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كلمة الناشر 
( رجاء ) 
غفر الإله ذنوب هذا الناشر 
وذنوب والديه معا فى الناظر 


غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ووالديه والمسلمين 
اجمعین ومن دعی له بخير 

راجی عفو ربه 

نزار مصطفى الباز ‏ 


۱٤۱۷/۱/۱‏ هھ 


تقديم ودراسة بین يدي الکتاب 


مډ ¢ ھ 


ھەس : 

أول: مقدمة المحقق. 

ثانياً: التعريف بالإمام الطيبي شارح المشكاة. 

رابعا: التعريف با لخطيب التبريزي جامع المشكاة وبيان 
عمله فيه. 

خامساً: التعريف بالإمام البغوي وكتابه مصابيح السنة وهو 
أصل المشكاة. 

ادها دراسة عن منهح الطيبى فی کتابه شرح المشكاة» وبيان 
جهوده البلاغية فيه. 

ا (لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان) مو جر فی 
علوم البلاغة لاومام الطيبي. 

ثامناً: الإكمال فى أسماء رجال المشكاة للخطيب التبريزي رحمه 
الله 

عاشراً: موجز في علوم الحديث ومصطلحه للإمام الطيبي*. 


ج ت 
# صدر الطيبي شرحه على المشكاة ة بهذا الموجز فى علوم الحديث؛ ولذا فقد جعلناه فى بداية الجلد الثانى من 
الكتاب وهو بداية شرح الطيبي تمييزاً له عن المقدمات الخارجة عن شرح الكتاب نما أودعناه فى هذه الدراسة. 


0 ۵ 
متو ادر( اک arg‏ 
۶¢ 4 8 
4 : هھ يه 
أولا: مقدمه الحقق 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

ليأيها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
[آل عمران:۲١٠]‏ 

#يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء ونث 
منھما رجالا کثيراً ونساء E Ce‏ إن الله كان عليكم 
رقييا# . [النساء:١].‏ 

#يأيها الذين آمنوا ات تقوا الله وقولوا قول سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهء فقد فاز فوزاً عظيما) [الأحزاب: ]۷١ ۷١‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث کلام الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد ۔ صلی 
الله عليه وسلم» وشر الأمور محداتها وکل محدنةه بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل 
ضلالة فى النار. 
الكبير فى شرح كلام البشير النذير» عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الذين عنوا برواية 
اسنته وإعلاء شريعته أآفضل الصلاة وآتم التسليم الى يوم الدين . 

وبعد فإن عهدى بهذا السفر العظيم ايع ولك مد جوالی خش سن وأنا إذاك 
لازلت معيداً بكلية دار العلوم»› وقد تقدمت للماجستير برسالتی عن الإمام الكبير 
٠‏ شرف الدين الطيبى العلاآمة فى المعقول والمنقول والعربية والمعانى والبيان» وغير ذلك 
غا نعتوه به . | 

وقد أشفق على أساتذتى من ذلك الموضوعء حتى ار نزاع كبير عند بداية التسجيل ٠‏ 


0 


فى هذا الموضوع»وكان مثار النزاع فى ذلك كما صرح لى به الأستاذ المشرف على 
الرسالة: أن مصنفات هذا العالم الحليل لاتزال جميعها آنذاك مخطوطات متناثرة فى 
دور الكتب لم تعرف طريقها إلى النور بعد 

ولكن مازادنى ذلك إلا إصراراً وتمسكا بخدمة هذا الرجل وكشف القناع عن 
جهوده العظيمة التى لم تخرج إلى عالم الكتب» ولم أكن أعرف قبل دراستى عن 
الطيبى سبب ذلك ثم وقفت على علة ذلك بعد تلك الدراسة وهى تمسك هذا 
الرجل الشديد بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ومحبته لها وخدمته إياها مع اشتداده 

e‏ هؤلاء متغلبين على البلاد آنذاك» فمن د ثم حاولوا طمس وإخفاء جهود 
اللخلصين المناوئين لبدعهم وضلالتهم وقد ا حرصاً على مواصلة 
الشوط فى كشف القناع عن جهود هذا العالم ا لجليل » فقطعت معه أشواطا تتلمذت 
فیها على يديه فى شرحه الجليل الكبير على كشاف الزمخشرى وهو حاشيته على 
الكشاف المسمَاة ب (فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب) وهى لاتزال فى عداد 
الخطوطات الى الآن وهي من أقدم حواشى الكشاف› وأصل أكثرها وما من حاشية 
على الكشاف عن جاءوا رعده» إلا وقد فاد من حاشبة الطيبى› وبعضصهم قد نخلها 
نخلاً يجعلونها قراطیس یبدونها ویخفون کثیراًه ومع ذلك لاتزال تلك الخحاشية االأصل 
مخطوطة الى الآن ولعل مايمنع من تحقيقها هو كبر حجمها. 

وقد تصدى الرجل فى تلك الحاشية لاعتزال الزمخشرى بأدب جم وعبارة لطيفة› 
ولم یخرجه رده عليه عن غایته وهی شرح الكتاب والتعليق على مسائله وتنزيل 
البلاغة فيه على مذهب أهل السنة لا على مذهب المعتزلة» ويكفى فى معرفة قيمة 
کتابه ذلك قول ابن خحلدون: «ولقد وصل إلينا فی هذه العصور تلف لبعضص 
العراقيين» وهو شرف الدين الطیبى. . شرح فيه كتاب e‏ هذا وتتیع 
ألفاظه» وتعرض لذاهہه فی الاعترال بأدلة ترزيفها› وتبین أن البلاغة إا تقع فی 
الآية على مایراه أهل السنة ل على مایراه المعتزلة» فأحسن کی ذلك ماشاء» مع 
إمتاعه فى سائر فنون البلاغة» وفوق کل ذى علم عليم» هذا ومن أراد مزيد بيان 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۷۸۸/۲ - ۷۸٩۹‏ . 


عن منهج الطيبى فى حاشيته على الكشاف فليراجع فى ذلك رسالتنا للماجستير عن 
الطيبى وجهوده البلاغرة('. 

ثم کان ل أشواط مادلة مع کتابنا هذا السفر الجحليل شرح مشکاة المصابيح › وکان 
فی ذلك الوقت لایزال مخطوطاً كما قلت» فحققت كثيرا من نصوصه إذاك حتى 
يتسير لى الوقوف على منهج الطيبى فى كتابه ذلك وحتى أقف على نماذج من تحليله 
وشرحه لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى هذا السفر العظيم. 

وسوف أتبع تلك المقدمة» بدراسة موجزة تكشف عن منهج الطيبى فى ذلك 
الكتاب فی شرح أحاديث المشكاة وبیان ما اشتمل عليه من العلوم والفوائد. 

والذى أود أن أؤكده فى تلك المقدمة هو أنى حينما طالعت هذا الشرح النفيس 
لامام الطيبى - رحمه الله - علمت صدق الحافظ بن حجر العسقلانى فى قوله عن 
الإمام الطيبى إنه كان «آية فى استخراج الدقائق من الكتاب والستة» .)١‏ 

ولذا فقد نخل الحافظ بن حجر جل هذه الدقائق فی کتابه فتح الباری» بل لايكاد 
الحافظ يدع حدیثاً نما شرحه الطيبى فى المشكاة إلا وينقل عنه فره(" . کما تأثر به کل 
من ابن حجر الهیتمی فی کتابه فتح الإله فى شرح المشکاة والسیوطی فی کتابه 
(عقود الزبرجد فى شرح مسند الإمام أحمد)ء كما تأثر به كذلك المباركفورى فى 
تحفة الأحوذى0) وكذا ابن علان الشافعى فى شرحه لرياض الصالين» والعينى فى 

هذا وقد دفعنى إلى محقيق هذا السفر الجليل أمور منها: 

-١‏ حاجة الأمة إلى تلك الشروح التى تجلى لهم معاني حديث الب كاز 
ونستحرج لهم کنوزه ودرره؟؛ فلا A‏ ان توفیر تلك الشروح للعلماء يعنيهم عن 
تخرصات الفقهاء المغالين فى اتباع الرأى واجتهاداتهم البعيدة عن سنة البى كلل » لأنه 


)١(‏ طبعتها المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

(۲) الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر 1۸/۲ 1۹ . 

_TTV_ of _-0 _. - ۳ - A۷ ۱-۸٤ - 1۹/1 انظر على سبيل المثال لا الحصرء فتح الباری‎ )( 
FTA TYE 1Y TTV/S 1/0 oV N/E 

() انظر على سبيل الخال : فتح الله ق /۲٤١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية» حديث .٠٠٤‏ 

. انظر رسالتى للماجستير الطيبى وجهوده البلاغية ط المكتبة التجارية بمكة مبحث تأثر السيوطى بالطيي‎ )١( 

(1) انظر على سبيل المئال تحفة الأحوذى IIE‏ 

(۷) انظر مبحث الطيبى بين التأثير والتأثر فى رسالتى للماجستير عن الطيبى وجهوده البلاغية. 


۷ 


مامن فقيه من أهل السنّة يقدم رأيه على حديث رسول الله َة فالفقيه إذا استبان له 
الحكم من حدیث رسول الله 4ة فانه لايعدل به شيئا من الآراءء وإغا يلجا الفقهاء 
إلى الرأى إذا انعدم الدليل الخاص فى المسألة التى يطلب فيها الحكم» فحينئذ يعولون 
على الأدلة والقواعد العامة وحينغذ قد يصيبون خحصوص الحكم فى تلك المسألة 
ا لخاصة وقد يخطئونه» بخلاف مالو وقفوا على الحكم بدليل خاص من ستة النبى 4 
فى تلك المسألة فإنه يقطع الجدل والنزاع ؛ إذا ما كان الحكم واضحا جلياً فى 
الاستنباط والفهم. 


وهذا يؤدى بدوره إلى تضييق دائرة الخلاف بين الأمة؛ فإنه لاسبيل لتوحيد الأمة 
وجمع كلمتها إلا اجتماعها حول كتاب الله تعالى وسنة نبيه يي علما وعملا؛ فإن 
كتاب الله تعالى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» وسنة رسول الله بال وحي 
یوحی کما قال الله تعالی وما ينطق عن الهوی» إن هو إلا وحي يوحی) . 

۲- قد شرعت فى تحقيتق الكتاب كما سبق أن ذكرت وهو لایزال مخطوطا فکان 
أملاً أن أراه يخرج إلى النور» وقد طبع الكثاب فى باكستان أثناء انشغالى بتحقيقي إياه 
على نسخة دار الكتب الملصريةء وقد كاد ذلك أن يصدنى عن إتام عملى فى إخراج 
الكتاب؛ لولا أنى حينما طالعت كيرا من صفحات المطبوع رجدت وھ کیا ن 
الأنحطاء والسقط المؤثر(*) الذى قد يصل إلى نصف صفحة أو فقرة كاملة تشبتها نسخة 
دار الكتب المصريةء ولا أجدها فى المطبوع»› فضلاً عن أن الكتاب المطبوع قد جاء 
خلوا من التعليقات أو التخريجات للآيات والأحاديث وتوثيق النصوص وغير ذلك مما 
هو من جملة أعمال التحقيق» إلا أنى قد شكرت لهؤلاء الأفاضل الذين قاموا يإخراج 
الكتاب إلى عالم النور سبقهم وحسن صنيعهم» ولو حبس كل عالم مامعه من العلم 
حثی يبلغ به الغاية لا وصلت إلينا علوم الأوائل . 

وعلى كل ؛ فإن هؤلاء الأفاضل الذين قاموا بإخراج الكتاب لم يدعوا لأنفسهم 
أنهم قد وفوا الكتاب حقه» بل قد ذكروا ذلك صراحة فى مقدمة الكتاب ونصوا عليه 
حیث قالوا فی بیان عملهم فى الكتاب: «وكان هدفنا فى هذه الطبعة إخراج نفس 
الكتاب» فلهذا ركزنا توجيهاتنا إلى تصحيح نص الكتاب فقط» وصرفنا أعيننا عن 
تخریح الأحاديث والآثار والأقو ال المذكورة فيه وكذلك ماطولنا عملنا (مخافة تطويل 
الكتاب مع کونه خاملاً للمتن والشرح) بذكر كثير من الاختلاف الواقع بين النسخ› 


(#) أئبتنا بعض هذه الأحطاء والفروق المؤثرة فى حواشي الكتاب وأهملنا التنبيه على أكثرها خشية الإطالة؛ إذ لا 
تخلو صفحة من صفحات الكتاب من تلك الهنات؛ فاسأل الله أن يعفو عن الجميع . . 


۸ 


بسبب أخحطاء الکاتبين» فما كان صحيحاً بداهة اخحترناه» وماکان خحطا صریحاً ترکناه» 
وما کان محتملاً ذکرناه فی الحاشية شية فلا ندعى ننا أدينا حق تحقيق هذا الكتاب الجليلء 
بل نعد عملنا هذا خطوة أولى» وهو يسهل العمل لمن أراد تحقيق هذا الكتاب» وأداء 
حفه » واللّه ا يشاء ویهدی السبيا 4( , 
ماسقط من نسخة دار الكتب المصرية التى لم يتيسر للإخوة الأفاضل الذين حققوا 
الكتاب أن يرجعوا إليها. 
۳ - ومن أهم الأسباب التى دفعتنى إلى تحقيق هذا السفر الجليل كذلك هو أنه 
يقع فی دائرة تخصصی العلمى كمدرس لادة البلاغة والنقد الآدبى› إذ إن الكتاب 
حافل بالتحليل البلاغى لحديث النبىيية؛ بل إن الكشف عن البلاغة النبوية كان هو 
أهم أغراض الإمام الطیبی فى شرحه هذا كما كشف عنه فى مقدمته(۳)ء خاصة وأن 
الرجل من المصنفين فى علوم البلاغة؛ بل من المحققين فيها؛ لذا فقد قمت بإبراز 
فى نهاية الكتاب . 

ومن ثم کانت خطتنا فی تحقیق الکتاب کالاتی : 


أول؟: التفديم بدراسة مسهبة عن الطيبى ومصنماته وتأثره وتأثیره» وكذا التعريف 
بڪل من الخطيب الخروى جامع المشكاة وبیان عمله فبها» والتعريف بإلامام البغوى 
صاحب کتاب (مصابیح السنة)ء وهو صل المشكاة. 

كما قمت في الدراسة التمهيدية للكتابء بعمل دراسة موجزة عن منهج الطيبي في 
تحليله البلاغي في شرح المشكاة وبیان جهروده البلاغية في | السفر الجليل» الذي 
فيه ي کل أو أغلب مسائل البلاغة بفنونها الثلاثة المشهورة» بالتحليل 

وقد أوردت فهرسا شاملا لأهم الأمثلة والنماذج لفنون البلاغة ومسائلها التى 
اشتمل عليها هذا الشرح الكبير فى نهاية الكتاب . 
)مكلا فى الاصل- 


(۲) انظر مقدمة الكتاب المطبوع ص ۲ ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية/ کراتشى / باكستان. 
(۳) راجع مقدمة الإمام الطيبى. 


ثم رأيت إتماماً للفائدة أن آتبع ذلك بكتاب موجز للإمام الطيبي في علوم البلاغة 
الثلاثة» يكون معينا للقارئ بين يدي هذا الكتاب الذي لا يكاد يخلو شرح حديث من 
البلاغة. 

فأودعت هذه الدراسة لب كتاب للطيبى نشرته لأول مرة بمكتبة نزار الباز بمكة 
بتحقيقى» وهو كتاب «لطائف التبيان في المعاني والبيان»» وهو كتاب شامل لعلوم 


e 


البلاغة وفنونها على إیجازه واخحتصاره» وسهولة اله 


وقد استوحيت هذه الفكرة من الإمام الطيبى نفسه الذي صدر هذا الشرح بموجز 
آخحر له فی علوم الحديث ومصطلحه ليكون عونا للقارئ كذلك على استيعاب ما 
آورده فی شرحه من فنون الحديث ومصطلحه . 

هذا وقد حذفت من كتاب لطائف التبيان كثيراً مما قد خدمته به من المقدمات 
ا[اطائف بتمام تعليقاته وفهارسه بتحقیقی ولله الحمد والمنة. 

كما رأيت إتمامًا للفائدة كذلك أن أضمن الجزء الأول الخاص بالدراسة التمهيدية 
کل من کتاب الإكمال فى أسماء رجال المشكاة للخطيب التبريزى صاحب المشكاة» 
ثانياً: تحقيتق الكتاب» وكان عملنا فيه كالتالى : 

| - مقابلة المطبوع على نسخة دار الكتب المصرية التى لم يرجع إليها فى الطبعة 
السابقة للكتاب(). 

۲- تخریج أغلب الأحاديث التى تضمنها هذا السفر الجليل» ونظرا لن أغلب 
جهدنا قد انصرف ال إصلاح خلل الكتاب وإكمال السقط » والفروق المؤثرة 
بين المطبوع والمخطوط؛ لذا لم نستطع التفرغ للتعليق على أحاديث الكتاب 
گنما نت أو كما كنا نود تحقيقه» فضلاً عن أننا وجدنا أن ذلك سوف يطول 
الكتاب جا بحيث يصير فى ضعفى حجمهء لذا فقد اقتصرنا على عزو 
الأحاديث إلى كتب الشيخ ناصر وتعليقاته على المشكاة وعلى أحاديثها فى 
ا الجامع وضعفه والسلسلة الصحبحة والضعيفة والاارواء و 

EES EE 
واحب أن أنبه القارىء إلى أننى نبهت فقط على أهم الفروق بين المخطوط والمطبوع» ثم تركت بيان ذلك‎ )١( 
لكثرته» مع الاعتناء ابات أصل الكتاب على وجه الصحة موافقاً لما فى نسخة دار الكتب المخطوطة المرموز لها‎ 
بالرمز (ك).‎ 
۰ 


وضعيف كتب السنن وغير ذلك من كتبه النافعة كما أفدنا كذلك من تحقيقات 
الشيخ الفاضل/ الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه لمسند أحمد» وكذا تعليقات 
الشيخ شعيب على شرح السنة وغيرهم من المحققين» كما اقتصرت فى بعض 
الأحيان على بيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف فقط دون الإطالة 
بالعزو إلى أحدء ولعل عذرنا فى ذلك يبدو واضحا للقراءء ؛ لأن كتاب 
المشكاة كتاب آخر غير الشرح فليس هو الكتاب الأصلى الذى نحن بصدد 
حقيقه › ومع ذلك فقد أحببت التعليق على أحاديثه با ييسر معرفة درجة 
أكثرها للقارئ العادى غير المتخصص › آما المتخصص فعليه أن يراجع فى ذلك 
كتب السنة التى قام الملصنف مشكوراً بعزو أحاديث الكتاب جميعها إليها. 

ومع ذلك فليس غروراً ولافخراً أن نقول: إن حجم خدمتنا لأحاديث المشكاة 
رغم أنه ليس هو الكتاب المعنى بالتحقيق» يزيد بكثيرعلى حجم خدمة 
الطبعات السابقة التي تفرغت لتحقيقق أحاديث المشكاة وحدها*)» وعلى كل 
نسأل الله آن يجزى الجميع على ماقدموا خير الجزاء. 

۳- عزو أهم الأقوال والنصوص والشواهد الشعرية إلى أصحابها. 

-٤‏ التعريف بالأعلام الذين تمس الحاجة إلى التعريف بهم. 

٥‏ التعليقات العلمية الضرورية على مسائل الكتاب» سواء فى علوم اللة من نحو 
وصرف وبلاغة ومعجم» أو العلوم الشرعية من الحديث والرجال والأصول 
والفقه. 

- شرح الغريب. 

۷- الفهارس العلمية الدقيقة للآيات والأحاديث والمسائل العلمية واللغوية 
والموضوعات وغير ذلك. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه وأن یجنبنی فيه محبطات 

الأعمالء وأن يعظم لى فيه الأجر فى الدنيا والآخرة #ربنا آتنا فى الدنيا حسنةء وفى 
اللآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» وأسألك اللهم أن تجزى كل من شارك فى إخراج 
هذا الكتاب إلى عالم النورء وكل من ساعد فى العمل فيه أو قام على طباعته 
وإخراجه خير الحزاء. 


ي 

(#) على سبيل المثال فإن أجود تحقيقات المشكاة هى مطبوعة الملكتب الإسلامى تحقيق الشيخ ناصر الدين الألبانى 
حفظه الله لاتتجاوز تعلیقات الشيخ فيها حوالى ثلث الأحاديث تعليقا موجزا جدا» أما الباقى وهو حوالى الثلثن من 
أحاديث الكتاب فقد جاءت خلوا من التعليقات بالمرة, ` 


۱1 


ص ټي 
» بی سے 
ثانيا:التعريف بالطّيبى 
) 

أجمعت مصادر ترجمة الطيبى المتوفى سنة ۷٤١‏ ه على أنه ينسب إلى «الطيب۲() 
وهى على لفظ الذى يتطيب به: مدينة بين واسط والسوس وهى تقع ضمن مدن 
إقليم «خوزستان» وهو الإقليم الثالث من أقاليم الجانب الجنوبى من عملكة إيران 
الواقعة فى مالك بنى جنكيزخان فى ذلك الزمان" . كما ذكر ابن خلدون أيضًا أن 
الطيبى «من آهل توريز من عراق العجم»0. 

أما «توريز» - ويقال لها تبريز أيضا كما سيأتى - فهى القاعدة الثانية من إقليم 
«آذربيجان» وهو الإقليم الثانى من أقاليم الجانب الشمالى من مملكة إيران كذلك() 
- ومن ثم يمكن القول إن الطيبى قد عاش فى كل من المدينتين مدينة الطيب ومدينة 
«تبريز» خاصة أن المدينتين واقعتان فى مملكة إيران التابعة للك التتار فى ذلك العصر 
إلا أن «الطيب» تقع فى الجانب الجنوبى منها وتقع «توريز» فى الجانب الشمالى . 

ولعل نسبته إلى الطيب قد ترجح مولده بها وسيأتى بيان ذلك فى موضعه عند 
الحديث عن مکان ولادته ونشأته . 


ومن ثم فسوف نعرف تعریفا موجزا بکل من مدینتی الطْیب و«تبريز» باعتبارهما من 
العوامل الت اثرت فی تکوین شخصمة الطيبى وذدوقه ومشاعره ومن العوامل المؤثرة 


أولا: وصف الطيب وأهلها: 
قال صاحب الروض المعطار: «الطيب: مدينة بالعراق على مرحلة من قرقوب بين 


E N N gE ETT 
الجنات ۳/ ۰۹۸ وانظر مصادر ترجمة الطيبي عند التعريف به.‎ 

(۲) الوزير الأندلسي معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقیق مصطفي السقاء ص ۸۹٩۹‏ - ۰ ۹۰» 
هذا هو الراجح في تحديد مكان الطيب» وقد قيل فيه غير ذلك علي سبيل التقريب» والتحقيق ماذكر هناء وهو 
مايدل عليه كلام ياقوت والقلقشندي وغيرهما (المشترك ص ۲٥۸‏ معجم البلدان ۳/ ۲۸٠‏ صبح الأعشى 
.(4/٤‏ ۰ 

. oV /t صبح الأعشى‎ )۳( 

. AQ _ VAA/۲ تاریخ ابن خلدون - دار الكتاب اللبناني‎ )٤( 

. ۲٥۷/٤ القلقشندي صبح الأعشی‎ )٥( 


۱۲۳ 


واسط والسوس» وليست بكبيرة» إنما هى حسنة الذات جامعة لأشتات البركات. . 
ويصنع بها كثير من الصنائع لايجارى صناعها فيهاء ولهم كيس فى الأمور وحذق. 

رازان اهلها على مل قبت وهو متخب الات إل أن جا الاك 
فأسلموا. () 
ثانيا: مدينة تبريز أو توريز: 

«هی أشهر بلدة بأذربيجان وکان بها كرسي بيت هولاکو من التتر ..... وهي 
مدينة أغرقت فى السعادة أنسابها» وثبتت E‏ قواعدها» وهى مدينة غير کبیر: 
المقدار» والماء منساق إليهاء وبها آنواع الفواكه لكن ليست بغاية الكثرة» وأهلها من 
أكبر الناس حشمة» وأكثرهم تظاهرا بنعمة» ولهم الأموال المديدة» والنعم الوافرة 
والنفوس الأبية» ولهم التجمل فى زيهم من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب» 
وما منهم إلا من يأنف أن يذكر الدرهم فى معاملته» بل لامعاملة بينهم إلا 
بالدينار. . . . وهى اليوم أم إيران جميعا لتوجه اللقاصد من كل جهة إليها. . .". 

وقد كانت «تبريز» من حواضر العلم» آنذاك - وذكر صاحب الروض المعطار أن 
«أهل آذربيجان مشهورون بالإكباب على العلم والاشتغال به» وفيهم يقول الحافظ 

أبوطاهر السلفى : 
ديار أذربيجان فى الشرق عندنا كاندلس فى الغرب فى النحو والأدب 
نت رى ن الم ها ا من أهلها إلا وقد جد فى الطلب 
أسرة الطيبي 

بعد مراجعة ما بأيدينا من كتب التراجم وغيرها التى تحدثت عن الطيبى» فإننا. 
لانكاد نرجع با يفيدنا فى معرفة شئ عن أسرة الطيبى» والبيت الذى نشأً فيه إلا 
أننا نستطيع أن نقول إنه من بيت فاضل» ومن أبوين صالحين» قد بثا فيه الأخلاق 
A NE O‏ المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق د. إحسان عباس» مكتبة لبنان 


ص ` ° 
(۲) السابق» وانظر ياقوت الحموى› معجم البلدان ۲/۲ . 
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الفاضلة» وعملا على تنشئته على حب العلم والمعرفة» وذلك من خلال كلام الطيبى 
نفسه إذ يقول فى خاتمة حاشيته على الكشاف: «وارحم أبوى اللذين قوما أودى» 
وأصلحا عوجي» ودعواني إليك بكل خير وأعاذاني بك من كل شر. . واخلفنا فى 
أهالينا وذرياتا»(' . 
عصره. 

أجمعت مصادر ترجمة الطيبى على أنه قد توفى سنة ۷٤١‏ ه» وذلك بلا خلاف 
بين من ترجموا له ". وفى هذه الفترة كانت إيران - بيئة الطَيبى واقعة تحت الحكم 
المغولى الإيلخانى وذلك بعد أن توالت عليها غزوات جنكيزخان ومن بعده هولاكو 
حيث نزل سنة 1٥٤‏ ه بأذربيجان وأخذها واكتسح بغداد وقضى على الخلافة 
العباسية سنة ٦0۸‏ هه . 

هذاء وقد تأثر الطيبى بحالة البلاد فى ظل الحكم الإيلخانى تأثرا واضحاء فمن 
ذلك آننا نری أن نظام الحكم المغولى آنذاك والذى يدار بواسطة الإيلخانات ونوابهم 
ووزرائهم “ کان له أثره فی عدم اشتهار مؤلفات الطيبى كغيره من مصنفى هذا العصر 
ذلك آن الطيبى كما جاء فى ترجمته «كان حسن المعتقدء شديد الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة» مظهرا فضائحهم مع استيلائهم فى بلاد المسلمين حينئذ» شديد الحب لله 
ورسوله وغير ذلك غا يدل على شدته على من خالف أهل السنة من الفرق ° فإذا 
علمنا أن هؤلاء التتر الفاتحين لبلاد المسلمين كانوا يتخذون وزراءهم من أهل الفرق 
لمناوئة لأهل السنة كالشيعة الإسماعيلية الملاحدة والرافضة وغيرهم» تبين لنا أحد 
الأسباب المهمة التى نرجحها فى تعليل عدم اشتهار الطيبى ومؤلفاته فقد اتخذ هولاكو 


(1) الطيبى» فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب» مخطوط دار الكتب المصريةء /٠٤١‏ تفسير الجزء الثالكثء 
القسم الثانى» الورقة الأخيرة ٠١ ٤‏ . 

(۲) راجع مصادر ترجمته فی مبحث التعریف بالطیبی . 

(۳) دونالد ولبرء إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبدالنعيم حسين» مكتبة مصر» القاهرة» ص 1١‏ ١٦ء‏ 
الذهبى» دول الإسلام» الهيئة العامة للكتاب ٠١۸/۲‏ - ١٠١٠ء‏ ابن كثير البداية والنهاية طبعة دار الفكر ۲٠٠١/٠٤‏ _ 
۲ القرمانى» أخبار الدول وآثار الأول» عالم الكتب بيروت ص۲۷۸ السيوطى. تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة مصر ص١۷٤‏ - ۷ صبح الأغشى / 2۳-۹ 

. ٠١١ م» ص۱۰۷‎ ۱۹٤٤ د. مصطفی بدر» يران فى عهد غازان» رسالة دكتوراة» جامعة القاهرة»‎ )٤( 

. ٠١١/۲ ابن حجر» الدرر الكامنة‎ )٥( 


۱0۵ 


امولى نصير الدين الطُوسى وزيرا له ليستعين به فى فتح البلاد الإسلامية وليستفيد 
بخبراته العلمية» فكان من عداوته للسنة وأهلها أنه لم يزل بهولاكو حتى هون عليه 
قتل الخليفة العباسى» . .. فقتلوه رفسا هو ومن معه من سادات العلماء والقضاة 
والأكابر والرؤساء والأفراد وأولى الحل والعقد ببلاده» وكذلك. فعل الوزير ابن 
العلقمى الرافضى» فقد «كان أول من برز إلى التتار هو فخرج بأهله وأصحابه» ثم 
مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والكهول 
والشبان» نقمة على أهل السنة وتقربا إلى التتر الفاتحين . 

وقد كان لهؤلاء الوزراء فى الحكم الإيلخانى تغلغل ونفوذ فى حكم البلاد بحيث 
كان الوزير هو السلطان فى الحقيقة "). ومن ثم فإن المنتظر من هؤلاء الوزراء 
الناقمين على السنة وأهلها أن ينكلوا بكل من ينتسب إليها فضلا عمن يظهر العداوة 
والبغضاء كالطيبى - رحمه الله - مع استيلائهم على بلاد المسلمين حينئذ» ولعل ذلك 
فی رآیی کان من آقوى الأسباب فى عدم اشتهار الطيبى ومؤلفاته آنذاك. 

هذاء وقد كان ولاء هؤلاء الإيلخانات للدين الإسلامى الجديد متفاوتاء ولا شك 
أن الطيبى قد أفاد بعض الشئ أو قل تأثر بمدى ولاء هؤلاء الإيلخانات للإسلام. فكما 
أن من هؤلاء الإيلخانات من كان يقرب الشيعة والعلويين والإسماعيليين الملاحدة 
والرافضة وغير هؤلاء من أعداء السنة أو يستعين بالنصارى لحرب المسلمين كما فعل 
«أباقا بن هولاكو» وابنه «آرغون») کان منهم أيضا من يميل إلى الإسلام كغازان 
الذى «صار طابع البلاط فى مدينة تبريز العاصمة - فى عهده - إسلاميا فارسيا»» 
وكذلك السلطان «أولجايتوخان» الذى أسلم وسمی نفسه «محمد خدابنده»» وکان 
يأخذ معه إلى جميع أسفاره خيمتين يدرس فى أحدهما على المذهب الحنفى» وفى 
الأخحرى على المذهب الشافعى . . . . وكان طعام الطلبة ووظائفهم من مطبخه 
وخزائنه0). 
كذلك فقد تأثر الطبى فى نشاطه العلمى عامة وفى الدرس البلاغى خاصةء بالحالة 


(۱) دونالد ولبر» إیران ماضیها وحاضرها» ص ۷۲ - ۰۷۳ وابن کثیر» البداية والنهاية ۲١٠/١۲‏ . . 
(۲) القلقشندی» صبح الأعشی» ٤١٤ ٤۲۳/٤‏ . 

(۳) دونالد ولبرء إیران ماضیها وحاضرها» ص 1۷ - 1٩‏ . 

.۲۰۳/۳ ء٥١۱۲‎ ٥۱۱/۲ داثرة المعارف الاسلاميةء ط. دار القکر‎ )٤( 


۱٦ 


العلمية فى عصره» فقد كان عصر الطيبى - عصر العلماء المىسوعيين» والذين برزوا 
فى شتى العلوم والفنون وذلك كالقاضى البيضاوى“ والقاضى عضد الدين 
الإيجى والمولى نصير الدين الطوسىء وقطب الدين الشيرازى) وغيرهم ممن 
سیاتى الحديث عن تأثر الطيبى بهم فى موضعه. وقد تأثر الطيبى بهذه النهضة العلمية 
التى شاعت فى عصره وخاصة بعد استقرار المغول بالبلادء وتأثرهم بحضارة الإسلام 
فقد كانت المدة من موت هولاكو إلى آخر عهد أبى سعيد (حيث تعاقب على الحكم 
تسعة ملوك أقوياء) غنية بالنتاج الأدبى وفيها - وحدها دون ماعداها كتب من الكتب 
التاريخية التى تعد من الطراز الأول بين المصادر التاريخية» كما بذلت جهود قيمة فى 
حقول الطب وعلم النبات» الفلك» والعلوم الطبيعية» كما اهتم كثير من 
الوزراء متنافسين فيما بينهم - بنشر العلم والأدب» فحدث ازدهار فى هذا العصر 
لجحميع أنواع العلوم والمعارف والفنو ن(). 
التعريف بالطیبى* 
ولادته ونشأته ورحلاته: 


لم تذكر لنا كتب التراجم شيا عن زمان ولادة الطيبى أو مكانه» ولكن أصحاب 
هذه الكتب قد اتفقوا على أن وفاة الطيبى كانت سنة ۷٤١‏ ه» ولعلى أستطيع أن 


(۱) د. رضا زادة شفيق» تاريخ الأدب الفارسى» ترجمة د. محمد موسى هنداوى» دار الفكر العسربى 
ص ۱۹۸ . 

(۲) الشيخ المراغى» تاريخ علوم البلاغة والتعریف برجالهاء ص ۱٤١‏ ۔ ٠٤١‏ . 

(۳) إیران ماضیھا وحاضرھاء ص ۷۲ ۔ ۷۳. 

. ٠۹۸ تاریخ الأدب الفارسی ص‎ )٤( 

(6) إيران وحاضرهاء ص »۷١ - ٠١٦‏ بارنولد» تاريخ الحضارة الإسلامية» ترجمة حمزة طاهرء دار 
المعارف» ص ٩۲‏ 

e *‏ : الدرر الكامنة ‏ لابن حجرء ٠١١/۲‏ وبغية الوعاة» للسيوطى» ٠٥۲۲/١‏ وطبقات 
المفسرین ۔ للداوودی» /١‏ ١۳٤۱ء‏ وشذرات الذهب» لابن العماد الحنبلى ١۱١۲۷ /٦‏ وكشف الظنون» اجى خليفة» 
۲ ومواضم آخر من الکتاب» وهدية العارفين» لإسماعيل باشا البخدادى» ۲۸٠ /١‏ ومفتاح السعادة» لطاش 
کبری رادة ۰۱۰۱/۲ والبدر الطالع للشوکانی» ۰۲۲۹/۱ والتاج المکلل لابی الطیب القنوجی: ص ۳۷۳ والکنى 
والألقاب»› لعباس القمى» ٠٤١١/۲‏ وتاريخ علوم البلاغةء للمراغى» ص ١٠ء‏ وتراب العرب العلمى» لقذرى 
طوقانء ص ٠٤۳٤‏ والأعلام» للزركلى» ۲/ ۲۸٠‏ ومعجم المؤلفينء لعمر كحالة: ٠۳/٤‏ وتاريخ الأدب العربى 
لبروكلمان (ترجمة د. السيد يعقوس بكر وزميله» الطبعة الثانية) ۲٠۷ /٥‏ . وله ترجمة مفصلة فى قسم الدراسة من 
کتاب «التبيان فى البيان»: حفيقا ودراسة» إعداد د. عبدالستار زموط» كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر» وترجمة 
أخحری لاتقل فصلا عن شذه فى رسالة دکتوراة فتوح الغيب فی الكشف عن قناع الريب من أول سورة ة الأنعام 
إلى آخر سورة الأعراف تحقيفى ودراسة› إعداد جميل الحسين المحمود كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر وأخحرى أقل 
تفصیلا فی کاب «الخلاصة فی اصول الحدیث؛ للطیبی» تحقیق الاستاذ: صبحی السامرائی ص ۲۰ ۲۲. 


۷ 


أرجح أنه قد بلغ سن الشيخوخة عند وفاته لبعض آمارات وهى إن لم تكن جازمة فى 
الدلالة على ذلك فلعلها باجتماعها قد تفيد ذلك» منها: 

| صلاته النافلة فى آخر عمره قاعدا (. 

۲ - ضعف بصره فی أخریات حیاته ". 

٣‏ ۔ دعاء تلميذه الخطيب التررى له بطول البقاء» وهذه غالا مایدعی بها 

اایة: 

فإن صح هذا» فإنه يجعلنا نقدر عمره مابين الستين إلى الثمانين» فنفترض على 
ذلك أنه قد ولد فى أحد العقود الأول من النصف الثانى من القرن السابع الهجرى. 

أما عن مکان ولادتهء فلا نجد كذلك مایفیدنا به» إلا آنى قد رجحت قبل أن تکون 
الطيب محل ولادته» وان کان قد عاش بتبریر کذلك کما ذکر ابن خحلدون ٩.‏ فلعل 
نسبته إلى الطيب دون تبريز قد ترجح ولادته بها. 
الطیبی: اسمه ولقبه ونسبه وکنیته: 

الراجح أن اسمه الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبى خلافا لمن سماه بالحسن أو 
الحسين بن محمد الطيبى› أو غير ذلك ٤‏ 


)1( (۲( ابن حجر› الدرر الكامنةء ٠١١/۲‏ . 

(۳) الخطیب التبريزى» أسماء رجال مشكاة المصابيح › مخطوط دار الكتب المصرية. ›٠۷۹‏ مصطلح حديث»› 
طلعت›» الصفحة الأخيرة. 

(۱) ۔ ماذکره» طاش كبرى زادة من أنه «طيبى الأصل» (طاش كبرى زادة - مفتاح السعادة ٠١١/۲١‏ . 

(۲) أن أغلب من ترجموا له قد نسبوه إلى الطيب ومنهم القلقشندی (صبح الأعشی. .)۳۳۹/۲٤‏ 

(۳) نجاة تبريز التى عاش فيها الطيبى وكان من أهلها كما ذكر ابن خلدون (المقدمة ۷۸۹/۲) - من تخريب 
المغول وبطشهم باهلها فضلا عن آنها كانت تتمتع بالاستقرار والإدارة الرشيدة والرخاء الشامل والأمن الداخلى 
وخحاصة فى عهد غازان الذى حکم ٦۹٥١‏ ه إلى ۷٠١٤‏ ه» فإن هذا کله یجعل تبریز عا یرغب فیھا لاما یرغب 
عنها . وهذا یدل على أنه کان من الطيب أصلاء فکانت بها ولادته ونشاته الأولى ثم هاجر بعد إلى تبريز طلبا 
للأمن والاستقرار والرخاء وطلبا للعلم أيضا وقد كانت حاضرة من حواضر العلم آنذاك. 

)٥(‏ وهذا ما رجحه عدد من الباحثين قبلى» مدللين عليه بأدلة معتبرة» انظر تحقيتق كتاب التبيان فى البيان 
للطيبى › دكتوراة› عبدالستار مبروك مخطوط بكلية اللغة العربية حامعة الززهر قسم الدراسة ص e ١‏ وانظر 
مقدمة الخلاصة فى أصول الحديث للطیبى» للمحقق الأستاذ صبحی السامرائی» ص ۲۰ - ۲۲ وانظر فتوح الغيب 
فى الكشف عن قناع الغيب» حاشية على الكشاف» سورة الأنعام والأعراف» تحقيق ودراسة» دكتوراة»ء جميل 
محمد الحسين المحمود كلية اللغة العربية جامعة الأزهر قسم الدراسة ص١١-١٠‏ . 


۱۸ 


وقد اشتهر الطيبى بألقاب عدیدة وصفه بها الأئمة الذين أعجبوا به وترجموا له» 
ولعل أشهر ما اشتهر به الطيبى هو لقب: شرف الدين»› کما ذکرت مصادر تر جمته 
جميعا. 


وهناك ألقاب أخر خلعها عليه محبوه ممن ترجموا له» فوصفوه ب الإمام 
الهماء'»» والعلامة" والحافظ" «والفاضل المحدث المفسر»0) وشارح الكشاف() 
وغير ذلك . 

رادج ان ای سب لے ا الب فی هلا کون لے کر ا 
لابفتحها كما وقع خطاً فى الدرر الكامنة لانن حجر ولعله سهو من محقق الكتاب. 

آما کنیته فقد ورد فی فهارس دارالکتب نقلا عن مخطوط الخلاصة للطیبی تکنيته 
بأبی محمد» کما ذکر بروکلمان آنه یکنی بأبی عبدالله کزلك أو بی مد0 
عقیدته ومذهبه: 


ذكر ابن حجر أن الطيبى كان «حسن المعتقدء شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعةء 
مظهرا فضائحهم مع استيلائهم فى بلاد المسلمين حينئذ» شديد الحب لله ورسوله. . . 
شرح الكشاف شرحا كبيراء وأجاب عما خالف أهل السنة أحسن جواب ١”‏ ويقول 
ابن خلدون ‏ «ولقد وصل إلينا فى هذه العصور تأليف لبعض العراقيين» وهو شرف 
الدين الطيبى . . شرح فيه كتاب الزمخشرى هذاء وتتبع ألفاظه» وتعرض لذاهبه فى 
الاعتزال بأدلة تزيفهاء وتبين أن البلاغة إنما تقع فى الآية على مايراه أهل السنة لاعلى 
مايراه المعتزلة» فأحسن فى ذلك ماشاء» مع إمتاعه فى سائر فنون البلاغة» وفوق كل 


دی علم عليم . 


() السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» .۷٦/٠١‏ 

(۲) حاجی خليفة» کشف الظنون ۲٤١/۱‏ . 

() إسماعيل بأشا البغدادى» هدية العارفين ۲۸٥ /١‏ . 

. ٤١١ القمى» الكنى والألقاب» ص‎ )٤( 

. ٠١۷/١ ابن العماد» شذرات الذهب‎ )٥( 

)٦(‏ فهارس دار الكتب› قسم مصطلح الحديث رقم ۱۷۰١‏ ۔ ۱۷١‏ طلعت» وانظر بروکلمان» تاريخ الأدب 
العربى (المترجم) ۲۱۷/۰ . 

(۷) ابن حجر العسقلانى» الدرر الكامنةء ٠١١/۲‏ 

.۷۸٩۹ تاریخ ابن خلدون ۷۸۸/۲ ۔‎ (A) 


۱۹ 


وهذا يدلنا على أن الطيبى كان على عقيدة أهل السنة والجحماعة مجانبا مذاهب أهل 
الأهواء والبدع وقد ظهر ذلك جليًا فى مؤلفات الطيبى عامة "» وفى حاشيته خاصة»› 
بل لعل من أهم أهدافه فى الحاشية هو الرد على الزمخشرى فى اعتزاله» وبيان أن 
البلاغة تتنزل على مذهب أهل السنة لاعلى مذهب المعتزلة كما يقول ابن خلدون» 
وإن لم يصرح الطيبى بذلك فى مقدمة حاشيته. ) 

هذاء وقد كان لهذه العقيدة أثرها فيما كان عليه الطيبى من الورع والتقوى» والميل 
إلى الزهد فى الدنياء مع قدرته وغناه فظل ينفق فى وجوه الخيرات حتى صار إلى 
الفقر فی آخر عمره» کما یروی ابن حجر )ء وقد نعی " على العلماء ماهم فيه من 
التهالك فى الدنيا: مالها وجاههاء والركون إلى لذاتها وشهواتهاء ومتابعة النفس 
الأمارة» وإرخاء زمامها فى مرامها. 
أما مذهب الطيبى التعبدى أو الفقهى فقد رجح محقق حاشيته فتوح الخيب أنه 

شافعی» غير أنه لم يذكر فى طبقات الشافعية أو غيرها. ولم يتعرض لهذا الأمر أحد 
من الذين ترجموا له» ولا يبعد عندى أن يكون الطيبى غير ملتزم مذهبا بعينه. 
صفاته وأخلاقه: 

ذكر ابن حجر أنه قرأ بخط بعض الفضلاء عن الطيبى أنه «كان ذا ثروة من 
الإرث والتجارةء فلم يزل ينفق ذلك فى وجوه الخیرات إلى أن کان فی آخر عمره 
فقیرا. . . وکان کریماء متواضعا. . كثير الحياءء ملازما للجماعة: ليلا ونهاراة اء 
وصيقا» مع ضعف بصره بأخرة» ملازما لإشغال الطلبة فى العلوم الإسلامية بغير 
طمع» بل يحذيهم ويعينهم› ويعير الكتب النفيسة لأهل بلده وغيرهم من أهل 
البلدان: من يعرف ومن لايعرف» محبا لمن عرف منه تعظيم الشريعة» مقبلا على نشر 
العلم» آية فى استخراج الدقائق من الكتاب والسنة هذا وقد عده إبراهيم الجاربردى( 
من «العلماء الأبرارء والصلحاء الأخيار» ووصفه ب «الإمام الهمام الشيخ» . 


.٠٠٤/ق‎ ۲ القدمةء وانظر ج/ ۲ القسم/‎ ٠۲/١ تفسیں‎ ٥ الطيى» فتوح الغيب»‎ )١( 
. ٠١١/۲ (۲)ابن حجر الدرر الكامنة»‎ 

(۳) فتوح الغیب ٦٠٤,۱‏ . 

. ٠١١/۲ الدرر الكامنة‎ )٤( 

. ۷٦/٠١ السبكى»ء طبقات الشافعية»‎ )٥( 


۲+۰ 


هذا بالإضافة إلى ماعرف عنه من صحة العقيدة» وشدة الرد على المبتدعةء وكثرة 
احب لله - تعالی - ولرسوله - صلی الله عليه وسلم - ونستطیع من خلال صحبته في 
مۇلفاته آن نجزم بأنه کان نزیها فی بحثه آمینا فى نقله متجردا للحقء عفيف اللسان فى 
الرد على خصومه ومخالفيه فى الرأى أو العقيدة. 
علمه وثقافته: 

ذكر ابن حجر وغيره " ممن نقلوا عنه أن الطيبى كان شديد الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة» مظهرا لفضائحهم مع استيلائهم فى بلاد المسلمين آنذاك» وكان ملازما 
لإشغال الطلبة فى العلوم اللإسلاميةء وكانت لديه الكتب النفيسة» وكان آية فى 
استخراج الدقائق من الكتاب والسنة» وآنه شرح الكشاف شرحا كبيرا وأجاب عما 
خالف مذهب أهل السنة أحسن جواب. . . . وصنف فى المعانى والبيان «التبيان» 
وشرحه» وأمر بعض تلامدته باختصاره على طريقة نهجها له. . وشرح «مشكاة 
امصابيح» شرحا حافلاء ثم شرع فى جمع كتاب فى التفسير» وعقد مجلسا عظيما 
لقراءة كتاب البخارى . 

أما الإمام السيوطى' فقد وصف الطيبى بأنه «العلاّمة فى المعقول والعربية والمعانى 
والبيان» وعده الأُستاذ قدرى طوقان") فی علماءالریاضیات» وترجم له بينهم. 

ووصفه الأستاذ عمر كحالة بأنه «عالم مشارك فى أنواع من العلوم». 

وهذا كله يدلنا على موسوعية الطيبى كغيره من علماء عصره وأنه كان على ثقافة 
إسلامية واسعة بالإضافة إلى علمه واطلاعه على فروع المعرفة الأخرى وأنواع العلوم 
والمعارف فى زمانه. 


(1) الدرر الكامنة» ٠٠١/۲‏ طاش كيرى زادة» مفتاح السعادة ٠١٠/۲‏ ابن العماد»ء شذرات الذهب 
٦‏ ۷ الداودیء طبقات المفسرین› /١‏ ١۳٤۱ء‏ الزركلى» الأعلام ٠٠١١/۲‏ . 

(۲) بخية الوعاةء ٥۲۲/١‏ . 

)۳( تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ص ٤٤٤‏ . 

. ٠۳ /٤ عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين‎ )٤( 


۲ 


کما يؤکد هذا تنوع ما ألفه بين كتب فى التفسير والحديث وأصوله شروحه وعلم 
الرجال وعلوم البلاغة» وعلم الرياضيات» والتصوف» حيث شرح أسماء الله الحسنى 
فضلا عما یظهر فی مؤلفاته من تضلعه فى علوم اللغة والنحو والقراءات» وسوف 
نری عند الحدیث عن تأثر الطیبی بسابقيه مدى سعة مصادره فى بحثه وتنوعها فی شتی 
أنواع العلوم وا معارف كما يبدو لنا كذلك من خلال مولفاته أنه کان على علم بمناهج 
البحث العلمى ويؤيد ذلك أيضا ماذكره ابن حجر من أن الطيبى آمر بعض تلامذته 
باختصار كتابه التبيان على طريقة نهجها لهم 

وبهذا يتضح لنا مدى موسوعية الطيبى وسعة علمه وثقافته فى عصره 


وهنا يبدو سؤال يفرض نفسه على من يطلع على سجل ثقافة الطيبى وهو: لاذا لم 
دير الط ومصنفاته اشتهار غيره من علماءعصره؟ فأقول: لعل العصر الذى كان 
يعيش فيه الطيبى - فى البيئة التى سيطر عليها المغول - كان له أكبر الاثر فى اختماء 
الطيبى وآمثاله من علماء أهل السنة المدافعين عن الدين والعقيدة» فا لمغول وإن تقدمت 
العلوم فى زمانهم ولم يخل عصرهم من حركة علمية مؤثرة» إلا أنهم قد أهملوا 
علوم الدين والشريعة كما سبق أن أوردت النصوص فى ذلك اللهم إلا فى عصر 
بعض المعتدلين منهم کغازان إلا أنهم فى أغلبهم کانوا یقربون من يوالیهم ویتقرب 
إليهم من أدعياء العلم المتكالبين على الدنياء ممن ينصرهم ویؤید دولتهم ولکن لم يکن 
الطيبى من هؤلاء بل كان عفيف النفس»› معتزا بدینه» زاهدا فی متاع الدنبا وزينتها 
فلعل ذلك كان له أثره الكبير فى عدم شيوع تراث الطيبى والاهتمام به على أهميته 
وعلى الرغم من ثناء العلماء عليه. هذا مع غابة مذهب الاعتزال على أهل بلده كما 
قدمنا فی الحديث عن عصره وكذلك تقريب التتار أهل الابتداع من رؤساء المذاهب 
المناهضة لأهل السنة كالشيعة من الباطنية والملاحدة والرافضة وغيرهم كتقريبهم 
وتقديمهم للمولى نصير الدين الطوسى » والوزير ابن العلقمى الرافضى وكان هؤلاء 
يضطهدون أهل السنة ويعادونهم فلعل ذلك مع شدة مناهضة الطيبى ومحاربته 
لبدعهم› کان له أكبر الأثر فى عدم اشتهار الطيبى ومؤلفاته. 


۲۲ 


آما عن زمن وفاته: 

فقد حددوه بدقة بالغة» فقد ذكر ابن حجر أن صاحبنا «كان يشتغل فى التفسير 
- من بكرة إلى الظهرء ومن ثم إلى العصر لإسماع البخارى إلى أن كان يوم مات» فإنه 
فرغ من وظيفة التفسير» وتوجه إلى مجلس الحديث فدخل مسجدا عبد بيته» فصلى 
النافلة قاعدا وجلس ينتظر الإقامة للفريضة» فقضى نحبه متوجها إلى القبلةء وذلك 
يوم الثلاثاء الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة». 

وهناك إجماع بین من ترجموا للطیبی على ماذکره ابن حجر بشأن وفاته إلا أن 
كتب التراجم لم تحدد كم كان له من العمر آنذاك كما أنها لم تحدد كذلك مكان 
وفاته» وقد اجتهدت من قبل عند الحديث عن مولده والحديث عن أحد مانسب إليه 
من المصنفات بأنه قد بلغ سن الشيخوخة ولا يبعد أن يكون قد بلغ سن الثمانين 
ونحوها. 

آما عن مکان وفاته فلا يبعد أن يكون هو مدينة تبريز التى كانت مسرح حياة الطيبى 
ونشاطه العلمى وقد قال بهذا الاحتمال كذلك الدكتور جميل الحسينى فى رسالته١).‏ 


. ٠١١/۲ الدرر الكامنةء‎ )١( 
. د جميل الحسین الحمود» فتوح الغيب» رسالة دكتوراة» السابق‎ (۲( 


۲۳. 


تذكر لنا كتب التراجم وفهارس المكتبات كتبا للطيبى فى مجالات مختلفة ما يدل 
على موسو عيته وإلامه مختلف العلوم والثقافات › وفيما یلی أسماء هله الكتب» 
تعریف موجز بکل منها: 
أولا: التبيان في البيان() 
هذا الكتاب محاولات تجديدية قيمة عرضت لها فى رسالتى عن الجهود البلاغية 
للطيبى » وعرضت لبعضها فی دراستى التى قدمت بها لتحقيق كتابه «التبيان» المذكور. 
ثانيا : لطائف التبيان فى المعانى والبيان : 
مفدمتی الكتابين وموضوعاتهها() ویکاد يکون هذا الكتاب ملخصا لکتابی (مفتاح 
العلوم للسكاكى)ء (ونهاية الإيجاز للرازى) فى مباحث البلاغة» يزيد على ذلك 
بحسن الترتيب ووجازة العبارة وسهولتها» وقد قمت بتحقيق الكتاب ونشرته المكتبية 
التجارية بمكة المكرمة بتحقيقى لأول مرة. 
ثالثا: حاشيته على الكشاف 

المسماه ب «فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب وهى حاشية كبيرة وصفها 
بعضه () بأنها تقع فى «ستة مجلدات ضخمات وقد أثنى عليها كثير من العلماء من 


)١(‏ شرح هذا الكتاب على بن عیسی فی کتابه حدائق البیان کما قام د. عبدالستار زموط بتحقیقه ودراسته لنیل 
درجة الدكتوراة من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سنة ۱۹۷۷ء ثم طبع الکتاب وحققه وقدم له د. هادی 
عطية مطر الهلالى ونشر فى عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية سنة ۱٤۹۷(‏ هه ۱۹۸۷م) إلا أن هذا التحقيق 
جاء سيئا للغاية بما يخل بطريقة التعبير وقواعد الكلام» الأمر الذى يؤثر فى الحكم على تاليف الطيبى لمن يعتمد 
هذه النسخة المطبوعة وحدها دون الرجوع إلى الأصل المخطوط وهذا هو ما دفعنا إلي إعادة تحقيق الكتاب 
ونشرته لنا المكتبة لتجارية بمكة المكرمة. 

(۲) لطائف التبيان فى المعانى والبيان» مخطوط بدار الكتب المصرية» ۲١‏ بلاغة م. 

(۳) مخطوط بدار الكتب المصرية» ٠٤١‏ تفسير» وقد أحصى بروكلمان لها ستة وعشرين موضعا فى العالم. وقد تم 
تحقیق الجزء الخاص بسورتى الأنعام والأعراف من الحاشية فى رسالة دكتوراة للباحث د. جميل الحسينى 
اللحمود» سنة ١۱۹۸م‏ كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر. وقد ذكرت أرقام النسخ التى رجعت إليها بدار 

الكتب» فى قائمة المصادر والمراجع . 

() الخوانساری» روضات الحنات ۳/ ۹٩‏ . 


۲0 


جهة البلاغة وغيرها')» وسوف تتضح لنا قيمتها الحقيقية من خلال الدراسة لجهود 
الطيبى البلاغية فيها وهو ماسأعرض له قريبا. 
رابعا: الكاشف عن حقائق السنن“' 

وهو كتاب الطيبى هذا الذى بين أيديناء شرح فيه أحاديث مشكاة المصابيح والتى 
جمعها تلميذه الخطيب التبريزى بإشارة من الطيبى نفسه على تلميذه بذلك» كما يقرره 
الطيبى فى نهاية كتابه وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب كذلك'. 

هذا وقد بلغ من أهمية هذا الكتاب أن نقل عنه أغلب شراح الحديث وخاصة الجلة 
منهم مصرحين بالأخذ عنه. والحق أن هذا الكتاب جدير بثناء العلماء عليه حقاء وقد 
أبان عن سعة علم الطيبى فى فنون الحديث واللخة والبلاغة على السواءء 
فضلا عما اشتمل عليه من نكات البلاغة وأسرار الإعجاز النبوى ودقائقه. 

ولا شك أنه معنو بقول ابن حجر «كان آية فى استخراج الدقائق من القران 
والسنة) . 
خامسا: شرح أسماء الله الحسن °2 
سادسا: أسماء رجال المشكاة (°“ 
سابعا: ا لخلاصة فى أصول الحديث ١‏ 


(۱) ابن حجر» الدرر الکامنة ۲/ ٦۹٥٠ء‏ الداودى» طبقات المفسرين ۰٠٤١/١‏ تاريخ ابن خلدون ۷۷۸ - ۰۷۸٩۹‏ 
الشوکانی» البدر الطالع» ۲۲۹/۱ ۲٠٠١‏ . 

(۲) مخطوط بدار الكتب المصرية» ٠١‏ حديث قوله» وله نسخ كثيرة ذکرها بروکلمان . 

(۳) الدرر الکامنةء ۲/ ٦۹٥٠ء‏ روضات الحنات» ۹۸/۳ والاأستاذ صبحى السامرائى فى مقدمته لتحقيق كتاب 

الظي اللاصة فن أضول الحديث . 

. ٩٥۸۳ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۸ مجامیع طلعت» میکروفیلم‎ )٤( 

)٥(‏ انفرد بروكلمان بذكر هذا الكتاب للطيبى» والصواب أنه لتلميذه الخطيب التبريزى ولم يكن للطيبى فيه سوى 
المعاونة والتوجيه له كما ذكره التبريزى فى نهاية كتابه هذا «انظر الخطيب التبريزى» أسماء رجال المشكاة» نسخة 
دار الكتب المصرية» ۱۷۹٠ء‏ مصطلح حديث طلعت» الصفحة الأخيرة. 

)٦(‏ ھکذا نشر الکتاب بهذا الاسم سنة ۱۳۲۹۱ ۔- ۱۹۷۱م بتحقيتق الأستاذ صبحى السامرائى طبع مطبعة الإرشاد 
ببغداد» وهو أول كتب الطيبى ظهورا فيما أعلم . وهو كتاب فى علوم الحديث ومصطلحه. 


۲۳٦ ) ~ 


ثامنا: شرح التائية الکبری ۷١١(‏ بيتا) )١(‏ 
تاسعا: شرح التبيان ۳ 

عاشرا: كتاب فى التفسير ۳ 

حادي عشر: مقدمات فى علم الحساب )١‏ 


(۱) وقد عزا بروكلمان هذا الشرح للطيبى فقال: «شرح العلامة الطيبى»: الإسكندرية ٠۳١‏ أدب /۲. 

(۲» ۳) ذكره ابن حجر وغيره (الدرر الكامنة ٠١١/۲‏ الداودى» طبقات المفسرين» ١/٤٠٠ء‏ شذرات الذهب» 
1۸/1 مفتاح السعادة ٠١٠/۲‏ الأعلام ٠١١/۲‏ . 

. ٤۳٤ص قدرى طوقانء تراث العربى العلمى فى الرياضيات والفلك»‎ )٤( 


۲۷ 


رابعاً : التعريف بالخطيب التبريزى 
جامع المشكاة وبيیان عمله فيه 


ترجمة الخطيب * 

هو ولي الدين أبو عبدالله» محمد بن عبدالله الخطيب العمرى التبريزى صاحب 
لاه جلت بن عا لرن الا ل 

ولم جد له بين آيدينا ترجمة وافيةء إلا أن من عرضوا له قد ذکروه بالعلم 
والصلاح» فمن ذلك ثناء شيخه العلامة الطيبى عليه» وقد جمع المشكاة بمشورته 
ومعاونته› a‏ : «وكنت قبل قد استشرت الاأخ في 
الدين» المساهم ذ فى اليقين» بقية الأولياء» قطب الصلحاء» شرف الزهاد والعبادء ولي 
الدين محمد بن عبدالله الخطیب- دامت برکته- بجمع بجمع أصل من الأحاديث 
الملصطفوية» على صاحبها أفضل التحية والسلام» فاتفق رأينا على تكملة المصابيح» 
وتهذيبه وتشذيبه» وتعيين رواته» ونسبة الأحاديث إلى الأئمة المتقنين» فما قصر فيما 
أشرت إليه من جمعه» فبذل وسعه» واستفرغ طاقته فيما رمت إليه»(). 

وكفي بهذا الكلام من شيخ عارف بتلميذه مجرب له. 

وقال عنه الملاعلى القارئ: صاحب (مرقاة المفاتيح): «مولانا الحبر العلامةء 
والبحر الفهامة» مظهر الحقائقء وموضح الدقائق» الشيخ التقي اا٠‏ : 

وهذا كله يدلنا علي شهادة العلماء له بسعة علمه» ووفرة فضله. 

أما عن تاریخ وفاته» فلا نعرف متی توفي بالضہط› كما لا نعرف تاریخ ولادته؛ 
غير أننا نستطيع الجزم بأنه توفي بعد سنة (۷۳۷) بزمن طويل» وهي السنة التي أكمل 
فيها كتابه المشكاة» وقد فد شرحها في حياته الإمام الطيبي» ولا يكن شرحها في زمن 
قصير . 

وقد وصلنا من مؤلفاته : «((مشکكاة ة المصابيح) هذا الذي شرحه الإمام الطيبي . وکذا 


کتاره : (الإكمال في أسماء الرجال) وقد طبع مع المشكاة ة في طبعتها الأولى» ثم أفرد 
عنها بعد ذلك . 


.۲٠٠/۱٠۰ رضا كحالة: معجم المؤلفین:‎ 1٦۹٩ حاجى خليفة : كشف الظنون‎ eee 
۹ 


التعريف بالمشكاة 


وبیان عمل الخطيب فيها 

لقد كشف الخطيب عن عمله فى المشكاة فى مقدمته فى أول الكتاب» فمن أهم ما 
وقسم كل باب في الغالب على ثلاثة فصول . 

الأول : وهو بدل قول البغوي في المصابيح: «من الصحاح»: ما أخرجه الشيخان 
أو أحدهما واكتفى بذكرها فى التخريج وإن اشترك فيه غيرهما من المحدثين والمخرجين 
لعلو درجتهما في الرواية كما قال . 

الثانى : وهو یدل قول البغخوي فی المصابيح : امن الحسان»: ما اورده غير هما 
من الأئمة المذكورين وهم : بو داود» والترمذي› والنسائی › والدارمی وابن ماحة 
فإن أحاديث المصابيح لا تتجاوز كتب الأئمة السبعة. 

الثالث: ما اشتمل على معنى الباب ولم یذکره البخوي فى الكتاب من ملحقات 
مناسبة ألحقها لزيادة الفائدة محافظا على ما اشترطه من إضافة الحديث إلى الراوي من 
الصحابة ونسبته إلى مخرجه من الأئمة المتقدمين وغيرهم وإن کان لم يلترم الأحاديث 
الرفوعة كما فعل البغوي. 

وقد زاد على أحاديث المصابيح كما ذكروا )٠١١١(‏ حديثا وهذب الكتاب واستدرك 
على البغوي بعض ما وقع له من السهو إذ ربا جعل «من الصحاح» ما لم يروه 
الشيخان أو أحدهما وجعل من الحسان ما روياه أو روى أحدهما. 

ولم يخرج في ترتيب الكتاب عما حدده البغوي فما قدم في الأبواب ولا أخر 
ومازاد فبها ولا نقص لان ترليبه ونبویبه کانا في غارة اللإتقان والحسن . وقد فرغ 
ا لخطيب من كتابه هذا آخر يوم الجمعة من رمضان سنة ۷۳۷ ه وبين عمله فيه بإيجاز 
فى مقدمته مما يعفينا من إعادته فى هذا المكان. 

اما وجه تسمبة الكتاب بمشكاة المصابيح فقد قال شارحه الطيبى : (روعبت 
المناسبة ہیں الاسم والمعنى فان المشكاة پجتمم فبها الضوء فیکون شك تقويا بخلاف 
امكان الواسع. والأحاديث إذا كانت غفلا عن سمة الرواة انتشرت وإذا قيدت 
بالرواي انضبطت واستقرت فى مكانها» قال الشيخ الدهلوي: «قد عرفت أن المشكاة 
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هي الكوه غير النافذة في الجدار” التي توضع فيها المصابيح. فوجه التسمية أنه كما 
توصع المصابيح في الكوه كذلك وصع کتات المصابيح فيها وتشتمل عليه اشتمال 
المشكاة على المصباح» أو لأن الأحاديث التي ذكرت في هذا الكتاب كل منها كالمصباح 
فهذا الكتاب كالكوة التي وضع فيها المصابيح المتعددة». 

ولقد رزق هذا الكتاب من القبول والعناية وكان له من النفع أكثر مما كان لأصله 
المصابيح وأقبل عليه العلماء أيضاً قراءة وتدريساً وشرحاً وكان أهم شروحه وأقدمها 
شرح العلامة الحسين بن محمد الطيبى المتوفى سنة ۷٤۳‏ فى كتابه«الكاشف عن 
حقائق الستن)» وهو كتابنا هذا. 

كما شرحه كذلك عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز الأبهري المتوفى سنة ۸۹١‏ في 
منهاج الملشكاة» والحافظ بن حجر الهيتمي في كتابه «فتح الإله في شرح المشكاة». 

والملاعلى بن سلطان محمد القاري المتوفى سنة ٠١٠١‏ في «مرقاة المفاتيح شرح 
مشکاة المصابيح» وعیر ھۇلاء. 


۳١ 


خامسا: التعريف بالإمام البغخوى 
وكتابه مصابيح السنة 


ترجمة الإمام البغوي: 
تلامذته به» وعن جماعة منهم : أبو عمر عبدالواحد المليجى وأبو الحسن عبدالرحمن 
الجويني وغيرهم. 
الطائي وأبو منصور المعروف بحفدة وناس کثیرون . 

وکان کا دکروا وکما تشهد له مۇلفاته (بحراً من العلوم متسع الدائرة قاد 
وتحقيقاً) كما كان جامعاً بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف عابداً ورعا زاهدا 
طهارة. وقد توفی رحمه الله تعالی فی مرو الروذ من مدن حراسان سه ٣ه‏ وله 
من العمر بضع و سبعون سنه وقيل انه جاوز الثمانين ودفن عند شیخه |۱ حسين بن 
محمد بقبرة الطالقاني . 

ومن تصانيفه وهي كثيرة: «معالم التنزيل» في التفسير وهو مطبوع أكثر من مرة 
ومتداول والتهذيب ي الفقه. و شرح السنة) کن الحديث والفقه و «الجمع بین 
الصحيحين») و«مصابيح السنة) . 

والبغوي نسبة إلى بلدة في خراسان بين مرو وهراة يقال لها «بغ» وابغشور» وهي 
نسبة شاذة على خلاف الأصل . 


۴۳ 


ومنهجه فيه فقال : هذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة وسنن سارت عن معدن الرسالة 
وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين هن مصابيح الدجى خرجت عن 
مشكاة التقوى . ما أورده الأئمة في كتبهم جمعتها للمنقطعين إلى العبادة لتكون لهم 
بعد كتاب الله تعالى حظا من السنن وعونا على ما هم فيه من الطاعة وتركت ذكر 
أسانيدها حذرًا من الإطالة عليهم واعتماداً على نقل الاأئمة ورا سميت في بعضها 
الصحابى الذي يرويه عن رسول الله يو لمعنى دعا إليه وتجد أحاديث كل باب منها 
تنقسم إلى صحاح وحسان أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبدالله محمد بن 
إسماعيل الحعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهما 
الله في جامعيهما أو أحدهماء وأعني بالحسان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني› وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وغيرهما من الأئمة في 
تصانيفهم رحمهم الله وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل غير آنها لم تبلغ غاية 
شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق اخسن 
وما کان فيها من ضعيف أوغريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منکراً أو 
موضوعاء والله المستعان وعليه التكلان. 

من أجل هذا استنكر عليه بعضهم عدداً من الأحاديث التي اعتبرها منكرة وقام 
العلامة ابن حجر في الدفاع عنها وانظر رسالته وأجوبته في نهاية طبعتنا هذه في 
الجلد الثاني عشر . 

وقد اشتهر أمر هذا الكتاب وعنى به العلماء قراءة وتعليقاً وشرحاً ووصفه بعضهم 
بأنه أجمع كتاب في بابه وعلل ذلك الملاعلي القارى بأنه جمع الأحاديث المهمة التي 
لا يستغني عنها سالك طريتق الآخرة ولو كان من الأئمة على ترتيب أبواب الكتب 
الفقهية ليسهل الكشف عنها ويفسر بعض الأحاديث بعضها وتتبين المسائل الخلافية 
مقتضى الدلالات الحديثية». 

ويظهر ذلك في كتايه القيم شرح السنة بصورة أجلى وأوضح لأن غرضه هنالك 
تحقيقق فهم المراد من السنة النبوية سندا وأخذاً منها في الأحكام التفصيلية . ولقد كثر 
عدد شروحه بحیث لا يتسع اللجال هنا لتعدادها ومنها «تحفة الأبرار» للإمام ناصر 
الدين عبدالله بن عمر القاضى البيضاوي المتوفى سنة 1۸٠٥‏ ه واالميسر» لشهاب الدين 
فضل الله بن حسين التور تن الحنفي المتوفي في القرن السابع و«وتنوير المصابيح؟ 
وغيرها. 
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واستخرج الإمام أبو حفض عمر بن علي بن عمر القزويني من الكتاب أحاديث 
وقال إنها موضوعة والف الحافظ ابن حجر العسقلاني رسالة في الأجوبة عنها نشرت 
لأول مرة في آخر كتاب المشكاة ونعيد نشرها فى آخر الكتاب لفائدتها وقيمتهاء وزاد 
الطب غل لكاب ردك ها فد رال الف كتاب «مشكاة المصابيح» وهو هذا 
الذي شرحه الإمام الطيبي في هذا السفر الذي قد عنينا بتحقيقه. 

نسأل الله تعالی أن يعیننا على خدمته» كما يحب ربنا ويرضی» وأن يجزل لا 
لتوبة عليه» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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فتادست: درانسه عن منهج الطيبى فى كتابه 

شرح المشكاة وبيان جهوده البلاغية فيه 

إن الناطر فى التحليلات البلاغية للطيبى فى هذا الكتاب يستطيع أن يقف على 
مدى براعة ا ا النبوة من جواهر الكلم 
وجوامعه» ويقف كذلك على مدی بروز د شخصية الطيبى البلاغية ومدی مابذله من 
جهد في شرح الأحاديث شرحا يفيد فيه إلى حد كبير من علوم البلاغة. 

ففى هذا الكتاب شرح الطيبى كتاب مشكاة المصابيح للخطیب التبریزی» وهو كتاب 
حافل بجوامع الكلم من أحاديث خير البرية› وقد اعتنی به الطیبی عناية فائقة › لاتقل 
فى ميزان الفصاحة» ومقياس البراعة» عما قام به الزمخشري في كشافه من استخراج 
درر البلاغة› وكنوز الفصاحة» من الكتاب العزيز› مع الوقوف على اسرار زظمه 
ووجوه إعجازه البلاغى . 


وقد احتذى الطيبى خطة الزمخشري فى ت تفسیره» وتأثر به تأثراً بالغا في شرح هذا 
الكتاب» OG TT‏ 
من الكشاف» وكذلك من كتب الزمخشري الأخرى كالفائق في غريب الحديث» 
وأساس البلاغة» وغيرهما. 


والحق أننا إذا راجعنا مقدمة الطيبى لهذا الشرح النفيس وجدناه ينص على أن 
خطته فی هذا الکتاب تتمثل فی :«شرح معضله» وحل مشکكله» وتلخیص عویصه» 
وإبراز نکاته» ولطائفه» على ما تستدعيه غرائب اللغة والنحو» ويقتضيه علم المعانى 
والبيان۲(٠‏ وهذا يعنى أن هذا الشرح إنغا يهتم باستخراج دقائق البلاغة النبوية بالمقام 
الأول. مع شرح مافی ألفاظ الحديث من المشكلات» وتلخيص معانيه» وإظهار لطائفه 
ونكاته البديعة» كل ذلك على ما تستدعيه علوم اللغة والنحو والمعانى والبيانء وإن 
کان الطیبی -رحمه الله- لم يهمل بيان الأحكام التى اشتمل عليها الحديث كذلك. 

إلا أناهتمامه بالنواحى البلاغية واللغوية كان عندهفى المقام الأول. 


)١(‏ انظر مقدمة الطيبى لشرح المشكاة. 
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ونستطيع أن نقول: 

إن طريقة الطيبى في هذا الشرح سهلة واضحة لاتكلف فيها» وتختلف تاماً عن 
طريقته فى الحاشية» إذ إنه في الحخاشية يشرح كلام الزمخشرى في تفسير الكتاب 
العزيز» وعلق عليه بما يراه مناسبا للمقام» أما هنا فهو لايشرح كلام غيره ولايعلق 
عليه» بل هو قد ورد المورد صفواً» ولذا فالمجال أمامه واسعاً ليقول فى الحديث 
مايشاء . 


قد يفرق الطيبى الكلام على بلاغة الأحاديث في ثنايا شرحه لها أو يفردها ببيان 
مستقل بعد کلامه في شرح الحديث وغريب ألفاظه وبيان أحكامهء والأول هو الاكثر 
فمن ذلك شرحه لحديث النبى ية «الحج عرفه» من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك الحح. أيام منى ثلاثة أيام» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 
تأر فلا إئم عليه»('. 

فيقول الطيبى «قوله: الحج عرفة- مبتدأ وخبر على تقدير حذف المضاف من 
الطرفين أى ملاك الحح أو معظم أركانه وقوف عرفة لأن الحج لايفوت بموات 
غيره. . التعريف في الحج للجنس وخبره معرفة فيفيد الحصر كقوله تعالى: «ذلك 
الكتاب# وقولهم «حاتم الجود. وذلك مثل قولهم: (المال الإبل) وإنغا كان ذلك ملاكه 
وأصله لأنه يفوت بفواته» ويفوت الوقوف لا إلى بدل»"؟ ثم تعرض بعد ذلك للكلام 
على أحكام الحديث . 

فتكلم الطيبى هنا في هذا الحديث عن الحصر فيه وفائدته البلاغية مع التمثيل له 
مرتبا تلك الفائدة البلاغية على الإعراب. 

وكذلك في حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله لا يوم فتح مكة: 
«لاهجرة» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا؟ وقال يوم فتح مكة:« إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو» حرام بحرمة الله 


. ۲۷۱٤١ التبريزي› مشكاة المصابيح› ۸۹/۲ حدیث‎ )١( 
./٠٠١ الطيبى» الكاشف عن حقائق السنن» ق‎ )۲( 
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إلى يوم القيامة» لايعضد شوكه» ولاينقر صيده» ولايلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا 
یختلی خلاه») . 

حيث تكلم الطيبي عن أحكام الهجرة» وتحريم مكة وهل فتحت عنوة أم صلحا إلى 
غير ذلك ثم قال: «وکرر قوله» فهو حرام بحرمة الله لینیط به غير ما أناط به أولا من 
قوله: لایعضد شوکه إلى آخره» )ثم نقل الأقوال في بقية أحكام الحديث» أما من 
جهة البلاغة فلم يزد علي بيان فائدة التكرار. 

فهذا الحديث والذي قبله غوذجان لطريقة الطيبى فى عرض المادة البلاغية في كثير 
من أحاديث الكتاب حيث يكتفى الطيبى بمجرد الإشارة الخفيفة لما يعرض له من بيان 
بقن أشرار اللاغة فى اديت الوق . 

وقد يقف الطيبى (في ثنايا شرحه للحديث كذلك) عند دلالة بعض الكلمات- 
سواء كانت الدلالة المعجمة أم الدلالة الصرفية» أم النحوية- ليبين صلتها بالنظيء 
فمن ذلك تعليقه على قول النبى ية : يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»١)‏ 
والحديث الذي يليه «كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً»(). 

فيقول الطيبى : «قوله : ذو السويقتين. . أقول لعل السر فى التصغير أن مثل هذه 
الكعبة المحرمة المعظمة يهتك حرمتها مثل هذا الحقير الدميم. الضعيف الخلقةء ينصر 
هذا التأويل الحديث الذي يتلوه كأني به أسود أفحج يقطعها حجراً حجرأ لأن 
استحضاره لتلك الحالة الغريبة في الذهن تعجبا وتعجيبا للغير نحو قوله تعالي: #ولو 
ترى إذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم) في وجه. 

فالطيبي قد وقف في هذا الحديث على الدلالة الصرفية للكلمة رابطاً بينها وبين 
لای وروت ف را مدي اتساقها معه» وأثر هذه الدلالة في تحقيق تلك 
المقابلة بين عظمة الكعبة وحقارة وضعف مخربها. 

ومن ذلك أيضا تعليقه على حديث النبى بيه أمرت بقرية تأكل القرى». 

(۲) الکاشف » ١٠۲/ب.‏ 

)۳( مشکاة المصابیح› ۲/ ۸۳۱ حدیٹ ۲۷۲۱ . 


۲۷۲۲ السابق» حدیث‎ )٤( 
.|/۲١١ السجدة: ۱۲ والکاشف»‎ )٥( 
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يقولون: يثرب» وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الکير خبث الحديد». 

فيقول الطيبى : «قوله» بقرية أى بنزولها واستيطانها تأكل القرى أى تغلبها وتظهر 
عليها معنى أن أهلها تغلب أهل سائر البلاد فتفتح منهاء يقال أكلنا بني فلان أى 
غلبناهم وظهرنا عليهم» فإن الغالب المستولي على الشوء كالمفنى له إفناء الآكل 
إياه» «ويثرب» من أسماء المدينة سميت باسم واحد من العمالقة» وكانت تدعى به قبل 
الإسلام» فلما هاجر الرسول- بياة- كره ذلك لما فيها من إيهام معنى التثريب أو غيره 
فبدله بطابة والمدينة› ولذلك قال: يقولون ذلك» والاسم الحقيقة بأن تدعى به هى 
المدينة» وهى فعيلة من مدن بالمكان إذا أقام به وإنما قلنا إنه الحقيقة بأن تدعى به لأن 
التركيب يدل على التفخيم كقول الشاعر: 

............ هم القوم كل القوم يا أم خالد. 

أى هى المستحقة لأن تتخذ دار إقامة مح . حکي عن عیسی بن دینار أن من 
سماها يثرب كتبت عليه خطيئةء وذلك لأن التثريب هو التوبيخ والملامةء وكان كا 
يحب الاسم الحسن ويكره القبيح وأما تسميتها فى القرآن بيثرب فهى حكاية قول 
لمنافقين والذين في قلوبهم مرض» أقول: وتحقيق ذلك إغا يتبين ببيان النظم فنقول 
وبالله التوفيق: إن الله تعالى سمى المدينة لكونها دار الهجرة ومكان ظهور الإيان في 
قوله: «والذين ووا الدار والإيمان) وأمر رسول الله اة بالاستيطان والإقامة بها في 
هذا الحديث ووصفها بآتها تأكل القرى بمعنى أن الذين تبوأوها دارا وإيانا من الأنصار 
ينصرون رسول الله ونبیه َه على أعدائه» ويفتحون سائر ما حولها من القرى والمدن 
حتى مشارق الأرض ومغاربهاء ثم استأنف قول الحساد من اليهود والمنافقين باتهم 
يقولون إنها يشرب توبيخاً وتعييراً وإنها ليست موضع إقامة واستيطان للمؤمنين والحال 
بخلافه إذ هی موصع استقرار واستيطان للى ومثل أنصار دينى» لكي جلي تلك 
ا لخبثة الأّشرار من اليهود إلى أقاصي الشام› وتستأصل شأفة المنافقين من أصلها كما 
ينفي الكير خبث الحديد ۳ 


(۱) التبريزي» مشكاة المصابیح› حديث ۲۷٤١١‏ . 


(۲( (مح) علامة نقله عن النووي› انظر شرحه على صحیح مسلم ط الشعب ٥۲۹/۳‏ . 
)۳( الطيبى› الكاشف ۸/ب. 
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فالطيبى هنا يبين أن النظم هو الذى يقتضى ألفاظه» ورب كلمة تصلح في مقام 
لاتصلح فيه مرادفتهاء وذلك لاقتضاء النظم لها دون غيرهاء وهو هنا يربط بين النظم 
وبين الدلالة المعجمية للكلمة كربطه بين (يثرب) ومناسبتها لاستخدام المنافقون لها في 
مقام التأنيب والتوبيخ» كما يربط بين النظم والدلالة الصرفية للكلمة كقوله في المدينة 
هى فعيلة من مدن بالمكان إذا أقام به» ثم يربط بين هذه الدلالة واستخدام الله تعالى 
لها واستخدام رسوله َه لها دالة على أنها دار إقامة واستيطان ليفتح منها ماسواها 
من القرى. 

والحق أن الطيبى كثيراً ما يربط بين النظم ودلالة الكلمة المفردة» كما بينا ذلك بشىئ 
من التفصيل فى الحديث عن اهتمامه بالنظم ضمن الفصل الخاص بالحديث عن آرائه 
واهتماماته البلاغية» وذلك فى رسالتنا عن الجهود البلاغية للإمام الطيبى . 

هذا» وقد ذكرت شرح الطيبى للحديث السابق كاملا كنموذج لطائفة من الأحاديث 
يخلص شرح الطيبى فيها للبلاغة دون ماسواها من بيان أحكام الحديث أو غير ذلك. 

وقد يحتمل الحديث أكثر من وجه من وجوه البلاغة فيبين الطيبى ذلك فمن ذلك 
تعليقه على حديث النبى ييل «على أنقاب المدينة ملائكةء لايدخلها الطاعون» 
ولاالدجال» ٠‏ قال الطيبى: قوله: «لايدخلها»: جملة مستأنفة بيان لموجب استقرار 
الائكة علي الأنقاب» واستقرارهم عليها إما على التمثيل يعنى أن الله تعالى منعها أن 
يصيب أهلها أو الحقيقة فيكون منع الطاعون عن دخول الأنقاب علي سبيل 
التغليب». 

وهذا نما خلص فيه شرح الطيبي للبلاغة وحدها كذلك» فقد بين الطيبي سبب 
الفصل فى قول النبىكَيةً «لايدخلها» عما قبله» كما بين معنى استقرار الملائكة على 
ها عل ما ادي ا اة وامجاز كذلك. فی حدیث (بنی 
الإسلام على خمس۲ قال الطيبى: «قوله بني الإسلام على خمس. . وفي رواية 
وقع خحمسة بالهاء على تأويل أركان أو أشياء أو نحو ذلك وبرواية حذفها: يراد به 


(۱) مشکاة المصابیح حدیٹ ۲۷٤۱١‏ ۲/ ۸۳۷ . 
(۲( الطيبي» الکاشف» ۲۱۸/ ب. 
(۳) مشکاة المصابيح ۱/ ۱۰ حدیث .)٤(‏ 
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خصال أو دعائم أو قواعد. أقول: لاتخلو هذه الخمس من أن تكون قواعد البيت أو 
أعمدة الخباء» وليس الأول لكون القواعد على أربع فيتعين الثانى› وينصره ما جاء عن 
معاذ( وعموده الصلاة) مثلت حالة الإسلام مع أركانه الخمس بحالة خباء أقيمت على 
خحمسة أعمدة قطبها الذي تدور عليه الأركان شهادة ألا إله إلا الله » وبقية شعب 
الإبمان كالأوتاد للخباءء . . . هذا على أن. تكون الاستعارة تثيلية لأنها وقعت فى 
حالتى الممثل والممثل بهء ويجوز أن تكون الاستعارة تبعية؛ بأن يقدر الاستعارة ۴ 
«بني» والقرينة الإسلام شبه ثبات الإسلام واستقامته على هذه الأركان الخمسة ببناء 
الخباء على الأعمدة الخمسة ثم تسرى الاستعارة من المصدر إلى الفعل» وأن تكون 
مكنية» بأن تكون الاستعارة في الإسلام» والقرينة (بني) على التخييل بان شبه 
الإسلام بالبيت ثم خيل كانه بين على المبالغة ثم أطلق الإسلام على ذلك المخيل ثم 
خيل لها مايلارم الخباء المشبه به من البناء ثم أثبت له ماهو لازم البيت من البناء على 
الاستعارة التخييلية» ثم نسب إليه ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة فظهر من هذا 
التحقيقق أن الإسلام غيرء والأركان غير» كما أن البيت غير» والأعمدة غير 
ولايستقيم ذلك إلا على مذهب أهل السنة فإن الإسلام غبارة عن التصديق بالجنان 
والقول باللسان والعمل بالأركان وعلى هذا حديث الإيان» ولهذا السر عقب محيي 
السنة هذا الحديث حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة . 

وفيه أن أعلى شعبها قول لا إله إلا اللهء »كما شبه الإسلام في الحديث الأول 
بخباء» ذات أعمدة وأطناب» شبه الإيان فى الثانى بشجرة ذات أغصان 
رشا اورضح من شرح ذا الخدت مدي تار لباقي ال 
للاستعارة» ومتابعته للسکاکي فيه» وظهور هذا الأثر في تطبيقاته على نحو ما 
سنوضح في الحديث عن منهجه» والذي يهمنا هو الإشارة إلى أن الطيبى قد يدير 
الكلام في بلاغة الحديث على جميع ما يحتمله من وجوه البلاغة وتقسيماتها حسب 
ما انتهت إليه دراسته النظرية لها. 

وقد يحتمل الحديث أكثر من معنى فيحكم الطيبى النظم والمقام فى تحديد المعنى 
المرادء فمن ذلك تعليقه على حديث النبى ا «يفتح اليمن فيأتى قوم يبسّون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح الشام 


(۱) الطيبى› الكاشف› ۸/ب. 
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فيأتى قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
ويفتح العراق فيأتى قوم يبسون فيتحملون بآهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون“' . حيث ينقل الطيبى الأقوال في بيان الغريب وشرح ألفاظه: «يقال 
بسست الناقة . . . إذا سقتها وزجرتها وقلت لها بس (بكسر الباء وفتحها). . والمعنى 
أنه يفتح اليمن فأعجب قوما بلادها وبلهنية "“ أهلها فيحملهم علي المهاجرة إليها 
بأنفسهم وأموالهم حتى يخرجوا منها والحال أن المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول كلا 
وجواره» ومهبط الوحي» ومنزل البركات لو كانوا يعلمون ما فيها والإقامة بها من 
الفوائد الدينية والفوائد الأخروية التى يستحقرونها»'. 

.... وبعد ماحكى هذا القول عن ا حکي قولا آخر یضاده وهو أنه 
«أخبر َيه في أول الهجرة إلى المدينة بأن سيفتح اليمن فيأتى من اليمن قوم إلى المدينة 
حتى يكثر أهل المدينة» والمدينة حير ر من غيرها» قال :«أقول الوجه هو 
الأول لان تنکیر قوم ووصفه بقوله «یبسون» ثم توکیده بقوله «لو کانوا یعلمون» لا 
يساعد الثانى» بيانه أن تنكير قوم لتحقيرهم وتوهين أمرهم ثم الوصف بيبسون وهو 
لسوق الدواب يشعر بركاكة عقولهم» وأنهم ممن ركنوا إلى الحظوظ البهيمية وحطام 
الدنيا الفانية العاجلة وأعرضوا عن الإقامة فى جوار رسول الله اء ومهبط الوحى» 
ومنزل البركات» ولذلك كرر قوما ووصفه في كل قرينة بيبسون استحضارا لتلك الهيئة 
القبيحة» ومعنى لو كانوا يعلمون قد سبق في الحديث الثالث*. والذى يقتضى هذا 
المقام أن ينزل يعلمون منزلة اللازم لينتفي عنهم العلم والمعرفة بالكلية» ولو ذهب مع 
ذلك إلى معنى التمنى لكان أبلغ؛ لأن معنى التمنى طلب مالايحصل با يكن 
حصوله» أي ليتهم كانوا من آهل العلم تغليظًا وتشديدا؟. 


.)٤( مشكاة المصابيح ۱/ ۱۰ حدیث‎ )١( 

(۲) البلهنية: الرخاء وسعة العيش. لسان العرب» مادة (بله) ٠٠٤ /1۹١‏ طبعة دار المعارف. 

(۳) الکاشف» ۲۱۸/. )٤(‏ السابق . 

)٥(‏ الحديث الثالك هو: قال رسول الله و : «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمونء لايدعها أحد رغبة عنها إلا 
أبدل الله بها من هو خير منه» . 

قال الطيبي: " قوله: وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» لو إن كانت امتناعية فجوابها محذوف دل عليه ما 

قبله» هذا إذا كان يجرى "يعلمون" مجرى اللارم أي لو كانوا من أهل العلم والمعرفة لعرفوا ذلك وما فارقوا 
المدينة» وإذا قدر مفعوله كان المعنى لو علموا ذلك لا فارقوا المدينة وآئر غيرها عليها لتفويته على نفسه خيراً عظيماً 
ولذلك قال إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. . "الكاشف .1/۲٠۱۷‏ 

(0) السابق . 


۳ 


فقد رأينا كيف مما الطيبى إلى تحكيم النظم والمقام للفصل بين أقوال الشراح 
الختلفة في بيان معني الحديث»› والحق أن النظم قاض با رجحه الطيبي* . 

كانت هذه كلها نماذج لا ينثره الطيبي من كلام علي بلاغة الحديث يضمنه شرحا 
له» وأحيانا يخلص الشرح لبيان بلاغة الحديث كما رأينا في بعض الأمثلةء وأحياناً 
يكتفي بمجرد إشارة خفيفة لبعض ماجاء في الحديث من أسرار النظم النبوى. 

ار ارد هه ای اكان على ا لدبت د مرد اانه رة 
كلام الشراح فيه فمن ذلك ماجاء في تعليقه على حديث عمرو ب بن العاص قال : 
اسط فلأبايعك» فبسط ینیه» فقبضت يدى» فقال: «مالك ياعمرو؟» قلت : أردت أن 
أشترط» فقال: تشترط ماذا؟ «قلت أن يغفرلى . قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ماکان قېله؟»(' . 

قال اللي بعد ما انتهى من نقل كلام الشارحين للحديث: «نتكلم في الحديث 
بحسب ماتقضيه البلاغة» وذلك أن فيه وجوهاً من التوكيد تدل علي أن حكم الهجرة 
E‏ . أحدها أنه من الأسلوب الحكيم فإن غرض عمرو من إبائه 
عن المبايعة ماكان إلا حكم نفسه من إسلامه» وحديث الهجرة والحج زيادة في 
الجواب» كأنه قال لاتهتم بشأن اللإسلام وحده وأنه يهدم ماکان قبله» فان حکم 
الهجرة والحج كذلك هو . ثانيها: أن العطف فى علم المعانى يستدعى المناسبة القوية 
بين المعطوف والمعطوف عليه وألا يدخحل فى حكم الجمع بين الأروى والنعام» قال 
صاحب الكشاف «سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء» عطف «وقتلهم الأنبياء» على «ما 
قالوا» ليدل علي أن قولهم ‏ إن الله فقير ونحن أغنياء)» في الفظاعة كقتل 
الأنساء. . "٤‏ . 

هذا وقد يطيل الطيبى الكلام على بلاغة الحديث وفصاحته محاولاً استعیاب مافيه 
من بلاغة وفصاحة»› وذلك نحو ماصنعه الطیبى" فى حديث معاذ قال: قلت : 
يارسول الله : أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدني فو الا قال : «لقد سألت عن 


(#) وذلك أن النظم هنا يشعر بذم هؤلاء المرتحلين لاامتداحهم - كما بين الطيبى- وهو لايوصف به من نزل 
بالمدينة وآقام بها مؤثراً إياها على غيرها. 

. ۲۸ مشكاة المصابيح ۱/۱ حدیث‎ )١( 

(۲) الطيبى› ا ۹٩‏ وانظر الزمخشري» الکاشف ۲۳٤/۱‏ . 

)۳( الكاشف ٩‏ وانظر التیبیان °۲٤‏ . 
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آمر عظيم› والالسر عل نالعال هة تعبد الله ولاتشرك به شيئاً› 
وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان» وتحح البيت» ثم قال : «آلا أدلك 
على أبواب الخیر؟ الصوم جنة» والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفي الماء النار» وصلاة 
الرجل في جوف الليل» ثم تلا: «تتجافي جنوبهم عن المضاجع . .» حتي بلغ 
يعلمون») ثم قال : آل أدلك على رس الأمر وعموده ودروة سنامه؟ قلت بلی یا 
رسول الله ٠‏ فال : رس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة ودروة اة الحهاد انم 
قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك کله؟» قلت: بلی یانبی الله ! فأخذ بلسانه فقال: «كف 
عليك هذا» فقلت : يانبى اللّه! وإنا لمؤاخذون ما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يامعاذ! 
ألستتهم؟») . 

فقد أطال الطيبى الكلام على بلاغة هذا الحديث» وعلى الأخحص فى كتابه التبيان 
من جهة المعانى والبيان والبديع والفصاحة فى حوالى سبع عشرة صفحة من كتابه. 


)١(‏ مشكاة المصابیح ۱١/١‏ حديث ۲۹ انظر الكاشف عن حقائق السنن ح/ ۰۲۹ والتبيان للطيبي بتحقيقي 


۵٥۲٤ ص‎ 
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استيعاب الطّيبي لمسائل البلاغة في شرحه على المشكاة 

من أهم ما بمتاز به هذا الشرح لأحاديث المشكاة للإمام الطيبى أنه قد أفرغ فيه 
الوسع والجهد لتحليل الأحاديث النبوية تحليلاً بلاغبًاء يكشف به عن مدى الإعجاز 
البلاغى لكلام النبىيياةً الذى لاينطق عن الهوى» «إن هو إلا وحي يوحى». 

وقد وقف الطيبى فى هذه الأحاديث أمام كل شاردة وواردة» حتی استخرج ادق 
فنون البلاغة من مسائل الفصاحة والمعانى والبيان والبديع خاصة؛ الذى أولاه عناية 
خاصة» استخرج هذه الفنون كلها من جميع الأحاديث» سواء ماكان منها مسوقا 
مساق الحكمة او الل ما من شأنه أن يتانق فى لفظه»ء ويعتنى ببلاغته وفصاحته» آو 
ماكان خالصًا للأحكام» وتقرير التكاليف ما يظن أن الشأن فيه هو لزوم الحادة» 
وتقرير الكلام دون التأنق فيه» فيقف الطيبى أمام هذا وذاك ليستخرج فنون البلاغة 
بانواعھا من کل حتی لایکاد ير حدیث من أحاديث الکتاب دون أن يستخرج منه 
الطيبى فًا أوأكثر من فنون البلاغة وأساليبهاء وطرق فصاحتها وآلوان بديعها. 

وبذلك لانكون قد جانبنا الصواب إذا قلنا إن الإمام الطْيبى قد استوعب سائر فنون 
البلاغة بعلومها الثلاثة المعروفة» مع الوقوف على المسائل التي اختصوا بها فن 
الفصاحة كذلك»استوعب ذلك كله أو أغلبه بالتحليل والتطبيق البلاغي الرائع» فى 
هذا السفر العظيم» الذى يعد بحق موسوعة للبلاغة النبوية» وحتى لايكون هذا 
الكلام رجمًَا بالغيب» فقد ضمنت هذه الدراسة التى صدرت بها هذا الكتاب العظيم 
فهرسًا* لأهم مسائل البلاغة التى اشتمل عليها هذا السفر الهائل» مقسمة حسب 
التقسيم ت لمسائل البلاغة الذي استقر عليه التأليف البلاغى عند السکاكی ومن 
تبعه» ومنهم الإمام الطيبى فى كتابيه التبيان ولطائف التبيان** حيث تبع في ترتيبهما 
منهج السكاكي مع فروق يسيرة فى الترتيب»وفروق مهمة فى بحث بعض السائل التى 
كان للطيبى فيها قدر من الاجتهاد والتجديد يحسب له فى ميزان تجديداته البلاغية» ما 
کشفت عنه فی دراستی للماجستير عن الطيبي وجهوده البلاغية . 

ولعلى بذلك أكون قد ألقيت بعض الضوء على جهود الطيبى فى عرض المادة 
البلاغية فى كتابه الكاشف عن حقائق السنن ما يدلنا إلى أى مدى قد برزت شخصية 
الطيبى البلاغية في شرح هذا الكتاب. 


(«) انظر هذا الفهرس الشامل لموضوعات ومسائل البلاغة ضمن المجلد الثالث عشر الخاص بفهارس الكتاب. 
(##) انظر فهارس الكتابين بتحقيقى ط المكتبة التجارية- بمكة المكرمة . 
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لطائھ التبيان 
۴ 
علمي المهاني والبيان 


للإمام العلامة الفاضل شرف الدين الطيبى ١٤۷ه‏ 


تقديم وتحقيق 
عبدالحمید أحمد یوسف هنداوی 


مقدمة المؤلف فى بيان فضل علمى المعانى 
والبيان والتعريف بكتابه «لطائف التبيان» 
الحمد لله خالق الأرض والسماءء فاطر العقول والآراءء موجد الظلمة والضياء 
فالی الصبح من الظلماءء رازف الخلقى ن الشكة والرخاء» المتفرد بالعلاء والبقاء» 
المتوحد بالعزة والسناء» مدع البدائع› ومصدر الأشباء» واصع اللغات› ومعلم 
الأسماء» المنزل للقرآن الذى كلت عن معارضته ألسنة الفصحاء» وعجزت عن الإتيان 
بمثل سورة منه بلاغة البلغاء. 
والصلاة والسلام على أشرف الأصفياء» وأفضل الأنبياء» محمد الملخصوص بالمقام 
اللحموديوم اللقاء» وعلى أصحابه الاأتقاء واه والأولياءء وسلم تسلا کا 


أما بعد: فإن تعلم العلم من جملة الواجبات» وأهم المهمات» إذا لا شرف 
أفضل› ولا منقبة أكمل ولا محمدة أعلى» ولا مفخرة أقوى منهء لا سيما العلوم 
الدينية والمباحث الشرعية» إذ بها تحصل السعادات الأخروية» وبها تنتظم الأمور 
الدنياوية» ولا ريب أن تعلمها متوقف على معرفة العلوم العربية» والفحص عن 
اللطائف الأدبية» وما يتوقف عليه ( الواجب فهو واجب» وأعظم أنواعها منزلة 
وقدراًء وأقدم أقسامها أصلاً وفرعاًء وأدق أركانها فهما ودركاء ت أصنافها شرفاً 
زفضلاء فهو علم العانى .والبيات» إذ النقل الجرد غير كاف فه بل يفعقر إلى الذرق 
السليم» والطبع المستقيم ‏ وإنه مفتاح الوصول إلى مراد الله من كلامه الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

0 العلم فى هذا الزمان نبذوه وراء ظهورهم وقنعوا بنبذة من اللغة والصرف 
والنحو زاعمين أن من قدر على استعمال اللغات مراعياً لقوانين a‏ والنحو كان 
فى نهاية الفضل وغاية الكمال» كلا والله» وكيف ذلك» وبه يعرف خواص تراكيب 
الكلام ومزاياه ومحاسنه وبدائعه من الإخبار والإنشاء والإضمار والإظهار والتقديم 
والتأخير والوصل والفصل والتشبيه والاستعارة والمجاز والحقيقة والتصريح والكناية 
والوجوه التى يقصد بها تحسين الكلام. 


(1) نهاية ق )١(‏ فى الأصل . 
(۲) الطیبی رحمه الله كان دائم الإشادة بالذوق والاحتكام إليه فى علوم البلاغة ومسائلها كما قد تبين لنا ذلك من 
دراسة جهوده البلاغية فی رسالتنا التى تقدمنا بها للماجستير وقد نشرتها المكتبة التجارية. 


۹ 


بل من کان راجلا فيه ركب عمياء وخبط خبط عشواءء إذ العارى عنه يتنع له 
الاطلاع على حقائتق القرآن ولطائفه» ويستحيل له الوقوف على دقائق غرائب ١‏ 
التبيان وطرائفه. 

وقد کان یختلج فی خلدي ویجیش فی ضمیری آن أجمع فى هذا الفن مختصرا 
جامعا لأصوله وفروعه مشتملاً على تلخيص قوانينه وتحقيق براهينه» فالزمان لا 
يساعدنى عليه لكثرة الموانع حتى وفقني الله تعالي فل ركه ب ذلك فل 
الشروع فيه. 

هذا وإن كتابنا يتضمن المباحث الشريفة واللطائف العجيبة والنكات الغريبةء 
والحجج العقليةء والأدلة النقليةء ويشتمل على الأمثلة المتناسبة والشواهد المتقاربة 
من غير إيجاز مخل» وإطناب مل» وسميته لطائف التبيان فى علم المعانى والبيان. 
ورتبته على مقدمة ونوعين وخاتمة وأسأل الله الكريم ختم العمر على الإيان والعصمة 
من الزلل والطغيان» والعفو والغفران. 


(۱) نهاية ق ۲ فى الأصل . 
(۲) هكذا بالأصل ولعله تحريف من الناسخ ؤيكون الصواب (إلى). 
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مقدمة في علوم البلاغة(*) 

أما المقدمة» ففيها لأطائف : 

الأولى: علم المعانى': معرفة خواص تراكيب كلام البلغاء لاللاستدلال. 

والمقصود منه: الاجتناب عن الخطأً فى فهم معانى الكلام على ما يقتضيه الحال. 

وعلم البيان: 

علم بأصول موصلة إلى معرفة اعتبار الملازمات بين المعانى» وإلى معرفة بدائع 
الكلام ومحاسنه. 

وقيل: هو معرفة إيراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة 7 بالزيادة فى وضوح 
الدلالة عليه وبالنقصان. 

والمقصود منه مطابقة الكلام لتمام المراد منه. 

الغانية : دلالة اللفظ: وضعية محضة» وهى دلالته على تمام مسماه من حيث 
هو» وتسمى مطابقة كدلالة الحجر على مسماه» أو عقلية بشركة من الوضع» وهى 
إما دلالة التضمن: وهى دلالته على جزء مسماه من حيث هو جزؤهء كدلالة البيت 


على السقف . 
وإما دلالة الالتزام: وهى دلالته على لازمه من حيث إنه لازمه» كدلالة السقف 
على الحائط . 


والمعنى بدلالة اللفظ : كونه بحيث إذا تخيل فهم منه معنى . 
والملازمة بين الأمرين قد يكون " من الجانبين : إما بحكم العقل» كما بين الإمام 
والمأموم» أو بحكم الاعتقاد» کما بین طول القامة وطول النجاد. 


(1) انظر فى تعريف علم المعانى : التبيان للطيبى بتحقيقى» مفتاح العلوم للسكاكى صا۸ الايضاح فى علوم 
البلاغة للقزوينى بشرح د. خفاجى ص1٤۸‏ الطراز للعلوى ٠١ /١‏ نهاية الإیجاز للرازی ص٤١۱‏ - ٠١١‏ . 

(۲) انظر في تعريف علم البيان: التبيان للطيبي بتحقيقي» مفتاح العلوم للسكاكي ص ۱۷١‏ الإيضاح بشرح د. 
خفاجي ص ۰۲۲٢‏ نهاية الإيجاز للرازي ص ۸۷ - .٩١‏ . 

() هکذا فی الأصل : یکون 

(#) فى الأصل: (المقدمة) وميزناها بعلوم البلاغة لتتميز عن مقدمة المصنف 


۵۱ 


وقد يكون من جانب فقط: إما بحكم العقل كما بين العلم والحياة» أو بحكم 
اللاعتقاد كما بين الأسد والحرأة. والذهن ينتقل من الملزوم إلى اللازم» وبالعكس إذا 
لم يكن أعم منه» وقد ينتقل من أحد لازمى الشىء إلى أخر بواسطة الملزوم؛ 
كالانتقال من بياض الثلج إلى البرودة. 

والمعتبر فى علم الفصاحة دلالة الالتزام فحسب» لانتقال الذهن من المسمى إلى 
اللازم» واللوازم كثيرة» وهى قد تكون قريبة» وقد تكون بعيدة» فلهذا يمكن تأدية 
المعنى الواحد بطرق مختلفة بعضها أكمل ٠‏ من البعض» وبعضها أنقص» بخلاف 
الدلالة اللفظيةء فإنها غير مفيدة للكمال والنقصانء لأن السامع إن كان عالاً بوضع 
اللفظ للمعنى يفهمه عند إطلاقهء وإلا لم يعرف شيئاً. 

الثالثة : 

البلاغة ): بلوغ المتكلم بكلامه إلى نهاية ما فى قلبه من غير إيجاز مخل واطناب 
ممل. 

وقيل: هى كون الكلام الفصيح موصلا للمتكلم إلى أقصى مراده. 

وقيل: هى بلوغ المتكلم فى تأدية المعانى بعبارته حداً له اختصاص بتوفية خواص 
التركيب ومزاياه ولها طرفان: 

الأسفل : وهو المقدار الذى إذا نقص منه شىء التحق الكلام بأصوات الحيوانات . 

والأعلى: وهو المقدار الذى يبلغ إلى حد الإعجاز وبينهما مراتب متفاوته بحسب 
تناسب التركيب فى إفادة المعنى . 

والفصاحة (: هى خلوص الكلام عن التعقيد. 

وأصله من الفصح» وهو اللبن الذى أخذت رغوته وقيل هى خلوص الكلام عن 
التعقيد امو جب لقرب فهمه ولذاذة استماعه. 


. فى الأصل‎ ٤ نهاية ق‎ )١( 

(۲) انظر في تعریف البلاغة : التبيان للطيبي بتحقيقي» الإيضاح للقزويني ص ٠‏ المصباح لابن مالك ص ۳» 
نهاية الإیجار للرازري ص ٩۳ - ۸٩‏ المثل السائر لابن الاثیر ۰۹٤/۱‏ الطراز للعلوي ص 1۸١ ٠١١-۱۲۸‏ . 

(۳) انظر في تعریف الفصاحة : البيان للطيبي بتحقيقي › الإيضاح للقزويني ص ۲-_ ۷۹ الل السائر لابن الاأثير 
ص ٩٠١‏ والمصباح لابن مالك ص ٠۳‏ ونهاية الإيجاز للرازي وسر الفصاحة لابن سنان ص ۰0٩‏ وانظر فصلا عن 
الفصاحة لدي الطيبي واهتمامه بها في رسالتي للماجستير» ونشرتها المكتبة التجارية كذلك . 
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قيل: البلاغة والفصاحة ترجعان إلى المعنى دون الدلالة اللفظيةء إذ لو كانت 
الفصاحة عائدة إليها لكان العالم بلغة لا يفتقر فى التكلم بالكلام الفصيح إلى فكر 
وروية» كما لا يفتقر فى التلفظ بفرداتهاء ولبقيت الفصاحة كيف ما تركبت المفرداتء 
فلم يكن النظم ٠‏ والترتيب محتاجا إليه» ولا كانت الكلمة فصيحة فى موضع بعد أن 
کانت رکیکة فی غيره لأن ما بالذات أو الدلالة اللفظية لا يختلف باختلاف امحل )١(‏ 
قيل إنها عائدة إلى اللفظ لأن الناس يقولون: هذه الألفاظ فصيحةء ولم يقل أحد 
هذا المعنى فصيح» وهذه المعانى منظومة وأجيب بأنهم يقولون: فلان يرتب المعانى» 
ويقررها فى نفسه» ووصف اللفظ بالفصاحة بحسب الدلالة العقلية لا اللفظية . 

قالوا: لو كانت عائدة إلى المعنى لم يكن التعبير بأحد اللفظين فصيحاً وبآخر 
رکیکاً» ولکان الكلام مع تفسيره متساويرن لوجود مقتضيها. 

وأاجيب بما ذكرنا أن دلالة اللفظ قد تكون وضعية وقد تكون عقلية. ألا ترى أن 
قولهم : (كثير الرماد) لايدل على المضيافية دلالة وضعيةء بل عقلية من حيث إن كثرة 
الرماد مشعرة بإحراق الحطب الكثير تحت القدور ويحصل منه الشعور بالمضيافية 
الدلالة ‏ فى المفسر عقلية وفى التفسير لفظية فلهذا لم يلزم تساويهما. 

قالوا: لو لم تكن عائدة إلى اللفظ لا حصل التفاوت فى الفصاحة من استعمال 
أحد المترادفين مقام الآخر» لكن الحاصل كما فى قول البحترى (). 

بخلت جفونك أن تکون مساعدی TT‏ 

وأجيب بنع الترادفء ما الشحٌ فاه شدة البخل وهي لا تليق بالبيت» بخلاف 
بیت بی نواس ٩”‏ حیث قال : 


. نهاية قه فى الأصل‎ )١( 

(۲) هكذا فى الأصل ولعل التقدير: «لذا فقد وجب رجوعها إلى المعنى». 

)۳( كلمة الدلالة مسبوقة فى الأصل ب(وح) ولعلها اختصار من الناسخ معناه (وحاصله) فهو يفعل مثل ذلك 
فى مواضع من الكتاب 

(4) تقدير الكلام (لكن الحاصل غير ذلك). 

. نهاية ق1 فى الأصل‎ )٥( 

() دیوانه ص ٤۳٤‏ . 


و 


ر۶ 

إذ الموضع المبالغة» وأما المساعدة فلأنها تستعمل فيما إذا حمل الإنسان نفسه على 
فعل لأجل صاحبه بخلاف الموافقة ولهذا يقال الشافعى رضى الله عنه - وافق أبا 
حنيفة › ولا يقال ساعده والاأقرب آنها عائلة إليهما: أما عودها اف المعنى› فباعتبار 
خلوص الكلام عن التعقيد» وأما الى اللفظ» فباعتبار أن يكون اللفظ نا أصلياًء 
أی کون من ألفاظ البلغاء دون المولدين › إذ قد يكون الفصاحة صفة للمتكلم 
والكلام والتكلم»› والبلاغة إلى الأخيرين فقط . 

وعلی ذا يکون مو صوع الفصاحة هو الكلام الدال على معناه بإحدی الدلالات› 
من حيث هو على حالة مقتضية لقرب فهمه» ولذاذة استماعه. 

ومو صوع البلاغة على التعريف الثانى : هو الكلام الفصيح ( فعلی هذا کل بلیغ 
فصیح من غير عکس› وستطلع على معرفة عود الفصاحة إلى الألفاظ المفردة 
والمركبة فى آخر الكتاب» إن شاء الله تعالى . 


)۱( فی الأصل : هو الكلام الفصيحة . 
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في علم المعانى 
وفيه قأاعدة ومقصدان: 


القاعدة )١(‏ اعلم أن تصور خواص التراكيب متوقف على معرفة أقسامها وأصنافهاء 
فلابد من بیانها . 

والمعتبر فى الكلام قسمان: الخبر والطلب. 

والخبر هو الذى يتصور منه الصور الكثيرة› ويظهر فيه الأسرار الدقيقة واللطائف 
العربية من علم المعانى والبيان› فلهذا اخترنا تقديمه على غیره. 

ویبقی أن تعلم أن الغرض من وضع الألفاظ المفردة ليس إفادتها لعانيهاء لأن 
إفادتها لها متوقفة على العلم بكونها موضوعة لهاء وهذا العلم مفتقر إلى العلم 
ا معانى» فلو توقف العلم بها على كونها موضوعة لها يلزم الدورء بل الغرض منه أن 
ا ا و ا 
عن الفائدة. 


(1) نهاية ق۷ فى الأصل . 
(۲) هكذا فى الأصل (العربية) ويكن أن تكون (الغربية) ويكون ذلك تصحيف 


00 


المقصد الأول 
فی الخبر 


وفيه منهج وأربعة مسالك: 

أما ا منهج ففى مسمى الخبروتعريفه) : 

فذهبت الأشاعرة إلى أنه لفظ مشترك بين القول المخصوص» كقولهم (ضرب زيد) 
وبين مدلول هذا القول» وهو المعنى القائم بالتفس. وقال قوم: إنه حقيقة فى القولء 
مجاز فى المعنى . 

واختلفوا فى تعريفه» فذهب قوم إلى امتناعه» فقيل لعسره إذ الاطلاع على اجنس 
والفصل عسر جداً فى الألفاظ الظاهرة كالمحسوسات» فكيف فيما هو أخفى منهاء 
وفيه نظر . ۰ 

وقيل إنه ضرورى ٠‏ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود» وإن كان هذا الخبر 
ضرورياً» فالمطلق أولی به لأنه جزء منه. وأجیب بآنه لا يلزم من حصول أمر ضرورة 
تصوره بالضرورةء لجواز أن يكون المعلوم بالضرورة ثبوته أو نفيه» لا تصوره» ولأن 
كل أحد يجد فى نفسه تفرقة بين الخبر وغيره»› ولولا أنه متصور بالضرورة ( ٠‏ )0 
كان كذلك . 

وأجيب بأن وجدان التفرقة بين الأمرين بالضرورة لا يستلزم تصورهما بالضرورة› 
ولهذا إن كل أحد يجد التفرقة بين الجوع والعطش ضرورة مع إمكان عدم تصورهما 
كذلك . وذهب قوم إلى أنه كسبى» فقيل : إنه الكلام الذى يحتمل الصدق أو الكذب 
لخة. 

وأورد ۳ بآن الصدق هو الخبر الموافق والكذب بخلافه فيلزم الدور. 

قلنا: ممنوع» وإنه إنغا يلزم أن لو كان تعريف الخبر بالصدق والكذب المصطلحينء 
وتعريفهما بالخبر المصطلح› أما إذا كان تعريفه بالصدق والكذب اللغويين أو 


(#) انظر فى تعريفه : التبيان للطيبى بتحقيقى ص١١١ء‏ المفتاح ص۸۷ الايضاح ص۸1 نهاية الإیجاز ص۹١٤٠‏ 
)١(‏ نهاية ق ۸ فى الأصل 

(۲) بياض بالأصل ولعل تقديره كلمة (0ا) 

(۳) هكذا فى الأصل (وأورد بان) ولعل التقدیر (وأورد عليه آن) آو مصحف عن (رد بان) 
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بالملصطلحين ثم تعريفهما بالخبر اللغوى» فلا يلزم الدور. وقيل: هو الكلام المحكوم 


فيه بنسبة خارجية . 


وقيل: هو القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفى والإثبات() 
ور تسمية النحويين أحد جزأى الخبر بكونه خبراً مجاز . 


. فى الأصل‎ ٠١ نهاية ق‎ )١( 


۵0۷ 


السلك الأول 

وفيه لطائف : 

الأولى : أن مرجع احتمال الصدق والكذب إلى الحكم» وسہب کون الخبر محتملاً 
لهما هو إمكان تحقق الحكم مع كل واحد منهما من جهة أنه حكم الخبر. 

ومرجع کون الخبر مفيداً إلى استفادة اللخاطب مله الحكم e‏ فأئدة الخبر» 
مشل: زيد قائم» لمن لا يكون عالا به» أو إلى استفادته منه أن المخبر عالم به كقولك 
لن حفظ القرآنء ولم يعلم أنك تعلم ذلك: «قد حفظت القرآن»» ويسمى هذا 
(لازم) )۱( الخبر» وهى أعم من الأولى مطلقاًء واعلم أن الخبر يقتضى مخبراً عله 

الثانية : الخبر منحصر فى الصدق والكذب خلافا للجاحظ . لنا أن الحكم إن كان 
فظانقا لار جى فهو صدق»: اول افكذت: 

وقال: إن كان مطابقاً مع اعتقاد مطابقته فصدق» وإن کان غير مطابق مع اعتقاد 
الاعتقاد فليس بصدق ولا كذب» لقول عائشة رضى الله عنها - ما كذب لكنه وهم» 

قلنا تأولت() بأنه ما كذب عمداً. 

وقال قوم: إن كان مطابقا لاعتقاد الخبر فصدق» وإلا فكذب لقوله تعالى: #والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون#» ”. 

مع أن خبرهم کان مطابقاً. قلنا تكذيبهم فى الشهادة لا فى الإخبار» وهى أخص 
منهء لأنها الإخبار بالمعتقدء وأعلم أن الصدق والكذب لا يتوجهان إلا إلى المسند لا 


. فى الأصل (اللازم)‎ )١( 
. فى الأصل (تأول).‎ (۲( 
..١ - ٦۳ المنافقون‎ )۳( 
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إلى الصفةء فإذا قلت: «زيد بن عمرو عالم» فالتصديق والتكذيب يتوجه إلى كونه 
عالا لا إلى كونه زيد بن عمرو» إذ مرجعهما إلى الإثبات والنفى لا إلى الصفة بدليل 
أنك تجد الصفة ثابتة فى حال النفى كثبوتها فى حال الإثبات . 

لثالثة : فى الاعتبارات العائدة إلى نفس الإسناد الخبري من حيث هو من غير 
التعرض لكونه لغوياً أو عقلياًء فإن التعرض لهما فى علم البيان وهى كون التركيب فى 
الإئبات مكرراً أولا مجرداً عن لام الابتداء وإن والقسم ولامه ونونى التأكيد أو غير 
مجرد» وکونه فی النفی مکرراً أو غيره» مقصوراً على النفي أو لا. 

والمقصور إما مرة نحو (ليس زید ٩‏ ذاهباً) أو أکثر (کلیس زید قائماً. لیس زید 
قائما) . 

وغير المقصور مثل: (ما زيد بمنطلق)ء و(ما إن يقوم زيد)» و(اللّه ما زيد عالا). 
ولا يتحقق الاطلاع على مقام كل منهما إلا بعد العلم بمقتضى حال التركيب» واعلم 
أن مقامات أقسام الكلام متباينة» فإن مقام المدح والذم والشكر والشكاية والترغيب 
والترحيب والتهنئة والتعزية والجد والهزل والابتداء أو البناء على الاستخبار والإنكار 
مع الفطن مغاير لمقامه مع البليد» وكذا لكل " كلمة مقام مع الأخرى» وإنغا يتم 
حسن الكلام بإقامة كل منهما مقامه بحسب ما تقتضيه الحال من وجوه الاعتبارات. 

الرابعة: أن المتكلم إذا أبدع بخبر وجب أن يكون قصد منه إفادة المخاطب بقدر 
الافتقارة» فإذا أخبر لمن هو خالى الضمير عما أخبر به مطلقاً لعدم شعور ذهنه بإسناد 
الملخبر به إلى المخبر عنه فلا يحتاج إلى ذكر إن وسائر المؤكدات» ويسمى مثل هذا 
الخبر ابتدائياً. 

وإن أخبر لمن يكون شاكاً فى نسبة المخبر " به إلى المخبر عنهء دون نفس الإسناد 
فيحتاج إلى إدخال (اللام» وإن) لإنقاذه عن ورطة الشك نحو (لزيد عالمً ) و(إن 
زیداً فاضل ) ویسمی مثل هذا الخبر طلبياً. 


. فى الأصل‎ ١١ نهاية ق‎ )١( 
فى الأصل (الكل).‎ )۲( 
فى الأصل بدون (به).‎ )( 
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وإن أخبر لمن يكون منكراً لما أخبر به بل حاكم ) بخلافه فلابد من إدخال أحد 
المؤكدات» ويستحب الجمع عند المبالخة فى الإنكار» لأن الاحتياج إلي التأكيد مع 
الإنكار أشدء فيقال: «إنى صادق» لمن ينكر ) ويبالغ فى إنكار صدقك. وبهذا النمط 
أجاب المبرد الكندى ۳ حين قال: إنى أجد فى كلام العرب حشواًء يقولون: 
(عبدالله قائم) ثم يقولون: (إِن عبداللّه قائم) ثم يقولون (إِن عبدالله لقائم) فأجاب 
وقال: «المعانى متفاوتة كما أن الألفاظ مختلفةء أما الأول: فإخبار عن قيامه» وأما 
الثانى : فجواب عن سؤال سائلء أما الثالث: فجواب عن إنكار منكر قيامه). 

ويسمى مثل هذا الخبر إنكارياً. 


(۱) نهاية ق ٠۲‏ فى الأصل ۔ 
(Y)‏ فی الأصل بدون (و) 
(۳) حكاية المبرد مع الکندى ذكرها الرازى فى نهاية الإیجاز ص۷٠۳‏ 
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اللسلك الثانى 
فى اعتبارات المسند إليه 

وفيه لطائف باعتبار أحواله: 

الأولى: فيما يقتضى طى ذكر* وهو أن السامع عارف به حال ذكر المسند» وتركه 
راجح: إما لضيق المقام» وإما للاحتراز عن العبث بناء على الظاهرء وإما للاعتماد 
على شهادة العقلء وإما للإيهام بأن(" فى تركه تطهير اللسان عنه» أو تطهيرا له عن 
لسانك» وإما لغرض عدم التصريح. عند الاحتياج» وإما لعدم صلاحية الخبر إلا له 
حقيقة ٠"‏ كما يقال: (خالق لما يشاء) (فاعل لا يريد)ء وإما لأسباب أخر مناسبة للطي 
بحسب المواضع كما فى مثل قوله: (كيف 7 أنت؟ قلت: عليل) ولم تقل: أن 
وفی مثل قوله حین شکا من ابن عمه فقال: 

سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعى الندى بسريع 

حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس لما فى بيته بمضيء** 

ومنه» قوله تعالی: #سورة آنزلناها ولم يقل (هو ° سورة) وقوله: #نار 7) 
حامية» ولم يقل (هى نار حامية) (۷). 

قال الشيخ: «ما من اسم حذف فى الحالة التى ينبغى أن تحذف إلا والحذف 
أحسن من ذكره) . 


(#) انظر المفتاح ص٤۰۹‏ الإٰیضاح ص۰۹٠.‏ التبیان بتحقيقى ص١١٠‏ . 

(#) البيتان للمغيرة بن عبدالله» الملقب بالأقيشرء لحمرة وجهه» شاعر ماجن وصاف للخمر» مد من لها توفى 
سنة ١٠۸ه.‏ والندى الكرم» وهما فى الإيضاح أيضا ص١٠١‏ - ١١‏ 

(1) فى الأصل (فأن) 

(۲) فى الأصل بدون ([لا) ولا يستقيم الكلام إلا بهاء وهى كذلك فى التبيان للطيبى بتحقيقى ط المكتبة التجارية 
وكذلك بمخطوط التبيان ق٤‏ بدار الكتب ٥۷۴١‏ 

(۳) نهاية ق١٠‏ فى الأصل () النور: ١‏ 

)٠(‏ هكذا فى الأصل (هو) 

)١١( القارعة:‎ )0( 

فى الأصل بدون (نار) 
(۸) الشيخ هو السكاكى انظر مفتاح العلوم س٤٩‏ - ٠١‏ المطبعة الأدبية . 
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الثانية: 
۱ 
فيما يقتضي إظهاره 
وذلك لأمور: لزيادة الإيضاح أو للتبرك والاستلذاذء كما فى قولك (: الله 
خالق كل شىءء ورازق كل حى» أو لتعظيم المذكورء أو إهانته أو لكون الخبر عام 
النسبة إلى كل مسند إليهء مثل : (زيد صرب › وبکر فی الدار) وقول الشاعر )۳( 
ا و ٍ ۶ 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذاترد إلى قليسل تقنع 
أو للاحتياط بذكره فى بلوغه إلى ذهن السامع لعدم التعويل على القرائن» أو 
للتنبيه على غباوة السامع› أو لط الكلام فی موصع يكون إصغاء السامع مطلوباء 
کقول موسی (عليه السلام)() ھی عصای )٥()‏ فی جواب : «وما تلك بيمينك یا 
موسی» )7( وإن کان يتم بقوله: عصا» أو لن الأصل فيه إثباته ؛ 
الثالثة 
فيما يقتضى كونه معرفة " 
وهو إذا كان الغرض من الكلام إفادة السامع فائدة (۷) تامه بثبوت الحكم ومتی کان 
تعقتقه )١(‏ أبعد كان الافتقار إلى التعريف آقوى»ء ومتى كان أقرب فبالعكس»› 
تحققه باعتبار د تخصص المحكوم عليه به » ومتي ازداد الحكم تخصصا ازداد بعده» ومتی 
ازداد عموما ازداد قربهء فإذا ما قلت فى قولك : (شیء ما موجود) وفى قولك :(زید 
بن عمرو النجار عالم بالتوراة والزبور)) يتضح لك ما ذكر» كما ستعرف. 


(«)انظر المفتاح ص٥۰4‏ الايضاح ص۰۱۱۲ التبيان ص۳١٠‏ . 

٠١۲ص انظر المفتاح ص٥ الايضاح ص١١١۰ التبيان‎ )١( 

(۲) فى الاصل (يقول) 

(۳) البیت لابى ذؤيب الهذلى من قصيدته TE‏ وهو فى الايضاح ص١١١‏ 
)٤(‏ (عليه السلام) ليست فى الأصل 

(ه) طه: ۱۸/۲۰ 

۱۷/۲۰ طه:‎ )٩( 

(۷) نهاية ق٤٠‏ فى الأصل . 

(۸) فی هامش الخطوط (أی الحكم) أى تحقق الحكم 

(۹) فى الأصل (بالتورية) ولا يستقيم المعنى به. 
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الرابعة 
۰ “ږ* ۰ ٠‏ )۱( 
فیما يقتضی کونه ضمیرا 
لکونه مذكورا أو فى حكمه لقرائن الأحوالء مثل الأول قوله .)١‏ 
وآنت الذى أخلفتنى ماوعمدتنى 
وأصل الخطاب آن یکون مع معین ثم یعدل إلى غیره» کقوله تعالی: ولو تری إذ 
الملحرمون ناكسوا رۋوسهم‰ فإن حالتهم قد ظهرت بحيث يتنع خفاؤها فلا 
تحيص““ رؤية واحد دون آخر . 
ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا )١(‏ 
ومثال الثالث : 
أرى الصبر محموداء وعنه مذاهب فکیف إذا") ما لم یکن عنه مهرب 
هو المهرب المنجى لمن أحدقت به ٠‏ مكاره دهر ليس عنهن مَهرب(۷) 


ومنه (۸): 


(1) المفتاح ص٥٠‏ الإيضاح ص۱۱۲ التبيان ص۳١٠‏ 

(۲) البيت لاأمامة الحماسية» وخطابها فى البيت متجه إلى ابن الدمينة الشاعر الأموى وهو فى الإيضاح ص۳٠١‏ 

| . ٠١/۳۲ السجدة‎ )۳( 

(6) هكذا في الأصل» وتقدير المعنى: فلا تمتنع رؤية واحد دون الآخر 

() البيتان لعمرو بن كلثوم التغلبى» من بنى عتاب» جاهلى» من أصحاب المعلقات ترجم له ابن قثيبة فى الشعر 
والشعراء» وانظر فی ترجمته ایضاً فی طبقات فحول الشعراء ٠١١/١‏ وشرح المعلقات للزوزنی ص٤۲۳»‏ وشرح 
القصائد العشر للتبريزى ص۳٠۴‏ وشرح القصائد التسع لابن النحاس ۸۱۹/۲ - ۸۲٤١‏ والبيتان له فى شرح 
الزوزنی ص۳٣۲‏ - ۲١۸‏ وفيه (أنا التاركون) بدل (نحن) 

0) نهاية ق١٠‏ فى الأصل 

(۷) البيتان ذكرهما الطيبي في التبيان ص ٠١٤١‏ بتحقيقي بلا عزو» وكذا في المصباح لابن مالك ص ۸. 

() البيتان لابي تام حبيب بن أوس» وهما في دیوانه ۲۰۳/۲ بشرح الصولي» وفيه (تجبه) بدل (تطقه)» و(نقسه) 
مکان (روحه)» وقد عزاهما الطيبي له في التبيان ص ۱۲٤‏ بتحقيقي . 
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بيمن أبى إسحاق طالت يد العلى وقامت قناة الدين واشتد كاهله 
هو البحر من أى التواحى أتيته فلجته المعروف والبر ساحله() 
مال ما فی الحکم المذکور قوله تعالی: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) .)١‏ 
الخامسة 
فیما یقتضی کونه علا " 
وهو إِمَّا لأن موضعه موضع ابتداء» فلابد من ذكره ليصل إلى ذهن المستمع 


كقولك (زید صديقك) او موصع ف کالآلقاب اللحمودة أو إهانة کالاسامی 
المذمومة أو موصع الاستلذاذ» أو الد به » وما اأشبه ذلك . 


السادسة: فيما يقتضى كونه موصو لا 

وهو أنه متى صح إيصاله إلى ذهن المستمع بواسطة ذكر جملة معلومة الانتساب 
إلى مشار إليه» واتصل به غرض مثل: إن يستهجن التصريح بالاسم» أو يقصد زيادة 
التقریر کما فی قوله تعالی : #وراودته التی هو فی بیتها» () أو أن لا يكون لك منه 
أمر معلوم سواه أو لمخاطبك» فيقول : (الذى كان معك أمس لا أعرفه) أو (الذى كان 
معنا أمس رجل فاضل) فاعرف» أو أن تومىء إلى وجه نباً الخبر ١‏ الذى تنبه 
عليه٠)»‏ فتقول: (إن الذين آمنوا لهم جنات النعيم» والذين كفروا لهم دركات 
الجحيم). 

وقد تومىء ” إلى التعريض بالتعظيم كقولك: (الذى يرافقك يستحق الإجلال 
والرفع › والذى يفارقك) يستحق الإذلال والصفع) أو بالإهانة كما عكست الخبر فى 
المغالين . 


)١(‏ في الأصل (احله) وهو خطا في النسخ. 
(۲) المائدة: ۸ 

(۳) المفتاح ص1٩‏ الايضاح ص٤٠٠‏ . 

٠٠١ص المفتاح ص4۳ الايضاح‎ )٤( 

(0) يوسف: ۲۳ . 

(0) فى الأصل: الخير 

(۷) فى الأصل: تنبيه. 

(۸) فی الأصل: (یومی). 

(4) نهاية ق١٠‏ فى الأصل . 
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وقد يومیء إلى تعظيم شأن الخبر كقوله: 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أفر وأطول )١(‏ 

وقد يومىء إلى تنبيه المخاطب على خطئه كقوله: 

إن الأيسن ترونهم إخوانكم يشفى غليل صدورهم أن تفزعوا )١‏ 

وربا قصد بذلك توجيه ذهن المستمع إلى ما ستخبر عنه منتظرا لوروده حتى يأخذ 
مکانه عنده (۳). کقوله: 

والذى حارت البرية فيه حیوان مستحدث' من جماد 
السابعة: فيما يقتضي كونه اسم إشارة *) ۰ 

وهو آنه متی صح إحضاره فى ذهن المخاطب بتوسط الإشارة إليه حسًا واقترنت به 
داعيةء كما إذا لم يكن للمتكلم أو المستمع وصول إليه إلا بها أو صد به “١‏ أكمرٌ 
تمييز أو تعيين لهء أو بيان حاله فى القرب والبعد والتوسط. مثال الأكمل: قوله(): 
هذا أبو الصقر فردافى محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 

وقد يقصد به أكمل الغاية بتمييزه كقوله تعالى : #أولئك على هدى من ربهم# 0) 
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الآية. 
رفك فصت بقربه تحقيره كقوله تعالى حكاية عن الكفار: لأهذا الذى بعث الله 
رسو ل؟که (۴#), 


() البيت للفرزدق وهو في التبيان للطيبى ص ۰ بتحقيقي» وکذا فی الأيضاح ص۱۱۷ بلا عزو وانظر 
معاهد التنصيص ٠١٤ - ٠١۳/١‏ 

() البيت لعبدة بن الطبيب فى شعره ص۸٤٠‏ وفى المصباح صا والايضاح ص١١١ء‏ ومنسوبا اليه فى المعاهد 
/۰۰ 

(۳) فی هامش الأصل (أى الورود) 

(4) فى الأصل (فصل) 

(۵) البيت فى المفتاح ص۰4۸ والایضاح ص۰۱۱۸ وهو لابن الرومى» أى الحسن على بن العباس بن جريج»› 
الرومی ت۲۸۳ھ وھو فی مدح أبی الصقر الشيبانى» وزير المعتمد» الخليفة العباسى . 

والضال : واحدته ضالة» والسلم: واحدته سلمة» وهما من أشجار الباديةء ويقصد بذلك مدح صاحبه وأهله 
بالبداوة» وأنهم لم يفسدوا بالحضارة. 

. ٥: البقرة‎ )1( 

(#) المفتاح ص۰۹۸ الايضاح ص۱۸۸٠‏ 

. ]١:ناقرفلا‎ )#( 
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وکقوله: «وما هذه )١(‏ الحياة الدنيا ٠"(‏ إلا لهو» (۳) وقد یقصد ببعده تعظیمه کقوله 
تعالى مقام التعظيم : ذلك الفضل04) وكقوله تعالى: «وتلك الحنة التى 
أورثتموها4() 

أو تحقيره كقولك: «ذلك اللعين» 
الثامنة: فيما يقتضى تعريفه باللام* 

إذا أريد به حقيقة الجنس: كقولك: (الدينار خير من الدرهم) 

وکقوله : 

والخل كالماء بدی له ضمائره 2 الصفاء ويخفيها مع الكدر) 

أو للاستغراق کقوله: #إن الأان لفى کک إلا الذين آمنوا) إذا أريد به 
حصة e‏ من الحقيقة› کقوله تعالی : كما ر إلى فرعون رسو لاء فعصی 
فرعون الرسول04). 
التاسعة: فيما يقتضى تعريفه بالإضافة ‏ 

وهو إنغا يكون إذا لم يكن للمتكلم إلى إحضاره فى ذهن المخاطب طريق سواها 
مثل: (غلام زيد) أو كان ٠١‏ لكن طريقها أخحصر» والمقام مقامه» كقوله: 

هوای مع الركب اليمانى مصعم جنيب وجثمانی بمکة موثق 
أو کان فيها حصول رض خر مثل الاستغناء عن التفصيل › کقوله: 
قبائلاناسبع وأنتم ثلاشة وللسبع خير من ثلاث وأكثر 

. فى الأصل‎ ١۷ نهاية ق‎ )١( 

(۲) فى الأصل بدون (حياة) . (۳) العنكبوت ٦٤‏ . 

. ۷۲ الزخرف:‎ )٥( .۸٩۹ /۳ آل عمران:‎ )٤( 

(1) فى الأصل: كقوله»› وجعلتها للمخاطب للا تلبس على المخاطب كون المثال آية» وأن المراد كقوله تعالى» 
والراجح أنه خطا من الناسخ› فهو کثیراً لا يراعى الضمائر . 

(۷)البيت للمعرى فى سقط الزند ص۸٥‏ ومنسويا إليه في الإيضاح ص۲۲٠‏ . 

(۸) العصر: ۲ . (4) المزمل: آية ٠١ - ٠١‏ . 

. ۱۲٥ص الممتاح ص۰۹۹ الايضاح‎ )٠١( 

(۱۹) یعنی أوکان له طریق سواها. 

# المفتاح ص۰۹۹ الإيضاح ص۱۲۲ . 
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أو مثل ما يتضمن اعتبارا مجازيًا كقوله*: 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة ‏ سهيل أذاعت()غزلها فى القرائب 

ار شل فا ی نی ئ ادات راان ار کیا ر0 ودی د 
وعبد الخليفة ركب). أو نوع محقير كقولك (ولد الحجام عنده)» أو يتضمنها غرض 
یکن أن يتعلتق بها. 

العاشرة: فيما يقتضى وصف المعرّف (. 

وهو إما لأن الوصف مبين له أو کاشف عنه أو مدح له أو ذم» أو تأكيد له أو 
مخصص زيادة تخصيص لا يبلغ حد الكشف أو المدح. 

مثال الأول: (المنقي الذي يؤمن ويصلي ويزکي علي هدي من ربه). 

ومثال الثاني : (الله الخالق البارىء المصور واحد). 

ومثال الثالث: (إبليس اللعين ضال مضل). 

ومثال الرابع : (أمس الدابر لا يعود). 

ومثال الخامس : (زيد التاجر عندنا). 

ولا بد وان يكون الوصف معلوم التحقيق للموصوف عند المستمع لامتناع امتياز 
الشىئ عن الأخر بجا لا معرفة بأنه له فعلي هذا يلزم أن يكون ثابتًا في نفسه لأن تحقق 
أمر لخر فرع تحققه في نفسه» ويلزم منه أن يكون الموصوف متحقَمًا أيضًا. ويلزم 
بعکس النقیض آن مالا یکون ابتا بمتنع أن یکون وصفاء وکذا خبرا» ویعلم منه امتناع 
جعل الإنشاء وصما وخبرا لأنه غير متحقق» وقوله: 

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ 

ياول: آي جاءوا بمذق يقال عند رؤيته هذا القول. 

وکذا قوله: (زید آکرمه) و(زید لا تشتمه) أي يقال هذا ١‏ القول. 


# البيت فى التبيان للطيبى» وكذا فى المصباح / ١٠ء‏ والمفتاح ص١٠١٠‏ بلا عزو لأحد. 
)١(‏ فى الأصل (إذا أفرغت) والتصويب من المفتاح ص٠١٠‏ 

(۲) نهاية ق۱۸ فى الأصل . 

(۴) انظر المفتاح ص ٠١١‏ والإيضاح ص ٠١١‏ . 

() نهاية ق 1۹ في الأصل 
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الحادية عشرة: فيما يقتضى كونه موكد 

وهو أنه إذا كان قصد المتكلم أن لا يظن السامع ما ذکره تجوز أو نسياتًا أو سهواً 
أو قصده أن لا يظن خلاف الشمول» الأول مثل : (عرفت أنا) و(عرف زيد زيد) أو 
(عينه) أو (نقسه). 

والثانى مثل: (عرفنى الرجلان كلاهما) و(الرجال كلهم). 

ومنه: (كل كلمة لفظ) و(كل إنسان حيوان). 


وربا قصد به (أى المتكلم)) مجرد التقرير . 

» " ا ة ۳ 
الثانية عشرة: فيما يقتضى أن يكون له عطف البيان ": 

وهو أن المقصود زيادة توضيح با يخصه مثل: (صديقك زيد جاء). 
الثالثة عشر: فيما يقتضى أن يكون له بدل *“: 

وهو إذا كان الغرض تكرير الحكم وذكره ثانيا لزيادة الإيضاح فى غير بدل الغلط 
مثل : (ات ا 
الرابعة عشر: فيما يقتضى العطف : 
وعمرو) و(خحالد قام وذهب) أو کان الغرض رذ السامع 0 عن الطاً الف نقىضه(۷) 
التشكيك نحو (جاءنى زيد أو بكر) أو (إما زيد وإما عمرو). 
ا لخامسة عشر: فيما يقتضى الفصا ^ 

وهو ما إذا كان المقصود تخصيص المسند بالمسند إليه مثل (زيد هو المنطلق)) ((زيد 
هو يذهب» «زيد هو أفضل من خالد». 

(۱) انظر المغتاح ص ٠١١‏ والإايضاح ص ٠١۳‏ . 

(۲) مكتوبة في الهامش . 

. ٠١٤ والإيضاح ص‎ ٠١۲ انظر المغتاح ص‎ )٤( 

(1) في الأصل (والسامع) والتصويب من المغتاح . 

(۷) فى الأصل (تقضيه) وصويته بدلالة السياق . 


(۸) انظر المفتاح ص ٠١۲‏ والإيضاح ص ٠١‏ . 
(۹) نهاية ق ۲١‏ في الأصل . 


A 


۱ OTT yT 
.” السادسة عشرة: فيما يقتضى تنكيره‎ 
وهو ما إذا كان المقام للإفراد شخصيًا مثل: (جاء رجل) أو نوعيًا كقوله تعالى:‎ 
ص تن‎ 3 
#واله خلق كل دابة من ماء)4 أو کان المقام لا يصلح للتعريف إما لان المتكلم لا‎ 
يعرف منه إلا هذا القدرء أو يتجاهل› أو یری آنه لا يعرف جنسه» كما إذا سمع شيا‎ 
: فاسدا فی اعتقاده عمن عنده )۳( کذاب وأراد أن يظهر لاأٴصحابه سو ء۶ اعقتاده به » قال‎ 
(هل لکم فی حیوان على صورة إنسان قول کیت وکیت0)) فذکر کاأنه لم یعرفه ولا‎ 
أصحاره إلا تلك الصورة» ولعله ع أظهر من الشمس› أو لاّنه لا طریق له إلى‎ 
الحعرنف هة او لان فی تعیینه مانعا بمنعه منه» أو لأن فى شأنه ارتفاعا أو انحطاطًا‎ 
يوهم أنه لا يكن أن يعرف» مثال الجميع (عندى رجل أو جاء رجل) ومثال الأخير‎ 
: خحاصة‎ 
ك ت ا و 2 و‎ 
له حاجب فی کل أمر یشینه ولیس له عن طالب العرف حاجب()‎ 
. فاخت الأول فى نهاية الارتفاع» والثانى فى الانحطاط‎ 
والتنکیر فی قوله تعالی: #وعلى أبصارهم غشاوة . لتهويل أمرها.‎ 
(VJ) e. ¢ 2 : چ‎ 
: السابعة عشر: فيما يقتضى تقديمه أو تأخيره‎ 
ما الأول فهو ما إذا كان ذكره أهم: إما لأنه" من الأسماء التى تقتضى الصدرية‎ 
کأسماء الاستفهام» وضمير الشأن وإما لأن فى تقديه تشويقا للسامع إلى الخبر ليتمكن‎ 
في صميره عند وروده» كما إدا فيل : (صديقك فلان) وإما لأن أصله التقديم› ولا‎ 
. مانع له عنه» كما ستعرفه في المسلك الثالث - إن شاء الله تعالى‎ 
وإما لأنه صالح للتفاؤل فتقدمه إلى السامع لتسره كقولك:‎ 
(سعد بن سعد في دار فلان) أو تسوءه مثل (سقًاك بن الجراے) في دار أخيك)‎ 
وإما لأن كونه متصفا بالخبر هو المطلوب لا نفس الخبرء كما إذا سئل عن الزاهد‎ 


(1) انظر المفتاح ص ١١٠٠ء‏ الإيضاح ص ٠١١‏ . 

. ٤٥ النور:‎ )۲( 

(۴) هكذا في الأصل ولعل الصواب: (عمن هو عنده كذاب). 

() في الأصل (يقول دنيت ودنيت) وهو خطأ والتصويب من المفتاح ص ٠١١‏ . 

. ۲۳/۱ وله في دیوان المعاني‎ »٠١۳١ البيت لابن أبي السمط كما في المغتاح ص‎ )٥( 

() البقرة ۷. (۷) انظر المفتاح ص ١٤١٠ء‏ الإيضاح ص ٠١١‏ . 
(۸) نهاية ق ۲١‏ في الأصل . 

(۹) في الأصل الحواح والتصويب من المفتاح ص ٠١٤‏ . 
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فيقال: (الزاهد يشرب ویطرب)»› وإما لأنه يوهم بانه لايزول عن الخاطر› أو لأنه 
يستلذ فتقديمه أولي»› وإما لأن تقديمه مشعر بالتعظيم فى مقامه» وإما لأنه يفيد زيادة 
تخصيیص کكقوله : (لا أنت حلو ولا نت مر)'“ وأمثال ذلك . 

وأما الثاني :ففيما إذا كان المسند يقتضى التقديم» كما ستعرف فى المسلك الثالث . 
الثامنة عشر: فيما يقتضى فصره. 
صوابه ونفي خطئه کما أن المستمع اعتقد أن خالدا عالم كريم» فيقول: (ما خالد إلا 
عالم) أو (إنغا خالد عالم). 

وقد يقصر المسند على المسند إليه كما سنبين" إن شاء الله تعالى : 


تنبيه : واعلم أن جميع ما ذكرنا هو مقتضي الظاهر› ثم قد يستعمل المسند إليه لا 
علي مقتضي الظاهر فيستعمل اسم الإإشارة موضصع الأضمر› ویستعمل الضمير موضع 
المظهر وبالعكس : 
اما الأول : علد اهتمام العناية بتمییزه › إما لا ختصاصه بحکم بدیع قول( : 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة ٠‏ وصير العالم الحرير زنديقا 
وإما لقصد التهكم بالسامع مثل أن لا يكون بصيرا أو لا يوجد ثمة مشار إليهء أو 
الّداء على كمال بلادته لأنه لا يميز بين المحسوس بالبصر وغيره» أو على كمال فطانته 
وبعد إدراكه بأن غير الملحسوس بالبصر (عنده كالمحسوس) كقوله: 


ب ص 

٠١٠١ عجز بيت أورده السكاكى فى المفتاح ص‎ )١( 

مسيخ مليخ كلحم الخوار لا أنت حلو ولا أنت مر 

(۲) نهاية ق ۲۲ فى الأصل . 

)۳( التبيان› فى المفتاح ص 1۰0 والأيضاح ص 100« والمصباح ص «1٤‏ ومعاهد التنصيص 17/۱ وهما 
لابن الراوندي احمد بن يحيي بن اسحاق أبي الحسين كما عزاهما الطيبي إليه في التبيان في مبحث مجئ المسنذ إليه 
موصولاء وقد عقب الطيبى فى التبيان عليهما بقوله: أذهب الله عمي قلبه فهلا قال: 

کم من آدیب فهم قلبه مستكمل العقل مقل عديم 
ومن جهول مكثر ماله «ذلك تقدير العزيز العليم؛ 

وابن الراوندي هذا کان منکلما على مذهب المعتزلة ثم ألحد وتزندق ت ۲٠۰‏ ه وترجمته فى معاهد التنصيص 

100/1 


` ¥ 


تعاللت كى أشجى وما بك علة تريدين قتلى. قد ظفرت بذلك() 

وما أشبه ذلك. 

وآما الثانى : فمثل (ربة ‏ رجلاً) و(هو زيد عالم) «وأما العكس: ففيما إذا كان 
القصد زيادة التمكين فى نفس السامع كقوله تعالى: #وبالحق آنزلناه وبالحق رل )0) 

إن تسألوا الحق نعط الحق سائله١).‏ 

ومنه قوله(): 

إلهى عبدك العاصى أناكا E‏ 

وقول الداعى : (أسيرك يتضرع إليك) مقام أنا. 


(1) البيت المفتاح ص ١٠١٠ء‏ والإيضاح ص ٠٠١‏ بلا عزوء وهو لابن الدمينة فى الأغانى ٩۲/۱۷‏ ومعاهد 
التنصیص ٠١۹/۱‏ . 

(۲) هذا بالأصل . 

. ٠١٠١ اللإسراء:‎ )#( 

(۳)هذا صدر بيت لعبد الله بن غنمة الضبى الشاعر المخضرم كما فى الإيضاح بشرح د. خفاجى ص١٠٠‏ 
وعجزه: والدرع محقبة والسيف مقروب . 

)٤(‏ هذا صدر بيت أورده الطيبى فى التبيان فى إظهار المضمرء» وعجزه «مقرا بالذنوب وقد دعاكا» وهو كذلك 
فى الإيضاح ص١١٠‏ ومعاهد التنصیص ۱/ ٠۷١‏ بلا عزو. ۰ 
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المسلك الثالكث 
فى وجوه اعتبارات المسند 

وفيه لطائف : 
الأولى: فيما يقتضى حذفه() 

وهو كون المسند إليه(") بحيث يعرف منه المسند وتعلتق بحذفه غرض كقصد 
الاختصار مثل (خحرجت فإذا السبع) أو کاتباع الاستعمال» مثل (لولا زید لکان کذا) 
- أو لضيق المقام مع قصده الإيجاز كقوله: 

نحن مما عندنا وآنت با فاا راض 

أو التخييل أن العقل عند حلفه هو معرفه, واللفظ عند ذكره ظاهرًا() وبینهما 
فرق» کقوله تعالی: «#والله ورسوله أحق أن يرضوه4#() أو كخروج ذكره إلى ما 
کون مقصو دا كقولك فی : (أزيد عندك ام عمرو؟) (أم عندك عمرو؟) فان ام تخرج 
عن كونها متصلة إلى أنها منقطعة أو كطلب تكثير الفائدة منه بواسطة حمله عليه مر 
وعاى ‏ غيره مرة ة أخرى کر تعالی : فصب جمیإ 0٩‏ أى أجمل » ويعمکن* أن يحمل 
الثانية: فيما يقتضى ذكره: (۷) 

وهو أن ذكر المسند إليه لا يفيد أصلًا كقولك زيد قائم» أو يكون فى ذكره عرض 
کزيادة التقررة أو التعريض بعباوة المستمع› أو استلذاذه» أو قصد التعجب من ال 
إليه بذكره كقرولك : (زيد يقاوم الأسد) م فرائن الأحوال» آو تعظيمه أو حقيره أو 
بسط الكلام بذ کره والمقام چ لذلك › أو لن الأصل شه أن يکود فد گورا أو 
حصول العلم بکونه اضما فیستفاد الثبوت صریحا أو بکونه فعلًا فستفاد الحدوث أو 


)١(‏ المفتاح ص١٠١‏ (۲) نهاية ق۲۳ فى الأصل 

(۳) بقية البيت فى المفتاح ص١١ا(والرأیى‏ مختلف) 

)٤(‏ فى المفتاح ص١١١‏ «وإما تخيل أن العقل عند الترك هو معرفه وأن اللفظ عند الذكر هو معرفه من حيث 
الظاهر وبين المعر فين بون؛ 

۸۲ ۰۱1۸ يوسف:‎ )1( ٦٣ - التوبة‎ )٥( 

(#) فى الأصل (ديكون) 

(۷) المفتاح ص١١١‏ 


۲ 


بكونه ظرفا فيحتمل كلا منهما إما لأنه مقدر بجملة ) أو مفرد على اختلاف 
المذهيين . 
الثالثة: فيما يقتضى إفراده وكونه فعل5١)‏ 

ما اقتضاء إفرادہ فهو ما یکون مفهومه محکومًا عليه بالثبوت أو بالانتفاء ولم يكن 
والكر (من) البر بستين» وفى الدار خالد. 

وأما اقتضاء کونه فعلاً: فهو إذا كان المطلوب تخصيص المسند بأحد الأزمنة مع إفادة 

کہ و ۴ 

التجدد کقوله تعالى : #فویل لهم ما تبت أيديهم» وویل لهم نما یکسبون4() وقوله: 
الرابعة: فيما يقتضى تقييده أو تر که(): 

فالأول: ما إذا كان المقصود تربية الفائدة كما إذا قيدته بالمصدر أو بالظرف زمانًا أو 
مکائًا أو بالمفعول به أو المفعول له أو معه أو الحال أو الكمبز أو الشرط كقولك : 
ضربت ضربا يوم المجمعة أمامك تأدیبا") زيد" بالسوط وعمرا راكبا) و(كطاب زيد 
ف و(کیکرم زد إن کرم خالد) و(إن ا بکر) ویزداد الحكم بهذه 
التقييدات بعداً. 

والثانى: ما إذا وجد مانع يمنع عن تربية الفائدة سواء كان قريبًا أو بعيدا. 
الخامسة: فیما یقتضی کونه اسما وکونه نکر ة0): 

أما الأول : فهو فیما إدا لم يکن المراد اختصاصه بأحد الأزمنةء وتجدده لأغراض 
مفصودة . 

وأما الثانى : فهو ما إذا كان( تنكيره ينبىء عن تعظيم الشأن أو انحطاطهء كقوله 

(1) نهاية ق٤۲‏ فى الأصل . 

. ١١١ - ١١١ص المغتاح‎ )۲( 

(۳) البقرة / ۷۹. 

٠٤١ / البقرة‎ )6( 

)0( المفتاح ص١١١‏ : 

(1 )فی الهامش (مفعول له) فوق (تأديا). 

(۷) فی الهامش (مفعول به) وفق (زیدا). 

(۸) كذا فى الأصل بالنصب . 


() المفتاح ص۳٠٠‏ . 
)١(‏ نهاية ق٠۲‏ فى الأصل . 
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تعالى : لإن زلزلة الساعة شىء عظیم)) وکقوله تعالی: «هدی للمتقین 04 آی 
هدی لا بلع كنهه» وكقولّك (زید شاعر) و(عمرو کاتب) أو کان وروده على حکایة 
المنكر كما إذا أخبر عن رجل فى قولك: (عندى رجل) فقيل لتصديقك : (الذى عندك 
رجل) أو كان المسند إليه نكرة كقولك: (رجل من بنى تميم واقف) لأن كون المسند 
إليه نکرة والمسند معرفة لا يوجد ٌَ الكلام» فإن قلت منقوض بنحو قوله: (یکون 
مزاجها عسل وماء ) وبقوله: (أظبى كان أمك أم حمار). 

قلت : هذا من قبيل القلب وهو نوع آخر من الإخراج لا على مقتضى الظاهر 
يفيد" الكلام بالاغة وملاحة» وأصله (یکون مزاجها عسلاً وماء) و(أظبيا كان أمك أم 
حمار) ومن هذا القبيل قولهم : (عرضت الناقة على الحوض) أی : (عرضت الحرض 
عليها) أو كان معرفة لكن المراد غير معهود ولا مقصود والانحصار بالمسند إليه مثل 
(زيد عالم). 
السادسة: فيما يقتضي تخصيصه أو تر كه(): 

اما الأولى : ففيما إذا كان المراد كون الفائدة أتم وهو بالإضافة أو الوصف» مثل 
د ارت فن :وة رخا کریم) . وأما الثانى(*) فظاهر فيما مر. 
السابعة: فیما یقتضي کونه اسما معرفً0): 

وذلك إذا كان معلوما للمستمع بإحدى وجوه التعريف› ومتشخصاً له فإن قلت : 
إذا كان متشخصًا عنده» والمسند إليه معلوم له أيضًا فلا يستفيد شيئاء قلت منوع 
لاحتمال أنه يستفيد نفس الحكم أو لازمهء ما الأول: فكما إذا كان له أخ وعا0ًا بأن 
إنساتًا) یسمی زیدًاء أو بانه یحفظ القرآن» أو يراه بین یدیه لکن لا یعرفه آنه أخوه 
فإذا قيل له: (أخو ك زيد) أو (أخحوك الذى يحفظ القرآن) أو (أخحوك هذا) أو ۰ 

فى الجميع)» فقد حصل له العلم بالحكم.وأما الثانى فقولك لمن أثنى 
بالغيب» (الذى آثنى علو بالغيب أنت) معرفًا له أنك عالم بذلك» وقولك : * 
المنطلق) حكمت بالانطلاق عليه باعتبار تعريف العهد» أو باعتبار تعريف الحقيقة› 
وكقولك (المنطلتق زيد) حكمت على المنطلتق بأحد الاعتبارين . 


() الحج )١(‏ . (۲) البقرة (۲). 


(۳) فى الأصل (يفيد فى الكلام). )٤(‏ المفتاح ص۱۱۳ - ٠٠١‏ . 
)٥(‏ نهاية ق٣۲‏ فى الأصل . (0) المفتاح ص٤٠٠١‏ . 


(۷) فى الأصل (إذا كان له أخاً وعالاً بان إنسان). (۸)أى فى التقديم والتاخير بأن يقال له (زيد أخوك) ونحوه 
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واعلم أن لام التعريف قد يكون لتعريف الحقيقة فقط» وقد يكون لتعريفها مع 
الاستغراق» وقد يكون لتعريفها مع التشخص كقولك: (الرجل خير من المرأة) فيمكن 
آن يراد به حقيقة الرجل من حیث هی هی وأن يراد به الاستغراق» وأن یراد به 
شخص معين» والحقيقة من حيث) هى هي ليست متحدة لثبوتها مع الكثرة» وليست 
متعددة لتحققها مع الوحدة» بل هى قابلة لكل منهاء وإذا عرفت» فقولك (زيد 
المنطلق)› أو (المنطلق زيد) يفيد الحصر مطلمًاء ولذلك لا يجوز أن يقال: (زيد 
المنطلق وعمرو) ويجوز: (لا عمرو) وحينئذ فإن أمكن الحمل على الحصر فذاك 
كقوله (الله العالم) بالذات (وهو الوفي حين لايظن بأحد خيرا) وإلا فحمل على 
المبالغة كقوله: (حاتم الجواد) و(زيد العالم) و(علي الشجاع). والاستغراق: إما 
عرفى كقولك (الله غافر الذنوب)» واستغراق المفرد أعم من الجمعء ولهذا لا 
يصدق: (لا رجل فى الدار) فى نفى الجنس مع وجود رجل أو رجلين*) فيهاء 
ويصدق: (لا رجال فيها) وإذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فأيهما قدمته يكون مبتدا 
لرفع الالتباس» وذهب الإمام إلى عدم جوازه لأن المبتدأ هو الموصوف» والخبر 
صفته » كما في (زيد المنطلق) فإن الانطلاق صفة» وزيد موصوف» وهو معين 
للابتدائية» والصفة للخبرية» والجواب عنهء لا نسلم أن المنطلتق إذا جعل مبتدأً يكون 
صفة بل هو بهنى الشخص› وهذا المعنى غير متعين للخبرية(" وزيد لا يقع خبرً إلا 
بمعنی : صاحب اسم زيد» وهذا المعنى لا يقتضى كونه مبتدأ» فيصير معنى قولنا: 
(المنطلق زيد) الشخص الذى له الانطلاق صاحب اسم زید» ومثل قوله: 


ا و و 
لعاب الأفاعى القاتلات لعابه O‏ 


الثامنة: فيما يقتضى كونه جملة(): 
وهو إما إرادة تقوية الحكم بنفس التركيب مثل: (أنا قرأت) و(أنت قرأت) و(هو 


(۱) نهاية ق۲۷ فى الأصل 

(۲) فى المفتاح ص١١١‏ (كما إذا قلت (الله العالم) الذات حمل على الانحصار حقيقة). 
(#) فى الأصل رجلان 

(۱) نهاية ق ۲۸ فى الأاصل 

(۲) هذا صدر بیت لای تام وعجزه: 

واری ای اشتارته اید عراس 

انظر شرح الصولی لدیوانه ۳۳۳/۲ 

١١١ - ۱١١ص المفتاح‎ )( 


۷0۵ 


قرأً) وستعرف معنى تقوية الحكم إن شاء الله تعالى» ومثل: (عمرو يحمدك إن 
تكرمه) و(عمرو إن تكرمه يحمدك) إذ الجملة الشرطية خبرية مقيدة بقيد 
مخصوص» ومثل (خالد فى الدار). 

وأما كونه يقتضي إسناده إلى ما بعده إثباتًا أو نفيًا» فیطلب تعلیقه على ما قبله 
بنوع إثبات E‏ مثل (بکر قدم ابنه) وأما إذا كان 
السند سببًا وهو آن يكون مفهومه مع الحكم عليه بالثبوت إما هو مبنى عليه أو 
بالانتفاء عنه» مطلوب التعليق بغير ما هو مبنى عليه تعليق إثبات له بوجه ما أو 
نفی عنه بوجه ما مثل (زید آبوه قائم آو قام) والب الکرٌ منه بستین) كذا قل . 
التاسعة: فيما يقتضي أن يكون جملة فعلية أو اسمية أو ظرفية'. 

أما الأول: ففيما إذا كان الغرض من الإخبار اللإشعار) بالزمان والتجدد» فإن 
الفعل يفيد ثبوت الشىء على التجدد لأن ما كان زمانيا متخير» وكل متخير متجدد» 
مثل: (زيد علم) أو يعلم. ٠‏ 

وأما الثانى : ففيما إذا كان الغرض من الإخبار مجرد الإثبات مع قطع النظر عن 
الزمان والتجدد كقولك: (زيد أبوه عارف) إذ الاسم: لا يدل على التجدد إلا 
بالعرض» ولهذا حکی الله تعالى عن المنافقين : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 04 الحملة الأولى فعلية تدل على التجددء 
والثانية اسمية تدل على الاستمرار کقوله تعالی : #ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4() يدل على نفى الإعان مطلقًا غير متخصص 
فی جواز الإإخبار أعم» وإن كان الفعل فيه أكمل لأن الإخبار به 


وأما الثالث : ففيما إذا كان المقصود اختصار(*) الحملة الفعلية مثل: (زيد فى 
الدار). 

)١(‏ المفتاح ص۷۷٠‏ (۲) نهایة ق۲۹ فى الأما, 

٠۸ البقرة‎ )٤( ٠١ البقرة‎ )۳( 


١١١ص فى الأصل اقتصار والتصويب من المفتاح‎ )٥( 
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العاشرة: فيما يقتضى تأخيره أو تقد يه(): 

أمَّا الأول: ففيما إذا كان المسند إليه يقتضى تقديه. 
ااا قى صرر هما ان بكرن الق اله علي آله ر ا ص 
کقوله تعالی : «ولكم فى الأرض مىسستىق )(۲) 


وقول الشاعر 
و ملا سوت ,ے . 
له همم لا منتهى لکبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
وقوله: 


عند الوك مضرةًومنافع ٠‏ وأرى البرامك لا تضرٌ ولا تنفم5) 
قلب المستمع متعلقا بها كقولك: (قد هلك خصمك) لمن يتوقعه» لأنه صالح 
للتفاؤل*) أو لأنه أهم عند المتكلم كقوله: 
e 0 ۶‏ چ ا » رد ه ء ۳ 3 
وليس بمغن فى المودة شافع* إذا لم يكن بين الضلوع شفيع 
ومنها آن يكون الخرض تخصيصه بالمسند إليه كقوله: #لكم دينكم ولى دين 04) 
وقولك : (تميمى آنا) ومنها أن يكون المقصود من تقديمه تشويمًا إلى المسند إليه لقوله: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهحتها شمس الضحى وأبو إسحق والقمر (۷) 


(۱)المفتاح ص۱۱۸ . 

. ۲٤ / (۲)الأعراف‎ 

(۳) البيت فى المفتاح ص۱۱۸ء وفى الايضاح ص۱۹۳ سان بن ثابت فى مدح النبى (ص) آو لبكر بن النطاح 
فى أبى دلف الجمعى» أو لبعض الأعراب فى أمير من الأمراء. 

. البیت فى المفتاح ص۱۱۸‎ )٤( 

() فى الأصل للتقابل 

1/٠٠١۹ الکافرون‎ )1( 

(۷) البيت فى معاهد التنصيص ٠۲٠١/١‏ وهو في المفتاح ص۲۳٠‏ والإيضاح ٠۹۳‏ وهو لمحمد بن وهيب 
الحمیری ص٣٣۱‏ 

(#) فى الأصل کلام غير واضح کانه: (ولیس مغن فى المرقد بيت نافع) وصوبته من المفتاح ص۸١١‏ 
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ومنها أن يكون الغرض من الحملة إفادة التجدد لا الثبوت فجعلت المسند فعلاً 
وقدمته على ما أسند إليه فى المرتبة الأولىء مثل: (قام زيد) دون الثانية مثل: (آنا 
قمت» وآنت قمت) والكلام بهذا الاعتبار يفيد تقوى الحكم› وذلك أن البتدأً يقتضى 
مسندًا فإذا ورد بعده ما يصلح له صرف إلى نفسه» فيتعلق بينهما الحكم» كقولك: 
(آنا أعطيك» وأنت تعطيه» وهو يعطيه)() وإذا كان فى السند ضمير صرفه إلى المبتدأ 
ثانيًا ويفيد الحكم قوة» وإنغا يحسن ذلك مما يشك فيهء آما ما لا يشك فيه» كما إذا 
آخبرت بخروج رجل› من عادته آن یخرج فی کل یوم قلت : (خحرج فلان) ولم یحتج 
إلى بناء الفعل على الاسم لأن السامع لم يشك فيه وقد يكون المراد من تقديم المبتداً 
تاكيدًا بيان الفعل لا لتخصيصه به» فإن قولك: (هو يعطى الجزيل) يفيد تحقق إعطائه 
الجزيل عند السامع لا تخصیصه به» ومنه قوله تعالی: (والذین یدعون من دون الله 
لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون4) وليس المراد تخصيص المحكوم بهم بل التحقيق 
(أنتم تخلقون)» ومنه قولك (آنت لا تكذب) لأنه أقوى (مره(٩)‏ قولك: (لا تکذب) 
لأنه أقوى للحكم بنفى الكذب من قولك: (لا تكذب) ومن قولك: (لا تكذب آنت) 
فإن أنت هنا لتأكيد المحكوم عليه بنفى الكذب لا لتأكيد الحكم . 

ومن قوله تعالى: #والذين هم بربهم لا یش رکون4) وقوله: لقد حق القول 
على أكشرهم فهم لا يؤمنون)() ومنه قوله تعالى : إن وليى الله الذى نل الكتاب 
وهو يتولًى الصالحين4٠‏ وقوله: (وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير 
فهم يوزعون 4 ولا يستقيم المعنى فى الآيتين بدون بناء الفعل على الاسم“ ولا 
يخفى ذلك على من له ذوق سليم. 
تنبیه: 

واعلم أن العام إذا قدم على النفى كان يفيد نفيًا عامّا كقولك : (كل ذلك لم أفعله) 
وإذا أخر عنه كان يفيده نفيًا للعموم» وهو لا ينافى الإثبات الخاص كقولك: (لم آفعل 
کل كذا) فلو قلت: (بل بعضه) استقام الكلام. 


)١(‏ نهاية ق١۳‏ فى الأاصل 


(۲) النحل ٠۲١ /٠١‏ وفي الأاصل خطاً فى الآية إذ كتبت: «والذين اتخذو من دون الله آلهة لا يخلقون شيئًا 
وهم یخلقون) . 

(۳) فى الاصل: (لانه ومن) (6) المؤمنون ۲۳/ 0۹ 

۱۹۹/۷ الأٴعراف‎ )0( ۷/۳١ یس‎ )٥( 

(۷) النمل ١١/۲۷‏ (۸) نهاية ق۳۲ فى الأصل 


۷۸ 


ولنذكر منها (وجوه اعتبارات الفعل فى لطائف): 

الأولى: (فيما يقتضي حذفه) وذلك عند وجود القرينة وإرادة الاختصارء 
والقرائن متعددة» فلنذكر عدة منها: 

أولها: أن يكون الفعل مفسرا كمثل العرب: (لو ذات سوار لطمتنى)٠‏ أى لهان 
على» وقولهم : (إلا حظية فلا ألة)۱) 

ثانيها: عند وجود حرف جر» فإنها وضعت لإفضاء معانى الأفعال إلى الأسماءء 
لكن لادلالة لها على الفعل المقيد فلابد من أمر آخرء وهو قد يكون الشروع فيه» 
كقولك (بسم الله) عند الشروع فى القراءة» أو أى فعل كان. 

وقد يكون الاقتران كقولك للمعرس (بالرفاء والبنین) أى عرست» وللمفوض أن 
تختار: إليك ٠‏ أى تفوض . 

وقد يكون تعميم الاستعمال مثل : (فى الدار رجل) 

وثالشها: أن يقع الكلام جوابا لسؤال: كقولك: (يكتب القرآن لى) فقيل : (من 
یکتب؟) فقلت: (زيد) ومنه قوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
لیقولن الله وقوله: #وجعلوا لله( شر کاء الجن74٠‏ وهذا الباب من الكلام فى 
نهاية البلاغة» ومن جهات حسنه أن الجحملة الواحدة تنوب مناب ثلاثة من الجملء 
كأن القرائن فى المثال الأول مقصودة بالذكر بخلاف ما إذا بنيت الفعل للفاعل فإنه 
بصير فضلة» وإن إسناد الفعل إلى الفاعل فى الخال إجمالا أولا وتفصياا ثانيًاء وهذا 
بلغ من إسناده إليه من وجه واحد. وأما مقتضى اثباته فاشتمال المقام على استدعاء 
التلفظ به. 


الثانية : فى حذف مفعوله وإثباته مفعولات الأفعال: 


1 ذكره الطيبى فى التبيان كذلك‎ )١( 

( الل في لان العرب ماد (إلو) قالو: الا الوا الوا وأي وال والى وى تاي 

وأتلی : قصر وأبطا 9 والاسم : الألية > ومنه المخل: إلا حظيه فلا ليه ؛ آي إن لم أاحظ فلا أزال أطلب ذلك 
وأتعمل وأجهد نفسى فيه» وأصله في المرأة تصلّف عند زوجها » تقول : إن أخطأتك الُحظوة فيما تطلب فلا تال أن 
تتودد إلي الناس لعلك تدرك بعض ماثريد. لسان العرب ٠‏ ألو . ١١۷/١‏ دار المعارف 

(۳( أى تقول له: إليك: آى إليك الاحتبار أى تفوض إليه» وفى الأصل: وللمفوض إليك أن تختار أى تفوض»› 
ولعل الصواب كما البتناه . 

۳۸/۳۹ رمزلا)٤(‎ 

)١(‏ نهاية ق۲۴ فى الأصل 

.٠١٠١/ الانعام‎ )0 
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إن لم تكن متعينة فتحذف قصدا إلى : تعميم المعنى مع الاختصار فى اللفظ كقولهم 
(فلان یعطی وینع) و(یبنی ویهدم) ومنه قوله تعالی: «والله يدعو إلى دار 
السلام)٠‏ أو قصد إلى الفعل فقط ايهامًا للمبالغة من غير تعرض للمفعول» 
والفعل إذن بمنزلة اللازم فى عدم المفعول لفظًا أو تقديرا كقولهم: (فلان يأمر وينهى› 
ويحل ويعقد» ويضر وینفع) ومنه قوله تعالی: هل يستویى الذين يعلمون والذين لا 
یعلمون)() والمعنی: هل یستوی من له علم» ومن لا علم له من غير قصد إلى 
معلوم› وإن كانت متعينة فتحذف لأمور منها: 

توفر الداعى على مجرد إثبات الفعل من غير أن يتعرض للمفعول لقوله تعالى: 
#ولا ورد ماء مدین وجد عليه أمةً من الناس يسقون. ووجد من دونهه() امرآتين 
تذودان» قال: ما خطبكماء قالتا: لا نسقى حتى يصدر الرعاء»0) ففيه حذف المفعول 
فى أربعة مواضع»› تأمل . 

ومنها: قصد الاختصار عند وجود القرنية الظاهرة» كقوله تعالى: #ولو شاء 
لھداکہ 4( وقوله تعالى : #أرنى أنظر إليك0#). 

وكقولك : «أصغيت إليه) . 

ومنها: رعاية الفاصلة: كقوله تعالى: #والضحى» والليل إذا سجى» ما ودعك 
ربك وما قلی 4) . 

E‏ ذكره لقول عائشة (رضى الله عنها): «ما رأيت منه ولا رأى 
مى يعنى العورة. 

ومنها قصد اعتبار غير ما ذكر من الأحوال المناسبة للحذف وأما إثباته ففى المقام 
الذى يكون عاريًا عمًا نبهت لك عليه أو الغرض زيادة تقرير لقوله: 

ولو شئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع* 


(۱) يونس / ۲٣‏ (۲) الزمر/ ٩‏ (۳) نهاية ق٤۳‏ فى الأصل 
)٤(‏ القصص ۲۸/ ۲۳ )٥(‏ النحل ٩/۱١‏ () الأعراف ٠٤۳١/۷‏ 
(۷) الضحی ۱/۹۳ -۳ 


(۸) الحدیث أخحرجه ابن حبان الأصبهانى عن ابن عباس (رضی الله عنه) قال : قالت عائشة (رضى الله عنها) : 
«ما آتى رسول الله يةه أحداً من نسائه إلا متقنعا یرخی الثوب على راسه» وما رآیته من رسول الله (ص)»› ولا رآه 
می٤‏ انظر : احلاق النبوة لابن حبان الاصبهانى» باب صفته (ص) عند غشيان أهله ص۲۳ ط النهضة سنة۱۹۷۲› 
تحقیق أحمد محمد آبو موسى . 

(#) البيت للخريمى فى دلائل الإعجاز ص٤۱۸ء‏ وهو في الإيضاح ص۱۹۹ من قصيدة له يرڻى بها آبا الهيذام 
آمير عرب الشام . 


A 


أو رعاية الفاصلة كقوله تعالى: #والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاها»( ٠‏ الآيةء 
وما أشبه ذلك من الوجوه المعتبرة فى الإثبات. 
الثالثة : فى إضمار فاعله وإظهاره: 

فيضمر الفاعل فى مقام الحكاية (كذهبت) أو الخطاب (كذهبت) والإضمار على 
شريطة التفسير كقولهم: (أكرمنى وأكرمت زيدا) للاستغناء بذكره (فى الثانى). 
وكقوله فى مطلع القصيدة 
زارت عليها للظلام رواق ومن النجوم قلائد ونطاق(؛ 

ويظهر الفاعل فى غير ما ذكر من المقام» أو كان القصد به زيادة تييز كقولك 
(جاءنی رجل) و(قال ذلك الرجل). 

الرابعة: فى اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل . 
مثل (زیدا ضربت) أو تقديم ما يتصل به مثل: (ضرب زيد عمرً). 

وإما العكس فى الكل فإذا قلت : (أنا سعيت فى حاجتك) (أنا كفيت(*) مهمك) 
أو (ما زيدا طلبت) لم يجز ذلك إلا بعد ثبوت الفعل وعلم السامع به لكنه مخطئ فى 
فاعله أو فی تفصیله إذا كان من غيرك أو أنه فعل ما فعلت»› أو فى المفعول» أو كان 
قصدك بذلك ود إلى الصواب» أو اخحتصاصك ره تدا ولهذا يصح أن يقول علد 
إرادة التأكيد: (أنا سعيت فى حاجتك لا غيرى) و(أنا كفيت) مهمك وحدى)» وإذا 
عالا به» وکذا إذا قلت: (ما طلبت زیدا) فإنه لا ینزل على کونه مطلوبًا لحواز أن لا 
یکون مطلوبا آصلاً فالتفریع على ما سبق لا يصح أن يقول: (ما آنا ضربت زیدا ولا 
اح من الناس) للتناقض › وكذا ل جح قولك : (ما آنا سعیت(۷) فی حاجتك ولا 

(0ا الن د 

() في الأصل (للاستغناء بذكره فى (اليانى) والراجح أنها مصحفة عن (فى الثانى). 

(۳) نهاية ق٠۳‏ فى الأصل ۰ 

۲٠۰ص البيت فى المفتاح ص٤١٠› وهو لأبی العلاء فی سقط الزند‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل اكتفيت 

(0) فى الأصل (اكتفيت) 

(۷) نهاية ق٣۳‏ فى الأصل 


۸١ 


أحد» غیری بعينه)» ویصح أن یکون يقال: (ما ضربت زيا ولا أحد من الناس) 
و(ما سعيت فى حاجتك ولا أحد غيرى). وإن أكدت المتصل بالمنفصل لعدمه. ويصح 
أن يقول: (ما أنا رأيت أحدا من الناس) لاقتضائه أن أحدا يعتقد أنك رأيت كل من 
فى العالم بخلاف ما إذا قلت: (ما رأيت آنا أحدًا) ولا يجوز أن تقول (أنا ما ضربت 
إلا زيدا) لأن نقض النفى بإلا يقتضى أن يكون ضربته وتقديم الضمير وإيلاژه حرف 
النفي يقتضى نفى ضربك إياه» بخلاف ما إذا قلت: (ما ضربت أنا إلا زيدا) وهذا 
الحكم يجرى بعينه فى تقديم المفعول وتأخيره نفا وإئباتاء فإذا قلت: (ما ضربت 
زيدا) فقد نفيت الضرب منك من غير تعرض لبيان كونك ضاربا لغيره» وإذا قلت : 
(ما زيدا ضربت) فإن المفهوم منه وقوع الضرب منك على إنسان» فظن معتقد أنه زيد 
فنفیت عنه وقوعه علیه» فلا يصح آن یقال: (ما ضربت زیدا ولا آحدا منهم) وکذا 
حكم الإثبات» ولا يصح أن يقال: (ما زيدا ضربت ولكن أكرمته) لأن خطأ المعتقد 
a eS a‏ أنه لا فى زيد) الضرب حتى يرده إلى الصواب فى 
الإكرام» بل رده إليه أن تقول: (ولكن عمرا) وإذا ظن بك المتكلم ظتًا فاسدا أنك 
اعتقدت أنه ضرب زيدا ثم قال لك ما عمرا ضربت فيصح أن تقول: (ما عمرا ضربت 
ولا أحدا من الناس) ولذا إن ظن أنك تعتقد كون زيد مضروبا فيصح أن تقول: (ما 
أنت ضربت زيدا ولا أحد غيرك) لفساد اعتقاده فيهما واعلم أن حكم الجار والمجرور 
فيما ذكرنا كالمفعول كقولك: (ما أمرتك بهذا) و(ما بهذا أمرتك) وكذا (مررت بزيد) 
و(بزید مررت) . 

تنبيه: واعلم أن التخصيص من لوازم التقديم عند علماء المعانى سواء كان مفعولا 
به ك(إياك نعبد)") أو ظرقًا كقولك: (إذا خلوت قرأت القرآن) أو جارا ومجرورا 
كقوله تعالى : فإلى الله تحشرون4»٠‏ أو غيره كقولك: (أما عرفت زيدا) ولذلك 
يؤخر المفعل المقدر فى (بسم الله) فيقال: (بسم الله e‏ فإن قيل فما تقول ف 
قوله تعالی : #أقرأباسم ربك4() مع آن الفعل متقدم» قلنا: اقرا محمول على معنى 
(افعل القراءة) من قبيل قولهم: (فلان تعطی)(٥)‏ و(باسم ربك) مفعول اقرا الذى 


)١(‏ نهاية ق۳۷ فى الأاصل 
(۲) القاتحة / > 

. ۱٥۸/۳ آل عمران‎ )۳( 
. ٠/ العلق‎ )٤( 

. بالاصل تعطی‎ )٥( 


۸۲ 


بعده» اللهم إلا إذا كان المقصود من التقديم نوع اهتمام ببيان المقدم» كما سبق ذكره 
فی مواضع) شتی لأن العناية بما تقدم أتم وإيراده فى الذكر أهم» فلا يفيد 
التخصيص . 
الخامسة: فى تقييد الفعل بالقيود والشرطية. 

وهی (إن وإذا» ما» ومتی وآین ویلحق باخرها ما وحیثما من وما ومهما ومتی 
وأى وآنى) فإن للشرط فى الاستقبال ولا تدخل إلا على الفعل الحتمل وقد تستعمل 
فى غير المحتمل لغرض وهو إما للتجاهل» وإما أن المخاطب ليس بجازم كقولك: لمن 
يكذبك فیما تخبره (إِن صدقت فقل لى ماذا تعمل) وإما إقامة المخاطب مقام الجاهل 
لعدم عمله بعمله كقول الأب لابن لا یراعی حقه: (افعل ما شئت» إنى إن لم أكن 
لك أبا کیف تراعی حقی؟). 

وإذا للشرطية فى الاستقبال» والأصل فيها الجزم بوقوع الشرط قطعًا إما تحقيقً 
كقولك: (إذا طلعت الشمس فإنى أكرمك) أو باعتبار").(ما والغالب دخوله) فى 
الاضى ويجعله مستقبلاً لانه أقرب إلى القطع من المستقبل مطلمًا نظرا إلى اللفظ 
كقوله تعالى : #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن 
مع ۳4( فإن قيل: لم أدخحل إذا فى الحسنة وإن فى السيئة؟ قلنا لأن المراد الحسنة 
الطلقة لا نوع حسنة وهى كثيرة الوقوع فيكون أقرب إلى القطع بخلاف السيئة المنكرة 
لآنها نادرة الوقوع بالنسبة إلى الحسنة المطلةقة١)‏ فتكون بعيدة عن الجزم. 

وإذا ما كإذا فى الشرط من جهة المعنى إلا فى الإبهام فى الاستقبال. 

ومتى لتعميم الأوقات فى الاستقبالء ومتى ما أعم وأين لتعميم الأمكنة» وأينما 
أعم. وحيثما كأينما كقوله تعالى : #وحيثما كنتم.. الآية4) ومن (لأولى)*) العلم 
على العموم كقوله تعالى : #من جاء با لحسنة فله عشر أمثالها »0 . 

وما لتعميم الأشياء» كقوله وما تنفقوا من خير فان الله به علیم04) ومهما أعم. 

وأى لتعميم ما يضاف إليه. وأنى لتعميم الاعتبارات العائدة" إلى الشرط كقولك: 

(۱) نھایة ق۳۸ فی الاصل 

(۲) العبارة غير واضحة فى الأصل واجتهدت فى قراءتها على النحو الذى أثبتنه 

(۳) الأعراف ۱۳۱/۷ )٤(‏ نهاية ق۳۸ فى الأصل )٥(‏ البقرة ۲/ ٠٠١٠١‏ 


() الاأنعام ٠١١ /٦‏ (۷) البقرة ۲/ ۲۷۳ (۸) فى الأصل الفائدة 
(#) فى الأصل: (ومن الأولى) ولعل ما أثبته هو الصواب» والله أعلم . 


A۲ 


(أنى تقرأً أقرأً) أى (على أى حال توجدها أو جدها أنا) والشرط والجحزاء فى غير لو: 
تعليق آمر بأمر غير حاصل فامتنع أن يكون الثبوت فيهماء فلا يجوز أن يکونا اسمين 
أو أحدهماء أو ماضين أو أحدهماء وما کان ماضبًا لفظًا فهو مستقبل معنى . 

ولو لتعليق امتناع الثانى لامتناع الأول قطعًا كقولك: «لو جئتنى لأكرمتك» فإنك 
علقت امتناع إكرامك بامتناع مجىء مخاطبك» فيمتنع أن يكون الشرط والجزاء ثابتين 
ولابد أن یکون فعلیین والفعل ماض» ونحو قوله تعالی: #ولو ترى إذ المجرمون.. 
الآية4 بمنزلة الماضى المقطوع لصدور الإخبار عمن هو صادق قطعا. | 


١١ السجدة:‎ )1( 


A4 


المسلك الرابع: في بيان الفصل والوصل 


والإيجاز والإطناب 
ومعرفتها أعظم أركان البلاغة» حتى بالغ بعضهم وقال: البلاغة معرفة) الفصل 


والوصل . 
وفيه أطائف وقاعدة: 

الأولى('): فى الفصل والوصل» ومدار معرفتها معرفة مواضصح العف 
والاستئناف› وهی مفتقرة إلى اة أصول . 

صلاح المقام للعطف بحسب الوضع وفائدته وكونه مقبولاً لا مردودا وهى لا 
تحصل إلا بعد اتفاق معانى الحروف العاطفة والعطف يقتضى التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه وهو فى المفردات والجملة التى فى قوة المفرد نحو (مررت برجل خلقه 
ليس مقامًا للعطف أصلاً لعدم تقدم المتبوع فلا يقال: (جاء وزيد) وقوله: 

عليك ورحمة الله السلام * 

من باب التقديم والتأخير» وتقدير قوله تعالى: «لفإياى فارهبون4" وكذا الأول 
إلا فى العطف بالحرف والعطف يقتضى التشريك» وهو منتف فى الوصف والتأكيد 
وعطف البيان لأّنها ليست غير المتبوع» وكذلك فى البدل» لأن المبدل منه فى حكم 
الساقط . ) 

الثانية : فى الجمل التى لا تكون فى قوة المغرد واعلم أن معنى إحدى الجحملتين 
لذاته: إما أن يكون متعلقًا بمعنى الأخحرى» أولا والثانى فإما أن يكون بينهما مناسبة 
أولاء فهذه أقسام ثلاثة . 
القطع» وهو ضربان أحدهما: أن يكون للجملة الأولى حكم والمتكلم لا يريد 


(1) نهاية ق ٤٠‏ فى الأصل (۲) انظر مفتاح العلوم للسكاكى ص٤ ١١‏ المطبعة الأدبية 
() النحل / ١ه‏ () نهاية ق1٤‏ فى الأصل 

)#( عجز بيت للأحوص . شعره/ ۱۹۰ 

وصدره: ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 


A0۵ 


الشركة فيقطع» إما للاحتياط : وهو فيما إذا كان فى الكلام السابق كلام يكن العطف 
عليه» وکلام لا يکن كقوله: 
وتظن سلمی أننی أبغى بها بدلا آراهسا فى الضلال تهي(٠)‏ 

ولم يقل (وأراها فى الضلال تهيم) لئلا يتوهم السامع العطف على البغى» ويعد 
(أراها. . إلى آخره) من مظنونات سلمى فى حق الشاعر» لكن المراد أنه حكم عليها 
بذلك . 

وإما للوجوب: وهو فيما لا يكن العطف على السابق كقوله تعالى: #وإذا قيل 
لهم لا تفسدوا فى الأرض» قالوا: إنغا نحن مصلحون,» ألا إنهم هم ا مغسدون)») ولم 
يقل : (وألا نهم هم المفسدون) لأن العطف يقتضى أن يكون قوله: (ألا إنهم هم 
الممسدون) حبرا من اليهود ووصفا منهم لأنفسهم بآنهم المفسدون» وليس كذلك› بل 
هو خبر الله تعالى بذلك› ویسمی هذا الضرب قطعا 

وتانيهما : أن يکون الكلام السابق بنحوه للسؤال» و منزلة الواقع ورطلب 
باللاحق وقوعه جوابا له فلهذا یقطع کقوله: 

وقد غرضت من الدنيا فهل زمنى معط حياتى لغفر بعد ما غرضا 
جربت دهری وأهلیه فما ترکت لی التجارب فی ود امریء غرضا* 

لم يعطف جربت على عرضت لسؤال ينساق إلى معنى البيت الأول وهو لم تقول 
هذا؟ وأى شىء اقتضاك إلى" أن تمل من الحياة إلى هذه الغاية» ويسمى هذا الضرب 
استئناقًا» ومنها البدل وهو أن يكون الكلام السابق غير واف بتمام المقصود» أو كغير 
الوافى فى مقام العناية بشآنه» فبعيدة على قصد الاستئناف بنظم أوفى ليعلم ر 

من الاعتناء بشأنه کقوله تعالی : لبل قالوا مثل ما قال الأولون, قالوا أئذا متنا وكنا 
ترابًا وعظامًا)0) لم يعطف (قالوا أئذا متنا) على (قالوا مثل) لقصد البدلء وكقوله: 


(۱) البيت فى التبيان للطيبى فى الفصل والوصل والمفتاح للسکاکی ص١٤٤۱ء‏ والایضاح ص٥۲۲‏ معاهد 
التتصیص ۲۷۹/۱ بلا عزو 

١١ - ١١/۲ البقرة‎ )۲( 

(#) البيتان لأبى العلاء المعرى فى سقط الزند ص۸١۲‏ وقد عزاهما الطيبى له فى التبيان فى القصل والوصل»› 
وهما فى المفتاح ص۳٤٠‏ والإيضاح ص٠٣٠۲‏ وغرض من الدنيا: ضجر ومل» والغر: من لا تجربة له ولا خبرة. 

(۳) نهاية ق١٤‏ فى الأصل . (6) المؤمنون ۸۱/۲۳ -۸۲^ 


۸٦ 


أقول له ارحل» لا تقيمن عندنا ٠‏ وإلافكن فى السر والجهر مسلمًا* 
فصل ( لا تقيمن ) عن (ارحل) للبدل إذ المراد من هذا الكلام كمال إظهار الكراهة 
لإاقامته بسبب خلاف رة 
وترك() العطف (ولا تقيمن عندنا) أوفى بهذا الغرض من (ارحل) لدلالة ذلك 
عليه بالتضمن مع التجرد عن التأكيد ودلالة هذا عليه بالمطابق مع التأكيد. 
ومنها الإيضاح كقوله تعالى: #فوسوس إليه الشيطان: قال یا آدم هل الك علی 
شجرة الخلد.. الآية"€ لم يعطف (قال) على (فوسوس) لأنه تفسير له» ومنها 
التأكيد كقوله تعالى : الحم ذلك الكتاب لاريب فيه“ فقوله: (لاريب فيه) تأكيد 
لقوله: (ذلك) ومنه قوله تعالی : #سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 
ختم الله على قلوبهم.. الآية() re‏ يؤمنون)) تأكيد لقوله: (سواء عليهم 
آأنذرة نهم أم لم تنذرهم) و(ختم الله) تأكيد 
الثالثة : فى القسمين الباقيين . 
الثانى: وهو ما لا يكون بينهما مناسبة أصلاً فيجب ترك العطف فيهما سواء كانتا 
مختلفين خبرا وطلبًا أولا إذ العطف للتشريك و بحيث") لا شركة» يمتنع العطف› 
ومن ها هنا عابوا أا تام فى قوله : 
g~ .‏ ب و 
لا والذى هو عالم أن النوى صبر وآن آبا ا لحسين كريم 
حيث جمع بين مرارة النوى وكرم أبى الحسين ولا مناسبة بينهما أصلاً. 
مثال اختلافهما خبرا وطلبًا كقوله: (مات فلان - رحمه الله) إذا المراد بقوله: 
(رحمه الله) الدعاء فیکون طلبًا» ولهذا یجی الفصل › ومنه قوله : 
ملکته حبّلسی ولکنه ألقاه من زهد على غاربى 
وقال إ إنی فی الهوی كاذب اقم الله من الكاذب() 
)«( البيت فى المفتاح ص٤٤٠‏ والايضاح ۴۳, ومعاهد التتصیص ۲۷۸/۱ بلا عزو 
(1) فى الأصل بدون (ترك) (۲) فى الأصل (آولكم) وهو خطا من الناسخ 
(۳) الأعراف ۷ )٤(‏ البقرة ۲/ ۲-١‏ 
)٥(‏ البقرة ٦/۲‏ (0) نهاية ق ٤۳‏ فى الأصل 


(۷) فى الأصل بحيث بدون عطف» وصوبته بدلالة السياق 
(A)‏ البيت لای غام فی شرح الصولى لدیوانه 1۹/۲ من قصيدة عدج فيها محمد بن الهيثم آا الحسين . 


AY 


إذ المراد من (انتقم) الدعاء. 

ومثال الاتفاق قول القائل: (زيد قائم) (وختم القرآن سنة*# فى التراويح) و(المبتدأ 
مرفوع) و(درجات الحمل ثلاثون) 

والثالث: وهو ما لا يكون بينها تعلق» لكن بينهما مناسبة فيجب العطف كقوله 
تعالی: (یعلم ما يلج فى الأرض وما يخرح منها.. الآية4 وقوله تعالى: إن 
الأبرارً لفى تعيم وإن الفجارً لفى جحيم 4 

واعلم أن الخبر عنه في شا إن كان واحدا كقولك فلان يضر وينفع› 
ويأمر“ وينهى› فالعطف لازم» إذ لولاه لا حتمل أنك رجعت عن الأول وأبطلته 
بالثانى بعد إثباتك إياهماء وإن كان متعددا فالمناسبة إما بين المخبرين عنهما فقط مثل : 
(زيد طويل القامة وعمرو فاحم الشعر) لعدم المناسبة بين طول القامة والشعر أو بين 
اللخبرين بهما فقط مثل (زيد طويل والخليفة قصير) لعدم تعلق حديث زيد بحديث 
الخليفة» فهما يحتملان العطف» وعدمه نظرا إلى الاعتبارين أو لناسبة* بينهما مثل : 
«زيد طويل وعمرو قصير» فالعطف واجب لحصول المناسبتين. وحصولها إما بالتماثل 
كزيد وعمرو» أو بالتضايف كالعلو والسفلء أو بالتضاد كالسواد والبياض»› أو 
بالتشابه كالسماء والأرض . 
والوصل المستحسن هو أن يكون بجملتين) متناسبتين لكونهما اسميتين أو فعليتين فإن 
كان المقصود مجرد الإخبار» من غير التعرض للتجدد والثبوت وغير ذلك وجب رعاية 
ما ذکرنا» يقال: (قام زید وقعد عمرو) أو (زید قائم› وعمرو قاعد) ولا يقال : (قام 
زيد وعمرو قاعد) أو قعده أما إذا أراد التجدد فى إحديهما والثبوت فى الأخحرى»› 
وجب أن يقول ذلك» كقوله تعالى : #سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 4# أی 


(۱) التبیان» نسبهما عبدالقاهر فی دلائل الاعجاز ص۲٤۲‏ وکذا القزوینی فى الايضاح ص۰٣٠۲‏ إلى اليز يدى» 


(۲) الحدید ٤/٥۷‏ (۳) الانفطار ۸۲/ ۱۳ - ۱٤‏ 
(6) نهاية ق٤٤‏ فى الأصل 
)٥(‏ بیاض بالأٴصل ولعل تقدیره ما أثبته . 


() فى الأصل جملتان وهو خطا من الناسخ 
(۷) الأعراف ۷/ ۱۹۳ 


(#) فى الأصل (ستته) ولعل الصواب ما أثبته. 


A۸ 


سواء علیکہ() أحدثتم الدعوة لهم م استمر علیکم صمتکم عن دعائهم» ومنه قوله: 
أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين» أجددت عندنا تعاطى الحق فيما نسمعه منك 
أم اللعب أى أحوال الصبى بعد على استمرارها عليك. 
الرابعة: فى الإيجاز والإطناب .١‏ 

قيل : الإيجاز هو الأداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط . 

والإطناب: هو أداؤه بأكثر من عباراته. ومثال الإيجاز قوله تعالى: لإهدى 
للمتقين#(:) آى هدى للضالين الصائرين إلى التقوى بعد الضلالء لأن الهداية إنغا 
تكون للضال لا للمهتدىء وإلا يلزم تحصيل الحاصل» ووجه حسن الإيجاز فى هذه 
الأية» قصد المجاز» ومنه قوله تعالى : فقلنا اضرب بعصاك الححر فانفجر ت ٠(4‏ 
أى فضرب فانفجرت» ومنه قوله: #فالله هو الولى# أى إن أرادوا وليّا بالحق فالله 

هو الولی بالحق» لاولی سواه. ومنه قوله: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً 
صالخا وآخر سیا۷4 معناه (خلطوا عملا صالخا بسئ وآخر سینا بصالح) لأن الخلط 
يستلزم مخلوطا ومخلوطا به» ومنه قول العرب: (جاء بعد اللتياً والتى)(*) من غير 
ذكر الصلة للتنبيه على أن المشار إليها بهما وهى المحنةوالشدائد بلغت إلى غاية 

يتحير الواصف معها عن فتح الشفة. 

ومثال الإطناب قوله تعالى : إن إن فی خلق السموات والأرضء واختلاف اليل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر با يتفع الناس» وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح» والسحاب 
السخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) ؟. (٠‏ 

أطنب فيها مع إمكان الإيجاز وهو أن فى ترجح وقوع أى نمكن كان على لا وقوعه 
لآيات للعقلاءء لأن هذا الكلام لامع الإنس فقط؛ بل مع الجن أيضًا؛ ولا مع قرن 


٥۵/۲١ نهاية ى٥٤ (۲) الأنبیاء‎ )١( 
۲ / البقرة‎ )٤( ۱١۰ص المفتاح‎ (۳) 
/ الشوری‎ (٦) 1٠ ابقر‎ )۵( 


e‏ (عملاً صالخا a‏ وفی َ (عملا صالخا بسیء) 

(#) قولهم (جاء بعد اللَتيا والتى) المثل فى مجمع الأمثال ۹۷/١‏ و(اللتيا) تصغير (التى) انظر العين للخيل 
۳/۸ 

. ٠١۴ البقرة‎ )٠١( ٤ا نهاية‎ )( 


۸۹ 


دون (قرن)(۱) ۽ بل مع جمیع القرون» وفيهم اللقصر فى باب النظر والعلم بالصانع » 
فليس مقام أولى من هذا , 

ومنه قوله تعالی : (الذين) يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم» 
ويۇمنون بە@0). 
الإيان» والترغيب فيه. 

قاعدة فی تفاصیل القصر(“. 

وفيها مباحث: ٠‏ 

الأولى : فى آنه تقصير المبتدأ على الخبر والفعل على الفاعل› وهو على المفعول»› 
الال على ذى الالء وبالعكتى والفعرل عل ملت ركنا الظرف: 

والقصر راجع إلى تخصيص الموصوف) عند السامع) بوصف دون آخر» ویسمی 
قصر إفرادء لقطع الشركة» أو لوصف مكان آخر ويسمى قصر قلب» لقلب الحكم» 
أو إلى تخصيص الورصف بموصوف» قصر إفراد أو قصر قلب . 

وله أربعة طرق : 

الأول: العطف كقولك: فى قصر الموصوف إفرادًا (زيد طبيب لا فقيه) لمن 
يعتقده() طبيبا وفقيهاء أو قولك: (زيد قائم لا قاعد) لمن يتوهم زيدا على أحد 
الوصفين من غير ترجيح› أو قلبًا كقولك لمن يعتقد بكرا فقيها لا منجما: (ما بکر 
فقبه بل منجم)» وفی قصرها عليه باعتبارین مثل : (مازید فقيه بل خالد) أو (عمرو 
فقيه لا زيد)» (بين القصرين)) أن الموصوف فى الأول يتنع أن يشاركه غيره فى 
الوصف (ويتنع فى الثانى)() 


(۱) سقطت م الا والسياق يقتضيهاء وهى فى المفتا 0۲ (قرن دون قرن). 
من الاصل هی فى المفتاح ص 


(۲) آی بالإطناب (۳) فى الأصل (والذين) والصواب بدون العطف 
)٤(‏ غافر ۷ )٥(‏ المفتاح ص١١٠‏ 

0) نهاية ق ٤۷‏ فى الأصل (۷) فى الأصل (وعند) والواو زائدة 

(۸) فى الأصل (لمن يعتقد) . 


(۹) هكذا فى الأصل ويمكن أن تكون (بين فى القصرين) وسقطت (فى) من الناسخ وكتبت فى الهامش فوق 
كلمة (القصرين) (أى قصر الموصوف على الصفة وبالعكس) ) 
(#) هكذا فى الأصل ولعل الصواب (ولا يمتنع فى الثانى). 


e 


الثانى: النفى والاستشناء كقوله تعالى فى قصره عليها إفرادا #وما محمد إلا 
رسو ل4( وقلبًا کقوله تعالی حكاية عن عيسى عليه السلام: لما قلت لهم إلا ما 
مرتنی به أن اعبدوا الله4) لانه قال ذلك فی مقام مشتمل على معنی: (یا عیسی لم 
تقل للناس ما أمرتك (لأنى أمرتك أن تدعوهم)" إلى أن يعبدونى» ثم إنك دعوتهم 
إلى أن يعبدوا من هو دونى). وفى قصرها عليه إفرادا مثل: (ما عالم إلا زيد) لمن 
يعتقد العلم لزيد( ولغيره» وقلبا (ما فقيه إلا عمرو) لمن يزعم أن عمرا ليس فقيه» 
وجه القصر فى الأول أن النفى إغا يتوجه على الوصف دون الموصوف» إذ الذات لا 
تنفى» وحينئذ أفاد القصر فى الوصف المتنازع» وفى الثانى أنه متى دخل النفى على 
الوصف المسلم ثبوته توجه بحكم ٠‏ العقل إلى ثبوته» فإذا قلت (إلا زيد) أفاد 
القصر . 

الثالث: (إنغا) كقولك : a GG‏ 
والمجىء ء من غير ترجيح › أو قلبا لمن يقول: (ريد جاء لا ذاهب) وفی قصرها عليه 
إفرادا: (إغا یجیء زيد) لمن تردد (لديه)(۷) د وقلبا لمن يقول: 
(لا یجیء زید بل يذهب). 


وإنما يفيد الحصر قيل بمنطوقهء وقيل بمفهومه» مثل: إنما الله إله واحد4»”“ وقيل 
لا مطلقًا وسبب إفادته الحصر أنه متضمن معنى (ما وإلا) لهذا يصح انفصال الضمير 
معه مثل: (إنما يضرب أنا) مثل (ما يضرب إلا أنا) وقيل: إن وضعت لتأكيد إثبات 
المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها (ما) المؤكدة لا النافية فضاعف تأكيدها فيناسب 
تضمين القصر كما فى قصره عليه وبالعکس بجامع أن قصرها ليس إلا تأكيدأ 
للحكم» وقيل لان إن لاوثبات(") وما للنفى فيجب الجمع بينهما بقدر الإمكان» 
وأيضاً قال الأعشى : 


(۱) آل عمران ۱٤٤‏ (۲) المائدة ٠١١‏ 

(۳) سقطت من الأصل»› وأئبتها من المفتاح ص۷٥۱‏ 

)٤(‏ فى الهامش (ويدل عليه قوله تعالى: *يا عيسى آآنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله» المائدة 
۱١‏ 

() نهاية ق4٤‏ فى الأصل . 

(7) فی الأصل (یحکم) والتصویب من المفتاح ص۷١٠‏ - ٠١۸‏ 

(۷) سقطت من الأصل والسياق يقتضيها 

(۸) النساء ۱۷١‏ (۹) فى الهامش (أى قصر الموصوف على الصفة) 

)٠١(‏ نهاية ق۹٤‏ فى الأصل 


۹۱ 


ولست بالاأکثر منهم حصى إنما العزة للكاثر )۱( 

قالوا معارض بقوله: غا امؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠0)‏ أجيب 
المراد الكاملونء قالوا: #إنما المؤمنون إخوة#»() مع أن فيما عداهم آ ت اچ 
المقصود بالحصر الجزء الأول من الحملة الواردة بعد إنما. 

الرابع : التقديم كقولك: (بصرى أنا) فى قصره عليها لمن يرددك بين البصرة 
والكوفة» أو لمن ينفيك عن البصرة زك إلى الكوفة» و(أنا عرفت زيدا) لمن يعتقد 
أنك وزیدا عرفتماه» فى قصرها عليه. 

الببحث الثانى : اعلم أن هذه الطرق متفقة من وجه ممختلفة من آخر» أما الأول : 
فلأن السامع یجب ان یکون حاکمًا حکمًا مشوبًا بصواب وخطأً والمتکلم یرید بھا 
إثبات ٠١‏ صوابه ونفى خطئهء فليتحقق من الأمثلة المذكورة. 

وأما الثانى : فلأن دلالتها سوى الرابع على القصر بواسطة الوضع وجزم العقل› 
ودلالة الرابع عليه بواسطة الفحوى»› والأصل فى طريق العطف انض کا شت وني 
كما عرفت فى الأمثلة الله إلا إذا كان مفضيًا إلى التطويل فى موضع الاختصار› 
وفى) الباقى من الطرق النص با يثبت دون ما ينفى» وطريق العطف لا يجام 
تنفی بھا ما وجب للأول لا لان لایعاد بھا ما نفی أولاً وأنت قد نفيت بالاستشناء كل 
بصری لا کوفی) و(إنما یجیء زید لا عمرو) و(هو یجیء زید لا عمرو) و(ھو ی یجیء لا 
E‏ ترط فى جاسم غا اة ال لا كو الوصا بم ا هاه في فت 
ا her‏ الي لادم 
ليس بصريح بل بطريق اللزوم» كما فى (امتنع عن القيام زيد لا عمرو) بخلاف (ما 


وإلا). 
)١(‏ البيت للأعشى (۲) الانفال (۲) 
(۳) الحجرات / )٤( ٠١‏ فى الأصل (الإثبات) والسياق يقتضى التنكير 
)٥(‏ فى الأصل (إلا اللهم إلا) (0) نهاية ق٠٠‏ فى الأصل 
(۷) فی الأصل (مرکزون) . 


4۲ 


البحث الثالث: النفى مع الاستثناء إنغا يستعمل مع مخاطب يعتقد خط المتكلم 
ويراه مصرا عليه تحقيقًا أو تقديرا كما إذا رأيت شخصًا من بعيد لم تقل (ما ذاك) إلا 
زید) إلا والمخاطب یتوهم أنه غير زید ویصر على إنکار انه زید» ومنه قوله تعالی 
حكاية عن الكفار: #إن نتم إلا بشر مشلنا04) فإنهم ما قالوا للرسل هذا إلا والرسل 
عندهم فى معرض المنتفى عن البشرية» وقول الرسل لهم: «إن نحن إلا بشر مثلكم) 
فمن باب إرخاء العنان مع الخصم إرادة تبكيته كما إذا قلت لخصمك: (من شأنك 
کیت وکیت)"' فتقول: (نعم إن من شانی کیت وکیت» ولکن لا یلزمنی من أجل 
ذلك ما طننت آنه يلزمني) ولا يستعمل مع مخاطب لا يعتقد خطا امتكلم» فلا يقول 
للرجل الذى يرفقه على أخيه وينبهه للذى يجب عليه من صلة الرحم (ما هو إلا 
أخوك) وإنما تستعمل مع مخاطب فى موضع لا يصرَ على خطئه أو يجب عليه ولا 
تستعمل (إغا) إلا فى حكم لا يدفع المخاطب صحته لأنه جلى فى نفس الأمر كقوله: 
#إنما يستجيب الذين يسمعون)0 لأن كل عاقل يعرف أن الاستجابة لا تكون إلا ممن 
يسمع ويعقل › أو عند المتكلم كقوله: 

إغا مصعب شهاب من الله تلت عن وجهه الظلماء(ه) 

ادعى فى أن كون مصعب بهذه الصفة أمر معلوم"“ لكل وأنه عادة الشعراء #۴ 
يدعون الحلاء(۷) فی کل ما يمدحون ممدوحهم» ومنه قوله تعالی: #إنما نحن 
مصلحون4 بزعم اليهود. 

الببحث الرابع: واعلم أنه قد يراد قصر الفاعل على المفعول مثل: (ما ضرب زيد 
إلا عمرا) آو (ما ضرب إلا عمرً زید) أى ما ضرب زيد أحد | إلا عمرو أو بالعكس» 
مثل: (ما ضرب عمرا إلا زید) أو (ما ضرب إلا زيد عمرا) أى ما ضرب عمرا أحد 
إلا زيد وقد يراد قصر أحد المفعولين على الآخر كقولك فى قصر زيد على الحبة: 


(1) نهاية ق١٠‏ فى الأصل . (۲) سورة إبراهيم / ٠١‏ 

(۳) فی الأصل (کیت وکیت) )٤(‏ الانعام ۳٣/‏ 

)٥(‏ البيت لعبد الله بن ق قيس الرقيّات يدح مصعب بن الزبير. انظر ديوانه ص١٩‏ والدلائل ص١٠٠۲‏ والخزانة 
0۹/۳. 

(۲) نهاية ق ٥۲‏ فى الأصل . (۷) فی الأصل (يدعون آجلا) والتصويب من المفتاح . 

. ١١ / البقرة‎ )۸( 


۹۳ 


(ماکسوت زيدا إلا جبة)ء أو (ماكسوت إلا جبة زیدا) أى ماكسوت زيدا ملبسا إلا 
جبة» وفى قصر الحبة على زید:(ماکسوت جبة إلا زیدا) و(ماکسوت إلا زيدا) وقس 
عليه : (ظننت زيدا منطلقا) فى قصر زيد على الانطلاق أو بالعكس» وقد يراد قصر 
ذی الحال علیھا ای الحال كقولك (ما ذهب زید إلا راکہا) آو(ما ذهب إلا راکبا زید) 
أی(ما ذهب زيد كائنا على أى حال من الأحوال إلا راكبا)» وبالعكس كقولك: (ما 
ذهب راکبا إلا زید) أو (ما ذهب إلا زید راکبا) آی (ما ذهب راکبا أجد ال زید)(*) 
وقولك : (ما اخترت رفيقًا() إلا منكم) فى تقدير: (ما اخترت رفيقًا من جماعة من 
الجماعات إلا منكم)» وقولك: ما (اخترت منكم إلا رفيقا) فى تقدير ما اخترت منكم 
أحدا متصفا بأى وصف كان إلا رفيقًا. 

و(إنغا) فى الاستعمال فى جميع ما ذكرنا فى هذا البحث كالنفى مع الاستثناء إلا أن 
ما وقع فى آخر الكلام بمنزلة المستشنى فيقع الاختصاص فيهء فإذا قلت : (إغا يضرب 
زيد) منزلة (ما يضرب إلا زيد) وعلى هذا القياس» وحينئذ لا يجوز تقديم ما وقع فيه 
الاختصاص على غيره كما يجوز مع النفى والاستشناء للالتباس» ولا كان المقصود من 
قوله تعالی: ger‏ العلماء»(٠‏ بيان أن الخاشعين(") هم العلماء لا 
غير» لا جرم تأخر عن المنصوب» ولو أخر المنصوب لصار المقصود بيان الملخشى منهء 
وإذا قلت (هذا لك) فيكون الاختصاص فى (لك) بدليل آنك تقول: (إغا هذا لك لا 
لغيرك) ومنه قوله تعالى : #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 0#). 

وإذا قلت: (إنغا لك هذا) يكون الاختصاص فى هذا بدليل أنك تقول: (إنغا لاك 
هذا لا ذاك) ومنه قوله تعالى: #إنما السبيل على الذين° يستأذنونك"» وحكم 
(غير) حكم (إلا) فى إفادة القصرين وامتناع مجامعة (لا) العاطفة» فإذا قلت: (ما 
جاءنی غير زيد) لمن يعتقد أنه أخباً شخصًا) آخر»ء فى اللإفرادء أو لمن يعتقد أنه ما 
جاء» وإنما جاء مکانه آخر فى القلب . 

ولا یقال: (ما جاءنی غير زيد لا عمرو) لا مر فى العطف. 


۲۸/ نهاية ق٣٥ فى الأصل. (۲) فاطر‎ )١( 


(۳) هكذا فى الأصل ولعلها (الخاشين) فحرفها الناسخ )٤(‏ الرعد / ٤٠‏ 
)٥(‏ نهاية ق٤٠‏ فى الأصل (1) التوبة / ۹۳ 


(۷) فى الأصل: شخص وهو خطاً. 
(#) فى الأصل: (ما ذهب راكبا أحدا إلا زيد) والصواب ما أثبتناه . 


۹4 


المقصد الثانى: فى الطلب أى الإنشاء 

وفيه أطائف : 

الأولى : فی تعریفه وأقسامه مجملا : 

قیل : الطلب بدیهی كما مر فى الخبر› وقيل إنه الكلام الذى لا يحتمل الصدق 
والكذب» وهر قسمان : 

ما لا يستدعى فى مطلوبه إمكان الحصول» أو يستدعى فيه ذلك. 

الأول: التمنى كقولك: (ليت زيدا يطعمنى) فالمطلوب كون الإطعام الخير الواقع 
يحتمل الطلب إلا فى التصديق » والمسند إليه لأن المسند فيه مستغن عنه. 

والثانى : الاستفهام والأمر والنهى والنداء» وهو یحتمل الطلب فی التصديق › وفی 
طرفيه› فالطلب فی الأمر والنداء حصول المتصور فى الحارج» وفی النهى(١)‏ حصول 
انتفاء متصور» والطلب فى الاستفهام يغاير طلبها"). إذ الطلب' فيه حصول الأمر 
الحارجى فى الذهن وطلبها وعكس ذلك“ وقد علم بأن أقسام الطلب خمسة» 

الثانية : (فى الاستفهام) والألفاظ الموضوعة له ثلاثة أصناف لأنها إما لطلب 
حصول التصور فقط أو التصديق فقط» أولهما. 

الأول: (ما ومن وأى وکم وکیف وأین وأنی ومتی وآیان). 

أما (ما) فللسؤال عن الجنس كقولك: (ما عندك؟) أى (أى الأجناس عندك؟)» 
وجوابه (فرس أو ثوب. .) ومنه قوله تعالی «(فما خطبکم» 0 أو عن الوصف 
كقولك : (مازید وعمرو؟) وجوابه (الفاضل الكامل الجراد الحليم)» وقيل يطلب بها 
شرح الاسم كقولك (ما العنقاء؟) أو الماهية كقولك: (ما الحركة؟) وآما (من) 
فللسؤال عن الجنس من ذوى العلمء كقولك : (من جبرائیل؟) و(من إبليس؟) و(من 

(۱) نهاية ق٥٠‏ فى الأصل () فى الهامش: (أى الأمر والنهى والنداء) 


(۳) فى الهامش (أى الاستفهام) )٤(‏ فى الهامش (أى حصول الأمر الذهنى فى الخارج) 
)٥(‏ فی الهامش (أی طلبى التصديق) () الذاریات / ۳١‏ 


۹۵ 


(أى) فللسؤال عما تميز أحد المتشاركين فى أمر شامل لهما كقوله (عندى ثياب)( 
فیقول: (أی الثیاب هی) ومنه قوله تعالی: #أی الفریقین خير مقاما» أى أنحن أم 

وأمّا (كم) فللسؤال عن العدد كقولك: (كم درهما لك؟) أى (أعشرون أم 
ثلاثون؟) ومنه قوله تعالی: کم لبثتم فی الأرض عدد سنین)») اى كم یوما أو 
ساعة. وأما (كيف): فللسؤال عن الحالء كما إذا قيل لك: كيف زيد؟) قلت: 
صحیح أو سقیہ() . 

وأما (أين): فللسؤال عن المكان: إذا قيل (أين زيد؟) فجوابه (فى المسجد) أو 
(فى السوق). 

وأمّا (أتّی) فقد یستعمل بمعنی کیف کقوله تعالی: «فاتوا حرٹکم انی شئتم ٩04‏ 
ومعنى أين كقوله تعالى: #أنى لك هذا»). وأما (متى وأيان) فللسؤال عن الزمان 
كقولك: (متى القتال؟) وكقوله تعالى : #أيان يوم الدين 4 . 
وهی أن تطلب وجود الشىء كقولك : (هل الحركة موجودة أو مر كہة) وھی التى 
تطلب بها وجود شىء شىء كقولك : (هل الحركة دائمة؟) . 

الغالث : الهمزة 

كقولك فى طلب تصور المسند إليه: (آذهب فى الكيس أم فضة؟))» وفى 
الملسند “١(‏ (أفى الكيس ذهبك أم فى الصندوق)). وفى طلب التصديق : (أحصل 


(1) طه: ٤۹٩‏ (۲) نهاية ق٦٥‏ فى الأصل (۳) مریم : ۷٣‏ 

() المؤمنون / )٥( ١١١‏ فى الأصل (أم) والتصويب من المفتاح ٠١۹‏ وهو ما يقتضيه السياق. 
(0) البقرة / ۲۲۳ (۷) آل عمران / ۳۷ (۸) الذاریات ١۲‏ 

(4) نهاية ق۷٥‏ فى الأصل . 

)٠١(‏ فى الهامش (أى وفى طلب المسند) )۱١(‏ فى الأصل: الصنديق 


۹٦ 


(هل زیدا عرفته) ويصح بالهمزة» والفرق أن التقديم يقتضى حصول التصديق بنفس 
الفعل وهو ينافى هل»ء بخلاف الهمزة فإنها فى هذه الصورة لطلب الذات لا 
التصديق» وهل لتخصيص المضارع بالاستقبال لأنھا تجیىء فى مقام التردد وهو منتف 
فى الفعل الحالي فلا يصح أن تقول: (هل تضرب زيدا وهو أخحوك) عند إرادة الحجال» 
ويصح بالهمزة لأنها تستعمل فى الثوابت» وإنما يكون احتمال الاستقبال) لصفات 
الذوات» لا لأنفسهاء لأنها ثابتة مطلقًا ولكون (هل) يستدعى التخصيص بالاستقبالء 
فلها مزيد اختصاص با يكون زمانيا كالأفعال دون الهمزة» ولهذا قال الله تعالى: 
#فهل أنتم شاکرون 4#) فإنه أبلغ من (فهل أنتم تشکرون) أو (فهل تشكرون)(") 
لدلاتها على التجدد١)‏ لكن هل أدعى للفعل من الهمزة» فترك الفعل معه أبلغ في 
الإنباء عن استدعاء المقام عدم التجدد واعلم أنك إذا بدأت بالفعل» فقلت: 
زيد) كان الشك فى الفعل فقط» والمقصود معرفة وجوده» وإذا بدأت بالاسم فقلت فقلت 
(أزيد جاء) كان الشك فى الفاعل فقط. وكذا إذا كان الفعل مضارعاء وبدأت به» 
فإذا قلت (أتضرب زيدا) احتمل إنكار وجود الفعل» واحتمل إنكار وجود الفاعل ‏ 
كقولك للرجل الذى يركب الخطر (تخرج فى هذا الوقت) وإذا بدأت باللاسم کما 
تقول: (أزيد تضرب) كان الإنكار يتوجه إلى صدور الفعل من زيد لا إلى وجود 
الفعلء ومنه قوله تعالى: «أهم يقسمون رحمة ربك). 

المفعول كالفاعل فيما سبق فإذا قلت: (أزيد | تضرب) یتوجه اللإنکار على وقوع 
الضرب عليه ومنه قوله تعالى: #قل أغير الله أتخذ ولا04). 

تنبيه: وقد تستعمل هذه الألفاظ فى غير معانيها الأصلية فيقال (ما هذا) و(من 
هذا)(۷) لمجرد التحقير . 

و(ما) للتعجب لقوله تعالى: #مالی لا آری الهدهد 4 ۸) و(آی رجل هو) 
للتعجب› و(كم طلبتك) للاستبطاء و(كم تدعوننى) للإنكار» و(كيف تؤذى أباك) 
للونکار» والتعجب والتوبیخ› ومنه قوله تعالی: #کیف تکفرون بالله‰( الآيةء 
و(أين مغيثك) للتقريع(١)‏ والتوبيخ والاانکار کقوله تعالی : #آین شرکاؤ کم الذين 


(۱) فى الامش : أى فى الحال والمضارعة )۲( الأنبياء / A‘‏ 


(۳) و فی الهامش : (ومن افانتم شاکرون) )٤(‏ نهاية 0۸ فی الأصل 

٠٤/ الزخرف / ۳۲ 0 الانعام‎ )٥( 

)۷( فی الأصل (ومراتب) والتصويب من المفتاح ص۱۹۹ 

(۸) النمل / ۲١‏ 0) نهاية ق۹٥‏ فى الأصل 
)١(‏ البقرة / ۲۸ (1) فى الأصل (للتفريغ) 


۹4۷ 


کنتم تزعمون)() و(آین تذهبون)") للتنبیه على الضلال و(آنی تصاحب منافقا) 
للإنکار والتعجب والتعجیب» وعلیه قوله تعالی: «فأنی يؤفکون04) و(متی قلت) 
للجحد والإنكار» و(متى يجىء) للاستبطاءء وقد يجىء الاستفهام للتقرير كقوله 
تعالی : #أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟4() وكقوله: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مۇمنین؟)0) 

والهمزة تفيد تقرير الفعل بأنه كان إنكارا للتوبيخ بأنه: لم كان؟ أو: لم يكون؟ 
كقولك: (أعصيت ربك) أو (أعصى ربك)۷ وإنکار التکذیب بأنه لم يکن»› ولا 
یکون» لقوله تعالی: «أفأصفاکم ربکم بالېنین 4 وقوله: «آنلزمكموها وآنتم لها 
کارهون»(۱۰). 

الثالغة : فى الأمر٠‏ وهو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وهو 
حقبقة فى القول اللخصوص» مجاز فى الفعل لمبادرة الذهن إليه عند الإطلاق» وقيل 
مشترك فيهما لإطلاقه عليهما والأصل الحقيقة» وأجيب بأن إطلاقه على الفعل مجاز» 
وحمله عليه أولى من الاشتراك”"') وقيل متواطىء لأن الاشتراك والمجاز خلاف 
الاصل فيجعل حقيقة فى أمر مشترك بينهماء وأجيب بأنه يؤدى إلى رفعها بالكلية 
وصيغته حقيقة فى الوجوب فقط على الأصح» مجاز فى غيره فإن استعملت على 
سبيل التضرع فهى للدعاء كقولك: (اللهم اغفرلى). وإن استعملت على سبيل 
التلطلف فهى للالتماس كقول كل أحد لمن يساويه (اسقنى) وإن استعملت فى مقام 
الإذن فهى للاباحة كقولك: (جالس الحسن أو ابن سيرين) وإن استعملت فى مقام 
السخط فهى للتهديد. 

وكون الأمر والنهى يفيد الفور أو التراخحى"') والمرة أو التكرار مذكور فى أصول 
الفقه. 


(۱) الأنعام / ۲۲ ٠‏ النمل )١( ۷٤/‏ التكوير / ۲٠‏ ولفظ والآية (فأين تذهبون) 
)٤(‏ الزخرف / ۸۷ )٥(‏ الأنبياء / ٦۲‏ 

(1 )يونس / ۰۹۹ وفى الأصل (أنت تكره. . 

(۷) فى الأصل (تعصى ربك) بدون همزة» والتصويب من المفتاح ص١١١‏ 

(۸) أى وتفيد الهمزة أيضا إنكار التكذيب 

(۹) الإسراء / ٤٠‏ (۱۰) هود /۲۸ 

)۱١(‏ المفتاح ص١۷١‏ (۲) نهاية ق ٠٠‏ فى الأصل 

(۱۳) فى الأصل التناخى › والصواب ما أثبتناه 


۹۸ 


الاستعلاءء وهو حقيقة فى الحرمة» مجاز") فى غيرها فإن استعمل ٠‏ على سبيل 
التضرع فهو دعاء كقول المبتهل: (لا تؤ اخحذنى) وإن استعمل فى حق المساوى 
كقولك: (لا تضرب) وإن استعمل فى حق المستأذن فهو إباحة» وإن استعمل فى مقام 
تسخط الترك“ فهو تهدید كما لو٠‏ قلت لعبدك (لا تمتعل) آمری۷). 

قاعدة: فى الحهات المستحسنة منها): 

قد يقام الخبر مقام الطلب» وبالعكس» وذلك لأمور: فاستعمال الخبر مقام الطلب 
وعصمك من اللخحيرة ووفقك للتقوى› وجعل بينك وین المعروف سا وییں الصدقى 
سببا) قلت بلفظ الماضى . 

ومن المستحسنات: إباءُ الكتاب فى حق المخدرات من لفظ (أدام الله حراستها) عند 
إرادة الدعاء لاشتمال لفظ الحراسة على 0) الحر قبل الاست» وخرج ١"‏ هارون يومًا 
إلى ناحية فرأى فى طريقه شجرة من بعيد فسأل عنها كاتبًا فأجاب بأنها شجرة الوفاق» 
احتراز | عن لفظ الخلاف» وكذا خلع هارون على کاتبه حین سأله عن شىء فقال: 
۳۶ وآید) الله أمیر المؤمنين» لأنه لم يسمع ما عليه الأغبياء فيما بينهم من (لا أيدك 
الله) بترك الواو. وغضب الراعى على شاعره (أبى مقاتل) الضرير') حين افتتح 
وقال : ) 


(1) انظر المفتاح ص۷۲٠‏ 

(۲) فى الأصل : (يختار فى غيرها) والصواب ما أثبتنا وهو مقتضى السياق : 

(۳) فى الهامش: (أى النهى) 

)٤(‏ فى الأصل: الزك وهو خطأ والتصويب من المفتاح ص۱۷۲ 

)٥(‏ (لو) سقطت من الأصل والسياق يقتضيها )١(‏ فى الأصل (تمثل) وهو خطاً 

(۷) نهاية ق١٠‏ فى الأصل () المغتاح ص۷۳٠‏ 

(۹) فى الأصل (الحرف) وهو خطا لأن كلمة (حراستها) تفك فتصير (ح (إستها) والحر هو الفرج» والإست 
معروف» وکلاهما مستهجن ولذلك یتحرز الكتاب من هذا اللمظ فى خطاب المخدرات العفيفات 

. فى الأصل (وخروج) وما أثبتناه أولى‎ )١( 

() فى الأصل (أيدك) والتصويب من المفتاح ص٤۷٠‏ 

() زيادة من هامش الأصل وهی كذلك فى المفتاح ص٤۷٠‏ 

(#) (غد) ليست فى الأصل وهی فى المفتاح ص٤۷٠‏ 


۹۹ 


وقال له:«موعد أحبابك يا أعمى» والعرب يسمون الفلاة مفازة» وهى المنجاة» 
والعطشان ناهلاً وهو الريانء واللّديغ سليمًا وهو ذو السلامة» ويقام الخبر مقام 
الطلب( ٠‏ لإظهار الحرص فى قوعه وقد يقام لقصد الكناية» كقول' العبد للمولى إذا 
حول عنه الوجه: (ينظر المولى إلى ساعة) والحسن فى ذلك إما نفس الكناية أو 
الاحتراز عن صورة الأمرّء أوهماء وقد يقام لحمل المخاطب على المذكور أبلغ حمل 
بألطف وجه كما إذا سمعت من شخص لا يحب أن ينسب إلى الكذب يقول لك 
(تأتينى غد أو لا تأتينى). واستعمال الطلب مقام الخبر قد يكون للإظهار الرضاء بوقوع 
الداحل تحت لفظ الطلب إلى درجة كأن المرضى مطلوب كقوله: 

#٭أسيء بنا أو أحسنى لا ملومة#د() 

فذكر لفظ الأمر بالإساءة» وعطف عليه الأمر بضد الإساءة تنبيها به على أن 
الملقصود ليس أمر اللإأيجاب بل الاباحة» التى تخير المخاطب بين أن يفعل وأن لا 
يفعل : 

ومثل هذا الأسلوب من المستحسنات كثير لا يحتمله هذا المختصر وهذا آخر كلامنا 
فى علم المعانى» والله الهادى إلى الرشاد» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


اجمعین . 


. نهاية ق۳٠ فى الأصل‎ )١( 
فى الأصل (القول العبد)‎ )۲( 
فى الأصل (نفسك)‎ )۳( 
هذا صدر بیت لکثیر عزة والبیت له فی دیوانه ص۰۱٠ وهو بتمامه:‎ )٤( 
اس اا و ي لدينا ولا مقلية إن تقلت‎ 


++ 


النوع الثانى 
علم البيان١٠‏ 
وفبه مقدمة وثلاثة١)‏ مقاصد) 
أما المقدمة : 
ففى مرجعه وهو اعتبار جهة الانتقال) من الملزوم إلى اللازم أو بالعكس» فالأول 
هو المجاز کقولهم : (رعينا الغيث) والمراد النبت› إذ هو لازمه. 
والثانى: هو الكناية» ولا يلزم أن يكون اللزوم عقليا لحواز أن يكون اعتقادياً إما 
رت از ره 
المقصد الأول: (فى التشبيه) 
وهو نسبة أحد الأمرين إلى الآخر لمعنى مشترك بينها وفيه أربعة مسالك» لأن 
الببحث فيه إما عن المتشابهين أو عن وجه التشبيه أو عن ما لأجله التشبيه أو عن 
أحوال التشسة: 
الك الأول : فی المتشابهين › وفيه أطائف : 
الأولى : فى أقسامهما: 
المتشابهان قد يكونان محسوسین بإحدی الحواس کتشبيه الخد بالورد» ومنه قوله 
تعالى : «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدي4»(). 
وما يستند إلى الغيال كتشبيه الشقيق بأعلام يا قوت منتشرة على الرمأح من 
الزبرجد ملحق بالحسيات. 


وقد يکونان معقولين كتشبيه العلم بالحياة الموجود العارى عن الفائدة بالمعدوم» 
والوجدانيات كالجوع والعطش» والوهميات") فملحقات بالعقليات . 


وقد يكون المشبه معقولا والمشبه به محسوسا؛ كتشبيه العدل بالقسطاس» والمنية 


(۱) المفتاح ص١١۷٠‏ 

(۲) فى الأصل (ثلاث مقاصد) وهو خطأً من الناسخ» والصواب (ثلاثة) كما البتناه كما تقتضيه القواعد 
(۳) نهاية ق۳٠‏ فى الأصل )٤(‏ فى الأصل (و) 

١۷۷ص سقطت من الأصل وهى فى المفتاح‎ )١( ۳۹/ یس‎ )٥( 


(۷) نهاية ق٤٠‏ فى الأصل 


۲ 


بالسېع» ومنه قوله تعالی : #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة4() وقوله: #مثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً4 ولابد أن يكون 
بينهما اشتراك من وجهء وإلا لامتنع التشبيه والاشتراك إما فى الذات» والاختلاف 
فى الوصف» كتشبيه العدو) بالطيران أو بالعكس كتشبيه الشعر بالليل» والوجه 
بالنهار؛) . 
الثانية : 
لا يجوز تشبيه المحسوس بالمعقول*)؛ لان العلوم العقلية فرع المحسوس لأنها 
مستفادة من الحس أو منتهية إلبهء ولهذا قيل من فقد حسا فقد علماًء فلا يجعل 
الأصل فرعاء قيل لو لم يجز لم يقعء لکنه وقع کقوله: 
وكأن البجوم بين دجاه سنن لاح بینهن ابت داع 0) 
وقوله: 
ولقد ذكرتك فى الظلام كأنه یوم النوی وفؤاد من لم يعشق(۷) 
وكقول الصاحب حين أهدى العطر إلى القاضى أبى الحسر0): 


أيها الققاضى الذى نفسى له فی قرب عهد لقائه مشتاقه 
أهدیت عطرآً مل طيب ثنائه فكاغا أهدى له أخلاقى() 
قلنا ٠١7:‏ إن المشبه به قدر محسوسا ويجعل كالأصل فى ذلك المحسوس للمبالغة 


(۱) النور / ۳۹ (۲) العنكبوت / ٤١‏ 

() فى الأصل (العدل وبالطيران) (6) فى الأصل (والنهار) ولا يستقیم 

)0( الطيبى هنا يلخص كلام الرازى فى نهاية الایجاز ص۹۰٠‏ 

(0) البيت للقاضى التنوخى فى معاهد التنصيص ٠١١/۱‏ والتهذيب ۲۲/۲ وأسرار البلاغة ص۹1 
وقدروى فى اللطائف وكذا فى نهاية الايجاز للرازى ص ۱۹١‏ بلفظ (وكأن النجوم بين دجا ها والصواب ما ائبتناه 
(دجاه) لان الضمير يعود على الليل) 

(۷) البیت لابی طالب الرقی» انظر الیتیمة ۲۸۲/۱ آسرار البلاغة ص۹۹٠‏ 

(۸) هو القاضی على بن عبدالعزيز الجرجانى» انظر أسرار البلاغة ص۳٠١۲‏ وفى الأصل (قاضى آبى الحسين) 
والصواب القاضى أبى الحسن. 

(۹) البیتان فى أسرار البلاغة ص۳٣۲۰‏ 

)٠١(‏ نهاية ق٥٠‏ فى الأصل 


كما فى البيت الأول» فإنه شاع وصف السنة بالبياض والإشراق والبدعة بخلافهاء 
لأنه يقال (هذه حجة بيضاء)» و(هذه الشبه مظلمة) ويقال: (شاهدت الكفر وظلمة 
الجهل فى جبين فلان) يظن أن الستن جنس من الأجناس التى لها إشراق› 
وابيضاض ٠‏ والبدعة بخلاف ذلك» وعلى هذا قياس الغير. 


الثالغة : : یشبه الموجود بالتخیل الذی لا وجود له فی الخارج کتشیه جمر مود ببحر 
من المسك ر الذهب» ثم التخيل | ذا تجا من کل واحد منها 
من ا والتشر ۲ تع و ی عه فی ا الغريةء و مته قوله 
تعالی : لطَلعها كأنه رؤوس الشياطيين04). 
وقد يشبة الشيئان بالواحد كما إذا أخذ المشبه صفة مشتركة بينهما ثم تشبههما بآخر 
کقوله: ۳ 
صدْعٌ الحبیب وحالى کلاهما کاللیالی 


(1) فى الأصل : ابياض» والتصويب من نهاية الإیجاز ص۹۲٠‏ 

“٥ / الصاقات‎ )۲( 

(۳) نسب الوطواط فی کتابه «حداثق السحر» ص٤٤٠‏ هذا البيت» وبيتا آخر بعده إلى نفسه والبيت الثانى هو 
وثغره فى صفاء. . . وأدمعي کاللاآلی 
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المسلك الثانى 

فی وجه التشبيه() : وفيه أطائف : 

الأولى: وجه المشابهة إما أن يكون صفة حقيقيةء أو إضافية. والأول إمًا 
جسمانية أو نفسانية» والجسمانية : إما محسوسة أو لا » والمحسوسة إما أوّلا() 
كمدركات البصر والسمع والذوق والسم واللمس كتشبيه الخد بالوردء وأطرط() 
الرحل بأصوات الفراريج» وبعض الفواكه بالعسل والسكر» وبعض الرياحين 
بالكافور» واللين الناعم بار 

أو انيا : کالٴشکال والمقادير کتشہيه القد اللطيف بالغصن الرطيب» والمنتصب 
قامته الب ۳ الاسقامة› وکتشيه الشىء بالكرة أو بالحلقة فی الاستدارة» وکتشه 
عظيم الحثة بالجبل والفيل › وعير اللحسوسة كالصلارة والرخاوة. 

والنفسانية کالاتصاف بالكرم والحلم والذكاء والمطنة والعلم والقدرة وکل ما هو 
من الغرائز والأخلاق . 

والإضافية كتشبيه الحجة بالشمس» والمشترك بينهما كون كل منهما مزيلاً للحجاب. 

وهى قد تكون جلية كتشبيه الكلام بالماء فى السلاسة» وخفية كما يقال ۴ 
كالحلقة المغرغة لا يدرى طرفاها»(۷)؛ ؛ فإنه لا يفهم منه المقصود إلا بحدة الذهر(^) 

ووجه التشبيه إما أن يكون أمراً واحداً أولاء والثانى: إما أن يكون فى حكم 
الواحد أو لا . 

الثانية : فى القسم الأول: ويسمى تشبيه المفرد بالمفرد: وهو حسى أو عقلى» 
ويشترط فى الحسى كون طرفاه حسيين؛ إذ الحس يتنع أن يدرك من غير 


(۱) انظر نهاية الإیجاز للرازی ص٣۹۱٠‏ )۲( نها ق1٠‏ فى الأصل 

(۴) فى الأصل (آم) والتصويب من نهاية الایجاز ص۹1٠‏ 

() يتابع هنا الرازى فی تقسيمه المحسوسات إلى محسوس آول ومحسوس ثان. انظر النهایة ص۱۹۹ - ٠۹۷‏ 

٠۹۷ فى الأصل: (أصيط الرجل) والتصويب من نهاية الإیجاز ص‎ )٥( 

0( آی محسوسا انیا 

(۷) أسرار البلاغة ص١٠۷‏ (۸) إلى هنا انتهى تلخيص الطيبى لكلام الرازى فى باب التشبيه من 
نهاية اللإيجاز فی ص۱۸۸ إلى ۱۹۹ ثم عرج بعد على مفتاح السكاكى . 

٠۷۹ص من هنا عرج الطيبى على تلخيص المفتاح انظر المفتاح‎ )٩( 

)١(‏ نهاية ق1۷ 


e‏ وا 2 ذلك( و فى العقلى فإنه() 2 من ج لاّنه بای 
بالعنبر» والريتق بالخمر» والجلد الناعم ازير أ لصف مقرل كيه الرجل 
بالأسد فی الحرأةء أولهما كتشبيه رفیع القدر الحسن الوجه بالشمس › وأما الأقسام 
الباقية فلا يكون" إلا لو صف معقول» ولا يلزم أن يكون الوصف محسوسا 
لكونه١)‏ مشتركا بينهماء مثال تشبيه المحسوس بالمعقول تشبيه العطر بخلق كريم» وكما 
مر أن التشبيه بالوصف المحسوس أقوى منه بالمعقول* لأن أعظم الخرض منه (أى 
التشبيه) التخييل» واليال أقوى على ضبط الكيفيات المحسوسة. 
الثالثة : فى القسم الأول : 
ويسم التشبيه المركب): وهو حسى وعقلىء والأول: كتشبيه النار بعين الديك 
فى الهيئة الحاصلة من الشكل الكرى والحمرة والمقدار الخصوص»› وكتشبيه الشمس 
بالمرآة فى كف الأشل فى الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراقء والحركة 
السريعة") المتصلة وشبه تموج الاشراق فى قوله: 
كأنغا المريخ والمشترى قَدَامَه ‏ فى شامخ الرفعمة 
منصرف بالليل عن دعوة قد أرجت قدامه شمعة 
فى الهيئة الحاصلة للمريخ من كون المشترى قَدَامه» وكوجه التشبيه فى قوله: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا و اسیافنا لیل تھاوی کواکبه(٩)‏ 
تاه ۰ الحاصلة من النقع الأسود والسيوف بالهيئة الحاصلة من الليل المظلم 
وکوجه درد 


(۱) فی الهامش: (أی کون طرفاه حسیین) 

(۲) فى الأصل (وإنه)» والتصویب من المفتاح ص۷۹٠‏ 

(۳) فى هامش الأصل (أى الطرفين) )٤(‏ فى هامش الأصل (الوصف) 
)٥(‏ فى هامش الأصل (أى الوصف المعقول) 

(0) انظر المغتاح ٠۸١‏ 

(۷) نهاية ق 1۸ فى الأصل 

(۸) البيتان فى المفتاح ص١۸٠‏ 

(۹) البیتان لبشار فى ديوان ص۳۱۸ وفى الأصل (الليل تهافنى) وهو خطأً. . 


۱ 


وكأن أجرام النجوم لوامعا در نشرن علی بس اط آزرق 
فالمقصود تشبيه الهيئة الحاصلة من درر منثورة على بساط أزرق» ومنه قوله: 
كما أبرقت قوماً عطاشا غمامة فلما رجوها أقشعت وتجلى() 
إذ الغرض اتصال ابتداء مؤنس بانتهاء» مطمع مؤی س موحش . 
والثانى : كتشبيه أعمال الكفار بالسراب فى المنظر المطمع مع الخير المؤيس. 
وذاك عند التشبيه بأمور كثيرة لا مقيد لبعضها ببعض كتشبيه زيد بالاسد باساً 
والبحر جودا والبدر بهاءً والسيف مضاءً. وهو إما حسی محض كتشبيه فاكهة 
بأخرى فى الطعم واللون والرائحة» أو عقلى محض كتشبيه بعض الطيور بالغراب فى 
حدة النظر وكمال الخدر» وإخفاء السفادء أو مركب منهما كتشبيه زيد e‏ 
نباهة الشأن» وحسن الطلعة» وعلو الرتبة» ومنه قوله: 
كان قلوب الطبر رطب وي اسنا لدى وكرها العناب والحشف البالى(ه) ' 
فان أحدهما لا يتوقف على الآخر فى الفائدةء لأنك إذا أفردت قلت كأن الرطب 
من القلوب عناباء وکأن اليابس حشف - يحصل الغرض» ومنه قوله: 


بدت قمراً ومالت خوط بان وفاحت عنبراً ورنت غر الاً0) 
واعلم آنه لا یجب التصريح بوجه التشة بعده . 
رعاية جهته : 


ولابد ألا يتعدى فيه عن الجهة المقصودة» وإلا فسدء كقولهم: (النحو فى الكلام 
كالملح فى الطعام)ء فالمقصود أن الكلام لا ينتفع به بدون النحو كما لا ينتفع بالطعام 


۸١ص وأسرار البلاغة‎ »٠١١/١ البيت فى معاهد التنصيص‎ )١( 
وقبلة: لقد أطمعتنى بالوصال تبسّما وبعد رجائی اقلعت وتولت‎ 

(۲) فى الأصل (مؤنس) والتصويب من نهاية الایجاز ص۸١۲‏ 

(۳) نهاية ق1۹ فى الأصل 

)٤(‏ السفاد فى الحيوان كالجحماع فى الإنسان 

0 البیت للمتنبی فی دیوانه ۲/ ١١٠١ء‏ وفى خزانة الأدب /١‏ ۷١۳٥ء‏ والخوط .الخصن الناعم» والبان شجر معتدل 
القوام› لين ورقة كورق الصفصاف . 

() البيت لامرى القيس فى دیوانه ص۳۸ وفى المفتاح ص۱۸۱ وقد کتب فی هامش الأصل فوق وکرها آی 
العقاب وفوق البالى (اليابس)» وسقط من الأصل كله (العناب) من رواية البيت. 
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كذلك . قلنا فاسدء إذ الكثرة والنقصان فى أحكام النحو'؟ غير مقصود بخلاف 
الملح. ) 
القسم الثالث: فيما لأجله التشبيه(") 

وفيه أطائف : 

الأولى :فى الغرض العائد إلى المشبه» وهو إما لبيان حاله كقولك لن سالك عن 
لون ثوبك: (مثل لون هذا)ء وإما لبيان مقداره كقولك فى شىء أسود إنه كحلك١)‏ 
الغراب› وإما لبيان إمکان وجوده عند ادعاء ما ينع فی الظاهر کقول الى 

فإن تمق الأنام وأنت منهم فن المسك بعض دم الغزال١)‏ 
بل صار و ا (فإن المسك بعض دم الغزال) وإما ليان تقوية شأنه فی 
نفس المستمع› > کما إدا أردت إثبات نفی المائدة من سعيه قلت (لم ترقم م على اللاء؟( 


وإما لاوبراز فى معرض التزين كتشبيه وجه أسود بقلة الظبى» أو التشويه كتشبيه 
وجه مجدور بسلحة جامدة وقد نقرتها الديكة(*) والاستطراف : كتشبيه الفحم فيه 


جم مرد خر من الك مرج الذهب» رة رل فى ية الح 
ولازوردية تزهو بزرقتهها بن الرياض على حمر اليواقيت 
کأنھا فوق قامت ضعفن بها اوائ التار فی اطراف) کبریت) 
الثانية: فى الغرض العائد إلى المشبه به: 


فمرجعه القصد إلى أن يوهم فى الشىء ا أنه زائد والمقصود المبالغة 
a 1‏ 


ی و و 
ودا الصباح کأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح0) 
فإنه يجعل وجه الخليفة أكمل فی الضباء. وکقوله: 
(۱) نهاية ق١۷‏ فى الأصل (۲) المفتاح ص۲٠۷‏ 


(۳) حلك الغراب: أی سواده كما فى مختار الصحاح 

٠١۴١ص البیت للمتنبی فی دیوانه ۲۸/۲ وأسرار البلاغة‎ )٤( 

)٥(‏ فى الهامش: (جمع ديك) 

)١(‏ فى الأصل: (الاستطراق) والتصويب من المفتاح ص۱۸۳ 

(۷) نهاية ص١۷‏ فى الأصل (۸) البیتان فى المفتاح ص١۱۸‏ 
(۹) البيت فى المفتاح ص۱۸۳٠‏ 


۱۸ 


کان انتضاء البدرمن نحت غيمه نجاءمن البأساء بعد وقوع* 

فإنه جعل النجاء من البأساء أعرف من انتضاء البدر من تحت الغيم وإذا كان الغرض 
من التشبيه إلحاق الناقص بالز ائد للمبالخة كتشبيه الأسود بالقار امتنع عكسه لأنه ينافي 
المبالخة» وإن كان الغرض ميه الجمع بون الشيئين يصح عكسه كقولك: (بدا الصبح 
كغرة الفرس)ء أو (بدت غرة الفرس كالصبح) لأجل وقوع منير فى مظلم وحصول 
بياض فى سواد» وكقولك: (الشمس كالمرآة المجلوة) وكالدينار الخارج من السكة) 
ويجوز العكس إذ المقصود مجرد مستدير يتلألأ متضمن الخصوصية فى اللون وحق 
المشبه به أن يكون أعرف بجهة التشبيه» وأما إذا كان هو والمشبه متساويين فيها فالأولى 
ترك التشبيه إلى التشابه فيكون كل منهما مشبها ومشتبها به لثلا يلزم الترجيح من غير 


مرج () 
الثالغة: فى التمثيل١)‏ 
وهو التشبيه المنتزع من اجتماع أمور تقيد البعض بالبعض وكان الوصف غير 
حقیقی کقوله: 
أضبر على ضضض الس فإنصبركدقتاله 


۶ 5 ۶ 
فالار اکل نفسها إنزلم جد ماتاأكله" 
فاته شبه الحسود امتروك مقاولته بالنار التى لا تجد الحطب فيسرع فيها الفناء بوصف 
ووم وهو آنه إدا لم تقاوله E‏ بأنه طالي(٤)‏ عسی أن کی إليه الهلاك› 
ومنه قوله تعالی : «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل 
أسفاراً(٠‏ فإن الشبه بين أحبار اليهود وبين الحمار الحامل للأسفار لا يرجع إلى 
الحمل المطلق بل إلى حرمان الانتفاع با هو أعظم شىء بالانتفاع به مع العنت0) فی 
حمله. 


والمثل : هو تشبيه سائر» أى یکثر استعماله على معنی أن الثانى بمنزلة الأول 
والامثال حکایات لا تتغير وإلا لم تسم أمغالا. 


(#) البيت لابن طباطبا العلوى» انظر أسرار البلاغة والانتضاء : الانكشاف» والتجاء الخلاص» والباساء: الشد: 
ص ` ٠‏ ۲ 

)۱( نهاية ق۷۲ فى الأصل. (۲) المفتاح ص۸۲٠‏ 

() البیتان لابن المعتز فى شعره ۲۸۹/۲ قد عزاهما الطيبى إليه فى التبيان كذلك: وهما فى المفتاح ص٥۸٠‏ 

)٤(‏ فى الهامش (أى المقاولة) 

)١(‏ الجمعة/ ٠‏ وفى الهامش: «أى الذين كلفوا العمل بما فى التوراة ثم لم يعملوا به كذلك» 

)١((‏ فى الأصل (مع الغيث) وهو خطأً 

۱۹ 


المسلك الرابع 
فى أحوال التشبيه() وفيه لطائف : 

الأولى: فى سبب كون بعض التشبيهات قريب وبعضها بعيدا وذلك لأمور. 

أولها: أن إدراك الشىء مجملاً أسهل من ادراكه مفصلاًء إذ الإحساس لا يعطى 
التفصيل فالتمييز من جهة الاشتراك) والامتياز. 

وثانیها: أن کل شیء یتکرر على الحس آقرب من حضور ما لا یتکرر. 

وثالشها: أن ذكر الشىء مع مناسبه أقرب حضورا منه مع ما لا یناسبه. 

ورابعها: أن استحضار الأمر الواحد أسهل من استحضار غيره. 

وخامسها: أن الطبع أميل إلى الحسيات من العقليات لزيادة ألفه بها. 

وإذا عرفت فاعلم أن كل تشبيه وقع من الشق الأول منها يكون قريباً وما وقع من 
الشق الثانى يكون قريباًء فإذا كان وجه التشبيه واحداً كالسواد فى قولك (زنجى 
كالفحم) أو مناسباً للمشبه كتشبيه العنبة الكبيرة بالإجاصة» أو المشبه به غالب الحضور 
كتشبيه المحبوب بالروح» والشعر الأسود بالليل» فهو قريب وإذا كان وجه التشبيه 
أمورا كما فى تشبيه الثريا بعنقود الكرم المنورء أو بعيد النسبة" عن المشبه كتشبيه 
الإنسان بالخنفساء فى اللجاج» أو المشبه به نادر الحضور فى الذهن لكونه وهمياً» كما 
فی قوله: ا 

#ومسنونة زرق کآنیاب آغوال()٭ 
او مرکبا خیالیا کما فی قوله: ۰ 


و ي E‏ 6 
وكأن محمر الاق ق إذاتم وب أو تصعد 
1 علام ياقوت نش ر ن على ر ماح من زبرجد() 
(۱) المفتاح ص۱۸۷ (۲) نهاية ق۷۳ فى الأصل 


(۳) فى الهامش (أى إذا كان وجه التشبيه بعيد النسبية) 

)٤(‏ هذا عجز بيت لا مریء القیس» وصدره: ایقتلنی والمشرفی مضاجعی والبیت فی دیوانه ص۴۴»› وله فى 
دلائل الاعجاز ص1٩‏ والمعاهد 

)٥(‏ البیتان للصنوبری / ۰۲۸۷ وهما فى المفتاح ص۱۸۸ 
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أو مرکبا''“ عقلیا کما فی قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا إلى قوله: كأن لم تغن 
بالأمس 4 فهو غریب» وکلما کان التركیب الخیالی أو العقلى من أمور أكثر کان 
التشبيه آقوى فى الغرابة» وكذا كل ما “ كان أبعد عن الوقوع كان التشبيه المستخرج 
منه أغرب وأعجب» والغريب هو الذى يحتاج فى إدراكه إلى دقة نظرء والقريب() 
بخلافه . ) 

الثانية : فى مراتب التشبيه(*) وهى ثمانية : 
كالأسد فى الشجاعة. 

الثانية : أن يترك المشبه: (كالأسد فى الشجاعة) (عند الإخبار عن زيد)) ولا قوة 
لهاتين المرتبتين . ) 

والثالثة : أن يترك لفظ التشبيه مثل: (زيد أسد فى الشجاعة). 

الرابعة: أن يترك المشبه ولفظ التشبيه (فى موضع الإخبار عن زيد)" نحو: (أسد 
فى الشجاعة)ء وفيهما نوع قوة0) 

والسادسة: أن شرك المشه ووحه التشبيه مثل : (کالاسد)» وهما قویتان() . 

والسابعة: أن يترك لفظ التشبيه ووجه التشبيه مثل : (زيد''“ أسد) 

والثامنة: أن يذكر المشبه به فقط كقولك: (أسد) وهما أقوى من الكل ٠١١‏ 

وعلم منه آنه لا يشترط ذكر لفظ التشبيه وحذفه يدل على أنه أبلغ ولا (يشترط 
ذكر) المشبه"') ولا وجه التشبيه ويشترط ذكر المشبه بهء وإنما يجوز حذف المشبه إذا 
دلت القرينة"'“ عليه» كقولك: (أسد أى أسد) وإلا لم يجز» فقولك: (عندى 

() نهاية ق٤۷‏ فى الاصل (۲) يونس / ۲٤‏ 

(۴) فى الأصل (من) وهو خطا من الناسخ. 


() فى الأصل (الغريب) وهو خطاً من الناسخ. 


(1) کتبت فی الهامش (۷) ما بين القوسين من الهامش 

(۸) فى الهامش (أى الثالثة والرابعة) (۹) فى الهامش (أى الخامسة والسادسة) 
)٠١(‏ نهاية ق٠٥۷‏ فى الأصل )۱١(‏ (أى السابعة والثامنة) كذا فى الهامش 
(۱۲) ما بين القوسين من الهامش (۳) فى الهامش (أى على حذفه) 
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أسد)» أو (رأيت أسدا) ليس بتشبيه وينتزع الشبه من التضاد من حيث أن كل واحد 
من المضادين يشارك الآخرء ثم نزل منزلة المناسب بواسطة تمليح كقولك للجبان: (ما 
أشبه بالأسد) أو تهكم كقولك للبخيل إنه (حاتم ثان). 

الثالثة : فى أن التشبيه ليس من المجاز لأنه معنى من المعانى وضعت له الفاظ 
مخصوصة (كالكاف وكأن ومثل ونحوه) فإذا صرح بها كقولك: (زید کالأسد) کان 
حقيقة لا مجاز . 
المقصد الثانى: فى المجاز': 

وفيه مقدمة ونلالة مسالك : 

فالمقدمة فى تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامها: الحقيقة: فعيلة" من الحق بمعنى 
مفعول أى المغبت. والتاء لنقل)"' اللفظ من الوصفية إلى الاسمية» وقيل للثابت» 
لأن لفظ الحقيقة قبل التسمية صفة الكلمةء والفاعل أى الثابت. 

سميت بذلك لانه إذا کان مستعملاً فى وضعه الأصلی کان مثبتاً فى موضعه» وكذا 
یکون ثابتاً. ) 

وهى لغوية وشرعية وعرفية باعتبار الواضع كالأسد والصلاة والدابة. 

والمجاز: لغة مفعل من الجواز0 

واصطلاحا هو اللفظ المستعمل فى غيرما وضع له أولأء لعلاقة مانعة(* عن إرادة 
معناه الأصلى . | 

سمی بذلك لانه إذا استعمل فی غير موضعه الأصلى فقد تجاوزه. 

وهو لغوى وشرعى وعرفى ويشترط فيه النقل والمناسبة. 

واللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال لا يسمى حقيقة ولا مجازآًء وكذا الأعلام 
المنقولة. 

(۱) المفتاح ص۹۰٠‏ 0ق فعلية وهو خطأ 

(۳) نهاية ق١۷‏ فى الأصل 


)٤(‏ فى الهامش (بمعنى العبور وهو مصدر أو مكان من أجاز الكان) 
)٥(‏ فی الهامش (احترازا عن الكناية المرتجل 
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والمجاز: لغوى ويسمى مجازاً فى المثبت» ومجازاً فى المفرد» وعقلى: ويسمى 
مجاراً فى الإثبات» ومجازا فى الحملةء واللغوى أربعة أقسام لأنه إما أن يكون مرجعه 


والأول" إما أن يكون خالياً عن المبالغة فى التشبيه أولا: 


a 
: نهاية ق۷۷ فى الأصل‎ )1( 
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المسلك الأول 
فى المجاز اللغوى الخالى عن البالغة فى التشبيه وفيه لطائف0) 


الأولى: فى الخالى عن الفائدة» وهو استعمال اللفظ الموضوع لمعنى مع (القيد)(" 
قيل بدونه عند القرينة» كقولك: (فلان غليظ المشفر) فإنه موضوع للشفة مع أن 
يكون للبعير وكاستعمال الحافر موضع الرجل المطلق مع قيد آنه موضوع لرجل الفرس 
أو الحمار» وعدم إفادته لقيامه مقام أحد المترادفين عند المصير إلى المراد منه. 

الثانية“: فى المفيد الخالى عن المبالغة فى التشبيه: وهو استعمال الكلمة فى غير 
موضعها الأصلى لعلاقة : كاطلاق السبب وإرادة المسبب» كإرادة النعمة*“ والقوة إنغا 
يظهر كما لها فى اليد» وكإطلاق المسبب وإرادة السبب كقولهم» (رعينا غيثا) أى 
النبت› وکقولهم› (أمطرت السماء نباتا) وقالوا: (أصبنا السماء) يريدون المطر لکونه 
من جهتها ومنه قوله تعالی : لوينزل لكم من السماء رزقا04) وقوله: «وفى السماء 
رزقکم وما توعدون»" وقوله تعالی : #فإذا قرت القرآن ٠۸4‏ ی إذا أردت فإن 
القراءة مسببة ورادا 


وكالمجاورة: كإرادة القربة بالراوية) فإنها موضوعة للبعير وهذا النوع مفيد( ٠‏ 
اراد 

الثالثة : فى اللغوى الراجع إلى حكم الكلمة: 

وهو نقلها عن كلمة كان لها إلى غيره بناء على أيا تكتسى حركة لحذف كلمة لابد 
من معناهاء أو لزيارتها. 

فالأول: كقوله تعالى: «واسأل القرية4) ولاختار موسى قومه4 ' فإن 


(۱) المفتاح ص٤١٠‏ 

(۲) فى الهامش (أى فى اللغوى الراجع إلى معنى اللفظ الخالى عن الفائدة 

(۳) من الهامش )٤(‏ المفتاح ص٤1۹ء‏ وفى هامش الأصل (أي فى المجاز اللغوى الراجع إلى المعنى 
المفيد الخالى من المبالغة فى التشبيه) 

۱۳ / (آی بالید) () غافر‎ )٥( 

(۷) الذاريات / ۲۲ نهاية ق ۷۸ فى الأصل 

(۸) فى الأصل (وإذا قرآات) وهو خطأء والصواب (فإذا) والآية فى النحل/ ۹۸ 

)٩(‏ فى الهامش: (الراوية موضوعة للبعير الذى يحمل القربة عليها والعلاقة بينهما حاصلة وهى المجاورة) 

(۱۰) آی هذا النوع من المجاز يفيد لما أراد به المتكلم )۱١(‏ يوسف / ۸۲ وفى الهامش أى أهل القرية 

(۱۲) الأعراف / ٠٠١‏ وفى الهامش (واختار موسى من قومه) 
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النصب فيهما مجاز» لأن الحكم الأصلى لها الجر والرفع لقوله تعالى: #وجاء 
ربك 4( مجازاء إذ الجر هو الأصل» كقوله تعالى: ليس كمثله شيء4' إذا 
الأصل الرفع» ومنه «كقى بالله»"'. 
السلك الثانى 

فى المجاز اللغوى والمفيد المتضمن للمبالغة فى التشيه١)‏ وهو الاستعارة: 

وفيه لطائف : 

الأولى: فى حدها وأقسامها مجملاً: قيل: الاستعارة هى ذكر الشىء باسم غيره» 
أو إثبات مالغيره له» لأجل المبالغة فى التشبيه» وقيل هى ذكر أحد طرفى التشبيه 
وإرادة الطرف الآخر مدعي دخول المشبه فى جنس المشبه به“( دالا على ذلك بإثباتك 
للمشبه ما يخص بالمشبه به» والمشهور أنها لغوية لأن استعمال الأسد فى الرجل 
الشجاع (على معنى أنه ينتقل اللفظ من) استعماله فى غير موضوعه الأصلى وأنه 
لم تتجاوز فيه الشجاعة فلا يدعى له الهيكل الملخصوص» ولفظ الأسد موضوع لذلك 
الهيكل لا للشجاعة فقط» وإلا لكان اسم صفة لا اسم جنس ولكان استعماله فى 
قوی البطش والجرأة من جهة الحقيقة ولأنها من المجاز وهو لغوى» وقيل إنها عقلية› 
إذ نقل الاسم تابع لنقل المعنى" وإلا لم يكن استعارة كالأعلام المنقولة بجامع عدم 
التبعية . قلت: العلاقة غير ثابتة فى الأعلام. 
کما فی قول البیت : 

إذ أصبحت بيد الشمال زمامي() 

ف ا فيه عا الد ل انار ت الك يت دفي شرت الد لان 
مبالغة فى إثبات المتصرفية قلت عدم تشبيه شىء بها منوع بل شبه الشمال بها ولم يكن 

(1) الفجر / ۲۲ فى الهامش (تقديره (وجاء أمر ربك) 


(۲) الشورى ١١/‏ (۳) الرعد / ٤۳‏ 
)٤(‏ المفتاح ص٣٦۹٠ )١(‏ نهاية ق ۷۹ فى الزصل 
(۸) من الهامش 


(۹) هذا عجر بیت للبيد بن ربیعه العامرى من معلقته وصدره:( وغداة ريح قد کشفت وقرة) والقرة: البرد 
والمعنى وکم من غداة ريح شمالية بأردة» قد کشفت بردها عن الناس بأیقاد النيران وقری الضيفان : انظر دیوان 
ص٥۰۳۱‏ والدلائل ص٤ ۰٣٣‏ وشرح المعلقات للزوزنی ص٣۳٣۱‏ 
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إطلاق() الأسد على الشجاع مطرداً فى جميع اللغات» والملازمة ممنوعة. ولم تكن 
داخلة فى حقيقة جنس البدر وليست شيئاً غيره يمتنع أن يكون إطلاق اسم البدر 
عليها مع الاعتراف بأنها آدمى» إذ لو لم يكن كذلك فى قول الشاعر() 
ترى الثياب من الكتان يلمحها نو رمن البدر احيانا فيبليها 
فکیف تنکر آن تبلی معاجرها ‏ والبدر فی کل وقت طالع فیھا 
موضع تعجب وفيه نظرء والفرق بينهما وبين الكذب والدعوى الباطلة أن الكاذب 
المبطل فإنه يتبرأً من التأويل . بخلاف الاستعارة فإنها مبنية على التأويل . 


)١(‏ فى الأصل (الاسم) وهو خطأً 

(۲) سقطت من الأصل والتصویب من المفتاح ص۹۸٠‏ 

(#) البيتان بلا عزوفى المفتاح ص۱۹۷ وعزاهما فى الايضاح ص٥١٠٤‏ لأبى المطاع ناصر الدولة الحمدانىء 
والمعاجر: جمع معجر» وهو ثوب تعتم به المرأة وتشده على رأسها. 
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وهى :إما المصرح بهاء وهو أن يكون المذكور المشبه به لا المشبه» ومكنى عنهاء 
وهو عکسه. 

الأول: إما تحقيقية'“ وهى أن يكون المتروك شيئاً متحققاً حسياً أو عقلياًء أو 
تخيلية: وهى أن يكون المتروك وهمياً محضاًء وكل منهما إما قطعية: وهى أن يكون 
امتروك متعين الحمل علي ماله تحقق ما ولو وهمياً. 

واحتمالية وهى أن يكون المتروك صالحاً للحمل على ماله تحقق» وعلى ما لا تحقق 
له. 

تقسيم آخر : 

وهى إما أصلية: وهى أن يكون معنى التشبيه داخحلاً فى المستعار دخولا أوليا. 

أو تبعية: وهى بخلافهاء وربا لحقها التجريد أو الترشيح فسميت مجردة 


- 


ومرشحة . 

الثانية: فى الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع") وهو إلحاق الملزوم 
الأضعف فى وصف لازم بالملزوم والأقوى منه فيه إذ كانا مختلفين فى الماهية بإطلاق 
اسم الأقوى على الأضعف وسد طريق التشبيه بإفراده ليتوصل إلى المطلوب» لتساوى 
اللوازم عند تساوى ملزوماتهاء ولابد من وجود قرينة ما نعة من حمل المفرد على ما 
يتبادر منه إلى الفهم لئلا يحمل عليه" وهى إما معنى واحداً أو أكثر ويكون بعضها 
مربوطا بالبعض» مثال الأول: إلحاق الشجاع بالأسد فى الجرأة والقوةء كقولك: 
(رأيت أسداً يتكلم) أو (فى الحمام) وكذا إلحاق جميل الوجه بالشمس أو البدر فى 
الوضوح والإأشراق والاستدارة كقولك: (رأيت شمسا أو بدرا یبتسم) 

ومثال الثانى: إلحاق أنامل الممدوح بالسحائب فى قوله: 


ر 
صاعقة من نصله تنكفى بها على أرؤس الأقران خمس سحائی() 
(١)نهاية‏ ق ۸١‏ فى الأصل (۲) المفتاح ص۹۹٠‏ 


e (۳) 


شدید»› وارید بها الضربة القوية ع رو وهو الكف. أو النظير 
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فإنه ذكر أن الصاعقة من نصل سيفه على أرؤس الأقران ثم ذكر خمس وهو عدد 
أنامل اليد فجعله كله قرينة استعارة السحائب للأنامل . ) 

الثالثة : فى الاستعارة المصرح بها التخييل مع القطع ٠:‏ وهى تسمية صورة وهمية 
محضة باسم صورة محققة بطريقة الإفراد» وتقدير المشابهة عند قرينة مانعة من حمله 
على موضوعه الأصلى كتشبيه المنية بالسبع فى انتزاع الأرواح بالقهر والخلبة فإن الوهم 
تصور المنية بصورة السبع» واخترع منها ما يلازمها" من الأنياب المخالب» وغيرها 
يطلق عليه اسم الصورة المحققه» ويضيفها إلى المنية مثل مخالب للمنية أو أنيابها 
الشبيهة بالسبع» وكتشبيه الحال بالإنسان المتكلم عند دلالتها على أمر فيتصور بالوهم 
إنسانا ثم اخترع ما قوام الكلام به وهو اللسان» ثم يطلق عليه اسم اللسان ويضيفه 
إليهاء كقولك: (لسان الحال الشبيه بالمتكلم ناطق بكذا). 

الرابعة: فى الاستعارة المصرح بها المحتملة للتحقيق والتخييل كقول زهير: 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبًا ورواحله(۳) 

يحتمل أن يكون آفراس الصبا استعارة تخيلية بمنزلة مخالب المنية وأنيابهاء فإن 
الوهم تصوره بصورة راکب ثم اخترع ما يتم به ذلك وهو الأفراس والرواحل» والمراد 
من البيت أنه أعرض بالكلية عما كان يرتكب فى الصبا من سلوك طريق الغى وركوب 
مراكب الجهل“ لأنه عرى أفراس الصبا روراحله أى ما بقيت آلة من الآلات»› 
ويحتمل أن يكون استعارة تحقيقية بأن يحمل الأفراس والرواحل على دواعى النفوس 
وشهواتها. 

الخامسة: فى الاستعارة بالكناية*“: وهى إنغا تكون بذكر المستعار له دون المستعار 
لكن لابد من ذكر بعض لوازمه المساوية للتنبيه عليه كقوله: 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ٠‏ الفيت كل تميمة لا تنفع١)‏ 


(۱)المفتاح ص۲۰۰ (۲) نهاية ق۸۳ فى الأصل 

(۳) البيت لزهير فى المفتاح ص٠١۲‏ والإيضاح ص١٤٤‏ والتبيان للطيبى وهو فى المعلقات السبع للزوزنى 
ص۱۷۲ 

)٤(‏ نهاية ق ۸٤‏ فى الأصل 

۲۰٠ص المفتاح‎ )٥( 


(1) البيت عزاه الطيبى فى التبيان» والقزوينى فى الايضاح ص٥٤٤‏ لأبى ذؤيب الهذلى واسمه خويلد بن خالد 
شاعر جاهلی إسلامی»› ترجمته فی الشعر والشعراء ۲/ «oY‏ والبيت له فی دیوان الهذليين ص۰ ومعاهد 
التتصيص ۱1۳/۲ 


۱1۸ 


فكأنه طلب استعارة السبع للمنية لكن لم يصرح بها بل اقتصر على لارمها تنبيها 
على المقصود»ء وكقولك: (لسان الحال ناطق بكذا). 

السادسة: فى الاستعارة الأصلية": وهى لا تدخل إلا فى اسم الجنس (كأسده 
وقيام) لأن المشابهة بين المستعار له والمستعار منه معتبرة فى الاستعارة وليس 
(التشبيه)("“ إلا وصفا للمشبه بكونه مشاركا للمشبه به فى وجه والأصل فى 
الموصوفية الحقائق فلا تدخل الاستعارة في الأعلام» إذ المشابهة غير معتبرة فيها ولا 
فى المشتقات والأفعال والحروف لأنها لم توصف. 

السابعة: فى الاستعارة التبعية“) وهى لا تدخل إلا فى الاسماء المشتقة والأفعال 
والحروف وأما فى المشتقات والأفعال فتبعية المصدر فلا يقال: (نطقت الحال) أو 
(الحال ناطقة) بدل (دلت ودالة) إلا بعد وقوع الاستعارة فى النطق. 

وأما فى الحروف فتبعية متعلقات معانيهاء أى كون معنى من لابتداء الغاية» ومعنى 
إلى لانتهاء الغاية» مثال ذلك آنك إذا رأيت شخصاً أحسن إلى آخر ثم أذاه» فتقول 
عند ذلك : (هو أحسن إلیه لیژذیه)» ومنه قوله تعالی« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا» والاستعارة فى الفعل وما يشبه قد تكون من جهة الفاعل كقولك 
(نطقت الحال) أو المغعول الأول كقول ابن المعتز: 

جمع احق لنافى إمام تل البخل وأحيا السماحا) 

فلو قال (قتل الأعداء وأحيا الأحباء) لم يكن استعارة أو المفعول الشانى 

كقوله: (صبحنا الخزرجية مرهفات) أو منهما كقوله تعالى #يكاد البرق يخطف 


أبصارهہ ۷4 
ومته قوله: 
ور ص o‏ و ۶ ر 2 ۰ ا 
تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة إذا سرى النوم فى الأجفان إيقاظا) 
(1) المفتاح ص٠١۲‏ (۲) ما بين القوسين من المغتاح ص٠۰١٠‏ 
(۳) نهاية ق ۸١‏ فى الأصل )٤(‏ المفتاح ص٠٠١٠‏ 
)٥(‏ القصص / ۷ 
(0) البيت لعبد الله بن المعتر فى نهاية اللإيجار كذلك ص۳٤‏ ۰۲ وهو فی دیوانه ص ۰٠۱۱ء‏ ومعاهد التنصيص 
۱۸1/۱1 


(۷)البقرة ۲١‏ نهاية ق ۸١‏ فى الأصل 
(۸) البيت فى التبيان والمغتاح ص٤‏ ۲۰ والايضاح ۲ بلا عزو والحزن: الأرض الغليظة المرتفعة غالباء والأجفان 


4۹ 


أو المجرور كقوله تعالى لفبشرهم ‏ بعذاتب ب ليم 4() بدل فأنذرهم» وأعلم أن ذكر 
كلمة التشبيه ينافى الاستعارة اتفاقاء واخحتلف فى ذكر المشبه كقولك :( زيد أسد) 
وقال الإمام إنه ينافيها لأن النفى والإثبات يتوجهان إلى الخبر لا إلى المبتداء فإذا قلت 
(زيد أسد) فالاإثبات يتوجه إلى الأسدية» والتصريح بذ کر زيد ينع من أن يكون المراد 
إثبات صفة حقيقة الأسدية» بل المراد إثبات صفة من صفاته» هذا إن جعلته خبرا أما 
إذا جعلته فاعلاً كقولك (لقينى أسد) أو مفعولاأ كقولك (لقيت أسدا) أو مضافاً إليه 
كقولك (مررت بأسد) لم يتوجه الإثبات إلا إلى حقيقة الأسدية» فعلى هذا لا يقع 
المستعار موقع الخبر والحال بل إنغا يكون فاعلاً أو مفعولا أو مضافاً أو مبتدأ كقولك 
(الأأسد مقدام) فالعيد فی قوله تعالی : #أنزل مائدة من السماء تکون لا 
عیدا4 لیس بستعار لوقوعه خبراء وکذا ااسراجا " منیرا» لکونه حالا. 

الثامنة : فى تجريد الاستعارة وترشيحها()' 

أما الأول: فهو أن يراعى جانب المستعار له بتوفيه ما يستدعيه ويضم ما يقتضيه› 
كقولك: (شاورت أسداً شاكى السلاح طويل القنا صقيل العضب) وكقولك: 
(حاورت بحرا ما أكثر علومه» وما أجمعه للحقائق» وما أوقفه على الدقائق» ومنه 
قوله: «فأذاقها الله لباس الجوع والخوف)١)‏ فلو كان النظر إلى المستعار منه لقيل: 
(فكساها لباس الجوع). 

وأما الثانى فهو أن يراعى جانب المستعار منه با ذكر كقولك: (شارت أسداً 
هصورا» عظيم اللبدتين» وافى البراثين) ومنه قوله: 

رمتنی بسهم ریشه الکحل لم بضر ظواهر جسمی وهو فی القلب جارٍح(۷) 

وكقولك: (حاورت بحرا زاخرا» لا یزال تتلاطم أمواجه» ولا یغیض فیضه»› ولا 
يدرك قعره). 

وإن لم يراع (لا المستعار له ولا المستعار منه)(۸) كقولك: (عندى أسد) فتكون (لا 


١١٤١ المائدة / اية‎ )۲( ۲٤ الانشقاق /اية‎ )١( 

(۳) نهاية ق۸۷ فى الأصل 

)٤(‏ فى قوله تعالى «يا آيها النبى إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً دواعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً معطوف 
على الجال . 

١١١ النحل /اية‎ )( ۲۰٠١ - ۲۰٤ص المفتاح‎ )٥( 

(۷) البيت لكثير فى ديوانه ص1۱۸۸ء وهوله فى نهاية الايجاز ص١٠٠٠‏ وفى دلائل الاعجاز ص١۳۸‏ بلفظ 
(جلدی) مکان (جسمی) و(هو للقلب) مکان و(هو فى القلب) 

(۸) فی الأصل (لا - ولا) وقد قدرت الساقط . 


۱۲۰ 


تجریداً ولا ترشیحا)() ومبنى الترشيح على تناسى التشبيه» ولهذا نزل الاستعارة منزلة 
الحقيقة» فإنه قد يستعار الوصف المحسوس للشىء المعقول» ويجعل كأنه ثابت 
لذلك ۱ فى الحقيقة وكأن الاستعارة لم توجد أصلا كاستعارتهم العلو لزيادة الرجل 
على غيره فى الفضل والقدر» ثم بنى على العلو المكانى كما فعل أبو تمام فى قول( 
ويصعد حتى يظن الجهول بأنلەحاجة فى السماء 
وكذا إذا استعير اسم الشىء لغيره كشمس وأسد فإنهم يبلغونه إلى حيث يتوهم أنه 


حف فة . 


على هذا يلزم المستعار له ما يلزم المستعار منه من التعجب کقوله : )٤(‏ 
Tra‏ و 
قامت تظللنی ومن عجب شمس' تظللنى من الشمس 
إذ لو لم يكن أنه أنسى نفسه أن هاتيك استعارة لما كان لهذا التعجب معنى» 
کقوله: 
لاتعحبوامن بلى غلالته“ قد زر أزراره على القمر 
فإنه قصد إلى خاصية القمر لا أنكر قوم عليه بلى الكتان بسرعة فهو ينهاهم عن 
ذلك التعجب» وهذا إنما يتم بالحكم الجازم بأنه قمر ومن شرط حسن الاستعارة 
امبالغة فى التشبيه مع الأيجاز كقوله: أيا من رمى قلبى بسهم فانقز|(۷) 
فلو قال (فأقصدا) أو (فأدلجا) بدل أنفذا لكانت قبيحة» إذ اللائق بالمقام المبالغة 
فى الوصف بالسهولة» فلو انتفى اللإيجاز لكانت قبيحة كقوله:() 
لاتسقنى ماءالملام فإننى صب قد استعذبت ماء بکائى 
)١(‏ فى الأصل (لا - ولا) وقد قدرت الساقط 
() نهاية ق۸۸ فى الأصل 
)۳( الت لأبی عام فی دیوانه ۳0۱/۱« ونهايه الإيجاز ص۲٣٥۲‏ وأسرار البلاغة ص٣٦۰۲‏ ومعاهد التنصيص 
١ 1A۸/‏ 
() البيتان لابن العميد. انظر أسرار البلاغة ص٤٠۲‏ والمعاهد ٠۷۳/۲‏ 
)٥(‏ فى الهامش: الغلالة القميص الرقيق 


0) البيت فى المفتاح ص٥ ٠۲١‏ وأسرار البلاغة ص٥٠۲‏ والمعاهد ۱۷۹/١‏ وهو لابن طباطبا العلوى . 


والبلى: مصدر بلى الثوب يبلى إذا فسد» والغلالة شعار يلبس على البدن. 
(۷) الإیجاز ص٤٥۲‏ بلا عزو (۸) نهاية ق ۸۹ فى الأصل 
(۹) البیت لابی تمام فی دیوانه ۱/ ۲۲ 


۱۲۱ 


إذ حقيقة ماء ا ملام وهى لا تلمنى أو جز منه. 

وإذا قويت المشابهة بين الشيئين» فالتصريح بالتشبيه قبيح كما فى النور إذا استعير 
للعلم والإيمان» والظلمة للكفر والجهل'“ وكلما كان التشبيه أخفى كانت الاستعارة 
أحسن» حتى لو أفصح به خرجت إلى ما تعافه الناس كقول ابن المعتز° 

ثمرت أغصان راحته لجناةالحسنغعنابا 

فإن أظهرت التشبيه زال الحسن» ومن شرط حسنها أن يكون الشبه جلياً بنفسه 
سائراً بين الناس» وإلا لكان من باب الألغاز كقولك: (رأيت إبلا مائة لا تجد فيها 
راحاة)(*) وأردت الناس . 


التاسعة: فى أنواعها وهى خمسة: ١‏ 


الرأس شيبا“ فالمستعار منه: النارء والمستعار له» الشيب» والجامع هو الانبساط» 
ومنه قوله تعالی : وتر کنا بعضهم يومئذ يوج فی بعض “٤)‏ فالمستعار منه حركة (velll‏ 
والمستعار حركتهم» والجامع نفس الحركة. 

الثانى : استعارة محسوس لمحسوس لشبه عقلى كقوله تعالى: «وآية لهم الليل 
نسلخ منه النهار)" فالمستعار له ظهور المسلوخ عن جلدته والجامع أمر عقلى › وهو 
ترتب أحدهما على الآخر» ومنه قوله تعالى: «إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ١(4‏ 
المستعار له الريح» والمستعار منه المرأةء والجامع المنع من ظهور النتيجة والاأثر. 


(1) فى الهامش (فلا يحسن أن يقال: العلم كالنور والجهل كالظلمة) 
(۲) دیوانه ۱/ ۳٣‏ 
(۳) المفتاح ص٣۲۰‏ 
)٤(‏ مريم /آية٤‏ 
)٠(‏ الكهف /آية ٠٠٠١‏ . 
(0) نهاية ق ٩٠١‏ فى الأصل 
(۷) يسن / آية ۴۳۷ 
(۸) الذاريات /آية ٤١‏ 
(#)مقتبس من الحديث الشريف الذى رواه أحمد وغيره (الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة) 
انظر المسند بتحقیق الشیخ أحمد شاکر ح/٦۱٥0٤» ٠٠۲۹‏ 


۱۲۲ 


الثالث: استعارة المعقول للمعقول لقوله تعالى : لمن بعثنا من مرقدنا)» فالرقاد 
مستعار للموت» وهما معقولانء والجامع عدم ظهور الأفعالء ومنه قوله تعالی : 
ولا سکت عن موسی الغضبي() فالمستعار منه السكوت» والمستعار له زوال 
الغضب»و الجامع هو أن اللإنسان عند اشتداد الغضب يجد حالة اا تغريه وعند 
سكوته يجد كأنه أمسك عن الإغراء. 


الرابع: استعارة المحسوس للمعقول: كقوله: ألم تر أنهم فى كل واد 
يهیمون ۲04# فالوادی مستعار للأمرء والهيمان للاشتغال ره على سبیل التحير ومله 
قوله تعالى : #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه4"' فاستعير القذف لإيراد الحق 
على الباطل والدمغ لإذهاب الباطل › وأصل استعمالها/' و فى الأجسام. 

الخامس: استعارة المعقول للمحسوس: لقوله تعالى : #إنا لما طغى الماء»“ المستعار 
مله التكبر والمستعار له كثرة لاء والجامع الاستعلاء المفرط › ومنه قوله تعالی : 
#نبذوه وراء ظهورهہ 04) فالمستعار منه النبذ وراء الظهر» وهو أن تلقى الشىء 
خحلفك» والمستعار له الغفلة» والجامع الزوال عن المشاهدة 

الملسلك الثالث: فى المجاز العقلى") وفيه لطائف : 

الأول: قيل الحقيقة العقلية هى :^ الكلام المغاد به عند المتكلم من الحكم فيهء 
الأمير الجند). 

والمجاز العقلى هو: الكلام المغاد به حلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب 
من التأول كقولك: (أنبت الربيع البقل) و(كسا الخليفة الكعبة) و(هزم الأمير الحند) 
و(شفى الطبيب المريض)»ء ويسمى مجازا حكميا وإثباتيا أيضاء ومنه: 


م ٍ ٤‏ 
أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العش ١‏ 


(1) الأعراف /آية ٠٠١٤١‏ (۲) الشعراء /آية ۲۲١‏ 
(۳) الانبياء / آية ۱۸ )٤(‏ نهاية ق ٩١‏ فى الأصل 
)٥(‏ الحاقة / ١١‏ (1) آل عمران / ۱۸۷ 

(۷) المفتاح ص۲۰۸ - ۲۰۹ (۸) المفتاح ص۲۱۱ 


() البيت للصاتان العبدی» شرح الحماسة للمرروقی ص۹١۲٠‏ والمعاهدا/ ۷١‏ 


۱۲۴۳ 


فإن قلت : إثبات المجاز العقلى متوقف على أن صيغ الافعال غير موضوعة لصدور 
الفعل عن القادر عليه» وهو فى حيز المنع) 

قلت : إنها تدل وضعا على صدور معانيها عن الشىء سواء كان قادرا أم لاء لأنها 
لو كانت موضوعة بإزاء القادر لكان قولك: (فعل القادر) تكرارًاء ولكان منقولًا عن 
أحد من رواة اللخةء إذ لا مجال للعقل فى الوضع» ولكان مثل: «نهارك صائم» 
و«ليلك قائم» و«أشاب الصغير» مشعراً بالقادر» فعلم أن المجاز فى نسبة الأفعال إلى 
الفاعلين عقلى . 

الثانية: واعلم أن هذا المجاز قد يكون فى الحكم دون المحكوم له وبه كالأمثلة 
المذكورة» وقد يكون فى الحكم» وفيهما أيضا كقولك : (أحيا الأرض شباب الزمان)» 
فإن (أحيا الأرض شباب الزمان) مجاز» أو وضعيان ونفس الحكم مجاز عقلى» وقد 
يكون فى المحكوم له والحكم دون المحكوم به» كقولك: (أحيا الربيع الأرض) ومن 
القسم ال“ول: قوله تعالى: #فما ربحت تجارتهم 04 وقوله #وإذا i‏ 
زادتهم 46e)‏ وقوله: «حتى تضع ,لحرت أوزارها)“ وقوله «وأخرجت الأرض 
أثقالها» فإن هذه الأفعال مسندة إلى غير الفاعل الحقيقى إذا الأصل) إسناد 
الربح إلى أصحاب التجارة» وإسناد زيادة الإيان إلى العلم» وأوزار الحرب إلى 
أصحاب الحرب» وإسناد الأفعال إلى خالق الأرض. 

الثالثة : فى أن الإثبات المجازى يستلزم الإثبات الحقيقى إذ يمتنع الفرع بدون 
الأصل» فإن قيل هذا منقوض بمثل: (سرتنى رؤيتك)» و(أقدمنى بلدك حق لى) 
و(يزيدك وجهه حسنا إذا مازدته نظرا) قلنا منوع فإن إسناد السرور إلى الله تعالى فى 
الحقيقة › وإسناد الإقدام إلى نفس المتكلم كأنه قال: (أقدمنى نفسى لحق لى) واسناد 
زيادة الحسن أيضًا إلى الله تعالى على معنى: (يزيدك الله حستّاء فى وجهه)» ومن 
شرط المجاز العقلى أن يكون للمسند إليه المذكور نوع تعلق بالمتروك كترتب الإثبات 
على مجىء الربيع وجودا وعدمًاً. ) 

)١(‏ نهاية ق۲٩‏ فى الأاصل 

(۲) البقرة / آية ٠١‏ (۳) الانغال / آية ۲ 

۲ الزلزلة/ آية‎ )٥( ٤ محمد / آية‎ )٤( 

)١(‏ قى الأصل (مستبدة) وهو خطاً 


(۷) نهاية ق ٩۳‏ فى الاصل 
(A)‏ المغتاح ص ˆ ۲١‏ 


۲4 


الملقصد الثالث 
فى الكناية 

فى الكناية وفيه لطائف( ٠‏ الأولى: فى حقيقتها: قيل الكناية ترك التصريح بذكر 
الشىء إلى ما يلزم لينتقل الذهن من اللازم إلى الملزوم» كقولك : (فلان کثیر الرماد)» 
و(طويل النجاد). فإن الذهن ينتقل منه١)‏ إلى الكرم وطول القامة» والفرق بينها وبين 
المجاز أنها مبنية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم والمجاز بالعكس» وأيضًا أن معنى 
الأصل فى الكناية مقصود أيضًا لأنها لا تنافى إرادة الحقيقة بلفظها بخلاف المجاز. 

وهی نلاثة آنواع» لأن الطلوب بها إما الموصوف. أو الصفة» أو تخصيصها به 
فاللزوم : صنمان : 

قريبة : وهى تكون عند اختصاص صفة بموصوف معين فتذكر (أى الصفة)") 
للتوصل إليه (أى للموصوف المعين)" كقولك : (جاء المضياف) وتريد زيدا اللخصوص 

وبعيدة: وهی تکون عند عدم اخحتصاصها به بل لأنها من انضمام (لازم لآخر 
وآخر)) حتى يتوصل إلى المطلوب» كقولك فى الكناية عن الإنسان: (حي مستوى 

الثانية : فى الكناية المطلوب بها الصفة: 

وهى أيضاً قريبة وبعيدة: 

فالقريبة : هى الانتقال من أقرب اللوازم إلى المطلوب كقولك (فلان طويل النجاد) 
أو (طويل نجاده) وكقولك : (فلان عريض القفا) فإنه كناية عن الأبله» وفلان عريض 
الوسادة* وهو كناية عن هذه الكناية. 

والبعيدة: ھی الانتقال من لازم بعيد إلى الطلوب بتو سط لوازم متسلسلة كقولك : 
فلان كثير الرمادء فإن الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الجمرء ومنها إلى كثرة 

(۱) المغتاح ص۳٠۲‏ (۲) نهاية ق٤‏ فى الأصل 

(۳) ما بين القوسين من هامش الأصل 


() فى الأصل (لأن لم خر وآخر) هذا بالضبط وهو تحريف من الناسخ والتصویب من المفتاح ص٤٠۲‏ 
)٥(‏ نهاية ق٥٩‏ بالأصل 


۱۲۵ 


إحراق الحطب تحت القدر» ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة الأكلة» ومنها 
إلى كثرة الضيفان» ومنها إلى أنه مضياف . 

فالنوعان الأولان كنايتان فى المغردء والثالثة كناية فى المركب. 

الغالثة : فى النوع الثالث (من الكناية)( 

(وهى الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف) 

وهو أن يحاول إثبات معنى من المعانى لشىء فيترك التصريح پاثباته ويشبته لمتعلقه. 

وهى إما: لطيف» أو ألطف فى جانب الإثبات أو النفى . فالأول» كقوله 

إن السماحة والمروءة والندى فى قبة ضربت على ابن الحخشرج 

[ فإنه حين أراد اثبات هذه المعانى للمدوح لم يصرح بها بل عدل إلى الكناية فجعلها 
فى قبة ضربت عليه» ومنه (المجد بين ثوبيه) و(الكرم بين برديه) فإنه لما أراد إثبات 
الجد والكرم للمدوح فجعلهما فى ثوبه المشتمل عليه» والثانى كقوله: 

والمجد يدعو أن يدوم لحيده عقد) سساعى ابن العميد نظامه(*٠‏ 

فانه ما أراد اثبات المجد لابن العميدء أثبت له المساعى وجعلها نظام عقد وبين أن 
مناطه هو جيد المجد. 

ومثال النفى قوله فى وصف امرأة بالعفة : 

تبيت بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلّت7) 

فإنه حين أراد بيان عفتها نفى اللوم عنها بأن نفاه من بيتها. 

الرابعة: 

الكناية فى النوعين الأخيريد“ : 


(۱» ۲)ما بين القوسين من هامش الأصل 

(۳) البيت لزياد الأعجم› دلائل الاعجاز ص۲۱۲ ومعاهد التنصیص ۱/ ١٥۱۹ء‏ والاغانی ۱۲/ ٠۲١‏ وابن 
الحشرج کان آمیر نيسابور 

)٤(‏ نهاية ق1٩‏ فى الأصل 

)٥(‏ البيت بلا عزو المفتاح ص٦۲‏ والمصباح ۷۳ والمعاهد ۲/ ٤1۱۷ء‏ وكذا فى التبيان والايضاح 

)١(‏ البيت من المفتاح ص۲۱۷ وفى التبيان منسوبا للشنفرى»ء والبيت له فى المفضليات ص٠١٠۰‏ ودلائل 
الإعجار ص٤ ٠١‏ 

(۷) فى الهامش: (آى المطلوب بها نفس الصفة وتخصيص الصفة بالموصوف) 


۱۲١ 


لجل موصوف غير مذكور كقولك فى عرض من يؤذى المسلمين: (المؤمن هو الذى 
يصلی ویزکی ولا يؤذی أخاه المسلم) فإنه يريد نفى الإيان عن المؤذى. 

وإذا كانت الكناية عرضية : سميت (تعريضا)» وإلا (فإن لم تكن عرضية)' فإن 
بعدت المسافة بينها وبين المكنى عنه لتوسط اللوازم كما فى (كثر الرماد) سميت 

متى تخلو تيم من كريم ‏ ومسلمة بن عمرو من تمي 

الخامسة: الكناية راجحة على التصريح لأنها ذكر الشىء“ بواسطة ذكر لوازمهء 
ووجود اللازم یدل على وجود الملزوم» ولاریب أن ذکر الشىء م دليله أوقع فی 
النفوس من ذكر الشىء لامع دليله» وكذا المجاز بلغ من الحقيقة لعين هذا الدليل لأنه 
انتقال من الملزوم إلى اللازم» والملزوم دلیل بوت اللازم» وکذا الاستعارة أقوی من 
التصريح بالتشبيه لأنها غير دالة على أن المستعار منه أكمل من المستعار له بخلاف 
التصريح بالتشبیه فإانه دال على أن المشبه به أكمل من المشبه فی وجه التشبيه» لأنك إذا 
قلت: (رأيت زيدا يشبه الأسد) فكأنك أثبت شجاعته بواسطة مقدمتين مشكوكتين»› 
إد تقدير الكلام: زنك تشه الاسد) وکل ما شابهه فهو شجاع › وکل منهما مشكوك»› 
أما الأولى فظاهرة» وأما الثانية فلأنه ليس كل من شابه الأسد يبلغ قوته» بخلاف ما 
إذا قلت (رأيت أسدا) فإن المقدمة الأولى: مشكوك فيها ولكن المقدمة الثانية يقينية 
وهى: كل أسد شجاع» وكلما كان الشك فى المقدمات أقل» كانت الدعوى من 


(1) ما بين القوسين من هامش الأصل 

(۲) فی الأصل متی تخلو بنی تیم . . وهو خطاًء والبیت فی المفتاح على الصواب ص۲۱۸ 
(۳) نهاية ق۹۷ فى الأصل 

)٤(‏ نهاية ق ٩۸‏ فى الأصل 


4 


وجوه يقصد بها څسين 
الكلام وتزيينه. ويعرف 
بها بدائعه 


خاتمة 
فى وجوه يقصد بها تحسين الكلام وتزيينه» ويعرف بها بدائعه: وفيها فصلان: 
الأول: فى الفصاحة العائدة إلى الألفاظ. وفيه لطائف: 
الأول: فى المحاسن العائدة إلى المفردات بالكناية": وهى إما راجعة إلى مفردات 
الحروف» أو مفردات الكلم. 


والأول: أصناف: أحدها أن تكون الحروف خالية عن النقط كقول الحريرى: 
(اعدد لحسادك حد السّلاح)) 


وثانيها: أن الحروف كلها منقوطة كقوله: (فتنتنى فجننتنى) 
وثالشها: أن ينفصل بعض الحروف عن البعض كقوله: 

ۋزر دان زرزور ودار زرارة ودار ردج إن أردت دواء 
او متصال بعضها يعض كقولة: (فنتتی) 


ورابعها: آن یکون أحد الحروف منقوطًا» والآخحر غير منقوط› كقول الحريرى: 
«أخلاق سيدنا تحب)(٩)‏ 


(4) 


e E‏ وحروف NS‏ کقول e‏ ت 
E RT‏ ومنه تجنيس الخط کقوله تعالی (۸) وهم يحسبون آنهم 
بحسنون صنعًا)) 
الثانية: فى الحاسن العائدة إلى آحاد الحروف والكلمة ٠ء‏ فمنها: 


الحذف: وهو الاحتراز عن حرف أو حرفين إظهارًا للمهارة فى تلك اللخة» كما أن 
واصلا يحترز عن الراء لكونه ألثغ› فجرب فی أنه كيف يعبر عن قولنا: (ارکب 
فرسك› ا رمحك) فقال: (ألق قناتك› واعل جوادك) . 


٠١٤ص تأثر الطيبى فى هذه الخاتعة كثيراً بالرازى فى نهاية الايجازء انظر نهاية الایجاز للرازى بده من‎ )١( 
۳۸٤ص المقامة الحلبية : السادسة والأربعون‎ )۲( 

(۳) قوله: جزء من بیت له فى القامة الحليية ص۳۸۱ وهو: فتتتنى فجنتتنى جلى . بتجن يفن غب جى 
)٤(‏ من المقامة الحلبية للحریری ص٦۲۸‏ 

(ه) من المقامة السادسة والعشرين المعروفة بالرقطاء ص۹۸٠‏ 

(0) فى الأصل: الحنفاء وهو تحريف» والتصويب من نهاية الإيجاز ص١١١‏ 

(۷) المقامة السادسة (المراغية) ص١٤‏ 

(۸) نهاية ق٩۹‏ فى الأصل 

(۹) الكهف )٠١( ٠١٤/‏ نهاية الإيجاز ص۲١٠‏ 


° 


ومنها: الرعنات: وهو التزام قبل حرف الروى» كقوله تعالى: #فأما اليتيم 

فلا تقهر ا و يشترط أن تکون الحروف غير متنافرة كقوله: 
وقبر حرب بکان قفر ولیس قرب قر حسرب قیر) 

فإن حروفه متنافرة» وغير ثقيل (إلى هذا الحد)") كقول أبى تمام: 

(کریم) متى أمدحه أمدحه» والورى معی» ومهما لمته لمته وحدی() 
لاشتمالها على الميداً والوسط والنهاية› ومتوسط فى الحركة» وأعدلها حر کتان» 
وساكن» وتوالي أربع حركات فى غاية الغقر ”) 

الثالث 

فى المحاسن العائدة إلى المركبات"ء وفيها أبحاث: 

الأول: فى التجنيس: وهو «تشابه الكلمتين فى اللفظ »۸ وهو ثمانية آنواع 

أحدها التام : : وهو أن يتحد المتجانسان فى اللفظ دون المعنى » کقول الحریری : (فلا 
ملأ الراحة من استوطنها الراحة) 

وثانيها : الناقص : والنقصان: إما أن يكون باختلافهما فی بنية 0 کقوله: 
(جبة البردء جنه البرد) أو فى التخفيف كقولك: (الجهول إما مفرط أو مفَرّط) والمشدد 
يقوم مقام اللخفف بالنظر إلى الصورة 

وثالثها : المذيل وهو أن بادا في اروف والهيئة ویختلفا زی جرف إما فى أول 
الكلمة كقوله تعالى #والتفت الساق بالساق» إلى رر 0 و المساق)) 

أو في وسطها کالرد والرمد» أو فى أواخرها ککأس وکا 

ورابعها : المضارع : ویسمی المطرف: وهو أن يختلفا بحرف أو حرفین متقاربين فی 
اللخرج› وهو إما فى أول الكلمة ٠‏ (بينى وبینه: لیل دامس» وطریق طامس) أو فى 


.٠١- ٩ الضحی‎ )۱( 

() البیت لأبى e‏ ص۳٥‏ وقد ورد فى المخطوط محرفاء مسبوقا بقوله: (كقوله تعالى: فاقبر 
حبر . .) وهو خطأاً من النا 

)۳( سقطت من الأصل وانبتناها من نهاية الايجاز ص۲۳٠‏ لأنه ناقل عنه فى هذا الموضع 

۱۱١/۲ سقطت من الأ٘صل وائبتناها من دیوان بی تمام‎ )٤( 


() دیوانه ۱۱۹/۲ (0) نهاية ق ٠١٠١‏ فى الأصل 
(۷) نهاية الايجاز ص١١٠‏ (۸) المفتاح للسکاکی ص۲۲۷ 
() القیامة / آینان ۲۹ء )٠( ۳١‏ نهاية ق١١٠‏ فى الأصل 


۱۳1 


«الخیر معقود بنواصی الخیل». 
(سعید بعید)» أو في وسطها کقوله تعالی: لوإنه على ذلك لشهید» وإنه لحب الخیر 
لشدید 4 . 

أو فى آخرها كقولك (عابد عابث). 

وسادسها : التجنيس بالاشارة دون التصريح کقوله: 

وسابعها: الصحف: وهو أن يتشابه المتجانسان فى الخط دون اللفظ كقولك: 
(عَرّك غرك). (ذلك ذلّك). 

وتامنها : المقرون وهو أن يتشابها لفظًا فط »› کقوله: 

کلکم قد أخذ الجام ولاجام لنا ما الذى ضر مدير ا لجام لوجاما() 
وتانيها : المقرون: وهو أن يتشابها لفظا وخحطاء کقوله: 
إذامَلك لم يكن ذاهبة ٠‏ مدعف فدولته دة( 

واعلم أن المتجانس إذ | لم يكن أحدهما فى مقابلة الخر کس ا ر 
ومکرراً ومرددا کقولهم: (النبيذ بغير النَعَم عَم وبغير الدسم سم)ء وكقولهم : (من 
طلب وجد وجد) و(من قرع بابا ولج ولج). 

a‏ بلاغة براعة. 

راق بالتجنیس نحو قوله تعالى: «#فأقم و للدين القيم 4 

وقوله #فروح وریحان ۸(4 

(۱) الحدیث رواه البخاری ٤ /٤‏ ٠۲ط‏ الشعب 

(۲) العادیات / الایتان ۷» ۸ 

(۳) البيت فى نهاية الایجاز ص١۱۳ء‏ وعقود الحمان للسیوطی ١۷۴۳ - ۱٦۹/۲‏ 

() البيت لأبى الفتح البستى: وال جام : هو اناء الشراب» ومديره هو الساقى الذى يدير الكؤوس على الشاربينء 
وجاملنا: فعل من المجاملة والبيت فى حداثق السحر للوطواط ص۹۷ 

(0) البيت لای الفتح الت و(ذا هبة) الأول بععحنی صاحب هة أی عطاء» والثانية (ذاهية) آی فانية. 


(1) نهاية ق۲١٠‏ فى الأصل 
(۷) الروم /آية ٠١‏ (۸) الواقعة / ۸۹ 


۱۳۲ 


3 ۴ 
الثانى: فى رد العجز على الصدر('): 
وهو کل کلام وجد فى نصفه الأخير اا ك لفظا فى نصفه الأول . والمشابهة 
على أريعة أقسام» لآنهما إما أن یشتر کا صورة ومعنی › أو صورة له معنی »› أو فى 
الاشتقاق أو فى شبه الاشتقاق» ثم إنهما إما أن يكونا طرفين» أو يكون الصدر 
حشویا والعجز طرفياء ويأتى فى الأول الأقسام الأربعة: 
الأول : أن يتفقا صورة ومعنی › کقوله: 
و و ا اراي و وو َ4 رت 1 ر (۲( 
سکران» سکر هوی» وسکر مدامة انی يفیق فتسی به سکران 
الثانى : أن يتفقا صورة لا معنى كقوله: 
ذوائب سود كالعناقيد أرسللت ٠‏ فمن أجلها منا النفوسر ذوائب) 
الثالث: أن يتفقا فى الاشتقاق كقوله: 
, ر ر 
واستسد ت( ) مرة واحدة إا العاجز من ل یستد(٩)‏ 
لرایع: آ أن يتفقا فی شبه الاشتقاق تعالى: لإنى لعملكم من القالين 04 
rs‏ الأول» أو فی آخره» أو فی أول الثانی فيصیر اثنى عشر 


ي 


فنا 
أولها: أن يتفقا لفظا ومعنى› ويكون الصدر فى حشو المصراع كقوله: 
ولم بحفظ مضياع الجد شينًا ‏ من الأشياء كالال المضاع 
وثانيها: أن يتفقا كذلك ويكون الصدر فى آخره کقوله: 


(1) نهاية الايجاز ص٤١٠‏ 

(۲) البيت للخليع الدمشقى . انظر يتيمة الدهر (قسم شعراء اقسام) 

(۳) البیت لاأبى الحسن المرغينانى» و(الذوائب) الأولى: جمع ذؤابة وهى أعلى شعر الرأس» والثانية : : جمع ذائبة 
بمعنى سائلةء والبيت فى حدائق السحر للوطواط ١١۳‏ 

)4( نهاية ق١٠١٠‏ فى الأصل 

)٥(‏ البيت لعمر بن أبى ربيعة» فى قصيدة له مطلعها: 


ليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت آنفسنا ما تجد 

واستبدت مرة واحدة إنغا العاجز من لا يستبد 

والييت فى الأصل (فاستبدت) بابدال الواو فاء وقد كتبته على الصواب 
() الشعراء ١١۹۸/‏ 


۳ 


ومن كان بالبيض الكواعب معَرما ‏ فمازلت بالبيض القواضب مغْرّ() 
وثالشها: أن يتفقا كذلك. ويكون الصدر أول الثانى» كقوله: 
ولم يكن إلا معرج) ساعة قليلا فإنى نافع لى قليلها) 
ورابعها: أن يتحدا لفظا لا معنى» ويكون الصدر فى حشو المصراع» كقوله: 
وإذا البلابل أفصحت بلُغاتها ٠‏ فانف البلابل باحتساء بلاير )5١‏ 
وخاسها: ا نخدا ذلك Si,‏ کقوله : ۰ 
فمشغوف() بايات المثانى تون برنات المثانى )١‏ 
وسادسها: أن يتحدا كذلك. ويكون الصدر فى أول الثانى كقولك : 
رماك زمان السوء من حیث لا يرى فرام ولم يظفر بماهو راما۷ 
وسابعها: أن يتحدا فى الاشتقاق» ويكون فى حشو المصراع كقوله: 
وما إن شبْت من كبر ولكن ‏ ليت من الأحبة ما أشاباا 
وثامنها: أن خد ئك الصدر فى آخره کقوله: 
عك إن سشلت لنا مطيع وقولك» إن سالت» لنا ماع۱٩‏ 
إذا العمزاء حلت دار قوم فليس تزول إلا بالعزاء(*١١)‏ 
اها أن تداك وکر ادر ق اول الثانى کقوله: 
وی بالثری من کان یحیا به الوری ویعەر صرف الدهر ائه القمر 
وقد كانت البيض البواتر فى الوغَّى بواتر فهی الآَن من بعده بر٠‏ 


(۱) البیت لابی تمام فی ديوانه ۲۳٠/۳‏ والكواعب جمع كاعب . وهى الجارية حين يبدو تديها للنهودء والبيض 
القواضب هى السيوف القواطع . 

(۲( فی الأصل (مفرح)› وهو خحطاء والتصويب من دیوانه . 

(۳) البیت فی دیوان ذی الرمة ص“ 00( والمعرج مصدر ميمى بمعنى الوقوف. 

)٤(‏ البيت لابى منصور الثعالبى» والبلابل الأولى: جمع (بلبل)ء والثانية جمع (بابال) وهو الهمء والثالثة : : جمم 
(بلبلة) وهی قناة الإبريق انظر معاهد التنصیص ۲/ ۱٩ء‏ حدائق السحر ص٤١١‏ . 

)٥(‏ نهاية ق٤ ٠١‏ فى الأصل 

)١(‏ البيت للحريرى» للمقامة الثامنة والأربعون (الحرامية) ص٩ ٤١‏ وانظر معاهد التنصيص ۹۳/۲ وا لما 
الارلى هى سور القرآن الكريم) والثانية هى أوتار العود. 

(۷) البيت فى نهاية الإیجاز للرازی ص۸١٠‏ 

(۸) البیت فی نهایة اللإیجاز للرازی ص۱۳۸ وھو لاأبی فراس الحمدانی 

(۹) البيت فى نهاية الإیجاز للرازی ص۸١٠‏ 

)٠١(‏ العزاء الشديد من مرض أو موت أو غير ذلك والعزاء: الصبر والتجلدء والبيت فى النهاية 

(۱۱) البیتان لابی تام فی دیوانه ص۹٣۳‏ 


۳4 


وعاشرها: أن يتفقا فى شبه الاتفاق ويختلفا صورة ومعنى ويكون الصدر فى حشو 
المصراع» كقوله: 
وحادی عشر : آن يتفقا كذلك» ویکون الصدر فی آخره» کقوله: 
ومضطلع بتلخيص المعانى ٠‏ ومطلع إلى تخليص عانى() 
والثانی عشر: آن يتفقا"٠‏ كذلك» ويكون الصدر فى أول الثانى كقوله: 
لعمرى لقد كان الثريا مكانه فأضحى الآن مثواه فى الثرى(٠)‏ 
المبحث الثالث: فى القلب(“: 
وهو إما فى كلمة واحدة أو أكثرء فإن كان الأول فهو مقلوب الكل إن كان القلب 
فى جميع الحروف» كقوله: 
حسامك فيه (للأحباب)) تح ورمحك منه للأعداء حتف 0) 
وهو مجنح إن كان أحد الطرفين من البيت أو المصراع قلبًا للآخر كقوله: 
ساق هذا الشاعر لن إلى مسن قلب هة قاسى O0‏ 
ومنه: (لاح أنوار الندی من کفه فی کل حال) 
وان كان فى بعض الحروف فهو مقلوب البعض كقوله عليه السلام: #اللهم استر 
عوراتناء وآمن روعاتنا)») وکقوله: 
قالوا أى شىء أحلى فقلت المقلتان المقلتان 
وإن كان الثانى» فإن كانت الكلمات بحيث تقرأ معكوسة فهو المستوى كقول 


الحريرى: 
آس ارملا إذا رى وارع إذاالمرء أسا0) 
(۱) البیت فی النهایة ص۹١٠‏ (۲) نهاية ق٠ ٠١‏ فى الأصل 
)۳( البيت فى النهاية ص۱۳۹ () انظر نهاية الإيجاز للرازی ص ۱٤١‏ › ومفتاح العلوم للسکاکی ص 
۲۸ 


٠١١ص فى الأصل (للأعداء) والتصويب من نهاية الإيجاز‎ )١( 

(1) البيت فى حدائق السحر للوطواط ص۸١١‏ 

(۷) البيت فى نهاية الأيجاز ص ١٠٤٠ء‏ وفی حداتی السحر ص۹١٠»‏ وبعده بيت آخر هو : 
سار حى القوم فالهم علینا جبل راس 

(۸) الحدیث آخرجه الاألبانی وصححه فى صحيح الجامع 

١١۸ص البيت فى المقامة السادسة عشرة (المغربية) للحریرى‎ )٩( 


۱۳۵ 


ومنه التبديل : 
وهو عکس الكلمات فى الترتيب کقولهم : (کلام الملوك› ملوك الكلام) وقوله(): 
فلا مج فى الدنيا من ق ماله ولا مال فى الدنيا لمن قل مجده 
2 و 6 و و ٍ ور 
وقوله تعالی: «تخرج اجى من الميت» وتخرج الميت من الحى 0# 
المحث الرابع: فی السجع 
وهو تكلف التقفية من غير تأدية الوزن» وأقسامه ثلاثة: 


الأولى : المتوازی: وهو أن يتفق الكلمتان فى عدد الحروف وحرف الأخير كقوله 
تعالى : فيها سر مرفوعةء وأكواب موضوعة 4( 

والثانى : المطرف: وهو أن يختلفا فى عدد الحروف ويختلفا فى حرف الأخير كقوله 
تعالی : ولا تمن تستكثر» ولربك فاصبر 4( 

والثالث: المتوازن: هو عكس الثانى كقوله تعالى: #ونمارق مصفوفةء ا 


مثو ثة 04 
۱ لبحث الخامس: فی تصمين المزدوح۷ 


وهو أن يجمع المتكلم بعد رعاية المسجع فى أثناء القرائن بين لفظين متساوى 
الوزن» كقوله عليه السلام: «المؤمنون هينون لينون) وكقولهم: (فلان رفع دعامة 
الحمد والمجد ورز باد عل ارتم 


وهو تساوی اران الألفاظ ا 1( کقوله تعالڵی : #إن الأبرار لفى 
نعیم» وإن القحار لفی جحي ۱4 وکقوله تعالڵی : #إن إلينا إيابهم» ثم ا لن عليتا 
حسابه ٩٥)‏ 


(1) نهاية ق٦ ٠١‏ فى الأصل 

(۲) آل عمران أية ۲۷ 

(۳) تهاية الإيجاز للرازى ص١٠‏ 

٦ المدثر/ أية‎ )٥( ٠٤ ء١۳ الغاشية ايتان‎ )٤( 

(0) الغاشية ايتان ١٠ء ٠١‏ (۷) نهاية الايجاز ص٤١٠‏ 
(۸) الحدیث فی الجامع الصغیر ۳۲٤١/۲‏ 

(۹) نهاية الإيجاز ص٤٤٠ )۱١(‏ نهاية ق ۰۷ ٠‏ فى الأصل 
)۱١(‏ الانقطار الآيتان ۱۳ء ٠١‏ 

۲١ » ۲١ الغاشية الآيتان‎ )١۲( 


۱۳٦ 


في 
الفصاحه العائدة إلى المعانى 


الفصاحة العائدة إلى المعانى 

وفیه مباحث : 

الأول: فى المطابقة» وهى: الجمع فى الكلام بين المتضاديين وهو إما حقيقيان 
کقوله: «فلیضحکوا قلیلاًء ولیبکوا کثیر»') وقوله: 

أما والذى أبكى وأضحك والذى أمات وأحيا والذى أمره الأمرء 

وقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك.. الآية04) 

وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمونء يعلمون ظاهرأ من الحياة الدنيا»( 
وإما مجاز كقوله تعالى: #أو من كان ميتا فأحييناه4“ وإما أحدهما حقيقة والأخر 
مجازا» كقوله فى الشيب: 

له منظر فی العين أبيض ناصع ‏ ولکنه فى القلب أسود أسفع 

الثانى: فى المقابلة(): 
الترتيب ثم إذا شرطها بشرط وجب أن يشرط ضديهما بضد ذلك الشرط» فمن مقابلة 
ثلائة بثلائة قوله: 

ما أحسن الدين والدنيا إذااجتمعا" وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

ومن مقابلة أربعة بأربعة» قوله تعالى: «فأمامن أعطى واتقى» وصدق با لسنى» 

3 

فسنیسره للیسری» وأما من بخل واستغنی» وکذب بالحسنی فسنیسره للعسری 4 لا 
جعل السير مشتر کا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق › جعل ضصده» وهو التخستر 
فش کا بين أضدادها وهى المنع والاستغناء والتكذيب . 

الغالث: المشاكلة): وهى أن تذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه معه كقوله: 

قالوا اقرح شيئًا نج لك طّبخه قلت اطبخوا لى جبةً وقميصً() 

)١(‏ التوبة/ أية ۸۲ ٭ البیت فى المفتاح ص٣۲۲‏ بلا غرو 

(۲) آل عمران/ أية ۲١‏ (۳) الروم: آیتان ٦‏ ۷ 

٠١١ الأنعام / أية‎ )٤( 

)٥(‏ مفتاح العلوم للسکاكى ص٠۲۲‏ ونهاية الايجاز ص۲۸1 


٠١ إلى‎ ٠ نهاية ق۸١٠ فى الأصل (۷) الليل: الآيات من‎ )١( 
۲۲٣ص المفتاح ص٣۲۲۹ (۹) البیت فی المغتاح‎ (A) 


۱۳۸ 


ومنه» قوله تعالی : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم4() 

وقوله: #ومکروا ومکر الله )١4‏ وقوله تعالی : لتعلم ما فی نفسی» ولا أعلم ما 
فى نقسك 4 

الرابع فى المزاوجة0): وهی أن يجح ہیں معشںن فی الشرط والحزاء کقوله: 
إذا ما نهى الناهى فلج بى الهوى أصاخت إلى الواشى فلج بها الهجر(“ 
الخامس: فى التكميل: 

وهو آن یأتی فی شیء من الفنون بکلام فیراه ناقصا لکونه مدخولًا بعیب من جهة 
دلالة مفهومة› فيكمله بجملة ترفع عنه النقص کقوله: 

حليم» إذا ما ا حلمم زين أهله مع الحلم فى عين العدو مهيب 

با مصراع الأخير. 
السادس: فی الاعتراض› ویسمی با لحشو 0 ) وهو أن يدرج فی الكلام ما يتم به 
القصود دونه كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيي 
إنه لقرآن کری مچ( 
السابع: فى التذييل*: 

وهو أن یأتی بعد نمام الكلام بمشتمل على معناه لإفادة التأكيد کقوله تعالی : #ذلك 
جزیناهم با کفرواء وهل نجازی إلا الكفور 4 ومنه» قوله تعالى: %وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلدء أشن مت فهم الخالدونء كل نفس ذائقة الموت4( ٠٠‏ 

ومئه قوله : 

لم يبق جودك لی شیئًا أؤثله تر کتنی أصحب الدنیا بلا امل 


(() البقرة/ أية ٠۹٤‏ (۲) آل عمران / ٥٤‏ 

(۳) المائدة/ أية )٤( ٠١١‏ المفتاح للسکاکی ص٣٠۲۲‏ والنهاية للرازی ص۲۸۱ 

۲۲٠٣ص البيت للبحترى فی دیوانه ۲۱۷/۱ وهو فی المفتاح‎ )١( 

() المفتاح ص۲۲۷ (۷) الواقعة/ الأيات ١۷ء‏ ١۷ء‏ ۷۷ 

(۸) انظر التبيان للطيبى بتحقيقى قسم البديع» ط المكتبة التجارية» وانظر الإيضاح بشرح د/ محمد عبدالمنعم 
خماجی ص۳۰۷ 

(۹) سباً أية ١١‏ (۱۰) الانبیاء / ٣٤‏ 


۱۴۹ 


ومنه قوله: 
تزور فتًی يعطی على الحمد ماله ومن يعط أثمان املكارم يحمد 

الثامن: فى الالتفات': 

وهو العدول عن الخيبة إلى الخطاب أو بالعكس كقوله: مالك يوم الدينء إياك 
نعبد)) وکقوله تعالی: «(حتى إذا كنتم فى الفلك» وجرین بهم 04 

وهو أن يدرج كلمة أو آية من القرآن کش الكلام تزيينا لنظامه» کما قیل : ( یا قوم 
الخلوات). 
العاشر: فى التمليح0) 

وهو أن يشار فى الكلام إلى مثل سائر أو شعر نادر كقوله: ) 

المستغيث بعمرو عند كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنار(“ 


الحادی عشر: فى التسهيم 
وهو أن يكون صدرٌ البيت أو شطره مقتضيا لعجزه ودالا عليه كقوله: 
أحلت دمی من غیر جرم وحرمت بلاسبب يوم اللقاء سلامی 
فليس الذى حللّسه محلل وليس الى حرمته بحرام 
الثانى عشر: إرسال المخلين: 
وهو أن يجمع بين المثلين كقوله: 


)١(‏ المفتاح ص۲۲۷ فى المحسنات وقد أشار إلى بحثه له فى علم المعانى» وانظر نهاية الإیجاز للرازی ص۰۲۸۷ 
وقد اخحتصر الطيبى الكلام هنا فى الالتفات احتصارا مخلاً بعكس صنعه فيه فى كتابه التبيان حيث أولاه عناية فائقة 

(۲) سورة الفاتحة/ الآيتان ٠ »٤‏ 

() يونس: ۲۲ 

)٤(‏ انظر نهاية الإيجاز ص۲۸۸ وفيه (التلميح) وأشار المحقّق إلى أنه التمليح فى ثلاث نسخ وهو ما رجحناه هنا 

)٥(‏ معاهد التنصيص ۱۹۱/۲ء» ومجمع الأمثال ۲/ ٩۹٤۱ء‏ وفى البيت'رشارة إلى حديث كليب التغلبى» حيث 
استغاث بعمرو بن الحارث بعد ما طعنه جساس البكرى برمحه» فأجهز عليه عمرو فقتله» فقيل «المستجير بعمرو عند 
كربته . . الخ» ملخصاً من مختصر السعد /٤(‏ ۹۲۸) شروح التلخيص 

(0) انظر الإيضاح بشرح د/ خفاجی ص۲۹۲ وقد سماه بالإرصاد 

(۷) نهایة الإیجاز ص۲۸۹۹ 


۱4° 


الا کل شیء ما خلا الله باطل وکل نعیم لا محالة زائل ٩‏ 

الثالث عشر: فى الف والنشر١)‏ 

وهو أن تلف شيئين فصاعدا بالذكر ثم تتبعها بالمتعلقات بها جملة اعتمادا على 
السامع بآنه يرد إلى كل واحد ماله» لقوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار hs Ta‏ ومنه قوله: 
فعل ادام ولونها ومذاقها فى مقليه ووجنتیه وریقه 
الر ابع عشر: فى التعديد(“ 

وهو ! إيقاع الأعداد من الأسماء المفردة ف فى النظم والنثر على مساق واحد فإن روعی 
فيه ازدواج» أو تجنيس أو مطابقة أو مقابلة حسن جد چ فی 2 (فلان إليه 
الل الت وال ال والأمر والنهى» والإثبات والنفي) 

وفى النظم كقوله: 

الخيل والليل والبيداء تعرفى والطَعّن والضرب والقرطاس والفَل) 

الخامس عشر: فى تنسيق الصفات :۷) 

كقوله تعالى: #هو الله الذى لا إله إلاهىء الملك القدوسس . . إلى آخره۸ 

السادس عشر: فى الإيهام» ويسمى التورية» والتوجيه0) 

وهو آن يكون كلفظ (له) معنيان قريب وبعيد» فتذكر موهما إرادة القريب وأنت 
تريد البعيد» وهو إما مجرد كلفظ الغزالة فى قوله: 

أو الغزالة من طول المدى حرفت عما يفرق بين الجدى والحمل 
أو مرشح با قبله كلفظ ا والحمل فإن الإأيهام فيها الغزال أو 


(1) البيت للبيد بن ربيعة العامرى فی دیوانه ص٣٣۲‏ 

(۲) نهاية الإیجاز ص۲۸۹ 

() القصص/ ۷۳ 

)٤(‏ نهاية ق١١٠‏ فى الأصل 

()نهاية الإیجاز ص۲۹۰ (0) البیت للمتنبی فی دیوانه ۲٣۹/۲‏ 

(۷) نهاية الإیجاز ۲۹۱ 

(8) تام الاية : السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ا مكبر سبحان الله عما يشركون) الحشر / ۲۳ 
(۹) نهاية الإیجاز ص۲۹۱ 


۱4١ 


مرشح با بعده کقول: على (رضى الله عنه)كان ممن يحر الشمال باليمين» فالإيهام 
کقوله تعالی : #الرحمن على العرش استوى(٩‏ 
السابع عشر: فى مراعاة النظير١':‏ 

وهی جمع الأمور المتناسبة کقول على (کرم الله وجهه): «الحمد لله غير مقنوط 
Sa a a a a E‏ 
ا نی الوجه» ویسمی اا أيضًا : 

EE‏ ا 

فالمصراع الأول مدح بالشجاغة ٠‏ والتاتى بعر القدر؛ 
التاسع عشر: فى التوجيهء ویسمی اللحتمل للضدي 0 

وهو أن يكون الكلام محتملاً للمدح والذَمٌ على السواءء كقولك للأعور (ليت 
عینیه سواء)۷). 
العشرون: فى المدح بما يشبه الذم) كقوله: 

هو البدر إلا أنه البح زاخرا ٠‏ سوى أنه الضرغام» لكنه الوبل) 
ومنه. ) 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بي ¿ فلول من قراع الكتائب ژش(۱۰) 


(1) طه/ آية ٠‏ ولا نوافق الطيبى على جعل الآية من قبيل الإيهام» بل هى على الحقيقة على مذهب آهل السنة 
وهو يلتزمه» فكان يلزم حملها على الحقيقة على المذهب الحقی» فتثبت له سبحانه استواء یلیق بجلاله مع اعتقاد تنزهه 
عن مشابهة الحوادث»› «ليس كمثله شئ وهو السميع البصير. 

(۲) نهاية الإیجاز ص۲۹۱ (۳) نهاية الایجاز ص۲۹۲ 

۱۷۲/۱ سقطت من الأصل والاضافة من نهاية الایجاز ص۲۹۲ (۵) البیت فی دیوانه‎ )٤( 

(0) نهاية الایجاز ص۲۹۲ 

(۷) عجز بیت لبشار بن برد» وصدره (خحاط لى عمرو قباء) ليت عينيه سواء 

نهاية الایجاز ص۲۹۲ حداثق السحر ص۳١١‏ 

(۸) نهاية الإایجاز ص۲۹۳ ) 

(۹) البيت للبديع الهمذانى يمدح خحلف بن أحمد الصفار أمير سجستان» انظر نهاية الإ٘یجاز ص۰۲۹۷ معاهد 
التنتصیص ۲/ ۳۲ حدائق السحر ص۱۳۳ والبیت فی المفتاح ص٣۲۲‏ 

٠١۸/۲ البيت للنابغة الذبيانى وهو فى عقود الجمان للسيوطى‎ )٠١( 
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أفاد تأكيد المدح . 
الحادى والعشرون: فى تجاهل العارف١)‏ 

کقوله تعالی: #وإنا أو ایاکم لعلی هدی أو في ضلال مبین 04#) 

a 

أريقك آم ماء العمامة أم خم 
الثانى والعشرون: فى السؤال والجواب0) كقوله : 
قد قلت هجرتینی(°)»فماذا العلة؟ صدت» وتمايلت» وقالت:قلة) 
الثالث والعشرون: فى الإغراق فى الصفة" كقوله: 
کی پجسمی نحولا أننی 2 لولا مخاطبتی إياك لم ترنى(* 
الرابع والعشرون: فى الجمع: 


وهو إدخال سئین فصاعدا فی شىء واحد کقوله تعالی : «الال والبنون زينة الحياة 


الدنا 4 
وکقوله: 
إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفسدة * 
وکقوله : 


فأحوالى وصدغك وا لليالى ظلام فى ظلام فى ظلام(١٠)‏ 
الخامس والعشرون: فى التفريق: 


(۱) نهاية الإیجاز ص۲۹۳ 

(۲) سبا ۲٤‏ وسقط من الأصلل (ضلال) 

(۳) هذا صدر بیت للمتنبی فی دیوانه ۱۳۲/۲ وتامه: بفی برود» وهو فی کدی جم 

۲۹٤ص نهاية الإیجاز‎ )٤( 

)٥(‏ نهاية ق١١١‏ فى الأصل 

(7) البيت فى نهاية الإيجاز ص٤۲۹‏ منسوباً إلى الباخرزى أبى الطيب على بن حسن مؤلف «دمية القصر» 


ت۷٦‏ ٤ه‏ 
(۷) نهاية الإیجاز ص٤۲۹‏ (۸) للمتنبی فی دیوانه ٤۰۲/۲‏ 
(۹) الكهف آية ٤٦‏ (#) البيت لأبى العتاهية. 


١۷۸ص البيت فى نهاية الایجاز ص٤۲۹ وفى حداثق السحر للوطواط‎ )٠١( 
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وهو أن تعمد إلى اثنين من نوع فتوقع بينهما تبايناء كقوله: 
ما نوال الغمام يوم الربيع كنوال الأمير يوم سخاء 
3 و ۶ ۹ 
فنوال الأمير بدرة عسين ونوال الغمام قطرة ماء() 
السادس والعشرون: فى التقسيم 
وهو آن یذکر شیا ذا جزاين فصاعدا أو أکثر ثم يضيف إلى كل واحد منهما ما 
یلیق به› کقوله : 
أديبان من بلخ لايأككلان إذاصحباالمرء غير الكبد 
فهذا طويل” كظل القمساة وهذاقصير كظل الوتد) 
السابع والعشرون: فى الجمع مع التفريق' 
وهو إدخال شیئین فی معنی واحد ثم یفرق بین جهتی الإدخال» كقوله ١:‏ 
فوجهك کالنار فی ضوئها وقلبی کالنار فی حرھا*) 
فجمع الوجه والقلب فى التشبيه بالنار ثم فرق بين جهتى التشبيه فإن الأول فى 
اللمعان» والثانى فى الحر. 
الثامن والعشرون: فى الجحمع مع التقسيم: 
وهو أن تجمع أمورا كثيرة تحت حكم ثم تقسم أو تقسم ثم تجمع 
مغال الأول : 
اللهرمعتذر O CENT‏ 
للسيي ماتكحواء والقتل ماولدوا والنهب ما جمعواء والنار مازرعوا(۷) 
(۱) البدرة كيس الدراهم»› والعين: النقد»ء والبيتان للوطواط فی حدائی السحر ص۱۷۸ 
(۲) الظاهر أن أكل الكبد هنا كناية عن الغيبة» والبیتان قد نسبهما الوطواط إلى «آدیب ترك» ص۷۹١‏ 
(۳) نهاية الإیجاز ص٥۲۹۰‏ 
() نهاية ق ٠٠١‏ فى الأاصل 
)٥(‏ البیت للوطواط ص۱۷۹ حدائق السحر 


۲۹٦۹ص انظر نهاية الايجاز‎ ()٦( 
۱۸٠١ص ونهاية الإیجار ص٦۲۹ وحدائق ااسحر‎ »۳۷۷ /١ البیت للمتنبى فى ديوانه‎ )۷( 


E ۴‏ و اق 
و 


رصهم ك مصطااف ومرتبع 
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ا اا ا ا 
ووو 7 

وم إذا حاربوا ضروا عدوم أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
سجية تلك فبهم» غير مخالة إن الحلائق فاعلم شرها البدع(٠)‏ 
فإنه قسم فى البيت الأول ثم جمع فى الثانى فقال: سجية تلك . ١‏ 
والتاسع والعشرون: فی المتزلرل") 

وهو أن یکون فی الكلام لفظة لو غير إعرابها لانتقل الى إلى ضدهء (مثل 
قولك)0“( (ولدك الله يا عيسى)(١)‏ فانه حق ولو خحفف یکون کفراً. 


الثلائون: فی التعحب0) كقوله: : 
آيا شمعاً یضیء بلا انطفاء۷) ويا بدرلٌ يلوح بلامحسiااق‏ 
فأنت البدر» ما معنى انتقاصى وأنت الشمع»ما سبب احتراقی(؟ 


الحادى والثلائون فی حسن التعليل ٩‏ 

وهو أن يذكر وصفان: أحدهما علّة الآخر» والغرض ذكرهما معاًء كقوله: 

وإن غادر الغدران فى صحن وجنتى فلا غرو منه لم یزل کان غادر؟۱) 

الثانى والثلائون: فى المذهب الكلامى١١‏ 

وهو أن تورد حجة مع الحكم ردا لمنكره ه على طريقة المتكلمين كقوله: 

«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»٠'٠‏ 

(۱) البیتان حسان بن ثابت فی دیوانه ص۸٤۲‏ 

(۲) فى الأصل (منك) وهو خطاً (۳) انظر نهاية الایجاز ص۲۹۷ 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل وقدرناه 


)٥(‏ فی الهامش (بتشديد اللام) أى فى ولدك وقد مثل الرازى لهذا النوع بقوله: (ولد الله عيسى من العذراء 
البتول) وئيل الرازى ألطف 


() نهاية الایجاز ص۲۹۷ (۷) نهاية ق ٠٠١‏ فى الأصل 
(۸) نسب الوطواط البيتين إلى (أديب ترك) انظر حدائق السحر ص1۸۹ وفى الأصل اختراقى» والصواب ما 
ذکرناه. 


(۹) نهاية الايجاز ص۲۹۷ 
٠ ۰(‏ نسب الوطواط البيت إلي الزمخشرى . حدائی السحر ص۱۸۹٠‏ وروايته مخالمة لرواية الطيبي› ولفظه عنلده ٠‏ 
فن غادر الغدرانَ فى صحن وجتتی فلا غرو لم یزل وابلا یهمی 


(۱۱) انظر التبیان للطیبی بتحقیقی ط المحتية التتجارية› وانظر الإيضاح بشرح د/ خفاجی ص٦۱٥‏ 
(۱۲) الانبیاء/ آية ۲۲ 
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الثالث والثلاثون: فى التكرار 
وهو إعادة اللفظ لتقرير معناهء كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة)٠‏ (كلاسوف 
تعلمون» ثم کلا سوف تعلمون)"' للتهدید» وکقوله : 
لسانی لسری نوم كتوم ودمعی بی نموم نموم 
ومن التکرار» قوله تعالی: «فبای آلاء ربکما تکذبان04) 
فى سورة (الرحملن). 
الرابع والثلاڻون: تأكيد الذم ما يشبه الماح: 
كقولهم (فلان لا خير فيه» إلا آنه يسىء إلى من أحسن إليه) وكقولك (فلان 
فاسق» إلا آنه جاهل) 
ا لخامس والثلاٹون: فى حسن الابتداء(“ 
وهو آن يکون مطلعم القصيدة" فى عذوبة لفظه» وسهولة سبكه صحيح المعانى»› 
متلاسب القسمة» كقوله: 
خلیلی مرا بی على آم جندب نقض لبانات الفؤاد ثب 
السادس والثلاثون: فى حسن التخلص ۷ 
وهو آن يمزج الشاعر آخر ما يقدمه بأول المدح» کقول بی نواس 
وإذا جلست إلى المدام وشربها ٠‏ اجعل حديثك كلَّه في الكاس 
فإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك اللزع لالااس 
وإذا أردت مديح قوم لم فمن من مدحهم فامدح بني العباس 
السابع والثلاثون: فى حسن الخانمة: 
() انظر الإيضاح ص٤ ٠١‏ والتبيان للطيبى بتحقيقى فى التحسين الراجع إلى اللفظ والعنىء والشل السائر لابن 
الاثیر ۳/۳ ط الرفاعی 


(۲) الحاقة ۲:١‏ (۳) التکاٹر/ الآیتان ۳ء ٤‏ 


)٤(‏ الرحمن فى مواضع عديدة 

(٥(‏ انظر الإيضاح ص۹۱٥۰‏ والتبيان بتحقیقی › فی حسن ملاء ءم ة الكلام 
() نهاية ق ١١١‏ فى الأصل 

(۷( انظر الإيضاح ص والتبیان بتحقیقی فی حسن ملاءمة الكلام. 
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يجب على البليغ أن يختم كلامه بأحسن خاتمة» لأنها آخر ما يبقى فى الأسماع› 
وربا حفظت من بین سائر کلامه» فینبغی أن یجتهد قى قوتها وجزالتها وعذوبتهاء 


كقول المعنبى : 
قد شرف الله أرضاً أنت ساكنها وشرف الاس إذ سواك إنسانا 
وکقوله : 
بقيت بقاء الدهر باكهف أهله فهذا دعاء للبرية شال 
وکقول أپی الطيب: ۰ ۰ ۰ 


لازلت تضرب من عاداك عن عرض بعاجل النصر فى مستأخر الأجل 
وهذا آخر ما ضمنا به کلامنا(*) والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على سیدنا محمد واله أجمعن(**) 


(#) نهاية ق ٠١١‏ فى الأصل 

(##) فی آخر النسخة (وقع الفراغ من تحرير هذه يوم الاثلين من غرة شعبان المعظم لسنة ثمان وثلاثين والف 
من هجرة من له العز والشرف حرره الفقير الحقير ابن قيم الملازم البلغرادى). 

قلت (ابن قيم) : هكذا تقريباً» حسبما يبدو من خط الناسخ» والله تعالى أعلم . أسأله أن يغفر لنا الزلات 
والسيئات» وأن يأجرنا على الإحسان والحسنات» وأن يضاعف لنا المثوبة» وأن يتقبل منا أعمالناء ويجعلها خالصة 
لوجهه الکریم آمین 

وقد فرغت من تحريره فى غرة جمادي الثانية لعام ألف وأربعمائة وأربعة عشر من هجرة المصطفى صلى الله 
عليه . (الملحقق). 
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لصاحب المشكاة 


الشيخ ولى الدين أبى عبدالله الخطب 
رحمه الله تعالی 


ال كمال فى أسماء الرجال؛ 


لصاحب المشكاة 
الشيخ ولى الدين أبى عبدالله محمد بن عبداله اللخطیب رحمهم الله تعالی 
بسم الله الرحمن الرحيم 


رب وفقنى للتكميل والتتميم. اللهم بك نستعين» وعليك نتوكل» سبحانك اللهم 
ونحمدك على نعمك بجميع محامدك وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبدك 
ورسولك» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى جميع إخوانه من النبيين. 

أما بعد» فهذا كتاب فى أسماء الرجال» مشتمل على البابين: الباب الأول: فى ذكر 
الصحابة: ذکرهم وأنثاهې ومن بعدهم من التابعين»وغيرهم ممن له ذكر أو رواية فى 
كتاب «المشكاة» مرتب على حروف التهجى» وذكر الكنية من اشتهر بها من حروف 
الكنية دون حرف اسمه فى حروف الاسم» مثل أبى هريرة اسمه عبد الله أو 
عبدالرحمن أذكره فى حرف الهاء لا فى حرف العين. 

والباب الثانى فى ذكر من لهم الأصول من المذكورين فى أول «المشكاة» وغيرهم 
وإن لم نذکرهم فى آولها رضوان الله عليهم أجمعين. 


# تنبيه: قمنا بتصحيح النسخة المطبوعة من هذا الكتاب فى شرح المشكاة المطبوع فى باكستان على ما تيسر لدينا 
من كتب الرجال» ونحب أن نشير إلى أن طبعة باكستان هذه قد نقلت تحقيق الشيخ ناصر كاملا أما نحن فقد اكتفينا 
بتصحيح النص على الصواب وفق ما لدينا من كتب الرجال» ولم نذكر من تعليقات الشيخ ناصر إلا ما عمس إليه 
الحاجة منوهين إليه بمحقق (ط). أو (قال محققه).. 
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لباب الأول 
فى ذكر الصحابة ومن تابعهم وفيه فصول 
حرف الهمزة: وفيه فصول: فصل فى الصحابة 

-١‏ أنس بن مالك: هو أنس بن مالك بن النضرء كنيته أبو حمزة الخزرجى»› خادم 
النبى بء أمه أم سليم بنت ملحان. قدم النبىمَياة المدينة وهو ابن عشر سنين» 
وانتقل إلى البصرة فى خلافة عمر رضى الله عنه» ليفقه الناس بهاء وهو آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وله من العمر مائة وثلاث سنين 
وقيل: تسع وتسعون سنة. قال ابن عبدالبر: وهو أصح ماقيل يقال: إنه ولد له مائة 
ولد وقيل : ثمانون» منهم ثمانية وسبعون ذکراً واثنتان أنشی» روی عنه خلق کثیر. 

١إ‏ انين بن مالك الكعبى: هو انس بن مالك الكغبى» كنيته بو أمامة أسند 
حديثًا واحدا فى صوم المسافر والحامل والمرضع› سكن البصرة روى عنه أبوقلابة 
رضی الله عنه. 

۳- أنس بن النضر: هو أنس بن النضر الأنصارى النجارى» وهو عم اسن ت 
مالك قتل يوم أحد شهيدا ووجد فيه بضع وثمانون ضربة بسيف» وطعنة برمح› 
ورمية بسهم. وفيه نزلت لمن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضی نحبه ومنهم من ینتظر ومابدلوا تبدیلاً( . 

-٤‏ انس بن مرئد: هو آنس بن مرثد بن أبى مرثد» واسم آبى مرثد کتاز بن 
الحصين» وقيل : إن اسمه أنيس. قال ابن عبدالبر: وهو أكثر . ويقال: شهد أنيس 
هذا فتح مكة وحنيتاء وقال: يقال: إنه الذى قال له النبىياة:«اغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء» فإن اعترفت فارجمها» وقيل: هو غيره واللّه أعلم. مات سنة عشرين فى خلافة 
عمر» له ولاأبيه وجده وأخيه صحبة. روى عنه سهل بن الحنظلية والحكم بن 
مسعود. 


)١(‏ سورة الأحزاب الية ۲٣:‏ وأخرج البخارى عن اشن بن مالك قال: نری هذه الآية نزلت فی اش بن 
النضر * من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه . 
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(كتاز) بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاى المعجمة. 

۵- أسيد بن حضير. هو أسيد بين حضير الأنصارى الأوسى» كان ممن شهد العقبة 
الثانية» وهو من النقباء ليلة العقبة» وكان بين العقبتين سنة» شهد بدرًا وما بعدها من 
المشاهد. روى عنه جماعة من الصحابة» مات بالمدينة سنة عشرين» ودفن بالبقيع 
رضی الله عنه. 

- أبوأسيد: هو أبو أسيد بن مالك بن ربيعة الأنصارى الساعدى» شهد المشاهد 
کلها.» وهو مشهور بکنیته روی عنه خلق کثير» مات سنة ستين» وله ثمان وسبعون 
سنة» بعد آن [ذهب بصره فی]* خلافة عثمان رضى الله عنه» وهو آخر من مات من 
البدريين . 

(أسيد) بضم الهمزة وفتح السين المهملة وسكون الياء. 

۷- اسلم: هو أسلم»وکنیته آبو رافع» مولی النبیة سیجیء ذکرہ فی حرف 
الراء. 

۸- آسمر: هو أسمر بن مضرّس الطائى» صحابى» عدأده فى أعراب البصرة. 

(مضرس): بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة. 

-٩‏ أشعث بن قيس : هو أشعث بن قيس بن معد يكرب» كنيته أبو محمد الكندى 
قدم على النبي ية فى وفد كندة» وكان رئيسهم» وذلك فى سنة عشر. کان رئيسًا فى 
ا لجاهلية» مطاعا فى قومه» وكان وجيها فى الإسلام» وارتد عن الإسلام لما مات 
النبىييةء ثم رجع إلى الإسلام فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه» ونزل الكوفةء 
ومات بها سنة أربعين› وضلى عليه الحسن بن على رضى الله عنه. وروی عنه تقر . 

٠‏ أشج : هو الأشج» اسمه المنذر بن العائذ العصري العمدى»ء كان سيد قومه 
وقائدهم إلى الإسلام» وفد على النبىيَية فى وفد عبدالقيس» عداده فى أعراب أهل 
المدينة. روى عنه نفر» له ذكر فى «باب الحذر والتأنى». 

(العصرى): بفتح العين وفتح الصاد المهملتين. 

١-أشيم‏ الضبابى() : هو أشيم الضبابی» له ذكر فى «باب الفرائض» فى حديث 
الضحاك . 


. بكسر الضاد الأعجمة وتخفیف الموحدة الارلى» منسوب الود ضباب بن كلاب‎ )١( 
وذكر الذهبى بسنده إلى سليمان‎ .)٥۳۸ /۲( ٭# فی «ط» «ذهب فی٤ وما اثبتناه من ترجمته من سیر اعلام النبلاء‎ 
بن يسار: أصيب ابو أسيد ببصره قبل قتل عثمانء فقال: الحمد لله الذى لا أراد الفتنة فى عباده» كف بصرى عنها.‎ 
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- الأسود بن كعب العنسى: هو الأسود بن كعب» اسمه عبهلة العنسى» وهو 
الذى ادعى النبوة باليمن فى آخر عهد النبييكةء وقتل والنبي ييو حى» والذى قتله 
فیروز واحتز رأسه» له دکر گی باب الرؤيا» . 

(العنسى): بفتح العين المهملة» وسكون النون» وبالسين المهملة. 

و(عبهلة): بعتح العين الملهملة› وسکون الباء الموحدة» وفتح الهاء واللام. 

۳- إبراهيم ابن النبى ية : هو إبراهيم ابن رسول اليا من مارية القبطية 
سريته» ولد فى المدينة فى ذى الحجة سنة ثمان» ومات وله ستة عشر شهراء وقيل : 
ثمانية عشر» ودفن بالبقيع. 

. الأغر المازنى() :هو الأغر ى لزت له صحبة» عداده فی اهل كوفة()‎ -٤ 
روی عنه ابن عمر »› ومعاوية بن قرة.‎ 

(الأغر): بفتح الهمزة» وفتح الغين المعجمة» وتشديد الراء. 

و(مأرب): بفتح اليم وسکون الهمزة› وکسر الراء والباء مدينة فده باليمن 
قریبا من صنعاء. (السبائى): بعتح السين المهملة› وفتح الباء الموحدة والهمزة. 

() فى ط: كذا في النسختين» والصواب الزنى» كما ذكره المؤلف بعده فاننا لم نجد أحداً ذكر له نسبتين 
إحداهما (المازنى) والأخرى (لمزنى) فلا وجه لقول بعض المعلقين على النسخة الباكستانية هنا: «أورده تييزاً له عن 
الجهنى › إما ليان أحد نسبتيه دون الآخر» فإن هذا إنغا يصح لو ثبتت النسبة الأرلى» وأما i‏ تبوتها فلا . 

(۲) فى ط: كذا فى النسختين» والصواب(الأغر المزني) فإنه المعروف فى كتب الحديث وفى «الاستيعاب وغيره. 
ويحتمل أن يكون سقط اسم الاب من قلم المؤلف أو بعض النساخ» وقد اختلف فی اسمه فقيل (یسار) وإلیه نسبه 
الحافظ فى «الإصابة» ولم يذكر خلافه» والخزرجى فى «الخلاصة» وقيل (عبدالله) كما ذكره الخزرجى» وإليه نسبه 
الحافظ فى «التقريب» ولم يذكر خلافه أيضً!! 


(۳) فی ط: فى النسختين(أهل كوفة). وفيما قاله الملصنف نظر› فإنى لم أجد من الأئمة من قال ذلك» بل نصوا 
على خلافه» فذکر ابن ہی حاتم (۳۰۸/۱/۱) آنه بصری» وقال ابن عبدالبر :«روی عنه أهل البصرة) . 
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وفد على النبىيياة بعد فتح مكة فى وفد بني تميم» وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان 
شريقًا فى الجاهلية والإسلام» استعمله عبدالله بن عامر على جيش أنفذه إلى 
خراسان» وآصيب هو والجیش بالجوزجان. روی عنه جابر» وآبو هريرة. 

۷- أبو الأزهر: هو أبو الأزهر الأنمارى»ء له صحبة. روى عنه خالد بن معدان» 
وربيعة بن يزيد» عداده فى الشاميين . 

۸- أكيدر دومة: هو أكيدر بن عبدالملك» ويعرف بصاحب دومة الحندل» كتب 
إليه النبى اة وأهدى إلى النبىيية له ذكر فى «باب الجزية» . 

(أكيدر): تصغير أكدر و(دومة) بضم الدال المهملة وفتحها: موضع بين الشام 
والحجاز. 

۹- اوس بن أوس: هو أوس بن أوس» ويقال أوس بن آبي أوس» الثقفى› 
وهو والد عمرو بن أوس. روى عنه أبو الأشعت السمعانى» وابنه عمرء» وغيرهما. 

۰- اياس بن بکير: هو إياس بن بكير الليثى» شهد بدرا ومابعدها من المشاهدء 
وكان إسلامه فى دار الأرقم» مات سنة أربع وثلاثين. 

۱- إياس بن عبدالله: هو إياس بن عبدالله الدوسى المدنىء قد اختلف فى 
صحبته قال البخاری: لانعرف له صحبة» له حديث واحد فی ضرب النساء» روی عنه 
عبدالله بن عمر. 

۲- أسامة بن زيد: هو أسامة بن زيد بن حارثةء القضاعى» وأمه أم أين»› 
واسمها بركة» وهى حاضنة رسول الله يلاء وكانت مولاة لأبيه عبدالله بن عبدالمطلب 
وأسامة: مولى رسول اللهة» وابن مولاه» وحبه وابن حبه. قبض الب ييي وهو 
ابن عشرین . وقیل غير ذلك » ونزل وادی القری» وتوفی به بعد قتل عثمان رضی 
الله عنه. وقيل: سنة أربع وخمسين. قال ابن عبدالبر: وهو عندي أصح. روى عنه 
خماغة. 

-٣‏ أسامة بن شريك: هو أسامة بن شريك الذبيانى) الثعلبى» حديثه في 


الكوفيين وعداده فيهم . روی عنه زياد بن علاقة وغیره. 


)١(‏ قال محققه: الأاصل الذيبانى وفى الباكستانية (الذنيافى) وعلسى هامش نسخة : (ذيبانى) والتصويب من 
«الإصابة» وغيرها. 
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-٤‏ اہی بن کعب: ھو ابی بن کعب» الاکبرء الانصاریء الخزرجیء کان یکتب 
للنبى ية الوحى» وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله علا 
وأحد الفقهاء الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله ياء وكان أقرأً الصحابة لكتاب 
الله تعالى» كتاه النبى ية أبا المنذر» وعمر أبا الطفيل» وسماء النبى اة سيد الأنصارء 
وعمر سيد المسلمين. مات بالمدينة سنة تسع عشرة. روى عنه خلق كثير. 


-٥‏ آفلح: هو افلح مولیى رسول اللهیَيةٌ. وقیل مولی أم سلمه. وروی عنه 
حبیب ا مکی . 

-١‏ أيفع') بن ناكوز: هو أيفع بن ناكوز» من اليمنء المعروف بذي 
الكلاع »بفتح الكاف» كان رئيسا فى قومه» مطاعاء متبوعا. أسلم فكتب إليه النبى يا 
فى التعاون على الأسود العنسى وقتله» وقتل بصفين مع معاوية سنة سبع وثلاثين» 
قتله أشتر النخعو .١‏ 

۷- أنجشة: هو أنجشة العبد الأسود» الحادى» حادي النبىيَياةء وكان حسن 
الحداء» وروى عنه أبو طلحة» وأنس بن مالك» وهو الذى قال له اللى لك : «رويدك 
ياأنجشة» رفقًا بالقوارير». 

(أنجشة): بفتح الهمزة» وسكون النون» وفتح الجيم» وبالشين المعجمة. 

۸- آبو أمامة الباهلى: هو أبو أمامة صدى بن عجلان الباهلى» سكن مصرء ثم 
انتقل إلى حمص ومات بهاء وكان من المكثرين فى الرواية»ء وأكثر حديثه عند 
الشامين: روق نةه خلق كثر. مات سنة ست وتمائن» وله إخدى تيعون سف 
وهو آخر من مات من الصحابة بالشام» وقيل: آخر من مات منهم بالشام عبدالله بن 
ھر 

(صدی) بضم الصاد» وفتح الدال المهملة» وتشديد الياء. 

۹- أبو أمامة الأنصارى: هو أبو أمامة» سعد بن سهل بن حنيف الأنصارى 
الأوسى» مشهور بكنيته» ولد على عهد النبىيياة قبل وفاته بعامين» ويقال: إنه سماه 


(۱) يقال فى اسمه (سميقعم) و(سميقع) كما فى «الإصابة». 
(۲( أورده ابن عبدالبر بصيغة التمريض (قيل) قال : يقال إن الذي قتله حریٹث بن جابر. 
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باسم حله لأمه سعد بن زرارةء وکناه بکنیته › ولم يسمع منەاة شيئًا لصغره› ولذلك 
فقد .دکره بعضهم فی الذين بعد الصحابة» وأئبته ابن عبدالبر فى جملة الصحابةء ثم 
قال : وهو أحد الأجلة من العلماءء من کبار التابعين بالمدينة . سمع آباه» وأا سعد » 
وغيرهما . وروی عه نفر› مات سنة مأئة› وله ائنتان وتسعون سنة . 
وکان مع على- رضى الله عنه- بن أبي طالب فى حروبه كلها» ومات بالقسطنطينية 
مرابطًا سنة إحدى وخحمسين» وکان ذلك مع يزيد بن معاوية لا غزاه أبوه القسطنطينية › 
خرج معه فمرض› فلما ثقل قال لأصحابه : إدا آنا مت فاحملونی › فإاذا صاففتم 
العدو فادفنونی تحت أقدامكم» ففعلوا» وقبره قريب من سورها» معروف إلى اليوم» 
معظم» یستشفون به فیشفون('). روی عنه جماعة. 
الانىة› وبعدها ياء ساكنة قال النووى : هکذا ضبطناه» وهو المشهور. ونقل القاضى 
عياض المغربى فى «المشارق» عن الأكثرين بزيادة ياء مشددة بعد النون. 

۳١‏ أبو أمية الملخزومى : هو أبو ا الملخزومى › صحابی » عداده فی أهل 
الحجاز› روى عنه أبو المنذر. 

۲- أمية بن کے هو أمية و مخشی الخزاعی الأزذئى: عداده فی أهل 
بفتح الميم» وسکون الخاء» وکسر الشين المعجمة› ونشدید الياء. 

۳ - أمية بن صفوان: هو أمية بن صفوان بن أمية بن خلف الجهمى. روى عن 
أبيه وعن ابن أخيه عمرو وغيره فى «العارية). 

۳٤‏ 2 أبو إسرائیل : هو آبو إسرائيل › رجل من الصحابة» نذر أن لایتکلم» وأن 
يقف صائمًا فى الشمس» ولايستظل› فأمره النبىىياةً أن يقعد» ويستظل»› ويتكلم 

(۱) قال محققه: يستشفون به فيشفون: كذا فى النسختين. والظاهر أنه تصحيف . والصواب(يستسقون فيسقون) 
وسواء كان هذا أو ذاك فالاستسقاء والاستشفاء بالقبور ليس مشروعاًء بل هو من الشركيات التى تسربت إلى بعض 
الملسلمين من غيرهم› ئم وجدت مايؤ کد مأااستصوبته فقد ذکره ابن عبدالبر فى «الاستيعاب» على الصواب ومنه نقل 
الولف . 

(۲) قال محقق (ط) : فى النسختين (العياض) وما أتبتناه أقرب إلى الصواب . 
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۳0 آبی اللحمء خلف بن عبد الملك.» هو خلف بن عبد الملك الغفارى»› 
المعروف بابى اللحم» وقيل: اسمه عبداللهء وقيل : الحويرث» وإغا كنى بآبى اللحمء 
لأنه کان یأبی اللحم مطلقا وقیل : لآّنه کان لایاکل ماذبح للأصنام. قتل يوم حن 
شهدا . روی عنه عمیر مولاه. 

(آبی) : بعتح الهمزة› والمد» وكسر الباء الموحدة» وسکون الياء. 

فصل فى التابعين [وغيرهم]) 

۳٦‏ ~~ ويس القرنى : هو اويس بن عامر › کنىته آبو عمرو القرنى› أدرك زمن 
الى اة ولم بره » وبشر به . ورآی عمر بن الخطاب ومن n‏ وکان مشهورا بالزهد 

¥ - ايان بن عثمان نن عمان القرشی› من آهل المدينة » تابعى › سمح أباه وعیره 
من الصحارة» وله روایات كثيرة. روی ره الرهری. مات بالمدينة زمن یرید بن 
عبد الملك . (آبان)بفتح الهمزة» وتخفيف الباء الموحدة. 

۸ - آیوب بن موسی: هوأيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص»› 
الأموى. روى عن عطاء ومكحول»ء وطبقتهماء وعن شعبة وغيره» وكان أحد 
الفقهاء. مات سنه ثلاث وناانين ومائة . 

۳۹- أمية بن عبدالله : هوأمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد المکى . روی عن ابن 
عمر» وعن الزهرى» وغيره»ثقة» ولى خراسان. ومات سنة ثمانين. 
حبشيا » ابتاعه عمر بمكة سنة إحدى عشرة . سمع عمر بن الخطاب . روی عنه یرید بن 
أسلم وعیره. مات فى ولاية مروان وله مائة وأربع عشر سنة. 

-٤ (١‏ أزرق ین فیس : هو أزرق بن فیس ا لحارٹی› تابعی › سح أباه برزة»› وابن 
عمرو»› وأنس بن مالك . روی عنه جماعة. 


(1) ليست فى الأصل والمقام بقتضيها. 
(۲) قال محقق (ط) الأصل (شهد) والأقرب ما أنبتناه نقلاً عن الباكستانية . 
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۲ - الأعمش: هو الأعمش»› اسمه سليمان بن مهران الكاهلي الأسدى» مولى 
بنی كاهل» بطن من بنى أسد خزية» ولد سنة ستين بأرض الرى» فجىء به حميلا 
إلى الكوفة» فاشتراه رجل من بنى كاهل فأعتقه» وهو أحد الأعلام المشهورين بعلم 
الحديث والقراءةء عليه مدار أكثر الكوفيين» روى عنه خلق كثير مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة . 

۳ الأعرج: هو الأعرج اسمه عبدالرحمن بن هرمز المدنى» مولى بنى هاشم»› 
من مشاهير التابعين وتقاتهم . روی عن آبى هريرة» واشتهر بالرواية عنه. وروی عنه 
الزهری مات بالاشكندرية سنة شر وماة : 

-٤‏ الأسود: هو الأسود بن هلال المحاربى. روى عن عمرو بن معاذ وابن 
مسعود» وعنه جماعة. مات سنة أربع وثمانین . 

-٥‏ إبراهيم بن ميسرة: هو إبراهيم بن ميسرة الطائفى» يعد فى التابعين» حديثه 
فى أهل مكة» ثقة» صحيح الحديث . 

٦‏ - إبراهيم بن عبدالرحمن: هو إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» کنيته آبو 
اسحاق الزهرى القرشى» أدخل على عمر وهو صغير» سمع أباه وسعد بن أبى 
وقاص. روی عنه ابنه سعد والزهری» مات سنة ست وتسعين وله خمس وسبعون 
سنة . 

۷- إبراهيم بن إسماعيل: هو إبراهيم بن إسماعيل الأشهلى. روى عن موسى 
ابن عقبة» وجماعة» وعنه القعنبى وجماعة» وهو صوام قوام» قال الدارقطني 
وغيره: متروك. مات سنة حمس وستين ومائة. 

۸- إبراهيم بن الفضل: هو إبراهيم بن الفضل المخزومى. روى عن المقبري 
وغيره. وعنه وکیع › وابن نمير» وعدة» ضعمفوه. 

-٩‏ إسحاف بن عبدالله: هو إسحاق بن عبدالله الأنصارى. من ثقات تابعى 
المدينة . قال الواقدى: كان مالك لايقدم عليه أحدًا فى الحديث» سمع انس بن 
مالك» وآبا مرثد» وغیرهماء وعنه یحیی بن أبي کثير» ومالك وهمام» وله ذکر فی 
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٠‏ - إسحاق بن راهويه: هو أبويعقوب» إسحاق بن إبراهيم التيمى» المعروف 
بابن راهویه› أحد أرکان التلهل: وعلم من أعلام الدين› وهن جع ہین الحدیث 
والفقه والإتقان والحفظ والصدف والورع› طاف بلاد خحراسان والعراق› والحجاز» 
واليمن» والشام فى طلب العلم» ثم استوطن نيسابور إلى أن مات بهاء فى سنة ثمان 
سمیان بن عيمنة » ووکیعا» وخلقا کک من الأئمة. روی عه البخارى› ومسلم› 
والترمذي› وجماعة كثيرة من الأئمة الأعلام. 

-١‏ أبو إسحاق السبيعى: هو أبو إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعى الهمدانى 
الكوفى رأى عليا وابن عباس وغيرهما من الصحابة وسمع البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم . روی عنه الأعمش وشعبة والثوری وهو تابعي مشهور كثير الرواية. ولد لسنتين 

(والسبيعى) بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وبالعين المهملة. 
الدار» ورد بغداد» وحدث بها عن سفيان بن عة وعیره» روی عن آبيه مو سی [بن 
عبداللّه]* وروی عنه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه وغيرهم. کان حجة. مات 
سنة أربع وأربعين ومائتين . 

۳- آبو إبراهيم الأشهلي :هو أبو إبراهيم الأشهلى الأنصارى» هكذا جاء ذكره 
سمع أباه. روی عنه یحیی بن أبي کثیر» قاله مسلم فى كتاب الكنى» وقال الترمذى: 
سألت محمد بن إسماعيل عن والد إبراهيم هذا فلم يعرفه وهو صحابی . 

‰- آبو إسرائيل: هو أبو إسرائيل إسماعيل بن الخليفة الملائى. روى عن الحكم 
وعیره» وعله أبو نعيم وأسيد بن الجمال وغيرهما. ضعبف . مات سنه تسع وستین. 

-٥‏ آبو أیوب المراغى: هو أبو أيوب المراغى العتكى» روى عن جويرية وأبى 


ET 


هريرة. وعنه قتادة وثابت . نقَة. 


Ek‏ بو الأحوص: هو أبو الأحرص»› اسمه عوف بن مالك بن فضلة . سمع أباه 
وابن مسعود وأبا موسی . روی عنه الحسن البصرى › وأبو إسحاق» وعطاء بن السامى . 


# فى ط: (عبید) وما أثبتناه من التقريب . 
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۷- الأحوص: هو الأحوص بن جواب» وكنيته أبو الجواب الضبى من أهل 
الكوفة. روى عنه على بن المدينى . مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. 

(والجواب) بفتح الجيم وتشديد الواو وبالباء الموحدة. 

۸- أبو الأحوص: هو أبو الأحوص سلام بن سليم الحافظ» روى عن آدم بن 
على وزياد بن علاقة. وعنه مسدد وهناد. وله نحو أربعة آلاف حديث . قال ابن 
معين : ثقة متقن . مات سنة تسع وسبعين ومائة. 

۹- أبى بن خلف وآخوه أمية: هو أبي بن خلف بن وهب» وأخوه أمية. فاما 
أبى فإنه قتل يوم أحد مشركاء قتله النبىية بيده» وأما أمية فإنه قتل يوم بدر مشركاً. 
فصل فى الصحابيات 

۰- أسماء بنت أبى بكر : هى أسماء بنت أبى بكر الصديق» وتسمى ذات 
النطاقين لأنها شقت نطاقها ليلة خرج النبى ية مهاجراء فجعلت واحدا شدادا 
لسفرتهء» والآخحر عصابًا لقربته» وقيل: جعلت النصف الثانى نطاقا لها(')» وهي آم 
عبدالله بن الزبير» أسلمت بمكة قديًا. قيل: أسلمت بعد سبعة عشر إنساتا» وهى 
أكبر من أختها عائشة رضى الله عنها بعشر سنين» وماتت بعد قتل ابنها بعشرة آيام 
وقيل: بعشرين يومًا بعدما أنزل ابنها من الخشبة» ولها مائة سنة» وذلك سنة ثلاث 
وسبعين بمكة» روى عنها خلق كثير. 

۱ اسماء بنت عميس: هی آسماء بنت عميس» هاجرت إلى ارض البشة مع 
زوجها جعفر بن أبى طالب» فولدت هناك محمدًا وعبدالله وعوتاء ثم هاجرت إلى 
المدينةء فلما قتل جعفر تزوجها أبوبكر الصديق» وولدت له محمداء فلما مات 
الصدیتق تزوجها على بن أبى طالب» فولدت له يحيى . روى عنها جماعة من كبار 
اة 

(عميس): بضم العين وفتح الميم وسكون الياء وبالسين المهملة. 

-١‏ أنيسة بنت خبيب : هى أنيسة الأنصارية» صحابية تعد فى أهل البصرة. روى 
عنها ابن أختها خبيب بن عبدالرحمن. 

(۱) هذا ثابت فی صحیح مسلم»› کما تقدم فى أواخر مناقب قریش (رقم )٥۹٩٤‏ فلاو جه لتضعيفه بقوله(قیل)› 
وماقبله صحيح أيضاً رواه ابن سعد بسند صحيح كما قال فى «الإصابة» والجحمع بين الروايتين بحملهما على اختلاف 
الأحوال . 


1 


(أنيسة) مصعرة › وکذا (خبیب) . 
¢ ¢ ا 2 

۳- اميمة بنت رقيقة : هى أميمة بنت رقيقة» وأبوها عبدالله» ورقيقة أمها بنت 
خویلد» وهی أٌخحت خديجة زوج البىيةٌ عدادها فى أهل المدينة). 

(رقيقة) بضم الراء وفتح القافين وسكون الياء تحتها نقطتان . 

-٤‏ أمامة ست آبی العاص : ھی أمامة نت ابی العاص بن الربيع› أمها زینب 
فاطمة بذلك» زوجها منه الزبير بن العوام» لأن أباها أوصى بها إليه. لها ذكر فى 
«باب مالا يجوز من العمل فى الصلاة». 

فصل فى الصحابة 

-٥‏ أبوبكر الصديق: هو أبوبكر الصديق» اسمه عبدالله بن عثمان أبى قحافة 
بضم القاف ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وصل بالأب السابع 
إلى النبي َء وإنغا سمي عتيقًا لأن النبى ية قال:«من أراد أن ينظر إلى عتيق من 
النار فلينظر إلى آبى بكرا. شهد مع النبی وا المشاهد كلهاء ولم يفارقه فى جاهلية› 
ولا فی الإسلام» وهو أول الرجال إسلاماء کان اکن نحمًا خفف العارضن› 
ولابویه وولده وولد ولده صحبة . ولم جع هذا لحد من الصحابة» کان مولده 
بمكة بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر» إلا أيامًا ومات بالمدينة ليلة الثلاثاء لمان بقين من 
جمادی الأخحرى سنه ثلث عشرة یں المغرب والعشاء» وله ثلاث وستول سنه » 
وکانت خلافته سنتن وأربعة أشهر . روی عله لی کر م الصحارة والتارعين › ولم 
يرو عنه من الحديث إلا القليل › لقلة مدته بعد النبىكياة. 

1- أبو بكرة: هو أبو بكرة نفيع بن الحارث» وكان عبدا للحارث بن كلدة الثقفٍ 
فاستلحقه وغلبت عليه کته ويقال إن اا بكرة تدلى يوم الطائف ببكرة وأسلم. 


(0 قال سى طا ف اشن ند 
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فکتاه النبي يا بأبي بكرة وأعتقه فهو من مواليه» ونزل البصرة ومات بها سنة تسع 
وأربعین. روی عنه خلق کثير. 

(نفيع): بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء. 

۷- ابو n‏ هو أبو برزة نضلة) بن عبيد الأسلمى › أسلم قديماء وهو الذى 
قتل عبدالله بن خطّل) ولم يزل يغزو مع رسول اللهییا حتی قبض فتحول ونزل 
البصرة» ثم غزا خراسان » ومات بمرو سنة ستين. 

۸- أبو بردة: هو أبو بردة هانىء بن نيار شهد العقبة الثانية مع السبعين» وشهد 
بدرا ومابعدها من المشاهد وهو خال البراء بن عازب ولا عقب له» مات فى أول زمن 
معاوية بعد شهوده مع على حروبه كلها روى عنه البراء وجابر. 

(هانيء): بكسر النون وبعدها همزة و(نيار): بكسر النون وتخفيف الياء وتحتها 
نقطتان وبالراء. 

4- أبو بصير: هو أبو بصير عتبة بن أسيد الثقفى قديم الإسلام والصحبةء له 
ذكر فى غزوة الحدينية» مات فى عهد رسول اللهىاة . 

(أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة» سيجىء ذكره فى حرف العين . 

-٠‏ أبو بصرة: هو بفتح الباء وسكون الصاد المهملة» حميل بن بصرة الغفارى 
(حمیل) مصغر حمل . 


(۱) قال محقق ط: بفتح الحاء المهملة والميم»› وقیل فيه (جمیل) تصغير (جمل) بالجيم. قال ابن عبدالبر وهو 
أصح وصاحب القاموس لم يورده فى مادة (جمل) بل(حمل) » فكأنه الأرجح عندهء والله أعلم . ثم إن المؤلف لم 
يتر جم له بشيء» فکآنه أراد أن یترجم له فی اسمه فنسى» وهو آبو بصرة بن بصرة بن أبى بصرة صحابى معروف»› 
شهد فتح مصر ومات بها» روى عنه أبو هريرة وأبو تميم الجيشانى» وهو الذي نهى أبا هريرة عن السفر الى جبل 
الط ر للصلاة فيه كما فى مسند أحمد وغيره بسند صحيح . وروى له حديث النهى عن شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثة» ففيه دليل على أن الصحابة يفهمون الحديث على أن النهي فية ليس خاصا بالمساجد فقط» بل يشمل كل 
موضع يقصده الناس متعبداً لزيارة أو صلاة ولو لم يكن مسجداء فإن الطور جبل» وليس بمسجد» وقد صح النهى 
عن السفر إليه عن ابن عمر أيضاً كما بينته فى أواخرهالجنائز» من «إرواء الغليل». 


۲ 


صاحب «(الاستيعاب» لايوقف له على اسم جح لأسا من يوق به ویعتمد 
عليه» ودکره ابن منده فی الكنى» ولم يسمه . روی عنه جماعة» مات بعد الحرة» 
وکان قد عمر طویلا. 

- أبو البداح: هو أبو البداح» وقد اختلف فى اسمه فقيل: إن اسمه 
عاصم بن عدی. وقیل : أبو البداح هو ابن عاصم بن عدی» لقب غلب عليه» وإغا 
وليست له صحبة» والصحيح أنه صحابى قاله ابن عبدالبر'؟.البداح :بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الدال وبالحاء المهملتين› مات سنة سبع عشرة ومائة» وله أربع 

۳- البراء بن عازب: هو البراء بن عازب أبو عمارة الأنصارى الحارثى نزل 
الكوفة وفتح الرى سنة أربع وعشرین › وشهد مع على بن أبى طالب الحمل وصفين 
والنهروان» ومات بالكوفة آيام مصعب بن الزبير. روی عنه خلق کثیر. 

(عمارة) بضم العين المهملة وتخفيف للميم. 
أول من أظهر إسلامه بمكة» شهد بدرً ومابعدها من المشاهد» وسكن الشام آخراً 
ودفن ہاب الصغير › وله ثلاث وستون سنه . وقیل : مات بحلب» ودفن بباب 
الإسلام» ومن كان يعذبه ويتولى ذلك بنفسه أمية بن خلف . فكان من قدر الله تعالى 
آن قتله بلال یوم بدر» قال جابر: کان عمر یقول: أبو بکر سیدنا وأعتق سیدنا- یعنی 
بلالا . 

-٥‏ بلال بن الحارث: هو بلال بن الحارث أبو عبدالرحمن المزنى سك 
ب(الأشعر) وراء” المدينة. روى عنه ابنه الحارث وعلقمة بن وقاص. مات سنة 

() ط: لکن قال الحافظ فى «التقريب» : نة مات سنة عشر ومائة» وقيل بعد ذلك» وهم من قال له صحبةء 


وبين منشاً الوهم فى «الإصابة» فمن شاء فليراجعه. 
(۲) ط : فى النسختين (ورأى) والتصويب من «الاستيعاب) . 


۳ 


-١‏ بريدة بن الحصيب: هو بريدة بن الحصيب الأسلمىء أسلم قبل بدر» ولم 
يشهدهاء وبایع بيعة الرضوان» وكان من ساكنى المدينة» ثم حول إلى البصرة ثم خحرج 
منها إلى خراسان غازياء فمات برو زمن يزيد بن معاوية سنة ائنين وستين. روى عنه 
جماعة و(الحصيب) تصغير الحصب . 

۷- بشر بن معبد: هو بشر بن معبد المعروف بابن الخصاصية» وهى أمه واسمها 
كبشة فنسبوا إليهاء وهو مولى النبىىياة وعداده فى البصريين. 

۸- بسر بن أبى أرطاة: هو بسر بن أبى أرطاة' أبو عبدالرحمن» واسمه أبو 
أرطأة عمير العامرى القرشى» قيل: إنه لم يسمع من النبى ية لصغره» وأهل الشام 
يثبتون له سماعًاء قال الواقدى: ولد قبل وفاة النبى ييا بسنتين» يقال: إنه خرف فى 
آخر عمره. مات زمن معاوية» وقيل: زمن عبدالملك . ۰ 

-٩‏ بديل بن ورقاء: هو بديل بن ورقاء الخزاعي تقدم إسلامه. روی عنه ابناه 
عبدالله وسلمة وغيرهما. قتل فى عهد النبي اة وقيل: قتل يوم صفين . وقيل الذى 
قتل یوم صفین هو ابنه عبدالله(بدیل) مصغر بدل. 

-٠‏ ابنا بسر : هما ابنا بسر» عطية وعبداللّه» سيجىء ذكرهما فى حرف العين لهما 
حديث فى أكل التمر والزبد مقروتًا بين اسمهماء فقال: ابنا بسر ولم يسمهما. 

-١‏ البياضى : منسوب إلى بياضة بن عامر» واسمه عبدالله بن جابر الأنصارى 
ضخان: 

فصل فى التابعين 

۲- بلال بن یسار: هو بلال بن یسار بن زید مولی رسول الله ولیس بزید 
ابن حارئة. روی عن أيه وجده» وعنه عمرو بن مرة» حديثه فى البصريين. 

۲۳- بلال بن عبدالله : هو بلال بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى» 
صالح الحديث . 


)١(‏ المعروف (ابن ارطاة) وكذلك اورده فى «التقريب» قال: «ويقال ابن أبى أرطاة». ونقل فى «الإصابة٤عن‏ ابن 
حبان آنه قال : من قال ابن ا أرطأة فقد وهم» . 
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-Af‏ بسر بن محجن : هو بسر بن محجن الديلى حجازی» روی عن أبيه وأورده 
ابن مندة فى أسماء الصحابةء» وقال إنه روی عن النبی ڪيا حديتًا واحدا وقال البخارى 


وعيره: إن تابعی › وهر الصواب. روی عنه زید بن أسلم . 

(محجن) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وبالنون. 

و(الديلى) بكسر الدال وسكون الياء تحتها نقطتان . 

-٥‏ بهز بن حكيم: هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى البصرى» قد 
اختلف العلماء فيه . روی عن آبیه عن جده وه جماعة» ولم يحرج البخارى ومسلم 
عنه فی «(صحیحیهما) شیئًاء وقال ابن عدی: لم أر له حدیثا منکراً. 

(حيدة) بفتح الحاء المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الدال. 

“٩‏ بشر بن مروان : هو بشر بن مروان بن الحكم الأموى القرشى خو عبدالك 
كان واليّا على العراق من قبل أخيه. له ذكر فى الخطبة يوم الجمعة. 

۷ بشر بن رافع: هو بشر بن رافع» روی عن یحیی بن أبى كثير وجماعة. 
وعنه عبدالرزاق وجماعة. ضعفه أحمد بن حنبل» وقواه ابن معين. 

۸- بشیر بن آبی مسعود . هو بشير بن آبي مسعو د البدرى . روی عن ابه وه 
عروة ويونس بن ميسرة وجماعة. 

“٩‏ بشير بن ميمون: هو بشیر بن میمون. روی عن عمه أسامة بن أخدري» 
وعنه بشر بن المفضل وغیره» صدوق . 

-٠‏ بجالة بن عبدة: هو بجالة بن عبدة التميمى كاتب جزء' ابن معاوية عم 
الأحنف بن قيس مكى ثقة. ویعد فی آهل البصرة› سمع عمران بن الحصين» وعته 
عمرو بن دینار» کان حًا عكة سنة سعين. 


(۱) قال محقق ط: کذا فى النسختين بالهمزة فى آخره كما صرح المؤلف بعد وفى «الجرح والتعديل» 
(1// ۷)(جزى) أى بقتح الحيم وكسر الزاى وتشديد الخناة تحت» وفى «تاج العروس» )٠۲ /١(‏ «جزيء» أى بالهمزة 
بعد المثناةء والوجهان التشديد والهمز جائز كما يؤخذ من «توضيح المشتبه» لابن تناصر الدين الدمشقي »)١/۱۳١ /١(‏ 
وفى هذه المادة أورد ابن معاوية هذاء هو وصاحب «التاج»» فما فى الكتاب خطا. والله أعلم . 


۱1۵ 


(بجالة) بفتح الباء الموحدة وتخفيف الجيم. 

و(جزء )بفتح الجيم وسکون الزاى ویعدها همرة . 

۱- ابو بردة: هو بو بردة عامر بن عبدالله بن قيس» وهو عامر بن أبى موسى 
الأشعرى أحد التابعين المشهورين المكثرين › سمح أباه وعلا وغيرهما کان على قضاء 
الكوفة بعد شريح» فعزله الحجاج. 
بی إسحافق وغیره› وعله أحمد وابن معیںن قال أحمد : صدوف رقه ریا غلط مات 
سنة ثلاث وخحمسين ومائه› وله ست وتسعون سنة . 

(عياش) بتشديد الياء تحتها نقطتان وبالشين المعجمة. 

۳- أبوبكر بن عبدالرحمن: هو أبوبكر بن عبدالرحمن المخزومى اسمه كنيته 
تابعی سمع عائشه وأبا هريره › وروی عنه الشعبى والزهری. 

-‰٤‏ أبو بکر بن عبدالله بن الزبير: هو أبو بكر بن عبداللّه بن الزبير الحميدي» 
شيخ البخاری سيجىء ذكره فى حرف العين. 

. أبو البخترى: اسمه سعيد بن فيروز. حدیثه فی رؤية الهلال‎ -٥ 

» برو ھی دريرة بفتح الياء وکسر الراء الأولى وسکون الياء تحتها قتان‎ -۹ ٦ 
) مولاة عائشة أم المؤمنين› روت عن عائشة وابن عباس وعروة بن الزبير.‎ 

۷- بسرة: هی بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية» وهى بنت أخ ورقة 
ابن نوفل . 

و ھی ی ال لا ع رورت عن اع ا ا 
وحديثها فى البيع . 

(۱) قال محقق ط: قلت: تبع المؤلف ابن حبان فى ذلك > ولم تثبت صحبتهاء وهی إنغا روت عن يها عن 
النبی ڪا كما ذكره المؤلف› ولهذا قال الحافظ فى «التقريب» لاتعرف ۰ 2ن الثالثة . نش ال آنها تأبعية ویشغال إن لها 
صحبة. وقد سها الحافظ رحمه الله فأوردها فى القسم الأول من «الإصابة»» وكان حقه أن يوردها فى القسم 
انع ! 
Cz‏ 
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(بهيسه) بضم الباء وفتح الهاء وسكون الياء وبالسين المهملة. 
یزید'» وهی مشهورة بکنیتها» كانت من المبايعات» روى عنهاعبدالرحمن بن بجيد 
(بجید) مصغر بجد. 

ا هى انشع الا رفت الروت مر عدا م ن جن 
الأنصارية» تروى عن عائشة وعنها ابن جريج»› حديثها فى الحلاجل . 
(حيان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء تحتها نقطتان. 
حرف التاء 
فصل فى الصحابة _ 

NE -1۰1‏ : هو قيم بن أوس الداري» کان نصرانیًاء اسل سلة تسع 
وکان يختم اقرا گی 9 ردد الأية ایل قال 
لم نم قيا قو اللي س سكن المدينة : نم اتتقل منها ا ن ا 
بها الى أن مات. وهو أول من أسرج السراج فى المسجد روئ عنه النبي لاز 

قصة الدجال والحساسة» وعنه أيضًا جماعة. 
فصل فى التابعين 
عرب اليمن› فباعه عمه وهو تابعی روى عن نفر من الصحابة وعنه قتادة وعیره مات 


(۱) قال محقق ط: فيه نظر»› فقد فرق ابن عبد البر ثم الحافظ بين أم بجيد هذه التى روى عنها عبدالرحمن بن 
بجید» وبين حواء بنت یرید ر بن السكن جدة عمرو بن معاذ الأشهلى› والله أعلم . 
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حرف الثاء 
فصل فى الصحابة 

-٣۳‏ ثابت بن قيس بن شماس :هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى 
ا لخزرجى شهد أحدًا ومابعدها من المشاهدء وكان من أكابر الصحابة وأعلام الأنصارء 
شهد له النبى ية بالجنة وكان خحطيب رسول اللهياة واستشهد يوم اليمامة مع مسيلمة 
الكذاب سنة ثنتى عشرة» وروى عنه أنس بن مالك وغيره. 

٤‏ ۱۰- ٿابت بن الضحاك : وهو ثابت بن الضحاك أبو زيد الأنصارى الخزرجى› 
كان من بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير. مات فى فتنة ابن الزبير. 

٥‏ ۰- ثابت بن الدحداح : هو ثابت بن الدحداح وقيل: ابن الذحدا 5 الأنصارى 
شهد أحداً وقتل بها شهيدًا» طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه» وقيل :إنه مات على 
فراشه» مرجع النب یبا من الحديبية له ذكر فى تشع اجنازة 

٦‏ ۱۰- ثوبان: هو ثوبان بن بجدد أبو عبدالله اشتراه رسول ال لا فأعتقه ولم 
يزل معه سفرًا وحضرا إلى أن توفى النبي َا فخرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل 
إلى حمص وتوفى بها سنة أربع وخمسين» روى عنه خلق كثير. 

(بجدد) بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى . 

۷- ثمامة بن أثال: هو ثمامة بن أثال الحنفى سيد أهل اليمامة» كان أسر 
فأطلقه النبى ية فمضى وغسل ثيابه واغتسل ثم أتى النبى ية فأسلم وحسن 
إسلامه. روى عنه آبو هريرة وابن عباس. 

(ثمامة) بضم الثاء وتخفيف الميمين و(آثال) بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة 
وباللام . 

۸- أبو ثعلبة: هو أبو ثعلبة جرهم بن ناشب الخشنی وهو مشهور بکنيته بايع 
النبى ية بيعة الرضوان» وأرسله إلى قومه فأسلمواء نزل الشام ومات بها سنة خمس 


(جرهم) بضم الجيم والهاء. 
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فصل فى التابعين 
-٩‏ ثابت بن آبى صفية: هو ثابت بن أبى صفية» كنيته أبو حمزة» وهو كوفى 
سمع محمد بن على الباقر. روى عنه وكيع وابن عيينة» مات سنة ثمان وأربعين 
ومائة: 

-٠‏ ابت بن آسلم البنانی: هو ثابت بن آسلم البنانی ابو محمد» تابعی » من 
أعلام أهل البصرة وقاتهم» اشتهر بالرواية عن أنس بن مالك» وصحبه أربعين سنةء 
روى عن جماعة» وعنه نفر» مات سنة ثلاث وعشرين ومائة وله ست وثمانون سنة. 

-١‏ ثمامة بن حزن: هو ثمامة بن حزن القشيرى يعد فى الطبقة الثانية من 
التابعين» حديثه عند البصريين. رأى عمر وابنه عبدالله وأبا الدرداءء وسمع عائشة» 
روی عنه سود بن شیبان البصری . 

(حزن) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاى والنون. 

۲- ثور بن يزيد: هو ثور بن يزيد الكلاعى الشامى» حمصى» سمع خالد بن 
معدان» رویى عنه الثورى ويحيى بن سعيد» مات سنة خمس وخمسين ومائة» له ذكر 
فى «باب الملاحم). 


حرف الجيم 
فصل فى الصحابة 

۳- جابر بن عبداللّه : كنيته أبوعبدالله الأنصاري السلمى» من مشاهير 
الصحابة» وأحد المكثرين من الرواية» شهد بدرا ومابعدها مع النبىية ثمانى عشرة 
غزوة» وقدم الشام ومصر» وکف بصره فی آخر عمره روی عنه خلق کثیر» مات 
بالمدينة سنة أربع وسبعين وله أربع وتسعون سنة» وهو آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة فى قول . 

-٤‏ جابر بن سمرة: هو جابر بن سمرة» کنيته بو عبدالله العامرى ابن أخت 
سعد بن أبي وقاص نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين» روی عنه جماعة . 


-٥‏ جابر بن عتيك: هو جابر بن عتيك» كنيته أبو عبداللّه الأنصارى» شهد 
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بدرا وجمیع المشاهد بعدها . روی عله اناه عبداللّه وأبو سمیان وابن حه عتيك بن 
الحارث» مات سنة احدى وستين وله إحدى وتسعون سنة. 


-٠‏ جبار بن صخر: هوجبار بن صخر الأنصارى السلمى» شهد العقبة وبدرا 

(جبار)بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة. 

۷- جرير بن عبدالله : هو جرير بن عبدالله أبو عمروء أسلم فى السنة التى 
توفى النبى ية فيهاء قال جرير أسلمت قبل موت النبىياة بأربعين يوماء ونزل الكوفة 
وسكنها زمانًا ثم انتقل إلى قرقيسياء ومات بها سنة إحدى وخمسين. روى عنه خلق 
کثیر . 

۸- جندب بن عبدالله : هو جندب بن عبداللّه بن سفيان البجلى العلقي» وعلقة 
بطن من بجيلة» وفى بجلية بطن تسمى قسرا بفتح القاف وسكون السين المهملة» وهر 
رهط خالد بن عبدالله القسرى . مات في فتنة ابن الزبير بعد أربع سنین منها. روی 
عله جحماعة . 

(جندب) بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها أيضًا . 

۹- جبير بن مطعم : هو جبير بن مطعم» كنيته أبو محمد القرشى النوفلى› 
من آنسب قریش بقریش . 


-٠‏ جرهد بن خويلد: هو جرهد بن خویلد الأسلمى المدنى» كان من أهل 


الصفة» مات سنة إحدى وستين. روى عنه بنوه عبدالله وعبدالرحمن وسليمان 


س 


-١‏ جعفر بن أبي طالب: هوجعفر بن أبي طالب الهاشمى أخو على بن أبى 
طالب ذو الحناحين» أسلم قديًا بعد احدى وثلاثين إنساتًاء وكان أكبر من أخيه على 


بعشر سنین» وکان آشبه الناس خلا ولا برسول اله کلاة. قال أخوه على :«بينا أن 


۷۰ 


مع النبی ية فى خير لأبى طالب نصلى إذ أشرف علينا فبصر به النبى ب فقال: 
«ياعم الا تنزل فنصلى؟» قال: يابن أخى إنى أعلم أنك على الحقء ولكن أكره أن 
أسجد فيعلونى استي» ولكن انزل ياجعفر فصل جناح ابن عمك» فتزل فصلى عن 
يسار رسول الله و فلما قضى النبي ية صلاته التفت إلى جعفر فقال: «أما إن الله 
قد أوصلك بجناحين تطير بهما فى الجنة كما وصلت جناح ابن عمك». روی عنه ابنه 
عبدالله وخلق كثير من الصحابةء قتل شهيدا يوم مؤتة سنة ثمان وله إحدى وأربعون 
سنة فوجد فيما أقبل من جسده تسعون ضربة مابين طعنة برمح وضربة بسيف. 

١-الجارود:‏ هو الجارود[بن] المعلّى العبدى واسمه بشر بن عمرء وال جارود لقبه 
فى قول» وفيه خلاف كثير» قدم على النبىَيةٌ سنة تسع فأسلم مع وفد عبدالقيس. 
ثم إنه سكن البصرة وقتل بأرض فارس فى خلافة عمر رضى الله عنه سنة إحدى 
وعشرین . روی عنه جماعة. 

-٣‏ جبلة بن حارئة: هو جبلة بن حارثة الكلبى أخو زيد بن حارثة مولى 
رسول الله ڪياة» وهو أكبر من زيد» روى عنه أبو إسحاق السبيعي وغيره. 

- أبو جهيم: هو آبو جهيم بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء عبدالله بن 
جهیم فیما ذکره وکیع وقيل هو عبداللّه بن الحارث بن الصمة الأنصارى . 

(الصمة) بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. 

°- ابو جحيفة : هو أبو جحيفة واسمه وهب بن عبدالله العامرى» نزل الكوفة 
وكان من صغار الصحابة» ذكر أن النبىمَية توفى ولم يبلغ الحلم» ولكنه سمع 
منه» وروی عنه. مات بالكوفة سنة أربع وسبعين روى عنه ابنه عون وجماعة من 
التابعين . 

(جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة ويالقاء. 

1- آبو جمعة: هو أبوجمعة يقال الأّنصارى ويقال الكنانى» اختلف فى اسمه 
فقيل حبيب بن سباع وقيل غير ذلك ٠‏ له صحبة»ء يعد فى الشاميين . 
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۷- ابو الجعد: هو أبو الجعد الضميرى» اسمه كنيته وقيل اسمه وهب. روى 
عنه عبيدة بن سفيان . 

(عبيدة) بفتح العين وكسر الباء الموحدة. 

۸- ايو جندل: هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشى العامري» أسلم ك 
وجاء يوم الحديبية إلى النب ىة وهو فی الحدید یرسف فی قیوده» کان آبوه فعل به 
ذلك حيث أسلم» له ذكر فى غزوة الحديبية» مات فى خلافة عمر بن الخطاب. 

۹- ابو جهم: هو أبوجهم عامر بن حذيفة العدوى القرشى» وهو مشهور 
بكنيته» وهو الذى طلب النبىماة انبجانيته فى الصلاة. 

۰- ابو جرّی: هو أبو جرى جابر بن سليم وهو تميمى نزل البصرة وحديثه 
عندهم وهو من المقلين لايعرف له كثير رواية . 

( جرى) بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء. 

۱- أبو جمیل : هو أبو جمیل له ذكر فى كتاب الزكاة لايعرف اسمه. 

فصل فى التابعين ‏ 

۲- جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن آبى 
طالب» الصادق کنیته بو عبدالله کان من سادات أهل البيت. روى عن أبيه وغيره 
سمع منه الأئمة الأعلام نحو يحيى بن سعيد وابن جريج ومالك بن أنس والثورى 
وابن عيينة وأبو حنيفة ولد سنة ثمانين ومات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن ثمان 
وستين سنة ودفن بالبقيع فى قبر فيه أبوه محمد الباقر وجده على زين العابدين. Ù‏ 

-۳٣‏ جعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد بن أبی عثمان الطیالسی» کنیته آبو 
الفضل › روى عن جماعة وعنه نفرء كان ثقة ثبتا حسن الحفظ. مات سنة ائنتين 
وثمانین ومائتین . 

-٤‏ آبو جعفر القارىء: هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارىء المدنى تابعى 
مشهور» مولی عبدالله بن عیاش سمع ابن عمر وابن عباس روى عنه مالك بن انس 


وغیره. (القارىء) من القراءة مهموز . 


۱۷۲ 


-٥۵‏ آبو جعفر عمير بن يزيد: هو أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمى سمع 
جماعة» روی عنه شعبه وحماد ویحیی بن سعید. 

1- آبو الجويرية: هو أبو الجويرية حطان بن خفاف الجرمى تابعى سمع ابن 
مسعود» ومعن بن يزيد . روی عنه جماعة. 

(الجويرية) تصغير جارية(حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملة وبالنون. 
و(خفاف) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى . 

۷ - أبو الجوزاء: هر ابو الجوزاء أوس بن عد الله الأزدى من آهل البصرة 
مالك وغيره. قتل سنة ثلاث وثمانين . 

۸- جزء بن معاوية : هو جرء بن معاوية التميمى . روى به بجالة» له ذکر فی 

(جزء) بفتح الجيم وسکون الزاى اللعجمة بعدها همزة» وهو الصحيح › وكذا 
برویه آهل اللغة (۲) وهل الحدیث يقولونه بكسر الجيم وسکون الزای وبعدها ياء تحتها 

۹- جميع بن عمير: هو جميع بن عمير التيمى من أهل الكوفة» قال 
البخارى : سمع عمر وعائشة» روی عنه العلاء بن صالح وصدقة بن المئنى . 
الفقه أحد الأعلام» روی عن محجاهد وابن بی مليكة وعطاء» وعته حماعة» قال ابن 


)١(‏ قال محقق (ط) كذا فى التسختين» والصواب أن يقال روى عن عائشةء لأمرين :الأول آنه كذلك ورد فى 
ترجمته من كتب الرجال مثل «الحرح والتعديل» )١ ٤/١ /١(‏ و«الخلاصة» وغيرهما. 

وثانياً: آنه لم يسمع منها بل بينهما رجل لم يسم فى الحديث الذى رواه عنها فى صفة صلاته اف وقد بینت 
ذلك فى «إرواء الغليل» يسر الله لنا إتمامه. 

)۲( قال محقتق (ط) کذا قال وقد نقلنا فيما تقدم عن «تاج العروس» أنه (جزئ بن معاوية) ولم يحك خلافه» 
وكذلك فی «التوضيح» إلا آنه أجاز تشديد الياء أيضاء فما نسبه إلى أهل الحديث فيه نظر. 
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عيينة : سمعته يقول ما دون العلم تدوينى أحد» مات سنة خمسين ومائة. 

-١‏ جبير بن فير: هو جبير بن نفير الحضرمى أدرك الجاهلية والإسلام» وهو 
من ثقات الشاميين» وحديثه فيهم. مات سنة ثمانين بالشام. روى عن أبى الدرداء 
وأبى ذر» وعنه جماعة. 

(نفير) بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء وبالراء. 

۲- أبو جهل :هو أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومى الجاهلى 
اللعروف» كان يكنى أبا الحكم» فكناه النبى به : أبا جهل» فغلبت عليه هذه الكنية 

فصل فى الصحابيات 

۳- - جويرية ة أم المؤمنين :هى جويرية بنت الحارث أم المؤمنين سباها النبى وة فى 
غزوة المريسيع› وهى غزوة بنى المصطلق فى سنة خمس فوقعت فى سهم ابت بن 
قيس فكاتبها فقضى عنها النبى ماو كتابتها» ثم أعتقها وتزوجها» وکان اسمها برة فغيره 
النبى مياه وسماها جويرية» وماتت فى ربيع الارل سنة ست وخمسين» ولها خمس 
وستون سنة» روی عنها ابن عباس وابن عمر وجابر. 

٤‏ - جدامة :هى جدامة بنت وهب الأسديةء أسلمت بمكة وبايعت النبى ما 
وهاجرت [مع] قومها روت* عنها عائشة. ٠‏ 

(جدامة) بالجيم المضمومة والدال المهملة» ويروى بالذال المعجمة أيضاء قال 
الدارقطنى : وهر تصحيف . 

حرف الجا 
فصل فى الصحابة 

-٥‏ حمزة بن عبد المطلب :هو حمزة بن عبد المطلب» وكنيته أبو عمارة عم 
رسول الله ية وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مولاة أبى لهب . هو أسد الله 
أسلم قدا فى السنة الثانية من البعث»وقيل :بل كان إسلام حمزة بعد دخول رسول 
الله َه دار الأرقم فى السنة السادسة فاعتز ا بإسلامه» وشهد بدرا واستشهد 
یوم أحد» قتله وحشی بن حرب» وکان اسن من رسول الله اة بأربع سنن . قال ابن 


¥ فی طط : (ردت) والصواب ما أئبتناه إن شاء الله . 
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عبد البر: لا يصح هذا عندى لأنه رضيع رسول الله يه إلا أن تكون ثويبة أرضعتهما 
فی زمانین › وقيل : أسن منه بستین» روی عله على وعباس وزيد بن حارثة. 

(عمارة) بضم العين و(ثويبة) بضم الثاء المثلثة وفتح الواو وسكون الياء تحتها 
نقطتان وبالباء الموحدة. 


-١‏ حمزة بن عمرو الأسلمى :هو حمزة بن عمرو الأسلمى يعد فى أهل 
الحجاز» روى عنه جماعة» مات سئة إحدى وستين» وله ثمانون سنة. 

۷ -- حذيفة بن اليمان: هو حذيفة بن اليمان» واسم اليمان (حسيل) بالتصغير و 
(اليمان) لقبه وكنية حذيفة أبو عبد الله (العيسى) بفتح العين وسكون الياء. هو 
صاحب سر رسول الله وء روی عنه عمر بن الخطاب وعلی بن أبی طالب وأبو 
الدرداء وغيرهم من الصحابة والتابعين. مات بالمدائن - وبها قبره- سنة خمس 
وثلائين» وقيل : ست وثلائين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. 

۸- الحسن بن على :هو الحسن بن على بن ابی طالب» وکنیته آبو محمد سبط 
رسول الله يو وريحانته وسيد شباب أهل الجنة. ولد فى النصف من شهر رمضان 
سنة ثلاث من الهجرة» وهو أصح ما قيل فى ولادته» ومات سنة خحمسين» وقيل: 

سنة ثمان وخمسين» وقيل: تسع وأربعين وقيل :أربع وأربعين» ودفن بالبقيع . روى 
عنه ابنه الحسن بن الحسن وأبو هريرة وجماعة كثيرة» ولا قتل أبوه على بن أبى طالب 
بالكوفة بايعه الناس على الموت أكثر من أربعين ألما وسلم الأمر إلى معاوية بن أبى 
سفيان فى النصف من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين. 

۹- الحسين بن على :هو الحسین بن على بن أبى طالب وکنيته أبو عبد الله 
سبط رسول الله ية وريحانته وسيد شباب أهل الحنة. ولد لخمس خلون من شهر 
شعبان سنة أربع» وكانت فاطمة علقت به بعد أن ولدت الحسن بخمسين ليلةء وقتل 
يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ب(كربلاء) من أرض العراق فيما بين 
(الكوفة) و(الحلة) قتله سنان بن أنس النخعى» ویقال سنان بن أبى سنان» وقيل قتله 
شمر بن ذى الجوشن» وأجهز عليه حولي بن يزيد الأصبحى من حمير» جز رأسة 
وأتی به عبد الله بن زیاد وقال شعرً: 


وفر ركابى فضة وذهبًا إنى قتلت الملك المحجبا 


۱۷۵ 


وقیل: إنه قتل مع الحسين من ولده وإخوته وأهل بیته ثلاث وعشرون رجلاً. روی 
عنه أبو هريرة وابنه على زين العابدين وفاطمة وسكينة بنتاء» وكان للحسين يوم قتل 
ثمان وخمسون سنة» وقضى الله تعالى أن قتل عبد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع 
وستين» قتله إبراهيم بن مالك الأشتر النخعى فى الحرب وبعث برأسه إلى المختارء 
وبعث به المختار إلى ابن الزبير» وبعث به ابن الزبير إلى على بن الحسين. 

(خولوع) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وكسر اللام وتشديد الياء. 

و (سكينة) بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء وبالنون. 

۰ حسان بن ثابت :هو حسان بن ثابت» يكنى أبا الوليد الأنصاري الخزرجى 
شاعر رسول الله ياء وهو من فحول الشعراء» قال أبو عبيدة: أجمعت العرب على 
أن أشعر أهل المدر حسان بن ثابت» روى عنه عمر وأبو هريرة وعائشة» ومات قبل 
الأربعين فى خلافة على» وقيل:سنة خمسين وله مائة وعشرون سنة» عاش منها 
ستين سنة فى الجاهلية وستين فى الإسلام. 

۱۔ المحکم بن سفيان :هو الحكم بن سفيان الثقفى» ويقال : سفيان بن الحكم» 
ويقال :إنه لم يسمع من النبى ييو قال ابن عبد البر: وسماعه عندى صحيح . 

۲- الحكم بن عمرو الغفارى:هو الحكم بن عمرو الغفارى» وليس غفاريا إنغا 
هو من ولد نعيلة أحى غفار بن مليل» (مليل) بضم الميم وفتح اللام الأولى. عداده 
فی آهل البصرة ومات روء ويقال : بالبصرة سنة خمس» ودفن هو وبريدة الأسلمى 
ب (مرو) فى موضع واحد» روى عنه جماعة. 

۳- حنظلة بن الربيع : هو حنظلة بن الربيع التميمى» يقال له:الكاتب لأنه كتب 
الوحى لرسول الله اة وانتقل إلى مكة. ثم خرج منها إلى (قرقيسيا) وسكنهاء 
ومات فی زمن معاوية» روی عنه أبو عثمان النهدى ويزيد بن الشخير. 

- حاطب بن أبى بلتعة: هو حاطب بن أبى بلتعة» واسم أبى بلتعة عمروء 
وقيل : راشد اللخمى» شهد بدرا والخندق وما بينهما من المشاهد. مات سنة ثلاثين 
بالمديلة وهو ابن خمس وستین سنة. روی عنه نمر . 
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0- حويصة :هو حويصة بن مسعود بن كعب الأنصارى الحارثى آخو محيصة› 
وكان حويصة أكبر سنًا من أخيه» وأسلم بعد محيصة» شهد أحدا والخندق وما 
بعدهما من المشاهد» روى عنه محمد بن سهل وغيره. 

(حويصة) بضم الحاء وفتح الواو وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها وبالصاد 
المهملة. 

٩۔-‏ حبیش بن خالد:هو حبیش بن خالد الخزاعى قتل يوم فتح مكة مع ابن 
الولید روی عنه ابنه هشام . 

(حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء والشين المعجمة. 

۷ بت ن ما هو جت بن اة القر هى الفهرى بكر الفا وكان 
يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته إياهم› وكان فاضلا مجاب الدعوة. مات بالشام 
سنة اثنتين وأربعين . روى عنه ابن أبى مليكة وغيره. 

۸- حکيم بن حزام: هو حکیم بن حزام» يكنى أبا خالد القرشى الأسدي» وهو 
ابن أخى خديجة ام المؤمنين» ولد فى الكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة وكان من 
أشراف قريش ووجوهها فى الحاهلية واللإسلام» وتأخر إسلامه إلى عام الفتح. ومات 
بالمدينة فى داره سنة أربع وخمسين وله مائة وعشرون سنة» ستون فى الجاهليه 
وستون فى الإسلام» وكان عاقلا فاضلاً تقيا» حسن إسلامه بعد أن كان من المؤلفة 
قلوبهم» أعتق فى الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة بعير. روى عنه نفر. 

۹- حكيم بن معاوية :هو حكيم بن معاوية النميرى» قال البخارى فى صحبته 
نظر . روى عنه ابن أخيه معاوية بن حكيم وقتادة. 

۰-۔- حصين بن وحوح: هو حصين بن وحوح الأنصارى»ء حديثه فى المدنيين› 
يقال إنه قتل بالتعذيب . 

۱- حبشی بن جنادة هو حبشى بن جنادة» رأى النبى بل فى حجة الوداع» 
وله صحبة» عداده فى أهل الكوفه. روى عنه جماعة. 

۲- حجاج بن عمرو: وهو الحجاج بن عمرو الأنصارى الازنى» يعد فى أهل 
المدينة» حديثه عند الحجازيين» روى عنه جماعة. 


(۱) ف «التقريب» : «مختلف فی صحىته › والصواب آنه تابعی» . 
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-٣‏ حارثة بن سراقة :هو حارثة بن سراقة الأنصارى» والربيع أمه» وهى عمة 
أنس بن مالك» شهد بدرا وقتل فيها شهيداء وهو أول من قتل من الأنصار يومئذ وقد 
جاء فى «صحيح البخارى» أن اسم أمه الربيّع والذى كتب فى أسماء الصحابة. 

(الربيع) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها. 

-٤‏ حارثة بن وهب :هو حارثة بن وهب الخزاعى أخو عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب لأمهء عداده فى الكوفيين روى عنه أبو إسحاق السبيعى . 

(السبيعى) بفتح السين وكسر الباء الموحدة. 

-٠‏ حارثة بن النعمان: هو حارثة بن النعمانء شهد بدرا وأحدا » والمشاهد كلهاء 
وكان من فضلاء الصحابةء له ذكر فى «باب البر والصلة» روى أنه قال:مررت على 
رسول الله َة ومعه جبريل جالس بالمقاعد فسلمت عليه وأجزت» فلما رجعت 
وانصرف النبی ية قال لى: هل رأيت الذى كان معى؟ قلت :نعم! قال : فإنه جبريل 
وقد رد عليك السلام» وكان قد كف بصره. 

١‏ الحارث بن الحارث: هو الحارث بن الحارث الأشعرى»ء يعد فى الشاميين 
روی عنه أبو سلام الحبشی وغیره. 

۷- الحارث بن هشام :هو الحارث بن هشام المخزومى أخو أبى جهل بن هشام 
عداده فى أهل الحجاز» كان شريمًا مذكوراء أسلم يوم الفتح» استأمنت له أم هانيء 
بنت أبى طالب» فأمنه النبى ييو وخرج إلى الشام وقتل (باليرموك) سنة خمس 
عشرة» وأعطاه النبى مي مائة من الإبل كما أعطى المؤلفة قلوبهم» وكان منهم» ثم 
حسن إسلامه» وخرج إلى الشام فى زمن عمر بن الخطاب راغبا فى الجهاد» فخرج 
أهل مكة يبكون لفراقه فقال: إنها لنقلة .إلى الله تعالى وما كنت لأوثر عليكم أحداء 
فلم يزل بالشام مجاهدا إلى أن مات . 

۸- الحارث بن كلّدة: هو الحارث بن كلدة الثقفى الطبيب› مول بی بکر» له 
ذكر فى كتاب الأطعمهء وقد أورده ابن منده وابن الأثير وغيرهما فى أسماء الصحابة 
فقال ابن عبد البر عند ذكر ابنه الحارث بن كلدة الصحابى: وأما أبوه الحارث بن كلدة 
فمات فى أول الإسلام ولم يصح إسلامه. 


۱۸ 


(كلدة) بمتح الكاف وفتح اللام والدال المهملة. 

او ةش ار ا ات من الان اهاري الدرى. وف كت 
واسمه خلاف کثیر ذکره ابن إسحق فیمن شهد بدرا فذکره بکنیته ولم يسمه . 

(حة) بتح الحاء وتشديد الباء الموحدة» وقيل هو بالنون وقیل بالياء تحتها زقطتان 
والأول أكثر› قتل يوم أحد. ) 
الساعدى» غلبت عليه كنيته. روى عنه جماعة. مات فى آخر ولاية معاوية. 
وقیل هاشم » کان من فضالاء الصحابة» شهد بدرا وأحدا والمشاهد کلها وقتل يوم 
اليمامة شهيدا وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. 

۲- الحنظلية : هو سهل بن عبد الله [من] الحنظلية وهى أم جده وبها يعرف . 

۷٤‏ الحارث بن مسلم :هو الحارث بن مسلم التميمى › حدينه ن الشامين . روی 

-٥‏ الحارث بن الأعور: هو الحارث بن عبد الله الأعور الحارثى الهمدانى عن 
اشتهر بصحبة على بن آبی طالب»› ويقال : إنه س منه أربعة أحاديث › وروی عن 

(۱) قال محقق ط وقد اختلف فى اسم أبيه على آقوال فقيل:عبيد» وقيل: عقيب بن عمرو»ء وقيل: عمرو بن 
عدى» وقيل: الربيع بن عمرو كما فى الاستيعاب» و«الإصابة؛ ولم يذكرا فيها (عبد الله) وفى هامش النسخة 
الباكستانية انسخة : عبيده ولّعل هذا هو الأصل . والله أعلم . و(الحنظلة) أمه» أو من آمهاته كما فى «التقريب» ولم 
يترجم له المؤلف بشئ هناء وإنما ترجم له فى «حرف السين» فكأنه أراد أن يحيل عليها هناك فنسى .(مصحح ط). 

(۲) قال محقق ط كذا فى النسختين» وهو خطأً فإن (الأعور) صفة أو لقب له لا لأ بيه فلعل لفظة (ابن) زيادة 
من بعض النساخ» قال فى «الجرح والتعدیل» (۱/ ۲/ ۷۸):«الحارث الأعور وهو ابن عبد الله ويقال: ابن عييد. ٠.‏ ثم 
ذكر اقوال الأئمة فى تخريجه وجلها تقول (الحارث الأعور) ثم تاكدت من خطا ذلك حين رايت اعاد هذا اللقب 
بعد اسم الأب ولم أعرفه» كما لم أعرف صاحب الترجمة ولا التى بعدها وقد راجعت لهما كل ماعندى من كتب 
فلم اعثر عليهماء فالظاهر أنه وقع فى اسمهما تحريف . والله أعلم. 


۹ 


ابن مسعود» وعنه عمرو بن مرة والشعبی» قال النسائی وغیره: لیس بالقوى» وقال 
ابن أبى داود: وكان أفقه الناس وأفرض الناس وأحب الناس» مات بالكوفة سنة 

آ۷ ارت بن قاب فر الارت بن هات اکر رری عن ای ساق 
وعاصم بن بهدلة» وعنه طالوت والعيسى وأمم» ضعفوه . 

۷- حارث بن دحية :هو الحارث بن دحية الراسى» روى عن مالك بن دينار 
وعنه المقدمى ونصر بن على» ,ضعفوه. 

۸- حارثة بن مضرب :هو الحارثة بن مضرب العبدى الكوفى عند أهل الكوفة. 

۹ ار بن آي الرجال هو حار بن أئى الخال روق غر اة وجاة 
عمرة» وعنه ابن نير ویعلى بن عبيد وعدة» ضعفوه. 

- حفص بن عاصم :هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشى 
العدوى من أجلة التابعين ثقة مجمع عليه كثير الحديث» سمع ابن عمر. 

۱- حفص بن سلیمان: هو حفص بن سليمان يکنى أبا عمرو الأسدى مولاهم 
روى عن علقمة بن مرثد وقيس بن مسلم» وعنه نفر» ثبت فى القراءة» لا فى 
لديك قال الارع ر كر مات س ما وان وله عون م 

۲- حنش بن عبد الله :هو حنش بن عبد الله السبائی» قيل إنه كان مع على بن 
أبى طالب بالكوفة» وقدم مصر بعد قتل على . مات سنة مائة. 

۳- حكيم بن معاوية :هو حكيم بن معاوية القشيرى وأعرابى حسن الحديث 
روی عن آبیه» سمع منه ابنه بهز الجریری . 

-٤‏ حکيم ‏ بن الأثرم :هو حكيم بن الأثرم . روى عن أبى تميم ) والحسن 
وعنه عوف وحماد بن سلمة» صدوق . 

- حکم بن ظهير :هو الحكم بن ظهير الفزارى. روى عن علقمة بن مرد 
() قال مسقت (ط) كلا فى النسختين» والصواب:(حكيم الاثرم) والقول فيه نحو القول فى ترجمة المأرث 


الأعور المتقدم» ولذلك آورده ابن آبی حاتم (۲۰۸/۲/۱) فى (الذين لاينسبون). 
(۲) قال محقق (ط) كذا فى النسختين» والصواب: (أبى تيمة) كما فى كتب الرجال. 


1۸۰ 


وزيك بن رقع :عة محمد ين القياح الدرلاى فال اتخارى: كوه 

1- حرام بن سعيد :هو حرام بن سعيد بن محيصة يکنى أبا نعيم الأنصارى 
الحارٹی» تابعی. روی عن آبیه والبراء بن عازب» وعنه الزهرى» مات سنة ثلاث 
عشرة ومائة وهو ابن سبعين سنة (حرام) ضد حلال. 

۷- حماد بن سلمة :هو حماد بن سلمة بن دينار ويكنى أبا سلمة الربيعى مولى 
ربيعة بن مالك وهو ابن أخت حميد الطويل من أعلام البصريين وأئمتهم؛ كثير 
الحديث» واسع الرواية. مشهور بالسنة والعبادة مات سنة سبع وستين ومائة» سمع 
ثابتا وحميد الطويل وقتادة. روى عنه يحيى بن سعيد وابن المبارك ووكيع . 

۸- حماد بن زيد: هو حماد بن زید الأزدى أحد الأعلام الأثبات» روى عن 
ثابت البنانى وغيره» وعنه ابن المبارك» ويحیى بن سعيد» ولد فى زمن سليمان بن عبد 
املك ومات سنة تسع وتسعين ومائة» وكان ضريراً. 

۹- حماد بن آبی سلیمان: هو حماد بن ابی سلیمان واسم ابی سلیمان مسلم 
الأشعرى مولى إبراهيم بن أبى موسى الأشعرى كوفى يعد فى التابعين» سمع 
جماعة. روى عنه شعبة والثورى وغيرهماء كان أعلم الناس» رأى إبراهيم 
النخعى »يقال: مات سنة عشرين ومائة . 

۰- حماد بن أبی حمید: هو حماد بن أبى حميد المدنى . روى عن زيد بن أسلم 
وغيره» وعنه القعنبى وعدة»ضعفوه. 

-١‏ حميد بن عبد الرحمن :هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشى 
المدنى هو من كبار التابعين . مات سنة خحمس ومائة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 

۲- حميد بن عبد الرحمن :هو حميد بن عبد الرحمن الحميرى البصرى من 
ثقاث البصريين وآئمتهم تابعی جليل من قدماء التابعين. روى عن آبی هريرة وابن 
عباس . 


۴۳- الحسن البصرى: هو الحسن البصرى بن أبى الحسن آبو سعید مولی زید بن 


۱۸1 


ثابث» وآبوه یسار من بنى سبى ميسان أعتقته الربيع بنت النصر»ء ولد الحسن لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة» وحنكه عمر بيده» وكانت أمه تخدم أم 
سلمة أم المؤمنين فربما غابت فتعطيه آم سلمة ثديها تعلله بها إلى أن تجئ أمه فيدر 
عليه ثديها فيشربه» وكانوا يقولون:إن الذى بلغ الحسن من الحكمة من بركة ذلك» 
وقدم البصرة بعد قتل عثمان» ورأى عثمان وقیل :إِنه لقى عليًا بالمدينةء وأما بالبصرة 
فإن رؤيته إياه لم تصح لأنه كان فى وادى القرى متوجها نحو البصرة حين قدم على 
ابن أبى طالب البصرة روى عن الصحابة مثل أبى موسى وأنس بن مالك وابن عباس 
وغيرهم» وعنه خلق كثير من التابعين وتابعيهم وهو إمام وقته فى كل فن وعلم وزهد 
وورع وعبادة» مات فى رجب سنة عشر ومائة. 

‰- الحسن بن على بن راشد: هو الحسن بن على بن راشد الواسطى . روى عن 


بی الأحوص وهشيم » وعنه أبو دواد والساجی › صدوف مات سنه ea‏ وئلائين 


-٥‏ الحسن بن على الهاشمى :هو الحسن بن على الهاشمى. روى عن الأعرج»› 
وعنه مسلم بن قتيبة» قال البخارى :هو منكر الحديث . 

۲- الحسن بن آبى جعفر: هو الحسن بن أبى جعفر الجعفرى . روى عن نافع 
وأبی الزبیر» وعنه ابن مهدی وغیره ضعفوه» وکان صالحا. مات سنة سبع وستين 
وماة: 

۷- حنظلة بن قيس الزرقى : هو حنظلة بن قيس الزرقى الأنصارى من ثقات أهل 
المدينة وتابعيهم» سمع رافع بن خديج وغيره. روى عنه يحيى بن سعيد وغيره. 

۸- حبیب بن سالم :هو حبیب بن سالم مولی النعمان بن بشیر وکاتبه. روی 
عنه محمد بن المنتشر وغيره. 

-۹٩‏ حرب بن عبيد الله: هو حرب بن عبيد الله الثقفى» مختلف فى اسمه 
وحدیثه روی حدیثه عطاء بن السائب» وقد اختلف عنه» فرواه سفيان بن عيينه عن 


۱۸۲ 


عطاء عن حرب عن خال له عن النبى ية وقال أبو الأحوص عن عطاء عن حرب 
عن جده آبی آمه عن أبيه وقال: حميد عن عطاء عن حرب بن هلال الثقفى عن أبى 
أمه» وجاء فى رواية أبى [داود]* عن حرب بن عبيد الله عن جده أبى أمه عن أبيهء 
وهو الأشهر» وحديثه فى العشور على اليهود والنصارى. 

-٠ ٠‏ الحجاج بن حسان :هو الحجاج بن حسان الحنفى يعد فى البصريين تابعى 
سمع آنس بن مالك وغیره» وعنه یحیی بن سعید ویزید بن هارون. 

: حجاج بن الحجاج: هو الحجاج بن الحجاج الأحول الأسلمى» وقيل‎ -٠١ 
الباهلى البصرى. روى عن الفرزدق وقتادة وعدة» وعنه إبراهيم بن طهمان ويزيد بن‎ 
زريع وثقوه» توفى سنة إحدى وثلائين ومائة.‎ 

-٠١‏ حجاج بن يوسف: هو الحجاج بن يوسف الثقفى عامل عبد الملك بن 
مروان على العراق وخراسانء وبعده ابنه الوليد مات بواسط فى شوال سنة حمس 
وتسعين» عمره أربع وخمسون سنة» له ذكر فى «باب مناقب قريش وذكر القبائل) 
وسيجئ قصة موته فى حرف السين فى ذكر سعيد بن جبير . 

٠٣‏ - أبو حية :هو أبو حية» واسمه عمرو بن نصر الخارقى ‏ الهمدانى» روى 
عن على آبن طالب 

٠ ٤‏ آبو حرة:هو أبو حرة بضم الحاء وتشديد الراء واسمه حنيفة الرقاشى روى 
عن عمه حدیثه فی «باب الغصب» :آلا لا تظلمواء آلا لا يحل مال امرئ إلا بطیب 
نفس منه) . 

۵ ابن حزم :هو بو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم. روی عن أبى حية 
وابن عباس» وعنه الزهری . 


(۲) 


(1) قال محقق (ط) كذا فى النسختين» (الخارقى ) بالقاف وكذلك فى «الميزان» وقال :٠لا‏ يعرف». وفى «التهذيب» 
(الخار فى) بالفاء ولعله الصواب» فانى لم أجد فى أنساب السمعانى هذه النسبة بالقاف . 

(۲) قال محقق (ط) كذا فى النسختين بالمثناة التحتية» ويروى (ابو حنة) بالنون و(أبو حبة) بالباء الموحدة» وهو . 
الصواب كما قال ابن عبد البر وهو صحابی بدرى . 

وأبو بكر هذا ثقة فاضل» كثير الحديث والعبادة» ولى قضاء المدينةء مات سنة »)۱۲١(‏ وقيل غير ذلك . 

# فى ط : أبى (دواد) وهو تصحيف ٠‏ والتصويب من تهذيب الكمال . 


A۳ 


فصل فى الصحابيات 

١١‏ حفصة بنت عمر :هى أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب» وأمها زينب 
بنت مظعون كانت قبل رسول الله ية تحت خنيس بن حذافة السهمى» هاجرت معه 
ومات عنها بعد غزوة بدر» فلما مات ذكرها عمر على أبى بكر وعثمان فلم يجبه واحد 
منهما فخطبها رسول الله ية فأنكحه إياها فى سنة ثلاث وطلقها تطليقة واحدة» ثم 
راجعها إذ أنزل عليه الوحى يقول:راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى 
الجنة روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين » وماتت فى شعبان سنة خمس وأربعين» 
وهى ابنة ستين سنه . 

۷ - حليمة :هى حليمة بنت أبى ذؤيب مرضعة النبى وة بعد أن أرضعته ثويبة 
مولاة أبى لهب ووالد حليمة الذى أرضعت النبى ياو بلبنه عبد الله بن الحارث وأخته 
التى كانت تحضنه الشيماء» ثم ردته إلى أمه بعد سنتين وشهرين» وقيل بعد خمس 
سنين . روى عنها عبد الله بن جعفر» ولها ذكر فى «باب البر والصلة». 

۸- أم حبيبة :هى أم حبيبة أم المؤمنين اسمها رملة بنت أبى سفيان صخر“ بن 
حرب وأمها صفية بنت أبى العاص عمة عثمان بن عفان» وقد اختلف فى وقت نكاح 
رسول الله بل إياهاء وموضع العقد فقيل :إنه عقد بأارض الحبشة ) سنة 
ست» وزوجه منها النجاشى وأمهرها أربعمائة دينارء وقيل : أربعمائة آلاف درهم من 
عنده» وبعث النبى اة شرحبيل بن حسنة فجاء بها إليه» دخل بها بالمدينةء وقد 
قيل : إنه عقد عليها بالمدينة [وزوجه]** منها عثمان بن عفانء وماتت بالمدينة نة أربع 
وأربعين . روى عنها جماعة كثيرة. 

-٠۹‏ آم الحصين: هى أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية. روى عنها [ابن] ابنها 
يحيى بن الحصين وغيره. شهدت حجة الوداع ِ 

-٠‏ أم حرام :هى آم حرام بنت ملحان بن خالد النجارية» وهى أخت أم سليم 
أسلمت وبايعت» وكان النبى ية يقيل فى بيتهاء وهى زوجة عبادة بن الصامت› 

(1) وهذا هو الأكثر والأصح كما قال ابن عبد البر. 

# فی ط: (بن صخر) وهو خطاء إذ إن آبا سفيان هو صخر بن حرب كما فى التقريب للحافظ بن حجر . 


#٭ فى ط: (وروجها) وهو خحطأاء وفی سنن النسائی وأبى داود قصة تزويج النجاشى إياها للتبى َء وصححه 


الشيخ الألبانى . 


۱A4 


ماتت غازية مع زوجها بأرض الروم وقبرها ب(قبرس) روى عنها ابن أختها أنس بن 
مالك وزوجها عبادة قال ابن عبد البر :لا أقف لها على اسم صحيح غير كنيتهاء وكان 
موتها فى خلافة عثمان. 
(ملحان) بكسر اميم وسكون اللام وبالحاء المهملة وبالنون. 
-١‏ حمنة:هى حمنة بنت جحش أخت زينب زوج النبى ية الأسدية كانت 
تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله . 
فصل فى التابعيات 
-۲١‏ حسناء: هى حسناء بنت معاوية الصريمية روت عن عمها عن النبى كلاء 
روی عنها عوف الأعرابى » حديثها فى البصريين هكذا أوردها ابن ماكولا فى (حستاء) 
وذكرها الحازمى فقال (خنساء) بنت معاوية ويقال حسناء الصرمية وعماها الحارث 
وأسلم. 
(الصرمية) بفتح الصاد المهملة وكسر الراء و(حسناء) فعلاء من الحسن و(خنساء) 
بالخاء المعجمة وتقديم النون على السين 
۳-- حفصة بنت عبد الرحمن : هى حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق 
زوجة ادر ين الزبير بن الوا 
-٤‏ أم الحرير:هى أم الحرير بفتح الحاء وكسر الراء الأولىء مولاة طلحة بن 
مالك» روت عن مولاهاء وروی حدیثها محمد بن أبی رزین عن [أمه] عنهاء حدیثها 
فى «أشراط الساعة». 
حرف الخا 
فصل فى الصحابة 
°- خالد بن الوليد: هو خالد بن الوليد القرشى المخزومى» وأمه لبابة الصغرى 


1۸۵ 


أخحت ميمونة زوج النبى ية كان أحد أشراف قريش فى الجاهلية » سماه رسول الله كا 
«سيف الله» . مات سنة إحدى وعشرين . وأوصى إلى عمر بن الخطاب. روى عنه ابن 
خالته ابن عباس» وعلقمة» وجبير بن نفير. 

-١‏ خالد بن هوذة: هو خالد بن هوذة العامرى» وفد هو وأخوه حرملة على 
النبى ية [فكتب النبى ية] إلى خزاعة يبشرهم بإسلامهما. هما من المؤلفة قلوبهم. 
وخالد بن هوذة هذا [هو والد العداء بن خالد بن هوذة] الذى ابتاع منه رسول الله 
ية العبد أو الأمة وكتب له العهد. 

۷ خلاد بن السائب :هو خلاد بن السائب بن الخلاد ارچ ررق عن أبيه 
وزید بن خالد» وعنه حبان بن واسع وغیره. ٤‏ ) 

۸ اب الت هراب ب الارت: یکنی آبا ال ا 
سباً فی الجاهليه فاشترته مرا من خزاعة فأعتقته . أسلم قبل دخول النبى ية دار 
لأرقم وهو ممن عذب فى الله على إسلامه فصبرء نزل الكوفة» ومات بها سنة سبع 
وثلاثين وله ثلاث وسبعون سنة. روى عنه جماعة. 

۹- خارجة بن حذافة :هو خارجة بن حذافة القرشى العدوى كان أحد فرسان 
قریش يقال إنه کان يعدل بالف فارس. وعداده فى أهل مصر»ء وهو الذى قتله 
الخارجی ظتًا منه أنه عمرو بن العاص. 

و(الخارجى) هو أحد الثلاثة الذين اتفقوا على قتل على ومعاوية وعمرو بن 
العاص» وتوجه كل واحد منهم إلى واحد من الثلاثة» فنفذ قضاء الله عز وجل فى 
على دونهما وكان قتل خارجة فى سنة أربعين. 

-٠‏ خزيمة بن ثابت:هو خزيمة بن ثابت يكنى أبا عمارة الأنصارى الأوسى»› 
یعرف بذی الشهادتین » شهد بدرا وما بعدهاء کان مع على يوم صفين فلما قتل عمار بن 
یاسر جرد سیفه فقاتل حتی قتل . روی عنه ابناه عبد الله وعمارة وجابر بن عبدالله . 

(خزيمة) بضم الخاء وفتح الزاى و(عمارة) بضم العين. 


۱۸٦ 


-١‏ خزيمة بن جزء: هو خزيمة بن جزء» یکنی أبا عبد الله السلمى روى عنه أخوه 
حبان بن جزء» يعد فى الوحدان. 

(جزء) بفتح الجيم وسكون الزاى وبعدها همزة» وأصحاب الحديث يقولون جزى 
بفتح الجيم وكسر الزاى بعدها ياء . قاله عبد الغنى وقال الدارقطنى بكسر الجيم وسكون 
الزاى و(حبان) بکسر الجاء المهملة وتشديد الباء الموحدة. 

۲- نحریم. بن الأخرم: هو خریم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك 
اللأسدى› وقد نسب اف حده فيال حریم بن فاتك وعداده فی الشاميبن وقیل فی 

۲۳ حخبیب بن عدی .هر حبیب بن عدی الأنصارى الأوسى› سهد بدرا» وأسر 
فی عزوة الرجيع سنة ثلاث فانطلق به إلى مكة» فاشتراه بنو الحارث بن عامر وکان 
خحبيب قد قتل الحارث يوم بدر کافرً فاشتراه بنوه ليقتلوه به . فأقام عندهم أسيرا ثم 
صلبوه بالتنعيم › وهر أول من صلب فى الإسلام» روی عه الحارث بن البرصاء. 1 

روی فى «صحيح البخارى» أن خبيبا استعار من بعض بنات الحارث موسى ليستحد 
بها فاحذ ایتا لها وهی غافلة فأجلسه على فیخذه والموسى يذه » ففزعت آمه فزعة 
عرفها خبيب فى وجهها فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . فقالت :والله 
ما رأیت أسيرا قط خير من خبيب» والله لقد وجدته یوما يأكل من قطف عنب فى 
يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمر وكان يقول:إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا 
فلما أخحرجوه من الحرم ليقتلوه فى الحل قال خبيب: ذرونى أركع ركعتين فتركوه 
فركعهماء فقال: واللّه لولا أن ينسبونى إلى جزع لزدت» ثم قال: اللهم أحصهم عددا 


فلست أبالى حين أقتل مسلمًا علی ای شق کان فی الله مضجعی 
وذلك فی ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 


وکان خبیب هو الذی سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبراً. 


AY 


٤‏ _ خنیس بن حذافة : هو خنيس بن حذافة السهمى القرشى» كان زوج حفصة 
بنت عمر بن الخطاب قبل النبى بي شهد بدرا ثم أحدا فجرح»ء ثم مات بالمدينة من 
جراحه ولاعقب له. 

(خنیس) مصغر . 

. آأبو خراش :هو ابو خراش جارد الآسلمیى صحابی‎ ٥ 

(خراش) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة 

و(حدرد) بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين وفتح الراء. 

۹- أبو خلاد:هو أبو خلاد رجل من الصحابة» قال ابن عبد البر: لا أقف 
على اسمه ولا نسبه» حدیثه عند یحیی بن سعید عن أبی فروة عن آبی خلاد قال : قال 
رسول الله ية :«إذا رأيتم المؤمن أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه 
يلقى الحكمة» وفى رواية مثلةء ولكن بين أبى فروة وأبى خلاد أبو مريم» وهذا 
أصح . 

فصل فى التابعين 

۷ --_ خيشمة بن عبد الرحمن :هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة الجعفى 
کان اسم أبی سبرة يزيد بن مالك» وكان خيثمة من كبار التابعين . مات قبل أبى وائل 
سمع علا وابن عمر وغيرهماء وعنه الأعمش ومنصور وعمرو بن مرة» وورث مائتى 
الف فانفقها على العلماء. 

(خيثمة) بفتح الخاء وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الثاء المثلثة . 

و(سبرة) بفتح السين المهملة وسكون الباء الوحدة. 

۸ خالد بن معدان: هو خالد بن معدان یکنى أبا عبد الله الشامى الكلاعى من 
أهل حمص» قال :لقت سبعين رجلا من أصحاب النبى َء وكان من ثقات 
الشاميين مات بطرسوس سنة أربع ومائة. 


(معدان) بفتح اليم وسكون العين وتخفيف الدال المهملة. 
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۹- خالد بن عبد الله : هو خالد بن عبد الله الواسطى الطحان. روى عن حصين 
وغیره کان من خیار عباد الله الصاخحین» يقال: إنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات 
فتصدف بوزن نفسه فضة» مات سنة سبع وسبعين ومائة وقيل: وثمانين ومائة وكان 
مولده سنة عشر ومائة. 

٠‏ - خارجة بن زيد :هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصارى المدنی » تابعی جليل 
القدر» أدرك زمن عثمان» وسمع أباه وغيره من الصحابة» وهو أحد فقهاء المدينة 
السبعة» ثبت ثقة› روی عنه الزهرى مات سنة تسع وتسعين. 

-١‏ خارجة بن الصلت :هو خارجة بن الصلت البرجمى» من البراجم» وهو 
من بنی تیم تابعی . روی عن ابن مسعود وعن عمه» وعنه الشعبی حدیثه عند آهل 
الكوفة 

٢‏ خشف بن مالك :هو خشف بن مالك الطائى روى عن أبيه وعمه وعمرو 
و و ا ن یر وی 

(خحشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمة وبالفاء. 

۳- أبو خزامة :هو أبو خزامة بن يعمرء أحد بنى الحارث بن سعد. روى عن 
أبیه» وعنه الزهری وهو تابعی. 

(خزامة) بكسر الخاء وتخفيف الزاى . 

٤‏ أبو خلدة هو أبو خلدة خالد بن دينار التميمى السعدى البصرى الخياط» من 
الخباطة› من قات التابعين روى عن أنس› وعنه وکیع وغیره. 

(خلدة) بفتح الخاء وسكون اللام. 

°- ابن خطل :هو عبدالله بن خطل التميمى مشرك. أمر النبى ية بقتله يوم 

( حطّل) بفتح الخاء وفتح الطاء المهملة. 

فصل فى الصحابيات 

٣۔‏ خديجة بنت خویلد» هی أم المؤمنين خحديجة بنت خويلد بن أسد القرشية› 

كانت تحت أبى هالة بن زرارة» ثم تزوجها عتيق بن عائذ ثم تزوجها النبى يل ولها 
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يومئذ من العمر أربعون سنة وبعض أخرى» وكان لرسول الله َة خمس وعشرون 
اة ولم ینکح ية قبلها امراة ولا نکح علیها حتی ماتت» وهی أول من آمن من 
كافة الناس ذكرهم ونثاهم» وجميع أولاده منها غير إبراهيم فإنه من مارية وماتت 
بمكة قبل الهجرة بخمس سنين وقيل: بأربع سنين» وقيل: بثلاث وكان قد مضى من 
النبوة عشر سنين وكان لها من العمر حمس وستون سنة وكانت مدة مقامها مع رسول 
الله له حمسًا وعشرين سنة ودفنت بالحجون. 

۷- خولة بنت حکیم : هی خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون» كانت 
امرآة صالحة فاضلة روى عنها جماعة. 

۸- خولة بنت ثامر: هى خولة بنت ثامر الأنصارية» حديثها عند أهل المدينة 
روى عنها النعمان بن أبى عياش الزرقى» وقيل : هى خولة بنت قيس بن مالك بن النجار. 

(ثامر) لقب قيس والصحيح أنهما ثنتان . 

۹- خولة بنت قيس :هى خولة بنت قيس الجهنية حديثها عند أهل المدينة روى 
عنها النعمان بن خربوذ بضم الخاء المحجمة وبالراء والذال ا لمحجمة. 

۰ خنساء بنت خذام :هی خنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية الأسدية حديثها 
فى المدنيين . روى عنها أبو هريرة وعائشة وغيرهما. 

(خنساء) بفتح الخاء وسكون النون وبالسين المهملة والمد وخذام بکسر الخاء 
وتخفيف الذال المعجمتين . 

-١‏ آم خالد:هی أم خالد بن سعيد بن العاص الأموية وهى مشهورة بكنيتها› 
ولدت بأرض الحبشة وقدم بها إلى المدينة وهى صغيرة ثم تزوجها الزبير بن العوام. 
روی عنها نفر. 

حرف الدال 
فصل فى الصحابة 

١‏ - دحية الكلبى :هو دحية بن خليفة الكلبى من كبار الصحابة» شهد أحداء 
وما بعدها من المشاهد وبعثه رسول الله ي إلى قيصر فى الهدنة وذلك فى سنة ست 
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فامن به قیصر وأبت بطارقته فلم تؤمن» وهو الذی کان ینزل جبریل على صورته» 
نزل الشام وبقى أيام معاوية . روى عنه نقر من التابعين. 

(دحية) بكسر الدال وسكون الحاء المهملة وبالياء تحتها نقطتان كذا يرويه أكثر 
أصحاب الحديث وأهل اللغة» وقيل: هو بالفتح . 

۴۳ آبو الدرداء هو أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصارى الخزرجى» واشتهر ‏ 
بکنیته » والدرداء ابنته» تأخر إسلامه قلیلاً فکان آخر أهل داره إسلامًا وحسن ا 
E‏ > سكن الشام ومات بدمشق سنة انتين وثلاثين. 


فصل فى التابعين 

-٤‏ داود بن صالح: هو داود بن صالح بن دينار التمار» مولى الأنصارى المدنى 
روی عن سالم بن عبد الله وعن أبيه وأمه. | 

SENS me alo 
زوى غن عكرمة» وعنه مالك وغيره مات سنة خحمس وثلاثين ومائة وله اثنتان‎ 
. وسبعون سنه‎ 

-٣۹‏ ابن الديلمي: هو الضحاك بن فيروز تابعى حديثه فى المصريين. روى عن 
أبيه . (الديلمى) بفتح الدال منسوب إلى الديلم وهو الجبل المعروف بين الناس 
و(فيروز) بفتح الفاء وسكون الياء تحتها نقطتان بضم الراء وبالزاى . 

۷- أبو داود الكوفى :هو أبو داود» نفيع بن الحارث الأعمى الكوفى» روى عن 
عمران بن حصین وآبی برزة» وعنه الثوری وشريك ترکوه» کان یترفض» له ذکر فی 
«(کتاب العلم» 

فصل فى الصحابيات 

۸- ام الدرداء: هى آم الدرداء اسمها خيرة بنت أبى حدرد الأسلمية وهى زوجة 
آبی الدرداءء كانت من فضلاء النساء الصحابيات وعقلائهن وذوات الرأى منهن مع 
العبادة والنسك. روى عنها جماعة وماتت قبل أبى الدرداء بسنتين» وكان وفاتها بالشام 
فى خلافة عثمان. 
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حرف الذال 
فصل فى الصحابة 

۹- أبو ذر الغفارى:هو أبو ذر جندب بن جنادة» وهو من أعلام الصحابة 
وزهادهم والمهاجرين» وأسلم قدا بمكة يقال: كان خامسا فى اللإسلام ثم انصرف إلى 
قومه فأقام عندهم إلى أن قدم المدينة على النبى إا بعد الخندق »ثم سكن الربذة إلى 
أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان» وكان يتعبد قبل مبعث النبى ويا . 
روى عنه خلت كثير من الصحابة والتابعين. 

٠ ٠‏ ذو مخبر: (بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة) ابن آخى 
النجاشى خادم النبی ی روی عنه جبیر بن نفير وغيره يعد فى الشاميين وحديثه 
فیهم. 

۱- ذو الیدین: هو رجل من بنی سلیم يقال له: الخرباق صحابی حجازی» شهد 
النبی اوقد سھا. فى صلاته . 

(الخرباق) بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء والباء الموحدة. 

۲- ذو السويقتين: هو ذو السويقتين الحبشى» ذكر النبى َة أنه يهدم الكعبة. 

حرف الراء 
فصل فى الصحابة 

۲۳- رافع بن خدیج :هو رافع بن خدیج› یکنی أبا عبد الله الحارثى الأنصارى»› 
أصابه سهم يوم أحد فقال له رسول الله بلا : « آنا شهيد لك يوم القيامة»» وانقضت 
جراحته زمن عبد الملك بن مروان فمات سنة ثلاث وسبعين بالمدينة وله ست وثمانون 
سنة. روی عنه خلق کثير. 

(خديج) بفتح الخاء المعحجمة وكسر الدال والجيم. 

۴- رافع بن عمرو :هو رافع بن عمرو الغفارى » عداده فى البصريين. روى 
عنه عبد الله بن الصامت حديثه فى أكل التمر. 

-٥‏ رافع بن مکیث :هو رافع بن مکیٹث الجهنى» شهد الحديبية. روى عنه ابناه 
هلال والحارث . 
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( مكيث) بفتح اليم وكسر الكاف وسكون الياء تحتها نقطتان وبالثاء المخلثة . 

١‏ رفاعة بن رافع :يكنى أبا معاذ الزرقى الأنصارى»ء شهد بدرا وأحدًا وسائر 
المشاهد مع رسول الله كلا وشهد مع على الجمل وصفين. مات فى أول إمارة 
معاوية . روی عنه ابناه عبید ومعاذ وابن آخیه یحیی بن خلاد. 

۷- رفاعة بن سموال :هو رفاعة بن سموال القرظىء وهو الذى طللق امرأته 
ثلانًا فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. روت عنه عائشة وغيرها. 

e‏ بكسر السين المهملة ويقال: بفتحها وسكون اليم وتخفيف الواو وباللام 
و(الزبير) بفتح الزاى وكسر الباء الموحدة وقيل بضم الزاى وفتح الباء“ ورفاعة هذا 
e‏ النبى وة . 

۸- رفاعة بن عبد المنذر:هو رفاعة بن عبد المنذر الأنصارى» يكنى أبا لبابة 
وسیجئ ذکره فی حرف اللام. 

۹ رویفع بن ثابت : هو رویفع بن ثابت بن سکن الأنصاری»عداده فی 
الضرين واه معاوية على طرابلس الغرب سنة ست وأربعين» ومات (ببرقة) وقيل 
(بالشام) روی عنه حنش بن عبد الله وغیره. 

(رويفع) تصغير رافع و(حنش) بفتح الحاء المهملة وفتح النون وبالشين المعجمة. 

-٠‏ ركانة بن عبد يزيد : هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب 
القرشى» كان من أشد الناس» حدیثه فی الحجازیین» بقى إلى زمان عثمان وقيل : 
مات سنة اثنتين وأربعين. روى عنه جماعة 

(ركانة) بضم الراء وتخفيف الكاف وبالنون. 

۱- رباح ب بن الربيع e‏ بن الربيع الأسيدى الكاتب» حديثه فى البصريين. 
روی عنه فیس بن زهیر . 

(الأسیدی) بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء الأولى والثانية. 

۲- ربيعة بن كعب :هو ربيعة بن كعب يکنى أبا فراس الأسلمى» معدود فى 


)١(‏ قال محقق (ط) هذا الضبط إنغا هو لحفيده الزبير. ومن طريقه وردت قصة الطلاق المشار إليها قال الحافظ 
فى «الإصابة٤:‏ «و(الزبير) الأعلى بفتح الزاي» والأدنى بالتصغير». 
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أهل المدينةء وكان من أهل الصفةء ويقال :كان خادمًا لرسول الله َة صحبه قدياء 
وکان یلزمه سفراً وحضراً مات سنة ثلاث وستین روی عنه جماعة 

-٣‏ ربيعة بن الحارث:هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عم 
رسول الله كاه له صحبة ورواية مات سنة ثلاث وعشرين في خلافة عمر» وهو الذي 
قال له النبى مي يوم فتح مكة: «وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث» وذاك أنه قتل 
لربيعة بن الحارث ابن فى الجاهلية يسمى آدم فأبطل رسول الله َي الطلب به فى 
الإسلام. 

_ ربيعة بن عمرو: هو ربيعة بن عمرو الجرشي» قال الواقدي: قتل ربيعة 
يوم مرج راهط . 

٥‏ -_ بو رافع أسلم: هو أبو رافع أسلم مولى النبي ية وغلب عليه کنیته» کان 
قبطبًا وكان للعباس وهبه للنبي بلياة فلما بشر النبي بيا بإسلام العباس أعتقه» وكان 
إسلامه قبل بدر. وروی عنه خلق کثير. مات قبل عثمان بیسیر. 

١‏ - أبو رمثة: هو أبو رمثة بن رفاعة بن يثربى التميمى من ولد امرىء القيس 
ابن زید بن مناة بن تیم وفی اسمه احتلاف كثير فقيل ماذكرنا وقيل: عمارة بن يثربى 
وقيل غير ذلك قدم على النبى َو مع أبيه» وعداده فى الكوفيين. روى عنه إياد 
ابن لقيط . 

(رمثة) بكسر الراء وسكون الميم وبالثاء المخلثة . 

۷ _ أبو رزين :هو أبورزين لقيط بن عامر بن صبرة. سيرد ذکره فی حرف اللام. 
) ۸ - أبو ريحانة: هو أبو ريحانة شمعون بن يزيد القرظي الأنصارى» حليف 

لهم› ويقال له: مولى رسول الله ية وكانت ابنته ريحانة (سرية رسول الله 45) 
وکان من الفضلاء الزاهدين فى الدنيا: نزل الشام» روى عنه جماعة. 
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فصل فى التابعين 

۹ - آبو رجاء: هو أبورجاء عمران بن تيم العطاردى أسلم فى حياة النبى كلا 
روی عن عمر بن الخطاب وعلي وغیرهماء» وعنه خلق کثیر» کان عالّا عاملا معمراء 
وكان من القراء. مات سنة سبع ومائة. 

٣‏ = ربيعة بن آبي عبد الرحمن: هو ربيعة بن آبي عبدالرحمن تابعي جليل 
القدر أحد فقهاء المدينة متفق عليه. سمع أنس بن مالك والسائب بن یزید. روی عنه 
الثوري ومالك بن أنس مات سنة ست وثلاثين ومائة. 

-١‏ آبو رافع: هو أبو رافع بن الحقيق. واسمه عبد الله اليهودي تاجر أهل 
الحجاز» ذكره في المعجزات في حديث البراء. 

(الحقيق) بضم الحاء المهملة وفتح القاف الأولى وسكون الياء. 

- رعل بن مالك: هو رعل بن مالك بن عوف من الذين قنت النبي ل 
عليهم) ولعنهم لقتلهم القراء. 

(رعل) بكسر الراء وسكون العين المهملة. 

فصل فى الصحابيات 

۳ - الربيع ت مرد هی الرع جت جرد صحات اهارت برها تر 
عظيم› حدیثها عند آهل المدينة وأهل البصرة. 

(الربيع) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء المكسورة تحتها نقطتان. 

۴- الربيع بنت النضر: هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك الأنصاري 
وهي أم حارثة بن سراقة» وقد جاء في «صحيح البخاري» أنها أم الربيع بنت النضر 
والذي ذكر في أسماء الصحابيات أنها الربيع هو الصحيح. 

°“ الرميصاء: هي الرميصاء آم سليم بنت ملحان أم آنس بن مالك سيجي. 
ذكرها في حرف السين. 
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حرف الزاي 
فصل فى الصحابة 

۲ - زيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت الأنصاري كاتب النبي ييه وکان له حین 
قدم النبي ا المدينة إحدى عشرة سنة» وكان أحد فقهاء الصحابة الجلة القائم 
بالفرائض وهو أحد من جمع القرآن وكتبه في خلافة أبي بكر » ونقله من المصحف 
فی زمن عثمان. روی عنه خلق كثير » مات بالمدينة سنة خمس وأربعين وله ست 
وخمسون سنه . 

۷ _ زيد بن أرقم: هو زید بن أرقم یکنى أبا عمرو الأنصارى ا لخزرجي يعد في 
الكوفيين وسكنهاء» ومات بها سنة ست وستين . روى عنه جماعة. 

۸ - زيد بن خالد: زيد بن خالد الجهني نزل الكوفة. ومات بها سنة ثمان 
وسبعین وهو ابن خمس وثمانین سنة. روی عنه عطاء بن يسار وغیره. 

۹ _ زيد بن حارنة: هو زيد بن الحارثة يكنى أيا أسامة وأمه سعدى بنت ثعلبة 
من بني معن» خرجت به آمه تزور قومهاء فآغارت خيل لبنى القين بن جسر في 
الحاهلية فمروا على أبيات من بنى معن رهط ام زید فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غلام 
يفعة له ثمانية سنين فوافوا به سوق فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد 
لعمته خحديجة بأربعمائة درهم» فلما تزوجها رسول الله از وهبته له فقبضه. ثم إن 
خبره اتصل بأهله» فحضر أبوه حارثة وعمه كعب في فدائه» فخيره النبي ي4 بين 
نفسه والمقام عنده وبين أهله والرجوع إليهمء فاختار النبي يي على أهله لما یری من 
بره وإحسانه إليه» فحينئذ خرج به النبي ميو إلى الحجر فقال: «يا من حضر اشهدوا 
آن زيدا ابني. يرثني وأرثه». فصار یدعی زید بن محمد إلى آن جاء الله بالإسلام ونزل 
#ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله4' فقيل له: 

زيد بن حارثة وهو أول من أسلم من الذكور» وفي قول : وكان النبي ي4 أكبر 
منه بعشر ستین» وقیل: بعشرین سنة» وزوجه رسول الله َو مولاته أم آين فولدت 


.١ : الأحزف‎ )١( 


۱۹٦ 


له أسامة› ثم تزوج زینب بنت جحش› وکان يقال له: حب رسول الله َي ولم يسم 
الله تعالی في خا من الصحابة عیره فی قوله تعالی : «فلما قضی زید منها 
وطرا زوجناکها روی عنه اينه أسامة وعیره» وقتل في غزوة مۇتة› وهو أمير الجيش 
فی جمادی الأولى سنة ثمان» وهو ابن خمس وخمسین سنه . 

وکان اس من عمر»› ا الأولينء , ا e‏ 
وما بعدها من المشاهد» وقتل يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر. روى عنه عبد الله بن 
مهرم 

۲A۱‏ - زید بن سهل : هو زيد بن سهل واشتهر بكنية أبى طلحة سيجىء ذكره في 
حرف الطاء. 

١‏ _ الزبير بن العوام: هو الزبير بن العوام أبو عبد الله القرشى وأمه صفية 
بنت عبد المطلب عمة النبى ميل أسلمت»› وأسلم هو قديًا » وهو ابن ست عشرة 
سنة فعذبه عمه بالدخان ليترك الإسلام» نم بعل ودا کان الي ي 
وهو أول من سل السيف فى سبيل الله» وثبت مع النبي ية يوم أحد» وهو أحد 
العشرة المبشرة بالجنة» كان أبيض طويلاً ميل إلى الخفة فى اللحم» ويقال: كان أسمر 
كثير الشعر خفيف العارضين» قتله عمرو بن جرموز ب (سفوان) بفتح السين والفاء 
من أرض البصرة سنة ست وئلاثين› وله أربع وستول سنة » ودفن (بوادی السباع) 
ثم حول إلى البصرة» وقبره مشهور بها. روى عنه ابناه عبد الله وعروة وغيرهما. 

۳ - زياد بن لبيد: هو زياد بن لبيد يكنى أبا عبد الله الأنصاري الزرقى شهد 
وأبو الدرداء» ومات في أول أيام معاوية . 

٤‏ - زياد بن الحارٹث: هو زياد بن الحارث الصدائي بايع النبي يه فاذن بين 
يديه» يعد في البصريين. 

(والصدائي) بضم الصاد وتخفرف الدال المهملتين وبعد الألف همرة. 

(۱) الأحزاب : ۳۷. 
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۵٥‏ _ زاهر بن الأسود: هو زاهر بن الأسود الأسلمي كان ممن بايع تحت الشجرة 
سكن الكوفة وعداده فى أهلها. 

٩‏ -_ زارع بن عامر: هو زارع بن عامر بن عبد القيس وفد على النبي ئي في 
وفد عبد القيس عداده في البصريين وحديثه عندهم . 

۷ _ زرارة بن 8 أوفي : هو زرارة بن ¿ بي أوفي له صحبة مات في زمن 
عثمان بن عفان . 
عهد رسول الله ييه واختلف في اسمه › فيل : سعيد بن عمير › وقیل : فيس بن 
السكن. 

۹ - أبو زهير النميري: هو أبو زهير النميري عداده فى أهل الشام. 

e 4۹٠‏ وفتح الباء الموحدة منسوب إلى زبمد» واسمه (منبه) 

۱ -- الزبير بن عدي: هو الزبير بن عدي الهمداني الكوفي »› کان قاضي الري 
وهو تابعی . سمع أنس بن مالك . روی عنه الثوري وغيره. مات سنة إحدى ونلاتين 
ومائة و(الهمدانى) بسكون اليم . 

۲١‏ “-_ الزبير (بن) العربي: هو الزبير [بن] العربي النميري البصري روى عن ابن 
عمر» وعنه معمر وحماد بن زید نقۀ. 

۳ “- زياد بن کسیب: هو زياد بن كسيب العدوي يعد في البصريين تابعي روی 

٤‏ _ زهرة بن معبد e E‏ العبن) القرشي 
سمع جده عبد الله بن هشام'“ و عیره . روی عنه جماعة ومعظم حدیثه 

)١(‏ هو صحابي صغير كما في «التقريب» وسمع أيضا من الصحابة عبد الله بن عمر وعبدالله ب بن الزبير› کما 
فى التهذيب. 

۹4۸ 


۲۹٩‏ - زهير بن معاوية: هو زهير بن معاوية يكنى أبا خيثمة الجعفي الكوفي سكن 
الجزيرة» وكان حافظا ثقة ثبتا . سمع أبا إسحاق الهمدانى وأبا الزبير . روى عنه ابن 
المبارك ویحبی بن یحی وغیرهما » له ذکر في «الزكاة» مات سنة أربع وسبعين ومائة. 

-٢‏ زمیل بن عباس: روی عن مولاه عروة» وعنه يزيد بن الهاد فيه شيء. 

۷ - الزهري: هو الزهري منسوب إلى زهرة بن كلاب ممن اشتهر بالنسب إليهم . 
وهو آبو بکر محمد بن عبد الله بن شهاب أحد الفقهاء والمحدثين والعلماء الأعلام من 
التابعين بالمدينة المشار إليه في «فنون علوم الشريعة» سمع نفرًا من الصحابة. روى عنه 
خلق كثير منهم قتادة ومالك بن أنس» قال عمر بن عبد العزيز: لا أعلم أحدا أعلم 
بسنة ماضية منه» قيل لمكحول: من أعلم من رآيت؟ قال: ابن شهاب» قیل له: ثم 
من؟ قال : ابن شهاب» قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب» مات في شهر رمضان سنة 
آربع وعشرين ومائة. 

۵۸ زر بن بیش هو زر بن حبيش آبو مريم الأسدي الكوفي عاش في 
الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة »> وهو من أكابر قراء العراق المشهورين 
من أصحاب عبد الله بن مسعود» وسمع عمر. روى عنه خلق كثير من التابعين 
وغیرهم . 

(رر) بكسر الزاي وتشديد الراء. 

واحبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء والشين المعجمة. 

۹ _- زرارة بڻ أبي أوفى: هو زرارة بن أبي أوفي أبو حاجب الحرشي قاضي 
البصرة روى عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس فمما روى عنه قال: «سأل 
رجل النبي ية فقال : أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال: «الحال المرتحل» قال: 
يارسول اللّه؛ ما الحال المرتحل؟ قال: اقاب القرآن يضرب من أوله حتی يبلغ 
آخره» ومن أخره حتی يبلغ أوله»*. وروی عنه قتادة وعوف» وکان قد ام فقراً 
3فإذا نقر فى الناقور)** فشهق ومات سنة ثلاث وتسعين. 


# حديث الحال المرتحل مرسل عن ابن عباس» وزرارة بن أبى أوفى» وضعفه الشيخ الالبانى فى ضعيف ال جامع . 
#« المدثر: ۸. 


۱44 


: راد و حدر هو زياد بن حدیر یکنی آبا مغيرة الأسدي الکوفی تابعى 
سمع عمر وعليا. روى عنه خلق كثير منهم الشعبي . 

(حدير) بضم الخحاء وفتح الدال المهملتين وسکون الباء وبالراء. 

۱“_-_ زید بن أسلم: هو زید بن أسلم یکنی آبا أسامة مولى عمر بن الخطاب 
مدني من آکابر التابعين سمع جماعة من الصحابة. روی عنه الثوري وأيوب السختياني 
ومالك وابن عيينة مات سنة ست وئلائين ومائة. 

۲“ _-_ زيد بن طلحة : هو زيد بن طلحة روى عنه سلمة بن صفوان الزرقي أخرج 
حديثه مالك فی«ا لا( . 

۲۳ -_ زید بن یحیی : هو زید بن يحیی الدمشقي 1 روی عن الأُوزاعی » وعلنه 
الطبقة الثانية من تابعى مكة سمع جابر بن عبد الله. روى عنه جماعة كثيرة مات سنة 
خمس وعشرين ومائة . 

٥‏ _ أبو زرعة: هو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي سمع خلمًا كثيرا وروی عله 
عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره. كان إمامًا حافظا متقنًا ثقة عاًا بالحديث عارقا 

-١‏ زينب بنت جحش: هي زينب بنت جحش أم المؤمنين وأمها آمية بنت عبد 
المطلب عمة النبي ية وكانت تحت زيد بن حارثة مولى النبي َة فطلقها ثم تزوجها 
النبى مي سنة خمس»› وهی أول من مات من ازواجه بعده وکان اسمها برة فجعله 
النبي ية زينب› قالت عائشة في شأنها : ولم تكن امرأًة خير منها في الدين وأتقی 
لله وأصدق حدیتًاء وأوصل للرحم» وأعظم صدقة» وأشد تمذلا لنفسها فى العمل 


(۱) روی عنه جماعة آخرون ذکرهم فی «الجرح والتعدیل» (۲/۱/ .)٥٩٩ - ٥٦٥‏ وروی هو عن ابن عباس 
وسعيد المقبري. قال ابن معين: نقة. | 


++ 


الذي يتصدق به» ويتقرب إلى الله تعالى ماتت بالمدينة سنة عشرين وقيل: سنة إحدى 
وعشرين ولها ثلاث وخمسون سنة. روت عنها عائشة وأم حبيبة وغيرهما. 

۷ _ زینت بنت عبد الله : هی زینب بنت عبد الله بن معاوية الثقفية امرأة عبد الله 
ابن مسعود. روى عنها زوجها وأبو سعيد وأبو هريرة وعائشة. 
برة فغيره النبي ية فسماها زينب ولدت بأرض الحبشة. كانت تحت عبد الله بن زمعة 
وکانت أفقه نساء زمانها روی عنها نفر ماتت بعد وقعة الحرة. 


۹ - زينب بنت كعب: هي زينب بنت كعب بن عجرة الأنصارية من بني سالم 


حرف السين 
فصل فى الصحابة 

۰ - سعد بن آبي وقاص: هو سعد بن أبي وقاص یکتی با إسحاق واسم آبی 
وقاص مالك بن وهيب الزهري القرشي» هو أحد العشرة المبشرة بالجنة» أسلم قديًا 
وهو ابن سبع عشرة سنةء وقال: كنت ثالث الإسلام*» وأنا أول من رمى بسه. 
في سبیل اللّه**» شهد المشاهد كلها مع النبي مء كان مجاب الدعوة مشهورا بذلك 
تخاف دعوته وترجى لاشتهار إجابتها عندهم» وذلك أن رسول الله يله قال 
فيه : «اللهم سدد سهمه» وأجب دعوته» وجمع له رسول الله يل وللزبير أبويه فقال 
لكل واحد منهما: «ارم فداك أبي وأمي*۶*» ولم يقل ذلك لأحد غيرهماء وكان 
قصيرا غليظا آدم أشعر الجسد. مات فى قصره بالعتيق قريبًا من المدينة فحمل على 
رقاب الرجال إلى المدينة وصلى عليه مروان بن الحكمء وهو يومئذ والى المدينةء 
ودفن بالبقيع سنة خمس وخمسين وله بضع وسبعون سنة» وهو آخر العشرة مونًاء 
ولاه عمر وعثمان الكوفة. روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. 

# فى صحيح البخارى» كتاب فضائل الصحابة عن سعد قال: ما أسلم أحد إلا فى اليوم الذى أسلمت فيه 
ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام. 


## فى صحيح البخارى عنه: «إنى لأول العرب رمى بسهم فى سبيل الله» 
HN‏ وفيه عن سعد قال : «(جمم لی رسول الله َة يوم أحد آبویه کلیهما» . 


۲۰۱ 


ابن عوف» تأبعية . 


_--١‏ * سعد بن معاذ: هو سعد بن معاذ الأنصاري الأشهلي الأوسي أسلم 
بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية فاسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل ودارهم أول دار 
أسلمت من الأنصار » وسماه رسول الله ييه سيد الأنصار كان مقدما مطاعا شريمًا 
في قومه من أجلة الصحابة وأكابرهم وخيرهم شهد بدرا وأحدا وثبت مع البي ئي 
يومئذ» ورمي يوم الخندق فى أكحله» ولم يرقا الدم حتى مات بعد شهر. وذلك في 

ذى القعدة سنة حمس وهو ابن سبع وثلاثين سنة ودفن بالبقيع روى عن نفر من الصحابة. 

۲ -_ سعد بن خولة: هو سعد بن خولة شهد بدراً. ومات بمكة في حجة 
الوداع. 

۳ _ سعد بن عبادة: هو سعد بن عبادة يكنى أبا ثابت الأنصاري الساعدي 
الخزرجي كان أحد النقباء الاثنى عشرء وكان سيد الأنصار مقدما فيهم وجيها له رياسة 
وسيادة يعترف له قومه بها. روى عنه نفر ومات ب(حوران) من أرض الشام لسنتين 
ونصف من خلافة عمر سنة خمس عشرة» وقيل: مات في خلافة أبى بكر سنة 
إحدى عشرة ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مختسله » وقد اخحضر جسده ولم يشعروا 
بموته حتی سمعوا قائلا یقول ولا یرون أحدا. 


نحن قتلنا سيد ال ضز رج سعد بن عبادة 
ووتاه بوم ن فلم نخط فؤاده 


فيقال : إن الحن قتلته. 

٤‏ _ سعد بن الربيع : هو سعد بن الربيع الأنصارى الخزرجي قتل يوم أحد 
شهيدا» وكان آخى النبي ية بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ودفن هو وخارجة بن 
زید فی قبر واحد. 

٠١‏ -_ سعد بن الأطول: هو سعد بن الأطول الجهني له صحبة روى عنه ابنه عبد الله 
وأبو نضرة . 

۲ -_ سعید بن زيد: هو سعيد بن زيد يكنى أبا الأعور العدوي القرشي» وهو 
أحد العشرة المبشرة بالحنة أسلم قدياء وشهد المشاهد كلها مع النبى إا غير بدر فإنه 


۲ 


کان مع طلحة بن عبدالله يطلہان خبر عير قريش»› وضرب له النبى َة بسهم» وكانت 
فاطمة أخت عمر تحته» وبسببها کان إسلام عمر» کان آدم طوالا أشعر. مات بالعقيق 
فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين» وله بضع وسبعون سنة. روى 
عله جماعة. 

۷ - سعد بن حريث: هو سعيد بن حريث القرشى المخزومى» شهد فتح مكة 
مع النبى ية وهو ابن خمس عشرة سنة» ثم نزل الكوفة ومات بهاء وقبره بهاء وقال 
ابن عبدالبر قتل بالجزيرة ولا عقب له روى عنه أخوه عمرو. 

۸ - سعيد بن العاص: هو سعيد بن العاص القرشى» ولد عام الهجرة وكان 
أحد أشراف قريش» وهو أحد الذين كتبوا لصحف لعثمان» واستعمله عثمان على 
الكوفة وغزا بالناس (طبرستان) ففتحها ومات سنة تسع وخمسين. 

۹ - سعيد بن سعد: هو سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى» قيل: له صحبة 
روی عن أبيه» وعنه ابنه شرحبیل وأبو أمامة بن سهل» قال الواقدى وغيره: له 
صحبة صحيحة» وكان واليّا لعلى بن أبى طالب على اليمن. 

ن ف هو سبرة بن معبد الجهنى سكن المدينة. روى عنه اينه 
الربيع وعداده فى المصريين. 

(سبرة) بفتح السين وسكون الباء الموحدة. 

-١‏ سهل بن سعد: هو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» يكنى أبا العباس»› 
وکان اسمه حزنا فسماه النبى ية سهلاء مات النبى يلل وله خمس عشرة سنةء 
ومات سهل بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقيل: سنة لمان وثمانين» وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة روى عنه ابنه العباس والزهرى وأبو حازم. 

۲“_- سهل بن أبى حثمة: هو سهل بن أبى حثمة يكنى أبا محمد ويقال: أا 
عمارة الأنصارى الأوسى› ولد سنة ثلاث من الهجرة سكن الكوفة» وعداده فى أهل 
المدينة وبها کان وفاته فی زمن مصعب بن الزبير. روى عنه جماعة. 


° 


۳ _ سهل بن حنیف: هو سهل بن حنيف الأنصارى الأوسى» شهد بدرا 
وأحدا والمشاهد كلهاء وثبت مع النبى اة يوم أحد وصحب عليًا بعد النبى ئج 
واستخلفه على المدينة ثم ولاه فارس. روى عنه ابنه أبو أمامة وغيره. مات بالكوفة 
نة تمان وثلائن. 

٣٤‏ -_ سهل بن بيضاء: هو سهل بن بيضاء وأخوه سهيل و(بيضاء) آمهما اسمها 
دعد وأبوهما وهب بن ربيعة» وكان سهل ممن أظهر إسلامه بمكة وقيل: إنه كان يكتم 
إسلامه بمكة» وخرج مع المشركين إلى بدر فأسر يومئذ» فشهد له عبدالله بن مسعود 
أنه رآه بمكة يصلى فخلى عنه. مات بالمدينة وصلى عليه النبى مه فى المسجد وعلى 
أخيه» لهما ذكر فى «الصلاة على الحنازة» . 

٥‏ _ سهل بن الحنظلية هو سهل بن الحنظلية» والحنظلية أم جده وقیل: أمه» 
وإليها ينسب وبها يعرف» واسم أبيه الربيع بن عمرو» وکان سهل ممن بايع تحت 
الشجرةء وكان فاضلاً معتزلا عن الناس كثير الصلاة والذكر» وكان عقيما يولد له 
سكن الشام» ومات بدمشق فى أول أيام معاوية. 


٣‏ _ سهيل بن عمرو: هو سهیل بن عمرو القرشى ا والد أبى جندل» 
کان أحد الأشراف من قریش وساداتهم» اسر یوم بدر کافرا وکان خطیب قریش› 
فقال عمر*: يا رسول اللّه: انزع ثنیته فلا يقوم عليك خطیبًا أبداء فقال رسول الله 
ية: «دعه فعسى أن يقوم مقامًا تحمده» وهو الذى جاء فى صلح الحديبية» ولا مات 
النبى ك احتلف الناس بمكة وارتد من ارتد منهم» فقام سهيل خطيبا وسكن الناس 
ومنعهم من الاخحتلاف مات سنة ثمانى عشرة فى طاعون عمواس» وقيل: قتل ب 
(اليرموك). 

نسخة: وعن ابن عبدالبر قال: حضر الناس باب عمر بن الخطاب وفيهم سهيل ابن 
عمرو وآبو سفيان بن حرب وأولئك الشيوخ من .قيش فخرج إذنه فجعل يأذن لأهل 
بدر كصهيب وبلال فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد 


٭ فى «ط) : عمرو؟ وهو تصحيف» فإن عمرًا أسلم متأخرا. 
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ونحن جلوس لا يلتفت إلينا! فقال سهيل: أيها القوم إنى والله قد أرى الذى فى 
وجوهكم فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم» دعى القوم ودعيتم وأسرعوا 
وأبطأتم» أما والله لما سبقوكم من الفضل أشد عليكم فونًا من بابكم هذا الذى 
تنافسون فيه ثم قال: أيها القوم! قد سبقوكم با ترون» ولا سبيل لكم والله إلى ما 
سبقوكم إليه فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله أن يرزقكم شهادة ثم نفض ثوبه 
فقام ولح بالشام» قال الحسن وياله من رجل ما كان أعقله: وصدق والله لن يجعل 
الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. 

۷ - سهيل بن بيضاء: هو سهیل بن بيضاء القرشی» تقدم تام نسبه عند ذكر 
أخيه سهل» أسلم قديا وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلهاء روى 
عنه عبدالله بن ائيس وأنس بن مالك. مات فى حياة الثبى ية بعد رجوعه من تبوك 
سنة تسع ولا عقب له. 

- سمرة بن جندب: هو سمرة بن جندب الفزارى حليف الأنصار» كان من 
الحفاظ المكثرين عن رسول الله مَية. روى عنه جماعة مات بالبصرة آخر سنة تسع 
وحمسین ‏ 

۹ یجان ین صر ھی سلمان بن صرف بک اا الظر ف ا اغ کان 
برا فاضلاً عابدا» سكن الكوفة من أول ما نزل بها المسلمون وله ثلاثة وتسعون سنة. 

(صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء. 

٠‏ --_ سليمان بن بريدة: هو سليمان بن بريدة الأسلمى. روى عن أبيه وعمران 
ابن حصين» وعنه علقمة وغيره مات سنة حمس ومائة. 

١‏ -_ سلمة بن الأكوع: هو سلمة بن الأكوع» يكنى أبا مسلم الأسلمى المدنى 
كان ممن بايع تحت الشجرة» وكان من أشد الناس وأشجعهم راجلاً. توفى بالمدينة سنة 
أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. روى عنه خلق كثير. 
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۲١‏ -_ سلمة بن هشام: هو سلمة بن هشام القرشى المخزومى» كان من مهاجرى 
الحبشة وكان من خيار الصحابة وفضلائهم» وهو أخو أبى جهل وكان قديم الإسلام» 
وعذب فى سبيل الله عز وجل وحبس بمكة» وکان النبى َيه يدعو له فى قنوته مع 
الجماعة الذين كان يدعو لهم فى القنوت من المستضعفبن بمكة» ولم تشهد .درا 
لذلك» وقتل يوم مرج الصفر سنة أربع عشرة فى خلافة عمر. 

۳ _ سلمة بن صخر: هو سلمة بن صخر الأنصارى البياضي› وقیل: اسمه 
سلیمان وهو الذی ظاهر من امرأته ثم وقع علیها وکان أحد البکائین روی عنه سليمان 
بن يسار وابن المسيب. قال البخارى : ولا يصح حدیثه() . 


-“٤‏ سلمة بن الُحبق: هو سلمة بن المحبّق» يكنى أبا سثان واسم المحبق صخر 
ابن عتبة الهذلى» يعد فى البصريين . 

(المحبق) بضم اليم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المكسورة والقاف . 
وأصحاب الحديث يفتحون الباء. 


٥‏ _ سلمة بن قيس: هو سلمة بن قيس الأشجعى»› قال أبو عاصم: هو 
الشامى› عداده فی اهل الكوفة روی عنه هلال بن يساف وعیره. 


)١(‏ قال محقق (ط) كذا فى النسختين» وأنا فى شك من صحة ذلك عن البخارى فإن الحديث المشار إليه إغا هو 
حديث الظهار الذى مضى فى الكتاب برقم (۳۲۹۹) وقد حسنه الترمذی (۱/ )٠٤٤١ - ۱٤۳‏ (طبع الهند) وهو من أعلم 
الناس بالبخارى» ولم يحك عنه هذا التضعيف» وكيف يصح ذلك والحافظ البغوى يقول: «لا أعلم له حديتًا مسنداء 
إلا حديث الظهار» رواه عنه سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو سلمة وسماك بن عبدالرحمن ومحمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان». فحدیث یرویه هؤلاء الثقات یبعد جدا أن یقول فیه البخاری: (لا یصح) وما یشککنی فيه انی 
وجدت الخزرجى يقول فى ترجمة ابن صخر هذا من «الخلاصة): «روى عنه ابن المسيب وسليمان بن يسار» قال 
البخارى: لم يسمع منه» فهذا ما قاله البخاری أن سليمان بن يسار لم يسمع من ابن صخر» وهو من رواة هذا 
الحديث عنه كما رأيت فى كلام البغوى» وهذا لا يفيد طبعا تضعيف الحديث من أصله لمجيئه من تلك الطرق 


الأخحرى. فلا أدری الوهم فى هذا النقل عن البخارى من المؤلف هو أو من بعض النساخ . 


_ سلمان الفارسى: هو سلمان الفارسي یکنی با عبدالله» مولی رسول الله 
ية وکان أصله من فارس من (رامهرمز) ويقال: بل كان أصله من أصفهان من قرية 
يقال لها (جى)٠‏ سافر لطلب الدين فدان أولا بدين النصرانية وقرأً الكتب وصبر فى 
ذلك على مشقات متتالية» فأخذه قوم من العرب فباعوه من اليهودء ثم إنه كوتب 
فاعانه رسول الله َة فی کتابته ويقال: إنه تداوله بضعة عشر ربا" حتى أفضى إلى 
النبى ية لما قدم النبى ية المدينة وقال: «سلمان منا أهل البيت»") وهو أحد الذين 
اشتاقت إليهم الجنة وكان من المعمرين قيل: عاش مائتين وخمسين سنة وقيل ثلاثمائة 
وخمسين سنة والأول أصح» وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائهء ومناقبه كثيرة 
وفضائله جمة غزيرة أثنى عليه النبى ية ومدحه فى كثير من الحديث ومات بالمدائن 
سنة حمس وثلائين . روى عنه أنس وأبو هريرة وغيرهما. 

۲۷ - سلمان بن عامر: هو سلمان بن عامر الضبي» عداده فى البصريين. قال 
بعض أهل العلم: ليس فى الصحابة من الرواة ضبى غيره. 

۸ - سفينة: هو سفينة مولى رسول الله َيه وقيل : مولى أم سلمة زوج النبى 
ية أعتقته واشترطت عليه خدمة النبى بيه ماعاش»ء ويقال: إن سفينة لقب له 
واسمه مختلف فيه فقیل: رباح وقیل: مهران وقیل: رومان» وهو من مولدی 
الأعراب» وقيل: هو من أبناء فارس» ويقال: إن النبى َة كان فى سفر فأعيا رجل 
فالقی عليه سيفه وترسه ورمحه فحمل شیئًا كثیرا فقال النبى كه : «أنت سفينة». 
روی عنه بنوه عبدالرحمن ومحمد وزیاد وکثیر. 


(1) بفتح الجيم وتشديد المناة التحتية ناحية بأصبهان كما فى «القاموس». 

(۲) قال محقق (ط) كذا ولو قال: «سيدا بدل «ربا» لكان أصاب» فإن إطلاق لفظة (رب) على السيد وإن كان 
سائغا لغة» فهو غير جائز شرعا لنهي رسول الله یا عنه فی قوله: «لا یقولن احدکم عبدی وامتی» ولا یقولن 
المملوك ربی وربتی» ولیقل : فتای وفتاتی» وسیدی وسیدتی» کلکم ملوکون» والرب الله عز وجل». رواه البخاری 
A O PD NE E‏ 

(۳) قال محقق (ط) حدیث مشهور» ولکنه لا يصح من قبل سنده. 
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۹ - سالم بن معقل: هو سالم بن معقل مولى أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
کان من أهل فارس» وكان من فضلاء الموالى ومن خيار الصحابة وكبارهم» وهو 
معدود فى القراء لن النبى ييه قال : «خذوا القرآن من أربعة: ابن آم عبد ومن أبى 
ابن کعب» ومن سالم بن معقل مولى أبى حذيفة» ومن معاذ بن جبل». شهد بدرا. 
روی عنه ثابت بن قيس وابن عمر وغیرهما. 

٠‏ _ سالم بن عبيد: هو سالم بن عبيد الأشجعى من أهل الصفة» وعداده فى 
أهل الكوفة. روى عنه هلال بن يساف وغيره. 

(يساف) بفتح الياء تحتها نقطتان وتخفيف السين المهملة وبالفاء. 

١‏ _ سراقة بن مالك: هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى الکنانى» كان 
ينزل قديدا فى أهل المدينة روى عنه جماعة وكان شاعرا مجيدا مات سنة أربع 
وعشرین . 

۲ -_ سفیان بن اسید: هو سفیان بن أسید الحضرمی الشامى. روى عنه جبير 
ابن نفیر» حدیثه فی الحمصیین. 

(أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين وهو الأكثر» والثانية بضم الهمزة وفتح السين 
والثالثة بفتح الهمزة وفتح السين وحذف الياء. 

۳ _ سفیان بن أبی زهیر : هو سفیان بن أبی زهیر الأزدى الشنوءى» حديثه فى 
المحجازیین روی عنه ابن الزبير وغيره. 

٤‏ _ سفيان بن عبدالله : هو سفيان بن عبدالله بن ربيعة يكنى أبا عمرو الثقفى» 
يعد فى أهل الطائف» له صحبة» وكان عاملاً لعمر بن الخطاب على الطائف. 

۵ _ سخبرة: ”هو سخبرة يکنى با عبداللّه الأزدی. روی عنه ابنه عبداللهء له 
رواية فى كتاب العلم. 

(سخبرة) بفتح السين وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة. 
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١‏ “_- السائب بن يزيد: هو السائب بن يزيد يكنى أبا يزيد الكندي» ولد فى السنة 
الثانية من الهجرة» حضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين. روى عنه الزهرى 
ومحمد بن يیوسف ومات سنه تمانین . 

۷ - السائب بن خلاد: هو السائب بن خلاد یکنی أبا سهل الأنصاری الخزرجیى 
مات سنة إحدى وتسعین روی عنه ابن خلاد(') وعطاء بن يسار. 

د و س هو سوید بن قیس یکنی أبا صفوان. روی عنه سماك بن 
حرب» وعداده فى الكوفيين. 

۹“ -_ آبو سيف القين: هو أبو سيف القين ظثر إبراهيم بن النبى َء اسمه 
البراء بن أوس الأنصارى وهو معروف بكنيته» وزوجته التى أرضعت إبراهيم أم بردة(). 

- 0 او سعد مغد ين مالك هو انر د سحد ن فاك الا سارى الخدرى» 
اشتهر بكنيته كان من الحفاظ المكثرين والعلماء الفضلاء العقلاء روى عنه جماعة من 
الصحابة والتابعين. مات سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع وله أربع وثمانون سنة. 

(حدرى). بضم الخاء المعحجمة وسكون الدال المهملة. 

. أبو سعيد بن المعلى: هو أبو سعيد الحارث بن المعلى الأنصارى الزرقى‎ - ١ 
. مات سنة آربع وستين وهو ابن أربع وستين‎ 

۲ _ آبو سعيد بن أبى فضالة: هو أبو سعيد بن أبى فضالة الحارثى الأنصاري»› 
اسمه کنيته يعد فى آهل المدينةء حديثه عند الحميد بن جعفر عن أبيه عن زياد بن 
(مينا) بكسر الميم وسكون الياء تحتها نقطتان وبالنون والمد والقصر. 

) فى السختين (ابن) والتصويب من كتب الرجال.‎ )١( 

(۲) کذا ذکر ابن عبدالبر فى ترجمة (أم بردة) ثم الحافظ فى «الإصابة» وزاد فقال: «وقال أبو موسى: المشهور أن ) 
التى أرضعته أم سيف» ولعلهما جميعا أرضعتاه وأقول: الذى ثبت فى «الصحيحين؛ أنه أبو سيف» والأول إنغا رواه 


الواقدى» وهو متروك لا يوثق به» ولذلك قال الحافظ فى ترجمة أبى سيف بعد أن عزاه للواقدى: «فإن كان ثابتاً 
احتمل أن تكون أم بردة أرضعته» ثم تحول إلى آم سيف» وإلا فالذى فى الصحيخح هو المعتمدا. 
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۳ -_ أبو سلمة: هو أبو سلمة عبد الله بن عبدالأسد المخزومى القرشى ابن عمة 
النبى َة وأمه برة بنت عبدالمطلب وكان زوج أم سلمة قبل النبى َه وأسلم بعد 
عشرة وشهد المشاهد إلى أن مات بالمدينة سنة أربع وهو ممن غلب عليه كنيته. 

۴‰ “-_ أبو سفيان بن حرب: هو أبو سفيان صخر بن حرب الأموى القرشي والد 
معاوية ولد قبل الفيل بعشر سنين» اھ اشرات رش ف الاح راد تر 
الرؤساء فى قريش» أسلم يوم فتح مكة وكان من المؤلفة قلوبهم وشهد حنيتا وأعطاه 
النبى ميو من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية فيمن أعطاه من المؤلفة قلوبهم» وفقئت 
عينه يوم الطائف فلم يزل أعور إلى يوم اليرموك فأصاب عينه الأخرى حجر فعميت . 
روی عنه عبدالله بن عباس. مات سنة أربع وثلاثين بالمدينة ودفن بالبقيع. 

٥‏ “-_ أبو سفيان بن الحارث: هو أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم 
رسول الله ياء وكان أخاه من الرضاعةء أرضعتهما حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية» 
قال قوم: اسمه المغيرة. وقال آخحرون: بل اسمه كنيته» والمغيرة أخوه. وكان من 
الشعراء المطبوعين وكان سبق له هجاء فى رسول الله ية وأجابه حسان بن ثابت ثم 
أسلم فحسن إسلامه» فيقال: إنه مارفع رأسه إلى رسول الله َيه حياء منه» وكان 
إسلامه عام الفتح . وقال له على: ائت رسول الله ية من قبل وجهه فقل له ما قال 
إخوة يوسف : تال لقد آثرك اث علينا وإن كنا لخاطئين)* ففعل ذلك أبو سفيان فقال 
له رسول اله 4: (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين)** 
وقبل منه وأسلم وکان سبب موته آنه حج فلما حلق الحلاق رأسه قطع ثوؤلولا() کان 
فی رأسه فلم یزل مریضا منه حتی مات مقدمه من الحج بالمدينة سنة عشرين ودفن فى 
دار عقيل بن أبى طالب وصلى عليه عمر. 

١‏ -_ أبو السمح :هو أبو السمح اسمه إياد خادم النبى َة ويقال مولاه اشتهر بكنيته. 

(إياد) بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان ولا يدرى أين مات. 

۷ _ أبو سهلة : هو أبو سهلة السائب بن خلاد وتقدم ذكره في هذا الحرف. 

(1) الثؤلول حبة تظهر فى الحلد كالحمصة فما دونها: (لسان العرب) 


# يوسف : ۹۱ . 


. ٩۲ يوسف:‎ ## 


فصل فى التابعين 

۸“- سعيد بن المسيب: هو سعيد بن المسيب يكنى أبا محمد القرشي المخزومى 
امدنى ولد لستتين مضتا من خلافة عمر بن الطاب كان سيد التابعين من الطراز الأول 
جمع بين الفقه والحديث والزهد والعبادة والورع وهو المشار إليه المنصوص عليه 
وكان أعلم الناس بحديث أبى هريرة وبقضايا عمر» لقى جماعة كثيرة من الصحابة 
وروى عنهم» وعنه الزهرى وكثير من التابعين وغيرهم قال مكحول: طفت الأرض 
كلها فى طلب العلم فما لقيت أعلم من ابن المسيب: وقال ابن المسيب: حججت 
أربعين حجة. مات سنة ثلاث وتسعين . 

۹ -_ سعيد بن عبدالعزيز: هو سعيد بن عبدالعزيز التنوخى الدمشقى»› كان فقيه 
آهل الشام فى زمن الأوزاعى» وبعده .قال أحمد: ليس بالشام أصح حديتًا منه ومن 
الأوزاعى» وهو والأوزاعی عندى سواء. كان سعيد بكاء فسئل فقال: ماقمت إلى 
٠‏ صلاة إلا مثلت لى جهنم . وقال النسائى : ثقة ثبت. روى عن مكحول والزهرى وعنه 
الثورى . مات سنة سبع وستين ومائة وله بضع وسبعون سنة . 

٠۰‏ - سعید بن أبی الحسن. وهو سعید بن آبی الحسن واسم آبی الحسن يسار 
البصرى تابعى روى عن ابن عباس وأبى هريرة» وعنه قتادة وعون. مات قبل أخيه 
بسنة وذلك سنة تسع ومائة. 

١‏ -_ سعيد بن الحارث: هو سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصارى الحجازى 
قاضى المدينة من مشاهير التابعين سمع ابن عمرو وآبا سعید وجابرا» وعنه نفر . 

۲ ۔ سعید بن أبی هند: هو سعید بن أبی هند مولى سمرة. روی عن أبى 
موسی* وأبی هريرة وابن عباس» وعنه ابنه عبدالله ونافع بن عمر الجمحى» ثقة 
مشهور . 

۳ - سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير الأسدى الكوفى أحد أعلام التابعين 
سمع أبا مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنسا. وعنه نفر قتله الحجاج بن 

# قال الحافظ فى التقريب: ارسل عن ابی غوسی »جات نة ست عشرة وق نخدها :رقال قى الذي 


ست عشرة ومائة : 
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يوسف فى شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون سنة» ومات الحجاج فى 
رمضان ويقال: فى شوال من السنة» ويقال: مات بعده بستة أشهرء ولم يسلط بعده 
على قتل أحد لدعاء سعيد بعدما قال الحجاج له: اختر لنفسك قتلة إنى قاتلك بهاء 
قال: اختر لنفسك يا حجاج» فوالله ما تقتلنى قتلة إلا قتلتك مثلها في الآخرة. قال : 
تريد أن أعفو عنك . قال: إن كان العفو فمن الله» وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 
فقال : اذهبوا به فاقتلوه» فلما أخرج من الباب ضحك. فأخبر به الحجاج فقال: ردوه 
فرد» فقال: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك فأمر 
بالنطع فبسط» فقال: اقتلوه» فقال سعيد: #وجهت وجهى للذى فطر السماوات 
والأرض حنيقًا وما آنا من المشركين)* قال: شدوا به لغير القبلة . قال: #فأينما تولوا 
فشم وجه اله)** قال: کبوه على وجهه» قال سعید: منها خلقناکم وفیها نعیدکم 
ومنها نخرجکم تارة أخرى #۴4** قال: اذبحوه» فقال سعيد: أما إنى أشهد وأحاج 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله خذها منی حتی تلقانی 
يوم القيامة» ثم دعا سعيد وقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدى فذبح على 
النطع» قيل: عاش الحجاج بعده خمس عشرة ليلة» ووقع الأكلة فى بطنه فدعا 
بالطبيب لينظر إليه فدعا باللحم المنتن فعلقه بالخيط» وآرسله فى حلقه وتركها ساعة ثم 
استخرجهاء» وقد لزق من الدم فعلم آنه لیس بناج» وكان ينادى بقية حياته: مالى 
ولسعيد بن جبير كلما أردت النوم أخذ برجلى. ودفن سعيد بظاهر واسط العراق 
وقبره بها یزار . 

٤‏ - سعيد بن إبراهيم: هو سعيد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى 
القرشى قاضى المدينة من أفاضل المدنيين وتابعيهم سمع أباه وغيره» توفى سنة خمس 
وعشرين ومائة وهو ابن ائنتين وسبعين سنة. | 

۵ _ سعيد بن هشام: هو سعيد بن هشام الأنصارى: تابحى جليل القدر سمع 
ابن عمر وعائشة وغيرهما. روى عنه الحسن وحديثه عند أهل البصرة. 

٣‏ _ سفیان بن دینار: هو سفیان بن دینار) التمار الکوفی . روى عن سعيد بن 


(۱) وقیل: سعید بن دینار وهو اصح كما فی «التقريب». 


# الأنعام : ۷۹ » وفى آولها : لإنى ....... € الاية. 
#« البقرة: ١٠١٠ء‏ وتامها: #ولله المشرق والمخرب» فأينما تولوا فثم وجه الله» إن الله واسع عليم). 
##*# طه: 00 . 


1۲ 


جبير ومصعب بن سعد. وعنه ابن المبارك وغيره ولد زمن معاوية » ورأى قبر النبى 

۷ - سفيان الثورى: هو سفيان بن سعيد الثورى الكوفى إمام المسلمين وحجة 
اله على خلقه جمع فى زمنه بين الفقه والاجتهاد فيه والحديث والزهد والعبادة 
والورع والثقة وإليه المنتهى فى علم الحديث وغيره من العلوم» أجمع الناس على 
دیانته وزهده وورعه وثقته› ولم يختلفوا فى ذلك وهو أحد الأئمة المجتهدين وأحد 
آقطاب الإأسلام وأركان الدين . ولد فى أيام سليمان بن عبدالملك سنة تسع وتسعين»› 
سمع خلقا كثيرا روى عنه معمر والأوزاعى وابن جريح ومالك وشعبة وابن عيينة 
وفضيل بن عياض وخلق کثیر سواهم. مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. 

۸ - سفيان بن عيينة: هو سفيان بن عيينة الهلالى مولاهم» ولد بالكوفة 
للنصف من شعبان سنة سبع ومائة» كان إمامًا عاًا ثبتا حجة» زاهدا ورعا» مجمعا 
على صحة حديثه» سمع الزهرى وخلقًا كثيرا. روى عنه الأعمش والثورى وشعبة() 
والشافعى وأحمد وخلق كثير سواهم» قالوا: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. 
مات بمكة أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة» ودفن بالحجون» وكان حج 

٩۹‏ _ سليمان بن حرب: هو سليمان بن حرب البصرى قاضى مكة» أحد أعلام 
البصريين وعلمائهم» قال أبو حاتم: هو إمام من الأئمة قد ظهر من حديثه نحو عشرة 
آلاف حدیث» وما رآیت فی يده کتابا قط» ولقد حضرت مجلسه ببغداد فحزروا من 
حضر مجلسه أربعين ألف رجل» ولد فى صفر سنة أربعين ومائة» وطلب الحديث فى 
سنة ثمان وخمسين ومائة» ولزم حماد بن زید تسع عشرة سنة» روى عنه أحمد 
وغیره» مات سنة أربع وعشرین ومائتین . 

۰ ۷ ۔ سلیمان بن آبی مسلم: هو سليمان بن أبى مسلم الأحول المكى خال ابن 
[آی] جیح › تابعى من ثقات الحجازيين وأئمڻهم› سمع طاوسا واا شلمة رزوی 
عنه ابن عيينة وابن جريج وشعبة. 

١‏ -_ سليمان بن أبي حثمة٠‏ هو سليمان بن أبى حثمة القرشى العدوى»ء كان 

(1) قال محقق (ط) واسم آبى حثمة عبدالله بن حذيفة كما في ترجمة أبى بكر بن سليمان من «التهذيب» 


ولسليمان هذا ترجمة فى القسم الثانى من «الإصابة). 
1۳ 


من فضلاء المسلمين وصالحيهم »وهو معدود فى كبار التابعین . روی عنه ابه أبوبكر . 

۲- سلیمان بن مولى ميمونة: هو سليمان بن مولى ميمونة - ولیس بابن يسار 
المعروف ٠‏ _ تابعى . 

۲۳ _ سليیمان بن عامر : هو سليمان بن عامر الكندي بجرو. روى عن الربيع بن 
نس » وعنه ابن راهويه وجماعة سواه. 

۴“-_ سليمان بن ابي عبدالله : هو سلیمان بن أبی عبدالله تابعى أدرك المهاجرين. 
روی عن سعد بن أبی وقاص وأبی هريرة» أخرج حديثه أبو داود فى فضل المدينة. 

- سلیمان بن یسار: هو سلیمان بن یسار یکنی آبا أيوب مولى ميمونة زوج 
النبى ييا وأخوه عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين» كان فقيها فاضلا ثقة» 
عابدا ورعا حجة» وهو أحد الفقهاء السبعة. مات سنة سبع ومائة» وهو ابن ثلاث 
وسبعين سنه . 

٣‏ - سالم بن عبدالله هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب یکنى أبا عمر 
القرشى العدوى المدنى أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم. مات 
بالمدينة سنة ست ومائة. 

۷ - سالم بن أبى الجعد: هو سالم بن أبى الجعد» واسم أبى الجعد رافع 
الكوفى من مشاهير التابعين وثقاتهم» سمع ابن عمر» وجابراء وأنسًا. روی عنه 
المنصور والأعمش مات سنة سبع وتسعين. 

۸- سيار بن سلامة: هو سيار بن سلامة يكنى أبا المنهال البصرى التميمى من 
مشاهير التابعين . 

٩۹‏ - سماك بن حرب: هو سماك بن حرب الذهلى يكنى أبا المغيرة روى عن 
جابر بن سمرة والنعمان بن بشير» وعنه شعبة وزائدة» وله نحو مائتى حديث» ثقة 
ساء حفظه وضعفه ابن المبارك وشعبة وغيرهما مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. 


(۱) قال محقتق (ط) كذا قال: ولم أجد فى الرواة من اسمه سليمان بن مولى ميمونة . وإني لأظن أن لفظة (ابن) 
مقحمة من بعض النساخ «وآنه سليمان مولى ميمونة» ولكن لم أجد أيضاً من يسمى سليمان مولى ميمونة غير ابن 
یسار» وقد جزم بأنه مولی ابن ميمونة ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل؛ (۲/ )۱٤۸/١‏ ثم تتابع المترجمون له على 
ذلك کالخزرجی والعسقلانى وغيرهما فلا أدرى ما وجه هذا النفى وهذه المغايرة فى كلام المصنف رحمه الله . 
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٠۰‏ - سويد بن وهب: هو سويد بن وهب شيخ لابن عجلان*. 

۱ - آبو السائب» هو أبو السائب مولی هشام بن زهرة تابعی . روی عن أبى 
هريرة وأبى سعيد والمغيرة» وعنه العلاء بن عبدالرحمن . 
الزهرى القرشى أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه فى المدينة فى قول ومن مشاهير 
التابعين وأعلامهم» ويقال: إن اسمه كنيته» وهو كثير الحديث سمع ابن عباس وأآبا 

هريرة وابن عمر» وغیرهم: روی عنه الزهری ویحیی بن [أبى] كثير والشعبى 
وغيرهم . مات سنة أربع وتسعين»› وله اننتان وسبعون سنه . 

۳ -_ أبو سورة: هو أبو سورة. روی عن عمه آبی آیوب وعدی ر بن حاتم وعنه 
واصل بن السائب ویحیی بن جابر الطائى ضعفه ابن معين وعيره› وقال الترمذى : 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول : أبو سورة هذا منکر الحدیث . 


فصل فى الصحابيات 

٠١‏ - سودة: هى سودة بنت زمعة أم المؤمنين أسلمت قدياء وكانت تحت ابن 
عم لها يقال له: السكران بن عمرو»ء فلما مات زوجها تزوجها النبى َيه ودخل بها 
مكة وذلك بعد موت خديجة» وقبل أن يعقد'؛ على عائشة وهاجرت إلى المدينة فلما 
كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكهاء وتوفيت بالمدينة 
فى شوال سنة أربع وخحمسين. 

۵٥‏ -_ آم سلمة: هى أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبى أمية» وكانت قبل رسول 
الله ي تحت أبى سلمة» فلما مات أبو سلمة سنة أربع وقيل: سنة ثلاث» تزوجها 
رسول الله َة فى ليال بقين من شوال من السنة التى مات فيها أبو سلمة» وماتت 
سنة تسع وخمسين ودفنت بالبقيع› وكان عمرها أربعا وثمانين سنة. روى عنها ابن 

0 تن ا 

# قال المزی: روی عن رجل من آبناء أصحاب النبى يو عن أبيه حديث: «من كظم غيظا هو قادر على آن 
ینفذه» روی عنه محمد بن عجلان» روی له أو داود هذا الحديث الواحد. قال محقق التهذيب: قال الذهبى: تابعى» 


ما روی عنه سوی ابن عجلان » ميزان الاعتدال. (۲/ ت )۳٣۲١٣/‏ وقال أيضا - يعنى الذهبى _ : شيخ لابن عجلان 
مجهول . | ه قلت : وقال الحافظ فى التقريب : مجهول . 
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عباس وعائشة وزينب بنتها وعمر ابنها وابن المسيب وخلق كثير من الصحابة 
والتابعين . ) 

_ آم سلیم: هى آم سليم بنت ملحان وفي اسمها اختلاف» فقيل» سهلةء 
وقیل : رملة» وقيل : مليكة› وقیل : الخميصاء وقيل : الرميصاء تزوجها مالك بن 
النضر أبو أنس بن مالك» فولدت له أنسًا ثم قتل عنها مشركا وأسلمت فخطبها أبو 
طلحة» وهو مشرك فأبت ودعته إل الإسلام فأسلم»› فقالت : إنی أتزوجك ولا آخحذ 
(ملحان) بكسر اليم وسکون اللام وبالخحاء المهملة. 

۷ سا ھی سی شت الارت الأسلية كانت حت سعد بن خرلة ترف 
عنها بمكة فى سنة الوداع حديثها عند الكوفيين . روى عنها جماعة . 

۸ - سهيمة بنت عمير: هى سهيمة بنت عمير المزنية زوجة ركانة بن عبد 
يزيدلها ذكر فى الطلاق . 

(سهيمة) بضم السين وفتح الهاء. 

۹Q‏ -_ سلامة بنت الحر: هى سلامة بنت الحر الأزدية» ويقال: الفزارية حديثها 
عند أهل الكوفة. 

(الحر) ضد عبد. 

۰ _ سلمی : ھی سلمی آم رافع وزو جه بی رافع صحايية . روی عنها [ابن] 
ابنها عبدالله بن على» وهى قابلة إبراهيم بن الي ار وغاسلة فاطمة مع بنت 


حرف الشين 
فصل فى الصحابة 

۱ _ شداد بن أوس: هو شداد بن أوس يكکنى أبا يعلى الأنصارى» وهو ابن 
أحی حسان بن ثابت نزل بيت المقدس» وعداده فى أهل الشام ومات بالشام سنة ثمان 
وخحمسين وهو ابن حمس وسبعين سنة قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: كان شداد 
ممن أوتى العلم والحلم. 


۲۹١ 


ی وبه کنی النبی کیا آباه هانی بن يزيد فقال: «أنت أبو شريح» وشریح من 

۳ -- شرید بن سوید: هو شرید بن سويد الثقفی ويقال: إنه من حضر موت»› 
وعداده فی ثقيف وقیل : يعد فى أهل الطائف وحدیثه فی الحجازیین. روی عنه نفر. 

٤‏ کل ر خمد هو شکل بن حمید العبسی : روی عنه ابنه شتير لم يرو 
عنه عیره وعداده فى الكوفيين . 

(شكل) بفتح الشين وفتح الكاف واللام (شتير) تصغير شتر. 

۵ ب ريك ب سا هو شريك بن سحماء» هى أمه عرف بها وأبوه عبدة 
ابن مغبث له دکر ق کتاب اللعان» وهو الذى قذفه هلال بن أمية بامرأته » لاعنها 

(عبدة) بفتح العين والباء الموحدة وقيل: بسكون الباء. 

1 -_ شبرمة : هو شبرمة بضم الشين وسکون الباء الموحدة وصم الراء صحابی 
غير منسوب» وله ذكر في النيابة فی الحج فى حديث ابن عباس» توفى فى حياة النبى 

۷ - آبو شريح: هو أبو شريح خويلد بن عمرو الكعبى العدوى الخزاعى» 
أسلم قبل القتح ومات بالمدينة لسنة ثمان وستين. روى عنه جماعة وهو مشهور بكنيته 


وعداده فی آهل الحجاز . 
فصل فى التابعين 

۸ - شقيق بن سلمة: هو شقيق بن سلمة» يكنى أبا وائل الأسدى» أدرك زمن 
النبى يي ولم يسمع منه قال: كنت قبل أن يبعث النبى ل ابن عشر سنين أرعى 
غنما لآهلى بالبادية. وروى عن خلق من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود 
وکان خصیصًا به من أکابر الصحابة» وهو كثير الحديث ثقة حجة. مات زمن الحجاج 
وقیل : سنة تسع وتسعين. 
OE‏ 1 
الفصل الآتى كما فعل فى (شقيق) لأصاب. 

۱۷ ۰ 


۹ -۔ شریق الھوزنی: هو شریق الهوزنی» تابعى. روى عن عائشة» وعنه أزهر 
الحرازى . 

٠ ٠‏ - شريك بن شهاب: هو شريك بن شهاب الحارثى البصرى» يعد فى 
التابعين . روى عن أبى برزة الأسلمى وعنه الأزرق بن قيس وليس بذلك المشهور. 

۱ - شریح بن عبید: هو شریح بن عبیدالحضرمی . روی عن آبى آمامة وجبير ‏ 
ابن نفير» وعنه صفوان بن عمرو»› ومعاوية بن صالح . ) 

۲ _ أبو الشعثاء: هو أبو الشعثاء سليم بن الأسود المحاربى الكوفي» من 
مشاهير التابعين وثقاتهم . مات فی زمن الحجاج . 

۳ - الشعبى: هو الشعبى عامر بن شراحيل الكوفى أحد ألاعلام» ولد فى 
خلافة عمر. روی عن خلق كثير وروی عنه أمم» وقال: أدكت خمسمائة من 
الصحابة» وقال: ما كتبت سوداء فى بيضاء قط ولا حدثت بحديث إلا حفظتهء قال 
ابن عيينة: کان ابن عباس فی زمانه والشعبی فی زمانه والثوری فی زمانه» وقال 
الزهرى: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبى بالكوفة» والحسن بالبصرة» 
ومكحول بالشام. مات سنة أربع ومائةء وله اثنتان وثمانون سنة. 

. ابن شهاب: هو الزهری تقدم ذکره فى حرف الزاى‎ - ۰ ٤ 

٥‏ - شيبة بن ربيعة: هو شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبدمناف جاهلي› 
قتله على بن آبی طالب یوم بدر مشرکا. 

فصل فى الصحابيات 

٠٦‏ - الشفاء بنت عبدالله : ھی الشفاء بنت عبدالله القرشية العدوية قال أحمد بن 
صالح المصرى: اسمها ليلى و(الشفاء) لقب غلب عليهاء أسلمت قبل الهجرة» كانت 
من عقلاء النساء وفضلائهن وکان رسول الله َة يأتيها ويقيل عندها فى بيتهاء وكانت 
اتخذت لرسول الله اة فراشًا وإزارا ينام فيه . 

(الشفاء) بكسر الشين وبالفاء والمد. 
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۷ - أم شريك غزية: هى أم شريك غزية بنت دودان بضم الدال المهملة 
الإولن الف هة الارة جات 

۸ - آم شريك الأنصارية: هى أم شريك الأنصارية التى جاء ذكرها فى حديث 
فاطمة بنت قيس فى «كتاب العدة» حيث قال النبى لله لفاطمة : «اعتدی فی بیت أم 
شريك» وقد قال بعضهم: إن التى أمرها أن تعتد فى بيتها هى أم شريك الأولى» ولا 
يصح؛ لان الأولى فرشية من بنى لؤى بن غالب وهذه أنصارية» فإنه قد جاء فى 
بعض روایات : حدثت فاطمة بنت قيس أن أم شريك امرأة غنية من الأنصار. 

- حرف الصاد 
فصل فى الصحابة 

٩‏ - صفوان بن عسال: هو صفوان بن عسال المرادى سكن الكوفة حديثه 
فيهم. 

(عسال) بفتح العين وتشديد السين المهملة وباللام. 

٠‏ - صفوان بن معطل: يكنى أبا عمرو السلمى»ء شهد الخندق والمشاهد كلها 
وهو الذى قيل له ما قيل فى حديث الإفك وکان رجلا خير فاضلاً شجاعاء قتل فى 
غزاة أرمينية شهيدا سنة ثمان وخمسين وهو أبن بضع وستين سنة. 

١‏ - صفوان بن آمية: هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحى القرشي هرب يوم 
الفتح فاستأمن له عمير بن وهب وابنه وهب بن عمير رسول الله لل فأمنه وأعطاهما 
رداءه أماتًا له» فأدرکه وهب فرده إلى النبى ية فلما وقف عليه قال له: إن هذا 
وهب بن عمير يزعم آنك آمنتنى على أن أسير شهرين» فقال رسول الله كلل : «انزل 
أا وهب٤‏ فقال: لا حتی تبین لى» قال رسول الله ية : «انزل فلك أن تسير أربعة 
أشهر؟ فنزل وخرج معه إلى حنين فشهدها وشهد الطائف كافرا وأعطاه من المغانم 
فأکثر» فقال صفوان: آشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبى فأسلم يومئذ وأقام بمكة» 
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ثم هاجر إلى المدينة فنزل على العباس فذكر ذلك لرسول الله ية فقال رسول الله 
ية : «لا هجرة بعد الفتح». وكان صفوان أحد أشراف قريش فى الجاهلية وكانت 
امرأته أسلمت قبله بشهر فلما أسلم صفوان أقر على نكاحها» مات صفوان بمكة سنة 
اثنتين وأربعين. روى عنه نفر وكان من المؤلفة قوبهم» وحسن إسلامه بمكة» وكان 
من أفصح قريش لسانًا. 

۲ _ صخر بن حرب: هو صخر بن حرب يکنى أبا سفيان القرشى» والد معاوية 
تقدم ذکره فی حرف السين. 

۳ _ صخر بن وداعة: هو صخر بن وداعة الغامدى» وهو ابن عمرو بن عبدالله 
ابن كعب من الأزد» سكن الطائف وهو معدود فى أهل الحجاز. 

٤‏ _ صهيب بن سنان: هو صهیب بن سنان مولی عبدالله بن جدعان التيمى 
یکنی أبا یحیی کانت منازلهم E‏ الموصل فيما بين دجلة والفرات فآغارت الروم 
على تلك الناحية فسبته وهو غلام صغير فنشأً بالروم فابتاعه منهم كلب ثم قدمت به 
مكة فاشتراه عبدالله بن جدعان فأعتقه» فأقام معه إلى أن هلك ويقال: إنه لما كبر في 
الروم وعقل هرب منهم وقدم مكة فحالف عبدالله بن جدعان وأسلم قديا بمكة› 
يقال: إنه أسلم هو وعمار بن ياسر فى يوم واحد ورسول الله َي بدار الأرقم معه 
بضعة وثلاثون رجلا وكان من المستضعفين المعذبين فى الله بمكةء ثم هاجر إلى 
لمدينة وفيه نزل: ومن الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات الله%). روى عنه 
جماعة. مات سنة ثمانين بالمدينة وهو ابن تسعين سنة ودفن بالبقيع . 

(جدعان) بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة. 

6 الصعب ين اة 2 هن الصحب ين اة الى كان يرل (بودان) 
و(الأبواء) من أرض الحجاز» حديثه فى الحجازيين» روى عن عبدالله بن عباس 
وغيره. مات فى خلافة أبى بكر . 

(جثامة) بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة . 

٤٦‏ الصنابحى : هو الصنابحى بضم الصاد وتخفيف النون والباء الموحدة وبالحاء 


. ۲۰۷ : اليقرة‎ )١( 


المهملة» منسوب إلى صنابح بن ناهر بن عامر بطن من مراد» وسيرد فى حرف العين 

۷ - أبو صرمة: هو أبو صرمة مالك بن قيس الازنى» وقيل: قيس بن مالك» 
وقيل : قيس بن صرمة وهو مشهور بکنيته» شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. روی 
اجا ر کی ا ل وک ا 

۸ ۔ صالح بن خوات : هو صالح بن خوات الأنصارى المدنى» تابعى مشهور» 
ا الحديث› 2 أباه وسهل بن آبی فة روی عه يزيد بن رومان وعغیره 
حديثه عند آهل المدينة. 

۹ - صالح بن درهم: هو صالح بن درهم الباهلى: روى عن أبى هريرة 


وسمرة وعنه شعبة والقطان . نمه . 


٠‏ - صالح بن حسان: هو صالح بن حسان مدني» نزل بالبصرة. روی عن ابن 
أ سیب وعروة»› وعده آبو داود الحفرى› وضعفه حماعة . وقال البخارى : هو منکر 
الحدىث . | 


۱ - صخر بن عبدالله : هو صخر بن عبدالله بن بريدة. روی عن أبيه عن جده 
وعن عكرمة» وعنه حجاج بن حسان وعبدالله بن ثابت. 

۲ - صفوان بن سليم: هو صفوان بن سليم الزهری» مولى حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف» تابعى جليل القدر من أهل المدينة مشهور. روى عن أنس بن 
مالك ونفر من التابعين» كان من خيار عباد الله الصاليين** يقال: إنه لم يضع جنه 
على الأرض أربعين سنة» ويقولون: إن جبهته قبت من كثرة السجود» وكان لا قبل 
جوائز السلطان ومناقبه كثيرة مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة روى عنه ابن عيينة . 

۳ - آبو صالح: هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدنى كان يجلب السمن 
والزيت إلى الكوفة» وهو مولى جويرية بنت الحارث زوج النبى ية وهو جليل 

# قال محقق تهذیب المزی: وقال ابن سعد: کان قلیل الحدیث. (طبقاته ۰/ .)۲٠٥۹‏ 

## قال الحافظ المزى: ذكر صفوان بن سليم عند أحمد بن حنبل فقال: هذا رجل يستسقى بحديثه» وينزل القطر 


من السماء بذکره. 4 وقال تس بن عياص : رأیت صعفوان بن سلیم» ولو قیل له: غد القيامة› ما کان عنده مرید 
على ما هو عليه من العبادة. تهذيب الكمال (۱۳/ .)۱۸١‏ 


۲۲١ 


مشهور كثير الحديث واسع الرواية روی عن أبی هريرة وأبی سعكد» وعنه ابنه سهیل 
والأعمش . 

٤‏ - صفية: هی صفية بنت حیی بن أخطب من بنى إسرائيل من سبط هارون 
ابن عمران عليه السلام كانت تحت كنانة بن أبى الحقيق› قتل يوم خيبر فى محرم سنة 
سبع ووقعت فى السبى فاصطفاها رسول الله َء وقيل: وقعت فى سهم دحية بن 
خليفة الكلبى فاشتراها منه بسبعة أرؤس فأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها 

(حيّى) بضم الحاء المهملة وفتح الياء تحتها نقطتان وتشديد الأخرى. 

و(أخحطب) بفتح الهمزة وسکون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة والباء الموحدة. 

٥‏ - صفية بنت عبدالمطلب : هى صفية بنت عبدالمطلب عمة النبى َي كانت فى 
سنة » ودفنت بالبقيع . 

٠١‏ _ صفية بنت أبى عبيد: هى صفية بنت أبى عبيد الثقفية أخحت المختار بن أبى 
عمك » وھی زوجه عبدالله بن عمر أدركت النبى ية وسمعت منه(۱) ولم ترو عه 
وروت عن عائشة وحفصة› وعنها نافع مولی ابن عمر . 

۷ - صفية بنت شيبة: هى صفية بنت شيبة الحجبى. روى عنها ميمون بن 
مهران وغیره» وقد اخحتلف فی رؤیتها النبى ية فقيل: إنها لم تره. 
لقب لها واسمها بهية روى عنها أخوها عبدالله . 

(۱) قال محققه لم یثبت سماعها منه َا قال ابن منده: «لا يصح لها سماع عن النبى يّد؛ بل قال الدارقطنى : 
«لم تدرك النبى بي . 


(۲) فى «الإصابة»: «مختلف فى صحبتهاء وأبعد من قال: لارؤية لھاء فقد ثبت حدیثها فی صحیح البخارى 
تعليقاً. قالت : سمعت الى َر > . 


۲ 


حرف الضاد 
فصل فى الصحابة 

ت ماد ين تفلا هو ضماد ين ثل الاردى من أردشرءة كان ضديقا لى 
ية فى الجاهلية» وكان رجلا يتطبب ويرقى ويطلب العلم» أسلم فى أول اللإسلام 
وهو الذى قال للنبى ييه حين قرأ عليه شيئًا من القرآن: لقد بلغت كلماتك هذه 
قاموس البحر. له ذكر فى باب «علامات النبوة». روى عنه ابن عباس . 

(ضماد) بكسر الضاد وتخفيف اليم . 

و(شنوءة) بفتح الشين المعجمة وصم النون وسکون الواو وفتح الهمزة. 

E‏ _ الضحاك بن سفيان : هو الضحاك بن سفبان الکلابى العامرى عداده قف 
أهل المدينة وکان ینزل بتجد» وولاه النبى ية على من أسلم من قومه. روی عنه ابن 
الملسيب والحسن البصرى ويقال: إنه كان لشجاعته يعد بائة فارس وكان يقوم على 
رأس النبى اة بالسيف . 

١‏ - ضحاك بن فيروز: هو ضحاك بن فيروز الديلمى تابعى حديثه فى البصريين 
روی عن أبیه تقدم ذکره فی حرف الدال . 

ضرار بن صرد: هو ضرار بن صرد يكنى أبا نعيم الكوفى الطحان سمع المعتمر بن 
سلیمان وغیره. روی عنه على بن المنذر. 

(نعيم) بضم النون وفتح العين المهملة. 

و(ضرا كر الضاة وتخت الك لرل 

و(صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء. 


۲۳ 


حرف الطاء 
فصل فى الصحابة 

۲ _ طلحة بن عبيدالله : هو طلحة بن عبيدالله يكنى أبا محمد القرشى وهو من 
العشرة المبشرة بالجنة أسلم قديًا وشهد المشاهد كلها غير بدر لأن النبى َيه كان بعثه 
مع سعید بن زید یتعرفان خبر العیر التی کانت لقریش مع آبی سفیان بن حرب» فعاد 
يوم اللقاء ببدر [ووقى]* النبى ية يوم أحد بيده فشلت أصبعه» وجرح يومئذ أربعة 
وعشرين جراحة وقيل: كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة وضربة ورمية» وكان آدم 
كثير الشعر ليس بالجعد القطط ولا بالسبط حسن الوجهء قتل فى وقعة الجمل يوم 
الخميس لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة [ست و] ثلاثينء ودفن بالبصرة» وله 
أربع وستون سنة روى عنه جماعة. 

۳ _ طلحة بن البراء: هو طلحة بن البراء الأنصارى الذى قال النبى َه لما مات 
وصلى عليه: «اللهم الق طلحة وأنت تضحك إليه ويضحك إليك1 عداده فى آهل 
الحجاز روی عنه حصين بن وحوح . 

٤‏ _ طلق بن على: هو طلق بن على يكنى أبا على الحنفى اليمامى ويقال له 
أيضًا: طلق بن ثمامة. روی عنه ابنه قيس . 

٥‏ ۔ طارق بن شهاب: هو طارق بن شهاب یکنی با عبدالله البجلی الكوفى 
أدرك الجاهلية ورأآى النبى َة وليس له سماع منه إلا شاداء وغزا فى خلافة أآبى بكر 
وعمر [سنة]** ثلاث وثلائين ومات سنة اثنتين وئمانين . 

٦‏ _ ظارق بن سوید: هو طارق بن سويد له صحبة» حدیثه فی باب بیان 
الخمر» روى عنه علقمة بن وائل. 

۷ - الطفيل بن عمرو: هو الطفيل بن عمرو الدوسى أسلم وصدق النبى ئج 
مكة» ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل بها حتى هاجر إلى النبى ية ثم قدم عليه وهو 
بخيبر ممن تبعه من قومه» فلم يزل مقيما عنده إلى أن قبض النبى 4ة وقتل يوم 


٭ فی دط» «ودنا) . 
#٭ سقطت من «ط« والسياق يقتضيها. 
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اليمامة شهيدا وقيل: قتل عام اليرموك فى خلافة عمر. روۍ عنه جایر وابو هريرة» . 
عداده فى أهل الحجاز. 

۸ - آبو الطفيل: هو أبو الطفيل عامر بن واثلة اللیثى الكنانى غلبت عليه كنيته 
أدرك من حياة النبى َه ثمانى سنين ومات سنة مائة وائنتين بمكة وهو آخر [من مات] 
من الصحابة فى جميع الأرض روى عنه جماعة. 

- أبو طيبة: هو أبو طيبة نافع الحجام مولى و تښ ره الأنصارى 


صحابی معروف . 
(تحة بضم اليم وفتح الحاء المهملة تشد ید الباء تحتها نقطتان وکسرها وبالصاد 
اليماة: 


٠‏ _- أبو طلحة: هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصارى البخارى وهو مشهور 
بکنیته › وهو زوج م اي بن مالك وکان من الرماة المذكورين قال النبی : 
وسبعين سنة وآهل البصرة يرون آنه ركب البحر فمات فدفن فى جزيرة بعد سبعة أيام 
si Hi E E I gE e‏ . روی عنه تقر من 

فصل فى التابعين 

١‏ _- طلحة بن عبيد'' الله : هو طلحة بن عبيد' الله بن كريز الخزاعی تابعی 
من أهل المدينة روى عن نتفر من الصحابة» وعنه نمر من التابعين . 


١‏ _ طلحة بن عبدالله : هو طلحة بن عبدالله بن عوف الزهرى القرشى من 
مشاهير التابعين» وعداده فى أهل المدينة كان موصوفًا بالجود. روى عن عمه 
عبدالرحمن وغيره. مات سنة تسع وتسعين. 

۳ - طلق بن حبیب: هو طلق بن حبيب العنزى البصري» كان من العباد 
المىوصوفين بكثرة العبادة» روى عن عبدالله بن الزبير وجابر وابن عباس» وعنه مصعب 
وعمرو بن دینار وأيوب. 


)١(‏ بالتصغير» وفيهما (عبد) مكبرا وهو خطأً. 
۲۲0 


(العنزى) بفتح العين المهملة وفتح النون. 
٤‏ - الطفيل بن آٻي : هو الطفیل بن أبى بن كعب الأنصاری» تابعى عزيز 
الحديث› حدیته فی الحجازین . روی عن أبيه وعیره» وعنه أبو الطفيل . 
٥‏ - طاوس بن کيسان: هو طاوس بن کیسان الخولانی الهمدانی الیمانى من 
أيناء الفرس. روی عن جماعة» وعنه الزهرى وخلی سواه» قال عمرو بن دینار : ما 
٦‏ _ آبو طالب :هو أبو طالب عم النبى ية والد على واسمه عبدمناف بن 
عبدالمطلب بن هاشم القرشی جاهلی ).ولا مات تناولت قریش من رسول الله مء 
فخرج رسول الله ية إلى الطائف» وكان بين وفاته ووفاة خديجة شهر وخمسة أيام. 
۷ _- ابن طاب: هو ابن طاب الذى ينسب إليه نوع من رطب المدينة فیقال رطب 
ابن طاب وتر ابن طاب. 
حرف الظاء 
فصل فى الصحابة 
۸ _ ظهیر بن رافع : هو ظهير بن رافع الحارثى الأنصارى الأوسى» شهد العقبة 
الثانية وبدرًا وما بعدهما من المشاهد» وهو غير رافع بن خديج. روى عنه رافع هذا. 
(ظهير) بضم الظاء وفتح الهاء وسكون الياء تحتها نقطتان. ) 
فصل فى الصحاية 
5 د فو الخطاب: هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق يكنى أبا 
(۱) قال محققه يعنى أنه مات على دينه فى الجاهلية» والكفر با جاء به محمد َء وقد صح عن ابنه على رضي 


الله عنه أن أبا طالب لا مات جاء على إلى النبى كه فقال: إن عمك الضال قد مات . فقال له: «واره». الحديث. 


وقد خحرجته فى «كتاب الجنائز» من «إرواء الغليل». 


۲٦ 


حفص العدوی القرشى أسلم سنة ست من النبوة» وقيل: سنة حمس بعد أربعين 
رجلا وإحدى عشرة امرأة» ويقال: به تمت الأربعون» وظهر الإسلام يوم إسلامهء 
وسمى الفاروق لذلك قال ابن عباس: سألت عمر بن الخطاب لأى شىء سميت 
الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلى بثلاثة أيام ثم شرح الله صدرى للإسلام فقلت: 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» فما فى الأرض نسمة أحب إلى من نسمة رسول 
الله َو فقلت : أين رسول الله ؟ قالت أختى: هو فى دار الأرقم بن أبى الأرقم 
عند الصفاء فأتيت الدار وحمزة فى أصحابه جلوس فى الدار» ورسول الله للل فى 
البيت فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر ابن 
ا لخطاب» قال: فخرج رسول الله َد فأخذ بمجامع ثيابي» ثم نترنى نترة فما تمالكت 
أن وقعت على رکبتی فقال رسول الله َيل: «ما أنت بنته يا عمر؟» فقلت: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فكبر أهل الدار 
تكبيرة سمعها آهل المسجد» فقلت: يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ 
قال: «بلى والذى نفسى بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم٤»‏ فقلت: ففيم 
الاختفاء؟ والذى بعثك بالحق لتخرجن فأخرجنا بل فى صفين» حمزة فى أحدهماء 
وأنا في !لآخر ولى كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد فنظرت إلى قريش وإلى 
حمزة فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلها فسمانى رسول الله َي يومئذ الفاروق فرق الله 
بى بين الحق والباطل» فقال داود بن الحصين والزهرى: لا أسلم عمر نزل جبريل 
فقال: يا محمد استبشر أهل السماء بإسلام عمر» وقال عبدالله ابن مسعود: والله إنى 
لأحسب علم عمر إذا وضع فى كفة الميزان ووضع علم سائر أحياء الأرض فى كفة 
الميزان لرجح عليه علم عمر» وقال: إنى لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم 
حين ذهب . وشهد المشاهد كلها مع النبى وة وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين. 
وکان أبیض تعلوه حمرة» وقیل: آدم طوالا أصلع شديد حمرة العينين» قام بالأمر بعد 
موت أبى بكر بعهده إليه ونصبه عليه» طعنه أبو لؤلؤة غلام مغيرة بن شعبة بالمدينة يوم 
الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد غرة المحرم 


YY 


سنة أربع وعشرين» وله من العمر ثلاث وستون سنة» وهو أصح ما قیل فی عمره(“ 
وکانت خلافته عشر سنین ونصمًا» وصلی عليه صهیب»روی عنه أبو بکر وباقی 
العشرة» وخلق كثير من الصحابة والتابعين . 

٠‏ - عمر بن أبى سلمة: هو عمر بن أبى سلمة واسم أبى سلمة عبدالله بن 
عبدالأسد المخزومي القرشى» وعمر هذا هو ربيب النبى مه وأمه أم سلمة زوج التبى 
وء ولد بأرض الحبشة فى السنة الثانية من الهجرة» وقبض رسول الله َي وله تسع 
سنين» ومات زمن عبدالملك بن مروان بالمدينة سنة ثلاث وثمانين» حفظ عن رسول 
الله اء وروى عنه أحاديث» وعنه جماعة. 

١‏ - عثمان بن عفان: هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويكنى أبا عبدالله 
الأموی القرشی» کان إسلامه فی أول الإسلام على ید أبی بكر قبل دخول النبى ما 
دار الأرقم وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين ولم يشهد بدرا لأنه تخلف بمرض رقية 


ية كان بعثه إلى مكة فى أمر الصلح» فلما كانت البيعة ضرب النبى ي يده على 
يده وقال «هذه لعثمان» وسمى ذا النورين لحمعه بين بنتى رسول الله ية رقية وأم 
كلثوم» كان أبيض ربعة وقيل: أسمر رقيق البشرة حسن الوجه بعيد ما بين المنكبين› 
كثير شعر الرأس عظيم اللحية يصفرهاء استخلف أول يوم من المحرم سنة أربع 
وعشرين قتله الأسود التجيبى من آهل مصر» وقيل غيره» دفن ليلة السبت بالبقيع› 
وله يومئذ من العمر اثنتان وثمانون سنة» وقيل: ثمان وثمانون سنة")» وكانت 


خلافته اثنتى عشرة سنة» إلا آیاما.. روی عنه خلق کثیر. 


)١(‏ قال محققه هذا هو المشهور فى كتب التراجم والثابت فى الصحيح أنه قتل ابن (ثلاث وستين) سنة لكن قد 
عارضه ما هو آظهر منه» وهو ما روی ابن شبه عن عبداللّه بن عمر قال: سمعت عمر قبل أن يوت بعام يقول: أنا 
ابن سبع وخحمسین أو ثمان وخمسين. وسنده صحيح على شرط الصحيح كما قال الحافظ فى «التهذيب». قال: وهو 
يرجح على الأول بأنه عن عمر نفسه وهو أخبر بنفسه من غيره» وبأآنه عن آل بيته وال الرجل أتقن لأمره من غيرهم . 

(۲) قال محققه قلت : والأول هو الصحيح المشهور كما فى «الإصابة). 


۲۸ 


۲ _ عثمان بن عامر: هو عثمان بن عامر والد أبى بكر الصديقق القرشي التميمى 
يكنى أبا فحافة بضم القاف وتخفيف الحاء أسلم يوم الفتح عاش إلى خلافة عمرء 
ومات سنة أربع عشرة» وله سبع وتسعون سنة. روى عنه الصديق وأسماء بنت أبى بكر. 

۳ _ عثمان بن مظعون: هو عثمان بن مظعون يكنى أبا السائب الجمحي القرشى 
أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر الهجرتين وشهد بدراء وكان حرم الخمر فى 
الجاهلية وهو آول من مات بالمدينة من المهاجرين في شعبان على رأس ثلاثين شهرا من 
الهجرة» زوفل النبى يي وجهه بعد موته ولا دفن قال: «نعم السلف هو لنا» ودفن 
بالبقيع » وكان عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة روى عنه ابنه السائب وأخوه قدامة 
ابن مظعون . 

۴ - عثمان بن طلحة: هو عثمان بن طلحة العبدرى القرشى الجحمي» له 
صحبة وذكره فى باب «المساجد». روى عنه ابن عمه شيبة وابن عمر» مات بمكة سنة 
اثنتين وأربعين . 

٥۵‏ _ عثمان بن حنيف: هو عثمان بن حنيف الأنصارى أخو سهل» ولاه عمر 
مساحة السواد» وضرب الخراج والجزية على أهلهء وولاه على البصرةء فأخرجه 
طلحة والزبير لما قدماها لوقعة الجملء ثم سكن الكوفة وبقى إلى زمان معاوية روى 

1 ٍ- عثمان بن أبى العاص: هو عثمان بن أبى العاص الثقفى استعمله النبى كلا 
على الطائف فلم يزل عليها حياة رسول الله ياد وخلافة أبى بكر» وسنتين [مرء] 
خلافة عمر» ثم عزله عمر وولاه عمان والبحرين» وكان وفد على النبى باه فى وذد 
ثقيف وهو أحدثهم سنا وله تسع وعشرون سنةء وذلك سنة عشر وسكن البصرة» 
ومات بها سنة إحدى وخمسين»ء ولا مات النبى مهه وعزمت ثقيف على الردة قال 
لهم: يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أول الناس ردة» فامتنعوا من 
الردة» روى عنه جماعة من التابعين. 

۷ - على بن آبى طالب: هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب ويكنى با الحسن 


۹ 


وأبا تراب القرشي وهو أول من أسلم من الذكور فى أكثر الأقوال» وقد اختلف فى 
سنه يومئذ» قيل: كان له خمس عشرة سنة» وقيل: ست عشرة» وقيل: ثمانى 
سنين» وقيل: عشر سنين» شهد مع النبى ييو المشاهد كلها غير تبوك فإنه خلفه فى 
أهله وفيها قال له: «ألا ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسی»* کان آدم 
شديد الأدمة عظيم العينين أقرب إلى القصر من الطول ذا بطن كثير الشعر عريض 
اللحية أصلع أبيض الرأس واللحية» استخلف يوم قتل عثمان وهو يوم الجمعة لثمانى 
عشرة خلت من ذى الحجة سنة حمس وثلاثين» وضربه عبدالرحمن بن ملجم المرادى 
اک ف الم لان ع ا عا م ر را م ان وات 
بعد ثلاث لال من ضربته وغسله ابناه ا لحسن والحسین وعبدالله بن جعفر وصلى عليه 
الحسن» ودفن ضحى» وله من العمر ثلاث وستون سنة» وقيل: خحمس وستون 
سنة» وقيل: سبعون» وقيل: تمان وخمسون» وکانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر 
وأيامًا. روى عنه بنوه الحسن والحسين ومحمد وخلائق من الصحابة والتابعين. 

۸ _ على بن شيبان: هو على بن شیبان الحنفي الیمامی. روی عنه ابنه 
عبدالرحمن . 

۹ _- على بن طلق هو على بن طلق الحنفي الیمامی. روى عنه سلم بن سلام 
وهو من أهل اليمامة وحديثه فيهم. 

٠‏ _ عبدالرحمن بن عوف: هو عبدالرحمن بن عوف يكنى آبا محمد الزهرى 
القرشى وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة» أسلم قديا على يد أبى بكر الصديق وهاجر 
إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع النبى ييه وثبت يوم أحد» وصلى النبى 
ية خحلفه فى غزوة تبوك وأتم ما فاته» كان طويلا رقيق البشرة أبيض مشوبا بالحمرة 
ضخم الكفين أقنى أعرج» أصيب يوم أحد وجرح عشرين جراحة أو أكثر فأصابه 
بعضها فى رجله فعرج» ولد بعد الفيل بعشر سنين» ومات سنة ائنتون وثلائين ودفن 
بالبقيع وله نتان وسبعون سنة. روی عنه ابن عباس وغيره. 


# صحيح . 


۱ - عبدالرحمن بن آبزی: هو عبدالرحمن بن آبزی الخزاعی مولی نافع بن 
عبدالحارث» سكن الكوفة واستعمله على بن أبى طالب على خراسان» أدرك النبى 
ية وصلى خلفه وأكثر روایته عن عمر بن الخطاب وأبی بن کعب . روی عنه ایناه 
سعيد وعبدالله وغيرهما . مات بالكوفة . 

٠‏ - عبدالرحمن بن أزهر: هو عبدالرحمن بن أزهر القرشى» وهو ابن أخى 
عبدالرحمن بن عوف» شهد حنيتا. روی عنه ابنه عبدالحمید وغیره مات قبل الحرة. 

۳ - عبدالرحمن بن أبى بكر: هو عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق وأمه أم 
رومان آم عائشة أسلم عام الحديسة وحسن إسلامه› وکان أحسن ولد بی بکر . روت 
عنه عائشة وحفصة وغيرهماء مات سنة ثلاث وخمسين . 

٤‏ - عبدالرحمن بن حسنة : هو عبدالرحمن بن حسنه » وهی أمه یعرف بها 
وأبوه عبدالله بن المطاع . روی عنه یرید بن وهب . 

٥‏ - عبدالرحمن بن شرحبيل: هو عبدالرحمن بن شرحبيل بن حسنة ابن أخى 
وأخوه ربيعة. 

a‏ - عبدالرحمن بن زيد: هو عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» وهو ابن خی 
عمر بن الخطاب العدوى القرشى أتى به جده أبو لبابة إلى النبى إلا طفلا فحنكه 
ومسح رأسه» ودعا له بالبركة» قال محمد بن سعد: توفی النبی َه وله ست سنين› 
وسمع عمه عمر بن الخطاب› ومات آيام عبدالله بن الزبير قبل موت عبدالله بن عمر. 

1۷ - عبدالرحمن بن سمرة: هو عبدالرحمن بن سمرة القرشى › أسلم يوم الفتح 
و صحب النبى ۰ وروی عنه» عدأده فی هل البصرة› ومات بها سلة إحدى 
وخمسین. روی عنه ابن عباس والحسن وخلق سواهما. 

۸ _- عبدالرحمن بن سهل : هو عبدالرحمن بن سهل الأنصارى القتيل بخيبر »› 
له ذکر فی «القسامة» يقال: إنه شهد بدرا» وکان له فهم وعلم روی عله سهل بن أبی 


حثمه 


۴1 


۹4 _ عبدالرحمن بن شبل: هو عبدالرحمن بن شبل الأنصارى»ء يعد فى أهل 
المدينة روى عنه تيم بن محمد وأبو راشد. 

٠۰‏ _ عبدالرحمن بن عثمان: هو عبدالرحمن بن عثمان التميمى» وهو ابن أخى 
طلحة بن عييدالله الصحابى» وقيل: له إدراك» وليس له رواية. روى عنه جماعة. 

١‏ - عبدالرحمن بن أبى قراد هو عبدالرحمن بن أبى قراد الأسلمي» يعد فى 
أهل الحجار. روى عنه أبو جعفر الخطمى وغيره. 

(قراد) بضم القاف وتخفيف الدال. 

۲ _ عبدالرحمن بن کعب: هو عبدالرحمن بن کعب یکنی أبا ليلى المازنى 
الأنصارى› شهد بدراً. مات سنة أربع وعشرين» وهو ممن نزل فيه: «تولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون4* . 

۳ _ عبدالرحمن بن يعمر: هو عبدالرحمن بن يعمر الديلمىء له صحبة 
ورواية» نزل الكوفة› وأتی خراسان. روی عنه بکیر بن عطاء» ولم یرو عنه سواه. 

٤‏ _ عبدالرحمن بن عايش: هو عبدالرحمن بن عايش الحضرمى» يعد فى آهل 
الشام مختلف فى صحبته» له حديث فى الرؤية . روى عنه أبو سلام ممطور وخالد بن 
اللجلاج» وحديثه عن مالك بن ڀخامر عن معاذ بن جبل عن رسول الله يه وعن 
بعضهم حديثه عن رسول الله ية والصحيح الأول. قاله البخارى وغيره. ‏ 

(عايش) بكسر الياء تحتها نقطتان وبالشين المعجمة. 

و(يخامر) بضم الياء تحتها نقطتان وتخفيف الخاء المعجمة وكسر الميم وبالراء. 

ويقال: إن حديث مالك هذا مرسل»› لأنه لم يسمع من النبى وَيد. 

: عبدالرحمن بن آبي عميرة: هو عبدالرحمن بن أبى عميرة المدنى» وقيل‎ _ ٥ 
القرشى مضطرب الحديث» لا يثبت فى الصحابة» قاله ابن عبدالبر» وهو شامى.‎ 
روی عنه نفر.‎ 

(عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم وبالراء. 

٩‏ _ عبدالله بن أرقم: هو عبدالله بن أرقم الزهرى القرشى» أسلم عام الفتح› 
وکتب للنبى بء ثم لأبى بكر وعمر» واستعمله عمر على بيت الالء وبعده عثمانء 


. ۹۲ : التوبة‎ # 
Y۲ 


۵ 


ثم استعفى فأعفاه عثمان روى عنه عروة وأسلم مولى عمر. ومات فى خلافة عثمان. 

۷ _ عبدالله بن أبی أوفی: هو عبدالله بن أبى أوفى» واسم أبى أوفى علقمة 
ابن قيس الأسلمى شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما من المشاهد» ولم يزل بالمدينة 
حتى قبض النبى ميةء ثم تحول إلى الكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة 
سنة سبع وثمانين روى عنه الشعبى وغيره. 

۸ _ عبدالله بن آنيس: هو عبدالله بن أنيس الجهنى الأنصارى شهد أحدا وما 
بعدها روى عنه أبو أمامة وجابر وغيرهما. مات سنة أربع وخمسين بالمدينة. 

۹ _ عبداللهة بن بسر: هو عبدالله بن بسر السلمی المازنى له ولابيه بسر وأمه 
وأخحيه عطية وأخته الصماء ف نزل الشام ومات بحمص فجأة وهو يتوضاأً سنة 
ثمان وثمانين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام» وقيل : آخر من مات منهم بها 
أو أمامة» روى عنه جماعة. 

٠۰‏ ۔ عبدالله بن عدى: هو عبدالله بن عدى القرشى الزهرى» وهو من عداد 
أهل الحجاز» وکان ینزل فیما بین قدید وعسفان. روی عنه أو سلمة بن عبدالرحمن 
KS sk‏ 

۱ ۔ عبدالله بن أبی بكر : هو عبدالله بن أبى بكر الصديق شهد الطائف مع 
رسول الله َي فرمى بسهم» رماه أبو محجن الثقفى فمات منه فى أول خلافة أبيه فى 
شوال سنة إحدى عشرة» وكان أسلم قديًا. 

۲ - عبدالله بن ثعلبة: هو عبدالله بن ثعلبة المازنى العذرى»ء ولد قبل الهجرة 
بأربع سنين» ومات سنة تسع وثمانين. ورأى النبى ميا عام الفتح» ومسح وجهه» 
روی عنه ابنه عبدالله الزهری. 

۳ - عبدالله بن جحش: هو عبدالله بن جحش الأسدى أخو زينب زوج النبى 
بيه أسلم قبل دخول النبى لل دار الأرقم» وكان من هاجر الهجرتين» وكان مجاب 
الدعوة» شهد بدرا واستشهد يوم أحد» وهو أول من خمس الغنائم» ونزل القرآن بعد 
ذلك بتقریره فی قوله تعالی: «واعلموا غا غنمتم من شیء فأن .له خمسه 


۳ 


وللرسول#* الآية وذلك أنه لما عاد من سرية أخذ حمس الغنيمة (وأقره) النبى مء 
وكان قبل ذلك فى الجاهلية (المرباع). روی عنه سعد بن أبی وقاص وغیره» قتله آبو 
الحكم بن الأخنس» وله يومئذ نيف وأربعون سنة» ودفن هو وحمزة فى قبر واحد. 

٤‏ _ عبدالله بن أبى الخمساء: هو عبدالله بن أبى الخمساء العامرى عداده فى 
البصريين حديثه عند عبدالله بن شقيق عن أبيه عنه. 

٥‏ _ عبدالله بن أبي الجدعاء: هو عبدالله بن أبي الجدعاء التميمي يذكر في 
الوحدان. روی عنه عبداللّه بن شقيق» عداده في البصريين. 

1 - عبدالله بن جعفر: هو عبدالله بن جعفر بن أبي طالب القرشي» وأمه 
اا دت ق رلا نارن اة رهز رن مرلرة ف الان ها في 
بالمدينة سنة ثمانين وله تسعون سنة» كان جوادا ظريفا حليما عفيفا يسمى بحر الجودء 
قیل: لم يكن في الإسلام أسخیى منه. روی عنه خلق كثر. ) 

۷ - * عبدالله بن جهم: هو عبدالله بن جهم الأنصاري حديثه في المار بين 
يدي الصلي روی عنه بسر بن سعید وعیره» روی حدینه مالك عن أبي جهم› ولم 
يسمه ورواه ابن عيينة ووکيع فسمياه عبدالله بن جهم» وهو مشهور بکنیته» وقد 
ذکرناه في حرف الجيم . 

CAA‏ - ٭ عبدالله بن جزء: هو عبدالله بن جزء أبو الحارث السهمي سكن مصر 
وشهد بدرا. روى عنه جماعة من المصريين مات سنة خمس وثمانين بمصر. 
- (جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة. 

٩۹‏ - * عبدالله بن حبشي: هو عبدالله بن حبشي الخثعمي له رواية» عداده في 
آهل الحجاز» وسكن بمكة روی عنه عبید بن عمیر وغیره. 

(عبيد) و(عمیر) مصغران . 

۰ - عبدالله تن ی حدرد: هو عبدالله بن بي حدرد واسم أبي حدرد سلامة 


ابن عمر الأسلمى أول مشاهده الحديبية› ثم خيبر ومابعدها» مات سنئة إحدى 


. ٤)١ الأنفال:‎ # 
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ET‏ وثمانون سنة يعد في [أهل] المدينة. روى عنه ابن القعقاع 
و 

١‏ - # عبدالله بن حنظلة: هو عبدالله بن حنظلة الأنصاري» وحنظلة هذا هو 
غسيل الملائكة» ولد عبدالله على عهد رسول اة وتوفی النبی ييه وله سبع 
سنین وقد رآه وروی عنه» کان فاضلا مقدما في الأنصار وهو الذي بايعه أهل المدينة 
على خلع يزيد بن معاوية› وقټل يوم الحرة بسبب ذلك سنة ثلاث وستين روى عنه 
ابن أبي مليكة وعبدالله بن يزيد وأسماء بنت زيد , بن الخطاب وغيرهم . 

۲ - *# عبدالله بن حوالة: هو عبدالله بن حوالة الأزدي نزل الشام. روی عنه 
جبير بن نفير وغيره مات بالشام سنة ثمانين . 

۳ - * عبدالله بن خبيب: هو عبدالله بن خبيب الجهني حليف الاأنصار مدني 
له صحبة › حدیثه في آهل الحجاز روی عنه ابنه معاذ. 

٤‏ - * عبدالله بن رواحة: هو عبدالله بن رواحة الأنصاري الخزرجي أحد 
النقباء» شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح وما بعده فإنه قتل 
يوم مؤتة شهيدا أميرا فيها سنة ثمان وهو أحد الشعراء المحسنين. روی عنه ابن عباس 
وغیره. 

٥‏ - عبدالله بن الزبير: هو عبدالله بن الزبير يكنى أبا بكر الأسدي القرشي كتا 
النبي ي بكنية جده لأمه آبي بكر الصدیق وسماه باسمه وهو أول مولود ولد في 
الإسلام للمهاجرين بالمدينة أول سنة من الهجرة وأذن أبو بكر في أذنه» ولدته أمه 
أسماء (بقباء) وآتت به إلى النبي ييه فوضعته في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل 
في فيه وحنکه فکان ول شیء دخل في جوفه ريق رسول الله يه ثم دعا له وبرك 
عليه وكان أطلس لاشعر له في وجهه ولا لحية» وكان كثير الصيام والصلاة شهمًا ذا 
أنفة شديد البأس قابلا للحق وصولا للرحم» اجتمع له مالم يجتمع لغيره» أبوه 


حواري رسول الله ا وأمه أسماء ق الصديق وحله الصديق وحجدنه صفبة عمة 


۵ 


رسول الله ية وخالته عائشة زوج رسول الله ي وبایع رسول الله ية وهو ابن 
ثماني سنين» قتله الحجاج بن يوسف بمكة وصابه يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين» وكان بويع له بالخلافة سنة أربع وستين» وكان 
قبل ذلك لايخاطب بالخلافة فاجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق 
وخراسان وغير ذلك ماعدا الشام أو بعضه» وحج بالناس ثماني حجج. روی عنه 

1 - عبدالله بن زمعة هو عبدالله بن زمعة القرشي الأسدي عداده في أهل 
المدينة روى عنه عروة بن الزبير وغيره. 

۷ - * عبدالله بن زيد: هو عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجی 
شد الق ورا والشاهف بها وهر الذي آري الان فى الوم بعد الجر 
عداده في أهل المدينة» ومات بها سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أ٫بع‏ وستين وله ولأبويه 
صحبة . وروى عنه ابنه محمد وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى. 

۸٨۸‏ - عبدالله بن زید: شو فا و زا عاصم الأنصاري لمازني شهد أحدا 
ولم يشهد بدرا وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب مشاركا وحشي بن حرب في قتلهء 
وقتل عبدالله يوم الحرة سنة ثلاث وستين. روى عنه عباد بن تميم وهو ابن أخيه وابن 
الف 

(عباد) بتشديد الباء الموحدة. 

٩۹‏ - عبدالله بن السائب: هو عبدالله بن السائب المخزومي القرشي آخذ عنه 
أهل مكة القراءة وعداده في أهل مكة وبها مات قبل قتل ابن الزبير. روى عنه نفر. 

٠ ٠‏ - عبدالله بن سرجس: هو عبدالله بن سرجس المزني» ويقال: المخزومي 
أظنه حليفا لهم» وهو بصري حديثه في البصريين روى عنه عاصم الأحول وغيره. 

(سرچن) لسن وبینهما جيم بوزن نرجس . 

۱ - عبدالله بن سلام هو عبدالله بن سلام يكنى أبا يوسف الإسرائيلي من ولد 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام» وكان حليفا لبني عوف بن الخزرج وهو أحد 
الأحبار وأحد من شهد له النبي ئة بالجنة. روى عنه ابناه يوسف ومحمد وغيرهما. 


۲۳٢ 


۲ - عبدالله بن سهل: هو عبدالله بن سهل الأنصاري الحارٹی أخو عبدالرحمن 
وابن أخى محيصة وهو المقتول بخيبر وذكره فى «القسامة». 

۴۳ - عبدالله بن الشخير: هو عبدالله بن الشخير العامري يعد فى البصريين وفد 
الي النبي َيه في بني عامر. روي عنه ابناه مطرف ويزيد. 

0£ - عبدالله الصنابحي : هو عبدالله الصنابحي › وقیل : أبو عبداللّه ¢ وقال ابن 
عبدالبر : الصواب عندي أن الصنابحى أبو عبدالله التابعى ١‏ لاعبدالله الصحابى قال: 
وعبدالله الصنابحى غير معروف فى الصحابة» والصنابحى قد أخرج حديثه مالك فی 
«الموطأً» والنسائى فى «سننه». 


٥‏ - عبدالله بن عامر: هو عبدالله بن عامر بن کريز القرشي» وهو ابن خال 
عثمان بن عفان» ولد على عهد رسول الله َه فأتی به فتفل عليه وعوذه» وتوفي 
النبي ييه وله ثلاث عشرة سنة» وقيل : إنه لم يرو عن النبي ية شيئًا ولاحفظ عنه» 
ومات سنة تسع وخحمسين» ولاه عثمان البصرة وخراسان وأقام عليهما إلى أن قتل 
عثمان» فلما أفضى الأمر إلى معاوية رد إليه ذلك» وكان سخيا کر كثير المناقب» 
وهو افتتح خراسان وقتل کسری في ولایته» ولم یختلفوا آنه افتتح أطراف فارس 
وعامة خراسان وأصفهان وكرمأن وحلوان» وهو الذي شق نهر البصرة. 

٠۰٩‏ - عبدالله بن عباس: هو عبدالله بن عباس ابن عم النبي ية وأمه لبابة بنت 
الحارث آخت ميمونة زوج النبي ية » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي النبي كيا 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقيل: خمس عشرة» وقيل: عشرة» كان خير هذه الأمة 
وعالمهاء دعا له النبي ا بالحكمة والفقه والتأويل » ورأى جبريل عليه السلام 
مرتین» قال مسروق: وكنت إذا رأيت عبدالله بن عباس قلت: أجمل الناس» فإذا 
تكلم قلت : أفصح الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم ااب ر کان عر س الات 
يقربه ويدنيه ويشاوره مع أجلة الصحابة. وكف بصره في آخر عمره ومات بالطائف 


e 2 قال محققه قلت : واسمه عبدالرحمن بن عسبلة كما في المصدر السابق وغيره.‎ )١( 


ا 
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سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير وهو ابن إحدى وسبعين سنة. روى عنه خلق كثير 
من الصحابة والتابعين» وكان أبيض طويلا مشربا صفرة جسيما وسيما صبيح الوجه له 


وفرة يخضب بالخناء. 


۷ - عبداللّه بن عمر: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أسلم 
مع أبيه بمكة وهو صغير ولم يشهد بدراء واختلفوا في شهوده أحدا» والصحيح أن 
أول مشاهده الخندق» قيل: إنه استصغر يوم بدر» وأجازه النبي ية يوم أحد» وروي 
أنه رده يوم أحد لأنه كان له أربع عشرة سنة وشهدما بعد الخندق من المشاهد» وكان 
من أهل الورع والعلم والزهد شديد التحري والاحتياط » وقال جابر بن عبدالله: 
مامنا أحد إلا مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمر وابنه عبدالله. وقال ميمون بن 
مهران: ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس» وقال نافع : مامات ابن 
عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد» ولد قبل الوحي بسنة» ومات سنة ثلاث وسبعين 
بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر› وقيل : بستة أشهر» وکان قد أوصى أن يدفن في 
الحل فلم يقدر على ذلك من أجل الحجاج ودفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين وكان 
الحجاج قد أمر رجلا فس زج رمحه وزجه في الطريق ووضع الزج في ظهر قدمهء 
وذلك أن الحجاج خطب يوما وأخر الصلاة فقال ابن عمر: إن الشمس لا تنتظرك 
فقال له الحجاج: لقد هممت أن أضرب الذي في عينيك فقال: إن تفعل فإنك 
سفيه مسلط » وقيل: إنه أخفى قوله ذلك عن الحجاج ولم يسمعه» وكان يتقدمه في 
المواقف بعرفة وغيرها إلى المواضع التى كان النبي َة وقف فيها» وكان ذلك يعز 
على الحجاج. وله أربع وثمانون سنة وقي : ست وثمانون روی عنه خلق کثير . 

۸ - عبدالله بن عمرو بن العاص: هو عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي 
القرشي أسلم قبل أبيه وكان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة وقيل: بائنتي عشرة سنة» 
وكان عابدا عاا حافظًا » قرا الكتب» واستأذن النبي ية في أن يكتب حديثه فأذن 


(1) والزج الحديدة في أسفل الرمح» وهو بالزايء ووقع في النسختين بالراء المهملة وهو خطا. 


۲۸ 


له. وقد اخحتلف في وفاته فقيل : مات ليالى الحرة فى ذي الحجه سنة ثلاث وستين() 
وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقيل : ات ب ر وقيل: مات بالطائف 
سنه خمس وخمسین» وقیل: مات بمصر سنة خحمس وستین . روی عنه خلق کثیر قال 
يعلى بن عطاء عن أمه: إنها كانت تصنع الكحل لعبدالله بن عمرو» وإن كان يقوم 
E E E E:‏ 
الأجفان) . 

۹ - عبدالله بن مسعود: هو عبداللّه بن مسعودء يكنى أبا عبدالرحمن الهذلي› 
کان إسلامه قدیا في أول الإسلام قبل دخول النبي َه دار الأرقم» قبل عمر بزمان. 
وقیل: کان سادسا في الإسلام» ثم ضمه إلیه رسول الله َيه فکان من خواصه وکان 
صاحب سر رسول الله ييو وسواكه ونعليه وطهوره في السفرء هاجر إلى الحبشة 
وشهد بدرا ثم مابعدها من مشاهد.» وشهد له رسول الله لا با لجنة» وقال رسول الله 
1 «رضيت لاأمتي مارضي لها ابن أم عبد» وسخطت لها ماسخط لها ابن أم عبد 
يعني ابن مسعود» وکان يشبه بالنبي ييه في سمته ودله وهدیه» وکان خفيف اللحم 
قصيرا شديد الأدمة نحيفًاء يكاد طوال الرجال يوازيه جالسًاء ولى القضاء بالكوفة 
وبيت مالها لعمر وصدرا من خلافة عثمان» ئه ضار اال فا کا 
وثلاثین ودفن بالبقیع وله بضع وستون سنة. روی عنه آبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ومن بعدهم من الصحابة والتابعين. 

۰ - عبدالله بن قرط: هو عبدالله بن قرط الأزدي الثمالى» كان اسمه 
[شیطات]* فسماه النبي عبدالله » يعد في الشاميين وحديثه عند ركان أميرا على 
حمص لابي عبيدة بن الجراح روی عنه نفر» قتل سنة ست وخمسين بأرض الروم. 

(قرط) بضم القاف وسكون الراء. 

۱ - عبدالله بن غنام: هو عبدالله بن غنام البياضي» عداده في أهل الحجاز 
حديثه عند ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن عبدالله بن عنبسة عنه في الدعاء .)١‏ 


)١(‏ قال محققه وهذا هو الأصح» والراجح أنه مات بالطائف كما قال الحافظ فى «التقريب». 
(۲) يعني حین يصبح . 
# فى «ط۲ : «شيطان» . 
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۲ - عبدالله بن مغقّل : هو عبدالله بن مغفل المزني» كان من أصحاب الشجرةء 
سكن المدينة ثم تحول منها إلى البصرة» وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى 
البصرة يفقهون الناس» ومات بالبصرة سنة ستين» روى عنه جماعة من التابعين منهم 
الحسن البصري وقال: مانزل البصرة أشرف منه. 

۳ - عبدالله بن هشام: هو عبدالله بن هشام القرشي التيمي» يعد في آهل 
الحجاز ذهبت به أمه زينب بنث حميد إلى النبي َة وهو صغير» فمسح برأسه ودعا 
له ولم يبایعه لصغره. روی عنه ابن ابنه زهرة. 

‰ - عبدالله بن يزيد: هو عبداللّه بن يزيد الخطمي الأنصاري» شهد الحديبية 
وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان أميرا على الكوفة في عهد ابن الزبير ومات بها زمن 
ابن الزبير» وكان الشعبي کاتبه. روی عنه ابنه موسی وأبو بردة بن أبي موسی 
وغیرهما. 

٥‏ - عاصم بن ثابت هو عاصم بن ثابت» يكنى أبا سليمان الأنصاري» شهد 
بدرا وهو الذي حمته الدبر (وهي النحل) من المشركين أن يحتزوا رأسه في غزوة 
الرجيع حين قتله بنو لحيان فسمي حمي الدبر وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب 
لأمه. 

وفي نسخة: وذلك آنه بعث رسول الله ية عشر رهط سريةء وأمر عليهم عاصما 
هذا فانطلقوا حتي إذا كانوا بين عسفان ومكة فنزلهم بني لحيان قريبًا من مائة رجل 
كلهم رماة فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا ماكلهم تمر تزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر 
i‏ > فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد فأحاط بهم القوم فقالوا لهم: 
انزلوا فأعطونا بأيديكم ولكم الأمانء فقال عاصم: أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة 

كافر» اللهم أخبر عنا نبيك» فرموا بالنبل فقتلوا عاصمًا في سبعة» فاستجاب الله 
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لعاصم يوم أصيب فأخبر النبي ية أصحابه» وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم 
حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر 
فحمته من رسولهم فلم يقدر على أن يقطع من لحمه شيئًا. هذا مختصر من رواية 
البخاري . 

٠‏ - عامر الرام هو عامر الرام له رؤية ورواية روى عنه أبو منظور. 

(الرام) بفتح الراء وهو الرامي . 

۷ - عامر بن ربيعة: هو عامر بن ربيعة يكنى أبا عبدالله العنزي »هاجر 
الهجرتين وشهد بدرً والمشاهد كلها وكان أسلم قديا. روى عنه نفر. مات سنة اثنتين 
وثلائين . 

۸ - عامر بن مسعود: هو عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي وهو ابن 
أآخي صفوان بن أمية. روی عنه نير بن عريب أخرج حديثه الترمذي في الصوم 
وقال: هو مرسل لان عامر بن مسعود لم يدرك النبي َي > وقد أورده ابن منده وابن 
عبدالبر في أسماء الصحابة وقال ابن معين: لاصحبة له. 

(عريب) بفتح العين المهملة وكسر الراء وسكون الياء وبعدها باء موحدة. 

۹ - عائذ بن عمرو: هو عائذ بن عمرو المزني من أصحاب الشجرة» سكن 
البصرة وحديثه في البصريين. روی عنه جماعة. 

۰ - عباد بن بشر: هو عباد بن بشر الأنصاري» أسلم بالمدينة قبل إسلام سعد 
ابن معاذء شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف 
اليهودي»› وكان من فضلاء الصحابة . روى عنه أنس بن مالك وعبدالرحمن بن ثابت 
وقتل يوم اليمامة وله خمس وأربعون سنة. 


(عباد) بفتح العين وتشديد الباء الموحدة. 
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۱ - عباد بن عبدالمطلب: هو عباد بن عبدالمطلب له ذکر فيمن شهد بدراً 
ولايعرف له رواية. 

(عباد) بتشدید الباء الموحدة» والمطلب بتشدید إأطاء وکسر اللام. 

۲ - عبادة بن الصامت: هو عبادة بن الصامت» يكنى أبا الوليد الأنصاري 
السالمى» كان نقيبًا وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلما فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها 
في الرملة وقيل: ببيت المقدس سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سته. روى 
عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 

(عبادة) بضم العين وتخفیف الباء. 

۳ - العباس بن عبدالمطلب: هو العباس بن عبدالمطلب عم النبى ا وکان 
أسن من ابی کا دسنتیں » وأمه امرأًة من النمر بن قاسط » وهي أول عربية کن 
الكعرة الحرير والديباج وأصناف الكسوة» وذلك أن العباس ضل وهو صبى فنذرت إن 
وجدته أن تكسو البيت الحرام فوجدته ففعلت ذلك. وكان العباس رئيسا فى الجاهلية 
وإلیه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية. 

أما السقاية وهى معروفة» وأما العمارة فإنه كان يحمل قريشًا على عمارته بالغير 
وترك السيئات فيه وقول الهجوء قال مجاهد: أعتق العباس عند موته سبعين مملوكا» 
ولد قبل سنة الفيل ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجب سنة اثنتون وثلاثين 
وهو ابن ثمان وتمانين سنه ودفن بالبقيع وکان أسلم قدیًا وکتم إسلامه و حرج مع 
امشركين يوم بدر مكرها فقال النبي ية : «من لقي العباس فلا يقتله فإنه خرج 
مکرها) فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو ففادى نفسه ورجع إلى مكة ثم آقبل إلى 
المدينة مهاجراً. روى عنه جماعة. 

‰ - العباس بن مرداس: هو العباس بن مرداس» يكنى آبا الهيشم السلمي» 
شاعر عداده ن المؤلفة قلوبهم وأسلم قبل فتح مکة بسر وحسن إسلامه بعد ذلك› 
وکان ممن حرم الخمر فى الجاهلية. روى عنه ابنه كنانة. 
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(كنانة) بكسر الكاف وبنونين بينهما ألف. 

٥‏ - عبداللطلب بن ربيعة: هو عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب 
ابن هاشم القرشي» سكن المدينة ثم تحول عنها إلى دمشق ومات بها سنة' اثتتين وستين 
روی عنه عبدالله بن الحارث. 

٩‏ - عبدالله بن محصن: هو عبدالله بن محصن الأنصاري الخطمى» يعد فى 
أهل المدينة وحدیثه فیهم . روی عنه ابنه سلمة قال ابن عبدالبر: وا د 


حد ته . 


۷ - عبيد بن خالد: هو عبيد بن خالد السلمى البهزي المهاجري» سكن الكوفة 
روى عنه جماعة من الكوفيين. 
عامل عليها وآقره أبو بكر عليها إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشرة يوم موت أبي 
بکر» وکان من سادات قریش› خیرا صالخا . روی عنه عمرو بن أبي عقرب . 

(عتاب) بفتح العين ونسشديد التاء و (أسيد) بفتح الهمزة وکسر المان: 

o۳۹‏ - عتبة بن أسيد: هو عتبة بن أسيد يكنى أبا بصير الثقفى حليف لبنى زهرة» 
قديم الإسلام والصحبة » له ذكر فى غزوة الحديبية وهو الذي قال النبى كلل فيه: 

- عتبة بن عبد السلمى: هو عتبة بن عبدالسلمى وقال ابن عبدالبر: [وهر] 
عتبة بن الندر ٠"‏ وقال : قد قيل: إنهما اثنان» ومال ابن عبدالبر إلى القول الأولء 
وما البخاري فإنه جعلهما اثنين وكذلك أبو حاتم الرازي ١‏ »وعتبة هذا اسمه عتلة 
فسماه النبي مياه عتبة شهد خيبر. روى عنه جماعة» مات بحمص سنة سبع وثمانين 


(۱) بضم النون وتشديد الدال المفتوحة. 
(۲) وهذا هو الصواب انظر «الإصابة». 
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١‏ - عتبة بن غزوان: هو عتبة بن غزوان المازني» قديم الإسلام هاجر إلى 
الحبشة د ثم إلى المدينة وشهد بدراء وقيل قيل: أسلم بعد ستة رجال فهو سابع سبعة في 
الإسلام» واستعمله عمر على البصرة ثم قدم على عمر فرده إليها واليًا فمات في 
الطريق سنة خمس عشرة وهو ابن سبع وخمسين سنة روى عنه خالد بن عمير. 

١‏ - العداء بن خالد: هو العداء بن خالد بن هوذة العامري» أسلم بعد الفتح 
وكان يسكن البادية وحديثه عند أهل البصرة. روى عنه أبو رجاء وغيره. 

(العداء) بفتح العين وتشديد الدال المهملة. 

۳ - عدي بن حاتم: هو عدي بن حاتم الطائي» قدم على النبي ييه في شعبان 
سنة سبع ونزل الكوفة وسكنها وفقئت عينه يوم الجمل مع على بن أبي طالب وشهد 
صفين والنهروان. ومات بالكوفة سنة سبع وستين وهو ابن مائة وعشرين سنة» وقيل 
مات ب (قرقيسيا) روى عنه جماعة. 

o٤‏ - عدي بن عميرة: هو عدي بن عميرة الكندي الحضرمي › سكن الكوفة ثم 
انتقل إلى الجزيرة وسكنها ومات بها. روى عنه قيس بن أبي حازم وغيره. 

(عميرة) بف بفتح العين المهملة وكسر اليم وبالراء. 

٥‏ - العرباض بن سارية: هو العرباض بن سارية» يكنى آبا نجيح السلمي» كان 
من أهل الصفة وسكن الشام ومات بها سنة خمس وسبعين. روى عنه أبو أمامة 
وجماعة من التابعين . ) 

(نجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة. 

1 - عرفجة بن أسعد: هو عرفجة بن أسعد. روى عنه ابنه طرفة وهو الذي 
أمره النبي يه أن يتخذ أنمًا من ورق ) ثم من ذهب» وكان ذهب أنفه يوم 
الكلاب. 

۷ - عروة بن أبى الجعد: هو عروة بن أبى الجعد البارقي استعمله عمر على 
قضاء الكوفة ويعد ف وحديثه عندهم › زف هو و الجعد» قال ابن 


)١(‏ قال محققه ليس فى الحديث الأمر باتخاذه من ورق» وإنما اتخذه عرفجة من نفسه. ثم أمره َة أن يتخذه 
من ذهب . انظر الحديث (0 )٤٤ ١‏ وفى سنده جهالة كما بیتته فى اللإرواء» .)۸١۸(‏ ) ) 
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المديني: من قال فيه ابن الجعد فقد أخطأ وإنما هو عروة بن أبي الجعد روى عنه 
الشعبي وغيره. 

۸ - عروة بن مسعود: هو عروة بن مسعود شهد صلح الحديبية كافرا وقدم 
على النبي ية سنة تسع بعد عوده من الطائف فأسلم وعنده نسوة عدة» فأمره النبي 
َة أن يختار منهن أربعًا واستأذنه في الرجوع فرجع فدعا قومه إلى الإسلام فأبوا 
عليه» فلما كان عند الفجر قام على غرفة له في داره فأذن بالصلاة فتشهد فرماه رجل 
من ثقيف فقتله» فقال رسول الله َو لما بلغه خبره: «مثل عروة مثل صاحب (يس) 
دعا قومه إلى الله عز وجل فقتلوه»(). 

٩‏ - عطية بن قيس: هو عطية بن قيس السعدي له صحبة ورواية. روی عله 
أهل اليمن وأهل الشام. 

٠‏ - عطية بن بسر هو عطية بن بسر المازني وهو أخو عبدالله بن بسر» أخرج 
ابو داود حدیثه مقروتًا بأخیه عبدالله» فقال عن ابني بسر» ولم يسمهماء وهو في اکل 
الزبد والتمر في كتاب الطعام. روى عنه مكحول. 

١‏ - عطية القرظي : هو عطية القرظي من سبي بني قريظة» هكذا يجئ» قال 
ابن عبدالبر : لم أقف فل اسم أبيه » رای النبي ب وسمع منه» روی عنه مجاهد 
وعیره. 

- عقبة بن رافع: هو عقبة بن رافع القرشي» استشهد بافريقية قتله البربر 
سنة ثلاث وستين. روى عنه جماعة له ذكر في تعبير الرؤيا. 

- عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر الجهني» كان واليّا على مصر لمعاوية بعد 
عتبة بن أبي سفيان ثم عزله ومات بها سنة ثمان وخمسين. روى عنه نفر من الصحابة 
وخلق كثير من التابعين . 

-٤‏ عقبة بن الحارث: هو عقبة بن الحارث القرشي» أسلم يوم الفتح عداده في 
أهل مكة . روی عنه عبداللّه بن أبى مليكة وغيره. 


(۱) قال محققه في سنده ضعف . 
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٥‏ - عقبة بن عمرو: هو عقبة بن عمرو يكنى أبا مسعود وسنذكره في حرف 
اليم . 

00- عكأشة بن محصن: هو عكاشة بن محصن الأسدي حليف بني أمية» شهد 
بدراً وأبلى فيها بلاء حستا والمشاهد بعدهاء وانكسر سيفه يوم بدر فأعطاه النبي يا 
عودا أو عرجوتًا فصار في يده سيفًا» وكان من فضلاء الصحابة» مات في خحلافة 
الصديق وله خحمس وأربعون سنة. روى عنه أبو هريرة وابن ن¿ عباس وأخته ام قيس . 

(عكاشة) بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أكثر وبالشين المعجمة. 

(محصن) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وبالنون. 

۷ - عکرمة بن ابي جهل: هو عكرمة بن أبي جهل واسم آبي جهل عروة بن 
هشام المخزومي القرشي› كان شديد العداوة لرسول الله مياه هو وأبوه» وكان فارسا 
مشهوراً وهرب يوم الفتح فلحق باليمن فلحقت به امرأته ام حکیم بنت الحارث»› 
فأتت به النبي ية فلما رآه قال : «مرحبًا بالراكب المهاجر» فأسلم بعد الفتح سنة ثمان 
وحسن إسلامه» وقتل يوم اليرموك سنة ثلاث عشرة وله اثنتان وستون سنة» قالت ام 
سلمة عن رسول الله ميل : «رأيت لأبي جهل عذقا في الجنة فلما أسلم عكرمة قال : 
يا أم سلمة هذا هو» قالت: وشكى عكرمة إلى رسول الله مي أنه إذا مر بالمدينة قالوا 
هذا ابن عدو الله أبي جهل فقام رسول الله ية خطيبًا فحمد الله وأثنی عليه وقال: 
«الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

۸ - العلاء الحضرمي: هو العلاء الحضرمي واسم الحضرمي عبدالله من حضر 
موت كان عاملا للنبي َة على البحرين» وأقره أبو بكر وعمر عليها » إلى آن مات 
العلاء سنة أربع عشرة. روى عنه السائب بن يزيد وغيره. 

۹ - علقمة بن وقاص: هو علقمة بن وقاص الليثي» ولد على عهد رسول الله 
يه وشهد ا لخندق() ومات في أيام عبدالملك بن مروان بالمدينة . روی عنه ابنه عمرو 
[و] محمد " بن إبراهيم التيمي . 

)١(‏ قال الحافظ في «اللإصابة» بعد أن ساقه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال: شهدت 
الحندق مع النبي وء قلت: لو ثبت هذا لكان صحابيًاء» لكن أطبق الأئمة على ذكره في التابعين. وقال في 


«التقريب»: «أخطأً من زعم أن له صحبة» وقيل: إنه ولد في عهد النبي ماده . 
(۲) فیهما (ابن عمر ومحمد ) وهو خطاً. 
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٠‏ - عمار بن ياسر: هو عمار بن ياسر العنسي مولى بني مخزوم وحليفهم› 
وذلك أن ياسرا والد عمار قدم مكة مع أخوين له» يقال لهما: الحارث ومالك في 
طلب أخ لهم رابع فرجع الحارث ومالك إلى اليمنء وأقام ياسر بمكة فحالف أبا 
حذيفة بن المغيرة فزوجه أبو حذيفة أمة له» يقال لها: سمية فولدت له عمارا فأعتقه 
أبو حذيفة» فعمار مولى وأبوه حليف أسلم عمار قدياء وكان من المستضعفين الذين 
عذبوا بمكة ليرجعوا عن الإسلام وأحرقه المشركون بالنار» وكان رسول الله ل يمر 
به» فیمر يده عليه ویقول: «يانار کوني بردا وسلامًا علی عمار کما کنت على 
إبراهيم» وهو من المهاجرين الأولين شهد بدرا والمشاهد كلهاء وأبلى فيها وسماه النبي 
ية الطبيب المطيب قتل بصفينء وكان مع على بن أبي طالب سنة سبع وثلاثينء 
وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» روى عنه جماعة منهم على وابن عباس . 

1 - عمرو بن الأحوص: هو عمرو بن الأحوص الكلابي. روى عنه ابنه 
سلیمان(). 

- عمرو بن الأخحطب: هو عمرو بن الأخطب الأنصاري» واشتهر بكنيته أبي 
زید» غزا مع النبي ئة غزوات› ومسح رأسه ودعا له بالجمال» فيقال: إنه بلغ مائة 
سنة ونيمًا ومافي رأسه ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض عداده في أهل البصرة. روى 
عنه جماعة. 

۳ - عمرو بن أمية: هو عمرو بن أمية الضمري- بفتح الضاد وسكون الميم- 
وشهد بدرا وأحدا مع المشركين» ثم أسلم حين انصرف المسلمون من أحد» وكان من 
رجال العرب» وأول مشهد شهده مع المسلمين يوم بئر معونة فأسره عامر بن الطفيل» 
ثم أطلقه بعد أن جز ناصيته › بعثه النبي ييا في سنة ست إلى النجاشي بالحبشة»› 
فقدم على النجاشي بكتاب رسول الله ية يدعوه إلى الإسلام فأسلم النجاشي» عداده 
فی أهل الحجاز روى عنه ابناه جعفر وعبداللّه» وابن أخيه الزبرقان بن عبداللّه» مات 
ا معاوية بالمدينة» وقيل : سنة ستين. 

(الزبرقان) بكسر الزاي المعجمة وسكون الباء الموحدة وكسر الراء المهملة وبالقاف . 


)١(‏ وقد شهد حجة الوداع . ووقعة اليرموك في زمن عمر كما فى «الإصابة». 
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ب عدأده في أهل الكوفة . روی عه أبو وائل شقیی بن سملة وأبو إسحاف 


السبيعى . 


٥۵‏ - عمرو بن حريث : SG NS‏ الخزومي رأى النبي َا 
وسمع منه ومسح رأسه ودعا له بالبركة» وقيل: 5 قبض النبى بلا وله اثنتا عشرة سنة 
نزل الكوفة وسكنها» وولي إمارة الكوفة» ومات سنه حمس وثمانین. روی عنه 
ابنه جعمر وغیره. 

- عمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم يكنى أبا الضحاك الأنصاري أول 
مشاهده الخندق» وله حمس عشرة سنة استعمله النبي ييه على نجران سنة عشر. 
مات سنة ثلاث وخمسين بالمدينة . روى عنه ابنه محمد وغيره. 

۷ - عمرو بن سعيد: هو عمرو بن سعيد القرشي هاجر الهجرتين إلى الحبشة 
في المرة الثانية» ثم نزل إلى المدينةء وقدم مع جعفر بن أبي طالب سنة خيبر» قتل 
بالشام شهيدا سنة ثلاث عشرة. 

۸ - عمرو بن سلمة ): هو عمرو بن سلمة الجرمي أدرك رمن النبي ي › 
وكان يؤم قومه على عهد النبي ية لانه كان أقرأهم للقرآن وقيل: إنه قدم على عهد 
رسول الله ية مع أبيه ) »ولم يختلف أحد في قدوم أبيه على رسول الله َه نزل 
عمرو البصرة روى عنه نفر من التابعين . 

4 - عمرو بن العاص: هو عمرو بن العاص السهمي القرشي» أسلم سنة 
خمس من الهجرةء وقيل: سنة ثمان قدم مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
فأسلموا جميعَاء وولاه النبي ية على عمان» فلم يزل عاملاً له عليها حتى قبض 
النبي ية وعمل لعمرء وعثمان ومعاوية» وهو افتتح مصر لعمر» ولم يزل عاملا له 
عليها إلى آخر وفاته» وأقره عثمان عليها نحوا من أربع سنين وعزله» ثم أمره عليها 
ماوت ا ضار الإ اله قات ها س لات وارهنه رل مرد ورن 

(۱) بکسر الام 

(۲) وقال النووي في «التهذيب٤:‏ «ولم ير النبي َد وقيل رآه» ولیس بشىء» وأبوه صحابي» . 
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مصر بعده ابنه عبدالله» ثم عزله معاوية. روی عنه ابنه عبدالله وابن عمر وقیس بن 

٠‏ - عمرو بن عبسة: هو عمرو بن عبسة كنيته أبو نجيح السلمي أسلم قديًا في 
النبي ية : «إذا سمعت أني قد خرجت فاتبعنی» فلم يزل مقيمًا بقومه حتى انقضت 
حیبر › فقدم .بعد ذلك على الى ا وأقام بالمدينة› وعداده فی الشاميين . روی 
عنه جماعة . 

(عبسة) بفتح العين والباء الموحدة وبالسين المهملة. 

و(مجيح) بفتح النون وكسر الجيم وبالحاء المهملة. 

۷۱ - عمرو بن عوف: هو عمرو بن عوف الأنصاري ا ر وقال ابن 
المسور بن مخرمة . 

۲ - عمرو بن عوف المزنى» کان قدیم الإسلام وهو ممن نزلت فيه: #تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع 4( سكن المدينة ومات بها في آخر أيام معاوية. روى عنه 
ابته عبدالله . 
بن نفير ورفاعة بن شداد وغيرهماء قتل بالموصل سنة إحدى وخمسين. 

oV‏ - عمرو بن مرة ٠‏ هو عمرو بن مرة يکنى أا مریم الجهني› وقیل : الأزدي 

9 - عمرو بن قيس: هو عمرو بن قيس» وقيل: عبدالله بن عمرو القرشي 
بنت خويلد أسلم قديا بمكة» كان من المهاجرين الأولين مع مصعب بن عمير استخلفه 
رسول الله َيه على المدينة مرات آخرها حجة الوداع» مات بالمدينة» وقيل: استشهد 
بالقادسىة . 

٨‏ - عمرو بن تغلب: هو عمرو بن تغلب العبدي من عبدالقيس. روی عنه 
الحسن البصري وعيره. 


(۱) التوبة : ۹۲. 
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(تغلب ) بالتاء فوقها نقطتان وبالغين المعجمة. 

۷ - عكراش بن ذؤيب: هو عكراش بن ذؤيب التميمي» يعد في البصرين. 
روی عنه ابنه عبیدالله» وکان قدم على النبي يه بصدقات قومه . 

(عكراش) بكسر العين وسكون الكاف وبالراء وبالشين المعجمة. 

٨۸‏ - عمران بن حصين: هو عمران بن حصين يكنى آبا نجيد الخزاعي الكعبي 
أسلم عام خيبر» سكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين»› وکا د 
فضلاء الصحابة وفقهائهم» أسلم هو وأبوه روى عنه أبو رجاء ومطرف وزرارة بن أبي 
أوفی . 

(نجيد) بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء وبالدال المهملة. 

۹ - عمير مولى آبي اللحم: هو عمير مولى آبي اللحم الغفاري حجازي شهد 
فتح خیبر مع مولاه. روى عنه جماعة وسمع النبي ية وحفظ عنه. 

(آبي اللحم) بفتح الهمزة وبعدها ألف ساكن وباء موحدة مكسورة. 

٠۰‏ - عمير بن الحمام': هو عمير بن الحمام الأنصاري شهد بدرّاء وقتل بها 
شهيدا قتله خالد بن الأعلمء وله ذكر في «كتاب الجهاد» وقيل: إن عميرا أول قتيل 
قتل من الأنصار في الإسلام. 

۸١‏ - عوف بن مالك: هو عوف بن مالك الأشجعى أول مشاهده خيبر» وكان 
معه راية أشجع يوم الفتح» سكن الشام ومات بها ات وضع رو عا 
جماعة من الصحابة والتابعين. 

1 - عويم بن ساعدة: هو عويم بن ساعدة الأنصاري الأوسي شهد العقبتين 
وبدرا والمشاهد كلها ومات في حياة رسول الله ل وقيل: لا بل مات في خلافة 
غمر اة وهو ان خسن أو ست وسن سء رو ف غور بن الظاب. 

۳ - عويمر بن عامر : هو عويمر بن عامر أبو الدرداء اشتهر بكنيته» وقد تقدم 
ذكره في حرف الدال. 


(1) بضم المهملة وتخفيف اليم . 


صاحب ا 8 الطبری.: عور ٠‏ ا ر 
ابن الحارثة بن الجحد بن العجلان. 

9 - عياض بن حمار: هو عياض بن حمار المجاشعي يعد في البصريين» وكان 
صديقًا لرسول الله ك قديًا روى عنه جماعة. 

0۸١‏ - عصام المزنى : هو عصام ابر له صحدة وروایه »> وهو قليل الحديث› 
حدیثه فی الحهاد» وأخرجه الترمذي وأبو داود» ولم سا 

۷ = عتبان بن مالك هو عتبان بن مالك الخزرجي السالمي بدري . روی عنه انس 
ومحمود د بن الربيع . مات زمن معاوية. 

٨۸‏ - عمارة بن خزية: هو عمارة بن خزية د بن ثابت الأنصاري . روی عن أبيه 
وغيره وعنه جماعة. 

(عمارة) رد بضم العين وتخفیف اليم وفي صحبته تردد(). 

۹ - عمارة بن رويبة: هو عمارة بن رويبة القفي عداده في الکوفیون. روی 

عنه آبو بکر وغیره. 

(عمارة ) بضم العين وتخفيف للميم. 

0۹۰ - عرس بن عميرة: هو عرس بن عميرة الكندي . روی عنه عدي ابن أخيه 
ور 

(عرس) رد بضم العين وسكون الراء وبالسين المهملة. 

۱ - عياش بن ابي ربيعة: هو عياش بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» وهو 
أخو بي جهل لأمه. أسلم قدا قبل دخول النبي ية دار الأرقم» هاجر إلى أرض 
الحبشة ثم هاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب» فقدم عليه أبو جهل والحارث ابنا 
هشام فذكرا له أن أمه حلفت أن لاتدخحل رأسها دهتا ولاتستظل حتی تراأه» فرجع 


(۲) قال محققه بل نقطع أنه لاصحبة له» فإن أحدا لم ينسبها إليه فيما علمنا. 


۲۵۱ 


معهما فأوثقاه رباطًا وحبساه بمكة» فكان رسول الله 1 يدعو له س القنوت: 
«اللهم. . الخ». 
وعیره . 

(عياش) بتشديد الياء تحتها نقطتان وبالشين المعجمة. 


۳ - عابس بن ربيعة: هو عابس بن ربيعة الغطبقي شهد فتح مصر. روی عه 
ابنه عبدالرحمن . 

٤‏ - أبو عبيدة بن الجراح: هو أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري 
القرشي أحد العشرة المبشرة بالحنة» وأمين هذه الأمة» أسلم مع عثمان بن مظعون 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد المشاهد كلها مع النبي ياء وثبت معه يوم 
أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي ىة يوم أحد من حلق المغفر فوقعت 
ثنيتاه » كان طوالا معروق الوجه خفيف اللحية مات فى طاعون عمواس بفتح العين 
بالاردن سنه ثماني عشرة ودفن نشتالن وصلى عليه معاد بن جبل وهو ابن ثمان 
وخمسين سغة يلقى أباه النبي ميه في فهر بن مالك. روی عنه جماعة من 
الصابة. 
اسمه لقيط وهو ختن النبي ية زوج ابنته زينب هاجر إلى النبي ية بعد أن كان أسر 
يوم بدر كافرًا» وكان مؤاخيًا لرسول الله اة مصافياء قتل يوم اليمامة في خلافة بي 

(مقسم) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين. 

0۹٦‏ = بو عیاش : هو ابو عياش زید بن الصامت الأنصاري الزرقى . روی عه 
جماعة . مات بعد الأربعين من الهجرة. 

- أبو عمرو بن حفص: هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي اسمه 
عہدالحمید وقیل : أحمد وقیل : بل أاسمه کنيته › وقد جاء فی بعضص الروايات بو 
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٨۸‏ - آبو عبس عبدالرحمن بن جبير: هو ابو عبس عبدالرحمن بن جبير 
الأنصاري ا لحارثي غلبت عليه كنيته شهد بدرا ومات بالمدينة سنة أربع وثلاثين» ودفن 

(عبس) بفتح العين المهملة وتخفیف الباء الموحدة وبالسين المهملة. 

و(عباية) بفتح العين المهملة وتخفرف الباء الموحدة وبالياء تحتها نقطتان . 

٩‏ او عیب هی ار عست رل رسن ال > واس اح روی 

(عسيب) بفتح العين وكسر السين المهملتين. 

° ° س عبدالله بن بريده : هو عبدالله بن بریده الأسلمى قاضی مرو تابعی من 
مشاهير التابعين وثقاتهم سمع أباه وغيره من الصحابة. روى عنه ابن سهل وغيره. 
الأنصاري المدنى أحد أعلام المدينة تابعى . روى عن أنس بن مالك وعروة بن الزبير» 

۲ - عبدالله بن الزبير: هو عبدالله بن الزبير يكنى أبا بكر الحميدي القرشى 
معه إلى مصر حتى مات الشافعي ورجع إلى مكة. روى عنه البخاري محمد بن 
إسماعيل گرا ت (صحبحه) » ومات عكة سنه تسع عسرة ومائتين › قال يعقوب بن 

۴۳ - عبدالله بن مطيع : هو عبدالله بن مطيع القرشي العدوي من أهل المدينة 
يقال : ولد غل غهدرسزل الله َا وذهب به بوه إلبه» وکان اسم بيه العاص فسماأه 
الي يه مطيعًاء وکان عبدالله من سادات قريش وهو الذي أمره أهل المدينة عليهم 
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حين خلعوا يزيد بن معاوية» وقال الواقدي : إنغا تأمر على قريش دون غيرهم› والذي 
تأمر على غيرهم هو عبدالله بن حنظلة الغخسيل› سمع أباه وروى عنه الشعبي وغيره» 
وقتل مع عبداللّه , بن الزبير بمكة سنة ثلاث وسبعين» وكان ابن الزبير استعمله على 
الكوفة فأخرجه منها المختار بن أبي عبيد. 

٠ ٤‏ - عبدالله بن مسلمة: هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب التميمي المدني » ويعرف 
بالقعنبي › سكن البصرة وكان أحد الثقات الأثبات المأمونين» وهو صاحب مالك بن 
أنس» وهو مشهور بصحبته» سمع هشام بن سعد وغيره من من الأئمة. روى عنه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمڏذي والنسائي› مات بمكة في المحرم سنة إحدى 
وعشرین ومائتین . 

٥‏ ۰ - عبدالله بن موهب : هو عبدالله بن موهب الفلسطيني الشامي کان قاضي 
فلسطین . روی عن عم الداري و قبيصة بن ذۇيب› وقيل : لم يسمع تميماء وإعا 
سمع قبيصة بن تيم . روی عنه عمر بن عبدالعزيز. 

TT عبدالله بن المبارك: هو عبدالله بن المبارك المروزي‎ - 1٠ ٦ 
هشام بن عروة ومالكا والثوري وشعبة والأوزاعي وخلمًا كثيرا سواهم روى عنه‎ 
سفيان بن عيينة ويحيي بن سعيد ویحیی بن معن وغيرهم» کان من الربانيين إماما‎ 
فقيهًا حافظًا زاهدا ورعا جوادا ثقة ثبتًا. قال إسماعيل بن عياش: ماعلى وجه الأرض‎ 
مثل عبدالله بن المبارك» ولا أعلم أن الله تعالى ما خلق خصلة من خصال الخير إلا‎ 
جعلها في عبدالله بن المبارك» قدم اد ی ارات وا وام ای ر‎ 
ا وات ا لی ,ان وا‎ 

۷ - عبدالله بن عكيم : هو عبدالله بن عكيم الجهني أدرك زمن النبي با 
ولايعرف له رؤية ولا رواية» وقد خرجه غير واحد من أصحاب المعارف في عداد 
الصحابة› والصحيح آنه تابعي سمع عمر» وابن مسعود وحذيفة» روى عنه جماعة 
وحديثه في الكوفيين. 
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۸ - عبدالله بن أبي قيس: هو عبدالله بن أبي قيس يكنى أبا الأسود الشامي 
مولى عطية بن عازب في الشاميين. روى عن عائشة وعنه نفر. 

1۰۹ - عبدالله بن عصم: ويقال : عبدالله بن عصمة كوفي حنفي . روی عن أبي 
سعيد وابن عمر وعنه إسرائيل وشريك حدیثه: «في ثقيف كذاب ومبير. 

۰ - عبداللّه بن محيريز: هو عبداللّه بن محيريز الجمحي القرشي» كان من 
حيار عباد الله الصالحين وأحد الأعلام التابعين. روى عن بي محذورة وعبادة بن 
الصامت وغيرهماء» وعنه مكحول والزهري قال رجاء بن حيوة: إن فخر علينا أهل 
المدينة بعابدهم ابن عمر فإنا نفخر بعابدنا ابن محيريز . مات قبل المائة. 

١‏ - عبدالله بن المغنى: هو عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك. 
روی عن عمومه والحسن» وعنه ابنه محمد ومسدد وغیرهما. قال أبو حاتم: صالح . 
وقال أبو داود: لا أخرج حديثه . 

۲ - عبدالله بن عمر بن حفص: هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم 
العمري. روى عن أخيه عبيدالله ونافع والمقبري »وعنه القعنبي وغيره. قال ابن 
معین : صويلح وقال ابن عدې : ل باس به صدوق . مات سنة إحدى وسبعين 
iy‏ 

۳ - عبدالله بن عتبة: هو عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي ابن أخي عبدالله 
ابن مسعود» مدني الأصل سكن الكوفة» أدرك زمن النبي ييه وهو من كبار 
التابعين بالكوفة› سمع عمر بن الخطاب وغیره. روی عنه ابنه عبيدالله ومحمد بن 
سيرين وغيرهما. مات في ولاية بشر بن مروان بالكوفة. 

٤‏ - عبدالله بن مالك بن ا هو عبدالله بن مالك بن القشب الأزدي» 
وأمه بحينة بنت الحارث بن المطلب . مات في ولاية معاوية مابين سنة أربع وخمسين 
أو ثمان وخمسين . 
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(القشب) بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وبالباء الموحدة. 

٥‏ - عبدالله بن مالك: هو عبدالله بن مالك يكنى أبا تيم الجيشاني» سمع عمر 
وأبا ذر وغيرهماء يعد في تابعي المصريين وحديثه عند آهل مصر. 

- عبدالله بن مالك: هو عبدلله بن مالك الهمداني. روى عن على وابن 
عمر وعائشة» وعنه بو إسحاق وأبو روق حديثه في الجمع بين الصلاتين. 

۷ - عبدالله بن عبدالرحمن: هو عبدالله بن عبدالرحمن بن آبي حسين المکي 
القرشي› تابعي . روی عن أبي الطفيل وسمع نفرا من التابعين. روى عنه مالك 
والثوري وابن عيينه . 

۸ - عبدالله بن عبيدالله : هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة واسم أبي مليكة 
زهير بن عبداللّه التميمي القرشي الأحول من مشاهير التابعين وعلمائهم وكان قاضيا 
على عهد عبدالله بن الزبير» سمع ابن عباس وابن الزبير وعائشة. روى عنه ابن 
جریج وخلق کثیر سواه. مات سنة سبع عشرة ومائة. 

(مليكة) بضم الميم وفتح اللام. 

٩‏ - عبدالله بن شقيق: هو عبدالله بن شقيق» يكنى أبا عبدالرحمن العقيلي 
البصري وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم . سمع عثمان وعلبًا وعائشة . روى عنه 
الجريري . 

۰ - عبدالله بن شهاب: هو عبدالله بن شهاب يكنى أبا الجزل الخولاني. يعد 
في الطبقة الثانية من التابعين» وحديثه في الكوفيين» عزيز الحديث. روى عن عمر 
وعائشة وعنه جماعة. 

١‏ - عبيدالله بن رفاعة: هو عبيدالله بن رفاعة بن رافع الأنصاري الزرقاني› 
تابعي مشهور. روى عن أبيه وأسماء بنت عميس وعنه جماعة. 

۲ - عبيدالله بن عبدالله : هو عبیدالله بن عبدالله بن عمر» یکنی آبا بکر» 
سمع من أهل المدينة › تابعي» روى عنه الزهري ونفر من أعلام التابعين. مات قبل 
أخيه سالم وهو ثبت ثقة» حديثه في الحجازيين . 
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٣‏ - عبيدالله بن عدي : هو عبيدالله بن عدي بن الخيار القرشي يقال: إنه ولد 
على عهد رسول الله لا ويعد في التابعين . روی عن عمر وعثمان وغیرهما مات في 
زمن الوليد بن عبدا ملك . 

۲٣٣‏ - عبيد بن عمير: هو عبيد بن عمير يكنى أبا عاصم الليثي الحجازي قاضي 
آهل مكة ولد في زمن رسول الله ييا ويقال: رآه > وهو معدود في كبار التابعين› 
سمع عمر» وأبا ذر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعائشة. روى عنه نفر من التابعين. 
ومات قبل ابن عمر. 

٥۵‏ - عبدالرحمن بن كعب : هو عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري» يعد 
في تابعي المدينة. روى عنه الزهري(. 

١‏ - عبدالرحمن بن الأسود: هو عبدالرحمن بن الأسود القرشي الزهري 
الحجازي» تابعي مشهور من تابعي المدينة وثقاتهم عزيز الحديث روى عن جماعة من 
الصحابة» وعنه سليمان بن يسار وغيره. 

۷ = عبدالرحمن بن يزيد: هو عبدالرحمن بن يزيد بن حارثة الأنصاري المدني› 
يقال : ولد في عهد رسول الله وا › حديثه عند أهل المدينة مات سنة ثمان وتسعين . 

۸ - عبدالرحمن بن أبي ليلى: هو عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» ولد 
لست سنين بقيت من خلافة عمر وقتل بدجيل وقيل: غرق بنهر البصرة وقيل: فقد 
بدير الجماجم سنة ثلاث وثمانين في وقعة ابن الأشعث» حديثه في الكوفيين» سمع 
أباه وخلقًا كثيرا من الصحابة وعنه )١(‏ الشعبي ومجاهد وابن سيرين وخلق كثير 
سواهم وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين. 


)١(‏ قال محققه لو ذكر المؤلف غير الزهري من الرواة عنه كأبي أمامة بن سهل ہن حنيف وغيره» فان في سماع 
الزهري منه كلاماء قال أحمد بن صالح: «لم يسمع الزهري من عبدالرحمن بن كعب شينًا إنما روى عن عبدالرحمن 
بن عبدالله ہن کعب. ولم يذكره النسائي فى شيوخ الزهري» إنما ذكر ابن أخيه فحسب». ثم إن المترجم ثقة كما قال 
ابن سعد» توفي في خلافة سليمان بن عبدالملك . 
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٩‏ - عبدالرحمن بن غ هو عبدالرحمن بن غنم الأشعري الشامى . أدرك 
الحاهلية والإسلام وأسلم على عهد رسول الله يه ولم یره ولازم معاذ بن جبل منذ 
بعثه النبى اة إلى اليمن إلى أن مات معاذ» وكان أفقه أهل الشام روى عن قدماء 

(غنم) بفتح الخين المعجمة وسكون النون. 

٠‏ - عبدالرحمن بن أبي عمرة: هو عبدالرحمن بن أبي عمرة واسم أبي عمرة 
عمرو بن محصن الأنصاري البخاري قاضي المدينة من ثقات التابعين ومشهوري 
الحديث عندهم . روى عن أبيه وعثمان وأبى هريرة وعنه جماعة. 

۱ - عبدالرحمن بن عبداللّه : هو عبدالرحمن بن عبد الله بن بي صعصعة 
المازنى الأنصاري روی عن آبيه وعطاء بن يسار و عه حماعة» مالك بن انس وعیره 

۲ - عبدالرحمن بن أبي عقبة: هو عبدالرحمن بن أبي عقبة مولى بن جبير بن 
وهر صحابي من أبناء فارس› وعبدالرحمن› تابعي . e‏ عن بيه وعنه داود ابن 
ا لحصين . 

۳ - عبدالرحمن بن عبدالقاري : هو عبدالرحمن بن عبدالقاري › يقال : إنه ولد 
على عهد رسول الله كلل وليس له منه سماع ولا روايةء وعد الواقدي من 
المدينة وعلمائهاء کک عمر بن الخطاب مات سنه إحدیى وتمانين وله ثمان وسبعول 


سنه . 


(القاري) بفتح القاف والراء وتشدید الياء بعیر همز . 
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€“ عبدالرحمن بن عبدالله : هو عبدالرحمن بن عبدالله وأمه آم الحكم بنت 
أبي سفيان بن حرب استعمله معاوية أميرا على الكوفة له ذكر في الخطبة يوم 
الف 
أبنه محمد . 

1 - عبدالرحمن بن أبي بكرة: هو عبدالرحمن بن أبي بكرة الأنصاري البصري 
الثقفي » ولد بالبصرة سنه أربع عشرة حبٹث نزلها اللسلمون وهو اول مولود ولد 
للمسلمین بها » تابعی كثير الحديث»› سمع أباه وعليا وروى عنه جماعة. 

۷ ~~ عبدالرحمن بن عبدالله : هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أبى عمار المكى . 
روی عن جابر وسمع معاذًا وروی عنه جماعة. 

۸ - عبدالرحمن بن زيد :هو عبدالر حمن بن زید بن أسلم المدني . روی عن 
أيه وابن المنكدر»› وعده قتممة وهشام وغیرهماء ضعمفوه . مات سلة اننتین وتمانين 
ومائة. 

۹ - عبدالعزيز بن رفيع : هو عبدالعزيز بن رفيع الأسدي الملكي› سكن الكوفة 
وتسعول سنة. 

ف تمر ران 

۱ - عبدالعزيز بن عبدالله('): هو عبدالعزيز بن عبدالله أحد فقهاء المدنيين 
وأعلامهم سمع الزهري ومحمد بن المنكدر وحمد الطويل وخلقا سواهم . روی عه 
جماعة كثيرة› قدم بغداد وحدث بها سنة أربع وستين ومائه بىغدأد*» ودفن في مقابر 


رین 


)١(‏ قال محققه قلت: هو ابن أبي سلمة المعروف ب (الماجشون) قال العجلي في «الثقات» : «ثقة مأمون رجل 


صالح؟. 


چ کزا فی ط وهو حشو لا طائل وراءه والأُولى حذفها. 
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۲ - عبدالملك بن عمير: هو عبدالملك بن عمير الفرسي الكوفي منسوب إلى 
الفرس ومن لايدري يقول (القرشي) نسبة إلى (قريش) وليس كذلك إنغا هو منسوب 
إلى فرسه. كان على قضاء الكوفة بعد الشعبي وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم ومن 
كبار أهل الكوفة. روى عن جندب بن عبدالبر وجابر بن سمرة» وعنه الثوري 
وشعبة. مات سنة ست وثلاثين ومائة أو نحوها وهو ابن مائة سنة وثلاث سنين. 

۳ - عبدالواحد بن آين: هو عبدالواحد بن أين المخزومي والد القاسم بن 
عبدالواحد سمع أباه وغيره من التابعين ومنه جماعة. 

‰٤‏ - عبدالرزاق بن همام : هو عبدالرزاق بن همام یکنی أبا بكر» أحد الأعلام. 
روى عن ابن جريج ومعمر وغيرهماء» وعنه أحمد وإسحاق والرمادي وصنف الكتب 
مات سنة إحدى عشرة ومائتين وله خمس وثمانون سنة. 

٥‏ - عبدالحميد بن جبير: هو عبدالحميد بن جبير الحجمي. روى عن عمته 
صفية وابن المسيب› وعنه ابن جریج وابن عيينة . 

٩‏ - عبدالمهيمن بن عباس: هو عبدالمهيمن بن عباس بن سهل الساعدي. روى 
عن آبيه وأبي حازم» وعنه أبي معصب ويعقوب بن حميد بن کاسب» وله ذکر في 
«باب الحذر والتأني» . 

۷ - عبدالأعلی : هو عبدالأعلى بن مسهر أبو مسهر الغساني شيخ الشام. روی 
عن سعيد بن عبدالعزيز ومالك وعنه ابن معين وأبو حاتم وابن الرأس» وكان من 
أحفظ الناس وأجلهم وأفصحهم جرد للقتل على أن يقول بخلق القرآن فأبى فسجن. 
مات في رجب سنة ثمان عشرة ومائتين. 

٨۸‏ - عبدالمنعم: هو عبدالمنعم بن نعيم الأسواري روى عن الجريري وجماعة 
وعنه يونس المؤدب ومحمد بن أبي بكر المقدمي . 
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٩‏ - عبد خير بن يزيد: هو عبد خير بن يزيد» يكنى أبا عمارة الهمداني»› 
مأمون سكن الكوفة أتى عليه مائة وعشرون سنة. 


(خير) ضد (شر). 


۰ - عمران بن حطان: هو عمران بن حطان الدوسي الخارجي» سمع عائشة 
وابن عمر وابن عباس وأبا در وروی عله محمد بن سیرین ويحيي ین [آبي] کر 


وغیرهما . 
(حطان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة وبالنون. 


۱ = عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداللّه بن عمرو بن 
العاص السهمي» سمع أباه وابن المسيب وطاوسًا. روى عنه الزهري وابن جريج 
وعطاء وخلق كثير سواهم» ولم يخرح البخاري ومسلم عنه في صحيحيهما حديثا لأنه 
یروی احادیثه عن آبیه عن جده هکذا وقد یحذف فيه» فإن کان یرید بقوله عن آبيه 
عن جده ابا نفسه وجده» فیکون قد روی عن شعیب عن محمد جده أن رسول الله 
يه قال كذا» وهذا مرسل لأن محمد جده لم يلتق النبي ية ولم يدركه» وان کان 
یرید بقوله عن آبيه عن جده ابا نفسه وهو شعيب وجد شعيب الذي هو عبدالله فيکون 
قد ذهب إلى آن شعیبا روی عن جده عبدالله» وشعيب لم يدرك جد عبدالله» فلهذہ 


العلة لم يخرجا حديثه فى صحيحيهما' وقيل : إن شعيبًا أدرك جده عبدالله. 


(۱) قال محققه قلت: هذا التعليل غير مسلم فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو ین شعیب عن أبیه عن جده» ما ترکه أحد من 
الملسلمين قال البخاري: «من الناس بعدهم؟» . ) 

ثم إنه قد ثبت تصریح شعیب بسماعه من جده عبدالله بن عمرو فى أحاديث» فلا وجه لإأشارة المصنف 
لتضعيف قول: إنه أدرك جده عبدالله انظر «تهذيب التهذيب» وتعليق أحمد شاكر على «سنن الترمذي». 
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۲ - عمرو بن سعيد: هو عمرو بن سعید مولی ثقيف» بصري. روی عن آنس 
وأبي العالية وغيرهماء وعنه ابن عون وجرير بن حازم وجده عمر. 

۳ - عمرو بن عثمان: هو عمرو بن عثمان بن عفان سمع أسامة بن زيد وآباه 
عثمان» له ذكر في حديث البكاء على الميت روى عنه مالك بن أنس. 

- عمرو بن الشريد: هو عمرو بن الشريد الثقفي» تابعي عداده في آهل 
الطائف سمع ابن عباس وأباه رافع مولی رسول الله کو روی عنه صالح بن دینار 
وإبراهيم بن ميسرة. 

0٥‏ - عمرو بن ميمون: هو عمرو بن ميمون الأودي» أدرك الجاهلية وأسلم في 
حياة النبي ية ولم يلقه» وهو معدود في كبار التابعين من أهل الكوفة. روى عن 
عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود» سمع منه [أبو] إسحاق مات سنة أربع 
وسبعیں . 

٩‏ - عمرو بن عبدالله : هو عمرو بن عبدالله السبيعي» كنيته آبو إسحاق تقدم 
ذكره في حرف الهمزة. 

۷ -- عمرو بن عبدالله : هو عمرو بن عبدالله بن صفوان الجمحي القرشي . 
روی عن يزيد بن شيبان» وعنه عمرو بن دینار وغیره. 

٨۸‏ - عمرو بن دینار: هو عمرو بن دینار یکنی أبا یحیی روی عن سالم بن 
عبدالله وغيره وعنه الحمادان ومعتمر وعدة» ضعفوه'. 

4 - عمرو بن واقد: هو عمرو بن واقد الدمشقي. روى عن يونس بن ميسرة 
وعدة» وعنه النفيلي وهشام بن عمار» ترکوه. 

٠‏ - عمرو بن مالك: هو عمرو بن مالك يكنى أبا ثمامة» جاهلي له ذكر في 
حديث الكسوف وفي باب الغصب عن جابر» أخرجه مسلم وذكر أنه الذي رآه النبي 


الأئمة الأعلام» ولا أدري لاذا أغفلة المؤلف كما أغفل غيره! . 
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َو يجر قصبه في النارء هكذا جاء في الرواية والمعروف في باقي الروايات أنه عمرو 
ابن جي ولحي هو ربيعة بن حارثة وعمرو هو أبو خزاعة. 

1 = عمر بن عبدالعزيز: هو عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحكم» يکنى أبا 
حفص الأموي القرشي» آمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب واسمها ليلى . 
روى عن آبي بكر بن عبدالرحمن» وعنه الزهري وأبو بكر بن حزم» ولي الخلافة بعد 
سليمان بن عبداللك سنه تسع وتسعين ومات سنة إحدى ومائة في رجب (بدير 
سمعاز) من أرض حمص» وكانت مدة ولايته سنتين وخمسة أشهر وأيامًا وله من 
العمر أربعون قيل: ولم يستكملها» وكان على صفة من العبادة والزهد والتقى والعفة 
وحسن السيرة لاسيما أيام ولایته . 

فل لا فضت إليه الخلافة سمعوا في منزلة بكاء عاليً فسألوا عن ذلك فقالوا: إن 
عمر خير جواریه» فقال: نزل بي ماشغلنی عنكن» فمن أحب أن أعتقه أعتقته ومن 
أحب آن أمسکه أمسكته إن لم يكن مني إليها شئ» فبكين [إياسًا منه] . وسأل عقبة 
بن نافع زوجته فاطمة بنت عبدالملك فقال: ألا تخبرينى من عمر؟ فقالت: ما أعلم أنه 
اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتی قبضه )وقالت: قد یکون 
من الرجال من هو أكثر صياما وصلاة من عمرء ولكني لم أرَ من الناس أحدا قط 
أشد خوقًا من ربه [من عمر] کان إذا دخل البیت ألقی نفسه فى مسجده فلا يزال 
يبكيويدعو حتى تغلبه عيناه ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلة أجمع» وقال وهب بن 
منبه: إن كان في هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبدالعزيز ١‏ ومناقبه كثيرة ظاهرة. 


TTY‏ - عمر بن عطاء: هو عمر بن عطاء بن [أبی] الخوار اکى يعد فى التابعين› 


(1) قال محققه هذا حلاف هديه عليه السلام وتعليمه في مثل قوله «إن لنفسك عليك حقًا ولزوجك عليك حقًا»» 
وما یخفی مثله على عمر رضي الله عنه. ولايعقل أن يخالفهء فيبعد أن يصح ذلك عنهء وأنا أجزم بذلك بعد أن 
رجعت إلى سند هذه الرواية في «الحلية فوجدت فيها جماعة لايعرفون منهم عقبة هذا. 

(۲) قال محققه لاشك أن فى هذه الأمة مهديا لورود أحاديث كثيرة فيه» ولكنها لاتنطبق على عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عنه. ويكفيه فخرا آنه الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين . 
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حديثه في المکيين› مشهور الرواية عن ابن عباس وروى عن السائب بن يزيد ونافع بن 
جبیر» وسمع منه ابن جریح وغیره وهو کثیر الحدیث . 

(الخوار) بضم الخاء المحجمة وبفتح الواو وبالراء. 

۳ - عمر بن عبدالله: هو عمر بن عبدالله بن ابي خثعم. روی عن یحیی بن 
أبي كثير› وعنه زيد بن الحباب وجماعة قال البخاري: ذاهب الحديث . 

٤‏ - عثمان بن عبدالله : هو عثمان بن عبدالله بن أوس الثقفي. روى عن جده 
وعمه عمروء وعنه إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن سعيد وجماعة. 

٥‏ - عثمان بن عبدالله : هو عثمان بن عبدالله بن موهب التيمي. روى عن آٻي 
هريرة وابن عمر وغيرهما» وعنه شعبة وأبو عوانة. 

- على بن عبدالله : هو على بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن المديني بعتح 
الميم وكسر الدال الحافظ روى عن أبيه وحماد وغيرهماء وعنه البخاري وأبو يعلى 
وأبو داود قال شيخه ابن مهدي: على بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله 
ڇهء وقال النسائي: كأن الله خلقه لهذا الشأن» مات في ذي القعدة سنة أربع 


وثلائين ومائتین › وله ثلاث وسبعول ف 


۷ - على بن الحسين: ٠‏ هو على بن الحسین بن على بن أبي طالب ویکنی أبا 
اسن المعروف بزين العابدين من أكابر سادات أهل البيت ومن أجلة التابعين 
وأعلامهم. قال الزهري: ما رآيت قرشيًا أفضل من على بن الحسين مات ستة أرع 
وتڳعين وهو ابن شمان وخمسين سنةء ودفن بالبقيع في القبر الذي فيه عمه الحسن بن 

۸ - على بن النذر: هو على بن المنذر الكوفي عرف بالطريقي كان من العباد 
امذكورين يقال: حج خمسسًا وخمسين حجة. روى عن ابن عيبنة والوليد بن مسلم› 
وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغیرهم . قال ابن أبي حاتم : سمعت منه مع آبي 
وهو ثقَةَ صدوق › وقال النسائي : شيعي محض ثقة مات سنه ست وخمسين 


ومائتین . 
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. المهملة وکسر الراء وبالقاف‎ e 
وهو مکي نزل البصرة و انس بن مالك عثمان ا 0 المسيب. روی‎ 
عنه الثوري وغيره مات سنة ثلائين ومائة.‎ 


۰ - على بن يزید: هو على بن يزيد الألهاني . روی عن القاسم آبي ) 
عبدالرحمن وعنه طائفة وضعفه جماعة . 

1 - على بن عاصم: هو على بن عاصم الواسطي. روی عن يحیى البکاء 
وعطاء بن السائب وخلق سواهماء وعنه أحمد وغيره وأمم ضعفوه » وكان عنده مائة 
آلف حديث وله بضع وتسعون سنة. 

۲- العلاء بن زياد: هو العلاء بن زياد المطر العدوى والبصرى» تابعى فى 
الطبقة الثانية» كان ممن قدم الشام روى عن أبيه وعنه قتادة مات سنة أربع وتسعين . 

۳- عطاء بن يسار: هو عطاء بن يسار يكنى أبا محمد مولى ميمونة زوج النبى 
ية من التابعين المشهورين بالمدينة كان كثير الرواية عن ابن عباس. مات سنة سبع 
وتسعين» وله أربع وثمانون سنة. 

- عطاء بن عبدالله: هو عطاء بن عبدالله الخراسانى سكن الشام» ولد سنة 
خمسين ومات سنة خحمس وثلائين ومائة. روى عنه مالك بن أنس ومعمر بن راشد. 

۵- عطاء ہن ابی رباح: هو عطاء بن اہی رباح یکنی أبامحمد» كان جعد الشعر 
اوو انظن آغل آغرن ک عبی: ركان آحل النعیا وای 6 قان اررض : 
مات يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس»ء قال أحمد بن حنبل: العلم 
خزائن يقسمة الله لمن أحب» لو كان يخص بالعلم أحد لكانت بنت النبي ية أولى. 
کان ا ج حبشيا» وقال سلمة بن كهيل: مارأيت أحدا يريد بهذا العلم 
وجه الله إلا هؤلاء الثلاثة : عطاء وطاوس ومجاهد» مات سنة خحمس عشرة ومائةء 
وله ثمان وثمانون سنة سمع ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وخلقًا سواهم من 
الصحابة. روى عنه جماعة. 
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-عطاء بن عجلان: هو عطاء بن السائب بن يزيد الثقفى» مات سنه ست 

۸- عدی بن عدی: هو عدی بن عدی الكندى . روی عن آبيه وعن رجاء بن 
حبوة» وعنه عیسی بن عاصم وغيره. ) 

۹- عدی بن ابت : هو عدی بن ثابت. روی عن ابه عن جده» أخرج حدیثه 
الترمذى فى «العطاس» روی عنه ابو البقظان» قال الترمذى: سألت محمد بن 
إسماعيل يعنى البخارى عن جد عدى بن ثابت» فقال: لا أدری اسمه» وقال : وذکر 

۰ - عیسی بن يونس: هو عيسى بن إسحاق أحد الأعلام فى الحفظ والعبادة. 
روی عن أيه والأعمش وخلق سواهماء وعنه حماد بن سلمة مع جلالته وخلق 

~A!‏ عامر بن مسعود: هو عامر بن مسعود القرشی تابعی والد إبراهيم بن عامر. 
روی عنه شعبة والثوری. 

AY‏ ~- عامر بن سعد: هو عامر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى القرشى سمع أباه 
وعثمان» وعنه الزهرى وغیره. مات سنة أربع ومائة. 
ااه وبريدة وجار وأنسا وخلقًا سواهم . روی عنه ابناه زياد ومبشر وغيرهما. 

(المليح) بفتح الميم وكسر اللام وبالحاء المهملة . 

-٤‏ عاصم بن سليمان: هو عاصم بن سليمان الأحول البصرى التابعى روى 
عن نس وحفصة وغيرهما ا منه الثورى وشعبة مات [سنة]* اثنتين وأربعين 
ومائة. 

-٥‏ عاصم بن کليب: هو عاصم بن كليب الجرمى الكوفى سمع أباه وغيره 
وعله الثورى وشعبة حديثه فى الصلاة والحح والحهاد. 


1- عروة بن الزبير: هو عروة بن الزبير بن العوام يكنى أبا عبدالله القرشى 


# سقطت من ط والسياق يقتضيها . 
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الأسدى سمع أباه وأمه أسماء وعائشة وغيرهم من كبار الصحابة. روى عنه ابنه هشام 
والزهرى وغيرهماء ولد سنة اثنتين وعشرين وهو من كبار التابعين» وهو أحد الفقهاء 
السبعة من أهل المدينة» قال أبو الزناد: كان من فقهائنا بالمدينة ممن ينتهى إلى قولهم 
منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وذكر آخرين» وقال ابن شهاب: عروة بحر 
لاینزف . 

۷- عروة بن عامر: هو عروة بن عامر القرشى تابعى سمع ابن عباس وغيره» 
روی عنه عمرو بن دینار وحبیب بن أبی ثابت» أخرج أبو داود حديثه فى الطيرة وهو 
مرسل . 

۸- عبید بن عمیر: هو عبید بن عمیر یکنی آبا عاصم اللیٹی الحجازی قاضى 
آهل مکة ولد فی زمن رسول الها ویقال: رآه» هو معدود فى كبار التابعين سمع 
جماعة من الصحابة روى عنه نفر من التابعين» ومات قبل ابن عمر. 

۹- عبيد بن السباق: هو عبيد بن السباق حجازى يعد فى التابعين عزيز الحديث 
حدیثه فی المحجازیین» روی عن زید بن ثابت وسهل بن حنيف وجويریة» وعنه ابنه 
سعید وعیره . 

۰- عبيد الله بن زياد: وهو عبید الله بن زياد- هو كلب- هو الذى سير الجيش 
لقتل [الحسين بن على بن أبى طالب]* وهو يومئذ أمير الكوفة ليزيد بن معاوية» قتل 
بأرض الموصل على يد إبراهيم بن مالك الأشتر النخعى فى أيام المختار بن آبى عبيد 
سنه ست وستین . 

-١‏ عكرمة: هو عكرمة مولى عبدالله بن عباس يكنى أبا عبد الله أصله من 
البربر» وهو أحد فقهاء مكة وتابعيهاء سمم ابن عباس وغيره من الصحابة. روى عنه 


# فی ط «حسین بن أبی طالب وما أثبتناه حتى لا يلتبس الاسم على القارىء. 
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خلتق كثير» مات سنة سبع ومائة» وله ثمانون سنة» قيل لسعيد بن جبير. هل أحد 
أعلم منك قال: عكرمة. 

٠‏ ۹۲- علقمة بن أبى علقمة: هو علقمة بن أبى علقمة اسم أبى علقمة بلال 
مولى عائشة أم المؤمنين: روى عن أنس بن مالك وعن أمه ›» وعنه مالك بن آنس 
وسلیمان بن بلال. 

۳-عون() بن وهب :هو عون بن وهب تابعی» وکنیته وهب آبو جحيفة . 

‰- أبو عثمان عبدالرحمن بن مل: هو أبو عثمان عبدالرحمن بن مل النهدى 
البصرى أدرك الجاهلية وأسلم فى عهد النبىيية ولم يلقه» ويقال: إنه عاش فى 
الجاهلية أكثر من ستين سنة» ومثلها فى الإسلام» ومات سنة خمس وتسعين» وله 
مائة وثلاثون سنة سمع عمر وابن مسعود وأبا موسی . روی عنه قتادة وغيره. 

(مل) بضم الميم وكسرها وتشديد اللام. 

-٥‏ آبو عاصم: هو أبو عاصم الشیبانى شيخ البخارى. 

-1٦‏ أبو عبيدة: هو أبو عبيدة محمد بن عمار ب اشر الیی ای رو عن 
جابر وعنه عبدالرحمن بن إسحاق. 

(العنسى) بفتح العين والنون وبالسين المهملة. 

۷- أبو عمير بن أنس: هو أبو عمير بن مالك الأنصاري . يقال: اسمه عبدالله 
روى عن عمومة له من الأنصار وهو معدود فى صغار التابعين»› غمر بغ أبيه أنس 
زمانًا طویلاً. ) 

۸- أبو العشراء: هو أبو العشراء أسامة بن مالك الدارمى تابعى. روى عن 
أبيه» وعنه حماد بن سلمة يعد فى البصريين» وفى اسمه اختلاف كثير وهذا أشهر 
ماقيل فيه (العشراء) بضم العين المهملة وفتح الشين المحجمة والمد. 


(۱) واسمه الضحاك بن مخلد بن الضحاك النبيل › وهو ثقة ت حافظ ومن کلامه: ا الحديث فقد 
طلب أعلى الأمورء فيجب أن يكون خير الناس» مات سنة )١١١(‏ أو بعدها. 
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-۹Q‏ أبو العالية رفيع : هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحى مولاهم البصرى 
رأى الصديق» وروى عن عمر» وأبى» وعنه عاصم الأحول وغيره» قالت حفصة 
بنت سيرين: سمعته يقول: قرأت القرآن على عمر ثلاث مرات. أدرك الجاهلية 
[وأسلم بعد سنتين من وفاة النبىىياة] توفى سنة تسعين. 

-٠ ٠‏ أبو العلاء: هو أبو العلاء بن يزيد بن عبدالله بن الشخير» روى عن أبيه 
وأخيه مطرف وعائشة» وعنه قتادة وجماعة ومات سنة إحدى عشرة ومائة. 

٠١‏ - أبو عبدالرحمن: هو أبو عبدالرحمن الحبلى اسمه عبدالله بن يزيد المصرى 
الفافری انى 

(الحبلى) بضم الخحاء المهملة وضم الباء الموحدة. 

۲ أبو عطية: هو آبو عطية العقيلى مولاهم . روى عن مالك بن الحويرث. 

۳ ابو عاتكة: هو أبو عاتكة روى عن أنس» وعنه الحسن بن عطية وغيره 
ضعفوه. 

٠ ٤‏ - عتبة بن ربيعة: هو عتبة بن ربيعة جاهلى قتله حمزة بن عبدالمطلب يوم بدر 
مشرکا. 

٥‏ - عبدالله بن بى : هو عبدالله بن ان بن سلول» وسلول امرأة من خزاعة 
زوجة أبى وعبدالله هذا رأس المنافقين» واسم ابنه أيضًا عبدالله» وهو كان من فضلاء 
الصحابة وخيارهم» شهد بدرا والمشاهد بعدها. 

-٠١‏ العاص بن وائل: هو العاص بن وائل السهمى والد عمرو بن العاص 
جاهلى أدرك الإسلام» ولم يسلم وهو الذي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة. له ذكر 
فى «باب الوصايا» والله تعالى أعلم . 

فصل فى الصحابيات 
۷ - عائشة الصديقة: هى آم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق وأمها أم 
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رومان ابنة عامر بن عوير خطبها النبيىَية وتزوجها بمكة فى شوال سنة عشر من 
النبوة وقبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل: غير ذلك وأعرس بها بالمدينة فى شوال سنة 
اثنتين من الهجرة على رأس ثمانى عشر شهراء ولها تسع سنين» وقيل: دخل بها 
بالمدينة بعد سبعة أشهر من مقدمه وبقيت معه تسع سنبن» ومات عنها ولها ثمانى 
عشرة سنة» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث 
عن رسول اللهيياة عارفة بأيام العرب وأشعارها. روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة 
والتابعين» وماتت بالمدينة سنة سبع وخحمسين» وقيل: سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من رمضان وأمرت أن تدفن ليلا فدفنت بالبقيع وصلى عليها أبو 
هريرة» وكان يومئذ خليفة مروان على المدينة فى أيام معاوية . 

۸ عمرة بنت رواحة: هي عمرة بنت رواحة الأنصارية لها صحبة وهى أم 
النعمان بن بشیر. روی عنها زوجها بشير بن سعد وابنها. 

٩‏ أم عمارة: هى أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية كانت قد شهدت بيعة 
العقبة» وشهدت أحدا مع زوجها زيد بن عاصمء ثم شهدت بيعة الرضوان» ثم 
شهدت اليمامة فقاتلت حتى أصيبت يدها وجرحت يومئذ ائثنا عشر جرحا من بين 
طعنة وضربة روى عنها جماعة. 

(عمارة) بضم العين وتخفيف الميم. 

و(نسيبة) بفتح النون وكسر السين. 

-٠‏ أم العلاء: هى أم العلاء الأنصارية من التابعيات حديثها عند أهل المدينة. 
روی عنها خارجة بن زید بن ثابت » وهی أمه وکان رسول الها يعودها فی 
مرضها. 

-١‏ أم عطية نسيبة بنت كعب: وقيل: بنت الحارث الأنصارية بايعت النبى ئة 
روى عنها جماعة كانت من كبار الصحابيات» وكانت تغزو كثيرًا مع رسول الله ييا 
فتمرض المرضى وتداوى الجرحى . 

(نسيبة) بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء وفتح الباء الموحدة. 
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فصل فی التابعیات 

۲ عمرة بنت عبدالرحمن: هى عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة» 
وكانت فى حجر عائشة آم المؤمنين وربتهاء وروت عنها كثيرا من حديثهاء وعن 
غيرها. روى عنها جماعة ماتت سنة ثلاث ومائة وهي من التابعياٹ الشهوارت. 

حرف الغين 
فصل فى الصحابة 

۳- غضیف بن الحارث: هو غضیف بن الحارث الثمالی یکنی آبا آسماء شامی 
أدرك النبي اة وقد اختلف فی صحبته قال: ولدت على عهد رسول اهاه فبایعته 
وصافحنی() وسمع عمر وأباذر وعائشة. روى عنه مكحول وسليم بن عامر. 

(غضيف) بضم الغين المعجمة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء وبالقاء. 

و(الشمالى) بضم الثاء المثلثة وتخفيف للميم. 

٤١‏ غيلان بن سلمة: هو غيلان بن سلمة الثقفى أسلم بعد فتح الطائف»› ولم 
يهاجر وهو آحد وجوه ثقيف ومقدمهم» وکان شاعرا محسنًا مات فى آخر خلافة 
عمر. روی عنه عبداللّه بن عمر» وعروة بن غیلان وغيرهما. 

فصل فى التابعين 

. غالب بن آبی غيلان: هو غالب بن أبى غيلان وهو ابن خطاف البصرى‎  -٥ 
. روی عن بکر بن عبدالله »وعنه ضمرة بن ربيعة)‎ 

1٦‏ غريف بن عياش : هو غريف بن عياش بن الديلمى. روى عن واثلة بن 
الأسقع عداده فى الشاميين. 

(الغريف) بفتح الغين المعجمة وبالفاء. 

۷- آبو غالب: هو أبو غالب» اسمه حزور الباهلى البصرى اعتقه عبدالرحمن 
ابن الحضرمى . روى عن آبى أمامة ولقيه فى الشام» وعنه ابن عيينة وحماد بن زيد. 

(حزور) بفتح الحاء وفتح الزاى وبشديد الواو وبعدها راء. 
() قال محقلقه قلت: لوصح هلا عنه لکان ضنحابنا قطعاء ولا كان هناك مزر الأشتلاف فى حه 
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حرف الفاء 
فصل فى الصحابة 

۸- الفضل بن عباس: هو الفضل بن عباس بن عم النبىبة وغزا معه حنينا 
وثبت معه فيمن ثبت» وشهد حجة الوداع» وشهد غسله مع من شهد» ثم خرج إلى 
الشام مجاهدا ومات وله إحدى وعشرن سنة بناحية الأردن فى طاعون (عمواس) سنة 
ٹمانی عشرة» وقیل : نه فتل يوم اليرموك› وقيل غير ذلك . روی عنه آخوه عبدالله 
وأبو هريرة. 

۹- فضالة بن عبید: هو فضالة بن عبيد الأنصارى الأوسى أول مشاهده أحد» 
ثم شهد ما بعدها وبايعه تحت الشجرة» ثم انتقل إلى الشام فسكن دمشق وقضی بها 
روی عنه میسرة مولاه وغیره. 

اا ع ٠‏ وبالضاد المعجمة . 

V1‏ د اش بن عدا هو الفجيع بن عبدالله العامرى» وفد على النبي ية مع 
قومه وسمع منه. روی عنه وهب بن عقبهۀ . 

(الفجيع) بضم الفاء وفتح الجيم وسكون الياء تحتها نقطتان وبالعين المهملة. 

-١‏ فروة بن مسيك: هو فروة بن مسيك المرادى الغطيفي من أهل اليمن» قدم 
على رسول الله سنة تسع فأسلم وانتقل إلى الكوفة زمن عمر وسكنها. روى عنه 
الشعبى وغیره» وکان من وجوه قومه ومقدميهم وکان شاعرا محستا. 

(مسيك) بضم اليم وفتح السين المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وبالكاف . 

-۲١‏ فروة بن عمرو- هو فروة بن عمرو البياضى الأنصاري» شهد بدرأ وما 

2AM‏ فیروز الديلمى : هو فیروز الديلمى يقال له: الحميرى لنزوله بحمير » وهر 


۷Y 


الكذاب الى ادعى النبوة باليمن» قتل فى آخر آيام رسول اللهية ووصله خبره فى 
مرضه الذى مات فيه. روى عنه ابناه الضحاك وعبد الله وغيرهما. مات فى خلافة 
عثمان . 

(العنسى) بفتح العين وسكون النون وبالسين المهملة. 

فصل فى التابعين 

-٤‏ الفرافصة بن عمير: هو الفرافصة بن عمير الحنفى من الطبقة الأولى من 
الأولى. وقال ابن حبيب: كل اسم فى العرب هو فرافصة فهو مضموم الفاء 
الأولى »إلا الفرافصة بن الأحوص فيكون فرافصة بن عمير عند ابن حبيب مضموم 
الأولى وأما أهل اللغة فلا يعرفون فيه الفتح . ) 

٥-فروة‏ بن نوفل: هو فروة بن نوفل الأشجعى» يعد في الكوفيين» سمع أباه 
وعائشة . روی عنه أبو إسحافق الهمداني وهلال بن ساف . 

٩‏ ابن الفرك: هو ابن الفرك اسمه أحمد بن زکریا بن فارس اللغوى صاحب 
الجمل فى اللغة كان مقيمًا بهمدان وهو من أعيان أهل العلمء وأفراد الدهر فجمع 
إتقان العلم وظرف الكتاب والشعراء وهو فى بلاد الجبل ويقال لأبيه الفراس والفرسى 


وله صحبة . 


(الفراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة. 

) فصل فى الصحابيات 

۷- فاطمة الكبرى: هى فاطمة الكبرى بنت رسول الله اة وأمها خديجة وهى 
أصغر بناته فى قول» وهى سيدة نساء العا مين تزوجها على بن أبى طالب فى السنة 
الثانية من الهجرة فى شهر رمضان وبنى عليها فى ذى الحجة فولدت له الحسن 
والحسين والمحسن وزينب وأم كلثوم ورقية» وماتت بالمدينة بعد موت النبىياة بستة 
أشهر وقيل: بثلاثة أشهر ولها ثمان وعشرون سنة» وغسلها على وصلى عليها العباس 
ودفنت ليلاً. روى عنها على بن أبى طالب وابناها الحسن والحسين وجماعة من 
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الصحابة سواهم. قالت عائشة: مارأيت أحدًا قط أصدق من فاطمة رضى الله عنها 
غير أبيها: وقالت وكان بينهما شىء فقالت : يارسول الله سلها فإنها لاتكذب . 

۸“ فاطمة بنت أبى حبيش : هى فاطمة بنت أبى حبيش القرشية الأسدية وهى 
التى استحیضت . روى عنها عروة بن الزبير وأم سلمة» وفاطمة هى زوجة عبدالله بن 

(حبیش) مصغر حبش . 

٩-فاطمة‏ بنت قيس: هى فاطمة بنت قيس القرشية أخحت الضحاك› كانت من 
المهاجرات الأول. روى عنها نفر› کانت ذات جمال وعقل وکمال» وکانت عند أبى 
عمرو بن حفص فطلقها وزوجها النبى اة من أسامة بن [زيد]* مولاه. 

-٠‏ الفريعة بنت مالك: هى الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أبى سعيد 
الخدری › شهدت بيعة الرضوان»› ولها رواية» حديثها عل أهل المدينة› روت عنها 
زینب بنت كعب بن عجرة. 

۳١‏ آم الفضل : ھی ام الفضل ليابة نت الحارثٹ امرأًة العباس بن عبداطلب 
وأم أكثر نيه وھی أ حت ميمونة ام المؤمنين› يقال : إنها (أول) امرأًة الت بعد 
خحديجة. روت عن النبى ية أحاديث كثيرة. 

۲-- م فروة: هي آم فروة الأنصارية. کانت من المىايعات . روی عنها القاسم 
ابن غنام . 

فصل فى التابعيات 

۳- فاطمة الصغرى: هى فاطمة الصغرى بنت الحسين بن على بن أبى طالب 
الهاشمية القرشية تزوجت الین ن :اسن :ن غلی بن ای طالب ومات عنها 
فتزوجها عبداللّه بن عمرو بن عثمان بن عفان . 


# فى «ط) يزيد وهو تصحيف . 
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حرف القاف 
فصل فى الصحابة 

- قبيصة بن ذريب: هو قبيصة بن ذؤيب الخزاعى» ولد فى أول سنة من 
الهجرة ویقال: إنه تى به إلى الى ية فدعا له» كان ذا علم وفقه ورفعة قال أبو 
الزناد: كان ا المدينة أربعة: ابن المسيب وعروة بن الزبير وعبدالملك بن مراون 
وقبيصة بن ذۇيب. روى عن أبى هريرة وأبى الدرداء وزيد بن ثابت» وعنه الزهرى 
وغيره مات سنة ست وثمانين» هذا قول ابن عبدالبر فى كتابه» جعله من الصحابة. 
وغيره لم يثبته فى الصحابة' بل جعله فى الطبقة الثانية من تابعى الشام. 

(قبيصة) بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة (ذؤيب) تصغير ذئب . 

6-قبيصة بن مخارق: هو قبيصة بن مخارق الهلالى وفد على النبي بايا عداده 
فى أهلل البصرة. روى عنه ابنه قطن وأبو عثمان النهدى وغيرهما. 

(مخارق) بضم اليم وبالخاء المعجمة وبالراء والقاف . 

“٦‏ قبيصة بن وقاص: هو قبيصة بن وقاص السلمى سكن البصرة» وعداده 
فیهم روی عنه صالح بن عبید. 

۷- قتادة بن النعمان: هو قتادة بن النعمان الأنصارى عقبى بدرى شهد بعدها 
المشاهد كلها. روى عنه أخوه لاأمه أبو سعيد الخدرى وعمر ابنه وغيرهماء مات سنة 
ثلاثة وعشرين وله خمس وستون سنة وصلى عليه عمر» وكان من فضلاء الصحابة. 

۸- قدامة بن عبدالله : هو قدامة بن عبدالله الكلابى» وقيل: العامرى أسلم 
قدا وسكن مكة» ولم يهاجر وشهد حجة الوادع› وأقام بركية فى البدر. روى عنه 
آين بن نائل وغيره. 

(قدامة) بضم القاف وتخفيف الدال المهملة. 

۹“ قدامة بن مظعون: هو قدامة بن مظعون القرشى الحمحى خال عبدالله بن 


)١(‏ قال الحافظ فى «التقريب» : «من أولاد الصحابة وله رؤية». 
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عمر هاجر إلى أرض الحبشة وشهد بدرا وسائر المشاهد. روى عنه عبدالله بن عمرء 
وعبداللّه بن عامر. مات سنة ست وثلاثين وله ثمان وستون سنة. 

٠‏ - قطبة بن مالك: هو قطبة بن مالك الثعلبى كوفى له صحبة. روى عنه زياد 
ابن علاقة وهو ابن أخحى قطبة بن مالك . 

-“١‏ قيس بن أبى غرزة: هو قيس بن أبى غرزة الغفارى عداده فى أهل الكوفة 
روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة وليس له إلا حديث واحد فى ذكر التجارة. 
- (غرزة) بفتح الخين المعجمة وفتح الراء والزاى. 

۲- قيس بن سعد: هو قيس بن سعد بن عبادة يكنى أبا عبدالله الأنصارى 
الخزرجى» كان من كرام أصحاب النبى ية » وكان أحد الفضلاء الأجلة وأهل الرأى 
والمكيدة فى الحرب» وكان شريف قومه» وكان لرسول اللهيَيةً لما قدم مكة مكان 
صاحب الشرطة من الأمراء» وكان واليا لعلى بن أبى طالب على مصر» ولم يفارق 
عليا إلى أن قتل» ومات بالمدينة سنة ستين. روى عنه جماعة» وكان قيس بن سعد» 
وعبدالله بن الزبير» وشريح القاضى» والأحنف ليس فى وجوههم شعر ولا لأحدهم 
لحية» وكان قيس مع ذلك جميلاً. 

۳ قيس بن عاصم: هو قيس بن عاصم يكنى أبا قبيصة» قال ابن عبدالبر: 
والمشهور [أنه] يكنى أبا على التميمى قدم على النبيييةٌ فى وفد تميم وأسلم سنة 
تسع › فلما رآه رسول اللهييةٌ قال: «هذا سيد أهل الوبر»» وكان عاقلا حليما مشهوراً 
با حلم يعد فی البصریین» روی عنه ابنه حکیم وخلق سواه. | 

ن کا هھ و بر کت الهاي ا رخ ید اا 
ومابعدها من الشاهك ركان فاضا رلا غل بن أ طالب : وشهك مت التافد ٠‏ 
كلهاء مات فى خلافته فى الكوفة. روى عنه الشعبى وغيره. 

(قرظة) بفتح القاف وفتح الراء وفتح الظاء المعجمة. 

“٥‏ قرة بن إياس: هو قرة بن إياس المزنى-سكن البصرة لم يرو عنه غير ابنه 
معاوية» قتله الأزارقة. 

(إياس) بكسر الهمزة. 
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1“ آبو فتأدة : هو أبو فتادة الحارث بن زنک الأنصارى فارس رسول الله کا 
معه المشاهد كلها وهو ابن سبعين سنة» وهو ممن غلبت عليه كنيته . 

(ربعی) بسر الراء وسكون الباء الموحدة وکسر العين المهملة. 

¥۷ آبو قحافة : هو آبو قحافة عثمان بن عامر والد بی بکر » نمدم دکره ی 
حرف العين . 

فصل فى التابعين 

۸ - القاسم بن محمد هو القاسم E‏ بن بی بكر الصديق أحد الفقهاء 
السبعة المشهورين بالمدينة کان من آكابر التابعين» وكان أفضل آهل زمانه» قال یحیی 
ابن سعيد: ماأدركنا بالمدينة أحدًا نفضله على القاسم بن محمد. روى عن جماعة من 


سنه . 

-٩‏ القاسم بن عبدالرحمن: هو القاسم بن عبدالرحمن الشامى مولى 
عبدالرحمن بن خالد» سمع أبا أمامة روى عنه العلاء بن الحارث وغيره. قال 
عبدالرحمن بن یزید: مارأیت أحدا أفضل من القاسم مولی عبدالرحمن . 


٠‏ - قبيصة : هو قبيصة بن هلب الطائى روى عن أبيه ولأبيه صحبة روى عنه 


سماك . 
(هلب) بضم الهاء وسکون اللام وبالباء الموحدة(١)ء‏ قالوا: والصواب بقتح الهاء 
وکسر اللام. 


١‏ القعقاع بن حكيم: هو القعقاع بن حكيم المدنى تابعى سمع جابر بن 
عبدالله وآبا يونس . روی عنه سعيد المقبرى ومحمد بن عجلان. 


(۱) وکذا ضبطه الحافظ فى «التقريب» وقال فى «المخنى):«كذا يرويه أصحاب الحديث» والصواب بفتح الهاء 
وكسر اللام.. 
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۲- قطن بن قبيصة: هو قطن بن قبيصة الهلالي عداده فى أهل البصرة روى 
عن أبيه وعه حیان بن علاء» وکان قطن شريمًا وولی سجستان . 

(قطن) بفتح القاف وفتح الطاء المهملة وبالنون. 

۴۳ قتادة بن دعامة: هو قتادة بن دعامة يكنى أا الخطاب السدوسى الأعمى 
الحافظ» قال بكر بن عبداللّه المزنى: من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر 
إلى قتادة» وماأدركنا الذى هو أحفظ منهء وقال قتادة: ماسمعت أذناى شيًا قط إلا 
وعاه قلبى» . وقال: لايقبل قول إلا بعمل» فمن أحسن العمل قبل الله قوله. روى 
عن عبدالله بن سرجس وأنس وخلق سواهما» وعنه أيوب وشعبة وأبو عوانة 
وعيرهم› مات سنة سبع ومائة. 

-٤‏ قيس بن عباد: هو قيس بن عباد البصرى من الطبقة الأولى من تابعى 

(عباد) بضم العين وتخفیف الباء الموحدة. 

“٥‏ قیس بن ابی حازم : هو قیس بن ابی حازم الأحمسى البجلى أدرك الحاهلية 
وأسلم» وجاء إلى النبىيية ليبايعه فوجده قد توفى» يعد فى تابعى الكوفة» وقد ذكر 
فى أسماء الصحابة مع اعترافهم بأنه لم ير النبىىية. روى عن العشرة إلا عن 
عبدالرحمن بن عوف» وعن جماعة كثيرة من الصحابة»ء وعنه جماعة كثيرة من 
التابعين › وليس فى التابعين من روى عن تسعة من العشرة إلا هوء شهد النهروان مع 
على بن أبى طالب وطال عمره حتى جاوز المائة ومات سنة تمان وتسعين . 

-٩‏ قيس بن مسلم: هو قيس بن مسلم الجدلى الكوفى روى عن سعيد بن 
جبیر وغیره» وعنه الثورى وشعبة مات سنة عشرين ومائة. 

(الحدلى) بهتح الجيم وفتح الدال المهملة. 

۷- قيس بن کثير: هو قیس بن کثیر سمع أبا الدرداء روی عنه داود بن جميل 
هکذا أخرج حديثه الترمذى عن قیس بن کثیر وقال: کذا حدثنا محمود بن خداش 
وزغا هو كو بن قسن :وكدلك سماه ابو داود كثير بن قيس › وأورده البخاری فى باب 
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- ۷۵۸- أبو قلابة: هو أبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة» 
عبداللّه بن زید الجرمي تابعی معروف مشهور . روی عن اسن وغیره» وه خحلق 
كثير» قال السختيانى : كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوى الألباب. مات بالشام سنة 

(الجرمى) بفتح الجيم وبالراء. 

۹4- ابن قطن: هو عبد بن قطن بفتح القاف وفتح الطاء المهملة جاهلى له ذكر 
فى «قصة الدجال) . 

۰- قزمان: هو قزمان الذي آظهر إسلامه وهو منافق له ذكر فى اباب 
المعجزات» أنه حضر غزوة حنين وقاتل أشد القتال فذكروا ذلك لرسول الله ار 
فقال«أما إنه من أهل النارء وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

فصل فى الصحابيات 

-۷٦١‏ قيلة بنت مخرمة: ف ا ت اة روت غا وة وو 
ابتتا عليبة وكاتنا (ربيبتى قيلة» وكانت قيلة) جدة أبيهماء ولها صحبة. 

و(دحيبة) و(عليبة) مصغران. 

۲“ ام قيس بنت محصن : هی أم قيس بنت محصن بكسر اليم وسكون الحاء 
المهملة والنون» الأسدية أخحت عكاشة أسلمت بمكة قديًاء وبايعت النبى ىة وهاجرت 
إلى المدينة. 

حرف الكاف 
فصل فى الصحاية 

۲۳ - کعب بن مالك : هو كعب بن مالك الأنصارى الخزرجى شهد العقبة الثانية 
واختلف فی شهودة بدرا والمشاهد بعدها عير تبوك» وکال أحد شعراء الى اة وهو 
أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ييا فى غزوة تبوك وهو كعب بن مالك هذا 
وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. روی عنه جماعة. مات سنه خحمسين وهو ابن سبع 


۲۹ 


٤‏ “- كعب بن عجرة البلوى نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة إحدى وخمسين وهو 
ابن خمس وسبعين سنة. روى عنه خلى كثير من الصحابة والتابعين. 

0٥۵‏ کعب بن مرة: هو کعب بن مرة البهزى السلمى سكن الأردن من الشام 
ات ا ع وج رزوی ا ر 

-٦‏ کعب بن عیاض : هو کعب بن عیاض الاشعری معدود فی الشامیین. روی 
عنه جابر بن عبدالله وجبیر بن بفير. 

(عياض) بكسر العين المهملة وتخفيف الياء تحتها نقطتان وبالضاد ا لمعجمة. 

۷- كعب بن عمرو: هو كعب بن عمرو الأنصاري السلمى شهد العقبة وبدراً 
وهو الذى كان أسر العباس بن عبدالمطلب يوم بدر» توفى بالمدينة سنة خمس 
وخمسین . روی عنه ابنه عمار وحنظلة بن قيس . 

۸“ كثير بن الصلت: هو كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندى ولد على عهد 
رسول اللهیياةٌ وسماه کثیرا» وکان اسمه قلیلا» روی عن آبی بکر» وعمر» وعثمان» 
وزید بن ابت . 

“٩‏ كركرة: هو كركرة بفتح الکافين وكسرهما کان على ثقل رسول اللهیاة فى 
بعض مغازیه وله ذکر فی الغلول . 

-٠‏ كلدة بن حنبل :هو كلدةءبن حنبل الأسلمي وهو أخو صفوان بن أمية 
الجمحى لأمه. وكان عبدا لمعمر بن حبيب اشتراه من أهل اليمن بسوق عكاظ 
وحالفه وآنکحه وأقام بمکة إلى أن مات بها. روی عنه عمرو بن عبدالله بن صفوان. 

(كلدة) بفتح الكاف واللام والدال المهملة. ٠‏ 

١‏ آبو كبشة: هو أبو كبشة عمرو بن سعد الأنمارى نزل بالشام. روى عنه 


4 


۲- كعب الأحبار :هو كعب الأحبار بن المانع» يكنى أبا إسحاق المعروف بكعب 
الأحبارء وهو من حمير أدرك زمن النب ىة ولم پبره» أسلم فی زمن عمرین الخطاب 
روی عن عمر و صهب وعائشة ومات بحمصس سنة النتين وتلائين فی حلافه 
عثمان(۱) . 

۳- کثير بن عبدالله : هو كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى المدينى»› 
سمع أباه. روی عنه مروان بن معاوية وغیره" . 

٤‰‏ کثیر بن قیس: هو کثیر بن قیس أو قیس بن کثیر» تقدم ذکره فی حرف 
القاف . 

۵ کریب بن أبی مسلم: هو کریب بن أبی مسلم مولی عبدالله بن عباس 
معاوية. روى عنه جماعة. 
آبا بکر بن عیاش وغیره. روى عنه البخارى ومسلم وغيرهما. مات سنة ثمان وأربعين 
ومائتین . 

۷- كبشة بنت كعب: هى كبشة بنت كعب بن مالك وهى زوجة عبدالله بن أبى 
قتأدة » حدیثها فی سؤر الهرة. روت عن آبی قتادة. وعنها حميده نئت عبيد بن 


رفاعة . 
۸- كرية بنت همام : هى كريمة بنت همام بضم الهاء وتخفيف اليم . روت عن 
عائشة أم المؤمنين حديثها فى الخضاب. 
۹- أم كرز: هى أم كرز الكعبية الخزاعية مكية. روت عن النبىية أحاديث . 
روى عنها عطاء ومجاهد وغيرهماء حديثها فى العقيقة . 


(۱) قال محققه قلت: وهو ثقة عند المحدثين بلا حلاف» وروى له مسلمء وما يرميه بعض المعاصرين من أن له 
ضلعاً فی قتل عمر رضي الله عنه . إنغا هو ظن لايجوز أن يؤخذ به فى اتهام الأبرياء» لاسيما إذا جعل ذلك حجة 
على رميه بالنفاق كما فعل البعض نسأل الله السلامة. 

0 ال فة فلخ وهر ف خا ورم غر واجة بالذت. وإیزاده ف الام غر واب فان من 
آتباعهم» یروی عن آبیه ومحمد بن كعب القرظى ونافع وغيرهم . 


۲۸۱ 


(كرز) بضم الكاف وسكون الراء وبالزاى'. 
وهاجرت ماشية وبايعت ولم يكن لها بمكة زوج» فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن 
حارثة فقتل عنها فى غزوة مؤتة فتزوجها الزبير بن العوام ثم طلقها فتزوجها 
عبدالرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحمیدا ومات عنهاء فتزوجها عمروين العاص 
فمکثت عنده شهرا وماتت› وهی أخت عثمان بن عفان لأمه. روی عنھا ابنها حمید 
وغیره. 

حرف اللام 
فصل فى الصحاية 

 -1‏ لقيط بن عامر: هو لقبط ر بن عامر بن صبرة» یکنى أبا رزين العقيلى› 
صحابی مشهور › عداده فی آهل الطائف روی عنه ابنه عاصم وابن عمر) وغبرهما. 

(لقيط) بفتح اللام وكسر القاف و(صبرة) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة. 

۲- لقمان بن باعوراء: هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب النبىىية أو ابن 
خالته وقیل : کان فی زمن داود عليه السلام وأخحذ العلم عنه وکان قاضیا فی بنی 
إسرائيل وقيل: كان عبدا أسود نوبيًا من سودان مصر» وأكثر الأقاويل أنه لم يكن 
نبیا وإنغا کان حکیما له ذکر فی کتاب الرقاق . 

۳- لبيد بن ربيعة: هو لبيد بن ربيعة الشاعر العامرى»ء قدم على النبىىياة سنة 
وفد قومه بنو جعفر بن كلاب» كان شريقًا فى الحاهلية والإسلام»نزل الكوفة مات 
سنة إحدى وأربعين وله من العمر مائة وأربعون سنة وقيل: مائة وسبع وخمسول 
وقيل غير ذلك وكان من المعمرين . 


-٤‏ أبو لبابة : هو أبو لبابة رفاعة بن عبدالمنذر الأنصارى الأوسى» غلبت عليه 


(۱( قال محققه قلت : هذه صحابية »› وکذا التى بعدهاء فکان حقهما أن يذكرا فی «فصل الصحابيات) . 
(۲) قال محققه كذاء والمراد به عند الإطلاق (عبدالله بن عمر بن الخطاب) ولم يذكره فى «التهذيب» فى الرواة 
عن لقيط» ومن ذكر فيهم «عمرو بن أوس الثقفى» فلعله هو . 


YAY 


كنيته » كان من النقباء وشهد العقبة وبدرًا والمشاهد بعدهاء وقيل: لم يشهد بدرا بل 
أمره رسول اللهيية على المدينة وضرب له بسهم مع أصحاب بدر» مات فى خلافة 
على بن ابی طالب» روی عنه ابن عمر ونافع وغیرهما. 

-٥‏ ابن اللّبية : هو ابن اللتبية عبدالله» صحابى له ذكر فى أخذ الصدقات. 

(اللتبية) بضم اللام وفتح التاء فوقها نقطتان وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء سحتها 
زقطتان . 

فصل فى التابعين 

: ليث بن سعد: هو ليث بن سعد يكنى أبا الحارث» فقيه آهل مصر» يقال‎ -٦ 
إنه مولى خالد بن ثابت القهمي» ولد في قري فى أول مصر سنة أربع وتسعين. روى‎ 
عن ابن أبى مليكة وعطاء والزهرى وغيرهم وحدث عنه خلق كثير منهم ابن المبارك»‎ 
قدم بغداد سنة إحدى وستين ومائة وعرض عليه المنصور ولاية مصر فأبى واستعفاهء‎ 
وقال يحيى بن بكير: مارأيت أحدا أكمل من الليث بن سعد وقال قتيبة ابن سعيد‎ 
کان (دخل) ليث بن سعد فى كل سنة عشرين آلف دينار» وماوجبت عليه زكاة. مات‎ 
. فى شعبان سنة خمس وسبعين ومائة‎ 

۷- ابن ابی لیلی: هو ابن أبی لیلی» اسمه عبدالرحمن بن بی لیلی یسار 
الأنصارى ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر وقيل غرق ب(دجيل) بنهر البصرة 
سنة ثلاث وثمانين حديثه فى الكوفيين› سمع خلقًا كثيرأ من الصحابة› وعنه جماعة 
كثيرة وهو فى الطبقة الأولى من تابعى الكوفيين. 

وقد يقال: (ابن أبى ليلى) لولده محمد وهو قاضى الكوفة إمام مشهور فى الفقه 
صاحب مذهب وقول» وإذا أطلق المحدثون ابن أبى ليلى فإنغا يعنون إياه. فإذا أطلق 
الفقهاء (ابن أبى ليلى) فإنما يعنون محمدا» وولد محمد هذا سنة أربع وسبعين ومات 
سنة ثمان وأربعين ومائة. 

۸- ابن لهيعة: هو ابن لهيعة الحضرمى الفقيه» اسمه عبد الله وكنيته أبوعبد 


الرحمن قاضي مصر . روی عن عطاء وابن ابی مليكة والأعرج وعمرو ہن شعیب › 


YAY 


وعنه يحيى بن بكير وقتيبة (و) المقرئ» ضعيف الحديث). وقال أبو داود: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ماكان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. 

۹ لبيد بن الأعصم: هو لبيد بن الأعصم الیهودی من بنی زريق وقيل : إنه 
حليف اليهود» له ذکر فی السحر فی باب المعجزات . 

-٠‏ آبو لهب: هو أبو لهب عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم عم النبىئياة 
جاهلی له ذکر فی كتاب الفتن . 

۹۱- لبابة بنت الحارث : هى لبابة بنت الحارث وكنيتها أم الفضل تقدم ذكرها فى 
حرف الفاء. 


حرف الميم 
فصل فى الصحابة 

۹۲- مالا بن اوش هو مالك بن اوس بن الحدثان البصرى اختلف فی صحبته 
قال ابن غبدالر: والاكثر على إثباتها. وقال ابن مله : CES‏ وروايته عن 
النبى ية قليلة وأما روايته عن الصحابة فكثيرة. روى عن العشرة وأكثر عن عمر بن 

(الحدثان) بفتح الحاء والدال المهملتين وفتح الثاء المثلثة. 

۲۳- مالك بن الحريرث: هو مالك بن الحويرث الليثى» وفد على النبی کیا 
وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة. روى عنه ابنه عبدالله وأبو قلابة وغيرهما. 
مات سنة أربع وتسعين بالبصرة. 

۹~ مالك بن صعصعة: هو مالك بن صعصعة الأنصارى المأزنى المدنى» سکن 

(۱) قال محققه قلت : هو كما وال المؤلف› ولکن ى من ذلك مارواأه العبادلة عله عبدالله بن المبارك» 
وعبدالله بن وهب» وعبدالله بن يزيد المقریء» فإن حديثهم عنه صحیح › كما قال عبدالغنى بن سعيد الأزدىء 


والساجی وغيرهما. 
)۲( وفى «التقريب٤:‏ له رؤية. 


YA 


-٥‏ مالك بن هبيرة: هو مالك بن هبيرة السكونى الكندى» معدود فى الشاميين 
ومنهم من يعده فى المصريين» روى عنه مرثد بن عبداللّه» وكان أميرا لمعاوية على 
الجيوش وغزو الروم. 

(مرثد) بفتح الميم وسكون الراء وبالثاء المخلثة . 

-٦‏ مالك بن يسار: هو مالك بن يسار السكونى ثم العوفى» عداده فى أهل 
الشام. روى عنه أبو بحرية» وقد اختلف فى صحبته(. 

(السكونى) بفتح السين وبالكاف والنون. 

۷- مالك بن التيهان: هو مالك بن التيهانء يكنى أبا الهيثم الأنصارى» شهد 
العقبة» وهو أحد النقباء الاثنى عشرة وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء روى عنه أبو 
هريرة ومات فى خلافة عمر سنة عشرين بالمدينة» وقيل: قتل بصفين سنة تسع 
وثلائين» وقيل غير ذلك . 

(الهيشم) بفتح الهاء وسكون الياء وبالثاء المخلفة(التيهان) بفتح التاء فوقها نقطتان 
وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها وبالنون. 

۸“ مالك بن قيس: هو مالك بن قيس يكنى أبا صرمة» وهو مشهور بکنيته 
تقدم ذكره فى حرف الصاد. 

۹- مالك بن ربيعة: هو مالك بن ربيعة يكنى أبا أسيد» وهو مشهور بكنيته. 
تقدم ذكره فى حرف الهمزة. 

-٠ ٠‏ ماعز بن مالك: هو ماعز بن مالك الأسلمى» معدود فى المدنيين وهو 
الذي رجمه الب يياه روی عنه ابنه عبداللّه حديتًا واحداً. 

۱ ۰- مطر بن عکامس: هو مطر بن عكامس السلمى» عداده فى الكوفيين» له 
حديث واحد ولم يرو عنه غير أبى إسحاق السبيعى . 


(عكامس) بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وكسر الميم وبالسين المهملة. 
(۱) کذا قال» وجزم بصحبته فى «التقريب» فقال: «صحابى قليل الحديث» . 


TAQ 


N DOT 
. عندهم روی عنه ابنه سهل‎ 

٣۳‏ معاذ بن جبل: هو معاذ بن جبل یکنی أبا عبدالرحمن الأنصارى الخزرجیى 
وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة الثانية من الأنصار» وشهد بدرا ومابعدها من 
المشاهد وبعثه النبييَية إلى اليمن قاضيا ومعلما روى عنه عمر وابن عباس وابن عمر 
وخحلق سواهم» وأسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة فى قول بعضهم» واستعمله عمر 
على الشام بعد أبى عبيدة بن الجراح فمات من عامه ذلك فى طاعون عمواس سنة 
ثمانى عشرة وله ثمان وثلائون سنة وقيل غير ذلك . 

-٠٤‏ معاذ بن عمرو بن الجموح: هو معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصارى 
الخزرجى» شهد العقبة وبدرًا هو وأبوه عمرو وهو الذي قتل مع معاذ بن عفراء أبا 
جهل» ولهما ذكر فى باب قسمة الغنائم» روى ابن عبدالرحمن وابن إسحاق آن معاذ 
ابن عمرو قطع رجل أبى جهل وصرعه. قال: وضرب ابنه عكرمة بن أبى جهل يد 
معاذ بن عمرو فطرحهاء ثم ضربه معاذ بن عفراء حتی آثبته» ثم ترکه وبه رمق» ثم 
وقف عليه عبدالله بن مسعود واحتز رأسه» [حين]* أمره رسول اللهيياة أن يلتمس أبا 
جهل فی القتلی . روی عنه عبداللّه بن عباس مات فی زمن عثمان. 

٥‏ معاذ بن الحارث. هو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصارى الزرقى» وعفراء 
أمه وهى بنت عبيد بن ثعلبة» وكان هو ورافع بن مالك أول الأنصاريين من الخزرج 
إسلامًا شهد بدراً هو وأخواه عوف ومعوذ » وقتل أخواه هذان ببدر» وشهد (ما) بعد 
بدر من المشاهد فى قول بعضهم . وبعضهم يقول: إنه جرح يوم بدر فمات بالمدينة من 
جرا-حته وقیل : إنه عاش إلى زمن عثمان. روى عنه ابن عباس وابن عمر. 

(عفراء) بفتح العين المهملة وسكون الفاء وبالمد. 

آ ا معا ب ارت هو عرد نالرت وا اه شيك يدر وهر 
الذى قتل أبا جهل مع آخیه معاذ وهما أصحاب زرع ونخل وقاتل فی بدر حتی قتل 
بها . 

(معوذ) بضم اليم وفتح العين وكسر الواو المشددة وبالذال المعجمة. 


٭ فى «ط): «حتى» وما أنبتناه أولى . 
۲۸۳ 


القرشى المطلبى» شهد بدرا وأحدا والمشاهد بعدها» وهو الذى قال فى عائشة أم 
المؤمنين ماقال من حديث الإفك» وجلده النبى ية فيمن جلد» ويقال: إن مسطحًا 

(مسطح) بكسر اليم وسكون السين وفتح الطاء المهملة وبالحاء المهملة و(أثاثة) 
بضم الهمزة وتخفیف الثاء المثلدة الأولى و(عباد)بتشدید الباء الموحدة. 

۸ح المسور بن مخرمة: هو المسور بن مخرمة يكنى أبا عبدالرحمن الزهرى 
القرشى وهو ابن ات عبدالرحمن بن عوف»› ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين وقدم به 
أبوه المدينة فی دي الحجة سنه تٿمان » وقبض النبي اة وله تمانی سن وسمع مله 
وحفظ منه» وكان فقيها من أهل الفضل والدين» ولم يزل بالمدينة إلى أن قتل عثمان 
وانتقل إلى مكة فلم يزل بها حتى مات معاوية» وکره بیعه يزيد فلم يزل مقيما بمكة 
آلف ان بعث يزيد عسکره وحاصر مكة وبها ابن الزبير فأصاب الملسور حجر من حجارة 
النجنيق وهو يصلى فى الحجر فقتله» وذلك فى مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين 
روی عنه خلق کثير. ) 

(المسور) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو و(مخرمة) بفتح للميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء. 

ا ن فر اا ن کی ا د ای الد 
هاجر مع آبيه حزن وكان المسيب ممن بايع تحت الشجرة. روى عن أبيه حزن» حديثه 
فی الحجازیین» روی عنه ابنه سعيد بن المسيب. 

)۱ لمسيب) بضم اليم وفتح السين وتشديد الياء المفتوحة بنة بنقطتين تحتها و(حزن) بفتح 
إلحاء المهملة وسکون الزاى وبالنون. 

٠‏ ح- المستورد بن شداد: هو المستورد بن شداد الفهرى القرشى»› عداده فى هل 
الكوفة»ثم سكن مصر ويعد فيهم» يقال: إنه كان غلاما يوم قبض النبى ييا ولكنه 
ع مه ووعی عنه. روی عنه جماعة. 
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-١١‏ المغيرة بن شعبة: هو المغيرة بن شعبة اللقفى» أسلم عام الخندق وقدم 
مهاجراً نزل الكوفة ومات بها سنة خحمسين وهو ابن سبعين سنة وهو أمير لمعاوية بن 

۲~ المقدام بن معد يكرب: هو المقدام بن معد يكرب› یکنی أبا كرعة الكندى› 
وله إحدى وتسعون سنة. 

۴۳- المقداد بن الأسود: هو المقداد بن الأسود الكندى وذلك أن أباه حالف 
كندة فنسب إليهاء وإنما سمى ابن الأسود لأنه كان حليفه أو لأنه كان فى حجره › 
وقیل : بل کان عدا له فتبناه » وکان سادسًا فی الا سلام روی عنه على وطارق بن 
ودفن بالبقيع سنة ثلاث وثلائين وهو ابن سبعين سنه . 

-A\‏ المهاجر بن خالد: هو المهاجر بن خحالد بن الوليد بن المغيرة اللخزومى 
القرشى کان غلاما على عهد رسول اللەية هو وأخوه عبدالرحمن › وکانا معختلفین › 
کان عبدالرحمن مع معاوية» وكان المهاجر مع على شهد معه الجمل وصفین» قال أبو 
عمر: قالوا: إن المهاجر بن خالد فقئت عينه يوم الجمل وقتل يوم صفين وهو مع 
على . 

-0٥‏ مهاجر بن قنفڏ: هو مهاجر بن قنفذ القرشى التيمى» ويقال: إن مهاجرا 
«هذا المهاجر حقًا» وقيل: إنه أسلم يوم الفتح وسكن البصرة ومات» روی عنه أبو 
انا سفن ا الور 

(قنفذ) بضم القاف وسكون النون والفاء والذال المعجمة. 

و(ساسان) بالسين المهملتين . 

٦‏ معيقيب بن أبى فاطمة: هو معيقيب بن آبى فاطمة الدوسى مولى سعيد بن 
أبى العاص شهد بدرا» وكان أسلم قدا بمكة وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقام 
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بھا حتی قدم النبی اة بالمدينة وکان على خاتم النبی٤ة‏ واستعمله أبو بكر وعمر على 
بیت ال مال . روی عنه ابنه محمد وابن ابنه إياس بن الحارث وغيرهما مات سنة أربعين. 

7۷ - معقل بن يسار: هو معقل بن يسار المزنى بايع تحت الشجرة سكن البصرة. 

وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة. روى عنه الحسن وجماعة مات فى إمارة عبيد الله 
ابن زياد بعد الستين» وقيل: مات فى زمن معاوية. 

۸- معقل بن سنان: هو معقل بن سنان الأشجعى شهد فتح مكة ونزل الكوفة 
وحديثه فيهم وقتل يوم الحرة صبرا روى عنه ابن مسعود وعلقمة والحسن والشعبى 
وغيرهم . 

(معقل) بفتح اليم وسكون العين وكسر القاف. 

۹ح معن بن عدي: هو معن بن عدی البلوي وهو خو عاصم شهد بدرا 
ومابعدها من المشاهد وقتل يوم اليمامة فى خلافة الصديق شهيداء وكان النبى اة آخى 

بینه وبين زید بن الخطاب فقتلا معا يومئذ. 

٠ح‏ معن بن يزيد: هو معن بن يزيد بن الأخنس السلمى له ولابيه وجده 
صحبة» شهد بدرا فیما قیل» يعد فى الکوفیین. روی عنه وائل بن كليب وغيره. 

١ح‏ مجمع بن جارية: هو مجمع بن جارية الأنصارى المدنى كان ا منافقا من 
أهل مسجد الضرار» وكان مجمع مستقيما وکان قارئًا يقال:. أخذ ابن مسعود منه 
نصف القرآن . روی عنه ابن آخيه عبدالر حن بن يزيد وغیره» مات فی آخر آيام 
معاوية. 

(مجمع) ب بضم اليم وفتح الجيم وتشديد اليم الثانية وكسرها وبالعين المهملة. 

۲- محجن بن الأدرع: 8 محجن بن الأدرع الأسلمي کان قدیم 
الإسلام»عداده فى البصريين . روى عنه حنظلة بن على ورجاء وسعيد بن أبي سعيد» 
عمر طویلاً يقال: إنه مات فى آخر آيام معاوية. ر 

(محجن) بكسر اليم وسكون الحاء المهملة وفتح َ وبالنون. 

۳ مختف بن سلیم: وکت پا لادی عل نآ طا 

أصفهان . روی عنه ابنه وأبو رملة» عداده فى أهل البصرة. 
۲۸۹ 


(مخنف) بكسر اليم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وبالفاء. 

-A٤‏ مدعم : هو مدعم مولى النبي اوهو عبد أسودء كان عبدا لرفاعة بن زيد 
فأهداه إلى رسول الله ياء له ذكر فى الغلول. 

(مدعم) بكسر اليم وسكون الدال وفتح العين المهملتين . 

-٥‏ مرداس بن مالك: هو مرداس بن مالك الأسلمى»ء كان من أصحاب 
الشجرة» يعد فى الکوفیین. روى عنه قيس بن أبى حازم حدینًا واحدا لیس له غیره. 

-١‏ محيصة: هو محيصة بن مسعود الأنصارى الحارثى» يعد فى أهل المدينة 
وحدیثه فیهم» ناخد والندى وما مدا م هة رون هة انه سح 

(محيصة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الياء المشددة وفتح الصاد المهملة. 

۷- مخارق بن عبدالله : هو مخارق بن عبداللّه» يعد فی الکوفیین وفی حدیثه 
احتلاف کثیر» ولم یرو عنه غير ابنه قابوس. 

۸- مخرفة العبدى: هو مخرفة العبدىء قد اختلف فى اسمه فقيل: مخرفة 
العبدى وقيل: مخرمة والأول أکثر. روی عنه سويد بن قيس وله ذکر فی حدیث 
رو 

۹ - مجاشع بن مسعود: هو مجاشع بن مسعود السلمی. رویى عنه أبو عثمان 
النهدى قتل يوم الجمل فى صفر سنة ست وثلاثين حديثه عند البصريين . 

-٠‏ مرارة بن الربيع: هو مرارة بن الربيع العامري الأنصارى» شهد بدرًا وهو 
أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم ونزل القرآن فى شأنهم . 

(مرارة) بضم اليم . 

-١‏ مصعب بن عمير: هو مصعب بن عمير القرشى العدوي» كان من أجلة 
الصحابة وفضلائهم» هاجر إلى أرض الحبشة فى أول من هاجر إليهاء ثم شهد 
بدرا» وكان رسول الله ياه بعث مصعبًا بعد العقبة الثانية إلى المدينة يقرئهم القرآن 
ويفقههم فى الدين» وهو أول من جمع الحمعة بالمدينة قبل الهجرة» وكان فى 
الجحاهلية من أنعم الناس عيشًا وألينهم لباسًاء فلما أسلم زهد فى الدنيا فتخشف جلده 

تخشف الحية» وقيل : إنه بعثه النبىيياة إلى المدينة بعد أن بايع العقبة الأولى» فكان 
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يأتى الأنصار فى دورهم ويدعوهم إلى الإسلام» فيسلم الرجل والرجلان حتى فشا 
الإسلام فيهم» فكتب إلى النبي ية يستأذنه أن يجمع بهم فأذن له» ثم قدم على 
النبىية مع السبعين الذين قدموا عليه فى العقبة الثانية فأقام بمكة قليلاً ثم عاد إلى 
المدينة قبل أن يهاجر النبىَية وهو أول من قدمهاء وقتل يوم أحد شهيدا وله أربعون 
سنة أو أكثر وفيه نزل #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وكان إسلامه بعد دخول 
النبى ييو دار الأرقم. 

۲ح معاوية بن آبى سفيان: هو معاوية بن أبى سفيان القرشى الأموى وأمه هند 
بنت عتبة كان هو وأبوه من مسلمة الفتح ثم من المؤلفة قلوبهم» وهو أحد الذين 
کتبوا لرسول اله الوحی وقیل: لم یکتب له من الوحی شیا إنغا كتب له كتبه. 
روی عنه ابن عباس وآبو سعید» تولی الشام بعد آخیه یزید فی زمن عمر ولم یزل بها 
متولیًا حاکما إلى أن مات وذلك أربعون سنةء منها فى أيام عمر أربع سنين أو نحوه 
ومدة خلافة عثمان وخلافة على وابنه الحسن وذلك تمام عشرين سنة ثم استوثق الأمر 
بتسليم الحسن بن على إليه فى سنة إحدى وأربعين ودام له [الأمر] عشرين سنة» 
ومات سنة ستين فى رجب بدمشق وله [ثمان وأربعون سنة]) وكان أصابته لقوة(") 
فی آخر عمره» وکان یقول فی آخر عمره یالیتنی کنت رجلا من قریش بذی طوی ولم 
أر من هذا الأمر شيئا» وكان عنده إزار رسول النەي وردازڙه وقميصه وشىء من 
شعره وأظفاره فقال: کفنونی فی قمیصه وأدرجونی فی ردائه وآزرونی بإزارة» 
واحشوا منخری وشدقی ومواضع السجود منی بشعره وأظفاره وخلوا بینی وبين 
أرحم الراحمين . ) 

۳ح معاوية بن الحكم: هو معاوية بن الحكم السلمىء وكان ينزل المدينة وعداده 
فى أهل الحجاز» روى عنه ابنه كثير وعطاء بن يسار وغيرهما مات سنة سبع عشرة 
ومائة . 

٤‏ - معارية بن جاهمة: هو معاوية بن جاهمة السلمى» عداده فى أهل الحجاز. 
روی عن أبيه وعنه طلحة بن عبيد الله . 

(۱) الأحزاب : ۲۳ . 

(۲) کذا فی «ط» وهو تحريف» قال الذهبی فى السير (۲/ :)٠١١‏ «وعاش سبعا وسبعين سنة٤»‏ وقال الحافظ فى 


التقریب (۲/ :)۲١۹‏ «ومات فى رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين» .١‏ ه 
(۳) اللَقوة: داءٌ يكون فى الوجه يعوج منه الشدق. (لسان العرب» مادة: لقا) 
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› مروان بن الحكم: هر مران بن الحكم» یکنی یا عبدالك القرشى‎ Ao 
الأموى جد عمر بن عبدالعزيزء› ولد مروان على عهد رسول الله کا فيل : سنه النتين‎ 
من الهجرة وقيل: عام الخندق وقيل غير ذلك فلم ير النبى ى4 لأن النبى ويا نفى‎ 
أباه إلى الطائف فلم يزل بها حتى ولى عثمان فرده إلى المدينة فقدمها وابنه معه»ء مات‎ 
بدمشق سنة خمس وستين. [روى عن نفر من الصحابة منهم عثمان وعلى]* وعنه‎ 
عروة بن الزبير وعلى بن الحسين.‎ 

٦‏ ۸- مرة بن كعب: هو مرة بن كعب البهزى عداده فی آهل الشام. روی عه 
نفر من التابعين . مات بالأردن سنة خمس وخمسين. 

۷- مزيدة بن جابر: هو مزيدة بن جابر البصرى يعد فى البصريين وحديثه 
عندهم . روی عله هودة بن عبدالله بن سعد وهو ابن آمه . 

(مزيدة) بفتح الميم وسكون الزاى وفتح الياء تحتها نقطتان. 

۸ - مسلم القرشى: هو مسلم القرشى» اسمه مسلم بن عبدالله وقيل: عبيد 
الله ابن مسل ). 

۸۹4 الطلب بن بی ودأعة : هو الطلب بن بی وداعة»› واسم بی وداعهة 
الحارث السهمى القرشى › أسلم يوم الفتح م نزل الكوفة نم المدينة وکان از أبوه 
يوم بدر فجاء المطلب فى فدائه ففداه بأربعة آلاف درهم. روی عنه عبداللّه بن الزبير 
وایناه كثير وجعفر› والمطلب بن السائب وهو ابن أخيه. 

٠‏ - المطلب بن ربيعة: هو المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم 
القرشى الهامشى كان غلامًا على عهد رسول الله عداده فى أهل الحجاز. روى 


(۱) قال محققه قلت : وعليه فليس له صحبة› فإيراده فى هذا الفصل لایخفی مافيه . 

(۲) قال محققه تبع المؤلف ابن عبدالبر فى إيراد هذا فى الصحابةء» وقد أشار الحافظ فى «التهذيب» إلى أن 
الصحابى غير هذا» وهو عبيد الله بن مسلم الحضرمى» وأما هذا فذكره ابن حبان فى «الثقات» يعنى أنه من 
التابعير 

ہیں . 


# فى «طة : « وروی عنه نفر من التابعين منهم عثمان وعلی) . 
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١ح‏ محمد بن أبی بکر الضدیق: هو محمد بن آبی بكر الصدیق یکنى آبا 
ا و عا ی و یا ا ف را ا کے عن رر 
عن عائشة كثيرا وعن غيرها من الصحابة وعنه ابنه القاسم كثيرًا وغيره من التابعين 
قتله أصحاب معاوية بمصر سنة ثمان وثلاثين وأحرقوه فى جيفة حمار. 

۲ - محمد بن حاطب: هو محمد بن حاطب .القرشى الحمحى له ولاأبويه 
وأخيه الحارث وعمه الخطاب صحبة ولد بأرض الحبشة وتوفى بمكة سنة أربع وسبعين 
وقيل بالكوفة» عداده فى الكوفيين. روی عنه ابنه إبراهيم وسماك بن حرب ويیقال: 
إنه آول من سمى باسم النبىييا. 

۳~“ محمد بن عبدالله : هو محمد بن عبدالله بن جحش القرشى الأسدى» ولد 
قبل الهجرة بخمس سنين وهاجر مع أبيه إلى أرض الحبشة ثم إلى مكة ثم هاجر من 
مكة إلى المدينة. روى عنه أبو كثير مولاه [وغيره]*. 

٤۴‏ - محمد بن عمرو: هو محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى» ولد فى عهد 
e‏ الله ايا سنة عشر بنجران» وكان أبوه عامل النبىييةٌ على نجرانء ويقال : إن 
النبي ية أمر أباه أن يكنيه بأبى عبدا ملك وكان محمد فقيهًا روى عن أبيه وعن عمرو 
ان لاض وعنه جماعة من أهل المدينةء قتل يوم الحرة وهو ابن ثلاث وخمسين 
ةة .ولك سنه ثلاث وسن. 

“٥۵‏ ح- محمد بن أبى عميرة. هو محمد بن أبى عميرة المزنى» يعد فى الشاميين. 
روی عنه جبیر بن نفیر . 

(عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم وبالراء. 

1 ح- محمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة الأنصارى الحارثى» شهد المشاهد 
کا إل تبوك. روى عن عمربن الخطاب وغيره من الصحابة» وكان من فضلاء 
الصحابة» وكان من الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير بالمدينة ومات بها سنة 
ثلاث وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة. 


~AE¥‏ محمود بن لك هو محمود ین لبيد الأنصارى الأشهلى› ولد على عهد 
ی RT i‏ 


4۳ 


رسول الله يياو وحدث عنه أحاديث. قال البخاري: له صحبة» وقال أبو حاتم: 
لاأيعرف له صحبة› وذكره مسلم فى التابعين فى الطبقة الثانية منهم قال ابن عبدالبر 
والصواب قول البخارى. فأثبت له صحبة» وكان محمود أحد العلماء روى عن ابن 
۸- معمر بن عبداللّه : هو معمر بن عبدالله القرشى العدوي» أسلم قديًا معدود 
فى أهل المدينة وحديثه فيهم روى عنه سعيد بن المسيب. 
۹- مغيث: بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء تحتها نقطتان والثاء 
اة زوج بريرة مولاة عائشة وهو مولی لآل بی امل بن جحش روی عله ابن 
٠‏ ۸- المنذر بن أبى أسيد: هو المنذر بن أبى أسيد الساعدى أتى به النبىميةٌ حين 
ولد فوضعه على فخذه وسماه المنذر. 
إلى أرض الحبشة ثم قدم مع أهل السفينة ورسول الله ية بخيبر ولاه عمر بن الخطاب 
البصرة سنة عشرين فافتتح أبو موسى الأهواز» ولم يزل على البصرة إلى صدر من 
خلافة عثمان» ثم عزل عنها فانتقل إلى الكوفة فأقام بهاء وكان واليا على آهل الكوفة 
إلى أن قتل عثمان » ثم انفتل أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم فلم يزل بها إلى أن 
مات سنة النتين وحمسین . 
بکنیته شهد بدرا هو وابنه مرثد» وهو من كبار الصحابة. روى عن حمزة» وعنه واثلة 
بن الأسقع»› وعبدالله بن عمر() مات سنة اث عشرة. 


)٤(‏ قال محققه لم اجد من ذكره فى الرواة عن آبى مرثدء وکل من ترجم له عن وقفت عليه ذكر واثلة فقط 
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(کناز) بفتح الكاف وتشدید النون وبالزای . 

-A۸AoY‏ آبو مسعود. هو أبو رد عار رو الأنصارى البدرى شهد العقة 
الثانية» ولم يشهد بدرا عند جمهور أهل العلم بالسير» وقيل: إنه شهدها والأول 
أصح وإغما نسب إلى ماء بدر لأنه نزله فنسب إليه وسڪن الكوفة ومات فی خحلافة 
على» وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعین. روی عنه ابنه بشير وخلق سواه. 

٤‏ - آبو مالك هو أبو مالك كعب بن عاصم الأشعرى كذا قاله البخارى فى 
«التاريخ» وغيره» وقال البخارى فى رواية عبدالرحمن بن غنم عنه: حدثنا أبومالك أو 
أبو عامر بالشك قال ابن المدينى: أبو مالك هو الصواب روى عنه جماعة» مات فى 

: بو محذورة : هو أبومحذورة أسمه سمرة بن معيرة بكسر الميم› وقیل‎ —-A00 
. يهاجر ولم يزل مقيما بمكة حتى مات‎ 

0٦‏ ۸- ابن مربع : هو زید بن مربع الأنصارى› وقیل : أاسمه بزید› وقیل : عبدالله 
والأول اکثر: روی عنه یرید بن شیبان عداده فی أهل الحجاز حديته فی الوقوف 

(مربع) بكسر اليم وسکون الراء وفتح البأء الموحدة وبالعين المهملة. 

۷ محمد بن [الحنفية]*: هو محمد بن على بن أبى طالب یکنی با القاسم 
أمه خولة بنت جعفر الحنفية» وقيل: بل كانت أمه من سباأً اليمامة فصارت إلى على 
بن أبی طالب »› وقالت أسماء بنت أبی بكر : رأيت أم محمد بن الحنفية سندية سو داء» 
وكانت أمة لبنى حنيفة. روى عن أبيه» وعنه ابنه إبراهيم مات بالمدينة سنة إحدى 
وتمانین › وله حمس وستون سنة ودفن بالبقيع . 

۸ - محمد بن على : هو محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب یکنی 
أا بكر المعروف ب(الباقر) سمع أباه زین العابدين› وجابر بن عبدالله . روی عنه اينه 


# فی ط: (حنفية؟ . 


4۹۵ 


ا وغيره» ولد سنة ست وخمسين ومات بالمدينة سنة سبع عشرة» وقيل : 
ثمانى عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل غير ذلك» ودفن بالبقيع 
وسمی(الباقر) لأنه تبقر فی فى العلم ی توسع 

O es eT 
روی عنه جماعة» وهو من مشایخ مالك بن أنس» وكان مالك يجله ویذکره بکل‎ 
فضل من العبادة والزهد والفقه والعلم مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة وهو‎ 
ابن أربع وسبعين سنة.‎ 


(حبان) بفتح إالاء وتنشدید الباء الموحدة. 


۰- محمد بن سیرین: هو محمد بن سیرین یکنی آبابکر مولی [أنس بن]* 
مالك. روى عن أنس بن مالك» وابن عمر»ء وأبى هريرة» وعنه خلق كثير كان فقيها 
عالمًا زاهدا عابدا ورعا محدثا من مشاهير التابعين وجلتهم» واشتهر بفنون علوم 
الشريعة. قال مورق العلم العجلى : مارأیت أحدا أفقه فى ورعه ولا أورع فى فقهه من 
ابن سیرین» وقال خلف بن هشام: کان ابن سیرین قد أعطی هدیا وسمتا وخشوعاء 
فكان الناس إذا رأوه ذكروا اللهء وقال الأشعت: كان محمد إذا سئل عن مسألة من 
الفقه والحلال والحرام تخیر لونه وتبدل کأنه لیس بالذی کان قال مهدی: نجلس 
إلى محمد فيحدثنا ونحدثه ويكثر إلينا ونكثر إليهء فإذا ذكر الموت تخير لونه واصفر 
وأنكرناه» وكأنه ليس بالذى كان» مات سنة عشرة ومائة وهو أبن سبع وسبعين سنة. 

۱- محمد بن سوقة: محمد بن سوقة أبو بكر الغنوى الكوفى العابد. روى 
عن أنس والنخعى وطائفة» وعنه ابن المبارك. وابن عيينة وغيرهماء يقال: كان 
لايحسن أن يعصى الله وأنفق مائة ألف درهم على إخوانه» ثقة مرضى) 

٣‏ - محمد بن عمرو: هو محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبى طالب 
روی عن جابر بن عبدالله(۳) . 


(۱) قال محققه لينظر من (مهدى) هذا فإنى لم أعرفه وأظنه محرفاء ولم أقف على هذا الأثر فى «الحلية٤»‏ ولا 

فی «تاریخح بغداد٤‏ ولا«تذكرة الحفاظ) . 

(۲) قال محققه كذا قال النسائى وذكره اين حبان فى «الثقات» فى الطبقة الثالثة فى أتباع التابعين» وقال: «وقد 
قيل: إنه رأى أنسًا وأبا الطفيل». ومقتضاء أن تكون روايته عنده عن أنس مرسلة كما قال الحافظ فى «التهذيب» . 

(۳) قال محققه قلت :وروی عنه جماعة من الثقات منهم سعد بن إبراهيم وهو ثقة بلاخلاف . 


# فی «ط»: اين انس) . 


۲۹٦ 


AT‏ محمد بن سلیمان : هو محمد بن سلیمان الباغندی یکنی آبا بكر الواسطی 


اللعروف بالباغندی سکن بخداد وحدث بها عن جماعة. روی عنه خلق کثير منهم: آبو 
داود السجستاني() مات سنه ثلاث وتمانين ومائتین() . 


٤‏ - محمد بن أبی بکر: هو محمد بن أبی بکر بن محمد بن عمروبن 
حزم الأنصارى المدني سمع أباه» روى عنه سفيان بن عيينة ومالك بن 
أنس» وكان قاضيا بالمدينة بعد أبيه» وهو أكبر من أخيه عبدالله مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ومات أبوه أبوبكر سنة عشرين 
ومائة. 

-٥‏ محمدبن المنكدر:هو محمد بن المنكدر التميمي سمع جابر بن 
عبدالله› وآنس بن مالك» وابن الزبير» وعمه ربيعة» روى عنه جماعة منهم: 
الثورى ومالك مات سنة ثلاثين ومائة» وله نيف. وسبعون سنة وهو تابعى مشهور من 
مشاهير التابعين وجلتهم جمع بين العلم والزهد والعبادة والدين المتين والصدق 
والعفة: 


عن ابن عمر e‏ وغيرهما وعنه جماعة۳. 

۷ - محمد بن الصباح: هو محمد بن الصباح» ابو جعفر الدولابى 
البزار مصنف «الستن» روی عن شريك وهشيم وغيرهما وعله البخارى 
ومسلم وأبو داود وأحمد وخلق سواهم› وقوه وکان حافظًا . مات [سنة]* ی 
وعشرين ومائتين 

)1( قال محققه لم أر من ذکر یا اود فى الرواة عن الباغندي› وهو فى طبقة شيوخه لا الآخذين عنه» فإن وقاته 
كانت سنة )۲۷١(‏ ووفاة الباغندى سنة )۳١١(‏ وسماعه عنه ممکن» فان کان روی عنه فذلك خارج کتابه «الستن» فإنه لم 
یرو له فيه قطعا. . 

(۲) قال محققه کذا» وهو حطأ فاحش لعله من النساخ فإنه مات سنة )۳١۲(‏ كما تقدم» وهو الذى ذکره کل من 
ترجم له کالخطیب فی تاریخه )1۳/0( والذهبى فى «التذكرة» و«الميزان» و«اللسان». 

(۳) قال محققه قلت : وهو نة بلا حلاف . 

# غير موجودة فى «ط» وأثبتناها ليستقيم السياق . 
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۸ - محمد بن خالد: هو محمد بن خالد السلمى . روی عن أبیه عن جده» 
ولحده صحرة() . 

۹- محمدبن زید: هو محمد بن زید بن عبدالله بن عمر. روی عن جده وابن 
عباس وعنه بنوه والأعمش وغيرهم› فة . 

۰- محمدبن کعب: هو محمد بن کعب القرظی» مدنی سمع نفرا من 
الصحابة ومنه محمد بن المنكدر وعیره. کان أبوه تمن لم ينبت* يوم قريظة و 
مات سنة تمان ومائة . ) 

AVY‏ محمد بن فیس : هو محمد بن قيس بن مخرمهة القرشى الحجازی› روی 
عن أبی هريرة وعائشة› وعنه عبداللّه بن کثیر وغیره. 
وقاص وأبا سلمة» أخرج له الترمذى حديثًا فى ركعتى الفجر عن قيس جد سعد بن 
سعيد» وقيس هو جد يحیی بن سعيد وسعد أخيه قال: وهو قيس بن عمرو (ويقال 
هو) قيس بن قهد. ثم قال : «وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل فإن محمد بن إبراهيم 
التيمى لم يسمع من قيس». 

٤-محمد‏ بن آبی بكر : هو محمد بن ابی بکر (بن) عوف الثقفى الحجازى . 
وکن ی ب مال ر اغ 


)١(‏ قال الذهبى: لايدرى من هؤلاء». 

(۲) قوله : (ينبت) أى العانة» يعنى ولم يقتل فيمن قتل من الاسرى يومئذ لصغره. 

(۳) قال محققه وهو ثقة بلا حلاف . 

)٤(‏ قال محققه قلت: لكن ورد الحديث من طريق أخرى عن قيس بن عمرو موصولا أخرجه ابن خزية وابن 
حبان فى «صحيحيهما» والدارقطنى والجحاكم وغيرهم»› فالحديث صحيح» وهو من جملة الخصصات لحديث النهى 
عن الصلاة بعد الفجرء وقد حقق الكلام عليه العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم الأبادى فى كتابه «إعلام أهل 
العصر بأحكام ركعتى الفجر» فليراجعه من شاء التحقيق. 

)٥(‏ قال محققه (قلت): وهو ثقة احتج به الشيخان. 


۹۸ 


۵ - محمد بن مسلم: هو محمد بن مسلم یکنی أبا الزبیر تقدم ذکره فی حرف 
الزاى. ) 
-٦‏ محمد بن القاسم: هو محمد بن القاسم ابن خلاد الضرير المعروف بأبي 
العيناء مولی آبی جعفر المنصور› أصله من اليمامة ومولده بالأهواز سنه إحدیى 
وتسعين ومائة› ومنسشؤه بالبصرة › کان من أحفظ الناس وأفصحهم لاتا وأسرعهم 
جوابًا مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. روی عنه جماع(). 

۷- محمد بن الفضل: هو محمد بن الفضل بن عطية روى عن أبيه وزياد بن 
علاقة ومنصور» وعله داود بن شرید» ومحمد بن عيسى المدائنى ترکوه» مات سنه 
ثمانين ومائة. 

۷ خمد د اسان شو مدن اناق الد مرل ف د ا 
تابعی رأى أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب وسمع جماعة كثيرة من التابعين حدذدث 
عنه الأّئمة والعلماء يحيى بن سعيد» والثوری› والنخعى » وابن عسبنة وخلى سواهم› 
كان عالا بالسير والمغازى وأيام الناس وأخبار المبدأ وقصص الأنبياء وعلم الحديث 
والقرآن والفقه› وقدم بغداد وحدث بها ومات سنه خحمسين ومائة ودفن بمفبرة 
الخيزران فى الجانب الشرقى . 

۸۷۹- فاد رهد هو مسدد بن مسرهد البصرى سمع حماد بن زید» وأا 
وعشرین ومائتین . 

(مسدد) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الدال الأولى وفتحها. 

-٠۰‏ مجاهد بن جبر: هو مجاهد بن جبر یکنی أبا حجاج مولی عبدالله بن 
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السائب المخزومى ٠‏ من الطبقة الثانية من تابعى مكة وفقهائها وقرائها والمشهورين بها 
وأحد الأعلام المعروفينء كان إماما فى القراءة والتفسير. روى عنه جماعة. مات سنة 
مائة . 

(جبر) بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة. 

۱ح مهاجر بن مسمار: هو مهاجر بن مسمار الزهری 0 روی عن عامر 
بن سعد بن أبى وقاص› وعنه ابن بی ذژیب وغیره» قَة. 

۲ - مکحول بن عبدالله: هو مکحول بن عبدالله یکنی أبا عبدالله الشامى من 
سبي کابل» کان مولی لامرأة من قیس» وقیل: مولی لبنى ليث وکان معلم 
الأوزاعى» وقال الزهرى: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبى بالكوفة» 
والحسن البصرى بالبصرة» ومکحول بالشام» ولم یکن فى زمان مكحول أبصر بالفتيا 
منه» وکان لایفتى حتى يقول: لاحول ولاقوة إلا باللهء هذا رأىء والرأى يخطىء 
ويصيب روى عن جماعة» وعنه خلق كثير» مات سنة ثمانى عشرة ومائة. 

۴ - مسروق بن الأجدع: هو مسروق بن الأجدع الهمدانى الكوفى أسلم قبل 
وفاة النبى ية وأدرك الصدر الأول من الصحابة: كأبى بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلى» وكان أحد الأعلام والفقهاءء قال مرة بن شراحيل: ماولدت همدانية مثل 
مسروق» وقال محمد بن المنتشر: إن خالد بن عبدالله كان عاملا على البصرة أهدى 
إلى مسروق ثلاثين ألقاء وهو يومئذ محتاج فلم يقبلهاء يقال: إنه سرق صغیراء ثم 
وجد فس مسر وتا رزوی غه جماعة كر مات بالكو فة فة اتن وستن. 

٤ح‏ مرد بن عبدالله : هو مرثڊِ بن عبدالله» يكنى أبا الخير اليزنى الملصرى سمع 
عقبة بن عامر» وأبا أيوب»› وعبدالله بن عمرو» وعمرو بن العاص» روی عنه يزيد بن 
بی حبیب . 

-٥‏ مالك بن مرئد: هو مالك بن مرثد» روى عن أبيه» وعنه سماك بن الوليد 
وعیره. 


1 - مسلم بن أبی بکرة: هو مسلم بن بی بکرة الثقفى تابعی . روی عن آبيه 


(۱) وقال الدارقطنى: «لیس بقوی فى الحديث» . 
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۷- مسلم بن يسار: هو مسلم بن يسار الجهنى أخرج الترمذى حديثه فى تفسير 
وقال البخاري : إن مسلم بن يسار روی عن نعيم عن عمر. 

۸~“ مصعب بن سعد: هو مصعب بن سعد بن أبى وقاص القرشي سمع أباه 
وعلى بن آبي طالب»› وابن عمر. روی عنه سماك بن حرب وغیره. 

٩۹‏ - معن بن عبد الرحمن: هو معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود 
الهذلى. روى عن أبيه. 

-٠‏ معدان بن طلحة: هو معدان بن طلحة اليعمرى سمع عمرء وأبا الدرداءى 
وثوبان. 

۸4۹۱- معمر بن راشد: هو معمر بن راشد یکنی أبا عروة الأزدى مولاهم عالم 
اليمن. روی عن الزهرى› وهمام» و عله اللوڑى» واین عة وعيرهما» قال 
عبدالرزاق : معت ع عفر آلآ ديف مات ما ات و جهن وما وله ثمان 
وخمسول سنة . 

۸۹۲- اهلب بن بی صفرة : هو اهلب بی صفرة الأزدى صاحب المقامات 
المأثورة والحروب المشهورة ا لخوارج» E‏ سمرة » وابن عمر . روی عه جماعة» 
مات سنة ثلاث وثمانين بمرو الروذ من أرض خحراسان ى أيام عبدا للك بن مروان» 
وهو فى الطبقة الأولى من تابعى البصرة. 

۳ - المورق بن المشمرج: هو المورق بن المشمرج أبو المعتمر العجلى البصرى» 
حدث عن أبی ذر» وأنس بن مالك» واين عمر» وعنه مجاهد وقتادة وغيرهما. 

(مورق) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء وبالقاف. 

و(المشمرج) بضم اليم وفتح الشين المعجمة وسکون اليم وکسر الراء وبالجیم . 
) 4 - موسی بن طلحة: هو موسی بن طلحة یکنی أبا عیسی التیمی القرشى› 

#٭ فى ط «حديًا» وهو خطأً نحوی» والصواب ما أبتناه. 

۴۰١ 


۵- موسی بن عبداللّه: هو موسی بن عبدالله الجهنى الكوفى سمع مجاهدا 
ومصعب بن سعدكد. روی عله شعبة› ویحیی بن سعید› ویعلی . 

1 - موسی بن عبيدة: هو موسی بن عبيدة الربذى. روى عن محمد بن كعب» 
ومحمك بن إبراهيم التيمى › وعنه شعره و عك الله بن موسی »› وعلى(۱)» ضعموه . 

۷- مطرف بن عبدالله : هو مطرف بن عبدالله ن الشخير العامرى البصرى› 
روی عن آأبی ذر» وعثمان بن أبى العاص»› مات بعد سنة سبع ونمانين . 

(مطرف) بضم اليم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالقاء. 

(الشخير) بكسر الشين المعجمة وکسر الخاء المىجمة المشددة . 

۸ - معاذ بن زهرة: هو معاذ بن زهرة السلمى الکوفی» تابعی آرسل . روی عنه 
حصين بن عبدالرحمن . 

۹ معاد پن عبدالله: هو معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهنى المدنى. روى عن 
بيه( . 

> .~~ الُحْلّد بن خفاف: هو المخلد بن خفاف . روی عن عروة» و عه ابن آبی 
ذئب()» وحدیثه حدیث الخراج بالضمان. ) 
مالك . روی عنه الثوری وغیره. 

(فلفل) بفائین مضمومتین . 

۲- المختار بن أبى عمك ٠‏ هو المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى › کان بوه 
شن ابل الصحابة» وولد المختار عام الهجرة» وليس له صحبة ولارواية» وهو الذي 
قال فى حقه عبد الله بن عصمة: هو الكذاب الذى قال رسول اللهية: «فى ثقيف 


(1) قال محققه قلت: لعله على بن المغربى ولم يذكره فى الرواة عنه فى «الجرح» و«التهذيب». 

(۲) قال محققه قلت: وعنه جماعة من الثقات منهم زید بن أسلم› وهو ثقة» و(خبيب) مصغرا» وهو بالخاء 
المعجمة» ووقع فى الباكستانية با لمهملة. 

(۳) قال الحافظ فی «التهذیب»:«وفی سماع ابن أبى ذئب منه عندى نظرا. 


۲ 


کذاب»» کان أولا مشهورً بالفضل والعلم والخیر» وکان ذلك منه بخلاف مایبطنه› 
إلى أن فارق عرد الله بن الزن وطلب الإمارةء وأظهر ما کان [يبطن]* من فساد 
الرأى والعقيدة» والهوى إل أن ظهر منه أسباب كثيرة تخالف الدين» وكان يظهر 
طلب ثار الحسين بن على بن أبى طالب ليتمشى آمره الذى يرومه من الإمارة وطلب 

۳- للمغيرة بن زياد: هو المغيرة بن زياد البجلى الموصلى. روى عن عكرمة 
ومکحول» وعنه وکیع وأبو عاصم وجماعة» وقال أحمد بن حنبل : منکر الحديث 
ولم أجد المغيرة بن زياد فى الصحابة. 

£ .۹- المغيرة بن مقسم : هو المغيرة بن مقسم الكوفى الفقه الأعمى . روی عن 
آبی وائل › والشعبی › وعنه شعبة» وزائدة› وابن فضيل › وروی جریر عه قال : 
ماوقع فی مسامعی شىء ق فته » مات سنه ثلاث وتلانين ومائة. 
ومجاهد وعمرو بن شعیب» وعنه عبدالرزاق وعغيره» قال آبو حاتم وغیره: لين الحديث 
مات سنة تسع وأربعين ومائة . 

٦‏ ۰ ۹- معاوية بن قرة: ر عو ہن فرة› یکنی أا إياس البصرى› س أياه 
ونس ابن مالك› وعبدالله بن مغفل › روی عنه قتادة وشعبة والأعمش . 

(إياس) بكسر الهمزة وتخفيف الياء حتها نقطتان. 
وابن عمر روی عنه شعبه وابن جریج . 

۸ ميناء: هو میناء» روی عن مولاه عبدالرحمن بن عوف وعثمان وأبى هريرة 
وعنه والد عبدالرزاق › ضعفوه . 

۹- [آبو]** الليح: هو أبو المليح عامر بن أسامة الهذلى البصرى. روى عن 
جاع من الفا 


(المليح) بعتح اليم وکسر اللام وبالحاء المهملة. 


# فی ط: «يبطل» ومعها لا يستقيم السباق› والصواب ما أنبتناه . ## فى ط : «أيد» وهو تصحيف . 


۴۳ 


۰-“- ابو مودود: هو أبو مودود عبدالعزیز بن أبى سليمان المدنى» رأى أبا سعيد 
الخدری وسمع السائب بن يزيد وعثمان الضحاك» وعنه ابن مهدى العقہنى'؛ وكامل 
ابن طلحة»› وثقوه. توفى فى إمارة المهدى» له ذكر فى «باب فضائل سيد المرسلين 


RA r al 
ا‎ 


۹۱~ آبو ماحد : هو أبو ماحد ۳ الحنفی» روی عن ابن مسعود» وعنه یحیی 
الحابر له ذكر فى «باب المشى بالجنازة» فى حديث ابن مسعود سماه الترمذى أبا ماجد» 
وفال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديثه» وقال ابن عيينة: وهو طائر 
طار() . 
لقی آبا بكر وعمر ومعادًا. روی عنه جبير بن نفير وعروة وأبو قلارة. ومناقره كثيرة› 
مات سنة ائنتين وستين . 

۳- أبو المطوس: روى عن أبيه» وعنه حبيب بن أبى ثابت» وقيل: بينهما 
عمارة» rT‏ ) 

٤‏ - ابن المدینى : ر تقدم ذکره فی حرف ت 
مالك الانصاری ا سمح آباء u‏ التيمى وحميد e‏ ت روی 
عنه قتيبة وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخارى وغيرهم من الأئمة الأعلام» 
ولی قضاء البصرة أيام الرشيد» وفدم بغداد فولی القضاء وحذدث بها م رجح إلى 
البصرة»› ولد سنة ثمانى عشرة ومائة› مات سنة خمس عشرة ومائتين . 

-۹1٩‏ - ابن أبى مليكة: هو عبدالله بن عبیدالله تقدم ذکره فى حرف العين. 

۷ - المحاربى : هو المحاربى بضم اليم وبا لاء المهملة ويالراء وبالباء ا 
منسوب إلى محارب بطن من قريش» وهو عبدالرحمن بن محمد» روى عن الأعمش 

)۲( ويقال : آبو مأاحدة» وهو مجھول کما فی «التقریب؟ . 

(۳) قال محققه كذا» رالظاهر أن فيه سقطا وتحريقًاء فإن المعروف أن هذا القول ليس لابن عيينة بل هو راويه عن 


# سقط من (ط)› وأئبتناه من «التقريب) . 
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ويحیى بن سعيد» وعنه أحمد وعلى بن حرب» وكان حافظا» مات سنة خمس 
وتسعين ومائة. 
فصل فى الصحابيات 

۸- ميمونة: هى آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية يقال: كان 
اسمها برة فسماها النبىيَية ميمونة» كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفى فى الجاهلية 
ففارقها وتزوجها أبو رهم وتوفى عنها فتزوجها النبىيلاة فى ذى القعدة سنة سبع فى 
عمرة القضاء ب(سرف) على عشرة أميال من مكة» وقدر الله تعالى أنها ماتت في 
ا لكان الذى تزوجها فيه ب (سرف) سنة إحدى وستين» وقيل غير ذلك وصلى عليها 
ابن عباس» وهى أخت أم الفضل امرأة العباس وأخت أسماء بنت عميس» وهى آخر 
أزواج النبىية قيل: إنه لم يتزوج بعدها. روى عنها جماعة منهم: عبدالله بن 
عباس . 

آي ار فى ا الر جت ك اا هاه وان المدوة ها فة 
ورواية. روی عنها يعقوب بن أبى يعقوب . 

-٠‏ آم معبد بنت خالد: هى أم معبد الخزاعية عاتكة بنت خالدء يقال: إنها 
أسلمت لا نزل النبىيَياة عليها فى مهاجرته إلى المدينةء ويقال: إنها قدمت المدينة 
فأسلمت» وحديثها المعروف ب(حديث أم معبد) مشهور. 

١‏ أم معبد بنت كعب: هى أم معبد بنت كعب بن مالك الأنصارية» وكانت قد 
صلت القبلتين» روى عنها ابنها معبد» قاله ابن مندةء وقال ابن عبدالبر: هى أم معبد 
زوجة كعب بن مالك الأنصارى السلمى وهى أم معبد بن كعب بن مالك الأنصارى. 
روی عنها ابنها معبد» والذی جاء فی تاریخ البخاری فی باب (معبد) أن معبدا هو ابن 
كعب بن مالك الأنصارى هذا يعضد قول ابن عبدالبر. 

1- آم مالك البهزية: هى آم مالك البهزيةء لها صحبة ورواية» وهى حجازية. 
روی عنها طاوس ومکحول . 


۳-معاذة بنت عبدالله : هى معاذة بنت عبدالله العدوية. روت عن على وعائشة 
وعنها فتادة وغیره› ماتت سنة ثلاث وتمانين . 

n €‏ المغيرة: ھی المغيرة أ خت الحجاج بن حسان » رأت نس بن مالك› وروت 
عنه وروی عنها أخحوها الحجاج› حدیثها فی «باب الترجل». 

حرف النون 
فصل فى الصحابة 

-٥‏ النعمان بن بشير: هو النعمان بن بشير يكنى أبا عبداللّه الأنصارى» وهو 
أول مولود ولد للآنصار من المسلمين بعد الهجرة» فيل : مات النبی کیا وله نمانی 
سنين وسبعهة أشهر وله ولاأبویه صحبة» سكن الكوفة» وكان والنا عليها زمن معاوية› 
ثم ولى حمص فدعا لعبد الله بن الزبير» فطلبه أهل حمص فقتلوه سنة ربع وستين. 
روی عنه جماعة منهم : ابنه محمد والشعبی . 

٩‏ - النعمان بن عمرو بن مقرن: هو النعمان بن عمرو بن مقرن المزنى. روى 
انه قال: قدمنا على النبى ية فى أربعنمائة من مزينة» سكن البصرة ثم تحول إلى 
الكوفة› وکان عامل عمر على جیش نهاوند» واستشهد يوم فتحها سنۀ إحدی 
وعشرین . روی عنه معقل بن يسار» ومحمد بن سیرین وغیرهما. 

(مقرن) بضم اليم وفتح القاف وتشدید الراء المكسورة وبالنون. 

۷- نتعيم بن مسعود: هو نعيم بن مسعود الأشجعى» هاجر إلى النبىىكاة 
وأسلم بالخندق» وهو الذى سعى بين بنى قريظة وأبى سفيان بن حرب» وأبوسفيان 
يو مئذ رس الأحزاب ¢ وخذلهم عن رسول الله ا ۰ وحکایته معروفه› سکن 
المدينة. روى عنه ابنه سلمة» ومات فى خلافة عثمان» وقيل: بل قتل فى وقعة 
الجمل قبل قدوم على بن أبى طالب . 

۸- نعیم بن همار: هو نعیم بن همار بفتح الهاء وتشديد الميم وبالراء» وقيل : 
همام بالميم» الغطفانى . روی عنه أبو إدریس الخولانی وعیره. 

-٩‏ تعيم بن عبدالله: هو نعيم بن عبدالله القرشى العدوى المعروف بالنحام» 
وقیل : هو نعيم بن النحام بن عبدالله » اسلم مكة قدما» يقال : إنه أسلم قبل إسلام 


۳۰٦ 


عمر» وكان يكتم إسلامه» ومنعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة لأنه كان ينفق على 
أرامل بني عدی وأيتامهم › فقالوا: أقم عندنا على آى دين شئت » وهاجر عام 
الحديبية » وقتل ب(أجنادين) شهيدا فی آخر خلافة أبی بکر. روی عنه نافع ومحمد 
ابن إبراهيم التيمى . 

(النحام) بفتح النون وتشديد الحاء المهملة. 

و(أجنادين) بفتح الهمزة وسكون الجيم وبالنون وفتح الدال المهملة وسكون الياء 

-٠‏ ناجية بن جندب: هو ناجية بن جندب الأسلمى صاحب بدن رسول الله 
وء ويقال: إنه ناجية بن عمرو» وهو معدود فى أهل المدينةء وكان اسمه ذكوان 
فسماه النبى ييا ناجية» إذ نجا من قريش» وهو الذى نزل القليب فى الحديبية بسهم 
رسول اهيا فيما يقال. روى عنه عروة بن الزبير وغيره. مات بالمدينة فى أيام 
ا 

-١‏ نبيشة ا لخير: هو نبيشة الخير الهذلى . روى عنه أبوالمليح وأبو قلابةء يعد 
فى البصريين وحديثه فيهم . 

۲ - نوفل بن معاوية: هو نوفل بن معاوية الديلى»ء قيل: إنه عمر فى الجاهلية 
ستين سنة وفى الإسلام ستين» وقيل: بل عاش مائة سنة» وأول مشاهده فتح مكة. 
وكان أسلم قبل ذلك» عداده فى أهل الحجاز» مات بالمدينة زمن يزيد بن معاوية» 
روی عنه نفر. 

(الديلى) بكسر الدال وسكون الياء. 

۳- النواس بن سمعان: هو النواس بن سمعان الكلابى» سكن الشام وهو 
معدود فیهم . روی عنه جبیر بن نفیر وأبو إدریس الخولانى . 

(سمعان) بكسر السين المهملة وقيل بفتحها وسكون اليم وبالعين المهملة. 

-٤‏ نفيع بن الحارث: هو نفيع بن الحارث الثقفى» يكنى أبا بكرة» تقدم ذكره 
فى حرف الباء. 

- نافع بن عتبة :هو نافع بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى» وهو ابن أخى سعد 
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بن آبى وقاص . روى عنه جابر بن سمرة» وأسلم يوم فتح مكة» عداده فى أهل 
الكوفة. 

-٣‏ ابو نجيح: هو آبو نجيح» اسمه عمرو بن عتبة» تقدم ذكره فى حرف 

العين . 
فصل فى التابعين 

۷- نافع بن سرجس : هو نافع بن سرجس مولی عبداللّه بن عمر» کان دیلمیاء 
وهو من کبار التابعین» سمع ابن عمر وأبا سعید. روی عنه خلق کثیر منهم الزهری 
ومالك بن آنس» وهو من المشهورين بالحديث ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع 
حدیثهم ویعمل به معظم حدیث ابن عمر عليه دائرء قال مالك : كنت إذا سمعت 
حدیث نافع عن ابن عمر لا أبالى أن لا أسمعه من آحد» مات سنة سبع عشرة ومائة. 

(سرجس) بفتح السين المهملة الأولى وسكون الراء وكسر الجيم . 

۸- نافع بن جبير: هو نافع بن جبیر بن مطعم القرشی الحجازی» روى عن 
آبیه وأبی هريرة وغیرهماء وعنه الزهری وغيره. 

۹- نافع بن غالب: هو نافع بن غالب» يكنى أبا غالب الخياط الباهلى» يعد 
فى تابعى البصرة» روى عن أنس بن مالك وعنه عبدالوارث . 

-٠۰‏ نبيه بن وهب: هو نبیه بن وهب الکعبی الحجازى» سمع أبان بن عثمان 
وکعب مولی سعید بن العاص. روی عنه نافع . 

(نبيه) بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان . 

-١‏ النضر بن شميل: هو النضر بن شميل» يكنى أبا الحسن المازنى» سكن 
المروء مات بها سنة ثلاث ومائتين أو نحوهاء روى عنه خلق كثير» كان إماما فى اللغة 
والنحو وسائر فنون الأدب. 

(شميل) بضم الشين المعجمة. 

1- ناصح بن عبدالله : هو ناصح بن عبدالله الْحلّمى» له ذكر فى (باب الشفقة 
والرحمة). روى عن سماك ویحیی بن آبی کثیر» وعنه یحبی بن يعلى وإسحای 
السلمى بن منصور السلولى صالح ضعفوه. 
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۳ - النقيلى : هو عبدالله بن محمد بن على بن نفيل الحافظ . روى عن مالك› 
وعنه أبو داود. وقال: مارأيت أحفظ منه وكان أحمد يعظمه وهومن أركان الدين. 
مات سنة أربع وثلاثين ومائتين 

-٤‏ النجاشى: هو النجاشى ملك الحبشة» والذى أسلم وآمن بالنبی ڪي هو 
أصحمة. مات قبل قبل الفتح وصلی عليه النبى عة لا جاءه خبر موته ولم يره» وأورده 
ابن منده فى جملة الصحابة وإن لم يصحب النبىيَياة ولا رآه» والأولى أن لايعد فى 
جملة الصحابة لأن اسم الصحابة لايطلق عليه بحالء له ذكر فى ضلاة الجنازة 
وغيرها. 

-٥‏ أبونضر: هو أبو نضر سالم بن أبى أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر 
القرشى التيمى المدنى »يعد فى التابعين. روى عنه مالك والثورى وابن عييئة. 

(النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة. 

1- آأبو نضرة المنذر: هو أبو نضرة المنذر بن مالك العبدى» سمع ابن عمر وأبا 
سعید وابن عباس» روی عنه إبراهیم يم التيمى وقتادة وسعید بن یزید» عداده فی تابعى 
البصرة» مات قبل الحسن بقليل . 

۷- ابن النواحة: هو عبدالله الذي جاء مع صاحبه ابن أثال من عند مسيلمة 
الكذاب إلى رسول اليك لهما ذكر فى باب الأمان » وأما ابن النواحة فدخل فى 
غمار المسلمين بعد مقتل مسيلمة »فأرسل زمن عمر بن الخطاب إلى الكوفة فى إمداد 
اليمنء وكان إمام قومه من بنى حنيفة فشهد عليه حارثة بن مضرب» وعلى صحابة 
كانوا يتدارسون بعد صلاة الصبح - فى مسجد = الفرية التى اختلقها" مسيلمة وزم 
أنها ما أوحى إليهء وكان على الكوفة عا ن عد ا ا ووزیرا لأبی 
موسى» فأحضرت الفئة الطاغية واستبان غيهم فاستتيبوا فتابوا فقبلت التوبة عنهم إلا 
ابن النواحة» فإن ابن مسعود أبى أن يقبل توبته» فنفى القوم إلى الشام ووكلت 
سرائرهم إلى اللّه» وقال ابن مسعود: إن كانت سرائرهم على ما كانت عليه فسينفيهم 
طاعون الشام وإلا فلا سبيل لنا عليهمء وأما ابن النواحة فأبى ابن مسعود إلا قتله 
لأنه كان من الزنادقة الدعاة فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه فى السوق . 


# فی ط: «فى مسجد القرية الى اخحتلمها» والسياق معها فيه اضطراب كما هو ظاهر»› وما أئبتناه من تقديرنا 
ليستقيم السياق (المحقق) . 


۳۰۹ 


حرف الواو 
فصل فى الصحابة 

۸-واثلة بن الأسقع: هو واثلة بن الأسقع الليثىء أسلم والنبي ية يتجهز إلى 
تبوك» ويقال: إنه حدم النبى اة ثلاث سنين» وكان من أهل الصفةء نزل البصرة ثم 
نزل الشام» وكان منزله على ثلائة فراسخ من دمشق بقرية يقال لها (البلاط) ثم نحول 
إلى بيت المقدس ومات بها وهو ابن مائة سنة. روى عنه نفر. 

(اللاسقع) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح القاف وبالعين المهملة. 

-٩‏ وهب بن عمير: هو وهب بن عمير بن وهب الجمحى» أسر يوم بدر 
كافرا» قدم أبوه المدينة فأسلم فأطلق له النبىىكة ابنه وها فأسلمء وكان له قدر 
وشرف» بعثه النبى ية إلى صفوان بن أمية زمن فتح مكة يدعوه إلى الإسلام» مات 
بالشام مجاهدا. 

٠‏ - وابصة بن معبد: هو وابصة بن معبد» يكنى أبا شداد الأسدي» نزل 
الكوفة ثم تحول إلى الجزيرة ومات بالرقة. روى عنه زياد بن أبى الجعد. 

۱-وائل بن حجر: هو وائل بن حجر الحضرمی» کان قیلاً * من أقيال حضر 
موت وکان أبوه من ملوكهم» وفد على النبى ييا ويقال إنه بشر به النبىيياة أصحابه 
قبل قدومه» وقال: «يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضر موت طائعا 
راغبًا فى الله عزوجل وفى رسوله وهو بقية أبناء الملوك»» فلما دحل عليه رحب به 
وأدناه من نفسه وبسط له رداءه فأجلسه عليه وقال: «اللهم بارك فى وائل وولده» 
وولد ولده» واستعمله على الأقيال من حضرموت» روى عنه ابناه علقمة وعبدالجبار» 
وغيرهما. 

(حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الحيم وبالراء. 

۲- وحشي بن حرب: هو وحشی بن حرب الحبشی من سودان مکة» مولی 
جبير بن مطعم وهوالذى قتل حمزة بن عبدالمطلب يوم أحد» وكان وحشى يومئذ 
كافرا» أسلم بعد الطائف وشهد اليمامة» وزعم أنه قتل مسيلمةء فقال: قتلت خير 


الناس وشر الناس بحر تی هذه ( نزل الشام ومات بحمص . روی عله ایتاه إسحاق 
وحرب» وغيرهما. | 
# القيل: الملك من ملوك حمير يتقيّل من قبله من ملوكهم يشبهه» وجمعه أقيال وقيول. انظر اللسان. 
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۴- الوليد بن عقبة: هو الوليد بن عقبة» يكنى أبا وهب القرشى أخو عثمان 
بن عفان لأمهء أسلم يوم الفتح وقد ناهر الاحتلام» ولاه علمان الكوفة وکان من 
رجال قفریش وشعرائهم . روی عنه آبو مو سی الهمدانى وعیره› مات بالرقة. 

-٤‏ الوليد بن الوليد: هو الوليد بن الوليد القرشى المخزومى» أخو خالد بن 
الوليد أسر يوم بدر کافرًا وفدأه أخحواه خالد وهشام» فلما فدی أسلم» فقيل له: هلا 
اسلمت قبل آن تفتدی؟ فقال: کرهت أن تظنوا نى اسلمت جزعا من الأسارء 
فحبسوه بمكة وكان النبىىيةٌ يدعو له فى القنوت مع من يدعو له من المستضعفين 
بمكة» ثم أفلت من أسرهم ولحق برسول اللّهيياة وشهد عمرة القضية. روى عنه 
عبداللّه بن عمر وأبو هريرة. 

-0٥۵‏ ورقة بن نوفل : هو ورقة بن نوفل بن اسا القرشى ٠‏ کان تنصر فی 
الحاهلية وقرأً الكتاب وكان شيخا كبيرا قد عمى» وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين'. 

0٦‏ ۹- أبو واقد: هو أبو واقد الحارٹث بن عوف الليثى؛ قديم الإسلام» عداده فی 
أهل المدينة» وجاور بمكة سنة» ومات بها سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين 
سنه » ودفن ب(فخ)0). 

4۷ - بو وهب . هور ابو وھ الحشمى › اسمه کنسته وله صحبة ورواية. 
(الجشمى) بضم الجيم وفتح الشين المعجمة وكسر الميم. 

)١(‏ قال محققه قلت: قال ابن عساكر: «لا أعرف أحدا قال: إنه أسلم» قلت: لكن قول ورقة فى قصة بدء 
أكون حيًا حين يخرجك قومك» متفق عليه» فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته» ولکنه مات قبل أن يدعو رسول الله َه الناس 
إلى الإسلام فيكون مثل بحيرًاء كما قال الحافظ» وقد جاءت أحاديث أنهيية رآه فى الحنة فراجعها فى «الإصابة) . 

(۲) قال محققه موضع بمكة دفن به ابن عمر رضى الله عنهما كما فى «القاموس» وفى «الاستيعاب» أن أبا واقد 
دفن بمكة فى مقبرة المهاجرين» قلت : فالظاهر أن هذا الموضع هو فخ . 


۳1۱ 


(منبه) بضم الميم وفتح النون ونشدید الباء الموحدة وکسرها. 

- وبرة بن عبدالرحمن : هو وبر بن عبدالرحمن› یکنی أبا خزعة الحارٹی . 
روی عن ابن عمر وسعيد بن جبير وعنه جماعة. 

(وبرة) بفتح الواو وسكون الباء الموحدة. 

-٠‏ وكيع بن الجراح: هو وكيع بن الجراح الكوفى من قيس عيلان وقيل: إن 
أصله من قرية من قرى نيسابور» سمع هشام بن عروة والأوزاعى والثورى وغيرهم . 
کثیر سواهم» قدم بغداد وحدث بها»ء وهو من مشایخ الحديث الثقات المعمول 
بحديثهم المرجوع إلى قولهم» كان يفتى بقول أبى حنيفة» وكان قد سمع منه شيا 
کثیرً ولد سنة تسع وتسعين ومات يوم عاشوراء ودفن ب( قید)(۱) وهو راجع من مكة. 

۱- وحشی بن حرب: هو وحشی بن حرب» روی عن ابه عن جده» وعنه 
صدقة بن خالد وغيره› يعد فى الشاميين . 
والإسلام» وأدرك الى اة ولم یره ولم يسمع منه» قال : کنت قبل أن یت الى 
ية ابن غر سنن ارغ عا لأهلی بالبادية» روی عن خلی من الصحابة» منهم 
عمر بن الخطاب وابن مسعو د وکان خحصیصاً به من أکابر اصحابه» وهو كثير الحديث› 


فس“ ےم 


ثقة ثبت حجة. مات زمن الحجاج . 

۳-الوليد بن عقبة : هو الوليد بن عقبة بن ربيعة» جاهلى له ذكر فى غزوة بدر 
قتل بها مشرکا. 

حرف الهاء 
فصل فى الصحابة 

-‰٤‏ هشام بن حکيم: هو هشام بن حكيم بن حزام القرشى الأسدى» أسلم 
يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
روی عنه نفر منهم عمر بن الخطاب ومات قبل أبیه ومات أبوه سنة أربع وحمسین . 

)١(‏ قلعة بطريق مكة تسمى بقيد بن فلان «قاموس». 


۳1۲ 


۵- هشام بن العاص: هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص» كان قديم 
الاسلام» أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة ثم قدم مكة حين بلغه مهاجرة النبىىياة بعد 
الخندق بالمدينة» كان خير فاضلاًء روى عنه عبدالله بن أخيهء وقتل باليرموك سنة 
ثلاث عشرة . 

1 - هشام بن عامر: هو هشام بن عامر الأنصارى» سكن البصرة ومات بها 
وعداده فى البصريين وحدیثه عندهم» روی عنه ابنه سعد والحسن البصرى وغيرهما. 

7۷- هلال بن أمية: هو هلال بن أمية الواقفى الأنصارى» أحد الثلاثة الذين 
تخلفوا من غزوة تبوك فتاب الله عليهم » شهد بدرًا وهو الذى قذف امرأته بشريك» له 
ذکر فی اللعان. روی عنه جابر وابن عباس . 

۸- هزال بن ذئثاب): هو هزال بن ذئاب» یکنی آبا نعیم الأسلمی» روی عنه 
ابنه نعيم ومحمد بن المنكدر » له ذكر فى حديث ماعز ورجمه» ومن الناس من 
يقول: إن محمدا بن المنكدر إنغا روى عن نعيم عن أبيه. 

۹- أبو هريرة: هو أبو هريرة قد اختلف الناس فى اسمه ونسبه اختلافا كثيراًء 
وأشهر ماقيل فيه أنه كان فى الجاهلية عبد شمس أو عبدعمرو» وفى الإسلام عبدالله 
أو عبد الرحمن» وهو دوسى» قال الحاكم أبو أحمد: أصح شىء عندنا فى اسم أبى 
هريرة عبدالرحمن بن صخر» غلبت عليه کنيته فهو کمن لااسم له» أسلم عام خيبر 
وشهدها مع النبىىكةٌ ثم لزمه وواظب عليه راغبًا فى العلم راضيا بشبع بطنه» وكان 
يدور معه حيثما دار» وكان من أحفظ الصحابة ويحضر مالايحضر أحد منهم بملازمة 
النبى ييا قال أبو هريرة:قلت: يارسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظهاء قال: 
«ابسط ردائك٤»‏ فبسطته› فحدث حدیٹا کثیرّا فما نسیت شیئًا حدثنی به» وقال 
البخارى :روى عن أكثر من ثمانمائة رجل من بين صحابى وتابعى فمنهم ابن عباس 
وابن عمر وجابر وأنس» مات بالمدينة سنة سبع وخمسين»وقيل : ثمان» وقيل : تسع› 
وهو ابن ثمان وسبعين سنةء وإنما سمى أبا هريرة لأنه كان له هرة صغيرة يحملها 
مە( ) . 

»0 ت ذلك رات ذكرها الحافظ فى «الإصابة. 
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-۷٠‏ أبو الهيشم : هو أبو الهيثم مالك بن التيهان تقدم ذكره فى حرف الميم. 

-۷١‏ أبو هاشم: هو أبو هاشم شيبة بن عتبة بن ربيعة القرشى» ويقال: إن 
وسكن الشام وتوفى فى خلافة عثمان وکان فاضلاً صالًاء روى عنه أبو هريرة وغيره. 
بياضة روى عنه ابن عباس وأبو هريرة وجابر. 

۳ - هشام بن عروه: هر هشام بن عر وة بن ازير بکنی أا المنذر القرشى 
وجلة التابعين » سمع عبدالله بن الزبير وابن عمر. روى عنه خلق كثير منهم الثورى 
ومالك بن انس وابن عبينة » قدم على المنصور بىغداد» وولد سنة إحدى وستان ومات 
بها سنة ست وأربعين ومائة . 

-٤‏ هشام بن زيد: هو هشام بن زيد بن مالك الأنصاری» روى عن جده 

0 - هشام بن حسان: هو هشام بن حسان ال وي مولاهم وقیل کان ناز ل؟ 
فيهم وهو الذي قال: أحصوا ماقتل الحجاح صبرًا فبلغ مائة ألف وعشرين ألما. سمع 
الحسن وعكرمة وعطاء. روی عنه حماد بن زید وفضيل بن عياض وغيرهما. مات 
سنة سبع وأربعين ومائة. 

(القردوسى) بضم القاف وضم الدال المهملة وبالسين المهملة. 

-٣‏ هشام بن عمار: هو هشام بن عمار» يكنى أبا الوليد السلمى الدمشقى 


المقرىء الحافظ خطیب دمشق . روی عن مالك ویحیی بن صمرة وعنه البخارى وأبو 


۴14 


وأبو داود والنسائى وابن ماجة ومحمد بن خريم والباغندي» عاش النتين وتسعين 
ات ا خن وان وا 

۷- هشام بن زياد: هو هشام بن زياد ابو المقدام. روي عن القرظى والحسن› 
وعنه شیبان بن فروخ والقواریری» ضعفوه. 

۷- هشيم بن بشير: هو هشيم بن بشير السلمى الواسطى» سمع عمرو بن 
دينار والزهرى ويونس بن عبيد وأيوب السختيانى وغيرهم من الأئمة المشهورين. روى 
عنه مالك والثورى وشعبة وابن المبارك وخلق كثير سواهم» ولد سنة أربع ومائة 
ومات سنة ثلاث وثمانين ومائة . 

۹- هلال بن على: هو هلال بن على بن أسامة» منسوب الى جده وهو هلال 
ابن أبى ميمونة الفهرى. روى عن أنس وعطاء بن يسار» وعنه مالك بن أنس وغيره. 

۰- هلال بن عامر: هو هلال بن عامر المزنى يعد فى الكوفيين. روى عن أبيه 
وسمع رافعا المزنی. روی عنه يعلى وغيره. 

۱- هلال بن يساف: هو هلال بن يساف مولى أشجع» أدرك على بن أبى 
طالب» روى عن سلمة بن قيس» وسمع أبا مسعود الأنصارى» وعنه جماعة. 

۲- هلال بن عبداللّه : هو هلال بن عبدالله یکنی أبا هاشم الباهلی. روی عن 
آبی إسحاق » وعنه عفان ومسلم» قال البخارى: منكر الحديث. 

۲۳- همام بن الحارث: هو همام بن الحارث النخعى» تابعى سمع ابن مسعود 
وعائشة وغيرهما من الصحابة. روى عنه إبراهيم النخعى . 

-٤‏ هود بن عبدالله: هو هود بن عبدالله بن سعد العصری. روی عن جده 


مزيدة وسعيد بن وهب الصحابيين › وعنه طالب بن حجير . 


۴1۵ 


۵- هبيرة بن یریم: هو هبیرة بن یریم . روی عن على وابن مسعود» وعنه بو 
إشحاق وأو فاخة ةوقال السات : لسن بالقوق مات سنة ست وستن. 

۲- هزيل بن شرحبيل: هو هزيل بن شرحبيل الأزدى الكوفى الأعمى سمع 
عبدالله بن مسعود. روى عنه جماعة. 

۷- ابو الهياح: هو أبو الهياج حیان بن حصین الأٴسدی کاتب عمار بن ياسر»› 
قال آحمد: هو والد منصور بن حیان تابعى جليل» صحيح الحديث روى عن على 
وعمار» وعنه الشعبى وأبو وائل . 

(الهياج) بتشديد الياء تحتها نقطتان والجيم. 

فصل فى الصحابيات 

۸- هند بنت عتبة: هى هند بنت عتبة بن ربيعة امرأة أبى سفيان وأم معاوية» 
E EC‏ 
فصاحة وعقل فلما بايعت رسول اللهية مع النساء قال لهن: لاتشركن بالله شيا 
ولاتسرقن» فقالت هند: إن أبا سفيان رجل مسك فقال: خذى مايكفيك 
وولدك بالمعروف» فقال: ولاتزنين › قالت: هل تزنى الحرة؟. قال: ولاتقتلن 
أولادكن» فقالت :وهل تركت لنا ولدا إلا قتلته يوم بدر» ربيناهم صغاراء وقتلتهم 
كبارا. ماتت فى خلافة عمر يوم مات أبو قحافة والد أبى بكر. روت عنها عائشة. 

۹ آم هانيء: هى آم هانيء» اسمها فاخحتة بنت أبى طالب أخت على»ء كان 
رسول اللهاة حطبها فى الجاهلية وخطبها هبيرة بن أبى وهب فزوجها أبو طالب من 
هبيرة» وأسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة» وخطبها النبى يياو فقالت: والله إن 
كنت لأحبك فى الجاهلية فكيف فى الإسلام» ولكنى امرأة مصبية فسكت عنها. روى 
عنها خحلق كثير منهم: على وابن عباس. 

-٠۰‏ آم هشام: هى أم ا تک حارثة بن النعمان» صحابية روى عنها 
جماعة . 


۳۹۳٦ 


حرف الياء 
فصل فى الصحابة 

۱- يزيد بن الأسود: هو يزيد بن الأسود السوائى. روی عنه ابنه جابر» 
وعداده فى أهل الطائف وحديثه فى الكوفيين. 

(السوائى) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبالمد. 

۲ يزيد بن عامر: هو يزيد بن عامر السوائی» حجازى شهد حنينا مع المشركين 
ثم أسلم بعد ذلك . روى عنه السائب بن يزيد وغيره. 

۳- يزيد بن شيبان: هو يزيد بن شيبان الأزدى له صحبة ورواية» ويذكر فى 
الوحدان. روی عن ابن مربع بكسر الميم» وعنه عمرو بن عبداللّه بن صفوان» حديثه 
فى الحج. 

-٤‏ يزيد بن نعامة: هو يزيد بن نعامة الضبى. روى عنه سعيد بن سليمان» 
وکان قد شهد حنينا مشركاء ثم اسلم بعد ذلك» قال الترمذی: لایعرف له سماع من 

(نعامة) بفتح النون وبالعين المهملة. 

-٥‏ یحیی بن اسید بن حضیر: هو یحیی بن أسيد بن حضير الأنصارى ولد 
على عهد رسول الله یه وبه کان یکنی أبوه» له ذكر فى فضل القراءة والقارئ» قال 
ابن عبد البر: وكان فى سن من يحفظ»› ولا أعلم له رواية. 

۹۹ - يوسف بن عبد الله : هو یوسف بن عبدالله بن سلام یکنی ابا يعقوب» کان 
من بنى إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام» ولد فى حياة رسول 
الي وحمل إليه وأقعده فى حجره» وسماه يوسف ومسح رأسه وحفظ عنه» 
ومنهم من يقول: له رواية ولارواية لهء عداده فى أهل المدينة. 

۷- يعلى بن أمية: هو يعلى بن أمية التميمى الحنظلى» أسلم يوم الفتح وشهد 
حنينا والطائف وتبوك» وهو معدود فى أهل الحجاز» روى عنه صفوان» وعطاء» 
ومجاهد وغيرهم . قتل بصفین مع على بن أبى طالب. 

۸- يعلى بن مرة: هو يعلى بن مرة الثقفى شهد الحديبية وخيبر والفتح وحنينا 
والطائف . روى عنه جماعة» وعداده فى الكوفيين . 
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۹- أبو اليسر: هو أبو اليسر بفتح الياء تحتها نقطتان وفتح السين المهملة» كعب 
ابن عمرو. تقدم ذکره فى حرف الكاف . 

۰ ۰ ۰- يزيد بن هارون: هو يزيد بن هارون السلمى مولاهم الواسطى. روى 
عن جماعة» وعنه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى وغيرهماء قدم بغداد وحدث بها 
ئم عاد إلى واسط ومات بها » ولد سنة ثماني عسرة ومائة› قال ابن المد : لم أر 
أحدًا أحفظ من ابن هارون» كان عالمًا بالحديث حافظًا . ثقة. زاهدا عابدا مات سنة 
سبع عشرة ومائتين . 

۰۱ ۰- یزید بن زریع : هو يزيد [بن]* زريع يكنى آبا معاوية الحافظ» روى عن 
يوب » ويونس »› وعنه ابن المدينى › ومسدد» له دکز فی اباب الشفقة والرحمة») قال 
أحمد بن حنبل : إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة. مات سنة ائنتين وثمانين ومائة فى 
شوال» وله من الغمر إلحدئ: وثمانون سئة. 

۰۲ ۰- یزید بن هرمز: هو یزید بن هرمز الهمدانی المدینی مولی بنی لیث. روى 
عن أبی هريرة» وعنه ابنه عبداللّه» وعمرو بن دینار» والزهری. 

۰۳ ۰- یزید بن أبی عبيد: هو يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع» روى 
عن سلمة» وعنه یحیی بن سعید وعیره. 

٤‏ ۰- يزيد بن رومان: هو یزید بن رومان یکنى أبا روح يعد فى أهل المدينةء 
سمع ابن الزبير وصالح بن خوات. روی عنه الزهری وعیره. 

-٠١ ۰0‏ يزيد بن الأصم: هو يزيد بن الأصم ابن ات ميمونة زج البو ا 
روى عن ميمونة وأبي هريرة. 

۰٦‏ ۱۰- يزيد بن نعيم: مو دك بن حب جن هرل الأسلمى. روى عن أبيه 
وجابر»› وعنه جماعة. 


٭# سقط من (ط). 
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۷ ۰- یزید بن زیاد: هو یزید بن زیاد الدمشقی» روی عن الزهرى وسليمان 
ابن حبيب» وعنه وکیع وآبونعیم. 

۰۸- يعلى بن مَملّك: هو يعلى بن ملك بفتح اميم الأولى وسكون الثانية 
وفتح اللام وبعدها كاف . تابعى روى عن أم سلمة» وعنه ابن أبى مليكة. 

-٠١ ٠۹‏ يعيش بن طخفة: هو يعيش بن طخفة بن قيس الغفارى. روى عن أبيه» 
وكان أبوه من أصحاب الصفة» وعنه أبو سلمة. 

(طخفة) بكسر الطاء وسكون الخاء المعجمة. 

-:٠‏ يعقوب بن عاصم: هو يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى 
حجازی . روی عن ابن عمر . 

۱- یحیی بن خلف: هو یحیی بن خلف الباهلی» روی عن معتمر وغیره 
وعنه مسلم وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين»› له 
ذكر فى «باب إعداد الة الحهاد». 

۱۰۲- یحیی بن سعید: هو یحیی بن سعید الأنصارى المدنى سمع أنس بن مالك 
والسائب بن يزيد وخلقا سواهما» روى عنه هشام بن عروة ومالك بن أنس وشعبة 
والثورى وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم» كان يتولى القضاء بمدينة الرسول ية زمن 
بني أمية» وأقدمه منصور العراق وولاه القضاء ب(الهاشمية)() مات سنة ثلاث 
وأربعين ومائة بالهاشمية» كان إمامًا من أثمة الحديث والفقه» عالمًا ورعا زاهدا صالًا 
مشهورا بالفقه والدين. 

۳ ی و ال هو يحیى بن الحصين. روى عن جدته أم الحصين 
وطارق»وعنه أبو إسحاق وشعبة» ثقة. 

-٠۰ ٤‏ یحی بن عبدالرحمن: هو يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة 
مدنى . روى عن جماعة من الصحابة وجماعة عنه. 

--۰٥۵‏ يحیی بن عبدالله: هو یحیی بن عبدالله بن بحير الصنعاني. روى عمن 
سمع فروة بن مسيك» وعنه معمر. 

(بحير) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة وبالراء. 


۴۹ 


وعیره. روی عنه عکرمة والأوزاعى وغيرهما. 

۱۰۷- يونس بن يزيد: هو يونس بن يزيد الأيلى» روى عن القاسم وعكرمة 

۱۰۸- يونس بن عبيد: .هو يونس بن عبيد البصرى سمع الحسن وابن سيرين› 
روى عنه الثورى وشعبة مات سنة تسع وتلاين ومائة. 

-٠۹‏ يسيرة : هى يسيرة أم ياسر الأنصارية كانت من المهاجرات. روى عنها 
حفيدتها حميضة بنت ياسر . 

(يسيرة) بضم الياء وفتح السين المهملة وسكون الياء وبالراء. 

الباب الثانى 
فى ذكر أئمة أصحاب الأصول 

-.٠‏ مالك بن أنس: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن آبى عامر 
الأصبحى يكنى أبا عبدالله» وقد بدأنا بذكره لأنه المقدم زمانًاء وقد زاد معرفة وعلماء 
وهو شيخ العلماءء وأستاذ الأّئمة» وإن كنا فى مقدمة الكتاب قدمنا عليه البخارى 
وکتابهما أجدر بالتقدیم من کتابه وأحرى . ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة ومات 

وقال الواقدى: مات وله تسعون وهو إمام الحجاز بل الناس فى الفقه والحديث»› 
وکماه فخرًا أن الشافعى من أصحابه . أحذ العلم عن الزهرى ¢ رخ بن سعد » 
عبدالر حمن وخلق کثیر سواهم» وأخحذ العلم عله خلقی کثیر لايحصون كثرة› وهم 


1 


أثمة البلاد» ومنهم: الشافعىء ومحمد بن إبراهيم بن دينار» وأبو هاشم» وعبدالعزيز 
ابن بی حازم» وهؤلاء نظراؤه من أصحابه» ومعن بن عیسی» ویحیی بن یحیی› 
وعبدالله بن مسلمة القعنبىء وعبدالله بن وهب وغير هؤلاء ممن لايحصى عددهم» 
وهؤلاء مشايخ البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى وأحمد بن حنبل ويحیى بن 
معين وغيرهم من آئمة الحديث. 

قال بكر بن عبداللّه الصنعانى : أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن» وکنا نستزیده عن حدیثه فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون بربيعة وهو نائم 
فى ذلك الطاق» فأتينا ربيعة فنبهناه وقلنا: لأنت ربيعة؟ قال: نعم قلنا: الذى يحدث 
عنك مالك بن أنس؟ قال: نعمء قلنا: كيف حظى بك مالك ولم تحظ أنت بنفسك»› 
قال: أما علمتم أن مثقالا من دولة خير من جمل علم. 

قال عبدالرحمن بن مهدى: سفيان الثورى إمام فى الحديث» وليس بإمام فى 
السنة» والأوزاعى إمام فى السنة» وليس بإمام فى الحديث» ومالك بن أنس إمام 
فيهما جمیعاء وكان مالك مبالغا فى تعظيم العلم والدين حتى كان إذا أراد أن يحدث 
توضاً وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيب» وتكن من الجلوس 
على وقار وهيبة» ثم حدث فقيل له فى ذلك فقال: أحب أن أعظم حدیث رسول 
الَهییة ومر یومًا على أبی حازم وهو جالس يحدث فجازه. فقيل له فى ذلك فقال: 
إنى لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول اللهياة وأنا قائم . 

قال یحیی بن سعيد: مافى القوم أصح حديثا من مالك . 

وقال الشافعى : إذا ذكر العلماء فمالك النجم اا [فى علم الله]٠)‏ علي 
من مالك وقال: إذا جاء الجحديث عن مالك فاشدد يديك به. وقال: كان مالك بن 
أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء» قال :أما إنى على بينة من دينى» وأما أنت فشاك 
اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. 

وقال مالك: إذا لم يكن للانسان فى نفسه خير لم يكن للناس فيه خير. وقال: 
ليس العلم بكثرة الروايةء وإنما هو نور يضعه الله فى القلب. 


۳۲١ 


وقال 8 عبدالله : راتت کان انيا فى المسحد قاعدا والناس حوله و قائم 

وقال الشافعى قالت لى عمتى ونحن بمكة: رأيت فى هذه الليلة عجبًا! فقلت لها: 
وماهو؟ قالت: رأيت كأن قائلاً يقول: مات الليلة أعلم أهل الأرض. قال الشافعى : 
فحسبنا ذلك فإذا هو يوم مات مالك بن أنس. 

وروی عن مالك أنه قال: دخلت على هارون الرشید فقال لى : ياأبا عبداللّه ينبغى 
أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك «الموطأ» قال: قلت: أعز الله أمير المؤمنين› 
إن هذا العلم منکم حرج › فإن أنتم أعززتوه عز» وإن ذللتموه ذل» والعلم يؤنى 
ولايأتى» فقال: صدقت. اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس. 

وروی أن“ الرشيد سأل مالكًا فقال: هل لك دار؟ قال: لاء فأعطاه ثلاثة آلاف 
دینار» وقال: اشتر بها دارا فأخذها ولم ينفقهاء فلما أراد الرشيد الشخوص قال 
لالك: ينبغى أن تخرج معى» فإنى عزمت أن أحمل الناس على «الموطاً» كما حمل 
عثمان الناس على القرآنء فقال: أما حمل الناس على «الموطا» فليس لك إلى ذلك 
سبيل لأن أصحاب رسول الله ييا افترقوا بعده فى الأمصار فحدثوا فعند كل أهل مصر 
علم» وقد قال رسول الله : «اختلاف امن رحمه)» وأما معك فلا سبیل 
إليه قال رسول الله عا :«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وقال : «المدينة تنفی خبثها» › 
وهه دنانیر کم ھی ٠‏ إن سئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها» یعنی ۰ إنك إا تکلفنی 
مفارقه المدينة لما اصطنعته لى» فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله ية . 

وقال الشافعى : رأيت على باب مالك كراعا" من أفراس خراسان وبخال مصر ما 

)١(‏ قال محققه فى الباكستانية (عن) ۽ تم إن فى هذه القصة نكارة e‏ احتجاج مالك بحدیث (اختلاف 
أمتى رحمة) وجزم بنسبته إلى النبىيية وهو حديث لاأصل له كما بينة فى «الأحاديث الضعيفة» فيبعد ان يحتج 
الإمام مالك بثله» ولعل المؤلف رحمه الله شنار إلى هذه الحققة بتصدیره القصة بقوله : «#رویى٤‏ فإن هذا اللفظ من 

صيغ التمريض كما هو معروف فى «المصطلح؟. وقد وجدت هذه القصة بتمامها فى «الحلية» .)۳۳١ /١(‏ لكنه قال 
(المأمون) بدل (الرشيد) ولم يذكر فيها الاحتجاح بهذا الحدیث الباطل › وذکرها الذهبى فی «تذكرة الحفاظ» )۱۹1/۱( 


معختصرة » لکنه قال (المهدی) بدل(المأمون)» فاللّه أعلم . 
(۲) اسم يطلق على اليل والبغال والحمير. 
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رأيت أحسن منه فقلت له: ماأحسنهء فقال: هو هدية منى إليك يا أبا عبدالله فقلت: 
دع لنفسك منها دابة تركبهاء فقال: أنا أستحى من الله تعالى أن أطأً تربة فيها رسول 
الله ا بحافر دابة» وكم (من) مثل هذه المناقب لثل هذا الطود الأشم والبحر 
الزاخر. 

--١‏ النعمان بن ثابت: هو الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى 
الكوفى» هو من رهط حمزة الزيات› كان خزازا یبیع الخز وکان جده زوطي من آهل 
کابل مملوکا لبنی تیم الله بن تعلبةء فأعتق» وولد أبوه ثابت على الإسلام» وقيل هو 
من الأحرار وماوقع عليه رق قط . وذهب ثابت إلى على بن أبى طالب وهو صغير 
فدعا له بالبركة فيه وفى ذريته» ولد سنة ثمانين ومات ببغداد سنة خحمسين ومائة 
ودفن بمقابر الخيزران وقبره معروف ببغداد» وكان فى أيامه أربعة من الصحابة: أنس 
بن مالك بالبصرة» وعبدالله بن أبى أوفى بالكوفةء وسهل بن سعد الساعدى بالمدينةء 
وأبو الطفيل عامر بن واصلة بمكة» ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنهم. وأخذ الفقه 
عن حماد بن أبي سليمان» وسمع عطاء بن أبى رباح وأبا إسحاق السبيعى ومحمد بن 
المنكدر ونافعا وهشام بن عروة وسماك بن حرب وغيرهمء روی عنه عبدالله بن المبارك 
ووكیع بن امحراح ويزيد بن هارون والقاضى آبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى 
وغيرهم» ونقله المنصور من الكوفة إلى بغداد وآقام بها إلى أن مات فيهاء» وكان أكرهه 
ابن هبيرة أيام مروان بن محمد الآموى على القضاء بالكوفة فأبى فضربه مائة سوط 
فى عشرة أيام كل يوم عشرة» فلما رأى ذلك خلى سبيله» ولا أشخصه المنصور إلى 
العراق أراده على القضاء فأبى فحلف عليه ليفعلن وحلف أبو حنيفة لايفعل وتكررت 
الأيمان بينهما فحبسه المنصور ومات فى الحبس . ) 

قال الحكم بن هشام حدثت بالشام عن أبى حنيفة أنه كان من أعظم الناس أمانةء 
وا السلطان على أن یتولی مفاتیح خزائنه أو يضرب ظهره فاختار عذابهم على 
عذاب الله تعالى . 

وروى أنه ذكر أبو حنيفة عند ابن المبارك فقال: أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا 
بحذافيرها ففر منها . 
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كان ربعة من الرجال وقيل كان طوالاً تعلوه سمرة» حسن الوجه» أحسن الناس 
منطقًا وأحلاهم نعمة» حسن المجلس» شديد الكرم» حسن المواساة لأعوانه. 

قال الشافعى : قيل لالك: هل رأيت أبا حنيفة قال: نعم رأيت رجلا لو كلمك فى 
هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجة» وقال الشافعى: من أراد أن يتبحر فى الفقه 
فهو عيال على آبى حنيفة. 

وقال أبو حامد الغزالى : روى أن أبا حنيفة كان يحيى نصف الليل فأشار إليه إنسان 
وهو يمشى وقال لغيره: هذا هو الذى يحيي كل الليلء فلم يزل بعد ذلك يحيي الليل 
کله وقال: أنا استحیی من الله تعالى أن أوصف با ليس فى من عبادة. 

وقال شريك النخعى: كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة 
للناس» وهذا من أوضح الأمارات على علم الباطن' والاشتغال همات الدين» فمن 
أوتى الصمت والزهد فقد أوتى العلم كله» ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا 
ا لخطب ولم نصل إلى الغرض» فإنه كان عالمًا عاملا ورعا زاهدا عابدا إمامًا فى علوم 
الشريعة» والغرض بإيراد ذكره فى هذا الكتاب وإن لم يرو عنه حديث فى «لمشكاة» 
للتبرك به لعلو مرتبته ووفور علمه. 

۰۲- محمد بن إدريس الشافعى: هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس بن 
عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد(بن)هاشم بن عبدالمطلب 
بن عبد مناف القرشى المطلبىء لقى شافع النبى ىوهو مترعرع") وأسلم آبوه السائب 
يوم بدر» وكان السائب صاحب راية بنى هاشم فأسر وفدى نفسه ثم أسلم. ولد 
الشافعى بغزة سنة خحمسين ومائة» وحمل الى مكة وهو ابن سنتين» وقيل ولد بعسقلان 
وقيل باليمن وهى السنة التى مات فيها الإمام أبو حنيفة»ومنهم من قال:إنه 


)١(‏ قال محققه ليس فى الشرع علم ظاهر وعلم باطن» وتقسيم العلم إلى النوعين المذكورين من بدع الصوفية 
التى لا يعرفها السلف ومنهم أبوحنيفة رحمه الله تعالى فلا يعبأً بهاء وحديث«علم الباطن سر من أسرار الله عز 
وجل» وحکم من أحکام الله يقذفه فى قلوب من يشاء من عباده» موضوع » وإن تناقض فيه السيوطى» فإنه أورده 
فى «الجامع الص خير والأصل أن لا يورد فيه ماكان موضوعاء وذكره فى «ذيل الأحاديث الموضوعة)ء ونقله عنه ابن 
عراق فى «تنزيه الشريعة» . 

(۲) قال محققه أى وهو شاب يقال: ترعرع الصبى: نشا وشب . وفى (الباكستانية) «متزعزع؛ والتصويب من 
تاريخ بغداد» (۲/ 06۸) . 


Y4 


ولد يوم مات أبو حنيفة» قال البيهقى : هذا التقييد فى اليوم لم أجده إلا فى بعض 
الروايات» أما التقييد بالعام فهو مشهور بين أهل التواريخ . 

قال محمد بن عبد الحكيم: إن آم الشافعى لا حملت به رأت كأن المشترى خرج 
من بطنها وانقض (بمصر) ثم وقع فى كل بلدة منه شظيةء فقال المعبر: إنه يخرج منك 

وقال الشافعى: رأيت النبىىيةٌ فى النوم فقال لى: ياغلام من أنت؟ فقلت: من 
رهطك يارسول الله فقال: اون من فدنوت اا م ر ت و فار ف 
ریقه على لسانی وفمى وشفتى فقال: امش بارك الله فيك وقال أيضًا: رأيت 
النبىيياة بمكة فى زمان الصبا رجلا ذاهيبة يوم الناس فى المسجد الحرام فلما فرغ من 
صلاته أقبل على الناس يعلمهم فدنوت منه فقلت علمنى» فأخرج ميزاتًا من كمه 
فأعطانيه وقال هذا لك قال الشافعى: وكان هناك معبر فعرضت الرؤيا عليه فقال: 
إنلك تصير إماما فى العلم وتكون على السنة لأن إمام المسجد الحرام أفضل الأئمة 
كلهم» وأما الميزان فإنك تعلم حقيقة الشىء فى نفسه. 

وذكروا أن الشافعى كان فى أول الأمر فقيرا» ولا سلموه إلى المعلم ماكانوا يجدون 
أجرة المعلم فكان المعلم يقصر فى التعليمء إلا أن المعلم كلما علم صبيًا شيئًا كان 
الشافعى يتلقف ذلك الكلام» ثم لا قام المعلم عن مكانه أخذ الشافعى يعلم الصبيان 
تلك الأشياء» فنظر المعلم فرأى الشافعى يكفيه أمر الصبيان أكثر من الأجرة التى كان 
يطلب منه فترك طلب الأجرة واستمر (على) هذه الأحوال حتى تعلم القرآن لسع 

قال الشافعى: لا ختمت القرآن دخحلت المسجد وكنت أجالس العلماء وأحفظ 
الحديث والمسالة وكان منزلنا بمكة فى شعب الخيف وكنت فقيرا بحيث ماأملك 
ماأشتري بها القراطيس فكنت آخذ العظم وأكتب فيه. 

وكان فى أول الأمر تفقه على مسلم بن خالد» وفى أثناء الأمر وصل إليه الخبر بأن 
مالك بن آنس إمام المسلمين وسيدهم» قال الشافعى فوقع فى قلبى أن أذهب إليهء 
فاستعرت «الموطأً» من رجل بمكة وحفظته» ثم دخحلت إلى والى مكة فأخذت كتابه إلى 
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والى المدينة وإلى مالك بن أنس» وقدمت المدينة وبلغت الكتاب فقال والى المدينة: 
يافتى إن كلفتنى المشى من جوف المدينة إلى جوف مكة راجلا حافيا كان أهون على 
من المشى إلى باب مالك» فقلت: إن رأى الأمير أن يحضره» فقال: هيهات! ليتنا إذا 
رکبت إلیه ووقفت على بابه کثیرا فتح لنا الباب» تم ركب وذهبنا معه إلى دار مالك 
فتقدم رجل وقرع الباب فخرجت إلينا جارية سوداءء فقال لها الأمير: قولى لولاك 
إنى بالباب» فدخلت الجارية وأبطأت ثم خرجت فقالت: إن مولاى يقول: إن كان 
لك مسالة فادفعها فى رقعة حتى يخرج إليك الجواب» وإن كان المجىء لمهم آخر فقد 
عرفت يوم الخميس فانصرف» فقال لها إن معى كتاب والى مكة فى مهم» فدخلت 
وخحرجت وفى يدها كرسى فوضعته فإذا مالك شيخ طوال قد خرج وعليه المهابة وهو 
متطليس» فدفع الوالى الكتاب إليه فلما بلغ إلى قوله: إن محمد بن إدريس رجل 
شريف من آمره كذا وكذا رمى الكتاب من يده فقال: سبحان الله! صار علم الرسول 
ية بحيث يطلب بالرسائل . قال الشافعى : فقدمت إليه فقلت: أصلحك الله إنى 
جل ای ھن عا و کار فلما سمع كلامى نظر إلى ساعة» وكان 
مالك فراسة فقال لى: اسمك؟ فقلت: محمد فقال لى: يامحمد اتق الله واجتنب 
المعاصى» فإنه سيكون لك شأن من الشؤون فقلت: نعم وكرامة» فقال: إن الله 
تعالى قد آلقى على قلبك نورا فلا تطفئه با لمعصية› ثم قال: إذا کان غدا تجىء بمن 
يقرأ لك «الموطاً». 

فقلت: إنى أقرأه من الحفظ» ورجعت إليه من الغد وابتدأت بالقراءة» فكلما 
أردت قطع القراءة خوفا من ملاله أعجبه حسن قراءتی فيقول: يافتی زد» حتى 
[قرأت]* فى أيام يسيرة» ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفى مالك 

وكان الشافعى إذا حكى قرلا لالك قال: هذا قول أستاذنا مالك. 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبى: أى رجل كان الشافعى؟ فإنى سمعتك 
تكثر الدعاء له» فقال لى: يابنى! كان الشافعى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس» فانظر 
هل لهذين من خلف أو عنهما عوض . 

وقال أخوه صالح بن أحمد: جاء الشافعى يومًا إلى أبى يعوده. وكان عليلاً قال: 


كذا فى ط ولعلها: (قرأته) أى (الموطا). 
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فوثب أبی عليه وقبل بین عینیه ثم أجلسه فی مکانه وجلس بین يديه ثم أخذ يسأله 
فقال سبحان (الله)! لم فعلت ذلك؟ فقال أبى: ونت ياأبا زكريا لو مشيت من الجانب 
الأخر لانتفعت به. من أراد الفقه فليشم ذنب هذه البغلة. 

وقال أحمد بن حنبل: ما أعلم أحدا أعظم منة منه(') على الإسلام فى زمن 
الشافعى من الشافعى وإني لأدعو له فى أدبار صلاتىء اللهم اغفر لى ولوالدى 
ولمحمد بن إدريس الشافعى . 

وقال الحسين بن محمد الزعفرانى: ماقرأت على الشافعى من الكتب شيئًا إلا 
بضيق اليد وذلة النفس وخدمة العلماء أفلح. 

وقال: ماناظرت أحدا قط إلا أحببث أن يوفق ويسدد ويعاون ويكون إليه رعاية الله 

وقال يونس بن عبدالأعلى : سمعت الشافعى يقول: «لأن يبتلى المرء بكل مانهى الله 
عنه ماعدا الشرك» خير له من أن ينظر فى الكلام» فإنى والله اطلعت من أهل الكلام 
على شیء ما ظننته قط» وقال :«ماارتدی أحد بالکلام فأفلح) . ) 

وقال أبو محمد بن أخحت الشافعى عن أمه قالت: ربا قدمنا فى ليلة واحدة ثلاثين 
مرة أو أقل أو أكثر كان المصباح بين يدى الشافعى وكان يستلقى ويتذكر ثم ينادى يا 
جارية ! هلمى المصباح فلفدمه » ویکتب مایکتب ثم يقول: أرفعه» فقيل لأبى محمد : 
ما آراد برد المصباح فقال: الظلمة أجلى للقلب. ) 

وقال الشافعى : اس ستعینوا على الكلام با لصت وعلی الاستنباط بالفكر . وقال : من 
وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانىة فقد فضحه وخانه. 

وقال الحميدى : قدم الشافعى من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف فی مندیل › فضرب 
خباءه خارجا من مكة» وکان الناس یأتونه فما بر حت حتی ذھبت' کلھا ثم دخل 
مكة. 
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وقال المزنى: مارأيت أكرم من الشافعى» خرجت معه ليلة عيد من المسجد وأنا 
ااکرہ ئی اا ی ایت ابچ راو کے غا کی قان ل رای وة 
السلام ويقول لك خذ هذا الكيس فأخذه منهء فأتاه رجل فقال:ياأبا عبدالله ولدت 
امرأتى الساعة وليس عندى شىء فدفع إليه الكيس وصعد وليس معه شىء. وفضائلة 
أكثر من أن 2 كان إمام الدنيا وعالم الناس شرقًا وغربًاء جمع الله له من العلوم 
والمغاخر مالم يجمع لإمام قبله ولابعده» وانتشر له من الذكر مالم ينتشر لأحد سواه 
سمع مالك بن انس وسفیان بن عييينة ومسلم بن خالد وخلقا سواهم كثيرا. حدث 
عنه أحمد بن حنبل وأبو ثور إبراهيم بن خالد وأبو إبراهيم المزنى والربيع بن سليمان 
المرادى وخلق كثير غيرهم . قدم بغداد سنة حمس وتسعين ومائة وأقام بها سنتين ثم 
حرج إلى مكة ثم قدم لسنة ثمان وتسعين فآقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر ومات بها 
عند العشاء الآخرة ليلة الجمعة» ودفن فى يوم ا ا آخر يوم من 
رجب سنة أربع ومائتين وله أربع ر 

قال الربيع : رأيت فى المنام قبل موت الشافعى ن آدم مات ويريدون أن 
يخرجوا بجنازته فلما أصبحت سألت بعض أهل العلم عنه فقال: هذا موت أعلم أهل 
الأرض لان الله تعالی علم آدم الأسماء کلھاء فما کان سيرآ حتى مات الشافعى . 

وقال المزني : دحلت على الشافعی فى علته التى مات فيها فقلت : كيف أصبحت؟ 
فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ولإخوانى مفارقًا ولكأس المنية شاربا وبسوء أعمالى 
ملاقیًا وعلی الله واردا فلا أدری روحى تصير إلى المنة فأهنيهاء أو إلى النار فأعزيهاء 


ثم بکی وأنشاً قول : 
ولا قسا قلبی وضاقت مذاهبى . جعلت رجائى نحو عفوك سلما 
تعاظمنى ذنبي فلماقرنته بعفوك ربى كان عفوك آعظما ‏ 
فما رلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجودوتعفو منة وتكرما 
فلولاك لم يسلم من ابليس عابد وكيف وقد أغوى صفيك آدما 


وقال أحمد بن حنبل : رأيت الشافعى فى المنام فقلت : يا أخى مافغل الله بك؟ 


۴۲۸ 


قال: غفر لی وتوجنی وزوجنی وقال لى: هذا بجا لم تزه با أرضيتك» ولم تعجب 
وتتكبر فيما أعطيتك . 

اتفق العلماء قاطبة من أهل الفقه والأصول والحديث واللغة والنحو وغير ذلك 
على فة واناه وعدالت ورخدة وورغة وق وجو وین م ت وغل قر 
فالمطنب فى وصفه مقصر والمسهب فی مدخه مقتصر. 

٠۳‏ - أحمد بن حنبل: هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى 
امروذى»ء ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة ومات بها سنة إحدى وأربعين ومائتين› 
وله سبع وسبعون سنة. كان إماما فى الفقه والحديث والزهد والورع والعبادة» وبه 
عرف الصحيح والسقيم» والمجروح من المعدلء ونشأ ببخداد وطلب العلم وسمع 
الحديث من شيوخها ثم زحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام 
والجزيرة» وكتب عن علماء ذلك العصر» فسمع من يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد 
القطان وسفيان بن عيينة ومحمد بن إدريس الشافعى وعبدالرزاق بن الهمام وخلق 
کثیر سواهم . روی عنه ابناه صالح وعبدالله وابن عمه حنبل بن إسحاق ومحمد بن 
إسماعيل البخارى ومسلم بن الحجاج النيسابورى وأبو زرعة وأبو داود السجستانى 
وخلق کثیر سواهم »!إلا أن البخارئ لم يذكر فى اضخيخه» عة إلا حدیتًا واحدا فی 
آخر «كتاب الصدقات» تعليقًا. 

وروی أحمد بن الحسن الترمذی() عنه حديتًا آخر» وفضائله كثيرة E‏ 
وآثاره فى الإسلام مشهورة» ومقاماته فى الدين مذكورةء انتشر ذكره فى الآفاق 
وسری حمده فی البلادء وهو أحد المجتهدين المعمول بقوله ورأيه ا فی کثیر 
من البلاد. 

قال إسخاق بن راهويه: أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيدة فى أرضه. 

قال الشافعى : خحرجت من بغداد وماخلفت بها أحداً أتقى وأورع* ولاأفقه ولا 
أعلم من أحمد بن حنبل . 

وقال أحمد بن سعيد الدارمى: مارأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله علا 
ولاأعلم بفقهه ومعانیه من أبی عبدالله أحمد بن حنبل . 


(۱) قال محققی هو صاحب الإمام أحمد» ومن شيوخ البخارى . 
« فى ط : (واروع) والسياق لا يتفق إلامع ما أثبتناء. 
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وقال آبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث» فقيل له: 
مايدريك؟ قال: ذاکرته فاخحذت عليه الأبواب. 

وقال إبراهيم الحربى: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله جمع له علم الأولين 
والآخرين من كل صنف يقول ماشاء ويمسك ماشاء. 

قال أبو داود السجستانى: كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخحرة لايذكر 
فيها شىء من أمر الدنيا» ومارأيته ذكر الدنيا قط . 

وقال محمد بن موسى : حمل إلى الحسن بن عبدالعزيز ميراثه من مصر مائة آلف 
دينار فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس فى كل كيس ألف دينار وقال ياأبا عبدالله 
هذه من ميراث حلال فخذها واستعن بها على عائلتك» قال: لا حاجة لى فيهاء آنا 
فى كفاية فردها ولم يقبل منها شيئًا . 

وقال (أبو) عبدالرحمن بن أحمد: كنت أسمع أبى كثيرا يقول دبر صلاته: اللهم 
كما صنت وجهى عن السجود لغيرك فصن وجهى عن المسألة لغيرك. 

وقال ميمون بن الأصبع: كنت ببغداد فسمعت صيحة» فقلت ماهذا؟ فقالوا: 
أحمد بن حنبل يمتحن» فدخلت فلما ضرب سوطا قال: بسم الله» فلما ضرب الثانى 
قال: لاحول ولاقوة إلا بالله» فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق› 
فلما ضرب الرابع قال: لن يصيبنا إلا ماكتب الله لناء فضرب تسعة وعشرين سوطاء 
وكانت تكة أحمد حاشية ثوب فانقطعت فنزل السراويل إلى عانته فرمى أحمد طرفه 
إلى السماء وحرك شفتيه» فما كان أسرع من ارتقاء السراويل» ولم ينزل فدخحلت عليه 
بعد سبعة أيام فقلت: ياأبا عبدالله رأيتك تحرك شفتيك فاي شىء قلت؟ قال قلت : 
اللهم إنى أسألك باسمك الذى ملأت به العرش إن كنت تعلم أنى على الصواب فلا 
تهتك لی سترا. 

وقال أحمد بن محمد الكندى: رأيت أحمد بن حنبل فى المنام» فقلت: ماصنع 
الله بك؟ قال: غفر لی ثم قال: یاأحمد ضربت فی» قال قلت: نعم يارب» قال: 
ياأحمد هذا وجهى فانظر إليه فقد أبحتك النظر إليه. 


-٠ ٤۴‏ محمد بن إسماعيل البخارى: هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن 
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إبراهيم بن المغيرة الجعفى البخارى» وإنما قيل له الجعفى لأن المغيرة أبا جده كان 
مجوسيا أسلم على يد يمان البخاري وهو الجعفى والى بخارى فنسب إليه حيث أسلم 
على يده. وجعفى أبوقبيلة من اليمن» وهو جعفى بن سعد والنسبة إليه كذلك» ولد 
يوم الجحمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة وتوفى ليلة 
الفطر سنة ست وخمسين ومائتين» وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوماء 
ولم يعقب ولدا ذكراً. والبخاري الإمام فى علم الحديث» رحل فى طلب العلم إلى 
جميع محدثى الأمصارء وكتب بخراسان والجحبال والعراق والحجاز والشام ومصرء 
وأخذ الحديث عن المشايخ الحفاظ منهم : مكي بن إبراهيم البلخى وعبيدالله بن موسى 
العبسى وآبو عاصم الشيبانى وعلى بن المدينى وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعبدالله بن الزبير الحميدى وغير هؤلاء من الأئمة» وأخذ عنه الحديث خلق كثير فى 
کل ملت خات ا 

قال الفربریى(' : سمع کتاب البخاری منه تسعون آلف رجل» فما بقی أحد یروی 
عنه غیری› ورد على المشايخ وله إحدى عشرة سنة وطلب العلم وله عشر سنين . 

قال البخارى : خرجت كتابى«الصحيح» من زهاء ستمائة ألف حديث وما وضعت 
فيه حدیئًا إلا صلیت رکعتین» وقال أحفظ مائة آلف حديث صحيح ومائتى ألف 
حديث غير صحيح» وجملة مافى كتابه «الصحيح» سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة» وقيل : إنها بإسقاط المكررة»ء أربعة ألاف حديث»› 
و«صحيح مسلم» أيضاً نحو أربعة آلاف حديث بإسقاط المكررة وصنف الكتاب فى 
ستة عشر سنة» وقدم البخاري بغداد فسمع به أصحاب الحديث واجتمعوا وعمدوا إلى 
مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر. وإسناد هذا 
المتن لمتن آخحر» ودفعوها إلى عشرة أنفس لكل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا 
حضروا المجلس أن يلقوها على البخارى» فحضر المجلس جماعة من أصحاب 
الحديث» فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث فقال: لاأعرفه» فسأله عن آخر فقال: لاأعرفه حتی فرغ من العشرة 
والبخارى يقول: لاأعرفه» فأما العلماء فعرفوا يإنكاره أنه عارف» وأما غيرهم فلم 
يعرفوا ذلك منه» ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فكان حاله معه كذلك» ثم 


(1) بفتح الفاء والراء وسکون الباء الموحدة وفی آخرها راء تانبة» هو أبو عبدالله محمد بن يوسف الفربرى راویۀ 
«صحيح البخارى» عنه . 
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انتدب آخر إلى تمام العشرة» والبخارى لايزيدهم على قوله: لاأعرف» فلما فرغوا 
التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فكذاء والثانى كذا على النسق إلى 
آخر العشرة» فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه ثم فعل بالباقين مثل ذلك› 
فأقر له الناس بالحفظ وآذعنوا له بالفضل . 

ال انر مضغت اخهد ين نك الد محمد بن اتاغل افق عدا وابضر هن 
أحمد بن حنبل» فقال رجل من جلسائه: جاوزت الحد» فقال أبو مصعب: لوأدركت 
مالكا ونظرت إلى وجهه [ووجه]* محمد بن إسمعيل البخارى لقلت كلاهما واحد فى 
الفقه والحديث . 

وقال أحمد بن حنبل : ماأخحرجت خراسان مثل محمد بن إسمعيل» وقال: انتهى 
الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان وذكر منهم البخارى. 

وقال رجاء بن مرجىء: فضل محمد بن إسماعيل على العلساء كفضل الرجال على 
النساءء فقال له رجل: يا أبا محمد كل ذلك؟! فقال: هو آية من آیات الله شى على 
ظهر الأرض . 

قال محمد بن إسحاق : مارأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من محمد ابن 
إسماعيل البخارى. 

وقال أبو سعيد بن منير: بعث الأمير خالد بن أحمد بن الذهلى والى بخارى إلى 
محمد بن إسماعيل البخاري أن احمل إلى كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك فقال 
لرسوله: آنا لاآذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن كان لك إلى شىء حاجة 
فاحضر فی مسجدی أو فى دارى» وإن لم يعجبك هذا منی فانت سلطان فامنعنی من 
اللجلس ليكون لى عذر عند الله يوم القيامة. فإني لاأكتم العلم لقول النبىىية :«من 
سل عن علم فكتمه ألحم بلجام من نار». ) 

وقال غیره: إن سبب مفارقة البخارى بخارى أن خالدا (١)سأله‏ أن ا منزله 
فيقرأ«ا لجامع» و«التاريخ» على أولاده» فامتنع عن الحضور عنده فساله أن يعقد مجلسا 


)۱( قال محققه هو خالد بن أحمد الأمير. 


٭ فى ط: (وجه) والسياق لا يستقيم معه» وما أبتناه يستقيم معه السياق . 
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لأولاده لایحضره [غيرهم]* فامتنع عن ذلك أيضً وقال: لايسعنى أن أخص بالسماع 
قوما دون قوم» فاستعان خالد بعلماء بخاری عليه حتی تکلموا فی مذهبه فنفاه عن 
البلد فدعا عليهم البخارى فاستجيب (له) ووقعوا بعد زمان يسير فى البلايا. 

وقال محمد بن أنحمد امروزى: كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبى ية فى 
المنام فقال لى :يا أبا زید إلى متی تدرس کتاب الشافعی ولاتدرس کتابی؟ فقلت: 
يارسول الله وماكتابك؟ قال :«جامع محمد بن إسماعيل البخارى». 


وقال النجم بن الفضل: رأيت النبىيية فى المنام ومحمد بن إسماعيل خلفه» 
فكان النبي ىة إذا خطا خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي يا ويتبع 
أثره. 

وقال عبدالواحد بن آدم الطواويسى: رأيت النبىىية فى النوم ومعه جماعة من 
أصحابه وهو واقف فى موصع ذكره فسلمت عليه فرد السلام فقلت: ماوقوفك 
يارسول اللّه؟ فقال : «أنتظر محمد بن إسماعيل البخارى» فلما كان بعد أيام بلغنا موته 
فنظرنا فإذا هو قد مات فى تلك الساعة التى رأيت النبي ىة فيها. 

-٥‏ مسلم بن الحجاج: هو آبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الفرى 
النيسابورى أحد الأئمة الحفاظ : .ولد سنة أربع ومائتين» وتوفى فى عشية يوم الأحد 
لست بقين من رجب سنه إحدى وستين ومائتين» رحل إلى العراق والحجاز والشام 
ومصر» وأخذ الحديث عن يحيى بن يحيى النيسابورى وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل وعبدالله بن مسلمة القعنبى وغير هؤلاء من أئمة الحديث 
وعلمائه» وقدم بغداد غير مرة وحدث بها» روی عنه خلق کثیر» منهم إبراهیم بن 
محمد بن سفيان والترمذى وابن خزيمة وكان آخر قدومه بغداد سنة سبع وخمسين 
ومائتین . 

وقال مسلم : صنفت االمسند الصحيح» من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. 

وقال محمد بن إسحاق بن مندة: سمعت أا على النيسابورى يقول: ماتحت أديم 
السماء أصح من كتاب مسلم فى علم الحديث. 

وقال الخطيب أبو بكر البغدادى: إغا قفا مسلم طريق البخارى ونظر فى علمه 
وحذا حذوه» ولا ورد البخاری نیسابور فی آخر مرة لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه. 


# ف ط: (غیره). 
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وقال الدارقطنى لولا البخارى لماذهب مسلم ولاجاء. 

٩‏ - سليمان بن الأشعث: هو أبو داود سليمان بن الأشعث السنجستانى» أحد 
من رحل وطوف وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانين والشاميين والمصريين 
والجزيريين» ولد سنة اثنتين ومائتين وتوفي بالبصرة لأربع عشرة من شوال سنة خمس 
وسبعين ومائتين» وقدم بغداد مرارا ثم خرج منها آخر مراته سنة إحدى وسبعين › 
وأحذ الحديث عن مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وعبدالله بن مسلمة القعنبى 
ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء من أئمة الحديث ممن لايحصى كثرة» 
وأحذ الحديث عنه ابنه عبدالله وعبدالرحمن النيسابوري وأحمد بن محمد الخلال 
وغیرهم . وكان أبوداود سكن البصرة وقدم بغداد وروی كتابه المصنف فى «السنن» بها 
ونقله هلها عنه وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. 

وقال ابو داود: کتبت عن رسول الها خحمسمائه ألف حديث» انتخبت منها 
ماضمنته هذا الكتاب» جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثماغائة حديث» ذكرت 
الصحيح وما يشبهه ومايقاربه» ويكفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها 
قولە ل : «إنغا الأعمال بالنيات» والثانى قوله ية :«من حسن إسلام المرء تركه 
مالايعنيه» والثالث قوله ىيا :«لايكون المؤمن مؤمتا حتى يرضى لأخيه مايرضى 
لنفسه»» والرابع قوله ىة : إن الحلال بين وإن الحرام بين»الحديث . 

قال أبو بكر الخلال: أبو داود هو الإمام المقدم فى زمانه» رجل لم يسبقه إلى 
معرفته بتخریج العلوم وبصره بمواضعه آحد فى زمانه »> رجل ورع مقدم. 

وقال أحمد بن محمد الهروى: كان أبوداود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول 
الله وعلله وسنده فى أعلى درجة من النسك والعفاف والصلاح» والورع من 
فرسان الحديث» وكان لأبي داود کم واسع وکم ضيق فقيل له: يرحمك الله ماهذا؟ 
قال: الواسع للكتب والآخر لايحتاج إليه. وقال الخطابى: كتاب«السنن» لأبي داود 
کتاب شریف لم يصنف فى علم الدين كتاب مثله. 
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وقال أبو داود: ماذکرت فی کتابی حديثًا أجمع الناس على تركه. 

وقال إبرهيم الحربی : ا صنف أبو داود هذا الكتاب ألين لأبي داود الحدیث»› کما 
ألين لداود عليه السلام الحديد» وقال ابن الأعرابى عن كتاب أبى داود: لو أن رجلا 
لم يكن عنده من العلم إلا لصحف الذى فيه كتاب الله عز وجل ثم هذا الكتاب لم 
يحتج معهما إلى شىء من العلم البتة. 

۷ - محمد بن عیسی الترمذی: هو أبوعیسی محمد بن عیسی الترمذی» توفی 
بترمذ ليلة الاثنين لثالث عشرة من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين» وهو أحد العلماء 
الحفاظ الأعلام وله فی الفقه يد صالحة» أخذ الحديث عن جماعة من أئمة الحديث› 
ولقي الصدر الأول من المشايخ مثل قتيبة بن سعيد ومحمود بن غيلان ومحمد بن 
بشار وأحمد بن منيع ومحمد بن المثنى وسفيان بن وكيع ومحمد بن إسماعيل 
البخارى وغير هؤلاء وآخذ الحديث عن خلق كثير لايحصون كثرة» وأخحذ عنه خلق 
كثير منهم محمد بن أحمد المحبوبى المروزى» له تصانيف كثيرة فى علم الحديث وهذا 
كتابه الصحيح أحسن الكتب وأحسنها ترتيبًا وأكثرها فائدة وأقلها تكراراء وفيه ماليس 
فى غيره من ذكر المذاهي ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح 
والحسن والخریب» وفیه جرح وتعدیل وفی آخره کتاب العلل وقد جمع فيه فوائد 
حسنة لايخفى قدرها على من وقف عليها. 

قال الترمذي: صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به» وعرضته 
على علماء خراسان فرضوا به» وعرضته على علماء العراق فرضوا به» ومن کان فی 
بیته هذا الکتاب فکانما فی بیته نبی یتکلم. 

(الترمذى) بكسر التاء وبالذال المعجمة منسوب إلى ترمذ وهى مدينة مشهورة من 
وراء جيحون على شاطئه الشرقي . 

۰۸- أحمد بن شعيب السائى : هو أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى . 
مات بمكة_سنة ثلاث وثلاثمائة وهو مدفون بهاء وهو أحد الأئمة الحفاظ العلماء 
الفقهاء» لقى المشايخ الكبار وأخذ الحديث عن قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى 
ومحمد بن بشار ومخحمود بن غيلان وأبي داود سليمان بن الأشعث وغير هؤلاء من 
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المشايخ الحفاظ» وأخذ عنه الحديث خلق كثير منهم أبو القاسم الطبرانى وأبو جعفر 
الطحاوى وأبوبكر أحمد بن إسحاق السنى الحافظ وله كتب كثيرة فى الحديث والعلل 
وغير ذلك. 

قال مأمون المصرى الحافظ : خرجنا مع أبى عبدالرحمن إلى طرسوس فاجتمع 
جماعة من مشايخ الإسلام واجتمع من الحفاظ عبدالله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن 
إبراهيم وغيرهما فتشاوروا من ينتخب لهم على الشيوخ فأجمعوا على أبى عبدالرحمن 
النسائی وکتبوا كلهم بانتخابه. 

وقال الحاكم النيسابوري: أما كلام أبى عبدالرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن 
يذكر» ومن نظر فى كتابه «السنن» حير فى حسن كلامه» وقال: سمعت على بن عمر 
الحافظ غير مرة يقول: أبوعبدالرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم فى زمانه» 
كان شافعى المذهب وكان ورعا متحرياً. 

(النسائى) بفتح النون وتخفيف السين المهملة وبالمد والهمزة منسوب إلى مدينة 
(نساً) من خراسان. 

-.٩‏ ابن ماجه : هو أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني الحافظ 
صاحب «السنن» سمع أصحاب مالك والليث» وعنه أبو الحسن القطان وخلق سواه 
ولد سنة تسع ومائتين ومات سنة ثلاث وسبعين ومائتين »وله من العمر أربع وستون 
ا 

ا لار هو آي محة عداله بن غدال حمر الذاري لاف 
عالم سمرقند. روی عن يزيد بن هارون والنضر بن شمیل» وعنه مسلم وآبو داود 
والترمذي وغيرهم . 

قال أبوحاتم : هوإمام أهل زمانه» ولد سنة إحدى وثمانين ومائة ومات سنة خمس 
وخحمسين ومائتین› وله من العمر أربع و 5 

۴۳ الدارقطنى : هو أبو الحسن على بن عمر الدارقطني الحافظ الإمام العلامة 
المشهور» کان فريد عصره وقريع دهره وإمام وقته انتهى إليه علم الحديث والمعرفة 
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بعلله وأسماء الرجال» ومعرفة الرواة مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة وصحة 
الاعتقاد وسلامة المذهب» والقيام بعلوم آخرى سوى الحديث منها: علم القرآن 
ومعرفة مذاهب الفقهاء» درس فقه الشافعي على آبي سعيد الإإصطخری» وکتب عنه 
الحديث أيضاء ومنها معرفة الأدب والشعر. 

قال أبو الطيب: كان الدارقطنى أمير المؤمنين فى الحديث س خلقًا کثیرا» روی 
عنه الحافظ ابو نعیم وأبو بكر البرقانى والحوهرى والقاضى بو الطيب الطبرى 
وغیرهم» ولد سنة خمس وثلاثمائة» ومات يوم الأربعاء لثمان خلون من ذى القَعدة 
سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. 

(الدار قطنى) بالقاف وبالنون منسوب إلى دار القطن محلة كانت ا قدیًا. 

۲ - آبو نعي : هو أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهانى صاحب «الحلية» هو 
من مشايخ الحديث الثقات المعمول بحديثهم المرجوع إلى قولهم» كبير القدر» ولد سنة 
أربع وثلاثون وثلائمائة ومات فى صفر سنة ثلاثين وأربعمائة بأصفهان» وله من العمر 
ست ونسعون سنه . ۰ 

۳ - الإسماعيلى: هو أبوبكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى الجرجاني الإمام 
الحافظ جمع بين الفقه والحديث و الأصول ورياسة الدين والدنيا وصنف «الصحيح» 
على شرط البخارى» وأخذ عنه ابنه أبوسعيد وفقهاء جرجان» ولد سنة سبع وسبعين 
ومائتین» وله ١‏ من العمر أربع وتسعون سنة. 

ی ھر ارک امد ین مد اکر ارری الروت ار تا د 
بلدة من آبى العلاس بن أجمد بن النيسابورى وغيره» ثم خرج إلى جرجان فسمع 
ااا اا ثم إلى بغداد فاستوطنها وحدث بهاء وكان ثقة ورعا منقًا فهمًا 

قال الخطیب آبوبکر البغدادی: لم أر فی شيوخنا أثبت منه» کان حافظًا للقرآن 
عارقًا بالفقه» له حظ من علم العربية» وله تصانيف فى علم الحديث» ولد سنة ست 
وثلاثين وثلاثمائة ومات فى رجب سنة حمس وعشرين وأربعمائة» وله من العمرتسع 
وثمانون سنه ودفن فى مقبرة جامع المنصور. 
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(البرقانى) بكسر الباء الموحدة وفتحها وبالقاف وبالنون. 

٥‏ - أحمد الستّى: هو أبوبكر أحمد بن محمد السنى الحافظ الديتورى حدث 
عن أحمد بن شعيب النسائى وغیره» وعنه خلق کئیر٬‏ مات سنة أربع وستين 
وثلاثمائة . 

(السنى) بضم السين المهملة وتشديد النون المكسورة. 

۹ القن : هو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى كان أوحد دهره فى 
الحديث والتصانيف ومعرفة الفقه» وهو من كبار أصحاب الحاكم أبي عبدالله قالوا: 
سبعة من الحفاظ أحسنوا التصنيف وعظم الانتفاع بتصانيفهم » أبو الحسن على بن عمر 
الدارقطنى» ثم الحاكم أبوعبداللّه النيسابورى» ثم أبو محمد عبدالغنى الأزدى حافظ 
مصر٬‏ ثم أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهانىء ثم أبو عمر بن عبدالبر النمرى 
حافظ أهل المغرب» ثم أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقى» ثم أبوبكر أحمد بن الخطيب 
البغدادى. ولد البيهقى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ومات فى نيسابور فى جمادى سنة 
ثمان وخمسين وأربعمائة وله من العمر أربع وسبعون سنة. 

۷ - محمد بن ابی نصر الحمیدی: هو أبو عبدالله محمد بن آہی نصر فتوح 
ابن عبدالله الاندلسى الحميدى صاحب كتاب«الجمع بين صحيحى البخاري 
ومسلم »وهو إمام عالم كبير مشهور» سمع ببلده وسمع بمصر أصحاب المهندس› 
وسمع بمكة أصحاب ابن فراس وغيرهم› وسمع بالشام آصحاب ابن جميع وغيرهم› 
ورد ببغداد فسمع أصحاب الدارقطني وغيرهم› وصنف تاريخًا لأهل الأندلس . 

قال الأمير بن مكولا: لم أر مثله فی نزاهته وعفته وورعه» مات بېغداد فی ذي 
الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» وكان مولده قبل العشرين وأربعمائة. 

۸- ا لخطًابی : هو الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستى المشار 
إليه فى عصره»ء والعلامة فريد دهره فى الفقه والحديث والأدب ومعرفة الغريب» له 
التصانيف المشهورة والتاليفات العجيبة مثل «معالم السنن» و«أعلام الستن» و«اغريب 
ابلندنغة وغر ذلك 


)۱( قال محققه قلت : توفی الخطابی سنة (۳۸۸).. 
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۹ - ابو محمد الحسين البغوي: هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى 
الفقيه الشافعى صاحب كتاب «المصابيح» واشرح السنة» وكتاب «التهذيب فى الفقه» 
و«معالم التنزيل فى التفسير» له من التصانيف الحسان» كان إماما فى الفقه 
والحديث» وكان متورعا ثبتا حجة صحيح العقيدة فى الدين» مات بعد المائة الخامسة 
سنه ست عشرة وخمسمائة. 

(البغخوي) بفتح الباء وفتح الخين المعجمة منسوب إلى مدينة تسمى (بغشور)من مدن 
خراسان نسبوا إليها على غير قياس» وقيل: اسم المدينة (بغ). 

-٠١ ٠‏ رزين بن معاوية: هو أبوالحسن رزين بن معاوية الرى الحافظ صاحب 
كتاب «التجريد فى الحمغ بين الصحاح» مات بعد العشرين وخمسمائة. 

-٠ ١‏ البارك بن محمد الحزرى: هو أبو السعادات البارك بن محمد الجزرى 
المشهور بابن الأثير صاحب كتاب«جامع الأصول» و«مناقب الأخيار» و«النهاية» كان 
عالما محدثا لغويا» روى عن خلق من الأئمة الكبار» كان بالجزيرة وانتقل إلى الموصل 
سنة خحمس وستين وخمسمائة» ولم يزل بها إلى أن قدم بغداد حاجاء وعاد إلى 
الموصل ومات بها يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ست وستمائة. 

-٠‏ ابن الجوزى: هو أبو الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزى الحنبلى 
ببغداد وتصانيفه مشهورة» وكان مولده سنة عشر وخمسمائة ومات سنة سبع 
وتسعين وخحمسمائة . 

۳ ۰- امام النووی: هو أبوزكريا محيى الدين بن يحيى بن شرف النووى إمام 
أهل زمانه» كان عالما فاضلا متورعا فقيها محدثا ثبتا حجة له مصنفات كثيرة 
مشهورة» وتاليفات عجيبة مفيدة فى الفقه مثل«الروضة» وفى الحديث 
مثل«الرياض)' و«الأذكار؛ وفى شروحه مثل«شرح مسلم» وغير ذلك من معرفة 
علوم الحديث واللغة» سمع من المشايخ الكبار» ومنه خلق كثيرء» وأجاز رواية«(شرح 
مسلم؟ و«الأذكار» لحميع المسلمينء وكان من أهل (نوى) قرية من أعمال دمشق نشأً 


() أى: رياض الصالين . 
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بها وحفظ الختمة» وقدم دمشق فى سنة خحمسين وستمائة› وله تسع عشرة سنة فتفقه 
وبرع › وكان خشن العيش قانعا بالقوت تاركا للشهوات» صاحب عبادة وخوف» وكان 
قرالا باحق صغير العمامة كبير الشأن كثير السهر فمكبًا على العلم والعمل» مات فى 
رجب سنة ست وسبعين وستمائة وقبره يزار بنوى عاش خمسا وأربعين سنة. 

قال المؤلف رحمه اللّه: وقع ذکره فی آخر الکتاب» كما وقع اسمه فی آخر 
الحروف ثم إنى ما اعتمدت فى نقل ماأوردته إلا على كتب الأئمة الثقات مثل 
«الاستيعاب» لابن عبدالبر و«حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهانى و«جامع 
الأصول»و«مناقب الأخيار» لبي السعادات الحزرى و«الكاشف» لابی عبدالله الذهبي 
الدمشقى» وفرغت من هذه تصنيمًا يوم الجمعة عشرين رجب الحرام الفرد سنة أربعين 
وسبعمائة من جمعه وتهذیبه وتشذيبه» وأنا أضعف العباد الراجى إلى عفو الله تعالى 
وغفرانه. محمد بن عبيد الله الخطيب بن محمد» معاونة شيخي ومولای سلاطان 
المفسرين»ء إمام المحققين شرف الملة والدين حجة الله على المسلمين: الحسين بن 
عبدالله بن محمد الطيبى متعه الله بطول بقائة› ثم عرضته عليه كما عرضت«لمشكاة) 
فاستحسنه كما استحسنها واستجادها والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 


تاسعا: 
أجوبة الحافظ بن حجر العسقلانى 
کا 
أحاديث الخصابيح 
ها عن حط الافظ بن حجر الكسَقلانى ‏ 


الحاج الحنفى المتوفى سنه۸۷۹ه_ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب افتح بخیر» واختم بخير فى عافية» آمین 

ا لحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على سیدنا محمد خاتم النبيين ء وعلى آله 

وبعل: فهذه أوراق مباركة تشتمل على سۇال عن أحادیث رمت بالوضع › اشتمل 
عليها كتاب «المصابيح» للإمام- محيى السنة- البغوى رحمه الله» سئل عنها شيخنا 
الإمام خاتة الحفاظ» قاضى القضاة شهاب الدين أحمد» الشهير باين حجر» تغمده 

ثم على جوابه عنهاء وقف عليه العبد الضعيف) بخطه الشريف ومنه نقلت . 
صورة السؤال: 

«ماتقول السادة العلماء أئمة الدين رضى الله عنهم أجمعين فى الأحاديث التى 
استخرجها الشيخ الإمام القاسم سراج اللّة والدين أبوحفص عمربن على بن عمر 
القزوينى رحمه الله من كتاب «المصابيح» للإمام محيي السنة تغمده الله بخفرانه» 
وقال: إنها موضوعهة. 

منها فى «باب الإان بالقدر». وقال:«فيه حديثان موضوعان» . 

الأول قوله:«صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام نصيب: المرجئةء 
والقدرية)"). غريب 

والثانی قوله : «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم› وإن ماتوا فلا 
تشهدوهہ ٩(۲‏ . 

وفى «باب التطوع: صلاة التسبيح»() موضوعة. قاله الإمام أحمد بن خنبل» 
وكثير من الأئمة. 


(۱) هو أبو عبدالله شمس الدين محمدبن محمد الحنفى الحلبى الشهير بابن أمير حاج ولد سنة ١۸۲ه‏ وتوفى 


سل ۸۷۹ه. 


(۲( حدیث رقم (0 .)١‏ 
(۳) حدیث رقم (۰¥). 
)٤(‏ حدیث رقم )۸( . 
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وفی «باب البكاء على الميت» حدیٹث موصوع › وهو قوله : «من عزی مصابًا فله 
مثل اجره»() . 

وفى «كتاب الحدود» حديث موضوع» وهو قوله:أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم» 
إلا الحدود»(") . 

وفى «باب الترجل» حديث موضوع» وهو قوله:«یکون فی آخر الزمان قوم 
يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام» لايجدون رائحة الجنة»"). 

وفى «باب التصاوير» حدیث موضوع» وهو قوله:رأى رجلا يتبع حمامة فقال: 
«شيطان يتبع شيطائة»(“) . 

وفی«کتاب الآداب» حدیث موضوع» وهو قوله :«إذا کتب أحدكم کتابًا فلیتربه فإنه 
آنجح للحاجة)(°). هذا منكر . 

وفى «باب حفظ اللسان والغيبة) حديث موضوع › وهو قوله :لاتظهر الشماتة 
لأخيك فيرحمه الله ويبتليك»). غريب . 

وفى «باب المفاخرة والعصبية» حديث موضوع» هو قوله:«حبك الشىء يعمى 
ویصم»(۷) . 

وفی «باب الحب فى الله ومن اللّه» حديث موضوع» وهو قوله:«المرء على دين 
خلیله فلینظر آحدکم من خالل . غریب . 

وفی باب الحذر والتآنى» حدذدیث موصوع › وهو قوله :لا حلیم إلا دو رة ولا 
حکیم إلا دو تجربة)(۹) . 

وفى«باب الرفق والحياء وحسن الخلق»حديث موضوع» هو قوله:«المؤمن غر 
کریم» والفاجر خحب لئيم»( ٠‏ . 


(۱) حدیث رقم (۱۷۳۷). (۲) حدیث رقم .)۳٥۹۹(‏ 
(۳) حدیث رقم )٤( .)٤٤٥۲(‏ حدیث رقم .)٤٥۰٦(‏ 
)٥(‏ حدیث رقم )٦( .)٤٦۹0۷(‏ حدیث رقم .)٤۸۵٩(‏ 
)۷( حدیث رقم (A) .)٤۹۰۸(‏ حدیث رقم )٥۰۱۹(‏ 

(۹) حدیث رقم .)٥۰٥٩(‏ (۱۰) حدیٹ رقم .)٥۰۸٥(‏ 
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وفى«باب فضل الفقر» وماكان فيه من عيش النبى بايا حديث موضوع» وهو 
قوله: «اللهم أحينى مسکیتاء وأمتنى مسكينًا واحشرنى فى زمرة المساكين»(''. 

وفى«باب الملاحماحديث موصو وهو قوله :«إن الناس يمصرون أمصاراء وإن ‏ 
مصرا منها يقال له: البصرة» فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاها 
ونخيلها وسوقها» وباب أمرائها»". . الحديث . ) 

وفی«باب مناقب على بن أبى طالب كرم الله وجهه» ثلاثة أحاديث موضوعة : 
أحدها: قوله: «اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معى هذا الطير»(")» فجاء على 
وأكل معه. غريب. قال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع. وقال الحاكم آبو 
عبدالله : إنه ليس بموضوع 

والثانى : قوله:«أنا دار الحكمة و بابها»(٤).‏ قال محيي السنة : «هذا حديث 
غريب لايعرف عن أحد من الثقات غير شريك» وإسناده مضطرب». وقال ابن 
الجوزى: هذا حديث موضصوع › ذكره فى «الموضوعات). 

والغالث: «ياعلى لايحل لأحد يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك)). والله أعلم 
بالصواب . 

أفتونا أثابكم الله تعالى . 

صورة الجواب 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله ء وسلامه على عباده الذين اصطفى 

أنا خت فان الفقر إلى عفر اله الح الكرية وقف على هذا السؤال» وتصدى 
للجواب عما تضمنته دعوى الحافظ سراج الدين القزوينى تغمده الله برحمته» من أن 
الأحاديث المذكورة موضوعة» ولو نقل لنا السائل لفظه لكان أولى» ولکن آقول بعون 
) الله تعالی : 


(۲) حدذیث رقم )6 .(o‏ (۲) حدیث رقم .(o TT)‏ 
(۴) حدیث رقم .)٠۰۹٤(‏ () حدیث رقم .)٦۰۹7(‏ 
)٥(‏ حدیٹ رقم .)٦۰۹۸(‏ 
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إن أك له الأحاديث لايطلق عليه وصف الوضع ٬لعدم‏ وجود شر ط الحكم على 
الحديث بكونه موضوعا. 

وها ناذا أوضح ذلك مفصلاًء بعد أن أذكر كلام أئمة الحديث فى الموضوع. وبيان 
العلامة التى إذا وجدت جاز الحكم عليه بالوضع . 

قرئ على المسند الكبير أبى الحسن على بن محمد بن آبي المجد بقراءة شيخ النحاة 
قال : أخبرنا العلامة أبوعمرو تقى الدين عبدالرحمن الشهرزورى الشهير بابن الصلاح 
فی کتابه«علوم الحديث )قال : 

ویعرف الوضع بإقرار وأضعه» أو مایتنزل منزلة الإأقرار» وبر كاكة لفظه ومعتاه. 

وزاد غیره: بان ینفرد به راو كذاب عندهم» ولا يوجد ذلك الحدیث عند غیره. 

وأن يكون منافيًا لا ثبت فى دين الإسلام بالضرورة» فينفيه ذلك الخبر وهو ثابت» 
أو يثبته وهو منفی . 

وهذه العلامات دلالتها على الموضوع متفاو تة » والأغراض الحاملة للوضع علد 
ل 

وإذا تقرر ذلك» عدت إلى بيان حكم كل حديث ادعى الحافظ المذكور أنه موضوع 
على ترتيب ماوقع فى هذا السؤال بعون الملك الكبير المتعال. 

الحديث الأول: حديث: «صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام نصيب: المرجئة 
والقدرية)() . 

قلت : خر جه الترمذى وابن ماحه» ومداره على نزار بن حبان عن عكرمة عن ابن 
عباس » وقال الترمذى :«هذا حديث حسن عریب) . 

ونزار هذا» بكسر النون وتخفیف الزاى› وآحره راء« ضعيف عندهم» ورواه عه 
تم حسنه الترمذى. 


(۱) حدیث رقم .)۱۰١(‏ 
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ووجدنا له شاهدا من حديث جابر» ومن طریق ابن عمر» ومن طريق معاذ 
وغيرهم» وأسانيدها ضعيفة» ولكن لم يوجد فيه علامة الوضع›إذ لايلزم من نفى 
الإسلام عن الطائفتين إثبات كفر من قال بهذا الرأىء لأنه يحمل على نفى الإيمان 
الكاملء أو المعنى أنه اعتقد اعتقاد الكافر» لإرادة المبالغة فى التنفير من ذلك › لا 


حقيقة الكفر . وينصره أنه وصفهم بأآنهم من أمته. 

قلت : آخرجه آبوداود والترمذی وابن ماجه» كلهم من طریق عبد العزیز بن أبى 
حازم عن ابن عمر عن النبي ييا . 

قال الترمذى : «حسن»وقال الحاكم بعد تخريجه : (صحیح الإإسناد». 
بن القطان: قد أدركه وكان معه بالمدينةء فهو متصل على رأي مسلم. 

قلت : وهذا الإإسناد أقوی من الأول وهو من شر ط الحسن › ولعل فيل من 
فی إثبات فاعلین › لا فى جميع معتقد المجوس› ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هذه 
الأمة. 
الحديث الثالث: حديث صلاة التسابيح(). 

أما نقله عن الإمام أحمد). ففیه نظر › لن النقل عنه اخحتلف ولم يصرح آحد 
عنه بإطلاق الوضع على هذا الحديث»› وقد نقل الشيخ الموفق بن قدامة عن أبى بكر 
الأثرم قال: سآلت أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لايعجبنى» ليس فيها شىء 
صحیح › ونفضص يده کالمنکر . 
بأس. 


(۱) حدیث رقم (۱۰۷¥). 
(۲) حدیث رقم (۱۳۲۸). 
(۳) آى نقل القزوينى عن الإمام أحمد أنه موضوع . 


۳ 


قلت : وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك» فقال على بن سعيد النسائى: سألت 
أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لايصح فيها عندى شىء. 

قلت :«المستمر بن الريان عن أبي الحريراء عن عبدالله بن عمرو؟ فقال: من 
حدئك؟ قلت :مسلم ڊ بن إبراهيم» قال :المستمر ثقة» وكأنه أعجبه). انتهى . 

فهذا النقل عن أحمد يقتضى أنه رجع إلى استحبابها. 

وأما مانقله عنه غيره» فهو معارض بن قوی الخبر فيهاء وعمل بها. 

وقد اتفقوا على أنه لايعمل بالموضوع وإنغا يعمل بالضعيف فى الفضائل» وفى 
الترغيب والترهيب» وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه: أبوداود فى«الستن» 
والترمذى فى «الجامع» وابن خزية فى«صحيحه»» لكن قال: إن ثبت الخبرء والحاكم 
فى«المستدرك» وقال: «صحيح الإسناد» والدارقطنى آفردها بجميع طرقها في جزء» ثم 
فعل ذلك الخطيب» ثم جمع طرقها الحافظ أبو موسى المدینى فى جزء سماه(تصحيح 
صلاة التسابيح». وقد تحصل عندي من مجموع طرقها عن عشرة من الصحابة من 
طرق موصولة» وعن عدة من التابعين من طرق مرسلة. قال الترمذى فى «الجامع»: 
باب«ماجاء فى صلاة التسابيح» فأخرج حديثا لأنس فى مطلق التسبيح فى 
الصلاة» زائدا على أحاديث الذكر فى الركوع والسجود» قال: «وفى الباب عن 
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمروء والفضل بن عباس» وأبى رافع». 

وزاد شيخنا أبوالفضل بن العراقى الحافظ» أنه ورد أيضًا من حديث عبدالله بن 
عمر بن الخطاب وزدت عليهما فيما أمليته من تخريج الأحاديث الواردة فى الأذكار 
للشيخ محيى الدين النووى عن العباس بن عبدالمطلب» وعن على بن أبي طالب› 
وعن أخيه جعفر بن آبي طالب» وعن ابنه عباس بن جعفر» وعن أم المؤمنين آم 
سل ون الأفارع غر مي قال اف الاي ال اه خان 

فهؤ لاء عشرة آنفس› وزيادة أم سلمة والأنصاري» وسوى حديث أنس الذي 
أخرجه الترمذي . 

وأما من رواه مرسلاًء فجاء عن محمد بن كعب القرظى» وأبي الجوزاء» ومجاهد 
وإسماعيل بن رافع › وعروة س رویم ۰ م روی عتهم مرسلاً کما روی عن بعضهم 
موصولاً. 
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فما حدیث ابن عباس فجاء عنه من طرق» آقواها ماأخرجه آبوداود» وابن ماجه 
وابن خزية» وغيرهم» من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عنه» وله طرق أخرى 
عن ابن عباس من رواية عطاء وبي الحوزاء وغيرهما عنه. 

وقال مسلم فیما رواه الخلیلی) فی «الإرشاد» بسنده عنه:«لایروی فی هذا 
الحديث إسناد أحسن من هذا». 

وقال بو بکر يِن ابی داود عن أيه لیس فی صلاة التسبيح حدیث صحيح ` 
عیره) . 

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص» أخرجه أبواود فى «السنن» من طريق أبى 
الجواد: حدثنى رجل له صحبة يرونه أنه عبدالله بن عمرو. وأخرجه ابن شاهين فى 
«الترغيب» من طريق عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو عن آبيه عن 
جده. 

وحديث الفضل» ذكره أبونعيم الأصبهاني فی کتابه«قربان المتقين» . 

وحدیث آبی رافع أخحرجه الترمذى وابن ماجه»ء وقبلهما اور اض ته 

وحديث عبدالله بن عمربن الخطاب أخرجه الحاكم وقال:«صحت الرواية أن 
النبى اعام جعفر بن أبى طالب هذه الصلاة». وقال أيضاً : «سنده صحيح لاغبار 
عليه» . 

وأخرجه محمد بن فضيل فى«كتاب الدعاء» من وجه آخر عن ابن عمر موقوقا. 

وحديث العباس» أخرجه آبونعيم فى «قربان المتقين» . 

وحديث على ؛ أخرجه الدارقطنى . 

وحديث جعفر» آخرجه إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي فى (فوائده» . 

وحديث عبدالله بن جعفر. أخرجه الدارقطني أيضًاً. 


وحديث آم سلمة أخرجه أبو نعيم فى «قربان المتقين». 


(۱) فى ط(الخليل) والصواب ماأثبتناه . 
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وآما المراسيل» فأخرجها سعيد بن منصور» وأبوبكر بن أبى داود» والخطيب 
وغيرهم فى تصانيفهم المذكورة» وقد جمعت طرقه مع بيان عللها وتفصيل أحوال 
رواتها فی جزء مفرد» وقد وقع فيه مثال ماتناقض فيه المتاولان فى التصحيح 
والتضعيف» وهما: الحاكم وابن الجوزى»ء فإن الحاكم مشهور بالتساهل فى 
التصحيح» وابن الجوزي مشهور بالتساهل فى دعوى الوضع- كل منهما روى هذا 
الحديث» فصرح الحاكم بانه صحیح » وابن الجوزي بأنه موضوع . والحق أنه فى درجة 
الحسن لكثرة طرقه التى يقوى بها الطريق الأولى. والله أعلم. 
الحديث الرابع: حديث :«من عزی مصابا فله مثل أجره)('. 

قلت : أخرجه الترمذى وابن ماجه من حدیث عبدالله بن مسعود عن النبى اة 
ورجاله رجال «الصحيحين» إلا على ر بن عاصم فإنه ضعيف عندهم. قال الترمذي بعد 
تخریجه :لا نعرفه مرفوعا إلا من على بن عاصم». 

ورواه بعضهم عن محمد بن سوقه شيخ على بن عاصم موقوفاً على عبدالله بن 
مسعود. وقال الترمذى أيضًا : «أنكروه على على بن عاصم› وعدوه من غلطه» . 

وقال أو اخمك بن غدى رواد اة متابعة لعلى بن عاصم» سرقه بعضهم منه» 
وأخطاً فيه بعضهم . 

وأخرجه ابن عدى من حديث انس بلفظ«من عرّی أخاه المسلم من مصيبته کساه 
الله حلة٤.‏ وسنده ضعيف . 

وأخرجه أبو الشيخ فى «كتاب الثواب» من حديث جابر بمعناه وأبويعلى من حديث 
أبى برزة بلفظ آخر . وقد قلنا: إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعض› 
وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه : إنه مختلق؟! ) 
الحديث الخامس: حديث:«آقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود»). 

قلت: أخحرجه أبو داود والنسائى من حديث عائشة» وأخرجه ابن عدى من 
ال اى اح او و و د و ی و ا 
أبي بكر عن عمرة عن عائشة وقال : «منكر بهذا الإسنادء لم يروه غير عبدالملك). 

(۱) حدیث رقم (۱۷۳۷). (۲) حدیث رقم .)۳٥۹۹(‏ 
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ابن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة. وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن عمرة» 
ورجالها لا باس بهم › إلا أنه اختلف فی وصله وإرسالهء فلایتأتی حدیث يروی بهذه 
الطرق أن يسمى موضوعًا. 
الحديث السادس: «يكون فى آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام 
لايجدون رائحة الحنة»(١).‏ 

أحرجه آبوداود والنسائی من طریق عبدالکریم عن عکرمه عن ابن عباس› ولم يقع 
عبدالکریم منسوبا فی «السنن»وفی طبقته آخر یسمی عبدالکریم یروی أيضًا عن 
عكرمة. 

فالأول وهو ابن مالك الجزى ثقة متفق عليه» آخرج له البخارى ومسلم . 

دالآخر کوان ات لمخارق وکنیته ابر أ تف » فجزم ا ابجزریء الحفاظ : 
نود اا رو TT‏ ا را کا 

قلت : وهو مفقتضی صنيع من صححه» کابن حبان» والحاكم. 
الحديث السابع: حدیث أن HE‏ رجلا يتېع حمامة فقال: (شيطان يتبع 
شيطاتا»() وفى رواية «شيطانة». 

قلت : خر جه بو داود» وابن ماجه » وأحمد › وصححه ابن حبان» كلهم من 
RE a a OEE‏ 
الاحتجاج به إذا اا RN‏ لکنه لابا 
إلى الضعف› > فضلا عن الوضع› وقد زاد بعضهم فی هذا السند رجلا فأخرجه ابن 
ماجه من طريق شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن يحيى بن عبدالرحمن 


(۱) حدیث رقم .)٤٤٥۲(‏ 
(۲) حدیث رقم (£0۰). 
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وا ي قاد ١‏ خا اط من شرك وجل أن رن اوسلة رت 
على الوجهين . 
الحديث الثامن:«إذا كتب أحدكم كتابًا فليتربه» فإنه أنجح للحاجة)() ثم قال: هذا 
منکر. 

قلت: أخرجه الترمذى من طريق حمزة عن أبى الزبير عن جابر. وقال :«هذا 
حديث منكر» لانعرفه إلا من هذا الوجه» وحمزة عندى هو ابن عمرو النصيبى» وهو 
ضعيف فى الحديث». وقال العقيلى: هو حمزة بن أبى حمزة» واسم أبى حمزة 
ميمون» وأكثر ما يجىء فى الرواية: حمزة النصيبى» ضعفوه. وقال ابن عدى وابن 
حبان والحاکم : «یروی الموضوعات عن الثقات» . 

قلت : ومع ضعفه لم ينفرد به» بل تابعه أبو أحمد بن على الكلاعى عن أبي 
الزبير» أخرجه ابن ماجه. 

قلت :فلا يتأتى الحكم عليه بالوضع مع وروده من جهة أخرى» وقد أخرجه 
البیهقی من طريق عمر بن أبى عمر عن أبى الزبير أيضاً. 
الحديث التاسع: حديث: «لاتظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك»". 

قلت : أخرجه الترمذي من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع وقال: «حديث 
حسن غريب» ومكحول قد سمع من واثلة». وأخرج له شاهدا يؤدي معناه من طريق 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن واثلة قال: قال رسول اللهكلة :«من عير أخاه 
بذنب لم يت حتى يعمله». وقال أيضاًا:«حسن غریب». هکذا وصف کلا منهما 
بالحسن والغرابة» فأما الغرابة فلتفرد بعض رواة كل منهما عن شيخه» قهى غرابة 
نسبية. وأما الحسن فلاعتضاد كل منهما بالآخر» وخالف ذلك ابن حبان 
فقال :«لاأصل له من كلام النبىكية) . 
الحديث العاشر:حديث: «(حبك الشىء يعمى ویصم»). 


أخر جه أبوداود من طريق خالد بن محمد الثقفى عن بلال بن أبى الدرداء عن أبيه 


عن النبى ىيا بهذا. 


(۱) حدیث رقم (610۷). (۲( حديث رقم (A07)‏ . 
(۳) حدیث رقم: .)٤۹۰۸(‏ | 
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وأخر جه أحمد أيضًا من هذا الوجه مرفوعا وموقوقًا» والموقوف أشبه ۰ قاله 
المنذرى. وفى سنده أبوبكر بن أبي مريم وهو شامى صدوق» طرقه لصوص ففزع 
) فتغير عقله› فعدوه فيمن اختلط . 
يضر فبیح مايفعله› ولا ha‏ نصح من پرشده» وإغا يقع ذلك ل لم [يتفقد]* 
الحديث الحادى عشر: حديث:المرء على دين خليلهء فلينظر أحدكم من يخالل). 
غریب( ). 

قلت أخر جه أحمد وأبوداود» والترمڏذي»› کلهم من طریق موسی بن وردان عن 
أبى هريرة به. وقال الترمذي :(حسن غریب ولفظه«الرجل على دين خلیله». 

قلت : وقد ا این حبان هذه النسخة من رواية ابن وهب عن عمرو ابن 
الحارث عن دراج عن أبى الهيثم عن آٻي سعيد» فاخ رج کثیرا من احادیثھا فی 
((صحىحه) . 
لحدیث الثاني عشر: حديثالا حكيم إلا ذو تجربة» ولا حليم إلا ذو عثرة)). 

قلت : آخر جه اختت والترمڏذي› والحاكم» من طریی عمرو بن الحارث عن دراج 
الحاكم: «(صحيح الإسناد». ) 

قلت : وقد صحح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهب عن عمروبن الحارث 
عن دراج کن اس الهيثم عن أبى سعد ¢ فاخ رج کا من أحاديثها ی ((صحیحه) . 
الحديث الثالث عشر: حديث«المؤمن غر كريم» والفاجر خب لئيم». 

قلت : أخر جه أبوداود» والترمذی من طریق یحیی بن أبى كثير عن أبى سلمة عن 
بی هريره › وقال الترمذى :غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه). 


قلت : وهو عندهما من طريق بشر بن رافع عن يحبى . 


(۱) حدیث رقم .)٥۰۱۹(‏ (۲) حدیث رقم )٥۰٥٥(‏ (۳) حدیث رقم .)٥۰۸٥(‏ 


# فى «ط) «يفتقد) . 
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وأخرجه الحاكم من طريق حجاج بن فرافصة عن يحيى موصولا وقال: اخ 

قلت : ا صعفو ه٠٠ e‏ أضعف منه» 0 ذلك لايتجه الحكم 
EN‏ حدیث:اللھم آحینی مسکیتاء وأمتنی مسکیتًا واحشرنی فی زمرة 
المساكين»٠‏ فقالت عائشة: لم يارسول الله؟ قال:«إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بأربعين خحريفا» ياعائشة ته لاتردی المسكين ولوبشق عرة» ياعائشة › أحبی المساكن 
وقربیهم» فإن الله يقربك يوم القيامة). 

قلت : أخرجه الترمذى من طريق الحارث ابن أخحت سعيد بن جبير عن أنس» 
وقال : حسن عریب . 

وخر جه ابن ماجه والحاكم» وصححه من حدیث بي سعد » ولفظه أخصر من 
الأول . 

الحديث الخامس عشر: حديث (إن الناس يمصرون أمصارً» وان مصراً منها يقال 
لها البصرة»ء فإن آنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها ونخيلها وسوقها 
وباب آمرائهاء وعليك بضواحیهاء فإنه یکون بها خسف وقذف ورجف» وقوم یبیتون 
فيصبحون قردة وخنازير .)٩»‏ 

قلت : آخرجه آبوداود فى«كتاب الملاحم» من طريق موسى الحناط- بالحاء المهملة 
وبالنون- قال: لاأعلمه» إلا عن موسی بن انس أن رسول اللەىياةًقال : «ياآنس! إن 
الناس يصرون» ورجاله ثقات ليس فيه إلا قول موسى :لاأعلمه إلا عن موسى بن 
نس . ولایلزم من شکه فی شیخه الذی حدثه به ان یکون شیخه فيه ضعيفا٬‏ فضلا 
عن أن یکون کذابًا» وتفرد به ¢ والواقع لم يتفرد به » بل آخرج ابو داود أيضًا صله 

الحديث السادس عشر: كان عند النبي بي طيرء فقال:«اللهم ائتنى باحب خلقك 
إليك يکل معی هذا الطير»» فحاء على فأکل معه(۳). غریب . قال ابن 
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قلت: أخرجه الترمذى من طريق عيسى بن عمر عن إسماعيل بن عبدالرحمن 

قلت : أخرج له مسلم» ووثقه جماعة» منهم شعبة وسفيان ويحيى القطان . 

وأخرجه الحاکم من طریق سلیمان بن بلال عن يحیى بن سعيد عن آنس: كنت 
أخدم رسول الله ڪافقدم له فرخ مشوى فقال : «اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل 
رسول اله اة على حاجة »ثم جاء فقلت ذلك» فقال :«اللهم ائتنى كذلك»» فقلت 
ذلك فقال لى رسول اللهاة: «افتح» فدخل»› فقال :«ماحبسك ياعلی؟) فقال: إن 
هذه آخر ثلاث مرات یردنی أنس. فقال :«ماحملك على ماصنعت؟» قلت: أحببت أن 
یکون رجلا من قومی . فقال :إن الرجل محب قومه». 

وقال الحاكم : رواه عن آنس أکثر من ٿلائثين نفساً. ثم ذكر له شواهد عن جماعة 
من الصحابة» وفى الطبرانى منها عن سفينه وعن ابن عباس» وسند کل منهما 
متقارب . 
الحديث السابع عشر: حديث:«أنا دار الحكمة وعلى بابها)(. 

غريب لايعرف عن أحد من الثقات إلا عن شريك› وسنده مضطرب . 

لت ,أخرخه الترهدى من رواية خمد بن هر الرومى ن شريك بن بدا 
القاضى عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحى› واسمه عبدالرحمن 
عن على بن أبی طالب بهذا» وقال: غریب ورواه غیره عن شريك» ولم یذکروا فيه 
الصنابحى › ولانعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك» وفى الباب عن 
) ابن عباس . انتھی کلام الترمذى. 

وحديث ابن عباس المذكور أخرجه ابن عبدالبر فى كتاب الصحابة المسمى 
ب«الاستيعاب»ولفظه : «أنا مدينة العلم وعلى بابها» فمن أراد العلم فليأته من 
بأبه) . و صححه الجاكم» وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس بهذا اللفظ» ورجاله 
رجال الصحيح › 1 عبدالسلام الهروى› فانه ضعبف عندهم › وذکر أبو أحمد بن 
عدى أنهم اتهموه به»› وسرقه منه جماعة من الضعفاءء لکن أخرجه الحاكم من رواية 
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e‏ الأكرر وق ع عا اررق ات ا من عن ا اا 
فقال: ثقة 

قلت : قد حدث عنه ابو معاوية بحديث «أنا مدينة العلم» فقال: قد حدث به 
محمد بن جعفر الفيدى وهو ثقة. ثم ساق الحاكم الحديث من طريق الفيدى المذكور 
وهو بفتح الفاء بعدها ياء مثناة من تحت . وذكرله شاهدا من حديث جابر. 

الحديث الثامن عشر: حديث أن النبى قال لعلى:«ياعلى»ء لايحل لأحد يجنب في 
هذا المسجد غيرى وغيرك)“عريب. 

أخر جه الترمذي من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى» وقال:«(حسن 
غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه). 

وقال على بن المنذر: قلت: لضرار بن ضرد: مامعنى هذا الحديث؟ فال: لاأيحل 
لأحد يستطرقه غيرهماء» والسبب فى ذلك أن بيته مجاور المسجد» وبابه من داخل 
المسجد كبيت النبي ىيا . 

وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة أن النبى ىة لما أمر بسد الأبواب الشارعة فى 
المسجد إلا باب على ق قن بس اا فأجابهم بعذره فى ذلك. 

وقد ورد ذلك فی حدیث طویل a a a‏ 

وقد وقع فى بعض الطرق من حديث أبى هريرة أن سكنى على كانت مع النبى اة 
فى المسجد يعنى مجاورة المسجد. أخرجه أبو يعلى فى «مسنده» وورد لحديث أبى 
سعيد شاهد نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص» أخرجه البزار من رواية خارجة بن 
سعد عن أبيه» ورواته ثقات والله أعلم . 

فى تلخيص من أخرج هذه الأحاديث من الأئمة الستة فى كتبهم المشهورة 

: الترمذى» وابن ماجه» وهو ضعيف . 

الثانى : أبو داود» والترمذى» وابن ماجه» وهو صحيح . 

الرابع: الترمذى» وهو ضعيف. 

الخامس: آبوداود» والنسائی» وهو حسن . 
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السادس: أبو داود والنسائى» وهو صحيح . 

السابع: آبوداود» وابن ماجه» وهو حسن . 

الثامن : الترمذى: وهو ضعيف . 

التاسع : الترمذي وهو حسن . 

العاشر: أبوذاود» وهو ضغنف 

الحادي عشر : آبوداود» والترمذى» وهو حسن . 

الثانى عشر: الترمذي» وهو حسن. 

الثالث عشر : أبوداود» والترمذى» وهو حسن. 

الرابع عشر :الترمذى» وهو ضعيف . 

الخامس عشر : آبوداود» وهو حسن . 

السادس عشر: الترمذى» وهو حسن . 

السابع عشر: الترمذى» وهو ضعيف» ويجوز أن يحسن . 

الثامن عشر: الترمذى» وهو ضعيف» وقد يحسن أيضً. 

وجملة ذلك أنها كلها فى بعض كتب«الستن» السنة المشهورة آخرج كلهم بعضها 
فعند أبى داود منها نصفهاء وعند الترمذي منها أربعة عشر»ء وعند النسائى منها اثنان› 
وعند ابن ماجة منها ستة. وقد ذكرنا من أخرج بعضها من غير الستة من الأئمة› 
کالامام أحمد بن حنبل» وابن خزية» وابن حبان» والحاكم فى «صحاحهم» ولم 
بتبین أن فیها حدیئًا واحدا يتأتى الحكم عليه بالوضع› والعلم عند الله تعالى . 

و ا کل ج ماي داق اا ان ال اا 
والمنشاً؛ نزيل القاهرة» فى أواخر سنة خحمسين وثمانمائة اا ما میا اهي 

نقلت هذه الكراسة من خط العلامة محمد بن محمد بن محمد الشهير بابن أمير 
حاج الحنفی الحلبی رحمه الله تعالی نه وکرمه وأعاد علینا من برکاته آمین . 

تم بحمد الله » والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه. 
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فهرس الجزء الأول لشرح الطيبى 
أول؟: مقدمة المحقق 


ثانياً: التعريف بالإمام الى 
ثالثًا: التعريف بمصنفاته 2 
رابعاً: منهج الطيبى فى شرح المشكاة e;‏ 
خامسًا: التعريف با لخطيب التبريزى جامع المشكاة وبيان عمله فيها 
سادسا: دراسة عند منهج الطيبي في كتابه شرح المشكاة ۷ 
سابعا: كتاب لطائف التبيان فى المعانى والبيان» eS‏ 
مقدمة المؤلف ا ١‏ 
مقدمة فى علوم البلاغة 
النوع الأول: فى علم المعانى . 
القضة الرل ف ا 
امسلك الأول: فى اعتبارات الإسناد الخبرى ۸ 
المسلك الثانى: ن اعتبارات المسند إليه 
فیما یقتضی طی ذکره 
فیما یقتضی طی إظهاره 
فيما يقتضى كونه معرفة ٤‏ 
فیما یقتضی کونه ضمیر ۳ 
فیما یقتضی کونه علما 
فیما یقتضی تعریفه باللام 
فيما يقتضى تعريفه بالإضافة 
فيما يقتضى وصف المعرف ۰ 
فیما یقتضی کونه موکد 


(#) تم حذف جميع فهارس الكتاب ماعدا فهرس الموضوعات وقد سبق تحقيقنا للكتاب مع عمل فهارس شاملة 
للمصادر والآيات والأحادیث والأمثال والاٌقوال والشواهد الشعرية› وعیر ذلك . 
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فيما يقتضى أن يكون له عطف البيان 
فیما یقتضی آن یکون له بدل البيان 


الملسلك الثالث: 

فى وجوه اعتبارات المسند: 

فیما یقتضی حذفه 

فیما یقتضی ذکره 

فیما یقتضی إفراده وکونه فعلا 

فیما یقتضی تقییده آو ترکه 

فیما یقتضی کونه اسما وکونه نکرة 
فیما یقتضی تخصیصه أو ترکه 

فیما یقتضی کونه اسما معرفا 

فيما يقتضى كونه جملة 

فيما يقتضى أن يكون جملة فعلية أو اسمية أو ظرفية 
فیما يقتضی تأخيره أو تقديه 

تنبيه : العام إذا قدم على النفى 
وجوه اعتبارات الفعل 

تقييد الفعل بالقيود والشرطية 
المسلك الرابع: فى بيان الفصل والوصل 
واللإيجاز والإطناب 

الفصل والوصل : 

الإيجاز والإطناب: 

قاعدة فى تفاصيل القصر : 

امقصد الثانى : فى الطلب والإنشاء: 
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قاعدة في الجهات المستحسنة 

النوع الثانى 

فی علم البیان 

المقصد الأول : 

فی التشبيه 

المسلك الثانى: 

فی وجه التشبیه 

القسم الثالث : 

فيما لأجله التشبيه 

فى الغرض العائد إلى المشبه به 
فی التمثہ 

المسلك الرابع 

فى أحوال التشبيه 

المقصد الثانى : 

المسلك الأول : فى المجاز 
الملسلك الثانى : فی المجاز اللغوى 
أقسام الاستعار چ 

الملسلك الثالث : فى المجاز العقلى 
لملقصد الثالث: فى الكناية ` 
خحاغة: 

فی وجوه يقصد بها تحسین الکلام وتزیینه 
ویعرف بها بدائعه 

فى الفصاحة العائدة إلى الألفاظ . 
فى المحاسن العائدة إلى المركبات 
التجنيس 

رد العجز على الصدر 

القلب 

السجع 

تضمين المزدوج 
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الفصاحة العائدة إلى المعانى 


المزاوجة 

التکمیل 

الاعتراض 

التذييل 

الالتفات 

الاقتباس 

التمليح 

التسهيم 

إرسال المثلين 

اللف والنشر 

التعديد 

الإيهام 

مراعاة النظير 

اموجه 

التوجيه 

المدح با يشبه الذم 

تجاهل العارف 
السؤال والجواب 

الإغراق فى الصفة 

الجمع 

التفريق 

التقسيم 

و 

ت 

لمتزلزل 

التعجب 
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حسن التعليل 

اذهب الكلامى 

التكرار 

حسن التخلص 

حسن اللغاتمة 

ثامتا: كتاب الإكمال فى أسماء الرجال 
مقدمة الإإكمال فى أسماء الرجال 


الاب الآأول: في کر الصحاية ومن تابعهم . 


- فصل فى لصحابة (حرف الهمزة). 
- فصل فى التابعين وغيرهم . 
- فصل فى الصحابيات . 
- فصل فى الصحابة (حرف الباء). 
- فصل فى التابعين . 
- فصل فى الصحابيات . 
- فصل في التابعيات . 
- فصل فى الصحابة (حرف التاء). 
- فصل في التابعين . 
- فصل فى الصحابة (حرف الثاء) . 
- فصل فى التابعين . 
- فصل فى الصحابة (حرف الجيم) . 
- فصل فى التابعين. 
- فصل في الصحابيات . 
- فصل فى الصحاية (حرف الجاء) . 
- فصل فى التابعين . 
- فصل فى التابعيات . 
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- فصل فى الصحابة (حرف الخاء). 


- فصل فى التابعين . 
- فصل فى الصحابيات . 


- فصل فى الصحابة (حرف الدال) . 


- فصل فى التابعين . 
- فصل فى الصحابيات . 


. فصل فی الضحابة (حرف الذال) . 


ج فصل فی الصحابة (حرف الراء). 
- فصل فى التابعين . 
-فصل فى الصحابيات . 


- فصل فى الصحابة (حرف الزاى). 


- فصل فى التابعين . 
- فصل فى الصحابيات . 


- فصل في التابعيات 


- فصل فى التابعين . 
- فصل فى الصحابيات . 


- فصل في الصحابة (حرف الشين) . 


- فصل في التابعين . 
- فصل في الصحابيات . 


- فصل فر الصحابة (حرف الصاد) . 


- فصل فى التابعين. 
ت 


- فصل فى الصحابة (حرف الضاد). 


- فصل فى الصحابة (حرف الطاء) . 


- فصل فى الصحابة (حرف الظاء). 
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- فصل فى الصحابة (حرف العين) . 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابة (حرف الغين). 
- فصل فى التأبعين . 

- فصل فى الصحابة (حرف الفاء). 
- فصل فى التابعين. 

- فصل فى الصحابيات 

- فصل في التابعيات . 


- - فصل فى الصحابة (حرف القاف). 


- فصل فى التابعين . 
- فصل في الصحابيات . 


- فصل فى الصحابة (حرف الكاف). 


- فصل فى التابعين . 

- فصل في التابعيات 

- فصل فى الصحابة (حرف اللام). 
- فصل فى التابعين . 

- فصل في الصحابيات . 

- فصل فى الصحابة (حرف الميم). 
- فصل فى التابعين. 

- فصل فى الصحابيات. 

- فصل في التابعيات 


چ فصل فی الصحارة (حرف النون). 


- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابة (حرف الواو). 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابة (حرف الهاء) . 
- فصل فى التابعين. 

- فصل في الصحابيات . 
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- فصلل فى الصحابة (حرف الياء). 

- فصل فى التابعين. 

= فصل فى الصحابيات . 

الباب الثاني في ذكر أئمة أصحاب الرسول 

تاسعا: أجوبة الحافظ عن أحاديث المصابيح 

- مقدمة الناقل لأجوبة ابن حجرء ابن أمير الحاج. 

- صورة السؤال المقدم للحافظ بن حجر. 

- صورة جواب الحافظ بن حجر . 

- تعريف الوضع» ومتى يحكم على الحديث بالوضع؟ . 

- الحديث الأول : حديث: «صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام 
نصيب :المرجئة والقدرية) . 

- الحديث الثاني : حديث : «القدرية مجوس هذه الأمة). 

- الحديث الثالث : حديث: صلاة التسابيح . 

- الحديث الرابع : حديث:«من عزرّی مصابًا فله مثل اجره . 

- الحديث الخامس ٠:‏ حديث : «آقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». 

- الحديث السادس: حديث :«يكون فى آخر الزمان قوم يخضبون بهذا 
السواد كحواصل الحمام لايجدون رائحة الجنة». 

- الحديث السابع : حديث أن النبى ية رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: 
«شيطان يتبع شيطاتًا» وفى رواية : «شيطانة» . 

- الحديث الثامن: حديث :«إذا كتب أحدكم كتابًا فليتربه» فإنه أنجح 
للحاجة)ثم قال: هذا منكر. 

- الحديث التاسع: حديث :«لاتظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله 
ويبتليك». 

- الحديث العاشر : حديث : «حبك الشىء يعمى ويصم). 

- الحديث الحادى عشر : حديث :«المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من 
یخالل؟. غریب . 
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- الحديث الثانى عشر:حديث :لا حليم إلا ذو عثرة ولاحکيم إلا ذو ٠١۲‏ 
- الحديث الثالث عشر: حديث :«المؤمن غر كريم» والفاجرخب لئيم). oY‏ 
- الحديث الرابع عشر: حديث :«اللهم اخ :سک وا مک 
واحشرنى فى زمرة المساكين). or‏ 
- الحديث الخامس عشر: حديث: إن الناس يمصرون امصاراً . . الحديث». ٠٥۳١‏ 
- الحديث السادس عشر: حديث : كان عند النبييَية طير» فقال : «اللهم 
ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير»» فجاء على فأكل معه. o‏ 


- الحديث السابع عشر: حديث :آنا دار الحكمة وعلى بابها» o‏ 
- الحديث الثامن عشر: حديث: أن النبى قال لعلى :«ياعلى» لا يحل لأحد 
يجنب فی هذا المسجد غیری وغيرك). 00 


- فصل فى تلخيص من آخرج هذه الأحاديث من الأئمة الستة فى كتبهم 
المشهورة على ترتيبها. 
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8 سلد ٤ه‏ 
متوادںں TADS‏ رر 
ےر سے سے رح کے و gg‏ 


رب یسر» وتم بالخیر 
[مقدمة الإمام الطيبي شارح المشكاة:] ) 

الحمد لله مشيد أركان الدين الحنيف» بقواعد آيات كتابه المبين » ومحكم أصول 
أحكامه» بمحكمات بيناته الموجبة لليقين» الذي ألزم عباده بأوامره» ونواهيه؛ ليكونوا 
من دعاة الدين» وفصل لهم مجملاتها » بيان نبيه المبعوث إلى كافة العالمين» الذي 
أسمعهم الله تعالي علي لسانه الصدق 7 بتلاوة آياته احق ٠‏ المستبين» وزكاهم 
بمتابعته عن (اصار) )١‏ المذنيين » وعلمهم بمحكم سنته ما کانوا عنه من الذاهلین هو 
الذي بعث فى الأميين رسولا منهم» تلو عليهم آیاته ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب 
والحكمةء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) [الجحمعة : ۲] فأزال بأحاديثه الزاهرة 
امشهود لها ب لإن هو إلا وحي يوحىي [النجم : ]٤‏ نزال () المبتدعين» وصحح 
بصحاح حديثه سقم قلوب الخافلين» ورفع بطرق حسانه أعلام الدين» وأوضح لها 
سبل المعحسنينء وقوي عزائم العاإبدين» الذين بضعافه إرغاما١)‏ لذوي الآراء من 
الزائخين» فترى الإسناد في الروايات للعدول الثقات سببا متصلاً إلي اللحوق بسيد 
المرسلين» منقطعا عن الأسباب المضلةء مرسلا إلي النجاة والفور مع النَاجين » 
فلذلك صار المحدثون معلّمي آمته» بعد آن کانوا متعلمین منه بشهادةوآخرین منهم 
لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم4 [الحمعة : ۳] . فطوبي ل اعتصم بحبل الله 
الوا 2 أحاديث عرى رسول الله و ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء» 
والله ذو الفضل العظبم) [الحديد: .]١‏ اللهم فصل على حبيبك ورسولك» المبلغ 

(#) العنوان من وضع الحقق (1) (الصدق) نعت للسانه »› و(الحق) مفعول به لأسمعهم 

(۲( فى المطبوع (أوصار) ولم أجد هذا الجمع فى مادة (أصر)» والجحمع الموافق للسياق (آصار) المغشرد منه 
(الإصر) : وهو الذنب والثقل . 

(۳) آي أماكن نزولهم 


(6) كذا في (ط) والأوفق للسياق (الذين اعتنوا بضعافه إرغاماً لذوي. . إلخ). 
)٥(‏ كذا في (ط) والأوفق للسياق حذفها. 


4 


لآياتك إلى عبادك المؤمنين» المكمل ببلاغه دينك القويم» والمتمم به نعمك علي 
صحابه الأنجم الزاهرة الذين من اقتدی بهم . فقد اهتدی ا صراط مستقیم › وعلى 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإنه يقول الراجى إلى كرم الله اللاجىء بحرمه» الحسين بن عبد الله بن 
محمد الطیبی - ختم الله آعماله بالحسنى - لما كان من توفيق الله تعالى إياي» وحسن 
عنايته لدئ أن وفق ٠‏ للاستسعاد بسعادة الخوض في الكشف عن قناع الكشاف› 
توسلا به إلى تحقيق دقائق كلام الله المجيدء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزیل من حکیم حمید)» [فصلت: »]٤١‏ ويسر بمنه إتمامه: كان الخاطر 
مشغوفا بان أشفع ذلك بإیراد بعض معاني أحاديث سيد المرسلين› وخاتم النبيين› 
وإمام المتقين » قائد الغ المحجلين» وحبيب رب العالمين» صلوات الله وسلامه عليه . 

وكنت قبل قد استشرت الأخ في الدين» المساهم فى اليقين» بقية الأولياء» قطب 
الصلحاء» شرف الزهاد والعباد» ولی الدين محمد بن عد الله الخطيب ۳ _ دامت 
بركته - بجمع أصل من الأحاديث المصطفوية» على صاحبها أفضل التحية والسلام» 
فاتمق رأينا على تكملة المصابيح› وتهذيبه وتشذيره )۳( « ونعيیين رواته› ونسدة 
الأحاديث إلى الأئمة المتقنين ١‏ › فما قصر فيما أشرت إليه من جمعه» فبذل 
وسعه» واستفرغ طاقته فیما رمت منه ٩°(‏ ت 

فلمًا فرغ من إتمامه شمُرت عن ساق الجدٌ في شرح معضله وحل مشكله» 
وتلخيص عويصه»› وإبراز نكاته» ولطائفه» على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحوء 
ويقتضيه علم المعاني والبيان» بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الأئمة - رضى الله عنهم› 
وشكر مساعيهم - معلما لكل مصنف بعلامة مختصة به. 


. ١١ كذا في (ط) والصحيح (وفقت) كما في مقدمة محقق (ط) ص‎ )١( 
يقصد الخطيب التبريزي صاحب المشكاة.‎ )۲( 
وقع في مقدمة محقق (ط) ص ۲ا(وتشييده).‎ )۳( 
(المتقنين) ولعلها أولى» وأوفق للسياق» (من) المثبت فى المطبوع وهو‎ ٠۲ وقع في مقدمة محقق (ط) ص‎ )٤( 
. (المتقين)‎ 
آي: طلبت‎ )( 
A 


[بيان الرموز المستعملة فی الكتاب] 
فعلامة معالم السنن وأعلامها: «خحط» )١(‏ 


و احس» (۳) 
وشرح صحیح مسلم: امح» ۳ 
والفائتق للزمخشري : «فا» 6 
ومفردات الراغب : «غی» )١(‏ 
ونهاية الجزري : (اه» )١‏ 
والشيخ التوربشتي : «اتو» (۷) 
والقاضي ناصر الدين : «قض» 0 
والمظهر : «(مظ»* 
والأشرف: «شف»* 


وسلكت فى النقل منها» طريق الاخحتصارء وكان جل اعتمادي» وغاية اهتمامى»› 
بشرح مسل لاوما المتقن محيي اللين الراري: لاه كان جما وراد راكةها 
عوائد» وأضبطها للشرارد» والأوابد. وما لا ترى عليه علامة» فأكثرها من نتائج 
ساخ" خاطري الکلیل» فإن ترى فيه خللاً فسده» جزاك الله خيرا. 

وكثيرا ما تجد في هذا الكتاب ضبط الألفاظ التي غيرها في المصابيح» بعض من لا 
يد له في الرواية ونقل الثقات با سنح له» من وجوه العربية سهوا منه» مبينا خحطأه 
موجها صوابه بحمد اللّه» كاشفا لأستار أسرارهاء حاويا لمقاصدهاء وفوائدها. 


(۱) (معالم الستن شرح سنن أبي داود) لامام يي سليمان الخطابي 


(۲( (شرح السنة) امام البغوي . )۳( (شر ا مسلم) امام النووي . 

. (الفائى في غریب الحديث) الزمخشري‎ )٤( 

. (النهاية في غریب الحدیث والاثر) لابن الاير الحزري‎ )٦( . (مفردات القرآن) للراغب الأصفهاني‎ )٥( 

(۷) هو شهاب الدين» فضل الله بن حسين التوربشتي الحنفي المتوفى في القرن السابع» وله كتاب اميسر في شرح 
مصاييح السنة للبغوي. 


وت تحديد القصود بكل من (الظهر) و(الاشرف) وقد سمى بلك جماعة لم استطع القطع بالقصود 


۳4 


فإن نظرت بعين الإنصاف لم تر مصَفًا أجمع» ولا أوجز منه ولا أشد تحقيقاء فى بيان 
حقائقها› و سمه ت 
«الكاشف عن حقائق السنن» 

وإلى الله تعالى أرغب أن يجعل سعيى فيه خالصا لوجهه الكريم» ون يقبله» 
ويجعله ذخيرة لي عنده يجزيني بها في الدار الآخرةء فهو العالم بمودعات السرائر 
وخفيات الضمائر» عليه أتوكل وإليه أنيب . 

وإذا كنا التزمنا أن يكون شرحنا هذا على نهج أهل هذه الصناعة» أوجب ذلك 
علينا أن نصدر الكتاب بمختصر جامع» للمعرفة علم الحديث› ملخصا من کكتاب ابن 
الصلاح وعیره» مرتبا على مقدمة »› ومقاصد» وخاتة. 


¥۰ 


[مقدمة فی بیان أصول الحدیث واصطلاحاته] ٩(‏ 

أما المقدمة: ففى بيان أصوله واصطلاحاته. 

«المن»: هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني . 

و«(الحديث» أعم من أن يکون قول الرسول ا أو الصحابي› أو التابعين› 
وفعلهم ررر 

و«السند» إخبار من طريق المت . 

و«الإإسناد» : هو رفع الحديث إلى قائله» وهما متقاربان فى معنى اعتماد الحفاظ 
فى صحة الحديث»› وضصعفه عليهما. 

و(الخبر) كلام يفيد بنفسه نسبة شيء إلى شيء في الخارج» ونعني بالخارج: أن 
يحون لهذه النسبة نسبة أخرى خارجية هى حكاية عنهاء فإن تطابقت فصادق» وإلا 
فروع: 

الأول: الخبر إما صادق قطعا كخبر الله تعالى» أو كاذب كخبر مسيلمة» أو مظنون 
الصدق كخبر العدل» أو الكذب كخبر الفاسق» أو مشكوك كالمجهول. 

والثاني: الخبر * متواتر (و آحاد). 

«فالمتواتر»: هو ما بلغت (رواته)" في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على 
الكذب» ويدوم هذا» فيكون أوله کاخره» ووسطه کطرفیه» كالقرآن» والصلوات 
الخمس» وأعداد الركعات ومقادير (الزكوات) ومن ثم لم يحصل لنا العلم بصدق 
اليهود مع كثرتهم في نقلهم أن موسى عليه السلام كذب كل ناسخ لشريعته» لأنه 
وضصعه الحاد ولا وأفشوه ثم كثر الناقلون. 


# من هنا بداية مخطوطة دار الكتب المصرية والتي يرمز لها بالرمز (ك). 

(1) كذا في (ك) من الفهرس الذي يتصدر المخطوطة» وفي (ط): (مصطلحاته) وهو من وضع مصحح (ط). . 
(۲) كذا في (ك)» وفي (ط): (أو احاد). 

(۳) في ط (راويه) والتصحيح من (ك). 

)٤(‏ کذا في(ك)» وفي (ط): (الزكوة) مفردة كما في رسم المصحف. 


۴۷۱ 


ويجب أن يكون العلم به ضروريا مستندا إلى محسوس» إذ لو أخبرونا عن حدوث 
العالم» أو عن صدق الأنبياءء أو عن ظن لم يحصل لنا العلم. 

والعدد إما«اكامل» وهو ما يورث العلمء أو «زائد» وهو ما يحصل العلم ببعضه»ء 
فالأول ليس معلوما لناء لكنا بحصول العلم الضروري نستدل على كمال العدد لا 
بالغگیر ۳ 

وأقل ما يحصل به العلم الضروري معلوم لله تعالى؛ لأنا لا ندري متی یحصل لنا 
العلم و و الخبرء فإنه كان بعد خبر المائةء أو المائتين» ويعسر بجربة 
ذلك وإن تكلفناه ”“ فسبيله أن نراقب أنفسناء فإذا أخبرنا بوجود مقتول فى السوق 
مشلا خبرا متواليا فإن قول الأول يحرك الظن» وقول الثاني» والثالث يؤكده» وهلّم 
جرا إلى أن يصير ضروريا. 

قال ابن الصلاح: من سئل عن إبراز مثال لذلك في الأحاديث أعياه طلبهء 
وحديث «إنغا الأعمال بالنيات» ليس من ذلك وإن نقله عدد التواترء وزيادة» لأن 
ذلك طراً عليه في وسط إسناده. نعم حديث:«من كذب على متعمدا فلیتبواً مقعده 
من التار» فإنه نقله من الصحابة - رضى الله عنهم - العدد الجم»ء قيل: هم أربعون» 
وقیل : ۳ اثنان وستون» وفيهم العشرة المبشرة»ء ولم يزل العدد في ازدياد على 
التوالي والاستمرار. 
و«الآحاد» ©: هو كل خبر لم ينته إلى التواتر» وهو مستفيض»› وغيره. 
قال ابن المجوزي: حصر الأحاديث يبعد إمكانه» غير أن جماعة بالخوا في تتبعها 
وحصروها) قال الإمام أحمد: صح سبعمائة آلف وكسر» وقال: ف تبعت ف 
المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من سبعمائة ألف وخحمسين ألفاء فما اختلفتم فيه 
فارجعوا إليه» وما لم تجدوا فيه فليس بحجة. والمراد بهذه الأعداد الطرق لا المتون. 


() تأمل هذا الكلام للإمام الطيبي رحمه الله - فإنه سقط تلك الاقوال التضاربة التي ذكروها في العدد الذي 
يحصل به التواتر» والسياق كذا في (ك) وفي (ط): (ولا بالعكس بإثبات الواو) 

(۲) في ط(تکلفنا) بدون هاء والتصحيح من (ك). 

(۳) في (ط) (وقيل: اثنان وستون)» وما أثبتناه من (ك). 

(4) في (ط): (وللآحاد) والتصحح من (ك). 

)٥(‏ کذا فی (ط)» وفي (ك): وحصورها): 


)7( في ط (سیع مائة) والتصحيح فر 


¥ 


المقاصد 

اعلم أن متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار إلا نادراء بل يكتسب ) صفة 
من الققوة والضعف» وبين بين» بحسب أوصاف الرواة من العدالة» والضبط› 
والحفظ»ء وخلافهاء وبين ذلك» أو بحسب الإسناد من الاتصالء والانقطاع» 
والإرسال» والاضطراب» ونحوها. فالحديث على هذا ينقسم إلى: صحيح› 
وضعيف» وحسن . 

هذا إذا نظر إلى المتن» وأما إذا بحث عن أوصاف الرواة أنفسها ‏ فقيل: هو ثقة 
عدل ضابط» وغير ثقةء أو متهم» أو مجهول» أو كذوب» ونحو ذلك» فيكون 
الببحث عن الجرح» والتعديل . وإذا نظر إلى كيفية أخذهم» وطرق تحملهم الحديث› 
كان البحث عن أوصاف الطالب . وإذا بحث عن أسمائهم» وأنسابهم ( ووفیاتهم› 
کان الببحث عن تعيينهم وتشخيص ذواتهم 


(1) في ط (بكسب) والتصحيح من (ك). 
(۲) کذا في (ط) وقي (ك) (نقسها) بدون ألف. 


۷ 


الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعه 
وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول فى الصحيح: 

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثلهء وسلم عن شذوذ» وعلة» يعنى ‏ 
با لمتصل ما لم يكن مقطوعاً بأي وجه کان . وب "نقل العدل" من لم يکن مستور 
الىدالة» ولا مجروحا» ود «الضارط» من يکون حافظاً متيقضظاء وبالسلامة عن 
الشذوذ ما يرويه الثقة مخالفاً لرواية الناس» وبالعلة"؟ ما فيه أسباب خحفية غامضة 


ve 


فاد حه 2 


وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه› وأول من صنف في ' الصحيح 
المجرد' الإمام البخاري رحمه الله (". ثم مسلم رحمه الله . وكتاباهما أصح 
الكتب بعد كتاب الله العزيز. 

وأما قول الشافعي رحمه الّه: "ما أعلم شيئًا بعد كتاب الله تعالى أصح من 
موطاً مالك ٠"‏ فقبل وجود الكتابين» ثم البخاري [أصحهما صحيحاً عند الجمهور] 

وأعلى أقسام الحديث ما اتفقا عليه» ثم ما انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به 
مسلم» ثم ما هو على شرطهماء وإن لم يخرجاه )ء ثم على شرط البخاري» ثم 
على شرط مسلم» ثم ما صححه غيرهما من الأئمة» فهذه سبعة أقسام . 

وما حذف سنده فيهما - وهو كشير في تراجم البخاري» قليل جدا في مسلم - فما 
كان منه بصيغة الجحزم نحو "قال فلان" و"فعل" و"أمر" و"روى' وذكر معروفا فهو 
حکم بصحته وما روی من ذلك مجهولاء فلیس حکما بصحته» ولکن إیراده في 
كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله. 


)١(‏ غير مثبتة في (ط) وتم إثباتها من (ك). 
(1) في ط (وبه) والتصحيح من (ك). 
)٤٠۳(‏ غير موجودة في (ك). 
)٥(‏ في (ك): "رضی الله عنه" . 
)١(‏ في ط (يخرجا) والتصحيح من (ك). 
¥4 


وأما قول الحاكم: اخحتيار البخاري ومسلم أن لا يذكرا في كتابيهما إلا ما رواه 
الصحابي المشهور عن رسول الله اة وله راویان ٹقتان» فأکثر» ثم يرویه عنه تابعي 
مشهور» وله أيضاً راويان ثقتان» فأكثر» ثم كذلك في كل درجة» ففيه بحث. 

قال الشيخ محيي الدين النواوي: ليس ذلك من شرطهما؛ لإخراجهما أحاديث 
ليس لها إلا إسناد واحد منها: حديث«إغا الأعمال بالنيات». ونظائره في الصحيحين 
کا 

قال ابن حبان: تفرد بحديث «إنما الأعمال بالنيات» أهل المدينة» وليس هو عند 
أهل العراق» ولا عند أهل مكة» واليمن» والشام» ومصر» رواه الببخاري عن 
الحميدي عن سفيان» ورواه مسلم عن ابن ا مني عن الثقفي» وأبو داود عن ابن كثير 
عن الفوري» والترمذي عن ابن المثني عن الشقفي» والنسائي عن ابن منصور عن 
القعنبي عن مالك» وابن ماجة عن (أبي بكر بن) “ أبي شيبة عن يزيد بن هارون: 
كلهم عن یحی بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهم . 
الفصل الثاني فى حسن الترمذي:0٠‏ 

قال الترمذي: هو ما لا يکون في إسناده متهم» ولا یکون شادا»ء ویروی من غير 
وجه نحوه. 

و(قال) الخطابي: ما عرف مخرجه» واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث› 
فالنقطع ونحوه ما لم يعرف مخرجه وكذلك المدلس إذا لم يبين. وقال بعض 
التأخرين: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل» ويصلح للعمل به. 

و(قال) ابن الصلاح: هو قسمان: 

أحدهما: ما لم یخل ‏ رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روایته» وقد روی 
مثله» أو نحوه من وجه آخر. 


0ا القوسين ليس في (ك). 
(۲) في (ك) (الفصل الثاني في الحسن). 
) () في (ط) (تخل) 
0 


والثاني: ما اشتهر رجاله بالصدق والأمانة» وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظا 
وإتقاناً» بحيث لا يعد ما انفرد به منكراء ولابد في القسمين من سلامتهما عن 
الشذوذ» والتعليل . 

(قال) القاضي ابن جماعة: هو كل حديث خال عن العلل»ء وفي سنده المحصل 
مستور له به شاهد» أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان. 

أقول قول بعض المتأخرين: هو الذي فيه ضعف قريب محتمل» مبني على أن 
معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأن الحسن وسط بينهما. 

فقوله: "قريب" أي قريب مخرجه إلى الصحيح محتمل كذبه» لكون رجاله 

مستورين» والفرق بين حدي الصحيح والحسن أن شرائط الصحيح معتبرة في الحسن› 
لكن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة› والاتقان كاملا وليس ذلك شرطاً 
في الحسن» ومن ثم احتاج إلى قید قولنا: أن یروی من غير وجه مثله» و نحوه 
لینجبر به. 

فالضعيف: هو الذي بعك عن الصحيح مخرجه» واحتمل الصدق والكذب› أو لا 
يحتمل الصدق أصلا كالموضوع . 

ونما عدل صاحب هذا الحد من الوسط أي الذي يحتمل الصدق والكذب إلى 
الكذب. لأن هذا الراوي لا انحط حد درجته من درجة رجال الصحيح» وارتعع عن 
حال من يعد ما ينفرد به من الحديث منكراء وکان مسلما لا سما مشهورا بأهل 
المحديث» وجب حسن الظن به» وترجح أحد الجانبين على الآخر»ء وجعل قوله 
صدقاً. 

وإلى هذا المعنى أشار الخطابي بقوله: "واشتهر رجاله" أي بالصدق کذا فسره ابن 
الصلاح. 

ولو قيل: الحسن هو مسن من قرب من درجة الثقة» أو مرسل ثقة» وروى 
کلاهما من غير وجه» وسلم عن شذوذ» وعلةء لكان أجمع الحدود وأضبطهاء 
وأبعد من التعقيد. 
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ونعني اتد" ما اتصل إسناده ا منتهاه» وب "الثقة" من جمع ین العدالة 


والضط › والتنكير في رة" ثقة" للشيوع› كما سيأتي بيانه في نوع المرسل» واللّه أعلم . 

والحسن حجة كالصحيح ؛ ولذلك آدرج في الصحيح . فتسمية محيى الدين فى 
المصابيح الستن بالصحاح والحسان تساهل؛ لان فيها الصحاح» والحسان» والضعاف. 

وقول الترمذي: "حديث حسن صحیيح ' یرید آنه روی بإسنادين» أحدهما: 
يقتضي الصحة» والآخر: اخسن او الراد االو وهو ما غيل إل ليه النفس 
و نستحسنه » (ولا ياباه القلى). 

والحسن إذا روی من وجه آخر ترقی من الحسن الى الصحيح › لقوته من ال جحهتين › 
فيعتضد أحدهما بالآخر . ونعني بالترقي» أنه ملحق في القوة بالصحيح» لا أنه عينه. 

وأما الضعيف: فلكذب راويه وفسقه» لا ينجبر بتعدد طرقه» کټا ف 
حدیث : «طلب العلم فريضة)»» قال البييهقي : هذا حديث مشهور بين الناس» وإسناده 
ضعیف» وقد روی من أوجه كلها (ضعیف)' . 
الفصل الثالث فى الضعيف: 

هو ما لم يجتمع فيه شروط الحديث الصحيح› والحسن › وتتماوت درجاته فی 
الضعف› بحسب بعده من شروط الصحة» ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد 
الضعيف دون الموضوع › من غير (بيان) ( ضعفه في المواعظ › والقصص › 2 
الأعمال» 5 في صفات الله تعالی » وأحكام الحلال والحرام. 

عن أبن مندة: E AT ES‏ 
وأبو داود کان يأخحذ ماشلة: ویخرج الضعيف إذا لم جحد في الباب ج ویر جحه 
على رأي الرجال. 

وعن الشعبى : ما حدثك هوؤلاء عن النبى ية فخذ به» وما قالوه برآبهم فالقه فی 
الجش © وقال: الرأي بمنزلة الميتة» إذا اضطررت إليهاء أكلتها. 


(۱) ليست فى (ك). 
(۲) سقطت من (ط) وأبتناها من (ك). 
(۳) سقطت من (ط) وأثبتناها من (ك). 
(4) الحش: مكان قضاء الحاجة . 
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وعن الشافعي : مهما قلت من قول» أو أصلت من أصل» فيه عن رسول الله ياه 
حلاف ما قلت» فالقول ما قال ية : وهو قولیى» وجعل يردده. 

ومنها: ما يختص بالضعيف» فمن الأول "المسند'» (قال) الحاكم: هو ما اتصل 
سنده مرفوعا إلى رسول الله مياد . 

والمتصل: هو ما اتصل سنده» سواء کان مرفوعاً إلى النبي م أو موقوفاً. 

و"المرفوع' ر ا ا ی ای ا من قول»› أو فعل» أو تقرير › 
سواء کان متصلا» أو منقطعاً. 

فالمتصل قد يكون مرفوعاًء» وغير مرفوع» والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل› 

وإذا قيل عن الصحابى: يرفعه»› أو يرويه» أو ينميه› أو يبلغ به» فهو كنايه عن 
ری بأسًا» ورسول اله ل فيناء ونحوه. مرفوع ؟ ؛ لأن الظاهر أن لني ا هو الامر 
والمقرر. 

و"المعنعن": هو ما ا سنده : " فلان عن فلان" » والصحيح آنه متصل إذا 
آامکن اللقاء مع البراءة من التدليس › وقد أودع في الصحيحين » قال ابن الصلاح : کر 
فى عصرنا وما قاربه استعمال "عن " فى الإجازةء وإذا قيل: "فلان عن رجل عن 
فلان " » فالاّقرب أنه منقطع ليس بمرسل. 

"المعلق": ما حذف من مبداً إسناده واحد فأكثر» مأخوذ من تعليق الحدارء 
والطلاق لاشتراكهما فى قطع الاتصالء فالحذف: إما أن يكون في آول الإسناد وهو 
"المعلق ٠"‏ أو في وسطه» وهر 'المنقطع ٠"‏ أو في آخره» وهر "المرسل ٠"‏ والبخاري 
من جهة الثقات الذين علق عنهم» ولکونه ذکره متصلا في موضع آخر من كتابه'. 
)١(‏ في الأحاديث التي علقها البخاري في صحيحه تفصيل ليس هنا محل إيراده فراجعه في هدى الساري مقدمة فتح 

الباري للحافظ ابن حجر الفصل الراب ص ٠۹‏ . 


۳4 


'الأفراد" إما فرد عن جميع الروايةء أو من جهة: نحو تفرد به أهل مكة فلا 
یضعف ۰ إلا آن يراد به تفرد واحد منهم . 

'المدرج": هو ما آدرج في الحديٹ من كلام بعض الرواة» فيظن آنه من الحديث»› 
أو أدرج متنان بإسنادين كرواية سعيد ابن ابي مریم لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابروا» ولا تنافسوا» درج ابن بي مريم فيه «لا تنافسوا» من متن آخر» أو عند 
الراوي طرف من متن واحد» بسند شيخ غير سند المتن» فيرويهما عنه بسند واحد» 
فيصير الإسنادان إسناداًى أو يسمع حديثاً واحدا من جماعة مختلفين في سنده أو 
متنه» فيدرج روايتهم على الاتفاق» ولا يذكر الاختلاف» وتعمد كل واحد من الثلاثة 
حرام. 

'المشهور": هو ما شاع عند آهل الحديث خاصة» بأن نقله رواة كثيرون» نحو: 
إن رسول الله يه قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان»» أو اشتهر عندهم» وعند 
غيرهم» نحو: «إغا الأعمال بالنيات)» أو عند غيرهم خاصة» قال اللإمام أحمد: 
«للسائل حق» ولو جاء على فرس)» (ویوم نحرکم يوم صومکم؟ يدوران في 
الأسواق» وليس (لهما)'“ أصل فى الاعتبار"ء ومن الضعيف المشهور: «طلب 
العلم فريضة على كل مسل»١.‏ : 

"الغريب" و "العزير"' قال ابن مندة: الخغريب (من الحديث)» كحديث الزهري 
وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع على حديثه - لعدالتهم وضبطهم إذا انفرد 
عنهم بالحديث رجل يسمى "غريباً" ٠‏ فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثة يسم (عزيزا)» 
وإن رواه جماعة يسمى "مشهورا" » والأفراد المضافة إلى البلدان ليس بغريب. 

و"الخريب" : إما صحيح» كالأفراد اللخرجة في الصحيح» أو غير صحيح وهو 
الأغلب» وعن الإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب؛ فإنها مناكير» وعامة 
رواتها الضعفاء. 


(() لست ف (3) 

)۲( الان( أخرجه أحمد فى المسند: )۲١٠:١(‏ عن الحسين بن على قال رسول الله ميو : «للسائل»ء 
وأخرجه أو داود عن الحسين وعن أبيه علي عليهما السلام في الزكاة (۱:١۲۳)ء‏ وسنده جيد» وقد سکت عليه أبو 
داود» ویروی أیضا عن ابن عباس» والهرماس بن زیاد» فالحديث قوي» فلهذا لا يصح هذا الكلام عن الإمام 
أحمد. . إلخ . . انظر نکت العراقي (ص ۔ ۲۲۳ _ »)۲۳١‏ والمقاصد الحسنة (ص ۔ ۰۳۹۲ ۰٤۸‏ ۳۳۷). المصحح» 
قلت : وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ح / VT / ۱۷۳١‏ 

(۳) حدیث حسن بشواهده رواه ابن ماجة مطولا )۲۲٤(‏ ورواه الطبراني ۰/ ٤۰‏ وصححه الشيخح الألباني في 
صحيح الترغيب »)۷٠١(‏ وقال الحافظ العراقي قد صححه بعض الأئمة . 


۴۹ 


والغريب أيضاً: إما إسنادا ومتناًء وهو ما تفرد برواية متنه واحد» أو إسنادا لا 
متنا كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة» إذا انفرد واحد بروايته من 
صحابي آخر» ومنه قول الترمذي: "غريب من هذا الوجه'» ولا يوجد ما هو غريب 
متنا لا إسناداًء إلا اشتهر ا المفرد» فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة؛ فإنه يصير 
غریباً مشهورا. 
وأما حديث :«إنغما الأعمال بالنيات»» فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول 
متصف بالشهرة في طرفه الأخرء وكذا سائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف› 
ثم اشتهرت 

'الملصحف": إما أن يكون Ee‏ اا أو بالسمع› والأول: إما في الإسنادء 
كحديث شعبة عن "العوام بن مراجم ا ا ا صحفه یحیی بن معین» 
فقال : " مزاحم ' بالزاي والحاء» وإما في المتن» كحديث:«من صام us‏ 
من شوال»» فصحف أبو بكر الصوفي»› فقال: "شيئاً" بالشين المعجمة(والياء)'. 

والشاني : أيضاً إما في الإإسناد» كحديث: يروي "عن عاصم الأحول" ٠‏ رواه 
بعضهم فقال: 'واصل الأحدب"» وهو من تصحيف السمع» وإما في المتن» 
كحديث الكهان: «قر الزجاجة» بالزاي وإنغا هو «الدجاجة» بالدال» أو في المعنى» 
كما عن أبي موسى العنزي: "نحن قوم لنا شرف» نحن من عنزة» قد صلى إلينا 
رسول الله ية " و "العنزة" حربة تنصب بين يدي المصلى» فتوهم أنها القبلة» وهذا 
تصحيف عجيب . وطلب العلو فيه سنةء ولذلك استحبت الرحلة» قال محمد بن 
أسلم : قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى . 

وفائدته : بُعد تطرق الخلل إلى كل راو» Nen ll‏ 
ايء كفلاثيات البخاري» أو إلى إمام» وإن كثر العدد منه إلى رسول الله مء أو 
إلى مصنف» كصحيح البخاري ومسلمء وإما بتقدم وفاة الراوي. 

قال ابن الصلاح: مثاله عن شيخ أخبرني به عن واحد عن البيهقي عن الحاكم 
(أبى عبد الله الحافظ) أعلى من روايتي لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي 


(۱) ليست في (ك). 
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بكر (عبد اللّه) بن خلف عن الحاكم» وإن تساوى الإسنادان في العدد؛ لتقدم وفاة 
البييهقي على وفاة ابن خلف بنحو تسع وعشرين سنة» أو بتقدم السماع» وهو أن 
یسمع شیخان من شیخ› وسماع أحدهما من ستين سنة مثلاء وسماع الآخر من 
أربعين» وهما إن تساويا في العدد» وعدم الواسطة فالأول أعلىء والله أعلم. 

'المسلسل" : هو ما تتابع فيه رجال الإسناد إلى رسول الله اة عند روايته» على 
صفة» أو حالةء إما في الراوي قولا نحو: سمعت فلانا يققول: سمعت فلاناً - إلى 
امنتهى _ أو أخبرنا فلان واللّه قال: أخبرنا فلان والله - إلى المنتهى - أو فعلا كحديث 
التشبيك باليد» وحديث العدد في العدد» وأشباههماء أو قولا وفعلا كما في حديث 
«اللهم أعني على شكرك» وذكرك» وحسن عبادتك»()» وفي رواية أبي داود» 
واللسائي»› وأحمد قال الراوي: «أحذ رسول الله ميو بيدي فقال: إني لأحبك»› 
فقل : اللهم أعني إلخ» وإما على صفة كحديث الفقهاء فقيه عن فقيه: ال بايعان 
بالغيار»"» وإما في الرواية كالمسلسل باتفاق أسماء الرواةء أو أسماء آبائهم» أو 
کناهم» أو أنسابهم» أو بلدانهم» قال الشيخ محيي الدين النواوي: وأنا أروي ثلاثة 
أحاديث مسلسلة بالدمشقين . 

"زيادة الثقة": هي إما أن تكون من شخصين» أو واحد؛ بأن رواه مرة ناقصاء 
وأخرى زائداء (قال) ابن الصلاح: وهي إما أن تقع مخالفاً لما رواه الثقات فمردودة 
كالشاذ. وإما أن لا تكون كذلك فمقبولةء وإما أن تقع بين ذلك نحو زيادة لم يذكرها 

ئر من روی ذلك الحديث» مثاله حديث: «وجعلت لنا الأرض مسجداء وجعلت 
تربتها لنا طهورًا» لفظة: "تربتها" تفرد بها سعد بن طارق» وهذا يشبه القسم الأول؛ 
لأنه عام في الحجر والرمل والتراب» وهذا خاص» وفي ذلك مخايرة في الصفة 
يختلف بها الحكم» ويشبه الثاني أيضا؛ لأنه لا منافاة بينهما. 


(۱) رواه أبو داود فی الوتر باب الاستغفار )۱١۲۲(‏ وصحح النووي إسناده في رياض الصالين ح/ ۱٤۲۳‏ ٫لفظ‏ 
«اللهم أعني على ذکرك وش وحسن عبادتاف) . 
(۲) حدیث صحیح متفق عليه رواه البخاري ۲۷١/٤‏ فى البيوع» ومسلم )٠۱١۳١(‏ في البيوع . 


۳۸۱ 


إذا اسنده وأرسلوه» أو وصله وقطعوه» أو رفعه» ووقفوه» فهو كالزيادة» قيل: 
اللإرسال قادح في الاأتصال» فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل› 
وأجيب بآن اجرح قدم لما فيه من زيادة العلمء والزيادة ههنا مع الواصل. 

'الاعتبار" : هو النظر في حال الحدیث» هل تفرد به راويه أم لا؟ وهل هو معروف 
آم لا؟ وطريق الاعتبار في الأخبار أن يقال مثلا: "روى حماد بن سلمة عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ئة" فإذا نظر أن حمادا رواه ولم يتابع 
عليه» فينظر» هل روى ذلك ثقة غير يوب عن ابن سيرين؟» فإن لم يوجد ذلك فثقة 
غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة» وإلا فصحابي غير أبي ر رواه عن النبي 
َيه فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه» وتسمى هذه متابعة غير 
تامة» وإذا نظر أن هذا الحديث بعينه رواه أحد عن أيوب» غير حماد» قيل: هذه 
متابعة تامة وقد تسمى الأولى بالشاهد أيضاًء فإن لم يرو ذلك الحديث أصلا من وجه 
من الوجوه المذكورة» لكن روي حديث آخر بمعناه» فذلك الشاهد من غير متابعة» 
فإن لم يرو أيضاً بمعناه حديث آخرء فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. 

وقد يدخحل في باب التابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثشه وحده» بل 
يكون معدودا في الضعفاءء وفي كتابي الشيخين جماعة من الضعفاءء ذكروا في 
المتاإبعات والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك؛ ومن ثم قيل في الضعفاء: 
فلان یعتبر به» وفلان لا یعتبر به. 

'مختلف الحديث": هو أن يوجد حديثان متضادان ظاهرًا» وهو إما أن يكن الجمع 
بینهما کحدیث: «لا عدوی»'). وحدیث: «لا يورد مرض على مصح)» وبیان 
الجمع أنه بيا نفى في الأول ما كان يعتقده الجاهل من أن ذلك تعدى بطبعه» وفي 
الثاني : أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سبباً لذلك»ء وحذر من الضرر الذي يغلب 
وجوده عند وجوده بفعل الله» وإما أن لا يكن؛ فإن علم الناسخ»ء قدم» وإلا عمل 


(1) حديث صحيح: انظر صحيح الجامع للاألباني ح/ ۷٥۲۷‏ وما بعده. 
(۲) حدیث صحیح: متفق عليه رواه البخاري ۱۷۹/۷ - ۱۸۰ ومسلم کتاب السلام» باب ۳۳» رقم ٠١٤‏ - 
.٥‏ 


A۲ 


بالراجح منهماء كالترجيح بصفات الرواة» وكثرتهم في خحمسين وجهاً من أنواع 
الترجيح. 

'الناسخ والمنسوخ' : کل حدیث دل على رفع حکم شرعي سابق فهو ناسخ» 
والمسبوق منسوخ» ويعرف بالنص نحو :«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»ء أو 
بقول الصحابي مثلا: «كان آخر الأمرين من رسول الله مي ترك الوضوء مما مست 
النار»» أو بالتاريخ كحديث «أفطر الحاجم واللحجوم)و «احتجم النبي ييو وهو 
صائم»» بين الشافعي : أن الأول في سنة ثمان» والثاني في عشر» أو بالإجماع 
«كحديث»قتل شارب خمر في المرة الرابعة» والإجماع لا ينسخ» وإغا يدل على النسخ. 

"غريب اللفظ وفقهه": فمن الأول: ما جاء فيه من معنى غامض» بعيد الفهم قليل 
الاستعمال» أو دقيق المعنى بعيد الغور» وقد أكثر التصنيف فيه» وأول من صنف فيه 
النضر بن شميل» وقيل: أبو عبيدة معمر»ء ثم أبو عبيدة القاسم بن سلام» ثم أبن 
ققيبة» ثم الخطابي» ثم الزمخشري صاحب الفائقء ثم الجزري صاحب النهاية 
ونرجو أن يكون الكاشف عن حقائق السنن» قد أجاد في القبيلين الغريب والفقه› 
وأنعم في المعاني› والدقائق» وأجود منه ما جاء مفسرا فى رواية 


“6 


حری . 

ومن الثاني: ما تضمنه من الأحكام» والأداب المستنبطة منه» وهو من دأب الأئمة 
كمالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وفيه مصنفات : كمعالم السنن للخطابي» 
والتدهيد لابن عبد البر» فذلك ثمانية عشر نوعاً. 

والضرب الثاني فيما يختص بالضعيف : 

"الموقوف"» وهو مطلقاً: ما روي عن الصحابي من قول أو فعل» متصلا كان أو 
منقطعاء وهو ليس بحجة على الأصح» وإن اتصل» وقد يستعمل في غير الصحابي 
مقيدا نجو: وقفه معمر على همام» ووقفه مالك على نافع» وقول الصحابي: "كنا 
نفعل كذا في زمن رسول الله ية مرفوع؛ لأن الظاهر أن النبي َة وقف عليه 
وقرره. وقول الحاكم» والخطیب: "کان أصحاب النبى بيه يقرعون بابه بالاٌظافیر " › 


(۱) في ط (الكشف) والصواب أنه الكاشف عن حقاتق السنن» وهو هذا الشرح للطيبي على المشكاة. 


AY 


آنه موقوف› ل كذلك: بل هو مرفوع في المعنى»› وتفعسير الصحابي موقوف» وما 

کان من قبل سبب النزول كقول جابر: "كانت اليهود تقول كذا كذاء فأنزل الله كذا" 

ونحوه» فهو مرفوع . 
'المقطوع": وهو ما جاء عن التابعين من آقوالهم»› وأفعالهم» موقوفاً عليهم› ولیس 


"المرسل": قول التاإبعي: "قال رسول الله ميه كذاء أو فعل كذا"» وهو المعروف 
في الفقهء وأصوله» قيل: يحتجح به مطلقاً» ورد مطلقاًء والأولى إن صح مخرجه 
لمجيئه من وجه آخر مسنداً من غير رجال الأول فهو حجة» ومن ثم احتج الشافعي 
بمراسيل ابن المسيب» ولیس بمختص به کما توهم» قال البيهقي : الشافعي يقبل 
مراسيل كبار التابعين» إذا انضم إليها ما يؤكدها سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. 
فإن قيل: إذا وجد المسندء فالعمل به لا بالمرسل . 

وأجيب بأن المرسل ‏ المعمول به ما كان راويه ثقة متقناًء ليس فيه إلا الإرسالء 
بخلاف المسند فإن راويه ليس كراويه» فجعل الأول أصلا أولى» فإذا روى ثقة حديثا 
مرسلا» ورواه غیره متصلا کحدیث: لا نکاح إلا بولي» رواه إسرائيل» وجماعة» 
عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ئة ورواه الثوري» وشعبة 
عن بي إسحاق عن أبي بردة عنه َء فحكى الخطيب: أن الحكم للمرسل» ومرسل 
الصحابي كابن عباس» وابن الزبير» وشبههما من الأحاديث» حكمه حكم المتصل في 
الاحتجاج على الأصح؛ لأن الظاهر أن تكون الرواية عن الصحابةء وكلهم عدول» 
وروايتهم عن غير الصحابة نادرة» وإذا رووا عن غيرهم بينوها. 

'المنقطع": هو ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان» سواء ترك ذكر الراوي من أول 
الإسنادء أو وسطهء أو آخره» إلا أن الغالب استعماله في من دون التابعي عن 
الصحابي» كمالك عن ابن عمر» ويعرف الانقطاع لمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل» 
أو أكثر» فإن عرف أن ذلك الحديث لا يتم إسناده إلا مع تلك الزيادةء فالآخر 
منقطع» وإن لم يعرف فيحتمل أن يكون متصلا. 

۳A4 


"المعضل": يقال : أعضله فهو معضل - بفتح الضاد - وهو ما سقط من سنده 
اثنان» فصاعداء كقول مالك : "قال رسول الله ية" » وقول الشافعي : "قال ابن عمر 
كذا"» ونحو قول الأعمش عن الشعبى: يقال للرجل يوم القيامة: "عملت كذا 
وكذا. . إلخ"» جعله الحاكم ET‏ حيث رواه الشعيي عن أنس عن النبي 
ية وأعضله الأعمش حيث رواه عن الشعبي» وأسقط ذكر الصحابي والرسول 

"الشاذ"و "المنكر": (قال) الشافعى : هو ما رواه الثقة مخالقًا لما رواه الناس» (قال) 
ابن الصلاے(': فيه تفصيل › فما حالف رد أحفظ منه وأضبط» فشاذ مردود» 
وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح› E‏ 
درجة الضابط فحسن» (إنغا يكون حسنا إذا تعددت طرقه ولم يخالف )ا رواه الناس)* 
وإن بعد فشاذء ويفهم من قوله: أحفظ وأضبط - على صيغة التفضيل - أن المخالف 
إن کان مثله لا يكون مردودا » وقد علم من هذا التقسيم أن المنكر ما هو؟ . 

'المعلل": ما فيه أسباب خفية غامضة قادحةء والظاهر السلامة» ويستعان على 
إدراكها بتفرد الراوي» وبمخالفة غيره له» مع قرائن تنبه العارف على إرسال في 
الموصول» أو وقف في المرفوع» أو دخول حديث في حديث» أو وهم واهمء أو غير 
ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك» فيحكم به» أو يتردد فيتوقف فيه» فكل ذلك 
مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. 

وحديث يعلى بن عبيد عن الشوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي 
اة : «البيعان بالخيار» إسناده متصل عن العدل الضابط» وهو معللء والمتن صحيح؛ 
لأن عمرو بن دينار وضع موضع أخيه عبد الله بن دينارء هكذا رواه الأئمة من 
أصحاب الثوري عنهء فوهم يعلى . 

وقد يطلق اسم العلة على الكذب» والخفلة» وسوء الحفظ» ونحوهاء وبعضهم 
على مخالفة لا تقدحء كإرسال ما أوصله الثقة الضابطء حتى قال: من الصحيح ما 
() انظر تفصيل كلامه في مقدمة ابن الصلاح ص٦۰۳‏ ۳۷ء وكلام الطييي هنا بمعناه. 

(۲) في (ط) (يقدح) وهو خطا. 

(#) ما بين القوسين ليس في(ك). 


TAQ 


هو صحيح معلل» كما قال آخر: من الصحيح ما هو صحيح شاذء ويدخل في هذا 
حدیث يعلى بن عبيد: «البيعان بالخيار»'. 

'المدلس": ما أخفي عيبه» إما في الإسناد» وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما 
لم يسمعه منه على سبیل يوهم أنه سمعه منه» فمن حقه أن لا يقول: "حدثنا" » بل 
يقال : "قال فلان أو عن فلان أو نحوه"» وربا لم يسقط المدلس شيخه» لكن يسةقط 
من بعده رجلا ضعيفاًء أو صغير السن» يحسن الحديث بذلك» كفعل الأعمش 
والثوري وغيرهماء وهو مكروه جداء وذمه أكثر العلماء. 

واختلف في قبول روايته» والأصح التفصيل» فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه 
السماع» فحكمه حكم المرسل وأنواعه» وما رواه بلفظ مبين الاتصال كسمعت»› 
وأخبرناء وحدثناء وأشباههاء فهو محتج به» وكثر في الصحيحين منه؛ لأن التدليس 
لیس کذبا. 

قال الشيخ محيي الدين: ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن 
التدليس ب "عن "» فمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى. 

وآما فى الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فیسمیه أو یکنيه أو 
ينسبه» أو يصفه با لا يعرف به كي لا يعرف» وأمره أخحف» ولكن فيه تضييع للمروي 
عنه» وتوعير لطريق معرفة حاله» والكراهة بحسب الغرض الحامل عليه» نحو أن 
يكون كثير الرواية عنه» فلا يجب الإكثار من واحد على صورة واحدة» وقد يحمله 
عليه كون شيخه الذي غير تسميته"» غير ثقة» أو أصغر منه» أو غير ذلك. 

'المضطرب": ما اختلفت الرواية فيه فما اختلفت الروايتان» إن ترجحت إحداهما 
على الأخرى بوجه» نحو أن يكون راويها أحفظ» أو أكثر صحبة للمروي عنهء 
فالحكم للراجح» فلا يكون مضطرباًء وإلا فمضطرب» وقد يكون في المتن أيضاًء إما 
من راو أو أكثر. 
ا کی ارد جت ا ایخ ن رد غرن آه الاب به نم ی 


تکون عله غير قادحة» فلابد من جمع طرق الحديث › واستيعاب كلام الأئمة عليه. 
(۲) فی (ط) سمعته. 


۳۸۳ 


'لمقلوب": هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريب 
مرغوباً فيه » وحديث البخاري حين قدم بغداد» وامتحان الشيوخ إياه بقلب الأسانيد 


» 


هور 

"المىوضوع": الخبر إما أن يجب تصديقه» وهو ما نص الأئمة على صحتهء وإما أن 
يجب تكذيبه» وهو ما نصوا على وضعه» أو يتوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب 
كسائر الأخبار» ولا يحل رواية الموضوع للعالم بحاله» في أي معنی کان» إلا مقروناً 
بيان الوضع . 

ويعرف بإقرار واضعه» أو بركاكة ألفاظه» أو بالوقوف على غلط كما وقع لثابت بن 
موسی الزاهد في حدیث :«من کثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار»» قیل: کان 
شيخ يحدث في جماعة» فدخل رجل حسن الوجه» فقال الشيخ في أثناء حديثه : 
«من كثرت صلاته بالليل» حسن وجهه بالنهار»» فوقع لثابت آنه من الحديث» فرواه. 

والواضعون أصناف : وأعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد» فوضع احتساباً 
ووضعت الزنادقة أيضاً جملاء» ثم نهضت جهابذة الحديث لكشف عوارها» ومحو 
عارهاء والحمد للّهء وقد ذهب الكرامية' والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث 
في الترغيب والترهيب. 

ومنه: ما روى عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: "من أين لك عن 
عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رآيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي محمد بن إسحاق» فوضعت 
هذه الأحاديث حسبة. 

ولقد أخطاً المفسرون في إيداعها تفاسيرهم إلا من عصم الله» وما أودعوا فيها أنه 
ية لما بلغ في قرائته*ومناة الثالثة الأخرى4' ألقى الشيطان في أمنيته إلى أن قال: 
«تلك الخرانيق العلي» وإن شفاعتهن لترتجى»ء وقد أشبعنا القول في إبطاله في باب 
سجدة التلاوة» وكذا الأصوليون» فما أوردوا من قوله:إذا رويتم عني حدیا 

(۱) الكرامية: فرقة غالية من فرق المرجئة . انظر تفصيل الكلام على مذهبها الباطل في فتاوى ابن تيمية كتاب 
الإبمان 0۰0۸/۷ _ ١١١‏ . (۲) النجم: ۲١‏ 


FAY 


فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه» وإن خالف فروده»» قال الخطابى : 
وضعته الزنادقة» ويدفعه :«إنى قد أوتيت الكتاب وما يعدله»» ويروى :«أتيت الکتاب 
ومثله معه) . ۰ 

وروی مسلم في صحيحه بإسناده عن الأعمش عن أبي إسحاق» قال: لا أحدثوا 
تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه» قال رجل من أصحاب علي رضى الله عنه: 
قاتلهم الله! ى علم أفسدوا" . قال الشيخ محبي الدين: أشار بذلك إلى ما أدخل 
الشيعة في علم علي وحديثه»ء وتقولوا عليه من الأباطيل» وأضيف إليه من الروايات 
المفتعلة. ٠‏ 


وقد صنف ابن المجوزي في الموضوعات مجلدات» قال ابن الصلاح: أودع فيها 


کثیر؟ ما لا دلیل على وضعه» وإنغا حقه آن يذكر في الأحاديث الضعيفة» وللشيخ ابن 
محمد الصنعانى "الدرر الملتقط) فى تبيين الغاط' . 


)١(‏ فى ط (الملقط) والتصويب من (ك). 


TAA 


الباب الثانى 
في الجرح والتعديل› وآوصاف من پروی عنه 


وضعيمه› فيجب على المتكلم التشيت' فيهماء فقد أخحطاً غير واحد فى جريحهم با 5 
یجرح . 

وفيه فصلان : 
الفصل الأول فى العدالة والضبط: 

العدالة: هى أن يكون الراوى بالغاًء مسلماء عاقلاء سليما من أسباب الفسق› 
وخوارم المروءة. 

والضط : أن يکون متيقظاً. -حافظاًء» غير مغفل› ولا سأه» ولا شاك فی حالتی 
التحمل والأداءء إن حدث من حفظه» ینبغی کونه حافظاً» وضابطا لکتابه إن حدث 
منه» عارفاً بما یختل به المعنى إن روى بهء ولا يشترط الذكورة ولا الحريةء ولا العلم 
بفقهه وعغریبه› ولا البصر ولا العدد. 

وتشت العدالة بتتصيص عدلين عليها"» أو بالاستفاضةء ويقبل تعديل العبد والمرأة 
إذا كانا عارفين به»ء كما يقبل خبرهماء ويعرف الضبط بان یعتبر روايته بروايات الثقات 
المعروفين بالضبط والإتقانء فإن وافقهم غالباًء وكانت مخالفته نادرة» عرفنا كونه 
ضابطا ثبتاً. 

والتعديل مقبول من غير ذكر سببه على الأشهر؛ لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها. 

وأما الحرح فلا يقبل إلا مفسرًا ‏ مبين السبب» لاختلاف الناس فيما يوجب 
الجرح . فان قیل : إنهم اعتمدوا في رد حدیث الملجروحين على کتب الجرح والتعديل › 
ولم يتعرضوا لبيان السبب» بل اقتصروا على قولهم: 'فلان لین بشوءء :أو بير 
ثأابت»» فاشتراط بيان الست يعضی إلى تعطیل ذلك . 

(1) فى(ط) والتصويب من (ك). 

(۲) والمروءة بضم الميم والراء آداب تفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق» وجميل 
العادات»› وترجع معرفتها إلى العرف» وهو بختلف باختلاف البلدان والأشخاص› ذكره السخاوي قى فتح المغىث› 
ونقله محقق (ط). .۔ 


(۳) في(ط) (عليهما) وهو خطاء والتصويب من (ك). 
)٤(‏ في (ط) مفسر وهو خطا نحوى» وفي (ك) على الصواب 


۳۸۹ 


أجیب : بأنا a‏ الجرح والحكم e‏ 
دک ن ا ا لأن العدد لم ي e‏ 
TT‏ فيه » وإدا تعارضا فالجرح مقدم » وان تعدد المعدل» لإإخبار المعدل عن 
وإذا قال : " حدثنى ثقة ٠‏ » إن قصد به التعديل لا يجزىء؛ إذ لابد من تعيين المعدل 
وتسمہته» ذلك لاأنه قد يكون ثقة عنده» وغیره قد اطلع على جرحه مما هو جارح 
عنده» وإضرابه عن تسميته مريب في القلوب» وإن قصد به مجرد اللإخبار من غير 
تعدیل وسماه» لم تکن روایته عنه تعدیلاً (منه)(۱) ؛ لاله يجوز أن يروی .0( عير 
عدل » نعم » إدا قال العالم: كل من رويت عنه فهو ثقة كان تعديلاء وليس عمل 
العالم ولا فتیاه على وفق حدیث حکماً بصحته» ولا مخالفته له جرحاً فی راویه. 


والعالم الذي من شأنه اشتراط العدالة فی من یروی عنه» إذا عمل بخبر رجل لا 
شاهد له ولا متابع("» یکون تعديلا له» إذا لم يكن عمله بالضعاف من باب 
الاحتياط» مخافة أن تكون صحيحه فى نفس الأمر» فيجب العمل بها( . 

الأعلى: أن يقال : رة أو متقن › أو فت او حجة »)٤(*‏ أو يقال في العدل: 
" حافظ أو ضارط "› فهو ممن يحتج بحدیثه . 


تم "هو صدوق› أو لا بأس به"» فهو ممن یکتب حدیثه› وینظر فيه › لان هذه 
العبارات لا قى ا( , 


ثم "هو شيخ "۰ فیکتب حدیثه للاعتبار» وقریب منه"روی عنه الناس"» ثم "هو 
صالح الحديث› او وسمله" کہ فیکتب . 


(۱) ليست فى(ك). 

(۲) في(ط) (من). 

(۳) في(ك) (ولا یتابم)» وما أثبتناه من(ط). 

() في (ك) بتقديم حجة على ثبت» وما أبتناه من (ط). 

(#) وهذا مذهب فاسد لأن الضعيف يحتمل الثبوت وعدمه فإذا عمل به على سبيل الاحتياط فإن كان غير وارد 
صل في الشرع كان بدعة والاحتياط بترك البدعة أولى من فعل السنة. 

(##) هذا ليس على إطلاقه فهذه العبارات تشعر بالضبط في اصطلاح بعض الأئمة خاصة المتشددين كالنسائي 
وآبي حاتم ونحوهما. 


۳4۰ 


وکذا ألففاظ الجرح وأولها: "هو لين الحديث› أو مقارب الحديث» أو مضطرب 
الحديث» أولا يحتج به» أو مجهول"'» فيكتب» ثم "هو ليس بقوى» أو (ليس 
بذاك) أو ليس بذلك القوى"» فيكتب» ثم "هو ضعيف الحديث0'' فیکتب» ثم 


"هو متروك الحدیث› او داهب الحدیث » أو کاب "٭ فهو ساقط ED‏ 


الفصل الثاني: 
يحدث لا من أصل محدث مصحح› أو يلقن من غير كتب وحفظ» أو يكثر 
سهوه» إذا لم يحدث من أصل صحیح › أو من کثرت الشواذ والمناكير فى حديثه. 
ابن الصلاح: هذا إذا كان على وجه العنادء وإذا كان على وجه التنقير في البحث 
فلا . ولا بس بأدنی نعاس وكتابة» ومن خلط لغرفه أو دذهاب صر ه او نحوهما» 
فيقبل ما روي عنه قبل الاختلاطء وما شك فيه أيضاً. 

ومن جهلت عدالته ظاهرً أو باطناً فلا قبل » أو جهلت باطتا لا ظاهرً وهو ۵) 
"المستور"» فالمختار قبوله» وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة؛ لأن أمر 
متعذر» بخلاف الشهادة في الأحكام» أو جهل عينه فلم يعرفه العلماء. 

(قال) ابن عبد البر: من لم يرو عنه إلا وأاحد فمجهول»› إلا أن يكون مشهورا 
بصقة » كمالك بن دینار بالز هد » وعمرو بن معد يكرب فى النجدة» قل : أقل ما 
يرفع الجهالة اثنان» والأصح واحد» لا تقرر أن العدد لم يشترط فى قبول الخبر» ولا 

والمبتدع الذي لم يكفرء قيل: لا يقبل لفسقه» وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرة 
مذهبه قبلت» وإن استحله كالخطابية لم يقبل» وكذا إن كان داعية لمذهبه» وهو 
الراجح ؛ لأن فى الصحيحين› وعیرهما الاحتجاح بكثير من المبتدعة غير الدعاة. 

)١(‏ سقطت من (ط) وأنبتناها من (ك). 

(۲) سقطت من (ط) وأنبتناها من (ك). 

(۳) سقطت من (ط) وأنبتناها من (ك). 


() في ط : (الدينار)» وفي (ك) بدون (ال) وهو الصواب. وهو مالك بن دينار البصرى الزاهد» أبو یحی »› 
صدوق عابدء من الخامسة» مات سنة ثلائين ونحوها. كما فى التقريب . 


۴۹۱ 


والتائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته» إلا في حديث رسول 
الله بيا وإن حسنت توتبه» وهذا ما افترقت به الرواية في الحديث والشهادة. فى 
الأحكام للسمعانى: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. 

وإذا روى ثقة عن ثقة» ورجع المروى عنه فنفاهء فإن كان جازماً بنفيه» وجب رد 
ذلك الحديث» ولا يقدح ذلك في باقي الروايات. 

ومن نسى حديثاً رواه لم يسقط العمل به على المشهور» وبعض الحنفية يسقطه» 
وبنى عليه رد حديث«إذا نكحت المرآة بغير إذن وليها فنكاحها باطل»» وحديث القضاء 
بالشاهد واليمين› والصحيح الأول؛ لأن المروى عنه بصدد النسيان» والراوى عنه ثقة 
جازم» فلا یرد روایته بالاحتمال» وقد روی کثیر من الأكابر أحاديث فنسوها فحدثوا 
بهاء عمن سمعها منهم» وقالوا: حدثني فلان عني اني حدثته . 

والأصح جواز قبول رواية من أخذ عليها الأجرء إن منع للتحديث عن الكسب» 
وقاسوه على أجرة تعليم القرآن. 
تذییل: 

أعرض الناس في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورةء واكتفوا من عدالة 
الراوی بکونه مستورا» ومن ضبطه» بوجود سماعه مثبتاً بخط موثوق به» + وروایته» 
من أصل موافق لأصل شيخه»ء وذلك أن الحديث الصحيح والحسن وغيرهما قد جمع 
في كتب آئمة المحديث»› فلا يذهب شىء منه عن جميعهمء وإن الأمة المرحومة 
محفوظون ¿ 0( أن يذهب شيء من الاحتياط عن جمعيهم ؛ لضمان صاحب الشريعة 
حفظهاء والقصد بالسماع بقاء سلسلة الإسناد الخصوص بهذه الأّمة حرسها الله 
تعالی . 


(۱) کا في(4) و(ط) (محقوظون) باعتبار معنى الحمع في (الأمة) 


۳4۲ 


الباب الثالث 
في حمل الحدیث» وطرق نقله وضبطه وروایته 

وفیه ثلاث فصول: 
الفصل الأول فى أهلية المتحمل: 
وابن ااك حملوا قبل البلوغ»› ولم رل اناهن سجرن الصسان: 

واخحتلف في الزمن الذي يصح فيه السماع› فيل : حمس سنین »› وهو سن محمود 
بن الربيع الذي ترجم البخاري فيه "باب متی يصح سماع الصغير ٠"‏ وقيل: يعتبر كل 
صغير بحاله» فمتی کان فھهما للخطاب» ورد الحواب صححنا سماعه» وإن کان له 

ويستحب كتب الحديث بعد عشرين سنة؛ لأنها مجتمع العقل» وقيل: بعد عشر» 
وقیل : ئلائين »› والأصح أن يشتغل من حين تاهله ذلك ولا ينحصر التأهل فى سن 
مخصو ص لاختلاف ذلك باختلاف الأشخاص . 
وأقدم طبقةء كالزهرى عن مالك» أو أن يكون أكبر قدراً بن يكون حافظا عالاًء 
والراوی عنه شیخا راویاً» كمالك عن عبد الله بن دينار» وان یروی الشيخ عن 
صاحبه أو تلميذه كعبد الغني عن الصورىء ومنه رواية الصحابة عن التابعين 
كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. 

(۱) في(ك) (يسمعون) مضبوطة بفتح الياءء ولكنى أرى أن الضبط الصحيح لها(يسمعون) بضم الياء وكسر العين 
بمعنى أنهم يجعلونهم يسمعون؛ فهذا هو التحمل بالنسبة للصبيان وهو ما نحن بصدده؛ أما إذا كان المراد أنهم 
يسمعون الصبيان» فهذا هو الأداء بالنسبة للصبيان ولسنا بصدده إلا أن يكون المراد أنه إذا ثبت أداء الصبيان في الصغر 
ثبت تحملهم من باب أولى . والراجح لدی هو الأول؛ لن الخالب من أحوال الناس هو إسماع الصببان لا سماعهم 
والله أعلم 

(#) عبد الغنى هو الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري شيخ الصورى والراوي عنهء والصورى هو: الحافظ 


محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن رحيم الشامى الساحلى الصوري أحد الأعلام» وقد روی عن شیخه عبد 
الغنى وروي عنه شیخه انظر سير الأعلام للذهبي 1۲۹/۱۷ . 


۳4 


الفصل الثانى 
فى طرق تحمل الحديث» [وهى سبعة](): 

الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاء أو تحديثاء أو من حفظ› 
کا 

(ذكر) * الخطيب : أرفع العبارات "سمعت"» ثم " حدثنا وحدثني ٠"‏ ثم يتلو ذلك 
"أخبرنا"» وهو کثير في استعمال الحفاظ . ) 

(وک) ”ان ن¿ الصلاح : هذا الاختلاف قبل أن يشيع تخصيص "آخبرنا' ' با قریء 

على الشيخ › فحیينئذ کون فوق "حدئا' . 

خطیب : نم يتلو " أخبرناء نانا واا وأما: "قال لا فلان» أو ذکر :لتا 
فلان »> فمن قبيل لا 0 ا ا ا و 
ا لخصمن ابه وآليق من ل 

وأوضح العبارات : "قال فلان " » ولم يقل: "لي أو ل ر ذلك فهو محمول 
على السماع إذا تحقق اللقاء» لا سيما من عرف أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه. 

الطريق الشانى: "القراءة على الشيخ": وشم عرضا؟ لأن القارئء يخرضه:غلى 
الشيخ › واختلموا یښ ان القراءة على | لشيخ › مثل قراءته ف المرتبة او فوقه أو دوده» 
وا لصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ ؛ لله حبنئل ` خليفة رسول الله ية وسفيره 
إلى أمته» والأخذ منه كالأخذ منه اة . 

احوط العبارات أن يقال : "قرات على فلان"› او قریء عله » واا أسمع › فأقر 
الشيخ به" ثم * حدثنا“ "فاخبرنا"» مقيدا بقراءة عليه. 

واخحتلف فی جواز ا ا فال سلا وأخبرنا " مطلقن › ومذهب الشافعى جواز 
[إطلاق] "" أخبرنا" دون "حدثنا" على القراءة على الشيخ؛ لأن "حدثنا" فيه إشعار 
بالنطق والمشافهة بخلاف "أخبرنا"» ويستحب أن يقول فيماسمعه وحده: 
() ليست في (ك) واثبتناها من (ط). 

)۲( فی (ط) (حقطه آو کتابه)» وما انمتناه من (3ك). 


(#) زيادة من (ط) وليست في (ك). 
(۳) ليست في (ك) وأئبتناها من (ط). 
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حدثني " » وفیما سمعه مع غیره ' حدننا" » وفيما قرأ عليه بنفسه "أخبرني » وفيما 
قرا عليه وهو يسمع «أحبرنا»» وإن شك فالمختار «حدثنى» أو أخبرنى» وإن عكس 
جاز» ولم يشتر ترط فى القراءة على على الشيخ› وهو مصغ إليه› فاهم له غير منکر » ولا 
مکره» نطقه وجازت الرواية. 

وإذا كان أصل الشيخ فى يد موثوق به» مراع لما يقرأ كان كإمساك الشيخ»› ولا 
يجوز فی الكتب المؤلفة إدا رویت إبدال "حدثنا' ب "أخبرنا' ونحوهما ولا عکسه» 
ومن جوز أداء المعنى من غير نقل اللفظ› جوز الإبدال. 

وإذا كتب الشيخ الإجازة للسامعين» فالأحوط أن يقرن السماع بالإجازة؛ لأنه قد 
يغاط القارىء. ويغمفل الشيخ› أو يغاط الشيخ إن کان القارىء. ویغفا ( السامع› 
فینجبر له ما فاته بالا جازة. 

وإذا عظم الملجلس فبلغ عنه (الملستملى) فهل يجوز لمن سمع المبلغ دون 
المملى» أن يروى ذلك عن المملى؟"ء الأصح المنع. 

ویصح السماع تمن هو وراء حجاب إذا عرف صوته وحضوره إدا قریء عليه بخبر 
َة » وقد کانوا يسمعون من عائشة وأزواج النبي َيه من وراء حجاب» واحتح بقوله 
ا :إن بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن أم مکتوم»0). 

واذا ر جع الشيخ عن السماع والإخبارء ولم يسنده إلى خطاًء آو شك» فذلك غير 
مبطل لسماعه» ولو حص بالسماع قوما» فسمع غيرهم بغير علمه جاز له الرواية. 

الطريق الثالث: 'الإجازة": وهي أنواع: 

الأول : إجازة معين لمعين: كأجزتك كتاب البخاري مثلاء أو أجزت فلاناً جمیع ما 
اشتملت غاه فهرستي» ونحو ذلك» والصحيح جواز الرواية بالإجازة مطلقاًى واحتح 
انها إخحبار بالمرويات جملة» فصح كما لو أخبر به تفصيلاء ولا يفتقر إلى النطق 
صريحا كالقراءة عليه ۰ 


الثاني: إجازة معن في غير معين: کقول الشيخ : أجزتك e‏ أو مر ویاتی » 
فا لجمهور على جوازها. 

(1) فى (ك) (ويعقل) والراجح ما أبتناه كما فى (ط)» فهو الذى يرجحه السياق . 

(۲) فى (ط) (المستملىء) بالهمز. 


(۳) فى (ط) (المملىء) بالهمز. 
)٤(‏ رواه البخاري» ۱/ /۳۰۱٦۰‏ ۱۰۸/۹۰۲۲۰۵ ومسلم فی الصیام ۳۸-۳۷-۳۲ . 


4۵ 


الثالث: إجازة العموم: کقوله: أجزت للمسلمين › أو لمن أدرك زمانی وما أشبهه»› 
فالصحيح جوازه مطلقاً 

الرابع : إجازة المعدوم: كقوله: أجزت لمن يولد لفلانء الصحيح المنع؛ لعدم 
م الإخبار للمعدوم»› ولو عطف على الموجود» کأجزت لفلان»› ولمن يولد له» 
أو لك› ولعقبك› جاز کالوقف . والإأجازة للطفل الذي لم يمز › صحبحة ؟ لآّنها 
إباحة للرواية» والإباحة تصح للعاقل وغيره. 

الخامس: إجازة المحاز: کأجزت لك ما أجيز لی وان والى بين إجازات ثلاث › 
الصحيح جوازژه»› وینبغی لمن پروی بها أن يتامل كبفية إجازة سیخ شیخه لشیخه»› 
فاذا کان إجازته: أجزت له ما صح عنده من سماعی › قرائ الراوی ا من سماع 
شيخ شیخه› فليس له أن یرویه عن شیخه عنه» حتی یستیقن آنه مما کان قد صح 
عند شیخه کونه من مسموعات شيخه الذى تلك إجازته. 

ويستحب الإجازة إذا كان المجيز والمجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج إليه 
آهل العلمء وينبغى للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بهاء فإن اقتصر على الكتابة صحت'. 

الطريق الرابع: 'المناولة": وأعلاها ما تقرن بالإجازةء وذلك بأن يدفع إليه أصل 
سماعه» أو فرعاً مقابلا به» ویقول : هذا سماعی أو روايتى عن فلان» أجزت لك 
روایته› ثم يبقیه في يده تملیکا أو إلى أن ينسخه . 

ومنها أن (یتاول الطالب) ۲( الشيخ سماعه»› فىتامله وهو عارف م يناوله 
الطالب› وو هو حدیی و سماعی آو روایتی › فارو عني » Ee‏ هذا عرض 
المناولة كما سمي القراءة على الشيخ عرص القراءة. 

ومنها أن يناوله الشيخ سماعه ویجیزه" ثم يمسكه الشيخ› فإذا وجده“ الطالب» 
أو ما هو مقابل به جاز له روایته. 

ومنها أن يأتيه الطالب بنسخة» ويقول: هذه روايتك فناولنيه وأجزنى روايته» 
فيجيب إليه من غير تحقق ونظرء فإن وثق بخبره ومعرفته اعتمد» وصحت الإجازة 
وإلا فلا. 


)۱( في (ط) (صح) وفي (ك) (جاز صحت) وما أئبته أوفق للسياق . 
(۲) قي (ك) (يطالب) بدلا مما بين القوسين المثبت من (ط). 

)( فی ط يجره . 

)٤(‏ في ك وجد. 


۴۳۹٦ 


فان ال حدث عنی با فیه» إن کان روایتی › مع براءتى من الغلط» كان 
جائزا خسنا 


ومنها المجردة عن الإجازة» وهي أن يناوله كتاباً» ويقول : هذا سماعى» مقتصراً 
عليسه» فالصحيح عند الفقهاء آنه لا يجوز له الرواية» وعيب على من جوزه من 
اللحدثين» والصحيح المنع من إطلاق "حدثنا" و "أخبرنا" في المناولةء إلا أن يقترن 
بلفظ الإجازة» نحو: حدثنا إجازة» أو "مناولة:» أو إذناً» أو أجازنى» أو ناولنى› 
واصطلح قوم على إطلاق (أنبأنا) في الإجازة. 

الطريق الخامس 'المكاتبة": وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه» أو 
يأذن بكتابة له » وهو إما أن يقترن بالإجازة بأن يكتب: أجزت لك» أو كتبت إليك»› 
وهى فى القوة كالمناولة المقرونة بالإجازة» وإما أن تكون مجردة عنهاء بأن يكتب: قال 
حدثنا فلان» والصحيح الجواز» وهو عندهم معدود في المسند الموصول» وفيها إشعار 
قوى بالا جازة معنى» ويكفى فى المعرفة خط الكاتب. 

الطريق السادس: 'الإعلام": وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو 
سماعه مقتصراً عليه غير قائل : اروه عنی» وفیه خحلاف» والأصح آنه لا يجوز 
روايته؛ لاحتمال أن الشيخ عرف خللا فيه» لكن يصح العمل به» إذا صح سنده 
ده . 

الطريق السابع:"الوجادة": (من وجد يجد» م وهو أن يوقف على 
كتاب بخط شيخ فيه أحاديث» ليس له" رواية ما فيهاء فله أن يقول: وجدت 
أو قرآت بخط فلان» أو في كتاب فلان بخطه: حدثنا فلان» ويسوق باقى 
مادو لن وقد اسر عل العمل قدياً وحديثا» وهو من باب المرسل› 
وفيه شوب من الاتصال» أو أن يوقف على حديث فى تاليف شخص» ولیس 
E‏ ر و 
منقطع» فإن لم يوثق بآنه خط المؤلف أو كتابه» فليقل: بلغنى عن 
فلان» أو وجدت عن فلان ونحوه» وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى 

(۱) في ط وإن. 


(۲) في ك (لیس فيه). 
(۳) في ط (و). 


۴4%۷ 


مصنف فلا يقل: قال فلان كذاء إلا إذا وثق بصحة النسخة» بأن قابلها هو أو ثقة 
بأصول متعددة» وإلا فليقل» بلغنى عن فلان كذاء أو وجدت فى نسخة من الكتاب 
الفلانى كذا. ۰ 

وقد تسومح في هذه الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر أ وتثبت› 
فيطالع أحدهم كتاباً منسوباً إلى مصنف» وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة 
قائلأً: قال فلان كذاء فإن كان المطالع عالاً فطناًء لا يخفى عليه فى الغالب الساقط› 
والملحول عن جهته رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم في هذاء وإلى هذا استروح 
كثير من المصنفين فيما نقوله من كتب الناس. 

قال ابن الصلاح: قطع بعض المحققين من الشافعين بوجوب العلم بالوجادة عند 
حصول الثققة» وهو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره؛ لاأنه لو وقف 
العمل على الرواية لا تسد بابه؛ لتعذر شرط الرواية. 
الفصل الثالث 
فى كيفية رواية الحديث: 

شدد قوم فيهاء فأفرطوا وقالوا: لا حجة إلا فيما رواه من حفظه»ء وقال بعضهم : 
يجوز من کتابه (إلا من خرج من یده)) وتساهل آخرون ففرطوا وقالوا: تجوز 
الرواية من نسخ غير مقابلة بأصولهم والصواب ما عليه المجمهور» وهو التوسط بين 
الإأفراط والتفريط فإذا قام فى التحمل» والضبط والمقابلة با تقدم جازت الرواية 
منه» وكذا إن غاب عنه كتابه إذا كان الغالب سلامته من التغيير»ء ولاأسيما إن كان ممن 
لايخفى عليه تغييره غالباء والضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة فى ضبطه 
وحفظ كتابه» واحتاط عند القراءة عليه ببحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير 
صحت روايته» وكذا البصير الأمي» ولو وجد فى كتابه خلاف حفظهء فإن حفظ منه 
رجع إليهء وإن حفظ من فم الشيخ. اعتمد على حفظهء وإن لم يتشكك حسن ( 
أن یذکرهما معا فیقول: حفظی کذا وفی کتابی کذاء لو وجد سماعه فی کتاب ولم 
يذكره» فالشافعية على جواز الرواية» بشرط أن يكون السماع بخطه أو بخط من يوثق 
به» ويغلب على الظن سلامته من التغيير بحيث تسكن إليه النفس . 

(1) في ط (تحرى) وكذا في (ك) والصواب ما أئبتناه لأنه اسم منقوص . 

(۲) في ط إلا إذا حرج من يده 

(۳) فی ط فحسن 

۳۹۸ 


(قال) ابن الصلاح: من ليس عالاً بالألفاظ ومقاصدهاء ولا خبيراً بما يخل بمعانيها 
لا يجوز له الرواية بالمعنى بالإجماع» وإن كان عالاً بذلك فقد منعه قوم من أصحاب 
الحديث. والفقه» والأصول» وقالوا: لا يجوز إلا بلفظه» وقال قوم: لا يجوز فى 
حديث النبى - ية - ويجوز فى غيره» وقال الجمهور سلفاً وخلفاً: يجوز فى الجميع 
إذا قطع بأداء المعنى» وهذا فى غير المصنفات أما المصنف» فلا يجوز تغيير لفظه 
أصلا. 

أقول: إن من ذهب إلى آنه لا يجوز فى حديث النبى - مي - خحاصة هو الأقرب؛ 
لأنه - َه - أفصح من نطق بالضاد» وفى تراكيبه أسرار» ودقائق لا يوقف عليها إلا 
بها كما هى» فإن لكل تركيب من التراكيب معنى بحسب الفصل والوصل»› والتقديم 
والتأحيرء لو لم يراع ذلك» لذهب مقاصدهاء بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية 
مستقلة» كالتخصيص والاهتمام وغيرهماء وكذا الألفاظ التى ترى مشتركة أو 
مترادفة» إذ لو وضع كل موضع الآخر لفات المعنى الذى قصد به» ومن ثم قال ئكة: 
«(نضر الله عبداً سمع مقالتى فحفظهاء ووعاهاء وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيه» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» كفى بهذا الحديث لفظاً ومعنى شاهد صدق 
على ما نحن بصدده» فإنك إذا أقمت مقام كل لفظة ما يشاكلهاء أو يرادفها اختل 
المعنى وفسد» وقد شرحناه فى باب العلم من هذا الكتاب شرحا وافياًء وفصلناه 

إذا جوزنا الرواية بالمعنى» فينبغى للمحدث آن يفرق بين لفظة «نحوه» وامثله»» 
فلا يحل له أن يقول: «مثله» إلا بعد علمه أن الحديثين اتفقا لفظًاء ويحل له أن 
يقول: «نحوه»» إذا كان بمعناه» قاله أبو حاتم. 

وينبغى لمن روى حديثاً بالمعنى إذا اشتبه عليه اللفظ أن يتبعه بلفظ «أو كما قال»» 
أو نحو هذاء وبه قال الخطيب . والصحابة أرباب اللسان» وأعلم الخلق بمعانى 
الكلام» ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفاً من الزلل: لمعرفتهم ما فى الرواية على 
المعنى من الخطر (قال) ابن الصلاح: قوله: «أو كما قال» يتضمن إجازة من الراوى› 
وإذتًا للطالب فى رواية صوابها عنه إذا بان. 


۴44 


واخحتلف في جواز اخحتصار الحدیث بناء على منع الرواية بالمعنى وجوازه» ومنهم 
من منع مع الجواز إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره على التمام» قال محاهد: 
«انقص من الحديث ما شئت» ولا تزد فيه»» والصحيح التفصيل» وأنه يجوز ذلك 
من العالم العارف إذا کان ما ترکه غیر متعلق بما رواه» بحيث لا تختل الدلالة والبیان؛ 
لأن المروى والمتروك حينئذ كخبرين متصلين . 
أقرب» قد فعله مالك والبخاري وغيرهما. فإن وقع فى الرواية لحن أو حریف› قال 
ابن سیرین ۰ یروی کما سمعه» وقیل : الأولى أن یقرره على الصواب» ئم يقول: ت 
الرواية كذا» وإن وقع فى الكتاب فیقرره کما هو فيه مع التضب “ عليه وان 
صوابه فی الحاشمة» وله ُن ق ما فى الأصل» ثم يذكر الصواب» واخ 
الإإصلاح ما كان من رواية أخرى» أو حديث آخر. 

وإدا کان الإصلاح بزيادة 'نشتمل على معنسی مغایر ا وقع ف الأصل اکل شه 
الحكم» بأن يذكر ما فى الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ؛ ليسلم من معرة الخطاً. 

وإن علم أن بعض الرواة أسقطه» وأن من فوقه أتى به» ألحق الساقط فى نفس 
الكتاب مع كلمة «يعنى» مثاله: عن عروة عن عمرة أنها قالت: كان رسول الله كلا* 
يدنى إلى رأسه»ء فأرجله» أسقط الراوى «عن عائشة)» ولابد من ذكرهاء لا علمنا أن 
اللحاملى كذلك رواه؛ فإذا آلحقنا الساقط »› قلاا: عن عمرة»› يعنى عن عائشة آنها 
قالت . 


وإدا وحد كلمة من غریب العربية أو غيرهاء وهى غير مضبوطة› وأشکلت عليه » 
جاز أن يسأل عنها أهل العلم بهاء ويرويها على ما يخبرونه. 

قال الأصمعى : إن أخحوف ما أخاف على الطالب إذا لم يعرف النحو أن يدخحل فى 
جملة قول النبى ىة *: «من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار»("): لأنه علاة* 
لم یکن يلحن فمهما رويت عنه» ولخحنت فه کذبت عليه.' 

)١(‏ التضبيب: عرفه الملصنف فى آداب الكاتب فقال: أن عمد خطا أوله كرأس الضاد على ثابت نقلاًء فاسد لفظا 
أو معنى» أو على ضعيف أو ناقص نحو موضع الإرسال والانقطاع أه. 

(۲) فى ك يقرا 

(۳) حدیث صحبح متواتر رواه البخاري وغیره ۰۳۸/۱» ۱۰۲/۲ ۲۰۷/٤۰‏ ومواضع خر . 


# فی ط (عليه السلام). 


۰ 


وإذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر» وبين روايتهما تفاوت فى اللفظ» والمعنى 
واحد» فله جمعهما فى الإسنادء ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهماء ويقول: 
أخبرنا فلان وفلان» والافظ لفلانء أو هذا لفظ فلانء أو يقول: «قال»ء إذا أراد 
اللفظ بعينه» و«قالا). إذا أراد المعنى . 

وأما إذا جمع بين رواةء اتفقوا فى المعنى» وليس ما أورده لفظ واحد منهم» 
وسكت عن بيان ذلك» فلا بأس به على تويز الرواية بالمعنى . 

وقد جرت العادة بحذف «قال)» ونحوه فيما بين رجال الإإسناد خحطاًء ولابد من 
التلفظ به حال القراءة» وسئل شيخ فى فتواه عن ترك القارىء «قال»» فخطا فاعله» 
قال : والأظهر أنه لا يبطل السماع به؛ لأن حذف القول جائز اخحتصاراء جاء به القرآن 
العظيم . 

ولا يجوز تغيير «قال النبى مياه إلى قال رسول الله ية ولا عكسه. وإن جوزنا 
الرواية بالمعنى؛ لاختلاف معناهماء وقيل: يجوز» وهو مذهب أحمد» وحماد بن 
سلمة» والخطيب» وإذا كان فى سماعه بعض الوهن فعليه بيانهء وإذا كان الحديث 
عن ثقة» ومجروح» أو ثقتين» فالأولى أن يذكرهما؛ لاحتمال انفراد أحدهما بشىء» 
فإن اقتصر على ثقة واحد فى الصورتين جاز» وإذا سمع بعض حديث واحد من 
شيخ» وبعضه من آخر فخلطه» ورواه جملة عنهماء وبين أن بعضه عن أحدهماء 
وبعضه عن الآخر» جاز كما فعله الزهرى فى حديث اللإفك» ولا يجوز أن يسقط 
أحد الراويين» بل يجب ذكرهما مبيتا أن بعضه عن أحدهما» وبعضه عن الأخر . 


خ٥‎ 


الباب الرابع 
چ + » + 4¢ 
فى أسماء الرجال» وما يتصل بهاء وفائدته(ا) معرفة 
المرسل والمتصل والمنقطع والموقوف 

وفيه فصول: 

الفصل الأول: فى معرفة الصحابة (رضى الله عنهم): والصحابى كل مسلم رأى 
رسول الله ية و(قال) الأصوليون: من طالت مجالسته على طريق التبع والأخذ 
عنه» وکلهم عدول» سواء لابسوا الفتن أو لا بإجماع من يعتد بهم › قيل: قبض 
رسول الله يياه عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابةء ممن سمع عنه» وروى 
عه . 

واختلف فی عدد طبقاتهم› والنظر فى ذلك الف الستى بالإإسلام› والهجرة» 
وشهود المشاهد الفاضلة معه عا . 

وجعله0) الحاكم النتي عشرة طبقة » وأفضلهم علد آهل السنة الخلفاء الأربع( 
على الترتيب› ئم تام العشرة المبشرة» ٿم آهل ددر » ثم آحد» ثم بيعة الرضوان» 
ومن له مزية آهل العقبتين › وأولهم إسلاماً من الرجال آبو بكر» ومن الصبيان على»› 
ومن النساء خحديجة» ومن الموالى زيد» ومن العبيد بلال» وأكثرهم حديثاً أبو هريرة» 
وعائشة› وابن حمر »> وابن عباس › وجابر»› ونس . 

ن a‏ چ س ء 

وقال مسرونف ٠‏ انتهی علم الصحاة إلى على » وعمر› ا وزید» وابی 
الدرداءء وابن مسعود» وأكثرهم فتبا ا عباس » ومتهم العبادلة: ابن عمر »› وابن 
عباس › وابن الزتبرة وابن عمرو بن العاص › ولیس ابن مسعود منهم؟ ّنه تقدم 
مونه» وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم» وکذا سائر من یسمی عبداللّه » وهم 
نحو مائتین وعشرین . 

(۱) فی (ط) (وفائدة) وهو خحطاً» والتصويب من (ك). 
(D‏ فى ط _ وجعله» وما أنبتاه من ك. 


(۳) فى ط الأربعة» وما أثبتناه من ك . 
(#)وفی نسخة : ان موسی (محمد عمران) : قاله محقق (ط). 


۲ 


الفصل الثانى فى معرفة التابعين: 

وهو كل مسلم صحب صحابياء وقيل: من لقيه» وهو الأظهر» قال الحاكم: هم 
خمس عشرة طبقة: الأولى: من أدرك العشرة كقيس بن أبى حازم» وابن المسيب 
وغيرهماء» وغلط فى ابن المسيب؛ فإنه ولد فى خحلافة عمر (رضى الله عنه)» ولم 
يسمع من أكثر العشرة» وقيل: لم يصح سماعه من غير سعد» وأما قيس فسمعهم 
وروی عنهم» ولم یشارکه' فی هذا رجل» وقیل: لم يسمع عبدالرحمن» ویلیهم 
الذين ولدوا فى حياة النبى ية من أولاد الصحابة. 

ومن التابعين : المخضرمون: من آدرك الجاهلية؛ وزمن النبى َي ولم یره وعدهم 
مسلم عشرین نفسًاء وهم أكثر» ومن لم يذكره» آبو مسلم الخولاني» والأحنف. 

ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة: ابن المسيب»› وال ن محمد» وعروة» 
وخارجة بن زيد» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» 
وسليمان بن يسار» وجعل ابن المبارك سالم بن عبدالله بدل أبى سلمة» وجعل أبو 
الزناد بدلهما وھ 

وقال أبو عبداللّه بن خصيف : أهل المدينة يقولون: أفضل التابعين ابن المسيب»› 
وأهل الكوفة أويس» وأهل البصرة الحسن . وقال ابن أبى داود: سيدتا التابعيات 
حفصة بنت سيرين» وعمرة بنت عبدالرحمن»› ثم أم الدرداء. 
الفصل الثالث فى الأسماء والكنى والألقاد 

الأول: [معرفة]" من ذكر بأسماء مختلفةء أو نعوت متعددة» وتمس الحاجة إليه 
لمعرفة التدليس› منهم محمد بن السائب الكلبى» وهو أبو النضر' المروى عنه حديث 
تيم الدارى»› وعدى بن براء» وهو حماد بن السائب المروى عنه: «ذكاة كل مسك 
دباغه»» وهو آبو سعيد الذى يروى عنه عطية العوفى فى التفسير» ويدلس به موهما 
آنه ابو سعید الخدری . 

«المؤتلف والمختلف»: وهو ما يتفق فى الخط دون اللفظ» إما على العموم» 
كسلام» كله مشدد إلا خمسة: والد عبدالله» ومحمد بن سلام شيخ البخاري› 
وسلام بن محمد بن ناهض المققدسى› وسلام جد محمد بن عبدالوهاب بن سلام 
المتكلم ا لجبائی› وسلام بن آبی الحقيق . 
E EEA‏ ك. (۲) زيادة من (ط) وليست فى (ك). 


(۳) فی ط أبو نصر› a sS Ses SRS E‏ أبو النتضر 
الكوفى› النسابة» المفسر» متهم بالكذب» ورمی بالرفض من السادسة كما فى التقريب 


۴ 


وعمأرة» ليس فيهم بالكسر إلا أبى بن عمارة الصحاب (*)ء ومن عداه جورم 
بالضم › وفيهم جماعة بالفتح › وتشديد الميم. 

وإما على الخصرص : يسار كلهم بالياء المثناة ثم المهملةء إلا محمد بن بشار» 
فبا لمو حدة والمعجمة» وفيها يسار بن أبى سلمة وابن بی سيار (بتقديم السين) وعیر 
ذلك . 

و«المتفق والمفترق): وهو ما اتفق خطًا) ولفظاء ومنهم من اتفقت أسماؤهم 
وأجدادهمء كأحمد بن جعفر بن حمدان » ومنهم من اتفقت کناهم ونسبهم فا 
النخعى التابعى» والمنسوبون إلى غير آبائهم» كمعاذ» ومعوذ» وعوذ بنو عفراء - هی 
أمهم - وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصارى› وبلال بن حمامةء وأبوه رباح » وإلى 
الجد كأبى عبيدة بن الجراح» هو عامر بن عبدالله الجراح» وإلى الأجنبي بسبب» 
كالمقداد بن عمرو الكندى» يقال له: ابن الأسود لأنه كان فى حجر الأسود بن 
عبدیعوث فتبناه» والمنسوبون إلى حلاف الظاهر › کآبی مسعود الندرئ: لم يشهدها بل 
نزلهاء وسليمان التيمى» نزل فيهم» وليس منهم» والمبهمون وأبهمهم) رجل أو 
امرآة» کحدیث ابن عباس : «أن رجلا قال یا رسول الله ؛ الحح كل عام؟)» وهو 
السبعة) اسمه أبو بكر» وكنيته أبو عبدالرحمن» ومن لا كنية له غير الكنية التى هى 

الثالث: اللقب الذى يكرهه اللققب لا يجوز وما لا يکرهه فیجوز› كمعاوية 
حسمه » وغندر لقب جماعة» کل منهم محمد بن جعفر . 

(#) انظر ترجمته فى اللإصابة للحافظ ابن حجر ۱٦۱/۱‏ ط دار الكتب العلمية . 


)١(‏ فى ط خطأً بالهمز وهو خطاً والتصويب من ك (۲) أى أشدهم إبهامًا ما يقال فيه عن رجل أو امرأة 
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الفصل الرابع فی آنواع شتى: 
الأول: معرفة الموالى: 

والأهم معرفة الموالى المنسوبين إلى القبائل مطلقاًء كفلان القرشي» ويكون مولى 
لھم“ ٹم مولی العتاقة» وهو الغالب» ومهم مولی الإسلام كالبخاري امام مولی 
الحعفين لن جحده کان مجوسيا» فأسلم على يد اليمان الحعفى» ومنهم مولی 
الحلف» كمالك بن آنس الإمام ونفره» وهم أصبحيون حمیریون موالی لتیم قریش 
الثانى: معرفة الأوطان: 

من کان من آهل قرية وبلدة» فيجوز ان شیب ال القرية» وإلى البلدة» وإلى 
الناحية» وإلى الإقليم» ٹم من كان ناقلة() من بلد إلى بلد» وأراد الانتساب إليهماء 
فليبداً بالأول» فيقول من مصر إلى دمشق: المصري ثم الدمشقي . قال ابن المبارك: 
من أقام فى بلدة أربع سنين نسب إليها. 
الثالث: التاريخ والوفيات: 
(رضى الله عنهما) ثلاث وستون» وقبض بي ضحى الاثنين لاثنى عشرة خلت من 
e‏ الأول سنة إحدى عشرة . 

وأبو بكر (رضی الله عنه) فی جمادی الأولى سنة ثلاث عسرة . 

وعمر (رضى الله سبحانه وتعالى عنه) فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين . 

وعثمان (رضى الله عنه) فى سنة حمس وثلائين» ابن اثنتين وثمانين سنةء وقيل: 

وعلى (رضي الله عنه) فى رمضان سنة أربعين» ابن ثلاث وستين» وقيل: أربع 
وحمسبن »› وطلحة والزییر فی جمادی الأول سنه ست ونلائين » وقیل : کانا انی أربع 
وستین » وقيل : عیره. 


وسعد بن بی وقاص سنه حمس وحمسین على الأصح› ابن ثلاث وسہعین . 


)١(‏ فى ط ناقله بالهاء المهملة 
0+ 


وسعيد سنة إحدى وخمسين» ابن ثلاث أو أربع وسبعين . 

وعبدالرحمن بن عوف سنة اثنتين وثلائين» ابن خمس وسبعين . 

وأبو عبيدة سنة ثمانى عشرة» ابن ثمان وخمسين. 

وصحابيان عاشا ستين سنة من الحاهلية » وستين فى الإأسلامء وماتا بالمدينة سنة 
أربع وخحمسین : حکیم بن حزام» وحسان بن ابت . 
وأصحاب اذاهب المتبوعة: 

سفيان الفورى»ء مات بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة؛ ومولده سنة سبع 
وتسعين. ومالك بن أنس بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة» قيل: ولد سنة ثلاث أو 
إحدى أو أربع أو سبع وتسعين. 

زا اد حم وماق وکن بن سن 

والشافعى بمصر آخر رجب سنة أربع ومائتين» وولد سنة خمسين ومائة. 

وأحمد بن حنبل ببغداد فى ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين» وول سنة 
أربع وستين ومائة. 
وأصحاب الأصول المعتمدة: 

البخاري» ولد يوم الجمعة لفلاثة عشر خلت من شوال سنة أربع وستين ومائةء 
ومات ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين بقرية من قرى بخارى . 

ومسلم مات بنيسابور لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين» ابن 
حمس وحمسیں . ) 

وأبو داود بالبصرة فى شوال سنة سبع وسبعین ومائتين . 

والترمذى بترمذ لثلاثة عشر مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتون. والنسائي 
سنة ثلاث وئلثمائة . 

الا ا ق دى اة ب خض راون راد ورل ا م ت 
وتلثمائة . 

والحاكم النيسابوري مات بها فى صفر سنة حمس وأربعمائة» وولد بها فى ربيع 
الأول سنة إحدى وعشرين وئلثمائة. 
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وأبو نعيم الأصفهاني ولد سنة أربع وئلائين وللثمائة› ومات فى صفر سنة نلاتين 
وأربعمائة . 


وابن عبدالبر حافظ إل 
وثلثمائة › توفی بشاطبة 


ب صاحب الاستیعاب ب فى ربيع الآخر سنة ثمان وستين 
نة ثلاث وستين وأربعمائة. 

بع وثلاثين وثلثمائة» ومات بنيسابور فى جمادى الأولى سنة 
ثمان وخمسين وأربعمائة» والخطيب البغدادى ولد فى جمادى الآخرة سنة اثنتين 


وتسعين وثلثمائة » ومات يبغداد فى ذى الحجة ثلاث وستين وأربعمائة . 


+¥ 


خانمة الكتاب 
فی ادات الشيح والطالب والکاتب 

اعلم أن علم الحديث علم شريف» يناسب مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيمء 
وینافی مساویء الآخحلاق ومشائن الشيم› وهو من علوم الآخحرة» ل من علوم 
الدنياء فمن اراد التصدى لإسماع الحديث أو استماعه» أو لإفادة شىء من علومه أو 
لاستفادته› فليقدم تصحیح النية وإخحلاصهاء وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية 
وأدناسها» وليحذر بلية حب الرياسة› ورعوناتها» وطلب مال » وعیر ذلك ا لا یراد 
وفيها فصول: 
الفصل الأول فی آداب الشيخ: 

یستحبت للمتصدي لإسماع الحديث ان يبلغ أربعين » وفه مجتمع الأشد ونبیء 
رسول الله له وهو ابن أربعين» ويجوز دونه إذا تأهل له لبراعته فى العلم» 
واحتیج إلى ما عنده» كمالك فانه تصدی» وله نیف وعشرون سنه» وق سبع 
عشرة» والشافعى أخذ عنه العلم» وهو فی سن الحداثة» وغيرهما غا لا يحصى › 
سعد )» فإنهما حدثا بعد مجاوزة الثمانين» وكالحسن بن عرفة» فإنه حدث بعد المائة. 
تصحيحها أو ليحرض على نشره. 

وإذا أراد مجلس التحديث فليقتد بالإمام مالك وليتوضاً وليسرح 
حيته» وليطيک» وليجلس على الصدر بوقار وهيبة» وليحدث تعظيما لحديث رسول 
الله ا › ولا یحدث فی الطريق» ولا قأئماء وإن رفع آحد صوته فی مجلسه زجره» 
ويقبل على الحاضرين كلهم» ولا یسرد الحدیث سیردا وليفتتح بقراءة حسن الصوت»› 

)١(‏ فى ك (سعد بن سعيد) والصواب أنه سهل بن سعد الصحابى فقد جاوز المائة كما فى التقريب وتهذيب 


الكمال . 
(۲) فى ط وليحرض والتصويب من ك 


۸ 


حال» والصلاة والسلام الأتقان على النبي» كلما ذكره الذاكرونء وكلما غفل عن 
ذكره الغخافلون» اللهم صل على محمد وآله» وسائر النبيين» وآل كل وسائر 
الصالحين› نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون» ثم یثنی على شي خه ما هو أهله» ولا 
بأس بأن يذكره با يعرف به من لقب» أو نسبة ولو إلى أم» أو صفة» أو وصف فى 
بدنه» وإن کان له شيوخ فيختار أعلاهم سندا» وأقصرهم متناً. 
a n a‏ 
كرسي» ثم يختم إملاءه بشىء من الحكاية» والنوادرء والإنشادات فى الزهده 
والآداب» ومكارم الأخلاق» وإذا قصر المحدث عن الاخريج أو أشغل عنه استعان 
ببعض الحفاظ فى التخريج له. 
الفصل الثانی فی آداب الطالب: 
قد سبقق الكلام فى السن الذي يبدا فيه الطالب بسماع الحديث» وليبداً بسماع 
أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما وديتًا وشهرة» فإذا فرغ منه ارتحل؛ فإنه من دأب 
احفاظ المبرزينء ولا يحمله الشره على التساهل فى السماع والتحمل فيخل بشىء من 
شروطه» وليعمل با يمكنه ويطيقه نما يسمع من العبادات والآداب» فإن ذلك زكاة 
الحديث . و اعملوا من کل مائتی حدیث بخمس› وليعظم من يسمع 
منه إجلالا للعلم» ویتحری رضاه» ولا يضجره ولا له فال الا رع الجا ذا 
طال كان للشيطان نصيب . فإذا فاز بفائدة أرشد غيره الها فإن كتمان ذلك لوم 


وحرمان؛ لأن بركة الحديث إفادته ونشره» وبه ينمو. ٠‏ 
ولا يمنعه الحياء والكبر من السعي فى التحصيل» وأخذ العلم من دونه فى سن 
أو نسب» أو منزلة» وليصبر على جفاء شيخه» وليعتن بالأهم فالأهم» ولا يضيع 
زمانه فى الإكثار من الشيوخ لمجرد الكثرةء Gee,‏ 
جزء بكماله» ولا ينتخب منه لغير ضرورة» ولا يقتصر على السماع والكتب» دون 
المعرفة والفهم» بل يتعرف صحته» وضعفه» ومعانيه» وفقههء وإعرابه» ولغته» 
وأسماء رجاله» ویعتنی بإتقان مشكله» حفظًا وكتابة» ويقدم الصحيحين» ثم سنن أبى 
داود» والترمذى» والنسائى» وابن ماأجة» ثم الكتاب الكبير للبيهقى › فإنه بدیع فی 
بابه» ثم المسانيد» كمسند الإمام أحمد وغيره» ومن E‏ تاريخ البخاري» وابن 


(۱) فى ط (لسماع) 
۹ 


خيثمة» ومن کتب الجرح والتعدیل کتاب ابن حاتہ()» ومن مشکل الأسماء كتاب ابن 
ماكو لا . 

ويشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له معتنياًء فقل من تمهر فى علم لم يصنف› 
ومسلم» فیدکر فی کل باب ما عنده فیه» ثم على الأسانيد فیجمع فى ترجمة كل 
صحابی ما عنده من حدينه» صحيحه وضعيفه» ویر نب بالسابقة»› فيقدم العشرة» تم 
آهل بدر» ثم الحديبية٠‏ ثم من هاجر بينها وبين الفتح › ثم أصاغر الصحابة» ٹم 
النساء» يدا بأمهات المؤمنين . 
الفصل الثالث فى آداب الكاتب: 


قيل: اول من كتب وصنف من السلف ابن جريج» وقيل: مالك وقيل: الربيع 
بن صبيح» ثم انتشر التدوين» وظهرت فوائده» وعلى الكاتب صرف الهمة إلى ضبطه 
وتحقيقه شكلا ونطقًا مخافة اللبس» ولا يقيد الواضح» وجاز شكل الجميع للمبتدى» 
وت فط اللي م اما ا ل اها لے مخ و خط الكل ف 
المتن» ويبينه فى الحاشية» ولا يعلق الخط تعليقاًء ولا يدققه؛ فإن الخط علامة فأحسنه 
أبينه » وعن بعضهم: اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه وقت الكبر وضعف البصر› 
ولا يصطلح رمزاً لا يعرفه غيره» إلا أن يبين» ويعتنى بضبط مختلف الروايات 
E ea,‏ على رواية» ويلحق البقية بالحاشية» وما كان من نقص أعلم 
عليه» أو خلاف نبه عليه» ويسمى راويه» ويجعل بين كل حديئين دائرة» فإذا قابل 
نقط وسطهاء ولا يفصل بين المضاف والمضاف إليه فى سطرين. 

وإذا كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم : «عز وجل» ونحوه» واسم الرسول أردفه 
بالصلاة والتسليم» ولا يسام من تکراره» وإن لم يكن فى الأصل› ومن أغفل ذلك 
حرم حظًا عظيما» ولا يرمز بهما» وكلما كتب» صلى بلسانه أيضًاء وكذلك الترضى 
والترحم على الصحابة والعلماء» ويكره الاقتصار على الصلاة دون التسليم» 
وبالعكس» وعليه مقابلة کتابه بأصل شيخه» وإن کان أجازه. 

وإذا حرج الملحق أى الساقط فليخط من موضع سقوطه فى السطر خطاً صاعداً 
قليلا معطوفاً إلى جهة الملحق» ويكتب الملحق قبالته فى الحاشية» وجهة اليمين أولى 
إن اتسع» إلا أن يكون فى آخر السطر» فليكتب صاعداً إلى أعلى الورقة» ثم إن زاد 


(1) كذا فى المطبوع والمخطوط › والصواب أنه ابن أبى حاتم. 


4۰ 


الملحق على سطر ابتدأً سطوره من جهة طرف الورقة» إن كان فى يينهاء بحيث تنتهى 
سطوره إلى أسطر الكتاب» وإن كان فى الشمال ابتدأً الأسطر من جهة أسطر الكتاب» 
ثم يكتب فى انتهاء اللحق «صح»» ولا بأس بكتابة الفوائد المهمة على الحواشىء لا 
بين الأسطر» ومن شأن المتقنين الاعتناء بالتصحيح بأن يكتب فيما عرضه الشك أو 
الخلاف لفظة «صح)؛ ليدل على صحة روايته» ويعنى بالتضبيب بأن يمد خطا أوله 
كرأس الضاد على ثابت نقلاء فاسد لفظاً أو معنى» أو على ضعيف. أو ناقص نحو 
موضع اللإرسال والانقطاع . 

وإذا وقع فى الكتاب خطاً وحققه» كتب عليه «كذا» صغيرة» وكتب فى الحاشية: 
اعرا ا إا ف ر راق فا لین م تى اضرب بط ن ها 
به» ويتركه ممكن القراءة» فإن كان الضرب على مكرر» قال القاضى عياض : إن كان 
المكرران فى أول السطر ضرب على الثانى» وإن كان فى آخره ضرب على أولهما؛ 
صيانة لأوائل السطور»ء وأواخرهاء فإن كان أحدهما فى أول سطرء والآخر فى آخره 
ضرب الآخحر؛ لأن الأول أولى بالمراعاة» وقيل: يبقى أحسنها وأبينها صورة» وأما 
الحك فكرهه آهل العلم للتهمة. 

ويجوز أن يرمز ويحتب من حدننا «ثنا» أو «نا)» أو «دنا)» ومن أخبرنا «أنا)» أو 
«أنبا»» أو «برنا)()ء وإذا كان للحديث إسنادان أو أكش» كتبوا عند الانتقال من إسناد 
إلى إسناد مسمى «ح» مفردة مهملة» قال ابن الصلاح: لم يسمع ممن يعتمد عليه بيان 
أمرها» ووجدت بخط جماعة من الحفاظ بدلا عنها «(صح» صريحة فيكون «ح» رمزاً 
من «صح» لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط ولئلا يركب الإسناد الثانى على 
الإسناد الأول» فيجعلا إسناداً واحداً. 

وعن بعض الأصفهانيين أنها من التحول من إسناد إلى إسنادء وقيل: من حائلء 
أى حول بين اللإسنادين» وليست من الحديث» فلا يلفظ بشىء عند الانتهاء إليها فى 
القراءة. 

وقال بعض المتأخرين: هى إشارة إلى قولنا: الحديث وحكى عن جميع أهل 
المغرب أنهم يقولون إذا وصلوا إليها فى القراءة: الحديث. وقال بعض البغدادين: من 
العلماء من يقول إذا انتهى إليه فى القراءة: «حا» مقصورة ويمر» هذا هو المختار 
الأحوط الأعدل. 


۱۱ 


ولسبه» ئم يسوق ما سمعه منه» ویکتب اسماء من سمعه معه» وتاريخ السماع» ولا 
بأس بكتبه آخر الكتاب» وينبغى أن يكون التسميع بخط شيخ موثوق به معروف 
ا لخط» ولا بأس أن لا يكتب المستمع خطه بالتصحيح» ولا بأس بأن يقتصر على إثبات 
سماعه بخط نفسه» إذا کان مو ئوقا به وعلى الكاتب التحرى فى بيان السامع› 
والمسموع»› والمستمع› ويجتنب التساهل فيمن يثبت اسمه. 

والحذر من إسقاط بعض السامعين لخرض فاسد» وإذا لم يحضر مثبت السماع 
لسا فله أن يعتمد فى حضورهم على خبر الشيخ› أو ثقةحضره» ومن ابت سماع 
غیره فی کتابه قبح منه کتمانه» أو منعه نسخه» أو نقل سماعه» وإن کان سماعه فی 
کتاره بخط صاحب الكتاب لزمه إعارته إيأه؛ لان خحطه يدل على رضاه» وإلا لم 
يلزمه› هكذا قاله الأئمة الأجلةء ولا ينبغیى لأحد أن یکت السماع فی کتاب لم 
وإذا سمع كتابا كتب: بلغ فى المجلس الأول والثانى إلى آخره» وكذا إذا قابلء والله 


أعلم . 
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ہ کےا ٤ہ‏ مه 
e‏ سه 
لرن :اج e‏ 
ا ا کی) ص ara C‏ 


الال جار ا ی نعو بله من شرور اسن و ات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن یضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله دة تکون للنجاة وسيلة» و e‏ وا أن محمد له 
ورو الذي بعثه وطرق الإيان قد عَمّت آثارهاء وشت أنوارهاء ووهنت أرکانهاء 
وجهل مکانهاء فشيد صلوات الله وسلامه عليه من معالمها ما عفا» وشفى من الغليل 
فى تأييد كلمة التوحيد من كان على شفى» وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن 
يسلكهاء وأظهر كنورَ السعادة لمن قصد أن يملكها. 


ا e‏ ر 
۾ س ولد 4ة 
8 د © 
2 و 
کر سکیا سے ع اکسا سیا ر کیا ہہ 


القول فى شرح الخطبة 

قوله: «الحمد» هر الثناء على الحميل الاختيارى من نعمة وغیرهاء تقول: حمدت زیداً على 
علمه وإحسانه» فقوله : «الحمد للّه» ههنا مطلق › یتناول حمد الله تعالی زفسه » وأرفع حمد ما 
کان من أرفع حامد» وأعرفهم بالحمود»› وآقدرهم على إيفاء حقه قال: «لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك». وقیل : ما أثتى الله على فة هو بف آلا وإظهار نعمائه 
بمحکمات أفعاله › ويتناوله حمد الحامدين من ابتداء الخلی إلى انتهاء ء قولهم : (وآخر دعواهم أن 
اللهك ل رت الغا . 

وقوله: ا(يحمد اللّه) اناف وإظهار لتخصيص حملكه» لکن باستعانته › ونفی الحول والقوة 
دفع الرياء والسمعة من نفسه» ومن ثم أتبعه بقوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا»» ولا 
أضيفت الشرور والأعمال إلى الأنفس» وأوهم أن لها الاختيار والاستقلال بالأعمال» أتبعه 
بقوله: «من يهدى الله فلا مضل له»؛ ليؤذن بأن كل ذلك منه» وليس للعبد إلا الكسب. 
والضمير اللستكن فى انحمده ودستعبنه ونستغفره) للمتكلم ومن معه من أصحابه الحاضرين 
والتابعين لهم بإحسان ال يوم الدين › وفی «أشهد» لنفسه (عليه السلام) خحاصهة آفرده للتوحيد» 
وهو إسقاط الحدوث وإثبات القدم» فأشار ولا إلى التفرقة» وثانياً إلى الجمع . 

وقوله: «قد عفت) اندرست› «خبت» خحفيت» «وهنت» ضعفت . 

قوله: «من کان على شفا» جانس( بين شفا وشفا من حيث اللفظ» وطابق بينهما من 
حيث المعنى › يقال : مرضت مرضاً شت على الموت› أُی شرفت عليه» ویجوز أن يکون من 
شفا الذی هو طرف کل شىء فیکون مقتبساً من قوله تعالى: #وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذ کم منها 4 

(#) يونس : 1۰ 

(۲) آل عمران: ۱۰۴۳ 

و 


أما e‏ فإ التعمسك بهديه لا يتنب إلا بالاقعفاء لا صدر من مشكاته» 
i e‏ لا یتم إلا بيان كشفه»ء وكان «كتاب المصابيح» للق فة 
الإمام محيي السنةء قامع البدعة» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» رفع 
الله درجته ۔ آجمع کتاب صنف فی بابه وط لشوارد الأحاديث وأوابدها ر 
سلك ۔ رضیى الله عنه - طریق الاختصار» وحذف الأسانيد؛ تكلم فيه بعض النقادء 
وإن کان له وة س الات اا اه لك ليس ما ماعن عقن 
اشرت ا واستوفقت(*) منه» فأعلمت ما أغفله» فأودعت کل حدیث منه 
ف کا ورا اف اة اقات الراحخرت كر آي عت الل موي 
ET TE‏ الحسين مسلم بن اجا اا زا غا مالك بن 
ان الأصبّحى› وأبی عبدالله محمد بن إدريس الشافعي»› وأبي عبدالله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني» وآبی عیسی محمد بن عي ا ا ښلمان 
ابن الأشعث السجستاني» وأبی عبدالرحمن أحمد بن شعيب التسائي» وآبی عبدالله 


محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» وأبی محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» وبي 


قوله : ل یستتی ) أ 5 يستقيم ولا يبستٽمر › من إلتت والتبأاب»› وهو الاستمرار کی 
الخسران» و«الاقتقاء» الاتباع» و«المشكاة) الكوة فى الحدار غير النافذة» يوضع فيها المصباح› 
وهى ههنا مستعارة لصدر الرسول يياو شبه صدره بها لأنه كالكوة ذو وجهين» فمن وجه يقتبس 
النور من القلب المستنير» ومن آخر يفيض ذلك النور المقتبس على الخلق» وذلك لاستعداده 
بأشراحه مرتين» وشبه قلبه مَل بالزجاجة المنعوتة بالكوكب الدرى؛ لصفائه وإشراقه» وخلوصه 
من كدورة الهوى» ولوث النفس الأمارة» وهذا هو المعنى فى خحطبة المصابيح بقوله: «خحرجت 
من مشكوة التقوى» وشبهت اللطيفة القدسية المزهرة فى القلب بالمصباح الثاقب . 

قل رار ةا لخادت ا هومن شرو العير رة هرود وشرادا إدا الفرد فهو شارد: 
والأوابد: الوحوش› وهر من تأبدت البهيمة تأبداً» آ6 تو حشت › وأعلاء() الشىء آثاره الت 
يستدل بها (عليه)() والأغفال الأرض المجهولة» ليس فيها أثر تعرف به. 

قوله: «المتقنون» هو من إتقان الأمر وإحكامه» ورجل تقن (بكسر التاء) حاذق» وتقن أيضاً 
«الراسخون» من رسوخ الشىء» وهو ثباته ثباتاً متمكناًء والراسخ فى العلم المتحقق به الذى لا 

(#) قوله: استوفقت: أی طلبت منه التوفيق 

(۲) فى ط الذى وهو خطأً والتصويب من ك 
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الحسن على بن عمر الدارقطنى» وأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» وأبى الحسن 
رزين بن معاوية العبدرى» وغيرهم› وقليل ماهو . 

۱ وا إذا یت إليهم كأنى أسندت إلى النبى مياة؛ لأنهم قد قرغوا منه» 
واا و دت ا ل اب كا هة واقف ادنو و عت کل 
باب غالبا على فصول ثلاثة 

أولها ما أخرجه الشيخان أو أحدهماء واكتفيت بهما وإن اشترك فيه الغير؛ اھ 
درجتهما فى الرواية. 

ا ها روو وا ا ار 

وثالشهما: ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة على 
الشريطة» وإن كان مأثورا عن السلف والخلف. 

ثم إنك إن فقدت حديًا فى باب؛ فذلك عن تكرير أسقطه. وإن وجدت آخر 
بعضه متروکاً على اختصاره» أو ا تمامه؛ فعن داعی اهتمام ار که اله 
وإن عثرت على اختلاف فى الفصلين من ذكر غير الشيخين فى الأول» وذكرهما فى 
الثانى ؛ فاعلم ا «المحمع بين الصحيحين) ا و«جامع 
الأصول»؛ اعتمدت على صحيحى الشيخين ومتنيهما . 


يعرضه شبهة»› و«ما» ف فی «قلیل ما٤‏ إبهامية» يريد الشيوع فى القلة» ولفظة: «هو» راجعة إلى 
غیرهم » والضمیر فی»منه» و«عنه» لاوسناد. 

قوله : «على الشريطة» المراد منها إضافة الحديث إلى الراوى من الصحابة الا فته 
إلى مخرجه من الأئمة المذكورين. 

قوله: «بعضه» هو بدل البعض من آخر ومتروکاً حاله. 

وقوله: «على اختصاره» أى اختصار مخى السنة. 

قوله: «فعن داعى اهتمام أتركه» وذلك لأن تلك الرواية كانت مختصرة عن حديث طويل 
جدا» فأترکه اختصاراًء أو کان حديثا يشتمل على معان جمة» یقتضی کل باب معنى من 
معناه» وأورد الشيخ كلا في بابه - فاقتفينا أثره فى الإيراد» وما لم يكن على هذين الوصفين 
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وإن رأيت اختلاقًا فى نفس الحديث؛ فذلك من تشعب طرق الأحاديث» ولعلى ما 
اطلعت على تلك الرواية التى سلكها الشيخ رضن الله عنه. وقليلاً ما تجد أقول: 
ما وجدت هذه الرواية فى كتب الأصول» أو و دت غاا ها اد وف ا 
فانسب القصور إلى لقلة الدرايةء لا إلى جناب الشيخ رفع الله قدره فى الدارينء 
حاشا لله من ذلك» a‏ و و 


ا آل جهدا و فى التنقير(" والتفتيش بقدر الوسع والطاقة» ونقلت ذلك 

E E SS 8‏ او 
ھا ران ا وذلك حيث لم أطلع على راويه فرك الياض: فان عثرت 
عليه فألحقه به» أحسن الله جزاءك. وسميت الكتاب ب«مشكاة المصابيح» وأسأل الله 
التوفيق والاعانة والهداية والصبانةء a‏ أقصده» وأن ينفعني في الحياة وبعد 
الممات› وجميع البلين والكات بحي اله وتف الوكيل› ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العزيز الحكيم . 

آتممناه غالباً. «وإن عثرت» أي اطلعت . «ولم آل جهدا» ای ولم أقصر من: ألا يالو: 
قصر؛ ا oy Ee‏ یرید لا يالو 

قوله:« ما في الأاصول؛ + e‏ وسنن ابی داود» eT‏ وشو کن 
فتبعته وترکته تأسیاً به. 
ووحدت الترمذى صححها أو حسنها وعير الترمذى أيضاً› فسنته لرفع التهم› کحدیٹث أبي 
على دين خحلیله» م 2 بأنه a a‏ إنه 
yT‏ اھ ی کک ن NS‏ 
البعض› فت آنه منکر . 

قوله: «بمشكاة المصابيح» روعى المناسبة بين الاسم والمسمى مقتبسا من كلام الله المجيد» وذلك 
أن المشكاة إنغا قصد بها ليجتمع ضوء المصباح» فيكون أشد تقوياًء بخلاف المكان الواسع؛ فإن 
الضوء ينبت فيه وينتشرء و(كذلك) الأحاديث إذا كانت غفلا عن سمة الرواة انتشرت»› وإذا 


. التنقير : التفتيش كما فى لسان العرب‎ )١( 
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| - وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال : قال رسول الله : «إنغا الأعمال 
بالنيات» وإنا لامریء ما نوی؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن کانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو مرأة يتزوجها فهجرته إلى 1 هاجر 
إليه». متفق عليه1١]. ٠‏ ۰ 

قوله: «إنما الأعمال بالنيات» قال الشيخ الإمام المتقن الثقة محيبي الدين النووى (رحمة الله 
علیه) فی شرح مسلم: ا الملسلمون على عظم موقع هذا الحديث» وكئثرة فوائده» وصحة 
روایته» قال الشافعى(رضى الله عنه): هو ثلث الإسلام. وقال ابن مهدي (*#) وغیره: ینبغی لمن 
صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحدث» E oe‏ واتفق أهل العربية 
والأصول على أن«إنما» موضوعة ة للحصر» يثبت المذكور» وينفى ما سواه فالتقدير: إن الأعمال 
تحسب إذا كانت بنيةء ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وفيه دليل على أن الطهارة(وهى الوضوء 
والخسل والتيمم) وعلى أن الصلاة 4 والصوم والحج والاعتكاف - لا يصح إلا بالنيةء وأما 
إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى النية» وقد نقلوا الإجماع فيها؛ لأنها من باب 
التروك. وتدخحل النية في الطلاق» والعتاق» والقذف» ومعنى دخحولها آنها إذا قارنت كناية 
صارت كالصريح» وإذا أتى بصريح الطلاق ونوى تطليقتين أو ثلاثاً وقع ما نوى» وإن نوی 
بالصریح غير مقتضاه ردین فیما بینه وبین الله تعالی» ولا يقبل منه فى الظاهر. 

قوله :«وإنما لامرىء ما نوى؟ إشارة إلى أن تعيين المنوى شرط› ولو كانت على إنسان صلاة 
مقضسية لا يكفيه أن ينوى الصلاة الفائتةء بل يشترط أن ينوى كونها ظهرا أو غيرهاء لولا 
اللفظ الثانى : «إغها لامرىء ما نوى» لاقتضى الأول أى«إنما الأعمال بالنيات» صحة النية بلا 
تعین» أو ارف ذلك . 

قوله بل :«من كانت هجرته إلى الله ورسوله» معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره 
على الله» ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهى حظه» ولا نصيب له في الآخرة .وذكر المرأة مع 
الدنيا يحتمل وجهين: أحدهما أن سبب هذا الحديث ما روى أن رجلا هاجر ليتزو ج امرأة يقال 
لها: أم قيس **) والثانى أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك وهو من باب الخاص بعد 


[1] الحديث رواه البخاري في صدر کتابه» ورواه مسلم بلفظ: 'إغا الأعمال بالنية" كتاب 
الإمارة/ باب قوله َد: "إغا الأعمأل بالنية". 
7 و ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال ابن المدينى: ما رأيت 
أعلم منه» مترجم في التقريب 
(#«) قال الحافظ بن حجر: "قصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
شقيق عن عبد الله . هوابن مسعود - قال: من هاجر يبتغى شيئا فإغا له ذلك هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها آم 
قيس فکان يقال له مهاجر آم قیس . ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة 
يقال لھا آم قیس فابت آن تتزوجه حتی یهاجر فهاجر فتزوجهاء فکنا نسمیه مهاجر أم قيس . وهذا إسناد صحيح على 
کک لکن ليس فيه ا ت حال م س اف ولم أرفى شيء من الطرق ما يقتضي التصريح 
لك" . فتح الباري ۱/. 
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العام» تنبيها على مزيته . وقال الراغب: النية تكون مصدرًا واسماً من نويت» وهى توجه 
القلب نحو العمل*. وقال القاضى: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض› 
من جلب نفع» أو دفع مضرةء حالا أو مآلا. والشرع خصصها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل 
ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه» والنية فى الحديث محمولة على المعنى اللغوى + ليحسن 
تطبيقه لما بعده» وتقسيمه بقوله:«من كانت هجرته إلى الله إلى آخره» فإنه تفصيل لا أجملهء 
واستنباط المقصود عما أصله. 

أقول - والعلم عند الله تعالى -: كل واحد من «الأعمال» و«النيات» جمع محلى بلام 
الاستغراق» فإما أن يحمل على عرف اللغة فيكون الاستغراق حقيقياًء وإما أن يحمل على عرف 
الشرع» وحينئذ إما أن يراد بالأعمال الواجبات والمندوبات والمباحات» وبالنيات الإخلاص 
والرياء.» أو أن يراد بالأعمال الرواجبات وما لا يصح إلا بالنيةء كالطهارة والصلاة والصيام. ولا 
سبيل إلى الأول أى اللخوى لأنه (يَة) ما بعث إلا لبيان الشرع» فكيف يتصدى لا لا جدوى 
له فیه؟ على آن«إغما یستعمل فی رد من عنده حکم مشوب بخطأاً وصواب› ومن کان عارفاً 
باللغات لا يخطىء فى استعمال اللغة حتى يرد حكمه إلى الصواب بإنغاء لا سيما تكراره فى 
الحديث فإنه يدل على إثبات أمر خطير في الشرع» فحينئذ يحمل قوله:«إغا الأعمال بالنيات» 
على ما اتفقت عليه الفقهاء من أصحابناء أى ما الأعمال محسوبة بشىء من الأشياء كالشروع 
فيها والتلبس بها إلا بالنيات»› وما خلا عنها لم يعتد بها. فإن قيل: لم خصصت متعلق الخبر 
والظاهر العموم كمستقر أو حاصل؟ فالجواب آنه يكون بيان للغةء لا إثبات حكم في الشرع› 
وقد سبق بطلانه.  ٠‏ 

ويحمل قوله:«إغا لامریء ما نوى» إلى آخره على ما تشمره النيات من القبول والردء 
والثواب والعقاب» وغير ذلك. ففهم من الأول أن الأعمال لا تكون محسوبة ومسقطة للقضاء 
إلا إذا كانت مقرونة بالنيات» ومن الثانى أن النيات إغا تكون متعددة ومقبولة إذا كانت مقرونة 
بالإخلاص» مبعدة عن الرياء» فالأول قصر المسند إليه في المسندء والثانى عكسه. وتقرب منها 
الصلاة في الأرض المغصوبة» فإنها محسوبة ومسقطة للقضاء» لكن إيقاعها فيها حرام يستحق به 
العقاب. 

وقال الشيخ محيي الدين النووى: قال أصحابنا: الفروض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها 
على وجهها الكامل يترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول الثواب فإذا أداها فى 
أرض مخصوبة حصل الأول دون الثانى . وتحريره أن قوله:«وإنما لامرىء ما نوى» دل على أن 
الأعمال تحسب بحسب النية» إن كانت خالصة لله تعالى فهي لله تعالى وإن كانت للدنيا فهى 


# في المطبوع العمد 
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لهاء وإن كانت لنظر الخلق فكذلك» وقد نص به صريحا فى قوله يل :«والخيل لثلاثة : لرجل 
أجر» ولرجل ستر»ء وعلى رجل وزرء قال: فأما الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله 
وأما الذى هى ستر فرجل ربطها تغتيا(' وتعففاء وأما الذى عليه وزر فرجل ربطها فخرًا 
ورياء» . وعلى هذا المعنى ينبغى أن يحمل ما بعد الفاء التفصيلية؛ لأنه لن يكون المفصل 
حلاف الملجمل»ء وكذلك عكسه»ء فإِذًا المعنى بالهجرة الهجرة المعروفة فى عهد النبى (44) 
ل مج هد الا رحن آل خي اا الاي ان الم ا 
الدنيا وإلى المرأة لا يقتضيان النية التى فى الطهارة مثلا» وفى تكرير لفظة : «إلى الله ورسوله) 

فى الشرط والجزاء تعظيم لمعنى تلك الهجرة» وتفخيم لشانهاء أي هى الهجرة الكاملة التى 
قق أن تبسی رة راا ما راا لت رة ول تكن كلك إلا ان کون غاا 
لوجه الله كقوله تعالى: «يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته»" ی وإِن لم تبلغ فما بلغت رسالته» یعنی ارتكبت أمرًا عظيما» وخطباً جسيما» ولهذا 
الس غير العبارة فى متعلق الجزاء الثانى بلفظة :«ما» حطا من منزلتهاء أى ليست هجرته من الله 
ENE aE CENA SNE ELE aD‏ 
الذزى قصد نكاح تلك المرأة» وعطف قوله :أو امرأة يتزوجها» على «دنيا يصيبها» وهى مشتملة 
على مالها وجمالها وما يتعلق بها من الشهوات» تخصيصا بعد التعميم؛ ليدل على أن النساء 
أغظا ف اها تة كقرله تغالى 2 ازن الاس جنب اليرات من الاي الاةة 
جعلهن من الشهوات حيث بين الشهوات بها 

وقول الشيخ محيى الدين: «إنغا موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفى ما عداه» مستقيم؛ ! 
لم يتعرض فى قوله إن ° «إن» للإثبات و«ما» للنفى» كما صرح به الأكثرون» وهو غير 
مستقيم ؛ ؛ لأن «ما» ليست نافية» بل هى كافة مؤكدة. وروى صاحب المفتاح 8 عن على بن 

عيسى الربعى أن إفادة الحصر من لإنما» إنما كانت من أن«إن» كانت لتأكيد إثبات المسند للمسند 

إله» ثم اتصلت بها( ما» ا ا للا وقوف له بعلم النحو - ضاعف 
تأكيدها» فناسب أن يضمن معنى القصر. 

وأصل الهجرة مفارقة الأوطان والأهل. قيل: الهمجرة أنواع: الأولى: الهجرة إلى الحبشة 
عندما آذى الكفار الصحابة › الثانية : الهمجرة من مكة إلى المدينة » والثالثة: هجرة القبائل إلى 


)١(‏ في ط تقينا وهو خطأ والتصويب من ك. 

(۲) الحديث أخرجه بنحوه مسلم في الزكاة ح/ ٩۸۷‏ 

(۳) المائدة: ۷ 

(#) آل عمران: ٠١‏ 

. سقطت من ط‎ )٤( 

)٥(‏ یقصد السکاکی آبو یعقوب یوسف بن آبی بکر محمد بن على ت٣‏ ۲ه وكتابه مفتاح العلوم 
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النبی(عیاد) لتعلم الشرائع› ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم» والرابعة: هجرة من أسلم 
من آهل مكة ليأتى إلى النبى َيه ثم يرجع إلى مكةء والخامسة: الهجرة عما نهى الله عنه. 
ومعنی الحديث وحکمه ثابت متناول للجميع› غير أن حكاية أم قيس تقتضي أن المراد بالحديث 
الهجرة مسن مكة إلى المدينة *)ء ولهذا حسن فى الحديث ذكر المرأة» دون ساثر ما ينوى 
بالهجرة من أعراض الدنيا. 

أقول : إن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب. ودنيا مقصورة غير منونة؛ لأنه فعلىء 
وسميت الدنيا لدنوهاء والجمع دنى» مشل الكبرى والكبّر. قال الالکى فى كتاب شواهد 
التوضيح فى مشكلات الجامع الصحيح: فى استعمال دنيا مع كونه منكرا إشكال؛ لأنها تأنيث 
أدنى» وهو أفعل تفضيل» فكان حقه الدنياء كالكبرى والجحسنى. إلا أن دنيا خحلعت عنها 
الوصفية رأسا» وأجريت مجرى ما لم يكن وصفاً» كرجعى وبهمى» ونحوه قول الشاعر: 

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يومًَا سراة كرام الناس فادعينا 

ااا مرك الاجر دعت ع اة رح اا لاا د 

وإنغا أورد إمام أئمة الحديث محمد بن إسماعيل البخارى فى صحيحه»ء ومحيى السنة فى 
كتابيه: شرح السنة» والمصابيح هذا الحديث قبل الشروع فى أبواب الكتاب - إيذانا بأن هذا 
الصنف منوى فيه الإخحلاص لله تعالى ومجتنب عن الرياء والسمعة. فلذلك تقبل الله منهماء 
وجعل الكتب أعلاماً من أعلام الدين» ونحن اقتفينا أثرهماء فاهتدينا بهديهماء ترجو من 
فضل الله وكرمه أن يتقبل مناء ويجعل تعبنا سبباً لنجاتنا ونفعا " للطالبين. 

فائدة على لسان أهل الإشارة: قال بعضهم: العمل سعى الأركان إلى اللهء والنية سعى 
القلوب إلى الله والقلب ملك والأركان جنودهء ولا يحارب الملك إلا بالجنودء ولا الحنود إلا 
بالك . وقال بعضهم: النية جمع الهم في تنفقيذ العمل للمعمول له وأن لا يسبح في السر 
ذكر غيره. وقال بعضهم: نية العوام فى طلب الأغراض مع نسيان الفضل» ونية الجهال 
التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاء» ونية أهل النفاق التزين عند الله وعند الناس» ونية 
العلماء إقامة الطاعة لحرمة ناصبها لا لحرمتهاء ونية أهل التصوف ترك الاعتماد على ما يظهر 
منهم من الطاعات» ونية أهل الحقيقة ربوبية تولد )¥( عبودية . 


(#) انظر ما سبق نقله عن الحافظ فى قصة مهاجر أم قيس . 
(1) في ط نرجر (الله) وفي ك بدون لفظ الجلالة. 

(۲) فى ط نافعاً والتصويب من ك. 

(۳) في (ط)و(ك) (تولدت). 


° 


۲ # عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال: بينانحن عند رسول الله كاه 
كتاب الإيمان 

الفصل الأول 

الحديث الأول - قوله: «بينا» قال صاحب النهاية : بينا: بين» فأشبعت الفتحة فصارت ألفاء 
يقال: بينا وبينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة )١(‏ ومضافان إلى جملة: من فعل وفاعل› 
أو مبتدأ وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» كما يستدعى إذا» والأفصح في جوابهما 
أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاء فى الجواب كثيراء وفي اللباب: قال الأصمعى: لا يستفصح 
إلا طرحهما فى جواب بينا وبينماء وأنشد: 

وبينا نحن نرقبه أتانا 

لأن الظاهر أن العامل فى«بينا» هو الجواب» كما في«إذا» الزمانية على الصحيح› ويلزم تقدم 
ما فى صلة المضاف إليه على المضاف . قال شارحه: بينا وبينما ظرفان متضمنان لمعنى الشرط› 
فلذلك اقتضيا جواباء والقياس أن لا يكون«إذا» فى جوابه» فعلى هذا يكون «أتانا» عاملا في 
«بينا» مع اماف إليه لا يتقدم على المضاف وفيه نظر . انتهى كلامه. فيقال لا ريب أن 
عمر وأبا هريرة (رضى الله عنهما) كانا أفصح من الشاعر» وقد أتيا ب«إذا» فى الحديث» فحينئذ 
يكون العامل معنى المفاجأة فى«إذا» كما قرره صاحب الكشاف فى قوله تعالى: «وإذا ذكر الذين 
من دونه إِذا هم یستبشرون» »( العامل في«إذا» المفاجأةء تقديره وقت ذكر الذين من دونه فاجئوا 
وقت الاستبشار» فمعنى الحديث وقت حضورنا في مجلس رسول الله (ى) فاجأنا وقت طلوع 
ذلك الرجل » فحينئذ «بينا» ظرف لهذا المقدرء و«إذا» مفعول به بمعنى الوقت» فلا يلزم إد تقدم 
معمول المضاف إليه على المضاف. وقد ساعد هذا القول صاحب اللباب بعد ذلك بقوله: 
والعامل فيهما الجواب إذا كان مجردا من كلمتى المفاجأة وإلا فمعنى المفاجأة المتضمنة هما 
إياه. قوله:«هما» أي إذ وإذاء و«إياه» أي ذلك المعنى» ويدل على تضمنهما معنى الشرط 
تصريح الفاء فى الجواب فى قوله كيه : «بينا يضحكهم فطعنه النبى ييا الحديث» رواه 
أبو داود عن أسيد بن حضير . 

)١(‏ فى ط المفاجات والتصويب من ك. 


(۲) الرمر: 0 . 
(۳) في ط عليه السلام. 
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س ا ا اكات دنا سواد ال لا یری عليه 
ا الف ولا یعرفه متا أحد حتی جلس إلى الى بل فأاسند رکبتیه إلى رکبتیه» 
ووضع کفیه على فخذيه» وقال: یا محمد! أخبرنی عن الإسلام. قال : «الإسلام: أن 


قوله : «ذات يوم» ظرف لمعنى الاستقرار فى الخبر. واذات» يجوز أن يكون صلة» قال 
صاحب النهاية : فى الحديث «يطلع عليكم رجل من ذى ين على وجهه مسحة من ذى ملك» 
كذا أورده عمرو الزاهد» وقال:«ذى» هنا صلة؛ وأن يكون غير صلة» فى المغرب: ذو بمعنى 
الصاحب. تقول للمرأة" :امرأة ذات مالء ثم أجروها مجرى الأسماء التامة المستقلة بأنفسهاء 
فقالوا: ذات قدية أو محدثة» ثم استعملوها استعمال النفس والشىء» فعلى هذا قوله: «ذات 
يوم يفيد من التوكيد ما لا يفيده لو لم يذكرء لثلا يتوهم التجوز إلى مطلق الزمان» نحو 
قولك : رأيت نفس زيد» وقولك: رآیت زيداً. ‏ 

وقوله:«لا يرى عليه أثر السفر» «مح: يعنى تعجبنا من كيفية إتيانه» ووقع فی خاطرنا أنه 
ملك» أو من الجنء لأنه لو كان بشرا إما أن يكون من المدينةء أو غريباء ولم يكن من 
المدينة ؛ لأنا لا نعرفه» ولم يكن إتيانه من بعد؛ لأنه لم يكن عليه أثر السفر من الغبار وغيره. 

وقوله : «حتى جلس» متعلق بمحذوف تقديره: استأذن وأتى حتى جلس عند النبى (عليه 
الصلاة والسلام). ۰ 

وقوله:«فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» يقال : أسند إذا اتكأً على شىء وأوصل. وإنما جلس هكذا 
ليتعلم الخاضرون جلوس السائل عند المسعول؛ لان الجلوس على الركبة"؟ اقرب إلى التواضع 
والأدب» واتصال ركبة السائل بركبة المسئول يكون أبلغ فى استماع كل واحد من السائل 
والمسئول كلام صاحبهء وأبلغ فى حضور القلب» وآلزم للجواب؛ لأن الجلوس على هذه الهيئة 
دليل على شدة حاجة السائل إلى السؤال» وتعلق قلبه واهتمامه إلى استماع الجواب» فإذا عرف 
الل هذا ت والاحتياج من السائل إلى السؤال يلزم على نفسه جوابه» ويبالغ فى الجوابِ 
أكثر وأتم نما سأل السائل. تم كلامه. 

قوله :ووضع يديه على فخذيه» قال الشيخ التوربشتى: الضمير فى الكلمتين راجع إلى 
جبرئيل(عليه السلام) فلو ذهب مؤول إلى أن الثانى يعود إلى رسول الله (45) لم ينكر عليه 
لا يدل عليه نسق الكلام من قوله :«وأسند ركبتيه إلى ركبتيه»» غير أنا نذهب إلى الوجه الأولء 
لأنه أقرب إلى التوقير» وأشبه بسمت ذوى الأدب. وذهب محيي السنة إلى الوجه الثانى فى 
كتابه المسمى ب«الكفاية»» وكذا إسماعيل بن الفضل التيمى فى كتابه المسمى ب«الترغيب 
والترهيب» . 
() فى ط للمؤنت وهو خطا والتصويب من ك 

(۲) في ط(البركة) والتصويب من ك. 

۲ 


وأقول: لعل هذا الوجه أرجح؛ لأن الأصل فى إسناد الركبة إلى الركبة أن يكون الاعتماد 
والاتكاء عليه» فإذا لا يبعد وضع جبريل عليه السلام يديه على فخذى رسول الله كه على تلك 
الحالة» فأشعرت تلك الهيئة بأنها ليست كهيئة التلميذ» وكذا نداؤه لرسول الله ييل باسمه» بل 
هما من هيئة الشيخ إذا اهتم بشأن التعليم» وأراد مزيد إصغاء المتعلم وإفهامه» فكيف لا؟ وقد 
شهد الله تعالی به فی قوله:«علمه شدید القوی» ٩‏ وکفی به شاهدا. وینصره أیضًا أمران: 
أحدهما قوله : «جلس إلى النبى ية فلو كان جلوسه جلوس المتعلم لقيل: بين يديه» فضلا 
أن يقال: عنده» فكيف بقوله: «جلس إليه؟ لأنه متضمن معنى الميل والإسناد»ء كأنه قيل : 
مال إليه حالة جلوسه وأسند إليه» فيكون عطف قوله:«وأسند ركبتيه» على قوله:«جلس إليه») 
للبيان والتفسير» كعطف قوله تعالى :«وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار - إلى قوله - من 
خشية الله» " على قوله : «فهى كالحجارة أو أشد قسوة)" لما يعلم من المعطوف كون قلوبهم 
أقسى من الحجارة» وثانيهما قوله: «صدقت» وإنما يقال هذا إذا طابق قول المسئول عنه قول 
السائل؛ لأنه إذا عرف أن المسشول عنه أصاب المخبر وطبق المقصل صوبه» ولهذا السر 
قالوا:«تعجبنا من قوله: صدقت». وأيضاً فى إيشار «إذ طلع علينا» على «إذ دخل» إشارة إلى 
ss e‏ کت ٠‏ طلع علينا فلانء مستعار من : طلعت الشمس ° . «الكشاف»(): ا 
قوله ١«أطلع‏ الغيب»0): ولاختیار هذه الكلمة ان قول : أو قد بلغ من ٠‏ عظمة اة أن ۰ 
إلى علم الغيب» فحينئذ يتعلق«حتى» بمحذوف يدل عليه«طلع» أى دنا منه حتى جلس إليه 

وادا تقرر هذا فصورة هذه الحالة كصورة المعيد* إذا أمتحله الشيخ عند حضور الطلية 
والمستفيدين منه» ليزيدوا طمانينة وثقة فى أنه يعيد الدرس ويلقى إليهم المسألة كما سمعه من 
الشيخ بلا زيادة ولا نقصان» وفيه مسحة من قوله:«وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 
علمه شديد القوى» وهذا معنى قوله(عليه السلام) فى آخر الحديث: «ذاك جبریل أتاكم يعلمکكم 
دینکم؟. 

وآما سر إسناد ركبتيه إلى ركبتيه ففيه إشارة إلى سابقة بينهماء وشدة إخلاص واتحاد» كما 
بين المتحابين › ولله در القائل : 


أخ طاهر (الأغادى) ‏ حن کأنه جنا النحل ممزوج بماء غمام 
يزيد على الأيام صمو مودة وشدة إخحلاص ورعى دمام 
)۱( النجم : 0 
(۲) البقرة: .۷٤‏ 
(۳) البقرة: ۷٤‏ 


. انظر المفردات للراغب الأصبهانى مادة طلع‎ )٤( 

.۷۸ انظر الکشاف للزمخشری» مريم:‎ )٥( 

٠ ۷۸ : مریم‎ (7) 

(۷) فى هامش (ك) إشارة إلى أن للبيت رواية أخحرى بلفظ (الأعراق) مكان (الأخلاق) . 
# هو الذي يتولى إعادة الدرس نيابة عن الشيخ للطلبة . 
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تشهد أن لا إل إلا الله وأن ا e‏ الله › وتقيم اتصلاة» ونؤني الزكاةء 
وتصوم رمضان» اوتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال : صدفقت . فعجبنا له 
يسأله ويصدقه! قال : فأخبرنى عن اللإيمان. قال :أن تۆمن بالله» وملائکته› وکتبه» 


وأما طلوع جبريل( عليه السلام) على تلك الهيئة والشأانافاشارة ٠‏ إلى مخ قرله: اجن 
الأدب فى الظاهر عنوان حسن الأدب فى الباطن» ولذلك أدب الله رسوله(عليه السلام) 
بقوله : «وثيابك فطهر والرجز فاهجر»"؛ على هذا ينزل نزوله عليه السلام أحيانًا في صورة 
دحية رضي الله عنه)؛ لأنه كان من أجمل الناس» ومن ثمة كان الإمام مالك (رضي الله عنه) 
ا اوی عل ر و د ا ا 
على وقار وهيبة» ثم حدث» فقيل له فى ذلك فقال: أحب أن أعظم حدیث رسول الله کل . 

قوله:«آخبرنى عن الاأسلام» الإسلام الانقياد والطاعة عن الطوع والرغبة من غير اعتراض› 
الم واد و(اسستلم )۱ إذا خحضع وأذعن» ولذلك أجاب عنه بالأركان الخمسة» 
و«أن» فى قوله : «أن لا إله إلا الله» هى المخففة عن المثقلةء يدل عليه عطف :«وأن محمدا» . 

قوله: «وأن تقيم الصلاة» إقامة الصلاة تعديل أركانها وإدامتهاء والصلاة فعلة من: صلى 
تيغ دغا او بحرا اللو 4 لآل الل پخ کیا فی رغه وجرد کار اة من 
زكى بمعنى نما أو طهرء فإن المال يزيد بأداء الزكاة ويطهر به» وكالصوم من: صام إذا 
اماف والحج من : حج إذا قصد» و«البست» اسم جنس غلب على الكعبة وصار علما له. 

فإن قلت : كيف خص الأخير بقيد الاستطاعة دون سائرها؛ فإن الاستطاعة التى يتمكن بها 
المكلف من فعل الطاعة مشروطة فى الكل؟ قلت : المعني بهذه الاستطاعة الزاد والراحلة. وكانت 
طائفة لا يعدونهما منهاء ويثقلون على الحاج» فنهوا عن ذلك› أو علم اللەتعالى أن ناسا في 
آخر الزمان يفعلون ذلك فصرح بها تسهيلاً على العباد وتیسیرا لهم نحو قوله تعالی : و 
الربا أضعافاً مضاعفة» ولتلك العناية أنزل الله تعالى :«من استطاع" رم لف ری کا چ 
الناس لا يرفعون بهذا النص الجلى رأساء ويلقون أنفسهم بأيديهم إلى التهلكة . 

قوله: «آخبرنى عن الإيمان إفعال من الأمن» وهو طمانينة النفس عن إزالة خوف وشك› 
يقال: آمنه إذا صدقه» وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة. وإ قیل: قوله : أن تۇمن بالله» فى 
جواب الإيمان يوهم التكرار. فالجواب أن الإيمان الذى هو بمعنى التصديق تعدى بنفسه» كما 
تقول: آمنته وأمنته» والذی تعدې بالباء يتضمن معنى اعترف به أو وثق به» كآنه قيل: الإيمان 
الاعتراف بالله» ووثوق به. 


)١(‏ في ط (ثار) وهو خطأ والتصويب من ك. 

٤ المدثر:‎ )۲( 

(۳) قي ط (متسلم) وهو خطا والتصويب من(ك). 

)٤(‏ فى ط (صلوين) والصلوان هما س( رعا ما نکر عن سين الدب رشبا 

)٥(‏ في (4ك) و(ط) "من استطاع من الناس» وما أثبتناه هو الموافق للتنزيل» فلا أدرى أثمة قراءة بما أثبته 
المصنف› > آم هو تصرف من التساخ؟ 
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واعلم أن السؤال عن الإيان وجوابه مقدم على السؤال عن الإسلام وجوابه فى المصابيح› 
وتكلم عليه الشيخ التوربشتى» وهو حق؛ لأنه مؤخر فى صحيح مسلم» وفي كتاب الحميدى. 
وجامع الأصول» ورياض الصالين» وشرح النة١)‏ برواية عمر (رضي الله عنه). ثم إن 
التصديق وإن كان مقدما فى الاعتبار لقوله تعالى :«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وعليه 
يۇسس قاعدة الاسلام ک المقام يقتضي تقديم الإإسلام؛ قران الاش وعود وا 
الدين به تظهرء وهو دليل على التصديق وأمارة عليه» وما جاء جبر يل (عليه السلام) إلا ليعلم 
الشريعة؛ فينبغى أن يبدأ با هو الآهم فالأهم› ويترقى من الأدنى إلى الأعلى› فإن الإسلام 
مقدم على الإيانء وهو على الإإخلاص» وفى هذا الكتاب مسطور بعد قوله:«إن استطعت إليه 
سبیلاء قال : صدقت» فعجبنا له يسأله ويصدقه) . 

قوله: «بالله» الله أصله إله» فحذف همزته معوضاً عنها حرف التعريف» ولذلك قطع الألف» 
وأدخحل عليه حرف النداء. واللإله فعال بمعنى مفعول» كالكتاب ممعنى المكتوب» من: أله إلهة 
أى عبد عبادةء أو أله لها " إذا تحير؛ لأن الفطن يدهش فى معرفة المعبود والعقول متحيرة 
فى كبريائه . والملائكة جمع ملاك على الأصل» كالشمائل جمع شمال» والتاء لتأنيث الجمع» 
مشتق من الألوكة بمعنى الرسالة. والكتب ما أنزلت على أنبيائه(صلوات الله وسلامه عليهم) إما 
مكتوبا على نحو ألواح» أو مسموعا من الله تعالى من وراء حجاب» أو من ملك مشاهد 
مشافهة»› أو مصوت هاتف . وإغا قدم ذكر الملك على الكتاب والرسل اتباعا للترتيب الواقع › 
فإنه(سبحانه وتعالی) أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول لا تفضيلا للملائكة على الرسل. فإن 
فيه خلاقًاء ولا على الكتب» فإنه لم يقل به أحد. 

قوله:«رسله» يقال: أرسلت فلانًا في رسالة» فهو مرسل ورسول والجمع رسّل ورسّلء 
(قال) الكشاف : الفرق بين النبى والرسول آن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
ا مزل عليه» والنبى غير الرسول من لم ينزل عليه وإنغا أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. 
وعن الإمام أحمد بن حنبل عن أبى أمامةء قال أبو ذر: قلت: يارسول الله» كم وفاء عدة 
الأنبياء؟ قال :«مائة آلف وأربعة وعشرون لاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر جما 
غفیرً) . 

[قلت : قيل المنزلة مائة وأربعة كتب: على آدم عشر صحائف» وعلى شيث عليه السلا 
خمسون صحيفة» وعلى أخنوخ وهو إدريس عليه السلام ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عليه 
السلام عشر صحائف . والتوارة» والإنجيل» والفرقانء والزبور. فعلى هذا القول الذى ذكره جار 


(1) فى المطبوع شرح (الغتية) وهو خطأ والتصويب من ك. 
(۲) في المطبوع (إلها) بكسر الهمزة. 
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س ر م م 
واليوم الاخرء وتومن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت . قال: فأخبرنى عن eT‏ 


الله بين الرسول والنبى لا يساعد الحديث المذكور؛ بل الفرق من وجه آخر؛ وهو أن يقال: 
الرسول من نزل عليه جبريل» والنبي من سمع صوتا أو رأى في المنام أنه نبى وبلغ 
الرسالة](“. 

قوله:«واليوم الآخحر» هو يوم القيامة؛ لأنه آخحر آيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة» والمراد 
الإيان به وبا فيه من البعث والحساب» ودخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء إلى غير 
ذلك مما ورد النص القاطع عليه. 

قوله:«تؤمن بالقدر» (قال القاضى عياض): القضاء هو الإرادة الأزلية والعناية الإلهية المقتضية 
لنظام الموجودات على ترتيب خاص» والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء فى أوقاتها. والقدرية 
قالوا: القضاء علمه تعالى بنظام الموجودات» وأنكروا تأثير قدرة الله تعالى بنظام الموجودات› 
وأنكروا تأثير قدرة الله تعالى فى أعمالناء وتعلق إرادته بأفعالناء وزعموا أنها واقعة بقدرناء 
ودواع مناء فأثبتوا لنا قدرة مستقلة بالإيجاد والتأثير فی أفعالنا - تم کلامه. وسیجیء الکلام فى 
القضاء والقدر على عكس ما ذكره القاضى . فإن قيل: لم أعاد ذكر«تؤمن» عند القدر؟ فالجواب 
أنه عرف أن الأمة يخوضون فيه» وبعضهم ينفونه» ويقولون: إن الأمر أنف ولا قدر» مثل 
المعتزلة» فلذلك اهتم بذلك بإعادة «تؤمن» ثم قرره بالإبدال بقوله: «شره وخيره» فإن البدل 
توضيح مع التأكيد لتكرير العامل. 

قال الشيخ محيي الدين النواوى فى شرح صحيح مسلم: الإيان قول وعمل» يزيد وينقص› 
وهو قول ابن مسعود» وحذيفة» ومالك» والثورى» والأوزاعى» والنخعى» والحسن» وعطاءء 
وطاوس» ومجاهد» وابن المبارك» وسفيان بن عيينة» ومعمر بن راشد» وابن جريج» وجماعة 


آهل السنة من سلف الأّمة وخحلفها. والحجة على زیادته ونقصانه الآيات»› وقوله تعالی : «لیزدادوا 


مانا مع إيمانهم» وقوله تعالى :«ويزداد الذين آمنوا إيمانًا» وقوله تعالى: «فاخشوهم فزادهم 
إياتا» . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من نسخستنا نسخة دار الكتب المصرية المرموز لها بالرمز(ك)» انظر 
نسخة دار الکتب ق١٠‏ . 
(۲) فى ط (آنف) عدا الهمزة وهو خطأاً. 
قال ا لخطابى : «والأمر أنف يريد مستأنف لم يتقدم فيه شىء من قدر أو مشيئة» يقال كلا أنف إذا كان وافياً لم 
يرع منه شيء. وروضة أنف بجمعناه» قال عمر بن أبي ربيعة : 
في روضة أنف تيممنا بها ميثاء رائقة بعيد سماء 


نقلاً عن معالم السنن ۲۹٠١ /٤‏ ط دار الكتب العلمية . 
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قال الشيخ : أنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه»ء وقالوا: متى قبل الزيادة والنقصان كان 
شكا :وكا :قال الحفقر ن من التكلنة ق الصكق لا رند رلا قفي والاان الشرغى 
يزيد وينقص يزيادة ثمراته - وهى الأعمال - ونقصانهاء وفى هذا توفيق بين ظواهر النصوص 
ليجات لزنا راقازيل الملفه وين وضفه قن الله وما عله امون وقال: صاجب 
التحرير في شرح صحيح مسلم: الان في اللغة هو التصديق» فإن عني بذلك فلا يزيد ولا 
ينقص لأن التصديق ليس شيئًا يتجزأ» حتى يتصور زيادته مرة ونقصانه أخرى› وفي لان 
الشرع هو التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» وإذا فسر بهذا تطرق إليه 
الزيادة والنقصانء وهو مذهب أهل السنة. 

وأقول: على التفسير الأول أيضاً يمكن الزيادة والنقصان به. (قال) الكشاف فى قوله تعالى 
فی سورة الأنفال : (وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم مانا : ازدادوا بها يقيًا وطمأنية التفس ؛ 
لن تظاهر الأدلة أدل المدلول عليه» وأثبت لقدمه» ويؤيده ما نسب إلى على(رضى الله عنه)«لو 
كشف الغطاء ما ازددت يقيئًا» وقوله تعالی :«آو لم تؤمن قال بلی لاط فل 

(قال الخطابى): المسلم قد يكون مؤْمًا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمتا “ في بعضهاء 
والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمتا. أقول: ومصداقه 
قوله تعالی: #قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا» " (قال الحسن) فى شرح 
السنة في باب الإيعان من الأعمال: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على 
أن الأعمال من الإيمانء وقال فى تأويل حديث عمر وجبريل. جعل النبى ية فى هذا الحديث 
الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال» وجعل"' الإيمان اسمًا لا بطن من الاعتقادء وليس ذلك 
لأن الأعمال ليست من الإيان» والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لحملةء 
كلها شىء واحد وجماعها الدين» ولذلك قال: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم». 
وأقول: يرد الشيخ بهذا زعم من يذهب إلى“ أن الأعمال خارجة من الإعانء والإيان عبارة 
عن مجرد التصديق» ويتمسك الزاعم بظاهر الحديث» ومعنى ما قال الشيخ أن رسول الله ماز 
لم يجعل اللإسلام اسمًا لا ظهر من الأعمالء والإيان اسما لما بطن من الاعتقادء لأن يتمسك 
به المتمسك أن الأعمال ليست من الإعانء والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل جعل ذلك 
تفصيلا للمجمل الذى هو الدين. 


(#) النفال: ۲ 

)١(‏ سقطت(مؤمنا) من (ط)» وأتبتناها من (ك). 
(۲) الحجرات: ١١‏ 

(۳) سقطت (جعل) من (ط)ء وأئبتناها من (ك). 


ف 


¥ 


وتلخیص کكلامه أن الرسلام في عرف الشرع يطلق تارة على مجرد الانقياد وظاهر الأعمال» 
كما في قوله تعالى: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) " وأخرى على 
الانقياد مع التصديقءوالقول والمذكور في الحديث هو الأول ليطابق الملجمل والمفصل› لا 
الثانى » فلا يكون هذا دليلا على نفي الثانى» وإغا اقتضى الحديث التفصيل فى الإجمال؛ لأن 
المقام مقام تعليم للأمة وتفهيم لهم» فيجب حمل الإيان والإسلام على ما يتعارفون بينهم» 
والقوم لما تواردت النصوص مثل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام) وقوله تعالی :«(ومن 
يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه» وقوله ب : «الإيمان بضع وسبعون شعبة"» إلى غير ذلك 
من النصوص الدالة على الزيادة فى الإيان - اصطلحوا على ترادف الإيان والإإسلام والدين» وأن 
الأعمال داخحلة فيهاء ولا مشاحة في اللاصطلاح . 

(قال) الراغب: اختلفوا في الإيان أهو الاعتقاد المجرد آم الاعتقاد والعمل معا؟ واختلافهم 
بسبب اختلاف نظرهم» فمن قال: هو الاعتقاد المجرد فنظره إلي اشتقاق اللفظ . وإلى أنه تعالى 
فصل بينهما فى عامة التنزيل بالعطف» ولأن النبى بيه فرق بينهما في خبر جبرميل عليه السلام 
حن لاعن الاي ااانه ور ار اعمال واكان الان ون فال هى 
الاعتقاد والعمل فلما ورد من قوله :الإيمان معرفة فى القلب» وإقرار باللسان» وعمل 
ا و الان ر ی 0واح ل النبى يا : «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة»“ الحديث» ومن تأمله وعرف حقيقته علم أن الإيان الواجب هو اثنتان وسبعون درجة 
لا أقل ولا أکثر؛ لأنه بالا ينطق عن الهوی إن هو إلا وحى يوحى»'. 

وأقول : أما تأويل الحديث فقد كفى محيى السنة أهل السنة القتال» وأما تأويل العطف 
تاه وو احا ا ا وا ا ور ورا و 
وميكال»“ وذلك أن الأعمال لا كانت مقررة مشبتة للإيمان» وبها يستقيم ويتقوى» كقوله 
تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) را ك ونا انه رل وال 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) ‏ جعل شيئًا آخر» وعطف عليه ولهذا السر 
جعل الله تعالى في قوله: #يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكہ4 وقوله تعالی: #وما 

١٤١ الحجرات:‎ )۱( 

(۲) اخحرجه البخاري ۰٩/۱‏ الفتح ٠١/١‏ مسلم/ ك الإمان: ٥۸‏ . 

(۳) حديث موضوع . انظر ضعيف الجامع (۸١۲۳)ء‏ وعزاه الألباني إلى سلسلة الأحادث الضعيفة (۲۲۷۰). 

.)۲( سبق تخریجه هامش‎ )٤( 

٤:۳ يشير إلى قوله تعالى: "وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى ' النجم:‎ )٥( 

(0) البقرة: ۹۸ . 

(۷) فصلت: ۳۰ 

(۸) فاطر: ۱۰ 

۲١ البقرة:‎ )4( 


۸ 


الإحسان. قال :«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك). قال: فأخبرنى 


خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)' المطلوب الأولى من الحلق هو العبادة التى هى غاية 
الخضوع والاستكانة وجعل المعرفة والتصديق كالمقدمة للواجب» ولعل الحكمة فيه إظهار 
الكبرياء والعظمة لله لله تعالى بإبداء غاية التضرع والاستكانة من المخلوقين» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: #يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واه هو الغني الحميد4 وقول تعالی : طواٹ الغني 
وآنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوم غیركم ثم لا یکونوا مثالکم 4 9 آي إن استكبرتم 
e‏ عن إظهار الافتقار يستبدل قوما غيركم . 

وثانيهما - وهو الوجه - أن غالب هذا العطف واقع في صلة الموصول» والصلة والموصول 
شيء واحد» والدلیل عليه قوله تعالی: «الذین كفروا لهم عذاب شديد والذین آمنوا وعملوا 
الصالحات 74“ مقابل لقوله: «الذين كفروا وكذبوا4“ وقوله تعالى: لهدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون) فى معنى هدى للمتقين المؤمنين» وهو 
عين المطلوب . 

فإن قيل: إذا جعل الإيان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل» فمن أخل بواحد 
منها يلزم أن لا يكون مؤمتا؛ لأن الكل ينتفى بانتفاء الجزء. قلت: المراد بالإيان ههنا هو 
الإيمان الكامل»ء وإذا كان المراد ذلك فإذا انتفى بعض منها ينتفي الإيان الكامل» لا مطلق 
الإعان. 
قوله: «فأخبرنى عن الإحسان» (قال الخطابى) 0 ر اراد الا 5 اها ل امن زه 
رق ا راا ا و ی ا و 
الإخلاص لم يكن محستاء ولا كان إيانه صحيحًاء قال ييل«أن تعبد الله كأنك تراه» أى فى 
إخلاص العبادة لوجه الله الكريم» ومجانبته الشرك الخفي» والعبادة لله الذى لا تنبغى العبادة 
إلا له على نعت الهيبة والتعظيم» حتى كأنه ينظر إلى الله خوفًا منه وحياء وخحضوعا له. (قال 
N‏ ا عن کل ات مرغوب فيه» وهو ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة 


على الخيرء تل : أحسن إلى فلان . e‏ إحسان فى فعله) dE‏ إذا علم علما حستاء ‏ 
(1) الذاريات: ٠٥٦‏ (۲) فاطر: ٠١‏ 
7 د )٤(‏ فاطر : ۷ 
(0) المؤمنون: ۳۳ (7):البقرة: ۳:۲ 


)¥( 0 ا لخطابي في معالم السنن ۲۹71/٤‏ ط دار الكثت العلمية› بتصرف يسر . 
(A)‏ 9 في المطبوع(ط) والملخطوط(ك) مه وهو خحطا من النساخ والصواب(مبهج) بالباء الموحدة کما في مفر دات 
الراغب مادة (حسن) ص ۸ ط دار المعرفة. 


+4 


وأقول: يجوز أن يحمل الإحسان على الإنعام» وذلك أن العامل المرائى يبطل عمله ويحبطهء 
فيظلم على نفسه» فقيل له: أحسن إلى نفسك» ولا تشرك بالله» واعبد الله كأنك تراه وإلا 
فتهلك » قال الله تعالى : الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد4 ١‏ فإنها واردة فى المرائى . 
ويجوز أن يحمل على المعنى الثانى» وعليه قوله تعالى: #أحسن كل شىء خلقه)' وقوله 
تعالى : #نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين# ” أي المجيدين المتقنين فى تعبير الرؤياء كأنه سأل 
ا و #بلی من آسلم وجهه لله 
ET‏ 

وأما تقدير الشرط والجزاء فهو أن يقال: إن لم تعبد الله كأنك تراه فاعبده كأنه يراك. 
وتحرير المعنى وإن لم تكن تراه كذلك أي مثل تلك الرؤية المعنوية فكن بحيث إنه يراك. وهو 
من جوامع الكلمء أى كن عالما متيقظًاء لا ساهيا غافلاء مجدا فى مواقف العبودية» مخلصًا فى 
نيتك» آخذا أهبة الحذر إلى ما لا يحصى؛ فإن من علم أن له حافظا رقيبا شاهدا بحركاته 
وسكاتة .ب لانها ريه وقالك أنره د فلا سء الادهط فة عن ولا فة اط ها هو سي 
الإجادة في الإيان والإسلام. وقيل : التقدير فإن لم تكن تراه فلا تغفل فإنه يراك. 

والأولى أن نضرب عن هذا المجال صفحاء ونأخحذ فى منهل آخحرء فنقول: «كأآنك» إما 
مفعول مطلق» آو حال من الفاعلء والثانى أوجه؛ لأنه يحصل به للعابد حالات ثلاث» كما 
إذا قلت : كان زيدا قائم» فتصور له حالات القعود والانتصاب» والقيام» فتشبه حالة الانتصاب 
بالقيام؛ لأنك بإدخال«كأن» توهم أن له حالة غير القيام» وهى المشبه بالقيام» كما إذا رأى 
الناظر شخصًا من بعيد فتردد بين قيامه وقعوده» ثم خيل له أنه إلى القيام أقرب» فقال: كأنه 
قائم» أى يشبه انتصابه بالقيام» كذلك فى الحديث. للعبد بين يدى مولاه حالات ثلاث 
إحداها: حالة اشتغاله بالعبادة على سنن تسقط عنه القضاء» من حفظ شرائطها وأركانها 
وهيآتها. وحالة تمكنه من الإخلاص فى القصد» وأنه بمرأى من مولاه» وهو مراقب لحركاته 
وسكناته. وحالة مشاهدته» واستغراقه فى بحار المكاشفة» وإليه لمح قوله ية : «جعلت* قرة 
عينى فى الصلاة»هوأرحنا يا بلال») فشبه الحالة الثانية التى هى المراقبة بحالة المكاشفة التى هى 
من خواص النبى ية فى الدنياء ووجه التشبيه حصول الاستلذاذ بالطاعة» والراحة بالعبادةء 
وانسداد مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء آنوار الكشف عليه» وهو ثمرة امتلاءزوايا القلب من 
المحبوب» واشتغال السر به» ونتيجته نسيان الأحوال من العلوم» واضمحلال الرسوم. فلما 


(۱) فاطر: ٠۰‏ بالواو (۲) السجدة: ۷ 

١١١ البقرة:‎ )6( ۳٦ يوسف:‎ )۳( 

)٠(‏ (ط) » (ك) جعل»ء والصحيح (جعلت) 

والحديث صحيح : صححه الألباني في صحيح الجامع )۴١۲١(‏ وعزاه إلى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن 
أنس» والروض النضير(۳٥)ء‏ والمشكاة .)٥۲١١(‏ 

(0) اخرجه أحمد /٥‏ ٤٣۳۔۳۷۱‏ 


استبان الصبح أدرج ضوءه بإسفاره أنوار ضوء الكواكب فقوله: فإن لم تكن تراه تنزل من مقام 
المكاشفة إلى مقام المراقبةء فينبغى أن يقدر: فاعلم قولى : إنه يراك. 

قال الشيخ العارف أبو إسماعيل الأنصاري': الإحسان اسم جامع لجميع أبواب الحقائقء 
وهو ثلاث درجات: الدرجة الأولى: اللإحسان فى القصد بتهذيبه علماء وإبرامه عزماء وتصفيته 
حالا. الدرجةالثانية : اللإإحسان فى الأّحوال: وهو أن يراعيها غيره» ويسترها تطرقاء ويصححها 
تحقيقًا» الدرجة الثالثة : الإإحسان فى المواقف» وهو أن لا تزايل المشاهدة أبداء ولا تلحظ بهمتك 
أملاء وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا. فإن قلت : قد جعل الشيخ درجات الإحسان ثلااء 
وليس فى الحالات التى قسمتها ما يدحل فى معنى الإحسان إلا اثنين. قلت: تشبيه الانية 
بالثالشة يوجب حالة أخرى متوسطة بين الإخلاص فى القصد الذى هو شريطة فيه» وبين 
المشاهدة التتى هى غايتهاء وتلك المتوسطة هى الدرجة الثانية فى قول الشيخ»ء لأنها نتيجة 
اللإخحلاص فى العمل» ومحصلة للحالة الثالثة» أعنى المشاهدةء والله أعلم . 

قوله:«فأخبرنى عن الساعة» الساعة القيامة . (قال) الكشاف: سميت ساعة لوقوعها بغتةء أو 
لسرعة حسنابهاء أو على العكس لطولهاء أو لأنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند 
ا لخلق . عني بالعکس آنھا سمیت بها بناء على عکس ما هی عليه من الطول تلمیحًا» كما سمى 
المهلكة مفازة والأسود كافوراً. 

قوله: «ما المسثول عنها٠(قال)‏ المظهر"" :«ما نافية» يعنى لست أنا أعلم منك يا جبر يل 
بعلم القيامة. أقول: أراد المظهر أن أصل الكلام هكذاء فعدل عنه إلى ما عليهء وذلك أن 
الأجوبة الثلاثة على خطاب جبرئيل (عليه السلام) كانت (تعريضا) للسامعين على طريقة 
الخطاب العام» نحو قوله تعالى : (لئن أشركت ليحبطن عملك) " ولو أجري على ذلك 
الأسلوب لقيل: لست بأعلم منك. ولم يفد فائدة العموم؛ لأن المعني كلأ مسئول عنه 
وسائل(*). أيا ما كان فهو داخل فى هذا العموم. فإن قلت: من حق الظاهر أن يقال: ما 
المسئول عنه ليرجع الضمير إلى اللام. قلت: كما يقال: سألت عن زيد المسئلةء يقال: سألته 
عن المسئلةء فالضمير المرفوع راجع إلى اللام» والمجرور إلى الساعة. 


(1) ترجم له الذهبي في السير ۸ فقال: شيخ الإسلامء الإمام القدوة» الحافظ الكبير» أبو إسماعيل› 
عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن على بن جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي» مصنف 
کات «دم الكلام» وشیح خحراسان من ذرية صاحب النبی ی ابی أيوب الأنصاري . مولده في سنة ست وتسعين 
وثلاث مائة قلت وقد أخذ عليه الحافظ الذهبي تصوفه وغرابة نفسه عن تفس أهل السنة في كتابه منزل السائرين» 
فققال: «ولکنه له تقس عجیب لا يشبه نفس أئمة السلف فى كتابه «منازل السائرين» قلت :وهو الكتاب الذي شرحه 
العلامة ابن القيم› وتعقب فيه الهروي وسماه (مدارج السالكين). 

(۲) الزمر : 19 

(#) أي كل منا مسئول عن ذلك وسائل عنه. 

. في ط (الخطابي) وهو خطأً والتصويب من (ك)‎ (mW) 

۳ 


فأخبرني عن أماراتها. قال :«أن تلد الأمة ربتهاء ون ترى الحفاة العراة العالة رعاء 


واعلم أن الضمير فى «عنها» راجع إلى الساعة» فلابد من تقدير مضاف فى السؤال 
والجواب» نحو وقت وأيان؛ إذ وجود الساعة ومجيؤها مقطوع به» وإنما يسال عن وقتهاء كقوله 
تعالى #يسئلونك عن الساعة أیان مرساها فيم نت من ذکراها) ٩‏ آی فی وقت آی شىء أنت 
من أن تذكر وقتها لهم يعنى ما أنت من ذكراها لهم وبتبيين وقتها فى شىء. فإن قلت : 
لفظة : «أعلم» مشعرة بوقوع الاشتراك فى العلم» وأحدهما أزيد من الآخحر»ء وهما يتساويان فى 
انتفاء العلم منهما. فالجواب أنه ميه نفى أن يكون صالخا لأن يسأآل عنه على سبيل الكنايةء لا 
عرف أن المسشول فى الجملة ينبغى أن يكون أعلم من السائلء فهو من باب قوله تعالى : #ولا 
شفيع يطاع)' . ويقال: إنه ية نفى عن نفسه العلم با مسئول عنه بوجه خاص» تلخيصه: آنا 
متساويان فى آنا نعلم أن للساعة مجيئاً فى وقت ما من الأوقات» وذلك هو العلم المشترك بينناء 
ولا مزيد للمسئول على هذا العلم حتى يتعين عنده المسئول عنه» وهو الوقت المتعين الذى يتحقق 
فيه مجىء الساعة. 

قوله: «الله ورسوله أعلم» فهو على بابه؛ لأن الأمارة السابقة وتعجبهم منها أوقعتهم فى 
الترددء أهو بشر آم ملك؟ وهذا SS‏ 

قوله: «أن تلد الأمة ت و ا ی ال ف اب الاما وت 
الذار. ورت الخد ورب ا تربیته . (قال) الجوهرى: رب كل شىء مالكهء (قال) الكشاف :(۳) 
الرب المالك» ومنه قول صفوان لأبى سفيان: لأن يربنى (* رجل من قريش أحب إلى من أن 
یربنی(*) رجل من هوازن. هذا هو المعنى فى الحديث. 

فإن قيل: كيف أطلتق الرب علي غير الله تعالى وقد نهى بي عن ذلك فى قوله :«لا يقل 
أحدكم أطعم ربك» وأرض ربك» واسق ربك» ولا يقل أحدكم : ربي ۰ وليقل: سيدى 
ومولاى». »والجواب أن هذا من باب التشديد والمبالغة» كما سنقرره. 

«تو»: فسر هذا القول كثير من العلماء على أن السبى يكثر بعد اتساع رقءة(٥)‏ الإسلام» 
فيستولد الناس إماءهم» فيكون الولد كالسيد لأمه؛ لأن ملك الأمة راجع فى التقدير إلى الولدء 
وذكر بلفظ التأنيث وأراد به النسمة؛ ليشتمل الذكور والاإناث» أو كره أن يقول: ربها؛ تعظيما 
خلال رب العبادء أو أراد البنت» وإذا كانت هكذا فالابن أولى . 


٤)۳ : ٤۲ النازعات:‎ )١( 

(۲) غافر: ۱۸ 

(۳) الكشاف ۸/١‏ ط دار المعرفةء» فى قوله تعالى فى الفاتحة «الحمد لله رب العالمين» 

)٤(‏ الحدیث صحیح: آخحرجه مسلم )۲۲٤۹(‏ كتاب الألقاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد 
والأمة . . وآخرجه البخاری بنحوه ۳/ ١٤۱۲ء‏ وأحمد ۳۱٣/۲‏ 

(#) في ط (يربيني) وهو خطاً. 

)٥(‏ في (ط) (رفعة) بالفاء وهو خحطا. 


۲ 


«قض): وتأنيث«ربتها» وإضافتها إما لأجل أنه سبب عتقهاء أو لأنه ولد ربها أو مولاها 
بعد الأب وذلك إشارة إلى قوة الإسلام؛ لأن كثرة السبى والتسرى دليل على استعلاء الدين› 
واستيلاء المسلمين» وهى من الأمارات؛ لآن قوته وبلوغ أمره غایته منذر بالتراجع والانحطاط 
المؤذن بأن القيامة ستقوم. 

وأقول - والعلم عند اللّه_: الكلام فيه صعب» بل هو مقام دحض» قلما تثبت فيه الأقدام 
الراسية فى البيان» وكان قلما يلتفت الخاطر إلى معرفته» وما تكلم فيه العلماء لم يكن يشفى 
العليل» إلى أن تصديت لأمر هذا الخطب الجليلء فالواجب أولا تعيين المقام؛ لأن بيده زمام 
حكم الكلام» ولا ارتياب أن أمارات الساعة وأشراطها من عظائم الشئون» وجلائل الخطوب› 
فيجب حينئذ تأويل القرينتين» أعنى قوله :«أن تلد الأمة ربتها» وقوله:«وأن ترى الحفاة العراة - 
إلى قوله - يتطاولون فى البنيان» با ينبىء عن ذلك النباً العظيم من تغير الزمان» وانقلاب 
آحوال الناس» بحيث لم یشاهد قبله» ولم ير مثله» وكکیف؟ ولفظة«تری» تنادی عن ذلك؛ 
لانها من الخطاب العام على الاستغراق» كقوله تعالى : #ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم 
عند ربهم) ' يعنى بلغ الخطب في العظم والفخامة بحيث لا يختص برؤية راء واحد» بل 
کل من یتأتى منه الرؤية فهو مخاطب به. 

فإذا تقرر بيان اقتضاء المقام فنثنى العنان إلى بيان الأساليب التى يستعان بها على تطبيق 
القرينتين على ما يقتضيه المقام» من (المطابقة المعنوية)ء (والكناية الزبدية)ء و(الاإدماج) الى 
بإشارة النص . فنقول القرينة الثانية دلت بالكناية الزبدية ‏ - التى لا ينظر فيها إلى مفردات 
التركيب» لا حقيقة ولا مجازاء بل تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع - على أن الأذلة من 
الناس ينقلبون أعزة» ملوك الأرض» فينبخى أن تئول القرينة السابقة بجا يقابلها؛ ليطابقا فى أن 
يصير الأعزة أذلة» ومعلوم أن الأم مربية للولد» ومدبرة أمره» فإذا صار الولد ربا ومالكا لها - 
لاسيما إذا كانت بنتاً - ينقلب الأمر» هذا هو المعنى بالتشديد والمبالغة الموعود بهماء ثم فى 
وضع الأمة ووصفها بالولادة موضع الأم إشعار بمعنى الاسترقاق والاستيلاءء وأن أولئك 
الضعفة الأذلة الذين فهموا من القرينة الثانية هم الذين يتعدون ويتسلطون ويفتحون البلاد 
ويسترقون كرائم النساء وشرائفهاء ويستولدونهاء فتلد الأمة ربتها. 

فالحاصل : أن قوله: «أن تلد الأمة ربتها» دل بعبارته على المقصود» وبإشارته على معنى 
آخر» وهو كثرة المستولدات» وإنغا وصف النساء بالشرف والكرامة ليفيد المعنى المقصود» وكان 
الواقع كذلك» ألا ترى إلى الملكة حرقة بنت النعمان حين سبيت وأحضرت بين يدى سعد 
ابن آبی وقاص (رضی الله عنه) كيف أنشدت : 


۲ السجدة:‎ )١( 
فی (ط) (حرفة) بالقاء الموحدة» وصوابه بالقاف الخناة كما فی (4ك).‎ (۲( 
. (٭) انظر الكلام على هذا النوع من الكناية مفصلاً فى رسالتى عن الطيبى وجهوده البلاغية ط المكتبة التجارية‎ 


۴ 


يتطاؤلون فى البنيان). 
ال تم انظلىه فلت ماه ثم قال لى: يا عر آتدرى من المالة؟ فلت ٠:‏ 


ورسوله آعلم . قال: «فإنه جبریل أتاکم یعلمکم دینکم». رواه مسلم[۲] 


فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا EET Sas‏ 

فاا بها ETRE:‏ 
وإلى قول آبى الطب : 

تبكى عليهن البطاريق فى الدجى رهن لن لفات کا 
وفی معناه أنشد: 


إذا ذل فى الدنيا الأعز واكتسى أعزتها ذلا وساد مسودها 
هناك فلا جادت سماء بضوئها ولا أشرقت أرض ولا اخضر عودها 
وإن استبدعت* بيان المطابقة المعنوية بين القرينتين على ما مر فانظر إلى قوله (تعالى) 
«(أفمن سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير أم من سس بنیانه على شفا جرف هار») 
والى تقرير صاحب الكشاف" المطابقة فيهاء وما فى التبيان*؟ لتقف على دقة هذا 
الأسلوب» ومواقع استنباط المعانى من القرينتين» وفى القرينتين "© إيذان بنصرة المؤمنين 
وفتحهم البلاد مشارقها ومغاربهاء كما ورد: «إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 
وإن آمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها» أخرجه مسلم عن ثوبان. و«العالة» الفقراء» واحدها 
عائل» يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر . ) 
قوله : «يتطاولون فى البنيان» أى يتفاخحرون فى طول بيوتهم ورفعتهاء تطاول الرجل إذا 
تكبر» يعنى من علامات القيامة أن ترى أهل البادية ممن ليس لهم لباس ولا نعل» بل كانوا 
رعاء الإبل والشاء يتوطنون البلاد» ويتخذون العقار» ويبنون الدور والقصور المرتفعة» قاله 


الظهر . 

[۲] الحدیث E‏ کتاب الان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان حديث رقم (۸). 

)١(‏ فى اللسان: E‏ : آى حدم ويقال : تنصفتّه بمعنی خدمته وعبدته» والناصف والمنصف ؛ بكسر اليم 
الخادم . 

٠١۹ التوبة:‎ )۲( 


(۳) الکشاف ۲/ ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ 
)٤(‏ قال الطیبی فی کتابه التبيان: «المطابقة» وتسمى التضاد والطباق . وهى الجمع بين اللفظين الدالين على المعنيين 
المتضادين» حقيقة أو تقديرًا انظر التبیان ۲/ ۳۹۳ بتحقيقى ط المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 
(۵) انظر کلام الطیبی فی التبیان ۲/ ۳۹۲ - ۳۹۷ بتحقيقى » فى بيان المطابقة فى هذه الآية فإنه كلام بديع 
(#) استبدعت الشىء أى عددته بديعاء وفى (ط) استدعت وهو خطأً والتصويب من (ك). 
(0) فى ط (الفريقتين) وهو خطأا والتصويب من(ك). 
Té‏ 


۳ - ورواه أبو هريرة اختلاف» وفبه: «وإذا رأيت الحفاة | اة ا 1 
العر الصم البكم 


ملوك الأرض فى خحمس لا يعلمهن إلا الله . . ثم قرأاً: : ن اله عنده علم الساعة ويتزل 
ال ا ع 


قوله: «الصم البكم؟ كانت حواسهم سليمة»ء ولكن جعلوا لبلادتهم وعدم تمييزهم (*) كأنه 
اضت مشاعرهم . قوله: «فى خحمس» أى علم وقت الساعة داخلة فى جملة خمس» وحذف 
متعلق الجار سائغ شائع» كما فى قوله (تعالی): «تسع آیات»" أى اذهب إلى فرعون فى شأن 
تسع آیات› E E E‏ 
الخمس» > فكما عم فى المسئول عنه أولا عم فى المسقول ثانياء أى لا ينبغخى لأحد أن يسال أحداً 
فی علم الخمس؛ ا وفيه إشارة إلى إبطال الكهانة والنجامة 
وما شاكلها. قال لبيد: 

لعمرك ما تدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع ۳ 

وإرشاد للأمة وتحذير لهم عن إتيان من يدعى علم الغيب. فإذا الحواب من (الأسلوب 
الحكيم)» أجاب عن سؤاله فى ضمن أشياء مهمة لابد من بيانها (إرشادا)() للأمة وتنبيها 
للمعلم عليها. كانه قيل: سؤالك هذا يقتضى أن لا يقتصر على جواب واحد» بل يجاب مع 
هذه الأمور المهمة› فإن اهتمامها كاهتمامه. أو يقال: كان يجب عليك أيها المعلم أن لا تقتصر 
على سؤال واحد بل تسأل عن هذه الأشياء المهمة. 

فإن قيل : اليس إخباره ميه عن أمارات الساعة من قبيل قوله: «وما تدرى نفس ماذا تكسب 
ار بی ال ن س فاد مف ما كوفت لاي القرت ل د 
لا یکون إخبارا بالخيب بل يكون تبليغا له» قال الله تعالى: ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من 
ارتضی من رسول04) 

فإن قلت: كيف يطابق تفسير سيد المرسلين ية الآية بقوله: «فى خمس لا يعلمهن إلا اله» 
ولیس في الآية أداة الحصر كما فى الحديث؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون «علم 
الساعة» فاعلا للظرف؛ لاعتماده على اسم إن» ويعطف «وينزل الغيث؟ وما بعده من الجمل على 
الظرف وفاعله على تأويل الحملتين المنفيتين بإثبات ما نفى فيهما لله (تعالى) عن الغير» أى يعلم 
ماذا تكسب كل نفس غداء ويعلم أن كل نفس بأي أرض توت. قال أبو البقاء: هذا العطف 


[۳] أخرجه البخارى / ك الإيان / باب سؤال جبريل النبى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان 
ح/ ٥۰‏ ومسلم / السايق. 

. ۲٤ لقمان:‎ )1( 

. ١٠١ النمل:‎ )۲( 

(4) ما بين القوسين سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 

. ۳٤ لقمان:‎ )٥( 

() الجن : ۲٣٢‏ بالقاء ولیست بالواو: ¥ 

# في (ط) (ميزهم) والتصويب من (ك). 


0 


يدل على قوة شبه الظرف بالفعل . وقال صاحب الكشاف: جاء بالظرف وما ارتفع به ثم قال: 
«وينزل الغيث» فعطف الجحملة على الحملةء ومثله قوله (تعالى): (نسقيكم غا فی (بطونها) ولکم 
فيها منافع“() فصدر بالفعل والفاعل» ثم عطف بالظرف» وما ارتفع به. [ 

وإذا تقرر هذا فنقول: إذا كان الفعل عظيم الخطر› وما بنى عليه الفعل علي*) القدر رفيع 
الشأن فهم منه الحصر على سبيل الكناية . وفى «الكشاف»") فى قوله (تعالى): #الله نزل أحسن 
الحديث74' الآية: وإيقاع اسم الله مبتداً وما نزل عليه من تفخيم لأحسن الحديث ورفع منه› 
واستشهاد على حسنه» وتأکید لإسناده إلى الله (تعالى) وأنه من عنده» وأن مثله لا يجوز أن 
يصدر إلا عنه» وقال الله (الله سط الرزق لمن يشاء#“) [وقال فى قوله تعالى 
سط ازى في اغد الله وعد هر ت اررق قفر دون ره 

ان قات إا غطفت فرلا اة كف دل على الل فلت إا فى إرال الت 
عما كانوا ينسبون إليه من طلوع الأنواء اختص بالله (تعالى) فيلزم منه اختصاص علم الله 
(لئ. 

وثانيهما: أن يذهب إلى أن الظرف خبر مقدم على المبتداً للإفادة الحصرء ويعطف «ينزل» 
على المضاف إليه» يعنى عنده علم الساعة» وعلم تنزيل الغيث على تقدير: أن ينزل» فحذف 
«آن» فارتفع الفعل» نحو قوله: أحضر الوغى)ء ويعطف «ويعلم ما فى الأرحام» وما بعده على 
المأضاف» أى إن الله عنده علم ما فى الأرحام» وعلم ماذا تكسب كل نفس غداء على التقدير 
المذكور. ) 

فإن قلت : فأي نكتة دعت إلى العدول عن المثبت إلى المنفى فى قوله: «وما تدرى نقس» وما 
فائدة تكرير نفس وتنكيرهاء وإيثار الدراية على العلم؟ فاته إذراك الشىء بألحيلة . قلت إذا 
نفيت الدراية لما فيها من معنى الحيلة فى اكتساب العلم من كل نفس على سبيل الاستغراق 
لوقوع النكرة فى سياق النفى - أفاد أن كل نفس منفوسة من الإنسان وغيره إذا أعملت حيلها فى 
معرفة ما يختص ويلصق بهاء ولا شىء أخص من الإنسان من كسب نفسه وعاقبة أمره» ولا 
يقف على شىء من ذلك» فكيف يقف على ما هو أبعد وأبعد» خصوصًا من معرفة وقت 
الساعة» وأيان إنزال الخيث» ومعرفة ما فى الأرحام. والفائدة فى بيان الأمارات هى أن يتأهب 
الكلف المسير إلى المعاد بزاد التقوى . 

ولا اشتمل هذا الحديث على هذه المطالب العزيزةء والمقاصد السنية التى هى أمهات أصول 
الدين - أودعه محيي السنة فى مستهل بابى كتابيه: شرح السنة» والمصابيح؛ تأسياً بالله (عز 


(۱) المؤمنون: ۲١‏ وفى ط (ما فى بطونهم ) وفى التنزيل (عما فى بطونها) وكذا فى (ك) 

(«) فى (ط) (أعلى) والتصويب من (ك). 

٣٤١ ۳٤٤/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الزمر: ۲۳ 

AY : القصص‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وأنبتناه من (ك). 

(1) فى (ط) (الوعد) وهو خطا والتصويب من (ك). 

(۷) يشير إلى بيت طرفة بن العبد فى ديوانه : 

آلا أيها اللائمى أحضر الوغى ‏ 0 وان أشهد اللذات هل أنت مخلدى؟ 

والشاهد فيه قوله (أحضر) نصب المضارع بأن المضمرة. 
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ق و ) 

٤‏ - وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله يه : «بني الإسلام على خمس: شهادة 

أن لا إله إلا الله وان ey‏ عبده ورسوله› وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج»› 
وصوم رمضان) . متفق عليه ٤[‏ ]. 


۵ - وعن آبی هريرة› قال : قال رسول الله : «الإيان بضع وسشبعون E‏ 
فأفضلها: قول لا إله الا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من 
الإيمان». متفق عليه[ه]. 


وجل) فى تقديم الفاتحة التى هى أم القرآن المشتملة على ما بعدها إجمالا براعة للاستهلال» 
والله أعلم بالأسرار. 

قوله: «فلبشت ملشًا» أى زماتًا طويلاء يقال : عشت معه ملاوة من الدهر (بالحركات 
الثلاث). ويقال لليل والنهار: الملوان. وفى رواية أبى داود والنسائى: «قال عمر: فلبشت ملي . 
قوله: «فإنه جبرئيل) الفاء فيه جزاء شرط محذوف . تقديره: أما إذا فود ضتم العلم إلى الله عز 
وجل وإلى رسوله ڪا وقرينة الشرط المحذوف قولهم: «الله ورسوله أعلم». «قض»: جبريل 
(عليه السلام) ملك متوسط بين الله ورسوله» ومن خواص الملك أن يتمثل للبشرء فيراه جسما 
مشلا مسا : E E aN N E‏ روی محی 
السنة أنه له قال لعمر (رضى الله عنه): «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم› وما اتی فی 
صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه». «تو»: هذه الأسئلة والأجوبة صدرت قبيل حجة الوداع 
فى السنة العاشرة من الهجرة قريب انقطاع الوحى واستقرار الشرع. ) 

الحديث الثانى عن ابن عمر (رضى الله عنهما): قوله: «بنى الإسلام على خمس». «غب»: 
الإسلام الدخحول فى السلم» وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله ألم من صاحبه. والإيان هو 
الإذعان للحق على سبيل التصديق له باليقين. هذا أصلهء ثم صار اسما لشريعة رسول الله ميا 
کالإسلام. «مح: وفى رواية وقع : «خحمسة» بالهاء على تأويل أركان»ء أو أشياء. أو نحو ذلك» 
وبرواية حذفها يراد به خحصال»› أو دعائم» أو قواعد. 

أقول: لا تخلو هذه الخمس من أن تكون قواعد البيت» أو أعمدة الخباء» وليس الأول؛ 
لكون القواعد على أربع» فتعين الثانى» وينصره ما جاء فى حديث معاذ: «وعموده الصلاة»('). 
مثلت حالة الإسلام مع أركانه الحمسة بحالة خباء أقيمت على خمسة أعمدة» وقطبها الذى تدور 
عليها الأركان هى: شهادة أن لا إله إلا اللهء وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء. روى أن 


]٤[‏ أخرجه البخارى برقم (۸) کتاب الیان/ باب دعاؤكم إيمانكم والحديث طرفه فى )٤٠٥ /٥(‏ وأخرجه 
برقم )١١(‏ كتاب الإيان / باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. 

[] آخرجه البخاری برقم (۹) كتاب الإيمانء باب أمور الإان. 

(۱)( سیأتی تخریجه فی أحاديث المتن برقم ]1۲۹ 

وآخرجه مسلم برقم (۳۵) كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيان . 


¥ 


الفرزدق حضر جنازة» فسأله بعض أئمة أهل البيت (رضى الله عنهم) يا فرزدق! ما أعددت لثل 
هذه الحالة؟ قال: شهادة أن لا إله الا اللّه» فقال: هذا العمودء فأين الأطناب؟ هذا على أن 
يكون استعارة تثيلية('؛ لأنها وقعت فى حالتى الممثل والممثل به» ويجوز أن تكون الاستعارة 
تبعية(")ء بان يقدر الاستعارة فى «بنى» والقرينة الإسلام» شبه ثبات الإسلام واستقامته على هذه 
الأركان الخمسة ببناء الخباء على الأعمدة الحمسة» ثم تسرى الاستعارة من المصدر إلى الفعل. 
وأن تكون مكنية(")ء بان تكون الاستعارة فى الإسلام» والقرينة «بني» على التخييلء بان شبه 
الإسلام بالبيت» ثم خيل كانه بيت على البالغة» ثم أطلق الإسلام على ذلك المخيل»ء ثم خيل 
ما يلازم الحباء المشبه به من البناء» ثم أثبت له ما هو ملازم البيت من البناء على الاستعارة 
التخييلية ٠ء‏ ثم نسب إليه ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة . 

فظهر من هذا التحقيتق أن الإسلام غير» والأركان غير. كما أن البيت غير» والأعمدة غيرء 
ولا يستقيم ذلك إلا على مذهب أهل السنة؛ فإن الإسلام عبارةعن التصديتق بال حنان» والقول 
باللسان» والعمل بالأركان. وعلى هذا حديث الإيان. ولهذا السر عقب محيي السنة بهذا 
الحديث حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» وفيه أن أعلى شعبها «قول: لا إله إلا الله». 
وكما شبه الإسلام فى الحديث الأول بخباء ذات أعمدة وأطناب» شبه الإيمان فى الثانى بشجرة 
ذات أغصان وشعب» وإيرادها بعد حديث جبرئيل (عليه السلام) يحقق ما قررناه من أن 
الاصطلاح حصل بعد الاستعمال. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة (رضى الله عنه): قوله: «بضع وسبعون» البضع القطعة من 
الشىء» وهى فى العدد ما بين الثلاث إلى التسع؛ لانه قطعة من العدد» والشعبة غصن الشجر» 
وفرع كل أصل . «وأدناها» أى أقربها منزلة وأدونها مقداراء من الدنو بمعنى القرب» يقال: 
فلان أدنى القدر». وقريب المنزلةء كما يعبر بالبعيد عن ضد ذلك فيقال: فلان بعيد الهمة› 
وبعيد المنزلة» بمعنى الرفيع العالى» ولذلك استعمله فى مقابلة الأعلى . «وإماطة» الشىء عن 
الشىء إذا أزاله عنه» وأذهبه» و«الأذى» فى الحديث اسم ما يؤدى الناس» نحو الشوك» 
والحجر» والطين» وما أشبهها. فإن قلت: ما معنى الفاء فى «فأفضلها»؟ قلت : هى جزاء شرط 
محذوف» كانه قيل: إذا كان الإيان ذا شعب يلزم التعدد» وحصول الفاضل والمفضول» بخلافه 


إذا كان أمرا واحدا. 


() انظر فى تعريف الاستعارة التمشيلية عند الطیبی التبیان فی المعانی والبیان ۳۰۷/۱ - ۳۰۸ بتحقيقى» ط 
المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

(۲) انظر فى تعريف الاستعارة التبعية التبيان السابق ۳٠١ ٤/١‏ 

(۳) انظر فى تعريف الاستعارة المكنية التییان ٠٠٠-۳۰۲/۱‏ 

۳٠١۲ ۳۰۱/۱ انظر فى تعريف الاستعارة المكنية التخيلية التبیان‎ )٤( 


۳A۸ 


«قض:«الحياء تغيير وانكسار يعترى المرء من خوف ما يلام به قيل هو مأخوذ من الحياةء 
وكأن الحيي صار لما يعتريه من التغير والانكسار» مؤوف الحياة» منكسر القوى» ولذلك قيل 
مات حياء وجمد في مکانه خحجلا. وإغا آفرده بالذکر لاأنه کالداعي والباعث إلى سائر الشعب»› 
فإن ا لحي يخاف فضيحة الدنياء وفظاعة ا فينزجر عن المعاصى» ويتشبط عنها. «خحط): 
إغا كان الحياء شعبة من الإعان لاأنه يحجز صاحبه عن المعاصى »› فصار من الإبمان» إذ الإعمان 
ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه. 

«قض»: قوله ية : «بضع وسبعون» يحتمل أن يكون المراد به التكثير دون التعديد» كما فى 
قوله (تعالی) : إن تستغفر لهم سبعين مرة4) واستعمال لفظة السبعة الین للك كرة 
وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام العددء فإنه ينقسم إلى فرد وزوج» وكل منهما إلى أول 
ومركب» والفرد الأول ثلاثة» والمركب خمسةء والزوج الأول اثنان» والمركب أربعة» وينقسم 
أيضًا إلى منطق كالأربعة» وأصم كالستة» والسبعة يشتمل على جميع هذه الأقسام. ثم إن أريد 
مبالغخة جعلت آحادها أعشاراء ويحتمل أن يكون المراد تعداد الحصال وحصرهاء فيقال: إن 
شعب الإيمان وإن كانت متعددة متبددة إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحد» وهو تكميل 
النفس على وجه به يصلح معاشه» ويحسن معاده» وذلك بأن يعتقد الحق » ويستقيم فى العمل 
وإليه أشار ية حيث قال لسفيان حين سأله فى الإسلام قولا جامعا: «قل: آمنت بالله: ثم 
استقہ»(٩).‏ 

وفنون اعتقاد الحق ينشعب ستة عشر شعبة: طلب العلم» ومعرفة الصانع» وتنريهه عن 
النقائص » وما يتداعى إليهاء والإعمان بصفات اللإكرام» مثل الحياة» والعلم» والقدرة» والاقرار 
بالو حدانية» والاعتراف بأن ما عداه صنعه لا یوجد» ولا یعدم إلا بقضائه وقدره»› 
بالملائكة المتطهرة عن الرجس. وتصديق رسله المؤيدين بالآيات فى دعوى اللبسوة» وخسن 
الاعتقاد فيهم › والعلم بحدوث العالم» واعتقاد فنائه على ما ورد به التنزيل› والجزم a‏ 
الثانية » وإعادة الأرواح إلى الأجساد»ء والإقرار باليوم الآخر» أعنى با فيه من الصراط والحساب» 
وموازنة الأعمال» وسائر ما تواتر عن الرسول يي والوثوق على وعد الجنة وثوابهاء واليقين 
بوعيد النار وعقابها. 

وفن العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها يتعلق بالمرأ نفسه» وهو ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما ما يتعلق بالباطن» وحاصله تزكية النفس عن الرذائل» وأمهاتها عشرة: شره الطعام» 
وشره الكلام» والبخل» والكبر» وحب المال» وحب الجاه» وحب الدنياء والحقد» والحسد» 
والرياءء والعمجب. وتحلية النفس بالكمالات. وأمهاتها ثلاثة عشرة: التوبةء والخوف» ` 
والرجاء» والزهد» والحياء والشكرء والوفاءء والصبر»ء والإخلاص» والصدق› والمحبة› 
والتوكل» والرضى بالقضاء» وثانيها ما يتعلق بالظاهر» ويسمى بالعبادات» وشعبها ثلاث . 
عشرة: طهارة البدن عن الحدث والخبث. وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والقيام بأمر الجنائز› 
وصيام رمضان» والاعتكاف» وقراءة الققرآن› وحج البيت» والعمرة» وذبح الضحاياء والوفاء 
بالنذرء وتعظيم الإيان» وأداء الكفارات. 


۸٠ التوبة:‎ )١( 
الحديث رواه مسلم فى الإيان/ باب جامع أوصاف الإسلام ح (۳۸). قال النووى: هذا أحد الأحاديث‎ )۲( 
التى عليها مدار الإسلام.‎ 
۹4 ) 


وثانيهما: ما يتعلق به وبخواصه وأهل منزلته وشعبها ثمان التعفف عن الزنا والنكاح والقيام 
بحقوقه والبر بالوالدين وصلة الرحم وطاعة السادة والإحسان إلى المماليك والعتق. 

وثالثها: ما يعم الناس» وينوط به إصلاح العباد» وشعبها سبح عشرة: القيام بإمارة 
السلمين» واتباع الماعة» ومطاوعة أولى الأمر»ء ومعاونتهم على البر» وإحياء معالم الدين 
ونشرهاء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وحفظ الدين بالزجر عن الكفر» ومجاهدة 
الكفارء والمرابطة فى سبيل الله » وحفظ النفس بالكف عن الحنايات» وإقامة حقوقها من 
القصاص والديات» وحفظ أموال الناس» بطلب الحلالء وأداء الحقوق» والتجافى عن المظالم» 
وحفظ الأنساب وأعراض الناس بإقامة حدود الزنا والققذف» وصيانة العقل بالمنح عن تناول 
المسكرات والمخبثات بالتهديد والتأديب عليه» ودفع الضرر عن المسلمين» ومن هذا القبيل إماطة 
الأذى . 

«غب»: هذا حديث من تأمله وعرف حقيقته علم آن الإعمان بالواجب هو اثنتان وسبعون 
درجة» لا يصح أن يكون أكثر منها ولا أقل» ولا يوجد من الإيان ما هو خارج عنها بوجه. 
وأقول: ثم شرع بعد هذا فى تقسيم الإيان بهذا العدد اللخصوص» ولم نذكره لصعوبته» وها 
هو الإمام القن قدوة المحدثين أبو بكر البيهقى» قد صنف كتاب شعب الإيمان فى مصنفات 
مجلدات مطنبًا فيها كل الإطناب فى حصر الأعداد. 

وأقول - والعلم عند الله -: والأظهر أن يذهب إلى معنى التكثير» ويكون ذكر البضع 
للترقى» يعنى أن شعب الإيان أعداد مبهمة» ولا نهاية لكثرتهاء إذ لو أريد التحديد لم يبهمه»› 
ولعمرى أنه كذلك» وبیانه أن رسول الله يله بين ابتدائها وانتائها ووسطها. فلو أخحذت من 
الابتداء إلى الانتهاء كان على وزان قوله (تعالى): «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا»( معناه 
من رضى بالله ربّا» وعمل بمقتضاه» لم يدع ما يجب عليه أن يأتى ويذر» فإنك إن تنزلت من 
حديث خالق الموجودات إلى حديث الشوكة وإماطتها هل تجد شيا مما يحسنه الشرع والعقل من 
الأخلاق» ومراضى الأعمال خارجا من ذلك؟ وكذا لو عكست وترقيت من إماطة الشوكة إلى 
الأعلى» ولو شرعت فى معنى الحياء وفسرته بجا ورد عن رسول الله يا : «استحيوا من الله 
قالوا: إنا نستحيي من الله يا رسول الله» والحمد لله قال: ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله 
حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى»ء ويذكر الموت والبلى» ومن أراد 
الآخحرة ترك زينة الدنياء وآثر الآخرة على الأولى» فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق 
الحياء»() لقد حاولت أمرًا عظيماء وفيه إشارة إلى منازل السائرين إلى الله » والسالكين لطريق 
الآخحرة. 

قال الشيخ العارف أبو القاسم الجنيد (رحمة الله تعالى عليه): الحياء حالة تتولد من رؤية 
الآلاء ورؤية التقصير. وقد صنف الشيخ الإإمام أبو إسما ميل عبدالله الأنصاری فيها كتاباء 
وحصرها فى مائة باب» کل باب يشتمل على درجات شتی › ثم ليذق") من منح الفضل الإلهى 


(۱) فصلت: ۳۰ 
(۲) قال الشيخ الألبانى ضعيف جداء وعزاه إلى الطبرانى والحلية: ضعيف الجامع ح/ ٠١ ٥‏ 
(۳) فى (ط) (ليدق) بالدال المهملة وهو خطأا والتصويب من (ك) 
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٦‏ - وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : «المسلم من سلم المسلمون 
فن لات ریا و الاجر من هجر ها نی ال عنه» هذا لفظ البخارى. ولسلم قال: 
«إن رجلا سأل النبى يَيهٌ: أى المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه 
ویده»[٦].‏ 


ورزق الطبع السليم معنى إفراد(') الحياء بالذكر بعد دخوله فى الشعب» كأنه يقول: هذه شعبة 
واحدة من شعبه» فهل تحصى وتعد شعبها؟ هيهات! إن البحر لا ينزف(۲). 

وكفى بهذا الحديث شاهدا على أن الإيمان جامع للتصديق والإقرار والأعمالء» ومن رده كابر 
عقله. وظهر من هذا معنى التكثير فى سبعرن» ولخص بعض المفسرين قول على بن عيسى 
النحوى فى ذلك وقال: السبعة أكمل الأعداد؛ لجمعها معانى الأعداد؛ لأن الستة أول عدد تام؛ 
لأنها تعادل أجزاؤهاء فإن نصفها ثلاثة » وثلثها اثنانء وسدسها واحد» وجملتها ستة سواء» 
وهى مع الواحد سبعة» وكانت كاملة؛ إذ ليست بعد التمام سوى الكمالء ولعل واضع اللغة 
يسمى الأسد سبعا لكمال قوتهء كما أنه أسد لإساده فى السيرء ثم السبعون غاية الغاية؛ إذ 
الآحاد غايتها العشرات . انظر أيها المتأمل» فى هذه الألفاظ القليلة المستقلة بالمعانى الحمة الجليلةء 
واشهد له أنه مَل أوتى كنوز الحكمة» وفصل الخطاب . 

الحديث.الرابع عن عبدالله (رضى الله عنه): قوله: «المسلم من سلم المسلمون». فإن قلت: 
إذا سلم المسلمون منه يلزم أن يكون مسلما وإن لم يأت بسائر الأركان؟ قلت: هذا وارد على 
سبيل البالغة تعظيما لترك الإيذاء» كأن ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل» وهو محصور فيه 
على الادعاء كرماد. «حس): أراد أن المسلم الملمدوح والمهاجر الممدوح من هذه صفته› لا أن 
الإسلام ينتفى عمن لم يكن بهذه الصفةء فهو كقولهم: الناس العرب» والمال الإبلء يريدون 
أن الأفضل منهما ذلك» وكذلك أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله (تعالى) أداء 
حقوق المسلمين» والكف عن أعراضهم» وأفضل المهاجرين من جمع إلى هجران وطنه هجران 
ما حرم الله عليه . 

وأقول: تحقيقه أن التعريف فى المسلم والمهاجر للجنس» قال ابن جنى: من عادتهم أن 
يوقعوا على الشىء الذى يخصونه بالمدح اسم الجنس» ألا ترى كيف سموا الكعبة بالبيت؟ 
وکتاب سیبویه بالکتاب؟ 

«غب٤:‏ كل اسم نوع فإنه يستعمل على وجهين: أحدهما: دلالة على المسمى وفصلا بينه 
وبين غيره. والثانى: لوجود المعنى المختص بهء وذلك هو الذى بمدح به» وذلك أن کل ما 
أوجده الله فى هذا العالم جعله صالخا لفعل خاص» ولا يصلح لذلك العمل سواه» كالفرس 


1ل[ أخرجه البخاری )۱١(‏ كتاب الإمانء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
ومسلم )٤٠١(‏ كتاب الإيمان» باب بیان تفاضل الإسلام وأی أموره أفضل؟ 

)۱( فی (ط) إفراز» والتصويب من (4ك) 

0 ی ف سرت والب م( 
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۷ - وعن انس رضی الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) . متفق عليه[ ۷]. 


للعدو الشديد والبعير تقطع الفلاة البعيدة؛ والإنسان ليعلم ویعمل بحسبه» وکل شیء لم 
يوجد کاملا لا خلق له لم یستحق اسمه مطلقاء بل قد ینفی عنه» کقولهم: فلان لیس بإنسان» 
أى لا يوجد فيه المعنى الذى خلق لأجله من العلم والعمل› فعلى هذا إذا وجدت مسلما يؤذى 
المسلمين بلسانه ويده» فقلت له: لست بمسلم» عنيت أنك لست بكامل فيما تحليت به من حلية 
الإسلام» وهذا معنى قول محيي السنة: إن الإسلام ينفى عمن ليس بصفته. 

فإن قيل: ما معنى تخصيص المسلم بالذكر ثم المسلمون ثم اللسان واليد؟ والحواب (والله 
أعلم) هو إظهار رأفته به بالأمة وإلحاقه بالكل من أصحابه (رضوان الله عليهم)» كأنه قال : 
المسلم الكامل من تشبه بهم» واتصف بصفتهم التى وصفهم الله (تعالى) بها فى قوله (تعالى): 
«أشداء على الكفار رحماء بينهم»'“ وكان شدتهم على الكفار المجاهدة بالسنان واللسان» 
وترحمهم على إخوانهم المسلمين بكف الأذى وإيثار الموجود» كما قال الله (تعالى): #ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) فخص با ينبىء عن كف الأذى؛ ليؤذن بغاية التواضع 
والذلة» تلويحًا إلى معنى قوله: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)'. ولا كانت عزتهم 
على الكفرة وقهرهم باليد واللسان» فينبغي أن ينتفي عنهم ما كانت العزة به» وهو يستلزم 
الإيثار بطريق الأولى وفى تقديم ذكر اللسان على اليد رمز إلى معنى قوله يو لحسان: «اهج 
المشركين فإنه شق عليهم من رشق النبل»" أو كما قال. ويكن آن ينزل الإسلام بلسان آهل 
السلوك على التسليم والرضى. 

«غب»: الإإسلام فى الشرع على ضربين: أحدهما دون الإيان» وهو الاعتراف باللسان» وبه 
يحقن الدّم» حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل» وإياه قصد بقوله (تعالى): #قالت الأعراب آمنا 
قل لم تۇمنوا ولكن قولوا أسلمنا») . والثانى فوق الإيان» وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد 
بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله فى جميع ما قضى وقدرء كما ذكر عن إبراهيم (عليه 
السلام) #«إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) 7 انتهى كلامه. فمن أسلم وجهه لله 
وهو محسن» ورضى با قضى وقدر» لم يتعرض لأحد» وكف أذاه بالكلية» لاسيما عن إخوانه 
المسلمين» وعليه ينطبق الزيادة فى رواية مسلمء وفيها أيضً شهادة لصحة تأويل رواية البخارى . 

الحديث الخامس عن أنس (رضى الله عنه): قوله: «أحب».«غب»: المحبة إرادة ما يراه أو 
يظنه خيرا» وهو على ثلاثة أوجه: محبة اللذة» كمحبة الرجل المرأة. ومحبة النفع» كمحبة شىء 


[۷] آخرجه البخاری )٠١(‏ كتاب الإان» باب حب الرسول بي من الإيان. 
ومسلم رقم )٤٤(‏ كتاب الإيان باب وجوب محبة رسول الله با أكثر من الأهل والولد. 


١١١ البقرة:‎ )۲( ٠٤١ الحجرات:‎ )١( 
۸٠٠/ح حديث صحيح متفق عليه وانظر السلسة الصحيحة‎ )۳( 
٠١١ البقرة:‎ )٥( ٠١ الحجرات:‎ )٤( 


4۲ 


۸ وعنه» قال: قال رسول الله و: «ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيان: فن كان الله ورس اح إل غا راغا ومن أحب عدا لا يحبه إلا 


لله » ومن یکره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه کما یکره أن يلقى فى النار». 
متفق عليه[ ۸] . 


ينتفع به. ومحبة الفضل» كمحبة أهل العلم بعضهم بعضاً لأجل العلم. «خط): لم يرد بالحب 
حب الطبع» بل أراد به حب الاختيار المسند إلى الإيان الحاصل من الاعتقاد؛ لأن حب الإنسان 
لنفسه ووالده طبع مركوز غريزى خارج عن حد الاستطاعة» ولا تكلف نفس إلا وسعهاء ولا 
سبيل إلى قلبه» ومعناه لا تصدق لى حتى تفدى فى طاعتي نفسك. وتؤثر رضائي على هواك 
وإن کان فيه هلاكك . 

أقول : قوله: «لا سبيل إلى قلبه» ليس بمطلق» وذلك أن المحب ينتهي فى المحبة إلى أن 
يتجاوز عن الهوى» فيؤثر هوى المحبوب على هوى نفسه فضلا عن محبة ولده» بل يحب أعداء 
نفسه لمشابهتهم بمحبوبه» قال: 

شبهث اعدائى فصرت احبْهه إذ صار حظى منك حظی منهم 

وآيضا فى قوله ميد : «أحب إليه من والده وولده» إشعار بالموازنة والترجيح» وتلميح إلى 
قضية النفس الأمارة» واللوامة» والمطمئنةء فإن الأمارة مائلة إلى اللذات وحب العاجلةء والمطمئنة 
مقابلة بها مرجحة لحب الآجلة» فإن من رجح جانب الأمارة كان حب أهله ووالده راجحًا على 
حبه يَياة. ومن رجح جانب المطمئنة كان حكمه بالعكس» وإليه الإشارة بقوله (تعالى): 
ليأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى )4( ). 
ولا ارتياب أن من دخحل فى زمرة عباده المرتضين» وانخرط فى سلك الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين - ولا يحب أن ينكص على عقبيه» فيرجح جانب الأهل 
والأولاد على جانبه ميه وهذا محال. وفى هذا التقرير أيضًا معنى قوله: «ووجد حلاوة الإيمان» 
وذلك أن النفس الأمارة موءوفة كمن غلبت عليه الصفراء. فإنه لا يجد حلاوة العسل» فإذا 
صخت :و اطنانت زال عنه ذلك المرض» فيجد حلاوة الإبان. والله أعلم. 

ويؤيده قول القاضى عياض: فى محبته ييه نصرة سنته» والذب عن شريعته» ومني حضور 
حیاته » فیبذل ماله ونفسه دونه. وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيان لا يتم إلا بذلك» ولا 
يصح الإيمان إلا بتحقيق أعلى قدر النبى ية ومنزلته على كل والد وولده ومحسن ومفضل› 
ومن لم يعتقد هذا فليس بمؤمن . 

]۸[ أخرجه البخارى رقم )۱١(‏ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيانء ومسلم رقم )٤۳(‏ کتاب الإمان» باب بیان 
خصال من اتصف بهن وجد حلاوة إيمان. 

. ۳١ :۲۹ :۲۸ الفجر:‎ )۱( 
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الحديث السأادس عن أنس (رضى الله عنه): قوله: «ثلاث من كن فيه» ثلاث مبتدأء والحملة 
الشرطية خبره» وجاز ذلك؛ لأن التقدير: خحصال ثلاث. قال المالكى فى شرح التسهيل: مثال 
الابتداء بنكرة هى وصف على قول العرب: ضعيف عاذ بقرملة. أى إنسان ضعيف أو حيوان 
ضعيف التجاً إلى ضعيف والقرملة شجرة ضعيفة. ويجوز أن تكون الحملة الشرطية صفة 
لفلاث» كما آنه يجوز أن تكون خحبر المبتدأ فى قولك: زيد إن تعطه يشكرك. أو صلة 
للموصول کما فی قوله (تعالی): #ولیخش الذین لو تركوا»' أو حالا لذى الجالء كما فى 
قوله تعالى: إن تحمل عليه يلهث4) ويكون الخبر: «من كان الله ورسوله أحب إليه» وعلى 
التقديرين لابد من تقدير مضاف قبل «من كان» لأنه على الأول إما بدل عن ثلاث» أو بيان 
وعلى الثانى خبر. قيل: لابد من إضمار مضاف قبل كل لاستقامة المعنىء تقديره قبل «من» 
الأولى والثانية : محبة من كان الله ورسولهء ومحبة من أحب عبداء وقبل «من الأولى والثالثة: 
محبة من كان الله ورسوله» ومحبة من أحب عبداء وقبل «من» الأولى والثالثة: وكراهة من 
يكره أن يعود؛ ولشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه فى اللإضافات الثلاث وغلبة المحبة والكراهة 
عليهم حذف المضاف منها. 

وحلاوة الان استعارة شبهت شدة رغبة المؤمنين فى إيانه بشىء ی اور ات ا لازم 
ذلك» وأضيف إليه على التخيلية. «مح»: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات» وتحمل 
المشاق" فى رضى الله تعالى ورسوله َه وإيثار ذلك على هوى نفسه وأعراض الدنياء فمن 
وجد حلاوة الإيان اطمأن به نفسه» وانشرح له صدره» وخالط لحمه ودمه» فأحب الله تعالى 
ورسوله َيه بفعل الطاعة وترك المخالفة؛ إن المحب لمن يحب مطيع. وقيل: المحبة مواطأة 
القلب على ما يرضى الرب سبحانه» فيحب ما أحب» ويكره ما كره. 

وبالحملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» ثم الميل قد يكون لا يستلذه الإنسان 
ويستحسنه» كحسن الصورة والطعام ونحوهاء وقد يستلذ بعقله المعانى الباطنة كمحبة الصالحين 
والعلماء وأهل الفضل مطلقًاء وقد يكون لإحسانه ودفعه المضار والمكاره عنه» وهذه المعانى كلها 
موجودة فى النبى ييو لما جمع من جمال الظاهر والباطن» وكمال خلال المجلال وآنواع 
الفضائل» وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الطريق المستقيم ودوام النعيمء والإبعاد 
من الححيم . وقد شار بعضهم إلى آن هذا متصور فی حق الله تعالی فإِن الخیر کله منه (سبحانه 
وتعالى). قال مالك وغيره: المحبة فى الله تعالى من واجبات الإإسلام. «قض): إنغا جعل هذه 


۹ النساء:‎ )١( 
١۷١ الأعراف:‎ )۲( 
شرح النووى ط الشعب والعبارة‎ ۲٠۷ /١ فى (ط) الشاق» وفى (ك) المشاق وفی صحیح مسلم: المشقات:‎ )۳( 
نقلها الطيبى عن شرح النووى بتصرف يسير‎ 
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٩‏ - وعن العباس بن عبدالمطلب» قال: قال رسول الله ية : «ذاق طعم الإيمان من 
رصی الله ربا« وبالاسلام دیتاء وبمحمد رسولا) رواه مسلم .]٩[‏ 


إغا جعل هذه الأمور الثلاثة عنواتا لكمال الإيان الملحصل لتلك اللذة لأنه لا يتم إيان امرىء 
حتى يتمكن فى نفسه أن المنعم والقادر على الإطلاق هو الله (تعالى) ولا مانح ولا مانع سواه» 
وما عداه وسائط لهاء وأن الرسول َة هو العطوف الحقيقى الساعى فى إصلاح شأنه» وإعلاء 
مكانه» وذلك يقتضی أن یتوجه بشراشره (8) نحوه» ولا يحب ما یحبه إلا لکونه وسطا بینه 
وبينه» وأن يتيقن أن جملة ما وعد به وأوعد حق لا يحوم الريب حوله» فيتيقن أن الموعود 
كالواقع» وأن با يئول إليه الشىء كملابسته» فيحسب مجالس الذكر رياض الجنة» وأكل مال 
اليتيم أكل النار» والعود إلى الكفر الإلقاء فى النار» فيكره أن يلقى فى النار. 

فإن قيل : لم ثنى الضمير ههنا؟ ورد على الخطيب «ومن عصاهما فقد غوى» فى حديث 
عدى بن حاتم (رضى الله عنه) وأمره بالإفراد؟ والجواب: ثنى الضمير ههنا إيماء إلى أن المعتبر 
هو المجموع المركب من المحبتين» لا كل واحدة فإنها وحدها ضائعة لاغية» وآمر بالإفراد في 
حديث عدي (رضي الله عنه) إشعار بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية » فإن 
قوله: «ومن عصى الله ورسوله» من حيث أن العطف في تقدير التكريرء والأصل فيه استقلال 
E a‏ ومن عصی الله فقد غوی» ومن عصی 
الرسول فقد غوى . 

وأقول : هذا كلام حسن متين» ويؤيده الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله (تعالى): «قل إن 
کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» حيث أوقع متابعته هة مكتنفة بين نظري محبة العباد لله 
ومحبة الله للعباد. وقوله (تعالى) : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم4() لم يعد 
«أطيعوا » فى «أولى الأمر منكم» كما أعاد في «أطيعوا الرسول)؛ ليؤذن بأنه لا استقلال لهم في 
الطاعة استقلال الرسول ية . وأما السنة فما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن المقدام بن 
معدیکرب (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله کله : «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا 
يوشك رجل شبعان على أريكته» ويقول : عليكم بهذا القرآن» 9 

الحديث السابع عن العباس (رضي الله عنه) : قوله : «ذاق طعم الإعان» «قال الراغب(*) 
الذوق وجود الطعم في الفم› وأصله فيما يقل تناوله» فإذا كثر يقال له: الأكلء فاستعمل في 

[] أخرجه مسلم رقم )۳٤(‏ كتاب الإيان باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا 
فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصى والكبائر 

(۱) الساء: 0۹ 

(۲) صححه الألباني في صحيح الجامم(۳١٤٠۲)‏ وعزاه إلى أحمد وأبي داود. 

(#) المفردات للراغب ص ۱۸١‏ ط دار المعرفة 

(8) بشراشره: أي بنفسه وکليته ومحبته له . 
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التنزيل بمعنى الإصابة » إما في الرحمة كقوله (تعالى) : «ولئن أذقنا الإنسان منا 
رحمة4(وإما في العذاب نحو قوله (تعالى) : #ليذوقوا العذاب#) . وقال غيره: الذوق 
ضرب مثلا لما ينالون عنده» أي عند رسول الله يله من الخير. قال أبو بكر الأنباري: أراد لا 
يتفرقون إلا عن علم يتعلمونه يقوم لهم مقام الطعام والشراب؛ لأنه كان ميه يحفظ أرواحهم» 
كما يحفظ الطعام أجسامهم. 

وآقول : مجاز قوله: ذاق طعم الإيمان» كمجاز قوله : «وجد حلاوة الإيمان» وكذلك موقعه 
كموقعه على ما مر» لأن من أحب أحدا يتحرى مراضيه» ويؤثر رضاه على رضاء نفسه» ومقام 
الرضى عند أهل العرفان مقام جليل رفيع» روى الشيخ محيي الدين عن صاحب التحرير معنى 
«رضیت بالشىء» اقتنعت به واكتفيت به» ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث لم يطلب غير 
الله (تعالى) ولم يشرع في غير طريق الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد هة ولا 
شك فی أن من کانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلي قلبه» وذاق طعمه. قال 
القاضي عياض : معنى الحديث صح إیمانه » واطمأنت به نقسه» وخامر باطنه؛ لان رضاه دلیل 
لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشة قلبه؛ لأن من رضي أمرا سهل عليه فكذا 
المؤمن إذا دحل قلبه الإيمان سهل عليه طاعة الله (تعالى) ورسوله مياه ولذت له. 

قوله : «وبالإسلام ديًا» لا يخلو الإسلام أن يراد به الانقياد كما في حديث جبر يل (عليه 
السلام) أو مجموع ما يعبر الدين عنه كما في قوله ئا : «بني الإسلام على خحمس» ويؤيد 
الثاني معنى اقترانه بالدين؛ لأن الدين جامع بالاتفاق» ونحوه قوله تعالى: #ومن يبتغ غير 
الإسلام دينًا فلن يقبل منه) . وعلى التقديرين هو عطف على قوله «بالله ربًا» عطف العام على 
الخاص على منوال قوله :«ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) " وكذا قوله : 
«بمحمد رسولا» على «بالإسلام» عطف الخاص على العام على نهج قوله (تعالى) : لوملائكته 
ورسله وجبریل# (). 

«(مح»: واعلم أن مذهب أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخحل الجنة قطعا 
على کل حال فإن کان سالما من المعاصي كالصغيرء والمجنون الذي يتصل جنونه بالبلوغ › 
والتائب توبة صحيحة من الشرك وغيره من المعاصي إذا لم يج معصية بعد توبة ء والموفق الذي 
ما آلم بمعصية قط - فكل هذا الصنف يدخلون الجنة» ولا يدخلون النار أصلاء لكنهم يردونها 


. ٩ : هود‎ )۱( 

(۲) النساء: 0٥١‏ . 
(۳) الحجر: ۸۷ . 
(€) البقرة: ٩۸‏ . 
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e ٤5 ابي هريرة » قال رسول الله‎ e 


يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودې ول انصراني› ئم يموت ولم يۆمن بالڏذي اوسلك 
به ؟ إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم 18 11°[ : 


على الخلاف المعروف فى الورود» والصحيح أن المراد به المرور على الصراط» وهو منصوب 
على ظهر جهنم - عافانا الله منها ومن سائر المكاره . 

وأما من كانت له معصية (كبيرة)(*) » ومات من غير توبة » فهو فى مشيئة الله تعالى إن 
شاء عفا عنه» وأدخل الجنة أولًا » وجعله كالقسم الأول» وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريده 
(سبحانه) ثم يدخل الجنةء فلا يخلد في النار أحد مات علي التوحيد» ولو عمل من المعاصي 
ما عمل › كما أنه لا يدخحل الجنة أحد مات على الكفر » ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا 
هو المذهب الحق الذي تظاهرت أدلة الكتاب والسنة › وإجماع من يعتد به عليه» وتواترت 
بذلك نصوص تحصل العلم القطعى ¢ وإدا ورد حدیث فی ظاهره مخالفة لهذا وجب تأویله ؛ 


ليجمع بين نصوص الشرع. 
الحديث الثامن عن آبي هريرة (رضي الله عنه) : e‏ یرید 
اة بالنفس داته وجملته» ویجی دہ قدرة الله e‏ يشير إلي أن إرادته وتصرفه 


مغموران في إرادة الله وتصرفه» وهو في علم البيان من اسلوب الخرند لأنه ية جرد من 
نفسه الز كية (صلوات الله علیه) من یسمی محمد > وهو هو » وأصل الكلام : ا 
محمد نفسي) # » ثم التفت () من الغيبة إلي التكلم في قوله : «لا يسمع بي» تنزيلا من مقام 
الجمع إلي مقام التفرقة والاشتغال بدعوة الخلق» ومن مخدع الكمال إلي منصة err‏ 

قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي (قدس الله روحه) : : الجمع اتصال 
لا يشاهد صاحبه إلا الحق O oF yaa gE‏ 
بالمباينة» فقوله آمنا بالله جمع› وما أنزل إلينا تفرقة. قال الجنيد : القرب بالواحد جمع» 
وغيبته في البشرية تفرقة» وكل جمع بلا تفرقة زندقة» وكل تفرقة بلا جمع تعطيل. ويقال : 
فلان سمع بفلان إذا بلغ إليه خبره. والباء يحتمل أن تكون زائدة » آي لا يسمعني › فقد جاء: 


[۱۰] آخرجه مسلم رقم )٠١۳(‏ كتاب الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

. يقصد الالتفات المذكور في فنون البديع‎ )١( 

انظر التبيان للطيبي ۲/ ۳٤۷‏ بتحقيقي ط المكتبة التجارية بمكة المكرمة. والالتفات على ما ذكره الطيبي هو: 
الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث» اعني الحكاية» والخطاب والغيبةء إلى الأخحرى لمفهوم واحد» رعاية لنكتة٤‏ كذا 
عرفه الطيبي› ١ O A I O a a a‏ 

(۲) في(ط) (في) والتصويب من (ك) 

¥ في المطبوع(كثيرة) والتصحيح من (ك) وهو الأوفق للسياق . 

E TI OS‏ . ولو 
أنه أثبت الصفة ثم جعل كلامه عن لوازمها؛ لما وقع في المحذور وهو نفي الصفة› > وذلك بأن يقال إن من كانت 
نفسه بيده فإنه یلزم من ذلك قدرته عليه وتصرفه فيه . 

۾ في المطبوع «والذی نفسی» والتصحيح من (ك) وهو الأوفق للسياق 
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سمعتك» وسمعت فلانًا » ویحتمل أن یکون بمعنی «من» يقال : سمعت من فلان › فیکون 
الباء كما في قوله (تعالى) : «عينا يشرب بها» .)١(‏ قال المظهر : وفيه نظر؛ لأن المعنى لا 
يساعد عليه› ا کلاما و*) قولا من جانب الرسول ية وليس 
المعنى عليه. 

«الكشافا : في قوله (تعالی) : «سمعنا مناديًا ينادي» (تقول : سمعت رجلا قول کذاء 
وشفخت زیدا یتکلم› فتوقع الفعل على الرجل»ء وتحذف المسموع؛ لأنك وصفته بما يسمع»› أو 
جعلته حالا عنه » فأغناك عن ذكره» فلولا الوصف أو الحال .لم يكن منه بد)» والأظهر أن 
يضمن «يسمع؟ معنى أخبر» فتعدى بالباء» كقوله (تعالى) : «ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأولين»(") أي ما أخبرنا سماعاء وهو آكد؛ لأن الإخبار أعم من أن يكون سماعا أو غير 
سماع » فالمعني ما أخبر برسالتي أو ببعثتي أحد ولم يؤمن إلا كان من أصحاب النار. وأحد 
إذا استعمل في النفي يكون لاستغراق جنس العقلاء» ويتناول القليل والكثير»› والذكر والأنثي› 
کقوله (تعالی) : «فما () منكم من أحد عنه حاجزين» والستن كأحد من النساء» () وتقول: 
ما في الدار أحدء أي لا واحد. ولا اثنان فصاعدا لا مجتمعين ولا متفرقين. 

قوله: «من هذه الأمة» صفة «أحد » و «يهودي» إما بيان › أو بدل من «أحدا» و «من» في 
«هذه الأمة» إما للبيان» أو للتبعيض ٠‏ وعلى التقديرين هو مرفوع المحل»ء فعلى أن يكون 
للتبعيض معناه: لا يسمع بي أحد وهو بعض هذه الأمة يهودي» والإشارة بهذه إلى ما في 
الذهن» والأمة بيان له» والأمة حينئذ أمة الدعوةء وعلى أن يكون للبيان ولفظة «هذه ٠‏ يكون 
إشارة إلى أمة اليهود والنصارى خاصة» جرد من الأمة اليهود والنصارى وهو كقوله (تعالى) : 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فسره صاحب 
الكشاف بالوجهين . 

فإن قلت: كيف يجعل من التبعيضية اسما؟ قلت : هو مجاز عن متعلق معناه. 
«الكشاف“ في قوله تعالى: #قلن حاش ف4 : حرف من حروف الجر» وضعت موضع 


() الكشاف ۲۳۸/١‏ ط دار المعرفة» وقد نقل الطيبى كلامه بين القوسين بلفظه الآية ۱۹۳ من سورة آل عمران. 
() المۇمنون: ٤‏ 

¥: في (ط) (وما) وهو خطاً» والصواب ما أوردناه كما في الحاقة‎ )٤( 

۳۲ الأحزاب:‎ )٥( 

(1) آل عمران: ٠۰٤‏ 

۲٣١ /۲ الکشاف‎ )۷( 

٥١ يوسف:‎ )۸( 

# كذا في (ط) وفي (ك): «أو». 
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التنزيه والبراءةء والدليل عليه قراءة من قرا «حاشا لله» بالتنوينء وإنغا ترك على بنائه ولم 
يعرب مراعاة للأصل الذي هو الحرفيةء ألا ترى إلى قولهم : جلست عن يينه» كيف تركوه 
غير معرب على أصله؟ فان قلت : كيف عطف «ولا نصراني» على «يهودي» وهو مثبت ؟ 
والكلام الفصيح في العطف بلا: أن تكرار لفظة لا: كقوله (تعالى) : فلا صدق ولا 
صلى 4#( . قلت: «يهودي“ في حيز النفي؛ لكونه فاعلا للفعل المنفي› کقوله: #ما أدري ما 
یفعل بي ولا بک ۱4). 

قال الشارحون : الأمة جمع لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك فإنه مجمل 
يطلق تارة وراد بها کل من کان هو مبعوتًا إليهم آمن به أو لم يؤمن› ويسمون أمة الدعوة › 
وتطلق أخحرى ويراد بها المؤمنون به المذعنون له» وهم أمة الإإجابةء وهي ههنا بمعنى الأول؛ 
بدليل قوله : «ولم يؤمن بي“ واللام فيها للاستغراق أو الحنس أو العهد» والمراد بها آهل 
الكتاب » ويعضد الأخير توصيف الأحد باليهودي والنصرانى. وفى تخصيص ذكر اليهودي 
والتصراني وأنهما من أهل الكتاب - إشعار بان حال المعطلة وعبدة الأوثان وأضرابهم آكدء وهم 
أولى بالصلى . 

وتلخيص المعنى أن كل واحد من هذه الأمة إذا يسمع*) بي ويتبين له معجزتي ثم لا يؤمن 
برسالتي» ولم يصدق في*) مقالتي - كان من أصحاب النار» سواء الموجود ومن سيوجد. 
«شف»: لفظ ثم موضوع للتراخحي» دال على أن الإيان با أرسل به نبينا محمد َة مهما صدر 
من الكافر وحصل منه فإنه ينفعه» ويمحى عنه ما سلف فى كفره» وإن تراخى ذلك الإيان عن 
ال مهات اكه رف الحا ل هي ا م اا ن ل ور ا 
أرسلت (به)ھ فيكون له حال من الأحوال إلا آن(*) كان من أصحاب النار. 

أقول : والوجه أن يقال : إن «ثم» هذه للاستبعاد » كما (فى) قوله (تعالى) : ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها) () يعني ليس أحد أظلم ممن بينت له آيات الله 
الظاهرة والباطنةء ودلائله القاهرة » فعرفها ثم أنكرهاء آي بعيد ذلك عن العاقلء كما تقول : 
وجدت مل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها! فالمعنى ما أبعد لذي العقل أن يسمع بي يهودي 
ونصراني بعد انتظارهما بعثتي» واستفتاحهما الكفرة بنصرتي؛ ثم لا بعثت لم يؤمن بي» فعلى 
هذا التقدير يختص الحديث بأهل الكتاب؛ ولا يحتاج إلى التكليف*) في نسبتهم إلى غيرهم › 
كما عليه كلام الشارحين. 


٩ الأحقاف:‎ )۲( ۳١ القيامة:‎ )١( 
السجدة:۲۲‎ ٥۷ الكهف:‎ )۳( 

ه غير موجودة في (ط) والتصحيح من (ك). 

(#) كذا في الأصل (ك) . 


۹ 


e ۱1‏ أبي موسى الأشعري. قال : : قال رسول الله اة : «ثلاثة لهم 
أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن محمد » والعبد المملوك إذا ّى حق 
لاو الت وزجل کات غا % يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها» وعلمها فأحسن 
تعليمها» ثم أعتقها فتزوجها؛ فله أجران». متفق عليه . ]١١١‏ 


فإن قلت : في الحديث السماع والإيمان كلاهما منفيان» فيلزم على هذا من لم يسمع ولم 
يؤمن يون من أصحاب النار» وهو خلاف قوله (تعالی): #وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسو لا( ا وکان من حق الظاهر أن يقول : يسمع ولا يؤمن. قلت : إن «ثم» للاستبعاد رجع 
حاصل معنى الاستئناء إلى قولنا: لا يحصل بهذا الاستبعاد المذكور في حق يهودي أو نصراني 
فيكون له حال من الأحوال إلا أن كان من أهل النار» فالنفي سماع لم يترتب عليه الإيان؛ 
لأنه هو المستبعد» وفهم منه أن السماع الذي يترتب عليه الإيمان يكون حكمه بالعكس» و 
قوله (تعالی) : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم4) في أحد وجهيه » وهو أن يكون الفعل المعلل منهيًا › لا أن 
يكون الفعل المنهي معللاء فاعرف. 

الحديث التاسع عن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه): قوله : «ثلاثة لهم أجران» 
إعراب هذا التركيب كإعراب : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» فى الوجهين» لكن 
لا يجب هنا تقدير مضاف كما وجب هنالك لاستقامته بدونه قال الشارحون: المراد بأهل 
الكتاب نصراني تنصر قبل المبعث» أو بلوغ الدعوة إليه > وظهور المحجزة لديه» ويهودي تهود 
قبل ذلك إن لم يجعل النصرانية ناسخة لليهودية» إذ لا ثواب لغيره على دينه فيضاعف 
باستحقاقه ثواب الإيمان. ويدل على ذلك أن البخاري يروي هذا الحديث وذكر بدل قوله: «آمن 
بنبیه «آمن بعیسی» ب ویحتمل إجراؤه على عمومه» إذ لا بعد آن یکون طریان الإیمان به 
سا لقرل تلك الأغمال والاديان وان کانت منسوخة» كما ورد فى الحديث أن مبرات الكفار 
وحسناتهم مقبولة بعد إسلامهم . فإن قلت: آي فائدة في ذكر «آمن بنبیه» وقد علم ذلك من 
قوله : «من أهل الكتاب»؟ قلت : ليشعر بعلية الأجر» أي سبب الأجرين الإيمان بالنبيين. 


[۱۱] آخرجه البخاری رقم )٠٠١١٤(‏ كتاب العتقء باب فضل من أدب جاريته وعلمهاء بنحوه» ومسلم رقم 
)٠١ ٤(‏ كتات الإايمان» بات وجوت الإيمان بر سالة نينا محمد الله عليه وسلم إلى جميء الناس واللا.. 
8 جود ٤‏ ر ۰ ج س 
(1) اللإسراء: ٠١‏ 


(۲) الحجرات :۲ 


+0۰ 


قوله: «فأدبها» الأدب حسن الأحوال في القيام والقعود» وحسن الأخلاق» واجتماع الخصال 
الحميدة: «فأحسن تأديبها» أى أدبها من غير عنف وضرب بل باللطف والتأني› «وعلمها» أي 
وعلمها من أحكام الشريعة ما يجب عليهاء «فأحسن تعليمها» أي علمها بالرفقق وحسن الخلق. 

فان قلت : فيه إشكال» وهو أنه ينبغي أن يكون له أربعة أجور : أحدها بتأديبهاء والثاني 
بتعليمها» والثالث بإعتاقهاء والرابع بتزوجهاء فلم قال «فله أجران»؟ ولم يقل: له أربعة أجور؟ 
«مظ» : قلنا: المراد بحصول الأجرين له ههنا بالإعتاق والتزوج؛ لأن التأديب والتعليم موجبان 
للأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس. فلم يكن مختصًا بالإماء. أقول : موجب الأجرين 
إعتاقها وتزوجها فحسب» والتأديب والتعليم موجبان لاستنهالها الإعتاق والتزوج؛ لأن تزوج 
المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة» وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه» والشاهد لفظة اثم »؛ 
لكونها تفيد أن الإعتاق والتزوج أفضل وأعلى رتبة من التأديب والتعليم؛ لأنهما من التأديب 
والتعليم . والأولى أن يقال : إن التأديب بالعنف لا يوجب الأجر» كما أن الوطء بدون العتق 
لا يثبت الأجر لحصوله قبل ذلك لقوله يله : «كانت عنده أمة يطؤها» كانه قيل: يؤدبها 
تأديبًا حسنًا» ويطؤها وطاً جميلا. وأما الفاء في «فأحسن» فللترتيب أيضاء لكنها دون «ثم»» 
كما في قولك : الأمثل فالأمثل» والأفضل فالأفضل»› يعني التأديب والتعليم بالرفق أحسن 
وأفضل منه بالعنف . 

ووجه اقتران هذا الحديث بالحديث السابق وجه ثواب نساء النبي ية وعقابهن في المضاعفة› 
كقوله (تعالى) : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء# ٩‏ إلى آخره» فينبغي أن ينزل 
الحديث الأول على أنهم أولى الناس بالنبي بي بمعرفتهم به؛ لأنه مكتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل › فإذا كفروا به استوجبوا من العذاب ضعف عذاب الناس» والعكس إذا آمنواء فدل على 
هذا المعنى بالحديث» وعلى استحقاق ضعف العذاب قوله: «إلا كان من أصحاب النار»؛ لأنه 
في قوة أنه من الجهنميين *)ء فهو من أسلوب قوله : فلان من العلماءء أي له مساهمة معهم 
في العلم› وأن الوصف كاللقب المشهور له. 

قوله «فله أجران» هذا تكرير لطول الكلام اهتمامًا بشأن الأمة وتزوجها مثله قول الحماسى : 


وإن امراً دامت مواثیق عهده على مثل هذا إنه لكريم 


۳۲ الأحزاب:‎ )١( 
في ط (الحهنمين) ياء واحدة» والتصحيح من (4ك).‎ (#) 
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#١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله اة : «أمرت 


أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله». متفق عليه. إلا أن مسلمًا لم يذكر: إلا بحق 
الإسلام» .]١١[.‏ 


الحديث العاشر عن ابن عمر (رضى الله عنهما): قوله : «أن أقاتل الناس» قال أكثر 
الشارحين: أراد بالناس عبدة الأوثانء دون آهل الكتاب» لاأنهم يقولون : لا إله إلا الله ثم لا 
يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد وة أو يعطوا الجزية . أقول : تحرير ذلك أن «حتى» 
للغاية» وقد جعل رسول الله َه غاية المقاتلة القول بالشهادتين» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
ورتب على ذلك الععصمة»ء وأهل الكتاب إذا أعطوا الحزية سقط عنهم القتال» وثبت لهم 
العصمة» فيكون ذلك تقييدا للمطلق» فالمراد بالناس إدًا عبدة الأوثان. والذي يذاق من لفظ 
«الناس» العموم والاستغراق» كما في قوله (تعالى) : «يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا 
الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويیت فامنوا بالله ورسوله)۱(۰) وبیانه من 
وجوه 

أولها: أنه من العام الذي حص منه البعض؛ وذلك لأن القصد الأولى من هذا الأمر حصول 
هذا المطلوب» كقوله (تعالى): وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4) فإذا تخلف منه في 
بعض الصور لعارض لا يقدح في عمومه » ألا ترى أن عبدة الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم 
تسقط * عنهم المقاتلة (وتشبت العصمة) *. 

وثانيها: أن يعبر بمجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله وإظهار دينه 
وإذعان المخالفين» فيحصل ذلك في بعضهم بالقول والفعل» وفي بعضهم بإعطاء الجزية » وفي 
الآخحرين بالمهادنة» ألا ترى أن المنافق إذا أظهر الإيان سقط عنه القتل» ودخل تحت العصمة› 
وهو أغلظ كفرا من الكتابي؟ وسبيل هذا الأسلوب سبيل قوله (تعالى) : #الذين يؤذون الله 
ورسوله)”"' وإیذاء الله محال» فجعل عبارة عما یکرهانه» ولا یرضیان به لیعم. 


[۱۲] أخرجه البخاری رقم (۲۵) کتاب الإيمانء باب #فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). 
ومسلم رقم (۲۲) كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

. وقد سقط من الآية جزء في (ط) و(ك) وتم تصحيحه‎ ٠١۸ الأعراف:‎ )١( 

٥٦ الذاريات:‎ )۲( 

(۴) الأحزاب: ۷ه 

# في ط (سقط) والتصحيح من (ك). 

غير موجودة في (ط)» وابتناها من (ك). 
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وثالثها: أن الغرض من ضرب الحزية وإنزال الصغار والهوان على الذمي اضطراراهم إلى 
الإسلام» وإبدالهم العزة بالذلة» وسبب السبب سبب ؛ فيكون المقاتلة سببا للقول والفعل. 
ويظهره قوله (تعالى) : #وآنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواح# ١‏ المنزل هو المطر» وهو سبب 
لإنبات العشب وهو سبب لتكثير الحيوان» فعلى هذا غلب في الحديث السبب الأول - آي 
القاتلة على السبب الثاني = انخذ الجزية - كما غلب العم على أحد الأبرين» على أن الاحتمال 
قائم في آن ضرب الجزية كان هذا بعد القول . «قض»: إذا قال الرسول ييا : «أمرت» فهم 
منه أن الله (تعالى) أمره» وإذا قاله الصحابي (رضي الله عنه) فهم أن الرسول َة أمره» فإن 
من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الرئيس أمره»؛ وإنما خحص الصلاة والزكاة 
بالذكر والمقاتلة عليهما أيضًأً بحق الإسلام؛ لأنهما أم العبادات البدنية والمالية» والمعيار على 
غيرهما والعنوان له» ولذلك سمى الصلاة عماد الدينء والزكاة قنطرة الإيمان» وأكثر الله 
(سبحانه وتعالی) من ذکرهما مقارنتین فی القرآن. 

أقول قوله ل : «إلا بحق الإسلام» استئناء من أعم عام الجار والمجرور» فمعنى الحديث 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا عصموا 
مني دماءهم (وأموالهم» فلا يجوز إهدار دمائهم)* واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا 
بحق الإسلام: من قتل النفس المحرمة» وترك الصلاة والزكاة بتأويل باطل» وغير ذلك. وأما 
تقديم قوله : «تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة» وإزالتهما عن مقرهما هذا وعطفهما على الشهادتين - 
فللدلالة على آنهما بمنزلتهما في كونهما غاية للمقاتلةء إيذاتًا بأنهما أم العبادات وأساسهاء 
قريب منه في العطف قوله (تعالى) :#لقد سمع اله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء4 في سالف عهده في العظم والقدم» وإليه أشار صاحب 
الكشاف» حيث قال: إيذانًا بأنهما في العظم أخوان» وبأن هذا ليس بأول ما ركبوه من العظام. 
ويؤيد هذا التأويل رواية أبي هريرة (رضي الله عنه) فإنه لم يذكر فيها الصلاة والزكاة. 

قوله : «وحسابهم على الله» فيما يسرون به من الكفر والمعحاصي» والمعنى أنا نحكم عليهم 
بالإيمان» ونؤاخذهم بحقوق الإسلام» وبحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم» واللّه (سبحانه وتعالى) 
يتولى حسابهم» فيثيب المخلص» ويعاقب النافق » ويجازي المسر بفسقه أو يعفو عنه . «خط): 
فيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر » وهو قول أكثر العلماء» وذهب 
و ك ا ا ع 

«مح»: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذى ينكر الشرع جملة» فذكروا فيه 
خمسة أوجه: أصحها قبولها مطلقا؛ للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني لا لقبل» ويتحتم 


(1( الزهرة . 
(۲) آل عمران: ۱۸۱ 
(#) ما بين القوسين سقط من ط وتم إثباته من (ك). 
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7 #-وعن انس » آنه قال : قال رسول الله ئة : « من صلی صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبیحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله 
فی ذمته) . رواه البخاري. [۱۳]. 


قتله » لكنه إن صدق فى توبته نفعه ذلك في الدار الآخحرة. والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت 
توبته» فإن تكرر منه ذلك لم تقبل. والرابع : إن أسلم ابتداء من غير طلب منه» وإن كان 
تحت السيف فلا. والخامس : إن كان داعيا إلى الضلال لم قبل منه وإلا قبلت. 

«شف» : وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضًا إنما تجري على 
الظاهر من أحوالهم دون باطنهاء وآن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه» ولم يكشف 
عن باطن أمره» ولو وجد مختون بين قتلى غلف عزل في المدفنء ولو وجد لقيط في بلد 
الملسلمين حكم بإسلامه. 

«حس» : لم يذكر في حديث أبي هريرة «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وذكر في حديث 
ابن عمر وأنس (رضي الله عنهما) . «خط» : إنغا اختلفت الألفاظ لاختلاف الأوقات › فإن 
فرائض الدين كانت تشرع شيئًا بعد شئ» فالحديث الأول كان قبل وجوب هذه الفرائض› 
والحديثان الآخران بعد وجوبهما. 

الحديث الحادي عشر عن أنس (رضي الله عنه): قوله : «من صلی صلاتنا» قالوا: أي صلى 
كما نصلي» ولا يوجد ذلك إلا من معسترف بالتوحيد والنبوة» ومن اعترف بمحمد كيه فقد 
اعترف بجميع ما جاء به عن الله (تعالى) فلهذا جعل الصلاة علما لإسلامه» ولم يذكر 
الشهادتين لأنهما داخلتان في الصلاة» وإنغا ذكر استقبال القبلة والصلاة متضمنة له مشروطة به؛ 
لأن القبلة أعرف من الصلاة» فإن كل واحد يعرف قبلته وإن كان لا يعرف صلاته» ولأن من 
أعمال صلاتنا ما هو يوجد في صلاة غيرناء كالقيام والقراءة » واستقبال قبلتنا مخصوص بنا. 
ثم لما ذكر من العبادات ما ييز المسلم من غيره عبادة» أعقبه بذكر ما ميزه عبادة وعادة» فقال: 
«وأكل ذبيحتنا» فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من العبادات فكذلك من العادات الثابتة في 
كل ملة. 

أقول (والله أعلم) : إذا أجري الكلام على اليهود سهل تعاطي عطف الاستقبال على الصلاة 
بعد الدخول فيهاء ويعضده اخحتصاص ذكر الذبيحة؛ لأن اليهود خصوصاً يتنعون عن أكل 
ذبیحتنا» وهم الذين حين حولت القبلة شنعوا بقولهم: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 


[.] أخرجه البخارى رقم )۳۹١(‏ كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة . 
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١‏ * وعن أبي هريرة» قال: أتى أعرابي النبي ية » فقال: دلّني على عمل إذا 
مله خلت اة فال تيد الله ولا تشرك به شنا وتقيم الصلاة ا 
وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا 
او أنقص منه. فلما ولّى› قال الت لا : (من Ss‏ رجل من آهل 
الجنة قلينظر إلى هذاا. سفق عليه. .]٤[‏ 


عليها»٠‏ آي صلوا صلاتناء وتركوا المنازعة في أمر القبلة» والامتناع عن أكل الذبيحة لأنه من 
باب عطف الخاص على العام» فلما ذكر الصلاة عطف ما كان الكلام فيه وما هو مهتم بشأنه 
عليهاء كما أنه يجب عليهم أيضاً عند الدخحول في اللإسلام أن يقروا ببطلان ما يخالفون به 
الملسلمين في الاعتقاد بعد إقراراهم بالشهادتين. 

وخفر يخفر بالكسر خفرا فهو خفير إذا أجار» وكذلك خفر يخفر تخفيرا وأخفرته للتعدية 
إلى مفعول ثان» بمعنی جعلت له خفیراء آو للسلب بمعنی غادرته ونقضت عهده › وعلیه معنی 
قوله : «فلا تخفروا الله فى ذمته» أي لا تعاملوا معاملة الغادر فى نقض عهده واغتيال مؤمنه › 
والذمة الأمانء ااا > أي له أمان الله من نکال الكفار وما شرع لهم من القتل 
والقتال . 

الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله : «لا أزید على هذا شیتًا» «مح»: 
فإن قیل : کیف قال: لا آزید على هذا» وليس في هذا الحديث جميع الواجبات» ولا المنهيات› 
ولا السنن المندوبة؟ فالحواب أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضصح 
المقصود: «فأخبره رسول الله ميه بشرائع الإسلام » فأدبر الرجل وهو يقول: واللّه لا أزيد ولا 
أنقص ما فرض الله (تعالى) على شيئًا » فعلى هذا عموم قوله: «بشرائع الإسلام» وقوله: «عا 
فرض الله علي» يزيل الإشكال في الفرائض» فأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل 
ا د ل ا 1 اق ا ا و ا ا 
اقفر حبار ار تا و 10 ل اد 0 و 0 ل 
من القرائض» وهذا مفلح بلا شك» على أن المواظبة على ترك السنن مذمومة» وترد بها 
الشهادةء إلا آنه ليس بعاص» بل هو مفلح وناج. 

واعلم آنه لم يات في هذا الحديث ذكر الحجء ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية 
أبي هريرة» وكذا غيره من نحو هذه الأحاديث » لم يذكر في بعضها الصوم؛ ولم يذكر في 


1٤[‏ أخرجه البخارى رقم )۱١۹۷(‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ومسلم رقم )۱١(‏ كتاب الإيانء 
باب السؤال عن أركان الإسلام. 

٠٤١ البقرة:‎ )١( 

# سقط في (ط) وتم إثباتها من (ك). 
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۵ _ *٭ وعن سفيان بن عبد الله الثقفى » قال : قلت يا رسول الله! قل لى فى 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك - وفى رواية : غيرك - قال: «قل: آمنت بالله» 


ٹم استقم» . رواه مسلم. .]٥[‏ 


بعضها الزكاة» وذكر في بعضها صلة الرحم» وفي بعضها أداء الخمس» ولم يقع في بعضها 
ذكر الإيمان؛ فتفاوتت هذه الأحاديث فى عدد خحصال الإيمان زيادة ونقصاتًاء إثباتا وحذقًا. وقد 
أجاب القاضي عياض وغيره عنها راب لخصه الشيخ آبو عمرو بن الصلاح» وهذبه › فقال: 
ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله مي بل هو من تفاوت الرواة فى الحفظ والضبط› 
فمنهم من قصر واختصر على ما حفظه فأداه» ری فا اه ری ر ا وقد 
وقع التفاوت عن واحد» ألا ترى إلى حديث نعمان بن نوفل اختلفت الروايات في خحصاله 
بالزيادة والنقصان» مع أن راوي الجميع واحد - وهو جابر بن عبد الله - في قضية واحدة. ثم 
ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح؛ لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنها مقبولة أيضاً . 

«قض» : وينبغي لك أن تعلم أن الحديث الواحد إذا رواه راويان» واشتملت إحدى 
الروايتين على زيادة» فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي قبلت» وحمل ذلك على نسيان الآخر 
لذهولهء أو اقتصاره بالمقصود منه في صورة الاستشهاد؛ وإن كانت مغيرة تعارضت الروايتان 
وتعين طلب الترجيح . 

فان قلت : كيف قرره رسول الله َيه على حلفه؟ وقد جاء النكير على من حلف أن لا يفعل 
خيرا» والنهي عنه في قوله (تعالى) :#ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ٩(4‏ ؟ قلت : 
المنع والنكير إنما كان عن عنادء إذ لا شك أن ترك النوافل جائز » والحلف على المباح غير 
محرم» ولهذا الكلام محمل آخر» وهو أن يكون السائل رسولاء فحلف آن لا أزيد في الإبلاغ 
على ما سمعت» ولا أنقص . وقال غيره: يحتمل أن يكون صدور هذا الكلام منه على المبالغة 
فى التصديق والقبول» أي قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال» 
ر سا ا القبول . 

قوله: «من سره» السرور انشراح الصدر بلذة فيها طمانينة النفس عاجلا» وذلك في الحقيقة 
إنما يكون إذا لم يخف زواله » ولا يكون إلا فيما يتعلتق بالأمور الآخرة لا في الدنيوية . قال: 

أشد الغم عندي في سرور تیقن عنه صاحبه انتقالا 

الحديث الثالث عشر عن سفيان (رضى الله عنه): قوله : «قل لي في الإسلام» أي قل لي 
ا کل الان داو فی ر وا دغل وار اق و ار ن ا 

]٠[‏ اخرجه مسلم رقم (۳۸) كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام. 

۲۲٤ البقرة:‎ )۱( 

0٦ ) 


أسأل أحدا غيرك. فقال: «قل آمنت بالله ثم استقم؟ استقم لفظ جامع لاوتيان بجميع الأوامر › 
والانتهاء عن جميع المناهي؛ لأنه لو ترك آمرا لم يكن مستقيما على الطريق المستقيم» بل عدل 
عنه حتى يرجع إليه » ولو فعل منهيا فقد عدل عن الطريق المستقيم » أيضًا حتى يتوب » وهذا 

قوله: «لا أسأل أحدا بعدك» أي لا أسأل أحدا بعد سؤالك هذا » كقوله (تعالى): #وما 
يسك فلا مرسل له من بعده»') أي من بعد إمساكه» وقوله في رواية أخرى «غيرك» ملزوم 
ذلك اللفظ. فإنه إذا لم يسأل بعد سؤاله أحدا يلزم منه أن لا يسأل غيره. 

قوله : ثم «استقم» «شف» : لفظ «ثم» موضوع للتراخى دالة على أن الكفار غير مكلفين 
بمروع الإإسلام» بل هم مكلفون بأصوله فقط» فإذا آمنوا كلفوا بفروعه. وأقول: اتفق علماء 
البيان على أن «ثم» فى مشل قوله (تعالى) : استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه04#) وقوله : #إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» ‏ للتراخحي في الرتبة» وأن الثبات والاستقامة على ذلك 
أفضل من قول: آمنت باللّه» ومقتضياته» وذلك أن هذا القول ادعاء من القائل بأنه رضي بالل 
ربا والرضى بذلك إقرار بأن المعبود الخالق المنعم على الإطلاق مالكه ومدبر أمره» يوجب 
القيام عقتضباته من الإعمان بملائکته› وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» ومن الشكر باللسان› 
وتحقيق مراضيه بالقلب والجوارح. ثم الاستقامة على هذا » والثات عليه وألا يروغ روغان 
الثعلب - أفضل وأكمل . 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين قول الشارحين ؟ نقول: إن قوله : «آمنت بالله» على هذا* 
للشات « والاستدامة على القول ومقتضياته› فتحسن موقع نما المستدعية للتراخي في الرتبة 5 
الزمان لفساده » وينصره قوله : نما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» () فإن 
قوله: «ثم لم یرتابوا» يفسر معنی قوله: ثم استقاموا» بالثبات» وهو لتفسير الشارحين غير 
مطابق . وأيضا لما تقرر من قبل أن مذهب الصحابة والتابعين والمحدثين على أن الإيان مشتمل 
على التصديق بالحنان والقول باللسان والعمل بالأرکان - وجب حمل معنی قوله: «آمنت» على 
اللجموع»› وقوله : «ثم استقم» على الثبات على ذلك. 


(۱) فاطر : ۲ 
(۲) هود: ۳ 
(۳) فصلت: ۳۰ 
)٤(‏ الحجرات: ٠١‏ 


0¥ 


*# وعن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله لاف من آهل 
جد لراس؛ و صونه e e‏ الله کا 
واليلةه. فقال: O‏ فقال: «لا إلا ان تییع. فال رسو الله لا : 
وصيام شهر رمضان. قال : هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع». قال : وذکر له 
رسول الله ية . الزكاةء فقال: هل على غيرها؟ فقال: «لاء إلا أن تطوع» قال: 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله اة : 
«أفلح الرجل إن صدق) . متف عليه. [1. 


ثم إني - بعد لطف الله وتوفيقه - عثرت على نقل من جانب الشيخ محبي الدين عن القاضي 
عياض المغربى أنه قال: هذا من جوامع كلمه يياه وهو مطابق لقوله (تعالى): إن الذين قالوا 
ربنا الله ٹم استقامو ا(0 أي وحدوا الله تعالى وآمنوا به» ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم› 
والتزموا طاعته (سبحانه وتعالی) ال أن يتو فوا على ذلك . وعلى ما دگر تاه اک السرنن من 
الصحارة فمن بعدهم› وهو معنی الحديث» هذا كلام القاضي عياض . وقال ابن عباس في قوله 
(تعالی): واستقم كما أمرت 4 : ما نزل على رسول الله ڪي في جميع القرآن آية كانت 
أشد ولا أشق عليه من هذه الآيةء ولذلك قال رسول الله ية لأصحابه حين قالوا: قد أسرع 
إليك الشيبة» قال «شيبتني هود وأخواتها" تم كلام الشيخ محيي الدين» والحمد لله على توارد 
التواط: 

قال اللإمام فخر الدين الرازي في قوله (تعالى): لفاستقم كما أمرت 04# ): استقامة المأمور 
صعب شديد؛ فإنها تشتمل العقائدء والأعمالء والأخحلاق» والاستقامة فى العقائد آن يجتنب 
التشبيه والتعطيلء وفى الأعمال أن يحترز عن التغيير والتبديل» وفى الأخحلاق أن يبعد عن 
طرفى الإفراط والتفريط . 

الحديث الرابع عشر عن طلحة (رضي الله عنه): قوله : «جاء رجل من أهل نجد» النجد في 
الأصل ما ارتفع من الأرض› وبه سميت الأراضى الواقعة بين تهامة والعراق. و «ثائر الرأس» 


]١[‏ أخرجه البخارى رقم )۸۹١(‏ كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان ومواضع آخر. ومسلم رقم 
)١١(‏ ك الإيمانء باب بيان الصلوات التى هى أركان الإسلام. 

۳۰ فصلت:‎ )۱١( 

٠١ الشورى:‎ )۲( 

(۳) صحیح . صححه الألباني في صحيح الجامع .)۳۷۲١(‏ والصحيحة )۹٠٥١(‏ . 

۱۱۲ هود:‎ )٤( 


4۵0۸ 


منتشر شعر الرأس» من : ثار الغبار يثور ثورا وثوراتًاء «والدوي» هو الصوت الذي لا يفهم منه 
شئ» من : دوي النحل. و ثائر الرأس» ينتصب على الحال من «رجل» بوصفه » والرفع فيه 
حسن على الصفة لولا الرواية بالنصب . قوله: «عن الإسلام» أي فرائضه التي فرضت على من 
وحد الله وصدق رسوله» ولهذا لم يذكر فيه « الشهادتين؛ لأنه ية علم أن الرجل يسأل عن 
شرائع الرسلام ويمكن أنه سئل عن حقيقة الإسلام» وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبعد 
موضعه منه» وهذا القرل أمثل وأجمع» فلما سمع قول النبي ية فارتضاه حلف أني أجتهد في 
تبليغ ما سمعته منك إليهم» بحيث لا أزيد عليه ولا أنقص منه. 

قوله : «أفلح الرجل» قيل: وهو الظفر وإدراك البغيةء وهو ضربان: دنيوي وهو الظفر بما 
تطيب به الحياة الدنياء وأخحروي» وهو إدراك ما يفوز به الرجل فى الدار الآخحرة. وقد قيل : 
إنه أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا ذل» وعلم بلا جهلء قاله الراغب. 

قيل: قوله: «هل على غيرهن؟ قال: لا » إلا أن تطوع؛ فيه تمسك لأصحابنا في أصلين: 
أحدهما: في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب الوتر» والتسمية في 
الذبحء والتباعد بقدر القلتين عن جوانب النجاسة في الماء الراكد» والوليمة والعقيقة. والثاني: 
في أن الشروع غير ملزم؛ لأنه في وجوب شئ آخر مطلقاء شرع فيه أو لم يشرع. 

وأصحاب أبي حنيفة تمسكوا به من وجه آخر قالوا: الشروع ملزم؛ لأنه نفي وجوب شى 
آخر إلا ما تطوع به » والاستثناء من النفي ه إثبات» والمنفي وجوب شئ آخر» فيكون المثبت ٠‏ 
بالاستثناء وجوب ما تطوع به» وهو المطلوب. هذا مغالطة؛ لأن هذا الاستثناء من بوادي * 
قول الله SS‏ (تعالى): 
«لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى»"“ أي لا يجب عليك شىئ قط إلا أن تطوعء وقد 
علم أن التطوع ليس بواجب؛ فيلزم أن لا يجب عليه شى قط . 

وإنما لم يذكر الحج؛ لأن الحديث حكاية حال الرجل لقوله: « هل على غيره؟» فأجابه 
ية بما عرف من حاله» ولعله ممن لم يكن عليه الحج واجبّاء وإذا احتمل ما ذكرنا فليحمل 
عليه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على وجوب الحج› ولهذ المعنى قال علماء الأصول: 
حكاية الحال لا تعادل العمومات. وقيل lak OS‏ 
عن بعض الرواة ذكره» وذكر له الزكاة » هذا قول الراوي»ء فإنه نسى ما نص عليه رسول الله 
ية أو التبس عليهء فقال: «ثم ذكر له الزكاة» وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ مشروطة في 
الرواية » فإذا التبس عليه بعضها فيشير في ألفاظه إلى ما ينبى عنه» كما فعل راوي هذا الحديث› 
آل کال ارخ لقي ` 


(۱) النساء: ۲۲ . (۲) الدخان: 0٥١‏ . 
# في المطبوع (فى) والصواب من (ك) وهو الأوفق للسياق . 
## في المطبوع (وادى) والصحيح ما ألبتناه من (ك). 
ھ في المطبوع (النهي) والتصويب) من (ك). 
۰ في المطبوع (المنفي) والتصويب) من (ك). وهو الأوفق للسياق . 


+۵۹ 


۷-# وعن ابن عباس - رض الله عنهما قال : إن وف عبد القيس لا توا النبي بلا؛ 
فال رول اله 186 i‏ ا e‏ » قالوا: ر قال 
نانيك إلا في الشهر الحرامء ا ا ر فکرا بابر فصل 
تخیر په من وران وندخل به الجنةء وسالوه عن الأشربة» فأمرهم بأربع› ونهاهم 


الحديث الخامس عشر عن ابن عباس(رضى الله عنهما): قوله:«إن وفد عبد القيس» الوفد 
جمع وافد» كصحب جمع صاحب» يقال: وفد الوافد يفد وفدا ووفادة» إذا حرج إلى ملك فى 
فتح أو آمرء كزيارة واسترفاد وانتجاع . وعبد القيس من ربيعة» وهى قبيلة عظيمة» ومضر في 
مقابلتهم› ولفظة«أو» شك من الراوي» وامرحبا» مأخوذ من: رحب رحبا (بالضم) إذا وسع› 
وهو من المفاعيل المنصوبة بعامل مضمر لازم إضماره ومعناه: أصبتم رحبا وسعة. واغير» حال 
من الوفدء أو القوم» والعامل فيه الفعل المقدر» و«خزايا» جمع خزيان» من خزي بمعنى ذل. 

قوله: «ولا ندامى» معناه ولا نادمين» وغير العبارة فيها مراعاة للمطابقة» كقولهم: «الغدايا 
والعشايا». و«الأمر الفصل» هو الحكم الواضح الذى لا إجمال فيه» وقوله: «وسالوه عن 
الأشربة» أي ظروف الأشربة» محذوف المضاف. أو عن الأشربة التى تكون فى الأوانى المختلمة› 
محذوفة الصفة» و«الحنتم» الجرة الخضراء» و«الدباء» (بضم الدال وتشديد الباء) القرع» و«النقير» 
أصل خشبة ينقر فينبذ فيه» و«المزفت» المطلى بالزفت» وتحريم الانتباذ فى هذه الظروف كان في 
صدر الإسلام ثم نسخ» وهو اذهب . وقال البعض: التحريم باق» وإليه ذهب مالك وأحمد. 

«قض»: والمقصود بالنهى ليس استعماله مطلقًاء بل التنقيع فيهاء والشرب منها ما يسكر» 
وإضافة الحكم إليها إما لاعتيادهم استعمالها فى المسكرات» أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فیما 
يستنقع » فلعلها"'؟ تغير النقيع في زمان قريب» ويتناوله صاحبه على غفلة بخلاف السقاء فإن 
اا دف ق ع ورور و ا ع ا ا 
قال : «نهیتکم م افد الاه اتن الا دة كلها رلا و م ا 
قولهم :«إنا لا نستطيع؟ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا أصحاب حروب وغارات» ولا يمن بعضهم 
بعضًا فى المسالك والمراحل إلا فى الأشهر الحرم لأنهم كانوا يكفون فيها عن الانتهاك 
والانتهاب؛ تعظيما لها وتسهيلا للأمر على زوار البيت. 

أقول : قوله:«بأمر فصل» يحتمل أن يكون الأمر واحد الأوامر» وأن يكون بمعنى الشأن› 
و«فصل» يحتمل أن يكون بمعنى الفاصل» كالصوم والزور» وهو الذى يفصل بين الصحيح 
والفاسد» والحق والباطل» وأن يكون بمعنى المفصل» أي مبين مكشوف ظاهر ينفصل به المراد 


(۲) في (ط) [من] والتصويب من (ك). 
(۳) في (ط) [سكرا] والتصويب من (ك). 
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أمرهم بالإيمان باللّه وحده» قال : و ما الإمان باللّه وحده؟) و 
a‏ أعلم . قال :«شهادة أن 5 إله إلا الله وان و رل الله » وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وآن معطو من المغنم الخمس». 


ا ا عن الحنتم والدای والنقير› والمزفت وقال ا 
وأخبروا بهن من وراءکم». ن عاف ل للبخاري .]17¥[ 


عن الاشتباه» فإذا كان بمعنى الشأن والفاصل - وهو الظاهر - يكون التنكير للتعظيم بشهادة 
قوله : «ندخل به الجنة“ كما قال َة : «سالتنى عن عظيم» فى جواب معاذ: «أخبرنى بعمل يدخلنى 
الجنة» فالمناسب حينئذ أن يكون الفصل ممعنى المفصل لتفصيله () الإعان بأركانه الخمسة كما 
فصله فى حديث معاذ. وإن كان بمعنى واحد الأوامر فيكون التنكير للتقليل» فإِدًا المراد به اللفظ 
والباء للاستعانة» والمأمور به محذوف» أي مرنا بعمل بواسطة افعل. وتصريحه في هذا المقام أن 
يقال لهم: آمنوا وقولوا: آمناء هذا هو المعنى بقول الراوي :«أمرهم بالإان بالله وحده». وعلى 
أن يراد بالأمر الشأن أن يكون المراد معنى اللفظ ومواده» وعلى هذا الفصل بعنى الفاصل› أي 
مرنا بأمر فصل» أي جامع قاطع كما مر فى قوله (45) : 
قل: آمنت بالله ثم استقم» فالمأمور به هاهنا أمر واحد» وهو الإيانء والأركان الخحمسة 
كالتفسير لاويمان بدلالة قوله(5): «أتدرون ما الإان بالله وحده؟» ثم بينه با قال. 

فإن قيل: على هذا فى قول الراوى إشكالان: أحدهما: أن المأمور به واحد وقد قال: أربع. 
وثانيهما: أن الأركان خحمسة وقد ذكر أربعا. والحواب عن الأول أنه جعل الإيمان أربعا باعتبار 
أجزائه المفصلة» وعن الثانى أنه من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبًا لغرض من الأغراض 
جعلوا سیاقه له وتوجههه إلیه» کان ما سواه [مرفوض مطرح](*)» ومنه قوله تعالی : «فعززنا 
بثالث4'“ أی فعززناه» بترك المنصوب وأتى بالجار والمجرور؛ لأن الكلام لم يکن مسوقا له» 
فهاهنا لما لم يكن الغرض فى الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتى 


[1۷] أخرجه البخاری رقم )٥۳(‏ كتاب الإمانء باب أداء امس من الإيمان ومسلم رقم )١۷(‏ ك الإمان 
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين. 
(#) كذا في «ط» و «ك وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - فى تعليقه على الرسالة للإمام الشافعي: والرسم 
بغير الألف جائز» وقد ثبت في أصول عتيقة من كتب الحديث وغيرهاء بخطوط علماء أعلام» ففي نسختين 
مخطوطتين صحيحتين من المحلى لابن حزم حديث «كانوا يخرجون على عهد رسول الله َه زكاة الفطر صاع من 
عر» أو صاع من شعير» ورسمت كلمة «(صاع؟ بدون ألف. أنظر المحلى )٠۲۲:١(‏ وقد صححت ذلك على 
+ 


#۸ وغ عباة بن الصتامست ٠‏ قال زمبرل اله 4 وخرلة عصابة من 
أصحابه : «بايعوني على أن لا تشركوا ا و فوا رل نوا ولا تقتلوا 
أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا فى معروف. 
فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيًا فعوقب به فى الدنيا؛ فهو 


الشهادة بدليل قولهم «الله ورسوله أعلم» وترحيب الرسول َة لهم» ولكن كانوا يظنون آن 
الإمان مقصور عليهماء وأنهما كافيتان لهم› وكان الأمر في صدر الإإسلام كذلك - لم يجعله 
الراوى من الأوامر» وقصد به أنه اة نبههم على موجب توهمهم بقوله: «آتدرون ما الإان؟» 
ولذلك خحصص ذكر :أن تعطوا من المغنم الخمس» حيث أتى بالفعل المضارع على الخطاب؛ لأن 
القوم کانوا أصحاب حروب وغزوات» بدليل قوله: «بيننا وبينك هذا الجی من كفار مضر» لأنه 
هو الخغرض من إيراد الكلام» فصار أمرا من الأوامر. وفيه دليل ظاهر قاطع على خصوصية 
البمان بأنه ذو أجزاء يزيد وينقص» وفيه أيضًا دليل على أن إبلاغ الحبر وتعليم العلم واجب› 
حيث قال: «أخبروا بهن من وراءكم» والأمر للوجوب» ذكره فى شرح السنة. 

«(مح» : قال بعض شارحى البخارى: أمرهم بالأربع التى وعدهم» ثم زاد خحامسة؛ لأنهم 
كانوا مجاورين لكفار مضر» وكانوا أهل جهاد وغنائم . وقال ابن الصلاح :«وأن تؤدوا» عطف 
على قوله :«بأربع» فلا يكون واحدا منهاء وإن كان واحدا من مطلق شعب الإيان. قال القاضى 
عياض : إنما لم يذكر الحج» لأن وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبى ية إلى مكة› 
ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر. 

الحديث السادس عشر عن عبادة: قوله: «العصابة» بالكسر الحماعة من الناس ليس لها واحد» 
والعصبة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين» أخذ من الععصب» وهو الشدء كأنه يشد 
بعضهم بعضًا . قوله : «وحوله عصابة» جملة حاليةء و«حوله» انتصب على الظرف خبر عصابة. 
قوله: «بايعونى» المبايعة المعاهدة» من البيع» والبيعة والتبايع مثله» سميت بذلك تشبيها بالمعاملة 
فى المجلس. 

«نه» : المبايعة على الإسلام عبارة على المعاقدة عليه والمعاهدة» سميت بذلك تشبيها با لمعاوضة 
المالية ؛ فإن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه› وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. 


والبهتان الكذب الذى يبهت سامعه»ء أي يدهش ويتحير لفظاعته . والافتراء الاختلاق› والفرية 
الكذب» كأن الافتراء من الإفراء» وهو قطع الأديم على جهة الإفساد» والعصيان في الأصل 
الامتناع عن الشىء والتأبى عنه. 

قوله: «المعروف» «النهاية» :(هو اسم جامع لکل ما عرف مر طاعة الله تعالى والتقرب إليهء 


1۲ 


كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله عليه فى الدنيا؛ فهو إلى الله : 
شاءِ عفا عنه» وإن شاء عاقه) فبايعناه على ذلك . متفق عله . [۱۸]. 


والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه» من المحسنات والمقبحات» وهو من 
الصفات الغالبة)' . قوله:«ولا تأتوا ببهتان تفترونه» فإن قلت: ما معنى الإطناب؟ حيث قال: 
تأتوا» ووصف البهتان بالافتراء» والافتراء والبهتان من واد واحدء وهلا اقتصر على: ولا تبهتوا 
الناس؟ قلت: معناه مزيد التقرير وتصوير شناعة هذا الفعل» وتعليق معنى زائدا عليهء وذلك من 
أربعة أوجه: 

آولها: معناه: ولا تأتوا ببهتان من قبل أيديكم وأرجلكم» آي من قبل أنفسكم جناية 
تفضحونهم بها وهم برءاء واليد والرجل کنايتان عن الذات. 

وثانيها: لا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحًا *) يشاهد بعضكم بعضًاء كما يقال: فعلت هذا 
بين يديك» آي بحضرتك. وهذا النوع أشد ما يكون من البهت. 

وثالشها: معناه: لا تفتروه ولا تنشئوه من ضمائركم؛ لان المفترى إذا أراد اختلاق قول فإنه 
يقدره ویقرره أولا في ضصميره» ومنشأً ذلك ما بين الأيدى والأرجل من الإنسان» وهو القلب» 
وينصر هذا القول ما ورد: «وليحفظ البطن وما حوى». 


ورابعها: نسبة الافقراء إلى اليد والرجل بسبب آنهن عوامل وحواملء وإن شاركها سائر 
الأعضاءء کما یقال: فلان صنع عندی يداء وله عندی يد. 


أقول : الو جه الأول والرابع متقاربان في المعنى» وهما كنايتان عن إلقاء بهتان من تلقاء أنفسهم 
من غير أمارة» من قبیل قوله تعالی :«وتقولون بأفواهكم ما لیس لکم به علم»" آي أن هذا 
البهتان يجرى على الگ : ويدور في آفواهكم من غير ترجمة عن علم فى القلوب. والثانى 
كناية عن الوقاحة وخرق جلباب الحياء» كما هو دأب الأوغاد * والسفلة من الناسء ولذلك قيل : 
هو أشد البهت . والثالث كناية عن إنشاء بهتان من دخيلة قلوبهم مبنيًا على الظن الفاسد والغش 
المبطن. وقالوا: لفظ«ذلك» إشارة إلى ما سبق سوى الشرك» فإنه لا يكفر عنه بالقتلء ولا 


[۱۸] أخرجه البخارى رقم (۱۸) ك الإيمان» باب ١١‏ وأطرافه فى( (FAA «A4۲‏ ۹ الخ» ومسلم 
رقم )٠١(‏ ل الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها. 

(1) كذا بنصه فى النهاية لابن الأثیر ۲٠١/۳‏ ط دار الفكر . 

() جزمن ديت > "اوا من الله حى السام ' 

قال الألباني : ضعيف جدا» وعزاه إلى الطبراني وأبى نعيم فى الحلية . ضعيف الجامع ح/ ٥‏ ۹۰ 

٠١ النور:‎ )۳( 

# أى مواجهة ففى مختار الصحاح: (كفحه) استقبله . . . » وفى الحديث: «إنى لأكفحها وأنا صائم» أى أواجهها 


بالقبلة» وفلان «يكافح الأمور أى يباشرها بنفسه . أ.ه مختار الصحاح مادة: (ك ف ح). 


a 
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٩‏ - *٭ وعن ابی سعيد الخدري» قال: خرج رسول لله 45 فی آضحی أو فطر 
إلى الملصلى» فمر على النساءء فقال : «يامعشر النساء تصدقن فانی آریتکن أكثر آهل 
النار» فقلن : وبم يارسول الله قال : «تکه ن اللعن» وتكقرن العتحر» ها رايت من 
ناقصات عقل ودين آهب للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن : E‏ 
وعقلنا؟ يارسول اللّه! قال الس ها المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟». قلن: بلى 


يعفى عنه» والمراد المؤمنون خاصة؛ لأنه معطوف على قوله:«(فمن وفى»» وهو خحاص بهم 
لقوله :«منكم» تقديره: ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيتًا فعوقب فى الدنيا وأقيم 
الحد عليه لم يكن له عقوبة لأجل ذلك فى القيامة. 

أقول: ما قالوا ضعيف ؛ لأن الفاء فى«فمن» للترتيب» ترتب ما بعدها على ما قبلهاء وقوله: 
منکم» ضمير العصابة» وقد بين بقوله:«من أصحابه» فكيف يخصص الشرك بالغير؟ والصحيح 
أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الخفىء قال الله تعالى: لفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عا تا رل رك هار BS EOE I E ga ° OOo‏ 
لفظ«وفى» يرشد إلى أن الأجر إنا ينال بالوفاء بالجميع › والعقاب ينال بترك أي أحد كان من 
ذلك؛ لأن معنى الوفاء الإتيان بجميع ما التزمه من العهد والحقوق» وأن«من» فى قوله:«فمن 
أصاب من ذلك» للتبعيض› وفى E‏ إلى الله» إشارة إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة» وهو 
أنه لا يجب على الله تعالى عقاب عاص» وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع 
أيضًا؛ إذ لا قائل بالفصل ٠.‏ وفيه أيضًا إشارة إلى أنه لا يجوز الشهادة بالجنة ولا بالنار لأحد 
بعينه إلا من ورد فيه النص» كالعشرة المبشرة رضي الله عنهم وغيرهم. 

الحديث السابع عشر عن آبى سعيد الخدرى رضي الله عنه: قوله:«يا معشر» المعشر: الجماعة» 
من العشرة بمعنى المعاشرة» والعشير المعاشر» والمراد به الزوج» والخطاب عام غلبت فيه 
الحاضرات على الغيب» كما في قوله تعالى «يأيها الناس اعبدوا ربكم واللام للاستغراق. 
قوله: «تكفرن» قال الراغب":الكفر في اللغة ستر الشىء» وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك 
أداء شكرهاء قال : لا كفران لسعيه)“) وأعظم الكفر جحود الوحدانية» والربوبية» والنبوةء 
والشريعة . والكفران فى جحود النعمة أكثر استعمالاء والكفر فى الدين أكثر» والكفور فيهما 

١٠١ الكهف:‎ )١( 

۲١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) المفردات للراغب ص ٤٤٣‏ ط دار المعرفة 


٩٤ الأنبياء:‎ )٤( 
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قال : «فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». قلن: 
بلى . قال: «فذلك من نقصان دینها». متفق علیه. ۱۹1]. 


جميعا . قال : #فأبى أكثر الناس إلا كفورا#. ١‏ و«من ناقصات» صفة موصوف محذوف» أى 
ما انت ا خدا من ناقصات العقل. والعقل غريزة فى اللإنسان» يدرك بها المعنى» وينعه عن 
القبائح» وهو نور الله في قلب المؤمن. واللب العقل الخالص من الشوائب. وسمى بذلك لكونه 
خالص ما فى الإنسان من قواه» كاللباب من الشىء» وقيل: هو ما زكى من العقل» وكل لب 
عقل * ولیس کل عقل لبا. 

وأصل اللعن إبعاد الله تعالى العبد من رحمته بسخط»› ومن الإنسان الدعاء عليه بالسيخط› 
وكفران العشير جحد نعمة الزوج عليهن» واستقلال ما كان منه» والحزم ضبط الرجل أمره 
وأخذه بالشقة . «وأريتكن» بمعنى أخبرت وأعلمت بأنكن أكثر أهل النار» فهو يتعدى إلى ثلاثة 
مفاعيل: الأول ضمير المتكلم المتصل به» والثانى ضمير الملخاطب وهو كن» والالث 
قوله : «أكثر». و«من» فى قوله:«من ناقصات» مزيدة استغراقية لمجيئها بعد النفى» ومن ثم 
قيل : «من إحداكن» و«من) فيه متعلق ب«أذهب» والمفضل عليه مفروض مقدر. ويحتمل أن يكون 
«من» بيانًا للناقصات على سبيل التحريدء لك رابت هك اداح رده ادان 
ناقصات» ووصفها بالجمع على طريقة «شهابًا رصدا»"ء و«أذهب» لطلق الزيادةء صفة 
موصوف محذوف› أا رأيت أحداء و«أذهب» صفة «أحد»» و«ذلك» إشارة إلى الحكم 


المذكور» والكاف فيه للخطاب العام» وإلا لقال: ذلكن؛ لأن الخطاب مع النساء. 


U 


(مح): وفى الحديث أحكام» منها الحث على التصدق وأفعال البر» وفيه أن الحسنات يذهبن 


السيئات» وفيه أن كفران إحسان العشير من الكبائر؛ لأنهن يوعدن بالنار» وفيه أن اللعن أيضً 
من المعاصى الشديدة القبح» وليس فيه أنه كبيرة؛ فإنه ميه قال : «تكثرن اللعن» والصغيرة إذا 
کثرت صارت كبيرة. 


[۹] أخرجه البخاري )۳١٤(‏ ك الحيض باب ترك الحائض من الصوم وأطرافه فی ٩۹٥٩‏ ۹۲٤۱۰۱٩۹٠ء‏ 
1۸ ومسلم )/۸٠(‏ : الان باب :بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. 

٠١ الفرقان:‎ )١( 

(۲) عرف الطيبي التجريد فقال: "هو أن ينتزع من متصف بصفة آخر مثله فيها مبالغخة في كمالها 
كقولهم: (مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة) التبيان ۲/ ٠٠١‏ بتحقيقي ط المكتبة التجارية بمكة ا مكرمة . 

(۳) الجن : ٩‏ وذلك حيث وصف الشهاب وهو مفرد باسم الجحمع وهو (رصد). 

(#) سقطت في (ط) وتم إثباتها من (ك). 
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واتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإن معناه الإبعاد من رحمة الله » ولا يجوز أن يبعد من 
رحمة الله من لا يعرف خاتمة أمره معرفة قطعية» مسلما كان أو كافرًاء إلا ما علمنا بنص شرعى 
أنه مات على الكفر» أو يوت عليه» كأبى جهل» وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام» 
كاللعن للواصلة» والمستوصلة وآكل الربا وموكله والملصورين والظالين والفاسقين والكافرين وغير 
ذلك ما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان» وفيه مراجعة المتعلم 
العالم إذا لم يظهر له معناءء وفيه تنبيه على أن شهادة امرأتين تعدل بشهادة رجل على ما بينه 
الله تعالی في کتابه في قوله #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)'' . أى آنهن قليلات 
الضبط › وأما وصفه كيا النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض»› معناه 
أن الدين والإيمان والإسلام مشتركة فى معنى واحد كما مرء إذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت 
عبادته زاد إعمانه ودینه» ت ی دینه › ئم نقص الدين قد يكون على وجه ياثم به » 
كمن ترك الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر » وقد يكون على وجه لا 
إئم فيه› كمن ترك الحمعة أو الغزو أو غير ذلك ما لا يجب عليه للعذر» وقد کون على وجه 
هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. 

فإن قيل : فإذا كانت معذورة فهل تثاب على الصلوات التروكة في زمن الحيض وإن كانت لا 
تقضيها*؟ كما يثاب المريض والمسافر» ويكتب له فى مرضه مو اا الصلاة التى كانه 
يفعلها فى صحته وحضره؟ والحواب: أن ظاهر الحديث أنها لا تشاب» والفرق أن المريض 
والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست كذلك» بل نيتها ترك 
الصلاة في زمن ا لحيض» بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض ؛ فنظيرها مسافر ومريض 
كان يصلى النافلة في وقت» ويترك في وقت» فهذا لا یتب له فى مرضه وسفره فى الزمان 
الذى لم يكن يتنفل فيه. 

قال الخطابی: فی قوله:«فذلك من نقصان عقلها» دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع 
اعتبار الأمانة والصدق» وعلى أن شهادة المغفل ضعيفة» وإن كان قويًا فى الدين والأمانة» وفى 
قوله : «وذلك من نقصان دينها» دلالة على أن النقص من الطاعات نقص فى الدين . 

أقول: وفى الحديث إغراب للمعنى» وإغراق فى الوصف» أثبت ية لهن وصفين: كفران 
العشير» وإكثار اللعن» ثم ذكر أن ليس لهن عقل ينع من ارتكاب تينك الخصالتين» ولا دين 
رادع عنهما؛ لأن الخصائل الرذائل [مركوزة](**) فى جبلة الإنسان» وقلعها إما بالعقل» أو 
الدين» قال المتنبى : 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ا ف قك 

. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) في (ط) فلعلهء وهو خطأً والتصويب من (ك) وهي في دیوانه کما آثبتناه . 

ھ فى ط و ك (كانت). 

(#) في ط: "وإن كان لا نية لها" وما أثبتناه من (ك )وهو الأوفق للسياق 

(##) في «ك» «المذكورة» . 
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#۰ وعن بي هريرة» قال: قال رسول الله : قال الله تعالی : کذبني ا 
آدم ولم یکن له ذلك» وشتمنی ولم یکن له ذلك؛ فأما تکذیبه إیای فقوله: لن 
E ENE‏ ولال الخلق باهون على من إعادته. وما شتمه إیای : 
ف اتخذ الله ولداء وآنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد» ولم يكن لى كفو 
أحد».[۲۰]. 


وكما تعلق العقل والدين بالخصلتين السابقتين كما بيناه تعلقا بقوله :«أذهب للب الرجل 
الحازم» على طريقة التفريط فى جانبهن» والإفراط فى جانب الرجل حيث وصفه بالحزم» ولو لم 
یکن للحازم سوی قوله تعالی : #من خشی الرحمن بالغیب) ٩‏ لکفی به مدحاء یعنی بلغ من 
حزمه أنه یخشی من هو واسع الرحمة» مولی جلائل النعم وعظامهاء فكيف خشية من وصف 
بالقهارية؟ ومن ثم ورد فى الحديث :«الحزم سوء الظن» " وذلك أن المتقى ذا الحجى والنهية 

والغرابة فيه أنه جعل هذا الرجل الكامل الحازم منقادا مسترسل الزمام لتلك الناقصات 
الحائزات للرذيلتينء وكأن جريرا رمز إلى هذا المعنى بقوله: 


الود اال ف اج E EREY‏ 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلت الله ركا (۳) 


فهو من [أسلوب الرجوع]*) ٠‏ يعنى أنتن وما فيكن من تينكن الرذيلتين خلقتن ناعمات 

سالبات لنهبة الرجل الكامل بجمالكن ودلالكن. وإفراد الرجل إشارة إلى أن حبهن من جبلة 

الرجال» وأنهن مزينات لهم کقوله تعالى : «زين للناس حب الشهوات من النساء»*. ويجوز أن 

یکون من [أسلوب الاستتباع]**) ذمهن بالرذيلتين» بحيث استتبع منه ذمًا آخر وهو سلب لب 
نهبت من الأعمار مالو حويته لهنيت الدنيا بآنك خحالر(). 

مل حه بالشجاعة حیٹ استتبع منه صلاح الدنا بحسن ددییره» فالحواب من اللأسلوب 


[۲۰] أخرجه البخاری )٤٤۸۲(‏ ل التفسیں باب #وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه) من حدیث ابن عباس. 

(۱) ف: ۳ 

(۲) حدیث ضعبف : انظر ضعيف الجامع (۲۷۷۸) والسلسلة الضعيفة »)١٠١١(‏ وانظر كشف الخفاء للعجلوني 
ح/ ۱۱۲۹ء ۳٣١/۱‏ ط دار زاهد القدسی 

6 أل عمران : ١٤١‏ 

)۳( البیتان لحریر في دیوانه ص ٠٠۹١‏ وهما فى الل السائر ۲۸١ /١‏ 

۲١٠١/۱ واليتيمة‎ .۳۳١ /۲ البيت لابى الطيب فى العرف الطب‎ )٤( 

(#) وهو أن یذکر شیء ٹم یرجع عنه ومنه قوله تعالی: «ويقولون هو أذن قل أذن خير لك4 کانه قیل: نعم هو 
أذن» ولكن نعم الأذن» أي هو آذن كما قلتم» إلا أنه أذن خير لا أذن سوء» فسلم لهم قولهم فیه» إلا أنه فسر بما هو 
مدح له. وانظر (علم البديع وفن الفصاحة) وهو الجزء الثاني من كتاب التبيان للطيبي بتحقيقي (۲/ .)٤٠١‏ 

(#*) الاستتباع: هو الوصف بشىء يستتبع وصفا آخر» إما مدحا أو ذمًا» وانظر السابق (۲/ .)٤۳١‏ 
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الحكيم؛ لان قوله: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين؛ إلى آخره زيادة» فإن قوله :«تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير» جواب تام . 

الحديث الثامن عشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «وأآنا الأحد» «نه»: الأزهرى : 
الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بنى لنفى ما يذكر معه من العدد» تقول: ما جاءني أحد. 
والواحد اسم بنى لمفتتح العددء تقول: جاءنى واحد من (الناس)*)ء ولا تقول: جاءنى أحده 
فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير» والأحد منفرد بالمعنى. والصمد: السيد الذى 
يصمد إليه فى الحوائج» أى يقصد إليه» وقال الزجاج: الصمد: السيد الذى(**) انتهى إليه 
السؤدد فلا سيد فوقه» الكمؤ: المثل المكافيء. 

«قض»: فى قوله : «وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» إشارة إلى برهان تحقق المعادء 
وإمكان الإعادة» وهو أن ما يتو قف عليه تحقق البدن من أجزائه وصورته لو لم یکن وجوده مکتا 
لا وجد أولاء وقد وجد» وإذا أمكن لم يمتنع لذاته وجوده ثانياء وإلا لزم انقلاب الممكن لذاته 
متنعًا لذاته› وهو محال. وتنبيه على تمثيل يرشد العامى› وهو ما يرى فى المشاهدات أن من 
عد ناخو مال را و ب ا عدا وار ا م عا د وتعب فيها 
تع شدیدا» وافققر إلى مكابدة أفعال» ومعاونة أعوان» ومرور أزمان» ومع ذلك فکثیرً ما لا 
ك له لامر ولا يتم له المقصود. . ومن أراد او > وإعادة منهدم» وكانت العدد 
حاصلة» والأصول باقية - هان عليه ذلك» وسهل جدا. فيا معشر الغواة! أتحيلون إعادة آبدانکم 
وأنتم معترفون بجواز ما هو أصعب منها؟ بل هو كالمتعذر بالنسبة إلى قدركم وقواكم» وأما 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى فلا سهولة ولا صعوبة» يستوى عنده تكوين بعوض طيار» وتخليق 
فلك دوار» كما قال عز اسمه: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر4 .. 

والشتم : تو صيف الشىء با هو إزراء ونقص فيه»ء وإثبات الولد كذلك؛ لأنه قول بمماثلة 
الولد فى تام حقيقة› وهي مستلزمة للإمكان المتداعى إلى الحدوث؛ ولأن الحكمة في التوالد 
استبقاء النوع» فلو كان البارى تعالى متخذا ولدا لكان مستخلمًا خلمًَا يقوم ازو ره 
تعالى عن ذلك علو کا 

وأقول: ذكر الله تعالى تكذيب ابن ادم وشتمه وعظمهماء ولعمرى! إن أقل الخلق وأدناه إذا 
نسب ذلك إليه استنكف» وامتلأ غضًاء وكاد يستأصل قائله» فسبحانه ما أحلمه وما 
أرحمه! [وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بجا كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن 
بجدوا من دونه موتلا 

ثم انظر إلى كل واحد من التكذيب والشتم وما يؤديان من التهويل والفظاعةء أما الأول فإن 

e‏ الله تعالى كاذبًاء والقرآن المجيد الذى هو مشحون بإثباته مفترى» ويجعل 
حكمة الله تعالى فى خلق السموات والأرض عبًا ولعبّاء قال الله تعالى : 

لإن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة يام ثم استوى على العرش يدبر الأمر 
- إلى قوله - ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم 
وعذاب أليم ا كانوا يكفرون)» علل الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض والاستواء 


(#) من (ك). (##) من (ك). 
)١(‏ القمر: ٠٠‏ (۲) الكهف: 0۸ a‏ 
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على العرش لتدبير العالم بالجزاء» من ثواب المؤمن وعقاب الكافر» ولا يكون ذلك إلا في 
القيامة» فيلزم منه أن لو لم يكن الحشر لكان ذلك عبئًا ولهوا؛ لقوله تعالى: وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما لاعبين)'' إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك وفيها كثرة. 

وأما الثانى فإن قائله يحاول إزالة المخلوقات بأسرهاء ويزاول تخريب* السموات من 
أصلهاء قال الله تعالى : تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا أن دعوا 
للرحمن ولدا)" ثم تأمل في مفردات التركيب لفظة لفظة» فإن قوله:«لم يكن له ذلك» من 
باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلّية؛ لأن قوله:«لم يكن له ذلك» نفي 
الكينونة التى بمعنى الانتفاء» كقوله تعالى : ما كان لكم أن تنبتوا شجرها)"'. 

«الكشاف»: ومعنى الكينونة (الانبغاء)*» أراد أن تأتّى ذلك محال من غيره» ومنه قوله 
تعالی : وما كان لنبي أن يغل4() معناه ما صح له» يعنى أن النبوة تنافي الغلول؛ فحينئذ 
يجب أن حمل لفظ «ابن آدم٤‏ على الوصف الذى يعلل الحكم به بحسب التلميح › وإلا لم يكن 
لتخصيص لفظ ابن آدم دون الناس والبشر فائدة» وذلك من (وجوه): أحدها أنه تلميح إلى 
قوله : ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم)) من الله عليهم بهاء 
المعنى: إنا أنعمنا عليكم بإيجادكم من العدم» وصورناكم فى أحسن تقويم» ثم آکرمناک ** 
بأن أمرنا الملائكة المقربين بالسجود لأبيكم؛ لتعرفوا قدر الإنعام فتشكرواء فقلبتم الأمرء 
فكفرتم» ونسبتم المنعم المتفضل إلى الكذب» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وتجعلون رزقكم 
أنکم تکذبون) ‏ آي شکر رزقکم. 

وثانيها: تلميح إلى قوله: أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4) 
المعنى ألم تر أيها المكذب إلى أنا خلقناكم من ماء مهين خرجت من إحليل" أبيك واستقررت 
فى رحم أمك» فصرت تخاصمنى بحججك وبرهانك فيما أخبرت به من الحشر والنشر 
بالبرهان» فأنت خحصيم لى بين الخصومة. وما أحسن موقع المفاجأة التى يعطيها قوله 
تعالی : «فإذا هو خصيم مبین) . وثالشها: إلى قوله تعالى: # أو ليس الذى خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ۸(4) المعنى أو ليس الذى خلق هذه الأجرام العظام بقادر 
على أن يخلق مثل هذا الحرم الحقير الصغير الذى خلق من تراب» ثم من نطفة؟ . 


٩۱-٩۰ مریم:‎ )۳( ٠١ الأنبياء:‎ )( 
۱١۱ : آل عمران‎ )٤( ٠٠ النمل:‎ )۳( 
۸۲ الواقعة:‎ )١( ١١ الأعراف:‎ )١( 

(۷) یس: ۷۷ (۸) یس: ۸۱ 


(#) فى ط (لحرمة) وما أثبتناه من (ك) وهو الاإفق للسياق . 
۵ کذا فی الأصول ولعلها (الانتفاء) . 

۷ غير موجودة فى (ط) وأئبتناها من (ك). 

(##) فى ط (أكرمنا) وما أنبتناه من (ك). 

ه اللإحليل: مخرج اللبن من الضرع والثدي» والمقصود به هنا الذكر» انظر مختار الصحاح مادة حلَل. 
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۲١‏ - # وفي رواية عن ابن عباس :وما شتمه إیای فقوله : لي ولد وسبحانی أن 
آٽخذ صاحبة أو ولدا». رواه البخاري . [Y1]‏ 


وكذلك قوله:«آنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد» أوصاف مشعرة بعلية الحكم. أما 
قوله : «الأحد» فإنه بنی لنفی ما یذکر معه من العدد» فلو فرض له ولد یکون مثله» فلا یکون 
أحدا» ولذلك قال في حق النبی با : ما کان محمد أبا أحد من رجالکم'“) آنه لو کان له 
ولد لكان مثله ناء فلم يكن إا خاتم النبيين› وهذا معنى الاستدراك في قوله: #ولکن رسول الله 
وخاتم النبيين'“) . و«الصمد» هو الذى يصمد إليه في الحوائج» فلو كان له ولد لشرك فيهء 
فيلزم إدا فساد السموات والأرض» وقوله: «كفوا» أي صاحبة» ولا ينبغى له؛ لأنه لو فرض ذلك 
للزم منه الاحتياج إلى قضاء الشهوة» وكل ذلك وصف له بما فيه نقص وإزراء» وهذا معنى 
الشتم» فالأحد ذاتى» والصمد إضافى» والثالث سلبى. 

فإن قلت: أى الأمرين أعظم؟ قلت: كلاهما عظيم» لكن التكذيب أقدم لما سبق أن المكونات 
لم تكن إلا للجزاء» فمن أنكر الجزاء لزم منه العبث فى التكوين» أو إعدام السموات والأرض ؛ 
فينتفى بذلك سائر الصفات الكمالية التى أثبتها الشرع؛ فيلزم منه التعطيلء على أن الصفات 
البوتية إذا انتفت يلزم منه انتفاء الذاتية والسلبية أيضاًا. 

قوله:«أو ولدا» هكذا هو فى البخارى ونسخ المصابيح› وفی الحمیدی :ولا ولدا» وزید«لا» لا 
في سبحانى من معنى التنزيه. وفى الجامع« وولدا». وقالوا: إن هذا الحديث كلام قدسى› 
والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل عليه السلام للإعجاز عن الإتيان 
سور هن ل ولخدي القدسى إخار اله تعالل ب 2 عا الها ار الا فاش الى 
ية أمته عن ذلك المعنى بعبارة نفسنه» وسائر الأحاديث لم يضفه إلى الله تعالى ولم يروه عنه» 
کما أضاف وروی القدسى . 

أقول: فضل القرآن على الحديث القدسي هو أن القدسي نص إلهى فى الدرجة الثانية» وإن 
كان من غير واسطة ملك غالبًا؛ لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظء وفي التنزيل اللفظ والعنى 
منظوران» فعلم من هذا مرتبة بقية الأحاديث. 


٠ الأحزاب:‎ ()۱( 


¥۰ 


۲۲ - # وعن بي هریره؛ قال ` قال رول الله 85 : قال الله تعالی : : يۇديني ا 
آدم يسب الدهر» ونا الدهر بیدی الام الب الليل والنهار». متفق عليه . [YY]‏ 


الحديث التاسع [عشر]*) عن أبى هريرة (رضي الله عنه): قوله: «يؤذينى» الإيذاء إيصال 
الملكروه إلى الخير قولا أو فعلاء أثر فيه أو لم يؤثر» وإيذاء الله تعالى عبارة عن فعل ما يكرهه» 
ولا يرضى به» وكذا إيذاء رسول الله بي . وقيل: روى السجستانى نصب«الدهر» فى«آنا الدهر» 
آي أقلب الليل والنهار في الدهر. وقيل: الرفع أولى. وأقول: وهو كذلك:؛ لأنه لا طائل تحته 
على تقدير النصب» أما معتى فلأنه لا فائدة فى قوله: «أنا أقلب الليل والنهار فى الدهر»؛ لأن 
الكلام مسوق للرد على الساب والإنكار e‏ وأما لفظًا فإن تقديم الظرف إما للاهتمام» أو 
الاختصاص. ولا يقتضى المقام ذلك؛ لان الكلام مفرغ فى شأن المتكلم» لا فى الظرف» ولهذا 
عرف الخبر باللام لإفادة الحصرء فكأنه قيل: «آنا أقلب الليل والنهار لا ماتنسبونه إليه». 

قيل: الدهر الثانى غير الأول وإنما هو مصدر بمعنى الفاعل» ومعناه أنا الدهر المصرف للمدير 
المفيض لا يحدث .«غب»: والأظهر أن معناه أنا فاعل ما يضاف إلى الدهر من الخير والشر» 
والمسرة والمساءة» فإذا سببتم الذي تعتقدون أنه فاعل ذلك فقد شتمتمونى . «(قض): قيل: فيه 
إضمار المضاف» والتقدير: آنا مقلب الدهر والمتصرف فيه» والمعنى أن الزمان يذعن لأمرى لا 
اختیار له» فمن ذمه على ما يظهر فيه صادرا فقد ذمنى» فإني الضار والنافع . 

ولقائل أن يقول: وقد تقرر فى المعانى أن المعرف إذا أعيد كان الثاني غير الأول. وعلى 
التقادير لا يلزم اتحاد المعنى لأن السبب غير المسبب. قلت: ورد النهى على الساب الدهرى الذى 
يسب الدهر لا لذاته» بل لتصرفاته وحوادثه التى على خحلاف مراده» ويعتقد أنه هو الفاعل 
الحقيقى» وأنه مستقل بهاء كقولهم : وما يهلكنا إلا الدهر4 على قصر القلب كما مر» فقيل 
لهم: ما تعتقدونه من الفاعل الحقيقى هو الله تعالى. ويعضد هذا التقرير قوله ييا : «بيدى الأمر 
اقلب الليل والنهار» فإنه َة أوقع :«بيدى الأمر أقلب الليل والنهار» بيانًا وتفسيرا لقوله :«أنا 
الدهر» ولا ارتياب أن معنى الدهر لغة ليس بذلك. 

قال الراغب : (الدهر فى الأصل اسم لدة العالم)ء وعليه قوله تعالى: هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر4”"' ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» وهو خلاف الزمان» فإنه يقع على 
المدة القليلة والكثيرة» فإذا المراد في الحديث بالدهر مقلب الليل والنهار ومصرف الأمور فيهاء 


[۲۲] آخرجه البخارى رقم )٤۸۲١(‏ ك التفسيرء باب ٠٠‏ - سورة الجاثية ومسلم رقم )۲۲٤۹(‏ ك الألفاظ من 


الأدب وغيرهاء باب النهى عن سب الدهر. 
)١(‏ الحاثية: ۲٤‏ (۲) المفردات للراغب ص ٠۷۲‏ بلفظه (۴) الإنسان: ١‏ 
(#) سقطت فى (ط) وأئبتناها من (ك) . 
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۳ - # وعن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله بياة: «ما أحد أصبرَ على 
أذی يسمعه من الله » يدعون له الولد» ثم يعافیهم ویرزقهم». متفق علیه. [۲۳] 


فينبغى أن يفسر الأول بذلك. كآنه قيل: يسب مدبر الأمر ومقلب الليل والنهارء وأنا المدبر 
اقل اء الغا 

الحديث العشرون عن أبى موسى : قوله: «ما أحد أصبر» الصبر الحبس» ومنه قتلته صبراء 
أي حبسًا» ومعنى الصبر حبس النفس على ما تكرهه» والعافية السلامة ودفع البلاء والمكروه» 
ومنه قوله ية :معافى في جسده». والرزق الحظ والنصيب» سواء كان مطعومًا أو مالاء أو 
علماء أو ولداء وقوله: «يسمعه» صفة «أذى)» ومن الله» متعلق بقوله:«أصبر» لاأ (ايسمعه»). 
وايدعون» إلى آخره بيان للكلام السابق. يقول: ما أحد أشد صبراً من اللهتعالى بإرسال العذاب 
إلى مستحقيه - وهم الكفار - على القول القبيح» وهو قولهم :إن لله ولدا» يسمعه منهم» ثم 
يدفع عنهم البلاء والضرر» ويرزقهم السلامة وأصناف الأموال» ولا يعجل تعذيبهم. وفى 
الحديث إشارة إلى أن الصبر على احتمال الأذى محمود» وترك الاشتغال بالمكافات والانتقام 
تمدوح» ولهذا كان جزاء كل عمل محصوراء وجزاء الصبر غير محصور؛ إذ الصبر والحلم فى 
الأمور هو التخلتق بأخلاق مالك أزمة الأمور» وبالصبر يفتح كل باب مخلق» ويسهل به كل 
صعب مريج . 

أقول : فى الكلام إشكال» وذلك أنك إذا قلت: زيد أجرأ من عمروء فإنه يلزم منه فضل 
جرءة زيد على جرءة عمرو› فإذا نفيته فقلت : ما زيد بأجرأً من عمرو»ء لزم منه إما نقصان جرآة 
زيد» أو مساواتهماء وكذا هاهناء ولكن القصد إلى أن الله تعالى أصبر من كل أحد فكيف 
ذلك؟ والجحواب: المراد هاهنا نفي ذات المفضل وقلعه من سنخة'؟ء فإذا انتفت ذاته انتفت المساواة 
والنقصان بالطريتق الأولى» ألا تراهم يقولون في مثل قولك: ما زيد إلا شاعر: إن«ما» دخلت 
على زيد فنفت الذات» ولا لم يكن النزاع فيها توجه النفى إلى ما فيه النزاع من صفاته» والقصد 
هنا إلى نفى الذات» وليس النزاع إلا فيه»ء فلا يلزم المساواة ولا النقصان» فإذا الغرض نفى 
الملوصوف. وإنغا ضمت إليه الصفة ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لا نزاع فيه» وبلغ فى 
تحققه إلى أن مار ات شل ي اة کما تقوله فی قوله: لا ترى الضب بها ينحجر› 


[۲۲] أخرجه البخاری (۷۳۷۸)) ك التوحید باب قول الله تعالى: #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيبن# وأورده 
فى ك الأدب ۷١‏ ومسلم ك صفة القيامة والجنة والنارء باب لا أحد أصبر على آذى من الله عز وجل. ح 
(€ ۲۸۰). 
(۱) السنخ: الأصل من كل شىء. انظر لسان العرب مادة س ن خ. 
VY‏ 


٤۴‏ # وعن معاذ» قال: کنت ردف رسول الله و على حمار» لیس بینی وبینه 
إلا مۇخرة و فقال :«یامعاذ! هل تدری ما حت الله على عباده؟ وما حت العباد 
على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال :«فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
یشرکوا به شیتاء وحق العباد على الله أن لا یعذب من لا بُشرك به شیئاه فقلت: يا 


رول الله ! فلا أبشر به الثاس ؟ قال : (لا تقرف فیتکلوا». متفق عليه ]۲٤[.‏ 


آن لضب هاا فك ن الات جار د لو وة لر جك هدا مین ما دک صاخ الک اف 
فی قوله: تعالی : لما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ٩.‏ وقوله: «يسمعه» تتميم للمبالغة› 
کما في قول امرىء القيس : ) 
حملت ردینیًا کأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخان 

فإن قوله: «لم يتصل بدخان» تتميم لمعنى «سنا» » فإن النار الشاعلة إذا لم تتصل* بالدخان 
يكون أضوء وأثقب» فكذا (الموذى) إذا كان بمسمع من الموذى ومحضر منه کان تأثير الأذى 
أشد وأبلغ منه إذا سمعه من بعد وأخبر به. 

الحديث الحادى والعشرون عن معاذ: قوله: «كنت ردف النبى كلل الردف والرديف التابع » 
من الردف» وهو العجز» والرديف وهو الذى يركب خلف الراكب» و«مؤخرة الرحل» العود 
الذى خحلف الراكب. أراد المبالغة فى شدة قربه؛ ليكون أوقع في نفس السامع فيضبط› 
يروى(مۇخرة) (بضم اليم وبعدها همزة ساكنة ثم خاء مكسورة) هذا هو الصحيح› وفيه لغة 
أخحرى بفتح الهمزة والخاء المشددة. و«الدراية):المعرفة" «الزمخشرى»: هى معرفة تحصل#*+ 
بضرب من الخداع» ولذلك لا يوصف بها البارى تعالى»ء والحق نقيضه الباطل؛ لأنه ثابت› 
والباطل زائل» ويستعمل بمعنى الواجب»› واللازم والحدير والنصيب والملك والاتكال والاعتماد 
على الشيء من الوكل والكلة ومنه الوكالة. والبشارة إيصال خير إلى أحد يظهر أثر السرور منه 
على بره راا فر اي ات آلف في الان ا کے و اه ا 
معنى الواجب واللازم» و«حق العباد؛ بمعنى الجدير؛ لأن الإحسان إلى من لم يتخذ ربًا سواه 
جدير في الحكمة أن يفعله. وقيل: حق العباد على الله تعالى ما وعدهم به» ومن صفة« وعده 
أن يكون واجب الانجاز» فهو حق بوعده الحق . 


ء٦۲۹۷‎ .٥۹٦۷( أخرجه البخاری (۲۸۰۹) ك الحهاد والسیر» باب اسم الفرس والحمار» وأطرافه فی:‎ ]۲٤[ 
.)۳۰( ومسلم ك الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً. ح/‎ .)۷۳۷۴ ٠ 


(۱) الکشاف (۳/ )٣٤‏ . (۲) غافر: ۱۸ . # التوبة: ١٤‏ . 

6 فى (ط) «ستصل» والتصحيح من (ك). 

«كذا فى الأصول وهى «المؤذى» مع تخفيف الهمزة. ## کذا فى (ط), 

#اسقطت ن (ط) وأئبتناها من (ك) ٭ فى ط «وصف» والتصحيح من (ك). 


۳ 


٥‏ - #٭ وعن انس : أن ل ا ومعادذ رديفه على الرحل» قال :«يامعاذ!» 
قال: لبيك يا رسول الله بيه وسعديك. قال :«يامعاذ!» قال: لبيك يارسول الله 
وسعديك قال: «يامعاذ!» قال: لبيك يارسول الله وسعديك› - لاا - قال: قال: » 
من أحد يشهد آن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله EY‏ 


على النار». قال: يا رسول اللّه! أفلا أخر االات روا قال :إا يتکلوا» . 
فأخبر بها معاذ عند موته اا متفق عله[ ]۲٠١‏ 


أقول : هذا هو الوجه» وقال الشيخ محيي الدين: حق العباد عليه تعالى على جهة المقابلة 
والمشاكلة لحقه عليهم» ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي» أي 
قيامي به متأكد» ومنه قول النبى َة «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام»(١)»‏ 
وإنما رواه معاذ مع کونه منهيا لأنه علم أن هذا الإخبار يتغير بتغير الأزمان والأحوالء والقوم 
يومئذ كانوا حديثى العهد بالإسلامء لم يعتادوا بتکاليفه» فلما استقاموا وتثبتوا أخبرهم به» أو 
رواه بعد ورود الأمر بالتبليغ› والوعيد على الكتمان والتضييع . ثم إن معادا مع جلالة قدره لم 
یخف عليه ثواب من نشر علماء» ووبال من کتمه ضنًاء فرأی التحدث به واجبًاء ویؤیده ما ورد 
في الحديث الذى يتلوه: «فأخبر به معاذ عند موته). 

الحديث الثانى والعشرون عن أنس(رضى الله عنه): قوله: «لبيك» لبيك معناه إجابة لك بعد 
إجابة» ومعنى «(سعديك» ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة» والتحريم بمعنى المنع› کما فی 
قوله تعالى : #وحرام على قرية أهلكناها)"). قوله:«تألمًا» مفعول له«نه»: أى تجا للإثم 
يقال: تأثم فلان إذا فعل فعلا خحرج به من الإثم» كما يقال: تحرج إذا فعل ما يخرح به من 
الحرج. أقول: الإثم الذي يحرج به كتمان ما أمر الله بتبليغه حيث قال الله تعالى: #وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه#»'. 

فإن قلت : ثبت أنه يتأثم " من هذا النص» فكيف لا يتأثم من النهي في قوله(عليه الصلاة 
والسلام) :لا تبشرهم“؟ قلت: النهي مقيد بالاتكال» فإذا زال القيد زال المقيد على ما سياتى 
بيانه . قال فى الحديث المتقدم: «لا تبشرهم فيتكلوا» وفي هذا الحديث :«إدا يتكلوا» أما الأول فمن 


]۲٠[‏ آخرجه البخاری )١۲۸(‏ ك العلمء باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ومسلم 
)١(‏ ك الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. 

(۱) أخرجه مسلم . 

٥ : الأنساء‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ۱۸۷ . 

فى الأصول (يأثم) والصحيح ما أثبتناه. 


¥4 


قبیل قوله تعالی: لا تطغوا فيه فیحل علیکم غضبی) آي لا یکن منك تبشیر فاتکال 
منهم » فالنهى منصب على السبب والمسبب معا. والثانى من قبيل: إا أكرمك» فى جواب من 
قال : «أنا أحسن إليك» كانه قال: إن أحسنت إلى أكرمك» فهو جواب وجزاء. وأما تكريره 
ييه نداء معاذ فلتأكيد الاهتمام بما يخبرء وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه» وقد ثبت في الصحيح 
أنه مو كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاتًا لهذا المعنى . 

«مح»: فی هذا الحدیث وحدیث معاذ:«من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دحل الجنة» وفي 
رواية عنه:«من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة)» وفى رواية عنه:«من لقى الله لا يشرك 
شا ادل اة وغه نا من عند يشهد أن اله ل الله أن محمها رسول الله إلا رمه 
الله على النار» وفى حديث أبى هريرة :٠لا‏ يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل 
الحنة وإن زنى وإن سرق»»› وف حدیث أنس:«حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى 
بذلك وجه اللّه». وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم في كتابه» فحكي عن جماعة من السلف 
منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهى. وقال بعضهم: هي بالجملة 
تحتاج*؟ إلى شرح» ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء وهذا قول الحسن البصرى. 
وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة» ومات على ذلك» وهذا قول البخارى. 

وهذه التاويلات إنما هى إذا حملت الأحاديث على ظاهرهاء وآما إذا نزلت منازلها فلا يشكل 
أا على ها سه النرن: فتققرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح»› 
وأهل الحديث» والفقهاء» والمتكلمين من الأشاعرة أن أهل الذنوب فى مشيئة الله تعالى وأن كل 
من مات على الإيمان ويشهد مخلصا من قلبه الشهادتين فإنه يدخل الجنةء فإن كان تاثبًا أو سليما 
من المعاصى دخل الحنة برحمة ربه» وحرم على النار بالجملة فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا 
فی من ” هذه صفته کان بيتاء وهذا معنى تأويل الحسن والبخارى»ء وإن كان هذا من المخلطين 
بتضييع ما أوجب الله عليه»ء أو بفعل ما حرم الله عليه» فهو فى المشيئة» لا يقطع فى أمره 
بتحريه على النار» ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة» بل قطع بأنه لابد من دخول الجنة آخرا» 
وحاله قبل ذلك فى خطر المشيئة» إن شاء الله تعالى عذبه بذنبهء وإن شاء الله عفى عنه بفضله. 

أقول: ما ذهب إليه الشيخ قانون عظيم فى الدين» وعليه مبنى قواعد أهل السنة» على أن 
الحسن والقبح شرعيان» وأن الله مالك الملك» وله الكبرياء في السموات والأرض» يفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يريد» ويتصرف فى ملكه كيف يشاء» حتى لو يدخل الكافرين كلهم في الجنة 
والطيغين في النار لكان ذلك حكمة منه وعدلا وصوابًا» ولكن حكم بان المشرك لا يدخل الجحنة 
والمؤمن لا يدخل النار بنصوص من الكتاب والسنةء قال الله تعالى: #إن اله لا يغفر أن يشرك به 


(۱) طه: ۸۱ 
)¥( فى ط (یحتاج) وما أنبتناه من (ك). 
۷ساقطة فى (ط) وثم إثباتها من (ك). 


۵ 


ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)' قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحي) ومن السنة هذه الأحاديث المذكورة. 

وإذا تقرر هذا فقول الشيخ :«هذه التأريلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها یرید 
بالظاهر ظاهر الحال المتعارف بين الناس» وبقوله :«وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل» يعني 
E Ss EE‏ 
ولا مجال للعقل أن يتصرف فيما يريد ويقعل . 

وأشكل الأحاديث تنزيلاء وأصعبها عند الناس - وهو عند الله هين - هو قول کل :ل یلقی 
الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وإن زنى وسرق(")». فإن قيل: أليس 
قوله:«ما من عبد یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار» أشكل 
منه؛ لاأنه أتى فيه بأداة الحصرء ومن الاستغراقية» ولم يقل :«دخحل الجنة» بل«حرم» فإن دخول 
الجنة قد يكون بعد دخول النار؟ فالجواب: لا؛ لأنه غير مقيد بقوله:«وإن زنى وإن سرق» لأنه 
شرط بمجرد التأكيد» ولا سيما كرر ثلاث مرات» وختم بقوله :«وإن رغم أنف أبي ذر تتميما 
للمبالغة» وهذا الحديث مطلق يقبل قيدًا أيضًا. وقوله:«وإن زنى وإن سرق» وكل ذلك على أنه 
تعالى بمحض مشيئته وإرادته وفضله يعامل العبادء ولعل ورود المنع من تبشير معاذ آنه من 
الأسرار الإلهيةء لا يجوز كشفها وإذاعتها عند العامة» ولا يبعد أيضاً أن يقال: إن نداء الرسول 
اة معادًا ثلاث مرات كان للتوقف فى إفشاء هذا السر عليه أيضًا. 

ومنه حدیث أبی هريرة (رضى الله عنه): قال :«حفظت من رسول الله وعائينء فأما أحدهما 
فبثشته فیکم› وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» رواه البخارى» وقال : «البلعوم مجرى الطعام' 
والله أعلم» وأحسن التأويلات ما ذهب إليه الحسن. 

ونقول فى هذا الحديث الذى نشرحه: هو من جوامع الكلم نحو قوله تعالى: #إن الذين 
قالوا ربنا اله ثم استقامو اک( وقوله ل :«قل: آمنت بالله ثم استقم» وقد سبق بيانه» فإن صدقا 
هنا أقيم مقام الاستقامة؛ لأن الصدق كما يعبر به قولا عن مطابقة المقول الضمير والمخبر عنه 
وعليه كلام الراغب» قد يعبر فعلا عن تحري كل أفعال كاملة» وأخلاق مرضية» وتحقيقهاء 
قال الله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربه)* ولفي مقعد صدق عند مليك مقتدر4(٦)‏ 


(۱) النساء: ٤۸‏ 
(۲) الزمر: ٣ه‏ 
(۳) كذا فى الأصل» ولعل الصحیح«وإن سرق كما مر قريبًا. 
)٤(‏ فصلت: ۳۰ 
(0) يونس: ۲ 
(1) القمر: ٠١‏ 
٤۷٦‏ 


ولإوالذى جاء بالصدق وصدق به أي حقق ما أورده قولا لما تحراه فعلاء فعلى هذا التقدير. 
تخصيص النهي فى قوله :لا تبشر» مخصوص ببعض الناس» دون بعض فإن مثل هذا المعنى 
لا يدركه إلا الراسخ في العلم» ويعضده حديث أبى هريرة (رضي الله عنه) الذي يورده في 
الفصل الثالث من هذا الكتاب» وهو قوله:«من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا بها قلبه 
فبشره بالجنة وفيه أنه منع عمر (رضي الله عنه) أبا هريرة عن التبشير»ء فعلم أن المراد 
بالتخصيص ما ذكر؛ إذ لو لم يكن يرد ذلك لم يخبر معاذا وأبا هريرة وأنسًا وعمر (رضي الله 
عنهم) وأمثالهم» واحتج به محمد بن إسماعيل وبمثله أن يخص العالم بالعلم قوما دون قوم؛ 
كراهة أن لا يفهموا. 

ثم بعد تأويل الحسن قول من قال: الحديث كان في بدء الإسلام فى وقت لم يجب فيه شىء 
من الأركان؛ فحينئذ يكون قد أتى بما يجب عليه فحرمه الله على النار» وأما بعد وجوب الأركان 
فلا يكون ذلك كافيًا فى الخلاص» ويؤيده ما روى البخارى عن عائشة (رضي الله عنها) 
قالت :«إنما نزل أول ما ززل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ٿاالناس 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شىء«لا تشربوا الخمر؟ لقالوا: لا ندع الخحمر 
أبداء ولو نزل:«لا تزنوا» لقالوا: لا ندع الزنى» ولقد نزل بمكةعلى محمد كيه #بل الساعة 
موعدهم والساعة آدهی وأمر » ١‏ وما نزلت سور البقرة والنساء إلا وأنا عنده». 

قال بعض المحققين: قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث المبطلة والمباحية ذريعة إلى طرح 
التكاليف» ودفع الأحكامء وإبطال الأعمال» معتقدين بأن الشهادة وعدم الإشراك كاف» وربا 
يتمسك بها المرجئة. وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة» وإبطال الحدود والزواجر 
السمعية» ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب فى الطاعات والتحذير عن المعاصى والجنايات 
غير متضمن طائلاء وبالأصل باطلاء بل يقتضى الانخلاع عن ربقة الدين والملةء والانسلال عن 
قيد الشريعة والسنة» والخروج عن الضبط » والولوج فى الخبط وترك الناس سدى مهملين 
يموج بعضهم في بعض معطلين من غير مانع ولا دافع» وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن 
أفضى إلى خحراب العقبى . والمتشسبث بهذا الحديث ونظيره ساقط› وعن معارج القدس إلى 
حضيض النفس لاقط» مع أن قوله : «يعبدوه» يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية» وقوله: لا 
تشركوا» يشمل كلا قسمى الشرك: الجليء والحخفي. 

قال أهل التحقيق : العبادة لها ثلاث درجات: الأولى: أن يعبد الله طمعا فى الثواب»وهرباً 
من العقاب» وهذا هو المسمى بالعبادةء وهذه الدرجة نازلة جدا؛ لأن معبوده فى الحقيقة هو ذلك 


. ٤١ القمر:‎ )۲( 
¥ 


۲٢‏ - # وعن أبي ذر قال: أتيت النبي ية » وعليه ثوب أبيض؛ وهو نائ > ثم 
آتیته وقد استرقظ › فقالٌ : «ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ؛ إلا 
دخل الجنة» قلت : وإن زنی وإن سّرق؟قال: وإن زنی وإِن سرق». قلت : وإن زنی 
وإن سرق؟ فال : «وإن زنی وإن سرق») قلت : ون زنی وإ وإن سرق؟! قال :ون زنی 
وان سرق على رغم انف أبي ذر». وکان أبو ذر إِذا ج بهذا قال: وإن رغم أنف 
أبي ذر. متفق علیه. ]۲٣[‏ 
الثواب» وقد جعل الحق وسيلة إلى نيل ذلك المطلوب. الثانية : أن يعبد الله لأجل أن يتشرف 
بعبادته» أو يتشرف بقبول تكاليفة أو يتشرف بالإسناد إليه» وهذه الدرجة أعلى من 
إلا آنها ليست بخالصة؛ لأن المقصود بالذات غير الله تعالى وهذا هو المسمى بالعبودية. الثالغة: 
أن تعبد الله لكونه إلها وخالقاء ولكونك عبدا له» والإلهية توجب الهيبة والعزة» والعبودية 
توجب الخضوع والذلةء وهذا أعلى المقامات» وأشرف الدرجات» وهذا هو المستحق بأن يسمى 
العبودة'؟» وإليه الإشارة بقول المصلى فى أول الصلاة: أصلى للهء فلو قال: أصلى لشراب 
اللهء أو للهرب من عقابه» بطلت صلوتهء فالعبادة للعوام من المؤمنينء والعبودية للخواص 
الموقنين» والعبودة"“ لخاص الخاص [من المقربين](*). وقيل: العبادة لمن له علم اليقينء 
والعبودية لن له عين اليقين» والعبودة لمن له حق اليقين. ولعمرى! ما أظلت الخضراء وأقلت 
الغبراء على من يفي بهذا الأمر» ويستقيم على هذا الحكم. 

وقال فى آخر حديث معاذ:«وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم؟وفيه إشارة إلى 
أن هذا لا يستعقب إلا دفع العقاب» وسقوط العذاب عنهم» أما حصول الدرجات السنية والمراتب 
العلية التى يتنافس فيها المتنافسون فلا يصل إليها إلا العاملون» ولا يشرب من عيونها العذبة إلا 
المقربون» فالشقى يستصعبهاء والسعيد يسعى إليها. 

الحديث الثالث والعشرون عن أبى ذر: قوله:«وعليه ثوب أبيض» قال الشارحون: ليس هذا 
من الزوائد التى لا طائل تحتهاء بل قصد الراوى بذلك أن يقرر التثبت والإتقان فيما يرويه فى 
آذان السامعين؛ ليتمكن في قلوبهم . «خحط٤:‏ قوله:«ثم مات على ذلك إشارة إلى الفبات على 
الإيمان حتى يموت احتراز عمن ارتد ومات عليه» فحينئذ لا ينع إيانه السابق. وقوله: «دخل 
الجنة» إشارة إلى أن عاقبته دخول الحنة» وإن كان له ذنوب جمة» أو ترك من الأركان شيًاء 


]۲١[‏ أخرجه البخارى (1۸۲۷) ك اللباس» باب الثياب البيض ومسلم ك الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله 
شييتًا دخل الحنةه ومن مات مشر کا دخل النارح/ .٠٤‏ 

)١(‏ وفي ط (المعبودية) والتصويب من(ك). () وفي ط (المعبودية) والتصويب من(ك). 

(#) ما بين المعكوفتين أبتناه من (ك) وليس فى (ط). 


۸ 


لكن أمره إلى اللّهء إن شاء عفى عنه وأدخل الحنةء وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الحنة 
بفضله . قال ابن مالك: حرف الاستفهام فى قوله: «وإن زنى» مقدرء ولابد من تقديره. (شف): 
تقدیره: أو إن زنى أو إن سرق دخل الجنة؟ 

«قض»:«رغم» لصق بالرغام - بالفتح - وهو التراب» ويستعمل مجازا بمعنى كره أو ذل 
إطلاقا لاسم السبب على المسبب» وفي الحديث دليل على أن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان؛ فإن 
من ليس بمؤمن لا يداحل الحنة وفاقاء وأنها لا تحبط الطاعات؛ لأنه َو عمم الحكم ولم 
يفصل» فلو كانت الكبائر محبطة على طريق الموازنة أو غيره لزم أن لا يبقى لبعض الزناة شىء 
من الطاعات» والقائل بالإحباط يحيل دخول الحنة لمن هذا شآنهء وأن أرباب الكبائر من أهل 
القبلة لا يخلدون فى النار. 

قول - والعلم عند الله -: لعل ذكر الثوب الأبيض والنوم والاستيقاظ ثم إيراد الحديث بحرف 
التعقيب إشارة إلى حصوله( صلوات الله عليه وسلامه) في عالم الغيب» واستعداده لفيض الله 
عليه حينئذ بالوحى» وتخصيص الثوب الأبيض إيماء إلى قوله( تعالى): ليا يها المدثر قم فأنذر 
وربك فكبر وثيابك فطهر'“) نعم! فى الاية إشارة إلى الإنذار» وفي الحديث إلى البشارة» أي 
قم فبشر عبادى الذين آمنوا بالجنة. ومعنى «ثم» في قوله:«ثم مات التراخى فى الرتبة» كقوله 
تعالی : إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا) › وقوله بی :«قل آمنت بالله ثم استقم»" وقد 
مر بيانه. والاستثناء مفرغ» أي ما من عبد آمن وثبت عليه يکون له حال من الأّحوال إلا حال 
دخول الحنة» ولعل تقدير الاستفهام أن يقال: أدخحل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ والشرط حال» 
ولا يذكر الجواب مبالغة تتميما بمعنى الإنكار في الكلام السابق. 

وأما تكرير أبى ذر فلاستعظام شأن الدخول مع مباشرة الكبائر وتعجبه منه» وتكرير رسول 
الله ميه إنكار له على استعظامه. أي أتبخل يا أبا ذر برحمة اللّه؟ فرحمة الله واسعة على خلقه 
وإن كرهت ذلك؛ فقد قال الله تعالى: #قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة اله الآية .وإنما ذكر من الكبائر* نوعين» ولم يقتصر على واحد؛ لأن الذنب إما حق 
الله وهو الزنىء أو حق العباد» وهو أخذ مالهم بغير حق. وفى تكريره أيضًا معنى الاستيعاب 
والعموم» كقوله تعالى: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) أي دائمًا. وأما حكاية أبى ذر قول 
رسول الله يرغم أنف أبى ذر» فللشرف والافتخار. 


۳ : فصلت‎ )۲( . Too) المدثر:‎ )١( 
ه٣ الزمر:‎ )٤( السابق.‎ ]٠١[ انظر تخريج الحديث‎ )۳( 
1Y : مریم‎ (0٥( 


(#) زيادة فى (ك) سقطت من (ط). 
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۷ _- # وعن عبادة بن الصامت» قال : قال رسول الله 2:« من شهد أن لا له 
إلا الله e‏ محمد a‏ وأن عیسی عبد الله ورسول 
و امه وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» والجنة والنارَ حق؛ أدخله الله الجنة 
على ما کان من العمل». متفق عليه. ]۲۷١‏ 


الحديث الرابع والعشرون عن عبادة: قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله» «مح»: هذا حديث 
عظيم الوقع» وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد؛ فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع 
ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. قوله:«وأن عيسى» «قض): ذكر عيسى ية تعريضًا 
بالنصارى» وإيذاتًا بأن إيمانهم مع القول بالتثليث كفر محض» لا يخلصهم من النار. «شف»: 
ذکر«عبده» تعريضًا بالنصاری في قولهم بالتثليث» وذكررسوله» تعريضًا باليهود فى إنكارهم 
رسالته» وانتمائهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه. 

وأقول: كذا قوله :«وابن أمته» تعريض بالنصارى وتقرير لعبديته» أي هو عبدی وابن آمتى› 
كيف ينسبونه إلى بالبنوة؟ وتعريض باليهود)براءة ساحته من قذفهم» والإضافة فى« أمته» إذا 
للتشريف» وعلى هذا تسميته بالروح› ووصفه بقوله :«منه» إشارة إلى أنه ية مقربه وحبيبه»' 
وتعريض باليهود وبحطهم من منزلته» وتنبيه للنصاري على أنه مخلوق من المخلوقات» روي أن 
عظيما من النصارى سمع قارا يقراً: «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه)() قال: أفغیر هذا دين 
النصارى؟ يعنى هذا يدل على أن عيسى (عليه السلام) بعض منه. فأجاب على بن الحسين بن 
واقد صاحب كتاب النظائر: إن الله تعالى يققول أيضًا : #وسخر لكم ما فى السموات وما في 
الأرض جمیعا منه) فلو رید بقوله:«روح منه» بعض منه وجزء منه» لکان قوله ههنا: 
«(جمیعًا منه)» معناه بعض منه أو جزء منه» فأسلم النصرانى. ومعنى الآية أنه تعالى سخر هذه 
الأشياء كائنة منه» وحاصلة من عنده» يعنى أنه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته» ثم مسخرها 
لالت ۳ 

قوله : «والحنة والنار حق» لعله كيا ذكر الجنة والنار وأخبر عنهما بقوله:«حق» - وهو مصدر - 
لال في سق انا عن الىء رلك ربد غدل تر ابال اد ومن کر 
دار الثواب ودار العقاب . 


[۲۷] أخرجه البخارى )٤٠١١(‏ ك الأنبياء» باب قوله: #يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله 


إلا الحى) 
ومسل ك الان باب الت على اومن مات عل امريد دل اة فما .A/z.‏ 
(۱) النساء: ٠۷١‏ . (۲) الحاثة: ٠۳‏ 


(۳) وفی نسخة: ثم سخرها لخلقه» وفی (ط): ثم مسخرها بخلقه . 
(#) فى ط (وأنها) وما أثبتناه من (ك) وهو الأوفق للسياق . 
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«اتو»: الكلمة تقع على كل واحد من 2 الثلاثة : الاسم والفعل» والحرف. وتقع على 
الألفاظ e‏ والمعاني المجموعة تحتها تحتها» وبهذا تستعمل فى القضية» والحكم» والحجة. 
وبجميعها ورد التنزيل» وكان الكلام أخذ من الكلم؛ فإن الكلم يدرك تأثيره بحاسة البصرء 
والكلام يدرك تأثيره بحاسة السمع. وأما تسمية عيسى بالكلمة فإنه حجة الله تعالى على عباده 
أبدعه من غير أب» وأنطقه فى غير آوانه» وأحيى الموتى على يده» والحديث فى ذلك ذو 
و کن غل ى الب هة وا ر ف م 0 
بکن» وقیل : لما انتفع بکلامه سمی به» کما یقال: فلان سيف الله » وأسد الله . وقیل:. لما 
خصه الله به فی صغره حیث قال: #إنى عبد الله آتانى الكتاب)' . وقوله : «(ألقاها إلى 
مری ي 4) أي أوصلها إليهاء وحصلها فيها. وأما تسميته بالروح فلما كان له من إحياء الموتى. 
وقيل: لأنه روح وجسد من غير جزء من ذى روح» كالنطفة المنفصلة " من الحى» وإنما اخترع 
احتراعا من عند الله . 

«قض»: قوله : «أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل» دليل على المعتزلة فى مقامين: 
أحدهما: أن العصاة من أهل القبلة لا يخلدون في النار؛ لعموم قوله:«من شهد» وثانیهما: أنه 
تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة» لأن قوله:«على ما كان عليه من العمل 
حال من قوله:«أدخله الله الجنة» كما قولك: رأيت فلاتا على أكل» أى آكلا. ولا شك أن 
العمل غير حاصل» بل الحاصل حال إدخاله استحقاق ما يناسب عمله من الثواب والعقاب» ولا 
يتصور ذلك فى حق العاصى الذي مات قبل التوبةء إلا إذا أدحل قبل استيفاء العقوبة. 

قات ا کت د ا ١‏ فع اد اا مو الصا فلت الا ت غ 
العفو» وهو لا يستلزم عدم دخول النار؛ لجواز أن يعفو عن* بعضهم بعد الدخحول» وقبل استيقاء 
العذاب» وليس بحتم عندنا أن يدخل النار أحد» بل العفو عن الجميع بموجب وعده حيث 
قال :** إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 وقال : #يغفر الذنوب 
جميعا# . مرجوا. أقول: إن التعريف فى العمل للعهدء والإشارة به إلى الكبائر» والدليل 
عليه أمثال قوله : «و إن زني وإن سرق» فی حدیث أبی ذر» وقوله:«علی ما کان علیه» حال» كما 


في قول الحماسى : 
فو الله لا أنسى قتيلا رزيئة بجانب قوسى ما مشيت على الأرض 
على انها تعفو الكلوم وإنما يوکل بالأدنى وإن جل ما يمضصى 


مخالف لحال غيرى فى استدامة الحزن؛ فالمعنى من يشهد أن لا إله إلا الله يدخحل الجنة فى حال 


(۱) مریم : ۳٠‏ (۲) الناء : V1‏ )( الساء: 4۸ (4) الزمر: o‏ 
# فی (ط) (شحون) بالحاء المهملةء والتصحيح من (ك). 4 فى ط (المنفصل)»› والتصحيح من (ك). 
۵ سقطت فى ط وأئبتناها من (ك). ## سقطت فى ط وأئبتناها من (ك). 
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Ch CEE 1 ۲۸‏ قال : أتيت النبي وء فقلت ٠‏ ابسط مينك 
فلأبايعك› فرط نة Ew‏ يدي › فقال :«مالك يا عمرو؟) قلت : روت أن 
أشترط . فقال: اتشترط ماذا؟» قلت : Em‏ قال«آما علمت يا عمرو! أن 


الإسلام يهدم ما كان قبلّه» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان 
استحقاقه العذاب بموجب أعماله من الكبائر» أي حال هذا مخالفة للقياس فى دخول الجنةء فإن 
القياس يقتضى أن لا يدخل الحنة من شأنه هذاء كما زعمت المعتزلة» وإلى هذا المعنى ذهب أبو 
ذر فی قوله :«وإن زنی وإن سرق؟) ورد بقوله :«وإن زنی وإن سرق على رغم أنف أبى ذرا. 

الحديث الخامس والعشرون عن عمرو: قوله: «فلأبايعك» لعل التقدير: فأن أبايعك» وأقحم 
اللام توكيداء أو التقدير: لأبايعك تعليلا للأمر» والفاء مقحمة. ويحتمل أن تكون مفتوحة» 
فيكون التقدير: فإنى لأبايعك وأقحم اللام توكيداء أو التقدير: لأبايعك تعليلا للأمرء والفاء 

ويحتمل أن تكون مفتوحة» فيكون التقدير: فإنى لأبايعك. والفاء للجزاء» كقولك : 

إيتنى فإنى أكرمك. «خطا: وحق «ماذا» أن يتقدم على «تشترط)» إلا أنه حذفاماذا» 
قبل«تشترط» وجعل المذكور تفسيراً له. 

وقال المالكى فى قول عائشة (رضى الله عنها): أقول :«ماذا» شاهد على أن«ما» الاستفهامية إذا 
ركب مع«ذا» تفارق وجوب التصدير» فيعمل فيها ما قبلها رفعا ونصباء فالرفع كقولهم: كان 
ماذا» والنصب كما في الحديث» وأجاز بعض العلماء وقوعها تمييزاء كقولك لمن قال: (عندى 
عشرون) عشرون: ماذا؟ أقول: کأنه ييه لم يستحسن منه الث شتراط في الإيمانء فقال :«أتشترط» 
إنكارا» فحذف الهمزة» ثم ابتدأ فقال :«ماذا» » أي ماذا تشترط› ونظيره في إعادة المجيب كلام 
السائل: قول إخوة يوسف : #جزاؤه من وجد فى رل0 ب بعد سؤال القوم: «فما جزاؤه» . 

«تو“: الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقًاء مظلمة كانت أو غير مظلمة»› كبيرة كانت أو 
صغيرة» فأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالمء ولا يقطع فيهما أيضًا بغفران الكبائر التى 
بين الله وبين العبادء فيحمل الحديث على أن الحج والهجرة يهدمان ما كان قبلهما من الصغائرء 
ويحتمل أنهم يهدمان الكبائر أيضا فيما لا يتعلق به حقوق العباد بشرط التوبة» عرفنا ذلك من 
أصول الدين» فرددنا المجمل إلى المفصل» وعليه اتفاق الشارحين 

وأقول : نحن ما ننكر ما اتفق عليه الشارحون» لكن نتكلم فى الحديث بحسب ما تقتضيه 
البلاغة» وذلك أن فيه وجوها من التوكيد يدل على أن حكم الهجرة والحج حكم الإسلام: 

أحدها : آنه من الأسلوب الحكيم › فإن غرض عمرو من إبائه عن المبايعة ما كان إلا حكم 


(۱) يو سف : ¥0 


AY 


قبلّه؟!». رواه مسلم .[۲۸] 
والحديثان المرويان عن أبى هريرة» قال:«قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» والآخر: «الكبرياء ردائى» سنذكرهما فى باب الرياء والكبر إن شاء الله تعالى . 


نفسه فى إسلامه. وحديث الهجرة والحج زيادة فى جوابه» كأنه قيل: لا تهتم بشان الإسلام 
وحده» وآنه يهدم ما كان قبله» فإن حكم الهجرة والحج كذلك. 

وثانيها: أن العطف فى علم المعاني يستدعى المناسبة القوية بين المعطوف والمعطوف عليه› 
وإلا فيدخل فى حكم المجحمع بين الأروى والنعام. قال صاحب الكشاف فى قوله 
تعالى : سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق): عطف«وقتلهم الأنبياء» على «ما قالوا» 
ليدل على أن قولهم : إن الله فقير ونحن أغنياء4"' فى الفظاعة كقتل الأنبياء» وفى أنه يجرى 
مجرى الذنب السابق كقتل الأنبياء. 

وثالثها : «أما» فإن الهمزة فيها معنى النفى» وما نافيةء فإذا اجتمعا دلا على التقرير» لا سيما 
وقد اتبعا بقوله :«علمت» إيذاتا بان ذلك أمر مقرر لا نزاع فيه» ولا ينبغى أن یرتاب مرتاب فيما 
يتلوها. 

ورابعها: لفظ«يهدم» فإنه قرينة للاستعارة المكنية» شبهت الخصائل الثلاث فى قلعها الذنوب 
من سنخها با يهدم البناء من أصله» من نحو الزلازل والمعاول» ثم أثبت للاإسلام ما يلازم 
المشبه به من الهدم وينسب إليه» على سبيل الاستعارة التخييلية . 

وخامسها: الترقى › فان قوله :«الحج یهدم ما کان قبله» فی بلغ إرادة المبالغة من الهجرة؛ لأنه 
دونهاء فإذا هدم الحج الذنوب فبالطريق الأولى أن تهدمها الهجرة؛ لأنها مفارقة الأوطان 
والأحباء» وموافقة لنبى الله ييا“ وكذا حكم الهجرة مع الإسلام» وعلى هذا قول المعرى: 

يرق درق الرة وا وف فبات برامة نصف الكلالا 
شجى ركبا وآفراسً وإبلا وزاد فكاد أن يشجو الرجالا 

وسادسها: تكرير«يهدم» في كل من الخصال؛ ليدل على استقلال كل منها بالهدم» ویؤيد هذا 
با روینا عن رسول الله لا قال :«ما رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا 
أغيظ منه فى يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب العظام» 


[۲۸] أخرجه مسلم ك الإانء باب کون الإسلام هدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. ح/ .٠٤‏ 
(۱) [الکشاف] ٠١٤١ /١‏ . 

(۲) آل عمران - ۱۸۱ . 

(۳)آل عمران - ۱۸۱ . 

(6) وفى نسخة: لأنها مفارقة الأوطان والأحباب» ومرافقة حبيب الله كلاو . 
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الفصل الثاني 
۲۹ # عن معاذ قال : قلت يارسول الله ! اخبرنى بعمل يدخلُني الجنة 
ويباعدني من النار. قال : «لقد سالت عن آمر عظيم» وإنه لیسیر على من يسره الله 


الحديث. رواه مالك فى المؤطاً. ویبينه ما روي فى حدیث آخر عن رسول الله َة آنه دعا لأمته 
عشية عرفة بالمغفرة فأجيب : آنى قد غفرت لهم ما خلا المظالم» فإننى آخذ للمظلوم منه» قال: 
أ ر إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة» وغفرت للظالمء فلم يجب عشية» فلما أصبح 
بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل» فضحك رسول الله َة قال أبو بكر وعمر: ما 
يضصحكك يا رسول اللّه؟ فقال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله (عز وجل) قد استجاب دعائی 
لأمتى' وغفر لأمتى أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه» ويذعو بالويل والثبور» فأضحكنى ما 
رأیت من جزعه» رواه ابن ماجه فی سننه » واللّه أعلم . 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن معاذ: قوله :يدخلنى ويباعدنى» «تو :٠:‏ الجزم فيهما على جواب الأمر غير 
مستقيم رواية ومعنى. قلنا : أما الرواية فغير معلومة» وأما المعنى فاستقامته ما ذكره القاضى› 
قال : وإن صح الجزم فيه كان جزاء لشرط محذوف» تقديره: أخبرنى بعمل إن عملته يدخلني 
الجنة» والجملة الشرطية بأسرها صفة لعمل» أو جوابًا للأمر»ء وتقديره أن إخبار الرسول وة 
لما كان وسيلة إلى عمله» وعمله ذريعة إلى دخول الجنة كان الإخبار سببا بوجه ما للإدخال 
العمل إياه فى الجنة. «مظ) : إذا جغل«يدخحلنى» جواب الأمر يبقىابعمل» غير موصوف› 
والنكرة غير الموصوفة لا تفيد. والجواب أن التنكير في فيه للتفخيم أو النوع» أو بعمل عظيم أو 
معتبر فى الشرع› بقرينة قوله: «سألتنى عن عظيم» ولأن مثل معاذ لا يسال من مثله مو بما لا 
جدوی له. 

اعلم أن فى مثل هذا مذهبين : أحدهما مذهب الخليل : وهو أن يجعل الأمر بمعنى الشرط› 
وجوابه جزاء. وثانيهما مذهب سيبويه: أن الجواب جزاء شرط محذوف» وعلى التققديرين 
التركيب من باب إقامة السبب الذى هو الإخبار مقام المسبب الذى هو العمل؛ لأن العمل هو 
السبب الظاهر لا الإخبار؛ لأن الإخبار إنما يكون سبًا للعمل إذا كان المخاطب مؤمتا معتقدا. 
موافقًا » كقوله تعالى : (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة)"' قال ابن الحاجب : «يقيموا» 
جواب«قل» أي قل لعبادى يقيموا. وما اعترض عليه من أن الإقامة ليست بملازمة للقول ليس 

بشىء» فإن الجواب لا يقتضى الملازمة العقليةء وإنما الخلبة» وذلك حاصل› فإن أمر 


اا ات الله عليه وسلامه) للمؤمن بإقامة الصلاة يقتضى إقامة الصلاة منه غالبا 
وکقوله تعالی : لهل آدلکم على تجار ة تنجيكم - إلى قوله E‏ فإن «يغفر لكم» 
)١(‏ غير موجودة فى (ك). (۲) الصف: ١٠ء‏ ١١ء ١١‏ (۳) إبراهیم -۳۱. 


(#) سقطت فى (ط) وأثبتناها من (ك). 
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تعالی فل تد اول تقر فع ر الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم 
رمضان› وتحج البيت» ثم قال : «آلا أدلگ على أبواب الخير؟ الصوم ت والضدةة 
جواب للاستفهام لأن المؤمن الراسخ في الإيان لما كان مظنة لحصول الإقامة والامتشال صار 
كالتحقق منه ذلك . 

قوله: «سالتنى عن عظيم» «مظ» : أى سالتني عن شىء عظيم مشكل متعسر الجواب» ولكنه 
سهل على من یسره الله تعالی علیه؛ لأن معرفة العمل الذى يدخل الرجل الجنة من علم الغيب› 
وعلم الغيب لا يعلمه أحد إلا الله» ومن علمه اللهتعالى . أقول: إنه ذهب إلى أن «عظيم» صفة 
موصوف محذوف» أى عن سؤال عظيم» والأظهر أن يقال: إن الموصوف «أمراء ويعنى به 
العمل؛ لأن قوله: «تعبد الله» إلى آخره استثناف وقع ياتا لذلك الأمر العظيم » وعنه ينبىء 
كلام القاضي› حيث قال:«وإنه ليسير» إشارة إلى أن أفعال العباد واقعة بأسباب ومرجحات 
يفيض عليهم من عنده» وذلك إن كان نحو طاعة سمى توفيقًا ولطمًاء وإن كان نحو معصية 
سمى خذلانًا وطبعًا. أقول: إغا أسند اليسر إلى الله وأطلق العسر لئلا ينسب الخذلان إليه 
صريحًا» على طريقة «أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم؟. 

قوله :«ألا أدلك على أبواب الخير» التعريف فى «الخير» للجنس» «مظ» : جعل هذه الأشياء 
أبواب الخير لأن الصوم شديد على النفس» وكذا إخراج المال فى الصدقة» وكذا الصلاة في جوف 
الليل» فمن اعتادها يسهل عليه كل خير ويأتى منه كل خير؛ لأن المشقة فى دخول الدار يكون 
بفتح الباب المغلق. ويحتمل أن يكون التعريف للعهد الخارجى التقديرى» وهو ما يعلم من 
قوله :«تعبد الله ولا تشرك به» إلى آخره» المعني به الإسلام والإعان الذى هو سبب لدخول الجنةء 
والمباعدة من النار ظاهرة. أو المعنى بأبواب الخير النوافل» دل عليه قوله :«وصلاة الرجل فى 
جوف الليل» لثلا يلزم التكرارء و النوافل أبواب الفرائض؛ لأنها مقدمات ومكملات لهاء 
ومن فاتته الستن حرم الفرائض . 

قال بعض العلماء: من ترك الأدب عوقب بحرمان النوافل» ومن عوقب بحرمان النوافل 
عوقب بحرمان السنن» ومن عوقب بحرمان الستن عوقب بحرمان الفرائض» ومن عوقب بحرمان 
الفرائض يوشك أن يعاقب بحرمان المعرفة» وما دل على المباعدة عن النار. 

قوله: «الصوم جنة» أى عن النار ؛ وإنغا جعل الصوم جنة عن النار؛ لأن فى الجوع سد 
مجارى الشيطان» كما في الحديث : «إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم ألا فضيقوا 
مجاریه بالجوع» أو كما قال» فإذا سد مجاریه لم يدخل فيه » فلم يكن مسببا للعصيان الذى هو 
بعت لدهول الان 


A۵ 


تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النارَء وصلاة الرجل في جوف الليل؛ ثم تلا: (تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع . .) حتى بلغ( يعملون) ثم قال:«ألا أدلّك برأس الأمر وعموده 


«قض»: وإنما جعل الصوم جنة؛ لأنه يقمع الهوى والشهوة» مصداقه قوله يي :«الصوم له 
وجاء» فالشبع مجالبة للآثام» منقصة للإيمان» ولهذا قال م :«ما ملأ آدمى وعاء شر من بطنه» 
فإن الشبع يوقعه في مداحض» فيزيغ عن الحق» ويغلب عليه الكسلء فيمنعه من وظائف 
العبادات» ويكثر المواد الفضول فيهء فيكثر غضبه وشهوته» ويزيد حرصه»ء فيوقعه فى طلب ما 
زاد على حاجته» فيوقعه فى المحارم. 

قوله : «الصدقة تطفىء الخطيئة» أصله تذهب الخطيئة » كقوله تعالى: #إن الحسنات يذهين 
a‏ الثانية عححو الخطيئة› کقوله َو لأبي ذر: اتی الله حیث ما کنت 
ر السيئة الحسنة تمحها» آي السيئة المثبتة في صحيفة الكرام الكاتبين. وإنغا قدرت الصحيفة 
بقرينةتمحو» .ثم فى الدرجة الثالثة تطفىء الخطيئة لمقام الحكاية عن المباعدة عن النار» فلما وضع 
الخطيئة موضع النار على الاستعارة المكنية أثبت لها على سبيل الاستعارة التخييلية ما يلازم النار 
من الإطفاء؛ ليكون قرينة مانعة لها من إرادة الحقيقة من الخطيئة . وأما قوله تعالى : #إنما يأكلون 
فی بطونهم نار فمن إطلاق اسم الب غل الست واا مي اقاب ال اغ 
كانت بين العبد وبين الله تعالى فظاهرء وأآما إذا كانت بينه وبين العبد فإنه إذا عمل حسنة تدفع 
تلك الحسنة يوم القيامة إلى خصمه عوضًا عن مظلمته. 

فإن قلت :هل * يلزم على هذا E‏ الصوم أقوى حالا في المباعدة من النار 
لأن الحنة هى الترس دون إطفاء النار. قلت: العكس أولى؛ لأن الجنة مانعة من صدور الخطيئة 
التي هي سبب النار» والصدقة لا تمنع» وإنغا تطفىء الخطيئة الحاصلة. 

«قض» «وصلاة الرجل» مبتدأ» خبره محذوف» أى صلاة الرجل فى جوف الليل كذلك. أى 
تطفىء الخطيئة» أو هى من أبواب الخيرء والأول أظهر لاستشهاده مي بالآية» وهي متضمنة 
للصلاة والإنفاق . قلت: ويعضده تقييد القرينتين السابقتين - أعنى الصوم والصدقة ‏ بفائدتين 
زائدتين» وهي الحنة وإطفاء الخطيئة؛ لان الظاهر أن يقال: أبواب الخير الصوم › والصدقة لا 
غير (*#). وصلاة الرجل فى جوف الليل» فلما قيدتا بهما يجب أن تقيد هذه با يناسبها كما قدر 
القاضي» والأظهر أن يقدر الخبر: شعار الصسالحين» كما في جامع الأصول» ويفيد فائدة مطلوبة 
زائدة على القرينتين» وهى أنهما لا أفادتا المباعدة عن النار فتفيد هذه الإأدخال في الجنة» ويتم 


(۱) هود: ۱۱٤‏ (۲) النساء: ٠١‏ 
(#) سقطت فى (ط) وأئبتناها من (ك) (##) سقطت فى (ط) وأبتناها من (ك). 
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وذروة سنامه؟» قلت: بلى يارسول الله» قال:«رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وة سنامه ا ئم قال : آل أخبرك بملاك ذلك کله؟» قلت ا 


الاستشهاد بالاآية؛ لن قرة العين كناية عن السرور والفوز التام» وهو مباعدة النار ودخول الجنة› 
كما قال الله تعالى : فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز4' . 

قوله: ألا أدلك برأس الأمر وعموده» الذروة - بكسر الذال وضمها - أعلى الشىء» وذروة 
الجبل أعلاهء والجمع الذرى - بالضم - والسنام - بالفتح - ما ارتفع من ظهر الجمل. لتو»: 
المراد بالإسلام في قوله: «رأس الأمر الإسلام» كلمتا الشهادة» وأراد بالأمر هنا أمر الدين» يعنى 
ما لم يقر العبد بكلمتى الشهادة لم يكن له من الدين شىء أصلاء وإذا أقر بكلمتى الشهادة 
حصل له أصل الدين» إلا أنه ليس له قوة وكمال» كالبيت الذى ليس له عمودء فإذا صلى 
وداوم على الصلاة قوى دينه» ولكن لم يكن له رفعة وكمالء فإذا جاهد حصل لدينه الرفعة. 
«شف»: فى قوله: «رأس الأمر الإسلام» إشارة إلى أن الإسلام من سائر الأعمال بمنزلة الرأس 
فى الجسد فى احتياجه إليه وعدم بقائه دونه. وفى قوله: «ذروة سنامه الجهاد» إشارة إلى صعوبة 
الجهاد» وعلو أمره» وتفوقه على سائر الأعمال. «مظ): إنما حص الشهادة والصلاة ولم یذکر 
الزكاة والصوم والحج لأنه ذكر الأركان الخمسة فى أول الحديث» وأعاد هنا ذكر ما هو الأقوى 
منها تعظيما لشأنهما؛ لانهما يتكرران فى كل يوم وليلةء بخلاف الزكاة والصوم فإنهما يتكرران 
E)‏ والحج لا يتكرر» وزاد الجهاد وبين أن به رفعة الدين؛ لیکون محرضًا للدین على 
الجهاد. 

وقلت: وعدى «أدلك» فى هذه القرينة بالباء وهو يعدى بعلى مضمتا معنى اللإخبار» أى هل 
أخبرك برأس الأمر» وإنما عدل ليجمع بين المعنيين. قال صاحب الكشاف(۲) فى قوله: 
لوتعد عيناك عنهم4): وإنما عدى بعن لتضمين عدا معنى نبا وعلا فى قولك: نبت عنه 
عينه» وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تتعلق به. والغرض فيه إعطاء مجموع معنيين» وذلك 
أقوى من إعطاء معنى فذ*. فإن قلت: لم خصص هذه القرينة بالباء والأولى بعلى؟ قلت: 
هذه القرينة أجمع وأشمل؛ لأن المعنى بالأمر الدين» وهو مشتمل على أبواب الخير» وعلى ما 
سبقه من قوله: «تعبد اللّه» إلى آخره» ولهذا أعاد الباء فى القرينة الثالثة» وأكدها ب«كله» لكونها 
أجمع منها» وهذا الترقى ينبهك على جواز الزيادة فى الجواب كما فى قوله تعالى: «يسئلونك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين4“) وهو من أسلوب الحكيم. «غب»: السؤال 
ضربان: جدلى» وتعليمى» وحق الأول مطابقة الجواب من غير زيادة ونقص» والثانى حقه أن 
المج الاموت كال ا ي ا ف ا اا ك ا 

قوله: «بملاك ذلك كله» (تو): ملاك الاأمر -بالكسر - قوامه» وما يتم به» ولهذا يقال: القلب 
ملاك الجسد. «قض): ملاك الشيء: أصله ومبناه» وأصله ما يملك به كالنظام. «مظ»: مابه إحكام 


(۱) آل عمران: ۱۸٩٥‏ (۲) الکشاف (۳۸۸/۲). (۳) الکھف: ۲۸ )٤(‏ البقرة: ۲٠٠١‏ 
(#) فى ط (قذ) بالقاف وهو خطأ والتصحيح من (ك). 
AY‏ 


الله ! فأخذ بلسانه ا لكف عليك هذا» فقلت: يا نبي الله! وإنا مؤاخذون ہما نتكلم 
به؟ قال(تکلتك أف یا معاد! وهل یُکب الناس في الثار على ha a‏ أو على 
مناخرهم › إلا حصائد آلسنتهم؟» رواه ا والترمذى› وابن ماجة[۲۹]. 


الشىء وتقويته» من ملك العجين إذا أحسن عجنه وبالغ فيه» وأهل اللخة يكسرون للميم 
ويفتحونهاء والرواية بكسر الميم. قوله: «فأخحذ بلسانه» الباء زائدة» والضمير راجع إلى النبى 
ية . «قض»٤:‏ «كف عليك» أى كف عليك لسانك» ولا تتكلم إلا با يعنيك» فإن من كثر 
كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ولكثرة الكلام مفاسد يطول إحصاؤهاء أو لا 
ج ف ا ي اراوس ا وت ر ج ق ا لما روى أبو هريرة 
(رضی الله عنه) أنه قال: «إن الله تعالی جاوز عن أمتى ما وسوست صدورها ما لم تعمل آو 
تتكلم»؛ .أو لا تتفوه با (ستره)(** الله عليك؛ فإن التوبة عنه أرجى قبولاء والعفو عنه 
آرجی وقوعا. 

قوله: «إنا لمؤاحذون» المؤاخحذة أن يأخذ أحد أحدا بذنبه. و«ثكلتك أمك» فقدتك. والثكل 
موت الولد» وفقد الحبيب» وهذه وأمثاله أشياء مزالة عن أصلها إلى معنى التعجب وتعظيم 
الأمر. «مظ٤:‏ هذا دعاء عليه» ولا يراد وقوعه بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة. و«ايكب» مضارع 
كب بمعنى صرعه على وجهه» فأكب سقط على وجهه» وهذا من النوادر؛ فإن ثلاثيه متعد» 
ورباعيه لازم. 

قوله: «أو على مناخحرهم» «أو» لشك الراوىء «المناخر» جمع منخر - بفتح اليم وكسر الخاءء 
وفتحها - ثقبة الأنف() .ا لحصائد» جمع حصيدة > فعيلة بمعنى مفعولة ٠"‏ من: حصد إذا قطع 
الزرع. وهذا إضافة المفعول إلى فاعله» أآى محصودات الألسنة» شبه ما تكلم به اللسان بالزرع 
اللحصود بالمنجل» فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس» والجيد والردىء» فكذلك 
لسان بعض الإنسان يتكلم بکل نوع من الكلام القبيح والحسن› ثم حذف المشبه وأقيم المشبه به 
مقامه على سبيل الاستعارة المصرحة» وجعل اللإضافة قرينة لهاء والاستشناء مفرغ؛ لأن فى 
الاستفهام معنى النفي› والتقدير: لا يكب الناس فى النار شىء من الأشياء إلا حصائد آلسنتهم 
من الكلام القبيح › مثل : الكفر› والقذف» والشتم» والغيبة» والبهتان» ونحوها. وهذا الحكم 
وارد على الأغلب والأكثر؛ لأنك إذا جربت وفكرت لم تجد أحدا حفظ لسانه عن السوء» ولا 
يصدر منه شىء يوجب دخول النار إلا نادراء هذاء ومن أراد مزيد بيان فى المعانى والبيان فعليه 
بتاب التبيان وشرحه. 


]۲۹[ صحیح: أخرجه أحمد فى المسند )°/ «(TY «(YFT\1‏ والترمذى فى سننه (۷/ ۲ج 4 - 
أحوذی) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح» رابن ماجھفی سننه (AYY)‏ وغیرهم» وصححه الشيح الألبانى 
فی صحیح ستن الترمذی »)۲٠۱٠۱٠۰(‏ وصحيح سنن ابن ماجة (۳۲۰۹)» وانظر الإرواء )4۳( 

(1) وفي نسخة: ثقب الأنف (المصحح). 

(##) فی ط (سره) وما ألبتناه من (ك) . ۷ فى ط (مفعول) وما ألبتناه من (ك). 
A۸‏ 


۰ - # وعن آبی أمامة» قال: قال رسول الله : امن أحب لله» وأبغخض لله › 
وأعطى لله › ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان» رواه أبو داود[*٠١].‏ 


الحديث الثانى عن أبى أمامة: قوله: «من أحب لله» «مظا: من أحب أحدا يحبه لله( لا 
لحظ نفسه» ومن أبغضه يبغضه) لله تعالی لکفره وعصیانه» لا لإیذائه له» ویعطی ما یعطی 
لثواب الله تعالى ورضاه» لا لميل نفسه وريائه» وينع ما يمنع لأمر الله» فلا يصرف الزكاة عن 
کافر لخسته» ولا عن بني هاشم لعزتهم› بل لامر الله تعالى ومنعه ذلك. وفیه آنه لا يجوز 
الوقف على المرتدينء وقطاع الطريق» والفرق الباغية» ويحرم بيع السلاح من هؤلاء» وبيع 
العنب ممن يتخذ الخمرء فإن باع فالبيع صحيح» والفعل حرام. وقال: «استكمل» بمعنى أكمل. 
أقول: هذا بحسب اللغة» وأما عند علماء البيان ففيه المبالغة؛ لأن الزيادة فى اللفظ زيادة فى 
المعنی» کأنه جرد من نفسه شخصا وهو يطلب منه كمال الإان» ومنه قوله تعالی: «وکانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا»(" أى يطلبون من أنفسهم الفتح عليهم. 
هذا الحديث من تتمة الإحسان والإجادة فى الإعمان فى قوله: «تعبد الله كأنك تراه» يعنى إذا 
اشتغلت بالله وبعبادته ينبغى أن لا يكون نظرك إلى ما سواه» واستقبل إليه بشراشرك ٠"‏ وكذا 
إذا اشتغلت بخلق الله فلا يكون معاملتك معهم إلا لله» بل هو من الجوامع التى تضمن معنى 
الإيمان» والإسلام» والإحسان؛ لأن من جملة المحبة لله محبة رسول الله ية ومحبة متابعيه(*). 
«قل إن کنتم تبون الله فاتبعونى يحببكم اللّه»٤‏ وأنشد 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى الققياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن اللحب لمن يحب مطيع 
وإن من جملة البغخض لله بغخض النفس الأمارة بالسوء**ء وأعداء الدين» وبغخضهما مخالفة 
لأمرهماء والملجاهدة مع النفس بحبسها فى طاعة الله بما أمر به ونهى عنه» ومع أعداء الله 
بالمصابرة معهم» والمرابطة لأجلهم» قال الله تعالى: «يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 


[۳۰] صحیح: أخرجه بو داود فی سننه )٤٨۸۱(‏ واللفظ له وأحمد فى المسند بنحوه (۳/ ٤۳۸‏ 64°( 
بزيادة «وآنكح لله» من حديث معاذ بن أنس الجهنىء » والبغوى فى شرح السنة ٠٥٤ /١۳(‏ ح: ۹ بزيادة: «وإأن 


آفضلكم أحسنكم اخلاقاء وإِن من الإمان حسن الخلق» وغیرهم» a‏ الألبانی فى صحيح سنن أبى داود 
.»)۳۹٠٠١(‏ والسلسلة الصحيحة .)١۸٠١(‏ 


(1) فى ط (مخبه) وفى الهامش : «وقى نسخة: يحبه)ء وما أنبتناه من (ك). 
(۲) فى ط (فبغضه)» وما أبتناه من (ك) وهو الصحيح . 
(۳) البقرة : )٤( ۸٩۹‏ آل عمران: ١‏ 
(#) کذا فى (ط) وفى (ك): «متابعته). (##) سقطت فى (ط) وأئبتناها من (ك). 
# الشراشر : النفس والمحبة, 

4۹ 


|۳ _ %* ورواه التزمدئ عن معاد بن اتن م تقديم وتأخير› وفبه: (افقد استکمل 
إمانه»[۳۱]. 


۲ _ # وعن أبى ذر» قال: قال رسول الله ية : «أفضل الأعمال الحب فى الله 
والبغخض فی اللّه) . رواه ابو داود[ ۳۲]. 
۳ _ # وعن أبى هريرةء» قال: قال رسول الله ية : «المسلم من سلم المسلمون 


واتقوا اللّه»(۱) . ومن تأمل فيه وقف على سلوك طريتق اللهء وفناء السالك فى حق الله» ومن ثم 
عقب الحديث بقوله: «الحب فى الله والبخض فى الله . 

الحديث الثالث عن أبى ذرء قوله: «الحب فى الله» «فى» ههنا بمعنى اللام فى قوله: «من 
أحب لله» للإخلاص إلا أنه أبلغ» أى الحب فى جهته ووجهه» كقوله تعالى: «والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم»") أى فى حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة (رضي الله عنه): قوله: «المسلم من سلم المسلمون» مضى 
شرحه فى الحديث الرابع من الباب» يقال: آمنت*) زيدا على هذا الأمر وائتمنته» أى جعلته ‏ 
اسا ت المؤمن الكامل هو الذى ظهرت أمانته» وعدالته» وصدقه» بحيث لا يخاف منه 
الناس بإذهاب مالهم» وقتلهم» ومد اليد إلى نسائهم. وفى ترتب «من سلم» على «المسلم؟ 
و«من أمنه» على «المؤمن» رعاية للمطابقة» ففيه ذكر المسلم والمؤمن بمعنى واحد تأكيدا وتقريرا» 
إلا آنه لم یذکر فى الثانية ما يدل على ما يثمر اللسان من البذائة» والبهتان» والغيبة» واقتصر 
على ما تشمر اليد من سفك الدماء وغصب الأموال اكتفاء بجا سبق» ولأن آفة اللسان ظاهرة» وآفة 
اليد مفتقرة إلى البيانء فبين فى الثانية. «قض»: من لم يراع حكم الله تعالى فى ذمام المسلمين 
والكف عنهم لم يكمل إسلامه» ومن لم يكن له جاذبة نفسانية إلى رعاية الحقوق وملازمة 
العدل فيما بينه وبين الناس فلعله لا یراعی ما بينه وبين الله تعالى» فيخل بإيانه. 


]1[ حسن . أخرجه الترمذی فی سننه (۷/ ۰۲۲٤‏ ح: ۲---_أحوذی) بلفظ : « من أعطی لله ومنع لله 
وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه) وحسنه الشیخ الألبانی فى صحيح سنن الترمذى )۲١٤١(‏ 


وانظر تخریح الحديث السابق. 
[۳۲] ضعيف: أخرجه بو داود فی سننه »)٤٥۹۹(‏ وضعفه الشيخح الألبانی فی ضعیف الجامع (١ ٠۹٤(‏ 
والسلسلة الضعيفة ( ٠‏ \11(. 


(۱) آل عمران: ۲۰۰ (۲) العنكبوت : ٦۹‏ 
أ فط ت الد رما آنا من ك رحو البح : 


۹ 


من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم). رواه الترمذى» 
والنسائی[۳۳]. 

۴ - # وزاد البيهقى فى «شعب الإيمان» برواية فضالة : «والمجاهد من خاشك 
نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)[٤۳].‏ 

٥۵‏ - # وعن انس رضی الله عنه» قال : لما طا ورل اله 4 ال قال : «لا 


قوله: «والمجاهد من جاهد نفسه» «مظ٤:‏ يعنى المجاهد ليس من(*#) قاتل الكفار فقط› بل 
المجاهد من حارب نفسه وحملها وأكرهها على طاعة الله تعالى؛ لأن نفس الرجل أشد عداوة 
معه من الكفار؛ لأن الكفار أبعد منه» ولا يتفق التلاحق والتقابل معهم إلا حينًا بعد حينء 
وأما نفسه فأبدا تلازمه» وتمنعه من الخير والطاعة» ولاشك أن القتال مع العدو الذى يلازم 
الرجل أهم من القتال مع العدو الذى هو بعيد منه» قال الله تعالى: #قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار#»(). 

أقول: اللام فى قوله: «المجاهد» للجنس أى المجاهد الحقيقى الذى ينبغى أن يسمى مجاهدا 
من جاهد نفسه» وکأن مجاهدته مع غيره بالنسبة إليه كلا مجاهدة» ونحوه قوله (عليه الصلاة 
والسلام) فى حديث أبى هريرة (رضى الله عنه): «فذلكم الرباط» كما سيجىء بيانه. 

قوله: «والمهاجر» «قض»: الحكمة فى الهجرة أن يتمكن المؤمن من الطاعة بلا مانح ولا 
وازع› ويتبراً عن صحبة الأشرار المؤثرة بدوامها فى !كتساب الأخلاق الذميمة» والأفعال 
الشنيعة» فهى فى الحقيقة التحرز عن ذلك والمهاجر الحقيقى من يتحاشى عنها. 


[۴۳] حسن صحیح: أخرجه الترمذی فی سننه (۷/ ۳۷۹) ح: ۲۷۹۲ - أحوذى) وقال: وحديث أبى هريرة 
حدیث حسن صحیح» والنسائی فی سننه (۸/ )٠۱۰١ ۱۰٤‏ بلفظ: «المسلم من سلم الناس - الحديث»» وذكره 
الشيخ الألبانى فى صحيح سنن الترمذى (۲۱1۸(« وصحيح سنن النسائى )٤۲۲(‏ وقال: (حسن صحیح) › 
وانظر السلسلة الصحيحة .)٥٤۹(‏ 

83 صحیح : أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۷/ ۹4 ح: ۳ | بلفظ :« آلا أخب ركم بالمؤمن: من 
أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله 
والمهاجر من هحر الخطايا والذنوب»» وعزو المصنف هذا اللفظ وهذه الزيادة إلى البيهقى وحده يوهم أنه لم 
يخرجها غير البيهقى وهذا غير صحيح» إذ إنه أخرجها بهذا اللفظ الإمام أحمد فى المسند  )١١ /١(‏ والحاكم فى 
المستدرك )١١- ٠١ /١(‏ وصححه وسكت عليه الذهبى» (وقد سقط لفظ الجلالة فى مطبوعة مستدرك الحاكم)» 
وقد وقع الحديث فى تلخيص الحافظ الذهبى بهامش المستدرك بلفظ «والمجاهد من جاهد نفسه فى الطاعة i‏ 
الحديث». وغيرهماء وقد ذكر الشيخ الألبانى هذا الحديث بهذا اللفظ فى السلسلة الصحيحة )٥٤۹(‏ كما ذكرنا 
فى تخريج الحديث السابق إلا أنه لم يعزو الحديث بهذا اللفظ إلى البيهقى فى الشعب رغم أنه فيه بلفظه كما 
ذکرنا!!. 

١۲۳ التوبة:‎ )1( 

(#) سقطت فى (ط) وأثبتناها من (ك). 


4۹۱ 


إعان لمن لا امانة له» ولا دين لمن لا ععهدله». رواه البيهقى فى E‏ 
الإعان»[١١].‏ 


الحديث الخامس عن أنس (رضى الله عنه): قوله: «قلما» «ما» فى «قلما» مصدرية» أى قل 
خحطبة رسول الله كله ويجوز أن تكون كافة. قوله: «لا إيان» «تو»: هذا الكلام وأمثاله وعيد لا 
یراد به الانقلاع› وإنغا يقصد به الزجر والردع» ونفى الفضيلة»ء دون الحقيقة فى رفع الان 
وإبطاله. «مظ٤:‏ معنی لا دين لمن لا عهد له» أن من جری بينه وبين أحد عهد وميثاق» ثم 
غدر من غير عذر شرعى - فدينه ناقص» آما مع العذر كنقض الإمام المعاهدة* مع الحربى-إذا 
رأى المصلحة - فإنه جائز. 
مترادفة موضوعات لفهوم واحد فی عرف الشرع › فلم فرق بینهما» وخصص کل واحد منهما 
معنى؟ والجواب أنهما وإن اختلفا لفظًا فقد اتفقا ههنا معنىء فإن الأمانة ومراعاتها إما مع الله 
الله تعالى : إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها اللإنسان4). وإما مع الحلق فظاهر. وإن العهد وتوثيقه إما مع الله تعالى فائنان: 
الأول الذى e‏ آدم و فى الأزل» وهو الإقرار بربوبيته قبل خلق الأجساد» 
مصداقه قوله تعالى: «وإذ أخذ ربك 4() والثانى ما أخذه عند هبوط آدم إلى الدنيا من متابعة 
هدی الله › ومن الاعتصام بکتاب ینزله» ورسول يىعثە › مصداقه قوله تعالی : #قلنا أهبطوا منها 
جميعا فإما يأتينكم منى هدى)۳) وإما مع الخلق فكذا ظاهر. فحينئذ مرجع الأمانة والعهد إلى 
طاعة الله تعالى بأداء حقوقه وحقوق کآنه قیل : لا إیمان ولا دين لمن لا يفى بعهد الله 
بعد ميثأقه › ولا يۇدى أمانة الله بعد حملهاء وھی التكاليف من الأوامر والنواهی › ويشهد له 
قوله تعالی : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين - إلى قوله - دين القيمة4() والتكریر 
المعنوى توكيد وتقرير. 

[۳۰] صحیح: وآخرجه أحمد فی المسند (۴/ ۰۱۴۵ )۲١۱ ۰۲۱۰ ۰٠۰٤‏ عن آنس» كما أن البيهقى لم يقتصر 
على تخریجه له فى شعب الإيمان كما يوهم بذلك كلام التبريزى رحمه الله - بل أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 
ضا (/ ۲۸۸)» علاوة على تخریجه له فی شعب الان /٤(‏ ۰۷۸ ح: )٤١١٤‏ وغيرهماء وأخرج شطره الأول 
الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة فى كتاب الإيان (ص: :ج : ۷) ضمن آربع رسائل بتحقیق قو بتحقيق الشيخ الألبانى» ط: دار 
الأرقم بالكويت» وصححه الشيخ الألبانى عند هذا الموضع من كتاب الان لابن آبى شيبة هامش (۱۲)» كما 
صححه بتمامه الذی ساقه التبریزی - رحمه الله فی صحیح الحامع (۷۱۷۹). 

١۷١ الأحزاب: ۷۲ (۲) الأعراف:‎ )١( 

٠ البينة:‎ )٤( ۳۸ البقرة:‎ )۳( 

(#) فی (ط): «كنقض العهد الإمام العاهدة» ولا یخفی اضطرابه» وما أبتناه من (ك). 

44۲ 


الفصل الثالث 

١‏ - # عن عبادة بن الصامت (رضی الله e‏ فال: سمعت رسول الله بل 
يقول: «من شهدا ان لا إله إلا الله وأ محم رسول الله حرم الله عليه 
الا ]۳٣[‏ . 

۷ - *٭ وعن عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية امن مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» رواه مسلم[۳۷]. 

۸ _ #٭ وعن [جابر رضى الله عنه] قال: قال رسول الله «ثنتان موجبتان). قال 
رجل: يا رسول الله! ما الموجبتان؟ قال: «من مات يشرك بالله شيا دحل النار» ومن 
مات لا يشرك بالله شيئًا دحل الجتة» رواه مسلم[۳۸]. 


الفصل الثالث 

الحديث الأول والثانى عن عبادة وعثمان (رضى الله عنهما): قوله: «وهو يعلم أنه لا إله إلا 
الله“ قال الشيخ أبو حامد فى الإحياء: من يوجد منه التصديق بالقلب فقبل أن ينطق باللسان أو 
یشتغل بالأعمال مات» فهل نقول: مات مؤمتا بینه وبين الله؟ ففيه اختلاف» من شرط القول 
لتمام الإيمان» يقول: هذا مات قبل الإيعان» وهو فاسد؛ إذ قال يي : «يخرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الإيان»» وهذا قلب طافح بالإيان فكيف يخلد؟ ومن يصدق بالقلب» 
ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتى الشهادة» وعلم وجوبهماء ولكنه لم ينطق بهماء فيحتمل 
أن يجعل امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن الصلاةء ونقول: هو مؤمن غير مخلد فى النار. 

الحديث الثالث عن جابر (رضي الله عنه): قوله: «ثنتان موجبتان» «الُغرب»: يقال أوجب 
الرجلء إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار» ويقال للحسنة: موجبةء وللسيئة: موجبةء 
فالوجوب عند أهل السنة بالوعد والوعيد» وعند المعتزلة بالعمل. واثنتان» صفة مبتدأ محذوف› 
أى خحصلتان ثنتان» وهذا الحديث مع الحديثين السابقين عليه مضى شرحها مستقصى فى الفصل 
الأول من الباب. 


أخرجه مسلم/ ك الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا ح/ ۲۹. 
[۳۷] أخر جه مسلم فى الباب السابق ح/٣۲.‏ 
]۳۸[ أخرجه مسلم ك الإيمان / باب من مات لا يشرك * CC‏ )4۲( 


44۲۳ 


۹ # وعن آبى هريرة [رضى الله عنه]» قال: كتا فعودا حول رسول الله ا 
ومعنا آبو بکر وعمر رضی الله عنهما فی نفر» فقام رسول الله َيه من بين أظهرناء 
فابطًا عليناء» وخشينا آن يقتطّع دوتناء وفزعنا فقمنا» فکنت أول من قَزع» فخرجت 
أبتغى رسول الله ا حتى أتيت حائطا للأنصار لبنى النجار» فساورت به» هل أجد 
له بانًا؟ فلم أجد» فإذا ربیع یدخل فی جوف حائط من بثر خارجة - والربيع الدرل - 


الحديث الرابع عن أبى هريرة (رضى الله عنه): قوله: «دونناحال من الضمير المستتر فى 
«يقطع أی خشینا أن یصاب بمکروه من عدو أو غيره متجاوزا عنا» كقوله تعالى: #وادعوا 
شهداء کم من دون الله( . «الكشاف)"): ومعنى «دون» أدنى مكان من الشىء» ومنه الشىء 
الأدون(*)ء واستعير للتفاوت فى الأحوال والرتب» فقيل: زيد دون عمرو فى الشرف والعلم»› 
ثم اتسع فيه واستعمل فى كل جاوز حد إلى حد. 

قوله : «من بئر خارجة» «مح»(**): هكذا ضبطناه بالتنوين فى «بثر. وفى «خارجة» على أن 
«خحارجة» صفة ل«بئر»» وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل» وذكر الحافظ أبو 
موسى الأصفهانی وغيره آنه روى على ثلاثة أوجه: أحدها هذا» وفى الثانى من بئر خارجه - 
بتنوین بئر وبهاء فى آخر خارجه مضمومة» وهی هاء ضمير للحائط - آى البئر فى موضع خارج 
عن الحائط . والفالث من بر خحارجة» بإضافة بثر إلى خارجة آخره تاء التأنيث» وهو اسم 
رجل» والوجه الأول هو المشهور الظاهر. وقيل: البئر ههنا البستان» سمى با فيها من الآبارء 
يقولون: بئر بضاعة» وبئر خارجة» وهما بستانان. والحائط ههنا البستان من النخيل إذا كان 
عليه جدار. والجدول النهر الصغير. 

قوله: «(فاحتفزت» «مح»: هذا قد روى على وجهين: بالزاى» والراء» والصواب بالزاى 
المعجمة» ومعناه تضاعمت ليسعنى المدخحل . قوله: «کنت بين أظهرنا» يقال: نحن بين أظهركم› 
وظهركم» وظهرانيكم - بفتح النون - أى بينكم» والظهر مقحم تأكيدا. 

قوله: «فخشينا أن تقتطع دونناء ففزعنا» عطف أحد المترادفين على الآخر إرادة الاستمرار› 
مثل ما فی قوله تعالی: #کذبت قوم نوح فکذبوا عبدنا) آی کذبوه تکذیبًا غب تکذیب. 

قوله: «فقال: أبو هريرة؟» أى فقال النبى كَية أنت أبو هريرة؟ فعلى هذا آبو هريرة خبر 
مبتدأ محذوف» والهمزة فى المبتدأً يحتمل أن تكون على حقيقتهاء أو التقرير» أو التعجب» أما 
على التقرير الأول فلعله ية كان غائبًا عن بشريته بسبب إيحاء هذه البشارة إليه فلم يشعر بأنه 


)١(‏ البقرة: ۲۳ . (۲) الکشاف (۲۷/۱). (۳) القمر:۹. 
# كذا فى ط » وفى ك (الدون) ## فى ط (مظ) والصحيح ما ألبتناه وهو فى (ك). 


44 


قال: فاحتفزت فدخلت على رسول الله بة. فقال: «أبو هريرة؟» فقلت: 4 
رسول الله ! قال : «ماشأنك؟» قلت: کنت بین أظهرنا فقمت فابطات علیناء : فخشينا أن 
تقتطع دوتنا» ففزعناء فکنت أول من فزع» فأّیت هذا ا حارط » فاحتفزت کما 
الثعلب» وهؤلاء 0 وی . فقال: «یا أا واعطانی نہ ل «اذهب 
فیشره SR O sk Gc‏ 
هاتان نعلا رسول الله یو بعثنی بهماء من لقیت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا بها 
قلبه» بشرته بالجنة» فضرب عمرٌ بین ثدیی» فخَررت لاستی. فقال: ارجع يا أبا 
هريرة! زجعت إل ومول اله ا يفت بالكاب ورک غير وإذا هو على 


هو» وأما التقرير فظاهر» وأما التعجب فإنه - صلوات الله عليه - استغرب أنه من أين دخل 
عليه والطرق مسدودة؟ ولعل فائدة بعثه النعلين أن يبلغ مع الشاهد فيصدقوه» وإن كان خبره ٠‏ 
مقبولا بغير هذا وتخصيصهما بالإرسال إما لأنه لم يكن عنده غيرهماء أو إشارة إلى أن بعشته 
وقدومه لم يكن إلا تبشيرا أو تسهيلا على الأمة» ورفعَا لما كان إصرا على الذين من قبله من 
الأمم» قال الله سا لإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)'. أو يكون إشارة إلى اللات 
بالقدم» والاستقامة بعد الإقرار» كقوله یل : «قل آمنت بالله ثم استقم»» والله أعلم بأسراره. 

قوله: «فأجهشت» «مح»: الجهش أن يمزع الإنسان إلى الإنسان ويلجا إليه» وهو مع ذلك 
يريد البكاء» كما يفزع الصبى إلى أمه» ويروى «جهشت» بغير همزة» وهما صحيحان. قوله: 
«فمن لقيك - إلى قوله - مستیقتًا» معناه أخبره أن من کانث هذه صفته فهو من أهل الحنةء 
وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقانهم› وفى هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد 
التوحيد دون النطق» ولا النطق دون الاعتقادء بل(*) لابد من الجمع بينهماء وذكر القلب هنا 
للتأكيد ونفى توهم المجازء وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب» كقولك: رأيت بعينى . (**) 

قوله: «فقال: ارجع» «مح: ليس فعل عمر (رضى الله عنه) ومراجعة النبى ييل اعتراضًا 
عليه» وردا لأمره؛ إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم» فرأى عمر 
أن كتم هذا عنهم أصلح لهم وأحرى؛ لئلا يتكلوا. 

قوله: «ورکبنی عمر» آی أثقلنى عدو عمر من بعيد خوقا واستشعارًا منه» كما يقال : فلان 


() الأنيياء: .٠١۷‏ (٭) سققطت فى(ط) وأئبتناها من (ك). 
(##) قلت : وهذا يسمی بالإطناب . 


4۹0۵ 


أثرى» فقال رسول الله ل : «مالك يا أبا هريرة؟» فقلت : قت غ فاخره لى 


پا «يا عمر! ماحملك على ما فعلت؟» قال: يا رسول اللّه! بأبى أنت وأمى» 


رو 


بعشت أبا هريرة بنعليك» من لَقّى يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشره بالجنة؟ 
قال: «نعم». قال: فلا تفعل» فإنى أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلّهم يعملون. 
فقال رسول الله كلا : «فخلّهم» رواه مسلم‌[۳۹]. 

۰ - *# وعن معاذ بن جبل» قال: قال لی رسول الله كلا : سا کیا 
أن لا إله إلا الله» رواه احمدا*٤].‏ 


ركبته الديون أى اثقلتهء و«إذا؛ للمفاجاةء بيان لوصوله إليه» أى فنظرت فإذا هو على عقبى. 
قوله «على إثرى» فيه لغتان فصيحتان: كسر الهمزة وإسكان الثاء» وفتحها. 

قوله «بأبى أنت» الباء فى ١«بأبى»‏ متعلقة بمحذوف» قيل: هو اسم» فيكون ما بعده مرفوعاء 
تقدیره: أنت مفدى بأبى» وقيل: فعل» وما بعده منصوب» أى فديتك بأبى وأمى» وحذف 
المقدر تخفيما لكثرة الاستعمال» وعلم الملخاطب به. «مح): جواز قول الرجل 
للآخر: «بأبی انت وأمی» سواء كان المفدى به مسلما أو کافرا» حًا أو متا وفيه اهتمام التباع 
بحقوق متبوعهم»› والاعتناء بتحصيل مصالحه» ودفع المفاسد عنه» وفيه جواز دخحول الإإأنسان 
ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى بذلك لمودة بينهما أو غير ذلك فإن آبا هريرة دحل 
الحائط وأقره النبى يله على ذلك» ولم ينقل أنه أنكر عليه. وهذا غير مختص بدخول 
الأرض» بل يجوز له الانتفاع بأدواته» وأكل طعامه» والحمل من طعامه إلى بيته» وركوب 
دابته» ونحو ذلك من التصرف الذى يعلم أنه لا يشق على صاحبه» وعليه جماهير السلف 
والخلف . قال ابن عبدالبر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام ونحوه إلى الدراهم والدنانير 
وأشباههما. ولعل هذا يكون فى الدراهم الكثيرة؛ لشك فى رضاه بها. 

الحديث الخامس عن معاذ (رضى الله عنه): قوله: «مفاتيح الجنة» مبتدأً «وشهادة» خبر» 
وليس بينهما مطابقة من حيث الجمع والإفراد» فهو من وادي قول الشاعر: ومعى جياعاء جعل 
الناقة الضامرة من الجوع› كأن كل جزء من المعاء بمنزلة معا واحد من شدة الجحوع»ء وكذلك 
جعلت الشهادة المستتبعة للأعمال الصالحة التى هى كأسنان المفاتيح كل جزء منها بمنزلة مفتاح 


وأحد. 


[۹] أخرجه مسلم ك الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنةقطعا ح/ ١١‏ . 
]٤٠[‏ ضعيف: أخرجه الإمام أحمد فى المسند (/ )۲٤۲‏ وغيره وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع 
(۹٦۲٥)ء‏ والضعيفة .)۱١١١(‏ 
(#) كذا فى (ط) وفى (ك): «التى يشك). 
۹٦‏ 


۱ -*# وعن عثمان» رضى الله عنه» قال: إن رجالا من أصحاب النبى ي حين 
وف ب وا غه جن کاد مایم رور اا اا وکنت منهم» فبينا أنا 
جالس مر على عمرء ا فاشتکی عمر إلی آبی بکر رضی الله 
عنهماء > ثم آقبلا حتی سلما عل جمیستاء فقال آیو بكر سالك غل ان ل 
على أخيك عمر سلامه؟ فلت اقلت قال غ بلی» والله لقد فعلت. قال : 
قلت: i eS SN‏ قال أبو بكر : صدق عثمان» قد شخلك 
عن ذلك أمرٌ. فقلت: أجل . قال: ما هو؟ قلت: توفى الله تعالى نبيه يلل قبل أن 
نساله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر: قد سالته عن ذلك. فقمت إليه وقلت له: 
بابی أنت وأمی» أنت أحق بها. قال آبو بكر: قلت يا رسول الله! ما ناء هذا الأمر؟ 
فقال رسول الله ية «من قبل منى الكلمة التى عرضت على عمى فردها؛ فهى له 
اة رواه أحمد[١٤].‏ 


الحديث السادس عن عثمان: قوله: «يوسوس» الوسوسة حديث النفس» وهو لازم» قال 
الحريرى: يقال: يوسوس - بالكسر والفتح - لحن . قوله: «والله ما شعرت أنك مررت ولا 
سلمت» وکان يکفیه أن يقال: ما شعرت آنك مررت» لکن جیء به توکیداء أی ما نظرت 
إليك ولا سمعت كلامك . 

قوله: «عن نجاة هذا الأمر» «الأمر» يجوز أن يراد به ما عليه المؤمنون من الدين» أى نسأله 
عما يتخلص به عن النار» وهو مختص بهذا الدين» وأن يراد به ما عليه الناس من غرور 
الشيطان» وحب الدنياء والتهالك فيهاء والركون إلى شهواتهاء وركوب المعاصى وتبعاتهاء أى 
نسأله عن النجاة من هذا الأمر الهائل . ولعمرى! إن كلمة التقوى توثر* فى النفس اليقظة 
اا هو الاه و اللي جا الخ والرنة وف ال مجر الا وال هرل نل 
ذلك إلا السائرون إلى الله» والعارفون بالله» ومن ثم لزموهاء وكانوا أحق بها وأهلهاء كأنه 
ية يقول: النجاة فى الكلمة التى عرضتها على مثل أبى طالب» وهو الذى عاش فى الكفر 
سنين ونيف على السبعين» ولم يصدر عنه كلمة التوحيد» ولو قالها مرة كان لى حجة عند الله 
لاستخلاصه» وله نجاة من عذاب الله وعقابه» فكيف بالمؤمن المسلم وهى مخلوطة بلحمه ودمه؟ 
فلو صرح بها فى كلامه لم يفخم هذا التفخيم› وهذا الحديث رواه الصحابى عن الصحابى . 


]٤١[‏ ضعيف: أخرجه بنحوه الإمام أحمد فى المسند )1/١(‏ وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر فى شرحه 
للمسند (۱/ ٦۱ء‏ ح: *(. 
(#) فی (ط) «يؤثر”وما أنبتناه من (ك) . 
4¥ 


١‏ - # وعن المقداد» أنه سمع رسول الله ية يقول: دلا يبقى على ظهر الأرض 
بیت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام» بعز عزيز وذل ذلیل › ا | يعزهم الله 
جل من اا ار الم ددرا قلت : گر الدین كلالله. رواه 
أحمدا ٤۲‏ ]. 

۳ - # وعن وهب بن منْبّه» قيل له: اليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: 
ا ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان» فإن جثت بفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم 
يفتح لك. رواه البخارى فى ترجمة باب[ .]٤١‏ 


الحديث السابع عن المقداد: قوله: «بيت مدر ولا وبر» أى البوادى»ء والمدن» والقرى» وهو 
من وبر الإبل ؛ لأن بيوتهم يتخذونها منه» والمدر جمع مدرة» وهى اللبنة. 

قوله: «إلا أدخله كلمة التوحيد» فاعل «أدخل» الله وإن لم يجر له ذكر» بدليل تفصيله 
بقوله: «إما يعزهم الله» . و«كلمة» منصوب مفعوله» والضمير المنصوب ظرف» وابعز» حال» 
أى أدخل الله تعالى كلمة الإسلام فى البيت متلبسة بعز شخص عزيز› أی يعزه الله بها» وهو 
من قوله تعالی: #هو الذی أرسل رسوله بالهدی ودين احق لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون4(). 

قوله: «فيدينون» من: دان الناس» أى ذلوا وأطاعواء وتنكير الوبر والمدر والعز والذل» 
لالاستيعاب فالفاء فى «فيكون» إذّا جواب شرط محذوف» أى إذا كان كذلك فيكون الغلبة 
لدين الله طوعا وكرها. ) 

الحديث الثامن عن وهب : قوله: «قال بلى ولكن ليس - إلى آخره» هو من القول بالموجب› 
قرر سؤاله ثم ذکر مستد رکا » أی نعم هو مفتاح»› لکن غير نافع إن لم تصحبه(*) الأسنان المعنى 
بها الأركان الأربعة: من الصلاةء والصوم» والزكاة» والحج. كقوله: 

وإخحوان حسبتهم دروعا فکكانوها") ولكن للأعادي(" 


]٤۲[‏ صحیح: أخرجه أحمد فى المسند )٤ /٦(‏ وفيه «أو ذل) بدل «وذل»» وبشحوه الحاكم فى المستدرك 
)٤۳۰ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخراجاه» ووافقه الذهبى» وبنحوه أيضًا البيهقى فى 
«الستن الكبرى» (۹/ )۱۸١‏ وصحح إسناده الشيخ الألبانى فى تخريجه للمشكاة /١(‏ °(« وقد علق الشيخ 
الألبانى على كلام الحاكم السابق من أن الحديث على شرط الشيخين بهامش تحذير الساجد (ص )۱۷٤‏ ط٣‏ بقوله: 


[] رواه البخاري أى معلقًا . أفاده الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة. 
)١(‏ الصف: ٩‏ (۲) في ط وكانواها والتصويب من ك (۳) البيت لابن الرومي في دیوانه ۸۰۹/۲. 


)#( فی طط (يصحره بالياء» والتصويب من (ك). 
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٤‏ - # وعن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله َي : «إذا احسن 
احدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها كنب له بعثلر أمثالها إلى سبعمائة ضعف؛ وکل 
سيئة يعملّها تكتب بثلها حتى يلق الله . متفق عليه . 

#٥‏ وعن آبي آمامة (رضى الله عنه)ء آن رجلا سال رسول الله 4٤5‏ ا 
الإبمان؟ قال : «إذا ا ج وا سيىئتك؛ فآنت و قال: يا رسول 
اللّه! فما الإئہ؟ قال: «إذا حاك فی نفسك ر فدعه». رواه أحمد[٥٤].‏ 


ي 8 س ن ٍ 3 NEG h7‏ 
أ3 ا وعن عمرو بن عبسة (رضى الله عله) » قال : ایت رسول الله َو فقلت : 


قوله: «فى ترجمة باب» من عادته أن يذكر بعد الباب حديثًا معلقًا بغير إسناد فيه بيان ما 
يشتمل عليه أحاديث الباب» ويضيف إليه الباب. 

الحديث التاسع عن أبى هريرة (رضى الله عنه): قوله: «إذا أحسن» أى أجاد وأخلص› 
کقوله تعالی : لبلی من أسلم وجهه لله وهو محسن 4( . [قوله: «إلى سبعمائة» إلى لانتهاء 
الغاية › فيكکون ما ہیں العشرة إلى سبعمائة درجات بحسب الأعمال» ومنه قوله اا (صلاة 
الحماعة تقضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)"). الحوهرى: الضعف الئل » وضعفاه مثلاه» 
وأضعافه أمثاله(*]. 

الحديث العاشر عن أبى أمامة: قوله: «إذا سرتك حستتك» يعنى إذا صدرت منك طاعة»› 
وفرحت بها مستيقتًا بأنك تثاب عليهاء وإذا أصابتك معصية وندمت عليهاء فذلك علامة الان 
بالله واليوم الآخر. قوله: «حاك فى نفسك» أى أثر فيهاء والحيك أثر القول فى القلب» يقال: 
ما يحيك فيه الملامة» إذا لم يؤثر فيآ. فإن قلت: قوله: «ما الإثم» إما أن يكون سؤالا عن 
حقيقته أو عن صفته»› وعلى التقديرين لا يڪکون الحراب مطابقًا. قلت : السؤال عن الوصف› 
وفى الحواب تققدير» أى هو الذى يؤثر فى النفس الشريفة القدسية تأثيرًا لا ينفك عن تنفير› 
وعلى هدا المنوال جواب الإيمان. 

)٠۳/۲ ۰۱٤ /۱( والحاكم فى المستدرك‎ »)۲٠١ ۲۵۲ »۲۵۱ /۰( صحیح: اخرجه أحمد فی المسند‎ ]٤٥[ 
وقال عند الموضع الأول: (هذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة على شرط الشيخين) ووافقه الذهبى» وذكره الشيخ‎ 
وقال معلقًا على كلام الحاكم السابق: (إغا هو على شرط مسلم وحده).‎ )٠٥٠١( الألبانى ذ فى الصحيحة‎ 

E EN A E RE BBE صحيح:‎ ]٤٦[ 
مسلم وغیره.‎ 

. ١١١:ةرقبلا‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة (باب الصلاة في مسجد السوق) وفي كتاب الأذان (باب فضل 
صلاة الحماعة) /٤‏ ۲۸۵ وفي كتاب البيوع . ورواه مسلم في کتاب الصلاة. (باب فضل صلاة الجماعة وانتظار 
الصلاة) )٦٤۹(‏ 
(#) هناك اضطراب فى ترتيب هذه الفقرة فى (ط) والصحيح ما أثبتناه كما فى (ك). 

4۹ 


يا رسول الله! من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعد قلت: ما الإسلام؟ 
قال:«طيب الكلام» وإطعام الطعام». قلت: ما الإيان؟ قال: «الصبر 
والسّماحة). قال: قلت ا a‏ أفضل؟ قال : 3 E aS E‏ 
ETT‏ الإيان أفضل؟ قال: «خلق حسر. قال: قلت: أى الصلا 
2 قال : طول القنوت». J‏ قلت : ای الهجرة أفضل؟ «آن تهجر ماكر 

. قال: فقلت : فی الجهاد أفضل؟ قال : فمن عة جراد اهرش E‏ ل 
u‏ أى الساعات أفضل ؟ قال : جوف الليل الآخر» رواه أحمدا١٤].‏ 


6 
سے 
0 


الحديث الحادى عشر عن عمرو: قوله: «من معك على هذا الأمر؟» أى من يوافقك على ما 
أتيت به من الدين؟ قال: «كل واحد من الجر والعبد». وقوله: «طيب الكلام» جوابا عن 
الإسلام حث له على مڪارم الأخلاق» أى ما الإسلام إل مکارم الأخحلاق› ومن تم سال ای 
الإسلام - ى أئ الأخلاق - أفضل؟ ومنه إسلام عبدالله بن سلام حين سمع قوله يل : «أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام» وصلو! الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

قوله : «من سلم المسلمون» ی إسلام من سلم» ليطابى السؤال. قوله : «قال : طيب الكلام» 
هذا يقابل قوله: «المسلم من سلم المسلمون» فالأول تحليةء والثانى تزكية» ومن حق التحلية أن 
تؤخر عن التزكية » فقدمت فى الحديث لأنها الغرض الأولى وإن كانت مؤخرة فى الوجود. 

قوله : «الصبر والسماحة» فسر الإيمان بهما لأن الأول يدل على الترك» والثانى على الفعل. 
قال الحسن: الصبر عن معصية الله» والسماحة على أداء فرض الله» ثم جمع هاتين الخليقتين(*) 
بالخلق الحسن» بناء على ما قالت الصديقة (رضى الله عنها): «كان خلقه القرآن» أى يأتمر با 
آمره الله تعالى فبه» وینتھی عما نھهی الله عنه. ویجوز آن يحملا على الإطلاق ویکون قوله : 
«خحلق حسن» بعد ذكرهما**) كالتفسير له؛ لأن الصبر على أذى الناس والسماحة با لموجود 
يجمعها الخلق الحسن» وفيه معنى قوله تعالى: #ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى 
أحسن4() يعنى إذا اعترضتك حستتان فادفع بأحسنهما السيثة التى ترد عليك من بعض 
أعدائك» فمن أساء إليك إساءة فالحسنة أن تعفو عنه» والتى هى أحسن أن تحسن إليه مكان 
إساءته إلبك› مثل من يذمك قمدذدحه› ومن يقتل ولدك فتمدي ولده من يد دوه » نم قال الله 
تعالى: #ومايلقاها إلا ذو حظ عظیم ۲4) أى ما يلقى هذه الخليقة والسجية إلا أهل الصبر 


]٤٦[‏ صحيح: جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند )۳۸١ /٤(‏ واللفظ له وأصل الحديث عزر 


مسلم وغیره. 
(۱) فصلت : ۳٤‏ (۲) فصلت: ۳١‏ 


0<+ 


#۷ وعن معاذ بن جبل» رضی الله عنه» قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
«من لى الله لا يشرك به شينًاء ويصلى الخحمس» ويصوم رمضان؛ عفر له». قلت: 
أفلا أبشرهم يا س الله قال : «دعهم یعملوا» رواه أحمد .]٤١[‏ 

۸ -* وعنه آنهسال النبى ية عن أفضل الإيان؟ قال: «أن تحب لله» وتبغض 
له“ وتعمل لسانك فى ذكر الله». قال: وماذا يا رسول الله؟ قال : ان ثحب للناس 
ما تحب لتفسك» وگ٤‏ لھم ما تکره لنفسك» رواه أحمد[۸٤].‏ 


الذى وفق ” لحظ عظيم من الخير. E‏ ية : «صل من قطعك› واعط من حرمك؛ واعف 
عمن ظلمك)) فصل : ثم أجمل لزيد الاهتمام. 

قوله: «وطول القنوت» القنوت يرد على معان متعددة: كالطاعة» والخشوع» والصلاةء 
والدعاءء والعبادة» والقيام» وطول القيام» والسكوت؛ فيصرف فى كل واحد من هذه المعانى 
إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد(*). وقال ابن الأنبارى: القنوت على أربعة أقسام: الصلاةء 
وطول القيام» وإقامة(**) الطاعة» والسكوت» ويجوز أن يراد هنا القيام» والخشوع» والسكوت. 

الحديث الثانى عشر والثالكث عشر عن معاذ: قوله: «وماذا يا رسول الله» أى ماذا أصنع بعد 
ذلك؟ و«ماذا» يجوز أن يكون منصوبا باصنع بمعنی أى شىء أصنع؟ وأن يكون مرفوعا 
بالابتداء» بمعنى أى شىء أصنعه؟ فعلى الأول يكون قوله: «أن تحب للناس»* منصوباء وعلى ' 
الثانى مرفوعاء والحديثان لوضوحهما غنيان عن الشرح. 


]٤۷[‏ صحیح: أخرجه أحمد فی المسند /٥(‏ ۲۳۲)» وصحح إسناده الشيخ الألبانى فى تخريجه للمشكاة 
(١/۲۱)»ء‏ وفى الصحيحة .)١١١١(‏ 

.)۲٤۷ /( آخرجه الإمام احمد فى المسند‎ ]٤۸[ 

(۱) آخحرجه‌ابن کثیر ۳: ٥٤٦ :۸ ٠۳١‏ والسيوطى فى الدر المنشور ٠١٤:۳‏ . 

# فی طا رف رر ا راتفر( 

(#) سقطت فى (ط) وأئبتناها من (ك). 

(##) فى ط: (وإقام) والتصويب من (ك). 


ھفی ط (الناس) والتصويب م (ك). 


۵۰۱ 


(۱) باب الکبائر وعلامات النفاق 
الفصل الأول 


! عن عبدالله بن مسعود» رضی الله عنه» قال: قال رجل: يا رسول الله‎ #- ٩ 
ی الذنب أکبر عند اللّه؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلَمّك» قال: ثم أى؟ قال: «أن‎ 


باب الكبائر وعلامات النفاق 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبدالله بن مسعود: قوله: «أى الذنب اکیر؟» «شف»: الذنب الجرم» وهو 
بحسب المغفرة على ثلاثة أقسام: قسم لا يغفر» وهو الشرك باللّه تعالى وقسم يرجى أن يغفر 
بالاستغفار والتوبةء وهو ما بين الله تعالى وبين عبده» وقسم يحتاج إلى التراد*)» وهو حقوق 
الآدميين» نقول: والتراد على أقسام» إما في الدنيا بالاستحلالء أو رد العين» وإما فى الأخرة 
برد ثواب الظالم(** إليهء أو أن الله تعالى يرضى المظلوم بقضله ولطفه» كما سيجىء فى 
حديث عرفة . 

لشاف رالصغ والكيرة بإضافتهما إا إلى طاعة أو معضة )أو تراب فاغلهماة 
أى الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان» فلابد من أمر آخر يقاس عليه» وهو أحد هذه الأمور 
الثلاثةء فكل ما يكفر بمثل الصلاة فهو من الصغائرء لقوله تعالى: «#أقم الصلاة طرفى النهار 
وزلقًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات#) فإنها نزلت فى تقبيل أبى اليسر المرأة» ولقوله 
ية: «ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كمارة 
لا قبلها من الذنوب ما لم يات كبيرة» وذلك الدهر كله»(۳). وكل ما يكفر مئل الإسلام 
والهجرة فهو من الكبائرء لقوله َة «إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله»٤.‏ أما المعصية فكل معصية يستحق فاعلها بسببها وعيدا 
وعقابًا أزيد من الوعيد والعقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهى كبيرة» وتلك صغيرة. وأما 
فاعلهما * فهو أن فاعل المعصية إن كان من المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة؛ لما روى: 


(1) وفي نسخة: «. . . ٠.‏ بإضافتهما إلى طاعة الله أو معصيته» (الملصحح). (۲) هود: ۱۱١‏ 

(۳) رواه البيهقي ۱۸۷/۱۰ . )٤(‏ سبق تخریجه برقم (۲۸). 
٭ أى رد الحقوق إلى أصحابها. 

#« فى (ط) (المظالم) وما ألبتناه من (ك). 


۵ فی (ط) (ثواب فاعلهما) ولا يخفی بعده» وما أئبتناه من (ك) . 


0:۲ 


«حسنات الأبرار سيئات المقربين(). «قض» فى تفسيره: ولعل هذا ما يتفاوت باعتبار 
الأشخاص والأحوال» آلا تری آنه تعالی عاتب نبیه يه فى كثير من خطراته التى لم تعد على 
غيره بخطيئة فضلا أن يؤاخحذ. 

قال التوربشتى واختصره القاضى: ليس لقائل أن يقول: كيف عد الكبائر ههنا ثلائاء وأربعا 
فی حديث ابن عمر وأنس» وسبعا فى حديث أبى هريرة؟ لأنه ي لم يتعرض للحصر فى 
شىء من ذلك» ولم یعرب عنه کلامهء آما فی هذا الحديث فظاهر» وأما فی حدیث ابن عمر 
فلأن الحكم فيه مطلق» والمطلق لا يفيد الحصرء والذى نقول: إنه بل أنهى فى كل مجلس ما 
أآوحی الله اله ا وألهمء أو سنح له باقتضاء أحوال السائل»ء وتفاوت الأوقات. فالأولى 
والأضبط آن نجمع كلهاء ونجعلها مقيسا عليها على ما قال الإمام عز الدين بن عبدالسلام السلمى 
فى كتاب قواعد الشريعة : إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهى من الصغائر» وإن 
ساوت أدنی مفاسد(*#) الكبائر فهى من الكبائر؛ فحكم القاضى بغير الحق كبيرة» فإن شاهد 
الزور متسبب متوسل» فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أكبر من تلك الكبيرة» فلو شهد اثنان 
بالزور على قتل موجب للقصاص»› فسل(**) الحاكم إلى الولى فقتله» وكلهم عالمون بأنهم 
باطلون» فشهادة الزور كبيرة» والحكم بها أكبر منهاء ومباشرة القتل أكبر من الحكم . 

قوله: «أن تدعو لله ندا» الند ‏ بالكسر - والنديد» والنديدة» مثل الشىء الذى يضاده ويناوئه 
ی نورت اغبا ند ای جا ك ف ج هو و رلك رب جن للت فان آل عا 
أى مشاركة كانت» فكل ند مثل لا عكسه. والضد هو أحد المتقابلين» وهما الشيئان المختلفان 
اللذان لا يجتمعان فى شىء واحد. الدعاء: النداء» ويستعمل استعمال التسمية» نحو» دعوت 
ابن زیدا» آی سمیته» ودعوته إذا سألته واستعنته» ١‏ ادع لنا ربك» أى سله. «أغير الله تدعون» 
بل إياه تدعون». أى تستغيثون. والدعاء ههنا متضمن معنى الجعل» أى يجعلون لله نداء كقوله 
تعالی: فلا تجعلوا لله آندادا)(۳) یعنی بسبب عبادتكم الأصنام» وتعظيمكم إياهاء وتسميتها 
pC r E‏ 

قوله: «وهو خلقك» الواو فيه للحال. « مظ٤:‏ وأكبر الذنوب أن تدعو لله ندا شریکاء مع 
علمك بأنه لم يخلقك أحد غير الله ولم يقدر على أن يدفع عنك السوء والمكازه غيره» بل لله 
عليك الإنعام مما لا تقدر على عده*. قوله: «ثم أى» التنوين فى «أى» عوض عن المضاف إليه» 


(۱) لیس حدیثا مرفوعاء ولکنه یروی من کلام أبي سعید الخزاز» کما رواه ابن عساکر في ترجمته» وهو من 
كبار الصوفية مات في سنة مائنين وثمانين»› قال : العسجلونى : " وعد ه بعضهم حديثا وليس كذلك " انظر كشف الخفاء 
الصجلونی ح/ ۱۱۳۷ . 

# فى ط (مفاسدة) والتصويب من (ك). #*# فى ط (فسلم) واللصويب من (ك). 

۵ فی ط (لا يقدر على حده) وما أبتناه من (ك). 


(۲) البقرة: ۲۲. 


تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك». قال: ثم أی؟ قال: «أن تزانى حليلة جارك). 
فانزل الله تعالى تصديقها: (والذينَ لا يدعون مع الله إلها آحر» ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا باحق ولا يزنون) الآية [الفرقان :1۸] [متفق عليه]. 


٠‏ - *# وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله اة «الكبائر: الإشراك 


ا ا ا ج ا > 
وأصله: ثم آی شىء من الذنوب أكبر بعد الكفر؟ الحليلة : الزوجة› والحليل : الزوج؛ لن کلا 
منهما حلال للآخر› من ٠‏ حل یحل ۔ بالکسر ۔ آی مباح› أو حال عنده من حل يحل _ بالضم 
- كما سمى الجار حليلا. فإن قلت: ما معنى «ثم»؟ فإن تراخحى الزمان لا يتصور فيه» وكذا 
التراخى فى المرتبة لوجوب كون المعطوف بها أعلى رتبة من المعطوف عليه» وههنا بالعكس. 
قلت : معناه التراخحى ی الإخحبارء کأنه قال: أخبرنى عن أوجب ما یھمنی السؤال عنه من 
الذنوب» ثم الأوجب فالأوجب . «مظ٤:‏ لا خلاف فى آن أكبر* الذنوب بعد الكفر قتل نفس 

قوله : (حشية آن يطعم معك» یعنی قتل الولد از من سائر الذذوب› وقتله من حوف أن 
يطعم طعامك أيضًا ذنب؛ لأنك لا ترى الرزق من الله تعالى .قوله: «أن تزانى حليلة جارك 
يعنى الزنا ذنب كبير وخاصة مع من سكن جوارك. والتجاً بأمانتك» وثبت بينك وبينه حق 
الجوار» وقال رسول الله و فی حديث آخر: «ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت آنه 
سيورثه»' فالزنا بزوجة جاره يكون زاء وإبطال حق الجوار والخيانة معه»ء فيكون أقبح» وإذا 
كان الذنب أقبح یکون الثم أعظم . هذا الكلام حسن متين . 

واعلم أن قتل ولدك» وحليلة جارك **) يوهم أنه إذا لم يكن مقيدا لم يكن الفعل من 
الكبائر» ودفع هذا الوهم أن يقال: مثل هذا النهى غالبا إنغا ورد على الأمر الواقع المخصوص› 
وهو من مفهوم اللقب» ألا ترى إلى قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق04) فإنه 
مثل قوله ية : «أن تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك» وقد اتفقوا على آنه من باب مفهوم 
اللقب» وهذا يعضد ما ذهبنا إليه أن اخحتلاف الأحاديث فى عدد الكبائر بحسب ما سنح له ماز 
على مقتضی حال السائلء وتفاوت الأوقات والمجالس . 

قوله: «فأنزل الله تصديقها» الضمير راجع إلى هذه المسألةء أو الأحكامء أو الواقعة» 
و«تصديقها» مفعول لهء أى وأنزل الله هذه الآية تصديقًا لها. وفيه دليل على جواز تقرير السنة 


(۱) أخرجاه فى الصحیحین» انظر الاإرواء (۸۹۱). 

۳١ الإسراء:‎ )۲( 

(#) سقطت فی (ط) وأتبتناها من (ك). 

(##)کذا فى الأفل والتقدير «والزنا بحليلة جارك فحذف لفظ الزنا كراهية لتكراره» ولأن قصة الكلام 
معلومةء فكأن المراد وقصة حليلة جارك واللّه أعلم . 


0۰4 


0 و ۶ س م 

بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس): رواه البخارى. 
1 2 و ت و 
١‏ -# وفى رواية أنس: «وشهادة الزور» بدل: اليمين الغموس» متفق عليه. 
0۲ _# وعن بی هريرة› قال : قال: رسول الله ا : «اجتنبوا السبع الموبقات» 

0 ّ و , ۶ وھ o‏ 2 
قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التى حرم 

الحديث الثانى عن عبدالله بن عمرو: قوله: «الكبائر الإشراك باللّه» وهو جعل أحد شریکا 
لآخر»ء والمراد هنا اتخاذ إله غير الله . والعقوق مخالفة من حقه واجب» وعقوق الوالدين عصيان 
أمرهماء وتر خدمتهما. «واليمين الغموس» هو أن يحلف الرجل على الماضى متخمدا الكذب» 
بان يقول: واللّه فعلت كذا أو والله ما فعلت کذاء وهو یعلم آنه كاذب ما فعله» أو أنه فعله. 
وقيل: اليمين الغموس أن يحلف الرجل كاذبا ليذهب بال أحد» وسمى غموسا لأنه يدخحل 
صاحبه فى النار» أو فى الإثم» أو فى الكفارة. 

قوله: «شهادة الزور» الزور أعلى الصدر» وزرت فلانًا تلقيته بزورى» أو قصدت زوره نحو 
وحهته. وقفيل للكذب زور لکونه مائلا عن جهته› قال الله تعالی: #والذين لا يشهدون 
الزور 4#( . 

قوله : «بدل اليمين» نصب على الظرف» أى مكان اليمين على الكناية ؛ لأن من أبدل شيثًا 
من شىء فقد وضعه مكانه. فإن قلت: لم ذكر فى حديث ابن مسعود الكبائر ب«ثم» المستدعية 


للتراخحی فى الرتبة مجازا» وفی حدیث عبدالله بن عمرو بالواو وهی لا تقتضى الترتيب؟ أجاب 
التوربشتى بقوله: يحتمل أن يكون قتل الولد وعقوق الوالدين فى مرتبة» واليمين الغموس والزنا 
بحليلة الجار فى مرتبة» أو يكون اليمين الغموس وقتل النفس فى مرتبة. والأظهر أنه مو أجاب 
الرجل على مقتضى حاله» وصدور هذه الخصال منه» كما سبق أنه نما أوحى إليه أو عرف حاله 
معجزة» وفى الحديث الأّخير سرد الخصال سردا لا على الترتيب. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة (رضى الله عنه): قوله: «اجتنبوا) ابعدواء افتعال من الحنب» 
وهو أبلغ من «لا تشركوا» نحو قوله تعالى: #ولا تقربوا الزنا)»") ولا تقربا هذه 
الشجرة4'؛ لأن نهى القربان أبلغ من نهى المباشرة. و«الموبقات» جمع الموبقة» وهى الخصلة 
المهلكة» أجمل بها وسماها مهلكات. ثم فصلها ليكون أوقع فى النفس» وليؤذن بأنها نفس 
المهلكات» كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء4“) . «التولى» الإعراض عن 
الحرب والفرار منه» يعنى الفرار من الكفار إذا كان بإزاء كل مسلم كافران من الكبائر» وإن كان 

(۲) الإسراء: ۳۲ 


() البقرة: ۷۲ 
)٤(‏ آل عمران: ٠١‏ 


الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف 
المحصتات المؤمنات الخافلات». متفق عليه. 

۳ # وعنه» قال: قال رسول اله 5 الا لان د وه مۇمن؛ 
ولا يسرق السارق حین پسرق وهو موم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 


بإزاء کل مسلم آکثر من کافرین يجوز الفرار. الزحف» الجماعة الذين يزحفون إلى العدوء أى 
يمشون إليهم› مشتقة من : زحف الصبى› إذا دب على إسته. 

قوله : «قذف المحصنات» «شف»: القذف الرمى البعيد» استعير للشتم والعيب والبهتان» 
كما استعير الرمى. «المحصنات» جمع محصنة - بفتح الصاد - مفعولة» أى التى أحصنها الله 
تعالى وحفظها من الزناء و- بكسرها - اسم فاعلة» أى التى حفظت فرجها من الزنا. 
و«الغافلات» كناية عن البريئثات؛ لأن البرىء غافل عم بهت به من الزنا. واحترز ب«المؤمنات») 
عن قذف الكافرات؛ فإن قذفهن ليس من الكبائر» فإن كانت ذمية فقذفها من الصغائرلا يوجب 
الحد» وفى قذف الأمة المسلمة التعزير دون الحد» والتعزير يتعلق باجتهاد الإمام» وإن كان 
المقذوف رجلا يكون القذف أيضًا من الكبائر» ويجب الحد أيضًا. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة (رضى الله عنه): قوله: «لا يزنى الزانى» الحديث» قال 
المالكى: ومن حذف الفاعل قول النبى ييا : «ولا يشرب الخمر حين يشربها» وكذا قوله: «ولا 
ينتهب نهبة» ولا يغل» ولا يقتل» أی لا یشرب شارب»› ولا ینتهب ناهب» ولا یغل غال» ولا 
يقتل قاتل› کقوله تعالی: ولا يحسبن الذين قتلوا فی سبیل ال4( فى قراءة هشام› آی لا 

وأقول: تكلم فيه العلماء أقوالا كثيرة. «مظ»: ذكر منها قولين» وقال: هذا وأشباهه لنفى 
الكمال» أى لا يكون كاملا فى الإيمان حالة كونه زانياء ويحتمل أن يكون لفظه لفقظ الخبرء 
ومعناه النهى» وقد اختار هذا التأويل بعض العلماء» والأول أولى؛ لانا لو قلنا بالثانى لم تبق 
بالتقييد بالظرف والحال فائدة؛ لأن الزنا منهى عنه فى جميع الأديان» وليس مختصاً بالمؤمنين. 
وأقول: يمكن أن يقال: المراد بالإيمان المنفى الحياء» كما سبق: أن الحياء شعبة من الإيمان» أى 
لا یزنی الزانی حین یزنی وهو یستحیی من الله تعالی؛ لأنه لو استحيى من الله تعالى واعتقد 
آنه حاضر شاهد لحاله لم يرتكب هذا الفعل الشنيع» مثل حياءه فيه ثم وقاحته وخروج الحياء 
منه ثم نزعه عن الذنب وإعادة الحياء إليه بتشبيك الرجل أصابعه» ثم إخحراجها منها ثم إعادتها 
إليها كما كانت» على ما روى عكرمة عن ابن عباس تخويقًا له» وردعا حيث صورت بهذه 
الصورة. ويعضده حديث آبى هريرة: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان - إلى قوله - کأنه ظلة»(٩)‏ 
وهذا التأويل يوافق قول الأول؛ لأنه إذا انتفى الحياء الذى هو شعبة من شعب الإيمان» ينتفى 


(۱) آل عمران: ۱٦۹‏ وهی في حفص :ولا تحسبن) . 
(۲) صحیح: وسیاتی تخریجه برقم .]٦۰[‏ 


۵۰٦ 


ولا يتنهب نهبة يرفع الاس إليه فيها ابصارهم حين يتته بها وهو ومن Ly‏ 
أحدکم حین ا مۇم ؛ ؛ فایاكم إیاکم» متفق عليه . 


كمال الإيان؛ لأن الكل ينتفى بانتفاء الجزء» ونحوه لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا 
عهد له» . 

ومصداقه قوله ملا : الاما ا بخ ا أن يحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما 
حوی٤().‏ وما وعی الرأس: هو اللسانء والفم» والسمع» والبصر. وما حوى البطن والسرة: 
وهو ما دار عليها من القلب» والفرج» واليدين»ء والرجلين. فلو استحى هذا الرجل من الله 
تعالى حق الحياء» لحفظ الفرج من الزناء والعين من النظر إلى المحارم - كما ورد: «زنى العين 
النظر» - واليد من السرقة والغصب» والرجل من المشى إلى حوانيت الزوانى» والغارة ونهب 
أموال المسلمين» والفم من شرب الخمر وأكل الحرام» والقلب من الغل والحقد المؤديين إلى قتل 
النفس والجناية؛ لأنه لو حفظ منها ماغل أموال المسلمين» ومن الزنى لأن زنى القلب 
الاشتهاء» واللسان فإنه ملاك ذلك كله ولو حفظه ما وقع فيها؛ لما ورد «كف عليك هذا». 
ويجوز أن يكون من باب التغليظ والتشديد» كقوله تعالى: لوث على الناس حج البيت من 
استطاع إلیه سبلا ومن كفر 4 یعنی : هذه الخصال ليست من صفات المؤمنين؛ لأنها منافية 
حالتهم» فلا ينبغی أن یتصفوا بھهاء بل هی من أوصاف الكافرين . وینصره قول الحسن» وابن 
جعفر الطبرى: إن المعنى,ينزع منه اسم المدح الذى سمى به أولياؤه المؤمنون» ويستحق اسم 
الذنب» فيقال: سارق» وزان» وفاجر» وفاسق - انتهى كلامه. قال الله تعالى: (أفمن كان 
مؤمتا کمن کان فاسقًا لا يستوون4(") 

قوله: «ولا ینتهب» @ ونهب» بفتح العين* فى الماضى والغابر** إذا أغار على أحدء 
وأحذ ماله قهرا. «النهبة» - بمتح النون - المصدر» وبالضم المال الذى انتهبه الجيش فيهاء أى فى 
تلك النهبة. «أبصارهم» «(يرفع؟» يعنى: أخحذ الرجل مال قوم قهرا وظلما؛ وهم ينظرون 
إليه» ويتضرعون ويبكون» ولا يقدرون على دفعه» فهذا ظلم عظيم لا ليق بحال من هو 
مؤمن . «يغل» - بفتح الغين فى الماضى وضمها فى الغابر ™** - إذا سرق شيئًا من الغنيمة» 
أو خان فى أمانة. و«إياكم» منصوب على التحذيرء والتكرير للتأكيد والمبالغةة فى التحذير. 
والتخويف . 


(۱) ضعیف جدا. كما قال الشيخ الألباني» زعزاه إلى الطبراني والحلية . انظر ضعیف الجامع ح/ ۵ ٩۰‏ . 
(۲) آل عمران: ٩۷‏ . 

(۳) السجدة: ۱۸ . 

# يعني عين الفعل فى الميزان الصرفى (فعل). 

#٭# كذا فى (ط) وفى ك (الغا). 

##**« كذا فى (ط) وفى ك (الغاير). 

ه فى ط: (والتأكيد للمبالغة) وما أثبتناه من(ك). 


۵۰¥ 


ل دولا بقتل حين يقتل وهو ممن؟. ا 
ولا یکون له a‏ هذا لفظ البخارى . 
00 _% وعن آبی هريرة»› قال: قال رسول الله اد : المنافق ثلاث». زاد 


مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم٤»‏ ثم اتفقا: «إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمنٌ خان»[١٠].‏ 


الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «آية المنافق ثلاث» الآية العلامة. وإغا 
خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها مشتملة على المخالفة التى عليها مبنى النفاق» من مخالفة السر 
والعلن . فالكذب: هو الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو به والأمانة حقها أن تؤدى إلى 
أهلهاء فالخيانة مخالفة لها. والخلاف فى الوعد ظاهر؛ ولذلك صرح بأخلف. 

النفق سرب فى الأرض» له مخلص إلى مكان. و«النافقاء»: إحدى جحرتى اليربوع» وهو 
موضع يدققه» فإذا أتى من قبل القاصعاء - وهو جحره الذى يقصع فيه آى يدخل - ضرب 
النافقاء برأسه» فانتفق أى خرج»› يقول: نافق اليربوع أى أخحذ فى نافقائه. ومنه اشتقاق 
المنافق : وهو الذي يدخل فى الشرع من باب ويخرج من باب» أيضًا يكتم الكفر» ويظهر 
الإعان» كما أن اليربوع يكتم النافقاء» ويظهر القاصعاءء كانوا يظهرون الإسلام تسترا به» وهم 
مقيمون على كفرهم. 

قوله: «وإن صام» وصلى» التثنية للاستيعاب» أى وإن عمل أعمال المسلمين من الصومء 
والصلاة وغيرهما من العبادات. وهذا الشرط اعتراض وارد للمبالغة لا يستدعى الجواب» كذا عن 
صاحب الكشاف . «شف»: وفى الحديث دليل على ما ذهب إليه المحسن البصرى: من أن 
صاحب الكبيرة منافق. وعنه رضى الله عنه: أنه ذكر له هذا المحديث. فقال: إن بنى يعقوب 
عليه السلام حدثوا فكذبوا» ووعدوا فأخحلفواء وائتمنوا فخانواء وكان ذلك الفعل منهم نادراء 
ولم يصروا عليه» وسالوا أباهم أن يستغفر لهم» فلم يتمكن منهم صفة النفاق بخلاف 
فإن هذه e‏ وعادته بدليل إتيان الحملة الشرطية مقارنة ب«إذا» الدالة على تحقق 
الوقوع. « ا من اجتفعت فة تلك ا لهال واستمرت آحراله علیهاء فہالحری أن يسمی 
منافقًا . المؤمن المفتون بها؛ فإنه إن فعلها مرة ة تركها أخری› وإن أصر عليها زماتا أقلع 
عنها زمانًا آخر» وإن وجدت فيه خلة عدمت منه أخرى. 


٠۹ آخرجه مسلم ك الإمان / باب خصال المنافق ح/‎ ]٥٩[ 
۵۰۸ 


هه و 


0٦‏ - # وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ا «أربع من كن فيه 
کان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خَصلة من التفاق حتى 


ب 


يدعها: إا اؤتمن خحان» وإذا حدث کذب» وإذا عاهد غدرن وإذا خاصم قجرا. 
متفق عليه ٠٠‏ ۰ ۰ ۰ 

«حط»: هذا القول إنغا خرح على سبيل الإنذار للمرء المسلم» والتحذير له أن يعتاد هذه 
الخصال» فيفضى به إلى النفاق» لا أن من ندر منه هذه الخصال› او 
اعتياد أنه منافق. والنفاق ضربان» أحدهما: أن يظهر صاحبه الإيان وش ف للكفرء 
كالنافقين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام»› والثانى : ترك المحافظة على حدود أمور 
الدين سرّا» ومراعاتها علناء فهذا سمى منافقًا؛ ولكنه نفاق دون نفاق» كما قال َة : «سباب 
للسلم فسوق» وقتاله كفر»'؛وإنغا هو كفر دون كفر. 

الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو: قوله:«أربع» يحتمل أن يكون هذا مختصا بأبناء 
زمانه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام علم بنور الوحى بواطن أحوالهم» وميزبين من آمن به صدقاء 
ومن أذعن له نفاقا» وأراد تعريف أصحابه على حالهم؛ ليكونوا على حذر منهم» ولم يصرح 
اسای لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن منهم من سيتوب› فلم يفضحهم بين الناس» 
ولأن عدم التعيين أوقع في النصيحة (**)ء وأجلب للدعوة إلى الإيمان» وأبعد عن النفور 
واللخاصمة. ويحتمل أن يكون عامًا لينزجر الكل عن هذه الخصال على آكد وجه؛ إيذاتًا بأنها 
طلائع النفاق الذى هو أقبح القبائح › كآنه كقر غموه باستهزاء وخداع مع رب الأرباب ومسبب 
الأسباب. فعلم من ذلك آنها منافية لحال المسلمين» فينبغى للمسلم أن لا يرتع حولها؛ فإن من 
رتم *** حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويحتمل أن يكون المراد بامنافق العرفى» وهو من 
یخالف سره علنه مطلقًاء ویشهد له قوله عليه الصلاة E GFE E‏ 
فيه حصلة من النفاق حتى يدعها» وكذا قوله:«كان منافقًا خحالصًا»؛ لأن الخصائل التى نتم بها 
اللخالقة ر بين السر والعلن لا تزيد على هذاء فإذا نقصت متها خصلة نقص الكمال - انتهى 
کلامه. 

فإن قلت: أى الرذائل أقبح؟ قلت: الكذب؛ ولذلك علل سبحانه وتعالى عذابهم في 
قوله : #ولهم عذاب آلیم با کانوا یکذبون4 7 ولم یقل با کانوا یصنعون من الفاق لؤذن 
بان الكذب قاعدة مذهبهم وا هھ فينبغي للمؤمن المصدق أن یجتنب عنه؛ لاأنه مناف لوصف 
الإبمان والتصديق . 


۱۱١ مسلم ب ۲۸ رقم‎ ۳ :۹ ۱۸ :4 ۱ e 
البقرة:‎ )۲( 

(#) في والصحيح ما أثبتناه من (ك). 

(##) فی ط (الفضيحة) . والصحيح ما أثبتناه من (ك). 

(##«) في ط (أرتع) وما أثبتناه من ك . 


ھ فی ط (قاعدة لمذهبهم وا وما ألبتناه من (ك) وهو الأوفق للسياق . 
0۰4 


۷ - ٭ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله ب : مثل المنافق كالشاة العائرة بين 
الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة) روأه مسلم . [oV]‏ 


الفصل الثانى 
٨‏ -# عن صفوان بن عسال» قال : قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى 
. فقال له صاحه : لا تقل : بي » إتّه لو سمعك لكان له ربع أعين. فاتیا رول 


ل ا 
و«الفجور»: فى اللغة الميل والشق» فهو - إما ميل عن القصد المستقيم› وإما شق ستر 
الديانة› والمراد هنا الشتم والرمی بالّشياء القبيحة والبهتان› بقرينة قوله«إذا خاصم فجر . > 
منافاة بين قوله :«آية المنافق ثلاث» وقوله: «أربع من كن فيه فهو منافق» لأن الشى الواحد قد 
يکون له علامات › کل واحد منها يحصل بها صفة» فتارة لک بعضها› وأخحرى جمبعها او 
أکكرها: 

الحديث السابع عن ابن عمر: و المنافق» «تو»:«العائرة» أكثر ما يستعمل فى الناقة› 
وھی التی تخرح من الإبل إلى أخرى؛ ليضربها* الفحل» والمجمل عائر يترك الشوك إلى 
أخرى» ثم يتسع في المواشى . وأراد ب«الغنمين» الثلتين» فإن الغنم اسم جنس يقع على الواحد 
والجمع . صرب الي عله الصلاة والسلام للمنافی مشل السوء› فشہه تردده یں الطائفتين من 
المؤمنين والمشركين تبعا لهواه» وقصدا لغرضه الفاسد» وميلا إلى ما يبتغيه من شهواته - بتردد 
الشاة العائرة» وهى تطلب الفحل فتتردد بين اللتن» فلا تستقر على حالء ولا تبت مع إحدى 
الطائفتين» وبذلك وصفهم الله فى كتابه فقال عز من قائل : #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى ھۇ لاء( . أقول: وخص الشاة العائرة بالذكر إدماجاء بمعنى سلب الرجولية عن 
المنافقين » من طلب الفحل للضراب . 

م او 

الحديث الأول عن صفوان: قوله:«اذهب بنا» الباء فى«بنا» بمعنى المصاحبة» أي كن رفيقى 
لنأتيه» هذا مذهب المبرد» وصاحب الكشاف . قوله:«أربع أغنا 2# آى .يمر لقرلك: إلى" 
هذا النبی سرورًاء یزداد به نورا إلى نوره» كذى عينين أصبح يبصر بأربع أعين؛ لأن السرور يد 
القوة الباصرة» كما أن الهم والحزن والكآبة يخل بها؛ ولهذا يقال لمن أحاطت به الهموم: 
أظلمت عليه الدنياء وبذلك شهد التنزيل #(وابيضت عيناه من الحزن)' . 

أقول : قوله:«آربع اعين» کنایة عن السرور المأضاعف› آي سرور بعد سرور ۰ فلم یرد به 
التثنية بل الاستمرار» كما في قوله تعالى : #فارجع البصر كرتين4' وذلك أنهم يكنون عن 
السرور بقرة العينء قال الله تعالى : هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين»/ . 

[۷] أخرجه مسلم ك التوبة / باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف ح .۲۷۸٩‏ 

. ٠٤١۳ النساء:‎ )۱( 

.۷٤ الفرقان:‎ )٤( .۳ الملك:‎ )۳( .۸4٤ يوسف:‎ )۲( 

(#)كذا في (ط) وفي ك:(تحصل لها صفته) . 

(##)كذا في الأصل والأولى حذفها ليستقيم السياق . 

01۰ 


الله ا بینات» فقال و الله ڪا : لا ت تشر کوا باللّه شا 
ولا تسرقواء ولا ا ٴ ولا تقتلوا أ التي حرم الله إلا باحق › ولا عمشوا ببری 


) قوله:«عن تسع آیات» والاية: هي العلامة الظاهرة› ويستعمل في المحسوسات والعقولات 
فيقال لكل ما تتفاوت به المعرفة بحسب الفكر (* والتأمل فيه» وحسب منازل الناس فى العلم: 
آية» ويقال لكل جملة دالة على حكم من أخكام الله تعالى: آية» ويقال لكل كلام منفصل 
بفصل لفظى : آية» وللمعجزة: آية؛ لما فيها من الدلالة على النبوة»ء وصدق من ظهرت هي 
بسببه» والمراد بالآيات هنا: إما المعجزات التسع المذكورة فى قوله تعالى: #ولقد آتينا e‏ 
آيات بينات# “ وهى : اليد والعصا » والطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» والدم» 
والسنون» ونقص من الثمرات . وقيل : الطمسة وانقلاب البحر مكان اليد والعصاء ويشهد له 

ما روی الترمذى - رحمه الله - أنهما سألاه عن هذه الآية » وعلى هذا فقوله :٠لا‏ تشركوا» كلام 
مستأنف ذكره عقيب الجواب» ولم يذكر الراوى جوابه استغناء بجا فى القران أو لغيره. وأما 
الأحكام العامة الشاملة للملل كلهاء وبيانها ما بعدها. 

فإن قلت: كيف يكون هذا جوابا وهو عشرة خحصال» والمسئول عنه تسع؟ قلت: الزيادة على 
السؤال جائزء واقع في قوله عليه الصلاة والسلام وقد سثل عن ماء البحر: «طهور ماؤه وحل 
میتته) . 

هذا وقوله: «وعليكم خحاصة» حكم مستأآنف مختص بدينهاء غير شامل لسائر الأديانء لا 
تعلق له بسؤالهم؛ فلهذا غير سياق الكلام» واللّه أعلم. وقد أجيب بأنه ليس فى بعض 
الروايات«ولا تقذفرا الملحصنة» وفى بعحضهاأو لا تولوا للفرار» على الشك» وهو لا ينتهض 
جوابًا بالنظر إلى ما فى الكتاب. 

أقول: والأظهر أن اليهود سالوا عما عندهم من الآيات المنصوصة بالعشر» وكانت تسع منها 
متفقًا عليها بينهم وبين المسلمين» وواحدة مختصة بهم“ فسألوا عن المتفق عليها وأضمروا ما 
كان(**) مختصًا بهمء فأجابهم عليه الصلاة والسلام عما سألوه» وعما أضمروا؛ ليكون أدل 
على معجزته» ولذلك قبلا(***) يديه . 

قوله:«ولا تمشوا ببرىء٠‏ الباء فى«ببرىء» للتعدية أي لا تكلموا بسوء فى من ليس له ذنب 
عند السلطانء كيلا يقتله» و«عليكم» خبر ل «أن لا تعتدوا». وقيل: هى كلمة الإغراء» و«أن لا 
تعتدوا» مفعوله» أي الزموا واحفظوا ترك الاعتداء» واخاصة» منون حال» و«اليهود» نصب على 
التتخصيص. أى أعنى اليهود. ويجوز أن يكون خاصة جعنى : خصو صا ويكون اليهود معمولا 
لفعله » أى أخص اليهود خصوصًاً. وفى بعض طرق الحديث«يهود» مضمومًا بلا لام على أنه 
منادی . ) 


(#) كذا في (ط) وفى ك: (التفكر). 
(##¥) فى ط(قبل) والتصويب من ك. 
۵11 


إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةًء ولا تولوا 
للفرار يوم الزحف» وعليكم خاصة e‏ قال : فقّاد 
يديه ورجلیه» وقالا: نشهد أنك نبي . قال :«فما يمنعكم أن تتبعوني؟ . قال إن داود 
عليه السلام دعا ربه آن لا يزال من ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. 
رواه الترمڏذي» وأبو داود» والنسائي . ]0۸[ 


۹ - * وعن أنس» قال: قال رسول الله لل : «ثلاث من أصل الإان» الكف 
عمن قال: لا إله إلا الله» لا تكمره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل . والجهاد 


قوله:«إن داود دعا ربه)مظ): يعنى دعا داود عليه السلام أن لا تقطع النبوة فى ذريته إلى 
يوم القيامة» وإذا دعا داود عليه السلام يكون دعاءه مستجابًا البتة؛ لأنه لا يرد الله دعاء نبى» فإذا 
كان كذلك فسيكون نبى من ذريته» ويتبعه اليهود. وربا كان لهم الغلبة والشوكة» فإن تركنا 
دينهم واتبعناك يقتلنا اليهود إذا ظهر لهم نبى وقوة. وهذا كذب منهم وافتراء على داود؛ لأنه 
عليه السلام لم يدع بهذا الدعاء» ولا يجوز لأحد أن يعتقد فى داود هذا الدعاء؛ لأنه قرأ فى 
التوراة والزبور نعت محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه خاتم النبيينء وآنه ينسخ به جميع الأديان 
والكتب ٠‏ فإذا أخبر الله تعالى داود ببعث رسول الله عل عليهماء على هذه الصفة» فكيف يدعو 
على خلاف ما أخبره الله تعالی به؟ 

الحديث الثانى عن أنس: قوله:«ثلاث من أصل الإيان» أصل الشىء قاعدته التي لو توهمت 
مرتفعة لارتفع بارتفاعه؛ ولذلك قال: #أصلها ثابت وفرعها فى السماء#'“ أى ثلاث خصال 

من أصل الإيان 

إحداها: «الكف عمن قال» وفيه إشارة إلى اعتقاد أن المؤمن لا يكفر بالذنب» ولا يخرج من 
ردا على الخوارج والمعتزلة؛ لأن الخوارج یکفرون من(*) يصدر منه ذنب» والمعتزلة 

يثبتون منزلة بين المنزلتين . 

الثاة: «الجهاد ماض» يعنى : الخصلة الثانية اعتقاد كون الجهاد ماضيا إلى خروج الدجالء 
یخرج بعد قتله يأجوج ومأجوج فلا يطاقون» وبعد فنائهم لم يبق کافر - انتھی کلامه. وفيه رد 
]٥۸[‏ ضعیف: اخرجه الترمذی فی سننه (۷/ ٥۲۰‏ ح: ۲۸۷۷ - آحوذی) والنسائی فی سنته (۷/ ۱۱۱ - 
۲ء وابن ماجة فی سننه مختصرا (۳۷۰۵)» وبنحوه أحمد فی المسند »)۲٤١ /٤(‏ وضعفه الشيخ الألبانى فى 
ضعيف سنن النسائى »)۲۷٠١(‏ وضعيف سنن ابن ماجة .)۸٠۸(‏ وقال فى تخريج المشكاة عند هذا الحديث: (وأما 
أبو داود ففى عزوه إليه نظر» فإن النابلسى لم ينسبه إليه فى «الذخائر» ۲۷١ /١‏ وفى سند الحديث ضعف) أ.ه.. 


(۱) ابراهیم: .۲٤‏ 
(#) فى ط (عمن) وما أنبتناه من (ك). 


0۲ 


ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل اخ هذه الأمة الدجالء لا يبطله جور جائر » ولا 
غدل عادل . والاعان بالّقدار» . رواه ابو داود | ]٥4‏ 


٠۰‏ - # وعن أبى هريرة»› قال: قال رسول الله : إذا زنی العبد خرج منه 
الإإأعان» فکان قوق :زاب كالظلة» فإذا خرج من ذلك العمل د إليه الإإعان». رواه 
الترمذي› وأبو داود. ]٦٠*[‏ 


على المنافقين وبعض الكفرة؛ لأنهم زعموا أن دولة الإأسلام تنقرض بعد آيام قلائل . «الكشاف» 
فی قوله تعالى : فى قلوبهم مرض)': زعم المنافقون أن ريح الإسلام يهب حيتًا ثم يسكن» 
ولواءه يخفق أياما ثم يقر» كأنه قيل :الحهاد ماض» أي أعلام دولته منشورة» وأولياؤه منصورة»› 
وأعداؤه مقهورة إلى يوم الدين. 

ولعل محيى السنة إنغا أورد هذا الحديث فى «باب النفاق» لهذا المعنى» وكذا الحديث السابق؛ 
فإن اليهوديين نافقا بقولهما : «نشهد آنك نبي ٿم قولهما: ِن داود دعا) لاأنه يدل على آنهما لم 
يقولا ذلك عن اعتقاد. 

وقوله:«لا يبطله» «مظ٤:‏ يعنى لا يجوز ترك الجحهاد؛ بأن يكون اللإمام ظالّاء بل يجب 
عليهم موافقته فيه» ولا أن الإمام عادلا فلا يخافون من الكفار» ولا يحتاجون إلى 
الغنائم» فعلى هذا يكون النفى بمعنى النهى . أقول: ويمكن أن يجرى على ظاهر الاإأخبار كما هو 
عليه» ويكون تأكيدًا للجملة السابقة أى لا يبطله أحد إلى خروج الدجال على الكناية؛ بأن لا 
ينظر إلى مفردات الألفاظ» بل تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع . 

والشالثة : الإعان بالأقدار» وأن ما يجرى فى العالم هو من قضاء الله وقدره» ردا على 
المحتزلة؛ لأنهم يثبتون للخلق القدرة المستقلة. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة: قوله :«إذا زنى العبد» قد مر فى الفصل الأول أن الان أطلق 
على الحياء.«تو» : وأن الحروج والتظليل تمثيل» كما فى تشبيك الأصابع» وآنه من باب 


[۹] ضعیف: أخرجه بنحوه أبو داود فی سننه »)۲٠۳۲(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۹/ »)٠١١‏ وضعفه 
ای ي ن و ی ر ا (إ|سناده ضصعيف» فيه محهول 
وإن کان معناه صحیحا). 

J‏ ۰ صحیح: أخرجه بنحوه أبو داود فی سننه ( ۰ والحاکم فی المستدرك (۱/ ۲۲) وقال: (هذا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته) ووافقه الذهيى» وفى عزو المصنف - رحمه الله الحديث إلى 
الترمذی تساهل إذ أن الترمذی لم یخرجه مسنداً بل ذکره معلقًا بغیر سند فی سننه (۷/ ۳۷٦‏ - أحوذى)» كذا فعل 
البغوى فى شرح السنة »)۹١ /١(‏ وصححه الحافظ بن حجر فی الفتح (۱۲/ »)٦۲‏ والشيخ الألبانى فى صحيح 
سنن أبی داود )۳۹۲۲٤(‏ » والصحيحة )٠١ ٩(‏ ثم قال معلقا على كلام الحاكم والذهبى السابق ذكره: «وهو كما 
a‏ بے 

)١(‏ البقرة: 

01۳ 


الفصل الثالث 
١‏ - # عن معاذء قال : أوصاني رسول الله اة بعشر كلمات»ء قال :«لا تشرك 
بالله شيئًا وإن قتلت وحرقت » ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك 
ومالك› ولا رک صلاة مكتوبة متعمدا؛ فإن من ا صلاة مكتوبة متعمدا فقد 
برئت منه ذمة الله » ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة» وإياك والمعصية؛ فإن 


التغليظ والتشديد فى الوعيد» هذا من باب الزجر والتشديد. وهو كقول القائل لمن اشتهر 
بالرجولية والمروءة» ثم فعل ما ينافى شيمته عدم عنه المروءة والرجولية تعييرا وتنكيرا؛ لينتهى 
عما صنع». واعتبارا وزجرا للسامعين» ولطقمًا بهم وتنبيها على أن الزنا من شيم أهل الكفر 
وأعمالهم» فالجمع بينه وبين الإيان كالجمع بين المتنافيين. وفى قوله كه : «فكان فوق رأسه 
مثل الظلة» - وهى أول سحابة تظل - إشارة إلى أنه وإن خالف حكم الإيان؛ فإنه تحت ظله لا 
یزول عنه حکمه ولا یرتفع عنه اسمه. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن معاذ: قوله: «وإن قتلت وحرقت» شرط جىء به للمبالغة» وفيه إضمار 
أى وإن عرضت للقتل والتحريق» «وإياك والمعصية» تحذير وتعميم بعد التخصيص وإيذان بان 
العاصى السابقة أعظمها ضرا وأكثرها اعتبارا. 

وقوله : «فإن بالمعصية» اسم«إن» ضمير الشآن حذف من«إن» المكسورة المثقلة كقول الشاعر: 

فل ل كاد 18 ون لارو ءات 

والتقدير فإنه يقول: لا تخذل مولاك وإن ظلمك؛ فرما تحتاج إليه» وترجع إلى معاونته فى 
بعض الأمور فيجبر كسرك*). وقيل: لا يحذف؛ لأن المقصود من الكلام المصدر به - هو 
التعظيم والفخامة - فلا يلائمه الاختصار. قلت: فيه نظر؛ لأنه لو كان كما قيل لوجب أن لا 
یحذف أصلاء وقد حذف اسم کاد فی قوله تعالی: (کاد یزیغ قلوب فریق منهم)" وأما قول 
ابن الحاجب: وحذفه منصوبًا ضعيف» فقد ضعفوه أيضًاء» وكيف تقول ذلك؟ وقد جاء في 
الكلام الفصيح قال ية فى النهى عن الصلاة فى أوقات الكراهة :«اقصر عن الصلاة فإن حينئذ 
تسجر جهنم»" الحديث» أى فإن الأمر والشأن حينئذ» أخرجه مسلم 

وقوله: «موت» أى طاعون ووباء» وقد ورد أن الطاعون إذا ورد في بلد لا يجوز الخروج منه» 


(۱) في (ط) يڻائي» وفي (ك) ينائي» وقد رجحت ما أثبته لأنه أوفق للسياق . 

. ١١١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم/ ك صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة ح/ ۸۳۲ . 
# في ط(كسيرك) وما أبتناه من (ك) وهو أوفق للسياق . 


014 


بالمعصية حل سخَط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس» وإذا أصاب 
عصاك أدبا وأخفهم فى اللّه». رواه آخھل. 


۲ - # وعن حذيقة »قال : إغا الفاق كان على عهد رسول الله ک۰ فاما اليوم» 
فاا هو الكفر» أو الإعان. رواه البخاري 


وإذا كان خارجًا منه لا يجوز الدخول. «الطول» الفضل من الالء وقول تعالی :ومن لم يستطع 
منكم طولا) ' كناية عما يصرف في المهر والنفقة, 

وقوله: «ولا ترفع عنهم عصاك» وأخفهم فی اللّه» کنایتان عن تأديبهم وإنذارهم»› و«أدئًا) 
مفعول له وفیه إضمار»› آى اضربهم تأدیًا يۇدي إلى أن يتأدبوا أدبا« على ما قدر الزجاج فى 
قوله تعالى : (والله أنبتكم من الأرض نباتا) آی انبتكم فتنبتون نبانًا. 

الحديث الثاني عن حذيفة: قوله: «إنغا النفاق» يعني: حكم المنافقين من إبقاء آرواحهم› 
وإجراء أحكام المسلمين عليهم»› > كان فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام بناء على مصالح»› > منها: 
أن المؤمنين إذا ستروا على المنافقين أحوالهم › خحفى على المخالفين آمرهم» وحسبوا انهم من 
جملة المسلمينء وأن جملتهم واحدة» فكان ذلك سبًا لاجتنابهم محاربة المسلمين؛ لكثرة 
عددهم» بل يؤدى ذلك إلى استشعار الخوف منهم» وقلة شوكتهم› وإذا ظهر الله عليهم انقلبت 
إلى مفاسدء منها: أن الكفار إذا سمعوا محاسنة المسلمين مع من يصحبهم واستهزاؤهم معهم › 
كان ذلك سببا لنفرتهم وعدم تالفهم, ) 

ومنها: وأن من شاهد حسن تخلقه مع مخالفه رغبوا فی صحبته › و ا 
مزيد رغبته»ء ودخل فى دين الله بوفور نشاط ورغبة. وأما بعد النبي عليه الصلاة والسلام 
فالحکم : إما الكفر والقتل» أو الإيان سرا وعلانية؛ لقوة شوكة المؤمنين وغلبتهم وكثرتهم٠‏ 
وضعف أعدائهم . 

قوله : «فأما اليوم» إلى آخره. قوله :«إنما هو» هذا الضمير كما في قوله تعالى : إن هي إلا 
حياتنا الدنيا»"' . «الكشاف»: هذا الضمير لا يعلم ما يعنى به إلا با يتلوه من بيانه» و«أوا 
فيه كما في قوله تعالی : (تقاتلونهم أو يسلمون) ‏ فالمعنى: ليس الكائن اليوم إلا الكفر أو 
الإيمانء ولا ثالث لهما. 


]11[ صحیح: أخرجه الإمام أحمد فى المسند )۲۳١۸ /٥١(‏ وفيه (موتان) بدل (موت) » وغیره» وصححه 
الشيخ الألبانی فی الإرواء (۷/ ۰۸۹ح:٠۲١۲).‏ 


- ۱١ نوح:‎ (۲( ۲٠١ الساء:‎ )١( 
. ٤۳۹/۳ الکشاف:‎ )٤( ٠۲٤ الحاثية:‎ )۳( 
1٦ : الفتح‎ (٥) 


۵01۵ 


الفصل الأول 


٣‏ # عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إن الله [تعالى] تجاوز عن أمتي 

ما وسوست به صدورهاء مالم تعمل به أو تتَكلَّم». متفق عليه. 
باب في الوسوسة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن بي هريرة رضي الله عنه: قوله: «تجاوز عن أمتي» قال في المغرب: 
الوسوسة الصوت الخفي» ومنها وسواس الحلي لأصواتها. وقال الليث: الوسوسة حديث 
النفس؛ وإنما قيل موسوس؛ لأنه يحدث با في ضميره» والوسواس اسم بمعنى الوسوسة› 
كالزلزال بمعنى الزلزلة. والمراد به الشيطان في قوله: #من شر الوسواس 4( كانه وسوسه في 
نفسه. وقيل: ما يظهر في القلب من الخواطر - إن كانت تدعوه إلى الرذائل والمعساصي يسمى 
وسوسة» وإن كانت تدعو إلى الخصائل المرضية والطاعات تسمى إلهاماً. 

اعلم أن الوسوسة ضرورية» واختيارية » فالضرورية: ما يجري في الصدر من الخواطر ابتداءء 
ولا يقدر الإنسان على دفعه» فهو معفو عن جميع الأمم» قال الله تعالی: #لا يكلف اله نفسًا 
إلا وسعها)". والاختيارية هي التي تجري في القلب وتستمر» وهو يقصد آن يعمل به ويتلذذ 
منه» كما يجري في قلبه حب امرآة ويدوم عليه» ويقصد الوصول إليهاء وما آشبه ذلك من 
المعاصي»› فهذا النوع عفا الله عن هذه الأمة خحاصة» تشريفًا وتكريا لنبينا عليه الصلاة والسلام 
وأمته» وإليه ينظر قوله تعالى: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا»". 

وأما العقائد الفاسدة» ومساوىء الأخلاق وما ينضم إلى ذلك؛ فإنها بمعزل عن الدخحول في 
جملة ما وسوست به الصدور. قال صاحب النهاية: روي: «ما حدثت به أنفسها» بدل 
«وسوست» و«أنفسها» نصب على المفعول به» ويجوز الرفع على الفاعل. 

«تو“: ويؤيد هذه الرواية قول الرجل فى حديث آخر: «إن أحدنا يحدث نفسه» وفي آخر 
«إني أحدث نفسي» وأهل اللغة يرفعون السين أي بغير اخحتيار» والفتح أسد وأصوب؛ لأن ٠‏ 


٤ الناس:‎ )۱( 
۲۸١ البقرة:‎ )۲( 
۲۸٠١ البقرة:‎ )۳( 
۵۱٦ 


الظاهر آنه راد النوع الذي يستجلبه الطبع ٠‏ فيتبعه النفس حتى يحققه فيوسوس به صدره نزوعا 
إلى العمل به لا الذي يهجم عليه من غير اخحتيار منه» على ما تقتضيه رواية الرفع» هذا ما 
عليه كلام الشارحين . 

وروى الشيخ محيي الدين النواوي عن الإمام المازني قال: مذهب القاضي أبي بكر بن 
الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقادة وعزمه. ويحمل ما وقع 
من أمثال قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه فإن عملها فاكتبوها 
سيئة» الحديث» على أن ذلك في من لم يوطن نفسه على المعصية؛ وإغا مر ذلك بقكره من غير 
استقرار» ويسمى هذا هماء ويفرق بين الهم والعزم» هذا مذهب القاضي أبي بكر» وخالفه كثير 
من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث . 

وقال القاضي عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء ولا ا ت إليه 
القاضي آبو بكر؛ للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب؛ لكنهم قالوا: إن هذا العزم 
يكتب سيئة» وليست السيئة التي هم بها؛ لكونها لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله 
تعالى والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصية فيكتب معصية» فإذا عملها كتبت معصية 
ثانية» فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة» كما في الحديث نا تركها من جرائي»() 
فضا رك فاه تال ومجاعاة ف انان ماسر رج راا إل الاي لاكب: 
فهو الخواطر التي لا يوطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولانية وعزم. وذكر بعض المتكلمين 
خلاقًا فيما إذا تركها بغير خحوف الله تعالى» بل لخوف الناس» هل يكتب حسنة؟ قال: لاء لأنه 
إا حمله على تركه الحياء» وهذا ضعيف لا وجه له» هذا آخر كلام القاضى» وهو ظاهر حسن 
لامزيد عليه . ۰ 

وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر؛ ومن ذلك قوله تعالى: إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم4) وقوله تعالى: «اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم 4 والایات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت نصوص الشرع» وإجماع 
العلماء على تحريم الحسد» واحتقار المسلمين» وإرادة المكروه بهم» وغير ذلك من أعمال القلوب 
وعزمها. 

«شف»: وفي الحديث دليل على أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق» ولم يتلفظ به لايقع 
الطلاق» وإليه ذهب الشافعي وجماعة. وقال الزهري: إذا عزم على ذلك وقع الثلاث وإن لم 


(1) في (ط) جزائي» والتصويب من (ك) 
(۲) النور: ٠۹‏ 
(۳) الحجرات: ۱۲ 


۵1% 


٤‏ # وعنه» قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله ية إلى النبي يا 

فسألوه إنا جد في انفسنا ما يتعاظم ا أن يتكلم به! قال: «أوقد وجدتموه؟» 
قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح م الايمان». رواه مسلم ]٦٤[.‏ 

-٥‏ #وعنه» قال: قال رسول الله اة : ياتي الشيطان أحدكم» فيقول: من خلق 
کذا؟ من خلق کذا؟ حتی يقول: من خلق ربك؟ فاذا بلغه؛ فلیستعذ بالله ولینته». 
متفق عليه. 
يتلفظ به. واتفقوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه كفارة» ولو حدث نفسه في الصلاة لم 
تبطل صلاته» ولو كان حديث النفس بنزلة الكلام لبطلت صلاته. 

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «إنا نجد في أنفسنا» واقع موقع الحال» 
أي سأآلوه مخبرين إنا نجد» أو قائلين على احتمال فتح الهمزة وكسرهاء والكسر أوجه حتى 
يكون بياتًا للمسئول» وهو مجمل يفسره (#) الحديثشان الآتيان بعده» أي نجد فى قلوبنا أشياء 
قبيحة» آي من خلق الله؟ وكيف هو؟ ومن أي شىء هو؟ وما أشبه ذلك مما نتعاظم به؛ لعلمنا 
آنه لايليق شىء منها أن نعتقده» ونعلم آنه تعالى قديم» خالق الأشياء كلها ليس بمخلوق» فما 
حکم جريان هذه الأشياء في خواطرنا؟ «تعاظم» تفاعل بمعنى المبالغة؛ لأن زيادة اللفظ لزيادة 
المعنى » فإن الفعل الواحد إذا جرى بين اثنين يكون مزاولته أشق من مزاولته وحده. 

«مظ) : المروي «أحدنا» برفع الدال» ومعناه: يجد أحدنا التكلم به عظيماء» ويجوز النصب»› 
آي يعظم ويشت(**) التكلم به على أحدنا. وقوله: «أو قد وجدتوه؟» الهمزة للاستفهام» والواو 
للعطف على مقدرء أي أحصل ذلك وقد وجدتوه تقريرا وتأكيداء والمعنى: حصل ذلك الخاطر 
القبيح» وعلمتم أن ذلك مذموم وغير مرضي» و«ذاك) إشارة إلى مصدر مقدر» وهو وجدان قبح 
ذلك الخاطرء أو مصدر يتعاظمء آي علمكم بفساد ذلك *** الوسواس» وامتناع نفوسكم 
والتجافي عن التفوه بهاء صريح الإيان وخالصه؛ لأن الكافر يصر على ما في قلبه من تشبيه 
الله تعالى بالمخلوقات»› ويعتقده حستًا. 

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «فإذا بلغه» الضمير راجع إلى مصدر 
«يقول»» أي إذا بلغ قوله: «من خلق ربك». «ولينته» أي وليترك التفكر في هذا الخاطر 
وليستعذه» وإن لم يزل التفكر بالاستعاذة فليقم» وليشتغل بأمر آخر؛ وإنغا أمر بالاستعاذة 
والانتهاء عنه» والإعراض عن مقابلته» لا بالتأمل. والاحتجاج بوجهين: 


[4] أخرجه مسلم / ك الان / باب بيان الوسوسة فى الان .... ح/ .٠١١‏ 
(#) فى ط (تفسيره) والتصويب من (ك). 

(##) فی ط (شی) والتصويب من (ك). 

(###) فى ط (تلك) والتصويب من (ك). 

فى بط (ولتعل) رها اناه من (3): 


۵01۸ 


# وعنهء قال: قال رسول الله لا : «لايزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا 
ر ل ا کے کے ا ٍ ن 5ت : 
خلى الله الحلقء فمن حلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا؛ فليقل: آمنت بالل 
و متفق عليه . 


الأول: أن العلم باستغنائه تعالى عن المؤثر والموجد أمر ضروري» لايقبل الاحتجاج 
والمناظرة له وعليه» فإن وقع من ذلك شىء كان من وسوسة الشيطان؛ لأنه مسلط في باب 
الوسوسة» ووساوسه غير متناهية» فمهما عارضته فيما يوسوس بحجة يجد مسلكا آخر إلى ما 
ينفيه من المغالطة والتشكيك. وأدنى ما يفيده من الاسترسال فى ذلك إضاعة الوقت» فلا تدبير 
في دفع ذلك أقوى وأحسن من الاستعاذة بالله تعالى» قال الله تعالى: #وإما ينزغنك من 
الشيطان نرغ فاستعذ بال. () 

وثانيهما: أن السبب في اعتوار أمثال ذلك احتباس المرء في عالم الحس» وما دام هو كذلك 
لایزید فکرہ إلا انھماکا في الباطل» وزيغا عن الحق» ومن كان هذا حاله فلا علاج له إلا 
الالتجاء إلى الله تعالى للاعتصام بحوله وقوته بالمجاهدة والرياضة؛ فإنهما مما يزيل البلادةء 
ويصفي الذهن› ويزکي النفس . 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «يتساءلون» التساؤل جريان السؤال بين 
اثنين فصاعدا» ويجوز بين العبد» . والشيطان» أو النفس» أو إنسان آخحر» ويجري بينهما السؤال 
في كل نوع» حتى يبلغ إلى أن يقال هذا. 

قوله: لفظ «هذا» «تو»: لفظ «هذا» يصرف على وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولاء 

والمعنى: حتى يقال هذا القول»ء والآخحر: أن يكون مبتدأ قد حذف خبره» أي هذا القول أو 
قولك هذا قد علم أو عرف. رواه مسلم في كتابه على هذا السياق عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
ورواه أيضًا عن أنس»› وفي روایته «حتى يقال: هذا الله ء خلق الخلق» كذلك رواه البخاري في 
كتابه عن أبي هريرة» والحديث على هذا السياق محتمل لوجه آخر سوى الوجه الذي ذكرناه 
أولاء وهو أن يقول: «هذا اللّه» مبتداً وخبرء أو «هذا» مبتدأً و«اللّه» عطف بيان و«خلق الله 
الخلق» خبره. وأكثر رواة هذا الحديث يروونه على هذا السياق» فيرجح إذا على السياق المذكور 
في كتاب المصابيح» وإن كان كلاهما من جملة الصحاح. 

أقول: قوله: «هذا؛ مبتداأ قد حذف خبره» أولى الوجوه» لكن تقديره على غير ما ذكره» 
وذلك بان يقال: هذا مقرر أو مسلم» وهو أن الله تعالى «خلق الخلق فما تقول في «الله»؟ فان 
الله شىء وكل شىء مخلوق» فمن خلقه؟ فعلى هذا الفاء رتبت ما بعدها على ما قبلها. وقوله: 


() الأعراف: ° 
01۹ 


۷ #٭ وعن ابن مسعود» قال : قال رسول الله : «ما منكم من أحد إلا وقد 
و ۶ ٍِ ۶ ا 2 
قال : «وإياي» ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». رواه 


]٦۷[. مسلم‎ 


«خحلتق الله الخلق» بيان لقوله: هذا مسلم» وبهذا المعنى لايستقيم على أن يقال: «إن هذا مقول»› 
وما بعده بيان له؛ لأن الفاء تدفعه. ووجه آخر: وهو أن يقدر: هذا القول مقرر» فوضع «خلق 
الله الخلق» موضع القول» كقوله تعالى: (إذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض 4#( أي وٳذا قيل 
لهم هذا القول؛ لأن (لاتفسدوا): فعل» لايقع مفعولا إلا على التأويل. وهذا القول كفر قمن 
تكلم به فلیتدارکه بكلمة الإيمان ولیقل: آمنت بالله خالق كل شىء» ولیس بمخلوق» لايتصور 
کنهه وهم وخیال» ولایحضره فهم ومثال. 

الحديث الخامس عن ابن مسعود. قوله : «قالوا: وإياك» ((شف) : اللائق بهذا المضمر 
المنفصل أن يكون صيغة المرفوع المنفصل فيقال: «وأنت يارسول اللّه» فيقول عليه الصلاة 

شائع . فمن الأول قوله ىة : «من خحرج إلى تسبيح الضحى» لا يبعثه إلا إياه» والقياس إلا 
هو . ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوسيلة : «فأرجو أن يكون آنا هوا . 

أقول: ويمكن أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما قال: «وما منكم من أحد» الخ سالوا 
بالمخاطبين من الصحابة› بل کل من يصح أن یخاطب به فهو داخحل فيه› کانه قیل : ما 
منکم يابني آدم من آحد إلا وقد وکل بها ونظیره القذة بالقذة. 

قوله: «ما من بنی آدم مولود إلا یمسه» وقوله تعالی: فما منکم من أحد عنه حاجزین ۱4 
والخطاب للناس . قوله: «فأسلم» في جامع الترمذي : قال ابن عيينة : «فأسلم» بالضم أي أسلم 
آنا مله › والشيطان ل يسلم . وفي جامع الدارمي : قال أبو محمد : «أسلما بالفتح أي استسلم 
وذل. وذهب الخطابي إل الأول والقاضي عياض المغربي ا الثاني › وهما روایتان 
مشهورتان . بقول )#( ويعضصد قول من قال : «أسلم» بمعنى استسلم وذل» ما رواه الشيخان في 
خد ان هريرة: «أن عفريتًا من الجن تفلت البارحة» ليقطع على ** صلاتي» فامكنني الله 
مئه فأ خحذته» فاردت أن أررطه ال سارية من سواري المسجد» الحديث . 


[۷] اخرجه مسلم / ك صفة القيامة والجنة والنار / باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه الفتنة الناس... 
ح/ ۲۸۱٤‏ 


١١ البقرة:‎ )١( 
٤۷ الحاقة:‎ )۲( 


(#) كذا في الأصول ولعلها (يقوي) . 


(#«) فى ط (عن) والتصويب من (ك). 
0۰ 


۸- # وعن أنس» قال: قال رسول الله ىي : «إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجری الدم». متمق عليه . 


وقول من قال: «لا يآمرنى إلا بخير» يدل على إسلامه؛ لأنه لو لم يسلم فكيف يأمره 
بالخير؟ ليس بقوي؛ لما روى البخاري فى حديث أبى هريرة: «وكله رسول الله ميه لحفظ زكاة 
رمضان» وساق الحديث . «فأخذته» ف أخذ أبو هريرة الشيطان «فقلت : لأرفعنك إلى رسول 
الله مَل - إلى قروله - أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأً آية الكرسي؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك الشيطان حتى تصبح 
- إلى قوله صلى الله عليه وسلم - أما أنه قد صدقك» وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ 
ثلاری(*) يا آبا هريرة؟ قلت: لاء قال: ذاك الشيطان» وكذا قول من قال: «إن الشيطان لايسلم» 
ضصعيف . 

«تو»: إن الله هو القادر على کل شیء» ولا يستبعد من فضله ورحمته أن یخص نبيه عليه 
الصلاة والسلام بهذه الكرامة» يعني إسلام قرينه وبما هو فوقها. قوله: «فلا يأمرني إلا بخير 
أي لا يدلني إلا على خير» كما تقدم في حديث آبي هريرة. وأما قوله: «وقرينه من الملائكة» 
فليس في المصابيح › لكن ذكره الحميدي في كتابه» والصنعاني في المشارق عن مسلم. 

الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه: قوله: يجري من الإنسان» عدى «يجري» بن 
على تضمين معنى التمكن» أي يتمكن من الإنسان فى جريانه فى عروقه مجرى الدم. قوله: 
(مجری» يجوز أن یکون مصدرا ميسًّا» وأن يکون مکان» وغل الأول تشبيه» شبه كيد 
الشيطان وجریان وساوسه في الإنسان بجریان دمه في عروقه» وجمیع أعضائه» والمعنى : أن 
الشيطان يتمكن في إغواء الإنسان وإضلاله تمكنًا تامًا» ويتصرف فيه تصرفًا لا مزيد فيه . 

وعلى الثاني : يجوز أن يكون حقيقة» فإنا لا ننكر أن الله قادر على أن يخلق أجساماً لطيفة 
يسري في بدن الإنسان سريان الدم فيه ؛ فإن الشياطين**) مخلوقة من نار السموم» والإنسان من 
صلصال وحمإ مسنون» والصلصال فيه نارية» وبه يتمكن من الحريان فى أعضائه» يدل عليه ما 
روى البخاري تعليقًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «الشيطان جام على قلب 
ابن *** آدم» فإذا ذکر الله خنسه » وإذا غفل وسوس» وأن يكون مجازًا» يعني: أن كيد 
الشيطان ووساوسه يجرى فى الإإأنسان حيث يجرى فيه الدم من عروقه وأبشاره فالشيطان إغا 
يستحوذ على النفوس» وينفث وساوسه في القلوب بواسطة النفس الأمارة بالسوء ومركبها الدم 
وشا قواها منه» فعلاجه سد المجاري بالجوع والصوم؛ لأنه يقمع الهوى» ويردع الشهوات التي 
هي من أسلحة الشيطان» فالشبع مجالبة للآثام» منقصة لاإيان مشوشة للأفكار. 


(#) فى ط: «منه ثلاث مرات» وما ألبتناه من (ك) وهو الأوفق للسياق . 
(##) فى ط : (الشيطان) بالإفراد» والتصويب من (ك). 

(###) فى ط : (بنى) ٠‏ والتصويب من (ك). 

ه فى ط (خنث) بالثاء وهو خطاً والصحيح ما أبتناه من (ك). 


0۲۱ 


eT‏ أبي هريرة» قال: قال رسول الله ٍَ: «ما من بني آدم AE‏ إلا 


اطا خو فيستهل صارخًا من مَس الشيطان» غير مریم وابنها». متفق 
عليه . 


الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «ما من بني آدم مولود» يحتمل أن يکون 
«ما» بمعنى ليس)بطل عمله بتقديم الخبر على المبتداء وإلا لغو؛ لن الاستئناء مفرغ» والمستثنى 
حال من الضمير المستتر فى الظرف. والوجه أن يقال: «مولود» فاعل الظرف لاعتماده على 
حرف النفي»› والمستثنى منه أعم عام الوصف› يعني : ماوجد من بني آدم مولود متصف بشيء 
من الأوصاف إلا بهذا الوصف. كأنه عليه الصلاة والسلام يرد من زعم أن بعض بنى آدم - مثل 
الأنبياءء والأولياء اللخلصين - لا يسه الشيطان» فهو من باب قصر القلب. وفي التصريح 
بالصراخ إشارة بأن المس عبارة عن إصابة ما يؤذيه ويله» لا كما زعمت المعتزلة: أن مس 
الشیطان تخییل» واستهلاله صارخا من مسه تصویر لطمعه فیه. کأنه يسه ویضرب بيده عليه 
ويقول: هذا ممن أغويه. 
وأما قول ابن الرومي : 
لا تؤذن الدنيا به (#) من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
إذا أبصر الدنيا استهل كآنه با هو لاق من أذاها يهدد 
وإلا فما يبكيه منها وإنه لأوسع نما كان فيه وأرغد() 
فمن باب حسن التعليل» فلا يستقيم تنزيل الحديث عليه على أنه لا ينافيه. 
«قض»: مس الشيطان: تعلقه بالمولود وتشويش حاله» والإصابة با يؤذيه ويؤله أولاء كما 
قال الله تعالى حكاية عن أيوب: #أني مسني الشيطان بنصب وعذا ت 4#() والاهتمام بحصول 
ما يصير ذريعة» (ومتسلقًا)(*#*) في إغوائه» والاستهلال والإهلال رفع الصوت» والصراخ هو 
الصوت» واستئناء مريم وابنها لاستعاذة أمها حيث قالت: لاني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم4'. 
قول : قوله: «يؤله» ظاهر فى أن المس حقيقي › ويعضده الحديث الذي يليه» وهو أيضاً من 
رواية أبي هريرة «صياح امولود حين يقع نزغة من الشيطان» فإن النزغ نخس بالعود» وتفرد 
عيسى وأمه بالعصمة عن المس» لايدل على فضلهما على نبينا عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
لنبینا***) فضائل ومعجزات لم تكن لعیسی ولا لغيره من الأنبياء» ولا يلزم أن يكون فى 
الفاضل خصال المفضول. 
(1) الأبيات عزاها الطيبي لابن الرومي في التبيان ۲/ ۳۸۷ وكذا ابن معصوم في آنوار الربيع ٠١١/۲‏ 
() ص ٢:‏ 
(۳) آل عمران: ۳٣‏ . 
(#) من ك وفي (ط)«لان يؤذن الدنيا بها . 
(##) فى ط (ومستلقًا) وما ألبتناه من (ك) وهو الأوفق للسياق . 
(##«) فى ط (لنينا) وهو خطأً. 


0۲۲ 


e‏ قال: قال رسول الله مه : «صيا ح المولود حين يقع نزغَة من 
الشيطان» . متفق عليه. 


هه . شه ساد 5 2 
۷۱ ٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله مَة: «إن إبليس يضع عرشه على الماءء 
ثم يبعث سراياه يفتنون الناس» فأدناهم منه منّزلة أعظمُهم فة يجىء أحدهم فيقول: 


الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «صياح المولود» الحديث غني عن الشرح 
لوضوحه . 

الحديث التاسع عن جابر: قوله: «يضع عرشه على الماء» يحتمل بأن يجرى على ظاهره» 
ويكون من جملة تمرده وطغیانه جعل عرشه على الماء» كما فی قوله تعالی: «وکان عرشه على 
لاء وآن يجرى على الكناية الإيائية» عبر عن استيلائه على إغوائه الحلق» وتسلطه على 
إضلالهم بهذه العبارة. 

قال صاحب الكشاف" في قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى)7: لا كان 
الاستواء على العرش» وهو سرير الملك مما يردف الملك. جعلوه كناية عن الملك» فقالوا: 
استوى فلان على العرش» يريدون الملك - وإن لم يقعد على السرير البتة. و«السرايا» جمع 
سرية» وهي قطيعة من الجيش يوجهها حاكم إلى جهة؛ لأن ينال من العدو. «نه»: طائفة من 
الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو سموا بذلك؛ لأنهم يكونون خالصة العسكر 
وخيارهم» من الشىء السري النفيس. وقيل: سموا بذلك؛ لأنهم ينفذون سرا وخفية» وليس 
بالوجه؛ لأن لام السر راء وهذه ياء. 

قوله: «فتنة» الفتنة الابتلاء والامتحان» وأصله من فتنت الفضة إذا أدخلتها على النار؛ 
لتعرف جيدها من رديثهاء وفتن فلان بفلانة آي بلي بهواهاء وسميت بها ا لمعاصي. «ويجىء 
أحدهم؟ جملة مبينة لقوله: «أعظمهم فتنة» وقولهم: «نعم أنت» أي نعم العون أنت» «أراه» 
أظنه» المضمر المرفوع فيه راجع إلى الأعمش» والمنصوب إلى جابرء «فيلتزمه» أي يعانقه 
ويعززه» من غاية حبه التفريق بين الزوجين» وهو يحتمل أن يكون عطفمًا على «فيدنيه» ويجوز 
أن يكون بدله» وذلك أن النكاح عقد شرعي يستحل به التزوج» وهو يريد حل ما عقده الشرع؛ 
لیستبیح ما حرمه فيكثر الزناء وأولاد الزناء فيفسدوا في الأرض» ويهتكوا حدود الشرع› 

(۱) هود: ۷ “ 

(۲) الكشاف: ۲ / ۷ ويلاحظ أن الطيبي إنما استدل بهذا على احتمال ورود الكناية في وضع إبليس عرشه 
على الماءء لا على أن استواءه سبحانه على العرش كناية» ويدل على ذلك أنه احتمل في وضع إبليس عرشه على 


الماء أن یکون على ظاهره کما في قوله تعالی: #وکان عرشه على الماء . 
(۳) طه: ۵ ۰ 


(#) فى ط (يرد) » والصحيح ما أبتناه كما فى الكشاف للزمخشرى . 


0۲۴ 


فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا . قال : ثم يجىء أحدهم فول ما تر کته 
حتی فرقت بینه وبين امرآته. قال: فد منه» ويقول: نعم آنت». قال الأعمش: 
أراه قال «افيلتزمه». رواه مسلم .[۷۱] 

۲ *٭ وعنه» قال رسول الله اة : «إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم) . رواه مسلم .[۷۲] 


ويتعدوا حدود اللّه؛ ومن ثم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الحنة ولد زانية»('٠‏ 
رواه الدارمی فی سننه؛ لأن ولد الزنا يتعسر عليه اكتساب الفضائل الحسنة» ويتيسر له رذائل 
الأخلاق» والله أعلم بالصواب . 
الحديث العاشر عن جابر: قوله: «إن الشيطان» تكلم في الحديث الشارحون» واختصره 
وقال: عبادة الشيطان عبادة الصنم› بدليل قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : #يا أبت لا 
تعبد الشيطان)) وإنغا جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان» لأنه الآمر به والداعي إليهء 
و«المصلون» المؤمنون» كما في قوله ية «نهيت عن قتل المصلين» وإنغا سمي المؤمن بالمصلي ؛ 
لان الملدة ارف اعمال ر الير الانال الدالة عل الان زعي اديت :أن * الغيطان 
أيس أن يعود من المؤمنين أحد إلى عبادة الصنم» ويرتد إلى شركه في جزيرة العرب. ولا يرد 
على هذا ارتداد أصحاب مسيلمة» ومانعي الزكاة» وغيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنهم لم يعبدوا الصنم. واجزيرة لتاس د ١‏ 8 موسى الأشعري 
إلى أقصى اليمن طولاء ومن رمل يربن إلى منقطع السماوة - وهي بادية في طريق الشام - 
عرضًا» هكذا ذكره أبو عبيد معمر بن الثنى؛ وإنما سميت «جزيرة العرب» لأنها واقعة بين بحر 
فارس» والروم» ونيل› ودجلة» وفرات . وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: «(جزيرة العرب» 
مكة» والمدينة» واليمن. «تو»: وإنما خص جزيرة العرب بالذكر؛ لأن الدين يومئذ لم يتعد 
عنها. 
أقول: ولعله عليه الصلاة والسلام أخبر عما يجري فيها بعده من التحريش الذي وقع بين 
أصحابه عليه الصلاة والسلام» أي أيس الشيطان أن يعبد فيهاء لكن طمع في التحريش بين 
ساكنيها» وكان كما أخبر» وكان معجزة. والتحريش الإغراء على الشىء بنوع من الخداع» من 


[۷۱] أخرجه مسلم / ك صفة القيامة والحنة والنار / باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 
ح/۲۸۱۳ 

۲۸١١ أخرجه مسلم / ك صفة القيامة والحنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ح/‎ [VY] 

E‏ ي E E‏ . قال في 

i 0 

(#) سقطت فى (ط) وأئبتناها من (ك). (##) فى ط (جفر) وما ألبتناه من (ك). 


04 


الفصل الثانى 
۳- *# عن ابن عباس: أن النبي ية جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء 
لن أكون حُمَمة أحب إلي من آن أتكلم به. قال: «الحمد لله الذي ey‏ 
الوسوسة». رواه أبو داود.١۷۳]‏ 
-٩‏ # وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ية : «إن للشيطان لَه بابن آدم» 
ر :ا الا عاد ال وکاب ا و و 


حرش الصياد الصيد إذا خحدعه» أي يخدعهم ويغري بعضهم على بعض . أقول: لا ذكر العبادة 
سماهم المصلين تعظيما لهم» وحيث ذكر الفتنة أخرجه مخرج التحريش - وهو الإغراء بين 
الكلاب - توهيتا وتحقيرا لهم . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «بالشىء» «شف»: الشىء فى قوة 
النكرة معنى - وإن كان la‏ قوله: «لأن أكون حممة» مبتداً راخ رة 
والجملة صفة له» آي شىء كوني حممة أحب إلى من التكلم به - انتهى كلامه. ونظيره قول 
الشاعر : 

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة» قلت: لا يعنينى 

«الحمم؟ الفحم والرمادء وكل ما احترق بالنار» والواحد حمة. 

وقوله: «رد أمره» الضمير فيه يحتمل أن يكون للشيطان ‏ وإن لم يجر له ذكر - لدلالة 
السياق عليه» والأمر يحتمل أن کون واحد الأوامر؛ لقوله تعالی: #ولآمرنهم فلیبتکن آذان 
الأنعام)' يعني : كان الشيطان يأمر الناس بالكفر قبل هذاء وعبادة الأوثانء وأما الآن فلا 
سبيل له إليهم سوى الوسوسة. ويجوز أن يكون بمعنى الشأن» ويحتمل أن يكون للرجل»› 
والأمر بمعنى الشان لاغير» أي رد شأن هذا الرجل من الكفر إلى الوسوسة التى سبقت من نحو 
قوله*: «من خلق الله» ونحو معرفة كيفية الله تعالى من التشبيه والتجسيم والتعطيل . 

الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: «لة» «تو»: اللمة من الإلمام وهي 
كالخطرة والزورة» ومعناه: النزول به والقرب منه أي يقرب من الإنسان لهذين السبيلين. وقيل : 


[۷۳] صحيح: أخرجه الإمام أحمد فى المسند /١(‏ ١۲۴)ء‏ وأبو داود في سننه )١١١١(‏ وغيرهما» وصحح 
إسناده الشیخ أحمد شاکر فی شرحه للمسند (۳/ ۳۰۱)ح: ۲۰۹۷) › والشیخ الألبانی فى صحیح سنن أبى داود 
(47€). 
(۱) النساء: ٠١۹‏ 
(#) فى ط (قوله تعالى) والصحيح ما أثبتناه من (ك). 
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۶ ۰ ۰ 4 ° 
بالخیر وتصدیق باحق . فمن وجد ذلك؛ فليعلم أنه من الله فليحمد اللّه» ومن وجد 
الأخرى؛ فليتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم». ثم قراً: [الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالقحشاء) . رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث غریب . ]۷٤[‏ 


«اللمة» الهممة تقع في القلب» والإيعاد في اللمتين من باب الإأفعال» والوعيد في الاشتقاق 
كالوعد» إلا أنهم خحصوا الوعد بالخيرء والوعيد بالشر. ولا كان المبتداً بذكره في هذا الحديث 
«لمة الشيطان» ذكره بلفظ الإيعاد ثم أجرى الوعد بالخير مجرى الأول اتباعا ومشاكلة. 

أقول: والأظهر أن الحديث والاآية المستشهد بهما جاريان على الاستعمال اللغوي؛ لا نيط 
بكل واحد ما لا يلبس على السامع المراد» فاستعمل في الحديث بالإفعال» وفي الآية بفعل»› 
نعم! لو أطلق ميز بينهما. وتطبيق الآية على الحديث»› هو أن يقال : خحصت «لة الشيطان» 
بالفقر وهو الحاجة» وأصله كسر الفقار» وبالأمر بالفحشاء» وهما تفسيران للشر» وخصت اله 
الملك» بوعد المغخفرة. وبوعد الفضل»› وهما المعنيان بالخير» وقوبل الفقر بالفضل» والاأمر 
بالفحشاء بالمغفرة» نبه سبحانه وتعالى على ما عسى أن ينع المكلف من الإنفاق والبذل» 
والعصمة من الذنوب» من تسويل الشيطان» وإغوائه النفس الأمارة خوف الفقر والإعدام» 
وتزيينه المعاصي والفواحش» ثم [ذيله]*) با هو العمدة فيه» وهو قوله: لوال واسع علي 0(4 
المشتمل على سعة الإفضال والغفران» ووفور العلم بأحوال العباد ومصالحهم» وما هو خير لهم 
في الدارين؛ ليكون تمهيدا لذكر ما هو أجل المواهب وأسنى المطالب» من إيتاء الحكمة» ومعرفة 
مكائد النفس الأمارة» وخطرات الشيطان» ومعرفة لة الملك ولة الشيطان» فعند ذلك يتنه 
الطالب على أمر خطير» فاضطر إلى السؤال بلسان الحال - إلى أن قال - هذه الموهبة عامة» أو 
هى مختصة ببعض دون بعض» فنودي من سرادقات الجلال $يۇتى الحكمة من يشاء 4( أي 
خحصه الله تعالى بالحكمة» ووفقه للعلم والعمل» ثم أتبعه بقوله: وما يذكر إلا أولوا 
الألباب#' [تعريضا]**) بمن لا يتفطن بهذا البيان الشافي» ولم يفرق بين اللمتين» ووهم أن 
الحكمة غير العلم والعمل. 

وبهذا الاعتبار قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس الله سره: إنغا يطلع على 
معرفة اللمتين وتييز الحواطر طالب مريد يتشوق لذلك تشوق العطشان إلى الاء لا يعلم من 
موضع ذلك» وخطره» وصلاحه» وفساده. وليعلم أن المحواطر بمثابة البذر» فمنها ما هو بذر 
السعادة» ومنها ما هو بذر الشقاوة» وسبب اشتباه الخواطر أربعة أشياء لاخامس لها: إما ضعف 


)۲١۸( ضعیف: أخرجه الترمذی فی سننه (۲۹۸۸- بترتیب الشیخ شاکر)» والنسائی فی تفسیره عند الآية‎ ]۷٤[ 
وغيرهم» وضعفه الشیخ الالبانى فى ضعيف‎ )٤۹۹٩ ح:‎ ٤۱۷ /۸( من سورة البقرة» وأبو يعلى الموصلی فی مسنده‎ 
.)۲۸/١( الجامع (١٦۱۹)ء وفى تخريجه للمشكاة‎ 

(۱) البقرة: ۲٦۹۰۲۰۹۸‏ . (۲) آل عمران: ۷. 

(#) التذييل: هو أن يقطع الكلام با يشتمل على معناه توكيدا لا محل له. وهو على أقسام» منها: أن يعقب 
بجملة خرجت غير مخرجها كقوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. . . وكذلك يفعلون 4 أي كذلك عادة 
الملوك» وهجيراهم . انظر التبيان للطيبي بتحقیقنا .)٤1۹ - ٤۱٦/۲(‏ 

(##) انظر السابق )۳۳٠٣/۱(‏ 
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۵- #٭# وعن بي هريرة» عن رسول الله َي قال : «لایزال اللا سان حتی 
يقال: هذا حلق الله الخلق» فمن حلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله 
الصمدء لم يلد ولم يولد ولم یکن له کفوا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلائاء 
وليستعل بالله من الشيطان الرجيم». رواه أبو داود. وسنذكر حديث عمرو بن 
الأحوص في باب خطبة يوم النحر إن شاء الله تعالی . ]۷٥[‏ 


الفصل الثالث 
-١‏ # عن أنس» قال: قال رسول الله ميل : «لن يبرح الناس يتساءلون» حتی 


اليقين» أو قلة العلم بمعرفة صفات النفس وأخلاقهاء أو متابعة الهوى بخرم قواعد التقوى» أو 
محبة الدنيا جاهها ومالهاء وطلب الرفعة والمنزلة عند الناس؛ فمن عصم عن هذه الأربعة» 
يرق بين لمة الملك ولمة الشيطان» ومن ابتلى بها لايعلمهما ولا يتطلبهما - وإن كشف بعض 
الخواطر دون بعض - لوجود بعض هذه الأربعة دون البعض» وأقوم الناس بتمييز الخواطر 
أقومهم بمعرفة النفس» ومعرفة عشر المثال لايكاد يتيسر إلا بعد الاستقصاء في الزهد والتقوى . 

قال: واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام» لا يفرق بين اللإلهام والوسوسة. قال 
أبوعلى الدقاق : [من كان قوته معلومًا» لا يفرق بين الإلهام والوسوسة]*# 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الله أحد» «مظ٤:‏ يعنى: قولوا فى رد 
هله الوسوسة: اله وال لس حار ل هى أحد وتالا جه هو الى ل اني رلا شر ت 
في الذات والصفة» و«التفل» إسقاط البزاق من الفمء أي ليلق البزاق من الفم ثلاث مرات» 
وهو عبارة عن كراهة الرجل الشىء ونفوره عنه» مراغمًا للشيطان» وتبعيدا له. و«الاستعاذة» 
طلب المعاونة من الله الكريم على دفع الشيطان الرجيم. 

أقول: الصفات الثلاث منبهة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقاء أما «أحد» 
فمعناه: الذي لا ثاني له ولا مثلء فإذا جعل مخلوقا لم يكن أحدا على الإطلاق؛ لأن خالقه 
أولى بالأحدية» والصمد هو السيد الذي يرجع الناس فى أمورهم وحوائجهم إليه فيكون ذلك 
الخالق أولى منه «ولم يولد تصريح في المنفي. «ولم يلدء ولم يكن له كفو أحد» يناديان بأنه 
إذا لم يكن له الكفو الذي هو المساويء والولد الذي هو دونه في الإلهية» فأحرى بأن لا يكون 
فوقه شىء والفرق بين الواحد والأحد مر في الحديث السابع عشر من الباب الأول. ‏ 


الفصل الثالث 


الحديث الأول عن ا قوله: لن يبرح (غب» : برح ست فی البراح»› وهر المكان المتسع 


[vo|‏ حسن: أخرجه بنحوه ابو داود فی سننه )٤۷۲۲(‏ وغیره وحسن إسناده الشيخ الألبانى فى صحيح سنن 
بی داود »)۳۹١۱١(‏ والصحيحة (۱۱۸). 


# كذا في (ك) » (ط) ولعلها: (من لم يكن قوته معلومًا). 
0¥ 


يقولوا: هذا الله خلّق کل شيء» فمن خلق الله عر وجل؟» رواه البخاري» ولمسلم: 
«قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لایزالون یقولون: ما کذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: 
هذا الله لق الخلق» فمن خلق الله عر وجل؟). 

۷- *٭ وعن عثمان بن أبي العاص» قال: قلت: يارسول اللّه! إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتی يلَبسها على فقال رسول الله ي : «ذاك شيطان 
يقال له خنزّب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلائًا» ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني. رواه مسلم .۷۷1] 

ا أن رجلا سأله فقال : ٳِني آهم في صلاتي فيکثر 
ذلك علي فقال له: e‏ فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف 
وآنت تقول : CO‏ صلاتي . رواه مالك .[۷۸] 


الظاهر» ومنه قولك: لا أبرح» وخص بالإثبات؛ لأن برح وزال اقتضيا معنى النفي» ولا 
للنفي» والنفيان يحصل منهما الإثبات . قوله: «هذا الله» مبتدأً وخبره و«اخحلق الخلق» استئناف» 
أو حال» وقد مقدرة» والعامل معنى اسم الإشارة» أو «هذا» مبتدا و«الله» عطف بيان» و«خلق 
الخلق» خبره» ومعنى الحديث سبق في الفصل الأول . 

الحديث الثانى عن عثمان: قوله : «حال» أصل الحول تغير الشىء» وانفصاله من غيره 
اسار التي وو جل الت ل حار ا ا ى 0 اغا اقفن 
قيل : حال بيني وبينك كذا. قوله: «يلبسها»') يخلطها ويشككنى فيهاء والجملة بيان لقوله: 
«-حال) a‏ ۰ 

وقوله: «خنزب» بخاء معجمة مكسورةء ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة أو مفتوحة» ويقال 
اشا بفتح الخاء والزاىء حكاه القاضي عياض › ویقال أيضاا : بضم الخاء وفتح الزاى على ما 
في النهاية . 

الحديث الثالث عن القاسم بن محمد: قوله: «فإنه لن يذهب» الضمير للشآن» والجملة بيان 


[۷] أخرجه مسلم / كتاب السلام / باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاةح/ ۲۲٠۲‏ 
[۷۸] أخرجه الإمام مالك فى ا لموطأ ٠١١ /١(‏ -تنوير الحوالك) فى العمل فى السهو 
)١(‏ قال مصحح «ط٤:‏ كذا في الأصل»› وفي «المرقاة»: «يلبسها على» بالتشديد للمبالغة» وفي نسخة صحيحة 
ظاهرة بفتح أوله وکسر ئالثه» أي يخلطني ويشککني فيها - أي الصلاةء أو القراءةء أو كل واحد _ والجملة بيان 
لقوله: «حال» وما يتصل به. 
(۲) قال مصحح «ط۲ : زيد من المرقاة . 
0۸ 


باب الإيمان بالقدر 
الفصل الآول 


۹- *٭ عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله لل : «كتب الله مقادير 
الح قل أن لن العو ات ول ف ن ال م قال ركان غ عا 
الاء) . رواه مسلم[۷۹] : 


له» والمشار إليه بقوله: «ذلك الوهم» المعني به الوسوسة» المعنى: لا تذهب عنك تلك الخطرات 
الشيطانية» حتى تقول للشيطان: «صدقت» ما أتممت صلوتي؛ لكن لا أقبل قولك» ولا أتعها 
إرغامًا لك ونقصًا لا أردته مني. وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس الشيطان في 
سائر الطاعات» قال الجوهري: وهمت بالشیء _ بالفتح - أهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت 
ترید غيره» ووهمت في الحساب آوهم وهما إذا غلطت فيه وسهوت . 
باب الان بالقدر 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبدالله بن عمرو: قوله: «مقادير الخلائق» المقادير جمع مقدار» وهو 
الشىء الذي يعرف به قدر شىء كالميزان والمكيال. ويستعمل بعنى المقدر. «قض): قوله: «كتب 
اله» معناه أجرى القلم على اللوح المحفوظ بتحصيل ما بينهما من التعلق» وأثبت فيه مقادير 
الخلائق» على وفق ما تعلقت به إرادته أزلاء إثبات الكاتب ما فى ذهنه بقلمه على لوحه» أو 
قدر وعيین مقاديرهم تعیينا ثابتا لا يتأتى خلافه. وقوله: ابخمسين ألف سنة)» معناه طول الأمده 
وتعادي ما بين التقدير والخلق من المددء أو تقديره ببرهة من الدهر الذي يوم منه «كألف سنة ما 
تعدون» وهو الزمان» أو من الزمان نفسه. 

فإن قلت : كيف يحمل على الزمان ولم يخلق الزمان» ولا ما يتحدد به من الأيام والشهور» 
والستين؟ قلت : يحمل الزمان على مقدار ما هو عليه الآن عند حصول ما يتجدد به» كقوله 
تعالى: إن يومًا عند ربك كألف سنة نما تعدون#. )١(‏ 

«حس): الان بالقدر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها 
وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم. قال الله تعالى: #والله خلقكم وما 
تعملون) فالإيانء والكفرء والظاعةء والمعصية كلها بقضاء الله وقدره» وإرادته ومشيئته» 


[۷۹] أخرجه مسلم / ك القدر باب حجاج آدم وموس عليهما السلام ح/ ۲٠٠۳‏ . 
الج 2V:‏ 


. ٩٦1 الصافات:‎ )۲( 


۵4 


۰ - # وعن ابن عمر › قال : قال رسول الله اة : «کل شىء بقدر حتى العمجز 
والکیس» رواه مسلم[ ۸۰] : 


غير آنه يرضى الاإيان والطاعة» ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية» وأوعد 
عليهما العقاب» قال الله تعالى : #ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء). والقدر سر من 
أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكا مقربًاء ولا نبيا مرسلاء لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه 
بطريق العقل» بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم 
فضلا» وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلاء قال الله تعالى: #ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن 
والإنس)»“ وقد: سال رجل على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنى 
عن القدر» قال: طريق مظلم لا تسلكه. فأعاد السؤال» فقال: سر الله قد خفي عليك فلا 


۰ 
uA” 


دقفسهة . 

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه: قوله: «كل شىء بقدر» والقدر بالفتح والسكون 
ما يقدره الله من القضاء» وبالفتح اسم لما صدر مقدورا على فعل القادر» كالهدم لما صدر عن 
فعل الهادم» يقال: قدرت الشىء خحفيفة وثقيلة بمعنى فهو قدر أي مقدور» والتقدير تبيين 
ال 

قوله : «حتى العجز والكيس؛ قوبل الكيس بالعجز على المعنى؛ لأن المقابل الحقيقي للكيس 
البلادة» وللعجز القوة» وفائدة هذا الأسلوب تقييد كل من اللفظين با يضاد الآخر یعنی : 
الكيس» والقوة» والبلادةء والعجز من قدر الله» فهو رد على من يثبت القدرة لغير الله مطلقًاء 
ويقول: إن أفعال العباد خحيرها وشرها مسستندة إلى قدرة العبد واخحتياره؛ لأن مصدر الفعل 
الداعية» ومنشأها القلب الموصوف بالكياسة والبلادة» ثم القوة والضعف» ومكانهما الأعضاء 
والجوارح إذا كانت بقدر الله وقضائه» فأي شىء يخرج منهما. 

«تو»: «الكيس» جودة القريحة» وإنما أتى به فى مقابلة العجز؛ لأنه هو الخصلة التى تفضى 
اا ل اا ران ورين راه رلك ق ال رفا انی کر وع 
الغلبة فقالوا: كايسته فكسته أي غابته» والعجز هاهنا عدم القدرة» وقيل: ترك ما يجب عليه 
فعله بالتسويف والتأحير له. و«العجزء والكيس» يروى بالرفع فيهما عطفا على «كل» 
وبا لخفض على «شىء»» والأوجه أن يكون «حتى» في الكسر حرف خفض بجعنى إلى» ومعنى 
الحديث يقتضي الخاية؛ لأنه أراد بذلك أن اكتساب العباد وأفعالهم كلها بتقدير خالقهاء حتى 
الكيس الذي يوصل صاحبه إلى البغية» والعجز الذي يتأخر به عن درك البغية. 


]۸°[ أخرجه مسلم / ك القدر باب کل شی,بقدر ح/ .۲٣۰٠۵‏ 
(۲) الأعراف: ۱۷۹ . 


0۲۰ 


٤‏ ل لات ے۶ 

A۱‏ - # وعن أبى هريرة› قال : قال رسول الله : «احتج ادم وموسی عند 

sa ٍ‏ ا 
ربهما» ادم موسی ؟ قال موسی . الت ادم الذي خلفك الله دیده » ونفخح فيك 
من روحه» وأسجد لك ملائکته» وأسكنك في جنتهء ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض؟ قال آدم : نت موسی الذي اصطفاك الله برسالته وبکلامه› وأعطاك 

و و 
الألواح فيها تبيان كل شيءء وقربك نجيّاء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن 
«مظ٤:‏ الكيس والكياسة كمال العقل» وشدة معرفة الرجل الأمورء وتمييز ما فيه النفع مما 
فيه الضرء يعنى: من كان عاجرا وضعيفمًا فى الجثةء أو الرأي والتمييزء أو ناقص الخلقة لا 
يعير» فإن ذلك بتقدير الله وخلق الله تعالى إياه على هذه الصفةء ومن كان كامل العقل بصيرا 
بالأمور» تام الجثة فهو أيضاً بتقدير الله وخلقه تعالى إياه على هذه الصفةء وليس ذلك بقوته 
وقدرته؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله . أقول: الوجه الذي يقتضيه سياق الحديث ما ذهب إليه 


الررشى. 

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «احتج آدم وموسى» أي تحاجا. 
وقوله: «فحج آدم موسى» عليهما السلام» أي غلب عليه بالحجة» بأن ألزمه أن جملة ما صدر 
عنه لم يکن هو مستقلا بهاء» متمکتا من ترکهاء بل كانت أمرًا مقضيًا. 

وقوله: «قال موسى: أنت آدم؟ إلى آخره» جملة مبينة لمعنى «فحج آدم موسى» ومفسرة 
للجملة ثم آعاد «فحج آدم موسى» آخر الحديث» فذلكة للتفصيل تقريرا وتثبيتًا للأنفس على 
توطين هذا الاعتقاد. 

وقوله: «أنت آدم الذي خلقك الله» والظاهر خلقه ليعود إلى الموصول» لكن عدل إلى 
الخطاب مطابقة لقوله: «أنا الذي سمتني أمي حيدرة» أي سمته» و«خلقك الله» تعالى «بيده» 
[أي بقدرته]*» خصه بالذكر إكرامًا وتشريمًا له» وأنه خلق إبداعا من غير واسطة أرحام» فإن هذا 
نوع إكرام له لقوله تعالى: «بديع السموات والأرض)). و«من روحه» أضاف الروح إلى الله 
تعالى تخصيصاً وتشريفًاء أي من الروح الذي هو مخلوقه» ولا يد لأحد فيه «اصطفاك اللّه» 
أي جعلك خالصا صافيًا عن شائبة ما لا يليق بك وبكلامه» فيه تلميح إلى قوله تعالى: 
وکلم الله موسی تکلیما4) وقوله تعالى ‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 


١١١ البقرة:‎ )١( 

. ٠١٤١ النساء:‎ )۲( 

# إثبات اليدين لله تعالى » هو مذهب أهل السنةء يشبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه فى كتابه كما فى قوله تعالى : 
«قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) وما أثبته له رسوله ية فيما تواتر عنه» وفي الصحيح «وكلتا 
یدیه یمین“ وکل ذلك من غير تکییف ولا تشبیه» ولا تعطيل» ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» 


0۲۳1 


أحلق قال: موسی بأربعین عامًا . قال آدم : فهل وجدت فیها (وعصی آدم ربه 
فغوی)؟ قال: نعم. قال: افتلومنی على أن عملت عملا کتبه الله على أن أعمَله قبل 


ان يخلقني بأربعین سنة؟» قال رسول الله ی «فحج آدم موسی». رواه 
مسلم.۸۱1] 


كلم اله4). «فيها تبيان كل شىء» أي أعطاك التوراة فيها تبيان لكل شىء من الإخبار 
بالغيوب» والقصص» والحلال» والحرام» والموعظة» وغير ذلك» وهو من قوله تعالى: 
#وكتبنا له في الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء4). «وقربناه نجيا» أي خصك 
بالنجوى» النجي المناجي الواحد والجمع سواء» هو من يخاطب الإنسان ويحدثه سرا» هو من 
قوله تعالى: #وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا)". و«فبكم وجدت» أي فبكم 
زماتا وجدت الله أمر بكتبه التوراة قبل أن يخلقني . 

«تو»: ليس معنى قول آدم عليه السلام: «كتب الله على» ألزمه إياي وأوجبه على» فلم يكن 
لي في تناول الشجرة كسب واختيارء وإنما المعنى : إن الله تعالى أثبته في أم الكتاب قبل كوني› 
وحكم بان ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق» فهل يمكن أن يصدر عني خلاف علم اللّه؟ 
فكيف تغفل عن العلم السابق» وتذكر الكسب الذي هو السبب» وتنسى الأصل الذي هو القدر؛ 
وأنت ممن اصطفاك الله من المصطفين الأخيار» الذين يشاهدون سر الله من وراء الأستار؟ 

واعلم أن هذه القصة تشتمل على معاني محررة لدعوى آدم عليه السلام» مقررة لحجته› 
منها: أن هذه المحاجة لم تكن في عالم الأسباب الذي لم يجوز فيه قطع النظر عن الوسائط 
والاكتساب وإنما كانت في العالم العلوي عند ملتقى الأرواح. ومنها: أن آدم احتج بذلك بعد 
اندفاع موجب الكسب منه» وارتفاع أحكام التكليف عنه. ومنها: أن اللائمة كانت بعد سقوط 
الذنب» ووجوب المغفرة. 

أقول - والعلم عند الله - : مذهب أهل الجبر إثبات التقدير لله تعالى ونفي القدرة عن العبد 
أصلاء والمعتزلة بخلافه» كما سبق . وكلا الفريقين من الإفراط والتفريط على شفا جرف هارء 
والمنهج القويم والصراط المستقيم» القصد بين الأمرين» كما هو مذهب آهل السنة» إذ لا يقدر 
أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر» ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب» فلما جعل موسى 
عليه السلام مساق كلامه وقصته إلى الثاني» بان صدر الجملة بحرف الإنكار والتعجب وصرح 


[] آخرجه مسلم / ك القدر باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام ح/ ۳۳٠۹‏ 
)١(‏ البقرة: ۲٣۴۳‏ 

٠٤١ الأعراف:‎ )۲( 

٥۲ مریم:‎ )۳( 


0۲ 


: وعن ابن مسعود» قال ' حدا رسول الله ڪاه وهو الصادى المصدوق‎ # _ AY 
«إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك‎ 


باسم آدم ووصفه بصفات أربع كل واحدة منها مستقلة. . . في علية عدم ارتكابه الخطيئة» ثم 
جاء بكلمة الاستبعاد في قوله: «ثم أهبطت» فأسند الإهباط إليه على الحقيقة» والله سبحانه 
وتعالى هو المهبط في الحقيقة لقوله تعالى : #«قلنا اهبطوا)' وقرن الإهباط بالأرض»› 
والإهباط لا يكون إلا إليها؛ ليؤذن بسفالتها التى تورث الخساسة والرذالة» كما قال الله تعالى : 
لولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله4 الآية» بل الغرض الأول من ذلك الإنكار البليغ 
هذا لقوله: «ثم أهبطت الناس» كانه كله قال: ما أبعد هذه السفالة عن تلك المعالي 
والمناصب! أجاب عنه يه بما يقابلهاء بل أبلغ من تصدير الجملة بالهمزة» وتصريح اسم 
موسی ووصفه أيضًا بصفات أربع كل واحدة منها مستندة في علية عدم ذلك الإنكار عليهء ثم 
رتب العلم الأزلي على ذلك ثم آتى بدل كلمة الاستبعاد بهمزة الإنكار في قوله: «أفتلومني» 
وحذف ما تقتضيه الهمزة»› والفاء العاطفة من الفعل أي أتجد في التوراة هذا النص الجلي› 
فتلومني على ذلك؟ فما أبعده من إنكار! وفي هذا التقرير تنبيه على ما قصدناه» من أن تحري 
ا و اا ثم إن کا شت الحديت بقوله : «فحج آدم موسی» بعد افتتاحه وبیانه 
بقوله: «قال موسى: أنت آدم» إلى آخر الحديث مجملا أولاء ومفصلاً ثانياء ومعيدا له ثالنًا 
تنبيها على أن بعض أمته من المعتزلة ينكر حديث القدر» فاهتم لذلك وبالغ في الإرشادء 
ويحتمل أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام صدر الحديث بقوله: «فحج» تحريمًا للدعوى» 
وختمه به إثاتًا لهاء فعلى هذا تكون الفاء في الأول للعطف» وفي الآخر للنتيجة. والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 

الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: «وهو الصادق المصدوق» الأولى أن 
تجعل الجملة الأولى اعتراضية لا حالية؛ ليعم الأحوال كلهاء وأن يكون من عادته ودأبه ذلك 
فما أحسن موقعه هنا. قوله:«إن خلق أحدكم» أي ما يخلق منه أحدكم يقرر ويحرز في بطنها. 

وقال في النهاية: ويجوز أن يكون يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم أربعين يومًا» أي 
تمكث النطمة في الرحم تتخمر فيها» حتى تتهياً للخلق . حط : روي عن ابن مسعود في 
تفسير هذا الحديث: «إن النطفة إن وقعت في الرحم» فأراد الله آن يخلق منها بشرا» طارت في 
بشرة المرآة تحت كل ظفر وشعر»ء ثم تمكث أربعين ليلةء ثم تنزل دما في الرحم» فذلك 
جمعها». والصحابة أعلم الناس بتفسير ما سمعوه» وأحقهم بتأويله» وأولاهم بالصدق فيما 
يتحدثون به» وآکثرهم احتیاطا للتوقی عن خلافه» فليس لمن بعدهم أن يرد عليهم. 
0 ابقر ۳۸ 


(۲) الأعراف: ٠۷١‏ . 
)۳( فی (ط) توت وما أنبتناه من (ك) وهو الصواب . 
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ثم یکون مضغة مثل ذلك» ٹم ییعث الله إلیه ملگا بأربع کلمات: فیکتب عمله وأجله 
ورزقّه» وشقي سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فوالذی لا إله غيره إن E‏ 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء سيق عليه الكتاب» فیعمل بعمل 
أهلِ الا فت غاا اغا ال ر ا ا ا إلا 
ME EGU o‏ 


وقوله: «علقة» وهى الدم الغليظ الجامدء و«ذلك» إشارة إلى محذوف أى مثل ذلك الزمان. 
«والمضغة) هى قطعة من اللحم قدر ما يمضغ . و«النطفة» الماء القليل. وفى الحديث «جاء رجل 
بنطفة فى إداوة وبه سمى المنى نطفة لقلتها. وقيل: سميت بها لنطافتها - آى سيلانهاء من 
قولهم: ماء ناطف آى سيال - و«الكلمات» القضايا المقدرة» وكل قضية تسمى كلمة› قول كان 
أو فعلاً. 

«قض: «ثم يبعث الله إليه ملكا أى يبعث إليه الملك فى الطور الرابع حينما يتكامل 
بنيانه» وتتشكل أعضازه» فيعين وينقش فيه ما يليق به من الأعمال والأعمار والأرزاق حسب ما 
اقتضته حكمته» وسبقت كلمته» فمن وجده مستعدا لقبول الحق واتباعه» ورآه أهلاً للخير» 
وأسباب الصلاح متوجها إليه أثبته فى عداد السعداءء وكتب له أعمالا صالحة تناسب ذلك ومن 
وجده كذا جافياء قاسى القلب» ضاريا بالطبع » متنائيًا عن الحق» أثبت ذكره فى ديوان الأشقياء 
الهالكين» وكتب له ما يتوقع منه من الشرور والمعاصي . هذا إذا لم يعلم من حاله وقوع ما 
يقتضى تغير ذلك» وإن علم من ذلك شيئًا كتب له أوائل أمره وأواخره» وحكم عليه وفق ما 
يتم به عمله؛ فإن ملاك العمل خواتمه» وهو الذى يسبق إليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة. 

«مظ»: اعلم أن الله تعالى يحول الإنسان فى بطن أمه حالة بعد حالةء مع أنه قادر على أن 
يخلقه فى لمحة البصر؛ وذلك أن فى التحويل فوائد وعبراء منها: أنه لو خلقه دفعة لشق على 
الأم؛ لأنها لم تكن معتادة لذلك» وربا يظن علة» فجعلت أولاً نطفة لتعتاد بها مدة» ثم علقة 
مدة» وهلم جرا إلى الولادة. ومنها: إظهار قدرة الله تعالى ونعمته ليعبدوه ويشكروا له» حيث 
قلبهم من تلك الأطوارء إلى كوتهم إنساتًا حسن الصورة» متحليًا بالعسقل والشهامة» متزينًا 
بالفهم والفطانة. ومنها: إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته على الحشر والنشر؛ لأن من 
ESS‏ ومضغة مهياة لنفخ الروح فيه يقدر على 
تصييره تراباء ونفخ الروح فيه» وحشره فى المحشر للحساب والجزاء. 

قوله: «حتى ما يكون» «حتى» هى الناصبة» و«ما» نافية ولفظة «يكون» منصوبة ب«حتى» 
و«ما» غير مانعة لها من العمل و«ذراع» مثل يضرب بعنى المقاربة إلى الدخول. قوله: «شقى أو 

04 


۳ - # وعن سهل بن سعد» قال: قال رسول الله ية : «إن العبد ليعمل عمل 
الأعمال بالخواتيم». متفق عليه. 


سعيد» كان من حق الظاهر أن يقال: تكتب سعادته» وشقاوته» فعدل إما [حكاية] ( لصورة 


ما يکتبه» لأّنه يكتب شقى أو سعيد» أو التقدير: أنه شقى أو سعيد» فعدل؛ لأن الكلام 
مسوق إليهماء والتفصيل وارد عليهما. و«الفاء» فى «فسبق» للتعقيب على حصول السبق بلا 
مهلة» ضصمن ايسبق» معنى يغلب أى يغلب عليه الكتاب وما قدر عليه سبقًا بلا مهلة» فعند 
ذلك يعمل عمل أهل الحنة» أو أهل النار. 

«خحط: فيه بيان ظاهر أن الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات» وليست بموجبات؛ فإن 
مصير الأمور فى العاقبة إلى ما سبق به القضاء» وجرى به القدر فى البداية. 

الحديث الخامس عن سهل: قوله: «إنغا الأعمال بالخواتيم» هذا [تذييل]*) للكلام السابقء 
مشتمل على معناه لزيد التقرير› كقولهم: حدثت الحوادث والحوادث جمة» وفلان ينطق باحق 
والحق ابل ]۴ء وفيه أن العمل السابق ليس بمعتبر» وإنما المعتبر العمل الذى ختم به» كما 
لوح به حديث ابن مسعود حيث قال: «فيسبق عليه الكتاب» إلى آخره. [شد: ]:7 وفى هذا 


حث على مواظبة الطاعات» ومراقبة الأوقات» وعلى حفظها عن معاصى الله تعالى خوقًا عن أن: 


يكون ذلك آخر عمره» وفيه زجر عن العجب والفرح بالأعمال» فرب متكل هو مغرور؛ [فإن 
العبد لا يدرى ماذا يصيبه فى العاقبة. وفيه أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بالحنة أو النار] 
فإن مور العبد بمشيئة الله وقدره السابق؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضى الله عنها: 
«أو غير ذلك؟» )ا قالت على سبيل القطع : «طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة٤‏ تم کلامه. 

وفيه أيضًا أن الله تعالى يتصرف فى ملكه ما يشاء وكيف يشاء» وكل ذلك عدل وصواب» 
ولیس لأحد اعتراض عليه؛ لاأنه مالك والخلق ملوك» واعتراض المملوك على المالك قبيح موجب 
للتعذيب» قال الله تعالي: لا يسال عما يفعل وهم يسألون) ومن َم ما نزل #وإن تبدوا 
ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله4 اشتد ذلك على المؤمنين» وقالوا: يارسول الله ! 
کیف نطیق دفع ما یجری فی قلوبنا؟ فقال رسول يةٍ: «فلعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل: 
#سمعنا وعصينا4") قولوا: سمعنا وأطعنا» واشتد ذلك عليهم ومكثوا زماناء فانزل الله 
تعالى فرجًا بقوله: لا يكلف الله نفستًا إلا وسعها)“ فلما أسلموا سهل الله عليهم الأمرء فإ 
لا حلاص ولا نجاة إلا بالتسليم لقضاء الله وقدره. 


من (ك). 


(۲) فى (ط) [أملح] وما أثبتناه من (ك). 

() من (ك). 

)٤(‏ سقط من (ط) وأثبتناه من (ك). 
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(#) سبق تعریفه ص : OY‏ 
0۵ 


e 


ِڪ( 


٤ ٠‏ - # وعن عائشةء رضى الله عنهاء قالت: دعى رسول الله لل إلى جتازة 
۶ ڪ. e‏ س ۰ 2 ر 
يعمل السوء ولم يدركه. فقال: «أو غير ذلك ياعائشة! إن الله خلت للجنة أهلأ 


الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: اطا فل ب الب قلب الياء واو 
للضمة قبلهاء قيل: معنى طوبى له أطيب المعيشة له» وقيل: معناه أصيب خير على الكناية؛ 
لأن إصابة الخير مستلزم لطيب العيش له» فأطلق اللازم وأراد الملزوم. فإن قلت: قوله: 
«(عصفور من عصافير الحنة فيه إشكال؛ لأنه ليس من باب التشبيه» كما تقول :هذا كعصفور من 
عصافير الحنة» إذ ليس المراد أن ثمة عصفوراء وهذا مشابه به» ولا من باب الاستعارة؛ لأن 
المشبه والمشبه به مذكوران»ء لأن التقدير هو عصفور» والمقدر كالملفوظ؟ قلت: هو من باب 
الادعاء؛ كقولهم: تحية بينهم ضرب وجيع» وقولهم: القلم أحد اللسانين» جعل بالادعاء 
التحية والقلم ضربين» أحدهما المتعارف من الضرب واللسان [والآخر غير المتعارف من الضرب 
واللسان]» فبين فى الأول بقوله: ضرب وجيع» أن المراد غير المتعارف» كما بين فى الثانى 
بقوله: أحد اللسانين» أن المراد منه غير المتعارف» جعلت رضى الله عنها العصفور صنقين› 
أحدهما: المتعارف» وئانيهما: الأطفال من أهل الجنة» وعنيت بقولها: «من عصافير الحنة» أن 
المراد الثاني وقولها: «لم يعمل السوء» بيان لإلحاق الطفل بالعصفور وجعله منه» كما جعل 
القائل القلم لسانًا بواسطة إفصاحهما عن الأمر المضمر. 

وقوله: «أو غير ذلك؟» «الفائق»: إن «الهمزة» للاستفهام» و«الواو» عاطفة على محذوف› 
واغير» مرفوع بعامل مضمر تقديره: أوقع هذا أو غير ذلك؟ ويجوز أن يكون «أو» التى لأحد 
الأمرين: أى الواقع هذاء أو غير ذلك. 

أقول: ويجوز أن يكون «أو» بمعنى «بل» أنشد الجوهري : 

بدت مثل قرن الشمس فى روتق الضحى وصورتها أو نت فى العين أملح 

يريد بل أنت» وقوله تعالى: «وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون)'“ بل يزيدون» كأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يرتض قولها رضى الله عنهاء فأضرب عنه» وأثبت ما يخالفه؛ لما فيه 
من الحكم بالغيب» والجزم بتعين إيمان أبوى الصبى أو أحدهماء إذ هو تبع لهماء» ومرجع 
معنى الاستفهام إلى هذا؛ لأنه لإنكار الجزم» وتقربر لعدم التعيين. 

ولعل الرد كان قبل إنزال ما أنزل عليه فى ولدان المؤمنين» وكرر «خلقهم» لإناطة أمر زائد 
عليه» وهو قوله: «وهم فى أصلاب آبائھہ» ا بشأنه » کما قال زهیر : 


. ۱٤١ الصافات:‎ )١( 
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آبائهم رواه مسلم[ ٤‏ ۸] : 
٧۵‏ - * وعن علي» رضی الله عنه» قال: قال رسول الله َيه : «ما منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من النار وو ال قالوا: يارسول الله ! فلا نتکل على 


من یلق یوما على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خلقا 

علاته بكسر العين ائ کل حال » وهرما اسم رجل › وکرر (يلى)»› وعلق به السماحة والندى 
اهتمامًا به . 

«قض»: فى الحديث إشارة إلى أن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمالء وإلا لزم أن لا تكون 
ذرارى المسلمين والكافرين من أهل الجنة والنار» بل الموجب لهما هو اللطف الربانيء 
فى العدم» فالواجب التوقف وعدم الجزم على شىء من ذلك . 

«مح» : أجمع من يعتد به من علماء المسلمين› على أن من مات من أطفال المسلمين فهو 
من أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلماء وتوقف فيهم بعض من لا يعتد به لهذا الحديث» وأجابوا 
عنه : لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع› ويحتمل أنه عليه 
الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين فى الجنة. 

قوله: «لم يعمل سوءا» «مظ»: أى لم يعمل ذنبًا يتعلق بحقوق الله تعالى» وأما إذا كان من 
حقوق العباد» كإتلاف مال وقتل مسلم فيۇخذ منه الغرم والدية» وإذا سرق يؤخحذ منه المالء 
ولم تقطع يده ؟ لّنه من حقوف الله تخالی . ویحتمل أن پراد بقوله: (وهم فی أصلاب آبائهم» 
خلق الذرية فى ظهر آدم عليه السلام» وإخراجها ذرية بعد ذرية من صلب كل والد إلى انقراض 
العالم. 

الحديث السابع عن على رضى الله عنه: قوله: «مقعده» أى موضع قعوده» كنى عن كونه 
من أهل الجنة أو التار باستقراره فيها» و«الواو» المتوسطة بینهما > یمکن ان نجری على 
ظاهرها؛ فإن «ما» النافية و«من» الاستغراقية تقتضيان أن يكون لكل أحد مقعد من النار» ومقعد 
من الجنة - وإن ورد فى حديث آخر هذا المعنى - لأن التفصيل الآتى يأبى حمله على ذلك 
فيجب أن يقال: إن «الواو» بمعنى أو. «مظا: قد ورد فى هذا الحديث بلفظ «أو» فى بعض 
الروايات» وليس فى شرح السنة إلا بلفظ «أو». 


[Af]‏ أخرجه مسلم / ك القدر باب معنى: «كل مولود يولد على الفطرة ح(7۲٦۲‏ ) برواية أخرى 
(٤ (‏ 
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كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لا خلق له؛ أما من كان من أهل السعادة 
فسييسر العمل السعادة» وما من كان من أهل الشقاوة فسييسر العمل الشقاوةء ثم قرا: 
لفأما مر أعطًى واتقى وصدق بالحسنى) الآية٤-متفق‏ عليه. 


«أفلا نتكل» آفلا نعتمد على ما كتب لا فى الأزل» ونترك العمل؟ يعنى: إذا سبق القضاء 
لكل واحد منا بالحنة أو النار» فأى فائدة فى السعى؛ فإنه لا يرد قضاء الله وقدره؟ وأجاب عليه 
الصلاة والسلام بقوله: «اعملوا» وهو من الأشرت الحكيم» منعهم يياه عن الاتكال وترك 
العمل» وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من امتثال أمر مولاه» وهو عبوديته عاجلاًء وتفويض 
الأمر إليه آجلاء يعني: أنتم عبيدء ولا بد لكم من العبودية» فعليكم با أمرتم به» وإياكم 
والتصرف فى الأمور الإلهية» لقوله تعالى: إوما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون4'' فلا 
تجعلوا العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الحنة والنار»ء بل أمارات وعلامات لهاء» ولا بد فى 
الإيجاب من لطف الله وكرمه»ء أو خذلانه كما ورد «ولا يدخحل أحدكم الجنة بعمله» الحديث› 
فالماء فى «فسييسر» تفصح عن هذه المقدرات . 

«حط٤:‏ إن قول الصحابى هذا مطالبة بأمر يوجب تعطيل العبودية فلم يرخص يياه له. 
وذلك أن إخبار الرسول عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله تعالى فيهم» وهو حجة 
عليهم» فرام القوم أن يتخذوه حجة لأنفسهم فى ترك العملء فأعلمهم النبى َي أن هاهنا 
أمرين محكمين» أحدهما لا يبطل الآخر» باطن: وهو الحكمة الموجبة فى حكم الربوبية» 
وظاهر: وهو السمة اللازمة فى حق العبودية» وهو أمارة ومخيلة غير مفيدة حقيقة العلم . ويشبه 
أن يكون ‏ واللّه أعلم - إنما عوملوا بهذه المعاملة» وتعبدوا بهذا التعبد؛ ليتعلق خوفهم ورجاؤهم 
بالباطن» وذلك من صفة الإيمان"» وبين عليه الصلاة والسلام لهم أن «كل ميسر لا خلق له» 
وأن عمله فى العاجل دليل مصيره فى الآجل» وتلا قوله تعالى: #فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى4" #وأما من بخل واستغنى4". وهذه الأمور فى حكم الظاهرء ومن وراء ذلك 
حكم الله تعالى فيهم وهو الحكيم الخبيرا» #لايسأل عما يفعل وهم يسألون4 7“ . واطلب 
نظيره من أمرين: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب» ومن الأجل المضروب مع المعالجة بالطب› 


. ٥٦ الذاريات:‎ )١( 

(۲) قال محقق (ط) وفى نسخة أخرى: ليتعلق خوفهم بالباطن الغيب عنهم ورجاؤهم بالظاهر البادى لهم - 
والخوف والرجاء مدرجا الربوبية - ليستكملوا بذلك صفة الإيان. 

. )۸۰٦۰٥( اللیل:‎ ) ۳ 

. ۲۳ الاأنبیاء:‎ )٤( 
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٦‏ ۔ #٭ وعن أبی هريرة» قال: قال رسول الله ي «إن الله كتب على ابن آدم 
e‏ أدرك ذلك لامحالة» فزنا العين النظر› رونا اللنستان نة والقر 
نمنى ونشتهي › والفرج يصدق ذلك ويكذبه» متفق عليه. 


فإنك تجد المعتبر فيهما علة موجبة» والظاهر البادى سببا مخيلاًء وقد اصطلح الناس - خواصهم 
وعوامهم - على أن الظاهر منها لا يترك بالباطن. وقوله: «وكل ميسر» أى مهيأ ومصروف إليه. 

الحديث الشامن عن آبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «حظه من الزنا» «من» البيانية مع ما 
يتصل بها حال من «حظه». «آدرك» أصاب ووصل . «لامحالة» «لا» لنفى الجنس» الجرهرى: 
حال لونه آى تغير وحال عن العهد حولا انقلب» وحال الشىء بينى وبينك حجزء والمحالة 
الحيلةء يقال: المرء يعجز لا المحالة» وقولهم لامحالة: أى لابدء يقال: الموت آت لامحالة - 
والجملة الشانية مرتبة على الأولى بلا حرف الترتيب» تفويضا لاستفادته إلى ذهن السامع» 
والتقدیر: کتب الله تعالى وما کتبه لابد أن يقع . «کتب» يحتمل أن يراد به أثبت» أى أثبت 
فيه الشهوة والميل إلى النساء» وخلق فيه العينينء والأذنينء والقلب» والفرج» وهى التى تجد 
لذة الزناء وأن يراد به قدر أى قدر فى الأزل أن يجرى على ابن آدم الزناء فإذا قدر فى الأزل 
أدرك ذلك لامحالة. 

قوله: «زنا العين النظر» إلى آخره» سمى هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأنها مقدمات له مؤذنة 
بوقوعه» ونسب التصديق والتكذيب إلى الفرج؛ لأنه منشؤه ومكانه» أى يصدقه بالإتيان با هو 
المراد منه» ويكذبه بالكف عنه والترك. 


«فا» فى قوله: «كذب عليك الحج»: «كذب» كلمة جرت مجرى المثل فى كلامهم» وهى فى 
معنى الأمر» كآنه يريد أن «كذب» ههنا تمنيل لإرادة معنى: اترك ماسولت لك نفسك من 
التوانى فى الحج› ثم استأنف بقوله: «اقصد الحج» فشبه إيجاب الحجح عليه بسبب تهيؤ أسبابه 
ووجوب استطاعته» ثم تقاعده عنه» کأنه يقول: لم يجب عليك الحج؟ فقيل: كذب عليك 
الحج» على سبيل التأكيد» وكذا ما نحن بصدده من الاستعارة التمثيلية» شبهت صورة حال 
اسان من إرساله الطرف - الذى هو رائد القلب - إلى النظر إلى المحارم» وإصغائه الأذن إلى 
السماع» ثم انبعاث القلب إلى الاشتهاء والتمني› ئم استدعائه منه قصاری ما یشتهی ویتمنی 
باستعمال الرجلين فى المشي» واليدين فى البطش. والفرج فى تحقيق مشتهاه» فإذا مضى الإنسان 
على ما استدعاه القلب حقق متمناه» وإذا امتنع عن ذلك خيبه فيه» بحالة رجل*) يخبره صاحبه 
ما يزينه له ويغريه عليه» فهو إما يصدقه بذلك ويمضى إلى ما أراده منه» أو يكذبه ويأبى عما 
دعاه إليه» ثم استعمل فى حال المشبه ما كان مستعملاً فى جانب المشبه به من التصديق 
والتكذيب؛ ليكون قرية اللمل وكان الخماسى نظر إلى هذا العئى نحيت قال: 


(#) كذا في الأصل› ولعله من استخدام الطيبي - رحمه الله لاوٍیجاز في کتابته» وعلى ذلك یکون پراده: 
ويش ما سبق بحالة رجل. . . . إلخ. 
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وفى رواية لمسلم قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لامحالةه 
العينان زناهما النظر» والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 
البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 

۷ _ #٭ وعن عمران بن حصن : اند رل من ر فالا: يارسول اللّه! أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء فضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق أو 

وكتت اذا اأرسلت طرفك :راتا فلك يوتا اتيك التاظر 
رأيت الذى لا كله نت قادر عليه ولا عن بعضه آنت صابر 

الإسناد فى قوله: «والفرج يصدقه أو يكذبه») مجازي؛ لأن الحقيقى هو أن يسند إلى 
الإنسان» فأسنده إلى الفرج؛ لأنه مصدر الفعل والسبب القوي . 

الحديث التاسع عن عمران: قوله: «أرأيت» معناه أخبرني» من إطلاق السبب على المسبب؛ 
لأن مشاهدة الأشياء طريق الإخبار عنهاء و«الهمزة» فيه مقررة أى قد رأيت ذلك فأخبرني . 
«الكدح» جهد النفس فى العمل والكد فيه حتى يؤثر فيهاء من كدح جلده إذا حدشه» كذا فى 
الكشاف . وامن» فى «من قدر» يجوز أن تكون بيانًا «لشىء» فيكون القضاء والقدر شينًا واحداء 
وأن تكون ابتدائية متعلقة ب«اقضي» أى قضى عليهم لأجل قدر سبق» وقضاء نشا وابتداً من 
قدر» فيكون القدر سابقًا على القضاء. 

«نه»: المراد بالقدر التقدير» وبالقضاء الخلق» كقوله تعالى #فقضاهن سبع سموات فى 
يومين ٠#‏ أى خلقهن. فالقضاء والقدر أمران متلازمان لاينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بنزلة البناء وهو القضاء» فمن رام التقفصيل بينهما 
فقد رام هدم البناء ونقضه. 

«غب»: القضاء من الله أخحص من القدر؛ لأن الفصل بين التقديرءوالقدر هو التقدير» 
والقضاء» هو الفصل والقطع» وقد ذكر بعض العلماء: أن القدر بمنزلة المعحد للكيل» والقضاء 
بمنزلة الكيل؛ ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر رضى الله عنهما لا أراد الفرار من الطاعون بالشام: 
«أتفر من القضاء؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله تنبيها على أن القدر ما لم يكن قضاء 
فمرجو أن يدفعه الله » فإذا قضى فلا مدفع له» ويشهد بذلك قوله عز وجل: «كان على ربك 
حتمًا مقضیا) تنبیهًا على آنه صار بحیث لايمکن تلافيه. 


وأقول: يؤيد هذا حديث الرقى كما سيج وهذا البيان هو الذى وعدناه فى حديث جبريل 


(۱) فصلت: ۱۲ . 
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ا ان ما اا ر ال علا فقال : لاء بل شیء فض 
عليهم ومَضى فيهم» الح اك ف كات اء وا 1 وی ونا فراش 
فألهمها فجو رها وتقواها)»رواه مسلم. [۸۷] ۰ 

و وع آي وة فلو فلع : رر ۲ ئی رل فاب اا 
أحاف على نفسى العنت»ء ولا أجد ما أتزوج به التساء» كأنه يستأذنه فى الاختصاءء 


عليه السلام - »ونقلنا عن القاضى خلاف ذلك. ومما يؤاخيه أن عبدالله بن طاهر دعا الحسين 
بن الفضل فقال: أشكل على قوله تعالى: #كل يوم هو فى شأن)() وقال النبى وإ «جف 
القلم بما أنت لاق» فأجاب: إنها شئون يبديهاء لا شئون يبتديهاء فقام عبدالله وقبل رأسه. 

قال بعض العارفين : إن القدر كتقدير النقاش الصورة فى ذهنه» والقضاء كرسمه تلك الصورة 
للتلميذ بالأسرب*» ووضع التلميذ الصبغ عليها متبعا لرسم الأستاذ هو الكسب والاختيارء 
والتلميذ فى اختياره لايخرج عن رسم الأستاذ» كذلك العبد فى اختياره لا يمكنه الخروج عن 
القضاء والقدر» ولكنه متردد بينهما. 

قوله: «أو فیما يستقبلون به مما آتاهم به نبیهم» كذا فى صحيح مسلم» وكتاب الحميدي› 
وجامع الأصول» ووقع فى نسخ المصابيح «أم فيما يستقبلون؟» فقال: لاء بل شىء قضى 
عليهم؟ . 

أقول: على كلتا الروايتين ليس السؤال عن تعيين أحد الأمرين» إذ الجواب - وهو قوله - عليه 
الصلاة والسلام: «لاء بل» - غير مطابق له» وإذا تقرر هذا فام منقطعة » وأو بمعنى بل» 
وتحريره: أن السائل لما رأى الرسل يأمرون أممهم وينهونهم اعتقد أن الأمر أنف» كما زعمت 
المعتزلة» فسأآل أولا عن الأمر أهو شىء مقدر؟ ثم بدا له وأضرب عن ذلك واستأنف فقال: 
أهو واقع فيما يستقبلون به؟ والهمزة للتقرير ؛ فلذلك نفى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - ما 
أثبته» وقرره وأكده بابل ولو كان السؤال عن التعيين لقال: أشىء قضى عليهم» أم شىء 
يستقبلونه بالتکلم› بل غير العبارة وعدل إلى الغيبة» وعمم الأمم كلها وآنبياءهم» فدل ذلك 
على صحة ما قلناه» من إضرابه عن السؤال الأول إلى الثاني . 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «العنت» العنت الإئمء قال الله 


[۸۷] اخرجه مسلم/ ك القدر» باب كيفية خلق الآدمی فی بطن آمه ...ح/(۰٠٠۲)»‏ والآيتان من سورة 
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قال : فسکت عنى› ثم قلت مثل ذلك OE‏ ثم قلت مثل ذلك› فسکت 
عني» ثم قلت مشل ذلك فقال النبى بي: «يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاقء 
فاختص على ذلك أو ذر» رواه البخاري . 


تعالى : ذلك لمن خشى العنت4' يعنى - الفجور والزنا- قوله: فى الاختصاء» خحصيت 
الفحل خحصاء- ممدوداً - إذا سللت خصيته. و«جف القلم» يقال: جف الثوب وغيره يجف 
بالكسر جفاقًا وجفوقا إذا ابتل ثم جف» وفيه نداوة. «تو: وهو كناية عن جريان القلم بالمقادير 
وإمضائها والفراغ منهاء أقول: هذا من باب إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأن الفراغ بعد الشروع 
يستلزم جفاف القلم عن مراده. 

«مظ٤:‏ والمعنى: إن ما كان ومايكون قدر فى الأزل فلا فائدة فى الاخحتصاءء فإن شئت 
فاخحتص» وإن شئت فاترك» وهذا ليس منه إِذتًا له» بل هو توبیخ ولوم على استيئذانه قطع 
العضو من غير فائدة» كقوله تعالى : «اعملوا ما شئتم» . 

«(تو) : لم جد هذا اللفظ آى «جف القلم“ مستعملا على هذا الوجه فيما انتهى إلينا من كلام 
العرب» إلا فى كلام رسول الله طا فأراها من الألفاظ المستعارة التى لم يهتد إليها البلغاءء 
فاقتضتها الفصاحة النبوية. وما ذكر َة فى هذا الحديث «فاخحتصر على ذلك أوذر»» فالصواب 
(فاحتص» بتخفيف الصاد من الاختصاءء وكذلك يرويه المحققون من علماء النقل» وقد صحفه 
بعض اهل النقل فرواه على ماهو فى كتاب المصابيح» ولايكاد يتلبس ذلك إلا على عوام 
أصحاب الرواية» أو على من انتهى إليه الحديث مختصرا على ما هو فى المصابيح» وأما من 
كان معتنياً بضبط الألفاظ واتباع المعانى فلا يخفى عليه وجه الصواب» إذا استوعب طرق هذا 
الحديث . وقد روی هذا الحدیث مستوفیى فى كتب أهل العلم من وجوه. قال المؤلف: الحديث 
فى صحيح البخارى » وفى الجمع بين الصحيحين للحميدى» وفى شرح السنة» وفى بعض نسخ 
المصابيح مذكور- كما ذكر التوربشتى- بصاد مكسورة بغير ياء بعدها. 

(اشف»: معنى الرواية بالراء بعد الصاد الاختصارء وهو حذف المطولات من الكلام» 
والاقتصار على الاألفاظ القليلة الدالة على المعنى» فإذاً المعنى: اعلم أنه قد سبق في علم الله 
تعالى جميع ما يصدر عنك ويآتيك فاقتصر على ذلك؛ فإن الأمور مقدرة فيما سبق» أو ذر ودع 
ولا تخض فيه . 

«قض»: «آو» للتسوية» ومعناه: إن الاختصار على التقدير والتسليم له» وترکه والإعراض 
عنه سواء؛ فإن ماقدر لك من خير أو شر فهو لامحالة لاقيك» وما لم يكتب فلاحيلة 
ولاطريق إلى حصوله لك. وأقول: على ذلك فى رواية: «اخحتصر» متعلتق بالفعل على تضمين 


. ٠٠ النساء:‎ )۱( 
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-۹٩‏ * وعن عبدالله بن عمرو» قال: قال رسول الله ا : «إن قلوب بنی آدم 
ت 0 وو 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» یصرفه کیف يیشاء» ثم قال رسول 
الله اة : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» رواه مسلم. .]۸٩[‏ 


«اخحتصرا لمعنى «اقتصرا» أى اقتصر على ما ذكرت لك» واترك الاختصاء» وارض بقضاء الله ء 
أو رد ما ذكرته» وامض لشأنك» واخحتص» فيكون تهديدا» وعلى رواية «اخحتص على» متعلق 
بمحذوف هو حال من المستكن فى اختص ؛والمعنى اختص فى حال عرفانك أن القلم جف با هو 
كائن» فيكون حالك مخالمًا للمؤمنين» أو ذر الاختصاء» وأذعن وأسلم لقضاء الله ؛ فعلى هذا 
يكون الأول للتهديد على عكس السابق» و«أو» على التقديرين للتخيير. 

الحديث الحادى عشر عن عبدالله بن عمرو: قوله: «بين إصبعين» «تو٤:‏ هذا الحديث ليس 
من جملة ما يتنزه السلف عن تآويله» كأحاديث السمع» والبصر» واليد وما يقاربها فى الصحة 
والوضوح؛ فإن ذلك يحمل على ظاهره» ویجری بلفظه الذى جاء به من غير أن يشبه بمسميات 
الجنس» أو يحمل على معنى الاتساع والمجاز» بل يعتقد أنها صفات الله تعالى لاكيفية لها؛ 
وإنغا تنزهوا عن تأويل هذا القسم»ء لأنه لايلتئم معه» ولايحمل ذلك على وجه يرتضيه العقل› 
إلا وينع منه الكتاب والسنة من وجه آخر. وأما ماكان من قبيل هذا الحديث» فإنه ليس فى 
الحقيقة من أقسام الصفات؛ ولكن ألفاظه مشاكلة لها فى وضع الاسم» فوجب تخريجه على 
مايناسب نسق الكلام» وعلى ما يقتضيه من المعنى؛ ليقع الفصل بين هذا الضرب وبين 
مالايدخل فيه المجاز والاتساع. وقد أجرى بعض الأولين «الإصبع» فى الحديث مجرى قول 
العرب للراعى على ماشيته: إصبع حسن أى أثر حسن» وذكر فى قول القائل : 

ضعيف القفا بادى العروق يرى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعاً. 

وهذا من باب التعسف فى التأويل؛ لأنه لايناسب نسق الكلام» انتهى كلامه. 

واعلم أن للناس فيما جاء من صفات الله ما يشبه صفات المخلوقين تفصيلاًء وذلك أن 
لمتشابه قسمان: قسم يقبل التأويل» وقسم لايقبله» بل علمه مختص بالله تعالى» ويقفون عند 
قوله: لایعلم تأویله إلا لل۵)() کالنفس فی قوله تعالی: تعلم مافی نفسی ولا أعلم ما فی 
نفسك)) والمجئ فى قوله: #وجاء ربك والملك صفا صفا 4 وتأويل فواتيح السور» مثل 
احم و«الما من هذا القبيل . 


(۱) آل عمران: ۷. (۲) المائدة: ۱١١‏ . (۳) الفجر: ۲۲. 
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وذکر شیخنا شيخ اللإسلام شهاب الدین أبو حفص السهروردی - قدس الله سرہ - فی کكتاب 
العقائد: أخبر الله عز وجل أنه استوى» فقال الله تعالى: «الرحمن على العرش استوى)»() 
وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بالنزول» وغير ذلك مما جاء فى اليد والقدم» والتعجب» 
والتردة وكل ماورد من هذا القبيل دلائل التوحيد» فلا يتصرف فيها بتشبيه وتعطيل» فلولا 
إخبار الله تعالى وإخبار رسوله» ماتجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى» وتلاشى دون ذلك 
عقل العقلاءء ولب الألباء. 

أقول: هذا المذهب هو المعتمد عليهء وبه يقول السلف الصالح» ومن ذهب إلى القسم 
الأول شرط فی التأویل أن مایؤدی إلى تعظيم الله تعالى وجلاله وکبريائه فهو جائزء فعلى هذا 
معنی الحدیث: آنه سبحانه وتعالی متصرف فی قلوب عباده وغیرها کیف شاء» لایمتنع منها 
شىء ولایفوته ما أراده» کما یقال: فلان فی قبضتی آی فی کفی» لایراد به أنه حال فی کقه» 
بل المراد تحت قدرتى» ويقال: فلان بین إصبعی أقلبه كيف شئت أى أنه هين على قهره 
والتصرف فيه كيف شئت . ومالا تعظيم فيه فلا يجوز الخوض فيه» فكيف بما يؤدى إلى التشبيه 
والتجسيم؟ وهذا التقسيم خحاص*) . وأما قول التوربشتى: وهذا من باب التعسف فى التأويل› 
فجوابه أنهم يطلقون اليد على القدرة؛ لأنها مصدرها ومنشؤها؛ وإنما يستعملونها فيها إرادة 
للمبالغة فى مزاولة العمل» فإذا نظروا فى دقة العمل وحسن الصنع قالوا: إن له فيه إصبعا؛ لأن 
الأصابع منشؤها الحذق فى الصناعة واللطف فيهاء كالكتابة والصناعة ونحوهما. 

ولما كانت داعيتا الخير والشر مصدرهما القلوب» وتقلبهما فى اللإيمان والكفر والطاعة 
والمعصية أمر تتحير فيه العقول» ولا تنتهى إليها الأرهام» وليس ذلك إلا بتصرف الملك 
العلام» ناسب ذكره نسق الكلام» واللّه أعلم. 

قالوا: المراد بالإصبعين صفتا الله تعالى وهما صفتا الجلال والإكرام» فبصفة الجلال يلهمها 
فجورهاء وبصفة الإكرام يلهمها تقواهاء أى يقلبها تارة من فجورها إلى تقواهاء بأن يجعلها تقية 
بعد أن كانت فاجرة» ويعدلها أخحرى عن تقراها إلى فجورهاء بان يجعلها فاجرة بعد أن كانت 
تقية » قال الله تعالى : «فألهمها فجورها وتقواها»("). (*#*) 

e‏ نسب تقلب القلوب إلى الله تعالى إشعارا بأن الله تعالى إنما تولى بنفسه أمر 
قلوبهم» ولم يكله إلى أحد من ملائكته» وخص «الرحمن» بالذكر إيذانًا بان ذلك التولى لم 
یکن إلا بمحض رحمته وفضل نعمته؛ کیلا يطلع أحد غیره على سرائرهم» ولایکتب علیهم ما 
فی ضمائرهم . 


(۱) طه: ۵. (۲) الشمس:۸. 

(#) كذا في (ط) وفي (ك) : «حاصروه» . 

(#«) لا حاجة بنا إلى هذه التأويلات التي هي من باب التكهن والرجم بالغيب لأننا متفقون على نفي التشبيه 
والتحسيم عنه سبحانه» ومن ثم فمهما أبتنا له من الصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه أو أثبتها له رسوله ية فإنما نثبت 
له الصفة كاليد والإصبع والرجل والعين وغير ذلك بغير تشبيه ولا تجسيم »بل على الوجه اللائق به سبحانه» وهذا لا 

يمنع القول بلوازم هذه الصفات بعد إثباتها لله تعالى بشرط أن تكون تلك اللوازم ثابتة لله تعالى بالنصوص الصحيحة = 
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وقوله: «كقلب واحد» قالوا: يعنى كما أن أحدكم يقدر على شئ واحد» الله تعالى يقدر 
على جميع الأشياء دفعة واحدة» ولايشغله شأن عن شأن. أقول: ليس للمراد أن التصرف فى 
القلب الواحد أسهل عليه تعالى من التصرف فى القلوب كلها؛ فإن ذلك عند الله سبحانه 
وتعالى سواء» وقال الله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون# “١(‏ ولكن ذلك 
راجع إلى العباد وإلى ماشاهدوه وعرفوا ذلك فيما بينهم» كقوله سبحانه: #وهو أهون 
عليه4) أى أهون فيما يجب عندكم» وينقاس على أصولكم» ويقتضيه معقولكم وإلا 
فالإإبداء والإنشاء سواء عند الله تعالى. و«كيف يشاء» يجوز أن يكون حالاً على التأويل أى هيت 
سهلاً سريعا لايمنعه مانع؛ لأنه جواب كيف» وأن يكون مصدر محذوفًا على التأويل أى يقلبها 
تقليبًا سريعًا سهلاً لاينعه من التصرف فيها مانع. 

و«اللهم! الميم فيها عوض من ياء؛ ولذلك لايجتمعان» قال الزجاج فى قوله تعالى: #قل 
اللهم مالك املك 0# ): زعم سيبويه أن هذا الاسم لايوصف؛ لأنه قد ضمت إليه الميم. وما 
بعده منصوب بالنداء. والقول عندی: أنه صفة فكما لايمتنع الصفة مع يا فلا يمتنع مع الميم. قال 
أبو على: قول سيبويه عندى أصح؛ لأنه ليس فى الأسماء الموصوفة شى على حد «اللهم) 
ولذلك خالف سائر الأسماء» ودخل فى حيز مالايوصف نحو حيهل؛ فإنهما صارا بمنزلة صوت 
مضموم إلى اسم فلم يوصف. 

أقول: ويساعد قول سيبويه مقام التضرع والابتهال؛ فإنه استغاث أولا بقوله: يا اللّه» ثم 
أعاد النداء مقررا لمعنى الاستغاثه» ولذلك أطنب فى الكلام» إذ لو قيل: «اللهم صرف قلوبنا 
على طاعتك» لكان كافيا فى الظاهر» وفى جمع القلوب إشعار برأفته ورحمته على الأمة - عليه 
الصلاة والسلام - ويجوز أن يكون معنى الدعاء فى هذا المقام» أنه ميو لما قال: «إن قلوب بنى 
آدم» أخطر فى خلده - عليه الصلاة والسلام - ماعسى أن يتوهم متوهم خلاف الشمول» وأن مثل 
الأنبياء حارجون عن هذا الحكم» فأزيل التوهم بكلمة الشمول»ء ثم خص نفسه بالتضرع 
والابتهال إعلامًا بأن نفسه القدسية الطاهرة المصطفوية إذا كانت مفتقرة إلى اللجاً منه إليه» كما 
قال : «أعوذ بك منك» كان غيره أولى وأحرى . ) ٤‏ 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مامن مولود» مبتدأً و«يولد» 
خبره؛ لأن «من» الاستغراقية فى سياق النفى يفيد العموم» كقولك: ما أحد خير منك 


= الصريحة وذلك كما يدل اسم الخالق على صفة القدرة والحياة وغيرها بدلالة الالتزام مع ثبوت صفتى القدرة والحياة 
كذلك بالنصوص المستفيضة› وهذا لا يلزم عنه بطلان صفة الخالق» بل نقول بإثبات الصفة وما يلزم عنهاء فمن ثم 
لامانع من إثبات صفة الإأصبع مثلاء وإثبات اللازم لها من الإبداع وحسن التصرف وغيره فكل ذلك ثابت لله 
تعالى. 
AT (0‏ (۲) الروم: ۲۷ء (۳) آل عمران ۲٣:‏ . 
00 


الفطرة فابواه ا و پنصرانه او بمجسانە› كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
i‏ (فطرة اله التى فطر الناس عليها لاتبديل خلق الله 


والتقدير: مامن مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمر. و«الفطرة» تدل على نوع 
منها وهو الابتداء* والاختراع» كالجلسة والقعدة» والمعنى بها هاهنا تمكن الناس من الهدى فى 
أصل الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها؛ 
لأن هذا الدين حسنه موجود فى النفوس»› وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية والتقليده 
كقوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) ( والفاء فى «فأبواه» إما للتعقيب وهر 
ظاهرء :وها للتسبیب آئ اذا تقزر ذلك فمن تخیر گان شیب آبوبه: 

وقوله: «كما» إما حال من الضمير المنصوب فى «يهودانه» مثلاأًء فالمعنى: يهودان المولود.بعد 
أن خللتق على الفطرة شبيها بالبهيمة التى جدعت بعد أن خلقت سليمة» وإما صفة مصدر 
محذوف أي يغيران تغييرا مثل تغييرهم البهيمة السليمة(**)ء فالأفعال الثلاثة أعنى : يهودانه 
وينصرانه» ويمجسانه» تنازعت فى «كما » على التقديرين» و«تنتج» يروى على بناء الممفعول. فى 
مغرب عن الليث: وقد نتج الناقة ينتجها نتجا إذا تولى نتاجها حتى وضعت فهو ناتج» وهو 
للبهائم » كالقابل للنساء» والأصل: من نتجهاء ولذا يعدى إلى مفعولين» وعليه بيت الحماسة: 

وهم نتجوك تحت الفيل سقياً 

فإذا بنى للمفعول الأول قيل: نتجت ولد إذا وضعته» وعليه حديث الحارث «كنا إذا نتجت 
فرس أحدنا فلوا- أآى مهرا» الحديث. 

و«الحمعاء» البهيمة التى لم يذهب من بدنها شئ» سميت بها لاجتماع سلامة أعضائهاء 
لاجدع بها ولاكى . وهل تحسون فيها من جدعاء؟» فى موضع الحال على التقديرين» أى بهيمة 
سليمة مقولاً فى حقها هذا القول» وفيه نوع من التأكيد» بمعنى كل من نظر إليها قال هذا 
القول؛ لظهور سلامتها. و«الجدعاء» البهيمة التى قطعت أذنهاء من جدع إذا قطع الأذن 
والأنف . وتخصيص ذكر الجدع إعاء إلى أن تصميمهم على الكفر إغا كان بسبب صممهم عن 
الحق» وأنه كان خليقًا * فيهم. 

ثم يقول» والظاهر ثم قرأء فعدل إلى القول وأتى بالمضارع على حكاية الحال الماضية؛ 
استحضارً له فى ذهن السامع» كآنه يسمع منه عليه الصلاة والسلامء إلا أن قوله: «لاتبديل؛ 
لاجر ان نن اخارا معا هرل الفا ل رل ا شال من اه 0 لع 
يقال: إن الخبر بمعنى النهى» قال حماد بن سلمة فى معنى الحديث: هذا عندنا حيث أخذ الله 
عز وجل عليهم العهد فى أصلاب آبائهم فقال : «ألست بربكم قالوا بلى»". 


. ۱۷۲ الأّعراف:‎ )۲( . ٠١ البقرة:‎ )١( 
.)3( فی ط ۶ بداع» وما آأبتناه من (3ك). ) 32( سقط من (ط() وأنمتناه من‎ (3#) 


6 كذا فى ط » وفى ك «خلقا» 
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«(مظ»: معنى قول حماد فى هذا حسن» فكآنه ذهب إلى أنه لاعبرة بالإيمان الفطرى فى 
أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإيمان الشرعى المكتسب بالإرادة والفعل»ء إلا أنه يقول: «فأبواه 
يهودانه» فى حكم الدنياء فهو مع وجود الإيمان الفطرى فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. 
آقول- والعلم عند اللّه- : ويؤيد هذا وجوه. 

أحدها : أن التعريف فى قوله عليه الصلاة والسلام: «يولد على الفطرة» إشارة إلى معهود» 
وهو قوله تعالى: لفقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التى فطر الناس عليها»() لأن معنى 
المأمور به بقوله: «فأقم وجهك» اثبت على العهد القديمء المعني به فى قوله تعالى: #لوإذ أخذ 
ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى)0). 

وتانيها: ماجاء فى طرق هذا الرواية «ما من مولود إلا وهو على الملة» وكذا أورد الترمذى 
هذا الحديث فى كتابه بغير لفظة الفطرة ولفظه «كل مولود يولد على الملة» لأن الدين فى قوله 
تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيقًا) هو عين اللة؛ لقوله تعالى: لإدينا قيما ملة إبراهيم 
حنیفا4() وقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله : ووإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم» وأنهم 
أتتهم الشياطين› فاجتالتهہ(٤)‏ عن دينهم » الحديث. أخرجه مسلم عن عياض المحاسبى . 

وثالثها: التشبيه بالمحسوس المعاين؛ ليفيد أن ظهوره بلغ فى الكشف والبيان مبلغ هذا 
الحسوس المشاهد» ثم قيده بقوله: «هل تحسون» تقريرا لذلك» كما سبقء تلخيصه أن العالم 
إما عالم الغيب» وإما عالم الشهادةء فإذا نزل الحديث في عالم الغيب أشكل معناهء وإذا 
صرف إلى عالم الشهادة الذى عليه مبنى ظاهر الشرع سهل تعاطيه» كما قال الخطابى. 

وتحريره: أن الناظر إذا نظر إلى المولود نفسه من غير اعتبار عالم الغيب» وآنه ولد على 
الخلقة التى خلق الله تعالى الناس عليها من الاستعداد للمعرفة وقبول الحق» والتأبي عن 
الباطلء والتمييز بين الخطاً والصواب- حكم بأنه لو ترك على ماهو عليه» ولم يعتوره من 
الخارج ما يصده عن النظر الصحيح» من فساد التربية » وتقليد الأبوين» والإلف بالمحسوسات»› 
والانهماك فى الشهوات» ونحو ذلك- استمر على ماكان عليه من الفطرة السليمة» ولم يختر 
عليه*) شيئا» ولم يلتفت إلى جنبه سواهاء لكن يصده عن ذلك أمثال هذه العوائق . فإن قلت: 
أمر الغلام الذى قتله الحضر ينقض عليك هذا البناء؛ لأنه لم يلحق بأبويه» بل خيف إلحاقهما 
به لقوله تعالى: «فخشينا أن برهقهما طغيانًا وكفرا)(°) ولقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 


(۱) الروم: ۳۰ . (۲) الأعراف: ۱۷۲ . 

. ٠١١ الأنعام:‎ )۴( 

() فى ط فاحتالتهم» والتصويب من ك» وصحيح مسلم» واجتالتهم أي أبعدتهم. 
(۵) الكهف: ۸۰. 


(#) كذا في الأصول» والأصوب: (عليها). 


۵0۷ 


۱ - ٭ وعن أبی موسی »› قال: قام فینا رسول الله ية بخمس كلمات فقال: 


موسى والخضر- عليهما السلام- : «الغخلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً» وهذا الحديث 
مخرج فى الصحيح . قلت: لاينقضهء بل يرفعه ويشيد بنيانه ؛ لأن الخضر- عليه السلام- نظر 
إلى عالم الغيب» وقتل الخلام» وموسى- عليه السلام- اعتبر عالم الشهادة وظاهر الشرع فأنكر 
عليه؛ ولذلك لها اعتذر الخضر - عليه السلام - بالعلم الخفى الغائب أمسك موسى عليه السلام. 

واعلم أن الشيخ التوربشتى ذكر فى الحديث وجوهاء اختارها من وجوه كثيرة استنبطها 
العلماء» ونحن اخترنا منها هذا الوجه؛ لكونه أظهر وإلى التحقيق أقرب »ولل الحمد لله الذى 
هدانا لهذا وماکنا لنهتدی لولا أن هدانا الله ۱(4 . 

الحديث الثالث عشر عن أبى موسى: قوله: «قام فينا فيه ثلاثة أوجه من الإعراب» أحدها: 
أن يكون «فينا» وبخمس» حالين مترادفين» أو متداخلتين» وذلك أن يكون الثانى حالا من 
الضمير المستتر فى الحال الأولی» أى قام خحطيبًا فينا مذكرا بخمس كلمات. 

وثانيها: أن یکون «فينا» متعلقاً باقام» بان يضمن معنی «خحطب» والثانی حالاً أى خطب 
فینا قائما مذکرا بخمس» و«قام» فى الوجهین بمعنی القیام » على ماورد فى حديث آوس بن 
حذيفة الثقفى رضى الله عنه «كان النبى كيل ينصرف إلينا بعد العشاء» فيحدثنا قائمًا على 
رجلیه» حتی يراوح بین قدمیه من طول القیام. 

وثالثها: أن تعلق «بخمس» ب «قام» ويكون «فينا» بياتًاء كأنه لما قيل: قام بخمس» فقيل : 
فی حق من؟ أجیب: فی حقنا وجهتناء کقوله تعالی: #والذین جاهدوا فينا# .)١(‏ 

«الكشاف(") فى قوله تعالى #لفلما بلغ معه السعى04). قيل مع من؟ قيل: معه» وكذلك 
قدر فی قوله سبحانه: #لمن أراد أن يتم الرضاعة)(١).‏ فعلى هذا «قام» بمعنی قام بالأمر أى تشمر 
وتجلد له» فالمعنى: آنه قام بحفظ تلك الكلمات فينا؛ لأن القيام بالشئ هو المراعاة والحفظ لهء 
قال الله تعالی: #کونوا قوامين بالقسط04) وقال الله سبحانه وتعالی: فمن هو قائم على 
کل نفس ہما کسبت ۲(4 . الشارحون: «بخمس کلمات» أی بخمس فصول . 


. ٤۳ الأعراف:‎ )١( 

(۲) العنكبوت: 1۹ . 

.)۱۹١ / ۳ ( الکشاف:‎ )۳( 
. ٠١۲ الصافات:‎ )٤( 

. ۲۳۳ البقرة:‎ )٥( 

. ٠١١ النساء:‎ )1( 

٣٣ الرعد:‎ )۷( 
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«إن الله لاينام» ولاينبغى له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت 


ا ما انتھی إليه بصره من خلقه» رواه مسلم | ۹۱]. 


«تو»: وهم يطلقون الكلمةء ويعنون الجملة المركبة المفيدة؛ ولهذا يسمون القصيدة كلمة»› 
وإحدى الكلمات منها «إن الله لاينام» والانية «لاينبغى له أن ينام» والثالثة «ايخفض القسط 
ويرفعه» والرابعة «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل؛ 
والخامسة «حجابه النور». «شف»: لا كانت الكلمة الأولى تدل بظاهرها على عدم صدور النوم 
عنه تعالى أكدها بذكر الكلمة الثانية الدالة على نفى جواز صدور النوم عنهء فقال: ولاينبغى 
له آن ينام ولا يلزم من عدم الصدور عنه عدم جواز الصدور. 

قوله ية : «يخفض القسط» «تو: فسر بعضهم «القسط» فى هذا الحديث بالرزق أى يقتره 
ويوسعه» وإنما عبر عن الرزق بالقسط؛ لاأنه قسط كل مخلوق؛ وفسره بعضهم بالميزان» ويسمى 
الميزان قسطا لا يقع به من المعدلة فى القسمةء وهذا أولى القولين بالتقدم» لا فى حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه «يرفع الميزان ويخفضه» ويجوز أن يكون المراد من رفع الميزان ما يوزن من 
أرزاق العباد النازلة من عنده» وأعمالهم المرتفعة إليه. 

ويحتمل أنه أشار إلى أن الله لکل یوم هو فی شأن ٠(4‏ وأنه يحكم فى خلقه ميزان العدلء 
وبين المعنى با شوهد من وزن الوزان الذى يزن فيخفض يده ويرفعهاء وهذا التأويل يناسب 
الفصل الثانى أعنى قوله: «ولاينبغى له أن ينام آى كيف يجوز عليه ذلك وهو الذى يتصرف 
بدا فى ملکه بميزان العدل؟ . 

قوله َيه «يرفع إليه» «قض» : أى إلى خزانته» كما يقال: حمل الال إلى الملك فيضبط 
إلى يوم الجزاء» ويعرض عليه- وإن كان هو أعلم به - ليأمر ملائكته إمضاء ماقضى لفاعله 
جزاء له على فعله. قبل عمل النهار» قبل أن يؤتى بعمل النهار» وهو بيان لمسارعة الكرام 
الكتبة إلى رفع الأعمال» وسرعة عروجهم إلى مافوق السموات» وعرضهم على الله تعالى»ء فإن 
الفاصل بين الليل والنهار آن لايجزى › وهو آخر الليل وأول النهار» وقيل: قبل أن يرفع إليه 
عمل النهار» والأول أبلغ» وهو اختصار كلام التوربشتى . 

«شف»: الثانى أبلغ؛ لأنه فى بيان عظم شأن الله » وقوة عباده المكرمين» وحسن قيامهم با 
أمروا؛ ولان لفقظ العمل مصدر فكأنه قال: يرفع إليه عمل الليل» أى المعمول فى الليل قبل 
عمل النهار» فلاحاجة إلى تقدير لفظة الشروع» كاحتياجه إلى تقدير الرفع فى المعنى الأول . 


[۹۱] أخر جه / ك الإيان باب فى قوله عليه السلام: إن الله لا ينام. وف قوله: ححابه النور .... < / 
2 یال باب دی دوله عا ¢ م وی در ح 
(0۷4. 
(1) الرحمن: ۹ 
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سسس سے 

قوله علا : احجابه النور؟ «تو: أشار بذلك إلى أن حجابه حلاف الحجب المعهودة» فهر 
محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله» وأشعة عظمته وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذى تدهش 
دونه العقول» وتذهب الأبصار» وتحير البصائرء ولو كشف ذلك الحجاب فتجلى لما وراءء من 
حقائق الصفات وعظمة الذات» لم يبق مخلوق إلا احترق» ولامفطور إلا اضصمحل» وأصل 
الحجاب الستر الحائل بين الرائى والمرئى» وهو ههنا راجع إلى منع الأبصار من الإصابة بالرؤية 
له با ذكرء فقام ذلك المع مقام الستر الحائل» فعبر به عنه. وروى «حجابه النورء أو النار» وقد 
تبين لنا من أحاديث الروايةء وتوفيقات الكتاب على التجليات اللإلهيةء أن الحالة المشار إليها فى 
هذا الحديث» هى التى نحن بصددها فى هذه الدار المستعدة المعدة للفناءء دون الذى وعدنا 
بها فى دار البقاء» والحجاب المذكور فى هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق؛ لأنهم المحجوبون عنه. 

وقوله: «سبحات وجهه» أى جلالته» كذا فسرها أهل اللغةء وقال أبو عبيدة: نور وجههء 
واسبحات» بضم السين والباء جمع سبحة» كغرفة وغرفات» فقد قال بعض أهل التحقيق: إنها 
الأنوار التى إذا رآها الراءون من الملائكة سبحوا وهللوا » لما يروعهم من جلال الله وعظمتهء 
انتهی کلامه . 

أقول - والله أعلم- : ويعضد قول أهل التحقيق ماروى ابن الأثير فى النهاية أنه قال رسول 
الله علا : «النظر إلى وجه على عبادة(* قيل: معناه إن علي رضى الله عنه كان إذا برز قال 
الان لا إله إلا الله ما أشرق هذا الفتى ! لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى! لا إله إلا الله ما 
أشجع هذا الفتى! وكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد» فعلى هذا «سبحان الله» كلمة 
چا و ع 

«الكشاف٠:‏ فيه معنى التعصسجب» والأصل فى ذلك أن يسبح الله فى رؤية العجب من 
صنائعه» ثم کثر حتی استعمل فى كل متعجب منه. «مح٤:‏ ذهبوا إلى أن معنى «(سبحات 
وجهه» نوره وجلاله وبهاؤه» وآما الحجاب فأصله فى اللغة المنع والستر وحقيقة الحجاب إنغا 
تكون للأجسام المحدودةء والله تعالى منزه عن الجسم والحدء والمراد ههنا مجرد المنع من رؤيتهء 
وسمى نورا أو نارا؛ لأنهما يمنعان من الإدراك فى العادة لشعاعهما. والمراد «بالوجه» الذاتء 
وب«ما انتهی إليه بصره من خلقه» جميع المخلوقات؛ لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع 
الكائنات» ولفظة «من» لبيان الجنس» وكذا فى شرح السنة. 

وذهب المظهر وغيره إلى أن الضمير فى ابصره» راجع إلى الخلقء و«ما» فى «ماانتهى» بمعنى 
من» ومن خلقه» بيان له» والأول هو الوجهء وإليه أشار التوربشتى بقوله: «ولو كشف ذلك 
الحجاب فتجلى لا وراءه لم يبق مخلوق إلا احترق» ولا مفطور إلا اضمحل». ومعنى إثبات 
البصر لله تعالى مذكور فى شرح السنة مستقصى. وهاهنا وجوه متعلقة بلطائف المعانى 
ومحسنات البدائع» لابد من ذكرها. 


)#( موضوع باطل › ذکره ابن الجوزي فی الموضوعات »)۴١۸/۱(‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الضعيفة . والموضوعة ح/۹۳١٠.‏ 


00° 


أحدها: أن قوله: «ولاينبغى له أن ينام جملة معترضة وارادة على التتميم صونا للكلام عن 
المكروه؛ فإن قوله: «لاينام لاينفى جواز النوم» كما قال الأشرف» فعقب به لدفع ذلك التجوز. 
قال أبو الطيب : 

وتحقر* الدنيا احتقار مجرب تری کل مافیها وحاشاك فانیا 

فإن حاشاك تتميم فى غاية الحسن» ومعنى لاينبغى» لايصح»› ولايستقيم النوم؛ لأنه مناف 
ان لاان 

وثانيها: «يخفض ويرفع» وعمل الليل» وعمل النهار» من باب التضاد والمطابقة» والخفض 
والرفع فى القرينتين مستعاران للمعانى من الأعيان. 

وثالثها: «لو كشفه» من الشرط والجزاء استئنافية مبينة للكلام السابق» كأنه لما قيل: إن 
حجابه النور» وعرف الخبر المفيد للتخصيص اتجه للسائل أن يقول: لم حص الحجاب بالنور؟ 
اجيب : آنه لو کان من غيره لاحترق. 

ورابعها: المجملة الفعلية فى النفى والإثبات كلها واردة على صيغة المضارع لإرادة 
الاستمرار» فالمنفيان فيها يدلان على الدوام من غير انقطاع»› والأربع المفبتة على التجدد 
مع الاستمرار»وأما الحملة الاسمية فدلالتها على سبيل الثبات والدوام فى هذا العالم» والشرطية 
منبئة عن ذلك لا دلت على نها مخالفة للنور المتعارف» فإذا انقلبت إلى النور لم يكن 
كذلك . وفيه دليل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام وائ ربه تعالى لقوله فى الدعاء: «اللهم 
اجعل فی قلبی نورا» وفی بصری نورا» وسيجي إن شاء الله تعالى دلائل على ذلك. وأما 
المؤمنون إذا صفت بشريتهم عن الكدورات فى دار الثواب فيرزقون هذه المنحة السنية» والرتبة 
العلية. 

وخامسها: أن معنى الحديث بأسره مسبوك من معنى آية الكرسى؛ فإن قوله سبحانه: للا 
إله إلا هو - إلى قوله- من ذا الذى يشفع4' مشعر بصفة الإكرام» ومنه إلى الخاتمة مشير إلى 
صفة الجلال» لما فيه من المنع عن الشفاعة إلا بإذنه» ومن ذكر الكرسى الذى هو سرير الملك» 
وهو مناسب لحديث الحجاب» وكذلك الحديث إلى قوله:«حجابه النور» منبى عن صفة 
الإكرام» ومنه إلى آخره عن صفة الجلال» فتكون صفة الحلال محتجبة بصفة الإكرام» فلو 
كشف حجاب الإكرام لتلاشت الأشاياء» وتفنى بتجلى صفات الجلال الكائنات #ويبقى 
وجه ربك ذى الحلال والإكرام04). ومن أسماء الله الحسنى وصفاته العظمى ألنور» قال الله 
تعالى: #وأشرقت الأرض بنور ربها)(") وبيانه أن قوله : #لاتأخذه سنة» () مقرر 
للكلام السابق. 

(1) البقرة: .۲١١‏ (۲) الرحمن:۲۷. 7 

(#) كذا في ()ء وفي ك: «وتحتقر». 
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۲- # وعن ابی هريرة› فال: قال رسول الله کا : ايد الله ملآی لاتغيضها 
نقفة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مذ خلق السا والارض؟ فإنه لم يغخض 


مافي يده » وکان عرشه على لاء وبیده اليزان يخفض ویرفع) متمی عليه . 


«الكشاف» : وهو تأكيد« للقيوم» لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون «قيومًا» وهو مثل 
قوله: «لاینام» ولاينبغى له أن ينام» وقوله: #ما فى السموات وما فى الأرض4 ٠‏ كالتعليل 
لمعنى القيومية آی کیف ینام » وهر مالك ما ش السموات وما فی الأرض ور ومدير آمور 
معاشهم ومعادهم؟ إلى الأول الإشارة بقوله: «يخفض القسط ويرفعه» وإلى الثانى بقوله: «يرفع 
إليه عمل الليل» إلى آخره. فإن قلت: فأين معنى قوله تعالى : لإيعلم مابين يديهم 4 الاآيةء 
الکرسی سيدة الآيات» والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يد الله ملأى» أى نعمة الله 
غزيرة*). كقوله تعالى : #يداه مبسوطتان4) . «الكشاف» : بسط اليد مجاز عن الحودء 
ولايقصد من يتكلم به إثبات يد ولابسط» ولافرق بين هذا الكلام وبين مايقع مجازا عنه کأنهما 
عبارتان عن معبر واحد*). ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلا لقالوا: ما أبسط يده 
بالنوال! وقال فى سورة «طه» : إنها كناية» وصرح هنا بآنها مجاز» لعله لما كانا متساويين فى 
اللزوم أجاز إطلاق المجاز تارة» والكناية أخرى. 


«مظ»: «يد الله» أى خزائن الله » أقول: أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيهاء وهو المحاز 
المرسل» والقرينة الإضافية «وملأى» كالترشيح للمجاز» والمعني بالخزائن قوله: كن 
فیکون»٤)‏ علی ماورد «عطائی کلام» وعذابی کلام» وإنما آمری لشئ إذا ما أردت أن آقول: 
كن فيكون» . ولذلك لاينقص أبدا بأن يصب الرزق على عباده دائمًا. «لايخيضها» استعارة 
تبعية للتغيض؛ لان الحقيقة تغيض الاءء قال الله تعالى: #وغيض الماء#»(٠‏ وكذلك «سحاء»؛ 
لأنه من صفة الماء» يقال: سح يسح ا فهو ساح» والمؤنث سحاء وهى فعلاء لا أفعل لهاء 
كهطلاء. و«الليل والنهار» ظرفان أى وقتهما» ويجوز أن يكون «ملأى» وتغيضها»ء وسحاء» 
وأرأيتم» على تأويل مقول فيه أخبارا مترادفة ل «يد الله» وأن تكون الثلاثة الأخيرة وصقًا 


.٤٤ هود:‎ )0( .۸۲:سي)٤(‎ .1٤:ةدئالا‎ )۳( .۲٠٠١ البقرة:‎ )۲( .۲۸٤ البقرة:‎ )۱( 

(#) هذا التأويل الذي ذكره الطيبي ونقله عن الزمخشري متأثر فيه بالزمخشري ومذهبه في الصفات المخالف )ا 
عليه أهل السنة والحماعة» والأولى عندي فى ذلك كله إثبات الصفة بغير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل كما هو مذهب 
أهل السنةء ثم لا حرج بعد في بيان لوازم تلك الصفة؛ لأن قوله أي نعمة الله غزيرة» ليس مرادقًا في الحقيقة لكلام 
النبي َو فالنعمة ليست مرادفة لليد» بل هي مجاز عنهاء والأصل حمل الكلام على الحقيقة» فلا يجوز حمله = 

00۲ 


: م س ۴ 4~ ت ٍ و 
وفى رواية لمسلم: «يمين الله ملأى- قال ابن نمير ملآن- سحاء لايغيضها شئ الليل 
والنهار». 


۳ - *٭ وعنه قال: سل رسول الله ية عن ذراري المشركينء قال: «الله أعله 
یما کانوا عاملین» متفق عليه . 


النقصان فأزاله بقوله: «لم يغخضها» وربا يمتلىء الشىء ولم يغخض» فقيل: «سحاء» ليؤذن 
بالغخيضان»ء وقرنها بجا يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهارء ثم أتبعها با يدل على أن 
ذلك مقرراء غير خاف على كل ذى بصر وبصيرة بعد أن انتقل من ذكر الليل والنهار إلى المدة 
المتطاولة بقوله: «أرأيتم» مستاأنمًا؛ لأنه خطاب عام ذو خطرء والهمزة فى «أرأيتم» للتقرير أى 
أرأيتم ذلك كذلك ولو كان للانكار لكن الظاهر أن يقال غاض بدل «لم يغض» والكلام إلى 
ههنا إذا أخذته بجملته وزيادته من غير نظر إلى المفردات كان كناية إيمائيةء وإليه ينظر قول 
التوربشتى حيث قال: كل ذلك ألفاظ استعيرت لفضل الغنى» وكمال السعةء والنهاية فى 
الجود» وبسط اليد فى العطاء وإن صرح بذكر الاستعارة. 

قوله: «وكان عرشه على الاء» حال من ضصمير «خحلق». وكذا «وبيده الميزان» منه أو من 
الضمير فى «خبر» كان؛ لاأنه خلاف فی اسم کان هل يقع منه حال آم لا؟ وسيأتى الكلام في 
تحقيقق «وكان عرشه على الماء» فى باب «بداً الخلق» فى الحديث الأول من الفصل الأول . 

«مح) : فی شرح صحیح مسلم: «ملآن» هکذا وقع فى رواية عبدالله بن مير قالوا: هذا غلط 
منه» وصوابه «ملأی) بلا نون» كما فى سائر الروايات. وأقول: إن أرادوا مما ذكروا رد هذه 
الرواية نقلاً فلا نزاع» وإن أرادوا معنى لعدم مطابقة الخبر المبتداً تأنيئًا وتذكيرًا فلا؛ لأن معنى 
لايد الله إحسانه وإفضالهء فاعتبر المعنى وذكرء وأنشد صاحب الكشاف: 

تبيت نعمى على الهجران عاتبة سقيا ورعيا لذاك العاتب الزارى 

ابن جنى عن الأصمعى عن ابن عمرو قال: سمعت رجلا يقول: فلان لعوب جاءته کتابي 
فاحتقرهاء فقلت: آتقول: جاءته کتابی؟ فقال: أليس بصحيفة؟ والله أعلم. 

الحديث الخامس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ذرارى المشركين» الذرية من الذر 
بمعنى التفريق؛ لأن الله تعالى ذرهم فى الأرض» وقيل: هو من ذرا الله الخلقء فتركت همزته. 


= على المجاز إلا عند استحالة الحقيقة» والحقيقة هنا غير مستحيلة لأنا لانشبت له يدا كالأيدي الحادثةء بل يدا تليق 
بذاته وجلاله سبحانه؛ على أنا نقول: إن الوصف بامتلاء یدیه» یلزم عنه کثرة نعمه» ووفور خیره وبرکته سبحانه» مع 
إثبات صفة اليد وعدم تعطيلهاء فلا يبقى بعد ذلك لنفى الصفة لأجل التأويل معنى والله تعالى أعلم» ولنا رسالة في 
ذلك» يسر الله نشرها. 


00۴ 


الفصل الثانى 
-٤‏ * وعن عبادة بن الصامت» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كلل : «إن 
أول ماخلق الله القَلَّم» فقال له: اكتب فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فكتب 
ماكان وماهو کا إلى الأبد». رواه الترمذي› وقال:هذا ات غر 
إسنادا[ ]٩ ٤‏ . 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عبادة رضي الله عنه: قوله: «إن أول ما خلق الله القلم» قال بعض 
المغاربة: وهو برفع القلم- وإن صحت الرواية بنصبه- فيكون منصوبا على لغة من ينصب خبر 
إن. قال المالكى: يجوز على مذهب الكسائى أن يكون منصوبًا بكان المقدرة أى أن أول ماخلق 
الله كان القلمء وأنشد : ياليت أيام الصبا رواجعا! أى كانت رواجعا. 

وقال المغربى: لايجوز أن يكون « القلم» مفعول «خلق» لأن المراد أن القلم أول مخلوق خلقه 
الله تعالى » ولو جعل مفعولا لوجب أن يقال: إن اسم «إن» ضمير الشأن» و«أول» ظرف 
منصوب ب «إن» فينبغى سقوط الفاء من قوله: «فقال؟ فرجع المعنى إلى قوله: «فقال له: اكتب» 
حين خلقه» فلا يكون في الحديث إخبار بأن القلم أول مخلوق()ء كما يقتضيه معنى الرواية 
الصحيحة» ورفع القلم. ولو صحت الرواية بالنصب لم تمنع الفاء من تنزيل الحديث على ذلك 
المعنى» وذلك أن يقدر قبل «فقال»: أمره بالكتابة «فقال اكتب» فيكون هو العامل فى الظرف› 
والجملة مفسرة للضمير. 

قوله: «ما كان» ليس حكاية عما أمر القلم بكتبه»ء إذ لو كان كذلك لقال: .اكتب مايكون» 
وإنما هو إخبار باعتبار حاله عليه الصلاة والسلام. 


[۹4] صحیح: أخرجه بنحوه الترمذی فی جامعه (۳۹۸/۲- ۰۳۷۰ ح: ۲۲٤٤‏ - أحوذى) وفيه قصةء و 
(۹/ ۲۳۲ ۲۳۳ ح: ۳۳۷١‏ - أحوذی) مختصراء وأحمد فی المسند /٥(‏ ۳۱۷)» وأبو داود فی سننه »)٤۷۰۰(‏ 
وغیرهم» وصححه الشیخ الألبانی فی صحیح سان الترمذی »)۲٠٤١( »)۱۷٤۹(‏ وصحيح سنن أبى داود 
(۳۹۳۳)ء وفى تخريج الطحاوية (ص: ۲٠٤‏ هامش: ١۲۷)ء‏ وقال فى تخريج المشكاة عند هذا الحديث: 
(فالحديث صحيح بلا ريب)ء وانظر الصحيحة .)٠١۳(‏ 

. أى إذا قدرنا أن (القلم) مفعول (خلق) وهو لايجوز كما قال المغربى‎ )١( 


00 


۵ - # وعن مسلم بن يسار قال : سئل عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] عن 


الحدیث الثانى عن مسلم رضى الله عنه: قوله: «فقال» تفسير لمحذوف . فالتقدير : سمعت 
جواب رسول الله لله حال سؤال السائل عنه فقال» نحو قوله تعالی: #سمعنا منادیا یناد ي 4() 
والأصل سمعنا نداء مناد» حذف المضاف وجعل «ينادى» حالا من المفعول» ثم فسر النداء 
بقوله: «أن آمنوا» لان النداء فى معنى القول. فإن قلت : كيف يصح أن يكون «فقال» تفسيرا مع 
وجود الفاء؟ قلت: الفاء غير مانعة من ذلك؛ لأن المفسر يعقب المفسر» كما فى قوله تعالى: 
لفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم# ١‏ على أن يكون القتل عين التوبة . 

قوله: «مسح» «قض: يحتمل أن يكون الماسح هو الملك الموكل على تصوير الأجنة 
وتخليقها» وجمع موادهاء وإعداد عددها؛ وإغا أسند إلى الله من حيث هو الآمر به» كما أسند 
إليه التوفى فى قوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» (") والمتوفى لها هو الملائكة؛ لقوله 
تعالى: «الذين تتوفاهم الملائكة) ٠‏ ويحتمل أن يكون الماسح البارى تعالى» والمسح من باب 
التمثيل. وقيل: هو من المساحة بمعنى التقديرء كأنه قال: قدر مافى ظهره من الذرية» وقال فى 
معنى الآية: نزل تمكين بنى آدم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل» وخلق الاستعداد فيهم 
وتمكينهم من معرفتهاء والإقرار بها منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاًء لاقول ثمة 
ولاأشهادة حقيقة. 

قال الإمام فخر الدين الرازى: أطبقت المعتزلة على أنه لايجوز تفسير الآية بالحديث؛ لأن 
قوله: «من ظهورهم» بدل من قوله: «بنی آدم» فالمعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور بنی آدم» فلم 
يذكر أنه أخذ من ظهر آدم شيئًاء ؛ ولأنه لو كان المراد أنه أخرج من ظهر آدم لا قال: «من 
ظهورهم؟» بل يجب أن يقول: من ظهره ذريته. وأجاب الإمام: أن ظاهر الآية يدل على أنه 
تعالى أخرج الذرية من ظهور بنى آدم» وأما أنه أحرج تلك الذرية من صلب آدم» فليس في 
لفظ الآية ما يدل على ثبوته ولا على نفيهء إلا أن الخبر قد دل عليه» فثبت إخراج الذرية من 
ظهور بنى آدم بالقرآن» وإخراج الذرية من ظهر آدم بالخبرء ولامنافاة بينهماء فوجب المصير 
إليهما معاء صوتًا للآية والخبر عن الاختلاف. 


(۱) آل عمران: ۱۹۳ . (۲) البقرة: ٥٤‏ . 
(۳) الزمر: ٤١‏ . (4) النحل: ۳۲. 
© الأعراف: ۱۷۲ 
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سمعت رسول الله ا يسال عنها فقال: «إن الله خلت آدم» ثم مسح ظهره بيمینه» 
۰ ےھ 4ے ه ۶ ج ٍ ۶ 
فاستخرج منه دریه › فقال: خلقت هؤلاء للجنةء وبعمل أهل الجنة يعملون»ء ٹم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية » فقال: خلقت هوؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون». 
فال رجل : E EE a O O e yes LA DT e N a a e e Al A E‏ 


«قض»: والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بنى آدم فى الاآية آدم وأولاده» وكأنه صار اسما 
للنوع كالاإنسانء والمراد من الإخراج توليد بعضهم من بعض على مر الزمان» واقتصر في 
الحديث على ذكر آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع. 

وأقول: ونظير معنى الآية على هذا قوله تعالى: #ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 
للملائكة اسحدوا 0(4 فإن قوله: «ثم صورناكم» شامل لاآذم أيضًا؛ لقوله: #قلنا للملائكة 
اسجدوا لدم ۲4#) ویعضده ما رویناه عن ابن عباس رضی الله عنه عن النبى َة أنه قال: «أخحذ 
الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان- يعنى عرفة- فأخرج من صلبه كل ذرية ذرآها» فنشرهم بين 
يديه کالذر» ثم کلمهم» فتلا: «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين) (۳) أخرجه أحمد بن حنبل»ء والنسائى(). 

ورواه مجي السنة فى معالم التنزيل عن مقاتل وغيره وفى آخحره: «ثم أعادهم جمیعا فى 
صابه» فال القبور محبوسون حتى يخرج آهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال ° » وأرحام 
النساء». ويجئ من الأحاديث في الفصل الثالث ما يزيل الشك ويقطع الريب فى أن المراد من 
هذا الحديث هذا » ولأن السائل كان أشكل عليه معنى الآية . فطلب منه عليه الصلاة والسلام 
حل إشكالهء فلما فسره عليه الصلاة والسلام بجا فسر» وكشف له ما أبهم عليه سكت؛ لاأنه كان 
بليعًا عارقًا بصناعة الكلام» وإلا لما سكت» وأما تأويل الإمام فینزل على ماتقرر فی حدیث #ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة4) أن العالم إما عالم الغخيب» أو الشهادة» فالحديث وارد فى 
عالم الخيب» والآية فى عالم الشهادةء فتحقيق ذلك ما نقل عن المولى العلامة قطب الدين 
الشیرازى - رحمه الله- أنه تقرر فى بداية العقول أن بنى آدم من ظهر آدم» فيكون كل ما 


١١ الأّعراف:‎ )١( 

.١١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) الأعراف: ۱۷۲ . 

)١١١/٤ ۲٤١٠١ آخرجه الإمام أحمد فى المسند (۱/ ۲۷۲) وقال الشيخ أحمد شاكر فى تحقيق المسند (ح/‎ )٤( 
. ٠١١/ح إسناده صحيح وكذا قال الشيخ الألبانى فى تعليقه على المشكاة‎ 

)٥(‏ فى ط (الرجل) والتصويب من (ك). 

.)٩۰( متفق علیه» وقد مر برقم‎ )٩( 

۵۵0٦ ) 


أحرج من ظهور بنى آدم فى الإنزال ‏ إلى يوم القيامة» هم الذر ) قد أخرجهم الله تعالى فى 
الأزل من صلب آدم» وأخذ منه الميشاق الأزلى؛ ليعرف منه أن هذا النسل الذى يخرج فى 
الإنزال" من أصلاب بنى آدم» هو الذر الذى أخرج فى الأرل من صلب آدم» وأخذ منه الميثاق 
الأول» وهو المقالى () الأزلى» كما آخذ منه فيما لايزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثانى › 
وهو الحا )٥(‏ (الإتزالى) .)١‏ 

والحاصل: أن الله تعالی لا کان له ميثاقان مع بني آدم» أحدهما: تهتدى إليه العقول من 
نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف الحالى. وثانيهما: المقالى الذى لايهتدى إليه العقلء بل 
يتقف على قوقیف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبدء كالانبياء عليهم السلام أراد 
النبى عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة› ویخبرهم أن وراء الميثاق الذى يهتدون إليه بعقولهم 
ميشاقا آخر أزلياء فقال ما قال من مسح ظهر آدم فى الأزل » وإخراج الذريةء والميشاق الآخرء 
انتهی کلامه . 

فإن قلت : فكيف يتطابق السؤال عن معنى الآيةء والمحواب عن معنى الحديث» ويينهما هذا 
الاختلاف؟ قلت: يتطابق من حيثية الأسلوب الحكيم ۷ على منوال قوله تعالى: # يسألونك 
ماذا ينفقون قل ما آنفقتم من خير فللوالدين) ٩‏ سالوا عن بيان ماذا ينفقونه» وأجيبوا ببيان 
الصرف» وضمن بيان ماينفقونه» كذا هاهنا سأل الصحابى عن بيان الميثاق الحالى » فأجيب عن 
المقالى» وضمن فيه الحالى على ألطف وجهء كانه قيل: الميثشاق المسئول عنه ظاهر مكشوف 
بنصب الدلائل على ربوبیته ووحدانیته فى العقول والبصائر» وجعلها مميزة بين الحق والباطل› 
لكن هنا ميثاق آخحر خفى عن العقول لايعلمه أحد إلا من أرشده الله إليه» فاسال عن ذلك 
وفائدته توكيد الميثاقين والقيام على العهدين» والله أعلم . 

اشف»: قال عليه الصلاة والسلام فى حق آهل الجنة: «ثم مسح ظهره بيمينه » لأن الخير 
ينسب إلى اليمين» وفي حق أهل النار «بيده» ليفرق بين القبيلين من أهل الجنة والنار» وأعرض 
عن ذكر الشمال تأديبًا على ماورد «كلتا يدى الرحمن يمين». 


(1) فى (ط) (فيما لايزال) والتصويب من(ك) . 

() فى (ط) (الذر الذى قد. . . .) وفى(ك) بدون (الذى). 

(۳) فى (ط) (فيما لايزال) والتصويب من (ك). 

. أى بلسان المقال‎ )٤( 

. ی پلسان الخال‎ )٥( 

0) فى(ط) (اللايزالى) والتصويب من (ك). 

(۷) الأسلوب الحكيم فن من فنون البديع بينه الطيبى فى كتاب التبيان فانظره بتحقيقى ط المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة (۲/ .)١١۷‏ 

. ۲۱١ البقرة:‎ )۸( 


)٩(‏ فی (ط) (فسال). 
00¥ 


ففيم العمَل؟ يارسول الله؟ ! فقال رسول الله ي : «إن الله إذا خلق العبد للجنة؛ 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجحنة فيدخله به الجنة 
وإذا لى الع لار“ ES‏ 
النار فيدخله به النار» رواه مالك والترمذى > وأبو داود .]٩٠٥[‏ 


-٩‏ #٭ وعن عبدالله بن عمرو» قال: حرج رسول الله ا > وفي يديه کتابان» 


قوله: «ففيم العمل» وقع فى موقع لام الغرض؛ لأن غرض كل شئ غايته» وظرف الشى 
غاية حصوله فيه؛ ولهذا «حيث» و«إذ» يقعان علة» أى فى أى شئ يفيد العمل إذا كان كون 
الرجل من أهل الحنة أو من أهل النار مقدرا قبل هذا؟. ) 

قوله: «استعمله» «مظ»: استعمله من قولهم: استعمل إذا ألزم العمل على أحد» وبحقيقه قد 
مضى في الفصل الأول . 

الحديث الثالث عن عبدالله : قوله: «خرج» «تو»: قول الراوى هذا إخبار لتقرير صدقه عما 
يخبر عنه صلوات الله عليه» واستقصاء فى تحقيقه. قوله: «وفى يديه كتابان» تمثيل» وذلك أن 
المتكلم إذا أراد تحقيق قوله» وتفهيم غيره» واستحضار المعنى الدقيق الحفى فى مشاهدة السامع 
حتى كأنه ينتقل إليه رأآى العين صورة لصورة» وأشار إليه إشارته إلى المحسوس» فالنبى عليه 
الصلاة والسلام لما كوشف بحقيقة هذا الأمر» وأطلعه الله تعالى عليه إطلاعا لم يبق معه خفاءء 


[۹] صحيسح: أخرجه بنحوه الإمام مالك فى الموطا فی (النهى عن القول بالقدر) (۳/ ٩۹۲‏ - ۳ تنوير 
الحوالك)» وأحمد فى المسند »)٤٥١- ٤٤ /١(‏ والترمذى فى جامعه فى التفسير من سورة الأعراف -۳٠۷۷(‏ 
بترتیب الشیخ شاکر)»وأبو داود فی سننه »)٤۷۰۳(‏ والحاكم فى المستدرك (۱/ ۲۷) مختصرا (۲/ )٥٤٤‏ بتمامه 
وقال عند الموضعين: « هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى إلا أنه قال عند الموضع الأول 
(فیه إرسال) والبغوی فی شرح السنة (۱/ ۱۳۹-۱۳۸ ح: ۷۷) وغيرهم» قال الشيخ أحمد شاكر فى شرحه 
للمسند (۱/ ۲۸۹) عند هذا الحديث :)۳١١(‏ أسانيده صحاح وإن كان ظاهره الانقطاع» وصححه الشيخ الألبانى 
فی صحیح سنن أبی داود (۳۹۳۳)/ إلا آنه لم يذكره فى صحيح سنن الترمذى» وقال فى تخريجه للمشكاة: 
«ورجال إسناده ثقات» رجال الشيخين» غير أنه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر» لکن له شواهد کثیرة سیأتی 
بعضها» ١.ه.‏ وكذلك قال فى تخريجه للطحاوية عند هذا الحدیث ص: )۲٤۰(‏ هامش: :)۲۲٠(‏ (صحيح لغيره» 
إلا مسح الظهرء فلم أجد له شاهدا) ١.ه»‏ وصححه أيضاً محققا شرح السنة زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط 
(۱/ ۳۹). 


00۸ 


فقال : «آتدرون ماهذان الكتابان؟» قلنا: لاء يارسول الله ! إلا أن تخبرنا فقال للذي 
في يده الیمنی : «هذا تاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم 
وقبائلهم › ثم أجمل على آخرهم › > فلا یزاد فيهم ولاینقص منهم أبدا». ڻم قال للذي 
في شماله : «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهلِ النار» وأسماء آبائهم وقبائلهم» 


۳ أجمل على آخرهم ؛ فلا یزاد فيهم ولاینقص 1 منهم أبدا» . فقال أصحابه : ففيم 


مثل المعنى الحاصل فى قلبه بالشىء الحاصل فى يده »هذا ونحن لا نستبعد إطلاق ذلك على 
الحقيقة؛ فإن الله عز وجل قادر على كل شىء» والنبى عليه الصلاة والسلام مستعد لإدراك 
المعانى الغيبية» ومشاهدة الصور الموضوعة لها. 

وقوله: إلا آن تخبرنا» استشناء منقطع › ف لانعلم» ولكن إذا أخبرتنا نعلم» کانهم طلبوا 
بالاستدراك إخباره إياهم» ويجوز آن يكون متصلاً مفرعًاء أى لانعلمه بسبب من الأسباب إلا 
بإخبارك. قوله: «وقال للذى بيده» أى لأجله. وخص ذكره رب العالمين؛ من بين الأسماءء 
دلالة وتنبيها على آنه مالكهم» وهم له مملكون يتصرف فيهم كيف شاء وأراد» فيسعد من 
يشاء» ويشقي من يشاء» كل ذلك عدل منه وصواب فلا اعتراض لأحد عليه . 

قوله: «وفيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم» «شف»: إن آهل الجنة مكتوب أسماؤهم»› 
وأسماء آبائهم› وقبائلهم الذين هم أهل النار فى الكتاب الذى باليمين»› وفي عكسه أهل النار» 
ويكتب أسماء آبائهم ٠‏ وقبائلهم من أهل الجنة فى الذى بالشمالء وإلا فالآباء والقبائل إذا كانوا 
من جنس الاأبناء فى كونهم من أهل الجنةء آو من أهل النار فلا حاجة إلى إفراد ذكرهم 
لدخولهم تحت قوله: «فيه أسماء أهل الجنة» وفيه أسماء أهل النار». 

أقول: ولعل الظاهر أن كل واحد من أهل الجنة ومن أهل النار يكتب أسماء آبائهم 
وقبائلهم- سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار - للتمييز التام» كما يكتب في الصكوك» 
وهو أنسب بالكتاب» وضمن «أجمل؟ معنى أوقع» فعدى بعلى أى وقع الإجمال على ما انتهى 
إليه التفصيل. ويجوز أن يكون حالاء أى أجمل فى حال وقوع انتهاء التفصيل إلى آخرهم» 
ومن عادة المحاسبين آن يكتبوا الأشياء مفصلات» ثم يوقعون فى آخرها فذلكة )١(‏ ترد 
التفصيل إلى الجملة» «فلا يزاده جزاء شرط محذوف» أى إذا كان الأمر على ماتقرر من 
التفصيل» والتعيين» والإجمال بعد التفصيل فى الصك» فلا يزاد ولاينقص. 


() الفذلكه: هى مجمل أو خلاصة مافصل أولاأء حسابًا كان أو غيره. المنجد. 


۵۵۹ 


العمل يارسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: «سددوا وقاربوا؛ فإن صاحب 
أهل النار وإن عمل أي عمل». 


فإن قلت : قد ذکرتم أن حکم الله تعالى لايتغير فما القول فى «يمحو الله ما يشاء ويثہت»()؟ 
قلت: قوله: «لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت» إشارة إلى القضاء «وعنده آم الكتاب» 
إلى القدرء المعنى: لكل انتهاء مدة وقت مضروب» فمن انتهى أجله ر ومن بقی من أجله 
يبقیه على ماهو مثبت فيه» وكل ذلك مثبت عند الله تعالى فى «أم الكتاب». 

وقوله: «سددوا» اجعلوا أعمالكم مستقيمة على طريق الحق» «وقاربوا» اطلبوا قربة الله وطاعته 
بقدر ماتطيقونه» هذا الحواب من الأسلوب الحکي ٣ء‏ أى فيم أنتم من ذكر القدرء وإنما خلقتم 
للعبادة فاعملواء وسددواء وقاربواء وإليه لمح ما قال الشاعر : 

أتت تشتكى عندى مزاولة الققرى وقد رأت الضيفان يحون منزلى 
فقلٹ کأنی ما سمحت کلامھ ا هم الضف جدى فى قراهم وعجلى) 

قوله: فرغ ربكم «شف»٠:‏ أي قدر أمرهم» وذلك أنه لا قسم العباد قسمين» وقدر لكل 
قسم على التعيين أن يكون من أهل الجنة› أو من أهل النارء وعينهم تعييتًا لايقبل التغيير 
والتبديل» فكأنه فرغ من أمرهم» وإلا فالفراغ لا يجوز على الله تعالى. 

قوله: «قال بيده» أي أشارء «نه»: العرب تجعل القول: عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على 
غير الكلام واللسان فتقول: «قال بيده» أي أخحذ» و«قال برجله» أي مشى : 

وقالت له العبنان سمعا وطاعة E E N EET‏ 


أي أومأت› و« قال با لاء على بده) أي قلب› و«قال بمو ره أي رفعه . 


(۱) الرعد: ۳۸- ۳۹ 
(۲) انظر التعليق السابق (ص )۲۳٣‏ هامش (۷). 
(۳) في ط (عجلی) بدون (واو) وهو خطا. 


0° 


ثم فال رسول الله اة بيديه فنىڏهماء ئم قال €< افرع ربكم من العباد (فريق في 
الحنة وفريق في السعير)*» رواه الترمذى .]۹٩[‏ 


8 8 غ 3 : ¢ کے 4 
۷ -# وعن آبى خحزامة» عن أييه» قال: قلت: يارسول الله! أرأيت رقى 


أقول: قوله: «قال بيده فنبذهما» أي نبذ الكتابين» هذا ك«جف القلم با أنت لاق٠‏ كناية عن 
أن هذا الأمر قد فرغ منه» فصار بمنزلة ما تخلقه وراء ظهرك فيكون قوله: «فرغ ربكم تفسيرا 
لهذا الفعل . 

الحديث الرابع عن أبي خزامة رضي الله عنه: قوله: «رقی نسترقيها» رقى وما عطف عليها 
منصوبات» والأفعال أوصاف لهاء والمتعلق معنى (أرأيت» آي ”أخحبرني عن «رقى نسترقيها» 
فنصب على نزع الخافض» ويجوز أن يتعلق بلفظ «أرأيت» والمفعول الأول الصفة مع الموصوف› 
والثاني الاستفهام على تقديرك مقولاً في حقها هل ترد هذا؟ ليس هذا بتعليق؛ إغا التعليق أن 
يوقع بعده ما يسد مسد المفعولين جميعاء كقولك: علمت أيهما عمرو» وعلمت آزيد منطلق› 
ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى : #ليبلوكم أيكم أحسن عملا») . رقی جمع رقية؛ 
كظلَم وظلمة» وهي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء. 


]۹٩[‏ حدیث حسن: أخرجه الترمذی فی جامعه ۳٥۲-۳٣۰ /٦(‏ ح: ۲۲۲۷ - أحوذی) بلفظ: « خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وفى يده كتابان» فقال:... الحديث». قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» وبنحوه أحمد فى المسند (۲/ )١١۷‏ وغيرهماء وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فى شرحه للمسند 
/۱٠(‏ ۸ ح: »)٠٥٦۳‏ كذا صنع الشيخ الألبانى فى تخريجه للمشكاة »)۳١/١(‏ إلا أنه اقتصر على تحسين 
الحديث فى صحيح سنن الترمذى (١٤۱۷)ء‏ وفى الصحيحة (۸٤۸)ء‏ قال العلامة القارى فى مرقاة المفاتيح 
:)۲۹٤/۱(‏ (فی يديه): وفى بعض النسخ: (وفى يده) كما فى أكثر نسخ المصابيح فيراد بها الجنس ١ه‏ قال 
العلامة أحمد شاكر فى شرحه للمسند )۷١ /٠١(‏ بعد سوقه لكلام العلامة القارى السابق: (ولست أدرى من أين 
أتى صاحبا المصابيح والمشكاة برواية التلنية؟ فإن صاحب المشكاة نسبه للترمذى فقط» وهو فيه بالإفرادء وهو كذلك 
بالإفراد فی < - ت إلیها هنا فی تخریجه!!)۱. ه. 

: الك‎ )١( 

(#) الشورى : ۷. 


0۳1 
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نسترقيها» ذو اوی و تاه نتقيهاء هل برد من قدر الله شیئًا؟ قال: ھی من 
قدر اللّه» رواه أحمد والترمڏي»› وابن ماجە[ ۹۷] . 


قوله: «التقاة» أصله الوقاة» قلبت الواو تاء» أو هو اسم ما يلتجيء به الاس من خوف 
الأعداء. «نه: وقي يقي وقاية إذا حفظ. ويجوز أن يكون تقاة مصدر بمعنى الاتقاء فحينئذ 
الضمير في نتقيها؛ للمصدر» أي نتقي تقاة بمعنى اتقاء وهي من قدر الله سبحانه وتعالى أي 
هن لااب من كه أن اله تال فر آلداء ما فن زراك ادر ون فى ول مرا 
فاعلم أنه لم يقدر أن يكون التداوي نافعا في ذلك الداء - وإن اجتمع عليه الأطباء -. « 
كأن السائل عرف أنه من حى الان أن يعتقد أن المقدور كائن لا محالة ووجد الشرع يرخص 
في الاسترقاء» ويأمر بالتداوي» والاتقاء عن مواطن المهلكات» فأشكل عليه الأمر» كما أشكل 
على الصحابة حين أخبروا أن الكتاب يسبق على الرجل» فقالوا: «ففيم العمل؟“ فبين عليه 
الصلاة والسلام بقوله: «هي من قدر اللّه» . 

«نه»: وقد جاء في بعض الآحاديث جواز الرقية كقوله ةً: «استرقوا لها؛ فإن بها النظرة» 
آي اطلبوا لها من يرقيها» وفي بعحضها النهي عنهاء كقوله عليه الصلاة والسلام في باب 
التوكل: «الذين لايسترقون» ولا يكتوون» والأحاديث في القسمين كثيرة. ووجه الجمع بينهما 
أن الرقية يكره منها: ما كان بغير أسماء الله » وصفاته وكلامه فى كتبه المنزلة» أو بغير اللسان 
لر ا مدا اوا ات ا ما نكل لوار ارد ا ا 0 
وکل من ارتي ولا بک ها ما كان عل اف ذلك اة الت ران واسعاة اه 
تعالى» والرقية المروية؛ ولذلك قال عليه السلام للذي رقى بالقرآن» وأخحذ عليه أجرا: «من أخذ 
برقية باطل فقد أخذت برقية حق» وقال في الآخر: «خذوه» واضربوا لي بسهم». وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام: « رقية إلا من عين» أو حمة» فمعناه: لا رقية أولى وأنقع › وھذا كما 
قيل: لا فتى إلا علي» وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام غير واحد من الصحابة بالرقية› 
وسمع عليه الصلاة والسلام جماعة يرقون ولم ینکر علیهہ('). وفي اسم الراوي أبي خزامة 


[۷] ضعیف: آخرجه بنحوه الترمذی فی جامعه ۳٦۱-۳۹۰ /٦(‏ ح: ۲۲۳۸ - أحوذی) عن ابن خزامة عن 
أبيه: «أن رجلا أتى النبى با فقال: أرأيت رقى نسترقيها؟ ...... المحدیث » وبنحوه ابن ماجه فى سننه »)۳٤۳۷(‏ 
والحاكم فى المستدرك )٠١۲ /٤(‏ وسكت عليه وتابعه الذهبى» وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف سنن ابن ماجه 
(۷4۹). 

)١(‏ انظر النهاية مادة (رقي) (۲/ )٠٠١ - ٠٠٤‏ مع تصرف يسير للطيبي في نص النهاية» أولعله من فعل 
النساخ . 


071۲ 


٨‏ - # وعن آبي هريرة. قال: خرج علينا رسول الله ا ونحن نتنازع في 
القدر»› اخ خي حر رح حتی کأنما فقيء في وجنتيه ت امان فقال : 
بهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟! إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمر» عزمت عليكم»› Eben‏ تتنازعوا فیه» . رواه الترمذي[۹۸]. 


۹ - # وروی ابن ماحجه ع و عن آبيه› عن جده |۹4]. 


الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قوله: «نتنازع؟ أي نتناظر ونتخاصم 
في أن يقول أحد الخصمين: إذا كان جميع ما يجري في العالم بقدر الله تعالى فلم يعذب 
المذنبين› ولم يسبت الفعل ال العباد» کما قالت المعتزلة؟ والآخر يقول : فما اللحكمة في 
تقدير بعض العباد للجنة» وبعضهم للنار» وما أشبه ذلك؟ وإنما غضب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لأن القدر سر من أسرار الله تعالى وطلب سر الله تعالى منهى عنه؛ ولأن من يبحث 
في القدر لم یامن أن يصير قدرياء أو جبرياء بل العباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع» من 
غير أن يطلبوا سر ما لايجوز طلب سره. 

قوله: «عزمت عليكم» أي أقسمت عليكم» وأصله عزمت بإلقاء اليمين وإلزامها عليكم»› لا 
تبحثوا فى القدر بعد هذا. قوله: «فقىء» شق»ء من فقأت البهمى إذا شققت لفائفها عن ثمرهاء 
والبهمى نبت . واحتى» الثانية غاية «احمر)ء والأولى غاية «غضب»)» والهمزة فى أبهذا» 
للإنکار» فدم الجار والمجرور على العامل› لمزيد الاهتمام بشن المشار إليه» وكونه منکرً 
جدا» و«أم» منقطعة» والهمزة فيه أيضًا لاإنكار ترقيًا من الأهون إلى الأغلظ» وإنكارا غب إنكار 
«وإنما هلك» جملة مستأنفة جواب عما اتجه لهم من أن يقولوا: لم ينكر هذا الإنكار البليغ؟ 
فأاجیب بقوله: «إنما هلك» يعني: أن ذلك الإنكار البليغ بسبب هذا العذاب البليغ الذي لا 
إمهال فيه . 

وقوله: «حين تنازعوا فى هذا» القيد إشارة إلى أن غضب الله تعالى وإهلاكه إياهم كان من 
غير إمهال يعني: من تكلم من الأمم الماضية في القدر عجل الله تعالى إهلاكهم بخلاف سائر 
المهلكات . . 


[۹۸] حدیث أخرجه بنحوه الإمام أحمد فی المسند »)۱۹٦/۲(‏ والترمذی فی سننه ۲۳۲٤ /٦(‏ ح: 
۹ - احوذی) وابن ماجه فی سننه »)۸٥(‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاکر فی شرحه للمسند (۱۱/ ۷۳) 
ح(٥٤1۸)‏ وانظر الأحادیٹث ۱۰٦۷٤١ ۰٦۷۰۲ .٦٦٦۸(‏ 1۸۰)» وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيح سنن الترمذى 
(۱۷۳۲)» ثم قال عنه فی صحیح سنن ابن ماجه (4): (حسن صحیح). 

[] حسن صحيح: انظر التخريج السابق. 
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٠ ٠‏ - # وعن أبي موسى› قال سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله خلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» منهم الأحمر 
القن والاسود وين ذلك والسل والحزنت والخييت والطبتة روا أخجة 
والترمذي وأبو داود .]۱٠۰١۰[‏ 

١١‏ - # وعن عبدالله بن عمروء قال : سمعت رسول الله ية يقول : «إن الله 
خلق خلمَّه في ظلمة» فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» 


الحديث السادس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قوله: من قبضة» وهي ما يضم 
عليه الكف من كل شىء» و«من» إذا كان متعلقا ب«خلق» تكون ابتدائية أي ابتداء خلقه من 
قبضة» وإذا كان حالا من «آدم» يكون بيانية» والقبضة هاهنا مطابقة لما فى قوله تعالى: 
(والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة)) في بيان تصور عظمة الله سبحانه وتعالى وجلالة 
قدره» وأن المكونات الآفاقية والأنفسية منقادة لإرادته» ومسخرات بأمره» فإذا ورد عليها «كن» 
فكانت با شوهد من الإنسانء وقبضة الشىء على السهولة تسخيراً له. 

قوله : «علی قدر الأرض» أي مبلغها من الأكوان» ولا کانت الأرصاف الأربعة من الأمور 
الظاهرة في الإنسان» والأرض أجريت على حقيقتهاء وتركت الأربع الأخيرة مفتقرة إلى تأويل ؛ 
لأنها من الأخحلاق الباطنة؛ فإن المعنى ب«السهل» الرفق واللينء وبا الحزن» الخرق والعنف› 
و«الطيب» الذي يیعی ره الأرض العذية المؤمن الذي نفع كله واا لخسيث» الذي یراد ره 
يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا)) والذي سيق له الكلام في الحديث هو 
الأمور الباطنة؛ لأنها داخحلة فى حديث القدر «من الخير والشر» وأما الأمور الظاهرة من الأكوان 
وإن كانت مقدرة فلا اعتبار لها فيه» واللّه أعلم. 

الحديث السابع عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه: قوله: «خلق خلقه» أي الثقلين - من 
الجن» والإنس - «فى ظلمة» أي كائنين فى ظلمة النفس الأمارة بالسوء المجبولة بالشهوات 


]1٠[‏ صحيح: أخرجه بنحوه أحمد فى المسند »)٤١٦ ٠٤٠٠١ /٤(‏ والترمذی فی جامعه ۲۹٥٣۹(‏ ۔ بترتیب 
الشيخ شاكر)» وبو داود فی سننه )٤٦۹۳(‏ وغیرهم» وصححه الشیخ الألبانی فی صحیح سنن الترمذی »)۲٠٠١(‏ 


وفی صحیح سنن آبی داود »)۳۹۲٠١(‏ وانظر السلسلة الصحيحة »)١١۳١(‏ وکذا فی تخریجه للمشکاة (۱/ ۳۷). 
(1) الزمر: 1۷ . (۲) الأعراف: 0۸ . 


04 


ومن أخطاأه ضل فلذلك أققول: جف القلم على علم الله رواه أحمد 
والترمذى[۱١۱۰].‏ 


لمردية والأهواء المضلة» كقوله تعالى: «للقد خلقنا الإنسان في كبد4() والنور الملقى عليهم ما 
نصب من الشواهد والحجج» وما أتزل إليهم من الآيات والنذرء وإلى هذا المعنى أشير بقوله 
سبحانه : « الله نور السموات والأرض - إلى قوله - يهدي الله لنوره من يشاء)") ومن يشاء 
هدايته هو الذى أصابه ذلك النور فتخلص من تلك الظلمة واهتدی ومن لم يشا هدايته بقي في 
ظلمات الطبيعة مخيل(*) في الظلمات كالاأنعام» بل هم أضل» مشل حال الكفرة المنهمكين في 
الشهوات» المعرضين عن الآيات. ) 

وکن آن يحمل قوله: «خحلق خلقه» على خلق الذر المستخرج في الأزل من صلب آدم عليه 
السلام» فعبر بالنور عن الألطاف التي هي تباشير صبح الهداية» وإشراق لمعات برق العنايةء ثم 
أشار بقوله: «أصاب وأخطا» إلى ظهور آثر تلك العناية فيما لا يزال من هداية بعض»› وإضلال 
بعض . و«الإلقاء» في الأصل طرح الشىء حيث تلقاه» ثم صار في المتعارف اسما لكل طرح. 
و«أخحطأه» جاوزه وتعداه لشقاوته حیث لم تتعلق المشيئة بهندايته » «فلذلك» يعني من أجل عدم 
تغير ما جرى في الأزل تقديره من الإيمانء والطاعة» والكفر» والمعصية. 

أقول: قوله: «جف القلم؟ «شف؟: في هذا تنبيه على أن الإنسان خلق على حالة لاينفك 
عن الظلمة إلا من أصابه من النور الملقى عليهم. أقول - والعلم عند الله - : هذا التوفيق بين 
هذا المعنى وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» أن يقال 
بان الإنسان مركب من الروحانية التي تقتضي العروج إلى عالم القدس» هي مستعدة لقبول 
فیضان نور الله الهادي» ومهيأة للتجلي تجلية الدين» ومن النفسانية المائلة إلى الخلود في الأرض»› 
والإنهماك في الشهوات. والركون إلى المرديات» لاحظ في هذا الحديث لكون الكلام مسوقا في 
القدر؛ لقوله: «جف القلم» معنی ما ذکره. (شف: وفي ذلك الحديث لمح إلى القضاء بقوله: 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأجرى الكلام على ما أجراه كما مر بيانه. 


[۱۰۱] صحیح: أخرجه بنحوه الإمام أحمد فى المسند (۲/ ۱۷٦‏ ۱۹۷)» والترمذى فى سننه (۷/ ١١٠٤ء‏ ح: 
۰٠--_أحوذی)‏ واللفظ له وقال: «هذا حديث حسن؟ ا. ف وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح سنن الترمذى 
)۲١(‏ وفى الصحيحة (١۷١۱)ء‏ وكذا صنع فى تخريجه للمشكاة (۱/ .)١۷‏ 

.٤ البلد:‎ )1( 

.٠١ النور:‎ )( 

(#) فى (ط) [محيطا] وما أثبتناه من (ك). 
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۲ -_ *# وعن آنس» قال کان رسول الله كيا يكشر أن يقول: «يامقلّب القلوب! 
ثبّت قلبي على دينك» فقلت: يانبي الله : آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ 
قال : «نعم؛ إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء» رواه الترمذي 
وابن ماجه‌[۱۰۲]. 


۰۳ - # وعن آبي موسی › قال : قال رسول الله : «مثل القلب کریشة بأرض 
فلاة يقلبها الرياح ظهرا لبطن» رواه أحمد[١١٠].‏ 


الحديث الثامن عن أنس رضي الله عنه: قوله: «يامقلب القلوب» فإن قلت ما الفائدة في 
تقديم هذه الكلمات في هذا الحديث› اھا فی یت اة بن عیرو وشن ا عدا ی 
الفصل الأول» وتخصيصه هنا ب«ئبت»» وهناك ب«صرف» وأضاف القلب إلى نفسه هناء وهناك 
مع الجماعة؟ قلت - وبالله التوفيق -: قدم ههناء وخص بذكر ثبت» وأضاف القلب إلى نفسه 
تعريضًا بأصحابه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مأمون العاقبة" فلا يخاف على نفسه وعلى 
استقامتها؛ لقوله تعالى: «إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم»") ومن ثم خص الدين 
بالذكر»ء ولذلك سأل أنس «هل نخاف على ديننا» وأخر هناك وخص باصرف» وجمع 
القلب؛ لأن سوق الكلام لبيان القدر» وكان ذكر الدعاء مستطردا له كما سبق. 

فإن قلت: لم حص ذكر «الله» في هذا الحديث» و«الرحمن» في ذلك؟ قلت: كان ذكر 
«الرحمن» هناك؛ لأّنه في مطلع الحديث»› ورحمته هي السايقة» وهنا جواب عن التعريض› 
والمقام مقام الهيبة والجلال أي الإلهية مقتضية لأن يخص كل واحد بجا يخصه من الإيمان» 
والطاعة» والكفر والمعصية. 


الحديث التاسع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قوله: «مثل القلب؛ المخل ههنا 


۲[ ]صحیح: أخرجه الترمذی فی سننه /٩(‏ ۹٤۳ح‏ ۰ ۲۲۲۹-أحوذی) وقال: هذا حديث حسن 
صحیح» وبنحوه ابن ماجه فی سننه (۳۸۳۲)ء وصححه الشیخ الألبانی فی صحیح سان الترمذی (۱۷۳۹)ء 
وصحیح سآن ابن ماجه (۳۰۹۲)» وقال فی تخریجه للمشکاة (۱/ ۳۷): «وهو على شرط مسلم؟. 

[۱۰۳] صحیح: أخرجه بنحوه الإمام أحمد فى المسند »)٤١۹ ۰٤۰۸ /٤(‏ وابن ماجه فی سننه (۸۸)» وبلفظه 
البغوى فى شرح السنة /١(‏ ٤٦۱٠ء‏ ح: ۷ /) وفيه «تقلبها بدل «يقلبها»» وغيرهم» وصححه الشيخ الألبانى فى 
صحیح سان ابن ماجه (۷۱)» وفى تخريجه للمشكاة /١(‏ ۳۷)ء وكذا فعل محققا (شرح السنة) زهير الشاويش 
وشعيب الأرناؤط /١(‏ ٤٦١٠ء‏ هامش١).‏ 

ET O) فى (ط) [العافية] وما أثبتناه من (ك).‎ )١( 
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١‏ - *# وعن علي قال: قال رسول الله ية : «لايؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» والبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدر» رواه الترمذي» وابن ماجه[٤۱۰].‏ 
بمعنى الصفة لا القول السائر؛ لأن المعني صفة القلب العجيبة الشأن» وورد ما يرد عليه من عالم 
الغيب من الدواعي› وسرعة تقلبها بسبب الدواعى» كصفة ريشة واحدة تقلبها الرياح بأرض 
خالية عن العمران؛ فإن الرياح أشد تأثير؟ فيها لا وجمع الرياح لدلالتها على التقلب 
ظهرا لبطن؛ إذ لو استمر الريح على جانب واحد لم يظهر القلب» كما يظهر من الرياح 
اللختلفة» ولفظ «الأرض» مقحمة؛ لأن في ذكر الفلاة استغناء عنها» وهو كقولك: أخذت بيدي 
ونظرت› يعني تقريرا ورفعا للتجوز» وأن یتوهم متوهم خلافه› ولا يسلك إلا في آمر خطیر› 
و«يقلبها» صفة آخحري لاريشة» . 

«مظ٤:‏ «ظهرا لبطن» ظهر بدل البعض من الضمير في «يقلبها؛ واللام في «لبطن» بمعنى 
إلى كقوله: لمناديا ينادي للإيمان)) ويجوز أن يكون «ظهرا لبطن» مفعولا مطلقًا أي يقلبها 
تقليبا مختلفًاء وأن يكون حالا أي يقلبها مختلفة ؛ ولهذا الاختلاف سمي القلب قلبًا. 

«(غب»: قلب الشىء تصريفه» وصرفه عن وجه إلى وجه» وسمي القلب قلبًا لكثرة تقلبهء 
ويعبر بالقلب عن المعاني التي يختص به من الروح» والعلم» والشجاعة وغيرها. 

الحديث العاشر عن على رضى الله عنه: قوله: «لا يؤمن عبد هذا نفي أصل الإيان لا نفي 
الكمال» فمن لم يؤمن بواحد ا الأربعة لم يكن مؤمتاء أحدها: الإقرار بان لا إله إلا 
الله » وأن محمد رسول الله » بعثه بالحق إلى كافة الجن والإنس. الثانى: أن يؤمن بالموت حتى 
يعتقد أن الدنيا وأهلها تفنى» كما قال تعالى: کل من عليها فان04) و#كل شىء هالك إلا 
وجهه 4( . وهذا احتراز عن مذهب الدهرية؛ فإنهم يقولون: العالم قديم باق. ويحتمل أن 
يراد ب« الإيمان بالموت» أن يعتقد الرجل أن الموت يحصل بأمر الله لابالطبيعةء خلافا للطبعي ؛ 


. ح: ۲ ¬-- أحوذی) وفيه: «ويؤمن بالبعث» بدل‎ ۳۵۷ /٩( صحیح: أخرجه الترمذی فی جامعه‎ ]۱۰٤[ 
١ «والىعث»» وبنحوه ابن ماجه فی سننه (۸۱)» والحاكم فى المستدرك (۳۳-۳۲/۱) وقال: « هذا حديث صحيح‎ 
وابن ماجه‎ »)۱۷٤٤( على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وصححه الشيخ الألبانى فى صحيسح سنن الترمذى‎ 
.)۳۷ /۱( وفی تخریجه للمشکاة‎ 7 

(۱) آل عمران: ۱۹۳ . 

.۲١ الرحمن:‎ (۲) 


.A^A : القصص‎ (۳) 
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فإنه يقول: يحصل الموت بفساد المزاج. المالث: أن يؤمن بالبعث بعد الموت. والرابع : أن 
يؤمن بالقدرء يعني يعتقد أن جميع ما في العالم بقضاء الله وقدره» كما ذكر قبل هذا. 

أقول: إن «حتى» في قوله: «حتى يؤمن» للتدرج» كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
الرجل ليصدق حتى يكتب صديقًا» يعني لا يعتبر التصديق بالقلب حتى يتمكن منه التصديق 
إلى أن يبلغه إلى هذه الأوصاف الأربعة. 

وقوله: «بعثنى بالحق» استئناف» كأنه قيل: لم يشهد بذلك؟ فأجيب «بعثني بالحق» أي لان 
الله بعثني بالحق. ويجوز أن يكون حالا مؤكدة» أو خبرا بعد خبر» فعلى هذا يدخل في حیز 
الشهادة. وقوله يلل حكاية معنى قول الشاهد لا قوله؛ فإن قوله: «أن محمدًا رسول الله بعثه 
بالحق» . 

فإن قلت: لم ذكر في الثلاث الأخيرة لفظة: «يؤمن» وذكر في الأولى لفظة «يشهد“؟ قلت : 
«يشهد إلى آخره تفصيل لقوله: «حتي يؤمن بأربع؟ فلن يكون التفصيل مخالقًا للمجمل» كأن 
أصل الكلام أن يقال: يؤمن بالله بأن الله واحد لاشريك له» وبني رسول الله عليه الصلاة 
والسلام حقاء ويؤمن بكذاء ويؤمن بكذاء» فعدل إلى لفظ الشهادة متا من الالتباس» ودلالة 
على أن النطق بالشهادتين أيضًا ركن من الأركان؛ ولأن هذه الشهادة غاية لاإيان» ويتدرج منه 
إليهء فلا يتصور الشهادة باللسان دون التصديق بالقلب» كأنه قيل: يشهد باللسان بعد التصديق 
الام ف اقب 

قوله: «يؤمن بالموت» أي يؤمن أن الموت حق وأن البعث حق» وتكريم الموت إيذان 
باهتمام شأنه» فهو مثل قوله تعالى: «ثم إنكم بعد ذلك لميتون # ثم إنكم يوم القيمة 
تبعثون6() في أن المراد اهتمام شأن الموت»ء ثم الذي يليه من البعث؛ فإن الموت ذريعة إلى 
وصول السعادة الكبرى»ء ووسيلة إلى ارتقاء الدرجة العليا. 

«غب»: «الموت» احد الأسباب الموصلة إلى النعيم» فهو وإن كان في الظاهر فناءً 
واضمحلالا» لكن فى الحقيقة ولادة ثانية» وهو باب من أبواب اللحنة» منه يتوصل إليهاء ولو 
لم يكن لم تكن الجنة من الله تعالى على الإنسانء فقال : #خلق الموت والحياة)) قدم «الموت؛ 
على «الحياة» تنبيهًا على أنه يتوصل منه إلى الحياة الحقيقية» وعده علينا من الآلاء في قوله 
تعالی: «كل من عليها فان)(۳) ونبه الله تعالى بعد قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن اللخالقين # ثم إنكم بعد ذلك لميتون # ثم إنكم يوم القيامة تبعثون)؛) على أن هذه 
التغييرات للق أحسنء فنقض هذه البنية لإعادتها على وجه أشرف» كالنوى المزروع الذي 


.۲ الملك:‎ )۲( . ١ -1١ المؤمنون:‎ )1( 
. ١١-1٤ المؤمنون:‎ )٤( . ۲١ الرحمن:‎ )۳( 


۵۳۸ 


٥‏ -* وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ميل : «صنفان من أمتى ليس 
لهما في الإسلام نصيب: الُرجئة والقدرية» . رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب 


[حسن صحيح] .]۱۰١[‏ 
لايصير نخلاً مثمرً إلا بعد فساد حبتهاء وكذلك البر إن أردنا أن نجعله زيادة في أجسادنا نحتاج 
إلى آن يطحن» ويعجن» ويطبخ»› ونأكل› فهذه تخيرات كثيرة» هي فسادات في الظاهر» وكذا 
البذر إذا آلقى في الأرض يعده من لايتصور حاله فساداء فالنفس لاتحب البقاء في هذه الدار إلا 
إذا كانت قذرة راضية بالأعراض الدنيئة > رضي الجعل بالحش. أو تكون جاهلة نجاتها فى الالء 
واللّه أعلم . 

الحديث الحادي عشر عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله: «صنفان من أمتي» «تو»: الصنف 
النوع» و«المرجئة» بهمزةء من الإرجاء وهو التأخيرء قيل: «المرجئة» هم الذين يقولون: «الإيان 
قول بلا عمل» فيؤخرون العمل عن القول» وهذا غلط منهم؛ لأا وجدنا أكثر أصحاب الملل 
والنحل ذكروا أن «المرجئة» هم «الجبرية» الذين يقولون: «إن إضافة الفعل إلى العبد كإضافته 
إلى الحمادات» فالجبرية خلاف القدرية» وبعض القدرية ألحقوا هذا النبز بالسلف ظلمًا وعدوانًاء 
وسميت «الجبرية» مرجئة؛ لأنهم يؤخرون أمر الله» ويرتكبون الكبائر» وهم يذهبون في ذلك 
إلى الإفراطء كما تذهب القدرية إلى التفريط» وكلا الفريقين على شفا جرف هار. 

و«القدرية إنما نسبوا إلى القدر - وهو ما يقدره الله تعالى - لأنهم يدعون أن كل عبد خالق 
فعله من الكفر والمعصيةء ونفوا أن ذلك بتقدير الله وهؤلاء الضلاًل يزعمون أن القدرية هم 
الذين يثبتون القدر. والجواب: ونحنلنشبت هذا السر من طريق القياس حتى تقابلونا بدعواكم 
هذه» وإنما أخذناه من النصوص الصحيحة فمنها: «إنا كل شىء خلقناه بقدر»(') ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وأن يؤمن بالقدر خيره وشر»۳) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «كل شىء 
بقدر»" ومنها «القدرية مجوس هذه الأمة)(٤)‏ في أحاديث لاتحصى كثرة. 


]۱٠٥[‏ ضعیف: أخرجه الترمذی فی جامعه /٦(‏ ۳۹۲ - أحوذی) وقال: «هذا حدیث حسن غریب» كذا فى 
طبعة قرطبة لتحفة الأحوذى» قال الشيخ الألبانى تعليقًا على عبارة (حسن صحيح) الواردة عقب الحديث: 

(لم ترد هذه الزيادة فى شى رمن نسخ الكتاب التى وقفنا عليهاء ولکنها ثابتة فی سنن الترمذی (۲/ ۲۲)» وهو 
عنده من طريقون ضعيفين عن عكرمة عن ابن عباس» وقد رويت له شواهد» ولكنها واهية كلهاء حتى عده بعضهم 
من الموضوعات,» قال العلائى: «والحق أنه ضعيف لا موضوع»). ه كلام الشيخ الألبانى من تخريجه للمشكاة 
(۳۸/۱) عند الحدیث .)٠۰٥١(‏ 

٤۹ القمر:‎ )۱( 

(۲) سبق فی حديث جبريل - عليه السلام - وهو الحديث رقم [۲] [مخرج فى الصحيحين]. 

() آخرجه مسلم )۲٠٠۵(‏ . 

.]۱۰۷[ سيأتي برقم‎ )٤( 


۵4 


۰٠١‏ - #٭ وعن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله ل يققول: «یکون فی آمتی 
حسف و مسح»› وذلك فی المكذيين بالقدر» رواه أبو داود» وروی الترمذي 
نحوه[٦*۱].‏ 


وقال في قوله: «ليس لها في الإسلام نصيبا: ربجا يتمسك به من يكفر الفريقين› 
والصواب أن لايسارع إلى أن يكفر أهل الأهواء المتأولين؛ لأنهم لايقصدون بذلك اختيار الكفرء 
وقد بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل لهم غير ما زعموه» فهم إذا بمنزلة الجاهلء أو 
الملجتهد المخطئ . وهذا القول هو الذي يذهب إليه الملحققون من علماء الأمة نظرآً واحتياطاء 
فيجري قوله: «لا نصيب لهم مجرى الاتساع في بيان سوء حظهم» وقلة نصيبهم من الإسلام: 
نحو قوله للبخیل: لیس له من ماله نصیب وأما قوله ية : «يکون في أمتي خسف ومسخ» 
وقوله: «ستة» لعنهم اللّه» وأمثال ذلك؛ فإنها تحمل على المكذب به إذا أتاه من البيان ما ينقطع 
العذر دونه» أو على ما يفضي به المعصية إلى تكذيب ماورد فيه من النصوص» أو إلى تكفير 
من خالفه. وأمثال هذه الأحاديث واردة على التغليظ والتشديد زجرا وردعاً. 

الحديث الثانى عشر عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: «اخحسف» خسف المكان ذهب في 
ارقن ر ا هخ ای غاب هة اق واا رل مرو ائ ا ر اقح 
منها. «شف»: معنى الحديث: إن يكن خسف ومسخ يكونا في المكذبينء أقول: لعله اعتقد أن 
هذه الأمة المرحومة مأمونة من الخسف والمسخ فأخرج الكلام مخرج الشرطية. 

وقوله: «ذلك» يؤذن أن الذي قبله إنغا يستحق العذاب بسبب ما ذكره بعده من التكذيب على 
عكس قوله تعالى: «أولئك كالأنعام() #بل هم أضل سبيلا) () وقد سبق عن التوربشتي 
أن الحديث من باب التغليظ والتشديد فلا يفتقر إلى تقدير الشرط . وأبو سليمان الخطابي ذهب 
إلى وقوع الخسف والمسخ في هذه الأمةء قال: «المسخ» قد يكون في هذه الأمة» وكذلك «الخسف» 
کما کانا في سائر الأمم» خلاف قول من زعم: أن ذلك لايكون؛ إنما مسخها بقلوبهاء ذكره في 
أعلام اسن 


[۱۰] حسن: أخرجه الترمذی فی جامعه /٦(‏ ۰۳۹۷ ۳۹۸ - أحوذی) بلفظ: «فى هذه الأمة أو فى أمتى - 
الشك منه - خسف أو مسخ أو قذف فى أهل القدر»› وأبو داود بنحوه فی سننه »)٤٩۱۳(‏ وغیرهماء وحسنه الشیخ 
الألبانی فی صحیح سنن الترمذی »)۱۷٤۸(‏ وصحیح سنن آبی داود .)۳۸١۷(‏ 

(۱) الأعراف: ۱۷۹ - 

” ٤٤ : الفرقان‎ )۲( 


۷ - # وعنه» قال: قال رسول الله : «القدرية جود ها الأمة» إن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» رواه أحمد» وأبو داود [۱۰۷]. 

۸-*# وعن عمر»ء قال: قال رسول الله ب : «لاتجالسوا أهل القدر ولا 
تفاتحوهم» رواه آبو داود ]1۱°۸4 . 


الحديث الشالث عشر عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: «القدرية مجوس هذه الأمة» هذا 
اركب من بات قرلهم: الق أخد الاين كما مر قى عدبت عاف رضي ال عا 
«عصفور من عصافير الجنة». ولفظ «هذه» إشارة إلى تعظيم المشار إليه» وإلى النعى إلى 
القدرية» والتعجب منهم › أن انظروا إلى هؤلاءء كيف امتازوا من هذه الأمة المكرمة بهذه الهيئة 
الشنيعة حيث نزلوا من أوج تلك المناصب الرفيعة إلى حضیضٍ السفالة والرذالة. وخص النهى 
عن حقوق المسلمين على المسلمين بهاتين الخصلتين» لأنهما ألزم وأولى» وذلك أن المرض 
والموت حالتان مفتقرتان إلى الدعاء له بالصحة» والصلاة عليه بالمغفرة. 

«تو»: إنغا قال لهم «مجوس هذه الأمة؛ لأنهم أحدثوا فى الإسلام مذهبًا يضاهى مذهب 
اللجوس من وجه» وهو آن المجوس يضيفون الكوائن فى دعواهم الباطلة إلى إلهين اثنين يسمون 
أحدهما يزدان» والآخر أهرمن» ويزعمون أن يزدان يأتى منه الخير والسرور وأن أهرمن يأتى 
منه الغم والشرور» ويقولون ذلك فى الأحداث والأعيان» فيضاهى قولهم الباطل فى إضافة 
الخير إلى الله وإضافة الشر إلى غيره» (مذهب المجوس)() غير أن القدرية يقولون ذلك فى 
الأحداث دون الأعيان. 

أقول: هذا تقرير كلام الخطابي» ومذهب المعتزلة بخلاف ذلك» قال الزمخشرى فى «كتاب 
المنهاج»: فإن قلت: الحسنة والسيئة من الله أم من العبد؟ قلت: الحسنة التى هى الخصب 
#والسعة من اله4») والصحة من الله » وأما الطاعات فمن العبدء ولكن الله قد لطف به فى 
أدائها وبعثه عليها» والسيئة التى هى [الخطب والقحط]۳) والمرض من الله تعالى» وهو صواب 
وحكمة» وأما المعصية فمن العبد»ء والله تعالى برىء منها. 

الحديث الرابع عشر عن عمر رضى الله عنه: قوله: «ولا تفاتحوهم» الفتاحة - بضم الفاء 
وكسرها - الحكم» قال الله سبحانه وتعالی: #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين ٠4#‏ أى احکم» وقيل: لاتبتدءوهم بالمجادلة والمناظرة» ولا تفاتحوهم» وهو من 
(باب)(°) عطف الخاص على العام؛ لأن المجالسة تشتمل على المؤاكلة» والمؤانسة» والمحادثة 


]1۰%[ حسن بطرقه: انظر صحيح سنن أبى داود .)۳۹۲٠١(‏ والصحيحة »)۲۷٤۸)‏ وتخریج المشكاة 


(۳۸/۱(. 
[۱۰۸] ضعیف: انظر ضعيف الجامع »)٠۲١٠١(‏ وتخريج الطحاوية .)۲٤۲(‏ 
)١(‏ غير موجودة فى (ط) والنقل من (ك). (۲) زيادة من (ك). 
() زيادة من (ك). )٤(‏ الأعراف: ٠۸۹‏ 


(۵) زيادة من (ك). 
۵۷1 


ررغ ۰ 


۱۰۹ - * وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت؛ قال رسول الله لً: ٠‏ ستة لعنتهم 
ولعتهم الله وکل نبي ات الزائد في كتاب الله » و شا الله » والمفسلط 
بالحبروت ليعز من آذله الله ويل من أعزه الله» للخل حرم الله » والمستحل من 


عترتي ما چ الله » والتارك . روأه البيهقي في «المدخحل» ورزين في 
کتابه‌[۱۰۹]. 


وغيرهاء وفتح الكلام فى حديث القدر أخحص من ذلك. «مظا: لاتفاتحوهم» لاتناظروهم› ولا 
تبحثوا معهم عن الاعتقاد؛ فإنهم يوقعونكم في الشك» ويشوشون عليكم اعتقادكم . 

الحديث الخامس عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: العنهم الله» فيه وجهان» أحدهما: 
أنه إنشائى دعاء عليهم» فيكون «وكل نبى يجاب» حالا من فاعل «لعنتهم»( والجملة معترضة 
بين الحال وصاحبها. وثانيها: أن يكون إخباريًا استئناقاء كأنه لماقيل: «لعنتهم» سئل فماذا 
بعد؟ فأجيب العنهم الله» فيكون الثانية مسببة عن الأولى. ويحتمل العكس» وذلك أنه حين 
قال: «لعتتهم» سأل سائل لم ذا؟ فأجاب لأنه «لعنهم اللّه» فعلى هذا يكون قوله: «وكل نبى 
یجاب» معترضًا بین البیان وآلمبین» یعنی من شأن کل نبی أن یکون (مستجابا)("). 

«تو»: لايصح عطف «وكل نبى يجاب» على فاعل العنتهم» وصححه الأشرفى لوجود 
الفاصل - وإن لم يؤكد بالضمير - وفيه نظر؛ لأن المانع هو عطف الجملة على المغرد. فإن قلت : 
لم لا يجوز أن يكون «يجاب» صفة لا[خبر]؟( قلت: يلزم من ذلك أن لايكون بعض الأنبياء 
مجاب الدعوة» ومنه فر التوربشتي» وأبطل رواية الخبر فى «يجاب» [ فيكون المعنى على هذا 
ادير رل كل مجاب ا 

قوله: «الزائد فی کتاب الله» يجوز أن یراد به من یدخل فی کتاب الله ما ليس منه» أو أن 
يأرل با يأبى عنه اللفظ ويخالف المحكم» كما فعلت اليهود بالتوراة من التبديل والتحريف. 
والزيادة فى كتاب الله كفر» وتأويله مما يخالف الكتاب والسنة بدعة. 

«تو»: «الحبروت» فعلوت» من التجبر»ء وإنغا يطلق ذلك فى صفة الاإأنسان على من يجبر 
نقيصته بادعاء منزلة من التعالى لايستحقها. أقول: «اللام» فى قوله «ليعز» إذا كان للتعليل يلزم 
منه جواز التسلط بالجبروت لغير ذلك ظاهرا» فيجب أن تحمل اللام على مثلها فى قوله: «لدوا 
للموت. وابنوا للخراب» وهى التى تسمى بلام العاقبة. 
[۱۰۹] ضعيف: انظر ضعيف الجامع ٤۸(‏ ۲ وتخریج الشیخ الألبانی للمشکاة (۱/ .)١۹‏ 

(١)من‏ (ك) وفى (ط) «لعنهم الله». (۲) فى (ك) «مستجحاب الدعوة “ ` 

(۳) فى (ك) (خبرا) وفى «ط» «خبر» والأول هو الصواب . )١(‏ زيادة من المطبوع ليست فى «ك». 


0۷۲ 


٠‏ _ # وعن مطّر بن عكام» قال: قال رسول الله ية : «إذا قضى الله لعبد أن 
غوت بأرض جعل له إليها حاحجة) . رواه أحمد» والترمذي [۱۱۰]. 

-_-١‏ * وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قلت: يارسول الله! ذراري 
المؤمنین؟ قال: «من آبائهم». فقلت: يارسول الله بلا عمَّل؟ قال: «الله أعلم با كانوا 


اللاصطياد› وقطع الشجر› ودخحولها بغير إحرام. «والعترة) القرابة› یعنی من فعل بقارت رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز فعله من إيذائهمء وترك تعظيمهم. وتخصيص ذكر «الحرم» 
«والعترة» لشرفهما؛ لأن أحدهما منسوب إلى الله ء والآخر إلى رسول اللّه» فعلى هذا «من» فى 
«من عترتى» ابتدائية متعلقة بالفعل. قيل: يجوز أن تكون بيانية» وأن يراد بهذا «المستحل» من 
يستحل من أولاد رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئًا من «مستجاب الدعوة». 
وفيه تعظيم الحرم منهم كتعظيم الجرم الصادر عنهن - أزواج الرسول - فى قوله: «من يأت 

منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين»( . 

قوله: «والتارك لسنتى» استخفافا بها وقلة مبالاةء فهو كافر ملعون» ومن تركها تهاوتًا 

الحديث السادس عشر عن مطر بن عكام رضى الله عنه: ظاهر . 

الحدیث السابع عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ذرارى المؤمنين» أى ما حکم ذراری 
المؤمنين؟ «من آبائهم» «من» فيها اتصالية كما فى قوله تعالى: #المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض 4 , وقوله : «ما إا من دد» ولا الدد منی ) وقولهم: «(فإنى لست متك و 
مني . «الكشاف : فی انتسابه » فالمعنى: هم متصلون بابائهم . 

قولها: «بلا عمل وارد على سبيل التعجب فى أنهم متصلون بابائهم بلا عمل يوجب لهم 
الثواب والعقاب . وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّه أعلم بجا كانوا عاملين» رد لتعجبهاء وإشارة 
إلى القدر؛ ولهذا وضعه محيي السنة فى باب القدر. 

اتو»: «قال: من آبائهم» أى معدودين من جملتهم؛ لأن الشرع يحكم عليهم بالإسلام 
لا سلام أحد الأبوين› ویأمر بالصلاة عليهم» وبمراعاة أحكام الملسلمين فيهم › وكذلك يحکم على 


[۱۱۰] صحیح: انظر صحیح سنن الترمذی .)١۷٤١(‏ 
)١(‏ الأحزاب: ۳° 
(۲) التوية: 1۷ . 


0۷۴ 


عاملين. قلت: فذراري المشركين؟ قال: «من آبائهم». قلت: بلا عمل؟ قال: « 
أعلم با کانوا عاملین». رواه أبو داود[١١١].‏ 


ذرارى المشركين بالاسترقاق» وبمراعاة أحكام الملشركين فيهم قبل ذلك وبانتفاء التوارث بينهم 
وبين المسلمين» فهم ملحقون فى ظاهر الأمر بابائهم. 

قوله : «[و] الله أعلم با كانوا عاملين» ومن ثمة قال النواوى فى شرح صحيح مسلم: 
اختلف العلماء فيمن مات من أطفال المشركين» فمنهم من يقول: هم تبع لأآبائهم فى النارء 
ومنهم من توقف فيهم» والثالث - وهو الصحيح الذى ذهب إليه الملحققون - : أنهم من أهل 
الجنة» واستدل بأشياء» منها حديث إبراهيم خليل الله عليه السلام حين رآه النبى ييه «وحوله 
أولاد الناس» قالوا: يارسول اللّه؛ وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين» رواه البخارى فى 
صحیحه» ومنه قوله تعالی: وما کنا معذبین حتیى عت رس 0 ولا يتوجه على المولود 
التكليف حتى يبلغ فيلزم الحجة» وهذا متفق عليه . 

أقول - والعلم عند الله - : والحق الأول؛ يعنى التوقف» لما ورد فى مسند أحمد بن حنبل 
عن على فى حديث خديجة فى أولادها كما سيجىء فى الفصل الثالث من هذا الباب» وحديث 
الوائدة والموءودة فى النار» مخالف لحديث إبراهيم عليه السلام» فالوجه أن يبنى الكلام على 
حديث عائشة رضى الله عنها. وقولها: «(عصفور من عصافير الحنة» فى شأن ولد من المسلمين» 
كما سبق أن إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: «أو غير ذلك كان»؛ لأن حكمها على 
الصغير حكم على أبويه» و[الجزم]" بأنهما من آهل الجنة؛ لأن الصغير تابع لهماء فعلى هذا 
أولاد المشركين الذين كانوا بين يدى إبرا هيم الخليل عليه السلام هم المشركون الذى لم يسلموا 
حينئذ» ثم فى الال آمنوا. وأما ولد خحديجة» والموءودة» [فهم]“ الذين مات آباؤهم على 
الكفر» وآما قوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)» فحتمل أن يراد بالعذاب 
الاستئصال فى الدنيا؛ لأن «حتى تقتضي ظاهرً أن يكون العذاب فى الدنياء ويعضده ما أتبعه 
من قوله: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدمير؟») وقد يشتمل عذاب الاستئصال فى الدنيا الظالم وغيره قال الله تعالى : «واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)") وحديث الخسف بالزوراء «يخسف بهم جميعًا» ويحشرون 
على قدر نياتهم» معلوم» فحينئذ لايتم الاستدلال بالاية. 


[] صحیح: انظر صحیح سنن أبی داود .)۳۹٤۳(‏ 

(1) «الواو» ليست فى لفظ الحديث» وهى فى «ط» و«ك. 

(۲) الإاسراء: ٠١‏ . (۴) فى «ط» «والنبر» والتصويب من «14. 

۰ ۲٠١ الأنقال:‎ )( ٠ ۱١ الإسراء:‎ )٥( فى «ط «وهم» والئبت من «ك).‎ )٤( 
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۲ -- * وعن ابن مسعود» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «الوائدة 
والموعودة في لارا رواه أبو داود[ ۱۱۲ ]. 


«قض»٠:‏ الثواب والعقاب ليسا لأحد بالأعمال» وإلا لزم أن لا يكون ذرارى المسلمين والكفار 
من آهل الجنة والنار» بل الموجب لهما هو اللطف الربانيء والخذلان الإلهى المقدر لهم وهم فى 
أصلاب آبائهم» بل هم [وآباؤهم] وأصول أكوانهم بعد فى العدم» فالواجب فيها التوقف 
وعدم الجزم بشىء من ذلك فإن أعمالهم موكولة إلى علم الله تعالی فیما یعود إلى أمر الآخرة 
من الثواب والعقاب؛ لأن السعادة والشقاوة ليستا معللتين [عندنا)" » بل الله تعالى خلق من 
شاء سعیدا» ومن شاء شقيا» وجعل الأعمال دليلا على السعادة والشقاوة» وأنت تعلم أن عدم 
الدليل وعدم العلم به - لا يوجبان عدم المدلول والعلم بعدمه» وكما أن البالخين منهم شقى 
وسعيد» وأما الذين شقواء» فهم مستعملون بأعمال أهل النار حتى يموتوا عليهاء فيدخلوا النار 
فأما الذين سعدوا فهم موفقون للطاعات وصالح الأعمال» حتى يتوفوا عليها فيدخلوا الجنة» 
فأطفال منهم من سبق القضاء بأنه سعيد من أهل الجنةء فهو لو عاش عمل أعمال أهل الجنةء 
a‏ فهو لو أمهل لاشتغل بالعصيان وانهمك فى 
الطغيان. 

الحديث الثامن عشر عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «الوائدة) وأد ابنتته يئدها وأدا 
[فھی](۳) موءودة: إذا دفتها فى القبر وهى حية . «قض»: كانت العرب فى جاهليتهم يدفنون 
البنات حية» فالوائدة فى النار لكفرها وفعلهاء والموءودة فيها لكفرهاء وفى الحديث دليل على 
تعذيب أطفال المشركين» ولعل المراد ب«الوائدة» القابلة» وبلالموءودة» الموءودة لها - وهى ام 
الطفل - فحذفت الصلةء إذ كان من دينهم أن المرأة إذا أخحذها الطلق حفر لها حفرة عميقة 
فجلست عليهاء والقابلة وراءها تترقب الولدء فإن ولدت ذكرا [أمسكت]» وإن ولدت انش 
ألقتها فى الحفرة وأهالت التراب عليها. قلت: هذا الحديث والذى قبله إنغا أورد فى هذا الباب 
استدلالاً على إثبات القدرء وتعذيب أطفال المشركين» ومن أراد تأوليهما بغير هذا فيجب عليه 
أن يخرجهما من هذا الباب. 

وأما قولهم: ورد هذا الحديث فى قصة خاصة» وهى أن ابنى مليكة أتيا رسول الله ئا 
يسألانه عن أم لهماء كانت تئد» فقال عليه الصلاة والسلام: «الوائدة والموءودة فى النار» فلا 
يجوز حمله على العموم. فجوابه: أن العبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب عند قيام الشواهدء 
روینا فى كتاب جامع الصحيح لأبی محمد الدارمى عن الوضین: «أن رجلا أتى النبى علا 
فقال: يا رسول اللّه! إنا كنا أهل جاهلية» وعبدة أوثان» وكنا نقتل الأولادء وكانت عندى ابنة 
لي فلما أحانت» وكانت مسرورة بدعائى إذا دعوتهاء ودعوتها یوما فاتبعتنى فمررت حتى أتينا 


]|111۲ یح: انظر صحیح سنن أبی داود (۸٤۳۹)ء‏ وتخریج المشکاة (۱/ ۳۹ - 4°( 
(۱) فی «ط» واب ئهم التصويب من «ك. (۲) فى «ك» «من عندنا) 
(۳) فی (ط) [هو] e‏ من (ك). )٤(‏ فى «ط» «أمسك» والتصويب من «ك». 
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الفصل الثالث 
۳- ٭ عن أب الدرداءء قال: قال رسول الله اة : «إن الله عر وجل فرع إلى 
کل عبد من خلفه ا من أجله» وعمله» ومضجعه» وأثره» ورزقه) رواه 
أحمدا٣۱١۱].‏ 
٤٠‏ - ٭# وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله مياو يقول: 
«من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة» ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه) 
رواه ابن ماجە[ 4 1 ]. 


بئرًا من آهلی غیر بعید» فأآخذت بیدھاء فردیت بھا فی الب ۔وکان آخر عهدی بها أن تقول: 
یا أبتاه! یا أبتاه! فبکی رسول الله ٤ی‏ حتى وكف دمع عينيه» فقال رجل من جلساء النبى وة : 
أحزنت رسول الله مية؟ فقال له: كف» فإنه يسأل عما أهمه» ثم قال له: أعد على حديثك› 
فأعاده فبکی حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته» ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما 
عملواء إذًا فاستأنف عملك». 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبى الدرداء رضى الله عنه:قوله: «فرغ إلى كل عبد» فرغ يستعمل باللام 
يقال: فرغ لكذاء واستعماله بإلى إما للتضمين» أو يكون حالاء انتهى تقديره فى الأزل من تلك 
الأمور إلى تدبير العبد بأبدانهاء كما سبق من قوله: «شئون يبديها لا يبتديها»'). ويجوز أن 
يكون «إلى» بمعنى اللام» يقال: هداه إلى كذاء أو لكذا. و«من» فى «من خلقه» صلة «فرغ»» 
أى من خلقته» وما يختص به» وما لابد منه من الأجل» والعمل وغيرهماء ومن خمس» 
عطف عليه» ولعل سقوط الواو من الكاتب» ويمكن أن يقال: إنه بدل منه بإعادة الجار» والوجه 
أن يذهب إلى أن «خلقه» بمعنى مخلوقه» ومن فيه بيانية» و«من؟ فى من خمس» متعلق 
ب«فرغ» ى فرغ إلى كل عبد كائن من مخلوقه من خمس» و«أثره» أى أثر مشيته فى الأرض› 
لقوله تعالی : (ونکتب ما قدموا وآثارهم) ٩"‏ جمع بین مضجعه وأثره» وأراد سکونه وحرکته» 
ليشتمل جميع أحواله من الحركات والسكنات. 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «من تكلم فى شىء من القدر» قال: فى 


]۱١[‏ أخرجه أحمد فى المسند /٠(‏ ۱۹۷) وهو فى السنة لابن أبى عاصم. 
]۱٠١[‏ ضعيف: انظر ضعيف ابن ماجه »)١١(‏ وضعيف الحامع .)٠١٤١(‏ 
(۱) فی (ط) (لا يبتدي بها) والتصويب من (ك). 

(۲) يس :۱۲ . 
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وین ان ای قال: أتيت أپي بن کعب» فقلت له: ا 
شی شم م لق فحدثني لعل الله ن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عز 
وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم 
كانت رحمته خير لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبیل الله ما قبله 
اله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتّك» وأن ما أخطأك 


شىء ولم يقل : «فى القدر» ليفيد المبالغة فى القلة» وفى النهى عنه» أى من تكلم بشىء يسير 
منه يسال عنه يوم القيامة » فكيف بالكثير منه؟ فالسؤال للتهديد. 
الحديث الشالث عن ابن الديلمي: قوله: «فى نفسى شىء» آى حرارة واضطراب عظيم أريد 
منك الخلاص منه» فحدثنی بحدیث يزيل ذلك منی» قال: أولا «فی نفسی» وثانيا «فى قلبى» 
إشعارًا بأن ذلك تمكن منه» وأخذ بمجامعه من ذاته i,‏ ۰ ۰ 
وقوله: «أن يذهبه» أدخل «أن» فى خبر «لعل» تشبيها لها بعسى. وقوله: «ولو أن الله 
عذب» إرشاد عظيم وبيان شاف لإزالة ما طلب منه؛ لأنه هدم به قاعدة القول بالحسن والقبح 
عقلاً؛ لأنه مالك السموات والأرض وما فیهن» ویتصرف فی ملکه کیف یشاء» ولا یتصور فيه 
الظلم؛ لأنه لايتصرف فى ملك غيره. ثم عطف عليه الو رحمهم» إيذانًا بان رحمته على الخلق 
ليست من إيجابهم عليه سبب أعمالهم» بل هو فضل ورحمة منه ولو شاء أن يصيب برحمته 
الأولين والآخرين» لا يخرج ذلك من حكمة وراء ما يحيط علمنا به. 


وقوله: «ولو أنفقت» تشيل على سبيل الفرض» لا تحديد» إذ لوفرض الإنفاق ملء 
السموات والأرض كان كذلك. وقوله: «تعلم أن ما أصابك» شروع فى التخصيص بعد 
التعميم» وقوله: «لم يكن ليخطئك» وضع موضع المحالء كانه يقول: محال أن يخطئك»› 
کقوله تعالی: #وما کان الله ليطلعكم على الغيب4) أى لاينبغى ولا يصح»› ومحال أن 
يطلعکم عليه ؛ لأن فيه ثلاث مبالغات» أحدها: دخول اللام المؤكدة للنفى فى الحبرء وثا 
تسليط النفى على الكينونةء وثالثها: سرايته فى الخبر. قال بعض المغاربة: فائدة دخحول «كان» 
المبالغة فى نفس الفعل الداخلة هى عليه؛ لتعديد جهته؛ لنفيه عمومًا باعتبار الكون» وخصوصا 
باعتبار الخبر» فهو نفى مرتين» تم كلامه. [كأنه أشير]* إلى أن هذا الفعل من الشئون التى 
عدمها راجح على الوجود» وأنها من قبيل الحال» ومنه قوله تعالى:#وما کان الله ليعدبهم 
وأنت فيهم4). 

(۱) آل عمران: ۱۷۹ . (۲) الانفال: ۳۳ . 

(#) فى «ك [ثم إنه أشار]. 
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ل يكن لبصكء ولو مت على غر هلا لدخات إلار. E‏ 
مسعود» فقال مثل ذلك . قال : ثم أتيت حذيفة بن اليمانء فقال مثل ذلك . . ثم تيت 
زيد بن ثابت فحدثني عن النبي ييا مثل ذلك. رواه أحمد» وأبو داود» وابن 
ماجە[ ۱ ]. 

١‏ -- *# وعن نافع» أن رجلا آتى ابن عمر فقال: إن فلانًا يقرا عليك السلام. 
فقال: إنه بلغنى أنه قد أحدث»› إن كان قد أحدث فلا رة مني السلام؛ فإني 

سمعت رسول الله لا يقول: : «يكون في آمتي - أو في هذه الأمة IEEE‏ 

مسخ أو قذف في أهل القَدر». رواه الترمذي»› وأبو داود» وابن ماجه. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غریب[ ۱۱١۹‏ ]. 


قوله: «ما أخطأآك» «غب»: الخطاً العدول عن الجهةء» ومن أراد شيًا واتفق غيره» يقال: 
أخطا وإن وقع منه كما أراده» يقال: أصاب. واستعماله فی الحدیث مجاز» وفی سؤاله عن 
الصحابة واحدا بعد واحد» واتفاقهم فى الجواب من غير تغييرء ثم انتهاء السؤال إلى حضرة 
الرسالة - حفت بالصلوات التامات - دليل على الإجماع المستند إلى النص الجلي. انظر إلى هذه 
التشديدات والمبالغات› ئم احکم على من خالفها با كار :والغناد. ثم فی قوله: لاوتعلم أن ما 
أصابك» ۴ الخحطاب العام حث على التوكل» والتسليم» والرضى» ونفى الححول والقوة إلا 
بالله» وبعث على التتصلب فى دين الله مع [الأعداء)*)ء والمضى بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر من غير مبالاة بأحد» ولزوم القناعة والصبر على المصيبات من الأهل وال مال والولدء وعلى 
المرابطة للنفس.الأمارة بالسوء فى طريق السلوك» والعروج إلى معارج القدس - رزقنا الله » ووفقنا 
لاادراکه . 

الحديث الرابع عن نافع : قوله : «إنه» الضمير المنصوب فيه للشأنء والحملة بعده مفسرة له» 
وهو الخبر. قوله: «أحدث» أى أحدث فى الدين ما ليس منه» من التكذيب بالقدر. قوله: «فلا 
تقرئه مذ منى السلام) كناية عن عدم قبول إسلامه. 

قوله: «والقذف» الرمى بالحجارة» يريد عذاب ار کقوله تعالی: لوأمطرنا عليهم 
حجارة4 [من السماء] ** والعطف ب«أو» إما لشك الراويء أو لتنويع العذاب. قوله: 
«فى أهل القدر» بدل للبعض من قوله: «فى أمتي» بإعادة العامل. 


[۱۱۰] صحیح: انظر صحیح سنن آبی داود (۳۹۳۲)» وصحیح سنن ابن ماجه (۲). 

(° ٩( حسن: انظر صحیح ابن ماجه (۳۲۸۲) وقد تقدم تخریجه تحت حدیث‎ [11٦] 

aT 

(#) فى «ط «الاعتداء وهو تصحيف. والئبت من «ك». 

(##) فى «4ك۲ رسمت «من السماء»؟ فوق «حجارة» فكأنه أراد أن الحجارة من السماء تفسيرًا» وقد جاءت فى«(ط 
موصولة وهو خطاًء فليس فى القرآن الكريم آية هكذاء وإنما فى الأنفال قوله تعالى :«وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آليم الأنفال: ۲ وهی سياق آخر غير الاي 
المذكورة. 
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۷-_ *٭ وعن علي» رضي الله عنه قال: سألت خديجة النبي ي عن ولدين 
ماتا لها في الجاهلية . فقال رسول الله ية : «هما في النار». قال: فلمًا رأى الكراهة 
في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما» . قالت: يارسول الله! فولدي منك؟ 
قال: في الحنة». ثم قال رسول الله : (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم [بإیان 
الحقنا بهم ذريتهم]) رواه احمد[۱۱۷]. 


الحديث الخامس عن على رضى الله عنه: قوله: «عن ولدين» أى سألت عن شأنهماء وأنهما 
فى الجنة أم فى النار؟ فقال: «هما فى النار» وفيه دليل على أن الأولاد تابعة لآبائهم فى الآخرة 
دون أمهاتهم؛ ولذلك استشهد ملل لذلك بقوله: [الحقنا بهم ذريتهم4(). واا بظربق 
الاستشهاد لإلحاق أولاد الكفار بهم بالآية» أن يقال: لا ارتياب أن هذا الإلحاق لكرامة الآباءء 
ومزيد سرورهم وغبطتهم فى الجنةء وإلا فينخص عليهم كل نعيم» ومن ثم قالوا: «والذين 
آمنوا فی موضع نصب» على تقدير: وأكرمنا الذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم على شريط 
التفسير . الكشاف' : «والذين آمنوا» مبتداء و«إمان» (خبر)*ء والتنكير فى «إيمان» للتعظيم. 
والمعنى بسبب إيمان عظيم» رفيع المحلء وهو إيان الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم - وإن كانوا لا 
يستأھلوفا تقفضلد عليهم وعلی آبائهم» ليتم سر ور هي ویکمل نعيمهم › وهذا المعنى مهقود فی 
حت [الكفار و](**؟ أولاد الكفار. 

وقوله: «لو رأيت» أى لو رأيت منزلتهما من الحقارة والبعد عن نظر الله لرأيت الكراهة› 
وأبغضتهما. ومنه حديث إبراهيم عليه السلام مع أيه فى القيامة» ورؤيته إليه [بمفة](***) 
ذبح ملطخ . أو لو علمت «مكانهما» أى منزلتهماء وبغض الله إياهماء لأبغضتهماء وتبرأت 
منهما تبراً إبراهيم COI]‏ بيه حيث تبين آنه عدو الله . 


[۱۷] قال الشيخ الألبانى فى مشكاة المصابيح :)٤١ /١(‏ عزوه لأحمد خطأء وإغا رواه ابنه عبد الله فى زوائد 
المسند (۱/ »)٠١١ - ٠١١‏ وإليه عزاه الهيثمى فى «(مجمع الزوائد (۷/ ۲۱۷) وقال: وفیه محمد بن عثمان» ولم 
أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: قال الذهبى في ابن عثمان هذا: لا يدری من هو» فتشت عنه فى أماكنء 
وله خبر منکر» ثم ساق هذا ا لحديث» وذكره الأزدى فى الضعفاء. وأما ابن حبان» فأورده فى الثقات! ورواه 
الطبرانى وأبو يعلى عن خديجةء وسنده منقطع. 

.۲١ الطور:‎ )١( 

.)١٤/٤( الکشاف:‎ )۲( 

(#) لعل المراد بقوله (خحبر) هنا بمعنى إخبار عن نوع الاتباع» لا حبر المبتدأ؛ إذ لا يستقيم إعرابها خبراء والله 
أعلم . 

(##) سقطت من «ط٩‏ وهی فى .٤4(‏ 

(###) فى «ك «بصورةا. 

. كذا فى المخطوط والمطبوع ولعله أراد أن يضمن الفعل معنى التباعد » والله أعلم‎ )١( 
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۸- * وعن آبي هريرةء قال: قال رسول الله كلاو : « لا خلق الله آدم مسح 
ظهره فسقط عن ظهره ه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامةء وجعل بين 
عيتي كل إنسان منهم وبي صا من نور E aE E‏ فقال: اوتام 
ھۇلاء؟ قال : کرک فرآی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بين عينيه» قال : ي رب! 
من هذا؟ قال: داود. فقال: رب! کم جعلت عمره؟ قال : ستين سنة. قال : ن زده 
من عمري أربعین سنة» . قال رسول الله كلاو : «فلما انقضی عمر آدم إلا أربعين جاءه 
ملك الموت» فقال آدم: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابتك 


الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «نسمة» النسمة كل ذى روح» وقيل : 
کل ذى نفس» مأخوذة من النسيم» واهو خالقها» صفة لانسمة)ء ذكرها ليتعلق به «إلى يوم 
القيامة» . «الوبيص) البريق واللمعان. وفی هذا دليل على أن إخحراج الذرية كان قا وتفسیر 
قوله: #ألست بربکم 4 بالحدیث کما ذكرنا عن القاضى فى الوجه الأول من ذلك الحديث 
أظهر من الوجه الاخر. 

وقوله: «وجعل بین عینى كل إنسان منهم وبيصً) إيذان بآن الذرية كانت في صورة الإنسان 
على مقدار الذرة» وفى ذكر «الوبيص؟ تنبيه على الفطرة السليمة الأصلية كما مر» وفى تخصيص 
التعجب من وبيص داود عليه السلام إظهار لكرامة من كراماته» ومدح له» فلا يدل على تفضيله 
على الغير؛ فإن فى الأنبياء من هو أفضل منه» وأكثر كرامة. وفيه إشارة إلى ما رواه الشيخان 
يهرم ابن آدم» ويشب فيه ائنان: الحرص على الالء والحرص على العمر». و«نسى آدم» وارد 
على سبيل الاستطراد» وابن آدم مجبول من أصل خلقته على الجحد» والنسيان» والخطاًء إلا من 
عصمه الله بتوفيقه . وبين عيني» انی مفعول «جعل» أى جعل وبيصًا علامة بين عينيه» ويجوز 
آن یکون جعل بمعنی خلق» وحینئذ یکون بین عیني» «ظرفًا له»» واکم» مفعول مقدم؛ لکونه 
استفهامًاء أى كم سنة «جعلت عمره» و«أربعین» ثانى مفعولى «زد» كقوله تعالى: #وقل رب 
زدنى علما#). قال أبو البقاء: زاد يستعمل لازمًا كقولك زاد الماءء ويستعمل متعديًا إلى 
مفعولین» کقوله: زدته درهما» وعلی هذا جاء قوله تعالی: «فزادهم الله مرضا»( ۳ . ومن 
عمري» صفة «أربعين» فقدم» فصار حالا. 

فإن قلت: ما الفرق بین قوله: «انقضی عمر آدم إلا آربعین» وبینه إذا قیل: بقی من عمر آدم 
أربعون؟ قلت : فى الاستثناء توكيد ليس فيه. قال الزجاج فى قوله: «فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسین عام 04): الاستثناء يستعمل فى كلامهم» وتأويله تأكيد العدد وكماله» لأنك قد تذكر 
الجملة ويكون الحاصل أكثرهاء وإذا آردت التوكيد فى تمامها قلت : كلهاء وإذا أردت التوكيد فى 


° ۱۱٤ الأعراف: ۱۷۲“ (۲) طه:‎ )1( 
. ٠٤ العنكبوت:‎ )٤( ٠ ٠١ البقرة:‎ )۳( 
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ے د ر ر ى 
داود؟! فجحد آدم» فجحدت ذريته» ونس آدم فأكل من الشجرة» فنسيت ذريته» 
وخطاً وخطأات دریته». رواه الترمذې[۱۱۸]. 
۹Q‏ -- * وعن أبي الدرداءء عن النبي بيه قال: «خلتى الله آدم حين خلقهء 
فضرب كتفه اليمنى» فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه البسرى فأخرج 
ذريةً سوداء كأنهم الحمَّم» فقال للذي فى يينه: إلى الجنة ولا أبالىء وقال للذي فى 
تفه الیسرى: إلى النار ولا أبالي». رواه أحمد .]١١۹[‏ 


٠‏ -- # وعن أبى تضرةء أن رجلا من أصحاب النبى بي - يقال له: أبو عبدالله 


نقصانها آدخلت الاستثناء» تقول: جاءنى إخوتك يعنى: أن جميعهم جاءوك» وجائز أن 
یعنی ؛ أن أكثرهم جاءوك» فإذا قلت : کلهم أکدت معنی الحماعة» وأعلمت أنه لم يتخلف 
منهم أحد» وإذا قلت : إلا زيداء أكدت أن الجماعة تنقص زيداء ولهذا السر صارت هذه الصيغة 
أصلا فى الاعتبار» ومقيساً عليهاء فافهم . 

الحدیث السابع عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «حين خلقه» ظرف لقوله: «فضرب» 
ولا يمنع «الفاء» من العمل؛ لأنه ظرف» على أن «الفاء السببية أيضًا غير مانعة لعمل ما بعدها 
فيما قبلها؛ فإن «لإيلاف قريش4() متعلق بقوله: «فليعبدوا» على تقدير الشرط» أى إما 
«لإيلاف قريش» متعلق بقوله: «فليعبدوا» على تقدير الشرط› أى إما لا فليعبدواء كذا فى 
الكشاف» يقول العرب: افعل هذا إما لاء أى إن كنت لاتفعل غيره فافعل هذا. أو تقديم 
الظرف مع وجود فاء التعقيب للدلالة على أن الإخراج لم يتخلف عن خلقه مي . «الحمم» جمع 
حمة» يقال: حمت الحمرة تحم - بالفتح - إذا صارت فحما؛ «وإلى الحنة) خبر مبتدأً محذوف 
أى لأجل الذى فى ميه هؤلاء أوصلهم إلى الجنةء ولا أبالي» حال من الضمير المستتر فى 
الخبر» وهو نحو قوله: «وإن رغم أنف أبى ذر» فإنه تعالى علم من بعض المبتدعة القول 
بخلافه . [وآما ذكر اليمين والكتف فلتصوير عظمة الله وجلالته من غير تشبيه] (۲)» كما مر. 


[۱۱۸] قال الشيخ الألبانى: وقال (۲/ ۱ حدیث حسن صحیح» وقد روی من غير وجه عن النی َي 
قلت: وسنده حسن» و صححه الحاكم (۲/ »)۸٩ ٥‏ انظر مشكاة المصابيح .)٤١ /١(‏ 

[١۹١ [‏ قال الالبانى فى المشكاة :)٤١ /١(‏ (فى المسند )٤٤١ /١(‏ وكذا انه فى الزوائد وإسناده صحبح» وقال 
الهيثمى فى الملجمع (۷/ :)۱۸١‏ رواه أحمد والبزار والطبرانى» ورجاله رجال الصحيح)» فإن عنى رجالا غير رجال 
أحمد فقد يكونون كما ذكرء وإلا فرجاله ليسوا رجال الصحيح بل هم ثقات فقط. 

۰۱ : قریش‎ ٠ 

(۲) آما اليمين والكتف» فليس فى الحديث ما يشير إلى نسبتهما إلى الله جل وعلاء بل فيه التصريح بأنهما لآدم 
عليه السلام نعم في الحديث الاآتي تصريح بإثبات اليدين لله - عز وجل - وهو مذهب أهل السنة والجحماعة كما قال 
تعالى : بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» وفى الصحیح«وکلتا يديه مین هذا من غير تفيل ولا تكييف ولا 
تعطیل» بل نثبتهما على ما یلیق بذاته عز وجل . 
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- دخل عليه اصحابه یعودونه وهو يبکي › فقالوا له: مايبكيك؟ الم يقل لك رسول 
الله ا : «خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟) قال : ا ر و ر 
الله مياه يقول: «إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخحرى وقال: هذه 
لهذه» وهذه لهذه» ولا أبالي» ولا آدري في أي القبضتین آنا. روا احمد [۱۲۰]. 
_--١‏ *٭ وعن ابن عباس» رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «أخذ الله الميثاق 
ی ھک د ان ی ع ن ا کے م دل کل در دافا فنشرهم بین يديه 


الحديث الثامن عن أبى نضرة رضى الله عنه: قوله: «ألم يقل لك» دخحلت همزة الاستفهام 
على حرف النفى فأفادت التقرير والتعجب» أى كيف تبكى وقد تقرر أن رسول الله بل وعد 
بأنك تلقاه لامحالة؟ وأجاب بأنى أخاف من عدم الاحتفال والاكتراث فى قوله: «ولا أبالي». 
و«خذ من شاربك» آى قصه»ء «ثم أقر" على هذا ودم عليه «حتى تلقاني» فى الحوض أو غيره» 
وف ا لے آ ن اقفر الكارب ن ال هة غل مروا الي مذو اة ال وهو 
القرب إلى دار النعيم فى جوار نبى الله وأن من ترك سنة أى سنة حرم خیرا کثیرا» فکیف 
المواظبة على ترك سائرها؟ فإن ذلك يؤدى إلى الزندقة. 

الحديث التاسع عن ابن عباس رضی الله عنه: قوله: «بنعمان» الجوهري: بالفتح› واد فى 
طريق الطائف يخرج إلى العرفات. قوله: «ذرأها» «غب»: الذرأً إظهار الله تعالى ما أبدأ 
يقال : ذرأً الله الخلق أى أوجد کک قال الله تعالی : لإولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن 
والإنس4# والمعنى أخرج كل ذرية خلقها إلى يوم القيامة. 

وقال الجوهري : رأیته قبلا وقبلا بالضم مقابلة وعياتًاء وقبلا بكسر القاف كذلك» وهو 
حال. «نه»: إن الله تعالى كلمهم قبلا أى عياتًا ومقابلة لا من وراء حجاب» من غير أن يولى 
أمره أو كلامه أحدا من ملائكته. واشهدنا» تقرير لقوله: «وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربکم قالوا بلى)) أى أنت ربنا شهدنا على أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك» وقوله: «أن تقولوا» 
مفعول له» أى فعلنا ذلك كراهة أن يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين 4#" لم ننتبه 
إليه» أو كراهة أن يقولوا: «إنما أشرك آباؤنا من قبل»"' . 

«تو: هذا الحديث مخرج فى كتاب أبى عبدالرحمن النسائي» ولا يحتمل من التأويل ما 
یحتمل حدیث عمر رضی الله عنه لظهور المراد منه» ولا أراهم يقابلون هذه الحجةء إلا بقولهم: 


]۱۲١[‏ قال الألبانى فى المسند /٠ ۱۷۷,۱۷١ /٤(‏ 1۸): وسنده صحيح. وله شواهد كثيرة في الجمع. 
(۱) الأعراف: ١۱۷۹‏ . 
)۳١۲(‏ الأعراف: ۱۷۳١۱۷۲‏ . 
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كالذر»› ثم کلمهم فبلا قال: (الست بربکم قالوا بلی شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إا 
کنا عن هذا غافلین أو تقولوا إنغا أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذريّة من بعدهم أفتهلکنا با 
فعل المبطلون)» رواه أحمد .]١١١[‏ 


إن حديث ابن ا الآحاد فلا يلزمنا أن نترك به ظاهر الكتاب» وقال: إنما جدوا فى 
الهرب عن القول فى معنى الآية با يقتضى ظاهر الحديث» لكان قوله سبحانه: #آن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4#() فقالوا: إن كان هذا اللإقرار عن اضطرار» حيث كوشفوا 
بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين فلهم يوم القيامة أن يقولوا: شهدنا يومئذ فلما زال عنا علمنا 
علم الضرورة» ووكلنا إلى رأينا كان منا من أصاب» ومنا من أخطأً - وإن كان عن استدلال - 
ولكنهم عصموا عنده من الخطآء فلهم أيضاً أن يقولوا: أيدنا يوم الإقرار بتوفيق وعصمة› 
وحرمناها من بعد» ولو مددنا بهما أبدا لكانت شهادتنا فى كل حين كشهادتنا اليوم الأول. فقد 
تبين أن الميثاق ما ركز الله فيهم من العقول وآتاهم وآباءهم من البصائر؛ لأنها هى الحجة الباقية 
المانعة لهم عن قولهم: #إنا كنا عن هذا غافلين# لأن الله تعالى جعل هذا الإقرار حجة عليهم 
فى الإشراك كما جعل بعث الرسل حجة عليهم في الإيان بما أخبروا عنه من الغيوب. ولهم 
فى ذلك كلام كثير اكتفينا عنه بهذا المقدار» والغرض منه توفيق الطالبين على موضع الإشكال. 
والتوفيق بين الآية وحديث عمر على ما ذكرناه متعسر» والتوفيق بينهما وبين حديث ابن عباس 
على الوجه الذى لايعارضه حجة أخحرى من الكتاب مشكل جداء إلا أن يعلل الحديث با 
عللوه» انتهی کلامه. 

وأيضا الاستدلال الذى بسببه حصل لهم العلم بالو حدانية يوم الميثاق إن كان حاصلا لهم 
فى الدنيا وقت التكليف كان كافيًا فى المحجوجية» فلا فائدة فى الميثاق السابق» وإن لم يكن 
حاصلا لهم فی وقت التکلیف لم یصیروا محجوجین ہما فقدوه» كما لا يخفى تأمل . 

وأقول: خلاصة ما قالوا: أنه يلزم أن لا يكونوا محجوجين يوم القيامة. والجواب: أنهم إذا 
قالوا: شهدنا يومئذ فلما زال علم الضرورة ووكلنا إلى رآينا كان منا من أصاب» ومنا من 
أخطاً - إلى تام ما ذكرنا - قيل لهم: كذبتم» إنكم ما وكلتم إلى رأيكم» بل أرسلنا رسلنا 
تترى يوقظونكم عن سنة الغفلة؛ فإن الرسل بعثوا لينبهوا عن الغفلةء وليبعثوا على النظر. 
وتناسيهم» وعدم حفظهم لايسقط الاحتجاج بعد إحبار الملخبر الصادق. وأما الجواب عن 
قولهم: فلهم أن يقولوا: فإذا حرمنا اللطف والتوفيق فأى منفعة لنا فى العقل» والبصيرة؟ والذى 


[] قال الألبانى (فى المشكاة :)٤١ /١(‏ فى المسند (۱/ ۲۷۲) وإسناده صحيح. 
)١(‏ الأعراف: ١۷١۲‏ . 
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۲ -_ *٭ وعن أبي بن كعب في قول الله عز وجل: (وإد أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذریتهم) قال : جمعهم فجعلهم أزواجاء ثم صورهم فاستنطقهم› 
فتکلمواء ثم أخذ عليهم العهد والميثاق› (وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم) 


يقتضى منه العجب» أن الشيخ شهاب الدين التوربشتى كيف قرر مذهب المعتزلةء ولم يرد 
عليهم مع رسوخ علمه وعلو مرتبته» وكيف جعل حديث عمر رضى الله عنه - المذكور فى 
الفصل الثاني وهو من المتشابه - أصلا فى الاعتبار» وفسره مما يوافق مذهب الخصم» ورد هذا 
الحديث وهو محكم نص جلي» بأنه من الآحاد؟ وهلا جعل المحكم أصلاء ورد عليه التشابهء 
وأوله با نقلناه عن المفسرين وعن القاضى؟ لأن الحديث النبوى مبين للتنزيل» كما قال الله 
تعالى : #وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم)٠‏ ولعمري! إنى لنكر جدًا لمن إذا 
ورد عليه حديث لايوافق مذهبه» شمر فى الرد بأنه من الآحاد. والخغرض من هذا الإطناب 
الإرشاد إلى التفادى عن القول فى الأحاديث الصادرة عن منبع الرسالة عن الثقات» بأنها 
متروكة العمل» لعلة كونها من الآحاد؛ لأن ذلك يؤدى إلى سد باب كثير من الفتوحات 
الغيبية» ويحرم قائله كثيرا من المنح الإلهية. 

روى الإمام البيهقى فى المدخحل عن الشافعى رضى الله عنه: الذين لقيناهم كلهم مثبتون خبر 
واحد عن واحد عن النبى عليه الصلاة والسلام ويجعلوزة سنة»ء حمد من تبعهاء وعيب من 
خالفهاء وقال الشافعي: من فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقًا لسبيل أصحاب رسول الله ياء 
وأهل العلم بعدهم» وكان من أهل الجهالة» فقال الشافعي: فمهما قلت من قول أو أصلت من 
أصل» فيه عن رسول الله ميه حلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله ية وهو قولي. وجعل 


یردده. : : 
وروى الدارمى عن الشعبى قال: ما حدثك هؤلاء عن النبى ية فخذ بيده» وما قالوا برآيهم 
فألقه فى الحش . وذكر ابن الصلاح عن أبى داود أنه قال: لأن أعمل بحديث ضعيف خير 
من أن أعمل بأراء هؤلاء الرجال . لفظ هذا معناه» لوال يقول الحق وهو يهدى السبيل#'. 
الحديث العاشر عن أبى بن كعب رضى الله عنه: قوله: فى قول الله عز وجل» أى ذكر فى 
تفسيره قول الله عز وجل: أزواجًا» أصناقًاء «غب»: يقال: زوج لكل ما يقترن بآخر» قال الله 


(1) النحل: ٤٤‏ والصواب (وأنزلنا إليك الذكر. . 
(۲) الحش مكان قضاء الحاجة . 


. ٤ الأحزاب:‎ )۳( 
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قالوا: بلى. قال: : فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين ين السبع » وأشهد 
عليكم آباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا. اعلموا آنه لا اله غیري» ولا 
رب غیري» ولا تشرکوا بی شيئًا. ني سارسل إل ا پذگرونکم عهدي 
وميثاقي › وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بانك وإلهنا. ارتا ولا 
إله لنا غيرك. فاقرّوا بذلك. ورفع عليهم آدم عليه السلام ي بنظر إليهم» ران التي 
والفقيرَء وحسَنَ الصورة ودون ذلك. فقال: رب لولا سويت بین عبادك! 

أحبت أن أشكر ورأي فيهم الأنبياء مثل مثل السرج عليهم النور. e‏ بمثاق 
الرسالة والنبوةء وهو قوله تبارك وتعالى (وإذ آنا من النبيين ميثاقهم) إلى قوله: 


تعالى: #ولا تمدن عينيك إلى ما متعنابه آزواجا منه4() ئ أشباها واقرانا وسن الصاف 
بقوله: «فرآى الخني» والفقير إلى آخره» وقوله: «فجعلهم أزواجا» أى أراد أن يجعلهم أصناف 
فصورهم» کقوله تعالی : #فإذا قرأت القرآن فاستعذ با4 ). 

قوله: «فإنى أشهد عليكم السموات السبع» إشارة إلى نصب الدلائل الظاهرةء والآيات 
الباهرةء و«أشهد عليكم آباءکم» - آى يذكرونكم عهدى - إشارة إلى النصوص الشاهدة» 
والتنبيهات من الرسل المبعوثين إليهم» فعلى هذا ينبغى أن يحمل حديث عمر رضى الله عنه؛ 
لآن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. وارفع» أى أشرف و«ينظر» حال» ويجوز أن يكون مفعولا 
له» و«آن مقدرة» أى لأن ينظر إليهم» كقول الشاعر*: ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى. 
و«لولا» للتحضيض ١7‏ أى هلا سويت بينهم الغنى والفقير وغير ذلك» «أن أشكر» أى ما 
سويت بينهم حتى ينظر الغنى إلى الفقير» فيشكر نعمتى عليه» وينظر الفقير إلى دينه فيرى 
نعمته فوق الغنى فيشكر نعمتى عليه» ويرى حسن الصورة إلى جماله فيشكر»ء وقبيح الصورة 
فیری حسن خصاله فیشکر› وعلى هذا. «ورأى الأنبياء» يعنى أن الأنبياء بعد الميثاق العام 
خحصهم الله بميثاق آخر «من فيها» أى دخل الروح من فى مريم عليها السلام» وذكر الروح على 
تأويل المنفوخ» أو فى عيسى» وكذا فى «أرسله» فكأنه أراد قوله تعالى : لومريم بنت عمران 
التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا)() أى فيهاء وقرأ ابن مسعود فيها) ية كما قرئ 
فى سورة الأنبياء» وتقييده بقوله: «ودخحل من فيها» تسجيل على النصارى بركاكة عقولهم› أف 
كيف يتخذ إلها من دون الله من هذا حاله؟ كقوله: #وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام4#(٠).‏ 


(1) طه: ۱۳۱ . 

(۲) النحل: ۹۸ بالفاء ولیست بالواو كما فى (ط). 

() التحريم: ١١‏ . . (6) المائدة: ۷0 . 

(#) هو طرفة بن العبد» والبيت من معلقته الشهيرة» وعجزه: وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


۵0۸0۵ 


(عيسى بن مريم) كان في تلك الأرواح» فأرسله إلى مريم عليهما السلام فحدّث عن 
ف انه دخل من فيها. رحدل 

۳ -_- # وعن أبي الدرداء» قال: بينما نحن عند رسول الله َيه نتذاكر ما يكون» 
إذ قال رسول الله ي: «إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه» وإذا سمعتم 
برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به» فإنه يصير إلى ما جبل عليه». روا 
أحمدآ٣۲١].‏ ۰ 


۴٤‏ _ ٭ وعن أم سلمة» قالت: يارسول الله! لايزال يصيبك في کل عام وجع 


من الشاة اللسمومة التي أكلت . فال : «ما أصابني شىء منها إلا وهو مکتوب علي 
وآدم فی طبنته) . رواه ابن ماجە[ ٤‏ ۱۲]. 


الحديث الحادى عشر عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «ما يكون» «ما» موصولة أى 
الذى يحدث من الحوادث أهو شىء مقضي› أو شیء یتجدد آنمًا؟ ومن ثم قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: «وإنه يصير إلى ما جبل عليه» يعني : الأمر على ما قدر وسبق» حتى العجز 
والكيس» فإذا سمعتم أن الرجل الكيس يصير بليدا أو بالعكس» وأن العاجز يرجع قويا 
وبالعكس فلا تصدقوا به» وضرب زوال الجبال مثلا تقريبا؛ فإن هذا ممكن» وزوال الخلق المقدر 
عما کان فى القدر غير ممكن . 

الحديث الثانى عشر عن أم سلمة رضى الله عنها: قوله: «آدم فى طينته» مثل للتقدير السابق 
لا تعیین؛ فإن کون آدم فى طينته مقدر أيضً قبله» ونحوه قوله تعالى: «وأن عليك لعنتى إلى 
يوم الدين»(). «الكشاف»: هو قول لأبعد غاية يضربها الناس فى كلامهم» وكذا قولهم فى 
التأبيد: ما دام تغار» وما أقام ثبيرء وما لاح كوكب وغير ذلك من كلمات التأبيد - وإن لم 


تكن مؤبدة حقيقة . 


[1۲ 1 قال الألبانی: کلا بل رواه ابنه عبدالله فی «زوائد المسند» )۱۳١ /٥(‏ وسنده حسن موقوف» ولکنه في 
حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأى. 
[.] ضعيف: ضعفه الألبانى فى المشكاة لانقطاعه» وفى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ح١١٠.‏ 
]۱۲١[‏ ضعيف: ضصعفه الألبانى فى المشكاة »)٤٤ /١(‏ رجت سن أن ماجح( رة 
(EY)‏ 
(۱) ص: ۷۸ . 
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)٤(‏ باب إثبات عذاب القبر 
الفصل الأول 
٠‏ - *# وعن البراء بن عازب» عن النبى ييي قال: «المسلم إذا سئل فى القبر؛ 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فذلك قوله: (يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة)»*). 


وفى رواية عن النبى كلا قال: «(يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) نزلت فى 
عذاب القبر» يقال له: من ربك؟ فیقول: ربی اللّه» ونبيى محمد). متفق عليه. 


باب إثبات عذاب القبر 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن البراء بن عازب رضى الله عنه: قوله: «المسلم إذا سئل» المسول عنه 
محذوف أآى عن ربه» وعن نبيه» ودينه» و«الفاء» فى «فذلك» سببية» ولفظة «ذلك» إشارة إلى 
سرعة الجواب التى يعطيهاء جعل الظرف معمولا «ليشهد» يعني: إذا سئل لم يتلعثم ولم 
يتحير كالكافر» بل يجيب بديها بالشهادتين» وذلك دليل على ثباته عليه» واستقراره على كلمة 
التوحيد فى الدنياء ورسوخحها فى قلبه؛ ولذلك أتى بلفظ الشهادة؛ لأنها لا يصدر إلا عن 
صميم القلب» ومطابقة الظاهر بالباطن» ونظير هذه «الفاء» «الباء» فى قوله تعالى: #بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا)' والتعريف فيه إشارة إلى قوله تعالى : #مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة 
اا ات رعا ن ااي رى كله الر عي ان عاي ف ا ها 
الله» وبوتها تمكنها فى القلب واعتقاد حقيقتهاء واطمنان القلب بها. وتشبيتهم فى الدنيا: إنهم 
إذا فتنوا لم يزالوا عنها - وإن ألقوا فى النار - ولم يرتابوا بالشبهات» وتشبيتهم فى الآخرة: إنهم 
إذا سثلوا فى القبر لم يتوقفوا فى الجواب» وإذا سثلوا في الحشر» وعند مواقف الأشهاد عن 
معتقدهم ودينهم لم يبهتوا من أهوال الحشرء وأعاد الجار «فى الدنيا وفى الأخحرة»؛ ليدل على 
استقلاله فى التشبت. فإن قلت : ليس فى الآية ما يدل على عذاب المؤمن» فما معنى قوله: 
رلت فن غذاب القرا؟ قلف لله سى أخرال الخد في الق يخذات الق على تغلبب فة 
الكافر على فتنة المؤمن ترهيبًا وتخويمًا؛ لأن القبر مقام الهول والوحشة؛ ولأن ملاقاة الملكين مما 
يهيب المؤمن 


(۱) إبراهیم : ۰۲۷ (۲) إبراهیم : ٠۲٤‏ 


(#) إبراهيم ¥ 
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١‏ -_ * وعن أنس» قال: قال رسول الله ية : «إن العبد إذا وضع في قبره» 
وتولی عنه اصحابه [و] إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فیقعدانه» فیقولان: ما کنت 
تقول في هذا الرجل؟ لمحمد بي : فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار»ء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنةء» فيراهما 
جميعًا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا 
ارا کت ارلا ااا ا ی رل لوت طاق 
حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». متفق عليه» ولفظه 
للبخاري . 


الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «إذا وضع» شرط «أتاه» جزاءه» والجملة 
خبر «إن»» و«إنه ليسمع قرع نعالهم» إما حال بحذف الواو كأحد الوجهين فى قوله تعالى: 
لويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة4) أى ووجوههم» على أن الرؤية 
بمعنى الإبصار» ونحو كلمة «فوه» إلى «في» ذكره شارح اللباب» آو يكون جوابًا للشرط على 
إضمار «الفاء» فيكون «أتاه» حالا من فاعل «ليسمع» واقد» مقدرة» ويحتمل أن يكون «إذا» ظرفًا 

قوله : «إنه» تأكيد لقوله: «إن العبده كقوله تعالى: #إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا 
نضيع#») فى أحد الوجهين. قوله: «إنه ليسمع قرع نعالهم» «شف»٠:‏ ظاهره دال على تعلق 
الروح ببدن الميت عند سؤال منكر ونكير فى القبر عن الميت. إذا قالوا له: «من ربك؟» 
«فيقعدانه» وفى حديث البراء «فيجلسانه». «تو»: هذا اللفظ أولى من اللفظين بالاختيار؛ لأن 
الفصحاء إنما يستعملون القعود فى مقابلة القيام» فيقولون: القيام والقعود» لا نسمعهم أن 
يقولوا: القيام والجلوس» يقال: قعد الرجل عن قيامه» وجلس عن ضجعه واستلقاثه. 

وحکی أن نضر بن شمیل دخل على المأمون عند مقدمه مرو فمثل بین يديه وسلم» فقال له 
المأمون: اجلس» فقال: يا أمير المؤمنين» لست بمضطجع فأجلس» فقال: كيف أقول؟ قال: 
قل: اقعد. فعلى هذا المختار من بين الروايتين هو الإجلاس لما أشرنا إليه من دقيق المعنى 
وفصيح الكلام» وهو الأّحق والأجدر ببلاغة الرسول ىء ولعل من روى «فيقعدانه» ظن أن 
اللفظين ينزلان من المعنى. بمنزلة واحدة؛ ومن هذا الوجه أنكر كثير من السلف رواية الحديث ‏ 
بالمعنى خشية أن يزل فى الألفاظ المشتركة» فيذهب عن المراد جانبًا. 


(۱)( الزمر : ° . 
(۲) الكهف: .۳١‏ 
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أقول: لا ارتياب أن الجلوس والقعود مترادفان» وأن استعمال القعود مع القيام والجلوس مع 
الاضطجاع مناسبة لفظية» ونحن نقول بموجبه إذا كانا مذكورين» كقوله تعالى: «دعانا لجنبه أو 
قاعدا أو قائما“* لكن لم قلت: إنه إذا لم يكن أحدهما منه مذكورا كان كذلك؟ الا ترى إلى 
حديث جبريل عليه السلام «حتى جلس إلى النبى ميو بعد قوله: «إذ طلع علينا»؟ ولا خفاء 
أنه عليه السلام لم يضطجع بعد الطلوع عليهمء وكذلك لم يرد فى هذا الحديث الاضطجاع 
ليوجب أن يذكر معه الجلوس» وأما الترجيح بما رواه عن النضر وهو من رواة العربية على 
رواية الشيخين الثقتين فبعيد عن مثله» وهو من مشاهير المحدثين . 

قوله: «فى هذا الرجل لمحمد» «محمد) بيان من الراوى للرجل»ء أى لأجل محمد عليه 
الصلاة والسلام» دعا له بالرجل من كلام الملك» فعبر بهذه العبارة التى ليس فيها تعظيم؛ 
امتحاتًا للمسئول؛ لأن لايتلقن تعظيمه عن عبارة القائل» ثم «يثبت الذين آمنوا). قوله: «فيراهما 
جميعا؟ فيزداد فرحا إلى فرح» ويعرف نعمة الله عليه بتخليصه من النار» وإدخاله الجنة» وأما 
الكافر فيزداد غما إلى غم» وحسرة إلى حسرة» بتفويت الجنة وحصول النار. 

قوله: لا دریت ولا تلیت» أی اتبعت الناس بأن تقول شيئًا يقولونه» ويجوز أن يکون من 
قولهم: تلا فلان تلو غير عاقل» إذا عمل عمل الجهال» أى لا علمت ولا جهلت» يعنى 
هلكت فخرجت من القبيلتين . وقيل: لا قرأت» فقلبت الواو ياء للازدواج**» معناه ما علمت 
بنفسى بالنظر والاستدلالء» ولا اتبعت العلماء بالتقليد وقراءة الكتب. 

قوله: «ضربة» أفرد «الضربة» وجمع «المطارق» على نحو قوله: «معا جياعا»' ليؤذن بأن 
كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة» و«الثقلان» الإنس والجن» سميا به 
للقلهما على الأرض٠‏ وإنما عرلا عن السماع لمكان التكليف والابتلاء» ولو سمعا ارتفع الابتلاء 
والامتحان» وصار الإيمان ضرورياء لأعرضوا عن التدابير والصنائع ونحوهما مما يتوقع عليه 
بقاء الشخص والنوع» فينقطع معاشهم. 

«مح؟: اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر» وقد تظاهرت عليه الدلائل 
من الكتاب والسنةء قال الله تعالى: «النار يعرضون عليها غدو وعشيا)' الآية» وأما 
الأحاديث فلا تحصى كثرة» ولا مانع فى العقل أن يخلق الله تعالى الحيوة فى جزء من الجسد 
أو فى جميعه - على الخلاف بين الأصحاب - فيثيبه ويعذبه» وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع 
به وجب قبوله واعتقاده. ولا يمنع من ذلك کون المیت قد تفرقت أجزاؤه» كما يشاهد فى 
العادة» أو أكلته السباع والطيور وحيتان البحر» كما أن الله تعالى يعيده للمحشر» وهو سبحانه 
قادر على ذلك . 

(6 تاوا وجمع وصفها جياعا. 

٤٦ غافر:‎ )۲( 

# يونس : .١۲‏ ## آي إن معنى (لا تليت): (لا قرأت) بتقدير أن الأصل (لا تلوت) فقلبت الواو ياء. 

0۸4 


۷ - #٭ وعن عبدالله بن عمر» قال: قال: رسول الله لا : : إن أحدكم إذا مات 
عفن عة ل وا إن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنةء وإن کان 


فإن قيل: نحن نشاهد اميت على حاله فكيف يسأل» ويقعد» ويضرب» ولا يظهر أثر؟ 
فا لحواب : أن ذلك غير متنع بل له نظير في الشاهد وهو النائم ؛ فإنه يجد لذة أو ألما يحسه 
رلا كه وكا جد القظان لد وألا عة أي تقك ف ولاشاهة ذلك جل وكا كان 
جبريل عليه السلام يآتي النبي عليه الصلاة والسلام فيوحي إليه بالقرآن المجيد ولا يدركه 
الحاضرون» وكل ذلك دلیل ظاهر جلي . 

اقضا: من مات وتفرقت أجزاؤه في الشرق والغرب» فإن الله تعالى يعلق روحه بجزئه 
الأصلي الباقي في أول عمره إلى آخره» المستمر على حاله - حالتى النمو والذبول - الذي يتعلق 
به الروح أو لا فيحي ويحيي بحيؤته سائر أجزاء البدن» ليساأل فیثاب أو يعذب . ولا يستبعد 
ذلك؛ فإن الله تعالى عالم بالجزئيات كلها حسب ما هي عليهاء فيعلم الأجزاء بتفاصيلهاء 
ويعلم مواقعها ومحالهاء وييز بين ماهو أصل وما هو فضل» ويقدر على تعليق الروح بالجزء 
الأصلي منها حال الانفرادء وتعليةه به حال الاجتماع؛ فإن البنية عندنا ليست شرطا للحيؤة» بل 
لايستبعد تعلق روح الشخص الواحد في آن واحد بكل واحد من تلك الأجزاء المتفرقة في 
المشارق والمغارب ؛ فإن تعلقه ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في 
آخر» والحديث ورد على ما هو الغالب. 

حس) : في الحديث دلیل على جواز المشي بالنعال بحضرة القبور وبين ظهرانيهاء والله 
أعلم. 

قوله: «من يليه» لايذهب فيه إلا المفهوم في أن من بعد منه لايسمعه» لما ورد نصًا في 
الفصل الثاني في حديث البراء بن عازب من أنه «يسمعها ما بين المشرق والمخرب » والمفهوم 
لايعارض المنطوق و«من» لذوي العقول من الملائكة والثقلين» فغلب هاهنا على غير ذوي 
العقول» و«غير الثقلين» منصوب على الاستثناء. 

الحديث الثانى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : قوله: «إن كان من أهل الحنة فمن 
أعل اا د ا ن قاد ار ا فو ماغدا ا رفن غ 
وفيه «حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» و«الهاء» يرجع إلى المقعدء ويجوز أن يعود الضمير إلى 
الله » وهذا لفظ المصابيح» وقد روي أيضا في الأحاديث الصحاح «حتى يبعثك الله إلى يوم 
القيامة» أي محشر يوم القيامة» فحذف المضاف. 

أقول: ويجوز أن يكون المعنى: فمن كان من أهل الحنة فيبشر بما لا يكتنه كنهه» ويفوز با 
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من آهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». 
۲۸ - # وعن عائشة » رصی الله عنها» أن يهودیه دخحلت عليها» فلکت عذاب 
القبرء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله ل عن 


لايقادر قدره» وإن كان من آهل النار فبالعكس؛ لأن هذا المنزل طليعة تباشير السعادة الكبرى» 
ومقدمة تباريح الشقاوة العظمى؛ لأن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل الجزاء على الفخامة» كقولهم: 
من أدرك الضمان فقد أدرك المرعى» وضع الضمان موضع كثير العشب» والضمير في «يبعثك 
الله إليه» إما أن يرجع إلى المقعد فالمعنى: هذا مقعدك تستقر فيه حتى تبعث إلى مثله من الجحنة 
أو النار كقوله تعالى: «هذا الذي رزقنا من قبل أي مثل الذي» وقولهم: أبو يوسف› 
أبو حنيفة» أو يرجع إلى الله أي إلى لقاء الله أو إلى يوم المحشرء أي هذا الآن مقعدك إلى 
يوم المحشر» فيرى عند ذلك كرامة أو هواتًا ما تنسي عنده هذا المقعد» كقوله تعالى: «وإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين». «الكشاف»: أى إنك مذموم ومدعو عليك باللعنة في السموات 
والأرض إلى يوم الدينء فإذا جاء ذلك اليوم عذبت با تنسي اللعن معه. ونظيره قوله 
تعالى : #النار يعرضون عليها غدوأ وعشبًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب#). «الكشاف»١):‏ عرضهم عليها إحراقهم بهاء يقال: عرض الإمام الأساري على 
السيف إذا قتلهم و«حتى» في الحديث كحتى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفصل 
الثاني «حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». 

الحديث الراب عن عائشة رضي الله تعالى عنها: قوله: «فما رأيت رسول الله ياو بعد» أي 
بعد سؤالى . «تو»: المشكل لاندري أكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك ولا يتعوذ. أو 
کان يتعوذ ولم تشعر به عائشة رضي الله عنهاء أو سمع ذلك من اليهودية فتعوذ؟ قال: ثم إني 
وجدت نقلا من الإمام الطحاوي أنه اة سمع اليهودية بذلك فارتاع عليه الصلاة والسلام» ثم 
أوحي إليه بعد ذلك بفتنة القبر» ووجدت في حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا 
أدري أکان رسول الله ية يتعوذ قبل ذلك ولم أشعر به أو تعوذ لقول اليهودية» ثم إنه علا 
لما رآى استخرابها حيث سمعت من اليهودية» وسألت رسول الله َيه أعلن بعد لا كان يسر 
ليترسخ ذلك في عقائد أمته ويكونوا من فتنة القبر على خيفة. 


. ۲١ البقرة:‎ )١( 
. ٤٦ غافر:‎ )۲( 
.۳۷۳ الكشاف: المجلد٣ ص‎ )۳( 
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عذاب القبر. فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت رسول الله 
ية بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. متفتق عليه. 
۹ # وعن زي بن ابت» قال بينا رسول الله ل فى حائط لبنى النجار على 


۴ صر 8 ۶ E‏ 2 
بغلة له ونحن معه» إذ حادت به وكادت تلقيه. وإذا أقبر ستة أو خمسة» فقال: «من 
يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» قال رجل: آنا. قال: «فمتي ماتوا؟» قال: فى الشرك. 


وأقول: فيه إرشاد للخلق وتواضع منه مء فإن مثله حين سمع من مثل تلك اليهودية الحق 
ما استنكف من ذلك» وعمل با يوجب ما قال عليه الصلاة والسلام: «كلمة الحكمة ضالة كل 
حکیم» ونعم ما قال على رضي الله عنه: «فانظر إلى ما قالء ولا تنظر إلى من قال». 

الحديث الخامس عن زيد رضي الله عنه: قوله: «في الحائط» الحائط البستان» و«بنو النجار) 
قبيلة من الأنصارء و«على بغلة» حال من الضمير المستتر في الخبرء وانحن معه» حال متداخلة ؛ 
لأنه حال من الضمير في الحالء و«إذا» للمفاجأة» وقد سبق في أول الكتاب إعرابهء وهو أيضاً 
حال» كقول أبي الطيب: تدوس بنا الجماجم والتريباء أي حادت ونفرت ملتبسة به عليه الصلاة 
والسلام. و«إذا أقبر» «إذا»» للمفاجاة والواو للحال أي نحن على ذلك مع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» «وإذا أقبر» أي ظهرت لنا قبور متعددة فاجأناها. 

قوله: «في الشرك» لا بد من تقدير ليطابق الجواب السؤال» أي متي ماتوا في الجاهلية 
رین ا فار ایی اا ارت ارال ت اا اجات ای مد بے 
في الشرك. و«إن هذه الأمة» أي جنس الإنسان. «غب»: الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما 
دين واحد» أو زمان واحد» أو مكان واحد» سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختيارا. 
و«هذه» إشارة إلى ما في الذهن» والخبر بيان له» كقوله: هذا أخوك. قوله: «أن يسمعكم» 
مفعول ثان لقوله: «دعوت» على تضمين سألت. 

«تو»: هذا كلام مجمل»› وما يسبق إلى الفهم هو آنهم لو سمعوا ذلك لتركوا التدافن حذراً 
من عذاب القبر. وفيه نظر؛ لأن المؤمن لايليق به ذلك» بل يجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى 
إذا أراد تعذيب أحد عذبه - ولو فى بطون الحيتان» وحواصل الطيور - وسيان دون القدرة الأزلية 
بط الأرض وظهرهاء اوبعد ذلك قن الؤمنين اروا بدفن الأموات فلا يسغه ترك ذلك إذا 
قدروا عليه . والذي نهتدي إليه بمقدار علمناء وهو أن الناس لو سمعوا ذلك لهم كل واحد منهم 
خويصة نفسه» وعمهم من ذلك البلاء العظيم حتى أفضى بهم إلى ترك التدافن» وخلع الخوف 
آفئدتهم حتى لايكادوا يقربوا جيفة ميت . مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لو علمتم ما أعلم 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا» . وفيه أن الكشف بحسب الطاقة» ومن كوشف با لايسعه يطيح 
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فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه)» ثم أقبل بوجهه عليناء فقال: «تعوذوا بالله من 
عذاب النار» . قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر». 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: «تعوذوا بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن». 
الا ج باه من ان عا ف جا وما ك فان ابر ابال م و 
الدجال» . قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجالرواه مسلم‌[۹١٠].‏ 


الفصل الثاني 


٠‏ - *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلل : «إذا قبر الميت أتاه ملكان 


ويهلك . قوله: «الذي» مفعول و«آن يسمعکم من عذاب القبرا بيان له» حال منه متقدم عليه 
وابوجهه» تأكيد لقوله: «أقبل» كقولك: نظرت بعيني» لزيد الاهتمام بشأن التذكير. وقوله: 
«ما ظهر منها وما بطن» عبارة عن شمولها؛ لأن الفتنة لا تخلو من هذين الأمرين» عمم بعد 
التخصيص تأكيدا وتقريرا» ثم خحص ذكر الرجال كالمستدرك لا فاته» والله أعلم بالصواب. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «إذا أقبر» أي أدفن» «أسودان أزرقان» 
الشارحون: أراد بالسواد سواد aE‏ والزرقة زرقة أعينهماء وذلك )ا في لون السواد وزرقة 
العين من الهول والنكيرء والزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب؛ لأن الروم أعداؤهم وهم 
زرق العيون» ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكبد أزرق العينين . ويحتمل أن يكون المراد 
قبح المنظر وفظاعة الصورة» يقال: كلمت فلانًا فما رد على سوداء ولا بيضاء» أي فما أجابني 
بكلمة قبيحة ولاحسنة. والزرقة تقليب البصر وتحديد المنظر»ء يقال: زرقت عيناه إذا انقلبت وظهر 
بياضهاء وهي كناية عن شدة الغضب؛ فإن الغضبان ينظر إلى المغضوب عليه شزرا بحيث 
تنقلب عينيه . ويحتمل أن يراد بالزرقة العمى؛ فإن العين إذا ذهب نورها أزرقت» قال اللّه 
تعالى: #ونحشر المجرمين يومئذ زرقًا4#() أي عميا عيونهم 2 لهاء ویؤيده قوله ئه في 
حدیث آخر : «فيقيض له أعمى وأصم». 

[۹] أخرجه مسلم )۲۸٠۷(‏ كتاب الحنة وصفة نعيمها »وأهلهاء باب عرض مقعد ا ميت من الجنة أو النار 


عليه. 
(۱) طه: ۱۰۲ . 
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أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير. فيقولان : ماکنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدالله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم نك تقول هذا REE‏ سبعون ذراعا 
في سبعين» ثم ينور له فيه ثم يقال له: تَم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأاخبرهم. 
فيقولان: نَم كنومة العروس الذي لايوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك . وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهء لا 
أآدري . فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التقمي عليه» فتلتئم 


«خحط٤:‏ النكير فعيل بمعنى مفعول من: نكر بالكسر» والمنكر مفعول من: أنكر» كلاهما 
ضد المعروف» سميا به؛ لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهماء وإغا صور بتلك 
الصورة القبيحة ونكر ليخاف الكافر ويتحير في الجواب» وأما المؤمنون فيريهم الله تعالى كذلك 
امتحانًا» ويشبتهم بالقول الشابت امتنانًاء فلا يخافون؛ لأن من خاف الله تعالى في الدنياء وآمن 
به» وبرسله» وبکتبه لم يخف في القبر. وقال في قوله: «قد كنا نعلم إنك تقول هذا): يعني 
قد رأينا فيك سيماء أهل الان وشعاع أهل اليقين» فعلمنا فيك السعادة» وأن يبنا على وجه 
يحبه الله تعالى» وعكسه الكافر. 

قوله ٠:‏ يفسح له في قبره سبعون ذراعا» والأصل فيه: يفسح له قبره مقدار سبعين ذراعاء 
فجعل القبر ظرفًا للسبعين» وأسند الفعل إلى سبعين مبالغة. قوله: «العروس» يستوي فيه 
الرجل والمرآة ما داما في آعراسهماء يقال: رجل عروس» وامرأة عروس» وإنغا مثل بنومة 
العروس؛ لأن الإنسان أعز ما يكون في أهله وذويه» وأرغد وأنعم وهو في ليلة الإعراس. 

«مظ): لا يوقظه إلا أحب أهله» عبارة عن عزته وتعظيمه عند أهلهء يأتيه غداة ليلة زفانه 
من هو أحب وأعطف فيوقظه» على الرفق واللطف. واحتى» متعلقة بمحذوف» يعني ينام طيب 
العيش حتى يبعئثه الله تعالى» و«التأم» إذا اجتمع» «والاختلاف» إدخال شىء في شىء يعني 
يؤمر قبره حتى يقرب كل جانب منه إلى الجانب الآخر ويضمه ويعصره. وقوله: اسمعت 
الناس» أي الملسلمين يقولون: إنه نبي“ فقلت مثل قولهم وما شعرت غير ذلك . 

أقول: قوله: «هو عبدالله ورسوله» هو الحواب إيجارا وإبهامًاء وقوله: «الشهادتين» إطناب 
وبسط للكلام إظهارا لنشاطه وافتخارا به» كما عكسه جواب الكافرين «نعبد أصنامًا فنظل لها 
عاکفین»(۱) عن سؤال ما تعبدون؟ ولأجل وفور نشاطه قال أيضًا: «أرجع إلى أهلي فأخبرهم» 
كما قال الله تعالى: #يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين(). ويجوز 
أن يكون «حتى» في قوله: «حتى يبعثه اللّه» متعلقة ب«هم» على الالتفات» أي نم كما ينام 
العروس حتى يبعثك الله» فالتفت وقال: حتى يبعثه. 


VV الشعراء‎ )١( 
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عليه » فتختلف أضلاعه» فلا یزال فیها معذبًا حتی يبعه الله من مضجعه ذلك». 
رواه الشرمدى °1 :)١١‏ 

-١‏ *٭# وعن البراء بن عازب» عن رسول الله ي قال: «يأتيه ملكان 
فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له: مادينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله . 
فيقولان له: وما يدريك؟ فیقول: قرات کتاب الله فامنت به وضقت؛ فذلك قوله: 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) الآية. قال: فينادي مناد من السماء: أن صدق 


عبدي فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من ا لحنة » وافشحوا له بابًا | الجنة » ويفتح . قال : 


الحديث الثاني عن البراء رضي الله عنه: قوله: «ما هذا الرجل؟» أي ما وصف هذا الرجل؛ 
لن «ما » يسأل به عن الوصف أي أرسول هو أم ما تقول في حقه؟ فإن قيل: قوله: «قرأت 
کتاب الله فامنت به يدل على أن الإيان بالنبي عليه الصلاة والسلام مسبوقًا بقرائته كتاب الله 
فهو غير مستقيم؛ لأنه ما لم يعرف صدق الرسول لم يعرف أن القرآن حق؟ قلنا: المراد قرأت 
کتاب الله » ورأيت ما فيه من الفصاحة والبلاغة ما يعجز عنه البشر» ويفوت دونه القوى والقدر - 
فعلمت أنه ليس من كلام البشر فامنت به» أو تفكرت فيما فيه من البعث على مكارم الأخلاق» 
وفواضل الأعمال» وما فيه من ذكر الغيوب والإخحبار عن الأمم السالفة عن غير أن يسمعه من 
واحد» أو يقرأ كتابا - فعلمت أنه من عند الله» وآمنت به» وذلك قوله: #يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الشابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة4) قد سبق في الحديث الأول من هذا الباب أن 
ذلك إشارة إلى سرعة الحواب» وأنها مسببة عن تثبيت الله إياء» وههنا إشارة إلى السرعة مع 
السؤال المكررء والجواب المبسوط من غير انقباض ودهشة» بل مع وفور نشاط واستبشار. 

قوله : «فأفرشوه» بالف القطع أي اجعلوا له فرشًا من فرش الجنة» ولم نجد الإفراش على هذا 
المعنى في المصادرء وإنما هو أفرش أي أقلع عنه وأقفل» فأفرش بهذا اللفظ على هذا المعنى من 
الباب القياسي الذي آحق الألف بثلاثيه» ولو كان من الباب الثلاثى لكان من حقه أن يروى 
بالف الوصل» والمعنى ابسطوا له» ولم يجد الرواية إلا بالقطع. 


[۱۳۰] سنده حسن : قال الألبانى: وقال ۔یعنی الترمذی -(۱/ ۱۹۹): حديث حسن غريب. قلت: وسىنده 
حسن»› وهو على شرط مسلم. 
)۱( إبراهيم : ¥ 
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فیاتیه من روحها وطیبهاء ویفسح له فیها مد بصره. وأما الكافر فذكر موته» قال: 
ویعاد روحه في جسده ویاتیه ملکان» فیجلسانه فيقولان: من ربك؟ فیقول: هاه هاه 
لا أدری! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري! فيقولان: ما هذا الرجل 
الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هَاه» لا أدري! فينادي مناد من السماء: آن كذب 
فأفرشوه من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار. قال: فیأتیه من حرها 
وسمومها. قال: ویضیق عليه قبره حتی یختلف فيه أضلاعه» ثم یقیض له أعمی 
أصم» معه مرزبة من E‏ لو ضرب بها جبل لصار ترابًاء فيضربه بها ضربة يسمعها 
ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين » فيصير ترابًاء ثم يعاد فيه الروح» رواه أحمد »› 
وأبو داود .]۱۳١[‏ 


قوله:«فیاتیه من روحها» آی فيأتيه روحها على مذهب الأخفش» أو بعض روحها أو شىء 
من روحهاء فلم يؤت به إلا لیفید أنه مما لا یقادر قدره ولا یوصف کنهه. 

قوله: «(ويفسح له فیها مد بصره» أی مداه» وهی الغاية التى ينتهى إليها بصره فإن قيل: كيف 
التوفیق بین قوله:«ویفسح له فی قبره سبعون ذراعًا فی سبعین» وبين قوله:«ویفسح له مد 
بصره»؟ قلنا: إنما عبر بقوله:«ويفسح له» عن توسيع مرقده علیه» ویقول: فسح مد بصره عما 
يعرض عليه وينظر إليه من رياض الجنة وروحهاء ويحتمل أن تكون الكلمتان عبارتين عن فسحهة 
القبر. ٠‏ 

قوله:« فذکر موته» يريد الراوى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر ألفاظًا فى شأن موت 
الكافر» ثم قال : «ويعاد روحه» ١«مظ۲:«هاه‏ هاه»: هذه الكلمة يقولها المتحير في الكلام من 
الخوف والدهشة» و«أن كذب» أى كذب فيما قاله :«لا أدرى» لأن دين الله » ونبوة رسوله كيا 
کان ظاهرا فی مشارق الأرض ومغاربهاء وتغلغل فی کل بیت مدر ووبر. و«أن» يجوز آن تکون 
مفسرة لما فى «ينادى» من معنى القول» وأن تكون مصدرية مجرورة ل«أآن كذب» فالعامل 
«فآفرشوه» والفاء مثلها فی قوله تعالی : (لإیلاف قریش - إلى قوله - فلیعبدوا» ' وهی جواب 
شرط محذوف» وكذلك فى«أن صدق عبدى» سمى المؤمن عبداء وأضافه إلى نفسه تعالى 


[۱۳۲] إسناده a‏ : وصححه فی ا سننه الترمذى 440 بلفظ مختصر ¢ وو ن 
النسائى ح 14٤‏ وابن ماجه ح۲۹۹٥‏ . 
( 0 فريس :٣ ١‏ 


۵0۹٦ 


۲ - * وعن عثمان» رضي الله عنه» أنه کان إذا وقف على قبر بکی حتی ير 
لحيته»ء فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكى»› وتیکی من هذا؟! فقال :إن رسول الله 
و قال : إن القبر أول منزل من منازل الآخرة» فان نجا منه فما بعده ا منه» وإِن 
e‏ قال : وقال رسول الله اة:«ما رأيت منظرا قط إلا 
والقبر أفظع منه» رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذى: هذا حديث 
غریب[۱۳۲]. 


۳ _ *٭ وعنه» قال: كان النبى َة إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» فقال: 


تشريمًا له» بخلاف الكافرء قال الله تعالى : ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا 
مولی لھ ي(). 

«تو»:«ثم يقيض» أى يقدر» وأصل الكلمة من القيض وهو القشر الأعلى من البيض › 
فقولك: قيض الله لى فلانًا أى أباحه فاستولى على استيلاء القيض على البيض»› و«أعمى 
وأصم؟ أي من لا يرى عجزه فيرحمه» ولا يسمع عويله فيرق له. وأماالمرزبة» فإن المحدثين 
يشددون الباء منهاء والصواب تخفيفهاء وإنما يشدد الباء إذا أبدلت الهمزة من الميم وهى 
الارزبة» وهى التى يكسر بها المدرء وأنشد [الفراء]* : ضربك بالمرزبة عود الشجر انتهى 
کلامه . وكرر إعادة الروح فى الكافر لبيان شدة العذاب وفظاعته» ولأنه كان ينكر الإعادة فى 
الدنياء فيقال له: ذق هذا جزاء ما كنت تنكره؛ إلزامًا له وتبكيتاء ولا يبعد أن يتمسك به من 
يقول: إن فى القبر إماتتين وإحيايينء في تفسير قوله : #أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» ). 

الحديث الثالك عن عثمان رضي الله عنه: قوله :إلا والقبر» الواو للحال» والاستئناء مفرغ › 
أی ما ريت منظرًا وهو ذو هول وفظاعة«إلا والقبر أفظع منه» يقال: فظع الأمر بالفم فظاعة فهو 
فظيع أى شديد شنيع جاوز المقدار» وعبر بالمنظر عن الموضع مبالغخة؛ فإنه إذا نفى الشىء مع 
لازمه ينتفى الشىء بالطريق البرهان» و«فظع»؛ كلمة يؤكد بها في الفعل الماضي» كما أن 
عوض يؤكد بها النفي فى المستقبل . 

الحدیث الرابع عن عثمان رضی الله عنه: قوله :«الميت» التعريف للجنس» وهو قريب مر 


1۲1 حسن: حسنه الألبانى فى المشكاة »)٤۸/۱(‏ وصحیح سنن الترمذی ح ۱۸۷۸ وصحیح ابن ماجه 
(ETT‏ 
)١(‏ محمد: ۱١‏ . (۲) غافر: ۱١‏ . 


(#) ما بين المعكوفين من «ك». 


۵04¥ 


«استغفروا لأخیکم» ثم سلوا له بالتثبیت» فإنه الآن یسال» رواه أبو داود .]۱١۴۳[‏ 


٠‏ _ *٭ وعن أبى سعيد» قال: قال رسول الله با :ساط على الكافر فى قبره 


تشغة بوتسخو ن شتا تنهسه وتلدغه حتی تقوم الساعةء لو أن تيتا منها نفخ فی الأرض 


النكرات . «سلوا له بالتثبيت» اطلبوا من الله أن يفبته على جواب الملكين بالقول الثابت»› 
وضمن«سلوا» معنى الدعاء» كما قال الله تعالی : سال سائل بعذاب) ٩‏ أي ادعوا له بدعاء 
التثبیت» أى قولوا: ثبته الله تعالى بالقول الثابت. 

«حط٤:‏ فى هذا الحديث دليل على أن الدعاء نافع للميت» وليس فيه دلالة على التلقين عند 
الدفن كما هو العادة .ولا نجد فيه أیضًا حدیئًا مشهورا» ولا بأس به؛ لأنه لیس فيه إلا ذکر الله 
تعالى» وعرض الاعتقاد على الميت» والحاضرين» والدعاء له وللمسلمين» والإرغام لمنكري 
الحشر» وكل ذلك حسن. 

«مح: اتفق كثير من أصحابنا على استحباب التلقين» منهم القاضى حسين نص فى تعليقه 
ونقله عن الأصحاب» وصاحبه أبو سعيد المتولى في التتمة» والشيخ أبو الفتح نصر المقدسى› 
والإمام الرافعى وغيرهم» قال النصر فى(كتاب التهذيب): إذا دفن الميت يقف رأس القبر 
ويقول: يا فلان بن فلان! اذكر العهد الذى خحرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسولهء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبور» قل: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد نييّاء وبالكعبة قبلة» وبالقرآن 
إمامًاء وبالمسلمين إخوانًا» ربي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وروى الخراسانيون فيه 
حديثًا عن أبى آمامة ليس بالقائم إسناده» ولكن اعتضد بشواهد. منها الحديث المذكور» وأهل 
الشام يعملون به قدياء وقال: لا يلقن الصغير إلى أن يبلغ الحنث» وذكر فى الأذكار عن 
الشافعى وأصحابه: آنه يستحب أن يقرأ عنده شىء من القرآن» قالوا: وإن خحتموا القرآن كله 
کان حستا» وفى سنن البيهقى أن ابن عمر استحب أن يقرا على القبر بعد الدفن أول سورة 
البقرة وخاتتها. 

الحديث الخامس عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «تنيتا ينهسه؟ التنين نوع من الحيات 
كثير السم كبير الجثة . النهس واللدغ هنا بمعنى كرر للتأكيد أو لبيان أنواع العذاب .«تو»: 
الوقوف على تخصيص فائدة العدد إنما يحصل بطريق الوحى» ويتلقن من قبل الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ثم إنا نجد فيه وججها من طريق الاحتمال. روينا أن النبى عليه الصلاة والسلام 
قال : «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن» والإنس» والبهائم» والهوام» فيها 


[۲] صحیح: صححه الألبانی فى المشكاة» وصحیح أبی داود فی (۳۲۲۱) وغيرهما. 


۵۹۸ 


ما انت خض روأه الدارمى» وروي الترمذي نحسوه» وقال : ((سبعون» بدل(اتسعة 


الفصل الثالكث 
۵ _ #٭ عن جابر» قال: حرجنا مع رسول الله ية إلى سعد بن معاذ حين 
توفی» فلما صلی عليه رسول الله يه ووضع فی قبره وسوي علیه» سبح رسول الله 
یاو فسبحنا طویلاًء ثم کبر» فکبرنا. فقیل: یارسول الله! لم سبحت ثم کبرتلله 
قال : «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه» رواه أحمدا١١٠].‏ 


يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها يعطف الوحش على ولدهاء وأخر تسعا وتسعين رحمة يرحم 
بها عباده» والكافر لما كذب أوامر الله تعالى ولم يؤد حق العبودية» أعد له مكان كل رحمة تنيًا 
ن ويحتمل أن يقال: إن لله تسعة وتسعين اسما كل اسم منها دال على صفة يجب الإيمان 
بها والكافر لما كفر بها حرم الله بها عليه أقسام رحمته في الآخرة» وسلط عليه مكان كل عدد 
منها تنيتا في قبره. وإن ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عما يلحق به من التبعات» 
وينزل به من المكروهات بالتنانين» ففيه من طريق العربية مساغ» ولكن الأخذ بالظواهر فى 
أمثال هذا أولى بأولى الألباب. وأما استحالة ذلك من طريق المعقول؛ فإنها سبيل من لا خلاق 
له فى الدين» والله يعصمنا من عثرة العقل» وفتنة الصدرء ويوفقنا السلوك بحجة الكتاب 
والسنة. 

الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: «على هذا العبد الصالح» «هذا» إشارة إلى 
كمال تميزه ورفع منزلته» ثم وصفه ب«العبد» ونعته ب«الصلاح؟ لزيد التخويف» والحث على 
الالتجاء إلى الله تعالى من هذا المنرل الفظيع » يعنى إذا كان حال هذا العبد الصالح هذا فما بال 
غيره - تعريضاً با لمؤمنين - و«احتى» متعلق بمحذوف» أى ما زلت أكبر وأسبح ويكبرون 
ویسبحون ویکبرون حتی فرجه الله عنه. 

]۱۳٤[‏ ضعیف: قال الألبانى: فى الرقائق؟ وسنده ضعيف» فيه دراج أبو السمح وهو صاحب مناكير» ومن 
طریقه أآخرجه أحمد أیضا فی المسند (۳/ ۳۸) وآما الترمذی فأخرجه (۲/ )۷١‏ من طریق أخری عن أبى سعيد نحوه 
وفيه ضعيفان. ٠‏ 

[۱۳۰] ضعیف: قال الألبانی: فی المسند (۳/ ۳۹۰ و ۳۷۷) وسنده ضعيف» فيه مسحمود بن عبدالرحمن ابن 
عمرو الجموح» ترجمة ابن حجر فى (التعجيل) با يتلخص منه أنه لا يعرف. 

۵044 


١‏ _ # وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله مي : «هذا الذي تحرك له العرش› 
وفتحت له أبواب السماءء وشهده سبعون ألقًا من الملائكةء لقد ضم ضمة ثم فرج 
عنه» رواه النسائي[١۱۳].‏ 

۷ -_ *٭# وعن أسماء بنت أبي بكر» قالت: قام رسول الله َة حطيبًاء فذكر 
فتنة القبر التي يمَتَن فيها المرء» فلما ذكر ذلك» ضج المسلمون ضجة. رواه البخاري 
هكذاء وزاد النسائي : حالت بینی وبین أن آفهم کلام رسول الله کیا فلما سکتت 
ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك! ماذا قال رسول الله اة في آخر 
قوله؟ قال : «(قد ا تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال» .]۱١۷[‏ 


الحديث الثانى عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «هذا الذى» المشار إليه سعد بن معاذ 
وهو للتعظيم كما سبق فى الحديث الأول. قوله: «تحرك وفي آخر: «اهتز» أى اهتز العرش 
موت سعد » وأصل الهز الح ركة» واهتز إدا تحرك› واستعمله في معنی ۶لارتیاح» آي ارتاح 
بصعو ده واستیشر لکرامته على ربه» وکل من خف لامر وارتاح له فقد اهتر له . وقیل آراد فرح 
آهل العرش بموته. 
وأقول: يمكن أن يقال: إن تحرك العرش لفقده على طريقة قوله تعالى :فما بكت عليهم 
السماء والأرض 4 '. 
«الكشاف»: إذا مات رجل خطير قالت العرب فى تعظيم مهلكه: بكت عليه السماء 
والأرض» وأظلمت له الشمس» ورثى ابن جرير لعمر بن عبد العزيز وقال: 
نعسى النعماة أمير الؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمرًا عظيمًا فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله ياعمرا 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والققمرا 
واشهده» أى حضر جنازته» ولقد ضم اللام فيه جواب القسم » والتنكير فى «ضمة» يحتمل 
التقخيم والتقليل والّول أظهر ؛ لدلیل تسبیح رسول الله ل وتکبیره» واقتداء المؤمنين ره » فعلی 
هذا«ثم» فى قوله: «ثم فرج عنه» لتراخى مدة الضم. 
الحديث الثالث عن أسماء: قوله:«التى يفتن» صفة الفتنة وبيان له» يعنى ذكر الفتنة 


][۱۳٣[‏ صحیح: قال الألبانى: وسنده صحیح على شرط مسلم. 
]1¥[ صحیح: قال الألبانى: وسنده صحيح أيضاً يعني زيادة النسائى. 
(۱) الدخحان: ۲۹. 


"++ 


۸--#٭ وعن جابر » عن النبى بطل قال :«إذا دحل الميت القبر ملت له 
الشمس عند غروبهاء فيجلس يمسح عينيه» ويقول: دعوني أصلي» رواه ابن 
ماجە[1۳۸] . 


۹ _- #* وعن أبى هريرة » عن النبى َة قال :إن الميت يصير إلى الققبر» 
فيجلس الرجل في قبره من غير فزع ولا مشخوب»› ثم يقال: فيم کنت؟ فيقول: كنت 
في الإسلام . فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند 


الله » فصدقناه. فيقال له: هل رأیت الله؟ فيقول: ما ينبغى لأحد أن يرى الله» فيفرج 


بتفاصيلها كما يجرى على المرء فى قبره» ومن ثم ضج المسلمون» وصاحوا » وجزعواء و«أى» 
نداء يعنى يا فلان بارك الله فيك» و«قرًا» صفته مصدر محذوف أى فتنة قريبة وذكر كما فى 
قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين)) يريد فتنة عظيمة» إذ ليس فيه أعظم من 
فتنة الدجال . 

الحديث الرابع عن جابر: قوله:«مثلت له» أى صورت وخيلت» وذلك لا یکون إلا في حق 
المؤمن» ولعل ذلك عند نزول الملكين إليه. ويمكن أن يقال: إن ذلك بعد السؤال والحواب» 
تنبيها على رفاهيته . وفي قوله:«يسح عينيه» إياء إليها كأنه يظن أنه بعد فى الدنياء ويؤدى ما 
عليه من الفرائض» وينعه من قيامه بعض الأصحاب وذلك من رسوخه فی ادائه ومداومته عليه 
في الذتاء وإما لتخ صبص كر الغروب آ9 فاه نانب للشربب؟ قان أرل مرل تله خد 
الغروب» والله أعلم بالمراد[قوله:«عند غروبها» حال من الشمس لا ظرف لثلت» وايسح» حال 
ال ف جن £ أجلن ماتا 

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله:«غير فزغ» هو حال» وافزع» صفة 
مشبهة يدل على المبالخة» ثم أكده بقوله:«ولا مشخوب» من الشغخف وهو تهيج الشر والفتنة 
وقوله : «وكنت في الإسلام» دليل على غاية تمكنه من الجواب لأن الجواب[الظاهر]* أن يقول: 
في الإسلام» و«ما» استفهام مبتدأء و«هذا الرجل» الصفة والموصوف خبره» وقد سبق أن«ما) 
يسأآل به عن الوصف» ولذلك سماه ووصفهء أي صاحب ذلك الاسم المفخم المشتهر لا يخفى 
على كل أحد» وهو أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقوله: «رسول الله» يحتمل أن يكون 
خحبرا» و«جاءنا» جملة استئنافية مبينة للجملة الأولى» وأن يكون صفة و«جاءنا» خبرًاء والأول 
وجه . 
) 1[ حسن: حسنه الالبانی فی صحیح ابن ماجه ح »)۳٤٤۷(‏ والظلال ۸٦۷‏ وغیرهما. 

. ٥١ الأعراف:‎ )1( 

(#) مابين المعكوفين من «ك. 


1۰١ 


له فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: انظر إلى ما وقاك اللّهء 
ثم يفرج له فرجة قبل الجنة » فينظر إلى زهرتها ومافيهاء فيقال له: هذا مقعدك» على 
الان كرام وه ت ا اه هال ,لي ال ارون 
قبره فزعًا مشغوباء فيقال: فیم کنت؟ فیقول: للا أدري! فيقال له: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته» فيفرج له قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها 
ومافيهاء فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم يفرج له فرجة إلى النار» فينظر 
اهاب ب اد فال ل هلا مد غل اللاك کت٠‏ وغه ست: 
وعلیه تبعث إن شاء الله تعالی» رواه ابن ماجه‌[۱۳۹]. 


و«هل رأيت الله؟» هذا السؤال إنشاء من قوله:«من عند الله» أى كيف تقول: من عند اللّه؟ 
هل رأیت الله فى الدنيا؟ ومن ثم أجاب بقوله :«ما ینبغی لأٌحد أن یری اللّه». «(فيفرج له» أى 
يكشف له فرجة » ويطرح ما يمنعه من النظر» ذكر ضمير البارز في «إليه» بتأويل العذاب وأآنثها 
في قوله: «بعضها» نظرًا إلى اللفظ و«الحطم» الحبس فى الموضع المتضايق الذي يتحطم فيه 
الخيل» أى يدوس بعضها بعضًا. واإلى زهرتها» حسنها وبهجتها وكثرة خيرهاء و«على اليقين 
حال» والعامل ما في حرف التنبيه من معنى الفعل المتضمن لصاحب الحال»ء أى أنبهك› 
والتعريف فى «اليقين» للجنس» واكنت» صفة له» وعلى هذا ينزل قوله على الشك والتقدير: 
أنبهك حال كونك ثابتا أو مثبسًا على يقينك. ويمكن أن يقال: إن معنى«على» فى الموضعين 
للو جوب ۰[یعنی هذا موضعك » مقعدك حال كذبه واجبًا على الله تعالى وعدا ووعيدا لسبب 
اليقين والشك ومعنى]* «إن شاء الله» فى الموضعين للتبرك و التحقيق كقوله 
تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 والله أعلم بالصواب. 


[1۱ صحیح: صححه الالبانی فی صحیح ابن ماجه ح »)٤۲۹۸(‏ والمشسكاةء والتعليق الرغيب /٤(‏ ۱۸۷). 


۷ : الفتح‎ )١( 


(#) من «ك). 


1۲ 


() پاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
الفصل الأول 


° _#% عن عائشة› قالت ` قال رسول الله اة : «من أحدث فى أمرنا هذا ما 
لیس منه فهو رد متفق عليه . 


باب الاعتصام بالکتاب والسنة 

العصمة المنعة ‏ والعاصم المانع الحامي» والاعتصام الاستمساك بالشىء. افتعال منهء قال الله 
تعالى : #واعتصموا بحبل الله جميعا)' أي تمسكوا بالقرآن والسنة. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «من أحدث فى أمرنا» «قض»: الأمر حقيقة 
فى القول الطالب للفعل » مجاز في الفعل» والشأن والطريق» وأطلق ههنا على الدين » من 
حیث انه طریقه» أو شانه الذی يتعلق به» وهو مهتم بشأنه بحیث لا یخلو عن شىء من أقواله 
وأفعاله. والمعنى أن من أحدث فى الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر أو 
خفی» ملفوظ آو مستنبط - فهو مردود عليه . 

أقول: فى وصف الأمر ب«هذا) إشارة إلى أن أمر الإسلام كمل واشتهر» وشاع وظهر ظهور 
اللحسوس» بحيث لا يخفى على كل ذى بصر وبصيرة» كقوله تعالى : #اليوم أكملت لكم 
دینکم وأقمت عليكم نعمستى ورضيت لكم الإسلام دیتا4)ء فمن رام الزيادة عليه حاول آمراً 
غير مرضي؛ لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا. فعلی هذا یناسب آن يقال : قوله:«فهو» راجع 
إلى«من؟ أى من ابتخى الزيادة على الكمال فهو ناقص مطرود. وفى قوله:«ما ليس منه» إشارة 
إلى أن إحداث ما لا ينازع الكتاب والسنة - كما سنقرره بعد - ليس بمذموم. روى محيي السنة 
عن یحیی بن سعید سمعت أبا عبيد رضي الله عنه يقول: جمع النبى ية جميع أمر الآخرة في 
كلمة : لمن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد4 ء وجميع أمر الدنيا في كلمة: لإنغا 
الأعمال بالنيات)". فإنهما يدخلان فى كل باب. 

قوله:«ما لیس منه» هکذا فی البخارى» والمسلمء والحميدى» والجامع»› وشرح السنة» وفى 
بعض نسخ المصابيح . وفى بعضهاء وفى المشارق :ما ليس فيه». 


(۱) آل عمران: ٠۰۳‏ . (۲) المائدة: ۳. 
(۳) متفق عليه . 


1۴ 


٤۱‏ *٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله لل :«أما بعدء فإن خير الحديث كتاب 
الله » وير المدى هدی محمد» وشر الأمور ااا وکل اة ضلالة» رواه 
مسلم ٠١١[‏ 

الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه: قوله:«أما بعد» هاتان الكلمتان يقال لهما فصل 
الخطاب» وأكثر استعمالهما ق قصة» أو حمد لله تعالى› والصلاة على النبي عليه الصلاة 
والسلام» والأصل أن يقال: أما بعد حمد الله تعالى» و«بعد» إذا أضيف إلى شىء ولم يقدم 
عليه حرف جر فهو منصوب على الظرف» وإذا قطع عنه المضاف إليه يبنى على الضم» والمفهوم 
منهما أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في أثناء خطبته ووعظه» وأنشد التوربشتى لسحبان: 

لقد علم الحى اليمانون أنني إذا قلت :«أما بعد» أنى خطيبها 

«تو» : والفاء لازمة لا بعد« أما» من الكلام > لا فيها من معنى الشرط . 

أقول: «أما ٠‏ وضع للتفصيل» فلابد من التعدد» روى صاحب المرشد عن آبي حاتم: آنه لا 
یکاد يوجد فى التنزيل«أما) وما بعدها إلا وتثنى أو تثلث» كقوله تعالى : (أما السفينة4('ء 
ولأما الغلام) و#أما الجدار4 وعامله مقدر أى مهما يكن من شىء بعد تلك القصة؛ 
فإن خير الحدیث كتاب الله » فالذى يتضمن القرينة السابقة قول الراوى فى الحديث: «إذا خطب 
احمرت عيناه» وعلا صوته› واشتد غضبه» حتی کأنه ر صبحکم ومساکم» 
ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين - ويفرق بين إصبعيه السبابة والوسطى - ويقول: «آما بعدا 
إلى آخره. 

و«الهدى» السيرة» يقال: هدى هدى زيد » إذا سار سيرته» من: تهادت المرأة فى مشيها إذا 
تبخترت . ولا يكاد يطلق إلا على طريقة حسنة» وسنة مرضية» ولذلك حسن إضافة الخير إليهء 
والشر إلى الأمور. واللام فى«الهدى» للاستغراق؛ لأن أفعل التفضيل لا يضاف (إ۷ا)* إلى 
متعدد وهو داخل فیه؛ ولانه لو لم تكن للاستغراق لم تفد المعنى المقصود» وهو تفضيل دينه 
وسنته على سائر الأديان والستن. وروى «شر الأمور» بالنصب» عطقا على اسم«إن» وبالرفع› 
عطمًا على محل«إن» مع اسمه. 

و«المحدثات» - بالفتح - جمع محدثة» والمراد بها البدع والضلالات من الأفعال والأقوال. 
يعنى كل خصلة أتى بها جديدًا فهى مخالفة للسنة» وكل مخالفة للسنة ضلالة؛ فحينئذ يكون 


[11 أخرجه مسلم )۸٦۷(‏ ك الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبةء قال الألبانى فى المشكاة: ورواه النسائى 
وزاد «وكل ضلالة فى النار» وسندها صحيح» ومن أنكرها فقد وهم. 

(۱) الکھف: ۸۲۰۸۰ . 

(#) فى (ط) [تو] وما أثبتناه من (ك). 


مه و ء و 
۲ --_ #٭+ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله مه : «أبغض الناس إلى الله 


قوله عليه الصلاة والسلام:«وكل بدعة ضلالة» [إعطف على محذوف. «مج): قوله: «كل بدعة 
ضلالة»](* )عام مخصوص»› کقوله تعالی : #تدمر کل شىء وقوله : #وأوتیت من کل 
شىء#). والمراد بها غالب البدعة. 

و«البدعة» كل شىء عمل على غير مشال سابق» وفي الشرع: إحداث ما لم يكن فى عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ المجمع على إمامته وجلالته أبو محمد عز الدين بن 
عبد السلام - رحمه الله - فی آخر کتاب القواعد: البدع منقسمة على خحمسة: واجبة» كالاشتغال 
بعلم النحو الذى يفهم به كلام الله تعالى» وكلام رسوله َة؛ لأن حفظ الشريعة واجب»› ولا 
يتأتى إلا بذلك. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وكحفظ غريب الكتاب والسنة» 
وكتدوين أصول الفقه» والكلام فى الجرح والتعديل » وتييز الصحيح من السقيم. 

ومحرمة كمذاهب الحبرية» والقدرية » والمرجئة» والمجسمة. والرد على هؤلاء من البدع 
الواجبة**؛ لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية . ) 

ومندوبة» كإحداث الربط› والمدارس» وكل إحسان لم يعهد فى العصر الأول»› وکالتراویح› 
والكلام في دقائق التصوف» وكمجمع المحافل للاستدلال فى المسائل إن قصد بذلك وجه الله 
تعالى. ` ٤‏ 
ومكروهة» كزخرفة فى المساجد وتزويق المصاحف . 

ومباحة» كالمصافحة عقيب الصبح»› والعصر» والتوسيع في لذيذ المأكل» والمشرب› 
والملابس» والمساكن» وتوسيع الأكمام. 

وقد اخحتلف فى كراهية بعض ذلك» روى البيهقى عن الشافعى فى كتاب مناقبه: المحدثات 
من الأمور ضربان: ما أحدث ما يخالف كتابًاء أو سنة » أو أثراء أو إجماعا فهذه البدعة 
الضلالة . وما أحدث من الخير ما لا حلاف فيه لواحد من المذكورات فهذه محدثة غير مذمومة› 
وقد قال عمر رضي الله عنه فى قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه» يعنى آنها محدئة لم 
تکن» وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى. هذا آخر كلام الشافعى رضى الله عنه. وهذا أيضا آخر 
كلام الشيخ محيي الدين - رحمة الله عليه - فى كتاب تهذيب الأسماء واللغات» واللّه أعلم. 

الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنه: قوله: «أبغض الناس» المراد بالناس المسلمون؛ 
لقوله : «ومبتغ فى الإسلام» يعنى أبغض المسلمين إلى الله تعالى هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم جمعوا بين 
الذنب وما يزيد به قبحًا من الإلحادء وكونه في الحرم» وإحداث البدعة في الإسلام» وكونها من 
أمر المجحاهلية» وقتل نفس لا لغرض من الأغراض» بل لمطلق كونه قتلاء كما يفعل شطار 


)١(‏ الأحقاف: ۲٠١‏ . (۲) النمل: ۲۳ (#) من (ك). 

(##) معنى كلامه أن الرد على هؤلاء فى هذه الأمور المبتدعة من البدع» ولكن ألجات إليها الحاجة لحفظ 
الدين» فارد على المبتدعة وإن جاز تسميته بدعة لغةء إلا أنه أمر واجب شرعاء ولذا جعله العز بن عبد السلام من 
البدع الواجبة لحفظ الدين؛ إذ لو ترك المبتدعة وبدعهم لهلك الناس بذهاب السنن وفساد الدين . 
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اة : ملحد في الحرم ومبتغ في الإ سلام سنة الجاهليةء ومطّلب دم امریء بغیر 
حق لیهریق دمه» رواه البخارى 

۳ -_- #* وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «كل متي يدخلون الحنة 
إلا من أبى) قيل: ومن أبى؟ قال :«من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 
رواه البخارى. 


زمانناء وإليه الإشارة بقوله: «ليهريق دمه» ومزيد القسبح فى الأول باعتبار المحل»ء وفي الثانى 
باعتبار الفاعل» وفى الثالث باعتبار الفعل وفى كل من لفظى المطلب والمبتغى مبالغة أخرىء 
وذلك أن هذا الوعيد إذا ترتب على الطالب والمتمنى فكيف بالمباشر للفعل؟ وإطلاق السنة على 
فعل الجاهلية إما وارد على أصل اللغة› أو على التهكم» وهي مثل النياحة» والميسرء والنيروز. 

«قض»: الإلحاد الميل عن الصواب» ومنه اللحد» والملحد في الحرم من أحدث فيه جناية» أو 
آتى فيه بمعصية» فهو مخالف لأمر الله وهاتك لرمته من وجهين» فهو أحق بالغضب على 
الإطلاق ومزيد البغضاءء وكذا الطالب فى الإسلام سنة الجاهلية. وأما القاصد لقتل امرىء بغير 
حق فهو يقصد ما يكرهه الله تعالى من وجهين: من حيث أنه ظلم » والظلم على الإطلاق 
مكروه مبخوض» ومن حيث أنه يتضمن موت العبد» وهو يسوءه» والله سبحانه وتعالى يكره 
مساءته» فيستحق مزيد القت . 

و«ليهريق» أصله ليؤريق من أراق على الأصل» فابدلت الهمزة هاءء يقال: هرقت الاء 
وأرقته»› كما يقال: هردت الشىء وأردته. قال سيبويه: وقد أبدلوا من الهمزة هاء» ثم التزمت› 
فصارت كانها من نفس الحرف» ثم أدخلت الألف على الهاء» - وتركت به الهاء - عوضًا عن 
حذفهم حركة العين؛ لأن الأصل أهرق أريق. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «كل أمتى يدخلون الجنة» يحتمل أن 
يراد بالأمة أمة الدعوة» أى كلهم يدخلون الحنة على التفصيل السابق فى باب الإيمانء و«الآبى» 
هو الكافر. أو يراد بها أمة الإجابة» فالآبى» هو العاصى من أمتهء استثناه تخليظًا عليهم» 
وزجرا عن المعاصى «ومن أبى». عطف على محذوف» أى عرفنا الذين يدخلون الجنة» ومن 
الذي أبى ؟ أى والذى أبى لا نعرفه» وكان من حق الجواب أن يقال: من عصانى» فعدل إلى 
ما هو عليه تنبيها به على أنهم ما عرفوا ذلك ولا هذاء إذ التقدير: من أطاعنى وتمسك بالكتاب 
والسنة دخل الجحنةء ومن اتبع هواه» وزل عن الصواب» وضل عن الطريق المستقيم - فقد دخل 
النار. فوضع «أبى» موضعه وضعا للسبب موضع المسبب. ويشد هذا التأويل إيراد محيى السنة 
هذا الحديث فى باب الاعتصام بالكتاب والسنةء والتصريح بذكر الطاعة؛ فإن المطيع هو الذى 
يعتصم بالكتاب والسنة » ويجتنب عن الأهواء والبدع . 

1٥٦ 


٤‏ -_- * وعن جابر» قال: جاءت ملائكة إلى النبى ية وهو نائم» فقالوا: إن 
لصاحبكم هذا مثا فاضربوا له مثلًا. قال. بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين 
نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مله كمشل رجل بى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث 
داعبًا» فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل معه المأديةء ومن لم يجب الداعي لم 


الحديث الخامس عن جابر: قوله:«مأدبة» «فا): المأدبة - بالضم - اسم للصنيع نفسه 
كالوليمة» وشبهها سيبويه بالمشربة» وغرضه آنها ليست كفعلة ومفعلة في كونهما بنائين 
للمصادر والظروف . و«المأدبة» - بالفتح - مصدر بمعنى الأدب» وهو الدعاء إلى الطعام» كالمعتبة 
بمنزلة العتب» أبو عبيدة:المأدبة٠‏ المدعاة» وهى صنيع الرجل لضيفه يدعو إليه الناس. 
«قض »(* : الحديث يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون حكاية سمعها جابر عن النبي ئي 
فحكاها» وثانيهما أن يكون إخبارا عما شاهده هو نفسه وانكشف له. وقول بعضهم :«إنه نائما» 
وقول بعضهم :إن العين نائمة» والقلب يقظان» مناظرة جرت بينهما بياتًا وتحقيقا لما أن النفوس 
القدسية الكاملة لا يضعف إدراكها بضعف الحراس» واستراحة الأبدان. 

و«أولوها» أى فسروا الحكاية أو التمثيل بمحمد عليه الصلاة والسلام» من: أول تأويلاً » إذا 
فسر مما يؤول إليه الشىء والتأويل في اصطلاح العلماء تفسير اللفظ بما يحتمله احتمالا غير بين . 
والفاء فى«فمن أطاع محمدا» فاء السببيةء أى لا كان الرسول يدعوهم إلى الله بأمره» وهو سفير 
من قبله» فمن أطاعه فقد أطاع الله» ومن عصاه فقد عصى الله . و«فرق» روى بالتشديد على 
صيخة الفعل» وبالسكون على المصدر» وصف به للمبالخة كالعدل» أى هو الفارق بين المؤمن 
والكافر» والفاسق والصالح»› إذ به تيز الأعمال والعمال. 

أقول - وبالله التوفيق - : قوله :«مثله کمثل رجل» مطلع للتشبيه › وهو مبنی على أن هذا 
التشبيه ليس من التشبيهات المفرقة» كقول امرىء القيس : 

كأآن قلوب الطير رطبًا ويابسًا لدى وكرها العناب» والحشف البالى 

شبه القلوب الرطبة بالعناب» واليابسة بالحشف على التفريق؛ بل هو من التمثيل الذي ينتزع 
فيه الوجه من أمور متعددة متوهمة منضم بعضها مع بعض» إذ لو أريد التفريق لقيل: مثله 
كمل داع بعثشه رجلء ومن ثم قدمت الملائكة في التأويل الدار على الداعى وعلى المضيف. 
روعي في التأويل أدب حسن» حيث لم يصرح المشبه بالرجلء لكن لمح فى قوله:«من أطاع 
الله» ما يدل على أن المشبه من هو؟ ونظيره في التمثيل قوله تعالى : إنما مثل الحيوة الدنيا كماء 


(#) في (ط) [تو] وما أثبتناه من (ك). 


يدخل الدارَ ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم» 
وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا: الدار الجنةء والداعي محمد 


ر 


فمن أطاع محمد فقد أطاع الله ون عض مدا فد خض ا ET‏ 
الناس رواه البخاري 


أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض4 ٠ء‏ «الكشاف)" : ولى الماء الكاف وليس الغرض 
تشبيه الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل› لتقديره ونما هو؟ بين فى هذا قول لبيد: 
وما الناس إلا كالديار وأهلها وبهايوم خلوها وغدوا بلاق () 

لم يشبه الناس بالديار؛ وإنغا شبه وجودهم فيها وسرعة زوالهم وفنائهم بحلول أهل الديار 
فيها» ووشك نهوضهم عنها وتركها خلا خحاوية. وتحريره أن الملائكة مثلوا سبق رحمة الله 
تعالى على العالمين بإرساله الرحمة المهداة إلى الخلق» كما قال تعالى :«وما أرسلناك إلا 
للعالمين»٠‏ ثم إعداده الجنة للخلق» ودعوته صلوات الله عليه إياهم إلى الجنة ونعيمها وبهجتهاء 
ثم إرشاده الخلق لسلوك الطريق إليها واتباعهم إياه بالاعتصام بالكتاب والسنة المدليان إلى العالم 
السفلى» وكأن الناس واقعون في هواة طبیعتھ )٩(‏ ومشتغلون بشهواتهاء وآن الله یرید بلطفه 
رفعهم؛ فأدلى حبل القرآن والسنة إليهم › ليخلصهم من تلك الورطة؛ فمن تمسك بهما نجا 
وحصل فى الفردوس الأعلى والحناب الأقدس عند مليك مقتدر» ومن أخلد إلى الأرض هلك 
ی رح ا بان ت ي ارا وجل فوا ار اة ااا 
والأشربة المستعذبة ما لا يحصى ولا يوصف» ثم بعث داعي إلى الناس يدعوهم إلى الضيافةء 
إکراما لهم - فمن اتبع الداعى e‏ ومن لم يتبع حرم منها. 

ثم إنهم وضعوا مكان حلول سخط الله بهم ونزول العقاب السرمدى عليهم قولهم: «لم 

يدخحل الدار ولم يأكل من المأدبة٠‏ لأن فاتحة الكلام سيق لبيان سبق الرحمة على الخضب» فلم 
يطابق إن لو ختم با يصرح بالعذاب والغضب» فجاءوا با يدل على المراد على سبيل الكناية . 

«محمد فرق بين الناس» كالتذييل للكلام السابقء لأنه مشتمل على معناه ومؤکد له. ثم في 
حضرر الملائكة» ورجع بعض الكلام على بعض » وتشيلهم ذلك» ووضعهم المظهر موضع 
المضمر في مواضع من الحديث» وتكرير الألفاظ مرة بعد أخرى» وفي تقديم الملجمل مثلا به 
وتأويله - دلالة على الإرشاد التام» وإزاحة [العلل]*). وإيقاظ السامعين من رقدة الغفلة وسنة 
الجهالة» وحث لهم على الاعتصام بالكتاب والسنةء والإعراض عما يخالفهما من البدعة 
والضلالةء والله أعلم . 


. ۲۹۲/۲ الکشاف:‎ )۲( . ٤٠ الكهف:‎ )١( 

(۳) دیوان لیید ص ۸۱ ط دار القاموس 

)٤(‏ قال محقق (ط) وفي نسخة الشيخ إدريس : هواة طبايعهم - بالجمع - (المصحح). 
(#) فى (ط) [العلك] والتصويب من (ك). 


A 


٥‏ _ *٭ وعن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبى ية يسألون عن عبادة 
النبی کیا فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها؛ فقالوا: أين نحن من النبى ميل > وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال أحدهم: 


الحديث السادس عن أنس: قوله:«ثلاثة رهط٤«فا»:‏ الرهط العصابة دون العشرة» ويجمع 
على أراهيط» وقيل: هو يجمع على أراهط . وإغا جاء الرهط تييرا للفلاثةء لأنه فى معلى ٠‏ 
الجماعة» كأنه قال: ثلاثة أنفس. وقيل: هم على» وعثمان بن مظعون» وعبد الله بن رواحة. 

وقوله :«تقالوها» أى وجدوها قليلة» وهو تفاعل من القلة بمعنى استقلوها. «مظ»: ظنوا أن 
وظائف رسول الله ية كثيرةء فلما سمعوا عدوها قليلةء وقد راعوا الأدب حيث لم ينسبوه إلى 
القصير» بل أظهروا كماله ولاموا آنفسهم في مقابلتهم إياها بالنبى مي . وفيه تعليم للمريد بأن 
لا ينظر إلى الشيخح بعين الاحتقار» وإن رأى عبادته قليلة يظهر عذره» ولئلم نفسه إن جرى منها 
إنکار على شیخه؛ لاأنه من اعترض على شیخه لن يفلح. وفيه أن قلة وظائف النبي يه كانت 
رحمة على الأمة وشفقة عليهمء كيلا يتضرروا؛ فإن لأنفسهم عليهم حقاء ولأزواجهم حقًَا؛ لأن 
الله تعالى خلق الإنسان محتاجا إلى الطعام ليتقوى صلبه به فيقوم على عبادة الله تعالى» ولابد 
للرجال من النساء لبقاء النسلء فيكثر به عباد الله تعالى » ويحصن دينه» وينفق عليها فيؤجر 
به .. 

«قض»:«أين نحن من النبى مياه أي بيننا وبينه بون بعيد فإنا على صدد التفريط وسوء 
العاقبةء وهو معصوم مأمون العاقبة واثق بقوله تعالى : (ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر 4 . وقوله:«أما والله» أى إنى أعلم به وبا هو أعز لديه وأكرم عنده» فلو كان ما 
استأثرتقوه من الإأفراط في الرياضة أحسن ما أنا عليه من الاعتدال فى الأمور لا أعرضت عنه. 
رالا ماله تبعة دنيوية أو أخرويةء ماعوذ من الذنب. وا كان النبى هة معاتبًا بترك ماهو 
أولى تأكيدا للعصمة أطلق عليها اسم الذنب. 

ارغب عن سنتى» أى مال عنها استهانة وزهدًا فيها لا كسلا وتهاوتًا«فليس منى» أى من 
أشياعى . وأقول: قوله:«أما أنا» قد سبق أن«أما» للتفصيل» فلابد من تقدير قرينتهاء كأنه قال : 
أما رسول الله عة فممن خحصه الله بالمغفرة فلا عليه أن لا يكثر العبادةء وأما آنا فلست كهيئته ؛ 
فأصلى أبدا. ) 


.۲ : الفتح‎ )١( 
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أما أنا فأصلي الليل آبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبداء ولا أفطر. وقال 
الآخر: أنا أعتزل النساء فلا آتزوج آبدا» فجاء النبي مد إليهم فقال : «أنتم الذين قلتم 
کذا وکذا؟! أما والله إني لأخحشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس منى» متفق عليه 

٠‏ - # وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: صنع رسول الله ويل شيئًاء 
فرخص فیه» فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله ة؛ فخطب فحمد الله ثم 
سسس 

وقوله :«أنا أعتزل النساء» من باب إطلاق المسبب على السبب» أى أنا أقصد اعتزال النساء 
ومجانبتهاء فلا أتزوج أبداء وكذا التقدير فى«أنا أصوم» أى أنا أقصد الصوم وأدوم عليه ولا 
أفطر في النهار . و«افقال» عطف على محذوف» أي فجاء إلى أهله فأخبروه بجا قالوا فقالء أو 
التقدير: فأوحى إليه بجا جرى» فجاء إليهم فقال. وقوله :«أنتم الذين؛ أي أأنتم الذين» حذفت 
همزة الإنكار التي وليت الفاعل المعنوى المزال عن مقره» لزيد الإنكار» كقوله تعالى : أأنت 
قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين 4( . فكما أكد هذه الفقرة أكد قرينتها» وهى قوله:«أما والله 
إنى لأخشاكم» حيث صدرها بحرف التنبيه التى هى من طلائع القسم ومقدماتهاء وقرنها بالقسم 
لتحقيق ما بعدها وإثباته فى خلد السامع. وللّه» مفعسول به«لأخشاكم» وأفعل لا يعمل فى 
الظاهر إلا في الظرف . «ولكني أصوم» الملستدرك مقدر أآى أخحشاكم لله فينبغى أن أقوم فى 
الرياضة والعبادة إلى أقصى مداه» لكنى أقصد منها فأصوم وأفطر» وأصلى وأرقد» لتقتدى بى 
الأمة رحمة من الله . 

قوله : «فمن رغب عن سنتي» كان من حق الظاهر: من رغب عن ذلك» فعم ليشمل کل ما 
Ee‏ و#الفاء فى«فمن رغب» متعلق بمحذوف» أى لكنى أفعل ذلك 
لأسن للناظر الطريقة المثلى والسنة الكملى» فمن رغب عنها فليس منى وامن؟ فى«منى» 
اتصالية › کما سبق فی قوله : «لست منك ولست منی». 

الحديث السابع عن عائشة: قوله:«صنع رسول الله يو «غب» : الصنع إجادة الفعل؛ وكل 
صنع فعل ولا ينعكس. ولا ينسب إلى الحيوانات والمحمادات كما ينسب إليها 
الفعل . «خحط» : «يتنزهون» يتباعدون ويحترزون. و«أعلمهم باللّه» أى بعذاب الله وغضبه» يعنى 
آنا أفعل شيا من المباحات» كالنوم» والأكل فى النهار والتزوج» وقوم يحترزون عنه» فإن 
احترزوا عنه لخوف عذاب الله تعالى فإنى أعلم بقدر عذاب الله تعالى منهمء فأنا أولى أن أحترز 


(1) الائدة: ١1ء‏ 


قال : «ما بال أقوام يتنرهون عن الشىء أصنعه؟! فوالله إى لأعلّمهم بالله» وأشدهم له 
خشية» متفق عليه 

 _ ۷‏ وعن زا ي قال: قدم نبي الله ئا وهم يۇبرون النخل› 
فقال:«ما تصتعون؟)» قالوا: كنا نصنعه . قال:«لعلّكم لو لم تفعلوا كان خيرا». 
فتركوه؛ فنقصت. قال : فذكروا ذلك له. فقال:«إغا آنا بشر؛ إذا ا 


عنه«شف»: «أصنعه» فى موضع النصب على الحال من«الشىء» ويجوز أن يكون مجرورا وصمًا 
له» لأنه منکر معنی کقوله اة : «يأتيه الأمر من أمرى» أى أمر من أمورى. وفيه بحث» لأن 
التعريف فى «الشيء» للعهد وهو إشارة إلى قوله:«شيئًا» وهو فعل مخصوص تنزهوا عنه. 
فالحال أولى ٠,‏ 

قوله : «وأشدهم له حشية» القياس وأخشاهم له لأن التوصل بأشد إنغا يكون فى الممتنع› 
وهذا الفعل غير متنع بناء أفعل منه. أقول: هو كقوله تعالى: #فهى كالحجارة أو أشد 
قسوة4' وفيه مبالغة» ذكر فى الكشاف. وقوله : «فخطب فحمد الله)تقديره: أراد أن يخطب 
فحمد الله . و«يتنزهون» صفة(أقوام» وفى معناها الحال فى قولك: مالك قائمًا؟ وقوله تعالى : #ما 
لکم لا ترجون لله وقار؟4). و«فوالله» وقع موقع وقد خلقكم طوارًا)' فإنه حال من 
الضمير فى«لا ترجون» مقررة لجهة الإشكال»ء أى ما لكم غير آملين لله وقارا والحالة هذه؟ 
كذلك«ما بالهم» أى ما بالهم يتنزهون وأنا بين أظهرهم وأعلم بالله منهم؟ فهذه الفاء نظيره في 
قوله تعالی : (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابک 4 وکان ينبغى لهم أن يجعلوا عدم 
تنزههم عن الرخص مسببًا عن عمله صلوات الله عليه فعكسواء فأنكر عليهم. واللّه أعلم 
بالصواب . 

الحديث الثامن عن رافع: قوله: «بؤبرون» الجوهرى: أبر فلان نخله آى لقحه وأصلحه» وفي 
رواية طلحة بن عبيد الله«يلقحونه» يجعلون الذكر فى الأنشى بلقح. وقوله: «كنا نصنعه» أى هذا 
دأبنا وعادتنا . وقوله:«كان خيرا» أي تتبعون فيما لأ ينفع› كما جاء فى تلك الرواية«ما أظن» 
يعنى ذلك شيئًاء وأضاف الدين إليهم؛ لأن المراد إذا أمرتكم با ينفعكم في أمر دينكم فخذوه» 
کقوله تعالى : #وما آتاكم الرسول فخذوه4" . وأوقع قوله : فنا أنا بشر ٠4‏ جزاء الشرط على 
تأویل وإذا أمرتم بشیء من رأى وأخطىء فلا تستبعدوه» فإنا أنا بشر أخطى وأصيب. كما جاء 


. ۱۳ نوح:‎ )۲( . ٥٤ البقرة:‎ )١( 
:1 6 )ا مان‎ 6( . ۱٤ نوح:‎ )۳( 
. ١٠١١ الكهف:‎ )١( .۷ الحشر:‎ )۵( 
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أمر دینکم فخذوابه؛ وإدا آمرتکتم بشیء من رأیی ¢ فإغا انا قا رواه 
مسلم[۷٤۱].‏ 

۸-* وعن آبى موسى» قال: قال رسول الله اة : «إنما ملي ومثل ما بعتي 
الله به کمتل رجل آتی قوماء فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعيني » وإني آنا التذيرُ 
العريان! العا النجاء. فأطاعه طائفةٌ من قومه فاد لحواء فانطلقوا على مهلهم» 


في رواية أحمد:«والظن يخطىء ويصيب». وفى الحديث دلالة على أن رسول الله كيل ما التفت 
إلى الارن الذيرة فط وما كان غل الج مسري الأرر الاررة 

الحديث التاسع عن أبى موسى : قوله :إنما مثلى» «قض»: امل الصفة العجيبة الشأنء أى 
صفتى وصفة ما بعثنى الله به من الأمر العجيب الشأن كصفة رجل أتى قومًا وشأنه. و«النذير 
العريان» مثل سائر يضرب لشدة الأمرء ودنو المحذورء وبراءة المحذر عن التهمة» وأصله أن 
الرجل إذا رای العدو قد هجم على قومه وأراد أن يفاجئهم وکان یخشی لحقوهم عند لحوقه تجرد 
عن ثوبه وجعله على رأس خشبة وصاح» ليأخذوا حذرهم» ويستعدوا قبل لحوقهم . و«النجاء» - 
بالمد - مصدر جا إذا آمسرع › يقال ناقة ناجية أى مسرعة» ونصبه على المصدرء أى انجوا النجاءء 
e‏ و«أدلجوا) أى ساروا في الدلجة - وهى الظلمة - والدلحة أيضاً السير فى الليل . 
وكذا الدلح - بفتح اللام - واد ل جوا - بتشديد الدال ماروا اخ الل والمهل ۔ بالتحريك ب 
الهينة والسكون» وبالسكون الإمهال. و«اجتاحهم» استأصلهم e‏ و«الجائحة» الهلاك» 
وسمى بها الآفة لأنها مهلكة . 

روى الشيخ محبى الدين عن القاضى عياض : العروف فى صحيح البخارى إذا أفرد النجاع 
مد» وحكى أبو زيد فيه القصر أيضاً. أما إذا كرر ففيه المد والقصر أيضًا. وقال محى الدين: 
في جميع نسخ مسلم :«مهلتهم» بضم اليم وإسكان الهاء وبتاء بعد الام وفي الجحمع بين 
اين ا بحذف التاء وفتح الميم والهاءء وهما صحيحان. 

أقول: التشبيه من التشبيهات المفرقة» شبه ذاته عليه الصلاة والسلام بالرجل» وما بعثه الله 
من إنذار القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرجل قومه: بالجيش المصبح» وشبه من أطاعه من 
أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره وصدقه. وفى قول الرجل: أنا النذير إلى آخره أنواع 
من التأكيد» أحدها بعينى ؛ لأن الرؤية لا يكون إلا بها. وثانيها قوله:«وأنا»» وثالثها العريان؛ 
فإنه دل على بلوغ النهاية فى قرب العدو»ء وفى ذلك تنبيه على أنه الذي يختص فى إنذاره 
بالصدق» والذي لا شبهة فيه» وهو الذي يحرص جدا على خلاص قومه من الهلاك. قال في 


]۱٤۷[‏ أخرجه مسلم (۲۳۹۲) كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره ب من 
معايش الدنيا على سبيل الرأى. 
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فذلك مل من أطاعني فاتبع ما NS‏ ومن عصاني وكذت ماجت ن من الحق». 


۹ -_ * وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «متلى كمل رجل استوقد 
فلا ادت ماخرلا جيل انرا وها الدواب التي تقع في النار يقَعن 
فيها» وجعل بحجزهن ویغلبنه فيتة فينقَحمنَ فيهاء فاا آخڈ بحجزکم عن النار» وأنتم 
لوت لرل فاطاعي وفال ف اة كذ لود ان الاطافة رة الد 
ويشعر أن التكذيب مستتبع للعصيان»› كأنه جمع فى كل من الفقرتين بين المعنيين› وإلى 
المعنيين أشار بقوله عليه الصلاة والسلام:«من أطاعنى» إلى آخره. وأتبع قوله:«اجتاحهما 
قوله : «أهلكهم؟ إعلاما بأنه أهلكهم عن آخرهمء فلم يبق منهم أحد. «(شف٤:‏ ذكر العينين إرشاد 
إلى أنه مه تحقق عنده جميع ما أخبر عنه تحقق من رأى شيئًا بعينيه لا يعتريه وهم ولا 
يخالطه شك . واللّه أعلم. 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضي الله عنه : قوله : «استوقد» بمعنى أوقد» ولكن الأول 
أبلغ » كعف واستعف . «والإضاءة» فرط الإنارة » واشتقاقه من الضوء» وهو ما انتشر من الأجسام 
النيرةء ويقال: أضاءت النار» وأضاءت غيرها» يتعدى ولا يتعدى» فإن جعل متعديا يكون«ما 
حوله» مفعولا به» وإن جعل لازمًا يجوز أن يکون «ما حوله» فاعلد له على تأويل الأماكن› 
ويجوز أن يكون فاعله ضمير النار» «وما حوله» ظرف» فيجعل حصول إشراق النار في جوانبها 
بمنزلة حصولها نفسها فيها مبالغة. وحول الشيء جانبه الذى يمكنه أن يحول إليه» آو سمى 
بذلك اعتبارا بالدوران والإطافة» ويقال للعام حولء لانه يدور. وفى رواية مسلم:«ما حولها) 
فيكون الضمير راجعاً إلى النار. وفى رواية البخاري :«ما حوله» كما في التنزيلء والضمير راجع 
إلى المستوقد. والفراش ما يتعاقب في النار. 

قوله : «فيتقحمن فيها التقحم الإقدام والوقوع فى الأمور الشاقة من غير تثبت . قوله :«أنا آخذ 
بحجزکم) الحجز جمع حجزة» وهى معقد الإزار والسراويل . قال الشيخ الإمام محيي الدين :«أنا 
آخذ بحجزكم» يروى بوجهين: أحدهما اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذالء والثانى فعل 
مضارع بضم الخاء» والأول أشهر» وهما صحيحان. 


][۱٤۹[‏ آخرجه مسلم (۲۲۸۲) کتاب الفضائل» باب شفقته ب على آمته» ومبالغته فی تحذيرهم عا يضرهم. 
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تقحمون فيها» . هذه رواية البخاري» ولمسلم رفا وقال في اخرها: قال : «فذلك 
ٍ ٍ روو و ر ٍ 


قوله :«هلم عن النار قال الخليل: أصله لمء أى لم أنفسكم إلينا بالقرب مناه» و«هاء» 
للتنبيه» وإنما حذفت ألفها لكثرة الاستعمالء وجعل اسما واحدا يستوى فيه الواحد والجمع» 
والمذكر والمؤنث فى لخة أهل الحجاز» قال الله تعالى : لوالقائلين لإخوانهم هلم إلينا»'. 
وقيل: أصله هل أم» أى هل لك في کذاء أمه - أى قصد؟ فركب [الكلمتان]*)ء فقيل: هلم 
ومعناه هلم إلى »أعزب عن النار. ومحل«هلم» نصب على الحال من فاعل«آخذ» آى آخذ 

قوله : «فتغلبونى» النون مشددة منه؛ لأن أصله فتغخلبوننى» فأدغم أحد النونين فى الأخرى› 
والفاء فيه سببية على التعكيس» كالكلام فى قوله: لفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحز تًا 4 وتقديره: أنا آخذ بحجزكم لأخلصكم عن النار» فعكستم وجعلتم الغلبة مسببة عن 
الأخذ. وقد ضرب رسول الله ي المثل بوقوع الفراش إلى النار لجهله بما يعقبه التقحم فيها 
من الاحتراق والهلاك. 

أقول: ولتحقير شأنها قال :«وهذه الدواب» » كقوله تعالى : #ماذا أراد الله بهذا مشلا(" 
وقول عائشة رضي الله عنها في حق عبد الله بن عمرو رضى الله عنه:«عجبت لابن عمرو هذا». 
وتخصيص ذكر الدواب والفراش لا يسمى دابة عرفا لبيان جهلهاء» كقرله تعالى:#إن شر 
الدواب عند الله الصم البک 4( كل ذلك تعريض لطالب الدنيا المتهالك فيهاء والتأنيث 
فى«هذه» باعتبار الخبر لأنه جمعء ويجوز أن يراد بالفراش الجنس فيؤنث كما فى قوله 
تعالى : #وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتًا) . وفى جعل رسول الله كار 
المهلكات نفس النار فى قوله:«فآنا آخذ بحجزكم عن النار» وضع للمسبب موضع السبب» كما 
فی قوله تعالى :«الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار») . 

واعلم أن تحقيق هذا التشبيه موقوف على معرفة معنى قوله تعالى : تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فآولئك هم الظالمون)وذلك أن حدود الله هی محارمه ونواهیه» 
كما ورد:«ألا! إن حمى الله محارمه» ورأس المحارم حب الدنيا وزينتهاء واستيفاء لذاتها 
وشهواتها» شبه إظهار تلك الحدود ببياناته الشافيه الكافية من الكتاب والسنة باستيقاد الرجل 


(1) الأحزاب: ٠۱۸‏ . (۲) القصص: ۸ . (۳) المدثر: .۳١‏ 
(6) الأنفال: ۲۲ . )٥(‏ النحل: ٦۸‏ . (0) النساء: ٠١‏ . 
(۷) البقرة: ۲۲۹ . 


(#) الكلمتان: نائب فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى» والفعل (ركب) ترك تأنيثه جوازا . 
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النار» وشبه فشو ذلك الكشف فى مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المستوقدء 
وة الناسن وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشف» وتعديهم حدود الله وحرصهم على استيفاء 
تلك اللذات والشهوات» ومنع رسول الله يار إياهم عنه بأخذ حجزهم - بالفراش التي يقتحمن 
فى النار» ويغلبن المستوقد على دفعه إياها عن الاقتحام» وكما أن المستوقد كان غرضه من فعله 
انتفاع الخلق به من الاهتداء والاستدفاء وغير ذلك» والفراش بجهلها جعلت له سببًا لهلاكها ‏ 
كذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء الأمة وانتهاؤها عما هو سبب هلاکهم› وهم مع ذلك 
لجهلهم جعلوها موجبة لترديهم . وفى قوله:«آخذ بحجزكم» استعارة مثلت حالة منعه الأمة عن 
الهلاك بحالة رجل أخذ بحجزة صاحبه الذى يهوى أن يهوى في قعر بثر مردية. 

وفى رواية البخارى:«فأنا آخذ بالفاء» فالفاء فيه فصيحة» كما في قوله تعالى : #أيحب 
أحدكم أن يأكل لحم آخيه ميتا فكرهتموه)' فإنه تعالى لما سأل بقوله: «أيحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتا؛ وأجابوا: لاء قال: فإذا كان كذلك«فكرهتموه» وكذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قال:«مثلي ومثل الناس» أى صفتى وصفة الناس» ثم شرع في بيان المشبه به 
بقوله :«مثل رجل؟ إلى آخره» وعلم أنه ما يقابله على ما بيناها آنمًا - أتى بما هو أهم وأولى 
منها» وهو قوله:«فانا آخحذ بحجزكم» بالفاء» كأنه قيل: إذا صح هذا التمثيلء وأنا مثل 
المستوقد» وأنتم كالفراش تقتحمون في النار - فأنا آخذ بحجزكم» ولهذه الدقيقة التفت من 
الغيبة فى قوله:«مثل الناس» إلى الخطاب في قوله :فنا آخذ بحجزكم» كما آنك إذا أخذت فى 
حديث من لك عناية بشأنه» والحال آنه مشتغل بشیىء يورطه في الهلاك» ثم أنك من غاية 
رأفتك عليه وشدة حرصك على نجاته تجد في نفسك أنه حاضر عندك فتتحرى خلاصه. 


وفيه إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى البشير» ولذلك أفرده فى قوله 
تعالى : #تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير)' وذلك أن جبلة الإنسان 
مائلة إلى الحظوظ العاجلة دون الآجلةء كما قال الله تعالى : كلا بل تحبون العاجلة وتذرون 
الآخرة)"' فأوجب قلعها أولا ليتمكن من تحري ما يزلفه إلى الله تعالى» ومن ثم قيل: 
التحلية بعد التخلية . وفى الحديث إظهار لرأفته ورحمته على الأمةء وحرصه على نجاتهم» کما 
قال الله تعالی : #عزیز عليه ما عنتم حريص علیكم بالمؤمنین رؤوف رحیه 4( . 


. . ١٠١ الحجرات:‎ )١( 
. ١ الفرقان:‎ )۲( 
.۲١- ۲۰ القيامة:‎ )۳( 
. ٠۲۸ التوبة:‎ )6( 
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- ٭ وعن ابی موسى» قال: قال رسول الله اة : «مّل ما بعشنى الله به من 
الهدى والعلم كمل العَيث الكثير أصاب أرضًاء فكانت منها طائفة طيبة قّبلت الماء 
فأنبّتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع 0 الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفةً أخرى» إغا هى قيعان لا تمسك ماع ولا 


الحديث الحادى عشر عن ابي موسى: قوله: «الهدى والعلم» آي الطريقة والعمل. 
روی:«من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا». و«الغيث» المطرء وإغا اخحتير 
الغيث على سائر أسماء المطر ليؤذن باضطرار الخلق إليه حينئذ» قال الله تعالى : #هو الذى ينزل 
الغيث من بعد ما قنطوا) () وقد كان الناس في الزمان الأول قبل المبعث وهم على فترة من 
الرسل» وقد امتحنوا بموت القلب ونضوب العلم» حتى أصابهم الله برحمة من عنده» فأفاض 
عليهم سجال الوحى السماوى» فأاشبهت حالهم حال من توالت عليهم السنون» وأخلفتهم 
المحامل› ن ارک اله باط وأرخحت عليهم السماءء غير آنه كان حظ كل فريق من تلك 
الرحمة على ما ذكره من الأمثلة والنظائرء وإغا ضرب الل بالغيث للمشابهة التى بينه وبين 
العلم» فإن الغيث يحيى البلد الميت»والعلم يحيى القلب الميت. 

قوله : «وكانت منها طائفة طيبة) الطائفة من الشيء قطعة منه. قال الشيخ محى الدين: كذا 
هو في جميع نسخ مسلم : «طائفة طيبة) . ووقع فى البخارى :«وكانت منها نقية» قلبت الطاء بنون 
مفتوحة» ثم قاف مكسورة» ثم ياء مثناة من تحت مشددة» وهو بمعنى طيبة» هذا هو المشهور في 
روايات البخارى . و«العشب والكلا والمحشيش» كلها اسم للنبات » لكن الحشيش مختص 
بالياإبس» والعشب والكلا - مقصورا - مختصان بالرطب والكلا - بالهمزة - يقع على اليابس 
والرطب» و«الأجادب» - بالجيم» والدال المهملة - هى الأرض التى لا تنبت كلا. «خط»: هي 
الأرض التى تمسك الماء» فلا يسرع فيه النضوب. 

وقال الشيخ محى الدين عن بعضهم: إغا هي «اخحاذات» بالخاء والذال المعجمتين جمع أخحاذة» 
وهى الغدير الذى يمسك الماء» والضمير فى«بها» يرجع إلى أجادب . قال المظهر: وفيه بحث 
يذكر. و«القيعان» بكسر القاف جمع قاع» وهو الأرض المستوية . «فقه» بضم القاف وكسرهاء 
والمشهور الضم› إذا فهم وأدرك الكلام. 

[مظ]* : اعلم أنه ذكر في تقسيم الأرض ثلائة أقسام» وفي تقسيم الناس باعتبار قبول العلم 
قسمين: أحدهما«من فقه فى دين الله - إلى آخره»» «والثانى من لم يرفع بذلك رأساً» يعنى 
تكبر ولم يقبل الدين » يقال: لم يرفع فلان رأسه بهذا » أى لم يلتفت إليه من غاية تكبره» 
وإنغا ذكره كذلك لأن القسم الأول والثانى من أقسام الأرض كقسم واحد من حيث إنه منتقع 


(#) فى «ط٤(تو)‏ وما أبتناه من «ك). 
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تنبت کل . فذلك مل من فقه في دين الله ونقعه ما بعثنی الله به فعلم وعَلَّم وا 
من لم رفع بذلك واس ولم يقبل هذى الله الذي أرسلت به!.متفق عليه . 


به» وكذلك الناس قسمان: أحدهما من يقبل العلم وأحكام الدين» والثانى من لا يقبلهما هذا 
يوجب جعل الناس فى الحديث على قسمين: أحدهما ينتفع به› والثانی : لا ينتفع . وأما فى 
الحقيقة الناس على ثلائثة أقسام: فمنهم من يقبل العلم بقدر ما يعمل به » ولم يبلغ درجة 
الفتوى والتدريس وإفادة الناس» فهو القسم الأولء ومنهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل به» 
وبلغ أيضاً درجة الفتوى والتدريس وإفادة الناس» وهو القسم الثانى» ومنهم من لا يقبل العلمء 
وهو القسم الثالث. 

أقول : اتفق الشارحون على الوجه الثانى» وظاهر الحديث ينصر الأول» لأن شطره الأول من 
التمثل مركب من امرين: وذلك أن«أصاب منها طائفة» معطوف على«(أصاب أرضًا» والضمير 
فى«منها» يرجع إلى مطلق الأرض المدلول عليه بقوله:«أرضًا»» ثم قسمت الأرض الأولى - 
بحرف التعقيب فى «فكانت» » وعطف«كانت» على«كانت» - قسمين» فيلزم اشتمال الأرض 
الأولى على الطائفة الطيبة وعلى الأجادب» والثانية على عكسهاء فالواو فى وكانت» ضمت 
وتر إلى وتر» وفى«أصابت» شفعا إلى شفع . نظيره قوله تعالى : #وما يستوى الأعمى و 
البصير ولا الظلمات ولا النور)' وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات74). ' 

«الكشاف)): الفرق بين عطف الإناث على الذكور»ء وعطف الزوجين على الزوجين أن 
الإناث والذكور جنسان مختلفانء إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسطة العاطف بينهماء 
وأما العطف الثانى فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع» وكان معناه أن الجامعين 
والحامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم . 

وأيضًا أن أصل التمثيل مركب من أمرين: الهدى » والعلمء لتغايرهما في الاعتبار» 
ويعضده مراعاة معنى التقابل بين الكلامين» من إثبات إنبات الكلأء وإمساك الماء في أحدهماء 
ونفيهما فى الآخر على سبيل الحصر بقوله عليه الصلاة والسلام» ثم تعقبهما بالتمُصيل فى 
قوله:«فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه» إلى آخر الحديث؛ لأنه ذكر الملل فيه مرتين. 
ويؤيده ما ذکره الشيخ محيى الدين النواوى: أن«رعوا» بالراء من الرعى»› هكذا هو في جميع 
نسخ مسلم» ووقع في البخارى :«وزرعوا» وكلاهما صحيح - انتهى كلامه. 

وإنما قلنا: هذه الرواية تؤيد ما ذكرنا؛ لأن فى الكلام لما ونشراء فإن«رعوا» مناسب ل 
«أنبت الكلاء وفشربواء وسقوا الأجادب. وأمسكت الماء»» فيكون الضمير فى نفع الله بها 
لأرض ومعنی کلاهما صحیح ؛ لأن«زرعوا» أيضًا متعلق بالآّول لا بالأجادب» فإنها لا تكفى 
الشرب والسقى فضلا عن الزرع» فعلى هذا قد ذكر فى الحديث الطرفان: العالى فى الاهتداءء 
والغالى فى الضلال»ء فعبر عمن قبل هدى الله والعلم بقوله:«فقه فى دين الله - إلى آخره» وكنى 
عمن أبى قبولها بقوله:«لم يرفع بذلك رأسا» وبقوله: «لم يقبل هدى الله» ۽ لأن الثانى عطف 


(۱) فاطر: ۱۹ ۲۰. (۲) الأحزاب: .٠١‏ 
(۳) الکشاف: .)۲۳٣٣/۳(‏ 
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١‏ _ #٭# وعن عائشة » قالت: تلا رسول الله ية : (هو الذي أنزل عَليك الكتاب 
ور وو و i‏ 37 3 َا 
مله ایات محکمات) »› وفراً إلى :(وما یدکر إلا أولو الألباب). قالت : قال رسول الله 
: «فإذا را وك مسلم : رأيتم ‏ الذين يتبعون ما تشابه مله ؛ فاولئك الذين 
سماهم الله › فاحذروهم» متفق عليه . 


تفسيرى للأول» وترك الوسط» وهو قسمان: أحدهما الذى انتفع بالعلم في نفسه فحسب»› 
والثانى الذى لم ينتفع هو بنفسه» ولكن نفع الغير. 

وفى الحديث إشعار بأن الاستعدادات ليست بمكتسبة» بل هي مواهب ربانية يختص بها من 
يشاء» وكمالها أن يفيض الله عز وجل عليها من المشكاة النبوية» فإذا وجد من يشتغل بغير 
الكتاب والسنة وما والاهما علم أن الله لم يرد به خيرًا» فلا يعباً باستعداده الظاهر» وأن الفقيه 
هو الذى علم وعمل ثم علمء وفاقد أحدهما فاقد هذا الاسم وأن العالم العامل ينبغى أن يفيد 
الاس بعمله» كما يفيد بعلمه» ولو أفاد بالعمل فحسب لم يحظ منه بطائل» كأرض معشبة لا 
ماء فيهاء فلا يمرا مرعاها» ولو اقتصر على القول لأشبه السقى مجردا عن الرعی» فیشبه آخذه 
المستسقى »ولو منعهما معا كان كأرض ذات ماء وعشب حماها بعض الظلمة عن مستحقيها. قال : 

ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم. 

الحديث الثانى عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«هن أم الكتاب» سميت بها لأنها بينة 
ا ی ا عدا ی ال ات ی افر ی کا بیت ا ا رن 
لدحو الأرض منها. قد افتقرنا في بيان هذا الحديث إلى الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابهء 
فيتضح المحق من المبطل من أبواب التأويلء فنقول - وبالله التوفيق -: المراد بالمحكم ما 
اتضح معناه» والمتشابه بخلافه» لن اللفظ الذى يفيد معنى إما أن يحتمل غيره أو لاء الثانى 
النص» والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لاء والأول هو الظاهرء والثانى 
إما أن تكون مساوية أو لاء والأول هو المجمل» والثانى المؤول؛ فالمشترك بين النص والظاهر 
هو المحكم» وبين المجمل والمؤول هو المتشابه. هكذا ينبغى أن يقسم ؛ لأنه تعالی أوقع 
المحكم مقابلا للمتشابه فى قوله تعالى :«منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» 
وهو ما لم يتضح معناه» فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله مما يتضح معناه. 

ويعضد ما ذكرنا أسلوب الآية» وهو الجمع بين التفريق والتقسيم. وذلك أنه تعالى لما فرق 
ما جمع في معنی الکتاب بان قال: #منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4( 
أراد أن يضيف إلى كل منهما ما يناسبهما من الحكم» قال أولا: «فآما الذين فى قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه) وثانيًا : (والراسخون في العلم يقولون آمنا)'“ وكان من الظاهر أن 


(۱) کک عمران: ۷. 
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۲ _ # وعن عبد الله بن عمرو› قال : هجرت إلى رسول الله اة يومًاء قال : 


يقال : فأما الذين فى قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم. فوضع موضع ذلك :«الراسخون فى العلم 
يقولون آمنا» وإنغا وضع«يقولون آمنا) موضع«يتبعون المحكم» لإيشار لفظ الرسوخ في الابتداء؛ 
لأن الرسوخ في العلم لا يحصل إلا من بعد التتبع التام» والاجتهاد البليغ» فإذا استقام القلب 
على سبيل الرشاد» ورسخ القدم في العلم - أفصح صاحبه النطق بالقول الحق إرشادا للخلق› 
وكفي بدعاء الراسخين في العلم: لربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) "“ شاهدا على أن 
«لوالراسخون في العل 4 مقابل لقوله : #الذين فى قلوبهم زيغ» . 

a‏ أيضًا إشارة إلى أن الوقف«على الله» والابتداء بقوله : «والراسخون» وقف تام» إلى أن 
علم بعض المتشابه مختص بالله تعالى» وأن من حاول معرفته هو الذى أشار إليه عليه الصلاة 
والسلام بقوله :«إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولمك الذين سماهم الله زائغين› 
فأحذروهم». وقوله : «رأيت» وقع فى صحيح البخارى بفتح التاء وكذا فى بعض نسخ المصابيح 
على الخطاب العام» ومن ثم جمعه فی قوله : «فاحذروهم) ويژؤيده رواية مسلم : «رأيتم) . وفی 
بعضها بكسر التاء خطابا لأم المؤمنين» فيكون«فاحذروهم» على أسلوب قوله تعالى : #يأيها النبى 
إذا طلقتم النساء)" لأنها أم المؤمنين بيائًا لشرفها وغزارة علمها. «الكشاف : كما يقال 
لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان! افعلوا كيت وكيت» إظهارا لتقدمه» واعتبارًا لترؤسه. 

«تو»: المتشابه الذى يحذر منه» هو صفات الله تعالى التى لا كيفية لهاء 
وأوصاف القيامة التى لا سبيل إلى إدراكها بالقياس والاستنباط» ولا سبيل إلى استحضارها في 
النفوس» إلا أنها معرفة على لسان الشارع. وسئل مالك بن أنس عن قوله: «الرحمن على 
العرش استوى4” قال: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة . السجاوندى: العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادات» فالحكيم 
إذا صنف كتابا ريما أجمل فيه إجمالاء ليكون موضع جثو المتعلم لأستاذه» والملوك يكثر في 
أمثلتهم علامات لا تدركها العقول. وقيل: لو لم يبتل العقل الذى هو أشرف لاستمر العالم فى 
أبهة العلم على المرودة» وما استأنس إلى التذلل بخير العبودة» والمتشابه هو موضع جثو العقول 


(۱) آل عمران: ۸ . (۲) آل عمران:۷. 
(۳) الطلاق: ١‏ . 

.)٠١١ /٤( الكشاف:‎ )٤( 

(0) طه: 5 . 
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سے و م و 


فسمع أصوات رجلین اختلفا في آية» فخرج ا الله يه يعرف في وجهه 
الخضّب» فقال:«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب». رواه 
مسلم.[۲١٠]‏ 

o‏ - # وعن سعد بن أبي وقاص»› قال : قال رسول الله لا : إن أ أعظم 


المسلمين في المسلمين جرمًا من سال عن شيء لم يحرم على الناس » فحرم من 
أجل مسألته». متفق عليه. 


لبارئها استسلامًا واعتراقًا بقصورها والتزاما - انتهى كلامه. 

وأما قوله: وما يذكر إلا أولوا الألباب4) فهو تعريض بالزائغين» ومدح للراسخين› 
يعنى من لم يذكر ولم يتعظ ويتبع هواه ليس من أولي الألباب» ومن ثم قال الراسخون: #ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب4) خضعوا لبارئهم 
لاستنزال العلم اللدنى» واستعاذوا به من الزيغ النفسانى . والله أعلم. 

الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن عمرو: قوله:«هجرت» التهجير السير فى الهاجرة» 
وكذلك التهجر»ء ومنه قول النابغة : خليلى غضا ساعة وتهجرا. 

«مظ» : لعل خروجه في هذا الوقت ليدركه عليه الصلاة والسلام» ويستفيد منه عند خروجه 

من الحجرةء فلا يفوت منه شىء مما يصدر عنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال. وفيه 
تحريض على تحمل مشقة الحرارة وغيرهاء والإسراع إلى المسجد. وطلب العلم. 
«مح٤:‏ حذر رسول الله َة عن اختلاف يؤدى إلى الكفر والبدعة» كاختلاف اليهود والنصارى»› 
وذلك مثل الاختلاف فى نفس القرآنء أو فى معنى لا يسوغ فيه الاجتهادء أو فيما يوقع فى 
شك» أو شبهةء وفتنة» وخحصومة» وأما اخحتلاف استنباط فروع الدين منه» ومناظرة أهل العلم 
فيه على سبيل القائدة» وإظهار الحق» واختلافهم فی ذلك ۔ فلیس بہمنهی عنه» بل هو مأمور 
به» وفضيلة ظاهرة» وقد أجمع المسلمون من عهد الصحابة إلى الآن على ذلك. 

الحديث الرابع عشر عن سعد رضي الله عنه: قوله :«إن أعظم المسلمين جرمًا» فرع على 
قوله : «آجرم المسلمين» وفيه من المبالغة أنه جعل نفسه عظيماً ففخم»ء ثم فسره 


]۱٩۲[‏ آخرجه مسلم (۲۹۹۲) کتاب العلم» باب النهى عن اتباع متشابه القرآنء والتحذير من متبعيه. 
(۱) آل عمران:۷. 
(۲) آل عمران:۸. 
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۴‰-* وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «يكون فى آخحر الزمان 
دجالون کذابون یاتونکم من الأحادیث با لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم» فیاکم وإیاهم» 
لا یضلونکم ولا يفتنونکم». روأه مسلم . [164] 


بقوله: «جرمًا» ليدل على أن الأعظم نفسه جرم» كقوله تعالى: (وفجرنا الأرض 
عيونا)'. «وفى المسلمين»أى فى حقهم وجهتهم» وإغا كان أعظم لأن سراية هذا الضرر عمت 
المسلمين إلى انقراض العالم. وبيان ذلك أن القتل وإن كان أكبر الكبائر بعد الشرك فإنه يتعدى 
إلى القاتلء أو إلى عاقلته» أو إلى قبيلته» ولكن جرم من حرم ما سئل عنه لأجل مسألته» فإنه 
تعدى فى سائر المسلمينء فلا يكن أن يوجد جرم ينتهى فى معنى العموم إلى هذا الحد. ٠‏ 

السؤال فى كتاب الله تعالى» وفى الحديث نوعان: أحدهما ما كان على طريق النكلف 
والعنت» وهو مکروه ینهی عنه» وکل ما کان من هذا الوجه ووقوع السكوت عن جوابه فإنما هو 
ردع وزجر للسائلء فإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ . 

«مظ٤:‏ هذا فى حق من سأل عبتا وتكلمًا كمسألة بنى إسرائيل فى بيان البقرة؛ دون من 
يسال سؤال حاجة» فهو مثاب» لقوله تعالى: «فاسئلوا أهل الذكر " واحتج بهذا لحديث 
من يذهب إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة» حتى يقوم دليل على 
المحظر: 

الحديث الخامس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الدجالؤن» المزورون الملبسون» 
سمى دجالا لتمويهه على الناس» وتلبيسه الباطل با يشبه الحق. يقال: دجل إذا موه ولبس. 
«تو»: يقول: سيكون جماعة يقولون للناس: نحن علماء ومشايخ» وندعوكم إلى الدين» وهم 
كاذبون فى ذلك» ويتحدثون بالأحاديث الكاذبة» ويبتدعون أحكاماً باطلة» واعتقادات فاسدة» 


«فإیاکم» ی احذروهم انتهی کلامه. 

قيل: يجوز أن تحمل «الأحاديث» على المشهور عند المحدثين » فيكون المراد بها الموضوعات 
وآن يراد بها ما هو بين الناس» آى يحدثونكم بالذى ما سمعتم عن السلف من علم الكلام 
فإنه لم يتكلم فيه الصحابة والتابعون. 

قال محيي السنة فى شرح السنة: واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهى عن الجدال 
والخصومات فى الصفات» وعلى الزجر عن الخوض فى علم الكلام وتعلمه. سأل رجل عمر بن 

]٠١٤[‏ أخرجه مسلم )۱٤(‏ فى مقدمته فى النهى عن الرواية عن الضعفاء )٠١ /١(‏ ط الشعب. 


(1) القمر: ١١‏ . 
(۲) الأسياء: ۷. 
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عبد العزيز عن شىء من الأهواءء فقال: الزم دين الصبى فى الكتاب والأعرابى» واله عما سوى 
ذلك . 

وقال مالك بن أنس: وإياكم والبدع» قيل: ياأبا عبد اللّه! وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين 
يتکلمون فى أسماء الله» وصفاته» وكلامه» وعلمه» وقدرته» لا يسکتون عما سکت عنه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وقال: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون» كما 
تكلموا فى الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل على باطل. 

وسئل سفيان الثورى عن الكلام فقال: دع الباطل»ء آين أنت من الحق؟ اتبع السنة ودع 
البدعة. وقال: وجدت الأمر فى الاتباع» وقال: عليكم بما عليه الجمالون» والنساء فى البيوت»› 
والصبيان فى الكتاب من الإقرار والعمل. 

وقال الشافعى: لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى 
بالكلام . وؤقال: حكمى فى أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبلء ويطاف 
بهم فى العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك السنة والكتاب» وأخحذ فى الكلام. 

فإن قلت : كيف الجمع بين هذا الذم البليغ فى أمر الكلام» وبين قول الشيخ محيي الدين 
فيما سبق: إن علم الكلام من البدع الواجبة؟ قلت: إن الوجوب من حيث الضرورة من غلو 
المبتدعة والملاحدة» فحينئذ واجب على المسلمين دفعهم» ورفع شبههم» والمحذور جعله 
صنعة وعادة» ولهذا كان تعلم علم الكلام من فروض الكفايات كسائر الصناعات المباحة» وشبه 
حجة الإسلام المتكلم (بالدرقة)*. 

قوله: «لا یضلونکم ولا یفتنونکم) النون مانعة عن أن يكون جوابًا للأمر» ففيه وجهان 
أحدهما: أن يكون إخبارًاء فكأنه لما قيل لهم: احذروا أنفسكم عنهم» واحذروهم أن يتعرضوا 
لکم قیل: ماذا يون بعد الحذر؟ فأجيب لا يضلونكم» كقوله تعالى: #عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم4 ( إذا قرئ بالرفع على إرادة الإخبار» وينصره قراءة أبى حيان: 
لا يضیركم . وثانیھما: أن یکون خبرا بمعنی النهى» كقوله تعالى «وإذ أخذنا ميثاق بنى 
إسرائيل لا تعبدون إلا اله) ” وهذا أبلغ من صريح النهى» كان المطلوب قد حصل» وهو 
يخبر عن حصوله» فيكون النهى تأكيدا للأمر» كأنه قيل: احذروهم ولا تتعرضواء لما إن 
تعرضتم له يضلونكم كقوله تعالى : (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) ) وقول 
تعالى : «فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها# () . 

۸۳ البقرة:‎ )۲( ٠١٠١ المائدة:‎ )١( 

۱١ طه:‎ )٤( ۲٣ الانفال‎ )۳( 

# في (ك) كلمة كانها (بالبذرقة) بالذال أو الدال» وفي (ط): (بالدرقة) ومعناها: الترس» ولعلها أرجح وأوفق 
للسياق» نظرا إلى أنه يدافع عن العقيدة في رأى من سوغ علم الكلام لذلك. 
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۵ _ # وعنه» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة الا وشوا 
بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله اة : « لا تصدفوا أهل الكتاب ولا تكبوهم 
و (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) “الآية. رواه البخارى. 


١‏ _ # وعنه» قال: قال رسول الله ل : «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما 
سمع» رواه مسلم. ]۱٥٦[‏ 


الحديث السادس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب» يعنى 
إذا حدثت اليهود والنصارى بشىءمن التوراة والإنجيل لا تصدقوهم» لعلهم حدثوكم بما هو 
محرف ومختلط منهماء ولا تكذبوهم أيضًا لاحتمال أن يكونوا حقا وصدقاء بل قولوا: #آمنا 
باله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم# ' الآية» إن کان حقا آمنا به لأنا آمنا بجميع الرسل» 
وبما أنزل إليهم من الله تعالى» وإن لم يكن حقا فلا نؤمن به» ولا نصدقه أبدا. «حس»: هذا 
أصل فى وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم» فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان» 
وعلى هذا كان السلف. سئل عثمان رضى الله عنه عن الجحمع بين الأختين من ملك اليمين› 
قال : أحلتهما آية» وحرمتهما آية. ولم يقض فيه بشىء. 

الحديث السابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كفى بالمرء كذبا» «مظ): «كذيً» 
منصوب على التمييز» و «آن يحدث» فاعل «كفى» و «بالمرء» مفعوله» يعنى لو لم يكن للرجل 
کذب إلا تحدیثه بکل ما سمع - من غير تبينه أنه صدق أو كذب - يكفيه وحسبه من الكذب؛ 
لأن الرجل إذا تحدث بكل ما سمع لم يخلص من الكذب؛ لأن جميع ما يسمع الرجل لا يكون 
صدقاء بل يكون بعضه كذباً. وهذا زجر عن التحدث بشىءلم يعلم صدقهء بل يلزم على 
الرجل أن يبحث فى كل ما سمع من الحكايات والأخبار» وخاصة من أحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فإن علم صدقه يتحدث» وإلا فلا يتحدث . 

أقول: لعل محيي السنة مال إلى أن الحديث ورد فى الأحاديث النبوية خحاصة» حيث أورد 
هذا الحديث فى باب الاعتصام بالكتاب والسنة» ويعضده ما روي: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا 


حرجح؟. 


][٠[‏ آخرجه مسلم )٥(‏ فی مقدمتهء باب النهی عن الحدیث بکل ما سمع. 
)١(‏ البقرة: ٠١١‏ . 
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۷ -_ # وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله له : «ما من نبى بعتّه الله فى 
آمته قبلی إلا کان له فی آمته حواریون وأصحابٴ يأخذون بسنته» ویقتدون بأمره» ثم 
إنها تلف من بعدهم خلُوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 

الحديث الثامن عشر عن ابن مسعود: قوله: «فى أمته قبلى» «تو»: هذا الحرف أعنى «فى 
أمة» وجدنا فى نسخ المصابيح فى أمته» بزيادة هاء» ونحن نرويه بغخير هاء عن كتاب مسلم 
وغيره» وهو الصواب» والأمثل فى فصيح الكلام. 

قال المؤلف: وقد وجدت فى كتاب الحميدى والجامع والمشارق بغير هاء» وفى صحيح مسلم 
كما فى المصابيح. 

«مظ» الرواية بالهاء أصح . وأقول: إن قوله: «نبى» نكرة» والمناسب أن يؤتى (أمة» نكرة» 
إذ المعنى ما من نبى من الأنبياء فى أمة من الأمميلاقتضاء «ما» النافية و «من» الاستغراقية ذلك»› 
ولأن قوله: «كان له من أمته» عبارة عن النكرة» فهو كالتعريف باللام بعد النكرة. 

«الحوارى» الناصرء وأصله أن أصحاب عيسى عليه السلام كانوا قصارين يبميضون الثياب› 
فلما صاروا أنصاره قيل لكل ناصر لنبيه: حوارى» وهو الوجه المستقيم؛ لأنهم خلصان الأنبياءء 
ولأن حوارى الرجل صفوته وخالصته الذى أخلص ونقى من كل عيب . و«الخلف» بالتحريك 
والتسكين» وخحص الأول بالخلف الصدق. والثانى بالسوء» ويجمع خلف على أخلاف» كسلف 
وأسلاف» وخلف على خلوف» كعدل وعدول» والمعنى أنه يجىءمن بعد أولئك السلف الصالح 
أناس لا خير فيهم» ولا خحلاق لهم فى أمور الديانات . 

وقوله: «حبة خردل» يعنى أدنى مراتب أهل الان تضطرب قلوبهم لظهور المنكر» ويكون 
منه فى جهد وعناء» حتى لا يستقر» ولا ينقطع النزاع عنهاء فإن استقرت على ذلك وانقطع 
عنها النزاع الذى هو حى الإيان وسمت المؤمنين وسمتهم - أذنت بأنها خحالية عن القوى 
الإعانية» عرية عن الصفات النورانية. 

وآقول: إن ذهب إلى الرواية الصحيحة يكون «من قبلى» صفة «أمة)» وإلى الأخرى يجوز 
أن يتعلق ب «نعت»» أو يكون E‏ «أمته»» و «أصحاب» يجوز أن يكون عطمًا تفسيريًا على 
«الحواريون؟» وأن يكون الأصحاب غير الحواريين. و ثم ههنا يجوز أن يجرى على الحقيقة› 
وعلى معنى البعد فى المرتبة. والضمير فى أنها» للقصة»والجملة بعدها مقسرة لها» وصف 
الخلوف بوصفين مقابلين» لما وصف الأصحاب بهما فهم تصلقواء» حيث قالوا: فعلتا ما أمرنا به 
من واجبات الدين» وفضائل الأعمالء ولم يفعلوا شينًا من ذلك» بل فعلوا ما نهوا عنه» وهو 
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۳ 8 ت 
جاهدهم بيده فهو مؤمن»٬‏ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
ممن › ولیس وراء ذلك من الإعان ل رواه مسلم ]۱٠١۷[‏ 


۸ - *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله یل : «مر دعا إلى هدی کان له 


المعنى بقوله: «ويفعلون ما لا يؤمرون؟ إذ فعل ما لم يؤمر به شرعا من البدع المنهى عنهاء ومنه 
قوله تعالی: #کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون4'٠‏ بخلاف السلف الصالح؛ فإنهم لا 
اقتدوا بهدی نبی الله انخرطوا فى سلك الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

والقاء فى «فمن جاهدهم؟ جزاء شرط محذوف» والتنكير فى «مؤمن» للتنويع» فإن الأول دل 
على كمال الإيانء والشالث على نقصانهء والمتوسط على القصد فيه» وفى «حبة خردل» على 
نفيه بالكلية » وهى اسم ليس» و «وراء ذلك» خبره» ومن الإيان»؛ صفتهاء قدمت فصارت حال 
منها. وذهب المظهر إلى أن الإشارة بذلك إلى الإيان فى المرتبة الفالثةء ويحتمل أن يشار به 
إلى المذكور كله أى ليس وراء ما ذكرت من مراتب الإيان مرتبة قط؛ لان من لم ینکر بالقلب 
رضى بالمنكر» والرضى بالمنكر كفر» فتكون هذه الجملة المصدرة بليس معطوفة على الجحملة قبلها 
بكمالها . 

الحديث التاسع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من دعا إلى هدى» «قض»: 
أفعال العباد وإن كانت غير موجبة ولا مقتضية للثواب والعقاب بذواتها إلا أنه تعالى أجرى 
عادته بربط الثواب والعقاب بها ارتباط المسببات بالأسباب» وفعل العبد ما له تأثير فى صدوره 
بوجه» فکما یترتب الثواب والعقاب على ما یباشره ویزاوله» یترتب کل منهما على ما هو سبب 
عن فعله. كالإرشاد إليهء والحث عليه» ولا كانت الجحهة التى بها استوجب المسبب للأجر 
والجزاء غير الجهة التى استوجب بها المباشر - لم ينقص آجره من أجره شيئًا. 

أقول: «هدى» وهو إما الدلالة الموصلة إلى البغيةء أو مطلق الإرشادء وهو فى الحديث ما 
يهتدى به من الأعمال الصالحةء وهو بحسب التنکیر مطلق شائع فی جنس ما يقال له: هدى» 
يطلق على القليل والكثير»ء والعظيم والحقير» فأعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالخا 
وقال إننى هن المسلمينء وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المؤمنين› ومن ٿم 
عظم شأن الفقيه الداعى المنذرء حتى فضل واحد منهم على آلف عابد؛ لأن نفعه يعم الأشخاص 


[۷[] أخرجه مسلم )٠١(‏ ك الإمانء باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان. 
)١(‏ الصف: ۳. ) 
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من الأجر مشل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. ومن دعا إلى 
ضلالة» کان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا) رواه 

۱۹ # وعنه قال : قال رسول الله عي: ١‏ بدأ الإسلام غريبًاء و ا 
فطوبی للغرباء) رواه مسلم ]۱٥۹[‏ 


والأعصار إلى يوم الدين» ونرجو من رحمة الله وكرمه أن يكون سعينا فى هذا الكتاب منتظما 
فى هذا السلك» ویرحم الله عبدا قال: آمینا 


الحديث العشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بدأ الإسلام» «مح: بدأ بالهمزة من 
الابتداء» كذا ضبطناه. «تو»: يريد أن الإسلام لما بدأ فى أول الوهلة نهض بإقامته والذب عنه 
ااي رة فن اشع السرا صلل ال عله ولب وق الال متردوح عن اللاب 
ونفوهم عن عقر الديار» يصبح أحدهم معتزلد مهجورًا» ویبیت منتبذا وحداتًا کالغرباء» ثم یعود 
آخراً إلى ما كان عليه» لا يكاد يوجد من القليلين إلا الأفراد. ويحتمل أن تكون المماثلة بين 
الحالة الأولى والحالة الأخيرة لقلة من كانوا يتدينون به فى الأول» وقلة من كانوا يعملون به فى 
الآخحر» فطوبى للغرباء المتمسكين بحبله المتشبعثين بذيله. 

أقول: لا يخلو إما أن يستعار الإإأسلام للمسلمين > فالغربة هى القرينة» فيرجع معنى الوحدة 
والوحشة إلى نفس المسلمين» وإما أن يجرى 'الإسلام على الحقيقة » فالكلام فيه على التشبيه› 
والوحدة والوحشة باعتبار ضعف الإسلام وقلته» فعلى هذا «غرًا» إما حال» أى بدا اللإسلام 
مشابهًا للغرباءء أو مفعولا مطلقًاء أى الإسلام ظهر ظهور ا فریدا وحیداء لا 
مأوی له» حتى تبوا دار الإسلام أعنى طيبة» فطوبى له وطاب عيشًاء ثم أتم الله نوره» فانبث 
فى الآفاق فبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء فيعود فى آخر الأمر وحيدا فريدا شريد! إلى طيبة كما 
بدأ» فطوبى له ولهفى عليه» كما ورد: الإيان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها 
فعلى هذا «طوبى» ترشيح الاتعارة والله أعلم. 


]٠١۸[‏ أخرجه مسلم )۲۹۷٤(‏ ك العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. 


]٠۹[‏ أخرجه مسلم )٠٤١(‏ ك الإيانء باب بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود غريبا. 
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٠۰‏ - ٭# وعنه قال: قال رسول الله ل : «إن الإبمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الس 
إلى جحرها».متفق عليه. 
۰ ء ہ3 ۰ 
وسندكکر حدیٹث ابی هريره :( ذرونی ما ترکتکہ» فی کتاب المناسك› وحدیی 
معاوية وجابر: (لا بزل غر امک ٠‏ و (الآخر): لا يزال طائفة من أمتى» فی باب: 
واب هذه الأمة» إن شاء الله تعالی . 
الفصل الثانى 


١‏ - *# عن ربيعة الجرشي. قال: أتى نبى الله اة فقيل له: لنم عينك» 


الحديث الجادى والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: اليأرز» أى ينضم إليها 
وينقبض» يقال: أرز يأرز أرزا وأروزا. ومنه الأروز للبخيل» سمى به لأنه ينقبض إذا سئل› 
والمأرز الملجاً أيضًا. قيل: يحتمل أن يكون هذا إخبارا منه كيل عما كان فى ابتداء الهمجرةء 
ويحتمل أنه أخبر عن آخر الزمان حين يقل الإسلام» فينضم إلى المدينة» فيبقى فيهاء شبه 
الإيمان وفرار الناس من آفات المخالفين والتجاءهم إلى المدينة - بانضمام الحية فى جحرهاء ولعل 
هذه الدابة أشد فرارا وانضمامًا من غيرهاء فشبه بها بمجرد هذا المعنىء فإن المماثلة يكفى فى 
اعتبارها بعض الأوصاف والله أعلم . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ربيعة قوله: «أتى» «مظ» : أى أتى ملك إلى رسول الله عل وقال له 
ذلك ومعناه لا تنظر بعينك إلى شىء 4ولا تصغ بآذنك إلى شىعيولا تجرشيئا فى قلبك» أى 
كن حاضرا حضورا تاما لتفهم هذا المئلء فأجابه رسول الله ب بأانى قد فعلت ما تأمرنى» 
«فقيل لى» أى قال ذلك للك . 

أقول - واللّه أعلم -: قوله: «لتنم عينك» الأوامر الثلاث واردة على الجوارح ظاهرًا وهى فى 
الحقيقة لرسول الله يا بان يجمع بين هؤلاء الخلال الثلاث فى نفسهء وأن يكون نائم العين» 
حاضرا بالسمع والقلب» على ما سبق فى الحديث الخامس من الباب: «إن العين نائمة والقلب 
يقظان». وعلى هذا جوابه قال: فنامت إلى آخره» أی امتثلت لا أمرت به» ویجوز أن لا يكون 
ثم قول ولا جواب» كما قال الله تعالى: #ائتيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين# ٠(‏ وقال 
سا لإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) 0 


.١١ فصلت:‎ )١( 
.٠١١ البقرة:‎ )۲( 
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ولتسمع أذنك» وليعقل قلبك. قال: فنامت عینی»› رمحت ادا وعقل قلبی». 
قال: فقيل لى: سيد ّى دارا فصت فيها مأدبة وأرسل داعيًا؛ فمن أجاب الداعىء 
دحل الدارء وأكل من المأدبةء ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعى» » لم 
يدخل الدار » ولم يأكل من المأدبةء وسخط عليه الد . «قال: فالله السيد» ومحمدٌ 
الداعى» والدار الإسلامء والمأدبة الجتة» رواه الدارمى .]١١١[‏ 

۲ -_ *٭ وعن آبی رافع» قال: قال رسول الله لة: «لا اين احدكم متكا على 
آریکته» یأتیه الأمر من آمری ما آمرت به أو نهیت عنه» فیقول: لا آدری» ما وجدنا 


«الكشاف٤()‏ معتى «قال له ربه أسلم»؛ أخطر بباله النظر فى الدلائل المؤدية إلى المعرفة 
والإسلام» فقال: أسلمت» أى فنظر وعرف» والمعنى أراد الله أن يجمع فيه ا بين أولئك 
المعانى» فأجمعت فيه. والقول يستعار كثيرا فيما لا نطق فيه» كما قال الشاعر: 
إذا قالت الأنساع للبطن الحقى .بقول سنى للنواة طنى 
وقال الجدار للوتد لم تشقنى ٠‏ قال سل عمن يدقنى 
قوله: «فقيل لى سيدا القول هذا على حقيقته من الملائكة كما فى ذلك الحديث» و «سيدة 
مبتدأً والخبر «بنى» أى سيد عظيم الشأان كثير الإحسان. «شف٠:‏ يجوز أن يكون مبتداً 
مخصوصًا بالصفة» والخبر محذوف» وأن يكون خبرا محذوف المبتدأً - انتهى كلامه. 
فإن قلت : كيف شبه فى ذلك الحديث الحنة بالدار» وفى هذا الإسلام بالدار» وجعل الجنة 
مأدبة؟ قلت: لا كان الإسلام سيبًا لدخول الجنة اكتفى فى ذلك الحديث بالمسبب عن السبب» 
ولا كانت الدعوة إلى الجنة لا تتم إلا بالدعوة إلى الإسلام كما قال الله تعالى: #واله يدعو إلى 
دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم)) ‏ استقام وضع كل منهما مقام الآخر» وحين 
كان نعيم الجنة وبهجتها هو المطلوب الأولى جعل الجنة نفس المأدبة مبالغة فيهما. 
الحديث الثانى عن أبى راقع : قوله: «لا ألفين» ألفيت الشى إذا وجدته» وهو كقولك: لا 
أرينك. ههنا نهى رسول الله ية نفسه عن أن تراهم على هذه الحالة» والمراد نهيهم عن أن 
يكونوا على تلك الحالةء فإنهم إذا كانوا عليها وجدهم يي كذلك» فهو من باب إطلاق المسبب 


[1] ضعيف: قال الألبانى: فى «أول سننه» وسنده ضعيف» وربيمة الجرشى مختلف فى صحبته» وهو نحو 
حدیث جابر لمتقدم .)١٤١٤(‏ 
(1) الكشاف: .)٩٤ / ١(‏ 
() يونس: ٥‏ . 
1A4‏ 


فی كتاب الله اتبعناه». رواه أحمد» وأبو داودء والترمذىء واين ماجه» والبیهقی فى 
«دلائل النبوة» .]١١١[‏ 

۳ _ * وعن المقدام بن معدى كرب» قال: قال رسول الله ب : «ألا إنى وتيت 
القرآن ومثله معه» الاً يوشك رجل شبعانٌ على أريكته يقول: E‏ 
القرآن» فما وجدتم و فيه من حلال فاحلوه» وما وجدتم فيه من حرام تمر وان ا 


على السبب» ومن الكناية الإيمائية. و الأريكة» سرير مزين فى قبة أو بيت» فإذا لم يكن فيه 
سرير فهو حجلة. «حس): أراد بهذه الصفة أصحاب الترفة والبدعة الذين لزموا البيوت› 
وصدوا عن طلب العلم والحديث. «مظ): أراد بالوصف التكبر والسلطنة» و « مما أمرت به» بدل 
من «أمری)» ومعنی «لا أدری» لا أدرى غير القرآن» ولا اتبع غیره. 

أقول: يجوز أن يراد بقوله: «الأمر من أمرى» الأمر الذى هو بمعنى الشآن»ء ويكون «غا 
أمرت به أو نهيت عنه» بياتًا للأمر الذى هو الشان؛ لأنه أعم من الأمر والنهى. وقوله: 
«فيقول: لا أدرى» مرتب على «يأتيه».» والحملة كما هى حال آخحرى من المفعول» ويكون النهى 
منصبًا على المجموع» أى لا ألفين أحدكم حاله أنه يتكئ ويأتيه الأمر فيقول: لا آدرى. 

الحديث الثالث عن المقداد: قوله: «ألا إنى أوتيت) «نه»: يحتمل هذا وجهين من التأآويل : 
أحدهما أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو مشل ما أعطى من الظاهر» والانى آنه أوتى 
الكتاب وحيًاء وأوتى من التأويل مثله» آى أذن له أن ييين ما فى الكتاب» فيعمم ويخصص› 
ويزيد وينقص» فيكون ذلك في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. وقيل: 
«ومثله معه» أى أحكامًا ومواعظ وأمثالد تماثل القرآن فى كونها وحيّاء أو كونها واجبة القبول» 
وتنزه نطق رسوله عن الهوی» وآمر بتابعته فیما یأمر وینهی» فقال عز من قائل: وما ينطق 
عن الهوی)' وقال الله تعالى: وما آناكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) )٩(‏ آو 
عاثله فى المقدار» ويدل على هذا قوله يل فى حديث العرباض التالى لهذا الحديث: «إنها لمثل 
القرآن أو أكثر». 

وقوله: «ألا يوشك» آى أنبهكم بأنه قريب أن يقول رجل شبعان. «قض): إا وصفه ب 
«الشبعان» لأن الحامل له على هذا القول إما البلادة وسوء القهم» ومن أسبابه الشبع وشره 


[1Y]‏ صحیح: صححه الألبانی فی صحیح أبی داودح )٤٦۰٥(‏ وصحیح ابن ماجه ۰۱۲۳ والمشكاة وغيرهاء 
وقال فى المشكاة: وإسناده صحیح› وقال الترمذى: حسن صحیح. 

.۳ النجم:‎ )١( 

(۲) الحشر: ۷. 
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ت ا مي ي ت 2 
حرم رسول الله مه كما حرم الله ؛ الا لا يحل لكم الحمار الأهلىء ولا کل ناب من 
و روو 2 و I‏ 
السباع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم» فعليهم أن 


الطعام وكثرة الأكل› وإما البطر والحماقة» ومن موجباته التنعم والغرور بالمال والجاه» والشبع 
يكنى به عن ذلك» «وعلى أريكته» متعلق بمحذوف فى حيز الحال» أى متكئًا أو جالسًاء وهو 
اکل وتقرير لحماقة القائل وبطره وسوء أدبه. «خط» : ذكره على ما ذهب إليه الخوارج 
والظواهر» فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنة التى ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا. 

قوله: «ألا لا يحل لكم» إلى آخره» بيان للقسم الذى يثبت بالسنة» ولم يوجد له ذكر فى 
الكتاب» ومنه: «ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها». «خحط»: معناه إلا أن يتركها 
صاحبها لمن أخذها استغناءا عنها. «شف»: «يقروه» بفتح الياء» يقال: قريت الضيف قرى› 
مثل قليته قلى»› وقراء إذا أحسنت إليه» إذا كسرت القاف قصرت» وإذا فتحت مددت . 

وقوله: «فعليهم أن يقروه» أى سنة واستحبابا لا فرضًا وإيجاباء فإن قرى الضيف غير 
واجب قطعاء لحديث الأعرابى» وهو قوله: «هل على غيرهن يارسول الله؟ فقال مَة: لا إلا 
أن تطوع» . وقوله: «فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» آى فله أن يتبعهم ويجازيهم من 
صنيعهم بأن يأخذ من مالهم مثل قراه» يقال: أعقبه بطاعته إذا جازاه. قلت: فهو من باب 
الإفعال» وبعضهم يجعله من باب التفعيل» والمعقب الطالب» قال لبيد: 

طلب المعقب حقه المظلوم 

قال فى نهاية الجزرى: أى فله أن يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القرى» ويقال: عقبهم 
مشددا ومخفما وأعقبهم إذا أخذ منهم عقبى» وعقبه وهو أن يأخذ منهم بدلا عما فاته» وهذا فى 
المضطر الذى لا يجد طعامًا» ويخاف على نفسه التلف» ويحتمل أن الأمر بأخذ مقدار القرى من 
مال المنزول به كان من جملة العقوبات التى نسخت بوجوب الزكاة» وما يؤيد هذا الاحتمال 
قوله ية فى آخر حديث العرباض: «وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب - إلى 
قوله - ولا أكل ثمارهم - إلى قوله - إذا أعطوكم الذى عليهم من الجزية». 

أقول: قول من قال: إن المراد بالل العدد هو الوجه» ويؤيده الحديث التالى كما سبق› 
ومطابقته للردء فإن قول الرجل: فما وجدتم من حلال فأحلوه» يشعر بأن الكتاب استوعب 
جميع الأحكام الحلال والحرام» ويعضده ما فى حديث العرباض» وقوله: «يظن أن الله لم يحرم 
شيئًا إلا ما فى هذا القرآن» حيث أتى بأداة الحصر»ء فالرد إغا يستقيم إذا حمل على العدد» 
وأيضًا قوله: «معه» صفة لئله؛ لأن المثل متوغل فى الإبهام» لا يتعرف بالإأضافة» فمعناه أوتيت 
مثل الكتاب مصاحبًا مع الكتاب أحكام وسنن مثله فى العدد أو أكثرء ولأن قوله: «ألا لا يحل 
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يقروه» فان لم يقروه» فله أن يعقبهم بمثل فراه) رواه ابو داود» وروی الدارمى 
نحوه» وكذا ابن ماجه إلى قوله: «كما حرم الله» .]۱۹۳٩‏ 


الحمار الأهلى» شروع فى تعديل مسائل تتعلق بالأحكام تمثيلا لا تحديداء فعلى هذا التمسك 
بالحدیث على جواز نسخ القرآن بالحدیث خلاقًا للشافعی رضى الله عنه ضعيف . 
) اعلم أن كلمة التنبيه مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية معطية معنى يحقق ما بعدهاء 

ولكونها بهذه المثابة لا يكاد يقع ما بعدها إلا كانت مصدرة با يصدر به جواب القسم وشقيقها 
إماء وتكررها فى هذا الحديث توبيخ وتقريع نشا من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل 
بالحديث» استغناء عنها بالكتاب» هذا مع الكتاب فكيف بمن رجح الرأى على الحديث؟ وإذا 
سمع حديثًا من الأحاديث الصحيحة قال: لا عل بأن أعمل بهاء فإن لى مذهبًا أتبعه. وفى 
قوله : «ومثله» استعارة بأنه َة ما تكلم ولا عمل من تلقاء نفسه» بل بإذن الله تعالى . 

وقيل : ماآوتى الرسول غير القرآن على أنواع: أحدها الأحاديث القدسية التى أسندها إلى 
رب العزة» وثانيها ما ألهم» وثالثها ما أرى فى المنام» ورابعها ما نفث جبريل عليه السلام فى 
روعه» أى فى قلبه. و «على أريكته» يجوز أن يكون صفة بعد صفة لرجل» فتكون الصفة 
الثانية تكميله للذم؛ فإن الأولى تدل على الدعة والبطرء والثانية على التكبر والتجبر. ويجوز أن 
تكون حالد من «رجل» لاتصافه بشبعان فيكون تتميمًا ومبالغة فى بطره وأشره» وفيه تشنيع 
عظيم ونعى فظيع على ذلك القائل . 

وقوله: إنغا حرم ر الله ي4 يحتمل أن يكون من كلام الراوى كما ذهبوا إليه» وأن 
یکون من کلامه به من باب الاستدراج وإرخاء العنان على سبيل التجريد» كقوله تعالی : 
#ياأيها الناس إنى رسول اله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي 
ویمیت فامنوا بالله ورسوله النبی) ٩‏ تنبیها به على أن من اسمه رسول الله ونبیه وخیرته من 
خلقه حقيق بأن يستقل بأحكام سوى ما أنزله الله عليه. فالواو فى «وإغا» للحال من قوله: 
«(رجل شبعان»» والعامل #يوشك» وهى مقررة لجهة الإشكال» أى كيف يقول ما يقول والحال 
أن رسول الله َة بين ظهرانيه؟ هذا هو الوجه؛ لأن الذهاب إلى أنه من كلام الراوى تخلل بين 
کلامی رسول الله َيه تعسف بعيد من الفصاحة. 

أما بيان النظم فإنه َة قرر أولا بقوله: «ألا إنى أوتيت الكتاب» أنه اة شرع أيضًا أحكامًا 

[۹۳] صحيح: قال الألبانى: فى الأطعمة» وفى «السنة» سند صحيح» وكذا رواه الترمذى فى «العلم» من 
طریتق أخرى عن المقدام وقال: حدیث حسن» وقول الشیخ على القاری : إنه رواه بلفظ أبی داود وهم منه. 


. ۱١۸ الأعراف:‎ )١( 
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٤4‏ # وعن العرياض بن ساريةء قال : قام رفول الله ا فقال : «(أيحسب 
احدکم متکئًا علی آریکته یظن أن الله لم حرم شیئًا إلا ما فى هذا القرآن؟! الا وإنى 


فی الدین سوی القرآنء ونی بتوبیخ من انکر ذلك وجعلہه متکبرا بطرا طاغیاء وثلٹ بما 
يشعر بالتعليل › وأن له أن يستقل بالأحکام› وربع بیان صور معدودة تحقيقًا للمطلوب كما مر. 

قوله: «ومن نزل بقوم؟ إلى آخره» أخرجه من سياق المبهمات» حيث لم يقل: لا يحل 
للمضيف أن لا يكرم ضيفه» وأبرزه فى معرض الشرط والجزاء دلالة على أن ذلك ليس 
بمحرم › ولکنه خارج عن سمة آهل المروءة› وهدی أهل اللإيمان»› وليتأهل فاعله آن يخذل » 
ویستهجن فعله» ویجازی بکل قبیح . 

فإن قلت: دلت هذه الصور على المحرمات» فاين ذكر ما أحله كَل قلت: الأصل فى 
الأشياء الإباحة إلا ما خحصه الدليل؛ لقوله تعالى: (خلق لكم ما فى الأرض جميعا) () 
الحديث بعض» فبقى سائرها على أصل الإباحة» وكأنه مهه نص عبى تحليلهاء فلا يزيد ولا 
ينقص . واللّه أعلم . ) 

الحديث الرابع عن العرباض: قوله: «أيحسب» «شف»: «يظن» بدل من «يحسب) بدل 
الفعل من الفعل»› واعن أشاء» متعلقی بالنھی فحسب »› ومتعلی الأمر والوعظ محذوف»› آی 
أمرت ووعظت بأشياء» ونهيت عن أشياء. آقول : يجوز أن يکون التكرار للتأكيد» کما فی قوله 
تعالى : لا تحسين الذين يفرحون - إلى قوله - فلا تحسبنهم بمفازة»)(۴) والواو فى قوله: 
دالا وإنى» كالواو فى «وإنما حرم» فى الحديث السابق؛ لأن الهمزة فى «أيحسب» للإنكارء 
وکذا فی «آلا» فالمعنى أيحسب أحدكم أن الله حص المحرمات فى القرآن؟ والحال أنى قد 
حرمت »> وأحللت› ووعظت . فأقحم حرف التنبيه المتضمن للإنکار بين الحال وعاملهاء کما 
أقحم حرف الإنكار بين المبتدا والخبرء فى قوله تعالى: (أفمن حق عليه كلمة العذاب أفآنت 
تنقذ من فى النار(۳) جاءت الهمزة مؤكدة معادة بين المبتدا المتضمن للشرط وبين الخبرء 
ذكره الزجاج. 

«مظ» «أو»: فى قوله: «أو أكثر» ليس للشك» بل إنه کله كان يزداد علمّا طورا بعد 
طور» وإلهامًا من قبل الله تعالى ومكاشفة لحظة بلحظة» فكوشف له أن ما أوتى من الأحكام 
غير القرآن مثله» ثم كوشف له بالزيادة متصلا به. 


(۱) البقرة: ۲۹. 
(۲) آل عمران: ۱۸۸ . 
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والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثرء وإن الله لم يحل 
لکم آن تدخلوا بيوت آهل الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب نسائهم» ولا أكل ثمارهم إذا 
أعطوكم الذى عليهم» رواه آبو داود وفى إسناده: أشعث بن شعبة المصيصى» قد 
تكلم فیه. .]۱١٤[‏ ۰ 

٥‏ _ *٭ وعنهء قال: صلی بنا رسول الله ية ذات يوم» ثم أقبل علينا بوجهه 
فوعظنا موعظة بليغة» ذرقّت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقال رجل: 


أقول: يمكن أن يقال: «أو» هذه مثلها فى قوله تعالى: «وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
یزیدون۱(4) أى بل يزيدون. وقوله: «إن الله لم يحل» إلى آخر الحديث كناية عن عدم 
التعرض لهم بأبدانهم فى المسكن والأهل والمال إذا أعطوا الجزية» وإنما وضع قوله: «الذى 
عليهم» موضع الجزية ليؤذن بفخامة العلة» وبان عدم التعرض معلل بأداء ما عليهم» ولو صرح 
بها لم يفخم. 

الحديث الخامس عن العرباض: قوله: «ذات يوم سبق معناه فى حديث جبريل. اتو»: 
«بليغة» أى بالغ فيها بالإنذار والتخويف» كقوله تعالى: وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا»). 
«قض»: البلاغة وجازة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان. أقول: والأول هو الوجه»ء لقوله: «ذرفت 
منها العيون»» أى سال منها الدمع» وكان ذلك لاستيلاء الخشية على القلوب» وتأثير الرقة 

اقول : فإسناد الذرف إلى العيون كإسناد الفيض إليها فى قوله تعالى: أعينهم تفيض من 
الدمع ۳(4) كأن أعينهم ذرفت مكان الدمع مبالغة فيهاء وفائدة تقديم «ذرفت العيون» على 
«وجلت القلوب» ومقره التأاخير - على ما قاله الشيخ - للإشعار بأن الموعظة أثرت فيهم› 
وأخذت منهم بمجامعهم ظاهرا وباطتًا . 

قوله: «إنهما لم يذكرا الصلاة» أى الترمذى وابن ماجه لم يأتيا بصدر الحديث» وهو قوله: 
«صلى بنا رسول الله يد كما فى المصابيح» فإنه افتتح بقوله: «وعظنا رسول الله ميه . قوله: 
«موعظة مودع؟ فائدة هذا القيد أن المودع عند الوداع لا يترك شيئًا مما يهم المودع ويفتقر إليه 
إلا ويورده ويستقصى فيه. 


]۱٠4[‏ ضعيف: قال الشيخ الالبانى: وسنده ضعيف» فيه أشعث بن شعبة» قال أبو زرعة وغيره: فيه لين» وضعفه 
فى ضعيف الجامع ح (YAY)‏ 

. ١۱٤١۷ الصافات:‎ )١( 

(۲( النساء: 1۳ 

(۳) المائدة: ۸۳. 
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اسول اا اد هله فرعا مو فاوصنا: فقال: «أوصيكم بتقوى الله و 
والطاعة› وإِن کان عبد ا فاته من منکم بعدی فسیری اختلافًا کثرا؛ 
فعليكم بستتى وس الخلفاء الراشدين الَهددين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإیاکم ومحدثات الأمور؛ فون کل محدلة ا وکل بدعة ضلالة» رواه أحمد وأبو 
داود» والترمذی وابن ماجه إلا آنهما ا الصلاة. ]٠٠٠[‏ 


قوله: «والسمع والطاعة» أى أوصيكم بقبول قول الأمير وطاعته» وبما أمركم به ولو كان 
أدنی خلق» وهذا وارد على سبيل المبالغة لا التحقيقء كما جاء: «من بنى لله مسجدا ولو 
كمفحص قطاة» يعنى لا تستنكفوا عن طاعة من ولى عليكم ولو کان عبدا حبشياء إذ لو 
استنكفتم عنه لأدى إلى إثارة الحروب» وتهيج الفتن» وظهور الفساد فى الأرض» فعليكم بالصبر 
والمداراة حتى يأتى أمر الله . والفاء فى «فإنه» للتسبيب» جعلت ما بعدها سببا لما قبلهاء يعنى 
من قبل وصیتی› والتزم د تقوی الله » وقبل طاعة من ولى عليهء ولم تھ تهيج الفتن - آمن بعدى مما 
يرى من الاختلاف الكثير» وتشعب الآراءء ووقوع الفتن. ثم أكد تلك الوصية بقوله: «فعليكم 
بسنتى» على سبيل الالتفات()» وعطف عليه قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» تقريرا بعد 
تقرير» أو توكيدا بعد توكيد. وكذا قوله: «تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» تشديد على 
تشديد. والمراد بالخلفاء الراشدين أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى - رضى الله عنهم أجمعين - 
«تو» ليس معناه انتفاء الخلافة عن غیرهم؛ لأن النبی یه قال: «یکون فی أمتى اثنى عشر 
خليفة» وإنما المراد تفخيم أمرهم» وتصويب رأيهم» والشهادة لهم بالتفوق فيما يمتازون به عن 
غيرهم . وإنما ذكر سنتهم فى مقابلة سنته ؛ لأنه علم نهم لا یخطئون فما يستخرجونه من سنته 
بالاجتهاد» ولأنه کل عرف أن بعض سنته لا تشتهر إلا فى زمانهم» فأضاف إليهم دفعا لتوهم 
من ذهب إلى رد تلك السنة» فأطلق القول باتباع سنتهم سدا لهذا الباب. و «النواجذ» 
الأضراس» وقيل : الضواحك» وقيل: الأنياب والعض بالنواجذ مثل فى التمسك بهذه الوصية 
بجميع ما يمكن من الأسباب المعينة عليه» كمن يتمسك بشىء ثم يستعين عليه بأسنانه 
استظهار للمحافظة . 
«-حس»: فى الحديث دليل على أن واحدا من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه غيره من 


]1°[ صحیح: قال الشيح الألبانى: وسنده صحیح› وقال الترمذى: حدیٹث حسن صحیح› وصححه جماعة 
منهم الضياء المقدسى فى «اتباع السنن واجتناب البدع» (ق۷۹/ ۱). 
(۱) سبق تعریقه . 
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0 ت ا ا 
۱1٦‏ - ٭# وعن عبد الله بن مسعود» قال : خط لنا رسول الله َة خحطاء ئم قال: 
«هذا سبيل اللّه»» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله» وقال : هذه ا على کل 


الصحابة كان المصير إلى قوله أولىء وإليه ذهب الشافعى رضى الله عنه فى القديمء قال: 
والحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين على غيرهم من الصحابة» وترتيبهم فى الفضل 
كترتيبهم فى الخلافة . والله أعلم. 

الحديث السادس عن عبد الله قوله: «خط لنا خحطا» أى خط لأجلنا تقريبًا وتفهيمًا لنا؛ لأن 
التصوير والتمثيل إنما يسلك ويصار إليه لإبراز المعانى المحتجبة» ورفع الأستار عن الرموز 
المكنونة» لتظهر فى صورة المشاهد المحسوس» فيساعد فيه الوهم العقل» ويصالحه عليه. 

«قض»: «سبيل الله» هو الدين القويم والطريق المستقيم» وهما الاعتقاد الحق والعمل 
الصالح» وذلك لا تتعدد أنحاؤه» ولا تختلف جهاته» لكن له درجات ومنازل» يقطعها السالك 
بعلمه وعمله» فمن زلت قدمه وانحرف عن أحد هذه المنازل فقد ضل سواء السبيل» وتباعد عن 
المقصد المقصود» ولا يزال سيره وسعيه يزيد له انهماكا فى الضلالةء وبعدا له عن المرمىء إلا 
أن يتداركه الله بفضله فيلهمه أنه ليس على الطريق» هذا مقام التوبة» ثم ينكص على عقبيه حتى 
يلحق بالمقام الذى انحرف عنه» وهو الإنابةء ثم يأخذ منها فى سلوك ما يليهاء وهو السداد. 

«مظ» قوله: «هذا سبيل الله» ثم حط خطوطا» إشارة إلى القصد بين الإفراط والتفريط؛ لأن 
سبيل آهل البدع مائل إلى جانب من الحق» مثاله مسئلة القدر والجبرء فالجبرى مائل عن 
طريتق الحق بقوله: لا كسب ولا اختيار للعبدء فإنه تفريط ؛ لأنه يؤدى إلى إبطال الكتب 
والرسل» والقدرى أيضا مائل عنه؛ لأنهم يجعلون الخلق خالقا لأفعالهم» فإنه إفراط لما يفضى 
إلى الشرك؛ فطريق أهل السنة هو القصد لأنهم يقولون: إن كل ما يجرى على العباد بقضاء 
الله وقدره» ويثبتون الكسب للعبد. 

وأقول - والله أعلم - : «هذا سبيل الله» وقوله: «هذا صراطى» أضيف إلى رب العزة» وعرف 
تفخيمًا وتعظيمًا لشأنهماء ونكر حين نسب إلى رسوله ية فى قوله تعالى: #إنك على صراط 
مستقیہ 0(4 لوإنك لتهدی إلى صراط مستقیم 74 مدحًاء وثبوتها بشان رسوله َه أى أنك 
على صراط» وتهدى إلى صراطء أى صراط الله العزيز الحميدء ثم عرف فى قوله: #لاهدنا 
الصراط المستقيم» ‏ تعليمًا للعبادء وإرشادا لهم إلى طلب هذا البغية السنية» والرفعة العليةء 
والثبات عليها والمواظبة لهاء ولرفعة شأنهما جىء بالفاء فى قوله: #فاتبعوه ولا تتبع السبل 04) 


. ٥۲ الشورى:‎ )۲( . ٤۴ الزخحرف:‎ )١( 
. ٠١۳ الاأنعام:‎ )( . ٦ الفاتحة:‎ )( 
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سبيل منها شيطان يدعو إليه»» وقراً: (وأن هذا صراطى مستقيمًاء فاتبعوه)' الآية» . 
رواه آحمد والنسائی» والدارمی. .]۱٦١[‏ 

۷ -- * وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله مَل : «لا يؤون أحدكم 
وإلى هذا الصراط لمح رسول الله ية فى حديث عبد الله بن عمرو بقوله: «ما أنا عليه 
وأصحابى» وفى حديث معاوية: بقوله «وهى الجحماعة» وتلك الخطوط التى خحطت على اليمين 
الال مشار بها إلى لامب آهل الأعرة القع الذين تفرقرا غلى تن ومبعن ماة. 

فإن قلت: ما وثوقك على أنك على الصراط المستقيم؟ فإن كل واحد من الفرق يدعى أنه 
عليها دون غيره؟ قلت: ليس ذلك بالادعاء والتشبث باستعمال الوهم القاصرء والقول الزاعم»› 
بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وعلماء آهل الحديث الذين جمعوا صحاح الحديث 
فى أمور رسول اللهيياةء وأحواله وأفعالهء وحركاته وسكناته» وكذا أحوال الصحابة من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» مثل جامع الإمام محمد بن إسماعيل البخارى› 
ومسلم بن حجاج» وغيرهما من الثقات المشهورين الذين اتفق آهل الشرق والغرب على صحة 
ما أوردوه فى كتبهم من أمور النبى وأصحابه» ومن تكفل باستتباط معانيها» وكشف مشکلاتهاء 
كالإمام أبى سليمان الخطابى» والإمام محيي السنة أبى محمد البغوى والإمام محيي الدين 
النووى جزاهم الله عن المسلمين خير وجعل سعيهم فى الدين مشكورا ثم بعد النقل ينظر من 
ذا الذى تمسك بهديهم» واقتفى أثرهم› واهتدى بسيرتهم فى الأصول والفروع» فنحكم من 
الذين هم هم . والله أعلم بالصواب. 

الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو: قوله: لا يؤمن أحدكم» : الحديث محمول 
علی نفی الکمال اتساعاء كما فی قوله مَةٌ: «لا يؤمن أحدكم حتى یامن جاره بوائقه» فهو 
لوجهين: أحدهما أن يكون فى متابعة الشرع وموافقته له» كموافقته على ما لو فاته فيستمر على 
الطاعة من غير كلفة وكراهية. وذلك حين يذهب عنه كدر النفس» وتبقى صفوتهاء فتحلى 
بالصفات النورانيةء وتؤيد بالقوى الروحانية» وهذه حالة نادرة لا توجد إلا فى المحفوظين من 
أولياء الله - ومن الله المعونة فى تيسير كل عسير. ثانيهما أنه يعتقد مخالفة هواه فإنه إذا اعتقد 
ذلك وعرفة بالفر ية على نة ققد حمل هواه عا للعرخ وان لم يقم فى العامة به 

«مظ» يجوز أن يحمل هذا على نفى أصل الإيمان» أى يكون تابعا مقتديا لما جئت به مذالشرع 
من الاعتقاد» لا عن الإإكراه وخوف السيف مثل المنافقين . وأقول: إنما قيل: «هواه تبعا» ولم 


]۱٦٦[‏ حسن: قال الشيخح الألبانى: وإسناده حسن» و صححه الحاكم وغیره. 
(۱) الأنعام: .٠١۳‏ 
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جخ کون وا لا جه رواه فی «(شرح السنة)» قال النووى فى 
«(أربعينه) : هذا حديث صحیح» رویناه فى «كتاب الحجة) بإسناد صحيح .[1V[‏ 


يقل: «هو تابع؛ لاويذان بالمبالغةء وأن هواه الذى هو معبوده فى قوله تعالى: «أفرآيت من 
اتخذ إلهه هواه ٠‏ ومالكه فى قوله ي : «تعس عبد الدينار»وعبد الدرهمء وعبد الخميصة) 
إذا كانا تابعين للشرع كان أبلغ ما يقال: إنه تابع له. 

ويؤيده ما ذكره الشيخ التوربشتى ميته محمول على نفى الكمالء أن النفس فى أصل خلقها 
مجبولة على الميل إلى الشهوات النفسانية» والركون إلى استيفاء اللذات الجسمانية» فيستدعى فى 
قهرها على طبيعتها جاذبة قوية تقمعها من أصلهاء وإيانا كاملا على اتباع الشرع» كما قال: 

الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم 

أى علة قوية وباعثة عظيمة» وما أحسن موقع «حتى» التدريجية ۽ لأنها مؤذنة بأن المضارع 
المنفى ب < إنغا كملت على سبيل التدريج» حتى بلغت إلى درجة ألجات الهوى إلى اتباع 
الشرع. ونظيره فى الإثبات قوله يي «إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقًا» وقد 
سبق بيانه» والفرق أن المنفى لم يزل فى التناقص حتى يستكمل المئبت› والئبت لم يزل فى 
التزايد حتى ينتهى إلى الكمال - والله أعلم. 

الحديث الثامن عن بلال: قوله: «أحيا» «مظ٤:‏ السنة ما وضعه رسول الله ييه من أحكام 
الدين» وهى قد تكون فرضًا كزكاة الفطرء وغير فرض كصلاة العيدء وصلاة الجماعة» وقراءة 
القرآن فى غير الصلاة. وتحصيل العلم وما أشبه ذلك وإحياؤهاآن يعمل بهاء ويحرض الناس 
عليهاء ويحثهم على إقامتها. 

«شف»: نظم الحديث يقتضى «من سننى» بصيغة الجمع» لكن الرواية بصيغة المفرد» «وبدعة 


[۱۹۷] قال الشيخ الألبانى: هذا وهم فالسند ضعيف» فيه نعيم بن حمادء وهو ضعيف» وأعله الحافظ بن رجب 
بغير هذه العلةء متعقبًا على النووى تصحيحه إياه» فانظر كتابه «جامع العلوم والحكم؟ ثم إن عزوه إلى المذكورين 
يوهم أنه لم يخرجه من هو أعلى طبقة منهماء وليس كذلك فقد أخرجه الحسن بن سفيان فى «الأربعين» له (ق 
9 وهو من الآخذين عن أحمد وابن معين (توفي )۳٠۳‏ ورواه القاسم ابن عساكر فى «أربعينه» وقال: 
(حدیث غریب». 


(۱) اخاثية: ۲۳ . 
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ينقص من آجورهم شتا ؛ ومن ابتدع بدعة ضلالة لا (يرضاها)() الله ورسوله» کان 
عليه (من الإئم)) مثل آثام من عمل بها لاينقص من (أوزارهم)() ا وو 
الترمذی.[۸٦۱].‏ 


٩‏ _- * ورواه ابن ماجه عن کثير بن عبدالله بن عمروء عن أبيه عن جده. 


۰ _ 3# وعن عمرو بن عوف»› قال : قال رسول الله : «(إن الدين ليأرز إلى 


ضلالة» يروى بالإضافة» ويجوز أن ينتصب نعتا ومنعوتًا. أقول: قوله: من سنتى» على ما 
أورد مفردا جنس شائع فى أفراده» و «آحيا» استعير للعمل بها» وحث الناس عليهاء و«أميتت» 
استعارة أخرى لما يقابلها من الترك› ومنع الناس بإقامتها» وهی كالترشيح للاستعارة‌الأولى› 
وقوبل قوله: «أحى سنة من سنتى قد أميتت» بقوله: «ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله تعالى 
ورسوله»» ووصف السنة بقوله: «من سنتى» لتمتاز عن سائر السننء فإن السنة عبارة عن وضع 
الشىئ ورسمه ليقتدى به» ووصف البدعة وبينها بقوله: «ضلالة» ليشير بأن بعضًا من البدعة 
ليس من الضلالة» كما سبق فى تقسيمها. وقوبل قوله: «قد أميتت» بقوله: «لا يرضاها الله 
ورسوله» وذلك لأن المبتدع إنما يميت السنة لأنه لا يرضاهاء ولا يحب أن يعمل بها. 
الحديث التاسع عن عمرو بن عوف: قوله: «إلى الحجأز» مكة والمدينة وما ينضم إليهما من 
البلادء سميت بذلك لأنها حجزت بين نجد والغور. قوله: «ليعقلن» جواب للقسم» والجملة 
معطوفة على خبر «إن» على تقدير: أقسم بالله. و «الدين» مظهر وضع موضع المضمر»ء ويجوز 


قال الشيخ الألبانى: 

(۱) کذا فی جمیع النسخ» وفی الترمذى (لا ترضی). 

(۲) لیست فی الترمذی» وهی فى جميع نسخ الكتاب. 

(۳) فى الترمذى (أوزار الناس). 

[۱۸]: آی من حديث بلال بن الحارث» وابن ماجة عن کثير بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عن جده أى عمرو 
بن عوف المزنى. 

وعزوه إلى الترمذى من حديث بلال خطا واضح» بل هو عنده فى «العلم» من حديث كثير أيضًا بسنده المذكور 
عن جده أن النبى بي قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يارسول الله قال: اعلم يابلال . قال: ما اعلم يارسول 
الله قال:. إنه من أحيا سنة ... الحديث» فهو موجه إلى بلال» وليس من روايته» وليست هذه الزيادة التى ذكرتها عند 
ابن ماجه ولا السیاق له. 

وأما قول الترمذى عقبه: هذا حديث حسن «فمردود» كيف لا وقد قال الشافعى وأبو داود فى كثير هذا: ركن 
من أركان الكذب» وقال ابن حبان: «له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة» ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح 
الترمذى كما قال الذهبى. 
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ا ّ۶ و بر ٥‏ ت م ت 
الحجاز كما تارز الحية إلى جحرهاء وليعقلن الب د الام الو رات 
الجبل. إن الدين بدأ غريبًا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما 
أفسك الناس من بعدى من سنتى» رواه الترمذیى. [*۱۷]. 
١‏ _ #٭ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : « ليأتين على أمتى 
كما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانيةء 


أن يكون العطف للجملة على الجملة» وإنما ضوعف أدوات التأكيد وآقيم المظهر موضع المضمر 
لن هذا التمثيل أشرف وأحسن وأنسب بالدين» وكان الاهتمام بهذه الجملة أشد. 

«نه» : اليعقلن» ليتحصن به ويعتصم ويلتجئ إليه» كما يلتجئ الوعل إلى رأس الجبل» و 
«الأروية» الأثنى من الوعول » كانه مو حص الأنثى بالذكر لأنها أقدر على التمكن مما توعر من 
الجبال. و «معقل» مصدر بمعنى العقل» يجوز أن يكون اسم مکان. وقیل: معناه آن بعد انضمام 
أهل الدين إلى الحجاز ينقرضون عنهء ولم يبق منهم فيه أحد. 

الشارحون: فى أكثر نسخ المصابيح : زيد بن ملحة عن أبيه عن جده» وهو غلط لأن زيد بن 
ملحة جاهلى جد عمرو بن عوف. والصواب رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه 
عن جده. وقد مضى شرحه مستقصى فى الفصل الأول من الباب فى الحديث التاسع . 

الحديث العاشر عن عبد الله بن عمرو قوله: «ليآتين؛ الإتيان المجىء بسهولة» وعدى بعلى 
لعنى الغلبة المؤدية إلى الهلاك. ومنه قوله تعالى: #ماتذر من شى,أتت عليه إلا جعلته 
كالرميم '. «تو» المراد «بالأمة» من تجمعهم دائرة الدعوة من أهل القبلة لأنه أضافهم إلى 
نفسه» وأكثر ما ورد فى الحديث على هذا الأسلوب فإن المراد منه أهل القبلةء ولو ذهب إلى أن 


[۱۷۰] قال الشیخ الألبانی: وسنده واه جداء وإن قال الترمذی (۲/ ١٠٠):«حديث‏ حسن)؛ فإن فيه كثير بن 
عبدالله بن عمرو» وقد عرفت حاله ناء لكن الحديث قد صح غالبه من وجوه أخرى» فا جحملة الأولى منه أخرجها 
الشيخان من حديث أبى هريرة» ومسلم وأحمد من حديث ابن عمر› وزاد الحملة الثالثة: «إن الإسلام بدأ دون قوله: 
«فطوبى للغرباء لكن رواه مسلم بهذه الزيادة من حديث أبى هريرة أيضا. 

وأما قوله:« الذين يصلحون؛ فرواه الخطابي فى «الغريب» (ق۳۲/١)‏ بهذا اللفظء وهو فى المسند /٤(‏ ۷۳) 
بلفظ «الذين يصلحون إذا فسد الناس» وسندهما ضعيف» لكن لفظ أحمد رواه أبو عمرو الدانى فى «الستن الواردة 
فى الفتن» (ق٠٠/ )١‏ والآخر فى «الغرباء» (ق١٠۲)‏ من حديث ابن مسعود بسند صحيح. ثم رواه الداني من 
حديث سعدابن أبى وقاص وعبدالله بن عمرو بن العاص بسندين صحيحين» وحديث سعد فى المسند أيضًا 
(۱/ ۱۸€). وأما ا لجملة الثانية «وليعقلن .... فلم أجد لها شاهدا. 

. ٤۲ الذاریات:‎ )1( 
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لكان فی آمتى من يصنع ذلك. وان بنی إسرائيل تفرقت تين وسبعين ملَة» وتفترق 
أمتی على ثلاث وسبعین ملةء كلهم فى النار إلا ملة واحدة . قالوا: من ھن ا 
رسول الله ؟ قال : «ما آنا عليه وأصحابی» رواه الترمذى [۷1j‏ 


المراد أمة الدعوة فله وجه» وحينئذ يتناول أصناف أهل الكفر. والملة فى الأصل ما شرع الله 
تعالى لعباده على آلسنة الأنبياء» ليتوصلوا به إلى جوار اللّه» ويستعمل فى جملة الشرائم دون 
آحادهاء ثم اتسعت فاستعملت فى الملل الباطلةء فقيل: الكفر كله ملة واحدة. والمعنى أنهم 
يفترقون فرق يتدين كل واحد منها بخلاف ما تتدين به الأخرى» فسمى طريقتهم ملة مجازا. 
وإذا حمل الملة على أهل القبلة فمعنى قوله: «كلهم فى النار؟ آنهم متعرضون لما يدخلهم النار 
من الأفعال الردية. 

أو المعنى أنهم يدخلونها بذنوبهم» ثم يخرج منها من لم تفض به بدعته إلى الكفر 
برحمته» و«إلاملة واحدة» أى أهل ملة واحدة» وكشف بقوله: «ما أنا عليه وأصحابى» عما 
سالوه بقولهم :«من هى)٤؛‏ لأن تعريف أهل الملة حاصل بتعريف ملتهم. 

وقوله: «تتجاری بهم» آی سرت فى عروقهم ومفاصلهم» وایتجاری» أكثر ما يستعمل فى 
الحديث لأن كل واحد منهما يجرى مع صاحبه. والأهواء» جمع هوى» وهو الميل إلى 

تشتهى النفس» ويقال: سمى بذلك لأنه يهوى بصاحبه في الدنيا إلى الداهية» وفى الآخرة 
۴ الهاوية. وإنما جمعها إيذاتا باختلاف أهوائهم وآرائهم» ويسلك كل منهم من الحيرة 
والضلال فجا غير فح الآخر. والكلب داء يعترى الإنسان من عضة الكلب» وهو داء يأخذهشبه 
الجنون فيكلب بلحوم الناس» فإذا عض إنسانًا كلب ويستولى عليه شبه الماليخوليا. 

ا خر ال اة جل اله كل شىء اح وهي مرت على ادر مد 
أفعال بعض أمتى فى القبح مثل أفعال بنى إسرائيل. آقول: ذهب إلى أن فاعل «ليأتين» مقدر» 
يدل عليه سياق الكلام» والكاف منصوب على المصدرء وذهب الأشرفى إلى أنه فاعل» وقدر 
المعنى أنه ليأتين عليهم مثل ما أتى على بنى إسرائيل. وقال: ولعل المراد ب «الأم؟ زوجة 
الأب والتقييد بالعلانية لبيان وقاحته» وصفاقة وجهه. 

قوله: «لکان فى أمتى» اللام فيه جواب «إن» على تأويل «لو» كما أن «لو» تأتى بمعنى «إن» 
و«حتى» هى الداخلة على الجملة الشرطية. وقوله: «ما أنا عليه وأصحابى» روى محيي السنة 
عن عاصم عن آبى وائل عن عبدالله : «إن الله تعالى نظر فى قلوب العبادء فاختار محمدا كل › 


]۱۷١[‏ ضعيف: قال الشيخ الألبانى: وقال - يعنى- الترمذى: غريب. 
قلت: علته عبدالرحمن بن زياد الإفريقى» وهو ضعيف. انظر المشكاة .)١١ /١(‏ 
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۲ - *# وفى رواية أحمد» وأبی داود» عن معأوية : «ثنتان وسبعون فى النار» 
وواحدة فى الجتة» وهى الجماعةء وإنه سيخرج فى أمتى أقوام تتجارى بهم تلك 
الأهواء كما يتجارى الكل بصاحبه» لا یبقی منه عرق ولامقصل إلا دخله» [۱۷۲]. 


فبعثه برسالته» وانتخبه 8 ثم نظر في قلوب الناس»ء فاختار له أصحابا» فجعلهم أنصار 
دينه ووزراء نبيه» فما رآه المؤمنون حسٽًا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبیح . 
«حس): «الجماعة» عند أهل العلم أهل الفقه والعلم. قال شریح : إن السنة قد سبقت 
قیاسکم» فاتبع ولاتبتدع» فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. وقال الشعبى: إنما الرأى بمنزلة 
الميتة إذا احتجت إليها أكلتهاء قال سفيان فى تفسير الجماعة: لو أن فقيها على رأس الجبل 
کن ھر الات 
قوله فى رواية معاوية: واحدة فى الجنة» «مظ٤:‏ إنه متصل بقوله: «كلهم فى النار» وقدر 

كلهم وواحدة فى الجنة. وفيه نظرء لأنه إذا أريد بكلهم ثلاث وسبعون ملة كيف يعطف عليه 
«وواحدة۲؟ والرواية الصحيحة فى سنن أبي داود: «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين › 
ثنتان وسبعون فى النار» وواحدة في الجنة» وهى الجماعة» أقول: قوله: «وإن بنى إسرائيل 
صرح به بعد أن ذكره تقبيحا لصنيعهم› وأن ذلك دأبهم وعادتهم» و«إن» في قوله: «إِن کان 
منهم» مكسورة فى جامع الأصول» وهى شرطية» و«لكان» جواب قسم محذوف» وهو جزاء 
الشرط. وفى قوله: «على ثلاث وسبعين ملة» إشارة إلى أنهم ساووا بنى إسرائيل فى تلك 
الأحوال القبيحةء وزادوا في ارتكاب البدع بدرجة. 

وقوله: «ما أنا عليه وأصحابى» الظاهر أن يقال: من كان على ما آنا عليه وأصحابی» لأنه جواب 
عن قولهم : «من هى؟» فعدل إلى «ما» » وأراد بها الوصفية» أى هم المهتدون المتمسكون 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» كقوله تعالى: ونفس وماسواها#() أى القادر 
العظيم الشأن سواها. والواو فى «وهى الجماعة» كما هى فى قوله تعالى (وإن من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار4) دخلت على الجملة المثبةء و«تلك الأهواء» إشارة إلى ما يتضمن معنى 
ثنتين وسبعين ملة من هذه الأمة غير الأمة [المحققة]*» ووضع الأهواء موضع البدع وضعا 
للسبب موضع المسبب» لأن هوى الرجل هو الذى يحمله على إبداع ذلك الرأى القاسد. 

وأما تقرير التشبيه فهو أنه ية شبه حال الزائغين من أهل البدع فى استيلاء تلك الأهواء 


[۱۷۲] صحیح: قال الشيخ الألبانى: وسندهما صحیح› وحسنه فی صحیح سنن أیی داود ح »)٤٥۹۷(‏ وعزاه 
للصحيحة ۲٠ ٤(‏ ) وغيرها. 

(1) الشمس: ۷. (۲) البقرة: .۷٤‏ 

# فى (ط) «المحقة) . 
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۳ _ # وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله كلا : «إن الله لا يجمع أمتى ا 
قال : أ - على ضلالة» ويد الله على الجماعة» ون ا فاق الا . روأه 
الترمذى .]۱۷۳١[‏ 


عليهم » وذهابها بهم فى كل واد مرد» وفى سريان تلك الضلالة منهم إلى الغير يدعونهم 
إليهاء ثم تنفرهم من العلم» وامتناعهم من قبوله حتى يهلكوا جهلاً بحال صاحب الكلب» 
وسريان تلك العلة فى عروقه ومفاصله» وحصول شبه الجنون منه ثم تعديه إلى الغير-بعقره 
إياه» وتنفره من الماءء وامتناعه عنه حتى يهلك عطشًا . ولعمرى! إن هذا التمثيل أبلغ وأشنع 
من تثيل بلعم بن باعوراء فى قوله تعالى: لفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يله ٹ4( والله أعل(#). 

الحديث الحادى عشر عن ابن عمر: قوله: «لايجمع؟ «تو»: مر الله تعالى على هذه الأمة 
بالنصرة والحفظ› آو من عليهم بالتوفيق لموافقة الحماعة. «ومن شذ» أى انفرد عن الحمهور 
والسواد الأعظم فقد شذ فيما يدخله النار» أو شذ فى أمر النار. «مظ»: فى الحديث دليل على 
أن إجماع الأمة حق» والإجماع هو إجماع علماء المسلمين. 

أقول: قوله: «أو قال أمة محمد» تردد من الراوى»ء ولعل هذا أظهر فى الدراية لأن 
التخصيص يدل على امتياز أمته من سائر الأمم بهذه الفضيلة» وأن كون المنسوب إليه من 
اسمه محمد يقتضى هذه الفضيلة› E‏ الفرقة الناجية المسماة بأهل السنة e‏ 
الفرق الضالة» ومن ثم عقبه بقوله: «ويد الله على الحماعة٠»‏ ومعنى «على» كمعنى «فوق» فى 
قوله تعالى: ليد الله فوق أيديهم) (۲) فهو كناية عن النصرة والغلبة(** ء لأن من بايع 


[۱۷۳] قال الشيخ الألبانى: فى «الفتن» وقال: «حديث غريب». قلت» وعلته سليمان المدنى» وهو ابن سفيان» 
وهو ضعيف؛ لكن الحملة الأولى من الحديث صحيحةء لها شاهد من حديث ابن عباس» أخرجه الترمذى والحاكم 
وغيرهما بإسناد صحيح. ومن حديث أسامة بن شريك عند ابن قانع فى المعجم )١ /۳/١(‏ (فائدة هامة) قال 
الترمذى: وتفسير الجحماعة . عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم والحديث» سئل ابن المبارك: من الجماعة؟ فقال: 
أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر» قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمزة 
السكرى جماعة.قال الترمذى: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون» وكان شيخا صافًا. 

قلت: وهذاالمعنى مأخوذ من قول ابن مسعود - رضى الله عنه - : «الحماعة ما وافق الحق» وإن كنت وحدك» 
رواه ابن عساکر فی «تاریخ دمشق» (۱۳/ ۳۲۲/ ۲) بسند صحیح عنه. 

٠١ الفتح:‎ )( . ٠۷١ الأعراف:‎ )١( 

# لا يلزم ما ذكر تفضيل الأسلوب فى الحديث على الآية المذكورة» ولم يقصد الطيبى إلى ذلك -يرحمه الله- 
وذلك لأنهما سياقان مختلفان» وإغا تلزم المغاضلة إذا اتحد السياق . واللّه أعلم . 


#« وهذا هو التأويل المذموم فى أسماء الله تعالى وصفاته» وأهل السنة والجحماعة على خلاف ذلك إذإنهم 
على إمرار ما يتعلق بالذات العلية من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل كما كان عليه النبى ية وأصحابه 


فانتبه . 
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٤‏ - *٭ وعنه قال: قال رسول الله ا : «اتبعوا السواد الأعظم» فإنه من شذ 


شذ فی النار» رواه (ابن ماجه من حديث انت 


الإمام الحق فكأنما بايع الله » ومن بايع الله فإنه ينصره» ويخذل أعداءه. أى هو ناصرهم 
ومصيرهم غالبين على من سواهم» فينبغى لمن ينتمي إلى محمد مَيةٍ آن لايفارقهم» ومن 
فارقهم خلع ربقة الطاعة من عنقه» وخرج عن نصرة الله تعالى فدخل النار» فالواو فى قوله: 
«ومن شذ» للعطف على معنى الحصول فى الوجود» وتفويض ترتب الثانية على الأولى إلى فهم 
السامع الفطن الذكى كما تقر فى علم المعانى, 

ويحتمل أن يضمن ايد الله » معنى الإحسان والإنعام بالتوفيق على استنباط الأحكام» وعلى 
الاطلاع على ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه من الاعتقاد المستقيم» والأخلاق الفاضلة› 
فإن «ضلالة» لفظ مطلق شامل لمعنى أنواع الضلالة من الاجتماع على إمام يقتدون به» وعلى 
حكم يستنبطونه» وعلى اعتقاد يعتقدونه فالمناسب أن يعبر بالضلالة عن الباطل؛ لأنه يجمع 
المعانى الثلاثة التى يستدعيها باب التمسك بالكتاب والسنة على سبيل الاشتراك المسمى بعموم 
المجاز. واللّه آعلم . 

الحديث الثانى عشر عن ابن عمر: قوله: «السواد الأعظم» «غب» السواد يعبر به عن 
الجماعة الكثيرة» والسيد: المتولى للسواد الكثير» ولما كان من شرط المتولى للجماعة أن يكون 
مهذب النفس قيل لکل من کان فاضلاً فى نفسه: سيد ويقال: ساد القوم يسودهم» ولايقال: 
سيد الثوب والفرس 

«مظ»: المعنى انظروا إلى الناس وإلى ماهم عليه» فما عليه الأكثر من علماء المسلمين من 
الاعتقاد والقول والفعل فاتبعوهم فيه» فإنه هو الحق» وما عداه باطل. هذا فى الأصول› 
كالاعتقاد فى أركان الإسلام» وأما الفروع ففي نحو بطلان الوضوء بمس الفرج ولمس النساء 
وأشباههما فلا حاجة فيها إلى وجوب الإجماع» بل كل من آفتى فيه من المجتهدين كمالك› 
والشافعى» وأبى حنيفة » وأحمد- رضى الله عنهم- يجوز العمل به. 


[۱۷4] قال الشيخ الألبانى: كذا فى الأصل» وفى جميع النسخ بياض» ويظهر أن المؤلف تعمد تركه؛ لأنه لم 
يجد من أخرجه» كما أشار إليه فى مقدمة الكتاب وكذلك لم أجده فى شئ من كتب السنة المعروفةء حتى الأمالى 
والفوائد والأجزاء التى مررت عليهاء وهى تبلغ المئات» ولا أورده السيوطى فى «الجامع الكبير» وأما قول القارى: 
بعده بياض» وآلحق میرك شاه: ابن ماجه» ففی هذه الإلحاق نظر؛ لأن ابن ماجه» وإِن رواه (۳۹۰۰) عن أنس» فهو 
بلفظ «إن أمتى لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلاقًاء فعليكم بالسواد الأعظم»وكذا رواه ابن بطة فى «الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية» (ق٠٤٠/‏ ۲) وسنده ضعيف جدا ومن ذلك يتبين أن ما فى الأصل كأنه إضافةء نقلا عن ميرك 
شاه. 
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- # وعن أنس»› قال: ng‏ يابنی إن قدرت آن تصبح 


ا ا ئم قال : يا بن ! ولك س م ود 
ای ر فاو ن أحبنى كان معى فى الحنة» رواه الترمذى .]٠١١[‏ 


۱۷٦‏ - # وعن ہی هريره »› قال : فال رسول الله ا : «من تمسك بسنتى عند فساد 
أمتى» فله أجر مائة شهيد؛ روا ]۱۷٠1‏ 


الحديث الثالث عشر عن أنس: قوله: «أن تصبح) أی تدخل فی وقت الصبح» وقوله: 
«ليس» حال تنازع فيه الفعلان» والمراد بهما الديومة و«الغش» نقيض النصح الذى هو إرادة 
الخير لأحد» والغش مأخحوذ من الغشش وهو المشرب الكدرء ا عام شامل للمؤمن 
والكافر» فإن نصيحة الكافر أن يجتهد فى إيمانه» ويسعى فى خلاصه من ورطة الهلاك باليدء 
واللسان» وبالتالىف با يقدر عليه من المال. وقوله: «فافعل؟ جزاء كناية عما سبق في الشرط من 
المعنى» أى إن فعلت ما نصحتك به فقد أوتيت بأآمر عظيم › ولهذا أشار بقوله: «ذلك» للإشعار 
بأنه رفیع المنزلةء بعيد التناول. وأخبر عنه بقوله: «من سنتى» وعقبه بقوله: «ومن أحب» إلى 
آخره . 

الحديث الرابع عشر عن آبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فله أجر مائة شهيد» «مظ': 
وذلك لأنه يلحقه مشقة فى ذلك الوقت بإحياء السنة والعمل بها»ء فهو كالشهيد الذى قاتل 
الكفار لإحياء الدين حتى قتل. أقول: قيل: «فساد أمتى» ولم يقل: إفسادهم لأنه أبلغء كأن 
ذواتهم قد فسدت» فلا يصدر منهم صلاح ولا ينجع الوعظ فيهم» ولاينزلون عن منكر فعلوه 
ولايفعلون معروقًا أمروا به» ولاسيما إذا ظهر ذلك فى العلماء منهمء والمقتفين لآثارهم. 


]۱۷٥[‏ ضعیف: قال الشیخ الألبانی: وقال -يعنى _ الترمذى: حديث حسن قلت: وفيه على بن زيد وهو ابن 
جدعان» وهو ضعيف. 

][۱۷١[‏ قال الشيخ الالبانى: بياض فى جميع النسخ إلا فى مخطوطة الحاكم» ففيها: «رواه البيهقى فى كتاب 
الزهد من حديث ابن عباس» والظاهر أن هذا كان على هامش أصل النسخة» فظنها الناسخ من الأصل فضمها إليه 
وقد قال القارى: بعده بياض» وألحق ميرك وغيره: البيهقى» فى كتاب الزهد له من حديث ابن عباس» قلت: وقد 
رواه من هو أعلى طبقة منه وهو ابن عدی (ق۹۰/ ۲) وسنده ضعيف جدا؛ فيه الحسن بن قتيبة وهو هالك» كما قال 
الذهيي. وأما حديث أبى هريرةء فأخرجه الطبراني فى الأوسط بلفظ : «المتمسك بستتى عند فساد أمستى له أجر شهيد 
ومن طريق الطبرانى رواه أبو نعيم فى الحلية (۸/ )۲٠١‏ وفيه عبد العزيز (بن أبى رواد) وفيه ضعف» ومحمود بن 
صالح العذرى. قال الهيثمى :)١۷۲ /١(‏ «ولم أجد من ترجمه». 
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۷ - #٭ وعن جڄابر› عن النبى بل حين أتاه عمر فقال: إا نسمع أحاديث من 
يهود تعجبناء أفتری أن نكتب بعضتها؟ فقال: «أمتھوکون أنتم كما تهوكت اليهرد 
والتصاری؟! لقد جئتکم بها بيضاء نة ولو کان موس خیا ما وسعه إلا اتباعی؟ , 
رواه أحمد» والبيهقى فی کتاب ااشعب الإأعان» [VY]‏ . 


إلى الماء يسعى من يغص بلقمة فقل: أين يسعى من يغخص بماء؟ 
ولن یرجی برئی ولا کشف علتی إذا جاء دائی من مکان دوائی 

فإذاً اللجاهدة معهم أصعب وأشق من المجاهدة مع الكفار» ولذلك ضوعف أجر من جاهدهم 
على من جاهد الكفار أضعاقًا كثيرة. 

الحديث الخامس عشر عن جابر: قوله: «من يهود «الزمخشرى): الأصل فى يهودى 
ومجوسى أن يستعملج بغير لام التعريف» لأنهما علمان خاصان لقومين أو لقبيلتين» وإنغا جوز 
تعريفهما بالام» لأنه أجرى يهوديًا ويهود مجرى شعيرة وشعير. «فا٤:‏ تهوك وتهور أخوان في 
معنی وقع فى الأمر بغير روية: وقيل : التهوك والتهفك الاضطراب فى القولء وأن يكون على 
غير استقامة» «حس): أى متحيرون أنتم فى الإسلام E‏ دینکم حتی تاخذوه من أهل 
الكتاب؟ والضمير فى «بها» للملة الحنيفة. 

«تو: وصفها بالبياض تنبيهًا على كرمها وفضلهاء لأن البياض لا كان أفضل لون عند 
العرب عبر به عن الفضل والكرم» حتى قيل لمن لم يتدنس بمعاب: هو أبيض الوجه» ونقيه 
قريب من هذا المعنى . ويحتمل أن يراد أنها مصونة عن التبديل والتحريف خالية عن التكاليف 
الشاقة» وأشار بذلك إلى أنه أتاهم بالأعلى والأفضل» واستبدال الأدنى عند مظنة التحير» وقد 
شهد التنزيل على نقلة تلك الأحاديث بالفسق والفريةء فلا يؤمن منهم اللبس على المؤمنين فى 
أمر دينهم» وإنما أنكر عليهم لأن طلبهم يشعر بأنهم اعتقدوا نقصان ما أتى به النبىىية. 
و«بيضاء نقية» منصوبان على الحالء وكلاهما عبارة عن الظهور والصفاءء والخلوص عن الشك 
والشبهةء واليسرءلامشقة فيهاء كما فى دين اليهود من قطعهم موضع النجاسة من الثوب» 
وإخراج ربع أموالهم للزكاة» وغيرهما من العسر. و«ما وسعه» أى ماينبغى له أن يقعل إلا 
اتباعی» فإذا كانت هذه حال موسى فكيف بكم تطلبون من هؤلاء المحرفين ما تنتفعون به؟ . 

أقول: قوله: «أفترى» الفاء فيه تستدعى معطوقًا عليه» أى أيحسن ذلك فترى أن نكتب؟ 
و«بيضاء نقية» حالان مترادفان من الضمير المفسر بالملةء «ولو كان موسى حيًا» حال متداخلة من 


]17¥[ آخرجه أحمد (FAY /Y)‏ والدارمی أيضًا ویأتی بأتم منه وفيه مجالد بن سسعيد» وحسنه الألبانى 
بشواهده انظر المشكاة. 
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۸ _ * وعن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ية : «من أك طيبًاء 
وعمل فى سنةء وأمن الناس بوائقه» دخل الجنة» فقال رج : يارسول الله! إن هذا 
الیوم لکثیر فی الناس؟ قال: «وسیکون فی قرون بعدی» رواه الترمذیى [۱۷۸]. 


الضمير في البيضاء استعارة لسطوع براهين هذه الملة المستقيمة» ووضوح دلائلها القويمة مما له 
بياض ونقاوة. 

الحديث السادس عشر عن أبى سعيد: قوله: «من أكل طيبًا» «تو»: أى حلالأ » وعمل فى 
موافقة سنة» وإنما نكرها لأن كل عمل يفتقر إلى معرفة سنة وردت فيه. وابوائقه» مفسرة فى 
بعض الأحاديث» فروى: ظلمه وغشه» وقيل: غوائله وشره» والبائقة الداهية. وقوله: «إن هذا 
اليوم لكثير» آى الذي تصفه» يحتمل أن الرجل قال ذلك حمدا لله تعالى وتحدئًا بنعمته» ثم 
قال : «وسيكون في قرون بعدى» ليوقفه على أن ذلك غير مختص بالقرن الأول. ويحتمل أنه 
فهم من قوله: «من أكل طيبًا» إلى آخره التحريض على الخصال المذكورة» والزجر عن 
مخالفته» ووجد الناس يتدينون بذلك» ويحرصون عليه» فخاف أن النبى ييه اطلع على خلاف 
ذلك فى مستقبل الأمر منهم» فأحب أن يستكشف عنه» فقال هذا القول» فعرف رسول مال منه 
ذلك فأجابه ي بقوله: «وسيكون في قرون بعدى» فاختصر الكلام اعتمادا على فهم السامع» 
وتحويلا للأمر المحذر. 

وأقول: أراد الشيخ أن «سنة» نكرة وضعت موضع المعرفة لإرادة استغراق الجنس بحسب 
أفراده» كما في قوله تعالى: ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام(۱) ولم يقل: شجرا 
إرادة تقصيها شجرة شجرة» حتى لايبقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا وقد بريت أقلاما. 
وفائدته أن کل عمل واجب ومندوب ومباح وردت فيه سنة ينبغى مراعاتهاء حتى قضاء الحاجة» 
وإماطة الأذى عن طريق المسلمين فكل من راعاها بأسرها في حركاته وسكناته فقد اتصف بهذه 
الخصلة . وأول الظرف بقوله: «فى موافقة سنة» فقدر المضاف ليستقيم المعنى . ويمكن أن يقال : 
إنه وقع« فى سنة» ظرفا للعمل إشعارا بأنها مكان العمل ومقره» فإن كل عمل لايوقع فى سنة 
فلیس بعمل» ولا یعتد به. وقوله: «من أکل طیبا» يجوز أن يحمل على ظاهر الإخبار كما فى 
الوجه الأول» وأن يحمل على معنى الأمر» والحث على فعل هذه الحال» والنهى عن أضدادهاء 

[۱۷۸] وقال (۷/ ۲۲۳/ح /۲٣٤٠۰‏ أحوذى): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
إسرائيل. قال الشيخ الالبانى: قلت: وعلته (أبو بشر راويه عن أبى وائلء وهو مجهول) ا. ه وأخرجه الحاكم في 
كتاب الأطعمة )٠١ ٤ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال الشيخ الالبانى: ووافقه الذهبى» 
فوهما. 

(۱) لقمان : ۲۷ 
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۹ -- # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إنكم فى زمان من ترك 
کک غر ما آمر به هلك لے بای رمان من عمل من برها اسر به اا روا 
الترمذی [۱۷۹]. 


٠‏ - ٭ وعن أبى أمامة» قال: قال رسول الله ية : «ماضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوتوا الحدل» ثم قرأ رسول الله عة هذه الآية: (ما ضربوه لك إلا جدلا 
إلا آوتو نئم قرا رسول الله ول 1 ضربوه لك إ ! 


كأنه َة أشار بذلك إلى أن هذه الخلال شاقة يجب العمل بهاء وقليل فاعلهاء كقوله تعالى : 
«اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور4() فقال الرجل: إن مثل هؤلاء الشاكرين 
لكثير فى يومنا هذاء فآتى بإن واللام تقريرا وتأكيدا لكلامه» فأجابه ية وقرر كلام الرجل» 
وعطف عليه الجواب» أى نعم هم كثيرون اليوم» وسيكون بعدى أى وسيكونون بعدى 
و«بعدى» على الوجه الأول محمول على التابعين ومن يلونهم» وعلى الثانى دونهم من الأمم 
القاصية» كما ورد فى الحديث المشهور»ء والله أعلم. 

الحديث السابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إنكم فى زمان» الجملة الشرطية 
بعده صفة لزمان» والراجع محذوف» أى من ترك منكم فيه . الشارحون: لايجوز صرف هذا 
إلى عموم المآمورات» لا عرف أن أحدا لا يعذر إذا ترك ما عليه من الفرض المختص به»ء وإنغا 
ورد فى الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء يعني إنكم فى زمان عزة الدين» وظهور الحق› 
ونزول الوحى» ومشاهدات المعجزات» وبين ظهرانى رسول الله مي فلا يعذر أحدكم فى 
التهاون» بخلاف من یآتی بعدكم فى زمان تشيع فيه الفتن» ويتوارى الحق» ويقل أنصار الدين. 

وأقول : لعل هذا المعنى غير مناسب لباب التمسك بالكتاب والسنة» بل حمله على مامر في 
الحديث السابق- وهو قوله ميه : «من عمل فى سنة» على مابيناه- كان أنسب» ويلزم منه معنى 
الأمر بالمعروف» أو النهى عن المنكر بالطريق الأولى» ويجرى معنى قوله: «ما أمر به» فى أمر 
النذب: 

الحديث الثامن عشر عن أبى أمامة: قوله: «أوتوا» حال» و«قد» مقدرة» والمستثنى منه أعم 
عام الأحوال» وصاحبها الضمير المستقر في خبر «كان»» والمعنى ما ضل قوم مهديون كائنين 
على حال من الأحوال إلا على إيتاء الحدل. يعنى من ترك سبيل الهدى وركب متن الضلال 
عارقا بذلك لابد أن يسلك طريق العناد واللجاج» ولايتمشى له ذلك إلا بالجدل. فإن قلت: 


[۱۷۹] وقال: حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث نعيم بن حمادء وضعفه الشيخ الألبانى فى الضعيفةح 
)٩(‏ وعزاه إلى أبی نعيم وغيره. 
(۱) سا:۱۳ . 


14% 


هم قوم خصمون). وو اده وای و اج 

١‏ -- #* وعن أنس بن مالك» ار رسول الله کا كان يقول: لا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد الله عليكم» فإن قومًا شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم فتلك 
بقاياهم فى الصوامع والديار #رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم74). رواه آبو 
داود[۱۸۱]. 


كيف طابق هذا المعنى الآية حتى استشهد بها؟ قلت: من حيث إنهم عرفوا الحق بالبراهين 
الساطعة ثم عاندوا وانتهزوا مجالا للطعنء فلما تمكنوا ما التمسوه جادلوا الحق بالباطل» وكذا 
دأب* الفرق الزائغة من الزنادقة وغيرها. 

«قض»: المراد بهذا الحدل العنادء والمراءء والتعصب في ترويج مذهبهم› وآراء مشایخهم› 
من غير أن يكون لهم نصرة على ماهو الحقء وذلك محرم»ء أما المناظرة لإظهار الحقء 
واستكشاف الحال» واستعلام ما ليس معلوما عندهء أو تعليم غيره ماهو عنده ففرض على 
الكفايةء خارج عما نطق به الحديث. #ماضربوه لك إلا جدلا)) أى ما قالوه لك: #ءآلهتنا 
خير آم هو 4() وأرادوا به أن الملائكة خير آم عيسى ؟ فإذا عبد النصارى عيسى فنحن نعبد 
لملائكة » ما قالوا ذلك إلا جدلا وعناداء لا عن دليل وبرهانء ولم يسالوا ذلك لطلب الحق بل 
لخاصمتك» وإيذائك بالباطل . 

الحديث التاسع عشر عن آنس: قوله: «فيشدد» نصب على جواب النهى» والفاء فى «فإن 
قوما» سبب للفعل المنهى المسبب عنه الشدة. والفاء فى «فتلك» للتعقيب» و«تلك» إشارة إلى 
مافى الذهن من تصور جماعة باقية من أولئك المشددين» والخبر بيان له» كما فى قوله تعالى : 
هذا فراق بيني وبينك 4( . 

قوله: #ورهبانية) ٠‏ وهى ترهبهم في الجبال» فارين من الفتنة فى الدين» مخلصين 
أنفسهم للعبادةء ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف» فعلان من رهب» كخشيان 


[۱۸۰] آخرجه أحمد )۲٣٩١ ۲٥۲ /٥(‏ وحسنه الألبانی فی صحیح الترمذی ح(۹۳١۲)‏ وصحيح ابن ماجه 
ح(۸٤)‏ وغیرهما.۔ 

[.1 آخرجه آبو داود كتاب الأدب باب فى الحسد ح )٤۹١ ٤(‏ بسند ضعيف» ضعفه الشيخ الألبانى بسعيد 
ابن عبدالرحمن بن أبى العمياء لم يوثقه غير ابن حبان» وأشار الحافظ فى التقريب إلى أنه لين الحديث. 

(۱) الحدید: ۲۷. 

(۲) الزخحرف: 0۸ . 

(۳) الكکهف: ۷۸ . 

. ۲۷ الحدید:‎ )٤( 

(#) فى (ط) [آداب] وما أثبتناه من (ك). 
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A۲‏ - # وعن بی هريرة› قال: قال رسول الله ا : «نزل القرآن على خحمسة 
أوجه: خلال وحرام» ومحکم» رمات وأمشال . فأحلوا الحلال» وحرموا 
الحرام» واعملوا بالمحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال». هذا لفظ المصابيح› 
وروى البيهقى فى «شعب الإيمان» ولفظه: «فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام واتبعوا 
اللحكم»[۱۸۲] . 

۳ _ *٭ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلل : «الأمر ثلاثة: أمر بين 
رشده تة وأ سن فة ف ي »وأمر" اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل» رواه 
ایك [AY‏ . 


من خشى» انتصابهما بفعل مضمر يفسره الظاهر» وهو «ابتدعوها؛ »> يعنى أحدثوها من عند 
أنفسهم» ولم نفرضها على أنفسهم» ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله » فما رعوها حق 
رعايتهاء ومن التشدد فعل بنى إسرائيل من أمر البقرة وذبحها. 

ا لحديث العشرون عن أبى هريرة قوله: «محكم ومتشابه» قد سبق معناهما» وطريق الحصر 
فيهما فى الفصل الأول من هذا الباب» فهو على هذا من عطف العام على الخحاص»› وعكسه 
عطفًا على الحلال والحرام» ثم عطف الأمثال عليهاء فينبغى أن يحملا على التصديق » وما يتعلق 
بالاعتقادات من إثبات الصفات لله تعالى» وأمر الحشر والنشر» ومن ثم صرح بذكر الان فى 
قوله: «وآمنوا بالمتشابه». 

الحديث الحادى والعشرون عن ابن عباس: قوله: «اختلف فيه» «مظ٤:‏ يعنى ما علمت كونه 
حقا بالنص فاعمل به» وما علمت بطلانه بالنص فاجتنبه» ومالم ثبت حکمه بالشرع فلا تقل 
فيه شيئًاء وفوض أمره إلى الله مثل متشابهات القرآنء وأمر القيامة . «واختلف فيه» يحتمل أن 


[۱۸۲] ضعيف جدا: أخرجه الثقفى فى «الثقيفيات» (ج۹/ رقم ٠١‏ - نسختنا) وابن حبرون المعدل فى «الفوائد 
العوالی؛ (ج۲۸/۱/١)‏ من طريق معارك بن عباد حدثنی عبدالله بن سعيد المقبری حدثنی آبى عن أبيه عن أبى هريرة 
مرفوعا به فی حدیث أوله «أعربوا القرآن .. ومعارك هذا ضعیف» وشیخه واه متهم. ورواه الهروی فی «ذم الکلام» 
(۲/۹۲) من هذا الوجه» وله عنده شاهد من حدیث ابن مسعود نحوه ولكنه ضعيف جد أيضاء فيه المقدام بن داود 
وليس بثقة آ. ه كلام الشيخ الألبانى.المشكاة. 

1 قال الشيخ الألبانى: لم أجد أحدا عزاه إليه» وما أظنه فى مسنده وقد عزاه السيوطي فى «الجامع الكبير“ 
(ج۱/ ۱/۳۲۳( لابن منیع» واسمه أحمد أيضصًا! بهذا اللفظ» وللطبرانى فى «الكبير» بلفظ «فكله إلى عالمه» قلت: 
وفي آوله عنده (ج۳/ ۹۷/ ۲) «أن عيسى بن مريم عليه السلام قال إنما الأمور ثلاثة ......... وکذا أورده الهیثمی فى 
«الملجمع؛ )٠١۸ /١(‏ من رواية الطبراني فقط وقال: «ورجاله موثقون» وفیه نظر؛ فإن من رواته أبا المقدام واسمه 
هشام بن زياد» وهو متروك كما قال الحافظ فى «التقريب» ومن طريقه رواه الهروي فى «ذم الكلام» (ق۰٦/۲).‏ 
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٤‏ _- # عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله بل : «إن الشسيطان ذئب 
الأتشان کل الغنم» ياخحذ الشاذة والقاصبة اة وإیاکم رالات وعليكم 
اااغ الاا ر أخىد ا04 


۵- *٭ وعن أبى ذر» قال: قال رسول الله ل :«من فارق الحماعة شبرًا فقد 
ر ۶ 
خلع ریق الاإسلام من عنقه» رواه أحمد» وأبو داود.[١۱۸].‏ 


یکون معناه اشتبه وخفى حكمه» ويحتمل أن يراد اختلاف الناس فيه من تلقاء أنفسهم. أقول: 
الأولى أن يفسر هذا الحديث با ورد فى آخر الفصل الثالث فى حديث أبي ثعلبة . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن معاذ: قوله: «إن الشيطان ذئب اللإإنسان» الذئب مستعار للإفساد 
والإإهلاك. أى إن الشيطان مفسد للإنسان ومهلكه» كذئب أرسل إلى قطيع من الغنم. و«يأخحذ 
الشاذة» صفة للذئب. لأنه بمنزلة النكرة» كما فى قوله تعالى: #كمثل الحمار يبحمل 
أسفار؟#»(٠‏ ويجوز أن يكون حالاء والعامل معنى التشبيه» وهو تمنشيل مثل حالة مفارقة الجماعة 
والسواد الأعظم وانقطاعه عنهم واعتزاله عن صحبتهم ثم تسلط الشيطان عليه وإغوائه» بحالة 
شاة قاصية شاذة عن قطيع الغنم» ثم افتراس الذئب إياها بسبب انقطاعها. ووصف الشاة 
بصفات ثلاث ف«الشاذة» هى النافرة التى لم تؤنس» و«القاصية۲ التى قصدت البعد لا عن 
التنفر» و«الناحية» هى التى غفلت عنهاء وبقيت فى جانب منهاء فإن الناحية هي التى صارت 
في ناحية من الأرض. و«الشعاب» من الشعب» وهو من الوادى ما TET‏ وتفرق 
طرف ولذلك قيل: شعبت الشئ إذا جمعته» وشعبته إذا فرقته. ولا فرغ من التمثيل أكده 
بقوله: «إياكم والشعاب» وعقبه بقوله: «وعليكم بالحماعة والعامة)تقريرا بعد تقرير. 

الحديث الثانى عن أبى ذر: قوله: «ربقة الإإسلام؟ الربقة عروة فى حبل يجعل فى عنق 
البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها لانقياد الرجل واستسلامه لأّحكام الشرع» وخلعها لارتداده 
وخحروجه عن طاعة الله ومتابعة رسوله. 


]۱۸٤[‏ أخرجه أحمد (۰/ ۲۳۳ )۲٤١‏ وضعف الشيخ الألبانى الموضع الأخيرء قال: سند ضعيف فيه رجل لم 
يسم» وعمر بن إبراهيم عن قتادة ضعيف. 

]٥[‏ صحیح: صححہ الالبانی فی صحیح أبی داود (ح )٤۷٥۸‏ وضعف سند أحمد وأبی داود بخالد بن 
وهبان وهو مجهول ثم ذكر له شواهد كثيرة وانظر المشكاة. 

. ٥ الجمعة: جزء من الآية رقم‎ )١( 
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1 - #٭ وعن مالك بن انس رسلا قال قال رسول الله : «ترکت فيكم ) 
أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما: کتاب الله وسنة رسوله» رواه فى «الموطاً)[١٦۱۸].‏ 

AY‏ اوغ عض ن الات الثمالى» قال: قال رسول الله مية: «ما أحدث 
قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنّة؛ فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة» روا 
أحمدا۱۸۷] . ۰ 


الحديث الثالث عن مالك: قوله: «ترکت فیکم آمرین» سیأتی شرحه مستقصى فى باب 
مناقب أهل البيت إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع عن غضيف : قوله: «مثلها» جعل أحد الضدين مثل الآخر لشبه التناسب بين 
الضصدين وإخطار كل منهما بالبال مع ذكر الآخر» وحدوثه عند ارتفاع الآخرء وعليه قوله 
تعالى: لجاء الحق وزهق الباطل4(. فكما أن إحداث السنة يقتضى رفع البدعة»ء كذلك 
عكسه» ولذلك قال: «فتمسك بسنة) نزرة () «خير من إحداث بدعة مستحسنة)» كما إذا أحيى 
آداب الخلاء مثلاً على ما ورد فى السنةء فهو خير من بناء رباط أو مدرسة» والسر فيه هو أن من 
راعی هذا الأدب فإنه يوفقه ویلطف به» حتی يترقی منه إلى ماهو أعلى منهء فلا يزال فى الترقى 
والصعود إلى أن يبلغ مقام القرب» ومخدع الوصل كما قال: «وما يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» الحديث . 
ومن تركه يؤديه ذلك إلى ترك الأفضل»ء حتى يقل إلى مقام الرين والطبع» فالفاء فى 
«(فتمسك» جزاء شرط محذوف . 


]۱۸١[‏ صحيح: صححه الشيخ الألبانى فى الصحيحة (ح١٠۱۷)‏ وتكام على حديث الموطأً بأنه معضل» قال: 
لکن له شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن أخرجه الحاكم - وانظر المشكاة. 

[1۷] ضعيف: أخرجه فى الشعب» باب فى مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم (ح٤٠٤۹).‏ وضعفه 
الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (ح )٤۹۸١‏ والمشكاة. 

(١)الإسراء‏ : جزء من الآية رقم .۸١‏ 

(۲) كذا في (ك) (نزرة) واضحة لا لبس فهاء وأما في المطبوع فقد جعلها (قذرة)» ولعله خحطاً من الناسخ لتلك 
النسخة وللأسف قد وقعت تلك النسخة اللحرفة في أيدي كبار العلماء كابن حجر»ء فكادت أن تذهب بكانة الإمام 
الطيبي وتعصف بجلالته أدراج الرياح» لولا ما ثبت لديهم من سنيته وحسن اتباعه . فانظر إلى فائدة التحقيق وجمم 
النسخ. وللّه الحمد أولا وآخراء إذ برا الرجل على أيدينا. وقد علق هنا ممصحح (ط) فقال: وفي المرقاة: «بسنة» أي 
صغيرة أو قليلة» كإحياء آداب الخلاء مثلاً على ما ورد في السنة واا قول الطيبي : أى سنة قذرةء فلغزة قلم وزلة 
قدم مما ينفر عنه الطبع ويمجه السمع. قال ابن حجر : لولا اشتهار علم الرجل وتحقيقه وحسن حاله وطريقه لقضي 
عليه بهذه الكلمة بأمر عظيم» كيف وأصحابنا مصرحون بأن من استقذر شيئًا منسوبا إليه عليه الصلاة والسلام 
كفر؟ والسنة منسوبة إليه فوصفها بالقذارة يوقع في تلك الورطةء لولا إمكان تأويله بأنه لم يصفها بالقذارة من حيث 
كونها سنة؛ بل من حيث تعلق فعلها بمستقذر. وهذا بفرض قبوله إنما ينع الكفر فحسب » لا الشناعة والقبح وسوء 
الأدب (المصحح) ج - ١ص‏ - ۲٠١‏ . قلت وانظر أصل هذا الكلام في المرقاة ٤۴۲ /١‏ . 
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٨‏ - # وعن خان قال : ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم إلا نزع الله من ستتهم 
مثلّهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. رواه الدارمى [۱۸۸]. 


۵ ر 


۹ _ * وعن إبراهيم بن ميسرة» قال: قال رسول الله يَهة: «من وقر صاحب 
بدعة» فقد أعان على هدم الإسلام» رواه البیهقی فى «شعب الإیان» مرسل١[۱۸۹].‏ 


ويكن أن يحمل هذا على باب قوله تعالى: «أى الفريقين خير مقاما» )١(‏ وقولهم: «العسل 
أحلى من الخلء والصيف أحر من الشتاء» يعني أن السنة فى بابها أبلغ من البدعة فى بابهاء 
وذلك أن قوله ي : «خير الهدى هدى محمد المراد بالهدى الطريقة التى لاشر فيهاء وخيرها 
سنة محمد» وقوله: «شر الأمور محدثاتها» هذه الأمور لاخير فيهاء وشرها البدعة» فيلزم من 
هذا آن یکون هدی محمد فی بابه آبلغ من الشر فى بابه» لأن الخير غالبا غالب على الشر 
وقامع له» كما قال الله تعالى: «جاء الحى وزهق الباطل»). 

الحديث الخامس عن حسان: قوله: «لا يعيدها إلى يوم القيامة“ وذلك أن السنة القديمة كانت 
متأصلة مستقرة مكانهاء فلما أزيلت عن مقرها لم يكن إعادتها كما كانت أبداء فمثلها كمثل 
شجرة ضربت عروقها فى تخوم الأرض» فلا يكون إعادتها بعد قلعها مثل ماكانت فى أصلهاء 
قال الله تعالى: «مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة» (" الآية . 

الحديث السادس عن إبراهيم : قوله: «من وقرا الوقار السكون والحلمء يقال: هو وقور 
ووقار» قال الله تعالى: «مالكم لاترجون لله وقار» (6). قوله: «على هدم الإسلام» وذلك أن 
المبتدع مخالف للسنة ومائل عن الاستقامة» [ومن وقره حاول اعوجاج الاستقامة](*) لأن معاونة 


[ أخرجه الدارمى باب اتباع السنة ح(۹۸) وصححه الشيخ الألبانى وقال: وقد روى من قول أبى هريرة 
أخرجه أبو العباس الأصم فی حدیثه ١(‏ رقم ٠١١‏ نسختى). آ. ھ۔ 

[۱۸۹] ضعيف لإرساله» ويخشى أن يكون هذا السند إليه فيه علة ماء فقد رواه اللالکائى فى شرح أصول 
السنة )١/٠١ /١(‏ موقوقًا عليه. وقد روى موصولا ومرفوعا من طرق كثيرة يطول الكلام بإيرادهاء وقد يرتقى 
الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن وانظر تعليق الشيخ على المشكاة. 


(۱) مریم: جزء من الآية رقم ۷۳. 
(۲) الإإسراء: جزء من الآية رقم .۸١‏ 


(۳) إبراهيم: جزء من الآية رقم ۲٤‏ . 
# سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 
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۰ - * وعن ابن عباس» قال: من تعلّم کتاب الله ثم اتبع ما فیه؛ هدا الله من 
الال فى الا ررقاا برع الات سو ابات 

وی رنت فال : من اقتدى بكتاب الله لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة 
ثم تلا هذه الآية: فمن اتب هداي فلا یضل ولا یشق ی6 روا رزین 

۱ - *٭ وعن ابن مسعود» أن رسول الله َه قال: «ضرب الله مشلا صراطا 
مستقيمًاء وعن جتبتى الصراط سوران» فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستو 


نقيض الشىئ معاونة لدفع ذلك الشىئ . وكان من حق الظاهر أن يقال : من وقر المبتدع فقد 
استيخف بالسنة. فوضع موضعه: «فقد أعان على هدم الإسلام» ليؤذن بأن مستخف السنة 
مستخف للاإسلام» ومستخفه هادم لبنيانه» وهو من باب التغليظ› فإذا كان حال الموقر هذا فما 
بال حال المبتدع؟ وفيه أن من وقر صاحب سنة كان الحكم بخلافه. 

الحديث السابع عن ابن عباس: قوله: «هداه الله» ضمن «هدى» معنى أمن» فعداه بمن إلى 
المفعول الثانى» أى أمنه الله من ارتكاب المعاصى» والانحراف من الطريق المستقيم. «ووقاه سوء 
الحساب» عبارة عن كونه من أصحاب اليمين› فكما آنه أمن فى الدنيا م من الضلال كذلك يأمن 
کک من العذاب» وفيه أن سعادة الدارين منوطة بمتابعة كتاب الله » والاعتصام بسنة رسول 
له لا 

الحديث الثامن عن ابن مسعود: قوله: «صراطا مستقيمًا» بدل من «مثلا» لاعلى إهدار المبدلء 
فقولك: زید ریت غلامه رجلا صالاء إذ لو أسقطت غلامه لم يتبين. و«اسوران» مبتداأء 
و«عن جنبتى» خبره» والحملة حال من «(صراطا» وافيهما أبواب» الحملة صفة لسوران» و«اعلى 
الأبواب» الجملة حال من ضمير الأبواب فى «مفتحة لى» ووضع الظاهر موضع الضمير الراجع 
ال صاحبها. واعند رأس» الحملة معطوفة على «وعن جنبتى الصراط» وايقول» صفة داع۰ 
والاتعوجوا» عطف على «استقيموا» على الطرد والعكس؛ لأن مفهوم كل منهما مقرر لمنطوق 
الآخحرء وبالعکس › «وفوق ذلك» عطف على «رأس الصراط» » والمشار إليه ب «ذلك» الصراط› 
و«كلما» ظرف يستدعی الحواب» وهو قوله: «قال»» «اشسئًا) آی قدرا را منها» واويحك») زجر 
من تلك الهمة» وهي كلمة ترحم وتوجع » تقال لمن وقع فى هلكة لايستحقها. و«تلجه» أى 
تدخحل الباب» وتقع في محارم الله تعالى . هذا يدل على أن قوله: «أبواب مفتحة» أى مردودة 
غير مغلقة. «ثم فسره» آى أراد أن يفسره فأخبر» نظيره قوله مله : «ألا إن لكل ملك حمى 
ألا وإن حمى الله محارمه» فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فالسور بمنزلة الحمى» 
وحولها بمنزلة الباب والستر» فحينشذ لايقصر ضرب المثل بالباب والسور فقط فلذلك لم يأت 
بضمير الفصل بين تينك الجملتين» كما أتى به فى الحمل الثلاث. و«مرخاة» أى مدلاة ومسدلة» 


(۱) طه: ۱۳۳ . 
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اة وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا ر را وفوق 
فلك دام يدعو كلما هم عبد أن يفت شيا من تلك الابواب قال ويحك! لا 
تفتشحه»ء فإنك إن تفتحه تلجه»). . ٹم فسره فأخبر: «أن الصراط هو الإسلام» وأنْ 
الأبواب اف محارم الله الستور المرخحاة ود اللّه» وأن الداعى على رأس 
الصراط هو القرآنء وأن الداعى من فوقه واعظ الله فی قلب کل مؤمن» رواه 
TNT es,‏ 

۲ _- # والبيهقى فى «شعب الإيمان» عن النواس بن سمعان»ء وكذا الترمذى عنه 
إلا أنه ذکر أخصر منه. ۱۹۲۱]. 


من : أرخيت الشىئ إرخاء. و«حدود الله الحد الفاصل بين العبد ومحارم الله تعالی» كما قال 
الله تعالى : #تلك حدود الله فلا تقربوها#() . 

و«واعظ الله» هو لمة الملك فى قلب المؤمن» واللمة الأحرى هى لمة الشيطان»ء وإنغا جعل لمة 
املك التى هى واعظ الله فوق داعي القرآن لأنه إنما ينتفع به إذا كان المحل قابلاء ومن ثم قال 
الله تعالى : لهدى للمتقين)") وفى قوله: «وعن جنبتى الصراط سوران» إشارة إلى قوله 
تعالى : «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل# ‏ والسبل هى الخطوط التى على 
يمين الصراط ويساره كالسورين»› والمشار إليه ب «هذا» ما دل عليه قوله تعالى: «#أتل ماحرم 
ربكم عليكم ألانشركوا به شيتًا)0) الآيةء فإن تلك الخطوط أشار بها فى الحديث السابق إلى 
الاعتقادات الفاسدة والأهواء الزائغة التى ينبرء عنها قوله تعالى : ألاتشر كوا به شيئًا»(). 


[۱۹۱] صحیح: رواه رزين عن ابن مسعود والآاجرى «فى الشريعة» عنه موقوقًا عليه مختصراء وسنده 
صحیح» وأحمد فی المسند /٤(‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳) والحاكم (۱/ ۷۳) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبی» 
وهو كما قالاء وانظر المشکاة وصححه الألبانی فی صحیح الحامع ح(۳۸۸۷) 

[۱۹۲] ذكره البيهقى فى «شعب الإبمان؛ فى السادس والأربعين من شعب الإبمان باب معالحة كل ذنب 
بالتوبة» (ح۷۲۱۹) ورواه الترمذی واستغربه (۲۵/ )٠٤١‏ وکأنه عنی الطریق التی أخرجها منه» وهی إحدى طریقی 
منك 

٠٠۸۷ البقرة: جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) البقرة: جزء من الآية رقم ۲ 

(۳) الأنعام: جزء من الاآية رقم ٠١۴‏ . 

() الأنعام : جزء من الآية رقم .٠١١‏ 

.٠١١ الأنعام : جزء من الاية رقم‎ )٥( 
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1۹۳ - # وعن أبن مسعود» قال : من کان مستا؛ فليستن بن قد مات فإن الح لا 
رش عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد يه كانوا أفضل هذه الأمةء اها قلا 


وأعمقها علمًاء وأقلها تكلفاء ار الله لصحبة نه ولااقامة دینه» فاعرفوا لهم 


فضلهم»› واتبعو هم على آثارهم» Res‏ ا استطعتم من اف وسیرهم › فإنهم 
کانوا علی الهدى المستقیم . رواه رزین [۱۹۳]. 


وفى هذا الحديث إلى المحارم التى لمح إليها قوله تعالى: ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها 
ومابطن 4() . 

الحديث التاسع عن أبن مسعود: قوله: «مستتًا» اغبا : يقال: تنح عن سنن الطريق 
وسننه» وسنة الوجه طريقته» وسنة النبي يه طريقته التى كان يتحراهاء» وإنما أخرج الحملة 
مخرج الشرط والجزاء تنبيهًا به على الاجتهادء وتحرى طريق الصواب بنفسه بالاستنباط من 
معانى الكتاب والسنةء فإن لم يتمكن منها فليقتد بأصحاب الرسول يي > لأنهم نجوم الهدىء 
بأيهم تقتدى تهتدى . كان ابن مسعود رضى الله عنه يوصى القرون الآتية بعد قرون الصحابة 


والتابعين بأقتفاء اثٹرهم» والاقتداء سیر هم وأخلاقهم 

قوله : «الفتنة» وهی کالىلاء أنهما يستعملان فيما يدفع إلبه الإإنسان من الشدة والرخاء» 
وهما فى الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. وإنما قال: «فإن الحى لاتؤمن» لأن أصحاب النبي 
َيه قد أمنوا منهاء کما قال الله تعالی إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم04) ای أنهم صبروا على التقوى أقوياء على 
احتمال مشاقها» وضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى» فإن حقيقة 
قولهم: امتحن الذهب وفتنه» إذا أذابه فخلص إبريزه من خبثه ونقاه. وعن عمر رضى الله عنه: 
«أذهب الشهوات عن قلوبهم». | 

وقوله: «أولئك أصحاب محمد إشارة إلى قوله: «من مات فاعتبر أولا اللفظ وأفرد قوله: 
((مات)» وٹانًا المعنى› وجحمعه بقوله: «أولئك» ول(اهذده الأمة) إشارة إلى ما فى الذهن من جمیع 
أمة محمد َيه إلى انقراض العالم. قوله: : «فاعرفوا لهم فضلهم ا فسر بقوله: 
«فضلهم؟ للتفخيم والتعظيم» كانه لما [تلفظ]*) ب لهم فأبهم ولم يعرف مايوجب العرفان» 


[۱۹۳] وأخرجه ابن عبد البر فى «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۹۷) والهروى (ق٦۸/١)‏ من طريق قتادة 
عنه» فهو منقطع› وذکره البغوی فی شرح السنة (۱/ )۲٠١‏ بنحوه. 

(1) الأنعام جزء من الآية رقم ٠١١‏ (۲) الحجرات: ۳ . 

(#) فى «ط؟ «تلقن؟ ولا يستقيم به المعنى» وما أثبتناه من ك . 
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۹٤‏ - # وعن جابرء أن عمر د بن الخطاب » رضى الله عنهماء آتی رسول الله 
يا بنسخة من الرراقة فال مارسرن اا فن ت م ا فسکت» فجعل 
يقرا ووجه رسول الله له يتغير. فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل! ای 
رسول الله کا ؟! فنظر عم إلى وجه رسول الله 4ا فقال: أعوذ بالله من غضب 
الله وغضب ر رضينا باللّه رباء وبال سلام دیا وبمحمد نبیا. فقال ر الله 
: #والدي نفس E iid‏ لکم موسی فاتبعتموه ورکموان لضللتم ن 
سواء الا زل اق خا رافرك و لاتبعَني» الدارمی[٤۱۹].‏ 

-٥۵‏ #٭ وعنه » قال : قال رسول الله ي: «كلامي لا ينس کلام الله» وکلام 
الله ينسخ کلامي» وکلام الله ينسخ بعضه بعضًا). [114° . 


ففسر بقوله: «فضلهم» كما قال الله تعالى: الم نشرح لك صدرك4 () ورب اشرح لی 
صدری 4 والمراد بالعرفان: ما يلازمه من متابعتهم» ومحبتهم» والتخلق بأخلاقهم» فإذا 
قوله( واتبعوهم على آثارهم »إلى آخره عطف على «اعرفوا» على سبيل البيان» فقوله : «(علی 
إثرهم» حال مؤكدة من فاعل «(اتبعوا» 1 کقوله تعالی : لثم ولیتم مدبرین#» ( ویجوز أن يکون 
من المقعول»› واللّه أعلم› رزقنا الله متابعتهم فى الدنياء ومرافقتهم فى العقبى› و حسن أولئك 
رفقًا (۶). 

الحديث العاشر عن جابر: قوله: «فجعل» جعل بمعنى طفق أى طفق يقراً» و«ماترى ما 
بو جه) ما الأولى نافية › والهمزة مقدرة»› والثانية موصولة أو موصوفة . «ثكلتك الثواكل» مضصی 
شرحه فى الفصل الثانى من باب الإيمان فى حديث معاذ» «ومن غضب الله» توطئة لقوله: 
«وغضب رسوله»» نحو: أعجبنى زید وکرمه» إیذانًا بأن غضب رسول الله َا غضب 
الله . «(ورضينا» اعتذار مما صدر عنه »جم الضمير ارادا للسامعين › وتشسها للغافلين › وموقع 
هذه الجملة بعد الاستعادة موقع الشروع فی المقصود من الكلام بعد التثبت › كتمهيد العذر» 
واللّه أعلم. 


)۱۷۷( مر الكلام عليه فى الحديث‎ ]۱۹٤[ 


]۱۹٥[‏ موضوع: ذكره الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع ح(۲۹۰٤)وقال:‏ موضوع» وغزاه إلى ابن عدی» 
والدارقطنى» عن جابر» والضعيفة. 

١ الشرح:‎ )١( 

(۲) طه: جزء من الاية رقم ۲١‏ . 

(۳) التوبة: جزء من الاية رقم ۲١‏ . 

٩ : يشير إلى قوله تعالى في سورة النساء (ومن يطع الله والرسول .. )الآية النساء‎ )٤( 
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۲- * وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله ييا : إن أحاديئنا ينسخ بعضها 
بعضا کنسخ القرآن». ]۱۹١[‏ . 

۷- * وعن آبي ثعلبة الخشنى» قال: قال رسول الله ية : «إن الله قَرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوها» وحد حدودا فلا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياءً من غير نسيان فلا تبحشوا عنها». روى الأحاديث الفلاثة 
الدارقطني . [۱۹۷] 


الحديث الحادي عشر إلى الثالث عشر ظاهر . 


1 موضوع أيضا: وفيه محمد بن عبدالرحمن البیلمانی» قال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتى 
حديث» كلها موضوعة. وقال الحاکم: روی عن أبيه عن ابن عمر معضلات. قلت: وهذا من روایته عن آبيه عن ابن 
عمر» وانظر المشكاة. 

[۷/ الأول (ص )٤۸١‏ والشانی (ص٦۸٤)‏ والثالث )٥٠۲(‏ ورجاله ثقات ولکنه منقطع بین مکحول 
وآبی ثعلبة. وله عند الدارقطنی (ص )٥٥۰‏ شاهد من حدیث أبی الدرداء» وفیه نهشل الخراسانی وھو کذاب کما 
قال ابن راهويه» فلا قيمة لشهادته! » ومع ذلك فقد قال النووى فى الأربعين» بعد أن عزاه للدارقطنى: حديث حسن 
وتعقبه ابن رجب (ص )۲٠١‏ بالانقطاع الذي ذكرناه أ. هالألبانى من المشكاة. 
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کتاب العلم 
الفصل الآول 


٨۸‏ - عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ية :«بلغوا عنى ولو آية› 


كتاب العلم 


الفصل الأول 
الحديث الأول عن عبد الله: قوله: «بلغوا» «مظ» فى الآية معان كثيرة: منها أن يراد بها 
الكلا المقيده اثر «من صمت تجاه »و «الدين النصيحة ى بلغوا عن أخاديش ولو كانت 
قليلة . ومنها التحريض على نشر العلم» ومنها جواز تبليغ بعض الحديث» كما هو عادة صاحب 
المصابيح ٠‏ ومشارق الأّنوار» ولا بأاس به» إذ الخرض تبليغ لفظ الحديث مفيداء سواء كان تامأ 
آم لا. 
فإن قيل: لم حرض النبى ييه على تبليغ الأحاديث دون القرآن؟ قلنا: لوجهين: أحدهما أنه 
أيضًا داخل فى هذا الأمر؛ لأنه َيل مبلخهما. وثانيهما أن طباع المسلمين مائلة إلى قراءة القرآن 
وتعلیمه وتعلمه ونشره» ولأنه قد تکفل اللهءبحفظه واشتهاره» لقوله تعالى: #إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) ‏ فإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى التحريض» وآما الأحاديث فليست 
و «الحرج» الضيق والإثم» رخص بل التحدث(*) عن بنى إسرائيل وإن لم يعلموا 
صحته بالإسناد والراوى لبعد الزمان بينهم. 
فإن قيل :قد ورد النهى عن الاشتغال بما جاء عنهم› وقيل فيه: «أمتهوكون آنتم؟. ورخحص 
هناء فكيف التوفيق؟ قلنا: المراد بالتحدث هنا التحدث بقصصهم من قتلهم أنفسهم لتوبتهم من 
عبادة العجل» وتفصيل القصص المذكورة فى القرآن» ونحو ذلك؛ لأن فى ذلك عبرة وموعظة 
لأولى الألباب. وأما النهى فوارد على كتب التوراة» وا لن الل من الأحكام؛ لأن جميع 
الشرائع والأديان" والكتب منسوخة بشريعة نبينا ل . [يقال: تبوأ الدار أى اتخذها مسكناء 
وأصله البواءء وهو مساواة الأجزاء فى المكان » يقال: مكان بواء إذا لم يكن نابا بنازله . ]** 
» : قال: «ولو آية٤»‏ ولم يقل: حديئًا؛ لأن الأمر بتبليغ الحديث يفهم من هذا بطريق 
الأولوية؛ فإن الآيات مع انتشارهاء وكثرة حملتهاء وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظهاء 


٩ الحجر:‎ )١( 

(۲) قلت: إطلاق لفظة الأديان هكذا مما لا ينبغىء فإن الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام# وإنما الذى 
يتعدد الشرائع قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا) . 

)6( کڏا في الاصل» في (ط) و (ك). 

3 يلاحظ أن هذا الجزء من الشرح حقه التاخر وليس التقدم هکذا لاأنه یتعلق بقوله َيه : «فلیتبواً مقعده من 
النار» وهي في آخر الحديث فانتبه › والله أهلم 
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وحدثوا عن بی إسرائيل ولا E‏ ومن کذب على متخمدا فلیتبواً قله من 
5 
النار» . رواأه البخارى . 


وصونها عن الضياع والتحريف - واجبة التبليغ» فالحديث - ولا شئ فيه مما ذكر - أولى بأن 

-حس» : ليس فى الحديث إباحة الكذب على بنى إسرائيل» بل معناه الرخحصة فى الحديث 
عنهم بلا إسناد؛ لاأنه أمر قد تعذر فى الإخبار عنهم؛ لطول المدة» ووقوع الفترة. وفيه إيجاب 
التحرز عن الكذب على الرسول َة بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح بنقل الإسناد والتثبت فيه. 
قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 

وأقول - والله أعلم - قوله: «بلغوا عنى: يحتمل وجهين: أحدهما أن يراد إيصال السند 
بنقل العدل الثقة عن مثله إلى منتهاه؛ لأن التبليغ من البلوغ» وهو انتهاء الشىئ إلى غايته. 
وثانيهما أداء اللفظ كما سمعه من غير تغيير. والمطلوب فى الحديث كلا الوجهين؛ لوقوع 
قوله: «بلغوا عنى» مقابلا لقوله: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» إذ ليس فى التحديث ما 
فى التبليغ من الحرج والتضييق. ويعضد هذا التأويل الآية والحديث أما الآية فقوله تعالى : 
ليأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته') أى وإن لم تفعل 
كما هو حقه فما بلغت ما أمرت به. وأما الحديث فهو قوله: «انضر الله عبدا سمع مقالتى 
فحفظها ووعاها» فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)» وسيجيء 
شرحه إن شاء الله تعالى . 

وآما قوله: «ولو آية أى علامة» فهو تتميم ومبالغة» أى لو كان المبلغ والمؤدى فعلاًء أو 
إشارة باليد والأصابع . وها هو الإمام محمد بن إسماعيل البخارى عقد بابًا طويلاً فى هذا 
المعنى» ثم رتب على ما ذكر الوعيد البليغ . وقوله: «ومن كذب على متعمدا» يعنى من لم يبلغ 
حق التبليغ » ولم يحتط فى الأداءء ولم يراع صحة الإسناد» وحدث عنى بلا حرج - دخل فى 
زمرة الكاذبين» كما ورد: «كفى بالمرء كذيًا أن یحدث بکل ما سمع» والأّمر بالتبوء تھکم 
وتغليظ؛ إذ لو قيل: كان مقعده فى النار» لم يكن كذلك: وأيضا فيه إشارة إلى معنى القصد 
فى الذنب وجزائه» آى كما أنه قصد فى الكذب التعمد فليقصد فى جزائه التبوء. ) 

«غب»: الآية هي العلامة الظاهرة وحقيقته لكل شئ ظاهر هو ملازم لشئ لا يظهر ظهورهء 
فمتى آدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذى لم يدركه بذاته. 

قال ابن الصلاح فى كتابه إن حديث: «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار» من 
المتواتر» وليس فى الأحاديث ما فى مرتبته من التواتر» فإن ناقليه من الصحابة العدد الجم» وهو 
فى الصحيحين مروى عن جماعة منهم» وروى بعض الحفاظ أنه رواه عن رسول الله ية اثنان 


. ٦۷ المائدة: جزء من الاآية رقم‎ )١( 
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٠Q‏ - وعن سمرة بن جندب» والمغيرة بن شعبة» قالا: قال رسول الله ئي «من 
e‏ عني بحديث ر أنه کذب» فهو أحد الكاذبين». رواه مسلم . 

E‏ ن رد اللا ا وه 
في الدين› وإغا أنا قاسم والله يعطي». متفق عليه . 


وستون من الصحابة› وفيهم العشرة الشهود لهم بالحنة. وقیل : أكثر من ذلك. وقيل: لا 
يعرف حديث اجتمع عليه العشرة إلا هذا. قال الشيخ: ثم لم يزل عدده على هذاء وآنه فی 
الازدياد وهلم جرا على التوالى والاستمرار. وقال: المتواتر عبارة عن الخبر الذى ينقله من 
يحصل العلم بصدقه ضرورة» ولابد فى إسناده من استمرار هذا الشرط فى روايته من أوله إلى 
متتهاه. 

والحديث الثانى عن سمرة: قوله: «يرى» «شف»: وإنما سماه كاذبا؛ لأنه يعين المفترى»› 
وشاركه بسبب إشاعته ونشره» فهو كمن أعان ظاًا على ظلمه. «مح»: ايرى» ضبطناه بضم 
الياءء و «الكاذبين» بكسر الباء وفتح النون على الجمع»› وهذا هو المشهور فى اللفظتين . 

قال القاضى عياض: الرواية فيه عندنا على صحيح مسلم فى حديث سمرة «الكاذبين»بفتح 
الباء وكسر النون على التثنية› واحتج به على أن الراوى له يشارك البادى بهذا الكذب . ثم رواه 
أبو نعيم من رواية المغيرة «الكاذبين أو الكاذبين» على الشك فى التثنية والمحمع» وذكر بعض 
الأئمة جواز فتح الياء من : (یری) بمعنى يعلم» وهو ظاهر حسن. فأما من ضم الياء فمعناه 
يظن» ويجوز أن يكون الفتح بمعنى يظن› وقد حکی رأى بمعنى ظن. وقيل: إنه لا يئم إلا 
برواية ما يعلمه» أو يظنه كذباء أما ما لا يعلمه» ولا يظنه فلا إثم عليه فى روايته» وإن ظنه 
غيره كذبًا أو علما. وأقول: قوله:«أحد الكاذبين» من باب قولك: القلم أحد اللسانين» والخال 
أحد الأبوين» وقد مر بيانه. 

الحديث الثالث عن معاوية: قوله: «يفقهه» «نه»: الفقه فى العلم : الفهم»› يقال : فقه الرجل 
يفقه فقها إذا علم. وفقه - بالضم - يفقه إذا صار فقيهًا عالًا. وجعله العرف خحاصاً بعلم 
الشريعة» وتخصيصًا بعلم الفروع. وإنغا حص علم الشريعة بالفقه؛ لأنه علم مستنبط بالقوانين› 
والأدلةء والأقيسةء والنظر الدقيق بخلاف اللغة» والنحو» والصرف . روى أن سسمان نزل على 
نبطية بالعراق» فقال لها: هل هاهنا مكان نظيف أصلى فيه» فقالت: طهر قلبك وصل حيث 
شئشت: فقال: فقهت. أى فهمت وفطنت الحق» ولو قال: علمت» لم يقع هذا الموقع. وعن 
الدارمى عن عمران قال: قلت للحسن يومًا فى شئ قاله: ياأبا سعيد! ليس هكذا يقول الفقهاءء 
فقال: ويحك» هل رأيت فقيها قط؟ وإنغما الفقيه الزاهد فى الدنياء الراغب فى الاخرة» البصير 
بأمر دينه» والمداوم على عبادة ربه. 

«قض» :«إنما أنا قاسم» أى آنا أقسم بينكم. › فألقى إلى كل واحد ما يليق به» واللّه 
سبحانه يوفق من يشاء منكم لفهمه» والتفكر فى معناء» والعمل بمقتضاه. «تو»: أعلم أصحابه - 
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١‏ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : «التاسر معادن كمعادن 
الذهب والفضةء خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فَّهوا». رواء 


رضى الله عنهم - أنه َيه لم يفضل فى قسمة ما أوحى إليه أحدا من أمته على الآخر» بل سوى 
فى البلاغ» وعدل فى القسمة» وإنما التفاوت فى الفهم» وهو واقع من طريق العطاءء ولقد كان 
بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلىء ويسمعه آخر منهم أو من القرن 
الذى يليهم أو ممن أتى بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وأقول : الواو فى قوله: «(وإنما 8 قاسم للحال من فاعل (يمقهه)› أو :من مفعوله› وإدا کان 
الثانى فالمعنى أن الله تعالى يعطى كلا ممن أراد أن يفقهه استعدادًا لدرك المعانى على ما قدره 
تم يلهمنى بإلقاء ما هر لائی باستعداد کل واحد» وعليه کلام القاضى . وإذا کان الأول فالمعنی 
نی ألقى ما يسنح لى وأسوى فيه ولا أرجح بعضهم على بعض»› فالله تعالی یوفق کلا منهم 
على ما أراد وشاء من العطاءء وعلیه کلام التورىشتى, 
الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الناس معادن» المعدن المستقر 
والمستوطن» من: عدنت البلد إذا توطنتهء ومنه المعدن المستقر الجواهر والفلزات. و «معادن» 
كقولك: زيد أسد» فيكون «كمعادن الذهب» بدلا منهء وإما أن يكون المعادن مجازا من التفارت› 
فالمعنى الناس متفاوتون تفاوتًا مثل تفاوت معادن الذهب والفضة فالمراد-بالتفاوت تفاوت النسب 
فى الشرف والصنعة» يدل عليه قوله كبا فى حديث آخر: «فعن معادن العرب تسألونى؟ قالوا: 
نعم“ أى أصولها التى ينسبون إليهاء ويتفاخحرون بها. وإنما جعلت معادن لما فيها من 
الاستعدادات المتفاوتةء فمنها قابلة لفيض الله تعالى على مراتب المعادن» ومنها غير قابلة لها. 
وقوله: «خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» جملة مبينة بعد التفاوت الحاصل 
بعد فيض الله تعالى عليها من العلم والحكمة. قال الله تعالى: «من يؤت الحكمة فقد أوتى خير 
کشر (۱)) شبههم بالمعادن فى كونها أوعية للجواهر النفيسة والفلزات المنتفعة بهاء المعنى بهما 
فى الإنسان كونه أوعية العلوم والحكم» فالتفاوت فى الجاهلية بحسب الأنساب» وشرف الآباءء 
وکرم الأصل› وفی الإسلام بحسب العلم والحكم» فالشرف الأول موروث. والٹانی مک 
فإن قلت : ما فائدة التقييد بقوله: إذا فقهوا»؛ لأن كل من أسلم »وكان شريمًا فى الجاهلية 
فهو خير من الذی لم یکن له شرف فيهاء سواء فقه أو لم يفقه؟ قلت: ليس كذلك؛ فإن 


[۲۰۱] أخرجه مسلم ك البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجندة (ح۳۸٦۲).‏ 
(1) البقرة: جزء من الاآية رقم ٠١۹‏ 
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۲ - # وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ب :«لا حسد إلا فى اثنتين : 


الإبمان يرفع التققاوت المعتبرة فی الحاهلية› فإدا تحلی الرجل بالعلم والحكمة استجلب الست 
الأصلى فيجتمع شرف النسب مع شرف الحسب» انظر إلى المنقبة السنية كيف رد تيمنها وبركتها 
ما رفعه الإسلام من الشرف الموروث؟ وفهم من ذلك أن الوضيع المسلم المتحلى بالعلم أرفع 
منزلة من الشريف المسلم العاطل. ونعم ما قال الأحنف: 


کل عز لم (يوطد)' بعلم فإلى ذل ما يصير 
قال : 
ولا الشرف الموروث لا در دره بمحتسب إلا بآاخر مكتسب 
وقال الآخر : 
إة البرى إذا سرق فف وابن السرى إذا سرى أسراهما 


روى أن فزاريًا شكى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه من لطمة لطمها جبلة بن 
الأيهم»فأمر بالقصاص» فقال جبلة : أتقتص منى وأنا ملك وهو سوقة؟ فقال عمر: شملك وإياه 
الإإسلام فما تفضله إلا بالعاقبة . 

الحديث الخامس عن ابن مسعود: قوله: لا حسد» أى لا رخحصة فيه» «حس»: المراد من 
الحسد ههنا الغبطة» وهى تمنى الرجل مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زواله عنه» والمذموم ما 
يتمنى الزوال› وهو المسمى بالحسد» ومعنى الحديث: الترغيب فى التصدق بالمال» وتعليم 
العلم» وقيل: إن فيه تخصيصًا لإباحة نوع من الحسد»ء وإن كانت جملته محظورة. وإغا رخص 
فيهما لما يتضمن مصلحة فى الدين. قال أبو تمام: 

وما حاسد فى المكرمات بحاسد 

وكما رخص فى الكذب لتضمن فائدة هى فوق آفة الكذب. وقيل: معناه لا يحسن الحسد إن 
حسن فى موضع إلا فى هذين الموضعين. 

أقول: أثبت الحسد فى الحديث لإرادة المبالغة فى تحصيل ال ا لخطیرتین» یعنی ولو 
حصاتا بهذا الطريق المذموم فينبغى أن يتحرى ويجتهد فى تحصيلهاء فكيف بالطريق الحمود؟ 
بل أقول : هو الطريق المحمود لذاته» والمأمور فى قوله تعالى: «فاستبقوا خيرات74 والمرغب 
فيه بقوله: «والسابقون السابقون أولئك المقربون4) فإن السبق هو روم نيل ما لصاحبك 
واخحتصاصك به. قالت الخنساء: 

)١(‏ فى «ط» «يوطل» والتصويب من «ك). 


(۲) السرئ: الرفیع فی کلام العرب» وفی حدیث أم زرع: «فنکحت بعدہ سرا آی نفيسًا شريقًا. 
(۳) البقرة: جزء من الاية رقم )٤( ٠٤۸‏ الواقعة: ١١ :٠١‏ 
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رجل آثاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق.» ورجل آتاء الله الحكمة فهو بض 
بها ويعلمها) . متفق عليه . 
۳ - * وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله إل: «إذا مات الإنسان انقطع 


وما بلغت کف امرئ متناول؟ من المجد إلا والذى نال أطول 

وهو الحسد المباح الذى سبق ذكره. وكيف لا؟ وكل واحدة من هاتيك الخصلتين بلغت غاية 
لا أمد فوقهاء ولو اجتمعتا فى امرئ بلغ من العلياء كل مكان. 

وقوله: «فسلطه على هلکته» فيه مبالغتان: إحداهما التسليط ٠‏ فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس 
المجبولة على الشح البالغ . ثانيتهما قوله: «على هلكته» فإنه يدل على أنه لا يبقى من الال باقيًاء 
فلما وهم القرينتان للإسراف والتبذير المقول فيهما لا خير فى السرف - كمله بقوله: «فى الحق»» 
كما قيل: لا سرف فى الخير. وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغات: إحداها «الحكمة» 
فإنها تدل على علم دقيق مع إيقان فى العمل. وثانيتها «يقضى» أى يقضى بين الناس» وهى 
مرتبته يية. والشتها «يعلمها؛» وهى أيضًا من مرتبة سيدنا النبى يلو قال الله تعالى: 
#ويعلمهم الكتاب والحكمة) ‏ . وروی :لا حسد إلا فى اثنين؟» فيكون «رجل» بدلا منه. 
وروی «فی اثنتين؟ آى خصلتين اثنتين» فلابد من تقدير مضاف ليستقيم المعنى» فإذا روى «اثنين) 
يقدر: فى شأن ائنين» وإذا روى «اثنتين» يقدر: خصلة رجل . 

«نه٤:‏ الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بافضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق 
الصناعات ويتقنها: حكيم» وهذ الحديث على ما تقرر شاهد صدق على وجوب أداء لفظ 
الحديث من غير إبدالء إذ لو وضع مكان «لا حسد» لا غبطة» ومكان «سلط» «ميلك)› 
وغيرهماء وأبدلت الحكمة بالعلم» وهلم جرا لفاتت تلك الفوائد المقصودة. والله أعلم. 

الحديث السادس عن أبى هريرة: قوله: إلا من. ...صدقة» وفى بعض نسخ المصابيح 
أسقطوا لفظة «إلا» وهى مثبتة فى صحيح مسلم» وكتاب الحميدى» وجامع الأصول» والمشارق› 
وهو إلى آخره بدل من قوله: «إلا من ثلاثة» فعلى التكرير فيه مزيد تقرير» واعتناء شأنهاء 
والاستثناء متصل» تقديره: ينقطع عنه ثواب أعماله من كل شئ من الصلاة والزكاة والحج» ولا 
ينقطع ثواب أعماله من هذه الثلاثة . والمعنى إذا مات الإنسان لا يكتب له بعده أجر أعماله؛ لأنه 
جزاء العمل » وهو ينقطع بموته» إلا فعلا دائم الخیر› مستمر النفع› مثل وقف أرض» أو تصنيف 
كتاب» أو تعليم مسألة يعمل بهاء أو ولد صالح» وكل منها يلحق أجره إليه. وإنما جعل ولد 


(1) الجمعة: جزء من الاية رقم ۲ 
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عمله إلا من ثلاثة آشياء : صدقة جارية › آو علم ينتفع به أو ول صالح 8 له) . 
روأه مسلم . |[ 


جعل ولد صالح من جنس العمل لأنه هو السبب فى وجوده» وسبب لصلاحه بإرشاده إلى 
الهدى» كما جعل نفس العمل فى قوله تعالى: «إنه عمل غير صالح4 () . وأما فائدة القيد 
ب «الولد يدعو له» مع أن الغير من المسلمين لو دعا له لنفعه أيضاً - فزيادة للبيان» وتحريض 
للولد على الدعاءء وأنه كالواجب عليه. 


ت 


«قض٤:‏ قوله يي : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يكاد يخل بهذا 
الحديث» لاسيما قوله: «کل میت يختم على عمله إلا المرابط فى سبيل الله فإنه ينمو له عمله 
إلى يوم القيامة» فإنه ينافى [قطريه]*. قلت: الحديث الأول داخحل فى باب علم ينتفع به» فإن 
وضع السنن وتأسيسها من باب التعليم. وأما قوله: «كل ميت يختم على عمله» فمعناه أن 
الرجل إذا مات لا يزاد فى ثواب ما عمل» ولا ينقص منه شئ إلا الغازى؛ فإن ثواب مرابطته 
ينمو ویتضاعف» ولیس فيه ما یدل على أن عمله یزاد بضم غيره أو لا يزاد. يريد أن الحصر 
يدل على أن الثواب بانضمام الغير يجرى له» كأنه قيل : ينقطع عمله المنضم إلى عمل الغير إلا 
عن ثلاث والمرابطة ليست بداخلة فيهاء فلا يخل بالحصر. وهو ينظر إلى ما روى التوربشتى 
عن الطحاوى حيث قال: والذى ذكر عن المرابط» فإنه عمله الذى قدمه فى حياته» فينمو له إلى 
يوم القيامة . 

وأقول: لعلها داخحلة فى الصدقة الجارية؛ لأن القصد فى المرابطة نصرة المسلمين» ودفع 
أعداء الدين» والمجاهدة مع الكفار» ودعوتهم إلى الإسلام لينتفعوا فى الدارين. ونية المؤمن 
خير من عمله» فلا يبعد أن يدخل تحت جنس الصدقة الجارية» كبناء الرباط» وحفر البئر. وفيه 
تحريض على الجهاد وحث عليه» ومما يواخيه فى الحث حديث أبى هريرة عن النبى ئ44 : «من 
احتبس فرسًا فی سبیل الله إیمانًا بالله وتصدیقًا بوعده فان شبعه وريه وروئه وبوله فی میزانه يوم 
القيامة» رواه البخارى. «مح»' :فيه دليل صحة أصل الوقف» وعظم ثوابه» وبيان فضيلة العلمء 
والحث على استکثار منه والترغيب فى توريثه بالتعليم والتصنيف» وأنه ينبغی أن يختار من 
العلوم الأنفع فالاأنقع . وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وهما مجمع 
عليهماء وكذلك قضاء الدين. 


أخرجه مسلم ك الفرائض» باب ما يلحق الإنسان من ألنواب بعد وفاته (ح .)٠١۴١‏ 
)١(‏ هود: جزء من الاأية رقم ٤‏ 

(۲) زيادة من «ك) ليست فى «ط). 

القطر :- بالضم - الناحية والجانب» ويراد بهما طرفي الحديث . 
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٩٤‏ - *# وعنه قال: قال رسول وا : «من تس عن مؤمن كُربة من كرب 
الدنياء نفس الله عنه کريڈ من كرب يوم القبامة. ومن یسر على معسر يسر الله عليه 
فی الدنيا والآخرة. ومن E?‏ ا الله ن الدنيا والأخرة. واللّه فی عونل 


الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من نفس» يقال: نفقست عنه كربة 
تنفيسًا إذا رفعته [وفرجته]* عنهاء مأخوذ من قولهم: أنت فى نفس أي سعة» كأن من كان فى 
كربة و الأنفاس» فإذا فرج عنه فتحت [المداخل]**. و «المعسر» من ركبه 
الدين» وتعسر عليه قضاؤه. «مظ٤:‏ «ومن ستر» يجوز أن يراد به الظاهر» وأن يراد ستر من 
ارتكب ذنبا فلا يفضحه. وإنما عدل هة من المساجد . إلى هذه الصيغة أعنى «من بيوت 
الله» ليشمل جميع ما يبنى لله تقربًا إليه من المساجد والمدارس» والربط. و «يتدارسون» شامل 
لجميع ما يناط بالقرآن من التعليم والتعلم» والتفسير» والاستكشاف عن دقائق معانيه. و 
«السكينة» هى ما يحصل به السكون والوقار» وصفاء القلب بنور القرآن» وذهاب الظلمة 
النفسانية» ونزول ضياء الرحمانية. وعن ابن مسعود: «السكينة مغنم» وتركها مغرم» 
واغشيتهم» غطتهم وعلتهم الرحمة» و لاحفت بهم اى أحدقتهم › وطافت بهم . 

قوله: «فيمن عنده» قيل: المراد بهم الملأ الأعلى»ء والطبقة الأولى من الملاثكة. وذكره 
سبحانه فيما بينهم للمباهاة بهم. و «البطء» نقيض السرعة. «نه» : أى من أخره عمله السيىء 
أو تفريطه فى العمل الصالح لم ينفعه فى الآخرة شرف النسب. 

وأقول: قوله: «كربة» أى غما وشدة» نكرها تقليلاء وميز بها بعد الإبهام وبينها بقوله: 
«من الدنيا» للاويذان بتعظيم شأن [التنفيس)]***. يعنى أقله المختص بالدنيا يفيد هذه الفائدة» 
فکیف بالکثیر المختص بالعقبى؟ فلذلك لم يقيد هذه القرينة بما قيده فى القرينتين الأخيرتين 
من ذكر الدنيا والآخرة معاء ولأنهما تخصيص بعد التعميم اهتمامًا بشأنهما. «والله فى عون 
العبدا تذييل للسابق» لاسيما على دفع المضرة عن أخيه المسلم» وعلى جلب النفع له» ولذلك 
أخرجه من سياق الشرطية» وبنى الخبر على المبتدأ؛ ليقوى به الحكم. وخص العبد بالذكر 
تشريفًا له بنسبة العبدية إليه» كما شرف رسول الله ية فى قوله تعالى: #سبحان الذى أسرى 
بعبده لیلاً» ٩‏ وکرره وقال: «فى عون العبد» ولم يقل: والله يعينه فى كذاء كما قال: (ولكم 
فى القصاص حياة) " أى إن الله يوقع العون فى العبد ويجعله مكانًا له» مبالغة فى الإعانة. 

ولما فرغ من الحث على الشفقة لخلق الله تعالى أتبعه بما ينبئ عن التعظيم لأمر اللّه» ولأن 
العلم وسيلة إلى العمل ومقدمة له» ومن ثم [ختمه] " بقوله: «ومن بطاً به عمله». 

٠۷۹ البقرة:‎ )۲( ١ الإسراء:‎ )١( 


# زيادة من «ك٩‏ والمشهور «رفعتها وفرجتها عنه» 
## من «ك٤‏ وفى ١ط‏ «المداخلة». ##« من «ك وفى «ط «النفيس». 


8 فى «ط» «ضمه» والتصويب من «ك). 
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العبد ما كان العبد فى عون أخيه. ومن سك طريقًا یلتمس فيه علمًا سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة. وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم» إلا نزكت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحشّتهم الملائكة» a‏ الله 
فیمن عنده. ومن بطًاً به عملّه لم يسرع به نسبه) رواه مسلم .]۲۰٤[‏ 

٠‏ - *٭ وعنه قال: قال رسول الله ية : «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 
رج استشهد» فأتی به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك 
حتی استشهدت قال : کذبت ؛ ولكتّك قاتلت لأن يقال: جرئ» فقد قیل » ثم أمر به 
قحب عل وجهة حى ئى فن الار. ورجل تلم العك وغلههه وفر اران 


قوله : «ومن سلك طريقًا» التنکير فيه للشیوع» آی تسبب بسبب أى سبب كان» من مفارقة 
الأوطان» والضرب فى البلدان» والإنقاق فيهء والتعلم والتعليم› والتصنيف» والكدح فيهء مما 
لا يحصى كثرة. «ومن بطاً به عمله» أيضاً تذييل ` بمعنى التعظيم لأمر الله فالواو فيه وفی قوله: 
فى عون العبد» استئنافية » وبقية الواوات عاطفة» وأخرج الأخحيرة مخرج الحصر خصوصا 

وإلاء ليقطع الحكم به» ویکمل العناية بشأنهاء والله أعلم . 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: إن أول الناس۲ «(شف» : «يقضى» صفة 
للناس» وهو نكرة معنى» أى أول ناس يقضی عليه يوم القيامة رجل . انتهى كلامه. 

قوله : «فعرفه» هذا التعريف للتبكيت» وإلزام المنعم عليه» ولذلك أتبعه بقوله: «فعرفها» ى 
اعترف بهاء والفاء فى «فعرفه» للتعقيب» وفى فعرفها» للتسبيب» وفى [فما عملت]* جزاء 
شرط محذوف هو مقول القول» أى إذا كان مقررًا عندك أمن تلك النعمة الموجبة للشكر منى فما 
فعلت فى حق تلك النعمة؟ وهى منح القوة» والشجاعة» وتهيئة آلة المحاربة لإعلاء كلمات اللهء 
يعنى كيف أديت شكرها؟ وقوله: «فيك» أى فى جهتك خالصا لك أداء لحق تلك النعمة. 
والتكذيب راجع إلى هذه الدعوى. واجرئ» أي مقدام» يقول منه: جرا الرجل جراء بالمد. قال 
فى الصحاح: وأما الجرئ المقدام فهو من باب الهمز. «وقرأً القرآن» أى على ظهر قابه من غير 
تأمل فی معانیه . وفیه تنبیه على أن مجرد قراءته كاف فى الاعتبار. 

قال المؤلف : «نعمته» على صيغة المفرد أولاء وعلى الجمع فى الأخحيرين» هكذا جاء فى 
صحیح مسلم› والجمع ب بين الصحيحين» والحميدى› وجامع الأصول» وفى الرياض للنواوى› 
وفى بعض نسخ المصابيح . ولعل الفرق لأجل اعتبار الإفراد فى الأولى والكثرة فى الأخيرين. 


.)۲٦۹۹( أخرجه مسلم ك الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ ]۲١٤[ 
. من (4 وفی (ط» «علمت)‎ # 
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ا فر ت فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت؛ ولكتك تعلّمت العلم ليقال: إتك عالم» وقرأت 
القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمرَ به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار. 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال کله» فأتی به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال : فما عملت فیها؟ قال: ما تركت من سبل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك. قال: كذبت؛ ولكنك فعلت ليقال: هو جواد؛ فقد قیل» ثم أمر به فسحب 
على وجهه ثم أُلقی فی النار٤.‏ رواه مسلم. ]۲٠٠[‏ 

۰٦‏ - # وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لل : «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالما؛ اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسثلوا فأفتوا بغير علم» a‏ راض ف 
عليه . 


- 


۷ - # وعن شقیق کان عبد الله بن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس فقال له 


الحديث التاسع عن عبد الله قوله: «انتزاعا» مفعول مطلق [على]* معنى «يقبض» نحو 
«رجع القهقرى» واينتزعه» صفة مبينة للنوع» و «حتى» هى التى تدخل على الجملة» وهى هنا 
الشرط والجزاء قوله: «اتخذ الناس رءوسا جهالا» قال الشيخ محيى الدين: ضبطناه فى البخارى 
«ارءوسًا) بالمد بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس» وضبطوه فى مسلم هنا بوجهين: أحدهما 
هذاء والثانى[ «رؤساء» بالمد جمع رئيس» وكلاهما صحيح» والأول أشهر. وفيه التحذير عن 
اتخاذ الجهال رءوسًاً. 
الخذيت العاشر عن شقق قرلة: اترك أى ينهدا الفخرل التعهد» ومن الرغابةة 
يقال: تخولت الريح الأرض إذا تعهدتهاء والخائل المتعهد للشىء الحافظ له. 

والمعنى أنه كان يتفقد بالموعظة فى مظان القبول» ولا يكثر علينا لئلا نسأم» وكان أبو 
مرو قزل ننا اهر ا تخونا لرن اليد قال دو اة 

لا ينعش الطرف إلا ما تخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم 


.)٠۹۰٥( أخرجه مسلم ك الإمارة باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار‎ ]۲٠٠[ 
.)4« (#)من «ك وفى «ط» اعن». (##) زيادة من‎ 
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رجل : e E‏ لوددت أنك ذکرتنا فی کل یوم. قال : أما إنه بمنعنى من 
ذلك أنی أكره ه أن أملكم» وإنى آتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله اة يتخولنا بها 
مخافة السامة علينا. متفق عليه. 

۲۰۸ - *# وعن آنس» قال : کان النبى ية إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاّا حتى تفهم 
عنه» وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم سلم عليهم ثلائًا . رواه البخارى. 


۹ - # وعن بی مسعود الأنصارى› قال : جاء رجل إلى النبى كيو فقال : إنه 


وقد رد على الأعمش روايته باللام» وكان الأصمعى يقول: ظلمه أبو عمروء يقال: يتخولنا 
ويتخوننا جميعًا. قلت: والرواية باللام أكثر» وزعم بعضهم أن الصواب يتحولنا - بالحاء - 
المهملة - وهو أن يتفقد أحوالهم التى ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها» ولا يكثر عليهم 
فيملوا. ومن الناس من يرويه كذلك» ولكن الرواية فى الصحاح بالخاء المعجمة. 

الحديث الحادى عشر عن أنس: قوله: «إذا تكلم» «تو» : أراد بالكلمة الحملة المفيدة. وقوله: 
«أعادها ثلائًا فإنه مبين بقوله: «حتى يفهم عنه». وأما قوله: «إذا سلم سلم عليهم ثلانا» فإنه 
يفتقر إلى البيان؛ لأنا لم نجدها سنة مشروعة» وقد ذهب بعض العلماء فى معناه إلى تسليم 
الاستكذان» واستدل بحديث سعد بن عبادة: «أن النبى ية جاءه وهو فى بيته» وسلم»[فل ٠]‏ 
يجبه» ثم سلم ثانيًاء ثم ثالثًا» الحديث» وفى هذا التأويل نظر؛ لأن تسليمة الاستئذان لا 
[تشنى] إذا حصل الإذن بالأولى» ولا تثلث إذا حصل بالثانية؛ ثم أنه ذكره بحرف «إذا) 
المقتضية لتكرار الفعل كرة بعد أحرى» وتسليمه ثلان على باب سعد آمر نادر» ولم یذکر عنه 
فی غير هذا الحدیث . 

والوجه فيه أن نقول: معناه كان النبى مي إذا أتى على قوم سلم تسليمة الاستئذان» وإذا 
دحل سلم تسليمة التحية› ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة التوديع › وهی فى معنى الدعاء. 
وهذه التسليمات كلها مسنونة» وكان النبى ية يواظب عليهاء ولا مزید فی السنة على هذه 
الأقسام. 

الحديث الثانى عشر عن أبى مسعود: قوله: «إنه أبدع بى» اسم «إن» ضمير الشأن» والجملة 
المفسرة خحبره. (فا»: أبدعت الراحلة إذا انقطعت عن السير لكلال أو ظَلَم ٣‏ جعل انقطاعها عما 
كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعا منهاء أى إنشاءأمر خارج عما اعتيد فيها وألف» واتسع 
فيه حتی قیل: آبدعت حجة فلان. » وأبدع بره بشکری» وإذا لم یف شکره ببره. ومعنی 
«أبدع بالرجل» انقطع به راحلته» كقولك: سار زيد بعمرو» فإذا بنيت الفعل للمفعول به 
وحذفت القاعل قلت: سير بعمرو» فأقمت الجار والمجرور مقام الفاعل» وأن المعنى فى سير 
بعمرو سير عمرو»ء كذلك المعنى فى انقطع بالرجل قطع الرجل» أى قطع عن السير. 


)١(‏ من «ك٤‏ وفى «ط» والم». 
(۲) من «ك» وفى «ط١‏ «يثنى» بالياء المناة التحتية 
(۳) ظلعت الدابة: عرجت وغمزت فى مشيها. 


T14 


آبدع پی فاحملنی . فقال: «ما عندى». فقال: E‏ یارسول اللّه! آنا أدله على من 
يحمله. فقال رسول الله مل : «من دل على خير فله مشل أجر فاعله». روأ 
مسلم.[۲۰۹]. 

٠۰‏ -_ #٭ وعن جرير» قال : کنا فى صدر النهار عند رسول الله لا فجاءه قوم 
ا متقلدى السيوف› عامتهم من مضر بل كلهم من 
مضرء فتمعر وجه رسول الله اة لما رأى بهم من الفاقةء و فأمر بلالا 
فأذڏن» وأقام فصلى ثم خحطب فقال: «يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 


قوله: «من دل على خحير» وإنغا أجاب بل بقوله: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله) 
بدل «نعم» ليشمل جميع هذه الخصلة الحميدة» ويدخل فيه السائل دخولا أوليًا وإيراد الحديث 
فى هذا الباب لمناسبة التعليم الفعلى؛ لأن التعليم أعم من أن يكون فعليا أو قوليا. 

الحديث الثالكث عشر عن جرير: قوله: «مجتابى» هو بالجحيم وبعد الألف باء موحدة. 
و«النمار جمع نمرة» وهى كساء من صوف مخطط . ومعنى مجتابيها لابسوهاء وقد خرقوها فى 
رءوسهم» والعطف فى «بل كلهم» للحصر» وهو من قصر الموصوف على الصفة» أى لا يتجاوز 
عن مضر إلى غيرهم . وكذا العطف فى (بل قد عجزت)» وفائدته التأكيد» ورفع توهم التجوز. 
«نه» : (التمعر) التغيرء وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون» من قولهم: مكان أمعر: إذا 
(کان)(*) أحدب . 

قوله : «خلقكم من نفس واحدة) ‏ هذا على تأويل أن يكون الخطاب بقوله: #يأيها 
التاس)» للذين بعث إليهم رسول الله من مضرء وأراد بالتلاوة من هذه الآية قوله: #واتقوا 
الله الذی تساءلون به والأرحام 4 أى اتقوا الله الذي خلقكم» واتقوا الله الذى تتناشدون»› 
واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء وقد آذن عز وجل إذ قرن الأرحام باسمه ان صلتها منه بمکان 
ومنزلة عظيمة. وقوله: «والآية» بالنصب عطف من حيث المعنى على قوله: #يأيها الناس 
اتقوا)'“ على تأويل قال (بقرأ)» أى قرأ هذه الآية والآية التى فى الحشر. 

وقوله: «تصدق» لعل الظاهر ليتصدق رجل» ولام الأمر [للغائب]**) محذوف» وجوزه ابن 
الأنبارى» ونقل عن بعض أهل اللغة أن «نبك»*** فى قوله: «قفا نبك» مجزوم على تأويل 
[للغائب]** قال: التقدير: قفا فلنبك . 


[۲۰۹] آخرجه مسلم ك الإمارة باب فضل إعانة الغازی فی سبیل الله بمر کوب وغیره (۱۸۹۳). 
(1) النساء: ١‏ 
(#) مڭ (##) من «ك». 
(##٭) یعنی قول امریء القيس فى مطلع معلقته: 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
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واحدة) إلى آخر الآية إن الله کان علیکم رقیبا) › والآية التى فى الحشر #اتقوا الله 
ولتظر نفس ما دمت لغد) تصدی رجل من دیناره» من درهمه»ء من ثوبه» من 
صاع بره» من صاع عره» حتى قال: ولو بشق تمرة». قال: فجاء رجل من الأنصار 
بصرة کادت کفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تنابع الناس حتی رأیت کومین من 


واحتج بقوله تعالى: #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا) '“ أى ذرهم فليأكلوا. وكذلك قوله 
تعالى : قل للذين آمنوا يغفروا للذين) " أى قل لهم: فليخفروا. ولو حمل «تصدق» على 
الفعل الماضى لم يساعد عليه قوله: «ولو بشق تمرة٠؛‏ إذ المعنى ليتصدق رجل ولو بشق تمرة. 
وكذا قوله: «فجاء رجل من الأنصار بصرة» إلى آخحره يأبى الإخبار؛ لأنه بيان كون المأمورين 
[امتشلوا] ( أمره َة عقيب الحث على التصدق» فجاء كل رجل بما فى وسعه. ولمن يجريه 
على الإخبار وجه» لكن فيه تعسف غير خاف. 

و «ارجل» نكرة وضعت موضع الجحمع المعرف» فأفاد الاستغراق فى أفراده» وإن لم يكن فى 
سياق النفى» كقوله تعالى: ولو آنا فى الأرض من شجرة أقلام» ° فإن «شجرة» وقعت 
موقع الأشجارء فأفادت الاستغراق» ومن ثم كرر «من» فى الحديث مرارا ولم يعطف. أى 
لیتصدق رجل من دیناره ودرهمه» وهلم جرا. و «من» فی «من دیناره» يجوز آن تكون تبعيضية 
منصوبة المحل» و «ديناره ودرهمها جنس »أى : ليتصدق ببعض ما عنده من هذا الجنس» وأن 
تكون ابتدائية متعلقةبالفعل» فاللإضافة فى «ديناره ودرهمه) بمعنى اللام» أى ليتصدق با هو 
مختص به وهو مفتقر إليه» على نحو قوله تعالى: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 4 . والكومة من الطعام [الصبرة « وأصل الكوم ما ارتفع من الشئ. و «يتهلل» 
يستنير ويظهر عليه آمارات السرور. 

«والمدهن» نقرة فى الجبل ليستنقع فيها الماء من المطر. والمدهن أيضًا ما جعل فيه الدهنء 
والمدهنة تأنيث المدهن. شبه صفاء وجهه عليه الصلاة والسلام لإأشراق السرور بصفاء هذا الماء 
الملجتمع فى الجر أو بصفاء الدهن. هذا ما شرحه الحمیدی فی غریبه» وقد جاء فی کتاب 
النسائى وفى بعض نسخ مسلم: «مذهة» 7) بذال معجمة وفتح الهاء وبعدها باء موحدة» فإن 
صحت الرواية فهو من الشيء المذهب المموه بالذهب»› ھکذا فی جامع الأصول. «مح): «مذهبة) 


(۱) الجر : ۳. (۲) الجاثية: ٠١‏ . 

(۳) في «ط۲ «تمسكوا» وقال المصحح: كذا فى مخطوطة بيرجنداء ولكن فى مخطوطة الشيخ إدريس «امتثلوا». 
قلت : وكذا فى «ك٤.‏ 

٩ الحشر:‎ )٥( .۲۷ لقمان:‎ )٤( 

(» 


(#) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض . 
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طعام وثياب. حتی رأیت وجه رسول الله ل یتهلل کانه معب فقال رسول الله ل 
«من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شي آ» ومن سن فى الإسلام سن سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ» رواه مسلم . [*۲°]. 

۱- # وعن ابن مسعوده قال: قال رسول الله 25: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا 
کان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لانه أول من سن القتل». متفق عليه. 
وسنذكر حديث معاوية : «لا يزال من أمتى» فى باب ثواب هذه الأمة إن شاء الله 


تعالی . 
هو بالذال المعجمة وفتح الهاء وبالباء الموحدة» قال القاضى عياض وغيره: وصحفه بعضهم 
فقال: مدهنة بدال مهملة وفتح الهاء والنون» وكذا ضبطه الحميدى» والصحيح المشهور هو 
الأولء والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. 

«تو» : «من سن سنة » أى يأتى بطريق مرضية يقتدى به فيها. وفى عامة نسخ المصابيح : 
«فله أجرها» » وهو غير سديد رواية ومعنى» وإغا الصواب «أجره»» والضمير يعود إلى صاحب 
الطريقةء أى له أجر عمله» وأجر من عمل بسنته» فظن بعض الناس أن الضمير راجع إلى 
السنة» وقد وهم فيه بعض المتأخحرين من رواة الكتابين» وليس ذلك من رواية الشيخين فى شى . 

قال المؤلف : أما قوله: «وليس ذلك من رواية الشيخين» فجوابه أن البخارى ما أورد هذا 
الحديث فى جاأمعه» وهو من أفراد مسلم› ووجد في نسخ متعددة من نسخ مسلم «أجرها» » 
وعلى هذا شرح الإمام محيى الدين النواوى. وقوله: «وهو غير سديد» وكذا قوله: «فظن بعض 
الناس أن الضمير راجع إلى السنة» فجوابه أن الإضافة يكفى فى استقامتها أدنى ملابسة. . فإن 
السنة الحسنة لما كانت سببا فى ثبوت أجر عاملها أضيف الأجر إليها بهذاء كما إذا رأيت بناء 
رفيعا قلت : هذا بناء الأمير. أو أن المضاف محذوف أى فله أجر عملهاء فيكون من إضافة 
المصدر إلى المفعول. 

الحديث الراب عشر عن عبدالله بن مسعود: قوله: «على ابن آدم الأول» إنما قيد ابن آدم 
ب«الأول» لئلا یشتبه؛ لان فی بنى آدم كثرة» وهذا یدل على أن قابیل کان أول مولود من بنی 
آدم» و«الكفل» النصيب والحظ يقال للحظ الذى فيه الكفاية : الكفل» كأنه يكفل بأمر صاحبه»ء 
وكم من مثل هذه الألفاظ قد استعملت فى معان قد اختصت بهاء ثم شاعت واتسعت فى 
غيرها» وحقيقة المعنى فى قوله: «كفل من دمها» أى نصيب تكفل بأمره» فهو فيه جزاء ما 
ارتكبه من الإثم» وعقوبة ما سنه من القتل» ويجوز أن يكون «الكفل» بمعنى الكفيل» يعنى أنه 
أقام كفيلا بفعله الذى سنه في الناس يسلمه إلى عذاب الله - انتهى كلامه. 


]۲1°[ أخرجه مسلم» ك الزكاة» باب الحث على الصدقةء ولو بشق تمرة .)٠١١۷(‏ 
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الفصل الثانى 
۲ - #* عن کڻير بن قيس»› قال : ا ی ی ت 
فجاء رجل فقال: ياأبا الدرداء! إنى جئتك من مدينة الرسول كله ما جعت لحاجة. 
قال : فإنى سمعت رسول الله ميه يقول: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله 


وسببمه أن قابیل قتل أخاه هابیل حین آوحی الله تعالی إلى آدم أن يزوج [کلد]() من 
البطنين توأم الآخرء كانت توأم قابیل أجمل »> فحسد علبها أخاه هابیل › فقتله» وھا أول 


الحديث الأول عن كثير: قوله: «ماجئت لحاجة» أى حاجة أخرى غير أن أسمع منك 
الحديث› وتحديث آبى الدرداء با حدثه يحتمل أن يكون مطلوب الرجل بعينه» أو يكون بيان 
أن سعیه مشکور عند الله »> ومطلبه من أسنى الطالب» ولم يذكر هنا ماهو مطلوبهء والأول 
أغرب وأقرب. وإنا أطلق الطريق والعلم ليشملا فى جنسهما أى طريق كان» من مفارقة 
الأوطان» والضرب فى البلدان إلى غير ذلك كما سبق»ء و«علما» أى علم كان من علوم الدين» 
قلیلاً کان أو كثيرًاء رفيعا أو غير رفيع. 

وقيد «طريقا“ بقوله: «من طرق الجنة» ليشير إلى أنه تعالى يوفقه للأعمال الصالحة» فيوصله 
بها إلى الجنةء ويسهل عليه مايزيد به علمه؛ لأنه أيضًا طريق من طرق الجنة» بل هو أقربها 
وأعظمها؛ لأن صحة الأعمال وقبولها متوقفة على العلم. والضصمير المجرور فى «به» عائد إلى 
«من»٠‏ والباء للتعديةء أى يوفقه آن يسلك طريق الجنة. ويجوز أن يرجع الضمير إلى العلمء 
والباء للسببية» ويكون سلك بمعنى سهل» والعائد إلى «من» محذوف» والمعنى سهل الله له 
بسبب العلم طريقًا من طرق الجنة» فعلى الوجه الأول «سلك» من السلوك» فعدي بالباءء وعلى 
الثانى من السلك» والمفعول محذوف » كقوله تعالى: «يسلكه عذابًا صعدا»" قيل : عذابًا 
مفعول ثان. وعلى التقديرين نسبة سلك إلى الله تعالى على طريق المشاكلةء «وإن الملائكة. .» 
جملة معطوفة على الجحملة الشرطية» وكذا الجمل الآتية المصدرة ب «إن» على سبيل الترقى . 

ووضع الأجنحة يحتمل أن يكون حقيقة وإن لم يشاهد» أى بكف أجنحتها عن الطيران» 
وتنزل لسماع الذكر» كما ورد: إلا ونزلت عليهم السكينةء وحفت بهم الملائكة» وأن يكون 


. من «ك» وفی «ط»٤ «كل» وهو خطاً‎ )١( 
ذكره الحافظ بن كثير فى تفسيره (المائدة :۲۷) بإسناد عن ابن عباس قال فيه: وإسناده جيد.‎ )۲( 


(۳) الجن :۱۷ . 
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به طريقًا من طرق الجحنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم» وإن العالم 
يستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء» وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يوروا دينار) ولا درهمًاء وإنغا ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ 
فرافر روا خمد وال ملي واو وارد وا ما داري وها 
الرمدی فش ان کر آ۲۱۲]. 


مجازا عن التواضع » كقوله تعالى: «واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين» () وقيل : معناه 
المعونة وتيسير السعى له في طلب العلم. 

قوله: «رضى لطالب العلم» مفعول له» وليس فعلا لفاعل الفعل المعلل» فيقدر مضاف» أى 
إرادة رضى. قوله: «وإن العالم» أثبت لهم العلم» وجعلهم معلمين بعد أن كانوا طالبين 
متعلمين ترقيًاء ووصفهم با هو أعلى مما وصفهم أولاء حيث جعل الموجودات من الملائكة 
والثقلين وغيرهم حتى الحيتان فى البحر مستغفرين لهم» طالبين لتخليتهم مما لاينبغى ولايليق 
بهم من الأوضار والأدناس» لأن بركة علمهم وعملهم وإرشادهم وفتواهم سبب لرحمة العالمين. 
وذكر الحيتان بعد ذكر اللائكة والثقلين تتميم لاستيعاب جميع أنواع الحيوانات على طريقة 
الرحمن الرحيم» كما بيناه فى «فتوح الغيب»*. وآما تخصيص الحيتان بالذكر فللدلالة على 
أن إنزال المطر وحصول الخير والخصب ببركتهم» كما قال: بهم يمطرون › وبهم يرزقون»» 
حتى الحيتان التى لايفتقر إلى الماء افتقار غيرها لكونها في جوف الماء تعيش أيضا ببركتهم» فلما 
ذكر ما يحصل به التخلية عن النقائص عقبه بما يشعر بالتحلية من إثبات النور. 

«قض»: العبادة كمال ونور يلازم ذات العابد لايتخطاهء فشابه نور الكواكب» والعلم كما 
یوجب للعالم فی نفسه فضلا وشرقا یتعدی منه إلى غیره» فسیتضئ بنوره» ویکمل بواسطته» 
لکنه كمال ليس للعالم من ذاته» بل نور يتلقاه من النبى[صلوات الله عليه](** » فلذلك شبه 
بالقمر- انتهى كلامه. ولاتظتن أن العالم المغفضل عاطل عن العمل» ولا العابد عن العلم» بل 
إن علم ذلك غالب على عمله» وعمل هذا غالب على علمهء ولذلك جعل العلماء ورًاث الأنبياء 
الذين فازوا بالحسنيين العلم والعمل» وحازوا الفضيلتين: الكمال والتكميلء وهذا طريقة 
العارفين باللّه» وسبيل السائرين إلى الله . 


[Y1]‏ صحيح: صححه الشيخ الألبانى فى صحيح الترمذى YAYTo‏ وصحیح ابن ماجه (۲۲۳)» وصحیح 
آبی داود .)۳٣٤١(‏ 
(۱) الحجر: ۸۸ 
(#) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» حاشية للطيبي على كشاف الزمخشري» مخفوط بدارالكتب 
المصرية ٠٤١‏ تفسير. 
(##) من «ك» وفى «ط» «صلى الله عليه وسلم». 
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۳ -_ * وعن أبى أمامة الباهلى» قال: ذكر لرسول الله لله رجلان: أحدهما 
عابد والآخحر عالم» فقال رسول الله يا : «فضل العالم على العابد كفضلى على 


كتب شيخنا شيخ الإسلام ة قطب الزمان أبو حفص السهروردى إلى ا ر اين الرازى 
مکتوبا فيه: إذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى أمدته كلمات الله التى تنفد البحار دون 
نفادهاء ويبقى العلم على كمال قوته» لايضعفه تردده فى تجاويف [متحرية الأفكار] وبسعيه 
وبقوته يتلقى [الفهوم]"' المستقيمة. 

وهذه رتبة الراسخين فى العلم المتوسمين بصورة العمل» وهم ورات الأنبياء عليهم 
السلام[كرعياهم]“ على العلم» وعلمهم على العملء فتناوب العلم والعمل فيهم» حتى صفت 
أعمالهم ولطفت» فصارت مسامرات [سرية]*)» ومحاورات روحية» فتشكلت الأعمال بالعلوم 
لكان لطافتهاء وتشكلت العلوم بالأعمال لقوة فعلهاء وسرايتها إلى الاستعدادات . وفى اتباع 
الهوى إخحلاد إلى الأرض» قال الله تعالى: #ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه 04 . 

وقوله: «ليستغفر» مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له» من طهارة النفس» ورفعة المنزلة»› 
ورخاء العيش؛ لأن الاستغفار من العقلاء حقيقة» ومن الغير مجاز. والفاء فى قوله: «فمن 
أخحذ» مسببية » أى من ورث العلم ورث حظا وافراً. ويجوز أن يكون الضمير فى فمن أخذها 
یعنی اسم الإإشارة كما فى قول الشاعر: 

فيه سواد وبیاض وبلق كآنه فى الجلد توليع البهق 

أى كان ذلك» والمشار إليه جميع المذكورات. 

«حس» : عن قتادة باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه» وصلاح من بعده آفضل 
من عبادة حول. [قال] وعن الثورى قال: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. 
وعنه أيضتًا: ما أعلم اليوم شيئًا أفضل من طلب العلم» قيل له: ليس لهم نية؟ قال: طلبهم له 
نية. وعن الحسن قال: من طلب العلم يريد ماعند الله كان خير له مما طلعت عليه الشمس. 
وعن ابن وهب قال: كنت عند مالك قاعدا أسأله» فرآنى أجمع كتبیى لأقوم» قال مالك: أين 
ترید؟ قال : قلت : أبادر إلى الصلاةء قال: ليس هذا الذى آنت فيه دون ما تذهب إليه إذا صح 

فيه النية» أو ما آشبه ذلك. وعن الشافعى قال: طلب العلم أفضل من الصلوة النافلة. 

e‏ الشانى عن أبى أمامة: قوله: «كفضلى» هذا التفضيل موافق للحديث السابق من 
حيث المبالغة وما به التفضل؛ فإن المخاطبين بقوله: «أدناكم» هم الصحابة رضوان الله عليهم»› 
وقد شبهوا بالنجوم فى قوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابى كالنجوم؛ الحديث حسنه الإمام 


)١(‏ من «ك٤‏ ولیست فى «ط» (۲) فى «ط «المفهوم» وما أنبتناه من «ك) 
(۳) فى «ط» «وارث» والتصويب من «ك» )٤(‏ فی «ط«كرعملهم) وما أثبتناه من «ك» 
(0) فى «ط٤‏ «سيريه» والتصويب من «كه () الأعراف: ١۷١‏ 


(۷) زيادة من «ط». 
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آدناکم ثم قال رسول الله ية : «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى 
النملة فى جخرهاء وحتى الحوت ليصلون على معام الناس الخير؟. رواه 
الترمذی .۲۱۳۱۰]. 

٤‰‏ -_ #٭ ورواه الدارمی عن مكحول مرس ولم يذكر: رجلان. وقال: «فضل 
العالم على العابد كفضلى على أدناكم» ثم تلا هذه الآية : #إ نما يخشى الله من عباده 
العلماء)» وسرد الحدیث إلى آخره .]۲٠۱۴٤[‏ ۰ 


الصنعانى'. وشبه ية بالقمر ليلة البدر فيما رويناه عن الترمذى عن جابر بن سمرة قال: 
(ارأيت رسول الله ية فى ليلة أضحيان» فجعلت أنظر إلى رسول الله َيل وإلى القمر» وعليه 
حلة حمراءء فإذا هو أحسن من القمر». والمبالغة التى تعطيها «أدناكم» تقرب منها فى قوله 
يي : «سائر الكواكب»؛ لأن فضل القمر على بقية الكواكب أجمع يستلزم ذلك التفاوت العظيم 
بين البدر وبين كوكب هو أدنى الكواكب فى الضوء كالسها. وهذا التشبيه ينبهك على أن لابد 
للعالم من العبادة» وللعابد من العلم؛ لأن تشبيههما برسول الله يه وبالصحابة يستدعى 
لمشاركة فيما فضلوا به من العلم والعمل» وكيف والعلم مقدمة للعمل» وصحة العمل متوقفة 
على العلم؟. 

وقوله: إن الله وملائكته» جملة مستأنفة لبيان التفاوت العظيم بين العالم والعابدء وأن نفع 
العابد مقصور على نفسه» ونقع العلم متجاوز إلى الخلائتق حتى النملة. وكذا قوله تعالى: #إنما 
يخشى اله من عباده العلماء) ٠"‏ استشهاد لبيان علة الفضل؛ لأن العالم الحقيقى أعرف بالل 
وبجلاله وكبرياء شأنه من العابد الذي غلبت عبادته على علمه» فيكون العالم أتقى منه» قال الله 
تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم4("وفى الحديث «وأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم 
(O‏ 

وأما عطف «أهل السموات» على «الملائكة» فتخصيص للملائكة بحملة العرش»ء وسكان 
[أمكنتها]“ من السموات والأرض من الملائكة المقربين» كما ثبت فى النصوص» وفى «يصلون» 


]۳ صحیح: صححه الشیخ الألبانی فی صحیح الترمذی (۲۸۳۸) وغيره. 

]۲٠١[‏ رواه الدارمى فى سننه باب فى فضل العلم والعالم (ح )۳٠١‏ وسنده إلى الحسن صحيح» فهو مرسل 
حسن» أفاده الألبانى فى المشكاة. 

(1) كلا بل الحديث باطل مكذوب من توليد آهل الفسق وقال ابن حزم: خبر مكذوب» موضوع باطل لم يصح 
قط . اھ وروی بلفظ آخر : «أهل بيتي كالنجوم. . ٠.‏ وهو موضوع من نسخة أحمد بن نبيط الكذاب. وقد قال 
الذهبى: فيها بلايا وأاحمد بن إسحق لا يحل الاحتجاج به؛ فإنه كذاب. ولتفصيل الكلام عليه انظر: الضعيفة 
.(l\00 010۱1 /۱(‏ 

(۲) فاطر: ۲۸ . 

hE : الحجرات‎ )۳( 

. جزء من حديث طويل صحيح فى الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك‎ )٤( 

. ' فى «ط» أمكنة خارجة» والثبت من "ك‎ )٥( 
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٥۵‏ “-_ ٭ وعن أبی سعید الخدری قال: قال رسول الله اة : «إن الناس لكم تبع» 
وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم 
e‏ رواه الترمذی. .]۲۱٠١[‏ 

*_-١‏ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله بل : «الكلمة الحكمة ضالة 


تغليب للعقلاء على غيرهم واشتراك» فإن الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستخفار › 
ومن الغير الدعاء وطلب الخير. وذكر النملة وتخصيصها مشعر بأن صلوتها لحصول البركة 
النازلة من السماء» فإن دأب النملة القنية وإدخار القوت فى جحرهاء ثم التدرج منها إلى 
الحیتان› وإعادة كلمة الغاية للترقى» كما مر فى الحديث السابق. والله أعلم. 

الحديث الثالث عن أبى سعيد: قوله: «إن الناس لكم تبع؛ أى تاإبعون» فوضع المصدر 
موضعه مبالغة › نحو : رجل عدل . «لكم» خطاب للصحارة ( يعني الناس يأتونكم من أقطار 
الأرض وجوانبها» يطلبون العلم منكم بعدى» لأنكم أخذتم أفعالى وآقوالى» واتبعتمونى فيهماء 
فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا» وأمروهم بالخير» وعظوهم وعلموهم علوم الدين. والاستيصاء 
قبول الوصية» وبمعنى التوصية أيضاء» ويعدیى بالباء» ویقال: استوصیت زيدا بعمرو خيرا» أى 
طلبت زيدا أن يفعل بعمرو خيرا. التوربشتى والقاضى: حقيقة «استوصوا» اطلبوا الوصية 
والنصيحة لهم عن أنفسكم. 

وأقول : هو من باب التحريد › آی لیجرد کل واحد منکم شخصاً من نفسه» ویطلب منه 
التوصية فى حق الطالبين ومراعاة أحوالهم . «وإن رجالا يأتونكم» عطف على «إن الناس»ء 
وايتفقهون» جملة استئنافية لبيان علة الإتيان» أو حال من الضمير المرفوع في «يأتوكم» وهو . 
أقرب إلى الذوق» يعنى -حق على جميع الناس فى مشارق الأرض ومعاربها متابعتكم» وحق 
عليهم أن يأتوكم جميعاء ويأخذوا منكم أمر دينهم› فإذا لم يتمکنوا منه فعليهم أن يستنمر وا 
رجالا يآتونكم ليتفقهوا فى الدين» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . فالتعريف فى «الناس» 
لاستخراق الجنس» والتنكير فى «رجالا» للنوع » آى رجالا صفت نياتهم» وخلصت عقائدهم»› 
يضربون أكباد الإبل لطلب العلم» وإرشاد الخلق . وفي تصدير الحملة الشرطية ب (إذا» التحقيقية 
تحقيق للوعد» وإظهار للإخبار عن الغيب» فيكون معجرة. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة: قوله «الكلمة الحكمة» «التوربشتى والأشرف»: «الكلمة 
الحكمة» » ويروى بالإضافة» ويروى «الكلمة الحكيمة» كلها قريب والمراد بالكلمة الحملة 
امفيدة» والحكمة التى أحكمت مبانيها بالعلم والعقل» ويدل على معنى فيه دقة» والحكيم المتقن 
للأمور الذى له غور فيهاء وقال مالك- رضى الله عنه- : الحكمة الفقه في دين اللّه» وقال : 
العلم الحكمة» ونور يهدى الله به من يشاء» وليس بكثرة المسائل. و«ضالته» أى مطلوبه» أى 
الحكيم يطلب الحكمةء رما تكلم بها من ليس لها بأهل» ثم وقعت إلى أهلهاء فهو أحق بها 


]۲٠٠[‏ ضعيف: ضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (ح ۱۷۹۷) والمشكاة (١٠۲)وعلته‏ أبو هارون 
العبدي > كان شعبة يضعفه» وكذبه بعض الأئمة. 
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الحكيم . فحيث وجدها فهو أحق بها». رواه الترمذى وابن ماجه» وقال الترمذى: 
هذا حدیث غریب» وإبراهیم بن الفضل الراوی يضعف فى الحدیث. ]۲٠١[‏ 


من الذى قالهاء كالضالة إذا وجدها صاحبها فإنه أحق بها من غيره» أى كما أن صاحب 
الضالة لاينظر إلى خساسة من وجدها عنده» وكذلك الحكيم لاينظر إلى خحساسة من تفوه 
بالكلمة الحكمة » بل يأخذها منه آخذ صاحب الضالة إياها ممن هى عنده. 

والمراد أن الناس متفاوتون فى فهم المعاني»› واستنباط الحقائق المحتجبة» واستكشاف الأسرار 
المرموزة» فينبغى أن لاينكر من قصر فهمه عن إدراك حقائق الآيات ودقائق الأحاديث على من 
رزق فهما وألهم تحقيقًاء ولاينازع كما لاينازع صاحب الضالة فى ضالته إذا وجدها. أو كما أن 
الرجل إذا وجد ضالة فى مضيعة فسبيله أن لايتركها بل يأخذها» ويتفحص عن صاحبها حتى 
يجده» ويردها عليه» كذلك من سمع لاما لم يفهم معناه» أو لايبلغ كنهه» فعليه أن 
لايضيعه» وأن يحمله إلى [مر ]0 هو أفقه منه» فلعله يفهم منه ما لایفهمه» ویستنبط منه مالا 
يستنبط» أو كما أن صاحب الضالة أخحذ ضالته ممن وجدها لايحل له منع مالكها منهاء فإنه 
أحق بها» كذلك العالم إذا سئل عن معنّى ورأى فى السائل فطانة واستعدادا لذلك العلم فعليه 
أن یعلمه إیاه» ولایحل له منعه منه. 

قيل: وفى هذا الحديث دليل على أنه لايجوز أن تمنح غير الحكيم الحكمة؛ فإنها ليست 
بضالته» كما لايجوز تسليم الضالة إلى غير صاحبها . وأقول: إذا روى «الكلمة الحكمة» جعلت 
الكلمة نفس الحكمة مبالغة» كقولهم: رجل عدل» وإذا روى «الحكيمة» يكون من الإسناد 
اللجازي؛ لأن الحكيم قائلهاء لقوله تعالى: ليس والقرآن الحكي 4 . 

«الجوهرى»: الضالة ماضل من البهيمة : [الذكر]" والأنشى» وفى إضافتها إلى الحكيم إشارة 
إلى أن من سمعها وهو غير عارف بها وجب عليه أن يعيها» ويتحرى فى تأديتها إلى عارفها؛ 
لأنه أحق بها وأهلها» وكذلك الحكيم يجب عليه أن يسر بها ويغتنمهاء ويراعيها حق رعايتها؛ 
لأنه أهلها وأحق بها. شبه حالة كلمة الحكمة في أن من سمعها ووعاهاء ولزم عليه حفظها 
[وأداؤها)““ إلى من يستحقهاء ثم انتهاز فرصة الحكيم بها- بحالة بهيمة ضائعة وجدها غير 
صاحبهاء ولزم عليه أن يتحفظ بهاء ويوصلها إلى صاحبهاء ثم فرح صاحبها بنيل ماضاع 
عنه. وفى الحديث دليل على وجوب أداء اللفظ بعينه. أما والله ! إن هى إلا كلمة حكيمة ضالة 
[کل ٩°]‏ حکیم . 

.)٤١۹۹([ ضعيف جدا : ضعفه الشيخ الألبانى جدا فى ضعيف ابن ماجه ك الزهدء باب الحكمة‎ ]۲۱١[ 

)١(‏ فى «ط» «ما» وما أثبتناه من «ك. 
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(۳) من «ك وفى «ط١‏ «المذكر». 

)٤(‏ فى «ط» أداءها» وهو خطأً. 

(0) زيادة من «ك٩.‏ 
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۷ - # وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «فقيه واحد أشد على 
الشيطان من آلف عابد). رواه الترمذی» وابن ماجه. [۲۱۷]. 

۸ - # وعن أنس» قال: قال رسول الله ية : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. رواه 
ابن ماجه» وروی البیھقی فی «شعب الإيمان» إلى قرله «(مسلم). وقال: هذا حديث ِ 


: و ت 
مننه مسهور»› وإسناده عف٠‏ وقد روی من آوجه كلها ضعیف . 


الحديث الخامس عن ابن عباس: قوله: «أشد من آلف عابد» لأن الشيطان كلما فتح بابًا من 
الأهواء على الناس» وزين الشهوات فى قلوبهم» بين الفقيه العسارف بمكائده ومكامن غوائله 
للمريد السالك ما سد ذلك الباب» ويجعله خابًا خاسرا» بخلاف العابد فإنه ربا يشتغل 
بالعبادة وهو فى حبائل الشيطان» ولايدرىء وقد مر فى حديث معرفة اللمتين - لة الملك ولة 
الشيطان ما يوضح هذا المعنى . 

الحديث السادس عن أنس: قوله: «طلب العلم فريضة» «قض)»: المراد من العلم ما لامندوحة 
للعبد من تعلمه» لمعرفة الصانع » والخلم بوحدانيته» ونبوة رسوله» وكيفية الصلاة؛ فإن تعلمه 
فرض عين» وعلى هذا كلام الشارحين. 

وأقول : قوله: «وواضع العلم عند غير أهله» يشعر بأن كل علم يختص باستعداد وله أهل» 
فإذا وضعه فى غير موضعه فقد ظلم» فمثّل معنى الظلم بتقليد أخس الحيوان بأنقس الجواهر 
تهجيتا لذلك الواضع» وتنفيرا عنه» وفى تعقيب هذا التمثيل قوله: «طلب العلم» إعلام بأن 
المراد بالطلب طلب كل من المستعدين با يليق بحاله ويوافق منزلته» بعد حصول ماهو واجب 
من الفرائض العامة » وعلى العالم أن يخص كل طالب با هو مستعد له. 

قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردى- قدس[الله](') سره-: اختلف فى العلم 
الذى هو فريضةء قيل: هو علم الإخلاص» ومعرفة آفات النفوس» وما يفسد الأعمال ؛ لأن 
الإخلاص مأمور به» وخدع النفس وغرورها وشهواتها تخرب مبانى الإخلاص المأمور به» فصار 
علم ذلك فرضًا. وقيل: معرفة الخواطر وتفصيلها فريضة؛ لأن الخواطر هى منشا الفعل»› 
وبذلك يعلم الفرق بين لمة الملك» ولمة الشيطانء وقيل: هو طلب علم الحلال حيث كان أكل 
الحلال فريضة. وقيل: هو علم البيع› والشراء» والنكاح» والطلاق› إذا آراد الدخحول فى شىء 
من ذلك يجب عليه طلب علمه» وقيل: هو علم الفرائض الخمس التى بنى عليها الإسلام. 

۷ موضوع: قال الشیخ الألبانی ضعيف الجامع (۳۹۹۱): موضوع» وكذا فى ضعيف سنن ابن ماجه 
(YY)‏ 

(۱) من «ك». 
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۹ - # وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ميه : «خحصلتان لا تجتمعان فى 
منافق : حسن سمت» ولا فقه في الدین». رواه الترمذی .[۲۱۹] 

#۰ وع آنس» قال: قال رسول الله َا : «من خرج فى طلب العلم فهو 
فی سبیل الله حتی یرجع». رواه الترمذی» والدارمی .[۲۲۰]. 


وقیل : هو طلب علم التوحيد بالنظر والاستدلال› أو النقل . وقیل : هو طلب علم الباطن› وهر 
ما يزداد به العبد يقيتاء وهو الذى يكتسب بصحبة الصالحينء والزهاد المقربين» فهم وراث علم 


الحدیث کک هريرة: قوله: «حسن سمت) «فا»: هو أخحذ النهج ولزوم المحجة» 


ا ا خرصا غيونها .وهن إلى البيت التق سرامت 

م تیل لکل طت يقة ينتهجها الإنسان فى تحرى الخير والتزيي بزى الصالين. «تو»: حقيقة 
الفقه فى الدين ما وقع فى القلب› ثم ظهر على اللسان» فأفاد العلم» وأورث الخشية والتقوى› 
فآما ما يتدارس ليتعزز به فإنه بمعزل من الرتبة العظمى؛ لأن الفقه تعاتق بلسانه دون قلبه. 

أقول: قرله: «خصلتان لاتجتمعان» ليس المراد أن واحدا منها قد يحصل فى المنافقق دون 
الأخرى» بل هو تحريض للمؤمنين على اتصافهم بهما معاء والاجتناب عن أضدادهماء فإن 
المنافقق من يكون عاريًا منهماء وهو من باب التغليظ» ونحوه قوله تعالى: #وويل للمشركين 
الذين لايؤتون الزكوة4 وليس من المشركين من يزكى» لكن حث للمؤمنين على الأداءء 
وتخويف من المنحع حيث جعله من أوصاف المشركين. ي 
سمت» وهو مثبت؛ لأنه فى سياق النفى . 

الحديث الثامن عن انس : قوله: «فی سبیل الله » «مظ»: وجه مشابهة طلب العلم بالمجاهدة 
فى سبيل الله آنه إحياء الدين» وإذلال الشيطانء وإتعاب النفس»› وكسر الهوى واللذة. 

أقول : ويؤيده قوله تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة# 7 الآية» حض المؤمنين على 
التفقه فى الدين» وأمرهم بآن ينفر من كل منهم طائفة إلى الجهاد» ويبقى طائفة يتفقهون› 
حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذي هو الجهاد الأكبر» وفى قوله «حتى يرجع» إشارة إلى آنه بعد 
الرجوع وإنذار القوم له درجة أعلى من تلك الدرجة؛ لأنه حينئذ وارث الأنبياء فى تكميل 
الناقصين . 


[۲۱۹] ضعيف: قال فيه الترمذى: غريب لا أعرفه إلا من حديث خلف بن أيوب العامرى» والعامرى ضعفه 
ابن معين. وانظر المشكاة. 
[ ۲۲۰] ضعیف: ضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع (ح )٥٥۸۰‏ وعزاه للترمذی والضیاء» وذکر عن 
الترمذى الاختلاف فى رفعه» وضعفه لأجل هذا؛ ولأن فيه أبا جعفر الرازى» وفيه ضعف لسوء حفظه. 
)١(‏ فصلت: 1» ۷ . (۲) التوبة ٠١۲:‏ . 
1⁄4 


١‏ -_ #٭ وعن سخبرة الأزدي» قال: قال رسول الله يية: «من طلب العلم كان 
كفارة لما مضى» رواه الترمذى» والدارمى . وقال الترمذى: هذا حديث ضعيف 
الإإسناد» وأبو داود الراوى و 

۲ - *٭ وعن بى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله بي : «لن يشيع المؤمن 
من خير یسمعه حتی یکون منتهاه الحنة» رواه الترمذی ۲۲۲۱] 

۳ _ ٭+ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله : من سشل عن علم علمه 
ثم کتمه؛ ألجم يوم القبامة بلجام من نار» رواه آحمد» وأبو داود» والترمذی[۲۲۳]. 

۴ _ #٭ ورواه ابن ماجه عن انس . 

9- # وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله يَية: «من طلب العلم 


الحديث التاسع عن سخبرة: قوله: «كان كفارة» الكفارة مايستر الذنوب ويزيلهاء من : كفر 
إدا ستر. 

الحديث العاشر عن أبي سعيد : قوله: «لن يشبع» شبه استلذاذه با لسموع باستلذاذه 
بالمطعوم؛ لأنه أرغب وأشهى» وأكثر إتعابا لتحصيله» و«حتى» للتدرج فى استماع الخبر 
والترقى فى استلذاذه» والعمل به إلى أن يوصله الجنةء ويبلغه إليها؛ لأن سماع الخبر سبب 
العمل» والعمل سبب دخول الحنة ظاهرا. ولا كان قوله: «لن يشبع» فعلا مضارعا يكون فيه 
دلالة على الاستمرار تعلق * حى به. 

الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ثم کتمه» «ثم) فيه استبعادية؛ 
لن تعلم العلم إنما كان لنشره» ولدعوة الناس إلى طريق الحق » والكاتم يزاول إبطال هذه 
الحكمة » وهو بعيد عن الحكيم المتقن . 

وقوله: «بلجام» من باب التشبيه لبيانه بقوله: «من النار»» كقوله تعالى: لحتی یتبین لکم 
ا لخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 شبه ما يوضع فيه من النار بلجام فى الدابة» وهو 


[۲۲۲] ضعيف: ورواه ابن حبان» وقال الترمذى فى«العلم» : حدیث حسن غریب. وتعقب بان فيه دراجًا عن 
أبى الهيثم» وهو ضعيف» وخاصة فى روايته عنه» وراجع ضعيف الجامع .)٤۷۸١(‏ 

[۲۲۲] صحيح: وحسنه الترمذى» وإسناده صحيح» وقد أعل بالانقطاع» ولیس بشئ» وأخرجه الطبرانى فى 
«الصغير» من طرق ثلاثة عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرةء وله شاهد من حديث ابن عمرو عند الحاكم 
وصححه» ووافقه الذهبى» وسنده حسن»› وانظر صحيح الترمذى (YA*6)‏ وصحیح ابن ماجه (۲۱۳). 

٠۱۸۷ البقرة:‎ )١( 

(#) كذا فى الأصول» ولعل الصواب :«لتعلق حتى به» فبهذا يستقيم السياق . 
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E‏ العلماء أو لیماري به السفهاءء أو یصرف به وجوه الناس إليه؛ أدخحله الله 
النار» رواه الترمذی [٠أ۲۲].‏ 

٩‏ - # ورواه ابن ماجه عن ابن عمر. 

۷- * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ی : «من تعلم علمًا ما يبتغی به 
إنغا كان جزاء إمساكه عن قول الحق. وحص اللجام بالذكر تشبيها له* بالحيوان الذى سخر 
ومنع من قصد ما يريده» فإن العالم شانه أن يدعو الناس إلى الحق» ويرشدهم إلى الطريق 
اللستقيم» قال الله تعالى : #وإذ أخذ اله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولاتكتمونه4 لاسيما وقد سئل عمسا يضطره إلى الجواب» فإذا امتنع منه جوزى با امتنع عن ٠‏ 
الاعتذار» كما قال الله تعالى: ولايؤذن لهم فيعتذرون) ‏ . ويدخل فى زمرة من «نختم 
على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهہ »0 . 

«خط٤:‏ هذا فى العلم الذى يلزمه تعليمه إياه» ويتعين فرضه عليه» كمن** رأى من يريد 
الإسلام» ويقول: علمنى ما الإسلام ***. وكمن يرى حديث عهد بالإسلام لايحسن الصلاة 
وقد حضر وقتھا یقول: علمنی كيف أصلى» وکمن جاء مستفتیا فى حلال وحرام يقول: 

أفتونى وأرشدونى» فإنه يلزم فى هذه الأمور أن لايمنع الجواب» فمن فعل كان آثما مستحقا 
للوعيد» وليس كذلك الأمر في نوافل الأمور التى لاأضرورة بالناس إلى معرفتها. ومنهم من 
يقول: هو علم الشهادة. 

الحديث الثانى عشر عن كعب: قوله: «ليجارى» «التوربشتى والققاضى»: المجاراة المغاخرة» 
مأخوذة من الحرى لأن كل واحد من المتفاخرين يجرى مجرى الآخر. وا المماراة» المحاجة 
والمجادلة» من المرية» وهو الشك؛ فإن كل واحد من المتحاجين يشك فيما يقول صاحبه»ء أو 
يشكك با يورد على حجته. أو من المرى»› وهو مسح الحالب الضرع ليستنزل ما به من اللبن؛ 
فإن كلا من المتناظرين يستخرج ما عند صاحبه. و«السفهاء» الجهال» فإن عقولهم ناقصة 
مرجوحة بالإضافة إلى عقول العلماء. 

أقول : ههنا ألفاظ متقاربة: المجاراةء والمماراةء والمجادلة. فالأول محظور مطلقًاء لأن 
اللجاراة المقاومة وجعل الرجل نفسه مشل غيره» يعنى لايطلب العلم لله بل ليقول للعلماء: أنا 


[۲۲۰] حسن: قال الترمذی: غریب. لکن یشهد له الحدیثان بعده. وانظر صحیح الترمذی (۲۱۳۸)ء وصحیح 
الجامع .)٦۳۸۴۳(‏ 

(۱) آل عمران: ۱۸۷ . 

. ٠١ المرسلات:‎ )۲( 

٥ ر‎ ( 

(#) سقطت فى (ط) وأبتناها من (ك). 

(##) فى ط (كما) » والتصويب من (ك). 

(###) فى ط (بالإسلام)ء وما أبتناه من (ك) وهو الأوفق للسياق . 


۸۱ 


وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرَضًا من الدنيا؛ لم يجد عرف الجحنة يوم ألقيامة» . 


یعنی ريحها . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجە[۲۲۷]. 


عالم مثلکم › ويتکبر ويترفع على الناس»› لذلك**** فهو مذموم کله والوعید مترتب عليه› 
ولايستثنى منه. وأما المماراة والمجادلة قد يستشنى منهما كما فى قوله تعالى : لفلا نمار فيهم إلا 
مراء ظاهر)(٩‏ آى لاتجادل أهل الكتاب فى شأن أصحاب الكهف إلا جدال * ظاهرا غير 
متعم فيه › E O E‏ > کما قال الله تعالی : #وجادلهم بالتی هي 
أحسن)(") ى بالطريقة التى هى أحسن طرق** المجادلة» من الرفق واللين من غير 
فظاظة*** ولاتعنيف» والسفهاء خحفاف الأحلام *ء فلا تجادلهم» ولاتقل لهم : آنا 
أعلم "وأنتم سفهاء» فتثور الخصومة والشحناء. 

ويفهم منه أن بعضًا من المراء محمود» وهو أن بتري الأستاذ التلميذ " ٠‏ فينظر ما مقدار 
فهمه أو تحصيلهء من المراء» وهو مسح الحالب الضرع. ولعل منه سؤال جبريل عليه السلام 
رسول الله ية في حضور الصحابة ليريهم الله أنه ييه ملىء من العلوم» وعلمه مأخوذ من 
الوحي› فيزيد رعبتهم ونشاطهم فيه» وهو المعنى بقوله: «ليعلمكم أمر دینکم» کما سبق . 
«مظ»: «أو يصرف به» أي يطلب العلم على نية تحصيل المال والجاه» وصرف وجوه العوام إليهء 
وجعلهم إياه معقب القدم. 

الحديث الثالث عشر عن آبي هريرة: قوله: «عرضًا من الدنيا» العرض متاع الدنيا وحطامهاء 
ويقال: إن الدنيا عرض حاضر» يأكل منه البر والفاجر»ء ونكره ليتناول جميع أنواع الأعراض»› 
ویندرج فيه قلیله وکثیره. 

قوله: «لم يجد عرف الحنة) «تو»: قد حمل هذا المعنى على المبالخة في تحريم الجنة على 
الختضن هاا الرعد كرك ها ممت قار قدره» للمبالغة في التبري غن تناول الطعام» 
أي ما شممت رائحتها» فكيف بالتناول عنها؟ و كذلك. فإن المتوعد به إذا كان من آهل 
الإمان لابد أن يدخل الجنة» عرفنا ذلك بالنصوص الصحيحة» وذلك أنه مقيد بيوم القيامة»› 
والناس أحوالهم فيه مختلفة» فإن الآمنين من الفزع الأكبر - خحصوصاً العلماء الزاهدون - إذا 


[۲۲۷] صحیح: رواه أحمد (۳۳۸/۲)» وقال أحمد - رحمه الله : قال سريج - أحد رجال الإسناد ق 
حدیثه: یعنی ریحها» وأبو داود ك « العلم»» باب فى طلبالعلم لغیر الله تعالی (صحیح أبی داود ۲“)» وصحیح 
ابن ماجه )۲٠۲(‏ وغیرهم. 

. ۲۲ الكهف:‎ )١( 

. ٠١١ النحل‎ )۲( 

(۳) القتار : ريح القدر وقد يكون من الشواء والعظم المحرق. انظر اللسان. 

(#) فی ط (جدلا) وما أثبتناه من ك» وهو الأوفق للسياق . 

(##) فى ط (طريق) والتصويب من (ك). 

(###) فى ط (فظاظ) والتصويب من (ك). ه فى ط (الأحكام) وما أثبتناه من (ك) وهوالصواب 

(####) زيادة من (ك). ٠‏ كذ فى (ط) وفى (ك) : عالم. 

ه فى ط (لتلميذه) وما أثبتناه من ك وهو الصواب . 
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۸٨۸‏ - # وعن ابن مسعود» قال : قال رسول لله ا : اتشر الله عبدا سمع 
مقالتى فحفظها ووعاها وأداها؛ فرب حامل' فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من 


وردوه يدون برائحة الجنة تقوية لقلوبهم» وتسلية لهمومهم» على مقدار مراتبهم» وهذا البائس 
المبتغي للأغراض الفانية يكون كصاحب آمراض حادثة في دماغه» مانعة من إدراك الروائح› 
لاإيجد رائحة الجنة» ولا يهتدي إليها لأمر أمراض قلبه. 

أقول: قوله* «لا يتعلمه» حال إما من فاعل «تعلمء أو من مفعوله؛ لأنه تخصيص 
بالوصف» ويجوز أن يكون صفة أخري ل«علما». وفيه أن من تعلم لرضى الله مع إصابة 
العرض الدنيوي لايدخحل تحت هذا** الوعيد؛ لأن ابتغاء وجه الله تعالى يأبى إلا أن يكون 
متبوعا غالبًاء فيكون العرض تابعاء قال الله تعالى: «من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة' . فيه تقريع وتوبيخ للمريد؛ لأن من تعلم العلم أو جاهد لينال عرضًاً من 
أعراض الدنيا يجب أن يوبخ» ويقال في حقه: ما هذه الدناءة؟ أرضيت بالخسيس الفاني وتركت 
الرفيع الباقي؟ ما لك لاتريد به وجه الله وطلب مرضاته ليمنحك ما تريده» ويتبعه هذا الخسيس 
أیضا؟ راغما أنفه» كما ورد: «من کان همه الآخرة جمع الله شمله» وجعل غناه في قلبه» وتأتيه 
الدنيا وهي راغمةء ومن كانت نيته الدنيا فرق الله ضيعته عليه». ووصف العلم ب«ابتغاء وجه 
الله» يجوز أن يكون للتفضلة والتمييزء فإد بعضًا من العلوم مما يستعاذ منه» كما ورد: «أعوذ 
باللّه من علم لاينفع“. ويجوز أن يكون للمدح»ء كما ورد: «العلوم ثلاثة» والوعيد من باب 
التغليظ والتهديد. سمعت بعض العلماء الزاهدين يقول: من طلب الدنيا بالعلوم الدنيوية كان 
أهون عليه من أن يطلبها بغيرها من العلوم» فهو كمن جر جيفة بالة من آلات*** الملاهيء 
وذاك كمن جرها بأوراق تلك العلوم. ومثله ما روی الإمام أحمد في كتاب الزهد عن بعضهم : 
«لأن تطلب الدنيا بالدف والمزمار خير من أن تطلبها بدينك» والله أعلم بالصواب. 

الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود: قوله: «نضر الله «تو: النضرة الحسن والرونقء 
يتعدى ولايتعدی» وروي بالتخفيف والتشديد» والمعنى خصه تعالى بالبهجة والسرور لما رزق 
بعلمه ومعرفته» من القدر والمنزلة بين الناس فى الدنيا ونعمة * فى الآخرة» حتى يرى عليه 
ورو اة وا غ حاط ج و ف ا و 
نضارة * العلم وتجديد السنةء فجازاء في دعاثه له با يناسب حاله في المعاملة. 

قوله: «ووعاها» «خحط» *: وعى يعي وعيا إذا حقظ كلام بقلبه» ودام على حفظه ولم ینسه. 


قوله: ورب حامل فقه) (رب) وصعت للتقليل› فاستعيرت في الحديث للتکير: وقوله: «إلى 


(1) النساء: ٠١١‏ وهو الأصح بخلاف ما في المطبوع (#) زيادة من (ك). 

(##) زيادة من (ك). ٭ كذا فى (ط)ء وفى (ك):(«مظ». 
(##«) فى ط (الآلات) والتصويب من (ك). 

ھ سقطت فى (ط) وأئبتناه من (ك). 


فی ط : (ورفیق) والتصويب من (ك) 
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هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل للهء والنصيحة 


من هو أفقه منه» صفة لمدخول «رب» استغني بها عن جوابهاء أي رب حامل فقه أداه إلى من 
هر أله اغف ها هه الخمرل إله: 

«تو»: «لايغل» يروى بفتح الياء وضمهاء وكسر العين على الصيغتين» فالاأول من الغل 
الحقدء والثانى من الإغلال الخيانةء والمعنى المؤمن لايغلء ولايخون فى هذه الأشياء الثلاثةء أو 
لايدحله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شينًا من ذلك. «فا»: المعنى أن هذه الخلال تستصلح 
بها القلوب» فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد. و«عليهن» في موضع الحال» أي 
لا يغل قلب المؤمن كائتًا عليهن» وإغا انتصب عن النكرة لتقدمه. 

«تو»: وجه التناسب بين قوله: «نضر الله عبدا» وبين قوله: «ثلاث لايغل» هو أن يقول: إن 
النبي َي لما حث من سمع مقالته على أدائها علمهم أن قلب المسلم لايغل على هذه ه الأشياءء 
خحشية أن يضنوا بها على ذوي اللإأحن a E‏ والتباغض» وبين أن 
أداء مقالته إلى من يسمعها من باب إخلاص العمل لله تعالى والنصيحة للمسلمينء ومن الحقوق 
الواجبة المتعلقة بأحكامه لزوم جماعة المسلمينء فلا يحل له أن يتهاون به لأنه يخل بالخلال 
الثلاث . 

اقض): قوله: «ثلاث» استئناف تأكيد لا قبلهء فإنه ية لما حرض (** على تعليم السنن 
ونشرها قفاه برد ما عسى أن يعرض مانعا - وهو الغل o‏ أحدها أن تعلم 
الشرائع ونقلها ينبغخي أن يكون خالصًا لوجه اللّه» مبرأً عن شوائب المطامع والأغراض الدنيوية› 
وما كان كذلك لا يتأثر عن *** الحقد والحسد. وثانيها أن أداء السنن إلى المسلمين نصيحة 
لهم» وهي من وظائف الأنبياءء» فمن تعرض لذلك وقام به كان خليفة لمن يبلغ عنه» وكما لا 
تلق بالاناء ان يهملوا أعاديهم ولا ينصحوهم * لايحسن من حامل الأخبار وناقل اسر ان 
يمنحها صديقه وينع عدوه. وثالثها أن التناقل ونشر الأحاديث إنغا يكون غالبا بين الحماعات»› 
فحث على لزومهاء ومنع عن التأبي عنها لحقد وضخينة يكون بينه وبين حاضريها ببيان ما فيها 
من الفائدة العظمى» وهي إحاطة دعائهم من ورائهم» فيحرسهم عن مكائد الشيطان وتسويله. 

وأقول: يكن أن يقال - والله أعلم - : إن قوله: «ثلاث» استئناف» وهي المقالة التي 
استوصی في حقها أن يبلغ والكلام السابق كالتوطئة والتمهيد لها اعتناء بشأنهاء والعض عليها 
بالنواجذ» كأن قائلاً لما سمع تلك التوصية البليخة اتجه له أن يقول: ما تلك المقالة التي 
استوجبت ذلك الدعاء المرغب في أداء ما سمع؟ أجيب هن ثلاث . وإنما استوجبت هذه التوصية 
البليغة؛ لأنها جمعت بين التعظيم لأمر الله تعالى» فإن إخلاص العمل هي مقدمة “ مطلوبة في 


(#) سقطت فى (ط) وأئبتناها من (ك). 

(##) كذا فى (ط) وفى(ك): (حرص) بالصاد المهملة. 

(#ذ كذا فى الأمرل: دت ف (ط) وااها من ك . 
ه فى (ط) : (يهملون ولا ينصحوا) والتصويب من (ك). 
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للمسلمين › ولزوم جماعتهم› فان دعوتهم تحرط من ورائهم . رواه الشافعى والبيهقى 
فی المدخحل [۲۲۸]. 


كل أعمال صالحة - وبين الشفقة على خلق الله من النصيحة لهم إن كان فوقهم» ومن التبرك 
بدعائهم والانخراط في سلکهم وأداء حقوقهم إن کان دونهم. ولعل رواية «يغل» - بالضم اهن 
الإغلالء يقال: غل شيئا من المغنم غلولاء وأغل إغلالاء إذا أخذه في خفمة - ارجح ؛ لان 
الخيانة في إخلاص العمل هي رؤية الغير» قال الله تعالی : لولا يشرك بعبادة ربه أحدً04) 
وفي حق المسلمين ترك نصيحتهم وإرادة الخير لهم. فإن النصيحة حق لهم عليه» فإذا تركها 
خانهم. وفي حق نفسه أن يحرمها من تركه دعاء المؤمنين» وإخراجه من زمرتهم» فيكون 
كالغنم القاصية عن القطيع متعرضاً لكائد الشيطان وتسويله. 

قوله: «فإن دعوتهم» «نه»: الدعوة المرة الواحدة من الدعاء» أي تمحوطهم(٭#) وتشبتهم 
وتحفظهم » يريد بهم أهل السنة والجماعة. وكلام صاحب النهاية يرشد إلى أن الصواب فتح 
(من» ا حيط؟. وقد يجوز أن يكون تقدير الكلام: فعليه أن يلزم الجماعة 
دعوتهم تحيط من ورائهم . 

قال محي السنة: اختلف أهل العلم في نقل الحديث بالمعنى» فرخص فيه جماعة» قال واثلة 
ابن الأسقع: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. وإليه ذهب الحسن» والشعبي» 
والنخعي . قال أيوب عن ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة» واللفظ مختلف» والمعنى 
واحد. قال مجاهد: انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. قال سفيان الثوري: إن قلت: 
إني حدثتكم كما سمعت فلا تصدقوني» فإنا هو المعنى. وقال وكيع : إن لم يكن المعنى واسعا 
فقد هلك الناس. وذهب قوم إلى اتباع اللفظ» منهم ابن عمرء وهو قول القاسم بن محمد 
وابن سيرين» ورجاء بن حيوة» ومالك بن أنس» وابن عيينة» وعبدالوارث» ويزيد بن زريع› 
ووهیب» وبه قال أحمد» ویحیی . 

قال محي الدين النواوي: قال مسلم في حديث أبي معاوية قال: قال رسول الله يي : وفي 
حديث وكيع يرفعه. وهذا الذي فعله مسلم من احتياطه» ودقيق نظره» وغزير علمه» وثقوب 
فهمه» فإن أبا معاوية ووكيعا اختلفت روايتهماء فقال أحدهما: قال أبو هريرة: قال رسول الله 


]۲۲۸[ صحیح: رواه أحمد فى المسند (/ )۱۸١‏ وسنده صحيح» وصححه الحافظ بن حجر وغيره» وفيه 
زیادة ستاتی الإشارة إلیها فی الحدیث» وصحیح ابن ماجه (۲۳۱ › ٣۰‏ من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن 
آبیه ومن حديث عبد الرحمن بن عبدالله عن آبیه مختصرا (۲۳۲)» وصحيح الترمذى من حديث زيد بن ثابت 
وابن مسعود (۰۲۱۳۹ .)۲٠٤١‏ قال الشيخ الألبانى: لم أجده عند أبى داودء وقد عزاه إليه المنذرى أيضًا فى« 
الترغيب» وأما الشافعى فرواه ٠١١١(‏ من الجمع بين مسنده والسان) بسند صحيح. 

: الكهف‎ )١( 

(#) فى ط (تحويلهم) والتصويب من (ك). 
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وقال الآأخر: عن آبي هريرة يرفعه. وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم» ولکن أراد مسلم أن 
لايروى بالمعنى؛ فإن الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء» وجائزة عند الأكثرين» إلا 
أن الأولى اجتنابها . 

آقول - والله أعلم -: في قول محيي السنة: رخص بعضهم» وفي قول محيي الدين: 
الأولى» إيذانًا بأن العزية هو * الاحتياط» وأداء اللفظ بعينه» وعليه دل ظاهر الحديث من 
وجوه أحدها: نفس الدعاء» فإنه ينبىء عن عدم التغيير؛ لأنه لو وضع موضع «نضر اللّه» رحم 
الله » أو غفر الله له» وما شاكلهماء لفاتت المناسبة» فإن من حفظ ما سمعه ووعاه وأداه كما 
سمع من غير تغيير كآنه جعل المعنى غضًا طريّا» ومن بدل وغير فقد جعله متبذلا ذاويا. 

وثانيها: اختصاص العبد بالذكر دون امرىء مسلم» بمعنى الاستكانة والملضي لأمر الله تعالى 
ورسوله بلا امتناع» وعدم استنکاف من أداء ماسمع إلى من هو أعلم منه» فإن حقيقة العبودية 
مشعرة بذلك» ومن ثم ورد قوله: بين العبد والكفر ترك الصلاة» ولم يقل: بين الإيان 
والكفر ترك الصلاة» وهو الظاهر. 

وثالشها: المقالة حصت من بين الكلام» والحديث» والخبر» لأن حقيقة القول هو المركب من 
الحروف المبرزة» مفردا كان أو مركباء ليدل على وجوب أداء اللفظ ا وينضره الحديث 
الأتى: «فيبلغه كما سمعه). 

اجا أن إرداف «ووعاها» «حفظها» مشعر بمزيد التقرير؛ لأن الوعي إدامة الحفظ وعدم 
النسيان. وأوثر «أداها» على «رواها» و«بلغها» ونحوهما دلالة على أن تلك المقالة مستودعة عنده» 
واجب أداؤها إلى من هو أحق بها وأهلها» غير مغير ولا متصرف فيها. 

وخامسها: تخصيص ذكر الفقه دون العلم؛ ليؤذن بأن الحامل غير عار عن العلم؛ إذ الفقه 
علم بدقائق ق العلوم المستنبطة من الاق ولو قيل: غير عالم» لزم جهله. 

وسادسها: تكرير «رب»)» وإناطة كل بمعنى يخصهاء فإن السامع أحد رجلن: إما أن 
لايكون فقيهًا فيجب عليه أن لايغير؛ لأنه غير عارف بالالفاظ المترادفة» فيخطىء فيه» أو يكون 
عارقًا بهاء لكنه غير بليغ» فريا يضع أحد المترادفين موضع الآخرء ولايقف على رعاية 
المناسبات بين لفظ ولفظ. فإن المناسبة لها خحواص ومعان لا يقف عليها إلا ذو دراية بأقانين 
النظم؛ لأنه يستنبط من ذلك اللفظ الغير أحكامًا وأسرارًا لا يستنبطها غيره. 

فإن شئت فتأمل ما رويناه عن البخاري أن البراء بن عازب دعا بقوله: «اللهم إني أسلمت 
نفسى إليك» فلما ™** انتهى إلى قوله: «بكتابك الذي آنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» قال: 
«ورسولك الذي أرسلت» قال رسول الله ية : «لاء ونبيك الذي أرسلت» أي لا تقل : 
ورسولك» بل قل: ونبيك .«نه»* قيل: إن النبي فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من: التبا الخبر؛ 

# كذا فى الأصول . 

## فى ط (الاقسية) والتصويب من (ك). 

##« فى ط (فما) وما أثبتناه من (ك) وهو الصحيح . 

٠‏ سقطت من (ط) وأئبتناها من (ك). 
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a _ ۹‏ ورواه أحمد» والترمذى› وأبو داود» وابن مأاجه› والدارمی › عن زید 
ابن ثابت. إلا أن الترمذى» وأبا داود لم يذكرا: «ثلاث لا يغل عليهن» إلى آخره. 


لأنه أنباً عن الله وقيل: إنه مشتق من النباوة» وهو الشىء المرتفعء وإنما رد عليه ليختلف 
اللفظان» ويجمع له التباين من معنى النبوة والرسالةء ويكون تعديدا للنعمة في الحالتين› 
راا لل عل الوجين: 

وقال أبو المحسن الهروي في دلائل النبوة: وهذا القسم من ¿ الفصاحة موجود في القرآن› 
والخطب› وکلام البلغاءء فإن e‏ كلام غیره عرف صاحبه» وفرق بين من طبعه وبين 
غيره*) »كما هو مشهور بين جرير والفرزدق» ومنه قوله تعالى: «والنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبكم وما غوى»') فتفكر في ألفاظها وحسن **) مواقعهاء هل تجد لفظة لو أبدل مكانها 
غيرها ناب منابها؟ إذ لو قيل: والكوكب إذا سقط أو غرب» أو أفل» وقيل: ما زاغ نبيكم 
عن الهوى» أو ما أخطاً رسولکم› أو قيل: ما حاد ا الرشد» وما أشبه ذلك 
هل يغني غناء * ما عليه النظم المعسجز؟ وهل تجد له * طراوة وطلاوة؟ كلا! وعليه فقس جميع 
الآيات والكلام النبوي. ونعم ما قال من قال: لكل مقام مقال» ولكل لفظة مع صاحبتها 
مجال . 

هذا واتفقت الفصحاء من علماء البيان أن للألفاظ أيضًا خواص كما للأدوية» أودعها الله 
تعالى فيها بلطفه وحكمتهء فإذا تحري الطبيب الحاذق تركيبًا حدد وعين أوزان الأدوية وأعدادهاء 
كالترياق الأكبر»› فإذا نقص أو زيد على القدر المحدود أو غير وبدل دواء بغيره لم تحصل تلك 
الفائدة المقصودة من ذلك التركيب . 

معت 8 يقولون: : في الأسماء التسعة والتسعين وتخصيص عددها فوائد» لاينبغي 
أن يزاد عليها ولا ينقص» ومن ثم أكد رسول الله ية التسعة والتسعين بقوله: «مائة إلا 
واحدة). مثالها كوالد أوصى ولده: إني ذفتت نكت دفينة في موضع کذاء فإذا حطوت کذا 
حطوات فزت بهاء فالولد إن نقص من تلك الخطوات شيئًا أو زاد عليها شيئًا لم يفز بها. 

وأن الإطناب والاأيجاز› والحذف والإضمار» والتقديم والتأخير» والحصر وعدمه» لأاسيما 
توسيط العاطف بين الجمل وعراها عنه» وطريق اللجازات» والكنايات» والتشبيهات› والتحسين 
الراجع إلى الافطل والمعنى باب ذو ذيول» وكلام ذو أطراف» قلما يقف عليه إلا المهرة من علماء 
البيان» وكان رسول الله اة أفصح من نطق بالضاد» وأوتي جوا مع الكلم» وکلامه مصبوب في 
هذه الأساليب» ومسبوك في هذه الأقاليب» فلا بد من مراعاتها. «واله يقول الحق» وهو يهدي 


٠»ليبسلا‎ 


. ۲-١ النجم:‎ )١( 

(۲) يشير بكلامه إلى قوله تعالى فى سورة الأحزاب: ٠‏ . 

(#) كذا فى الأصول. 

(##) فى ط (وحس) والتصويب من (ك). (###) سقطت فى (ط) وأئبتناها من (ك). 
ھ فى ط (غتًا) وفى ك (عنا) وما أثبتناه أوفق للسياق . ٠‏ سقطت من (ط) وأئبتناها من (ك). 


AY 


٠۰‏ - وعن ابن مسعود» قال: سمعت رسول الله يه يقول: «نضر الله امراً 
سمع منا شیئًا فبلغه کما سمعه» فرب مل آوعی له من سامع» رواه الترمذی وابن 
ماجه [۲۰] . 

۱ -_ *# ورواه الدارمى عن أبى الدرداء. 

۲ - # وعن ابن عباس» رضى الله عنه» قال قال رسول الله للل : «اتقوا 
ت ع ا ماغات تین كاب غل مها ارا ت ر اا رر 
المد ۲۲۲1 


الحديث الخامس عشر عن ابن مسعود: قوله: «كما سمعه» إما حال من فاعل «بلغه»» أو من 
مفعوله» أو مفعول مطلق» و«ما» موصولة» أو مصدرية . فإن قلت : ألفاظ هذا الحديث مخالفة 
لألفاظ الحديث السابق» فما تقول فيه؟ قلت: قد سبق أن لكل مقام مقالاء وهذا الحديث عام 
بخلاف ذلك؛ لا قلنا: إن المراد من «مقالتي» تلك الخلال الثلاث» فالراد بقوله: «شيتًا» عموم 
الأقوال والأفعال الصادرة من النبي َك وأصحابه - رضوان الله عليهم - يدل عليه صيغة «منا) 
بلفظ الجمع» ولهذا وقع «امرء» موقع «عبدا» وهو أعم من لفظ العبدء على ما أولناه. وكذا 
وضع مبلغ أى مبلغ إليه ا لافقيه» وهو أعم» والسامع أعم من «حال فقه)» ولهذا وصف 
المبلغ إليه هنا بالواعي»› ونسبه في ذلك الحديث إلى السامع . فيحتمل أن يراد به إيصال السند 
بنقل الثقة الضابط؛ فإن الواعى قد يطلق على الضابط المتقن» قال الله تعالى: #وتعيها أذن 
واعية4() . فتدبرء ليتحقتق لك ما قدرناه فى الحديث السابق. 

الحديث السادس عشر عن ابن عباس : 0 «الحديث عني» يجوز أن يراد بالحديث الاسم 
والملضاف محذوف. أي احذروا رواية الحديث عني . وأن يکون فعيلا بمعنى مقعول» واعني» 
متعلق به. والاستشاء منقطع » المعنى احذروا مما لا تعلمونه من التحديث عني» لكن لاتحذروا مما 
تعلمونه. وامتعمدا» حال من المستتر في «كذب» الراجع إلى «من)» وفيه تشديد في رواية 
الحديث من غير علم الرواية وسند الحديث إلى الثقات» حيث رتب عليه «من كذب على 
متعمدا» ونحوه: «كفى بالمرء كذبًا أن یحدث بکل ما سمع» واللّه أعلم. 


.)۷ 1 £( وصحیح ابن ماجة (۲۳۲)» وصحیح الجاع‎ )۲٠٤۰( صحيح: صحيح الترمذی‎ [YY°*] 

[۲۲] ضعیيف: أخرجه أحمد فی مسنده (۱/ ۲۹۳ ۳ ) والترمذی وقال: حديث حسن» وتعقبه الشيخ 
الألبانى بقوله: وسنده ضعیف» لکن ابن بى شيبة رواه بسند صحيح كما قال ابن القطان» ونقله المناری فى افيض 
القدير» والله أعلم» وانظر ضعيف الجامع .)١١٤١(‏ 

. ٠١ : الحاقة‎ )۱( 


TAA 


۲۳ - # ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود وجابر» ولم يذكر: «اتقوا الحديث عنى 
إلا ما علمتم». ۰ 

_ #٭ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «من قال فى القرآن برأيه 
فليتبواً مقعده من النار». وفى رواية :«ومن قال فى القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من 
النار » رواه الترمذی .]۲۳٤[‏ 

-٥۵‏ * وعن جندب» قال: قال رسول الله ل : «من قال فى القرآن برأيه 
فاصاب فقد أخطا». رواه الترمذي» وأبو داود .]۲۳٠[‏ 


الحديث السابع عشر عن ابن عباس: قوله: «من قال فی القرآن برأیه» سیجیء بیانه فى 
الحديث الان 

الحديث الثامن عشر عن جندب: قوله: «فأصاب» «تو»: المراد بالراى قول لايكون مؤسسً 
على علوم الكتاب والسنة» بل يكون قولاً يقوله برأيه على حسب ما يقتضيه عقله. وعلم التفسير 
علم يؤخذ من آفواه الرجال كأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» ومن أقوال الأئمة وتأويلاتهم ؛ 
ثم ينظر فيه بالمقاييس العربية كالحقيقة والمجازء والمجمل والمفصل» والعام والخحاص؛ ثم يتكلم 
فيه على حسب ما تقتضيه أصول الدين» فيؤول القسم الذى يفتقر فيه إلى التأويل على وجه 
يشهد بصحته ظاهر التنزيل؛ فمن لم يستجمع هذه الشرائطء وخاض فى بيان كتاب الله بالظن 
والتخمين» فالحري أن يكون قوله مهجوراء وسعيه مثبورًا» وحسبه من الزاجر أنه مخطىء عند 
الإصابة» فيابعد ما بين المجتهد والمتكلف! فإن المجتهد مأجور على الخطأًء والمتكلف مأخوذ 
بالصواب . 

وقال صاحب جامع الأصول: يحمل النهى على وجهين: أحدهما أن يكون له رأى وميل 
من طبعه وهواه» فيؤول على وفق رآيه» ولو لم يكن له ذلك الهوى لايلوح له ذلك. وثانيهما 
آن يسارع إلى التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعللق بغرائب 
القرآن» وما فيه من الإأضمارء والتقديم والتأخيرء ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل أحكام 
الظاهر . فالمبتدع إذا جاء بمجمل فى المتشابه على وفق بدعته فأصاب رأيه - لأن محامل المتشابه 
كثيرة - فإنه مخطىء فى التأويل» حيث لم يرده إلى المحكم» أو إلى ما كان عليه السلف 


.)٥۷٤۹ »٥۷٤۸( ضعیف الجامع‎ ]۲۳٤[ 


.(6V €۸) ضعیف الجامع‎ ]۲٣٠ | 


۰. ۹ 


٦‏ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله اة : (المراء فى القرآن کف 
رواه أحمد» وأبو داود [Y۳]‏ . 


۷ - #٭ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: سمع النبى ية قوم 
يتدارؤون فى القرآن» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا: ضربوا کتاب الله بعضه 
ببعض» وإنما نزل تاب الله يصدق بعضه بعضًاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما 
علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه» رواه أحمد» وابن ماجه[۲۳۷]. 


الصالح. وأن الجاهل إذا قال فى قوله تعالى: #وآتينا ثمود الناقة مبصرة4(' الناقة لم تكن 
عمياء فأصاب الظاهر» وأخطأً المراد بها وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة› أى دلالة ظاهرة» ومعجزة 
باهرة. وقال أيضًا: وما يستعمله الوعاظ فى المقاصد الصحيحة تحسيتا للكلام وترغيبا للمستمع 
نحو قولهم فى قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى4 ويشيرون إلى القلب: إنه طاغ 
على كل أحد» فهو ممنوع» وإن كان القصد صحيحا. 

وقال حجة الإسلام: إن الطامات وهى صرف ألفاظ الشرع من ظواهرها إلى أمور لم تسبق 
منها إلى الإفهام - كدأب الباطنية - من قبيل البدعة المنهى عنها؛ فإن الصرف عن مقتضى 
ظاهرها من غير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام . 

الحديث التاسع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «المراء“ «قض): المراد ب«المراء) 
فيه التدارؤ» وهو أن يروم تكذيب القرآن ليدفع بعضه ببعض» فيطرق إليه قدحا وطعتا. ومن 
حق الناظر فى القرآن أن يجتهد فى التوفيق بين الآيات» والجمع بين المختلفات» ما أمكنه؛ فإن 
القرآن يصدق بعضه بعضًا» فإن أشكل عليه من ذلك ولم يتيسر له التوفيق فليعتقد أنه من سوء 
فهمه» ولیکل إلى عالمه» وهو الله تعالى ورسوله و كما قال الله تعالى: «فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول4(). 

«حس»: قيل: هو المراء فى قراءته» وهو أن ينكر بعض القراءات المروية وقد أنزل الله 
القرآن على سبعة أحرف» فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيهاء والتكذيب بهاء إذ كلها قرآن 
منزل يجب الإیمان به . 

الحديث العشرون عن عمرو بن شعيب: قوله: «يتدارءون» التدارء دفع کل من المتخاصمين 
قول صاحبه بما يقع له من القول» قال الله تعالى: ويدرءون بالحسنة السيغة4) . وأشار بهذا 


[۲۳۹] صحيح الجامع .)٦٦۸۷(‏ 

[۲۳۷] فی المسند (۲/ )۱۹٩- ۱۹۰١‏ وسنده حسن. وفى رواية له أن تنازعهم كان فى القدر. 
(۱) اللإسراء: ٥۹‏ (۲) النازعات: ١۷‏ . 

.۲۲ الرعد:‎ )٤( . ٥٩ النساء:‎ )۳( 
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۲۸ _ # وعن ابن مسعود» قال : قال رسول الله ا : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» لكل آية منها ظهرٌ وبطن» ولکل حد مطلع». رواه فى شرح السنة[۲۳۸]. 


إلى التدافع الذى كان بينهم. «ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» بيان لاسم الإشارةء والمضاف 
محذوف» أى بمثل هذا. 

«مظ»: مثال ذلك أن أهل السنة يقولون: إن الخير والشر من الله بدليل قوله تعالى: #قل 
كل من عند الله4). ويقول القدري: ليس كذلك. بدليل قوله تعالى: #ما أصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك)' فقد دفع وتأول القدرى آية من القرآن بمثلهاء 
وهذا الاختلاف منهى عنه» بل الطريق فى الآيات التى بينها تناقض فى الظاهر أن يؤخذ ما عليه 
إجماع المسلمين منهاء وتؤول الآية الأخحرى على وجه يتفقان فيه» كما نقول: فقد انعقد الإجماع 
على أن الخير والشر بتقدير الله» وهذا موافق لقوله تعالى: قل كل من عنداه 74 لكنه 
مخالف فى الظاهر للآية الأخرى» وفى الحقيقة موافق لهاء فإن المفسرين قالوا: إن قوله تعالى: 
وما أصابك من حسنة4) متصل با قبلهاء والمعنى فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون 
حديًاء يعنى المنافقون لايعلمون ما هو الصواب؛ لانهم يقولون: ما أصابك من حسنة* إلى 
آخرها. وقيل: الآية مستأانفة» أى ما أصابك يا محمد أو إنسان من حسنة» أى من فتح› 
وغنيمة» وراحة وغيرها» فمن فضل اللّه» وما أصابك من سيئة أى من هزية» وتلف مال 
وجوع» ومرض» فهو جزاء ما عملت من الذنوب. 

وقوله: «ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» معناه دفع أهل التوراة الإنجيل» وأهل الإنجيل 
التوراة. وكذلك دفع آهل التوراة ما لايوافق مرادهم من التوراة» وكذلك أهل الإنجيل. «توا: 
«ضربوا» أى خلطوا بعضه ببعض» فلم ييزوا بين المحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» والمطلق 
والمقيد» من قولهم: ضربت اللبن بعضه ببعض» أى خلطته. ويحتمل أن يكون بمعنى الصرف› 
فإن الراكب إن أراد صرف وجه الدابة عن جهتها ضربها بعصاه» أى صرفوا كتاب الله بعضه 
ببعض عن المراد منه إلى ما مال ** إليه أهواوهم. 

أقول: والوجه ما قاله المظهرء لما سبق أن قوله: «(ضربوا بعضه ببعض» بيان لاسم الإشارة» 
والمشار إليه «التدارؤ»ء اللهم إلا أن يحمل الضرب والخلط على ما يلزم منه الدفع والتدارۇ. 


الحديث الحادى والعشرون عن ابن مسعود: قوله: «على سبعة أحرف» «تو»: حرف الشىء 


[۲۳۸] قال الشیخ الالبانی: لینظر فی أى مكان رواه فى «شرح السنة فإنى راجعته فى« العلم »وفى« فضائل 
القرآن» منه فلم أجده. ثم ساقه الشیخ الألبانی فی «ضعیف الجامع» )٠۱۳۳۸(‏ وعزاه إلى الطبرانى فى حديثه. 

۷۹ النساء:‎ )٤۲( ۷۸ النساء:‎ )۳١١( 

(#) سقطت فى(ط) وأئبتناها من (ك). 

(##) كذا فى الأصول ولعلها (ما مالت) فهو أوفق للسياق . 
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طرفه» وحروف التهجى سميت بذلك؛ لأنها أطراف الكلمة» والمراد بالأحرف فى الحديث 
أطراف اللغة العربية » فكأنه قال : على سبع لغات من لغات العرب: كقريش» وثقيف» وطيء› 
وهوازن» وأهل اليمن. والنبى ارسل إلى كافة الخلائق بهذا الكتاب المبارك» وعامة العرب 
کانت قبائلهم شتی ولغاتهم مختلفة» وكانوا أمة أمية» فلو كلفوا بالقراءة على حرف واحد لشق 
عليهم؛ لأنه لو كلف أهل كل قبيلة أن يقرأ بلغة قبيلة أخرى لم يستطع»› وتعذر عليه» ومن 

ئره القسم المشترك نحو: الإمالة» والوقف» وتخفيف الهمزةء والتقاء الساكنين» والزيادة» 
والإبدال» والإدغام؛ فالقريشى إذا كلف الهمزء واليمنى إذا كلف تركه»ء والأسدى إذا كلف 
الفح فى حروف المضارع عسر عليهم» قال الله تعالى: وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج4. وكان من فضل الله ورحمته على هذه الأمة المرحومة إلهام نبيها أن يسأل التخفيف 
فى ذلك» حتى رخص لهم فيه إذا كان المعنى واحدا. 

ومن الدليل على صحة ما ذكرناه ما روى أن النبى ىة أتاه جبريل» فقال: إن الله تعالى 
يأمرك أن تقراً أنت وأمتك على حرف واحد» فقال رسول الله ية : أسأل الله عز وجل 
معافاته» ومغفرته» إن أمتى لاتطيقق ذلك . ثم رجع إليه الثانية فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً 
القرآن على حرفين»» وساق الحديث إلى قوله: «أن تقرأً القرآن على سبعة أحرف» كلما قرءوا 
بها أصابوا» . 

وآقول: ينبغى على هذا أن ينزل قوله: «لكل آية منها» إلى آخره» على معنى الاختلاف فى 
القراءات كما فعل المظهر»ء حيث قال: لکل حرف حد» ولکل حرف مطلع»› یعنی حد کل 
حرف معلوم فى التلاوة» لايجوز مخالفتهاء مثل عدم جواز إبدال الضاد 2 وكذلك 
سائر الحروف لايجوز إبدالها بآخر إلا ما جاء فى القراءة» ولا ينزل على غيره (* هذه المعاني؛ 
لملا يختل نظم الحديث. فيلزم من هذا التأويل أن يكون لكل حال من أحوال الكلمة - 
كالإمالة» وإبدال الحرف» والإدغام مثلاً - ظهر وبطن» وحد ومطلع» فيفوت ما يقصد من معنى 

«قض»: قيل: أراد ب«سبعة أحرف» أجناس الاخحتلاف التى يؤو ل إليها اخحتلاف القراءة» 
وأن اخحتلافها إما أن يكون فى المفردات أو المركبات» والثانى كالتقديم والتأخير» مثل: 
#إوجاءت سكرة الموت بالحق#). وجاءت سكرة الحق بالموت. والأول إما أن يكون بوجود 
الكلمة وعدمهاء مثل: «#فإن اله هو الغنى الحميد4". وقرىء بالضمير وعدمه. أو بتبديل 
الكلمة بغيرها مع اتفاق المعنى» مثل: لكالعهن المنفوش 4 والصوف المنفوش . واختلافه 


(۱) الج : ۷۸ (۲) قى: ۱۹ . 
(۳) الحدید: )٤( ۲٤١‏ القارعة: ١‏ . 
(#) كذا فى (ط)» وفى ك «غيرهن المعاني» . 
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مثل : #وطلح منضود)) وطلع منضود. أو بتغييرهاء إما بتغيير هيثآته (* كإعراب مثل: «هن 
أطهر لكم»") بالرفع والنصب» أو صورة مشل: وانظر إلى العظام كيف ننشزها4() 
وننشرهاء أو حرف مثل : باعد» وبعد بين أسفارنا. 

وقيل: أراد أن فى القرآن ما هو مقروء على سبعة أوجه»ء كقوله تعالى: لفلا تقل لهما أف 
ولا تنهرهما) فإنه قرىء بالضم» والفتح» والکسر» منوًاء وغیر منون وبالسکون. 

وقيل: معناه أنه أنزل مشتملاً على سبعة معان: الأمر» والنهى» والقتصص. والأمثالء 
والوعد» والوعيد» والموعظة. 

وقول : المعانى السبعة هى العقائد» والأحكام. والأخلاق» والقصص والأمثال» والوعده 
والوعيد. 

واعلم أن الحديث أيضاً له ظهر وبطن» وحد ومطلع»› فلا بد من بیان ما يتعلق بظاهره من 
اللخة» والإعراب» والكشف عما يتعلق بباطنه نما يختص به من التأويل» وبيان امقام 
والمطلع**؟. ما اللغة فإن سبعةة موضوعة للعدد الخصوص» وحرفة طرفة» يقال: حرف 
السيف» وحرف السضينة» وحرف الجبلء» وحرف الهجاء طرف الكلمة المرتبط بعحضها ببعض› 
والحد الحاجز بين الشيئين الذى يمنع اختلاط أحدهما بالآخرء وحد الدار ما يتميز به. والمطلع 
الصعد ومكان الاطلاع من موضع عالء وآما الإعراب فإن «علي» فيه ليس بصلة «أنزل» كما فى 
قوله تعالى : #آنزل على عبده الكتاب4)ء بل هو * حال» وقوله: «لكل آية منها ظهر» جملة 
اسمية صفة ل«سبعة)» والراجع فى «منها» للموصوف› وكذا قوله: «لكل حد مطلع» صفة لهء 
والعائد محذوف» ويشهد له رواية معالم التنزيل: «ولكل حرف حد» ولكل حد مطلع» . 

وما المقام فإن الحديث وارد فى باب العلم وبيان سبعة وجوه القرآن ودقته وغربته " . وأما 
التأويل فإنه ية وصف سعة علم القرآن بلفظة السبعة المعنى به الكثرة لا العدد اللخصوص› كما 
وصفه تعالی بها فى قوله تعالى: #ولو آنا فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات اه4 والأحرف هنا كالكلمات فى الآيةء فيجب أن تحمل 
الأحرف على أجناس الاختلافات التى لا تدخل تحت الحصرء ثم قسم ييو كل حرف تارة 
بالظهر والبطن»› وأخرى بالحد والمطلع » فالظهر ما يبينه النقل» والبطن ما يستكشفه التأويل . 


(1) الواقعة: ۲۹ (۲) هود: ۷۸. 

(۳) البقرة: ۲٥۹‏ . (#) فى ط (هيئة)» وما أثبتناه من (ك). 
(6) الإسراء: ۲۳ . (##) سقطت فى (ط) وأئبتناها من (ك). 
)٥(‏ الكهف: ١‏ . (### فى ط (يمتنع) وما أثبتناء من (ك). 
(1) لقمان: ۲۷ . ه في ط «هو بل» »والتصويب من (ك). 


کذا فی (ط) وفي ك (وعربته) بالعين المهملة . 


1۹۳ 


“ 


۹ -_ ٭ وعن عبدالله بن عمرو» قال: قال رسول الله 4 : «العلم ثلاثة : آية 


قال الكواشي: لو قيل: ما معنی #لاریب فیه4‰(٩؟‏ فتقول : لاشك» فهذا تفسير*؟. فإن 
قيل : قد نفيت الريب وقد ارتابوا؟ فإن أجبت أنه فى نفسه صدق» وإذا تؤمّل وجد كذلك» 
فانتفى عنه الريب» فهذا تأويل تلخيصه : التفسير ما يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق 
بالدراية . والحد هو المقام الذى يقتضى اعتبار كل من الظهر والبطن فيه» فلا محيد عنه. والمطلع 
لكان الذى يشرف منه** على توفية خحواص كل مقام حقه» وليس للحد والمطلع انتهاء؛ لأن 
غايتهما طريق العارفين بالله» وما يكون سرا بين الله تعالى وبين المصطفين من أنبيائه وآوليائه. 
فمطلع الظاهر تعلم العربية» والتمرن فيهاء وتتبع ما يتوقف عليه معرفة الظاهر والنقلء ومطلع 
الباطن بتصفية النفس بالرياضة. 

ويؤيد هذا التأويل قول محى السنة فى معالم التنزيل: قيل: الظهر لفظ القرآن» والبطن 
تأويله» والمطلع الفهم› وقد يفتح الله على المتدبر والمتفكر من التأويل والمعانى ما لايفتحه على 
غیره۰ «وفوق کل ذی علم عليه #»0). والتفهم يكون بصدق النية» وتعظيم الحرمة» وطيب 
الطعمة. وفى شرح السنة: قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. 
والله أعلم. 

الحديث الثانى والعشرون عن عبدالله بن عمرو: قوله: «العلم ثلاثة» «غب»: العلم إدراك 
الشىء بحقيقته» وذلك ضربان: أحدهما إدراك ذات الشىء» والثانى الحكم على الشىء بوجود 
شىء هو موجود له» أو نفى شىء هو منفى عنه» فالأول هو المتعدى إلي مفعول واحد» نحو 
قوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم))ء والثانى إلى مفعولين» نحو قوله تعالى: #فإن 
علمتموهن مؤمنات0‰ - انتهى كلامه. والتعريف فى «العلم» للعهد» وهو ما علم من الشارع 
أنه ما هو» وهو العلم النافع فى الدين» فإذن العلم مطلق يجب آن يقيد بما يفهم منه المقصودء 
فيقال: علم الشريعة معرفة بثلاثة (*** أشياءء والتقسيم حاصر» وبيانه أن قوله: «آية محكمة) 
يشتمل على معرفة كتاب الله تعالى وما يتوقف عليه معرفته؛ لأن المحكمة هى التى أحكمت 
عبارتهاء بأن حفظت من الاحتمالات والاشتباه» وكانت آم الكتاب أى أصله» فتحمل 
المتشابهمات عليهاء أو ترد إليهاء ولا يتم ذلك إلا للماهر الحاذق فى علم التفسير والتأويل› 
الحاوى لمقدمات يفتقر إليها من الأصولين وأقسام العربية. 


(١)القرة:‏ ۲ (#) سقطت من (ط) وأئبتناها من (ك). 

(۲) يوسف: .۷١‏ (##) فى ط (عنه) وما أثبتناه من (ك). 

(۳) التوبة: ٠١١‏ (#««) فى ط (ثلث أشياء)ء وفى ك (بلثة أشياء) وما أثبتناه أوفق للسياق . 
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محكمة» أو فا أو فريضة عادلة. وما کان سوی ذلك فهو فضا رواه 
أبوداود» وابن ماجه |4[ . 

٠‏ - * وعن عوف بن مالك الأشجعى» قال: قال رسول الله لل : «لايقص 
إلا أمیر أو مأمور أو مختال أبو داود .]۲٤١[‏ 


وقوله: «سنة قائمة» معنى قيام السنة ثباتها ودوامها بالمحافظة عليهاء من: قامت السوق إذا 
نفقت» لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشىء النافق» الذى تتوجه إليه الرغبات› ويتنافس فيه 
اللخلصون» وإذا عطلت وأضيعت كانت كالشىء الكاسد الذى لا يرغب فيه. ودوامها إما أن 
يكون بحفظ أسانيدها من معرفة أسماء الرجال» والمجحرح» والتعديل» ومعرفة الأقسام من 
الصحيح» والحسن» والضعيف المتشعب منه آنواع كثيرة» وما يتصل بها من المتممات؛ وإما أن 
يكون بحفظ متونها من التغيير والتبديل بالإتقان والتيقظ. وبتفهم معانيها واستنباط العلوم الجمة 
منها ؛ لان جلها بل كلها *# من جوامع الكلم التى أوتى وخحص بها هذا النبى الأمى المكتوب فى 
التوراة والإنجيل» لا سيما هذه الكلمة الفاذة الجامعة مع قصر متنها وقرب طرقها علوم*#* الأولين 
والآخرين ا . 

وقوله: «أو فريضة عادلة إذا فسر با أسلفناه فى قوله: «طلب العلم فريضة» على ما تكلم 
فيه العلماء من الفرائض المتكاثرة - كانت شاملة لجحميع آنواعهاء وإذا ذهب إلى أن «العادلة٠‏ هى 
المستقيمة المستنبطة من الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس» رجع المعنى إليه» وسميت عادلة 
لأنها معادلة أى مساوية لما أخحذ منها. ونقف من هذا على أن المراد بقوله: «وما سوى ذلك فهو 
فضل» أن الفضل واحد الفضول الذى لا مدخل له فى أصل علوم الدين» وما يستعاذ منه حينَا 
بقوله: «أعوذ بالله من علم لاينفع. قال صاحب ال مغرب : الفضل الزيادة وقد غلب *#*#*# جمعه 
على ما لاخير فيه» حتى قيل: فضول بلا فضل» وطول بلا طول. ثم قيل لمن يشتغل با 
لایعنه : فضولي . وأما الطب فليس بفضول؛ لا ثبت بنصوص السنة الافتقار إليهء واللّه أعلم . 

الحديث الثالث والعشرون عن عوف: قوله: «لايقص» القص التحدث بالقصص» ويستعمل 
فى الوعظ . «مظ): «المختال» هو المتكبر» من: اخحتال إذا تكبرء والخيلاء التكبر عن تخيل 
فضيلة تراءت للإنسان من نفسه. «تو»: قيل: هذا فى الخطبة؛ لأن الأمر فيها إلى الأمراء» وإلى 

 [‏ وكذا البغنوى فى «شرح السنة؛ )١ /١۷ /١(‏ وفيه عبد الرحمن بن زياد بن النعيم عن عبد الرحمن بن 
رافع» وهما ضعيفان» ولذلك ضعف الحدیث الذهبی فی «التلخیص) /٤(‏ ۳۲) 

[۲٤۰ [‏ فی «العلم؟ بسند محتمل للتحسین» لکن الحدیث صحیح» فإن له فى المسند /٦(‏ ۲۲ء ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹) 
طرف أخرى بعضها صحيح. 

# غير موجودة (ط) وأبتناها من (4ك). .*#*# كذا فى الأصول» ولعلها:«والتي جمع صاحبها علوم. . .إلخ» 
فيها يستقيم السياق . 

##« سقطت من (ط) وألبتناها من (ك). 


14۵ 


۲٤١‏ - # ورواه الدارمي› عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» وفی 
روایته: « أو مراء) بدل «او مختال» .]۲٤١[‏ 


۲ “-_- #٭ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ىياة: «من أفتي بغير علم كان 
إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد فى غيره فقد خانه» 
رواه أبو داود [YY]‏ 


۳ - # وعن معاوية» قال: إن النبى َة نهى عن الأغلوطات . رواه أبو داود 
[Y4]‏ 
الولاةء فالثالث مختال؛ لأنه نصب نفسه تكبرا وطلبًا للرياسة. 

وأقول: قوله: «لايقص» ليس بنهى» بل هو نفى وإخبار» أى هذا الفعل ليس بصادر إلا 
عن هؤلاء الثلاثة » وقد علم أن الاقتصاص مندوب إليه» فيجب تخصيصه بالأمير والمآمور» دون 
اللختال؛ لأن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية» وذلك أنه دل ذمه عليه الصلاة 
والسلام الثالث على استحماده الأولين» هذا كما إذا رأيت أمرا خطيرا قلت: لايخوض فى هذا* 
العمل إلا أحد رجلين: حكيم عارف بكيفية الورود فيها والصدور عنهاء أو غمر جاهل لايدرى 
كيف يدخل فيها ويخرج منهاء فيهلك . وهذا المعنى أنسب إلى الباب»ء ولو حمل الحديث على 
النهى الصريح لزم أن يكون المختال مأمورا: واللّه أعلم. 

الحديث الرابع والعشرون عن أبى هريرة: قوله: «من أفتى» «شف٤:‏ يجوز أن يكون (أفتى» 
الثانی بمعنى استفتى» أى كان إثمه على من استفتاه؛ فإنه جعله فى معرض الأفتاء بغير علم. 
ويجوز أن يكون الأول مجهولاء أى فإثم إفتائه على من أفتاهء أى الإأثم على المفتى دون 
الستفتى» وإذا عدى «أشار» بعلى كان بمعنى المشورة» أى استشاره» وسأله كيف أفعل هذا 
الامر. ٠‏ 

الحديث الخامس والعشرون عن معاوية: قوله: «نهى» «فا»: «الأغلوطة» أفعولة من الغلط› 
كالأحدوثة» والأحموقة. «نه: أراد المسائل التى يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك شر 

.)۳۷٥۳ فی الرقاق (۲/ ۳۱۹) وسنده ضعيف. رواه ابن ماجة أیضاً (رقم‎ ]۲٤۱[ 

.)٥۷ /۱( وسنده حسن. رواه الدارمی أیضًا‎ [rer] 

1 ]1 وسنده ضعيف, فيه عبد الله بن سعد وهو مجهول كما قال الذهبي. 

# فى الأصول (هذه) وما أثبتناه أوفق للسياق . 


1۹7 


٤‏ - * وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله بيه : «تعلموا الفرائض والقرآن 
وعلموا الناس فإني مقبوض». رواه الترمذي[٤٤٠].‏ 


٥۵‏ _- # وعن ا الدرداءء قال: کنا مع رسول الله وة فشخص ببصره إلى 


م 


وفتنةء وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة فى الدين» لا يكاد يكون إلا فيما يقع إيذاء. ومثله قول 
ابن مسعود: «آنذرتكم صعاب النطق» يريد به المسائل الدقيقة الغامضة(*). 

الحديث السادس والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «تعلموا» «تو»: ذهب 
بعض الناس إلى أن المراد من «الفرائض» ههنا علم المواريث» ولا دليل معهء والظاهر أن المراد 
منها الفرائض التى فرضها الله تعالى على عباده. وقيل: ويمكن أنه أراد يال بالفرائض السنن 
الصادرة منه َة . المشتملة على الأوامر والنواهى الدالة عليهاء كأنه قال: تعلموا الكتاب والسنةء 
«فإنى مقبوض)»» أى سأقبض» أراد به مَل وفاة نفسه. وإنغا حص هذين القسمين لأنهما 
ينقطعان بقبضه يَوٍ؛ إذ أحدهما أوحى إليهء وثانيهما إعلام منه ية للأمة به» ومثل هذا فى 
المعنى قوله: «هذا أوان أن يختلس العلم من الناس» أى علم الوحي» وكأنه لما شخص بصره 
إلى السماء كوشف باقتراب أجله» فأعلم الأمة آنه مقبوض. 

وأقول: فى الحديث: أن رسول الله ييل فرض فرائض مثل ما فى القرآن» كما سبق فى 
حديث المقدام بن معد يكرب: آلا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» وفى حديث العرباض : 
«ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر» وأنه ييه مبين ما فى القرآنء فيؤخذ التفسير 
والتآويل ما بينه وعلمه» وما لم يبينه يحمل على ما بينه» قال الله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر 
لتبون للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)('٠‏ عطف« ولعلهم يتفكرون» على مقدر» أى لتبين 
للناس بعض ما نزل إليهم فيعلمواء ولعلهم يتفكرون فيما لم يتبين ويردونه إلى ما علموه. 
«حس»: التأويل المقبول ما يستنبط المعنى مما قبل وما بعد موافقًا للكتاب والسنةء لفظ هذا 
معناه. والله أعلم. 

الحديث السابع والعشرون عن أبى الدرداء: قوله: «يختلس» أى يختلس فيه» صفة «أوان»» 
واحتي» غایته» آی يسلب العلم منكم حتى لاتقدروا أن تستنزلوا بسؤالكم شيئًا من العلوم 


]۲٤٤[‏ فی «القرائض» (۲/ )١١‏ وقال: حديث فيه اضطراب ومحمد بن القاسم الأسدى ضعفه أحمد وغيره. 
قلت: بل كذبه أحمد والدارقطنى» وفيه أيضًا شهر بن حوشب» وهو ضعیف» لکن رواه الترمذی والدارمی 
(۳/۱/) والحاکم /٤(‏ ۳۳۳) من طریق آخر عن سلیمان بن جابر عن ابن مسعود مرفوعاء وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» مع أن سليمان هذا لا يعرف كما قال الذهبى نفسهء ولذا قال غیره»› وسیأتی . 

. ٤٤ النحل:‎ )1( 


(#) سقطت من (ط) وأثبتناها من (ك). 
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ا e‏ ۴ 
السماء ئم قال: هدا أوان يختلس فيه العلم من الناس»› حتی لايقدروا منه على 
شيء رواه الترمذی .]۲٤۲٤١[‏ 


e‏ ةَ ع ا و و 
٩‏ - #٭ وعن ابی هريرة رواية : «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون 


السماوية» والاخحتلاس استعارة للاإمساك من نزول العلم» ونظیره قوله تعالى: #اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي) الكشاف : أى أكملت لكم ما تحتاجون إليه فى تكليفكم 
من تعليم الحرام والحلال» والتوقيف على الشرائع› وقوانين القياس› وأصول الاجتهاد. والله 
أعلم . 

الحديث الثامن والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «رواية »نصب على التمييز› 
وهو كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله باز وإلا لكان موقوقًا. قوله"* «يوشك» آى 
يقرب» و«أن يضرب الناس» فى موضع الرفع اسم ل«يوشك»» والمسند والمسند إليه أغنيا عن 
الخبر» وايضرب أكباد کک كناية عن السير السريع ؛ لأن من أراد ذلك يركب الأبلء 
ويضرب على أكبادها بالرجل. «تو: كانه عبارة عن سرعة السيرء وإدمان الإدراے(**) > وقطع 
الشقة الشاسعة» حتى 9 المطى بذلك» فتقطع أكبادهاء وتمسها الأدواء بذلك“ من شدة 
العطش» فتصير كأنما ***) ضربت أكبادها. وفى إيراد هذا القول تنبيه على آن طابة العلم 
أشد الناس حرصاء وأعزهم مطلبًا؛ لأن الحد فى طلب الشىء إنما يكون على قدر شدة الحرص»› 
وعزة المطلب . 

قوله: «عالم المدينة» «تو»: ذكر الشيخ أبو محمد فى كتابه عن ابن عيينة آنه قال: هو 
مالك . وعن عبدالرزاق أنه قال: هو العمرى الزاهد» وهو عبداللّه بن عمر بن حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم. «مظا: أراد بالعمرى عمر بن عبدالعزيز والصحيح ما 
روا الترمدى ودكر فى المن؟ لأن عمر بن عبدالعزيز من أهل الشام. وقال صاحب الجامع : 
عبدالعزيز بن عبدالله أحد فقهاء المدينة وأعلامهم» سمع ابن شهاب الزهرى ومحمد بن المنكدرء 


(٥٤۲]رقال:‏ حدیث حسن. قلت: وفيه عبد الله بن صالح وفيه ضعف وقد خولف فى سنده» فأخرجه أحمد 
(۲۷-۲۹/۰) من طریق جبیر بن نضر» عن عوف بن مالك مرفوعا به. وسنده صحیح» وله شاهد من حدیث زياد 
بن لبيد رواه ابن ماجه (رقم )٤۰٤۸‏ وأحمد (۲/ ۲۱۸ -۲۱۹) ورجاله ثقات إلا آنه منقطع. ورواه الحاكم 
)٠٠١ ۹4 /1(‏ من طريتق الصحابة المذكورين: أبى الدرداء وعوف وزياد » وصححها جميعها ! ووافقه الذهبى. 

. المائدة: ۳ (۲) أى يصيبها الضرر‎ )١( 

(٭) سقطت في (ط) وائبتناها من (ك). (#«) فى ط (الإدراج) والتصويب من (ك). 
٠‏ (#««) فى ط (فيصير فكأغا) والتصويب من (ك). هسقطت فى (ط) وابتناها من (ك). 


14۹4۸ 


العلم» فلایجدون أحدا أعلم من عالم المدينة) رواه الترمذى فى جامعه. قال ابن 
ع انه مالك بن آنس› ومثله عن عبدالرزاق› قال إسحاق ین موسی . و سمعت 
ابن عيينة أنه قال : هز الى الزاهد واسمه عبدالعزیز بن عبداللّه .]۲٤١[‏ 


۷ _ #٭ وعنه» فيما أعلم عن رسول الله کا۰ قال : «إن الله عر وجل يبعث 
لهذه الأمة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». رواه آبو داود [YY]‏ 


وعبدالله بن دینار› وأا حازم » وحمد الطويل › وهشام بن عروه. 

الحدیث التاسع والعشرون عن بی هريرة : قوله : (فيما أعلم» أُی فی جملة ما أعلم» يجوز 
بضم اليم حكاية عن قول أبى هريرة رضى الله عنهء وفتحها ماضيًا من الإعلام حكاية عن فعله 
رضصی الله عنه. 

وقوله : (من يجدد) جامع الأصول: قد تکلم العلماء فی تأویله» وکل واحد آشار إلى القائم 
الذى هو من مذهبه»ء وحمل الحديث عليه» والأولى ا لحمل على العموم؛ فإن لفظة «من» تقع 
على الواحد والحمع› ولا تحص أيضًا بالفقهاء؛ فإن انتقاع الأمة :4 وإن کان گرا [فإن 
انتفاعهم بأولي الأمر وأصحاب الحدیث والقراء والوعاظ والزهاد أيضًا كھ [(#) تا حوظ الدين 
وقوانین السياسة وبث العدل وضظضيفة أولی الأمر» وکذا القراء واأصحاب الحديث ينفعون رضط 
التقوى» والزهد فى الدنيا - لكن المبعوث ينبغى أن يكون مشارا إليه مشهورا فى كل فن من هذه 
الفنرن: 
الباقر › والقاسم بن محمد بن ابی بكر الصديق› وسالم بن عبدالله بن عمر» والحسن البصري › 
ومحملد بن سيرين › وغيرهم من طبقاتهم . ومن القراء عبداللّه بن كثير» ومن المحدثين ابن 
شهاب الزهرى وغيره من التابعين وتابعى التابعين. 

وفى رأس الائة الثانية من أولى الأمر المأمونء ومن الفقهاء الشافعى - وأحمد بن حنبل لم 
يکن موا حينئذ - واللؤلؤى من أصحاب أبى حنيفة » وأشهب من أصحاب مالك ومن 
الإمامية على بن موسى الرضا ومن القراء يعقوب الحضرمى ومن المحدثين يحيى بن معين» ومن 
الزهاد معروف الكرخى . 


أبى هريرةء ON Ea‏ وابن جريج وأبو الزبير مدلسان معروفان بذلك 
وقد عنعناه» فالحديث ضعيف Ve.‏ و كذا الحاكم فى «المستدرك) وصححه» ووافقه الذهبيء وكذا صنع الشيخ 


الألبانى فى صحبح الجامع .)۱۸۷٤(‏ 
(# ) ما بين المعقوفتين سقط من (ط) وأنبتناه من (ك). 
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۸“-_ # وعن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري» قال : قال رسول الله کا : 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء تشون عه خرف الخالن: وات تال 
المبطلین» وتأویل الجاهلین» . رواه البیهقی .]۲٤۸[‏ 


وسنذكر حديث جابر : «فإغا شفاء العى السؤال» فى باب التيمم إن شاء الله تعالى. 


وفى الثالشة من أولى الأمر المقتدر بالله ومن الفقهاء أبو العباس بن شريح الشافعى وأبو 
جعفر الطحاوى الحنفى وابن خلال الحنبلى وأبو جعفر الرازى الإمامى ومن المتكلمين أبو الحسن 
الأشعرى ومن القراء أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد ومن المحدثرن أبو عبدالرحمن 
النسائي . 

وفى الرابعة من أولى الأمر القادر بالله» ومن الفقهاء أبو حامد اللإسفرايينى الشافعي»› 
وأبوبكر الخوارزمى الحنفي» وأبو محمد عبدالوهاب المالكي› وأبو عبدالله الحسين الحنبلي» 
والمرتضى الموسوى أخو الرضى الشاعر» ومن المتكلمين القاضى أبو بكر الباقلانيء وابن فورك» 
ومن المحدثين الحاكم بن التبع» ومن القراء أبو الحسن الحمامي» ومن الزهاد أبو بكر الدينوري. 

وفى الخامسة من أولى الأمر المستظهر بالله» ومن الفقهاء الإمام أبوحامد الغزالى الشافعي» 
والقاضى محمد بن المروزى الحنفي» وأبو الحسن الزاغوى(*) الحنبلي» ومن المحدثين رزين 
العبدري» ومن القراء أبو الفراء القلانسى **. هؤلاء كانوا مشهورين فى الأمة المذكورة» وإغا 
المراد بالذكر ذكر من انقضت المائة وهو حى عالم مشار إليه» والله أعلم. 

الحديث الفلائون عن إبراهيم: قوله: «يحمل هذا العلم من كل خلف»)ء «من» يحتمل أن 
تكون تبعيضية مرفوعا فاعل «يحمل» واعدوله» بدل منهء وأن تكون بيانيه على طريقة: لقينى 
منك الأسد. جرد من الخلف الصالح العدول الفقات» وهم همء كقوله تعالى: ولتکن منکم 
أمة يدعون إلى الخير4). وعلى التقديرين فيه تفخيم لأمرهم» وتعظيم لشآنهم. وقوله: 
«اينفون» إما حال من الفاعل» أو استئناف» وهو الأوجه»ء كأنه قيل: لم خحص هؤلاء بهذه النقبة 
العلية؟ فأجيب لأنهم يحمون مشارع الشريعة»ء ومتون الرواية من تحريف الذين يغلون فى 
الدين؛ والأسانيد من القلب والانتحال» وتولى الكاذبين؛ والمتشابه من تأويل الزائغين المبتدعين 
بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليها. 

ووزان هذا الحديت وران قوله تعالی: (فر انی بعت ق الان رسرا نت اراب 


]۲٤۸[‏ لم نجده فى مطبوعات البيهقى التى بين أيديناء وعزاه الشيخ الألبانى إلى «البيهقى فى المدخل إلى السنن» 
نقلاً عما بين يديه من النسخ» وعلق عليه بتعليق طويل فى تخريجه للمشكاة فراجعه إن شئت. 

(۱) آل عمران: ٠۰٤‏ . 

(#) فى ط (الزاعوى) بالعين المهملة وما أنبتناه من (ك). 

(##) فى ط (القلاسى) والتصويب من (ك). 


¥۰ 


الفصل الثالٹث 
۲۹ واا مرسلاء قال: قال رسول الله ا : ممن جاأءه الرت وهر 
يطلب العلم لي ليحي به الإسلام فبینه وبين ال 5 واحدة فى الحنة) »روأه 


آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإِن کانوا من قبل لفی ضلال مبین4) على أن یکون 
(وآخرين» عطفا على (هم فی ايعلمهم»» فإن قوله : هذا العلم» إشارة إلى الكتاب والحكمة» 
وقوله: «من الخلف عدوله» بنزلة وآخرین منھم لا یلحقوا به 04 . 

وفيه تعريض باليهود» وتحريفهم وتبديلهم التوراة وتأويلها بالباطل» وإحماد عظيم لهذه الأمة 
المرحومة» وبيان لحلالة قدر المحدثين» وعلو مرتبتهم. ولعمري! إن الرواية من أقوى أركان 
الدين» وأوثق عرى اليقين» لا يرغب فى نشره إلا كل صادق تقي» ولا یزهد فی نصره إلا کل 
ابن أسلم الطوسي : قرب الأسانيد فرب إل الله تعالی » وقال الحاكم ا كثرة مواظبة طائفة 
الملحدئن على حفط الأسانيد. لدرس منار الإسلامء ولتمکن أهل الإلخاد والميشدعة من وصع 
الأّحاديث› وقلب الأسانيد. 


قوله: «وانتحال» «نه»: کان بشر* بن أثير يقول ُ البى ما 


وينحله بعض العرب - أى ينسبه إليهم»› > من النحلةء وهی السك بالباطل . « ١‏ الاتال 
ادعاء الشىء وتناوله› ومنه: ا د وأقول: لعل الأول ا 
والله أعلم . 


الفصل الثالث ) 

الحديث الأول عن الحسن: قوله: «وهو يطلب العلم» الحملة الاسمية وقعت حالاً من مفعول 
«جاء» والمعنى من آدركه الموت فى حال استمراره فى طلب العلم ونشره ودعوة الناس إلى 
الطريق المستقيم» فبينه وبين النبيين درجة» ونحوه فى التقدير بالحال #ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون#). أی داوموا على حالة الإسلام» وواظبوا عليهاء بحيث إذا أدرككم الموت تكونوا 
٠‏ مسلمين. وقد سبق أن وراٹث الأنبياء هم العلماء الزاهدون فى الدنيا المتنزهون عن شوائب 
الهوى» الداعون الخلق إلى الله تعالى» فهم الذين يحيون الإسلام. وأكد درجة ب«واحدة» لأنها 


[۹] ضعيف لإرساله. 
)١(‏ الحمعة: ۲ 
(۲) الحمعة: ۳. 
(۳) آل عمران: ۱٠۰۲‏ . 
(#) كذا في (ط) وفی (ك) :(بشیر). 
۷۰۱ 


۰ # وعنه مرسلا قال: سل رسول الله کی عن رجلّین کانا فی بنی 
إسراثیل : احدمما كان عالا لى الكسوبةء ثم يجاس فلم اناس الحير: واا 
يصوم م النهار ويقوم الليل ؛ أفضا ؟ قال رسول الله ماو : «فضل هذا e‏ 
يصلى المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس ا خير على العابد الذى يصوم النهار ويقوم الليل 
کفضلی على أدناکم.رواه الدارمی [۲۰۰]. 

۱ -_ # وعن علي» رضی الله عنه» قال: قال رسول الله لل : «: نعم الرجل 
الفقيه فى الدين؛ إن احتيج إليه تقَع» وإن شغي عنه عن تفه رواء 
رزین‌[۲۰۱]. 


تدل على الجنسية وعلى العدد» والذى سيت له الكلام هو العدد للدلالة على قرب منزلتهم من 
لنبيين» فلو لم يقيد أوهم التنكير فيها التفخيم والتعظيم» فأزيل الوهم بالتوكيد. والله أعلم. 

الحديث الثانى عن الحسن: قوله: «فضل هذا العالم» أطنب فى الجواب كل الإطناب وكان 
یکفی فی جواب أيهما أفضل؟ أن يقال: الأول أو العالمء لتعظيم شانه» وتقریره فی ذهن 
السامع› وإعجابه منه. ولفظة «هذا» فى الحديث كما فى قول الشاعر: 

هذا أبو الصقر فردا فى محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 

وهذا الحديث يقرر ما ذهبنا إليه فى شرح فضل العالم على العابد مطلقين أنهما مقيدان 
بالعبادة والعلم؛ لأن المطلق محمول على المقيد إذا كان فى أمر واحد وفاقا. فإن قلت: بم عرفت 
أن العابد كان أيضًا متحليًا بالعلم لکنه دونه؟ فلت لو لم یکن عالًا لم يتوجه السوؤال؛ لأن 

كل واحد يعلم أن العالم العامل أفضل من الجاهل» فالمراد العالم الذى يشتغل بخويصة(*) 
نفسه دون غيره. ويدل عليه تقييد الأول بقوله: «ثم يجلس فيعلم؟. 

الحديث الثالث عن على رضى الله عنه: قوله: «الفقيه» وهو المخصوص بالمدح. و«فى الدين؟ 


[۲۰۰ سنده إلى الحسن صحیح لکنه مرسل» ویقویه أن له شاهدا موصو نقدم (رقم .)۲٠۳‏ وصححه الشيخ 
الألبانی فى صحيح الجامع من حدیث أبى أمامة )٤۲۱۳(‏ بنحوه. 
E [o1]‏ 
و وآفته عیسی هذاء قال الدارقطتی: ا یروی عن آبائه 
أشياء موضوعة. ثم ساق له من موضوعاته أحادیث» وهذا من روایته عن آبائه کما تری.أ.ھ 
(1) في (ط) (الصفر) بالموحدة والتصويب من (ك). 
7⁄۲ 


۲ -_- # وعن عكرمة» أن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة فن 
أ ق فإن أكثرت فثلاث مرات» ولا تمل الناس هذا القرآن؛ ولا ألفينك تأتي 
لقوم وحم فی حدیث من حديتهم قفص عليهم فتقطم علييم حديتهم فشلهم؛ 
ولكن أنصت» فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونهء وانظر السّجع من الدعاء فاجتنبة 
فإنی عهدت رسول الله اة وأصحابه لايفعلون ذلك. رواه البخاري. 


متعلق بهء أى الذى فقه فى الدين. ومثله ما جاء فى التنزيل: #وإنى خفت الموالى من 
ورائي) ا لحار والمجرور متعلق بصلة اللام على وجهء فعلى هذا يجوز أن تكون الجملة 
الشرطية حالاً من الضمير فى «الفقيه»» والظاهر أن تكون جملة مستأآنفة» بيانًا لاستحقاقه 
التمدح. ويجوز أن تكون صفة «الفقيه» إذا جعل التعريف للجنس» نحو قوله: 
ولقد أمر على اللئيم يسني 

وقوبل نفع ب« أغنى» لتعم الفائدة» أى نفع الناس وأغناهم ما يحتاجون إليه» ونفع نفسه 
وأغناها با يحتاج إليه» من قيام الليل» وتلاوة كتاب الله» وغيرهما من العبادات. واللّه أعلم. 

الحديث الرابع عن عكرمة: قوله: «فإن أبيت» أى فإن أبيت التحديث مرة فمرتين› وإن 
أردت الإكثار فثلاث مرات. و«هذا القرآن» إشارة إلى تعظيمه فرتب وصف التعظيم على الحكم 
للإشعار بالعلية» أى لاتحقر هذا العظيم الشأن. «ولا ألفينك» من باب لا أرينك» أى لا تكن 
بحيث ألفينك وأجدك فى هذه الحالة» وهى أن تآتى القوم وحالهم كيت وكيت»› و«تاتي» حال 
من الضمير المنصوب فى «لا ألفينك)» «وهم فى حديث»* حال من المرفوع فى «تأتي»» 
وافتقص» وافتقطع» معطوفان على «تأتي»» ولافتملهم» منصوب جواب للنهي . 

«وانظر السجع من الدعاء» فإن قلت: كيف حذر عن السجع فى الدعاء وأكثر الأدعية 

المأثورة مسجعة؟ قلت : التعريف فى السجع للعهد» وهو السجع المذموم الذى كان الكهان 
والمتشدقون يتعاطونه ويتكلفونه فى محاوراتهم » لا الذى يقع فى فصيح الكلام بلا كلفة منهم؛ 
فإن كل الفواصل التنزيلية واردة على ذلك» ويعضده إنكاره ية بقوله: «أسجع كسجع 
الكهان؟» على من قال: أأدى لمن لاشرب ولا أكلء ولا نطق ولا استهل» ومثل ذلك يطل . 
المعنى تأمل فى السجع الذى ينافى إظهار الاستكانة والتضرع والتخشع فى الدعاء فاجتنبه؛ فإنه 
أقرب إلى الإجابة. و«عهدت» أى عرفت من حال رسول الله َيه وأصحابه أنهم كانوا يجتنبون 
مثل ذلك السجع. ونحوه فی حدیث م زرع : «لایسال عما عهد» أی عما کان يعرفه هو فى 
البيت من طعام وشراب ونحوهما. 


(#) فى ط :. . . الحديث بعد وتم -حذف (بعد) كما فى (ك) إذ لا وجه لها. 
2 


 «» 


۳ _ #٭# وعن واثلة , بن الأسقعء قال : قال رسول الله لاة: من طلب العلم 
فأدرکه» کان له کفلان من الأجر؛ فان لم یدرکه» کان له كفل من الأجر٤-رواه‏ 
الدارمي .[Yo¥]‏ 

۴ -_ #٭ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مل : إن ما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعد موته: علمًا علمه ونشره» وولدا صالًا ترکه» n‏ 
أو مسجد بناه» أو بيتًا لابن السبيل بناه» أو نهر أجراه» أو صدقَة أخرجها من ماله 
ر تلحقَه من بعد موته» رواه ابن ماجه والبيهقى فى «اشعب ‏ 
الامان»[٤٠۲].‏ 


امات الخامس عن واثلة: قوله: «فادرکه) وهو بلغ من لو قيل : حصله؛ لان الإدراك بلوغ 
أقصى الشىء» قال الله تعالى: #بل ادارك علمهم فى الآخرة4() [غب]: قيل معناه بل يدرك 
علمهم فی الآخرة ا خا فی الآ 5](#) لن ما يکون ظتًا فی الدنيا فهو فى الآخرة 
يقين . و«الكفل» الحظ الذى فيه الكفالة أى الضمانء كانه تكفل بأمره قال الله تعالى: 
$يۇتكم کفلین من رحمته4(. 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ما يلحق» وهو خحبر «إن» أى كائن 
ما يلحقه» ولا يجوز أن يكون تبعيضيًا لما ينافى الحصر الذى فى قوله ية: «ينقطع عمله إلا 
من ثلاث» كما مرء» والمجحمل المصدرة ب«أو» من قسم الصدقة الجارية» و«أو» فيها للتنويع 
والتقصيل . وأما قوله: «أو صدقة أخحرجها من ماله» فداخحل فى الصدقة الجارية » ولإرادة هذا 
المعنى أتبعه بقوله: «تلحقه من بعد موته». وفى عطف «حياته» على «صحته» إشارة إلى معنى 
قوله که فى جواب من قال: آى الصدقة أعظم أجرا؟: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى 
الفقر وتامل الغنى» ولاتمهلء حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا» أى صدقة أخرجها فى 
زمان کمال حیویته ووفور افتقاره إلى ماله» وتمكنه من الانتفاع به(***). 


1 ۴] فی سننه (۱/ )٩٩‏ وسنده ضعیف جداء فيه یزید بن ربيعة قال البخاری: له مناکير» وقال النسائی وغيره: 
متروك» وضعفه غيرهما.. 

]۲١ ٤[‏ فى مقدمة سننه )٠١٠١ /١(‏ وإسناده حسن كما قال المنذرى» وبه رواه أبن حزيمة فى صحيحه. 

0ال 

(۲) الحدید: ۲۸ . 

(#) سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 

(##) فى ك (أحواله)» وفى ط(حيوته) وهى مصحفة فتم تصحيحها. 

(###) سقطت من (ط) وتم إثباتها من (ك) . 


4 


۶ ت 
کر 


۵ _ #٭ وعن عائشة › ا ل سمعت رسول الله هو يقول: إن الله عرز 
وجل أوحى إلي: آنه من سلك مسلكا فى طلب العلم» سهلت له طريق الجحتة؛ ومن 
الدين الورع)رواه البیهقی فى «(شعب الإيان» .]۲٠٠١[‏ 


٢‏ - ٭# وعن ابن عباس» قال: تدارس العلم ساعةً من الليل خير من إحيائها. 
وواد داز 1 8 ]: 


الحديث السابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «يقول» حال من المفعول» وكان الأصل 
سمعت قول رسول الله ية فأحر القول وجعل حالا؛ ليفيد الإبهام والتبيين» وهو أوقع فى 
النفس من الأصل. و«كريتيه» أى عينيه أى الكريتين عليه» وكل شىء يكرم عليك فهو كريمك 
وكريمتك . والجنة» منصوب بنزع الخافض» ويناسب أن يقال التنكير فى الفصل الأول للتقليل› 
وفى الثانى للتكثير» والملاك - بكسر اليم - ما به إحكام الشىء وتقويته وإكمالهء والورع فى 
الأصل الكف عن المحارم» والتحرج منه» ثم استعير للكف عن المباح والحلال» وكان من حق 
الظاهر أن يقال: وملاك العلم والعمل» فوضع الدين موضعهما تنبيهًا على أنهما توآمان 
لاتستقيم مفارقتهما» وأنهما لايكملان بدون الورع . 

الحديث الثامن عن ابن عباس: قوله: «إحيائها» شبه الليل بالميت الذى لاغناء فيه» وأثبت له 
الإحياء على الاستعارة التخييلية» ثم كنى عنه بصلاة التهجد؛ لأن فى قيام الليل كل نفع للقائم 
فيه» ومن نام فقد فقد نفعًا عظيماء قال الله تعالى : («تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون4() 
إلى قوله: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ا كانوا يعملون4) نكر «نفس؛ 
وأوقعها فى سياق النفي» ونفى عنها دراية ما ادخحر للمجتهد من السرور» يعنى نوع عظيم من 
الثواب ادخحره الله لأولئك. وأخفاه من جميع خلائقه» فلا تعلم النفوس كلهن» ولانفس واحدة 


[۲] قال الشيخ الألبانى: لم أقف على سنده» لكن الحديث صحيح»› جاء مفرقًا فى أحاديث» فا لحملة الأولى 
وردت فی صحيح مسلم من حديث أبى هريرة» وقد مضى رقم .)۲١٤(‏ والجملة الثانبة وردت عن جمع من 
الصحابة منهم أنس عند البخاري» وسيأتي في «الفصل الأول» من «كتاب الجنائز؛. والحملة الثالثة والرابعة وردتا في 
حديث واحد من رواية سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن عمر والأول صححه الحاكم على شرطهما ووافقه 
الذهبي والثاني حسنه المنذري .)١١ /١(‏ 

]۲٣٢[‏ في سننه (۱/ ۸۲) وسنده ضعیف» فيه من لم یسم. 

١١ السجدة:‎ )١( 

١۷ السجدة:‎ )۲( 

(#) فى ط (كريته) فتم تصحيحها من المتن ومن (ك). 


+0 


۷ -_ *٭ وعن عبداللّه بن عمرو» أن رسول الله اة مر مجلسين فى مسجده 
فقال: «كلاهما على خير» وأحدهما أفضل من صاحبه؛ أما هؤلاء فيدعون الله 
ويرغبون إليهء فإن شاء أعطاهم وإن e‏ وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم 
ل اهل فهم أفضل»› ا ت و ثم جلس فيهم. رواه 
الدارمي[۷٠۲].‏ 

۸ _ ٭ وعن آبى الدرداءء قال: ستل رسول الله ل : ما حد العلم الذى إِذا 
بلعّه الرج ل کان فقیها؟ فقال رسول الله يا : «من حفظ على أمتى أربعين حدينًا فى 
آمر دینهاء بعثه الله فقيها» وکنت له يوم القيامة شافع وشهد».۲۰۸1] 


منهن» ولا ملك مقرب» ولا نبى مرسل» فإذا كان ثواب التهجد هذاء فما ظنك بثواب التدارس 
الذى الساعة منها أفضل من إحيائها؟ . 

الحدیث التاسع عن عبدالله بن عمرو: : قوله: «أما هؤلاء» تقسيم للمجلسين باعتبار القوم أو 
الحماعة بعد التفريق بينهما باعتبار النظر إلى المجلسين فى إفراد الضمير» «ويرغبون إليه» أى 
يرغبون فيما عند الله من الثواب متوسلين إليه» والمفعول الشانى المحذوف فى «أعطاهم؟ يرجع 
إلى ما عند الله المقدرء أى إن شاء أعطاهم ما عنده من الثواب. وفى تقييد القسم الأول بالمشيئة 
وإطلاق القسم الثانى إشارة إلى بون بعيد بينهما. وفى قوله: «إنما بعثت معلما» إشعار بأنهم 
منه» وهو منهم» ومن ثم جلس فيهم. 

الحديث العاشر عن أبى الدرداء: قوله: «ما حد العلم» «غب): ١‏ حد الشىء الوصف المحيط 
بمعناه» المميز عن غيره. قال محيى الدين: معنى الحفظ هنا أن ينقل الأحاديث الأربعين إلى 
السلمين› وإن لم يحفظها ولا عرف معناهاء هذا حقيقة معناه» وبه يحصل انتغفاع الملسلمين 
لابحفظها مالم ينقلها إليهه** . واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقة» وقد 
صنف العلماء فى هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات› فأول من علمته صنف فيه عبدالله بن 
المبارك» ثم محمد بن أسلم الطوسى العالم الرباني» ثم الجسن بن سفيان النسوي» وأبو بكر 
محمد بن إبراهيم الأصفهاني› وأبو بكر الآجري» والدارقطي» والمجحاكم» وأبو نعیم ۰ وأبو 
عبدالرحمن السلمي› وأبو سعيد الماليني › وأبو عثمان الصابوني» ومحمد بن عردالله بن محمد 


[۲۷] قال الشيخ الألباني:وإسناده ضعيف» وقد تكلمت عليه في كتاينا «الأحاديث الضعيفة والموضوعة)» . 
(11 )> 

[۲۸] انظر کلام الطیبی عليه فى الشرح 

(#) فى ط (معناه) والتصويب من (ك). 

(##) سقطت من (ط) وتم إثباتها من (ك). 


۹ - # وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ىة : «هل درون هن خود 
جودا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «اللّه تعالى اجرد ج ثم آنا أجود بنى 
آدم» وأجودهم من بعدی رجل علم علمًا فنشره» ياتى يوم القيامة أميراً وحله» او 


قال: أمة واحدة). 


بن عبدالله الأنصاري› وأبو بكر البيهقي› وخلائق من المتقدمين والمتآخرين . وقد اتفق العلماء 
على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال(). 

وأقول: ضمن «حفظ» معنى رقب» وعداه بعلى» يقال: احفظ على عنان فرسى ولا تغفل 
عني» عن المبرد. وفى أساس البلاغة: وهو حفيظ عليه رقيب. وفى المغرب: الحفظ خلاف 
النسيان» وقد يجعل عبارة عن الصون وترك الابتذال» ويجوز أن يكون حالا من الضمير المرفوع 
العائد إلى «من» فى «من حفظا» يعنى من جمع أحاديث متفرقة مراقبا إياها بحيث تبقى 
مستمرة على أمتی» بعثه الله فقیهاء مثل قوله تعالی: #ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله ٠4#‏ 
أى أقم لنا أميرا ننتهض معه للقتال . فالمعنى من فعل ذلك أقامه الله فقيها يعلم الناس الخير. 

فإن قلت: كيف طابق «من حفظ» جوابًا عن سؤال السائل «ما حد العلم»؟ قلت: فيه 
وجهان: أحدهما أن يؤخذ لازم معنى الجواب وزبدته» وهى معرفة أربعين حديثًا بأسانيدهاء مع 
رعاية صحيحها وحسنهاء على أن يعلمها الناس ويحث على العمل بجا هو المقصود فيهاء كأنه 
قيل : حد العلم الذى يصير به* الرجل فقيهًا هذا. وثانيهما أن الجواب من الأسلوب الحكيم 
س لاجدوى فيه» بل كن فقيهًاء فإن الفقيه من أقامه الله تعالى 

لنشر العلم» وتعلیمه الناس ما ينفعهم› فى أمر دنياهم وعقباهم من العلم والعمل. واللّه أعلم . 

الحديث الخحادى عشر عن أنس: قوله: «من أجود جودا؟» «غب»: الحود بذل المقتنيات مالا 
کان أو علماء يقال: رجل جواد» وفرس جواد» أى يجود بمدخر عدوه» ويقال: فى المطر الكثير 
جود» وفى الفرس جودة» وفى امال جود. وجاد الشىء جودة فهو جيد» ووصف الباری تعالی 
با جود لا نبه عليه قوله تعالی: «أعطی کل شیء خلقه ثم هدي»("). 


(۱) اشترط لاء للل القت الصف ف الال ا حا ا ی و 
يكون مندرجًا تحت أصل عام ٠‏ وألا يعتقد عند العمل به ثبوته. كذا فى مقدمة فتح الملهم نقلاً عن فتح المغيث 
للسخاوى (ص ۱۳۸). ومثله فى مقدمة إعلاء السنن نقلا عن الدر المختار :١(‏ 0۸). 

. ۲٤١ البقرة:‎ )۲( 

. ٥۰ طه:‎ )۳( 

(#) فى ط (بها) والتصويب من (ك). 


¥ 


۰ _ + وعنه» أن النبى ي قال : «(منهو مان لايشبعان: منهوم فى العلم لايشبع 
و م فى الدنيا لار : منها) . روی البيهقى الأحاديث الثلاثة فى «(شعب 


وأقول: «من» الاستفهامية مبتدأء و«أجودا خحبره» واجودا» تمييز مزال عن الأصل فيه 
وجهان: أحدهما أن أجود أفعل من الجودة» أى أحسن جودا وأبلغه. وثانيهما من جود الكرم» 
آى من الذى جوده أجود؟ فيكون إسنادا مجازياء كما فى قولك: جد جده. أو استعارة مكنية 
) شبه جوده بإنسان یصدر منه الحود ثم خیل آنه إنسان جواد بعينه» نئم نسب إليه ما يلازمه من 
الجود مبالغة لكماله فى صاحبهء وعليه قوله تعالى: #يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية 4 الضمير فى «أشد» للخشية» لا للناس؛ لأن أفعل إذا نصب ما بعده كان غير الذى 
قبله» كقولك : زيد أفره عبداء فالفراهة للعبد لا لزيد» والضمير فى «أجود» إلى «بنی آدم» 
على تاأویل الإنسان» أو للجود. 

وقوله: «أميراً وحده» أى وحده كالجحماعة فيها أمير مأمور» نحو قوله فى الرواية الأخري : 
قال الله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتا)") أى كان وحده بنزلة الجماعة مجتمعة على أمر 
عظيم » يقتدون ** عظيماء لحيازته الكمال والأخلاق الحميدة» وأنشد: 

E E N‏ أن يجمع العالم فى واحد 

NS‏ د: إن معاذا كان أمة قانتًا لله » فقيل له: ذاك إبراهيم؟ فقال؟ الأمة الذى يعلم 
الخير. وروی عمر رضی الله عنه أن ال ا قال : #معاذ آمة قانت لله» لیس بینه وبين ايله 
تعالى يوم القيامة إلا المرسلون). انظر إلى هذه الكرية ‏ كيف جعلت العالم ثانى المرسلين 
فى هذا الحديث» ورابع أربعة فيما نحن بصدده: الله عز وجل»ء وحبيبه» وخليله صلوات الله 
عليهما و«بعدي» يحتمل البعد فى المرتبة» وفى الزمانء والأول أظهر. ونشر العلم يعم 
التدريس» والتصنيف. وترغيب الناس فيه. 

الحديث الثانى عشر عن أنس: قوله: «منهومان» «نه»: النهمة بلوغ الهمة فى الشىء» وفى 
الحديث : (إذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله» ومنه النهم من الجوع. أقول: إن 
ذهب فى الحديث إلى الأصل كان «لايشبعان» استعارة لعدم انتهاء حرصهماء وإن ذهب إلى 
الفرع يكون تشبيها لبيانه بقوله: «منهوم فى العلم»» جعل أفراد المنهوم ثلاثة: أحدها المعروف› 
وهو المنهوم من الجوع» والآخرين من العلم والدنياء وجعلهما أبلغ من المتعارف» ولعمرى إنه 
كذلك. وإن كان المحمود منهما هو العلم» ومن ثم أمر الله تعالى حبيبه ية بقوله: #قل رب 


۷ النساء:‎ )١( 

(۲) النحل : 

(۳) أى المكرمة. 

# فى ط (غيز) والتصويب من (ك). 

## فى ط (يعتدون) والتصويب من (ك). 


الإيمان» وقال: قال الإمام أحمد فى حديث أبى الدرداء: هذا ف هرر فا ت 
الناس» ولیس له إسناد صحیح [۲۹۰]. 

۱ -- # وعن عون» قال: قال عبدالله بن مسعود: منهومان لايشبعان ساج 
العلمء زفاح الدنياء ولا يستويان؛ أما صاحب العلم فيزداد رض للرحمنء وأما 
صاحب الدنيا فيتمادى فى الطغيان. ثم قرأ عبدالله : (كلاً إن الانسان ليطغى أن رآه 
استغنى€ قال : وقال الآخر : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) . رواه الدارمي‌[۱٠۲].‏ 


زدنى علما)'ء ويعضده ما فى الحديث الآتى من قوله: «أما صاحب العلم فيزداد رضى 
للرحمن» والله أعلم . 

الحديث الثالث عشر عن عون: قوله: «قال: وقال: الآخحر» أى قال عون: وقال ابن مسعود 
بعد قراءته ما سبق» وهو قوله تعالى: #إن الإنسان ليطغى4 7 : الآخحر أى الاستشهاد الآخر 
هو قوله تعالى : #إنما يخشى الله من عباده العلماء)" وفى الآيتين المستشهدتين تلويح إلى بعد 
الحالتين » وأنشد: 

]۲۹١[‏ قال الشيخ الألبانى فى تخريحه المشكاة: أما حديث أبي الدرداء » فأخرجه جماعة أعلى طبقة من البيهقيء› 
أرفعهم أبو بكر الشافعي في «الفوائد» /٤(‏ ۳۷/ ۲) وفيه عبدالملك بن هارون بن عنترة. قال ابن معين: كذاب» ومن 
طريقه أخرجه ابن حبان في «الضعفاء واتهمه به» كما قال الحافظ بن حجر في «الأربعين العوالى» (رقم٥٤)‏ ثم ذكر 
أن جميع طرق هذا الحديث ضعيفةء وبعضها أشد ضعفا من بعض» وأنه لا ينجبر بهاء بل هو ضعيف باتفاق الحفاظ 
كما نقله النووي في «خطبة الأربعين؟ فلا تغتر بما في «المرقاة» من محاولة تأويل كلام النووي والميل إلى رفع 
الحديث إلى درجة الحسن؛ لأنه ذهول عما ذكره علماء المصطلح من أن شدة الضعف تمنع ذلك. 

وأما حديث أنس الأول» فرواه أيضا أبو يعلى» قال الهيشمى :)٠١١ /١(‏ وفيه سويد بن عبدالعزيز» وهو متروك 
الحديث. وعزاه المنذري لأبي يعلى والبيهقي › وأشار لضعفه. ۰ 

وأما حدیثٹ أنس الثاني: وهو «منهومان » فقد رواه من هو أعلى طبقة من البيهقي› وهو شيخه الحاکم» أخرجه 
في «المستدرك )۹۲/١(‏ من طريق قتادة عن أنس مرفوعا. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم أجد له علة. 
ووافقه الذهبى. قال الشيخ الألبانى فى تخريجه للمشكاة: علته أن قتادة مدلس وقد عنعنه» لكن الحديث عندى 
صحیح؛ فإن له طریقًا أخری عن حمید عن انس عند ابن عدی وابن عساکر وله شاهد من حدیٹ ابن عباس عند أبی 
خيثمة فى «العلم» (ق۱۹۳/ )١‏ وسنده لا بأس به فى الشواهد أ.ه. 

[۲۹۱] فی سننه )۹٦/۱(‏ بسند صحيح عن عون» وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى» ولم يسمع من 
ابن مسعود» فهو منقطع . 

(۱) طه: ۱۱١‏ . (۲) العلق: .٦‏ (۳) فاطر: ۲۸. 


۷۰۹ 


۲ “-_ *# وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «إن أناسًا من أمتى 
سيتفقهون فى الدين ويقرأون القرآن» يقولون: نأتى الأمراء فنصيب من دنياهم 
وتعتزلهم بديننا. ولايكون ذلك» كما لايجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لايجتنى 
من قربهم إلا - قال محمد بن الصباح: کأنه یعنی ‏ الخطایا» رواه ابن ماجه[۲٣۲۹].‏ 


راحت مشرقة وراحت مغربة فأنى يلتقى مشرق ومغرب() 

فإن طالب الدنيا يزداد بعدا من الله تعالى لسوء أدبه» وجرأته على الله تعالى» وصاحب 
العلم يزداد قربًا لخشيته الله ومراعاته أدب الحضرة القدسية. واللّه أعلم. 

الحديث الرابع عشر عن ابن عباس: قوله: «سيتفقهون» آى سيدعون الفقه فى الدين ويأتون 
الأمراء. فإن قيل لهم : كيف تجمعون بين التفقه والتقرب إليهم؟ يقولون: نأتى إلى آخره. «ولا 
يكون ذلك» آى لايصح ولا يستقيم الحمع بين الأمرين؛ لما سبق أن مثل هذا النفى مستلزم لنفى 
الشىء مرتين تعميما أو تخصيصا. ثم ضرب له مثلاً بقوله: «كما لايجتنى» شبه التقرب إليهم 
إصابة جدواهم» ثم طلب الخيبة فالخسران* والخسارة فى الدارين بطلب الجنى من القتادء فإنه 
من المحال؛ لأنه لايثمر إلا الجراحة والألم. وتخصيص للمشبه به بالقتادء وآنه لايصلح إلا للنار 
تلميح إلى أن المشبه لايستأهل إلا لهاء وكذا من ركن إليهم تمسهم النار» كما قال الله تعالى: 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار4"). والاستثناء من باب قوله: 


وبلدة لیس بها نيس إلا اليعافير وإلا العيس 
وأطلق المستشنى ليعم فى جنس المضرة» أى لايجدى إلا مضار الدارين» ويدخل فيه الخطايا 


اشا 

روى أن الزهرى لا خحالط السلاطين كتب إليه أخ له فى الدين: عافانا الله وإياك! أبا 
کر من الف فقد آصبحت بحال ينبغى لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك. أصبحت 
شا کیرا وقد أثقلتك نعم الله با فهمك من كتابه» وعلمك من سنة نبيهء» وليس كذلك 
أخذ الله الميثاق علي العلماء» قال الله تعالى: #لتبيننه للناس ولا تكتمونه4") . واعلم أن أيسر 
ما ارتكبت» وأخحف ما احتملت - أنك آنست وحشة الظالم» وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم 
يژد حقاء ولم يترك باطلا حين أدناك» اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى باطلهم› وجسراً 


[۲۹۲] وإسناده ضعيف» فيه عنعنة الوليد بن مسلم» وعبيد الله بن أبى بردة لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان! فلا 
يغتر بقول المنذرى: ورجاله ثقات. ولذلك قال البوصيرى فى «الزوائد» (ق٠۲/ :)١‏ إسناده ضعيف. كذا قال الشيخ. 

. وفى نسخة : شتان بين مشرق ومغرب‎ )١( 

() هود: ۱۱۳ . (۳) آل عمران: ۱۸۷ . 

(#) فى ط (ثم الخيبة) وما أثبتناء من (ك). (##) فى ط (إنا نكر) والتصويب من (ك) و (أبا بكر) هى 
كنية الزهری وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله . انظر التقريب .)۲١۷/۲(‏ 

(##«) كذا فى (ط) وفى (ك):«بحال السلاطين ينبغى والأوفق ما أثبتناه . 


1° 


۳ - # وعن عبدالله بن مسعود» قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم» ووضعوه 
عند أهله» لسادوا به آهل زمانهم» ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم ؛ 
فهانوا عليهم. سمعت نبيكم ية يقول: «من جعل الهموم هما واحداهم آخرته 
کفاه الله هم دنیاهء ومن تشعبت به الهموم [في] أحوال الدنياء لم يبال الله فى أي 
أوديتها هلك» رواه ابن ماجه .]۲۹٣۳[‏ 


٠‏ - # ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان» عن ابن عمر من قوله: «من جعل 
الهموم) إلى آخره . 


يعبرون عليك إلى بلائهم* وسلما يصعدون فيك إلى ضلالهم»ء يدخلون الشك بك على 
العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء؛ فما أيسر ما عمروا لك فى جنب ما خربوا عليك» وما 
أكشر ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك من ديسنك! فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيه : 
لفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وانبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا)' فإنك تعامل 
من لايجهل» وتحفظ عليك من لايغفل» فداو دينك فقد دخله سقم» وهىء زادك فقد حضر 
السفر البعيدء وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماءء والسلام. وعن محمد بن 
مسلمة : الذباب على الغذرة أحسن من قارىء على باب هؤلاء. 

الحديث الخامس عشر عن عبدالله بن مسعود: قوله: «لسادوا به» وذلك أن العلم رفيع القدرء 
يرفع قدر من يصونه من الابتذال» قال الله تعالى: #يرفع الله الذيسن آمنوا منكم والذين أوتوا 
الغلم درجات 4 . قال الزهري: العلم ذكر لايحبه إلا ذكور الرجال آى الذين يحبون معالى 
الأمور» ويتنزهون عن سفسافها. 

قوله: «(سمعت نبیکم» هذا الخطاب توبيخ للمخاطبين» حيث خالفوا أمر نبيهم» فخولف بين 
العبارتين افتنانًا. هم بالأمر يهم إذا عزم عليه. قول:** «الشعب» من الوادى ما اجتمع منه 


[۳ 1 فی سننه (رقم )۲٥۷‏ وفیه نهشل بن سعید کما قال الشیخ ثم قال:. قال ابن راهویه: کان کذابًا. وقال 
آبو حاتم والنسائی متروك › لکن ذکر له البوصیری فی «الزوائد» (ق )١/۲۰‏ شاهدا من حديث أنس. قلت: وفيه 
یزید الرقاشی» وهو ضعیف» فلو آنه استشهد له بحدیث زید بن ثابت عند ابن ماجة (رقم )٤٠٠١‏ لکان أولی؛ لأن 
سنده صحیح. آ.هھ 

. ٥٩ مریم:‎ )۱( 

. ١١ المحادلة:‎ )۲( 

# فى ط: (بلادهم) وما أثبتناه من (ك) وهو الأوفق للسياق. 

## غير موجودة فى (ط) وأئبتناها من (ك). 
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٠‏ - # وعن الأاعمش» قال: قال رسول الله بة: «آفة العلم النسيان» 
وإضاعته أن تحدث به غير آهله» رواه الدارمی مرسلاً .]۲٠٠[‏ 

e‏ فم ی اتور ا ی ا 
أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون با يعلّمون. قال: ا 
العلماء؟ قال: الطّمع. رواه الدارمی .]۲٣٩[‏ 


طرف» وتفرق طرف» وشعبت الشىء إذا فرقته. «وهم آخرته» بدل من ثانى مفعول «اجعل»» 
وكذا قوله: «أحوال الدنيا» من فاعل «تشعبت»» وعدل من ظاهر قوله» وجعل هم الدنيا هموما 
إلى «تشعبت الهموم به» ليؤذن بتصرف الهموم فيه وتفريقها إياه فى آودية الهلاك» وآن الله 
تعالى تركه وهمومه» ولم يتكفل أحواله» بخلاف الأول فإنه تكفل الله تعالى أمر همومه بنفسه» 
وکفاه مؤنته. واللّه أعلم . 

الحديث السادس عشر عن الأعمش: قوله: «آفة العلم النسيان» ظاهر. 

الحديث السابع عشر عن سفيان: قوله: «من أرباب العلم» أى من الذى ملك العلم ورسخ 
فيه » ويستحق أن يسمى بهذا الاسم؟ وأجاب بقوله: «الذين يعملون با يعلمون» وهم الذين 
سماهم الله تعالى الحكماء فى قوله تعالى: من يؤت الحكمة فقد آوتى خير كثيرا)() لان 
الحكيم* من علم دقائق الأشياء وأتقنها برصانة العملء ولذلك ذيله بقوله: وما يذكر إلا آولوا 
الألباب# وقد سبق شرحه. فعلم منه أن العالم مالم يعمل لم يكن من أرباب العلم» بل 
كان كمثل الحمار يحمل أسفارً". والفاء فى فما أخرج» جزاء شرط محذوف» والتعريف فى 
«العلم» للعهد الخارجي› وهو ما يعلم من قوله: «أرباب العلم» أى إذا كان أرباب العلم من 
جمع بين العلم والعمل فلم ترك العالم العمل؟ وما الذى دعاه إلى ترك العمل ليعزل عن هذا 
الاسم؟ قال: الطمع فى الدنياء والرغبة فيها. 


[] قال الشيخ الألبانى: قلت: بل هو معضل؛ فإن الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة» حتى ولا من 
أنس» وإنما رآه فقط .أ.ه.. 

1 فی سننه (۱/ )۱٤١‏ وإسناده معضل» کما ذکرافشیخ» ثم قال: وسفیان هو الشوری» وبینه وبين عمر 
مفاوز» ثم رواه (۱/ ۱۳۹) من طريق عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام. فذكره» وهو 


معضل أيضا. 
(۱) البقرة: ۲٠۹۹‏ . (۲) آل عمران: ۷. 
(۳) يشير إلى قوله تعالى فى سورة الحمعة آية ٠‏ (#) فى (ط): (الحكم) والتصويب من (ك). 
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۷ - # وعن الأحوص بن حكيم» عن أبيه» قال: سال رجل النبي ٤ة‏ عن 
الشرّ. فقال: لاتسالوني عن الشرَء وسلوني عن الخير» يقولّها ثلائّاء ثم قال: دالا 
إن شر الشر شرارٌ العلماءء وإن خير اتير خيارٌ العلماء» رواه الدارمي[۲۹۷]. 

۸ - * وعن أبى الدرداء قال: إن من شر الناس عند الله مزلَةٌ يوم القيامة : 
عالم لا ينتفع بعلمه» رواه الدارمی [۲۹۸]. 


۹ - * وعن زياد بن حدير» قال: قال لى عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قال: قلت: لا! قال : يهدمُه لَه العالمء وجدال الُنافق بالكتاب» وحكم الأئمة 
الضلین. رواه الدرامی‌[۲۹۹]. 


الحديث الثامن عشر عن الأحوص: قوله: «يقولها ثلانًا» حال من فاعل «قال». والضمير 
المؤنث راجع إلى الجحملة» وهى قوله: «لاتسالوني» إلى آخره. وإنغا نهى النبى عليه الصلاة 
والسلام عن مثل هذا السؤال وكرر ثلانًا لأنه نبى الرحمة #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين#»(). 
وإنما كانوا شر الشر وخير الخير لأنهم سبب صلاح العالم» وإليهم تنتهى أمور الدين والدنياء 
وبهم الحل والعقد» ومن ثم فسر بعضهم «أولى الأمر» بالعلماء فى قوله تعالى: #وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم4) . فإذا فسدوا فسد الناس كلهم» وفسادهم متابعتهم 
الهوى» وركونهم إلى الظلمة» لطمع حطام الدنيا. والله أعلم. 

الحديث التاسع عشر عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «إن من أشر الناس» أى من شر 
الناس. «الجوهري»: هو لغة ضعيفة» و«من) فيه زائدة» و«عالم» خبر «إن». ) 

الحديث العشرون عن زياد: قوله: «ما يهدم» الهدم إسقاط البناءء وهدم الإسلام تعطيل 
أرکانه الحمس المذكورة فى قوله عليه الصلاة والسلام: «بنى الإسلام على خحمس)» الحديث»› 

[۲۹۷] فی سننه (۱/ )٠١ ٤‏ وسنده واه؛ فإن الأحوص ومن دونه إلى الدارمى كلهم ضعفاء» ثم هو على ذلك 
مرسل؛ لأن الحکیم وهو ابن عمیر تابعی روى عن عمر وغيره» كذا قال الشيخ الألبانى فى تخريح المشكاة. 

1[ ] إسناده ضعيف. ` 

[۲۹۹] ذكره فى رسالة عباد بن عباد ا لخواص الشامى (ح۹٤1)‏ سنن الدارمى بلفظ: وقد ذكر عن عمر أنه قال 


لزیاد: هل تدری ما يهدم الإسلام؟.. فذکره. والحديث صححه الشيخ الألبانى فی تخریج المشكاة. 
)١(‏ الأنبياء: ٠١۷‏ . (۲) التساء: ٥۹‏ . 
# فى ط : (متابعة) وما أثبتناه من (ك). 


71۳ 


۷٠‏ -.* وعن الحسنء قال: العلم علمان: فعلم فى القلب فذاك العلم النافعء 
وعلم على اللَسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن ادم . رواه الدارمی [۲۷۰]. 


وتعطيله إنما يحصل من زلة العالمء وتركه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باتباع الهوى› 
ومن جدال المبتدعة وغلوهم فى إقامة البدع بالتمسك بتأويلاتهم الزائغة» ومن ظهور ظلم الأئمة 
المضلين وحكم المزورين . وإنما قدمت زلة العالم لأنها هى السبب فى الخصلتين الأخيرتين› 
كما جاء: «زلة العالم زلة العالم» والله أعلم . 
الحديث الحادى والعشرون عن الحسن: قوله: «فعلم» الفاء تفصيليةء وفى قوله: «فذلك» 
سببية» من باب قوله: «خولان فانکح» أى هؤلاء خولان الذين اشتهرت نساءهم بالرغبة فانكح 
منهم» فكذلك قوله: «علم فی القلب» دل على کونه مرغوبا فیه» فرتب عليه ما بعده. وفی 
عكسه قوله: «فذلك حجة الله»» فإن* ذلك صاحب العلم اللسانى** الذى لم يتأثر منه بقلبه 
محجوج عليه» ویقال له: لم ت تقولون ما لاتفعلون#(). 
ويمكن أن يحمل الحديث على علمى الظاهر والباطن. قال أبو طالب المكي: علم الظاهر 
وعلم الباطن هما علمان أصلان** لايستغنى أحدهما عن صاحبه» بمنزلة الإسلام والإيمانء 
2 کل واحد منهما 2 كالجسم والقلب» لاينفك أحدهما من صاحبه. وقال روينا فى 
بعض الأخبار أن فى بعض الكتب المنزلة على بنى إسرائيل: «لاتقولوا: العلم فى السماء من 
J‏ به» ولا فى نجوم الأرض من يصعد به» ولا من وراء البحار من يعبر يأتى به. العلم 
مجعول فى قلوبكم» تأدبوا بين يدى بآداب الروحانيين» وتخلقوا بأخلاق الصديقين؛ أظهر 
العلم من قلوبكم حتى يغمركم ويعطيكم». وقيل: علم الباطن يخرج من القلب فيقع على 
القلب» وعلم الظاهر يخرج من اللسان فلا يجاوز الأذن. 
قال الشيخ أبو حامد فى الإحياء: من انكشف ولو الشىء اليسير له بطريق الإلهام والوقوع 
فی القلب من حیث لایدری› فقد صار عارقا بصحة الطريق» ولم يره ذلك من نفسه قط› 
فينبغى أن يؤمن به؛ فإذن درجة المعرفة فيه غزيرة جدًا. ويشهد لذلك شواهد الشرع» 
والتجارب» والوقائم» فكل حكمة تظهر فى القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو 


e ]‏ 2 الالبانى: e‏ وابن RT‏ 
ee‏ البغدادی فی تاریخه )۳٤۹/6(‏ من حدیث جابر ف a‏ وهو ضعيف» وآخر 
محهول العدالة فلا تغتر بمن حسن إسناده. 


.۲ الصف:‎ )١( 
سقطت من «ط» وأبتناها من (ك). #«٭ فى ط (اللدنى) ولا يخفى بعده» والتصويب من (ك).‎ # 
كذا فى (ك). و( والر ت ت‎ «## 
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ET O‏ حفظت من رسول الله اة وعاءين؛ فاا 


أحدهما فبششته فیکم» وأما الآخر فلو فته ته قطع هذا الب لعوم - يعنى مجرى الطعام -. 
رواأه البخاري . 


بطريق الكشف والإلهام. قال تعالى :ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لایحتسب 4()» فيل : يجعل له مخرجا من الإشكالات والشبهء ویرزقه من حیث لا یحتسب 
فيعلمه علما من غير تعلم» ويفطنه من غير تجربة. وروي : : «من عمل با علم ورثه الله علم ما 
لم يعلم» وقول على رضى الله عنه: «ما عندنا إلا ما فى القرآنء إلا فهما يعطى الرجل فى 
كتابه» وليس هذا بالتعلم» وسيآتى فى الحديث الذى يليه لمعة من تلك اللمعات. 

الحديث الثانى والعشرون عن أبى هريرة: قوله: «وعائين» شبه نوعى العلم بالظرفين لاحتواء 
كل منهما ما لم يحتويه* الآخرء ولعل للمراد بالأول علم e‏ والأخلاق» وبالانى علم 
الأسرار المصون عن الأغيارء الملختص بالعلماء بالله من أهل العرفان* . وأنشد الشيخ أبو حامد 
لزين العابدين فى المنهاج : 

يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممن تعبد الوثنا 
ولا ستحل** رجال مسلمون دمی يرون أقبح ما ياتونه حسنً 

قال بعض العارفين: العلم المكنون والسر المصون علم هذه الطائفة» وهو نتيجة الخدمةء 
وثمرة الحكمة» لا يظفر به إلا الخواصون فى بحار المجاهدات» ولا يسعد به إلا المصطفون بأنوار 
المشاهدات. إذ هو أسرار متمكنة فى القلوب» لا يظهر إلا بالرياضةء وأنوار ملمعة فى العيون لا 
تنكشف إلا للقلوب المرتاضة» وأهل الغرة بالله لها منكرون» وعنها مدبرون. 

قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردى قدس الله سره: علومهم كلها إنباء عن 
وجدان. وإغراء إلى عرفان» وذوق محقق بصدق الحال» ولم يف بنطق المقال» فاستعصت 
نكتها على الإشارة» وطفحت) على العبارة» وتهاديها الأرواح بدلالة الالتام والائتلاف» 
وكرعت حقائقها من حر الألطاف» وقد اندرس كثير من دقيق علومهم كما انطمس كثير من 
حقائق رسومهم . وقد قال الجنيد رحمه اللّه: علمنا هذا طوى بساطه منذ كذا سنةء ونحن نتكلم 
فی حواشیه. وروی الشيخ أبو طالب المكى عنه أنه قال: لو أن العلم الاك تكلم به من عندی 
لفنی وانقطع› ولکنه من حق بداء وإلی حق يعود. 


N E . ۳-۲ الطلاق:‎ )١ 

#فى ط (يحتو به) والتصويب مز (له . 

¥ فى ط (يستحل) والتصويب من (ك). 

# هذا توجيه بعيد لكلام أبى هريرة رضى الله عنه» والرا- جح أن العلم الذى يخفيه هو أخبار الفتن من نحو 
إخحباره ية بإمارة الصبيان والسفهاء وتغلب أهل الفساد sS‏ هريرة رضی الله عنه من إظهارهء 
وما كان لأحد من أصحاب رسول الله َة شىء يختصون به أنفسهم دون الناس فى باب المعرفة بالله تعالى والله تعالى 
أعلم . 
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وقال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة. 
وقال آخر: من كان محبًا للدنياء أو مصراً على الهوى - لم يتحقق بشسىء من هذا العلم 
آبدا. وقال آحر: من کان فيه خصاتان لم يفتح له من هذا العلم حرفان» كبر وبدعة. وقد سبق 
نبذ من هذا من أوائل حالهم ومنشاً علومهم فى الحديث السابق. وعا أنشد: 
تنافس أهل الجود فى طلب المجد ٠‏ وحثوا مطايا الشوق فى مخلص القصد 
وداموا لعزم السير فى طلب العملى ففازوا بطيب الوصل من دوحتى جد 
إذا ما دعوا يوما لكشف ملمة لهم همم تسمو إلى العلم الففرد 
هم القوم هاموا فاستقاموا على السرى رآيت الفتى النشوان كالأسد الورد 
بحار الحياء والحلم والعلم والتققى ديار السخا والعز والشكر والحمسد 
كنوز الصفا والعشق والصدق والولا لهم من بحار الغيب ورد على ورد 
عليهم سلام الله ما هبت الصبا ‏ قبيل ابام الصبح فى طالع سعد 
لعمري ! لقد أحسن وصدق فيما قال وأجاد. إذا ما دعوا یوما لكشف ملمة البيت؛ لأنهم هم 
الرجال الذين استقاموا على ما قالواء وصدقوا فيما عاهدوا. وأما المتسمون برسمهم والمسمون 
باسمهم › الذين قنعوا من الحقيقة بالاسم والرسم› وتقنعوا بالمراقع والرقص فليسوا من الرجال 
فى شىء بل هم أعجز من العجائز فى المعارك. 
قال الشيخ أبو حامد - رحمه الله - : متصوفة أهل الزمان - إلا من عصمه الله تعالى - اغتروا 
بالرأي» والمنطق» والهيئة من السماع والرقص› والطلهارز والجلوس على السجادات مع إطراق 
الرأس وإدخاله فى الحيب كالتفكر» ومن تنفس الصعداء**» أو خفت الصوت فى الحديث إلى 
غير ذلك» فظنوا بذلك أنهم منهم» فلم يتعبوا أنفسهم قط فى المجاهدة والرياضة» ومراقبة 
القلبء وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والحليةء وكل ذلك من أوائل منازل المتصوفة 
ولو فرغوا عن جميعها لا جاز لهم أن يعدوا آنفسهم من الصوفية» فكيف ولم يحوموا قط 
حولها؟ بل يتكالبون على الحرام والشبهات» وأموال المسلمين» ويتنافسون فى الفلس والرغيف ِ 
والحبة» ويتحاسدون على النقير والقطمير» ويزق بعضهم أعراض بعض مهما خالفه فى شيء. 
ومثالهم مثال عجوز سمعت أن الشجعان تحتب أسماؤهم فی الديوان» فتاقت نفسها أن 
يكحتب اسمها فيهم› فلبست درعا ووضعت على رأسها مغفرا› وتعلمت كيفية تبخترهم فى 
ايدان وحركاتهم والتفاتهم وشمائلهم فيهاء وتوجهت إلى المعسكر» فلما نفذت إلى ديوان 


: وفى نسخة : قابل السعدء وفى (ك)‎ )١( 
هم القوم هاموا فاستقاموا على السرى لهم همم تسمو إلى العلم الفرد‎ 
إذا ما دعوا ر وال فة رأيت الفتى النشوان كالأسد الورد‎ 
كذا ترتيب ذين البيتين فى (ك) رلله الأوفق.‎ 
فی ط (الصعد) وما أبتناه من (ك).‎ «# 


Ah 


۲ - # وعن عبدالله بن مسعود» قال : يا أيها التاس '! من علم شيتًا فليقل به» ۰ 
ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. قال 
الله تعالى لبه : (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)-متفق عليه. 


العرض› وأمرت بالتجرد عن المغفر والدرع لتمتحن بالمبارزة بعض الشجعان» فإذا هی عجروز 
ضعيفة» فقيل لها: أجئت للا ستهزاء بالملك؟ ولاستحماق أهل حضرته؟ فحينئذ تنكل نكالا 
ليس بعده. هذا حال المدعين فى الققيامة إذا كشف عنهم الغطاءء وافتشضحوا على رؤوس 
الأشهاد. 

وقال : ومنهم طائفة ادعت علم المعرفة› ومشاهدة الحی» ومجاوزة المقامات والأّحوال» ولا 
یعرف هذه الأمور إلا بالأسامى والألفاظ› إلا أنه تلقف من ألففاظ الطامات کلمات فهر یرددهاء 
ويظن أن ذلك علم أعلى من علم الأولين والآخرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين 
بعين الازدراء فضلاً عن العوام» حتى إن الفلاح يترك فلاحته» والحائك حياكته» ويلازمهم 
أيامًُاء وبتلقف منهم هذه الكلمات المزيفة يرددهاء کانه يتکلم عن الوحى» ويخبر عن سر 
الأسرارء ويستحقر بذلك ج العباد والعلماءء فيقول فی العباد: إنهم أجراء متعبون » ويقول 
فى العلماء: إنهم بالحديث عن الله تعالى محجوبون» ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق» وأنه 
من المقربين» وهو عند الله من الفجار والمنافقين» وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين . 

ومنهم من يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن لهاء وإنغا النظر إلى القلب» وقلوبنا عاكفة والهة 
بحب الله تعالى» وإنما نخوض الدنيا بأبداننا وقلوبنا فى الحضرة الربوبية» فنحن مع الشهوات 
بالظواهر لابالقلوب› وهم يرفعون بذلك درجة أنفسهم عن درجات الأنبياء إذ کان يصدهم عن 
طريق الله خحطيئة واحدة» حتى كانوا يبكون عليها وينوحون سنين متوالية. 

وأصناف غرور أهل الإباحة من المتسشبهين بالصوفية لاتحصى» وأنواع الغضرور فى طريق 
السلوك إلى الله تعالى لا تحصر فى مجلدات» ولاتستقصى إلا بعد شرح علوم المكاشفة» وذلك 
عا لارحصة فى ذكره» إذ السالك لهذا الطريق لايحتاج إلى أن يسمعه من غيره» والذى لم 

الحديث الثالث والعشرون عن عبدالله : قوله: «أن تقول لا لاتعلم» «أن تقول» اسم «إن»» 
ولامن العلم» خبره. والله أعلم» عبارة عن لا أدري . أى بعض العلم قول لا أدري. وذلك أن 
امفتی إذ أفتی بکل ما یسال لایخلو إِما أن یکون جد عالم» أو يكون بخلافه» كما ورد: «حتى 
إذا لم يبق عالا اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»؟» أو يكون 


1% 


۳ -_ * وعن ابن سيرين» قال: إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تاخُذون 
دینکم . رواه مسلم. 

-_ # وعن حذيفةء قال: يامعشر القراء! استقيمواء فقد سبقتم سبقًا بعيداء 
إن أخذتم ينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواء البخاري. 


متوسطا ييز بين ما يعلم وما لم يعلم» فيفتى با يعلم» ويقول: «الله أعلم» فيما لايعلم. كما 
سئل مالك عن أربعين مسئلة» فقال فى ستة وثلاثين: لا أدري . 

قوله: #وما أنا من المتكلفين ٠4‏ أى من الذين يتصنعون ويتحلون با ليسوا من أهله» وما 
عرفتمونى قط متصنعاء ولا مدعيًا ما ليس عندي. روینا فى صحيح البخارى أن عمر رضى الله 
عنه قرأ #وفاكهة وأبا») قال: فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا - أو قال: ما أمرنا - بهذا. وفى 
الکشاف عن آبی بکر رضی الله عنه آنه سئل عن الأب؟ فقال: أى سماء تظلنى وأى أرض 
تقلنی إذا قلت فى كتاب الله ما لا علم لى به؟ واللّه أعلم. ۰ 

الحديث الرابع والعشرون عن ابن سيرين: قوله: «إن هذا العلم التعريف فيه للعهد» وهو 
ما جاء به الرسول صلوات الله عليه لتعليمه الحق من الكتاب والسنةء» وهما أصول الدين» والمراد 
با لمأخوذ منه العدول الثقات المتقنون كما سبق فى الحديث الآخر من الفصل الثاني» وهو قول: 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» الحديث. واعن» صلة «تأخذون» على تضمين معنى 
يروون» ودحول الجارة على الاستفهام هنا كدخحوله فى قوله تعالى: على من تنزل 
الشياطين4(" تقديره: أعمن تأخذون. وضمن «انظر» معنى العلمء والجحملة الاستفهامية سدت 
بد اران ا 

الحديث الخامس والعشرون عن حذيفة: قوله: «القراء» «نه»: فى الحديث: «أكثر منافقى 
أمتى قراؤها» وهم الذين يحفظون القرآن نفيا للتهمة عن أنفسهم ويعتقدون تضييعه» وكان 
المنافقون فى عصر النبى َيل بهذه الصفة . 

أقول - وبالله التوفيق - : إن الناس لم يخلقوا إلا للعبادة» والعبادة لا تتم إلا بالإخلاص› 
والمقصود منهما تقرب العبد إلى الله» وكان العبد يتحرى فيهما السير إلى الله» ويتوخحى سلوك 
طريق الاستقامة ليوصله إلى المقصودء والطريق هو الإسلام والاستسلام» وإليه الإشارة بقوله 


(1) فن A٦‏ . 
(۲) عبس: ۳۱ . 
)۳( الشعراء: ۲١‏ 
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- *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله به : «تعوذوا بالله من جب 
الجزن». قالوا: يارسول الله ! وماجب ار قال: «واد فی جهنم تتعودٌ منه جهنم 
کل یوم أربعمائة مرة). قيل: يارسول الله ! ومن دلا قال : «القراء الُراؤون 
بأعمالهم. رواه الترمذی » وکذا ابن ماجه» وزاد فيه : «وإن من أبخض القراء إلى 
الله تعالى الذين يزورون الأمراء؛. قال المحاربي: يعنى الجورة .]۲۷١[‏ 


تعالى : #وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل4) فمن سلك الطريق» وثبت 
عليهاء ولم يأخذ يمينا وشمالاء فقد فاز فوزا عظيمًاء وسبق من ركب متن الرياء وأخذ عن يمين 
الصراط وشماله» ثم إذا ثبت المرائى» ودام على اعوجاجه» ولم يرجع إلى المستقيم*. هام فى 
أودية الضلال» وأداه الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر- أعاذنا الله منه- وهو المراد بقوله: 
«ضللتم ضلالا بعيدا». 

«غب٤:‏ الضلال العدول عن الصراط المستقيم» وتضاده الهداية» ويقال لكل عدول من 
المنهج» عمدا كان أو سهواء يسيرا كان أو كثيرً-ضلال: فإن الطريق المستقيم الذى هو المرتضى 
صعب جدا . قيل: كوننا مصيبين من وجه» وكوننا ضالين من وجوه كثيرة» فإن الاستقامة 
والصواب يجرى مجرى المقرطس من المرمى» وما عداه من الحوانب كلها ضلالء فإذا كان 
كذلك صح أن يستعمل لفظ الضلال فى من يكون منه خطا ما» ولذلك نسب الضلال إلى 
الأنبياء** وإلى الكفار» وإن كان بين الضلالين بون بعيد. 

الحديث السادس والعشرون عن أبى هريرة : قوله: «جب الحزن» هو علم» والإضافة فيه 
كما هى فى دار الإإأسلام» أى دار فيها السلامة من آفة وحزن. ومن يدخلها» عطف على 
محذوف » أى ذلك شئ عظيم هائل» فمن الذى يستحقه؟ ومن الذى يدخحل فيه؟ والتعوذ من 
جهنم هنا کالنطق منها فی قوله تعالی: «هل من مزید» ٩‏ وکالتمیز وکالتغیظ فی قوله تعالی: 
«تكاد تميز من الغيظ» (" والظاهر أن يجرى ذلك على المتعارف؛ لأن الله على كل شئ قدير. 

«الكشاف“***: سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذى يقصد به تصوير المعنى فى 


[۲۷۰] قال الشیخ الالبانی: وقال الترمذی (۲/ :)٦۲‏ حديث حسن غريب » كذا فى نسختنا من الستن» ونقل 
ا لمنذری فى «الترغیب» (۱/ ۳۳) أنه قال: غريب فقط, وهذا هو الأقرب» وإلا فتحسينه بعيد عن الصواب ؛ فإن فيه 
عمار بن سيف الضبى وهو ضعيف» عن أبى معاذ البصرى واسمه سليمان بن أرقم» وهو متروك والحديث ضعيف 
جدا. 

(۱) الانعام: ٠١۳‏ . (۲) ق: ۳۰. (۳) اللك: ۸. 

# كذا فى الأصول ولعلها : «الصراط المستقيم» 

## کنحو قوله تعالی : «ووجدك ضالا فهدی» . 

##« فى ط : (غب) » وما أئبتناه من (ك) وهو الصواب . 
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٠‏ - * وعن علي» قال: قال رسول الله ية : «يوشك أن يأتى على الناس 
زمان لايبقى من الإسلام إلا اسمهء ولايبقى من القرآن إلا رسمه» مساجدهم عامرة 
وهی خَراب من الهدى» علماؤهم شرا من تحت آديم السماء» ع تخرج 
الفتنة» وفیهم تعود؛ رواه البیهقی فی «شعب الإیان»[٦۲۷].‏ 


القلب وتبيينه» وتيزها وتغيظها تشبيه لشدة غليانها بالكفار بغيظ المغتاظ وتيزه واضطرابه عند 
الغضب . 

الحديث السابع والعشرون عن على: قوله: «أن يأتى» أتى متعد إلى مفعول واحد بلا 
واسطة» فعدى بعلى ليشعر بأن الزمان عليهم حينفذ بعد أن کان لهم. وفی معناه قول 
الحرهمی : 

تت دون ذاك الدهر أيام جرهم وطارت [بذاك]* العيش عنقاء مغر ت 

وخص القرآن بالرسم والإسلام بالاسم دلالة على مراعاة القراء لفظ القرآن من التجويد فى 
حفظ مخارج حروفه» وتحسين الألحان فيه؛ دون التفكر فى معانيه» والامتثال بأوامره» والانتهاء 
عن نواهيه» وليس كذلك الإسلام؛ فإن الاسم باقء والمسمى مدروس » فإن الزكاة التى شرعت 
للشفقة على خلق الله اندرست» ولم يبق منها عين ولا أثر» وأكثر الناس ساهون عن الصلاة 
تاركونها** » وليس أحد يأمرهم بالمعروف فيقيمونهاء وعلى هذا قوله: «وهى خراب من 
الهدى» أى من ذى الهدى أو الهادى؛ لأنه لو وجد الهادى لوجد هدى»ء فأطلق الهدى وأريد 
الهادى على سبيل الكناية وهو یحتمل نع ادان راب المساجد من أجل عدم 
الهادى الذى ينفع الناس بهداه فى أبواب الدين ويرشدهم إلى طريق الخير. وثانيهما أن خرابها 
لوجود هداة السوء الذين يزيغون الناس ببدعتهم وضلالتهم» وتسميتهم بالهداة من باب التهكم 
کما فی قوله تعالی: #وأضل فرعون قومه وماهدی) ٩(‏ «الکشاف»: تهکم به فی قوله تعالی: 
#وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4‏ ولهذا المعنى عقب هذه الجملة على سبيل الاستئناف لبيان 
الموجب بقوله: #علماؤهم شر من تحت ديم السماء) إلى آخره. و«فی» فی «فیهم تعودا کفی 
فی قولهہ : أو لتعودن فی ملتنا) (۳) وقوله: «ولأصابنکم فی جذوع النخل) () أى يستقر 


[1] ورواه ابن عدی فی الکامل (ق۲۲۲/ ۲) وأبو عمرو الدانى فى «الستن الواردة فى الفتن» (ق۱/۱۲) 
عن على موقوقًا عليه» وفيه بشر بن الوليد القاضى وفيه ضعف» واكان قد شاخ وخرف. كذا قال الشيخ. 

(۱) طه: ۷۹ (۲) غافر: ۲۹ ` () إبراهیم: ۱۳ )٤(‏ طه: ۷۱ 

# من «ك) وفى «ط» «بذلك والصواب ما أثبناء ه#« كذا بالأصل بإثبات النون. 
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۷ - # وعن زياد بن لبيد قال : ذکر لنبي ل شي ۰ «ذاك 2 
ذهاب 2 قلت : يارسول الله ! وکیف زهب العلم ٤ eT,‏ القرآن ونقرئه 
أبناءنا» ويقرژه أناؤنا أنثاء هم إلى بوم القيامة؟ فقال: «ثكلتك امك زیاد! إن کنت 
لأراك من أفقه رجلٍ بالدينة! أو لسن هله اليهرد لضاف يقرءون التوراة والإنجيل 
لاإيعملون بشي ما فيهما؟!» رواء أحمد» وابن ماجه » وروى الترمذى عنه 
نحوه[۲۷۷]. 

۸ - # وكذا الدرامي عن أبى أمامة [۲۷۸]. 


۷۹ - # وعن ابن مسعود» قال: لا ا الله کا : فاا العلم 


عود ضررهم فيهم » ويتمكن منهم كل التمكن» و«أديم السماء» وجهه» وكذا (أديم الأرض" 
وهو صعیدها. وقیل: منه اد شتق اسم آدم لکون جسده منه. 

الحديث الثامن والعشرون عن زياد: قوله: «شيئًا» التنكير فيه للتهويل» أى شيئا هائلاء 
والواو فى : «وكيف» للعطف» أى متى يقع ذلك الهول؟ وكيف يذهب العلم والحال أن القرآن 
بين الناس مستمر دائم إلى يوم القيامة؟ وعند وجود القرآن كيف يذهب العلم؟ و«إن» فى :«وإن 
كنت لأراك» مخففة من المثقلة» واللام علامة لهاء وضمير الشأن محذوف. و«أفقه» ثانى مفعول 
«أراك» و«من» زائدة فى الإثبات» أو متعلقة بمحذوف. أى كائتا من أفقه رجل»› وأضاف أفعل 
إلى النكرة إرادة للاستغراق . 

: «لايعملون بشئ» حال من فاعل «يقرآون»» يعنى يقرأون التوراة والإنجيل غير عاملين 

نزل العالم الذى لم يعمل بعلمه منزلة الجاهل بل هو بنزلة الحمار الذى يحمل 
أسفارً . 

الحديث التاسع والعشرون عن ابن مسعود: قوله: «تعلموا العلم» قد مضى شرح مافى معناه 
فى الحديث الخامس والعشرين وما يليه من الفصل الشانى . قوله: «إنى امرؤ مقبوض» كقوله 
تعالی: قل إنا آنا بشر مثلکم ٠)‏ أى کونی امراً مثلکم علة لکونی مقبوضًا* لا أعيش أبدا. 


[YYY]‏ رجال إسنادهما ثقات» ولکنه منقطع»› لکن له شاهدان تقدم الكلام عليهما برقم ٤٥(‏ ۲). کذاقال 
الشيخ الألبانى. 
۰ [۲۷۸] فی سننه (۱/ ۷۷) ورجاله ثقات. لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه. ورواه ابن ماجة 
(رقم ۲۲۸) من طريق أخرى واهية مختصرة. ولم أجده عند الترمذى عن زياد بن لبيد وإنما رواه عن أبى الدرداء 
كما تقدم أ . ه كلام الشيخ الألبانى من المشكاة. 

. سقطت فى (ط) وأئبتناها من (ك)‎ # . ٠١٠١ الكهف:‎ )١( 
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وقلو الا لا الفرائض وعلموها الّاس» تعلموا الان وغل التاس؛ 
و و لے و 2 2 
فإني امرۇ مقبوض› والعلم سينقبض »› وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى فريضة 
لایجدان أحدا یفصل بینهما». رواه الدارمی » والدارقطنی‌[۲۷۹]. 

٠‏ - ٭ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «مَنَّل علم لاينفع به 
کل لاینفق منه فی سا اللّه» رواه أحمد» والدرامی[ ۲۸۰] . 


الحديث الثلاثون عن أبى هريرة: قوله: «مثل علم لاينتفع» هذا التشبيه على نحو قولهم: 
«النحو فى الكلام كال ملح فى الطعام» فى الصلاح باستعمالهماء والفساد بإهمالهماء لافى القلة 
والكثرة» تشبيه العلم بالکٽر وارد فی مجرد عدم النفع فی الانتفاع والإنفاق منهما› لافی أمر 
آخر» وکیف ل؟ وإن العلم بريد بالانفاق والكنر ينقص › والعلم باق»› والكنر فان . 


فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لايزال 


[۲۷۹] فی سننه (۱/ ۷۲- ۷۳) والدارقطنی (ص۹٥٤)‏ وفیه سلیمان بن جابر الهجری» وهو مجهول» ومن 
طريقه رواه الترمذى أيضًاء لكنه لم يسق لفظه» ورواه من حديث أبى هريرة أيضًا مختصرا وتقدم الكلام عليه (رقم 
.).٤‏ كذا قال الشيخ الألبانى. 

[۲۸۰] فى المسند (۲/ )٤۹۹‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج أبى السمح وكلاهما ضعيف» لكنه عن الدارمى 
)٠۳١ /۱(‏ من طريق أخرى» وفيه إبراهيم بن مسلم الهجرى» وهو ضعيف» فالحديث بمجموع الطريقين حسن 
لاسیما وان له شاهدا عن ابن عمر مرفوعاء رواه ابن عبد البر» وسنده حسن» لولا أن فيه من لم أجد لهم ترجمة. هذا 
كلام الشيخ الألبانى 
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فهرس الجزء الثاني لشرح الطيبى"‎ 


مقدمة الإمام الطيبى شارح المشكاة ۳۷ 
بيان الرموز المستعملة فى الكتاب ۳۹۹ 
مقدمة فيان أضرل الخانث ومضطلحان ۷۱ 
فروع ۳۷۱ 
المقاصد Ay‏ 
الباب الأول ۳V٤‏ 
فی آقسام الحديث وأنواعه VE‏ 
الفصل الأول : فى الصحيح V٤‏ 
الفصل الثانى: فى حسن الترمذى افا 
الفصل الثالث: فى الضعيف اا 
المتصل ۳۷۸ 
المرفوع ۳۷۸ 
المعنعن TVA‏ 
ال ۳۷۸ 
الأفراد 8 
ا ۳۷۹ 
ا ۳۷۹ 
الخريب والعريز ۹ 
# تنبیه هام 


فهارس النحو والصرف واللغة وعلوم البلاغة» والكتب والمصادر التى نقل عنها الطيبى 
وفهارس الأحاديث والرجال وغير ذلك - مثبتة على التفصيل في الجزء الأخير من الكتاب وهو 
الخاص بفهارس الكتاب كما أثبتنا به كذلك قائمة بمراجع التحقيق» وقائمة بأعمال المحقق 
من الكتب المصنفة والمحققة. 
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لصحف 
انسل 
زيادة الثقة 
غريب اللفظ 
الموقوف 
و 
المرسل 
المنقطع 
العضل 

الشاذ والمنكر 


الموضوع 

الباب الثانى 

فی الجحرح والتعدیل» وأوصاف من یروی عنه 
الفصل الأول: فى العدالة والضبط 

الفصل الثانى: 

الباب الثالث 

فی تحمل الحدیث» وطرق نقله وضبطه وروایته 
الفصل الأول: فى آهلية المخغحمل 

الفصل الثانى: فى طرق تحمل الحديث» وهى سبعة 
الأول: السماع من لفظ الشيخ 


الثانى: القراءة على الشيخ 
فرع 
الغالث : اللإأجازة 
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الرابع : المناولة 

السابع: الوجادة 

الفصل الثالث: فى كيفية رواية الحديث 
فرع 

فرع 

الباب الر ابع 


ل أأسماء الرجال» وما يتصل به» وفائدة معرفة المرسل والخصل والمنقطع 


والموقوف 

الفصل الأول: فى معرفة الصحابة رضى اله عنهم 
الفصل الثانى: فى معرفة التابعين 

الفصل الثالث: فى الأسماء والكنى والألقاس 
المؤتلف والمختلف 

المتفق والمفترق 

الفصل الرابع : فى آنواع شتى 

الأول: معرفة الموالى 

الثانى : معرفة الأوطان 

اكالت: التاريخ والوفيات 

أصحاب الأصول المعتمدة 

خاتمة الكتاب: فى آداب الشيخ والطالب والكاتب 
الفصل الأول: فى آداب الشيخ 

الفصل الثانى: فى آداب الطالب 

الفصل الثالث: فى آداب الكاتب 

مقدمة صاحب المشكاة 

القول فى شرح الخطبة 

منهج الخطيب التبريزى فى المشكاة 

وجه تسمية «(مشكاة المصابيح 
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حديث «إنما الأعمال بالنيات» ثلث الإسلام 
تعيرن المنوى شرط 
وجه ذكر المرأة مع الدنيا 
حقيقة «النرة) 
ما المراد من «الأعمال» و «النيات» 
بيان معنى «الهجرة) 
تحقيقق كلمة (إغا» 
أنواع الهجرة 
بیان معنی «الدنا» 
النكتة فى تصدير البخارى وغيره مصنفاتهم بحديث النيات 
فائدة: النية سعى القلوب إلى الله 
نية العوام ونية أهل النفاق ونية العلماء 
التصوف ونية أهل الحقيقة 
كتاب الان 
الفصل الأول: 
حقیق كلمة «تا» 
هيئة جلوس السائل عند المسؤول 
سر إسناد ركبتيه إلى ركبتيه 
حسن الأدب فى الظاهر عنوان حسن الأدب فى الباطن 
تعریف «الإسلام) 
تخصيص «الحج» بقيد الاستطاعة دون سائر الأركان 
الإسلام مقدم على الإيان والإيان مقدم على الإخلاص 
المعنى اللغوى لكلمة «الله» و «الملائكة) 
الفرق بين النبي والرسول 
حقبقة «القضاء» و«القدر» 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص 
إثبات زيادة الإيمان ونقصانه 


کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا 
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الإسلام يطلق تارة على مجرد الانقياد وظاهر الأعمال وتارة على الانقياد 
مع التصديق والقبول 

الإعان الكامل عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل 
المراد ب «الإحسان» الإخلاص 

تعريف «الإحسان» وأنواعه 

من جوامع الكلم: «أن تعبد الله كأنك تراه» 

للعبد بين يدى مولاه ثلاثة أحوال 

المكاشفة والمراقبة 

«الإحسان» ودرجاته 

وجا الات ي الا 

شرح «ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ 

تفسير قوله: «أن تلد الأمة ربتها) 

يطلتق «الرب» على غير الله تعالى للتشديد والبالغة 
إبطال الكهانة والنجامة وماشاكلها 

شرح : «فی خمس لایعلمهن إلا الله» 

حديث جبريل ورد فى السنة العاشرة قبيل حجة الوداع 
بیان معنی «الإسلام والإمان» 

تعقيتق أن الإسلام غير والأركان غير 

تعريف «الحياء» 

«(بضع وسبعون» يراد به التكثير دون التعديد 

فنون اعتقاد الحق تنشعب ستة عشر شعبة 

تفصيل شعب الإمان 

فن العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

عشرة أمهات لتزكية النفس عن الرذائل 

ثلاثة عشر أصلاً لتحلية النفس بالكمالات 

ثلاث عشرة شعبة للعبادات 

سبع عشرة شعبة لإصلاح العباد 


الإأيمان الواجب هو اثنتان وسبعون درجة 
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السبعة كمل الأعداد 

أفضل المسلمين من أدى حقوق الله وحقوق المسلمين 

درجات الإسلام: دون الإأيان وفوق الإعان 

تعريف «المحبة) 

المحبة على ثلاثة أوجه 

قضية النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة 

من محبة النبى َي نصر سنته والذب عن شريعته 

بيان «حلاوة الإإعان» 

المحبة فى الله من واجبات الإسلام 

شرح قوله: «ذاق طعم الان 

- مقام «الرضى» عند أهل العرفان 

من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال 

لايدخل الجنة من مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل 
بيان معنى «الأمة) 

أمة الدعوة وأمة الإجابة 

شرح «ثلاثة لهم أجران» 

المراد ب «أهل الكتاب» 

تعريف «الأدب» ) 
تزوج المرأة المؤدبة المعلّمة أكثر بركة وأقرب إلى الإعانة على الدين 
التأديب والتعليم بالرفق أحسن وأفضل منه بالعنف 

شرح : أمرت أن أقاتل الناس إلخ 

آم العبادات البدنية والمالية الصلاة والزكاة 

من أظهر الإإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه فى الظاهر 

حكم توبة الزنديق 

أمور الناس فى المعاملة تجرى على الظاهر دون الباطن 

معنی قوله: «فلا تخفروا الله فی ذمته) 

المواظبة على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة 

تفاوت الرواة فى الحفظ والضبط 
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حكم الحديث الواحد إذا رواه راويان باختلاف 
حکم زيادة الثمَة 

بيان معنى «السرور» 

بيان «الاأستقامة) 

الكفار غير مكلفين بفروع الإسلام» إغا يكلفون بأصوله فقط 
حديث «الاستقامة» من جوامع الكلم 
الاستقامة فى العقائد والأعمال والأخلاق 
معنى «الفلاح؛؛ الفلاح الدنيوى والأخروى 
هل يجب إعام التطوع بعد الشروع؟ 

شرح حديث «وفد عبد القيس 

معنی «الميايعة) و(المعروف» 

معنى «الافتراء والبهتان) 

معنى الكفر والكفران والكفور 

معنى «العقل») والب 

اتفاق العلماء على تحريم اللعن 

شرح: «ناقصات عقل ودين) 

شهادة المخفل ضعيفة 

إن النقص من الطاعات نقص فى الدين 

الفرق بين الواحد والأحد 

برهان تحقق المعاد وإمكان الإعادة 


۰ 


معنى (الشتہ» 

الفرق بين الحديث القدسى وبين القرآن الحكيم 
معنى « الإيذاء» والمراد من إيذاء الله تعالى 
شرح : «وآنا الدهر» 

«الدهر» فى الأصل اسم لمدة العالم 

معنی «الصبر» | 

الصبر على احتمال الأذى محمود 

معنی «الحى» و«الاتكال» و«البشارة» 
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توجيه حرمة النار على الموحد المذنب 

الحسن والقبح شرعيان 

درجات العبادة 

الكبائر لاتسلب اسم الان 

معنی کون عیسی عليه السلام روحاً منه 

تسمية عيسى ب «الكلمة») و«الروح» 

أدلة على بطلان بعض عقائد المعتزلة 

شرح أن الإإأسلام يهدم ما كان قبله 

أدلة على أن حكم الهجرة والحح حكم الإسلام 

الفصل الثانى: 

ترك النوافل يؤدى إلى حرمان السنن والفرائض 

أصل الدين يحصل بالإقرار بالشهادتين 

السؤال ضربان: جدلى وتعلیمی 

مفاسد كثرة الكلام 

شرح : المحبة لله والبخض لله 

الحكمة فى الهجرة 

الفصل الثالك: 

حکم من مات مصدقا بالقلب قبل النطق والاشتغال بالأعمال 
لاينفع اعتقاد التوحيد دون النطق» ولا النطق دون الاعتقاد 
جواز تصرف الإإنسان فى ملك الغير بغير إذنه إذا علم رضاه. 
بيان «الخلق الحسن» 

المعانى المتعددة ل «القنوت» 

باب الكبائر وعلامات النفاق 

الفصل الأول: 

أقسام الذنب 

الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان 

الفرق بين الصغائر والكبائر 

تعريف اليمين الغموس 

أقوال العلماء فى إعان الإنسان حالة إرتكابه الكبيرة 

بیان علامات المنافق 


قول الحسن البصرى: إن صاحب الكبيرة منافق 
أقسام النفاق 

بيان «المنافق العرفى» 

الفصل الثانى: 

سؤال اليهود عن تسع آیات والجواب عنه 

معنى الآية لغة واصطلاحا 

شرح : إذا زنى العبد خرج منه الإيمان 


الفصل الثالث: 
مصالح التسامح عن المنافقين فى عهد النبى ماز 
باب الوسوسة 
الفصل الأول: 


معانى الوسوسة وأنواعها 

أقوال العلماء فى المؤاخذة بعزم القلب المستقر 

علاج الوساوس وحكمة ترك التأمل فيها 

بيان «إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم» 
مس الشيطان بالمولود حقيقى لاتخييل كما زعمت المعتزلة 
بيان «أن إبليس يضع عرشه على الاء» 

عبادة الصنم عبادة الشيطان 

تسمية جزيرة العرب وموقعها الجخرافى 

الفصل الثانى: 

بيان «لة الشيطان» و«لة الملك» 

کلام الشيخ أبو حفص السهروردى فى معرفة اللمتين 
من يأكل الحرام لايعيز بين الوسوسة والإلهام 

الفصل الثالث: 

باب الإيمان بالقدر 

الفصل الأول: 

بیان «کتب الله مقادير الخلق» 

الان بالقدر فرض لازم 

القدر ا من اُسرار الله تعالی 

مغل القذر والقدي 


A 


رد على من يثبت القدرة لغير الله مطلمًا 

معنى «العجز والكيس۲ 

وجوه احتجاج آدم عليه السلام بالقدر 

الفوائد والحكم فى تخليق الإنسان تدريجيً 

الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات» وليست بر جبات 
العمل السابق ليس بمعتبر» إنما العبرة بالخواتيم 

الموجب للثراب والعقاب هو اللطف الربانى والخذلان الإإلهى 
إجماع العلماء على أن أطفال المسلمين من أهل الجنة ٠‏ 
الظاهر والباطن: لا يبطل أحدهما الآخر 

الفرق بين القضاء والقدر 

التوبيخ على الاختصاء 

تأويل المتشابهات 

المتشابه قسمان: قسم يقبل التأويل وقسم لا يقبله 

المراد ب«الإصبعين» صفة الجلال والإكرام 

تحقیق كلمة «اللهم» 

رو اا لعل ا 

وجوه التأييد لاعتبار الإإيان الشرعى المكتسب بالإرادة والفعل دون الإعان 
الفطرى فى الدنيا 

إطلاق «الكلمة» على الحملة المركبة المفيدة 

المراد من رفع الميزان» 

بيان قوله: «حجابه النور» 

وجوه لطائف المعانى والبديع فى حديث: «إن الله لا ينام إلخ» 
الفصل الثاني: 

بيان أخذ الميثاق فى عالم الأرواح 

مىثاقان. مع بنی ادم 

بیان ما يكره من الرقية وما لايكره منها 

شرح قوله: إن الله حل خلقه فى ظلمة 

النطق بالشهادتين ركن من الأركان 

الموت فى الحقيقة ولادة ثانية 

فرقة المرجئة والقدرية 
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«المرجئة» هم «الحبرية) 

عدم المسارعة إلى تكفير أهل البدع المتأولين . 

الحسنة والسيئة من الله أم من العبد؟ 

مجالسة آهل الضلالة منوعة . 

الزيادة فى كتاب الله كفر وتأويله با يخالف الكتاب والسنة بدعة 
التارك للسنة استخفاقًا بها وقلة مبالاة فهو كافر 


اذهب الصحيح فى حكم أطفال المشركين التوقف 
شرح : الوائدة والموءودة فی النار 
الفصل الثالث: 


معنى الخطاً والصواب 

الأولاد تابعة لآبائهم فى الآخرة دون أمهاتهم 
دليل على أن إخراج الذرية كان حقيقيًا عند أخذ الميثاق 
بكاء الصحابى مع بشارة النجاة 

من ترك سنة - أى سنة - حرم خيرا كثيرا 
تفصيل ما يتعلق بأخذ الميثاق 

الإإنكار على من يرد الحديث الذى لا يوافق مذهبه 
باب إثبات عذاب القبر 

الفصل الأول: ٠‏ 

تعلق الروح ببدن اميت عند سؤال منكر ونكير 
الجحلوس والقعود مترادفان 

أدلة على إثبات عذاب القبر 

من مات وتفرقت آجزاؤه فى الشرق والغرب 
يجوز المشى بالنعال بحضرة القبور 

الفصل الثاني: : 

دلیل على أن الدعاء نافع للمست 

اتفاق العلماء على استحباب التلقين 

الحكمة فى تسليط تسعة وتسعين تنيتا على الكافر 
الفصل الثالث:  ٠‏ 

حكمة تمثيل الشمس عند الغروب للميت المؤمن 
باب الاعتصام بالکتات والسنة 


YY 


معنى «العصمة) والعاصم والاعتصام 

الفصل الأول: 

استعمال كلمة «الأمر» حقيقة ومجازأ 

شرح قوله: «آما بعد 

تعريف «البدعة» لخة وشرعا 

أقسام البدعة: واجبة» محرمة» مندوبة» مكروهة» ومباحة 
أبغخض المسلمين إلى الله ثلاثة 

معنى «الإلاد» 

بیان التشبیه فی قوله «مثله کمثل رجل) 

شرح حديث: ثلاثة رهط 

اعتدال النبى َي فى الوظائف والعبادات كان رحمة على الأمة وتخفيمًا 
المشهور: آنا النذير العريان» 

تحقيق التشبیه فى قوله: مثلى كمثل رجل استوقد نار إلخ 

إن الإنسان أحوج إلى النذير منه إلى البشير 

الناس على ثلاثة أقسام باعتبار قبول العلم وعدمه 
الاستعدادات ليست بمكتسبة بل هى مواهب ربانية 

الفقيه هو الذى علم وعمل ثم غل 

المراد ب«المحكم والمتشابه) 

بيان معنى الظاهر والنص والمجمل والمؤول 

مسألة تأويل المتشابه 

تحذير النبى ميه عن اختلاف يؤدى إلى الكفر والبدعة 

آنواع السؤال فى كتاب الله وفى الحديث 

الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الأباحه 

اتفاق العلماء على النهى عن الجدال والخصومات فى الصفات 
تعلم علم الكلام من فروض الكفايات كسائر الصناعات المباحة 
الزجر عن التحدث بشىء لم يعلم صدقه 

وجه تسمية «الحواري» لأصحاب عيسى عليه السلام 

من عادة الله ربط الثواب والعقاب بأفعال العباد 

بیان قوله: «فطوبى للغرباء» 
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الفصل الثانى: 

ر قوله: إنى ارت الفران ول م 

الضيافة سنة أو مستحبة غير واجبة 

آنواع ما أوتى الرسول غير القرآن 

الأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما خحصه الدليل 

دليل على تفضيل الخلفاء الراشدين على غيرهم من الصحابة 
طريتق أهل السنة القصد بين الإفراط والتفريط 

كيف نحكم من الذين هم على الصراط المستقيم؟ 

بیان: «لا يؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به) 
تعريف «السنة) 

المراد ب«الملة» أهل القبلة 

بيان معنى «الملة» واستعمالها 

المراد ب«الجماعة» آهل العلم والفقه 

دلیل على أن إجماع الأمة حق 

شرح: إن الله لا يجمع أمتى على ضلالة» 

شرح : «اتبعوا السواد الأعظم» 

يجب اتباع السواد الأعظم فى الأصول دون الفروع 
ينبخى مراعاة السنة فى كل عمل واجب ومندوب ومباح 
بيان معنى «الحدل» والمراد به فى الآية والحديث 


المناظرة والتعصب فى ترويج آراء المشايخ دول نصرة احق محرم 


ا مناظرة لا ظهار الحق فرض كفاية 

معنی «(الرهبانية) 

الفصل الثالث: 

التمسك بسنة صغيرة خير من إحداث بدعة حسنة 
بيان توقير صاحب البدعة وتوقير صاحب السنة 
معنى «الفتنة» و«البلاء» واستعمالهما 


کتاب العلم 
الفصل الأول: 


دلالات «الاأية» فی قولە ىلا : «بلغوا عنی ولو آية) 
وجوه تحريض النبى بيو على تبليغ الأحاديث دون القرآن 


Tû 


التوفيق بين جواز التحديث عن بنى إسرائيل والمنع عنه 
الطلوب فى تبلغ الحديث الصحة فى السند والمتن 
«الآية» هى العلامة الظاهرة 

حديث: «من كذب على متعمدا» فى أعلى مرتبة من التواتر» رواه ٦1‏ 
صحانًا وفيهم العشرة المبشرة 

تعریف «المتواتر» 

معنى «الفقه» لغة وعرقًا 

شرح «الفقة» لغة وعرقا 

شرح قوله: «وإغا أنا قاسم واللّه يعطي» 

معيار التفاوت فى الجاهلية وفى الإإسلام 

معنى الحسد والغبطة وبيان الحسد المباح 

معنى (الحكمة) و«الحکیم» 
بيان الأمور الثلاثة التى لا ينقطع ثوابها 

المرابطة داخلة فى الصدقة الجارية 

المساجد والمدارس والربط بيوت الله 
التدارس شامل لحميع ما يناط بالقرآن التعليم والتعلم والتفسير 
توجیه تسليم النبى ية على القوم ثلاث مرات : 
تسليمة الاستئذان وتسليمة التحية وتسليمة التوديع 
التعليم أعم من أن يكون فعايا أو قوليا 
الفصل الثاني: 
سبب کون العلماء وره ة الأنبياء 
ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلى ‏ 
شرح : «فضل العالم على العابد كفضلى على آدناكم» 
العلم مقدمة العمل 
بيان : «الكلمة الحكمة ضالة الحكيم» 

لايجوز أن تمنح الحكمة غير الحكيم 

المراد من «العلم» فى حديث «طلب العلم فريضة على كل مسلما 
ینبخی للعالم أن یخص کل طالب با هو مستعد له 
آراء العلماء فى العلم الذى هو فريضة 

حقيقة الفقه فى الدين 
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التفقه فى الدين هو الحهاد الأكبر 

لايجوز الكتمان فى العلم الذى يلزمه تعليمه إياه 

بيام معنى «المجاراة» و«المماراة» و«المجادلة) 

من المراء المحمود أن يمترى الأستاذ لتلميذه 

ذم طلب الدنيا بالعلوم الدينية 

حصول الدنيا من غير قصد لا ينافى الإخلاص ولا يدخل تحت الوعيد 
الخلال الثلاث التى لا يخون فيها المؤمن 

اختلاف أهل العلم فى رواية الحديث بالمعنى 

وجوه دلالة الحديث على أن العزيمة هو رواية اللفظ بعينه 

اتفاق علماء البيان على أن للألفاظ خراص كما للأدوية 

طرق وأسالیب الفصاحة والبيان راجعة إلى اللفظ والمعنى 
تشديد فى رواية الحديث من غير علم الرواية وسند الحديث 
بيان تفسير القران بالرأي 

تعریف «علم الف 

الملجتهد مأجور على الخطاً والمتكلف مأخوذ بالصواب 

صرف آلفاظ الشرع من ظاهرها من غير ضرورة حرام كدأب الباطنية . 
المراد باالمراء فى القرآن» 

الطريق الصحيح للتفسير فى الآيات المختلفة ظاهرً 

شرح آنزل القران على سبعة أحرف 

قوله : لكل آية منها ظهر وبطن ويراد به الاختلاف فى القراءات 
المراد ب «سبعة أحرف» سبع لخات من لخات العرب 

إن الحديث أيضاً له ظهر وبطن وحد ومطلع 

تعریف «العلم) وأقسامه 

المراد بقيام السنة ثباتها ودوامها بالمحافظة عليها 

النهى عن المسائل التى يغالط بها العلماء ليزلوا فيسبب شرا وفتنة 
المراد ب«الفرائض» فى حديث: «تعلموا الفرائض» 

تعريف «التأويل المقبول» 

من هو «عالم المدينة؟» 

الفصل الثالث: 

بيان «من يجدد لها دينها» والأولى الحمل على العموم 
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مجدد ورأس للمائة الأولى من أولى الأمر والفقهاء والقراء والمحدثين. 
مجدد ورأس الائة الثانية والثالغة والرابعة والخامسة 

بيان جلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم 

شرح فضل العالم على العابد 

السجع المذموم فى الدعاء 

أى الصدقة أعظم أجرا؟ 

اة ا رات لار رات اة 

حدیث : «من حفظ على أمتی أربعین حديثا» حديث ضعيف بالاتفاق 
الذين صنفوا فى ضعف الحديث 

اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال 
بيان المغاسد فى التقرب إلى الأمراء من غير ضرورة 

إن العلم رفيع القدر يرفع قدر من يصونه من الابتذال 

تعريف «آرباب العلم» على لسان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

بيان ما يهدم الإ سلام 

العلم علمان: علم الظاهر وعلم الباطن 

شرح قول أبى هريرة: «حفظت من رسول الله َة وعائين) 

حقيقة متصوفة أهل الزمان عند الإمام الغزالى 

«(ارژه أعلم» عبارة عن لا دري» 

ينبغى أخذ العلم من العدول الثقات المتقنين 

معنی «الضلال» واستعماله 


® & @ 
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الفصل الأول 


A‏ *#* ت ابي مالك ا قال : قال رول الله ا : الطهور شطر 
الإعان». والحمد ل لله عل ميزان وسبحان الله وألتيد لله مان _ أو ع - ما بين 


E e AEE ONE CRSCESE السّماوات والأرض» والصلاة و‎ 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن آبى مالك: قوله: «الطهور» قال الشيخ محبى الدين: جمهور أهل اللغة 
على أن الطهور والوضوء يضمان إذا أريد بهما المصدر»ء ويفتحان إذا أريد بهما اسم ما يتطهر 
به» كذا عن الأنباري. وذهب الخليل» والأصمعي» وأبو حاتم السجستاني» والأزهري» وجماعة 
إلى أنه بالفتح فى الاسم والمصدر. والطهارة أصلها النظافة والتنزه» وقال: هذا حديث عظيم» 
وأصل من أصول الإسلام» مشتمل على مهمات قواعد الدين. وأصل الشطر النصف» قيل: 

وی ر الإيمان» أن الأجر ف فى الوضوء ينتهى إلى نصف أجر الإيان» وقيل: إن الإيان 

س ما قبله من الخطاياء وكذلك الوضوءء إلا أن الوضوء لايصح إلا مع الإمان» فصار لتوقفه 
عليه فى معنى الشطر. وقيل: المراد بالإيان الصلاةء قال الله تعالی: وما کان اله ليضيع 
إمانك ٠(4‏ والطهارة شرط فى صححتهاء فصارت كالشطرء وليس بلازم فى الشطر أن يكون 
نصفًا حقيقيًا. ويحتمل أن يقال: الإمان تصديق بالقلب» وانقياد بالظاهر» وهما شطرانء 
والطهارة انقياد فى الظاهر . 

وقوله: «الحمد لله تملأ الميزان» بيان عظم أجرهاء وقد تظاهرت النصوص من القرآن والسنة 
على وزن الأعمال. وقوله: «تملآن أو تملأ» ضبطناهما بالتاء المناة من فوق»ء فالأول ظاهرء 
والثانى فيها ضمير الحملة. وقيل: معناه لو قدر ثوابهما جسما للأ ما بين السماوات والأرض 
وسبب عظم فضلهما اشتمالهما على تنزيه الله تعالى فى «سبحان الله» والتفويض والافتقار إلى 
الله فى «الحمد للّه» . 

وقوله: «والصلاة نور» معناه أنها تمنعح من المعاصي › وتنهى عن القحشاء والمنكر» وتهدي 
للصواب كالنور. وقيل: أريد بالنور الأمر الذى يهتدى به صاحبه يوم القيامة» قال الله تعالى : 


. ١٤١۳ البقرة:‎ )١( 


7۳4 


تر وو K٠‏ تو ورو و2 م ت . 
الفانة هان والفر قات راا ف ار عاك کل الا عدر فان 
E Es‏ 1 
نفسه فمعتقها آو موبقها) . روأه مسلم .[۲۸۱] 


#لیسعی نورهم بين يديهم ۱(4 . وقيل: لأنها سبب لإشراق آنوار المعارف» وانشراح القلب› 
ومكاشفات الحقائق» لفراغ القلب فيهاء وإقباله على الله ظاهرا وباطتاء وقيل: النور هو 
السيماء" فى وجه المصلى من أثر السجود. 

«والصدقة برهان» معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البرهانء فإن العبد إذا سثل يوم القيامة عن 
مصرف ماله كانت صدقاته براهین فى الجواب. وقيل: يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون 
برهاتًاء فلا يسال عن الصرف . وقيل: معناه أنها حجة على إيان فاعلهاء فإن المنافق يمتنع 
منها؛ لكونه لايعتقدهاء قال الله تعالى: #الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اله وتثبیتا من 
أنفسهہ ۳(4 والمعنى ب«الصبر» الصبر على طاعة الله وعلى اجتناب معصيته» وعلى النائبات 
والمكاره» أى لايزال صاحبه مستضيئًا مهتديا مستمرا على الصواب. 

وقوله: «القرآن حجة» معناه أنه ينتفع إن تلاه وعمل به» وإلا فهو وبال عليه. 

وقوله: «كل الناس يغدو» معناه كل إنسان يسعى بنفسه» فمنهم من يبيعها من الله تعالى 
بطاعته فيعتقهاء ومنهم من يبيعها من الشيطان والهوى فيهلكها. 

«شف»: الغدو سير أول النهار» وهو ضد الرواح› وقد غدا يغدو غدوا مأخوذ من الغدوة - 
بالضم - وهى ما بين الصبح وطلوع الشمس» والبيع والشرى يطلق أحدهما على الآخر لارتباط 
کل منهما بالاخر» ولا کان كل واحد من المتعاقدین من عادته اختیار ما فی يد صاحبه على ما 
فى يده وإيثاره عليه بالمبادلة معه - وضع لفظ البيع و[الشرى]*) مكان ترك حالة وكسب 
أخرى» والمراد هاهنا صرف النفس فى الأغراض التى توخاها(*) النفس وتوجهت نحوهاء 
واستعمالها فیهاء فإن آثر آخرته على دنیاه› واشتراها بالدنيا - فقد أعتقهاء أعنى نفسه عن آليم 
عقابه» وإن آثر دنیاه على آخحرته» واشتراها بالآخرة - فقد أوبقهاء أى أهلكهاء بأن جعلها 
عرضة لعظيم عذابه. وقوله: «فبائع نفسه» خبر» آی هو یشتری نفسه» بدلیل قوله: «فمعتقها»› 
والإعتاق إنغا يصح من المشتري» وهو محذوف المبتدأء فإنه يحذف كثيرا بعد الفاء الجزائية . 
وقوله: «فمعتقها»» خبر بعد الخبر» ویجوز آن یکون بدل بعض من قوله: «فبائع نفسه». 


[۲۸۱] رواه مسلم ك الطهارةح/۲۲۳. 

.۸ والتحريم:‎ ٠۲ : الحديد‎ )١( 

(۲) السيماء: أي العلامة. (۳) البقرة: ٠١١‏ . 
(#) كذا في «ك». 
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وفي رواية :«لا إله إا الله والله أكبر تملآن فان السماء والأرض». لم أجد 
هذه الرواية في «الصحيحين» ولا في کتاب ا ولا في «الجامع»؛ ولکن e‏ 
الدارمي بدل «(سبحان الله E‏ للّه) elYA1].‏ 

اقول - وبالله التوفيق -: لعل المعنى بالإبان هاهنا شعبه» كما فى قوله صلوات الله عليه: 
«الإيان بضع وسبعون شعبة» والطهور» والحمد لله وسبحان الله والصلاةء والصدقة 
والصبر» والقرآن أعظم شعبها التى لا تنحصر» وتخصيص ذكرها لبيان فائدتهاء وفخامة 
شأنها. فبداً بالطهور وجعله شطر الإيمان» أى شعبة منه» ومجازه کمجازه فى قوله تعالى: 
<فول وجهك شطر المسجد الحرام) أى نحوه وأنشد: 

وأطعن بالقوم شطر الملوك حتى إذا خفق المجدع 

وتقريره [أى تقدير كون الطهور شعبة من الإيمان]* بوجوه: أحدها: أنه صلوات الله عليه 
جعل نقصان الدين فى قوله للساء: «آليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى! قال: 
فذلك من نقصان دينها“ فكل مانع ينع المكلف من الطاعة هو موجب نقصان دينهء وما يرفع 
المانع لا يبعد أن يعد من الدين. 

وثانيها: أن طهارة الظاهر أمارة لطهارة الباطن؛ لأن الظاهر عنوان الباطن»ء فكما أن طهارة 
الظاهر ترفع الخبث والحدث من الظاهر - ليستعد للشروع فى العبادات - كذلك طهارة الباطن - 
وهى التوبة - تفتح باب السلوك للسائرين إلى الله تعالى؛ ومن ثم جمعهما فى قوله: لإن الله 
يبحب التوابين ويحب المتطهرين 4ء وقيد كل واحد منهما بمحبة مستقلة . 

وثالثها: آنه قد اشتهر أن من أراد الوفود إلى العظماء يتحرى بتطهير ظاهره من الدنس 
والأوضار» ولبس الثياب النقية الفاخحرة» فوافد مالك الملك ذى العزة والجبروت أولى وأحرى 
بذلك» ومن ثم شرعت نظافة البدن والثوب» والتطيب فى أيام الأعياد والجمعات. قال الله 
سبحانه وتعالی لبيبه - صلوات الله عليه -: #وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر 4ء 
وكان من حق الظاهر بناء على ما ذكر أن يؤخر «وربك فکبر» عن قرينتهاء لکن قدم ما هو 
مقدم فى المقصود» وإن كان مؤخرا فى الوجود لأن الغايات والكمالات سابقة فى الإرادة لاحقة 
فى الوجود» وعليه قوله تعالى: #الرحمن علم القرآن خلق الإنسان04. ولا أراد الله تعالى أن 


[A1]‏ م / قوله: ولا فى الجامع: أى للأصول الستة. أفاده الشيخ الألبانى فى مشكاة المصابيح والحديث أخرجه 
الدارمى فى سننه )۱۷٤١ /١(‏ » وجمع بينهما الإمام أحمد فى رواية )°/ (TET TEY‏ وقال الشيخ اا 
مشكاة المصابيح :)4۳/١(‏ : وإسنادها صحيح على شرط مسلم. 


. ۲۲۲ البقرة:‎ )۲( . ٠٤٤ البقرة:‎ )١( 
.۳ ١ الرحمن:‎ )٤( .٥ه‎ ۳ المدثر:‎ )۳( 
من «ك).‎ )#( 


۷4 


RT‏ قال: قال رسول الله لا : «ألاً اکم على ما یحو 
الله به الخطايا. ويرفع به الدرجات». قالوا: بلی یا رسول اللّه! قال : «إسباغ الوضوء 


یسری بحبیبه - صلوات الله عليه - ویقربه شرح صدره وآخرج قلبه فطهره» على ما رویناه فی 
حديث المعراج وشرح الصدر «فاستخرج قلبي› وغسل بماء زمزم» ثم أعید مکانه» ثم حشی 
إبمانًا وحكمة» الحديث . 

قال الاإمام و فخر الدين الرازي: لا يبعد أن يكون حصول الدم الأسود الذى غسلوه من قلبه - 
صلوات الله عليه - علامة اليل والركون إلى الهوى» والتحجم عن الطاعات› فإذا أزالوه عنه كان 
ذلك علامة كون صاحبه مواظبًا على الطاعات» محترزا عن السيئات . يفعل الله ما يشاءء 
ویحکم ما یرید . 

فإن قلت : هل فى تخصيص الصلاة بالنورء والصبر بالضياء فائدة؟ قلت: أجل؛ لأن الضياء 
فرط الإنارة» قال الله تعالى: #هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا»'). ولعمري! إن 
الصبر بنيت عليه أركان الاإسلام» وبه أحكمت قواعد الإيان؛ لأنه تعالى )ا مدح عباده 
الخلصين بقوله تعالى: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا - إلى قوله - واجعلنا 
للمتقين إمامًا)) عقبه بقوله: (أولئك يجزون الغرفة ا صبروا) فوضع الصبر موضع تلك 
الأعمال الفاضلة والأخلاق المرضية؛ لأنه ملاكهاء وعليه يدور قطبها. 

«غب»: الصبر حبس النفس عما يقتضيه الهوى» وتختلف مواقعه» وربا يخالف بين أسمائه 
نتب الات ته فان كان فن مضهة فقال ضير لأقيره وة ا مزع + إن كان فن 
محاربة سمى شجاعة» وضدها الجبن» وإن كان فى نائبة مضجرة سمى صاحبه رحيب الصدر» 
وضده ضيق النفس› وإن كان فى إمساك النفس من الفضولات سمى قناعة› وضدها الحرص 
والشره» وإن كان فى إمساك كلام فی الضمير يسمى كتماتًاء وضده الإفشاء» وإن كان فى بذل 
مال سمی صاحبه جوادا» وضده البخيل» وعلى هذا تقاس جميع الفضائل . 

قوله: «والقرآن حجة» ختم تلك الشعب به» وسلك به مسلكا غير مسلكها دلالة على كونه 
سلطاتًا قاهرًا» وحاكمًا فيصلا» يفرق بين الحق والباطل» حجة الله فى الخلق»ء به السعادة 
والشقاوة. وقوله: «كل الناس يغدو» مجمل» والفاء فى قوله: «فبائع تفصيلية » وفى قوله: 


7-< «فمعتقها» سببيةء المعنى: كل الناس يسعى فى الأمور» فمنهم من يبيعها من الله تعالى» فيعتقها 


(1) يونس: © . 
)۲(٠‏ الفرقان: ۳- ۷١‏ 
٭ کذا فی الأصول ولعل الصواب (يبيعها) فبها يستقيم السياق . 
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على المكاره» وكثرة الطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلگم 
الرباط». 

- ۲۳ - *# وفي حديث مالك بن أنس: «فذلكُم الرباط فذلكم الرباط٤[رددا‏ مرتين. 
رواه مسلم . وفي رواية الترمذي: ثلائًا .۲۸۳1] 


فإن قلت : ما وجه اتصال هذه الحملة ما قبلها؟ قلت : هى استئنافية على تقدير سؤال سائل› 
قد تبين من هذا التقرير الرشد من الغى» فما حال الناس بعد ذلك. فأجيب: كل الناس يغدو 
إلى آخره. وموقع هذا السؤال موقع الفاء فى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باش4() 
الآية» بعد قوله: قد تبين الرشد من الغى4() والله أعلم . 

الحدیث الثانى عن ابی هريرة : قوله: ما عحو الله » محو الخطايا كناية عن غمرانهاء 
الحنة. وإسباغ الوضوء استيعاب المحل بالغخسل» وتطويل الغرة» وتكرار المسح والغسل ثلانًا. 
وأصل الوضوء من الوضاءة» وهى الحسن والنظافة» وسمى وضوءا لأنه ينظف المتوضىء 
ويحسنه . «نه»: أآثبت سيبويه الوضوء» والطهورء والوقود بالفتح فى المصادر» وهى تقع على 
الاسم» والمصدر. و«المكاره» جم مکره - بقتح الميم - من الكره» المشقة والألم. وقیل : منها 
إعواز الماءء والحاجة إلى طلبه» أو ابتياعه بالثمن الغالى . 

قوله: «وانتظار الصلاة» «مظ٤:‏ إذا صلى بالحماعة أو منفردا ينتظر صلاة أخرى»ء ويعلق 
فکره بها» إما بآن يجلس فى المسجد ينتظرهاء أو یکون فی بیته» أو یشتغل بکسبه وقلبه معلق 
بها ينتظر حضورهاء وکل ذلك داخحل فی هذا الحكم» ويؤيده ما ورد «ورجل قله معلی 
بالملسجد إذا خحرج منه حتى يعود إليه». 

قوله: «الرباط» يقال : رابطت إذا لازمت الثغر» وهو أيضًا اسم لا يربط به» وسمى المكان 
الذى خص بإقامة حفظة فيه رباطا. «قض»: المرابطة ملازمة العدوء مأخوذ من الربط» وهو 
الشدء والمعنى أن هذه الأعمال هى المرابطة الحقيقية ؛ لأنها تسد طرق الشيطان على النفس› 
وتقهر الهوى وتنعها عن قبول الوساوس» واتباع الشهوات» فيغلب بها حزب الله جنود 
الشبطان› وذلك هو الحهاد الأكبرء إذ الحكمة فی شرع الحهاد تکمیل الناقصين › ومنعهم عن 
الفساد واللإاغواء. 

أقول ‏ والله أعلم -: وفيما ذكر معنى ما يروى: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر»(۴) لإتيان اسم الإشار ة الدال على بعد منزلة المشار إليه القريب فى مقام التعظيم» وإيقاع 


وهذه الزيادة ذكرها الشيخ الألبانى فى صحيح سنن الترمذى )٤۹(‏ وقال فى مشكاة المصابیح (۱/ )٩٥‏ وهی 
زبادة صحيحة كما حققته فى «إرواء الغليل». 

. ۲١١ البقرة:‎ )( 

(#) قال العجلونى في كشف الخفاء: «قال الحافظ بن حجر فى تسديد القوس: هو مشهور على الألسنةء وهو = 


YE 


ر 8 هه ي سا ت ت ت 

٤‏ _ # وعن عثمان» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عة : «من توضاً 
فاح الوضوء حرجت خطایاه من جَسده حتی تخرّج من تحت أظفاره»» متفق 
عله . 


٥۵‏ _ * وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله اة : «إذا توضا العبد المسلم - أو 
موم - فغسّل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إلبها بعينيه مع الماء - أو مع 
آحر قطر الماء فإذا غسل يديه حرج من يديه کل خطيئة کان بطّشتها يداه مع الماء - أو 
مع آحر قَطر الماء - فإذا غسل رجليه؛ حرجت کل خطيئة متها رجلاه مع الماع - أو 
مع آخر قطر الاء - حتى يخرج نقيا من الذنوب» رواه مسلم ۲۸۰7۰[ 


الرباط المحلى بلام لجنس خبرا لاسم الإشارة - كما فى قوله تعالى: الم ذلك الكتاب)'' إذ 
التعريف فى الخبر للجنس» المعنى المذكور [و](*)هو الذی یستحق أن یسمی رباطًاء کان غير 
ذلك لايستأهل أن يسمى بهذا الاسم بالنسبة إليه؛ لما فيه من قهر أعدى عدو الله النفس الأمارة 
بالسوء› وقمع شهواتهاء وقلع مكائد الشيطان وإغوائه. ولا أريد تقرير ذلك مزيد تقرير واهتمام 
بشأنه بعد اهتمام - کرره تکریرا» والله آعلم. ٤‏ 

الحديث الثالكث عن عثمان: قوله: «فاحسن الوضوء» الفاء موقعة موقع «ثم» التى لبيان 
المرتبة » دلالة على أن الإجادة فى الوضوء - من تطويل الغرة» وتكرار المسح› والغسل ثلائاء 
ومراعاة آدابه من استقبال القبلة› والدعاء المأثور عن السلف وغيرها - أفضل وأكمل من أداء ما 
وجب مطلقًا. «وخرجت خطاياه» تمثيل وتصوير لبراءته عن الذنوب كلها على سبيل 
المبالغة(**) لكن هذا العام خص بالصغائر . ) 

الحدیث الراب عن بی هريرة: قوله: احرج جواب الشرط› والفاء فى «فغسل» مرتبة له 
على الشرط» أى إذا أراد الوضوء فغسل خرج من وجهه كل خطيثة . 

قوله: «كل خطيئة نظر إليها» أى نظر إلى سببهاء إطلاقًا لاسم المسبب على السبب مبالغة 
وکذا فی البواقى . فإن قلت: ذكر لكل عضو مايختص به من الذنوب»ء وما يزيلها عن ذلك 
الخ والوجه مشتمل على العين» والفم والأنف» والأذن» فلم حصت بالذكر دونها؟ 
قلت : العبن طليعة القلب ورائده» فإذا ذكرت أغنت عن سائرهاء ويعضد هذا التأويل حديث 
عبدالله الصنابحى فى الفصل الثالث: «فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج 
من تحت أشفار عينيه». والضمير فى «مشتها» راجع إلى خطيئة» ونصب بنزع الخافض» أو 


= من كلام إبراهيم بن علية انتهى» ثم عزا العجلونى الحديث إلى البيهقى والخطيب في تاريخه ونقل تضعيف الحافظ 
العراقى له في تخريجه للإحياء. انظر کشف الخفاء (۱/ (ITY : ح۰٤٤١ - ٤۲٤‏ . 
[] أخرجه مسلم ك الطهارة / باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء ح/ ۲٤٤‏ 
)١(‏ البقرة: .)١١١(‏ (#) من «ك) . 
(#«) لا مانع من حمل ذلك على الحقيقةء وإن جهلت کیفیته» واللّه تعالی أعلم . 
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ا قال : قال رسول الله ل: ما بن ای ملم ضر 
صلاة مكتوبةء ا ai‏ وخشوعها ورک إلا کانت كفارة لما قبلها من 
ات مالم يۇت كبيرةً وذلك الدهر كلّه». رواه مسلم ]۲۸٦[.‏ 


يكون مصدرا» أى مشت للمشية» كقوله كله : «واجعله الوارث منا» أى اجعل الجعل. 
و«بعينيه» و«يداه. و«رجلاه» كلها تأكيدات تفيد مبالغة فى الإزالة. 


الحديث الخامس عن عثمان: قوله: «صلاة مكتوبة» أى مفروضة» من كتب كتابًا إذا فرض› 
وهو مجاز؛ فإن الحاكم إذا كتب شيئًا كان ذلك حكما وإلزامًا. والخشوع فى الصلاة خشية 
وإلزام البصر موضع السجود» وجمع الهمة لهاء والإعراض عما سواها» ومن الخشوع 

ل يستعمل الآداب» فیتوقی کف الوت والعبث بجسدكده وثيابه » والالتمات› والتمطي› 
والتغخميض»› ونحوها. 

«تو»: اكتفى بذكر الركوع عن السجود لأنهما ركنان متعاقبان» فإذا حث على إحسان 
أحدهما حث على الآخر» وفى تخصيصه بالذكر تنبيه على أن الأمر فيه أشدء فافتقر إلى زيادة 
توکید؛ لان ر يحمل نفسه فى الركوع» ويتحامل فى السجود على الأرض. اقض» 
و«اشف؟: تخصيص الركوع بالذكر تحريض عليه؛ فإنه من خصائص المسلمين. 

أقول: 2 هذا على الخالب؛ لا قال تعالى لمريم: اقني لربك واسجدی وارکعی مع 
الراكعين ٠(4‏ ق قیل : مرت بأن تركع مع الراكعين» ولا تکون مع من لايركع. والأولى أن 
يقال : إغا خحص بالذ کر دون السجود لاستتباعه السجود؛ إذ لایستقل عبأادة وحده» 
بخلاف السجود فإنه يستقل عبادة» كسجدة التلاوة والشكر. 

قوله: «ما لم يؤت «تو»: إن إثبات يأت على بناء الفاعل فى كتاب المصابيح غير سدید؛ 
لن الحديث من ممارید مسلم » ولم يروه إلا من الإإيتاء. وإن کان «لم يأت» أوضح معنی من 
قولهم : اتی فلان حدا واتی منكرا» لكن الذى يعتمد عليه من جهة الرواية هو من الإيتاء. 
ومتهم من پروی على بناء المفعول» والمعنى ما لم يعمل كبيرة› وصح الإيتاء موصع العمل ؛ 
لن العامل يعطى العمل من نقسه» قال الله تعالی : ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا 
الفتنة لآتوها»(٠)‏ أى لأعطوا ذلك من أنفسهم. ويحتمل أن يكون معنى بناء المفعول ما لم 
يصب بكبيرة› من قولهم : ی فلان فى بدنه» أى أصابته علة. والواو فى قوله: «وذلك الدهر 
کله) للحال » وذو إالحال المستتر فى خبر كانت» وهو قوله: «كمارة) . 


«شف»: المشار إليه إما تكفير الذنوب» أى تكفير الصلاة المكتوبة الصغائر لايختص بفرض 
واحد» بل فرائض الدهر تكفر صغائره» وإما معنى ما لم يؤت كبيرة» هو عدم الإتيان 


.۲۲۸ أخرجه مسلم ك الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ح/‎ [YA] 
. ٠٤١ الأحزاب‎ )۲( . ٤۳ آل عمران:‎ )۱( 
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۷ _ ٭ وعنه آنه توضًا فافع على يديه ثلائًاء ثم تمضمض واستنگر» ثم غسل 
وجهه ثلائاء ثم غسل يده اليّمنى إلى المرقق ثلائاء ثم سل يده اليسرى إلى المرفق 
e a E‏ ا ك a‏ و 
رسول الله ييه توضا نحو وضوئي هذا. ثم قال : «من توضاً وضوئي هذا ثم يصلي 
رکعتین لا یحدث نفسه فیهما بشیء» غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه. ولفظه 
للبخاري . 
E‏ ەا ,ت لاله . ت 
۸ _ # وعن عقبة بن عامر› قال: قال رسول الله َة : «ما من مسلم يتوضاًء 
فیحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي رکعتینء مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت له 
الحنة) . رواه مسلم .[۲۸۸] 


بالكبيرة» أى عدم إتيان الكبيرة فى الدهر كله مع الإتيان بالمكتوبة كفارة لا قبلها. وأما ما قيل : 
من المكتوبة»» أى المكتوبة تكفر ما قبلها ولو كان ذلك ذنوب العمر»ء والوجه هو الأول؛ )ا 
ورد: «الصلوات الخمس مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر. وانتصب «الدهر» ظرقا لمقدرء 
أى وذلك مستمر فى جميع الدهر. 

قال المؤلف: قد وجدت «مالم یؤت» فى صحیح مسلم» وفى شرحه للنواوي» وفی تاب 
ا لحميدي› كما ذكره الشيخ التوربشتي» وقال محيي الدين النواوي: معنى قوله: «كانت كمارة 
لا قبلهاء أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر؛ فإنها لاتغفر» وليس المعنى أن الذنوب تخفر مالم 
تكن كبيرة» فإن كانت كبيرة لايخفر شىء من الصغائر؛ فإن هذا وإن کان محتملا فلا نذهب 
إليه. وقال العلماء: إن هذا الحديث وما أشبهه صالح للتكفيرء فإن وجد مايكفره من الصغائر 
کقره» وإن وجد كبيرة ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائرء وإالا کتب له به 
حسنات» ورفعت به درجات . 

الحديث السادس عن عثمان: قوله: «توضاً فأفرغ» عطف «فافرغ» إلى آخره على سبيل البيان 
على المبين» كما عطف تعالى «فإن فاءوا)() على قوله: تربص أربعة أشهر)') على 
مذهب صاحب الكشاف . «مح۲ : الجمهور على أن الاستنثار هو إخحراج الماء من الأنف بعد 
الاستنتشاق» وهو جذب الماء بالنفس إلى الأقصى» وتدل عليه الرواية الأخحرى: «استنشق 
واستنثر» فجمع بينهماء وهو مأخوذ من النثرة طرف الأنف . وقد أجمعوا على كراهة الزيادة على 
الثلاث المستوعبة للعضوء وإذا لم يستوعب إلا بغرفتين فهى واحدة» ولم یذکر العدد فى مسح 
الرأس» فالظاهر الاكتفاء بالواحدة. 

قوله: «نحو وضوئى هذا «(محا : إا قال: «نحوا ولم يقل: «مثل»؛ لأن حقيقة ممائلة 
وضوئه كَل لا يقدر عليها غيره»› وفيه استحباب رکعتین فأكثر عقيب كل وضوء» وهی سنه 


سے 
[۲۸۸] اخرجه مسلم ك الطهارة / باب الذكر المستحب عقب الوضوء ح/ .۲۳٤‏ 
(۱) البقرة: ۲۲١‏ 
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a cS ۸۹‏ قال : قال رسول الله ل2 : ‹ 


منكم من أحد يتوضا فييلع - أو فيسيغ Sa E‏ اسان للهلا 
الله وأن ن ا ورسوله - وفي رواية : أشهد أن لا إله إا الله وه 


مؤكدة. قال جماعة من أصحابنا: وتفعل هذه الصلاة فى أوقات النهى وغيرها؛ لأن لها سببًاء 
ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة > كما تحصل تحية المسجد بذلك. 
والمراد بقوله: اا خد ف بشىء٠‏ أى من آمور الدنياء وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض له 
حديث فأعرض عنه عفی له ذلك» وحصلت الفضيلة ؛ لما أنه تعالى عفا عن هذه الأمة الخواطر 
التى تعرض ولا تستقر» وعلى ما ذكرت من كلام المازري» والقاضى عياض . «مظا: معنى 
قوله: «لايحدث نفسه» لاتجرى فى قلبه وسوسة فى الأمور الدنيوية» ليكون حاضر القلب غير 
ساه وغافل» وقلما يكن الحضور بالكلية» ويحتمل أن يراد [إخلاص العمل لله](*)ء لا لطلب 
الجاه [والتسلس]**)ء وأن يراد ترك العجب» بان لايرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائهاء بل ينبغى 
أن يحقر نفسه کیلا یغتر فیتکبر . 

الحديث السابع عن عقبة : قوله: «مقبل عليهما بقلبه ووجهه» المراد بوجهه الذات» أى مقبلا 
عليهما بظاهره وباطنه» مستخرقا خاشعا هائبًا. ومعنى «وجب» هاهنا أن الله تعالى يدخله الجنة 
تفضلا وتکرماء» بحیث لا یخالف وعده کمن وجب عليه شیء. و«مقبل» وجد بالرفع فی 
الأصول» وفى بعض النسخ: «مقبلا»؛ منصوبًا حالا؛ وكونه مرفوعا مشكل؛ لأنه إما صفة 
«مسلم» على أن «من» زائدة» وفيه بعد للفواصل»› وإما خبر مبتدأ محذوف» فيكون حالاء وفيه 
ا لخلوه عن الواو والضميرء اللهم إلا أن يقال: إن المبتدأ المقدر كالملفوظ» فحينئذ 
یکون من قبیل : کلمته فوه إلى في » والوجه العربى أن يضرب عن هذه المحال صفحاء ويقال : 
هو فاعل ينازع فيه «يقوم؟ و«يصلي؛ على سبيل التجريد» كقول [الشاعر]": 

فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوى الغنائم آو يوت كريم 

آئ ارت عا فجعل الحال فاعلا للفعل على التجريد» وعليه قراءة عمير: #فإذا انشقت 
السماء فكانت وردة4#() بالرفع» بمعنى فحصلت السماء وردة. فالمعنى يصلی مقبل متناه فی 
إقباله» ملقى على الركعتين بشراشره. ومنه قراءة من قرأً: فهب لى من لدنك وليًا يرثنى 


وارث من آل يعقوت 04). 
الحديث الثامن عن عمر: قوله: «ما منکم من أحد» من الثانية زائدة» والأولى بيانية » والحار 
)١(‏ الرحمن: ۳۷. (۳) مریم : (0). 


(#) في «ك «الإخلاص لله» (##) كذا فى الأصل ولعلها (التسيس) مصدر من (ساس) (يسوس) (سياسة) . 
#8 في «ك «القائل؟ . 
74¥ 


لاشريك al‏ - إا تحت له آبواب اة التمانةء 
فل من يها شاء». هکذا رواه مسلم في ا , في «أفراد مسلم)» 
وکذا ابن الأثير في «جامع الأصول» .]۸41[ 

وذکر الشيخِ محيي الدين النووي في آخر حدیث مسلم على ما رویناه» وزاد 
الترمذي: داللهم اجعلني من لتوابین» واجعلني من المتطهرين؛. 

وامفت الذي روا محيي السنة في «الصحاح؛ : من توضًا فاحسن الت إلى 
آخره» رواه الترمذي فى «(جامعه) بعینه إا كلمة «أشهد» قبل أن سا ن 

۰ _ * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لا : إن متي يدعون يوم 

القيامة عر مُحَجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم آن بطيل غرته فليفعل» متفق 
عليه . 
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قوله : «أشهد أن لا إله إلا اللّه» القول بالشهادتين عقيب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل 
لله » وطهارة القلب من الشرك والرياءء بعد طهارة الأعضاء من الحدث والخبث «مح» *: 
يستحب أن يقال عقيب الوضوء كلمتا الشهادة» هذا متفق عليه. وينبغى أن يضم إليهما ما جاء 
فى رواية الترمذي: «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين» ويضم أيضًا ما رواه 
النسائى فى كتاب عمل اليوم والليلة مرفوعًا: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا 
أنت وحدك لاشريك لك» أستغفرك وأتوب إليك». قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار 
للمغتسل أيضًا . قوله: «يدخل» الأظهر أنها استئنافية؛ لصحة قيام ليدخحل موقعها. 

الحديث التاسع عن ابی هريره : قوله : (ايدعون) غ٦‏ : الدعاء کالنداء» لکن النداء قد يقال 
يا فلان» وقد يستعمل كل واحد موضع الآخر» ويستعمل استعمال التسمية» نحو : دعوت ابنى 
زیدا أى سميته» ودعوته إذا سألته ادع لنا ربك يبين لا»()» ودعوته إذا استخثته» #ة 

عوبه | hs a‏ جوب 

أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتکم الساعة أغير الله تدعون#'). 

قوله : «غرًَ محجلین») (شف) : الغر جمع الأغر› وهو الأبيض الوجه› والمحجل من الدواب 
التى قوائمها بیض › مأخوذ من الحجل»› وهو القيد» کأنها مقدة بالبياض › وأصل هذا فی 
الخيل. ومعناه أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد أو إلى الجنة كانوا على هذه 


أخرجه مسلم ك الطهارة / باب الذكر المستحب عقب الوضوء ح/ .۲٠۶‏ 
() البقرة: )٦۸(‏ 
(۲( الأنعام: ٠‏ # کذا فی (ط) وفی (ك) :و 
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۱ - # وعنهء قال: قال ول الله : «تبلْغ الحلية من المؤمن حیٹ يبلغ 
الوضوء). رواه مسلم ۲۹۱۱۰] 


وانتصابهما على الحال. ویحتمل أن یکون «غرا» مفعولا انيا لیدعون»› كما يقال: فلان یدعی 
لينًاء فا معنى أنهم يسمون بهذا الاسم لا يرى عليهم من آثار الوضوء. والمعنى هو الأول» يدل 
عليه قوله صلوات الله عليه : «يأتون يوم القيامة غرًا محجلين»؛ لأنهما العلامة الفارقة بين هذه 
الأمة وبين سائر الأمم. 

قزل لا تد ال باعخار الرفف الظاه كما سني رخ به ججة ا خمرة للا 
بين الاسم والمسمى» وهو أظهر؛ لأن القصد هو الشهرة والتمييز فى الأصل المستعار منه» وقد 
ضرب بهما مثلا فى المعاني» قال مروان بن أبى حفصة: 

تشابه یوماه علینا فاشكلا فما نحن ندری أى يوميه أفضل 
أيوم نداه الغمر أم يوم بأسه وما منهما إلا آغر محجل 

قوله: «أن يطيل غرته» أى غسل غرتهء بان يوصل الاء من فوق الغرة إلى تحت الحنك 
طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. 

الحديث العاشر عن أبى هريرة: قوله: تبلغ الحلية من المؤمن» ضمن «تبلغ» معنى تتمكن› 
وعدى بمن» أى تتمكن من المؤمن الحلية مبلعًا يتمكنه الوضوء منه. قال أبو عبيد: الخحلية هاهنا 
التتحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء. 

امح“ * : وقد اعترض بعض الحفاظ من ذلك على أبى عبيد» وقال: لو حمل على قوله 
تعالى : #يحلون فيها من أساور4 لكان أولى. وهو غير مستقيم» إذ لا مرابطة بين الحلية 
والحلى؛ لأن الحلية السيماء» والحلى التزين. ويمكن أن يجاب عنه بآنه مجاز عن ذلك. انه»: 
فل کے ا ا ا ا کک لی را ی را 
الحلية على الصفة أيضًا. (مح)" وقد استدلوا بالحديث على أن [الوضوء]* من خصائص هذه 
الأمة - زادها الله تعالى شرقًا وقال آخرون: ليس الوضوء مختصاء وإنغا الملختص الغرة 
والتحجيل» واحتجوا بقوله صلوات الله عليه: «هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلي». وأجيب 
بأنه حديث ضعيف معروف الضعف» ولو صح لاحتمل أن تكون الأنبياء اختصت بالوضوء 
دون أعمهم إلا هذه الأمة. 


.٠٠١ أخرجه مسلم ك الطهارة / باب تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوءح/‎ ]۲۹١[ 
#٭) کذا فی (ط) وفی (ك) (تو).‎ ( . ۳١ الكهف:‎ )1( 


سقطت من (ط) وآئبتناها من (ك) . 6 فى «ك١‏ «الوصف». 


7⁄4۹ 


الفصل الثانى 


۲ _ *٭ عن ٹوبان» قال: قال رسول الله اة : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا 
أن ر أعمالكم الصلاة ولا ا على ا إلا مۇم 0 مالك وأحمد 
وای ماجه» والدارمی.[۲۹۲] 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن ثوبان: قوله : «استقيموا» «قض"»: الاستقامة اتباع الحق» والقيام بالعدل› 
وملازمة المنهج المستقيم. وذلك خطب عظيم› لا يتصدى لإحصائه إلا من استضاء قلبه بالاأنوار 
القدسية» وتخلص عن الظلمات الإنسية» وأيده الله تعالى من عنده» وأسلم شيطانه بيده - وقليل 
ما هم - فأخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه» والبلىغ إلى غايته» كيلا 
يغفلوا عنه فلا یتکلوا على ما يأتون به» ولا ييأسوا من رحمة الله فيما يدرون عجرا وقصورا 
لا تقصيرا. وقیل : معناه ولن تحصوا ثوابه . «غب»: الإحصاء التحصيل بالعدء يقال: أحصيت 
کذاء من لفظ الحصاء واستعمال ذلك فيها من حيث أنهم کانوا یعتمدونها بالعد» کاعتمادنا 
فيه على الأصابع› قال الله تعالی : اإوأحصی کل شیء عددا)() ۳ حصله وآحاط به. 
«مظ: «استقيموا» أى الزموا الطريق المستقيم فى الدين» من الإتيان بجميع ا لمأمورات» والانتهاء 
عن جميع المناهي. ) 

وأقول - والله أعلم - : قوله: «ولن تحصوا» إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليهء 
كما اعترض «ولن تفعلوا» بين الشرط والجزاء فى قوله تعالى: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا») كانه صلوات الله عليه لا أمرهم بالاستقامة وهی شاقة جا تداركه بقوله: «لن 
تحصوا» رحمة ورأفة من الله على هذا الأمة المرحومة» كما قال تعالى: لفاتقوا اه ما 
استطعتہ 4( بعد ما نزل: اتقوا الله حق تقاته4») أى واجب تقواه» وهو القيام بالواجبات»› 


س 2 
صحیح: آخرجه مالك فى الموطاً فى الطهارة / باب جامع الوضوء بلاغا ٠۴٤ /١‏ وأحمد فى مسنده 

(/ ۲۷۷» ۲۸۲) وابن ماجه فی سننه (۱/ ۰۲۷۷ ۸۸ والدارمی فی سننه (۱/ )۱۷٤‏ ح/ ٠٥٥‏ وغیرهم» وقال 
الشيح الألبانى فی مشکاة المصابيح (۱/ ۰۹1 ۲۹۲) : اخرجوه من طرق» فهو بها صحیح› وقد صحح أحدها 
الحاكم والمنذرى. وصححه فی صحیح الجامع (۱/ ٩٥۲‏ (. 

(۱) الجن: ۲۸. . 

.)١٤( البقرة:‎ )۲( 

.. ١١ التغابن:‎ )۳( 

. ٠۰۲ آل عمران:‎ )٤( 


۷0*۰ 


۲۳ _ *٭ وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله ية : «من توضاً على طُهر» كتب 
له عشر حسنات». رواه الترمذی .۲۹۳1] 


واجتناب المحرمات . قال الكواشي : لا تزلت : لاتقو الله حق تقاته 4 قالوا: يارسول اللّه! من 
يقوی على هذا؟ فنزل: #فاتقوا الله ما استطعتم ٩4‏ ثم نبههم صلوات الله عليه على ما تیسر 
لهم من ذلك ولايشق عليهم بقوله: «واعلموا»» أى إن لم تطيقوا ما آمرتم به من الاستقامة 
فحق عليكم آن تلزموا بعضهاء زق الصلاة التى هى جامعة لكل عبادة من القراءة» والتسبيح › 
والتهليل» والتكبير» والإمساك عن كلام الغير» والمقطرات» وهى معراج المؤمن» ومقربته إلى 
جناب الحضرة الأقدس» فالزموهاء وأقيموا حدودهاء لاسيما مقدمتها التى هى شطر الإيان»› 
فحافظوا عليهاء فإنه لایحافظ عليها إلا کل مؤمن تقي . 

وأيضًا فى ذكر الصلاة إشارة إلى تطهير الباطن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والنكر4()ء وفى الوضوء إلى تطهير الظاهر» وإليه ينظر قرله تعالى: إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين)) ومن ثمة خيرها على سائر الأعمال ؛ لأن محبة الله منتهى سؤال العارفين. 
وقوؤله: «ولا يحافظ على الوضوء» جملة مذيلة» فالمراد بالمؤمن الجنس» والتنكير للتعظيم . 

الحديث الثانى عن ابن عمر: قوله: «من توضاً على طهر» «حس»: بجديد الوضوء مستحب 
إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة» فريضة كانت أو تطوعاء وكرهه قوم إذا لم تتقدم على 
التجديد صلاة. 


[۲۹۳] ضعیف: أخرجه الترمذی فی سننه (۱/ ٥۹‏ أحوذی ) بلفظ: «کتب الله له به» وأبو داود فی سننه 
)٠۲/۱(‏ وابن ماجه فی سننه (۱/ ۱۲١)ء‏ وقال الشيخ الألبانى فى مشكاة المصابيح /١(‏ ۲۹۳): وصرح الترمذى 
بأن إسناده ضعيف» وعلته أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقى » وهو ضعيف» عن أبى غطيف» وهو مجهول. 

(۱) آل عمران: ۱۰۲ . 

. ٠١ التغابن:‎ )۲( 

. ٤0 العنكبوت:‎ )۳( 

. ۲۲۲ البقرة:‎ )٤( 

۷۵1 


الفصل الثالث 
۲ _ * عن جابر» قال: قال رسول الله اة : «مفتاح الجتة الصلاة» ومفتاح 
الصلاة الطّهرر» رواه أحمد .41 [Y4‏ 


e a وعن شبيب بن بي روڪء‎ * - ٣ 
رسول الله لاء صلى صلاة الصبح» فقرا الروم» فالثبس عليه. فلما صلّى» قال:‎ 
ال أقوام یصلون معنا لا يحسنون الطهور؟! وإغا يلَبّس علينا القرآن أولئك» رواه‎ 
[4°]. ان‎ 


الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن جابر: قوله: «مفتاح الجنة الصلاة» جعلت الصلاة مقدمة لدخول الحنة» 
كما جعل الوضوء مقدمة للصلاة» فكما لا تتأتى الصلاة بدون الوضوءء كذلك لايتهياً دخحول 
الجنة بدون الصلاة. وفيه دليل لمن يكفر تارك الصلاةء وعلى آنها الفارقة بين الإيمان والكفر› 
ولغيره هو حث على الصلاة وبعث عليهاء وأنها عا لايستغنى عنها قط . 

الحديث الثانى عن شبيب: قوله: «لايحسنون الطهور» سبق بيان الإحسان فى الوضوء فى 
الفصل الأول. وفيه إشارة إلى أن السنن والآداب مكملات للواجبات ترجى بركتهاء وفى 
فقدانها سد باب الفتوحات الغيبية» وأن بركتها تسرى فى الغير كما أن التقصير فيها يتعدى إلى 
حرمان الغير. ثم تأمل أيها الناظر فى هذه الحالة! فإن مثل رسول الله م مع جلالة قدره إذا 
کان يتأثر من مثل تلك الهيئة » فكيف بالغير من صحبة أهل الأهواءء والبدع» والمعاشرة معهم 
- أعاذنا الله منها - وصحبة الصالحين على عكس ذلك كما ورد «هم قوم لايشقى بهم 
جلیسهم» . (*) 


الحديث الثالث عن رجل من بنى سليم: قوله: «عدهن» هذا ضمير مبهم يفسره ما بعده» 


]۲۹٤[‏ ضعیف: آخرجه أحمد فی مسنده (۳/ )۳٤١‏ وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الحامع )٥۲۷١(‏ وقال 
فى مشكاة المصابیح (۱/ ۲۹۲) «سنده ضعيف» فيه سليمان بن قرم عن أبى يحيى القتات» وهما ضعيفان» لسوء 
حفظهماء والشطر الثانى له شاهد بسند حسن عن على» قلت: «وسليمان بن قرم بفتح القاف وسكون الراء هو ابن 
معاذ البصرى» أبو داود البصرى النحوى ومنهم من نسبه إلى جده» سيئ الحفظ يتشيع كما فى التقريب». 

]۲۹٠[‏ ضعيف: انظر ضعيف سنن النسائى )٤١ /١(‏ للشيخ الالبانى وقال: ضعيف» وقال فى المشكاة 
:)۲۹١ /١(‏ ورجاله ثقات» إلا أن عبد الملك بن عمير كان تغير حفظه» بل قال فيه ابن معين: مخلط. وقال ابن 
حجر وربا دلّس. 

(#) حدیث صحیح . 

V0 


“٣‏ * وعن رجل من بني سليمء > قال : عدهن رسول الله لا في يدي ا 
في يده - قال :التسييح ضف الميزانء, والحمد لله لۇ والتکبیر ملا ما بين السماء 
والأرض»› والصوم نصف ا ا ك الإيمان» رواه الترمذي» وقال: فا 
حدیث حسن ]۲۹٦[.‏ 

۷ _ # وعن عبد الله الصنابحي» قال: قال رسول الله ل :«إذا توضاً العبد 
اومن فمضمض» خرجت الخطايا من فيه. وإذا استنثر حرجت الخطايا من أنفه. 
وإذا غسّل وجهه» حرجت الخطايا من وجهه» حتى تخرج من تحت أشفار عينيه . فإِذا 
غسلل يدیه» خرجت الخطايا من تحت أظفار يديه . فإذا مسح برأسه» خر جت الخطايا 


كقوله تعالى : #فسواهن سبع سموات)ء والمفسر قوله: «التسبيح» إلى آخره» جعل التحميد 
ضعف التسبيح؛ لاأنه جامع لصفات الكمال من الثبوتية والسلبيةء والتسبيح تنزيهه عن 
النقائص» فهو من السلبية. وقوله: «فى يدي» أى أخذ أصابع يدي» وجعل يعقدها فى الكف 
خمس مرات على عدد الخصال» وقد سبق تفسيرها فى الحديث الأول من هذا الباب. 

قوله : «يملأ» أى يملأ الثواب إن قدر جسماء والتكبير نفى من الغير صفة الكبرياء والعظمة؛ 
لأن أفعل محمول على المبالغة. والكبرياء مختص به تعالى فيمتلىء العارف عند ذلك هيبة 
وجلالأء فلا ينظر إلى ما سواه. والله أعلم. 

الحديث الرابع عن عبدالله الصنابحي : قوله: «وإذا استنثر» خحص الاستنثار لأن القصد 
خروج الخطاياء» وهو مناسب للاستنثار؛ لأنه إخراج الماء من أقصى الأنف بعد الاستنشاق. 
و«نافلة له» أى زائدة على تكفير السيئات» وهى رفع الدرجات؛ لأنها كفرت بالوضوء» والنفل 
الزيادة والفضل» ومنه قوله تعالى : (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4" وهو ولد الولد. 


[] ضعیف: أخرجه الإمام أحمد فى المسند /٥(‏ ۰۳۹۳ ۳۷۲)» والترمذی فی سننه (۹/ ٠٠۸۵( : )٥۰۱‏ 
أحوذى) «وقال هذا حديث حسن» وقد رواه شعبة والثورى عن أبى إسحاق» أ»ه قال الألبانى فى تخريج المشكاة 
(۱/ ۹۷): «فيه جرّى النهدى وهو ابن كليب ولم يروعنه غير أبى إسحاق السبيعى فهو فى عداد المجهولين» » كما 
ضعفه فی ضعيف الجامع .)۲٠٠۸(‏ 

۹٩ : البقرة‎ )۱( 

(۲) الأنسياء: ۷۲. 


4 


من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا سل رجليه» حرجت الخطايا من رجليه» 
حتى تخرج من[تحت] أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له». روا 
مالك والنسائی. [۲۹۷]. 

۸ _- # وعن أبي هريرة› أن وښول الله ی أتى المقبرة فقال:«السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وإتا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواتنا» . قالوا: 
أو لَسنا إخواتك يا رسول اللّه؟ قال: «أنتم أصحابي»› وإخواننا الذين لم ا 
فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يارسول الله؟ فقال : «أرأيت لو أن رجلا 


الحديث الخامس عن أبى هريرة: قوله : «المقبرة»:(مح) (* بضم الباء» وفتحهاء وكسرهاء 
ثلاث لغات» والكسر قليلة ء والدار منصوب بالاختصاص أو [النداء](**؟؛ لأنه مضاف» والمراد 
بالدار على الوجهين الجماعة والأهل. ويحتمل على الأول المنزل. والاستئناء بقوله : «إن شاء الله» 
- مع أن الموت لا شك فيه - للعلماء فيه أقوال» والأظهر آنه وارد على التبرك كما فى قوله 
تعالى: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ٠#‏ . وقال الخطابى وغيره: إن ذلك من 
عادة من يحسن الكلام به» وقال أيضا: فى الحديث أن السلام على الأموات والأحياء سواء فى 
تقديم السلام على (عليكم). والثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق بالمكان المبرك؛ لأنه 
مشكوك فيه . و«اوددت» تنى رؤيتهم فى الحياةء وقيل: بعد الموت. «وأنتم أصحابى» ليس نفيا 
لأخوتهم» ولكن ذكره مزية لهم بالصحبة على الأخوة» فهم إخوة وصحابة» واللاحقون إخوة 
فحسب» قال تعالى : $[ نما المؤمنون إخوة04'. 

أقول: ولعل الظاهر أن يحمل على اللاحقين بعد حياته صلوات الله عليه. فإن قلت: فأى 
اتصال لهذه الودادة بذكر أصحاب القبور؟ قلت: عند تصور السابقين يتصور اللاحقون» أو 
كوشف له صلوات الله عليه عالم الأرواح [فشاهد الأرواح]*** المجندة السابقين منهم 
واللاحقين. وسؤالهم بقولهم :«كيف تعرف من لم يآت بعد من أمتك؟٠‏ أى فى المحشر» مبنى 


[۷] صحيح: أخرجه بنحوه مالك فى الموطأاً فى جامع الوضوء ٠۲ /١(‏ ۴ه تنوير الحوالك)» وأحمد فى 
المسند »)۳٤۹ ›»۳٤۸ /٤(‏ والنسائی فی سننه (۱/ )۷٤‏ › وابن ماجه فى سننه (۲۸۲)» والحاكم فى المستدرك 
(۱/ ۱۲۹ - ۱۳۰) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علة» ووافقه الذهبى» وصححه 
الألبانى فى صحيح سنن النسائى »)٠٠١(‏ وصحیح سنن ابن ماجه «(YAA)‏ وفى صحيح الحامع »))٤٤۹(‏ وانظر 
کلام ابن عبد البر عليه فی التمهید .)١١ ۳۰ /٤‏ 

(۱) الفتح: ۲۷. (#) سقطت من (ط) وأبتناها من (ك). 

(۲) الحجرات: ٠١‏ (#«) فى «ظ» «النذر» وهو تصحيف. والصواب ما أبتناه من «ك. 

(#««) سقط من (ط) وأئبتناها من (ك). 
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له يل غر محجلة» بين ظهري خيل دهم به الا يعرف خيله؟» قالوا: بلی» 
يارسول الله ! قال :«فإنهم يأتون غ ا من الوضوء» وأنا قَرطُهم على الحوض» 
رواه مسلم. ]1۲4۸ 
3 ا ء۶ و راء 

٩۹‏ _ #٭ وعن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله َة :«آنا أول من يؤذن له 
بالسجود يوم القيامة› وآنا اول من ودن ل أن يرفع رأسه» فأنظر إلى ما ن دی 
i e‏ حملناأه > على الآخرة لیطابی :عر اة ا حينئذ . والظهر فی بین 
ظهری خيلا مقحم 2 al.‏ ومنه«فأقاموا بین ظهرانہ نيهم“ أي أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار 
والاستناد r‏ ومعناه أن ظهرًَ قدامه » وظهرًَ ورأءه» فهو مکنوف من جانىيه › ثم کثر 

بهم قيل: هي e‏ وقیل : اا الذي لا يخالط لونه لوتًا سواه» قرنه بالدهم 
تأکیدا للسواد. قوله : «أرأیت لو أن رجلا «(رجلا) اسم «آن» على تأویل رجلا ما من الرجال» 
وما بعده خبر له» وجوابالو) لا يعرف» » وهمزة التقرير مقحمة مؤكدة للتى سبقت؛ لأن 
معنی أرأيت أخحبرنى . 

قوله :«وأنا فرطهم» ی متقدمهم إلى حوضی فى المحشر»› يقال : فرط يفرط فهو فارط إذا 
تقدم وسبی القوم لیرتاد لهم المأءء ویھیء لهم الدلاء والأرشية. 

الحديث السادس عن أبى الدرداء: قوله:«وأنا أول من يؤذن له - إلى قوله - أن يرفع رأسه» 
إشارة إلى مقام الشفاعة كما ورد فى قوله:«فيؤذن لى عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا - إلى قوله - 
فيقول لى: ارفع محمد» الحديث. وقوله:«تعرف» بمعنى تيز ؛ لیستقيم تعلق«من؟ به» أى كيف 
تيز أمتك من بين سائر الأمم؟«وفيما بين نوح حال من«الاّمم) کالبیان له» آی الأمم كائنة فيما 
بين نوح» ولو قيل: هو ظرف لاتعرف» لرجع المعنى كيف تعرف أمتك فيما بين نوح» ولم 
يكن لقوله:«من الأمم» معنى. وإنغما حص ذكر نوح والأنبياء قبله قد بعثواء لشهرته أو 
للتغليب» كما فى قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح)' الآية. 
و«إلى» فی قوله : «إلى أمتك» للانتهاء» ای مبتدئًا من توح منتها إلى أمتك . 


[۴۸] آخرجه مسلم / ك الحنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاح/ .٠۷٤‏ 
(1) الأحزاب: ۷. 


¥00۵ 


وا é١‏ 0 : س ت ۴ e‏ ۶ 

E:‏ ت و .2 ت 0 ad‏ م ر 
إلى أمتك؟ قال : «(هم عر محجلون من آثر الوضوء»› لسر أحد كذلك غيرهم› 
و ك و 2 لز و و ونو و 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بآيمانهم» وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم“ رواه 


الفصل الأول 
۳٠‏ - # عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا:٠‏ لا تقبّل صلاة من أحدث 
حتی یتوضاً» متفق علیه. 
۰۱ #٭ وعن ابن عمر > قال: قال رسول الله ية :«لا تقبل صلاة بغير طهور» 
ولا صدقة من غلول» رواه مسلم.[۳۰۱] 


قوله : «يؤتون كتبهم بأيانهم» وقوله :«تسعى بين أيديهم ذريتهم» لم يأت بالوصفين تفضلة 

وتمييزا كالأول» بل أتى بهما مدحًا لأمته» وابتهاجا با أوتوا من الكرامة والفضيلة 
باب ما يوجب الوضوء 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة: قوله :لا تقبل صلاة من أحدث»«مظ٤:‏ المعنى لا يقبل الله 
صلاة بغير الوضوء» إلا إذا لم يجد الماء ووجد التراب» فيقوم التيمم مقام الوضوء» وإن لم 
يجدهما يصلى فرض الوقت ل جرمة الوقت» ثم إن مات قبل وجدان الماء والتراب لم يأثم» وإن 
وجدهما يقضى . أقول : «(حتى يتوضا» غاية قوله :٠لا‏ تقبل»» والضمير فى «يتوضا» للمحدث»› 
سماه محدئًا وإِن کان طاهرا باعتبار ما کانء كقوله تعالى : (وآتوا اليتامى أموالهم)» 9 

الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«من غلول» الغلول الحيانة من الغنيمة 
والمراد هنا الحرام» قرن عدم قبول الصدقة من الحرام بعدم قبول الصلاة دون الوضوء إيذانًا بأن 


[۲۹۹] رواه أحمد فى المسند /١‏ ۱۹۹؛ وفى إسناده ابن لهيعة» قال فيه الحافظ فى التقريب: صدوق 
خلط بعد احتراق کتبه. 

[۳۰۱] أخرجه مسلم / ك الطهارة / باب وجوب الطهارة للصلاة ح/ ٤‏ ۲۲. 

۲ الساء:‎ )١( 


۷⁄0٦ 


۶ س ر ي ت ۴ ا س 
٣۰ ۲‏ _ کډ SEE‏ فكنت أستحيي أن أسأل النبي يا 
ھم ررر 


لكان ا فأمرت المقدادء فال فقال :يغسل دکره و متفقی عله 


E‏ هريرةء قال: قال رسول الله له : توضأوا ما مَسّت النارُ 


رواه - 
عباس: 


التصدق تزكية النفس من الأوضار» وطهارة لها» كما أن الوضوء كذلك» ومن تم صرح رافظ 
الطهور»› وهو المبالغة فى الطهر. 

الحديث الثالث عن على رضى الله عنه: قوله: «مذاء»«قض): المذاء كثير المذى من : أمذى» 
بتعں غسله » ولا بجوز الاقتصار على الحجر لندوره› وخصوصا ف المذى للزوجته وانتشاره . 
ويعضده ظاهر الحديث. والثانى جواز الاقتصار نظرا إلى المخرح» والمراد من الأمر بالغسل 
لتتقلص عروقه»› وينقطع ادى 

«تو٤:‏ وإنما استحى من سؤال النبى صلوات الله عليه لمكان فاطمة رضى الله عنها منه» ولأن 
ما یستحی منه من الأوطار النفسانية والتأثيرات الشهرانية ما لا یکاد يفصح به ولو الأحلام» 
وخاصة بحضرة الأكابر. وإنغا أمر بالغخسل لاحتمال آنهم كانوا لا يتنزهون عن المذى تنزههم 
عن البول» ولا يرونه بمثابة البول فی وجوب التطهر منه» فأمرهم صلوات الله عليه بالغسل › 

الحديث الرابع عن أبى هريرة: قوله :«توضؤوا» «قض»: الوضوء في أصل اللغة هو غسل 
بعض الأعضاء وتنظيفه» من الوضاءة بمعنى النظافة» والشرع نقله إلى الفعل الملخصوص وقد جاء 
هاهنا على أصله والمراد منه وفى نظائره غسل اليدين لإزالة الزهومة توفيقًا بينه وبين حديث ابن 
عباس» وذلك إغا يتقرر أن لو علم تاريخهماء وتقدم الأول. لا يقال: ابن عباس متأخر الصحبة 
فيكون حديثه ناسخا» لأنا نقول: تأخر الصحبة وحده لا يقتضى تأخر الحديث» نعم! لو كانت 
صحبته بعد وفاة الآخحر أو غيبته دل ذلك على تأخره» أما لو اجتمعا عند الرسول صلوات الله 


[۳۰۳] أخرجه مسلم / ك الحيض باب الوضوء ما مست النارح / .٠٠۲‏ 


0¥ 


. *٭ قال: إن رسول الله ی آكل كتف شاة ثم صلّى ولم يتوضاً متفق عليه‎ ٣۰ ١ 

۵ -_- # وعن جابر بن سمرة» أن رجاد شال رسول الله : أنتوضاً من لُحوم 
الغَنم؟ قال: «إن شئت فتوضاء وإن شئت فلا تتوضاً». قال: انتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال : «نعم ! E‏ من لحوم لابل». قال : أصلّى فى مرابض الغنم؟ قال:«نعم». 
قال : أصلّى ف مبارك الإبل؟ قال : (لا) رواه مسلم [Yo]‏ 

٠٠١‏ - * وعن أبى هريرة › قال: قال رسول الله ية : «إذا وجد أحدكم فى بطنه 
أو یجد ریحًا) رواه مسلم . ]ل۳۰[ 

وآقول : وقد صرح ابن الصلاح في کتابه بالنسخ › حيیث قال: ما يعرف به النسخ قول 
الصحابى :«كان آخر الأمرين من رسول الله َيل ترك الوضوء مما مسته النارا. 

الحديث الخامس عن جابر: قوله:«آنتوضاً من لحوم الإبل؟» «مظ»: الوضوء من أكل لحم 
الإبل واجب عند أحمد بن حنبل» وعند غيره المراد منه غسل الكفين؛ لا فى لحم الإبل من 
رائحة كريهة› ودسومة غلىظة › بخلاف حم الخنم«والمرابض"» جمع مَربض - بقتح اميم وکسر 
الباء - وهو موصع الربوض› والربوض للغنم كالاضطجاع للاإنسان» وكالبروك للحمل . وکره 


الصلاة فى مبارك الإبل لما لا يؤمن نفورهاء فيلحق المصلى ضرر من صدمة وغيرهاء فلا يكون 
)3( 


له حضور 

الحديث السادس عن أبى هريرة: قوله:«حتى يسمع؟ «حس» : معناه حتى يتيقن الحدث» لا 
آن سماع الصوت أو وجود الريح شرط؛ [فإنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت]) وقد يكون 
أخحشم لا يجد الريح. وينتقض طهره إذا تيقن الحدث. قال e‏ فى الحديث دليل على أن 
الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء. وقال أصحاب أبى حنيفة: خروج الريح من 
القبل لا يوجب الوضوء. وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك فى شىء من أمر الشرع؛ 
وهو قول عامة أهل العلم . 


٠٠١ / أخرجه مسلم / ك الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل بلفظ أ أتوضأح‎ ]۴٠[ 

[۳۰۹] اخرجه مسلم/ كتاب الحيض/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث فله أن يصلى 
بطهارته تلك ح/ .۳٠۲‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين غير موجود فى (ط) وأبتناه من (ك). 

(٭) آی خشوع . 


۷0۸ 


۷ - ٭ وعن عبد الله بن عبّاس» قال: إن رسول الله ية شرب نّا فمضمض»› 
وقال: إن له دسمًا» متفق عليه. 

۸- #* وعن بريدة: آن النبي اة صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» 
ومسح على حخفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه ! فقال: 
عمد صنعته يا عمر!» رواه مسلم . 

ر آنه حرج مع رسول الله هة عام خيبر حتى إذا 
کانوا بالصهباء - وهی من اتن حیبر - ضلن العصر› ثم دعا بالأزوادء فلم يۇت إلا 


e‏ س 


بالسويق» فأمر به فثري» فأكل رسول الله ب وأكلناء ثم قام إلى الَغرب» فمضمض 
ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضأ.رواه البخاري . 


قوله : «فلا يخرجن من المسجد» أقول: يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد › لكن 
أشير به إلى أن الأصل أن يصلى المؤمن التقى فى المسجد؛ لأنه مكان الصلاة ومعدنهاء وكأن 
من هو خارج منه خارج من حكم المصلى مبالغة» فعلى المؤمن ملازمته» والمواظبة على إقامة 
الصلوات مع الحماعات . والله أعلم . 

الحديث السابع عن عبد الله بن عباس: قوله:«إن له دسما» الجملة استئنافية» تعليل 

ضمضهب وفيها إشعار بأن الدسومة علة مناسبة له › وقيل: المضمضة بالماء مستحبة عن كل 
ماله دسومة؛ إذ تبقى فى الفم منه بقية تصل إلى [بطنه](*) فى الصلاةء فعلى هذا ينبغى أن 
عضمض من كل ما خيف منه الوصول إلى بطنه فى الصلاة طردا للعلةء ويؤيده حديث السويق 
کما سیجیء . 

الحديث الثامن عن بريدة: قوله: «عمدا صنعته» الضمير المنصوب فيه بمعنى اسم الإشارة › 
والمشار إليه المذكور في الصلوات الخمس بوضوء واحد» والمسح على الخفين. «وعمدا» ييز أو 
حال من الفاعلء قدم اهتمامًا بشرعية المسألتين فى الدين › أو اختصاصاً ردا لزعم من لا يرى 
جواز المسح على الخفين. وفيه دليل على أن من قدر أن يصلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لا 
تكره صلاته » إلا أن يغلب عليه الأخبثان. 

الحديث التاسع عن سويد: قوله: «تُرى» أى بل مأخوذ من الثرى - التراب الندى الذى تحت 
التراب الطاهرء يقال :ثرى التراب تثرية إذا رش عليه الماء. و«السويق» ما [يجرش](**) من 

]۴٠[‏ أخرجه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد بلفظ (عمدا فعلته ياعمر)» 
VY:‏ 

(#) من «ك» وفي «ط «باطنه» . )##( ارش دقیق فيه غلظ يصلح للخبيص المرمل»› و الجرشية: 

ضرب من الشعيرء أو البر. لسان العرب (ج ر ش). 
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الفصل الثانى 


ت ا ا 3 
٠‏ -_ # عن أبي هريرة» فال : قال رسول الله م :« لا وضوء إلا من صوت ا 


f 


ی 


ریح). رواه أحمد» والترمذی [۳۱۰] . 

-١‏ * وعن علي » قال: سالت رسول الله ا عن ايء فقال: «من الَڌي 
الوضوء» ومن الني الخسل» رواه الترمذي .]١١١[‏ 

۲ _ * وعنهء قال: قال رسول الله اة : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريها 
الکن وشلاابا ا رواه أبو داود» والترمذي» والدارمً [۳۱۲] 


و 
۳ __ # وروأه ابن ماجه عنه وعن آبی سعد . 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله :٠لا‏ وضوء إلا من صوت» نفى جنس أسباب التوضۇ› 
واستثنى منه الصوت والريح› والنواقض كثيرة» لعل ذلك فى صورة مخصوصة» فالراد نفي 
جنس الشك وإثبات اليقين» أى لا يتوضاً عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت 
والريح . 

الحديث الثانى ظاهر. 

الحديث الثالث عن على رضى الله عنه: قوله :«وتحريمها التكبير» «مظ٤:‏ سمى الدخول فى 
الصلاة تحريًا؛ لأنه يحرم الكلام» والأكل » والشرب» وغيرها على المصلى» فلا يجوز الدخول 
فى الصلاة إلا بالتكبير مقارنًا به النية . والتحليل جعل الشىء المحرم حلالاء وسمى التسليم به 
لتحليل ما كان محرمًا على المصلى؛ لخروجه عن الصلاةء وهو واجب عند الشافعى» مستحب 
عند أبى حنيفة رضى الله عنهما؛ إذ لو خرح من الصلاة با يناقضها بعد ما جلس فى آخر 
الصلاة بقدر التشهد تمت : 

وأقول: شبه الشروع في الصلاة بالدخحول فى حريم الملك الكريم المحمى عن الأغيار» وجعل 
فتح باب الحرم بالتطهر عن الأدناس والأوضار» وجعل الالتفات إلى الغير والاشتغال به تحليلاء 
تنبيهًا على التكميل بعد الكمال» والله أعلم. 


[۳۰] صحیح: صححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع .)۷١۷۲(‏ 

[ 1 صححه الألبانی فی صحیح الترمذی ح/ .۹٩‏ 

[1Y]‏ حدیثٹ صحیح صححه الشيخح الألبانى فی صحیح الجامع )٥۸۸٥(‏ وفی ضعیفه )٥۲۷۱(‏ وفی 
الإرواءح / ۳*۹ وصحیح آبی داود )٥٥(‏ وصحیح ابن ماجه (۲۲۲) وصفة الصلاة ص ٦٦‏ . 


dl 
a 


۷ 


٤۴‏ _ #* وعن على بن طَلق» قال : قال رسول الله : «إذا فسا أحدكم 
فليتوضاًء ولا تأتوا الساء في أعجازهن». رواه الترمڏذي» وأبو داود. ]۳۱٤[‏ 

6°-* وعن معاوية بن أبي سفيانء أن النبي بيا قال : «إنما العينان وكاء السهء 
فإذا نامت العين استطلق الوكاء» رواه الدارمى . ]٠١[‏ 

١‏ -_ * وعن على قال: قال رسول الله بي : «وكاء السه العينان» فمن نام 
فليتوضا) . رواه أبو داود ]۳1[ 

قال الشيخ الإمام محيى السنة» رحمه الله : هذا فى غير القاعد» لما صح: 


الحديث الرابع عن على بن طلق: قوله:«إذا فسا أحدكم» فإن قلت: ما وجه اتصال هاتين 
الهنتين؟ قلت: لعل ذلك أن الله تعالى إذا لم يجوز للعبد المؤمن هذا القدر من الهنات» ومنعه 
من التقرب إليه بسيبها - فما ظنك بتلك العظيمة الشنعاء؟ ومن ثمة جعل إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين) معترضًا بين المفسّر وهو قوله تعالى: #نساؤكم حرث لكم) والمفشر وهو 
قوله : «فأتوهن من حيث أم ركم ال04 . 

الحديث الخامس عن معاوية : قوله:«إنما العينان» أى العينان كالوكاء للسه» شبه عين الإإنسان 
وجوفه ودبره بقربة لها فم مشدود بالخيط» وشبه ما يطلقه من الغفلة عند النوم بحل ذلك الخيط 
من فم القربة» وفيه تصوير لقبح صدور هذه الغفلة من الإنسان. 

«قض) :«الوكاء» ما يشد به الشىء. و«السه» الدبر»ء وأصله السته» حمعه على استاه» 
وتصغيره على ستيهة» والمعنى أن الإنسان إذا تيقظ أمسك ما في بطنه» فإذا نام زال اختياره» 
واسترخت مفاصله » فلعله يخرج منها ما ينقض طهره. وذلك إشارة إلى أن نقض الطهارة بالنوم 
وساثر ما يزيل العقل ليس لاأنفسهاء بل لأنها مظنة خروج ما ينتقض الطهر به» ولذلك خص 
عنه نوم نمكن المقعد من الأرض. 

الحديث السادس عن علي ظاهر. 


]۳۱١[‏ ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع ح/ ۷٠١‏ بلفظ «إذا فسا أحدكم فى الصلاة فلينصرف» وليعد الصلاةت 
ولا تأتوا النساء فى أعجازهن» وعزاه إلى أحمد, وابن حبان. 

]1°[ حدیث حسن ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه والدارقطنی» وحسنه الشيح الألبانى فى الإرواء ح/ ١١١‏ 
بلفظ «العين وكاء السه فمن نام فليتوضا). 

[۳۱۹] انظر الحديث السابق 

(۱) البقرة: (۲۲۳). 

(۲) البقرة: (۲۲۳). 


VW 


۷ _ #٭ عن آنس» قال : کان امات رسول الله ا ينتظرون العشاء حتی 
تخفق رۋوسهم› م ا ولا وون رو ر داود» والترمڏي› ا أنه ذکر 
فيه امون یدل : ينتظرون العشاء حتى فی رون [1Y]‏ 


۸٨۸‏ -_ *٭ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ڪاه :إن الوضوءَ على من نام 


ما ا ا م اسر حت مفاصله» رو الات وا وف 


ص 


۹ -_ * وعن بسرةَء قالت: قال رسول الله كلا : لذا مس احدکم ذکره» 
ا رواه مالك› واج وأبو دأاود» والترمڏي› الات وان ماجه› 
والدارمی .[۳۱۹] 


الحديث السابع عن أنس : قوله:«حتى تخفق»«فا»: الحفقة النعسة الخفيفة» وفى الغريبين: 
معنى تخفق رءوسهم أى تسقط أذقانهم على صدورهم. وقيل: هو من الخفوق والاضطراب. 

الخديث الثامن عن ابن عباس ظاهر. 

الحديث التاسع عن بسرة: قوله:«إذا مس أحدكم ذكره» «تو» قيل: ما روى طلق: أن النبى 


١٠١ حديث صحيح أخرجه كذلك مسلم وأبو عوانه والدارقطنى وانظر الكلام عليه فى الإرواء ح/‎ ]۳١۱۷[ 
.٦۷ وصحيح الترمذى للشيخ الألبانى ح/‎ 

[ ۴ ] آخرجه الترمذى باب ما جاء فى الوضوء من النوم ح/ ۷۷ بإسناده عن أبى خالد الدالاني عن قتادة عن 
آیی العالية عن ابن عباس آنه ری النبی ب نام وهو ساجد» حتی غط أو نفخ» ڈ ثم قام يصلى» فقلت يارسول الله» إنك 
قد نغت؟ قال: «إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». 

قال آبو عیسی: وأبو خالد اسمه «يزيد بن عبدالرحمن» قال: وفى الباب عن عائشةء وابن مسعود» وأبى هريرة 
وانظر تحفة الأحوذی .۲٠٥۳ ۲٣۲/۱‏ 

والحدیث آخرجه آبو داود ح/ ۲٠۲‏ من الطريق السابق ثم قال عقبه: «هو حدیث منکر» لم يروه إلا یزید (آبو 
خالد الدالانى) عن قتادة» وروى أوله جماعة عن ابن عباس› ولم یذکروا شیا من هذا .... قال آبو داود :وذکرت 
حديث يزيد الدالانى لأحمد بن حنبل» فانتهرنى استعظاما له» وقال: ما ليزيد الدالانى يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم 
یعباً با لحدیث» سنن آبی داود ٠۲ /١‏ ط دار الكتب العلمية. 

[] صحيح ورواه أيضًا الشافعى والدارقطنى والحاكم والطيالسى والطبرانى فى الصغير» وصححه الشيخ 
الألبانى فى الإرواء ح/ ١٠١١ء‏ وقال: «وصححه آیضًا ابن معین والحازمی والبیهقی وغیرهم ممن ذکرناه ف فی (صحیح 
ابی داود» ح/ ۱۷٤‏ وتصحیح احمد ... فی کتاب «مسائل الإمام احمد؛ لأبی داود ص ۰۳۰۹ وصححه ابن حبان 
ایض (۲۱۲). 


1Y 


۰ _ *٭ وعن طَلْق بن علي» قال : ستل رسول الله اة عن مس الرجل ذكره 
بعد ما یتوضًا. قال: «وهل هو إلا بضعة منه؟» رواه بو داود » والترمذي» والنسائي› 
وروی ابن ماجه نحوه. ) 

قال الشيخ الإمام محيى ا رحمه اللّه: هذا منسوخ؛ لأن أبا هريرة أسلم بعد 
قدوم طلَق .۳۲۰1] 

١-*٭‏ وقد روى أبو هريرة عن رسول الله ية » قال : «إذا أفضى أحدكم بيده 


ية سئل عن مس الذكر فقال: «هل هو إلا بضعة منك» منسوخ؛ لأن أبا هريرة أسلم بعد 
قدوم طلق» وذلك أن طلقًا قدم على النبي ية وهو يبنى مسجد المدينة» وذلك فى السنة الأولى 
من الهجرة» وأسلم أبو هريرة عام خيبر فى السنة السابعة. وقال: ادعاء النسخ فيه قول مبنى 
على الاحتمال» وهو خارج عن الاحتياط» إلا أن يثبت هذا القائل أن طلقا توفى قبل إسلام أبى 
هريرة» أو رجع إلى أرضه ولم يبق له صحبة بعد ذلك» وما یدری هذا القائل أن طلقا سمع 
هذا الحديث بعد إسلام أبى هريرة؟ . 

وذکر الخطابی أن أحمد بن حنبل کان یری الوضوء من مس الذکر» وکان ابن معین یری 
خحلاف ذلك وفى ذلك دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ منهما. 
وأقول: فإذن الأحذ بالآخوط اولى. 

«مظ٤:‏ قال محيي السنة فى حديث طلق: إنه منسوخ» هو قول الخطابى» وعلى تقدير 
تعارضهما نعود إلى قول الصحابة. قال على وابن مسعود» وابن عباس» وأبو الدرداء» وعمار 
رضي الله عنهم : إن المس لا يبطلء وبه أخذ أبو حنيفة رضى الله عنه. وقال عمرء وابنه» وابن 
عباس» وسعد بن أبى وقاص» وأبو هريرة» وعائشة رضى الله عنهم: إنه يبطل»ء وبه أخذ 
الشافعى رضى الله عنه. 

الحديث العاشر عن بي هريرة: قوله:«إذا أفضى» أوصل» وهو لازم عدى بالباءء 
و«البضعة» قطعة من اللحم . 

الحديث الخادي عشر عن عائشة: قوله: «كان النبى مل يقبل بعض آزواجه» «خط) : يحتح 
به من يذهب إلى أن الملامسة المذكورة فى الآية معناها الجماع دون اللمس بسائر البدنء إلا آن 
أبا داود ضعفه» وقال: هو منقطع؛ لأن إبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة» والمرسل أن يروى 


[۳۲۰] صحیح کما فی صحیحی الترمذى )۷٤(‏ وابن ماجه .)٤۸۳(‏ وقال آبو عیسی: وقد روی عن غير 
واحد من أصحاب النبى َيه وبعض التابعين نهم لم يروا الوضوء من مس الذكر. وهو قول آهل الكوفةء وابن 
المبارك. 


A1 


إلى ذكره ليس بيتّه وبينها شيءٌ فليتوضا» رواه الشافعي والدار قطني . ]۳۲١[‏ 


۲ - # ورواه التسائي عن بسرة؛ إلا آنه لم يذكر :«لیس بينه وبينها شيء . 

۳٣‏ _ # وعن عائشة» قالت: کان التبي اة يبل بعض ازواجه ثم يصلى ولا 
ا رواه ابو داود» والترمذي ۰ والنسائي « وان ماجه. 

وقال الترمذي: لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عرو غ غا واا اساد 
إبراهيم التيمي عنها. 

وقال أبو داود: هذا ل٤‏ وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ۴۲۳1۰] 

۲ -_ *# وعن ابن عباس» قال: اکل رسول الله ی نما ثم مسح يده بسح کان 
ته ۲ ثم قام فصلًى . واو و a‏ 


الرجل حدينًا عمن لم يعاصره. وهو بين المحدثين على أنواع» واصطلحوا فى تسمية أنواعهء 
فمنه المرسل اللطلق» وهو أن يقول التابعى: قال رسول الله كذا» ومنه قسم يسمى بالمنقطع» وهو 
غير الأول» ومنه قسم يسمى بالمعضل» وهو أن يكون بين المرسل إلى رسول الله أكثر من 
رجل . 

«مظ»: اختلف العلماء فى المسألة: قال أبو حنيفة : المس لا يبطل بدليل هذا الحديث» وقال 
الشافعى وأحمد : يبطل بلمس الأجنبيات» وهذا القول مروى عن عبد الله بن عمر» وابن 
مسعود. وعند مالك يبطل بالشهوة وإلا فلا. 

الحديث الثانى عشر عن ابن عباس: قوله: «بمسح" وهو بكسر اليم الكساء والجمع أمساح › 
ومسوح. وفيه دليل على آن كل ما مسته النار لا يبطل الوضوء وكذا الذى يليه . 


[۳۲۱] الحدیث أخرجه الشافعی فى مسنده ٠١ /١‏ ط دار الكتب العلميةء بإسناد عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان يرفعه مرسلاء وموصولا عنه عن جابر مرفوعاء وقال الشافعى عقبه: «سمعت غير واحد من الحقاظ يروونه لا 
بذکرون فيه جابرً. مسند الشافعی ۱/ .٠١‏ والحديث أخرجه أيضًا الدارقطنى فى سننه كتاب الطهارة / باب ما روى 
فى لمس القبل .... /١‏ ۷١٤٠ء‏ وفى إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلى. قال فيه الحافظ فى التقريب: ضعيف من 
السادسة. 

[] صحیح کما فی صحیحی الترمذی )۷١(‏ وابن ماجه .)٥۰۲(‏ 

]۳۲٤[‏ آخرجه آبو داود (۱۸۹) وصححه الألبانی فى صحیح آبى داود برقم )٠۷١(‏ وحسنه فى المشكاة. 
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- * وعن ام سلّمة» انها قالت: ربت إلى النبي اة جنبا مشويًا فأكل منه 
ثم قام إلى الصلاة ولم ا رواه أحمد. [Ye]‏ 
ا 
الشاة» سای ولم توغ مت 
۷ - # وعنه قال : أهديت له شاة » فجعلها في القدر» فدخل رسول الله لا 
فقال:«ما هذا يا أبا رافع؟» فقال : شاة أهديت لنا اش الله! فطبختها في القدر. 
قال : «ناو لني الذراع يا آبا رافع ٠!‏ فناولته الذراع. ثم قال: «ناولني الذراع الآخرا» 
فناولته الذراع الآخر. ثم قال:«ناولني الآخر». فقال: يارسول الله! إنغا للشاة 
ذراعان. فقال له رسول الله كه :«أما إنك لو سے لناولتني ذراعا فذراعً ا 
سكت . ٿم دعا ماء فتمضمض فاه» و أطراف أصابعه» ثم قام فصلی ا 


فوجد عندهم لحمًا باردا» فأكل» E TS‏ رواه 
[YY] 0‏ 


الحديث الثالث عشر عن أم سلمة ظاهر. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبى رافع : قوله: «بطن الشاة» يعنى الكبد وما معها من القلب وغيرهما. 
قوله: «أشهدا فيه معنى القسم» ولهذا أدخل اللام على «قده جوابًا له» أى والله لقد كنت 
اشرت وقه لال عل إقات هذ النعرى د اغلات فها ين الصحانة: وا مو الماد 
معنى القسم لأن الشهادة إخبار عن مواطاة القلب اللسان واعتقاد ثبوت المدعى . 


الحديث الثانى عن آبى رافع: قوله:«ذراعًا فذراعا» الفاء فيه للتعاقب كما فى قوله: «الأمثل 


]۳۲٠[‏ أخرجه أحمد فى المسند ۰۷/٦‏ قال الشيخح الألبانى: وسنده صحيح على شرط الشيخين وقد رواه 
أيضً النسائى فى الطهارة والترمذى فى الأطعمة وابن ماجه فى الطهارة )٤۹۱(‏ من طريق أخرى بسند صحيح أيضاً. 
[۳۲۷] آخرجه أحمد فى المسند |٦‏ ۹۲ وضعفه الشيخح الألبانىء ولکنه قواه بالذی قبله والذی بعده. 


77۵ 


۸ _ ٭ ورواه الدارمی عن آبى عبيد إلا أه لم يذكر«ثم دعا بماء» إلى 
آخحره.۳۲۸1] 

۲۹ _ #٭ وعن عن آنس بن مالك» قال : : کثت آنا وأبي وأبو طلحة جلوساء فأكلنا 
حم وخبزاء ثم دعوت بوضوء فقالا وا مد لهذا الطعام الذي أكلنا. 
فقالا: أتتو ضا من الطيّبات؟! ل يتوضاً منه من هو خير منك-رواه أحمد.۳۲۹۱] 


۰ _ # وعن ابن عمر» کان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
اللاسة. ومن قبل امرأته أو جسّها بيده» فعليه الوضوء. رواه مالك 
والشافعی .[۴۲۳۰] 


۱- *٭ وعن ابن مسعود» کان قول : من بل الرجل أا ال ضر روا مالك 
ا ي 


فالأمثل» و«ما» فى «ما سكت» للمدةء ا ا ا ا ا ا 
ساکتا» فلما نطقت انقطعت . 
الحديث الثالث والرابع عن ابن عمر: قوله :«وجسها» «نه»: التجسس التفتيش عن بواطن 
الأمور» وقوله:«من الملامسة» أى التي ذكرها الله تعالى في قوله سبحانه: أو لامستم 
النساء4. وقوله:«ومن قَبّل» إلى آخره» تفريع على ما صله من قبل» آى إذ | كان التقبيل 
وا لجس من جملة الملامسة المنصوص عليها فيلزم أن غاچ و او جي ولو کان بدل الواو 
فی «ومن قبل » فاء لكان أظهرء إلا أن الرواية أفصح؛ لأنه أخبر عن القضيتين» وفوض 
الترتيب إلى ذهن السامع. 
الحديث الخامس عن ابن مسعود: قوله:«من قبلة الرجل» أى يجب منها الوضوء؛ وفى 
تقديم الخبر على المبتدا المعرف إشعار بالخلاف» ورد على من يقول: ليس حكم التقبيل والجس 
A‏ فزد وقیل : ليس حكمه إلا كحكم تلك النواقض› »فيكون من قصر القلب . 


[۳۲۸] رواه الدارمی فى مقدمة سننه وقال الشيخ الألبانى: رجاله ثقات غير شهر بن حوشب وهو ضعيف من 
قبل حفظه وقوه بحدیث آبی رافع قبله. 

[۳۲۹] المسند ١ /٤‏ وجود إسناده الشيخ الألبانى فى المشكاة. 

[۰] رواه مالك فى الموطاً رقم ٤‏ وسندہ صحیح کما قال الشيخ الألبانى. 

1 المائدة:‎ )١( 


ak 


وه 


Bı‏ - ٭# وعن ابن عمر٬‏ أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فال : إن القبلة 
من اللّمس» فتوضۇوا منها-[۳۳۲] . 


۳ -*# وعن عمر بن عبد العزيز» عن تيم الداري» قال: قال رسول الله 
ا :«الوضوء من كل دم سائل. رواهما الدارقطني» وقال: ر 
يسمع من تيم الداري ولا رآ ویزید بن خالد» و ا [YY].‏ 


(۲) باب آداب الخلاء 
الفصل الأول 


٠‏ -_ * عن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله ا : «إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقېلوا القبلةء ولا ستدیروها ولکن شر قوا أو غربوا». متفقی عليه . 


قال الشيخ الإمام محيى السنةء رحمه الله : هذا الحديث فى الصحراء؛ وأما في 
البنیان» فلا باس لما روى: 


بات [ادات]'' الخلاء 

الفصل الأول ۰ 

الحديث الأول عن أبى أيوب: قوله :«إذا أتيتم الغائط» [نه] : الخائط المطمئن من الأرض» 
ومنه قیل لوضع قضاء الحاجة الغائط ؛ لأن العادة أن يقضى فی الأنخفض ؛ لأنه أستر له› ثم 
اتسع فيه حتى صار يطلق على النجو نفسه» أي البراز. 

قوله : «ولكن شرقوا» «مظ٤:‏ عند الشافعى استقبال القبلة واستدبارها غير محرم فى البنيان» 
وعند أبى حنيفة يستوى الصحراء والبنيان فى تحريم استقبال القبلة واستدبارها. (حس؟: فى 
الحديث من الفقه النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة» واختلف أهل العلم» 
فذهب جماعة إلى تعميم النهى» والتسوية في الصحراء والبنيان» وقالوا: قوله ية : «شرقوا أو 
غربوا» هذا خحطاب لأهل المدينة» ولمن كانت قبلته على ذاك السمت» فأما من كانت قبلته إلى 

جهة المشرق أو المغرب فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. وذهب جماعة من آهل العلم إلى 
أن النهى عن الاستقبال والاستدبار فى الصحراءء فأما فى البنيان فلا بأس بهماء وبه قال 

[۳۳۲] رواه الدارقطنی فی سننه ص »٥۳‏ والبیهقی ۱۲٤/۱‏ وقال الدارقطنی: صحبح» وقال الشيخ الألبانى: 
فيه نظر فإن فى إسناده محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو الملقب (بالديباج) وفيه ضعف من قبل حفظه 
e‏ الخ ولكنه قال بعد ذلك: ويؤيده أن عاتكة بنت زيد زوجة عمر بن الخطاب قبلته ثم صلى ولم يتوضاً. رواه 
الأثرم فی سننه (ق۱۹/ ۲/ ۲). 

[۳۲] ضعیف 

(۱) فى «ك» «أدب». (۲) من «ك٤.‏ 
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 _~- ۵‏ عن عبد الله بن عمر» قال : ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي» 
فرأيت رسول الله اة يقضي حاجتّه مستدبر القبلة مستقبل الشام-متفق عليه . 

٣‏ _ *٭ وعن سلمان» قال: نهانا ‏ يعني رسول الله ية - أن نستقبل القبلة 
لغائط أو بول أو أن نستنجي باليّمين» أو أن نستنجي بأاقل من ثلاثة أحجار» أو أن 
نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم 

۷- # وعن اشر قال : کان رسول الله مو إذا دحل الخلاء ل «اللهم إّي 
أعوذٌ بك من الخبث والخبائث». متفق عليه . 


الشافعى وجماعة؛ لان الصحراء لا تخلو عن مصلل من ملك» أو إنسى»ء أو جنى» فإذا قعد 
مستقبل القبلة أو مستدبرها ربا يقع بصر مصل على عورته» ونهى عن ذلك» وهذا المعنى مأمون 
فى الأبنية» فإن الحشوش محضرة الشياطين . 

الحديث الثانى عن سلمان: قوله :«أو أن نستنجى»«فا(': الاستنجاء قطع النجاسة» من : 
تجوت الشجرة»ء وأنجاها واستنجاهاء إذا قطعها من الأرض. ورجيع؟ فعيل بمعنى مفعول» والمراد 
الروث أو العذرة؛ لأنه رجع أى رد من حال إلى أخرى» وكل مردود رجيع «مظ» النهى عن 
الاستنجاء نهى تنزيه وكراهة لا تحريم والاستنجاء بثلاثة أحجار واجب عند الشافعى وإن حصل 
النقاء بأقل منها» وعند أبى حنيفة النقاء متعين لا العدد«خط: سمى الرجيع رجيعا لرجوعه عن 
حال الطهارة إلى النجاسة. وقال: لا يجوز الاستنجاء بعظم ميتة أو مذكاة» قيل: علة النهى 
للاسة العظم» »> فلا يزيل النجاسة› وقيل : علته أنه يكن مصه أو مضغه عند الحاجة› وقیل : 
لأن النبى لل قال : «إن العظم زاد إخوانكم من الجن" . 

الحديث الثالث عن أنس: قوله:«من الخبث» «حس» : الخبث - بضم الباء - جمع الخبيث › 
والخبائٹث جمع ا لخبيثة » يريد ذكران الشياطين وإناثهم. ویروی بسكون الباء» ويراد به الكفرء 
والخبائث الشياطين . وخص الخلاء لأن الشياطين تحضر الأخلية؛ لأنها يهجر فيها ذكر اللهء 
وذکر هذا فی الغريبين أيضًا . «تو» : «الخبث» ساكنة الباءء فإنه مصدر خبث الشيء کا 
وفی إيراد الخطابى هذا اللفظ فى جملة الألفاظ التى يرويها اروا و نظر ؛ لأن الخبيث إذا 
جمع يجوز أن تسكن الباء للتخفيف › ق سل ول و ونظائرها من الجموع › 
وهذا الباب مستفيض فى كلامهم غير نادر» ولا يسع أحدا مخالفتهء إلا أن يزعم أن ترك 
التخفيف فيه أولى؛ لئلا تشتبه بالخبث الذى هو المصدر. 


)١(‏ هذه علامة النقل عن كتاب الفائق للزمخشري كما نبه عليه المصنف في المقدمة. 

)۲( أخرجه مسلم فی صحیحه من حدیث طويل عن ابن مسعود وفی آخحره :۱لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام 
فإنه زاد إخوانكم من الحن» . 

۷1۸ ۰ 


۸“ وعن ابن عباس» قال: مر التي ب بقبرين» فقال: «إتهما ليعديان» وما 
یعذبان فی کبیر . اما احذهما فكان لا يسر من الول - وفي رواية لمسلم: لا یستنزه 
من البول - ؛ وام الآحر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها بنصفينء 
ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا: يارسول الله ! لم صنعت هذا؟ فقال:«لعلّه أن 
يخفف عنهما ما لم يسا . متفق عليه. 

الحديث الراب عن ابن عباس: قوله: «وما يعذبان في كبير» «حس» : معناه أنهما لا يعذبان 
في أمر يشق ويكبر عليهما الاحتراز عنهء فإنه لم يشق عليهما الاستتار عند البول» وترك 


النميمة› ولم برد أن الاسر فيهما هين غير كير فى أمر الدين a.‏ وکیف لا یکون کبيرة وهما 
يعذبان فيه؟ 


قوله :۱لا يستتر روى فى شرح السنة هذا الحديث فى باب الاستتار عند قضاء الحاجة وقال: 
قال عبد الواحد الأعمش :«كان لا [يستتر ]0)1 من البول»» وفى رواية أخحرى: (وكان[ لا 
و وروی بعضهم: لم یکن يستنزه»» والاستنتار الول كالاجتذاب مرة بعد 
أخحرى» يعنى الاستبراءء والنتر الجذب بالعنف . «شف»: فى الغريبين وفى الفائتق والنهاية: 
يستنتر من البول بنون بين التائين من الاستنتار» ورووا هذا الحديث فى باب النون مع التاءء 
وفى الغريبين : الاستنتار كالاجتذاب مرة بعد أخرى» يعنى الاستبراء. قال الليث : التتر جذب 
فيه جفوة» هذا هو الذى يساعد عليه المعنى لا الاستتار» وعليه كلام الشيخ محيي الدين كما 
د إغاءً ۳ 

» : الجريدة السعفة التى جردت عنها الخوص أى قشرته» وكل شىء قشرته عن شىء فقد 
جردته. وقوله:«لعله أن يخفف» شبه لعل بعسى» وأتى بأن فى خبره» قال المالكى: الرواية 
يخفف عنها على التوحيد والتأنيث وهو ضمير النفس» فيجوز إعادة الضميرين فىالعله» و«عنها) 
إلى الميت باعتبار كونه إنسانًا وكونه نفسًا. ويجوز كون الهاء في «لعله» ضمير الشأنء 
وفي«عنها» للنفس» وجاز تفسير الشأن بأآن وصلتهاء مع أنها في تقدير مصدر؛ لأنها فى حكم 
جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه» ولذلك سدت مسد مطلوبى حسب وعسى » فى 
نحو: ام حسبتم آن تدخلوا الجحنة)") وفي : (وعسی أن تکرهوا شئًا)7). ویجوز فی قول 
الأخحفش أن 2 «أن» زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء ومن» مع كونهما چارنن ومن 
تفسير ضمير الشأن بأن وصاتها: قول عمر - رضی الله عنه - «فما هو إلا أن سمعت أن أبا بكر 
تلاها فعقرت وحتی ما تقلنی رجلای» . 

(۱) فی «ك٤‏ «یستنزه». 


(۲) فى «ط» «آنمًا» وما أنبتناه الأقرب إلى «ك» ولعله الصواب. 
(۳) آل عمران: ۱٤١‏ . () البقرة: ۲٠١‏ . 


774 


أقول: لعل الظاهر أن يكون الضمير مبهما يفسره ما بعده» كما في قوله تعالى :لما هي إلا 
حياتنا الدنيا» . قال صاحب الکشاف: هذا ضمیر لا يعلم ما یعنی به إلا با يتلوه من بيانهء 
وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هي موضع الحياة؛ لان الخبر يدل عليها ويبينهاً. 
ومنه: هى النفس تتحمل ما حملت. والرواية بتثنية الضمير فى«عنهما» لا تستدعى إلا هذا 
التأويل . 

'«محا : بنصفين) حال» والباء زائدة للتأكيد. وأما وضعه ماه الحريدتين على القبر فقال 
العلماء: هو محمول على أنه ييل سأل الشفاعة لهما فأجيب بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. 
وقد ذکر مسلم فی آخر الكتاب فى الحديث الطويل حديث جابر :«أن صاحبى القبرين أجيبت 
شفاعتى [فيهما؟ أى برفع]" ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين. وقيل: يحتمل أنه م كان 
يدعو لهما تلك للمدة. وقيل : لکونهما يسبحان ما داما رطبين› ولیس لليابس تسبیح › کذا مذهب 
كثيرين أو الأكثرين من المفسرين فى قوله تعالى : (وإن من شىء إلا يسبح بحمده) 7 قالوا: 
ما وان من کی کے نم قال خاد وات هن شی خی ثم قالوا: حیاة کل شیء 
بحسبه» فحياة الخشب ما لم ييبس› والحجر ما لم يقطع› وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم 
إلى أنه على عمومهء ثم اختلفوا هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع› فیکون مسبحًا منزها 
بصورة حالية؟ والمحققون على أنه يسبح حقيقة› وقد أخبر الله تعالى عنه فى قوله: #وإن منها لا 
يهبط من خشية اله . وإذا كان العقل لا يحيل التمييز فيهاء وجاء النص به وجب المصير 
إليه. 

واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف لتسبيح 
الجريد فبتلاوة القرآن أولى» وقد ذكر البخارى في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الصحابى 
رضی الله عنه أوصی أن یجعل فی قبره جریدتان. ففيه آنه رضي الله عنه تبرك بقعل مثل فعل 
النبى يله » وقد أنكر الخطابى ما يفعله الناس على القبور من الأخحواص ونحوها متعلقين بهذا 
الحديث» وقال: لا أصل له» ولا وجه له. 

وأما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر» وهو مذهب آهل الحق» وفيه نجاسة الأبوال. وفى 
الرواية الثانية :«لا يستنزه من البول» وهو غلط . وفيه تحريم النميمة؛ لأن المشى بالنميمة والسعى 
بالفساد من أقبح القبائح» لا سيما مع قوله بلاو«كان يمشى» بلفظ«كان» التى للحالة المستمرة 
غالبا . وفيه أيضتًا أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» وتركها كبيرة بلا شك. 
أقول: ومكن أن يقال: إن معرفة الحكمة من كونهما ما داما رطبين يمنعان العذاب كمعرفة عدد 
الزبانية فى أنه تعالى هو المختص بها. 


.۲٤ الحائية:‎ )١( 
فی «ك» رسمت هکذا «ان بزف آی یزال»۔‎ )۲( 


.۷٤ البقرة:‎ )٤( . ٤٤ الإإسراء:‎ )۲( 
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۹ “- # وعن آبي هريرة › قال: قال رسول الله اا : «اتقوا اللاعتين» . قالوا: 
وما اللاعنان اسول الله ؟ قال : «الذي لی ت طریق الناس أو فى ظلهم». رواه 
مسلم. [۳۳۹] 

۰ ۔ *٭ وعن أبى نادةء قال: قال رسول الله اة :«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس 
فی الإناءء وإذا آتی الخلاء فلا يس ذکره بیمینه» ولا یتمسح بیمینه». متفق علیه. 

١‏ “- *# وعن آبى هريرةء قال: قال رسول الله ل :«من توضاً فليستنثر» ومن 


0 ر ٥ 0o‏ 
استجمر فليوتر». متفق عليه. 


الحديث الخامس عن أبى هريرة: قوله :«اتقوا اللاعنين» «حس»: معناه اتقوا الأمرين الحالبين 
اللعن» وذلك أن من فعلهما لعن وشتم . وفى حديث آخر في هذا الباب«اتقوا الملاعن الثلاث» 
وهى جمع ملعنة» وهى الفعلة التي تلعن فاعلهاء كأنها مظنة اللعن ومعلمة له» كما يقال :«الولد 
مبخلة مجبنة)() وأرض مأسدة. 

قوله : «الذى يتخلى» المضاف محذوف أى تخلى الذى يتخلى أو عبر عن الفعل بفاعلهء 
والمراد من ظلهم ما اختاروه ناديا ومقيلا. 

الحديث السادس عن أبى قتادة: قوله :«فلا يتنفس فى الإناء» لعل علة النهى تغير ما فى 
الإناء به» ولا يتمسح أی لا [یستنجی](*) . فإن قیل: كيف يستنجى بالحجرء فإن اذه 
بشماله والذكر بيمينه فقد مس ذكره» وهو منهى عنه» وكذلك العكس؟ قلنا: طريقه أن يأخذ 
الذكر بشماله» ويسحه على جدار آو حجر کبیر بحيث لا يستعمل يينه» لا فى أخذ الذكرء ولا 
فى الحجرء كذا في المظهر والأشرف . وأقول: من دخل الخلاء الأغلب أن يبتلى با يخرج من 
السبيلين» فيكون النهى بمسح اليمين أي الاستنجاء بها مختصًا بالدبر» ونهى المس مختصاً 
بالقبل» ویعلم منه[انه] " إذا أذ الحجر باليمین» ومسح بشماله ذكره عليه لم يكره. 

الحديث السابع عن أبى هريرة: قوله:«فليستنثر» مضى شرحه. «استجمر» أى تمسح بالأحجار 
الصغارء والإیتار أن يتحراه وترا ثلاتًا أو خمسًا. 


۴1 ] آخرجه مسلم ك الطهارة / باب النهی عن التخلی فی الطرق؛والظلالء ح/ ۲٠۹‏ بلفظ «اتقوا اللعانين؛. 
)١(‏ صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )۷۱٠٠(‏ بلفظ «الولد ثمرة القلب» وإنه مجبنةء مبخلة» محزنة). 
(۲) من «2٤.۔‏ 

(#) كذا في «ط» و «ك ولها وجه صحیح . 
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۲ _ %# وعن انس > قال : کان رسول الله کا يدخل الخلاء فأحمل أا وغلام 

إداوة من ماء وعنزة يستنجى بالماء». متفق عله 
الفصل الثانى 

۳ _ *٭ عن آنس» قال: كان النبى يهل إذا دحل الخلاء نزع خاتمه. رواه أبو 
داود» والنسائی › والترمذى› وقال : ذا حديث' حسنٴ صحيح غریب . ۰ 

وقال آبو داود: | داهف فک وفي روایته : وضع بدل: بزع . 

_-_٤‏ * وعن جابر» قال: كان النبي اة إذا أراد البّراز انطلق حتى لا يراه أحد. 
رواه ابو داود i33‏ 


٥۵‏ _ #٭ وعن آبى موسی › قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم 


الحديث الثامن عن أنس: قوله :«يدحل الخلاء» الخلاء مدو المتوضاً؛ خلو الإنسان فيهء 
والإداوة المطهرة» والعنزة أطول من العصا وأقصر من الرمح فيها سنان» وحملها لأنه َي كان 
يبعد بحيث لا يراه الناس دفعا لضرر وغائلة» ولنبش الأرض الصلبة لئلا يرتد البول. وايستنجى 
بالماء» أى يزيل النجوة والعذرة به» والنجوة ما ارتفع من الأرض» جعل كناية عن الحدث؛ لان 
صاحب الحاجة يتستر بهاء كما جعل الغائط - وهو المطمئن من الأرض - كناية عنه. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أنس: قوله:«نزع خاتمه» وذلك لا کان عليه :«محمد رسول اللّه» وفيه دلیل 
على وجوب تنحيه المستنجى اسم الله » واسم رسولهء والقرآن. 

الحديث الثانى عن جابر: قوله:«البرازا «توا: هو - بفتح الباء - اسم للفضاء الواسع» كنوا 
به عن حاجة الإنسان» يقال :«تبرز» إذا تخوط» وهما كنايتان حسنتان» يتعففون عما يفحش 
ذكره» صيانة للألسنة عما تصان عنه الأبصار. وكسر الباء فيه غلط؛ لأن البراز - بالكسر - 
مصدر: بارز فى الحرب. 

الحديث الثالث عن أبى موسى : قوله:«أتى دمئا» «فا»: دمث لكان دمثا إذا لان 
وسهل . «(شف» : الارتياد افتعال من الرودء كالابتغاء من البغى» ومنه الرائد طالب المرعى› 


]٤٤[‏ قال الشيخ الألبانى فى المشكاة: وإسناده ضعیف» لکن له شواهد بعضها صحيح ولهذا أوردته فی 


(صحيح بی داود» رقم (۲). 
YY‏ 


فاد ان یبول » فأتی دما في أصل جدار» فبال . ثم قال:«إذا أراد أحدكم أن 
یول »فایر ند رة : وواه ی دار5 ۳٤61‏ ] 

٦‏ - # وعن أنس » قال: کان النبي ل إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى 
ا الأرض . رواه الترمذي» وأبو داودء ا 


۷ =--#٭ وعن أبي هريرة» قال: قال سول الله < : إا آنا لکم مثل مثل الوالد 
لوكده» أعلمكُم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلةء و a‏ وأمرَ بثلاثة 
أحجار. ونهى عن الروث والرمة. ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. رواه ابن ماجهء 
رالاري. ]¥€[ ا 


يقال: راد الكل وارتاده. والمعنى فليطلب مكاتًا مثل هذاء فحذف المفعول لدلالة الحال 
عليه . «حط» ونش أن يكون الحدار الذى قعد إليه جدارًا عاديا غير ملوك لأحد؛ فإن البول 
يضر بأصل البناء» ويوهى أساسه» وهو صلوات الله عليه لا يفعل ذلك فى ملك أحد إلا 
بإذنه» أو يكون قعوده متراخيا عن جذم البناء» فلا يصيبه البول فيضر به. 

الحديث الرابع عن أنس: قوله:«حتى يدنو من الأرض» يستوى فيه الصحراء والبنيان؛ لأن 
رفع الثوب كشف للعورة» وهو لا يجوز إلا عند الحاجة » ولا ضرورة في الرفع قبل أن يقرب 
من الأرض. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة: قوله:إنما آنا لكم مثل الوالد»«خطا: هذا الكلام بسط 
للمخاطبين وتآنيس؛ لئلا يحتشموه» ولا يورا عن الت قا رصن لع هن ار ديم 
كما لا يستحيى الولد عن مسثلة الوالد فيما عن وعرض له. وفى هذا بيان وجوب طاعة الآباءء 
وأن الواجب عا تأديب آولادهم» وتعليمهم ما يحتاجون إليه من آمر الدين. «فا»: الرمة 
بمعنى الرميم» وهو العظم البالى» أو جمع رميمء كخليل وخلة» رم العظم إذا بلى. ٠‏ 
عنها لأنها كانت ميتة وهى نجسة أو لأنه لملاسته لا يقلع النجاسة. «حس»: تخصيص النهى 


ا نت نه ف ف ل ب وقد ضعفه جماعة وهو اول حدیث فی ضعیف آبی داود کما قال 
الشيخ الألبانى. 

]۳٤١[‏ صححه الألبانى فى المشكاة. 

[۳۷] قال الشيخ فى تعليقه على المشكاة: فی هذا التخريج قصور واضح» فقد روى الحديث أيضًا: أبو داود 
والنسائى فى أوائل «الطهارة» وسنده حسن› وأخرجه أبو عوانة فی صحیحه» وتکلمت على سنده فی صحیح أبی 
داود رقم . 
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۳A‏ _ # وعن عائشة 4 قالت : کات ددرشول الله ل اليمنى أظهورة وطعامه› 
وکانت يده الیسری لغلائه وما کان من اذی. رواه بو داود. ]۳٤۸[‏ 

۹ _ * وعنهاء قالت: قال رسول الله كل :«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة احا ق « فإرّها ت عنه) . رواأه أحمد» وآبو 
داود» والنسائی ( والدارمی . 1۳4۱ 

0° _ # وعن ابن مسعود» قال : قال رسول الله : لا تستنجوا بالروث ولا 
بالعظام› فإنها زاد إخوانكم من الجن . رواه الترمذي› والنسائی ؛ إلا أن لم 
يذكر : «زاد إخوانكم من الجن». ]١٠١[‏ 


بهما يدل على أن الاستنجاء يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر فى الإنقاء» وهو كل جامد طاهر 
قالع غير محترم» من مدر» وخحشب » وخزف» وخحرق. وسمى الاستنجاء استطابة لما فيه من 
إزالة النجاسة» وتطهير موضعها من البدنء واللّه أعلم. 

الحديث السادس عن عائشة: قوله:«كانت يد رسول الله ميل اليمنى» «كانت» بمعنى 
الاستمرار والعادةء و«الأذى» ما تستكرهه النفس الزكية» ومنه سمى المحيض أذى» فينبخي أن 
يفسر الطهور با يقابله با تستطيبه التفس الطاهرةء [فقولها] “:«خلائه» فيه إياء إلى أن دخو 
الخلاء كان برجله اليسرى؛ لأنه إذا أدخلها فيه تتبعها اليد اليسرى أيضاً. ومنه يفهم أن دخوله 
الملسجد بالرجل اليمنى المضمن فى قوله:«لطهوره». و«ما» فى قوله:«وما كان» مجرور المحل 
عطف على «خلائه» و«کان» تامة» و«من» بيان ل«ما» هذا من آداب الله التي أدب بها حبيبه 
و واه ات اه له ۰ 

الحديث السابع عن عائشة: قوله: «يستطيب» بالرفع مستأنف علة للأمرء والباء الأولى 
للتعدية» والثانية للآلة» كما فى قولك: ضربت بالسوط . وقوله : (یجزیء٠‏ أى يكفى ويغنى عن 
الماءء» وينوب عنه» ذكره عقيب قوله :«يستطيب» أى يزيل النجاسة ويطهر موضعها؛ استطابة 
للنتفوس بهذا الترخص . 

الحديث الثامن عن ابن مسعود: قوله: «فإنه زاد إخوانكم من الجن؛ فيه دليل على أن الجن 


. صحیح‎ ]۳٤۸[ 

]£4[ صحیح آبي داود رقم (۳۰) ه 
[Ye°*}‏ صحح الشيح إستاده فی المشسكاة ۔ 
(۱) فى «ك۹ «فقوله م . 
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۱ وعن رویقع بن ثابت» قال: قال لي رسول 0 ئ: يارويغع | لعل الحياة 
ستطول بك بعديء ار ی أو تة لد ورا أو استنجی برجیع 


دان أو عظم؛ فان e‏ پريءَ مله) . رواه بو داود .]١۱[‏ 


مسلمون حيث سماهم إخواتًا للمسلمين» وأنهم يأكلون. روى الحافظ آبو نعيم فى دلائل النبوة 
قال يي لابن مسعود فى ليلة وفود الجن :«أولئك جن نصيبين جاءونى فسألونى المتاع - والمتاع 
الزاد - فمتعتهم بکل عظم حائل أو روثة أو بعرة» قلت: وما يغنى منهم ذلك؟ قال: إنهم لا 
يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذء ولا روثة إلا وجدوا منها حبها 
الذي كان فيها يوم أكلت» فلا يستنج أحدكم بعظم ولا روثة»'. فعلى هذا يعود الضمير 
فى«فإنه» إلى الروث والعظام باعتبار المذكور» كما ورد فى شرح السنةء وجامع الأصول» وبعض 
نسخ المصابيح» وفي بعضها وفى جامع الترمذى«فإنها» » فالضمير للعظام» والروث تابع لهاء 
وعليه قوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة أو لهو . 

الحديث التاسع عن رويفع: قوله:«ستطول بك» الباء للإلصاق» والسين للتأكيد فى 
الاستقبال» والفاء في«فأخبر» جزاء شرط محذوف » والتقدير لعل الحياة ستمتد ملتصقًا بك 
ومستمرًا» فإذا طالت الحياة فأخبر. وفيه إظهار للمعجزة بإخباره عن الغيب من تغيير يحصل فى 
الدين بعد القرن الأولء وأن هذه الأمور المذكورة مهتم بشأآنهاء ومن ثم عدل إلى الاسم المظهر 
من المضمر» حيث لم يقل :«فإني برىء» إظهار! للموجدة والغخضب. 

قوله: من عقد» «فا» : قيل: هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد» من قولهم: جاء فلان عاقدا 
عنقه» إذا لواه تكبرا. وقيل : كانوا يعقدونها في الحروب» فأمرهم صلوات الله عليه بإرسالهاء 
لا فيها من التأنث . 

قوله :«أو تقلد وترا» قال أبو عبيدة: الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسى لثلا تصيبها 
العين» أو مخافة اختناقها به» لا سيما عند شدة الركض. روى أنه صلوات الله عليه مر بقطع 
الأوتار من أعناق اليل تنبيها به على أنها لا ترد شينًا من قدر الله» وأن الله هو الصارف 
للبلاياء والحافظ عن المكاره. 


الحديث العاشر عن آبي هريرة: قوله:«من استجمر فليوتر في الاستجمار بالوتر إشارة إلى 


۹[ صحیح: کما فی صحیحی آبی داود والنسائی . 

)١(‏ عزاه في موسوعة الأطراف إلى تفسير ابن كثير »۲۷٦/۷‏ ط الشعب » وتفسير الطبري ۲٠/۲١‏ › وكنز 
العمال ٠١۲۳٤‏ . 

(۲) الحمعة: ١١.كذا‏ الاصل: والشاهد في قوله تعالی : «انفضوا إليها» إذ لم يقل إليهما. 


Y0 


۲ _ وعن بی هريرة› رضصی الله نه ) قال : قال رسول الله : من اکتحل 
0 س ,# E‏ را ت م ه٠‏ 0 
أحسن“ ومن لا فلا حرج . ومن اکل فما تخلل ¢ فليلفظ› ومالاك بلسانه فلیبتلع» 
أن یجمع با من رمل فلیستدبره» فإن الشيطان يلعب بقاعد بني آدم من فعل فقد 


أحسن ¢ ومن 5 فلا حرج». رواه بو واوا ماحة» والدارمي ]۳٠۲[.‏ 


جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة كماءهو مذهب الحنفية . «خحط٤:‏ المراد أن الاستجمار بالحجر 
خاصة ليس بعزية لا يجوز تركها إلى غيرهاء لكنه إذا استنجى بالحجارة فليجعله وتراء ثلائًا أو 
خحمسًاء وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره. وقال أيضا: فى قوله:«من فعل فقد أحسن» ومن لا 
فلا حرج» دليل على أن أمر النبي ية يدل على الوجوب وإلا لما كان يحتاج إلى بيان سقوط 
وجوبه بقوله :«لا حرج» أى لا إثم. وقال أيضاًا: فى قوله:«فليوتر» دليل على وجوب الثلاث؛ 
لأنه من المعقول أنه صلوات الله عليه لم يرد به الوتر الذى هو واحد؛ لأنه زيادة صفة على 
الاسم» ولا يحصل بأآقل من واحد» فعلم أنه صلوات الله عليه قصد به ما زاد على الواحد» 
وأدناه الثلاث . 
وأقول : لعله أراد أن الاستجمار هو إزالة النجاسة بالحمارء ولو أريد الفرد لقيل: فليستجمر 
بواحد. فلما عدل إلى الوتر علم أن المراد التنقية» وذلك لا يحصل بالواحد على الغالب» 
فوجب الحمل على الوصف الذى هو خلاف الشفع» ويحصل به النقاء» وأقله الثلاث. و«ما) 
فى «فما تخلل» يجوز أن تكون شرطية» والجزاء«فليلفظ)» والشرطية جزاء للشرط الأول 
و«مالاك فليبتلع» عطف على«تخلل» » ويجوز أن نكون«ما» موصولة عطقا على« آكل»» وخبره 
«فليلفظ»» وأن يكون «فليلفظ» خبرًا للموصولء والفاء لتضمنه معنى الشرط والجملة جزاءء 
والثانی أوجه. 
«مظ» : وإغا قيل : «فما تخلل فليلفظ › ومالاك فليبتلع» لأنه ربما يخرج مع الخلال دم ومالاك 
بلسانه أى أداره فى الفم ومضغه مؤمن من خروج الدم للين اللسانء وإنغا نفى الحرج من الخلال 
لأنه لم يتيقن *) خروج الدم معه» وإن تيقن حرم أكله. 
قوله:«فإن لم يجد إلا أن يجمع» «خحطا: أمر النبي صلوات الله عليه بالتستر ما أمكن»› وبأن 
لا يكون قعود الإنسان بحيث تقع عليه أبصار الناظرين فيهتك الستر» أو يهب عليه الريح 


]۳٠۲[‏ قال الشيخ الألبانى فى المشكاة: وسنده ضعیف فيه مجھولان كما بينت فى ضعيف سان أبى داود 
رقم/٩.‏ 
(#) فى ط (يتقن) والتصحيح من (ك). 
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e oY‏ قال ` قال ورل الله اة :لایبول أحدكم 
في مستحمه» ثم يغتسل فيه اا فإن عامة الوسواس منه) . روأه أبو داود» 
والترمڏي» والنسائي ؛ إا اهما لم يذكرا: :ثم يغتسل فيه أو [Yor]. ll‏ 


“- * وعن عبد الله بن سرجس» قال: قال رسول الله 4 :«لا يبول أحدكم 
فی جحرا. رواه بو داود» والنسائی ]٣١ ٤[.‏ 


فيصيبه البلل فيتلوث ثيابه وبدنه» وكل ذلك من لعب الشيطان به» وقصده إياه بالفساد - انتهى 
کلامه. . والاستشناء فى«إلا أن يجمع» متصل › آی فان لم یجد ما یستتر به إلا جمع کثیب من 
رمل فلیجمعه ویستدبره. a‏ ال اا و و ا 
وسوسة الغير إلى النظر إلى مقعده * 
الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن مغفل : قوله: ثم يغتسل؛ هو عطف على الفعل اله 
واثم؟ استبعادية » أى بعيد من العاقل الجمع بينهما» ويجوز فيه الرفع» والنصب» والجزم» 
وسيأآتى توجيهه فى الفصل الأول من باب أحكام ** للمياه. «خحط»: هذا إذا كان المكان صلب 
ولم يكن للبول مسلك» فيتوهم المغتسل أنه أصابه شىء من رشاشه»ء فإنه يورث عامة 
الوسواس 
الحديث الثانى عشر عن عبد الله : قوله : في جحرا «تو» : وجه النهى أن الجحر مأوى الهوام 
المؤذية وذوات السموم»› فلا يمن أن يصيبه مضرة من قبل ذلك. ويقال: إن الذى يبول في 
الححر يخشى عليه عادية الجن» وقد نقل أن سعد بن عبادة الخزرجى قتلته الحن» لأنه بال فى 
جحر بأرض حوران ٣‏ وروی فی کتب الفقه آنه سمع من الححر: 
نحن قتلنا سيد الخز رج سعد بن عبادة 
ورمیناه بسھ م “فلم نخط فؤاده 


والله أعلم تصحه . 


[YoY]‏ ضعفه الشيخ فى المشكاة وضعيف أبى داود/ ۷» وقال فى المشكاة: لكن فى النهى عن البول فى المغتسل 
حدیث صحیح. انظر صحیح أبی داود رقم (۲۱). 

)٥٥١( ضعفه الشيخ فى ضعيف الجامع (۳۳۹) وضعیف أبی داود (۷) والإرواء‎ ]۴٠١[ 

)۱( خبر قتل الجن لسعد بن عبادة» قال عله الشيخ الالبانى لا يصح . على أنه مشهور عند المؤرخين› حتی قال 
ابن عبدالبر في الاستيعاب )۲/ (۳Y‏ «لم يختلموا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد ا حضر جسده» انظر کلامه بتمامه في 
الإرواء ح/ ٥١‏ . 

# كذا فى (ط) وفى ك (إلى المقعدة). ## فى ط (كلام) والتصويب من (ك). 


ھ كذا فى (ط) وفى ك (بسهمین). 
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٥‏ -_ * وعن معاذ » قال: قال رسول الله ا :2 تقوا اللاعن الثلاثة : البراز في 

ا لمواردء وقارعة الطريق» والظل. رواه آبو داود» وابن ٠‏ ماجه [Yoo].‏ 

٩‏ _ #٭ وعن آبي سعید» قال: قال رسول الله َة : لا بخرج الرجلان يضربان 
الخائط كاشفين عن عورتهما بتحدئان» فن الله مقت على ذلك». رواه أحمد ¢ وأبو 
داود» وابن ماجة.[٠١١]‏ 


oV‏ - # وعن زيد بن أرقم» قال : قال رسول الله اة : إن هذه الحشوش 


تة فإذا آتی أحدکم الخلا فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخباة ث٤‏ رواه ابو 
داود» وابن ا [Yov].‏ 


الحديث الغالث عشر عن معاذ: قوله:«اتقوا الملاعن» مضى شرحه في الحديث الخامس من 
الفصل الأول. وقوله: «فى الموارد» واحدها موردء وهو مقعل من الررود» وهو الماء الذي يرد 
عليه الناس من عين أو نهر. و«قارعة الطريق؛ هي الطريق الواسعة التي يقرعها الناس بأرجلهم› 
أى يدقونها ورون عليها. 

الحديث الرابع عشر عن آبي سعيد: قوله :«يضربان» الضرب في الأرض الذهاب فيهاء 
والأصل فيه أن الذاهب في الأرض يضربها برجليه. «تو»: يقال: ضربت الأرض إذا آتيت 
الخلاء» وضربت فى الأرضِ إذا سافرت. وأقول: «الغائط» نصبه بنزع الخافض» أى للغائط› 
ویحتمل آن کون ظرقا» أی يضربون في الأرض المطمئنة للغائط» فحذف المفعول له لدلالة 
الظرف عليه» و«يضربان» ويتحدثان» صفتا«الرجلان»؛ لن التعريف فيه للجنس»› أى رجلان 
من جنس الرجال› ويجوز أن يكونا خبرين لبتدأً محذوف» أ هما شر بان اجان 
استئنافًا أو حالاً على بعد» و«کاشفین» حال مقدرة من ضمیر«یضربان»» ولو جعل حالاً من 
ضمیر«یتحدثان» استئناقًا لم تكن مقدرة» وعلى التقادير النهى منصب على المجموع . 

«حس»: لا يذكر الله بلسانه على قضاء الحاجة ولا فى المجامعة» بل فى النفس. قال أبو 
عمرو: سلم على النبى صلوات الله عليه وهو يبول فلم يرد عليه. وإذا عطس فى الخلاء يحمد 
الله فى نفسه» قاله الحسن» والشعبى »والنخعى . 

الحديث الخامس عشر عن زيد: قوله:«إن هذه الحشوش» انه : (يعنى الكنف» ومواضع قضاء 


.١١١/ح صحیح بشواهده انظر الإرواء والمشكاة وصحيح الجامع‎ ]۳٠٠[ 

[۳] ضعیف: انظر ضعیف آبی داود/ ۳ والمشكاة» وضعیف الجحامع ٠٠١١‏ . 

. ٤ صحیح: انظر صحيح الجامع/ ۳ والمشكاة. وصحیح آیی داود/‎ [ov] 
Y4 


e‏ قال رسول الله ٤ا‏ (ستر ما بين أعي عين الجن وعورات 

بني آدم إذا دحل ا الخلاء أن يقول: ا اللّه» . رواه اوا وقال: هذا 
جوف غریب »› وإسناده لیس بقوي.۸[1٥۳]‏ 

۹ _- #*# وعن عائشة» قالت: كان النبي يو إذا خرج من الخلاء 
قال : «غفراتك». روأه الترمڏذي› واین ٠‏ ماحجه» والدارمي .]04[ 

° 0 - # وعن بی هريرة قال : کان نبي لا إذا ر تی الخلاء اتبته ا 


أوركوة» فاستنجی » ثم مسح يده على الأرض»› ثم أتبته پاناء آخر» فتوضا. رواه ابو 
داود > وروی الدارمي والنسائي معناأه .1 ۳°[ 


الحاجة» الواحد الحش - بالفتح - وأصله من الحش البستان؛ لأنهم كانوا كثيرا ما يتغاطون فى 
البساتين)' . «(ومحتضرة) ی يحضرها الجن والشياطين . 

الحديث السادس عشر عن علي رضى الله عنه: قوله:«ستر» مبتدأء والبر«أن يقول» » وما 
موصولة مضاف إليها» وصلتها الظرف. 

الحديث السابع عشر عن عائشة: قوله:«غفرانك» «تو» : الغفران مصدر كالمغفرة» والمعنى 
أسالك غفرانك» ذكر العلماء في تعقيبه ميه الخروج من المتوضى بهذا الدعاء وجهين: أحدهما 
أنه استغفر من الحالة التي اقتضت هجران ذكر الله تعالىء فإنه كان يذكر الله على سائر أحواله 
إلا عند الحاجة» والآخر أنه وجد القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه من 
تسويغ الطعام ارات وتقريره القوى المفطورات لمصلحة البدن » وترتيب الغذاء من حين 
التناول إلى آوان المخرج» فلجا إلى الاستغفار اعتراقًا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم 

الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة: قوله: «فى تور التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة 
يتوضاً منه» و«الركوة؟ إناء صغير من جلد يشرب منه الماء» والجمع ركا. 


.(A) قال الشيح 1 «لکن الحديث صحیح› له شواهد ذکرتها فى إرواء الغليل رقم‎ ]۳١۸[ 
. 4¥ وصحيح الجاع‎ «o صحیح : انظر المشسكاة والإرواءح/‎ [۹] 


]۳٠۰ [‏ حسنه الألبانى فى المشكاة وصحیح ی داود .)١(‏ 
)١(‏ نقله بلفظه عن النهاية ۱/ ۳۹۰. ط دار الفكر 


4۹ 


١‏ - * وعن الحكم بن سيان قال: كان النبي ية إذا بال توضًاء ولَضح 
فرجه. رواه آبو داود» والنسائي ]۳٣۱1.‏ 

۲١‏ -_ * وعن أميمة بنت رقيقة» قالت: كان للنبي با فدح من عيدان تحت 
سریره يبول فيه باللیل. رواه أبو داود والنسائي .۳۹۲1] 

۳- * وعن عمر » قال: رآني النبي ية وآنا أبول قائمًاء فقال: «ياعمر! لا تبل 
قاٿمًا؛» فما بت قائمًا بعد. رواه الترمذې» وابن ماجه. 

قال الشيخ الإمام محيي السنةء رحمه اللّه: قد صح :۳۹۳[ 

٤‏ _- #٭ عن ا > قال: اتی النبي بلا ا قوم» فبال قاسًا . متفق 
عليه . قيل: كان ذلك لعذر. 


الحديث التاسع عشر عن الحكم: قوله: «ونضح» نه»: الانتضاح بالماء هو آن يأخذ قليلا منه 
فيرش به مذاكيره بعد الوضوء؛ لينفى عنه الوسواس» وقد نضح عنه الماء» ونضحه به إذا رشه 
عليه . «تو» : قيل: إنه صلوات الله عليه كان يفعل ذلك قطعًا للوسوسة» وقد أجاره الله تعالى 
عن تسلط الشيطان » لكن يفعله تعليما للأمةء أو يفعله ليرتد البولء ولا ينزل منه الشىء بعد 
الشىء. 

الحديث العشرون عن أميمة: قوله:«من عيدان» «الجوهرى» : العود من الخشب» واحد 
العيدان والأعوادء وإنما جمعه اعتبارًا للأجزاء كبرمة أعشار. 

الحديث الحادى والعشرون عن عمر: قوله :٠لا‏ تبل» «مظ»: علة النهي أنه تبدو العورة بحيث 
يراه الناس» ولأنه لا يأمن من رجوع البول إليه» وهذا نهى تنزيه. 
الحديث الثانى والعشرون عن حذيفة: قوله :«سباطة» «نه»: السباطة والكناسة الموضع الذى 
يرمى فيه التراب» والأوساخ»› وما يكنس الناس من النازل» وإضافتها إلى القوم إضافة 
تخصيص لا تمليك؛ لأنها كانت موانًا سباخة . «حس»: السباطة تكون فى الأغلب مرتفعة عن 


]۳٣١[‏ صححه الشيخ بشواهده فی ا لمشكاة وصحيح سنن آبی داود ۱٥۹‏ وبشاهده رقم )۳٣١(‏ فى المشكاة. 
[۲] حسن: كما قال الشيخ فى المشكاة. ) ) 
[۳۹۲] ضعيف: انظر ضعيف الجامع ٠٤١١‏ . 


. وفي نسخة : محبة‎ )١( 


0 


الفصل الثالك 

-“٠١‏ *٭ عن عائشة » رضي الله عنهاء قالت» من حدثكم أن التبي ية كان يبول 
قائمًا فلا ا ما کان تول إلا قاعدا. رواه أحمده والترمذي ( 
والنسائي ]۳٠٠[.‏ 

4~ ۶ لاد e‏ 0# ء 7 

٣‏ - # وعن زيد بن حارنة» عن النبى ية : ان جبریل اتاه فی آول ما آوحی 
إليه» فعلّمه الوضوء والصلاةء فلما فرع من الوضوء» أخذ غرفة من الماءء فتضح بها 
فرجه) . رواه أحمد ¢ والدارقطنى . 

n ۷‏ کډ وعن أبي هريرة رصي الله عنه» قال : قال ر الله و : «جاءني 
خا ٠‏ فال ا مدا إذا توضات فانتضح؟. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 
م ۶ ۶ ۶ 2 
منکر الحدیث .[۳۹۷] 


وجه الأرض» لا يرتد فيها البول على البائل» ودكون سهلا. وقيل: إنه صلوات الله عليه لم 
يجد مكاتًا للقعود» وقيل: کان برجله جرح لم يتمكن من القعود معه. قال الشافعى: كانت 
العرب تستشفى لوجع الصلب بالبول قائماء فلعله كان به ذلك وإلا فالمعتاد من فعله البول 
قاعدا» وهو الاختيار. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عائشة: قوله:«ما كان يبول إلا قاعدا» الحديث يؤيد ما ذكر أن بوله قائمًا 
كان لعذر اضطره إليه. ) 

الحديث الثانى سبق شرحه. 

الحديث الثالث عن آبى هريرة: قوله:«منكر الحديث» قال ابن الصلاح: قيل: هو ما تفرد به 
من ليس ثقة ولا ضابطا. قال البرديجى: هو الفرد الذى لا يعرف متنه من غير رواية› 
والصواب ما تقدم. 


]۳٠۰[‏ إسناده ضعیف لان فيه شریکا القاضى وهو سىء الحفظ. 


]۳٦۷[‏ صححهە الشيخ دون الأمر بالانتضاح» وبين أن الانتضاح ثابت من فعل النبیى کا ولم يشت الأمر يه. 
انظر المشكاةء الضعيفة ١١١١‏ الصحيحة »۸٤١‏ صحیح بی داود ۱٥۹‏ صحیح ابن ماجه ح/ "VY" «(Vo‏ 


۷۸١ 


e a a a r E # _ ۸‏ 
خلفه بکوز من ماء» فقال :ما هذا یا عمر؟» قال: ا ا قال :«ما مرت كلما 
اث أن أتوضاًء ولو فلت لكانت س . رواه آبو داود» وابن ماجه [AI.‏ 


1 


ا نزلّت : فيه رجال 
ا ان یروا واله بحب المطّهرين) > قال رسول الله كا : «يامعشر الأنصار! 
إن الله قل أثنى علیکم في الطهورء فما طُهورکہ؟» قالوا: ا للصلاةء ول 
من الجنابة ونستنجي بالماء قال : فهو ذاك» فعلیکموه». رواه ابن ماج۳14[4] 

۷٠‏ _ * وعن سلمان » قال: قال بعض المشركين» وهو يستهزىء: إني لأرى 
صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قلت : أجل ! أمَرنا أن لا نستقبل القبلة ولا 
نستنجی بأیماننا ولا نتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجیع ولا عظم . رواه 
مسلم > وأحمد واللفظ له. 


۹ _ # وعن آبي ايوب 4 وجابر؛ وأنس» أن هله الأية 


الحديث الرابع عن عائشة: قوله:« فقام عمر» فى الحديث إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم ما 
فعل مرا ولا تکلم بشیء إلا بأمر الله» وأن سننه أيضًا مأمور بها وإن لم تكن فرضاء وأنه كان 
يترك ما هو أولى به تخفيمًا على الأمة» ورحمة عليهمء وأن الأمر مبنى على اليسر. 

الحديث الخامس عن أبى أيوب : قوله:«فيه» الضمير راجع إلى مسجد قباء» وقيل: إلى 
مسجد المدينةء والتطهر: [بناء المبالغة](*) يحتمل التطهير التام ويحتمل التثليث» ولذلك أجابوا 
عن السؤال بقولهم :«نتوضا للصلاة» ونغتسل من الجنابة» ونستنجى بالماء» ومحبتهم للتطهير 
أنهم يؤثرونه على أنفسهم» ويحرصون عليه حرص المحب للشىء المشتهي له على إيثاره» 
ومحبة الله إياهم أنه يرضى عنهم» ويحسن إليهم» كما يفعل المحب بمحبوبه. 

قوله : «فهو ذاك» أى ثثناء الله تعالى إثر تطهركم البالغ» و«فعليكموه» » أى الزموا التطهير 
ولا تفارقوه. 

الحديث السادس عن سلمان : قوله: «حتى الخراءة» «مظا : الخراءة مكسورة الخاء مدودة - 
التخلى والقعود عند الحاجة» وأكثر الرواة يفتحون الخاء ويقصرونها. «الجوهرى»: هي بالفتح 
مصدر» وبالکسر اسم . وآما جواب سلمان فهو من باب الأسلوب الحكيم؛ لأن المشرك لا 


[۳۹۸] ضعیف. 
[-"] ضعيف والآية من سورة التوبة: ٠٠۸‏ . 
(«) كذا فى الأصول (بناء المبالغة) أى البناء الصرفى. وهو صيغة (تفعل) المفيدة للمبالغة والتكثير في الفعل . 


YAY 


۳۷1 - # وعن عبد الرحمن بن حسنة» قال: حرج علینا رسول الله لا وفي يده 
الدرقة فوضعهاء > ثم جلس فبال إليها. فقال بعضهم : انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. 
فسمعه النبي لا فقال: «ويحَك! أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائیل؟! کانوا | 


إذا أصابّهم البول قرضوه بالمقاريض» فتهاهم» فعذب في قبره». رواه أبوداود وابن 
ماجه [۳۷۱]. 


۲ - # ورواه النسائى عنه عن أبى موسی . 
۲۳ - # وعن مروان الأصفر› قال : رأیت ابن عمر آناخ راحلته مستفبل القبلة› 
ثم جلس يبول إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن! اليس قد نهي عن هذا؟ قال :بل 


استهزاً کان من حقه أن يهدد» أو يسكت عن جوابه» لكنه رضى الله عنه ما التفت إلى ما قال 
وما فعل من الاستهزاء» _واحرج الجواب مخرج المرشد الذى يلقن السائل المجد» يعنى ليس هذا 
مكان الاستهزاء» بل هو جد وحق» فالواجب عليك أن تترك العناد» وتلزم الطريق المستقيم › 
والمنهج القويم› بتطهر ظاهرك وباطنك من الأرجاس والأنجاس. وقريب منه قوم صالح عليه 
السلام» سألوا مؤمنيهم مستهزئين: : «أتعلمون أن صالًا مرسل)4 ٩‏ أجابواإنا بما أرسل به 
مۇمنون 4( أى إرساله أمر معلوم مکشوف لا کلام فيه» وإنما الكلام فى وجوب الإيان به» 
فإنا آمنا به» وامتثلنا ما أمر به» وانتهينا عما نهى عنه. قوله:«ليس فيها رجيع» صفة مؤكدة 
لأحجارء مزيلة لتوهم متوهم أنها مجاز» أو واردة على التغليب» وفيه استقصاء للإرشادء ومبالغة 
للرد على المشرك. 

الحديث السابع عن عبد الرحمن: قوله : «وفى يده الدرقة) e‏ التاسرءَ 
وبال مستقبلا إليهاء «الدرقة» الترس إذا كان من جلود ليس فيه خحشب ولا عقب .«نه»: ويح 
كلمة تقال لمن ترحم وترفق به» یقال: ویح زید» وویحا له» وویح له. واقرضوه» قطعوه» شبه 
نهى هذا المنافقق عن الأمر با لمعروف عند المسلمين بنهى صاحب بنى إسرائيل ما كان معروفا 
عندهم وفی دینهم › والقصد فيه توبيخه وتهديده» وأنه من أصحاب النار» فلما عيره بالحياء 
e‏ النساء وبخه بالوقاحة» وأآنه ينكر ما هو معروف ن رکال اله امنا" اا السايقة 
واللاحقة 


الحديث الثامن عن مروان› والتاسع عن آنس› والعاشر عن ابن مسعود : قوله : (-حممة) 
(-حس٦‏ : الحمم الفحم» وما أحرق من الخشب أو العظام ونحوهماء والاستنجاء به منھهی ؟ لأنه 


اے ا 


[Y1]‏ سنده صحیح » کذا قال الشيخ فى المشكاة. 
)١(‏ الأعراف: .۷١‏ 
# سقطت من (ط) وأنبتناها من (ك). 


YAY 


وو س 


إّما نهي عن ذلك في القضاءء فإذا كان بيتك وبين القبلة شيء يسترك› فلا بأس. 
رواه آبو داود [۳۷۳]. 

- * وعن أنس» قال: كان النبي ية إذا حرج من الخلاء قال : «الحمد لله 
الذي أذهب عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه .]۳۷٤[‏ 

۵ _ * وعن ابن مسعود» قال ٠‏ ا قدم الجن على النبي بل قالوا: 
يارسول الله ! انه نه أك أن يستنجوا بعظم أو رولة أو حْمَم؛ فإن الله جعل لنا فيها 
رزقا» هاا وول الله ييو عن ذلك . رواه أبو داود .]۳۷٥[‏ 

)۳( باب السواك 
الفصل الأول 

*-٩‏ عن ابي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي : «لولا آن أشق 
على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاءء وبالسواك عند كل صلاة» متفق تفق عليه . 


جعل رزقا للجن › فلا يجوز إفساده عليهم . وفیه أيضًا آنه اذا مس ذلك المكان وناله أدنى غمز 
وضغط تفتت لرخاوته» [فيتعلق]' به شىء منه متلوتًا با يلقاه من تلك النجاسة» وفى معناه 
الاستنجاء بالتراب» وفتات المدر ونحوهما. والله أعلم. 


باب السواك 


الفصل الأول 
الحديث الأول عن أبى هريرة : قوله:«لولا أن أشق» شق على الشىء يشق شقا ومشقةء 
رالاس مه القى ب مالكير د فش ٠ر‏ :يذل على اتا الي رت عر وة اها 
كبة من«لو» و«لا؟» و«لو» يدل على انتفاء الشىء لانتفاء غيره» فيدل هاهنا مثلا على انتفاء 
الأمر لانتفاء نفى المشقةء وانتفاء النفى ثبوت» فيكون الأمر منفيًا لثبوت المشقة. وفيه دليل على 
آن الأمر للوجوب لا للندب من وجهين : أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبيةء فلو كان 
للندب لا جاز ذلك. وثانيهما أنه جعل الأمر تقلا ومشقة عليهم» وذلك إغا يتحقق إذا كان 
دليلا على الوجوب. 
أقول : إذا كان«لولا» يستدعى امتناع الشىء لوجود غيره» وظاهر أن المشقة نفسها ليست 
بثابتة » لابد من مقدر» أى لولا خوف المشقة أو توقعها لأمرتهم. قال الشيخ السعيد أبو إسحاق 


[۳۷۲۳] حسن. ]۳۷٤[‏ ضعیف. 


[Yo]‏ صحيح الإسناد. 
(۱) فى (ط) [فيتلق] وما أثبتناه من (ك). 


VA 


۷-* وعن شریح بن هانیء » قال: سالت عائشة: باي شيء کان يبدا رسول 
الله ك إذا دحل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. 
۸- * وعن حذيفةًء قال: كان النبى ييل إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه 


بالسواك. متفق عليه. 


الشيرازى فى كتاب اللمع فى الأصول : في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على وجه الندب 
ليس بأمر حقيقة» فإن السواك عند كل صلاة مندوب إليه» وقد أخبر النبي يه أنه لم يأمر به» 
فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به. 

«نه» : السواك - بالكسر - والمسواك ما تدلك به الأسنان من العيدان» يقال: ساك فوه يسوكه 
إذا دلكه بالسواك» فإذا لم يذكر الفم» قلت: استاك. 

مح : يستحب أن يستاك بعود من أراك» وبا يزيل التغير من الخرقة الخشنة» والسعد» 
والأشنان» والإصبع إن لم تكن لينة إن لم يجد غيرها عند بعض الأصحاب. ويستحب أن يبدا 
ف سواكه بالحانب الأيمن من فمه عرضًاء ولا يستاك طولا لئلا يدمى لحم أسنانه» فإن خالف 
صح مع كراهة . أقول: «عرضًا» فى قوله حال من الفم» كذا فى شرح الإمام الرافعى رضي الله 
عه . 

الحديث الثانى عن شريح: قوله : «إذا دحل بيته» «مظ» : وإنما فعل ذلك رسول الله َي لأن 
الغالب آنه لا يتكلم في الطريق» والفم يتغير بالسكوت» فيستاك ليزيله »> وهو تعليم لأمته› 
فمن سكت ثم أراد التكلم مع صاحبه يستاك لذلك؛ لئلا يتأذى من رائحة فمه. 

الحديث الثالث عن حذيفة: قوله: «للتهجد» «تو»: أخذ التهجد من الهجود» وهو النوم 
يقال: هجدته فتهجد» أى أزلت هجوده نحو مرضته . فالتهجد التيقظ › ولا كان الذى يريد التعبد 
لربه في جوف الليل يتيقظ ليصلى - عبر عن صلاة الليل بالتهجد. 

قوله: «يشوص» «نه»“: أى يدلك أسنانه وينقيها. وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علوء 
وأصل الشوص الغسل» و«من» فى«من الليل» تبعيضية مفعول التهجد» كقوله تعالى: ومن 
الليل فتهجد به نافلة لك)' أى عليك بعض الليل» فتهجد به عبادة زائدة لك على الصلوات 
ل 


A0 


۹- * وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يلا : اعشر من 
الفطرة: ا وإعفاء اللجةء والراد راهان الا وق الأطار 
وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العالة» وانتقاص الماء TT‏ 
الراوى: ونسيت العاشرة إلا أن تكون الضمضة. رواه مسلم. 

وفي رواية : «الختان» بدل: «إعفاء اللحية». لم أجد هذه الرواية فی a‏ 
ولا في کتاب«الحميدي». 


ولکن ذکرها صاحب «الجامع؟ وكذا الخطابي في«معالم السنن». 
۰ - *# عن آبي داود برواية عمار بن ياسر. 


الحديث الرابم عن عائشة: قوله:«عشر من الفطرة » أى عشر خصال من السنة 
. حس»: أى من سنة الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدى بهم» وأول من أمر بها إابراهيم عليه السلام 
فذلك قوله: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن4) . «مح»: معناه آنها من سنن الأنبياء 
عليهم السلامء وفی بعضها خلاف في وجوبه› كالختان» والمضمضمة» والاستنشاق› ولا يبمتنع 
قران الواجب بغیره› کما قال تعالی : #کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) ۳ والایتاء 
واجب» والأکل مباح؛ فالختان واجب عند الشافعى وكثير من العلماء على الرجال والنساءء 
وسنة عند مالك وأكثر العلماء . والتقليم سلة » ویستحب أن يبدأ بمسبحة يده اليمنى› > تم 
الوسطى» ثم البنصر» ثم الخنصرء ثم الإبهام» ثم خنصر اليسرى إلى إبهامهاء ثم يبدا 
والنورة. وقص الشارب سنة [ويستحب أن یبدا بالأيمن ولو ك غیره يقصه» کان من غير هتك 
مروءة ولا خحرمة» بخلاف الإبط والعانةوالمختار أن بَقص الشارب]" حتى يبدو طرف الشفة› 
ولا يحفه من أصله. وأما معنی قوله : «أحفرا الشوارب» فأحفوا ما طال على 
الشفتين . ولاغسل البراجم» أي عمقل ومقاطعها› ۰ البأء - جمع برجمة - بضم 
الاذنء ‏ وقعر ر الا وما يجتمع في داخحل الأنف» وکذا جميع الوس فی البدن. «وانتقاص 
ekl‏ بالقاف ا »> فسره وکیع بالاستنجاء» وأبو عنیدة وغیره بانتقاص البول اسیا 

«فا) : انتقاص الماء أن مذاكيره ليرتد البول؛ لأنه إذا لم يغسل نزل منه شىء بعد 
شىء٠‏ فيعسر استبراؤه» فلا يخلو الماء من أن يراد به البول» فيكون المصدر مضاقًا إلى المفعول› 

. ٠١١ الأنعام:‎ )۲( ٠۲١ البقرة:‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وأثبتناه من (ك). 

۷۸٦ 


الفصل الثاني 
۱ - عن عائشة » قالت: قال رسول الله کيا : «السواك مطهرة ة للفم» ا 
e‏ روأه الشافعي » وأحمد» ارس والعاف: ورواه اى في ((اصحیحه) 


2 له اي سسا عاي ١ہ‏ و وھ ا 
۲ - # وعن أبی أيوب» قال: قال رسول الله ية : «أربع من سنن المرسلن: 


أو أن يراد به الماء الذى يغسل به» فيكون مضافا إلى الفاعل على معنى التعدية» والانتقاص 
یکون متعدیا ولازمًاء قال عدی بن الوغلا: 
لم ينتقص منى المشيب قلامة الآن خن بدا الب واأكين 

«إعفاء اللحية» توفيرهاء يقال: عفا الشعر والنبت إذا كثر» وعفوت أنا وأعفيته لغتان» 
وقص اللحية كان من صنيع الأعاجم › وهو اليوم شعار كثير من المشركين» كالافرنج› 
[والهنود]* »ومن لاخلاق له فى الدين من الفرق الموسومة بالقلندرية - طهر الله عنهم حوزة 
الدين: 

قوله : «نسيت» الاستثناء مفرغ» و«نسيت» مؤول» أى لم أتذكر العاشرة فيما أظن شيئًا من 
الأشياء إلا أن يكون المضمضة . «حس»: الختان وإن كان مذكورًا فى جملة السنن فإنه واجب عند 
كثير من العلماء» وذلك أنه من شعار الدين» وبه يعرف المسلم من الكافر» قال بعضهم : 
الدليل على وجوب الختان أن ستر العورة واجب» وكشفه جائز لحاجة الختان» فلو لم يكن 
الختان واجبًا لما جاز ترك الواجب لتحصيل المندوب. وأيضا قطع عضو سليم حرام» وهاهنا 
جائز» فلو لم يكن القطع واجِبًا لبقى أصل التحريم على ما كان. ااا ان ا 
في القلفة› فيمنع صحة الصلاة. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عائشة: قوله:«مطهرة» «مظ» : هى مصدر ميمى يحتمل أن يكون بمعنى 
الفاعل» أى مطهر للفمء وكذا«المرضاة»؛» أى محصل لرضى الله تعالى. ويجوز أن يكون بمعنى 
المفعول» أي مرضى للرب. وأقول: يكن أن يقال: إنهما مثل «مبخلة ومجبنة)» أى السواك 
مظنة للطهارة والرضى» أى يحمل السواك الرجل على الطهارة ورضى الله» وعطف« مرضاة) 
يحتمل الترتب بمعنى الإخبار عنهماء وتفويض الترتب إلى الذهن» فتكون الطهارة به علة 
الرضى»› وأن تكونا مستقلتين فى العلية. 

الحديث الثانى عن أبى أيوب: قوله: «أربع» اختصر«مظ» كلام التوربشتي حيث قال: في 
الحياء ثلاث روايات: إحداها _ بالحاء المهملة وبالياء التحتانية - يعنى به أن ما يقتضي الحياء من 


# كذا فى (ط) وفى ك : (اليهود). 
VAY‏ 


ا لاء - ويروي الختان -» والتعط والسواك» والتكاح» رواه الترمذي . [۳۸۲] 
۳ -_ # وعن عائشة قالت: كان النبي يه لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ 
إلا يتسوك قيا اا رواه أحمد» وأبو داود (۳۸۳]. 
٠‏ - *# وعنهاء قالت: كان النبي ياه يستاك» فيعطيني السواك لأغسله»ء فأبدا به 
فأستاك ثم اأغسله ا إليه. رواه أبو داود. ۰ 
الفصل الثالث 


۵ _ * عن ابن عمر » أن النبي هة قال :«أرانى في النام اتسوك بسواك» 


ف 


الدين» كستر العورة » وترك الفواحش وغير ذلك لا الحياء الجبلى نفسه؛ فإن جميع الناس فيه 
مشترك . وثانيها الختان - بخاء معجمة وتاء فوقها نقطتان - وهو من سنة الأنبياء كما سبق . 
وثالثها الحناء ‏ بالحاء المهملة والنون المشددة - وهو ما يخضب بهء وهذه الرواية غير صحيحة› 
ولعلها تصحيف؛ لأنه يحرم على الرجال خضاب اليد والرجل تشبيها بالنساء» وأما خضاب 
الشعر به فلم يكن قبل نبينا َة؛ فلا يصح إسناده إلى المرسلين. 

الحديث الثالث عن عائشة: قوله: «فيستيقظ» يجوز فيه الرفع للعطف» ويكون النفى منصبًا 
عليهما معاء والنصب جوابًا للنفى» كقوله تعالی : (فتطردهم فتكون من الظالمين)' فإنه 
جواب لقوله :ما من حسابك عليهم من شيء؛ ؛ لأن الاستيقاظ مسبوق بالنوم » كأنه مسبب 
عنه» وفى إيرادها كذا على سبيل الإطناب إشارة إلى أن ذلك كان دأبه وعادته فى تلك الحالة 
المألوفة» ولو قيل: لا يستيقظ «من نوم إلا يتسوك* لم يفد هذه الفائدة. «مظا: وإنما يتسوك 
عند الاستيقاظ لإزالة تغير الفم الحاصل بالنوم» فيتطيب به إذا ذكر الله أو قرأ القرآنء أو تكلم 
مع الملك والإأنس» وليقتدوا به. 

الحديث الرابحع عن عائشة: قوله:«فأبدا به» «مظ»: يعنى فابدأً باستعماله قبل الغخسل؛ لينالنى 
بركة فم رسول الله يد وفيه دليل على أن استعمال مسواك الخير برضاه غير مكروه» وهى إنما 
فعلت لا بين الزوج والزوجة من الانبساط . 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله :«أتسوك» ثالث مفاعيل«أرى»بحذف«أن»ورفع الفعل كقوله: 

[۳۸۲] ضعيف: كما فى المشكاة والإرواءا/ .۷١‏ 

[۳۸۲] حسنه الشيخ فى المشكاة دون قوله «ولا نهار قال: فإنه ضعيف كما بينه فى صحيح السنن .)١١(‏ 


(۱)( الأنعام: ۲ . 
(# ) ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وأثبتناه من (ك). 


YAA 


فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك الأصغر منهما » فقيل لي : 
كر فدفعته إلى الاكبر منهّمامتفق عليه. ۰ 

N‏ بې أمامةء أن رسول الله ا قال : «ماجاءني جبريل عليه السلام 
قط إلا أمرني بالسواك» لقد خشیت أن أحفى مقدم في٤‏ روا أحمد . ]۳۸٦[‏ 

۷ - *٭ وعن أنس» قال : قال رسول الله م : «لقد أكتّرت علیكم في السواك». 
رواه البخاري . 

۸ - # وعن عائشة » رضى الله عنهاء قالت: کان رسول الله لا ر e‏ 
رجلان» أحدهما أكبر من الآخرء فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك 
أكبرهما. رواه أبو داود. ۳۸۸1[ ۰ ۰ ۰ 


ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى 

والمفعول الأول الضمير المرفوع المستتر في الفعل ء والثانى" المنصوب البارزء وقد تقرر 
جوار أن يكون الفاعل والمفعول فی باب علمت(۳) واحدا و«فى المنام» ظرف» أی رأیت نفسی 
في المنام وکا ومعنیاکبر» أي قدم SS‏ الاك 

الحديث الثانى عن آبي أمامة : قوله:«لقل ` خشیت» جواب قسم محذوف» أي واللّه لقد 
خحشيت أن يستآصل لثتى من كثرة استعمال السواك بسبب وصية جبريل عليه السلام ومداومتى 

الحديث الثالث عن أنس: قوله:«فى السواك» أى فى شأنه وأمره» وفائدة هذا اللإخبار مع 
كونهم عالمين به إظهار الاهتمام بشأن السواك» وتوخى ملازمتهم إياه؛ لكونه مطهرة للفمء 
ومرضاة للرب/؟. وقوله :«أکثرت علیکم» المفعول محذوف» أى أطلت الكلام و في السواك کائتا 
علیکم. 

الحديث الرابع عن عائشة قوله:«يستن» «نه»: الاستنان استعمال السواك وهو افتعال من 
الأسنان » أى يمره عليها. وفي حديث عائشة رضى الله عنها« فأخذت الجريدة فسننته بها» أى 

]۳۸٦[‏ ضعیف: كما فى ضعيف الجامع ٠٠۲‏ وقال فى المشكاة(فى المسند ٣۳ / ٠‏ )سند ضعیف جد 


ومن قواه فما أحسن» 

ES AN صححهە ال‎ ]۳۸۸[ 

(1) أى المستتر في الفعل > ومحله الرفع لكونه نائب فاعل . 

)۲( النصوب البارز وهو الياء فی (ارانی) ¢ والمفعول الغالث متسو کا . والتقدير أرى نقسى فى المنام متسوکا . 
وران فى دل ره الاج 0/١‏ 

(۳) كذا فى الأصل ولعلها اتا بسا فاعل أى نائب فاعل ومفعول فيها وهو التاء هنا. والله 
1 

(4) في الحديث ار ة للفم مرضاة للرب) حر جه أحمد في المسند ¥۷0 - cC(YTA. IE TY‏ 
وصححه الشيخ الالباني في الإرواء ح/١٦.‏ 


۷۸۹ 


4۹“- * وعنها » قالت: قال رسول الله ب : «تفضل الصلاة التي يستاك لها على 
الصلاة التي لا ستاك لها شعن ضعمًا) رواه البيهقي في (شعب الإیان».[۴۸۹] 

٠‏ _ *٭ وعن أبي سلّمة» عن زيد بن خالد الجهني» قال: سمعت رسول الله 
يقول:«لولا أن أشق على أمّي» لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةء ولأخرت 
صلاة العشاء إلى لت الليل». قال: فکان زید بن خالد ا في المسجد 
وسواكه على أنه موضع القلم من أذن الكاتب» لا إلى الصلاة إل اس ث 
رده إلى موضعه. رواه الترمذي» وأبو داود إلاً ته لم يذكر: «ولأخرت صلاة العشاء 
إلى ثلث الليل؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح .۳۹۰1] 


سوکته بها. وقیل : الاستنان مأخوذ من السنن» وهو إمرارك الشىء الذي فيه جروشة* على 
شىء آخر» ومنه المسن الذى يشحذ' به الحديد. وفيه من الأدب تقديم حق الأكبر من 
الحاضرين على من هو أصغر منه في السلام» والشراب» والطيب ونحوهاء وفيه أن استعمال 
سواك الغير برضاء ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقذرء إلا أن السنة فيه أن يغسله 
اولا ثم يعطيه لغيره. قوله:«آن كبر هو الموحَى به» أى أوحى أن فضل السواك أن تقدم من 
هو أكبر من الآخر. 

الحديث الخامس عن عائشة: قوله:«سبعين» مفعول مطلق» أو ظرف» أى يفضل مقدار 
سبعين» «والضعف» تييز أريد به مثل العدد المذكور. «غب»: الضعف هو من الألفاظ المتضايفة› 
كالنصفت» والزوج› وهو تركب قدرين متساويين» ويختص بالعدد» فإذا قيل: أضعفت الشىء 
وضعفته» ضممت إليه مثله فصاعداء. فإذا قلت: أعط فلاتًا ضعفين» فإنه يجرى مجرى الزوجين 
فى أن كل واحد منهما يضاعف الآخحر» فلا يخرجان عن الاثنين» قال تعالى : #فآتهم عذابا 
ضعفًا من النار) سالوا أن يعذبهم عذابًا بضلالهم» وعذابًا بإضلالهم . 

الحديث السادس عن أبى سلمة» مضى شرحه فى الفصل الأول من الباب. قوله: «حديث 
حسن صحيح٤يعني‏ له إسنادان: أحدهما صحيح › والآخر حسن . 


[۴] انظر الستن الکبری (۱/ ۳۸) وقال فيه ضعيفان. 
[۳۹۰] صحیح انظر صحیح الترمذى ح (۲(. 

)١(‏ فى ط [يستحد] وما انبتناه من (ك). 

(۲) الأعراف: ۳۸. 

# جروشة: خحشونة. 
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باب سان الوضوء 
الفصل الأول 


۳۹۱ ۔ # عن بی هريرة» قال : قال رسول الله : «إدا استيقظ أحدكم مں 
نومه فلا یغمس يده فی الإناء حتی یخسلهاء فإنه لا يدري این باتت يده متفق عليه. 


«مظ٤:‏ لم يرد بالسنن سنن الوضوء فقط» بل أريد أفعال النبى ية وأقواله من الفرائض 
والسنن» يقال: جاء فى السنة كذا» أى فى الحديث . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة: قوله: «فإنه لا يدرى» «قض»: إذا ذكر الشارع حكماء وعقبه 
وصمًا مصدرا بالفاءء أو بأن» أو بهما - كان ذلك إياء إلى أن ثبوت الحكم لأجلهء مثال «إن» 
قولّه: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»' بعد قوله: «إنها ليست بنجسة»» ومثال الفاء قوله 
اة : «من مات ولم يحج فليمت»"» ومثال الجمع قوله ية فى المحرم: «فإنه يحشر ملبيا بعد 
قوله: «لا تقربوه طیبا٤»‏ وقوله: «فانه لا یدری آین باتت يده» فإنه يدل على آن الباعث على 
الأمر بالخسل احتمال النجاسة. روى محيي الدين عن الشافعى وغيره من العلماء أن هل الحجاز 
کانوا یستنجون بالأحجار وبلادهم حارة» فإذا ناموا عرقواء فلا يؤمن أن تطوف يده على الموضع 
اللنجس» أو على بثرة أو قملة أو غير ذلك . 

وفى الحديث مسائل: منها: أن الاء القليل إذا وردت عليه نجاسة يتنجس *» وإن قلت ولم 
يغيره. ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة» وبين ورودها عليه» فإنها إذا أوردت عليه 
نجسته» وإن كان كثيرًا دون القلتين» وإذا أورد عليها أزالهاء وإن كان قليلا. ومنها: أن موضع 
الاستنجاء لا يطهر بالأحجار» بل٠يبقى‏ نجسا معفوا عنه فى حق المصلى . ومنها: استحباب غسل 
النجاسة ثلانًاء فإنه إذا أمر به فى المتوهمة ففى المحققة أولى. ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط 
فى العبادات وغيرها ما لم يخرج إلى حد الوسوسة. ومنها: استعمال ألفاظ الكنايات فيما 
یتحاشی من التصریح به» حیث قال: «لا یدری أین باتت یده»» ولم یقل: فلعل يده وقعت 
على دبره» أو ذكره أو على نجاسة. والنهى عن الغمس قبل غسل اليد مجمع عليه» لكن 
الجماهير على أنه نهى تنزيه لا تحريم» فلو غمس لم يفسد الماء» ولم يأثم الغامس. 


(۱) حدیث صحيح أخرجه مالك وأصحاب الستن وغیرهم › وصححه الألبانى فى الإإرواء ح/۱۷۳. 

(۲) ذکره ابن الحوزی فی الموضوعات ۲۰۹/۲ . 

# هذا الاستدلال ضعيف؛ لاأنه ب لم يصرح فى الحديث أن العلة هى التنجس» فقد تكون العلة التعبد» وقد 
تکون لطواف الشیطان بيده أو مبيته عليهاء كما ورد فى الحديث آنه يبيت على خياشيمه» وهذا قد أشار إليه ابن تيميه 
وابن القيم فى كتبهما. 
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۲ - #* وعنه» قال.: قال رسول الله للل : «إذا استيمَظ أحدکم من متامه 
فليستنثر ثلاتا» فإن الشيطان ببيت على خيشومه»»متفتق عليه . 

4۳ وا و کیف کان رسول الله اة یتوضا؟ فدعا بوضوء 
فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتین مرتین ثم مضمض واستنثر شر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا 
ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى الرفقينء ام مسح راسه بيده فأقبل بهما وأدبرء بدا 
مقدم رأسه» ثم ذهب بهما إلى ماه ثم ردهما حتى يرجع إلى المكان الذى بدا من 
ثم غسل رجليه. رواه مالك» والنسائی . ولأبی داود نحوه ذكره صاحب «الجامع». 


«تو» هذا فى حق ما بات مستنجيا بالأحجارمعروريا * ومن بات وحاله على خلاف ذلك 
ففى أمره سعة» ويستحب له أيضاً أن يغسلها؛ لأن السنة إذا وردت لمعنى› e‏ 
بزوال ذلك المغنى «حس»: علق النبى ميه غسل اليدين بالأمر الموهوم» وما علق بالموهوم لا 
يكون واجبا» فأصل الاء واليدين على الطهارة» فحمل الأكثرون هذا الحديث على الاحتياطء 
وذهب الحسن البصرى وأحمد فى إحدى الروايتين إلى الظاهر» وأوجبا الخَسل» وحكما بنجاسة 
e‏ 

الحديث الثانى عن أبى هريرة: قوله: «فليستنش» استنثر حرك التثرة» وهى طرف الأنف› 
ويجوز أن يكون بمعنى نثرت الشئ إذا بددته. 

اتو» و «قض): «الخيشوم» أقصى الأنف المتصل بالبطن المقدم من الدماغ» الذى هو موضع 
ا لجس المشترك» ومستقر الخيال» فإذا نام تجتمع فيه الأخلاط» ويبس عليه المخاط» ويكل الحس»› 
ويتشوش الفكر» فيرى أضخاث أحلام» فإذا قام من نومه وترك الخيشوم بحاله استمر الكسل 
والكلال» واستعصى عليه النظر الصحيح» وعسر الخضوع والقيام على حقوق الصلاة وأدائها. 
ثم قال التوربشتى: ما ذكر هو من طريق الاحتمال» وحق الأدب دون الكلمات النبوية التى هى 
مخازن الأسرار الربوبية» ومعادن الحكم الإلهية أن لا يتكلم فى هذا الحديث وأخواته بشئ؛ فإن 
الله تعالى خحص رسوله صلوات الله عليه بغرائب المعانى» وكاشفه عن حقائق الأشياء ما يقصر 
عن بيانه باع الفهم» ويكل عن إدراكه بصر العقل. وقيل: المشاعر الخمسة كل منها آلة العلم» 
وطريق معرفة الله سوى الخيشوم» فلذلك كان مقرب الشيطان» وموضع دخوله فيه. 

أقول: لعل خلافه أولى» لأن أنسب المشاعر بعالم الأرواح حس الشم» ولذلك حبب إلى 
رسول الله َيه الطيب وحرم عليه تناول ما يخالفه» وقال أبو الطيب: 

مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق 

ولأن الشيطان اللص إنا يهم بقطع الطريق الموصل» وسد مسالك روح الله إلى قلب العبدء 
وأنشد شيخنا شيخ الإسلام " فى العوارف للعامرى 
٠‏ * كذا في المطبوع» وفى المخطوط غير واضحة کانها (معرورًا) وفی النهاية (۳/ )۲۲٣‏ «آنه ی أتى بفرس معرور» 
أی لا سرج عليه ولا غیره» والمقصود أنه عار. 

. يقصد السهرودى الصوفى صاحب عوارف المعارف» غفر الله للطيبى حيث عده شيخ الإسلام!‎ ٠ 
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EE وفي المتفق عليه: قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم:‎ # - 4٠١ 
رسول الله باو فدعا بإناء فأکقا منه على یدیه» فغلسهما ثلاتّاء ثم آدخل يده‎ 
اجا ف هن ر د تنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاء ثم أدخل يده‎ 
فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين‎ 
مرتين مرتين ٿم آدخل يده فاستخرجها» ج برآسه› فاقبا" بیدیه وأدير» ف‎ 
رجليه إلى الكعبينء ثم قال هکذا کان وضوءٌ رسول الله ل . وفى رواية : فاقبل بهما‎ 
وأدبر بداً مقدم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاه» ا إلى المكان الذى‎ 
بدا منه» شل رة‎ 


أيا جبلى نعمان بالله خليا ٠‏ طريق الصبا يخلص إلى نسيمها 
أجد بردها» أو يشف منى حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 
فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على قلب محزون تجلت همومها 
أشار الشيخ بالحبلين إلى الشيطان والنفس الأمارة. 
روى محيي الدين عن القاضى عياض : يحتمل بيتوتة الشيطان فى الخياشيم أن يكون على 
الحقيقة ؛ فإن الأنف أحد المنافذ التى يتوصل منها إلى القلب» لا سيما وليس من منافذ الجسم ما 
ليس عليه غلق› وسوى الأذنين. وفى الحديث: «إن الشيطان لا يفتح غلقًا» وجاء فى 
التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ فى الفم. ويحتمل أن يكون على 
الاستعارة» فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذر يوافق الشيطان. (. 
قوله: «فأكفاً٤«نه»:‏ يقال: كفات الإناء إذا كببته» وإذا أملته» «ثم أدخحل يده» آى فى الإناءء 
«ثم استخرجها» أى يده من الإناء مع الماء» وفيه إشارة إلى آنه قبل غسل اليدين ما أدخلهما 
فيه» بل أكفأً الماء عليهماء وعند غسل الرجلين صب الاء عليهما. وفيه أيضاً أن الماء بعد إدخاله 
اليد فى المرة الثانية بقى على طهارته وطهوريته غير مستعمل» اللهم إلا أن يقال: إنه نوی جعل 
اليد آلة له. » ومذهب مالك أن المستعمل فى الحدث طهور› وکرهه مع وجود غيره لأجل 
الخلاف» وكذا الحكم عنده فى الماء القليل تحله النجاسة ولم تغيره. قال أبو حامد في الإحياء: 
كنت أود أن مذهب الشافعى كمذهب مالك فى أن الماء وإن قل فلا ينجس إلا بالتغيرء إذ 
اة اة الةة :خان الرسارسن اشغراط القن و لاحل شن على الاس وا وهيو لخدرى 


)١(‏ قلت: الأصل فى الكلام ا لحمل على الحقيقة فلا يجوز تركها إلى اإجاز عند استحالة الحمل عليهاء والحمل 
عليها غير مستحيل عند آهل السنة» وراجع فى ذلك رسالتنا: الدليل والبرهان على دخول الجان بدن الإنسان. وفيها 
الرد المغصل على ذلك وعلى من قال بالاستحالة. 
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و روایه : فمضمض واستنشق واستنتر د ا ثلاث غرفات من ماء. 

وفى رواية أخرى: فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلانًا. 

وفی روابه للبخاری : فمسح رأسه فاقبل بهما وآدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين . 

وفی أخری له: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. 

٥‏ - *٭ وعن عبدالله بن عباس قال: توضاً رسول الله كيا مرة مرة» ا 
على هذاء رواه ا 

۲ - *٭ وعن عبدالله بن زيد: أن النبى ية توضاً مرتين مرتين . رواه البخارى. 

۷ - وعن عثمانء رضى الله عنهء أنه توضاً بالمقاعدء فقال: ألا أريكم وضوء 
رسول الله یی؟ فتوضا ثلائًا ثلائًا. رواه مسلم. 
لمدينة» حتى إذا كتا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم عجال» 
سبب المشقة. وما لا شك فيه أن ذلك لو كان مشروطًا لكان أولى المواضع بتعسر الطهارة مكة 
والمدينةء إذ لا تكثر فيها المياه الجاريةء ولا الراكدة الكثيرة» ومن أول عصر رسول الله بي إلى 


آخر عصر الصحابة لم ينقل واقعة فى الطهارة» ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات› 


بماء فى جرة نصرانية كالصريح فى أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماءء وكان استغراقهم جميع 
الهم والكد فى تطهير القلوب وتساهلهم فى آمر الظاهر له. 

وقوله: «بدأ بمقدم رأسه» إلى آخره تفسير لقوله: «فأقبل بهما وأدبر». قال المؤلف: وإغا 
أطنبنا الكلام فى هذا الحديث لأن ما ذكر فى المصابيح فى الصحاح بلفظه لم يوجد إلا فى رواية 
مالك والنسائی› وآما معناه فما ذكرته فى المتفق عليه عقيبهء وبقية الروايات إنما أوردها تنبيها 
على أن ما فى المصابيح منها. 

الحديث الثالث» والرابع› والخامس عن عثمان: قوله: «فتوضا ثلانًا ٿلاتًا» ی غسل کل 
عضو من أعضاء الوضوء ثلاث مرات؛ وإنما توضاً رسول الله َيه مرة مرة» وآخحرى مرتين 
وثلاثة تعليمًا للأمة أن كل ذلك جائزء والأكمل أكملء والزيادة على الكمال نقصان وخطأء 
وظلم وإساءة» كما سيرد. 


الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو قوله: «بماء بالطريق» الظرف الأول خبر «كان» 
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فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول بل : «ويل للأعقاب من 


التارء أسبغوا الوضوء؛ رواه مسلم. 


والثانى صفة «ماء» آى كنا نازلين بماء كائن فى طريق مكة» و «تعجل» بمعنى استعجحل كقوله 
تعالى: #فمن تعجل فى يومين)' يعنى طلبوا تعجيل الوضوء عند فوات العصر» فتؤضئوا 
عاجلين» كقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» ‏ آى إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا. وقوله: «ويل لهم“ مبتداً وخبر» كقولك: سلام عليك. قال أبو البقاء: #فويل للذين 
یکتبون ۳(4 ابتداء وخبر» ولو نصب لکان له وجه على أن يكون التقدير: ألزمهم الله ويلاء 
واللام للتبيين (۶)؛ لأن الاسم لم يذكر قبل المصدر» والويل مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لأن 
فاءه وعينه معتلتان. و «العقب» ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك. 

«نه» الويل الحزن» والهلاك» والمشقة من العذاب» وكل من وقع فى هلكة دعا بالويلء 
وخص «العقب» بالعذاب لأنه العضو الذى يغسل» فالتعريف فيه للعهد. وقيل: أراد صاحب 
العقب» حذف المضاف . وإنغا قال ذلك لأنهم كانوا لا يستقصون على أرجلهم فى الوضوء. 

قال محيي الدين : فى هذا الحديث دلالة على وجوب غسل الرجلين» وآن المسح لا يجزىء 
وعليه جمهور الفقهاء فى الأعصار والأمصارء وقالوا أيضًا: لا يجب المسح مع الخسل» وهو 
مذهب آبی داود» ولم یثبت خلاف هذا من آحد يعتد به فى الإجماع. وقالت الشيعة: الواجب 
مسحهما. وإن من وصف وضوء رسول الله بي فى مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون 
على غسل الرجلينء وقوله مَة: «ويل للأعقاب من النار» وعيد وتهديد عظيم لمن لم يستكمل 
الخسل» فهو دليل الوجوب» وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
رجلا قال: يارسول الله ! كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثًا - إلى أن قال - ثم غسل 
رجلیه ثلائاء ثم قال: «هکذا الوضوء» فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» وهذا حديث 
صحيح أخرجه أبو داود وغيره بالأسانيد الصحيحة - انتهى كلامه. 

وذهبت الشيعة إلى أنه يمسح على الرجلين؛ لقوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم 


.۲٠١۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) المأائدة: ٦ء‏ 

(۳) البقرة: ۷۹. 

)٤(‏ قال: وفى نسخة الشيخ إدريس : التهي: وفی (ط( [للتبين] وما أنبتناه من (ك). 
7⁄۹۵ 


وأرجلکہ ي٠‏ فإنه تعالى عطف الرجل على الرأس» والرأس ممسوح» فكذا الرجل. قلت: وقد 
قرئ بالنصب عطمًا على قوله: «وأيديكم» فإذا ذهب إلى المسح يبقى مقتضى النصب غير معمول 
به» بخلاف العكس؛ فإن المسح مغمور بالخسل» على أن الأحاديث الصحيحة التى كادت تبلغ 
مبلغ التواتر معاضدة لقراءة النصب؛ فوجب تأويل القراءة بالكسرء وفيه وجوه: أحدها العطف 
على الجوار» كقوله تعالی: «عذاب يوم آليم ٩4‏ فالأليم صفة العذاب فأخذ إعراب اليوم 
للمجاورةء وقوله تعالى: «عذاب يوم محيط۳(4)» وحور عین ٩٩74‏ بالجر» بعد قوله: 
لیطوف علیهم ولدان مخلدون بأکواب وآباریق)٩‏ لان «حور» لا يصلح عطفها على 
«أكواب»؛ لان الحور لا يطاف بهاء وقولهم: جحر ضب خرب. 

وفائدة العطف ما قاله صاحب الكشاف: اكتساب المعطوف - أى الأرجل المغخسولة - عن 
العطوف عليه - وهو الرأس الممسوح - قلة انصباب الماء على الأرجل؛ لأنها مظنة لإفراط الصب 
عليها. والثانى قول ابن الحاجب: هذا الأسلوب - أى عطف أرجلكم على رءوسكم - مع إرادة 
كونها مغسولة من باب الاستغناء بأاحد الفعلين عن الآخرء والعرب إذا اجتمع فعلان متقاربان 
فى المعنى ولكل واحد منهما متعلق» جوزت ذكر أحد الفعلين» وعطف متعلق المحذوف على 
المذکور على حسب ما یقتضیه لفظه» حتی کأنه شریکه فى أصل الفعل» قال: 

يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيمًا ورمحا 

وکقول الآخر: علښته () تبتّا وماء! باردا (۷), والثالث قول الزجاج: يجوز «أرجلكما 
بالخفض على معنى فاغسلوا؛ لان قوله : إلى الكعبين# قد دل عليه؛ لأن التحديد يفيد الخسل»› 
كما فى قوله : إلى المرافق€ولو أريد.المسح لم يحتج إلى التحديد» كما قال تعالى فى الرءوس: 

(فامسحوا برءوسکم) من غير تحديد» وتنسيق الغسل على المسح كما قال الشاعر: متقلدا 
سيمًا ورمحًا. وكان حاصل قول ابن الحاجب من هذاء والله أعلم. 


. ٠١ المأئدة: 1 . (۲) الزخحرف:‎ )١( 

۸٤ هود:‎ )۳( 

.۲۲ الواقعة:‎ )٤( 

۷ الواقعة:‎ )٥( 

(1) كذا فى المطبوع والملخطوط (ك) رالصواب (علفتها) وتعامه: حتى غدت همالة عيناها. 
(۷) قلت: ونحوه قول الآخر: وزججن الحواجب والعيونا. 


۷⁄۹٦ 


۹ - # وعن الغيرة بن شعبة› قال ل: إن النبى اة توضاً فمسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلى الحفين. رواه مسلم. 
E 6‏ قالت : اا و 


الحديث السابع عن المغيرة: قوله: : افمسح بناصيته «قض): اختلفوا فى المسح على العمامة» 
فمنعه أبو حنيفة - رضى الله عنه ‏ ومالك مطلمًاء وجوز الثورى» وأحمد» وداود الاقتصار على 
مسحها» إلا أن أحمد اعتبر أن يكون التعمم على طهر كلبس الخف. وقال الشافعى: لا يسقط 
الفرض بالمسح عليها؛ لظاهر الآية الدالة على وجوب إلصاق المسح بالرأس» والأحاديث 
المعاضدة لهاء لكن لو مسح من رأسه ما يطلق عليه اسم المسح» وكان يعسر عليه رفعهاء وام 
اليد المبتلة عليها بدل الاستيعاب» كان حستًا. ) 

الحديث الثامن عن عائشة: قوله: يحب التيمن» قال الشيخ محيي الدين: فى قوله: ‹ 
استطاع» إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن» وهذه قاعدة مستمرة فى الشرع» وهى أن ما كان 
من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب» والسراويل» والخف» ودخول المسجد» [والسواك](ا) 
والاکتحال» وتقليم الأظفار» وقص الشارب» وترجيل الشعر - وهو مشطه - ونتف الإبط» 
وحلق الرأض» والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارةء والخروج من الخلاءء والأكلء› 
والشرب» والمصافحة» وغير ذلك مما هو فى معناه - يستحب التيامن فيه» وأما ما كان بضده 
کدخول الخلاءء وخروج المسجد» والامتخاط ‏ والاستنجاءء» وخلع الثوب» والسراويل» والخف» 
وما أشبه ذلك - فيستحب فيه التياسرء وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. وأجمع العلماء على 
أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين فى الوضوء سنة» لو خالفها فاته الفضل. 

أقول: قوله: «فى طهوره» وترجله» وتنعله» بدل من قوله: «فى شانه» بإعادة العامل» ولعله 
بيا إنغا بدأ فيها بذكر الطهور لأنه فتح لأبواب الطاعات كلها. فبذكره يستغنى عنهاء كما سبق 
فى قوله: «الطهور شطر الإيمان» (). وثنى بذكر الترجل وهو يتعلق بالرأس» وثلت بالتنعل 
وهو مختص بالرجل؛ ليشمل جميع الأعضاء والجوارح» فيكون كبدل الكل من الكل . 


() فى (ط) [السؤال] والتصويب من(ك). 
(۲) سبق فی حدیث [۲۸۱]. 


74% 


الفصل الثانى 
۱ - ٭# عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لل : «إذا لبستم وإذا توضاتّم» 
فابداوا بايامنکم» روا آأخمد واو داود ٤۶11‏ ] 
۲ - # وعن سعد بن زيد٬‏ قال: قال رسول الله د : الا وضرء لن ى بذكر 
اسم الله عليه» رواه الترمذی» وابن ماجه. ]٤١۲[‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة: قوله: «إذا لبستم وإذا توضاتم» حصا بالذکر وکرر آداة 
الشرط ليؤذن باستقلالهماء وأنهما يستتبعان جميع ما يدخل فى الباب. أما التوضؤ فقد سبق 
ذكره آنماء وأما اللباس فإنه من النعم لممتن بها فی قوله تعالی: #یابنی آدم قد آنزلنا عليكم 
لباسًا یواری سواتکم وريع ا)4 إشعارا بأن التستر باب عظيم فى التقوىء ولذلك حين عصى 
ربه عاقبه بإبداء السوءة» ونزع لباس التقوى عنه. 

: قوله: «فابدأوا بأيامنكم» الحديث» كذا وجدناه فى نسح المصابيح» والرواية المعتد بها 

ا ولا فرق بين اللفظين من طريتق العربيةء فإن الأيمن والميمنة حلاف الأيسر والميسرة؛ 
غير أن الحديث تفرد آبو داود بإخراجه فی کتابه» ولفظه: «بمیامنکم فعلينا أن نتبع لفظه. قال 
المؤلف: وقد وجدت فى كتاب أبى داود فى باب النعال» وفى شرح السنة» وفى شرح صحح 
مسلم للنواوي كما فى كتاب المصابيح «بأيامنكم»»› وقال: تفرد أبو داود بإخراجه» وقد أخرجه 
الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده أيضًا برواية أبى هريرة. 

الحديث الثانى عن سعيد: قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم ال الله» «قض»: هذه الصيغة 
فة ف ن الشرء وتطلق مجازا على نفى الاعتداد به لعدم صحته» كقوله عليه السلام: ١‏ 
صلاة إلا بطهور» أو كماله كقوله: «لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد» والأول أشيع وأقرب 
إلى الحقيقة» فتعين المصير إليه ما لم بمنعه مأنع» وهاهنا محمولة على نفى الكمالء خلافا لأهل 
الظاهر؛ لا روى ابن عمر وابن مسعود أنه عليه السلام قال: «من توضاً فذكر اسم الله کان 


٠ ۱]‏ ] صحيح كما فى الشكاة» وصحيح الجامع ۷۸۷. 
٥ ۲]‏ ] حدیث حسن وانظر هد صحيح ال جامع )۷١۷۳(‏ وللشيخ أبى إسحاق الحوينى رسالة جامعة فى تحسينه 
تسمى ب(كشف المخبوء N ERE‏ 


. ۲٠: الأعراف‎ )۱( 


۷4۸ 


۰ - # ورواه احمل وأبو داود عن آبی هريره . 

€ - # والدارمي عن آبي سعد ا لخدری». عن أيه » وزادوا فی أوله: رل 
صلاة لمن لا وضوءَ له» .]٤٠٤[‏ 

٠‏ - * وعن لقيط بن صبرةء قال: قلت: يا رسول الله ! أخبرنى عن 
تڪون صائمًا»» رواه أبو دأود» والترمذى› والنسائی»› وروی ابن ماحه» والدارمی 
إلى قوله:«بين الأصابع»[١٠٠٠٤].‏ 

٠٦‏ - * وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ي: «إذا توضات فخلل بين 
أصابع يديك ورجليك» رواه الترمذي . وروی ابن ماجه نحوه. وقال الترمذى: هذا 


حدیث غریب .]٤٩٩[‏ 


طهورا لحميع بدنه» ومن توضاً ولم یذکر اسم الله کان طهورًا لأعضاء وضوئه»')» ولم یرد به 
الطهور عن الحدث؛ فإنه لا [يتجزى] *» بل الطهور عن الذنوب. 

الحديثٹ الثالث عن لقيط : قوله: «أخبرنى عن الوضوء» التعريف فيه للعهد الذهنى» وهو ما 
اشتهر بين المسلمين› وتعورف عندهم أن الوضوء ما هوء فيكون الاستخبار عن أمر زائد على ما 
عرفه» فلذلك قال ية «أسبغ الوضوء» أى كماله: إيصال الماء من فوق الغرة إلى تحت 
الحنك طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء مع المبالخة فى الاستنشاق والمضمضة. هذا فى. 
الوجه» وأما فى اليدين والرجلين فإيصال الماء إلى فوق المرافق والكعبينء مع تخليل كل واحد 
من أصابع اليدين والرجلين» فتأمل فى بلاغة هذا الجواب الموجز . 


[4°4][ صحیح الجامع .)۷١١٤(‏ 

.)۷١٠١( صحيح الجامع‎ ]٤٠٥[ 

[<*] صحيح الجامع (£۲). 

(۱) سیأتی فى المشکاة برقم ]٤۲۸[‏ والحدیث أخرجه البیهقی فی سننه »٤٥ - ٤٤/۱‏ وضعفه هو وشاهد له سبق 
عنده والدار قطنی فی سننه ۷٤/۱‏ . 

# كذا بالأصول: أی لا يتجزأ. 
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٠ ¥۷‏ - # وعن الُستورد بن شداد قال : ا س اله َد إذا توضًاً يدلك 
أصابع رجلیه بخنصره . روأه الترمدى» وأبو داود» وابن ماجه VJ].‏ 6[ 

۸ ق ون انس قال : کان رسول الله اا إذا توضاً أذ كما من ماع 
فأدخحله ت حنکه» فخلل اه لته وقال : (ھکذا آمرني ربي٤رواه‏ أبوداود [€*۸J].‏ 

۰۹ - # وعن عثمان رضى الله عله : ان الب اة كان يخلَّل ليته. رواه 
الترمذې والدارمي ٤۰۹1.‏ ] 

۰ - * وعن بي حيةء قال : رایت علي توضً فغسل كقيه حتى أنقاهماء ثم 
مضمض ثلائاء واستنشقی و ٿا وغسل وجهه ثلاتًا » وذراعیه لاتا ء وع برأسه مره 
ثم عسل قدَميه إلى الكعبين»ثم قام فاخ فضل طهوره فشربه وهو قائم»ثم قال 
أحست أن آریکم کیف کان r‏ الله ا . رواه الترمذى»› والنسائی .|“ 41°[ 

e Ey BÎ‏ قال : نحن جلوس ننظر إلى علي حين توضاً فادخل يده 
ال فر فمه» ا ق ¢ ونثر بيده لیسری» فعل هذا ثلاث مرات »ثم 
فال من سره آن ينظر إلى طُهور رسول لله لل فهذا طهوره. رواه الدارم ی ]٤۱۱1.‏ 

1۲ - #٭ وعن عبدالله بن زید» قال : رأیت رسول ا مخف واس تنشو 
من كف واحدة فعل ذلك لا . رواه بو داود» والترمذى .]41[ 

۳ - # وعن ابن عباس ان النبى ية مسح برأسه» وأذنيه : باطتهما 
بالسباحتين» وظاهر هما بإبهاميه . u‏ اللسائى [41Y1.‏ 

٤‏ - # وعن الربيع بنت معوذ: : آنھا رات النبی ل يتوضاء قالت : : فمسح 
رأسه ما أقبل منه وما أديرء OT‏ وات ة وأاحدة .]41€[ 

وفی رواية» آنه توضاً فأدحل أصبعيه فى جحرى أذنيهه رواه آبو داود» وروی 
الترمذى الرواية الأولى› وأحمد وابن ماجه الثانية . 


[۷] صحیح_انظر صحیح الترمذی ح (۴۷). ]٤۰۸[‏ صحیح آبی داود ح/ ۱۳۲ . 

.)٤٤( صحیح,انظر صحیح الترمذی ح‎ ]٤۰[ .)۲۸( صحيح,.انظر صحيح الترمذي ح‎ ] ٤٠۹] 
) .۳۹۳ صحح الشيخ الألبانى إسناده. .]ا انظر ح/‎ ].[ 
۳١ حسن الإسناد انظر صحيح الترمذىح‎ ]٤١٩[ صحیح.‎ ]٤۱۳[ 


A 


٥‏ - *٭ وعن عبدالله بن زید: آنه رای النبى ية توضاًء وأنه مسح راسة اء 
غير فَضلِ يديه . رواه الترمذي. ورواه مسلم مع زوائد . 

١‏ - * وعن أبي أمامةء ذكر وضوء رسول الله ية قال: وكان يسح الماقينء 
وقال: الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه» واو داود والترمذی. وذکرا: قال حماد: 
لا أدري: «الأذنان من الرأس» من قول أبى أمامة أم من قول رسول الله ب ]٤١١[.‏ 


الحديث الرابع إلى الحادى عشر عن ابن عباس: قوله: «بالسباحتين» «تو» يعنى بهما 
المسبحتين» وهما السبابتان» والسباحة والمسبحة من التسميات الإسلامية» وضعوها مكان السبابة ؛ 
لا فى السبابة من المعنى المكروه» والإبهام الإصبع العظمى» وهى مؤنثة والجمع» أباهيم. 
«شف»: فيه إرشاد إلى أن باطنهما هو البادى للناظر منهماء وظاهرهما هو الملتصق بالرأس»› 
وهو غير البادى منهما. 

الحديث الثانى عشر عن الربيع: قوله: «صدغيه» الصدغ ما بين الأذن والعين» ويسمى أيضا 
الشعر المتدلى عليه صدغا. «حس»: اختلفوا فى تكرار مسح الرأس» هل هو سنة أم لا؟ فذهب 
أكثرهم إلى آنه يسح مرة واحدة» ومنهم الأئمة الثلاثة » والمشهور من مذهب الشافعى أن المسح 
ثلاتًا سنة بثلاثة مياه جدد. 

الحديث الثالث عشر عن عبد الله : قوله: «مسح رأسه باء غير فضل» آی أخذ له ماء 
جدیدا› ولم يقتصر على البلل الذى بيديه» وهذا الحديث مخرج فى كتاب مسلم» ولاشك أن 
المؤلف لم يشعر أنه فى كتاب مسلم» ونقله عن كتاب الترمذى» فجعله من جملة الحسان. 
أقول: لا عليه إن ورد الحديث فى الكتابين» وذكره فى قسم الحسان» ولم يذكره فى الصحاح› 
وغايته أنه ترك الأولى . 

الحديث الرابع عشر عن آبى أمامة: قوله «يسح الماقين» «توا: الماق طرف العين الذى يلى 
الأنف . قال أبو عبيد الهروى: وفى كتاب الجوهرى: الذى يلى الأنف والأذنء واللغة المشهورة 
[مؤق] “ العين» وفيه لغة اخرى» وعى ماق ,على مال قاض» وإا مسحهما على وجه 
ااب ا قي ا و إلى جد الال رلك ون ال كا تلو من ى 
ترميه من كحل وغيره» أو رمض يسيل منهاء» فينعقد على طرف العين» فيفتقر إلى تنقيته 
وتنظيفه بالمسح. والذى يقتضيه تفسير أبى عبيدة مسح طرف العين نما يلى الأنف» والذى 


]٤١١[‏ حديث (الأذنان من الرأس) ضعف الشيخ الألبانى إسناده فى المشكاة» وصححه فى الإر واء بشواهده 
ح/ Af‏ ) 
)١(‏ ورد فى (ط) بلفظ [معق] وما ألبتناه من (ك). 
۸٨٩۱‏ 


ر 


¥ وروغ مرو شعت غ انه عن ده قال جاء اغرای آل 
النبى ية يسأله عن الوضوءء فأراه ثلائًا ثلائاء ثم قال: «هكذا الوضوء» فمن زاد 
على هذا فقد أا واف وظّلم»رواه النسائى› وابن مأاجه» وروی ا داود 
معنا[ .]٤۱۷‏ 


يقتضيه قول الجوهرى مسح الماقين من كل عين» وهذا أمثل وأحوط؛ لأن المعنى الذى وجدناء 
فى مسح الطرف الذى يلى الأنف وجدناه فى مسح الطرف الأخر - انتهى كلامه. 

وإنما قدم المؤلف ابن ماجه على أبى داود والترمذى ليرجع الضمير فى «ذكرا» إليهماء وإغا 
نشا تردد الحماد من راوى الحديث عن أبى أمامة؛ لأن لفظه: «وقال» يحتمل أن يكون عطما 
على «کان»» فيكون من كلام رسول الله اة فالتقدير: أنه َة كان يخسل الوجه» ويسح الماقين» 
ولم يوصل الماء إلى الأذنين» وقال: هما من الرأس» فيمسحان بمسحه» وأن يكون عطمًا على 
«قال»» فيكون من قول الراوى» فالتقدير: قال الراوى: ذكر أبو أمامة كان رسول الله ية يغسل 
الوجه» وسح لماقين» ولم يغسل الأذنين؛ لأنهما من الرأس. «حس»: اختلفوا فى أنه هل 
يأخحذ للأذنين ماء جديدا؟ فذهب الشافعى إلى أنهما عضوان على حالهماء يمسحان ثلانًا بثلاثة 
مياه جدد» وذهب أكثرهم إلى أنهما من الرأس» يمسحان معه. قال الزهرى: هما من الوجه 
بمسحان مىه» وقال الشعبى: ظاهرهما من الرأس» وباطنهما من الوجه. قال حماد: يغسل 
ظاهرهما وباطنهما. وقال إسحاق: الاختيار أن يسح مقدمهما مع الوجه» ومؤخرهما مع 
الرأس. 

الحديث الخامس عشر عن عمرو: قوله: «يسأله» حال من فاعل «جاء» أآى جاء سائلا عن 
الكمال» كما مضى فى الحديث الثالث» والكلام فيه حذف وإضمار» أى فأراد أن يريه ما سأل 
عنه رأي العين» فقام وتوضاًء وغسل أعضاء الوضوء» ومسح الرأس والأذنين كلا منهما ثلانا 
ثلانا ثم قال : «هكذا الوضوء» ولو اقتصر على القول بغخسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا لم يقد 
هذه الفائدة» إذ ليس الخبر كالمعاينة. 

قوله «فمن زاد على هذا فقد أساء» «قض»: أى أساء الأدب» فإن الازدياد استنقاص لما 
استكمله الشرع» وتعد عما حد له وجعل غاية التكميل» وظلم بإتلاف الماء» ووضعه فى غير 
مؤضغهة. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأئم. وقال أحمد وإسحاق: لأ يزيد 
على الثلاث إلا رجل مبتلى . وأقول: يمكن أن يقال: إنه أساء الأدب حيث زاد على مؤدبه» وما 
ذلك إلا من تعدى طوره» وجاوز حده» حيث يوهم أنه أعلم منه» ولا يصدر ذلك إلا 


]€1¥[ صحیح . 
۸۰۲ 


٨۸‏ - * وعن عبدالله بن امغفلء أنه سمع ابته يقول» الهم إني أسالّك القصر 
الابيض عن بين اجه قال: أي بتى سل الله الحتةً وتعوذ به من التار؛ ؛ فإني 
سحت رسول الله علا يقول: «إنه کول فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهور 
والدعاء» رواه أحمد» وأبو داود» i‏ ¿ ماجه.[4۱۸] 


۹ - *# وعن أبي بن كعب» عن النبى بي قال: إن للوضوء شيطانًا يقال 
له:الولهان» فاتقوا وسواس الماء» RL ry‏ 
حديث غريب» ولیس إسناده ا أهل الحديث» لاتا لا نعلم أحدا أستده غير 
خارجة» وهو لیس بالقوي عند أصحابنا ]٤۱۹[.‏ 


عمن ابتلى بالجنون» ومن توهم ذلك فقد ظلم نفسه» حيث عرضها لسخط الله ومقته» هذا 
معنى قول ابن المبارك وأحمد رضى الله عنهماء والله أعلم. 

الحديث السادس عشر عن عبد الله بن مغفل: قوله: «أى بنى» «توا: أنكر الصحابى على 
ابنه فى هذه المسالة؛ لأنه طمح إلى ما لم يبلخه عملا وحالاء حيث سأل منازل الأنبياء 
والأولياء» وجعلها من باب الاعتداء فى الدعاء؛ لما فيها من التجاوز عن حد الأدب» ونظر 
الداعى إلى نفسه بعين الكمال» والاعتداء فى الدعاء يكون من وجوه كثيرة» والأصل فيه أن 
يتجاوز عن مواقف الافتقار إلى بساط الانبساط أو ييل إلى أحد شقى الإفراط والتفريط فى 
خاصة نفسه» وفى غيره إذا دعا له أو عليهء والاعتداء فى الطهرر استعماله فوق الحاجةء والمبالغة 
فی تحری طهوریته» حتی یفضی به إلى الوسواس - انتهی کلامه. فعلی هذا ینبغی أن یروی 
الطهور بض الطات الشمل ادى في اال الاب والبادة عل ما خد ل 

الحديث السابع عن آبى بن كعب: قوله: «الولهان» «تو»: هو مصدر وله يوله ولها وولهائًا 
وعو ذهاب الحقل» والتر عن شدة الوجةة مى به شبطان الوضوة إما لشدة حر صة على 
طلب الوسوسة فى الوضوء» وإما لإلقائه الناس بالوسوسة فى مهواة الحيرة» حتى يرى صاحبها 
حیران ذاهب العقل» لا يدرى كيف يلعب به الشيطان - انتهى كلامه. يريد أن الؤلهان مصدر 
وضع موضع اسم الفاعل للمبالغة فى تحيره؛ لشدة حرصه على إيقاع الناس فى التحير» أو تحير 
الناس بإيقاع وسوسته» فأسند إليه إسنادا مجازياء لأنه حاملهم عليهاء كما يقال: ناقة ضبوث› 
أى ضابثة . » والضبث الجس والقبض على الشىئ وإنما جعلت ضابثة لما بها من السمن الداعى 
إلى الضبث والجس» مثل الحلوب والركوب» كذا فى أساس البلاغة. 

]٤۱۸[‏ صحیح. ]٤۱۹[‏ ضعيف. 

۸٠۴ ) 


۰ - # وعن معاذ بن جبل› قال : رأیت رسول الله ا إذا توضاً مسح وجهه 
بطرف ثوبه› رواه الترمذی.[۲۰٤]‏ 

١‏ - *٭ وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كانت لرسول الله اة خرقة 
نشف بها أا الو روأه الترمذى› وقال : هذا حدذدیٹ ليس بالقائم» وأبو 
معاذ الراوي ضعيف عند آهل الحديث.[۱١٤]‏ 

الفصل الثالث 

۲ - *٭ عن ثابت بن أبى صفيةء قال: قلت لأبى جعفر -هو محمد الباقر- 
حدّك جابرٌ: أن النبی لله توضاً مر مرةٌ» مرتين مرتين» ثلانًا ثلائًا؟ قال: نعم. 
رواه الترمذى . وابن ماجه.[۲۲٤]‏ 

۳ - # وعن عبدالله بن زید» قال : إن رصل الله کل توضاً مون ران 
وقال : «هو نور على نور».۲۳1٤]‏ 


قوله: «وسواس الاء» أى وسواس الولهان» فوضع الماء موضع ضميره مبالغة فى كمال 
وسواسه فى شأن الماء» وإيقاع الناس فى التحير» حتى يتحيروا: هل وصل الاء إلى أعضاء 
رو الل ا لمل وهل غسل مرة أو مرتین أو آکثر؟ أو هل هو طاهر أو نجس؟ أو 
بلغ قلتين آم لا؟ وغير ذلك» والله أعلم. 

الحديث الثامن عشر والتاسع عشر ظاهران. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ثابت: قوله: «-حدثك جابر» من عادة المحدثين أن يقول القارىء بين يدى 
الشيخ: حدثك فلان عن فلان» يرفع إسناده وهو ساكت يقرر ذلك» كما يقول الشيخ: حدثنى 
فلان عن فلان» ويسمعه الطالب. 

الحديث الثانى عن عبد الله بن زيد: قوله: «نور على نور» إشارة إلى قوله: «إن آمتى غر 
محجلون من آثار الوضوء» أو هداية على هداية سنة على فرض» يهدى الله لنوره من يشاء. 


]٤۲١[‏ ضعيف. ]٤۲١[‏ ضعيف. 
]٤۲۲[‏ ضعيف. 


1.])] الوضوء مرتین مرتين صحيح ثابت عن النبى ب كما فى البخارى وغيره. 


۸*4 


- # ون عثمان» رضى الله عنه. قال : إن رسول الله 5 و ثلاثاء 

وقال: فهذاء وى وو وء الأنبياء قبلي» ووضوء إبراهیم» رواهما رزین وروی 
ضعف الثاني في : «(شرح مسلم». 

٥‏ - * وعن أنس» قال: کان رسول الله ل :يتوضاً لكل صلاة» وکان آحدنا 
يكقيه الوضوء ما لم يحدث. روا الدارميً. ]٤١١[‏ 

٦‏ - * وعن محمد بن يحیی بن حبًان» قال: قلت لعبيد الله بن عبدالله بن 

عمر: ات و عبدالله بن عمر لکل صلاة طاهرً کان أو غير طاهر» ف اا 
فقال : ےآ ت دی ات ل عد حنظلة بن أبي عامر الخسيل» 
حدتها ن رسول الله ا کان أمر بالوضوء لکل صلا طاهر؟ کان أو غير طاهر» فلم 
شق .ذلك عل رسول الله کل آم eT‏ ووضع عنه الوضوء إ إا 
من حَدث. قال: فکان عبد الله : یری أن به فوةً على ذلك» ففعله حتی مات. رواه 
أحمد.[٩۲٤]‏ 


الحديث الثالث عن عثمان: قوله: «هذا وضوء الأنبياء قبلى» م مضى الكلاء فيه . 

قوله: «رواهما» أی حديث عبد الله بن زيد وحدیث عثمان» والنواوی ضعف حديث 
عثمان. 

الحديث الرابع عن أنس: قوله: «يتوضاً لكل صلاة» فى الحديث إشعار بأن تجدد الوضوء 
کان واجبا ثم نسخ» بشهادة الحديث الآتى . 

الحدیث الخامس عن محمد بن يحیی: قوله: «عمن» متعلق بمعنی «أرأیت» لا بلفظه» أى 
أخبرنى عمن أخذه والضمير بمعنى اسم الإشارة» والمشار إليه الوضوء المخصوص . 

قوله: «فقال: حدثته» آی حدثته معتی ما قاله لا ما تلفظ به» فان لفظه هو حدثنی» ونحر. 
قوله تعالى: «قل للذين كفروا ستغلبون)'ء قرئ بالياء والتاء فالياء التحتانبة هى إِذًا لفظ ما 
توعد به. بعینه» وبالتاء إذا تلفظ معنێن ما توعد به لا لفظهء فالقائل فی قوله: «فقال: حدثته» هو 
المسئول عنه فى قوله: «أرأيت». وفى الحديث تنبيه على فخامة أمر السواك» حيث أقيم مقام مثل 
ذلك الواجب» فكاد أن يكون واجبا عليه عل . 


]٤١١[‏ قال الشيخ الألبانى: الحديث عند الستة إلا مسلمًا كما أخرجه أحمد والطيالسى. 
]٤۲[‏ أخرجه أحمد فی المسند »)۲۲١ /٥١(‏ وحسن الشيخ إسناده فى المشكاة وصحیح آبی داود. 
(۱) آل عمران: ۱۲ . 


A0 


۷ - ٭# وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص» أن الث لل مر سعد وهو يتوضأ 
فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟؟ قال: آفى الوضوء سرف؟! قال: «نعم! وإن كئت 
على تهر جار رواه أحمد» وابن ماجه [YY]‏ 


۸ - ٭ وعن أبى هريرة» وابن مسعود» وابن عمر» عن النبى ئة قال: «من 
توضا وذکر اسم الله انه طهر جسدہ کل is‏ ولم یذکر اسم الله؛ لم يطهر 
إلا موضع الوٴضو»[۸٩٤].‏ 

۹ - * وعن آي رافع» قال : كان رسول الله ا إذا توضا وضوء الصلاة 
ر شاه فی أصبعه» رواهما الدارقطنی» وروی ابن ماجه الأخیر .]٤١۹[‏ 


۶ ٠ 
الفصل الأول‎ 

٠‏ - # عن ابی هريرة» قال : قال رسول الله : «إدا جلس أحدكم س 
شعبها الأربعم» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل وإن لم ينزل». متفق عليه. 

و«الغسيل» -بالجر - صفة حنظلةء روى عن عروة: «أن رسول الله م قال لامرأة حنظلة 
خرج› فقتل» فقال رسول الله يَة: «رأيت الملائكة تخسله». 

الحديث السادس عن عبدالله : قوله: «وإن كنت على نهر جار» تتميم لإرادة المبالغة فيما 
ذكر» أى نعم ذلك تبذير وإسراف فيما لم يتصور فيه التبذير» فكيف با تفعله؟ ويحتمل أن 
يراد بالإاسراف الثم . «نه» : وقد تكرر ذلك الإسراف فى الحديث» والغالب على ذكره الإكثار 


من الذنوب والخطايا. 
باب الغسل 
الفصل الأول 


الحديث الأول: عن أبى هريرة قوله: «إذا جلس الرجل» «قض»: قيل: «شعبها الأربع 
یداها» ورجلاها» 


:]٤۲۷[‏ ضعيف. 
]٤۲۸[‏ رواہ البیهقی فی سننه (۱/ )٠٥ ٤٤‏ وقد ضعف إسناده البيهقى لضعف راويه أبى بكر الداهرى. 
[۹][: ضعيف . 


۸۰ : 


١‏ - * وعن أبى سعيد» قال: قال رسول الله ية :«إنما الماء من الماء». رواه 
قال الشيخ الإمام محيي السنة» رحمه الله : هذا منسوخ. 


وقیل : رجلاها وشمراها› ولذلك کن عنها ال (وجهدها) جامعهاء قال ابن الأعرابى* 
الحهد -بالفتح - من أسماء النكاح› ولعله كناية مأخوذة من الحهد بععنی الميالغة. واخحتلف 
العلماء فى وجوب الخسل بالإيلاج› فذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم إلى أن إيلاج الحشفة 

فى الفرج یو جب الخسل وإن لم ينزل» لهذا الحديث وغیره من الأخبار المعاضصدة له » وذهب 
سعد بن أبى وقاص فى آخرين من الصحابة إلى أنه لا يجب الغسل ما لم ينزل. وقال به 
الأعمش وداود» وتمسکوا بقوله عليه السلام: «ا اء من tell‏ آی الاغتسال با لاء من أجل ر 
الماءء وذلك فيد الحصر عرقًا. وأجيب بأنه منس وح بقول ابی بن کعب : «كان الماء من الماء 
شىء ْ فی اول الإإسلام» نم ترك ذلك بعده» وأمر بالخسل إِدا مس الختان الختان» . . ورجح 
التوربشتى التأويل الثانى وقال: لأنه يتناول سائر الهيئات التى سکن بها المباشر من إربه» وإذا 
فسر بالیدین والرجلين ات و وا 

وإنغا عدل إلى الكناية بذكر «شعبها الأربع» للاجتناب عن التصريح بذكر الشفرين» ولو 
الجهد الذى هو الجد فى الأمرء وبلوغ الغايةء وإنغا عبر عنه بهذا اللفظ المبهم تنزها عن التفوه با 
يفحش ذكره صريحا ما وجد إلى الكناية سبيلاء إلا فى صورة تدعو الضرورة إلى التصريح على 
ما دک فی حدیث ماعر بن مالك وعیره› لتعلى الحد بذلك› وقد اعتمد فی هذا الحديث على 
فهم المخاطبين › فعبر عنه بالحهد» والمراد منه التقاء الختانين » عرفا ذلك لحدیث عائشة رضصی 
الله عنها حيث سأالها أبو موسى رضى الله عنه عن ذلك» فروت عن رسول الله ك : «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». وهو حدیثٺ صحيح حسن . 

الحديث الثانى» والثالٹ عن این عباس رضی الله عنهما : قوله : غا لاء من الماء»أحد 
خحروج الماء الدافقق» وقد صح أنه منسوخ. «تو»: قول ابن عباس: اإنما الماء من الماء» فى 
الاحتلام؛ فإنه قول قاله من طريق التأويل والاحتمال» ولو انتهى الحديث بطوله إليه لم يكن 
e‏ ر e ST‏ 
به » e‏ رسول الله ا أعجلا الرجل»› فقال عتبان: ا الله ! أرأيت 


# کذا فى (ط) وفي «ك» «اين الأنبارى». 


۲ - *٭ وقال ابن عباس: إِتّما لاء من الماء» فى الاحتلام. رواه الترمذى» ولم 
أجده و فى «الصحيحين) . 


eT‏ قالت آم سليم: يارسول الله َة إن الله لا يستحيي 

ا فهل على المرأة من غسل إذا احتلّمت؟ قال : انعم ٠‏ إا رآت الما .ل 
ام سلمة وجههاء وقالت : يا رسول الله ! أو تحتلم المرأة؟ قال: انعم » تربت يينك» 
فبم يشبهها ولدها؟!». متفق عليه ]٤۳۳(.‏ 


الحديث الرابع عن أم سلمة: قوله: «إن الله لا يستحیی» «تو» : أى لا يمتنع منه» ولا يتركه 
ترك الحيى مناء قالته اعتذارا عن تصريحها با تنقبض عنه النفوس البشرية لاسيما بحضرة 
الرسالةء إن الله تعالى بين لنا أن الحق ليس غا يستحيى منه» وسؤالها هذا كان من الحق 
الذى ألجأت الضرورة إليه» وقالت عائشة: انعم النساء نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن فى الدين؟. 

قوله: «أو تحتلم المرآة» فى الصحيحين وكتاب الحميدى وجامع الأصول بخير الهمزة» وفى 
نسخ المصابيح بالهمزة. 

قوله: «تربت يينك» ترب الشىئ -بالكسر- أصابه التراب» ومنه: ترب الرجل أى افتقرء 
كآنه لصق بالتراب. وقد ذكر أبو عبيد اختلاف أهل العلم فى معنى أمثال هذه الكلمة» وذلك 
يتعلتق باختلاف مواضع الاستعمال» مثل قولهم للرجل: قاتله الله ما أفطنه وما أعقله» والآخر: 
قاتله الله ما أخبثه» فقولهم هذا على معنى الدعاء عليه والذم له» والأول على معنى الماح 
والتعجب من فطته وعقله» وذلك يقع موقع قولك: لله دره. وقوله كله : «تربت يينك» كلمة 
لم يرد بها الدعاء عليهاء وإنما خرجت مخرج التعجب من سلامة صدرهاء وقوله: افبم يشبهها 
ولدها» «قض»: هذا استدلال على أن لها ما كما للرجل مني» والولد مخلوق منهماء إذ لو 
لم يكن لها ماء وكان الولد من مائه المجرد لم يكن يشبهها؛ لأن الشبه بسبب ما بينهما من 
المشاركة فى المزاج الأصلى المعين المعد لقبول التشكلات والكيفيات المعينة من مبدعه تبارك 
وتعالى» فإن غلب ماء الرجل ماء المرأة وسبق نزع الولد إلى جانبه» ولعله يكون ذكراء وإن 
کان بالعکس نزع الولد إلى جانبهاء ولعله يكون أنثى» قوله: فمن أيهما» «من؟ فيه زائدة» 
فالمعنى أى المائين سبق يكون منه الشبه. 


] في المطبوع (فيم يشبهها) بالياءء والحديث عند مسلم / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 
ح/ ۳٠۳‏ بلفظ (فبم يشبهها) بالباء المىحدة. 


۸*۸ 


- # وزاد مسلم برواية أمٌ سليم: «إنًَ ماء الرجل غليظ أبيض» وماءَ المرأة 
رقيق أصفَرُ» فمن أيّهما علا آو سبق يكون منه الشبه». 

٥‏ - #٭ وعن عائشة» قالت: كان رسول الله يه إذا اغتسل من الجتابةء بدا 
فغسل يديه ثم یتوضا كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل اصابت و غل ا 
أصول شعره» ا E‏ ا بیدیه› ثم يفيض الماء على جسده 

س مدا فل بده و أن اا اناه ثم بر ب نة غا 

له» فیغسل فرجه» ثم يتوضاً. 

٦‏ - #٭ وعن ابن عباس» قال: قالت NF‏ وضعت للنبى ها غسلا فسترته 
وصب على يدیه» فخسلهماء ثم صب بیمینه على شماله» فخسل فرجه» 
فب وه الار فسا تر عكر تدا ران جل ب 


الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ثلاث غرفات» وفى أصل المالكى: 
«ثلاث غرف». قال: حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يضاف إلى أحد جموع القلة الستة› 
وهى أفعل» وأفعال» وأفعلة» وفعلة» والجحمع بالألف والتاء» وبالواو والنون» فإن لم يكن 
للمعدود جمع قلة جىء بدله بالجمع المستعمل» كقولك: ثلاثة سباع» وثلاثة ليوث» فإن كان له 
جمع قلة وأضيف إلى جمع كثرة لم يقس عليه» كقوله تعالى: «ثلاثة قروء)) مع ثبوت 
أقراء» ولكن لا عدول عن الاتباع عند صحة السماع. ومن هذا القبيل قول حمران: «ثم أدخل 
يمينه فى الإناء ثلاث مرار». مع ثبوت مرات. فعلى هذا قول عائشة رضى الله عنها يقتضى أن 
يقال :«ثلاث غرفات)؛ لأن [فعلى]* عند البصريين جمع كثرة» ويصح عند الكوفيين؛ لأن 
فعلى -بضم الفاء وكسرها جمع قلة. وهذا الحديث وقوله تعالى: «فأتوا بعشر سور) . يؤيد 
قولهم فی فعل» وقوله تعالی: «ثمانی حجج) فی فعل. 

الحديث السادس عن ابن عباس: قوله: «غسلا» -بضم الغين- كالغسول» والمغتسل› 

(۱) البقرة: ۲۲۸ . 


(۲( هود: ۱۳ . 


# فى (ط) [فعلا] وما أثبتناه من (ك). 


۸۰۹ 


وذراعیه» ثم صب على رآسه» وأفاض على جسډه» ثم تنخی فخسل قدمیه» فناولته 
ثوباً فلم يأخذه» فانطلق وهو ينفض يديه متفق عليه» ولفظه البخاري . 

۷ _ # وعن عائشة» قالت: إن امرأة من الأنصار سألت رسول ية عن 
عُسلها من المحيض» فأمرها كيف تغتسل» ثم قال : «خذِي فرصة من مسك فتطهري 
ها٤‏ . قالت: كيف أتطهُرٌ بها؟ فقال: «تطهري با»» قالت: كيف أتطهر سا؟ قال 
«سبحان الله! تطهري بها». فاجتذبتها إلي»» فقلت لها تتبّعي ا أثر الدّم. متفق 
عليه . 


الماء الذي يغتسل به» كالأكل لا يؤكل»ء والغسل أيضاً الاسم من غسلت الشيء غسلا - بالفتح - 
والغسل الذي هو الاسم من غسلت بتسكين السين وبضمه والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من 
ا لخطمي وغیره. 

«قض» ومن فوائد هذه الحديث الدلالة على أن الأولى تقديم الاستنجاء وإن جاز تأخيره» لأنهما 
طهارتان حتلفتان» فلا يجب الترتيب بينهماء واستعمال اليسرى فيه ودلكها على الأرض مبالغة في 
إنقائهاء وإزالة ما عبق بها» والوضوء قبل الغسل اختلف في وجوبه» فأوجبه داود مطلقاء وقوم إذا 
كان محدثاء أو كان الفعل نما يوجب الجنابة والحدث»ء ومنصوص الشافعي أن الوضوء يدخل في 
الغسل» فيجزئه لهماء وهو قول مالك» وتأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل هو مذهب أبي حنيفة› 
وقول للشافعي» والمذهب أن لا يؤخر لرواية عائشة رضي الله عنهاء «والتنخى» أي التباعد عن مكانه 
لغسل الرجلين» وترك النشف لأنه ب م يأخذ الثوب» وجوار النفض» والأولى تركه» لقوله ك «إذا 
توضأتم فلا تنفضوا أيديكم؟» ومنهم من حمل النفض ها هنا على تحريك اليدين في المشي» وهو تأويل 
بعيد . 

الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «فرصة» هي بالكسر - قطعة قطن› أو خرقة› 
أو صوف» تمسح بها المرأة من الحيض» و«من مسك» صفة لفرصة» ومتعلق الجار محذوف» إما أن يقدر 
خاصاًء أو عاماً فعلى الأول التقدير: فرصة مطيبة من مسك» وهذا التفسير موافق لما ورد في الصحاح : 
«فرصة ممسكة» «حسن»: أي خذي قطعة من صوف مطيبة بمساك» وأنكر القتيبي هذا لأنهم لم يكونوا 
أهل وسع يجدون المسك» فعلى هذا قالوا: تكون الرواية» «فرصة من مسك». . بفتح الميم أي من جلد 
عليه صوف» وعلى أن يكون المتعلق عاماً أي فرصة كائنة من مسك لا جوز أن يراد بالمسك الطيب؛ 
لأن الفرصة لا تكون مسكاء فيجب أن يقال كما في الفائق : إن الممسكة الخلق التي أمسكت» كثيرأ 
أو لا يستعمل الجديد للانتفاع به» ولأن الخلق أصلح لذلك وأوفقه. 


A1۰ 


۸ - وعن أم سلّمة» قالت: قلت يا رسول الله! إنى امرأة أشد ضفر رأسى» 


أفأنقضه لخسل الحتابة؟ فقال: «لاء إتما يكفيك أن تثى على رأسك ثلاث حيباتء 
ثم تفيضين عليك الماء؛ فتطهرين؛ رواه مسلم. 


«تو»: هذا القول أمتن وأحسن وأشبه بصورة الجال» ومن الدليل على صحة ذلك قوله: 
«فتطهرى بها»» ولو كان المعنى على أنها متطيبة بالمسك لقال: فتطيبى بهاء ولأنه ية أمرها 
بذلك لإرالة أثر الدم عند التطهرء ولو كان لإزالة الرائحة الحاصلة من المحيض لأمر به بعد إزالة 
أثر الدم . «وسبحان الله“ فيه معنى التعجب . «الكشاف٤:‏ الأصل فى ذلك أن يسبح الله فى رؤية 
التعجب من صنائعه» ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجب منه » ومعنى التعجب فى الحديث 
أن يقال: كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذى لا يحتاج الإنسان فى فهمه إلى فكر. 

الحديث الثامن عن أم سلمة: قوله: «أشد ضفر رأسى» آبو عبيد: الضفر -بالضاد- نسج 
الشعر» وإدخال بعضه فى بعض» و«الضفيرة» الذؤابة. «تو» الحثو والحثى: الثارة» يقال: حثى 
يحثو حثوا» وحثى يحثى حثيّاء ومعنى «الحثيات» الثارات التى يثير فيها الماء بيديه ويفيضها 
على رأسه»ء. ويمكن أن يراد بالحثية القبضة الواحدة التى تعم ساثر البدن» وهذا أقرب» وعلى هذا 
فالحثيات يمعنى الغخسلات الثلاث» وعلى الأول إنغا نص على الثلاث» لأن الكفاية فى إفاضة الماء 
على سائر الجسد يحصل به فى غالب الأحوال» وعلى الثانى يكون التنصيص فيها على الثلاث 
على وجه الاستحباب دون الوجوب. ا 

قوله: «أن تحثى» «شف»: هو بإسكان الياء؛ لأنه خحطاب للمؤنث»› فنصبه بحذف النون» إذ 
أصله: تحٿين» حذفت نونه بآن الناصبة للمضارع» ولا يجوز فيه فتح الياء. 

«حس» : العمل على هذا عند عامة أهل العلم» أن نقض الضفائر لا يجب فى الغسل إذا 
كان الماء يتخللهاء وإلا فيجب النقض؛ لقوله بية: «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعرء 
وأنقوا البشر"“ وهو غريب الإسناد» وقال إبراهيم النخعى نقض الضفائر واجب على كل 
حال . 

«شف»: فى قوله َة : «إنغا يكفيك أن تحثى على رأسك» إلى آخره دليل على أن الدلك 
فى الغخسل غير واجب» وعلى أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين. 


)۱( فی (ط» «البشرة٤»‏ وفی شرح السنة 2/ A‏ ل والحديث روأه أبو داود ح/۸٤۲»‏ والترمذى ٦(‏ ۲۰( 
وذكر الحافظ فى التلخيص عن الشافعى أن هذا الحديث ليس بثابت» وقال البيهقى: أنكره أهل العلم بالحديث: 
البخارى وأبو داود وغيرهما. 


۸۱١ 


۹ - *٭ وعن آنس» قال: كان النبى ية يتوضصًاً بالْدء ويغتسل بالصاع إلى 
خمسة أمداد. متفق عليه. 

٠‏ - # وعن معاد قالت: قالت عائشة: كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من 
إناء واحد بیئی و NE‏ أقول دع ا دع س قالت : وهما ا 
متفق عليه. 


الفصل الثانى 


١‏ - *٭ عن عائشة قالت: سل رسول الله ية عن الرجل يجد البلَل ولا 


الحديث التاسع : عن انس رضى الله عنه : قوله: «بالمده وهو رطل وثلث رطل بالبخدادىء 
والصاع أربعة أمداد. 

الحديث العاشر عن معاذة: قوله: «اغتسل أنا ورسول الله يياة» أبرز الضمير ليعطف عليه 
المظهرء فإن قلت: كيف يستقيم العطف› إذ لا يقال: اغتسل رسول الله؟ قلت: هو على تغليب 
المتكلم على الغائب» كما غلب المخاطب على الغائب فى قوله تعالى: #اسكن آنت وزوجك 
الحنة4). عطف «وزوجك» على «أنت». فإن قلت: الفائدة فى تغليب «اسكن) هى أن آدم 
كان أصلا فى سكنى الحنة» وحواء تابعة له» فما الفائدة فيما نحن فيه؟ قلت : الإيذان بان النساء 
محل الشهوات »حاملات للاغتسال» فكن أصلا فيه . 

قوله: «بینی وبینه» «مظ» : أى موضع الإناء بينى وبينه» وهو واسع الرأس نجعلل أيدينا 
فيه» ونأخذ الماء» فيبادرنى ويسبقنى ويأخذ قبلى» وفيه دليل على أن الماء الذى غمس فيه الجنب 
يده طاهر مطهر. «شف»: فيه ذليل على أن فضل ماء الجنب طهورء فإن كل واحد من النبى 
اة ومن عائشة رضى الله عنها اغتسل بما فضل عن صاحبه. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التقدير: اغتسل أنا ورسول اللهيياة من إناء مشترك بينى 
وبینه» فیبادرنی» ویغتسل ببعضه»ء ویترك لی ما بقی» فأغتسل أنا منه؟ قلت: يخالفه الحديث 
الآتى فى آخر باب مخالطة .الجنبء وهو : «أنه نهى رسول الله يي أن تغتسل المرآة بفضل 
-إلى قوله- وليغترفا جميعًا» والله أعلم. ) 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله «شقائق الرجال» «تو»: أى نظائرهم فى 


. ٠١ البقرة:‎ )۱( 
A1۲ 


لر سر 


یذکر احتلامًا. قال : e‏ وعن الرجل یری E‏ قال : 
«لا غسل عليه». قالت ام سل هل على المرأة تری ذلك غسل؟ قال: نعم» إن 
النساء شقائق الرّجال». رواه الترمڏذي»› وأبو داود.[ 44°[ 


وروی الدارمي» وابن ماجه» إلى قوله: «لا غسل عليه [f41].‏ 


سے ت ى 


۲ - *٭# وعنهاء قالت: قال رسول الله له : «إذا جاوز الختان الختان» وجب 
الخسل ف ا ورسول الله ا فاغتسلنا. رواه الترمذي ٠‏ وابن ۰ ماجه [ee].‏ 


۳ - #* وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لار : تحت كل شعرة جتابة» 
فاقارا الشعر راقو ال6 وواه آي وار الط :وان عاج وال 


الخلق والطباع» كأنهن شققن منهم» ولان حواء خحلقت من آدم عليه السلام وشقت منه» وشقيق 
الرجل أخوه» لأّن نسبه شق من نسبه» وذلك باعتبار أنهما شقا من ماء واحد. قال الشاعر: 

یا بن می ویا شقیق نفسی آنت خلیتنی لأمر شدید 

«حط» : فيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير» فإن الخطاب إذا ورد بلفظ 
الذكور كان خطابا للنساء ء إلا فى مواضع مخصوصة . وقال: ظاهر الحديث يوجب الاغتسال [إذا 
رآی البلّةء وإن لم يتيقن آنها.الماء الدافق» وهو قول جماعة من التابعين» وأكثر العلماء أنه لا 
يجب الاغتسال]* حتى يعلم أنه بلل الدافق» واستحبوا الخسل احتياطاء ولم يختلفوا فى عدم 
وجوب الغسل إذا لم ير البلل» وإن رأى ف فى النوم أنه احتلم. 

الحديث الثانى عن عائشة : قوله: «إذا جاوز الختان» وقيل: جاء فى بعض الروايات : إذا 
التقى الختانان» «نه»: أى إذا حاذى أحدهما الآخرء سواء تلامسا أم لاء يقال: التقى الفارسان 
إذا تحاذيا وتقابلاء وتظهر فائدته فيما إذا لف على عضوه خرقة ثم جامع» فإن الغسل يجب. 
«شف»: هذا المعنى فى رواية «جاوز» أظهر؛ فإن لفظ المجاوزة يدل عليه . 

الحديث الثالث عن أبى هريرة: قوله: «فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» علل الوصف بالظرف 
وهو لفظة «تحت» ثم رتب عليه الحكم بالفاء» وعطف عليه «فأنقوا» للدلالة على أن الشعر قد 
ينع وصول الماءء كما أن الوسخ ينع ذلك فإدا يجب استقصاء الشعر بالخسل» وتنقية البدن 

عن الوسخ» ليخرج المكلف عن العهدة باليقين. 


]٤٤١[ ]٤٤١[‏ صحح الشيخ الألبانى منه قصة أم سليم وقول النبى ب فيه«إن النساء شقائق الرجال؛ 
بشو اأهده. :]٤٤۲[‏ صحیح 
چ سقط من (ط) وأبتناه من (ك). 
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۰ م 
الترمذى: هذا حديث غريب» والحارث بن وجيه الرّاوي وهو شيخ» ليس 
بذلك.[۳٤٤]‏ 


٤‏ - * وعن علي »رضی الله عنه» قال: قال رسول الله كل : «من ترك موضع 
شعرة من جتابة لم يغسلها مل بها كذا وكذا ن التار». وقال عل ": فمن َم عادیت 
رسي » فمن 0 عات رسي » فمن ثم عاديت رسي » ثلائًاء رواه ابو داود » 
وأحمد» والدارمي إلا مالم کا فمن ثم عادیت راسي ٤٤ ٤[.‏ ] 

٥‏ - #٭ وعن عائشة: رضي الله عنهاء قالت: کان رسول الله ية لا يتوضأً بعد 
الغسل . رواه أبو داود» والترمذي» والتسائی» وابن ماجه.[١٤٤٤]‏ 


قوله: «وهو شيخ ليس بذاك أى كبر وغلب عليه النسيان والغفلة» وليس بذاك الذى يوثق 
به» أى روايته ليست بقوية. 

الحديث الرابع عن على رضى الله عنه:قوله : «من جنابة» متعلق ب «ترك)» و«لم يغسلها» 
صفة «موضع شعرة»» أنث الضمير باعتبار المضاف إليه» وهذا يقوى ما ذهبنا إليه فى تفسير 
قوله: «تحت كل شعرة جنابة)» وقوله: «كذا وكذا» كناية عن العدد مثل كم»› كما آن كيت 
وكيت كناية عن الحالة والقصة» أى يضاعف العذاب أضعافًا كثيرة» وأخرج الفعل على ما لم 
یسم فاعله » وکنی بکذا عن العدد -لیدل على فظاعته وشدته» ومن ثم بالغ علي رضی الله عنه 
فى قوله: «عاديت» حيث عدل من الشعر إلى الرأس» واستعار المعاداة للحلق تثيلا لرأسه 
بالعدو المناوىء» يعنى فعلت برأسى ما يفعل العدو بالعدو» من استئصال الشعر وقطع دابره» 
مخافة عدم وصول الماء إلى موضع شعره. ذكر فى الغريبين أنه حكى أبو عدنان عن أبى عبيدة 
معمر بن المثنى «عاديت شعرى»» أى رفعته عند الغسل» وعاديت الشىئ باعدته. ويعضد ماذكرنا 
من استئصال الشعر ما رواه الدارمى فى آخر هذا الحديث: «وكان على رضى الله عنه يجز 
شعره»» وفيه أن المداومة على حلق الرأس سنةء لأنه هة قرره على ذلك ولأنه رضوان الله 
عليه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم» والعض عليها بالنواجذ. 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «لا يتوضاً» «مظ): هذا يحتمل أنه لا 


:]٤٤۳[‏ ضعيف. 

:]٤٤٤[‏ ضعيف. 

:]٤٤٥[‏ صحیح. 
A14‏ 


ت ا ا ° وو 5 
٠‏ - وعنهاء قالت: كان النبى يلل يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب يجتزىء 
بذلك ولا يصب عليه الماء. رواه آبو داود1٩٤٤].‏ 


۷ - وعن یعلی» قال: إن رسول الله کی رای رجلا يغتسل بالبراز» فصعد 
امبر فحمد الهَء وأثنى عليه ثم قال: «إن الله حيي ستير يحب الحياء والتستر» فإذا 
اغتسل أحدكم؛ فلیستتر) . رواه آبو داود» والنسائی وفی راویته» قال : إن الله 
ا فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فلیتوار بشيء» [1€4۷. 


الفصل الثالك 


۸ - # عن أبى بن كعب» قال: إتّما كان الماء من الماء رخحصة فى أول الإسلام» 


اكتفى بوضوء قبل الخسل» وأنه يه يغتسل ويكتفى ا عن الوضوءء فإنه إذا ارتفع الحدث 
الأكبر يندرج تحته الأصغرء والحكم كذلك فى الفقه. 

الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «الخطمى» -بالكسر- نبت يغخسل به 
الرأس» وايجتزئ» به أى يقتصر عليه» «قض»: فيه تسامح فإن ظاهره يدل على أنه كان يقتصر 
على استعمال الماء المخلوط بالخطمى»› ومن المعلوم أن الذى يغسل رأسه به يفيض الماء على رأسه 
بعده مرارا ليزيل أثره» فلعله أراد أنه عليه السلام يقتصر على ما يزيله ولا يفيض بعد إزالته ماء 
مجددا للغسل» واللّه أعلم. وكذا فى النهاية . أقول: إن من عادة الناس فى الاستحمام أن يبدأوا 
بتنقية البدن بالماء والخطمى»ء ثم بعد ذلك ينوون رفع الجنابة» ويصبون على رؤوسهم با 
یختصونه بالخسل» والنبی َيه کان یکتفی بالأول. 

الحديث السابع عن يعلى: قوله: احيي ستير» «تو»: المعنى إن الله تبارك وتعالى تارك 
للمقابح » ساتر للعيوب والفضائح» يحب الحياء والتستر من العبد» لأنهما خصلتان تقضيان به 
إلى التخلق بأخلاق الله . أقول: هذا من باب التعريض*. وصف الله تعالى بالحيى والستير 
تهجينًا لفعل الرجل» وحثا له على تحرى الحياء والتسترء كقوله تعالى: «الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به . وصفهم بالإیان به -ولیسوا ممن لا 
يؤمن- حثا للمؤمنين على الاتصاف بصفات الملائكة المقربين من الإيان بالله. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبى بن كعب: قوله: «إنما كان الماء»سبق شرحه فى الحديث الثانى من 
الباب الثانى . 


۳۳۸۷ صحیح النسائی ح/‎ :]٤٤۷[ ضعيف‎ :]٤٤٩[ 
. غافر: ۷. # ولا يلزم من ذلك نفى صفة الحياء عن الله تعالى فتدبر‎ )۱( 
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ثم تھی عنهاء رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي. ]٤٤۸[‏ 

٩4‏ - *٭ وعن علي ٠‏ قال: جاءًَ رجل إلى النبى ية فقال: إني اغتسلت من 
الجنابة» وصلَيت الفجرء فرأيت قد موضع الظفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله 
که : «لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك). رواه ابن ماجه.[۹٤٤]‏ 


٠‏ - # وعن ابن عمر» فال : كانت الصلاة حمسين»› والخسل من الجنابة سبع 
و ي و ت و ر و ےه 
جعلت الصلاة حمسا . وغسل الحنابة مره وغسل الثوب من البول مرة. رواه 
أبوداود. 


(۷) باب مخالطة الجنب وما يباح له 
الفصل الآول 


۱ - ٭ عن أبی هريرة [رضى الله عنه]ء قال : لقیتی رسول الله کیاد وآنا جنب 
فا حذ بيدي › شت معه حتی فد فاا افاتیت ت الرحلء NT‏ م 


الحديث الثانى عن على رضى الله عنه. قوله: «لو كنت مسحت» قد تقرر آن «لو» لامتناع 
الشئ لامتناع غيره» فالمعنى أنه لم يجزئك الخسلء لأنك فى زمان الخسل ما مسحت بالماء على 
ذلك الموضع› وفيه [أنه يلزمه]* الغسل جديدا وقضاء الصلاة. 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «كانت الصلاة» يعنى ليلة المعراج؟ 
لأن الله تعالى فرض على هذه الأمة خحمسين صلاة» لا أنهم صلوا خمسينء والحديث مشهور. 

باب مخالطة الحنب 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة : قوله: «وآنا جنب» نه»: أجنب يجنب إجنابًاء إذا صار 
جنبًاء والحنابة الاسم» وهى فى فى الأصل البعد» وسمى الإنسان جنبا لأنه نهى أن يقرب مواضع 


الصلاة ة ما لم يتطهر› وقیل : لمجانبة الناس . 
قوله : «فانسللت» (نه») : آی مضيت وخرجت بان وتدریج . (مظ) : «الرحل» ای ما بين 


]£۸ £][: صحیح . 
:]٤٤۹[‏ ضعيف. 


# فی «مل» أنه لم يلزمه. 


۸۱١ 


جئت» وهو قاعد. فقال: ان يا أبا [هريرة]“؟» فقلت له» فقال: «[سبحانَ 
اله ! إنا** الوم لا ينجس). هذا لفظ البخاري» ولسلم ات واد بعد قوله: 
فقلت له: لقد لقيتني وآنا جنب» فكرهت أن أجالسَك حتى أغتسل . وكذا البخاری 
فی روایة أخرى . 

۲ - ٭ وعن ابن عمر» قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله اة آنه تصيبه 
الجنابة من الليل ءفقال له رسول الله بلا : «توضا» واغسل ذکرك ثم تم فق عله 

۳ - (۳) وعن عائشة» رضى الله عنها. قالت: كان التب ا إذا کان جنبًا 
فأراد أن يأل أو ینام» توضاً وضوءه للصلاة . متفق عليه. 

0٤‏ ن ابي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله علا : «إذا اتی أحدكم 
أهلّه» ت أراد أن يعود؛ فاا ا وضوءا . رواه مسلم . 

0٥‏ - (0)وعن آنس» قال : کان الب اة طوف على نسائه بغسل واحد. رواه 
مسلم. 


الرحل» وهو ما كان مع المسافر من الأقمشة» والرحل أيضاً الموضع الذى نزل فيه القوم. 
«حس)» فيه جواز مصافحة الجنب ومخالطته» وهو قول عامة أهل العلمء واتفقوا على طهارة 
عرق الجنب والحائض . وفيه دليل على جواز تأخير الاغتسال للجنب» وآن يسعى فى حوائجه. 
«قض): يمكن أن يحتج به على من قال: الحدث نجاسة حكمية» وأن من وجب عليه وضوء أو 
غسل فھو نجس حکمًا. 

[الحديث الثانى عن ابن عمر-رضى الله عنهما- قوله :«توضاً» واغسل» عطف «واغسل» على 
«توضا» وفيه دليل على أن الواو لمطلق الجمعية؛ لأن الخسل مقدم على الوضوءء ولذا قدم 
الوضوء اهتمامًا بشأنه وتبرکا]*** ) 

الحديث الثالث» والرابع عن أبى سعيد قوله:« توضاً وضوء» إنغا آتى بالمصدر تأكيدا؛ لئلا 
يتوهم أن المراد بالوضوء غير المتعارف» كما فى الأصل» وهذا يعضده الحديث السابق: «توضاً 
وضوءه للصلاة) . 

الحديث الخامس عن أنس: قوله: «يطوف بغسل واحد» «مح): فإن قيل: أقل القسم ليلة 
لكل امرأة» فكيف طاف على الجميع فى ليلة واحدة؟ والجواب أن القسم فى حقه َة هل كان 
واجبًا داثمًا؟ فيه خلاف. قال أبو سعيد الاصطخرى: لم يكن واجباء وإنما كان القسم بالسوية 
منه تکرمًا وتبرعاء والأکثرون على آنه واجب» فعلی هذا کان طوافه َة عليهن برضاهن» وأما 
الطواف بغسل واحد فيحتمل أنه مَل توضأً بينها. 


(٭) فى الفتح «هر». (##) فى الفتح «سبحان الله يا أبا هر». (#٭«) ساقط من (ط). 
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٤0٦‏ -(1) وعن عائشة› قالت: كان الى ا لذ الله ع وجل على کل 
أحيانه . رواه مسلم . 


و ٤‏ و ه 
وحديث ابن عباس سنذكره فى كتاب الأطعمة» إن شاء الله تعالى . 


الفصل الثانى 
رسول الله لا أن يتوضاً منه» فقالت: يا رسول الله ! إني كنت جنبًا فقال : «إِن الماء 
لات روأه الترمڏذي› وأبو داود» ا مأاحجه» وروی الدارمي نحوه f6۷]‏ [. 


۸ - #٭ وفی «(شرح السنة) عنه» عن ميمونة»› بلفظ «المصابيح».[۸٥٤]‏ 


الحديث السادس عن عائشة: قوله: «على كل أحيانه» «مح: الذكر نوعان: قلبى» ولسانى» 
والأوّل أعلاهماء وهو المراد فى الحديث» وفى قوله تعالى: *اذکروا اله ذكر؟ كثير؟)). وهو 
أن لا ينسى الله على كل حال»ء وكان للنبى ية حظ وافر من هذين النوعين» إلا فى حالة 
الجنابة ودخحول الخلاء» فإنه يقتصر فيهما على النوع الأعلى» الذى لا أثر فيه للجنابة» ولذلك 
إذا حرج من الخلاء يقول: «غفرانك». 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عباس: قوله:٠‏ اغتسل فى جفنة» حال» أى مدخلة يدها فى جفنة» 
ليطابق قوله: «إن الماء لا يجنب». «تو): أي الماء إذا غمس فيه الجنب يده لم ينجس» وإنا قال 
ذلك لأن القوم كانوا حديثى العهد بالإسلام وقد أمروا بالاغتسال من الحنابة» كما أمروا بتطهير 
البدن عن النجاسة» فربا سبق إلى فهم بعضهم أن العضو الذى عليه الجنابة فى سائر الأحكام 
كالعضو الذى عليه النجاسة» فيحكم بجنابة الماء من غمس عضو الجحنب فيه» كما يحكم 
بنجاسته من غمس النجس فيه فبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك - انتهى كلامه. 

فإن قلت : كيف ا بين هذا الحديث وبين حديث حميد فى الفصل الثالث: «نهى رسول 
الله ل أن يغتسل الرجل بفضل المرأة٠؟‏ قلت: هذا الحديث يدل على الجواز» وذلك على ترك 
الٴرلی» فالنھی نھهی تنزیه لا تحريم. 

.)۳۷۰ وصحیح ابن ماجه‎ ٠٥١ صحیح. (صحیح الترمذی‎ ]٤۸[ »]٤۷[ 

٤١: الأحزاب‎ )( 


۸1۸ 


٤0۹‏ ¬ #* وعن عائشة» قالت: کان زرل لله ب بغتسل من الاب ك 
یستدفیء بي قبل ان أغتسل . رواه ابن ماجه» وروی الترمذى نحوه [f۹]‏ 
وفی (اشرح الست بلفظ «المصابيح» . 

E‏ س # وعن عليء قال : کان الي بلا يخرج من الخلاء فيقر ا القرآن 
وياكل معنا اللحمء ولم یکن يحجبه -أو پحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة روأه 
ابو دأاود» والنسائی . وروی ا ماحجه نحوه[ 4°[ 

٦۱‏ - * وعن ان عمرء قال: قال رسول الله مَل : «لا 5 تقرأً الحائض ولا الجنب 
شيئًا من القرآن» . رواه الترمذى[١١٤].‏ 


الحديث الثانى عن عائشة: قوله: «يستدفئ بى» أى يطلب منى الحرارة» ومنه ۹ تعالی : 
ولکم فیها دفء) ٩‏ أی تتخذون من أوبارها وأصوافها ما تستدفئون به. وفيه أن بشرة الحنب 
طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنغا يحصل من مس البشرة البشرة. 

الحديث الثالث عن على رضى الله عنه: قوله: «ويأكل معنا اللحم؛ لعل انضمام أكل اللحم 
مع قراءة القرآن للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء أو مضمضة كما فى الصلاة. توا 
«ليس» بمعنى «إلا؟» تقول: ما جاءنى القوم ليس زيدا. ويضمر اسمها فيها» وينصب خبرها 
بها» كأآنك قلت: ليس الجائى زيداء مكان قولك: جاءنى القوم ليس زيدا. «حس»: اتفقوا على 
أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن» وهو قول ابن عباس" . وقال عطاء: الحائض لا تقرأً 


.)٤٤ ضعیف (ضعیف أبی داود‎ ]٤٥۹[ 

]٠٠[‏ إسناده ضعيف كما قال الشيخ الألبانى فى المشكاة. 

]٤٩1[‏ قال الشيخ الألبانى: منكر.بل قال أحمد: إنه باطل . اه وأعله بإسماعيل بن عياش وانظر المشكاة. 

٠ النحل:‎ )1( 

(۲) هذا الكلام تصرف فيه تصرفا مخلاً للغايةء حيث حكى عن البغوي اتفاق العلماء ت ونسب ذلك 
إلى ابن عباس والحقيقة أن البغوي قد نسب هذا القول إلى أكثر أهل العلم فقط ولم يذكر اتفاقهم عليه» وعلى 
العكس ذكر أنه قد روی عن ابن عباس عکسه وهو جواز القراءة للجنب 

قال الإمام البغوي في شرح السنة ٠٤٤ - ٤١/۲١‏ هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم قالوا: لا 
يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآنء وهو قول ا وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآن . د ذلك عن ابن عباس» وجوز مالك للحائض قراءة القرآن؛ . 
لأن زمان حيضها قد يطول› فت فتنى, القران؛ وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية . وقال إبراهيم وسعيد بن جبير: للجنب 
والحائض يستفتحان الآية من القرآن زلا تاها 

وقال عطاء : لا يقرأ القرآن الحائض إلا طرف الاآية ولكن توضا عند وقت كل صلاة» ثم تستقبل القبلة» وتسبح 
وتكبر وتدعو الله . ومثله عن عقبة بن عامر الجهني ومكحول أن الحائض تتوضا عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة 
وتذكر الله . وقال سليمان التيمى: قلت لأبى قلابة : تتوضاً عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ قال: ما وجدت لهذا 
اصلا . واتفقوا على أنه يجوز لهما ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها. . . 

۸1۹ 


1۲ - # وعن عائشة› قالت : قال رسول الله : «(وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد» فإنی لا أحل المسجد لائض ولا س زواه آبو داود[ .]٤)٦۲‏ 

۳ - * وعن على» قال: قال رسول الله كل : «لا تدخحل الملائكة بينًا فيه 
e‏ کلب ولا جثب» . رواه أبو داود» والنسائی[ .]٤ ٦۳‏ 


القرآن» إلا طرف آية» والأحسن أن يتطهر الجنب والحائض لذكر الله تعالى» فإن لم يجدا ماءا 

الحديث الرابعء والخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «وجهوا» «الجوهرى): الوجه 
والحهة بمعنى» والهاء عوض من الواو» والمواجهة المقابلة» ووجهت وجهى للّه» فعدى فى 
الحديث «بعن» الدلالة على معنى الصرف» يقال: وجه عنه» أى صرف عنه» ووجه إليه» أى 
أقبل . وفى إيراد اسم الإشارة إشارة إلى تحقير تلك البيوت» وتعظيم شأن المساجد» أى لا يصح 
ولا يستقيم أن تكون المساجد مرا لتلك البيوت» وقوله: «فإنى لا أحل» إلى آخره بيان للوصف 
الذى يرد على الحكم السابقء وعلة له» ولذلك وضع المسجد مقام الضمير. 

«حس): لا يجوز للجنب ولا للحائض المكث فى المسجد» وبه قال الشافعى وأصحاب أبى 
حنيفة» وجوز الشافعى المرور فيهء وبه قال مالك» وجوز أحمد والمزنى المكث أيضاء وأولوا 
(عابرى سبيل) بالمسافرين يصيبهم الجحنابة فيتيممون ويصلون. وقال ابن الحاجب فى تفريعه: 
الجنابة تمنع دخحول المسجد وإن كان عابرا على الأشهر - انتهى كلامه. وفسروا #عابرى 
سبيل 4 بالمسافرین . 

وأقول: الوجه أن يقدر مضاف» ويفسر #عابرى سبيل) بالار فى المسجده وإلا» بمعنى 
«غير» صفة ل «جنبا)» أى لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا غير عابرى سبيل» فيدل المفهوم على 
جواز مرور الجنب فى المسجد» فعلى هذا يحسن العطف بقوله: #وإن كنتم مرضى أو على 
سفر»') عليه لكونه فى معنى الشرط› أى لا تقربوا موضع الصلاة إن كنتم مجنبين حتى 
تغتسلوا» وإن كنتم مرضى إلى آخره» فيطابق ما فى الائدة: #وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم 
مرضى) الآية. فإن السابق فى كليهما فى شأن الواجدين للماء غير معذورين» واللاحق 
فيهما فى المعذورين . 

الحديث السادس عن على رضى الله عنه قوله: «لا تدخحل الملائكة» الشارحون: المراد ب 
«الملائكة» الملائكة النازلون بالبركة والرحمةء الذين يطوفون على العباد للزيارة واستماع الذكر» 
دون الكتبة؛ فإنهم لا يفارقون المكلفين طرفة عين فى أحوالهم السيئة والحسنة؛ لقوله تعالى: 
لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد4 "» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن معكم من لا 


.)٦١۳١ ضعيف (ضعيف الجامع‎ ]٤۲[ 

] وسنده ضعيف» كما قال الشيخ الألبانى فى المشكاة. 

۱۸ ق:‎ )۳( ٦ المائدة:‎ )۲( ٤۳ النساء:‎ )١( 
AY* 


es و عمار بن ياسر» قال : قال رسول الله ر‎ ٤ 
لملائكة: جيفة الكافرء والمقضمّخ بالخلوق› اللات إا أن يتوضً». رواه آبو‎ 
.]٤٤ادواد‎ 
يفارقكم» فاتقوا الله واستحيوا منهم؟. أما امتناعهم عن البيت الذي فيه الصورة فلحرمة الصورة»‎ 
ومشابهة ذلك البيت بيوت الأصنام» وهذا اللفظ عام» لكن خص با هو منبوذ يوطاً ويداس؛‎ 
فإن الرخحصة وردت فيه. وأما امتناعهم عن البيت الذى فيه كلب فلأنه نجس» حيث قال عليه‎ 
الصلاة والسلام: «الكلب خبيث» والملائكة أشرف خلق الله» وهم المكرمون الممكنون من أعلى‎ 
مراتب الطهارة» وبينهما تضاد كما بين النور والظلمة» ومن ساوى نفسه بالكلاب فحقيق أن‎ 
ينفر عن بيته الملائكة» واستثنى عن عمومه كلب الماشيةء والزرع» والصيد؛ لمسيس الحاجة.‎ 
عن البيت الذى فيه الجنب» فلأنه ممنوع عن معظم العبادات» والمراد به الجنب‎ E وأما‎ 
الذى يتهاون فى الغسل» ويؤخره حتى يمر عليه وقت الصلاة» ويجعل ذلك دأبًا وعادة له» فإنه‎ 
مستخف بالشرع › متساهل فی الدین» لا أى جنب كان؛ لا ثبت من تأخيره عليه الصلاة‎ 
والسلام غسل الحنابة من موجبه زمائًاء فإنه ييا كان يطوف على نسائه بغسل واحد» وكان ينام‎ 
. بالليل وهو جنب‎ 

وأقول: لعل الاقتران فى المذكور لعلة النجاسة عيتا أو حكمًاء فإن الشرك نجاسة #إنما 
المشركون نجس4')» حيث جعلوا الأصنام شركاء لله» والمصور يجعل نفسه شریکا لله فى 
التصوير» ومن امتنع من عبادة الله تعالى وتقاعد عنها وتكاسل فيها فهو ملحق يمن عبد غير اله 
تعالى تغليظًا؛ لأن الخلق إنغا خلقرا لعبادة الله» #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#» 7١ء‏ 
وقرن بالكلب لخسته» وأنه مال إلى الطبيعة والعالم السفلىء ولم يرتفع إلى العالم العلوى 
ليشابه الملائكة المقربين» #ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب)). 

الحديث السابع عن عمار رضى الله عنه: قوله: «المتضمخ؟ «تو: الضمخ التلطخ والإكثار منه 
حتی یقطر؛ و «الخلوق» طيب يتخذ من الزعفران»› وإنغا استحق أن لا تقربه الملائكة لانه توسع 

فى الرعونة» وتشبه بالنساء» مع أنه خالف الرسول َيه ولم ينته عما نهاه عنه. أقول: أما 
اقتران الحنب بالکافر وتصريح ذكر الحيفة بدل الميت تغليظًا فقد سبق بیانه» وآما «المتضمخ 
بالخلوق» فإنه لما خالف السنةء واتبع هواه» وظن أن ما فعله حسن فهو بالمخالفة نجس ونزل 
منزلة جيفة الكافر» ووضع موضع الكلب فى الحديث السابق. وفيه إشعار بان من خالف 
الكتاب والسنة وإن كان فى الظاهر مزيتا مطيبا مكرما عند الناس فهو فى الحقيقة أخس من 
الكلب› وأدون» والله أعلم . 

]٠٤[‏ قال الشيخ الألبانى: رجاله ثقات» لكنه منقطع بين الحسن البصرى وعمارء فإنه لم يسمع منه كما قال 
امنذری فی الترغیب (۱/ .)٩١‏ 


() التوبة: ۲۸ (۲) الذاريات: ٦ه‏ 
(۳) وهذا اقتباس» فقوله: #ولكنه أخلد ...€ جزء من الآية ٠۷١‏ الأعراف. 


A۸۲١ 


٥‏ - * وعن عبدالله بن آي بکر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن فی الکتاب 
الذى كتبه رسول اله اة لعمرو بن حزم «أن له e‏ إلا طاهر رواه مالك 
والدارقطنى[ .]٤ ٠٥‏ 


٦‏ = وعن نافع» قال: انطلقت مع ابن عمرَ فى حاجةء ی ان غر 
حاجته» وکان من حدیثه يومئذ أن قال : مر رجل فى سكة من السكك» فلقی رسول 
له اة وقد حرج من غائط أو بول» فسلّم عليه» فلم رد عليه» حتى إذا كاد الرجل 
أن یتوارى فى السكةء ضرب رسول الله ا بيديه على الحائط ومسح بھما وجههء 
ثم ضرب 2 أخری› فمسح ذراعپهء ثم رد على الرجلِ السلام» وقال : «إنه لم 
منعنى أن أرّد عليك السلام إ إلا أني لم أكن على طّهر». رواه ابو داود[ .]٤ ٩٦‏ 


الحديث الثامن عن عبد الله: قوله: «وأن لا يس القرآن» أخرج الجملة مخرج الحصرء 
وخص (با وإلا)» وقد صرح الزجاج فی قوله تعالی : #فلىث فيهم آلف سنة إلا خمسين 
عاما) بأن هذا التركيب يفيد التأكيد والشمول»ء كما تفيده صيغ المؤكدات › فلا تحتمل 
للجاز. والحديث بيان لقوله تعالى: «إنه لقرآن كريم فی كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون4() 
فإن الضمير فى #لا سە يحتمل أن يرجم الى 0 و (ل) ناهية و#المطهرون4 هم الناس› 
وأن يرجع إلى الكتاب المعنى به اللوح المحفوظ» ولا نافية» «والمطهرون» هم الملائكة» فالحديث 
كشف عن المراد» وأن النهى وارد على الناس» ويعضده مقام مدح القرآن بالکری وبکونه ٹابتا 
فى اللوح المحفوظ» يكون الحكم بقوله: لا يسه مرتبًا على الوصفين المناسبين للقرآن› 
المشعرين بالعلية» والله أعلم . 

الحديث التاسع والعاشر» عن نافع: قوله: «فى حاجة» أى فى شان حاجة» والتنكير فيها 
للشيوع › لعل ما بعدها يقيدها بقضاء الحاجة. وقوله: «أن قال» بدل من حدیثه» أى كان من 
قوله كذا. و « خرج من غائط» أى فرغ منه» فتجوز فيه؛ لأن الخروج إنما يكون بعد الفراغ. 
وضرب بيديه» جواب «إذا)» و «حتى» هى الداخلة على الجملة الشرطية ولعل هذا الحائط كان 
قد علاه الغبار؛ ليصح التيمم به عند الشافعى› وإلا فهو صحيح عند أبى حنيفة. وفيه أن من 
شر ط ر یکون الذاکر طاھرا کیف ما کان وان ذکر الله وإن لم یکن صریحا - کما فی 
السلام - ينبغى أن فإن المراد هنا السلامةء لكنه مظنة لأن يكون اسما من 
ETE‏ حس»: فيه بيان أن رد السلام وإن كان واجباء فالمسلم على الرجل فى مثل 


[41٥ [‏ صححه الشيخ الألبانى فی (صحیح الجامع ٠۰°‏ من حديث ابن عمر» وضعفه فى الإرواء من 
حدیث عمرو بن حزم هذا قال: فيه سلیمان بن أرقم» وهو ضعيف جدا... آ.ه مختصرا «الإرواء ح۲۲١).‏ 

1 ا الالاي فى اة قال - ر بعنی أبا داود: سمعت أحمد بن حنبل یقول: روی محمد بن ثابت 
حدیتًا منکرا ذ فى التيمم - یعنی هذا ومحمد بن ثابت ضعيف» وقد تكلمت على الحديث مع مناقشة البيهقی حوله 
فى «(ضعيف السنن» رقم .)٥۹(‏ 

)۷۹ -۷۷( الواقعة:‎ )۲( ٠١ العنكبوت:‎ )١( 

AYY 


۷ - ٭ وعن الُهاجر بن فنفذ: نه تی النبی ب وهو یبول فسلم عليه» فلم 
د عله جي ودا ثم اعتذَرَ إلي وقال : «إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». 
رواه ابو داود ٠‏ وروی السات إلى قوله ا ا . وقال :فلا وا رد عليە[ 61۷ . 


الفصل الثالك 
- # عن أم سلمة رضى الله عنهاء قالت : کان رسول الله اة يجنب» 
ينام نم پنتبه٬‏ تم ينام روأه أحمدا ۸ ٤‏ ] . 


۹ - # وعن شعبة» قال: إن ابن عباس رضی الله عنه كان إذا اغتسل من 
الجنابة» یفرغ بيده الیمنی على يده اليسرى سبع مرار» ثم يغسل فرج فنسی مره کم 
فر فسألنی : فقلت: لا آدري. فقال : لا أم لك! وما ينعك أن تدري؟ ثم يتوضا 
وصوءة للصلاةء ن على جلده الماءء تم يقول : ھکذا کان رول الله گلا 
يتطهر . رواأه أبو داود[ ٤) ٦۹‏ ]. 


هذه الحالة مضصيع خظ نهسه ؟ فلا یستحی الحواب. وفيه دلیل على کكراههة الكلام على قضاء 
الحاجة» ا فى الحضر لرد السلام مشروع . «مظ»: فيه دلیل على أن من قصر فى 
جواب السلام بعذر ر يستحب أن يعتذر إليه» حتى لا ينسبه إلى الكبرء وعلى وجوب رد السلام؛ 
لأن تأخحره للعذر يؤذن بوجوبه. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول ظاهر . 

الحديث الثانى عن شعبة: قوله: «لا أم لك» «نه»: ولا [أبالك]*» وهو 4 ما یذکر فی 
المدح» أى لا كافى لك غير نفسك› وقد يذکر فى معرض الذم» کما يقال : لا آم لك وفی 
معرض التعجب ودفعا للعين»› کقولهم: لله درك»› فی معنی جد فى أمرك وشمر ؛ لان من له 
أب اتكل عليه فى بعض شأنه. أقول: إنما جاء الفرق بين «لا أب لك» و «لا أم لك» لأن الأب . 
إذا فقد دل على استقلال الابن؛ لأنه هو القائم فى أمر ولده ما دام حياء فإذا مات استقل هو 
سه » لکن الام منسوب إلبها الرفق والشمقة» ففقدانها دم له» وما فی الحديث وارد على الذم» 
U‏ أتبعه من قوله : وما بعمنعك أن تذدری٦»›‏ والواو فی وما بمنعك» عطف للجملة الاستفهامية 
على جملة الدعاءء والجامع کونهما إنشائیتين . 

.)۱۳ صحیح (صحیح آبی داود‎ ]٤٦۷[ 

]٤[‏ قال الشیخ الالبانی: وسنده ضعیف» لکن له عنده )۳۰٠ /٦(‏ طريق أخرى ...وسنده حسن. 


]٤4[‏ ضعفه الشيخ الألباني بشعبة هذاء قال: وهو ابن دينار» مولى ابن عباس» ضعفه الجمهور. 
# كذا فى «ط» و «ك٤‏ والمشهور «لا أب لك». 


AYY 


۰ - # وعن بي رافع ۰ قال : إن وول الله ا طاف ذات يوم على ز نسائه» 


يغتسل عند هذه» وعند هذه» قال : فقلت له: يا رسول الله ! آلا تچعله غسلا واحدً 
آخرا؟ قال : «هذا أزکی وال وأطهرا. رواه أحمد» وأبوداود[ 4۷°[ 


١‏ - *# وعن الحكم بن عمرو» قال: نهى رسول الله 4ة أن يتوضا الرجل 
بفضل طُهور المرأة. رواه أبو داود» وابن ٠‏ ماجه» والترمذي وزاد: أو قال : (بسۇرھا» 
وقال : هذا a‏ 
کما صحبه ر هريره › قال" ا ا ا یا ر ر ار 


تل ا بفضلِ المرأة) زاد ا وليغترفا جمنغا. رواه ابو داود» والنسائي» 
وزاد احمد في أوله : (نھی أن متش احدنا کل یوم أو يبول في مله .]٤۷۲[‏ 


۳ - # رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس[۷۳٤].‏ 


(۸) باب المياه 
الفصل الأول 


٤‏ - # عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله :لا يبولن 
أحدکم في الماء ء الدائم الذي لا يجري»› ثم يغتسل فيه». متفق عليه . 
کک ا 
والتزكية والتطيب للباطن» فالأولى لإرالة الأخحلاق الذميمةء والأخرى للتحلى بالشيم الحميدة. 
الحديث الرابع عن الحكم: قوله: «أو قال: بسؤرها» شك الراوى أنه َة قال : 
طهور المرأة أو بسۇرھا. وهر بالهمز : بقية الشيء الطاهر وقد سبق في الحديث العاشر من 
الفصل الخسل أن اء الذى غمس فيه الجنب بده طاشن فهر 


الفصل الأول 
الحدیث الأول عن بی هريره : قوله : «الدائم) «فا): هو الشاك دام لاء يدوم > وأدمته آنا 
ومنه: يدوم الطائر› وهو أن ا الخفقان بجناحيه قن الهواء» ودوام الشىء مکثه 


باب أحکام المياه 


[۷۰] حسن . (صحيح أبی داود ٦۲۱۵‏ . 

]4۷1[ قال الشيخح الألبانى : e E‏ : أ. ھے. وانظر المشكاة. 

: قال الشيخ الألبانى‎ ]٤۷۲[ 

[YY]‏ قال الشيخ لالا :و سنده صحیح › وان قال ابن ماجه: إنه وهم من بعض رواته و ا 


AT: 


وفی رواية لمسلم» قال : لا يغسل احدکم فی الماء الدائم وهو ج قالوا: 
کیف یفعل یا أبا هریرة» قال: یتناولّه تناولا. 


۰ .قض» :الذي لا يجرى» صفة ثانية تؤكد الأولى» واثم يغتسل فيه» عطف على 
لصلة» وترتيب الحكم على ذلك يشعر بان الموجب للمنع أنه يتنجس به» فلا يجوز الاغتسال 

به » وتخصیصه بالدائم يفهم منه أن الجارى لا يتنجس إلا بالتغير. 

أقول: لعله امتنع من العطف على«يبولن» وارتكب هذا [التعسف]*) للاختلاف بين الإنشائى 
والإخبارى» والمعنى عليه أظهر فيكون«ئم» مثل الواو فى«لا تأكل السمك وتشرب اللبن» عظطف 
الاسم على الفعل على تأويل الاسم أي لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبنء أى لا تجمع 
بينهما؛ لأن الاغتسال فى الماء الدائم وحده غير منهى» أو مثل الفاء فى قوله تعالى :ولا تطغوا 
فيه فيحل عليكم غضبى)) › أى لا يكن من أحد البول فى الماء الموصوف ثم الاغتسال فيهء 
ف«ثم» استبعادية» أى يبعد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين. فإن قلت: علام تعتمد فى 
نصبايغتسل» حتى يتمشى لك هذا المعنى؟ قلت: إذا قوى المعنى لا يضر الرفع؛ لأنه حينئذ 
من باب: [أحضر الوغى]**. 

«مح»: الرواية« يختسل» مرفوع» أى لا تبل ثم أنت تغتسل» وذكر أبو عبد الله بن مالك أنه 
يجوز أيضاً جزمه عطمًا على موضع«يبولن» ونصبه بإضمار«أن»» وإعطاء«ثم» حكم واو الجمع» 
قال: أما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا 
لم يقله أحد» بل البول فيه منهى عنه» سواء أريد الاغتسال منه آم لا. أقول: فى قوله:«أما 
النصب فلا يجوز» نظر؛ لا جاء فى التنزيل : ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق) والواو 
للجمع» والمنهى هنا الجمع والإفراد» بخلاف قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 

«مظ»: وجه النهى عن البول فى لاء الواقف أن الماء إن كان دون القلتين يتنجس› وإن كان 
قلتين فلعله يتغير فيتنجس» وإلا فيتنجس بسبب تعاقب الناس عليه بالبول تأسيا بفعله. 

«-حس»: وفيه دليل على أن الحنب إذا أدخحل يده فيه لتناول الماء لا يتغير به حكم الماء» وإن 
أدحل فيه ليغسلها من الجنابة تغير حكمه. «وفى رواية لمسلم» أى لمسلم روايتان: إحداهما 
متفق عليهاء وثانيتهما هذه. 


(۱) طه: ۸۱ () البقرة: ٤۲‏ 

(۴) قلت: هذا لا يسلم » لحديث النبي ية : «الماء طهور لا ينجسه شىء» وقول النبي ية لأبي هريرة حينما كان 
جنبا«سبحان الله إن الماء لا ينجس» » وعلى فرض نجاسة يد الجنب» وهو غير صحيح» فعلى فرض ذلك»› فإن الماء 
لا ينجس بلاقاة النجاسة إلا إذا غيرت أوصافه . 

(#) التعسف فى القول: حمله على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة. 

#«# يعني من قول طرفة في معلقته : آلا أيهذا اللائمى «أحضر الوغى» وآن أشهد اللذات هل أآنت مخلدي . 


ATO 


٥‏ - * وعن جابر. قال: نهى رسول الله كي أن يبال فى الماء الراكد. رواه 
يارسول الله ! ال اع ر . فسح راي ودعا لي بابرکة ثم توغ فشربت 
ا و ی یی ا ا ی 


«قض۲ :لا يغتسل أحدكم فى الماء وهو جنب» وتقييد الحكم بالحال يدل على أن المستعمل 
في غسل الحنابة إذا كان راكذا لا يبقى على ما كان» وإلا لم يكن للنهى المقيد فائدة» وذلك إما 
بزوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة» أو بزوال الطهورية كما قاله الشافعي فى الجديد. 

«مح٤:‏ هذا النهى فى بعض لياه للتحريم » وفي بعضها للكراهة » فإن كان الماء كثيرً 
جاريا لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث» ولكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا جارياء فقيل : 
یکره» وا مختار آنه یحرم؛ لاأنه ینجسه. وإن کان کثیرا راکدا فقال أصحابنا: یکره ولا یحرم» 
ولو قيل: يحرم لم يكن بعيدا؛ فإن النهى يقتضى التحريم على المختار» إذ رما أدت إلى تنجسه 
بالإجماع لتغيره» أو إلى تنجسه عند أبي حنيفة ومن وافقه فى أن الخدير الذى يتحرك طرفه 
بتحرك الطرف الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه» وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا . 
آنه مكروه» والصواب المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه . قال أصحابنا وغيرهم: التغوط 
في الماء كالبول فيه وأقبح . 

الحديث الثانى» والثالث عن السائب بن يزيد: قوله:«وجع» الوجع المرض» وجع فلان 
يوجع [وينجع]* وياجع فهو وجع» أى مريض. وقوله: «فشربت من وضوئه» «(قض): يجوز 
أن يكون المراد به فضل وضوئه» وأن يكون المراد ما انفصل من أعضاء وضوئه» وعلى هذا 
يکون دليلا على طهارة المستعمل› وللمانع أن يحمله على التداری . «وخاتم النبوة» أثر كان بين 
كتفيه» نعت به فى الكتب المتقدمة»› وكان علامة يعلم بها آنه النبي الموعود المبشر به فى تلك 
الكتب» وصيانة لنبوته عن تطرق التكذيب والقدح إليهاء صيانة الشىء المستوثق بالختم. 

قوله : «زر الحجلة» «تو٤:‏ الرواية بتقديم الزاى المنقوطة على الراء المهملة المشددة» و«الحجلة» ‏ 
بتحريك الجيم - قيل: إن المراد به واحد الأزرار التى يشد بها حجال العرائس من الكلل 
والستور» وهذا بعيد من طريق البلاغة › قاصر فى التشبيه والاستعارة» ثم نه لا یلائم 
الأحاديث المروية في خاتم النبوة. وقيل: إن المراد منه بيضة الحجلة» وهى القبجة» وهذا القول 
يوافق الأحاديث الواردة فى هذا الباب» غير أن الزر بمعنى البيضة لم يوجد في كلام العرب. 


چھ کذا فی «ط» و «ك). .وهو خطا والصواب (يیجع) وانظر لسان العرب مأدة (وجع) )7/ «(EVVY‏ ط دار 
المعارف . 


۸۲٢ 


e‏ چا“ 
غ و‌ ا و ٍ 
۷ - # عن ابن عمر › قال: سئل رسول الله ميه عن الماء يكون فى الفلاة من 
الأرض وما ينوبه من الدواب والسّباع» فقال:«إذا كان الاء قلتين لم يحمل الحَبّث». 


وقيل: إنغا هو«رز» بتقديم الراء المهملة» مأخوذ من قولهم: رزت الجرادةء وهو أن تدخل ذنبها 
في الأرض لتلقى بيضهاء» وهذا أشبه بما فى الحديث» إلا أن الرواية لم تساعده» والذى ينصر 
القول الثانى ما رواه الترمذى في كتابه عن جابر بن سمرة:«کان خاتم رسول الله َيه بين كتفيه 
غدة حمراء مثل بيضة الحمامة». 

أقول: فى قوله:«قاصر عن التشبيه والاستعارة» نظر؛ لأن الاستعارة هى ذكر أحد طرفى 
التشبيه» والمراد به الطرف الآخرء »وهاهنا الطرفان مذكورانء فلا يكون استعارة» ولا يجب فى 
التشبيه أن يكون المشبه موافقًا للمشبه به في جميع الأوصاف› فيكفى في «خاتم النبوة» أن يكون 
شيئًا ناتا من الجسد» له نوع مشابهة بزر الحجلة» كما فى قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب » فان خلقه من تراب بیان لا شبه به عیسی بآدم» وآدم مخلوق 
من تراب حقيقة» وعيسى مخلوق منه حقيقة بوسائط كثيرة» وقول ابن المعتز: 

کأن البر ق مصحف قار فانطباقًا مرة وانفتاحا 

ولم ينظر إلى شىء من أوصاف المشبه والمشبه به سوى الهيئة من انقباض بعد انبساط . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«وما ينوبه» مجرور عطف على سبيل 
ف وة ¢ اب نه ا رو م 
بعد نوبة. | 

«خحط٤:‏ وفيه دليل على أن سؤر السباع نجس وإلا لم يكن لسألتهم عنه ولا لحوابه إياهم 
بهذا الكلام معنى» وذلك لأن المعتاد من طباع السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول» 
وقلما تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها. 

«قض» : «القلة» الحرة التي يستقى بها» سميت بذلك لأنها تقل باليد. وقيل :«القلة» ما يستقله 
البعير» وفى تقدير القلتين بالامناء خحلاف» فقيل : خمسمائة رطل» وقيل: ستمائة» وقيل: 
خمسمائة من وسند جميع ذلك مذكور في الكتب الفقهية» فليطلب منها. والحديث بنطوقه 
يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة» فإن قوله:«لم يحمل» معناه لم يقبل› 


. ٥٩ آل عمران:‎ )۱( 
AYY 


روأه اخود وآبو دأاود» والترمذي» والنسائي› رالدارمی» وابن ا E‏ أخری 
لأبي داود: «فإنه لا ينجس». [VY]‏ 

ا و آبي سعيد الخدري؛ قال : قیل یارسول الله ! نتوضاً من پثر 
rs‏ 5 یلقی ف الحيّض» وخوم الكلاب› والتتن؟ فقال ر الله 


ية :إن ٠‏ طون ل OE‏ ی . رواأه ي داود» 
ا 


كما يقال: فلان لا يحتمل ضيمًا إذا امتنع عن قبوله» ودفع عن نفسه» وذلك إذا لم يتخير بهاء 
فإن تغير بها كان نجسًاء لقوله ية :«خحلق الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو 
ريحه». وبيمفهومه على أن ما دونه ينجس بلاقاة النجاسة وإن لم يتغير؛ لأنه ميو علق عدم 
التنجس ببلوغه قلتين» وا معلق بشرط عدم عند عدمه» فيلزم تغاير الحالين فى التنجس وعدمه» 
والمغارقة بين الصورتين حال التغير منتفية إجماعاء فتعين أن يكون حين ما لم يتغير» وذلك 
ينافى عموم الحديث المذكور» فمن قال بالمفهوم وجوز تخصيص النطوق به كالشافعى خصص 
عمومه به › فیکون كل واحد من الحديثين مخصصا للآخر› ومن لم يجوز ذلك لم يلثفت إليهء 
وأجرى الحديث على عمومه» كمالك قإنه قال: لا ينجس الاء إلا بالتغير قل أو كثر؟. 

«مظ٤:‏ الماء الكثير عندنا قدر قلتينء وعند أبي حنيفة الكثير هو الغدير العظيم الذى لو حرك 
أحد جوانبه لم تتحرك الجوانب الأخر. أقول: قوله :«لم يحمل يحتمل أنه لضعفه لم يحمله» 
ولقوته لم يقبل » ويرجح الثانى الرواية الثانية : «فإنه لا ينجس). 

الحديث الثانى عن أبى سعيد : قوله بئر بضاعة) «تو»: بضاعة دار بنى ساعدة N‏ 
وهم بطن من الخزرج› وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونهاء والمحفوظ في الحديث الضم› 
و«الحيض» جمع حيضة - بكسر الحاء - الخرقة قة التى تستسفرها المرأة و فى المحيض»› و«النتن» الرائحة 
الكريهة» والمراد هاهنا الشىء المنتنء كالعذرة» والجيفة. ووجه معنی«یلقی فيها» أن البئر كانت 
بمسيل من بعض الأردية التى يحل بها أهل الباديةء فتلقى تلك القاذورات بأفنية منازلهم› 


[VY]‏ صحیح. 

]٤۷۸[‏ صحیح بطرقه وشواهده. 

(1) قلت : وهذا هو الراجح > ویحمل حدیث القلتين على الغالب . والله تعالی أعلم» وانظر الدرارى المضية 
ATA‏ 


۹ - * وعن ابي هریرة قال : سال رجل رسول الله اا فقال : يارسول الله ! 
إنا تركب البحرء ونحمل معنا القليلٌ من الماء فۈن توضانا به عطشناء أفنتوضاً بماء 
البحر؟ فقال رسول الله ية :«هو الطهور ماؤهءء والحل ميسنه). رواه مالك » 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والدارمي. ]٤۷۹[‏ 


فيكسحها السيل فيلقيها فى البئرء فعبر عنه القائل على وجه يوهم أن الإلقاء من الناس كان لقلة 
تدينهم» وهذا نما لا يجوزه مسلم» بل لا يرتضيه الكافر» فآنى يظن ذلك بالذين هم أفضل 
القرون وأزكاهم وأطهرهم ؟ وعلى هذا النحو فسره الخطابى. والتعريف فى «الماء» للعهد 
الخارجى» أى للماء المسئول عنه طهور لا ينجسه شی: لكثرته» ثم لكونه فى حكم المياه الجارية ؛ 
فإن السيل إذا آلقى فى مثل تلك البثر قذرا أو نتتّا ثم طفح عليها احتمل بعبابه ما ألقى فيهاء 
فلا يسلب عنه إذا حكم الطهورية. أقول: قوله : «في حكم المياه الجارية» إلى آخره تحكم لتصحيح 
مذهبه فى الماء الكثير. 

«حس٤:‏ هذا الحديث غير مخالف لحديث ابن عمر فى القلتين؛ لأن ماء بثر بضاعة كان 
RS‏ وسثل قيم بئر بضاعة عن عمقهاء فقال: أكثر ما يكون 
الماء فيها إلى العانة» قيل: فإذا نقص كان دون العورة» قال أبو داود: مددت ردائى عليها فإذا 
عرضها ستة أذرع . ولا كان ماء البئر المسئول عنه كثيراء وسألوه عنه ليعلموا حكم مثل هذا الماء 
فى الطهارة والنجاسة أخرج النبي صلوات الله عليه الجواب عليه» وقال: «إن الماء طهور»» وفى 
قوله :«إن الماء طهور» دليل على أن غير الماء لا يطهر؛ حتى لا يجوز الوضوء بشىء من الأنبذة؛ 
لأن اسم الماء لا يقع عليه» وإن كان مشتدا فهو خمر نجس» وهو قول أكثر أهل العلم» وبه قال 
الشافعى . وقال الأوزاعى : يجوز الوضوء بجميع الأنبذة. 

وقال الثورى وأبو حنيفة : يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء. واحتجوا بما روى عن أبى زيد عن 
ابن مسعود قال: «سألنى رسول الله ية ليلة الجن ما فى إداوتك؟ قلت: نبيذه فقال: تمرة طيبة 
وماء طهور» فتوضاً منه»» قال: وهذا حديث غير ثابت؛ لأُن أيا زيد مجهول» وقد صح عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: «لم أكن ليلة الجن مع رسول الله يقال : وإن ثبت فلم 
يكن ذلك نبيذا متغيرا» بل كان ماء معدا للشرب نبذ فيه تمرات ليجتذب ملوحته» ويدل على ما 
ذکرنا قوله تعالی: #فلم جدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًا). عدل تعالى من الماء عند عدمه إلى 
التیمم» فلا يجوز أن يتخللهما شىء. ٠‏ 

الحديث الثالث عن آبي هريرة: قوله: «هو الطهور ماؤه» نقل الواحدى عن الزجاج أنه قال: 


:]٤۷۹[‏ أخرجه مالك. وصحح الألبانى إسناده فى المشكاة. 
(۱) الساء: ..)٤۳(‏ 
۸1۹ 


٠‏ ۔ ٭ وعن أبی زيد» عن عبد الله بن مسعود أن النبى يله قال له ليلة 
الجن : «ما فی إداوتك؟» قال: فلت د م قال رة طظة وما يوراد ووا او 
داود» وزاد أحمد» والترمذي : فتوضا منه.[١۸٤]‏ 


الطهور اسم للماء الذى يتطهر به» ولا يجوز إلا أن يكون طاهر في نفسه» مطهرا لغيره؛ لأن 
عدولهم عن صيغة فاعل إلى فعول أو فعيل لزيادة معنى؛ لأن اختلاف الأبنية لاختلاف المعانى› 
فکما لا يجوز التسوية بین صابر وصبور» وشاکر وشکور› كذلك فی طاهر وطهور› والشىء إذا 
کان طاهرًا فی نفسه لا يجوز أن يکون من جنسه ما هو أطهر منه» حتى يصفه بطهور لزيادة»› 
وإذا نقلنا الطاهر إلى طهور لم يكن إلا لزيادة معنى» وذلك المعنى ليس إلا التطهير. 

فإن قيل : بناء الطهور من: طهر يطهر طهارة» وهو لازم» فكيف يجوز تعديته بتطهير غيره؟ 
قلنا: النظر فى هذه اللفظة أدى إلى أن فيه معنى التطهير؛ لأنه لا يجوز إطلاقه على الماء الذى 
لیس طهر ؛ لأن العرب لا تسمى الشىء الذى لا يقع به التطهير طهوراء فمن هذا الوجه يجب 
أن يعلم › لا من التعدى واللزوم. 

أقول: وكان من ظاهر الجواب عن سؤاله أن يقال: نعمء فأطنب وزاد في الجواب» وأخرج 
الحملتين مخرج الحصرء حیٹث عرف [خبریھما]* یعنی ماء البحر أسعته وغزارته حکمه حکم 
سائر المياه فى طهوريته» وحل ميتته» لا يتجاوز إلى النجاسة والحرمةء فاعلم هذا الجواب بان 
الزيادة على ما يقتضى الحال ذكره من شأن الهادى المرشد»ء والحكيم العارف بالأدواء والدواء. 

(-حس ٦‏ : في الحديث فوائد : منها أن التوضؤ اء البحر يجوز مع تغیر طعمه ولونه› ومنها 
أن الطهور هو المطهر؛ لأنه َيل سئل عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته» ولولا أنهم عرفوه من 
الطهور لكان لا یزول إشكالهم بقوله: «(هو الطهور ماؤء» وقیل : الطهور ما يتكرر مله التطهير › 
کالصبور والشكور› وهو قول مالك› جوز الوضوء با اء المستعمل . ومنهأً أن حكم جميع حيوان 
البحر إذا ماتت سواء فى الحل؛ لقوله تعالى: «أحل لكم صيد البحر4() . «مظ»: الحوت 
حلال» والضفدع حرام بالاتفاق » والسرطان حرام فی أصح القولين» وكذلك ما يعيش في لاء 
والبرء. فأما ما لا يعيش فى البر ففيه ثلاثة آقوال » الها ما يؤكل شبيهه فى البر حلال» وما لا 


فحرام . 
]٤۸۰[‏ ضعیف . ]٤۸۲[‏ حسن. 
)١(‏ المائدة : ۹71 . # كذا فى «ط؛ و «ك٤‏ على المفعولية. 


Af 


١‏ - # وصح عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود» قال : لم أن ليلة الجن مع 
رسول الله ا . روأه مسلم . 

١‏ - * وعن كبشة بنت كعب بن مالك - وکانت تحت ابن بي قنادة - أن آب 
قتادة دخل علیهاء فسکبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه» فاصغی لھا الإناءَ حتی 
ر فرآني أنظر إليه» فقال : أتعجِبين يا نة أخي! قالت: فقلت: 


الحديث الرابع عن أبى زيد رضي الله عنه: قوله :«ليلة الجن» هى الليلة التى جاءت الجن 
رسول الله کا وذهبوا به إلى قومهم ليتعلموا منه الدين. و«الإداوة المطهرة» و«النبيذ» التمر أو 
الزبيب المنبوذ فى الماء؛ لتتغير ملوحته ومرارته بالحلاوة» وقد مر الكلام فيه آنمًا. 

اتو: حدیث نبیذ التمر قد روی عن ابن مسعود من غير وجه» وروی عن ابن عباس عن 
ابن مسعود» وروی عن أبي رافع مولی عمر رضی الله عنه عن ابن مسعود» وعن أبی زيد عن 
ابن مسعود» وفی أسانید سائرها لأهل النقل فيها مقال» غير أن الحديث إذا روى من طرق شتى 
غلب على ظن المجتهد كونه حقاء لا سيما عند من يرى المسلمين كلهم عدولا فى إخبار 
الديانات» والذى ذكره المؤلف من صحة حديث علقمة عن ابن مسعود هو على ما ذكره» ولكنا 
نرى ترك القول بتلك الأحاديث مهما لم نجد إلى الجمع بينها وبين حديث علقمة عنه سبيلاء 
وقد وجدناء وهو أن نقول: يحتمل أنه لم يکن مع رسول الله يو عند مفاوضة الجن» ودعائهم 
إلى الإسلام» وکان قد خرج معه فأقعده بمدرجته» على ما ذکر فی الحدیث عن ابن مسعود: 
فانطلقت معه إلى المكان الذى أرادء فخط لى خطاء وأجلسنى فيه» وقال لى: «لا تخرج من 
هذا » فبت فيه حتى أتانى مع السحر. ویحتمل آنه لم يکن معه حين خرج» ثم لحقه بعد أن 
فرغ من دعوة الجن فى ليلته» ثم كان الأمر على ما ذكر فى أحاديثه فى ليلة الجن. وهذا الوجه 
أوثق؛ لما في بعض طرق حديث علقمة عن عبد اللهء الذى استدل به المؤلف: أن علقمة قال: 
قلت لعبد الله بن مسعود: CGE‏ 
- أحد» ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكةء فقلنا : اغتيل استطير ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات قوم» 
فلما كان في وجه الصبح - أو قال: فى السحر - إذا نحن به يجىء من قبل حراء» ثم ساق 
الحديث» وهذا حدیث صحیح أخرجه مسلم في کتابه» ولا تنافي بینه وبين قوله: قال فی ليلة 
الجن؛ لأن سحر تلك الليلة كان من ليلة الجن . وتعليل ترك العمل بحديث أبى زيد وغيره عن 
ابن مسعود بان ذلك كان بمكة قبل استقرار الأحكام» وقبل نزول المائدة بستين كثيرة» أوجه من 
اللإقدام على رد تلك الأحاديث» والله أعلم. 


الحديث الخامس عن كبشة بنت كعب: قوله:«فأصغى لها» أى أمالها؛ ليسهل عليها الشرب 


A۸1 


نعم. فقال: إن رسول الله ب قال : «إتها ليست بتجس» إنها من الطوافين عليكم أو 
الطوًافات». رواه مالك وأحمد» والترمذى› وأبو داود» والنسائي› و ماجه› 


والدارمي . 


CAY‏ _ 3# # وعن داود بن صالح بن ديتار؛ نا آن مولاتّها أرسلتها بهريسة إلى 
عائشة. ا Ai‏ ا ا ا ي 


ص 


.[EAY'] TT 0 ا‎ 


منه. وقوله:«من الطوافين» قال أبو الهيثم : الطائف الخادم الذى يخدمك برفق وعناية. 

«تو»: ويحتمل أنه ية قال هذا القول على وجه البيان لقوله: «إنها ليست [بنجسة]*٠‏ أى 
إنها تطوف عليكم فى منازلكم» فتماسحونها بأيديكم وثيابكم» ولو كانت نجسة لأمرتم 
بالمجانبة عنهاء وتخلية البيوت عنهاء فشق ذلك عليكم. 

مح" : فى الروضة : سؤر الهرة طاهر لطهارة عينهاء ولا يكره. ولو تنجس فمها ثم ولخت 
فى ماء قليل فثلاثة أوجه» الأصح أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماء يطهر فمها ثم ولخت 
لم ينجسه› وإلا ينجسه . والثانی ينجسه مطلقاء والثالث عكسه. 

أقول: قوله:«إنها من الطوافين عليكم» بعد قوله : «إنها ليست بنجس» من باب ترتب الحكم 
على الوصف المناسب إشعارا بالعلية» وهذا الوصف أعنى«الطوافين؛ يقتضى آن يكون سؤر الهرة 
على تقدیر نجاسة فمها معفوا عنه للضرورةء إذ لا يكن الاحتراز عنه كطين الشارع ونحوه» 
ويؤیده قول عمر في الحديث الأول في الفصل الثالث :٠لا‏ تخبرنا» كما سنقرره» وهذا هو المختار 
عند أبى حامد الغزالىء فإنه قال: والأحسن تعميم العفو للحاجة. «مظ»: سؤر الهرة مكروه عند 
أبى حنيفة خلاقًا للشافعى. ونداؤه لزوجة ابنه:«يا بنة أخى» على عرف العرب» فإنها تنادى 
بعضهم لبعض بيا أخا فلانء» وإن لم يكن أخًا بالحقيقةء ويجوز في تعارف الشرع أيضا؛ لأن 
المؤمنين إخوة. 

الحديث السادس عن داود: قوله: «أن ضعيها» «أن» مفسرة؛ لأن فى الإشارة معنى القول» 
ولقرب المسافة بين المتكلم والإشارة استثنى الرمز من التكلم فی قوله تعالی : الا تكلم الناس 


[AY]‏ صحیح بطرقه وشواهده. 
« كذا فى «ط و «ك »فى متن المشكاة «بنجس'؟ . 


AYY 


٤‏ - # وعن جابر» قال: ستل رسول الله کا : أنتوضاً بجا أفضلت ا 
قال : : لانعم» وبا أفضلّت السباع كلها . رواه فی : فی شرح الس[ .]٤۸٤‏ 


اا أم ھانیء. قالت : اغتسل ا الله بي هو وميمونة في قصعة 
فيها اثر العجين. روأه الائ واب ماجه[٥۸٤].‏ 
الفصل الثالث 
٦‏ - * عن يحيى بن عبد الرحمن» قال: إن عمرَ حرج في رکب فيهم عمرو بن 
العاص حتى وردوا حوضتًا. فقال عمرو: ا ار ا ي 
فقال غر : بن الخطاب : يا صاحب الحرض ا فإنا ترد على السباع وترد 
علينا. رواه [ATL‏ 


ثلاثة أيام إلا رمز" أى إشارة بيد أو رأس أو غيرهما. «الكشاف»: فإن قلت: الرمز ليس من 
جنس الکلام» فکیف استثنى منه؟ قلت : لا أدی مؤدی الكلام وفهم منه ما يفهم منه سمی 
كلاما» وفيه دليل على أن مثل هذه الإشارة جائزة فى الصلاة. 

الحديث السابع عن جابر: قوله :«أفضلت» أي أبقت من فضالة الماء الذى تشربه» وهو مثل: 
أسأرت من السؤر.تو» : كلمة«ما» ذ في الموضعين بمعنى الذى» وقد رواه بعض الناس بالمد» ولا 
أراه إلا تصحيمًا. ٠‏ 

الحديث الثامن عن أم هانیء: قوله: «أثر العجين» الظاهر أن أثره في تلك القصة لم يكن 
کثیراً مغير؟ للماء. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن يحيى بن عبد الرحمن قوله :٠لا‏ تخبرنا» يعنى أن إخبارك به وعدم إخبارك 
سواء» فإن أخبرتنا بأسواً الحال فهو عندنا سائغ ؛ لأنا نخالط السباع» وهى واردة عليناء وأن الله 
تعالى قسم لها من هذا الماء ما أخحذت بطونها» وقسم لنا ما بقى منهاء فهو وضوؤنا وشرابنا. 
وإنغا عدل إلى«ما أخحذت في بطونها» من«ما شربتها» ليشعر بان ما شربتها حقها الذى قسم الله 
ا فت فر جا .. 


]٤۸٤[‏ ضعيف . ]٤۸٥[‏ حسن. 

]٤۸١[‏ قال الشيخ الألبانى فى المشكاة: 1 و ا - وهو ابن حاطب - أدرك 
عمر وما أرى ذلك يصح فقد ذكروا آنه أدرك عليًا وعثمان وقال ابن معون: بعضهم يقول عنه: سمعت عمر وإنا 
هو عن أبيه: EEE‏ 

(۱) آل عمران: ٤١‏ 


AYY 


۷ - ٭ وزاد رزين» قال: زاد بعض الرواة فى قول عمر: وإنّي سمعت رسول 
الله ية يقول: «لها ما e‏ ` وما بقي فهو لنا e‏ 
مكة والمدينة تردها ي ENIS‏ فقال : oT‏ 
بطونها› ولنا فا غر طهور». روأه ابن ماجە[6۸۸] . 
a - ۹‏ غ مر تن الطاب رضی الله عنه» قال : ED‏ ياء المشمس؛ 
فاته يورث البرَص. رواه الدارقطنی‌[٩۸۹٤].‏ 
(۹) باب تطهير النحاسات 
8 ۶ 
الفصل الأول 
٠‏ - * عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «إذا شرب الكلب في إناء 
أحدکم ؛ فلیغسله سبع مرات). متفق عليه. 


الحديث الثانى عن أبى سعيد الخدرى: قوله: «عن الطهر» هو بدل عن قوله: «عن الحياض » 
بإعادة العامل ¢ والطهر هو التطهر› والله أعلم . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة: قوله: «شرب الكلب فى إناء» ضمن«شرب» معنى «ولغ؟» 
فعدى تعديته. قوله:«طهور إناء أحدكم» «مح»: الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها › 
لغتان . «نه»: ولغ الكلب إذا شرب بلسانهء يقال: ولغ يلغ ولعًا وولوعا. و«طهور إناء أحدكم» 
مبتدأ » و«إذا» ظرف معمول للمصدر› والخبر«أن یغسله»»› كما أن«إذا» فى قوله تعالى : #والنجم 
إذا هوى)() ظرف للقسم» وليس بشرط» ونحو: آتيك إذا احمر البسر. 

«حس»: مذهب أكثر المحدثين أن الكلب إذا ولغ في ماء أو مائع يغخسل سبع مرات» إحداهن 
مکدرة الت ات وقال مالك والأوزاعى: لا ينجس الاء ولكن يجب غسله تعبدا. وقال أصحاب 
ی حنيفة: لا عدد فى غسله» ولا تعفيرء بل هو كسائر النجاسات. وفى صحيح البخاری : 


. إسناده ضعیف جداً. [/1] ضعیف‎ ]٤۸۸[ 


e النجم‎ )١( 


AYE 


وفي رواية لسلم: «طهورٌ إناء أحدكم إذا ولَخ فيه الكلب أن يخسلّه سبع مرأت» 
ولاهن بالتراب». 

۱ - # وعنهء قال : قام آعرابي» فبال في المسجد فتناوله الناسر". و 
لبي 4 :«دعوه وهریقوا على پوله سجلا من ماء - أو ذَنوبًا من ماء - فإنما بعثتم 


. ولم ا ر روأه البخاري‎ e 


وكان عطاء لا يرى بشعر الإنسان بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وعمرها فى 
السجد :قال الرخزئ: إ5 ولم فى الإناء ليس له وضرم شيره و ضا بها قال اة :هذا 
الفقه بعينه» يقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء iss‏ وهذا ماء وفى النفس منه شىء 
يتوضأً ویتیمم . 

الحديث الثانى عن أبى هريرة: قوله:«فتناوله الناس» أى وقعوا فيه يؤذونه.نه»: فى 
الحديث: إن رجلا كان ينال من الصحابة؛ يعني الوقيعة فيهم»ء يقال منه: نال ينال نيلا إذا 
أصاب . و«آهريقوا» آمر من أهرق يهرق - بسكون الهاء - إهراقاء نحو اسطاع» وأصله أراق› 
فأبدلت الهمزة هاء ثم جعلت عوضا عن ذهاب حركة العين» فصارت كأنها من نفس الكلمةء 
ثم أدخحل عليها الهمزة. و«السجل» يذكرء وهو الدلو قل فيه الماء أو كثرء و«الذنوب» يذكر 
ویؤنث» وهی ما ملیء ماء»«من ماء» زيادة وردت تأکیدا» ویحتمل أن یکون من کلام رسول الله 
َي فيكون للتخيير لا بينهما من فرق» وأن يكون من كلام الراوى للترديدء وهذا ظاهر. 

«حط٤:‏ فى الحديث دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة 
طهرهاء عا غسالات النجاسة طاهرة إذا لم يكن فيها تغيرء وإن لم تكن مطهرة» ولولاه, 
لكان الماء المصبوب على البول أكثر تنجيسًا للمسجد من البول نفسه» وزاد. 

اخس ف دلالة على أن الارن إا أضاتها اة لا طهر ,اقات ولا يجت حف 
الأرض»› ولا نقل التراب إذا صب عليه الماء. «مظ»: الحفر والنقل واجب عند أبى حنيفة» وأن 
الشمس إذا جفتها طهرت عنده. وأقول: قوله:«ميسرين» حال» والمبعوث رسول الله كلل ولا 
كان الصحابة مقتدين به ومهتدين بهديه كانوا متبوعين» كما ورد:«الناس لکم تبع٤.‏ وقوله: «ولم 
تبعثوا معسرين» عطف على قوله :«وإنما بعثتم ميسرين» على طريقة الطرد والعكس» تقريرا بعد 
تقرير» ودلالة على أن الأمر مبنى على اليسر قطعا. . 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه: قوله:«مه مه» «مه» كلمة بنيت على السكون» وهو 
اسم سمی به الفعل» ومعناه اکفف»؛ لأنه زجر» فإن وصلت تؤنث ۰ يقال: مه مه» ویقال: 


۳ المائدة:‎ )١( 


ATO 


۲ _ # وعن أنس» قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله ية إذ جاء 
ل کا و E‏ مە ره و 
E‏ : دلا زموه دعوه) رکو حتی بال مإ رسو اله ا دعا فقال 
له :ن هذه المساجد ل تصلح لشیء ء من هذا البول والقذر؛ إتما هي لذکر الله » 
والصلاةء وقراءة القرآن» . أو كما قال e‏ الله . قال : وأمر رجلا من القوم› 
فجاء بدلو من ماءء فسنه علیه. متفق علیه. 

E : قال‎ Se OD 
الله ا :لذا ا ت ادان الدم من الحيضة تفرص ئم اه‎ 
. بمأء» قصل فيه». متفق عليه‎ 
و‎ 
مهمهت به» أى زجرته» وازرم البول» - بالكسر - إذا انقطع» وكذلك كل شىء ولى» وأزرمه‎ 
غیزه» وفی الحدیث :لا تزرموا [ابنى]*» ای ل تقطعوا عليه بوله› وسنت لاء على وجھی ای‎ 
وقوله:«إن هذه المساجد» إنغا أتى باسم الإشارة والمشار إليه حاضر مشاهد لا لبس فيه للدلالة‎ 
بالتعظيم › وصونها عن الأقذار والأنجاس»› فيكون اسم الإشارة فى قوله: «هذا البول» للتحقير على‎ 


عكس الأول . 
قوله : «أو كما قال» أى قال هذا القول» أو قال قولا يشابهه» شك الراوى فيه . و«قال» الثانى 


الحديث الرابع عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما: قوله:«كيف تصنع يتعلق 
بالاستخبار » أى أخبرنى كيف تصنع إحدانا إلى آخره» و«الحيضة» - بالكسر - الاسم من 
الحيض» والحال التى تلزمها الحائض من التجنب والتحيض» كالقعدة والجلسة من الجلوس 
والقعود» وبالفتح المرة الواحدة من نوبة .«نه»: القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع 
صب الاء عليه حتى يذهب أثره» وهو أبلغ فى إزالة النجاسة» والنضح الرش» وقد يستعمل فى 
الصب شيئًا فشيئًاء وهو المراد به. «خط٤:‏ النضح الرش» وقد يكون بمعنى الغسل» وفى الحديث 
دلیل على تعين الماء فى إزالة النجاسة؛ لأنه َة أمرها بإزالة الحيضة به» فوجب إزالة سائر 
النجاسات بهء إذ لا فرق بين جمیع النجاسات إجماعا. 


(#) في «ط» «إننى» وما أبتناه من «ك» ولعله الأشبه بالصواب . 


A۸٦ 


٤‏ - * وعن سليمان بن يسار» قال: سالت عائشة عن الي يُصيب التب 
فقالت: كنت أغسله من لوب رسول الله » فيخرج إلى الصلاة وأثر العَسْل في ثوبه. 
متفتق عليه. ا 

٥۵‏ - # وعن الأسود وهمامء عن غائشة ‏ فالت: كنت أفرك ا ثوب 
رسول الله اة . رواه مسلم. 

١‏ - * وبرواية علقمة والأسودء عن عائشة نحوه وفيه: فل ن 

۷ - ٭ وعن آم قيس بنت محصن: اها أت بابن لها صغير لم يكل الطعام إلى 
رسول الله ي فأجلسه رسول الله اة في حجره» فبال على ثوبه» فدعا اء 
فنضحه› ولم يغسله. متفق عليه. 

٨۸‏ - # وعن عبد الله بن عباس» ال ست نول الله اة يقول:«إذا دبغ 


الإهاب فقد 4 روأه مسلم. 


الحديث الخامس» والسادس عن الأسود: قوله:«أفرك» الفرك الدلك حتى يذهب الأثر من 
الثوب . «حس» : مذهب الشافعى أن المنى طاهر» وعند أصحاب الرأى نجس» يغسل رطبه» 
ويفرك يابسه. ومن قال بالطهارة قال: حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك» وهو على طريق 
الاستحباب والنظافة » والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز حملهما على التناقض . 

الحديث السابع عن أم قيس : قوله: فى حجره) بفتح الجاء وكسرهاء والجمع ا لحجور . «(قض٬)‏ : 
مراد من النضح رش الاء بحيث يصل إلى جميع موارد البول من غير جرى» والغسل إجراء الماء 
على موارده» والفارق بين الصبى والصبية أن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها 
يكون آغلظ وأنتن» فتفتقر إزالتها إلى مزيد مبالغة بخلاف الصبى . «خط؟ وغيره: ليس تجويز من 
جوز النضح في الصبى من أجل أن بوله ليس بنجس» ولكنه من أجل التخفيف . «مح٤:‏ هذا هو 
الصواب» ومن قال: إنه طاهر» فهو مخطىءء وفي الحديث دليل على استحباب حمل الأطفال 
إلى أهل الفضل للتبرك بهم» سواء كانوا في حال الولادة أو غيره» وفيه الندب إلى حسن 
المعاشرة واللين والرفق والتواضع بالصغار وغيرهم. 

الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس: قوله :«إذا دبغ الإهاب» «فا»: سمى إهابًا لأنه أهبة 
للحى وبناء للحماية على جسده» كما قيل له: مسك لإمساكه ما وراءه» وهذا كلام قد سلك فيه 


AYY 


۹ _ * وعنه» قال: تصدق على مولا ليمونة بشاة» فماتت» قَمرً بها رسول 
الله کيل EE‏ أخذتم إهابها اوو فان به!٤»‏ فقالوا: انها ا 
فقال : «إغا حرم م أكلها» . متفق عليه. 

- # وعن شو زوج النبي يار » قالت : ماتّت لا شاة فدبغنا مسکها» 
مازلا بذ فة ى ضار تًا : رواه البخارى 
الفصل الثانى 


٠١‏ _ ٭ عن لبابة بنت الحارث» قالت : کان الس بن فل رصی الله عنهماء 


مسلك التمثيل . «شف٠:‏ فى حديث ابن عباس فى الإهاب وفى حديث سودة دليل على أن الجلد 
يطهر ظاهره وباطنه بالدباغ» حتى جوز استعماله في الأشياء الرطبة» وتجوز الصلاة فيه . 

الحديث التاسع عن عبد الله بن عباس: قوله: «إنغا حرم أكلها» «مح: رويناه على وجهين: 
أ حرم - بفتح الحاء وضم الراء - وحرم - بضم الحاء وكسر الراء المشددة - «حس» : فيه دليل لمن 
ذهب إلى أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع» كالشعرء والسن» والقرن 
ونحوهاء وقالوا: لا حياة فيهاء فلا ينجس بوت الحيوان» وجوز استعمال عظام الفيلة» وقالوا: 
لا بأس بتجارة العاج» واحتجوا بجا روی عن ثوبان أن رسول الله َة قال : «اشتر لفاطمة سوارين 
من عاج». والمراد منه عند غيرهم الذبل» وهو عظم سلحفاة البحر. 

«مح»: اختلفوا في طهارة جلود الميتة بالدباغ» فذهب الشافعى إلى أنه يطهر بالدباغ جميع 
جلود الميتة إلا الكلب» والخنزيرء والمتولد بينهما من أحدهما وغيره» ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد 
وباطنه» ويجوز استعماله فى الأشياء المائعة واليابسة» ولا فرق بين مأكول اللحم» وغيره. 

وروى هذا المذهب عن على بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود. وإذا طهر بالدباغ هل 
يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يجوز بحال» والثانى يجوز»ء والثالث يجوز أكل جلد 
مأكول اللحم» ولا يجوز غيره. وإذا طهر الحلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذى عليه تبعا للجلد؟ 
إذا قلنا بالمختار فى مذهبنا أن شعر الميتة جس» a Cb‏ أصحهما لا يطهر؛ لأن 
الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الحلد. 

الحديث العاشر عن سودة: قوله :«شتا» «نه»: الشنان الأسقية الخلقة» واحدها شر وشنة» 
وهى أشد تبريدا للماء من الجدد. والله أعلم. 


الفصل الثانى 
الحديث الأول عن لبابة بنت الحارث: قوله:«فى حجر رسول الله“ مضى شرحه فى الحديث 
السابع من الفصل الأول. 
A۸‏ 


في حجر رسول الله َء فبال على ثوبه. فقلت: الس ثوباء وأعطني إزارك حتى 
أغسله» قال :"إتّما ll‏ من بول الان > وینضح من بول الذ كا ورا خود وان 
ا وابن ماجه. ]٥۰۱[‏ 
ل ي رواية لأبي داود» والنسائي» عن أبي السمح» قال :«يخسل من بول 
الجارية» ورش من بول الغلام». 

0.۴ _# وعن بی هریرةء قال: قال رسول الله کال : إذا وطیء أحدكم بنعله 
ا فان التراب له هور . رواه أبو داود[۴٠٠].‏ 

ولان قاميا 

٠٠٤١‏ - * وعن أم سلمةء قالت لها امرأة: إني امراة أطيل ذيلي» وأمشي في 
المكان القذر. قالت: قال ززل الله ل : يطو ما بعده) . رواه مالك وأحمد» 
الات وأبو داود والدارمي وقالا : المرأة آم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف[٤ ]٠*‏ . 


الحديث الثانى». والثالث عن أبى هريرة: قوله:«إذا وطىء أحدكم» «حس»: ذهب أهل 
العلم إلى ظاهر هذا الحديث. وقالوا: إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض 
حتى ذهب أثرها طهر» وجازت الصلاة فيهاء وبه قال الشافعى فى القديم» ومستنده ظاهر هذا 
الحديث . وقال في الجديد: لابد من غسله بالماء» وعلى هذا يؤول هذا الحديث با إذا وطىء 
نجاسة يابسة فتشبث بهما شىء منهاء فزال بالدلك» كما أول قوله يله فى حديث أم سلمة 
الذى بعد هذا:«يطهره ما بعده»» على أن السؤال إنغا صدر فيما جر من الثياب على ما كان 
يابسا من القذر مهما تشبث منهء فأخبر النبى يهل أن المكان الذى بعده يزيل ذلك عنهء وإلا 
فالإجماع منعقد على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغخسل.«تو٤:‏ بين الحديثين بون 
بعيدء فإن حمل حديث آم سلمة على ظاهره مخالف للإجماع؛ لأن الثوب إذا نجس لم يطهره 
إلا الخسل» بخلاف الخف فإن جماعة من التابعين ذهبوا إلى أن الدلك يطهره» على أن حديث 


]٥١۱[‏ أخرجه أحمد فى المسند (7/ ۳۴۹) وصححه الحاكم )٠١١/١(‏ ووافقه الذهبي. 
]٥۰۳[‏ صحیح بشواهده. 
]٥۰٤[‏ صحیح بشواهده. 

A4 


۰.۵ - # وعن المقدام بن معدي كرب» قال : نھی رسول الله اة عن لبس جلود 
سب والركوب عليها. روأه أبو داود» والنسائي . o]‏ 0°[ 

0۰٦‏ - * وعن أبي اليح بن أسامَة» عن أبيه» عن النبي ٤ي‏ نهی عن جلود 
السباع . رواه أحمد» وأبو داود» والسائي . وزاد الترمذي» والدارمي ك تفرش . .]ل 0°[ 

0۰¥ - # وعن آبي المليح : أنه کره ثمن جلود السباع . رواه [الترمذي في اللباس 
من( جامعه») . وسنده جید]. 

۸ _ *٭ وعن عبد الله بن عکیم» قال: أتانا كتاب رسول الله كل :«أن لا 
تنتفعوا من ميتة بإھاب› ولا عصب» . رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي وابن 
ماجە.[06۸] 


أبى هريرة حسن لم يطعن فيه» وحديث أم سلمة مطعون؛ لأن من يرويه آم ولد لإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وهى مجهولة. أقول: كأن الشيخ التوربشتى تكلم على قول محيى 
السنة» وفرق بين الخف والثوب» فحمل الخف على النجاسة الرطبة »> وخصص حديث الذيل 
بالنجاسة اليابسة» والظاهر أن كليهما محمولان على الرطب» لقوله َة فى الأول :«فإن التراب 
له طهور». وفى الثانى :«يطهره ما بعده»ء والتطهر إغا يتصور بعد التنجس» ويؤيد هذا التأويل 
الحديث الأول فى الفصل الثالث من هذا الباب» وبناء الأمر على اليسر ودفع الحرج. 

الحديث الرابع» والخامس عن المقدام : قوله :«عن لبس جلود السباع٤«مظ:‏ هذا النهى يحتمل 
أن یکون نهی تحریم؛ لأن استعمالها إما قبل الدباغ فلا يجوز؛ لأنها نجسة» وإما بعده» فإن كان 
عليه الشعر فهى أيضا نجسة؛ فإن الشعر لا يطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ لا يغير الشعر عن حالهء 
ولا يؤثر فيه. ويحتمل أن يكون نهى تنزيه إذا قلنا: إن الشعر يطهر بالدباغ - كما في الوسيط - 
لأن لبس جلود السباع والركوب عليها من دأب الجبابرة» وديدن المتكبرين» وعمل المسرفين› 
وسجية المترفين» فلا يليق بسمة أهل الصلاح. 

الحديث السادس عن آبى مليح: قوله :«كره ثمن جلود السباع» «مظ»: وذلك قبل الدباغ 
لنجاستهاء وأما بعده فلا كراهة. 

الحديث السابع عن عبد الله بن عكيم : قوله:«آن لا تنتفعوا» «تو 
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]٠٠٠[‏ قال الشيخ الألبانى فى المشكاة: رجاله ثقات لكن بقية مدلس» وقد عنعنه. 


]٩۰٦[‏ صحیح. 
]٥۰۸[‏ قال الشيخح الألبانى: خلاصة القول فيه أنه مضطرب فى إسناده ومتنه. 


At: 


۹ -* وعن عائشة » رضي الله عنهاء آن رسول الله اة مر آن يستمتع بجلود 
اميتة إذا دبعت . رواه مالك وأبو داود[۰۹٥].‏ 

01 - # وعن ميمونةء قالت: مر على النبي بالا رجا من فُريش يرون شاة 
لھم مثل الحمارء فقال م رسول الله لا : «لو أخذتم إهابها». قالوا" إتها ميتة . 
قال رول الله الا : ايطهرها الماء الغا وا ا 5 01°[ 

٥۱۱‏ و بن المحبق» قال إن رسول الله يا جاءَ في غزوة تيوك على 
آهل بيت» فإذا قربة ١‏ ل 4 فال لاء فقالوا: يارسول الله ! امام فقال : «دباغها 
طَّهورها». رواه أحمد » وأبو داود[۱۱٥].‏ 


الفصل الثالك 


۲ _ * عن امرأة من بنى عبد الأشهل» قالت: قلت: يارسول الله! إن لنا طريقًا 


ناسخ للأخبار الواردة في الدباغ؛ لا في بعض طرقه :«أتانا كتاب رسول الله مي قبل موته 
بشهر». والجمهور على خلافه؛ لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهاراء ثم إن ابن عكيم 
لم يلق النبي َي وإنغا حدث عن حكاية حال» ولو ثبت فحقه أن يحمل على نهی الانتفاع قبل 
الدباغ. 

الحديث الثامن والتاسع عن عائشة رضي الله عنها: قوله:«لو أخذتم» «توا: «لو» هذه بمعنى 
ليت» والذى لاقى بينهما أن كل واحد منهما فى معنى التقدير ومن ثم أجيبتا بالفاء. «مظ): 
جواب«لو» محذوف» أى لو أخذتم إهابها فدبغتموه لكان حستا. «والقرظ» ورق السلم يدبغ 
به . «شف»: فی قوله:«دباغها طهورها») دليل على عدم وجوب استعمال الماء فى أئناء الدباغ 
وبعده» كما هو أحد قولى الشافعي . 

الحديث العاشر عن سلمة: قوله:«المحبق» هو بضم اليم وفتح الحاء المهملة» وتشديد الباء 
الملكسورة والقاف» وأصحاب الحديث يفتحون الباء. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن امرآة من بنى عبد الأُشهل : قوله :اليس بعدها طريق هى أطيب» معنى 
هذا الحديث وحديث أم سلمة في الفصل الثانى قريبان. «حط٤:‏ قال أحمد: ليس معناه إذا 


[٥۰4]‏ قال الشيخ : سنده حسن فى المتابعات. 
]١٠١[‏ قال الشيخ : سنده حسن فى المتابعات. 
]١١١[‏ قال الشيخ : سنده حسن فى المتابعات. 


A4١ 


إلى المسجد منتنةء فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال:«الیس بعدها طریق هى أطيب منها؟؛ 
قلت : بلی . قال :«فهذه بهذه» . e‏ داود. ]٥۱۲[‏ 

٢‏ - * وعن عبد الله بن مسعود» قال : كتا صي مع رسول الله اة ولا نتوضاً 
من الموطىء. رواه الترمذي ]٥۱۳[.‏ 

٤‏ _ * وعن ابن عمر» قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان 
رسول الله اء فلم یکونوا برشونَ شينًا من ذلك. رواه ا 

٥‏ _ # وعن البراء [ بن عازب]» قال: قال رسول الله گلا :لا باس ببول ما 
يوك لحمه».[١٠٥]‏ ا 

» وفي رواية جابر» قال: «ما اکل لحمه فلا باس ببوله». رواه أحمد‎ # - ٩ 
۰ ۰ ۰ ]١١۱٦[. والدارقطنی‎ 


ھ 
ww»‏ 


أصابه بول نم مر بعده على الأرض آنها تطهره»› ولکنه ڪر بالكان فيقذره› نم عر مکان أطيب 
منه فيكون هذا بذلك» لیس على آنه یصیبه منه شیء. وقال مالك فيما روى: إن الأرض يطهر 
بعضها بعضاء إنما هو أن يطاً الأرض القذرة» ثم يطاً الأرض اليابسة النظيفة» فإن بعضها يطهر 
بعضاء فأما النجاسة مثل البول ونحوه يیصيیب الثروب أو بعض الحسد» فإن ذلك لا يطهره إل 
الخسل» قال: وهذا إجماع الأمة . «خط: وفي إسناد الحديثين معا مقال؛ لأن الأول عن آم ولد 
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف»› وهي مجهولة لا يعرف حالها فی الثقة والعدالة› والحديث 
الآخر عن امرأة من بنى عبد الأشهل› والمجهول لا يقوم له الحجة فى الحديث. 

الحديث الثانى» والثالك عن ابن عمر رضى الله عنهما: وقوله: «من الموطىء» أى فى 
موضع الوطءء هذا إذا كان يابسًا نجسًاء وآما إذا كان رطبًا فيجب الخسل . وقوله : «الكلاب تقبل؛ 
وهذا إنما كان فى أوقات بأردةء ولم يكن للمسجد آبواب تمنعها من العبور. و«الرش» هاهنا هو 
الصب بالماء» «لا يصبون» أى الاء على تلك المواضع لأجل إقبالهم وإدبارهم . 

الحديث الرابع عن البراء: قوله :٠لا‏ بأس ببول ما يؤكل لحمه» «مح٤:‏ فى الروضة : لنا وجه 
أن بول ما يؤکل حمه وروثه طاهران» وهو قول أبى سعيد الاصطخرى من أصحابناء واختاره 
الرويانى› وهر مذهب مالك وأحمد. 


›۳۷ ضعیف رواه الدارقطتی (۱/ ۱۲۸)» وقد ضعف الحافظ أسانیده» وتکلم عليه فی التلخيص (ح/‎ ]۱٩[ 
(۳/۱ 


1]: ضعيف» وعزوه إلى أحمد خطا كما أفاده الشيخ الألبانى. 
A4۲‏ 


(۱۰) بات اللسح على الخفين 
الفصل الأول 
E 1۷‏ ھایء قال : سالت علي بن بی طالب [رضي الله عنه] 
و فقال : جل رسول الله كا ثلاثة ثة أيام ولياليهن 
ویوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. 
۸ - # وعن المغيرة بن شعبة: أنه غزا رسول الله لله غزوة تبوك. قال المغيرة: 
فتبرز ا الله يه قبل الغائط› فلت ن إداوة قبل فلم رجع اخذت 
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ا على يديه من الإداوة» فغسل يديه ووجهه» وعليه چ من صوف› ذهب 
َحُْ عن ذراعیه » فضاق کم ابم فاخرج يديه من تحت الجبة: والقى المبةً على 
N RR GE‏ 
فقال : «(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهماء ثم رکب ورکبت» فانتهینا إلى 
القوم» وقد قاموا إلى الصلاةء ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف» وقد رکع بهم 


باب المسح على الخفين 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن المغيرة: قوله : «فتبرز» التبرز الخروج إلى المبرز «قبل الغائط» نحوه» أى 
تبرز لأجله. «نه٠‏ :الإداوة» - بالكسر - إناء صغير من جلد » وجمعها الأداوى» مثل المطاياء 
یقال: حسرت کمی عن ذراعی أحسره حسرا» كشفت وخرجت. و«أهويت» آي قصدت الهرى 
من القيام إلى القعود» وقيل: الإهواء إمالة اليد إلى الشىء ليآخذه. «حس»: فيه دليل على أن 
الملسح إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارةء وأنه إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس الخف ثم 
غسل الأخحرى فلبس الآخحر» لا يجوز المسح عليهماء وذلك أنه َيه جعل طهارة القدمين معا قبل 
لبس الخفين شرطا لجواز المسح عليهماء وعلة لذلك» والحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود 
شرطه» ذكره الخطابی . وفيه دليل على أن من أدرك شيتا من الصلاة مع الإمام يأتى به معه» ثم 
يتمها بعد ما سلم» وعلى جواز الاستعانة في الطهارة بالخادم. «( مح : (سبقتنا» ضبطناه في 
الأصول بفتح السين والباء والقاف» وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة» أى وجدت قبل حضورناء 
وأما بقاء عبد الرحمن فی صلاته هذه وتأخر آبی بكر الصدیق فى صلاته فى حديث آخر ليتقدم 


A4 


ركعة» فلما اش بالنبي و ذهب تار فاوما إليهء فأدرك ا ا إحدى 
الركعتين معه» فلا سلّم قام النبي لاء رقت مح فرکعنا الركعة التي سبقننا. 


رواه مسلم. 
لفق الاي 

۹ _- * عن آبي بكرةء عن النبي ا : أنه ت للمسافر ثلاثة أيام وليالیهن 
وللمقيم يومًا وليلةء إذا ا فلبس ف ن مسح ا الأثرم 
في «سننه٤»‏ وابن حزية » والدارقطني . وقال الخطابی :هو صحیح الإسناد» هكذا فی 
«المنتقی» ]٠١١۹[.‏ 

o۰‏ - « وعن صفوان بن عسالء قال : کان رسول الله خلا يأمرنا إذا كنا سقرا 
آن لا نع خحفاقنا ثلاثة آيام ولياليهن إلا من جتابة ولکن من غائط وبول ونوم. e‏ 
الترمذي» والتسائي [oY’*].‏ 


البی ا فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي مياه التقدم ؛ 
لئلا يختل ترتيب صلوة القوم» بخلاف قضية أبى بكر رضى الله عنه. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى بكرة: قوله:«أن سحا فمفعول«رخحص»» واثلائة أيام» ظرف له » 

الحديث الثانى عن صفوان: 2 «(سفرًا) e‏ کتجر جمع تاجر» و صحب 
جمع صاحب» والكن من غائط» حو لكا أن يالف ما بحذها لا قلها نا وإثباتاء محققا 
أو مؤولا› فالمعنى أمرنا رسول الله ا أن نزع حفافنا في الحنابة › لکن لا نزع نلائة أيام 
ولياليهن من بول أو غائط وغيرهما إذا كنا سفراء فعلى هذا لا يلزم رد هذه الرواية على ما 
CE‏ بشتى ؛ لأن هذا ميل إلى المعنى دون اللفظ . قال ابن جنی في قوله 
تعالى : (وما يخدعون إلا أنفسه U4‏ اءة عبد السلام بن شداد: هذا من أشد مذاهب 

وما يخدعون إلا انفسهم قر م بن چ 

العربية» وذلك أنه موضع يملك فيه المعنى عنان الكلام» فيأخذه إليه» ويصرفه بحسب ما 
يۇترە. «مظ» : فإن قیل : لم لا يجوز السح على الخف للمختسل ويجوز للمتوضىء؟ قلنا: لأن 
الجنابة يقل وقوعهاء فلا يكون فى نزع الخف مشقة» بخلاف سائر الأحداث .«تو»: هذا الحديث 

)٥۲۰( »]٥۱۹[‏ صحیح. 

٩ البقرة:‎ )١( 

At 


١‏ - * وعن المغيرة بن شعبة» قال: وضأت النبي ية في غزوة تبوك > فمسح 
a e Ry e Bg‏ 
خذيت معلرل اوالت ايا زرغ ومخما ي الخازي عن هدا ا لدت فاا 
لیس بصحیح. وکذا ضعفه بو داود.[۲۱٥]‏ 

۲ - 4# وعنه» أنه قال : رايت النبي ية مسح على الخقین على ظاهرهما. رواه 
الترمذي» وأبو داود.]۲۲٥]‏ 


۴ ۴ سا ب م ٭ رہ ر 
oY‏ # وعله» قال : توضا التي کا ومسح على الحوربين والنعلين› رواه 


أحمد وال مذی» وأ داود ¢ وا ماجه.[6۲] 
ي“ وابو بن 


أحسن ما روى في التوقيت› مع ما فيه من الحجة القائمة على الفرقة الزائغة عن القول بمسح 
الحف» وهو قول الصحابى :«كان رسول الله ييه يأمرنا» ولفظ الأمر فيه من آقوى الحجج› 
وأقوم الدلائل» على آنه الحق الأبلج» والسنة القأئمة. 

الحديث الثالث عن المغيرة: قوله: «وضأت» أى سكبت الوضوء على يديه ية فمسح أعلى 
الخف وأسفله . «حس»: عن على رضی الله عنه قال :«لو کان الدين بالرآى لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله بي مسح على ظاهر خفيه». ومسح أعلى الخف 
واجب» ومسح أسفله سنة عند بعض أهل العلم؛ لما روى المغيرة أن النبي ي مسح أعلى الخف 
وأسفله» والحديث مرسل؛ لأنه يرويه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» عن 
المغيرة› وثور لم يسمع هذا عن رجاءء قال أبو عيسى : سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث» قالا: ليس بصحيح . قوله: «معلول الحديث» المعلول عبارة عما فيه أسباب خحفية 
غامضة قادحة» وقيل: المعلول ما وهم فيه َة برفع المرفوع› أو بتغير إسناده» أو زيادة › أو 
نقصان يغير المعنى . 

الحديث الرابع والخامس عن المغيرة: قوله:«على الجوربين والنعلين» «خطا: معنى قوله: 
«والنعلين» هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين» وقد أجاز المسح على الجوربين جماعة 
من السلف» وذهب إليه نفر من فقهاء الأمصار»› منهم سفيان الثورى» وأحمد» وإسحاق . وقال 
مالك بن أنس والأوزاعى» والشافعى: لا يجوز المسح على الجوربين» وقد ضعف أبو داود هذا 
الحديث » وذكر أن عبد الرحمن بن مهدى کان لا يحدث به. 


]٩۲۱[‏ ضعيف. 
[oY]‏ حسن صحیح انظر صحیح الترمذى ح .(A6)‏ 
[oY]‏ صحیح انظر صحیح الترمذى ح (AY)‏ 
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الفصل الثالكث 
A:‏ - # عن المغيرةء قال :مسح رسول اله الا على الحفين . فقلت: يارسول 
اله! نسیت؟ قال :«بل أنت نسيت؛ بهذا امرني ري عر وجل . رواه 
أحمد» وأبوداود .]¢ [oY‏ 
0 _- # وعن علي[رضی الله ا أنه قال : لو کان الدين بالرآي لكان أسفلٌ 
الف اولی ا مسح من أعلاه وقد ات رسول الله اة مسح على ظاهر خقيّه. رواه 
بو داود» وللذارفى معناه.1١۲٥]‏ 


الفصل الأول 
۔- #٭+ عن RS‏ قال : قال س الله ڪيا : «فضلنا على الناس بثلاث : 


٠ بے‎ 


جلت رفا کصفوف الملائكةء ت ا ا و ا 


طهوراً إذا لم نجد الماء) . رواه e‏ 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن المغيرة : قوله : «بل أنت سيت يحتمل حمله على الحقيقة › آي ات ني 
شارع » فنسبت النسيان إلي > أو يكون بعنى أخحطأت» فجاء بالنسيان على المشاكلةء قدم الجار 
والمجرور على عامله اهتمامًا بشآنه؛ لأن الكلام فيه. 

الحديث الثانى ظاهر. 


باب التيمم 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن حذيفة : قوله:«فضلنا على الناس بثلاث» هذه الخصال من بعض 
خصائص هذه الأمة المرحومة» ثنتان منها لرفع الحرج ووضع الإصرء كما قال تعالى :ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا)(). وواحدة إشارة إلى رفع الدرجات العالية 


]٥۲٤[‏ ضعيف 


]٥۲٠[‏ صحیح بطرقه. 
)١(‏ البقرة: ۲۸١‏ . 
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۷ - * وعن عمران» ال: كتا في سقر مع التي ل فصلى بالَاسء فلم 
انفتل من صلاته» إذا هو برجلٍ معتزل لم يصل مع القوي فقال:«ما منعاك يا 
يافلان! أن تصلّي مع القوم؟) قال : أصابتني جنابة» ولا ماءً. قال:«عليك بالصعيد» 
فإنه يكفيك». متفق عليه . 

٨‏ - * وعن عمارء قال جاء رجل إلى عمر بن الخطًاب[رضي الله عنه] فقال: 
ف ف ا E‏ آنا کنا في سق آنا وأنت؟ فام 
ا وما آنا فتمعکت فصليت» فذكرت ذلك لني بالا . فقال : «إغا كان 


وإنا لنحن المسبحون4() . «خحط) : إنغا جاء على مذهب الامتنان على هذه الأمة» بأن رخص لهم 
فى الطهور بالأرض والصلاة عليها فى بقاعهاء وكانت الأمم السالفة لا يصلون إلا فى كنائسهم 
وبيعهم . «شف»٤:‏ فيه دليل على أن أداء الصلاة بالتيمم لا يجوز عند قدرته على الوضوء بالماء. 

«حس؟: حص التراب بالذكر لكونه طهوراء ولهذا قال الشافعى: لا يصح التيمم بالزرنيخ» 
والنورة» والجص ونحوهاء إنما يجوز بما يقع عليه اسم التراب فى كل أرض يعلق باليد منها 
غبار» وجوز أصحاب الرأى التيمم بما ذكرنا وغيرها من طبقات الأرض؛ لا روى عن جابر أن 
النبى ييو قال : «جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراً». قلنا: حديث حذيفة مفسرء والمفسر من 
الت ي عل ا 

الحدیث الثانى عن عمران: قوله:«فلما انفتل؟ يقال: فتل وجهه عنى أى صرفهء وقوله :«إذا) 
للمفاجأةء وهو مبتدآ» وابرجل» خبره» أى فأجاء رسول الله له رجلاء والحملة 
جواب« 0ا٤‏ . «الكشاف»: الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره» وإن كان صخرا لا تراب عليه 
لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح .لكان ذلك طهوراء وهو مذهب أبي ج فإن قلت: فما 
تصنع بقوله في سورة المائدة: (فامسحوا بوجوهکم وأیدیكم منه 4 أی بعضه» وهذا لا یتأتی 
فى الصخر الذى لا تراب عليه؟ قلت: قالوا: إن«من» لابتداء الغاية» فإن قلت: قولهم: إنها 
لابتداء الخاية قول متعسف. قلت: ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسى 
من الدهن» ومن الماءء ومن التراب إلا معنى التبعيض. قلت: هو كما تقولء والإذعان للحق 
أحق من المراء. 
عدبت اقالك عن عا اتمه آي فت ل كت اة رق" 


. 1 الائدة:‎ )۲( . )۱٦١ »ء١١٠١( الصافات:‎ )١( 
A4Y 


و روا ت ولل ن تنحوه» وفيه : قال إا كفيك ان تضرب ىڭ 


الأرض. ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكيك . 

- * وعن ابي اهي ! بن الحارث بن الصمةء قال : «مررت على النبي بلا 
دقو تول فلت غا فلم يرد علي حتی قام إلى جدار» فة عض کات ی 
وضع يديه على الجدارء فمسح وجهه وذراعيه» علي . ولم أجد هذه 
الرواية في : «الصحيحين»» ولا في : «کتاب الحميدي٤؛‏ ولکن كر في : «شرح الست 
وقال: هذا حدیث حسن ]٥۲۹1.‏ 


تقلبت فى التراب» قاس عمار استعمال التراب على استعمال الماء فى الحنابة . «حس»٤:‏ فى 
الحديث فوائد: منها أن مسح الوجه واليدين تارة يكون بدلا عن غسل أعضاء الوضوء فى حق 
اللحدث» وأخرى عن غسل جميع البدن فى حق الجحنب والحائض والميت عند العجز»ء أو عند 
فقدان الماءء وتارة عن غسل لعة من بدنه بسبب الجرح فى بعض أعضاء الوضوء» وأنه يكفى في 
التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو قول علي» وابن عباس»ء وعمار» وجمع من التابعين 
رضى الله عنهم. وذهب عبد الله بن عمر » وجابر» وجمع من التابعين رضى الله عنهم 
والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان. «قض؟: فى الحديث دليل على أن الضربة 
الواحدة كافية في التيمم» وقد قال به أحمد» وداود» وهو رواية عن مالك وقول قديم 
للشافعي» وذهب الجحمهور إلى أنه لابد من ضربتين؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهماء 
ومعاضدة القياس والاحتياط لهء» وقد روى ذلك عن عمار أيضاً. وأقول: حديث عمار أورده أبو 
داود فى سننه» وسيجىء فى آخر الفصل الثالث . 

الحديث الرابع عن أبى الجهيم بن الحارث بن الصمة فى جامع الأصول بكسر الصاد وتشديد 
الميم: قوله:«حته» آى خدشه . «حس»: فيه أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار» فإن الحت 
والخدش إا كان كذلك» وأن ذكر الله يستحب فيه الطهارة. قوله:«ولم أجد هذه الرواية فى 
الصحيحين» ورواية الصحيحين مذكورة في أول الفصل الثالث من هذا الباب. 


]٥۲۹[‏ هو کما قال. 


A۸4۸ 


الفصل الثانى 

٠‏ - *# عن أبي در قال: قال رسول الله َة : «إن الصعيد الطَيّب وضوء 
اللسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجل e‏ فان ذلك حي . 
رواه أحمد › والترمڏذي› وأبو داود.[۳۱٥]‏ 

وروى النسائي نحوه إلى قوله:«عشر سنين». 

o1‏ ق قال : خرجنا في سفر» فاصاب رجلا منا حجر فشجه فی 
رآسه» فاحتلم» فال أضا: : هل تجدون لي رخحصة فى التيمم؟ قالوا: ما جد لك 
رخصة وأنت تقدرٌ على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على التي لإ حير بذلك. 
قال : «قتلوه» تلم الله؛ ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإغا شفاء العي السؤالء إا کان 


رم م 


یکفیه أن يتیمم» ویعصب غل رجه حرق ثم مسح عليهاء E‏ 
رواه آبو داود .]\ [or‏ 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبى ذر: قوله:«وضوء المسلم» الوضوء - بفتح الواو - الماء» وفى الكلام 
تنه آى الصعيد الطيب كالاء فى الطهارة.«وإن لم يجد الماء عشر سنين» مبالغة لا تحديد 
وهذا من الشرط الذى يقطع عنه جزاؤه لمجرد المبالغة» و«فليمسه» - بضم الياء وكسر الميم - 
مضارع أمس البشر» والبشرة وجه الجلد. «مظ٤:‏ ليس معنى«فإن ذلك خير» أن الوضوء والتيمم 
كلاهما جائز عند وجود الاء لكن الوضوء خيرء بل المراد منه أن الوضوء واجب عند وجود 
الماءء ولا يجوز التيمم» وهذا نظير قوله تعالى: (أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا وأحسن 
مقيلا»'ء مع أنه لا خير ولا حسن لستقر أصحاب النار ومقيلهم. 

الحديث الثانى عن جابر: قوله:«فشجه فى رأسه» أى أوقع الشح فيه » نحو : یجرح قو 
عراقبها نصل . وكذا قوله:«خرجنا فی سفرا. قوله: آلا سألوا» «ألا» حرف تحضيض دخل 
على الماضى فأفاد التنديم» و«إذا» ظرف فيه معنى التعليل» ويدل عليه رواية«إذ» والفاء للتسبيب› 
و«العى» عدم الضبط والبيان» يقال: عى بالأمر وتعي به إذا لم يضبطه» وعايا صاحبه معاياة إذا 
ألقى عليه كلاما أو علما لا يهتدى لوجهه» استعارة الشفاء لمعنى الإزالة استعارة مصرحة› أو 


[o°]‏ صحيح. 


]٥۳۱[‏ سنده ضعيف. 
)١(‏ الفرقان: ۲٤‏ . 


۸4۹ 


۲ _- # ورواه ان ماح عن عطاء بن آبي رباح» عن ابن عباس ]٥۳۲1.‏ 

۳ - #٭ وعن آبی سعید الدري» قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت الصلاة 
وليس معهما ماءء فتيمما صعيدا طيبّاء فصلياء ثم وجدا الماءَ في الوقت» فأعاد 
أحدهما الصلاة بوضوء» ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله باو فذكرا ذلك. فقال 
لذي لم يعد:«أصبت السنَةء وأجزآنك صلانّك». وقال للذي توضًا وأعاد: لك 
الأجر مرتین». رواه أبو داود» والدارمي» وروی النسائي نحوّه. ]٠۳١۳[‏ 

# وقد ووی شى وان داود أيضًا عن عطاء بن يسار ا 


الفصل الثالث 
٠‏ _ # عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمةء قال : أقبل النبى يل من نحو بئر 
ا a‏ و ا ا 
جمل › فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد النبي َة حتى أقبل على الجدار» فمسح 


K DN 7‏ 
بوجهه ویدیه› ثم رد عليه السلام . متفق عليه . 


استعارة العى للمرض على المكنية› وفيه مطابقة ‏ معنوية ؛ لاّنه قوبل العى بعدم العلمء والمقابل 
السؤالء أو لم لم تسألوا عن الشىء حين لم تهتدوا إليه ؛ فإن شفاء العى السؤال . «التعصيب» 
الشد بالعصابة والخرقة . «خحط٤:‏ وفيه أنه صلى الله عليه وسلم عابهم بالإفتاء بغير علمء وألحق 
بهم الوعيد بآن دعا عليهم»ء وفيه أن الجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء» ولم ير آحد 
الأمرين كافيًا دون الآخر جائزا. 

الحديث الثالث عن آبي سعيد ظاهر. 
الفصل الثالك 

الحديث ال“ولء والثانى عن عمار بن ياسر: قوله: «الآباط» «الجوهرئ): الإبط ما تحت 
الجناح» يذكر ويؤنث » والجمع آباط» وإنغا ذهبوا إلى هذا نظرا إلى أن اليد فى آيتي التيمم 
مطلقة غير مقيدة› فحملت على مسمى اليل »> وهو من رءوس الأصابع إلى المنكب› وأما في آية 
الوضوء فهى مقيدة بالمرفقين» وذلك أن«إلى» ليس لبيان الغاية» بل لإسقاط ما وراءهاء 


5 


.)١١١۷ح صحیح انظر «(صحيح الجامع‎ [oY] 
A0* : رقف الاسناد‎ oY} 


_ * وعن عمارِ بن ياسر: أنه کان یحدث : اتهم تمسحوا وهم مع رسول الله 
بيا بالصعيد لصلاة الفجرء فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة 
واحدة» عادوا فضربوا بأكقهم الصعيد مرةً أخرى» فمسحوا بأيديهم كلها إلى 
المناكب والاًباط من بطون أیدیهم . رواه أبو داود. ]٥۳٩[‏ ۰ ۰ 


)١(‏ باب الغسل المسنون 
الفصل الأول 

۷ _ #* عن ابن عمر [رضى الله عنهما] قال: قال رسول الله لل :«إذا جاءً 

٨‏ _- # وعن آبي سعيد الخدري› قال : قال رسول الله يا : «غسل يوم الجمعة 
واجب على کل محتلما. متفق علیه. 

- * وعن ابي هریرةء قال: قال رسول الله ا :«حق على کل مسلم آن 
يغتسل في كل سبعة آیام يومًاء یغسل فيه رأسه وجسده». متفق عليه . 
لولاها لاستوعب الوظيفة الكل» كذا ذكره صاحب الهداية . وأما الجمهور فنظروا إلى أن التيمم 
فرع على الوضوء وتخفيف» فلأن يذهب إلى أقل من الأصل أولى من آن يذهب إلى أكثر 


فردوا المطلق على المقيد. وقد حكى ابن الحاجب فى تفريعه فيمن تيمم إلى الكوعين ثلاثة 
أقوال : أحدها صحة الصلاة» والثانى يعيد فى الوقت. والثالث يعيد أبدا. 


باب الغسل المسنون 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله:إذا جاء احدک» الظاهر أن«الحمعة» 
فاعل» کقوله تعالی : (فإذا جاءتهم الحسنة» وقوله: أن يأتي أحدكم الموت4 7" وفيه آنه لا 
يصح غسل الجمعة قبل الصبح» والأمر للندب. 
الحديث الثاني» والثالث عن آبي هريرة: قوله:«محتلم» أى بالغ؛ لأن الصبى غير 
مآمور. «خحط٤:‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب» وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه› 


[or]‏ صحيح بطرقه. 
)١(‏ الأعراف: ١١١‏ . (۲) المنافقون: ١١‏ . 


۸۵۱ 


الفصل الثاني 


و و س ره ت ۴ 

٠‏ - عن سمرة بن جندب. قال: قال رسول الله يَيةٌ: «من توضاأً يوم الجمعة 
فبها ونت ومن اغتسل فالغسلً أفضل . رواه آخمكڄ وأبو داود» والترمذي» 
والنسائی»› والدارمی. ]٠٤١[‏ 


1 - # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من غسل ميا فلیختسل» : 
رواه ای اجه [41] 


حتى يكون كالواجب على معنى التمثيل والتشبيه» واستدلوا بآنه قد عطف عليه الاستنان 
والطيب» ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين» فكذلك المعطوف وفيه نظر؛ لما سبق من جواز 
عطف الندب على الواجب .«حس): أراد به وجوب الاختيار لا وجوب الحتم » كما يقول 
الرجل لصاحبه: حقك على واجب» ولا يريد به اللزوم الذى لا يسع تركه.«تو»: وذلك لأن 
القوم كانوا عمالا فى المهنة» يلبسون الصوف» وكان المسجد ضيقًاء ویتاذی بعضهم من بعض 
من رائحة عرقهم» فندبهم إلى الاغتسال بلفظ الوجوب؛ ليكون أدعى إلى الإجابةء وقد علم 
ذلك من الأحاديث الواردة فى هذا الباب. آقول: سيرد فى الفصل الثالث حديث مشبع فيه 
وفی ايراد قوله: «یغخسل فيه رأسه وجسده» استئناقًا بعد قوله : «يغتسل» بيان لذلك. فإن تخصيص 
ذكر غسل الرأس والجحسد كالوصف المشعر بالعلية للحكم؛ لأنهما مكانا الوسخ والرائحة 
الكريهة. والحديث الثالث مطلق محمول على الحديثين الأولين حيث قيدا بالجمعة. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن سمرة: قوله: «فبها ونعمت) «فا»: الباء متعلقة بفعل مضمرء أى فبهذه 
الخصلة أو الفعلة تنال الفضل» والخصلة هى الوضوء» و«نعمت» أى ونعمت الخصلة هى» 
ياق الخصرص الي ول ان رحو احا رت ال الى رك ون م 
انحراف عن مراعاة حق اللفظ» فإن الضمير الثانى يرجع إلى غير ما يرجع إليه الضمير الأول . 
ويحتمل أن يقال: عليه بتلك الفعلة. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة: قوله:«من غسل ميتّا» «حس»: اختلفوا فيه» فذهب بعضهم 


]٥٤١[‏ حسن بشواهده. 

]٥٤۱[‏ حديث صحيح: ساق له ابن القيم فى «تهذيب السنن» إحدى عشر طريقًا عنه ثم قال: «وهذه الطرق 
تدل على أن اللحديث محفوظ». قلت: وقد صححه ابن القطانء وكذا ابن حزم فى المحلی (۱/ ۲٠۰‏ ۲۳/۲- 
)٥‏ والحافظ فى التلخيص (۲/ ١١٠منيرية)‏ وقال «أسوأ أحواله أن يكون حسنا». وصححه الشيخ الألبانى فى 
لمشكاة وأحكام الجنائز ثم قال: وظاهر الأمر يفيد الوجوب» وإ نما لم نقلل به لحديثين: الأول قوله ية اليس = 


A0۲ 


ص ۶2 1 2 ّ ےه ص 0 1 
وزاد أحمد والترمذي وابو داود: «(ومن حمله فلیتوضا) . 


٢‏ - *# وعن عائشة» رضى الله عنهاء أن النبي ية كان يغتسل من أربع : من 
الجنابة» ويوم الجمعةء ومن الحجامة» ومن غسل الميّت. رواه أبو داود. [١٤ه٠]‏ 


إلى وجوبهء وأكثرهم إلى أنه غير واجب .«خط٤:‏ یشبه أن من رآی الاغتسال منه إنغا رأى 
لإصابة الغاسل من رشاش المغسول شىء» وربا كان على بدن الميت نجاسة وهو لا يعلم» فيجب 
عليه غسل جمیع بدنه» فإذا أمن منه لا يجب الاغتسال. 

قوله :ومن حمله» «حس٤:‏ حمله آی مسه» وقيل : «فليتوضا» معناه فليكن على وضوء حالة 
ما يحمله» ليتهياً له الصلاة عليه. 

الحديث الثالث عن عائشة: قوله: من أربع «من» فيه لابتداء الغاية» أى أنشأً وابتدأً 
اغتساله من أربع» أى من جهة أربعة أشياء وبسببهاء وإنما لم يؤت بمن فى يوم الجمعة لأن 
الاغتسال له ولكرامته» لا بسببه وما يلحق الشخص من الأذى كما فى الثلاث الأخر.«خط): قد 
يجمع اللفظ قرائن الألفاظ› والأسماء المختلفة الأحكام والمعانى ترتبها وتنزلها منازلهاء فأما 
الاغتسال من الحنابة فواجب بالاتفاق» وآما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه مله كان 
يفعله ويأمره استحبابا. ومعقول أن الحجامة إنما يختسل منها لإماطة الأذى ولرشاش لا يؤمن 
منه» فهو مستحب للنظافة. وقيل: لا يفهم من الحديث أن النبي ئا غسل الميت»› فالإسناد 
مجازي» كما قيل: إنه رجم ماعرا› أي أمر برجمه» لا أنه رجمه بنفسه» ویقال : قطع الأمير 


اللص. 


= علیکم فی غسل میتكم غسل إذا غسلتموه» فإن مينكم ليس بنجس» فحسبكم آن تغسلواأيديكم». أخرجه الحاكم 
(۳۸/۱) والبیهقی (۳/ ۳۹۸) من حدیث ابن عباس وقال الحاکم: «صحيح على شرط البخارى» ووافقه الذهبى 
وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ فى التلخيص لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام وقد قال الذهبى نفسه فى 
الميزان بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه «حديثه صالح حسن). الثانى: قول ابن عمر رضى الله عنه «كنا نغسّل الميت فمنا 
من یغتسل ومنا من لا یغتسل» آخرجه الدارقطنی (۱۹۱) وال لخطیب فی تاریخه )٤١٤ /٥(‏ بإسناد صحیح کما قال 
الحافظء وأشار إلى ذلك الإمام أحمد فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث» انتهى. 
أحكام الجنائز (ص .)٠ ٤» ٥۴‏ 


]٥٤۲[‏ إسناده ضعيف. 


AQT 


0۳ - # وعن قيس بن عاصم : آه اسل فامره النبى ية أن يغتسل ماء 
وسدر. رواه الترمذى» وأبو داود» والنسات .[ocY].‏ 


الفصل الثالكث 

‰٤‏ _ # عن عكرمة › قال: إن ناسا من آهل العراق جاءوا فقالوا: يابن عباس! 
ارق اا يوم الجمعة واجبا؟ قال: لاء ولکنه أطهر وخير لمن اغتسل“ e‏ 
يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبرگم كيف بدء الغسل: ف 
ا الصوف؛ ویعملون على ظُهورهم» وکان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف» إا 
هو عریش» رسول الله َه فی یوم حار وعرق الناس فى ذلك الصوف» حتی 
ثارت منهم رياح آذی بذلك بعضهم بعفنًا. فلا وعد زشرل لله لاء تلك الرياح 
قال :اها الناس! إذا-كان هذا الوم ؛ فاغتسلواء وأ ۰ ت ما جد من 
دهنه وطیبه. قال ابن عباس : ثم جاء الله بالير» ولبسوا ‏ غير الصوف» وکوا 


الحديث الراب عن قيس : قوله:«فأمره أن يغتسل ١«حس»:‏ ذهب الأكثرون إلى أنه يستحب 
من أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه إذا لم يكن قد لزمه غسل فى حال الكفر» وذهب بعضهم إلى 
وجوبه .«مظ٤:‏ هل يغتسل قبل الشهادتين أو بعدهما؟ فيه خلاف» والأصح لا فيؤمر أولا 
بالشهادتين» ثم بالغسل» والغرض من الاغتسال التطهير من النجاسة المحتملة والوسخ والرائحة 
الكريهة» فيستعمل السدر لإزالة ذلك والتطيب» وعند مالك وأحمد يجب عليه الخسل وإن لم 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عكرمة: قوله:«أتری» من الرأى» آى اتذهب إليه وتقول به؟و«إنغا هو 
عريش» آى لم يكن سقف المسجد كسائر السقوف مرتفعة» بل كان شيئا يستظل به من الشمس 
كعريش الكرم. وقوله:«ثم جاء الله بالخير» عطف على قوله: «بدء الخسل»» ؤفي«ثم» معنى 
التراخی | فى الزمان والرتبةء» ولذا نسبه إلى الله تعالى» و«كفوا» بالتخفيف» من قولهم: کفاه 


[ot]‏ صحیح 


Adi 


م و و و ا و ٠‏ ا 
العمل › ا مسجدهم› ودھهب بعص الذى کان يۇ دى بعضهم بعضا من العرق . 


روأه ابو داود.[٤٤٥]‏ 
۰ ۶ 
الفصل الأول 

٥‏ - * عن أنس بن مالك» قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن فى البيوت» فسال أصحاب النبي با النبي بيا فانزل الله 
تعالى : ويسألونك عن المحيض 04 الآية. فقال رسول الله يا : «اصنعوا کل شيء 
إا التكاح» فبلع ذلك اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا 
حالقنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشرء فقالا: يارسول الله! إن اليهود تقول 
کذا وکذاء أقَلا نجامعهر؟ فتعيْرَ وجه رسول الله اة حتى ظتنا أن قد وجد عليهما. 
فخرجاء فاستقبلتهما هدية مر لبن إلى النبى ية » فأرسل فى آثارهما فسقاهماء فعرفا 
أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم. 

باب آل 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس: قوله:«فيهم» كذا فى جامع مسلم» وجامع الأصول» وفى المصابيح 
وشرح السنة:«منهم). وقوله : «(اصنعوا کل شىء إلا النكاح» تسیر للآية وبيان لقوله 
تعالى : (فاعتزلوا النساء فى المحيض 4 » فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة 
والمجامعة» لكنه قيد بقوله تعالى: #فأتوهن من حيث أمركم ال4 فعلم أن المراد منه 
الملجامعة» فقال له :«اصنعوا كل شىء إلا النكاح» أى الجماعء إطلاقا لاسم السبب على 
المنبت؛ لن عفد النكاح سبب للجماع› و«أن قد وحد علبهما» أ غضب عليهماء ويعہر عن 
الغنضب بالموجدة. 

«حس): اتفقوا على تحريم غشيان الحائض» ومن فعله عالًا عصی» ومن استحله كفر؛ لأنه 
محرم بنص القرآن »ولا يرتفع التحريم إل بقطع الدم والاغتسال علد أكثرهم بنص الكتاب . 
(مظ): عند بی حتبفة والشافعی ومالك يحرم ملا مسة الحائض فيما ین السزة والركبة› وعند 


]٥ ٤٤ [‏ قال الشيخ إسناده حسن» وصححه الحاكم والذهبى على شرط البخارى» وحسنه‌النووى والعسقلانی› 
وهو الصواب کما بینه فی : «صحیح آبی داود). 
(1) البقرة: ۲۲۲ . 


^00 


٠‏ - *# وعن عائشةء قالت: كنت أغتسل آنا والنبى ية مر إناء واحدء وكلانا 
جنب ¢ وکان يأمرني» فاتزر» فیباشرنی وأنا حالش : وان یخرج راه إلى وهر 
معتكفت فاغسلهء اوأنا حاقش : مى غلة: 

۷ -- *٭ وعنهاء قالت : كنت أشرب وأنا حائضر“ ثم أناوله النبي ية » فيضع 
فاه على موص في› a‏ وأتعرق العرق“ واا حائض › تم آناوله ا اا ؛ 
فیضع فاه على موضع في. رواه مسلم. 

۸ - *٭ وعنهاء قالت: کان النبي اة يتکىء فى حجرى وأنا حائض“ ثم يقرا 
القرآن. متفق عليه. 

۹ - * وعنهاء قالت: قال لى النبي بيا: «ناولينى الخمرة من المسجدا. فقلت: 
إنى حائض . فقال :«إن حيضتك ليست فی يدك». رواه مسلم. 


أبى يوسف ومحمد» وفى وجه لأصحاب الشافعى آنه يحرم المجامعة فحسب» ودليلهم هذا 
الحديث» والأولون استدلوا بحديث عائشة الذى يأتى بعد هذا. 

قوله : «فاستقبلتهما هدية» أى فاستقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها إلى رسول الله يلا 
والإسناد مجازى . 

الحديث الثانى عن عائشة: قوله:«فأتزر«تو: صوابه بهمزتينء فإن إدغام الهمزة فى التاء 
غير جائز» ولا كانت أم المؤمنين رضى الله عنها من البلاغة بمكان علمنا أنه نشا من بعض 
الرواة. «فيباشرنى؟ أى يضاجعنى» ويواصل بشرته بشرتى دون الجماع» يعنى أنه كان يستمتع 
منی بعد أن يأمرنى بشد الإزار» فتمس بشرته بشرتى . وفيه دليل على حرمة الاستمتاع با تحت 
الإرار» وبه قال الشافعى فى الجديدء خوقا من أن يقع فى الحرام؛ لأن من رتع حول الحمى 
يوشك آن يقع فيه . 

«مظ٤:‏ فى الحديث دليل على ترك مجانبة الحيض»› وعلى أن المعتكف إذا أخرج بعض 
أعضائه من المسجد لم يبطل اعتکافه . 

الحديث الثالث عن عائشة: قوله:«وأتعرق العرق» فى الغريبين: بالفتح وسكون الراءء 
العرق أى العظم الذى قشر عنه معظم اللحم بالأسنان» ويبقى عليه بقية. 

الحديث الرابع» والخامس عن عائشة: قوله: «الخمرة“ «قض) الخمرة« بالضم» سجادة صغيرة 
تؤخذ من سعف النخل» مأخوذة من الخمر بمعنى التغطية» فإنها تخمر موضع السجود» أو وجه 

A۵٦ 


eT ۶‏ ۶ ت ٣‏ و 
۰ -_- #* وعن میموده » رضی الله عنها» قالت : کان رسول الله َة يصلى فى 
0 ۶ 
مرط› ر دعضصه على و ا عليه » وأنا حائض . متفق عليه . 


الفصل الثانى 
۱ _ ٭ عن أبی هريرة › قال : قال رسول الله ڪا :«من أتى حائضًاء أو امرأة 
فی درا أو کاهتا ؛ فقد کفر بجا أنزل على ا رواه الترمذې . و ماحه › 
والدارمی وفی روایتهما: «(فصدقه بما یقول؛ فقد کفر». 


وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من [حديث] حكيم الأثرَم» عن أبى 
ا عن أبی هريرة.[١١٥]‏ 


الصلى عن الأرض. والحيضة - بكسر الحاء - فعلة من الحيض بعنى الحال التى تكون الحائض 
عليها من التحيض والتجنب» وقد روى بالفتح » وهى المرة من الحيض. وفيه دليل على آن 
للحائض أن تتناول شيئًا من المسجد.«حس»: فى الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول 
الشىء بيدها من المسجد» وأن من حلف آن لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال بعض 
جسده فيه . قال قتادة: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. «(مظ۲ : قوله : «من المسجد» يجوز أن 
يعلق بقوله : «ناولينى»» وهو الظاهرء وأن يعلق بقولها:«قال النبى ميه . 

الحديث السادس عن ميمونة: قوله:«فى مرطا «فا»: المروط أكسية من صوف» وربا كانت 
من خز.«شف»: فيه دلالة على أن أعضاء الحائض كلها سوى الفرج طاهرة» وإلا فالصلاة فى 
مرط واحد بعضه على النجاسة وبعضه على المصلى لا يجوز. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة: قوله:«أتى» لفظ مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن› 
وفی قوله يه تغليظ شديد» ووعيد هائل» حيث لم يكتف ب«كفر٤‏ بل ضم إليه با آنزل على 
محمد»» وصرح بالعلم تجريداء والمراد بالمنزل الكتاب والسنة» أى من ارتكب هذه الهنات فقد 
برىء من دين محمد ية وبا أنزل عليه. وفى تخصيص ذكر المرأة المنكوحة ودبرها دلالة على 
أن إتيان الأجنبية لا سيما الذكران أشد نكيرًا» وفى تأخير الكاهن عنهما ترق من الأهون إلى 
الأغاظ . 

«مظ»: الكاهن هو الذى يخبر عما يكون فى الزمان المستقبل بالنجوم وما شاكلها» من 


]001[ إسناده صحیح . 
AoY‏ 


٥ o۲‏ - # وعن معا بن جبلیء قال: قلت: پارسول الله! ما حل لى من امراتی 
وهی حائض؟ قال :«ما فوق الإزارء الف عن ذلك أفضل» . رواه زاین . وقال 
ی إسناده ليس بقوي [oo].‏ 

o0‏ # وعن ابن عباس» قال : قال ل الله ية : «إذا وقع الرجل باھلە› 
وھی حائض فليتصدق بنصف . رواه الترمذي› وأبو دأاود» والنسائي» 
والدارمی› وابن ماجە.[6] 

006 _ # ت عن النبي يا قال : «إذا کان دما أحمرَء فدینار؛ وإذا کان دمًا 


أصفر› وف دينار. رواه الترمذي sî‏ 


الفصل الثالك 


- * عن زيد بن اسلّم» قال : إن رجلا سال رسول الله کا فقال : ما يحل 


أكاذيب الجن» والمسترقة من الملائكة أحوال أهل الأرض»› من قدر أعمالهم» وأرزاقهم»› وما 
يحدث من الحوادث» فيآتون الكهنة فيخلطون فى كل حديث مائة كذبة» فيخبرون الناس بهاء 
يعنى من فعل هذه الأشياء واستحلهاء وصدق الكاهن فقد كفر» ومن لم يستحلها فهو كافر 
النعمة فاسق . 

الحديث. الثانى عن معاذ: قوله:«التعفف عن ذلك أفضل» «(مظ»: التجنب عما فوق الإزار 
أفضل › وحکم الحديث ضعيف؛ لما تقدم أن الاتزار والمباشرة فوقه ولو كان التعقف 
أفضل لكان رسول الله ي به أولى. 

الحديث الثالث› والرابع عن ابن عباس : قوله : «فليتصدق بنصف دينار» «حس»٤:‏ [اختلفوا 
فى وجوب الكفارة بوطء الحائض فأكثرهم على أن الكفارة الاستغفار فحسب]* وبه قال 
الشافعى وأصحاب أبى حنيفة . وذهب جماعة إلى وجوبهاء وبه قال الشافعى أيضًاء والدليل 
عليه هذا الحديث . ) 


الفصل الثالك 


الحديث الأول عن زيد بن أسلم: قوله : «تشد عليها إزارها» يحتمل أن يكون منصوبًا على 


]٥٥۲[‏ ضعيف. 


e [oo]‏ إسناده الشيخ الألبانىء وحماعة من المتقدمين والمتاخرين ذکر تصحیحهم للحديث فی آداب 
الزفاف ص(٤ f٥ ۰٤‏ (. 


[ 0€[ إسناده ضعيف. لضعف راويه عبد الكريم بن أبى المخارق أبو أمية» e a‏ 
# ما بين المعكوفين ساقط من «ط). 


AOA 


لی من امرأتی وهي حائض؟ فقال له رسول الله اة : «تشد عليها إزارهاء فاكف 
بأعلاها» . رواه مالك والدارمي مرسلاً.[٥٥٠]‏ ۰ 

_- # وعن عائشةء قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المخال على الحصير» فلم 
قرب رسول الله لاء ولم دن منه حتی نطهر. رواه بو داود.[٦٥٥]‏ 

(۳) باب المستحاضة 
الفصل الأول 

۷ -_ # عن عائشة » رضى الله عنهاء قالت: جاءت فاطمة بنت آبى حبيش إلى 
ال . > فقالت: پارسول الله ! إنى امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ 
فقال :«لاء إنغا ذلك عرق ولیس بحیض» فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاةء وإذا 


أدبرت فاغسلى عنك الدم» ا متفی عليه . 


حذف «أن» . فإن قلت: كيف يستقيم هذا جوابا عن قوله: «ما يحل لي؟ قلت: يستقيم مع 
قوله : «ثم شأآنك بأعلاها» كانه قيل: يحل لك ما فوق الإزار.«نه»: أى استمتع با فوق فرجهاء 
فإنه غير مضيق عليك فيه. و«شأآنك» منصوب بإضمار فعل» ويجوز رفعه على الابتداء» والخبر 
محذوف» تقدیره: مباح أو جائز. 

الحديث الثانى عن عائشة: قوله:«عن المغال» «نه» : المغال الفراش» وهذا الحديث مخالف لما 
سبق٬لعله‏ منسوخ» اللهم إلا أن يحمل الدنو والقربان على الغشيانء كما فى قوله تعالى : #ولا 
تقربوهن حتى يطهرن4'ء فإن كل واحذ من الزوجين يدنو ويقرب من الآخر عند الخشيان. 

باب المستحاضة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها : قوله:«إنى امرأة أستحاض» «قض»: يقال: 
استحيضت المرأة تستحاض. على البناء للمفعول» وقوله :٠إا‏ ذلك عرق وليس بحيض) معناه 
أن ذلك دم عرق انشقء وليس بحيض؛ فإنه دم تميزه القوة الولدةء هيأه الله تعالى من أجل 
الجنين» ويدفعه إلى الرحم فى مجار مخصوصة» فيجتمع فيه» ولذلك سمى حيضا» من قولهم : 
استحوض الاء» أى اجتمع» فإذا كثر وامتلا الرحم ولم يكن فيه جنين أو كان أكثر ما يحتمله 


۷۰ /۱ )۲۷۱( سنن بی داودح‎ ]٥[ مرسل.‎ ]٥٥[ 
. ۲۲۲ البقرة:‎ )۱( 


۸۵۹ 


الفصل الثانى 
٨‏ -_ *٭ عن عروة بن الزبيرء عن فاطمة بنت أبى ا آنها کانت 
فقال لها النبى ب : «إذا كان دم الحيض فإته دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى 
عن الصلاة؛ فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى»ء فإنما هو عرق). رواه أبو داودء 
والنسائی . ]٥٥۸[‏ 


۹ _ * وعن آم سلمةء قالت: إن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله 


ينصب منه. وقوله :«فإذا أقبلت حيضتك»٤‏ يحتمل أن يكون المراد به الحالة التى كانت تحيض 
فيها فيكون ردا إلى العادة» وأن يكون المراد به الحال التى تكون للحيض من قوة الدم فى اللون 
والقوام» ویژیده ما روی ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش أنه ية قال لها : «إذا 
كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك فدعى الصلاة»» فيكون ردا إلى التمييزء وقد 
اختلف العلماء فيه فأبو حنيفة منع اعتبار التمييز مطلقًاء والباقون عملوا بالتمييز فى حق 
المبتدأة» واختلفرا فيما إذا تعارضت العادة والتمييز» فاعتبر مالك وأحمد وأكثر أصحابنا 
التمييز» ولم ينظروا إلى العادة» وعكس ابن خيران. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول» والثانى عن أم سلمة: قوله:«يعرف» أآى يعرفه النساء» وهذا دليل التمييز. 
وقوله :«تهراق» قال الحافظ أبو موسى: كذا جاء على ما لم يسم فاعله» ولم يجىء تهريق› فإما 
أن يكون تقديره: تهراق هى الدم» والدم وإن كان معرفة فهو تمييزء وله نظائر» وإما أن يجرى 
تهراق مجرى : نفست المرأة غلامًاء ونتجت الفرس مهرا. وزاد صاحب النهاية: ويجوز رفع الدم 
على تقدير تهراق دماؤهاء ويكون الألف واللام بدلا من الإضافة» كقوله تعالى :أو يعفو الذى 
بيده عقدة النکاح) أی نکاحه أو نکاحها. «حس):« الاستثفار آن یشد ثوبًا یحتجز به على 
موضع الدم ينع السيلان» ومنه ثفر الدابة وهو ما يشد تحت ذنبهاء فالمرأة إذا صلت تعالج 
نفسها على قدر الإمكانء وإن قطر الدم بعد ذلك تصح صلاتهاء ولا إعادة عليهاء وكذلك 
حكم سلس البول» ويجوز للمستحاضة الاعتكاف فى المسجد والطواف. 

الحديث الثالث عن عدى: قوله :«أقراء هاا هى جمع قرء» وهو مشترك بين الطهر والحيض› 
والمراد هنا الحيض» والقرينة قوله :«التى كانت تحيض فيها». 


]٠٩۸[‏ حسن الشيخ إسناده. 
(1) البقرة: ۲۳۷ . 


A1 


اة فاستفتت لها آم سلمة النبي لا . فقال : «لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت 
حيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى آصابها؛ ترك الصلاة قدرَ ذلك من الشهر 
فإذا حلفت ذلك» فأتغتسل» ثم لتستثفر بثوب» ثم لنصل». رواه مالك وأبو داود 
والدارمي. وروی النسائي معناه.[۹٥٥]‏ 


0۰ - # وعن عدي بن ثابت» عن بيه عن جه - قال يحي بن مين 
عدي ا عن النبي کا نه قال فى المستحاضة: ١‏ تدع السلا ايام أقرائها 
التى كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل» وتتوضًاً عند كل صلاة» وتصوم» وتصلي». رواه 
الترمدي» وابو داود[۰٩٥].‏ ۰ 

0۱ - # وعن حملَةَ بنت جحش» قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة› 
اتيت النبي لا أستفتيه وأخبره. فوجده فی بیت اختی ینب بنتِ جحش» فقلت: 
يارسول الله! إنى أستحاضر حيضة كثيرة شديدة فما تأمرنى فيها؟ قد منعتنى الصلاة 
والصيام. قال:«أنعت لك الکرسف» فاته يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك. 


قال : «فتلجمي» . قالت: ہے اک ن کلف قال : «فاتخذى ثوبًا». قالت: هو أكثر من 
ذلك إغا أئج ثجا. 


الحديث الرابح عن حمنة: قوله:«حيضة) «تو»: بفتح الحاء على المرة الواحدة» ولم يقل: 
حيضًاء لتمييز تلك الحال التى كانت عليها من سائر أحوال المحيض فى الشدة» والكثرة› 
والاستمرار» والواو فى «وأخبره» للجمع مطلقًاء وإلا كان التقدير : فأخبره وأستفتيه . «وأنعت 
لك الكرسف»«فا»: أى أصفه لك لتعالجى به مقطر الدم. قيل: فى قوله: «آنعت» إشارة إلى 

حسن أثر القطن وصلاحه لك؛ ا ك ا ق وا ء بما فيه من 
حسن . والتلجم شديد اللجام» وهو شبیه بقوله: «استثفری' واج ٹجًا» ی أصب صبا 
شدیدا» ومطر ثجاج إذا انصب جداء والشج سيلان دماء الهدى . 

خط٤:‏ أصل الركض الضرب بالرجل» يريد به الإضرار والإفساد» أى وجد الشيطان بذلك 
طريقا إلى التلبيس عليها فى أمر دينها وقت طهرها وصلاتهاء» حتى آنساها ذلك»› 
«فا» : «فتحیضی» آى اقعدى أيام حيضك» ودعى الصلاة فيها والصوم. 


]4[ صحیح. 
[۰] له شواهد نحسنه وانظر الإرواء ح/۱۱۰/۱۰۹. 
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فقال النبي ئا «سامرك بأمرين» ما صنعت أجزا عنك من الآخرء وإن قویت 
عليهما فأنت أعلَّما . قال لها :إا هذه ركضة من ركضات الشيطان» نحیضی ستةً 
أيام أو سبعة أيام فى علم اله ثم اغتسلي» حتی إذا رأیت أنك قد هرت 
واستنقأت ؛ فصلى ثلاتًا وعشرين ليلةء أو أربعا وعشرين ليلةء a‏ وصومي ؛ 
فن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلی كل شهر كما تحيض النساء وکما ا ميقات 
حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن ورين الظهر وتعجلين العصرء فتغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلى وتغتسلين مع الفجر فافعلي؛ وصومى إن قدرت على 
ذلك». قال ل الله ية : «وهذا اب الأمرين إل EY‏ وابو داود؛ 
والترمذې ]٥٩۱[.‏ ۰ 


«قض» : «أو في «أو سبعة أيام ليس للتخييرء ولا لشك الراوى»ء بل العددان لا استويا فى 
أنهما غالب العادات u‏ الشارع إلى الأوفق منهماء کعادات النساء الممائلة لها فى السن المشاركة 
لها فى امزاج بسبب القرابة والسكن. و«فى علم الله» أى فيما أعلمك اللّه» أو فى علمه الذى 
بينه للناس وشرعه لهم. والظاهر أنها كانت مبتدأةء فردها رسول الله َه إلى غالب عادة 
النساء» وهو الست أو السبع . 

قوله :«وكذلك فافعلى» شبه بقية الأشهر فى الحيض والطهر بهذا الشهر المنعوت ثم شبه 
حالها فيما ذكر بحال سائر النساء فى أوقات حيضهن وطهرهن » فقال:«كما تحيض النساء» أى 
افعلى مثلما ذكرت لك من أن تحيضى ستة أو سبعة» كما تفعل النساء فى ميقات حيضهن › 
وكذا فافعلى ما ذكرت لك من أن تغتسلى فصلى ثلانًا وعشرين ليلة وأيامهاء كما تفعله النساء 
فی ميقات طهرهن. وفى الكلام تشبيهان» ولف ونشر مرتانء هذا أحد الأمرين المذكورين فى 
الحديث» وثانى الأمرين قوله :«وإن قويت» إلى آخره» بدليل قوله:«هذا أعجب الأمرين إلى؟. 

فإن قلت: فما معنى قوله أولا:«وإن قويت عليهما» وثانيا:«وإن قويت على أن تؤخرين 
الظهر“؟ قلت: لا خيرها بين الأمرين بمعنى: إن قويت على الأمرين با تعلمين من حالك 
وقوتك فاخحتارى أيهما شئت» ووصف أحد الأمرين» [رأى عجزها]* عن الاغتسال لكل صلاة 
قال لها: دعى ذلك إن لم تقوى عليه» «وإن قويت على أن تؤخرى الظهر» إلى آخره» ويفهم 
من قوله :«وإن قویت على أن تؤخرین» أنها إن عجزت عنه أيضًا نزل رسول ية لها إلى أسهل 


.)١٠١( حسن انظر صحيح الترمذى ح‎ ]٥٦۱[ 
کذا فی «ط واك» ولعله سقط : فلما.‎ (3#) 
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الفصل الثالك 
011 - * عن أسماءَ بنت عميّس» قالت: قلت : يا رسول الله! إن فاطمة بنت 
بی خیش استحیضتت من کذا وکذا فلم ُصل. فقال رسول الله ل «(سبحان الله ! 
إن هذا من الشيطان. لتجلس فى مركن» فإذا رات صفارَةً فوق الماء؛ فأتغتسل للظهر 
والعصر غسلا واحداء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتتنل. للفجر غاا 
IGN O‏ ارا 


عباس »› وهو قول إبراهيم النخعى»› وعبد الله بن شداد]*[ ]٥٦۲‏ 


۳ _ # روی مجاهد عن ابن عباس: نا اشتد عليها الخسلء أمرها أن تجمع بين 
الصلاتين ]٠١٦۳[.‏ 


وأيسر من ذلك على قدر الاستطاعة» هذا معنى قول الخطابى: لا رأى النبى عله قد طال عليهاء 
وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة رخص لها فى الجمع بين الصلاتين بغسل واحد» كالمسافر 
رخص له فى الجمع بين الصلاتين؛ لا يلحقه من مشقة السفر. وذهب إلى إيجاب الغسل عليها 
عند كل صلاة على» وابن مسعود» وابن الزبير» وبعض من العلماء رضوان الله عليهم 
أجمعين. وذهب ابن عباس إلى الجمع بين الصلاتين بغسل واحد. 

«شف»: مذهب ابن عباس أشبه بهذا الحديث» ومذهب على رضى الله عنه أقرب وأليق 
بالفقه . وأقول: السنة أحق أن تتبع » فإنه مه بعث بالحنيفية السهلة السمحة» روينا عن عائشة 
رضى الله عنها:«ما خير رسول الله َة بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إِثمًا» متفق 
عليه . و إثبات النونات فى قوله :أن تؤخرين وتعجلين» وغيرهما فى مواقع«أن» المصدرية منقول 
على ما هو مثبت فى كتب الأحاديث» مع أن توجيه إثباتها متعسرء اللهم إلا أن يتحمل 
ويقال: إن هذه هى المخففة من الثقيلة › ا مقدر» والله أعلم . 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أسماء : قوله :«فإذا رأت صفارة» أى إذا زالت الشمس وقربت من العصر 
ترى فوق الماء شعاع الشمس شبه صفارة؛ لأن شعاعها حينئذ يتغير ويقل» فيضرب إلى 
الصفرة» وأما حديث مواقيت الصلاة وقت العصر فمعناه تصفر اصفرارا كاملاء والعلم عند الله 
تعالی . 

e قال الشيخ: ا ا‎ ] ٠۲1 
انظر «صحیح آبی داود).‎ 

1ه ] صحح الشيخ وقفه على ابن عباس. 

# ما بين المعكوفتين سقط من (ط) واستدرکناه من «سنن أبى داوده ج(۱/ ۸۰). 
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کتاب الصلاة 
الفصل الأول 


‰٤‏ - # عن أبیى هريرة[رضی الله عنه] قال: قال رسول الله لا : «الصلوات 
ا والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمال ١‏ مکرات ا ي إا ات 
الکبائر. رواه مسلم. 

٥‏ _ وعنه» قال: قال رسول الله یا : «آرآیتم لو آن نهر بباب أحدكم يغتسل فيه 
کل یوم خمسًا» هل يبق من درنه شي۶؟ قالوا: لا يبقی من درنه شيءٌ قال : «فذلك 
مثل الصلوات الخمس» بمحو الله به الخطايا» . متفق عليه. 


کتاب الصلاة 

قال شيخنا شيخ الإسلام شهاب الدين أبو حفص السهروردى (قدس الله سره) : اشتقاق 
الصلاةء قيل: هى من الصلى » وهو النار» والخشبة المعوجة إذا أرادوا تقويها تعرض على 
النار» وفى العبد اعوجاج؛ لوجود نفسه الأمارة بالسوء» وسبحات وجه الله الكريم لو كشف 
حجابها أحرقت من أدركت» يصيب بها المصلى من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما 
يزول به اعوجاجه بل يحقق به معراجه» فالمصلى كالمصطلى بالنار» ومن اصطلى بنار الصلاة 
وزال بها اعوجاجه لا يعرض على النار إلا تحلة القسم . 
الفصل الأول 

الحديث الأول: عن أبى هريرة «رضى الله عنه»: قوله «والحمعة إلى الحمعة» المضاف 
محذوف» أى صلاة الجمعة » و«إلى» متعلق بالمصدر أى صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة» 
وعلى هذا صوم رمضان منتهيا إلى صوم رمضان» و «مكفرات؛ خبر عن الكل» و «طا بينهن» 
معمول لاسم الفاعل» ولذا دخلت اللام فيه» و «إذا اجتنبت » شرط وجزاؤه ما دل عليه ما 
قبله؛ وإغا ذهبنا إلى أن الصلاة إلى الصلاة مكفرة ما بينهما دون حمس صلوات إلى خمس 
صلوات» لا يرد بعده من الحديث الآتي. 

الحديث الثاني : عن أبى هريرة «رضى الله عنه»: قوله : «لو أن نهرا» لو الامتناعية تقتضى 
أن تدخل على الفعل الماضى وأن يجاب والتقدير: لو ثبت نهر يباب أحدكم يغتسل فيه كل 
يوم خحمسًا لما بقى من درنه شئ» فوضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريراء إذ هو فى الحقيقة 
متعلق الاستخبار أى أخبرونى هل يبقى لو كان كذا؟ وفى رواية: «ما تقول ذلك يبقى من 


A4 


1 _- #* وعن ابن مسعود قال : a a‏ فاتى النبي لا 
فأنزل الله تعالى :آم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
يڏهبن السيئات) فقال الرجل: يارسول الله! لي هذا؟ قال: «لحميم می کلهہ». 
وفی رواية :لمن عمل بها من أمتي». متفق عليه . 


درنه» قال المالكي : فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن» والشرط أن يكون فيه 
فعلا مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا باستفهام. وقوله: «ذلك» مفعول أولء و«يبقى » 
[ثاني]*» و «ما» الاستفهامية نصب «يبقى» وقدم؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام» والتقدير أى 
شي تظن ذلك الاغتسال مبقيا من درنه» هذا التقدير على اللغة المشهورة. وأما سليم فهم يجرون 
أفعال القول كلها مجرى الظن بلا شرط فيقولون: قلت زيدا منطلقا ونحو ذلك» وعلى اللغة 
المشهورة قول النبى يد : «البر يقولون بهن» أى البر يظنون «البر» مفعول أولء و «بهن» 
مفعول [ثاني]*٠‏ وهما فى الأصل مبتدأ وخبر» و «من» فى قوله: «من درنه» استغراقية زائدة لما 
دحل فى حيز الاستفهام» و «درنه» فاعل «يبقى؟ وفيه مبالغة فى نفى درن الذنوب ووسخ الآثام؛ 
ومن ثم ما اكتفوا فى الحجواب «بلا بل زادوا فيه . والفاء فى «فذلك» جواب شرط محذوف أى 
إذا آقررتم ذلك» وصح عندكم فهو مثل الصلوات إلى آخره» ومصداق ذلك قوله تعالى: «أقم 
الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) ٠‏ قيل : صلاة الفجر والظهر 
طرف وصلاة العصر والمغرب طرف وزلما من الليل صلاة العشاء الثالث . 

الحديث الثالث: عن ابن مسعود : قوله: «إن رجلا أصاب» وهو أبو اليسر» روى الترمذى 
عنه آنه قال: «أتتنى امراة تبتاع تمراء فقلت: إن فى البيت ترا أطيب منه» فدخحلت معى البيت 
فآهويتها فقبلتها». و «هذا» مبتدأ» » و«لى» خبر مقدم» و «ألى» حرف الاستفهام لإرادة 
- التخصيص» آى: أختص لى هذا الحكم أو عام لجميع المسلمينء فأجاب بقوله: «لجحميع الأمة 
کلهم» أی هذا لهم وآنت منهم» فلا يقدر المعدأ مؤخرا فى الجواب؛ لئلا يختل المعنى› إذ 
يصير التقدير أمختص لجميع الملسلمين فهو خحلف من القول؛لأنه لايقال: مختص بهم» بل 
يقال: عام فيهم. فإن قلت: أى فرق بين الروايتين؟ قلت: الأولى عامة مخصصة بالدليلء› 
فدلالتها على المقصور ظاهرة» والثانية منصوصة فيهء والفاء فى «فأنزل الله» معطوف على مقدر 
أى فأخبره» فسكت رسول الله ية وصلى الرجل › فأنزل الله تعالى يدل عليه الحديث الآتى . 


(۱) هود: ۱۱٤‏ . 
# كذا فى«ط» و«ك»). 
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۷ _ %# وعن آنس» قال : جاءً رجل فقال: يارسول الله ! انی اضف خلا فاقمه 
علي . قال : ا وحضرت الصلاة فصلّى مع رسول اله ٤5‏ . فلما قضى 
لبي قام الرجلء فقال: يارسول الله ! انی أصبت حداء ناقم في کتاب الله . 


قال :«أليس قد صليت معنًَا؟» قال : : نعم. قال :«فإن الله عر وجل قد فر لَك ذنبك 
اد -». متفق عليه. 


۸٨۸‏ _- #٭ وعن ابن جود سالت النبي و ي الأعمال اح E‏ الله 
تعالی؟ قال : «الصلاة لوقتها». 5 قلت : ل آي؟ قال :ر الوالدين». قلت : ٿم أي؟ 
قال : «الحهاد فی سبیل الله . قال: حدثنی به ولو استزدته لزادنى. متفق عليه. 


الحديث الرابع : عن انس : قوله : «أصبت حدا» أى فعلت شيئًا يوجب الحد» «ولم يسأله 
عنه» أى لم يسال رسول الله مي الرجل عن موجب الحد ماهو أصغيرة أم كبيرة؟. فإن قلت : 
ما الفرق بين معنى «على» فى قوله: «أقمه على» و«فى» فى قوله: «فأقم فى» ؟ قلت: الضمير 
فى قوله: «فأقمه» راجع إلى الحدء فحسن لذلك معنى الاستعلاء» «وكتاب اللّه» فى قوله: «فأقم 
فی کتاب اللّه» یراد به الحکم» فهو یوجب «فی» بمعنی الاستقرار فیه» وکونه ظرقًا یستقر فيه 
آحکام الله تعالی . هذا أبلغ لدلالته على غاية انقہاده وإذعانه له» والعدول من الحكم إلى کتاب 
الله لزيد الإإشعار بالعلية› یعنی کتاب الله پو جب أن يذعن له وینقاد. 

«(قض»: صغائر الذنوب تقع مکفرات با يتبعها من الحسنات» وكذا ما خحفى من الكبائر؛ 
لعموم قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات4) وقوله يي : «أتبع الحسنة السيئة تمحها 
وخحطيئة هذا الرجل فى حكم المخفى لأنه ما بينهاء فلذلك سقط حدها بالصلاةء» لاسيما وقد 
انضم إليها ما أشعر بانایته عنها وندأمته علبهاء والترديد من شك الراوى. 
مستقبل الثلث»› ولیست كما فى قوله تعالى: اقم الصلاة لدلوك الشمس ") و#قدمت 


(۱) هود: ۱۱۴ 
(۲) الطلاق: ١‏ 


AT 


٩‏ _ وعن جابر» قال: قال رسول الله بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». 
رواه مسلم . 


لحياتى 4( بمعنى الوقت؛ لئلا يتكرر الوقت . «وحدثنى بهن؛ أى قص الحديث على الغلاثة 
اکر بدلیل قوله: «ولو استزدته لزادنی» و«ثم» فی قوله: «ثم أى» مرتين» للدلالة على 
تراخحى المرتبة لا لتراخى الزمان. 

«تو» : هذا الحديث مشكل لا يعارضه من الأحاديث الواردة فى أفضل الأعمال وأحبها إلى 
الله تعالى» ثم الاختلاف الذى يقع فى الترتيب بين تفاصيلهاء ففى هذا الحديث ما ذكر فيهء 
وفى حديث أبى ذر«قال: يارسول الله » أى العمل خير؟ قال: إيان بالله» وجهاد فى سبيل 
اللّه»» وفی حدیث آبی سعید «سئل رسول الله یو أى الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد فى 
سبيل الله» إلى غير ذلك من الأحاديث فى هذا المعنى» ووجه التوفيق أنه ية أجاب لكل با 
يوافق غرضه»ء وما يرغب فیه» آو أجاب على حسب ما عرف من حاله با هو يليق به وأصلح 
له؛ توفيقا له على ماخحفى عليه وقد يقول القائل: خير الأشياء كذاء ولايريد تفضيله فى نفسه 
على جميع الأشياء ولكن يريد آنه خيرها فى حال دون حال» ولواحد دون آخر» وذلك مثل 
قولك فى موضع يحمد فيه السكوت: لاشئ أفضل من السكوت» وقولك حيث يحمد الكلام: 
لا شئ أفضل من الكلام. ولقد تعاضدت النصوص على فضل الصلاة على الصدقة» ثم إن 
تجددت حال تقتضى مواساة مضطر» أو إصلاح ذات بين فتكون الصدقة حينئذ أفضل» وعلى 
هذا فضل الحهاد على غيره؛ لأنه السبب الداعى إلى الإيمانء والخلة المظهرة لكلمات الله العلياء 
لاسیما فی زمان النبى علا لأنه حينئذ من أجل القربات» وأعظم المثوبات؛ لاشتماله على إظهار 
الدين» ونصرة الرسول ويد . 

أقول: ويعضده حديث الأغارية حيث وصفت أبناءها الكملة: ولدت لزيادة العبسى ربيعا 
الكامل» وعمارة الوهاب» وقيس الحفاظ» [وأسد] * الفوارس» حين سئلت أيهم أفضل؟ 
فقالت: عمارة» لا بل فلانء ثم قالت: لكنهم إن كنت أعلم أيهم أفضلهمء كالحلقة المغرغة 
لايدرى أين طرفاها. والأسلوب من باب الرجوع من التفصيل إلى الإجمال تنبيها على نفاد 
الوصف دون کمالهم. 

الحديث السادس عن جابر: قوله: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» ترك الصلاة مبتدأء 
والظرف خبره» ومتعلقه محذوف قدم ليفيد الاختصاص» ويؤيده الحديث الخامس فى الفصل 
الثالكث من الباب» وهو قوله: «كان أصحاب النبى َيل لايرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير 


۲٤١ القجر:‎ )١( 
. فی «ط» «أس‎ )#( 


AY 


الصلاة» وظاهر الحديث نظير قوله تعالى: ومن بيننا وبينك حجاب)) وقوله: #وجعل بين 
البحرين حاجزا)"' فإذا ذهب إلى هذا المعنى يوجب خلاف المقصود؛ ولذلك قيل فيه وجوه: 

أحدها : أن ترك الصلاة معبر عن فعل ضده؛ لأن فعل الصلاة هو الحاجز بين الإيمان 
والكفر»› فإذا ارتقع ارتفع المانع» وعليه كلام التوربشتى حيث قال: إن العبد إذا ترك الصلاة لم 
يبق بينه وبين الكفر فاصلة فعليه [يؤيس]* منهء لأن إقامة الصلاة هى الخصلة المفارقة بين 
الفئتين والحكم الحاجز بين الأمرين» ولا لم يكن بين المنزلتين منزلة أخرى» والتهاون بحفظ 
حد الشرع كاد يفضى بصاحبه إلى حد الكفرء عبر عنه بارتفاع البينونة. 

وثانيها: قول القاضي: يحتمل أن يؤول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهما» فمن تركها دخل 
الحد» وحام حول الكفر ودنا منه. وثالشها: قوله أيضا متعلق الظرف محذوف تقديره ترك 
الصلاة وصلة بين العبد والكفر» والمعنى يوصله إليه. 

وآقول: أمتن الوجوه وأقواها الثانى» ثم الوجوه الثلاثة من باب التغليظ أى المؤمن لايتركهاء 
نحو قوله تعالى: #وث على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر4() ويمكن أن 
يقال: إن الكلام مصبوب على غير مقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر أن يقال: بين الإيمان والكفر 
ترك الصلاةء أو بين المؤمن والكافر تركهاء فوضع موضع المؤمن العبد» وموضع الكافر الكفرء 
فجعله نفس الكفر مبالغة» وإشعارا بان حقيقة العبودية أن يخضع لعبوده» ويشكر نعمه الظاهرة 
والباطنة» وحقيقة من اتصف بالكفر أن يستنكف عن عبوديته» ويستر حق نعمته وعظمته. 
وأظهر الشكر وأكمله » وقوامه وعموده أداء الصلاة وإقامتهاء كأنه قيل: الفرق بين المؤمن 
والكافر ترك آداء شكر المنعم الحقيقى» فمن أقامها فهو مؤمن» ومن تركها فهو كافر» فعلى هذا 
المعنى الكفر بمعنى كفران النعمة. 

«غب» : العبودية إظهار التذللء والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل» ولايستحقها إلا من 
له غاية الإفضال»ء وهو الله سبحانه وتعالى. «حس»: اختلف أهل العلم فى تكفير تارك الصلاة 
المفروضة عمداء فذهب جماعة إلى تكفيره» قال عمر: «لاحظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة» 
وقال ابن مسعود: «ترکها کفر٤»‏ وقال عبدالله بن شقیق: کان أصحاب محمد ية لايرون شينًا 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وذهب الآخرون: إلى أنه لايكفرء وحملوا الحديث على من 
تركه جاحدا» أو على الزجر والوعيد . وقال حماد بن زيد » ومكحول » والشافعى: تارك 
الصلاة يقتل كالمرتدء ولايخرج عن الدينء وقال أصحاب الرأى: لايقتل بل يحبس ويضرب 
حتی يصلی» وبه قال الزهری. 


(۱) فصلت: ٥‏ (۲) النمل: ٦١‏ (۳) آل عمران: ٩۷‏ 
# فى «ط» و«ك؟ «تونس؟ ولعل ما أبتناه أشبه بالصواب . 


A1۸ 


ر ا a‏ ا 
 _ ۰‏ عن عبادة بن الصامت ‏ قال : قال رسول الله اة اخسن صلوات 
افترضهن الله تعالى» من أحسن وضوءهن › وصلاهن لوقتهن› وتم رکوعهن 
وخشوعهن» کان له على الله عهد آن يعفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله 
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عهد٬‏ إن شاء قفر له » وإن شاء عذبه) رواه أخمد: وأبو داود . وروی مالك 
والنسائی نحوه[*۷٥]‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عبادة بن الصامت: قوله: «لوقتهن» آى قبل أوقاتهن وأولهاء وسبق 
مجازه فى الحديث الخامس من الفصل. وفى عطف «وخشوعهن» على «ركوعهن» وجهان: 
أحدهما: أن يكون ذكره للتكرير والتقرير. «الكشاف» فى قوله تعالى: «واركعوا مع 
الراكعين)' الركوع : الحضوع والانقيادء فيكون المعنى فأتم خضوعهن بعد خضوع» أى 
خضوع مضاعف ٠»‏ كقوله : #إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ") كررهما لشدة الخطب النازل. 
«غب» :ليس من شرط الخطاب أن يقصر فى الأوصاف على وصف دون آخر» وإن ذكر لا يكون 
لخوا. وثانیهما:آن یراد بالرکوع الأرکان» أی آتم أركانهاء وخص بالذكر دون غيره من الأركان 
تغليبًاء كما سميت الركعة * ركعة. 

قوله :«کان له على الله عهد» «قض1: شبه وعد الله بإثابته المؤمنين على أعمالهم بالعهد 
الموثوق به» الذى لايخلف» ووكل أمر التارك إلى مشيئته تجويزا لعفوه» وأنه لايجب على الله 
شيء. ومن ديدن الكرام محافظة الوعدء والمسامحة فى الوعيد. 

أقول: أراد أن العهد هنا مستعار للوعد على سبيل التبعية؛ ولذلك علق به قوله: «أن يغفر» 
بحذف الباء*. كما يقال: وعد بكذاء وفائدة الاستعارة المبالغة فى إيجاز الوعد وإيمائه؛ فإن 
خلف الوعد كنقض العهد فلا يجوز ذلك لاسيما من الكرام. هذه المبالغة فى جانب الوعد» وأما 
فى جانب الوعيد فجي ب «إن» مقارنة بها المشيئة ليؤذن بالمسامحة و التساهل فى الوعيد. «ومن 
لم يفعل» كناية عن الأفعال الثلاثة - وهى (أحسن) و(صلّى) و(أتم )- مع متعلقاتها عبر به عنها 
وجازة» واختصارا. «الكشاف٤:‏ ألا ترى أن الرجل يقول: ضربت زيدا فى موضع کذا علی 


][0۷°]: صحیح. 
)١(‏ البقرة: ٤)۳‏ . (۲) يوسف: .۸٦‏ 


ه الركعة: أى الركوع . 
# أي التقدير: کان له على الله وعد بان يغفر له. 
۸4 


۷۱ - # وعن آبی امام قال: قال رسول الله ا صلوا خمسکم» ودا 
شهرکم»› وأدوا زکاة آموالکم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنه ربكم» رواه أحمد 


oV‏ _ %* وعن عمرو ین شعیب عن أبيه » عن حلده» قال : قال ل الله 


اة : «مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سم سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
ا بیتهم فی المضاجع ؟رواه بو داود» وکذا رواه کی شرح السنة) 


]٥۷۲[.هنع‎ 


صفة کذا» وشتمته وتکلمت به» ویعد کیفیات وأفعالاء فیقول له: بسما فعلت» ولو ذکرت ما 
أنبئت عنه» لطال عليك . و«خحمس صلوات» مبتدأء «افترضهن» صفة له» والحملة الشرطية بعده 
جزاژه. 

الحديث الثانى عن أبى أمامة قوله:«صلوا خمسكم» إنغا أضاف الصلاة» والصوم» والزكاة 
والطاعة إليهم؛ ليقابل العمل بالثواب فى قوله:«جنة ربكم ولينعقد البيع بين الرب والعبدء 
کما فی قوله تعالی: #إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنة4() . قوله : 
«وأطيعوا ذا أمركم» .«مظ٤:‏ أى الخليفة و السلطان وغيرهما من الأمراء. أقول: إنغا عدل من 
قوله: أميركم؛ ليكون أبلغ وأشمل »كما فى قوله تعالى: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم) فإن قلت: لم صرح بالمضاف فى قوله: «ركاة أموالكم» وأضمر فى قوله 
«خحمسکم» أى صلواتكم› وأبهم فی قوله:«شهركم» أى : رمضانكم. قلت: للدلالة على أن 
الإنفاق من الال آمر أشق وأصعب على النفس» أى أنفقوا ما تحبون» وما هو شقيقة أنفسكم»› 
ومنه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)4 والخطاب للأولياءء وأضاف الأموال إليهم؛ 
لأنها من جنس ما يقيم به الناس معاشهم› ى لا تؤتوا السفهاء ما تقومون بهاء وتتعيشون 
منها. ) 

الحديث الثالث عن عمرو بن شعيب: قوله: «مروا» مروا مر حذفت همزته تخفيفاء فلما 
حذفت فاء الفعل لم يحتج إلى همزة الوصل لتحرك الميمء ۽ يعني إتا بلغ اولادکم سبع سنين 
فأمروهم بأداء الصلاة؛ ليعتادوها ويستأنسوا بها. فإذا بلغوا عشرا ضربوا على تركها» وفرقوا بين 


. صحيح‎ : [1۷1] 
حسن‎ : [ov] 
.١١١ التوبة:‎ )١( 
٥۹ النساء:‎ )۲( 

٥ التساء:‎ )۳( 


AY 


۳ - # وفى «المصابيح عن سبرة بن معبد. 
_- # وعن ER‏ قال: قال رسول الله کل : «العهد الذى فا وبیتهم 
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الصلاة» فمن ترکها؛ فقد کفر٤.‏ رواه أحمد والترمذي› والنسائي› وابن 
ماجە[٤۷].‏ ` 


الفصل الثالكث 
*# عن عبد الله بن مسعود» قال : جاءَ رجل إلى النبي با فقال: يارسول 
الله ! انی عالحت امرأة فی أقصى المدينة› وإنی اھت منها ما ؤل أن أمسّها . فانا 


الأخ والأخحت مثلا في المضاجع؛ لئلا يقعوا فيما لا ينبغي؛ لأن بلوغ الحشر مظنة الشهوة وإن 
كن آخوات. آقول : إنما جمع بين الأمر بالصلاة» والفرق بينهم في المضاجع في الطفوليةتأديبا 
ومحافظة لأمر الله كله؛ لأن الصلاة أصلها وأسبقها » وتعليما لهم بين الخلق» وأن لا يقفوا 
مواقف التهم» فيتجنبوا محارم الله كلها. 

ا لحديث الرابع عن بريدة : قوله: «بيننا وبينهم» «قض» : الضمير الغائب للمنافقين » شبه 
الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي إبقاء المعاهد والكف عنه»ء والمعنى أن العمدة في 
إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم» ولزوم جماعتهم› 
وانقيادهم للأحكام الظاهرة» فإذا تركوا ذلك كانوا هم وسائر الكفار سواء . «تو: ويؤيد هذا 
المعنى قوله بي لما استؤذن في قتل المنافقين: آلا إني نهيت عن قتل المصلين». 

وأقول : يمكن أن يكون الضمير عاما في من بايع رسول الله بي سواء كان منافقا أم لاء 
يدل عليه الحديث الآخر من هذا الباب. وهو قوله ية لأبي الدرداء: دولا تترك صلاة مكتوبة 
متعمداء فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة). 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عبدالله بن مسعود: قوله : «عالحت امرأة» أي داعبتها وزاولت منها ما 
يکون بين الرجل والمرأةء ع غير أني ما جامعتها و «ما» فى «مادون» موصولة أي أصبت منها ما 
يجاوز المس أي المجامعة» i‏ في قوله: «فاقض»› سے آي آنا حاضر بين يديك» ومنقاد 


[€ ¥[ صحیح. 


A۷1 


هذاء فاقض في ما شئت. فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال: 
ولم يرد التب بل عليه شيتا. فقام الرجلء فانطلق. ابه النبي ڳلا رجلا فدعاه 
وتلا عليه هذه الآية a‏ 
السيئات ذلك ذکری للداکرین)0٠.‏ فقال رجل من القوم: يا نبی اللّه! هذا له 


حا ص؟ فقال: «بل للناس کافًا . رواه مسلم . 


_ ٭ وعن آبی ذرًّ: أن النبي بايا حرج زمن الشتاءء والورق يتهافت فأخذ 
بخصتين من شجرة. قال: فجعل ذلك الورق يتهافت . قال: فقال :«يا أبا ذّر!» قلت: 
لبيك يارسول الله! قال : «إِن العبد المسلم ليصلى الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه 
E‏ کما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة». رواه آحمد.[٦۷٥]‏ 


OVY‏ - # وعن زيد بن خحالد الجهنى > قال: قال ل الله لا : من صلی 
سجدتین لا يسهو فیهما؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبّه» . رواه أحمد[۷۷٥]‏ 


لحكمك غير مانع لما تريد منى» فاقض في ما أنت قاض و «هذا» مثلها اسم الإشارة في قوله 
تعالى: #ها نتم هؤلاء») و «فاقض» مثله فيه «حاججتم» على استئناف «أنتم» مبتداً و 
«هۇ لاء» خبره»› و«احاججتم) حملة مستأزفة مبينة لها يعني : أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقاء! 
لانکم جادلتم فیما لکم به علم » فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم؟ 

قوله : «فقال رجل من القوم؟ قيل : هو عمر بن الخطاب› وقیل : معاذ » وقد سبق شرح 
الحديث فى الحديث الثالث من الفصل الأول. 

الحديث الثانى عن أبى ذر (رضی الله عنه) : قوله «(ويتهافت» التهافت السقوط المتواتر› و 
«فجعل ذلك الورق» أي طفق الأوراق من الغصنين تهافت تهافتًا سريعاء لأنهما عند القبض 
بهما ونفضهما أسرع سقوطًا من تركهما على حالهماء و «يريد بها وجه اللّه» حال إما من 
الفاعل أو المفعول » أي خالصة له» وأصل «تهافت» تتهافت سقطت عنه إحدى التائين . 

الحديث الثالث عن زيد بن خالد الجهنى (رضى الله عنه) : قوله «سجدتين» أي ركعتين› 
غلبت السجدة على سائر الأركان كما غلبت الركعة عليها. وقوله: لا يسهو فيها» أي يكون 


1 ] رواه أحمد فى المسند ٤۷۹ /١‏ قال الشيخ الألبانى: وفيه مزاحم بن معاوية الضبى» وهو مجهول كما 
قال أبو حاتم» ومع ذلك حسن المنذرى إسناده. 
:]٥۷۷[‏ رواه أحمد فی المسند .٠۹٤ /٩‏ وإسناده صحيح. 
(۱) هود: ۱٤٤‏ 
(۲) آل عمران ٦٦:‏ 
AYY‏ 


۸ - * وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن التي اة أله ذكر الصلاة يوم 
فقال:«من حافظ علیها » کانت له نورا وبرهانًا ونجاءً دم القيامة . ومن لم يحافظ 
عليهاء لم تکن له نورا ولا برهاتًا ولا نجاةًء وکان يوم القيامة تمع قارون وفرعون 
وهامان وبي بن خلف» رواه أحمت والدارمي»› والبيهقي فی اشعب الإأيمان»). 
]67۸[ 


سے س 


۹ - * وعن عبد الله بن شقيق› قال : کان أصحاب رسول الله کیا ارون 
شينًا من الأعمال تركه كمر غير الصلاة. رواه الترمذي. ]٥۷۹[‏ 


حاضر القلب يقظان النفس» يعلم من يناجي وبا يناجيه » كما في قوله يه: «اعبد الله كأنك 
تراه الحديث» ولهذا المعنى خحصت السجدة في التغليب دون الركوع تلميحا إلى قوله تعالى : 
#واسجد واقترت4(). 

الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص: قوله : «ذكر الصلاة» أي أراد أن يذكر 
فضلها وشرفها » فقال: إلى آخره» فالذكر بمعنى الشرف والفضل» كما في قوله تعالى: ص 
والقرآن ذى الذكر4' و «من حافظ عليها» أي يحفظها من أن يفع زيغ في فرآئضها وسننهاء 
وآدابهاء يداوم عليها ولا يفتر عنها . ومعنى البرهان والنور سبق في قوله َة «الطهور شطر 
الإيمان» الحديث. وفي قوله: «كان مع قارون» وهامان› وبي بن خلف» تعریض بأن من حافظ 
عليها كان مع النبيينء والصديقين» والشهداء » والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. «اوأبي بن 
خلف» هو الذى قتله النبي ييه يوم أحد وهو مشرك. 

الحديث الخامس عن عبد الله بن شقيق : قوله : «لا يرون» يرون من الرآي» و «شيئًا» 
مفعوله» و «من الأعمال» نعته» وكذا الجحملة - وهى: تركه كفر - و «غير» استثناء والمستثنى منه 
الضمير الراجع إلى «شيئا؛» ويجوز أن يكون غير صفة أخحرى ل «شيئا» المعنى: ما كانوا 
معتقدين ترك شى من الأعمال يوجب الكفر إلا الصلاةء ومعناه ما يجى فى الحديث من الفصل ‏ 


[]: رواه أحمد فی المسند ۲/ ۹٩۱۹ء‏ والدارمی ۲/ ٠٠٠‏ قال الشيخ الألبانى: وفيه عيسى بن هلال 
الصدفی: تابعی لم یرو عنه سوی اثنین» ولم یوثقه غیر ابن حبان» وقال المنذری (۱/ ۱۹۷) «إسناده جيد). 

]٥۷۹[‏ قال الألبانى: إسناده صحبح» ووصله الحاكم ۸/١‏ عن عبد الله بن شقيق عن أبى هريرة قال: فذكره 
وقال: صحيح على شرطهماء وقال الذهبى: إسناده صالح. 

. ٠۹ العلق:‎ )۱( 


(۲) ص : . 


AYY 


٠۰‏ _- ٭ وعن آبی الدرداءء قال : آوصانی خليلي«آن لا تشرك بالله شیئاء وان 
قطعت وحرقت. ولا تترك صلاةً مكتوبة متعمَدًاً ؛ فمن تركها o‏ د ا 
الذمة. ولا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح کل شر Kl ss‏ 

)١(‏ باب المواقيت 
الفصل الأول 

0۸۱ # عن عبدالله بن عمروء قال : قال رسول الله لا: ا 
الشمس» وكان ظل الرجلٍ کطولهء مالم يحضر العصر. ووقت العصر مالم تصقر 
الشمس. ووقت صلاة المخرب مالم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف 


الثالث من باب المواقيت «من حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لا سواها 
أضيع» . 

الحديث السادس عن أبى الدرداء: قوله: «أوصانى خليلى» لا كان هذا الحديث فى الوصية 
متناهيا وللزجر عن رذائل الأخلاق جامعاء وضع خليلى مكان رسول الله بلا إظهار لغاية 
تعطفه وشفقته عليه» ولا تشرك» نهى و «أن» مفسرة لأن فى «أوصى» معنى القولء› «ولا 
تترك» ولا تشرك؛ معطوفان عليه» قرن ترك الصلاة وشرب الخمر مع الشرك إيذانًا بان الصلاة 
عمود الدين وتركها ثلمة في الدين» وأن شرب الخمر كعبادة الوثن؛ ولأن أم الأعمال ورأسها 
الصلاة» ولم الخبائث الخمر» فانى يجتمعان؟ قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر4' ثم عقب كلا من المنهيات با يزيد المبالغة فيها. فقوله : «إن قطعت أو حرقت» 
تتميم لمعنى النهي عن الشرك. وقوله:«من تركها - إلى آخره ٠‏ تتميم لمعنى النهى عن ترك 
الصلاة وكذا قوله: «فإنها مفتاح كل شر تتميم للنهي عن شرب الخمر و قد برئت منه الذمة» 
كناية عن المنكر تغليظا. 
باب المواقيت 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبدالله بن عمرو: قوله: «إذا زالت» زوال الشمس عبارة عن ميلها من 
جانب الشمال إلى اليمين إذا استقبلت القبلة. وقوله: «وكان ظل الرجل كطوله» هذا مذكور في 
صحيح مسلم» وكتاب الحميدي» وليس مذكورا في المصابيح إلا قوله: «ما ا يحضر العصرا 
وفائدة ذكره مزيد تقرير وبيان» أنه ليس بين الظهر والعصر وقت مشترك. «قض»: فيه دليل 

[ ۱ ] فيه شهر بن حوشب» وهو ضعیف لسوء حفظه وقال الشیخ الألبانی: «ومن طريقه رواه البخارى فى: 
«الأدب المفرد» وهو عندی حسن إن شاء الله تعالی؛ لأن له شاهدا من حدیث معاذ عند آحمد /٥(‏ ۲۳۸) وآخر من 


حديث أميمة مولاة رسول الله يي. انظر الترغیب (۱/ .)۱۹٩‏ 
)١(‏ العتكبوت: ٤0‏ . 


A+ 


الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس» فإذا طلعت 
الشمس فاأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قري الشيطان». رواه مسلم . 

چ ون برد قال إن رجلا سال رسول الله ية عن وقت الصلاة. 
فقال له: و يعنى اليومين -. فلما زالت الشمس ام بلالا فا 
ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره اقا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» » ئم مره 


و 


فأقام مغرب حين غابت الشمس› ثم مره العشاء حين غاب الشفقء , ثم أمره 
فأقام الفجر حين طلع الفجر. 8 کان اليوم الثاني أ م «فأبرد بالظهر». فأبرد 


على آنه لا اشتراك بين الوقتين» وقال مالك: إذا صار ظل كل شىء مثله من موضع زيادة 
الظل» كان بقدر آربع ركعات من ذلك الوقت مشتركا بين الظهر والعصر؛ لأن جبريل صلى 
العصر في اليوم الأول» والظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت . والشافعي : أو ذلك بانطباق 
آخر الظهر وأول العصر على الحين الذي صار ظل كل شىء مثله لهذا الحديث؛ ولأنه لايتمادى 
قدر ما يسع اربع رکعات فلا بد من تأویل» وتأویله على ما ذکرنا اولی قیاسًا على سائر 
الصلوات . 

وقوله: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» يريد به وقت الاختيار» وكذا ما ورد في حديث 
جبريل لقوله عة : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح› 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وكذا ٣‏ العشاء؛ فإن 
الأكثرين ذهبوا إلى أن وقت جوازه يمتد إلى طلوع الصبح الصادق» لا روي عن أبي قتادة أنه 
ية قال : «ليس التفريط فى النوم» إنما التفريط في اليقظة: أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت 
صلاة آخرى» خص الحديث في الصبح فيبقى على عمومه في الباقي . 

وقوله: «مالم يسقط الشفق؛ يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق» وإليه ذهب 
الشافعى قدياء والثوري» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرآي. وذهب مالك» والأوزاعى› 
وابن مارك والشافعى فى قوله الحديد إلى أن صلاة المغرب لها وقت واحد» لأن جرا 
E E E a E‏ 
متوسطات . وسقوط الشفق غروبه» والمراد به الحمرة التي تلي الشمس» كما رواه ابن عمر» 
وابن عباس عنه يَية. وهو قول مكحول» وطاوس» ومالك» والثوري» وابن أبي ليلى»› 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن. وروي عن أبي هريرة: «أنه 
البياض الذي يعقب الحمرة» وبه قال ابن عبد العزيز» والأوزاعي› وأبو حنيفة . 

قوله : «نصف الليل الأوسط» «مظ۲: الأوسط صفة الليل - يعني بقدر نصف الليل الأوسط 


AYO 


هھ ەر 


بها - فاأنعم أن یبرد بها -» وصلی الفص واللمن م داه فوق الذي 
کان-.» وصلی الغرب قبل أن يغيب الشفقء وصلى e‏ 
وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال : «أين السائل عن وقت الصلاة؟ . فقال الرجل: آنا 
تازشول الله ! قال : «وقت صلاتکم بین مارآیتہ» . رواأه مسلم . 


لا طويل ولا قصير - فنصف الليل الأوسط يكون بالنسبة إلى ليل قصير أكثر من نصفهء 
وبالنسبة إلى ليل طويل أقل من نصفه. وقوله: «قرني الشيطان؛ ذكر فيه وجوه: أحدها: أن 
الشيطان ينتصب قائما في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها بين قرنيه أي فوديه* 
فيكون مستقبلا لمن يسجد للشمس» فتصير عبادتهم له» فنهوا عن الصلاة في ذلك الوقت 
مخالفة لعبدة الشيطان. وثانيها: أن يراد بقرنيه حزباه اللذان يبعثهما حينئذ لإغواء الناس› 
يقال: هؤلاء قرن أي نشر**. وثالثها: أنه من باب التمثيل» شبه الشيطان فيما يسول لعبدة 
الشمس ويدعوهم إلى معاندة الحق بذوات القرون التي تعالج الأشياء وتدافعها بقرونها. 
ورابعها: أن يراد بالقرن القوة» من قولهم: أنا مقرن له أي مطيق» ومعنى التثنية تضعيف 
القوة» كما في قوله (عليه الصلاة والسلام) في حديث يأجوج ومأجوج: «قد أخرجت عبادا لي 
لا يدان لأحد بقتالهم؟» أي لاقدرة ولا طاقة» ويقال: مالي في هذا الأمر يد ولا يدان» كقول 
الحجاج : بقتالهم اضربا عنقه» ومنه قوله تعالی (القيا في جهتم 0(4 والمختار هو الوجه الأول؛ 
لمعاضدته الروايات . 

الحديث الثالث عن بريدة (رضى الله عنه): قوله: «فاذن» فيه حذف أي أمر بلالا بالأذان 
فأذن. و«بيضاء نقية» أي لم تختاط بها صفرة ة فهي | صافية» و(أن» في «فلما أن كان» زائدة 
مؤكدة كقوله تعالى: #فلما أن جاء البشير4). «مظا: كان تامة» أي فلما دخل أو حصل 
اليوم الثاني» وجواب «لا» «أمره فأبرد» أي أمره فقال: «أبرد بالظهر فأبرد». وقوله: 
«فآنعم أن يبرد بها» بدل من قوله: «فابرد بها“ أي فزاد على الإبراد وبالغ فيه حتى انكسر الحر» 
وهذا مثل قولك: «أحسن إلى فلان وأنعم» أي بالغ في الإحسان. «فا»: حقيقة الإبراد الدخول 

فى البرد» كقولك: أظهرنا «والباء» للتعدية» والمعنى أدخحل الصلاة في یرد «خحط» : الإبراد 
هو أن تتفي الأفناء وینکسر وهج الحر» فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة. ٠‏ أسفر الصبح 
إذا انكشف وأضاء وأسفر بهاء أي أخرها إلى أن يطلع الفجر الثاني . 


. ۲٤ ق:‎ )۱( 

(۲( يوسف : ۹ . 

# فى (ط) (قردية) والتصويب من (ك) والفودان: جانبا الرأس. 
٭٭ کذا فی (ط)ء وفی ك کانها (نشو). 


AY 


الفصل الثاني 
۲ - #* عن ابن عباس» قال : قال ا الله ك : «(أمني جبریل عند البيت 
E‏ فصلى بي الظهِرَ حينَ زالت الشمس وكانت قدرَ الشراك» وصلى بي العصر 
حينَ صارَ ظل كل شىء مثله» وصلًى بي المغرب حينَ أفطر الصائم» وصلى بي العشاءَ 
حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلا 
كان العَد؛ صلى بي الظهْرَ حينَ كان ظله مثلّه وصلى بى العصر حين كان ظله مثليه 
وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاءٌ إلى ثلث الليل» وصلى بي 


قوله: «فقال الرجل: أنا»: فإن قلت: كيف طابق قوله: آنا قول رسول الله مَلً: ١‏ 
السائل؟ قلت: إما أن يقدر أين السائل ومن هو؟ فيطابق قوله: «آنا» أو تقدير الجواب: ههناء 
ثم قيل: من هو؟ فقال: آنا. «مظا: «أخرها فوق الذي كان أخرها بالأمس؟ يريد أن صلاة 
العصر بالأمس كانت مؤخرة عن الظهر لا آنها كانت مؤخرة عن وقتها. قوله: بین ما رآيته) 
«مظ»: «وقت صلواتكم ما رأيتم» يعني بينت أول الوقت ا أديت الصلاة في اليوم الأول 
وتات اکر الوقت ا أديتها في اليوم الثاني› فالصلاة جائزة في أول الوقت وأوسطه وآخره» 
والمراد بآخر الوقت هنا آخر الوقت في الاختيار لا الجواز» بل تجوز صلاة الظهر بعد الإبراد التام 
مالم يدخحل وقت العصر»ء ويجوز العصر بعد ذلك التأخير الذي هو فوق الذي كان مالم تغخرب 
الشمس» وصلاة المغرب مالم يغب الشفق في قول. وتجوز صلاة العشاء مالم يطلع الفجرء 
وصلاة الفجر بعد الإسفار مالم تطلع الشمس. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن ابن عباس (رضى الله عنه): قوله: «كانت» الضمير للشمس»› والمراد منه 
یه لاه معا الاد ري واي جر الل و بعال إل راح مةه ولك بهد 
الزوال. وقال حميد بن ثور: 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفىء من برد العشى يذوق 

قال ابن السكيت: الظل ما تنسخه الشمس» والفىء ما ينسخ الشمس. قوله: «قدر الشراك) 
«نه»: الشراك أحد سيور النعل التي يكون على وجههاء وقدره ههنا ليس على معنى التحديد 
ولكن زوال الشمس لايبين إلا بأقل ما يرى من الظل» وكان حينئذ بمكة هذا القدرء والظل 
مختلف باختلاف الأرمنة والأمكنة» وإما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل› 


AYY 


الفجر فأسقرء ثم التفت إلي فقال: يامحمدٌ! هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما 
بين هڏين الوقتین». رواه آبو داود» والترمذي. ]٥۸۳[‏ 
الفصل الثالث 
٤‰‏ - #٭ عن ابن شهاب : أن عمر بر عبدالعزيز اح ال ف فقال له عروة: 
أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله ية فقال له عمر: اعلم ما تقول 
ياعروة! فقال: سمعت بشيرَ بن أٻي مسعود» يقول: سیت أا مسعود» يقول: 


فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشىء من جوانبها ظل» فكل بلد 
يكون أقرب إلى خط الاستواء» ومعدل النهار» يكون الظل فيه أقصر» وكل ما بعد عنهما إلى 
جهة الشمال يكون الظل فيه أطول. تم كلامه. ومعنى زوال الشمس: هو أن يكون ظل كل 
شىء من أول النهار إلى المغرب كبيراء ثم يأخذ في النقصان قليلا قليلا إلى أن وقف* لمحهء 
وهو وقت الاستواء» فإذا زال الظل بعده إلى المشرق فهو أول وقت الظهرء فإذا صار ظل كل 
شىء مله بعد ظل الروال. تخار رقت الحصر: 

فقوله أولا في : «صلى بي العصر حین صار ظل کل شىء مثله» یراد منه مع ظل** الزوال . 
وقوله ثانيا: «صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» ليس المراد منه بعد ظل الزوال فلا يكونان في 
وق واا د رافق ها قزل لر على سل زارد اراش رقا الارن ازل ین ار 
القاضي في الحديث الأول من الباب. والتعريف في قوله: «الوقت ما بين هذين الوقتين» للعهدء 
أي أول وقت صليت فيه» وآخر وقت» وما بينهماء هو الوقت» كما مر في الحديث السابق 
واللّه أعلم. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ابن شهاب: قوله: «شيئا» صفة مصدر محذوف أي أخر تأخيرا يسيرًا - 
يعني أخر صلاة العصر حتى غبر شىء من وقته. قوله: «آما أن جبريل» قال المالكي: «أما» 


:[oeAY]‏ صحیح لغیره 
# كذا في الأصل» ولعل الصواب (يقف). 
## فى (ط) يراد منه (بعد مع ظل الزوال) ولعل الصواب (مع ظل الزوال) كما فى (ك). 


A۸۷۸ 


سا 2 7 ت 3 ص ت ۶2 ص 
سمعت رسول الله ب يقول : «نزل جبریل فأمنى »› فصلیت معه. ثم صلیت معه» تم 
و : ت 2 ص ت 3 ص ۰ 

عله . 


ت 


0 - # وعن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء آله كتب إلى عماله إن أمم 


أموركم عندي الصلاة؛ من حفظها وحاقظ عليها حفظ ديه ومن ضیعھا فهو لا 
سواها أضيع . نم کتب : أن صلوا الظهر إن كان الفىء ذراعاء إلى أن یکون ل 
أحدكم مشله › والعصر والشمس اة سا ق ر مایسیر الراكب فرسخین اأ 


حرف استفتاح اك رة أا عن سا وك ك نه دا ار ال ى 
ذلك» و«أمام» ضبط فى شرح مسلم بكسر الهمزة وفي جامع الأصول مقيد» بالكسر والفتح» 
فبالفتح ظرف» وبالكسر إما أن يكون منصوبا بفعل مضمر» أعني: أمام رسول الله َد أو 
خبر كان المحذوف» كما سبق في قوله: «أول ما خلق الله القلم» أي كان القلم. قال المالكي : 
هو من المعارف الواقعة أحوالاء كأرسلها العراك» وجاءوا قضهم بقضيضهم. قال الشيخ محيي 
الدين: يوضح معنى الكسر في هذا الحديث قوله: «نزل جبريل فأمني» فصليت معه» يقال: 
ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلاة؟ يجاب عنه بأنه كان معلوما عند المخاطب» فأبهمه في 
هذه الرواية» وبينه في رواية جابر وابن عباس . وأقول: قوله: «اعلم ما تقول E‏ 
على إنكاره إياه» ثم يصدره ب «أما» التي هي من طلائع القسم أي تأمل ما تقول» وعلام تحلف 
وتنكر؟ ومعنى إيراد عروة الحديث أي كيف لا أدري ما أقول؟ وآنا صحبت» وسمعت ممن 
صحب» وسمع رسول الله ياو وسمع منه هذا الحديث» فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها 
وأركانهاء وانحسب» بالنون() حال من فاعل نقول» أي نقول: هو ذلك القول ونحن نحسب 
بعقد أصابعه كله وهذا ما يشهد بإيقانه» وضبطه أحوال رسول الله َد . 

الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): قوله: «من حفظها وحافظ عليها» 
اللحافظة على الصلاة أن لايسهو عنهاء ويؤديها في أوقاتهاء ويقيم أركانهاء ويوكل نفسه 
بالاھتمام بھاء وبا ينبغي ان يتم به أوصافهاء فالتكرير بمعنى الاستقامة والدوام» كما فى قوله 


)١(‏ قال ميرك : ا ا و ومسلم والمشكاة: «يحسب». . . قال ابن حجر: هذا 
أظهر لو ساعدته الرواية . کذا ةؤ في المرقاة. قاله مصحح (ط) . 
۸۹ 


ثلاثة قبل مغيب الشمس» والمغرب إذا غابت الشمس؛ والعشاء إذا غاب الشفق إلى 
ثلث الليل» فمن نام فلا نامت عينه» فمن نام فلا نامت عينه» فمن نام فلا نامت 
عينه» والصبح والنجوم بادية مشتبكة. رواه مالك. ]٥۸١[‏ 


oA‏ - #٭ وعن ابن مسعود» قال : کان قد صلاة رسول الله ا الظهر 
الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام» وفى الشتاء خحمسة أقدام إلى سبعة أقدام. رواه 
أبو داود» والنسائي . ]ل۸[ 


تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا»). «ولا سواها» أي سوى الصلاةء من الواجبات 
والمندوبات» والآداب؛ لأنها أعظم أركان الدين» ورأس الإسلام» وأم العبادة. و«إن كان الفىء 
ذراعا» إن كان مصدر والوقت مقدر أى وقت كونه قدر ذراع. «قدر ما يسير» ظرف لقوله: 
«مرتفعة» أي ارتفاعها مقدار أن يسير الراكب كذا فرسخا إلى المغرب»› «فلانامت عينه» دعاء 
بنفي الاستراحة على من يسهو عن صلاة العشاء وينام قبل أدائهاء كما يشهد له الحديث الأول 
من باب تعجيل الصلاة: و«بادية مشتبكة» أي ظاهرة مختلطة“ . 

الحديث الثالث: عن ابن مسعود (رضى الله عنه): قوله: «كان قدر صلاة رسول الله كو 
«حط): هذا أمر مختلف في الأقاليم والبلدان» ولايستوي في جميع المدن والأمصار؛ وذلك أن 
العلة في طول الظل وقصره زيادة ارتفاع الشمس في السماء أو انحطاطها وكلما كانت أعلى وإلى 
محاذاة الرأس فى مجراها أقرب كان الظل أقصر وكلما كانت أخفقض ومن محاذاة الرأس أبعد 
كان الظل أطول» وكذلك ظلال الشتاء أبدا يراها أطول من ظلال الصيف في كل مكان» 
وكانت صلاة رسول الله ية بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثانى فيذكرون أن الظل فى أول 
الصيف فى شهر آزار ثلاثة آقدام وشىء ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت 
المعهود قبله» فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام . وأما الظل فى الشتاء فإنهم يذكرون أن في 
تشرين الأول خحمسة أقدام أو خمسة وشىء» وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشىء» فقول ابن 
مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الاأقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن 
الإقليم الثاني . 


[] قال الشيخ فى الموطا )۷-٦/1(‏ عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب ... وهذا منقطع لأن نافعا لم يدرك 
عمر. 

]٥۸٦[‏ : إسناده صحیح. 

(۱) فصلت: ۳۰ . # في ط : «مختلفة» . 


AA» 


(۲) باب تعجيل الصلوات 
الفصل الأول 
۷ - * عن سيار بن سلامة» قال: دخلت آنا وأبي على ابي بررة الأسلمي» 
فقال له أبي: كيف كان رسول الله اة يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلّي الهجير التي 
تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» ويصلّي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في 


باب تعحیل الصلاة 


الفصل الأول 

الحديث الأول: عن کا ا قوله : «الهجير؟ «نه: الهجير والهاجر اشتداد الحر في 
نصف النهار» وزاد في الفائق: أنث صفة الهجير» وهي الاسم الموصول؛ لكون الصلاة مرادةء 
ومن ذلك قول حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

أراد ماء بردي فذكر يصفق لذلك. وقيل أثثها لكونها في معنى الهاجرة. 

قوله : «تدعونها الأولى» «نه٤:‏ قيل لها الأولى لأنها أول صلاة أظهرت وصليت» «قض»: 
سمى صلاة الظهر الأولى؛ لأنها أول صلاة النهار. «نه»: «تدحض» أي تزول عن وسط السماء 
ال س الت انها يت أي زلفت. و«في أقصى المدينة» صفة لرجل وليس بظرف 
للفعل» وحياة الشمس استعارة لبقاء لونها وقوة ضوئهاء وأنها لم يدخلها التغير بدنو المغيب 
لأنه جعل مغيبها لها موتا. قوله: «ونسيت ما قال» أي قال الراوي: ونسيت ما قال أبو برزة فى 
صلاة المغرب. قال الخليل: العتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق» وقد عتم الليل يعتم و 
ظلامه» ولعل تقييد صلاة الظهر بقوله «التى تدعونها الأولى» للإشعار بتعليل تقديها فى أول 
وقتها» والعشاء بقوله: «تدعونها العتمة) للإیذان بأن تأحيرها موافق لعنى العتمة› وا يقد 
غيرهما من الصلوات لأن اهتمام التقديم والتأخير فيهما أولى. «حس»: أكثرهم على كراهة النوم 
قبل العشاء» ورخص بعضهم» وكان ابن عمر يرقد قبلهاء وبعضهم رخص في رمضان قال 
محيي السنة: إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوت الوقت» وأما الحديث بعده فقد كرهه 
جماعة» منهم سعيد بن المسيب قال: لان أنام عن العشاء أحب إلي من أن ألغو بعدهاء 
ورخص بعضهم التحدث في العلم› وفیما لابد منه من ال لحوائج مع الأهل والضيف . «وينفتل' 
ينصرف» يقال: فتله عن وجهه أي صرفه فانصرف» وهو قلب «لفت». 


A۸1 


أقصى المدينة والشمس حية» ونسيت ماقال في المغرب» وكان يستحب أن يؤخر العشاء 
التي تدعونها العتمة» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وکان یتفتل من صلا 
الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة. وفي رواية : ولا ببالي بتاخير 
العشاء إلى ثلث الليل» ولايحب النوم قبلها والحديث بعدها. متفق عليه. 


E وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علىء‎ # - ٨۸ 
عن صلاة النبي بي: فقال كان يصلي الظَهرَ بالهاجرة»› الف والشمس حية»‎ 
والمغرب إذا وجبت» والعشاءً: إذا كثر الناس عجل» وإذا فا أخر» والصبح بعّلس.‎ 
متفتق عليه.‎ 

4 - # وعن أنس» قال: كتا إذا صلينا حلف النبي بيا بالظهائر سجدنا على 
ی لهب واف ااي 


الحديث الثانى: عن محمد بن عمرو بن الحسين بن على (رضى الله عنه): قوله: «إذا 
رخ اه مخت الم ف اليب امل الت اقرف فان الل فان : اا 
وجبت جنوبها)() ومنه قول الشاعر: 

أطاعت بنوعوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب 

قوله : «والعشاء» نصب على تقدير: وصلى العشاءء والحملتان الشرطيتان في محل النصب 
حالان من الفاعل أي صلى العشاء معجلا إذا كثر الناس» ومؤخرا إذا قلوا» ويحتمل أن يكونا 
من المفعول» والراجع إليه محذوف إذ التقدير: عجلها وأخرهاء نظيره قوله تعالى: لفمثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) إن الشرطية حال من الكلب» كأنه قيل: 
كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة. قوله: «بغلس» «نه»: هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء 
الصباح. 

الحديث الثالث: عن أنس بن مالك (رضى الله عنه): «بالظهائر» وهى ظهيرة النهار وأراد 
بها الظهر» وجمعها إرادة ظهر كل يوم» و على ثیابنا» «شف» : ازل الشافعي الحديث 
بن المراد بالفوب غير ما لبسه» كالمصلى ونحوه ولم يجز السجود على ثوب هو لابسه» 
لأحاديث واردة فيه. 


Sk : احج‎ (۱) 


٠٠۷١ الأعراف:‎ )۲( 
AAY 


٠‏ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلة: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة) . 


١‏ - * وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد «بالظّهر» فن شدة الجر من فيح 
جھتم» واشتكت النار إلى ربّهاء فقالت: رب! أكل بعضي بعضًاء فأذن لها بنفسسين: 
نفس في الشتاء» ونفس في لآب ا تجدون من الحر» اظ تجدون من 
الزمهرير. متفق عليه. وفي روایه للبخاري : فاد ا تجدون من الح فمن سمومهاء 
وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها). 


الحديث الرابع: عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: «من فيح جهنم» «خحط»: معناه 
سطوع حرها وانتشارهاء» وأصله السعة والانتشار» يقال: مكان أفيح أي واسع» وقيل: أصله 
الواو يقال: فاح يفوح فهو فيح» مثل هان يهون فهو هين» ثم خففا. وقوله: «اشتكت النار» 
جملة مبينة للأولى - وإن دخلت الواو بين البيان والمبين - كما في قوله تعالى: (وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار4 الآية. بعد قوله: #فهى كالحجارة أو أشد قسوة#() «تو»: 
ذكر في أول الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم» وهو يحتمل أن يكون حقيقة أومجازاء فبين 
بقوله: «فأذن لها بنفسين» إلى آخره. أن المراد منه الحقيقة لا غيرء ثم نبه على أن أحد النفسين 
يتولد منه «أشد ما تجدون من المحر» والآخر يتولد منه «أشد ما تجدون من الزمهرير». «قض»: 
اشتکاء النار مجاز عن کٹرتھا وغلیانھا وازدحام أجزائھا بحیث یضیق عنھا مکانهاء فیسعی کل 
جزء في إفناء الجزء الآخر والاستيلاء على مكانهاء ونفسها لهبها وخروج ما يبرز منهاء مأخوذ 
من نفس الحيوان» وهو الهواء الدخاني الذى تخرجسهة القوة الحيوانية فينقي منه حوالي القلب. 
وقوله: «أشد ما تجدون من الحر» خبر مبتدأ محذوف أي ذلك أشد. 

وتحقيقه أن أحوال هذا العالم عكس أمور ذاك العالم وآثارهاء فكما جعل مستطابات الأشياء 
وما يستلذ به الإنسان في الدنيا أشباه نعيم الجنان» وهو من جنس ما أعد لهم فيها؛ ليكونوا 
أميل إليها وأرغب فيهاء» ويشهد لذلك قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل)“ كذا جعل الشدائد المولة والأشياء المؤذية أنموذجا لأحوال الجحيم» وما 


.۷٤:ةرقبلا‎ )١( 
. ۲١ البقرة:‎ )۲( 


AAT 


۲ - * وعن أنس» قال: كان رسول الله اة يصلي العصرَء والشمس مرتفعة 
حية» فيذهب الذاهب إلى العوآلي» فياتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من 
المدينة على أربعة أميال أو نحوه. متفق عليه. 

۳ - * وعنه» قال: قال رسول الله ية : «تلك صلاة المنافق: يجلس يرقف 
الشمس» حتى إذا ضفرت وكانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقر أربعا لايذكر الله فيها 
إلا قليلا». رواه مسلم . 


يعذب بها الكفرة والعصاة» ليزيد خوفهم وانزجارهم عما يوصلهم إليها؛ فما يوجد من السموم 
فمن حرهاء وما يوجد من الصراصر المجمدة فمن زمهريرهاء وهو طبقة من طبقات الجحيم. 
ويحتمل الكلام وجوهاً أخر والله (سبحانه وتعالى) ورسوله أعلم بالحقائق * وأقول جعله«أشد» 
مبتدأ خبره محذوف أولى من عكسه؛ لدلالة الرواية للبخاريء وأما الفاء فى الخبر فلإضافة 
«أشد» إلى «ما» الموصوفة أو الموصولة. ٠‏ 

الحديث الخامس والسادس عن أنس (رضى الله عنه): قوله: «تلك» هو إشارة إلى ما فى 
الله ن الف الخصرهة وار انا نى لفن راا د لى الوا ج 
امختانة بان للجم السايقة ويجوز أن نكرة خالا فرالشمس مغز ل از ف رده رف 
مفعول به بدل اشتمال من الشمس» كقوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت ١(4‏ 
يعني : ترقب وقت اصفرار الشمس» وحصوله بين قرنى الشيطان» وعلى هذا «قام» استئناف» 
e‏ أن يكون «إذا» للشرط «وقام» جزاءه» فالشرطية استفنافة : وقوله: «فنقر» من نقر الطائر 
الحبة نقرً التقطها. وتخصيص الأربع بالنقر وفي العصر ثماني سجدات» اعتبارا بالركعات»› 
فكذا تخصيص العصر بالذكر دون سائر الصلوات؛ لأنها هى الصلاة الوسطى قال الله تعالى : 
(#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين4). قيل: إغا خصها بالذكى 
لآّنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم»› وحرصهم على قضاء أشغالهم› 
وشر هه بها إلى انقضاء وظائفهم . «مظ٤:‏ يعني من أخر صلاة العصر إلى الاصفرار فقد شبه 
نفسه بالنافقين؛ فإنهم لايعتقدون حقيقة الصلاة» بل يصلون لدفع السيف» ولايبالون بتأخيرها؛ 
لأنهم لايطلبون بها فضيلة ولا ثوابا حتى يصلو ها في الوقت؛ فالواجب على المسلم أن يخالف 
المنافق . 


. ۱١ مریم:‎ )۱( 

(۲) البقرة: ۲۳۸ . 

*# هذا محمول على زمان نزول الوحى فيما يختص بالأحكام الشرعيةء أما بعد زمن النبوة وانقطاع الوحى 
فلايقال ذلك . والله أعلم . 


AAt 


‰٩‏ - * وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل : «الذي تفوته صلاة العصرء 
نكاماو آهل وتالا مى ادا 


٧٥۵‏ - # وعن ا قال: قال رسول الله عاو : امن ترك صلاة العصرء فقد 
ا روأه البخاري . 


٩‏ - * وعن رافع بن خديج» قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله ولا 
فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقم نبله. متفق عليه. 


الحديث السابع عن ابن عمر (رضي الله عنه): قوله: «وتر أهله» «فا»: أي خرب آهله وماله 
وسلب» من وتر بفلان إذا قتل حميمه أو نقص وقلل» من الوتر وهو الفرد» ومنه قوله تعالى: 
لن يتركم أعمالكم4) ويروي بنصب الأهل ورفعه» فمن نصب جعله مفعولا ثانيا لوتر» 
وأضمر فيها مفعول أقيم مقام الفاعل عائدا إلى «الذي تفوته» ومن رفع لم يضمرء وآقام الأهل 
مقام الفاعل؛ لاأنهم المصابون المأخحوذون؛ فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما» ومن رده إلى 
الأهل والمال رفعهما. قال ابن عبدالبر: ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلاة» ويكون نبه 
بالعصر على غيرها. 

الحديث الثامن عن بريدة (رضى الله عنه): قوله: «حبط عمله» حبط عمله حبطا وحبوطا 
بطل ثوابه» وليس ذلك E‏ سبق من عمله؛ فإن ذلك في حق من مات مرتداء کقوله 
تعالی : #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4#() بل يحمل الحبوط على عمله في يومه» أي لاسما 
في الوقت الذي يقرب أن ترفع أعمال العباد إلى الله تعالى. وأما دلالة الآية على اختصاص 
إحباط عمل المرتد دون غيره» فإن «من» شرطية» وكان من حق الظاهر أن يقال: من يرتدد 
فیمت کافرا فحبط عمله» قدم معنى الضمير المجرور أي في عمله» وجعل اسم إشارة وبني الخبر 
عليه ؛ لإفادته الاخحتصاص» عرفه من ذاقه» ولأهل السنة دلائل فى الأصول ردا على المعتزلة 
مشهورة لايهمنا الآن ذكرها. ۰ 

الحديث التاسع عن رافع (رضي الله عنه): قوله: «مواقع؟ أي مواضع وقوع سهمه. يعنى 
يصلي المغرب في أول الوقت بحيث لو رمي سهم يرى آين سقط . 


(۱) محمد: ٣١‏ .۔ 


(۲) البقرة: 1۷). 


AAO 


۷ - #٭ وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كانوا EN‏ بين ان 
يغيب الشف إلى ثلث الليل الأول. متفتی عليه . 

۸ - # وعنهاء قالت: کان e‏ الله ية ليصلي الصبح» فتنصرف النساء 
متلفعات بروطهن» ما يعرفن من العَلّس. متفق عليه . 

ا ا ا آن النبي ٤ل‏ وريد بن ثابت؛. اوغ 
من سحورهما؛ قام نبي الله اة إلى الصلاةء > فصلی› الاين کم کان بین 
فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ فقال ماقا ارج حمس ا 
رواه البخاري . 

۰ - * وعن آبي ذرّ» قال: قال [لي] رسول الله ية : «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يميتون الصَلاةَ - أو [قال]: يوّخرون [الصلاة] عن وقتها -؟ قلت: فما 


الحديث العاشر عن عائشة (رضى الله عنها): قوله: «فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
الليل یشکل توجیه «إلى» لأن الظاهر أن يقال : فيما بين مغيب الشفق وثلث الليلء اللهم إلا 
أن يتمحل فيقدر لمغيب الشفق أجزاء ليختص «بين» بها» وتجعل «إلى» حالا من فاعل «يصلون 
أي يصلون فيما بين هذه الأوقات منتهين إلى ثلث الليل . 

الحديث الحادي عشر عن عائشة (رضي الله عنها): قوله: «متلفعات» أى متلحمات التلفع 
شد اللفاع» وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به» «والمرط» بالكسر كساء من صوف» أوخز يؤتزر 
به» و«ما؟ في «مايعرفن» نافية ؛ و«من» ابتدائية بمعنى أجل . 

الحديث الثانى عشر عن أنس (رضى الله عنه): قوله: «قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية) 
اتو»: هذا القدر لا يسوغ لعموم المسلمين الأخذ بهء وإغا أحذه رسول الله اة لإطلاع الله إياهء 
وكان ية معصومًا عن الخطاً في مر الدين . و«السحور» بفتح السين هو المحفوظ ولو ضم جاز 
في اللخة» كالوضوء والوضوء. 

الحديث الثالث عشر عن أي ذر: قوله: «كيف أنت» كيف يسأل عن الحالء أي ما حالك 
حين ترى من هو حاكم عليك متهاوئًا في الصلاة يؤخرها عن وقتهاء وآنت غير قادر على 
ممخالفته» إن صليت معه فاتتك فضيلة أول الوقت. وإن خالفته خحفت أذاه وفاتتك فضيلة 
الجماعة؟ فسأل: «فماذا تأمرنى» أي كيف أفعل حينئذ؟ و«عليك» خبر كان» أي كانت الأمراء 
مسلطين عليك قاهرين لك. شبه إضاعة الصلاة وتأخيرها عن موقتها بجيفة ميت تنفر عنها 

A۸۸٦ 


ا قال :- «صل الصلاة لوقتها. فان أدركتها معهم؛ فصل فاتّها لك نافلَة) . رواه 
٠١‏ - # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «من أدرك ركعة من 
oL 2‏ ژ ° ۶ 2 ۶ م ر 2 ر a‏ 
الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح. ومن أذرك ركعة من العصر قبل أن 
رتال فد ارا الا ي اه 


الطباع» كما شبه المحافظة عليها وأدائها في وقت اختيارها بڏذي حياة له نضارة وطراوة في عنفوان 
شبابه» ثم أخرجها مخرج الاستعارة وجعل القرينة «يميتون»؛ لأنه لازم المشبه به. «مح٤:‏ المراد 
بتأخيرها عن وقتها المختار لأنهم لم يكونوا يؤخرونها عن جميع وقتها. وفي الحديث الحث على 
الصلاة في أول الوقت» وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها فى 
أول الوقت منفردًا ثم يصليها مع الإمام» فيجتمع له فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة» فلو 
اقتصر على أحد هذين الأمرين هل له ذلك أم لا؟ فيه خلاف والمختار الانتظار إن لم يفحش 
التأحير. وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية ؛ لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة» وفيه أن 
الصلاة الأولى تقع فرضاء والثانية نفلاء وفيه أنه لابأس في إعادة سائر الصلوات؛ لأن 
النبي اة أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة. ولنا وجه أن لايعيد الصبح 
والعصر لان الثانية نفل ولا نفل بعدهماء وكذا صلاة المغرب لاتعاد؛ للا تصير شفعاء وهو 
ضعيف . وفي الحديث أيضا دليل على صدق النبوة لأنه َيه أخبر به وقد وقع في زمن بني 
ات 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: «من أدرك ركعة» 
ایا اراد رک برک غها ویچردغا الفا اتی سود کا تسس ر کرعاء قال ال 
تعالى» #ومن الليل فاسجد له4') أي صل» كما قال الله تعالى: «واركعوا مع 
الراكعين )١(4#‏ آي صلوا مع المصلين. وفيه دليل على أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة 
الصبح› أو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لاتبطل»ء وهو قول أكثر أهل العلم» وقال 
أصحاب أبي حنيفة : تبطل صلاة الصبح إذا طلعت وهو فيهاء ولا تبطل صلاة العصر إذا 
غربت وهو فيها. 

«مح»: قال أبو حنيفة : «تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس» لأنه دحل وقت النهى عن 
الصلاةء بخلاف غروب الشمس» والحديث حجة عليه . وفي الحديث ثلاث مسائل: إحداها: إذا 


. ۲١ الإنسان:‎ )1( 
. ٤۳ البقرة:‎ )۲( 


AAY 


۲ - ٭ وعنه» قال: قال رسول الله اة : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة 
E‏ ف ا o, i‏ 8 د 
العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل 
ES o,‏ 1 
أن تطلع الشمس ؛ فلیتم صلاته» . رواه البخاري . 
1 ي س م e‏ ٍ 
۳ - #٭ وعن آنس» فال : قال رسول الله مياو : (من نسي صلاة» أو نام عنهاء 
و e‏ ا ت ر 
فكفارته أن يصلَيّها إذا ذكرّها». وفى رواية: «لا كفارة لها إلا ذلك». متفق عليه. 


أدرك من لاتجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة» وذلك في الصبي إذا بلغ › 
والمجنون والمغمى عليه يفيقان» والحائض والنفساء إذا تطهراء والكافر يسلم› فمن أدرك من 
هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاةء وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه 
قولان» أصحهما تلزمه» لأنه أدرك جزء منه؛ ولأنه لايشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق› 
فينبغخي أن لايفرق بين تكبيرة وركعة. وأجابوا عن الحديث: أن التقييد بالركعة خرج على 
الغالب» ولا يشترط إمكان الطهارة معها. 

وثانيها: إذا دحل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت كان 
مدركا لأدائهاء وتكون كلها أداء على الصحيح› وقيل: كلها قضاء» وقيل: ماوقع في الوقت 
أداء . تظهر فائدة الخلاف في مسافر صلى ركعة في الوقت وباقيها بعده. فإن قلت : الحميع أداء 
فله قصرهاء وإن قلت: كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعًا في قول من ينع قصر الفائت 
في السفر. 

وثالثها: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا حلاف وإن لم 
يدرك ركعة فالأصح أنه يكون مدركا لفضيلة الحماعة؛ لأنه أدرك جزء منه» والحديث محمول 
على الغالب. 

الحديث السادس عشر عن أنس (رضي الله عنه): «أو نام عنها» ضمن «نام» معنى غفل ؛ 
أي غفل عنها فى حال نومه. والكقارة عبارة عن الفعلة واللخصلة التي من شانها أن تكفر الخطيئة 
أي تسترها ا وهى فعالة للمبالغة» كقتّالة وضرابة» وهي من الصفات الغالبة في 
الاسمية. «خحط»: يل اك وجهين» أحدهما: أن لايكفرها غير قضائهاء والآخر: أنه 
لایلزمه فی نسیانه غرامة» ولا زيادة تضعيف› ولا كفارة من صدقة ونحوهاء كما يلزم في ترك 
الصوم. قرله: وفي رواية «لاكفارة» أراد زاد في رواية أخري هذه العبارة لأن هذه الرواية بدل 
من الرواية السابقةء لأن اسم الإشارة يقتضي مشار إليه» وهو قوله: «أن يصليها إذا ذكرها» 

۶ 

جيىء بالثانية تاكيدا وتقريرا على سبيل الحصر؛ للا يتوهم أن لها كفارة غير القضاء. 


AAA 


٠٠ ٤‏ - «#وعن آبي قنادة» قال: قال رسول الله اة : «ليس في التوم تفريط؛ إِنّما 
التفريط في اليقظّة . فإذا تسى أحدكم صلاةً أو نام عنها؛ فليصلًها إذا ذكرهاء فإن الله 
تعالی قال : «وآقم الصلاة لذكري». روأه مسلم . 


الفصل الثاني 


٥‏ - # عن على [رضى الله عنه]: أن لنب بلي قال: «ياعلى ! ثلاث لا 


ا لحديث السابع عشر عن أبي قتادة (رضي الله عنه): قوله: #أقم الصلاة لذكري)() «تر»: 
الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل» ولكن الواجب أن تصار إلى وجه يوافق الحديث. لأنه 
حديث صحيح»› فالمعنى: أقم الصلاة لذكرها؛ لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله أو يقدر المضاف أي 
لذكر صلاتي» أو وقع ضمير الله موقع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتهاء ويؤيدها قراءة من 
قرأ «أقم الصلاة لذكري» وروى مسلم عن ابن شهاب أنه قرأها: «للذكري»» وروى النسائى 
أيضا أن الزهري روى عن سعيد بن المسيب هذه القراءة» أقول: اللام الأولى بمعنى الوقت»› 
والثانية بدل من المضاف إليه» وهو ضمير الصلاةء كأنه قيل: أقم الصلاة وقت ذكرها. 

فإن قلت : ما معنى تأويل الرسول كلاه وجعل الآية مستشهدا لقوله؟ قلت - والله أعلم -: 
إن قوله تعالى: #إننى آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري4) جيء به تتمة لبيان 
موجب قوله : #وأنا اخترتك 4" وأن يقوم الكليم بكلمة التوحيد وعبادة الله تعالى ويداوم عليها 
ولا يفتر عنها لمحة» وإذا وقع فتور من نسيان أو غفلة يعود إلى ما يجب عليه من إدامة الذكرء 
وقد علم أن أولى مكان الذكر وأفضله هو الصلاةء فأقيم مقام ذلك الفتور إقامة الصلاة التي هي 
مسببة عنه إذا غفلت عن الصلاة التي هي مكان للذكر تنبيه لها واذكرني فيها. وفيه دليل على 
أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن على (رضي الله عنه): قوله: «الصلاة إذا أتت» «تو»: في أكثر النسخ 
المقروءة «آتت» بالتائين» وكذا عن أكثر المحدثين» وهو تصحيف. وإنما المحفوظ من ذوي الإتقان 
«آنت» على زنة حانت يقال: أنى يني إني أي حان» و«الأیم» من لازوج له› رجلا کان أو 
امرأة» ثيبا كان أو بكرا» وقد آمت المرأة من زوجها تأيم أيمة وأيا وأيوماء ورجل أيم» سواء 
كان تزوج أم لم يتزوج» و«الكفؤ؛ المثل» وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرآة في اللإسلامء 
والحرية» والصلاح والنسب» وحسن الكسب» والعمل. «شف». فيه دليل على أن الصلاة على 
(۱) طه: ۱۴ . (۲) طه: ۱٤‏ . 

(۳) طه: ۱۳ . 


۸۸۹ 


تؤخرها: الصلاة إذا أت وا جنازة إذا حضرت»› والایم إذا رجدت لها موا . رواه 
الترمذي ]٠۰٠١[.‏ 
4 ا و تو ر 

° > # وعن ابن عمر »› قال : قال رسول الله : «الوقت الأول من الصلاة 
رضوان الله » والوقت الآحر عفو الله» . رواه الترمذي.[٦٠٦]‏ 

۷ -- # وعن ام فروةًء قالت: سل الي ية : أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«الصلاة لأول وقتها . روأه خد والترمڏذي» وأبو داود.[ ٦*۷‏ ] 

1 و : : و 2 

وقال الترمذي: لایروی GS TE CREE‏ عبدالله بن عمر العمري» وهو ليس 
بالقوي عند أهل الحديث . 

e‏ ر ا 

TA‏ - # وعن عائشة» قالت : ما صلی رسول الله ل صلاة لوقتها الاخر مرنین 
حتی قبضه الله تعالی . رواه الترمذی.[۰۸٦]‏ 

۹ -- * وعن أبي آيوب» قال: قال رسول الله به : «لا تزال أمتي بخير - أو 


الحنازة لاتكره في الاأوقات المكروهة. أقول: e‏ والحنازة والأيم في قرن واحد 
لا يشتملها من معنى اللزوم فيهاء وثقل محلها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها. 

الحديث الثانى: عن ابن عمر (رضى الله عنه): قوله: «من الصلاة» بيان للوقت» وارضوان 
الله» خبر» إما بحذف المضاف أي الوقت الأول سبب لرضوان اللهء أو على المبالغةء وأن الوقت 
الأول عين رضى الله كقولك: رجل صوم» ورجل عدل. «حس»: قال الشافعي: «ارضوان اللّه) 
إغا يكون للمحسنين» والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين . 

الحديث الثالث: عن أم فروة: قوله: «لأول وقتها» اللام للتأكيد» وليس كما في قوله 
تعالى: «قدمت لياتي ٠4‏ لأن الوقت مذكورء ولا كما في قوله تعالی: «فطلقوهن 
لعدتهن 4 أي قبل عدتهن؛ لذكر لفظة الأول فيكون تأكيدا. 

الحديث الرابع والخامس : عن آبي يوب (رضي الله عنه) : قوله : (شبکت النجوم» ((ىه) : 
ظهرت جميعا واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها. «(حس»: احتار آهل العلم من 

]٠٠١[‏ قال الشيخ: وفيه سعيد بن عبد اله الجهنى. وثقه ابن حبان والعجلى وقال أبو حاتم: مجهول. وتبعه 
الذهبى فى «الميزان» وقال الحافظ فى «التقريب» مقبول يعنى عند المتابعةء ولم يتابع فيما علمت» ومعنى الحديث 
aiid‏ 

[۰١‏ ضعيف وقیل موضوع. 

[۰۷] صحیح انظر صحیح الحامع )۱١۹۳(‏ وصحيح الترمذى ح .)١٤٤(‏ 

[۰۸] حسن انظر صحيح الترمذى ح (EY‏ 

.١ الطلاق:‎ )۲( .۲٤١ القجر:‎ )۱( 

A4۰ 


قال: «على الفطرة - مالم يوّخُروا المخرب إلى أن تشتبك النجوم». روا 
أبوداود.۹1*٦]‏ 

]٦٠١1. ورواه الدارمى عن العباس‎ # - ٠ 

۱۱ - # وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «لولا أن آشق على أمتي 
لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». رواه أحمدء والترمذى» وابن 
ماجه.[1۱٦]‏ 

۲ - # وعن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله ملا : «أعتموا بهذه الصلاة؛ 
فإنكم قد فضلتم بھا على سائر الأمم»ولم تصلّها أمة ق ), زوا ا داود.۱۲1٦]‏ 

- # وعن النعمان بن بشير» قال:أنا أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء 
الآخحرة:كان ا الله ا ا ا القمر لثالثة . رواه أبو داود» 
والدارمي ٩۱۳1.‏ ] 


٤‏ - *٭ وعن رافع بن خدیج» قال : قال رسول الله الا : «(أسفروا بالفجر» 


الحديث السابع : عن معاذ بن جبل: قوله: «أعتموا» «قض): أعتم الرجل إذا دخل فى 
العثمة»› کما يقال : أصبح إذا دخل في الصباح»› والعتمة ظلمة الليل» وقال الخليل : العتمة من 
الليل ما بعد غيبوبة الشفق› أي صلوها بعد ما دخلتم فى الظلمةء وتحقق لكم سقوط الشفق› 
ولا تستعجلوا فيها فتوقعوها قبل وقتها. وعلى هذا لم يدل على أن التأخير فيه أفضل»› ويحتمل 
أن يقال : إنه من العتم الذي هو الإبطاءء يقال : اعتم الرجل إذا أخرء والتوفيق بين قوله: «لم 
تصلها أمة قہلكم» وقوله فى حدیٹث جبریل : (هذا وقت الأنبياء من قىلك» أن يقال 5 والله 
أعلم- : إن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم» ولم تكتب على أنمهم كالتهجد؛ فإنه 
واجب على الرسول ييه ولم يجب علينا. أو يجعل «هذا» إشارة إلى وقت الإسفار؛ فإنه قد 
اشترك فيه جميع الأنبياء الماضية والأمم الدارجة» بخلاف سائر الأوقات . 

الحدیث الثامن : عن النعمان بن بشير قوله: «لثالثة» آي ليلة ثالثة من الشهر؛ وهو بدل من 
قوله: «لسقوط القمر أي وقت غروبه. 


٦۰ ۹[‏ ] حسن انظر صحیح الترمذی ح .)٤۰۳(‏ 

[۱۰] ستن الدارمی ح (۱۲۱۰) ۱/ ۲۹۷ ۸. 
]٦۱۱[‏ صحیح انظر صحیح الترمذى ح .)۱٤١(‏ 
]٦۱۲[‏ صحیح انظر صحیح آبی داودح (4°]. 
]٦۱۲[‏ صحیح انظر صحیح آبی داودح .)٤١٤(‏ 


۸٩۱ 


فاته أعظم للأجر). رواه الترمذي› وأبو داود» والدارمي . ولحو عزل النسائي :فاته 
أعظم للأجر». 
الفصل الثالث 

ر رو شم مدر بتو e‏ کاش ر کی اف 

iy E O ٬رمع #٭ وعن عبدالله بن‎ - ٩ 
الأخرة. فخرج إلينا حين ذهب ثلث اليل آو بعد فلاا ندري : شيء شغلّه في هله‎ 
أو غير ذلك؟ فقال حین خرج : دإنكم لتنتظرون و اهل دين غر که‎ 
ولولا أن يقل على أمتى لصليّت بهم هذه الساعة». ثم أمر الُوَذّنَ» فاقام الصلاة‎ 


وصلى . رواه مسلم. 
الحديث التاسع : عن رافع بن خحديج : : قوله: «أسفروا» أي صلاة القجر وأمدوها إلى 
الإإسمار؛ فإنه أوفق للأحاديث الواردة بالتغليس والتعجيل فيه. «حس»: حمل الشافعى الإسقار 


المذكور فى هذا الحديث على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك» يدل على هذا ما روي عن ابن 
مسعود الأنصاري «أن رسول» الله ية غلس الصبح»ء ثم أسفر مرة» ثم لم يعد إلى الإسفار 
حتی قبضه اللّه» . 


الفصل الثالك 

الحديث الأول : عن رافع بن خحدیج : : قوله: «جزور» الحزور البعير» ذكرأ كان أو أنثى» إلا 
أن اللفظة مؤنثة› يقال: هذه الجزور - وإن أردت ذكرا - والجمع جزر وجزائر» وفي تخصيص 
القسم بالعشر» والطبخ بالنضح» وعطف «تنحر» على «نصلي» باثم» إشعار بامتداد الزمانء 
وأن الصلاة واقعة في أول الوقت. 

الحديث الثانى: عن عبدالله بن عمر: قوله: «صلاة العشاء» ظرف لقوله «ينتظر؟ أي ينتظر 
رسول الله کيا e‏ صلاة العشاء. قوله: «ذهب ثلث الليل» «مح: اختلقوا آهل العلم هل 
الأفضل تقدیم العشاء أو تأخيرها؟ ومن فضل التأخير احتج بهذا الحديث ومن فضل التقديم 
احتج بأنٌَ العادة الغالبة لرسول الله بل تقديهاء وإنغا أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجوازء أو 
لشغل أو لعذرء واعلم أن التأحير المذكور في هذا الحديث تأخير لم يخرج به عن الاختيار؛ 
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۷ - # وعن جابر بن سمرةء قال: کان رسول الله بلا يصلي الصلوات نحو 
من صلاتکم» وکان ا العتمة بعد صلاتکم شتا وکان ا الصلاة. رواه 

۸ = * وعن بي سعی قال: مان سر الله يا صلاة العتمة» فلم 
پُخرج حتی مضصی و شطر الليل› فقال ٠‏ «حذوا مقاعدکم»» فأحذنا مقاعدناء 
فقال : ١‏ «إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجممء دكم لن تزالوا في صَلاة ما اتتظرتم 
الصلاة» ولو لا EE‏ الضعيف وسقم السقيم› YT‏ ذه الصااة إلى شطر 
الليل). رواه أبو داود» والنسائي .]1۸ 

ا ا أم سلمة» قالت : کان رول الله کل أشد تعجيلا للظهر منکم» 
وأنتم اش تعجيلا للعصر رواه أحمد» والترمذي .|14] 

۰ - ٭ وعن أنسِ» قال: کان رسول الله ب إذا كان الخر أبرد بالصلاةء وإذا 

کان البرد عجل . رواه النسائي .]11°[ 

“١‏ - # وعن عبادة بن الصامت» قال: قال لى رسول الله بلاة: «إنها ستكون 
عليكم بعدي أمراء يشغْلُهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتّهاء فصلوا الصلاة 

مه ا ٣‏ ل 2 ِء 
لوقتها . فقال رجل : يارسول الله ! أصلي معهم؟ قال : «(نعم . رواه ابو داود.[۲۱٦]‏ 
وهو نصف الليل أو ثلثه. قوله : «لصليت بهم هذه الساعة» أي لدمت على صلاتها فى مثل هذه 
الساعة. 

الحديث الثالت والرابع والخامس : عن أم لهه (رضی الله عنها) : قوله : «أشد تعجیلا 
للظهر» لعل هذا إنكار عليهم بالمخالفة. 

الحديث السادس: ظاهر . 

الحديث السابع : مضى شرحه فى الحديث الثالث عشر من الفصل الأول. 

الحديث الثامن : عن قبيصه بن وقاص (رضي الله عنه) : قوله : (فهي لکم وهي عليهم يعني 
إذا صليتم في أول وقتهاء ثم تصلون معهم تكون منفعة صلاتكم لكم» > ومضرة الصلاة ووبالها 
عليهم ؛ لا أخروهاء كما مر في الفصل الأول فى الحديث الثالث عشر. قوله: «ما صلروا القبلة» 
آي ما صلوا نحو القبلة نحو قوله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره4(). 


.)6°¥( صحیح انظر صحیح ابی داود ح‎ ]٦۱۸[ 
. قال الشيخ : وفى سنده: حكيم بن جبير وهو ضعيف» وقيل : إنه توبع‎ ]1۱۹[ 
. قال الشيخ: فى سننه «أى النسائى» وإسناده صحيح‎ [1۲١ [ 
. ٠٤٤ قال الشيخ: وإسناده صحيح . () البقرة:‎ ]1۲١[ 
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e : قال : قال رسول الله ملا‎ E 
. و بعدي ورون الصلاةء فهي لكم» وهي عليهم ؟ فصلوا معهم ماصلوا القبلة»‎ 
]٦۲۲[۱.دواد رواه بو‎ 


٣‏ - * وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: اه دخ على عثمان وهو محصور 
فقال : إنك إمام عامةء ونزل بك ما تر ويصلي لنا إماء" و ونتحر ج فقال : 


الصلاة Ey‏ ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإدا أساءوا فاجتنب 
إساءتهم. رواه البخاري. 


(۳) باب فضائل الصلاة 
الفصل الآول 


سے سے ر رت ع 


٤۴‏ - # عن عمارة بن رویہۀ› قال : سمعت e‏ الله اة يقول: لن يلج 


الحديث التاسع : عن عبيدالله بن عدي بن الخيار (رضي الله عنه): قوله: «إمام فتنة) يريد 
من أثار الفتنة وأهاج المحاربة مع أمير المؤمنين وحصره في بيته» والمراد بإمام العامة الإمامة 
الکبری وهي الخلافة» وبإمام الفتنة الإمامة الصغرى» وهي الإمامة في الصلاة فحسب» وفي 
إيقاع إمام فتنة في مقابلة إمام عامة إشارة إلى حقية إمامته وإجماع الناس عليهاء وبطلان من 
يناوئه ویعادیه. تم انظر إلى إنصاف أمير المؤمنين بجا أجاب وأثبت لهم الإحسان والإساءة» 
وأمر بمتابعة إحسانهم› والاجتناب عن إساءتهم» وأخرج الجملة مخرج العموم حيث وصح 
الناس موضع ضميرهم»› وفيه دليل على جواز الصلاة خلف الفرقة الباغية وكل بر وفاجر. 
والتحرج: التأثم «نه» : الحرج في الأصل الضيق» ويقع على الإثم والحرام. 

) باب فضائل الصلاة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عمارة بن رويبة: قوله: «لن يلج النار»: لن لتأكيد النفي والمستقبل 
وتقريره» وفيه دليل على أن الوارد في قوله تعالی : لوان منکم إلا واردها4() ليشن مغن 
الدخول» وهذا أبلغ من لوقيل: يدخل الجنةء على ما مر في باب الإيان. وخص الصلاتين 
بالذكر» لأن وقت صلاة الصبح وقت لذيذ الكرى والنوم» والقيام فيه أشق من القيام في غيره› 


[] : قال الشيخ الألبانى: إسناده ضعيف لكن يشهد له ما قبله. 
(۱) مریم VI:‏ # فى (ط» (إمام) بالنصب»› والصواب الرفع كما في المشكاة . 
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التارَ احد صلى قبل طلوع الشمس› وقبل غروبها؟ د يعني الفجر والعصر. رؤاأه مسلم . 

٥‏ - *# وعن أبي موسى» قال: قال رسول الله اة : «من صلى البردين دخ" 
الجنة). متفق عليه. 

TT 1‏ - #٭* وعن آبي هريره [رضي الله عنه]» قال : قال وسل الله ا : : 
«(يتعاقبون يکم ملائکة بالليل وملائكة" بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر» > ثم يحرج الذي باتوا فيكم فیسالم ربهم = وهو أعلم بهم - EE‏ 
عبادي؟ فيقولون: ترکناهم وهم يصون داتتاهم وهم بصلرنة. متفق عليه . 


قال الله تعالی : (قنجافی وهم عن الضتاجع بدعون رھم خوا وطمتا)0) رملا العصر 
وقت قوة الاشتغال بالتجارة» وحينئذ يحمى البيع الى فما ينتهي عنه إلا من كمل دنه » 
قال الله تعالی : لرجال' لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله ولأن الوقتين مشهودان 
تشهدهما ملاثكة الليل والنهار» ويرفعون فيهما أعمال العباد إلى الله تعالى والمسلم إذا حافظ 
عليهما مع ما فيه من التثاقل والمشاغل كان الظاهر من حاله أن يحافظ على غيرهما أشد 
محافظة» وما عسى أن يقع منه التفريط» فا لحري أن يقع مكفراًء فيغفر له ولن يلج النار. 

الحدیٹ الثاني عن ابي موسى: قوله: «البردين؛ في شرح السنة والفائق والغريبين: 
والاأبردان الغداة والعشي . وزاد في المائق: لطيب الهواء وبرده فيهماء وأنشد لحميد بن ثور: 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفىء من برد العشي يذوق() 

وزاد في شرح السنة: أراد بهما صلاة الفجر والعصر؛ لكونهما في طرفي النهار. 

الحديث الثالث عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: «يتعاقبون» «مح: قيل: إن الضمير 
في «يتعاقبون»؛ ضمير الفاعل» وهي لغة بني الحارث» وحكموا فيه قولهم: أكلوني البراغيث» 
وعليه حمل الأخفش قوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا). وأكثر النحويين لا 
يجوزون» ويجعلون الاسم بدلا عن الضمير. ومعنى «يتعاقبون» تأتي طائفة عقيب طائفة› 
واجتماعهم في الوقتين من لطف الله وكرمه بعباده؛ ليكون شهادة لهم با شهدوه من الخيرء 


. ١١ السجدة:‎ )1( 

(۲) النور: ۳۷. 

)۳( وقد مر هذا الشعر في شرح الحديث الأول من الفصل الثاني فيي باب المواقيت» ولكن هناك: ولا الفىء من 
ظل العشى يذوق . ) 

۳ الانيياء:‎ (٤) 
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٧۷‏ - * وعن جندب القسري» قال: قال رسول الله ل : «مر صلَّى صلاة 
الصبح؛ ؛ فهو في دمه الله فلا يطلبکم ال من ذه بشیء؛ فاته من يطلب من ذمته 
بشىءِ يدر که ثم يبه على وجه في نار جهنم؟. رواه مسلم. وفي بعضِ فسخ 
«المصابيح: القشيري بدل القسري . 

٨۸‏ - # وعن بي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «لو يعلَم الناس ما في 
النداء الف الأولء ثم لم يجدوا إ إلا أن يستهموا عليه» لاستهموا؛ ولو يعلمون ما 

اجر لا ستبقوا إليه؛ ولو يعلمون ما في العتمة ة والصبح» لا هاا ول 
حر . متفق عليه . 


وأما السؤال عنهم وهو أعلم بهم»› فتعبد منه للملائكة كما يكتب الأعمال وهو أعلم با لجميع › 
قال الأكثرون: إن هؤلاء الملائكة هم حفظة الكتاب» وقيل: يحتمل أن يكونوا غيرهم. 

وأقول: كرر «ملائكة» وجىء بها نكرة؛ دلالة على أن الثانية غير الأولى. كقوله تعالى: 
(غدوها شهرٌ ورواحها شهر) . وفي قوله «يعرج الذين باتوا فيكم» إيذان بآن ملائكة الليل 
لا يزالون حافظين العباد إلى الصبح› وكذلك ملائكة النهار إلى الليل» ودليل على قول 
الاكترين: 

الحديث الرابع عن جندب (رضي الله عنه): قوله: «القسري» هو بفتح القاف وسكون السين 
المهملة› كذا صححه النواوي. . وفي سائر نسخ المصابيح «القشيري» بضم القاف والشين المعجمة 
وهو غلط . قوله: «فلا یطلبتکم» من باب أرينکم› > هاهنا وقع النهى على مطالبة الله تعالى إياهم 
عن نقض العهدء والمراد نهيهم عن التعرض لا يوجب مطالبة الله إياهم» وفيه مبالغات؛ لان 
الأصل. لا تخفروا ذمته» فجىء بالنهي› کما تری» وصرح بضمير الله › ووضع المنهي الذي هو 
مسبب موضع التعرض الذي هو سبب فيه› ثم أعاد الطلب وكرر الذمة» ورتب عليه الوعيد. 
اللعنى من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا ت تتعرضوا له بشیء يسير؛ فإنكم إن 
تعرضتم له یدرککم الله تعالی ولن يفوته» فيحيط بكم من جوانبكم كما يحيط المحيط بالمحاط؛ 
ویکبکم في النار. والضمير في «ذمته) يجوز أن يعود إلى الله تعالى وإلى «من». وقيل يحتمل 
أن يكون المراد بالذمة الصلاة المقتضية للأمان» فيكون المعنى لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض به 
العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم به. وإنغا حص صلاة الصبح بالذكر؛ لا فيها من الكلفة 
والمشقة» وأداؤها مظنة خلوص الرجل› ومننةإيانه» ومن كان مؤمنا خالصا فهو في ذمه الله 


تعالی وعهده. 
الحديث الخامس: عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: «لويعلم الناس» المعنى لو علموا ما 
في النداءء والصف الأول من الفضيلة» ثم حاولوا الاستباق إليه - لوجب عليهم ذلك» فوضصع 
(۱) سباء: ۱۲ . 
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۹ - # وعنه» قال: قال رسول الله اة : «ليس صلاة أثقل على النافقين من 
الفجر والعشاء» ولو يعلمون مافبوما؛ لاأتوهما ولو N‏ متفتق عليه . 


المضارع موضع ما يستدعيه الو e‏ ليفيد استمرار العلم» وأنه نما ينبغي آن يكون على 
بال منه» وأتی ب«ئم؟ المؤذنة بتراخحي رتبة الاستباق عن العلم» وقدم ذكر «النداء» دلالة على 
تهيؤ المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة فيكون من المقربين» وأطلق 
ول ايع بي ي «ما» ولم يبين أن الفضيلة ما هي ليفيد ضربًا من المبالغة» وأنه ما لا يدخل 

تحت الحصر والوصف» وكذا تصوير حالة الاستباق بالاستهام فيه من المبالغة البالغة حدها؛ لأنه 
لا يقع إلا في أمر يتنافس فيه المتنافسون» ويرغب فيه الراغبون» ولا سيما إخراجه مخرج 
الاستثناء والحصرء وليت شعري! مما ذا يتشبث ويتمسك من طرق سمعه هذا البيان› ثم يتقاعد 
عن الجحماعة خحصوصا عن الاستباق إلى الصف ب الأول؟ ولعله يعتذر بآنه خارج من زمرة من سمع 
وأطاع» فلما فرغ من الترغيب في الاستباق إلى الصف الأول عقبه بالترغيب في إدراك أول 
الوقت» ولذلك أوجب أن يفسر «التهجير» بالتبكير كما ذهب إليه الكثيرون. 

«نه»: «التهجير؟ التبكير إلى كل شىء والمبادرة إليه» يقال: هجر تهجيرا فهو مهجر» وهي 
حجار ادالاد إل ار وت اوه وه حيبت اه اليج الها اهدي 
بدنة . «قضا: لايقال: الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجير والسعي إلى الجماعة بالظهيرة؛ لأنا 
منع ذلك . فإن کمن ااه ج لا وغل ال دو فل ھا يكون الإبراد رخصة»› 
والتهجير سنة» ومن حمل ذلك على الندب فله أن يقول: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير 
بحيث يقع الظل ولا يخرج بذلك عن حد التهجير؛ فإن الهاجرة تطلق على الوقت؛ إلى أن 
يقرب العصر. «والاستهام؟ الاقتراع» قيل: سمي به لأنها سهام يكتب عليها الأسماء فمن وقعلى 
منها سهم فاز بالحظ المقسوم. 

قوله: «ولو حبوا» «نه»: الحيوان يمشى على يديه وركبتيه أواسته. وحبا البعير إذا برك» ثم 
زحف من الإحباء» وحبا الصبي إذا زحف على إليته. 

الحديث السادس : عن آبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: «ليس صلاة» قال المالكي: قد ثبت 
آل لس ب آخحوات كان فيلزم أن يجري مجراها في. أن لا يكون اسمها نكرة إلا بمصحح كما 
يلزم ذلك في الابتداء» ومصححه وقوعه بعد نفي» وإذا جاز وقع اسم كان نكرة محضة بعد نفي 
كما في قول الشاعر: 

إذا لم يكن أحد باقيا فإن التأسي دواء الأسى 

- فلأن يجوز وقوعه اسم لیس أولی› للازمتهما النفي . وفي الحديث شاهد على استعمال ليس 


A4 


-- #٭ وعن عثمان [رضی الله عنه]» قال : قال e‏ الله : امن حل 
العشاء في جماعة؛ فكانما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة؛ فكأنّما 
صلی الليل كله». رواه مسلم. ) 

۱ - ٭ وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله بية: «لا يغلبتكم الأعراب على 
اسم صلاتكم الَّغرب» قال: «وتقول الأعراب: هي العشاء). 


للنفي العام المستغرق به الجنس» وهو مما يغفل عنه» ويؤيده الاستئناء منه في قوله تعالى: 
ليس لهم طعام إلا من ضريع4). ولك أن تجعل «ليس» حرفا لا اسم لها ولا خبر وفى قول 
ابن عمر «رضى الله عنه»: «أليس ينادي» شاهد على استعماله حرقًاء أشار إلى ذلك سيبويه» 
وحمل عليه قول بعض العرب: «ليس الطيب إلا المسك» بالرفع» وأجاز في قولهم: ليس خلق 
الله مثله» حرفية «ليس» وفعليتهاء على أن يكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبرء وإن 
جوز الوجهان في : ليس ينادي لها) فغير متنع» انتهى كلامه. وإغا خحص الصبح والعشاء 
بالذكر لأن أحدهما ترك لطعم 0 ولذته» والآخر شر في ا ولا يحب ذلك إلا 
الكسلانء أو المنافق والذين #إذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی اف الاس 04)ء وهذه حالة 
المنافقين . 

الحديث السابع: عن عثمان (رضي الله عنه): قوله: «من صلى العشاء في جماعة» خصا 
بالذكر لما فيهما من ترك النوم ولذاته كما مر» فلا يؤثرهما إلا كل مخلص تقي‌رتتجافى جنوبهم 
عن المضاجع» يدعون ربهم خوفا وطمعا». فلما آثروا السهر والتهجد فيهما على النوم سرى 
وانهما إلى ساتر أوقات آلهجرد. 

قوله : ففكافا صالى اليل كله؛ العف كلا لى يرد أن صلدة الضبح قأمت مقام صلدة للل 
كله» بل أراد بقيتها التي استبقتها صلاة العشاء» ونحوه قوله تعالى: «#خلق الأرض في 
یو مین ۳(4 إلى قوله: في أربعة أيام 4( ) قال الزجاج: : في في أربعة أيام) : : في تتمة أربعة 
أيام» يريد بالتتمة اليومين. ررر ان جل کمن الا ولص ما غا رت عا 
وإنغا قيل أولا: «قام» لأن صلاة الليل يعبر عنها بقام» كما يقال: نهاره صائم» وليله قائم. 
وقيل انيا : «صلى الليل كله» ولم يقل: «قام» ليشاكل قوله: «صلى الصبح». 

الحديث الثامن: عن ابن عمر (رضي الله عنه): قوله: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم 


STE 
. ٠٤١ النساء:‎ )۲( 
.)٠۰۰۹( فصلت:‎ )٤)۳( 
۸۹۸ 


۲ - # وقال : : لا يغليتكم الأعراب على اسم صلاتکم العشاءء فإتها في کتاب 
لله العشاءء فإنها تعتم بحلاب الإبل». روأه مسلم . 


صلاتکم» يقال : غلبه على کذا عصبه منه» وفي «أساس البلاغة٤:‏ غلبته على الشىء أخذته منهء 
والمعنى لاتتعرضوا لا هو من عادتهم من تسيتهم المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فتغصب منكم 
الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بهاء فتبدلوا بها العتمة» والنهى على الظاهر للأعرابء 
وعلى الحقيقة لهم كما سبق. 

فإن قلت : ما موقع الفاء في قوله: «فإنها في كتاب الله» وفي «فإنها تعتم“؟ قلت: الأولى 
علة للنهى» والثانية علة للتسمية» المعنى لا يغلبنكم على | العشاء؛ لأن 
اسمها في کتاب الله العشاء» وهم يسمونها بالعتمة؛ لأنها تعتم بحلاب الإبل. «تو»: الأعراب 
يحلبون الإبل بعد غيبوبة الشفق حتى يمد الظلام رواقه» ويسمى ذلك الوقت ۰ وكان ذلك 
مستفيضاً في اللغة العربية» فلما جاء وتمهدت قواعده» وأكثر المسلمون من أن يقولوا 
العتمة بدل صلاة العشاء - قال رسول الله علا ية : «لا يغلبنكم الأعراب» أي لا تطلقوا هذا الاسم 
على ما هو متداول بين المسلمين» فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي جئتکم به من الله . 

فإن قيل: ما وجه التوفيق بينه وبين الحديث السابق عن أبي هريرة (رضي الله عنه): «لو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» والحديثان صحيحان؟ قلنا: ذكر بعضهم أن أبا 
هريرة سمع هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت 
آيمانكم4) إلى قوله: «من بعد صلاة العشاء؛ فلما نزلت نهاهم رسول الله ييل عن التسمية 
بالعتمة. وفي تقدم نزول الآية على الحديث بحث؛ لأنه بالعكس على ما تقرر في التاريخ. 
والوجه أن يقال: إن ذلك كان في بدء الأمر جائز» فلما كثر إطلاقهم وجرت ألستتهم به نهاهم 
رسول الله َة عنه» لئلا يغلب ألسنة الجاهلية على الإسلامية. «حس): كرهوا تسمية العشاء 
بالعتمة» وکان ابن عمر (رضي الله عنه) إذا سمعها صاح وغضب. وقال: إنما هو العشاء. وقال 
مالك : وأجب أن لا تي إلا غا اها ال تعالى. ومنهم من لم يكره» لا روت عائشة 
(رضي الله عنها): «أعتم رسول الله كا بالعتمة» وروی أبو هريرة (رضي الله عنه): «لو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا». 

قال الشيخ محيي الدين : في الجواب وجهان: أحدهما: أنه استعمل لبيان الحوازء وأن النهي 
من العتمة للتنزية لا للتحريم. والثاني: يحتمل أنه خحوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لأنها 


. ٥۸ النور:‎ )١( 
۸44 


غر ضا الر سظ٠‏ وا احص بلا اله يوع ررم تراه كق دل 


أشهر عند العرب من العشاءء وإنما كانوا يطلقونها على المغرب. وأقول: لعل النهي إنما ورد 
على التسمية بها وتداولها بين الناس» والقصد بالذكر في الأحاديث الواردة فيه العتمة هو 
الوصف والنظر إلى أصل اللغة تحريضا على إيقاع صلاة العشاء في وقت الاختيار عند تکامل 
الظلمة» والله أعلم. 

الحديث التاسع : عن على (رضي الله عنه) قوله: «يوم الخندق» هو يوم الأحزاب سنة أربع 
من الهجرة» وقيل: خمس منها. قوله: «صلاة الوسطى» كما في رواية البخاري ونسخ 
للصابيح» وإضافة الصلاة إلى الوسطى كما هي في قوله تعالی : وما كنت بجانب الغربى4() 
فعند الكوفيين هي من إضافة الموصوف إلى الصفة» والبصريون يقدرون محذوقاء أي عن الصلاة 
الوسطى» يعني عن فعل الصلاة الوسطى. واختلفوا في الصلاة الوسطى» قيل: هي العصر› 
وعليه كثير من الصحابة والتابعين» وذهب إليه أبو حنيفة» وأحمد» وداود (رضي الله عنهم) 
والحديث نص عليه لبيان الوسطى بصلاة العصر. وقيل: هي الصبح»› وعليه بعض الصحابة 
والتابعين» وذهب إليه مالك» والشافعي (رضي الله عنهما). وقيل: هي الظهر» وقيل: 
المخرب» وقيل: العشاء. وقال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس لابعينهاء أبهمها تحريضا 
للخلتق على المحافظة على أداء جميعهاء كما أخفى ليلة القدر. وساعة الإجابة في يوم الجمعة. 

قوله : «(ملا الله بيوتهم! «شف»: خحصهماً بالذكر لأن أحدهما مسكن الأحياءء والآخر 
مضجع الأموات»› أي جعل الله النار ملازمة لهم بحيث لا تنفك عنهم» لا في حياتهم ولا في 
ماتهم . أقول: دعا عليهم بعذاب الدارين» من خراب بيوتهم في الدنيا بنهب أموالهم وسبي 
زراریهم› وهدم دورهم» ومن عقابهم في الآخرة باشتعال قلوبهم نارا» ووقوع الزجر والنكال في 
جهنم حالدا. فالأسلوب إما من المشاكلة لذكره النار في البيوت أو من الاستعارة استعيرت 
النار للفتنة» وعلى الثاني هو من باب قوله تعالى: إِنَ الذين يوذُون الله ورسولّه)) حيث 
استعمل ملأ في الحقيقة والمجاز مجازا. 


. 0٥۷ الأحزاب:‎ )۲( 


۰ 


الفصل الثاني 
٤‏ - # عن ابن مسعود» وسمرة بن جندب» قالا: قال رسول الله ية : «صلاة 
الوسطى صلاة العصر». الترمذي [Nr].‏ 
e‏ هريرة» عن النبي ية في قوله تعالى : إن فُرآن الجر كان 
مشهودا)» قال : (تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار». رواه ا .]1°[ 


الفصل الثالكث 


E 1٦‏ وعائشة» فالا : الاد الوسطى صلا الظهر. روأه 
مالك عن زیدء والترمذي عنهما تعليقً .111[ 


۷ - * وعن زيد بن ثابت» فال کان رسول اللہ لله اة يصلّي الظهر بالهاجرةء 
ادات اا اتد کا س فنزلّت: (حافظوا على 


الحديث الأول والثاني عن أبي هريرة (رضي الله عنه): قوله: إن قرآن الفجر 4( أي 
سمیت صلاة الفجر قرآنا وهو القراءة - لأنها رکن» گھا سیت ر غا وسجودا وقنوتا) أي 
قیاما اھ اللاتكة ينزد و ويصعد e‏ فهو في ا الليل وآول 
کانت الفجر ا r‏ قراءة. 
الفصل الثالكث 

الخديث الأول عن زيد بن انت وعائشة ئشة (رضي الله عنهما) : قوله : «تعليقا» التعليق يستعمل 
فيما حذف من مبداً إسناده واحد فأكشر» ;اتل بعضهم فى حذف کل الإإسناد» مثاله: قال 
رسول الله لا كذاء قال ابن عباس كذاء قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا. 

الحديث الثاني عن زيد: قوله: (إحافظوا على الصلوات04) آي ما کان ينبغي آن تضيعوها 
لثقلها علیکم فإنها هي الوسطى › أي الفضلى› > من قولهم : الأفضل الأوسط› ولذلك أوردت 
وعطفت على الصلاة لانفرادها بالفضل»› فالصفة بالوسطى أي الفضلى واردة للإشعار بعلية 
الحكم. 


(YAT) صحيح انظر صحيح الترمذى ح‎ ]٤[ 

[1r]‏ قال الشيخ: وسنده صحیح. 

٦[‏ ۳ ] قال الشيخ: وسنده صعیف» وفیه ابن ير جوع الملخزومى ولم أعرفه لكن الطحاوى رواه (۹/۱) من 
طرق آخری عن زید وإسناده حسن لولا أنه اختلف فی إسناده على ابن أبى ذئب. 

(1) اللإسراء: ۷۸. () البقرة: ۲۳۸ . 


۹۱ 


اص و ° س س م 
الصلوات والصلاة ا وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتین. رواه 
أخمد: وأبو داود.[۳۷٦]‏ 

٨۸‏ - # وعن مالك بلغَه أن على بن آبي طالب› وعبد الله بن عباس كانا 

و و و ّ 
يقولان : الصلاة الوسطى صلاة الصبح . رواه فی الموطاً ]٦۳۸[.‏ 
» م ت 2 ي 

1۳۹ - #٭ ورواه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر تعليقا. 

ى و ر ا و ٔ 

۰ - # وعن سلمان» قال: سمعت رسول الله ميل يقول: «من غدا إلى صلاة 

ب ب 0 ن و 
الصبح عدا براية الإعان» ومن عدا إل السوف دا براية إبليس» . رواأه ابن 
ماجە[ .]٤*‏ 
او ا — 

قوله : «قال: إن قبلها صلاتين». أي قال الراوي : سميت صلاة الظهر بالوسطى لاأنها واقعة 
في وسط النهار وقبلها صلاتان وبعدها صلاتان› کما ُن العصر ترصف بال و سطی لّنها 
واقعه ہیں صلا تي النهار وصلاتي الليل› وإليه ذهب أبو سعيد ا لخدري» وأسامة بن زید. 

الحديث الثالث والرابع عن سلمان (رضى الله عنه): قوله: براية الإمان إلى آخرہ ا 
تمثيل لبيان حزب الله وحزب الشيطان» فمن أصبح يغدوا إلى المسجد كأنه يرفع آعلام الإيان 
الرباط». ومن أصبح يغدو إلى السوق فهو من حزب الشيطان» يرفع أعلامه» ويشد من 
شوکته» وینصر حزبه» ویتوخی توهین دینه. وفي قوله: «يغدو» إشارة إلى أن التبكير إلى 
السوق محظور» ومن تأخر وراح بعد أداء وظائفه لطلب الحلال وما يتقوم به صلبه للعبادة 


ويتعفف عن السؤال - كان من حزب الله . 


[۷ قال الشيخ: إسناده صحيح. 

[۸] قال الشيخ: معضل 

[14۰]: رواه ابن ا فی التجارات رقم (۲۲۳۲) قال الشيخ الالبانى: إسناده واه جدا فيه عیسی بن میمون 
قال البخاری وغیره: منکر الحديث. وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات توهمًا. فمن العجائب قوله فى 
المرقاة. وسنده حسن 


(1) البقرة: ۲۳۸. 


۹۲ 


)€( باب الآذان 
الفصل الأول 


١‏ - # عن أنس» قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى» فأمر 
بلال أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة. قال إسماعیل: فذکرته لايوب. فقال: إلا 
الأقامة . ففق غه 

باب الأذان 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس (رضي الله عنه): قوله: «ذكروا النار والناقوس»› فذكروا اليهود 
والنصارى» يشبه أن يكون ذكر الأول بمعنى الوصف. والقاء في الثاني السببية › يعني وصفوا 
لرسول الله به لإعلام الناس وقت الصلاة إيقاد النار لظهوره» وضرب الناقوس لصوته» كان 
ذلك سببا فى ذكر اليهود والنصارى» وقوله: إلا اللإقامة» أي يقول بلال كل كلمة من كلمات 
الاقامة مرة مر إلا لمظ الإقامة» وهي : قد قامت الصلاة» فإنه يقولها مرتين . 

«قض»: لما قدم رسول الله َء وبنى المسجد» شاور الصحابة فيما يجعل علما للوقت› 
فذكروا النار والناقوس» فذكروا اليهود والنصارى» أي فذكر جمع من الصحابة النار والناقوس»› 
فذكر آخرون منهم أن النار شعار اليهود» والناقوس شعار النصارى»ء فلو اتخذنا أحد الأمرين 
شعارا لالتبس أوقاتنا بأوقاتهم . وقوله: «فأمر بلال» يفيد عرفا أن الرسول أمره» فإن من اشتهر 
بطاعة أمير إذا قال: أمرت بكذاء فهم منه أمر الأمير له. وأيضا مقصود الراوي بيان شرعيته» 
وهي لاتكون إلا إذا كان الأمر صادرا من الشارع . وذلك حين ما ذكر عبدالله بن زيد الأنصاري 
رياه . 

وقوله: «آن يشفع الأذان» أن يأتي بألفاظه شفعا. 

وقوله: «آن يوتر الإقامة» دليل على أن الإقامة فرادى» وهو. مذهب أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهب الزهري› ومالك» والشافعي› والأوزاعي› وأحمد» وإسحاق . 
وقد رواه ابن عمر. وبلال» وسعد القرظي» وهو کان مؤذن مسجد قباء في مهد رسول الله 
ية وخحليفة بلال في مسجد رسول الله ية بعد عهده. واحتج من زعم أنه مثنى بجا روي ذلك 
عن عبدالله بن زيد» وقول أبي محذورة: «علمني رسول الله ميه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة 
س عشرة كلمة» وذلك معارض با روي من الإفراد عنهما أيضاء وحديث أبي محذورة مأ 
سمعت أحدا قال بموجبه غير محمد بن إسحاق بن خريمة؛ لأنه يقتضي الترجيع في الأذان؛ إذ 


4۴ 


7 -- * وعن أبي محذورةء قال: ألْقى على رسول الله ية التأذين هو بنفسه. 
فقال: «فل : الله أكبر الله أكبر الله أكبرء الله" أكبر. اشد ن لا إله لا إلا ا 
أشهد آن لا إله إلا اله هد أن فخا رسول ال e‏ رسول الله . 
ثم تعود فتقول: اشهد آن لا إله إلا الله أشهد آن لا إله إلا الله. أشهد آن محمد 
رول الاه ied‏ الله . حي على الصلاةء حي على الصلاة e‏ 
على الفلاح» حي على القلاح. . لله أكبرء الله أكبر. لا اللّه». رواه مسلم. 


به يصير تسع عشرة كلمة» والتثنية في الإقامة» والقائل بأحدهما لا يقول بالأخر. 

الحدیث الثانى عن أبى محذورة : قوله : «ألقى» أي لقننى كل كلمة من هذه الکلہات رسول 
الله ية بنفسه» يعنى بذلك أبو محذورة تصوير تلك الحالة واستحضارها عند السامع تقريرا 
وتأكيدا» ولهذه الدقيقة عدل من لفظ الماضي آلف المضارع في قوله: «ثم تعود فتقول»: أشهد أن 
لا إله إلا الله - مرتين = وأشهد أن محمدا رسول الله - مرتين - من غير جهر» ثم ارفع 
صوتك › وقل كل واحدة من هاتين الكليتن مرتین . ویسمی رفع الصوت بالمرتين ¿ اللتن يرفع 
بهما صوته ترجیعاء ولا ترجیع فى كلمات الأذان إلا فى كلمتى الشهادة» لأن الترجيع هو رفع 
الصوت بكلمتي الشهادة بعد قوله با خفض مرتين› والتلفظ بالخفض ليس في كلمة من كلمات 
الّذان سوی الشهادتين . والترجيع شه غل الشافعى › وعلد بی حنيقة لن نة ((ره) : قیل : 
الله أکبر من أن یعرف کنه کبریائه وعظمته» وفی «الغريبين»: قيل: معناه الله كبير» فوضع 
أفعل موضع فعيل» كما قال الشاعر: 

إنى لأمنحك الصدود وإنشى قسما إليك مع الصدود لأميل 
أي مائل › وقال الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيا دعائمه آعز وأططول() 

أي عزيزة طويلة 

وأقول: ذكر في «المفصل)*: أفعل يضاف إلى نحو ما يضاف إليه «أي»» وله معنيان: 
أحدهما أنه يراد أنه زائد على المضاف إليهم فى الخصلة التى هو وهم فيها شركاء.. والثاني أن 
يؤخحذ مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا» ثم يضاف› لا للتفضيل على المضاف إليهم› لكن لمجرد 
التتخصيص › کما يضاف ما لا تفضيل فيه» وذلك نحو قرولك : الناقص والأشج اعد لا بني 
مروان» كأآنك قلت: عادلا بنی مروان. وقوله :«أن يؤخحذ مطلقا له الزيادة فيها إطلاقًا۸يحتمل 


.٠١٤١-۔‎ ١٠٠١۳ /۱ ومعاهد التنصیص‎ »۳۷ /١ البيت للفرزدق فى الإيضاح‎ )١( 
. فى «ك) الممفضل‎ # 
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الفصل الثانى 
1 - * عن ابن عمر؛ قال : کان لأذان على عهد رسول الله ا مرتین مرتین» 


الا مر غو انه کان قول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أبو 
داود» والنساق" والدارمی" .]€[ 


معنيين: أحدهما - وهو الظاهر - أن أفعل قطع عن متعلقه قصدا إلى نفس الزيادة إيهاما للمبالغة 
نحو: فلان يعطي وينع» أي يوجد حقيقتهماء وإفادته المبالغة من حيث أن الموضوف تفرد بهذا 
الوصف» وانتهى أمره فيه إلى أن لا يتصور من يشاركه فيه ولهذا السر قال أولا ا 
أتبغه بقوله :إطلاقا» . 1 


وثانيهما - وعليه كلام شارح الباب - أن يراد بالزيادة الزيادة على الغير E‏ ار 
قال: ليس معنى قوله: «أعدلا بني مروان» التفضيل عليهم لأن لمروانية كلهم جورةء لكن المراد 
تعریف آنه من بنی مروان» کأنه قال : الأشج أعدل الناس» وهذا الأعدل من بن مروان. وفیه 
نظر؛ لان قوله: «يؤخحذ مطلقا» وتأكيده بقوله :«إطلاقًا» لا يساعد؛ لان المنوي كالملفوظ. ولا 
قوله: «كانك قلت : عادلا بنی مروان»؛ لن أعدلا إذا أرید به عادلا کان بانسب ال ت روان 
مجازا» وهو حينئذ حقيقة فى إرادة الغير» فقد اجتمعت الحقيقة والمجاز على لفظ واحد فى حال 
واحد. وأيضًا يلزم أن يكون محضة وغير محضة » فشت أن الاحتمال الأول أولى . وعليه يحمل 
کل ما جاء فی وصف الباری (عرو علا) من نحو: اک وأعلم؛ فإنه لا ینبغی أن يتوهم فى 
وصفه المبارك المشارك. والله أعلم. 

ذكر فى النهاية والخريبين آن الراء فى «أكبر» ساكنة فى الأذان والصلاةء كذا سمع موقوقا 
غير معرب فى مقاطعه» كقولهم: حى على الصلاة» حى على الفلاح» والمعنى هلموا إليهاء 
وأقبلوا» وتعالوا مسرعين» ومنه حديث ابن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر» أى ابداً 
به وأعجل بذكره» وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة. «الجوهرى): فتحت الياء فى حى لسكونها 
وسکون ما قبلھا» كما قیل: لیت› ولعل» والعرب تقول: حى على الثريد» وهو اسم لفعل 
الأمر. وآقول: لما قیل: حی» أی أقبل قیل له: على أی د شئ؟ جیب : على الصلاة. ذكر نحوه 
فى (الكشاف) فى قوله: هيت لك#)() . (وأقبل» e‏ ب «على»» يقال: أقبل عليه 
بوجهه » » وقال الله (تعالی): «وأقبلوا علَيْهم ماذا تفقدون04). 
الفصل الثانى a.‏ 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: «كان الأذان على عهد رسول الله بيا أى فى 
عهده» عدى بعلى لعنى الظهور والاستعلاء. 


)۷۱ »۲۳( يوسف:‎ )۲۰۱( .)٤۸۲( حسن انظر صحیح آبی داود ح‎ ]٤۳[ 
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e I‏ ۶ و o‏ . 2 ك 

٤‏ - # وعن آبی محدورة: أن النبى ا علمه الآذان تسح عسرة كلمة› 
e‏ روا جمد والرقافه. وأ ارد واا > رالد ی 

۵ # وعنه» قال : قلت : يارسول الله! علّمنى ستة الأذانء قال : قمسح مقدم 
رأسه قال : «تقول: الله اكب الله اكب الله أكب الله أكبن ترفع بها صوتك. م 
تقول: شه أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله 
و ۶ ل 1 د e RL‏ ٍ أشهد 
أن لا إِله إلا الله . أشهد أن لا إل إلا الله . أشهد أن محمد رسول اله E‏ 

۶ ل ت 
محمدا رسول الله . حی على الصلاةء حی على الصلاة. ش على e‏ 
على القلاح. فإن کان صلاة الصبح» قلت : اة خير ن التوم» الضلاة خر من 
النوم. الله أكبر» الله أكبرٌ. لا إله إلا الله رواه أبو داود. ]٦٤٥[‏ 

٦1‏ - # وعن بلال» قال : قال لی رسول. الله اة : ل تون فی شىء من 
الصلوات إلا فی o‏ الفجر» روأه الماى: وابن ماجه . وقال الترمذىئ: ابو 
إسرائيل الراوى ليس هو بذاك القوى عند أهل الحديث ]٦٤٦[.‏ 

الحديث ٠‏ الثانى عن بي E u a‏ الله آکبر آریع 
بخلاف الأذان - حى ع الصلاة مرتان» کی على الفلاح مرتان» وقد قامت اأ مرتان» الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله كلمة. وبهذا قال أبو حنيفة. وأما الشافعى فيقول: الإقامة إحدى 
عشرة كلمة؛ لأنه يقول كل كلمة مرة إلا كلمة اللإقامة والتكبير؛ لما رواه ابن عمر وأنس. 

الحديث الثالث والرابع بلال رضى الله عنه: قوله: «لا تثوبن» (فا)* الأصل فى التثويب أن 
الرجل إدا جاء مستصر خا لوح بوبه › فیکون ذلك دعاء وإنذارًا» م کد حتی سمی إلدعاء 

ا وقیل : هو تردید الدعاء» تفعیل من ٠‏ ثاب إِدا رجي ومنه فيل لصوت المؤذن «الصلاة 


خير من النوم» : التثويب . وزاد فى النهاية : فإن المؤذن إذا قال : «حى على الصلاة» فقد دعاهم» 
فإذا قال بعده: «الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى کلام معناه الميادرة إلبها. 


ر 


]٦٤ ٤[‏ حسن صحیح انظر صحیح بی داود ح )٤۷٤(‏ بتمامه. 
]٦٤٥[‏ صحيح بطرقه. 
ss‏ : وتمام كلام الترمذى: وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عيينةء إنما رواه عن 
عن عمارة 
E‏ لکن معناه صحیح. 
# سقطت من (ط) » وأبتناها من (ك). 
۹ 


۷ --_ * وعن جابر: أن رسول الله كا قال لبلال: «إذا أذنت فترسل» وإذا 
أفمت فاجدر» واجغل ها ين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الس ¿ أکله» والشارب 
من شربه» والمعتصر إذا دحل لقضاء حاجته» ولا ما حتی ترونی). رواه 
الم وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد المُعم» وهو إسنادً مجهول ]1٤١۷[.‏ 

۸ -_۔ * وعن زياد بن الحارٹ لصدائی؛ قال: أمرنی رسول الله اة : «أن ادن 
فى صلاة الفجر» فاذنت فاراد بلال ان يقیم؛ فقال رسول الله اة : «إِن أخا صداء 


ص 
e 0‏ ہے ° ع 


قد اذن» ومن أذ فهو يقيم) . . رواه ال وأبو داود» وابن ماجه. ])٦٤۸[‏ 
الفصل الثالكث 
و ا عر فال كان اللمرن خن مرا الات رر اجون 
للصلاة» ولیس ينادى بها أحد فتكلّموا يومًا فى ذلك فقال بعضهم: اتخذوا مثل 
ناقوس التصارى. وقال بعضهم: قرا مثل قرن اليهود. قال عمرٌ: أولاً تبعثون رجلا 


الحديث الخامس عن جابر: قوله: «فترسل» «نه»: أى تأن ولا > يقال : ترسل فلان 
فى كلامه ومشيته» إذا لم يعجل» وهو والترسل سواء. «فا»: وحقيقة الترسل تطلب الرسل 
وهو الهينة والسكون. قوله: «فاحدر) «نه»: أى أسرع › 0 حدر فی قراءته وآذانه یحدر 
حدرا» وهو من الحدور ضد الصعود يتعدى ولا يتعدى» قوله: «المعتصرا «نه» هو الذى يحتاج 
إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخحول وقتهاء وهو من العصرء أو المعصر الملجأً والمستخفى . 

الحديث السادس عن زياد بن الحارث: قوله: «أن أذن» أن هى المفسرة لما فى «أمرنى» من 
مع القول: 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «فيتحينون» أى يقدرون حينها ليتوا 
إليها فيه» والحين الوقت من الزمانء والواو فى «أو لاتبعثون» عطف على محذوف. أى أتقولون 
اة الهر دو الهارى ول رن رجا تاد نة فال كار الحك الارل زقررة 
للثانية حتًا وبعنًا. قوله: «ينادى؟ فى شرح مسلم عن القاضي عياض: الظاهر أنه إعلام وإخبار 
بحضور وقتها» وليس على صفة الأذان الشرعى . «مح»: هذا هو الحق» لا يؤذن بوجه التوفيق 
بين هذا وبين ما روی عن عبد الله بن زيد: أنه رأى الأذان فى المنام» وذلك أن يكون هذا فى 
مجلس آخر. » فيكون الواقع أولا الإعلام» ثم رؤية عبدالله بن زيد الأذان» فشرعه النبى ميل إما 

.)١١( ضعيف وانظر الكلام عليه فى السلسلة الضعيفة رقم‎ :]٤۸[ 
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ینادی بالصلاة؟ فقال رسول الله ييا" «يابلال! قم فناد بالصلاة». متفق' عليه. 


۲ - ٭# وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: 0ا أمر رسول الله اة بالناقوس 
N Es‏ 
فقلت : ياعبد الله ! أتبیع التاقوس ؟ قال : وما تصنع به؟ قلت: ا الصلاة. 
قال : افلا دك علی ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال فقال : E‏ 
أك لاحره وا ااا فل اصخت ايت رل ا ا ا با 
رأیت. فقال: «إتها ER‏ فقّم مع بلالء E‏ 
به » فاته أندى صوتا منك) . اوت مع بلال» فلك ألقيه عليه ويودن به . قال 
E‏ وهو فی بیته؛ فخرج يجر ردام ۆل ارول الله ! 
والذى بك بالق لقد رات مثل فااری: ال سول الله اة : «فلله الحمد». 
رواه أبو داود» والدارمى» وابن ماجه؛ إلا أنه لم يذكر الإقامة. وقال الترمذى: هذا 
حديث صحيح» لكنه لم يصرح قصة الناقوس. 

۵۱ - # وعن بی قال : حرجت مع النبى يا لصلاة الصبح› فکان لا يمر 
برجل إلا ناداه بالصلاة › او e‏ رواه بو داود. ]x١[‏ 

١‏ -_ # وعن مالك» بلغه أن المرَدّن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح . فوجده 

ى ى ت و 0 رور و و 
نائما. فقال :الصلاة خير من النوم» فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح. 
بو حی » أو باجتهاد على مذهب الجمهور فى جواز الاجتهاد له ولج هو عملا جرد المنام. 

الحديث الثانى عن عبد الله بن زيد: قوله: «طاف بى» «الجوهرى»: طيف النيال مجيئه فى 
النوم» تقول منه: طاف الخيال يطيف طيمًا ومطاقاء و «رجل» فى الحديث فاعل طاف» وهو 
طيف ایال . قوله: «(أندى صوتًا» (غں) : أصل النداء من الندى» أى الرطوبةء يقال: صوت 
دی رفع ۰ واستعارة إلنداء للصوت من حيث أن من تكثر رطوبة فمه حسن کلامه» ويعر 
بالندی عن السخاء» يقال: فلان أندى کفا من فلان . لامح) : قيل: من هذا الحديث يؤخحذ 
استحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسنه. ) 

الحديث الثالث والرابع عن مالك رضى الله عنه: قوله: «فامره عمر أن يجعلها فى نداء 


:]٦١[‏ ضعيف. 


رواه و فى لوطا [oY].‏ 


ت ۶ ج ل سا 
۳- #٭ وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ڪي 
قال : حدثنی أبى» عن أبيه» عن جده أن رسول الله مه أمرَ بلالا أن يجعل أصبعيه فى 
8 کو ر و 
ادنيه» وقال : «إنه ارفع لصوتك». روأه ابن ماجه |[ ]. 


)٥(‏ باب فضل الاد ذان وإجابة المؤذن 
الفصل الأول 
و ق مار ا معت رتل ا قول ررر اا الناس 
أعناقًا يوم القيامة». رواه مسلم. 


الصبح» ليس هذاإنشاء أمر ابتدعه من تلقاء نفسه» بل كان سنة سمعها من النبى مء يدل 
عليه حديث أبى محذورة فى الفصل الثانى فى الحديث الثالث: قلت: «يارسول الله ! علمنى سنة 
الأذان - إلى ف -: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» كأنه رضى الله عنه 
أنكر على المؤذن استعمال: «الصلاة خير من النوم» فى غير ما شرع. ويحتمل أن يكون من 
ضروب الموافقة كما مر آنمًا فی حديث ابن عمر» قال عمر رضى الله عنه: «أولا تبعثون رجلا 
ینادی بالصلاة» فقال رسول الله م : يابلال! قم فناد بالصلاة». 

الحديث الخامس: عن عبد الرحمن: قوله: «أرفع لصوتك» الممفضل والمفضل عليه حالتانء 
يعنى حالة جعل إصبعيه فى أذنيه أرفع لصوته فى غير تلك الحالة . ولعل الحكمة أنه إذا سد 
صماخيه لا يسمع إلا الصوت الرفيع » فيتحرى فى استقصائه كالأطروش» بخلاف إذا تركهما 
حالیتین . 

باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن معاوية: قوله: «أطول الناس» «حس): قال ابن الأعرابى: معناه أكثرهم 
أعمالك يقال: لفلان عنق من الخير أى قطعة. وقال غيره: أكثرهم رجاءا؛ لأن من يرجى شيئًا 
طال إليه عنقه» فالناس يكونون فى الكرب» يشرئبون أن يؤذن لهم فى دخول الجنة. وقيل. 

:]٦٥۲[‏ ضعيف. 

[]]: قال الشیخ الألبانی: قال البوصیرى فى (الزوائد) (ق۷٤/‏ ۲): هذا إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد 
القرظ:عمار وسعد وعبد الرحمن. فكان الأولى الاستغناء عنه بحديث أبى جحيفةء قال: رأيت بلالايؤذن ويدورء 
ویتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه فی آذنیه» ورسول الله (ص) فی قبة له حمراء .... » الحدیث رواه أحمد )۳١۸/٤(‏ 
والترمذى وصححه»ء وإسناده صحيح. 
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٥۵‏ --_- * وعن أبى هريرة [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول 8 «إذا نودى 
للصلاةء E EN‏ ل سج التأذين؛ . فإذا قضى النداء أقبا 
حتى إذا ثوب بالصلاة أدبرَء حتى إذا فضى التويبء أقبل» حتى بخطر بين المرء 
ونفسه» یقول: اذکر کذاء اذکر کذاء لا لم یکن پذکر» خت بطل الرخل لا يرق 
کم صلی؟). متفق عایه. ۰ 


معناه الدنو من الله . وقيل: أراد أنهم لايلجمهم العرق» فإن الناس يوم القيامة يكونون فى 
العرق بقدر أعمالهم. وقيل: معناه أنهم يكونون رؤساء يومئذ» والعرب تصف السادة بطول 
العنتق. وقيل: الأعناق الجماعة» يقال: جاء عنق من الناس» أى جماعة» ومعنى الحديث أن 
جع المؤذنين يكون أكثر فإن من أجاب دعوتهم يكون معهم. وروى بعضهم: «إعناقا» بكسر 
الهمزة» أى إسراعا إلى الحنة. 

أقول: قوله: «أكثرهم أعمالا» نحو قوله: : «أسرعكن حوقا ٫‏ بی آطولکن یدا» آی 
أكثر كن عطاء» سمى العمل بالعنق باعتبار قله قال الله (تعالى) فب قلت موازینه)() 
فلما سمى العمل بالعنتق جىء بقوله: «أطول الناس» كالترشيح لهذا المجازء وكذلك اليد لا 
سمى بها العطاء أتبعها بالطول مراعاة للمناسبة. وقوله: «أكثرهم رجاء» كناية رمزية» ولذلك 
علل بقوله:«لأن من يرجى شيئًا طال إليه عنقه)). وقوله: «الدنو من الله» هذا كناية تلويحية ؛ 
لأن طول العنق يدل على طول القامة» ولا ارتياب أن طول القامة ليس مطلوبًا بالذات» بل 
لامتيازهم عن سائر الناس وارتفاع شأنهم» كما وصفوا بالغر المحجلين للامتياز والاشتهار» وكذا 
قوله: «إنهم لا يلجمهم العرق» من هذه الكناية ؛ لأن الوصف بطول القامة إما يكون للامتيازء 
وهو لرفعة الشأن كما سبق» أو للنجاة من المكروه. وقوله: «يكونون رؤساء»» فيه استعارة 
«الكشاف»: شبهوا بالأعناق› کما قیل: هم الرؤوس والنواصى والصدور. وقوله:# وقيل : 
الأعناق الجماعة» فعلى هذا الطول مجاز عن الكثرة؛ لأن الجماعة إذا توجهوا مقصدا لهم امتداد 
فى الأرض. وقوله: «إعناقا» أى إسراعاء فعلى هذا الطول محتمل الحقيقة» ويجوز أن يقال: إ 
طول العنق عبارة عن عدم التشوير“ والخجل»› > فإن الخجل متنكس الرأس متقلص العنق . قال الله 
تعالى : ولو تَرّى إذ المجرمون ناكسو رۋوسهم چ0 . 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ضراط» شبه شغل الشيطان نفسه 
وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذى يلأ السمع وينعه عن سماع غيره» ثم سماه ضراطا 
تقبیحا له. وقوله: «حتی لا ر یسمع» کرر a‏ أولاهن والرابعة والخامسة بمعنى 
«لكى». والثانية والثالغة دخلتا oy‏ الشرطيتين» وليستا للتعليل . 


(1) المؤمنون: ٠0‏ . ( الج ا 
# (التشوير) في اللسان: شور به: فعل به فعلاً يستحيا منه» وتشور هو: خحجل» والشوار: فرج المرأة 
والرجل . 
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0٦‏ ون آي دید ادر قال :قال رسول الله کا : لا یسمع مَّدی 
صوت المؤدْن جن ولا نس ولا شىء ل شهد له يوم م القيامة» . رواه البخارى . 


10۷ - * وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال قال رسول الله اة : «إذا 
سمعتم الموذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي؛ فاته من صلی على صلاةًء صلی 
لله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإتّها مزلة فى امه لا تنبغى إلا لعبد 
من عباد الله › وأرجو أن أكون آنا هو» فن سال لى الوسلة ا عليه الشفاعة). 


رواه * 


قوله: «يخطر الشيطان» قال فى «أساس البلاغة» : خطر الرجل برمحه إذا مشى به بين 
الصفين» وهو يخطر فى مشيه يهتز. قال الحماسى: ذكرتك والخطى يخطر بينناء المعنى 
الشيطان يدخحل ويججرز بينهما بوسوسة القلب» فلا يتمكن من الحضور فى الصلاة» كقوله 
(تعالی): #أن الله يحول پين المرء وقلبه)() بی بء فلا تمن من اعلا القلب. و إستاد 
الحيلولة إلى الله تعالى محاز عند المعتز لة» لأن الحائل هو الشيطان» وإسناده إلى الله (تعالى): 
لتمكينه تعالى إياه منهاء وبالعكس عند أهل السنة. و «يظل» - بفتح - الظاء من الظلول» كى 
يصير من الوسوسة بحيث لا يدرى كم صلى» ومعنى التثويب سبق فى الفصل الثانى . 

الحديث الثالث عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «مدى صوت المؤذن» «تو»: أى غاية 
صوته» إنما ورد البيان على الخاية مع حصول الكناية بقوله: «لا يسمع صوت المؤذن» تنبيها على 
أن آخر ما ينتهى إليه صوت المؤذن يشهد له كما يشهد له الأولونء وفیه حث على استفراغ 
الجهد فى رفع الصوت بالأذان. «قض»: غاية الصوت يكون أخفى لا محالة» فإذا شهد له من 
بعد عنه ووصل اليه من صوته فلأن يشهد له من هو أدنی منه وسمع منادی صوته أولی. 
وقوله: إلا شهد له» «تو٤:‏ المراد من شهادة الشاهدين له - وكفى بالله شهيدًا - اشتهاره يوم 
القيامة فيما د بينهم بالفضل وعلو الدرجةء وكما أن الله تعالی يهين قوم ويفضحهم بشهادة 
الشاهدين › فكذلك یکرم قوما تکمیلا لسرورهم وتطییبا لقلوبهم 

الحديث الرابع عن عبد الله: قوله: «الوسيلة» «نه: وهى فى الأصل ما يتوسل به إلى 
الشىء ويتقرب به» وجمعها وسائل» وإنما سميت تلك المنزلة من الجنة بها لأن الواصل إليها 
یکون قريبًا من الله تعالى فائزا بلقائه» مخصوصًا من بين سائر الدرجات بأنواع المكرماتء 
وآما الوسيلة المذكورة فى الدعاء المروى عنه بعد فقيل: هى شفاعة» يشهد لها قوله فى آخر 
الدعاء: «حلت له شفاعتى» . 


٤ الأنقال:‎ )( 
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۸ --_ * وعن عمل قال: قال رسول الله ية : «إذا قال المؤدن الله أكبرء الله 
أک؛ فقال احدکم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله قال: 
أشهٌ أن لا إل إل الله . اشد أن سحمدا رول الله ؛ قال : E EE‏ 
رسول الله . ثم قال: حى على الصلاة؛ قال: e‏ بالله. ثم قال: 
حى على الفلاح؛ قال: لا حول ولا وة إلا بالله. ثم قال: الله أكبرء الله أكبر؛ 
قال: الله كبر الله أكبرٌ. ثم قال: لا إل إل الله؛ قال: لا إله إلا الله من قلبه 


دحل الحنة». رواه مسلم . 


رقرله: آن آکون آنا هو ٩‏ قیل: إ۵ هوه بر کان» وضع بد إیام» وقد سبتی بحت 
ویحتمل أن لا يكون «أنا» للتأكيذء بل يكون مبتدأ و «هو» خبره» والحملة خبر «أكون». ويكن 
أن يقال: إن هذا الضمير وضع موضع اسم الإشارة» أى أكون أنا ذلك العبد» كما فى قول 
رۇ به 

فيها خحطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

قيل له: إن أردت الخطوط فقل : كآنها» وإن أردت السود والبلق فقل : کأنهماء فقال: أردت 
گان :داك 

الحديث الخامس عن e‏ الله عنه: قوله: «إذا قال المؤذن» إذا شرطية» وقوله: «فقال؟ 
عطف على الشرط› وجزاء الشرط قوله: «دخحل الحنة)» والمعطوفات ب «ثما مقدرات بحرف 
الشرط والفاء» ويجوز أن يكون «فقال» جوابًا للشرط» وكذا «قال» فى المعطوفات» وإغما وضع 
الماضى موضع المستقبل لتحقق الموعود» قوله: «لا حول» «غب): الحال لا يختص به الإنسان 
وغيره من الأمور المعتبرة ة فى نفسه وجسمه» أو ما يتصل به» والحول ما له من القوة e‏ 
الأحوال» ومنه قيل : لا حول ولا قوة إلا بالله. «مظا: أى لا حركة ولا حيلة ولا خلاص من 
المكروهء رلا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله . أقول: إن الرجل إذا دعى بالحيعلتين كأنه قيل له: 
أقبل بوجهك وشراشرك على الهدى عاجلاء» وعلى الفلاح آجلاء أجاب بأن هذا أمر 
وخحطب جسیم » وهی الأمانة التى عرضت على السماوات والأرض› فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منهاء فكيف أحملها مع ضعفى وتشتت أحوالى؟ ولكن إذا وفقنى الله بحوله وقوته لعلى أقوم 
بها. 

امح: يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله إلا فى الحيعلتين فإنه يقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. لكل من سمعه من متطهر ومحدث»› وجنب وحائض › وغيرهم ممن لا مانع له من 
الإجابة» as‏ المنع أن يكون فى الخلاء» أو جماع أهله» أو نحوهماء ومنها أن يكون فى 
صلاة فيسمع المؤذن لم يوافقه فإذا سلم آتى بمثله. فإذا فعله فى الصلاة فهل یکره؟ فيه قولان 
اا أظهرهما يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة» ولكن لا بطل صلاته لانه اذکار. فلو 
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۹ - وعن جار قال: قال رسول الله الا : من قال حين يسمع الّداء: الهم 
هذه الدعرة التامةء والصلاة القائمة» آت الوسعة والفضيلةء انت مقاما 
محمود الدئ وعدته؛ ل ا يوم القيامة) رواه اا 


قال: حى على الفلاح» أو الصلاة خير من النوم» بطلت صلاته إن كان عالمًا بتحريمهء لأنه 
کلام آدمی. وقال القاضی عياض : اختلفوا هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط؟ 

الحديث السادس عن جابر: قوله: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» «تو: قيل: إغا وصف 
الدعوة بالتمام لأنها ذكر الله (عز وجل) يدعى بها إلى عبادته» وهذه الأشياء وما والاها هى 
التى تستحق صفة الكمال والتمام» وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرض النقص والفساد. 
ويحتمل أنها وصفت بالتمام لكونها محمية عن النسخ والإبدالء باقية إلى يوم التناد. ومعنى 
قوله کل : «والصلاة القائمة» أى الدائمة التى لا تغيرها ملةء ولا تنسخها شريعة. «وابعثه مقامًا 
محمودا الذى وعدته» الموصول مع الصلة إما بدل» أو نصب على المدح» أو رفع بتقدير أعنى أو 
هو» ولا يجوز: أن يكون صفة للنكرة» وإنغا نکر لأنه أفخم وأجزل» كأنه قيل: مقامًا أى 
مقام» مقامًا يغبطه الأولون والآخرون» محمود عن أوصافه ألسنة الحامدين. «شف»: المراد 
بوعده تعالی نبیه یه قوله تعالی: «عسی ان بعك ريك مقاما محمودا) وو ف 
عباس رضى الله عنه أنه قال: هذه الآية : أى مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون» ويشرف على 
جميع الخلائق» يسال فيعطى » ويشفع فيشفع » آى ليس أحد إلا تحت لوائك. عن أبى هريرة 

عن النبى وة أنه قال : « هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى» . 

أقول: - وباللّه التوفيق - إن قوله: الله أكبر إلى قوله: محمد رسول اللّه» هى الدعوة التامةء 
وكلمة التوحيد الباقية الدائمة» كما قال الله (تعالى): «وجعلَها كلمة باقية ية فی عقبه) 7" آی 
فا ار وقوله: حى على الصلاة» هو المشار إليه بقوله: الصلاة القائمة فل تعالی : 
لويقيمون السلا )¥( فإن المكلف إذا أقبل عليها بكليته» ويحافظ بتعديل أركانهاء ويصونها 
م ان يقع زیغ فی فرائضھا وسننھاوآدابھا ۔ کانت قائمة مستقيمة» من أقام العود إذا قومهاء 
فهاتان الكلمتان وسيلتان إلى طلب الفلاح» والفوز فى العقبى بالدرجات العالية المشار إليها 
بقوله: آت محمدا الوسيلة والفضيلة»› والمقام المحمود الذى يقوم فيه لشفاعة الأولين والآخرين› 
وبخلاصهم من كرب يوم القيامة› وإيصالهم آل جنات› ونعيم»› ولقاء رب العالمين» جعلا الله 


(سبحانه) as‏ وکرمه الجسيم من زمرتهم› ومن المنخرطين فی مسلکهم»› ویر حم الله 
عبدا قال : 


() الزخرف: ۲۸. 
() البقرة: ۳. 
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٠‏ _ # وعن أنس» قال: كان النبى لل يعي إذا طلع القَجر» وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع أذانا مسك وإلاً أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال 
رسول الله بيا :«على الفطرة». ثم قال: أشهد أن لا إل إلا الله فقال رسول الله 
3 «خرجت من التار فنظروا إليه فإذا هو راعى معزئ. رواه مسلم . 

۱ - *٭ وعن سعد بن أبى وقاص» قال: قال رسول الله ل : «من قال حين 
يسمع الموذن: نهد أن أ اله إلا الله وخده لآ شيك لةه وان محا غه ورسرلة 
ر بالل ربا وبمحمد رسول وبال سلام دیتاء عفر له ذنبه» رواه مسلم . 

ارعن د این ل فال قال رول ا کک ہیں کل اذانن 
ملا بی گل آذائن صلاةه ثم قال فى الالثة: «لّر شاء. متفق عليه. 


الحديث السابع عن أني: قوله: «يغير إذا طلع الفجر»» كقوله (تعالى»: (فالمغيرات 
صبْحًا) ٠‏ والإغارة كبس القوم على غفلة» وهى بالليل أولى» ولعل تأخيرها إلى الفجر 
لاستماع الأذان. وقوله: «فإن سمع أذاتًا» أقام الأذان موضع الضمير إشعاراً بأن من حق الأذان 
وكونه من الدين الأمان وأن لا يتعرض أهله» ولا يغار عليهم» وقوله: «فسمع رجلا الفاء فيه 
فصيحة» يعنى ولا كان من عادته ية أن يسمع الأذان قبل الإغارة استمع فسمع. يغير» جيء 
بصيغة المضارع ليفيد الاستمرار لبيان عادته ودأبه. 

قوله: «على الفطرة» أى أنت» أوقعتها على الفطرة» والثانى أولى ليطابق «خحرجت» يعنى 
أوقعتها على الفطرة التى فطر الناس عليهاء ثم قوله بعد ذلك: «خرجت من النار بعد استماعه 
كلمة التوحيد إشارة إلى استمراره على تلك الفطرة» وعدم تصرف الوالدين فيه بالشرك. وأما 
قوله : «حرجت» بصيغة الماضى ففيه وجهان: إما قاله تفاؤلاء أو قطعاء لأن كلامه ية صدق› 
ووعد الله حق. والمعزى - بكسر الميم - والمعز واحد » وهما اسم جنس» وواحد المعزى ماعزء 
وهو خلاف الضأن . 

الحديث الثامن والتاسع عن عبد الله: قوله: «بين كل أذانين» غلب الأذان على الإقامة› 
وسماهما.باسم واحد «خط٤:‏ حمل أحد الاسمين على الآخر شائع . كقولهم: الأسودان التمر 
والماءء وإنما الأسود أحدهما. وكقولهم: سيرة العمرين» يريدون أبا بكر وعمر رضى الله 
عنهما. ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منها حقيقة ؛ لأن الأذان فى اللغة الإعلام فالأذان 
إعلام بحضور الوقت. والإقامة أذان بفعل الصلاة. قيل: لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأن ‏ 
الصلاة واجبة بين کل أذانى وقتين» وقد خير رسول الله فقال فى للمرة الثالثة: لمن شاء». 


(۱) العادیات: ۲ 


۹14 


الفصل الثانى 


۳ - وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله لا : «الإمام ضامن» والمؤدن 


مؤنمن . الهم آرشد الائةَ واغفر للمۇدنين». رواه أحمد» وأبو داود» ارما 
ولاف وفی أخری له بلفظ E‏ 


«مظ٤:‏ حرض رسول الله َيه أمته على صلاة النفل بين الأذانين؛ لأن الدعاء لا يرد بينهما 
لشرف ذلك الوقت› وإذا كان الوقت أشرف کان ثواب العبادة فيه أكثر . 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :«اللهم أرشد الأئمة وفى «المصابيح» 
بلفظ الماضى فى الصيغتين. «قض»: الإمام متكفل أمور صلاة الجمع ا القراءة عنهم» إما 
مطلقًا عند من لا يوجب القراءة على المآموم» أو إذا كانوا فن : ويحفظ عليهم الأركانء 
والسنن» وعدد الركعات» ويتولى السفارة بينهم وبين ربهم فى الدعاء. والمؤدّن أمين فى 
الأرقات»› يعتمد الناس على [صوته]* فى الصلاةء والصيام» وسائر (الوظائف) المؤقتة. وقوله: 
«أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين» دعاء أخرجه فى صورة الخبر تأكيداء وإشعارا بأنه من 
الدعوات التى تتلقى بالمسارعة إلى إجابتهاء وعبر بصيغة الماضى ثقة بالاستجابة» فكانه أجيب 
سؤاله وهو یخبر عنه موجودا والمعنى أرشد اللهم الأئمة للعلم بما تكلفوه والقيام به والخروج 
من عهدته» واغفر للمؤذنين ما عسى يكون منهم من تفريط فى الأمانة التى حملوها. 

«شف»: يستدل به على تفضيل الأذان على الإمامة؛ لأن حال الأمين أفضل من حال 
الضمين. تم كلامه. ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا الأمين يتكفل الوقت فحسب» وهذا الضامن 
متكفل لأركان الصلاةء ومتعمد إلى السفارة بين القوم وبين ربهم فى الدعاءء فأين أحدهما من 
الآخحر؟ فكيف لا والإمام خليفة الرسول ية والمؤذن خليفة بلال رضى الله عنه؟ وكذا فرق بين 
الدعاء بالإرشاد وبينه بالغفران؛ لأن الإرشاد هى الدلالة الموصولة إلى البخية. والغفران مسبوق 
بالذنب . «خحط٤:‏ فى الحديث دلالة على استحباب تولى الأذان وكراهة تولى الإمامةء لأن الدعاء 
بالإرشاد إنما يكون فيما فيه حطر أى آمر عظيم . قال أيضًا: ليس هذا الضمان مما يوجب الغرامة 
من هذا فى شىء يعنى لا يلزم على الإمام إثم بالإمامة بل يحصل له ثواب. 


[1۲] :صححه الشيخ فى المشكاة وصحیح بی داودح «EA‏ وفصل الكلام عليه فی الإرواء ح/ ۲۱۷. 
# فى «ط» و«ك؛ «أصواتهم» وما أبتناه هو الأشبه. 


۹1۵ 


ت لھ لے س م ° ت 

٤‏ _- # وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله : من ادن سبع سنين 
o.‏ ب 
ا له براءة من النار» . رواه الترمذی» وأبو داود» وابن ماجه.[٤٦٦]‏ 

٥‏ -_ # وعن عقبة بن عامرء قال : قال رسول الله ا : «يعجَب ربك من راعی 


rS: 


غتم فی راس س شظية للجبلء يون بالصلاة ويصلى» فيقول الله عز وجل انظروا إلى 
عبدی هذا يۇدن ويقيم الصاي شاف منی» قد غفرت لعبدی» وأدخلته الحنة). 
رواه ابو داود» والنسائی ]٦٦٥[.‏ 

e 111‏ ابن عمرَ ‏ قال: قال رسول الله ا و المىك 
2 م القيامة : عبد آدی حق اله وحی ا و ٣‏ قوما وهم E‏ 0 
ينادي الرات ا وليلة». رواه الترمذي» وقال: هذا جت غریب . 


الحديث الثانى عن ابن عباس: قوله: «(محتسًا» (فا) الاحتساب من حسب كالاعتداد من 
العددء إنغا قيل: احتسب العمل لمن ينوى به وجه الله لأن له حينئذ أن يعتد عمله» فجعله فى 
حال مباشرة الفعل كأنه معتد. والحسبة اسم من الاحتساب» كالعدة من الاعتداد. ومنه حديث 
عمر: «احتسبوا ياأيها الناس أعمالكم» فإنه من احتسب عمله کتب له أجر عمله وأجر حسبته» . 

الحديث الثالث عن عقبة بن عامر: قوله: «يعجب ربك» «حس»: التعجب على الله مجاز ؛ 
لأنه لا يخفى عليه أسباب الأشياء والتعجب عا خحفى سببه ولم يعلمء فالمعنى عظم ذلك عنده» 
وكبر لديه» وقيل: معناه الرضى. انه» الشظية الفلقة من الحصى»ء والجمع الشظايا. أقول: 
الخطاب فى قوله: «يعجب ربك» عام لكل من يتأتى منه السماع لفخامة الأمر» فيؤكد معنى 
التعجب »وقوله تعالى : «فانظروا» تعجيب للملائكة من ذلك الأمر بعد التعجيب لزيد التفخيم› 
وكذا تسميته بالعبد وإضافته إلى الله (تعالى) والإشارة بهذا تعظيم على تعظيم . 

وقوله: «يخاف منه» الأظهر أنه جملة مستأنفة وإن احتمل الجحال» فهو كالبيان لعلة عبوديته› 
واعتزاله عن الناس حق اعتزالء لتخصيص ذكر الشظية مع المعزى دون الضأن. وفيه إفعار بأنه 
كان عالطا بالله تعالى عارفا لجلالتهء وأنه من الذين قيل فيهم غا یخشی الله من عباده 
العلَّمَّاء# () وأن اعتزاله عن الناس إنغا هو للفتنة والفرار بدينهء كاعتزال الفتية إلى الكهف 
قائلن: ورا آتنا مر لدلك رحمة وهييءٌ لتا مر" أمرنا رشدا#» ١‏ وكذلك أمنه الله مما کان 
يخافه » وزاد عليه بإدخاله الحنة. قيل : وفي ادرف دلیل على جوار الأذان والإقامة للمنفرد. 

الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنه: قوله: «كثبان» جمع كثيب» وهو ما ارتفع من 


:]1٦4[‏ ضعيف. ]٦٦۰[‏ صحیح. 
(۱) فاطر: ۰۴۸ ٠‏ (۲) الكهف : 


۹۱٩ 


۷- ر بي هريرةء قال: قال رسول الله اة : «المؤذن بغفر اف 
صوته» ss‏ له کر رطب ویابس . وشاهد الصلاة یکت له ا وعشرون 
صلا ویکفر عنه فابینهما. رواه: أحمد وأبو داود» ¿ ماجه. وروی التساتي: 
إلى قوله ر رطب ویابس٤»‏ وقال : «وله مثل أجر من صلى» [31V].‏ 

۸ - #٭ وعن عثمان , بن ابي العاص» قال: قلت : يارسول الله ! اجعلني إمام 
قومي . قال : نت إمامهم» واقتد بأضعفهم› وات مدا لا یاخذ على أذانه أجرا». 
رواه أحمد» وأیو داود» والتسائي .33۸1[ 


الرمل کالتل الصغير» پر جن الثواب بكثبان المسك لرفعته وظهور فرحه» وروح الناس ی 
رأئحته » لتناسب حال هؤ لاء الثلائة» فان فائدة أعمالهم متجاوزة ال الغير. و صف المؤذن 
بالفعل المضارع تصویرً لفعله› واستحضارا له في دهن السامع استعجابا مه » وحص ارمام 
بالرضى دون المؤذن لأنه متكفل ومتول للسفارة بينهم وبين الله تعالى بالدعاء» وعليه اعتماد 
المأموم» تصلح صلاته بصلاح صلاته » وتفسد بفسادها . 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مدى صوته» «نه»: أن المكان الذي 
ينتهى إليه الصوت لو قدر أن يكون مابين أقصاه وبين مقام المؤذن ذنوب له تملأ تلك المسافة - 
لخفر الله له » فيكون هذا تمثيلا. 

قوله: «وشاهد الصلاة يكتب له» عطف على قوله: «المؤذن يغفر له» وفيه إشعار بأن الحملة 
الثانية مسببة عن الأولى» وأن العطف بيان لحصول الحملتين فى الوجود» وتفويض ترتب الثانية 
على الأولى موكول إلى ذهن السامع الذكى» وإن كانت متأثرة عن الأولى ومسببة عنها بهذا 
الاعتبار كذلك الأولى متأئثرة عن الثانية باعتہار مضصاعفة الثواب› وإلبه شار من قال : يغفر 
للمؤڙذن لن كل من سمع صوته أمبرع إلى الصلاة» ثم غفرت خطاياه للصلاة المسببة لندائهء 
فكآنه لأجل إسراع الشاهد قد غفر للمؤذنء والله أعلم . فالضمير المجرور فى «له» للشاهد لا 
للمؤذن كما يظن» ويشهد له حديث أبى هريرة: «صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته 
فی بیته وفی سوقه خمسا وعشرین ضعقًا » والله أعلم. 

الحديث السادس عن عثمان رضى الله عنه : قوله: «واقتد بأضعفهم» جملة إنشائية عطفت 
على :«أنت إمامهم» وهى خبرية على تأويل أمهم» عدل إلى الاسمية دلالة على الثبات» وأن 
إمامته قد حصلت وهو ية يخبر عنه» وفيه من الغرابة أنه جعل المقتدي مقتديا تابعاء يعنى كما 
أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد أيضًا أنت ضعفه» واسلك سبيل التخفيف فى القيام 
والقراءة. «توا: إنما ذكره بلفظ الاقتداء تأكيدا للأمر المحثوث عليه؛ لأن من شأن المقتدى أن 

[۷] قال الشيخ: إسناده حسن باعتبار ماله من الشواهد. 

.)٤۹۷( صحیح انظر صحیح آبی داود ح‎ ]٦٦۸[ 

۹1% 


4۹- #٭ وعن أم سلمة » رضي الله عنهاء قالت: علّمني رسول الله أن أقول عند 
أذان الغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك» وإدبار نهارك» وأصوات دعاتك؛ فاغفر لي». 
رواه أبو داود» والبيهقي في «الدعوات الكبير». ]٦٦4[‏ 

۷٠‏ - ٭ وعن أبي أمامَة» أو بعض أصحاب رسول الله بلا قال: إن بلالا 
ا الاقامة» فلمًا أن قال : قد قامت الصلاة. قال رسول الله كا ١:‏ أقامها الله 
وأدامّها» . وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. رواه أبو داود.[٠۷٦]‏ 


= # وعن انس قال : قال رسول الله ا : لایر الدعاء بين الأذان 


يتابع المقتدى به» ويجتنب خلافه. قيل: تمسك به من منع الاستئجار على الأذانء ولا ۳ 
فیه» لحواز أنه مَل أمره بذلك أخذا بالأفضل . 

«حط»: أخذ المؤذن ج على أذانه مکروه من مذاهب أكثر ا قال الحسن أخحشى أن 
لاتكون صلاته خالصة لله تعالى . وکرهه الشافعى رضى الله عنه. وقال: يرزقه الإمام من 
خمس الخمس من سهم رسول الله يي فإنه مرصد لمصالح الدين. وأقول: لعل الكراهة )ا أن 
المؤذن متبرع فى نداء المصلين» وسبب فى اجتماعهمء فإذا كان مخلصا خلصت صلاتهم قال 
الله تعالی: #اتبعوا من لايسألكم أجراً وهم مهتدون) )١(‏ . «مظ» فيه أن الإمامة ينبغى أن 
تكون بإذن الحاكم» وأن يستحب لاومام التخفيف فى الصلاة» واستحباب الأذان بغير أجرة. 

الحديث السابع عن أم سلمة: قوله: «هذا إقبال ليلك» المشار إليه ما فى الذهن» وهو مبهم 
مفسر با خبر. وقوله: «إدبار نهارك وأصوات دعاتك» عطف على الخبر. و«فاغفرلى» مرتب 
عليها بالفاء» نبه على صدور فرطات من القائل فى نهاره السابق» والثانى كالوسيلة لاشتماله 
على ذكر اسم الله » والدعوة إلى الطاعة لطلب الخفران» والدعاة جمع داع» كقضاة جمع 
قاض . 

الحديث الثامن عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله: «فلما آن قال» لا الشرطية تستدعى فعلاء 
فیکون التقدير : فلما انتهى إلى أن قال: وقد اختلف فى «قال» متعد أو لازم» فمن جعله لازما 
يجعل المقول مصدراء ومن ذهب إلى أنه متعد فالمقول عنده مفعول به. 

قوله: «قال فى سائر الإقامة» أى قال رسول الله اة فيما سوى قد قامت الصلاة من ألفاظ 
الإقامة نحو ما قاله المؤذن » على مامر فى الحديث الخامس من القصل الأول من الباب. 

الحديث التاسع والعاشر عن سهل بن سعيد قوله: «عند البأس» البأس الشدة والمحاربة› 


[]: ضعيف . [۰]: ضعيف. 
(۱( يس . ۲١‏ 


۹۸ 


والإقامة». رواه بو داود. والترمذې ]٩۷۱[.‏ 

ا ا قال: قال رسول الله كلا : (ثنتان لاتردان: ا 
اّما تردان الا عند النداء غك ا چن بلحم بعضهم بعضًا) وفي رواية 
«وتحت المطر». رواه أبو داود» الا إلا أنه وار «وتحت المطر» ]٦۷۲[.‏ 

#۷ ون عدا ن عرو قال فال وجل ` يا رسول الله! إن المؤدنين 
يفضلوتا . فقال رسول 24 : «قل كما يقولون» فإدا انتهیت فسل تعطا. رواأه ابو 
داود. ]٦۷۳[‏ 


و«حين يلحم بدل منه» وفي الغريبين: ألحم الرجل واستلحم إذا أنشب فى الحرب فلم يجد 
مخلصًاء ولحم إذا قتل» فهو ملحوم ولحيم. فسره القاضى وقال: لحمه إذا التصق اللحم بالعظم 
أو يهم بعضهم بقتل بعض» من: لحم فلان فهو ملحوم إذا قتل كأنه جعل لحمًا. 

أقول: قرن الدعاء بين الأذانين عند حضور الشيطان بعد الأذان لإيقاع الخطرات والوساوس› 
ودفع الصلى إياه بالالتجاء والاستغاثةء كما قال الله (سبحانه وتعالى): #قل أعوذ برب 
الفلق 4 إلى آخره بالدعاء عند التحام البأس والمحاربة مع أعداء الدين؛ لكونهما مجاهدين فى 
سبيل الله » وإلى المعنى الأول ينظر ما رويناه فى الحديث الثانى من هذا الباب «فإذا قضى 
النداءأقبل - أى الشيطان- حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» وإلى الثانى يلمح ما ورد فى الحديث 
الثانى من باب الوضوء(فذلكم الرباط » فذلكم الرباط)* وقد حققناه في موضعه. قوله: «وتحت 
الطر» روى شيخنا شيخ الإسلام فى «العوارف»: كان رسول الله َة يستقبل الغيث ويتبرك به» 
وقال: «حديث عهد بربه» وأنشد فى الكتاب: 

تضوع أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار 
الحديث الخحادي عشر ظاهر . 


[۷۱] حسن بشواهده قال الشيخ: إسنادهما ضعيف أى (أبو داودء والترمذی) وان حسنه الترمذی» لکن رواه 
أحمد (۳/ )۲٠۰- ۱٠٠١‏ من طریق أخری عن أنس به» وزيادة (فادعوا) وإسناده صحيح› » فلو عزاه المؤلف إليه أيضا 


کان أولی. 

[ قال الشيخ: وهو حديث صحيح» كما بينته فى «التعليق الرغيب» باستشناء رواية «وتحت المطر» فإنها 
ضعيفة» فى سندها رجل مجهول. 

[۷۳] سنده خسن , 

.١ الفلق:‎ )١( 


# سقط من (ط) › واتتاه من «ك». 
۹۱4 


الفصل الثالث 

1Y٤‏ - # عن چابر > قال : سمعت البى لاز ق إن الشيطان إذا سمع ر النداء 
بالصلاة ذهب حتی یکون مکان الروحاء». قال الراوي : وال ا من المدينة: على 

ستة وثلائين میلاً. رواه مسلم. 

٥۵‏ - وعن علقمة بن وقاص» قال: إني عند معاويةء إذ أن موده فقال 
E‏ کما قال ودنه . حتی إذا قال : : حي على الصلاة؛ قال: لاحول ولاقو إلا 
باللّه . فلمًا قال : حي على القلاح؛ قال : لاحول ولاقو إلا بالل لعي العَظيم. 
وقال بعد ذلك ما قال المودّن. ٹم ال س وسیل الله كي قال ذلك. رواه 
أحمد.[٥۷٦]‏ 

-٣‏ * وعن ابي هريرةء قال: كتا مح رسول الله يا فقام بلال ينادي» فل 
سكت قال رسول الله ل : من قال مثل هذا يقيتاء دخل الجنة» رواه التسائي. 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ۴ رضى الله عنه: قوله: «حتى يكون مكان الروحاء يعنى يبعد 
الشيطان من المصلى بعد مابين المكانينء أو التقدير يكون الشيطان مثل الروحاء فى الحمودة* 
والنخدء ) 

الحديث الثانى عن علقمة: قوله: «إلا بالله العلى العظيم؟ «نه»: هذه الزيادة نادرة فى 
الروايات . 

الحديث الثالث» والرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «قال: وأنا وأنا» عطف على قول 
المؤذن: أشهد. على تقدير العامل لا الانسحاب» أى أنا أشهد كما تشهد» والتكرير فى «وأنا» 
راجع إلى الشهادتين» وفيه أنه ية كان مكلمًا بأن يشهد على رسالته كسائر الأمة. ٠‏ 

الحدیث الخامس عن ابن عمر: قوله: «فی کل یوم» فيه حذف» أی کتب له بسبب تأذینه 


]۷٠[‏ زيادة (العلى العظيم) قال الشيخ الألبانى عنها: «لا أدرى أهى سبق قلم من المؤلف - رحمه الله 
بعض النساخ القدامى؛ فإنها لا وجود لها فى مسند أحمد» ولا عند غيره؛ فهى زيادة منكر منكرة» ولم يتنبه لهذا شر 
الکتاب ... ٠.‏ من تعليقه على المشکاة (۱/ ۲۱۳). والحدیث ضعف الألبانی إسناده عند أحمد ٩۱ /٤(‏ ا 
وصححه من طريق البخارى فى صحيحه )۱١١ /١(‏ وأحمد )٩١ /٤(‏ من طريق أخرى» وليس فيها الزيادة 
المذكورة آنقاء قال:وكذلك لم ترد فی حدیث عمر بن الخطاب فی «صحیح مسلم» کما تقدم (10۸) فثبت بطلانها. 

# كذا فيي «ط» » و«ك» 


۹۲۰ 


سے کا س 


۷ - *٭ وعن عائشةء رضي اللهعنهاء قالت: كان النبى اة إذا سمع الموذَنَ 
يتشهد قال: «وأنا وأنا» رواه أبو داود.1۷۷[1] 

۸ - #٭ وعن ابن عمر» أن رسول الله الا » قال : «من أذَن ثنتي و 
وجَبتا له الجتة» وکتب له بتاذينه في کل يوم ستو حَسنةٌ» ولكل إقامة ثلاثون 
حا رواە ان ماه: ۷41 

ج قرغ ل کا م العا عد ان ارت ورف اف ف ' 
«الدعوات الكسا. 

)٦(‏ باب تخیر الآذان 
الفصل الأول 

٠۰‏ - #٭ عن ابن عمر٬‏ قال: قال رسول الله ڪي : إن بلالا نادي بلیل» 
فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن ام مکتوم؟» قال: وکان ابن ام مکتوم رجا أعمی» لا 
ينادي حتی يقال له أصبحت أصبحت . متفق عليه . 

۱ - # وعن ا بن لدت قال : قال e‏ الله اة : الايمتعتكم من 
سحورکم أذان بلال» ولا الجر الُستطيل؛ ولكن الجر المستطير فى الأفق» روا 
مسلم» ولفظّه للترمذي. 
كل مرة فى كل يوم» كذا في «شرح السنة». وقوله: «عند أذان المغرب» كذا لعل هذا الدعاء هو 


ما مر فى الحديث السابع من الفصل الثالث من الباب. 


الفصل الأول 

الحديث الأول والثانى عن سمرة: قوله: «الفجر المستطير» «نه» : هو الذى انتشر ضوره 
واعترض فى الأفق» كأنه طار فى نواحى السماء» بخلاف المستطيل الذى يسمى بذنب 
السرحان. 

[۷۷] قال الشيخ: وإسناده صحیح. 

[۷۸] قال الشيخ: قال البوصيرى هذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله بن صالح و صححه الحاكم» ووافقه 
الذهيى» ومن قبله المنذرى» وفيه نظر» لكن للحدیث طریقا أخری: عن نافع» عن ابن عمر. وسنده صحیح» وبه یقوی 
الحديث. 

(1) كذا في الأصل - أي «باب» ‏ بلا عنوان . 


ات 


۹۲۱ 


1 - * وعن مالك بن الحويرث» قال: تيت النبي ية آنا ابن عم لي» فقال: 
«إذا شاف تا فأدّنا وأقيماء لمکا أکب ر کما) رواه لاي 

۳ - # وعنه» قال: قال لنا رسول الله لار : «صلوا كما رایتمونی أصلّى» وإذا 

٤‏ - # وعن بي هريرة» [رضي الله عنه]ء قال: إن رسول الله حين قفل 
من غزوة خیبرء سار لیل حتی إذا ادرک الک غر وقال لبلال: «اکلا لا 
الليل. فصلى بلال ما قر له» ونام رسول الله ية وأصحابه . فلمًا تقارب الفجرُ 
اتد بال إلى راعلكه مواجه الفجرء فغلبت بكلا ميتاه» وهو مستند إلى زاحانة: 
فلم يستيقظ رسول الله ب ولا بلال» ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضريتهم الشمس» 
فكان رسول الله يه أولهم استيقاظًاء فزع رسول الله بل » فقال: «أي بلال!». 
قال لال اخه ي الذي أخذ بنفسك. قال : «اقتادوا» . فاقتادوا رواحلَهم شیا 


الحديث الثالث والرابع عن مالك بن الحويرث: قوله: «كما رأيتمونى أصلى» «ما» نكرة 
موصوفة» أى صلوا صلاة كصلاة رأيتمونى أصليها. 

قوله: «ثم ليؤمكم أكبركم» فيه دليل على فضل الإمامة على الأذان» حيث أطلتق الأذان 
وخحیرهما فيه » وقد اللإمامة. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «قفل» «نه»: قفل يقفل إذا-عاد من 
سفره» وقد يقال للسقر قفول ک‌ لمجي والذهاب» والتعريس نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم 
والاستراحة . والكلاءة الحفظ والحراسة» يقال: كلاأته أكلؤه کلاءۃ وأنا کال وهو مکلوء. فقوکه : 
«غلبت بلالا عيناه» عبارة عن النوم» كأن عينيه قهرته فيما يرومه من النوم» فجعلته مغلوبًا. 
«نه»: يقال: فزع من نومه ای هب وانتبه» کأنه من الفزع والخوف؛ لان من تنبه لا يخلو من 

«شف»: فى استيقاظ رسول الله ي قبل الناس وفزعه إياء إلى أن النفس الزكية وإن غلبت 
عليها فى بعض الأحيان شئ من الحجب البشرية لكنها عن قريب ستزول» وإن كل من هو 
آزکی کان زوال حجابه سرع . 

قوله: «آخذ بنفسی» راد أن الله تعالی کما توفاکم فی النوم توفانی» من قوله تعالی : الله 
يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها)(). 

(1) الزمر: . 


۹۲۲ 


ثم توضاً رسول الله يا وأمرَ بلالا فأقام الصلاة » فصلى بهم الصبح. فلمًا قضى 
الصلاةء قال «من نسي الصَلاةَ فليصلها إذا ذكرها؛ فن الله تعالى قال: «وأقم 
الصلاة لذكري) ٩‏ » رواه مسلم. 

۵ - * وعن أبي قتادةء قال: قال رسول الله بيه : «إذا أقيمت الصَلاةً فلا 
تقوموا حتی تروني قد خحرجت» متفق علیه. 


ا 


7- # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ل : «إذا أقيمت الصلاةء فلا 
تأتوها تسعون» وأتوها تمشون وعليكُم السكيتة . فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقوا 
متفق عليه . 


قوله : «اقتادوا“ اقتادوا أمر» و«فاقتادوا» فعل ماض» و «شيئًا» نصب على المصدرء أى اقتيادً 
قليلا. «نه»: قاد البعير واقتاده جر حبلهء كأنه َو أمرهم أن يتحولوا من ذلك المكان إلى مكان 
آخر . 

«-حس»: اختلقوا فى معنى مفارقة ذلك المكان» فمن لم يجوز قضاء الفائتة فى الوقت المنهى 
قال : إغا فعل ذلك لترتفع الشمس› ومن يجوز- وهم الأكثرون- قالوا: معناه أنه أراد أن 
يتحول عن المكان الذى أصابتهم فيه هذه الغفلة والنسيان» وروى أنه ميل قال: «ليأخحذ كل 
واحد[رأس]* راحلتهء فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». 

مح : إن قيل: كيف ذهل النبىىية عن الصلاة ونام عنها مع قوله کیا : إن عيني تنامان 
ولاینام قلبی»؟ قلنا فيه وجهان: أصحهما أنه لامنافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الأمور 
الباطنةء كاللذةء والألم» ونحوهما ولايدرى الحسيات» مثل طلوع الفجر وغيره» وقيل: وإنغا 
يدرك ذلك بالعين. والعين نائمة. والثانى أنه كان له حالان: ينام القلب تارة» وأخرى لاینام» 
فصادف هذا الموضع حالة المنام. وهو ضعيف. أقول: ولعل الوجه الثانى أولى؛ لما ورد: «أنه 
ا اضطجع فنام حتی نفخ فاذنه بلال بالصلاة» فصلى ولم يتوضاً» وعللوه بقوله مطا: «تنام 
فی ول اواد م 0 ا کی ل 

الحديث السادس عن أبى قتادة: قوله: «إذا أقيمت الصلاة» أى إذا نادى المؤذن بالاقامةء 
وأقيم المسبب مقام السبب «حس»: فيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام ثم ينتظر 
خحروجه. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فلا تأتوها تسعون» حال من ضمير 


(۱) طه: ۱٤‏ . 
# ما بين المعكوفين غير موجود فى (ط)»› وأبتناه من (ك). 


۹۲۳ 


وفى رواية لمسلم: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة) . 
وهذا الباب خال عن . الفصل الثانى* 


الفاعل» وهو أبلغ فى النهى من لاتسعوا؛ لتصوير حال سوء الأدب» وأنه مناف لما هو أولى به 
من الوقار والسكينة» ومن ثم عقبه بجا ينبه على حسن الأدب من قوله: «وآتوها تمشون» كقوله 
تعالى : #وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا ثم ذيل المفهومين بقوله: «وعليكم 
السكينة» أي الزموا السكينة فى جميع أموركم» خصوصا في الوفود إلى جناب رب العزةء والفاء 
جزاء شرط محذوف» أى إذا بينت لكم ماهو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. 

فإن قلت : كيف الجمع بين النهى عن السعي فى الحديث والأمر به في قوله تعالى: «فاسعوا 
إلى ذكر الله4؟ قلت: السعى فى الآية بمعنى القصد والنية» ويستعمل السعى فى التصرف فى 
کل عمل» قال الله تعالی: فما بلغ معه السعي)()ء (وأن ليس للاإنسان إلا ما سعى# () 
ال كله قل لوذروا البيع 4( أی اشتغلوا بأمر معادكم وما والاه من ذكر الله » واتركوا 
أمر معاشكم من البيع والشراءء كقوله تعالى: #رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله 04 ). 
قال الحسن (رحمه الله): ليس السعى على الأقدام» ولكنه على النيات والقلوب. 

«حس»: اختلفوا فيمن يخاف فوت التكبيرة الأولى فمنهم من قال: يسرع» حتى قيل: 
يهرول» روی عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع إلى المسجد. 
ومنهم من كره الإسراع» واختار الشي بالوقار لهذا الحديث» وقال: فيه دلیل على أن ما یدرکه 
المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته؛ لأن لفظ الإتمام يقع على باقى شئ تقدم أوله» وهو 
مذهب على » وأبى الدرداء رضى الله عنهما وجمع من التابعين» وبه قال الشافعى . 

قوله: «يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة) مح : يستحب للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث 
بیده» ولا یتکلم بقبح› ولاينظر نظرا قبيحًاء ويتجنب ما أمكنه مما يتجنبه المصلى» وإذا وصل 
إلى المسجد وقعد ينتظر الصلاةء كان الاعتناء بما ذكرناه آكد» وفى رواية: «وعليه السكينة 
زالرفان اقل هما مى وجمم مهما ناكا والظاهر أن ما قرفا وان السكية الاي في 
الحركات» واجتناب العبث ونحو ذلك» والوقار فى الهيئة وغض البصر» وخفض الصوت 
والأقبال على طريقه بغير التفات» ونحو ذلك . 


. ¶ الحمعة:‎ )۲( . ٦۳ الفرقان:‎ )١( 

. ۹ النجم:‎ )٤( . ٠١۲ الصافات:‎ )۳( 

.۳۷ النور:‎ )١( .4 : الحمعة‎ )٥( 

# علل صاحب المرقاة خلو هذا الباب بان صاحب المصابيح لم يجد أحاديث حسنة مناسبة لهذاالفصل . 
أه. مرقاة. 


4۲4 


الفصل الثالكث 

۷¬ عن ريد بن اسلمء a ES‏ لله اة ليلة بطريق EE‏ 
بلالا أن يوقظهم للصلاةء فر قد بلال وا حتی استیقظوا کلت ا 
الشمس» فاستيقظ القوم» وقد فزعوا» فأمرهم رسول الله یا أن یرکبوا حتی 
يخرجوا من ذلك الوادى» وقال: «إِنَ هذا واد به شیطان فرکبوا حتی خرجوا من 
ذلك الوادی › ثم أمرهم رسول الله ا أن ينزلواء ویتوضؤواء ومر بلالا أن ینادی 
للصلاة - أو يقيم - » فصلّى رسول الله يلل بالناسء ثم انصرف وقد رأی من 
فرعهم» فقال: «ياأيها | الاس! إن الله قبض أرواحناء ولو شاءَ لردها إلينا فى حين غير 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن زيد بن أسلم: قوله: «فاستیقظ» کرره لینیط به قوله: «وقد فزعوا» (۱) 
وهو من باب الترديد. كقول الشاعر: 


من یلق یوما على علاته هرما يلق السماحة والجود له خلقا 
قوله : «إن الله قبض أرواحنا» هذا تسلية للقوم مما فزعوا منهء وأن تلك الخفلة كانت بمشيئة 


الله كما أن قول بلال فى الحديث السابق : «أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك» كان اعتذارا منه لا 
غفل ونام. وقوله: «ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذا» إشارة إلى الموت الحقيقى .الذى ينبه 
عليه قوله تعالى : لفيمسك التى قضى عليها الموت# ". وقوله: «إن الله قبض أرواحنا» إشارة 
إلى الموت المجازى فى قوله تعالى: #ويرسل الأخرى)4' أى النفس التى لم تمت فى منامها. 
ویحتمل قوله: «أو نسیها» أن یکون شکا من الراوی»ء وأن یکون تفريعا فى الحديث» أى غفل 
عنها بسبب النوم أو نسيها بأمر آخر. وضمن فزع معنى الالتجاء فعدى بإلى أى التجاً إلى 
الصلاة فزعا «نه»: «فافزعوا إلى الصلاة» أى الجأوا إليهاء واستعينوا بها على دفع الأمر الحادث. 

قوله: «فإن الشيطان أتى بلالا» إلى آخر الحديث. فإن قلت: كيف أسند هذه الغفلة ابتداء 
إلى الله (سبحانه وتعالى) فى قوله ييه وقول بلالء ثم أسنده إلى الشيطان ثانيا؟ قلت: هو من 
المسألة المشهورة فى خلق أفعال العباد وكسبهاء وتقريرها إلى الله تعالى أراد خلق النسيان أو 
النوم فيهم» فمكن الشيطان من اكتساب ما هو جالب للغفلة من الهدوء وغيره. نه»: الهدوء 


)١(‏ وقال الشيغ محمد ناصر الدين الألبانى: فى جميع النسخ «فقد» وفى الموطاً «وقدا» ولعله الصواب ولذلك 
مر ين ئ٠‏ کن جج فی : 
أتبتناه - أى فى المتن - (المصحح). 
(۲) الزمر: . 


۹۲۵ 


هذاء فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيهاء ثم فزع إليهاء فلل کا کار اعا 
فی وقتها»» لم التفت رسول الله َة إلى أبى بكر الصديق» فقال: «إن الشيطان أتى 
بلال وهو قائم يصلى فأاضجعه» ثم لم زل يدنه كما هدا الصبی حتى نام . ثم دعا 
رسول الله له بلالاء فاخبر بلال رسول الله هة مثل الذى أخبر رسول الله آبا 


۶ ى 


بکر» فقال آبو بکر: أشهد أك رسول الله . رواه مالك مرسا. 
۸ * وعن ابن مره فال قال سول آل ية : «خصاتان معلقتان فی أعناق 
لوين للمسلمين: صيامهم وصلاتّهم» رواه ابن ماجه. ]٦۸۸[‏ 
باب المساجد ومواصع الصلاة 
الفصل الأول 


۹ - #٭ عن ابن غاي قال : لما دخل ! النبى ية البيت“ دعا فی نواحیه كلها 


السكون عن الحركات من المشى والاختلاف فى الطرق» وفى الحديث إظهار المعجزة» ولذلك 
صدقه الصديق بالشهادة. 

الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «معلقتان» صفة ل «خصلتان»» و 
«للمسلمين» خبر للمبتداً الموصوف» و «صيامهم وصلاتهم؛ بيان للخصلتين آو بدل منهماء 
شبهت حالة المؤذنين وإناطة الخصلتين للمسلمين [بهم)* بحالة الأسير الذى فى عنقه ربقة الرق 
وقد لا يخلصه منها إلا المن والفداءء والوجه الأمر الذى لزم الشخص ولا تفصى له عنه إلا 
بالخروج عن عهدته وبهذا الاعتبار قيل فى حقهم: إنهم أمناء. 

باب المساجد ومواصع الصلاة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «قبل الكعبة» بضم الباء وسكونهاء 
والقبل نقيض الدبر» والقبلة الجهة» سميت قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابلهء «تو»: المراد منها 
الحهة التى فيها الباب. «خط): معنى قوله: «هذه القبلة» أن أمر القبلة قد استقر على هذا 


[ ۸۸ ] قال الشيخ: إسناده واه جدا. 
# ما بين المعكوقين ورد بلفظه هكذا فى (ط)» وفى (ك) بلفظ «لهم». 


۹۲٦ 


# 1 ا و ا و ا 
ولم يصل حتى خرج منه» فلما خرج ركع ركعتين فى قبل الكعبةء وقال : هل 
القبلة» رواه البخارى 


٠۰‏ - # ورواه مسلم عنه» عن أسامة بن زيد. 


البيت» ولا ينسخ بعد اليوم» فصلوا إلى الكعبة أبدا فهی قبلتکم› قال: ویحتمل وجھا آخر» 
وهو أنه َو علمهم السنة فى مقام الإمام واستقباله القبلة» من وجه الكعبة دون أركانها 
وجوانبها الثلائة» وإن كان الصلاة فى جميع جهاتها مجزية. 

«قض: ذهب عامة العلماء إلى جواز النفل داخل الكعبة لحديث ابن عمر رضى الله عنهماء 
وهو الذى يليه» واختلف فى الفرض» فذهب الجمهور إلى جوازه. ومنع منه مالك» وأحمدء 
وحکی عن محمد بن جریر آنه قال: لا جور فیها الإتیان بالفرض ولا بالنفل متمسکا بهذا 
الحديث» وهو مع ضعف دلالته لا يعارض حديث ابن عمر (رضى الله عنهما)؛ لأنه حكاية 
دخوله یوم الفتح» فلو کان ابن عباس (رضی الله عنهما) یحکی غیره فلا یعارضه» وإن کان 
يحكيه - والظاهر ذلك فالحديث مرسل؛ لانه کا لا دحل أغلق عليه الباب» ولم يكن ابن 
عباس معه» فلا يقاوم المسند. 

أقول - والعلم عند الله_: فی قوله: «فالحديث مرسل؟ بحث؛ لأنه من رواية مسلم متصل 
قطعا» فإنه قال : : حدتنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر» قال أنبا محمد 
ابن بکر» أنبا ابن جریج › قال : قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول:* إغا أمرتم بالطواف 
ولم تؤمروا بدخوله ؟ قال: لم یکن ینهی عن دخوله ولکن سمعته يقول: أخبرنى أسامة بن زيد 
أن النبى َل لا دخحل البيت... الحديث» ومن رواية البخارى. قال: حدثنا إسحاق بن نصر نا 
عبد الرزاق أنبا ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس قال: لا دخل النبى ملل البيت... 
الحديث؛ فابن عباس على رواية مسلم ليس براو عن رسول الله ي وهذا يوهم الإرسال فى 
رواية البخارى» وهو مشكل» لأن المرسل ضعيف» وشرط الصحيح اتصال السند» ولعل العذر 
أن يقال باختلاف الزمان وتعدد دخؤل رسول الله یه أو أن الکاتب سقط منه راوی ابن عباس 
أو يقال: كان ابن عباس مع من دخل» لكن لم يشعر بصلاة النبى يلة. وقريب منه ما ذكر 
الشيخ محيي الدين فى شرح صحيح مسلم بإسناده عن بلال (رضى الله عنه): «أن النبى كلا 
دحل الكعبة وصلى فيها بين العمودين» وبإسناده عن أسامة: «أنه ا دعا فی نواحيها ولم 
یصل». 

وأجمع أهل الحديث على الأخذ براوية بلالء؛ لأنه مثبت» ومعه زيادة علم» فوجب 
ترجيحه . والمراد الصلاة المعهودة» ويؤيده قول ابن عمر: «نسيت أن أسأله کم صلى» وأما نفی 
أسامة فيشبه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاءء فرأى أسامة النبى كلا 
يدعو» ثم اشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية» والنبى َيه فى ناحية آخرى» وبلال قريب منه» ثم 


٭ فى(ك) کلام غير واضح ولعله «آخبرنى أسامة». 


۹۲4 


الكعبة هو وأسامة بن زید وغقمان بن طلخ المج وبلال بن رباح» فأغلقها عليه 
ومک فيهاء فسألت بلالا حن خرج: ماذا صنع رسول الله يا4؟ فقال: جعل 
عمو عن يساره» وعمودین ا ونلانة أعمدة وراءه» وکان البيت يومئذ على 
ستة أعمدة ثم صلى. متفق عليه . 

۲ --_- # وعن أبى هريرة [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله كلا : «صلاة فى 
مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام متفق عليه. 

۳ -_ ٭ وعن أبی سعيد الندرى» قال: قال رسول الله اة : «لا تشد الرحال إلا 
إت ااه ال" مسحد الحرام» والمسجد الأقصى »› ومسجدی هذا) متفر متفق عليه . 


صلی النبیى ا ورآه بلال لقربه› ولم یر أسامة لبعده واشتغاله بالدعاء» فجاز له نفيها عملا 
لخشوعه» ولئلا يجتمع الناس فيزدحموا فينالهم ضرر أو يشوش عليه الحال بسبب لغطهم. تم 
کلامه. 

وأما قوله ولا : وهو مع ضعفه لا يعارض») فضعيف أيضًا› وبيان قوة دلالة الحديث على 
المطلوب أن قول ابن عباس أنه َي : ية : «لم يصل حتى خرج» يۇذن بان فعله ڪيل بيان؛ لان 
موضصع الصلاة ليس بداخحل الت بل خارجه› تم قوله بعد الصلاة: : «هذه القبلة» على سبيل 
الحصر حيث عرف الخبر شاهد صدق عند علماء النظم وترتيب الكلام أن هذه الجملة واردة 
على بيان المىوجب ‏ يعنى لا ينبغى أن يتوجه إلى القبلة إلا من خارج؛ لأن القبلة ليست إلا 
المشار إليها من الخارج .بقى أن يقال: إن الحديثين تعارضا فحمل أحدهما على النسخ» واللّه أعلم . 

الحديث الثانى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «على ستة أعمدة» وذلك قبل 
أن بناها الحجاج فى فتنة ابن الزبير وهدم الكعبة. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «صلاة فى مسجدى هذا» قال الشيخ ابن 
عمد السلام فی فواعده : یحتمل الاستشاء أن یراد ره أن الصلاة فی مسجدی ل يفضله بألف بل 
بدونها» ویحتمل أن یراد أن الصلاة فی المسجد الحرام تفضل على الصلاة فی مسجدی بألف . 
أقول : ويحتمل المساواة أيضًا. 

الحديث الرابع عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: قوله: «لا تشد الرحال» كناية عن 


۹۲۸ 


14۹٤‏ - #٭# وعن آبی هريرة»› قال : قال رسول الله ا :ما بین بیتی ومنبری روضهة 


من رياضٍ الجنة ومنبری على حوضی» متفق علیه. 


النهى عن المسافرة إلى غيرها من المساجد» وهو أبلغ مما لو قيل: لا تسافر؛ لأنه صور حالة 
المسافرة وتهيئة أسبابها وعدتها من المراكب والأدوات والتزود وفعل الشد» ثم أخرج النهى 
مخرج الإخبار» أى لا ینبغی ولا یستقیم أن يقصد بالزيارة وبالرحلة إلا هذه البقاع الشريفة؛ 
لاختصاصها بالمزايا والفضائل ؛ لأن إحداها بيت الله » وحج الناس وقبلتهم› رفع قواعدها الخليل 
(عليه السلام)ء والثانية قبلة الأمم السالفة» عمرها سليمان (عليه السلام)ء والثالثة أسست على 
التقوى» وأشادها خير البرية» فكان المسافرة إليها وفادة إلى بانيها. 

حس۲: لو نذر أن يصلى فى مسجد من هذه المساجد الثلاثة يلزمه أن يأتيه فيصلى فيه» فإن 
PEC‏ ولو نذر آن یصلی فی مسجد سواها لا يتعین» 
وعلیه أن صلی حيث شاء. ٠‏ لو نذر أن يصلى أو يعتكف فى المسجد الحرام يتعين هو 
ولو عين مسجد المدينة للصلاة أو للاعتكاف تعين أحد هذين المسجدين» ولا يقوم غيرهما 
مقامهماء» ولو نذر أن يصلى فى مسجد سوى هذه الثلاثة ولو عين المسجد الأقصى للصلاة أو 
الاعتكاف تعين أحد هذه المساجد الثلاثة» ولا يقوم غيرها مقامها. ولو نذر أن يصلى فى مسجد 
سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين» وعليه أن يصلى حيث شاء. 

الحدیث الخامس عن أبی هريرة رضی الله عنه: قوله: «ما بین بیتی ومنبری» «حس»: قیل : 
معنى الحديث أن الصلاة فى ذلك الموضع والذكر فيه يؤدى إلى روضة من رياض الحنة» ومن 
لزم العبادة عند المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض» وهذا كما قال: «عائد المريض على مخارف 
الجنة» يعنى عيادة المريض تؤديه إليهاء وكما جاء فى الحديث: «الحنة تحت ظلال السيوف» يريد 
أن الجهاد يؤديه إلى الجحنة. 

«تو: إا سمى تلك البقعة المباركة روضة لأن زوار قبره وعمار مسجده من الملائكة والجن 
والإنس لم يزالوا مكبين فيها على ذكر الله وعبادته» إذا صدر منها فريق وردها آخرونء كما 
جاء: «إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا» قيل: يارسول اللّه! وما رياض الحنة؟ قال: «حلق الذكر» 
وقال: «منبری على حوضی» أى على حافته وعقره» فمن شهده مستمعا إلى أو متبركا بذلك 
الأثر شهد الحوض. ونبه ميو على أن المنبر مورد القلوب الصادية فى بيداء الجهالة» كما أن 
الحوض مورد الأكباد الظامئة فى حر القيامة» وهما متلازمان» لا مطمع لأحد فى الآخر دون 
الشفاعة بالأول. هذا» ونحن لا نقطع بالقول فى المناسبة بشئ» بل نذهب فيها إلى الاستنباط 
والتأويل» ونعتقد أن المراد منه ما أراده رسول الله كلا وهو الحق وإن لم تهتد إليه أفهامنا 
وعقولنا. 


۹۹ 


٥‏ _ * وعن ابن عمر٬‏ قال: کان التی لھ یاتی مسجد قباء کل ست ماشيا 
وراکبًا » فیصلی فيه رکعتین. متفق عليه . 

٦‏ _ * وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله لل : «أحب البلاد إلى الله 
ساجاهاء وار البلاد إلى الله أسواقها» رواه مسلم. 

أقول: ولا شبه المسافة التى بين البيت والمنبر بروضة الجنة لأنها مكان الطاعات والذكر 
ومواقع السجود والفکر» اتی بقوله: «ومنبرى على حوضى» تنبيها على أن أستمدادها من البحر 
الزاخر النبوىء ومكانه المنبر الموضوع على الكوثرء يفيض منه العلم الإلهى» فجعل فيضان 
العلم اللدنى من المنبر إلى الروضة وتروى الناس به والعمل بموجبه سببا لريهم من الحوض 
الكوثر» وحصولهم فى رياض الحنةء» ونظير ما بين البيت والمنبر الأرض الطيبة التى أنبتت الكلاً 
والعشب الكثير فى الحديث الذى ورد فى باب العلم» ونظير الحوض الموضوع عليه المنبر 
الأحاديث المذكورة فيه. 

فإن قلت : الذى يفهم من كلام الشارحين أن الحديث وارد على التسبب» فما يقتضيه علم 
البيان؟ قلت: كلتا الحملتين من باب التشبيه البليغ› فإن قوله: «ما بین بیتی ومنبری» مبتدأ» 
حمل عليه «روضة من رياض الحنة» كما يقال: زيد بحرء شبه تلك البقعة الطيبة التى يفيض 
عليها بركات الوحى السماوى والعلم الإلهى فتثمر الأعمال اا والأفكار الصائبة » من رياض 
الحنة التى فيها حلول رضوان الله » وحصول ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولذلك شبه 
صفة المنبر العجيبة الشأن بصفة الحوض الكوثر» فكما أنه َة يشفى غليل الجهل اء علمهء 
ويشفى عليله بمواعظه ونصائحه» كذلك یروی صدی کرب يوم القيامة بماء الكوثر»ء فلما أريد 
المبالغة وتناهى التشبيه جعل النبر الذى هو منصة العلم على حافة الحوض»› كما تقول: زيد 
كالبحر فى العلم» ثم هو على ساحل بحر العلم يغرف منه ويفيض على الناس» فكأنه نظر إلى 
هذا المعنى من قال: 

فاضت على الدنيا وآخره من كوثر المصطفى طوبى لألاء. 

الحديث السادس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «مسجد قباء» «مظ٤:‏ فيه دليل على أن 
التقرب بالمساجد ومواضع الصلحاء مستحب» وان الزيارة يوم السبت سنة. وقباء (مقصور 
وتمدود) مسجد خارج المدينة قريب منها. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أحب البلاده لعل تسمية المساجد 
والأسواق بالبلاد خصوصا تلميح إلى قوله تعالی: #والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذی 


۳° 


۷ --_- *# وعن عثمان» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ٌ: «من بتی لله 
مسجداء بنی الله له بینّا فى الجنة» متفق ى عليه . 


۸ ¬ _ #* وعن بی هریو ۰ الله عن قال: قال م الله 4 «من غدا 


TET 
قال قتادة: المؤمن سمع كتاب الله بعقله فوعاه وانتفع به» كالأرض الطيبة أصابها الغيث‎ 
فأنبتت » والكافر بخلافه» وذلك لأن زوار المسجد لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله‎ 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) الآيةء وقصاد الأسواق شياطين الجن والإنس من الغفلة الذين‎ 
غلبهم الحرص والشدة» وذلك لا يزيد إلا قربا من الله تعالى ومن أوليائه» وهذا لا يورث إلا‎ 
دنوا من الشيطان وحزبه» اللهم إلا من يعمد إلى طلب الحلال الذى يصون به دينه وعرضه»‎ 
فمن اضفر غير باع ولا عاد م عليه" . ويجوز أن يقدر مضاف» فيرجع الضمير فى‎ 

«مساجدها» و «أسواقها» إليه› أحب بقاع البلاد مساجدهاء واللّه أعلم . 

الحديث الثامن عن عثمان رضى الله عنه : قوله: «بيتا فى الحنة) وفى رواية: «مثله) «مح) : 
يحتمل مثله فى القدر والمساحة» ولكنه أنفس هيئة بزيادات كثيرة» ويحتمل مثله فى مسمى البيت 
وإن كان أكبر مساحة وأشرف. أقول: والاحتمال الثانى هو الوجه لأن التنكير فى قوله: 
«مسجدا» ينبغى أن يحمل على التقليل» وفى «بيتا» على التكثير والتعظيم؛ ليوافق ما جاء: «من 
بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاة ٩...‏ الحديث . 

الحديث التاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «له نزله» النزل ما يهي للنزيل› و 
«كلما غدا»؛ ظرف» وجوابه ما دل عليه ما قبله» وهو العامل فيهء المعنى كلما استمر غدوة 
ورواحة يستمر إعداد نزله فى الجنة» فالغدو والرواح فى الحديث كالبكرة والعشى فى قوله 
تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا)“ يراد بهما الديمومة لا الوقتان المعلومان. «مظ: من 
عادة الناس أن يقدموا طعامًا إلى من دخل بيوتهم» والمسجد بيت الله» فمن دخله أى وقت كان 
من ليل أو .نهار يعطيه يه الله أجره من الحنةء لأن الله تعالى أكرم الأكرمين؛ فلا يضيع أجر 
المحسنين . 

(1)( الأعراف: ۸ . 


(۲) النور: ۳۷. 
(۳) البقرة: ۱۷۳ . 


۹۳۱ 


vı 


۹4 --_ *٭ وعن أبى موسى الأشعرىء قال: قال رسول الله ية : «أعظم الاس 
أجرا فى الصلاة : ابعدهم فابعدهم مشی» والذى ينتظر الصلاة حتی يصلیها مع ارمام 
أعظم أجرً من الذی يصلی ثم ينام متفق عليه . 

۷٠ ٠‏ * وعن جابرء قال: خلت البقاع حول المسجد» فاراد بنو سلمة أن ينتقلوا 
فرب المسجد» فبلع ذلك النبى بيو فقال لهم : «بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب 
الملسجد». قالوا: نعم يارسول الله! قد أردنا ذلك. فقال: «يابنى سلمة! دياركم» 
کتبا آثارک دیارکم» تکتب آثارکم» رواه مسلم. 


الحديث العاشر عن موسى: قوله: «فأبعدهم» الفاء فيه للاستمرار» كما فى قوله: 
«الأمثل فالمثل» و «الأكمل فالأكمل» قوله: «من الذى-يصلى» يعنى من أخر الصلاة وانتظر 
الإمام ليصلى معه أعظم أجرا من الذى يصلى فى وقت الاختيار ولم ينتظر الإمام. ويحتمل أن 
يراد بقوله: «يصلى» يصليها مع الإمام ثم ينام» أى لا ينتظر الصلاة الثانية» فهو دون من صلى 
مع الإمام وانتظر الصلاة الثانية. وفى قوله:«ثم ينام“ غرابة؛ لأنه جعل عدم الانتظار نوما؛ 
فيكون المنتظر وإن نام فيه يقظان؛ لأنه مراقب للوقت» كالمرابط ينتظر فرصة المجاهدة» وهذا 
يضع تلك الأوقات كالنائم فهو كالأجير الذى أدى ما عليه من العمل ثم مضى لسبيله. والله 
أعلم . ) 

الحديث الحادى عشر عن جابر رضی الله عنه: قوله: «بنو سلمة) «تو): بنو سلمة - بكسر 
اللام - بطن من الأنصار» وليس فى العرب سلمة - بكسر اللام - غيرهم» كانت ديارهم على 
بعد من المسجد» وكانت المسافة تجهدهم فى سواد الليلء وعند وقوع الأمطارء واشتداد البره 
فارادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجده فكره النبى كيل أن تعرى المدينة'؟» فرغبهم فيما عند الله 
تعالى من الأجر على نقل الخطى إلى المسجد. أقول: فى النداء بقوله: «يابنى سلمة» والظاهر 
الاستغناء عنه استرضاء عن قصدهم» وإحماد لهم على نیاتهم› ولذلك أتبعه بقوله: «دياركم» 
أى عليكم والزموها لأنكم أحقاء أن يضاعف ثوابكم» ويجعل لكل لسان صدق فى الآخرين. 
و«تكتب» يروى بالحزم على جواب الزمواء ويجوز الرفع على الاستئناف لبيان الموجب. وأثر 
الشىئ حصول ما يدل على وجوده يقال له: أثرء والجمع آثار» قال الله تعالى: لونكتب ما 
قدموا وآثارهم) فالمراد بالكتابة إما كتب صحائف الأعمال وبالآثار الخطى» فالمعنى أن كثرة 
الخطى إلى المساجد سبب لزيادة الأجر كما قال ية : «أعظم الناس أجرا فى الصلاة أبعدهم 


(۱( وفی نسەخة : جوانب المدينة . 
(۲) یس : e1‏ 


۹۳۲ 


۷۰1 < #وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله كلا : اسبعة يلم الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا فی عبادة الله ورجل قلبه معلَق با مسجد 


إدا خرج مه حی يعود إلبهء وران تیاب فی الله اجتمعا و عليه » eT‏ ذکر 
الله خاليا فاشست عیناه» ورل دعته ا ذات حَسّب وجمال فقال: u‏ أ الله » 


ورجل دى بصا تة فاخفاها حتی لا تعلّم شماله ما فق بمينه» متفق عليه. 


فأبعدهم مشا وإما كتب ما فى السير» والمراد بالآثار ما يؤثر فى الكتب المدونة من سير 
الصالحين» فالمعنى لزومكم دياركم وبعد ممشاكم يكتب فى سير السلف وآثار الصالحين» فيكون 
سببا حرص الناس وجدهم واجتهادهم فى حضور الجماعات» فمن سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها. 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يظلهم الله «حس»: معناه إدخاله 
تعالی إياهم فى رحمته ورعايته . وقيل : المراد منه ظل الشمس 8 لأنه جاء فى رواية من 
طريق هذا الحديث «ظل عرشه». «غب٠:‏ الظل [ضد الضحى]*. وهو أعم من الفئ» ويعبر 
عن العزة والمنعة والرفاهة» يقال: أظلنى فلان أى حرفنى وجعلنى فى ظله» أى عزه» ومناعته. 

قوله: «لا تعلم شماله» «شف»: قيل: فيه حذف أى لا يعلم من بشماله ما ينفق يمينه› 
وقيل: يراد به المبالغة فى إخفائهاء وأن شماله لو تعلم لا علمها. 

أقول: «فى ظله» تأكيد وتقرير لقوله: «يظلهم؛؛ فإن «يظلهم» يحتمل أن يراد به ظله أو ظل 
غيره» فجيء به نفيًا لظل الغير» وكذا قوله: «يوم لا ظل إلا ظله» على نفى جنس الظل وإثبات 
ظله تقریر له یعنی أن الله تعالى يحرسهم من كرب الآخرة ویکنفهم فى كنف رحمته» ونظیر 
الحدیث قوله تعالی: #یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سلیم)' یعنی لا سلمت 
قلوبهم فى الدنيا من الشرك الأصغر والأكبر والمعاصى» وأخلصوا أعمالهم لله تعالى جعلهم الله 
تعالی تحت ظل رحمته» ونفعهم برآفته وعاطفته» ولهذا السر لم يقل: سلطان عادل بل قال: 
إمام عادل. ومن نشا فى عبادة الله من صغر سنه يسلم من المعاصى غالبًا. ومن تعلق قلبه 
با مسجد لا يكون إلا تقيا. كما ورد: «المسجد بيت كل تقى». 

وقوله: «اجتمعا عليه وتفرقا عليه» عبارة عن خلوص للمودة فى الغيبة والحضور» فهو في 
الإإأخلاص كالنفق المستخفى» والذاكر الدامع فى الخلوة» وكذا وصف المرأة بالحسن والجمال. 
وقول الرجل: «إنى أخاف الله“ فيه دلالة على المقام للدحض الذى لا تثبت فيه الأقدام قال الله 


(۱) وفی نسىخة : ظل العرش . (۲( الشعراء: A4\-A^A‏ . 
# فى (ك) «مد الصبح؟ 


۹۳۴ 


۲ -_ « وعنهء قال: قال رسول الله ية : «صلاةٌ الرجل فى الجماعة تضعف 
علی صلاته فی پیته وفی سوقه خسنا وعشرین ضعقا؛ وذلك أنه إذا توضا فأحسر 
لضو ثم حرج إلى المسجد لا بُخرجه إلاً الصلاة لم يخط خطو ة إلا رفعت له 
بها درجة وحط عنه بها حطيئة؛ فإذا صلى» لم تزل املائكة تصلى عليه ما دام فى 

مصلاه: اللهم صل عليه» اللهم ارَحمة. ولا يزال as‏ انتظَرَ 
السات . وفی رواية : قال : إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه). وزاد فی دعاء 
الملائكة: « اللهم اغفر له اللهم تب عليه. ما لم بوذ فيه» ما لم يُحدث فيه متفق 
عليه . 


تعالى : وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى)'. سمعت 
والدی قداس روحه يقول: كان من التابعين فتى جميل الصورة› وض الوجه»ء راودته امرأة ذات 
حسن وجمال» فامتنع › فابت إلا ما أرادت»ء وغلقت الأبواب» فلما اضطر أذن لدخول الخلاءء 
فلوث بالقذرة ثيابه ووجهه وخرج› فلما رأته طردته» فرأى يوسف عليه الصلاة والسلام فى 
المنام» فشكر صنيعه وبزق فى فمه» فرزق علم رؤيا المنام› وتأویل الأحاديث» والله أعلم . 
الحديث الثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله: «صلاة الرجل٤‏ مبتدأً والمضاف 
محذوف» أى ثواب صلاته» والضمير فى «تضعف» راجع إليه» وفى تخصيص ذكر السوق 
إشعار مضاعفة الثواب على غيرهما من الأماكن التى لم تلزمه لزومهما لا يكون 

وقوله: و الحملة الحالية كالتعليل للحكم» »> كأنه لا أضاف الصلاة إلى الرجل 
والتعريف فيه للجنس أفاد أن صلاة الرجل الكامل الذى لا يلهيه أمر دنيوى عن ذکر الله فی 
ټیټ الله يضعف أضعامًا؛ لأن مثل هذا الرجل لا يقصر فى شرائطهاء وأركانهاء وآدابهاء فإذا 
توضاً أحسن الوضوءء وإذا خحرج إلى الصلاة لا يشوبه شئ ما يكدرهاء فإذا صلى لم يتعجل 
للخرولج» ومن شأنه هذا فجدیر بأن يضعف ثواب صلاته. 

وقوله: «اللهم صل عليه» جملة مبينة لقوله: : «يصلى عليه» وهو أفخم من أن لو قيل ابتداء: 
لا تزال الملائكة تقول: اللهم صل عليهء للإبهام والتبيين. 

وقوله: «اللهم ارحمه» طلبت لهم الرحمة من عند الله بعد طلب الغفران؛ لأن صلاة الملائكة 
على العباد استغفار لهم. وفى قوله: «كانت الصلاة تحبسه؛ إشارة إلى النفس اللوامة التى تشتهى 
استيفاء لذاتها واشتغالها بخلع العذار»ء والصلاة تنهاها عن هواهاء وتحبسها فى بيت الله تعالى 


. ٤١ التازعات:‎ )١( 


۳4 


ا ار أسید» قال: قال رسول الله ية : «إذا دخل أحدكم المسجد 
يقل: الهم افتح لى أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: الهم إنى اساك من 
فضلك» رواه مسلم . 
--٤‏ # وعن أبى قتادة أن رسول الله ية قال: «إذا دحل أحدکم السجكدء 
فلیركع رکعتین قبل أن يجلس متفق عليه. 
*-٠۵‏ وعن كعب بن مالك قال: کان البی ڳل لا قد من سقر إل تار 
ف اا فإذا قدم بد با مسجد فصلی فيه رکعتین؛ > ثم جلس فیه» متفق قى عليه. 


ہہ و 


٦‏ --_ * وعن آبى هريرةء قال: قال رسول الله كلا : «من سمع رجلا ينشد 
ضالّة فى المسجد؛ فليقر: لا رها الله عليك› فان المساجد لم تبن لهذا» رواه مسلم . 
کما کانت آمرة بالمعروف فى قوله: «لا يخرجه إلا الصلاة» فإذا لزم مصلاه وانتظر الصلاة 
الأخرى اطمانت» وقيل لها: «يأيتها النفس المطمئنة)'“ فإذا طلبت الملائكة الغفران والرحمة 
لها قيل لها: #ارجعى إلى ربك)' إلى آخره الآية. وقوله: «لا يخرجه» إما مفعول مطلقء 
أو حال مؤكدة. 

قوله: «ما لم يؤذه أى أحدا من المسلمين بلسانه ويده» فإنه كالحدث المعنوىء ومن ثم أتبعه 
بالحدث الظاهرى . «توا: «يحدث» بتخفيف الدال من الحدث»ء ومن شددها فقد أخحطاًء وقد روى 
هذا الحديث الترمذى فى كتابهء» وفيه: «فقال رجل من حضرموت ما الحدث ياأبا هريرة؟ فقال: 
«فساء أو ضراط؛. قلت: ولعل الرجل إنما استفسره لأن الإحداث يستعمل على معنى إصابة 
الذنب» فاشتبه عليه المعنى . 

الحديث الرابع عشر عن أبى أ رضی الله عنه: قوله: «اللهم افتح» لعل السر فى 
تخصيص ذكر الرحمة بالدخول والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى الله وإلى 
ثوابه وجنته» فناسب أن يذكر الرحمة» فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق 
الحلالء فناسب الفضل كما قال الله تعالى: «فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اه4" 
ولا لم يزل الإنسان فى التقصير لزم فى الحالتين طلب الغفران. 
الحديث الخامس والسادس والسابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ينشد) 


(1) الفجر: ¥ . (۲) الفجر: ۲۸ 
(۴) الحمعة: ٠١‏ 


۹0 


۷ --_- # وعن جابر› قال : قال رسول الله : «من أكل من هذه الشجرة 
امنتة؛ فلا يقرب مسجدناء فن الملائكة تتأذى ما يتأدّى منه الإنس» متفق عليه. 

۸ -_ #٭ وعن آنس» قال: قال رول الله ار : «البراق فى المسجد حطيعة ؛ 
وکفارتها دفنها» متفق عليه . 


۹-_ *٭ وعن أبی ذر» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «عرضت على 
اال اي خها وها فرذت فن مجان اغالا اذى عاط عن الط 
بوخد ف مساویئ أعمالها النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن» رواه مسلم . 


«حطا: بنشد يطلب» يقال : نشدت الضالة أنشدها نشدة ونشدانًا طلبتهاء فأنشدتها بالألف إذا 
عرفتهاء وزاد عليه فى النهاية من النشيد رفع الصوت. «خط»: ويدخل فى هذا كل أمر لم يبن 
المسجد له» من البيع» والشرى»ء ونحو ذلك من أمور معاملات الناس» واقتضاء حقوقهم» وقد 
ذكر بعض السلف المسألة فى المسجد» وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المعترض فى 
المسجد. أقول: إن فى أمر الضالة فى تعلق قلب صاحبها واهتمامه بشأنها كما يجد كل أحد من 
نفسه تشديداء فوضع لذلك باب من الفقه» فأوردت فيها أحاديث كثيرة» فكان يجب على كل 
أحد أن ينشدها ويعاون صاحبهاء فلما أمر بهذا الدعاء فهم منه أن غيرها بالطريق الأولى أن 
يدفع ویرد. 

الحديث الثامن عشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «هذه الشجرة» «حس»: جعل الثوم من 
الشجرة» والشجرة ما له ساق وأغصانء وما لا يقوم على ساق فهو نجم» قال الله تعالى: 
[والنجم والشجر يسجدان» )١(‏ فيسمى به تغليبًا. «تو»: قال العلماء: ويلحق بالثوم كل ما له 
رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضى عياض: ويلحق به من به بخر أو جرح له 
رائحة. قال القاضى عياض: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد» كمصلى العيد 
والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات» والعلم» والذكر» والولائمء لا الأسواق ونحوها. 

الحديث العشرون عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «النخاعة فى المسجد» «نه» : وهى البزقة 
التى تخرح من فيصل الفم ما يلى أصل النخاع» والنخاع الخيط الأبيض فى فقار الظهر. 
«شف»: التعريف فى النخاع الأذى كما فى قوله: دخلت السوق فى بلد كذا. و «يماط» صفة 
الأذى» أو تكون صفة للنخاعة. 


)۱( الرحمن: ا 


۹۳٦ 


٠١‏ - # وعن أبى هريرة ٬قال:‏ قال رسول الله ب «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فلا YT‏ فإ غا یناجی لله ما دام فى مصلاه» ولا عن يمينه؛ فان عن 
یمینه ملکا. ولیبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدَفتّها» . 

-١١‏ * وفى رواية أبى سعيد: تحت قدمه اليسرى» متفق عليه. 


ر 


۲ --- # وعن عائشة ان رسول الله کی قال فی مرضیہ الذی لم یشم مته لعن 
الله اليهود El‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه . 


الحديث الحادى والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: : «فلا يبصق أمامه» «مظ»: 
لعل المراد من النهى أن يبصق المصلى تلقاء وجهه صيانة للقبلة عما ليس فيه تعظيمها. 

أقول : قوله: «فإغا يناجى الله» تعليل للنهى شبه العبد وتوجهه إلى الله تعالى فى الصلاة 
وما فيها من القراءة والأذكارء وکشف الأُسرار» واستنزال زأفته» ورحمته مع الخشوع والخضوع 
بمن یناجی مولاه ومالکه» ومن شرائط حسن الأدب أن يقف محازيه» ويطرق رأسه» ولا يمد 
بصره إليه» ويراعى جهة أمامه؛ حتى لا يصدر منه من تلك الهنات شئ وإن كان الله تعالى 
منزها عن الجهات ؛ لأن الآداب الظاهرة والباطنة مرتبطة بعضها مع بعض» وأما جواز البصاق 
عن اليسار وتحت قدميه مح كونه فى المناجاة فلا يتصور فيه معنى المجازاة والمقابلة. 

قوله: «ولا عن يمينه) «تو“: يحتمل أن يراد بالملك الذى يحضره عند الصلاة من جهة التأييد 
والإلهام بقلبه» والتأمين على دعائه» ويون سبيله سبيل الزائر»ء ومن حق المزور أن یکرم زائره 
فوق من يختصه" من الكرام الكاتبين» ويحتمل أن يخص صاحب اليمين بالكرامة تنبيهًا على 
ما بين الملكن المزية كما هى بين اليمين والشمالء وتعيرا بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
ولهذا نکره. کأنه أراد ملکا مكرما مفضااٌ أو ملکا غير الذى تعلمون من الحفظة . 

الحديث الثانى والعشرون عن عائشة: قوله: «فى مرضه» لعله كله عرف بالمعجزة أنه 
مرتحل › فخاف من الناس أن يعظموا قبره كما فعل اليهود والنصارى» فعرض بلعن اليهود 
والنصارى وصنيعهم لئلا يعاملوا قبره معاملتهم . و «اتخذوا» جملة مستأنفة على سبيل البيان 
لموجب اللعن» كانه قيل: لم يلعنهم؟ فأجيب بقوله: اتخذوا .... «قض»: لا كان اليهود 
والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم» ويجعلونها قبلةء ويتوجهون فى الصلاة 
نحوهاء فاتخذوها اوٹائًاء لعنهم» ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه. أما من اتخذ 
مسجدا فی جوار صالح › أو صلى فى مقبرته» وقصد به الاستظهار بروحهء أو وصول أثر من 
آثار عبادته إليه*. لا التعظيم له والتوجه نحوه - فلا حرج عليه ألا ترى أن مرقد e‏ 
(عليه السلام) فى المسجد الحرام عند الحطيم؟ ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلى 
لصلاته. والنهى عن الصلاة فى المقابر مختص بالمقابر المنبوشة؛ لما فيها من النجاسة. 

(€0 وق نة حفط 


# هذا الذي نقله عن القاضي ظلمات بعضها فوق بعض؛ لأن كلا من تلك الأمور E‏ 
المناهي العظيمة التي بالغ الشارع في النهي عنها؛ لاسيما الصلاة في المقابر» أو الاستعانة بالصالحين والاستظهار بهم . 


۹۲4 


۳-_ * وعن جندب» قال: سمعت النبى با يقول: «ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون بور أنبيائهم وصاليهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إ 
أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم . 

- *٭ وعن ابن عمرَ قال: قال رسول الله کة: «اجعلوا فی بوتکم من 
صلاتکم» ولا تتخذوها فبورً) متف عليه . 


الحديث الثالث والعشرون عن جندب: قوله: ألا ن من كان قبلكم» الواو تقتضى 
معطوقًا علیه» و«إن» روی بالفتح› فالتقدير: تنبهوا واعلموا أن من کان قبلکم › وإِن روی 
بالكسر فالتقدير: أنبهكم وأقول: إن من كان قبلكم» وحرف التنبيه الثانية مقحمة بين السبب 
والمسبب» ومن ثم جىء بالفاءء المعنى أنبهكم على تلك الفعله الشنيعة تنبيها. «غب): تنبيه 
لئلا تصنعوا صنيعهم › وکما کرر التنبیه کرر النھی أيضا فی قوله عا : #إنى أنهاكم» بعد 
قوله: «لا تتخذوا» ولا تظنوا أن هذا النهى مجازء بل هو على حةيقتهء وفائدة هذه المبالغة 
والتكرير غاية التحذير» وكذا فائدة تكرير «كان» فى الشرط والجزاء الدلالة على أن تلك الغفلة 
القبيحة كانت مستمرة فيهم» وهى دأبهم وهجيراهم . «حس): اختلف أهل العلم فى الصلاة فى 
المقبرة» فكرهها جماعة» وإن كانت التربة طاهرة والمكان طيباء واحتجوا بهذا الحديث» ومنهم 
من ذهب إلى أن الصلاة فيها جائزة» وتأويل الحديث هو أن الغالب من أمر المقابر اختلاط 
تربتها بصديد الموتى ولحومهاء والنهى لنجاسة المكانء فإن كان المكان طاهرا فلا بأس. 

الحديث الرابع والعشرون عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «ولا تتخذوها قبورا» «تو): 
هذا محتمل لمعان: أحدها أن القبور مساكن الأموات الذين سقط عنهم التكليف» فلا يصلى 
فيهاء وليس كذلك البيوت» فصلوا فيها. وثانيها أنكم نهيتم عن الصلاة فى المقابر» لا عنها فى 
البيوت» فصلوا فيهاء ولا تشبهوها بها. والثالث أن مثل الذاكر كالحى وغير الذاكر كالميت؛ 
فمن لم يصل فى البيت جعل نفسه كالميت» وبيته كالقبر. والرابع قول الخطابى: لا تجعلوا 
بيوتكم أوطانًا للنوم» فلا تصلوا فيهاء فإن النوم أخو الموت. وقد حمل بعضهم النهى عن الدفن 
فى البيوت» فذلك ذهاب عما يقتضيه نسق الكلام» على آنه كَل دفن فى بيت عائشة رضى الله 
عنها مخافة أن يتخذ قبره مسجداً. ) 

أقول: «من» فى «من صلاتكم) تبعيضية وهو مفعول اول «اجعلوا»» والثانی «فی بیوتکم؟» 
آی اجعلوا بعض صلاتکم التى هى النوافل مؤداة فى بيونكم» فقدم الثانى للاهتمام بشأن 
البيوت» وأآن من حقها أن يجعل لها نصيب من الطاعات» فتصير مزينة منورة بها؛ لأنها 
مأواكم ومواقع منقلبكم ومثواكم» وليست كالقبور التى لا تصلح لصلاتكم» وأنتم خارجون 
عنها» وداخلون فيهاء والله أعلم. 


۲۸ 


الفصل الثانى 
V\10‏ _ #٭# عن بی هريرة» قال : قال دل الله : ما بين المشرق والمخرب 
قبلة) رواه الترمذى.[١٠۷]‏ 


٩‏ -- #* وعن طَلق بن على » قال : خر چنا وفدا إلى رسول الله اا فبایعناه» 
وصلينا معه» وأخبرناه أن بارضا بيعة لا فامتوهتاه من فضل طهوره. فدعا اء 
aT a e ٤‏ و س 
فتو ضا وعضمض › تم صه لا فی إداوة» وأمرنا» فقال : (احر جوا فإدا أتيتم 
أرضكم› فاکسروا بیعتکم » وانضحوا مکاتها بهذا الماء واتخذوها مسجد . قلنا: إن 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ما بين المشرق والمغرب قبلة)«تو» 
الظاهر أن المعنى بالقبلة فى هذا الحديث قبلة المدينة؛ فإنها واقعة بين المشرق والمغرب» وهى إلى 
الطرف الغربى أميل. «مظ٤:‏ المشارق والمغارب كثيرةء قال الله تعالى: #رب المشارق 
والمغارت 4( وأول المشارق مشرق الصيف وهو مطلع الشمس فى أطول يوم من السنة» وذلك 
قريب من مطلع السماك الرامح» يرتفع عنه فى الشمال قليلاًء وآخر المشارق مشرق الشتاء» وهو 
مطلع الشمس فى أقصر يوم من السنة» وهو قريب من مطلع قلب العقرب. ينحدر عنه فى 
الجنوب قليلاً. وأول المغارب مغرب الصيف» وهو مغيب القرص عند موضع غروب السماك 
الرامح» وآخر المغارب مغرب الشتاء» وهو مغيب القرص عند مغرب قلب العقرب. فمن جعل 
من أهل الشرق أول المغارب عن يينه وآخر المشارق عن يساره كان مستقبلاً للقبلةء والمراد بأهل 
الشرق أهل الكوفة» وبغداد» وخوزستانء. وفارس» وعراق» وخراسانء وما يتعلق بهذه البلاد. 

الحديث الثانى عن طلق بن على قوله: «وفدا» الوفد الجماعة القاصدة عظيما من الشثون وهى 
حال» «وبيعة» متعبد النصارى» والفاء فى «فاستوهبناء» عطفت ما بعدها على المجموع» أى 
خرجنا وفعلنا كيت وكيت فاستوهبناه. و «من» فى قوله: «من فضل طهوره؟ تبعيضية منصوبة 
بدل من المفعول. | 

قوله: «أمرنا» أى أراد أن يأمرنا بالخروج«فقال: اخرجوا» والضمير فى فإنه» يحتمل أن 
يحون للماء الوارد والمورودء أى الماء الوارد لا يزيد المورود الطيب ببركته إلا طيباء والمورود 
الطيب لا يزيد بالوارد إلا طيبًا. 


.(YAY) صحیح انظر صحیح الترمذى ح‎ [¥1٥] 
. ° : المعارج‎ (1) 


۹4 


م ره ّ. 2 


البلد ا وا شدید وال اء نشف . فقال : مده من الماءء فإنه 5 ا إلا طیًا) 
رواه النسائی ]۷۱١[.‏ 
۷ --_ # وعن عائشةء قالت: أمرَ رسول الله ية ببناء المسجد فى الدور» وأن 
زطت وات رواه بو داود» والترمذی» ا ماجه.[۷1۷] 
ت A‏ و ث ا ء۶ . 

۸ -_ # وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله مية: «ما أمرت بتشييد 
المساجد». قال اغا تر حرفنها کما زخحرفت اهود والنضارى» روا أبوداود .[۷۱۸] 

۷/۹ .- # وعن أنس» قال : قال ل الله : من أشراط الساعة أن يتباهی 
الاسر فى المساجد» رواه بو داود» والسائی» والدارمی »وابن ماجه.[۱۹١۷]‏ 


قوله: «ينشف» على بناء المجهول. «الجوهرى»: نشف الثوب العرق - بالكسر - ونشف 
الحوض الماء ينشفه شربه بسببه المجاورة. وفيه جواز التبرك بماء زمزم ونقله إلى البلاد الشاسعة› 
وعليه يحتمل التبرك با بقى من فضل طعام العلماء والمشايخ وشرابهم وخرقهم. 
٠‏ الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فى الدور» «تو: آى فى المحلات» الدار 
لغة العامر المسكون والعامر المتروك» وهى من الاستدارةي لأنهم كانوا يحيطون بطرف رمحهم 
قدر ما یریدون أن يتخذوه مسکتاء ويدورون حوله»ء قال الشاعر: ) 

الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت وهو مهدوم 

الحديث الرابع عن ابن عباس: قوله: «لتزخرفنها» تعليل للأمر المنفىء والنون لمجرد 
التأكيد» كما فى قوله تعالى: إواتقوا فتنة لا تصيبن#» إذا كانت «لا» نافيةء أى ما أمرت 
بالتشييد ليجعل ذريعة إلى التزخرف» وفيه نوع توبيخ وتأنيب » ويجوز فتح اللام على جواب 
القسم» وهو الأظهر أى: والله لتزخرفنها. «نه» الزخرف: النقوش والتصاوير بالذهب وأصل 
الزخحرف للذهب وكمال حسن الشىئ . «حس»: التشييد رفع البناء وتطویله» ومنه قوله تعالی : 
لولو کنتم فی بروج مشيدة) وهی التى طول بناؤها. كانت اليهود والنصاری تزخرف 
المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم» وأنتم ستصيرون إلى حالهم» وسيصير إلى المراآة 
بالمساجد» والمباهاة بتشببيدها وتزيينهاء وكان المسجد على عهد رسول الله ييه باللبن وسقفه 
الجريد» وعمده خحشب النخل» زاد فيه عمر رضی الله عنه فبناه على بنیانه على عهد رسول الله 
ية باللبن والجريد» وأعاد عمده خشبًا» ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره 
با لحجارة المنقوشة» وسقفه بالساج . 

الحديث الخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «من أشراط الساعة» «نه»: الأشراط 
العلامات» واحدها شرط - بالتحريك - «أن يتباهى» أى يتفاخرء مبتدأومن أشراط الساعة) 


.)¥۷( قال الشيخ: وإسناده حسن وانظر صحیح النسائى ح‎ [V1] 
قال الشيخ: إسئاده صحیح على شرط الشيخين.‎ ]۷1۷[ 


[۷۱۸] صحیح انظر صحیح أبی داود ح )٤۳۱١(‏ ) [۷۱۹] قال الشيخ: سنده صحیح . 
(۱) الأنفال: ۲١‏ . (۲) النساء: ۷۸. 


V1 °‏ # وعنه» قال : فال رسو الله اة : «عرضت على أجور أمتى حتى القذاء 
يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت على نوب آمتىء فلم أر ذنبًا أعظم من سورة 
من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نَسيّها) رواه الترمذى› وأبو داود. 1 ° [VY‏ 


-١‏ * وعن بريدة» قال: قال رسول الله اة : «بشر الَشَائين فى الظَلم إلى 
لمساجد بالنور التام يوم القيامة» رواه الترمذى» وأبو داود. ]۷۲١[‏ 
خبره» قدم للاهتمام لا للتخصيص؛ لأن فى أشراطها كثرة» ولا كان هذا الضيع من قبل 
الناس» لا سيما من أمته» قدمه اهتمامًا لمزيد الإنكار عليهم. ) 

الحديث السادس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «القذاة» «نه»: القذى جمع قذاةء وهو ما 
يقع فى العين من تراب»› أو تبن» أو وسخ. لا بد ههنا من تقدير مضاف» أى أجور أعمال 
أمتی وأجر القذاة» أو أجر إخراج القذاةء و «القذاة» تحتمل الجر و «حتى» بمعنى إلى» فحينئذ 
التقدير إلى أجر إخراج القذاةء ف «يخرجها من المسجد» جملة مستانفة للبيان» والرفع عطمًا على 
أجور» والتقدير ما مر» وحتى يحتمل أن تكون هى الداخلة على الحملة فحينئذ التقدير حتى 
أجر القذاة يخرجها. على الابتداء والخبر. 

وشطر الحديث مقتبس من قوله تعالى: لكذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى »() . وإنما قال: «أوتيها» ولم يقل «حفظها» لينبه به على آنها كانت نعمة عظيمة أولاها 
الله تعالى إياه ليقوم بهاء ويشكر مولاهاء فلما نسيها كأنه كفر تلك النعمةء فبالنظر إلى هذا 
المعنى كان أعظم حرمان»وإن لم يعد من الكبائر» فلما عد إخراج القذة التي لا يعبأً به لها من 
الأجور تعظيمًا لبيت الله سبحانه وتعالى عد أيضا النسيان من أعظم الحرم تعظيمًا لكلام الله 
(سبحانه وتعالى) كآن فاعل ذلك عد الحقير عظيمًا بالنسبة إلى العظيم» فأزاله عنه» وصاحب 
هذا عد العظيم حقيراء فازاله عن قلبه. انظر إلى هذه الأسرار العجيبة التى احتوتها الكلمات 
اليسيرة. الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

الحديث السابع عن بريدة رضى الله عنه: قوله: «بشر المشائين» فى وصف النور بالتمام 

تقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة وقولهم فيه: #ربنا أتمم لنا نورنا) فى 

وله تعالی : یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین یدهم وبا انهم بقولون 
ربنا تمم لتا نورنا 4 وإلى قصة المنافقين وقولهم للمؤمنين: #انظرونا نقتبس من نور کہ4( . 


]۷۲١ [‏ ضعيف. 


[vY1]‏ صحیح بشواهده. 
(۱) طه: ۱۲١‏ . )۲( التحريم :۸ 
(۳) الحدید: ۱٠٤‏ . 


۹4۱ 


]۷۲۲1. ورواه ابر ماجه› عن سهل بن سعد» ونس‎ #٢ 


V۳‏ - ٭ وعن بی سعیل الخدری » قال: قال رسول الله 4 «إذا رأيتم الرجل 
EST‏ و 


يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإ يان ؛ فان الله قل" انما يعمر مساجد الله من امن 
بالله واليوم الآخر 4( رواه ا وابن ماجه» والدارمی .[۷۲۳] 


قال صاحب «الكشاف»: ١لا‏ یخزی») تعریض لن أخزاهم الله من أهل الكفر 
والفسوق» واستحماد إلى المؤمنين على أنه عصمهم الله من مثل حالهم؛ يسعى نورهم على 
الصراط . قال ابن عباس: يقولون اتمم لنا نورنا إذا أطفئ نور المنافقين إشفاقًا. 

وفيه أن من انتهز هذه الفرصة وهى المشى إلى المساجد فى الظلم فى الدنيا كان مع النبى ما 
والذين آمنوا من الصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. ومن تقاعد عنها لا يؤمن 
أن يتهكم بهم ويقال لهم: «ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا»). فحق لذلك أن لا تختص . 
هذه البشارة لعظمها وفخامتها بمبشر دون مبشر. ويعضده ما رويناه عن مسلم عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : «من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادی بهن» فإن الله شرع لنبيكم ييا سنن الهدى فإنهن من سنن الهدى» ولو آنكم صليتم فى 
بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم» لضللتم» 
ولقد رأيتنا »وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد کان الرجل یؤتی به یهادی بين 
الرجلين حتى يقام فى الصف». 
) الحديث الثامن عن أبى سعيد: قوله: «يتعاهد» «تو٤:‏ وهو بمعنى التعهد» وهو التحفظ 
بالشوء وتجديد العهد به» وتعهدت فلانًاء وتعهدت ضيعتى» وهو أفصح من تعاهدت؛ لأن 
التعاهد إغا يكون بين اثنين . وهذا الحديث رواه أبو عيسى الترمذى فى كتابه» وفى رواية: «يعتاد 
الملسجد»» وفى رواية أخحرى له: «يتعاهد»» فالاعتياد معاودته إلى المسجد كرة بعد أخحرى لاقام 
الصلاة» وكلاهما حسن» وأولى الروايتين بالتقديم على ما تشهد لها البلاغة لا السند: «يعتاد 
المسحد». 

أقول الجحواب عن قوله أولا: التعاهد أفصح من التعهد» أن العكس أولى «الكشاف» فى قوله 
تعالى : (يخادعون اله ": عنى به فعلت» إلا أنه قد أخرج فى زنة فاعلت؛ لأن الزنة فى 
أصلها للمبالغة والمباراةء والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه» إذا زاوله وحده من 
غير مغالب ولا مبار لزيادة قوة الداعى إليهء وإذا كان كذلك فكيف يظن فى كلام آفصح 
الفصحاء ما هو أفصح منه؟ وعن قوله ثانيا : فأولى الروايتين بالتقديم على ما تشهدلها البلاغة لا 
السند: يعتاد المسجد أن السند أولى أن يقدم ويتبع» على أنه أبلغ من غيره» فإن ايتعاهد؛ 


[۷۲۲] صحیح. (۷۲۳) ضعیف. 
() التوية :۱۸ . ) (۲) الحدید : ۱٠٤‏ . (۳) البقرة: ۹. 
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٣٤‏ - # وعن عثمان بن مظعون» قال : يارسول الله! إئذن لنا فى الاختصاء. 
فقال رسول الله كاي : اليس ما من خصى ولا اختصى» إن خصاءٌ ء ّى الصيام. 
فقال : إئن لنا فى السياحة. فقال : إن سياحة أمتی الجهادٌ فى سبيل الله». فقال : 
إن لنا فى التَرهّب. فقال : إن رهب مى ال لوس فى المساجد انتظارا للصلاة» . 
رواه فی شرح السنة) .]€ [VY‏ 


V0‏ - # وعن عبدالرحمن بن ئش» قال: وی «رأيت ربي عز 
وجل في أحسن صورة. . قال فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت ت أعلم» قال: 


أشمل معنی› وأجمع لما يناط به أمر المساجد من العمارة والاعتياد وغيرهاء ألا ترى كيف 
استشهد ي: #إنما يعمر مساجد الله 4() «الكشافا: العمارة تتناول رم ما استرم* منهاء 
وقمها» وتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح› وتعظيمها لله» واعتيادها للعبادة والذكر - ومن الذكر 
درس العلم بل هو أجله وأعظمه - وصيانتها ما لم تبن له المساجد» من أحاديث الدنيا فضلاً عن 
فضول الحديث. وقوله: «فاشهدوا له» أى اقطعوا له القول بالإيان» فإن الشهادة قول صدر عن 
مواطاة القلب على سبيل القطع . 

الحديث التاسع عن عثمان بن مظعون: قوله: «من خصى» «تو» يقال: خصيت الفحل 
خحصاءء آی سللت خصيته » واخحتصيت إذا فعلت ذلك بنفسك. وتقدير الكلام: ليس منا من 
خصی» ولا من اختصی› فحذف: «من» لدلالة ما قبلها عليهاء والمعنى ليس من فعل ذلك عن 
يهتدى بهدينا ويتمسك بسنتنا. انتهى كلامه. ولعل إيجاب تقدير «من» لئلا يتوهم أن التهديد 
وارد على من جمع بين الخصاء والاخحتصاء» ولايتناول من تفرد باحدهماء ولا النافية جي* بها 
مؤكدة للنفى بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وقوله: «فى السياحة» فالسياحة مفارقة الأمصار» والذهاب فى الأرض» كفعل عباد بنى 
إسرائيل . قوله: «فى الترهب» «نه٤:‏ من رهبته» وأصلها من الرهبة والخوف كانوا يترهبون 
بالتخلى من أشغال الدنياء وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلها. 

فإن قلت: هل تسمى هذه الأجوبة بأسلوب الحکیم؟ قلت: لايبعد ذلك؛ لأن ظاهر الحجواب . 
المنع» فلما أرشدهم إلى ماهو الأصوب والأهم بحالهم» من القصد فى الأمور والتجنب عن 
طرفى الإفراط والتفريط المذمومين» دخحلت فى الأسلوب» ولا كان السؤال الأول بعيدا من 
الحكمة- وهى ماخلق الإنسان لأجله من تكاثر النسل لعبادة الله- قدم الزجر والتوبيخ تنبيها على 
ماهو الأولى . 

]۷٤[‏ شرح السنة ح /١ )٤۸٤(‏ ا ا ی 


حدیث أبى أمامةء رواه آبو داود» وابن عساکر» وسنده حسن. 
٠‏ (() التوبة: 1۸. # فى «ك» «استرم؟» ومعناها: a‏ 
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مر 0 سے سے 


«فوضع که ین کتفی؛ ردت بردها تن يي انت مافي السماوات والأرض»› 
وت (وكذلك نري | راهيم مکوت السّماوات واألارض ولیکون من الوقنين)» روء 
الدارمي مسلا وللترمذي نحوه عنه. [VY]‏ 


الحديث العاشر عن عبدالرحمن: قوله: «فى أحسن صورة» نه»: الصورة ترد فى كلام 
العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشئ وهيئاته » وعلى معنى صفته يقال: صورة الفعل 
كذا» وصورة الأمر كذا وكذا» أى صفته. «تو»: هذا الحديث مستند إلى رؤيا رأها رسول الله 
ية فقد أورده الطبرانی فی کتابه عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه): أنه َة صلى ذات يوم 
صلاة الغداة وقال: «إنى صليت الليلة ماقضى لى» ووضعت جنبى فى المسجد فأتانى ربى فى 
أحسن صورة » الحديث» ورواه أبو عبدالله أحمد فى مسنده عن معاذ بن جبل»ء قال: صلى 
رسول الله ا ذات يوم صلاة الخداةء ثم أقبل عليناء فقال: «إني سأحدثكم: إني قمت من 
اللیل» فصلیت ما قدر لی فنعست فی صلاتی حتى استثقلت اا پر (غ اوجل) کی 
أحسن صورة» وساق الحديث وأصح طرق هذا الحدیث ما رواه أبو عبدالله فى مسنده. 

«قض»: فإذا ذهب إلى أن ذلك رؤیا رآها فى المنام فلا إشکالء إذ الرائی قد یری غير 
المتشكل متشكلاًء والمتشكل بغير شكله. ثم لايعد ذلك خللاً في الرؤيا وخللاً في خلد الرائى› 
بل له أسباب أخر تذكر فى علم المنامات› ولولا تلك الأسباب لا افتقرت رؤيا الأنبياء (عليهم 
السلام) إلى التعبير . وإذا ذهب إلى أن ذلك فى اليقظة فلابد من التأويل › فنقول وبالله 
التوفيق : صورة الشي ما يتميز به الشىئ من غيره» سواء كان عين ذاته» أو جزؤه المميز» وكما 
يطلق ذلك فى الحثة يطلق فى المعاني› فيقال: صورة المسألة كذا» وصورة الحال كذا» فصورته 
تعالى- والله أعلم- ذاته الملخصوصة المنزهة عن #غاثلة e‏ کما قال الله تعالی : 
اليس كمثله شئ 4( البالخة إلى أقصى مراتب الكمال. «نه»: يجوز أن يكون المراد بالصورة 
أنه تعالى أتاه فى أحسن صفة» ويجوز أن يعود المعنى النبی یلو ای آتانی ربی وأنا فی 
أحسن صورة» وتجرى معانى الصورة كلها عليه إن شئت ظاهرهاء وإن شئت هيتها أو 


]۷۲٠١[‏ قال الشيخ: رواه الترمذی فی التفسیر (۲/ )۲٠٣-۲۱۲‏ وقال: فى حديث ابن عباس: حديث حسن» 
وفی حدیث معاذ: حدیث حسن صحیح. . سألت محمد بن إسماعيل يعنى البخارى عن هذا الحديث» فقال: حسن 
صحیح: : وصححه أيضتًا الإمام أحمد فيما رواه ابن عساكر وفى حديثه أن ذلك کان رؤيا ففيه: : (فتوضأت وصليت 
ما قدر لی» فنعست فی صلاتی حتی استٹقلت فإذا آنا بربی تبارك فی احسن صورة» ا حدیث» ورواہ احمد آیضا فی 
مسنده )۲٤٣ /٥(‏ وسنده صحیح» لکن وقع فیه: «حتی استیقظت» بدل «حتی استلقلت» فلا آدری أى اللفظين هو 
الصواب» والأقرب الأولء فقد قال البيهقى: فى الأسماء والصفات(ص *۲) طبع الهند بعد أن ذكر حديث ابن 
عائس وما فيه من اختلاف وقد روى من آوجه أخر كلها ضعيف» وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله يعنى 
حدیث معاذ هذا ثم رواية موسی بن خلف» وفیهما ما دل علی آن ذلك کان فی النوم و سیاتی حدیث معاد بتمامه. 

.١١ الشورى:‎ )١( 

4i 


صفتهاء فأما إطلاق ظاهر الصورة على الله تعالى فلا يجوز - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا - 
«مظ٤:‏ إذا أجريت الصورة على الله تعالى ويراد بها الصفة كان المعنى إن ربى تعالى كان أحسن 
إكرامًا ولطمًا ورحمة على من وقت آخر. وإذا أجريت على النبى ييو كان المعنى آنا فى تلك 
الحالة كنت فى أحسن صورة وصفة من غاية إنعامه ولطفه تعالى على . 

«تو»: مذهب أكثر أهل العلم من السلف فى أمثال هذا الحديث أن يؤمن بظاهره» ولايفسر 
ما تفسر به صفات الخلق » بل ينفى عنه الكيفية» ويوكل علم باطنه إلى الله تعالى فإنه سبحانه 
یری رسوله ية ما يشاء من وراء أستار الغيب ما لاسبيل لأحد إلى إدراك حقيقته بالجد 
والاجتهادء فاولى أن لايتجاوز هذا الحدء فإن الخطب فيه جليلء والإقدام عليه مزلة اضطربت 
عليها آقدام الراسخين شديد. ولأن نرى أنفسنا أحقاء بالجهل والنقصان. أزكى وأسلم من أن 
ننظر إليها بعين الكمال» وهذا لعمر الله هو المنهج الأقوم» والمذهب الأحوط» غير أن فى زماننا 
هذا اتسع الخرق على الراقع» إذ حملت أكثر أبناء الزمان داعية الفتن المستكنة فى نفوسهم () 
على الخوض فى هذه الغمرة» حتى لو ذكر لهم مذهب السلف سارعوا إليه بالطعن» وإذا عجزوا 
عن التأويل لغموض المراد ولقصورهم فى علم البلاغة أفضى بهم ذلك إلى التكذيب» حتى صار 
العدول عن التأويل فى هذا الزمان مظنة للتهمة فى العقائد . وذريعة للمضلين إلى توهين السنن› 
فأدت بنا هذه القضية إلى سلوك هذا المسلك الل واختيار التأويل» فنقول- والله الموفق 
للإصابة الحق- ثم ذكر الشيخ ما سبق من الأقوال فى تأويل الصورة. 

قوله : «الملأ الأعلى» «نه»: الملا الأعلى الملائكة. «تو» : وصفوا بذلك إما اعتبارا بمكانهم» 
أو مكانتهم» والمراد بالاخحتصام التقاول الذى كان بينهم فى الكفارات والدرجات» شبه تقاولهم 
فى ذلك ومايجرى بينهم فى السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين . «قض٠:‏ واختصامهم 
إما عبارة عن تبادرهم إلى ثبت تلك الأعمال والصعود بها إلى السماء وإما عن تقاولهم فى 
فضلها وشرفها وآناقتها على غيرهاء وإما عن اغتباطهم الناس بتلك الفضائل؛ لاختصاصهم 
بهاء وفضلهم على الملائكة بسببهاء مع تهافتهم فى الشهوات» وتاديهم فى الجنايات» والوجهان 
الأخيران ذكرهما الشيخ التوربشتى أيضاً. 

قوله: افوضع كفه» «قض): هو مجاز فى تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليهء وإيصال فيضه 
إليه؛ لأن ديدن الملوك إذا أرادوا أن يدنوا إلى أنقسهم بعض خدمهم وتسرهم بعض أحوال 
ملكتهم يلقون أنفسهم على ظهره ويلقون سواعدهم على عنقه تلطا به» وتعظيما لشأنه» 
وتنشيطا له فى فهم ما يقوله. فجعل ذلك حيث لاكف ولاوضع حقيقة» كناية عن التخصيص 
لزيد الفضل والتأييد» وتمكين للملهم في الروع. قوله: «فوجدت بردها بين ثديي » كناية عن 


)١(‏ وفي نسخة: المسلبة لنفوسهم (المصحح). 
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وصول ذلك الفیض إلى قلبه» وتأثره عنه» ورسوخه فیه» وإیقانه له یقال: ثلج صدره وأصابه 
برد اليقين» لمن تيقن الشي وتحققه. 

قوله : «فعلمت مافى السماء والأرض» يدل على أن وصول ذلك الفيض صار سببا لعلمه › 
ثم استشهد بالآية» والمعنى أنه تعالى كما أرى إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) ملكوت السموات 
والأرض» وكشف له ذلك» فتح على أبواب الغيوب» حتى علمت ما فيها من الذوات› 
والصفات› والظواهرء والمغيبات» فعلوت من الملك وهو أعظمه. «مظ» «نرى» لفظ مضارع› 
ومعناه ماض» آی أرينا إبراهيم ملكوت السموات والأرض آى خلقهما. 

أقول- والله أعلم- قول المظهر: «معناه ماض») محمول على أن معناه حين استشهد به فى 
الحديث ماض ليستقيم معنى تشبيه حالة رسول الله بي بحالة خليل الله . وإلا فهو فى مستقره 
من التنزيل على ماهو عليه مضارع على حكاية الحال الماضية استغرابًا واستعجاباء والمشبه 
بكذلك غير المشبه في الحديث» وكذا المشار إليه. الكشاف :«كذلك نورى» أى مثل ذلك 
التعريف ويجوز أن يكون المشار إليه. ماسبق من معنى قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
أصناما آلهة)') الآية » وهو المعرفة والبصارة التي يمكن بها من إنذاره إياه »> وتضليل قومه» 
فيكون قوله: (فلما جن عليه الليل رأى كو كبا( كالتفصيل والبيان بمعنى الئل فى «كذلك». 
و«لیکون» إما معطوف على محذوف » آى هديناه لطريق الاستدلال ليحتجح به قومه» ولیکون من 
الموقنينء وإما أن يكون معلله محذوقا أى وليكون من الموقنين فعلنا ذلك والحملة معطوفة على 
الحملة السابقة. ثم فى الاستشهاد بالآية نكتة» وهى أنك إذا أمعنت النظر فى الرؤيتين» ودققت 
الفكر بين العلمين» علمت أن بينهما بونًا بعيداء وذلك أن الخليل (عليه الصلاة والسلام) رآى 
ملكوت السموات والأرض أولاء ثم حصل له الإيقان لوجود منشأها ثانيًاء والحبيب ي رأى 
المنشئ ابتداء» ثم علم مافى السموات - والأرض ) - إنتهاءء كما قال الشيخ أبو سعيد بن 
آبی الخير: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله أولاء جوابًا عن قول الشيخ أبی القاسم القشيرى: ما 
رأيت شيًا إلا رأيت الله بعده. ثم إن الحبيب حصل له عين اليقين بالل والخليل علم اليقين 
باللّه» والحبيب علم الأشياء كلهاء والخليل رأى ملكوت الأشياء. 

قوله: «فى الكفارات» «نه»: هى عبارة عن الفعلة والخصلة من شأنها أن تكفر الخطيئة › أى 
تسترها وتمحوها» وهى فعالة للمبالغة » كضرابة» وهى من الصمات الغالبة فى باب الاسمية. 
«قض): كرر قوله: «فيم يختصم الملا الأعلى» إعادة للسؤال بعد التعليم. سميت الخصال 
المذكورة كفارات لاأنها تكفر ماقبلها من الذنوب. بدليل قوله: «وكان من خطيئته كيوم ولدته 


أمه» . 


(۱) الانعام: ۹۷. 
)۲( زیدت من مخطوطة آخری (مصحح) . 


۹47 


- *٭ وعن ابن عباس» ومعاذ بن جېل» وزاد فيه: «قال: يا محمد! هل 
تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم» فى الكَقارات» . والكفارات: الث في 
لملساجد بعد الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ الوضوء في 


وقوله: «ومن فعل ذلك عاش بخیر» هو من قوله کقوله تعالی: من عمل صالخا من ذکر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة4) الآية . أى لنرزقنه فى الدنيا حياة طيبة» وذلك أن 
المؤمن مع العمل الصالح موسر كان أو معسرًا فمعه ما يطيب عيشه» وهو القناعة والرضى 
بقسمة الله تعالى؛ وأما الفاجر فأمره على العكس» إن كان معسرًا فلا إشكال فى أمره» وإن 
موسر فالحرص لايدعه أن يتهنا بعيشه» وعن ابن عباس: الحياة الطيبة الرزق الحلال» وقيل: 
هى حلاوة الطاعة والتوفيق فى قلبه. ومعنى «يوت بخير؛ أنه يأمن في العاقبة» ويكون له روح 
وريحان إذا بلغت الحلقوم» ويقال له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية 
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ۲٩4‏ . 

قوله: «کيوم ولدته آمه» يوم مبنى على الفتح» للإضافة إلى الماضى» وإذا أضيف إلى المضارع 
اختلف فى أنه مبنى أو معرب ٠‏ والأصح الثانى» يعنى من فعل ذلك يكون مبرءاعن الذنوب» 
کما کان مبرء|عنها يوم ولدته أمه. 

قوله: «أسأالك الخيرات» وهى ما عرف فى الشرع من الأفعال الحميدة» والأقوال المرضية 
وغيرها» يدل عليه قوله: «ترك المنكرات»» فلما طلب ما يرفع به درجته › ويزلفه إلى حظيرة 
القدس» اراد التواضع والاستكانةء - بأنه - طلب حب المساكين» بأن يعيش معهم» ويوت 
معهم» ويحشر معهم . قوله: «فتنة» «مظ٤:‏ أى إذا أردت أن تضل قوما عن الحق قدر موتى غير 
مفتون» أی غير ضال. 

قوله: «والدرجات» مبتدأء وما بعده خبر» أى مايرفع به الدرجات» أو يوصل إلى الدرجات 
العالية هذه الخصال الثلاث» لانه إذا عاشر الخلق يقوم بحقهم» من بذل السلام»وإطعام الطعام» 
وإذا ناموا عامل الحق بالقيام» فنال بها الدرجات العلىء قال الله تعالى: #ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا)) فلا غرو إِذًا إن اغتبط الملائكة البشر بتلك 
الكفارات» وهذه الدرجات» نفعنا الله بها. والله تعالى أعلم. 

الحديث الحادى عشر عن أبى أمامة رضى الله عنه : قوله: «ضامن على الله» عدى «ضامن» 
ب «على» تضميتًا لمعنى الوجوب على سبيل الوعد» أى يجب على الله وعدا أن يكلاأه من مضار 


(۱) النحل: ۹۷ . 


(۲) الفجر: ۰۲۹۰۲۸۰۲۷ ۳۰ . 
(۳) زيدت من مخطوطة أخرى (مصحح). 


۹4¥ 


ا فعل ذلك عاش بخیرٍ» ومات بخیرٍ» وکانَ من خطیتته يوم ودنه م 
ا إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك عل الخیرات» وترك المنكرات› 
م الَساکينء وإذا أردت بعبادك فتنة فاقيضني إليك غير مفتون». قال: 
والدرجات ` إفشاء السلامء ا الا والصلاة بالليل والتاس" نيام. ولفظ هذا 
الحديث کما في «المصابيح» لم أخده عن عبدالرحمن إلا في شرح اة .۷۲1 


۷ - * وعن أبي أمامة » قال: قال رسول الله كلل : : ثلائة كلم e‏ 
الله : 4 رجل خرج غازيًا في سبيل الله » فهو ضام على الله حتی يتوقا فیدخله 
الم 0 یرد بما نال من أجر أو غنيمة؛ و راح إلى المسجد اي ا 
الله [ ن ودا فیدخله ا لجنة أو ES‏ أجر وغنيمة]؛ ورجل دخل بيته 
بسلام» تیر ار غ ٩‏ رواه ابو داود.[۷۲۷] 


الدين والدنيا. قال صاحب المغرب: قوله يي حكاية عن الله (سبحانه وتعالى): «من خرج 
مجاهدا فی سبیلی وابتغاء مرضاتي فنا عليه م أو هو على ضامن - » شك الراوي» 
والمعنى أنى في ضمان ما وعدته من الجزاء حيًا وميتاء وعدی بعلى لتضمن معنى محارم 
ورقیب . «هو على ضامن» قريب المعنى من الأول إلا أنه تأول الضامن بذي الضمان» 
فيعود إلى معنى الواجب كانه قال: هو على واجب الحفظ والرعاية كالشىء المضمون. «خحط»: 
ضامن أي مضمون على الله » فاعل بمعنی مفعول کماء دافق أي مدفوق› ويحتمل أن يکون ذو 
ضمان»ء كلابن» وتامر. تو»: ذكر الشىء المضمون به في أول الثلاثة» ولم يذكر في الثاني 
والثالث اكتفاء بالأول» فكما أن المجاهد طالب لإحدى الحسنيين: الشهادة» أو الغنيمةء فكذلك 
الذي يروح إلى المسجد فإنه يبتغي فضل الله ورضوانه» ومغفرته» فهو ذو ضمان على الله أن لا 
يضل سعیه › ولا يضع أجره. 

قوله: «دخحل بيته بسلام“ «تو٤:‏ ذهبوا إلى أن هذا هو الذي سلم على أهله إذا دخل بيتهء 
والمضمون به أن يبارك عليه وعلى أهل بيته؛ لا ورد أنه َي قال لأنس رضي الله عنه: «يابني 
إذا دخحلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» وقيل: هو الذى يلزم بيته طلبًا 
للسلامة» وهربا من الفتنة؛ لقوله تعالى: «ادخلوها بسلام آمنين)٠‏ أي من الآفات 
والعوارض . وهذا أوجه» وللاءمة ما قبله أوفق؛ لأن المجاهدة في سبيل الله سفراء والرواح إلى 
مسجد حضراء ولزوم البيت اتقاء من الفتن أخذ بعضها بحجزة بعض» وعلى هذا المضمون به 
هو رعاية الله تعالى إياه وجواره عن القتن . 


[YY]‏ صحیح. [VYY]‏ صحیح. 
)١(‏ الحجر: ٤1‏ . 


۹4۸ 


٨۸‏ -- # وعنهء قال: قال رسول الله ل : ا 
مكتوبة ؛ فاجره کاجر الحاج 2 ومن خرج إلى تسبيح الفح لاینصبه إلا إياه؛ 
فاجره كأجر العتمر. وصلاءٌ على اثر صلاة لا لعو ينما كتابً في علَين؟ رواه 
أحمد» وأبو داود.[۷۲۸] 


الحديث الثاني عشر عن أبى أمامة: قوله: «إن صلاة» حال» أي خرج من بيته قاصدا إلى 
المسجد لأداء الفرائض» وإنا قدرنا القصد حال ليطابق الحج»› لأنه e‏ فنزل النية مع 
التطهر منزلة الإحرام» وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية» فكيف وإلحاق الناقص بالكامل 
يقتضى فضل الثاني وجوبًا ليفيد المبالغة» وإلا كان عباء فشبه ئة حال المصلي القاصد إلى 
الصلاة المكتوبة بحال الحاج المحرم في الفضل مبالغة وترغيبًا للمصلي؛ ليركع مع الراكعين» 
ولايتقاعد عن حضور الحماعات. «تو»: شبه أجر المتطهر الخارج من بيته للصلاة المكتوبة بأجر 
الحاج المحرم» حيث أنه يستوفي أجره من لدن يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه كالخحاج المحرم 
فإنه يستوفي أجره من حيث يخرج إلى أن يرجع› وذلك مثل قولنا: فلان كالأسد» فلا يقتضي 
من تشبيه به سائر الوجوه» بل يحمل على الشجاعة» فكذلك الأجران لا يقتضيان المشاركة من 
سائر الوجوه. وقال: في قوله: «وأجره كأجر المعتمر» إشارة إلى أن نسبة ثواب الخروج للنافلة 
as‏ إلى الخروج لفرائضها نسبة ثواب الخروج للعمرة إلى الخروج إلى الحج. 

قوله: «إلى تسبيح الضحى» فالمكتوبة والنافلة وإن اتفقتا في أن كل واحدة منهما يسبح 
أن جاءت بهذا الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض نوافل› 
فكأنه قيل للنافلة تسبيحة على أنها شبيهة بالأذكار فى كونها غير واجبة. قوله: «لاينصبه إلا 
إياه» «حس»: أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك» ا من النصب» وهو معناه المشقة. 
(اشف»: قوله: «إياه» ضمير منصوب منفصل وقع موقع المرفوع المنفصل كما وقع المرفوع المنفصل 
موقع لمنصوب المنفصل في حديث الوشيلة: «وأنا أرجو أن أكون أنا هو». آقول: وقد سبق 
توجيه حديث الوسيلة» وأما ههنا فيمكن أن يقال: إن هذا من اليل إلى المعنى دون اللفظ› 
فمعنى «لا ينصبه إلا إياه» لا يقصد ولا يطلب إلا إياه. «الكشاف»: في قوله: «فشربوا إلا 
قليلا»: قرأ أبي والأعمش: إلا قليل» بالرفع» وهذا من ميلهم إلى المعنى والإعراض عن اللفظ 
جانبًاء. وهو من باب جليل من علم العربية » فلما كان المعنى فشربوا منه فلم يطيعوه» إلا قليل 
منهم › ونحوه قول الفرزدق: لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف*. كأنه قيل: لم يبق من 
الال إلا مسحت أو مجلف . 

قوله: «كتاب فى عليين» «تو»: أي صلاة على إثر صلاة عمل مكتوب في عليين. 
«نه» : العليون اسم لديوان الملائكة الحفظة» ترفع إليه أعمال الصالحينء وقيل: أراد أعلى الأمكنة 


[۷۲۸] حسن انظر صحیح أبی داودح .(o Y۲)‏ 
# هذا عجز بيت للفرزوق» وصدره: ٍ 
وعض زمان یا بن مروان لم يدع eee en‏ 
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۹4 - * وعن أبي هريرة [رضي الله عنه]ء قال: قال رسول الله : «إذا 
مررتّم براض الجنة فارتعوا». قيل: يارسول الله! وما رياض النة؟ قال: «الَساجت . 
قيل: وما الرتع؟ يارسول الله ! قال: «سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 
E e‏ 

۳۰ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله لل : «من أتى المسجد لشيء» E‏ 
رواه آبو داود. [۷۳۰] ۰ ٤‏ 

-- * وعن فاطمة بنت الحسين» من جدتها فاطمة الكبرى» رضي الله عنهم» 
قالت: کان النبي لاء إذا دخل المسجد صلى على محمد و وقال2 فرت اغفر 


وأشرف المراتب. أقول: وقوله: «وصلاة على إثر صلاة» معناه مداومة الصلاة والمحافظة عليها 
من غير شوب با ينافيهاء لا مزية عليهاء ولا شىء من الأعمال أعلى منهاء فكنى عن ذلك 
بقوله: «عليین) . 

الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «إذا مررتم برياض الجنة» تلخيص 
الحديث إذا مررتم بالمساجد قولوا هذا القول» فلما وضع «رياض الحنة» موضع المساجد بناءً على 
أن العبادة فيها سبب للحصول في رياض المحنة - روعيت المناسبة لفظًا ومعنى» فوضع الرتع 
موضع القول» لن هذا القول سبب لنيل الثواب الحزيل» ووسيلة إلى الفوز النبيل. والرتع ههنا 
كما في قول إخوة يوسف: يرتع ويلعب)) وهو أن يتسع في أكل الفواكه والمستلذات»› 
والخروج إلى التنزه في الأرياف والمياه» كما هو عادة الناس إذا خرجوا إلى الرياض والبساتين› 
ثمرة الشجرة التي غرسها الذاكر في رياض المسجد على ما ورد: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم 
(عليه الصلاة والسلام) فقال لي : يا محمد! أقرأً أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربةء عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
E EE‏ 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «ومن أتى المسجد لشيء فهو حظه» وهو 
من قوله ل : «وإنغا لکل امریء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» الحديث . 

الحديث الخامس عشر عن فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها: قوله: «قال: رب اغفر لي» 


]۷۲4[ قال فيه الشيخ الألبانى: ضعيف منكر. 


[۷۳۰] حسن الشيخ إسناده. 
(1) يوسف: ۱۲ . 


۹0° 


لي ڏوبيء وافتح لي أبواب رحمتك») وإذا خرج صلی على محمد وسلّ» و 
«رب اغفر لي ذنوبي٬‏ وافتح لي أبواب فضلك». رواه اترمذي؛ وأحمد» وابن ماجه 
وفي روایتهماء قالت : إا دخل المسجد» وکذا إذا خرج» قال : ٣‏ الله“ والسلام 
على رسول الله» بدل: صلی على محمد وسلّم. وقال الترمذدي: ليس إسناده متصلء 
وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الکبری [V1].‏ 


AR!‏ - * وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد قال : نهی رسول الله ا 
عن تناشد الأشعار في المسجد» وعن البيع والاشتر تراء ي وأن يتحلق التاسٌ يوم 
الجمعة قبل الصلاة ة في المسجد. روأه ابو داود» والترمذي [VYTY].‏ 


ابرز لاه ضمير نفسه عند ذكر الغفران ملتجا إلى u‏ الإنكار بين يدي الملك الجبار» وأظهر 
اسمه المبارك على سبيل التجريد عند ذكر الصلاة لمحا إلى منصب الرسالة ومنزلة النبوة؛ إجلالا 
وتعظيمًا لشأنهاء كأنها غيره» امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: إن الله و يصلون على 
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(). 

الحديث السادس عشر عن عمرو بن شعيب : قوله: «تناشد الأشعار» «تو٤:‏ التناشد أن ينشد 
لكل واحد صاحبه نشد لنفسه أو لغيره» افتخارا ومباهاة» أو على وجه التفكه با يستطاب منه 
ترجية للوقت بما يركن إليه النفس» فهو مذمومء وأما ما كان منه في مدح الحق وأهله» وذم 
الباطل وذويهء أو كان فيه تمهيد لقواعد الدين» أو إرغام لمخالفيه فهو خارج عن القسم المذموم 
وإن خالطه النسيب» وقد کان يفعل ذلك بين يدي رسول الله ميه ولا ينه عنه» لعلمه فيه 
بالغرض الصحيح › وأما نهي عمر رضي الله عنه حسان بن ثابت (رضي الله عنه) عن ذلك 
فالنظر فيه لمصلحة الجمهورء ولا يؤدي منه إلى الاسترسال في الحلافة والمحن» وكان (رضي اله 
عنه) عارقًا بزمانه» عبقريا في شأنه» العا في رأیه» مصيبًا في اجتهاده» ولا عارضه حسان 
بقوله: آنشدته بین يدي من خير منك. فسکت عنه» ولم یکن سکوته لوضوح حق کان قد 
خفي عليه بل كان السكوت إجلالا لرسول الله ميه وتأدبا. 

قوله: «عن البيع والاشتراء» «حس٤:‏ روي عن عطاء بن يسار أنه کان إذا مر عليه بعض من 
يبيع في المسجد قال: عليك بسوق الدنياء إنغا هذا سوق الآخرة. وعن عمر (رضي الله عنه) قال 
لرجلين من أهل الطائف رفعا أصواتهما في مسجد النبي وك4: لو كتتما من أهل البلد 
لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد النبي ي3؟ وآنه سمعم صوت رجل في المسجد فقال : 


]۷۳١[‏ قال الشيخ: وله علة أخرى وهى: أنه من رواية ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. 
[۲/] قال الشيح : «وقال حديث حسن» أى الترمذى » قلت وإسناده حسن. 
)١(‏ الأحزاب: ٥١‏ . 


۹۵۱ 


e : قال : قال رسول الله لا‎ e ARE 
في المسجد» فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رآیتم من يتشد فيه ضالّف فقولوا: لا‎ 
[vVfYT]. رد د الله عليك» رواه الترمذي» والدارمي‎ 


E Vr‏ قال : نھی رسول الله لا ان بستقاد في السجدء 
وأن بنشد فيه الأشعان وأن تقام قه الحدود. رواه بو داود فی ا وو 


«جامع الأصول» فيه عن حکیم ]۷۳٤[.‏ 


2 #٭ وفي «المصابيح» عن‎ - ٥ 


٩‏ - #٭ وعن معاوية بن فر ع ا و الله ٤ی‏ نھی عن هاتين 
الشجرتين - يعني البصل والثوم وقال: «من أكلهما فلا يقربن مسجدنا» . وقال: «إن 
ك لاد آکلیهما؛ فأمیتو هما طبخًا) رواه ابو داود.[٣۷۳] ٠‏ 

۷ = *٭ وعن أبي سعيد» قال : قال رسول الله لا : «الأرض كلها مسجد إلا 
الَقبرة ت والحمام) رواه ابو داود» والترمذي› والدارمي [vfvI.‏ 


أتدري أين أنت؟ قوله: «أن يتحلق الناس» «تو»: هو أن يجلسوا حلقة حلقة» والنهى يحتمل 
معنيين: أحدهما أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلينء والثانى أن الاجتماع للجمعة خطب 
جليل › لايسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منهاء وتحلق الناس قبل الصلاة موهم 
بالغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه. «حس»: فى الحديث كراهة التحلق والاجتماع يوم الجحمعة قبل 
الصلاة لمذاكرة العلم» بل يشتغل بالذكرء والصلاة» والإنصات للخطبة» ولا باس بعد ذلك. 

الحديث السابع إلى الثامن عشر عن حكيم بن حزام: قوله: «عن حكيم بن حزام» قال 
امؤلف: روى هذا الحديث أبو داود فى آخر كتاب الحدود عن الحكيم» وكذا في جامع الأصول 
عن الحكيم» وفى كتاب المصابيح عن جابر» ولم يوجد في الأصول الرواية عنه. قوله: «أن 
يستقاد» «نه»: استقدت الحاكم سالته أن يقتدي القود أي القصاص» وقتل القاتل بدل القتيل . 
(-حس؟ : قال عمر (رضي الله عنه) فيمن لزمه حد فى المسجد: «أخرجوه»» وعن على مثله. 

الحديث التاسع عشر عن معاوية: قوله: «وقال: من أكلهما فلا يقربن» الجملة كالبيان 
للحملة الأولى وإن دخل العاطف» نحو: أعجبني زید وکرمه» وقول امریء القيس: 

ذلك من نبا جاءنى وخبرته عن أبى الأسود 

فعطف «خبرته» على «جاءنى» على سبيل البيان. وفى النهى عن القربان إشارة إلى أن النهى 

[[] قال الشیخ : رواه الترمذی فی أواخر «البیوع» )۲٤۸/۱(‏ وقال حديث حسن غريب. قلت: وسنده 
صحيح على شرط مسلم 

]۷۳٤[‏ قال الشيخ : الحدیث ثابت قوى بشواهده. 

]۷۳١[‏ قال الشيخ: رواه فی آواخر «الأطعمة» رقم (۳۸۲۷) وإسناده صحيح. 

[۷۳۷] قال الشيح : وإسناده صحیح. 
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۸-ٴ- *٭ وعن ابن عمرَء قال: نهى رسول الله به أن يصلى فى سبعة مواطر: 
في الزبلة» والمجزرةء والمقبرة» وقارعة الطريق» وفى الحمام» وفى معاطن الإبلء 
ری طهر ت الله . رواه الترمذي› وابن ماحجه . [VTAÎ‏ 


عند الدخحول أولى وأحق» وفي إضافة المسجد إلى الضمير المعظم إشعار بالعلية» وهو يحتمل 
وجهين: أحدهما أن مسجدنا مكان حلول الملائكة المقربين» ومهبط نزول كلام رب العالمين» فهو 
حري بأن يطيب بأنواع الطيب ويبخر بأصناف الصندل» فآنى يصلح لنتن الشجرتين الخبيشتين؟ 
والثاني أن يراد جنس المساجد» ومعنى الإضافة اجتماع المؤمنين فيه لأداء فرائض الله تعالى 
فيجب الاجتناب عما يؤذيهم من الروائح الكريهة» ومن ثم سن الغخسل وتنظيف الثياب. 

قوله: «لابد» «الجوهري): بده فرقة» وقولهم: لابد من كذاء کأنه قال: لا فراق منهء 
والحملة معترضة بين اسم كان وخبره. 

قوله: «فأميتوهما طبخا» مجاز هذا مجاز قوله: «يميتون الصلاة» لكن بالعكس» فإن إحياء 
الصلاة أداؤها في أول وقتهاء حتى تكون طرية رياء وإماتتها إخراجها عن وقت الاختيار» حتى 
تكون ذابلة يابسة» فحياة الشجرتين عبارة عن قوة رائحتهما عند طراوتهماء وموتهما إزالة تلك 
الرائحة بالطبخ» وفيه إشارة لأهل العرفان إلى سر دقيق . 

الحديث العشرون والحادي والعشرون عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: «المجزرة» نه»: 
آي الموضع الذي ينحر فيه الإبل» ويذبح فيه البقر والشاة» ا عنها لأجل النجاسة التي فيها 
من دماء الذبائح وأرواثهاء وجمعها المجازرء والمعاطن جمع معطن» وهو مبرك الإبل حول للماء. 
«حس): اخحتلفوا في الصلاة في المقبرة والحمام» فرويت الكراهية فيها عن جماعة من السلف 
لظاهر الحديث» وإن كانت التربة طاهرة» وقالوا: قد قال النبي يي : «اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكم ولا تتخذوها قبورا» فدل أن محل القبر ليس يمحل للصلاة. ومنهم من ذهب إلى أن 
الصلاة جائزة إذا صلى في موضع نظيف منهء وتأويل الحديث هو أن الخالب من أمر الحمام 
قذارة المكان» ومن أمر المقبرة اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحوؤمهاء فالنهى لنجاسته» وإن كان 
لكان طاهرًا فلا بأس» وكذلك المزبلة والمجزرة» وقارعة الطريق› فالنهي عن الصلاة فيها 
لنجاستها» وفى قارعة الطريق معنى آخحر» وهو اختلاف المار يشغله عن الصلاة. وأما فوق ظهر 
بيت الله» فإن لم يكن بين يديه سترة أي بقية جدار يستقبلها بطلت عند الشافعى» ويصح عند 
أبي حنيفة وإن لم يكن بين يديه شىء» كما لوصلى على أبي قبيس متوجها إلى هواء البيت. 

واحتج من جوز الصلاة في هذه الموضع إذا كان المكان طيبًا با روي عن جابر أن النبي ا 
قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا» ويقال: حديث جابر إنغا لإإظهار فضيلة هذه الأمة»› 
حيث رخص لهم في الطهور بالأرض» والصلاة في المواضع التى لم تبن للصلاة من بقاعهاء 
بخلاف سائر الأمم» فيجوز أن يدخل فيه التخصيص . 


[۷۳۸] ضعیف. 


4۹0۴ 


۹- * وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «صلوا في مرابض الخنم» 
ولاتصلوا فی أعطان الإبل؛ رواه الترمذې .[۷۳۹] 


5 و ج و ا 
۰ -- # وعن ابن اس رضي الله عنهماء قال: لعن رسول الله م زائرت 


«تو»: العلية في المعاطن لو كانت النجاسة لم يرخص لهم في الرابض أيضًا؛ لأنهما سيان 
في هذا الحكم» فأما العلة في المواطن الأخرى المذكورة في الحديث فإنها مختلفة» ثم إن الأمكنة 
النجسة لا تنحصر في هذه المواضع النجس» ولو كانت العلة الننجاسة لكان من الخحائز أن يبط 
في المزبلة بساطا في المكان بابس أو وجد موضعاً خاليًا من النجاسة فصلى فيها» لكن ذلك 
استخفاف لأمر الدين» لأن من حق الصلاة أن تؤدى في الأمكنة النظيفةء والبقاع المحترمة. 

الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «في مرابض الغنم» وفي 
معناه ما رواه الإمام الشافعي (رضي الله عنه) عن ابن مغفل عن النبي ا قال : «إذا أدركتم 
الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا فيهاء فإنها سكينة وبركة» وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في 
أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا؛ فإنها جن من جن خلقت» ألا ترونها إذا نفرت كيف 
تشمخ بأنفها؟»(٩).‏ 

«قض): المرابض جمع مربض» وهو مأوى الغنم» والأعطان المبارك» والفارق أن الإبل كثير 
الشرار» شديد النفار» فلا يأمن المصلي في أعطانها من أن ينفر ويقطع الصلاة عليه» ويتشوش 
قلبه؛ فيمنعه من الخشوع فيهاء وإليه أشار: «لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين» ولا 
كذلك في مرابض الغنم. 

واحتلف العلماءفى أن النهى الوارد عن الصلاة في المواطن السبعة للتحريم أو للتنزيه» ثم 
القائلون بالتحريم اختلفوا في الصحة خلاقا مبنيًا على أن النهى هل يدل على الفساد؟ وفيه ا 
مذاهب: أحدها أنه يدل مطلقاء وثانيها أنه لايدل مطلقاء وثالثها الفرق بين ماورد فى العبادات»› 
وبڍن ما ورد في المعاملات ونحوهاء ورابعها الفرق بين ما إذا كان متعلق النهى نفس الفعلء 
وما يكون لازمًا كصوم يوم العيد» والصلاة فى الأوقات المكروهةء وبيع الرباء وبين ما لايكن 
كذلك» كالصلاة فى دار المغصوبةء والوادي وأعطان الإأبلء والبيع وقت النداء. 

الحديث الثالث والعشرون عن ابن عباس: قوله: «زائرات القبور» «-حس٤:‏ كان هذا قبل 
الترخحيص› فلما رخص دخل فى الرخحصة الرجال والنساء. وقيل: بل نهى النساء عن زيارة 
القبور باق» لقلة صبرهن» وكثرة جزعهن إذا رأين القبور» والنهي عن الإسراج فى القبور إغا 


[Y4]‏ صحیح. 

(۱) فى (ط) جزء» وتصويبه من (ك) والسنن الکبری للبیهقی (۲/ .)٤٤۹‏ 

(۲) الحدیث رواه البیهقی في الکبری »)٤٤۹/۲(‏ وانظر الکنز .)۱۹۱۷١(‏ 
۹04 


ت س ژور 
الو ااا العاحا وال وة اي كاوه وا 
بور» والمتخدين عل جد والسرج. رواه آبو داود» والترمذی 


۱ - * وعن ابي أمامة > قال إن حرا من اليهود سال النبي کل : آي البقاع 
را کت غه وفال اکت چ بچ رل کت وجاء رل غل 
السلام» فسأل» فقال: ما المسؤول عنها باعَلَّم من السائل؛ ولکن أسال ري تبارك 
وتعالی . ثم قال جبریل: يامحمد! إني دتوت من الله دوا مادنوت منه قطٴ. قال: 
«وکیف کان یاجبریل؟» قال: کان بيني وبیتّه سبعون آلف حجاب من ُور» فقال: شر 
البقاع أسواقهاء وخير البقاع مساجدها.[١٤۷] o.‏ 


كان لتضييع المالء لأنه لانفع فيه لأحد» ويحتمل أن يكون النهى للاحتزاز عن تعظيم القبورء 
كالنهى عن اتخاذ القبور مساجد. 

الحديث الرابع والعشرون عن أبي أمامة رضى الله عنه: قوله: «إن حبرا» «نه»: الحبر والحبر 
- بفتح الحاء وكسرها - العالم» وكان يقال لابن عباس الحبر والبحر لعلمه وسعته. 

قوله: «سکت وقال: آسکت» آی سکت وقال فی نفسه: اسکت» لا آنه نطق به. وفیه آن 
من استفتى عن مسالة لم يعلمها فعليه أن لايعجل فى الإفتاءء ولايستنكف عن الاستفتاء عمن 
هو أعلم منه» ولايتبادر إلى الاجتهاد مالم يضطر إليه؛ فإن ذلك من سنة رسول الله وسنة 
جبريل ويد . 

فإن قلت : كيف قرن المساجد بالأسواق؟ وكم من بقاع شر من الأسواق. قلت: ذهب فى 
التقابل إلى معنى الإلهاء والاشتغال. وإن العز الدينى يدفعه الأمر الدنيوى. ولاشك أن 
الأسواق معدن الإلهاء عن ذكر الله وما والاه. ألا ترى إلى آنه تعالى كيف وصف أولياءه الذين 
جعلوا المسجد مأواهم بقوله: فى بيوت أذن الله أن ترفع - إلى قوله- رجال لاتلهيهم عجارة 


[۷٤١ [‏ قال الشيخ: رواه الترمذى وقال: حديث حسن. وفيه نظرء فإن إسناده ضعيف. إلا أن يريد أنه حسن لغيره 
فذلك مسلم بالنسبة للقوتين الأوليينء وآما السرج فلم آر ذكره فى غير هذا الحديث فهو من أجل ذلك منكر. وقد 
فصلت القول عليه فى «الأحاديث الضعيفة) رقم ۲۲۳ تقول هذا بياتًا لحال الحديث وما يقتضيه النقد العلمى فيه 
وإلا فإن إيقاد السرج على القبور وثنية لا يرضاها دين الإسلام كما بينت ذلك فى «أحكام الجنائز وبدعها». 

]۷٤۱[‏ رواه الحاکم (۲/ ۷- ۸)» وله شاهد من حدیث جبیر بن مطعم عند أحمد /٤(‏ ۸۱)»› والحاكم 
وصححه» وقال الشيخ الألبانی: إسناده حسن» ورواه مسلم من حديث أبى هريرة مختصرا بلفظ : «أحب البلاد إلى 
الله تعالى مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». 


۹۵00۵ 


الفصل الثالث 
اا 2 e‏ ا 


لغير ذلك فهو منزلة الرجل إلى ی اع عیره و LL‏ الاد ن 
«شعب الإيمان». ]۷٤١[‏ 


ولابیع عن ذکر الله وإقام الصلاة4!٠‏ وقوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر اله وذروا البيع )١(#‏ فعلی 
هذا قوله: «شر البقاع 2 جاء مقررًا لما يعرف به خيرية المساجد» وبضدها تتبين الأشياءء 
کانه قال : خير البقاع بقعة بقعة مخلصة لذكر الله > مسلمة عن الشوائب الدنيوية» فالحواب من 
الأسلوب الحكيم» حيث سئل عن الخير أجيب عنه بضدهء وقدم الداء على الدواء؛ والمرض على 
الشفاءء لا عسى أن يبدر من المكلف شي فى بيت الشيطان فيتداركه فى بيت الرحمن. ولاتظنن 
أن شأن المساجد وبناءها والاجتماع فيها للجماعات أمر هين. فإن مثل رأس الكرويين وسفير 
[المسلمين]** لم يحصل له دنو مثل ذلك الدنو» وما ذلك إلا لتعظيم المساجدء #ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)". 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضی الله عنه: قوله: «لم یأات» آی جاء مسجدی حال کونه 
غیرآت إلا لخير. قوله: «ومن جاء لغير ذلك» يوهم أن الصلاة داخلة فيه» وليس كذلك ؛ لأن 
أمر الصلاة مفروغ عنه» وآنها مستثناة من أصل الكلام» وقوله: «بمنزلة الرجل) فيه ٠عنى‏ 
التشبيه كانه شبه حالة من أتى المسجد لغير الصلاة والتعلم بحالة من ينظر إلى متاع الغير بغير 
إذنه» ومع ذلك لم يقصد تلكه بوجه شرعى» فإن ذلك محظور وكذلك إتيان المسجد لغير 
مابنی له محظور»ء لاسیما مسجد رسول الله یه فإنه یجب توقیره وتعظيمه إجلالاً وتبجیلاً 
لكانة صاحبه ماي ولايدخحله عبئّاء ولامارا» فكيف بغيرهما؟ . 

الحديث الثانى عن الحسن رضى الله عنه: قوله: «فليس لله فيهم حاجة» كناية عن براءة الله 
(سبحانه وتعالی) عنهم» وخروجهم عن ذمة الله » وإلا فالله (سبحانه وتعالى) منزه عن الجحاجة 
مطلقًا. وفيه تهديد عظيم ووعيد شديد» وذلك آنه ظالم يبالغ فى ظلمه» حيث يضع الشىئ فى . 
غير موضعه» وقد مر بيان المضادة بين المسجد والسوق» ومابنيا لأجله. 


]۷٤۲[‏ قال الشيخ: ورواه شیخه الحاکم وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وإغا هو على شرط 


مسلم وحده كما حققته فى «التعليق الرغيب». 
(۱) النور: .۳۷-۳١‏ . (۲) الجمعة: ۹. (۳) الحج: ۳۲. 


. «المرسلين)‎ ١ك«ىف‎ ## 
۹۵٦7 


يكون حديثهم في مساجدهم في آمر دنياهم. فلا تجالسوهم؛ فليس لله فيهم حاجة) 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان». [VY]‏ 

٠‏ - #وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائمًا في المسجد» فحصبني رجل» 
فنظرتء فإذا هو عم بُ الخطًاب. فقال: اذهب فاتني بهذين. فجثتّه بهما. فقال: 
ممن أنتما- أو من أين أنتما- ؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهلِ 
امدينة لأوٴجعتكما؛ ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله َه ؟! رواه البخاري. 

٥‏ - #٭ وعن مالك قال: نى عمر رحبةً في ناحية ال ا 
وال م کان ديد أن يلَْط او نشد شعرًا» أو I‏ إلى هذه 
الرحبة. رواه ؤ في الوط [Vt].‏ 


الحديث الثالث عن السائب بن يزيد: قوله: «فحصبنى رجل» (نها: أى رجمنى بالحصاءء 
وهى الحجارة الصغار. «مح؟: يكره رفع الصوت فى المسجد بالعلم وغيره. قوله: «لو كنتما من 
أهل المدينة لأوجعتكما» لما لم تكونا معذورين حينئذ. وقوله: «ترفعان أصواتكما» جملة مستأنفة 
للات 

الحديث الرابع عن مالك رضى الله عنه: قوله: «رحبة» «المغرب): الرحبة - بالفتح- 
الصحراء بين أفنية القوم» ورحبة المسجد ساحته. قال أبو على الدقاق: لاينبغى للحائض أن 
تدخل رحبة مسجد الجماعة» متصلة كانت أو منفصلة. وتحريك الحاء أحسن. وأما فى حديث 
على (رضى الله عنه) وصف وضوء رسول الله َيه فى رحبة الكوفة فإنها دكان فى وسط مسجد 
الكوفة» كان (رضی الله عنه) يقعد فيه ويعظ . قوله: «أن يلغط»: اللخط صوت وضجة لايفهم 
معنأه. 


]۷٤۳[‏ قال الشيخ: قلت: وقد روی موصولا) اخرجه الطبرانی فی المعجم الکبیر (ج۷۸/۳/ ۲) وأبو إسحاق 
امزكى فى : «الفوائد المنتخبة» (ج۱/ ۸۱٤۹‏ ۲) من حديث ابن مسعود مرفوعا وفيه يذيع أبو الخليل» ونسب إلى 
الوضع کما قال اله ٹمی )۲٤/۲(‏ لكن قال الحافظ العراقى فى «تخريج الأحياء» :)۲۷١ /١(‏ رواه ابن حبان من . 
حديث ابن مسعود والحاكم من حديث أنسى وقال: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المراد ب(ابن حبان) عند الإطلاق ٠‏ 
كتابه المعروف ب (الصحيح) وعليه فيعبر أن يكون عنده من طريق يذيع هذا: والله أعلم وأما حديث أنس فلم أقف 
عليه عند الحاکم حتی الآن وقد رواه بو عبد الله الفلاکی فى (الفوائد) (ق۱/۸۸) وفیه عصام وهو ابن يوسف 
البلخى وهو مختلف فيه لكن الراوى عنه محمد بن عبد وهو ابن عاصم السمرقندى معروف ج ا 
قال الذهي. 

[۷4] رواه مالك فى الموطا رقم (۹۳) بلاعًا بدون إسناد. 


40¥ 


٩1‏ -- #* وعن آنس» قال: رأی التي بلا نخامة في القبلةء فشق ذلك عليه 
حتى رؤي في وجههء فقام فحکه بیده» فقال : إن أحدكم ! إذا قام في الصلاة فإتما 
يناجي ربه» وإ رب بيته وبين القبلة؛ فلا يبرن احدكم قبل قبل اهنا 
أو تحت قدمه»» ثم أحذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضّه على بعض» فقال : 
يفعل هکذا) رواه البخاري . 


۷-- # وعن السائب بن خلاد - وهو رجل من أصحاب رسول الله اة - » 
قال: إن رجلا ام قوماء فبصق في القبلة» ورسول الله ية ينظر» فقال رسول الله 
اة لقومه حين فرعً: «لايصلي لكم». فاراد بعد ذلك آن يصلي لهم» فمنعوه 
فأخبروه بقول رسول الله ية » فذكر ذلك لرسول الله بو فقال: نعم وحسبت 
أنه قال : «إنك قد آذیت الله ورسوله» رواه بو داود. ]۷٤١۷[‏ 


۸ - # وعن معاذ بن جبل › قال : اخس عتا رسوا الله ا ذات غداة عن 


الحديث الخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «نخامة» «نه»: وهى البزقة التى تخرج من 
أقصى الحلق» ومن مخرج الخاء المعجمة. وقوله: «حتى رؤى فى وجهه» الضمير الذى أقيم مقام 
الفاعل راجع إلى معنى قوله: «شق ذلك عليه» وهو الكراهة. 

قوله: «وإن ربه بينه وبين القبلة «حس»: معناه أنه يقصد ربه بالتوجه إلى القبلة» فيصير 
بالتقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة» فأمر أن يصان تلك الجهة عن البزاق. «مح): الأمر 
بالبصاق عن يساره وتحت قدمه هو فيما إذا كان فى غير المسجد» وآما فى المسجد فلا يبصق إلا 
فی ثوبه. 

الحديث السادس عن السائب بن خلاد رضى الله عنه : قوله: «لايصلى لكم» وكان أصل 
الكلام لاتصل لهم» فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لايصلح للومامة» وأن بينه وبينها منافاة. 
وأيضًاً فى الإعراض عنه غضب شديد عليه» حيث لم يجعله محلا للخطاب» وذلك لسوء أدبه 
بين يدى ربه. قوله: «فذكر ذلك» أى ذكر الرجل قولهم: إنك منعتنى عن الإمامة» أكذا هو؟ 
فقال: نعم . وقوله: «حسبت» من كلام الراوى» حسبت أن رسول الله مي تكلم بهذه الزيادة. 

الحديث السابع عن معاذ بن جبل رضى الله عنه: قوله: «نتراءى عين الشمس» وضع 
«نتراءى» موضع «نرى» للجمع . قوله: «فثوب) «نه»: التثويب ههنا إقامة الصلاةء والأصل فيه 

TET 

۹0۸ ) 


صلاة الصبح» حتى كدنا لتراءعى عينَ الشمس» فخرج سريعًاء فوب بالصلاةء فصلى 
رسول الله ية ونجوز في صلاته. فلمًا سلّم دعا بصوته» فقال لنا: «على مصافكم 
کما أنتما» ك انفتل إليناء ل «أما إني سأحدتکم ماحبسني عنکم الغداة: إني 
مت من الليلء فتوضات وصليت ماقدرَ لي» فنعست في صلاتي حتی استثقلت» 
فإذا أنا بربّي تبارك وتعالى فى أحسن صورة» فال 2 تنمدا فلت اليك رتا 

قال: ا و لا آدري. E‏ قال : (فرایته وضع کف 
بين كتفي حتی وجدت برد آنامله بين ثديي > فتجلًی لي کل شيء وعرفت. فقال: یا 
محمد! قلت: لبيك ربً! قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في الكقمًارات. قال: 


واه ا قات ۲ مى لاقدام إلى الجماعات» والحلوس فى الاج بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء حین الکریهات. قال: ثم فیم؟ قلت: في الدرجات. قال: وماه“ ؟ 


أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر» فسمى الدعاء تثويبا لذلك» وكل داع 
منوب 

قوله: «تجوز فى صلاته» «نه»: أى خفف وأسرع بها. وقوله: «على مصافكم» أي اثبتوا 
علیھاء وهی جمع مصف» وهو موضع الصف . «وأسأآلك حبك» يحتمل أن يكون أننى أسألك 
حبك إياى» أو حبى إياك» وعلى هذا يحمل قوله: «وحب من يحبك». وأما قوله: «(حب 
عمل يقربنى إلى حبك» فيدل على أنه طالب لمحبة العملء حتى يكون وسيلة إلى محبة الله 
تعالى إياه» فينبغى أن يحمل الحديث على أقصى ما يكن من المحبة فى الطرفين» ولعل السر 
في تسميته بحبيب الله لا يخلو من هذا. وقد أشبعنا القول فى معنى الحديث فى الفصل الثانىء 
ونقلنا هناك عن التوربشتى أنه قال: تلك الرؤيا كانت فى المنام» واستشهد بالحديث الذى رواه 
الطبرانى» ويروى أيضاً عن الإمام أحمد بن حنبل: أنها كانت في اليقظة » حيث قال: 
«فنعست فی صلاتى حتى استيقظطت» وقد روينا فى الحديث عن الإمام أحمد: «فنعست فى 
صلاتى حتى استلقلت» فدل على أنها كانت فى للمنام. قوله: «النعاس» النوم القليلء قال الله 
تعالی : (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) ' والله أعلم . 

«غب» قوله: «ثم تعلموها» أى لتعلموهاء فحذف اللام» وأنشد الدار الحديثى : 

قلت لبواب لديه دارنا تيذن فإنى حموها وجارها 


. ١١ النقال‎ )۱( 
۹۵۹ 


قلت: ي ولين و لضا رای بام ثم قال: سل» قُل: الم 
إني اساك فعل الخيرات» وتر النكرات» وخب المساكينء وان تغفر لي وترحمني 
وإذا فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك تب من حبك و ۰ 
عمل يقربني إلى حا فال رون الله ا : «إنها حت فادرسوها ثم اک 


رواه آحمد٬‏ والترمذي» وقال : هذا حديث حسن صحيح» وسالت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث صحيح . 

٩‏ - *٭ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص› قال: کان رسول الله کله يقول إذا 
دشل الس اغود بالله العظيم» وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم». قال : «فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظّ مني سائر اليوم» رواه أبو 
داود. ]۷٤۹[‏ 


أصله لتيذن» ولم يضطر إليه إذ يمكنه أن يقول: ايذن لى. لايقال: أصله يتذن بالرفع» 
فأسكن ضرورة» إذ لو كان كذلك لقال: «يئذن أنى» بغير الفاء. 

قوله: «هذا حديث حسن» قال ابن الصلاح: فيه إشكال؛ لأن الحسن قاصر عن الصحيح › 
فالجمع بينهما في حديث واحد جمع بين المتنافيين. وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسنادء فإذا 
روی الحديث بإسنادين» أحدهما حسن» والآخر صحيح › استقام أن يقال فيه: إنه حسن 
صحيح . أو أراد بالحسن معناه اللغوى» وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه. 

الحديث الثامن عن عبدالله بن عمرو: قوله: «فإذا قال ذلك» الفاء دلت على محذوف» أى 
فقال النبى لل : «إذا قال المؤمن ذلك قال الشيطان» إلى آخره. 

الحديث التاسع عن عطاء رضی الله عنه: قوله: «لاتجعل قبری وثتا» فيه تشبيه» أى لاتجعل 
قبرى مثل الوثن المعبود فى تعظيم الناس 2 للزيارة إليه بعد بدءهم واستقبالهم نحوه فى 
السجود» كما نسمع ونشاهد الآن فى بعض المزارات والمشاهد. وقوله: «اشتد غضب اله) 
استئناف» كأنه قيل: لم تدعو بهذا الدعاء وتتضرع فيه ويجعل قبرك کالوثن؟ فأجاب ترحما 
على أمته» وتعطقًا عليهم بقوله: «اشتد غضب الله» إلى آخره. 


٤۹[‏ ۷[] صححه الشيخ فى المشكاة وصحیح بی داود. 
۹1 


ص م 5 و سا و ت 3 0 
۰- # وعن عطاء بن يسار» فال : فال رسول الله : «اللهم لامجعل قبري 
مر ورو , 
ونا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك 
ن ر ا 
مرسلا. ]۷٥۰[‏ 
١‏ -- *٭* وعن معاذ بن جبلء قال: كان النبى ية يستحب الصلاة فى الحيطان. 
قال ر E‏ یعنی البساتين- ٣‏ روأه الترقلى؛ وقال : هذا حدیٹ غر 
لانعرفه إلا من حديث الحسن بن أبى جعفرء و ا ل د و 
ا و e‏ و ت 
۲ - *# وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله ي : «صلاة الرجل فى 
3 ۰ ٍ ك 
ببته بصلاة» وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته في المسجد 


w+ 
ا‎ 


0 


الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة» وصلاته فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةء 
وصلاته فی مسجدي ن الف صااة» وضاته ق المسجد الحرام عائة الف 
صلاة» رواه ابن ماجه. ]۷٥۲[‏ 


اھ ف ٣‏ ا 7 ٤‏ 
VO‏ -— % وعن بی در» قال : قلت : يارسول الله ! اي n SE‏ فی الأرض 


أول؟ قال: «المسجد الحرام). قال: قلت: ثم أي؟ قال : ثم ال الأقصى)» . 


الحديث العاشر والحادى والثانى عشر» عن أبى ذر (رضى الله عنه) : قوله: «ثم الأرض لك 
مسجد» يعنى سألت يا أبا ذر عن أماكن بنيت مساجد» واختصت العبادة بها أيها أقدم زمانًاء 
فأخبرتك بوضع المسجدين» وتقدمهما على سائر المساجد» ثم أخبرك با أنعم الله على وعلى 
أمتى» من تسوية الجناح (١)ء‏ وتسوية الأراضي فى أداء العبادة فيها» كما ورد: «جعلت لى 
الأرض مسجدا» وطهورا " ولفظ الحديث موافق لقوله تعالى: لإن أول بيت وضع للناس للذى 
ببکة مبار کا ۳(4) والموضع غير» والبناء غير. «الكشاف»: «وضع للناس» صفة البيت» والواضع 


]۷٠١[‏ صححه الشيخ فى المشكاة وحذير الساجد. 

][۷٥۲[‏ ضعيف. 

)١(‏ قال محقق (ط): وفى نسخة «من رفع الجناح؟ ولعله هو الصحيح (المصحح). 

(۲( حديث صحیح › رواه أبو داود وابن ماجه وصححها الالبانی فی صحیح الجامع (۹۹ ۳۰) وانظر الإرواء 
(A0)‏ . 


(۳) آل عمران: ٩٦‏ . 


۹۱ 


ت 


قلت: کم و قال: «أربعون عامًا؛ م الأرض" ل سس فحيثما أدر كتك 
الصلاةٌ فصل متفق عليه . 
(A)‏ باب الستر 
الفصل الأول 
٤‏ - * عن عمرَ بن أي سلَمةَ٬‏ قال: رأيت رسول الله ية يصلي في ثوب 


سے صر ت 


٠ ۶‏ ۹ عل e‏ ٍ 0 
واحد مشتملا به » فى بيت آم سلمة» واضعا طرفيه على عاتقيه. متفق عليه . 


هو الله (عز وجل) ويدل عليه قراءة من قرأً: «وضع للناس» تسمية الفاعل» وهو الله تعالى» 
ومعنی وضع الله جعله متعبدا. 

قال الإمام فى التفسير الكبير: دلالة الآية على الأولوية فى الفضل والشرف أمر لابد منه؛ 
لأن المقصود الأول من ذكر الأولية بيان الفضيلة ترجيحًا له على بيت المقدس» ولا تأثير للأولية 
فی البناء فى هذا الفضل. وروی عن على (رضى الله عنه) أنه سئل أهو أول بيت؟ قال: لاء 
قد كان قبله بيوت» ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا فيه الهدى» والرحمة» والبركة. على 
نهم ذكروا أن الكعبة إنما وضعت عند خلق السموات والأرض. 

روى فى التفسير عن عبدالله بن عمرو ومجاهد والسدى أنه أول بيت ظهر على وجه الماء عند 
خلق الأرض والسماءء وکات زبدة بيضاء على الماءء ثم دحيت الأرض كته . ومن ٿم سميت 
مكة أم القرى. وقال ية : «ألا إن الله تعالى قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض؟ فيكون 
وضع بيت المقدس بهذا المعنى فى علم الله تعالى أربعين سنة بعد المسجد الحرام» وإن كان بين 
البنائين مدة متطاولةء فعلى هذا يحمل بناء إبراهيم عليه السلام على رفع ما انهدم من البيت› 
كما قال الله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت#(٠‏ وكذلك داود وسليمان (عليهما 
الصلاة والسلام) رفعا قاعدة بيت المقدس بعد ما انهدم أو زادافيه. والله أعلم. 

باب الستر 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عمر بن أبى سلمة: قوله: «مشتملاً به» «مح٤:‏ المشتمل» والمتوشح› 
والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا. قال ابن السكيت: المتوشح أن يأخحذ طرف الثوب الذى 
آلقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى»ء ويأحذ طرف الثوب الذى ألقاه على الأيسر من 
تحت يده الیمنى» ثم يعقدها على صدره. 


. ١۲۷ البقرة:‎ )١( 


۹1۲ 


3 ك ا س و زر ت“ و 

٥‏ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ميو : «لايصلين أحدكم فى 
اب ال اخة لس عل عاقدت يا ر غك 

. ۶ ر لان ۰ 

٩‏ - ٭ وعنه» قال: سمعت رسول الله می يقول: «من صلی فى ثوب واحد» 

فلبخالة ين طر نةا روء خارف 
ا 2 N : e‏ 

۷ - *٭ وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: صلى رسول الله ية فى خميصة 

ّ 8 6 8 ء‎ ۶ ٤ 
اذهبوا بخميصتى هذه إلى‎ ٠: لها اعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف» قال‎ 

وفى رواية للبخاري قال: «كنت أنظرٌ إلى علَمها وأنا فى الصلاةء فأخاف أن 


تهتننے ). 


ا 2 


الحديث الثانى عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «ليس على عاتقيه منه شئ» «مح: 
قالت العلماء: حکمته آنه إذا تزین به ولم یکن على عاتقه منه شئ لم يأمن أن تنكشف عورته› 
بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه» ولانه قد يحتاج إلى إمساکه بيده أو يديه» فيشغل 
بذلك» ولايتمكن من وضع اليد اليمنى على اليسرى» فتفوت السنةء والزينة المطلوبة فى 
الصلاةء قال الله تعالى: لخذوا زینتکم عند كل مسجد4) ثم قال مالك وأبو حنيفةء 
والشافعى (رضى الله عنهم) والجمهور: هذا النهى للتنزيه» لا للتحريم» فلو صلى فى ثوب 
واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شئ صحت صلاته مع الكراهة. وأما أحمد وبعض 
السلف فذهبوا إلى أنه لاتصح صلاته» عملا بظاهر الحديث. 

الحديث الثالث والرابع» عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فى خميصة» «نه»: الخمائص 
ثياب خز أو صوف معلمة سوداء» وقيل: لاتسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت 
من لباس الناس قديًا. «تو»: فعلى هذا قول عائشة (رضى الله عنها): «لها أعلام» على وجه 
البيان والتأكيد. 

قوله : «بأنبجانية «نه٠:‏ امحفوظ بكسر الباءء ويروى بفتحهاء وهو منسوب إلى منبج المدنة 
المعروفة» وهى مكسورة الباء» ففتحت فى النسب» وآبدلت اليم همزة. وقيل: إنه منسوب إلى 


۳١ : الأعراف‎ )١( 


۹1۳ 


۸- * وعن أنس» قال: كان قرام لعائشة رت جاب بها ففال لا الى 
بيا : «أميطي عنا قرامك هذاء فاته لایزال تصاویره تعرض لي فى صلاتي“۰رواء 
البخاري. 

- # وعن عقبة بن ع قال : أهدي لرسول الله َا فروج حریر» فلبسه 
صلى فيه انصرف فنزعه نزعا شدیدا کالکاره له» قال : «لاینبغی هذا 
للمتقين»-متفق عليه. 


موضع اسمه انبجان» وهو أشبه؛ لأن الأول فيه تعسف. وهو كساء يتخذ من الصوف»› وهو 
خحمل ولا علم له» وهو من أدون الثياب الغليظةء والهمزة فيها زائدة. «خحطا: إنها منسوبة إلى 
آذر بیجان» وقد حذفت بعض حروفها وعرب . 

قوله: «آنًا» «نه» : یقال: فعلت الشئ آنمًاء ی فی اقل ما یقرب منی» وزاد فى الفائق : 
مز اتشاف ال وهو ابتداؤه. «قض»: قيل: أرسل إليه لأنه كان أهداهاإيإهفلما آلهاه علمهاء 
أى شغله عن الصلاة بوقوع نظره إلى نقوش العلم وألوانه» وتفكره فى آن مثل ذلك للرعونة 
التى لاتليق بهردها إليه» واستبدل منه أنبجانية كيلا يتأذى قلبه بردها إليه. «شف»: وفيه إيذان 
بان للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا ما فى النفوس الطاهرة والقلوب الزكية. أقول: وفيه إشارة 
إلى كراهية الأعلام التى يتعاطاها الناس على أردائهم › وقد نص عليها. 

الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: قوله: «قرام) «نه»: وهو الستر الرقيق› وقيل : 
الصفيق من الصوف ذى ألوان» وقيل: القرام الستر الرقيق وراء الستر الغليظ» ولذلك أضافه فى 
حديث آخحر» وقیل : قرام ستر . «وأميطى» من الإماطة› وهى التنحية» «تعرض لى» أى يظهر 
لی نقوشه. 

الحديث السادس عن عقبة: قوله: «فروج حريرا «نه»: هو القباء الذى شق من خلفه › 
قيل : الظاهر أن هذا كان قبل التحريم» فنزعه نزع الكاره؛ لا فيه من الرعونة» وذلك مثل ما بدا 
له فى الخميصة. وقيل : كان بعده» وإنغا لبسه استمالة لقلب من أهداه إليه» وهو المقوقس 
صاحب الإسكندريةء أو أكيدر صاحب دومة» أو غيرهما على اختلاف فيه. أقول: يعلم من 
مفهوم قوله: «لاينبغى هذا للمتقين» أن ذلك كان قبل التحريم؛ لأن المتقى وغيره في التحريم 


ا 
ت 
)1( ف (ط) جاءت رلمظة «أول»» وما أنبتناه من (ك). 


۹4 


الفصل الثانى 
۰ -_- # عن سلمة بن الأكوع» قال : قلت : يارسول الله ! نی رجل اصید؛ 
أفأصلي في القميص الواحد؟ قال : «نعم» وازرره ولو بشو كة» رواه آبو داود» وروی 
السائى نحوه. ]۷٦٠[‏ 


۱- * وعن ابي هريرةء قال: بينما رجل يصلي مسبل زاره قال له رسول الله 
: « اذهب فتوضاا» فذهب ا ثم جاءَ. فقال يارسول الله! مالك 
امرتّه أن یتوضا؟ قال: «إته کان يصلي وهو مسل إزارّه» وإن الله لا يقبل صلاة رجل 
مسبل إزاره) رواه ابو داود. ]۷٦۱[‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن سلمة رضى الله عنه: قوله:«أصيد «نه»: هكذا جاء فى رواية» وهو الذى 
ف غ ۷ ت الات مها والتيرر اة من الاصطات رالا انت لان الهاو 
الحخفة» وريا ينعه الإزار من العدو خلف الصيدء ويدل عليه قول محيي السنة بعد هذا. 
قوله : «(نعم › وازرره» آی فور «-حس»: هذا إذا کان جیب القميص واسعا يظهر منه 
عورته فعليه أن يرر. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«مسبل إزاره» صفة بعد صفة ل«رجل». 
قال ابن الأعرابى: المسبل الذى يطول ثوبه» ويرسله إلى الأرض» يفعل ذلك تبخترا 
واختيالا. «مظ٤:‏ يعنى أن الله تعالى لا يقبل كمال صلاة رجل يطول ذيله. وإطالة الذيل عند 
الشافعى مكروهة» سواء كانت فى الصلاة أو غيرهاء ومالك يجوزها فى الصلاةء ولا يجوزها فى 
الملشى ؛ لظهور الخيلاء فيه» وليس كذلك فى الصلاة. أقول: لعل السر فى أمره بالتوضو - 
وهو طاهر - أن يتفكر الرجل فى سبب ذلك الأمر» فيقف على ما ارتكبه من شنعاء» وأن الله " 
تعالى ببركة أمر رسول الله مله بطهارة الظاهر يطهر باطنه من التكبر والخيلاء؛ لأن طهارة 
الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن؛ فعلى هذا ينبغى أن يعبر كلام رسول الله ييو عن أن الله لا 
يقبل صلاة المتكبر المختالء فتأمل في طريتق هذا التشبيه» ولطف هذا الإرشاد. 

ومنه ما روي عن عطية قال: قال النبي ل : «إن الغضب [خلق]' من الشيطان وإن 

][۷٦۰[‏ إسناده حسن. 


[1/] ضعیف. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من (ط)» وأئبتناه من (ك). 


۹10 


ت 


۲ -_- # وعن عائشة » قالت : قال الله : لا تقبلٴ صلاة حائض إلا 
بخمار» رواه أبو داود» والترمذي. ]۷٦۲[‏ 

۳ --- # وعن ام سلا تھا سألت رسول الله اة : أتصلی اة فی درع 
وخمار لیس عليها إزار؟ قال :«إذا كان الدرع سابع يغطي ظَهور قدمیها» رواه أبو 
داود» وذکر جماعة قرا ل أم سلمة. [VY]‏ 

٤ا‏ _ #٭ وعن بي هريرة أن زتدول الله 1 نھی عن ال في الصلاة وأن 
E‏ فاه: رواه بو داود» والترمذي . A3‏ 


الشيطان خلق من النار» وإنغا تطفا النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضا» أخحرجه أبو داود. 
ولعل الرجل كان بليعًا متنبها للرمزة فطهر ظاهره وباطنه» وإلا فلم يكن يقرره على ما كان 
عليه . | 


الحديث الثالكث عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«حائض» «نه»: أى التى بلغت سن 
اللحيض وجرى عليها القلم»› حاضت أو لم تحض» ولم يرد فى آيام حيضهاء لأن 
الحائض لا صلاة عليها . «-حس»: فيه دليل على أن رأسها عورة» فلو كشفته فى الصلاة فلا تصح 
صلاتهاء هذا فى الحرة» وأما في الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس» وعورتها ما بين سرتها 
ورکبتها کالرجل . 

أقول - والله أعلم -: كان من حت الظاهر أن يقال: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار» فكنى 
ها عا فن ا سن الرعته وخا ها عا مدر هان كف راا كاه ول ل 
رأسك باذا تالمحيضء ومن ثم سمى الله تعالى المحيض بالأذى. 

الحديتب الرابع عن أم سلمة: قوله : «في درع٤‏ «نه٤:‏ درع المرأة : قميصهاء والسبوغ الشمول 
والسعة . «شف»: فى الحديث دلالة على أن ظهر قدميها عورة يجب سترها. «حس»: قال 
الشافعى(رضي الله عنه): إذا انكشف شىء نما سوى الوجه واليدين فعليها الإعادة. 

قوله : «وذکر» أى ذكر أبو داود أو أحد من الرواة جماعة من المحدثين وقفوا هذا الحديث› 
وقصروا به على أم سلمة. والموقوف عند الإطلاق ما روى عن الصحابى من قوله أو فعله. 


[۷1۲] صحیح. 

]۷٦۲[‏ لا يصح. 

[۷4] قال الشيخ فى قوله: رواه الترمذى: إغا له الشطر الأول منه فقط وفى سنده ضعف» لكن هو عند أبى 
داود بتمامه» بإسناد حسن» کما بینته فی (صحيح السنن). 

۹11 


۵ --_- #٭ وعن شداد بن ا قال : قال e‏ الله : «خالفوا اليهودء فإنهم 
لا يصون في نعالهم ولا خنافهم» رواه بو داود. ]۷٦۰[‏ 

٣‏ - * وعن ابي سعيد الخدري“ قال: بينما رسول الله ئة يصلي بأصحابه إِذ 
خلع عليه فوضعهما عن ا فلمًا رأى ذلك القوم» القوا نعالهم. فلمًا قضی 
وول له ل صلاته» قال :«ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت 
نعليك» فالقينا نعالنا. فقال رسول الله ب :«إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 
درا . إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن ر ا تله درا فلمسخة وله 


فیهما» رواه آبو داود » والدارمي . [V٦]‏ 


الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«عن السدل» «فا»: هو إرسال الثوب 
من غير آن يضم جانبيه . «نه: هو أن يلتحف بوبه ويدخل يديه من داخل» فيرکع ويسجد وهو 
كذلك . «قض»: السدل منهى عنه مطلقًا؛ لأنه من الخيلاء» وهو فى الصلاة أشنع وأقبح. «تو»: 
خص النهى بالمصلى لأن عادة العرب شد الإزار على أوساطهم حال الترددء فإن انتهوا إلى 
اللجالس والمساجد أرخوا العقد وأسبلوا الإزار حتى يصيب الأرض» فإن ذلك أروح لهم 
وآسمح بقيامهم وقعودهم» فنهوا عنه فى الصلاة؛ لأن المصلى يشغل بضبطهء ولا يأمن أن 
ينفصل عنه في انتقالاته› لا سيما عند القيام من القعودء فإنه رما تتشبث فيه عند النهوض رجله 
فينفصل عنه» فيكون مصليا في الثوب الواحد» وهو منهى عنه» وربا يضم إليه جوانب ثوبه» 
فتصدر عنه الحركات المتداركة» وقد شاهدت هذه الهيئة من أناس من أهل مكة يعتادونها. 

قوله :«أن يغطى الرجل» «قض): كانت العرب يتلثمون بالعمائم» فيغطون أفواههم» فنهوا 
عنهء لأنه ينع حسن اهتمام القراءة» وتكميل السجود. «حس»: إن عرض له التثاؤب جاز له أن 
یغطی فمه بثوبه ویده» لحدیث ورد فيه . 

الحديث السادس› والسابع عن آبی سعید : قوله:«فوضعهما عن يساره» صحت روايته 
بلفظ«عن» وفيه معنى التجاوز أى وضعهما بعيدا متجاوزا عن يساره » ولذلك ألقى الأصحاب 
نعالهم تأسيا به م . «قض»: فيه دليل على وجوب متابعته ية لآنه لما سألهم عن الجامل لهم 
على الخلع أجابوا بالمتابعة» وقررهم على ذلك. وذكر المخصص» على أن المستصحب للنجاسة 
إذا جهل صحت صلاته» وهو قول قدیم للشافعی (رضى الله عنه)؛ لأنه مَل لا أعلمه جبريل 


[V6]‏ إسناده چ 
][۷٦٦[‏ إسناده صحيح. 
۷% ` 


٤ء‏ ا ا 2 بش ا 1 2 

۷ --_ *# وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله با : «إذا صلّى أحدكم» فلا 
يضع نعليه عن يمينه» ولا غر ساره فتکون عن یمین غيره»› إلا أن لا يكون عن يساره 
ْ ا 8 1 4 ۽ ع 
أحد» وليضعهما بين رجليه». وفى رواية :«أو ليصل فيهما» رواه ابو داود » وروی 
ان قاجا عا [ 1۷۹۷ 


الفصل الثالك 

-٨۸‏ # عن ابي سعيد الخدري» قال : دخلت على النبي اة فرأيته يصلّي على 
حصیر يسجد عليه . قال : ورآيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. روا مله 

۹- # وعن عمرو بن شعيب» عن أبیه» عن جدّه» قال: رایت رسول الله ا 
يصلي حافيا ومنتعلا. رواه بو داود.[۹٦۷]‏ 


خلع النعل ولم يستأنف» ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما يستقذر عرفا كالمخاط› 
وعلى أن من تنجس نعله إذا دلك على الأرض طهر وجاز الصلاة فيه» وهو آيضا قول قديم 
للشافعى؛ لقوله: «فليمسحه وليصل فیهما». ومن یری خلافه أول با ذكرناه. «شف»: فى إتيان 
جبريل عنده اة وإخباره إياه با أخبره شدة الاعتناء به وبشانه َل وآن عبادته مو لا تلهيه عن 
نزول جبریل اة . 

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله :«فتکون» نصب جوابا للنهى آى وضعه 
عن يساره مع وجود غيره سبب لان يکون عن ين صاحبه› فعلى المؤمن أن يحب لصاحبه ما 
CTE‏ 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبي سعید رضی الله عنه: قوله: «یصلی على حصير» مح : فه دلیل 
على جواز الصلاة على شىء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير » وصوف › وشعر» 
وغير ذلك» سواء نبت من الأرض آم لا قال القاضى عياض: الصلاة على الأرض أفضل من 
لمذكور؛ لأن شرط الصلاة التواضع والخضوع إلا لحاجة» كحر» أو برد» أو نجاسة الأرض. 


[۷1۷[] صحیح. ]۷1٩۹[‏ حسن. 
41۸ 


--٠‏ وعن محمد بن النكدر» قال صلى جار في إزار قد عقده من قبل قَفاهء 
فر لي المشجب . فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إِتّما 
صنعت ذلك ليراني احمق ملك واینا کان له ثوبان على عهد رسول الله اة ؟! 
رواه البخاري . 

-١‏ *# وعن أي بن كعب» قال: الصلاة في الوب الواحد سنة. كتا نفعلّه مع 
رسول الله بيا ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود: إتما كان ذاك إذ كان في التياب 
قلة؛ ٣‏ إذا وسح الله فالصلاة في الثوبين أزكى. رواه أحمد[١۷۷]‏ 


الحديث الثاني» والثالث عن محمد : قوله:«على المشجب» انه٤:‏ المشجب - بكسر اليم - 
عيدان تضم رءوسها ونفرج قوائمها» وتوضع عليها الثياب. قوله:«تصلي » همزة الإنكار 
محذوفةء أنكره إنكارا بليغاء يعنى مثلك وقد صحبت النبي ميو تصلى فى إزار واحد» وثيابك 
موضوعة على المشجب؟ فكأنك ما شعرت بحال رسول الله يياةءولذلك زجره» وسماه أحمق› 
يعنى كيف تنكر وتزعم أنى خالفت سنة رسول الله َيه وأينا ع ر الله 
ية . مح : أجمعوا على أن الصلاة فى ثوبين أفضل» فلو أوجبناه لعجز من لا يقدر عليهماء 
وفي ذلك حرج» قال الله تعالى : #وما جعل عليكم فى الدين من حرج4'. وأما صلاة النبي 
يي والصحابة رضى الله عنهم في ثوب واحد» ففى وقت كان لعدم ثوب آخر» وفي وقت کان 
مع وجوده لبيان الجواز. 

الحديث الرابع عن أبى بن كعب: قوله :«آزكى» أى أطهر وأفضل؛ لان الزكاة النمو الحاصل 
عن بركة الله تعالى» أو طهارة النفس عن الخصال الذميمة» وكلا المعنيين محتمل فى الحديث»› 
أما الفضل فظاهر» وأما التزكية فلأن المصلى لا يأمن إذا صلى في ثوب واحد من كشف عورته 
بهبوب ریح › أو حل العقدة» أو غيرهماء بخلاف الثوبين. 


[۷۷۱] أخرجه ابنه عبد الله فى زوائد المسند )٠٤١ /١(‏ وكذاقال الهيثمى فى المجمع (۲/ )٤۹‏ ووثق رجاله 
غير أبى نضرة بن بقية. 
(۱) الج : ۸ 
۹1۹ 


(۹) باب السترة 
الفصل الأول 

۲--_ * عن ابن عمرء قال : كان النبي ية يعدو إلى المصلًى والعنرَة بين يديه 
تحمل وتنصّب بالمصلى بین يدیه» فيصلي إليها. روا البخاري . 

۳ -_ # وعن أبى وا ال رات زرل ا 8 ع وهو بالأبطح في 
فبة حمراءَ من آم ورآیت بلالا آاخد وو رول اه ا ورات الاس ترون 
ذلك الوضوء» فمن أصاب منه شيئًا تمسح به» ومن لم يصب منه أخَدَ من بلَلِ يد 
صاحبه . ثم رآیت بلالا اخذ عترةٌ فرکزها. وخرج رسول الله لل في حل حمراء 
a‏ العترة بالناس ركعتين» ورايت التاس والدواب يرون بين يد 
العنزة. متفق عليه. 


باب السترة 

السترة ما يستر به الشىءء والمراد هاهنا سجادة» أو عصاء أو غير ذلك ما يتميز به موضع 
السجود. «مح) : وقال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما وراءهاء ومنع من یجتاز بقربه› 
واخحتلف فيه. قال أصحابنا: ينبغى له أن يدنو من السترة» ولا يزيد على ثلاثة أزرع» فإن لم 
يجد عصا ونحوها جمع حجارة أو تراباء وإلا فليبسط مصلىء وإلا فليخط خطاء وسترة الإمام 
سترة المآموم إلا أن يجد الداخل فرجة في الصف الأولء فله أن يمر بين الصف الثاني؛ لتقصير 
آهل الصف الثاني . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله:«العنزة«نه»: هي مثل نصف الرمح» فيها سنان مثل 
سنان الرمح. 

الحديث الثانى عن أبى جحيفة : قوله : «با لاأ بطح اتو : الأبطح مسیل واسع فيه دقاق 
الحصى» والبطحاء اسم علم للمسيل الذى ينتهى إليه من وادى منى» وهو على باب المعلى. 
قوله: تمسح به» «حس٤:‏ فيه دلیل على طهارة الماء المستعمل. «الجوهرى»: الحلة إزار ورداءء لا 
یسمی حلة حتی یکون ثوبین. «نه»: وفی الحدیث«أنه رآ رجلا عليه حلة قد اتزر بأحدهما 
وارتدى بالآخر» «حط٤:‏ قد نهى رسول الله ية عن لبس المعصفر»ء وكره لهم الحمرة في 
اللباس» وكان ذلك منصرفا إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج» وأما ما صبغ غزله ثم نسج 

۹۷۰ 


-۴٤‏ * وعن نافع» عن ابن عمر: ان النبي ال کان عرض راحلته فيصلي 
إليها. متفق عليه . وزاد البخاري» قلت: أفرآيت إذا شی الركاب قال: كان يأخحذ 


ا 


الرحل فيعدله > فيصلي إلى آخرته. 
٥‏ _ #٭ وعن طلحة بر عبيد اللّهء قال : قال ر ل الله ب : «إذا وضع أحد 
عن بن سو CC‏ 
بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل» ولا يبال من مر وراءً ذلك». رواه مسلم. 


1 _- #* وعن آبي جيم قال : قال رسول الله :لو يعلم المار پين يدي 
المصلّي ماذا عليه» لکان ال قت ارغ ا TET‏ قال ابو 


النكر: 5 آدری ال :ا ارنخن يومًا» أو شرا أو سنة) . متفق عليه . 


فغير داخحل في النهى؛ لأن مثل هذا یکون بعض ألوانه أحمر» وبعضه لونا آخحرء إلا أن يكون 
كله أحمر» وإغا نهى لأنه من لباس النساء.«الجوهرى»: فلان شمر إزاره تشميرا»ء رفعه» 
ویقال: شمر فلان عن ساقیه» وتشمر فی أمره أیى خف . 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله:«يعرض» اتوا: يعنى يعرض راحلته 
ينيخها بالعرض من القبلة» حتى تكون معترضة بينه وبين من مر بين يديه» من قولهم: عرض 
العود على الإناء» والسيف على فخذه» إذا وضعه بالعرض. 

قوله : «أفرأيت إذا هبت» أى قال نافع : علمت هذه الحالة عند وجود الراحلة» فأخبرنى ما 
كان يفعل عند ذهابها إلى المرعى؟ فقال ابن عمر: كان يأخذ الرحلء وكان من عادتهم آنهم 
يحطون رحلها عند سرحها. قال الزمخشرى فى أساس البلاغة: ومن المجاز: هب فلان ثم 
قدم؛ أى سافر» وهبث الناقة في سيرها هبوبًا وهبابا» والركاب الإبل التى يسار عليهاء الواحد 
راحلة» ولا وان لها من لفظهاء والجمع ركب .«تو» تعديل الشىء تقويه» يقال: عدلته 
فاعتدل» آی قومته فاستقام. قوله :لی آخرته٤«تو :٠‏ هى التي يستند إليها الراكب. 

الحديث الرابع عن طلحة: قوله:«مؤخرة 2 «مح»: المؤخرة - بضم اليم وكسر الخاء 
وهمزة ساكنة -» ويقال: - بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاءء» ومع إسكان الهمزة 
وتخفيف الخاء -» ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء» فهذه أربع لخات. وهى العود 
الذى فى آخر الرحل. 

الحديث الخامس عن أبي جهيم: قوله: «بين يدى المصلي» ظرف للمارء وقوله: «ماذا عليه» 
ا مه اران لعل وفو غاي عمل )ا ا 


۹۷۱ 


۷- * وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله ية :«إذا صلّى أحدكم إلى شيء 
يسىره مں الناس› فأراد احد آن تاز ین دنه فليدفعه» فإن آبی فليقاتله» فاا هو 
شيطان» . هذا لفظ البخاري» ولمسلم معناه. 

۸-_ * وعن أبى هريرة [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله لل : «تَقطَّم 
الصلاة المرآة والحمارٌ والكلب. ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل». رواه مسلم. 

۹ --_ * وعن عائشةء قالت: كان النبى ية يصلى من الليل وأنا معترضة بيه 
وين القبلة كاعتراض الجنازة. متفق عليه. 


قوله :«لا أدرى٤«تو»:‏ عن الطحاوى فى مشكل الآثار: إن المراد أربعون عاما لا شهورا 
وأياما» واستدل بحديث أبى هريرة رضى الله عنه: أنه َيه قال:«لو يعلم الذى يمر بين يدى 
أخيه معترضا وهو يناجى ربه - عز وجل - لكان أن يقف مكانه مائة عام خيرا له من الخطوات 
التى خطاها» . 

الحديث السادس عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله : «فليقاتله»«مح»: أي فليدفعه بالقهرء 
وليس معناه جواز قتله» بل المعنى المبالغة في كراهية المرور بين المصلي وبين السترة» وقال 
القاضى عياض : فإن دفعه بجا يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل تجب الدية أم يكون 
هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء. وهما قولان في مذهب مالك . 

قوله : «فإنغا هو شيطان» «خحط٤:‏ معناه الشيطان يحمله عليه» أو هو شيطان لأن الشيطان هو 
المارد من الجن والإنس» وفى الحديث دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :«يقطع الصلاة» «تو»: يحمل معنى قطع 
الصلاة بهذه الأشخاص على قطعها المصلى عن مواطأة القلب واللسان فى التلاوةء والذكر» 
ا ا اوی و ا کور ا و ا و 
بعدهم على أن صلاة المصلى لا يقطعها ما يمر بين يديه لأحاديث واردة فيه» وحملوا الحديث 
على المبالغة فى الحث على نصب السترة» وأن مرور المار مما يشغل قلب المصلى» وذلك قد 
يۇدى إلى قطع الصلاة. 

الحديث الثامن عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«كاعتراض الجنازة» جعلت رضى الله عنها 
نفسها بمنزلة الميت فى الحنازة» دلالة على أنه لم يوجد ما ينع المصلى من حضور القلب› 
ومناجاة الرب» بسبب اعتراضى بين يديه» بل كنت كالسترة الموضوعة لدفع المار. هذا التأويل 
موافق لا في الحديث السابق من تخصيص ذكر المرآة وقطعها صلاة الرجلء لا فيها ما يقتضي 
ميل الرجال إلى النساء . والله أعلم. 

۹۲ 


٠‏ _ وعن ابن عباس» قال: أقبلت راكبًا على أتانء وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول الله َيه يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين يدي بعض 
الصف فنزلت »وأرسلت الأتان ترتع > ودنحلت فى الصفاًء فلم ينك ذلك على 

الفصل الثانى 

۱- ٭ عن آي هریرةًء قال قال رسول الله کیا ذا صلی احدكم فليجعل بلقا 
وجهه شيتا. إن لم یجد؛ فایتصب عصاء. فان لم یکن معه عصی ؛ ؛ فليخطط خطاء 
TE‏ مر مامه . رواه بو داود» وابن ماجه. ]۷۸1] 


الحديث التاسع عن اہن عباس رضی الله عنهما : و :«ناهزت» «تو»: ناهز الصبى البلوغ إذا 
داناه. قوله:«بمنى» «مح٤:‏ فيها لغتان: الصرف› والمنعء ولهذا يكتب بالألف والياءء والأّجود 
صرفها. وکتابتها بالالف» سميت بها لما نى بها من الدماءء أي يراق. 

قوله :«إلى غير جدار» [خط]*: يعنى إلى غير سترة» والغرض من ارك أن مرور الحمار 
بين يدى المصلى لا يقطع الصلاةء 2 کلامه. فإن قلت : قوله :إلى غير جدار» لا ینفی شیا 
غیره» فكيف فسره بالسترة؟ قلت: إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار» مع آنهم 
لم ینکروا عليه وآنه مظنة إنكار - يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك» من كون المرور مع 
السترة غير منكر» فلو فرض سترة ة أخرى غير الجدار لم يكن لهذه ه الأخبار فائدة. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضى الله عنه : قوله:«تلقاء» «الحوهری»: جلس تلقاءه ی 
حذاءهء والتلقاء أيضا مصدر مَل اللقاء . «قض»: إذا وجد المصلى بناء أو شجرا أو نحو ذلك 
جعله تلقاء وجهه» وإن لم يجد فلينصب عصاه» وإلا فلیخط بین يديه خحطاء حتی يتعین به 
فصلا فلا يتخطاه المار» وهو دليل على جواز الاقتصار عليه وهو قول قديم للشافعى . قال 
الشيخ محيى الدين في شرح صحيح مسلم: ما رواه ابو داود من حديث الخط فيه ضعف 
واضطراب» ولان نصب السترة علامة ظاهرة لينظر إليه المار فينحرف» والخط ليس بظاهر . 

[الثانى«سهل»:] ** قوله:«لا يقطع؟ جواب للأمر . «حس»: قالوا: يستحب أن يكون مقدار 
الدنو قدر إمكان السجود»ء وكذلك بين الصفين. قال عطاء: أدناه ثلاثة أذرع» وبه قال الشافعي 
وأحمد رضي الله عنهما . 


[۷۸۱] ضعيف. 
# فى «ك» «مظ) . #٭ سقطت منط . 


4۳ 


۲- * وعن سهل بن أبي حثمةًء قال: قال رسول الله ية : «إذا صلى أحدكم 
سترة فلن ها لا يقطع الشيطان عليه صلاتّه» . رواه أبوداود.[۷۸۲] 

۳ _- #٭ وعن المقداد بن الأسود» قال : ما زاك و الله اا صلی ا 
عود» ولا عمودء ولا شجرة إلا جعلّه على حاجبه الأعن أو الأيسء A‏ 
صمدا. رواه أبو داود [۷۸۳] ا ۰ 

٤‏ -_ #٭ وعن الفضل بن عباس الا ل الله ية ونحن في بادية لناء 
ومعه عباس فصلى في صحراءَ ليس بين يديه سترة » وحمارة لنا وكلبة تعبتان بين 
تنه فما بال الك وراه وار وللا تحر 0۸ 

۵ -_ * وعن أبي سعيد » قال: قال رسول الله اة :«لا يقطع الصلاةَ شىء» 
وادرؤوا ما استطًعتم › فإتما هو شیطان؟. رواه آبو داود.[٥۷۸]‏ 


الحديث الثالث عن للمقداد: قوله: (لا يصمد» «خط): الصمد القصد يقال: صمدت 
صمده» آی قصدت قصده. «قض): معناه أنه إذا کان يصلی إلى شىء منصوب بين يديه غا 
قصده قصدا مستويا بحيث يستقبله با بين عينيه» حذرًا من أن يضاهى فعله عبادة الأصنام» بل 

الحديث الرابع عن الفضل: قوله:«تعبثان» أى: تلعبان. «مظ٤:‏ التاء فى حمارة وكلبة يحتمل 
أن تكون للوحدة» وللتأنيث . 

الحديث الخامس عن أبي سعيد :قوله :٠لا‏ يقطع الصلاة شىء» يحتمل أن يراد به الدفع › 
المعنى لا يبطل الصلاة شىء من الدفع» فادفعوا المار بقدر استطاعتكم» حذف للمار لدلالة السياق 
عليه» وأن يراد به المار والضمير المنصوب العائد محذوف . قيل: فيه دليل على أن المرأة والكلب 
والحمار لا يقطع . وقيل : يقطع للحديث السابق. وقيل: تقطعها المرأة الحائض . والكلب 
الأسود»ء وبه قال ابن عباس. وقيل: لا يقطعها إلا الكلب الأسودء وبه قالت عائشة رضى الله 
عنها. 


[YAY]‏ صحیح. 
[۷۸۳] ضعیف. 
[۷۸£] قال الشيخ:رواه أو داود بإسناد ضصعيف» فيه جهالة وانقطاع»› والصحيح فى هذه القصة حديث ابن 


[VAe]‏ شطره الأرل ضصعيف› وشطره الثانى صحیح المعنى. 
۹4 


الفصل الثالك 
-١‏ *# عن عائشةء قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله كيا ورجلاي في 
قبلته . فٳذا سجد غمڙٽي» فقبضت رجلي» وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ 
ليس فيها مصابيح. متفق عليه. 
۷- * وعن أي هريرة) قال رسول الله يا: «لو يعلم أحدكم ماله في آن ر 
ين يدي أخيه مُعترضًا في الصلاةء كان لأن يقيم مائةَ عام خير له من الخطوة التي 
خطا». رواه ابر ماجه. [۷۸۷] 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«غمزنى» «نه»: هو العصر والكبس باليد» 
واغمزنى» جواب«إذا)» «فقبضت» عطف عليهء وإذا نقل الفاء إلى«غمزنى» كان الثانى هو 
الجواب . وفائدة نفي المصابيح اعتذارًا منها رضي الله عنها حيث جعلت رجليها في موضع سجود 
رسول الله َيل . وأما قولها: «فإذا قام بسطتهما» فلتقرير رسول الله مَل إياها على تلك الحالة. 

الحديث الثانى عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله:«ما له» آى ما له من الإثم» فحذف 
البيان وأطلق » ليدل الإبهام على ما لا يقادر قدره من الإثم» وفي الحديث تقديم وتأخير» حيث 
نقل اللام من«كان» الواقع جواب لو إلى اسمه وهو«أن يقيما وكذلك«خیر له» خبر«کان»» و«أآن 
يقيم» الاسم؛ لاأنه أوغل في التعريف فقلبه» حيث جعل الخبر اسماء والاسم خبرا. ويعضد 
هذا التقدير الحديث الآتى» وذلك أنه أدخل اللام على الجواب» أي«كان»» ونصب «خيرا لها 
على الخبر» فيكون«أن يخسف» اسمه. هذا وإن جواب لو فى الحديثين ليس المذكورء بل ما دل 
عليه المذكورء إذ التقدير: لو يعلم المار ما عليه من الإثم لأقام مائة عام وكانت الإقامة خيرا له» 
وكذا في الثانى : لو يعلم ما عليه من الإثم لتمنى الخسف به» وكان الخسف خيرا له. ویجور أن 
یکون«کان» في الحديث الأول زائدة» مثل ما جاء في كلام العرب: ولدت فاطمة بنت الحرشب 
الكملة من بنى قيس لم يوجد كان مثلهم . والتقدير لو يعلم أحدكم ما له ليعلم آن يقيم مائة 
عام خيرا له من الخطوة فأقام. 


والأوجه أن يقال: اسم«كان» ضمير عائد إلى «أحدكم»ء أو يقدر ضمير الشأن» والحملة 


[۷/|] إسناده ضعيف. 


۹۷0 


VAA‏ _ # وعن کعب الأحبارء قال : لو يعلم امار بين يدي الملصلى مادا عليه ؛ 
کان آآن ا کف را س آن ری نس وق ورای آهرن عله روا 
مالك .۷۸۸[1] 


۹ _ # وعن ابن عباس» رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا ی 
احدکم إلى عير ال ؛ فإنه يقطَع ٍ صلاته ee‏ والخنزیز 4 a‏ 
a‏ 5 وتجزىء عله إذا رر تن يديه على قذفة جر رواه بو 
داود.[4٩۷۸]‏ 


)٠١(‏ باب صفة الصلاة 
الفصل الأول 


I E E ۷۹ ٠ 


ت 


«وعليك رج فإك تصر . فرجع فصلّی › جاء EF‏ 
فقال : «وعليك السلام ارجع فصل“ فنك لم تصل٬‏ . فقال في الثالثة - أو في التي 
بعدها - : علّمني يارسول الله! فقال :«إذا مت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلةء فكبرء ثم قر ا تيس معك من القرآن» ٹم ارکع حتی تطمثن راکعّا 


حبر« کان»» واللام لام الابتداء المقارنة بالمىتدا» المؤكدة بعمضمون الحملة أو اللام التی یتلقی بها 
القسم» وهو أقرب . والله أعلم. 

الحديث الثالث والرابع ظاهران. 

باب صفة الصلاة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابی هريرة رضي الله عه قوله : «وعليك السلام»ء فيل : عليك بلا واو 
يدل على أن ما قاله لحنه مردود إليه خحاصة »› وإدا ات الواو وقع الاڈ شتراك معه ) والدخحول فيما 
قال ؛ لن الواو تجمع بين الشيئين. 


[] صحح الشيخ وقفه على كعب. 
[۷۸۹] ضعیف. 
۹۷٦‏ 


ثب ارقم حتى سوي قائمًاء ثم اسجدْ حتى تطمش ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن 
ا اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا». - وفي 
رواية :ثم ارفع حتى تستوي قائمًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» - متفق عليه . 

قوله: «اقراً با تيسره أتى بالباء وليس في التنزيل الباء دلالة على أن (اقرأً) يراد به 
الإطلاق» نحو: فلان يعطي وينع» أي أوجد القراءة باستعانة ما تيسر لك» كقوله تعالى: 
#وأصلح لي في ذريتي ۱ أي أوقع الصلاح فيهم» و «معك» حال» و«حتى» في القرائن 
لغاية ما يتم به الركن» فدلت «حتى» على أن الطمانية داخلة فيه» والمنصوب حال مؤكدة. 
«حس»: أراد ب «ما تيسر معك من القرآن؛ فاتحة الكتاب إذا كان يحسنهاء ببيان الرسول ية 
کقوله تعالی فى الهدي فما استيسر من الهدى04' والمراد منه شاة ببيان السنة» وفيه دليل 
على وجوب القراءة في الركعات كلهاء كما يجب الركوع والسجود. 

«تو»: من ذهب إلى أن الطمأنينة فى الهيئات المذكورة فريضة فتمسك بظاهر اللفظء ومن 
ذهب إلى أنها سنة فإنه يؤوله بنفي الكمالء وأن الأمر بالإعادة إنغا كان لتركه فرضا من 
فروضهاء فلما قال: «علمنى» وصف له كيفية إقامة الصلاة على نعت الكمالء ولذلك بدأ في 
تعليمه بالأمر بإسباغ الوضوء» ولم يأمر بالإعادة» ولو لم يكن على طهر لقال: ارجع فتوضاً. 
والجواب أن أمره ية بالرجوع والصلاة تم ترتبه على قوله: «فإنك لم تصل» بإن المؤكدة وبناء 
الخبر على اسم (إن) لإفادة التقوي في الحكم» وتكراره مرة بعد أخرى» ثم تعليمه إياه الهيئات 
المذكورة بتلك الصيغ البليخة هبكة بعد أخرىء دلالة على الاعتناء بشأنهاء وأن الكلام منصب 
إليهاء فلا يحمله البليغ إلا على الحقيقة؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة إذا لم ينع مانع› 
لاسيما مع وجود القرائن الداعية إلى إثباتها » ومعاضدة الأحاديث الآتية لهاء فلم يات بشى 
يخالفها » وسنبين في الحديث الثالث من الفصل الثالث من باب الركوع ما يحقق ذلك. 

«الكشاف » : إذا كان الكلام منصبًا إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له» وتوجهه إليهء 
کأنما سواه مرفوض مطرح . وهذا أيضًا جواب عن قوله: وإغا كان لتركه فرضا من فروضها › 
ثم قوله: وصف له كيفية إقامة الصلاة على نعت الكمال. وأما قوله: بدأ في تعلیمه بالاأمر 
بإسباغ الوضوء إلى آخره فجوابه أنه ي عرف بنور معجزاته أنه ترك إسباع الوضوء دون 
فرائضه» ولذلك لم يأمره بالإعادة» ثم الأمر باستقبال القبلة مع أنه كان مستقبلا للأمر بالكمال 


. ٠١ الأحقاف:‎ )١( 
. ٠۹٩ البقرة:‎ )۲( 
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-١‏ وعن عائشةء قالت: کال زسول لله ل يستفتح الصلاة التکبیرء والقراء 
ب#الحمد لله رب العالمين 04) . وکان إذا رکع لم يشخص واه ولم تو 
ا 
وكذلك الأمر بتكبيرة الإحرام وبقراءة ما تيسر من القرآن› فدلت على أن المذكورات في الصلاة 
من جنسها في الفريضة كما يقتضيه علم المعاني والبديع» على أن كم للصلاة من فرائض وسنن 
وآداب لم يذكرها في الحديث» لا لم يكن غرض فيها. 

«مح» : هذا الحديث محمول على بيان الواجبات دون السنن. فإن قيل: لم يذكر فيه كل 
الواجبات من المجمع عليهء كالنيةء والقعود في التشهد الأخيرء وترتيب أركان الصلاةء 
واللختاف فيه كالتشهد الأول والصلاة على النبي ملا . والجواب أن الواجبات المجمع عليها 
كانت معلومة عند السائل» فلم يحتج إلى بيانهاء وكذلك المختلف فيهاء وفيه دليل على وجوب 
الاعتدال من الركوع» والجلوس» ووجوب الطمانينة في الركوع › والسجود والجلوس بين 
السجدتين › وهو مذهب الجمهورء ولم يوجبها أبو حنيفة وطائفة يسيرة» وهذا الحديث حجة 
عليهم» ولیس عنه جواب صحيح» وأما الاعتدال فمن المشهور من مذهبنا أنه يجب الطمأنية فيه 
SS‏ ووقف في إيجابها فيه بعض أصحابناء واحتج هذا القائل 
بقوله َيه في هذا الحديث : ثم ارفع حتى تعتدل قائما؛ اكتفى بالاعتدال» ولم يذكر الطمأنينة 
کما ذکر فی ساترها. 


«تو» فإن قيل: لم سكت عن تعليمه أولا حتى افتقر إلى الرجعة كرة بعد أخرى؟ قلنا: إن 
الرجل ll‏ رجح لإإعادة الصلاة ولم یستکشف الحال من مورد الو حي والاإلهام» ومصدر الشرائع 
والأحكام» كآنه اعتر با عنده من العلم» فسکت ا عن تعليمه زجرا وتأديًا» وإرشادا اف 
استکشاف ما استبهم عليه يالسۇال› فلما رجع إلى السؤال» وطلب کشف اال » ارشده إليه 
وین ما استبهم عليه » والعلم عند الله . مح؟ : فيه الرفق با لمحعلم والحاهل› وملاطفته › وإيضاح 
المسألة لهء وتلخيص المقاصد » والاقتصار فی حقه على المهمء دون المكملات الت لا يحتمل 
حاله حفظها› والقيام بها. وفیه استحباب السلام عند اللقاء وإن تکرر مع قرب العهد» ووجوب 
رده. وفيه آن من أخل ببعض واجبات الصلاة ت > بل يقال : 
م بصل. 

الحديث الثاني عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «يستفتح الصلاة؛ «قض : يبدؤها ويجعل 
التكبير فاتحتهاء و«القراءة» عطف على« الصلاة» أى يبتدقاالقراءة بسورة الفاتحة . فيقرؤهاء ثم يقرأ 
السورة»› وذلك لا ينع تقديم دعاء الاستفتاح ¢ فإنه لا یسمی فی العرف قراءة» ولا يدل على أن 


(1) القاتحة: ۲. 


۹۸ 


ولكن بين ذلك. وكان إِذا رفع راس من الرکوع لم یسجد حتی پستوئ قائمًا. وان 
إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسنًا. وكان يقول في كل ركعتين 
التحية. وكان يفرش رجله ايسر وینصب رجله | . وکان ینھی عن عقبة 
الشيطان» وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبّم. وكان يختم الصلاة 
ا ا 


۲ -_ #٭ وعن آل الساعدي» قال فی نقر من اأصحاب رسول الله : أنا 


الشسمية لست هن الفاتحة» إذ ليس المراد أنه كان يبتدىء القراءة بلفظ الحمد لله» بل المراد منه 
أن يبدا بقراءة السورة مفتتحها الله( كما يقال : قراءتى #قل هو الله أحد04. 

قوله :«وکان إذا ركع لم يشخص رأسه» أي لم يرفعه» من أشخصت كذا رفعته» وشخص 
شخوصا إذا ارتفع . قوله:«ولم يصوبه» أي لم يرسله» وأصل الصوب النزول من أعلى نحو 
أسفل ولكن بين ذلك» أى يجعل رأسه بين التصويب والتشخيص بحيث يستوى ظهره وعنقه 
[كالصحفة]* الواحدة»و«بين» وإن كان من حقه أن يضاف إلى شيئين فصاعدا إلا أن«ذلك هلا 
کان بمعنى شيئين من حيث وقع مشارا به إلى مصدر الفعلين المذكورين - حسن إضافته 
إليه. «وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما» دليل على وجوب الرفع› 
والاعتدال؛ لأن فعله فى الصلاة دليل على الوجوب ما لم یعارضه ما یدل على أنه ندب؛ لقوله 
ية : «صلوا كما رأيتموني أصلى» وهو مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة: لا يجب الاعتدال» 
ولا الرفع» بل لو انحط من الركوع إلى السجود جاز » وروى عن مالك وجوب الرفع وعدمه. 

قوله : «وکان يقول في کل ركعتين: التحيات» أى يتشهد فى كل ركعتين» وسمى الذكر المعين 
ية وتشهدا لاشتماله على التحية والشهادة. قوله. «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» أى الإقعاء 
في الجلسات وهو أن يضع إليته على عقبيه. قوله:«وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع» أى أن يبسط ذراعيه كما تنسط السباع» ولا يقلبهما هويا إذا سجد» وتقييد النهى بالرجل 
بلعل ال 1 رعا“ . 

الحديث الثالث عن أبى حميد: قوله: «أمكن يديه» «المغرب»: يقال: مكنه من الشيء 
وأمكنه منه» أقدره عليه» ومنه الحديث :نم أمکن يديه من رکبتیه» أي مکنها من أحدهما 
والقبض عليهما. قوله:«(هصر ظهره» «نه»: أى ثناه إلى الأرض» وأصل الهصر أن يأخذ برأس 
العود فيشنيه إليه ويعطفه . والفقار مفاصل الصلب› واحدتها فقارة بالفتح . 


ب ۰ 
)١(‏ وفى «ك٤:‏ بل المراد منه أنه يبدأ بقراءة السورة التى مفتتحها الحمد لله . 
() الإأخحلاص ٠:‏ # فى («ك) «الصفحة» . 
HF‏ فی «ط٤‏ با لجاء المهملة وما أنبتناه . من«ك٠‏ وفی اللسان: خوی الرجل ‏ بالمعجمة - تجافى فى سجوده وفرج ما 


بین عضدیيه وجنيه . 


۹4 


احفظکم لصلاة رسول الله ية : رأيته إذا كبر جعل يديه حذاءَ منكبيه» وإذا ركع 
أمکن يديه من رکبتيه› e‏ فإذا رفع رأسه TT‏ 
مکانه› فإذا جل وضع نان مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلةء فإذا جلس ذ في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصَب اليمنى» فإذا 
جلس في الركعة الآخرة قدم رجلّه اليسرى ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته. 
البخاري. 


74۲۳ - # وعن ابن عمر: أن رسول الله کیا کان یرفع يديه حذو منكببه إذا افتتح 
لصلاة » وإذا كبر للركوعء و وقال :اسمع 
الله من حمده» ربنا لك الحمد». وكان لا يفعل ذلك في السجود . متفق عليه. 


_--٩‏ # وعن نافع :أن ابن عمر کان إا حل في الصلاءة EE‏ يدیه» وإذا 
ركع رفع يدیه» وإذا قال : سی ا حا رفع واا ا رفع 
ندية: ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ية . رواه البخاري . 


740 - # وعن مالك , بن الحویرث» قال : کان رسول اللہ ٤‏ ذا كبر رقع بدن 


حتی يحاذي بهما آذنيه» افا رقع راس من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده؛ فعل 
مثل ذلك . وفي رواية : : حتی يحاذي بهما فروع ا ي غل 


«قض: اتفقت الأمة على أن رفع اليد عند التحريم مسنون» واختلفوا في كيفيته» فذهب 
مالك والشافعى إلى أن يرفع المصلى يديه حيال منكبيه لهذا الحديث ونحوه» وقال أبو حنيفة : 
يرفعهما حذو أذنيه واختلفوا في كيفية الجلسات» قال أبو حنيفة: يجلس المصلي مفترشا فيها 
جميعا. وقال مالك :«يتورك: يجلس متوركا فيها كلهاء وقال الشافعى: يتورك فى جلسة 
الأخر ورش ف ار كا رة الاعكق د ف الت ا ايد ان ات 
الفاصلة بين ا لأنها يعقبها انتقالات وهي من المفترش آي 

الحديث الرابع » والخامس عن نافع: قوله:«ورفع ذلك» قال ابن الصلاح: المرفوع هو ما 
أضيف إلى النبي َ4ه حاصة من قول» أو فعل» أو تقريرء سواء كان متصلاء أو منقطعا. 

ا لحديث السادس عن مالك :قوله:«فعل مثل ذلك أى فعل رسول الله اة مثلما فعل عند 
التكبير . «قض» و«مظ١:‏ فرع الأذن أعلاها. وقال الشافعي: يرفع المصلي يديه عند تكبيرة 


۹۸۰ 


رسا ا 0 

٩‏ --_ *٭ وعنهء آنه رآی النبی یاه يصلى» فإذا کان فى وتر من صلاته لم ينهض 

حتی يستوې قاعدا. رواه البخاري. 
0 3 2 س م 0 سے ا م 

۷ -_ * وعن وائل بن حجر : آنه ری النبي ييه رفع يديه حين دخل في 
الصلاةء كبر ثم القحف بتوبه» ثم وضع يده اليَمُنى على اليسرى» فلما أراد أن يركع 

و کا e a sS‏ و ا ا 
رح يديه من الثوب» ثم رفعهما وكبر فركع» فلما قال : «سمع الله لمن حمده؟ رثع 
يديه ٠‏ فلما ا تدان كفية زوا مسلم. 

٨۸‏ - * وعن سهل بن سعد» قال: كان الناس يومَرونَ أن يضع الرجل اليد 
اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة. رواه البخاري. 


= 


الإحرام حذڏاء منکيه› وقال أبو حنيقة : حذاء أذنيه . ذکر أن الشافعى حیں دخل مصر سئل عن 


كيفية رفع اليدين عند التكبير» فقال: يرفع المصلي بحیث یکون کفاه حذاء منکبیه» وإبهاماه 
حذاء شحمتى أذنيه» وأطراف أصابعه حذاء فروع أذنيه ؛ لأنه جاء في رواية «رفع البدين إلى 
المنكبين»» وفي رواية «إلى الأذنين“ وفي رواية «إلى فروع الأذنين»» فعمل الشافعى با ذكرناه فى 
رفع اليدين جمعا بين الروايات الثلاث. 

الحديث السابع عن مالك: قوله:«فإذا کان في وتر» (قض') : هذا دليل على استحباب جلسة 
الاستراحة» والمراد بالوتر الأولى والثالثة من الرباعيات. 

الحديث الثامن عن وائل بن حجر: قوله:«رفع يديه» حال» أي نظرت النبي َيه رافعا يديه 
حین دخحل فی الصلاة. وقوله :«كبر» بالواو في بعض نسخ المصابيح عطفا على«دخحل» »وفي 
بعضها» وفي صحيح مسلم» وفي كتاب الحميدي» وفي جامع الأصول بغير واو مقيدا بلفظة كذا 
فوقه» وفیه وجهان: أحدهما أن کون حالا وقد مقدرة» وأن يراد بالدخول الشروع فيهاء والعزم 
عليها بالقلب» فيوافق معنى العطف» ويلزم منه المواطأة بين الجارحة واللسان والقلب. قال: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

وثانيهما أن يكون«كبر» بيانا لقوله : «دخل في الصلاة»» ويراد بالدخحول افتتاحها بالتكبير 
ونحوء في البيان نحو قوله تعالى : (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد4') أو بدلا منه؛ كقول الشاعر: أقول له: ارحل لا تقيمن عندنا - البيت - فعلى الأول 
يلزم اقتران النية بالتكبير. 


الحديث التاسع عن سهل قوله:«آن يضع الرجل» فى وضع الرجل موضع ضمير الناس تنبيه 


(۱) طه: ۱۲۰ . 
۹۸۱ 


۷۹۹ - * وعن أبي هريرةً ؛ قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكير حينَ 
قوم »ثم یکبر حین یرکع» > ثم يقول: اسمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من 
لرکمةء ثم يقو وهو فانم :درا لك اده ثم پکېر حي بهوي. ثم يکر حين يرفع 
رأسه» ثم پکبر حین يسجد» ثم يكبر حي يرفع رأسله» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها 
حتي يقضيهاء O ET‏ 

۰ ۰ - # وعن او قال : قال رسول الله کل : «أفضل الصلاة طول القنوت». 
رف 

الفصل الثاني 

۸۰۱ * عن أبي حميد الساعدي» قال في عشرة من أصحاب النبي يية: آنا 

أعلّمكم بصلاة رسول الله يا . قالوا: فاعرض قال: كان النبي ب إذا قام إلى 


على أن القائم بين يدى الملك الحبار ينبغى أن لا يهمل شريطة الأدب» بل یضع يده على یده» 
ويطأطىیء رأسه» كما يفعل بين يدى الملوك. 

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «سمع الله٤«نه»:‏ أي أجاب حمده 
وتقبله. يقال: اسمع دعائى أى أجب؛ لأن غرض السائل الإجابة والقبول. هوى يهوى هويا - 
بالفتح إذا هبط . وقوله:«حتى يقضيها» أى يتمها ويؤديها« الأزهرى»: القضاء فى اللغة على 
وجوه مرجعها إلى انقطاع الشىء وتمامه» وكل ما أحكم» أو أتم › أو ختمء أو أدى › أو 
أوجب» أو أعلمء أو أنفذ» أو أمضى - فقد قضى . 

الحديث الحادى عشر عن جابر: قوله:«طول القنوت» «نه»: القنوت يرد لمعان متعددة» 
كالطاعة» والخشوع» والصلاة » والدعاءء والعبادة» والقيام» وطول القيام» والقراءة والسكوت؛ 
فيصرف فى كل واحد من هذه المعانى إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه . «مظ»: تقدير هذا 
ارف : أقضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت» آي طول القيام والقراءة. «شف»: للمراد 
بالقنوت القيام» وفيه إضمارء أى ذات طول القيام . 
الفصل الثانى 
الحديث الأول عن أبى حميد: قوله:«قال في عشرة»آي أوقع قوله:٠أنا‏ أعلمكم» فى عشرة 
من الصحابة » قوله: «فاعرض» الفاء فيه جواب الشرط المحذوف. أي إذا كنت أعلم منا فاعرض› 
ومن ثم لا عرض عليهم وفرغ منه قالوا: صدقت .«تو٤:‏ عرضت عليه أمر كذا» وعرضت له 

۹A۲ 


الصلاة رفع يده حتی بُحاذي بھما منکییه ثم یکر ثم يقرأ ثم یکبر ویرفع یدب 
حتی ُحاذي بهما منکیه ثم یرکع ویضع راحتیه على رکبتیه؛ ئم یعتدل فلا صي 
ENE‏ يقنع ثم يرفع فیقول: اله من حَمده ثم يرفع يديه حتی 
يحاذي بهما منکبیه معتدل ل يقول: «الله أكبرا» ثم ر إلى الأرض ساجدا» 
فيجافي يديه عن جنبيه» و[يفتح]* أصابع رجليه؛ ثم برقع راه ويلني رجلّ اسر 
يقد علپهاء ثم يعتدل حتي يرجح کل عظم في موضعه معتدلاء لم يسجدء لم 
يقول: الله أكبر)» ويرفع ويشني رجله اليسري فيقعد عليها > ثم یعتدل حتی یرجع کل 
عظم إلى موضيعه ثم ينهض» ثم يصع في الركعة الثانية مثل ذلك» ثم إذا قام من 
لرکعتین كبر ورفع يديه حتی پحاذي بهما منکبیه کما بر عند افتاح الصلاةء 
ذلك في بقية صلاته» حتی إِذا كانت اة لى قيا اباي اتر رجا البسرى» 


4 


ص لز س 


وقعد متورگا على شقه الأيسر» ثم سلّم. قالوا : فك ھکذا کان ص رواه ابو 
والدارمي» وروی الترمذي ما حه معناأه. وقال الترمدى : | خوك 


الشيء› أظهرته وأبرزته إليهء› أعرض بالکسر لا غير -» وقوله :لا يصبی» فى الغريبين: صبى 
الرجل رأسه تصبية إذا خفضه جداء وصبا الرجل إذا مال إلى الصبا«نه»: وشدد للتكثير. وقال 
الأزهري: الصواب يصوب . 

قوله :«ولا يقنع «تو»: أي لا يرفع› يقال: أقنع رأسه إذا رفعه» ومنه قوله تعالی: 
لإمهطعين مقنعى رءوسهم 4 أ“ . «ويفتخ» - بالخاء المعجمة - «نه»: أي نصبهاء وغمز موضصع 
المفاصل منهاء وثناها إلى باطن الرجل»ء وأصل الفتخ الكسر» ومنه قيل للعقاب: فتخاء؛ لأنها 
إذا اننحطت كسرت جناحيها. 

قوله : ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه» «قض» لم يذكر الشافعي رضي الله عنه رفع 
اليدين عند القيام إلى الركعة الأخرى؛ لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم» وهو 
لم يتعرض له > لكن مذهبه اتباع السنةء فإذا ثبت لزم القول به. 

قوله : «ووتر يدیه» أي جعلهما كالوتر» من قولك: وترت القوس» وأوترتهاء شبه يد الراكع 
إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا وترت. قوله:«فأمكن أنفه الأرض» نصب الأرض بنزع 


]۸*1[ قال الشیخ الألبانى: وإسناده صحیح على شرط مسلم» وصححه جماعة. 
(۱( إبراهيم : ۳ 
کذا في «ط) و«ك» وصحيح یی داود ح(۷۳۰) بالخاء المهملة. وقال الشارح : بالخاء المعجمة . 
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وفي رواية لبي داود من حديث ابي حميد: ائم رک فوضع یدیه على رکبتیه کان 
قابض" e‏ ووترّ يديه فنحاهما عن جنبیه وقال : ثم سج فامکن أنفه وجبهته 
الأرض » ونحى ديه عن جیه ووضع فيه حو منکته وفرج بين فخدیه غير 
ل وی ی ا ا ی ف ا جل فافترش رجلّه الیسری» وآقبل 
بصدر اليمنى على قبلتهء ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى» وكفه اليسرى على 
الخ وأشار بأصبعه - يعني السبابة - وفي أخرى له: وإذا قعد في الركعتين 
قعد على بطن قدمه ا ونصب ل وإذا کان في الرابعة أفضى بورکه 
ارق إلى الأرض وأخرح قدميه من ناحية واحدة.[1١*۸]‏ 

N۰۲‏ - # وعن وائل بن حجر: آنه أبصر النبي بلا حين قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتی 3 بحيال منکبيه» وحاذی إبهامیه أذنيه» ثم کک رواه ابو داود. وفي رواية 
له : : يرفع انامه الا .۲1 *۸[ 

۳ - #٭ وعن ن هلت عن أبيه» قال : کان رسول الله اة یوما فيأخحذ 
ماله یمه رول الرفدی وان ماج (۸۴] 

۰٤‏ - # وعن رفاعة بن رافع» قال: جاء رجل فصلى في المسجدء ثم جاء فسلّم 
على النبي ب فقال النبي 4لل: «اعد صلاتك؛ فإنك لم تصل؛ فقال : علمني 
اسول الله! كيف أصلىي؟ قال :ذا تخت إلى القبلة فکبر› ثم اقرا بام القرآن وما 
شاء الله أن تقرأ» فإذا ركعت فاععل راك غل ركاف ومکن ركع اسه 
ظهرك . فإذا رفعت فاقم صلبكَ وارفع رأسك حتی ترجع العظام إلى مفاصلها. فإذا 
الخافض ٠‏ أي أقدر أنفه وجبهته من الأرض. قوله :«السبابة» _ «الكشاف»: - السبابة فعالة من 
السب» أي كانت عادة العرب عند السب والشتم الإشارة بالإصبع التى تلى الإبهام. 
وقوله : «أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض» أى مس با لان من الورك الأرض .«الجوهرى» : 
أفضى بيده إلى الأرض» إذا مسها ببطن راحته فى سجوده. 

الحديث الثانى إلى الرابع» عن رفاعة: قوله:«وما شاء الله أن تقرأ» وضع ما شئت أن تقرأً 


]۸٠[‏ قال الشيخ: إسناده صحبح على شرط الشيخين على ضعف فى أحد رواته. 

]۸٠۲[‏ قال الشيخ: وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو مبين فى «ضعيف الستن». 

[۸۰۳] قال الشيخ: وقال الترمذى حديث حسن -قلت ورواه أحمد (۰/ ۲۲۹) وزاد فی رواية يضع هذه على 
صدره -وصف يح - وهو ابن سعيد القطان شيخ أحمد فيه- اليمنى على اليسرى -فوق المفصل- وسنده حسن. 
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سجدت فمكن السجود. فإذا رفعت فاجلس على فخذل اليسرى. ثم اصنع ذلك في 
کل ركعة وسجدة حتی تطمثن؛ . هذا لفظ” المصابيح». ورواه ابو داود مع تغيیر 
يسیر › وروی الترمذي والنسائي معناه. وفي رواية للترمذي» قال :ذا قمت ال 
الصلاة فتوضًاً کما مرك الله به» تید فاقم فإن كان معك قرآن فاقراً» واا 
فاحمد الله وک قال ثم ارکم ٤1.‏ ۸۰] 


۸.0 - # وعن الفضلِ بن عباسِء قال: قال رسول الله اة : «الصلاة مثنى من 
تشهد في کل رکعتین› وتخشع وتضرع وسن e‏ قول ERE‏ 
إلي ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك » وتقول : يارب! تا ومن لم يفعل ذلك فهو 
کذا وکذا» . وفي دو : فهو خداج) . رواه الترمذي [A*o].‏ 


لأن مشيئته بمشيئة الله كما قال الله تعالى : #وما تشاءون إلا أن يشاء الله قوله:«مكن 
ركوعك» أي من أعضائك أى تمم ركوعك جميع أعضائك متحنيا ثانيا. وقوله : «فمكن للسجود» 
أي مكن بدنك للسجود» واللام في «للسجود» مثلها في قوله تعالى : # وكذلك مکنا لیوسف فی 
الأرض يتبوأً منها حيث يشاء 4 . 

الحديث الخامس عن الفضل بن عباس: قوله:«مثنى مثنى» «مظ»: ركعتان ركعتان» فيسلم 
بعدهماء وهذا فى النوافل غند الشافعى ليلا كان أو نهارًا» وعند أبى حنيفة الأفضل أن يصلى 
أربعا ليلا كان أو نهارا. 

قوله : «تشهد» إلى آخره«تو»: وجدنا الرواية فيهن بالتنوين لا غير» وكثير ممن لا علم لهم 
بالرواية يسردونها على لفظ الأمر ونراها تصحيفا. أقول: «الصلاة» مبتدا وامثنى مثنى» خبره» 
والأول تكرير» والثاني توکید» «وتشهد فی کل رکعتین» خبر بعد خبر کالبیان لقوله«مثنی 
مثنی» » أي ذات تشهد في كل ركعتين » وكذا المعطوفان» ولو جعلت آوامر اختل النظم› 
وذهبت الطراوة والطلاوة. وأما قوله :«ثم تقنع يديك» فعطف على محذوف» أي إذا فرغت منها 
فسلم» ثم ارفع يديك سائلا حاجتك من قاضى الحاجات» ومجيب الدعوات» فوضع الخبری 
موضع الطلبى . فإن قلت: لو ذهبت إلى أنها أوامر» وعطفت أمرا على أمر» وقطعت«تشهد» 
عن الجملة الأولى لاختلاف الخبر والطلب» لكانت لك مندوحة عن هذا التقدير . قلت: حينئذ 


٤[‏ ۰ ۸] قال الشيخح : وقال حسن أى «الترمذى» قلت وإسناده صحیح. 

]۸۰٥[‏ قال الشيخح : ور اا طت الإسنادء ولکنه رجح أحد الو جهين الختلفين› وفیه عبداله بن نافع بن 
العمياءء ولا تعرف عدالته. وقد فصلت القول على الحديث فى «نقد التاج» .(\YT)‏ 

(۱) التکویر: ۲۹ (۲) يوسف: ٥٦‏ 
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الفصل الثالكث 
A-۰ ٦‏ - ٭ عن سعيدبنِ الحارث بن على قال : صلی لنا أبو سعید الخدرى» 
فهر بالتكبيرٍ حين رفع راس من السجودء وڪ خد وحں رفع من الركعتين. 
وقال : هکذا ات الف ا رواه الارن 


اا و قال: a‏ تين وعشرین 
رواه ا 


۸ - # وعن على بن اسن و قال : کان رسول الله يكبر فى الصلاة 
كلما خفض ورفع» فلم تزل تلك صلاته ي حتى لقي الله تعالی . روأه مالك" 


خرج الكلام الفصيح إلى التعاظل فى التركيب وهو مذموم» وذكر ابن الأثير أن توارد الأفعال 
وتتابعها تعاظل فى التركيب وهو مذموم. ونقلنا عنه في التبيان شواهد. 

قوله : «تمسکن» «نه»: هو من المسكين»› مفعیل من السكون؛ لأنه يسكن إلى الناس» وزيادة 
الميم في الفعل شاذ ولم یروها سیبویه إلا في هذا وفي تعمدرع . قوله:«فهو كذا وكذا» كناية عن 
أن صلاته ناقصة غير تمام» يبين ذلك الرواية الأخرى. 

وقوله :«فهو خداج» «فا: الخداج مصدر خدجت الحامل إذا آلقت ولدها قبل وقت النتاج»› 
فاستعير» والمعنى ذات نقصان» فحذف المضاف .«نه٠:‏ وصفها بالمصدر نفسه مبالغة» كقوله: 
فإنغا هي إقبال وإدبار. 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عكرمة: قوله :ثنتين وعشرين» هذا العدد إنما يكون فى الصلاة الرباعية› 
كالظهر بإضافة تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ٠‏ 

قوله :«ثكلتك أمك» قد سبق أنها كلمة تعجب. وظاهرها دعاء عليه» وقد و 
المدح» والذم» وھھنا محمول على الذم» وعلى هلاكه» ردا لقوله: إنه أحمق› آي : تقول ز 
حق من اقتفى سنة آبى القاسم : إنه أحمق؟ [وقد طبق ذكر الكنية هنا مفصل البلاغة 
ومحرزها]*. وعكرمة و و ق ا 
أنكرتها منه هي سنة أبي القاسم. ۰ 

الحديث الثالث عن على رضي الله عنه:قوله:«فلم تزل تلك صلاته» يحتمل أن يكون 
اسم«لم يزل» مستكنا عائدا إلى النبي بَية والجملة الاسميةخبرهاء وأن يكون«تلك» 


اسمهاء و«صلاته» خبرها إذا رويت منصوية› وبالعکس إذا كانت مرفوعة. 
# كذا فى «ط٤‏ و«ك٤‏ إلا أنه فى «ك» «ومجرها» بدل«ومحرزها» . 
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۹_- * وعن علقمةء قال: قال لنا ابن مسعود.: ال أصلي بكم صلاة رسول الله 
٤؟‏ فصلى› ولم يرفع يديه را َ واحدةً مع تكبيرة الافتتاح. رواه الترمذي› 
وأبوداود» راان وقال أبوداود : ل هھ بصحيح على هذا المعنی .[۸*۹] 

۰ # وعن بي حميد الساعدي» قال : کان رسول الله اة إذا قام إلى الصلاة 
اصتقتل القبلة» ورفع يديه › i‏ : «الله أ اکب . رواه ا ماجه.[ [A1‏ 

اف أبى هريرة» قال: صلی بنا رسول الله اة الظَهرَ وفي مۇخر 
الصفوف وجل فاس اا ا سلم ناداه رسول الله 5 :يا فلان! ألا تتقى 
اللّه؟ ! أ تری كيف تصلي؟! إنكم ترون آنه یخفی علې شىء ٣‏ ٿصنعون» والله إن 
لأری من خلفي کما أری من بين يدي)رواء أحمد.[۸۱۱] 


(۱۱) باب مایقرا بعد التکبیر 
الفصل الاول 


۲ _ * عن أبي هريرةء قال : کان رسول الله ٤ل‏ يسكت بين التكبير وبين 
القرا ءة إسكا شكانة فلت بأبی انت وأمي قزل لله ! إسكاتك ن التكبير 0 


الحديث الرابع والخامس عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله:«فأساء الصلاة» الفاء فيه 
سببية » يعنى تأخره كان سببا لاساءة الصلاةء ولهذا عنفه كيا بقوله : «إني لٴری من خلفی کما 
أری من بین یدی» قوله :«ترون» آی تظنون» هو فعل ما لم يسم فاعله من ریت بعنی ظننت› 
وهو يتعدى إلى مفعولين» تقول: رأيت زيدا عاقلا. فإذا بنيته لما لم يسم فاعله تعدى إلى 
مفعول واحد» وفی الحديث إشارة إلى أنه ميو مع استغراقه فى عالم الغيب لم يكن يخفى عليه 
شىء فى عالم الشهادة. 


الفصل الأول 
الحديث الأول عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «اللهم باعد» أخرجه إلى صيغة المغاعلة 
للمبالغةء فالنطايا إما أن يريد بها السابقة» أو اللاحقةء فإن أريد بها الثانية كان معناه: إذا قدر 


باب ما يقرا بعد التكبير 


[۸۰۹] قال الشيخ: وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
[۸1۰] قال الشيخ: وإسناده صحيح. 
]۸1١[‏ قال الشيخح رواه أحمد فى المسند (۲/ )٤٤۹‏ ورجال إسناده ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس › 


وقد عنعنه » لکن الحديث صحيح› فقد أخرجه البخاری وغيره من طريق أخرى. 


۹A4 


القراءة ما تقول؟ قال:«أقول: الهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نَقني من التطايا كما ينقى الثوْب الأبيض من الدنس» الهم اغسل 
خطایاي بالماء والثلج والبرد». متفق عليه. ۰ 
٣‏ - *٭ وعن علئ» رضي الله عنه» قال: كان النبي اة إذا فام إلى الصلاة _ 
وفي رواية : كان إذا افتقح الصلاة - كبر. ثم قال:«وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله 


لى ذنب وخطيئة فباعد بينى وبينه» وإن أريد بها الأولى كان معناه المحو والغفرانء وإليه 
الإشارة بقوله: «واغسل خطاياى بالماء والثلج». 

قوله : «إسكاتة» «حس»: الإسكات إفعال من السكوت» لا يراد به ترك الكلام» بل رفع 
الصوت؛ لقوله:«ما تقول فى إسكاتك» بالنصب مفعول فعل» أى أسألك إسكاتك ما تقول 
فيه؟أو في إسكاتك ما تقول؟ فنصب على نزع الخافض. 

قوله : «بأبي أنت» «نه»: الباء متعلقة بمحذوف» قيل: هو اسم» فيكون ما بعده مرفوعا › 
تقديره أنت مفدى بأبي وأمى. وقيل: هو فعل» ومابعده منصوب» أي فديتك بأبی وأمی» 
وحذف هذا المقدر تخفيفا لكثرة الاستعمالء وعلم المخاطب به. 

قوله :«بالماء والثلجح والبرد» «توا: ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماءء التي لا يكن 
حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء» تبيانا لأنواع المغفرة التى لا مخلص من الذنوب إلا بهاء 
أي طهرنى من الخطايا بآنواع مغفرتك التى هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة فى 
إزالة الأنجاس والأوزار» ورفع الحنابة والأحداث. أقول: ويمكن أن يقال: ذكر الثلج والبرد بعد 
الماء المطلوب منهما شمول أنواع الرحمة بعد المغفرة لإإطفاء حرارة عذاب النار التي هى في غاية 
الحرارةء لأن عذاب النار تقابله الرحمة» ونظيره قوله: برد الله مضجعهء أي رحمه ووقاه عذاب 
النار. وقولهم: برد الله عين بنيه» أي سره» وسخن الله عين عدوك» أي أحزنه. فعلى هذا 
التقدیر یکون الترکیب من باب قوله: متقلدا سیفا ورمحا. أی اغسل خطایای بال اء أى اغفرهاء 
وزد على الغفران شمول الرحمة» ثم طلب المباعدة بينه وبين الخطاياء ثم علب تنقية ما عسى أن 
يبقى شيء من تلك الخطايا تنقية تامة» ثم سال ثالثا بعد الغفران غاية الرحمة تحلية بعد 
التحلية» فيكون هذا التأويل أجمع . والله أعلم. 

الحديث الثانى عن على رضي الله عنه: قوله:«وجهت وجهی» (قض»: أی توجهت 
بالعبادة» بمعنى أخلصت عبادتى له»«فطر السموات والأرض» أي خلقها من غير مثال 
سبق« حنيفا» مائلا عن الأديان الباطلةء والآراء الزائغة - من الحنف وهو الميل» وانسكى» 

۹۸۸ 


زت العالن لا شريك ل ويذلك مرت وآنا من المسلمينَء اللهم نت الملك لا إله إلا 
انت آنت ر وأنا عبدك» ظلمت نفسى» واعترفت بذنبي > فاغفر ۴ ڏنوبي 
O‏ يغفر الذنوب إلا نت واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها 
إلا أنت» واصرف عنی سیتها لا يصرف عني سيئهًا إلا أك لك ورسد 
وا خير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» استغفرك 
وأتوب إليك». 

وإذا ركم قال :«اللهم لك ركعت »وبك آمنت» ولك الت خشع لك سمعي» 
وبصري» ومُخَي» وعظمي» وعصي». فٳذا رفع رأسه قال:«اللهم ربا لك الحمد 
ملء السّماوات والأرض وما بينهماء وملءَ ما شئت من شيء بعد . 

وإذا سجد قال :«اللهم لك سجدت» وبك آمنت » ولك أسلمت » سجد وجهي 
الى اة وصرر: وشن سح وبفره فار اله اجب الال 

ثم يکون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم :«اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
اخرت» وما اسررت وما اعلنت » وما اسرفت» وما أن ت أعلّم به مني. أنت المقدم 
انت امۇخ لا إله إلا أنت». رواه مسلم . 


صر 


ت 


وفي روایه للشافعي :«والش لش إليك» والمهدي م هديت أنا بك وإليك» ل 


ص ر 


منجی م منك ولا ملّجاً إلا إليك تباركت». 


عبادتی . وقیل: دینی ومحیياي ونماتی» أي حیاتی وموتی له أي هو خالقهما - ومدبرهما. 
«وسبحان» غلم للتسبيح» ولا يستعمل إلا منصوبا على المصدر» ومعنى«سبحانك» نزهتك 
تنزيهاء ولبيك» مصدر مثنى» من: ألب على كذاء أي أقام» والمعنى أدوم على طاعتك دواما بعد 
دوام > واسعديك» لايكاد يستعمل إلا مع لبيك» والمعنى ساعدت طاعتك يارب مساعدة بعد 
مساعدة. «والخير كله بيديك» أي الكل عندك كالشىء الموثوق به المقبوض عليه» يجرى مجرى 
قضائك وقدرك. لايدرك من غيرك ما لم تسبق به كلمتك» والشر لا يتقرب به إليك أو لا 
يضاف إليك بل إلى ما اقترفته أيدى الناس من المعاصى» أو ليس إليك قضاؤه» فإنك لا 
تقضى الشر من حيث هو شر» بل لما يصحبه من الفوائد الراجحة› فالمقضي بالذات هو الخيرء 
والشر داخحل تحت القضاء. 


۹۸۹ 


٤‏ - # وعن نس : أن رجلا جاء فدخل الصف ق حفزه النقس› فقال : الله 
e‏ 2 ٍ سے لري ٤‏ د 
أکبر» الحمد لله حمدا کثیرا طیبًا مبارکا فيه. فلما قضی رسول الله مي صلاته 


رت 


قال : «أیکم لمتكم بالکلمات؟» فأرم القوم. فقال : «أيكم المتكلّم بالكلمات؟»فأرم 


وقوله : «أنا بكڭ» ای أعتمد وألوذ إليك أي تو جه وألتجىء ٠‏ «تباركت» IO‏ ومجدذدت» ۴ 
جئت بالبركة. وأصل الكلمة الدوام والثبات › ولا تستعمل هذه الكلمة !إلا لله تعالی . و«تعاليت» 
عما تتوهمه الأوهام» وتتصوره العقول› «(ولامنجا إل إليك» ل مهر تب ولا مخلص ولا ملاد لن 
طالبته إلا الك ومنجا) مقصور ولا يجوز ان عمد» ولا أن همر والأصل فی اللجاً الهمزة› 
ومنهم من یلین همزته [ليزاوج]* منجا. 

قال صاحب النهاية فی قوله : «والشر لیس إللك»: هذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأدب فی 
الثناء على الله تعالی وان يضاف إليه محاسن الأشياء دول مساوئها» ولیس المقصود نفی شىء 
عن قدرته» ومنه قوله تعالى : #وله الأسماء الحسنى فادعوه بها#»(٠).‏ 

قوله :«لا إله إلا أنت» إثبات للالهية المطلقة لله تعالى على سبيل الحصرء بعد إثبات اللك 
له. كذلك فى قوله:«أنت الملك»؛ لا دل عليه تعريف الخبر باللام» ترقيا من الأدنى إلى 
الأعلى» طب قوله تعالى : #ملك الناس إله الناس# . وإنغا أخر الربوبية في قوله:«أنت ربى» 
لتخصيص الصفة وتقييدها بالإضافة إلى نفسه» وإخراجها عن الإطلاق. وقوله: «واعترفت 
بذنبى» حال مؤكدة مقررة. مضمون الحملة السابقة . و«آنا بك وإليك» أى بك وجدت» وإليك 
أنتهى» أي أنت المبتدأً والمنتهى . 

قوله : «(بعد» أى ذلك صفة ل«شىء» «مظ٤:‏ أى بعد السموات والأرض» أى لك من الحمد 
ملء السموات› وملء الأرض› وملء غير هما ۴ شئت . (ما قذدمت وما أخحرت») أی جمیح ما فرط 
می : 

قوله :«آنت المقدم» «مظ»: أنت توفق بعض العباد للطاعات» «وأنت المؤخر» آي تخذل 
بعضهم عن النصرة والتوفيق» أو المعنى أنت الرافع والخافقض»› والمعز والمذل. 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه: قوله:«حفزه» «تو»: أى اشتد به»والحفز تحريك 
الشىء من خحلمه» یرید اللقشن الشديد المتتابع› کأنه یحمزه» ى يدفعه من السباق ا الصلاة. 

قوله : «فارم» مح : هو بهتح الراء وتشديد الميم› ی سکتوا. قال القاضى عياض ': قد روی 
في غير صحیح مسلم بالزای المفتو حة وتخفیف الميم من الأزم» وهو الإإمساك وهو وجح ی 

.)١۲( الناس‎ )۲( . ٠۱۸٠١ الأعراف:‎ )١( 

(۳) آل عمران: ٤٤‏ . 


چ فی € «ليردوح» وفی ط» «ليروح؟. وكلاهما تصحف والصحيح ما أثبتناه ومعنأه المزاوجة بین : (منحا) 
و(ملجا) الخففة . 


۹4۰ 


القوم. فقال :ایم المکلم بها؟ فإلّه! لم يقل باسا». فقال رجا" جت وقد حقرتي 


م ر وه 


النفس فقلتها. فقال :«لقد رأیت اثنی عشر ملکا یہتدرونهاء يرقعها» . رواأه 


۵ _ *٭ عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: کان رسول لله إذا افتتح a‏ 
قال : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسك وتغال ES‏ إل غير ك n‏ 
الترمذي ٠»‏ وأبو داود. ]۸1[ 


قوله:«لم يقل بأسا» یجور أن یکون مفعولا به أي لم يتفوه با يؤخذ علیه» أو مفعولا 
مطلقًا› آی ما قال قولا نشدد عليه و«أيهم يرفعها» مبتدأً وخبر في موضع نصب» أي يبتدرونها 
ویستعجلون ایهم برفعهاء نحو قوله تعالی:(یلقون اقلامهم آیهم یکقل مریم 74 قال اہو 
البقاء: أيهم يكفل مبتدأ وخبر في موضع نصب» أي يقترعون أيهم فالعامل فيه ما دل 
عليه«یلقون) . «قض۲: و«حمدا» نصب بفعل مضمر دل عليه الحمد»ویحتمل أن یکون بدلا عنه . 
جاريا على محله» و«طيبًا» وصف له» أي خالصا عن الرياء والشبهة«مباركا» يقتضى بركة وخيرا ‏ 
کثیراء تترادف أرفاده» وتتضاعف أمداده. ۰ 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «وبحمدك» «خط٤:‏ أخبرنى ابن الخلاد قال: 
سالت الزجاج عن الواو فى قوله:«وبحمدك» قال: معناه سبحانك اللهم وبحمداه 
سبحتك . «تو»: المعنى أنزهك يارب من كل سوء» وبحمدك سبحتك» ووفقت لذلك. ونصب. 
«سبحانك» على المصدر» أي سبحتك تسبيحاء» فوضع «سبحانك» في موضع التسبيح . أقول 
قول الزجاج يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون الواو للحالء وثانيهما أن يكون عطف جملة 
فعلية على مثلهاء إذ التقدير: آنزهك تنزيهاء وأسبحك تسبيحا مقيدا بشكرك» وعلى 
التقديرين«اللهم» معترضة» والجار والمجرور - أعنى بحمدك - إما متصل بفعل مقدر والباء 
سببية » أو حال من فاعل» أو صفة لمصدر محذوف ٠‏ كقوله تعالى : (ونحن نسبح بحمدك04) 
أى نسبح بالثناء عليك» أو نسبح متلبسين بشكرك» أو نسبح تسبيحا مقيدا بشكرك. المعنى: 
لولا الحمد.لم يصدر الفعل. إذ كل حمد من المكلف يستجلب نعمة متجددة» ويستصحب توفيقا 
إلا . ومنه قول داود عليه الصلاة والسلام :«يارب كيف أقدر أن أشكرك؟ وأنا لا أصل إلى شكر 
نعمتك إلا بنعمتك . وأنشد: | 


(1) آل عمران: ٤٤‏ . (۲) البقرة: .٠١‏ 


۹۹۱ 


. ورواه ابن ماجة عن آبي سعد‎ # - ۸٦ 


: پ e‏ ە ر 
وقال الترمذي : هذا خديت لانرف إلا من[حديث] حارثة» وقد تكلم فيه من قبل 


م 


إا كان شكى نة الله نة فلن لے لقا سحت .الك 
فكيف بلوغ الشكر إلا بقضله وإن [طالت]* الأيام واتسع العمر 
فإن مس بالنعماء عم سرورها TS‏ 
قوله : «وتبارك اسمك٤«تو»:‏ هو (تفاعل) من البركة» وهى الكثرة والاتساع» وتبارك 
أى[بارك]** مثل قاتل» إلا أن فاعل يتعدى › وتفاعل لا يتعدی» ومعناه : تعالى وتعظم» 
وکثرت برکاته فى السموات والأرض؛ إذ به تقوم وبه تستنزل الخيرات» وفي كتاب الله تعالى: 
(فتبارك اله أحسن الخالقين)' «تبارك الذى نزل الفرقان)«تبارك الذى بيده الملك 4 
وکل ذلك تنبيه على اختصاصه سبحانه بالخيرات الإبداعية › والبركات المتوالية > وفيه :«وتعالى 
جدك» أي عظمتك. ومنه قول آنس رضی الله عنه: کان ا قرأ البقرة وآل عمران 
جد فیناء أى عظم . 
وهذا الحديث نجده فى كتاب المصابيح»› وقد رماه المؤلف بالضعف. وليس الأمر على ما 
توهمه» إذ هو حديث حسن مشهور أخذ به من الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه. والحديث 
مخرج فی کتاب مسلم عن عمر رضي الله عنه» وقد أخذ به عبد الله بن مسعود وغيره من فقهاء 
الصحابةء ولم يكن هؤلاء السادة ليأخذوا بذلك من غير أسوة. ولهذا ذهب إليه كثير من علماء 
التابعين» واختاره أبو حنيفة وغيره من العلماء رحمهم الله لاستفتاح الصلاة. وآنى ينسب هذا 
الحديث إلى الضعف! وقد ذهب إليه الأجلة من علماء الحديث كسفيان الثورى» وأحمد بن 
حنبل» وإسحق بن راهویه وغیرهم . 
فالظاهر أن هذا اللفظ أعني : ضعيف» يريد من بعض الناس» وإن يك من قبل المؤلف فأراه 
إنغا دحل عليه الداحل من كتاب آبي عیسی؛ لانه روی هذا الحديث في جامعه بإسناده عن ابی 
سعد الخدری مح ريادة على حديث عائشة رضى الله عنها ولفظ حدیثه: أنه قال :«کان رسول 
اه کل إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك› وتبارك اسمك› 
وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم يقول: الله أكبر كبيرا» ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم» من همزه» ونفخه» ونفثه» ثم قال آبو عیسی: کان یحیی بن سعید یتلم 
في على بن على . قلت: وعلى بن على الرفاعى هو الراوى عن أبى المتوكلء عن آبي سعيد. 
(1) المؤمنون: 1٤‏ . (۲) الفرقان: ١‏ 
(۴) الملك: ١‏ . # فى«ك۲ «طابت) . 


#« زيادة من «ك٤.‏ 
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۷ = * وعن جير بن طم انه رای رسول الله اة بصلي صلاءٌ قال: «الله 
أكبر كبيرا» الله أكبر كيرا الله كبر كير : والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرآ 
ES‏ لله ثرا و الله وأصيلاً» ثلائا» «أعوذٌ بالل من الشيطان» من 


ا ا ا ا 

ثم قال آبو عیسی : وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث . ثم روی آبو عيسى بعد ذلك 
حديث عائشة رضي الله عنها عه ع ی ر ن ار ن ان 
الرجال» عن عمرة» عن عائشة رضي الله عنهاء ڈ ئم قال: هذا حديث لا نعرفه من هذا الوجه» 
وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه› | ظن الف ان هڏا الکلام من آپي ڪيس طعن في ٽن هذا 
الحديث» وليس الأمر على ما ظن؛ فن الذي ذكره أبو عيسى في على الرفاعى فى إسناد حديث 
أبى سعيد لا يكون حجة على ضعف هذا الحديث؛ N HA‏ 
حدیث عائشة على ما بيناء آلا تری آنه قال : وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث› وأحمد قد 
انتهى إليه حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد موثوق به» فأخذ به کما ذکرنا عن مذهبه. 

وأما ما ذكره الترمذي من أمر حارثة بن أبى الرجال فإنه قد تكلم في إسناد الحديث من 
الوجه الذى ذکره» ولم يقل: إن إسناده مدخول فيه من سار الوجوه > مع أن الجرح والتعديل 
يقع فى حق أقوام على وجه الان رها ع رز ر اا الأئمة ووثق من قبل 
آخرین › وهذا الحديث رواه الأعلام من أئمة الحديث» وأخذوا به» ورواه أبو داود فى جامعه عن 
[حسین بن عيسی] 0 عن طلق بن غنام» عن عېد السلام ب بن [حرب الملائى])ء عن 
[نديل ]ا بن رة عن آبی[الجوراء])ء عن عائشة ه رضي الله عنها. وهذا إسناد حسن › 
رجاله مرضيون› فعلمنا أن آبا عیسی لم يرم هذا الحديث بالضعف على الإطلاقء وإغا تكلم 

فى الإسناد الذي أورده. ثم إني لم آشبع القول في بيان ذلك إلاحذرا من أن يتسارع إليه طالب 
علم بالطعن إلى هذا الحديث من غير روية وبصيرة› اتكالا على ما يجده فى كتاب المصابيح › 
فيتآئم به » وأعوذ بالله أن أنصر عصبية › أو أدعو إلى عصبية» والله حسبى على ذلك . 

قوله : O‏ قال ابن الصلاح: أجمع جماهير أئمة العلم بالحديث 
والفقه والأضرل غلم أنه د يشترط فیمن يحتج بحدیثه العدالة والضبط› والعدالة معروفة» وأما 
الضبط فان يكون مثيقظا حافظا إن حدث من حفظه» ضابطا لکتابه إن حدث منه عارقا مما یختل 
به المعنی إن روی په. ۰ 

الحدیث الثانى عن جبير : قوله : « الله أكبر كبيرا حال مؤكدة› نحو: هو عبدالله شجاعا› 
وزيد أبوك عطوفا. قوله: «بكرة وأصيلا؟ «مظ: خصًا بالذكر لاجتماع ملائكة الليل والنهار 
فيهما. وآقول: الأظهر أن يقال: يراد بهما الدوام» كما فى قوله تعالى: لهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيًا 4( أراد دوام الرزق ووروده. 


(1) فى«ط» و(ك) «الحسن بن علی» وما آثبتناه من سنن آبی داود. 

(۲) فى «ط» «حزب الملایى») وفي«ل) «حرث») وهو تصحيف» وإغا هو حرب بحاء مهملة» بعدها راءء فباء 
موحدة تحتية وانظر التقريب(١۱۱۸)»‏ وسن أبي داود ح(١۷۷).‏ 

)۳( فی (ط» «يريد وهو تصحيیف›» والصواب ما آنبتناه منك . 

۲ : في «ط» «الحوراء» وهو تصحيف والصواب باجم والزاى. . )0( مریم‎ )٤( 


۹۹۲ 


و ونفثه وهمزه». رواه او وابن E‏ إا ته لم يذكر : «والحمد لله 
کثیرا» وذکرا ؤ في آخره: (من الشيطان الرجيم؟. 


وقال عمر رضي الله نه . r,‏ م ونفثه ر 
9 


إذا كبر وسكتة إا فرع من قران ھ ا لغالین)» ف فا ابي 
اتن کت رواه آبو داود. وروی الترمذى» و ماجه» والدارمي نحوه [AIAI.‏ 


٩۹‏ - # وعن أبى هريرةء قال: كان رسول الله ية إذا نهض مر الركعة الثانية 
استفتح القراءة ب (الحمد لله رب العالمين)ء» ولم يسكت. هكذا في «اصحيح مسلم» 
و الحميدي فى أفراده. وکذا erey.‏ «الجامع عن مسلم وحلده. 


قوله: «الموتة٤-‏ بالضم وفتح التاء المنقوطة فوقها نقطتان- ضرب من الجنون والصرع يعترى 
الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران. «تو»: النفخ كناية عن الكبر» كأن 
الشيطان ينفخ بالوسوسة » فيعظمه فى عينه» ويحقر الناس عنده» والنفث عبارة عن الشعر؛ 
Saa‏ قال: إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنهء 
وإن كان من بعض الرواة فالأنسب أن يراد بالنفث السحر؛ فإنه أشبه لقوله تعالى: ومن شر 
النفائات فى العقد4() وأن يراد بالهمز الوسوسة» لقوله تعالى: #وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين4). وهمزات الشياطين خطراتهاء وهى جمع الهمزة من الهمز» وفسرت 
الآية بأن الشياطين يحثون أولياءهم على المعاصى» ويغرونهم عليهاء كما يهمز الركضة الدواب 
بالمهماز حثا لها على المشى . قال أبو عبيدة: والموتة الجنون » سماها همزا لأنه جعل من النخس 
والهمز» وکل شئ دفعته فقد همزته. 

قوله: «سكتتين» «مظ): السكتة الثانية عند الشافعى وأحمد رضي الله عنهما كالسكتة 
الأولى» ومكروهة عند أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهما. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «استفتح القراءة بالحمد لله» ليس لقائل 
أن يقول: هذا يدل أن البسملة ليست من الفاتحة؛ لأنا نقول: المراد منه السورة ليتميز عن 

ثرها؛ كما يقال: قرأت «سورة أنزلناها»(")ء وسورة لم يكن 4( . 


]۸٠۱۸[‏ ضعفه الشيخ فى المشكاة. 
)١(‏ الفلق: ٤‏ . (۲) المؤمنون: ۹۷ 
(۳) النور )٤( . ٠:‏ البينة ٠:‏ . 
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ر الثالث 
۰ - *# عن جابر» قال: كان النبي بل إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: «إِن 
صلاتي ونسکې ومحیاي ومماتي لله رب العالين» لاشريك لهء وبذلك ت وأنا أول 
المسلمان : الله اهدني لأحسن الأعمالء وأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا 
ات وقني م الاغمال. وم الأخلاقء لايقي سيئها إلا أنت». رواه 
النسائي [AY*].‏ 


۱ - * وعن محمد بن مسلمةً قال : إن رسول الله ل [كان] إذا قام يصلي 
تطوعا . قال : «الله ١‏ أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنیمًا» وما ا 

من المشركين؛. وذکر الحديث مثل ج او إلا أنه قال : «وأنا م من المسلمين؛ u‏ 
قال : اتلم انت املك ل إله إلا ا ا وبحمدك. 2 شرا . رواه 
السائي [ATI].‏ 


(۱۲) باب القراءة فى الصلاة 
الفصل الأول 


AT‏ - # عن عبادة بن الصاأمت› قال : قال رسول الله لا : ل صلاة لمن لم يقرا 


الفصل الثالكث 

الحديث الأول والثانی عن محمد بن مسلمة : قوله : ونا اول المسلمين» هذا لمَظ التنزيل 
حكاية عن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيل: إنما قال: أول المسلمين لأن إسلام كل نبى 
أمته › وقد ورد هذا في الحديث 2 من ر 
e‏ الي کال اباد آمته وقدوتهم . 


) باب القراءة فى الصلاة 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن عبادة: قوله: «لم يقرأ بفاتحة الكتاب» سميت فاتحة لأنها فتح بها كتاب 
الله المجيد» وتفتتح بها الصلاةء وعدى القراءة بالباء وهي متعدية بنفسها على معنى لم يبدأ 
القراءة إلا بها. «شف٠:‏ في هذين الحديثين والذي بعدهما دلالة على وجوب قراءة الفاتحة على 
من يقدر عليها. 


SS ! قال‎ ]۸۰[ 
وسنده صحيح‎ : JE DAT) 
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وفي رواية لمسلم: لمن لم يقرا بام القرآن فصاعدا» . 

۳ - * وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله کل : وای دا ل ور 
فيها بام القرآن فهي خداج - ثلا - غير تمام) . فقيل لأبي هريرة: إن نکون زاء 
الإمام. قال: E‏ فاني سمعت رسول لله اة بقول: «قال الله 
تعالڵی ؛ قسمت الصلاة بيني وین عبدې نصفین» ولعبدې ماسأل. فإذا قال العبد: 


ولقائل أن يقول؛ «فصاعدا» يدفعه؛ لان الزائد على الفاتحة ليس بواجب. قال في النهاية : 
معنى افصاعدا» فما زاد عليهاء» کقوله: اشتریته بدرهم فصاعدا» وهو منصوب على الحال» 
تقديره فزاد الثمن صاعدا. وقال المظهر: تقدير كون صاعدا حالا أن يقال تقديره: لمن لم يقرأ 
بام القرآن فقط» أو بأم القرآن في حال کون قراءته صاعداء أي زاد على أم القرآن. 

والجواب أن يقال: إن القائلين بوجوب القراءة فى الصلاة اختلفوا في أن الفاتحة متعينة أم 
لاء لکن لم يقل أحد: إن الفاتحة مع غيرها واجبة. فدل هذا الحديث على وجوب القاتحةء لا 
على الفضل» كأنه قيل: الفاتحة واجبة فى حال كونها مقرونة بشىء مما هو غير واجب. 
«الكشاف»: في قوله تعالى: #وأنموا الحج والعمرة ه4 : الدليل الذي ذكرنا أخرج العمرة 
من صفة الوجوب» فبقي الحج وحده فيهاء فهما بمنزلة قولك: صم شهر رمضان وستة من 
شوال» في آنك تامره بفرض وتطوع . هذه المسألة مبنية على أن مطلق الأمر للوجوب إلا ماخصه 
الدليل. 

الحديث الثاني عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «صلاة» التنكير فيه إن أريد به البعضية 
كالظهر والعصر وغرغما كان مقرلا به لان الصلاة يك تكرت اسما للك الهيات 
اللخصوصة» والفعل واقعا عليهاء وإن أريد الجنس يحتمل أن يكون مفعولا به» وأن يكون 
نل مقا 

قوله: «آم القرآن» «حس»: سميت الفاتحة بام القرآن لانها أوله وأصله» وبه سميت* مكة أم 
القرى؛ لأنها أول الأرض وأصلهاء ومنها دحيت . 

قوله: «خحداج» «توا: أي ناقصة» يقول العرب: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان 
النتاج وإن كان تام الخلق. وهو مصدر أقيم مقام اسم ون والمعنى فهي مخدجة ذات خداج. 
أقول: إن شرح هذا الحديث معضل وتطبيقه على معنى السورة أعضل» ولذلك تكلم فيه 
العلماء» واختلفوا اخحتلافا متبايناء فلا بد من إيراده. 


(۱) البقرة: ٠۱۹٩‏ . 
# فی الأصل : (سمي٤‏ والصواب ما أبتناه . 
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ر 


(الحمد لله رب العالين)؛ قال الله : حمدنى عبدي. وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال 
الله تعالی : أت على عبدي› وإدا قال : (مالك وم الدين)ء قال : مچ عبدي . 


امح۲ : التمجيد الثناء بصفات الجلال. ووجه مطابقته لقوله تعالى: «مالك يوم الدين» هو 
أنه تضمن أن الله تعالى هو المنفرد بالملك فيه كما في الدنياء وفي هذا الاعتراف من التعظيم 
والتفويض للاأمر ما لايخفى . ) 

وقال العلماء: المراد بالصلاة في قوله: «قسمت الصلاة» الفاتحة» سميت بذلك لأنها لاتصح 
إلا بها» كقوله: «الحج عرفة» وفيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. وفحوى ما قاله 
التوربشتى في هذا المقام هو أنه قد عرف أن المراد من لفظ الصلاة با أردفه من التفسير والتفضيل 
أنها الفاتحة . وقال أيضا: إن التنصيف منصرف إلى آيات السورة» وذلك أنها سبع آیات› فثلٹث 
منها ثناء» وثلث مسألة» والآية المتوسطة بين آيات الثناء وآيات المسألة نصفها ثناء ونصفها دعاء. 
فإدا ليست البسملة آية من الفاتحة. 

وقال الشيخ محيي الدين: هذا قول واضح» وأجاب الأصحاب بوجوه: أحدها أن التنصيف 
عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة» هذا حقيقة اللفظ . والثانى أنه عائد إلى ما يختص 
الفا ن اا تاوالت ما فاا ات اله إلى المد له رب الخالن. 

«قض٩:‏ الحديث دل على فضل الفاتحة دون وجوبهاء إلا أن يقال : قسمت الصلاة من حيث 
أنها عامة شاملة لأفراد الصلاة كلهاء فى معنى قولنا: كل صلاة مقسومة على هذا الوجه» ويلزمه 
ال کل ما ا کن را عل ها ال لا رن ماف واا فر اا ا رن م 
على هذا الوجه فلا تكون صلاة. 

أقول: إن الفاء فى قول أبى هريرة رضى الله عنه: «فإنى سمعت رسول الله يقول وتقرير 
لتثليث في الالفاظ النبوية تفسيرا للتنصيف [يكشفان الخطاء]*» ولا مطمع في [التوقيف]** 
على مغزى الكلام إلا ببيان موقعهما. أما الأول فلأن الفاء رتبت ما بعدها على ما قبلها ترتيب 
الدليل على المدعى؛ لأنه رضى الله عنه استشهد بالحديث الثانى لإثبات الكمال لطلق الصلاةء 
ونفى النقصان عنه» كأنه ا یت الصلاة الكاملة نصفین» فلا يدل على نفى حقيقة الصلاة 
کما قال» وفيه أيضا إيجاب أجزاء الصلاة على حقيقتها؛ لأن الكلام السابق سبق لها أصالة 
والثاني تابع له» فتكون الفاء في قوله: «فإذا قال العبد» للتعقيب» والشروع في بيان كيفية 
التقسيم لا المقسوم به» كما ظن الشيخ التوربشتي › وهذا هو الذي عناه شارح الصحيح بقوله : فإذا 
انتهى العبد إلى الحمد لله رب العالمين. 


# فى «ط» «يكشفان العظام؛ وما أنبتناه من الظاهر من«ك». 
## فى «ط» «التوفيق» والمثبت من«ك). 


۹4۷ 


: قال : (اهدنا ا IE‏ صراط i‏ ا ا شير لضو ب 
ولا الضالين» . قال : هذا لعبدې ولعبدې ماسأل» . رواه مسلم . 


وعلى هذا قياس سائر الأذكار فيهاء وتخصيص الفاتحة لتقدمها ولشرفهاء ولينبه بها 
لاشتمالها على معاني الكتب السماوية» على أن مرجع الكل إلى الدعوة إلى تينك الخلتين› 
آعني العبادة والثناء وإظهار الافتقار› ونفي الحول والقوة إلا به» وبهذا ظهر سر قوله صلی الله 

عليه وسلم :«الدعاء مخ العبادة٠'‏ ولا بعد أن يتشبث بهذا على الوجوب. وتحريره أن قوله: 
«فهي خداج» يحتمل معنیین : ا ونفي الحقيقة من نفي الجزء الذي تنتفي 
الكل بانتفائه» فرجحنا الثاني الاعتبار» وذلك أن الصلاة عبارة عن حركات مخصوصة› 
وأذ كار مخصوصة» فكما تنتفى بإخلال معظم أذكارها»ء نحو رکوع واحد وسجدة واحدة» 
اق ین اغ ی ار ی وقد تقرر فى علم البيان أن إطلاق الجزء على 
الكل مشروط بكون ذلك الجزء أعظم» كما مثل شارح الصحيح بقوله: «الحج عرفة». وعليه 
قوله تعالی : إن قرآن الفجر كان مشهودا4 يعني صلاته . والذي يشد من عضد هذا التقرير 
توكيد الخداج بالتكرير وتتميمه بالتفسير» ولان هذا المنهج أحوط وإلى التحقيق أقرب. 

وأما الثاني فعليه ما ذكره الخطابي: هذا التقسيم راجع إلى المعنى لا إلى الألفاظ المتلوة؛ لأنا 
جد الشطر الآخر يزيد على الشطر الأول من جملة الألفاظ والحروف زيادة بينة» e‏ إلى 
المعنى» لأن السورة من جهة المعنى نصفها ثناء» ونصفها دعاء» وقسم الثناء ينتهى إلى 'قوله: 
«إياك نعبد» وباقي الآية من قسم المسألة» فلهذا قال في هذه الآية : «بيني وبين عبدې» تم کلامه. 

وتحرير ذلك أنه تعالى قسم السورة في هذا التقرير أثلاثاء وقال في الثلث الأول: «حمدني› 
وأثنى على» ومجدني»› فأضافها إلى نفسه. وقال في الثلث الآخر: «هذا لعبدي» ولعبدي ما 
سأل»» فخصه بالعبد» وفي الوسط جمع پينهماء وقال: «هذا بيني وبين عبدي» ولان“ یربط 
النصف الأول بالثاني قدم العبادة على الاستعانةء لأن الوسيلة مقدمة على طلب الحاجة. وأيضا 
أن العبادة متفرعة على الثلث الأول» لأن استحقاق اختصاص العبادة به تعالى إنغا كان لأصل 
تلك الأوصاف الكاملة» وأن الاستعانة فرع عليها الثلث الآتي» وفسرت به فإن التقدير: كيف 


أعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم. 


ولاعتبار المعنى وتضمن الثلث الأول معنی البسملة استغنى عنها به» وکذا ثلث الثلث الأول 


)١(‏ أخرجه الترمذى من حديث انس وضعفه الشيخ الالبانى في ضعيف الجامع )۳١١۴۳(‏ قال: وقد صح 
بلفظ«هو العبادة» فانظر» 1 صحیح(۱ ۰). آ.هھ. هذا وقد سقط الحديث من (ط) وأبتناه من (4ك). 
(۲) اللإسراء: ۷۸. 
چ كکذا و في الأصل› ولعلها بمعنی (کی). 
۹۹۸ 


AY‏ - #٭* وعن ا أن التي لا وأا بکر وعمرء رصی الله عنهماء» کانوا 
يفتتحون الصلاة ب«الحمد لله رب العالمين). رواه مسلم . 


AY0‏ — # وعن آبي هريرة» قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إدا ا 
الإمام فأمنواء فإته من وافق تأمينه تأمينَ اللائكة؛ عفر له ما تقدم من ذنبه». متفق 
عله . 


وجعل الطرفين - أعني : «الحمد لله رب العالمين... مالك يوم الدين؛ مؤسسين على الوسط؛ لأن 
الرحمة الإلهية والعواطف الربانية هي التي اقتضت إخراج الخلق من العدم إلى الوجود والتزود 
للمسير إلى السعادات الاأبدية» والمصير إلى الكمالات السرمديةء وإلى هذا تلميح ما ورد: 
«رحمن الدنيا ورحيم الآخحرة». 

فإن قلت: لم قيد الثلث الثاني والثالث بقوله: «ولعبدي ما سأل» وأوقعه حالا من 
«لعبدي»» وأطلق الأول؟ قلت : لتضمنهما الطلب والسؤالء أما في الأول فمستفاد من السينء› 
وفي الثاني من صيغة الأمرء وإنما وضع المظهر موضع المضمر الراجع إلى ذي الجلال» وخص 
بالعبد وكرر - ليشعر بأن الصلاة معراج المؤمن» ولهذا السر وصف الحبيب بالعبد ليلة المعراج» 
كما أوماأ إليه بقوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا)() وظهر أيضًا أن المصلي يناجي 
ربه» وح لذلك أن تسمى الفاتحة بالصلاةء وأن الصلاة لا تصح إلا بها. ولله در الإمام حيث 
أوجبها فيها . 

الحديث الثالث عن انس : قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد للّه» «حس»: أول الشافعي رضي 
الله عنه الحديث وقال: معناه أنهم كانوا يبدأون الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة ول 
معناه أنهم كانوا لا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم» بل هو كما يقال: قرأت البقرة» وآل 
عمران» يريد السورة التي يذكر فيها البقرة» والتي يذكر فيها آل عمران. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «أمن الإمام» «الكشاف): آمين صوت 
سمي به الفعل الذي هو استجب» كما أن رويد صوت سمي به أمهل. «حس»: قوله: «فإنه من 
رافق تامينه» عطف على مضمرء وهو الخبر عن تأمين اللاثكةء کما صرح به في قوله بعده: «إذا 
أمن القارىء فأمنوا؛ فإن الملائكة تؤمن» فمن وافق تأمينه» الحديث. «خط: أي قولوا: آمين مع 
الإمام» حتى يقع تأمينكم وتأمینه معا» ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمینه» کما يقول 


۹44 


وفي رواية» قال : «إذا قال الإمام: (غير المخغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: 
آمين» فإته من وافق قولّه قول اللائكة؛ عفر له ما تقدم من ذنبه». هذا لفظٌ 
البخاري» ولمسلم نحوه. 

وفي أخرى للبخاري» قال: «إذا أمن القارىء فأمنواء فإن الملائكة تومن» فمن 
واف تأمينه تامين الملائكة؛ عفر له ما ققدم من ذنبه». 

١‏ - # وعن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول الله اة : «إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم» فإذا كبر فكبّرواء وإذا قال: (غير الغضوب 
علّيهم ولا الضالین) فقولوا: آمين؛ يجبكم الله . فإذا كبر ورکم» فکبروا وارکعواء 
فإ الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم»» فقال رسول الله ب : «فتلك بتلك». قال: 
«وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء يسمع الله لكم». 
زوار ا 
القائل: إذا رحل الأمير فادخلواء يريد إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهياً للارتحالء» ليكون 
رحيلكم مع رحيله. «مح»: المعنى من وافق الملائكة في وقت التأمين فإن غفران الله تعالى مع 
تأمينهم» هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض أن معناه: وافقهم في الخشوع والإخلاص. 

واخحتلفوا في هؤلاء الملائكةء فقيل: هم الحفظةء وقيل: غيرهم؛ لقوله َي: «فوافق قوله 
قول أهل السماء». وأجاب الأولون عنه بآنه إذا قال الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى 
يتتهي إلى السماء. 


الحديث الخامس عن أبى موسى: قوله: «فإن الإمام يركع» تعليل لترتب الجزاء على الشرط» 
فإن الحزاء سبب عن الشرط› والسبب مقدم .على الت قوله : «تلك بتلك» مخ معناه أن 


اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع [مجبر]* لكم بتأخركم في الركوع بعد 
رفعه حظة › فتلك اللحظة بتلك اللحظة . وصار قدر رکوعکم کقدر رکوعه. 


قوله : #فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» مح : قال أصحابا وغیرهم : فيه دلالة ذهب من 
يقول: لا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمدء ولا يقول معه: سمع الله لمن حمده» ومذهبتا 
انه يجمع بينهما الإمام والمأموم» والمنفرد؛ لأنه ثبت أنه مل قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 


# من «ك» وفى«ط) «ينجبر) . 


+++ 


۷ - # وفى رواية له عن أبى هريرةء وقتادة: «وإذا قرا فأنصتوا) . 


۸ - * وعن ابي قتادة» قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر 
في الأوليين بام الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بام الكتاب» ويسمعنا الآية 
أحيائًا» ویول في الركعة الأولى . ما لا يطيلُ في الركعة الثانيةء وهکذا العصر» 
وهكذا في الصبح. متفق عليه . ا 


وقال: قوله: «لك الحمد» هكذا بلا واو» وفي غير هذا الموضع بالواو» والمختار أن الوجهين 
جائزان» ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال القاضي عياض : على إثبات الواو يكون قوله: 
«ربنا» متعلقا با قبله» تقدیره: سمع الله لمن حمده» ياربنا! فاستجب حمدنا ودعاءناء ولك 
الحمد. 

أقول: هذه الرمزة مفتقرة إلى مزيد كشف» وبيان ذلك أن قوله: «سمع الله لمن حمده» 
وسيلة» و«ربنا لك الحمد» طلب» وفيها التفات من الغيبة إلى الخطاب» فإذا روي بالعطف 
يتعلق «ربنا؟ بالأولى؛ ليستقيم عطف الحملة الخبرية على مثلهاء وإذا عزل عنه الواو يتعلق «ربنا) 
بالثانية ء فإِدا لا يجوز عطف الإنشائي على الخبري» وتقديره على الوجه الأول: ياربنا قبلت في 
الدهور الماضية حمد من حمدك من الأمم السابقة» ونحن نطلب منك الآن قبول حمدناء ولك 
الحمد أولا وآخرا. فأخحرجت الأولى على الجملة الفعلية» وعلى الغيبة» وخص اسم الله تعالى 
الأعظم بالذكر» والثانية على الاسمية وعلى الخطاب؛ لإرادة الدوام» ولزيد إنجاح المطلوب» 
فعلى هذا فى الكلام التفاتة واحدة» وعلى الأول التفاتان من الخطاب إلى الغيبةء ومنه إلى 
ا لخطاب . واللّه أعلم . 

قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» «مظ٤:‏ قال أبو حنيفة : لا جب قراءة الفاتحة وغیرها على المأموم» 
بل يسكت ويسمع . وقال الشافعي: يجب عليه قراءة الفاتحة. 

الحديث السادس عن أبي قتادة: قوله: «ويسمعنا الآية «مظا: يعني يقرأ في صلاة ا 
8 وربما يرفع E‏ الفاتحة أو السورة بحيث يسمع» حتى يعلم ما يقرا من 
ا 

قوله: «ما لايطيل؟ يحتمل أن تكون «ما» نكرة موصوفةء أي تطويلا لايطيله في الركعة 
الثانية »> وأن تكون مصدرية» أي غير إطالته في الركعة الثانية» فتكون هي مع ما في حيزها 
صفة لمصدر محذوف . 


۱۰۰4 


۹ - * وعن بي سعيد الخدري؛ قال: كتا نحزرُ قيام رسول الله َة في الظهر 
والعصر. فحزرنا قیامه ارکعتین الأوليين من لظهر قدر قراءة : (الم تنزيل) السجدة 
- وفي رواية - : في کل ركعة قدر ثلاثين آية٬‏ وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف 

من ذلك وحزرنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الاخريين من 
الظهرء» وفي الأخرين من العصر على الصف من ذلك. رواه مسلم. 


۰ - #* وعن جابر بن سمرةء قال: کان النبي ل يقرا في الظهر ب(الليل إذا 
یغشی)۱)ء - وفي رواية -: (سبح اسم ربك الأعلى)()ء وفي العصر نحو ذلك» 
وفي الصبح اطول من ذلك. رواه مسلم. 

= * وعن جبير بن مطمء قال: سہ سمعت رسول الله ب يقرأ في المغرب 
ب(الطور). متفق عليه. 

١‏ - * وعن آم الفضل بنت الحارث» قالت : سمعت رسول الله اة يقرأ في 
ا مغرب ب(المرْسلات عرفا)۳. متفق عليه . 


E‏ قال : کان معا بن جبلِ يصلي مع النبي ڳا ثم 

فيؤم قومه› a‏ مع النبي اة العشاء تھ ای قو مه فامهم» i‏ بسورة 
البقرةء فانحرف رجل فسلّم» ٹم صلی وحد وانصرف. فقالوا له: أنافقت يافلان؟ 
قال: لا والله» ولآنين زول اله ا فلأخيرنه . فاتی رسول الله ميل فقال: يا 
رسول الله ! إن أضخات تواضح› عمل بالتهاي وإن 0 ضا معك العشاءء ثم آتی 
قومه» فافتتح بسورة ال ةفاقل زرل الله اة على معاذء فقال: «يا معاد! قان 
أنت؟ اقرا : (والشمس وضحاها)) (والضحى) (و اليل إذا یغشی)() و(سبح اسم 
ربك الأعلى)٠0).‏ متفق عليه. 


الحديث الام عن آبي سعد : قوله : «(نحزر قيام رسول الله ؟ أي نقدره»› والحزر التقدير 
والخرص 
الحديث الثامن إلىالحادي عشر عن جابر: قوله: «أنافقت» أي فعلت ما يفعله المنافق» من 


.١ الأعلى:‎ )۲( .١ الليل:‎ )۱( 
. ١ الشمس‎ )٤6( .١ المرسلات:‎ )۳( 
.١ الأعلى:‎ )0( . ١ الليل:‎ )٥( 


¥ 


۴ - *٭ وعن البرآءء قال : سیا الى ا يقرا فى العشاء: (والتين 
والزیتون)۱» وما سمعت أحدا أحسن صونًا منه. ا ) 


AT'o‏ - #* وعن جابر بن سمرة» قال : کان النبي بل يقرا ذ في الفجر ب(ق والقرآن 
المجيد ٠)‏ ونحوهاء وکانت لاه د تخفيما . رواه مسلم. 


AT‏ - * وعن عمرو بن حريث: له سح اني ل بترا فر في الفجر : (والليل إذا 
عسعس )۳ روأه مسلم . کک a a‏ 
۷ - * وعن عبدالله بن السائب» قال: صلى لنا رسول الله كلا لص مک 


الميل والانحراف عن الجماعة» والتخفيف في الصلاة» كما وصفهم الله تعالى بقوله: «وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى4(). قاله تشديدا وتغليظا. وقوله: «ولآتين» يحتمل أن يكون 
معطرقا على الجواب» أي والله لم أنافق ولآتين. وأن يكون إنشاء قسم آخر» والمقسم به مقدرا. 

قوله: «نواضح؟ نه1: هي الإبل التي يستقى عليهاء واحدها ناضح. «أفتان أنت ؟» استفهام 
على سبیل وتنبيه ل كراهية صنيعه» وهو إطالة الصلاة المؤدية إلى مفارقة الرجل 
الجحماعة فافتتن به. «حس؟: الفتنة هي صرف الناس عن الدين» وحملهم على الضلالة» قال الله 
تعالی : N‏ أي بمضلين. 

«قض»: فيه دلالة على جواز اقتداء المفترض بالتنفل» فإن من أدى فرضا ثم أعاده تقع المعادة 
نفلاًء وعلى أن من أدى الفريضة بالجماعة جاز له إعادتهاء وعلى أنه ينبغى للإمام أن يخفف 
الصلاة» ولا يطولها بحيث يتأذى القوم منها. 

الحديث الثانى عشر والثالث عشر عن جابر بن سمرة: قوله: «بعد تخفيفا» أي بعد صلاة 
الفجر تخفيفا في القراءة في بقية الصلاة. 

الحديث الرابع عشر عن عمرو بن حريث: قوله: «والليل إذا عسعس» أي أدبر» وقيل: إذا 
أقبل ظلامه» هذا يوهم أن رسول الله ية اكتفى بهذه الآيةء لكن ذكر في شرح السنة أن 
الشافعي رضي الله عنه قال: يعني به «إذا الشمس كورت». بناء على أن قراءة السورة بتمامها 
زاف قصرت اففل هن نها وإن طال. ) 


.١ ق:‎ )۲( ١ التين:‎ )۱( 
. ٠٤١ النساء:‎ )٤( )۱۷( التكوير:‎ )۳( 
١١١۲ الصافات:‎ )( 


1۴ 


فاستفتح سوره ت (المۇمنين)ء حتی جاء ذکر موسی وھارون تان دکر عیسی _ لحل 
النبي بايا سعلة فركع. رواه مسلم. 

A۸‏ # وعن بي هريرة» قال : كان النبي بي يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ت 
(ألم تنزيل)() في الركعة الأولى» وفي الثانية : (هل أتى على الإنسان)). متفق 
عليه . 


۹ - *٭ وعن عبيدالله بن أبي رافع» قال: استخلف مروان با هريرة على 
المدينة» وخرج إلى مكة» فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ سورة (الجمعة) في 
السجدة الأولى› وفي الأخرة: (إذا جاءك المنافقون)(". فقال : سمعت رسول لله 
ييه يقرأ بهما يوم الجمعة. رواه مسلم. 

٠‏ - * وعن النعمان بن بشير» قال: كان رسول الله َة يقرأ في العيدينِ. 

1 وف اة ب(سبح اسم زك الأعلى)) و(هًا' أتاك e‏ الغاشية)(). قال : 
وإذا اجتمَّع العيد والجمعة في يوم واحد ترا بهما فى الصااتين. روأه 2 

۱ - ٭ وعن عبیدالله : أن عمر بن الخطاب سال أبا واقد اللَیثی: ما کان يقرا به 
رسول الله اة في الاضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما: ب(ق والقرآن الجيد)) 
و(افتربت الساعة)). رواه مسلم. 

AY‏ - # وعن أبي هريرةء قال : إن رسول الله كا قرا في ركعتي الفجر : (قرٴ يا 
اھا الکافر ون) و (قإ' هو الله أح0). رواه مسلم . 

الحديث الخامس عشر إلى الحادي والعشرين: «كان» في هذه الأحاديث ليس جعنى 
الاستمرار» كما فى قوله تعالى: #وكان الإنسان عجولا )ء بل هو للحالة المتجددة» كما في 
قوله تعالى: من كان في المهد صبيا»('). 

قوله : (جاء دکر موسی وهارون» أي في قوله تعالی : لثم آرسلنا موسی وأخاه هارون ٩۱۲4‏ 


١ المنافقون:‎ )۳( ١:ناسنإللا‎ )۲( ٠:ةدجسلا‎ )١( 

١ ق:‎ )7( ١ الغاشية:‎ )١( ١ الأعلى:‎ )٤( 

١ الإخلاص:‎ )4( ٠: الكافرون‎ )۸( ١ القمر:‎ )۷( 

` ٤0 مریم: ۲۹ () المؤمنون:‎ )۱۱( ١١ الإسراء:‎ )٠١( 
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۴ - * وعن اين عباسِء قال : کان رسول الله له يقرا ذ في ركعتي الفجر : 
(فُولوا آنا باله وما أنزل إلينا)١١»‏ والتي في (آل عمران): (فَلْيأْلَ الکتاب تعالّوا إلى 
کلمة سواء بیتنا وبینکه)۱). روأه مسلم . 

الفصل الثاني 

٤‏ - # عن ابن عباسِ» قال : کان سول اله ل بنتتح صلا ب(بسم الله 
الرحمن الرحيم). روأه الترمذي» وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك .]€ [At‏ 

٥‏ - # وعن وائلِ بن حجرٍ» قال: سمعت رسول الله ئة قرأً: (غیر 
المغضوب عليهم ولا لضالین). فقال: آمن» ا صوته. . رواه اترمذيء وأبو 
داود» والدارمي»› وابن [Ate]. EE‏ 

٩1‏ - # وعن اي زهیر اة قال : خر جنا م رسول الله ا ذات ليلةء 
فأتينا على رجل قد ألح في المسألة» فقال النبى ية «أوجب إن ختم». فقال رجل من 
القوم: باي شىء یختم؟ قال : «(بآمين» . رواه ابو داود. ]۸٤٦[‏ 


أو ذکر عیسی في قوله تعالی : إرجعلنا ابن مریم وأمه آية4(). قوله : اسعلة» «شف»: وهي 
م الال و اا س لكا 
الفصل الثانى 

الحديث الأرل عن ابن عباس : قوله: «ليس بذاك» المشار إليه «بذاك» ما فى ذهن من يعنى 
بعلم الحديث» ويعتد بالإسناد القوي . «تو»: هذا الحديث في إسناده ھا لا تفرد به ابو 
عيسي بإخراجه عن أحمد بن عبدة عن المعتمر» عن إسماعيل بن حماد» عن أبي سليمان» وهو 
ا ۰ ) 
الحديث الثاني عن وائل : قوله: «آمين مد بها صوته» «الكشاف» في آمين لغتان : مالم 
قال: «ويرحم الله عبدا قال: آمينا)» وقصرهاء قال: «أمين» فزاد الله ما بيننا بعدا" . 

الحديث الثالث عن [أبى زهي ]** رضي الله عنه: قوله: «أوجب» «مظ): أي الحنة لنفسه 


]۸٤٤[‏ ضعيف. ]۸٤٥[‏ صحیح. 
:]۸٤7[‏ ضعيف. ` 
() البقرة: ٠۳١١‏ (۲) آل عمران ٦٤‏ (۳) القاتحة: ۷ )٤(‏ المؤمنون: °0 


٭ هذا عجز بیت» وصدره: تباعد منی فطحل وابن عمه. 
## وقع فى«ط» «أبى هريرة» وجاءت على الصواب فى «ك). 


۱<۵ 


۷ - « وعن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: إن رسول الله َة صلى المغرب 
بسورة (الأعراف) فرفها في ركعتين رواء النسائي ]۸٤۷[.‏ ۰ 
۸ - « وعن عقبة بن عامر» قال: كنت آقود لرسول الله ية ناقته في السفرء 
فقال لي: «ياعقبة! ألا أعلمك خير سورتين e‏ فعلمني (قل اعوذ برب 
الفلق)(٠)‏ و(قل أعوذ برب الناس))ء قال: فلم يرني سررت بهما جداء فلما نزل 
لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغء التفت إلي» فقال: «يا 
عقبة! كيف رأيت؟» . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي ]۸٤۸[.‏ 
الإمام يدعو والقوم يؤمنون فلا حاجة إلى تأمين المأموم. 


الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «صلى المغرب)[«تو:]* ووجه هذا الحديث 
أن نقول: إن النبي ييو لم يزل يبين للناس معالم دينهم بيانا يعرف به الأتم والأكمل» والأدنى 


| والأفضل› ويقصل تارة بقوله› وتارة بقعله› ما يجوز عما لا يجوز › ولا کانت صلاة المغرب 


أضيق الصلوات وقتا اختار فيها التجوز والتخفيف» ثم رای أن يصليها في الندرة[على]** ما 
ذكر في الحدیث؛ ليعرفهم ان أداء تلك الصلا: على تلك الصمة جائز» وإن كان الفضل في 
التجوز فيهاء ويبين لهم أن وقت المغرب يتسع لهذا القدر من القراءة. 

«حط٤:‏ فيه إشكال؛ لأنه ية إذا قرأ على التأني سورة الأعراف في صلاة المغرب يدخل 
وقت العشاء قبل قبل الفراغ منهاء فتفوت صلاة المغرب . وتأويله أنه مَل قرأ فى الركعة الأولى قليلا 
ا قرأ باقيها في الثانية» ولا باس بوقوعها خارج 
الوقت» ويحتمل أن يراد بالسورة بعضها 

الحديث الخامس عن عقبة: قوله: «خير ا الإضافة دلت على أنك إذا تقصيت القرآن 
الملجيد إلى آخحره سورتين سورتين ما وجدت في باب الاستعاذة خيرا منهماء وهو من e‏ 

قول الأنغارية : هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. ويكن أن يقال: إن عقبة ما سر ابتداء 
لما لم یکشف له خیریتهماء وما زال منه ما کان هو فيه من الفزع› ولا صلی بهما کوشف له 
ذلك المعنى ببركة الصلاةء وأزيل ذلك الخوف» فمعنى: «كيف رأيت؟) كيف وجدت مصداق 
قولي: هما خير سورتين قرئتا في باب التعوذ؟ فعلى هذا يكون ‏ قرئتا» صيغة مميزة 


J [ASV]‏ الشيخ: وإسناده صحیح. 
]۸٤۸[‏ صحیح انظر صحیح النسائی ح رقم .)٥۰۲٤(‏ 
(1) الفلق: ١‏ (۲) الناس: ١‏ 
# من« . ## من«ك) . 


۱۰۰ 


٩۹‏ - # وعن جابر بن سمرة» قال: كان النبي ية يقرأ في صلاة ا مغرب ليلة 
الحمعة : (قل يا أيها الكافرون)“و(قل هو الله أحد))ء رواه في «شرح السنة» ]۸٤۹[.‏ 
۰ - # ورواه ابن ماجة عن ابن عمر إلا آنه لم یذکر «ليلة الحمعة».6*1٥۸]‏ 


۱ - * وعن عبدالله بن مسعود» قال ما أحصي ما سمعت رسول الله ئة يقرأ 

فى الركعتين بعد المغرب» وفى الركعتين قبل صلاة الفجر: ب(قل يا أيها الكافرون)(') 
و(قل هو الله أحد)"). روا الترمذي ]۸٥۱1.‏ 

۲ - # ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة إلا أنه لم يذكر: (بعد المغرب» ]۸٠١۲[.‏ 

۴۳ - * وعن سليمان بن يسار» عن بي هريرة. قال ما صلیت وراء اد 
اشبةَ صلاءٌ برسول الله کل من فلان. قال سليمان: صلَیت خلقّه فکان يطل 
الركعتين الارلين من الظهر» | ویخقف الآخريين؛ و 0 2 في امغر 


التسائي» وروی 8 e‏ إلى توف العص 


ل«سورتين». «تو»٤:‏ أشار بل إلى الخيرية فى الحالة التى كان عقبة عليهاء وذلك أنه كان فى 
سفره» وقد أظلم عليه الليلء ورآه مفتقرا إلى تعلم ما يدفع به شر الليل» وشر ما أظل عليه 
فعين السورتين لا فيهما من وجازة اللفظ» والاشتمال على المعنى الجامع مع سهولة 
¢ حفظهعاء رلم ينيع عة ال الذي راد الى ك من التخميهن: فظن أن الخيرية إنما تقع 
على مقدار طول السورة وقصرهاء ولهذا قال : «فلم يرني سررت بهما جدا» وإنغا صلى النبي َا 
ليعرفه أن قراءتهما في إلحال المنصرص علىها والزمان المشار إليه أمثل وأولى من قراءة غیرهما» 
دنن ل اتا هدار ميد الرلن. 
الحديث السادس والسابع عن عبدالله بن مسعود: قوله: «ما أحصي“» «ما» نافية أي ما أطيق 
أن أحصي › وما في «(مأا سمعت» موصولة › و«يقرا» حال من العائد ا «ما)» وكان الأصل 
ما سمعت قراءته » فأزیل المفعول به عن مقره»› وجعل حالا کما في قوله تعالی : ریا[ انا]* 
سمعنا مناديا ينادي )٣(4‏ أي نداء المخادي . 


الحدیث الثامن عن أآبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «من فلان) «تو٤:‏ قيل: هو عمر بن 


۸٤۹[‏ ]شرح السنة (۳/ )۸١‏ وقال الشيخ: وأخرجه أبو داود وغیره من حدیٹ ابن عمر بسند صحيح وحسنه 
الترمذى. 

]۸٥۰[‏ وقال حدیث غریب . قلت : لکن یشهد له حدیث ابن عمر الذى أشرت إليه آنه 

.(6٥) حسن صحیح انظر صحيح الترمذىح‎ ]۸٥۱[ 

[۸۲] قال الشيخ : وإسناده صحيح. [۸۲] قال الشيخ: وإسناده حسن وهو على شرط مسلم. 

١ الإخلاص:‎ )۲( ١ الكافرون:‎ )1( 

(۳) آل عمران :۱۹۳ . # سقطت من «ط» وهی في «ك». 


¥ 


٤‏ - # وعن عبادة بن الصامت» قال : کنا خلف النبي ية في صلاة الفجر» 
قرأًء فثقلت عليه القراءة. فلم فرغ . قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» ُلنا: 
نعم» يارسول الله! قال: «لاتفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإته لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 
و داود. والرفاى. والنساقي' معناهًء وفي رواية لأبي داودء قال: «وآنا اقول 
مالي ينازعني ي القرآن؟ فلا تقرؤوا بشيء ٠‏ من القرآن إذا هرت إلا بام القران».[٤ ]۸٥‏ 

٥۵‏ - *# وعن آبي هريرة» ان رسول الله هة انصرف من صلاة جه فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي احد منکم آنقًا؟) فقال رجل: نعم» ا اللّه! قال: 
إني أقول: مالي انازع القرآن؟!» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول له ا 


عبد العزيز» وهذه الرواية لا اعتماد عليها. أقول: وذلك أن عمر بن عبدالعزيز ولد سنة إحدى 
وستين» وأبو هريرة توفي سنة سبع وخمسين» وقيل: ثمان» وقيل: تسع. وأما آنس فروى 
نحوه على ما سيأتي في باب الركوع في الفصل الثالثء ونص على أن فلانا عمر بن عبد 
العزيز › وهو صحیح ؛؟ ؛ لأن آنا توفي سنة إحدى وتسعين . «حس٤:‏ هو رجل کان أميرا على 
المدينة. «خحط١:‏ السبع المغصل أوله سورة الحجرات» وسمي مقصلا لأن سورها قصار» كل 
سورة كفصل من الكلام» وقيل: طواله إلى سورة «عم» ;اسا ف «والضحى) . 

الحديث التاسع عن عبادة: قوله: «ثقلت» «قض٦:‏ أي عسرت» وقوله: «مالي ينازعني 
القرآن» معناه لا یتأتی لي» وكأني [أجاذبه]*. فيعصي ویثقل على . قوله: «لعلکم» سؤال فيه 
معنى الاستفهام يقرر فعلهم» ولذلك أجابوا بنعم» كأنه ييه عسرت عليه القراءة» ولم يدر 
البت» افسال]** منهم»› يدل عليه قوله: «وأنا آقول: مالي ينازعني القرآن!» . ) 

قوله: «خلف إمامكم» وحق الظاهر (خلفي) ليؤذن بان تلك الفعلة غير مناسبة لمن 
[يتقلد]*** الإمام. «مظ»: تعسرت القراءة على النبي ية لكثرة أصوات المأمومين بالقراءة» 
والسنة أن يقرا المأموم بالسر» بحيث يسمع كل واحد نفسه» ولا يرفع صوته كيلا يشوش القراءة 
على الأخرين. 

واخحتلفوا في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام» فأصح [قول]* الشافعي أنه يقرأها في السرية 
والجهرية» ومذهب مالك وأحمد وأحد قولى الشافعى أنه يقرأها فى السرية؛ لأن استماعه فى 
ا لجهرية قراءة الإمام يكفيه» ومذهب أبي حنيفة لا يقرأها في السرية ولا فى الجهرية. 

الحديث العاشر والحادي عشر عن ابن عمر: قوله: ما يناجيه به»» «ما» استفهامية› 


1۸٥ ٤[‏ قال الشيخ : رواية أبى داود ضعيفة › لأ ن فى سندها نافع بن مجود بن الربيع» قال الذهبى : لا يعرف. 
# وقع فى«ط» «أجانبه» وهو تصحيف. والثبت من« . #«٭ فى «ك «فيسأل». 
##« في «ط) و« «يتقلد» وفى هامش «ط؟: وفي نسخة : لمن يقلد الإمام. 


ه كذا في الأصل ولعلها: (قولى). 
۱4۸ 


فما جهر فيه بالقراءة مر الصلّوات حين سمعوا ذلك من رسول الله 3 . رواه 
مالك واحمد» وأبو داود» اى والنسائي. وروی ای ماجه نحوه. [Aco].‏ 

۸0٦‏ ج ابن عمر» والبياضي› قالا: قال رسول لله کل : إن اللصلي 
يناجي ر فلينظر ما پناجیه به» ولا ا ر فک على بعضٍ بالقرآن». رواه 
أحمد.[٦٥۸]‏ 

۷ - *٭ وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله لا : إا جعل الإمام ليدم به 
فإذا کبر فکبرواء وإذا قرأً فانصتوا) . رواه ابو داود» والنسائي» ا ماجە.[۸69۷] 

A0۸‏ < ٭ وعن داه بن آي أوفى» قال : جاء رجل إلى النبي كلاف فقال: إنى 
لا استطیع ان آخذ من القرآن شيا فعلمني ما ڀجزي . قال: «قل: TN‏ 
والحمد لله» ولا إِله إلا الله والله اکبرء وا حول ولا وة إا اللّه». قال: ارول 
اله ! هذا لله ؛ فماذا لي؟ قال : قر : الهم ارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني» 
فقال هکذا بیدیه وقبضهما. فقال رسول الله لا : «أمّا هذا فقد ملا يديه من الخير» . 
رواه أبو داود. وانتهت رواية النسائي عند قوله: دلا بالله» [AoA].‏ 


والضمير راجع في «يناجيه» إلى الرب عز وجل وفي «به» إلى «ما» و«ما؟ مفعول «فلينظر؟ بمعنى 
فليتامل في جواب« ما يناجيه به»» من القول على سبيل التعظيم والتبجيل» ومواطأة 
اللسانء والإقبال إلى الله تعالى [بشراشره]*» وذلك إا يحصل إذا لم ينازعه صاحبه بالقراءة» 
ومن ثم عقبه بقوله: «(ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» فعدي بعلى لإرادة معنى الغلبة أي 
لا يغلب ولا يشوش بعضكم بعضا جاهرا بالقراءة. 

الحديث الثانى عشر والثالث عشر عن عبدالله : قوله: «أن آخذ» «غب»: الأخذ حوز الشىء 
وتحصيله. أقول: الظاهر أن هذه القضية - والله أعلم - ليست ممختصة بالصلاةء لان الرجل 
قال : ى ا اطع اد اج ن ار ي ومعناه أني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من 
القرآن» وأتخذه وردا ي٠‏ فأقوم به آناء الليل وأطراف النهار» فلما علمه ما فيه تعظيم الله تعالی 
طلب ما يحتاج إليه» ويختص به من الرحمة والعافية[والهداية]** والرزق. ويؤيد ما ذكرنا من 
أن مطلوبه ما یجعله وردا له لا یفارقه أبدا - قبضه یدیه» أي أنی لا أفارقها مادمت حیا. «مظ): 
وما أحسن التجاوب الذي بين الأخذ في مفتتح الحديث» والقبض في مختتمه» قوله: «فقال 
هكذا» أي [أشار]***إشارة مثل هذه اللإشارة المحسوسة. 


]۸00[ صحیح انظر صحیح ہی داود ح (۷۳۹) 

]۸٦[‏ قال الشيخ : حديث ابن مر اا VY <1 /Y)‏ 1۹4( باسناد فيه صدقه اکى وهو ابن يسار 
وهو ثقة من رجال مسسلم» فالسند صحيح› واا عدبت الان فاا شح ابا 

[۸0۷] قال الشيح : وإسناده حسن. 

]۸0۸[ قال الشيخ : وسلده حسن» ويشهد لبعضه حديث المسىء صلاته فى رواية الترمذى. 

# كذا فى«ط» و«ك» وجاء فى اللسان «الشراشرة: النفس والمحبة. ** زيادة من«ك). ‏ ##» منهك). 


۱۰۹ 


۹ - * وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: أن النبي اة كان إذا قرا (سبح 
اسم ربك الأعٌلی)()؛ قال : «سبحان ري الأعلی». رواه أحمد» وأبو داود .]۸٥۹[‏ 


ثم إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو الذي حمل الشيخ المظهر على التكلف في تطبيق 
الحديث على الصلاة» حيث قال: اعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن تكون في جميع الأزمان› 
لان من يقدر على تعلم هذه الكلمات يقدر على تعلم الفاتحة لا محالة» بل تأويله: لا أستطيع 
أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة» وقد دحل على وقت الصلاةء فقال له رسول الله 
ية : قل: سبحان الله إلى آخره؛ فمن دخل عليه وقت صلاة مفروضة» ولم يعلم الفاتحة› 
ويعلم شيئا من التسبيحات - سبحان الله إلى آخره - لزمه أن يقولها في تلك الصلاة بدل الفاتحة 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم الفاتحة. فمن لم يعلم الفاتحة وعلم شيا من القرآن لزمه 
أن يقرأ ما يعلم من القرآن بقدر الفاتحة في عدد الآيات» وهذه الكلمات؛ لان النبي َة علمها 
ذلك الرجل أن يقرأها فى الصلاة. 

وعلى هذا يتوجه عليه ما ذكره الشيخ التوربشتي : لم يرد السائل با قال القدر الذي تصح به 
الصلاة؛ لأن من المستبعد أن يعجز العربي المتكلم بمثل هذا الكلام عن تعلم مقدار ما يصح به 
الصلاة كل العجز» وأنى كان رسول الله يو يرخص له في الاكتفاء بالتسبيح على الإطلاق› 
من غير أن يبين ماله وعليه» ولو كان الأمر على ما يقتضيه ظاهر اللفظ لعلمه الآية والآيتين 
مكان هذا القول» ولو قدر [مقدر]* أن الرجل أدركته الفريضة ولم يتسع له الوقت أن يتعلم ما 
يجزئه» فأمره بذلك . فالحواب عن هذا أن لو كان الأمر على ذلك لعلمه النبى مَل با يلزمه بعد 
ذلك» إذ لا يجوز عليه أن يسكت عن البيان عند الحاجة إليه» والله أعلم. ٠‏ 

الحديث الرابع عشر عن ابن عباس: قوله: «إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى» «(مظ): عند 
الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة وغيرهاء وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غير 
الصلاة. أقول: وكذا عند مالك. «تو»: هذا الحديث لايدل على أن هذا كان في الصلاةء إذ لو 
كان في الصلاة لبينه الراوي» ونقله غيره من الصحابة» مع شدة حرصهم على الأخذ منه 
والتبليغ . ولو زعم أحد أنه في الصلاةء قلنا: يحمل ذلك على غير الفريضة» على ما في 
حديث حذيفة رضي الله عنه» لما حدث به عن صلاته مع النبي َيه بالليل». وما أتى على آية 
رحمة إلا وقف وسأل» وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ» ولم ينقل شيء من ذلك فيما 
جهر به من الفرائض مع كثرة من حضرها. 

والجواب أن الحديث الآتي وعموم قوله َه : من قرأ كذا فليقل كذا مرارا ثلانا ظاهر فيما 
ذهب إليه الشافعى رضى الله عنه» وعلى المخالف دليل الخصوص» ولأن من [يتعانى]** هذه 
الربطة غالا بكرن عاض القلي. معا عاف راجا طهر أفقاره بن لى مرل 


]۸0۹[ صحيح . (صحيح الجامع ۷. 
)١(‏ المرسلات: ٠١‏ 


٭# فى «ط» «لقدرة والئبت من«ك) . #«٭ فى «ط٤‏ يتعالى «والثبت منك . 
۱۰ 


۰ - * وعن آبي هريرة» قال: قال ا الله کا : دمن قرا منکم ب(التين 
والزیتون)۱» فانتهى إلى: (اليس الله باحکم الحاكمين)؛ فليقل : بلى» وأنا على 
ذلك من الشاهدين ومن قراً: (لا اقم بيوم القيامة)) فانتهى (آليس ذلك بقادر على 
ان یحی الموتی) فليقل: بلى. ومن قراً (والمرسلات)" فبلع: (فبأي حدیث بعده 
يۇمنون)؛ فليقٌل: آمنا بالله». و او داد اتی إلى قوله: «وآنا على ذلك من 
الشاهدير). ]۸1°[ 

e‏ ر قال : : خرج ا الله و على أصحابهء فقرا عليهم 
سورة[الرحمن) من آولها إلى آخرها» فسكتوا. فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة 
الجن» فکانوا احسن مردودا منکم» > کنت کلما أتیت على قوله: (فباي آلاء ربکما 
تکذبان)» قالوا: لا بشيءَ من نعمك ربا لذت فلك المد روا ا وقال" 
a‏ 


والصلاة مثنة ذلك ومظنته. وأما قوله: يحمل ذلك على غير الفرائض» واستدلاله على مطلوبه 
بحديث حذيفة » وبحديثه بالليل - فضعيف» على أن هذا الحديث رواه الترمذي» وأبو داود» 
والدارمي عن حذيفة كما سيجیء في آخر الفصل الثاني من باب الركوع» وفيه أن حذيفة صلى 
ر ا و وای ر ا لی دي الل والظاهر أنه کان يقتدي بالنبی کل 

في الفرائض . 

الحديث الخامس عشر عن بي هريرة رضي الله عنه قوله: «فباي حدیث بعده يؤمنون» أي 
بعد القرآن» لان القرآن بين الكتب المنزلة آية مبصرة» ومعجزة باهرة» فحين لم يؤمنوا به فباي 
حدیث بعده يؤمنون؟ 

قوله: «فليقل: آمنا؛ أي قل: أخالف أعداء الله المعاندين» ونؤمن به وبا جاء لينتظم في 
سلك من له مساهمة في الشهادة من أنبياء الله وأوليائه. هذا معنى قوله: «وأنا على ذلك من 
الشاهدين»؛ لنه على منوال قوله : فلان من العلماءء أي له نصیب معهم في العلم› وأن 
الوصف كاللقب المشهود له» وهو أبلغ من قولك: فلان عالم. 

الحديث السادس عشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «أحسن مردودا) «|لجوهري٤:‏ المردود 
ا وهر مصدر هل الخلرق 1ر لرل ا" ان اكاغ» 

لا يعدم السائلون الخير أفعله إما نوالا وإما حسن مردود 
رل سکوتهم وإنصاتهم للاستماع منزلة حسن الرد» فجاء بأفعل التفضيل . 


:1۸1٠[‏ إسناده ضعيف. 
 [‏ حسن انظر صحیح الترمذی ح .)۲۹۲٤(‏ 
)١(‏ التين:٠‏ (۲) القيامة ٠:‏ () المرسلات: ١‏ 
*# من «ك) وفى «ط» «والمقول». 
۱۰44 


اا 
۳ - * عن معاذ بن عبدالله جني قال: إن رجلا من جهيتة أخبره آنه سمع 


رسول الله لا قرأ ذ في الصبح (إذا زلزلت ٠)‏ فٍ في الركعتين كلتيهما فلا آدر ي آنسي أم 
قرأ ذلك عمداً. رواه آبو داود.۲1٦۸]‏ 

۳ - #٭ وعن عروةًء قال: إن أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» صلى الصبح 
فقرآ فيهما با«سورة البقرة) في الركعتين كلتيهما. رواه مالك ۲۸٦۳1.‏ 

TT‏ ¿ الفرافصة بن عمير الحنفي» فال ما اغاذت هور وت إلأمن 
قراءة عثمان بن عقن إياها في الصبح» > من کثرة ماکان پرددها. رواه مالك ]۸٦ ٤1.‏ 

A‏ [عبدالله بن] عامر بن ربيعة» قال : صلينا وراءَ عمرَ بن الطاب 
لمبح؛ > فقرا فيهما بسورة (يوستف) وسورة (الحج) قراءةٌ بطيثةء قيل له: إا لقد كان 
قوم حين يطلع الفجر. قال : اجل. رواه مالك[ ]۸٦٥‏ 

A٦‏ - # وعن عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن جده» قال : ما من المفصل سورة 
ONE‏ إلا قد سمعت رسول الله اة يوم بها الاس في الصلاة المكتوبة. 
رواه مالك . ]۸٦٦[1‏ 


۷ - ٭ وعن عبدالله بن عتبة بن مسعود» قال : قرا رسول الله ية في صلاة 
لغرب - (حم الدخان). رواه النسائي مرسلا. [A۷1‏ 


الفصل الثالث 

الحديث الأول إلى السادس عن عامر رضي الله عنه: قوله: «إذا لقد كان» إدا ا وچا 
يعني قال رجل لعامر: إذا کان الأٴمر على ما ذکرت إدا والله لقام في الصلاة أول الوقت حين 
الخلس . 

[۸1۲] قال الشيخ: وسنده صحیح 

[ ]قال الشیخ : رواه فى الموطا (۱/ ۸۲ رقم ۴۳) ورجاله ثقات أغلام» لكن عروة لم يدرك أبا بكر. 

٤[‏ ۸1 ]قال الشيخ:وإسناده صحيح 

]۸1٥[‏ ومن طریقه البیهقی (۲/ ۳۸۹) وإسناده صحيح. 

]1۸11[ قال الشيخ: کذا فی < جميع النسخ» وعليه جرى صاحب (المرقاة) أيضا وهو خطا؛ فإنه لم يروه مالك 
n Cs SS‏ وكذلك 
رواه البیهقی. (۲./ ۳۸۸). 

1 قال الشیخ,فی سننه (۱/ )٠١ ٤‏ بإسناد حسن لولا الإرسال. 

١ الزلزلة:‎ )۱( 


۲4 


)1۳( باب الركوع 
الفصل الأول 


۸ - # عن آنس» قال: قال رسول الله اة : «أقيموا الركوع والسجود فوالله 
إني لاراکم من بعدي». متفق عليه . 

۹ - # وعن البراءء قال: کان رک النبي وود وين السجدين 
وإذا رفع من الركوع» ما خلا القيام والقعود؛ قريبًا من السواء. متفق عليه. 

٩‏ - *٭ وعن آنس» قال: کان ل با إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام 
حتی نقول: قد وهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهّم. ا 


مسلم. 


باب الركوع 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: «أقيموا الركوع» «قض): أي عدلوا وأتيموا من 
أقام العود إذا قومه. قوله: «فوالله إنى لأراكم من بعدي»٤‏ أي ورائي› خف فل اللإقامة» ومنع 
عن التقصيرء فإن تقصيرهم إذا لم يخف على الرسول» فكيف يخفى على الله سبحانه وتعالى؟ 
وإنغا علمه بإطلاع الله تعالى إياه» وكشفه عليه. «شف»: «أقيموا» فيه حث على الإقامة» ومنع 
عن التقصير» وترك الطمأنينة فيها. 

الحديث الثاني عن البراء: قوله: «بين السجدتين» وقوله: «وإذا رفع» معطوفان على اسم 
«كان» على تقدير المضاف» أي زمان ركوعه وسجوده» وبين السجدتين› ووقت رفع رأسه من 
الركوع سواء. «وإذا» هنا كما في قوله تعالى: «والنجم إذا هوي)() قال [الحسري]* «lij:‏ 
قد انسلخ عنه معني الاستقبال» وصار كالوقت المجرد» ونحوه: آتيك إذا احمر ال ]** «أي 
وقت احمراره. «قض» قوله: «ماخلا القيام والقعود استشکل المعنى» فإن مفهوم ذلك» کان 
أفعال صلاته ما خلا القيام والقعود*** - أي قعود التشهد - قريبا من السواء». 

الحديث الثالث عن أنس: قوله: «حتى نقول» نصب انقول» بحتى وهو الأكثر» ومنهم من 
لايعمل حتى إذا حسن (فعل) في موضع(پفعل)» كما يحسن في هذا الحديث: حتى قلنا: قد 
أوهم. وأكثر الرواة على ما علمنا يرويه بالنصب» وكان تركه من طريق المعنى أتم وأبلغ. 
أقول: أراد أن المضارع إذا عبر به عن حكاية الحال الماضية لايحسن فيه الإعمالء وإلا فيحسن» 


(1) النجم: .١‏ ٭ فی «ك» رسمت هکذا «الحزی» . 
## سقط من «ط» وأبتناه من «ك). ##« سقط من «ط» وائبتناه من«ك)› 


۳ 


١‏ - * وعن عائشةء رضى الله عنهاء قالت: كان النبى اة يكثر أن يقول فى 
زكر عة وسجودذة نانك اللهم اوك الهم اغفر لى»» يتأول القرآن. 


وهذا الحديث من القبيل الأول؛ بدليل قوله: «قام»» وفيه بحث؛ لا ورد في التنزيل: <مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول4 ٠‏ أي إلى الغاية التي قال فيها الرسول يَيً: متى 
نصر الله . وفائدة وضع المضارع موضع الماضي في مثل هذا المقام استحضار تلك الحالة في ذهن 
السامع [ليتعجب لها]" . 

قوله: «قد أوهم) «فا»: أوهمت الشىء إذا تركته» وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت 
منه شيئا. أقول: في الحديث دليل على وجوب الطمانينة؛ لقوله ية : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . ٠‏ 

الحديث الرابع : قوله: «يتأول القرآن» «قض»: «يتأول القرآن»؛ جملة وقعت حالا عن الضمير 
في «يقول»» آي يقوله متاولا للقرآن» أي مبيتا ما هو المراد من قوله تعالى: «فسبح بحمد ربك 
واستغفره؟ آتيا بمقتضاهء يقال: أول الكلام وتأول الكلام إذا فسر وبين المراد منه» مأخوذ من 
(آل) إذا رجع» كأن المفسر يصرف الكلام عن سائر الوجوه المحملة إلى المحمل الذي أوله عليه. 

أقول: الأظهر أن هذا التأويل بمعنى العاقبة ومال الأمر» كما في قوله تعالى: لهل ينظرون 
إلا تأويله يوم يأني تأویله 4 أي عاقبة أمره» وما يؤول إليه من تبين صدقه» وظهور ما صدق 
به من الوعد والوعيد» فتنزيل الحديث على الآية أن يقال: إنه َة لما أمر بقوله سبحانه 
وتعالى: (فسبح بحمد ربك واستغفره 4 صدقه بفعله. وأظهر ما يقتضي مال آمر الله 
سبحانه وتعالى من الامتثال» وحصول المأمور به» كما قال: «والذي جاء بالصدق وصدق 
به(٤‏ أي الذي جاء بالقرآن» ويجري العمل به. 

وقد وافق هذا القول ما ذهب إليه الشيخ محيي الدين حيث قال: معنى «يتأول القرآن» يعمل 
ما آمر به في قوله سبحانه وتعالی: «فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا» وکان يه یقول 
هذا الكلام البديع في الجزالة ليستوفى ما أمر به في الآية» وكان يأتي به في الركوع والسجود؛ 
لأن حالة. الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به؛ ليكون 
أكمل[أى]**. «وبحمدك سبحتك ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك» لا 
بحولي وقوتي . ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله تعالى› 


۳ الأعراف: ٣ه (۳) النصر:‎ )۲( ۲٠٤ البقرة:‎ )١( 
. منك؛ وفىط؛ ليعجب بها». #*٭ منك وسقطت من«ط)‎ # ٣٣ الزمر:‎ )٤( 


۱4 


و وه و 


۲ - *٭ وعنها» آن النبي يي کان يقول في رکوعه وود (سبوح قدوس› 
ر لملائكة والروح. رواه مسلم . 

۲۳ - # وعن ابن ak‏ قال : قال زول الله 5 : وله إني د ا أقراً 
القرآن راكعًا أو ساجداً؛ فامًا الركوع فعظّموا فيه الرب وما ا فاجتهدوا في 
الدعاء؛ ؛ فقّمن أن يستجاب لکم». روأه مسلم . 


وآن الأفضال له. أقول: وإن كان من توارد الخواطرء قوله: «وبحمدك» إما حال من فاعل 
الفعل الذي آنيب المصدر منابه» و«اللهم ربنا» معترض؛ وإما عطف جملة على جملة» وعلى 
هذا قوله: سبحان الله وبحمده» والله أعلم . 

الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «سبوح قدوس» «نه»: يرويان بالضم› 
والفتح قياس والضم أكثر استعمالاء وهو من أبنية المبالغة» والمراد بهما التنزيه. «مظ): 
معناهما آنه سبحانه وتعالی طاهر منزه عن أوصاف المخلوقات» وهما خبران لمبتدأً محذوف» 
تقديره: رکوعي وسجودي لن هو سبوح قدوس. 

قوله: «والروح؟ «تو: هو الروح الذي به قوام كل حي» غير أنا إذا اعتبرنا النظائر من 
التنزيل كقوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة)() وقوله . (تنزل الملائكة والروح4 فالراد 
به جبريل عليه السلام» خص بالذكر تفضيلا له على سائر الملائكة. وقيل :الروح صنف من 
الملائكة . 

الحديث السادس عن ابن عباس: قوله: ألا إنى نهيت» «خط»: )ا كان الركوع والسجود - 
وهما غاية الذل والخضوع - مخصوصين بالذكر والتسبيح نهي ييه عن القراءة فيهماء كأنه كره 
أن يجمع بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الخلق في موضع واحد» فيكونا على السواء. 
«قض»: نهى الله تعالى رسوله ية يدل على عدم جواز القراءة في الركوع والسجود» لكن لو 
قرا لم تبطل صلاته إلا إذا كان المقروء الفاتحة» فإن فيه خلافًا من حيث أنه زاد ركتاء لكن لم 
يتغير به نظم صلاته. أقول: وفى نسبة نهي القراءة في الركوع والسجود إلى نفسه ما إيهام أنه 
ية مخصوص به» وأن الأمة ليسوا داخلين في النهي› فأزيل الإيهام بأمره َة إياهم أن يعظموا 
الله في الركوع»› وأن يدعوا ف في السجود» ودل ذلك على أن المنهي والمنهي عنه عظيمان»› ولذلك 


(۱) النبآً: ۳۸ 
(۲) القلر: ٤‏ 


1۰0 


- # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ب : «إذا قال الإمام: سمع الله 
لن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ فإته من وافق قولّه قول الملائكة» غفر له 
ما تقدم من ذنبه». متفق عليه. ۰ 

٥‏ - ٭ وعن عبدالله بن آبي أوفی» قال: کان رسول الله 4ة إذا رفع ظَهرّه من 
الركوع قال: «سّمع الله لمن حمدهء اللهم ربا لك الحمد ملء السّموات وملء 
الأرض› وملءَ ماشئت من شىء بعد؛. رواه مسلم. 

- * وعن ابي سعيد ا لخدری قال: کان رسول الله ا إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «اللهم ربا لك الحمد» ملءَ السموات وملءَ الأرض» وملءَ ماشئت من 
شىء بعد أهل الثناء والمجد» أن سا قال العا ,كل لك عبد: الهم لا مانم ما 
أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا ا 


صدرت الجحملة بالكلمة التي هي من طلائع القسم» وهي الا“ فإذا نهي مثل الرسول ية فغيره 
أولى به ¢ ودل على أن الأمر بالذکر والتسبيح دون النهي عن القراءة في المرتبة › فنسبهما إلى 
الأمة: 

قوله: «فقمن» نه»: فمن وقمن وقّمين» أي خليق وجدير» فمن فتح الميم لم يثن ولم 
يجمع › ولم يۇنث ؛ لأنه مصدر. ومن کسر ئنی› وجمع› وأنث؛ لأنه وصف» وكذلك 
القمين. 
الأول فى باب القراءة فى حديث أبى موسى قوله: «ملء السموات» «خط»: هذا تمثيل وتقريب»› 
والكلام لايقدر بالمكاييل» ولا يسعه الأوعية. والمراد تكثير العدد » حتى لو يقدر أن تكون تلك 
الكلمات أجساما تملأ الأماكن لبلغت من كثرتها ما يملأ السموات والأرض. 

«تو»: هذا يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استغراق المجهود» فإنه حمده 
ملء السموات والأرض» وهذه نهاية آقدام السابقينء ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة› 
ولیس ورأء ذلك الحمد منتھی ؛ فإن حمد الله تعالی أعز من [أن]* یعتوره ا لحسبان» أو یکتنقه 
الزمان والمكان» ولم ينته أحد من خلق الله فى الحمد مبلغه ومنتهاه» وبهذه الرتبة استحق بلا 
أن يسمی بأحمد. 

الحديث التاسع عن أبي سعيد: قوله: «أهل الثناء» أهل يجوز فيه النصب على المدح› 

٭ سقطت من «ط). 

۱۰ 


۷ - *٭ وعن رفاعة بن رافع» قال: كتا نصلي وراء النبي ية » فلما رفع رأسه 


والرفع على آنه خبر مبتدأ محذوف» أي أنت أهل الثناء» وكذا: «أحق ما قال» أي با قال» أو 
يكون التقدير : المذكور من الحمد الكثير أحق ما قال العبد. ويجوز أن يكون «أحق ما قال» 
مبتدأء وقوله: «اللهم» خبره» «وكلنا لك عبد جملة معترضة بين المبتدأ والخبر» والتعريف في 
«العبد» للجنس. وقيل: للعهدء والمراد رسول الله يية. و«ما» فى قوله: «ما قال العبد 
مر صرف أي ان الاناء الى تكلمها العبد إن فصلا راد بعد واحد فا اله الى من 
العبد الطيع الخاشع الخاضع» وذلك كقوله تعالى: «وكان الإنسان أكثر شىء جدلا)() وجا 
في بعض النسخ : «حق ما قال العبد» فعلى هذا هو كلام تام واقع على سبيل الاستئناف» وقوله: 
«وكلنا لك عبد» على هذا تذييل . 

قوله: «ذا الحد» «(غب»؛ سمی ما جعل الله تعالی لاونسان من الحظوط الدنيوية جدا» وهو 
البخت. وقيل: gO N e, E‏ د ًا( أي فيضه 
وعظمته. 

قوله: «منك الجد» فيه أقوالء «فا»: «من» فيه مثله في قولهم: هو من ذاك» آي بدل ذاك» 
ومنه قوله: فلیت لنا من ماء زمزم شربة. ومنه قوله تعالی : ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
يخلفون6 والمعنى أن المحظوظ لاينفعه حظه بذلك» آي بدل طاعتك وعبادتك . 

٠‏ المعنى لايتوصل إلى ثواب الله تعالى في الآخرة بالجدء وإنما ذلك بالحد في الطاعة› 
وهو آنباً عنه قوله سبحانه وتعالی : يوم لاينفع مال ولابنون إلا من تی الله بقلب 
سليم 04 وقيل: أراد بالجحد آبا الأب وأبا الأم» أي أحدا نسبه» کقوله سبحانه 
وتعالى : «فإذا نفخ في الصور فلا نساب بین () . «تو»: أي لاينفع ذا الغنى منك غناهء 
وإنغا ينفعه بطاعتك» وعلى هذا فمعنى «منك» عندك. ويحتمل وجها آخرء أي لايسلمه 
من عذابك غناه. : أي لايمنع عظمة الرجل وغناه عنه إن شئت به عذابا. 

وأقول: يمكن أن iY‏ لاينفع ذا ا لحظ العظيم بدل توفيقك وعنايتك 8 
فإن الحظ أمر» ونفعه أمر» فلما قال ييةّ: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» فهم أن 
معطي ا لحظ ومانعه هو الله تعالى ليس غيره» أتبعه بقوله: «ولا ينقع ذا الحد» إشعارًا بان ذلك 
الحظ المعطى لاينفع المعطى له إذا لم يمكنه تعالى من استيفاء النفع» فكم يرى من غني وعالم 
ذي حظ عظيم في علمه وماله لاینتفع به إذا لم يوفقه الله للعمل والإنفاق» واللّه أعلم. 

الحديث العاشر عن رفاعة: قوله: أيهم يكتبها أول» «مظ»: «أول» مبني على الضم» بأن 
) حذف منه المضاف إليه» وتقديره: أولهم» يعني کل واحد منهم يسرع ليكتب ء٬هذه‏ الكلمات قبل 

. ٠١ الجن:۳ . (۳) الزخحرف:‎ )۲( . ٥٤: الكهف‎ )١1( 

. ٠0١١1 المؤمنون:‎ )6( . ۸٩۹:۸۸ الشعراء:‎ )٤( 
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من الركعة» قال: «سمع الله لمن حمده». فقال رجل وراءه: ريا ولك الحمد حم 
کثیرا طیبًا مبارگا فيه» فلم انصرف قال: ‏ من المتكلم آنقًا؟». قال: أنا. قال: «رأيت 
بضعة وثلاڻین ملکا یبتدرونهاء ایهم یکتبها أول». رواه البخاري . 

الفصل الثانى 

۸ - # عن آبي مسعود الأنصارىء قال : ول الله : زی صلاة 
الرجل حتی یقیم ر ٠‏ في الركوع والسجودا. رواه بو داود» والترمذي» والنسائي» 
ا ماجه» والدارمي. وقال الترمذي؛ هذا حديث حسن صحیح . 

A۷۹‏ -# وعن عقبة بن عامرء قال : ا نزلت (فسبح با باسم ربك العظیم) »٩(‏ قال 
سول الله ا : «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت سح اب ريك الاعلى )ال 
ا الله ل : «اجعلوها في سجودكم». روه او اوت وا ماج 
والدارمی[۸۷۹]. ۰ 

* وعن عون بن عبداللهء > عن ابن مسعور؛ قال : قال رسول الله الا : «إذا 
ركع أحدكم» فقال في رکوعه: سبحان ري العظيي ثلاث مرات» فقد تم رکوعه» 
وذلك 2 وإذا سجد» فقال في سجوده: ا E‏ ثلاث مرات» فقد 
تم مدي وذلك أدناه» رواه الترمڌي» وأبو داود» وابن ا وقال الترمذي : 


الآخر» ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدرهاء ومضى بقية شرحه وإعرابه في الحديث 
الثالث من باب ما يقرأ بعد التكبير. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبي مسعود رضي الله عنه: قوله: «حتى يقيم ظهره» أمظ٤:‏ يعني لايجوز 
صلاة من لايسوي ظهره في الركوع والسجود» والمراد منهما الطمأنينةء وهي واجبة عند الشافعي 
وأحمد في الركوع والسجود ونحوهماء وعند بي حنيقة ليست بواجبة. وفيه بحث؛ لان 
الطمانينة أمر > والاعتدال أمر. 

الحديث الثاني عن عقبة: قوله: «سبح اسم ربك الأعلى) «نه»: الاسم ههنا صلة وزيادةء 
بدلیل أنه َة کان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» فحذف الاسمء وهذا على قول من 
زعم أن الاش غر انى وقيل: يجوز أن کون الاسم غير صلةء والمعنى تنزه اسمه من أن 
يبتذل» وأن يذکر على وجه التعظيم . وقال الإمام فخر الدين الرازي: إنه كما یجب تنزيه ذاته 
عن النقائص» يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب. 


[۸۷۹] ضعیف. «ضعیف ابن ماجه ح ٦‏ «ضعیف آبی داود ح .)۱١۲‏ 
)١(‏ الواقعة: ۷٤‏ (۲) الأعلى: ١‏ 


4۸ 


لیس ! إسناده متصل» لان عونا لم یلق ابن مسعود [۸۸۰] 

۱ * وعن حليفة: آنه صلى مع النبي لا فکان يقول في رکوعه: اسان 
ربي العظيعء وفي سجوده: ان ربي الأغلى؛: وما أتى على آية E‏ إلا 
وقف وسال وما اتی علي آية إلا وقف وتعودً. . رواه الترمذي» 0 داو 
والدارمی . وروی النسائ" ا ey‏ إلى قوله: «الأعلى» وقال التزمذى: هذا 


حدیث حسن صحیح .۸۸۱1] 
الفصل الثالث 
۲ - # عن عوف بن مالك» قال: قمت مع رسول الله ا فلما رکع مکٹث 
فل سوره (البقرة)» ول فی رکوعه: اسان ذي الجبروت والْلكوت والكبرياء 
والعظّمة». رواه النسائي .[۸۸۲] 
# وغ این جره فال : ست کی ب الك رن ما صلیت وراءَ 
أحد بعد رسول الله اة أشبّه صلاة بصلاة رسول الله اة من هذا الفتى - يعني عمر 


ابن ا قال : قال : فحزرنا رکوعه عشر تسبیحات› موده عار ات 
رواه آبو داود» والنسائى . [AAY']‏ 


الحديث الثالكث عن عون: قوله: «وذلك أدناه» «مظ٤:‏ أي أدنى الكمال» وأكمله سبع 
مرات . 
الحديث الرابع ظا 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عوف: قوله: «الحبروت» «نه»: وهو فعلوت من الجبر والقهر» وفى 
الحديث: «ثم يكون ملك وجبروت» أى عتو وقهر» و«الملكوت» فعلوت من الملك. 

الحديث الثانى والثالك عن سقیق : قوله : یتم رکوعه ولاسجوده» هذا یدل على أن 
الطمأنينة فيهما واجبة؛ لأن قوله: «ولو مت مت على غير الفطرة» تهديد عظيم› وتغلیظ شدیده 
يعنى أنك غيرت ما ولدت عليه من الملة الحنيفة التى هى الإسلام» ودخحلت فى زمرة المبدلين 
دين الله ونحوه قوله کار : من مات ولم يحجح فإن شاء فلیمت يهوديا› أو نصرانيا). 

[۸۸۰] ضعیف«ضعیف آبی داود ٠٥١‏ «ضعیف ابن ماجه ۱۸۷). 

قال الشیخ : ورواه مسلم فی «صحیحه» )۱١/۲(‏ بمعناه أعم منه» وهو رواية للنسائی )۱۷١ /١(‏ 
وإسناد ابن ماجه (۸۸۸) ضعیف. 

[۸۸۲] قال الشیخ: وکذا آبو داود (۸۷۳) بسند صحيح. 

1 ضعيف الإسناد 

۰۹ 


٤‏ - # وعن مي قال: إن حذيفة رأى رجلا لا یتم رکوعه ولا و 
لما قى صااتة دعاب فال له اة ا سلكت قال واه قال ول ت 
E ۰ ۰ 2‏ اد 
مت على غير الفطرة التى فطر الله محمدا مه . رواه البخارى. 


AAO‏ — 3# وعن بي فتاأدة » فال : فال رسول الله : «أسواً الناس سرقة الذي 


ت 


یسرق من صلاته». قالوا: یارسول الله ! وکیف یسرق من صلاته؟ قال: «لایتم 
رکو عها ولاسجودها» . رواه أحمد.[٥۸۸]‏ 


فإن قلت : كيف دل قوله: «لايتم» على ذلك؛ فإن تمامها غير متوقف على الطمانينة؟. قلت : 
مر فى الحديث الثالث من الفصل الثانى من الباب بيانها من رسول الله او حيث قال: «فقال 
في رکوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم رکوعه وذلك أدناه» . 

قال المالكى في قوله: «ولو مت مت» شاهد على وقوع الجواب موافقا للشرط لفظًا ومعنى 
لتعلق ما بعده به» وهو أحد المواضع التى تنعرض فيها للفضيلة لتوقف الفائدة عليهاء فيكون لها 
من لزوم الذكر ما للعمدة» ومنه قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم e‏ قوله : 
«على غير الفطرة» وقوله: «لأنفسكم» لم يكن للكلام فائدة . 

أقول: فائدة المثل الأول تفخيم الأمر» وتهويل ما ارتكبه المصلى من ترك الطمانينة» على 
منوال قوله: «من أدرك الضمان فقد أدرك» أى مرعى لايكتنه كنه. وفائدة المثال الثانى أن فائدة 
إحسانكم عائدة إليكم» لايتجاوز إلى الغير» وليس فيه معنى التعظيم . 

الحديث الرابع عن آبى قتادة: قوله: «سرقة) تمييز» «غب": السرقة أخحذ ما ليس له أخحذه فى 
خفاء» وصار ذلك فى الشرع لتناول الشئ من موضع مخصوص» وقدر مخصوص» اقول: جعل 
جنس السرقة نوعين: متعارقا» وغير متعارف» وهو ما ينقص من هذا الركن من الطمأنينةء ثم 
جعل غير المتعارف أسوأً من المتعارف» وإنما كان أسوا؛ لأن السارق إذا ألحذ مال الغير بما ينتفع 
به فى الدنيا » ويستحل من صاحبه» أو تقطع يده» فيتخلص من عقاب الآخرة» بخلاف هذا 
السارق» فإنه سرق حق نفسه من الثواب» وأبدل منه العقاب فى العقبى» وليس فى يده سوى 
الضرر والتعب . 


]۸۸٠[‏ قال الشيخ : أحمد فى «المسند» ٠ /٠(‏ ) وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى. 


¥ 


AA“‏ — 4# وعن النعمان بن مره ان رسول الله ی قال: « ماترون في الشارب 
والزاني > والسارق؟» - وذلك قبل آن تنزل فيهم الحدود- قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «هن فواحش' وفيهن عقوبة» وأسوا السرقة الذي يسرق من صلاته». قالوا: 
وکیفٴ يسرق من صلاته يارسول الله ؟ قال: «لایتم رکوعها ولاسجودها». رواه 
ا راخ وروی الدای تخ 1۸۸01 


)۱١(‏ پاب السحود وفضله 
الفصل الأول 


۷ - *٭# عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أسجد على 
م | 
س أعظَّم : على الجبهة» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» ولا نكفت الثّياب 
ولا الشعر». متفق عليه . 


الحديث الخامس عن نعمان: قوله: «أسوأً السرقة» مبتدأ» و«الذى يسرق» خبره على حذف 
اللضاف» أى سرقة الذى» ويجور أن السرقة جمع سارق» كفاجر وفجرة» يؤيده حديث أبى 
قتأدة : «أسواً الناس سرقة) . 


باب السجود وفضله 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنه: قوله: «أمرت» «قض» : يدل عرفا على أن الله 
تعالى أمره» وذلك يقتضى وجوب وضع هذه الأعضاء فى السجودء وللعماء فيه آقوال» فأحد 
قولي الشافعى وقول أحمد: إن الواجب وضع جميعها؛ أخذا بظامر الحديث» والقول الأخر 
له: إن الواجب وضع الجبهة وحده؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اقتصمر عليه فى قصة رفاعة › 
وقال: «ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض» ووضع الأعظم الستة الباقية سنة» والأمر محمول: 
«ولانكفت» ليس بواجب والندب» توفيقًا بينهماء ولان المعطوف على «أسجد» وهو قوله: 
«ولانكفت» ليس بواجب وفاقاء ومعناه أن يرسل الثوب والشعرء ولايضمهما إلى نفسه وقاية 
لهما من التراب» والكفت الضم. وعند أبى حنيفة يجب وضع أحد العضوين من الجبهة 
والأنف؛ لوقوع اسم السجود عليه» ولأن عظم الأنف متصل بعظم الجبهة متحد به» فوضعه 


]۸۸١[‏ قال الشيخ : مالك فى «الموطا» (ج۱/ ۱٣۷‏ رقم ۷۳) وإسناده مرسل صمحیح » ویشهد له ما قبله. 


۲4 


۸- * وعن أنس» قال: قال رسول الله يلل ٠:‏ اعتدلوا فى السجود» ولا 
يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». متفق عليه. 

۹ - * وعن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله ا إدا شخت فضع 
اڭ وارقع مرفقيك». رواه مسلم . 

٠‏ - * وعن ميمونة» قالت: كان النبى ب : إذا سجد جافى بين يديه» حتى 
لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. هذا لفظ أبى داود › كما صرح في : 
«شرح الستة» بإسناده.[*۸۹] 


کوضصع جزء من الحبهة. وعن مالك والأوزاعى» والثورى رضي الله عنهم وجوب وضعهما 
معا؛ لا روى: «أن النبي َيل رأى رجلا يصلى ما يصيب أنفه من الأرض فقال: لاصلاة لمن 
لايصيب أنفه من الأرض ما يصيب الحبين» وقالى أيضا: والصحيح أنه مراسيل عكرمة» هكذا 
ذکره الدار قطنی فی جامعه» وقد سند إلى ابن عباس رضى الله عنه ولم يثبت. 

أقول: قد ذكر التجنب عن كف الثوب في جملة الخشوع فى الصلاة في قوله سبحانه 
وتعالى : «والذين هم في صلوتهم خاشعون۲()ء وقد جمع فى الحديث بعضا من الفرض› 
والسنة والأدب» تلويحا إلى إرادة الكل . 

الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «اعتدلوا» «مظ٤:‏ الاعتدال فى السجود أن 
يستوى فيه» ويضع كفيه على الأرض» ويرفع المرفقين عن الأرض»› وبطنه عن الفخذين. قوله: 
«انبساط الكلب» «تو٤:‏ صح على وزن الانفعال» خرج با لمصدر إلى غير لفظه أآى يبسطها 
فينبسط انبساط الكلب . «نه٠:‏ أى يفرشهما على الأرض فى الصلاةء. 

الحديث الثالث والرابع عن ميمونةة: قوله: «بهمة» بالفتح . «نه»: ولد الضأن الذكر والأنشى› 
وجمع البهمة بهم» وجمع البهم بهام. «مظ : البهمة فى الحديث كانت أنثى بدليل «آرادت» 
وقوله: «مرت» بالتاء. أقول: ونظيره ما روى صاحب الكشاف عن تتادة أنه دحل الكوفة» 
فالتفت إليه الناس» فقال : سلونى عما شئتم» وكان أبو حنيفة حاضرا وهو غلام حدث» 
فقال: سلوه عن غلة سليمان كانت ذكرا آم أنثى؟ فسألوهء فأفحم» فقال أبو حنيفة: كانت آنثى 
فقيل له: من ين عرفت؟ فقال: من كتاب الله تعالى» وهو قوله تعالى: «قالت نملة» () ولو 
كان ذكرًا لقال: «قال غلة» وذلك أن النملة مثل الحمامة» والشاة» فى وقوعها على الذكر 
والأنثى» فتميز بينهما بعلامة› بنحو قولهم : حمامة ذكر» وحمامة أنثى» وهو» وهى . 


[ ۹۰ ۸] قال الشيخ: رواه ابو داود فى الست رقم (۸۹۸) وإسناده صحیح. 
(1) المؤمنون: ۲ (۲) النمل: ۱۸ 


۲ 


ولمسلم عثاه: قالت: كان النبى كل إذا سجد لو شاءت بهمة أن مر ين يديه 
ت. 

۱ - * وعن عبدالله بن مالك بن بحية» قال: کان النبي ية إذا سجد فرج 
بین يديه حتی يبدو بیاض إبطیه. متفق عليه ٠‏ 

ااا أبي هريرة» قال: کان النبي 5 يقول في سجوده: «اللهم اغفر 
لي ذنبي کله ¢ دف وجله» ا واخرة وعلانیته وسره». رواه مسلم . 


قال ابن الحاجب: التأنيث اللفظى هو أن لايكون بإزائه ذكر من اليوان» كظلمة وعين › 
ولافرق بين أن يکون حيوانا أو غيره» كدجاجة وحمامة» وإذا قصد به مذكر فإنه مؤنث لفظى › 
ولذلك كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالى: «قالت نملة» ١‏ أنثى لورود تاء التأنيث فى 
«قالت» وهما؛ لجواز أن يكون مذكرا فى الحقيقة» وورود التأنيث كورودها فى الفعل المؤنث 
اللفظطى. نحر: جاءت الظلمة. 

وقلت : كيف يقاس هذا المخال على الظلمة والجامع مفقود؟ لأن مثل النملة مشترك لفظى يقع 
على المذكر والمؤنث. والتاء لبيان الوحدة» فيفتقر فى تعيين حد مفهومه' إلى نصب قرينةء إما 
صفة ميزة» نحو: حمامة ذكر » وشاة أنثى› أو علامة تلحق الفعل» ذحو: قالت نلةء وقال 
غلة » أو جعلها خبرًا لاسم الإإشارة» نحو: هذا قرة؛ وهذه بقرة» والظلمة ليست من هذا 
القبيل» فلا تحتاج إلى البيانء نعم! هى كالعين فى معنى الاشتراك لافتقارها إلى القرينة المبينة 
للتعيين. وينصره ما نقل عن ابن السكيت حيث قال: هذا بطة ذكر» وهذا حمامة ذكر» وهذا 
شاه ذکر اذا عت کيا وهذا بقرة إذا عنيت ورا فإن عنیت به أناى قلت: هذه بقرة . 
فالمذهب ما سلكه الإمام» والقول ما قالت حذام*. 

الحديث الخامس عن عبدالله : قوله: «مالك» «مح٠:‏ الصواب أن ينون» ويكتب ابن بالألف؛ 
لأن «ابن بحينة» ليس صفة «مالك»» بل صفة! a‏ لن «عبدالله» اسم أبيه «مالك» › 
واسم أم عبدالله «بحينة امرأة مالك». 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى عنه: قوله: «دقه وجله» (ن4): صغیره وکبیره › 
وقيل: إنما قدم الدق على الجل؛ لأن السائل متصاعد في مسألته؛ ولأن الكبائر إنما تنشأً فى 
الغالب من الإأصرار على الصغائر» وعدم المبالاة بهاء وكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق 
الوسيلة أن تقدم إثباتًا ورفعاً. 

(1) التمل: 1۸. 


# يشير إلى البيت القائل : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 


۳ 


۴ - * وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: ققدت رسول الله ي ليلة من 
الفراش » فالتمَسته » فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما 
مراد :وهو شرل م ا أعوذ برضاك من اصخطك» ومعافاتك من 
عقوبتك› وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناءُ عليك› أنت كما أثنيت على نفسك». رواه 
مسلم. 

الحديث السابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فالتمسته» آى طلبته» «قض): «وهو فى 
السجد»» هكذا فى صحيح مسلم» وكتاب الحميدى» وأكثر نسخ المصابيح» وفى بعضها فى 
سجدةا» وفى بعضها «فى السجود). وقولها فيه: «فوقعت يدى على بطن قدميه فى السجودا 
يدل على أن الملموس لايفسد وضوءه» إذ المس الاتفاقى لا أثر له» إذ لولا ذلك لما استمر على 
السجود. «شف»: ويمكن أن يقال: إنه كان بين اللامس والملموس حائل . 

قوله: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك. وبعافاتك من عقوبتك» نه٠:‏ وفي رواية 
أخرى بدأ بالعافاة ثم ثنى بالرضا » وإنغا ابتدأً بالمعافاة من العقوبة لأنها من صفات الأفعال 
كالاهاتة والإحياء» والرضى والسخط من صفات الذات» وصفات الأفعال أدنى رتبة من صفات 
الذاتء فبداً بالأدنى مترقيًا إلى الأعلىء ثم لا ازداد يقيتا وارتقى ترك الصفات» وقصر نظره 
على الذات فقال: «أعوذ بك منك». ثم لا ازداد قربا استحيا من الاستعاذة على بساط القرب 
فالتجاً إلى الثناءء فقال: «لاأحصى ثناء عليك»ء ثم علم أن ذلك قصور فقال: «أنت كما 
أثنيت على نفسك». وأما على الرواية الأولى فإنغا قدم الاستعاذة بالرضى من السخط؛ لأن 
المعافاة من العقوبة بة [تحصل بحصول الرضا ]*. وإنغا ذكرها لأن دلالة الأول عليها دلالة تضمن› 
فأراد أن يدل عليها .دلالة مطابقةء فكنى عنها أولاء ثم صرح بها انا ولأن الراضي قد يعاقب 
للمصلحة» ولاستيفاء حق الغير. : 

قوله : e O O‏ 
قاصر عن أن يبلغ ثنائی قدر استحقاقك. «أنت كما أثنيت على نفسك» بقولك**: «فلله الحمد 
رب السموات ورب الأرض رب العالمين# وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحکیہ ۱(4 وما أشبه ذلك من الآيات التى حمدت تفسك فيها. 

أقول : اض الإحصاء العد بالحصى» ١غب»:‏ الإحصاء التحصيل بالعددء يقال: 
کذا من [غا" الحصى» واستعمال ذلك فيه من حيث انهم کانوا یعتمدون عليها ا 


. ۳۷:۳١ الحاثىة:‎ )1( 

# من «ك٤.‏ 

## في ط «كقولك» وما أتبتناه من «ك). 
#في ط «لفظ؛ وما أثبتناه من «ك). 


f: 


٤‏ - # وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله لا : « ارت فا کون ال م 
ربه وهو ساج » فأکثروا الذعاء. رواه مسلم . 
كاعتمادنا فيه على الأصابع. قال ميه : «استقيموا ولن تحصوا؛ أى لن تحصلوا ذلك ووجه 


تعذر إحصائه وتحصیله هور أن الحی وأاحد» والباطل کثیر › بل احق باللإضافة إلى الباطل 
کالمرمی من الهدف› فإصابة ذلك شديدة. 


أقول: إذا علم ذلك فنقول: إن «ما» فی قوله: «کما أثنیت» يجوز أن نكون Sas‏ وأن 
تكون موصولة› کقوله تعالی: «ونفس وما سواها» ٩١(‏ ی الحكيم الباهر الحكمة سى هذه 
النفس العجيبة الشأنء والكاف بمعنى مثل» كالمل فى قوله تعالى: «ليس كمثله شو»() » 
وقوله: «فإن E‏ به (۳) وقول القبعثرى : مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشهب» أى أنت الذات التى لها صفات الحلال والإكرام» ولها العلم الشامل والقدرة 
الكاملةء تعلم بالعلم الشامل صفات جلالك وإكرامك» وتقدر بقدرتاك الكاملة أن تحصى ثنا 
نفسك» فنفی فی قوله: ۳ أحصی د تناء عليك أنت كما أثنيت على شمك؛ القدرة والعلم عن 
نفسه » عجرا واعترافا بالقصور» وأٹہتهما في قوله: «أآنت كما أثنيت على نفسك» لله عز وجل 
إعظاما وإجلالا له» وذلك أن صفات الحلال والإكرام لانهاية لهاء فلا تدرك ولا تطاق إلا بعلم 
وقدرة لانهاية لهما. وهذا الثناء يجوز أن يكون بالقول» کما فی قوله تعالی : «الحمد لله رب 
العالين * الرحمن الرحيم# مالك يوم الدين ٠#‏ وبالفعل كما فى قوله تعالى : «شهد الله أنه 
لا إله إلاهو ١‏ قالوا: ما أثنى الله على نفسه تعالى فهو فى الحقيقة إظهار فعله» محمدة لنفسه 
من نت الاه وإظهار نعمائه» بمحكمات أفعاله» والله أعلم. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وهو ساجد» حال سدت مسد الب 
نظیره ضربی زيدا قائمًاء العرب التزمت حذف خبر هذا المبتدأء وتنكير قائماء وجعلت المبتداً 
عاملا في مفسر صاحب الحالء ويشهد بأن كان المقدرة تامة» وقائمًا حال من فاعلها التزام 
العرب تنکیر «قائمًا » »وإيقاع الجملة الاسمية المقرونة بواو الحال موقعه فى هذا الحديث وقول 
الشاعر : 

خير اقترابى من المولى حليف رضا وشر بعدی منه وهو غضبان 

المبتدأ فيهما مؤول بمفسر صاحب الحالء يعنى بالمصدر المقيد؛ لأن لفظه ما يكون مؤول 
بالکون؛ والتقدير : أقرب الكون كون» وخير الاقتراب اقتراب . هذا تاخيص كلام ابن مالك 
أقول : التركيب من الإسناد المجازى» أسند القرب إلى الوقت- وهو للعبد- مبالغة. 


- ٤:۳:۲ القاتحة:‎ )٤( ٠۱۳۷ البقرة:‎ )( 
۰۱۸ آل عمران:‎ )٥( 


۵ 


م م شه ولان 2 2 

0٥۵‏ - ډ وعنه قال قال رسول الله عا «إذا قرا ابن ادم السجدة» 

اعتزل الشیطان يبکی› يقول: يا ویلتی !! أمر ابن آدم الجر فسجد ۽ فلا اة 
رارت ااا فأببت؛ فلى النار». روأه مسلم. 


فان قلت : أين المفضل عليه ومتعلق أفعل التفضيل فى الحديث یث؟ قلت : محذوف » وتقدیره: 
إن للعبد حالتين في العبادة: حالة کونه ساجدا لله تعالىء وحالة كونه متلبسا بغير السجود» 
فهو فى حالة السجود أقرب إلى ربه من نفسه في غير تلك الحالة. ويدل عليه التصريح به فيما 
روی عن على رضی الله عنه: «الناس بزمانهم أشبه منهم بابائهم أي الناس في فسادهم 
واقترافهم رذائل الأخلاق أشبه بزمانهم من أنفسهم بابائهم في الصورة والهيئة» وفي اقتنائهم 
مكارم الأخلاق . 

ومن شواهد وقوع الحال سادة مسد الخبر ما رواه البخارى: «عهدى بالماء أمس هذه الساعة 
ونفرنا حلوفا» أى مثل هذه الساعة . قال المالكى: خلوفا منصوب على الحال» سدت مسد المسند 
إلى «نفرنا» وتقديره: ونفرنا متروكون. ونظيره قوله: «ونحن عصبة» ( بالنصب وهى قراءة 
تعزى إلى على رضى الله عنه وتقديره: ونحن معه عصبة» وقول بعض الصحابة رضى الله 
عنهم : «کانوا يصلون مع رسول الله ياو وهم عاقدی آزرهم» وتقديره: وهم مۇتزرون عاقدى 
أزرهم . GOs‏ 
یستعمل› فالوجه الجيد في هذا القبيل الرفع لمقتضى اللبرية ‏ والاستغناء عن تقدير خبر»ء وإعا 
يحسن سد الحال مسد الخبرء إذا لم يصلح جعل الحال خبراء تخو اضرب ربدا اما واک 
شربى السويق ملتوتاء [فإن (قائمًا) و (ملتوتًا)]* لايصح أن يكونا خبرين لضربى وأكثر. 

الحديث التاسع عن آبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «اعتزل» «شف»: أى تباعد» وكل من 
عدل إلى جانب فهو معتزل» ومنه سميت الفرقة العدلية معتزلة» وروى أن الحسن البصرى 
رحمة الله عليه كان يقرر يوما مع أصحابه مسألة من الأصول» فاعترض عليه جماعة من 
أصحابه» فلما قام الحسن من مجلسه اعتزل المعترضون إلى ناحية يقررون تلك المسالة على 
حلاف قول الحسن» فلما عاد الحسن ورآهم جالسين فى ناحية قال: من المعتزلة؟ وفى روايه : 
فلما تكرر نكيرهم على قول الحسن قال لهم: اعتزلوا عنا. 

قوله: «يبکی» یقول» حالان من فاعل «اعتزل» › مترادفان أو متداخلان. قوله: «ياویلتى» 
«فا» : أصله[وي له]**. «نه»: الويل الحزنء والهلاك وكل من وقع فى هلكة دعا بالويلء 


E O) 
٭# سقطت من (ط) وأئبتناها من (ك).‎ 
#ه فى «ط «وى لاية٠» وفى «4 «وي لانه» وفى اللسان مادة (ويل) أصلها ی وصلّت بلَه.‎ 


۰۲٦ 


A4٦‏ - # وعن رييعة بن كعب» قال : ایت ت رل الله کا ( فأتسته 
بوضوئه وحاجته» فقال لى: «سل». فقلت : أسألك مرافقتك فى الح قال لار 
غير ذلك؟). قلت: هو ذاك. قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجودا. روا 


سلم. 


ومعنى النداء فيه ياحزنى» ويا هلاكي! احضر فهذا أوانك» كانه ناداء لما عرض له من الأمر 
الفظيع وهو الندم على ترك السجود لآدم عليه السلام. أقول: لعل نداء الويل [للتحريم]* على 
مافاته من الكرامة» وحصول اللعن والطردء والخيبة فى الدارين» ولدحسد على ماحصل لابن آدم 
من القرب» والكرامة والفوز فى الدارين. 

الحديث العاشر عن ربيعة: قوله: «أو غير ذلك» «مظ٤:‏ «أر» بسكون الواو. «مح): 
بفتحهاء فالواو عاطفة تقتضى معطوفا عليه» وهمزة الاستفهام تستدعى فعلاًء والمعنى على 
الأول: سل غير ذلك» فأجاب «هو ذاك» أى مسئولى ذاك» لا أنتهى عنه » وعلى الثانى: أتسأل 
هذا وهو شاق» وتترك ماهو أهون منه؟ فأجأب مسئولى ذاك» لا أتجاوز عنهء أتى رسول الله علا 
بلفظة «ذلك» التى هى للمشار إليه البعيد؛ لينتهى السائل عنه امتحانا منهء فلما أجاب بقوله: 
«ذاك» الذى هو المشار إليه المتوسط وعلم مو أنه مصمم على عزمه غير مستبعد ذلك أجاب 
ية بقوله: «أعنى» إلى آخحره. وفيه أن مرافقة النبى يلل فى الجنة من الدرجات العاليةء التى 
لامطمع فى الوصول إليها إلا بحصول الزلفى عند الله فى الدنيا بكثرة السجود الموماً إليه بقوله: 
#واسجد واقترب4(). فإن فى كل سجدة يسجدها العبد رفع در-جة» كما سيرد فى الحديث 
الاتى» فلا يزال العبد يترقى بالمداومة على السجود درجة فدرجة حتى يفوز بالقدح المعلى من 
القرب إلى الله سبحانه وتعالى» فسأل به مرافقة حبيبه بي فى تلك الدرجات. 

انظر أيها المتأمل فى هذه الشريطة» وارتباط القرينتين لتقف على سر دقيق»› فإن من أراد 
مرافقة الرسول َة لايناله إلا بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى» ومن رام قرب الله لم ينله إلا 
بقرب نبي الله تعالی. قال الله تعالی: «قل إن کنتم تحبون اله فاتبعونی يحببكم الله »( أوقع 
متابعة الرسول بين المحبتين» وذلك أن محبة العبد منوطة بتابعته ومحبة الله العبد متوقفة على 
متابعته اة فلوح بقوله: «أعتى على نفسك» إلى أن نفسه [بثابة العدو المناوئ]**» فاستعان 
بالسائل على قهر النفس» وكسر شهواتها بالمجاهدةء والمواظبة على الصلاةء والاستعانةمنه بكثرة 
السجود» حسما للطمع للفارغ من العمل والاتكال على مجرد التمنى وأنشد: 


(۱) العلق: ..٠۹‏ (۲) آل عمران: .۳١‏ 
# كذا في (ط) وفي ك: «للتحير». 
چ من (ك). 


4 


۷ - *٭ وعن معدان بن طلحة » قال: لقيت ثوبان مولی رسول الله ا 
فقلت : اخبرني عمل أعمله يدخلنى الله به الجنةء فسکت) ثم سالته» فسکت» ئم 
سألته الثالة » فقال: سألت عن ذلك رسول الله ياء فقال: «عليك بكثرة السجود 
لله فإك لاتسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجةء وحط عنك بها خحطيئة 
فال مَعْدان: ثمّلقيت أبا الدرداء» فساله فقال لی مثل ما قال لی ثوبان. رواه 
سلم. 

الفصل الثاني 

A۹۸‏ - # عن وائل پن حجر قال : رایت رسول الله د إذا سجد وضع رکبتیه 
يديه» وإذا نهض نهض رفع يديه قبل رکبتیه . رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه» والدارمي. [۸۹۸] 

۹- *# وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك 

ا البعيرء وليضع يديه قبل ) رکبتیه). روا أبو داود» والنسائي» والدارمي. قال 
أبو ان الخطابي: e‏ وائل بن حجر أت من هذا. وقيل: هذا 
منسوخ.[٩۸۹]‏ 

۰ ۰ - # وعن ابن غا قال: کان النبي بيا يقول بين السجدتين: «اللهم 
اغفر لي» وارحمني» واهدني» وعافني » وارزقني» . رواه أبو داود» والترمذې .[۹۰۰] 

دنيت [للمجد]* والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 
لاتحسب [المجد] تمرا أنت آكله لم تبلغ [المجد] حتى تلعق الصبرا 

الحديث الحادى عشر عن معدان: قوله: «أعمله» يجوز أن يكون مجزوما جوابا للأمر› 
ولایدخلنی») بدلا منه» وذلك لأن معدان لا كان معتقدا لكون الإخبار سببا لعمله صح ذلك› 
وأن يكون مرفوعا صفة للعمل . 
الفصل الثانى 


الحديث الأول إلى الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه:قوله: «فلا يبرك» «قض» : ذهب 


[۸۹۸] ضعیف. 
[۸۹۹] إسناده وانظر تصحيح الشيخ نا صر له فى المشكاة» وكذا رسالة الشيخ آبی إسحاق الحرينى 
(نهى الصحبة عن النزول بالركبة). 
[۹۰۰] صحیح 
# فی «ط» «للمسجد» والتصويب من (ك). 
4 


۹۰۱ -# وعن حليفةًء أن النبي اة كان يقول بين السجدتين: ارب اغفر لي». 
رواه النسائي» والدارمي .۱71 4۰] 


الفصل الثالكث 
ا : نهى رسول بيا عن نقرة الغراب» 


وافتراش ال وأن يوطن الرجل لكان فى المسجد كما يوطن البعير» رواه أبو 
داود» والنسائی › والدارمی .[۲ 14°[ 


۲ - # وعن على » قال: قال رسو الله با : «يا على ! إِلي اع 0 ا 
اجب اي که لك ما أکره ای٠‏ اچ راا .1° 


أكثر أهل العلم أن الأحب للساجد أن یضع رکبتیه» ثم یدیه؛ لما رواه وائل بن حجر. وقال 
مالك» والأوزاعى رضى الله عنهما بعكسه لهذا الحديث. والأول أثبت عند أرباب النقل. وقد 
قیل : حدیث ابی هریرة رضی الله عنه منسوخ؛ لا روی عن مصعب بن سعد أنه قال: کنا نضع 
اليدين قبل الركبتين » فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. فلولا كان حديث آبي هريرة سابقا على ذلك 
لزم النسخ مرتين › وأنه على خلاف الدليل. «تو٤:‏ كيف ينهى عن بروك البعير ثم أمر بوضع 
اليدين قبل الركبتين» والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ فالحجواب أن الركبة من الإنسان فى 
الرجلين» ومن ذوات الأربع فى اليدين. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبدالرحمن: قوله: «عن نقرة الغراب» يريد تخفيف السجود» وأنه 
لايجكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. قوله: «افتراش السبع» وهو أن يضع 
ساعديه على الأرض فى السجود. 

قوله: «وأن يوطن الرجل المكان» «نه» : قيل: معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من 
المسجد مخصوصاً به» يصلى فيه كالبعير لا يأوى من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه 
واتخذه مناخا. وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير» 
يقال: أوطنت الأرض» ووطتتهاء واستوطنتها: اتخذتها وطنا ومحلاء ومنه الحديث: أنه عله 
نهى عن إيطان المساجد» أى اتخاذها وطنا. 


الحديث الثانى عن على رضى الله عنه: قوله: «لاتقع بين السجدتين» - بضم التاء- من 


[۹۰۱] قال الشيخ: وکذا ابن ماجه بسند صحیح. 
[۹°۲] قال الشيخ: وهو حدیث حسن باعتبار شواهده. 
[۹۰۳]: ضعیف جدا 


۰4 


٤‏ 4- # وعن طلق بن علي الحنفي» قال : قال رسول الله لا : «لاينظر الله عز 
9 إلى صلاة عبد لايقيم فيها صلب بين ركوعها) وسجودها! . رواه أحمد .1 14° 


0 ۰ - * وعن نافع أن اين مر کان بقول' ن وضع جبهته بالارض فليضع 
کفپه على الذی وضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهماء > فإن اليدين تسجدان كما 
مسجد الوه رواه مالك .[ه٥‏ 14° 

)٠١(‏ باب التشهد 
الفصل الأول 


٩‏ - # عن ابن عمر قال : کان رسول الله ية إذا قعد فى التشهد ٤‏ وضع 


الإقعاءء كذا فى جامع الأصول»ء هو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين» كذا فى النهاية› 
وعن آبى عبيد: هو أن يجلس على إليتيه ناصبا قدمیه. وفی جعل قوله: «إنى حب لك» مقدمة 
لهذا الأمر اعتناء لشأنه» وفيه أن المعلم والمرشد ینبغی أن یکون رفیقا لایواجه من یرشده إلا با 


e رحا‎ 


الحديث الثالث عن طلق: قوله: «بين خحشوعها»( أى ركوعهاء وإنما سمى الركوع خشوعا 
وهو هيئة الخاشع تنبیها على أن القصد الأولى من تلك الهيئة الخشوع والانقياد» وقد يعکس 
لشدة الملازمة بينهماء كما قوله تعالى: «واركعوا مع الراكعين»(") و فسر الركوع بالخضوع والانقياد 
لا يلزمهم فی دين الله سبحانه وتعالی . 
على الأرض كما وضع الحبهة عليها . وفيه إشارة إلى حديث ابن عباس: «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم» واللّه أعلم . 

باب التشهد 

الفصل الأول 


الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «فى التشهد» «قض۲: أى فى زمانهء 


[4°£]: صحيح الإسناد. 

]14۰6: صحيح الإسناد. 

(۱( في أكثر النسخ «خحشوعها» كما في نسخة الشارح . 
(۲) البقرة: ۳٤ء‏ 


ee 


يده اليسرى على رکبته اليسرى› ووضع يده ا على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة 
مر اا ا ا 

4.۰% > #٭ وفی روایٍ: کان إذا جلس في الصلاةء وضع يديه على رکبتیه» ورفع 
أصبعه اليمنى التى تلي الإبهام يدعو بهاء» وده الیسرى على رکبته » باسطها علیها. 
ا 


وسمى الذكر الملخصوص تشهدا لاشتماله على كلمتى الشهادةء كما سمى دعاء لاشتماله عليهء 
فإن قوله: سلام عليك» وسلام عليناء دعاء عبر عنه بلفظ الإخبار لزيا التوكيد. 

قوله: «وعقد ثلاثة وخمسين» أى عقد باليمين عقد ثلاثة وخمسين»ء وذلك بآن يقبض الخنصر 
والبنصر والوسطى» ويرسل المسبحة» ويضم إليها الإبهام مرسلة. وللفقهاء فى كيفية عقدها 
وجوه» أحدها ماذكرناه . والثانى: أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلائة 
وعشرين» فإن الزبير رواه كذلك» والثالث: أن يقبض الخنصر والبنصرء ويرسل المسبحة» 
ويحلق اللإبهام والوسطى» كما رواه وائل بن حجر. «وأشار بالسبابة» أى رفعها عند قول: «إلا 
الله» ليطابق [الفعل القول]*على التوحيد» وفى رواية: «رفع إصبعه اليمنى التى تلى الإبهام يدعو 
بها»» أى يهلل . سمى التهليل والتحميد دعاء لأنه بمنزلة استجلاب أطف اللهء واستدعاء صنعه. 
وقد جاء فى الحديث: ١إا‏ كان أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفات: لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شئ قدير». 

«شف»: فيه دليل على أن فى الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المخصوص . 

قوله: «فدعا بها يحتمل وجهين: أحدهما أن يضمن دعا معنى أشار» والثانى أن يكون 
«بها» حالا أى فدعا مشيرا بها . 


[۹١ [‏ قال الشيخ الألبانى «هذا الحديث أخرجه مسلم» والظاهر من الحديث أن الإشارة والرفع عقب الجلوس» 
وما يقال إن الرفع إنغا هو عند قوله: لا إله. وفى المذهب الآخرء عند قوله: إلا الله. فكله رأي لا دليل عليه من السنة 
وقول ابن حجر الفقيه كما نقله فى «المرقاة»ويسن .... أن يخصص الرفع بكونه مع : إلا الله؛ لما فى رواية لمسلم. 
فوهم محض فإنه لا أصل لذلك» لا فى مسلم ولا فى غيره من كتب السنةء لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف» بل ولا 
موضوع. ومثله وضع الأصبع بعد الرفع لا أصل له . بل ظاهر الحديث الآتى )۹٠۰۷(‏ وغيره استمرار تحريكها إلى 
السلا كما هو مذهب مالك. انظر صفة صلاة النبی صلی الله علیه وسلم ص‌(۱۱۸ .)١١۹-‏ 

قلت: ولكن الصواب عدم التحريك لأن الحديث الذي استدل به الشيخ وسيأتى قريباء زيادة التحريك فيه شاذة 
کما سنبینه فی موضعه. 

# سقطت في (ط)» وأئبتناها من (ك). 


۴1 


۸ - *٭ وعن عبد الله بن الزبير» قال: كان رسول الله اة إذا قعَد يدعو وضع 
يده اليمنى على فخذه ای ویده اا على العرةة انان بأصبعه 
السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطىء ل اى رکبته. رواه ا 

E ee ۹‏ قال : كتا إذا صلينا مع النبي ب » فلنا. 
السلام على الله قبل عباده» السلام غلل وال الا عل فال السلام على 
فلان. فلا انصرف النبي إل » أقبل علينا بوَجههء قال: «لاتقولوا: السلا على 
اله ؛ فإن الله هو السلام. فإذا أحدكم, في الصلاة > فلیقل: التحيّات لله 
ا والطيبات» السلام عليك بها النبي ت له ور کات السلام علَينا 
وعلى عباد الله الصالين -فإنه إذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السما: والأرض 


-أشهد أن 5 إله إلا الله وأشهك أ ا ده رسا ثم ل من الدعاء 
أعجبه إليه» فيدعوه». متفق عليه. 


الحديث الثانى عن عبدالله بن الزبير: قوله: «يلقم كفه اليسرى» يقال: ألقمت الطعام 
والتقمته إذا أدخلته فى فيك والمعنى يدخل ركبته فى راحة كفه اليسرى. 

الحديث الثالث عن عبدالله : قوله: «قلنا السلام» كانوا يسلمون على الله تعالى أولاء ثم 
على أشخاص معينين من الملائكة والناس» وأنكر النبى َة أن يسلموا على الله » وبين لهم أن 
ذلك عکس ما يجب أن يقال» فإن كل سلامة ورحمة له ومنهء فهو مالكها ومعطيهاء فكيف 
يجوز أن يقال: السلام على الله؟ وأعلمهم أن الدعاء للمؤمنين ينبغى أن يكون شاملا لهم 
وعلمهم ما يعمهم» وآمرهم بإفراد صلوات الله عليه بالذكر» لشرفه ومزيد حقه عليهم› 
وتخصيص أنفسهم› فإن الاهتمام بها أهم. والتحية تفعله من الحياة بمعنى الإحياء والتبقية› 
والصلاة من الله الرحمة» و«الطيبات» ما يلائم ويستلذ به» وقيل: الكلمات الدالة على الخيرء 
كسقاه الله ورعاه الله . أتي بالصلوات والطيبات في هذا الحديث بحرف العطف» وقدم اللّه» 
عليهماء فيحتمل أن يكونا معطوفين على «التحيات»» والمعنى ما سبق»ويحتمل أن يكون 
«الصلوات» مبتدأء وخبرها محذوف» يدل عليه «عليك» و«الطيبات» معطوفة عليهاء والواو 
الأولى لعطف الحملة على الحملة التى قبلها. وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما ما ذكر 
العاطف أصلاً وزاد:«المباركات»ء وأخر «لله»ء فتكون صفات . وقوله: «فإنه إذا قال ذلك أصاب 
كل عبد صالح في السماء والأرض)ء يدل على آن الجمع لضاف والحمع المحلى باللام للعموم. 


واختار الشافعى رضى الله عنه رواية ابن عباس وإن كانت رواية ابن مسعود أشد صحة› 


۳۲ 


لأنه أفقه › ولاشتمال ما رواه على زيادة» ولأنه الموافق لقوله تعالى: «تحية من عند الله مباركة 
طيبة' ولانه فى لفظه ما يدل على زيادة ضبطه لفظ الرسول بيه وهو قوله:«وكان يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن». قال الشافعي: ويحتمل أن يكون وقع الاختلاف من 
حيث إن بعض من سمع من رسول الله ييو حفظ الكلمة على المعنى دون اللفظ وبعضهم 
حفظ اللفظ والمعنى» وقررهم الرسول َي على ذلك وسوغه لهم؛ لأن المقصود هو الذكر» وكله 
ذكر والمعنى مختلف ولا جاز في القرآن أن يقرأ بعبارات مختلفة كان فى الذكر أجوز. 

واختار أبوحنيفة رواية ابن مسعود» واختار مالك ما روي عن عمر رضى الله عنه لقوله على 
المنبرء ويعلمه الناس» وهو: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله* السلام عليك أيها النبى 
ورحمة اللهء السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» وإليه ذهب الشافعى قدياء واستدل عليه 
بأن عمر رضی الله عنه لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني المهاجرين والأنصار إلا ما علمهم 
الرسول يَية. ولا خلاف فى أن المصلى آيا** قرأ فى الصلاة صحت صلاته» إا الكلام فى 
الأفضل. 

«فا»: أنكر النبى ييو التسليم على الله» وعلمهم أن ما يقولون عكس ما يجب. لتو»: 
السلام بمعنى السلامة» وهما مصدران كالمقام والمقامة» والسلام اسم من أسماء اللهء وضع المصدر 
موضع الاسم مبالغة» ومعناه أنه سالم من كل عيب وآفةء ونقص ٠‏ وفناء. ومعنى قولنا: 
«سلام عليك» الدعاءء أى سلمت من المكاره. وقيل: معناه اسم السلام عليك» كأنه يتبرك عليه 
باسم الله [والأمثل الدعاء يدل عليه التنكير في قولنا: سلام عليك إذ ليس معناه إلا الدعاء]*ء 
وعليه ورد التنزيلء قال الله تعالی: «سلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث حیا۲(۲) ومنه 
التسليم على الأموات . ووجه النهى عن السلام على الله تعالى لأن الله عز وجل هو المرجوع إليه 
بالمسائلء المتوسل إليه بالدعاءء المتعالي عن المعانى التى ذكرناها فى التسليم» فأنى يدعى له 
وهو المدعو على الحالات؟ ولأى معنی يطلق عليه ما يستدعيه حاجة المفطورين وتقتضيه نقائص 
المربوبين؟ 

وأقول: تام تقريره أن تسمية الله تعالى بالسلام لا أنه منزه مقدس عن النقائص والعيوب› 
وأن لا يحل بجنابه الأقدس شائبة خحوف» وهذا المعنى مختص به؛ لما ورد: «أنت السلام» أى 
أنت المختص به لا غيرك؛ لتعريف الخبرء» و«منك السلام؟ معناه أن غيرك فى معرض النقصان 
والخوف» مفتقر إلى جنابك بأن تؤمنه» ولا ملاذ له غيرك. فدل على التخصيص تقديم الخبر 
على المبتداً. و«إليك يعود السلام» يعنى إذا شوهد فى الظاهر أن أحدا آمن غيره فهو فى الحقيقة 
راجع إليك. وإلى توفيقك إياه» وأنه غير مستقل به» ومن ثم قدم المعمول على عاملهء ثم إذا 


.۱١ مریم:‎ )۲( .٦١ النور:‎ )١( 
كذا فى (ط)ء وفى ك: «الطيبات الصلوات لله».‎ # 
فى ط : «والأصل الدعاء»» وما أثبتناه من «ك).‎ ٠ . كذا فى (ط) وفى ك: «أيها»‎ ## 


۳۳ 


۰ - * وعن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله اة يعلّمنا التشهد كما 
يعلّمنا السورة من القرآنء فكان يقول: «التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها اي ور ا وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالين» 
أشهد أن لا إله إلا الله واد ان ما رل ال 

رواه مسلم. ولم أجد فى «الصحيحين»» ولا فى الجمع بين الصحيحين: سلام 
عليك» و«سلام علينا؟ بير ألف ولام» ولكن رواه «صاحب الجامع» عن الترمذى. 


قلت : السلام عليك» ناقضت» حيث توهمت أنه مفتقر إلى ما هو منزه عنه من إزالة الخوف› 
وتلخيص هذا ما جاء فى الدعاء: اللهم! إنك آمن من كل شئ وكل شئ خائف منك فبأمنك 
من کل شئ وخوف کل شئ منك آمنا من خوف کل شئ. 

الحديث الرابع عن ابن عباس : قوله: «التحيات» جمع تحية» وهى الملكء وقيل البقاءء 
وقيل السلام» وجمعها ليشمل هذه المعانى كلهاء كأنه قيل: السلامةء والبقاء» والملك لله عز 
وجل . وسئلت عن تأليف هذا النظمء قلت: هو جملتان واردتان على الاستئناف» فإن 
«التحيات» مبتدأًء و«المباركات» صفة» والخبر مقدر أى التحيات المباركات للّه» فإن العبد لما وجه 
التحيات إلى الله تعالى اتجه السائل يقول: فما للعبد حينئذ؟ أجيب أن الصلوات الطيبات للهء 
فالله - عز وجل - يوجهها إليه جزاء لما فعل فضلا منه ورحمة؛ فإن الصلاة هى الرحمة والبركة 
وأنواع الخير» وهى المسئولة فى قوله: «اللهم إنى أسألك الطيبات». وحين وصف الله تعالى 
بالبقاء الدائم والملك الثابت› ووجه السلام إلى نبى الله سبحانه وتعالى أتبعه بذكر التوحيد لله 
تعالى» والرسالة لنبى الله تعالى» ثم عقبه بالصلوات عليه» ليجمع له بين المنقبتين: النبوة 
والرسالة» ويحوز له الفضيلتين: الصلاةء والسلام. 

فإن قلت : ما معنى قولنا: «سلام عليك أيها النبى» على الخطاب» وهلا جئ بها على الخيبة 
وهى الظاهرة سياقاء لينتقل من تحية الله - تعالى - إلى تحية النبى ي ثم إلى تحية النفس» ثم 
يعم الصالحين من عباده» كالملائكة والأولياء؟ قلت: نحن نتبع لفظ رسول الله هة بعينه حين 
علم الحاضرين من الصحابة كيفية التسليم» ومن ذهب إلى الغيبة توخى معنى ما يؤدى به اللفظ 
بحسب مقام الغيبة» وقريب منه قوله تعالى: «قل للذين كفروا سستغلبون وتحشرون»' بالياء 
والتاءء فالياء التحتانية هو اللفظ المتوعد به بعينه» والفوقانية معنى بحسب مقام الخطاب. وينصر 
هذا التأويل ما رواه البخاري فى صحيحه عن ابن مسعود أنه قال: «علمنى النبىمية وكفى بين 
كفيه التشهد» كما يعلمنى السورة من القرآن: التحيات لله - إلى قوله - السلام عليك» وهو بين 
ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام على النبى». 

ويمكن أن نأخذ فى شرع هل العرفان» ونقول: «الصلوات» محمولة على ما تعورف من 
الأركان الملخصوصة» و«الطيبات» على كونها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى محصلة للزلفى› 


(۱) آل عمران: ۱۲ . 


r: 


کما قال سبحانه وتعالی ٥:‏ قل إن صلوتی ونسکی ومحیای وماتی ٹ» ٩‏ وحینئذ: تقدير السؤال 
انهم حين استفتحوا باب الملكوت» واستأذنوا بالتحيات على الولوج ما فعل بهم؟ أجيب أنه أذن 
لهم بالدخحول فی حریم الملك الحى الذى لا يموت» فقرت أعينهم بالمناجاة والمناغاة» كما ورد: 
«وقرة عينى فى الصلاة» و«أرحنا يا بلال» فأخذوا! فى الحمد والشناء والتمجيد وطلب المزيده 
وأسعفوا بحاجاتهم » فعند ذلك نبهوا على آن هذه المنح والألطاف بواسطة نبى الرحمة وبركة 
متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب فى حرم المحبوب حاضرء فأقبلوا عليه مسلمين بقولهم: السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» وسيأتى عن قريب الكلام فى معنى الصلوات إن شاء الله 
تعالى . 

قوله: «المباركات» «غب): أصل البرك صدر البعير» وبرك البعير ألقى بركه» واعتبر منه 
معنى اللزوم» وسمى محبس الماء بركة للزوم الماء فيهاء والبركة ثبوت الخير الإلهى فى الشئ» 
وسمى بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء فى البركة» والمبارك مافيه ذلك الخيرء وقال الله تعالى: 
«وهذا ذكر مبارك» ‏ تنبيها على مايفيض عليه من الخيرات الإلهية. ولا كان الخير الإلهي 
يصدر من حيث لايحس» وعلى وجه لايحصى ٠‏ قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: 
هو مبارك» وفيه بركة. 

قوله: «السلام عليك» «مح»: يجوز فيه وفيما بعده أعنى «السلام علينا» حذف اللام وإثباته» 
واللإثبات أفضل › وهو الموجود في روايات الصحيحين: البخاري» ومسلم. وأقول: أصل سلام 
غلك سلمت سلاا عليك» ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وعدل عن النصب إلى الرفع 
على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى وإثباتهء ثم التعريف فى الموضعين إما للعهد التقديرى› 
أى ذلك السلام الذى وجه إلى الأمم السابقة من عباد الله الصالحين- علينا وعلى إخوانناء وإما 
للجنس» والمعنى أن حقيقة السلام الذى يعرفه كل أحد أنه ماهو» وعمن يصدر» وعلى 
من رل عك وغليا وبجرز آن تكر ن للمهد اللارجى: إا إلى قر سات وتال 
«وسلام عباده الذين اصطفى» (") ولاشك أن هذه التقادير أولى وأحرى من تقدير 
النكرة. 

قوله «عباد الله الصالحين» «مح»: العبد الصالح هو القائم بحقوق الله سبحانه وتعالىء 
وحقوق العباد. وأقول: الصلاح هو استقامة الشىئ على حاله» وإفساد ضده» ولا يحصل 
الصلاح الحقيقى إلا فى الآخرة؛ لأن الأحوال العاجلة وإن وصفت بالصلاح فى بعض الأوقات 
لكن لاتخلو من شائبة فساد وخلل» ولايصفو ذلك إلا فى الآخرة» خحصوصا لزمرة الأنبياء؛ لأن 

. ٥۰ الانياء:‎ )۲( . ٠١١ الأنعام:‎ )۱( 

. ٥۹ : النمل‎ )۳( 

۳0 


الفصل الثانى 
۹۱۱ ع وال ی ن عن رسول الله و قال : ثم جلس» فافترش 
رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» وحد مرفقه اليمنى على فخذه 
اليمنى» وقبض ثنتين»› وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه» فرآیته یحركها يدعو بها. رواه 
بو داود ¢ والدارمی . ]۹۱1۱[ 


الاستقامة التامة لاتكون إلا لمن فاز بالقدح المعلى» ونال المقام الأسنى› ومن تم کانت هذه المرتبة 
مطلوبة الأنبياء والمرسلين» قال الله تعالى فى حت الخليل: «وإنه فى الآخرة لمن الصالحين». 
وحكى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه دعا بقوله : «توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين». 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن وائل: قوله: «ثم جلس» عطف على ما ترك ذكره فى الكتاب من صدر 
الحديث» وهو أن الراوى قال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ية فاستقبل القبلة» فكبر» فرفع 
يديه حتى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» ثم وضع 
يديه على رکبتیه» فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك 
المنزل من يديه › ثم جلس. 

قوله: «وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى » «مظا: أى رفع مرفقه عن فخذه» وجعل عظم 
مرفقه كانه رأس وتد. وأقول: أصل الحد المنع» والفصل بين الشيئين» ومنه سمی حدود الله » 
والمعنى فصل بين مرفقه وجنبه» ومنع أن يلتصقا فى حالة استعلائها على الفخذ. «(شف»: 
يحتمل أن يكون «حد» مرفوعا مضافا إلى المرفق على الابتداء» وقوله: «على فخذه» الخبرء 
والجملة حال. وأن يكون منصوبا عطفا على مفعول «وضع؟ء أى يده اليسرى على فخذه 
اليسرى» فوضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى. 

قوله: «يدعو بها» «مظ٤:‏ أى يشير بها إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى فى حالة دعائه. 


[۹۱۱] صحیح› عدا قوله فيه (يحركها) فإنها من رواية زائدة بن قدامة» وهو وإن كان ثقة فقد خالف فيها أحد 
عشر من الثقات فيهم من هم أوثق منه بدرجات؛ ومن ثم تكون زيادته شاذة لأن زيادة الثقة تقبل ما لم يخالف من هم 
أوثى منه» ويمكن أن يقال إن الشحريك مرة واحدة لكى يشير بإصبعه لأن التحريك للإشارة لا يدل على التكرار › ومن 
ثم فالإشارة ثابنة باتفاق» أما التحريك فهو مخالف لرواية الأكثر فضلاً عن أنه معارض بالرواية التالية فى الحديث 
التالى وفيه «ولا يحركها»» ومع ذلك فإن قوله يحركها يحتمل أن يكون معناه الإشارة بها وهو لا يدل على التكرارء 
والله تعالی آعلم. 

۰۴ 


۲ - *٭ وعن عبد الله بن الزبير» قال: كان النبى يياه يشير بأصبعه إذا دعاء ولا 
a‏ رواه آبو داود» والنسائی . وزاد أبو داود: ا د إشارته ]٩۱۲[.‏ 

۳ وع ایی هرر قال إن رجلاً کان يدعو باصبعيّه» فقال رسول الله 
يه : «أحد أحد». رواه الترمذي» والنسائيء وال في «الدعوات 
الکبير“.۹۱۳1] 

TT‏ قال : نهى رسول الله هة أن يجلس الرجل في الصلاة 


۲ 


وهو معتمد على یده. رواه آأخبل وأبو داود. وفي رواية له: نهى أن يعتمد الرجل 
على يديه إذا نهض في الصلاة .]414[ 


٧٥‏ - # وعن عبدالله بن مسعود» قال : كان النبي بلا في الرکعتين الأوليين كاله 
على الرضف حتى يقوم. رواه الترمذي» وأبو داود ¢ والنسائي . 


الحديث الثانى عن عبدالله بن الزبير: قوله: «ولايحركها» «مظ٤:‏ اختلفوا فى تحريك الإصبع 
إذا رفعها للإشارة» والأصح أنه يضعها من غير تحريك» ولا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى 
التوحيد» بل ينظر إلى إصبعه» ولايجاوز بصره عنها؛ [كيلا يوهم أن الله سبحانه وتعالى فى 
السماءء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا]*. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أحد أحد» «فا»: أراد وحد فقلبت 
الواو همزة» كما قيل أحد وإحدى» وآحادء وقد [بلغت]** بها القلب مضمومة» ›مكسورة» 
ومفتوحة» والمعنى بإصبع واحدة. «نه»: «أحد» أى أشر بإصبع واحدة؛ لأن الذى تدعو إليه 
واحد» وهو الله سبحانه وتعالی . 

الحديث الرابع عن ابن عمر: قوله: «معتمدا» آی متكئاء وقوله: «على يديه إذا نهض“» 
مظ٤:‏ وبهذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعى بخلافه. 

الحديث الخامس عن عبدالله بن مسعود: قوله: «كأنه على الرضف» «نه»: هو الحجارة المحماة 

[۹۱۲] إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات کما قال الشیخ الألبانی» وزاد أن محمد بن عجلان راويه فيه ضعف 
من قبل حفظه؛ إلا أنه لا ينزل حديثه عن رتبة ا لحسن. ومع ذلك فقد حكم بشذوذ قوله (لا يحركها) وكان الأولى أن 
يؤيدها برواية الحم الغفير من الأئمة الثقات الذين رووا الحديث السابق دون لفظة (يحركها) فهذا يوافق رواية محمد 
اہن عجلان ( لا یحر کھا)» ومن ثم فلا شذوذ. 

[4۱۳] حسن الشيخ إسناده. [] إسناده صحيح. 

# وما الإيهام في ذلك»› وهوالحق الذي لا محيد عنهء» وهو اعتقاد أهل السنة والجماعةء أن الله عز وجل مستو 
على عرشه» فوق سماواته استواءا يليق بذاته» كما في حديث الجارية عند مسلم لا سألها النبي ل : «أين الله » 
قالت : في السماء ..... قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

#« في «» : «يلعب» . 

۳۴% 


الفصل الثالث 
-۹۱٦‏ - *٭ عن جابر »قال : كان رسول الله َل يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من 
القرآن: e‏ الله › وبالله التحيات له ولات والطيبات» لسلام عليك ابھا ابي 
ورحمة الله وبركاته السلام علّينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد آن لا إل إلا الله 
واه E a‏ ا أسأل الله الحنة وأعوذ بالله من السار رواه 
النسائي ]۹۱٩1.‏ 


ا ی قال : کان عبدالله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه 
على رکبتیه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره» ثم قال: قال رسول الله لار : «لهي أشد 
على الشيطان من الحدید» يعني لا . رواه أحمد.[۹۱۷] 


على النارء واحدتها رضفة» وفى رواية بسكون الضاد» قيل: أراد به تخفيف التشهد الأول» 
وسرعة القيام فى الرباعية والثلاثية» وكذا عن المظهر. «توا: أراد بالركعتين الأوليين الأولى 
والثانية من الرباعية» أى لم يكن يلبث إذا رفع رأسه من السجود فى هاتين الركعتين حتى 
ينهض قائما. أقول: التآويل ضعيف وعذره فى الثنائية والثلاثية بقوله: إنغما ذكر الصحابى فى 
الرباعية اكتفاء بذكر الأولى من كل ركعتين» متعسف» وأيضا تأويله هذا الحديث مما ذكر يقدح 
فى إيراد محيى السنة هذا الحديث فى باب التشهدء ولأن لفظة «على» وإيقاعها خبر كان يستدعى 
استقراره على القعود» وحتى التدريجية تقتضى زمانا يؤثر فيه تلك الحرارة على التدريج ليستقره» 
وتخصيص ذكر الرضف دون النار يساعده على ماذكر» ولعل شرعية وضع الورك اليسرى على 
بطن الرجل اليسرى» والاعتماد على أصابع الرجل اليمنى فى التشهد الأول دون الثانى إشارة 
إلى معنى الاستقرار. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول والثاننى عن نافع : قوله: «السبابة» وهى فعالة من السب وهو الشتم» وسبه 
أيضا بمعنى قطعهء والحمل على المعنى الثانى أنسب؛ لذكر الحديد فى الحديث» كأن المصلى عند 
رفعها والإشارة إلى التوحيد يقطع طمع الشيطان من ولايته » وإضلاله› وأمره بالاشراك بالله» 
کما قال الله سبحانه وتعالی : لولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا»('). 


]۹۱٩[‏ قال الشیخ روا النسائی فی سننه(۱/ ۱۷١‏ ۰ ۱) من طریق یمن بن نایل: حدثنى أبو الزبير عنه» وأين 
هذا به ضعف» وقد انتقدوه لروايته فى هذا الحديث التسمية. قال النسائى عقبه لا نعلم أحدا تابعه . وهو لا بأس به 
لکن الحديث خطأء وقال الترمذی بعد أن علق الحدیث (۲/ ۸۳) وهو غير محفوظ. 

[۹۱۷] رواه أحمد فى المسند (۲/ »)۱١۱۹‏ وسنده حسن. 

. ١۱١۹ النساء:‎ )۱( 


۳4۸ 


۸ - # وعن ابن مسعود» کان یقول: من السنة إخفاء التشهد رواه بو داود» 

والترمذي؛ وقال: هذا حديث حسن غريب . 
)۱١(‏ باب الصلاة على النبى ية وفضلها 
الفصل الأول 

٩4‏ - ٭ عن عبدالرحمن بن آبی لیلی» قال: لقینی كعب بن عجرة فقال: آلا 
أهدي لك هدية سمعتها من النبى ييا فقلت: بلىء فأهدها لى. فقال: سألنا رسول 
لله ل فقلنا: يارسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيّت؟ فإن الله قد علمتا كيف 
كلك قال : «قولوا: الهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على 


الحديث الثالث عن ابن مسعود: قوله: «من السنة» «مح»: إذا قال الصحابى: السنة كذا» 
ومن السنة كذاء فهو فى الحكم كقوله: قال رسول الله يَة. هذا مذهب الجمهور من المحدثين 
والفقهاء» وجعله بعضهم موقوفا ليس بشىء. وآقول: معنى «من كذا» شامل لمعنى» قال وفعل 
وأمر وقرر. واللّه أعلم. 

باب الصلاة على النبى يَية وفضلها 

انه»: معنى «صل على محمد» عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دعوته» وإبقاء 
شریعته» وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته» وتضعيف أجره ومثوبته» وقيل: لا أمرنا الله بالصلاة 
عليه لم نبلغ قدر الواجب من ذلك فأحلنا على الله تعالى وقلنا: اللهم صل آنت على محمد 
لأنك أعلم با يليق به. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبدالرحمن: قوله: «علمنا كيف نسلم» «مظ٤:‏ أى علمنا الله كيف الصلاة 
والسلام عليك فى قوله سبحانه وتعالی: #یأیها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما# (. 
فكيف نصلى على أهل بيتك؟ وأما إذا كان السؤال عن كيفية الصلاة عليه خاصة فمعنى قوله: 
«إن الله علمنا كيف السلام عليك» أن الله قد علمنا بلسانك وبواسطة بيانك فى التحيات : السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. 

وأقول : يؤيد الوجه الأول قول السائل: «أهل البيت»» فإنه نصب بيانا لقوله: «عليكم»› 
فإن الجمع محتمل لتعظيم الرسول بيه مجازاء ولإجرائه على حقيقته من إرادة الجماعة» فبين 
)١(‏ الأحزاب: .٥١‏ 


۳4 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم» لكف بيد مجك الهم بارك على ا وعلى آل 
محمّد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» نك حميد مجيد. متفق عليه . 
إلا أن مسلما لم يذكر: «على إبراهيم» ف في الموضعين. 


بقوله: آهل البيت» أي أعني أو أريد أهل البيت» فحينئذ يطابق ما ذكره َة في جوابه من 
ذكر محمد مقرون بذكر الآل مرارا. وينصر المعنى الثاني الأحاديث الواردة في التحيات مقرونة 
بذكر السلام دون الصلاة. «فا»: أصل آل أهل» فأبدلت الهاء همزةء ثم الهمزة ألفاء يدل عليه 
تصغيره على أهيل. وتختص بالأشهر الأشرف»› كقولهم: الفراء آل محمد ولا يقال: آل 
الخياط والاسكاف. 

مظ»: اختلفوا في الآل من هم؟ قيل: من حرمت عليه الزكاة» كبني هاشم» وبني المطلب› 
وفاطمة» والحسن» والحسين» وعلى» وإخوته جعفر وعقيل» وأعمامه َو حمزة» والعباس› 
والحارث بن عبدالمطلب» وأولادهم. وقيل : کل تقي آله عليه الصلاة والسلام. وقراءة التحيات 
والصلوات على النبي ل فى الركعة الأخيرة واجبة عند الشافعى» ومستحبة عند أبى حنيفة 
الله عنهما. «خط»: الصلاة التي بمعنى التعظيم والتكريم لاتقال لغيره» والتي جمعنى 
الدعاء والتبرك تقال لغيره» ومنه «صل على آل بي أوفى» أي ترحم عليهم وبارك. 

٠‏ أقول: لعل حمل الآل على العموم من الأصفياء وأتقياء الأمة» فيدخحل فيه أهل البيت دخولا 
أولياء وكذا الصلاة على التعظيم والترحم أولى؛ لأن التشبيه في قوله: «کما صلیت على 
إبراهيم» ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل من باب بيان حال من لايعرف بما يعرف› 
وما غرف من الصلاة على إبراهيم وآله لیس إلا في قوله تعالى: #رحمة الله وبركاته عليكم 
أهل البيت إنه حميد مجيد4(). 

«الكشاف»: قوله تعالى: «رحمة الله وبرکاته علیکم» کلام ك 
كأنه قيل: إياك والتعجب؛ فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم. وقيل: 
الرحمة النبوة» والبركات الأسباط من بني إسرائيل؛ لأن الأنبياء منهم كلهم من ولد إبراهيم. 
انتهى كلامه . فحينئذ يكون الأتقياء والأصفياء من الأمة موازنة الأنبياء من بني إسرائيل» وقوله: 
«إنك حميد مجيد» تذييل للكلام السابق» وتفسير له على سبيل العموم» أي إنك حمید فاعل مأ 
نستوجب به الحمد من النعم المتكاثرة» والآلاء المتعاقبة المتوالية» مجيد كريم كثير الإحسان إلى 
جميع عبادك الصالحين» ومن محامدك وإحسانك أن توجه صلاتك وبركاتك وترحمك على 
رسولك نبي الرحمة وآله. 

«مح»: ذكر في الأذكار: أجمعوا على الصلاة على نبينا ية وكذا سائر الأنبياء» والملائكة› 


(۱) هود: ۷۳ 
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٠‏ - * وعن أبي حميد الساعديء قال: قالوا: يارسول الله! كيف نصلي 
الل الله اة : «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما 
صلیت على آل إبراهيم وبارك على ن وأزواجه وذریته» کما بارکت على آل 


0 م م ص 
إبراهيم › إنك ATE‏ متفق عليه . 


استقلالا» وأما غيرهم فالجمهور على عدم الجواز ابتداء» وقيل: إنه حرام» وقيل: إنه مكروه» 
وقيل: هو ترك الأولى. والصحيح أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن 
ذلك . وقال أصحابنا: المعتمد فى ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة فى لسان السلف بالأنبياء 
غل العا وال كما أ ولا عر وجل كفرع بال يجان رمال فا ل ال 
محمد عز وجل وإن کان عزيزا جليلاً» لا يقال: أبوبكر وعمر صلى الله عليهما وإن صح 
معناه. واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاةء وأما السلام فقال أبو محمد 
الجوينى : هو مثل الصلاة لا يستعمل فى الغائب غير الأنبياء» سواء كان حيا أو ميتاء لاأ يقال: 
علي عليه السلام واللّه أعلم . 

الحديث الثاني عن أبي حميد: قوله: «اللهم صل على محمد» فإن قلت : كيف يطابق قوله: 
صل على محمد وأزواجه وذریته» قوله: كما صليت على آل إبراهيم حيث لم يذكر فيه إبراهيم 
كما ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أجاب القاضي : الآل مقحم» كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم لاأبي موسی: «إنه أعطي مزمارا من مزامیر آل داود»» ولم یکن له آل مشهور بحسن 
الصوت. 

أقول: يمكن أن يقال: إن هذا الحديث يساعد القول الأول فى الحديث السابتق أن السؤال كان 
قو الفا عل الكل نن در فر كف شل عاك ا عل أملك. فلل ها 
يكون ذكر محمد باه في الجواب في الحديثين تهيدًا لذكر الأهل تشريفا لهم» وتكريا. كما قال 
الله سبحانه وتعالی: لا تقدموا بین يدي الله ورسوله)( أي بين يدي رسوله. «الکشاف»: هو 
يجري مجرى قولك: سرني زيد وحسن حاله. وأعجبت بعمر وكرمه» وفائدته الدلالة على قوة 
الاختصاص» ولا كان رسول الله ية من الله بالمكان الذي لا يخفى سلك به ذلك امسلك 
وإنغا ترك ذكر إبراهيم في هذه القرينة وأجرى الكلام على مقتضى الظاهر لينبه على هذه 
الدقيقة» ولو ذكر لم يفهم أنه ذكر محمدا ية تمهيدا. 

قوله: «وبارك على محمد «نه»: أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة» وهو 
من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه» ونظطلق البركة أيضا على الزيادة» والأصل الأول . 


.١ الحجرات:‎ )١( 
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4۹۲۱ - #* وعن بي هريرة قال : قال رسول الله : فر اض عل واخ صل 


الله عليه عشرً» . رواه مسلم . 
الفصل الثاني 


۲ - * وعن آنس» قال : قال رسول الله كلا : «من صلى على صلاة؛ صلى 
الله عليه عش صلوات» Es‏ خطیئات› ورفعت له عشر درّجات». رواه 
النسائي .[۹۲۲] 


RR ET‏ قال : قال رسول الله كال : «أولى التاس بي يوم 
القيامة أ ة أكثرهم على صلاة) . رواه الترمذي ‘[AYT1|.‏ 


۴٤‏ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله کار : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني من متي السلام». رواأه النسائي» والدارمي A41.‏ 


الحديث الثالث عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «صلى الله عليه عشرا» «مح»: قال 
القاضي عياض : معنى: صلى عليه» رحمه وضعف أجره» كقوله تعالى: لمن جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالهاڳ() وقال: وقد تكون الصلاة على وجهها وظاهرها كلاما تسمعه الملائكة تشريفا 
للمصلي وتکريا له كما جاء: «وإن ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منهما. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول والثاني عن ابن مسعود: قوله:[«من صلى على صلاة واحدة»]* الصلاة من 
العبد طلب التعظيم والتبجيل سناب رسول لله لا والصلاة من الله تعالى على العبد إن كان 

بمعنى الغفران فيكون من باب المشاكلة - من حيث اللفظ لا المعنى - وإن كان بمعنى التعظيم 

فيكون من الموافقة لفظا ومعنى» وهذا هو الوجه؛ لئلا يتكرر معنى الغفران» ومعنى الأعداد 
اللخصوصة محمول على المزيد والفضل في معنى المطلوب. 

قوله: «أولى الناس بي» كقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي 4 يعني أن أخص متي بي٬‏ وأقربهم مني» وأحقهم بشفاعتي ‏ أكثرهم على صلاةء 
من الولي القرب» وضمن معنى الاختصاص فعدي بالباء. 

الحديث الثالث عن ابن مسعود: قوله: «سياحين» صفة «ملائكة» «نه»: يقال: ساح في 


[۹Y]‏ قال الشيخ: رواه فی سننه (۱/ ۱۹۱) وسنده صحیح. 

[۹۲۳] قال الشیخ: وإسناده ضعيف فيه عبداله بن کیسان لم يوثقه إلا ابن حبان 
[£ 4۲[ قال الشيخ: وإسناده صحيح »وصححه الحاکم (۲/ )٤١١‏ ووافقه الذهبى. 
(1) الأنعام: ٠١١‏ . (۱) آل عمران: 1۸ . 

# كذا فى الشرح› وليس فى المتن لفظ «واحدة». 
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٥9‏ - * وعن ابي هريرةء قال: قال رسول الله كل : ما مر احد یسلّم علی إلا 
3 الله عل روحي» حتی ر غل السلام). رواه أبو داود» e‏ في «الدعوات 
الكبير). 

- ٭ وعنه» قال: سمعت رسول الله ي يقول: «لا تجعلوا بیوتکم فبورا 
وا تعلرا قرىئ عدا وصارا غل فان صلاتکم e‏ حیث at‏ زوا 
النسائي ]۹۲٦٣[.‏ 


الأرض يسيح سياحة » إذا ذهب فيهاء وأصله من السيح» وهو الماء الجاري المنبسط على الأرض»› 
وفيه تعظيم لرسول الله مي وإجلال لمنزلته» حيث سخر الملائكة الكرام لهذا الشأن المفخم. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة: قوله: «رد الله على روحي» ينهون إليه صلوات أمته» كما 
ينهى أمور الرعية إلى الملوك» لعل معناه يكون روحه المقدسة فى شأن ما فى الحضرة الإلهية» 
فإذا بلغه: :لام أحة من االأمة ارد الله سبحانه وتعالى :روه المطهرة من تلك الالة إلى رد من 
سلم عليه» وكذلك شأنه وعادته في الدنيا يفيض على أمته من سحاب الوحي الإلهي ما أفاض 
الله عليه » ولا يشغله هذا الشأن - وهو شأن إفاضة الأنوار القدسية على أمته - عن شأنه بالحضرة 
الإإلهيةء كما كان في عالم الشهادة لا يشغله شأن عن شأن» والمقام المحمود في العقبى عبارة عن 
هذا المعنى» فهو عليه ية في الدنيا والبرزخ والعقبى في شأن أمته. 

الحديث ای قن آے شد رضی الله عنه: قوله: عرد (اتو) : يحتمل أن یراد به واحد 
الأعبإد» أي لا تجعلوا زيارة قبري عيداء أوقبري مظهر عيد» والمعنى لا تجتمعوا للزيارة اجتماعكم 
للعيد» فإنه يوم لهو وسرور وزينة» وحال الزيارة مخالفة لتلك الحالة» وكان ذلك من دأب 
اليهرد والنصارى› فأورثهم ذلك الغفلة» وقسوة القلب» ومن عادة عبدة الأصنام انهم لم يزالوا 
يعظمون امزاتهم ی اذوه أصناماء وإلى هذا أشار كل : «اللهم! لا تجعل قبري ونا يعبد٬‏ 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». ويحتمل أن يكون العيد اسما من 
الاعتياد» يقال : عاده» واعتاده» وتعوده» أي صار عادة له» يعنى لا جعلوا قبري محل اعتياد 
تعتادونه؛ لا يؤدي ذلك إلى سوء الأدب» وارتفاع الحشمة. ويؤيد ذلك قوله ية : «وصلوا 
على؛ فإن صلا تكم تبلغني حيث كنتم» أي لاتتكلفوا المعاودة إلى فقد استغنيتم عنه بالصلاة 
على . 

وأقول : بيان نظم الحديث أن یقال: لا تجعلوا بیوتکم قبورا» معناه لا تجعلوا بیوتکم کالقبور 
الخالية عن ذكر الله تعالى وعبادتهء لأنها غير صالحة لهاء وكذلك لا تجعلوا القبور كالبيوت 
محلا للاعتياد لحوائجكم» ومكانا للعبادة والصلاةء أو مرجعا للسرور والزينة كالعيد. 


]۲71[ صحیح. 
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۷ - #٭ وعنه» قال: قال رسول الله الا : رغم أت رجل ذکرت عنده فلم 
بصلٴ على ورغم اتف رجل دحل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أنْ يضر له ورغم 
أف رجل أدرك عنده اة الكبر أو أ فلم يدخلاه الحتة . رواه الترمذي . [V1‏ 


قوله : «فإن صلاتکم تبلغني حیث کنتم) «قض٠:‏ وذلك أن النفوس القدسية إذا جردت عن 
العلاتق البدنية عرجت واتصلت باللا الأعلىء ولم يبق لها حجاب» فيرى الكل كالمشاهد 
بنفسهاء أو بإخبار الملك لهاء وفيه سر يطلع عليه من يتيسر له. 

الحديث السادس عن آبي هريرة: قوله: «ثم انسلخ» ثم هذه استبعادية » كما في قولك 
لصاحبك تأنيبًا له: بئس ما فعلت» وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها. وكذا الفاء في 
قوله: «فلم يصل على و«فلم يدخلاه الجنة٠»‏ ويؤيده ورود هذا الحديث في بعض روايات 
صحیح مسلم بلفظ ئم بدل القاء في قوله : «فلم يدخحلاه الجنة. ونظير وقوع القاء موقع ثم 
الاستبعادية قوله تعالى في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بأيات ربه فأعرض عنها)(') 
وفي سورة السجدة : ثم أعرض عنها)") . وقد تقرر أن قولهم: «رغم أنف فلان» كناية عن 
غاية الذل والهوانء وأن الصلاة على النبي ية عبارة عن تعظیمه وتبجیله» فمن عظم رسول الله 
لوو حبیبه عظمه الله > ورفع قدره في الدارين» ومن لم يعظمه أذله الله فالمعنی: بعيد من 
العاقل بل من المؤمن المعتقد أن يتمكن من إجراء كلمات معدودة على لسانه فيفوز بعشر صلوانت 
من الله عز وجل» وبرفع عشر درجات له» وبحط عشر خطیئات عنه» ثم لم یغتنمه حتی يفوت 
عنه» فحقيق بأن يحقره الله تعالى» ويضرب عليه الذلة والمسكنةء وباء بخضب من الله تعالى . 
ومن هذا القبيل عادة أكثر الكتاب أن يقتصروا في كتابة الصلاة والسلام على النبي ية على 
الرمز. 

وكذا شهر رمضان شهر الله المعظم» الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدي 
والفرقان)*» فمن وجد فرصة تعظيمه بأن قام فيه إيانا واحتسابا عظمه الله» ومن لم يعظمه 
حقره الله تعالى . وتعظيم الوالدين مستلزم لتعظيم الله ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى 
الإحسان إليهما وبرهما بتوحيده وعبادته» في قوله تعالى :«وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا»(") فمستبعد ممن منح ووفق الإحسان إليهماء لاسيما في حال كبرهماء 
وآنهما عنده في بیته كلحم على وضم› ولا كافل لهما سواه إن لم يغتنم هذه الفرصة فجدير 
بأن يهان ويحقر شانه. 


[۹۲۷] حسن . 
)١(‏ الكهف: ٥۷‏ . (۲) السجدة: ۲۲ . (۳) الإسراء: ۲۳ . 


¥ اقتباس من سورة البقرة. 
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۸ - * وعن آبي طلحة» أن رسول الله يه جاءَ ذات يوم والبشر في وجهه» 
ا و ای جر ها ا را ا ا عك ا اا ال 
عليك اح من أمتك إلا صليت عليه عشراء ولا يسم عليك احد من امك إلا 
سلّمت عليه عشرا؟٤.‏ رواه النسائ» والدارمي.۹۲۸1] 

٩‏ - * وعن يي بن کعب» قال: قلت: e‏ إني أكثر الصلاة عليك» 
فکم اجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ماشئت». قلت قلت : الربم؟ قال : e‏ 
زدت فهو خير لك». قلت: التصف. قال: «ماشئت فان زدت فو ر لك» . 
قلت: «فالشلشين؟ قال: « ماشئت» فإن زدت فهو خير لك». قلت: أجعل لك صلاتي 
کلَّها؟ قال : کی هی ويك لك ذنبك». رواه الترمذدي.۲۹1٩]‏ 


فإن قلت: كان من حق ثم في قوله: «ثم انسلخ» على ما قررت معنى الفاء من أن يقرن 
بعدم الغفران» وأن يقال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم لم يغفر له» أي بعيد منه 
ذلك» فما فائدة «انسلخ» ومجىء قبل» وتأخير ذكر أن يغفر؟ قلت: الإيذان بآنه قد تراخى 
الغفران عنه لتقصيره» وكان من حقه أن يغفر قبل انسلاخ الشهر غرته» أو عقبها يوما فيوما. 

قوله: «فلم يدخلاه الجنة لما كان دخول الجنة من اله سبحانه وتعالى بواسطة برهما والإحسان 
إليهما - أسند إليهما مجازاء كما في قولك: أنبت الربيع البقلء مبالغة. 

الحديث السابع عن أبي طلحة: قوله: «أما يرضيك» هذا بعض ما أعطى من الرضا في قوله 
تعالى: «ولسوف يعطيك ربك فترضى)'). وهذه البشارة في الحقيقة راجعة إلى الأمة» ومن ثم 
ظهر تمكن البشر في أسارير وجهه عليه السلام ظرفا ومكانا للبشر والطلاقة» وهذا رمز إلى نوع 
من الشفاعة» فإذا كان الصلاة عليه ميل توجب هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى» فما ظنك 
بقيامه وتشمره للشفاعة الكبرى؟ رزقنا الله إياها ولجحميع المسلمين» آمين» رب العالين. 

الحديث الثامن عن بي بن کعب: قوله: «افكم أجعل لك من صلا تي“ «تو»: المعنى کم 
أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسى E‏ ولم 
یر النبي به أن يحد له في ذلك حدا؛ لثلا تلتبس الفضيلة بالفريضة أولاء ئم لا يغلق عليه 
باب المزيد ثانياء فلم يزل يجعل الأمر فيه مراعيا لقرينة الترغيب Se‏ 
«إدا أجعل لك صلاتي كلها؛. أي أصلي عليك بدل ماادعو به لنفسي» فقال: إا یکفی 


1 قال الشيخ: الحديث صحيح بطرقه. 
[۹۲۹] قال الشيخ : وقال الترمذى حديث حسن صحیح. قلت: وسنده حسن. 
)۱( الضحى : ۵ . 
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۰ - ٭ وعن فَضالةَ بن عبيدء قال : بينما رسول الله ي قاع إذ دخل رجل 
فصلى» فقال: الهم اغفر لي وارحمني. قال رسول الله ل: «عجلت ايها المصلي! 
إذا صليت فقعدت» فاحمد الله با هو أهله» وص على ثم ادع . قال : و 
e‏ فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم» > فقال له 
النبي : دا يها المصلي! ادع ت . رواه الترمذي» وروی بو داود» والنسائي 
نحوه. [ar J.‏ 


۹۲1 و ا ا ی قال : كنت أصلي والنبي ا وأبو بكر وعم 
سخ فلمًا جلست بدت بالثناء على الله تعالىء ثم الصلاة ة على النبي يا : ثم دعوت 


لنفسي . فقال لبي ڳل : «سل تعطه» Ee‏ رواه الترمذي٩۹۳۱)‏ 


همك» أي ما يهمك من أمر دينك ودناك؛ وذلك لأن الف فل ع غ الله تعالی 
وتعظيم الرسول ييةء والاشتغال بأداء حقه عن مقاصد نفسهء وإيثاره بالدعاء على نفسه» وما 
أعظمها من خلال جليلة الأخطار» وأعمال كريمة الآثار! وأرى هذا الحديث تابعا فى المعنى لقوله 
له حكاية عن ربه عز وجل: «من شغله ذكري عن مسألتى أعطيه أفضل ما أعطى السائلين» . 

وأقول: قد تقرر أن العبد إذا صلى مرة على النبى يله صلى الله عز وجل عليه عشرة» وأنه 
إذا صلى وفق الموافقة لله» ودخحل فى زمرة الملائكة المقربين فى قوله تعالى: #إن الله وملائكته 
يصلون على النبى4(). فآنی يوازي هذا دعاءه لنفسه! 

الحديث التاسع عن فضالة: قوله: «عجلت أيها المصلى» «قض»: أشار ميل أن من شرط 
السائل أن يتقرب إلى المسئول عنه قبل طلب الحاجة با يوجب له الزلفى لديه» ويتوسل بشفيع 
له بين يديه؛ ليكون أطمع في الإسعاف» وأحق بالإجابة» فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة 
فقد استعجل . 

قوله : «فقعدت» يحتمل أن يكون عطفا على مقدر» أي إذا صليت وفرغت فقعدت للدعاء 
فاحمد الله سبحانه وتعالى» أي اثن عليه بقولك : التحيات المباركات . 


الحديث العاشر عن عبدالله بن مسعود: قوله: «والنبى) مبتدأ محذوف الخبر» وتقديره: 
حاضر› أو جالس› ونحوه»› «وأبوبکر وعمرا جملة أخرى عطف على الحملة الأولى› وھی 
حال من فاعل «أصلى»» وقد استغنى بالواو عن الضمير. 


[۹۳۰] صحیح انظر صحیح الترمذی ح .)۲۷٠١(‏ 
[۹۳۱] حسن صحيح انظر صحيح الترمذى ح (fA)‏ 
)١(‏ الأحزاب: 0 . 


۰4 


الفصل الثالكث 

۳۲ - #٭ عن آبي هريرة› قال : قال رسول الله ا : امن ا أن یکتال با مکیال 
ل ن ع و فليقل فليقل: الهم صل على محمد النبيٴ الأميء 
رواد أمهات المؤمنين› وذرة وآهل ىه » کما صلّیت على آل إبراهيم إِتَكَ 
ا ا رواه أبوداود . [4Y]‏ 

٣‏ - * وعن علي رضي اله عنه» قال: قال رسول الله با : «البخيل الذي 
ب من ذکرت عند فلم يصل علی؟. رواه الترمذي» ورواه اید عن الحسين س على » 
رضي الله عنهما. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صاحيح غريب . 


قوله: «سل تعطه» «مظ١:‏ الهاء يجوز أن تكون للسكت» كما في قوله تعالى: «حسابيه) 
و«كتابيه»» وآن تكون ضميرا للمسئول وإن لم يجر له الذكر» أي سل تعط ما تطلبه. وأقول: 
الأول أوجه من حيث الإطلاقء نحو قولك: فلان يعطي وينع » يعني سل لتصير مقضي 
الحاجة. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بالمكيال الأوفى» عبارة عن نيل الثواب 
الوافي» على نحو قوله تغالی: لثم يجزاء الجزاء الأوفى4). وقوله: «إذا صلى علينا» شرط› 
جزاؤه «فليقل». والشرط مع الجزاء جواب للشرط الأول. ويجوز أن تكون «إذا» ظرفاء والعامل 
«فليقل»» على قول من ذهب إلى أن ما بعد الفاء الجزائية يعمل فيما قبله» كما في قوله تعالى: 
#لإيلاف قريش4) فإنه معمول لقوله: #فليعبدوا4). «وأهل البيت» مجرور بدل من 
الضمير المجرور في «علينا»» كما في قول الشاعر: 

على حالة لو أن في القوم حاتا على جوده لضن بالماء حاتم 

وأن يكون منصوبا بتقدير أعني . 

وقوله: و«أهل بيته» عطف العام على الخاص» على طريقة: لولقد آنيناك سبعا من الثاني 
والقرآن العظيم 04 

الحديث الثاني عن على رضي الله عنه: قوله: «البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل؛ 

1 ] إسناده ضعيف. 

() النجم: ٤١‏ . (۲) قریش ۱ . (۳) ال حجر :۸۷ . 

4¥ 


- * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «من صلی على عند قبري 
سخ ون صلی عل ا الل راه الیهقی ی قشعب الإبان. ۲۹۴1 


۳0 - # وعن عبد الله بن عمروء قال : من صلى على النبى ية واحدة صلی 
الله عليه وملائکته سبعین صلا . رواه أحمد. ]٩۹۳۰[‏ 


٢‏ - #٭ وعن رویفع» أن رسول الله ك قال: «من صلى على محمد وقال: 
اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة؛ وجبت له شفاعتى» رواه أحمد.1١۹۳]‏ 


الموصول الثاني مزيد مقحم بين الموصول وصلته» كما في قراءة زيد بن على: #الذي خلقکم 
والذين من قبلكم4(). «الكشاف» : أقحم الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيدا. والتعريف 
فى البخيل للجنس» محمول على الكمال وأقصى غايته» وقد جاء: «ليس البخيل من بخل باله» 
ولكن البخيل من بخل بال غيره»: وأبلغ الجود منه من أبغض الجود حتى لا يحب أن يجاد 
عليه» فمن لم يصل على النبي مي إذا ذكر عنده منع نفسه من أن يكتال الثواب بالمكيال 
الأوفى» فهل نجد أحدا أبخل من هذا؟ 

الحديث الثالث عن عبدالله : قوله: «من صلى على عند قبري سمعته» فإن قلت : كيف الجمع 
بين معنى هذا الحديث» وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفصل الثاني : «لا تجعلوا قبري 
عيدا» وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» أي لا تتكلفوا المعاودة إلى قبري فإن 
صلاتکم تبلغني حيث كنتم .قلت : لا ارتياب أن الصلاة في الحضور مشافهة أفضل من الغيبةء 
لكن المنهي عنه هو الاعتياد الذي يرفع الحشمة» ويخالف التعظيم . 

الحديث الرابع عن رويفع: قوله: «أنزله المقعد المقرب» قيل: هو للمقام المحمود. وأقول: 
لرسول الله كا مقامان مختصان به: أحدهما مقام حلول الشفاعة» والوقوف عن يمين الرحمن› 
يغبطه الأولون والآخرون. وثانيهما مقعده من الجنة» ومنزله الذي لا منزل بعده. 


[4] قال الشيخ: فى إسناده محمد بن مروان السدي وهو كذاب ولذلك أورده ابن الجوزى فى 
الموضوعات لكن تعقب بأن له متابعًا ينجو به الحديث من إطلاق الوضع عليه كما فعل ابن تيمية وغيره. ويظل فى 
حيز الضعيف» مع أن ابن تيمية رحمه الله صرح بأن معناه صحيح ثبت بأحاديث أخر كأنه يشير إلى الأحاديث المتقدمة 
)۹۲١ ۹۲ ٤(‏ وقد بسطت القول على هذا ا لحديث وطرقه فى#الأحاديث الضعيفة». 

. ضعيف اللاسناد‎ ]۹۳٥[ 

]۹۳١[‏ ضعيف الإسناد. 

٠۲١ البقرة:‎ )١( 


۱۰4۸ ر 


۷ - * وعن عبدالرحمن بن عوف» قال: خرج رسول الله اة حتى دخل 
تخا فسجد فاطال السجود تی حشیت آن یکون الله تعالی قد توفاه. قال فجت 
أنظر» فرفع رأسّه» فقال: «مالّك؟» فذكرت له ذلك. قال: فقال: «إن جبريل عليه 
السلام قال لي: ألا أبشرك إن الله عر وجل يقول لك: من صلى عليك صلاة صليت 
عليه ومن سلم عليك سلمت عليه»‌رواه أحمد. 

۸ - *٭ وعن عمرَ بن الخطاب» رضي الله عنه» قال: إن الدعاءَ موقوف بين 
السماء والأرض» ا E‏ 8 الترمذې .[۹۳۸] 

(۱۷) باب الدعاء فى التشهد 
الفصل الأول 

٩۹‏ - # عن عائشة» رضي الله غا فلت كان رول الله ا يدعو في 
الصلاة» يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتتة المسيح 


الحديث الخامس والسادس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قوله: «تصلي على نبيك» 
یحتمل آن یکون من کلام عمر رضي الله عنه. فیکون موقوفاء وان یکون ناقلا کلام رسول الله 
ية فحينئذ فيه تجريد» جرد بيو من نفسه نبياء وهوهو» وعلى التقديرين الخطاب عام لا 
یختص بخاطب دون مخاطب› فالأنسب أن يقال: إن النبى مشتق من النباوة والرفعة» أي لا 
يرفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى» حتى يستصحب الرافع معه» يعني أن الصلاة على النبي 
هي الوسيلة إلى الإجابة. 

باب الدعاء فى التشهد 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «المسيح الدجال» قيل: سمي الدجال مسيحا 
لأن إحدى عينيه ممسوحة» فيكون فعيلا بمعنى مفعول» أو لأنه مسح الأرض» أي يقطعها في 
أيام معدودة» فيكون بمعنى فاعل . وقوله: «من فتنة المحيا وفتنة الممات» [قيل: المحيا مفعل من 
الحياةء والممات مفعل من الموت]. قال الشيخ أبو نجيب السهروردي: يريد بفتنة المحيا الابتلاء 
مع زوال الصبر والرضا » والوقوع في الآفاتء والإصرار على الفساد» وترك متابعة طريق 


[]: ضعيف الإسناد. . 
# ما بين المعكوفتين فى(ك) بلفظ «ومفعل من الموت» الحياة والممات مفعل من الموت». 


4 


الدجال» وأعوذ بك من فتنة الَحيا وفتنة الممات» الهم إني أعوذ بك من المأئّم ومن 
ا لمغرم». فقال له قائ": ما أكثر ما تستعيذ من المغرم!! فقال : إن الرجل إذا غرم : 
TT TOC‏ 

٠‏ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بيا: «إذا فرع أحدكم من 
التشهد الآخر» فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهثم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
الحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال» رواه مسلم . 

۱ - ٭ وعن ابن عباس« رضي الله عنهماء أن النبي ييه کان يعلَمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقولء «قولوا: اللهم إني أعودٌ بك من عذاب 
جھتم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات» رواه مسلم . 


الهدى. وبقتنة امات سۇال منکر ونکیر ت الحيرة» والخوف› وعذاب القبرء وما فيه من 
الأهول والشدائد. «نه»: المأثم الأمر الذي يأثم به الإنسانء أو هو الاسم نفسه وضعا للمصدر 


موضع الاسم» والمغرم يض مصدر وضع موضع الاسم يريد به مغرم الذنوب والمعاصي. 
وقیل: کالغرم وهو الدینء ویرید به ما استدین فیما یکرهه الله سبحانه وتعالی» أو فیما يجوز 
ثم عجز» فما دين احتاج إليه وهو قادر على آدائه فلا يستعاذ منه . 

قوله: «حدث» «قض): «إذا حدث» آي آخبر عن ماضى الأحوال لتمهيد معذرته فى التقصير 
«كذب»)» «وإذا وعد» أي با يستقبل «آخحلف». أقول: لم و بإدخحال (إذا» في «حدث» ولاوعد» 
أنهما شرطان» و«كذب» و«أخحلف» جزاءان» بل أراد بيان ترتبهما عليهما بحرف التعقيب› 
فكيف يتصور ذلك؟ وأن الشرط في الحديث غرم» و«حدث» جزاء» واوعد» عطف عليه 
و«كذب» و«أخلف» مرتبان على الحزاء» وما عطف عليه . 

«مح) : حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم» وقوله في هذا 
الحديث: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع» تصريح باستحبابه في 
التشهد الآخر»ء وإشارة إلى أنه لا يستحب فى التشهد الأولء لأنه مبنى على التخفيف. وأما 
الجمع بين فتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر» فهو من باب ذكر الخاص بعد 
العام» ونظائره كثيرة. 

قوله: «كما يعلمهم السورة» مح : ذهب طاووس إلى وجوبهء وأمر ابنه بإعادة الصلاة 
حين* لم يدع بهذا الدعاء فيهاء والجمهور على أنه مستحب . 


# سقطت من مخطوطنا. 


10۰ 


۲ - #٭ وعن آبي بکر افا رضي الله عنه» قال: قلت : اول الله ! 
عل دعا اا ئی علای: ا ار ال ای قن ی غا ا 
ولا ير الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور 
لحي متفق عليه. 


وري دو 


۳ - # وعن عامر بن سعد عن أبيه» قال: كنت أرى رسول الله اة يسّلم 
عن ينه وعن یساره حتی أری بیاض خده. رواه مسلم . 

٤‏ - *٭ وعن سمرة بن جندب» قال: کان رسول الله اة إذا صلى صلا أقبل 
علينا بوجهه. رواه البخاري . 

. وعن أنس» قال: كان النبي لا ينصرف عن يینه. رواه مسلم‎ # - ٥۵ 

٩‏ - #٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال: لا يجعل أحدكم للشيطان فا من 
صلاته برق ا خا عاد ان لاينصرف إلاً عن يينه! لقد رايت رسول الله كل كير 
ینصرف عن يساره. متفق عليه . 


الحديث الثاني» والثالث» والرابع عن أبي بكر: قوله: «مغفرة» أي غفراتاء ودل التنكير 
على آنه غفران ل یکتنه کنهه» ثم وصفه بقوله: «من عندك» مزيدا لذلك التعظيم ؛ لأن ما 
یکون من عند الله ومن لدنه لا یحیط به وصف واصف» کما فی قوله تعالی: #واتیناه من لدنا 
علما 4( . 

الحديث الخامس إلى السابع عن آنس: قوله: «ينصرف عن يمينه» «حس“: روي عن على 
رضى الله عنه أنه قال: «إذا كانت حاجته عن يمينه أخحذ عن بمينه» وإن كانت عن يساره أخحذ 
عن يساره) قلت : إدا کان المصلى له حأاحة بنصرف ا جانب حاجته » فان استوی الحانہبان 
فینصرف لف أي جانب نا4 واليمين أولى ؛ ا کان النبى صلی الله عله وسلم يحب المنة 
وإن لم يرد الخروج من المسجد فليقبل على الناس بوجهه من جانب يمينه» والأحاديث الأربعة 
أعنی : نحذدیٹث عامر بن سعد» وسمره بن جنذدب› وأنس› وعبدالله بن مسعود دخيلة ق هذا 
الباب. 

الخديث الثامن عن ابن مسعود: قوله: لا يجعل» إلى آخره» فيه أن من أصر على آمر 
کما یحب آن تؤتی عزيته». 

. ٠٠١ الكهف:‎ )١( 


۱۰۵۱ 


اا ن ا ا 
مر عبات رواه داي 
۸ - * وعن آم سلمةء قالت: إن النساءَ في عهد رسول الله لا كن إذا سلمن 
من المكتوبة ة ف وت زسول الله ا وس ف ع الان ماشاء الله فإذا قام 
رسول الله بيا قام الرجال. رواه البخاري . 
واک خت خا رو مو ف اتا ا اف ا ها ا کال 
الفصل الثانى 


ر ۰ ۴ ۶ ٠‏ ٹف اا 
- # وعن مُعاذ بن جبل» قال: أخذ بيدي رسول الله ية فقال: «إ: 


الحديث التاسع إلى الحادي عشر ظاهر . 
الفصل الثانى 
الحديث 0 قوله : «أعني على ذكرك» قريب من معنى حديث ربيعة بن كعب 
في باب السجودء حين سأل مرافقته ييه فقال: «أعني على نفسك بكثرة السجودا» حيث علق 
الملحبة به بملازمة الذكرء والمرافقة بكثرة السجود» والذي يقوله في هذا المقام: إن المذكورات 
الثلاثة مطلوبات غايات» والمطلوب هو البدايات المؤدية إليهاء فذكر الغايات تنبيه على أنها هي 
المطالب الأولية» وإن كانت نهايات» وتلك وسائل إليها. فقوله: «أعني على ذكرك» المطلوب 
منه شرح الصدر» وتيسير الأمر» وإطلاق اللسان» وأن يلهمه ويرشده إلى كيفيته» وإليه لمح قول 
الكليم عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري - إلى قوله - كي نسبحك كثرا 
ونذكرك كثير4(). 
وقوله: «وشکرك» الطلوب مه قرالي الع الل الوالي الك وإنغا طلب المعاونة عليه 
عسي جلا ولذلك قال الله تعالى: #وقليل من عبادي الشكور4). وقيل: الشاكر من 
یری عجزه عن الشكر وأنشد: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر 


(۱) طه: (۲۵ - ۳۲). 
(۲) سباً: ۱۳ . 


۱0۲ 


لأحبك يامعاذ!» فقلت: وأنا أحبك يارسول الله! قال: «فلا تدع أن تقول في دبر كل 
صلاة : ارب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» رواه أحمد» وأبو داود» 
والنسائي؛ إل اد اا داود لم یذکر: قال معاد : وأنا أك . ]144۹4 


إ! 

۰ - ٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال: إن رسول الله با کان يسلم عن بمینه: 
«السلام علیكم وخا الا حى رت ماف خده الاين» وعن يساره «السلام 
علیکم ورحمة الله حتی بری بياض له الأيسر. رواه ابو داود» والنسائي»› 
e‏ ولم يذكر الترمذي: رت اضر خد . [o4۰].‏ 

۱ - # ورواه اب ماجه› عن عمار بن ياسر. 

۲ - #٭ وعن a‏ قال: كان أكثر انصراف النبي ية من صلاته 
إلى شقه الأيسر إلى ا . رواه في شر السنة) [4o۲].‏ 


وقوله: (وحسن عبادتك» الطلوب منه التجرد عما يشغله عن عبادة الله › ویلهيه عن دکر الله 
سبحانه وتعالی وعن عبادته » يتفرغ لناجاة الله ومناغاته › وکما أشار إلبه رسول الله کا : (وقرة 
عينى فى الصلاة» و«أرحنا يا بلال!» وأخبر عن هذا المقام بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه»» نم إدا نظرت ا القرائن الثلاث وجدتها مرتبة على البدايات › والأحوال والمقامات› 
وحق لذلك أن يقول المرشد للطالب عند المصافحة» إنى أحبك فقل . 

الحديث الثانى عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: قوله: «يسلم عن مینه) آي متجاوزا 
نظره عن ينه › کما یسلم أحد على من فی يینه. و«السلام عليكم» إما حال مؤكدة» أي يسلم 
قائلا: السلام عليكم» كقوله سبحانه وتعالى : لثم وليتم مدبرين#) أو جملة استئنافية › بيانًا 
على تقدیر ماذا کان يقول؟ فأجيب بقوله: السلام عليكم . 

الحديث الثالث والرابع عن المغيرة: قوله: «حتى يتحول «قض): نهى عن ذلك للا يتوهم 
أنه بعد فى المكتوبة» واحتى يتحول» جاءت للتأكيد» فإن قوله: «لا يصلي في موضع صلی فيه 
أفاد ما أفاده. «(مظا: نھی عن ذلك ليشهد له الموضعان بالطاعة يوم القيامة› ولذلك یستحب 
تكثير العبادة في مواضع مختلفة . 


]۹٤۹[‏ رواه أحمد فی المسند /٥‏ ٤٤۲۔۷٤۲‏ وإسناده صحيح كما ذكر الشيخ فى المشكاة. 


۹٥ [‏ ] قال الشيخ : إسناده صحیح. 
[4۲] قال الشيخ لم أقف على سند وهو فى الصحيحين بنحوه عن عہدالله بن مسعود. 
)١(‏ التوبة: ٠٠‏ . 


۱0۳ 


۴ - *٭* وعن عطاء الخراساني» عن المغيرة» قال: قال رسول الله لا : 
«لايصلّي الإمام في الموضصع الذي ضل فيه حتی ا رواه ابو داود وقال: اء 
اخراساني لم يدرك المغيرة. [۹۳] 

٠‰‏ - # وعن أنس: أن النبي ية حضهُم على الصلاةء ونهاهم أن ينصرفوا 
قبل انصرافه من الصلاة. رواه أبوداود. ]۹٩ ٤[‏ 

۰ الفصل الثالكث 

۵ - # وعن شاد بن أوس» قال : کان رسول الله لله يقول في صلاته : 
الهم ا اساك الات في الأمر» والعزية على الوشد» وأسالك شكر نعمنك» 
وحن عبادتك» ا قلا سليمًا» ولساتا صادقا» وأسألك ف خير ا 
وأعوذٌ ك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تع رواه النسائي . وروی أحمد 
نحو ]4٥٥[1.‏ 


قوله: «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة) بيان لضعف الحديث. «حس): قال محمد بن 
إسماعيل البخاري ولم يذكر عن أبى هريرة رضي الله عنه رفعه «لا يتطوع الإمام في مکانه»: 
ولم يصح» وكان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وفعله القاسم - أي محمد 
بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة. 

الحديث الخامس عن أنس: قوله: «حضهم» «نه»: الحض الحث على الشىءء يقال: حضه 
وحضضه»ء والاسم الحضيضة - بالكسر والتشديد. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن شداد: قوله: «والعزيمة على الرشد» «غب»: العزم والعزيمة عقد القلب 
على إمضاء الأمرء يقال: عزمته» وعزمت عليه» واعتزمت . فإن قلت: من حق الظاهر أن يقدم 
العزيمة على الثبات؛ لأن قصد القلب مقدم على الفعل والثبات عليه. قلت: تقديه إشارة إلى أنه 


[ !]: قال الشيخ تعليمًا على ما ذكر أبو داود: «فهو منقطع» وفيه علة أخرى: وهى جهالة عبد العزيز بن عبد 
ملك القرشی. لکن الحدیث صحیح» فان له شاهدین ذكرتهما فى صحيح أبى داود». 

[۹٥ ٤[‏ قال الشيخ: وفی إسناده محهول. لکن رواه أحمد (۳/ )۲٤۰‏ من طريق أخری بأتم منه وسنده صحیح 
على شرط مسلم» وقد أخرجه فی صحیحه (۲/ ۲۸) دون الحض ٠‏ وسيأتى فى الكتاب إن شاء الله تعالى» ورواه 
أبو عوانة فی صحیحه (۲/ )۲١۱‏ بتمامه. 


]:۹٥[‏ ضعيف. 
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خ هي ا ك 
1 - *٭ وعن جابر» قال: کان رسول الله مَل يقول فى صلاته بعد التشهد: 
«أحسن الكلام كلام الله» وأحسن الهدي هدي محمد رواه النسائ. ]۹٥٦[‏ 


0۷ - # وعن عائشة› رضصی الله عنهاء قالت : کان رسول الله اة يسم فى 


هو المقصود بالذات؛ لأن الغايات مقدمة في الرتبة وإن كانت مؤخرة في الوجود؛ لقوله تعالى: 
لالرحمن علم القرآن خلق الإنسان)' قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان تنبيهًا على هذا 
ا لمعنى . 

قوله: «قلًا سليما؟ المعنى به الخالى عن العقائد الفاسدة والميل إلى شهوات العاجلة ولذاتهاء 
ويتبع ذلك الأعمال الصالحات؛ 0 علامة سلامة القلب [تأثيرها إلى الجوارح]*› قاله 
الإمام» كما أن صحة البدن عبارة عن حصول ما ينبغي من استقامة امزاج والتركيب 
والإيصال» ومرضه عبارة عن زوال إحدى تلك الأمور - كذلك سلامة القلب عبارة عن حصول 
ما ينبغي له - وهو العلم والخلق الفاضل - ومرضه عبارة عن زوال أحدهما. 

قوله: «لسانًا صادقا» إسناد «صادقا» إلى اللسان مجازي؛ لأن الصدق من صفة صاحبهء 
فأسند إلى الآلة مبالغة» كما أسند وضع الأوزار إلى الحرب في قوله تعالى: #حتى تضع الحرب 
أوزارها(»). وهو للمحارب. ويجوز أن يكون استعارة مكنية» بان شبه اللسان بمن ينطق 
بالصدق لكثرة صدوره عنه» ثم أدخل اللسان على سبيل الادعاء مبالغة في جنس للمشبه به» 
وخيل آنه هوء ثم أثبت للمستعار ما يلازم المشبه به من الصدق ونسب إليه» ليكون قرينة 
مائعة من إرادة الحقيقة. 

وقوله: «وأسأالك من خير ما تعلم» «ما» موصولةء أو موصوفة» والعائد محذوف» وفي 
إضافة الخير والشر إليه إياء إلى قوله تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لك 4() 
الآية. و«من» يجوز أن تكون زائدة على مذهب من يزيدها فى الإثبات» أو بيانية» والميين 
محذوف. أي أسألك شيئًا هو خير ما تعلم» أو تبعيضية› ساله إظهار لهضم النفس» وأنه لا 
يستحق إلا يسيرا من الخير» وعليه قراءة من قرأً: #اهدنا صراطًا مستقيما4» على أن التنكير 
للتقليلء كذا فسره ابن جني في المحتسب. ومنه قول عباس بن الأحنف(). 


[47]: قال الشيخ: وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۱) الرحمن:(۳:۱). 

. ٤ محمد:‎ )۲( 

() البقرة: )٤( . ۲۱١‏ الفاتحة ٠:‏ . 
)٥(‏ انظر آخباره فی الأغانی ۸/ ١۹۸‏ ط (دار الشعب). 

# كذا في «ك والمطبوع  .‏ 


۱۰۵0۵ 


الصلاة تسليمة تلقاء وجهه› ئم ميل إلى الشق الأيمن شيئًا. رواه الترمذي. ]۹٥۷[‏ 


۸ - # وعن سمرةء قال: أمرنا رسول الله ية أن نرد على الإمام» ونتحاب» 
وأن یسلم بعضنا على بعض. رواه بو داود. ]۹٥۸[‏ 
(۱۸) باب الذكر بعد الصلاة 
الفصل الأول 
۹ - *# عن ابن ا رضي الله عنهماء قال: كنت أعرف انقضاء صلاة 
رسول الله ا بالتكبير. متف عليه . ۰ 


وإني ليرضيني قليل نوالكم وإن كنت لا أرضى لكم بقليل 
ببحورمة ما قد كان بيني وبينكم مهن الود إلا عدئم بجميل() 


الحديث الثاني والثالث والرابع عن سمرة: : قوله: «أن نرد على اللإمام“ قيل :«الرد» رد المأموم 
على الإمام. سلامه أى يقول ما قاله» وهو مذهب مالك» يسلم المأموم ثلاث تسليمات: تسليمة 
يخرج بها من الصلاة ة تلقاء وجهه ويتيامن يسيرا» وتسليمة على الإمام. وتسليمة على من كان 
على یساره. 

قوله : «ونتحاب» تفاعل من المحبة. وقوله: «أن يسلم بعضنا على بعض» من عطف الخاص 
على العام؛ لأن التحاب أشمل معنى من التسليم » ليؤذن بأنه فتح باب المحبة ومقدمتها. 


باب الذكر بعد الصلاة 
الفصل الآول 


الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: «كنت أعرف» «(شفا"): يعني كان يكبر الله في الذكر 
المعتاد بعد الصلاةء فأعرف انقضاء صلاته به. وأقول: هذا إنما يستقيم إذا کان ابن عباس بعیدا 
من رسول الله اة ورسول الله ية يخفض صوته إلا في هذه التكبيرة. ویحتمل آن یراد كنت 
أعرف انقضاء كل هيغة يتحول منها إلى أخرى بتكبيرة أسمعها من رسول الله َء لكن هذا 
التأويل يخالف الباب . 


1 ]: قال الشيسخ: «وأشار - أى الترمذى - إلى تضعيف سنده» لكن صحت التسليمة الواحدة من طريق 
أخرى عن عائشة. 
[۹0۸]: سنده ضعیف. 


. ۲۸٤/۱ البیتان منسوبان لابن الأحنف فى المخل السائر‎ )١( 


۱۰۵٦ 


۰ - * وعن عائشةء رضي لله عنهاء قالت: كان رسول الله بل إذا سلّم لم 
يعد إلا مقدار مايقول: «اللهم نت السلامء ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال 
والإكرام». رواه مسلم. 

1 - *٭ وعن ثوبانًء رضى الله عنه» قال: كان رسول الله ية إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلائًاء وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلامء تباركت ياذا الجلال 
والإکرام». رواه مسلم. 

١‏ - * وعن المغيرة بن شعبةء أن النبى با كان يقول فى دبر كل صلاة 
مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له املك وله الحمدء وهو على كل 


الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «لم يقعد «قض»: إنا ذلك في صلاة 
بعدها راتبة» أما التي لا راتبة بعدها كصلاة الصبح فلا؛ إذ روي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقعد بعد الصبح على مصلاه حتى تطلع الشمس. ودل حدیث انس رضی الله عنه على 
استحباب الذكر وفضله بعد صلاة الصبح › وبعد العصر إلى الطلوع والغروب. 

الحديث الثالث عن ثوبان: قوله : « أنت السلام» «تو»: أى أنت السلام من المعائب› 
والحوادث. والتغير» والآفات «ومنك السلام» أى منك يرجى» ويستوهب» ويستفاد. «وإليك 
يرجع السلام» أى السلام منك بدؤه» وإليك عوده» فى حالتى الإيجاد والإعدام. وأرى قوله: 
«منك السلام» وإليك يرجع السلام؟ واردًا مورد البيان لقوله: «أنت السلام» وذلك الموصوف 
بالسلامة فيما يتعارفه الناس لا كان هو الذى وجد تعترضه آفة ممن يصيبه بضرر»› وهذا غا لا 
يتصور فى صفات الله - بين أن وصفه سبحانه بالسلام لا يشبه أوصاف المخلوقين فإنهم بصدد 
الافتقار» وهو المتعالى عن ذلك» فهو السلام الذي يعطى السلامة ويمنعهاء ويبسطها ويقبضهاء 
لاتبداً إلا منهء ولا تعود إلا إليه. ٠‏ 

واقول : قد حققنا القول فى هذه الكلمات الثلاث فى التحيات على ما يقتضيه علم المعانى 
من الخراص» لكن ما قدرنا المضاف فى قوله: «وإليه يرجع»؛ ليفيد أن مبدأً السلام منه» ومرجعه 
إليهء فإذا قدر المضاف بان يقال: إلى رضاه يرجع السلام» يرجع بمعنى القصر إلى أن السلام 
مقصور على رضاه لا إلى رضا الغير» فيبعد المتناول» وهذه القرينة الأخيرة أعنى: «وإليك 
يرجع السلام» ما وجدناها في الروايات. 

الحديث الرابع عن المغيرة: قوله: «فى دبر كل صلاة» مضى شرحه فى الحديث العاشر من 
الفصل الأول من باب الركوع . 

۱0۷ ) 


شيء قدي" الهم لا مانم لا أعطيت» ولا معطي لا منعت › ولا ينفع ذا الد متك 
الجد» متفق عليه. ۰ 

۳- *# وعن عبدالله و الزبيرء فال کان رسول الله م إذا لاش صلاته 
يقول بصوته الأعلى : «ل إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملكء وله الما وهر 
على کل شئ نو لاجرل ولاقوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له 
التعمة؛ .وله الفضل» .وله اناه المنء لا إله إلا الله > مخلضين له الدب > ولر كه 
الكافرون». رواه مسلم. 

-٩‏ * وعن سعد أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» ET‏ إن رسول الله یکلا 
کان تود ھن د الصلاة: «اللهم إنى أعوذ بك من الجبنء وأعودٌ بك من البخلء 
وأعوذ بك من أرذل العمر» وأعوذ بك مر فتنة الدنياء وعذاب القبر». رواه 
البخاري . ٣‏ 

٥‏ - * وعن أبي هريرةء قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله اة فقالوا: 
قد ذهب أهاٴٗ الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: «وماذاك؟» قالوا: 


الحديث الخامس عن عبدالله بن الزبير: قوله: «مخلصين» هو حال عامله محذوف» وهو 
الدال على مفعول «كره»» أى نقول: لا إله إلا الله حال كوننا مخلصين له الدين ولو كره 
الکافرون قولنا» کقوله تعالی: (وإذا ذکر الله وحده اشمازت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة4() 
قوله: «الدين» مفعول به ل «مخلصين»› و«له» ظرف له» قدم للاهتمام. 

الحديث السادس عن سعد: قوله: «أعوذ بك من الحبن» وأعوذ بك من البخل» اعلم أن 
الجود إما بالنفس» وإما بالمال» ويسمى الأول شجاعة ويقابلها الجبن» والثانى سخاوةء ويقابلها 
البخل» ولا تجتمع الشجاعة والسخاوة إلا فى نفس كاملةء ولاينعدمان إلا من متناه فى النقص. 

قوله: «من أرذل العمرا «نه»: آى آخره فى حال الكبر والعجز والحوف» والأرذل من كل 
شئ الردىء منه. أقول: المطلوب عند المحققين من العمر التفكر فى آلاء الله تعالى ونعمائه من 
لى اارجربات افوا براحي الك ال وا رارج را لحرت اتا لما و كا 
الردىء الذي لا ينتفع به فینبغی أن يستعاذ منه. 


(1) الزمر: 0 . 
# كذا فى «ط» و «ك» . 


۱۵۸ 


ب ت 2 وه م 
يصلون كما نصلى» ویصومون كما نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق»› ویعتقون ولا 
a 3 3‏ رل سا £ ء ك 2 
نعتق. فقال رسول الله یه : «أفلا أعلمکم شيئًا تدركون به من e‏ و 
به من بعدکم» ولا یکون أحد أفضل منکہ» ا صنعتم؟) قالوا: 

ا و۶ ت 
لى بارسول الله فال اتخوت وتکبروت؛ و كمدون در گل صلا تلاا ولان 
مرة) . قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين الو رسول الله ا فقالوا: س 
إخوائنا آهل الأموال با فعلناء ففعلوا مثله . فقال رسول الله اة : «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء». متفق عليه. وليس قول أبى صالح إلى آخره إلا عند مسلم. وفي 

a ٠ *‏ 3 ی ت ت ۶ س ص ی 
روایه للبخاري : «تسہبحون فی دبر کل صلاة عشرا» وحمدوں عشرا» وتکبرون عشرا 
٩‏ دل : لاتا و 

1 -* وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله ل : «معقبات لا يخيب 
5 5 ت 2 ۶ 
اله أو فاعلهن - دبر كل صلاة مكتوبةء ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون 
هند وأربعم وثلائون تكبيرة ۴ رواه مسلم : 

الحدیث السابع عن آبي هريرة رضی الله نه . قوله : «الدثور» جمع دثر - بالسكون - وهر 
الال الكثير › والباء فی «بالدرجات» بمعنی المصاحىة› وهو أولى وأوقع فی هذا المقام من الهمزة 
المتضمنة لعنی اللإزالة. یعنی ذهب آهل الدثور بالدرجات العلى» واستصحبوها معهم َ الدنيا 
والآخرة» ومضوا بهاء ولم یتر کوا لنا شيئًا منهاء فما حالنا يارسول اللّه؟ ولو قيل: أذهب أهل 
الدثور الدرجات» أى أزالوهاء لم يكن بذلك. هذا مذهب المبرد » وصاحب الكشاف نص فى 
قوله تعالى: ذهب الله بنورهم4) على هذا المعنى» ومن لم يقف على سر المعانى من النحاة 
تكلم عليه وقد أجبنا عن ذلك فى فتوح الغيب* مستقصى . وهذا الحديث من أقوى الدليل على 
ما قصدناه. 

الحديث الثامن: قوله: «النعيم المقيم» وصفه ب «المقيم» تعريضا بالنعيم العاجلء فإنه قلما 
يصفو» وإن صفا فهو فى وشك الزوال» وسرعة الانتقال. فإن قلت: ما الأفضلية فى 
«لا یکون آحد آفضل منکم» مع قوله: ا صنعتم٤»‏ فإن الأفضلية 

تقتضى الزيادة» والمئلية المساواة؟ قلت : هو من باب قوله : 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

يعنى إن قدر أن المثلية تقتضى الأفضلية فتحصل الأفضلية» وقد علم أنها لا تقتضيهاء فإدا لا 

يكون أحد أفضل منكم. وهذا على مذهب التميمى. ويحتمل أن يكون المعنى ليس أحد آفضل 


(1) البقرة: ١١۷‏ 
# فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب› حاشية للطیبی على كشاف الزمخشرى› مخطوط بدار الكتب 


الملصرية ۱٤١‏ تفسير . 


۱۰۵٩ 


٧۷‏ - # وعن آبی هريرة»› قال : قال رسول الله کار : «من سبح الله فی دبر کل 
صلاة ثلالًا وثلاثين» وحمد الله ثلاكًا وثلاثينء وكبر الله ثلالًا وثلاثين» فتلك تسعة 


منکم إلا هؤلاء؛ فإنهم يساوونكم› وأن يكون المعنى بأحد الأغنياء» أى ليس أحد منهم أفضل 
ا ا ا و 

قوله: «ثلائًا وثلاثين مرة» يحتمل أن يكون المجموع هذا المقدار» وأن يكون كل واحد منها 
يبلغ هذا العدد. «مح» : وذكر هذه الأحاديث من طرق من [غير أبى صالح]*» وظاهرها أنه 
يسبح ثلانًا وثلاثين مستقلة» والحمد كذلك» وأما قول سهل: «إحدى عشرة إحدى عشرة» فلا 
ينافى رواية الأكثرين: «ثلاتًا وثلائين» بل معهم زيادة» فيجب قبولها. 

قوله: «أهل الأموال» بدل من «إخواننا» وفائدة البدل الإشعار بآن ذلك منهم غبطة لاحسداء 
أو ضمن «سمع» معنى الإخبار» وعدى بالباء. وفى قوله تعالى: ذلك فضل الله تؤتيه من 
يشاء»(٠‏ إشارة إلى أن الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر» نعم! لكن لا يخلو من أنواع 
الخطر»ء والفقير الصابر آمن منه. 

الحديث الثامن عن كعب : قوله: «معقبات» «تو»: أى كلمات الله التى يأتى بعضها بعقب 
بعض» والمعقباب اللواتى يقمن عند أعجار الإبل المعتركات على الحوض» فإذا انصرفت ناقة 
دحلت مکانها اخحری› ت الناظرات للعقب› فكذلك هذه التسبيحات كلما مرت كلمة نابت 
مکانها أخری . ) 

قوله: «لا يخيب قائلهن) «نه» : الخيبة الحرمان والخسران» «قض» : قد يقال للقائل: 
فاعلا؛ لأن القول فعل من الأفعال. أقول لا يستعمل الفعل مكان القول إلا إذا صار القول 
مستمرا ثابتًا راسخا رسوخ الفعلء كما قال الله سبحانه وتعالى #والذي جاء بالصدق وصدق 
به أي تكلم بالصدق» وصدقه بتحرى العمل به. 

وقوله: «معقبات» يحتمل أن يكون صفة مبتداً أقيمت مقام الموصوف» أي كلمات معقبات› 
و«لا یخیب» خبره» و«دبر» ظرف» يجوز أن یکون خبرا بعد خبر» وان یکون متعلقا ب 
«قائلهن لايخيب٤»‏ ويحتمل أن يكون لا يخيب قائلهن» صفة «معقبات»› وادبر) صفة أخحرى»› 
أو خبرًا آخر متعلقًا ب «قائلهن» و«ثلاث وثلاثون» حبرا آخر . 

ويجوز أن يكون خبر مبتدأً محذوف» أى هن ثلاث وثلاثون» والحملة بیانًا . 


الحديث التاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فتلك تسعة وتسعون» بعد الأعداد 


. ۳٣ الزمر:‎ )۲( . ٤ الحمعة:‎ )١( 
كذا فى «ط» و «ك).‎ # 
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وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له» له الملك» وله الحمده 
وهو على کل شيء قدیر؛ غفرت خطایاه وإِن کانت مشل زبد البحر». رواه مسلم. 
الفصل الثاني 

۹۸ - هډ عن بي أا قال : قیل : يارسول الله ! اي الدعاأء ء أسمع» قال : 
الليل الآخر» ودر الصلوات المكتوبات». زو الترمذي .]43۸1[ 

۹-- - # وعن عقبة بن عامرء قال : أمرني a‏ ا بالمعوذات في 
FF‏ کل صلاة . رواه اتراو داود» والنسائی » والبیهقی فى : «الدعوات 
الکبیر» ]۹٦٩[.‏ 

۰ - # وعن أنس»› قال : قال رسول الله کا : «رلأن أقعد مع قوم یذکرون الله 


ص 


المذكورة نظير قوله تعالى: #تلك عشرة كاملة4() بعد ذكر «ثلاثة وسبعة». «الكشاف»:. فائدة 
الفذلكة فى كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين» فيتأكد 
العلم» وفی أمثال العرب: علمان خير من علم. 
الفصل الثانى 
الحديث الأول عن آبى أمامة: قوله: «جوف الليل» إنغا يستقيم جوابًا إذا أضمر فى السؤال 
اسم زمان» كما فعله صاحب النهاية »> حيث قال: أى الساعات أسمع؟ قال: جوف الليل 
الآخحر» أى أوفق لاستماع الدعاء فيه» وأولى بالاستجابة» وهو من باب : نهاره صائم› ليله 
قائم . أو يضمر فى الحواب الدعاء» كما صنع التوربشتى › قال : قوله: «أى الدعاء أسمع؟٠‏ معناه 
أى الدعاء أقرب إلى الإجابة» أو أسرع إجابة. وقوله ية : «جوف الليل» تقديره: دعاء جوف 
الليل الآخرء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه مرفوعا. وروى: «جوف الليل» بالنصب 
على الظرف» آى الدعاء فى جوف الليل» ويجوز فيه الجر على مذهب من يرى حذف المضاف 
وترك المضاف إليه على إعرابه . وأما «الآخر» ففى الأحوال الثلاث يتبع «جوف» فى إعرابه. 
الحديث الثانى عن عقبة: قوله: «بالمعوذات» فى سنن أبى داود والنسائى والبيهقى»› و 
رواية المصابيح : «بالمعوذتين»» فعلى الأول إما أن نذهب إلى أن أقل الجمع اثنان» وإما أن 
تدحل سورة الإخلاص أو الكافرون فى المعوذتين» إما تغليباء أو لأن في كلتيهما براءة من 
الشركة و اجا إل اله اة رتال من الر ى ع رار دة مةه ` 
الحديث الثالث عن أنس: قوله: «أن أعتق رقبة» «توا: معرفة وجه تخصيص الأربعة يقيتا لا 
[41۸] قال الشيخ : رواه الترمذی فی الدعوات (۲/ )۲٠۳‏ وقال حسن. ورجاله ثقات»› لكن فيه عنعنة ابن 
جریج وکان مدلسا 


. بسند صحیح وصححه الحاكم ووافقه الذهبى‎ ) ۰ ١-٠٠١١ /٤( قال الشيخ : رواه أحمد فى المسند‎ ]۹1٩۹[ 
. ۱۹٩ البقرة:‎ )۱( 
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من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس؛ > أحب إلي من أن أعتت أربعة من ود إسماعيل 
ولان اقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تالم أحب إلى من 
أن أعتق أربعة) . ابو داود .]4۹۷°[ 

۷۱ - # وعنه» قال : قال رسول الله الا : «من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد 
يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم صلی رکعتین؛ ؛ كانت له كأجر حجة وعمرة). . قال : 
قال رسول الله ك : «تامة» تامة تامة) . و الترمذي .[۹۷۱] 


الفصل الثالث 


۲-*٭ عن الأزرق بن قيس» قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبارمثةًء قال: صليت 


يؤخذ تلقيه إلا من قبل الرسول ييه وعلينا التسليم عرفنا ذلك أو لم نعرف» ويحتمل أن 
يكون وجه التخصيص إا وقع على الأربعة لانقسام العمل الموعود عليه على أربعة: ذكر الله 
تعالى» والقعود له» والاجتماع عليه» وحبس النفس حين يصلى إلى أن تطلع الشمس» أو 
تخرب . 

وأما تخصيص ولد إسماعيل بالذكر فلكونهم أفضل أصناف الأمم» فإن العرب أفضل الأمم 
قدرا ووجاهة» ووفاء! وسماحة» وحسبًا وشجاعة» وفهما وفصاحة» وعفة ونزاهة. ثم أولاد 
إسماعيل أفضل العرب بمكان النبى كي . وإنما نكر «أربعة» وأعادها؛ ليدل على أن الثانى غير 
الأول فلو عرف لاتحداء نحو قوله تعالى: #غدوها شهر ورواحها شهر 4( . 

الحديث الرابع عن نس رضى الله عنه: قوله: «ثم صلى ركعتين» «مظا*: أى صلى بعد أن 
تطلع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهية» وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق» وهي 
أول صلاة الضحى . 

قوله: «كأجر حجة» قد ذكرنا تحقيقق أمثال هذا التشبيه فى الحديث الثانى عشر من الفصل 
الثانى من باب المساجد أنه من باب إلحاق الناقص بالكامل مبالغة ترغيبًا للعامل»ء أو شبه 
اا ا بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج اما تالح إل وأا وصق انل 
والعمرة بالتام فإشارة إلى المبالغة. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن الأزرق: قوله: «كانفتال أبى رمثة» أى انفتالى»› جرد عن نفسه أبا رمثةء 
ووضعه موضع ضميره مزيدا للبيان» واستحضارا لتلك الحالة في مشاهدة السامع . 


[ ۹۷°[ قال الشيخ : رواه آبو داود فی باب (العلم) وإسناده حسن کما قال الحافظ العراقى. 
]۹۷١[‏ قال الشيخ: وقال: - أى الترمذى - حدیث حسن غریب. قلت: وسنده ضعیف لکن للحدیث شواهد 
ذكرها المنذرى فى «الترغيب؟ يرقى بها إلى درجة الحسن. 
(01 0 
٭ فى «ك» توا . 
1۲ 


هذه الصلاةء أو مث هذه الصلاة مع رسول الله یا قال: وکان آبو بكر قفر 
يقومان في الصف المقدم عن ينو وكا وجل دهد الكرة الأولى من الصلاةء 

فصلى تبي الله یا > ٿم سم عن : مینه وعن يساره» حتی رأینا بیاض خحدیه» ثم انفتل 
کانفتال بي ق الجل الذى ادرد سه الك الل عن 
الصلاة ت شفع فوثب إليه عمرء ا ر اجلس» > فإنه لم يهلك 
آهل الکتاب إِلاً انه لم يكن بين صلاتءٍ فصلٴ. فرفع النبي اة بصرهء فقال : 

«(أصاب الله بك يا بن الخطاب!». رواه ا .[AVY]‏ 


۳- #* وعن زيد بن ثابت» قال: مرن أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاث 
وثلاڻين› وف لدا وثلال ونکبر أريعا وئلائين › فأتي رجل في المنام من 


شفع الشفع ضم الشيء إلى مثله» يعنى قام الرجل يشفع الصلاة بصلاة أخحرى› 
وما فائدة ذكر «قد شهد التكبيرة الأولى» فللتنبيه على أنه لم يكن مسبوقا يقوم للإتمام. ويحتمل 
أن يراد بعدم الفصل ترك الذكر بعد السلام» والضمير فى «فإنه» و«أنه» للشأنء واللام فى الثانى 
مقدر» والمستثنى منه آعم عام التعليل. وقوله: «أصاب الله بك» من باب القلب» أى أصبت 
الرشد فيما فعلت بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده. 

وجاز أن یروی أصاب الله رأيك . والأول هو الرواية فى سنن أبى داود» وجامع الأصول» 
ونظیره قولهم : عرضت الناقة على الحوض» أى عرضت الحوض على الناقة» وهو باب واسع 
فى البلاغة. 

قوله: «لن* يهلك أهل الكتاب» بالنصب مفعول» وفاعله بعد إلاء أى لن يهلكهم شيء إلا 
عدم الفصل بين الصلاتينء «ولن»* استعمل فى الماضى معنى ليدل على استمرار هلاكهم فى 
جميع الأزمنة» واستعمل «هلك» بمعنى أهلك. «الجوهرى» : يقول: هلكه يهلكه هلكا بمعنى 
أهلكه . 

الحديث الثانى عن زيد: قوله: «فأتى رجل» لعل هذا الآتى فى المنام من قبيل الإلهام نحو من 
كان يأتى لتعليم رسول الله ية فى المنام» ولذلك قرره رسول الله بقوله: «فافعلوا» وهذه الصلاة 
أجمع من تلك لاشتمالها على التسبيح» والتمجيد» والتكبير» والتهليل» والعدد. والفاء فى 
قوله: «فاجعلوها» للتسبيب» مقررة من وجه ومفسرة من وجهء أى إذا كانت التسبيحات هذه 
والعدد مائة فقرروا العدد وأدخلوا التهليل فيها كما قبل العمل بها. 

[۹۷۲]: سنده ضعیف. 

# كذا وفي المتن : «لم». 

71۳ 


الأنصارء فل أمركم رسول لله و أن تسبحوا في دبر کل صلاة كذا وكذا؟ 
قال الأنصاري في منامه: تعم. . قال : فاجعلوها خحمسًا وعشرین» خمسًا وعشرین› 
واجعلوا فيها التهليل . فلما أصبح غدا على النبي او فاخره فال رسون الله ا : 
قافرا زواة أخمد: والنسائي» والدارمي [4۷۳]. 


-* وعن على [رضي الله عنه] قال: سمعت رسول الله اة على أعواد هذا 
المنبر يقول: «من قرا آية الكرسي في دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول امه إا 
لزت ومن قرأها حين اا مقتجغا امه الله ا ودار جاره» وأهل دویرات 
حوله». رواه البيهقي في «شعب الإيان» وقال: إسناده ضعيف. 


الحديث الثالث عن على رضى الله عنه: قوله: إلا الموت» يعنى الموت حاجز بينه وبين 
دخول الجنةء فإذا تحقق وانقضى حصلت الحنة» ومنه قوله ميه «الموت قبل لقاء الله سبحانه 
وتعالى) . 

قوله: «أمنه الله تعالی على داره» عبر عن عدم الخوف بالمن» وعداه بعلی» آی لم یخوفه 
على أهل داره وأهل دویرات جاره أن یصیبهم مکروه وسوء» كقوله تعالى: #مالك لا تأمنا على 
يوسف 4 الكشاف : المعنى أتخافنا عليه ونحن نريد الخير؟. 

الحديث الرابع عن عبد الرحمن : قوله: «ويثني رجليه» أى يعطفهماء ويغيرهما عن هيئة 
التشهد. قوله: «ولم يحل لذنب» فيه استعارةء وما أحسن موقعها! فإن الداعى إذا دعا بكلمة 
التوحيد قد أدخحل نفسه حرما آمناء فلا يستقيم للذنب أن يحل ويهتك حرمة الله » فإذا خرج عن 
حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة. 

«نه»: فى حديث دريد بن الصمة قال لالك بر غوف: أنت محل لقومك» أى أنت أبحت 
حريهم وعرضتهم للهلاك. فشبههم بالمحرم إذا أحل كأنهم كانوا منوعين بالمقام فى بيوتهم› 
فحلوا بالخروج منها. والمعنى لا ينبغى لذنب أى ذنب كان أن يدرك الداعى» ويحيط به من 
جوانبه فيستأصله سوى الشرك»› كما قال الله سبحانه وتعالی: EERE‏ 
خطيئته 4 يعنى استولت الخطيئة عليه» وشملت جملة أحواله» حتى صار كالمحاط بهاء لا 
يخلو عنها شيء من جوانبه» وهذا إنما يصح فى شان الشرك؛ لأن غيره إن لم يكن له سوى 
تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم يحط به. 


[ 1۹۷۳ إسناده صحیح. 
0ت 1 (۲) البقرة: .۸١‏ 
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0۵“ * وعن عبد الرحمن بن غنمء عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «من 
قال قبل أن ينصرف ويشني رجليه من صلاة المغرب الفیخ؛ لا إله إلا الله وحده 
فار ال وله المد بيده الخير» يحيي ویمیت وهو على کل شيء 
قدي“ عش مرات» کنب له بکل واحدة عشر حسنات» ومحیت عنه عشر سیات» 
Es‏ وکانت له حررا من کل مکروهء وحرز ام الشيطان الرجيمء 
ولم يحل لذب أن که إا الشرك» وكان من أفضل الناس عملاء إلا رجلا 
يفضله» يقول أفضل ما قال». رواه أحمدٌ ]4۷٠٥[.‏ 


1 - # وروی رسای ر عن آبي ذر إلى قوله: إلا الشرك). ولم و 
«صلاة المغرب» ولا بيده اترا » وقال: هذا ت ر 

۷- - ٭# وعن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن النبي لا : بعث بعتا قبل نجد» 
فغنموا غنائم کثیرة» اضرف ال خر فقال رجل متا لم یخرج: E‏ 
رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعْث. فقال البي بل. «الا دكم على قوم 
أفضل غنيمة» وأفضل رجعة؟ قومًا شهدوا صلاة الصبح. م جلسوا يذکرون الله 
حتى طلعت الشمس؛ فأولئك أسرع رجعة» وأفضلُ غنيمة». رواه الترمذي» وقال : 
ھا دی ریت EY‏ بن أبي حميد الراوي هو ضعيف' في الحديث . 


وهذا الحديث يعضد ما ذهب إليه أصحابنا فى قوله تعالى :لا تدركه الأبصار4(). قال 
الإمام المزنى: إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده سمى إدراكا. وقال الرجاج : 
معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته. 

قوله: «يقول أفضل» بيان لقوله: «يفضله»» و«أفضل» يحتمل أن يراد به أن يدعو به أكثر 
منه» وأن يراد أنه أتى بدعاء أو قراءة أكثر منه. 


الحديث الخامس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قوله: «بعث بعثا» أى سرية» هو من 
باب تسمية المفعول بالمصدر . (به) حديث القيامة: يا آدم ابعث بعث النار» أ المبعوث إليها 


N. 
aE 

EEE a E N 
.۴۳ الأنعام:‎ )۱( 


۱710 


(۱۹) باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه 
الفصل الأول 
۸- * عن معاوية بن الحكم» قال: بنا آنا أصلي مع رسول الله ية إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل 
ميه!! ما شانكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما رأيتهم 
بصمتوتني» لکنی سکت» فلمًا صلی رسول الله کا - فبابی هو وام - ما رایت 
معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فو الله ! ما کهرني» ولا ضربني» ولا 


قوله : «قوما شهدوا» أى أعنى قوماء أو أذكر على المدح. قوله: «فأولئك أسرع رجعة) 
سمى الفراغ من الصلاة رجعة على طريق المشاكلة.» ويكون استعارة» شبه المصلى الذاكر وفراغه 
بالمسافر الذي رجع إلى أهلهء کما قیل : «رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الحهاد الأكبر». 

باب مالا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح له 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن معاوية قوله: «فرمانى القوم» أى أسرعوا فى الالتفات إلى» ونفود البصر 
في» استعير من رمى السهم. قوله: «واثكل أمياه!» «مح»: الثكل فقدان المرأة ولدهاء و«أمياها 
کر ال 

قوله : «فلما رأیتهم یصمتوننى لكنى سكت». هكذا فى الأصول على ما ذكر فى المتن» ولابد 
من تقدير جواب لا ومستدرك لكن؛ ليستقيم المعنى » فالتقدير : فلما رأيتهم یصمتوننی غضبت 
وتغيرت» لكنى سكت» ولم أعمل بمقتضى الغضب . وقوله: «فلما صلى» جواب قوله: «قال إن 
هذه الصلاة» . وقوله: «فبأبى وأمى- إلى قوله - قال» معترضة بين لا وجوابهء والقاء فيه كما 
فی «فاعلم» فی قول الحماسی : 

ليس الحمال يمثزر قاعلم وإن ردیت بردا 

وقوله تعالى: «فلا تكن» في قوله تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من 
لقائه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل)' فإنه عطف «وجعاناء» على «آتينا»» وأوقعها معترضة بين 
اللعطوف والمعطوف عليه» وقد حققنا القول فيه فى شرح التبيان. 

قوله : «کهرنی٤‏ «فا الکهر والقهر والنهی آخوات. «نه» یقال: کهره یکهره اذا زبره واستقبله 
پو جه عبوس ٠‏ 


. ۲٣ السجدة:‎ )١( 


۱۹٦ 


شتمني» قال : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءُ من كلام التاسِء إنغا هي التسبيحء 
3 و القرآن»» أو كما فال زول لله ي . فلت .ا سول الله ! إني 
خایتف عهد بجاهلية وقد :جا اله بال سلام» ون من و يأتون الكهان. قال : 
افلا ات قلت وا طون قال : «ذاك شيء يجدوته في صدورهم؛ 
فلا يصدنهم». قال: قلت: ومتا رجال يخْطون. قال كان نبي من الأنبياء خط 


قوله: «من كلام الناس» «قض»: أضاف الكلام إلى الناس ليخرج منه الدعاء والتسبيح فإنه لا 
يراد بها خطاب الناس وإفهامهم . «حس»: لا يجوز تشميت العاطس فى الصلاةء فمن فعل 
بطلت صلاته. وفيه أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطلها؛ لأنه هة علمه كيفية الصلاةء ولم يأمره 
بإعادتهاء وعليه أكثر العلماء التابعين» وبه قال الشافعى وذهب إليه ابن عباس» وابن الزبيرء 
وزاد الأوزاعى وقال: إذا تكلم فى الصلاة عامدا لشيء من مصلحة الصلاة- مثل أن قام الإمام فى 
محل القعودء فقال: اقعد» أو جهر فى موضوع السر فأخبره - لا يبطل صلاته. «مح٤:‏ من قال 
للعاطس : يرحمك الله » تبطل صلاته» لأنه خاطبهء ولو قال : يرحمه الله« فلا وهو كقولهم: 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وفى قوله: «فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم» دليل على 
أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. وفيه أن من حلف أن لا يتكلم فسبح» أو كبرء أو قرأ القرآن 
لا يحنث؛ لاأنه يا نفى عن الصلاة كلام الناس على التأكيدء ثم جعلها نفس التسبيح والتكبير 
والقراءة» على سبيل الحصر. 

قوله: أو کما قال» أُی مثل ما قاله من التسبيح والتهليل والدعاء. قوله: «حديث عهد 
بجاهلية» «مح»: الجاهلية ما قبل ورود الشرع› سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم › والباء فيها متعلقة 
ب «عهدا. والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار الكوائن فى المستقبلء 
ويدعى معرفة الأسرار. والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوها» ومن 
الكهنة من يزعم أن جنيا يلقي إليه الأخحبارء ومنهم من يدعى إدراك الغيب بفهم أعطيهء 
وأمارات يستدل بها عليه. 

قوله : «يتطيرون» «نه»: الطيرة - بكسر الطاء وفتح الياء» وقد يسكن م هى التشأم بالشىيء» 
وهو مصدر تطيرء يقال: تطير طيرة» مثل تحيز حيزة» ولم تجئ من المصادر هكذا غيرهما. 
وأصله - فيما يقال - التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم 
عن مقاصدهم» فنفاه الشرع وأبطلهء ونهى عنهء وأخبر آنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع 
راوزل «فلا يصدنهم» أى لا ينعنهم نما يتوجهون إليه من المقاصد» أو من سواء السبيل› 
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ئاق ا فذاك». رواه مسلم» قوله: کی کت هکذا وجدت فی اصحیح 
مسلم٤»‏ وکتاب «(الحميدي٤»‏ وصحح في «(جامع الأصول» بلفظة: كذا. فوق : 
لکنی . 

۹- * وعن عبد الله بن مسعود» قال كتا نسلّم على النبي بيا وهو في 


الحقيقة» وهم منهيون عن مزاولة ما يوقعهم فى الوهم فى الصدرء كقوله تعالى : «فلايصدنك 
عنها من لا يؤمن بها» (۱) . 

قوله: «فذاك» «خط): إنما قال َة : «من وافق خطه فذاك» على سبيل الزجرء ومعناه لا 
يوافقق حط أحد خط ذلك النبى؛ لان خط ذلك النبى كان معجزة له. «قض): کان نبی من 
الأنبياء يخط)» فيعرف بالقرينة ويعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوط . قيل هو إدريس عليه 
السلام «فمن وافق خطه» فى الصورة والحالة وهى قوة الخطاط فى الفراسة وكماله فى العلم 
والعمل الموجبين لها - «فذاك»» أى فذاك مصيب. والمشهور «خطه» بالنصب» فيكون الفاعل 
مضمراء وروی بالرفع فيكون المفعول محذوفا. وأقول: إغا أبهم الأمر فى هذه الصورة ولم 
يصرح بالنهى كما فى الصورتين الأوليين لأنها نسبت إلى نبى من الأنبياء» وهما منسوبان إلى 
الحاهلية. 

«نه» : قال ابن عباس: «الخط هو ما يخطه الجازى» وهو علم قد تركه الناس»› ياتي صاحب 
الحاجة إلى الحازىء فيعطيه حلواتًاء فيقول: اقعد حتى أخحط لك » وبين یدی الحازى غلام له 
معه ميل» ثم يأتى إلى أرض رخوة» فيخط فيها خطوطا بالعجلة؛ لئلا يلحقها العددء ثم يرجع 
فيمحو منها على مهل حطين خطين» وغلامه يقول للتفاؤل: ابنى عيان أسرع البيانء فإن بقي 
خحطان فهما علامة النجح»› وإن بقي حط واحد فهو علامة الخيبة). قال صاحب النهاية: المشار 
إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة» وهو معمول به إلى الآن» ولهم فيها أوضاع› 
واصطلاح» وأسام» وأعمال كثيرة» ويستخرجون به الضمير وغيره» وكثيرا ما يصيبون فيه. 
الحازى - بالخحاء المهملة والزاى المعجمة - الذى يحرز الأشياء ويقدرها بظنه» ويقال للمنجم : 
الحازى؛ لأنه ينظر فى النجوم وأحكامها بظنه وتقديره» والحازى أيضا الكاهن . 

الحديث الثانى عن عبد الله بن مسعود: قوله: «من عند النجاشى» هو بفتح النون وتخفيف 
الحيم وبالشين المعجمة- لقب ملك الحبشة» والذى أسلم وآمن بالنبى َي هو أصحمة» وأسلم 


. ۱١ طه:‎ )۱( 


۱4۸ 


يارسول الله ! كتا نسلّم عليك في الصلاة E‏ . فقال: «إن في الصلاة لشغلاً). 
متفتق عليه . ۰ 

-٠-‏ * وعن معيقيب» عن النبي ياء في الرجل يسوي التراب حيث يسجد؟ 
قال : «إن كنت فاعلاً فواحدةًا. متفق عليه . ۰ 

*-١‏ وعن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله ية عن الخصر في الصلاةمتفق 
عليه . | 


إلى المدينة رجعوا إليه» ومنهم عبدالله بن مسعود. 

«مظ : كان الكلام فى بده الإإسلام جائزا فى الصلاةء ثم حرم. «حس»: أكثر الفقهاء على 
آنه لا يرد بلسانه» ولو رد بطلت صلاته» ويشير إليه بيده أو إصبعه» «خطا: رد السلام بعد 
الخروج سنة» وقد رد النبى ية على ابن مسعود بعد الفراغ من الصلاةء وبه قال جماعة من 

قوله : «إن فى الصلاة لشغلا» التنكير فيه يحتمل النوع» يعنى إن شغل الصلاة قراءة القرآن» 
والتسبيح» والدعاء» لا الكلام. ويحتمل التعظيمء أى شغلا أى شغل؛ لأنها مناجاة مع الله 

الحدیث الثالث عن معیقیب : قوله : فی الرجل» أى فى حق الرجل› أو فی جواب الرجل» 
سأله آنه كان يسوى التراب حيث يسجد» أى إن كنت فاعلا فافعله فعلة واحدة. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله : «عن الخصر؛ قال ابن الأثير فى جامع 
الأصول: هو أن يأخذ بيده عصًا يتك عليها. وقيل: هو أن لا يقرأ سورة تامة. قال فى الوجه 
الثانى: وفيه بعد؛ لأن الحديث مسوق فى ذكر هيئة القيام فى الصلاة» فما للقراءة مدخل . 

«تو» : فسر «الخصر» فى هذا الحديث بوضع اليد على الخاصرة» وهو صنيع اليهود. 
وا لخصر» لم يسر على هذا الوجه فی شىء من کتب اللعة› ولم أطلع عليه إلى الآن› 
والحديث على هذا الوجه أخرجه البخارى» ولعل بعض الرواة ظن أن «الخصر» يرد بمعنى 
الاختصار» وهو وضع اليد على الخاصرة. وفى رواية أخحرى له: «نهى أن يصلى الرجل 
مختصرً) وکذا رواه مسلم› والدارمی › والترمذى› والتاتئ: وفی رواية لأبی داود: «أنه نھی 


۱4۹ 


۲-* وعن عائشةء رضى الله عنهاء قالت: سألت رسول الله ية عن 
الالتفات فى الصلاة. فقال: اهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. متفق 
عله 
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عن الاخحتصار فى الصلاة» فتبين من ذلك أن المعتبر هو الاختصار لا الخصر» ومن فسره باتخاذ 
الخصرة فى الصلاة متوكئًا عليه» فقد خالف المشهورء وقد ذكر الکسائى فى كتابه عن زياد أنه 
قال : صلیت إلى جنب ابن عمر» فوضعت يدی على خصری» فقال هکذا - ضربه بیده» 
فقلت : يا أبا عبدالرحمن! ما رابك منى؟ قال: هذا الصلب» وإن رسول الله يو نهانا عنه» . 
قلت : قوله: «هذا الصلب» معناه كالصليب ومشابه له. 

وأقول: رد هذه الرواية على مثل هذه* الأئمة المحدثين بقوله: لم يفسر على هذا الو جه فى 
فی هن کت اللغةء لا وجه له؛ لأن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على النقل والسماع» بل 
على العلاقة المعتبرة» فكيف لايكون هذا ونظائره موجودا فى كلامهم؟ وبيانه أن «الخصر» هو 
وسط الإنسانء والنهى لا ورد عليه علم أن دأب** «الخصرا مما لا ينهى عنه» فتوجه النهى إلى 
ما يعترضه من الأوصاف والأفعال» كما يطلق العين واليد ويراد ما يصدر عنهاء ولا اتفقت 
الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة وجب حمله عليه› وهو من الكناية التى يبلغ بها 
الكلام إلى الدرجة العليا؛ فإنهم إذا أرادوا أن يبالغوا فى النفى والنهى ينفون الذات؛ لتنتفى 
الصفة أو الحال بالطريق البرهانى. «الكشاف»: حال الشىئ تابعة لذاته» وإذا امتنع ثبوت الذات 
تبعه امتناع ثبوت الحال» وذلك أقوى لنفى الحال وأبلغ . ذکره فی تفسیر قوله تعالی: «کیف 
تکفرون بال 4(). 

الحديث الخامس عن عائشة: قوله: «اختلاس» الاختلاس افتعال من الخلس» وهو السلب. 
«اقض»: الخلس ما يؤخذ مكابرة. «مظ٤:‏ يعنى من التفت فى الصلاة يميتا أو يسارا» ولم يحول 
صدره عن القبلة- لم تبطل صلوته» ولکن يسلب كمال صلاته» وإن حوله بطلت. وآقول: 
المعنى من التفت ييا وشمالا ذهب عنه الخشوع المطلوب بقوله تعالى : لوالذين هم فى 
صلاتهم خاشعون4') فاستعير لذهاب الخشوع اختلاس الشيطان» تصويرا لقبح تلك الفعلة» أو 
أن المصلى حينئذ مستغرق فى مناجاة ربه» وأنه تعالى مقبل عليه» والشيطان كالراصد ينتظر 
فوات تلك الفرصة عنه» فإذا التفت المصلى اغتنم الفرصة فيختلسها منه. 


الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أو لتخطفن» «آو» هاهنا للتخيير 


. ۲ البقرة: ۲۸ . (۲) المؤمنون:‎ )١( 
كذا فى (ك) ولعل «هؤلاء» هى الأشبه بالصواب.‎ « 
. الدأب: الملازمة‎ # ¥ 
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۳- * وعن آبي هريرةء قال: قال رسول الله اة : «لينتهين أقوام عن رفعهه 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لتخطمن أبصارهم». رواه مسلم . 


-٩4‏ * وعن بي قتادةَ» قال : رايت النبي لا يوم الناس وأمامة بنت أبي العاص 


على عاتقه › ودا رکع وضعها» وإدا رفع من السجود أعادها . متفی عليه . 


تهديداء مثلها فى قوله تعالى : #تقاتلونهم أو يسلمون) ٠‏ أحد الأمرين: إما المقاتلةء أو 
الإسلام» لا ثالث لهماء وهو خبر فى معنى الأمر» كما فى قوله تعالى: «لنخرجنك ياشعيب 
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا4(٠)‏ أى ليكون أحد الأمرين: إما إخراجكم 
وإما عودكم فى الكفر» والمعنى ليكون منكم الانتهاء عن الرفع أو خطف الأبصار عند الرفع من 
الله سبحانه تعالی . 

«مح» قال القاضى عياض : اختلفوا فى كراهة رفع البصر إلى السماء فى الدعاء فى غير 
الصلاة» فكرهه القاضى شریح وآحرون› وجوزه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء فى غير 
الصلاة» كما أن الكعبة قبلة الصلاةء فلا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد فى 
الدعاء. 

الحديث السابع عن أبى قتادة قوله: «يؤم الناس» حال من المفعول؛ لأن رأيت بعنى النظر لا 
العلم. قوله: «آمامة؟ هى ابنة زينب بنت رسول الله َو «خط» : إسناد الإعادة والرفع إليه على 
سبيل المجازء فإنه ميه لم يتعمد عملها؛ لأنه يشغله عن صلاته» لكنها على عادتها تتعلق به 
وتجلس على عاتقه» وهو لا يدفعها عن نفسه» وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى 
يستبدل بها الأنبجانية > فيكف لا يشغله هذا؟ «حس» : فى الحديث دلالة على أن لمس ذوات 
المحارم لاينقض الطهارة» وعلى أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم فيه نجاسةء 
وعلى أن العمل اليسير لا يبطل الصلاةء وعلى أن الأفعال المتعددة إذا تفاصلت لا تفسد 
الصلاة. 


() الفتح: ۱۹ 


(۲) الأعراف: ۸۸ . 
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0۵- - * وعن آي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله بل : «إذا تثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع ؛ فان الشَيطان يدخ . رواه مسلم . 

-١‏ # وفى رواية البخاري عن أبى هريرة قال: «إذا تاءَب أحدكم في الصلاة 
فليكظم ما استطاع» ولا يقل: ها؛ فإنغا ذلكم من الشيطان» يضحك منه» . 

۷ - # وعن بي هريرة» قال : قال رسول الله ا : «إن عفريتا من الجن تفلت 
َ3 ليقطع عل صلا تي فأمکتني الله مه )› فأخحذته فاردت أن أربطه على سارية 


من سواري المسجد حتى تنظروا إليه کلک فذکرت دعوة خی سلا زرب فت 
لی ملکا لا ینغ لحد م بعّدی)). فرددته خاسئا. متفق عليه . 


4A۸‏ - چڊ وعن سهل بن سعد » قال : قال ا الله ا :من نابه شئ في 
صلاته» فليسبح» فإغا التصفيق للنساء؟. 
وفی رواية فال «التسبيح للرّجالء والتصفية للنساء» متفق عليه . 


الحديث الثامن عن أبى سعيد : قوله: «إذا تثاءب» «قض» التثاؤب تفاعل من الثوباء - بالمد - 
وهو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمط وتمدد لكسل وامتلاء» وهى جالبة النوم الذي هو من 
حبائل الشيطان» فإنه به يدخل على المصلى ويخرجه عن صلاته. فلذلك جعله سببا لدخول 
الشيطان. والكظم المنع والإمساك. 

قوله: «ولا يقل : ها» بل يدفعه باليد للأمر بالكظم› وضحك الشيطان عبارة عن رضاه بتلك 
الفعلة» والضمير في «منه» راجح إلى المشار إليه ب «ذا» » و«كم» بيان لخطاب الجماعة » وليس 


الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله قوله: «إن عفريتا» «مح»: العفريت العاتي* المارد 
من الجن. «قض» : هو فعليت من العفر - بكسر العين وسكن الفاء - وهو الخبيث » ومعناه 
امبالغ في المرودة مع دهاء وخبث » والتفلت والإفلات واحد. وهو التخلص إلى الشئ فجاءةء 
واکان إقدار الغير على الش* » والسارية الأسطوانة . ) 

قوله: أخي سليمان» «مظ» : يريد أني لو ربطته لم تستجب دعوة نبي من الأنبياءء 
فلذلك تر امح٦‏ : قال القاضي عياض : وفيه دلیل على أن الجن موجودون› وأنه قد يراهم 
بعض ن وأما قوله تعالی : نه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم ٩)‏ فمحمول على 


(۱) ص : ۰.٣١‏ (۲) الأعراف: ۲۷ ٠‏ 
# فى «ط» العاصى» وما أنبتناه من« . 
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فصل ي 

لصلاةء قبل آن تاني آرضس البدة. ل و ا 
فوجدته يصلي» فلت له فلم یرد علی» حتی إذا قضی صلاته قال: إن الله 
یحدذث من أمره مايشاء» وإن ۳ Ce‏ أن ل تتکلموا فی الصلاة (e‏ فرد ٠‏ عل 
السلام .|4۸4[ 

-٠‏ * وقال : «إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله » فإذا كنت فيها فليكر ذلك 
شأنك» . رواه ابو داود .]14۰ 

۱- * وعن ابن عمر٬‏ قال: قلت لبلال: كيف کان النبي الاد يرد عليهم حين 
کانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: کان يشير بیده. رواه الترمذي . وفي روايۀ 
النسائي نحوه» وعوض: : بلال؛ صهیب .]1441 


الغالب» وكذا في شرح السنة. قال الإمام أبو عبدالله المازري: الجن أجسام لطيفة روحانيةء 
فيحتمل أن يصور بصورة يكن ربطه معهاء لم ينع من أن يعود إلى ما كان عليه. اشف؟: في 
قوله: «فأردت أن أربطه» إلى آخره دلالة على أن المصلى إذا خطر بباله ما ليس من أفعال الصلاة 
لا تبطل صلاته . 

قوله : افرددته خحاسئا» نه»: الخاسی المبعد» يقال : اه فخسئ ویکون الخاسیء بمعنى 
الصاغر. 

الحديث العاشر عن سهل بن سعد: قوله: «من نابه شي » «غب» : النوب رجوع الشىئ مرة 
بعد أخری؛ ونابته نائبة أى حادثة من شأنها أن تنوب دائباء نم کثرت حتی e‏ فی کل 
إصابة تصيب الإنسان. والتصفيق ضرب إحدى اليدين على الأخرى» فلمرأة تضرب فى الصلاة 
إن أصابها شئ بطن كفها الیمنى على ظهر كفها اليسرى. 
الفصل الثانى  ٠‏ 

الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود: قوله: «شأنك» «غب»: الشأن الحالء والأمرء 
والخطب› والجمع شئون» ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور. 

الحدیث الثانى والثالث عن رفاعة: قوله: «مباركا فيه مباركا عليه» الضمير فى افيه» راجع 
إلى الحمد»ء وكذا فى «عليه» فعلى الأول البركة بمعنى الزائد من نفس الحمد» وعلى الثانى من 
الخارج» لتعديتها بعلى التى تتضمن معنى الإضافة» وتلك لا تكون إلا من الخارج. و«أيهم 
يصعد» الحملة سدت مسد مفعولى «ينظرون» المحذوف على التعليق وقوله: «فلم يتكلم أحد» 


]4۸4[ حسن صحیح انظر صحیح بی داودح .(A1¥)‏ 
]۹۹٠[‏ قال الشيخ : وإسناده حسن. 
[۹۹۱] قال الشيخ: حدیٺ حسن صحيح. 
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۲ - ا رفاغة بن راع قال : صلیت خلف رسول الله ٠‏ ي فعطست 
فقلت : الحمد لله لله حمدا کثیرا طیبًا مبارکا فیه» مبارگا علیه» كما بحب ربنا ویرضی. 
فلمًا صلی رسول الله لا انصرف فقال: «منِ تكلم في الصلاة؟». فلم لہ 
أحد ثم قالها الثانية› ف کل الخد ثم ۾ قالها الغالثةء فقال رفاعة: 0 يارسول له 
فقال لبي کا : «والذي نفسي بيده رها شه ونلائون ملکاء أيهم يصعد 
بها ) رواه الترمذي»› وأبو داود» والنسائي .]14۲ 

۳ - - # وعن آبي ا قال : قال رسول الله و «التثاؤب في الصلاة من 
الشيطان› فاا تثاءب أحدكم فليکظم ما استطاع» و الترمذي . . وفي أخرى ولا 
ماحجه: «فليضع يده على فیه) .]1۹۹۲[ 

4- * وعن کعب ا قال: قال رسول,ٍ الله ل : «إذا توضًاً أحدكم 
فأحسن و ٹم حرج عامداً إلى الملسجد فلا یک ان اسا فإنه في الصلاة» 
رواه أحمد› وأبو داود» والترمذي» ا والدارمي .]4 4[ 

0 - - #*# وعن بي ذر» قال» قال رسول الله ا : «لایزال الله 2 ت مقبلاً 
على العبد وهو في صلاته مالم يلتفت» فإذا الف انصرف عنه. رواه اخملا و 
داود» والنساقى: والدارمي .]44°[ 


7- # وعن أنین أن النب كا قال : «یا أنس !اجعل ا ا رواه 
البيهقى فى «سننه الکبير»» من طريق الحسن عن انس يرفعه.[٦4۹]‏ 


مسبب عن قوله: «من المتكلم فى الصلاة؟» فإن النبى َة سألهم سؤال مستفهم فتوهموا أنه 
سۇال منکر ؛ ظنا منهم أن هذا القول غير جائز فى الصلاة» وکان ذلك سببا لعدم الإإجابة هيبة 
وإجلالاء فلما زال التوهم فى المرة ة الثالغة أجاب بقوله: «أنا»» فالفاء فى «فقال» أيضًا مسبب . 


الحديث الرابع والخامس عن کعب: قوله: «فلا يشبكن بين أصابعه» لعل النهى عن إدخال 
الأصابع بعضها فى بعض لا فى ذلك من الإيماء إلى ملابسته الخصومات والخوض فيهاء وحين 
ذكر رسول الله يل الفتن شبك بين أصابعهء وقال: «اختلفوا وكانوا هكذا». 

الحديث السادس إلى الثامن عن أنس: قوله: «اجعل بصرك حيث تسجد» «مظ): يستحب 


[1۹۲] قال الشيخ : وإسناده صحيح. 

[۹۹۳] قال الشيخ: وإسناده صحيح على شرط مسلم» وأما إسناد ابن ماجه فضعيف جدا. 

[1] قال الشيخ: الحديث صحيح لشاهديه: أحدهما : عن أبى هريرة عن الدارمى › والآخر عن أبى سعيد 
الخدرى عن أحمد. 

. قال الشيخ : إسناده ضعيف . فيه أبو الأحوص» وهو مجهول‎ ]۹۹٠[ 

[1 ]1 قال الشيخ : بياض فى الأصل ومطبوعة بتربورغ» وما أثبتناه موافق لنسخة التعليق الصبيح ومخطوطة 
الحاکم» وهو من ملحقات الحزری کما قل وال حدیث فی سنن البیهقی (۲/ )۲۸١‏ من طريق عنطوانة عن الحسن = 
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 -۷‏ * وعنه» قال: قال لي رسول الله ڳا : «يابني! 
الصلاةء فإن الالتفات في الصلاة هلكة. فإن كان لابد؛ ففى التطوع لا في 
الفريضة) . رواه الترمڏذي |1۹۷[ 

۸- * وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: إن رسول الله كلل كان يلط 
فى الصلاة يِينًّا وشمالأًء ولا لق ع لف هره روا الترمذې» والنسائی [۹۹۸]. 


للمصلى أن ينظر فى القيام إلى موضع سجوده» وفى الركوع إلى ظهر قدميه» وفى السجود إلى 
أنفه» وفى التشهد إلى حجره. 

قوله: «هلكة» «غب»: الهلاك على ثلاثة أوجه: افتقاد الشىئ عنك وهو عند غيرك موجود» 
كقوله تعالى : هلك عنى سلطانيه4»' وهلاك الشیء باستحالته وفساده» كقوله تعالی: 
#ويهلك الحرث والنسل). والثالث الموت» كقوله تعالى: لإن امرؤ هلك ليس له 
ولد" . والهلكة فى الحديث من القسم الثانى» لاستحالة كمال الصلاة بالالتفات» وهى 
الاختلاس المذكور فى الحديث الخامس من الفصل الأول من الباب» وقد شرحناه فى غاية اللطف 
فليتأمل . 

الحديث التاسع عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه: قوله: «ولا يلوى» «غب»: اللى فتل 
الحبل» يقال: لويته ألويه لياء ولوى رأسه وبرأسهء آماله» لعل هذا الالتفات صدر عنه يلل فى 
التطوع؛ لا مر فى الحديث السابق» فإن زوال الكمال من التطوع الذى هو تهيد للفريضة أسهل 
وأهون. 

الحديث العاشر عن عدى: قوله: «رفعه» أى رفع جده الحديث إلى النبى ية ولولا هذا القيد 
لأوهم قوله: «قال: العطاس» أن يكون من قول الصحابى» فيكون الحديث مرسلا موقوفا. 

قوله: «العطاس» «قض»: أضاف هذه الأشياء إلى الشيطان لأنه يحبها ويرضاهاء ويتوسل 
بها إلى ما يبتغيه من قطع الصلاةء والمنع من العبادة» ولأنها تغلب فى غالب الأمر من شره 
الطعام الذى هو من أعمال الشيطان. وزاد ”تو»: ومن ابتغاء الشيطان الحيلولة بين العبد وبين ما 
ندب إليه من الحضور بين يدى الله سبحانه وتعالى» والاستغراق فى لذة المناجاة- انتهى كلامه. 
وإنما فصل بقوله: «فى الصلاةا بين الخصال الثلاثة لآن الأول عا لا يبطل الصلاة بخلاف 
الأخيرة. 
= به. ومن هذا الوجه رواه العقيلى فى (الضعفاء) ص ۳٤۷‏ وقال: عنطوانة مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ. 
لكن فى الباب أحاديث أخرى تؤيد مشروعية النظر إلى موضع السجود فانظر (ص۴٤‏ - )٤٤‏ من :«صفة صلاة 


النىكيد). 
[۷]: إسناده ضعيف. 1 : إسناده صحبح. 
)١(‏ الحاقة: ۲۹ . (۲) البقرة: ۲۰٠۵‏ . (۳) النساء: ٠۷١‏ . 
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- #٭ وعن عدي بن ابت عن آبیه » عن جده» رفعه» قال : «العطاس» 

ّ و وو e‏ م ر ٤‏ 
والنعاس› والتثاڙب ى الصلاةء والحيض› والقىف والرعاف من الشيطان» رواه 
الترمذي .]۹۹٩[‏ 


-٠٠١ ٠ >‏ #٭ وعن مطَرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه› قال : اتيت النب لا 
2 ۶ ۴ ° 8 ف . 
وهو يصلي ولجحوفه أزيز كأزيز المرجل» يعني: يبكي .]٠٠٠١[‏ 

۰ ت ن ۶ س a.‏ : م و ت ت 

وفى رواية» قال: رآیت النبى مة: يصلى وفى صدره أزيز كأزيز الرحا من 
البكاء. رواه اخید وروی النسائى الرواية الأولى› وآبو داود الثانية. 

٠١‏ - *# وعن أبى ذَر» قال: قال رسول الله له : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فلا مسح ا لحصى› فان ا راجب ES‏ والترمڏي› وأبو دأاود» 
والنسائي» وابن ماجه [۱۰۰۱]. 


ر 


٠ ۲‏ - #٭ وعن آم سلمةء قالت ٠:‏ رأآی النبی کل غلامًا لنا يقال له : أفلح› 
سجد نفخ . فقال : يا أفلح ت وجهكم.رواه الترمذي .]٠٠٠۲[‏ 


الحديث الحادى عشر قوله: «أزيز» أزيز المرجل صوت غليانه» ومنه الأز» وهو الإزعاج 
والتهييح والإغراءء» قال الله سبحانه وتعالى : $تۇزهم آزا 4( وقيل : المرجل القدر من حديد 
أو حجر أو خزف؛ لأنه إذا نصب كآنه آقيم على رجل . وفيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة. 

'الحديث الثانى عشر عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه: قوله: «فإن الرحمة تواجهه» علة 
للنهى» يعنى لا يليق بالعاقل تلقى شكر تلك النعمة الخطيرة [بهذه الفعلة الحقيرة]*. 

الحديث الثالث عشر عن أم سلمة: قوله: نفخ «مظ٤:‏ أى نفخ فى الأرض ليزول عنها 
التراب فيسجد» فقال له: «ترّب» أى الق وجهك بالتراب» فإنه أقرب إلى التذلل والخضوع . 


دا 


0 
( 


[1۹۹۹] إسناده ضعيف. 

][**1۰][ رواه أحمد فی المسند ۲٠-۲۰١ /٤‏ بإسناد صحيح. 

]۱٠١١[‏ ضعيف الإأسناد. 

[٠٠۰۲[‏ قال الشيخ: «إسناده ليس بذاك ميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلىم» قلت: (القائل) هو 
(الشيخ الألبانى): قد توبع» وإنغا علته من شيخه أبى صالح مولى طلحةء ولا يعرف كما قال الذهبى «أ. ه من تعليقه 
على المشكاة». 


۱۰۷٦ 


3 - + وعن ابن ر رصي الله غا قال : قال a‏ الله : 
«الاختصار في الصلاة اة آهل التار ا و السنة) LT]‏ 


-٠١ ٠٤‏ # وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ل : «اقتلوا الأسودين فى 
الصلاة: الحية والعقرب» رواه أ وأبو دأاود» والترمذڏي»› لااد معناه 
[4*]. 

0 ۰- # وعن عائشة› قالت: کان رسول الله به يصلى تطوعا والباب عليه 


ET E‏ ر ۾ ب ٍ 1 2 ن 
مغلق › فجئت فاستفتحت » فمشی ففتح لی› ئم رجع إلى مصلاه. وذکرت أن الباب 
كان في القبلة. رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي»› وروى النسائي نحوه‌[١**۱].‏ 


-٠ ٦‏ ٭ وعن طلق بن على» قال : قال رسول الله الا : «إذا سا أحدكم في 
الصلاة فلینصرف فلتو ضا وليعد الصلاة رواه أبو داود» وروی لترمذي مع زيادة 
وتقصا .]٠***[‏ 


الحديث الرابع عشر عن ابن عمر: قوله: «الاختصار» «خطا: هو وضع اليد على الخاصرة 
فى الصلاة» وقد روى أن إبليس اط إلى الأرض كذلك . 

قوله: «راحة أهل النار» «قض» : أى يتعب أهل النار من طول قيامهم فى الموقف 
فیستریحون بالاختصار. وقيل : إنه من فعل اليهود فى صلاتهم» وهم أهل النار. 

الحديث الخامس عشر» والسادس عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «يصلى تطوعا» 
وفى هذا القيد إشارة إلى أن أمر التطوع أسهل كما سبق فى الالتفات. «شف» : فى قولها: 
«والباب كان فى القبلة» قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة» ولعل 


1[ ]منكر: كذا قال الشيخ. 

[£ 1۰°[ قال فيه الترمذى:حسن صحيح» وصححه الحاكم (۱/ )٠٠١‏ وأقره الذهبى. 

]٠٠٠٠[‏ قال الشيخ: إسناده صحيح. 

aT قول المصنف عن طلق بن على › خطاء تله عله الشبیخ الالبانی فى الشسكاة فقال: <۰ «کذا و‎ ][٠٠[ 
ولظافر اه اقل اسب على لاوت و تی الال ای الاح ۹۸/۱( ھی بن طاق زخو اسراب فانه‎ 
| والترمذی(۲۱۸/۱ بولاق).‎ (٠٠٠٤١ کذلك فی آبی داود (۲۰۵ و‎ 

وقال: حدیث على بن طلق حدیث حسن. قلت: وفیه عیسی بن حطان» قال ابن عبد البر: E‏ 
وأشار إلى ذلك الحافظ فى: (التقريب) ولذا أوردته فى: (ضعيف الستن) (۲۷). 
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-٠ ٠۷‏ * وعن عائشةء رضي الله عنهاء أنها قالت : قال النبي لا: «إذا 
أحدث أحدكم في صلاته» فليأخذ بأنفه» ثم ليتصرف». رواه ابو داود [۱۰۰۷]. 

۸ ۰- ٭ وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله كلل : «إذا أحدث ٠‏ 
أحدكم وقد جلس ذ صلاته قبل أن ا فقد جازت صلاته) رواه الترمذي» 
وقال: هذا E‏ وقد اضطربوا في إسناده. 

الفصل الثالث 
-٠ ۰۹‏ #٭ عن أبي هريرة: أن النبي بلا خرج إلى الصلاةء فلا ك ارت 


ا . ثم حرج فاغتسل ثم جاءَ ورأسه يقطر؛ فصل بهم . فلا 
صلی قال : إنی كنت جنبًاء فتسیت أن أغتسل» رواه أحمد|°۹١۱].‏ 


تلك الخطوات لم تكن متوالية ؛ لأن الأفعال الكثيرة إذا تفاصلت ولم تکن على ولاء * لا تبطل 
الصلاة. «مظ» : وتشبه أن تكون تلك المشية لم تزد على الخطوتين. 

الحديث السابع عشرء والثامن عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فليأخذ بأنفه» «تو): 
أمره به ليخيل أنه مرعوف . هذا ليس من قبيل الكذب» بل من المعاريض فى الفعل» ورخص له 
فيهاء وهدى إليها لئلا يسول له الشيطان المضى استحياء من الناس. «شفا: وفيه نوع من 
الأدب» وإخفاء القبيح من الأمر» والتورية بجا هو أحسن منه» وليس هذا من باب الرياء» وإعا 
هو من التجمل. 

الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو» : قوله: «جازت صلاته» أى تمت وأجيزت . (نه»: 
أجاز يجيز إذا أمضاه وجعله جائزًا. «مظ»: هذا مذهب أبى حنيفة» وعند الشافعى بطلت 
صلاته ؛ لان التسليم عنده فرض . ا 

قوله: «قد اضطربوا» قال ابن الصلاح: الضطرب هو الذى يروى على أوجه مختلفة متفاوتة› 
والاضطراب قد يكون فى السند» أو المتن» أو من راو»ء أو من رواة» والمضطرب ضعيف لإشعاره 
بأنه لم يضبط . 


الفصل الثالك 


۰ الحديث الأول عن أبى هريرة رضی الله عنه: قوله : «آن كما كنتم» ای کونوا کما کتتم؛ 


۷1 1° رواه الحاکم ۱۸٩/۱‏ وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبى» قال الشيخ: : وهو كما قال. 
[۱۰۰۹[ إسناده حسن. 
# آی : موالاة. 
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۱۰۰- # وروی مالك عن عطاء بن يسار مرسلاً .]٠١٠١[‏ 


۱- *٭ وعن جابر» قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله ب فأخذ قبضة 

من الحصى تبرد في کفي» أضعها لجبهتي› أسجد عَليها لشدة الو واه أو داود 
وروی النسائي نحو ٠١[‏ 11° 

۲ # وعن أبي الدرداء» قال: فام رسول الله ية يصليء عادول ' 
«أعوذ بالل منك)» ئم قال: «ألعنك بلعتة الله لاا وط بده کانه اول ع 
لما فيع من الصلاقي قلنا: يارسول اله! قد سمعناك e‏ ة شیا لم 
نك a‏ تقولّه قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك . قال: «إن 8 الله إبلیس جاء بشهاب 
من نار ليجعلّه في وجهي»› فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات. ٹم قلت العبْك 
بلعتة الله التامةء فلم یستاخر» ثلاث مرات» ثم ردت أن آخڌه» والله لولا دعوة 


ص 


أخنا سليمان لأصبح موقا بلحب به ولدان هز المدينة» رواه مسلم . 

۳ - * وعن نافع» قال: إن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلى› 
فسلّم عليه» فرد الرجل كلامًاء فرجع إليه عبد الله بن عمرَء فقال له: إذا سلّم على 
أحدكم NY‏ فلا یتکلّم» وليش" E‏ رواأه مالك .]۱١١۱۳[‏ 
و«أن» مفسرة؛ لأن فى «أومأ» معنى القول. ويجوز أن تكون مصدرية» والجارة محذوفة» أى 
أشار إليهم بالكون على حالهم. 

الحديث الثانى عن جابر: قوله: «فاخذ» أى فاأخذت. فجاء بالمضارع لحكاية الحال الماضيةء 
کقوله تعالی: #وکلبهم باسط ٠‏ 

الحديث الثالتث عن بی الدرداء: : ابشهاب» أی شعلة من النارء ومضی شرح هذا 
الحديث فى الباب. 

الحديث الرابع ظا 


]1۰1°[ صحیح مرسل. 
]1°11[ إسناده حسن. 
][۱١۱۳[‏ قال الشيخ: وإسناده صحيح. 
(۱) الكهف: ۱۸ . 
۰۹ 


(۲۰) باب السهو 
الفصل الأول 

-٠٤‏ * عن أي هريرةء قال: قال رسول الله اة : «إن أحدكم إذا قام يصلّي 
جات ليطا فلس عليه حتی لا يدري کم صلى؟ فإف و ذلك احدكم فلج 
سجدتين وهو جالس٤متفق‏ عليه . 

-٥‏ #٭ وعن عطاء بن ¿ يسار» عن ابي سعيد قال : قال رسول الله ا : «إذا 
شك احدکم في صلاته فلم َر کم صلی؟ ثلائا او آربغاء فليطرح الشك؛ وليين على 
ما استيقنَ» ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلّم. فن کان صلی خمسًا شفعن له صلاته . 
وإن كان صلى إتعامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه مسلم . ورواه مالك عن عطاء 
مرساا. وفي روایته: «شفعها بهاتين السجدتين» . 


باب السهو 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فلبس عليه» «نه»: لبست الأمر- بالفتح 
- البسه؛ آی خلطت بعضه ببعضه» ومنه قوله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون)( کله 
بالتخفيف» وربا يشدد للتكثير. 

الحديث الثانى عن أبى سعيد : قوله: «فليطرح الشك“» أى فليطرح ما شك فيه یدل عليه 
قوله: «ما استيقن' . 

قوله: «شفعن له صلاته» الضمير فى «شفعن! للركعات الخمس» وفى «له» للمصلى» يعنى 
شفعت الركعات الخمس صلاة أحدكم بالسجدتين» يدل عليه قوله: «شفعها بهاتين السجدترن؛ 
أى شفع المصلى الركعات الخمس إلى السجدترن. 

قوله: «إتعاما» إما مفعول لهء أو حال من الفاعل» أى صلى ما شك فيه حال كونه متما 
الأربع» فیکون قد أدی ما عليه من غير زيادة ونقصان» وكانت السجدتان ترغيما له. «قض) : 
القياس يقتضى أن لا يسجد؛ إذ الأصل أنه لم يزد شيئاء لكن صلاته لا تخلو عن أحد 
خحللين» : إما الزيادةء وإما أداء الرابعة على ترددء فيسجد جبرا للخلل والترددء لما كان من 


۸۰ 


٠١ ۱٦‏ *٭ وعن عبد الله بن مسعود: ان رسول اله اا صلّى الظهرَ خمستًاء 


فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال: «وماذاك؟» قالوا : صليت خمسًا. فسجد سجدتین 
بعد ما سلّم. وفي رواية : قال : «إنغا أنا بشر مثلكم» ای کا و فإذا نسیت 


فذکروني › وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» فليم عليه ثم ليسلم› 


جد جد ى عل . 


۷ ۰~ # وعن ابن سیرین › عن بي هريره › قال : صلی بنا رسول الله کا 
إحدى صلاتي العشي- قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرةء ولک نسیت أنا - 


تلبیس الشبطان وتسویله سمی خبره ترغیما للشيطان . وفيه دلیل على أن وقت السجود قبل 
السلام» وهر مذهب الشافعى › ويؤیده حدذدیث عد الله دن بحينة . وقال أبو حنيفة › والثوری : 


إغا يسجد الساهى بعد السلام» وتمسكا بحديث ابن مسعود» وحديث أبى هريرة رضى الله 
عنهماء وهو مشهور بقصة ذى اليدين. وقال مالك- وهو قول قديم للشافعى-رضى الله عنهما: 
إن كان السجود لنقصان قدم» وإن كان لزيادة أخرء وحملوا الأحاديث على الصورتين توفيقا 
بينهما. واقتفى أحمد موارد الحديث وفصل بحسبهاء فقال : إن شك فى عدد الركعات قدم» 
وإن ترك شیئا ثم تدارکه أخحر» وکذا إن فعل ما لا نقل فیه. 

الحديث الثالث عن عبد الله : قوله: «فليتحر الصواب» «نه»: التحرى القصد والاجتهاد فى 
الطلب» والعزم على تخصيص الشئ بالفعل والقولء والضمير فى «عليه» راجع إلى مادل عليه 
«فليتحر) . 

الحديث الرابع والخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «صلى بنا «تو»: أى أمناء 
يدخحل فيه حرف التعدية» فيفيد قولنا: أمنا فجعلنا من المؤتمين بصلاته. وقوله: «صلى لنا» أقام 
اللام مقام الباء» ومن اللام الجارة ضرب تورد أيضًا لتعدية الفعل» ويصح أن يراد به صلى من 
أجلنا؛ )ا يعود إليهم من فائدة الجماعة» ويصيبهم من البركة بسبب الاقتداء به. 

قوله : «إحدى صلاتى العشى» إما الظهر وإما العصرء على ما رواه مسلم فى صحيحه» وفى 
رواية أخحرى للبخارى: «صلى بنا رسول الله لا الظهر أو العصر» وتسمية العصر بالعشى من 
قوله سبحانه وتعالى: #وسبح بالعشى والإبكار4). «الكشاف»: العشى من حين تزول 
الشمس إلى أن تغيب» ومن قوله عز وجل: إلا عشية أو ضحاها)". «الراغب»: العشى 
من زوال الشمس إلى الصباح . 


(۱) آل عمران: ٤١‏ . (۲) النازعات: ٤١‏ . 


۱۰۸۱ 


قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلّم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد» فاتكأ عَليها 
كانه غضبان» ووضع يده الن على الى وشبّك بين ا و خحده الان 
على ظهر كقّه اليسرى» وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد» فقالوا: قصرّت 
الصَلاةًء وفي القوم آبو بكر وعمر» رضى الله عنهماء فهاباه أن يكآماه» وفي القوم 
رجل في دن طول يقال ل دو الد وة فال با روسل اا ات فصرّت 
الصلاة؟ فقال: الم أنس» ولم مص . فقال: «أكما E‏ ذو اليدين؟» فقالوا ٤‏ 


«قض» : دل حديث عطاء على تقديم السجود على السلام» وحديث آبى هريرة على تأخيره» 
وقال الزهرى: كل فعل رسول الله ية إلا أن تقديم السجود على السلام كان آخر الأمرين› 
وقال: قصة ذى اليدين كانت قبل بدر» وحينئذ لم يحکم آمر الصلاة» ولم ينزل نسح الكلام» 
فإن نسخه كان بالمدينة؛ لأن زيد بن أرقم الأنصارى رضى الله عنه قال : «كنا نتکلم فى الصلاة 
حتی نزلت البقرة: #وقوموا لله قانتين)()) وزيد كان فى أوائل الهجرة صبياء وعلى هذا لا 
إشکال فيه» غير أن الحديث رواه أبو هريرة وعمران» وهما أسلما عام خيبر» وهو السنة السابعة 
من الهجرة» وقد قال أبو هريرة رضى الله عنه: فت للا»* وفى رواية : «صلى بنا» وفى رواية: 
ابينا أنا أصلى مع رسول الله يعد وكل ذلك يدل على أنه من الحاضرين. 

والحواب عنه: أنهما لعلهما سمعاه من غيرهماء فأرسلاهء وأما «لنا» و«بنا» فيحتمل أن يكون 
قول من روی عنه» فإنه لما سمع الحديث عنه ولم یذکر من يرویه عنه ظن أنه کان من 
ا لحاضرين» فنقله بالمعنى» وأن يكون من قوله» ذكره حكاية عمن سمعه» فغفل عنه الراوى» 
وأراد بالضمير الصحابة والمسلمين الحاضرين ثمة» وإن لم يكن هو حاضراء لكن لا كان من 
أهل جلدتهم حسن أن يقال: «لنا وبنا»» وأراد به إياهم دونه» كما قال النزال بن سبرة رضى 
الله عنه: «قال لنا رسول اة : إنا وإیاکم کنا ندعی بہنى عبد مناف» أراد به قومه؛ لأنه لم ير 
النبى ية . وأمثاله كثيرة فى الكلام» شائعة فى العرف. ) 

وأما الرواية الثالغة فتحتمل على التأويلين الأولينء والأول فيه أظهر؛ لأن مسلم بن حجاج 
ذکرها بإسناده عن ابن سیرین عن آبی هريرة رضي الله عنه. وروی آيضا من طريق أخرى عن 
أبى سلمةء قال: «حدثنا أبو هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله ی صلى ركعتين وساق 
الحديث إلى آخره» ولم يذكر: «بينا آنا أصلى » والله أعلم. 

وإن لم نقل بما قال الزهرى» وجعلنا الحديث من مسانيدهما فتأويله أن ما ضدر من الرسول 


)١(‏ البقّرة: A‏ . « سقط من (ط) وأنبتناه من (ك). 


A۲ 


نعم . فتقدم فصلى ماترك ثم سلّم ثم كبر وسجد مثل سجوده آو أطول» ثم رفع 
ا ثم كبر وسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع اسه وکبر فر ما سالوه» 
مسل فیقول: ا غا ن س ل E‏ فى عله ولق 


د من الأفعال والأقوال إنما صدر عن ظنه أنه أكمل صلاته» وخرج عنهاء» وما صدر من الجمع 
فلتوهمهم أن الصلاة قد قصرت» وأنهم قد خرجوا منها» وأکملوها بالرکعتین» فیکون كفعل 
الساهی والناسی وقولهماء وذلك لايقطع الصلاةء والحديث دليل عليه. 

أقول : إن جواب القاضى - لعلهما سمعاه من غيرهما فأرسلاه - مشكل؛ لأن الحديث متفق 
عليه» بلغ غاية الصحة» فكيف يظن به اللإرسال؟ وغايته أنا ننكر أن قصة ذى اليدين كانت قبل 
بدر» ويعضده ما ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول آن ذا الیدین رجل من بنی سلیم» يقال له: 
ا لخرباق» صحابی حجازی» شهد النبى اة وقد سها فى صلاتهء وقيل له أيضًا: ذو الشمالين 
فيما رواه مالك بن آنس عن الزهرى» قال ابن عبد البر: إن ذا اليدين غير ذى الشمالينء وأن 
ذا اليدين هو الذى جاء ذكره فى سجود السهوء وأنه الخرباقء وأما ذو الشمالين فإنه عمير بن 
عبد عمرو . 

وقال ابن إسحاق: هو خزاعى» قدم أبوه مكة» شهد بدرا وقتل بهاء وذو اليدين عاش حتى 
روى عنه المتأخرون من التابعين» وحديث سجود السهو قد شهده أبو هريرة (ورواه» وأبو 
هریرة-(۱) أسلم عام خيبر بعد بدر بأعوام. فهذا يبين لك أن ذا اليدين غير ذى الشمالين وكان 
الزهرى مع علمه بالمغازى وجلالة قدره يقول : إن ذا اليدين هو ذو الشمالين المقتول ببدر» وأن 
قصة السهو كانت قبل بدرء ثم أحكمت الأمور» قال: وذلك وهم منه. 

وقال ابن مندة: ذو اليدين رجل من آهل وادی القرى» يقال له: الخرباق» أسلم فى آخر 
زمن النبى اة والسهو كان بعد أحد» وقد شهده أبو هريرة وذو اليدين من بنى سليم» وذو 
الشمالين من آهل مكةء قتل يوم بدر قبل سهو النبى ية بست سنين» وهو رجل من بنی خزاعة 
حليف بنى آمية» قال: ووهم فيه الزهرى؛ فجعل مكان ذى اليدين ذا الشمالين. 

وقال الشيخ محبى الدين: أما قول الزهرى فى حديث السهو: إن المتكلم هو ذو الشمالينء 
فلم يتابع عليه» وقد اضطرب الزهرى فى حديث ذى اليدين اضطرابًا يوجب عند أهل العلم 
بالنقل ترك هذا الحديث من روايته خاصة. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من أهل العلم عول على 
حديث الزهرى فى قصة ذى اليدين› وکلهم ترکوه لاضطرابه» وأنه لم يتم له إسنادا ولا متتّاء 
وإن كان إماما عظيما فى هذا الشأنء فالغلط لا يسلم منه بشر» والکمال لله تعالى. وکل واحد 


(1) قال مصحح «ط٤:‏ زيد من مخطوطة بها ولبور. 
A‏ 


۰ . ۰ » ۰" 2ط ت > ر o‏ ر 
للبخاري» وفي أخرى لهما: فقال رسول الله َة بدل «لم أنس» ولم تقصر»: «كل 
ذلك لم یکن»» فقال: قد كان بعض ذلك يارسول الله! . 


يۇخذ من قوله ویترك إلا النبی م انتهی کلامه. 

وبهذا سلم الحديث من الإرسال» وتخلص من تعسف تأويل «صلى بنا» و«صلى لا با 
أاولوه. وإنغا أوقع القاضى فى تلك الورطة اضطراب الشيخ التوربشتى» حيث لم يثبت على 
أمر» وأحسن ما ذهب إليه وأقربه إلى التحقيق قوله: الحديث الذى رواه أبو جعفر عن ابن عمر 
أن إسلام أبى هريرة كان بعد ما قتل ذو اليدين حديث ليس عند أهل النقل؛ لأن مداره على 
عبد الله العمرى وهو ضعيف عندهم» وقال الشيخ: أكثر أهل النقل على أن ذا اليدين عاش 
حتى روى عنه المتأخرون من التابعين»› وأما الذى قتل ببدر فهو ذو الشمالين رجل من خزاعة. 

حس» احتج الأوزاعى بهذا الحديث على أن كلام العمد إذا كان من مصلحة الصلاة لا تبطل 
الصلاة؛ لأن ذا اليدين كلم الناس عامداء وكلم النبى ية عامدا» والقوم أجابوا رسول الله مياد 
بنعم عامدين» مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة. قال : ومن ذهب إلى أن كلام الناسى يبطل 
الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام من حيث أن تحريم الكلام فى الصلاة كان علة في 
الصلاة ثم نسخ› ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر الصحابة ليتكلموا مع علمهم بآن 
الصلاة لم تقصر› وقد بقي عليهم من الصلاة شيء› ولا وجه لهذا الكلام من حيث أن تحريم 
الكلام فى الصلاة كان بمكة» وحدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينةء لأن رواية أبى هريرة» وهو 
متأخر الإسلام» وقد رواه عمران بن الحصين وهجرته متأاخحرة. أما كلام القوم فقد روى عن ابن 
سيرين أنهم أومأوا أى نعم» ولو صح أنهم قالوه بألسنتهم لكان ذلك جوابا لرسول الله ية 
وإجابة الرسول ب فى الصلاة لا تبطل الصلاةء لا روی آن النبى َة مر على آبى بن كعب 
وهو فى الصلاةء فدعاه» فلم يجبهء ثم اعتذر إليه أنه كان فى الصلاةء فقال ييا : ألم تسمع الله 
يقول: #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم 4( . ویدل عليه أنك تخاطبه فى الصلاة بالسلامء» 
فتقول: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» هذا الخطاب مع غيره يبطل الصلاة. وأما 
ذو اليدين وكلامه فكان على تقدير النسخح وقصر الصلاة» وكان الزمان زمان نسخ› وکان کلامه 
على هذا التوهم فى حكم كلام الناسى. وأما كلام الرسول َة فإنغا جرى على آنه قد آكمل 
الصلاة» فكان فى حكم الناسى. وفى تسمية النبى به ذا اليدين به دليل على جواز التلقيب 
للتعريف. لا للشين والتهجين› وجاء فى الحديث : إنما أنسى لأسن؟. 

«حط» فيه دلیل على أن من قال: لم أفعل کذاء وکان قد فعله ناسیاء فإنه غير کاذب وفيه 
من الفقه أن من تكلم ناسيا فى صلاته لم تفسد صلاته› وكذلك من تكلم غير عالم بأنه فی 
الصلاةء وفيه دليل على أنه إذا سهى فى صلاة واحدة مرات أجزأته لجميعها سجدتان وهو قول 
عامة الفقهاء. وحكى عن الأوزاعى آنه قال: یلزمه لکل سهو سجدتان. وفيه دلیل على أنه لا 


. ۲٤ الأنفال:‎ )۱( 
OY: 


۰۸- * وعن عبد الله بن بحينة: ان لني لل صلى بهم الظهر. فقام في 
الركعتين الأوليين يجلس» > فقام الناس معه» حی دا و قضى الصلاةء وانتظر 
الات ا E E‏ فسجد سجدتين قبل آن يسلّم» ا متفی 


) الفصل الثانى 
و E‏ ت ر 

۱۰۹- #* عن عمران بن حصين: آن النبي ية صلى بهم فسهاء فسجد 
سجد تین » ثم تشهد ثم سلّم. رواه الترمذي» وقال: هذا یٹ جس کرت 
يتشهد بسجدتى السهو وإن سجدهما بعد السلام. وفيه دليل على أن من تحول عن القبلة ساهيا 
لا إعادة عليه . 

قوله : (خحشبة معروضة) ی موضوعة بالعرض »› کقولهم: عرضت العود على الإناء. 

قوله: «(خحرجت سرعان» مرفئ e‏ يدل عليه الرواية الأخحرى للبخارى ى: «خرج 
سرعان الناس» ((به» : السرعان بفتح السين والراء أوائل الناس الذين يسارعون ا الشىء. 
ويقدمون عليه بسرعة»› e‏ 

قوله: «كل ذلك لم یکن؛ هذا آشمل من لو قيل: لم يكن كل ذلك؛ لاأنه من باب تقوی 
الحكم٠‏ فيفيد التأكيد فى المسند والمسند إليه» بخلاف الثانى؛ إذ ليس فيه تأكيد أصلا» فيصح أن 
Sh SN‏ ولايصح أن يقال: كل ذلك لم يكن بل بعضهء كما 

تقول فى التبيان. وهذا القول من رسول الله ي رد على ذى اليدين فى موضع استعمال الهمزة 


وأم» ول بجواب ؛ لن السؤال بالهمزة ة وأم هو عن تعيين أحد المستويين › وجواره نعين 
أحدهماء یعنى كل ذلك لم یکن فکیف يسال بالهمزة ة وأم؟ ولذلك بين السائل بقوله : «قد کان 


بعض ذلك». آنه طبق الفصل وأوقعهما فى موقعهماء ونظيره ما يحكى أن أعرابيًا بشر بمولودة 
وقیل : نعمت المولودة هى . قال : والله ما هى بنعمت المولودة! وذلك أنه لما سمع نعمت المولودة 
ھی ۰ ولم ي يقع المدح موقعه سأءه» کقوله سبحانه وتعالی : (وإذا بشر أحدهم بالأنٹی ظل وجهه 
د والله ما هى بنعمت المولودة. 

قوله: «فربما سألوه ثم سلم؟٠‏ ضمير المفعول فى «سألوه» لابن سيرين» والمسئول عنه قوله: 
«ئم سلم». وقوله: «فیقول : نبئت» إلى آخحره جواب ابن سيرين عن سؤالهم. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن المغيرة: قوله: «ثم تشهد ثم سلم» هذا مذهب أبى حنيفة» قال فى 
الهداية : يسجد للسهو فى الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام» ئم يتشهد› ئم يسلم . 


. ٥۸ النحل:‎ )1( 
۱°۸0 


e قال : او : «إذا‎ as ۲٠ 
.]° ۲٠ e ا ا رواه أو وابن‎ 


الفصل الثالك 

ا چ ع هان ن حه ان رسول الله بالا صلّى العصرَ وسلّم فى 
ثلاث رکعات» ثم دخل منزله. فقا اليه رجل يقال له الطخرباق؛ وکانَ في يديه طول» 
فقال: یارسول الله! فذكر له صنيعه» فخرج غضبان یجر رداءء» حتی انتهی إلى 
التاس» فقال : أصدق هذا:» قالوا: نعم. فل کا ا تب مد 
سجدتين» ثم سلّم. رواه مسلم . 

1- *» وعن عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
م صلى صلا يشك فى النقصان» فيصل حتى يشك في الزيادة». روا 
أحمد .]۱١۲۲[‏ ۰ 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عمران: قوله: «يقال له الخرباق» الخرباق- بكسر الخاء وسكون الراء - 
لقب له» واسمه عمیر بن عبد عمرو» ویکنی آبا محمد» ويقال له ذو اليدين. 

الحديث الثانى عن عبدالرحمن: قوله: «حتى يشك فى الزيادة» كمن صلى الرباعية مثلاء 
وشك هل هى ثالثة أو رابعة؟ فيصلى الرابعة فهو فى هذه شاك أهى رابعة أم خامسة. 


[ °۲۲[ رواه أحمد فی المسند )۱١۹١۱(‏ قال الشيخ: وفيه إسماعيل بن مسلم؛ وهو أبو إسحاق البصرى» وهو 
ضعیف. لکن له عنده (۱/ ۰ : ۱۹۳) طریق اخری» فا لحدیث بها یقوی. 


۸ 


انا( ا 
ا 
فهرس الجزء الثالث لشرح الطيبى 


كتاب الطهارة 

المراد ب «شطر الإععمان» V4‏ 
بيان "الصدقة برهان والصبرضياء" Vt‏ 
الطهور من شعب الان ¥ 
طهارة الظاهر أمارة لطهارة الباطن وهى التوبة ۷٤١‏ 
حكمة مشروعية الطهارة. Ve‏ 
فائدة تخصيص الصلاة بالنور والصبر بالضياء VE‏ 
معنى "الصبر" يختلف حسب اختلاف مواقعه V۲‏ 
أصل "الوضوء" والمراد بإسباغه Ver‏ 
معنى "الرباط والمرابطة' VE‏ 
الإجادة فى الوضوء أفقضل وأكمل V٤‏ 
حقيقة الخشوع فى الصلاة V0‏ 
مسألة تكفير الوضوء للخطايا V0‏ 
بیان معنی "الاستنثار " . V٦‏ 
فضيلة "سنة الوضوء' V٦‏ 
يستحب أن يقال عقيب الوضوء كلمتا الشهادة V۸‏ 
العلامة الفارقة بين الأمة المحمدية وبين سائر الأمم "الغرة والتحجيل' 2 
الوضوء من خصائص هذه الأمة ۷۹ 

V0 


معی "الاستقامة" و"الإاحصاء"' 


# تنبیه هام: 

فهارس النحو والصرف واللغة وعلوم البلاغة» والكتب والمصادر التى نقل عنها الطيبى» 
وفهارس الأحاديث والرجال وغير ذلك - مثبتة على التفصيل فى الحزء الأخير من الكتاب وهو 
الخحاص بفهارس الكتاب کما أثبتنا به كذلك قائمة بمراجع التحقيق» وقائمة بأعمال اللحقق من 
الكتب المصنفة والمحققة. 


A¥ 


الصلاة جامعة لكل عبادة ۷0۱ 


تجديد الوضوء مستحب ۷01 
الفصل الثالٹث Vo‏ 
الستن والآداب مكملات للراجبات VoY‏ 
صحبة أهل الأهواء والبدع والمعاشرة معهم تؤثر فى حرمان الخير والبركة Vo¥‏ 
باب ما يوجب الوضوء ۷0٦‏ 
الفصل الأول ۷0٨‏ 
قولان للشافعى فيما إذا حرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد Vo‏ 
'الوضوء" فى اللغة وفى الشرع 0۷ 
تأخر الصحبة وحده لا يقتضى تاخر الحديث Vo‏ 
الوضوء عا مست النار VoV‏ 
دليل على أن اليقين لا يزول بالشك فى أحكام الشرع ۷o۸‏ 
ينبغى للمؤمن المواظبة والملازمة على إقامة الصلوات مع الجماعات فى 

المسجد ۷0۹ 
الضمضة بالماء مستحبة عن كل ما له دسومة ۷04 
لايكره أداء صلوات كثيرة بوضوء واحد ) ۷0۹ 
الفصل الثانى ۷1 
وجه تسمية "تكبيرة التحريم' 
مسألة الوضوء من مس الذكر ۷1۲ 
لاسبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من حديث طلق وبسرة V1‏ 
تعريف الحديث المرسل وأنواعه عند المحدثين V۳‏ 
الفصل الثالث ۷1٥‏ 
باب آداب الخلاء V۷‏ 
الفصل الأول 1۷ 
معنى "الغائط ' e‏ 
آراء الفقهاء فى مسألة استقبال القبلة واستدبارها V۷‏ 
عند أبى حنيفة النقاء متعين فى الاستنجاء بالأحجار لا العدد V۸‏ 
بیان معنی " الخبٹث والبائٹ ' ۷1۸ 


A۸ 


لماذا وضع النبى َة جرائد النخل على القبر؟ 

حكم قراءة القرآن عند القبر 

من أسباب اللعن التخلى فى الطريق 

الفصل الثانى 

تنحية المستنجى اسم الله واسم رسوله والقرآن 

لا ينبغى الاستحياء عن السؤال فى أمر الدين 

يجوز الاستنجاء بكل ما يقوم مقام الحجر فى الإنقاء 
العظم زاد للجن والروث لدوابهم 

شرح حديث : «من عقد يته أو تقلد وترا) 

دليل عدم وجوب الإيتار فى الاستنجاء 

يجب التستر قدر الإإأمكان عند قضاء الحاجة 

البول فى المغتسل يورث الوسواس 

قتل الجن سعد بن عبادة حين بال فى جحر 

لايذكر الله بلسانه على قضاء الحاجة» بل فى النفس 
وجه الاأستغفار بعد الخلاء 

علة النهى من البول قائما 

توجیه «فبال قائما» 

الفصل الثالك 

تعريف "منكر الحديث" عند المحدثين 

كان النبى بيا يترك ما هو أولى به تخفيفا على الأمة 
جواب سلمان رضی الله عنه للمستهزئ على آداب الخلاء 
باب السواك 

الفصل الأول 

دليل على أن الأمر للوجوب لا للندب 

الاستدعاء على وجه الندب ليس بأمر حقيقة 
الاستياك بغير السواك وكيفيته 

يستحب الاستياك لمن سکت ثم راد أن يتكلم مع صاحبه 
بیان معنى "التهجد' 


۸4 


VV۰ 
VY 
VV۱ 
VV۲ 
VV 
AAJ 
VVE 
VVE 
VV0 
VV7 
VV7 
VVY 
VY 
VYA 
۷۷۹ 
VA. 
VAI 
VA1 
VAI 
VAY 
VAY 
VA 
VA 
VA 
VAO 
VAO 
VAO 
VA 


بيان عشر خحصال من الفطرة والسنة 

دلیل على وجوب الختان 

سنن الفطرة من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر 

الفصل الثانى 

اختلاف الروايات فى حديث سنن الفطرة فى لفظ (الحياء) 
E a‏ 

الفصل الثالك 

من الأدب تقديم حق الأكبر من الحاضرين على من هو أصخر منه 
شرح قوله : «(سبعين ضعمها) 

باب سنن الوضوء: تعريف الحسن الصحيح 

الفصل الأول 

تعقيب الحكم وصمًا مصدرا بالفاء يدل على علة الحكم 

الأحكام المستنبطة من حديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه إلخ» 
استحباب الأخذ بالاحتياط فى العبادات 

ینبغی استعمال الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به 

شرح قوله ٠:‏ إن الشيطان يبيت على خيشومه». 

المشاعر الخمسة كل منها آلة العلم سوى الخيشوم 


الاء الملستعمل فى الحدث طهور عند المالكية › ومکروه مع وجود عیره 


الغزالى يستحسن مذهب مالك فى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير 


توضاً النبى يله مرة مرة ومرتين وثلاثة تعليما للأمة أن كل ذلك جائز 
بيان غسل الرجلين والرد على الشيعة فى عدم وجوب غسلهما عندهم 


اختلاف الفقهاء فى المسح على العمامة 


یستحب التیامن فی کل ما کان من باب التکریم والتیاسر فیما کان بضده 


الفصل الثانى 

اللباس من النعم الممتن بها 
التسمبة کون ابتداء الوضوء 
الان وان ي ار 


1۹4۰ 


VA“ 
VA٦1 
VAY 
VAY 
VAA 
VAA 
VAA 
۷۹۰ 
۷۹۰ 
۷۹۱ 
۷۹۱ 
۷۹۱ 
۷۹۱ 
۷۹۱ 
۷۹۱ 
۷4۲ 
۷4۹۲ 
۷۹۳ 
۷4۳ 
۷۹٤ 
40 
4۹۷ 
4۹%۷ 
۷۹۸ 
۷۹۸ 
۷4۸ 
۷⁄4۹ 
۸۰۱ 


شرح حديث : «الأذنان من الرأس» 
هل يؤخذ لمسح الأذنين ماء جديد أم لا؟ 


الازدیاد فى حکم الشرع استنقاص لها استكمله الشرع 


الاعتداء فى الدعاء 

تسمية شيطان الوضوء ب ا 

الفصل الثالث 

التبذير والإسراف فى الوضوء 

ل 

القصل الأول 

اخحتلاف العلماء فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
إا احق لن ما تجن و 

شرح قوله: «تربت يينك» 

الفرق بين الغسل والعَسّل والغسل 

الأولى تقديم الاستنجاء على الغسل 

اختلف فى وجوب الوضوء قبل الغخسل 

مسألة تنشيف الأعضاء ونفض الأيدى بعد الوضوء 
شرح قول «خذى فرصة من مسك» 

مسألة " نقض الضفائر ' فی الغسل 

الدليل على أن الدلك فى الغسل غير واجب 
الدليل على أن فضل ماء الجنب طهور 
الفصل الثانى  ٠‏ 

إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير 
دليل على آن الشعر ينع وصول الماء 

هل المداومة على حلق الرأس سنة؟ 

إذا ارتفع الحدث الأكبر يندرج تحته الأصغر ‏ 
وجوب التستر عند الخسل ۰ 
الفصل الثالك 


۱۹4 


o 


e‏ چ اچ م لے بے ى > < اح م 


حر <ح 


الفصل الأول 

جواز مصافحة الحنب ومخالطته 

عرق الجنب والحائض طاهر 

جواز تأخير الاغتسال للجنب 

دليل على كون الحدث نجاسة حكمية 

القسم فی حق النبی یو ھل کان واجبا دائما؟ 

أنواع الذكر وفضيلة الذكر الخفى 

الفصل الثانى 

شرح حديث : إن الماء لا يجنب 

إن بشرة الحنب طاهرة 

أما العلة من جمع کل اللحم وقراءة القرآن في الحدیث؟ 
لاتجوز للجنب قراءة القرآن بالاتفاق 

هل يجوز للجنب والحائض المكث فى المسجد؟ 

مسالة المرور فى امسجد للحائض وال جنب 

حرمة الصورة ونجاسة الكلب 

ا لحنب الذى يتهاون فى الغسل فإنه مستخف بالشرع ومتساهل فى الدين 
کات کات را کی ای س الات 

ينبغى أن يكون ذكر الله على الطهارة 

كراهة الكلام على قضاء الحاجة 

يستحب الاعتذار لمن قصر فى جواب السلام بعذر 

الفصل الثالك 

الفرق بين استعمال "لا أم لك" و "لا أب لك' 

التطهر للظاهر والتزكية والتطيب للباطن 

باب أحكام المياء 

الفصل الأول 

الماء الجحارى لايتنجس إلا بالتغير 

وجه النهى عن البول فى الماء الواقف 

الفرق بين إدخحال الحنب يده فى الماء لتناوله وبين إدخاله فيه لإزالة الحدث 


۹۲ 


A1٦ 
A1¥ 
A1¥ 
A1¥ 
A1۷ 
A1V۷ 
A1۸ 
A1۸ 
A1۸ 
۸۱1۹ 
۸۱1۹ 
۸۱1۹ 
۸۱1۹ 
AY 
A۱ 
AY 1 
A1 
AYY 
AYY 
AYY 
AYY 
AYY 
AY 
AY 
A٤ 
AY o 
AT o 


AYo 


مسألة البول فى الماء 

بيان " خاتم النبوة' 

دليل على طهارة الماء المستعمل 

المراد بقوله: «زر الحجلة» 

الفصل الثانى 

سؤر السباع نجس 

شرح " حديث القلتين ' 

مقدار الماء الكثير 

شرح حديث «بئر بضاعة) 

مسألة التوضو بالنبيذ عند الفقهاء 

شرح قوله: «هو الطهور ماوءه) 

هل حديث بئر بضاعة مخالف لحديث القلتين 
الفرق بين طاهر وطهور 

الفوائد فى الحديث : «هو الطهور ماؤه» 

حكم جميع حيوان البحر إذا ماتت سواء فى الحل 
حدیث نبیذ التمر مروی من طرق شتى 
واقعة ليلة الجن 

مسألة سؤر الهرة 

هل الإشارة جائزة فى الصلاة؟ 

الفصل الثالكث 

مسألة سؤر السباع 

باب تطهير النجاسات 

الفصل الأول 

مسالة التطهير عن ولوغ الكلب 

إن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل الغلبة طهرها 
مسألة تطهير الأرضص 

دليل على تعين الماء فى إزالة النجاسة 

نجاسة المنى وطهارته ۰ 


۹۳ 


AY ٦1 
AT 
AY 
AY 
AYY 
ATV 
AYY 
ATA 
ATA 
A4 
A4 
A۹ 
AY 
AY - 
AY. 
AY 1 
A1 
AYY 
AYY 
ATY 
AYY 
AY 
AY 
AY'& 
AY o 
AY'o 
AY 
ATV 


كيفية التطهير من بول الصبى 

الفرق بين بول الصبى والصبية 

يستحب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم 

دلیل على أن الجلد یطهر ظاهره وباطنه بالدباغ 

هل يجوز آكل الحد إذا طهر بالدباغ 

لايحرم الانتفاع من أجزاء اليتة التى لا حياة فيها كالشعر والسن 
احتلاف الفقهاء في طهارة جلد الميتة بالدباغ 

الفصل الثانى 

مسألة طهارة الخف والنعل 

انعقد الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لايطهر إلا بالخسل 
لبس جلود السباع والركوب عليها لا يليق بسمة أهل الصلاح 
رواية ابن عكيم محمولة على نهى الانتفاع قبل الدباغ 

دليل على عدم وجوب استعمال الماء أثناء الدباغ وبعده 

الفصل الثالك 

فال مالك 0 شر ر تفا مضا 

الحديث المجهول لايقوم له الحجة فى الحديث 

باب المسح على الخفين 

الفصل الأول 

إنغا يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما على كمال الطهارة 
دليل على أن من أدرك شيئًا من الصلاة مع الإمام يأتي بها معه 
تجوز الاستعانة با لخادم فى الطهارة 

الفصل الثانى 

) لم لا يجوز المسح على ا لخف للمغتسل ويجوز للمتوضيئ؟ 
أقوى الدليل على الفرق الزائغة المانعة مسح الخف 

تعريف "معلول الحديث' 

مسألة "المسح على الجوربين' 

الفصل الثالك 

E 
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ATV 
ATV 
ATV 
ATA 
ATA 
ATA 
ATA 
ATA 
A۳۹ 
A۳۹4 
A4 ٠ 
A٤4۱ 
A٤4١ 
۸4١ 
A4۲ 
A4۲ 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
A٤ 
A4 & 
Ato 
A40 
A0 
3 
A6٦ 


الفصل الأول 

بعض خصائص الأمة المحمدية 

دليل على أن الصلاة بالتيمم لا تجوز عند القدرة على الوضوء بالماء 
يجوز التيمم بما يقع عليه اسم التراب فى كل أرض 

بيان معنى "الصعيد' 

مذهب الجمهور أن التيمم ضربتان 

التيمم لا د يصح ما لم يعلق غبار في اليد 

الفصل الثانى 

شرح حديث: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» 

شفاء المجهل السؤال 

دليل على آنه لا يجوز الإفتاء بغير العلم 

الجمع بين التيمم والغسل للمجروح 

الفصل الثالكث 

التيمم فرع على الوضوء وتخفيف عند الجمهور 

باب الغسل المسنون 

الفصل الأول 

لايصح غسل الجمعة قبل الصبح 

تو جیه إطلاق ا الحمعة 

الفصل الثانى ٠‏ 

هل يجب الغسل على من غسل ميتا؟ 

الملل على أذ غيل بوم المع شر راجب 

يستحب الغسل من الحجامة للنظافة 

يستحب الغسل لمن أسلم حديثا إذا لم يجب عليه الغسل فى كفره 
الفصل الثالك 

باب الحيض 

الفصل الأول 

المراد ب "الاعتزال' فى الآية' #فاعتزلوا النساء فى المحيض* 
من آتى الحائض عالا عصى ومن استحله كفر 


۱۰4۵ 


A 
A 
AV 
AV 
AV 
AA 
AEA 
۸4۹ 
۸4۹ 


آراء الفقهاء فيما يجوز الانتفاع فى الحيض 

إذا أخرج المعتكف بعض آأعضائه من المسجد لم يطل اعتكافه 
يجوز للحائض أن تتناول الشىء بيدها من المسجد 

أعضاء الحائض كلها سوی الفرج طاهرة 

الفصل الثانى 

تغليظ إتيان الحائض 

تعريف الكاهن 

هل يجب التصدق على من وطئ امرأته فى الحيض؟ 

القصل الثالث 


حديث عائشة : " كنت إذا حضت نزلت عن الخال إلخ' وهل هو منسوخ؟ 


باب المستحاضة 

الفصل الأول 

تعريف دم الاستحاضة 

ما الحكم إذا تعارضت العادة والتمييز 

الفصل الثانى 

يجوز للمستحاضة الاعتكاف فى المسجد والطواف 
بعض أحكام الاستحاضة . 

مسألة الاغتسال للمستحاضة 


الفصل الثالث 

کتاب الصلاة 
تحقیقی الشيخ السهروردى فى اشتقاق الصلاة 
الفصل الأول 


تكفير الحسنات للسيئات 

وجه التوفيق بين الأحاديث المختلفة الواردة فى بيان أفضل الأعمال 
شرح حديث : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» 

تعريف العبودية 

حکم تارك الصلاة عمد 


۱۹٦ 


A۸0٦ 
A0٦ 
AoOoV 
AOoV 
AoY 
AoOV 
AoOoV 


AOA 


A0۸ 
۸0۹4 
۸0۹4 
۸0۹ 
۸0۹ 
A" 
A 
AN" < 
ATI 
AY 
AY 


At 
A4 
AE 
ANT 
AY 
AY 
AA 
AIA 


الفصل الثانى 

قد تطلتق كلمة "العهد' على الوعد مبالغة فى إنجاز الوعد وإيفائه 
بعص ما يتعلق بتربية الأولاد 

الفصل الثالث 

الصلاة عماد الدين 

باب المواقيت 

الفقصل الأول 

المراد بزوال الشمس 

دليل على أنه لا اشتراك بين وقت الظهر والعصر 

وقت العصر يتد إلى غروب الشمس 

وقت المغخرب يمتد إلى غروب الشفق 

شرح قوله: «تطلع بين قرنى الشيطان» 

المراد ب "الإبراد بالظهر ' 

الفصل الثانى 

الفرق بين "الفىء والظل' 

الفصل الثالث 

تنبيه عمر بن عبد العزيز لعروة 

المراد بالمحافظة على الصلاة 

حقيقة طول الظل وقصره 

باب تعجيل الصلوات 

الفصل الأول 

وجه تسمبة العشاء "عتمة' 
دليل على كراهية النوم قبل العشاء 

مسألة الكلام والتحدث بعد العشاء 

حكم السجدة على الثوب الملبوس 

أحوال هذا العالم عكس أمور ذاك العالم وآارها 
وجه تخصیص العصر بالاهتمام والمحافظة 

المراد بحبط الأعمال عند ترك صلاة العصر 
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ا لحث على أداء الصلاة فى أول الوقت 

الحث على موافقة الأمراء فى غير معصية 

دلیل على صدف النبوة 

آراء الفقهاء فى مسألة إدراك ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها 


إذا أدرك من لاتجب عليه الصلاة ركعة من وقتها وجبت عليه تلك الصلاة 


حكم الصلاة إذا صلى ركعة فى الوقت ثم خرج الوقت 

إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة أو جزءا كان مدركا لفضيلة الجحماعة 
تعريف "الكفارة ' 

وجوه التفسير فى آية : #وأقم الصلاة لذكرى4 

أولى مكان الذكر وأفضله هو الصلاة 

دلیل على آن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ 
الفصل الثانى 

'الكفۇ" فى النكاح 

الصلاة على الحنازة لاتكره فى الأوقات المكروهة 

اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين تعجيل المغرب 
التوفيق بين أحاديث التغليس والإسفار 

الفصل الثالكث 

هل الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرها؟ 

مراد بإمام العامة وإمام الفتنة 

دليل على جواز الصلاة خحلف الفرقة الباغية وكل بر وفاخر 
باب فضائل الصلاة 

الفصل الأول 

فضيلة صلاة الفجر والعصر وتوجيه قوله: «لن يلج النار إلخ 
ما المراد ب "ذمة الله*؟ 

الترغيب فى الاستباق إلى الصف الأول 

بیان معنى "التهجیر' 

الإبراد بالظهر رخحصة والتهجير سنة 

شاهد على استعمال "ليس" للنفى العام المستغرق به للجنس 


۱۹۸ 


AAV 
AAV 
AAV 
AAV 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AA 
AAG 
AA 
AA 
AA“ 
۸۹۰ 
A4۲ 
A۸4۲ 
A۸4۲ 
A۸4 ٤ 
A۹ 
A4 
A۸۹٤ 
A۹ ٤ 
A۹٦ 
A۸۹٦ 
AAV 
AAV 
AAV 


تة الأعر ات ارت الاه والعشاء:نالة 
توجيه إطلاق لفظ العتمة على العشاء فى حديث أبى هريرة مع 
النهى عنه 

اخحتلاف العلماء فى تعيين الصلاة الوسطى 

الفصل الثانى 

تسمية صلاة الفجر قرآنا 

الفصل الثالكث 

التبكير إلى السوق قبل أداء الفرائض محظور 

باب الأذان 

الفصل الأول 

كيفية مشروعية الأذان 

هل الإقامة فرادى أو مثنى؟ 

حكم الترجيع فى الأذان عند الفقهاء 

معانى صيغة " أفعل " التفضيل 

بيان معنى "حى على الصلاة' 

الفصل الثانى 

تفصيل سبع عشرة كلمة لاإقامة 

تعريف "التثويب ' 

الفصل الثالث 

مشروعية الأذان بوحى آم باجتهاد النبى وا 

إضافة «الصلاة خير من النوم» فى أذان الفجر 
الحكمة من جعل الأصبعين فى الأذانين عند الأذان 
باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 

الفصل الأول 

شرح حديث : «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة) 
ا لحث على استفراغ الجهد فى رفع الصوت بالأذان 
تعريف «الوسيلة» 

الحال والحول والمناسبة بين الحيعلة وجوابها بالحوقلة 


۱۹44 


۸4۹ 


۸۹۹ 


ف م فم فم م م مف مفLے‏ مفLے‏ مفLے‏ مفLے‏ ہے مف مفLے‏ مفLے‏ مفLے‏ مف ہے کے معLے‏ دصدصطے 
Oo ۰‏ 


استحباب إجابة المؤذن 

أسباب المنع من الإجابة 

شرح دعاء إجابة المؤذن 

الأذان إعلام بحضور الوقت والإقامة إعلام بفعل الصلاة 
الفصل الثانى 

شرح قوله: 7 ضامن والمؤذن مؤتمن 

الإمامة أفضل أو الأذان؟ 

دليل على استحباب تولى الأذان وكراهية وی الامامة 


دلیل على جواز الأذان والإقامة للمنفرد 
مسالة أخذ الأجرة على الأذان 


قبولية الدعاء بين الأذان والإقامة 
الفصل الثالك 
باب.تأخير الأذان 
الفصل الأول 
المراد بالفجر المستطير والفجر المستطيل 
دلیل على فضل الإمامة على الأذان 
الانصراف عن المكان الذى تصيب فيه الإنسان الغفلة والنسيان 
التوفيق بين نومه عليه السلام ليلة التعريس وقوله: إن عينى تنامان 
قلبی» 
دلیل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام 
الجمع بين النهى عن السعى فى الحديث وآية: «فاسعوا إلى ذكر الله) 
هل يسعى من يخاف فوات تكبيرة الإحرام آم لا؟ 
ما يستحب من الآداب للذاهب إلى الصلاة 
الفرق بين السكينة والوقار 
الفصل الثالك 
مسألة خحلق أفعال العباد وكسبها 
باب المساجد ومواضع الصلاة 
الفصل الأول 
بر التفل داخل الكعبة عند عامة العلماء واختلف فى الفرض 
++ | 


۹۱1۲ 
۹1۲ 
۹1۳ 
۹1٤ 
410 
۹10 
410 
410 
۹۱1٦ 
۹4۱۸ 
۹۹ 
۲۰ 
۹۲۱ 
۹۲۱ 
۹۲۱ 
۹۲۲ 
۹۳ 


۹۲۳ 
۹۲۲۳ 
۹۲٤ 
۲٤ 
۹۲٤ 
۹۲٤ 
۹۲۵ 
۹٥ 
۹۲٦ 
۹۲۰ 
۹۲۷ 


رواية ابن عباس متصل قطعا ومرسلا كما زعمه البعض 

التوفيق بين الروايات المختلفة المتعلقة بصلاة النبى ميه داخل الكعبة 
شرح حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 

بعض مسائل النذر المتعلقة بالمساجد الثلاثة 

فضيلة "رياض الجحنة ' 

التقرب بالمساجد ومواضع الصلحاء مستحب 

فضيلة بناء المسجد لله 

كثرة الخطى إلى المسجد سبب لزيادة الأجر 

حكاية رجل من التابعين خاف الله» فرزق علم الرؤيا وتأويل الأحاديث 
وجه مضاعفة أجر الصلاة مع الجماعة في المسجد 

لايجوز أن يكون فى المسجد كل آمر لم يبن المسجد له من الأمور الدنيوية 
ينبخى ابتعاد المساجد عن كل ما له رائحة كريهة. 

الآداب الظاهرة والباطنة مرتبطة بعضها مع بعض 

مسألة البصاق عن اليسار 

النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء عليهم السلام مساجد 

حكم الصلاة فى المقابر 

شرح حدیث: «اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا) 
الفصل الثانى 

قبلة المدينة واقعة بين المشرق والمغرب 

جواز الشرب اء زمزم ونقله إلى البلاد البعيدة 

كيفية بناء المساجد على عهد رسول الله ولاه وعهد الخلافة 

الوعيد على نسيان القرآن. 

البشارة العظمى للمشائين إلى المساجد 

'التعاهد" أفصح من "التعهد' 

ما المراد من "عمارة المسجد" فى الآية؟ 

توجيه قوله : «رأيت ربى عز وجل فى أحسن صورة' 

المراد ب "أحسن صورة' 

مذهب أهل العلم فى الحديث المتشابه أن يؤمن بظاهره 


۱1۰۱ 


۲۷ 
۹۲۸ 
۹۲۸ 
۹۹ 
۹۹ 
۳۰ 
۹۳۱ 
۳۲ 
۳٤ 
۳٤ 
۳0 
۹۳٩ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۹۳۸ 
۹۳۸ 
۹۳۹ 
۹۳۹ 
٤۰ 
۰ 
۹٤۱ 
۹٤۱ 
۲ 
۹۴ 
٤ 
٤ 
۹0 


بیان معنى : "فعلمت ما فى السموات والأرض"' 

المراد ب "الحياة الطيبة " الرزق الحلال وحلاوة الطاعة 

المراد بقوله: «ضامن على اللّه» 

وجه تسمية النافلة بالتسبيحات 

بیان معنی "العلیین ' 

قول إبراهيم عليه السلام: إن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء إلخ 
معنى تناشد الأشعار 

يجوز تناشد الأشعار فى المسجد إذا كان فى مدح الحق وذم الباطل 
من سىء الآداب رفع الصوت فى المسجد 

كراهة التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة 

السبعة مواطن التى نهى النبى ئة عن الصلاة فيها 

حكم الصلاة فى المقبرة والحمام 

لا بأس بالصلاة فى المقبرة إن كان المكان طاهرا 

الفرق بين مرابض الغنم وأعطان الإبل فى حق جواز الصلاة وعدمه 
هل النهى عن الصلاة فى المواطن السبعة يدل على الفساد؟ 
حکم زيارة القبور للنساء 

بعض آداب المفتى من السنة 

الفصل الثالث 

إتيان المسجد لغير ما بنى له منوع لاسيما مسجد النبى 4 
لاينبغى للحائض أن تدخل فناء مسجد الحماعة 

البزاق إلى القبلة منوع 

جواب إشكال ابن الصلاح بأن الجمع بين الحسن 

والصحيح فى حديث واحد جمع بين التنافيين 

الدلالة على أولوية المسجد الحرام فى الفضل والشرف 

باب الستر 

الفصل الأول 

المراد من الاشتمال بالثوب فى الصلاة 

حكمة النهى من الصلاة فى الثوب الواحد 
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۹۳ 


الأشياء الظاهرة تؤثر فى النفوس الطاهرة والقلوب الزكية أيضاً 
الفصل الثانى 

من آداب الصلاة زر القميص 

إطالة الذيل مكروهة عند الشافعى فى الصلاة وغيرها 

طهارة الظاهر مؤثرة فى طهارة الباطن 

دليل على أن رأس للمرأة عورة 

دليل على أن ظهور القدم في الصلاة عورة 

النهى عن السدل فى الصلاة وبيان معناه والحكمة فى كراهته 
هل تصح صلاة المستصحب للنجاسة إذا كان جاهلا؟ 

دليل على حرص الصحابة على متابعة النبي ئ 

الفصل الثالث ۰ 

دليل على جواز الصلاة على شىء يحول بينه وبين الأرض 
الصلاة على الأرض أفضل 

الصلاة فى الثوبين أفضل بالإجماع 

باب السترة 

بيان معنى السترة والحكمة فيها 

سترة اللإمام سترة المأموم 

القصل الأول 

نه النبى ية من لباس النساء 

المراد بقوله: " فليدفعه» فإن أبى فليقاتله'" 

المراد بقطع الصلاة على المصلى قطع الخشوع 

لاتقطع الصلاة بمرور أحد بين يدى المصلى عند جمهور العلماء 
إن مرور الحمار بين يدى المصلى لايقطع الصلاة 

الفصل الثانى 

ما رواه أبو داود من حديث الخط بين يدى المصلى ضعيف 
لا يبطل الصلاة شىء من الدفع 

دليل على أن المرأة والكلب والحمار لا يقطع الصلاة 
الفصل الثالث 


1۴ 


۹۷۱ 
۹۷۲ 
7۲ 
۹7۲ 
7۳ 
7۳ 
7۳ 
2 
۹۷٤ 
۹70 


باب صفة الصلاة 

الفصل الأول 

الفرق بين قوله: "وعليك" وقوله: "عليك' بدون واو 

حکم الطمأنينة فى هيئات الصلاة 

دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها 

حديث آبى هريرة محمول على بيان الواجبات دون السنن 

توجيه سكوت النبى َا عن تعليم الرجل أولا حتى افتقر إلى الرجعة 
ينبغى الرفق بالمتعلم والجاهل وإيضاح المسالة له وتلخيص المقاصد 
يستحب السلام عند اللقاء وإن تكرر مع قرب العهد 

آراء الفقهاء فى وجوب الرفع من الركوع والاعتدال وعدم وجوبه 
رفع اليدين عند التحريم مسنون باتفاق الأئمة واختلفوا فى كيفيته 
تعريف "الحديث المرفوع ' 

جمع الشافعى بين الروايات الثلاث فى كيفية رفع اليدين 

دليل على استحباب جلسة الاستراحة 

المراد ب «طول القنوت' طول القيام والقراءة 

الفصل الثانى 

الأفضل فى النوافل ركعتان عند الشافعى وأربع ركعات عند أبى حنيفة 
المراد بقوله: «فهو خداج» 

الفصل الثالك 

شرح قوله: «ثكلتك أمك» 

لم یکن يخفى على النبى ية شىء فى عالم الشهادة 

باب ما يقرا بعد التكبير 

الفصل الأول 

الأدعية الواردة فيما بعد التحرية 

كلمة "تبارکت" لاتستعمل إلا لله 

الفصل الثانى 

بيان معنى «سبحانك اللهم وبحمدك) 

قول داود عليه السلام فی شکر الله تعالى 
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حديث عائشة الذى رواه المؤلف بالضعف حديث حسن مشهور 
إجماع أئمة الحديث على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط 
شرح قوله: «وهمزه الموتة) 

حكم السکتات فى الصلاة 

الفصل الثالث ) 

شرح قوله : «وأنا أول المسلمين» 

باب القراءة فى الصلاة 

الفصل الأول 

وجه تسمية فاتحة الكتاب 

شرح قوله عليه السلام: «فصاعدا» . 

بیان معنی «حداج) 

دليل على وجوب تعيين الفاتحة فى الصلاة 

لل غل أن الس الست امن الا 

شرح حديث : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» 

مسألة قراءة البسملة قبل الفاتحة 

التأمين بعد الفاتحة لموافقة تأمين. الملائكة الحفظة 

إطالة الصلاة المؤدية إلى مفارقة الحماعة فتنة 

دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 

من أدى الفريضة بالحماعة جاز له إعادتها 

تفصيل بعض السور التى كان عليه السلام يقرأها فى الصلوات الخمس 
السور التى كان يقرأها عليه السلام فى الجمعة والأضحى والفطر 
الفصل الثانى 

لغتان فی "آمین ' 

من دعا يستحب أن يقول آمين بعد دعائه 

٠‏ بيان اتساع وقت المخرب من النبى ماه 

صلاة عمر بن عبد العزيز تشبه صلاة النبى ئي 

مسألة قراءة الفاتحة خحلف الإمام 

حديث عبد الله بن أبى أوفى محمول على الورد دون الصلاة 
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مسألة قراءة بعض الكلمات غير القرآن من التسبيح وغيره فى الصلاة 


الفصل الثالك 

مداومة قراءة بعض السور فى الصلاة 

باب الركوع 

الفصل الأول 

دليل على وجوب الطمأنينة فى الصلاة 

تفسير قول عائشة: "يتأول القرآن' 

نهى النبى ية عن القراءة فى الركوع والسجود 

لا تبطل الصلاة بالقراءة فى الركوع والسجود إلا بقراءة الفاتحة 
الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استغراق المجهود 
الفصل الثانى 

حكم تعديل الأركان فى الركوع والسجود عند الفقهاء 
الفصل الثالث 

تعريف السرقة وهى نوعان : متعارف» وغير متعارف 

باب السحود وفضله 

الفصل الأول 

مسألة السجود على الأعضاء السبعة عند الفقهاء 

كيفية الاعتدال فى السجود 

استدلال أبى حنيفة على كون نملة سليمان عليه السلام أنثى 
التآنيث اللفظى حسب بيان ابن الحاجب 

الكبائر تنشاً فى الغالب من الإصرار على الصغائر 

صفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات 

شرح قوله : «لا أحصى ثثناء عليك “ 

شواهد وقوع "الجال" سادة مسد "الخبر' 

فرقة المعتزلة ووجه تسميتها 

مرافقة النبى بالا لاتنال إلا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
الفصل الثانى 


يستحب للساجد آن یضع رکبتیه ثم يديه 
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الفصل الثالك 

شرح قوله: «وأن يوطن الرجل ال مكان فى المسجد كما يوطن البعير 
النهى عن الإقعاء بين السجدتين وبيان معناه 

ينبغى للمعلم والمرشد أن يكون رفيقا 

وجه تسمية الركوع بالخشوع 

باب التشهد 

الفصل الأول 

كيفية عقد اليمين عند الاشارة بالمسبحة 

دليل على أن فى الصحابة من يعرف الحساب الملخصوص 

شرح دعاء التشهد: التحيات لله إلخ 

وجه اختیار الشافعی تشهد ابن عباس رضى الله عنه 

لا حلاف أن المصلى إذا قرأ فى الصلاة أى تشهد صحت صلاته هذه 
سبب إنكار النبى َة التسليم على الله 

وجه كون السلام بصيغة الخطاب فى التشهد 

تعريف العبد الصالح والصلاح والفساد 

الفصل الثانى 

اختلاف الفقهاء فى تحريك الإصبع عند الإشارة 

المراد بقوله: «كأنه على الرضف» تخفيف التشهد الأول 

الفصل الثالث 

الحكمة من الإشارة بالسبابة فى التشهد 

ما المراد بقول الصحابى "السنة كذا" و "من السنة كذا"؟ 

باب الصلاة على النبي ية وفضلها 

بيان معنى «الصلاة على محمد لا 

الفصل الأول 

ما المراد من آل محمد ڪيا 

قراءة الصلوات على النبى َيل فى الركعة الأخيرة واجبة عند الشافعى 
الفصل الثانى 


معنى الصلاة من العبد والصلاة من الله تعالى على العبد 
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شرح حديث: رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» 

شرح قوله عليه السلام: «لاتجعلوا قبرى عيدا) 

المقام الأعلى للنفوس القدسية 

لاينبغى الاقتصاد على الرمز فى كتابة الصلاة والسلام .على النبي ئا 
من آداب الدعاء أن يتقرب السائل إلى المسئول عنه قبل طلب الحاجة 
الفصل الثالث 

الجمع بين الروايتين المختلفتين فى الصلاة على النبى عند قبره 

تنبغى الصلاة على النبى ية قبل الدعاء وبعده 

باب الدعاء فى التشهد 

الفصل الأول 

وجه تسمية الدجال مسيحا 

شرح فتنة المحبا وفنتة الممات 

يستحب التعوذ فى التشهد الأخير 

الانصراف إلى اليمين بعد إتمام الصلاة 

الإأصرار على المندوب وجعله غرما ضلالة فضلا عن الإ صرار على بدعة 
الفصل الثانى 

الشاكر من يرى عجزه عن الشكر 

يستحب تكثير العبادة فى أمكنة مختلفة 

الفصل الثالكف ٠‏ 

بيان معنى "العزم والعزية ' 

يسلم المأموم ثلاث تسليمات في مذهب مالك 

باب الذكر بعد الصلاة 

الفصل الأول 

يستحب الذكر بعد الفجر والعصر إلى الطلوع والغروب 

شرح قوله: «آنت السلام ومنك السلام) 

زيادة قوله: «وإليك يرجع السلام» لا توجد فى الروايات 

بيان الروايات المختلفة فى التسبيحات بعد الصلاة 

الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر 
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أهمية علم العدد الإجمالى والتفصيلى فى الحساب 
الفصل الثانى 


العرب أفضل الأمم قدرا ووجاهة ووفاء وسماحة وحسبا وشجاعة وفهما 


وفصاحة وعفة ونزاهة 
فضيلة صلاة اللإإشرافق 

الفصل الثالك 

فضيلة قراءة آية الكرسى 

فضائل بعض التسبيحات بعد صلاة الفجر والمغرب 

باب ما لا يجوز من العمل فى الصلاة وما يباح منه 
الفصل الأول 

حكم تشميت العاطس فى الصلاة 

دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة 

الفرق بين الكاهن والعراف 

تعريف علم الخط 

رد السلام بعد الخروج من الصلاة سنة 

بيان معنى الاختصار فى الصلاة ونهى النبى عل عنه 
حكم الالتفات فى الصلاة 

حكم رفع البصر إلى السماء فى الدعاء فى غير الصلاة 
دليل على أن لمس ذوات المحارم لاينقض الطهارة 

إن ثياب الأطفال وأبدانهم محمولة على الطهارة ما لم يعلم فيه نجاسة 
الأفعال المتعددة إذا تفاصلت لاتفسد الصلاة 

دليل على أن الجن موجودون وأنه قد يراهم بعض الناس 
إن المصلى إذا خطر بباله ما ليس من أفعال الصلاة لاتبطل الصلاة 
الفصل الثانى 

سبب النهى عن التشبيك بين الأصابع فى الصلاة 

ما يستحب للمصلى أن ينظر إليه فى الصلاة؟ 

الفصل الثالث 

باب السهو 
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القصل الأول 

بيان أن سجدتى السهو قبل السلام أو بعده 

شرح " حدیث ذى اليدين . 

قصة ذى اليدين كانت قبل بدر تم أحكمت الاأّمور 
ذو الیدین رجل من بنی سلیم يقال له : 'الخرباق' 
مسألة الكلام فى الصلاة عمدا أو نسيانا 

إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبطل الصلاة 
التلقيب للتعريف جائز دون التهجين 

من تكلم ناسیا فی صلاته لم تفسد صلاته 


دا سھی فی صلاة وأحدة مرات أجزأته حميعها سجدتان عند عامة الفقهاء 


من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه 
الفصل الثانى 

ثبوت التشهد بعد سجدتى السهو عند أبى حنيفة 
الفصل الثالث 


الشك فی عدد رکعات الصلاة 
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(۱۲) باب سجود القرآن 
الفصل الأول 

۱٠ ۲۳‏ - * عن ابن عباسء قال : سجد النبى بلا (بالنجم)ء ا 
اللمرن» والمشركونل: والجن» E‏ رواه البخاری. [۱۰۲۲۳] 

٠‏ _ * وعن أبى هريرةء قال: سجدنا مع النبىئ اة فى: (إذا السّماء 
انشقت)ء و(اقراً باسم ربك). رواه مسلم. 

0 ا : كان رسول الله َة يقرأً (السجدة) ونحن عند 
ی E‏ فتزدحم حتی ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه . . متفق 
عليه . 


oe 


8 ي ¿ ثابت» قال : قرأت على على رسول الله و (والنجم)ء فلم 


باب سجود القرآن 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: «سجد النبى مَّ» لعل هذه السجدة إنغا سجدها رسول 
الله بي لما وصفه الله تعالى فى مفتتح السورة من أنه لا ينطق عن الهوى» وذكر بيان قربه من 
الله سبحانه وتعالی وآراه من آیاته الکبری» وآنه ما راغ البصر وما طغى - شكراً لله تعالى على 
تلك النعمة العظمىء والمشركون لا سمعوا أسماء طواغيتهم: اللات والعزى» ومناة الثالثة 
الأخرى» سجدوا معه. وآما ما يروى من أنهم سجدوا لا مدح النبي َ4ه أباطيلهم بقوله: 
«تلك الخرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فقول باطل*» وآنى يتصور ذلك؟ كيف يدخحل هذا 
بين قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی يوحى)' وبين قوله: إن هی إلا أسماء 
سميتموها آنتم وآباؤکم ما آنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ي١٠‏ 
فكيف وقد آدخل همزة الإنكار على الاستخبار بعد الفاء فى قوله: (آفرآیتہ 04 المستدعية 


+ ] أخرجه البخارى ح/ ١۷١٠ء‏ كتاب سجود القرآنء باب سجود المسلمين مع المشركين... 
(۱) النجم : TAR‏ (۲) النجم: ۳ 
(۳) النجم: ۹ . 


# هذا الأثر أبطله الشيخ الألبانى فى رسالة «نصب المجانيق لنسف قصة الخرانيق» . 
) 3111 


۷ -_ * وعن ابن عباس قال: سجدة (ص) ليس من عزائم السجود» وقد 


لإنكار فعل الشرك؛ء والمعنى أتجعلون هؤلاء شركاء الله؟ فأخبرونى بأسماء هؤلاء إن كانت 
آلهة» وما هى إلا أسماء سميتموها بمجرد متابعة الهوى» لا عن حجة أنزلها الله تعالى بها. 

روى الإمام فى تفسيره عن محمد بن إسحاق بن خزية» أنه سثل عن هذه القصة» قال: إنها 
من وضع الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال الإمام أبو بكر البيهقى: هذه القصة غير ثابتة من 
جهة النقل» ثم أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعونون. وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدى 
فى كتاب خصيص الاأتقياء: الصواب أن قوله: «تلك الغرانيق العلى» من جملة إيحاء الشيطان 
إلى أوليائه من الزنادقة» حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين؛ ليرتابوا فى صحة الدين القويم› 
وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. وقال بعض أهل التاريخ: إن هذه الرواية من 
مفتريات ابن الزعبرى» ومن أراد المزيد فعليه بالتفسير الكبير» والله أعلم . وسنذكر فى الفصل 
اثالث من الباب كلام من نحو هذا للشيخ محبى الدين النواوى فى شرح صحيح مسلم. 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضى الله عنه: قوله: «ليس من عزائم السجود» «قض»: 
يعنى ليس من السجدات المأمورةء والعزية فى الأصل عقد القلب على الشئ» ثم استعمل لكل 
أمر محتوم» وفى اصطلاح الفقهاء الحكم الثابت بالأصالة» كوجوب الصلوات الخمْس» وإباحة 
الطيبات . وإغا أتى بها َا موافقة لأخيه داود عليه السلام وشكراً لقبول توبته» فإنه روى عنه 
آنه قال: «سجدها أخى داود توبة» ونحن نسجدها شكرًا؟. 

والحديث دليل الشافعى على أبى حنيفة رضى الله عنهما - وقد استقر رأيهما على أن عزائم 
السجود أربع عشرة» واتفقا فى تفاصيله» غير أن الشافعى قال: اثنتان منها فى الحج بحديث 
عقبة» ولاشىء فى (ص) › وعد أبو حنيفة واحدة فى الحج» وواحدة فى «ص» وللشافعى قول 
قديم: إنها إحدى عشرة» ولا شىء فى المفصل؛ لقول ابن عباس رضى الله عنه إنه :الم 
يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» وهو قول مالك رضى الله عنه. «الكشاف»: 
عبر فى قوله تعالى : خر راكعًا وأناب'€بالراكع عن الساجد لأنه ينحني ويخضع كالساجد» 
وبه استشهد أبو حنيفة فى سجود التلاوة على أن الركوع يقوم مقام السجود. وعن الحسن أنه 
لایکون ساجدا حتی یرکع. قیل: فيه نظر؛ لاأنه بعد تعبیره به عن الساجد لا يبقی الاستشهادء 


۰۲٤ ص:‎ )۱( 
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۸ -_ * وفى رواية : قال: مجاهد: قلت لابن عباس: اأسجد فى (ص)؟ 
فقراً: (ومن ذریته داود و (قبهداهم اقتده)» فقال : نبیکم ٤ل‏ من 
مر أن يقتدې بهم. رواه البخاری . 

الفصل الثانى 
۹ _ * عن عمرو بن العاص» قال: أقرآنى رسول الله ية حمس عشرة 
فی القرآن» منھا ثلاث فی المفصّلء وفى سورة (الحج) سجدتين . رواه أبو 
داود» وابن ماجە. [۱1°۲4] 


لعله استشهد بإطلاق الآية . وأقول: لا إطلاق؛ لأن الركوع مقيد بالخرور الذى هو السقوط › 
فلا يحمل على مجرد الركوع. «محا: قال أصحابنا: يستحب أن يسجد فى(ص) خارج الصلاةء 
ولو سجد فى الصلاة جاهلا أو ناسيًا لم تبطل صلاته» فإن كان عامد! بطلت على الأصح . 

قوله: «نبيكم ية من أمر أن يقتدي بهم» الجواب من الأسلوب الحكيم» أى إذا كان النبى 
ية مأمورا بالاقتداء بهم فأنت أولى: وقال الإمام فخر الدين الرازى: الآية دالة على فضل نبينا 
اة ؛ لأنه تعالى أمره بالاقتداء بهداهم» ولابد من امتثاله بذلك» فوجب أن يجتمع فيه جميع 
خصائلهم وأخلاقهم المتفرقة. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عمرو بن العاص : قوله: «أقرآنى رسول الله ماه خمس عشرة» أى حمله 
أن يجمع فى قراءته حمس عشرة سجدة. «نه»: إذا قرأ الرجل القرآن والحديث على الشيخ 
يقول: أقرأنى فلان» أى حملنى أن أقرأ عليه. 

مظا: أول السجدات فى آخر الأعراف» ثم فى الرعد: #ظلالهم بالغدو والآصال»ء 
وفى النحل: «ويفعلون ما يؤمرون4)» وفی بنى إسرائيل: #يزيدهم خشوعا) وفی مریم: 
#خروا سجدا وبکیا)). وفی الحج موضعان: إن الله يفعل ما يشاء» لوافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون)")ء وفى الفرقان: (وزادهم نفورا)»)ء وفى النمل*: «رب العرش 
العظي 4 وفى ألم تنزيل: # وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون4» وفی ص: 


[۱۰۲۹[]: ضعيف. 


(1) الرعد: .٠١‏ (۲) النحل ٠١٠:‏ . (۳) الإسراء: ٠٠١۹‏ 
)٤(‏ مریم :0۸ . )٥(‏ الحج :۱۸ () احج :۷۷. 

(۷) الفرقان: ٠٠‏ . (۸) النمل: ۲١‏ . (۹) السجدة: ه 

# فى «ط» «النحل» وهو خطاً. 
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۳ - ٭ وعن عقبة بن عامرء قال: قلت: يارسول الله! فضلت سورة (الحج) 
بان فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما». رواه آبو داود» 
والترمذى» وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وفى المصابيح: «فلا يقرأها»ء 
كما فى «شرح السنة». ]٠١١١[‏ 


ت 
4 


-_ * وعن ابن عمرَ: أن النبى بياةسجد فى صلاة الظهرء ثم قام فركع 
فرأوا أنه قرأ (تنزيل السجدة). رواه أبو داود. ]٠١۴١١[‏ 
۲ _ * وعنه: أنه كان رسول الله اة يقرأ علَينا القرآن» فإذا مر بالسجدةء 


ا وقادا معه . رواه بو داود. 1°[ 


(وخر راکعا وناب 4( وفی حم : وهم لا يسأمون04) ؛ وفى «النجم) آخرها"» وفی إذا 
السماء انشقت «وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون4()› وفى#اقر)*) آخرها. وبهذا 
الحديث قال أحمد» وابن المبارك»أخرج الشافعى من جملتها سجدة «ص٤»‏ وأخحرج أبو حنيفة 
منها السجدة الثانية من الحج . 

قوله : «وفى سورة الحج سجدتين» أى وذكر فى سورة الحج سجدتين. 

الحديث الثانى عن عقبة: قوله: «فلا يقرأها» «تو»: يقرأها بإعادة الضمير إلى السورة» كذا 
وجدناها فى نسخ المصابيح› وهو غلط. والصواب «فلا يقرأهما» بإعادة الضمير إلى السجدتين› 
کذا وجد فی کتاب آأبی داود» وأبی عیسی»وغيرهما من كتب الحديث. ووجه النهى عن قراءتها 
أن السجدة شرعت فى حى التالي بتلاوته» والإتيان بها من حق التلاوة وتامهاء فإن كانت 
بصدد التضييع فالأولى به تركها؛ لأنها لا تخلو إما أن تكون واجبة فيأئم بتركهاء أو سنة 
فيستضر بالتهاون بهاء وهمزة الاستفهام بها مضمرة فى قوله: «فضلت» بدلالة قوله: «نعم» فى 
ERE‏ 

الحديث الثالث إلى السادس عن ابن عباس: قوله: «لم يسجد فى شىء من المفصل» ١قض')»‏ : 

:]1٠۳١[‏ صحح الشيخ إسناده لأن الراوى فيه عن ابن لهيعة هو ابن وهب» وحديثه عنه صحيح كما نص عليه 
الأئمة 


. ضعيف منقطع‎ :][۱۰۳١[ 


:]١۳۲[‏ ضعيف. 


۳۸ فصلت:‎ )۲( ۲٤: ص‎ )۱( 
. ۲٠: الانشقاق‎ )٤( ٦۲: النجم‎ )۳( 
٠۹ العلق:‎ )٥( 
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۳ - * وعنهء انه قال : إن رسول الله بالا قرا عام الفتع E‏ 
الناس كلهم» منهم الراكب والسًاجدٌ على الأرض؛ حتى إن الراكب ليسجد على يده. 
روأه أبو داود. ]۱١۳۲۳[‏ 

- *٭ وعن ابن عباس : أن التب به لم يسجد فى شىء من المفصل منذ 
تحول إلى المذينة. رواه بو داود. [1°۳€[ 

1.0 # وعن عائشة› قالت : کان را الله ا قول فی e‏ القرآن 
سج وجهى لا E SE e‏ وقوته». رواه أبو داود 


ل۱۰ .#* وعن این ا رصی الله عنهماء قال : رظ إلى رسول الله 
ی فقال: يا رسول الله! رأيتنى الليلة وأنا نائم كانى أصلى خلف شجرة» 
ا فسجدت الشجرة اسرد فسمعتها 5 تقول: الهم اکتب لی بها عندك 
أجرا» وضع عنی بها وزرا واخغلفا 2 عندك ذخرا» وتقبلها منی کما تقبلتها من 
عبدك داود. قال ابن عباس : ففرا الب اة سجدة ثم سجد ف ومو قرا ل 
ل کک ر ر ا 
هو قول قديم للشافعى› وقول مالك رضى الله عنهما. «تو» هذا الحديث إن صح لم يلزم منه 
حجة ؛ l‏ صح أن آبا هريره رضی الله عنه قال : (سجدنا ص رسول الله ا فی إا السماأء 
انشقت» واقراً باسم ربك» وآبو هریرة متاخر کما مر. وما حدیث زید بن ثابت رضی الله 
عنه: «قرأت على النبى ية والنجم فلم يسجد فيها» فإن با داود روى هذ الحديث فى كتابه 
وقال: کان زيد الإمام فلم يسجد» والمعنى أن التالى كان زيداء فحيث لم يسجد هو لم يسجد 
النبى اء أو أن عارضًا منعه من السجود من نحو الحدث» أو زمان كراهية» أو أن التالى كان 
حينئذ مختارا فى السجود وتركه. ) 

الحديث السابع والثامن عن ابن عباس: قوله: «جاء رجل» «تو»: هو آبو بعد افدر 
رضى الله عنهء وقد روى هذا الحديث عنه» ومن خواص أفعال القلوب جواز اتحاد الفاعل 
والمفعول فيها. 

[۱۰۳۳]: ضعيف. 

:]٠۰۳١٤[‏ ضعيف. 

:]١۰۳٠[‏ اأخرجه الحاكم ۲۲١ /١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. 
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ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذی؛» وابن ماجه» إلا أنه لم يذكر: 
وتقبلها منى كما تقبتها من عبدك داود. وقال: الترمذى: هذا حديث غريب. 
الفصل الثالث 
۷ -- * عن ابن مسعود: أن النبى اة قرأ (والنجم)» فسجد فيهاء وسجد من 
کان معه؛ غير ان شیخًا من قریش أخذ كفا من حصى - أو تراب - فرفعَه إلى جبهتهء 
وقال : ك قال عبد الله : فلقد رأیته بعد قتل کافرً. متفق عليه. وزاد 
د هو ي ب عل 


(سجدها داود توب ET‏ شکرً» . رواه النسائى . ]1۰۸[ 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن مسعود: قوله: «ولقد رأيته بعد قتل كافرًا) فيه أن من سجد مع رسول 
الله َيه من المشرکین قد أسلموا. «مح: معنی قوله: «وسجد من کان معه حاضرا» أی من کان 
حاضراً قراءته من المسلمين» والمشركين» والحن» والإنس»› قال ابن عباس ؛ حتی شاع أن آهل 
محة قد أسلموا. 

قال القاضى عياض : كان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود آنها أول سجدة نزلت. قال 
القاضى: أما ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله كلاه 

من الثناء على آلهة المشركين فى سورة النجم - فباطل» لا يصح فيه شىء» لا من جهة النقل»› 
ولا من جهة العقل ؛ لأن مدح إله غير الله تعالى كفرء ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان النبى 
ا ولا أن يقوله الشيطان على لسانه؛ ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك» وقد استقصينا 
الكلام فيه فى الفصل الأول . 

قوله: «آمية بن خلف» قيل: قل يوم بدر» وفى جامع الأصول «أمية بن خلف» قتل يوم 
أحد مشرکا» قتله النبى ل بيده. 

الحديث الثانى عن ابن عباس قواه: «نسجدها شكراً» وقد مر فى الحديث الخامس من 

الفصل الأول من الباب أنه ييو كان مأمورا بالاقتداء بهدى الأنبياء السالفة-عليهم السلام_ 
لیستکمل بجميع فضائلهم الحميلة وخحصائلهم الحميدة» وهى نعمة ليس وراءها نعمة» فيجب 
لذلك الشكر عليه. 


]۰۴۳۸ ا[ صحح الشيخ إسناده. 
kh‏ 


(۲۲) باب أوقات النهى 
الفصل الأول 
۹ - * عن ابن عم قال: قال رسول الله عو : «لا یتحری أحدکم فیصلّۍ 
عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» . 
وف روايةء قال: «إذا طلم حاجب اس فعا الا کے رر و غاب 
حاجب الشمس فدعوا الصلاةَ حتى تغيبًء ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبهاء فإتها تطلُع بين قرنى الشيطان». متفق عليه . 


باب أوقات النهى 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «لا يتحرى أحدكم فيصلى» «تو»: 
يقال: فلان يتحرى الأمر» أى يتوخاه ويقصده» ومن الحرى اشتق التحرى فى الأماكن 
ونحوها» وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال فى غالب الظن» كما اشتق التقمن من القمن. 
ولفظ الحديث يحتمل وجهين: التحرى بمعنى التوخحى والقصد» آى لا يقصد الوقت الذى تطلع 
فيه الشمس أو تغرب» ويتوخاه فيصلى فيه» والآخر التحرى بمعنى طلب ما هو أحرى 
بالاستعمال» أى لا يصلى فى ذلك الوقت ظنًا منه أنه قد عمل باهو الأحرى» والأول أوجه 
وأبلغ فى معنى المراد. 

«مظ٤:‏ لا يتحریى» نفى بمعنى النهى . وأقول: «فيصلى» نصب. على إضمار («أن)» وهو 
جواب النهى» ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهى عنه أيضًاء فالفعل المنهى معلل فى الأول» والفعل 
العلل منهى فى الثانى. أما تقدير الثانى فلا يتحرى أحدكم فعلا يكون سببا لوقوع الصلاة فى 
زمان الكراهية» وعلى الأول كأنه لا قيل: «لا يتحرى أحدكم»» قيل: لاذا ينهانا عن ذلك؟ 
فقيل : خيفة أن يصلوا أوان الكراهية. 

قوله : «حاجب الشمس» «الجوهرى»: «حاجب الشمس» نواحيها. «قض»: هو طرف قرص 
الشمس الذى يبدو عند الطلوع» ولا يغيب عند الغروب. وقيل: النيازك التى تبدو إذا حان 
طلوعهاء والمراد بالبروز ظهورها. 

قوله: «ولا تحینوا» أصله لا تتحينواء أى لا تقربوا بصلاتكم طلوع الشمس»› من: حان إذا 
قرب» ويجوز أن يكون من الحين» يقال: تين الوارش* إذا ترقب وقت الأكل ليدخحل على 


# في (ط) الحارس› وقي (ك) (الوارش) وهو الطفيلي المشتهى للطعام» وانظر أسان العرب مأدة (ورش) 
)٤۸4١١ /١(‏ ط دار المعارف 


11% 


2 * وعن عقبة بن عامرء قال : ثلاث ساعات کان رسول الله ڳل نهان ان 
تصلّي فيهن» E E OT‏ وحین يقوم 
قائم الظّهيرة حتى تيل الشمس» وحن تضيف الشمس للغروب حتی تغرب». روا 
مسلم. 

۱ - *# وعن آبی سعید الخدری» قال: قال رسول الله يلل : «لا صلاةَ بعد 
ا جى ترف الممن را عا با الل ي س ال اي 

۲ ۰ - * وعن عمرو بن عبسة» قال: قدم م النبى ملل المدينةء فقدمت المدينة» 
فدخلت عليه» فقلت: أخبرنى عن الصلاة. فقال: صل صلا المع ثم أقصر 


عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع» فإنها تطلع حينَ تطلع بين قرنى شيطان» 


القوم» أى لا تنتظروا بصلاتكم طلوع الشمس» وأن يكون تين بمعنى «حين الشىء» إذا جعل 
له حيتاء يعنى لا تجعلوا وقت الصلاة طلوع الشمس ولا غروبها بصلاتكم فيها. 

الحديث الثانى عن عقبة: قوله: «نقبر» «حس): أى ندفن» يقال: قبره إذا دفنه» وأقبره إذا 
جعل له قبرا یواری فيه . ٠‏ واختلفوا فى صلاة الحنازة فى هذه الأوقات» فأجازه الشافعى رضى 
الله عنهء قال ابن المبارك: معنى قوله: «أن نقبر فيه موتانا» الصلاة على الجنازة. 

قوله : «بازغة» «نه»: يقال: بزغت الشمس» وبزغ القمر وغيرهما - طلع . 

قوله: «قائم الظهيرة» «حس»: آى قيام الشمس وقت الزوال» من قولهم قامت به دابتهء 
والشمس إذا بلغت وسط السماء أبطات حركة الظل إلى أن يزولء فتخيل الناظر المتأمل أنها قد 
وقفت وهى سائرة. «مح» معناه حين لا يبقى للقائم فى الظهيرة ظله فى المشرق» ولا فى 
المخربء و «الظهر» نصف النهار. وقال: قول ابن المبارك ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره فى 
هذه الأوقات» كما يكره تأخير العصر إلى اصفرار الشمس تعمدا بلا عذر» وهى صلاة 
المنافقين . 

قوله: «حين تضَيف الشمس» «تو»: أصل الضيف الميل» يقال: ضفت إلى كذاء . واضفت 
إلى كذاء وضافت الشمس للغروب وتضيفت» وضاف لسهم عن الهدف يضيف» وسمى 
الضيف ضيما ليله إلى الذى ينزل عليه. 

الحديث الثالث والرابع عن عمرو بن عبَسةً: قوله: «فقدمت المدينة؛ وكان من قصته أنه أقبل 
مكة» وبايع رسول الله ية وهو مستخف إيانه» ثم عاد إلى قومه مترصدا حتى سمع أنه ئة 


۱1۸ 


وحيذ سج لها لكر . ثم صل فل الصلاة مشهودة محضورةً حتى* يستقل الظل 
ارم : ثم اقصر عن الصلاة؛ فان حينئذ سجر جهنم .فإذا أقبل الفى,فصل؛ فإن 
الصلاة مشهودة NETE‏ ثم أقصر عن الصلاة ا 


قدم المدينة» فارتحل إليه. قوله: «عن الصلاة» أى عن وقت الصلاة» بدلالة الجواب عليه 

قوله: «قرنى الشيطان» «مح: هكذا هو فى الأصول بلا ألف ولام» وفى بعض أصول 
مسلم» فى حديث ابن عمر بالألف. قيل: المراد ب «قرنى. الشيطان» حزبه وآتباعه» وقيل: قوته 
وغلبته» وانتشار القساد» وقيل: القرنان ناحيتا الرأس» وهذا هو الأقوی» يعنى أنه يدنى رأسه 
إلى الشمس فى هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له فى الصورة. 

قوله: «حتى يستقل الظل بالرمح! مح : أی مقابله فى جهة الشمال» ليس مائلا إلى 
الغرب ولا إلى الشرق» وهو حالة الاستواء. «تو»: كذا وجدناه مى سائر نسخ المصابيح» حتى 
فی بعض نسخ کتاب مسلم على هذا الوجه» فعرفت أن a SS‏ ا 
أطنب الشيخ فيه . . وأما صاحب النهاية فقد وافق الشيخ التوربشتى» حيث قال: ا 
بالظل أى حتى يبلغ ظل الرمح المغروز فى الأرض أدنى غاية القلة والنقص؛ لأن ظل كل 
شخص فى أول النهار يكون طويلا؛ ثم لايزال ينقص حتى يبلغ أقصره» وذلك عند انتصاف 
النهار» فإذا زالت الشمس عاد الظل يزيد» وحينئذ يدخحل وقت الظهر» وتجوز الصلاة» ويذهب 
وقت الكراهية» وهذا الظل المتناهى فى القصر هو الذى سمى ظل الزوال؛ أى الظل الذى تزول 
الشمس عن وسط السماء» وهو موجود قبل الزيادة» فقوله: «يستقل الرمح بالظل» هو من القلة 
لا من الإقلال والاستقلال الذى بمعنى الارتفاع والاستبداد» يقال: تقلل الشىء واستقله وتقاله 
إذا رأه قليلا. 

وأقول: لما وجد الشيخ فى بعض نسخ مسلم على ما هو عليه رواية المصابيح› وگذا وجدناه 
فی صحیح مسلم» وکتاب الحمیدی» وشرحه للشیخ محیی الدین النواوی - كيف يرده؟ على أن 
له محامل : أحدها على ما ذكره من أن معنى يستقل الظل بالرمح أنه يرتفع معه» ولا يقع منه 
شىء على الأرض»› من قولهم: استقلت السماء ارتفعت . وثانيها أن يكون المضاف محذوقاء أى 
يعلم قلة الظل بواسطة ظل الرمح. وثالثها أن يكون من باب: عرضت الناقة على الحوض› 
وطينت بالفدن السياعاء والسياع الطين» والفدن القصر» وقوله: فيكب فيعثر. 

قال صاحب المفتاح: ولا يشجع على القلب إلا كمال البلاغة» مع ما فيه من المبالغة بأن 
الرمح صار بنزلة الظل فى القلة والظل بنزلة الرمح 

قوله: «فإن حينئذ تسجر جهنم «غب٤:‏ السجر تهييج النارء يقال: سجرت التنور» ومنه 
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الس انها تغرب بین قرنی شیطان» وحيتطل سج لها الكقار؛ قال: قلت : 


الله ! فالوضوء حدئنی عنه. قال : «ما منکم رجل یقرب وضوء» فيمضمض ويستنشق 
فینتر؛ إلا شرف خحطایا وجهه وفيه وخیاشیمه إدا غسل وجهه کما أمره 0 
ت خحطایا وجهه من أطراف يته مع الماء ثم یغسل يديه ال المرفقين؛ إلا ت 


«والبحر التجورة 8 وفى اسم «إن» وجهان: أحدهما تسجر على إضمار «أن»» كقوله 
تعالى: «ومن آياته يريكم البرق خوقًا وطمعا» ‏ . والثانى ضمير الشان المحذوف من إن 
المكسورة المثقلة» كقول الشاعر: 
فلا تخذل المولى وإن كان ظالا ‏ فن به نال الأمور وترأب 

فالتقدير فإنه يقول: لا تخذل مولاك وإن ظلمك» فربا تحتاج إليه» وترجع إلى معاونته فى 
بعض الأمور» فيجبر كسرك. قيل: لا حذف؛ لان المقصود من الكلام المصدر به التعظيم 
والفخامة» فلا يلائمه الاختصار. وأجيب بأن ضمير الشأن إنما ينبئ عن التعظيم لإبهامهء 
وحذفه دل على الإبهام. آلا تری إلى قوله تعالی: بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منھہ 4( 
حذف اسم كاد وضمير الشأن ليزيد التفخيم والتهويل» وله فى الأحاديث نظائر» سنذكرها إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: «فإذا أقبل الفىء» «مح٤:‏ يعنى رجع الظل إلى جهة الشرق» وهو مختص با بعد 
الزوالء والظل يقع على ما قبل الزوال وما بعده. 

قوله: «فإن الصلاة مشهودة» أى يشهدها ويحضرها أهل الطاعة من سكان السماوات 
والأرض» وفى غير هذه الرواية عن عمرو بن عبسة: «مشهودة مكتوبة» أى تشهدها الملائكةء 
فتكتب أجرها للمصلينء وهذه الرواية أحسن . 

قوله: «إلا حرت خطايا وجهه» «مح٤:‏ «خحرت» ضبطناه باخاء المعجمة» وكذا نقله القاضى 
عياض عن جميع الرواةء إلا ابن أبى جعفر فإنه رواه بالجيم» والمراد ب «الخطايا» الصغائرء 
وقوله: إلا خحرت خطاياه» خبر «ما» والمستثنى منه مقدرء أى ما منکم رجل یتصف بهذه 
الأوصاف وكائن على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة. وعلى هذا المعنى ينزل سائر 
الاستفناءء وإن لم يصرح النفى فيها لكونها فى سياق النفى بواسطة «ثم» العاطفة. و «إن» فى 
«فإن هو قام» شرطية» والضمير المرفوع بعدها رافعه فعل مضمر يفسره ما بعده» فلما حذف أبرز 


. الطور:‎ )١( 
۲٤ الروم:‎ (۲) 
١١۷١ التوبة:‎ )۳( 


11° 


خطایا يديه من أنامله مع الماءء ثم يسح رأسه؛ إلا خرت خطايا رأسه من أطراف 
CE‏ إلاً حر خطايا رجليه من انامله مع 
ء. فن هو قام فصلى فحمد الله وأئنی ود بالذى هو له آهل وفرع قلبّه 
لله ؛ إلا تصرف من ليت كيت بوم ولد أله واه لم 
الأزهرء غا فقالوا را علي ادم لھا عو ارتي بذ 
ساي رای اة ا ا سلمة: سسا ی کل ب 
عنما > ثم يصلیوماء e‏ ا فولی له ۷ 
TERY‏ و ای تل سند اف . 
عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان» م متفق عليه . 


الضمير المستكن فيه» وجواب الشرط محذوف» وهو المستٹنی منه» أى فلا ينصرف من شىء من 
الاشياء إلا من خطيثته كهيئته يوم ولدته آمه. وجاز تقدير النفى لا مر أن الكلام فى سياق 
النفى» هذا مذهب صاحب الکشاف . وآما ابن الحاجب فیجوز فی الإثبات»› كما يقال: قرأت 
إلا يوم الجمعةء ونظير هذا الشرط قول الحماسى: 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل(') 
الحدیث ا عن کریب قوله: : «فشغلونی عن 8 اللتين بعد الظهرء فهما هاتان» ' 
«شف»: فى الحديث دلالة على أن النوافل المؤقتة تقضى تقضى الفرائض»› وعلى أن الصلاة 
التى لها سبب لا تكره فى هذه الأوقات المكروهة. 
قض»: اختلفوا فى جواز الصلاة فى الأوقات الثلاثة »> وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع» وبعد 
صلاة العصر إلى الغروب . فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقاء وقد روى ذلك عن جمع 
من الصحابة » فلعلهم لم يسمعوا نهيه ية أو حملوه على التنزيه دون التحريم» وخالفهم 
الأكثرونء فقال الشافعى رضى الله عنه: لا تجوز فيها فعل صلاة لا سبب لهاء أما الذى له 
سبب كالمنذورة» وقضاء الفائتة فجائز؛ لحديث كريب عن أم سلمة. » واستشنى أيضًا مكة› 
واستواء الجمعة؛ لحديثى جبير بن مطعم وأبى هريرة. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه يحرم فعل 
)١(‏ البيت منسوب للسموأل فى ديوانه ص ١٠ء‏ ومنسوب إليه كذلك فى أنوار الربيع لابن معصوم ۲٤١/١‏ . 
۱11۲۱ 


الفصل الثانى 
٠ ٤٤‏ ٭ عن محمد بن إبراهيم) عن قيس بن عمرو» قال : رأى النبى كلا 
رجلایصلی بعد صلاة E‏ > فقال رسول الله كلل : «صلاة الصبح ركعتين 
ركعتين». فقال الرجل: انى لم آكن صليت الركعتين الین قبلهماء > فصليتهما الان . 
کت سول الل کک رول او داود :وزرف الترمذى ل اساد ها 
الحديث ليس بتصل؛ لان محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو. . وفی شرح 
السنة ونسخ «المصاببح» عن قيس بن فهد نحو . ٤٤[‏ 1۰[ 


كل صلاة فى الأوقات الثلائة» سوى عصر يومه عند الاصفرار» ویحرم المنذورة والنافلة بعد 
الصلاتين» دون المكتوبة الفائتة وسجود التلاوة. وقال مالك: تحرم فيها النوافل دون الفرائض . 
ووافقه أحمد» غير أنه جوز فيها ركعتى الطواف أيضاً. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن قيس بن عمرو: قوله: «وصلاة الصبح ركعتين» «ركعتين». منصوب بفعل 
مضمر ينكر عليه فعله» يعنى أتصلى بعد صلاة الصبح ركعتين» وليس بعدها صلاة؟ فاعتذر 
الرجل بأآنه صلى الفرض وترك النافلة» وهو حينئذ آت بها. هذا مذهب الشافعى ومحمد رضى 
الله عنهما. وعند أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما لا قضاء بعد الفوات . 

روى المالكى فى كتاب الشواهد: «الصبح أربعا» وقال: هما منصوبان ب «تصلى» مضمراء 
إلا أن «الصبح» مفعول» و«أربعا» حال» وإضمار الفعل فى هذا مطرد» وفى هذا الاستفهام معنى 
الإنكار. ونظيره قولك لمن رأيته يضحك وهو يقرا: القرآن ضاحكا؟ وقرينة الحذف فى الأول 
مشاهدة فعل الصلاةء وفى الثانى سماع قراءته» ونظيره فى الإضمار قوله ئَ4: «اللهم! سبعا 
كسبع يوسف» ٠‏ التقدير : ابعث عليهم وسلط عليهم سبعًاء والرفع جائز على إضمار مبتدأً أو 
فعل . وقول الصحابى: «الصلاة يارسول الله» أى اذكرء أو أقم» ويجوز الرفع» أى حضرت› 
أو حانت . 

قوله: «وفى نسخ المصابيح عن قيس بن فهد» أشار المؤلف إلى الاختلاف» وأن الصحيح هو 
الأول» وهو قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصارى» وهو صحابى . 

:]٠٠ [‏ قال الشيخ: الحديث له طرق وشواهد يرقى بها إلى الصحة؛ وقد استقصى ذلك العلامة أبو الطيب 
شمس الحق العظيم أبادى فى كتابه القيم: «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتى الفجر» فليراجعه من شاء التفصيل. 

(۱) الحدیث رواه البخاری ۲/ ۰۳۳ ومسلم فی صفات المنافقین .)١۹(‏ 

1۲۲ 


لے ره 2 س م م 
٥‏ - *٭ وعن جبير بن مطعم»› أن النبى ميه قال : «يابنى عبد مناف! لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البيت»› ووا اناغ غا ولل أو نهار» . رواه الترمذی» وأبو 
داود» والنسائی . [€ *1] 


3 - *# وعن أبى هريرة: ان النبى ية نهى عن الصَلاة نصف النهار حتى 
تزول الشمْس إلا يوم الجمعة. رواه الشافعی ]٠*٤٩[.‏ 

۷ - *٭ وعن أبى الحليل» عن أبى قتادة» قال: كان النبى اة كره الصلاة 
نص النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» وال اد جرم ن إلا بوم 
الجمعة). رواه أبو داود» وقال: أبو الخليل لم يلتق أبا قتادة.[۷٤ [٠۰‏ 

الحديث الثانى عن جبير: قوله: «يابنى عبد مناف» «تو»٤:‏ إنما خص بنى عبد مناف بهذا 
ا لخطاب دون بطون قريش» لعلمه أن ولاية الأمر والخلافة تؤل إليهم مع أنهم كانوا رؤساء مكة 
وساداتهاء وفيهم كانت السدانة» والحجابة» واللواءء والسقاية» والرفادة. 

قوله: «ولا تمنعوا أحدًا طاف» اعلم أن وصف الطواف ليس بقيد مانع› بل «أحدا طاف» 
منزلة: أحدًا دحل المسجد الحرام؛ لان كل من دخله فهو يطوف بالبيت غالباء فهو كناية. 

قوله : «أية ساعة شاء» «مظ»: فيه دليل على أن صلاة التطوع فى أوقات الكراهية غير 
مكروهة بمكة لشرفها؛ لينال الناس فضلها فى جميع الأوقات؛ وبه قال الشافعى. وعند أبى 
حنيفة حکمها كحکم سائر البلاد فى الكراهية. قال المؤلف: ما ذكر فى المصابيح من قوله: «من 
ولی منکم من أمر الناس شیئًا» لم أجد* فی الترمذی» ولا فى أبى داود والنسائی. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة: قوله: «نهى عن الصلاة نصف النهار» و «نصف النهار» 
ظرف للصلاة على تأويل أن يصلى . 


الحدیث الرابع عن بی قتأدة : قوله: إن جهنم تسجر؟ ((ره» : أی توقد»› کأنه أراد الإبراد 


:]٠١ ٤٥[‏ إسناده صحيح. 

:]1١[‏ قال الشيخ: إسناده ضعيف جداً. 

[۰۷]: فی سنن أبی داود (۱۰۸۳): (لم یسمع من). قال الشيخ الألبانى: وعلى كل حال فالحديث منقطعء 
وفیه عل أخری» وهی ضعف ليث وهو ابن آبی سليم. 

# كذا فى «ط»ء «ك» ولعلها «أجده» 


1۲۴ 


الفصل الثالث 

۱٨۸‏ - * عن عبد الله و قال رسول الله كلا : إن الس طلم رن 
قرن الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارتهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا 
فت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها. ونهی رسول الله بيا عن الصلاة فى تلك 
السّاعات. رواه مالك وأحمد؛ والنسائی ]۱۰٤۸[.‏ 

۹ - # وعن أبى بصرة الغفارى» قال: صلی بنا رسول الله بالْخمص صلاة 
العصرء فقال: إن هذه صلاء عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فم حافظ 
عليها کان له أجره مرتين. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد». والشاهد: النجم. 


رواه مسلم . 


بالظهر ؛ لقوله: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم». ولعل تسجير جهنم حينئذ لمقارنة 
الشيطان الشمس› وتهيئته لأن يسجد له عبدة الشمس. قال الخطابى : قوله: «تسجر جهنم 
وقوله: «بين قرنى الشيطان» وأمثالهما من الألفاظ الشرعية التى أكثرها ينفرد الشارع بمعانيهاء 
٠‏ يجب علينا .التصديق بها. والوقوف عند الإقرار بصحتها. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول والثانى عن أبى بصرة: قوله: «أجره مرتين» أقول: إحداهما للمحافظة عليها 
خلاقا لمن قبلهم» وثانيتهما أجر عمله كسائر الصلاة. «مح»: فيه فضيلة صلاة العصر» وشدة 
الحث عليهاء . وأبو بصرة بفتح الباء وسكون الصاد المهملة. 

قوله: الشاهد النجم انه»: يسمى شاهداً لأنه يشهد الليل» أى يحضر ويظهر» ومنه قيل 
لصلاة المغرب: صلاة الشاهد. آقول: ويجور أن يحمل على الاستعارةء شبه النجم عند طلوعه 
,للا على وجو د ال بالشاهد الذى تثبت به الدعاوی . 


]۸ *1°]: قال الشيخ: : ورجاله ثقات» فهو صحيح إن كان عبدالله الصنابحى صحابياء فقد فقد اختلفوا فيه» فمنهم 
من أثبت صحبته» ومنهم من نفاها. 
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۰ _ # وعن خاو فال إتکہ لصاون صلاءً لقد صحبنا رسول الله ا 
فما رآیناه يصلیهماء ولقد نهی عنهما. يعنى الركعتين بعد العصر. رواه اارى 
١‏ - * وعن آبى ذرَ» قال - وقد صعد على درجة الكعبة - : من عرفنی فقد 
عرقنی » ومن لم یعرفنی فانا دب سمحت وول الله س قول ١لا‏ ااه بد 
الصبح حتى تطلع الشمس؛ ولا بعد العصر حتى تغب الشمْس إلا مكة إلا مكة إلا 
بمكة). رواه أحمد» ورزین. ]٠*١١[‏ 

(۲۳) باب الحماعة وفضلها 
الفصل الأول 

۲ _ # عن ابن عمرَء قال: قال رسول الله اة : «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة القذ بسبع وعشرين درجة). متفق عليه . 


الحديث الثالث والرابع عن أبى ذر: قوله: «من عرفنى فقد عرفنى» الشرط والجزاء متحدان 
للإشعار بشهرة صدق لهجته» كما ورد: «وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من 
أبى ذر» وفى معناه قول المرعث : 

آنا المرعث لا أخفى على أحد ذرت بی الشمس للقاصى وللدانى 

والشرطية الثانية تستدعى مقدرا» أى ومن لم يعرفنى فليعلم أنى جندب. 

قوله: «لا صلاة بعد الصبح» هذا التأكيد ثم التكرير فى قوله: إلا بمكة» مع إفادة الحصر 
دلیل الشافعی رضى الله عنه على ما ذهب إليه فى حديث جبير بن مطعم فى قوله: لا تمنعوا 
أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء»» وأن الصلاة محمولة على الحقيقة لا على الدعاء 
مجازا. » كما ذهب إليه الشيخ التوربشتى . 

باب الحماعة وفضلها 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: «صلاة الفذ» «نه»: الفذ الواحد» وقد فذ الرجل من 
أصحابه إذا شذ عنهم» وبقى فردا. «قض): فيه دلالة على أن الجماعة ليست شرطا للصلاةء 


]1۰01]: رواه أحمد فى المسند :٠١١ /٠(‏ 1) وإسناده ضعیف قال الشيخ» لكن يشهد له الحديث المتقدم 
٠۰٤١‏ قلت: ولكن ليس فيه قوله: إلا بمكة» ومن ثم فهو شاهد لبعضه» لا لكله. 
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٠۴۳‏ - * وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله كلا : «والذی نفسی بيده» لقد 
س ثم آمرَ بالصلاة ة فيؤدَنَ لهاء ثم e‏ 
الناس» ثم ثم أخالف إلى رجال. - وفى رواية: لا يشهدون الصلاة - فأحرق عليوم 
یرتم اا ی و يعلم احم اله جد عَرّا سميتاء أو مرماتین 


حسنتین لشهد العشاء». رواه البخاری“ ولسلم ee‏ 


وإلا لم يكن لمن صلى فذا درجة. أقول: ما يقنع بالدرجة الواحدة عن الدرجات الكثيرة إلا أحد 
رجلين: إما غير مصدق لتلك النعمة الخطيرةء أو سفيه لا يهتدى لطريق الرشد والتجارة 
الربة. 

«تو٤:‏ ذکر فی هذا الحدیث سبعا وعشرین» وأتی فی حدیث آبی هريرة بخمس وعشرین › 
ووجه التوفيق أن يقال: عرفنا من تفاوت الفضل أن الزائد متأخر عن الناقص*؛ لأن الله تعالى 
يزيد عباده من فضله» ولا ينقصهم من الموعود شيئًاء فإنه ييه بشر المؤمنين أولا بمقدار فضلهء 
ثم رأى أن الله تبارك وتعالى ين عليه وعلى أمته» فبشرهم به» وحثهم على الجحماعةء وهذا 
الذى ذكرناه هو الضابط فى التوفيق بين الأحاديث لمختلفة من هذا النوع . وأما وجه قصر 
أبواب الفضيلة على خمس وعشرين تارة» وعلى سبع وعشرين أخرى» فإن المرجع فى حقيقة 
ذلك إلى علوم النبوة التى قصرت عقول الألباء عن إدراك جملها وتفاصيلهاء ولعل الفائدة فيما 
كشف به حضرة النبوة هى اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة المقربين» والاقتداء 
بالإمام» وإظهار شعار الإسلام وغيرها. 

مح٤:‏ ذكر فيه ثلاثة أوجه: أحدها آن ذكر القليل لا ينفى الكثير» ومفهوم اللقب باطل› 
وثانيها ماذكرناه» وثالثها آنه مختلف باختلاف حال المصلى والصلاة» فيكون لبعضهم خمس 
وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاةء والمحافظة على هيئاتهاء وخشوعهاء 
وكثرة جماعتهاء» وشرف البقعة والإمام. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فيحطب» «تو» صوابه فيحتطب» وهذا 
الحديث على هذا السياق فى المصابيح أخرجه البخارى فى باب إخراج الخصوم وأهل الريب من 
البيوت» ففى بعض نسخه يتحطب على وزن يتفعل» وفى بعضها يحتطب من الاحتطاب» 
فعلمنا أن الغلط وقع من بعض الرواة» إذ التحطب على وزن التفعل لم يوجد فی کلامهم» 
وإنغا يقال : حطب الحطب» واحتطبته» أى جمعته. قال المؤلف: «فيحطب» كذا وجدناه فى 
صحيح البخارى» والجمع للحميدى» وجامع الأصول» وشعب الإيان» وليس فى الصحيح فى 
هذه الرواية «لا يشهدون الصلاة» بل فى رواية أخرى له. 


# قوله: الزائد متأحر عن الناقص: أى فى التشريع والإخبار فكأن المعنى أن الله تعالى أخبر بالأجر الأقل أولأ 
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قوله: «ثم أحالف إلى رجال» «الكشاف»٤:‏ يقال: خالفنى إلى کذا إذا قصده وآنت مول عنه» 
ومنه قوله تعالی: #وما أريد ان أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)(' المعنى أخالف إلى ما أظهرت 
من إقامة الصلاة واشتغال بعض الناس بها وأقصد إلى بيوت من أمرتهم بالخروج عنها للصلاةء 
فلم يخرجواء فأحرقها عليهم. 

قوله: «عرقًا سمينًا» «نه»: العرق - بالسكون - العظم الذى أخذ منه اللحم» جمعة عراق - 
بالضم - وهو نادر. 

قوله: «أو مرماتین حسنتين)» «نه» المرماة ظلف الشاةء وقيل: ما بين ظلفها تكسر ميمه 
وتفتح وقيل : المرماة - بالكسر ‏ السهم الصغير الذى يتعلم به الرمى» وهو أحقر السهام 
وأرذلها. «حس): الحسن والحسنى العظم الذى فى المرفق مما يلى البطن» والقبح والقبيح العظم 
الذى فى المرفق مما يلى الكتف. وأقول: «الحسنتين» بدل من «المرماتين» إذا أريد بهما العظم 
الذى لا لحم عليه وإن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتين بمعنى الجيدتين صفة للمرماتين. 

قوله: «شهد العشاء» المضاف محذوف» ويجوز أن يقدر وقت العشاءء فالمعنى لو علم 
أحدهم أنه لو حضر وقت العشاء لحصل له حظ دنیوی لحضره» وإن کان خسيسًاً حقيرا» ولا 
يحضر للصلاةء وما رتب عليها من الثواب. وأن يقدر صلاة العشاءء فالمعنى لو علم أنه لو 
حضر الصلاة وأتى بها لحصل له نفع ما دنيوى كعرق أو غيره كمرماتين لحضرهاء لقصور همته 
على الدنيا وزخارفهاء ولا يحضرها لا يتبعها من مثوبات العقبى ونعيمها. 

وأقول: انظر آيها امتامل فى هذه التشديدات» ثم تأمل فى تكرير «ثم» مرارًا ترقيا من الأهون 
إلى الأغلظ» لتراخى المراتب بين مدخولاتهاء فتفكر فى التفاوت بين المرتبة الأولى وهى 
«فيحطب» والثانية «فأحرق بيوتهم» ثم فى تكرير القسم وخصوصيتها بقوله : «والذى نفسى بيده“ 
لتقف على فخامة أمر الحماعة » وشدة الخطب على تاركها. وما أدرى با يتعلل» وكيف يتكاسل؟ 

فإن قلت: قيل : إن الحديث وارد فى شان المنافقين» والمؤمنون خارجون عن هذا الوعيد. 
قلت: خروجهم عن الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء يسوغ لهم التخلف عن 
الحماعة. بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم وعادتهم» وأنه مناف لخالهم؛ لاأنه من صفة 
المنافقين» ولو دخلوا فى هذا الوعيد ابتداء لم يكن بهذه الثابة. ويعضده ما روى عن ابن مسعود 
رضى الله عنه: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافقق قد علم نفاقه» رواه مسلم. «مح؟: 
وذلك لأنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أن يؤثروا العظم السمين على حضور الجماعة مع 


رسول الله اة وفى مسەجلە . 


(۱) هود: ۸۸. 
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۰٤‏ . وعنه» قال : ا النبى به رجل' أعمىء فقال : يارسول الله إنه و 
قائد یقودنی إلى المسجد» فسأل رسول الله ييل أن يرخص له فیصلّۍ فی بیته» 
فر خض له فلما :ولى. دغاه فقال: «هل تسمع التّداء بالصلاة؟» قال: نعم . قال: 


«(فأجب» . رواه مسلم . 


«قض»: الحديث يدل على وجوب الجماعة» وقد اختلف العلماء فيه» وظاهر نصوص 
الشافعى رضي الله عنه تدل على أنها من فروض الكفايات» وعليه أكثر أصحابه؛ لقوله كلك : 
«ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة » فإنما يأكل الذئب القاصية» أى الشاة البعيدة من المشرب والراعى . واستحواذ الشيطان 
وهو غلبته إنما يكون بجا تكون معصية» كترك الواجب» دون السنة. وذهب الباقون منهم إلى 
نها سنة وليست بفرض» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك - رضى الله عنهما - وتمسكوا بالحديث 
السابق» وأجابوا عن هذا بأن التحريق لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بهاء لا لمجرد الترك» ويشهد 
له ما بعده من الحديث. وقال أحمد وداود - رضى الله عنهما - : إنها فرض على الأعيان لظاهر 
الحديث وليست شرطا فى صحة الصلاة» وإلا لما صحت صلاة الفذ» وقد دل الحديث السابق 
على صحتها. 

وقال بعض الظاهرية بوجوبها واشتراطها؛ لقوله َة : «من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه 
عذر لم تقبل منه الصلاة التى صلاها» أجيب عنه بأن النداء نداء الجمعةء والمراد به أنه لم تقبل 
صلاته قبولا تاما كاملاء توفيقًا بينه وبين الحديث المتفق على صحته. وذكر نحوه الشيخ محيى 
الدين» وزاد عليه حيث ذكر: قيل: فيه دليل أن العقوبة كانت فى بادئ الأمر بإحراق المال. 
وقيل: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق فى غير المتخلف عن الصلاةء والغال من 
الغنيمة» والجمهور على منع تحريق متاعهما. وفى قوله: «ثم آمر رجلد فيؤم الناس» دليل على أن 
الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلى بالناس» وعلى جواز انصراف الإمام لعذر. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «رجلا أعمى» «مح»: هو ابن أم 
مكتوم جاء مستفسرا فى رواية أبى داود وغيره من أصحاب الستن. وفيه دلالة لمن قال: الجماعة 
واجبة. وأجاب الجمهور عنه بآنه قد أجمع المسلمون على أن حضور الجماعة يسقط بالعذر» 
ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك أنه قال: «يارسول الله! إنى قد أنكرت بصرى وأنا 
أصلى لقومى» وإذا كانت الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم» ولم أستطع أن آتى مسجدهم 
فأصلى لهم الحديث. وأما ترخیص النبی ي له ثم رده ثم قوله: «فأجب» فیحتمل أنه کان 
بوحى نزل فى الحال» وأنه تغير اجتهاده» وذلك أنه رخص له أولا إما للعذرء وإما لأن فرض 
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00 ۰ # وعن ابن عمر: انه أن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريع؛ ثم قال ل 
و فى الرحال» ثم قال: إن رسول الله کل کان يأمر المودّن إذا كانت ليلة ذات برد 
ومطر يقول: «ألا و فى الرحال». متفق عليه. 

٠‏ _ # وعنهء قال: قال رسول الله كاة: «إذا وضع 2 احدکم راقیمت 
الصلاةء فابدأوا بالعشاء» ولا عل حتی يفرع منه» . وکان 1 غر يوضع له 


الطعام» وتقام الصلاةق فلا يأتبها حتی يفرع مه ) وان انع قراءة الإمام. متفق 
عله . 


۷ -_ ٭ وعن عائشةء رضى الله عنهاء أنها قالت: سمعت رسول الله يا 
قول (لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان». رواه مسلم. 
الكفاية يحصل بحضور غيره» ثم ندبه إلى الأفضل› أى فضل لك أن تيب وتحضر؛ لأنك من 
عظماء الصحابة» وهو أليق بحالك»› وكان هو من فضلاء المهاجرين والسابقين الأولين. 

الحديث الرابع عن ابن عمر: قوله: «فى الرحال» «نه»: أى الدور والمساكن والمنازل وهى 
جمع رحل» يقال لنزل الإنسان ومسكنه: رحله» وكذا فى شرح السنة. 

الحديث الخامس عن ابن عمر : قوله: «فابدأوا بالعشاء ولا يعجل» فإن قلت : الأحد إذا كان 
فی سياق النفى يستوى فيه الواحد والجمعء والمذكر والمؤنث» وفى الحديث فى سياق الإثبات 
فكيف وجه الأمر إليه تارة بالجمع› وأخحرى بالإفراد؟ قلت : الأمر بالجمع موجه إلى المخاطبين 
فی قوله: «أحدکم»» وبالإفراد إلى الأحد» المعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا أنتم بالعشاء» 
ولا يعجل هو حتی يفرغ معکم منه. 

الحديث السادس عن عائشة رضى الله قوله: «ولا هو يدافعه الأخبثان» أى البول 
والغائط . «شف»: هذا التركيب لا أحققه» وأقول: يكن أن يقال: إن «لا» الأولى لنفى 
الجنس» «وبحضرة طعام» خبرهاء و«لا» الثانية زائدة للتأكيدء عطفت الجملة على الجملة. 
وقوله: «هو» مبتدأ» وایدافعه» خبر» وفيه حذف» تقديره: ولا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان 
فيهاء يعنى الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدى الصلاةء . والأخبثان يدفعانه عن الصلاة» ويجوز 
أن تحمل المدافعة على الدفع مبالغة» ويجوز أن يحذف اسم « الثانية وخبرها. وقوله: ١هو‏ 
يدافعه» حال» أى ولاصلاة للمصلى وهو يدافعه الأخبثان» ويؤيده رواية النهاية: «لا يصلى 
الرجل وهو يدافع الأخبثين». ويجوز مثل هذا الحذف» وأنشد المطرزى فى شرح مقاماته : 
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0۸ - # وعن آبی هريرة» قال: قال رسول الله لا : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم . 


۱۰۹ - * وعن ابن عمر٬‏ قال: قال النبى لل : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى 
المسجد فلا يمنعها». متفق عليه. 


: ٭ وعن زيب امرأة عبد الله بن مسعود. قالت : قال لنا رسول الله َة‎ - | E 
. «إذا شهدت إحداكر المسجد؛ فلا تمسر طيًا». . رواه مسلم‎ 
وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله يلةً: «أيما امرأة أصابت‎ * - ٠١ 
. ر فلا تشهد معنا العشاء الآخرة». رواه مسلم‎ 


[یکون نزول الرکب فیھا کلا ولا غشاشا ولا یدنون رحلا على رحل 

آى ما كان بطؤهم إلا مدة يسيرة كالبقرة بلا ولا غشاشًا - بالكسر - أى على عجلة من 
اشتغال القلب . وفى الكشاف: يلمح مرتبها كلا ولا لمح أى كلا لمح ولا لمح]*. 

«مح): فيه كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله؛ لما فيها من اشتغال القلب به 
وذهاب كمال الخشوع» وكراهتها مع مدافعة الأخبثينء ويلحق بهذا ما كان فى معناه. وهذه 
الكراهة عند الجمهور إذا صلى كذلك وفى الوقت سعةء فإن ضاق بحيث لو اشتغل 
بذلك خرج وقت الصلاة صلى على حاله حرمة للوقت. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إذا أقيمت الصلاة» «مظ٤:‏ إذا آقام 
المؤذن لا يجوز أن يصلى سنة الفجر» بل يوافق الإمام فى الفريضة» وبه قال الشافعى . وقال 
أبو حنيفة: أنه لو علم المصلى أنه لو اشتغل بسنة الفجر أدرك الإمام فى الركعة الأولى والثانية 
صلى سنة الفجر أولاء ثم يدخحل مع الإمام فى الفريضة. 

الحديث الثامن عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «فلا يمنعها» «مظ٤:‏ فيه دلیل على جواز 
خروجهن إلى المسجد للصلاة» ولكن فى زماننا مكروه. 

الحديث التاسع» والعاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فلا تشهد معنا العشاء 
الأخرة» وخصها بالذكر لأنها وقت الظَلَّم وخلو الطرق» والعطر مهيج للشهوة» فلا يأمن من 
المرآة حينئذ من الفتنةء بخلاف الصبح عند إدبار الليل وإقبال النهار فحيئذ تنعكس 
القضية . 


# ما بين المعكوفتين كذا فى (ط» وفى (ك). 
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الفصل الثانى 
۲ _ ٭# عن ابن عمر› قال : قال رسول الله اة : «لا تمنعوا نساءکم الملساجد» 
وبیوته خير لهر . رواه أبو داود. [۱۰۹۲] 
1۳ ا قال: قال رسول الله لا : «صلاة المرأة فى بيتها 


آفضل من صلاتها فی حجرتهاء وصلاتّھا فی مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها 
رواه أبو داود.[۳٦‏ 1۱° 


۱۰۴٤‏ - #٭ وعن آبى هريرة› قال : إنى منت خی با القاسم َيه يقول: لا 
تقبل اة امراًة د ٤‏ ت للمسجد حتى تسل غ غسلها من الجنابة». رواه أبو داود» 
وروى أحمد والنساص نحوه.[٤٦۱۰]‏ 


0 ۰ - # وعن أبي موسی › قال : قال رسول > الله كلا : کل عن زانية؛ وان 
امرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس؛ فهي کذا وکذا؛ يعني زانيةً روا الترمذي» ولابی 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «فى مخدعها «نه»: الخداع 
إخفاء 2 وبه سمى المخدع»› وهو البيت الصغيرء الذى يكون داخل البيت الكبير» يضم 

ميمه وتفتح . : هو البيت الذى يخباً فيه خير المتاع» وهو الخزانة . 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «حتى تغتسل غسلها من الحنابة «مظ 
هذا إذا أصاب الطيب جميع بدنهاء وأما إذا أصاب موضعًا مخصوصا فيخسل الموضع المخصوص 
فحسب. وأقول: شبه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال وفتح باب عيونهم التى 
هي بمنزلة . رائد الزنا. وحكم عليها با يحكم على الزاني من الاغتسال من الجنابة- مبالغة 
وتشديدا عليهاء ويعضد هذا التأويل الحديث الآتى . 


تقسيده تطيبها بالمسجد مبالغة أيضاء أى إذا كان حكم المسجد هذا فما بال تطيبها لغيره؟ . 


]1°[ صحیح الإإسناد. 
]11*۳ صحیح الإسناد. 
][۱۰٦٤[‏ إسناده ضعیف ولکن له شواهد. 


1۳4 


داود» والنسائي نحوه. ]۱۰٩١[‏ 


۰٦‏ -* وعن ابي بن کعب» قال : صلی بنا رسو الله له لا يوم الصبلح» فلم 
۳ «أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال:« أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين 
نين أثقل ا على المنافقين» ولو مافيهما لاتيتموهما حبوًا 
على ارکب وان الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو علمتم مافضیلته 
لانارترة وإن صلاة الرجل مع الرجل أزکی من صلاته وده ولات مع 
الرجلين أڑزکی من صلاته مع الرجلء واک ف حت إلى الله . رواه أبو داود» 
والنسائي ]۱۰٩٦[.‏ 


خحصالا ذميمة يستلزمها الزنا. «مظ»: إذا تعطرت ومرت بمجلس فقد هيجت شهوة الرجالء 
وحملتهم على النظر إليها؛ فإذن يكون سببا لذلك؛ فتكون زانية. 

الحديث الخامس عن أبى بن كعب: قوله: «صلى بنا» أى أمناء والباء فى «بنا» للتعديةء أى 
جعلنا مصلين» أو للحال» أى صلى متلسًا بنا. 

قوله : «إن هاتين الصلاتين» أى الصبح العشاء؛ لأن مبداً النوم العشاء» ومنتهاه الصبح»› فإن 
لذيذ الكرى عند الصباح يكون» والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 

قوله: «ولو حبوا» حبوا خبر کان المحذوف» آی ولو کان الإتیان حبواء ویجوز أن یکون 
التقدير: ولو أتيتموها حبواء أى حابين تسمية بالمصدر ومبالغة. «نه» الحيوان يمشى على يديه 
ورکبتیه» أو استه» وحبا الصبى إذا زحف على استه. ۰ 

قوله : على مثل صف اللائكة» خبر إن والمتعلق كائن »أو مقاس»شبه الصف الأول فى قربه 
من الإمام بصف اللائكة المقربين فى قربهم إلى الله عز وجل . فإن قلت :ما الفرق بين قوله: «لو 
تعلمون مافيهما» وقوله بعد: «لو علمتم ما فضيلته؟٠‏ قلت :الدلالة على أن حضور الجماعة أفضل 
وأكمل من اختيار الصف الأول؛ لأن «لو» يستدعى الماضى ٠‏ وإيثار المضارع عليه يشعر 
بالاستمرار» لاسیما لم يصرح بالفضيلة بل أبهمهما ليدل على أن إبهامهما لايدخل تحت 
الوصف بين أولا فضيلة الحماعةء ثم نزل منه إلى بيان فضيلة الصف الأول» ثم إلى بيان كثرة 
الحماعة. 


[٠١ 1٥[‏ إسناده حسن. 
]۱۰۹٦[‏ إسناده ضعیف ولکن له شاهد. 


111۲ 


۷ - * وعن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ية : «مامن ثلاثة في قرية 
ولابدو لاتقام فيهم الصلاة إا قل انود عليهم الشرطان. فعليك بالجماعة؛ فعا 
ياكل الذئب القاصية) . رواه أخمد وأبو داود» الا ]¥ 1°[ 


۱۰٨۸‏ - # وعن غا فاك قال رسرل الله ية : «من سمع المنادي فلم 
منعه من اتباعه عذرٌ. قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض؛ لم تقبل منه الصلاة 


التی صلًی». رواه أبو داود» والدارقطنی . ]۱۰٦۸[‏ 


قوله: «أزكى» إن ذهب إلى أنه من النمو فيكون المعنى أن الصلاة مع الجماعة أكثر ثواباء 
وإن ذهب إلى أنه من الطهارة فيكون المعنى أن الصلى مع الحماعة أمن من رجس الشيطان 
وتسویله . 

الحديث السادس عن أبى الدرداء: قوله «استحوذ» «نه»: أى استولى عليهم» وحواهم إليهء 
وهذه اللفظة أحد ماجاء على الأصل من غير إعلال خارجة عن أخواتها. وقوله: «فعليك 
بالحماعة» من الخطاب العام الذى لايختص بسامع دون آخر تفخيما للأمر» والفاء الأولى مسببة 
عن قوله: «قد استحوذ عليهم الشيطان»› والثانية سببية عن المجموع»› يعنى إذا عرفت هذه الحالة 
فاعرف مثاله فى الشاهد» ويحتمل أن يراد بالصورة الأولى صورة الإمامة الصغرى» وحال انفراد 
الرجل عنهاء واستيلاء الشيطان عليه فاعرف حال الإمامة الكبرى» وقس عليها حال المنفرد » 
وغلبة الشيطان عليه» كما سبق فى باب الاعتصام فى قوله: «يد الله على الجماعة ومن شذ شذ 
فى النار» الحديث. والكلام فيه تشبيه؛ لأن المشبه والمشبه به مذكوران» شبه من فارق الجماعة 
التي يد الله علیهم أی حفظه وكلاتهء ثم هلاكه فى أودية الضلال المؤدية إلى النار بسبب تسويل 
الشيطان بالشاة المنفردة عن القطيع البعيدة عن نظر الراعىء ثم يسلط الذئب عليهاء وجعلها 
وی 

الحديث السابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله «لم تقبل منه الصلاة «حس): اتفقوا 
على أنه لا رخحصة فى ترك الحماعة لأحده إلا من عذرء لهذا الحديث والحديث الذى سبق› 
وفیه حذف» أی من سمع نداء لمنادى. ولقوله ية حين جاءه ابن أم مكتوم فقال: يارسول الله ! 
إنى رجل أعمى - الحديث: «فأجب». قال عطاء بن رباح ليس لأحد من خلق الله في الحضر 
والغربة رخحصة إذا سمع النداء فى أن يدع الصلاة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في 
الجماعة شفقة لم يطعها. وقال الأوزاعى: لاطاعة للوالد فى ترك الحمعة والحماعات› سمع النداء 


ي 
[¥“1°]: إسناده حسن . 
:]۱۰٦۸[‏ صحیح بشواهده. 
AA‏ 


۹ - * وعن عبدالله بن أرقم» قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إذا 
أقیمت الصلاة» ووجد أحدكم الحخلاء فليبدً بالخلاء». رواه الترمذي» وروى مالك 
وأبو داود» والنسائي نحوه. ]۱۰٦۹[‏ 

۰ - #٭ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله ڪيل : اثلاث لاحل لأحد أن 
يفعلهن: لايؤمن رجل' قومًا فيخص نفسة بالدعاء دونَهّم» فان فعل ذلك فقد خانهم. 
ولاينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن» فان فعل ذلك فقد خانهم. ولا يصل وهو حقن 
حتی یتخفف» . رواه أبوداود» وللترمذي نحوه. [۱۰۷۰] 


«مح: فى حديث الكهان والعراف معنى عدم قبول الصلاة لأنه لاثواب له فيهاء وإن كانت 
مجزية فى سقوط الفرض عنهء ولايحتاج معها إلى الإعادة» ونظيره الصلاة فى الأرض المغصوبة 
فإنها مجزية مسقطة للقضاء» ولكن لاثواب فيهاء قاله جمهور أصحابنا. وقالوا: صلاة الفرض 
وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان:سقوط الفرض عنه» 
وحصول الثواب» فإذا أداها فى أرض مغصوبة حصل الأول دون الثانى . ولابد من هذا التأويل 
في هذا الحديث. فإن العلماء متققون على أنه لايلزم من أتى العراف إعادة الصلاة- انتهى . 

فإن قلت : ثبت فى حديث ابن عمر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
من صلی منفرداء فكيف الجمع؟ قلت: يحمل على أنه صلاها لعذر من الأعذار. 

قوله : «من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر»ء قالوا: وما العذر؟» «شف٠:‏ «فلم تقبل» 
خبر للمبتدأ» وهو قوله: «من سمع المنادى»» وما توسط بينهما من السؤال والجواب اعتراض من 
الراوي. وقوله: «صلى» كذا في سنن أبی داود» وكتاب الدارقطنى وجامع الأصول› وفی نسخ 
المصابيح «صلاهاء . 

الحديث الثامن عن عبدالله بن أرقم: قوله: «ووجد أحدكم الخلاء» أى وجد حاجة نفسه إلى 
البراز ليقضيهاء فليبداً بما احتاج إليه من قضاء الحاجة. يعنى من احتاج إلى قضاء الحاجة جاز 
له ترك الحماعة لهذا العذر. 


الحديث التاسع عن ثوبان: قوله: «وهو حقن» «نه»: الحاقن هو الذى حبس بولهء كالحاقب 


١ 4]‏ إسناده صحیح. 
][1°¥°]: ضعيف وقيل الحزء الأول منه موضوع»› ولباقیه شواهد. 


۱14 


۱ - *٭ وعن جابر» قال : قال رسول الله َل : «لاتؤخروا الصلاة لطعام ولا 
لغیره». رواه في شرح السنة». ]٠١۷١[‏ 
الفصل الثالث 
1¥ - ٭# عن عبدالله بن مسعود» قال : لقد رأیتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا 


منافق قد علم نفاقه» أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة 


للغائط . قيل فى قوله: «فقد خانهم»: نسب الخيانة إلى الإمام باختصاصه الدعاء لنفسه» لأن 
شرعية الجماعة أن يفيض كل من الإمام والأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالىء 
فمن خحص نفسه فقد خان صاحبه» وشرعية الاستئذان والحجاب إنا كانت لثلا يهجم قاصد على 
عورات البيت» فالنظر فى قعر البيت خيانة» والصلاة إنما هى مناجاة وقرب إلى الله تعالى 
واشتغال عن الغير» والحاقن كأنه يخون نفسه حقها. ولعل توسيط الاستئذان بين حالتى 
الصلاةء للجمع بين مراعاة حق الله تعالى وحق العباد» وتخصيص الاستئذان بالذكر لأنه من 
مراعاة حق العبادء ومن راعى هذه الدقيقة فهو لراعاة ما فوقها أحرى وأجدر. 

الحديث العاشر عن جابر: قوله: «لا تؤخروا الصلاة لطعام» «تو» : المعنى لاتؤخروها عن 
وقتهاء وإغا ذهبنا إلى ذلك دون التاحير على الإطلاق لقوله مية: «إذا وضع عشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء» فجعل له تأخير الصلاة مع بقاء الوقت فى هذا الحديث» وعلى 
هذا فلا اخحتلاف بين الحديثين» وأقول: يمكن أن يكون المعنى لاتؤخروا الصلاة لغخرض الطعام 
لكن إذا حضر الطعام أخروها للطعام» قدمت للاشتغال بها عن الغير تبجيلا لهاء وأخحرت 
تفريعًا للقلب عن الغير تعظيمًا لهاء فلها الفضل تقديًا وتأخيرا. والأوجه أن يقال: إن النهى 
في الحقيقة وارد على إحضار الطعام» والملابسة بغيره قبل أداء الصلاةء أى .لاتتعرضوا نا إن 
حضرت الصلاة تؤخروها لأجلهء من إحضار الطعام» والاشتغال بخيره. 
الفصل الثالفث 

الحديث الأول عن عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «لقد رأيتنا وما يتخلف» قد تقرر 
أن اتحاد الفاعل والمفعول إنغما يسوغ فى أفعال القلوب» وآنها من الدواخل على المبتدأ والخبرء 
والمفعول الثانى الذى هو بنزلة الخبر هنا محذوف» وسد قوله: «وما يتخلف عن الصلاة» وهو 
حال سد مسده» وقوله: «إن كان» استئاف» والتنكير في «مريض» للتفخيم» أى ما يتخلف إلا 
منافق» أو مريض بين المرض عاجزء فتوجه لسائل أن يقول: فما بال المريض الذى ليس 
كذلك؟ فأجیب إن کان إلى آخره. 


:1۱۰۷١[‏ منکر. 
0 


0 إن رسول الله ل علمنا سن الدى» ون من سنن الهّدى الصلاة في المسجد 
الذي يدن فيه. وفي رواية قال: e‏ ان بلق اه تعالى غدا مسلمًا؛ فليحافظ 
على هذه الصلوات الخمس» حیث ينادى بهن» فن الله شرع لنبيكم سنن الهدىء 
a Fa lo r a E‏ 

سنه نیکم »ولو ترم تت ستةَ نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن 
O EDO EEE SON‏ يخطوها 
حسنةء ورفعه بها درجة» وحطً عن بها سيئة » ولقد رأيشنا وما يتخلف عنها إلا متاق 
معلوم النفاقء ولقد کان الرجل یؤتی به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف 
رواه مسلم. 


۳ - * وعن أبى هريرة» عن النبى ياء قال: «لولا مافى البيوت مر النساء 


وفيه من التشديد والتأكيد ما لايخفى من إتيان «إن» المخففة» واللام المؤكدة الفارقة » والإبهام 
بإاضمار ضمير الشأن» وخصوصية التهادى المنبئ عن كمال اعتنائه بشأن الحماعة» كل ذلك 
تشديد وتأكيد لترك التخلف عن الحماعة. «مح»: هذا دليل ظاهر على صحة ما سبق تأويله فى 
الذين هم رسول الله َيه بتحريق بيوتهم» أنهم كانوا منافقين. 

قوله: «ستن الهدى» «مح: روى بضم السين وفتحهاء والمعنى متقارب» أى طريق الهدى 
والصواب. 

قوله: «هذا المتخلف» فى اسم الإشارة إشارة إلى تحقيره وتبعيده عن مظان الزلفىء كما أن 
اسم الإشارة فى قوله: «هذه المساجد» ملوح إلى تعظيمهاء وبعد مرتبتها في الرفعة. «لضللتم» 
يدل على أن المراد بالسنة العزيمة. 

قوله : «یهادی بین الرجلین» «نه»: أی شى بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتايله» من 
تهادت المرأة فى مشيهاء إذا تايلت . «مح»: فى هذا كله تأكيد آمر الحماعة» وتحمل المشقة فى 
رر وأنه إذا أمكن للمريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. 

الحديث الثانى عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «من النساء» بيان لما عدل من «من» إلى 
«ما» إما لإرادة الوصفية» وبيان أن النساء والذرية بمنزلة ما لايعقلء وأنه نما لايلزمه حضور 
الجماعة» وإما أن البيوت محتوية عليهما وعلى الأمتعة والأثاث» فخصا بالذكر للاعتناء 


1۱۳٢ 


والذريةء أقمت صلاة العشاء» وأمرت فتياني يحرقون مافى البيوت بالتار». روا 
أحمد. ]۱۰١۷۴۳[‏ ا 

4 »-*# وعنه» قال: أمرتا رسول الله ب: «إذا كنتم في المسجد فنودي 
بالصلاة فلا یخرج أحدکم حتی يصلٌي»٤.‏ رواه أحمد.[٤۰۷٠]‏ 

٠‏ - # وعن أبي الشعثاء» قال: خرج رجل من المسجد بعدما أن فيه . فقال 
اوهو ا ها قد عي اقاب ي راك 

-٩‏ #* وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه» قال: قال رسول الله : من 
أدرکه الأذان في المسجد» e‏ بخرج حاجة» وهو لايريد الرجعة؛ فهو منافق» 
رواه ابن ماجه.[٦۱۰۷]‏ 


۷ - #٭ وعن ابن عباس» رضي الله عنه» عن النبي کيا قال: «من سمع 
النداء فلم يجبه؛ فلا صلاة له إلا من عذر رواه الدارقطنى ]٠١۷۷[.‏ 

۸ - *٭ وعن عبدالله بن آم مكتوم > قال: يارسول اللّه! إن المدينة كثيرة الهوام 
بشأنهما. و«ما» قد تستعمل عامًا فيما يعقل وفيما لايعقل حقيقة» كما إذا رأيت شبحا من بعيد 
قلت : ما ذلك؟ فى الكشاف(). 

قوله: «أمرنا رسول الله مك٤‏ المأمور به محذوف» وقوله: «إذا كنتم» إلى آخره» مقول 
للمقفعولا» وهو حال بيان للمحذوف. المعنى أمرنا أن لانخرج من المسجد إذا كنا فيه وسمعنا 
الأذان حتى نصلى» قائلا: «إذا كنتم» إلى آخره. 

الحديث الرابع عن أبى الشعثاء: قوله: «آما هذا» أما للتفصيل يقتضى شيئين فصاعداء 
والمعنى أما من ثبت فى المسجد وآقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم» وأما هذا فقد عصى . 

الحديث الخامس» والسادس [عن ابن عباس قوله: «إلا من عذر» اعلم أن «إلا» هذه مركبة 
من «أن» الشرطية"و«لا“ أى إن لم تكن عدم الإجابة من عذر فلا صلاة]*. . 

٤[‏ ۱۰۷[ إسناده حسن. 

[۱۰۷] إسناده ضعیف جداً. 

[۱۰۷۷] صحیح وانظر صحیح ابن ماجه ح/ ٠٤١‏ . 

(1) كذا فى الأصول (المصحح). 

#ما بين المعكوفتين سقط من « ط٤‏ وأئبتناه من «ك١.‏ 


كذا فى (ط) وفى (ك). 
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والسباع» وآنا ضرير البصر» فهل تجد لى من رخصة؟ قال: «هل تسمع: حي على 
الصلاةء حي على الفلاح؟» قال: نعم. قال: «فحيهلا». ولم يرخص [له]. رواه أبو 
داود» والنسائی . [۱۰۷۸] 


ر 


۹ - * وعن آم الدرداءء قالت: دحل علي آبو الدرداء رھ سے فت 
ما أغضبك؟ قال: والله ما اعرف من امر أنه محمد بلا شيا إلا أنهم يصلون 
e‏ 

۸٠‏ ۰ - ٭* وعن آبی بکر بن سليمان بن آبي حثْمةء قال : إن عمرَ بن الخطاب 
قد سليمان بن ابي حثمة في صلاة الصبحء واه عب الى ارف e‏ 
سليمان بين المسجد والسوق» فمرً على الشقاء ام سليمان. لا ل ا ا 


في الصبح› > فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عم : لأن أشهد صلاة الصبح 
في جماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة . رواه مالك. [*۸ 1°[ 


۱ -- # وعن أبي موسیى لار قال : قال رسول الله ك : «اثنان فما 
فوقهما جماعة ) رواه ابن ماحه A\].‏ 1°] 


الحديث السابع عن عبدالله بن آم مکتوم: قوله: «فحيهلا» هى كلمة حث واستعجال وضعت 
موضع* أجب»» «الكشاف»: أحسن الجواب وأوقعه ما كان مشتقًا من السؤال ومنتزعا منه» وقيل 
لأبى تمام: لم تقول ما لايفهم؟ فأجاب : لم لايفهم ما يقال؟ . 

الحديث الثامن عن أم الدرداء- هى زوجة أبى الدرداء» واسمها خيرة- قوله: «واللّه ما 
أعرف» إلى آخره» وقع جوابا لقولها: «ما أغضبك» على معنى رأيت ما أغضبنى من الأمر 
المنكر غير المعروف من دين محمد كيه وهو ترك الحماعة. 

الحديث التاسع عن أبي بكر بن سليمان: قوله: «الشفاء» اسم أو لقب «وأم سليمان» إما 
بدل» أو عطف بيان. قوله: «فغلبته عيناه» والأصل غلب عليه النوم» فأسند إلى مكان النوم على 
الملجازى. قوله: «ليلته» أضاف الليل إلى الصبح لأن الموازنة وقعت بين ذلك الصبح وليله. 

الحديث العاشر عن أبى موسى: قوله: «اثنان فما فوقهما» اثنان مبتداً صفة لموصوف 


]۷۸ ۰] صحیح وانظر صحیح أبی داود ح/ ٥۱۷‏ . 


[ °۸°[ رواه مالك فى الموطاً /١(‏ ۱ )) وإسنادە صحيح. 
[[] إسناده ضعيف» ورواه أحمد مرسلاً /٥‏ ۲۹۹. 
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: وعن بلال بن عبدالله بن عم عن آنه قال : قال رسول الله ا‎ ٩# - 1۰A 


ت 


«لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استاذتّكم». فقال بلال: والله لتمنعهن. 
فقال له عبدالله : أقول: قال ومول آل : ؛ وتقول أنت: لنمنعهر! . 

۳ - # وفي رواية سالم عن أبيهء قال: فاقبل عليه عبدالله فسبه سبًا ما 
سمعت سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله اة ؛ وتقول: والله النمنعهن! 
رواه مسلم. 

٤‰‏ - #٭ وعن مجاهد» عن عبدالله بن عمرء أن النبي لاز قال : الايمنعن رجا" 
أهلّه أن يأتوا المساجد» . فقال ل الله بن عمر: فنا ي فقال عبدالله : 
أحدئك عن رسول الله یاة؛ وتقول هذا؟! قال: فما کلمه عبدالله حتی مات روا 
أحمد. ]۱۰۸٤[‏ 


محذوف» ويجوز أن يخصص بالعطف على قول فإن الفاء للتعقيب» والمعنى اثنان وما يزيد 
عليهما على التعاقب واحدة بعد واحدة بعد جماعة» نحو قولك: الأمثل فالأمثل»› والأفضل 
فالأفضل› وقولك: بعته بدرهمين فصاعدا. وفيه أن آقل الجمع اثنان؛ لما فيه من معنى انضمام 
الك اللاي | 

الحديث الحادى عشر عن بلال: قوله: «وتقول أنت: لنمنعهن» يعنى أنا آتيك بالنص 
القاطع » وآنت تتلقاه بالرأى» كأن بلال لا اجتهد ورأى من النساء وما فى خروجهن إلى 
اللساجد من المنكر وأقسم على منعهن» ورده أبوه بأن النص لايعارض بالرأى . والر واية الأخيرة 
أبلغ لسبه إياه سا بليعًا. وهذا دليل قوى لامزيد عليه فى الباب. 

الحديث الاتن عر عن مجاعد: فرك ان با الساجدةذكر ضمي السا تفظعا لما 
ولا قصدن من أن يسلكن فى سلك الرجال الركع السجد» على نحو قوله تعالى: «وكانت من 
القانتين» وقال الشاعر : 

وإن شئت حرمت النساء سواکم 

قوله: «فما کلمه عبدالله حتى مات» أقول: عجبت ممن يتسمى بالسنى وإذا سمع سنة من 
سنة رسول الله َو وله رأی رجح رأیه عليها» وأى فرق بينه وبين المبتدع؟ آما سمع: لا يؤمن 
أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به٠؟‏ وها هو ابن عمر» وهو من أكابر فقهاء الصحابةء 
والمرجوع إليه بالفتيا والاجتهادء كيف غضب لله ولرسوله » وهجر فلذة كبده وشقيق روحه 
لتلك الهنةء عبرة لأولى الألباب. 


٤[‏ ۱۰۸[ رواه أحمد فى المسند )۳/۲( وسنده صحيح. 


VY التحريم‎ (۱) 
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الفصل الأول 


a‏ ا و قال : و یو 
a e‏ رجلا بادا و EN‏ ¢ فقال ` «عباد الله Ef‏ صفوفكم› أو 
ليخالفن الله بين وجوهکم». رواه مسلم . 


باب تسوية الصف 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن النعمان: قوله: «كأنما يسوى بها القداح» «تو» : «القدح» - بالكسر- 
السهم قبل أن يراش ويركب نصله» وجمعه قداح» وضرب ال محل به هاهنا من أبلغ الأشياء فى 
المعنى المراد منه؛ لأن القدح لايصلح لا يراد منه إلا بعد الانتهاء فى الاستواءء وإنغا جمع لكان 
الصفوف» أى ليسوى كل صف على حدته. أقول: روعى فى قوله: «يسوى بها القداح» نكتة؛ 
لأن الظاهر أن يقال: كما يسويها بالقداح» والباء للآلةء كما فى قولك : كتبت بالقلم» فعكس 
وجعل الصفوف هى التى يسوى به القداح مبالغة فى استوائها. 

قوله: «حتی عقلنا عنه» یعنی لم يبرح صفوفنا حتی استوینا استواء أراده منا» وتعقلنا عنه 
فعله . 

قوله: «لتسون صفوفكم؟ «قض»: اللام فيه هى التى يتلقى بها القسم» ولكونه فى معرض 
القسم مقدم أكده بالنون المشددة» و«أو» للعطف» ردد بين تسويتهم الصفوف وماهو كاللازم 
لنقيضها. وأقول: إن مثل هذا التركيب متضمن للأمر توبيخا وتهديدا» أى ليكون أحد 
الأمرين: إما تسوية صفوفكم» أو أن يخالف الله بين وجوهكم. 

«نه»: أراد وجوه القلوب؛ لا ورد: ألا! لاتختلفوا فتختلف قلوبكم» أى هراها وإرادتها. 
«قض»: يريد أن تقديم الخارج صدره عن الصف يفرق على الداخحلء وذلك قد يؤدى إلى وقوع 
الضغينة » وإيقاع المخالفة كناية عن المهاجرة والمعاداة. «مظ٤:‏ يعنى أدب الظاهر علامة أدب 
الباطن» فإن لم تطيعوا أمر الله وأمر رسوله فى الظاهر يؤدى ذلك إلى اختلاف القلوب» فيورث 
كدورة فيسرى ذلك إلى ظاهركم فتقع بينكم عداوة بحيث يعرض بعضكم عن بعض وقيل معنى 
مخالفة الوجوه تحولها إلى الإدبار فقيل: تغير صورتها إلى صورة أخرى كما قال : «أن يحول 


الله رأسه رأس حمار) . 
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- # وعن آنس» أقيمت الصلاةء فاقبل علینا رسول لهالا بوجهه» 
فقال : «أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإني أراكم من وراء ظهرېي» . رواأه اناري 
وفی المتفق عليه قال : «اتموا الصفوف؛ فإني ی آراكم من وراء ظهري» . 


۷ - # وعنه» قال: قال رسول الله ية : «سووا صفوفكم» فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة» متفق عليه؛ إلا أن عند مسلم: «من تام الصلاة. 


۸ - * وعن أبي مسعود الأنصاري» قال: كان رسول اله ل وسح مناکبا 
في الصلاةء وقول اورا ولاتختلفوا فتختلف قلوبكم» ال ى أولو الأحلاعٍ 
ا ر ثم الذين یلونهم» ر ثم الذين يلونهم) قال بو e‏ : فانتم اليوم اشں 
اخحتلافًا . رواه مسلم . 


۹ - *٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله اة : «ليلنى منكم 


أقول: ويؤيد أن المراد باختلاف الوجوه احتلاف الكلمة وهيج الفتن قول أيى مسعود: «أنتم 
اليوم أشد اختلاقًا» لعله أراد الفتن التى وقعت بين الصحابة » و«أشد» يحتمل أن يجرى على 
المبالغة من وضع أفعل مقام اسم الفاعلء أى فأنتم اليوم فى اختلاف لامزيد عليه. 

الحدیث الثانیى عن آنس: قوله: «وتراصوا» «نه»: أی تلاصقوا حتی لایکون بینکم فرج› 
من: رص البناء يرصه رصًا. «حس»: فيه بيان أن الإمام يقبل على الناس فيآمرهم بتسوية 
الصفوف» قوله: «فإنى أراكم من وراء ظهرى» هذا من معجزاته ميد . 

الحديث الثالث عن أنس: قوله: «من إقامة الصلاة» أى من جملة إقامة الصلاة فى قوله 
تعالى: «والذين يقيمون الصلاة؟') وهى تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ فى فرائضها 
وسننها وآدابهاء من : آقام العود إذا قومه. 

الحديث الرابع عن أبي مسعود: قوله: «فتختلف» بالنصب» أى إن اختلفت فتختلف من 
قبيل: لاتدن من الأسد يأكلك . فيه أن القلب تابع للأعضاء» فإن اختلفت اختلف» فإذا اختلف 
فسد» ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها. وأما قول أبى مسعود: «فأنتم اليوم أشد اختلاقا» يخاطب 
القوم الذين هيجوا الفتن» فإنه آراد أن سبب هذا الاختلاف والفتن عدم تسوية صفوفكم»› وقد 
سبق فى الحديث الأول بيانه. 


. ۲ الأنقال:‎ )١( 
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أولو الأحلام والنهى» ئم الذين يلونهم» ثلاثا «وإياكم وهیشات الأسواق». رواه 
مسلم. 

٠۰‏ - # وعن آبي سعید الخدري“ قال: رأی رسول الله بالا في اأصحابه 
تأخراً» e‏ «تقدموا ا ولیاتم بکم من بعدکم» > لایزال قوم ارون 
حتی يؤخرهم الله». رواه مسلم . 


الحدیث الخامس عن عبدالله بن مسعود: قوله : «ليلنى» الولى القرب والدنو. ا ا هو 
بكسر اللام وتخفيف النون من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على 
التوكيد. «تو»: ومن حق هذا اللفظ أن تحذف عنه الياء؛ لأنه على صيغة الأمر» وقد وجدناه 
بإئبات الياء وسكونها فى سائر كتب الحديث» والظاهر أنه غلط. «نه»: «الأحلام» جمع حلم - 
بالکسر کأنه من الحلمء وهو اللإناءة والعت فی الأمور» وذلك من شعار العقلاء. و«النهرة) 
العقل الناهى عن القبائح › وجمعھا نھی . 

«قض»: قوله: «ثم الذين يلونهم» «تو: كالمراهقين» ثم كالصبيان المميزين» ثم كالنساءء 
فإن نوع الذكر أشرف على الإطلاق. «مظ۲: المعنى ليدن منى العلماء النجباء أولو الأخطارء 
ودووا السكينة والوقار» أمرهم به ليحفظوا صلاته »› ويضبطوا الأحكام والستن › فیبلغوها من 
بعدهم» وفى ذلك بعد الإفصاح بجلالة شئونهم ونباهة أقدارهم» حث لهم على المسابقة إلى 
تلك » وفه إرشاد لمن قصر عن المساهمة معهم فح المنزلة ال تحری ما يزاحمهم فيها. «مظ» : 
قدموا لیحفظوا صلاته إن سها فيجبرهاء أو يجعل أحدهم خليفة له إن احتاج إليها. 

قوله: «وهيشات الاأسواق» «حس»٤:‏ هى مايكون من الجلبة وارتفاع الأصوات. وقيل: هى 
الاختلاط› ای لاتختلطوا اختلاط آهل الأأسواق»› فلا يتمیر الذكور من الإناث› ولا الصبيان من 
البالغين. ويجوز أن يكون المعنى اتقوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق؛ فإنه يمنعكم عن أن 
تلونی . 

الحدیث السادس عن ابی سعد : قوله: «وليآتم بکم من بعدکم) یحتمل أن یراد به الاقتداء 
فى الصلاة. وقوله: «رأى رسول الله مَل فى أصحابه تأخرا» يحتمل أن يراد به التأخر فى 
صفو ف الصلاة» والتأخر عن ا خحذ العلم» فعلی الأول المعنى هو .ليقف العلماء والالباء من 
دونهم فى الصف الثانى يقتدون بالصف الأول ظاهرا لاحكماء» وعلى الثانى المعنى ليتعلم كلكم 
منى العلم وأحكام الشريعةء وليتعلم التابعون منكم» وكذلك من يلونهم قرنًا بعد قرن إلى 
انقضاء الدنيا. هذا تلخيص كلام المظهر. 


114۲ 


» و جا و مي قال: خرج علینا رسول الله ٤ا فرآنا حلقًا‎ ۰٩۱ 
فقال: «مالي أراكم عزین؟!). ا ۰ کک «آلا تصفون كما ص اللانكة‎ 

عند ربها؟» فقلنا: يارسول الله! وكيف صف الملائكة عند ریها؟ قال: 
اك الأولى» e‏ في اأضفتهة. رواه مسلم . 

E ۰۹۲‏ آبي و قال: قال رسول اله 5 احير صفوف الرجال 
ارلا وط ا صفوف النساء آخرها وها اول رواه مسلم . 


قوله: «حتى يؤخرهم الله «مح: أی عن رحمته» وعظيم فضلهء ورفیع منزلته» وعن 
العلم ونحو ذلك. أقول : جاء فى حديث عائشة رضى الله عنها فى الفصل الثالث: ٠‏ 
يۇخرهم الله فى النار» ومعناه لايزال يؤخرهم عن رحمته وفضله حتى تكون عاقبة أمرهم إلى 
النار. 

الحديث السابع عن جابر: قوله: «خحرج علينا» أى طلع. «حلقا» «تو» : أى رانا جلوساً 

قوله: «عزين؟ أى جماعات متفرقين حلقة حلقة. «نه٠:‏ هى جمع عزةء وهى الحلقة المجتمعة 
من الناس» وأصلها عزوة فحذفت الواو» وجمعت جمع السلامة على غير قياس» كثبين وبرين 
جمع ثبة وبرة. والمعنى ما لى أراكم أشتانًا متفرقين» وفى معناه قوله سبحانه: عن اليمين 
وعن الشمال عزين 4#( ) . 

أقول: قوله: «ما لى آراكم عزين» إنكار على رؤيته َة إياهم متفرقين أشتاتًاء والمقصود 
الإنكار عليهم كائنين على تلك الحالة» يعنى لاينبغى لكم أن تتفرقوا ولاتكونوا مجتمعين مع 
توصيتى إياكم بذلك» وکیف وقد قال الله تعالی : واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا4() 
ولعل العذر من طرفى»ء وذلك أنكم مجتمعوت» وإنى أراكم متفرقين» ولو قال: «وما لكم 
متفرقين؛ لم يغد من البالخة فائدة. ونظبره قوله تعالى: «مالى لا أرى الهدهد ١(‏ حكاية عن 
سليمان عليه السلامء أنكر على نفسه عدم رؤية الهدهد* إنكارا بليعًا على معنى آنه لايراه وهو 
اض لساتر ستره» أو غير ذلك من الأعداء الخارجين . 


(1) المعارج: ۳۷ . (۲) آل عمران: ۱۰۳ . 


۲٠ النمل:‎ (۳( 


٭ سقط من «ط). ابتناه من «ك). 
14۳ 


الفصل الثاني 
۳ - #٭ عن انس > قال: قال رسول الله لا : e‏ صفونکم» وقاربوا 
بینها› ادوا بالاعناق؛ فوالذى نفسي بيده» إني لأرى الشيطان يدخل ف خلل 
الضف اا الحذف». u‏ بو داود. ٩۹۳1‏ 1۰[ 
6‰ - * وعنه» قال: قال رسول الله ية : «أعوا الصف المقدّمء ثم الذي 
يليه» فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر». رواه آبو داود. ]٠٠۹٤[‏ 


الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «خير صفوف الرجال» الخير والشر في 
صفى الرجال والنساء للتفضيل» أحدهما شركة الآخر فيه» فيناقض» ونسبة الشر إلى الصف 
الأخحير- وصفوف الصلاة كلها خير- إشارة إلى أن تأخير الرجل عن مقام ا 
هضم لحقه» وتسفيه لرآيه» فلا يبعد أن يسمى شرا. قال آبو الطيب: 
ولم أر من عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام 

«مظ٤:‏ يعنى الرجال مأمورون بالتقدم» فمن هو أكثر تقدمًا فهو أشد تعظيما لأمر الشرع› 
فيحصل له من الفضيلة ما لايحصل لغيره. وأما النساء فمأمورات بالحجاب» فمن هى أقرب إلى 
م الخال كر أك كا للات ف للك شر من اللا كن ف العف الأخر. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: «قاربوا بينها» «قض»: أى قاربوا بين الصفوف 
بحيث لاتسع بينها صفًا آخحر» حتى لايقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم› > فیصیر تقارب 
آشباحکم سببًا لتعاضد أرراحكم. «وحاذوا بالأعناق» بان لايقف أحدكم مکاتًا أرفع من مکان 
الآحر» ولاعبرة بالأعناق أنفسها؛ إذ ليس للطويل أن ينحس* عنقه ليحاذى عنق القصير . 

قوله: «الحذف» بالحاء المهملة رالذال المعجمة. «نه»: هي الغنم الصغار الحجازية» واحدتها 
حذفة- a‏ . وقیل: هی صغار جرد لیس لها آذان ولا أذقان» يجاء بها من جرش 
الجن : كأنها سميت حذقا لأنها محذوفة عن المقدار الطويل. «مظ٤:‏ الضمير فى «كأنها» 


a‏ مقدر› ی جعل نفسه شاة أو ماعزة کأنها الحذف . وأقول : الضمير إذا وقع بين سبئين 
أحدهما عبارة عن الآخر فيعتبر التذكير والتأنيث باعتبار أحد المذكورين» وإن اختلف لفظاهما 


[۱۰۹۳] إسناده صحیح. 
]٠۹٤[‏ إسناده صحيح. 
# کذا فی «ط» و«ك» ولعلها «ينكس»» ونكس رأسه: أماله» والناكس: الطأطئ رأسه. 
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٥۵‏ - * وعن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله ىة يقول: إن الله 
م و ت ۰ ا ٍ ت ر و e‏ 0 
وملائکته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى› وما من خطوة أحب إلى الله من 
خحطوة يمشيها يصل [العبد] بها صمًا) . رواه ابو داود. ]۱۰۹۰٥[‏ 
٠١ 1‏ - # وعن عائشة» رضى الله عنها. قالت : قال رسول الله : كا4 : «إن الله 
و ور 
وملائکته يصلون على میامن الصفوف». رواه آبو داود. [۱۰۹٦]‏ 
ٍ له ي سلو ي و ےم 
۹۷ ۰ - # وعن النعمان بن بشير› قال : کان رسول الله ية يسوي صفوفنا إذا 
قمنا إلى الصلاةء فإذا استوینا كبر . رواه أبو داود. ]٠١٠۹۷[‏ 
۸ - *# وعن آنس» قال کان رسول الله ياه يقول عن يمينه: «اعتدلواء سووا 
صفوفکم) . زغ يساره : «اعتدلواء ا صفوفکم». رواه ابو داود. ]1۰4۸[ 
ت E‏ ا ٍ 
۹ - *٭ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله اة : «خياركم ألينكم مناكب 
فی الصلاة» . رواه آبو داود. ]۱°44[ 
تذكيرا وتأنيئاء كما فى قولك: من كانت أمك. فههنا الحذف مؤنث» والشيطان شبه بهاء 
فيجوز تأنیث الضمير باعتبار الحذف›» وتذکیره باعتبار الشيطان . 
الحديث الثانى إلى السابع عن ابن عباس : قوله: «ألينكم مناکب» «مظ»: معناه أنه إذا کان 
فی الصف وأمره أحد بالاستواء ويضصع بذه على منکره- ينقاد ولایتکبر. (مظ»: معناه لزوم 
السكينة والوقار فى الصلاة» فلا يلتفت ولايحاك منكبه منكب صاحبه» أو لايمنع لضيق المكان 
على من يريد الدخحول بين الصف لسد الخلل. والوجه الأول أليق بالباب» ويؤيده حديث أبى 
أمامة فى الفصل الثالث قوله: «ولينوا فى أيدى إخوانكم». 
]۱۰۹٩[‏ شطره الأول له طریق تصححه. 
][۱٠۰۹١[‏ قال الشيخ: إسناده حسن» لکن أخطأاً فی متنه بعض رواته فقال: «على ميامن الصفوف» وخالفه 


جماعة من الثقات فرووه بلفظ: «على الذين يصلون الصفوف» وهو الصواب كما بينته فى: «صحيح أبى داود» و 
«(ضعيفه». 
1٠۷‏ قال الشيخ: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
[۱۰۹۸] إسناده ضعیف. 
[۱۰۹۹] صحیح بشواهده. 
۱140۵ 


الفصل الثالثف 
٠‏ - * عن أنس» قال: كان النبى ييل يقول: «استوواء استوواء استووا؛ 
فو الذي نفسي بيده» إني لأراكم من حلفي کما أراکم من بين يدي٤.‏ رواه بو 
داود. [۱۱۰۰] 

١‏ - * وعن أبى أمامةء قال: قال رسول الله لل : إن الله وملائكتة 
يصلُون على الصف الأول». قالوا: يارسول الله! وعلى الثاني؟ قال: «إن الله 
وملائکته يصون على الصف الأول». قالوا: يارسول ! وعلى الثاني؟ قال: «إن الله 
وملائکته ا على الصف الأول». قالوا: يارسول الله! وعلى الثانى؟ قال: 
«وعلى الثاني» وقال رسول الله الاة: «سووا صفوفًکم» وحاذوا بین مناکبکم» 
ولينوا في ايدي إخوانکم» وسدوا الحلّلء فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بنزلة 
الحذف» ر يعني أولاد الضان الصغار. رواه أخوك .11 11°[ 

۲ - *٭ وعن ابن ج فال قال وښول لله ية : «أقيموا الصفوف 
وحاذوا ين المناكب» و ا لحلل ولينوا بآيدي إخوانکم ولاتذروا فرجات 
للشرطان› ومن وصل صما ضا الله › ومن ف َه اللّه» . رواه ابو داود وروی 
النسائی منه قولّه: «ومن وصل صمًا» إلى آخره.۲1١٠١١]‏ 

#وغن ای هزير قال قال رسول الله ك + ااتوسطوا الإمام ودرا 
الحلّل». رواه آبو داود.[۱۱۰۳] 
الفصل الثالث 

الحديث الأول إلى e‏ هريرة رضى الله عنه قوله: «توسطوا الإمام» أى اجعلوا 
متوسطاء بأن تقفو فى الصفوف عن بمينه وشماله. 


. ۰ ورواه احمد (۳/ ۲۹۸ : )۲۸١‏ قال الشيخ: وسنده صحيح على شرط مسلم. 

]114۰1 رواه أحمد فى المسند /٥(‏ ١٠۲)ء‏ وإسناده ضعيف لضعف (فرج بن فضالة) ضعفه الجمهور. 
]111° صحيح الإسناد. 

11.1 إسناده ضعيف ولشطره الأخير شاهد من حديث ابن عمر السابق. 


۱4 


٠٤١‏ - # وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية : «لايزال 
م روو 


قوم تاجرون عر الف الأول» حتى يۇخرهم الله و في النار» . رواأه آبو داود .]€ 111°[ 
٥‏ -- # وعن وابصة بن معبد» قال: رای رسول الله یل رجلا صلی خلف 
ال ed‏ فأمره أن تل الصلاة . رواه أحمد» والترمڏي› وأبو داود. وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن . 
(۲) پات الموقف 
الفصل الآول 


۱۱۰٦‏ - ٭ عن عبدالله بن عباس» قال : تت ف پت کا ميمونة» فقام زسول 
الله لل يصلى» فقت غ سا فاخذ بيدي من وراء ظهره فعدلنى كذلك من وراء 
ظهره إلى الشق الأين. متفق عليه. 


قوله: «فأمره أن يعيد الصلاة» إنغا أمره بإعادة الصلاة تخليظًا وتشديداء ويژيده حديث أبى 
بكرة فى آخر الفصل من باب الموقف. قوله: «حتى يؤخرهم» أى عن الخيرات» ويدخلهم فى 
التار. 
باب الو قف 


الفصل الآول 

الحديث الأول عن عبدالله : قوله: «فعدلنى كذلك» بالتخفيف» والكاف صفة مصدر 
محذوف» أى عدلنى عدولا مثل ذلك والمشار إليه هى الحالة المشبهة ب بها التى صورها ابن 
عباس بيده عند التحديث. «حس»: فى الحديث فوائد: منها جواز الصلاة النافلة بالجحماعة» 
ومنها أن المأموم الواحد يقف على يين الإمام» ومنها جواز العمل اليسير فى الصلاةء ومنها عدم 
جوار تقدم المأموم على الإمام» لأن النبى إا أداره من خلفه» وكانت إدارته من بين يديه أيسر» 
ومنها جواز الصلاة خحلف من لم ينو الإمامة» لان النبى بيه شرع فى صلاته منفرداء ثم ائتم به 


ابن عباس . 


[11°4€] فی إسناده ضعف ویشهد له حدیث مسلم السابق برقم .)٠١۹۰(‏ 
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۷ - * وعن جابر» قال: قام رسول الله ية ليصلي» فجئت حتى قمت عن 
يساره» فاخذ بيدې فأدارني حتى أقامني عن يينه» E‏ صخر» فقام عن 
یسار رسول الله ا فأخذ بيدينا جميعاء فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم. 

۸ - # وعن آنس › قال : لت آنا ویتیم فی بیتنا خلف النبي کار 
سليم خلفنا. رواه مسلم . 

۹ -- * وعنهء أن النبي ية صلی به وبأمه أو خالته» قال: فاقامني عن ينه 
ر آلا ابروا فك ۰ ۰ 

۰ - « وعن أبى بكرة: أنه انتهى إلى النبي با وهو راكع» فركع قبل أن 
يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف . فذكرّ ذلك للنبي لاز > فقال: «زادك الله 
حرصا» ولاتعد». رواه البخاري . 


يمين الآخر فدفعهما. «قض»: فيه دليل على أن الأولى أن يقف واحد عن يمين الإمام» ويصطف 
اثنان فصاعدًا خلفه» وأن الحركة الواحدة والحركتين المتصلتين باليد لاتبطل»› وكذا ما زاد على 
ذلك إذا تفاصلت. إذ لو كانت متصلة لا صح. 

الحديث الثالث» والرابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: «آنا ويتيم» «حس»: فيه دليل على 
تقديم الرجال على النساء فى الموقف» وان الصبى يقف مع الرجال. 

الحديث الخامس عن أبى بكرة: قوله: «فركع قبل أن يصل» «حس»: فيه دلالة على أن من 
صلى خلف الصف منفردا بصلاة الإمام تصح صلاته ؛ لأن أبا بكرة فعل ذلك فلم يأمره ما 
بالإعادة» وأرشده فى المستقبل إلى ماهو أفضل بقوله: «لاتعد» وهذا نهى تنزيه وإرشاد» لانهى 
تحريم› ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة» وفيه دليل على أن من أدرك الإمام على حال يجب 
عليه أن يصنع كما يصنع الإمام» ثم إن أدركه فى الركوع كان مدركا للركعة. 

«(قض» : ذهب الجمهور إلى أن الانفراد خلف الصف مکروه غير مبطل › وقال النخعى وحماد 
وابن ابی لیلی ووکیع وأحمد رضی الله عنهم : يبطل › والحدیث حجة عليهم ؛ فإنه ا ما مره 
بإعادة الصلاةء ولو كان الانفراد مفسدا لم تكن صلاته منعقدة لاقتران المفسد بتحريها. 

قوله: «لاتعد» «قض»: أى لاتفعل ثانيًا مثل ما فعلت» إن جعل نهيّا عن اقتدائه منفرداء» أو 
رکوعه قبل أن يصل لن الصف لایدل على فساد الصلاة؛ د لیس کل محرم يفسد الصلاة» 

1144 


e‏ ا 
۱ = *# عن سمرة بن جندب» قال: أمرنا رسول الله يا إذا كنا ثلاثة أن 
يتقدمتًا أحدنا. رواه الترمذى. ]١١١١[‏ 
ت K‏ ّ ى ص و ۶ س 
والناس أسفل منه» فتقدم ا فال على 2 ¢ اتەه عمار حتی أنزله ا 
فلما فرع عمار من لاه قال له ية : ألم تسمّع رسول الله ا يقول: «إذا أم 
Ema E E‏ 
الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم› أو نحو ذلك»؟ فقال عمار: لذلك 
اتبعتك حينَ أحذت على يدي رواه أبو داود.[۱۱۱۲] 
| ت ور ° و 

۳ - # وعن سهل بن سعد الساعدي» أنه سئل: من أي شيء المنبر؟ فقال: 
e. E n e E‏ ا ا ل 
هو من ثل الخابةء عمله فلان مولی فلانة لرسول الله» وقام عليه رسول الله ي 


ويحتمل أن يكون عائدا على المشى إلى الصف فى الصلاة» فإن الخطوة والخطوتين وإن لم تفسد 
الصلاة لكن الأولى التحرز عنها. وأقول: فعلى هذا النهى عن العود أمر بأن يقف حيث أحرم 
بالصلاة» ويتمها منفردا. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن سمرة: قوله: «أن يتقدمنا» معمول أمرنا على حذف الباء» و«إذا كنا» 
ظرف «يتقدمنا»» وإغا جاز تقديمه على «أن» المصدرية لاتساع الظرفية. 

الحديث الثانى» والثالث عن سهل بن سعد: قوله: «أثل الغابة» «نه»: الأثئل شجر شبيه 
بالطرفاءء إلا آنه أعظم منه» والغابة غيضة ذات شجر كثير» وهى تسع أميال من المدينة. 

قوله: «عمله فلان» «تو٤:‏ هو باقوم* الرومی»› ذکر أنه صنعه ثلاث درجات. 

وقيل : إن فلانة اسمها عائشة الأنصارية› وقيل: لم يتحقق. 

ثم رجع القهقرى» وهو الرجوع إلى خلف» مصدر أى رجع الرجوع الذى يعرف 
]١[‏ إسناده ضعيف. 
1۲1 حسن,» انظر صحیح أبی داود .)٥٥۸(‏ 


# فی «ك» ناقوم . 
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حين عمل ووضع > فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلقهء فقراً ورکع» ورکع الاس 
حلقه» ثم رفع راس ثم رجع القهقّرى» فسجد على الأرضي» ثم عاد إلى انبره ثم 
قراء ثم رکم ثم رفع e e‏ القهقری› حتی سجد بالأرض . هنا غ 
البخاري» وفي المتفق عليه نحوه» وقال في آخره: فلما فرع أقبل على الناس» فقال: 
«أيها الناس! إغا صنعت هذا لتاتموا بي ولتعلًموا صلاتي ». 

-٤‏ * وعن عائشةء قالت: صلی رسول الله ی فی حجرته والناس يمون به 
من وراء الحجرة. رواه أبو داود.[١١١١]‏ 


بهذا الوجه. «مظ»: هذا المنبر كان ثلاث درجات متقاربة» فالنزول منه يتيسر بخطوة أو 
خحطوتين» ولايبطل الصلاة. وفيه دلالة على أن الإمام إذا أراد تعليم القوم الصلاة جاز أن يكون 
موضعه أعلى من موضع الأمومين. أقول: قوله: «عمل فلان» إلى آخره» زيادة فى الجواب»› 
كأنه قال: سؤالك هذا لايهمك. بل المهم أن تعرف هذه المسألة الخريبة» وهى نافعة لك» وإغا 
أدخحل حكاية الصانع فى البين لينبه على أنه عارف بتلك المسأالة وما يتصل بها من الأحوال 
والفوائدء وهو من الأسلوب الحكيم. وهذا الحديث إنما ذكره المؤلف فى الفصل الثانى- وهو من 
الفصل الأول؛ لاأنه متفق عليه- تأسيا بالمصابيح» لانه مذكور فى الحسان» لكن نبه بقوله: هذا 
لفظ البخارى- وفى المتفق عليه نحوه إلى آخره- على أنه من الفصل الأول. 

الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «فى حجرته» قالوا: هى المكان الذى اتخذه 
يه من حصير حين أراد الاعتكاف» ويؤيده الحديث الصحيح : «أن النبى يا اتخذ حجرة في 
السجد من حصير صلى ييل فيها ليالى» وقيل: هى حجرة عائشة رضى الله عنهاء وليس 
بذلك؛ إذ لو كانت لقالت: فى حجرتى . ولان صلاته م فى حجرتها مع اقتداء الناس به فى 
السجد لاتصح إلا بشرائط» وهى مفقودة؛ ولانه ثبت أن بابها كان حذاء القبلةء فإذن لايتصور 
اقتداء من كان فى المسجد به يَّةٌ؛ ولانه لو كان كذلك لم يتكلف ية فى مرضه الذى توفي 
فیه أن یتهادی بین رجلین ورجلاه تخطان فى الأرض . 


[]111٤[‏ [سناده صحیح. 
۱10° 


الفصل الثالك 
٠‏ - * عن أبي مالك الأشعريء قال: ألا أحدتكم بصلاة رسول الله كلار؟ 
قال: أقام الا دوع ارجل وصف خلقَهم الغلمانء ا فذکرٌ 
صلاته» قال : «هکذا صلاة»- قال عبد الأعلى: لا احسبه إلا قال-: «أمتي» . 
رواه ابو داود.[١١۱۱]‏ 
-١‏ * وعن قيس بن عبّاد» قال: بينا آنا في المسجدء في الصف المقدمء 


ت 


فجبڏني رجل من خلفي جبذة فنحاني» وقام مقامي» وله ما عقت صلاتي. فلا 


انصرف « ٳِذا هو بي بن گعب.: فقال : يافتی ! لايسۇك الله إن هذا عه من النبي 
م إلينا أن نليه ثم e‏ لقبلة فقال: هلك آهل العقد ورب الكعبةء ٹلائاء ت 


قال : ھا ی وکن ی عل اا قل. PT TT‏ 
بهل العقد؟ قال : الأمراء. رواه النسائی ]١١۱١۱٦٣[.‏ 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبى مالك: قوله: «صف الرجال» الضمير الفاعل لرسول الله م . 
«الجوهرى»: يقال: صففت القوم فاصطفواء إذا أقمتهم فى الحرب صمًا. وقوله: «فذكر 
صلاته»» آی وصف الراوى صلاة رسول الله عل وقال: ية كيت وكيت» فحذف المعطوف 
عليه ثقة بفهم السامعء ثم قال: قال رسول مَية: «هكذا صلاة أمتى» . 

الحديث الثانى عن قيس: قوله: «عباد» بضم العين وتخفيف الباء «فجبذنى» مقلوب 
جذبنی . وقوله: «فوالله ما عقلت» مسبب عما قبله» والقسم معترض» أی کان فعله سببًا لعدم 
رات تی المعنی» ما دریت كيف أصلى وكم صلیت؟ لا فعل بى ما فعل . 

قوله: «عهد من النبى ييه » أى وصية منه» أو أمر منه اة إليناء يريد قوله: «ليلنى منكم 
أولو الأحلام والنهى». وفيه أن قيسًا لم يكن منهم» ولذلك نحاه» وسلاه بقول: یافتی لا 
يسؤك الله . وكان من الظاهر أن يقول: لايسؤك مافعلت بك ولا كان ذلك من أمر الله وأمر 
رسوله أسنده إلى الله مزيدا للتسلية. 


]111°[ إسناده ضعيف» فيه شهر بن حوشب سي الحفظ . 
][۱۱۱١[‏ إسناده صحیح. 
101 


(۲) باب الإمامة 
الفصل الأول 


۷ - * وعن بي مسعود» قال: قال رسول الله : «يۇم القوم أقرؤهم 
لکتاب الله ؛ فإن کانوا و في القراءة سواء» فاعلمهم السة؛ فن کانوا في الستة سواء» 
تدم هجرة؛ فإن کانوا : في الهجرة سواء» فاقدهم س بلا e‏ الرجل 
فی سلطانه. ك فی بیته على تکرمته إل بإدنه») . رواه مسلم . وفی رواية له : 
«ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله». 

قوله: «(هلك آهل العقد» «نه»: يعنى أصحاب الولايات على الأمصارء من عقد الألوية 
للأمراء ومنه: «هلك آهل العقد» يريد البيعة المعقودة للولاة. 


قوله: «آسی» «نه): الاسی مقصورا مفتوحًا الحزنء› آسی پأسی فهو آس» المعنی آنى لا 
أحزن على هؤلاء الجورة والضلال» بل أحزن على أتباعهم الذين أضلوهمء لعله قال ذلك 
تعریضًا بأمراء هده » وذكره بعد الصلاة مستقبل القبلة تحسرا عظيمًا عليهم . 


باب الإمامة 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن ابن مسعود: قوله: «يؤم القوم أقررهم» إخبار فى معنى الأمر» كما أن 
قوله تعالى: # الزانية لاينكحها إلا زان4() إخبار فى معنى النهي. «حس»: لم يختلفوا فى أن 


القراءة والفقه يقدمان على غيرهماء واختلفوا فى الفقه مع القراءة» 8 جماعة إلى تقدمها 
على الفقهء وبه قال أصحاب أبى حنيفة - رحمهم الله تعالى - عملا بظاهر هذا الحديث» وذهب 
قوم إلى أن الفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح بها الصلاةء وبه قال مالك 
والشافعى- رحمهما الله سبحانه وتعالى - وذلك أن الفقيه يعلم ما يجب من القراءة فى الصلاة؛ 
لأنه محصور» وما يقع فيها من الجواز غير محصور» وقد يعرض للمصلى ما يفسد صلاته وهو 
لم يعلم إذا لم يكن فقبهًا. 

قوله: «فآقدمهم هجرة٠‏ «حس): الهجرة اليوم منقطعة» وفضلها موروثة*٠‏ فأولاد المهاجرين 
مقدمون على غيرهم . قوله: «فأقدمهم ستا٤‏ «حس٤:‏ لأن من يقدم سنا يقدم إسلاما. 

قوله: «فى سلطانه» «توا: السلاطة التمكن من القهر» وهو من التسلط» ومنه السلطان»ء 

# كذا فى «ط» و«ك٤‏ ولعلها «موروث». 

10۲ 


۸ - *٭ وعن أبی سعيد» قال: قال رسول الله ب : «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم 
أحدهم» وأحقهم بالامامة أقرۇھم) . رواه مسلم . 
وذكر حديث مالك بن الحويرث في باب بعد باب «فضل الأذان». 
۰ چاه 
الفصل الثاني 
٩۹‏ - * عن ابن عباس» قال: قال رسول الله : «ليودُن لكم خياركم 
وليؤمكم قراۋکم». رواه أبو داود. [|1114] 


والسلطان يقال فى السلاطة» ولذى السلاطة» والمراد الأولء والمعنى لايؤم الرجل الرجل فى 
محل ولایته» ومظهر سلطانه» آو فیما یملکه» آو فی محل یکون فی حکمه» ویعضد هذا التأویل 
الرواية الأخحرى: «فى أهله». وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة› وتألفهم 
وتوادهم» فإذا أم الرجل فى سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة» وخلع ربقة الطاعة› 
وكذا إذا أمه فى أهله وقومه أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع› وظهور الخلاف الذى شرع لرفعه 
الاجتماع» فلا يثقدم الرجل على ذى السلطنة» لاسيما فى الأعياد والجمعات» ولا على إمام ا لجي 
ورب البيت إلا بالإأذن. 

قوله: «علی تکرمته» «تو٤:‏ وهی ما يعد للرجل إکرامًا له فی منزله من فراش وسجادة 
ونحوهما. وقيل: «تكرمته» مائدته» ولا إسناد لهذا ولا مأخذ يعتد به. «قض»: على هذا هو فى 
الأصل مصدر كرم تكريًا» أطلق على ما يكرم به مجازا. 

الحديث الثانى عن أبى سعيد: قوله: «أحقهم بالإمامة أقرؤهم» «حس٤:وذلك‏ أن أصحاب 
النبى ية كانوا يسلمون كبارا» فيتفقهون قبل أن يقرأوا» ومن بعدهم يتعلمون القراءة صغارا 
قبل أن يتفقهوا» فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنه: قوله: «ليؤذن لكم خياركم» «الجوهري»: الخيار 
حلاف الأشرار» والخيار الاسم من الاختيار» إنغا كانوا خيارًا لما ورد أنهم أمناء؛ لأن أمر 
الصائم من الإفطار والأكل والمباشرة منوط إليهم» وكذا أمر المصلى لحفظ أوقات الصلاة متعلق 
بهم» فهم بهذا الاعتبار مختارون. 


[۱۱۱۹] منکر. 
10۳ 


٠‏ -- #*# وعن أبي عطية العقيلي» قال: کان مالك , ا يأتينا إلى 
مصلانا یتحدث» فحضرت اللا روء فال ار عل فا ل فد فل ان 
لنا: قدموا رجلا منکم يصلي بکم» ا E‏ سمعت رسول الله 
َة يقول: «من زار قومًا فلا يمهم › وليؤمهم رجل منهم». رواه آبو داود» 
والترمذي» والنسائي إلا أنه ٠‏ اقتصرَ على لفظ النبي اة . ]11۲°[ 

۱ - # وعن أنس» قال : استخلف رسول ل ابن أم مکتوم بز الا وه 
أعمی . رواه ابو داود. [۱۱۲۱] 

١‏ -- * وعن أبي أمامة» قال: قال: رسول الله 4لا : «ثلاثة لاتجاوز صلاتهم 
انام : العبد لآق حتی یرجم اشا اا وروخ اعاعا ا وإمام قوم وهم 
له کارهون». رواه الترمذي وقال: هذا حدیث' غریب [NYY]‏ 


الحديث الثاني» والثالكث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «يؤم الناس وهو أعمى» «شف): 
فيه دليل على جواز إمامة الأعمى. روى أنه َة استخلفه مرتين «تو»: واستخلفه على الإمامة 
حين خرج إلى تبوك» مع أن علا رضى الله عنه فيها» كيلا يشغله شاغل عن القيام بحفظ من 
استحفظه من الأهل والمال» حذرا أن ينالهم عدو بمكروه. 

الحديث الرابع عن أبى أمامة: قوله: «لا تجاوز صلاتهم آذانهم» «تو“: أى لاترفع إلى الله 
سبحانه وتعالى رفع العمل الصالح»› بل أدنى شئ من الرفع» وخص الأذن بالذكر لما يقع فيها 
من التلاوة والدعاء» ولا يصل إلى الله قبولا وإجابة. وهذا مثل قوله فى المارقة: «يقرأون القرآن 
لا يتجاوز تراقيهم» عبر عن عدم القبول بعدم مجاوزته الآذان» بدليل التصريح بعدم القبول فى 
الحديث الآتي. ويحتمل أن يراد لا يرفع عن آذانهم فيظلهم» كما يظل العمل الصالح صاحبه 
يوم القيامة. أقول: ويمكن أن يقال: إن هؤلاء استوصوا بالمحافظة على ما يجب عليهم» من 
مراعاة حت السيد والزوج والصلاةء فلما لم يقوموا بما استوصوا به لم تتجاوز طاعتهم عن 
مسامعهم كما أن القارئ الكامل هو أن* يتدبر القرآن بقلبه» ويتلقاه بالعمل» فلما لم يقم بذلك ِ 
لم يتجاوز من صدره إلى ترقوته. قوله: «وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» «مظ٤:‏ هذا إذا 
كان السخط لسوء خلقهاء وإلا فالأمر بالعكس . 

][۱۱۲١[‏ فى إسناده ضعف. 

[۱۱۲۱] إسناده حسن. 

1.13 حسن الشيخ إسناده. 

٭# كذا فى «ط)» و«ك) ولعلها «من). 

# أى فى المدينة. 

۱104 


۳ - * وعن ابن ال فال رول الله ي : «ثلاثة لاتقبل منهم 
صلاتهم: من تقدم قومًا وهم له کارهون» ورجلٴ آتى الصلاة دبار - والدبار: أن 
بأتیها بعد أن تفوته - ورجل اعتد محررةً؛. رواه بو داود» وابن ماجه.[۱۱۲۳] 

٠‏ - # وعن سلامة بنت اله قالت: قال رسول الله هة : «إن من أشراط 
الساعة أن يتدافع أهل المسجد لايجدو ن إماما يصلي بهم». eT,‏ أبوداو 
وابن ماجه.[٤۱۱۲]‏ 


٥‏ - * وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ل : «الحهاد واجب عليكم 


قوله: «إمام قوم» القوم فى الأصل مصدر قام» فوصف به» ثم غلب على الرجال دون 
النساءء قال الله تعالى: ‏ الرجال قوامون على النساء €(). «حس»: قيل: المراد بالإمام إمام 
ظلم› وأما من أقام بالعدالة فاللوم على من كرهه. وقيل: هو إمام الصلاة» وليس من أهلها 
فيتغلب» فإن كان مستحمًا لها فاللوم على من كرهه. قال أحمد وإسحاق: إذا كرهه واحد أو 
اثنان أو ثلاثة فله أن يصلى بهم حتى يكرهه أكثر القوم. 

الحديث الخامس عن ابن عمر: قوله: «دبارا» فى الخريبين عن ابن الأعرابي: دبار جمع دير 
ودبر» وهو آخحر أوقات الشىء» أى يأتى الصلاة بعد ما يقوت الوقت» فإقبال الأمر وإدباره أوله 
وآحره» و«دبارا» انتصابه على المصدر. ) 

قوله: «اعتبد محررة) أى نسمة أو رقبة محررة» «نه» يقال: أعبدته واعتبدته إذا اتخذته عبدا 
وهو حر» وذلك بان یعتقه ثم یکتمه إیاه» أو یتملکه فیستخدمه کرهًاء أو يأخذ حرا فيدعیه عبدا 
ویتملکه . ) 

الحديث السادس عن سلامة: قوله: «أشراط الساعة» هى علامتهاء واحدتها شرط 
بالتحريك. «خطا: أنكر بعضهم هذا التفسير» وقال: هى ما ينكره الناس من صغار أمور 
الساعة قبل أن تقوم . ) 

قوله: «یتدافع) «مظ»: أن يتدافع أى يدر كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه» ويقول: 
لست أهلا لها؛ لما ترك تعلم ما تصح الإمامة به. 

الحديث السابع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «الجهاد واجب عليكم» «مظ٤:‏ أي 


[11۲۳] إسناده ضعيف. 


][۱۱۲٤[‏ إسناده ضعيف. 
(۱( النساء:٤‏ ۳ 


۱10۵ 


مع کل آمیر» برا کان آو فاجرا» وإن عمل الكبائر. والصلاة واجبة عليكم خلف كر" 
مسلم» برا كان أو فاجراء» وإن عمل الكباثر. والصلاة واجبة على کل مسلم» برا کان 


أو فاجرً» » وإن عمل الکبائر» . رواه أبوداود.1١۲٠١]‏ 


الفصل الثالث 
7 - * عن عمروبنِ سلمةء قال : كتا ماء مر الناسٍ» رين الركبان نسالّهم: 
ماللناس ماللناس؟ ماهذا الرجل؟ فیقولون: : زعم أن الله ارشاه أو حى إليه» آوحی 
إليه کذا. فکنت أحفظٌ ذلك 2 فکأنغا يغری في صدري» وکانت الوا توم 
بإسلامهم القح. فیقولون: اترکوه وقومه؛ له إن ظهرَ عليهم فهو نبي صادق: فلم 


کانت اة الفتح› اکا و بإسلايهم» ا بي فومي بإسلامهم› فلا قدم» 


طاعة السلطان واجبة على الرعية إذا لم يأمرهم بالمعصية ظاًا كان أو عادلا. وفيه أن السلطان 
لاينعزل بالفسق» والمسألة الثانية تدل على جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع» والمسألة الثالثة 
على جواز صلاة الفاسق» وعلى أن الكبيرة لاتحبط العمل الصالح. 

قوله : «الصلاة واجبة عليكم» «(شف»: أي جائزة عليكم» لأن الوجوب والجواز مشترکان في 
جانب الإتيان بهما. وقال أيضا: قد تمسك بظاهره القائل بوجوب الجماعة في الصلوات. وفي 
قوله: «وإن عمل الكبائره دلالة على أن من آتى الكبائر لايخرج عن الإسلام. ولفظ الكبائر 
على صيغة الجمع يدل على تعدد صدور الكبيرة عنه. 

اقول: في ظاهر كل قرينة دلالة على وجوب أمر وجواز آخر» فالاولى تدل على وجوب 
الجهاد على اللسن وعلى جواز كون الفاسق أميرا» والثانية تدل على وجوب الصلاة بالجماعة 
عليهم » وجواز أن يكون الفاجر إمامًاء والثالثة على وجوب الصلاة عليهم وعلى جواز صدورها 
عن الفاجر» هذا ظاهر الحديث. ومن قال: إن الجماعة ليست بواجبة على الأعيانء تأوله بأنه 
فرض على الكفاية كالجهاد» وعليه دليل إثبات ما ادعاه. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عمرو: قوله: «باء» خبر «كان»» و«عر الناس صفة ل«ماء»ء أو بدل منه» 
أي نازلين بمكان فيه ما يمر الناس عليه» وقول «يمر بنا الناس» استئناف» أو حال من ضمير 
الاستقرار فى الخبر. 


]١٠٠٠[‏ ضعيف» والحملة الأولى منه لها شاهد. 


۱107 


قال: جئتكم والله من عند النبي حقًاء > فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا» وصلاة 
كذا في حين کذا. فإذا حضرت الصلاة فليودّن احدکم» وليؤمكم اکثرکم قرآئا) 
فنظروا فلم یکن اخد اكل قرا مني» لا كنت أتلقی من الركبان» فقدموني بين 
يديهم › ونا ابن ست ا وکانت برد كنت إذا سجدت تقلصت 
عني . فقالت امرآةً من الحي: الا طون عتا امت قارنکم؟! فاشتر تروا» فقطعوا لي 
قميصًا. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . رواه البخاري. 


ص وتو 


۷ ` ابن غر قال : ا قدم المهاجرون الارن المدينةء يۇمهم 
ال مولن ات فة وفيهم خر زاف ل ف الا يك رواه ا 


قوله: «ما للناس» سؤالهم هذا يدل على حدوث أمر غريب» ولذلك کرروه» «وما هذا 
الرجل» يدل على سماعهم منه نبا عجیبًاء فیکون السؤال عن وصفهء ولذلك وصفوه بالنبوة 
والرسالة فى الجواب. وقوله: «كذا» كناية عما أوحي إليه من القرآن» هذا هو المعني بقوله: «لا 
کنت اتلقی من الرکبان». ۰ ۰ 

قوله: «يغري في صدري» «نه»: أي يلصق به» يقال: غري هذا الحديث في صدري - 
بالكسر - «يغري» - بالفتح - كأنه لصق بالغراء» والغراء - بالمد والقصر - ما تلصق به الأشياءء 
ويتخذ من أطراف الجلود والسمك. 

قوله: «تلوم بإسلامهم» «نه»: آي ينتظر» آراد تتلوم» فحذف إحدى التائين تخفيمًاء وهو 
کثير في كلامهم . وفي «المغرب»: التلوم من الانتظار» ومنه أصبحوا مفطرين متلومين. أ 
منتظرین . 

قوله: «الفتح» «غبا: الفتح إزالة الإغلاق والإشكالء و«الفتح): النصرة والظفر والحكم» 
و«الفاء» في قوله: «فيقولون» للتعقيب عقب التفسير المغسرء فإن «يقولون؛ بيان ل«تلوم' 

قوله: (وېدر بي“ هو من باب المغالبة بدليل قوله: «بادر کل قوم بإسلامهم أي بادر القوم 

بی فبدرهم» آي غلبهم في البدار. و«حقا» حال من ضمير العائد إلى الموصول» أعني الألف 
4 في «النبي“ على تأويل الذي نبا حقًا. قوله: «تقلصت عني «نه»: يقال: قلصت الدع 
وتقلصت» اجتمعت وانضمت . 

الحديث الثاني عن ابن عمر: قوله: «يؤمهم سالما فيه إشارة إلى أن سالا مع كونه مفضولا 
كان أقرأهما» وهو مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» كان من آهل فارس» وكان من فضلاء 


10¥ 


#۳ ون ابو عاس قال : فال رسول اله ١:‏ لن 
صلاتهم فوق رۋوسهم شبرا: رجل' آم قوم وهم له کارهون» وامرأة بات وزوجها 
علَيها ساخط» وأخوان متصارمان». رواه ا ماجە. [۱1۲۸] 


(۷) باب ما على الإمام 
الفصل الأول 
1۹ - # عن آنس» قال : ماصلّیت وراء إمام قط حف صلا ولا أتم صلاة من 


و ر يڪ 


النبي ياء وا کا سے کا اه نش ا ا متفق عليه . 


م 


الموالي ومن خيار الصحابة» وهو معدود في القراء؛ لأنه كان يحفظ كثيرا منه. قال النبى بل : 
اخذوا القرآن من أربعة. . ٠١‏ وهو احدهمء وأبو سلمة هو عبدالله بن عبدامخزومي القرشي زوج 
أم سلمة قبل النبي يي . ) 

الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: «أخوان متصارمان» الصرم القطع»› وأخوان أعم من 
أن يکونا من جهة النسب أو الدين؛ لما ورد: «لايحل لمسلم أن يصارم مسلمًا فوق ثلاث» أي 
يهجره ويقطع مکالمته» وقد مضی شرح الحديث في الفصل الثاني . 


باب ما على ارمام 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أنس: قوله: «أخحف صلاة» «قض»: خفة الصلاة عبارة عن عدم تطويل 
قراءتها» والاقتصار على قصار المفغصل وعن ترك الدعوات الطويلة في الانتقالات . وتمامها عبارة 
عن الأتيان بجميع الأركان والسننء واللبث راكعًا وساجدا بقدر ما سبح ثلانًا. و«إن» في «وإن 
كان ليسمع» هي المخففة من المثقلةء واسمه ضمير الشأن المحذوف» ولذلك أدخلت على فعل 
من أفعال المبتدأء ولزمتها اللام. «مظ٤:‏ فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد معه 
الصلاة وهو راكع» جاز له أن ينتظر راكعا ليدرك الركعة» لأنه إذا كان له أن يقتصر ل حاجة 
إنسان في أمر دنيوي» کان له أن يزيد له في آمر أخحروي . وكرهه بعضهم» وقال: أخاف أن 
يكون شركاء وهو مذهب مالك. 

قوله: «أن تفتن آمه» آي تتشوش وتحزنء بدليل الحديث الآتي من شدة وجد أمه من بکائه» 
آي حزنها. «فيخفف» أنه ت قطع قراءة السورة» واقتصر على بعضهاء وما أتمها وأسرع في 


[۱۱۲۸] ضعیف وله شاهد. 


۱10۸ 


11۰ - # وعن ¿ آبي قتادة» قال : 7 الله كل : ي اليا 


وأنا أريد إطاك تھا فاً بکاء | فا زه ي صللاتو م ن شدة وجد آمه 
من بکائه) رواه لان 


۱ - ٭ وعن أي هريرة؛ قال: قال رسول الله كلا : إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف› فن فيهم السقيم والضعيف والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول 
ماشاء) متفق عليه . 


۲ - #٭ وعن قيس بن ابي حازم» قال : أخبرنی أبو مسعود أن رجلا قال : 
والله يارسول الله! إني لأتأخر عن صلاة الَداة من أجل فلان ما يطيل بناء فما رأيت 
رسول الله لا في موعظة ا ثم قال: إن منكم منقرين؛ فایکم 
ما صلی بالناس فلیتجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير» وذا الحاجة» متفق عليه. 

۳ - * وعن بي هريرة» ال فاك رسرل ا اة : «يصلون لكم. فإن 
أصابُوا فلكم» وإ اخطتوا فلكم وعليهم؟ وو لاز 

وهذا الباب خال عن: الفصل الثانى. 


أفعاله على ما سبق. وهو معنى قوله َة في الحديث الأآتي بعد. «فاتجوز» أي فأخفف کأنه 
يجاوز عما كان يقصده ويفعله لولا بكاء الصبي. 

الحديث الثاني » والثالث» والرابع عن قيس: قوله: «من أجل» من ابتدائية متعلقة ب«تأخرا»› 
والثانية مع «ما في حيزها بدل منها. ومعنى تأخره عن الصلاة أنه لايصليها مع الإمام. 

قوله : ٠‏ «اشد غضبًا منه يومغذ» أي كان ية في ذلك اليوم أشد غضبًا منه في الأيام الأخر. 
وفيه وعيد على من يسعى في تخلف الغير عن الجماعة . 

قوله: «فأیکم ما صلی «ما» صلة مؤكدة لمعنى الإبهام في «أي» و«صلی» فعل شرط› 
و«فليتجوز» جوابه» كقوله تعالى: «آيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی 4() أرشد الأئمة أياما 
كانوا إلى تجوز الصلاةء للا تنفر الناس عن الجماعة. 

الحديث الخامس عن أبي هريرة: قوله: «يصلون لكم» «قض»: الضمير الخائب للأئمة» وهم 
وإن کانوا يصلون لله تعالى لكنهم من حيث آنهم ضمناء ء لصلاة المأمومين» فكآنهم يصلون 
لهم «فإن أصابوا» أي أتوا بجميع ما كان عليهم من الأركان والشرائط» فقد حصلت الصلاة 


)۱( اللإسراء: 11۰ 
0۹ 


الفصل الثالث 

: وعن عثمان بن أبي العاص› قال : اخ ماعهد إلي سول الله ي‎ # - ۱٤ 
. «إذا أممت قومًا فاخف بهم الصلاة رواه مسلم‎ 

وفي رواية له: أن رسول الله ر قال له: «أم قومك». قال: قلت: پارسول 
الله ! إني اج في نفسي شبئا. قال : «ادنه)» فأجلسني بين يديه» م وف کته ن 
صدري بين ٿديي٬‏ ثم قال: «تجول٤»‏ فوضعها في ظهری بين کی ا ثم قال: «أم 
وكا فمن ام وما فعشش! فلن فيهم الكبير وإ فيهم رش و ف 
الضعيف› وإن فيهم ذا الحاجة. فإذا فا احدکم وحده فليصا" کیف شاء) . 


٥‏ = * وعن ابن عمر؛ قال : کان رسول الله ڪل يأمر ا بالتخفيف» 
ب(الصافات). روا التسائى . ]11۳[ 


7 
لكم ولهم تامة كاملة» وإن آخطفوا بأآن أخلوا ببعض ذلك عمدا أو سهب | فقتصح الصلاة لكم» 
والتبعة من الوبالء والنقصان عليهم . هذا إذا لم يعلم المأموم بحاله فيما أخطأهء وإن علم فعليه 
الوبال والإعادة. «حس»: فيه دليل على أنه إذا صلى الإمام بقوم وكان جنبًا أو محدثًا فعليه 
اللإعادة» وصلاة القوم صحيحة» سواء كان الإمام عالًا بحدثه متعمدا للإمامة» أو كان جاهلا. 
«مظ٤:‏ قيل: «فإن أصابوا فلکم» ولم يقل : ولكم» دلالة 2 ثواب إصابتهم إذا تجاوز 
إلى غيرهم منهم» فبالطريق الأولى أن يثبت يثبت لهم . 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن عثمان: قوله : : «أجد في نفسي شيئا“ أي أرى في نفسي ما لا أستطيع 
على شرائط الإإمامة وإيفاء حقهاء )ا في صدري من الوسواس» وقلة تحملي القرآن والفقهء 
کرد وشح رسرل ا کک بن غل در رظ DI E‏ 
احتمال ما يصلحه لها من القرآن والفقه» والله أعلم. «مح٤:‏ ويحتمل أنه أراد الخوف من 
حصول شئ من الكبر والإعجاب له مقدمًا على الناس» الله ببركة كف رسول الله كلل 
ودعائه . واثديي» واكتفي٠‏ بتشديد الياء على التثنيةء وفيه إطلاق الثدي على حلمة الرجل. 
وهذا هو الصحيح . 


الحديث الثاني عن ابن عمر: قوله: «يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات» فإن قلت: بين 


[11e]‏ إسناده صحيح. 


1 


(Y۸)‏ باب.ما على المأموم من ا لمتابعة 


الفصل الأول 
۹ - # عن البراء بن عازب» قال: کتا نصلي خلف النبي د فإذا قال: 
a‏ ا حتى يضع النبي ية جبهته على 
۷ - # وعن ن آنس» قال : صلی بنا رسو الله ب ذات يوم» فلما قضى 
صلاته أقبل علّينا بوجهه» فقال: «أیها التاس! إني إمامكم فلا تسبقوني بالرکوع» 
ولابالسجود› ولابالقيام› ولا بالانصراف ؛ فإنی أراكم أمامی ومن خلفی)رواه مسلم. 


العطوف والمعطوف عليه تناف؛ لان الأمر بالتخفيف والإمامة بالصافات ما يتنافيان. قلت: إغا 
كان كذلك إذا لم يكن لرسول الله اة فضيلة يختص بهاء وهي أن يقرأ الآيات الكثيرة في 
يسير من الزمان واللّه أعلم بالصواب. 
باب ما على المأموم من المتابعةء وحكم المسبوق 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن البراء بن عازب: قوله: «فإذا قال: سمع الله لمن حمده - إلى قوله - حتى 
يضع جبهته على الأرض» أي إذا رفع رأسه من الركوع»› قاموا قیامًا حتی یرونه قد سجد. قال 
المالكى: فى إثبات النون بعد «حتى» إشكال؛ لان «حتى» فيه معنى «إلى أن»» والفعل مستقبل 
na Ga e e‏ 
ما أختها كقراءة مجاهد : #لمن أراد أن يتم الرضاعة4() _ بضم اليم _؛ لان «أن» و «ما» 
مصدریتان . 

وقوله: «لم يحن» «نه»: أي لم يثن ولم ينعطف. «مظ»: فيه دلالة على أن السنة أن المأموم 
يتخلف الإمام في أفعال الصلاة مقدار هذا التخلف» وإن لم يتخلف جاز إلا في تكبيرة الإحرام؛ 
إذ لابد أن يصبر المآموم حتى يفرغ الإمام منها. 

الحديث الثاني اس قوله: «ولا بالانصراف» «مظ٤:‏ يحتمل أن يراد به الفراغ من 
الصلاة وأن يراد به الخروج من الملسجد» وسنذكر هذا البحث في الحديث الآخر من باب (الدعاء 


في فى التشهد) . 


(1) البقرة: ۲۳۲ . 
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۸ - * وعن آبي هريرةء قال: قال رسول الله كل : «لا تبادروا الإمام: إذ 
کر رز وإذا قال : (ولا الضالين) فقولوا: آمین» وإذا ركع فارکعواء وإِذا قال : 
چ الله لن حمده» فقولوا: اللهم رینا لك الحمدا» متفة" عليه ؛ إا أن البخاري لم 
يذكر : «وإدا قال : (ولا الضالن)». 


و 2 
شقه 


۱۱۳۹ - # وعن آنس: ان رسول الله اة رکب فرستًاء فصع عنه» 
الاين فصلى صلاءً من الصلوات وهو قاع فصلينا ورا ف4 افلا انصرف 
قال: «إنغا جل الإمام لیوتم به» فإٍذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» وإذا دک فارکعوا» 
رإذا رقع فارفعواء وإذا قال: سمع الله ن حمده فقولوا: ريا لك الحم وإذا صلّى 
جالسًا فصوا لوا اجمغون: 


ا «إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا؛ هو في مرضه القديم» ثم 


الحديث الثالث» والرابع عن أنس رضى الله عنه قوله: «ليؤتم به» «قض»٤:‏ الائتمام الاقتداء 
والاتباع» أي جعل الإمام لیقتدی به ویتبع» ومن شان التابع آن لایسابق متبوعه» ولایساوقه» 
بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو ما فعله. وقوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده» 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» يوهم أن المأموم لايقول سمع الله لمن حمده. وهو مذهب مالك 
وأحمد رضي الله عنهما. وأجيب عنه بآنه لما كان الإمام يقوله» ينبغي أن يقوله المأموم تحقيقًا 
للائتمام المأمور به في صدر الحديث» والمقصود من قوله: «فقولوا» تعليم الدعاءء لا المنع من 
غیره. وفیه نظر؛ لان الفاء تقتضي معاقبة قوله هذا قول الإمام» وذلك ينفي التلفظ بغيره فيما 
بينهماء وقد انتفى المساوقة في التسميع؛ لقوله: «ليؤتم به». 

وقوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسًا» آي إذا جلس للتشهد فاجلسواء والمتشهد مصل 
وهو جالس. وقيل: معناه: أن الإمام لو جلس في حال القيام لعذره» وافقه المأموم وإن لم يكن 
به باس . ثم اختلفوا فیه» فقیل: إنه محکم»٬باق‏ على حكمه» وهو قول أحمد وإسحاق. وقیل : 
إنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنهاء وهو «أنه ية صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا 
والناس خلفه قياما» وهو مذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأبي حنيقة والشافعي رضي الله 
عنهم . وقال مالك: لايجوز لأحد أن يوم الناس قاعداء وكلا الحديثين حجة عليه. ودليله ما 
روي أنه َة قال: «لايؤم أحد بعدي جالسًا»» وهو مرسل ومحمول على التنزيه» توفيقًا بينه 
وبینهما. 


17۲ 


صلى بعد ذلك النبي بلا جإلسًا والناس خلقه قيام لم يامرهم بالقعود» وإنما يؤخذ 
بالآخر فالآخر من فعل النبي ي. هذا لفظٌ البخاري. واتفق مسلم إلى (أجمعون) . 
وزاد في رواية : «فلا تختلفوا عليه› وإذا سج فاسجدوا». 


٠۰‏ - #٭ وعن عائشةء قالت: لا ثقل رسول الله كلاد چ بلال يۇذنە 
بالصلاة. فقال : «مروا أن يصلي بالناس»» ؛» فصلى أبوبكر تلك الأيام. ٿمه 
ا 3 وجد في نفسه خفةء فقام یهادی بين رجلين» ورجلاه تخطان في الأرض› 
حتى دخل المسجده ا ذهب يتاخر فاوما إليه رسول الله ل 
أن لایتاخرَ فجاءَ حتى جلس عن يسار آبي بکر» [وکان آبوبکر] يصلي قائمًاء وکان 
رسول الله ا يصلي قاعداء يقتدي آبو بکر بصلاة رسول الله اة والناس يقتدون 
بصلاة آبي بکر. متفق عليه . وفي رواية لهما: يسمع أبوبكر الناس التكبير. 


اختلفوا في قوله: «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسًا» فقالت طائفة بظاهره» وهو مذهب 

أحمد ا - رصي الله عنهما -. وقال مالك في رواية : لایجوز للقادر على القيام أن يصلي 
حالف القاعد إلا قائمًا . واحتجوا بان النبي بيه صلى في مرض وفاته بعد هذا وصلى قاعدا وآبو 
بکر والناس من خلفه قیاماء وإن كان بعض العلماء زعم آن با بکر کان هو الامام والنبي ي 
مفتد به »› لكن الصواب أن النبي َيه کان هو الإمام. 

قوله : (جحشس ٤‏ ره): أي اننخدش وانسحج . قوله: «قال الحميدي» وهو من شيوخ البخاري› 
ولیس بصاحب الجمع بين الصحيحين . 

الحديث الخامس عن عائشة: قوله: لا ثقل رسول الله مياه الثقل هنا عبارة عن اشتداد 
امرض وتناهى الضعف» وركود الأعضاء عن خفة الحركات و«التهادي» قد سبق معناه. 

قوله: «يؤذنه» «مظ٤:‏ - بسكون الهمزة وتخفيف الذال - أي يعلمه ویخبره» ويؤذنه - بفتح 
الهمزة ونشديد الذال - يدعوه»› والتأذين رفع الصوت في دعاء أحد غیره» ومنه الأذان. وقوله: 
«حسه» آي لعله e‏ بالمصدر. 2 «ذهب يتاخر» ي 
ا قدي nT‏ الله 2 والناس ية يقتدون کر رث رضي الله عنه. وهذا توضيح الرواية 
السابقة «کان رسول الله ا قاعدا› يمتدي بو بکر بصلاة رسول الله لا والناس یقتدول 
بصلاة بي بكر». ويدفع زعم من قال: إن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمامء والنبي ئي 
به . وقول الحميدي صريح في آن حديث عائشة رضي الله عنها ناسخ لقوله: : «إذا صلى 

فصلوا جلوسًا»» فو جب الملصير إلى مذهب الاإمامين رضي الله عنهما . 


sC 


مقتد 
جا 


f 


hı 


۱ - * وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله بي : «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأ س حمار هقی غلة: 

1۲ - * عن علي وفغاد بن جيل رضي الله عنهماء فالا : رول الله 
ا : «إذا اتی أحدكم الصلاة ةَ والإمام على حال» فليصنع گما د يصنع الإمام) رواه 
ا و هذا حدیث غریب . [11£] 

11٤۳‏ - *# وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «إذا جئتم إلى الصلاةء 
e‏ رد فادرا واو و ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة (e‏ رواه آبو 
داود. ]۱۱٤٩۳[‏ 


«حس٤:‏ في الحديث من الفقه: أنه تجوز الصلاة بإمامين من غير حذف الأول» مثل أن 
يقتدي بإمام فيفارقه ويقتدي بإمام آخر» وأنه يجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض 
صلاته» ويجوز إنشاء القدوة في أثناء الصلاةء وفيه دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل 
الناس بعده» وأولاهم بخلافته» كما قالت الصحابة رضى ي الله عنهم : رضیه رسول الله علا 
لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا. 

الحديث السادس عن أبي هريرة: قؤله: «أن يحول الله» «شف»: أي يجعله بليداء وإلا 
فالمسخ غير جائز في هذه الأمة. وآقول: لعل المأموم لا لم يعمل بما أمر به من الاقتداء بالإمام» 
ولم يفهم أن معنى المأموم والإمام ما هوء شبه بالحمار في البلادة» كقوله تعالى: #مثل الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار4() وقد سبق عن الخطابي جواز المسخ في هذه 
الأمة» فيجوز أن يحمل على الحقيقة. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول والثاني عن أبي هريرة: قوله: «ونحن سجود» أي ساجدون» فوضع اس 
موضع الساجدين مبالغة. 

قوله: «ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» «مظا: قيل: أراد بالركعة الركوع» وبالصلاة 


]۱۱٤۲[‏ له شاهد يصححه. 


]11€[ صححه الألبانى فى الصحيحة بشو اهده. 
)١(‏ الحمعة: ٥‏ . 
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aa‏ قال : قال رسول الله كلا : «من صلى لله أربعين يومًا في 
جماعه يدرك التكبيرة الأولىء کا براءة من النارء وبراءة من التفاق) 

٥۵‏ - * وعن آبي هريرةء قال: قال رسول اله ا «من توضا فأحسن 
وضصوءه» ثم راج فوجد الئاس قد صلوا؛أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرهاء 
لا ينقص ذلك من أجورهم شستًا) رواه آبو داود» والنسائي .]1140[ 

٢‏ = * وعن ابي سعيد الخدرِي؛ قال : جاءَ رجل وقد صلی رسول الله یا 
فقال : ال ا دی فل هذا فیصلی معه؟) فقام I‏ فصلىی معه . رواه 


الري» وأبو داود. [ 1۱1٤١‏ 


الركعة› أي من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة› وقيل : من أدرك ركعة فقد 
أدرك الصلاة مع الإمام» يعني له ثواب صلاة الحماعة» هذا الحكم في الحمعة» وإلا 
یحصل له ثواب الحماعة إن أدرك بعضها من الصلاة قبل السلام. ومذهب مالك: أنه لايحصل 
له فضيلة جماعة إلا بإدراك ركعة تامة» سواء في الجمعة وغيرها. 

الحديث الثالث عن أنس: قوله: «براءة من النفاق» أي يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل 
المنافقق» ويوفقه لعمل أهل الإخلاص» وفي الآخحرة يؤمنه بجا ا المنافق من النار» أو 
ليشهد له أنه غير منافق؛ فإن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» وحال هذا بخلافهم . 

الحدیث الرابع عن أبى هريرة: : قوله: «أعطاه مثل أجر من صلاها) (مظ»: هذا إذا لم يكن 
التأخير بتقصيره. أقول: لعله يعطى الثواب لوجهين: أحدهما أن نية المؤمن خير من عملهء 
والآخر جبرانًا لما حصل له من التحسر لفواتها. 

الحديث الخامس عن أبى سعيد: قوله: «يتصدق على هذا» «مظ»: سماه صدقة؛ لأنه يتصدق 
عليه ثواب ست وعشرين درجة» إذ لو صلى منفردًا لم يكن له إلا ثواب صلاة واحدة» وفيه 
دلالة على أن من صلى بالجماعة يجوز أن يصلى مرة أخرى بالجماعة» إمامًا كان أو مأموما. 
و«فيصلي» منصوب لوقوعه جواب قوله: «آلا رجل» کما تقول: ألا تنزل عندنا فتصيب خيراً. 
وقيل: الهمزة في «ألا» للاستفهام و«لا» بمعنى ليس. وعلى هذا «فيصلي» مرفوع عطف على 
الخبر» كان هذا الوجه أولى» ونظيره قول الشاعر: 

ألا موت لذيذ الطعم يأتي فينقذنى من الموت الكريه 


)۲٠١( حسن» انظر صحيح الترمذى‎ ]۱۱٤٤[ 
برقم (۷۸۹)» وقال محققه فيه «محصن بن على الفهرى وهو مجهول‎ ۳٤۲ /۳ انظر «شرح السنة)‎ ]11€٥[ 
إالحال.‎ 
قال الشيخ: إسناده صحيح.‎ ]۱۱٤١[ 
0 


الفصل الثالكث 

۷ = * وعن عبيدالله بن عبدالله» قال: دخلت على عائشةء فقلت: ألا 
تحدثینی عن مرض رسول اله کا قالتا: بلى» قل النبي ي فقال: «أصلى 
الناس؟» فقلنا رسوا له وم تروک ل «ضعوا لي ماءً في المخضب». 
قالت: ففعلنا فاغتسل› فذهب e‏ فاغمي عليه» ثم أفاق: فقال: «أصلى النار؟» 
فقلنا : لاء هم ينتظرونك يار سول للّه! قال: «ضعوا لي ماءً في المخضب» قالت : 
فقعد فاغتسل› ثم دي الو فاغمى عليه › ثم أفاق» فقال: «أصلى الناس؟» 
فقلنا: لاء هم ينتظرونك يارسول الله! قال: «ضعوا لى ماء فى الملخضب» فقعد 
فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم 
يتتظرونك یارسول الله؟. والتاس عكوف في المسجد يثتظرون النبي با لصلاء العشاء 
الآخرة. فارسل النبی اة إلى أبى بكر : بان يصلي بالناس» فأتاه الرسولء فقال: إن 
رسول الله اة يامرك أن تصلي بالناس. فقال أبویکر وان رجلا رقا : ياعمرا 
صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبوبكر تلك الأيام. ثم إن النبي 
کل وجل في تفسه خفةء وخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاء الظهر» وأبوبکر 
يصلی بالناس» فلما رآه آبوبکر ذهب ليتأحلَ امأ إليه النبي بالا بان لا يتاخر. قال : 
e‏ إلى جنبه)» فأجلّساه إلى جنب أبي بكر والنبي ا قاعد. وقال 
عبیدالله : فدخلت على عبدالله بن عباس ا الا أعرض عليك ما حداثني به 


عائشة عن مرض رسول الله ڳل اة؟ قال: هات . فرت عل یا فیا ایک اه 
و e‏ لا. قال: هو 


الفا الات 

الحديث الأول عن عبيدالله بن عمرو:قوله: «وهم Mk‏ حال من المقدرء أي لم 
يصلوا» والحال أنهم ينتظرونك . 

قوله: «في المخضب» «نه»: المخضب - بالكسر - شبه المركن» هى إجانة يغسل فيها الثياب. 
و«النتوء»: النهوض» والطلوع. و«العكوف): الإقامة على الشىء» أو بالمكان ولزومها. و«رفيق» 
آي ضعيف هين لين . 

قوله: «غیر آنه قال» آي إلا آنه قال. فإن قلت: كيف يستقيم استثناء هذا القول من «شيئًا»» 
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٨۸‏ - * وعن ابي هريرةء أنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة 
و فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. روأه مالك . ]114۸[ 
4 -- *٭ وعنهء أله قال: الذي يرفع رأسّه ويخفضه قبل الإمامء فا ات 
بيد الشيطان. رواه مالك ]١١٤۹1.‏ 
(۲۹) باب من صلی صلاة مرتین 
الفصل الأول 
۰ - # عن جابر» قال : كان معاد بن جبل يصلي مع النبي ب ما 


وهو منکر؟ قلت: «شیئًا» لیس مفعولا به» بل هو مفعول مطلق كما في قوله تعالی: یوما لا 
تجزي نفس عن نفس شيئا)(). . وفي وجه يعني ما أنكر شيئًا من الإنكار إلا هذاء كانه أنكر 
على أن عائشة لم تسم عليًا مع العباس» لا كان عندها شىء من علي (رضوان الله عليهم 
أجمعين) . قيل : e‏ دليل على استحباب الخسل من الإغماء» وإذا تكرر الإغماء استحب 
تكرار الغسل» ولو اغتسل مرة لتعدد الإغماء لجاز . 

الحديث الثاني والثالكث عن أبي هريرة: قوله: «إنه كان يقول» يحتمل أن يكون الضمير في 
«إنه» راجع إلي أبي هريرة» فحينئذ يكون موقوقا. 

قوله: «من أدرك الركعة» أي الركوع فقد أدرك السجدة أي الركعة» «ومن فاتته قراءة أم 
القرآن فقد فاته خير كثيرا» يعني من أدرك الركوع وإن كان قد أدرك الركعة فقد فاته ثواب 
كثير؛ حيث فاتته قراءة أم القرآن. والله أعلم . 

باب من صلی صلاة مرتين 

الفصل الأول 

الحديث الأول والثانى عن جابر: قوله: «وعنه» آي جابر. «قال: كان معاذ - إلى آخره» 
ذكره المؤلف ولم يبين راويه من أصحاب الستن في هذا الفصلء يشير إلى أنه ما وجده في 
الصحيحين» وقد تكلم عليه الشيخ التوربشتي حيث قال: هذا الحديث أثبت في كتاب المصابيح 


]114۸[ معضل. 
]۱۱٤۹[‏ قال الشيخ: فیه ملیح بن عبدالله السعدی وآورده ابن آیی حاتم» ولم یذکر فیه جرحا ولا تعدیلا. 
)١(‏ البقرة: ۸ 
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۱ -- #+ وعنه» قال: كان معاذ يصلي مع النبي كلا العشاءً ثم يرجع إلى قوب 
فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة. رواه. [11°١1]‏ 


الفصل الثاني 


۲ - #٭ وعن يزيد , بن الأسودء قال : شهدت مع النبي ية حجته» فصليت 


من طريقين: أما الأول فقد أورده الشيخان فى كتابيهماء وأما الثانى بالزيادة التى فيه وهى قوله: 
(وهي له نافلة» فلم غچده في أحد الكتارين› و أورده المؤلف في فت الصحاح» فلا دري أتزيد 
من خائض اقتحم به الفضول إلى متاهة لم يعرف طرقهاء أم حديث أورده المؤلف على وجه 
البيان للحديث الأول» فخفي قصده لإهمال التمييز بينهماء أم سهو وقع منه. وقد ذكر آهل 
العلم بالحديث أن قوله: «وهي له نافلة؟ في حديث جابر غير محفوظ . ونقل عن أبي عبدالله 
أحمد آنه قال: حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظاء لأن ابن عيينة يزيد فيه کلامًا لا يقوله 
أحد. قال الشيخ : قلت : وقد روي في بعض الروايات ما ينافي تلك الزيادة» وذلك قوله: ‹« 
أن تخفف بهم الصلاةء وإما أن تجعل الصلاة معنا» ولو كانت صلاته مع النبي يياه نافلة على 
ما رووه» لم يكن ليقول: «وإما أن تجعل صلاتك معنا». «قض»: في الحديث دليل على جواز 
إعادة الصلاة بالجماعة. وقد اختلف فيه» فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى جوازه مطلقًا. وقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يعاد إلا الظهر والعشاء. وأما الفجر والعصر؛ فللنهى عن الصلا: 
بعدهما. وأما المغرب؛ فلأنه وتر النهار» فلو أعادها صارت شفعا. وقال مالك الله عنه: 
إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدهاء وإن كان قد صلاها منفردا أعادها في الجماعة إلا 
المخرب . وقال النخعي والأوزاعي: يعيد إلا المغرب والصبح. وعلى أن اقتداء المفترض بالمتنفل 
جائز ؛ لن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ؛ لقوله ييه في حديث يزيد بن الأسود: إذا صليتما 
في رحالكما» ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة» وصلاة القوم كانت 
فريضة انتهى كلامه. ويؤيد مذهب أبي حنيفة رضى الله عنه حديث عبدالله بن عمر في آخر 
الفصل الثالث من هذا الباب. ) ۰ 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن يزيد بن الأسود: قوله: ا «فا» : الخيف ما انحدر من 
غليظ الحبل › وارتفع عن المسيل . قوله: «علي بھما» «علي» متعلقة بمحذوف» و«بهما» حال» أي 


][٠٠١١[‏ قال الشيخ: بياض فى الأصول كلها إلا المطبوعة بتربورغ ففيها (رواه البيهقى ورواه البخارى) 
والظاهر أن جملة (رواه البيهقى) ملحقة من بعضهم» وأما قوله روا البخارى فيبدو أنه خط مطبعى فليس الحديث 
عند البخارى بهذا اللفظ» بل بلفظ الحديث رقم )١٠١١(‏ وأما هذا فقد أخرجه الشافعی فى مسنده (ص٠۴)‏ 
والطحاوی (۱/ ۲۴۷) والدارقطنی (ص۱۰۲) والبیهقی (۳/ )۸٩‏ بإسناد صحیح عنه. 


۱۳۸ 


i E E SE 


آخر القوم لم يصليا معه؛ قال : «علي بهما)» فجيء ء بهما ترعد فرائصهما. فقال: 
متعكما أن صا معنا؟» فقالا: يارسول الله ! إنا كتا قد صلينا في رحالنا. قال : «فلا 


تفعلا» إذا صما في رحالكماء ثم أتيما مسجد جماعة فصليا معهم؛ اا ا 
نافلة) . رواه الترمذی» وأبو داود» والنسائي .11°۲1[. 


الفصل الثالكث 

۳ - ۾ عن پس پن محجنء عن آي ااي ای ع ا 8 

ن بالصلاة» فقام رسول الله لا فصلى ورجع»› ومحجن في مجلسه» فقال له 
رسول اه کا «مامنعك ان تصلي مع الناس؟ الست برجل e‏ فقال : بلی» 
يارسول الله ! ولکني کنت قد صليت في هلي . فقال له رسول اله لا: «إذا جئت 
AE‏ فاقيمت الصلاء؛ فصل مح الناس وإ كنت قد صليت». 
رواه مالك والسائی . .]١٠١١۳[‏ 


۴ - #٭ وعن رجل ف E‏ أنه نال ا ا الأنصاري“ قال : 
يصلي لخدا في منزله الصلاة» نم يأتي مسجد وتقام الصلاة فاصلي معهم › 


أقبل ع بهما» أو اسم فعل» وبهما» متعلق به» أي اا عندي . قوله: «ترعد 
فرائصهما) «نه» الفريصة : اللحمة التى بين جنب الدابة وكتفها» وهي ترجف عند الخوف . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن بسر ٠‏ قوله : إن گنت ول صلیت» تکریر وتفرير لقوله : او كنت قد 
صليت» وتحسين للكلام»› کما في قوله تعالی : إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم 0(4 فإن قوله: «لغفور رحيم» خبر لقوله: 
«إن ربك للذين عملو السوء» وقوله: «إن ربك من بعدها» تكرير للتقرير والتحسين. وفي قول 

وإن امرآ دامت مواڻثیق عهده على مثل هذا إنه لكريم 
الحديث الثانى عن رجل من أسد: قوله «فأصلى معهم» فيه التفات من الغيبة على سبيل 


]11۲[ إسناده صحيح. [11e]‏ إسناده صحيح. 
(۱) النحل: ٠١۹‏ . 
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فاجد في نفسي شيئًا من ذلك. فقال آبو آیوت: سالنا عن ذلك السبي اا قال : 
«فذلك له سهم جّمع». رواه مالك› وآبو داود. [11°4] 


۱۱٥۵‏ - # وعن پزيد بن عام قال : جئت رسول الله ية وهو في الصلاةء 

فجلست ولم أدخل معهّم في الصلاة فلما اصرف رسو لله لل رآني جالسًا فقال : 

الم لم بایزید؟» قلت بلی» يارسول الله! قد أسلمت. قال : a‏ 

E‏ ٳني كنت قد صليت في منزلي» احسب أن قد 

م فقال: «إذا ج جئت الصلاة ة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت» 
تكن لك نافلةء وهذه مكتوبةا. رواه أبوداود.[١١۱۱]‏ 


التجريد؛ لان الأصل أن يقال: أصلى فى منزلي› بدل قوله: «يصلى أحدنا». وقوله: «ذلك 
له سهم جمع٤‏ ای نصيب من ثواب الحماعة. و«ذلك» مبتدأً و«له» خبره ولاسهم جمع» فاعله» 
لاعتماد الظرف على المبتداً. ويجوز أن يكون الظرف خبر اسهم جمعا والحملة خبر «ذلك»» 
والضمير المجرور «للرجل»» والمشار إليه «بذلك» ما أشير به ذلك الأول والثاني» وهو ما كان 
يفعله الرجل من إعادة الصلاة مع الجماعة بعد ما صلاها منفرداء كأنه قال: إنى أجد فى نفسى 
من فعلى ذلك حزازة» هل ذلك لى آم علي؟ فقيل: «ذلك له سهم جمع» أى ذلك له لا 
عليه. ويجوز أن يكون المعنى: إنى أجد فى نفسى من فعلى ذلك روحا وراحة» فقيل له: ذلك 
الروح نصيبه من صلاة الجماعة كما ورد أنه ية قال لبلال: «أرحنا بها يا بلال» أى أذن 
بالصلاة نسترح من شخل القلب بها عن الأمور الدنيوية. والأول أوجه» ويشهد له الحديث 
السابق واللاحق. وفى قوله: «فإنى أجد فى نفسى» ضرب من الالتفات» حيث قال أولا: « 
أحدنا يصلي» على سبيل الغيبةء ثم التفت إلى حكاية التفس بقرله: «افأجد» . 

الحديث الثالث عن يزيد بن عامر: قوله: «أحسب أن قد صليتم» جملة حاليةء أى ظانًا 
صلاتکم . قوله: «وهذه مكتوبة» جعلت الصلاة الواقعة فى وقتها المسقطة للقضاء نافلةء والصلاة 
مع الجماعة التى هى غير مسقطة للقضاء فريضة› دلالة على أن الأصل فى الصلاة أن تصلى مع 
الجماعة وما ليس كذلك فهو غير معتد به اعتدادها. 


[٠٠١ ٤[‏ إسناده ضعيف. 
]1٥٥[‏ قال الشيخ: إسناده صحيح. 
1۷۰ 


1 - #٭ وعن ابن عمر» رضي الله عنهماء ان ر سأله فقال : إني أصلي في 
بيتي» ثم درك الصلاة في المسجد مع الإمام» أفأاصلي معَّه؟ قال له: نعحم: قال 
الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إغا ذلك إلى الله 
عزوجل ٠‏ يجعل أيتهما شاء. رواه مالك. .]١٠١١[‏ 

و رل وة قل اا ان عبر عل اللا وى 
يصلون. فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت» وإني سمعت رسول الله لا 
يقول : لا تصلوا صلا في يوم مرتين» رواه أحمد» وأبو داود» والنسائ . [11°¥۷[. 

۸ - *٭ وعن نافع» قال: إن عبدالله بن عمر كان يقول: من صلى ا مغرب أو 
الصبح» ثم أدركهما مع الإمام؛ فلا يعد لهما. رواه مالك. [۱۱۹۸]. 


الحديث الرابع عن عبدالله بن عمر: قوله: «ذلك إليك» إخبار فى معنى الاستفهام الإنكارى 
بدلیل قوله: «إنما ذلك إلى الله عز وجل» وهو أحد أقوال مالك. قوله: «فأصلي“» أى أريد 
الصلاةء فأصلي . 

الحديث الخامس عن سليمان: قوله: «على البلاط» «نه»: البلاط ضرب من الحجارة تفرش به 
الأرض» ثم سمى المكان بلاطا اتساعاء وهو موضع بالمدينة. وقوله: «لا تصلوا صلاة فى يوم 
مرتين» محمول على ما سبق فى الفصل الأول فى الحديث الأول على مذهب مالك . 


][١٠١١[‏ قال الشيّخ: إسناده صحيح على شرطهما. 

[۷ .]1 رواه أحمد فى المسند (۲/ ۱:۱۹٤)ء‏ وقال الشيخ: إسناده حسن» وصححه النووی وغیره» کما بینته 
فی صحیح آبی داود. 

[1۱۸ قال الشيخ: رواه مالك فی الموطاً (۱/ )٠١۳‏ بإسناد صحيح على شرطهما. 
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)١(‏ باب الستن وفضائلها 
الفصل الأول 


۹ - *# عن أم حبيبةء قالت: قال رسول الله ية : «من صلى فى يوم وليلة 
اننتی عشرة ركعة؛ بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر» ورکعتین بعدها» ورکعتین 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» ورکعتین قبل صلاة الفجر). رواه الترمذي . 

و وا ا ا و سمعت رسول الله ب يقول: ا 
يصلي لله كل يوم ثتني عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة؛ إلا بنى الله له بيا في المتة - 


ر ر 


أو إلا بني له بيت في الحتة - ». 


۰ - * وعن ابن عمر» قال: صليت مع رسول الله اة ركعتين قبل الظهرء 
ورکعتین بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته ٠‏ وركعتين بعد العشاء في بيته» قال: 
وحدثتني حفصة: ان رسول الله اة كان يُصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر. 
متفق عليه . 

E 

۳ = * وعن عبداله بن شقيق) قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله لا 
عن تطوعه: فقالت : کان يصلي في بيتي قبل الظهرِ اربعًاء ثم يخرج فيصل بالتاس؛ 

ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكانَ يُصلي بالتاس المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم 
بصلي بالتاس العشاءً ويدخل بيتي فيصلي رکعتينء وكانَ يصّلي من الليل تسع 


باب الستن وفضائلها 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن أم حبيبة : قوله: «غير فريضة» صفة مؤكدة للتطوع؛ لأن التطوع التبرع من 
نفسه بفعل الطاعات» وهو قسمان: راتبة» وغير راتبة» وهذا من القسم الأول. والراتبة: هى 
التى داوم عليها رسول الله وء مأخوذة من الرتوب» وهو الدوام والثبوت. 
الحديث الثانى والثالث عن ابن عمر: قوله: «فيصلي» عطف من حيث الحملة لا التشريك 


1۲ 


ركعات فين الوترٌ» وكان يصلى ليلا طويلا قائمًاء وليلا طويلا قاعداء وكان إذا قرأ 
وهو قائم وسجد وهو قائم» وکان إذا قرا قاعدا رکم رسكل ره قاعد» وکان 
إذا طلع الفجرٌُ صلّى ركعتين. ys‏ وراد ای او ت کر فصل بال ای 
صلاة الفجر . 

۳ -- # وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لم يكن النبي ية على شىء 
من التوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر. متفق عليه. ۰ 

٤‏ - # وعنهاء قالت: قال رسول الله يل : «ركعتا الفجر خير من الدنيا 
ومافیها». رواه مسلم. 


على «ينصرف» أى لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف» فإذا انصرف يصلى ركعتين. ولا يستقيم 
أن يكون منصوبًا عطقا عليه؛ لا يلزم منه أن يصلى بعد الركعتين الصلاة. ونظيره فى العطف 
قوله تعالي: لتقاتلونهم أو يسلمون#) على تقدير: أوهم يسلمون. قال ابن الحاجب: الرفع 
على الاشتراك بين «يسلمون وتقاتلونهم» على معنى التشريك بينهما فى عامل واحد» أو على 
الابتداء بجملة معربة إعراب نفسها غير مشترك بينها وبين ما قبلها فى عامل واحد. 

الحديث الرابسع عن عبدالله بن شقيق: قوله: «عن تطوعه» بدل من «عن صلاة رسول الله 
يةه كذا فى صحيح مسلم. وهذه العبأرة أولى مما فى المصابيح وهو قوله: «من التطوع؟. قوله: 
«ركع وسجد وهو قائم؟ أى ينتقل إليهما من القيام» وكذا التقدير فى الذى بعده» أى ينتقل 
إليهما من القعود. 

الحديث الخامس عن عائشة: قوله: «تعاهدا» أى محافظة. و«على» متعلقة بها. ويجوز تقدم 
معمول التمييز عليه. والتعهد: المحافظة على الشىء» ورعاية حرمته. والظاهر أن خبر «لم يكن 
على شیء٤»‏ ای لم یکن یتعاهد على شیء من النوافل «وأشد تعاهدا» حال أو مفعول مطلق 
على تأویل أن يكون التعاهد متعاهداء كقوله تعالى: #يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية)") على الوجهين. 

الحديث السادس عن عائشة: قوله: «خير من الدنيا» إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتهاء 
فالخیر إما مجری على زعم من یری فيها خيرًاء أو يكون من باب #أآى الفريقين خير 
مقام)". وإن حمل على الإنفاق فى سبيل اللّه» فتكون هاتان الركعتان أكثر ثوابا منها. 


.۷۳ النساء: ۷۷. (۳) مریم:‎ )۲( . ٠١ الفتح:‎ )١( 
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۵ = * وعن عبدالله بن معَمَلٍ قال: قال النبي لا : «صلوا قبل صلاة ا مغرب 
ا ا لغرب ركعتين»» قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن 
١‏ - # وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله کال : «من کان منكم مصاي 
بعد الجمعة؛ فليصل أربعًا». رواه مسلم. 
وفی أخری له قال: «إذا صلى أحدكم ا لجمعة فليصل بعدها أربعًا». 
٠‏ غا 


او تا د ا OT‏ رواه احمد» 
والترمڏذي»› وأبو داود» والنسائي»› وابن ماحجه. ]1۱1۷ 


الحديث السابع عن عبدالله بن مغفل: قوله: «صلوا قبل صلاة المغرب» «مح؟: فيه استحباب 
ركعتين بين الغروب وصلاة المغخرب» أو بين الأذان والاإقامة؛ لما ورد: «بين كل أذانين صلاة». 
وفيها وجهان: أشهرهما: لايستحب»› والأصح يستحب ؛ للأحاديث الواردة فيه. وعليه السلف 
من الصحابة والتاأبعين» والخلف كأحمد وإسحاق. ولم يستحبهما الخلفاء الراشدون» ومالك 
وأكثر الفقهاء. وحجتهم: أنه يلزم من استحبابه تأخير المغرب عن أول وقته. قال الشيخ محيي 
الدين : المختار استحبابهما للأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما قولهم: «يؤدى إلى التأخير» فلا 
يلتقمت إليه؛ لأنه منابذ للسنة› ومع هذا فهو تأخير يسير. 

قوله: «كراهية آن يتخذها الناس سنة» «نه٠:‏ فيه دليل على أن أمر النبى َيه على الوجوب»› 
حتى يقوم دليل الإباحة» وكذلك نهيه. «قض»: لا كان ظاهر الأمر يقتضى الوجوب» وكان 
مراده الندب» خير المكلف وعلق الأمر على المشيئة مخافة آن يحمل الأمر على الظاهر»› لاسيما 
وقد أكد الأمر بتكريره ثلائا. قوله: «لمن شاء» أى ذلك الأمر لمن شاء. 

الحديث الثامن ظاهر . 


الفصل الثاني 


الحديث الأول والثانى عن آبى أيوب: قوله: «ليس فيهن تسليم» «حس»: اختلفوا فى صلاة 


[۱۱۹۷[] صحیح بطرقه. 
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۸٨۸‏ - # وعن ابي أزت الأنصارى: قال : قال رسول الله هة : «أربع قبل 
الظهر ليس فيهن تسليم» تفتح لهن أبواب السماء؟. رواه آبوداود» وابن ماجه .[۱۱۹۸] 
۹٩‏ - # وعن غبدالله بن السات: ال کان سول الله اة يصلّي ربعا بعد 
أن تزول الشمس قبل الظهر» وقال: إتها ساعة تتح فيها آبواب السماء EN‏ 
يصعد لي فيها عمل صالح». رواه الترمذي ]۱۱٦۹1.‏ ) 
۰ - ٭ وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله کا : ق 
العصر أربعًا» رواه أحمد» والترمذي .[۱۱۷۰] 

۱ - * وعن علي [رضي اله عنه]ء قال: كان رسول الله ية يصلي قبل 
العصر أربع ركعات» يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقريين» ومن تبعهم من 
السلمين والمؤمنين. رواه الترمذي.[١۷١۷١1]‏ 

۲ -- ٭ وعنهء قال: كان رسول الله ية يصلي قبل العصر ركعتين. رواه 
أبوداود.۱۱۷۲1١]‏ ۰ 


DAs‏ - ٭# وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ا : «من صلى بعد المغرب 


النهار» فذهب بعحضهم إلى آنها مثنى مثنى كصلاة الليلء وبعضهم إلى أن تطوع الليل مثنى 
مثنی والنهار أربعا أربعا أفضل . 
الحديث الثالث إلى الخامس عن على : قوله: «يفصل بينهن بالتسليم على اللائكة» «(حس»: 
E‏ أقول: سمى التشهد الشاي لاشتماله عليه ویؤیده حدیث عبدالله بن مسعود 
فى المتفق عليهء قال: «كنا إذا صلينا مع النبى ية قلنا: السلام على الله قبل عبادهء السلام 
على جبريل»› السلام على ميكائيل» السلام على فلانء وكان ذلك فى التشهد. 


[۱۱۸[] إسناده ضعیف. 
]۱۱٦۹[‏ إسناده صحيح. 
[1.۰ حسن الشيخ إسناده. 
[۱۱۷۱[] حسن الشيخ إسناده. 
]11¥[ حسن الشيخ إسناده. 
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ست رکعات لم يتكلم فيما ن بسوء؛ عدن له بعبادة ثنتى عشرة سنةه. رواأه 
الشرمذي وقال: SS APR‏ 


e 1£‏ قالت: ال رسول ال لا «من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة بنى الله له بيا في الجتة». رواه الترمذي .]£ [1Y‏ 


1۷0 - #+ وعنهاء قالت ` ماصلی e‏ اله كيا العشاء قط فدخل علي إا 
صلی اربع ركعات آوست رکعات. رواه أبوداود. 


٦‏ - *٭ وعن ابن عباس» قال : قال رسول الله كلا : «(إدبار النجوم) الركعتان 
قبل الفجرء و(أدبار السجود) الركعتان بعد المغرب». رواه الترمذي .]1117 


الحديث السادس والسابع عن أبى هريرة: قوله: «عدلن له بعبادة ثنتى عشرة» «قض»: فإن 
قلت : كيف تعادل العبادة القليلة العبادات الكثيرة؛ فإنه تضييع لا زاد عليها من الأفعال الصالة؟ 
قلت : الفعلان إن اختلفا نوعا فلا إشكال عليه» وإن اتفقا فلعل القليل يكتسى بقارنة ما يخصها 
من الأوقات والأحوال مايرجحه على أمثاله» فلعل القليل فى هذا الوقت والحال يضاعف الكثير 
فی غیرهما. ) 

«تو»: يحتمل أن يراد أن ثواب القليل مضاعمًا يعادل ثواب الكثير غير مضعف . أقول: وقد 
سبق أن أمثال هذا من باب الحث والترغيب»› فيجوز أن يفضل ما لا يعرف فضله على ما يعرف 
وإن کان أفضل حئًا وتحریضًا. ونظیره قوله تعالی : ¥ما خطيئاتهم آغرقوا4() خحصت النطیئات 
استعظامًا لها وتنفيرا عن ارتكابهاء وجعلت علة للإغراق دون الكفرء وإنه أغلظ وأصعب. 

مظ٤:‏ المفهوم من الحديث: أن الست المذكورة فيه والعشرين فى الحديث الآتى هى مع 
الركعتين الراتبتين» وكذا أربع ركعات أو ست ركعات بعد العشاء وليس فى الحديث الآخر 
ليست من الوتر. 

الحديث الثامن إلى العاشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «و(أدبار السجود) 


[۱۱۷۳] ضعيف. 
][۱۱۷٤[‏ ضعيف. 
]۱۱۷١[‏ ضعيف. 
() نوح: 1 
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الفصل الثالث 
۷ - # وعن عمر [رضي الله عنه] قال: سمعت رسول الله ل يقول: «أربع 
[ركعات] قبل الظهرء E‏ تحب بثلون في صلاة السحر. وما من شىء إل 


و رر ر 


E‏ الله تلك الساعة»» قراً: (يتفياً ظلاله عن اليّمين والشمائل سجدًا له 
وهم داخرون). رواه اذى والبيهقي في «شعب الإعان». 

۸ - #٭ وعن عائشةء قالت: ماترك رسول الله هة ركعتين بعد العصر عندي 
قط . متفق عليه. 


وفي رواية لار قالت : والڏي ذهب به ماتر کھما حتی لقي الله . 


الركعتان» أى وصلاة أدبار السجود الركعتان» أطلق السجود»ء وأراد به الصلاة إطلاقا للجزء 
الأعظم على الكل . أدبار نصب باسبح» فى التنزيل أوقعه مضافا إليه فى الحديث على الحكايةء 
ونحوه آنشد فى الكشاف : 
ادوا بال رل غا وفى ترحالهم نفسي 

قال: «بالرحیل» روی مرفوعا ومجرورا. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن عمر: قوله: «قبل الظهر» صفة ل«آربع و«(تحسب» الخبر» ای توازى 
وتعدل أربع ركعات قبل الظهر باربع فى الفجر من السنة والفريضةء لموافقة المصلى سائر 
الكائنات فى الخضوع والدخور لبارئها؛ فإن الشمس أعظم وأعلى منظورً فى الكائنات» وعند 
زوالها يظهر هبوطها وانحطاطهاء وسائر ما يتفيًاً بها ظلاله عن اليمين والشمائل. ومعنى الآية: 
أو لم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التى لها ظلال متفيئة عن أيانها وشمائلهاء كيف تنقاد 
لله تعالى غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ» والأجرام فى نفسها داخرة أيضا صاغرة 
منقادة» ومن ثم لا بزغت الشمس قال الخليل عليه السلام: لهذا ربى هذا أكبر فلما فلت قال 
يا قوم إني برىءٌ ما تش ركون4( . فإن قلت : فلم استدل الخليل عليه السلام بغروبها على عدم 
صلاحيتها للربوبية دون زوالها؟ قلت: لاأنه عليه السلام قاله تعريضاً بقومه» وآنهم لم يكونوا 
ليفهموا ذلك لغباوتهم » بخلاف هؤلاء الألباء ذوى البصائر. 

الحديث الثانى عن عائشة: قوله: «ما ترك رسول الله ا مح : یعنی بعد وفود قوم 


)۱( الأنعام: ۸. وقد کتبت الاي فی (ط) رلفظ هذا ربی فلما أفلت قال لا أحب الآفلين» . 
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۹ - # وعن المختار بن فلْملء قال : سالت انس بن مالك عن التطوع بعد 
العصر. فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وکنا نصّلي على عهد 
رسول الله َي رکعتین بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: اكان رسول 
لله کل بصليهما؟ قال : کان ا ولم ا رواه مسلم. 

٩۰‏ - #٭ وعن أنس» قال: كتا بالمدينة» فإذا أن المؤذّن لصلاة المغرب. ابتدروا 
السواري» فركعوا رکعتین» ا لر الي د الا حل 
الصلاة قد صليت من كثرة من اا رواه مسلم . 

١‏ - * وعن مرثد بن عبدالله» قال: أتيت عقبة الجهني» فقلت: ألا أعجبك 

من آبي ميم ركع رکعتين قبل صلا ة المغرب؟! فقال عقبة: نا كتا نفعله على عهد 
رسول الله وو . قلت : فما يمنعك الآن؟ فال" الشغل. رواه البخاري. 


1۱۸۲ - # وعن كعب بن عجرف قال: إن النبي ب أتى مسجد بني 
عبدالأشهل › فصلى فيه المغرب» فلم قضوا صلاتھہ رآهم e‏ بعدهاء فقال : 


عبدالقيس ما ترك اله لل ركمتين بعد العصر فى بيتى قط . قول :«والذی ذهب به»أی 
أقسم بالله الذى توفاه. ونحوه قوله ية :«آنا آمنة لأصحابي »فإذا ذهبت أتى أصحابى ما 


يوعدون) . 

الحديث الفالث عن المختار بن فلفل: قوله «كان عمر يضرب الأيدي» أى أيدى من عقد 
الصلاة» وأحرم بالتكبيرة يمنعهم منهاء ولعله رضى الله عنه ما هقف على قول عائشة رضى الله 
عنها: «ما ترك رسول الله َة ركعتين بعد العصر عندي» أى فى بيتي. وكذا قول أنس: «وكنا 
نصلی» إلى آخره مخالقًا له رضی الله عنه. وقد سبق فى شرح حديث عبدالله بن مغفل: أن 
الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم لم يروا هاتين الركعتين. قوله: «لم يأمرنا ولم ينهنا» أى لم 
يمر بهما من لم يصل» ولم ينه عنهما من صلی . 

الحديث الرابع عن أنس: قوله: «ابتدروا السوارى» الراى بالتشديد - جمع سارية» وهى 
الأسطوانة . يعنى يقف كل واحد خلف أسطوانة يصلى هاتين الركعتين قبل الشروع فى الفرض . 
و«حتى» حرف عطف دخلت على الجملة الاسمية»ء وعطفتها على قوله: «ابتدروا السواري؟ وفى 
هذا الحديث دلالة ظاهرة على إثبات هاتين الركعتين لقوة إسناده وكثرة فعل*. وإلى هذا أشار 
الشيخ محيي الدين بقوله: المختار استحبابهما للأحاديث الصحيحة الصريحة. 


# كذا فى «ط)» و«ك). ولعلها «فعله» وهو الأشبه بالصواب. 


4۸ 


هذه صلاة ا رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي» والنسائي: قام ناس 
يتنمَّلونَء فقال النبي لاة: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت». ]١١۸۲[‏ 
۲ - # وعن ابن عباسء قال : کان رسول الله كيا يطيل القراءة ذ في الركعتين 
بعد المغرب› حتی شر آهل المسجد» رواه أبوداود. [11A]‏ 


_-٤‏ *٭ وعن مکحول يبلغ به» أن رسول الله اء قال: «مَن صلى بعد 
المغرب قبل أن يتكلم ركعتين - وفى رواية -: أربع ركعات؛ رفعت صلاته فی عليین» . 
ا 

۵ _ *٭ وعن حذيفة نحوهء وزاد: فكانَ يقول: «عجلوا الركعتين بعد المغرب» 
اهما تُرتًعان مع الأكتوبة». رواهما رزين» وروى البيهقى الزيادةً عنه نحوّها فى : 
اشعب الإعان». ]١۱١۱۸٥١[‏ 

٢‏ _ * وعن عمرو بن عطاء» قال: إن نافع بن جير رسا إلى السائب يسال 
عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة. فقال: نعم» صليت مع الجمعة فى المقصورة؛ 
لما سل الانام قت فى شای قات فلما دحل ارسل إلى فقال: لا تعد لما 


الحديث الخامس إلى الثامن عن مكحول: قوله: «يبلغ به» أى اا إلى النبى ية راويا 
أنه قال کذا» ومکحول تابعی» فالحدیث مرسل . 

الحديث التاسع عن عمرو بن عطاء: قوله: «نعم» إيجاب وتقرير لما ساله نافع من قوله: 
«هل رأى منك معاوية شيئًا فى الصلاةء فأنكر عليك؟» وال مذكور معناه. 

الحديث العاشر عن عطاء: قوله: «تقدم» أى من مكان صلى فيه الجحمعة إلى آخرهء فيكون 
بمنزلة التكلم فى قول معاوية: «فلا تصلها بصلاة حتى تكلم». وقوله: «وإذا كان بالمدينة صلى 
الجمعة ثم رجع إلى بيته بيته فصلى» بنزلة قول معاوية: «أو تخرج) ولعله فعل ذلك تعظيمًا لصلاة 
الجمعةء وعييزا لها عن غيرها. وأما اختصاص مكة با فعل دون المدينة فتعظيم لهاء كجواز 
الصلاة فى الأوقات المكروهة فيهاء وليس بنسخ› وإلا ما فعل ابن عمر بعد رسول الله َي . 


۱A۲]‏ ا[ إسناده ضصعيف. 
٠‏ [1۲] إسناده ضعيف. 
]۱۱۸٠١[‏ إسناده ضعيف. 
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اك إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج» فان رسول الله لا 
أمرَنا بذلك آن لا نوصل بصلاة حتی نتکلم آو نخرج. رواه مسلم. 

۷ -_ # وعن عطاء» قال: کان ابن عم إِذا صلی الجمعة بمكة تقدم فصلى 
ركعتين» ثم يتقدم فيصلى أربعًا. وإذا كان بامدينة صلى الجمعةء ثم رجع إلى بيته 
فل ر کن ولم يصل فى المسجد. فقيل له: فقال: کان رسول الله لاه يفعله. 
رواه أبو داود. وفی روایة الترمذی» قال: رایت ابن عمر ور بعد الجحمعة ركعتين› 
ثم صلی بعد ذلك أربعًا. [۱۱۸۷] ۰ 


)۳١(‏ باب صلاة الليل 
الفصل الأول 


۸ - # عن عائشةء رضى الله عنهاء قالت: كان النبى ل يصلى فيما بين أن 
2 ° 0 0 4 و يور ت ر و 
يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعه» يسلم من كل ركعتين› ويوتر 

3 ص ۶ ى 0 ات ا سم ° ت ى 
بواحدة» فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آيةً قبل أن يرفع رأسه. 
ت رو ٥‏ س ص ۶ ب م ت 
فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجرء وتبين له الفجرء قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم 
اضطجع على شقه الأين حتى يأتيه المؤدن للإقامة» فيخرج. متفق عليه. 
باب صلاة الليل 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة: قوله: «إحدى عشرة ركعة» «قض): بنى الشافعى رضى الله عنه 
عليه مذهبه فى الوتر. وقال: إن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة» والفصل فيه أولى من الوصل› 
وان وقته ما بين فرضص العشاء وطلوع الفجر. وفی جواز تقديمه على السنة خلاف . أقول : 
والظاهر أن صلاة التهجد المفروضة عليه َة لم يكن غيرهاء ويشهد لذلك ما ذكر الترمذى فى 
جامعه أن إسحاق بن إبراهيم قال: معنى ما روى أن النبى ييه كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه 
كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر» فنسب صلاة الليل إلى الوتر. وروی فى ذلك 
حدیقًا عن عائشة . واحتج بجا روی عن النبى َيل أنه قال : «أوتروا يا أهل القرآن» قال: إنغا عنى 
به قيام الليل» بقوله: إنا قيام الليل على أصحاب القرآن. 

 1۷[‏ قال الشیخ: رواه فى السنن )۱۱۳١١(‏ بإسناد صحيح. 


۱1۸۰ 


4۹ _ *٭ وعنهاء قالت: كان النبى به إذا صلّى ركعتى الفجر» فان كنت 
مستيقظة حدثنى ؛ وإلاً اضطجم. رواه مسلم. 
٠‏ -_ * وعنهاء قالت: كان النبى بي إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على 


قوله : «فيسجد السجدة من ذلك». «قض): فيه دليل» على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله 
تعالى بسجدة فردة لغير التلاوة والشكر. وقد اختلفت الآراء فى جوازها. أقول: «الفاء» فى 
«افيسجد» للتعقيب داعية إلى هذا فيقف عليه. بان «من ذلك» لا يساعد عليه. اللهم إلا أن 
يقال : إن «من» ابتدائية متصلة بالفعل» أى فيسجد السجدة من جهة ما صدر منه ذلك المذكور 
فيكون حينئذ سجدة شكر . «مظ»: «من» للتبعيض والمشار إليه ب«ذلك» السجدات التى تضمنتها 
الركعات فيقف عليه بأن «من» التبعيضية حينئذ بدل. فالتقدير: فيسجد بعض ذلك» وليس 
بقوى وفاء التعقيب تنبو عنه. والظاهر أن الفاء فى «فيسجد» لتفصيل المجمل والتاء فى السجدة 
ليست للوحدة» وهى كما فى قوله: سورة السجدةء والتعريف للجنس» يعنى فيسجد سجدات 
تلك الركعات طويلة قدر ما يقرأ فيها خمسين آية» ويعضده حديث ابن عباس: «أطال فيها القيام 
والقعود والسجود» لأن قوله تعالى: «قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه)('٠‏ يستدعى طول 
الزمان» وطول الزمان يستدعى طول الصلاة. ولأن اضطجاعه بعد كان استراحة من مكابدة 
الليل» ومجاهدة التهجد. 

قوله : «فإذا سكت» «قض)٤:‏ أى من أذانها وتبين له الفجر. هذا الع ان التبين لم يكن 
بالأذان» وإلا لما كان لقولها: «وتبين له الفجر» فائدة بعد قولها: «وسكت للمؤذن». انه»: 
«سكب» بالباء المنقوطة من تحت من السكب. أورده فى السين مع الكاف والباء. قال: أستعير 
السكب للإفاضة فى الكلام» كما يقال فرغ فى أذنى حديثاء أي ألقى وصب كذا فى الفائق. 
وأقول فعلى هذا لا يتقدم الأذان على الفجر «ومن» كما فى قوله تعالى: «فإذا أفضتم من 
عرفات 04 ابتدائية » وليست بصلة كما فى قولك: سكب من الكلام. 

الحديث الثانى عن عائشة: قوله: «فإن كنت مستيقظة» الشرط مع الحزاء جواب للشرط 
رل ور آذ تكرة اء اط اول فم رالا عة الي ١‏ 
صلاهما آتانى» فإن كنت مستيقظة حدثنى» وإن لم أكن مستيقظة اضطجع . والركعتان هما قبل 
الفرض»› ويدل, عليه الحديث السابق واللاحق. 


(1) المزمل : ET‏ 
(۲) البقرة : ۱۹۸ . 


(۳) زيد من نسخة الشيخ إدريس (المصحح). 
۱۸1۱ 


۱ --_ * وعنهاء قالت: كان النبى بل يصلى من اليل ثلاث عشرة ركعةء منها 
الوتر» وركعتا الفجر. رواه مسلم. 

a N‏ قال : سالت عائشة عن صلاة رسول الله بلا بالليل. 
فقالت : د سبع وتسع» وإحدى عشرة ركعةى سوى ركعتى الفجر. E‏ 

EE 1۱4۳‏ قالت : كان النبى بل إذا قام من الليل ليصلى افتتح 


۱۱۹٤‏ - # وعن ات هريرة قال : قال رسول الله : «إدا قام أحدكم من 
الليلء فليفتح الصلاة بركعتين خمیفتین) . رواأه مسلم . 

0٥‏ _ # وعن ابسن عباس» قال : بت عند خالتی ميمونة ليل والنبى كلا 
عندهاء فتحدث رسول الله لا مع آهله ساعة ثم رقدء فلم كان ثلث الليل الآخر 
أو بعضه قعد» فنظر إلى السّماء فقرا: إن فى حلت السّموات والأرّض واشتلاف 
الليل والتهار لأيات لأولى الالباب)١“‏ حتی خحتم السورةء ثم قام آلف القربة فاطق 
شناتّهاء ثم صب فى ابفنةء ثم توضنًا وذ ضوءا حسنًا بين الوضوءين» لم يكثر وقد 
أبلغ› فقام فصلی» فقت وزات فقت غ ار فأخذ بأذنى فأدارنی عن 
مينه. فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة» ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام 

الحديث الثالث إلى الثامن عن ابن عباس: قوله: «فأطلق شناقها» «نه»: هو الخيط أو السير 
الذى تعلق به القربة والخيط الذى يشد به فمها يقال: شنق القربه وأشنقها إذ أوكأهاء وعلقها. 

قوله: «لم يكثر وقد أبلغ) بيان لقوله «بين الوضوئين» وهو صفة أخرى لوضوء؛ كقوله 
تعالى : «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)() یعنی لم یکثر صب 
اء وقد أبلغ الوضوء أماكنه » أی أسبخ الوضوء. وهو الوضوء الحسن . 

قواله : «فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة» ى صارت تامة› تفاعل من تم» وهو لا يجیء إا 
قلبه . SaaS‏ راما م کو ی ا کی ر 
قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحى» ثم : (إنى أرى فى المنام أنى أذبحك04. 

(۱) آل عمران : ۱۹۰ . (۲) الفرقان: 1۷ . 

. ٠١١۲ الصافات:‎ )۳( 


1A۲ 


0 ى وت‎ ٣ 9 a. و ت‎ r o 
نفخ » فاذنه بلال بالصلاة› فصلی › ولم يتوضا. وکان فی دعائه : «اللهم اجعل ق‎ 
قلبی نورًا» وفی بصری نورًا» وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نوراء‎ 
وفوقی نورًا» وتحتي ورا امام اوران ولف ور ا واچ لی زرا وزاد‎ 


2 


۰ 


بعضهم -:«وفی لسانی نورا - وذکر - :«وعصبی ولحمی ودمی وشعری وبشری؟. 
متفق علیه. وفی وواه لھما ۔ : «واجعل ی ی ورا وأعظم لی نورا». وفی 
أخرى لمسلم: «اللهم أعطنى نورا». 

قوله: «وكان فى دعائه» أى فى جملة دعائه تلك الليلة هذا الدعاء. وكان باعثه عليه وعلى 
الصلاة قوله تعالى: #إن فى خلق السموات والأرض - إلى قوله - فقنا عذاب النار#') فإن 
الفاء الفصيحة تقتضى مقدرا يرتبط معها. تقديره: ربنا ما خحلقت هذا باطلاء بل خلقته للدلالة 
على معرفتك» ومن عرفك يجب عليه أداء طاعتك واجتناب معصيتك ليفوز بدخول جنتك 
ويتوقى به من عذاب نارك لأن النار جزاء من يخل بذلك» ونحن قد عرفناك وأدينا طاعتك› 
واجتنبنا معصيتك»› فقنا عذاب النار. وتحريره: أنه َة لما تفكر فى عجائب الملك والملكوت› 
وعرج إلى عالم الجبروت» ححتى انتهى إلى سرادقات الجلال» فتح لسانه بالذكرء» ثم أتبع بدنه 
روحه بالتأهب»› والوقوف فى مقام التناجى والدعاء. ومعنى طلب النور للأعضاء عضو عضوا 
أن يتجلى بأنوار المعرفة والطاعة» ويتعرى عن ظلمة الجهالة والمعاصى؛ لأن الإنسان ذو سهو 
وطغيان آي رأى أنه قد أحاطت ظلمات الجبلة معتورة عليه من فرقه إلى قدمه» والأدخنة الثائرة 
من نيران الشهوات من جوانبه» ورآى الشيطان يأاتيه من الجهات الست بوساوسه وشبهاته 
ظلمات بعضها فوق بعض› فلم ير للتخلص منها مساعا إلا بأنوار سادة لتلك الجهات› فسأل 
الله سبحانه أن يمده بها ليستأصل شاقة* تلك الظلمات إرشادا للأمة وتعليمًا لهم. وكل هذه 
الأنوار راجعة إلى هداية وبيان وضياء للحق» وإلى مطالع هذه الأنوار يرشد قوله تعالى: الله 
نور السموات والأرض - إلى قوله - نور على نور يهدى الله لنوره4وإلى أودية تلك الظلمات 
يلمح قوله:«او كظلمات فى بحر لجى - إلى قوله - ظلمات بعضها فوق 
بعض )۳ وقوله: ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور4(. اللهم اا د ك م كف 
الظلمات ونسأالك هذه الأنوار. 


فإن قلت: کیف قیل: فی قلبی» وفی بصری» وفی سمعی» وعن یمینی» وعن شمالی» ولم 
يقل عن فوقی › وتحتی » وأمامی › وخلفی؟ قلت : قال تحوه صا حب الكشاف فی قوله تعالی : 


(۱) آل عمران : ۱۹۰ . (۲) النور : )٤()۳( .٠١‏ النور: ٤٠١‏ . 
# كذا فى «ط» ولعلها «شأفة» والشأفة : قرحة تخرج فى أصل القدم. 
1A۸۳‏ 


1 - # وعنه» أنه راغا ول الله اا ٢‏ فاستيقظ» فتسوك واا وو 
E 2 ٣ 9‏ ° س س ّ ص ص 
يقول : (إن فى خلق السموات والأرّض..) حتى ختم السورة ئم قام فصلى 


ركعتين أطال فيهما القيام والركيع» والسجودء ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل 


ذلك ثلاث مرات ست ركعات» كل ذلك ستاك ویتوضاً ویقراً هؤلاء الآبات» ف ا 
د ا و 8 ل ويتوصا ويمرا هؤ ء | يات » دم اوتر 
بثلاث . رواه مسلم . 


لثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم)(۲) وأجاب: المفعول فيه 
عدى إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به» وكما اختلفت حروف التعدية فى ذلك اختلفت فى 
هذا. وكانت لخة تؤخذ ولا تقاس» وإغا يفتش عن صحة موقعهاء يقولون: جلس عن يينه 
وعلی یینه وعن شماله وعلى شماله. قلنا: معنى على يينه أنه تمكن من اليمين تمكن المستعلي 
من المستعلى عليه» ومعنى عن يينه: جلس متجاوزا عن صاحب اليمين منحرفا عنه غير ملاصق 
به. وکذا ما نحن بصدده» خص القلب» والبصرء والسمع ب«فى» الظرفيةء لأن القلب مقر 
الفکر فى آلاء الله ونعمائه» ومكانها ومعدنها. والبصر: مسارح آيات الله المنصوبة المبثوثة فى 
الآفاق› والأنفس» ومحلها. والأسماع: مراسى أنوار وحى الله» ومحط آياته المنزلة على أنبياء 
الله . واليمين والشمال: خصا باعن» لاويذان بأنه تجاوز الأنوار عن قلبه وبصره وسمعه إلى من 
عن يمينه وشماله من الحلق»ء وعزلت فوق وتحت وأمام وخحلف من الجارة؛ ليستمد استنارته 
وإنارته من الله » وللخلق. ثم أجمل - إلى آخره - بقوله: «واجعل لى نورًا» فذلكة لذلك» 
وتوكيدا له. قيل: فى الحديث دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاةء وأن صلاة الصبى 
صحيحة» وأن له موقفًا من الإمام كالبالغ» وأن الجماعة فى غير المكتوبات سنة. 

الحديث التاسع عن ابن عباس: قوله: «فاستيقظ» الفاء عطفت ما بعدها على محذوف. 
وقوله: «إنه رقد عند رسول الله ميد معنى ما قاله ابن عباس رضى الله عنهماء لاحكاية لفظهء 
فالتقدیر آنه قال: رقدت فى بيت خالتى ميمونة» ورقد رسول الله عة عندهاء فاستيقظ› يدل 
على هذا التقدير الحديث السابق. قوله: «ست ركعات» مع ما بعده بدل من «ثلاث مرات»؛ لأنه 
إذا حصل فى كل ركعة ركعتانء صح أن يبدل ست ركعات من ثلاث مرات أى يفعل ذلك فى 


ست مرات . 


قوله: «كل ذلك» متعلق ب«يستاك؛ أى فى كل ذلك يستاك» ويتوضاأًء ويقرأ» ويصلى . 
وائما فی قوله: «ئم فعل ذلك» لتراخی الإخبار تقريرً وتو کیدا» لا لمجرد العطف . لملا يلزم 
منه أنه فعل ذلك أربع مرات» ونظیر إبدال ست رکعات من ثلاث مرات ۰ إبدال «ثلاث عورات» 


(۱) آل عمران : ۱۹۰ . 
(۲) الأعراف : ١١۷‏ . 


۱1۸4 


۷ _ # وعن زيد بن خالد الجهنى» انه قال : لارمقن صلاة رسول الله 4لا 
الليلةء فصلی رکعتین خفیفتین» ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طويلتين. ثم صلی 
ركعتين وهُما دون اللتين قبلهماء ثم صلی رکعتين وهما دون اللتين قبلهما؛ ثم صلی 
ركعتين وهما دون اللتين قب لهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلّهما]» ثم 
اوت فذلك ثلاث عشرة ركعة. رواه مسلم. 


إذا قریء بالنصب من قوله «ثلاث مرات» فى قوله تعالى: لليستأذنكم الذين ملكت 
آیمانکم ۱(4( الآية» سميت تلك الأوقات - وهى قبل صلاة الفجر» ووقت الظهيرة» وبعد صلاة 
العشاء - عورات؛ لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيهاء والعورة: الخلل. 

قض): قوله: «ثم أوتر بثلاث» يدل على أن الركعات الست كانت من تهجده» وأن الوتر 
ثلاث . وإليه ذهب أبو حنيفة رضى الله عنه» وقال: الوتر ثلاث ركعات موصولة› لا آزيد وا 
أنقص . وذكر الشيخ محيى الدين فى الروضة: الصحيح المنصوص فى الأم» والمختصر: أ 
الوتر يسمى تهجدا. وقيل: الوتر غير التهجد. وفيه: أن E‏ 

«مظ»: فإن قیل: لم توضاً فى هذه الرواية بعد ما استيقظ. ولم يتوضاً فى الرواية المتقدمة› 
مع آنه نام فیهما حتی نفخ؟ قلنا: إنما توضاً حيث توضا لتجديد الوضوء» لا أن وضوءه بطل . 
أقول : ويجوز أن يقال: إن قلبه ية كما أحس ببقاء الطهارة فى الرواية الأولى» كذلك أحس 
فى الثانية بحدوث الحدث . 

الحديث العاشر عن زيد بن خالد: قوله: «لأرمقن» «نه»: الرمق: النظر إلى الشىء شزرا 
نظر العداوة. أقول: فاستعير ههنا لمطلق النظر» كما استعير «المرسن» وهو أنف فيه رسن لمطلق 
الأنف»ء عدل من الماضى إلى المضارع استحضار لتلك الحالة الماضيةء لتقررها فى ذهن السامع 
أبلغ تقرير. ويشهد بذلك عنايته بالمؤكدات التعددة» ذكر طويلتين ثلاث مرات إرادة لخاية الطول 
وانتهائه» ولا طول بعد ذلك عرقا. ثم ینزل شیئًا فشیئًا. 

قال المؤلف: قول الراوى: «ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهما أربع مرات» هكذا فى 
صحیح مسلم» وكذا فى إفراد الحميدى لمسلم» وفى موطاً مالك» وسنن أبى داود» وجامع 
الأصول. فعلى هذا لا تدخحل الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله: «فذلك ثلاث عشرة 
ركعة» ويكون الوتر ركعة واحدة. ولعل ناسخ المصابيح لا رأى المجمل» جعل الخفيفتين من 
جملة المفصل» فكتب قوله: «ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهما ثلاث مرات؟ ومن ذهب 


°۸ : النور‎ )١( 
۱۱۸۵ 


قولّه : ثم صلی رکعتین وما دون اللتین هما اربع مرت هکذا فی ا 
مسلما» وأفراده من کتاب «الحمیدی)» زفت طا مالك ولاسان ات داود) و«جامع 
الأصول». 

۱۹۸ - # وعن عائشة رضی الله عنهاء قالت : ا بدن رسول الله ل وق 
کان أکثر صلاته جالسا . متفق عليه . 


إلى: أن الوتر ثلاث ركعات» حمل قوله: «ثم أوتر» على ثلاث ركعات» فعليه أن يخرج 
الركعتين الخفيفتين من البين. 

«مظ» الوتر هاهنا ثلاث ركعات؛ لأنه عد ما قبل الوتر عشر ركعات لقوله: «ركعتين 
خمیفتین» نم قال :«رکعتین طویلتین) فهذه أربع رکعات . تم قال ثلاث مرات: «صلى ركعتین› 
وهما دون اللتين قبلهما فهذه ست ركعات أخر. وهو من کلام الشيخ التوربشتى . 

الحدیث الحادى عشر عن عائشة: قوله: «لا بدن» «فا»:أى صار بدئًاء والبدن: المسن» 
ونظيره عجزت المرأة وعود الجمل. وروى «بدنت» أى ثقلت عن الحركة ثقلها على الرجل البادن 
وهو الضخم البدن. 

«نه: فى الحديث الا تبادرونى بالركوع والسجود» إنى قد بدنت» قال أبو عبيد: هكذا 
یروی فی الحدیث یعنی بالتخفیف ‏ وإنما هو بدنت بالتشدید» آی كبرت وأسننت. والتخفيف من 
البدانة» وهى كثرة اللحم» ولم يكن ييا سمينًا. قال صاحب النهاية : قد جاء فى صفته كلا 
فى حديث ابن أبى هالة «بادن متماسك» والبادن الضخم» فلما قال: «بادن» أردفه «بمتماسك»»› 
وهو الذى يسك بعض أعضائه بعضاء فهو معتدل الخلق. 

تو٤:‏ فإن قيل: وقد روى عن عائشة رضى الله عنها نها قالت: «لما ثقل رسول الله كلا 
وأخذ اللحم» وروى عنها أنها قالت: «كان يصلى بعض صلاته جالسًا» وذلك بعد ما حمل 
اللحم» فالجحواب: أن الأكثرين من أهل الحديث يروونه على غير هذا السياق: وقد روى عن 
عبدالله بن شقيق - وهو أصوب الروايتين - عن عائشة قال: قلت لعائشة: أكان النبى كله يصلى 
جالًا؟ قالت: «نعم» بعد ما حطمته السن». والظاهر أن من يروى «أخذ اللحم» صحف «بدن» 
ٹم روی الحدیث e‏ إلى آخر ما قال. أقول: هذا الاختلاف ينبهك على: أن الواجب على 
الملحدث المتقن أن يحفظ الألفاظ› ویبالغ فى أدائها كما سمع› ألا ترى هذه الكلمة» ومؤدى 
معناها إلى التضاد الذى يتحير عنده السامعمء ولا يدرى على أيهما التعويل. 


۱۱۸۳٦ 


۹ _ * وعن عبدالله بن مسعود» قال: لقد عرفت النظائر الى کان النبى كلا 


يقرن پيتهن» فذکر عشرین سورة من أول المفصلء > على تاليف ابن مسعود سورتین فی 
ركمة آخرهن (حم الدخان) و(عَم يتساءگون). متف عليه . 
الفصل الثانى 
١٠‏ - # عن حذيفة: أنه رأى النبى ية يصلى من الليلء وكان يقول: «الله 
اکیرُ؛ لاا «ذو الملكوت والجبروت والكبرياء رالدظةا تم اتخضح را ابورا u‏ 
رکع» » فکان رکوعه نحواً من قیامه» فکان یقول فی رکوع: اسان رن e‏ 
ثم رفع راه من الركوعء فکان قیامه نحو من رکوعه» قول «الربّي الحمد». > ثم 


سے سا اص 


ت فکان رد نحواً من قیامه» فكان يقول فى سجوده: اسيحان ربی 


الحديث الثانى عن عبدالله بن مسعود: قوله: «النظائر» «فا: سميت نظائر لفضيلتهاء جمع 
نظورة» وهى الخيار. يقال: نظائر الحيش لاأفاضلهم وأماثلهم . «نه» : النظائر جمع نظيرة» وهو 
المخل › والشبه فى الأشكالء والأخحلاق. والأفعالء والأقوال. أراد اشتباه بعضها ببعض فى 
الطول. والنظير: الل فى كل شىء. 

«تو»: الحدیث آورده آبو داود فى كتابه مستوفى عن علقمة والأسود قالا: «أتى ابن مسعود 
رجل» فقال: إنى أقرأً المفغصل فى كل ركعةء فقال: أهتا كهذا الشعر وتشر كنثر الدقل! لكن 
النبى ية كان يقرأ النظائر السورتين فى زكعة: الرحمن والنجم فى ركعة» واقترب والحاقة فى 
ركعة» والطور والذاريات فى ركعة» وإذا وقعت والنون فى ركعة» وسأآل سائل والنازعات فى 
ركعة» وويل للمطففين وعبس فى ركعة» والمدثر والمزمل فى ركعة» وهل آتی ولا أقسم بيوم 
القيامة فى ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات فى ركعةء والدخان وإذا الشمس كورت فى ركعةا. 
قال آبو داود: هذا تأليف ابن مسعود. 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن حذيقة: قوله: «فكان يقول» الفاء مشلها فى قوله: #فتوبواإلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسکم 0(4 إذا كان القتل عين التوبة. قوله: «الجبروت» «نه»: هو فعلوت من اجبر 
القهرء يقال: جبار بين الجبروت» والجبار : الذى يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهى. وقيل: 


. ٥٤ البقرة:‎ )١( 
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الأعلى». ثم رفع راه من السود وكان يقعد فيما يي السجدين نحوا من 


سجوده» وکان يقول: فرت اغفر لى» زت اغفر ل : . فصلی آریم قرا فيهن 
(البقرة) و(ال عمران) و(الشساء) و(المائدة) أو (الأنعام)» شك r‏ رواه أو 


داود.[۱۲۰۰] 


۲۰۱ ر ن اس قال: قال رسول الله كل : « 
قا بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائه آية كتب من القانتين» ومن 
بألف آية كتب من المقنطرير) . رواه أبو داود.[١‏ ۲° ) 
س 
رالا هة خلقه. وقوله: «من قیامه» بیان ل«نحوا» أى مثلً. اعلم أن عض أفعال هذا 
الحديث وارد على الماضى» وهى ظاهرةء وبعضها على المضارع حكاية للحال الماضية استحضار 
لھا فی ذهن السامع . 

الحديث الثانى عن عبدالله بن عمرو بن العاص: قوله: «من قام بعشر آيات» أى أخذها بقوة 
وعزم من غير فتور» ولا توان» من قولهم: قام بالأمر» وقامت الحرب على ساقها. فيكون كناية 
عن حفظهاء والدوام على قراءتهاء والتفكر فى معانيهاء والعمل بمقتضاها. وإليه الإشارة بقوله: 
«لم يكتب من الغافلين؛ آى لم يثبت اسمه فى الصحيفة فى زمرة الغافلين. 

فإن قلت: بين لى التفاوت بين المراتب الثلاث. قلت: الأولى مشعرة: بأن صاحب عشر 
آیات إذا قام بها خحرج من زمرة الغفلة من العامة ودخل فى زمرة #رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله . وصاحب مائة داخحل فى جملة من قيل فى حقهم: «وكانت من 
القانتين 4(" «لأمة قانتا لله حًا )١(4‏ أى من الذين قاموا بأمر الله » ولزموا طاعته» وخضعوا 
له. وأعلاهما صاحب آلف؛ لأنه داخحل فى غمار عمال الله فى أرضهء الذين بلغوا فيا حيازة 
المخوبات مبلغ المقنطرين فى حيازة الأموال» ولا ارتياب أن القيام بقراءة القرآن فى كل آوان لها 
مزايا وفضائل. وأعلاها: آن يكون فى الصلاةء لاسيما إذا أنشأت بالليل إن ناشئة الليل هى 
أشد وطتًا وأقوم قيلاً4() . ومن ثم أورد محيى السنة الحديث فى باب صلاة الليل. وقوله: 
«من المقنطرين» قال أبو عبيدة: eT‏ تعرف وزن القنطار» وما نقل عن العرب المقدار 


]1۰°[ قال الشيخ: إسناده صحيح. 

]۱۲۰١[‏ قال الشيخ: إسناده حسن. 

. ٠١ التحريم:‎ )۲( ٠ , ۴۷ النور:‎ )1( 
. ١ المزمل:‎ )٤( .٠١١ النحل:‎ )( 


۱1۸۸ 


۲ _وعن أبى هريرةء قال: كانت قراءة النبى ي4 بالليل» يرفع طوراً 
ویاخق رر :واه ای داود ا ۲*۹ ۱] 

۲۴ -_ ٭# وعن ابن عباس قال: كانت قراءة النبی ا على قدر ما يسمعه من 
ف اا رھ کے اعت رود او وا ۲۱۲۴1 


٠١١١‏ _ # وعن أبى قتادةء قال: إن رسول الله نيا حرج ليلة فإذا هو باپی بکر 
بصلی یخفض من صوته» ومر حمر وهو يصلی رافعًا صوتّه» قال: فلما اجتمعا عند 
المعول عليه. قيل: أربعة آلاف دينار» فإذا قالوا: قناطير مقنطرة» فهى اثنا عشر ألف دينار. 
وقیل : القنطار ملاء جلد الثور ذهبًا. وقيل: هى حملة كثيرة مجهولة من المال. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة: قوله: «يرفع طورًا» خبر «كان» والعائد محذوف» أى يرفع 
رسول الله هو فيها طورا صوته»› نحو قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
یتربصن ٩4‏ أی یتربصن بعدهم› وإن روی مجهولا کان ظاهرا. 

قوله: «طورا» «نه»: الطور: الحالةء وأنشد: 

فإن ذا الدهر أطوار دهارير 

الأطوار: الحالات المختلفة» والنازلات› وأحدها طورء أى مرة هلك ومرة ملك› ومرة بؤس 
ms‏ 

الحديث الراببع والخامس عن أبى قتادة: قوله: ايخفض» حال من الضمير فى ايصلى»› 
و«يصلى» حال من الضمير المستقر* فى الخبر› أی فإذا هو مار بابی بکر» یدل عليه عطف قوله 
(ومر بعمر»: ونظیره قوله تعالی: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلاً4() 
أى وابتغ بين الجهر والمخافتة سبيلا وسطاء فإن خير الأمور أوساطهاء كأنه قيل للصديق رضى 
لله عنه: انزل من مناجاة ربك شينًا قليلاء واجعل للخلق من قراءتك نصيباء وللفاروق رضى 
الله عنه: ارتفع من الخلق هونّاء واجعل لنفسك من مناجاة ربك نصيبًا. قوله: «الوسنان» انه : 
هو النائم الذى ليس بمستغرق فى نومه. والوسن: أول النوم» وكذا السنة و«الهاء» فيه عوض من 
الواو المحذوف. 


[۲ ]قال الشيخ: رواه فی السنن (۲/ ۱۳۲۸) بإسناد ضعیف» لکن معناه صحیح؛ فان له شاهدا من حدیث 


[.] حسن الشيخ إسناده» فى المشكاة» وصفة صلاة النبى (345). 
)١(‏ البقرة: ۲۳٤‏ . (۲) الإسراء: ٠١٠١‏ . 


# فى «ك) «المستقرا› وكذا فى «ط)» ولعلها «المستتر)» وهو الأشبه بالصواب. 


۱۸۹ 


النبى كيل قال: يا أبا بكر! مررت بك وأنت تصلى تخفض صوتك». قال : 
ا مرت با تاعاق رف 
صوتك». فقال: يا رسول الله! أوقظ الوسنانء واطرد الشيطان. فقال الب بل : «يا 

ابا بکر ! ارفع من صوتك شيئا» وقال لعمر: «اخفض من صوق شیتاه. روا ابو 
داود» وروی الترمذى نحو. ]1۲*4[ 


° بی ذرء قال: قام رسول الله لا ج وو ت ا والاية: 
(إِن e:‏ فإنهم عبادلك وإن تعفر لهم فإنك أت العزي الحکیم)(). رواه اا 


اة 


٢‏ -- * وعن أبی هريرةء قال: قال رسول الله ب : «إذا صلى أحدكم ركعتى 
الجر فلیضطًجع على یینه». رواه الترمذی» وأبو داود. ]۱٤١١[‏ 


الحديث السادس عن أبى ذر. قوله: «أصبح بآية» متعلق ب«قام» كما مر. المعنى: أخذ يقرا 
هذه الآية من لدن قيامه ويواظب عليها ويتفكر فى معانيها مرة بعد أخرى» حتى أصبح. وما 
ذلك إلا لما اشتملت على قدرة كاملةء» وعزة قاهرة» وحكمة بالغة. وذلك أن المسيح عليه السلام 
لا رأی من قومه اتخاذهم إياه وأمه إلهين من دون اللّه» ونسبة الولد والزوجة إليه - تعالى عن 
ذلك علوا كبيرا التى «تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا)) تفكر 
أن هؤلاء لا يستحقون إلا العذاب» وما ينقذهم من النار أحد ولا يتصور فيهم الغفران. ثم 
تأمل فی جلال الله وعزته» وکبریائه وعظمته» وعلمه وحکمته» فقال ما قال» آی لا یغفر لن 
يستحق العذاب إلا العزيز القاهر الذى ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه» وإلا الحكيم الخبير الذى 
يعلم ما يخفى على غيره ولا يحوم حوله فهم العقلاءء ولا يدرك كنهه درك الألباء. وفيه سر 
آخر: وهو أنه تعالى لا ذكر العذاب» علله بوصف العباد» وأنهم مملوكون» وهو مالكهمء 
يتصرف فى ملكه كيف شاءء» لا ظلم ثمة» ولا جور. ولا ذكر الغفران: علله بوصف نفسه من 
العزة» والغلبةء والعلمء والحكمة. فهما كالعلة لنفى الجور والظلم» يعنى أنه وإن تصرف فى 
ملكه كيف يشاء» لكن ذلك عن حكمة بالغة وإن خفى عن الخلق» كما عليه مذهب أهل السنة 
والحماعة والله أعلم . 


]۱۲۰٤[‏ قال الشيخ: إسناده صحیح. 


[۱۲۰۹] قال الشيخ: إسناده صحیح. 
() المائدة: ٠.١١١‏ (۲) مریم : ٩۰‏ 
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الفصل الثالث 
۷ -_ » عن مسروق» قال: سالت عائشة: أى العمل كان أحب إلى رسول الله 
ل؟ قالت: 3 قلت: فأی حین کان يقوم من الليل؟ قالت: كان يقوم إذا سمع 


۸ --_ *٭* وعن آنس» قال: : ما کنا نشاءٌ ان نری رسو ل الله بال فی الیل مصلا 
و راا یناه » ولا نشاء آن نراه نانا إلا رأيناه. روأه اتسا .]1*۸[ 


إ 

#۹ وعن مید بن غب دالرحمن بن غوف قال: إن رجلا من أصحاب 
النبئ ية قال: قلت وأنا فى سفر مع رسول الله الا : والله لأرقر رسول الله گلا 
للصلاة حتی أری فعلّه» فلم صلّى صلاة العشاءء وهى العتمة› اضطجع هويا من 
الليل»ء ثم استيقظ فنظرَ فى الأفق» فقال: (ربنا ما حَلَقّت هذا باطلا)' حتى بلغ 


الحذيث السابع: عن أبى هريرة: قوله: «ركعتى الفجر» هما الركعتان قبل الفرض» يشهد له 
حديث عائشة رضى الله عنها: «فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر» وتبين له الفجر» قام فرتع 
رکعتین خفیفتین ثم اضطجع على شقه الین حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج؟. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن مسروق: قوله: «الدائم» أى العمل الذى يستمر عليه عامله» ومن ثم 
آدحل حرف التراخی فی قوله تعالی: لإإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو ا)0 . 

قوله: «إذا سمع الصارخ» «إذا» ههنا لمجرد الظرفية. «نه»: الصارخ الديك؛ لاأنه كير 
الصياح فى الليل . 

الحديث الثانى عن أنس: قوله: «ما كنا نشاء» «ما» نافية بدليل عطف قوله: «ولا نشاء٤›‏ لا 

عليه والمعنى ما أردنا منه مو أمرا إلا وجدناه عليه» إن أردنا أن یکون مصليًا وجدناه مصلياء 
وإن أردنا آن نراه نائمًا وجدناه نائما» یعنی کان أمره قصداء لا إفراط ولا تفريط . 

الحديث الثالك عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف: قوله: «للصلاة؛ اللام فيها كما فى 
فرله تعالی : (قدمت ای04 آى لأرقبن وقت صلاة رسول الله ل فى الليل» فانظر ماذا 


[۱۲۰۸] صحیح»› انظر صحیح النسائی .)٠٠۳١١(‏ 
(۱) آل عمران : ۱۹۱ . (۲) فصلت: ۳۰ . (۳) الفجر : ۲٤‏ 


4۱ 


سواکاء د ا فی َنم من إداوة عنده ماءٌ فاستر ت ا حتی قلت : 
قد صلی قدر ما نام ET ET‏ ثم استيقظَ 
ففعل كما فعل أول مرة» وقال مشل ما قال» ففعل رسول الله َة ثلاث مرت قبا" 
الفجر. رواه النسائی. ]١۱١١۹[‏ 

UR وعن يعلى بن مَملك»‎ #* - ٠ 
النبي ييو وصلاته؟ فقالت لت: وما لم وصلا؟ کان بصي ثم ينام قد ما صلي» م‎ 
يصلي قدر ما نام ا حتی یصبح ثم نعسّت قراء ته فإذا هي‎ 
عت فا ف حرفا حرقًا. رواه أبو داود» والترمذي› والتسائي.[۱۲۱۰]‎ 


يفعل فيه. قوله: «هويا» بالتشديد. «نه»: الهوى بالفتح الحين الطويل من الزمان. وقيل: هو 
مختص بالليل. قوله: «استل» أى انتزع السواك من الفراش بتأن وتدريج . قوله: «فاستن» 
«نه»: الاستنان استعمال السواك وهو افتعال من الأسنان» أى يره عليها. 

الحديث الرابع عن يعلى بن نملك*: «وما لكم وصلاته» عطف على مقدر وهو «مالكم 
وقراءته» والواو بمعنى مع أى ما تصنعون مغ قراءته وصلاته؟ ذكرتها تحسرا وتلهقًا على ما 
تذكرت من أحوال رسول الله يه » لا آنها أنكرت على السائل سؤاله. 


[۱۲۰۹] قال الشيخ : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
]11°[ قال الشيخ: إسناده صحيح. 

(۱) آل عمران: ۱۹٤‏ . 

# كذا فى ترجمته فى التقريب قال (مملك) بوزن (جعفر) ووقع فى (ط) مالك وهو خطاً. 


4۲ 


(۳۲) باب ما يقول إذا قام من الليل 
الفصل الأول 


ت 0 م ر 2 
۱ _ *٭ عن ابن عباس٬‏ قال : كان النبى ية إذا قام من الليل يتهجد قال 
«اللهّمً لك الحمد أنت قيم السماوات الاو فور دوك ا ات ور 
السمارات .رالأرض. ومن قهن ولك الحمد آنت ملك السّماوات والأرض ومن 


باب ما قول إذا قام من الليل 

الفصل الأول ) 

الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: «قال: اللهم لك الحمد»: «قض» اوشف»: ايتهجد' 
حال من الضمير فى «قام». و «قال» فى موضع النصب على آنه خبر «كان» أى كان يياو عند 
قيامه من الليل متهجدا يقول: «اللهم لك الحمد» وإنما قال: «من» ولم يقل: «ما» تغليبا للعقلاء 
على غيرهم. وأقول: الظاهر أن «قال » جواب «إذا» والجحملة الشرطية خبر «كان». 

قوله: «قيم السماوات» «نه»: فى رواية «قيام» وفى أخرى «قيوم» وهى من أبنية المبالغة. و 
«القيم معناه القائم بأمور الخلق» ومدبرهم»› ومدبر العالم فى جميع أحواله. ومنه: قيم 
الطفل. والقيوم: هو القائم بنفسه مطلقًا لا بغیره» ویقوم بکل موجود حتی لا يتصور وجود 
شىء ولا دوام وجودهء إلا به. «توا: المعنى أنت الذى تقوم بحفظهاء وحفظ کل من أحاطت 
به واشتملت عليه تؤتی کلا ما به قوامه» وتقوم على کل شیء من خلقك با تراه من تدبیره. 

قوله: «أنت نور السماوات والأرض» «نه» : النور هو الذى يبصر بنوره ذو العماية» ويرشد 
بهداه ذو الغواية . «تو»: أضاف النور إلى السماوات والأرض؛ للدلالة على سعة إشراقه وفشو 
إضا تة وغل هذا فسر #الله نور السماوات والأرض)' أی منورهماء يعنى كل شىء استنار 
منهما واستضاء فبقدرتك وجودك» والأجرام النيرة بدائم فطرتك» والعقل والحواس خلقك 
وعطيتك . وقيل: المراد آهل السماوات› أی يستضيئون بنوره. وقد استغنينا عنه بقوله: «ومن 
فيهن». وقيل: معنى النور: الهادى. وفيه نظر لن إضافة الهداية إلى السماوات والأرض لا 
یکاد یستقیم إلا بالتقديرء ولا وجه له؛ لأن «من فيهن» يدفعه» لا يلزم منه جعل المعطوف 
والمعطوف عليه شينًا واحدا. وإذ قد علمنا أن الله تعالى سمى نفسه النور فى الكتاب والسنة› 
وفی حدیث أبی ذر آنه سال رسول الله كل هل رآيت ربك؟ قال: «نورء أنى أراه!» ومن جملة 
أسماء الله الحسنى النور. وسمى بالنور؛ لما اختص به من إشراق الجلال» وسبحات العظمة التى 


(۱( النور: 0 


4۳ 


۹ ا چ ب ت ر ٌ ر م # ر ت 
فيهن › ولك الحمد» أنت الح » ووعدك الحى » ولقاؤك حی › وقولك حى» والنة 
٣‏ و ت ٍ 2 ر و ر وت ا و 
حی» والنار حق» والنبيون حى »ومحمد حق» والساعة حق» اللهم لك اسلمت: 


ا 
تضمحل الأنوار دونهاء ولا هيأ للعالمين من النور ليهتدوا به فى عالم الخلق . فهذا الاسم على 
هذا المعنى لا استحقاق لغيره فيه» بل هو المستحق له المدعو به. لول الأسماء الحسنى فادعوه 
بھا ي( . ونعوذ بوجهه الكريم ممن يلحد فى أسمائه. 

أقول: هذا کلام متین لا مزید علیه» سوی أن قوله: لا یکاد یستقم إلا بالتقدیر». منظور 
فیه» لم لا يجوز أن يستعار للسماوات والأرض الهداية» لكونها دلائل منصوبة للمكلفين هادية 
إلى منشئها كأنه قيل: الله هادى السماوات والأرض با جعلها مكاتًا للأدلة ومحلا لها. وعلى 
هذا قوله تعالی: (شهد الله آنه لا إله لا هو " شهادته لنفسه إحداثه الكائنات الدالة على 
وحدانيته» ناطقة بالشهادة له» «وإن من شئ إلا يسبح بحمده» ( وعليه معنى الجمع فى 
قوله: «رب العالمين» إذا أريد بالعالم : کل ما علم به الخالق؛ فإن كل عالم معلم من حيث إنه 
دل على الخالق تعالى وتقدس. وكذا قوله: «ولا يلزم منه جعل المعطوف والمعطوف عليه شينًا 
واحدا» وذلك أن باب العطف التفسيرى غير مسدود. ومن ذلك قوله تعالى: «وإن من الحجارة 
لما يتفجر منه الآنهار) ““ إلى آخره فإنه عطف على قوله: أو أشد قسوة4٠‏ ولزيد اعتناء 
واهتمام ما استغنى فى خاتمة هذا الدعاء عن قوله: «ولا إله غيرك٤‏ بعد قوله: «لا إله لا أنت». 
وآما قوله: «على هذا فسر # الله نور السماوات والأرض4 أى منورهما» ففيه إشعار 
بالتخصيص لتقديمه الجار والمجرور على فسرء وليس بذلك؛ لأّن ابن عباس رضى الله عنهما 
فسر قوله تعالی : #الله نور السماوات والأرض) بقوله: «الله هادى أهل السماوات والأرض»؛ 
فهم بنوره إلى الحق يهتدون» وبهذا من حيرة الضلالة ينجون. وقد تكلمنا فى فتوح الغيب* ما 
منحنا الله تعالى فيه من النكات» وهدانا إلى لطائف ولعات. 

هذا فسر الهداية با يقابل الضلال. وأما إذا فسر الهداية بالدلالة الإرشادء فكل من المخلوقات 
یھتدون با فطروا إلى ما يتوصلون به إلى منافعهم» وما يحتاجون إليه. . قال الله تعالى: لربنا 
الذى أعطى كل شىء خلقه4" «الكشاف»: أى أعطى كل شىء صورته التى تطابق المنفعة 
امنوطة به» كما أعطى العين الهيئة التى تطابق الإبصار والأذن الشكل الذى يوافق الاستماع. 
وكذا ساثر الأعضاء مطابق لما علق به من المنقعة» أو أعطى كل حيوان نظيره فى الخلق 


() الأعراف: ۱۸١‏ . (۲) آل عمران: ۱۸ (۳) اللإسراء: ٤٤‏ . 

.٠١ النور:‎ )1( ۷٤ البقرة:‎ )٥( .۷٤ البقرة:‎ )6( 

.)٤١١ /۲( الکشاف‎ ٠۰ طه:‎ )۷( 

# فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب» حاشية للطيبى على كشاف الزمخشرى» مخطوط بدار الكتب 
اللصرية ٠٤١‏ تفسيرء ولها أرقام خر کثیرة فی دار الكتب ؤفی مکتبات العالم . 
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وبك آمنت وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر 
والصورة» حيث جعل الحصان والحمار زوجين» والبعير والناقة» والرجل والمرآة» فلم يزاوج 
منها شیء غير جنسه. «ثم هدی» أی ثم عرف كيف يرتفق با أعطى» وكيف يتوصل إليه. 
فرجع المغتى. إلى أن الله تعالى هادى خلتى السماوات والأرض من ذوى العلم» وغیرهم»› فکل 
يهتدى إلى ما يليق بحاله ويناسبهء فالعقلاء بنور الله يهتدون إلى ما فطروا له من العبادة 
والمعرفة» وغيرهم إلى ما جبلوا له. «وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبیحهه 4( . 

قوله: «ولقاؤك ح١‏ «نه»: المراد بلقاء الله تعالى المصير إلى دار الآخرة» وطلب ما هو عند 
الله . وليس الغرض منه الموت. وقوله مَطلة: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»» والموت قبل 
لقاء الله» بين أن الموت غير اللقاءء ولكنه معترض دون الغرض المطلوب» فيجب آن يصبر عليه 
ويحتمل مشاقه -حتى يصل إلى الفوز باللقاء. 

له «الاعة حي «نه»: الساعة لغة فطلق على جزء قليل من اليوم والليلةء ثم استعيرت 
للوقت الذى تقوم فيه القيامة» يريد آنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم. قوله: «وإليك 
أنبت» «نه»: الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. قولة: «وبك خاصمت» «حس٤:‏ آى 
بحجتك أخاصم من خاصمنى من الكفارء وأجاهدهم. وقيل : بتأييدك ونصرتك قاتلت»› آو 
بوحيك ناظرت خصمی . 

قوله: «وإليك حاكمت» «مظا: المحاكمة رفع القضية إلى الحاكم» يعنى رفعت أمري إليك؛ 
وجعلتك قاضیا بینی وبين من یخالفنی فیما ارسلتنی به» نحوه قوله تعالی: «آنت حکم بین 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) ). وأما بيان النظم والتلفيق» فنقول - وبالله التوفيق - :إن 
قوله: «اللهم لك الحمد» مفيد للتخصيص؛ لتقديم الخبر. والحمد: هو الثناء على الجميل 
الاختيارى من نعمة وغيرها من الفضائل. فلما حص الحمد بالل تعالى قيل له: لم خصصتنى 
بالحمد؟ فقال: لاأنك آنت الذى تقوم بحفظ المخلوقات تراعیهاء وتؤتی کل شئ ما به قوامه وما 
ينتفع به» ثم تهديه إليه بنور هدايتك؛ ليتوصل به إلى منافعه» وأنت القاهر على المخلوقات لا 
مالك لهم سواكء ولا ملجاً ولا منجا إلا إليك ثم المرجع والآب فى العاقبة إليك» تجازيهم با 
عملوا من المعاصى والطاعات بالثواب والعقابء هذه كلها وسائل قدمت لتحقيق المطلوب 
اللختص به كله من قوله: «اللهم لك أسلمت» إلى آخره - وتكرير الحمد اللخصص للاهتمام 


بشانه ولیناط به کل مرة معنى آخر. 


14۵ 


ل ا قدت وما آرت وما اسررت وما أعلنت“ وما أنت أعلَّم , به می انت 
لدم وات الُؤخر» لا إله إلا انت ولا إله غير . متفق عليه . 

E 11۲‏ عائشة» قالت: كان النبى" ية إذا قام من الليل افتتح صلاته 
فقال : «اللهم ت جبریل ومیکائیل وإسرافيل› فاطر السااات والأرض»› عالم الغيب 


فإن قلت: لم عرف «الحق» فى قوله «أنت الحق» ووعدك الحق» ونكر فى البواقى؟ قلت: لا 

منكر سلما وخلقًا أن الله هو الح الثابت الدائم الباقى» وما سواه فى معرض الزوال. قال لبيد: 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل 

وکذا وعده مختص بالانجاز دون وعد غيره» إما قصداء وإما عجرا - تعالى وتعاظم عن ذلك 
والتنكير فى البواقى للتعظيم والتفخيم. 

وهاهنا سر دقيق» ونكتة سرية: وهى أنه مي لما نظر إلى المقام الإلهى» ومقربى حضرة 
الألوهية والربوبية» عظم شأنه» وفخم منزلته» حيث ذكر النبيين» وعرفها باللام الاستغراقى ثم 
خص محمدا کیا من بينهم» وعطف عليهم إيذانًا بالتغاير» وآنه فائق عليهم بأوصاف مختصة 
به؛ فإن تخير الوصف تنزل منزلة التغاير فى الذات ثم حكم عليه استقلالا بأنه حق وجرده عن 
ذاته کآنه غیره» ووجب عليه تصديقه» ولا رجع إلى مقام العبودية» ونظر إلى افتقار نفسه: 
نادی بلسان اللاضطرار فی مطاوی الانکسار: اللهم لك أسلمت وإليك أنبت› فإن الإسلام هو 
الاستسلام وغاية الانقياد» ونفى الحول والقوة إلا بالله» ومن ثم أتبعه بقوله: «بك خاصمت» 
وإليك حاكمت» ثم رتب عليهما طلب غفران ما تقدم وما تأخر من الذنب» كترتب الغفران على 
الفتح فى قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبيتا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 )١(‏ 
والتسبيح والاستخفار على النصر والفتح فى سورة الفتح الصغرى. 

وفى قوله ية «ومحمد حق» إياء إلى مقام الجمع والشهود» وقوله: «بك خاصمت»› 
وإليك حاكمت» إلى مقام التفرقة وإرشاد الخلق . 

الحديث الثانى عن عائشة: قوله: «رب جبريل وميكائيل؟ قيل: لا يجوز نصب «رب» على 
الصفة؛ لان اليم المشددة بمنزلة الأصوات. فلا يوصف ما اتصل بهء فالتقدير: يارب جبريل . 

قال الزجاج: هذا قول سيبويه. وعندى أنه صفة» فكما لا تمتنع الصفة مع «يا» فلا لمتنع مع 
«الميم». قال آبو على: قول سيبويه عندى أصح؛ لأنه ليس فى الأسماء الموصوفة شئ على حد 


۲:١ : الفتح‎ )١( 
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والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اخحتلف فيه من 
الح يإذنك› إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. 

۳ -_ * وعن عبادة بن الصامت» قال رسول الله ية: «من تعار من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له اللك وله الحمد» وهو على كل شىء 
قدیر › وسيحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله » والله أکبر ولا حول ولا إلا 

0 1 و ا r ۶ i‏ ت 
بالله › م قال : رب اعفر لی)› او قال : (دم دعا؛ استجیب له » فإن ضا وصلی 
فلت صلاته» . رواأه البخارى . 


«اللهم» ولذلك خالف سائر الأسماء» ودخل فى حيز ما لا يوصف» نحو «حيهل؟ فإنهما صارا 
منزلة صوت مضموم إلى اسم» فلم يوصف .«وفاطر السماوات والأرض» أى مبدعهما 
ومخترعهماء و «الغيب» ما غاب عنك. و «الشاهد» ما حضر لديك . 

وقوله: «لا اخحتلف فيه» «اللام» بمعنى «إلى» يقال: هداه إلى كذاء ولكذا و «ما» موصولة› 
والذى اختلف فيه عند مجئ الأنبياء» وهو الطريق المستقيم الذي دعوا إليه» فاختلفوا فيه. قال 
الله تعالى: «فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه ' الآية » كانه قيل: اهدنى إلى الصراط المستقيم . وطلب الهداية - وهو فيها 
طلب للثبات عليهاء أو الزيادة على ما منح من الألطاف» أو حصول المطالب المترتبة عليها. فإدا 
قال العارف الواصل به عنى أرشدنا طريق السير فيك» لتمحو عنا ظلمات أحوالنا » فنستضى 
بنور قدسك . ونراك بنورك. ومعنى الإذن» التيسنير والتسهيل على سبيل التمثيل؛ فإن الملك 
اللحتجب إذا رفع الحجاب كان إذتًا منه بالدخول. 

الحديث الثالث عن عبادة بن الصامت: قوله: «من تعار» «نه»: أى استيقظ› ولا يكون إلا 
يقظة مع كلام . الجوهرى : تعار من الليل:إذا هب من نومه. ولعله مأخوذ من عرار الظليم» وهو 
صوته. 

قوله: «فإن توضأ» يجوز أن يعطف على قوله: «دعا» أو على قوله: «قال: لا إله إلا الله» 
والأول أظهر. والمعنى من استيقظ من النوم» فقال كيت وكيت» ثم إن دعا استجيب له» فإن 
صلى قبلت صلاته. ترك ذكر الثواب؛ ليدل على ما لا يدخل تحت الوصف» كما فى قوله 
تعالى: تنجافى جنوبهم عن المضاجع - إلى قوله - فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
أعين#(۲) . 


. ١۷ -١١ السجدة:‎ )۲( . ۲٠۳ البقرة:‎ )١( 
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الفصل الثانى 
4 -- *# عن عائشةء» رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله بل إذا استبقظ 
من الليلٍ قال: «لا إله إلا أنت» سبحانك الهم وبحمدك» أستغفراك یی وأسألك 
رحمتك› الهم زدنى علمّء ولا تزغ قلبی بعد إذ هدیتنی› وخب ل و لاك رجا 
إتّك انت الوهاب» رواه آبو داود. ]۱۲۱٤[‏ 


ا ن ل قال : قال رسول الله او : ما من مسلم بیت 
على ذکر طاهراً فار من اللا ل الله حيرا إلا أعطاه الله ااه رواه أحمد» وأبو 
داود.[١۱۲۱]‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عائشة: قوله: «اللهم ردنی علما؛ آی یا رہی إنی لا أعلم شیا إلا 
بتعليمك» وإن افتقارى إلى جنابك الأقدس لا يزول» فكما علمتنى ما لم آكن أعلمء فلا تقطع 
هذه النعمة عنى فى كل ما أنا فيه من الأقوال والأفعال» أو أدبتنى فى باب العلم أدبا جميلا 
لتنزيل القرآن حصة بعد حصة» تهذيبًا لى» كما قالت عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه 
القرآن» فزدنی تأديبا إلى تأديب. 

قوله: «ولا تزغ قلبی؛ آی لا تبلنی بہلاء یزیغ فیه قلبی بعد إذ هدیتنی» وأرشدتنی لدينك› 
ولا تمنعنى بعد أن لطفت بى» وهب لى من عندك نعمة بالتوفيق؛ فإن مثل تلك المواهب لا 
تصدر إلا عن الواهب المطلق المبالغ فيها. 

الحديث الثانى عن معاذ بن جبل: قوله: «فيتعار» صح ههنا بصيغة المضارع. «توا: تعار 
يتعار يستعمل فى انتباه معه صوت» واستعماله فى هذا الموضع دون الهبوب والاستيقاظ وما فى 
معناه» زیادة معنی»آراد آن یخبر بآن من هب من نومه ذاكرا الله تعالى مع الهبوب» فيسأل الله 
خير فأعطاهء وآأوجز وقال: «فيتعار» ليجمع بين المعنيين وإنما يوجه ذلك عند من تعود الذكرء 
فاستأنس به وغلب عليه حتى صار الذكر حديث نفسه فى نومه ويقظته» فصرح َو باللفظ 
وعرض بالمعنى› فأتى من جوامع الكلم التى آوتيها ولله در قائله: 


]۱۱١[‏ إسناده ضعيف. 


]۱۲۱۰١([‏ إسناده صحیح. 


۱4۸ 


١‏ - *# وعن شريق الهوزئي» قال: دخلت على عائشة فسألتها: بم كان رسول 
الله اة يفتتح إذا هب من الليل؟ فقالت: سألتنى عن شئ ما سألّنى عنه أحد قبلك» 
كان إذا هب من الليل كبر عشراء وحمد الله عشراء وقال: «سبحان الله وبحمده 
عشرًا» وقال: «سبحان الملك القدوس» عشرا» واستغفر الله عشراء وهل الله عشرًاء 
ثم قال: «اللهم إنى أعوذ بك من ضيتق الدنياء وضيق يوم القيامة» عشرآء ثم يفتتح 
الصلاة. رواه أبو داود. ]١١١١[‏ 

الفصل الثالث 

۷ _ # عن آأبى سعید» قال : کان رسول الله كل إذا قام من اللیل كبر ثم 
يقول: «سبحانك الهم وبحمدك؛ وتبارك اسمّك» وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم 
قول «اللّه كبر کبیر؟»» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه. رواه الى وأبو داود» والتسائی» وزاد أبو داود بعد قوله : 


«غيرك): ول «لا إل إلا الله» ثلاتًا. وفی آخر الحدیث ثم يقرأ.[۱۲۱۷] 


یهیم فژادی ما حییت بذکرها ولو أننى أرمت إن به الصدى 

أقول: ما أرشق هذا اللفظ وما ألطف هذا المعنى. ولله در الشيخ - رضى الله عنه- ودر 
کلماته ودر إشاراته! 

الحديث الثالث عن شريق: قوله: «هب من الليل؛ أى من نومه» والإضافة بمعنى «فى». 
قوله: «من ضيق الدنيا» «مظ٤:‏ أى مكارهها وشدائدها؛ لأن من به مشقة من مرض› أو دين› 
أو ظلم صارت الأرض بعينه ضيقة» كقوله تعالى: #وضاقت عليهم الأرض با رحبت# () 
أى صارت الأرض الواسعة فى آعينكم ضيقة من الغم. وكذلك المراد من ضيق يوم القيامة. 

الفصل الثالكث 
) الحديث الأول عن أبى سعيد: قوله: «يقول» فى المواضع الثلاثة بالمضارع عطمًا على 
الماضى؛ للدلالة على استحضار تلك المقالات فى ذهن السامع. و «ثم» فيها لتراخى الإخبار. 


]۲1¥[ إسناده صحیح. 
(۱) التوبة: ١١۸‏ 
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۸- *٭ وغن ربيعة بن كعب الأسلمى» قال: كنت أبيت عند خجرة ال ” غلك 
فت اسچت إذا قام من الليل ل اجان رت اال ار ل قول 
أشن الله وتخو الهوی. رواه اا وللترمذی e‏ وقال: هذا حدیث 
حسن صحیح . ۱۲۱۸1[ 

(TT)‏ باب التحربيض على قيام الليل 
ر < 
الفصل الأول 

۹ -_ *# عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بل : «يعقد الشيطان على قافية 

رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد» 


ويجوز أن يكون لتراخحى الأقوال فى ساعات الليل. مضى معنى ١‏ الهمز» والنفخ»› والنفث» فى 
باب الوسوسة. 

الحديث الثانى عن ربيعة قوله: «الهوى» «نه» : الهوى بالفتح: الحين الطويل من الزمان» 
وقيل: هو مختص بالليل . فإن قلت: ما الفرق بين قوله: «هويا» منكرا فى حديث حميد فى 
الفصل الثالث من باب صلاة الليل وبين «الهوى» ههنا معرقًا؟ قلت: التعريف لاستغراق الحين 
الطويل بالذكر بحيث لا يفتر عنه فى بعضه» والتنكير لا يفيده أيضًا كما تقول: قام زيد اليوم» 
أي کله» أو یومًا أی بعضه» ومنه قوله تعالی: #سبحان الذی أسری بعبده ليلا)' أى بعضً 
من اليل . 

باب التحريض على قيام الليل 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة: قوله: «على قافية» «نه» القافية : القفا. وقيل: قافية الرأس: 
مؤخره. وقیل: وسطه» اراد تشقیله فی النوم وإطالته» فکأنه قد شد عليه شداداء وعقده ثلاث 
عقد. قوله: «يضرب على كل عقدة» عليك ليل طويل» «على» الأول متصل ب «يضرب؟ والثانى 
مع ما بعده مفعول للقول المحذوف» أى يلقى الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القول» وهو 
قوله: «عليك ليل طويل». قال صاحب المغرب: يقال: ضرب الشبكة على الطائرء ألقاها 


[ 1 قال الشيخ: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


(1) اللإسراء: |. 


۷+۰ 


i‏ 9 ا e‏ س ن ي هه 2 0 ت ي هه ا ت 

فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدةء فإن توضاً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت 
8 کې e.‏ ص ص ك 7 ص م ص 

عمدة» داصبح نشیطًا طيب النفس ؛ وإلا اصبح خث النفس› کسلان» متفق عليه . 


٠٠‏ _ *# وعن المغيرة» قال: قام النبى يه حتى تورمت قدماه. فقيل له: ل 
تصنع هذا وقد عفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ قال: «آفلا أكون عبد شكورً) 


عليه. و «عليك» إما خبر لقوله: «ليل» أى ليل طويل باق عليك» أو إغراء أى عليك بالنوم» 
أمامك ليل طويل» فالكلام جملتان. والثانية مستأنفة» كالتعليل للأولى. ونظيره ما روى أبو 
على: أن أعرابيًا نظر إلى جمل نضوء قال: كذب عليك القت والنوى أى أن القت والنوى 
ذكرا أنك لا تسمن بهما. وفي الفائق: «كذب عليك الحج» أى اترك ما سولت إليك نفسك من 
التوانى فى الحج» ثم استآنف وقال: «عليك الحج» أى اقصده. 

قوله: افأصبح نشيطًا» طيب النفس» مثلت حالة من لم يتكاسل- ولم ينم عن وظائفه التى 
تسرع به إلى مقام الزلفىء وتنشطه لاكتساب السعادة العظمى» فكلما همت النفس اللوامة 
بالسلوك» تداركها التوفيق بالخلاص من نفث الشيطان فى عقد النفس الأمارة بالسوء» فتصبح 
مطمئنة » نشيطة القلب» طيبة النفس» ظاهرا فى سيمائها أثر السجود - بحالة من أسره العدو» 
وشد على قفاه بربقة الاسر عقدة بعد عقدة استياقًاء وهو يتحرى الخلاص منه بلطائف حيله مرة 
بعد أخرى» حتى يتخلص منه بالكلية» ويذهب لسبيله بلا مانع ولا منازع» بخلاف من أطاع 
الشيطان حتى يتمكن من النفس الأمارة يضرب العقد على قافية رأسه» فهل يستويان؟ #أفمن 
بمشی مکبا علی وجهه آهدی أم من شی سوا على صراط مستقي 4( . 

«قض»: التقييد بالثلاث إما للتأكيدء أو لأن الذى ينحل به عقدته ثلاثة أشياء: الذكر» 
والوضوء» والصلاة. فكان الشيطان منعه عن كل واحد منها بعد عقدها على قافيته. ولعل 
تخصيص القفا لأنه محل الواهمة ومجال تصرفها. وهى أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة 
إلى دعوته. 

الحديث الثانى عن المغيرة: قوله: «أفلا أكون عبدا شكورا» الفاء فى قوله: «أفلا أكون» 
مسبب عن محذوف. أی أترك قیامی وتھجدی لا غفر لی فلا أکون عبدا شکورا» یعنی غفران 
الله إیای سبب لأن أقوم وأتهجد شكرا له» فكيف آتركه؟ كأن المعنى: كيف لا أشكره وقد أنعم 
على» وخصنى بخيرى الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة» يستدعى نعمة خطيرة. وتخصيص 

(1) الملك: ۲۲. 


۱۲۰۱ 


١‏ --_ * وعن ابن مسعود» قال: ذكرَ عند النبى لل رجل» فقيل له: مازال 
نائمّا حتى أصبح» ما قام إلى الصلاة. قال: «ذلك رجل بال الشيطان فى أذنه» أو 
قال: «فى أذتيه» . متفق عليه. 


١‏ --_ * وعن أ سلمةء قالت: استيقظ رسول الله ية ليلة فزعاء يقول: 


العبد بالذكر مشعر بخاية الإكرام والقرب من الله تعالى؛ ومن ثم وصفه به فى مقام الإسراء» 
ولأن العبودية تقتضى صحة النسبة» وليست إلا بالعبادةء والعبادة عين الشكر. 

الحديث الثالث عن ابن مسعود: قوله: «فقيل» الفاء مفسرة» مثلها فى قوله تعالى: «فتوبوا 
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم)' إذا فسرت التوبة بالقتل. و«أصبح» يحتمل أن تكون تامة و «ما 
قام» فى محل النصب حالا من الفاعلء آى أصبح وحاله آنه غير قائم إلى الصلاةء وآن تكون 
ناقصة و «ما قام» خبرهاء أى غير قائم» ويحتمل أن يكون «ماقام» جملة مستأنفة مبينة للجملة 
الأولىء أو مؤكدة مقررة لها. 

قوله: «بال الشيطان فى أذنه» «قض٤:‏ هو تمثيل* »شبه تثاقل نومه وإغفاله عن الصلاة وعدم 
انتباهه بصوت المؤذن مع إحساس سمعه إياه - بحال من بيل فى أذنه» فيثقل سمعه ويفسد 
حسه. وقيل: هو كناية عن استهانة الشيطان والاستخفاف به» فإن من عادة المستخف بالشئ أن 
يبول عليهء والأول من كلام الشيخ الخطابى» والثانى من كلام الشيخ التوربشتى رضى الله 
عنهما. وقال الخطابى: البول ضار مفسد فلهذا ضرب به المخلء قال الراجز: 

بال سهيل فى الفضيخ ففسد 

جعل طلوع سهيل وإفساده الخمر بثابة ما يققع البول فى الشيئ فينجسه» «توا: يحتمل أن 
يقال: إن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيلء فأحدث فى أذنه وقرا عن استماع دعوة الحق. «نه»: 
قل : معنى «بال» سخر منه وظهر عليه حتى نام عن طاعة الله . 

وأقول: خحص الأذن بالذكرء والعين بالنوم» إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامع هى موارد 
الانتباه بالأصوات ونداء «حى على الفلاح»» قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم فى 
الكهف4' آى أغناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات. وخحص البول من بين الأٴخبثين؛ 
لأنه مع خباثته أشد مدخلا فى تجاويف الخروق والعروق» ونفوذه فيهاء فيورث الكسل فى جميع 
الأعضاء. 


.١١ الكهف:‎ )۲( . ٥٤ البقرة:‎ )١( 
٭ قلت : لا مانع من إجراء ذلك كله على الحقيقةء فإن هذه أحوال غيبية» لا يسعنا فيها إلا الإعان‎ 
التوعية بالهرم.‎ 


۲ 


«سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟! وماذا زل من الفتن؟! من يوقظً 
ص م ر۶ : ء 
صواحب الحجرات» - يريد أرواجه - «لكى يصلين؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى 


الآخرة) رواه البخارى. 


الحديث الرابع عن أم سلمة: قوله: «سبحان» قد مر أنها كلمة تعجب» وتعظيم للشئ. 
وقوله: «وماذا» إلى آخره» كالتقرير والبيان؛ لأن «ما» استفهامية متضمنة لمعنى التعجب 
والتعظيم» وعبر عن الرحمة بالخزائن لكثرتها وعزتها. قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن 
رحمة ريى6وعن العذاب بالفتن؛ لأنها أسباب مؤدية إلى العذاب وجمعها؛ لسعتها وكثرتها. 

قوله: «رب كاسية؟ قال المالكى: أكثر النحويين على أن معنى «رب» للتقليلء [وآن معنى ما 
يصدر بها المضى]*. والصحيح: أن معناها فى الغالب التكثير. نص عليه سيبويه حيث قال فى 
باب «كم» واعلم أن «كم» فى الخبر لا تعمل إلا فيما يعمل فيه رب؛ لأن المعنى واحد إلا أن 
«كم؟: اسم ورب غير اسم. ويشهد له الحديث إذ ليس للمراد بقوله ية: «رب كاسية 
الحديث» التقليل بل المراد أن الصنف المتصف بهذا من النساء كثير. وقال أيضاً: الصحيح أن ما 
يصدر «برب» لا يلزم كونه ماضى المعنى» بل يجوز مضيه وحضوره واستقباله» وقد اجتمع 
الحضور والاستقبال فى «يارب كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة» وقد اجتمع الضى والاستقبال 
فيما حكى الكسائى من قول بعض العرب بعد الفطر لاستكمال رمضان «رب كاسية صائمة لن 
تصومه» ورب قائمة لن تقومه“ والجواب أن قول سيبويه مؤول» فإنه يجوز أن يراد منه أن المعنى 
واحد بحسب حمل النقيض على النقيض. وذلك شائع فى كلامهم» فلا يكونان مترادفين» وما 
أدراه أن سيبويه وغيره ما سلكوا هذا المسلك؛ فإن البلغاء إذا وجدوا إلى المجاز سبيلا لتضمنه 
النكتة لا يعدلون عنه إلى الحقيقة؛ خخلوها عنهاء وما اختص به هذا الحديث من الفائدة. هى 
تخطئة رأيهن» وقلة مبالاتهن بالأمر الخطير» وعدم اكتراثهن بجا هو أولى بهن» كقوله 
تعالی : (تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم )0 . 

«شف»٠:‏ أى كاسية من ألوان الثياب» عارية من أنواع الثواب وقيل: عارية من شكر المنعم. 
وقيل: هذا نهى عن لبس ما يشف من الثياب. وقيل: هو نهى عن التبرج. أقول: قوله: «رب 
كاسية فى الدنيا» كالبيان لموجب استيقاظ الأزواج للصلاة» آى لا ينبغى لهن أن يتغافلن عن 
العبادة» ويعتمدن على كونهن أهالى رسول الله ميو كاسيات خلعة نسبة أزواجه مشرفات فى 
الدنيا بهاء فهن عاريات منها فى الآخرة» فلا ينفعهن ولا ينجيهن من عذاب الله إذا لم تضمها 

# فى ط [وأن معنى «ما» يصدر بها المعنى] فانظر إلى الفارق العظيم بين الجحملتين. 


۳ 


۳ - *# وعن ا هره قال لرل الله اة : «یزل ربنا تبارك وتعالی 
a‏ ا ا شل من عون فانجیت 


وش روه لملم ری E:‏ حتی 
ينفجر د الج 


مع العمل» كما قال تعالى: «فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بینهم ٩)‏ وقال: «(وأنذر 
I‏ والحديث الوارد فيه مشهور. وهذا الحديث وإن حص بأزواج رسول الله 
ية لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالتقدير رب نفس أو نسمة كاسية فى 
الدنيا عارية فى الآخرة» واللّه أعلم. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة: قوله: «ينزل ربنا» «قض»: لا ثبت بالقواطع العقلية 
والنقلية أنه تبارك وتعالى منزه عن الجسمية والتحيز» والحلول» امتنع عليه النزول على معنى 
الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه» بل المعنى به على ما ذكره أهل الحق دنو 
رحمته» ومزيد لطفه على العبادء وإجابة دعوتهم» وقبول معذرتهم» كما هو ديدن الملوك 
الكرماء» والسادة الرحماءء إذا نزلوا بقرب قوم محتاجين» ملهوفين فقراء مستضعفين. وقد 
روى: «يهبط من السماء العليا إلى الدنيا» أى ينتقل من مقتضى صفات الحلال التى تقتضى 
الأنفة من الأرذال» وعدم المبالاةء وقهر العداةء والانتقام من العصاة» إلى مقتضى صفات الإكرام 
المقتضية للرأآفة والرحمة» وقبول المعذرة» والتلطف بالمحتاج» واستعراض الحوائج» والمساهلة 
والتخفيف فى الأوامر والنواهى» والإغضاء عما يبدو من المعاصى . انتهى كلامه. وقوله: «تبارك 
وتعالى» جملتان معترضتان بين الفعل والظرف» .ا أسند ما لا يليق إسناده بالحقيقة إليه أتى 
ما يدل على التنزيه معترضًاء كقوله تعالى : #ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون 4( 
«نه: تخصيصا بالليل وبالثلث الأخير منهء لأنه وقت التهجد» وغفلة الناس عمن يتعرض 
لنفحات رحمة الله . وعند ذلك تكون النية خالصة»ء والرغبة إلى الله تعالى وافرة» وذلك مظنة 
القبول والإجابة. و من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؛ أى من يقرض غنيا لا يعجز عن أداء حقه 
والوفاء بعهده» عادلا لا يظلم لمقرض بنقص دينهء وتأخير الأداء عن وقته. والله تعالی غير 
عدوم لاستغنائه عن غيره» وافتقار غيره إليه: وغير ظلوم؛ لأنه يضعف أضعافًاء قال الله تعالى : 
#من ذا الذى يقرض الل قرضا حستا فيضاعفه له أضعاقًا كثيرة4“. وإنغا وصف الله تعالى 
نفسه بالوصفين المذكورين ههنا؛ لأنهما المانعان غالبا عن الإعراض. أقول: إخراج العمل مخرج 
القرض تثيل لتقديم العمل الذى يطلب به ثوابهء وإيذان بكونه واجب الأداء بسبب الوعد» 


کالدین . 
(1) المۇمنون: ۰١‏ (۲) الشعراء: 4 . 
)( النحل : ۷„ ¢3 البقرة: 0 


۱۰4 


_ *# وعن جابر» قال: سمعت النبى يله يقول: «إن فى الليل لساعة لا 


ت 


3 و ٍ ا ا ت ت ٍ 
يوافقها رجل مسلم» يسال الله فيها خیرا من أمر الدنيا والاخرة؛ إلا أعطاه إياه وذلك 
كل ليلة» رواه مسلم . 

٥‏ -_ #٭ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كله : «أحب الصلاة إلى 


د ۶ ةة ۱ ٍ 
الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثُلثه 

و ووو ۶ ت و و ن 1 
وینام سدسه » ويصوم يوما» ويفطر يوما» متفی عليه . 

٣‏ - # وعن عائشة [رضى الله عنها]»› قالت : کان - تعنی رسول الله و - ينام 
ع ۶ سے ت ثّ 0 . ت e‏ 
اول اللیل» ویحیی آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام» فإن 
كان عند النداء الأول جنبّاء وثب فأفاض عليه الماء» وإن لم يكن جنبًا توضاً للصلاةء 

الحديث السادس عن جابر: قوله: ١لا‏ يوافقها» إلى آخره» صفة ل «ساعة٠ء‏ أى لساعة من 
شأنها أن یتر قب لھا › ويعتنم الفرصة لادراکها؛ لأنها من زفحات رب رءوف رج وھی 
كالبرق الخاطف «فمن وافقها» أى تعرض لهاء واستغرق أوقاته مترقبًا للمعانهاء فوافقها قضى 
وطره منها. قال : 

اااي ك الى رة كانت مخالسة كخطفة طائر 
فلو استطعت إذن خلعت على الدجى لتطول ليلتنا سواد الناظر 

قوله: «ذلك كل ليلة» أى ذلك المذكور يحصل كل ليلة. 

الحديث السابع والثامن عن عائشة: قوله:«ثم إن كانت له حاجة» فى كلمة «ثم» فائدةء 
وهی : أن النبى مله كان يقضى حاجته من نسائه بعد إحياء الليل بالتهجد. فإن الجدير بالنبى 
بي أداء العبادة قبل قضاء الشهوة. 

أقول يمكن أن يقال: إن «ثم» ههنا لتراخى الإخبار» أخبرت أول أن عادته ميل كانت 
مستمرة بنوم أول الليل وقيام آخره» ثم إن اتفق أحياتًا أن يقضى حاجته من نسائه فيقضى 
حاجته» ثم ينام فى كلتا الحالتين» فإذا انتبه عند النداء الأول :إن كان جنبا اغتسل» وإلا فتوضاً. 


۱۰0 


الفصل الثانى 
۷ -_ *٭ عن آبى أمامةء قال: قال رسول الله باة: «عليكم بقيام الليل؛ فاه 
دأب الصالحين قبلكم» وهو فربة لكم إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن 
الإثما رواه الرمذ. [YY]‏ 


۸ -- *٭ وعن أبی سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله كل : «ثلاثة يضحك 


الله لرجل | إدا قام بال يصلیء إدا صموا كن الصلاةء والقوم إدا 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى أمامة: قوله: «دأب الصالحين» «نه»: الدأب العادة والشأن. وقد 
يحرك» وأصله من دأب فى العمل إذا جد وتعب» ثم حولت إلى العادة والشأن. قوله: 
«قبلكم» أى هى عادة قدية » واظب عليها الأنبياء والأولياء السابقون. 

قوله: «وهو قربة لكم؟ لم يقل قربتكم؛ ليدل التنكير على قربة لها شأن» وأتى بالجملة» 
ولم يعطف اقربة» e‏ الصالحين»؛؛ ليدل باستقلالها على مزيد تقرب. 

قوله: «ومكفرة» ومنهاة» بفتح الميم EE OTT‏ «قض»: أى حالة من شأنها أن 
تنهى عن الإئمء أو هى مكان مختص بذلك» وهى مفعلة من النهى» والميم زائدة» ونحوهما 
مطهرة ومرضاة ومبخلة ومجبنة . «قض): المعنى: أن قيام الليل قربة تقربكم إلى ربكم» وخصلة 
تکفر سیئاتکم» وتنهاکم عن المحرمات» كما قال تعالى: #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر 4( . 

الحديث الثانى عن أبى سعيد : قوله: «يضحك الله إليهم» الضحك من الله سبحانه وتعالى 
محمول على غاية الرضا والرأفة. وفى «إلى» معنى الدنو والقرب» كأنه قيل: إن الله تعالى 
يرضى عنهم» ويدنو إليهم برآفته ورحمته» وإليه ينظر قوله فى الحديث السابق: «وهو قربة لكم 
إلى ربكم» ويجوز أن يضمن الضحك معنى النظر» ويعدى تعديته بإلىء فالمعنى أنه تعالى ينظر 
إليهم ضاحكاء أى راضيًا عنهم متعطقا عليهم؛ لأن الملك إذا نظر إلى بعض رعيته بعين 
الرضا » لا يدع من إنعام وإكرام إلا فعل فى حقه. وفى عكسه قوله تعالی : ولا یکلمهم الله 


[۱۲۲۸] فی إسناده ضعف. 


. ٤0 العتكبوت:‎ )١( 
۱۲ 


۹ --_- * وعن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله له : «أقرب ما يكون 
الرب من العبد فى جوف الليل الآخر» فإن استطعت أن تكون من يذكرٌ الله فى تلك 
الساعة؛ فكن». روا الترعذى > وقال: هذا جديث حي صخيح غريب 
إسنادا. [۱۲۲۹] 


ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)'. وعلى الوجه الأول: «يضحك› 
مستعار للرضا على سبيل التبعية» والقرينة الصارفة نسبة الضحك إلى من هو متعال عن صفات 
الخلوقين*. 

قوله: «إذا قام بالليل» «إذا» متمحض للظرفية» وهو بدل من «الرجل» كما فى قوله تعالى: 
#واذکر فی الكتاب مریم إذ انتبذت)' و«الرجل» موصوف «ثلاثة»» أى رجال ثلاثة يضحك 
الله منهم وقت قيام الرجل بالليل» فوضع الظرف مقام الرجل مبالغةعلى منوال قولهم: أخطب 
ما يكون الأمير قائمًا» أى أخطب أوقاتهوإلا خطبته ليست للأوقات وإغا هى للأمير. وإنغا قدم 
قيام الليل على صف الصلاة وأخر صف القتال إما تنزلء فإن محاربة النفس التى هى أعدى 
عدو لله أشق من محاربة عدوك الذى هو الشيطانء ومحاربة الشيطان أصعب من محاربة أعداء 


الدين» أو ترقيًا؛ فإن محاربة من يليك أقدم» والأخذ بالأصعب فالأصعب أحرى وآولى من 
اخذ الأصعب ثم الأسهل. 

الحديث الثالث عن عمرو بن عبسة: قوله: ١‏ فى جوف الليل الآخر» يحتمل: أن يكون 
حال من «الرب» -أی قائلا فى جوف اللیل :«من يدعونی فأستجيب له ...۲الحديث-سدت مسد 
الخبر» أو من «العبد» أى قائمًا فى جوف الليلء داعيًا مستغفرا على نحو قولك سرنى قائماً. 
ويحتمل أن يكون خبر «الأقرب» ومعناه قد سبق فى باب السجدة مستقصى . فإن قلت: ما الفرق 
بين قوله فى هذا الحديث: «أقرب ما يكون الرب من العبد» وهناك «أقرب ما يكون العبد من 
ربه؟» قلت: سبق فى حديث أبى هريرة فى قوله: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا» 
الحديثءآن رحمته سابقة» فقرب رحمة الله من المحسنين سابق على إحسانهم فإذا سجدوا قربوا 
من ربهم لإحسانهمء كما قال تعالی: «واسجد واقترب)"). وفیه أن توفیق الله ولطفه 
وإحسانه سابق على عمل العبد» وسبب له» ولولاه لم يصدر من العبد خير قط . 
[ قال الشيخ: سنده صحيح وصححه الحاکم ووافقه الذهيي. 
(۱) آل عمران: ۷۷. 


(۲( مریم : ٦‏ 
(۳) العلق: ٠۱۹‏ . 
# هذا الكلام غير مقبولى لأنه لا مانح من إثبات ضحك لا مشابهة قيه لؤخلوق بل على الوجه اللائق به سبحانه. 


¥ 


e 


۰ _- *٭ وعن آبى هريرةء قال: قال رسول الله الا : «رحم الله رجلا قام من 
اليل فصلى» رافظ اماه فلت > فإن أبت نضح فى وجهها الماء. رحم الله امرأة 
قامت من اليل فصلت؛ وأیقظت زوجها فصَلى› فان آبی نضحت فی وجهه الما 
رواه ابو داود» والنساث . ا °[ 


۱ - *٭ وعن أبى أمامةء قال: قيل: يارسول الله أى الدعاء أسمع؟ قا 
جوف الليل الآخرَء ودبر الصلوات المكتوبات» رواه الترمذى.1١١١۱١]‏ 

١‏ _ * وعن أبى مالك الأشعرىء قال: قال رسول الله اة : «إنَ فى الحنة 
عرفا یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها أعدها الله لن آلان الكلام وأطعم 


قوله: «الآخحر» صفة ل «جوف الليل» على أن ينصف الليل» ويجعل لكل نصف جوف› 
والقرب يحصل في جوف النصف الثانى وأبتداؤه يكون من الثلث الأخحير» وهو وقت القيام 
للتهجد. وفى قوله: «فإن استطعت» إشارة إلى تعظيم شأن الأمر وتفخيمه» وفوز من يستسعد 
به. ومن ثم قال: «أن تكون ممن يذكر اللّه» أى تنخرط فى زمرة الذاكرين للّه» ويكون ذلك 
مساهمة فيهم. وهو أبلغ من أنه لو قيل: إن استطعت أن تكون ذاكرا. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة: قوله: [«نضح عليه الماء»]* أى رش. وفيه أن من أصاب 
خير ينبغى له أن يتحرى إصابته الغير» وأن يحب له ما يحب لنفسه» فيأخحذ بالأقرب 
فالأقرب: فقوله: مية: «رحم الله رجلا فعل كذا» تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه 
لاستيقاظ النائم» وذلك أنه ميد لما نال ما نال بالتهجد من الكرامة والمقام المحمود» أراد أن 
يحصل لأمته نصيب وافر من ذلك» فحثهم عليه على سبيل التلطف حيث عدل من صيغة 
الأمر إلى صيغة الدعاء لهم. والله أعلم. 

الحديث الخامس عن أبى أمامة: قوله:: : «أسمع» «تو»: أى أرجى للإجابة» فالسمع هو 
الذى يرد بمعنى الإجابة مجازاء لأن القول المسنموع على الحقيقة هو ما يقترن Sa‏ 
وقد فسر الحديث فى باب الذكر بعد الصلاة وذكر أن لابد من مقدر إما فى السؤال آي ي 
أوقات الدعاء أقرب إلى الإجابة؟ وإما فى الحواب أي الدعاء فى جوف الليل. 

الحديث السادس عن أبى مالك: قوله:«غرفا» أى علالى. وأصل «ألان» ألينء نقلت حركة 
الياء إلى اللام» وقلبت الفاء جعل جزاء من تلطف فى الكلام الغرفة» كما فى قوله تعالى : 


٠[‏ ]قال الشيخ: وإسناده حسن وصححه الحاكم أيضً والذهبى والنووى. 
٭# کذا فى «ط۲ و فى ٤9‏ . 


۱۲۰۸ 


الطعام وتابع الصيام» وصلی بالليل الاش نیام) رواه Em‏ فی اشعب 
الإمان» .[۱۲۳۲] 


۳ د # وروی الرمدی عن غل جره وفى روايته: لمن أطاب الكلام). 
فصل اا 
«اياعبد اللّه ! دک کان ا فترك یام الليل» م A‏ 
۵ _ # وعن عثمان بن أ بى العاص» قال سمحت ومول اله ل قرول «کان 
لداود عليه السلام ب الل ساف يوقظ فيها هله یقول: یاآل داود! قوموا فصلواء 


«أولئك يجزون الغرفة»' بعد قوله: «وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونًا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) ". وفيه تلويح إلى أن لين الكلام من صفات عباد الله 
الصالحين الذين خضعوا لبارئهم» وعاملوا الخلق بالرفق فى الفعل والقول. ولذلك جعلت جزاء 
من أطعم الطعام» كما فى قوله تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» (". فدل 
على أن الجواد من شأنه أن يتوخى القصد فى الإطعام والبذلء ليكون من عباد الرحمنء وإلا 
كان من إخوان الشيطان» وكذا جعلت جزاء من صلى بالليلء كما فى قوله تعالى: «والذين 
يبیتون لربهم سجداً وقیامًا» ,)٤(‏ ا يتحرى فى القيام الإخلاص 
ويجتنب الرياء» لأن البيتوتة للرب لم تشرع إلا لإخلاص العمل لله. ولم يذكر الصيام فى 
التنزيل استغناء بقوله: #بما صبروا» 6 ا الصیام صبر کله» وفی تأخیره بالذکر بعد ذکر 
الجزاء إرادة إلى قوله مي : «الصوم لى وأنا أجزى به» تبليعًا لقول الله تعالى . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول والثانى عن عثمان رضى الله عنه: قوله: «أو عشار» يقال: عشرت مالهء 
أعشره عشراء فأنا عاشر» وعشرته» فأنا معشر» وعشار» إذا أخذت عشره. استشنى من جميع 
خلق الله تعالى الساحر والعشار تشديدا عليهم وتغليظاء وإنهم كالآيسين من رحمة الله تعالى 
التى عمت الخلاتق كلهاء وتنبيها على استجابة دعاء الخلق كائتا من كان سواهما. 


[۱۲۳۲] مسند أحمد »)۳٤۳ /٥(‏ ورجاله ثقات غير ابن معانق أو آبی معانق وهو مجهول. وعزاه المنذرى 
)۲۱4/۱( لابن حبان فی صحیحه » وله شاهد من حدیث ابن عمر » وصححه الحاكم (۳۲۸/۱) ووافقه 
الذھی» كما وشهد له حدیث «علی) بعده. 


. ١۳ الفرقان:‎ )۲( . ۷١ الفرقان:‎ )۱( 
. ٠٤ الفرقان:‎ )٤( . ٦۷: الفرقان‎ )( 
.۷١ الفرقان:‎ )6( 


۱۹ 


فان هذه ساعة " یستجیب الله ع 3 فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار) رواه 
احم [Yo].‏ 

٢‏ _ # وعن أبى هريرة» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «أفضل الصلاة 
بعد المفروضة صلاة فی جوف اللیل» رواه أحمد.[۳۹١۱١]‏ 

۷- # وعنهء قال: جاءَ رجل إلى النبى ية فقال: إن فلانًا يصلى بالليلء 
فإذا أصبح ى . فقال: «إته سینهاه ما تقول) رواه ا والبیهقی فی (شعب 
الإعان» ]١۲۳١۷[.‏ 

فاا - # وعن 2 سعید» هريرة» قالا: الله 3 «إذا ذا أیقظ 


أبو داود» -وابن غ ماجه YAT.‏ 


۹- * وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله 4 : داشرا أمتى حملة 
2 زاسات الليل» رواه الهش فی (شعب الإيان» [Y4].‏ 


الحدیث الثالك والرابع عن أبى هريرة: قوله: «ما تقول» فاعل ا يعنى أن قولك 
«يصلى بالليل» يدل على آنه محافظ على الصلوات e‏ عليها؛ لأن من لا يدع ھ بالليل» 
فهو بأن لا يدعها بالنهار أحرى. فمثل تلك الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر فيتوب عن 
السرقة. وهذا معنى السين فى «ستنهاه» لأن السين فى تأكيد الإثبات» مقابلة” لن فى تأكيد النفى . 

الحديث الخامس عن أبى سعيد وأبى هريرة قوله: «فى الذاكرين والذاكرات» أى فى زمرة من 
لا یکاد یخلو من ذکر الله بقلبه أو بلسانه أو بهما. وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكر. 
والمعنى: والذاكرين الله والذاكرات. فحذف؛ لأن الظاهر يدل عليه . 

قوله: «جميعا» حال مؤكدة من فاعل «فصليا»؛ على التثنية لا الإفراد؛ لأنه ترديد من الراوى› 
فالتقدير : فصليا ركعتين جميعًا. ثم أدخل «أو صلى» فى البين» فإذا أريد تقييده بفاعله» يقدر: 
فصلى وصلت جميعاء فهو قريب من التنازع . 

الحديث السادس عن ابن عباس: قوله: «أصحاب الليل» إضافة الأصحاب إلى الليل لكثرة 
مباشرة القيام والصلاة فيه» كما يقال ابن السبيل لمن يواظب على السلوك فيه. 


[۲۲۲۳۰] إسناده ضعيف. 

EYI‏ س انظر صحیح الجاع )١١١١(‏ بلفظ [المكتوبة] وزاد عليه «وأفضل الصيام بعد شهر 
رمضان شهر الث المخرم». 

[YYFV]‏ إستاده صحیح. 

1 إستاده صحيح. 

17 !| إستاده ضعيف جداً. 


1° 


۰ _ # وعن ابن عمرَ أن باه عم بن الخطاب» رضى الله عنه» كان يصلى 

من الليل ما شاء الله حتی إذا کان من آخر الليل أيقَظ أهلّه للصلاق قول لهم : 

و و 

الصلاة ئم تلو هه الية: (وامر اهلك بالصلاة وأصطبر عليها لا نالك رزقا نحن 
نرزفّك والعاقبة للتقوی) روا مالك . ]۱۲٤١[‏ 


(۳۹) باب القصد فی العمل ' 
الفصل الآول 


۲۱ - # عن آنس» قال: کان رسول الله ل يفط من الشهر حتى يظَنَ أن لا 


يصوم منه» وَیَصوم حتی بن ان لا بطر منه شیا وکانَ لا تشاء آن تراه من اليل 
مصلا إلا رأیته› ولا نائمًا إلا رأیته . رواه البخارى . 


والمراد ب «حملة القرآن» من حفظه وعمل بمقتضاه» وإلا كان فى زمرة من قال تعالى فى 
حقهم: ل(إكمثل الحمار يحمل أسفار؟ي'. 

الحديث السابع عن ابن عمر: قوله: «الصلاة» مقول القول منصوية بفعل مضمر»› أى أقيموا 
أو صلوا. ويجوز الرفع» أى حضرت الصلاة. قوله: (واصطبر عليها) ( أى أقبل آنت مع 
أهلك على عبادة الله» والصلاةء واستعينوا بها على فقركم» ولا تهتم بأمر الرزق؛ فإن رزقك 
مکفي من عندناء ففرغ بالك لأمر الآخرة. وعن بكر بن عبد الله المزنى: كان إذا أصابته 
خحصاصة قال: قوموا فصلواء بهذا أمر الله رسوله» ثم يتلو هذه الأية. 

باب القصد فى العمل 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس: قوله: «لا تشاء أن تراه» «مظ): «لا» بمعنى ليس أو بمعنى لم» 
آی لست تشاء أو لم تکن تشاءء أو تقدیره: لا زمان تشاء» آی لا من زمان تشاء. آقول: 
لعل هذا التركيب من باب الاستثناء على البدلء وتقديره على الإثبات أن يقال: إن تشأً رؤيته 
متهجدا رأیته متهجداء وإن تشا رؤیته نائمًا رأیته نائمًا. یعنی کان مره قصدا لا اسراف ولا 
تقصير › ناماوانينبغى فى أن ينام فيه كأول الليل» ويصلي آوان ینبغی آن يصلي فيه . وعلى هذا 


:]!٠[‏ إستاده صحيح. 
(۱) طه : ۱۳۲ . (۲) الجمعة: ١‏ . (۳) طه: ۱۳۲ . 
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۲ -_ * وعن عائشةء قالت: قال رسول الله كلل : «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل متفق عليه. 

۳ _ # وعنهاء قالت : قال رسول الله : «(خذوا من الأعمال ما تطيقون» 
فان الله لا يمل ختى تملوا» متفق عليه. 


حكاية الصوم» ويشهد له حديث «ثلاثة رهط» على ما روى أنس قال أحدهم: «أما آنا فأصلى 
الليل أبداء وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطر»ء قال رسول الله يي : آنا أصلى» وأنام» وأصوم 
وآفطر آو کما قال» ثم قال: فمن رغب عن سنتی فليس منی». 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «أدومها وإن قل» «مظ٤:‏ بهذا الحديث 
ينكر أهل التصوف ترك الأوراد كما ينكرون ترك الفرائض .الحديث الثالث عن عائشة رضى الله 
عنها: قوله: «لا يمل» «قض): املال فتور يعرض للنفس من كثرة مزاولة شئ» فيوجب الكلال 
فى الفعل والإعراض عنه. وأمثال ذلك على الحقيقة إنما يصدق فى حق من يعتريه التغير 
والانكسار» فأما من تنزه عن ذلك فيستحيل تصور هذا المعنى فى حقه»ء فإذا أسند إليه» أول با 
هو منتهاه وغاية معناه» كإسناد الرحمة» والغضب › والحياء» والضحك إلى الله تعالى» 
فالمعنى- والله أعلم - اعملوا حسب وسعكم وطاقتكم؛ فإن الله تعالى لا يعرض عنكم إعراض 
الملول» ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقى لكم نشاط وأريحية . فإذا فترتم فاقعدوا؛ فإنكم إذا 
مللتم عن العبادة وأتيتم بها على كلال وفتور» كانت معاملة الله معكم حينئذ معاملة الملول 
عنکم. 

«تو»: إسناد الملال إلى الله تعالى على طريقة الازدواج والمشاكلة» والعرب تذكر أحد 
اللفظين موافقة للأخرى» وإن خالفها معتّى» قال الله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها»('' . 
قال الشاعر : 

الا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ومن المستبعد أن يفتخر ذو عقل بجهل. وإنما أراد فنجازيه بجهله. ونعاقبه على سوء 
صنيعه. ووجه آخر: وهو أن الله لا يمل أبدا وإن مللتم» وذلك نظير قولهم: فلان لا ينقطع 
حتی ينقطع خصمه» أى لا ينقطع بعد انقطاع خحصمه» بل يكون على ما كان عليه قبل ذلك. 
قال بعضهم فی تفسیر قوله تعالی: إن الله لا يستحیى أن يضرب مثلا): هذا غير مفتقر إلى 


.۲٠ البقرة:‎ )۲( . ٤١ الشورى:‎ )۱( 
۱1۲ 


۴ _- #٭ وعن آنس» قال : قال u‏ الله : «ليصل أحدكم نشاطه» وإذا 
فر فلیقعد» متفق ی عليه . 

٥‏ --_ * وعن عائشةء قالت: قال رسول الله ية : إذا تعس أحدكم وهو 
ما ایت س ا ب ا ۲؛ فان أحدكم إذا صلی وهو ناعس لا يدرى لعل 


يستغفر فيسب نفسه» متفق ى عليه . 


ہے و الو ے 


£ ۲ - # وعن آبی هريرة› قال : قال رسول الله : إن الذين سر ول ا 


التأويل؛ لأن الحياء مسلوب عنه تعالى» فهو كقولك: إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض. أقول: 
وفيه نظر» حققناه فى فتوح الغيب. 


الحديث الرابع عن أنس: «نشاطه» «شف»): جاز أن يكون انشاطه» بمعنى الوقت› 
وأن يراد به الصلاة التى نشط لها. ٠‏ يعنى ليصل الرجل عن كمال الإإرادة والذوق› فإنه 


فی مناجاة ربه» Fa‏ 
«الذين هم فى صلاتهم خاشعون». فلا تصدر منهم الصلاة إلا عن وفور نشاط وأريحية» يعنى 
انشطوا فى صلاتكم النشاط الذى يعرف منكم ويليق بحالكم وبمناجاة ربكم فإذا عرض لكم 
الفتور أحيانًا فاقعدوا. 
ما يفعل › وما بعده مارت بيان . والفاء فی (فیسب») للسنة: کاللام فی قوله تعالی : 
«ل[فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزتًا)). قال المالکى: يجوز فى «فيسب» الرفع باعتبار 
عطف الفعل على الفعل› والنصب باعتبار جعل افيسب» جوابًا ل «لعل) فإنها مثل ليت فى 
اقتضائها جوابًا منصوبًا. ونظیره قوله تعالی: #لعله یزکی أو ا و ا 
عاصم »› ورفعه الباقون. انتهی کلامه. 

أقول: النصب أولى؛ لما مرء ولأن المعنى: لعله يطلب من الله تعالى الغفران لذنبه ليصير 
مزكى مطهرا» فيتكلم با يجلب الذنب فيزيد العصيان على العصيان» وكأنه قد سب نفسه. 


الحديث السادس عن أبى هريرة: قوله: «إن الدين يسر» الشارحون: المعنى أن دين الله 


(1) القصص: ۸. (۲) عبس: ٤-۳‏ . 


۱1۳ 


الدين أحدٌ إل غلبه» فسددواء وقاربوا» وأبشرواء وامتفنوا بالغدوة والروحة وسیء 
من الدلجة) رواه البخارئ ` 


تعالى» وشريعته التى أمر بها عباده واختار لهم مبنية على اليسر والسهولة» كما قال تعالى : 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج€' فمن شدد على نفسه» وتعمق فى أمر الدين ما لم 
يوجب عليه كما هو دآب الرهبانية يغلب ويضعف عن القيام. وسدد الرجل: إذا لزم الطريقة 
المستقيمة. و «الفاء» جواب شرط محذوف يعنى إذا بينت لكم ما فى المشادة من الوهن فى 
العزيمة والفترة عن العمل «فسددوا» أى اطلبوا بنیاتکم السداد وهو القصد المستقيم الذی لا ميل 
فيه . «وقاربوا» تأكيد للتسدید من حيث العنی» ۾ يقال: قارب فلان فى أموره» إذا اقتصد. و 
«الغدوة» المرة من الغدوء» وهو سير آول النهار نقيض الرواح. و «الخدوة» بالضم ما بين صلاة 
الغداة وطلوع الشمس. و «الدلجة» بالضم و الت : اسم من آدلج بالتشدیدء إذا سار من آخر 
الليلء استعيرت هذه الأوقات الثلائة للصلاة فيها فى قوله تعالى: اقم الصلاة طرفى النهار 
وزلقا من الليل). لانها سلوك وانتقال من العادة إلى العبادة» ومن الطبيعةإلى الشريعة› 
ومں الغيبة إلى الحضور. 

وأقول: قوله: «يسره خبر «إن» مصدر وضع موضع اسم المفعول مبالغة. والتنكير فيه 
للتقليل» كما فى «شئ» فى قوله: «وشئ من الدلجة» أى لا ينبغى أن يحمل النفس السهر فى 
سائر الليل بل يكتفى بشئ منه. وأما بناء المفاعلة فى «يشاد؛ فليس للمغالبةء بل للمبالغة» نحو 
طارقت النعل» وهو من جانب امكلف› ت أن يكون للمغالبة على سبيل الاستعارة» فى 
وضع المظهر موضع المضمر وهو «الدين؛ تتميم لعنى الإنكار» أى لن يبالغ فى تشديد الدين 
الميسور أحد إلا صار مغلوبًا حيث كابر الميسرء ويقال: أمره وقصده أن يغلب عليه بالزيادة 
فيعود مغلوبا بما أفرط. وعطف «ولن يشاد» على الحملة الأولى لإرادة حصول الحملتين فى 
الوجود» وتفويض ترتب الثانية على الأولى إلى ذهن السامع» يعنى إذا شرع الدين على السهولة 
واليسر» فلا ينبغى أن يشاد فيه» فمن شاد صار مغلوبا. والمستثنى منه أعم عام الأوصاف»› أى 
لم يحصل» ولم يستقر ذلك المشاد على وصف من الأوصاف إلا على وصف الخلوبية. وأما 
معنى البشارة فكأنه قيل: أبشروا معاشر أمة محمد يليقحصوصاء بأن الله تعالى رضى لكم 
الكثير من الأجر بالعمل القليل دون سائر الأمم» كما عليه الحديث المشهور. ٠‏ 

حس٤:‏ فى الحديث الأمر بالاقتصاد فى العبادة وترك الت مديد على النفس مما يثقلها؛ لأن 
الله تعالى لم يعبد خلقه بان ينتصبوا آناء الليل وأطراف النهار فلا يستريحواء بل أوجب عليهم 
وظائف فى وقت دون وقت. وعن محمد بن المنكدر مرسلاً يرفعه: إن هذا الدين متين» فأوغل 


(۱) الحج: ۷۸. (۲) هود: ۱۱١‏ 
۱۲44 


۷ _ *٭ عن عمر [رضی الله عنه] قال: قال رسول الله ب : «من نام عن 
حزبه أو عن شئ منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كب له كاما وراه 
من الليل» رواه مسلم . 

۸ - * وعن عمرانَ بن حصين» قال: قال رسول الله ئ : «صل قائمًاء فان 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري 

۹ -_ * وعنه» أنه سال النبى بيا عن صلاة الرجل قاعدًا. قال: «إن صلى 
قائمًا فهو آفضل» ومن صلى قاعدا فلّه نصف أجر القائم» ومن صلى نائمًا قله نصف 
اجر القاعد» رواه البخارى. 


برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله» وإن المنبت' لا ارضًا قطع ولا ظهرا أبقى*. وقال 
ابن مسعود: إن الله يحب أن تؤنى رخصه» کما يحب أن تؤتى عزائمه . 


الحديث السابع عن عمر: قوله: «عن حزبه» «نه»: وهو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة 
أو صلاة کالورد» والحزب النوبة فی ورود الماء. «مظ»: إغا حص قبل الظهر بهذا الحکم؛ لنه 
متصل بآخر الليل بغير فصل» سوى صلاة الصبح. ولهذا لو نوى الصائم قبل الزوال صوم 
نافلة جاز» وبعده لم یجز. 

اقول قوله: «کتب له» جواب للشرط› و «كأنها» صفة مصدر محذوف» أى من فاته ورده 

فى الليل › وتدارکه فی هذا الوقت› أئبت ت أجره فى صحيفة عمله إثباتًا مثل إثباته حين قرأه من 
الليل . 

الحديث الثامن والتاسع عن عمران: قوله: «(صلاة الط قاعدا» «حس»: الحديث الثانى 
وارد فى صلاة التطوع » لن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز» فإن صلى القادر 
صلاة التطوع قاعدا» فله نصف أجر القائم . قال سفيان الثورى: أما من له عذر من مرض أو 
م > فصلی جالسًاء فله مثل أجر القائم . وهل يجوز أن يصلى التطوع نائما مع القدرة على 
القيام أو القعود؟ فذهب بعضص إلى أنه لا يجوز» وذهب قوم إلى جوازه› » وأجره نصف أجر 
القاعد وهو قول الحسن. وهو الأصح والأولى» لثبوت السنة فيه. «مح»: وصلاة الفرض قاعدا 
مع قدرته على القيام لم يصح› بل يأثم فيه › قال : وإن استحل کقر»› وجرت عليه أحكام 
المرتدين. قوله: «نائمًا» أى مضطجعا. 


(1) أى المكلف دابته فوق طاقتها. كذا فى المرقاة. 
٭ الحدیث آخرجه البزار من حدیث جابر» وضعفه الشیخ الالبانی فی ضعیف الجامع .)۲١۲۰(‏ 


1۵ 


الفصل الثانى 

۰٠‏ - # عن أبى أمامةء قال: سمعت النبى ية يقول: ١م‏ أوى إلى فراشه 
طاهرًا» وذکر الله حتی یدرکه الغا لم يتقلّب ساعة من الليل سال الل فا ا 
من خير الدنيا والآخرة؛ إلا أعطاء إياه» ذكره النّووى فى «كتاب الأذكار» برواية ابن 
السني. ]10°[ ۰ 

۱ --_- # وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله لا : ا 
رجلین : رجل ٿارَ عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله ا صلاته» فیقول الله 
لملائکته : انظروا إلى عبدى» ثار عن فراشه ووطائه بین حبه وأهله إلى صلاتهء 
رغبةً فيما عندىء وشفَقًا م عندی» ورجل غزا فی سبیل الله فانهزم مع أصحابهء 
i EE ly 2 RN‏ 
ملائکته: انظروا إلى عبدی رجم رغبة فيما عندى» شفقًا مم عدی جي هریق دمه» 
رواه في شرح الست ]٠٠١١[.‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى أمامة: قوله: «أویى» «نه»: أوى وآوى بمعنى واحد» يقال: أويت 
إلى المنزلء وآويت غيرى» وأويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدى . وقال الأزهرى: وهى لغة 
فصيحة» ومن المقصور اللازم فى الحديث: « أما أحدكم فأوى إلى الله» أى رجع» ومن الممدود 
قوله: «الحمد لله الذى كفانا وآوانا» أى ردنا إلى مأوانا يعنى منزلنا. 

قوله: «يسأل الله» حال من فاعل «يتقلب»» وقوله إلا أعطاه إياه» أيضًا حال من فاعل 
«يسآل» وجاز؛ لأن الكلام فى سياق النفى» يعنى لا يكون للسائل حال من الأحوال إلا كونه 
معطى إياه ما طلب فلا يخيب . هذا على أن يكون المفعول الأول ضمير السائلء وأما إذا قدم 
المفعول الثانى على الأول اهتمامًا بشأن الخير» يجوز أن يكون صفة ل «خير»» أو حالاً عنه؛ 
لاتصافه بقوله: «من خير الدنيا والآّخرة) فالمعنى لم يكن يتجاوز الدعاء خير الدارين من 
الاستجابة إلى الخيبة. 


]۱۲٠۰[‏ إسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب. 
]۱۲١۱[‏ إسناده حسن» انظر شرح السدة» )٤۲/(‏ برقم (۹۳۰). 
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الفصل الثالث 
YoY‏ ا ن ر قال : حدئت ان رسول الله ٤‏ قال: «(صلاة 
e‏ ا r‏ ا 
«صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة» وأنت تصلى قاعدًا. قال: اا ولکنی 
لست کأحد منکم» رواه مسلم. 
Yor‏ - # وعن سالم بن آبی الجعد» قال : قال رجل من خزاعة: ابت 
فاسترحت» فکانهم غاا ذلك علَيه» فقال: عت رول الله اة يقول: «آقم 
السادة يابلال! رحن بها ) رواه ابو داود. [Yor]‏ 


الحديث الثانى عن عبد الله بن مسعود: قوله: «عجب ربنا» «نه»: أى عظم ذلك عنده» 
وكبر لديه. إطلاق التعجب على الله مجاز؛ لأنه لا يخفى عليه أسباب الأشياء. والتعجب تغيير 
يعترى إنسان من رؤية ما خفى عليه سببه. وقيل: «عجب ربنا» أى رضى وأثاب. والأول 
أوجه؛ لقوله تعالى للملائكة : «انظروا إلى عبدى» على سبيل المباهاة. 

قوله: «شفقا» «نه»: أى خوقاء يقال: أشفقت أشفق إشفاقا» وهى اللغة الغالبة وحكى ابن 
دريد: أشفق إشفاقًا. 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو: قوله: «على نصف الصلاة» أى تقاس صلاة الرجل 
حال قعوده على نصف صلاته حال قیامه . قوله: «فوضعت يدی على رأسه» فإن قلت : أليس 
هذا على خلاف ما يجب عليه من توقيره يية؟ قلت: لعل ذلك صدر لا عن قصد منه» وإنه لا 
وجده يله على خلاف مأ حدث عنه من قوله: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» استغرب 
ذلك واستبعده» فأراد تحقيق ذلك فوضع يده على رأسه» ولذلك أنكر مه بقوله: «مالك ياعبد 
الله بن عمرو» فسماه ونسبه إلى أبيه. وكذا قول عبد الله فى الحواب: «وأنت تصلى قاعدا» فإنه 
حال مقررة لحهة الإشكال» ونحوه قول الملائكة: #آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك)'. وقوله: «أجل» قول بالموجب وتقرير لا قال. وقوله: «ولکنى 
لست» إشارة إلى بيان الفرق بينه وبين غيره» ورفع لحهة الإشكال والاستغراب. 


الحديث الثانى عن سالم: قوله: «عابوا ذلك» أى تنيه الاستراحة فى الصلاة وهى شاقة على 


[۲۳] إسناده صحيح. 
(۱) البقرة: ۳١‏ 
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(٥)‏ باب الوتر 
الفصل الأول 


۴ _ * عن ابن عمرَء قال: قال رسول الله ب : «صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خشى أحدكم الصبح؛ صلى ركعة واحدة توترٌ له ما قد صلّى» متفق عليه. 


النفس وثقيلة عليهاء لعلهم نسوا قوله تعالى: «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)'. قوله: 
«أرحنا بها» «نه»: أآى أذن بالصلاة» نسترح بأذانها من شغل القلب بها. وقيل: كان اشتغاله 
بالصلاة راحة لهء فإنه كيه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعباء وكان يستريح بالصلاة لا 
فيها من مناجاة الله تعالى؛ ولهذا قال: «وقرة عينى فى الصلاة» وما أقرب الراحة من قرة العين . 
يقال : أراح الرجل واستراح إذا رجعت نفسه إليه بعد الإعياء. 
باب الوتر 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضی الله عنهما: قوله: «مثنی مثنی٤‏ آتی بالثانی تأکیداء لان 
الأول مكرر معنى» ولذلك امتنع من الصرف. «الكشاف»: وإنما لم ينصرف؛ لتكرار العدل فيها 
قال الزجاج: أحدهما آنه معدول عن ائنين اثنين» والثانى أن عدله وقع فى حال التكرر. وزعم 
سيبويه : آن عدم الصرف للعدل والصفة. «الكشاف»: وأما الوصفية فلا يفترق الحال فيهاء فلا 
--يعرج عليهاء يعنى لو كانت الوصفية مؤثرة فى المنعح من الصرف» لقلت: مررت بنسوة أربع 
مفتوحًاء فلما صرفته علم أنها ليست بمؤثرة» فالوصفية ليست باصل» لأن الواضع لم يضعها 
لتقع وصمًا بل عرض لها ذلك نحو مررت بحية ذراع» ورجل أسد» والذراع والأسد ليسا 
بوصفين للحية والرجل حقيقة» وقيل: يفترق الحال فيها فإن مثنى وغيرها تقع صفة البتة› 
والثلاثة وغيرها وقوعها صفة بالتأويل › تقول: رجال ثلائثةء أى مقدرة بثلاثة. وأجيب عنه: 
بان مثنى وثلاث لا تخلو من أن تكون موضوعا للصفة من غير اعتبار الاثنين والثلاثةء أو لا 
تکون. فإن کان الأول لم يكن فيه العددء والمقدر خلافهء وإن كان الثانى كان الوصف عارضا 
لغنى وثلاث» كما كان عارضاً لائثنين وثلاثة. 


قوله: «يوتر له «نه: الوتر الفرد»ء تكسر واوه» وتفتح . وفى الحديث: «أوتر» أمر بصلاة 


. ٤٥ البقرة:‎ )١( 
۱۸ 


00 # وعنه» قال: قال صل الله : «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه 

١‏ _ *# وعن عائشةء قالت: كان رسول الله َة يصلى من الليل ثلاث عشرة 
رکعة» یوتر من ذلك بخمس» لا یجلس فی شئ إلاً فى آخرها. متفق عليه. 

۷ --_ * وعن سعد بن هشام» قال: انطلقت إلى عائشةء فقلت: ياأم المؤمنين! 
آنبئینی عن خلّق رسول الله ية قالت: الست تقرأً القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن 
خلق نبى الله ب كان القرآن. قلت: ياأم المؤمنين! أنبثينى عن وتر رسول الله ا. 


الوتر» وهو أن يصلى مثنى مثنى» ثم يصلى فى آخرها ركعة مفردة» ويضيفها إلى ما قبلها من 
الركعات» فعلى هذا فى تركيب هذا الحديث إسناد مجازى حيث أسند القعل إلى الركعة» 
وجعل الضمير فى «له» للمصلى» وكان الظاهر أن يقال : يوتر المصلى بها ما قد صلى . وفی 
قوله: «يوتر له» إشارة إلى أن جميع ما صلى وتر. 

«مظ» قال الشافعى رضى الله عنه: يسلم فى صلاة الليل والنهار من كل ركعتين غير 
الفريضة؛ روى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى َه أنه قال: «صلاة الليل مثنى والنهار 
مثنى مثنى٤.‏ وقال بعض أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنهم: إن صلاة الليل مثنى» وصلاة 

الحديث الثانى عن ابن عمر: قوله: «ركعة من آخر الليل» خبر موصوف أى ركعة منشأة من 
آخر الليل» أى آخر وقتها آخر الليل . 

الحديث الثالث عن عائشة: قوله: «يصلى من الليل»؛ أى بعضه. ومذهب مالك أن من أوتر 
من أول الليل ثم تهجد فى آخره» يعيد الوتر. 

الحديث الرابع عن سعد: قوله: «ياأم المؤمنين» هو من قوله تعالى: #وأزواجه أمھاتھ 4( 
شبههن بالأمهات فى بعض الأحكام» وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن › وتحريم نکاحهن» وهن 
فما وراء ذلك بمنزلة الأجتبيات . 

قوله: «فإن خحلق نبى الله القرآن» فى الإحياء: أرادت عائشة رضى الله عنها بقولها: «كان 
خحلقه القرآن» مثل قوله تعالى (خذ العفو) الآية» وقوله تعالى: إن اله يأمر بالعدل 


(1) الأحزاب: 1 . (۲) الأ٘عراف: ۱۹۹٩۹‏ . 
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فقالت : کا عد ل موا وور عه الله ما شاءَ أن يبعت من الليّلِء » فیتس وك 
وا وش تسع رکعات» لا نجاس فيها إل فی الثامنةء فیذکر" الله » و 
کہ 
والإحسان وإيتاء ذى القربى)' وقوله تعالى: (واصبر على ما أصابك) وقوله تعالی: 
«فاعف عنهم واصفح) وقوله تعالی: ادفع بالتی هی أحسن)7) وقوله تعالی: 
#والكاظمين الغيظ 4() وقوله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن 4 من 
الآيات الدالة على تهذيب الأخلاق الذميمة» وتحصيل الأخلاق الحميدة . وقال شيخنا شبخ 
الإسلام فى «العوارف»: قولها رضی الله عنها : : کان خلقه القرآن فيه سر كبير غامض› وذلك 
أن النفوس مجبولة على طبائع وغرائز من البهيمية» والسبعية» والشيطنةء والله تعالى بعظيم 
عنایته نزع نصيب الشيطان منه صلوات الله عليه؛ لقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك4 ١ء‏ 
وخديث انشراح" الصدر» وبعد هذا النزع بقيت للنفس الزكية النبوية بقايا صفات البشرية رحمة 
للخلق» فاستمدت البقايا من الصفات» لظهورها فيه صلوات الله عليه تنزیل الآيات المحكمات 
بإزائها لقمعها تأديبًا من الله ورحمة له خاصة»ء وللأمة عامةء موزعا نزول الآيات على الأيام 
والأوقات عند ظهور الصفات . قال الله تعالى : #لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لشت 
به فؤادك 4 فلما تحرکت النفس الشريفة عند كسر رباعيته وقال: «وكيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم فانزل الله تعالى: اليس لك من الأمر شئ فاكتسى القلب لباس الاصطبارء 
فلما توزعت الآيات على ظهور الصفات وصفت الأخلاق النبوية بالقرآن ليكون خلقه القرآن. 
وكذا ورد: «أنا أنسى لأسن» تأديا لنفوس الأمة وتهذيبًا ورحمة. ووجه أخر: أن قولها رضى 
الله عنها: «كان خلقه القرآن» إيماء إلى التخلق بأخلاق الله تعالى» فعبرت عن المعنى بقولها 
ذلك استحياء من سبحات الجلال» وسترً للحال بلطف المقال» وهذا من وفور علمهاء وكمال 
ادها 

قوله: «فبعثه الله“ «نه»: آی يوقظه من نومه یقال: انبعث فلان بشأنه» إذا سار ومضی 
ذاهبًا لقضاء حاجته . فإن قلت : فد تقرر عند علماء المعانى: أن مفعول شاء وأراد لا يذكر فى 
الكلام الفصيح إلا أن يكون فيه غرابة» نحو قول القائل: لو شئت أن أبكى دما لبكيته» ولوشاء 
الله آن يتخذ ولداء فأين الغرابة فى قوله: «شاء أن يبعثه»؟ قلت: كفى بلفظ البعث شاهدا على 


(۱) النحل: ۹۰. (۲) لقمان: ۱۷ . 
(۳) المائدة: )٤( . ١۳‏ فصلت: ۳٤‏ . 
)٥(‏ آل عمران: )٦( . ۱۳١‏ الحجرات: ٠۲‏ . 
(۷) الشرح: .١‏ (۸) الفرقان: ۳۲. 


(۹) آل عمران: ۱۲۸ . 
۲° 


ويدعوه» ثم ينهض؛ ولا يسلّم» فيصلى التاسعة» ثم يقعد» فيذكر الله» ويحمده» 
وغوه ی سل با معا ثم صلی رکعتين بعد ما يسلّم وهو قاعد» فتلك 
إحدى عشرة ركعة يا بني! فلما أسن به واخ اللحم أوتَرَ بسبع» وصنع فى 
الركعتين مثل صنيعه فى الأولى» فتلك تسع يابنئ!. وكات نبى الله ب إذا صلى 
صلاةٌ احب أن يداوم علّيهاء وكات إذا غلّبه نوم أو وجع ”عن قيام الليلِ صَلى من التهار 
ثتتي عشرة ركعةء ولا أعلم نبى الله ا قر القرآن كله فى ليلة» ولا صلى ليلة إلى 
الصبح› ولا صام شهرا کاملاً غیر رمضان. رواه مسلم. 

۸ --_ *٭ وعن ابن عمرَء عن النبى بء قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وتر رواه مسلم. 

۹ --_ *٭ وعنه» عن الب لا قال : «بادروا الصبح بالوتر رواه مسلم. 
الغرابة » كأنه تعالى نبه حبيبه لقضاء نهمته من حبيبه مناغاة ومناجاة بينهما من مكاشفات 


وأحوال. قال تعالى: «فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى»'“ فأى غرابة أغرب 
من هذا .و ما موصولة والعائد محذوف »أی ماشاء فيه بمعنی المقدار»و امن الليل» بیانه . 


قوله : «فيذكر الله ويحمده» «مظ٤:‏ أى يتشهد. فالحمد إذا لمطلق الثناء؛ إذ ليس فى التحيات 
لفظ الحمد. قوله: «ثم يصلى ركعتين» «مح»: قال أحمد رضى الله عنه :لا أفعلهما ولا أمنع 
فعلهماء وأنكره مالك رضى الله عنه. قال الشيخ محيى الدين: الصواب أن هاتين الركعتين 
فعلهما رسول الله ية بعد الوتر جالساء لبيان جواز الصلاة بعد الوتر» وبيان جواز النفل 
جالسا» ولم يواظب على ذلك وأما رد القاضى عياض رواية هاتين الركعتين › فليس 
بصواب ؛ لأن الأحاديث إذا صحت وآمكن الجمع بينهاء تعين . وقد جمعنا بينها. 

قوله: «لا أعلم نبى الله» هذا من باب نفى الشىء بنفى لازمه» ولا يسلك هذا الأسلوب إلا 
فى حق من أحاط علمه بالمعلوم» ویتمکن منه تمکتًا تامّاء وهذا فى علم الله تعالى سطرد. قال 
تعالی: قل أتنبئون الله با لا يعلم» ) أى با لم يوجد ولم يثبت؛ لأنه لو وجد لتعلق علم 
الله به. وكذلك الصديقة ابنة الصديق رضى الله عنهما كانت مترقبة أحوال رسول الله َي ليلها 
ونهارها» وحضورها وغيبتهاء مشاهدة ومسائلة» أى لم يكن يفعل المذكور إذ لو فعل لعلمته. 
والله أعلم . 

الحديث الخامس والسادس: عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله: «بادروا الصبح بالوتر» 

. ۱۸ يونس:‎ )۲( . ١١-١١ النجم:‎ )١( 

۱۲۲۱ 


٣۰٠‏ - * وعن جابر» قال: قال رسول الله ملا : «من حاف آن لا يقوم من آخر 
الليل ليور اوه ق يقوم آخره فليوتر آخرَ الليل» فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل» رواه مسلم . 

۱ - * وعن عائشة» قالت: من كل الليل أوتر ll‏ الله کا : من أول 
الليلء وأوسطه» وآخره» وانتھی وتره الالء ع عله 

۲ _- ۴ون يرير قال : اوصانی خلیلی بثلاث: : صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر› وركعتى الضحى» وأن وتر قبل أن آنام. متفق عليه . 


أى سارعوا. «غب»: يقال : بادرت إليه» وبادرته. والبدر قيل: سمى بدرا لبادرته الشمس 
بالطلوع . وأقول: كان الصبح تقدم إليك مسافرا طالبًا منك الوتر» وأنت تستقبله مسرعا 
بمطلوبه» وإيصاله إلى بغيته. «حس»: ذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا وتر بعد الصبح»› و 
قول عطاء» وبه قال أحمد ومالك. وذهب آخرون إلى آنه یقضیه متی کان» وهو قول سفیان 
الثورى» وأظهر قول الشافعى» لما روى أنه: «من نام عن وتره فليصل إذا أصبح» . 

الحدیث السابع عن جابر رضی الله عنه: قوله: «مشهودة» يعنى تشهدها ملائكة الليل 
والنهار» ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء» فهو آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار» أو يشهدها كثير 
من المصلين فى العادة. 

0 الثامن عن عائشة رضى الله عنها : قوله: «من کل الليل» «من ٠‏ يجوز أن تكون 
تبعيضية ا ب «أوتر» و «من» الثانية بل منهاء لان الليل إذا قسم ثلاثة أقسام يكون لكل 
قسم منها أجزاء» ويجوز أن تكون الثانية بيانًا لمعنى البعضية» ويجوز أن تكون الأولى ابتدائيةء 
والثانية بيانًا ل کل . وهذا أوجه . ويعتبر لكل الأفراد بمنزلة اللام الاستغراقية » والثانية بدل» أو 
بيان . 

الحديث التاسع عن أبى هريرة: قوله: «أن أوتر قبل أن أنام» وكان مقتضى الظاهر أن 
يقول: والوتر قبل النوم؛ ليناسب المعطوف عليه وأتى ب «أن» المصدرية وأبرز الفعل» وجعله 
فاعلاً له اهتمامًا بشأنه» وأنه أليق بحالهء لما حاف الفوت إن نام عنه» وإلا فإن الوتر فى آخر 
الليل أفضل. «مح»: الإيتار قبل النوم إنما يستحب لن لا يثق بالاستيقاظ فى آخر الليلء فإن 
وثق فآخر الليل أفضل. 

۲۲ 


الفصل الثانى 

۳ ۵ عن غضبيف بن الحارث؛ قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله ا 
کان يغتسل من الجتابة فى اول اليل آم فی آخره؟ قالت: ربّما اغتسل فى اول 
الليلء وربا غتسل فی آخره. قلت: الله أكر! الحمد لله الذى جعل في الامر سعة 
فلت کان ونر اول اللیلِ آم فی آخره؟ الت :را اوت فى اول الليلء وربا آوتر فی 
آخره. قلت : الله أكير! الحمد لله الذى جعل فى الامر سعةء قلت: کان يجهر 
بالقراءة آم يخفت؟ قالت: رما جهر به» ورا خفّت. قلت: الله أكبر! الحمد لله الذى 
جعل فى الأمر سعة. رواه بو داود» وروی ابن ماجه الفصل الأخير. LY]‏ 


٤‏ _- # وعن ی و قال: سألت عائشة :٥‏ یکم کان رسول الله 
يوتر؟ الک کان وتر | بأربع وثلاث› وست وثلاث› وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» 
ولم یکن وتر بأنقص من سبع› ولا باکر من ثلاث عشرة. رواه ابو داود [NYE].‏ 

٥‏ _ *٭ وعن أبی أیوب» قال : قال رسول الله اة : «الوتر حق على كل مسلمء 
فمن أحب آن يوترً بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن 
يوتر بواحدة فلیفعل رواه أبوداود» والنسائی»وابن ماجه.1١۰٣۱۲]‏ 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن غضيف : قوله: «الله أكبر الحمد لله» دل الحمد لله على أن السعة من الله 
تعالى فى التكاليف نعمة» يجب تلقيها بالشكر. «والله أكبر» دل على أن تلك النعمة عظيمة 
خطيرة؛ لما فيه من معنى التعجب . 

الحديث الثانى عن عبد الله : قوله: «يوتر بأربع وثلاث» إلى آخره «مح٠:‏ هذا الاختلاف 
بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت. أو طول القراءة» كما جاء فى حديث حذيفة وابن 
مسعود «أو من مرض أو من کبرالسن؟٤‏ كما قالت: «فلما آسن صلى سبع ركعات أو غيرها» . 


الحديث الثالث عن أبى أيوب : قوله: «الوتر حق» الحق يجئ بمعنى الثبوت والوجوب› 


[۱۲۹۲] إسناده صحیح. 
]14[ إسناده صحيح. 
]۱۲٠٠[‏ إسناده صحیح. 


۲۴ 


و 0 8 2 ن سے ت ن ا ر۶ م 
٠١‏ - * وعن على قال: قال رسول الله ل : إن الله وتر يحب الوترء 
ا ٍ 
فأوتروا يا اهل القران!» رواه الترمذى» وأبو داود» والنسائی . [1۲J‏ 


٩# - ۷‏ وعن خارجة بن حذافةء قال: حرج علينا رسول الله ل وقال: ن 
الله أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر العم : الوتر جعلّه الله لكم فيما بين صلاة 


العشاء إلى أن يطلع الفجر رواه الترمذى» وأبو داود.۷[1١١۱]‏ 


ذهب أبو حنيفة إلى الثانى » والشافعى إلى الأول أى ثابت فى السنة والشرع» وفيه نوع تأكيد. 
حس»٤:‏ أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة» وهو سنة عند عامتهم. والدليل عليه 
قوله َل للأعرابى الذى قال له: « هل على غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع؟ وقوله يلل : «اخمس 
صلوات كتبهن الله على العبادء من جاء بهن لم ينقص منهن شينًا استخفافًا بحقهن كان له عند 
اللهعهد أن يدخله الحنة». وقال آبو حنيفة: هو واجب» واحتح بقوله يَل: «الوتر حق» فمن لم 
يوتر» فليس منا». قوله: «من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» «محا: فيه دليل على أن أقل الوتر 
ركعة» وآن الركعة الفردة صلاة صحيحة. وهو مذهبناء ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا 
يصح الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة صلاةء والأحاديث الصحيحة ترد عليه. 

الحديث الرابع عن على: قوله: «إن الله وتر» «نه»: إن الله تعالى واحد فى ذاتهء لا يقبل 
الانقسام والتجزئة» واحد فى صفاته» فلا شبه له ولامثل»ء واحد فى أفعالهء فلا شريك له ولا 
معین. و «يحب الوتر؟ أى يثيب عليه ويقبله من عامله. «قض٤:‏ وكل ما يناسب الشىئ أدنى 
مناسبة كان أحب إليه مما لم تكن له تلك المناسبة. قوله: «فأوتروا» «تو»: آي صلوا 
الوتر. و«الفاء» جزاء شرط محذوف» كانه قال: إذا هديتم إلى أن الله تعالى يحب الوترء 
فأوتروا؛ فإن من شأن أهل القرآن أن يكدحوا فى ابتغاء مرضاة الله وإيثار محابه ومراعاة حدوده 
والمراد بأهل القرآن المؤمنون الذين صدقوا القرآن» وخاصة من يتولى القيام بحفظه» وتلاوتهء 
ومراعاة حدوده وأحكامه. 

أقول - واللّه أعلم -: لعل المناسبة لتخصيص النداء بأهل القرآن فى مقام الفردانية إنغما كانت 
لأجل أن القرآن ما أنزل إلا لتقرير التوحيدء قال تعالى على سبيل الحصر وتكريره: قل إغا 
آنا بشر مثلكم يوحى إلى أغا إلهكم إله واحد4' أى مقصور على استثثار الله بالتوحيد كأنه 
قیل : إن الله واحد يحب الوحدة» فوحدوه ياأهل التوحيد. 


الحديث الخامس عن خارجة: قوله : «أمدكم» «الكشاف) : هو مد الحيش وأمده إذا زاده» 


۲۹٦]‏ ۱ [ فی إسناده ضصعف لاختلاط راویه آی إسحاق السبيعى. 
[۱۲۹۷[] إسناده ضعيف. 


. ٠٠١ الكهف:‎ )١( 
4 


۸ _ $ وعن زید ین أسلم» قال : قال رسول الله ا : من نام عن ور 
فيصل إذا أصبح» رواه الترمذی مرسلا.۹۸1١۱]‏ 

۹ -- *٭ وعن عبد العزيز بن جريج» قال: سألنا عائشة رضى الله عنها : بأى 
الأعلى)» وفى الثانية ب فل يأيها الكافرون)» وفى الثالثة ب فل هو الله أحدي 
ونودن رواه الترمذى» وأبو داود.[۹٣۱۲]‏ 

و 

۷٠‏ _ # ورواه النسائى عن عبد الرحمن بن أبزى. 

۱ -_ # ورواه أحمد عن اہی بن كعب. 

۲ _ * والدارمى عن ابن عباس» ولم يذكروا «والمعوذتين». 

ب ٣‏ ي م ۶ش ا 

۳ _- ٭# وعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال : علّمنی رسول الله عا 
E EEE E E E RD O BES‏ 
وألحق به ما يقويه ويكثره» وكذلك مد الدواب وأمدها زادھا ما یصلحهاء مددت السراج والأرض 
إذا أصلحتهما بالزيت والسماد. «قض»٤:‏ وروى «زادكم» وليس فى الروايتين ما يدل على وجوب 
الوتر؛ إذ الإمداد والزيادة تحتمل أن تكون على سبيل الوجوب»› وأن تكون على طريقة الندب . 

وأقول: «إن الله أمدكم» وارد علی سبیل الامتنان على مته مرادا به مزید فضل على فضل»› 
كانه قيل: إن الله تعالى فرض عليكم الصلوات الخمس ليؤجركم بها ويثيبكم عليهاء ولم يكتف 
بذلك» فشرع صلاة التهجد والوتر ليزيدكم إحسائًا على إحسان وثوابا على ثواب وإليه لمح 
بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا»' ولفظة «لك» 
تدل على اختصاص الؤوجوب به» فدل مفهومه على أنه غير واجب على الغير. 

قوله: «حمر النعم) «مظ»: هى عند العرب أعز الأموال وأشرفهاء فجعلت كناية عن خير 
الدنيا كلهء كآنه قيل: هذه الصلاة خير لكم مما تحبون من عرض الدنيا وزينتها لأنها ذخيرة 
الأخحرة» #والآخرة خير وأبقى4* : «والوتر» يحتمل أن يکون مجروراً بدلا من «صلاة) » وأن 
یکون مرفوعا خبر مبتدا محذوف . 


. إسناده حسن‎ [1٦A] 


[۱۲۹۹] له شواهد تصححه. 
)١(‏ الإسراء: ۹⁄. 
# اقتباس من سورة الأعلى : ١١۷‏ . 
0 


کلمات أقوله“ فی فنوت الوتر: اللهم اهدنی فیمن هدیت“ وعافنی فمن عافیت» 
وتوآتی فیمن تولیت: وبارك لی فیما آعطْیت؛ وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا 
شض ليك إنه 5 يذل من والْبت› تبارکټب را وتعاليت» روأه الترمذى» وأبو 
داود» والنسائی› وابن OE‏ والدارمً [IVY].‏ 

۴ - # وعن آبی بن کعب» قال: کان وول الله وة إذا سلم فى الوتر قال : 
خان املك القدوس». رواه بو داود» والنسائی؛ وزاد: ثلاث مرات يطيل [فی 
آخرهن] V4].‏ 

-- *# وفى رواية للنسائى» عن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء قال: كان 
ول ا سلَّم: «سبحان الملك القدوس» ثلائّاء ويرفع صوته بالثالكة ]١١۷١[.‏ 


الحديث السادس إلى الثامن عن الحسن: قوله: «فيما أعطيت» «فى؟ فيه ليست كما هى فى 
السوابق؛ لأن معناها: أوقع البركة فيما أعطيتنى من خير الدارين» ومعناها فى قوله: «فيمن 
هديت اجعل لى نصيبا وافرا من الاهتداء معدودًا فى زمرة المهتدين من الأنبياء والأولياء. وافيمن 
هديت» متصل بالفعل على سبيل المبالغةء أى أوقع هدایتی فی زمرة من هدیتهم» کقوله تعالی 
«فآولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا»'. قوله: «وقنی شر ما قضيت» فإن قلت: قد سبق أن القضاء من الله أخص من القدر؛ 
لان القدر هو التقديرء والقضاء هو التفصيل والقطع» فما قطع وفصل کیف يتوقی منه؟ قلت : 
معناه: قنی شر ما حكمت فى تقديرك بقضائه» كما قيل: آفر من قضاء الله إلى قدره. 

الحديث التاسع عن آبی بن كعب: قوله: «القدوس» «نه»: القدوس هو الطاهر المنزه عن 
العيوب والنقائص . وفعول - بالضم - من أبنية المبالغة ولم يجئ منه إلا قدوس» وسبوح» 
وذروح. قوله: «يرفع صوته» «مظ٤:‏ هذا يدل على جواز الذكر مع الصوت» بل على 
الاستحباب إذا اجتنب الرياء إظهار للدينء وتعليما للسامعين» وإيقاظًا لهم من رقدة الغفلةء 


[1v]‏ إسناده صحیح. 
[Y€]‏ إسناده صحیح. 


[۱۲۷۰] إسناده صحیح . 
(۱( النساء: ۹۹ 


۲٢۳ 


۲۷ # وعن علي رضی الله عنه قال : إن النبى َو كان ول ق آخر u‏ 
أحصی ناء اك نت کماً | نفسك» 8 أبو داود» a‏ 


الفصل الثالث 
۷ _ * عن ابن عباس» قي له: هل لك فى أمير المؤمنين معاوية ما أوترَ إلا 


و ؟ قال : أصاب» إت فقيه . 


قال این ایی ملیكة: OE‏ ر 


۸۸ --_ # وغن بريدة قال : ا «الوتر حى فمن لم 


وإيصالا لبركة الذكر إلى مقدار ما يبلغ الصوت إليه من الحيوان والحجر والمدر» وطلبا لاقتداء 
الغير به» وليشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس سمع صوته. وبعض المشايخ يختار إخفاء 
الذكر؛ لأنه أبعد من الرياء» وهذا يتعلق بالنية . 


الحديث العاشر عن على رضى الله عنه: مضى شرحه فى باب السجود مستقصى . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: «هل لك فى أمير المؤمنين» نحو قوله تعالى: «هل 
لك إلى أن تزكى4 ٠‏ أى هل لك رغبة إلى التزكيةء وآن تتطهر من الشرك؟ ويقال: هل لك 
فی کذاء وهل إلى كذاء كما تقول: هل ترغب فيه» وهل ترغب إليه؟ فالاستفهام فى الحديث 
قد ص حس النبى E‏ فاد يمعل إلا ما راه مه . أو هر فقه أصاب فی اجتهاده› وفيه شهادة من 
حبر الّمة لعاوية وفضله» وصحبتهء واجتهاده. 

الحديث الثانى عن بريدة: قوله: «فليس متا» «من» فيه اتصالية› كما فى قوله تعالی: 
#والمنافقون والنافقات بعضهم من بعض 04 وقوله: «فإنى لست منك ولست منى) المعنى: 


[ ۷ ] قال الشيخ: إسناده صحیح. 
)١(‏ النازعات: ۱۸ . (۲) التوبة: ٦۷‏ . 


44 


وتر فليس منا. لوتر حقء فمن لم يوت فليس منًا. . الور حق. فمن لم يوتر فليس 


منا» رواه أبو داود [IVA].‏ 


۷۹ - # وعن آبی ا قال : قال ول الله کا : امن نام عن الوتر آو نسیه 
فليصا" إذا ذکر ار إذا استیقضل رواه الترمذى» وأبو داود» وابن ماجه .11۷41 


٠۰‏ _- # وعن مالك» بلَغه أن رجلا شال ابن عمر عن الوتر: أواجب هو؟ 


و۶ ر وور 


فقال عبد الله : قد أوتر وول الله َء وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردد عليه» 
وعبدالله قول : أوتر رسول الله اة وأوتر لمسلمون. رواه فى «الموَطًإه ]۱١۸٠١[.‏ 


۸۱ - * وعن على رضی الله عنه قال: کان رسول الله ب وتر بثلاث» يقرا 


فيهن بتسع سور من من المفصلء > يقرأ فی كل ركعة بثلاث سور آخرهن «قل هو الله 
أحد# رواه الترمذی ]۱۲۸۱١[.‏ 


ر 


۲ _ * وعن نافع» قال: كنت مع ابن عمر بمكة» والسماء مغيمةء فخشي 
س 
فمن لم وتر فليس بمتصل بناء وبهدينا وطريقناء أى إنه ثابت فى الشرع وسنة مؤكدة» كما 
قال: «من رغب عن سنتی فليس منى؟ والتكرار لزيد تقرير حقيقته» وإثباته على مذهب 
الشافعى» ولوجوبه على مذهب أبى حنيفة رضى الله عنهما. «ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا 
الخیرات 4( . 

الحديث الثالكث والرابحع عن مالك: قوله: «قد أوتر رسول الله َة » تلخيص الجواب 
وتقریره: انی ١‏ أقطع القول بو جوبه ولا بعدم وجوبه»› لأنی ادا أنظر إلى رسول الله ا 
وأصحابه رصوان الله عليهم أجمعين › واظبوا عليه» ذهہت إل الوجوب» وإذا فقتشت نصا دالا 


[۱۲۷۸]: إسناده ضعیف. 

[۱۲۷۹]: صحح الشيخ إسناد أبى داود. 
[1۸°]: منقطع. 

[۱۲۸1]: ضعیف جدا. 


٠٠٤۸ البقرة:‎ )١( 


۲۸ 


الصبحء فأوتر بواحدة» لم انكشف» فرأی أن عليه ليلاء فشفع بواحدة» ثم صلی 
رکعتین رکعتین» فلم خشى الصبح أوترٌ بواحدة. رواه مالك. ]٠١۸۲[‏ 

۴۳ -- # وعن عائشة: أن رسول الله ل كان يصَلى جالسًاء فيقراً وهو جالس“ 
فإذا بھی من قراءته ّدر ما کون ثلاثين أو أربعين آيةء قام وقرأ وهو قائم» ثم 
سجد» و الثانية مثل ذلك . رواه مسلم. 

٩٤‏ -_ #٭ وعن أم س سل رضى اله عنها ا الإ كنا مى ةاشرف 
رکعتین . ا الترمذى» وزاد ابن ماجه: خفيفتين وهو جال 

۵ --_ # وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: کان رسول الله اة يوتر 
بواحدة. ٹم یرکع رکعتين يقرأ فيهما وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع. رواه 
ابر ماجه. [۱۲۸۵] 

١‏ ---_*# وعن ثوبانَ» عن التب بيا قال: «إن هذا السهر جهد وثقلء فإذا أوتر 
احدکم فَلیرکع رکعتین» فإن فام من الليلءوإلاً اتتا له» رواه الدارمی . ]۱۲۸٩[‏ 

۷ -- *٭ وعن أبى أمامة: أن التبى ية كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرا 
فیهما (إذا رلزّت) و فل يأبها الکافرون) رواه أحمد. [۱۲۸۷] 


الحديث جامس ا اقوله: «مغيمة؛ أى مغطاة بالغيم «نه»: يقال: E‏ 
علينا الهلالء وغْمي» a‏ انت إذا حال دون رؤیته غيم . . قوله: «إن عليه ليلا» ۴ 
باق عليه والتنكير فى «ليلا» للنوع» وفيه سمة من التقليل . 

الحديث السابع إلى الحادى عشر عن ثوبان: قوله: «إن هذا السهر جهد» ورد اسم الإشارة 
لبيان مزيد تقرير معنى الجهد» كقوله: 

هذا أبو الصقر فردا في محاسنه 


[۱۲۸۲] قال الشيخ روا ف فی الموطاً (۱۲۵/ ۱۹) بإسناد صحيح. 


]1۲۸٥[‏ قال الشيخ: إسناده صحيح. 
]۱۲۸۹١[‏ قال الشيخ: إسناده صحيح. 
[۱۲۸۷] قال الشيخ: إسناده حسن. 


۲۹ 


(۳٦)‏ باب القنوت 
الفصل الأول 


۸ -¬~_ #* عن بی هريرة» ان رسول الله لا كان إذا راد آن يدعو على أحد» 
أو يدعو لأحد؛ قت بعد لرکوعء فرّبجا قال إذا قال اسع الله لن حم ربا لك 
الحمد: الف ن الوليد ! لدو بن هشام؛ وعاد ي ا وا اللمم 
اشدد وطاتك على مضر؛ واجعلها سنن کسنئ تو بجر ذلك وکال بول 
فى بعض صلاته : اللهم العن فُلانًا وفلاًا لأحياء من العرب» حتى أنزل الله : (لَيْس 
لَك من الأمر شئ) الأية. متفق عليه. 


قوله: «إلا كانتا له» «إلا» شرطية› يعنى إن قام ف فى الليل بعد ذلك فصلى فيهء وإن لم يقم 
کانتا کافتین له. والله أعلم بالصواب . 
باب القنوت 


الفصل الأول ) 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: «أنج الوليده دعا بالنجاة لهؤلاء الثلاثة من 
أصحاب النبى َيه كانوا أسراء فى أيدى الكفارء . قوله: «وأشدد وطأتك» «تو»: الوط فى 
الأصل الدوس بالقدم» فسمى به الغزو والقتلء لأن من يطأ على الشىئ برجله فقد اشتقصى فى 
هلاكه وإهانته» والمعنى: خذهم أخذا شديدا. قوله: «واجعلها» «قض»: الضمير للوطاة» أو 
للأيام وإن لم يجر لها ذكر. لا دل عليه المفعول الثانى الذى هو «سنى»: جمع السنة التى بمعنى 
القحط»ء وهى من الأسماء الغالبة كالبيت والكتاب» و«سنى يوسف» السبع الشداد التى أصابهم 
فيها قحط . قوله: «اللهم العن» اللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى»وهو نظير قوله مياه 
يوم أحد:«كيف يفلح قوم شجوا نبيهم »وعدم الفلاح هو سوء الخاتمةء والموت على الكفر. 
فقيل له: #ليس لك من الأمر شے ۱(4۶) . المعنى: أن الله مالك أمرهم› فإما أن يهلکهم› أو 
يهزمهم» أو يتوب عليهم إذا أسلمواء ويعذبهم إن أصروا على الكفر وليس لك من أمرهم 
شىء إغا انت عبد مبعوٹ لإأنذارهم ومجاهدتهم . 

«حط٤:‏ فيه دليل على جواز القنوت فى غير الوتر» وعلى أن الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم لا يقطع الصلاة» وأن الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها. «مح» اعلم أن القنوت 
مسنون فى صلاة الصبح دائمًاء وأما فى غيرها ففيه ثلاثة أقوال» والصحيح المشهور أنه إذا تزلت 
نازلة» كعدو وقحط أو وبلاء وعطش وضرر ظاهر فى المسلمين ونحو ذلك قنتوا فى جميع 
الصلوات المحتوبة وإلا فلا. 


(۱) آل عمران: ۱۲۸ 


° 


۹ - # وعن عاصم الأحول» قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فى 
الصَلاة » كان بل الركيع أو بعده؟ قال قبله» إنغا قفنت رسول الله كلا ر 
هرا إنه كان بغت آناسا يقال لهم : ال مرد رجا فأصیبواء فقت رښتول 
لله اة بعد الركوع شهراً يدعو علبهم. متفق عليه . 

الفصل الثانى 

۰ _ ٭* عن ابن عباس» قال: قنت رسول الله ب شهرا متتابعًا فى الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء وصلاة الصبح» إذا قال : اسمع الله لن حمده» ٠‏ من الركعة 
الآخرة» يدعو على أحياء من ہنی سيم : على رعل وذكوان وعصية» ويؤمن 
خحلفه. رواه ابو داود.[۱۲۹۰] 


۱ --_ * وعن آنس: أن النبی یل قنت شهرا ثم ترکه. رواه آبو داود» 
والنسائی .۱۲۹۱1] 


الحدیث الثانى عن عاصم : قوله : يقال لهم القراء» تو٤‏ کانوا من أوزاع الناس ونزاع 
القبائل ينزلون الصفة ان العلم ويتعلمون القرآن» وکانوا رداة للمسلمين إدا نزلت :4م 
نازلةء وكانوا حقًا عمار المسجد» وليوث الملاحم» بعثهم رسول الله ي إلى أهل نجد ليقرءوا 
عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام» فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل فى أحياء 
من سليم - وهم رعل»وذكوان وعصية - وقاتلوهم»ء فقتلوهم ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد 
فى السنة الرابعة من الهجرة. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن أنس: قوله: «ثم تركه» «حس»: أكثر أهل العلم على أنه لا 
يفنت فی الصلرات لهذا الحدیث والذى بعده» ودهب قوم إلى أنه يفنت کی الصبح ونه قال 
مالك والشافعى رضى الله عنهماء حتى قال الشافعى: إن نزلت بالمسلمين نازلة قنت فى جميع 
و اول E‏ ی تر اللعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة فى 


]114°[ قال الشبيخ: إسناده حسن. 
[۱۲۹۱[] قال الشيخ: إسناده صحيح. 
۲۴4 


۲ -_ * وعن أبى مالك الأشجعى» قال: قلت لأبى: يابت! إِنَك قد صليت 
خلف رسول الله د وأبی بکر» وعمر. وعثمانَ» وعلى ههنا بالكوفة نحوا من 
حمس سنین» أکانوا یقنتون؟ قال: ی بنی! محدث. رواه الترمذی والنسائیء واب 
ماجه .۱۲۹۲1] 


الفصل الثالك 


۴۳ -_ # عن الحسن: أن عم بن الخطاب جمم الاس على أبى بن كعب» فكان 


الحديث» أو تركه فى الصلوات ولم يتركه فى الصبح»› بدليل ما روى عن أنس رضى الله عنه 
قال : «ومازال رسول الله كَل يقنت فى صلاة الصبح حتى فارق الدنيا) . 

الحديث الثالث عن أبى مالك: قوله: «يأبت» التاء فيها تاء التأنيث» وقعت عوضًا عن ياء 
ااا ا فا م اة ن الهاء فى الذكرء كالتاء فى قولك: حمامة 
ذكر وشاة ذكر» ورجل ربعة» وغلام يفعة. وجوز تعويضها من ياء الإضافة؛ لأنهما متناسبتان 
فى أن كل واحدة منهما زيادة مضمومة إلى الاسم فى آخره. وأما الكسرة فهى التى كانت قبل 
الياء فى قولك: «ياأبى» - من الكشاف . 

قوله: «ههنا بالكوفة» ظرفان متعلقان بقوله: «وعلى» على أن العطف محمول على التقدير»› 
لا الانسحاب» كما فى الثلاثة الأول؛ لأن عليًا رضى الله عنه وحده كان بالكوفة» أي صليت 
مع رسول الله وء وأبى بكر» وعمر» وعثمان رضى الله عنهم فى المدينة مثلاًء وصليت خلف 
على رضی الله عنه ههنا بالكوفة خمس سنين. 

قوله: «أكانوا» بإثبات الهمزة فى الترمذى وجامع الأصول» وبإسقاطها فى نسخ المصابيح. 
وفى رواية ابن ماجه: «فكانوا يقنتون فى الفجرا. 

قوله: «محدث» «مظ٤:‏ أى أحدثه التابعون. »ولم يقرأه رسول الله مي وأصحابه. قيل: لا 
يلزم من نفى هذا الصحابى نفى القنوت؛ لأنه شهادة بالنفى» وقد شهد جماعة بالإثبات» مثل 
الحسن» وآبى هريرة» وآنس» وابن عباس رضى الله عنهما» وصحبتهم مع رسول الله ية أكثر 
من صحبة هذا الصحابى» وهو طارق بن أشيم» فتكون شهادتهم أثبت. 
) الفصل الثالكث 


الحديث الأول والثانى عن الحسن: قوله: «فى النصف الباقى» فى وصف شهر رمضان»» 


[۱۲۹۲] قال الشيخ: إسناده صحیح. 


۲۲۲ 


يصلى بهم عشرين ليلةء ولا يقت بهم إلاً فى النصف الباقى» فإذا كانت العشر 
الأواخرٌ تخل فصلی فی بیته» فکانوا یقولون: أب أبۍ. رواه آبو داود.۱۲۹۳7] 

#-١‏ وسئل آنس بن مالك عن القنوت. فقال: قثت رسول الله ياد بعد 
الركوع. [وفى رواية : قبل الركوع] هد راان ا 1 

)۳۷( باب قیام شهر رمضان 
الفصل الأول 

۵ -_ # عن زيد بن ثابت: أن النبى بلا اتخذ حجرة فى المسجد من حصير 
E O I a‏ 
فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم. فقال: «مازال بكم الذى رأيت من صنيعكم» 


ولعلها هى صلاة التراويح. وفى قولهم: «أبق» إظهار كراهة منهم لتخلفه» فشبهوه بالعبد 
الآبق» كما فى قوله تعالى : «إذ أبق إلى الفلك المشحون)» سمى هرب يونس عليه السلام 
من قومه بغير إذن ربه إباقًا على طريقة المجاز. ولعل تخلف أبى رضى الله عنه كان تأسيا 
برسول الله یاو حیٹ صلاھا بالقوم) ثم تخلف عنھم کما سیأتی بعد. 
باب قیام شهر رمضان 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن زيد: قوله: «مازال بكم» «مظ٤:‏ يعنى أبدا رأيت شدة حرصكم فى إقامة 
صلاة التراويح بالجحماعة» حتى خشيت أنى لو واظبت عل إقامتها لفرضت عليكم فلم تطيقوها. 
فيه دليل على أن التراويح سنة جماعة» وانفرادا. والأفضل فى عهدنا الحماعة؛ لكسل الناس. 


[۱۲۹۳] إسناده ضعيف. 

][۱۲۹١[‏ قال الشيخ رواه ابن ماجه فی سننه (۱۱۸۳/ )۱۱۸٤‏ بإسنادين صحيحين» لكن الرواية الثانية ليست 
صريحة فى الرفع» ولفظها: عن حميد » عن أنس بن مالك. قال: سئل عن القنوت فى الصبح؟ فقال: كنا نقنت قبل 
الركوع وبعده أقول هذا متذكرا ما جاء فى المصطلح أن قول الصحابى: كنا نفعل كذاء إنما هو فى حكم المرفوع 
ولكن المصنف رواه بالمعنى» وما أظن هذا سائغا فى التاليف. 

. ٠٤١ الصافات:‎ )١( 


۴ 


حتی خشیت أن یکتب علیکم» ولو کتب علیکم ما قمتم به فصلوا اها الاس فى 
بيونكم» فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة امكتوبة» متف عليه. 

٦‏ -۔ *٭ وعن آبی هريرةء قال: کان رسول الله ب یرب فی قيام رمضان من 
غير أن يأمرهم فيه بعزية فيقول: « من قام رمضان إِيانًا واحتساباء عفر له ما تقدم من 
ذنبه». فتوفي رسول الله َة والأمرٌ على ذلك ثم كان الام على ذلك فى خلافة 
أبى بكر» وصدرا من خلافة عمرَ على ذلك. رواه مسلم. 

۷ -_ وعن جابر» قال: قال رسول الله ا : «إذا قضى أحدكم الصلاةَ فى 
مسجده» فلیجعل لبیته نصيبًا من صلاته؛ فان الله جاعل فی بیته من صلاته خير . 
و 

الفصل الثانى ‏ 


٨۸‏ - *# عن آي ذر» قال: صمنا مع رسول الله ل فلم ق با شیاس 


وأقول: فيه أيضًا دلالة على أن الجماعة فى الصلاة المكتوبة فريضة؛ لأن رسول الله به واظب 
عليهاء وحرض الناس عليهاء والصحابة وافقوه ولم يتخلف عنها إلا المنافق» كما سبق. قوله: 
«فی بیته» آى صلاته فى بيته. وقوله: إلا الصلاة المكتوبة» مستثنى منه. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة: قوله: «بعزيمة» «غب): العزم» والعزيمة عقد القلب على 
إمضاء الأمر. «نه٠:‏ خير الأمور عزائمها: أى فرائضها التى عزم الله عليك بفعلها. قوله: «من 
قام» «قض۲: «من قام رمضان» أى أتى بقيام وهو التراويح › أو قام إلى صلاة رمضان» أو إلى 
الصلاة ليالي رمضان إيانًا بالله وتصديقًا بانه يقرب إليه» وطلب لوجه الله تعالى» غفر له 
سوابق الذنوب . «مظ١:‏ الاحتساب كالاعتداد من العد. وإنغا قيل لمن ينوى بعمله وجه الله 
تعالى: احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يعتد عمله» فجعل فى حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. 
قوله: «والآمر على ذلك» «مظ٤:‏ أى على ما كانوا عليه من أنهم ما قاموا رمضان بالجماعة غير 
الفريضة إلى أول خلافة عمر رضى الله عنه» ثم حرج رضى الله عنه ليلة» فرأى الناس يصلون 
فى المسجد التراويح منفردين. فأمر آبى بن كعب أن يصليها بالناس جماعة. 

الحديث الثالث : ظاهر. 

الحديث الأول عن أبى ذر: قوله: «لو نفلتنا». «نه»: أى زدتنا من الصلاة النافلة. سميت 
النوافل بها؛ لأنها زائدة على الفرائض. «شف»: والمعنى نتمنى أن تجعل قيام بقية الليل زيادة 

A 


الشهر حتى بھی سبع» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة لم يقم 
ناء فلما كانت الخامسة قام بناء حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يارسول الله! لو 
لتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: «إن الرجل إذا صلى مح الإمام حت ينصرف؛ حب له 
فيام ليلة». اا کات اراو لی بم وای ری ات این فلمًا كانت الثالة» 
جمح ر أهله وستاءه والتا ا أن يفو تنا القلاح. فلت : وما الفلاح؟ 
قال : ار ل اا ف هر رواه ابو داود» ر والنسائی› 
NT‏ ماجه نحوء؛إلا آن الترمذی لم يذكر: تل م ت بقية الشهر . ]11۲4۸ 

4۹ _ *٭ وعن عائشةء قالت: فقدت رسول الله ية ليلةء فإذا هو بالبقيعء 
فقال: «أكنت تخافينَ أن يحيف الله عليك ورسوله؟). قلت: يارسول الله! إنى ظننت 
أك أتيت بعض نسائك. فقال: «إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى 
السماء الدنياء فیغفر لأكثرَ من عدد شعر غنم كلب». رواه الترمذى» وابن ماحه . 
وزاد د (ممن اش التانَ . وقال الترمذى : نت فاا الارى. 
يضعف هذا الحدیث. [۱۲۹۹] 


لنا على قيام الشطر. «مظ۲: أى لو زدت فى قيام الليل على نصفه لكان خيرا لنا. قوله: 
«الفلاح» «مظ»: أصل الفلاح البقاءء وسمى السحور فلاحًا؛ إذ كان سببا لبقاء الصوم ومعيتا 
عليه . «قض»: الفلاح الفوز بالبغية. سمى به السحور؛ لأنه يعين على إتمام الصوم». وهو الفوز 
ما قصده ونواه» أو الموجب للفلاح فى الآخرة. وقوله: «يعنى السحور» الظاهر: أنه من متن 
الحديث» لا من كلام المؤلف» يدل عليه ما أورده أبو داود فى سننه عن جبير بن نفير عن أبى 
ذر رضى الله عنه» وذكر فيه : «أنه قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور'. 

الحديث الثانى عن عائشة: قوله: «أن يحيف الله» الحيف: الجور والظلم» يعنى ظننت آنى 
ظلمتك» بان جعلت من نوبتك لغيرك. وذلك مناف لمن تصدى لمنصب الرسالة» وهو عند الله 
مكانة عظيمة. وهذا معنى العدول عن الظاهرء وأن يقال: أظننت أنى أحيف عليك» فذكر 
الله تمهيدا لذكر الرسول تنويها بشأنه» ووضع رسوله موضع الضمير للإشعار بأن الحيف ليس 


[ قال الشيخ:سنده صحيح. 
[۱۲۹۹] ضعيف الإسناد. 


۵ 


۰ ۰ - #٭ وعن زید بن ثابت» قال: قال رسول الله ا : «صلاة المرء فی بیته 
ا 1 ا ن ۴ ر ر 
افضل من صلاته فی مسجدی هدا إلا المكتوبة . رواه أبو داود. والترمذی . ]11۳° 


الفصل الثالث 
٠١‏ - * عن عبد الرحمن بن عبد القارى» قال: خرجت مع عمر بن الخطاب 
ليلة إلى الملسجد» فإذا التاس" أوزاع متفر قون» د ارج" لنفسه› وض الرجل 
ثم عزم فجمعهم على آپی بن کعب» قال : ثم حرجت معه ليله أخرى» والثاس 
يصون بصلاة قارثهم . قال عمر: نعمت البدعة هذهء والتى تنامون عنها أفضل من 


فا وا کا ار 
التى تفمومون - یرید اخر الليل - ¢ وکان الا شف اوله. رواه البخارى 


من شيم الرسل. وقولها: «إنى ظننت؛ إلى آخره أيضاً إطناب فى الجواب» وعدول عن أن 
يجاب بنعم مزيدا للتصدیق . . وقوله ی : «آن ینزل» إلى آخره استئناف بيانًا لموجب خروجه 
من عندهاء يعنى خرجت لنزول رحمته على العامين» وخصوصًا على أهل القبور من البقيم . 

الحديث الثالث عن زيد: قوله: «فى مسجدى هذا» تتمیم ومبالغة لإرادة الإإخفاء فإن الصلاة 
فى مسجد رسول الله َو تعادل ألف صلاة فى غيره من المساجد سوى المسجد الحرام وفيه إشعار 
بأن النوافل شرعت للقربة إلى الله تعالى» وإخلاصًا لوجههء فينبغى أن تكون بعيدة عن الرياءء 
ونظر الخلق» والفرائض أسست لإشادة الدين» وإظهار شعاثر الإسلام» فهى جديرة بان تقام 
على رءوس الأشهاد. 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبد الرحمن: قوله: «أوزاع «نه»: آی. متفرقون. أراد نهم کانوا یتنفلون 
فيه بعد صلاة العشاء متفرقين » فقوله : «متفرقون» كعطف البيان ل «أوزاع» وقوله: «يصلى الرجل 
بصلاته الرهط» ی يۇم الرجل جماعة دون العشرة. وقوله: (لعمت البدعة هذه ) یرید بها 
صلاة التراويح؛ فإنه فى حيز المدح» لأنه فعل من أفعال الخير وتحريض على الجماعة المندوب 
إليها؛ وإن كانت لم تكن فى عهد أبى بكر رضى الله عنه فقد صلاها رسول الله َء وإنغا 
قطعها إشفاقًا من أن تفرض على أمته. وكان عمر رضى الله عنه ممن نبه عليها» وسنها على 


[۱۰۰] إسناده صحيح عند أبى داود وهو عند الترمذى بنحوه. 


۳٢ 


۰٢‏ --_ # وعن السائب بن يزيد ال ار ع ای ب کب و عا الداری أن 
رما ااناس فی رمان بجی عش رک کان القاری قرا بای تی کا نا 
على العصا من طول القيام» فما كنا ننصرف إلا فى فروع الفجر. رواه مالك .۱۳۰۲1] 

٢۳‏ --_ *٭ وعن الأعرج» قال : ما أدركنا التاس إلا وهم يلعنون الكفَرة فى 
رمضان قال: وكان القارئ يقرا سورة البقرة فى ثمان ركعات»› وإذا قام بها فى ثنتى 
عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. رواه مالك ]۱١٠١1.‏ 


£ ۰( - ٭ وعن عبد الله بن بى بكر. قال : ا کنا ننصرف فی 
رمضان من القيام» فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور. وفى أخرى: مخافة 
الفجر. رواه مالك ]۱١* ٤[.‏ 


٠١‏ --_ * وعن عائشة» عن النبى بيا قال: «هل تدرين ما هذه الليلة؟ - يعنى 


الدوام» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قوله: «إنى لو جمعت» وفى أصل 
المالكى: «إنى أرى» قال: وفى «أرى لو جمعت» شاهد على أن «لو» قد تعلق بها أفعال 
القلوب. ومنه قول رجل للنبى ب : «إن أمى افتتلت نفسها وأظن لو تكلمت تصدقت». قوله: 
١‏ والتى ينامون عنها أفضل» تنبيه منه على أن صلاة التراويح آخر الليل أفضل. وقد أخذ بذلك 
اهل مكة فإنهم يصلونها بعد أن يناموا. 

الحديث الثانى عن السائب بن يزيد: قوله: إلا فى فروع الفجر أى أوائله» وأعاليه» وفرع 
کل شئ أعلاه. 

الحديث الثالث عن الأعرج: قوله: «يلعنون الكفرة» لعل المراد أنهم لا لم يعظموا ما عظمه 
الله تعالى من الشهرء» ولم يهتدوا لما نزل الله فيه من الهدى والفرقان» استوجبوا بأن يدعى 
عليهم» ويطردوا عن رحمة الله الواسعة. قوله: «رأى الناس» «الناس» فاعلء و« أنه قد خغف» 
مفعوله الأول » والثانى محذوف» أى رأى الناس تخفيفه حاصلاً؛ ويجوز أن يستغنى ب «أن» 
وما بعدها عن المغعولين. 


]1°[ إسناده مجح 
]1°[ إسناده i‏ 
٤[‏ ۱۳۰[ إسناده صحيح. 
Y4‏ 


ليلة النصف من شعبان - قالت: ما فیا یارسول الله؟ فقال «فیها أن یکتب کل مولود 
زمن] پنی آم فی هله الست وقبها آن یکتب كل هالك من بنی آدم فى هذه السنةء 
وفيها رفع أعمالهم» وفيها تنزل أرزاقهم» فقالت : ا اللّه! ما من أحد شا 
الحتة إا برحمة الله تعالی؟ فقال: «ما من أحد ل الحنة ة إلا برحمة اه تعالی» 
ثلائًا . قلت: ولا أنت يارسول الله !؟ فوضع يده على هامته فقال: «ولا أناء إلا أن 
ا الله منه و يقولها ثلاث مرّات. رواه ل «الدعوات الكبير». 

٦‏ - * وعن أبى موسى الأشعرىئ؛ عن رسول الله بء قال: «إنَ الله تعالى 
ليلع فى ليلة الصف من شعباء فيغفرً جميع خلقه إلا لشرك أو ساحن روه ابن 
ماجه.[٦*۱۳]‏ 

۷ _ # ورواه أحمك عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي روايته: «إلاً 


اثنين : مشاحن وقاتل نفس». 


الحديث الرابع والخامس عن عائشة: قوله: «فيها أن يكتب كل مولود» إلى آخره - وهو من 
قوله تعالى: «فيها يفرق كل آمر حكيم) ‏ من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمرهم منها إلى 
الأخرى القابلة. قوله: «يرفع أعمالهم» أى يكتب الأعمال الصالحة التى ترفع فى تلك السنة 
يوما فيومًا. ولهذا سألت رضى الله عنها: «ما من أحد يدخل الحنة إلا برحمة الله تعالى؟». 
والاستفهام على سبيل التقرير» يعنى إذا كانت الأعمال الصالحة الكائنة فى تلك السنة تكتب 
قبل وجودهاء يلزم من ذلك أن أحدا لا يدخل الحنة إلا برحمة الله تعالى» فقرره لله ا أجاب 
وفى وضع اليد على الرأس - والله أعلم - إشارة إلى افتقاره كل الافتقار إلى استنزال رحمة الله 
ويسترنى بها» مأخوذ من غمد السيف وهو غلافه» والهامة: الرأس. 

ا لحدیث السادس والسابع عن أبى موسی ۰ قوله : «ليطلع؟ ههنا كينزل ومعناه على ما سبق فی 
التحريض على قيام الليل فى الفصل الأول فى الحديث الرابع. قوله: «مشاحن» المشاحن 
المعادى. والشحناء العداوة. لعل المراد البغضاء التى تقع بين المسلمين من قبل النفس الأمارة 


[٠١١ ١[‏ إسناده ضعيف وقال الشيخ: لكن الحديث قوى عندي لشواهده. 
)١(‏ الدخحان: ٠٤‏ 


۴4 


۸ -_ *» وعن على [رضي الله عنه] » قال: قال رسول الله اة : «إذا كانت 
ليلة النصف من شعبان» فقوموا لَيلَّهاء وصوموا يومهاء فإن الله تعالى ينزد فیها لغروب 
الشمس إلى السماء الفا فل ألا من مستغفر فاغفر لّه؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا 
مبتلۍ فأعافیه؟ ألا كذا آلا كذا؟ حتی یطلم الفجںُ رواه ابن ماجه.[۱۳۰۸] 

)۳۸( باب صلاة الضحى 
الفصل الأول 

۹ _ *٭ عن آم هانئٰ» قالت: إن النبی ا دحل بیتها يوم فتح مك فاغتسل »› 
وصلی ثماني رکعات» فلم أر لاه قط أحف منهاء غير أنه ب يتم الركوع والسجود. 
وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحىٴ. متفق عليه. 

٠‏ -_ * وعن معاةَء قالت: سألت عائشة: كم كان رسول الله ية يصلى 


بالسوء لا للدين»› فلايأمن أحدهم أآذى صاحبه من يده ولسانه؛ لأن ذلك يؤدى إلى القتل ورا 
يتتهى إلى الكفر. ومن ثم قرن المشاحن فى الرواية الأخرى بقاتل النفس» وكلاهما تهديد على 
سبيل التغليظ . قوله: «مشاحن» بالرفع خبر مبتدأً محذوف» أی هما مشاحن وقاتل. قوله: 
افقوموا ليلها» الظاهر يقتضى أن يقال: فقوموا فيهاء وإذا ذهب إلى وضع المظهر موضع المضمر 
وجب أن يقال ليلة النصف. فآنث الضمير اعتبارا للنصف؛ لأنها عين تلك الليلة . قوله: «فأغفر 
له» بالنصب على جواب العرض» و امن» فى «من مستغفر زائدة بشهادة قرينته» والتقدير: ألا 
سقو متفر فاق له 
باب صلاة الضحى 

المراد بالضحى وقت الضحى: وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس» وتلقى شعاعها. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن آم هانئ - هو بهمزة بعد النون _ واسمها فاختة بنت أبي طالب. قوله: 
«غير أنه» «غير» نصب على الاستثناء. وفيه إشعار بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع 
والسجود؛ لأنه كلل خحفف سائر الأركان من القيام والقراءة والتشهد» ولم يخفف من الطمأنينة 
في الركوع والسجود. 

الحديث الثانى عن معاذة: قوله: «كم کان» أی كم ركعة» وهو مفعول مطلق لقوله: 


[۱۳۰۸[] إسناد واه جدا. 


۳۹ 


صلا الضحى؟ قالت : أربع رکعات ویزید ما شاءٌ الله . رواه مسلم 

۱ -_ *٭ وعن أبی ذرٌء قال: قال رسول الله ب : «یصبح على کل سلامی من 
أحدكم a‏ کل ت دة وکل تحميدة صدقة» وکل تهلیلة ف وکل 
تكبیرة صدقة» وأمر با معرف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» ويجزىء من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى» رواه مسلم. 

۲ -_ *# وعن زيد بن أرقم» ارف و اهلا م ال فا ا 


«يصلى» . قوله: «ويزيد» عطف على مقدر مقول للقول أی يصلى أربع رکعات ویزید. «مظ» أی 
يزيد ما شاء الله من غير حصر» ولكن لم ينقل أكثر من اثنتى عشرة ركعة. 

الحديث الثالث عن أبى ذر: قوله: «يصبح' فى اسمه وجوه: أحدها: قوله: «صدقة» أى 
تصبح الصدقة واجبة على كل سلامى. وثانيها: «من أحدكم» على مذهب من يرى زيادة «من» 
فى الإثبات. والظرف خبره و «صدقة» فاعل الظرف»أى يصبح أحدكم واجبا على كل مفصل 
منه صدقة . وثالثها: مضمر اسمها ضمير الشأن والجحملة الاسمية بعده مفسرة و «من أحدكم» 
صفة «كل سلامى» ويدل على تقدير الوجوب قوله فى حديث بريدة: «فعليه أن يتصدق عن كل 
مفصل منه بصدقة». والفاء فى قوله: «فكل تسبيحة صدقة» تفصيلية ترك ذكر تعدد كل واحد 
واحد من المفاصل› للاستغناء عنها بذكر تعديد ما ذكر من التسبيح وغیره. وفیه دلیل على أن 
العبد لم يوجب على الله تعالى شيئًا من الشواب بعمله؛ لأن أعماله كلها لو قوبلت بإزاء ما 
وجب عليه من الشكر على عضو واحد لم تف به. «نه: السلامى جمع سلامية وهى الأغلة من 
أنامل الأصابع. وقیل: واحده وجمعه سواء. ویجمع على سلامیات وهي التى بين كل مفصلين 
من أصابع الإنسان. وقيل: السلامى كل عظم مجوف من صغار العظام. قال أبو عبيدة: هو فى 
الأصل عظم يكون في فرسن البعير»وكأن المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. 
«تو»: وفى معناه الحديث الآتى: «خلق الإنسان على ثلثمائة وستين مفصلاًء عليه أن يتصدق 
على كل فصل بصدقة). «قض» : المعنى أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليمًا عن الأفات 
باقيًا على الهيئة التي يتم بها منافعه زاقعالة» فعله صدفة كرا لن وره وواه شما نره 
ويژذيه. قوله: «ويجزئ» ضبطناه بضم أوله وفتحه» والضم من الإجزاءء والفتح من جرا 
یجزئ أی کفی . 

ا لحديث الرابع عن زيد بن أرقم: قوله: «يصلون من الضحى» «من» زائدة أى يصلون صلاة 
الضحى» ويجوز أن تكون تبعيضية» وعليه ينطبق قوله: «لقد علموا» فإنه جواب قسم محذوف»› 
أنكر عليهم إيقاع صلاتهم فى بعض وقت الضحى» أى آوله ولم يصبروا حتى يدخل وقتها 
اللختار» أى كيف يصلون فى هذا الوقت مع علمهم أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل؟ وعلى 
هذا المعنى يجوز أن يجعل «من» ابتدائية ويكون الإنكار واقعا على إنشاء صلاة الضحى أول 


۲4° 


علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل” إن رسول الله اة قال : «صلاة الأرايين 
حين ترمضص الفصال» روه مسلم . 

۳ -- * عن أبي الدرداءء وأبى ذر [رضى الله عنهما] قالا: قال رسول الله 
ية : «عن الله تبارك وتعالی أنه قال: یاابن آدم! ارکع ع رکعات من اول 
النهار ؛ أكفك آخره» رواه الترمذى 1T1].‏ 


2 #8 وزو او ارت ودارم عن نعيم بن هار #) العطفاني واخمد 
عنهم ]۱۳١٤1.‏ 


وقته. ويجوز أن تكون بيانية » والمبين مقدر يدل عليه حديث أبى ذر: «ركعتان يركعهما من 
الضحى» أى من صلاة الضحى . قوله: «صلاة الأوابين» «نه»: هو جمع أواب» وهو الكثير 
الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقيل: المسبح. وقيل: المطيع . 

قوله : «ترمض» «فا) :الرمضاء نحو البغضاء» وهى شدة حر الأرض من وقع الشمس على 
الرمل وغيره. وقوله : «ترمض الفصال» أى إذا وجد الفصيل حر الشمس. مدحهم بصلاتهم فى 
الوقت الموصوف؛ لاأنه وقت تركن النفوس إلى الاستراحة. وتتهيأً فيه أسباب الخلوة» فيرد على 
قلوب الأوابين من الأنس بذكر الله» وصفاء الوقت» ولذاذة المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب 
سواه» وهذا الوقت مشابه للساعات المختارة فى جوف الليل فتغتنم العبادة حينئذ. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى الدرداء وأبى ذر: قوله: «أكفك آخره» «مظ)٤:‏ أى شغلك 
وحوائجك› وأدفع عنك ما تکرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار. وآقول: لعل الأنسب أن يقال : 
المعنى يا ابن آدم! فرغ بالك أول النهار» واشتغل بعبادتى حتى أفرغ بالك فى آخر النهار بقضاء 
حوائجك› ودفع المضار عنك 

الحديث الثانى عن بريدة: قوله: «النخاعة فى المسجد تدفنها» وكان الظاهر أن يقال فى 


 ۳[‏ | إسناده صحيح. 
][١١١[‏ قال الشيخ: (عنهم) يعنى الصحابة المذكورين: أبا الدرداءء وأباذر» ونعيمًاء وقد سبق تخريجنا لحديث 
أب الدرداء آنفا 
(#) قال الشيخ الألبانى فى تعليقه على المشكاة: (همار) كذا فى (الستن) و (المسند) بالراء. وعليه الأكثر» وفى 
بعض النسخ: (هماز) بالزای . 
۱۲4١‏ 


۵٥‏ _ #٭* وعن بريدةء قال: سمعت رسول الله ًة يقول: «فى الإنسان ثلثمائة 
ورن فضا فعليه آن a eS‏ فلا و ى 
ذلك یانیی الله؟ قال : «التخاعة فى المسجد تدفنهاء والشىء تنحيه عن الطريق» فإن لم 
تد ؛ فر کعتا ت تز ئك رواه بو داود.[١۱۳۱]‏ 

١‏ _ *# وعن أنس» قال: قال رسول الله لله : «مر صلى الضحى ثنتى عشرة 
ركعة؛ بنى الله له قصرا من ذهب فى الجثة٤رواء‏ ا ا 
الترمذى: هذا حديث غريب لا ا ال 

1۳1۷ - # وعن معاذ بن نس الجهني» قال : قال رسول الله :٤‏ من قعد فى 
مصلا حون يتصرف من صلاة الصبيع» اجن م ا ي 
ف لو طا وإن كانت أكثر من زبد البحرا رواه ابو داود.[۱۳۱۷] 


الفصل الثالك 


E عن آأبی 0 قال : قال قول الله ا : من‎ e 
ا‎ E الضحى ؛ غفرت أه د وإن کانت مثل ر البحرا رواه خد‎ 
]۱۳۱۸[ ماجه.‎ 


الجواب: من يدفن النخاعة فى المسجد» فعدل عنهٴ إلى الخطاب العام اهتماما بشأن هذه الخلالء 
وأن كل من شأنه أن يخاطب ينبغى أن يهتم بها. قوله: «تجزئك» أفرد» وكان الواجب التثنية ‏ 
لكنه اعتبر الصلاة. 

الحديث الثالث والرابع عن أنس: قوله: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه» أى لا نعرف إسناده 
إلا من هذا الوجه المذكور فى الكتاب. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبى هريرة: قوله: «شفعة الضحى)» «نه»: يعنى ركعتى الضحى من الشفع 

]۱۱٥[‏ رواه أبو داود ح/ ٥۲٤١‏ وأحمد ٠١٤/١‏ وصححه الشيخح فی صحیح آبی داود )٤۳٠٣١(‏ وفی 
اللإرواء ۲٠۳١/۲‏ وقال فى المشكاة إسناده صحيح على شرط مسلم. 

]۷ إسناده ضعف. 

[1 إسناده ضعيف. 
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۹ _ *٭ وعن عائشةء انها کانت تصلی الضحی ثمانی ركعات» ثم تقول: لو 
نشر لی آبواۍ ما ترکتها . رواه مالك .۱۳۱۹1] ۰ 

۲۰ - ٭# وعن أبى سعيد» قال : : كان رسول الله ئة يصلى الضحى حتى نقول: 
لا يدعهاء ونا عا ن اقول لا E‏ 1°[ 

: *٭ وعن مورق العجلى» قال : ات الو ع صلی الضحى؟ قال‎ _- ١ 
لا. قلت: فعمر؟ قال: لا قلت: فاأبو بکر؟ قال: لا. قلت: فالنبى ار؟ قال : لا‎ 
ET إخاله.‎ 


الزوج› ویروی بالفتح والضم› كالغرفة والغرفة› وإغا سمی شمعة ؛ لأنها أكثر من واحدة. قال 
الغ ا الزوج› ولم أسمع ده مۇنڭا إل ههناء وأحسبه ذهب بتانيثه ال المصلة الواحدة» أو 
إلى الصلاة. وأقول: يكن أن يقال: إنه تعالى أقسم بقوله: «والشفع والوتر»٠‏ بصلاة الضحى 
حين ترمض الفصال» والوتر حين هدوء الناس» لتلك العلة المذكورة فى حديث زيد بن أرقم. 

الحديث الثانى عن عائشة: قوله: «لو نشر لى» «نه» قال: نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش 
بعد الموت› وأنشره الله آی أحياه. وقول : هو من باب التعليق بالمحال . ولذلك حصته بقولها : 
«لى» أى لو فرض إحياؤهما لى لم أتركهاء فکف فكف وأن ذلك محال عادة؟ أى لا آدع هذه اللذة 
لتلك اللذة. 

الحديث الثالث والرابع عن مورق: قوله: «لا إخاله» أى لا أظنه. «نه» يقال: خلت أخال 
بالفتح والکسر› والکښږر أفصح واک استعمالاء والفتح القياس . (حس؟ : کره بعصهم صلاة 
الضحی› روی عن عائشة أنها سئلت أکان النبی م يصلى الضحی؟ فقالت: لا إلا أن يجىء 
وروی عن اہی بكرة: أنه رای آناسا يصلون ضلاة الضحى › فقال : أما إنهم يصلون صلاة ما 
صلاها رسول الله ايء ولا عامة أصحابه. وكان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى»› قال: 
لا آمر بها ولا أنهى عنها. «مح٤:‏ أما الجمع بين حديثى عائشة رضى الله عنها فى نفى صلاة 
النبی یل الضحی› وإثباتھا فی حدیث غیرھاء فھو آن النبی ییو کان يصليها فى بعض 


]1۳14[ إسناده صحیح. 
][۱۳۲١[‏ إسناده ضعيف» وفيه عطية العوفى. وهو ضعيف مدلس. 
)۱( الفجر :۳ . 


۱4۳ 


الفصل الأول 
ا قال : قال رسول الله ية لبلال عند صلاة الفجر: « 
E.‏ ما عملت عا آرجی عندي أن لم نط ھور من ساعة من لیل رل 
0 إلا صليت بذلك الطّهور ما تب لي آن اصلي. متف عليه . 


الأوقات لفضلهاء ويتركها فى بعضها خشية أن تفرض. ويشبه أنه َة لم يحضر عندها فى 
وقت الضحى إلا نادرا ويصليها فى المسجد أو غیره. وٳذا کان عند نسائه» وکان لها يوم من 
تسعة أيام» ولم يصل فيه» يصح قولها: «ما رأيته يصليها» أو يقال: قولها: «ما كان يصليها» 
أى يداوم عليها. وأما ما روى عن ابن عمر أنه قال فى الضحى: هى بدعة» فمحمول على أن 
صلاتها فى المسجد والتظاهر بهاء كما كانوا يفعلونه بدعة» لأن أصلها آن تصلى فى البيوت» أو 
يقال : إن المواظبة عليها بدعة» لأن النبى ييو لم يواظب عليها خشية آن تفرض. وهذا فى حقه 
. وقد ثبت استحباب المواظبة فى حقنا لحديث أبى الدرداء وغيره. أو يقال: إن ابن عمر لم 
يبلغه فعل النبى ية للضحى وأمره بها. وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى 
انتهى كلام الشيخ محيى الدين. 
باب التطوع 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة: قوله: «بأارجى عمل» «قض»: أرجى من أسماء التفضيل التي 
بنيت للمقعول» نحو قولك: فلان أشهر من فلان؛ فإن قياس «أفعل» أن لايبنى للمفعول› وقد 
بنيت هذه له؛ فإن العمل مرجو به الثواب» وعلو الدرجة» ويجوز أن تكون إضافته إلى العمل ؛ 
لأنه سبب الرجاء» فيكون المعنى: حدثني با أنت أرجى من نفسك به من أعمالك. 

قوله: «دف نعليك» «توا: أي حسيسهما عند المشى فيهماء وأراه أخحذ من دفيف الطائر إذا 
أراد النهوض قبل أن يستقل» وأصله ضربه بجناحيه زو أي بجنبتيه» فيسمع لهما حسيس . 


قوله: «ما كتب لى» أي ما قدر على » وهذه الافظة وإخحراج التركيب على سبيل الحصريدل 
على استحبابه في جميع الأوقات وتوکیده. وقیل : «كتب» يحمل على الوجوب. «(شف»: هذا 


۱44 


۲ - *٭ وعن جابرء قال: كان رسول الله هة يعلمنا الاستخارة في الأمور» ‏ 
كما يعلمنا السورة من القرآنء قول «إذا هم أحدكم بالأمر فلْيْركع رکعتين من غير 
الفريضةء E‏ اللهم إني أستخی ر بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» انالك س 
فضلك العظيم» فاتك تقدر ولا أقدرء وتعلّم ولا أعلّم» وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلَم آن هذا الأمر خير لى في ديني» ومعاشي» وعاقبة آمري - أو قال: في 


يدل على جواز إيقاعهما في الأوقات المكروهة. «مظ»: هذا لايدل على تفضيل بلال على العشرة 
المبشرة فضلا عن رسول الله بَية. وإنما سبقه للخدمة» كما يسبق العبد سيده» وسؤاله تطييب 
لقلبه بإخباره باستحقاقه الحنة؛ ليداوم عليهاء ولإظهار رغبة السامعين. 

«تو»: هذا شىء كوشف به َة من عالم الغيب في نومه» أو یقظته» ونری ذلك - والله 
أعلم عبارة عن مسارعة بلال إلى العمل الموجب لتلك الفضيلة قبل ورود الأمر عليه» وبلوعغ 
الندب إليه. وذلك مثل قول القائل لعبده: تسبقني إلى العمل» آي تعمل قبل ورود آمري 
علىك . 


اقول : هذا التأويل لاينافي قوله تعالی: یا آیها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله۱(4٩‏ 
كما أن التقدم بين يدي الرجل خارج عن صفة المتابع المنقادء جعله تصويرًا للهجنة فيما نهوا عنه 
من الإقدام على ما يحكمان به؛ لأن الآية واردة في النهي عما لا يرضى الله تعالی ورسوله به 
كما يشهد له سبب النزول. والحديث ليس كذلك؛ ومن ثم قرره على ذلك» واستحمده علیه. 


الحديث الثاني عن جابر: قوله: «أستخيرك» «نه»: الاستخارة طلب الخير في الشىء» وهي 
استفعال من الخير» ضد الشر. وقوله: «استقدرك» أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة. وقوله: 
«فاقدره» أي اقض به وهیئه . 

وأقول: قوله: «من غير الفريضة» بعد قوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن» يدل على 
الاعتناء التام البالغ حده بالصلاة والدعاء» وأنهما لان للفريضة والقرآن . و«الباء» في قوله: 
«بعلمك» وبقدرتك»يحتمل أن تكون للاستعانة »كما هي في قوله تعالی : #بسم الله مجريها 
ومرساها)) أي إني أطلب خيرك مستعينًا بعلمك» فإني لا أعلم فيم خيرتي» وأطلب منك 
القدرة» فإني لا حول لي ولا قوة إلا بك وأن تكون للاستعطاف كما في قوله: #رب با 


. ٤١ هود:‎ )۲( . ١ الحجرات:‎ )١( 
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ع - فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلَمٍ أن هذا 
الأمر شر لي فى دينى» ومعاشي» وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري واجله - 
فاصرفه عني » واصرفني عنه» واقدر لي ال خی کار م ارضني به)» قال : 
ويسم حاجته». رواه البخاري. 
الفصل الثانى 

- عن على [رضي الله عنه] قال : ا آبو بکر - وصدق أبو بكر‎ # - ۳۲٤ 
قال: سمعت رسول الله ل يقول: «ما من رجلٍ يذنب ذنبًاء ثم يقوم فيتطهر» م‎ 
يصلي» ثم وستغفر الل إلا غفر الله له» ثم قراً: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا‎ 


أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم)»۱٩.‏ رواه الترمذي» وان ماحه؛ إا أ ابن 
ماجه لم یذکر الآية.[١۲٢١١]‏ 


أنعمت على 4() كانه قيل: اللهم إني أطلب منك الخير بحق علمك الشامل لكل الخيرات»› 
وأطلب منك القدرة بح تقديرك المقدورات أن تيسرهما على» ثم باركهما لي. ثم عم الطلب 
بقوله: «واقدر لي الخير حيث كان» ثم ختم الدعاء بقوله: «ثم ارضني به» ورضى العبد ورضى 
الله متلازمان» بل رضى العبد مسبوق برضى الله » ورضوان الله جماع كل خير» وإن اليسير منه 
خير من الحنان. 

قوله: «ويسمي» يجوز أن يكون حالا من فاعل «يقل» أي فليقل هذا الكلام مسميا حاجتهء 
أو عطف على «ليقل» على التأويل؛ لأنه في معنى الأمر. وعلى التقديرين يوجب الجمع بين 
المقول والتسمية اهتمامًا بالمطلوب على سبيل الإجمال والتفصيل» نحو قوله تعالى: #وقضينا إليه 
ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين)") المشار إليه ب«ذلك» ما فى الذهنء و«الأمرا 
بيانه» وهو أيضًا مبهم» ففسره بقوله: أن دابر هؤلاء مقطوع) . 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن على : قوله تعالى : #والذين إذا فعلوا فا حشة أوظلموا أنفسهم 4 عطف 


[1Y €]‏ إسناده حسن. 
(1) القصص: ١۷‏ (۲) الحجر: ٦٦‏ 


(۳) کک عمران: ۱۳۵ . 
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ب و م ي اھ ب 
0۵ - # وعن حذيفة» قال: كان النبى َة إذا حزبه أمر صلی . رواه أبو 
داود. ]۱۳۲۰١[‏ 


ص 


١‏ -- * وعن بريدةء قال: أصبح رسول الله بو فدعا بلالاء فقال: «بم 
سبقتني إلى ال جة؟ مادخلت الحة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي». قال: يارسول 
اله! ما دنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابتي حدث قط إلا توضات عنده ورأيت 
أن لله علي رکعتين . فقال رسول الله لا : «بهما» رواه الترمذي.[٣۱۳۲]‏ 


على «للمتقين» أي أعدت للمتقينء والتائبين. وقوله: «أولئك» إشارة إلى الفريقين. وقوله: 
«فاحشة» أي فعلة متزايدة القبح «أو ظلموا أنفسهم؟ أي أذنبوا أي ذنب كان مما يؤاخذون به. 
وقيل: الفاحشة الزنى› وظلم النفس ما دونه من القبلة واللمس ونحوهما. وقيل: الفاحشة 
الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة. «ذكروا الله» تذكروا عقابهء أو وعيده» فخافوا واستخفرواء 
فتابوا توبة نصوحا. 

أقول: «وذكروا الله» يجب أن يحمل على الصلاةء كما فى قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر 
الله4'“ ليطابق لفظ الحديث: وهو قوله: فل 

فإن قلت: ما الفرق بين «الفاء» التنزيلية» و«ثم؟ في الكلام النبوي» في قوله تعالى: 
«فاستغفروا ٠‏ وقوله ييل «ثم يستغفر الله فإنهما متضادان؟ قلت : في التنزيل مجرى جمعنى 
التعاقب على مقتضى الظاهر»ء وفى الحديث لتراخى الرتبة وإن كانت الصلاة أعلى رتبة من 
الأ لن الطر ااك ق ااا هر اا سار ر الا اله إلى رل 
التوبة» ومآل المعنيين إلى أمر واحد. 

الحديث الثاني عن حذيفة : قوله: «إذا حزبه أمرصلى» «نه»: أي إذا نزل به هم» أو أصابه 
غم صلى» نحوه قوله تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة» أي استعينوا على البلايا والنوائب 
بالصبر عليهاء والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها. عن ابن عباس: آنه نعي إليه أخوه قثم - وهو 
في سفر - فاسترجع وتنحى عن الطريق فصلى ركعتين» ثم قرأ «واستعينوا بالصبر والصلا 

الحديث الثالث عن بريدة: قوله: «خشخشتك أمامي» «نه»: الخشخشة حركة لها صوت 


[۱۳۲۰[] إسناده ضعيف - 
][۱۳۲١[‏ قال الشيخ: رواه الترمذی فی المناقب (۲/ ۲۹۳) وقال: حدیث حسن صحیح غریب. وأخرجه أحمد 
أيضًا )۳٣۰ /٩(‏ وإسناده صحیح على شرط مسلم وصححه الحاكم والذهبي. 
)١(‏ الحمعة : ۹. (۲) البقرة: ٠١١۳‏ . 
4¥ 


۶ 0 


۷ - * وعن عبدالله بن آبي أوُفی» قال: قال رسول الله هة : «من كانت له 
حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً فأيحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين» 
ثم ليشن على الله تعالى» وليصل على النبي با ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم»ء والحمد لله رب العا مينء أسألك موجبات 
رحمتك» وعزائم مخفرتك ٣‏ والخنيمة من كل بر» والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذب 
الا خفرتة ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الرأحمين 
رواه الترمذي» وابن EE‏ وقال الترمذي : فاا خف ف [ITTV].‏ 


(۰) بات صلاة التسبيح 
۸ -- ٭ عن ابن عباس [رضي الله عنهما] أن النبي اة قال للعباس بن عبد 
الطّلب: اعا ا أعطيك؟ ألا أمنحاك؟ ألا أحبرك؟ ألا أفعل بك؟ عشر 
خحصال إدا أنت فعلت ذلك؛ غفر الله لك ذنبك اول وآخره» قدعه ودنه خحطأه 


صر 


وال ص ةو رة ET‏ أن تصلي أربع ركعات. تقراً في كل ركعة 


كصوت السلاح. قوله: «رأیت أن لله على» آي ظننت أن الله أوجب على ركعتين»ء هذه كناية 
عن استدامته» ومواظبته عليهما. وقوله: «بهما» أي نلت ما نلت بسبب الركعتين بعد الوضوء 
وبعد الأذان» عليك بهماء أو استمسك بهماء ومضى شرحه في الفصل الأول من هذا الباب. 

الحديث الرابع عن عبدالله بن أبي أوفى: قوله: «موجبات رحمتك» أهى جمع انه»: هي 
جمع موجبة» وهي الكلمة التي أوجبت لقائلها الجنة وحقيقتها. قوله: «عزائم مغفرتك) انه»: 
أي أسألك أعمالا تتعزم وتتأكد بها مخفرتك . 

صلاة التسبيح 

الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: «يا عباس» «تو»: الحديث على ما هو في المصابيح غير 
مستقيم»› قد سقط عنه كلمات لايعرف بدونها معناه» إحداها قوله: «أفعل بك» والرواية 
الصحيحة (أفعل لك»» وثانیها سقطت بعد قوله: «أوله» «وآخره قديمه وحدیثه٤»‏ وثالثها سقط 
«عشر خحصال» بعد قوله: «سره وعلانيته». إذا تقرر هذا فنقول: قوله: ألا أمنحك» المراد من 


[۲۷"] ضعيف. 


۲4۸ 


فاتحة الكتاب ا فإذا فرغت من القراءة في آول ركعة وأنت قائم. قلت : سبحان 
الله والحمد لله ولا إلهً إلا الله» والله أكبر» خمس عشرة مره ثم تركم» فتقولًها 
وأنت راكع عشراء ثم ترفع راسك من الركوع» فتقولها عشراء ثم تهوي ساجداء 
فتقولها وأنت ساجد عشرا» ثم ترفع راسك من السجود فتقولها عشراً» E‏ 


الت الدلالة على افعل ما تيت الخال الفشر. وغلى هنا معى مع ها قرن مته من الالفاد: 
وإنما أعاد القول بألفاظ مختلفة تقريرا للتأكيد» وتوطئة للاستماع إليه. وإغا أضاف فعل الخصال 
إلى نفسه فى قوله: ألا أفعل لك» لأنه الباعث عليها. والخصال العشر منحصرة فى قوله: 
«أوله وآخره» إلى آخحر ما ذكر في المصابيح مع انضمام «قديمه وحديثه» إليها. و الال 
العشر قد زادها إيضاحا بقوله: «عشر خصال» بعد حصر هذه الأقسام. فمن نصب «عشرا» 
فالمعنى: خذهاء أو دونك عشر خصال. 

فإن قيل: أليس الأول والآخر يأتيان على القديم والحديث؟ وعلى هذا فما فائدة هذه الألفاظ 
وتقسيمها على عشر خحصال؟ قلنا: معنى قوله:«أوله وآخره» مبتدأ الذنب ومتتهاه. ومعنى قديه 
وحدیثه» ما قدم به عهده وحدث. وقوله: «خطأه وعمده» صغيره وکبیره» سره وعلانیته! فهذه 
الأقسام الثلاثة وإن كانت متداخلة؛ لأن الخطاً والعمد ياتيان على سائر أقسام الذنب» وكذلك 
الصغير والكبير» والسر والعلانية ؛ لأن جنس الذنب لا يخلو عن أحد القسمين من جملة 
الأقسام المذكورة» ولكن كل قسمين متقابلين منها متفارقين عن الآخرين في الحد والحقيقة. 
فالحكم الذي يختص بالخطأاً غير الحكم الذي يختص بالعمد. والمؤاخذة التي تتعلق بالصغيرة 
غير التي تتعلق بالكبيرة. وكذلك السر والعلانية. 

فإن قيل: الخصلة هي السجية الخلقية ٬‏ أو المكتسبة» فتختص بجعنى محمود أو مذموم في نفس 
الإنسان» وهذه ليست كذلك. قلنا: قد يقال أيضا لما تقع حاجة الإنسان إليهء لأ روي ليس 
لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه» وثوب يواري عورته» وجلف الخبز والماء» 
فسماها حصالا وهي خحارجة عن نفس الإنسان. «حس»: «عشر خصال» مفعول تنازعت عليه 
الأفعال قبله» ومعنى قوله: «أفعل بك عشر خصال» أصيرك ذا عشر خحصال. والمراد بها 
التسبيحات والتهليلات؛ لأنهما فيما سوى القيام عشر عشر. 

أقول - وبالله التوفيق -.: معنى قوله: «ألا أفعل بك» ألا آمرك با إن فعلته تصير ذا عشر 
خحصال. فالمعطى والمخبر هو الآمر؛ لأنه سبب لأن يصير ذا عشر خحصال. والعشر سبب لمغفرة 
الذنوب كلها بأسرها. والتکریر لتفخيم المعطى» والترغيب فيه ؛ليتلقاه المأمور بشراشره(*). 
والمشار إليه ب«ذلك» في قوله: «إذا أنت فعلت ذلك» هو المأمور به العشر من قوله: «أن تصلي» 


(#) يتلقاه بشراشره: أى بمحبة نفسه له. 


۲4۹ 


فتقولٰها عشراء ثم ترفع راسك فتقولها عشراء فذلك حمس وسبعون في كل ركعة 
که ی ا ر إن استطعت آن تصايّها في كل يوم مره فافعل» فن لم 
تفعل؛ ففي كل جمعة مرة» [فإن لم تفعل ففي كل شهر مرةًا» فإن لم تفعل ففي كل 
وقوله: «تقرأً فاتحة الكتاب» وقوله: «وسورة» وقوله: «قلت سبحان الله في القيام» وقوله: «ثم 
تقولها وأنت راكع» إلى قوله: «فذلك خمس وسبعون». 
وقوله: «أوله وآخره» قدیه وحدیثه» إلى آخره بدل من قوله: «ذنبك» على معنی:لا أدع من 
ذنبك شيئا يقع عليه اسم الذنب» فهو كناية عن التزكية التامة. فالمعنى: إذا أنت فعلت ما 
أمرتك به من الحسنة» فإن الله تعالى يمنحك عشر خحصالء أولاها: محو سيئاتك كلهاء ثم عد 
بعد ذلك إلى أن تنتهي الأشياء إلى عشر ما لا يعلمها إلا اللّه. ونظیره قوله تعالی: #ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحرء ويتم نعمته عليك» ويهديك صراطا مستقيم ا4( | إلى آخر 
السورة. وذلك أنه تعالى عد بعد محو ما تقدم من ذنبه وما تأخحر نعما لا تحصى دينية ودنيوية› 
ولأن التزكية مقدمة على التحلية. 

وقوله: «أن تصلي» خبر مبتدأ محذوف» أي المأمور به: هو أن تصلي» فعلى هذا التقدير 
يتبين أن الرواية بالباء في قوله: «ألا أفعل بك» أظهر فى المعنى من الرواية باللام؛ لأنه فعل 
عام حص بحسب المقام» وقرائن الأحوال بما ذكرناهء کما في قوله تعالی: #وما أدري ما يفعل 
بي ولابكم4 . قال الكلبى قال للنبي ي أصحابه - وقد ضجروا من أذى المشركين -: حتى 
متى نكون على هذا؟ فقال: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم» أأترك بمكة أو أأمر بالخروج إلى 
المدينة» على أن الرواية بالباء هي المبتة في الكتب المضبوطة في سنن أبي داود وابن ۰ ماجه. 
وظهر أن إدخال «قديية وحديثة٠‏ وإخراجهما لايضر بالمعنى. اللهم 1 أن یراد به مزید 
الاستيعاب وأن «عشر خحصال» جىء به لإتمام المعنى» لا لما قالء لا ستغنائه عنه بقوله: «عشر 
خحصال» أولا. والله أعلم. 

«مح»: في الأذكار: قال الإمام بن العربي في كتابه «الأحوذي» في شرح الترمذي: حديث 
بي رافع هذا ضعيف» ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن. وإنغا ذكره الترمذي لينبه عليه 
للا يغتر به. قال :وقول ابن المبارك ليس بحجة. وقال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث 
ثبت. وذكر أبو الفرج الجوزي في كتاب الموضوعات أحاديث صلاة التسبيح وطرقهاء ثم 
ضعفها كلها وبين ضعفهاء وبلغنا عن الإمام بي الحسن الدارقطني آنه قال : اصح شىء سمعناه 
في فضائل السور فضل «قل هو الله أحد» وفي فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح . 


.١ الأحقاف:‎ )۲( ١ : الفتح‎ )١( 


۱۲0۰ 


سنة مر فان لم تفعل ففي عمُرك مر رواه ابو داود» وابن ا والسهقن فن 
«الدعوات الکبیر»[۲۸١۱].‏ 


۹ - # وروی الترمذي عن ابي رافع نحوه.۱۳۲۹[1] 


DAE‏ - # وعن آبي هريرة› قال : مت را > الله اة يقول: «إن ول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» ا وإن 


يدت فقا اب و مرا فان انتقَص من فريضته شيء» انى ارك وا 


اروا هل ميدي من تطو؟ فيكمَلُ بها ما افص م الفريضة» ثم يكو سائ عمل 


قال الشيخ محيي الدين: لا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحاء 
ED o‏ : أرجحه وأقله ضعفاً. 
وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح منهم أبو محمد البغوى وأبو 
اللحاسن الروياني. قال : قال الروياني في «كتاب البحر): إن صلاة التسبيح مرغب فيهاء 
يستحب أن تعتاد في کل حین ولا يتغافل عنها. قال: هكذا قال عبدالله بن المبارك. 

الحديث الثاني عن أبي هريرة: قوله: «فإن صلحت» الصلاح: كون الشىء على حالة 
استقامته» وكماله والفساد ضده. والفلاح: الفوز بالبغية» والمغلح كانه الذي انفتحت له وجوه 
الظفر» ولم تستغلق عليه» والنجح: إصابة ما احتيج إليه. فالثاني تكميل للأول» لأن ذا الحاجة 
عاجز» والمفلح مقتدر. وأنشد: 


ونحن التاركون لما سخطنا وتخ الاخدون لاا رضخا 


وكذلك الخسار مقابل للفوز› كما أن الخيبة مقابلة للنجاح . 


[ ]قال الشیخ:رواه أبو داود رقم (۱۲۹۷) وابن ماجه (۱۳۸۷) بإسناد ضعیف وفیه موسی بن عبد 
العزيز ثنا ا لحكم بن آبانء وکلاهما ضعیف من قبل الحفظ, وأشار الحاکم (۱/ ۳۱۸) ثم الذهبى إلى تقويته وهو حق 
فإن للحديث طرقًا وشواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بان الحديث أصلاً أصيلاًء خلافا من حكم عليه بالوضع أو 
قال: إنه باطل. وقد جمع طرقه ا لخطيب البغدادى فى جزء وهو مخطوط فى المكتبة الظاهرية بدمشق» وقد حقق 
القول عليه العلامة أبو الحسنات اللكنوى فى: « الآثار امرفوعة فى الأخبار الموضوعة۲ ص ۳۰۳/ ٤‏ ۳۷) فليراجعه 
من شاء البسط فإنه يغنى عن كل ما كتب فى هذا الموضوع وقد أشار المؤلف إلى تقويته أيضا بذكره طريق أبى رافع 
عقبه» وانظر أجوبة الحافظ بن حجر حول هذا الحديث وأحاديث أخر» مبسوطة فى آخر هذا الكتاب (فى المجلد 
الثانى عشر). 

[۱۳۲۹] ضعيف. 

۱۲0۱ 


على ذلك». وفي رواية : «ثم الزكاةٌ مثل ذلك ثم تؤخ الأعمال على حسب ذلك 
رواه أبو داود.[۱۳۲۳۰] 

۳۱ - ٭ رواه أحمد عن رجل. [1T1]‏ 

۲ ا ا ال ال KA e‏ «ما آذن اله لبا في شي, 
و الاد إلى ا اه او E‏ روا امد YT]. e‏ 


قوله : «فإن انتقص» قوبل الصلاح بالفساد تارة» وهو مقابل حقيقى» وبالنقصان أخرى وهو 
مقابل معنوي. ثم فرع على النقصان قوله: «ثم يکون سائر عمله ا ذلك» أي على أن الزكاة 
إن نقصت كملت بالصدقة» وكذلك الصوم والحج» هذا بالنظر إلى الكمالء وأما إذا نظر إلى 
الصلاح نفسه فلا؛ لأنه رتب عليه قوله: «فقد أفلح وأنجح» وذلك أن الصلاة أم العبادات 
ومستتبعها وهي بمنزلة القلب من الإنسان» فإذا صلحت صلحت الأعمال» وإذا فسدت فسدت 
الأعمال. قوله: «فيكمل بها أنث ضمير التطوع نظرا إلى معنى الصلاةء والظاهر نصبه على 
جواب الاستفهام على أنه من كلام الله تعالى» ويؤيده رواية أحمد «فكملوا بها فريضته» وهو 
عطف على «انظروا) . 

الحديث الثالث عن أبي آمامة: قوله: «ما أذن الله لعبده هو من أذنت الشىء إذنا إذا 
أصغيت إلبه» وأنشد: 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا > مني وما أذنوا من صالح دفنوا 

وهاهنا «أذن» عبارة عن الإقبال من الله بالرأفة والرحمة إلى العبد*. وذلك: أن العبد إذا 
كان في الصلاة وقد فرغ من الشواغل متوجها إلى مولاه» مناجيا له بقلبه ولسانهء فالله سبحانه 
وتعالى أيضا يقبل عليه بلطفه وإحسانه إقبالا لا يقبله في غيره من العبادات» فكنى عنه بالأذن 
له على التلويحية » ثم إذا رضي الله تعالى عن عبدهء وأقبل عليه» هل يبقى من البر والإحسان 
شىء إلا وينثره على رأسه؟ كلا. و«الذر» بالذال المعجمة هو الرواية» وهو أنسب من «الدر»؛ 


[۱۳۳۰] صححه الشیخ بشواهده. 
[۱۳۳١[‏ قوله عن رجل: يعني من أصحاب النبي بي كذا في المسند (/ ۷۲ء ۳۷۷) وكذا الحاكم /١(‏ 
(TY‏ وإسناده صحیح 
[۱۳۳۲]: ضعيف الإسناد. 
# قلت : الأولى هو إثبات الصفة» ثم جعل ذلك من لوازمها. 
0۲ 


لأنه أشمل منه لاختصاص الدر أي الصب بالمائع› وعموم الذر؛ لأن المقام أدعى له. آلا تری 
إلى من أراد الإحسان إلى عبد أحسن الخدمة» ورضي عنه ینثر على رآسه نثارا من الحواهر 
الشريفة. وكأن اختصاص الرأس بالذكر إشارة إلى هذا السر. «تو»: «ليذر» آي ينثر ويفرق من 
قولهم: ذررت الحب» والملح› والدواء أذره ذراء أي فرقته. وصحف» وقیل: «لیدر» بالدال 
المهملة» وهو مشاكل للصواب من طريق المعنى إلا أن الرواية لم تساعده. والحديث يؤخحذ من 
أفواه الرجال» وليس لأحد أن يخالفهم. 

قوله: «بمشل ما خحرج منه» قال ابن فورك: الحروج على وجهين: أحدهما خروج الجسم» 
وذلك بمقارقة مكانه واستبداله مكانًا آحر» وذلك محال على الله تعالى. والثاني ظهور الشىء 
من الشىء كقوله: خحرج لنا من كلامك نفع وخير» أراد ظهر لنا من كلامك خير. وهذا هو 
المراد. فالمعنى: ما أنزل الله تعالى على نبيه ية وأفهم عباده. ثم قال ابن فورك: وقد قال 
قائلون: إن الهاء في قوله احرج منه» عائد إلى العبد وخروجه منه وجوده على لسانه» محفوظا 
في صدره» مکتوبا بیده. «شف»٤:‏ أي ظهر الحق من شرائعه بكلامه» أو خرج من كتابه المبين - 
وهو اللوح المحفوظ وذكر عكرمة أنه شهد جنازة رجل مع ابن عباس رضي الله عنهماء فقال 
رجل: اللهم یارب القرآن اغفر له» فقال له ابن عباس: مه» أما علمت أن القرآن منه؟ قال: 
فغطی الرجل رأسه» کأنه تى كبيرة. ومعنى «منه» أن القرآن صفة الله تعالى القائمة بذاته» فلا 
يجوز أن يوصف با يصير مربوبًا محدثا. فإن قيل : فما معنى قول السلف «إن كلام الله منه 
خرج› وإليه يعودا؟ قلت: معناه: أنه تعالى به أمر» ونهى» وإليه يعود» يعني هو الذي 
يسالك عما أمرك ونهاك. أقول: معنى قولهم: «منه بدا“ أنه أنزل على الخلق ليكون حجة 
لهم وعليهم قال تعالى:#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا»() وقولهم 

«واليه يعود» أن مال أمره وعاقبته من تبين حقيقته» وظهور صدق ما نطق به» من الوعد والوعيد 
إلى الله تعالى. قال سبحانه: (يوم يني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رين 
بالحق4 . وإذا تقرر هذاء فليس شىء من العبادات يتقرب العبد به إلى الله» ويجعله وسيلة 
له أفضل من القرآن. 

قوله: يعني القرآن» «تو»: أطلق المؤلف هذا التفسير» ولم يقيده با يفهم أن المفسر من هو. 
والحديث نقله المؤلف من كتاب الترمذي. وفى روايته : قال أبو النصر: «يعنى القرآن» ومثل هذا 
ا فيه أهل الحديث» والحق معهم؛ فإن مغل ذلك يوهم أن التفسير من فعل الصحابيء 
فيجعل من متن الحديث› وفي ذلك خلل بين . 


)١(‏ الفرقان: ١‏ (۲) الأعراف: 


Y0 


)٤١(‏ باب صلاة السفر 
الفصل الأول 
۳ - # عن أنس: أن رسول الله اة صالى الظهر بالمدينة أربعًاء وصلى 
العصر بذى الحليفة ركعتين. متفق عليه . 


٣‏ = * وعن حارٿة بن وهب اځزاعي» قال: صلی بنا رسول الله لله ا ونحن 
اکر اک فا وا کے رک متفق عليه . 


باب صلاة السفر 


الفصل الأول 

الحديث الأول والثاني عن حارثة: قوله: «أكثر ما كنا قط» الجوهري : «قط» للماضي من 
الزمان يقول: «قط ما فارقتك». «مظ» ما مصدرية» ومعناه الجمع» لأن ما أضيف إليه أفعل 
يكون جمعا. و«آمنه» عطف على «أكثر» والضمير فيه راجع إلى ما والواو في قوله «ونحن» 
للحال» والمعنى: صلى بنا رسول الله كلل والحال آنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداء 
وأكثر أكواننا في سائر الأوقات أمتاء وإسناد الأمن إلى الأوقات محاز. 

«(شف»: وعلى هذا «قط): متعلق بمحذوف. لأن «قط» يختص بالماضي المنفي» ولامنفي 
هاهنا. تقديره: ما كنا أكثر من ذلك ولا آمنه قط . ويجوز أن يكون «ما» نافية خحبر المبتدأ 
و«أكثر» منصوبًا على أنه خبر «كان» . والتقدیر : : ونحن ما كنا قط في وقت أكثر منا في ذلك 
الوقت»› ولا آمن منا فيه . > ويجوز إعمال ما بعد «ما» فيما قبلها إذا كانت بمعنى ليس» فكما 


يجوز تقديم خبر ليس عليه يجوز تقديم خبر «ما» في معناه عليه يه. ویحتمل أن يکون «وآمنه» 
فعلا ماضياء وضمير الفاعل مضاقًا إلى الله تعالى» وضمير المفعول إلى النبي وء أي وأمن 
الله تعالی ن نبيه کله حينئذ . 


أقول: هذا على أن يكون «أكثر» : خبر «كان؟؛ إذ لا يستقيم أن يعطف «وآمنه» على «أكثر» 
وهو متعسف جدا» الوخەهر ا وفی الحدیث دلیل على جواز القصر في السفر من غير 
خحوف» وإن دل ظاهر قوله تعالی : إن خفتم٠()‏ على الاختصاص؛ لأن ما في الحديث رخحصة› 
وما في الآية عزية» يدل عليه ما في الحديث الذي يليه من قوله كلل : «صدقة تصدق الله بها 
علیکم؟ وفیه تعظیم شأن رسول الله َو حيث أطلق ما قيده الله تعالى» ووسع على عباد- الله 
ونسب فعله إلى الله تعالى؛ لأنه خيرة الله تعالى في خلقه. 


.٠١٠:ءاستلا‎ )۱( 


۱۵4 


: وعن يعلي بن مي قال : قلت لعمر بن الخطاب: إغا قال الله تعالى‎ #* - ٠ 
قال‎ 2 SE SEN (آن تقصروا ' من الصلاة‎ 


۶ 


علیکم» فاقبلوا صدقته». رواه مسلم. 

١‏ - # وعن أنس» قال: خرجنا مم رسول الله ية من المدينة إلى مكةء 
نکال تصلی :ر کخترن ركعتن» حت رجعتا إلى المدينة» قيل له: اقمتم بمكة شينًا؟ قال: 
«أقمنا بها عشرًا. متفق عليه . 


۷ - #٭ وعن ابن عباس» قال: سافر النبي ية سفرًء فأقام تسعة عشر يومًا 


قوله : «بمنا» «مح»: يذكر ويؤنث» فإن قصد الموضع فمذكرء فيكتب بالألف» وينصرف؛ 
وإن قصد البقعة فمؤنث› ولا ينصرف» ويكتب بالياء. والمختار تذكيره. وسمي «منيى» لما يمنى 
فيه من الدماء» أي يراق . 

الحديث الثالث عن يعلى : قوله اعجبت مما عجبت منه» «حس»: فيه حجة لمن ذهب إلى أن 
الإتعام هو الأصل» ألا ترى أا قد تعجبا من القصر مع عدم الخوف فلو كان أصل فرض 
المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك. «خطا: في قوله : علد : «صدقة تصدق الله بها عليكم» 
ذل على أن القصر رخحصة وإباحة» لا عزية؛ فإن الواجب لا يسمى صدقة. فإن قيل: فما 
الحواب عن تقييد الآية؟ قلنا: هى وإن دلت بمفهوم الخالفة على أن لايجوز القصر في غير حالة 
الخوف» لكن من شرط مفهوم الغا إن لم تخرج مخرج الأغلب فلا اعتبار بذلك الشرط› 
كما في الآية ؛ فإن الخالب من أحوال المسافرين الخوف. 

الحديث الرابع عن أنس: قوله: «أقمنا بها عشرًا» «مظ»: أي عشر ليال. ومذهب الشافعي 
رضي الله عنه أن المسافر إذا لبث ببلدء وعزم على الخروج متى انقضى شغلهء جاز له القصر 
ع ا فر ا ا لم ينو الإقامة» وإن نوى الإقامة أربعة أيام فصاعدا تم . . وقال ابو 
حنيفة رضي الله عنه: جاز له القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما. 

«حس»: وأما ما روي: «أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام باذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلاةء يقول: أخرج اليوم آخرج غدا٤»‏ فظاهر عند من جوز الزيادة على ثمانية عشر يوماء ومن 
لم يجوزها قال : كانت إقامته في بقاع متفرقة» ولم يقم في مكان واحد أكثر من ثلاثة آيام . 

الحديث الخامس عن ابن عباس : قوله : «فإذا أقمنا أكثر» يدل على أن المراد من العدد السابق 


۱۲۵0۵ 


ص 1 ٠‏ :2 مھ 74 , وو ت ت ص ص ص 
يصلي رکعتين رکعتين. قال ابن عباس : فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة تسعه عشر»› 
5 2 9 ت ب و 
رکعتین رکعتین› فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعًَاً. روأه الببخاري . 


ا a‏ قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة 
فصلى لنا الظهر ركعتينء > ثم جاء رحله» وجلس E‏ فقال : : ما يصنع 
ھؤلاء؟ قلت : اتخون قال : لو کت ا ا ممت صلاتي . فخت رول اا 


ا فكان لايزيد في السّفر على ركعتين» وأا بکر» ور وعثمان كذلك. متفقی 
عليه . 


۱۳۳4 - # وعن ابن عباس» قال : گان وښول اله اة يبجمع بين الظهر والعصر 
إا کان على ظهر سیر» ويمع بين الَغرب والعشاء. رواه الخاف. 


٠‏ - # وعن ابن عمر قال: كان رسول الله َة يصلي في السفر على 
الإقامة فيه لا السيرء يعني نحن إذا أقمنا في منزل تسعة عشر يومًا نصلي ركعتين» وإذا أقمنا 
أكثر من ذلك نصلي أربعا. ولعل يوم النزول أو الرحيل داخل فيها 

الحديث السادس عن حفص : قوله: «مسسحًا» أي مصليا النوافل . «مح٠:‏ اتفق الفقهاء على 
استحباب النوافل المطلقة في السفرء واختلفوا فى استحباب الراتبة» فتركها ابن عمر وآخرون» 
واا اكان شاه وار ركا الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب» 
وحديث صلاته َيه الضحى يوم فتح مكة» وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس› 
وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن» والقياس على النوافل المطلقة. ولعل النبي يلا 
كان يصلي الرواتب في رحله» ولايراه ابن عمر؛ فإن النافلة في البيت أفضل» أو لعله تركها في 
البيت بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. 

الحديث السابع عن ابن عباس. «قوله: «على ظهر سير الظهر مقحم للتاكيد» كما في 
الحديث «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني» والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام وتمكيتاء 
کان سيره لل کان مستندا إلى ظهر قوي من المطي والركاب. «مظا: إذا كان رسول الله علا 
في السفر» تارة ينوي تأخير الظهر ليصليها في وقت العصرء وتارة يقدم العصر إلى وقت 
الظهرء ويؤديها بعد الظهرء وكذلك المغرب والعشاء. 

الحديث الثامن عن ابن عمر: قوله: «يصلي في السفر على راحلته» «شف٤:في‏ هذا الحديث 
والحديث الذى قبله في آخر هذا الباب - أي في آخر الفصل الثاني وهو قوله: «كان إذا سافرء 

۱۲۵٦ 


راحلته حیث توجهت بهء يومىء إماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. 
الفصل الثانى 
١‏ - # عن عائشةء قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله اة : فصر الصلاة 
وأتم. رواه فی «شرح السنة» ]٠١٤١[.‏ 
E۲‏ - #٭ وعن عمران بن خی قال: غوت مع النبي ية وشهدت معه 
الفتح» فاقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتينء يقول: يا أهل البلد! صلوا 
أربعاء فان د رواه آبو داود.[۲٤۱۳]‏ 


وأراد أن يتطوع» الحديث - دليل على أن صوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة في حق 
المسافر المتنفل» فلا يجوز له الانحراف عنه» كما لايجوز الانحراف في الفرض عن القبلة. وفي 
قوله: «يوتر على راحلته» دلالة على أن الوتر غير واجب؛ لأنه قال: «يوميء إياء صلاة الليل 
إلا الفرائض› ويوتر على راحلته». أقول: هذا إغا يتمشى إذا اتحد معنى الفرض والواجب. 
قوله: «صلاة الليل» مفعول «يصلى». وقوله: «يومىء إيماء» حال من فاعل «يصلى» وكذا «على 
راحلته»» وإلا الفرائض» e‏ صلاة الليل . ۰ 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن عائشة: قوله: «كل ذلك قد فعل» ذلك إشارة إلى أمر مبهم» له شأن 
مبهم لا یدری ما هو إلا بتفسیره» وتفسیره قولها رضي الله تعالى عنها: «قصر الصلاة وتم 
ونظيره قوله تعالى : #وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحرن4(). «مظا: يعني 
كان رسول الله ية يقصر الصلاة الرباعية في السفرء ويتمها. وإليه ذهب الشافعي رضى الله 
2 ) 

الحديث الثاني عن عمران رضى الله عنه: قوله: «فإنا سفر» هو جمع سافر» کضب :ورک 
جمع صاحب وراکب. و«القاء» هي الأفصيحة؛ لأنها تدل على محذوف» وهو سبب ط0ا بعد 
الفاءء أي صلوا أربعاء ولا تقتدوا بناء فإنا سفر» ونظيره قوله تعالى: اضرب بعصاك الحجر 
فانفحر ت۱4٩‏ أی فضرب فانفجرت . 
۳11 ]إسنادە ضعيف. ]۱۳٤۲[‏ إسناده ضعيف. 

. ٦٦: الحجر‎ )1( 

04 


۳ - * وعن ابن عمر قال: صليت مع النبي ياه الظهرَ في السفر رکعتین؛ 
وبعدها ركعتين. وفي رواية قال: صليت مع النبي ية في الحضر والسفر» فصليت فصلیت 
ار الهو اا وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر e‏ 
وبعدها ركعتين» والعصر رکعتین؛ ولم صل بعدها شیًاء e‏ في الحضر وا 
سواءًٌ ثلاث ا ولا ينقص في حضر ولا سفر» وهي وتر النهان وبعدها 
رکعتین . رواه الترمذي [YEY].‏ 


e کان اني ريغز بو‎ e YS ٤ 
الحديث الثالث عن ابن عمر: قوله: «سواء» حال 1 مستوية» و«ثلاث ركغات» بيان لها»‎ 
الليلء فلا ينبغي أن تسقط منها ركعة فتكون شفعاء ولا ركعتان فتبقى ركعة» وهي في الوتر‎ 
مختلف فيهاء ولم يرد في النوافل ركعة فذة» فكيف بالفرض؟ وفي الحديث دليل على أن‎ 
الرواتب يؤتى بها في السفر» كما في الحضر.‎ 
الحديث الرابع عن معاذ: قوله: «إذا زاغت الشمس» أي مالت» يقال: زاغ عن الطريق يزیغ‎ 


[۳ قال الشیخ رواه الترمذی فی سننه (۲/ )٤۳۷‏ وقال: حديث حسن» سمعت محمد (يعنى البخاري) 
یقول: ما روی این آبی لیلی حديًا أعجب إلى من هذاء ولا أروی عنه شيئًا: قلت: وهو سء الحفظ وشيخه فيه عطية 
وهو العوفى» ضعيف»ومدلس قال الشيخ: لكن فى الباب أحاديث أخرى يدل مجموعها على أن النبيى ب كان يصلى 
الستن أو بعضها فى السفر أحيانًا . انتهى. 

قلت: ا ولكن لا أدرى أين تلك الشواهد إلا أن يكون قد قصد الآثار الآتية برقم 
( ۱۳۰۰ : ۱۳۰۲ : ۳۳). قلت: والحدیث: )٠۳٠٠۰(‏ إسناده ضعيف جدا. 

كما ذكر الشيخ لأن فيه جابرا الجعفى» قال: وهو متهم كما قال البوصيرى فى الزوائد. 

قلت: وإن صح فهو فى الوتر خاصةء لا فى مطلق التنفل » ومع ذلك فجابر متهم ومثله لا يعتبر به» فلا يعد شاهدا 
وآما حديث )٠۳١۲(‏ فقد قال فيه الترمذى: هذا حديث غريب وقال الشيخ: رجاله ثقات» غير أن بسرة التفارى. قال 
الذهيى: لا يعرف».وهذا وإن كان فى الركعتين قبل الظهر خاصةء لكنه مع ذلك إسناده ضعيف كما ترى. وآما الأثر 
)۱۳٣۳(‏ فهو موقوف. ومن ثم ينظر إن كانت تلك الشواهد تصلح لتقوية الحديث المرفوع )۱١١۳(‏ أم لا. ومع 
ذلك فالقلب آميل إلى جواز التنفل فى السفر مطلقا؛ إذ إنه على الأصل. ولم يأت ما يدل على منع التنفل فى السفر ولا 
يصح آن يستدل بالأمر بقصر المكتوبة على منع النافلة وذلك لأن المكتوبة حت فجاء التخفيف فيهاء آما النافلةء فالمتنفل 
أمير نفسه» لا حرج عليه» إن شاء صلى» وإن شاء لم يصل والله أعلم. 


۱۲0۸ 


أخر الظهر حتى ينزل للعصر» وفي المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن 
برتحل جمع بين المخرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر ا مغرب حتى 
ينزل للعشاء» ثم یجمع بینهٌما. رواه أبوداود» والترمذي ۲۱۳٤٤1.‏ 

٥‏ -- # وعن أنس» قال: کان رسول الله اة إذا تافر وآراد ان قط وء ؛ 
استتقبل القبلَةَ بناقته فكب ثم صلی حیث وجهه رکابه. رواه آبو داود.1١٤٤۱۳]‏ 

٠‏ - *٭ وعن جابرء قال: بعدني رسول الله اة في حاجةء فجئت وهو يصَلي 
على راحلته نحو المشرق» ويجعل السجود أخفض من الرکوع.رواه بو داود.[١٤١٠].‏ 

الفصل الثالكث 

۷ -- *٭ وعن ابن عمرَّء قال: صلی رسول الله یا بمنی رکعتین» وأبو بکر 
بعده» وعمرٌ بعد أبي بکر» وعشمان صدرًا من خلافته . ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا. 
فكان ابن عر إذا صَلى مع الإمام صلى أربعًاء وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. 
متفق عليه. 


۸ - * وعن عائشةء قالت: فُرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول الله 


إذا عدل عنه. قيل : فيه إشارة إلى أن النازل فى وقت الصلاة الأولى من الصلاتين يستحب له 
التقديم› والراكب فيه يستحب له التأخير. ۰ 

الحديث الخامس والسادس عن أنس: قوله: «فكبر ثم صلى» «ثم» هنا للتراخحي في الرتبة› 
ولا كان الاهتمام بالتكبير أشد» خحص بتوجه القبلة؛ لكونه مقارتًا للنية. ومن هذا معنى قوله: 
انية المؤمن خير من عمله». قوله: «نحو المشرق» يجوز أن يكون حالاء أي متوجها نحوه» وأن 
يكون ظرفًا على التوسع . قوله: «حيث وجهه» أي استقبل الصوب الذي المركوب متوجه إليه. 
الفصل الثالث 


الحديث الأول والثاني عن عائشة: قوله : «تأولت کما تأول» مح : اخحتلفوا في تأويلهما› 


١١٤ ٤[‏ ]صححه الشيخ فى المشكاة. 
[٠١٤٠١ [‏ حسن الشيخ إسناده فى المشكاة. 
]۱۳٤١[‏ صحیح. 
0۹ 


و E O‏ وتركت صلاة السفرٍ على الفريضة الأولى . قال الزهري: قلت 
و ة: ما بال عائشة ثسم؟ قال: اوت کا تارل مان مف غا 


۹ -- * وعن ابن عباس» قال: فرض الله الصلاة ت على لسان تكم وة في 
الحضر أربعا» وفي السفر رکعتین» وفي الخوف ركعة. . رواه مسلم . 


۰ - # وعنه» وعن ابن عمر» قفالا سن رسول الله اة صلاة السفر 
رکعتین» وهما نمام غير قصر» والوتر في السفر ستة. رواه ابن ماجه‌[۰٠۱۳].‏ 

١‏ - * وعن مالك بلعَه آن ابن عباس کان يقصرُ في الصلاة في مثل مايکون 
بين مكة والطائف» وفي E‏ وفي مثل ما م فک وار قال 
مالك: وذلك أربعة برد. رواه و في «الموطاً»[١١١٠].‏ 


۲ - *٭ وعن البراء» قال: صحبت رسول الله ب ثمانية عشر سفراء فما 


ل 
فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رآيا القصر جائزاء والإتمام جائزاء فأاخذا بأحد الجائزين 
وهو الإتمام. وقيل: لأن عثمان رضي الله عنه نوى الإقامة بمكة بعد الحج» فأبطلوه بأن الإقامة 
بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث. وقيل: كان لعثمان رضى الله عنه أرضر بمنى» فابطلوه بأن 
ذلك لا يقتضى الإتمام والإقامة. 

الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: «فرض الله على لسان نبیکم» مل قوله تعالى وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى4#(). «مح٤:‏ أخذ بظاهره طائفة من السلف» منهم 
الحسن البصري» وإسحاق . قال الشافعي» ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن 
في عدد الركعات» وتأولوا هذا الحديث على أن اللراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى ياتي بها 
منفردا» كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي ية وأصحابه في الخوف. 

الخدت :انرام والخامس عن مالك: قوله: «أربعة برد «نه»: وهي ستة عشر فرسخاء 
والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع. 

الحديث السادس عن البراء: قوله: «قبل الظهر» يتعلق ب«ترك» ولعل هاتين الركعتين غير 
الرواتب؛ لقول ابن عمر: «لو كنت مسبحا لأتممت صلاتى». 


[۱۰] إسناده ضعيف جد 
]٠٠١[‏ قال الشيخ رواه في الموطأً بلاعًا دون إسناد فلا يصح عن ابن عباس. 
(1) النجم: ea‏ 

hi 


: 0 LL 
رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. رواه أبو داود» والترمذي» وقال:‎ 
هذا خذرت غرتب:‎ 

۳ - # وعن نافع» قال: إن عبدالله بن عمرَ کان یری ابه عبيدالله ينمل في 
السفر فلا ينكر عليه. رواه مالك . ]٠١٠۴۳[‏ 


(€4۲( باب الحمعة 
الفصل الأول 


۴ - # عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم . ثم هذا يومهم الذي 
فُرض عليهم - يعني يوم الجمعة - فاختلّفوا فيه فهدانا الله له» والتاس نا فيه تَبع» 
الد غ وانهارن ا غا فى غل 


باب الحمعة 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبى رة قوله: «بيد أنهم» «نه»: أي غير آنهم. وقيل معناه: على 
أنهم» وزاد. على القولين في شرح السنة>وقال المزني: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: 
من أجل . قال أبوعبيد: وفيه لغة أخرى: ميد أنهم بالميم» وفي بعض الأحاديث عن النبي ييا 
«وأنا أفصح العرب ميد أنى من قريش». قال المالكى: المختار عندي فى «بيد» أن يجعل حرف 
استشناء بمعنى «لكن»؛ لأن معنى «إلا» مفهوم منهاء ولا دليل على اسميتها. والمشهور استعمالها 
متلوة بأن كما فى الحديث. وقول الشاعر: 

بيد أن الله قد فضلكم فوق من آحکا(*)صلبًا بإزار 
3 

والأصل فى رواية من روى ابيد كل أمة» فحذف «أن» وبطل عملهاء وأضيف «بيد» إلى 
المبتدأً والخبر اللذين كانا معمولى «أن»» واستعمال ما بعده على الابتداء والخبر قول الزبير رضى 
الله عنه: 

فلولا بنوها حولها اخطبتها 


[\YoY]‏ منقطع 


)#( فی ط «أحکا» وما تناه من «4»» وحکاً العقدة: شدها وأحكمها. 
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وفي روایه قال : E‏ الآخحرون الأولونَ و م القيامةء وتن أو من 
ندخل الحتة؛ ا أنهم» وذکر نحوه إلى آخره. 
وجاز حذف «أن» المشددة قياسًا على المخففة في نحو قوله تعالى: #يريكم البرق4“ أي أن 
أقول: هذا الاستثناء من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. قال النابغة: 


فق كملت جلاف غير اة جواد فما يبقى من المال* باقيا 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


يعني إذا كان فلول السيف من القراع عيب» فلهم هذا العيب» ولكن هو من أخص صفة 
الشجاعة. وعلى هذا معنى الحديث» وتقريره: نحن السابقون يوم القيامة با منحنا من الفضائل › 
والكمالات» غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» وهذا الإيتاء يؤكد مدح السابقين بما عقب من 
قوله : «وأوتيناه‌من بعدهم) ل أدمج فيه معنی النلسخ لکتابهم› فالناسخ هو السابق في الفضل › 
وإن کان مسبو قا في الوجود» وعلى هذا الأسلوب أيضًا قوله: «ثم هذا يومهم؟ إلى أحره» يعني 
يوم الجمعة وإن أخر في الوجود وأوتيناه من بعدهم فهو سابق في القضل والكمال» وإليه أشار 
ية بقوله: «والناس لنا فيه تبع؟. 

«قض؟: معنى قوله: «فهدانا الله له بعد قوله: «فرض عليهم؛ أن الله تعالى أمر عبادهء 
وفرض عليهم آن يجتمعوا يوم الجمعة» فيحمدوا خالقهم» ويشكروه بالعبادة» وما عينه لهم بل 
آمرهم : أن يستخرجوه بأفكارهم ويعينوه باجتهادهم . فقالت اليهود: هو يوم السبت؛ لأنه يوم 
فراغ» وقطع عمل› فإن الله تعالى فرغ فيه عن خلق العالم» فينبغي للخلق أن يعرضوا عن 
صنائعهم ويفرغوا للعبادة. وزعمت النصارى: أن المراد به يوم الأحد؛ فإنه يوم بدا الخلق 
الموجب للشكر والعبادة. فهدى الله هذه الأمة» ووفقهم الإصابة حتى عينوا الجمعةء وقالوا: إن 
الله تعالى خلق الإنسان للعبادة» وكان خلقه يوم الجمعة» فكانت العبادة فيه أولى؛ ولانه تعالى 
أوجد في سائر الأيام ما ينتقع به الإنسان» وفي الجمعة أوجد نفسه» والشكر على نعمة الوجود 
آهم وأحوى. ولا کان مبداً دور الإإنسان وأول أيامه يوم الجمعة» كان المتعبد فيه باعتبار العبادة 
متبوعا» والمتعبد في اليومين اللذين بعده تابعًا. 


قوله: «أوتوا الكتاب» التعريف فيه لالجنس› ولذلك أفرد الضمير في قوله : «وأوتيناه» 


ء١١ الرعد:‎ )١( 
فى «4» الليل . ولعل ۶ط» هو الأصوب.‎ )#( 
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e \Yo00‏ أخرى له عنهء وعن ا فالا : قال سول الله و في آخر 


الحديث : انحن الآخحرون من آهل الدنياء ال يوم م القشامة القضي لهم قبل 
اللائق» 


۱۳٥۹‏ - #٭ وعن أبى هريرة» قال : قال رسول الله لا : «خير يوم طلّعت عليه 


وقوله: «الآخرون» اللام فيه موصولة» ومن أهل الدنيا» حال من الضمير الذي في الصلة› 
وقوله: «المقضي لهم صفة «الآخحرون» والضمير في «لهم» راجع إلى اللام؛ لأن المعنى: 
الآخرون الذين يقضى لهم قبل الناس» ليدخلوا الحنة قبلهم كأنه قيل: نحن الآخرون السابقون. 

«مح»: الجمعة - بضم اليم وإسكانها وفتحها - حكاه الفراء. ووجه الفتح أنها مجمع الناس 
ويكشرون فيها» كما يقال: همزة ولمزة» لكثرة الهمز واللمز» وكانت تسمى فى الجاهلية 
بالعروبة . وقوله: «اليهود غدا» آي اليهود تبع لنا في غد والنصارى تبع لنا بعد غد والقرينة 
قوله: «والناس لنا تبع»؛ لأنه تقصيل للمجمل . 

وقال المالكي: وقع ظرف الزمان فيه خبرا للجنة . والأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان 
من أسماء المعانى كقولك: غدا التأهب» وبعد غد الرحيل* . فيقدر قبل اليهود والنصارى مضافا 
من أسماء المعاني: آي تعبد اليهود غداًء وتعبد النصارى بعد غد. والله اعلم. 

الحديث الثاني عن أبي هريرة: قوله: «عليه» الضمير عائد إلى «يوم»» أي طلعت على ما 
سکن فیه» قال تعالی : (وله ما سكن في الليل والنهار( . قوله : «وفيه أخرج منها» فإن قلت : 
درل اة فيه فضل اللوم فا الفصل فى روجا فلك ا كان اروج كير التسل» 
وبث عباد الله تعالى فى الأرضين» وإظهار العبادة التي خلق الخلق لأّجلهاء وما أقيمت السماوات 
ا ا اک ت ا رو ا ا ای ا ا 

«مح٤:‏ قال القاضي الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته؛ لأن 
إخحراج آدم عليه السلام» وقيام الساعة» لايعد فضيلة» وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأقور العظام 
وما سيقع › ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله » ودفع نقمه. أقول: وسيجىء 
في الفصل الثالث من الباب في الحديث الأول خلاف هذا. فإن قيل: ما آفضل الأيام؟ قيل: فيه 
وجهان: اصحهما يوم عرفة» والثاني يوم الحمعة لهذا الحديث. وهذا إذا أطلقء وأما إذا أريد 
أيام السنة فتعين يوم عرفة» وإذا أريد أيام الأسبوع تعين الجمعة. 

الحديث الثالث عن أبي هريرة: قوله: «قائم يصلي يسأل اللّه» كلها صفات ل«مسلم». 


(1( الأنعام: ۳ 


أبتناها من «ك٤»‏ وفى «ط١‏ «الترجل؟ ولیس بصواب . 


۹۳ 


الشمس يوم الجمعة فيه خحلتق آدم» وفيه أدحل الجنة وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
لاغ إلا في يوم الجمعة». . رواه مسلم. 

۷ - # وعنه» قال: قال رسول الله كلا : «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها 
عبد مسلم یسال الله فبها خير إلا اعطاء إياه؛. متفق عليه وزاد مسلم. قال : وهي 


ساعة ا وفي روایه لهماء قال : «إذ في الجمعة لساعة لايوافقها مسلم قائم 
و الله حير إلا أعطاه إياه» . 


۸ - *# وعن ابي بردة بن ¿ بي موسى› قال : جوت ایی فرل ست 
رسول اھ ل يقو في شان ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
الفصل الثاني 
۹ - * وعن آبي هريرةء قال : حرجت إلى الطُور» فلقيت كع ب الأحبارء 
ات ن فحدثني عن التوراةء وحدثته عن رسول الله کیا فکان فیما حدثته أن 
قلت: قال رسول الله كلا : اخر بوم طلجت عله الس يرم اة ئەل 


ويجوز أن يكون «يصلي» حالا من «مسلم» لاتصافه ب«قام»» و«يسأل» إما حال مترادفة» أو 
متداحلة . 

الحديث الرابع عن أبي بردة: قوله: «هي ما بين أن يجلس الإمام» «مظ): أي ما بين 
الخطبتين إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة. آقول: أصل الكلام يقتضي أن تقترن لفظة بين 
بطرفي الزمان» فيقال بين أن يجلس وبين أن تقضی ‏ إلا أنه أتى ب«إلى» فبين أن جميع الزمان 
المبتدأً من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك الساعة الشريفة» و«إلى» هذه مقابلة «من» فى قوله 
تعالى: لمن بيننا وبينك حجاب)) فإن «من» هناك لتحقيق الابتداءء فيلزم منه الانتهاء» كما 
أن «إلى» هاهنا لتحقيق الانتهاء فيلزم منه الابتداء. «الكشاف؟: لو قيل: بيننا وبينك حجاب»› 
لكان المعنى: أن حجابًا حاصل وسط الجهتين» فأما بازدياد «من» فالمعنى: أن الحجاب ابتدأ منا 
وابتداً منك فالمسافة المتوسطة بجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. 
الفصل الثاني 


الحديث الأول والثانی عن بی هريرة : قوله: كعب الأحبار» الأحبار: العلماءء جمم احبر 


(۱) فصلت : ه. 


۱4 


آدم» وفيه أهبطء وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا 
OO GS‏ 
الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله ع 
إیاه. قال كعب! ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة. فقا کعبٌ 
اوران قال دق رستول الله ا قال أبو هريرة: لقیت عدا بن سلام» 
فحلاته عجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة فقلت له: قال کب 
ذلك في کل سنة يوم؟ قال عبدالڻه بن سلاع: E‏ فقلت له: ثم قرا کعب 
التوراةء فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبدالله بن سلام: ای کت ٹم قال 
عبد الله بن سلام: قد علمت أيه ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها ولا 
تضن عليٴ. فقال عبد الله بن سلا هي آخر ساعة في يوم الجمصعة. قال أبو هريرة: 
فقلت :و کف کون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله لل : «لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي فیها»؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله ١:‏ 

لین مجلا ينتظر الصلاةء فهر في صلاة حت بُصلي»؟ ال او هري فلت .ل 


بفتح الجاء وكسره» والإضافة كما هي ف فى «زيد الخيل»» وهو أبو إسحق كعب بن مانع من 
حمير» أدرك زمن ¿ النبي ية ولم يره» ا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله: 
«آن قلت» اسم «كان» وافيما حدثته» خبره. 

قوله: «مصيخة» «تو» أي مصغية مستمعة» ويروى مسيخة بإبدال الصاد سينا. ووجه إصاخة 
كل دابة - وهى ما لا يعقل - هو أن الله تعالى يجعلها ملهمة لذلك» مستشعرة عنه› فلا عجب 
من ذلك عند قدرة الله تعالى. ولعل الحكمة فى الإخفاء من الحن والإإنس؛ لأنهم إذا كوشفوا 
شی من ذلك اخحتلت قاعدة الابتلاء والتکليف» وحق القول عليهم. ووجه آخر أن الله تعالى 
يظهر يوم الجمعة من عظائم الأمور» وجلائل الشؤون ما تكاد الأرض تيد بهاء فتبقى كل دابة 
ذاهلة دهشةء كأآنها مسيخة للرعب الذي يداخحلها إشفاقا منها لقيام الساعة. وأقول: يؤيد هذا 
الوجه قوله: «وفيه مات» أي ادم. وما رويناه عن الشيخ محيي الدين عن القاضي عياض في 
الحديث السابق «الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلة يوم الجمعة» بل إنها بيان لما 
وقع فيه من الأمور العظام» إلى آخره» فيلزم من ذلك فضيلته. 

«شف»: يدل على أنه آخر ساعة ما روي «التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الحمعة بعد 


0 


قال فهر لك زوا مالك 1 وأو دازف والترمذي» والتسائي» زززع خمد ان 
قوله: صدق کعب.۹[1٥۱۳]‏ 

۰ - * وعن آنس» قال : قال رسول الله اة : «التمسوا الساعة التي ترجى 
في يوم الحمعة بعد العصر إلى عَيبوبة الشمس». رواه الترمذي.[١٠۳٠]‏ 
۳ - #وعن أوس بن أوس» قال: قال رسول الله لا : فر ا 
ایامکم يوم الجمعة» فيه خلق ادم وفيه بض وفيه التفخة» وفيه الصعقةء فاکثروا 
عل من الصلاة فيه» فإن صلاتكم وت عل ا فالا ا سول ا ت 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله حرم على 


العصر إلى غيبوبة الشمس». قوله: «من حين تصبح» بني «حين» على الفتح» لإضافته إلى 
الجملة مثل قوله تعالى :يوم لا يغنى)(١)ويجوز‏ إعرابه مثل قوله تعالى :هذا يوم يسنفع 
الصادقين صدقهم 4) ولكن الرواية على الفتح . قوله : «ذلك اليوم» إشارة إلى اليوم المذكور 
المشتمل على تلك الساعة الشريفة» و«يوم) خبره . وقوله :«بل في كل جمعة. أي في كل أسبوع. 

الحديث الثالث عن أوس: قوله: «وفيه النفخة» وهي نفخ الصورء فإنها مبداً قيام الساعة› 
ومقدمة النشأة الثانية . والصعقة: الصوت الهائل الذي يموت الإإنسان من هوله» وهو النفخة 
الأولى. قال تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات)" الآية . 

قوله: «وقد أرمت٤«تو»‏ قال الراوي: أي بليت» يقال: أرم المال والناس» آي فنوا» أرض 
آرم لاست شتا وروی ارقت أف صرت رميما. فعلى هذا جاز أن تكون «أرمت» من 
أرممت» فحذفت أحد الميمين» وهو لغةء كقولهم: ظلت أفعل كذاء أي ظللت. وهذا الوجه من 
كلام الخطابي . أقول: على ما ورد في «المصابيح؟ وهو قوله: «أرمت» يقول: بليت مبهم؛ وأما 
في «المشكاة» فلفظ الحديث هكذا: قال: يقولون: بليت» فهو ظاهر؛ لأن القائل رسول الله 
اة قاله استبعادا له. فإن قلت: ما وجه الجواب بقوله:«إن الله حرم على الأرض أجساد 
الأنبياء» فإن المانع من العرض والسماع هو الموت» وهو قائم بعد؟ قلت: لاشك أن حفظ 
أجسادهم من أن ترم حرق للعادة المستمرة» فكما أن الله تعالى يحفظها منه» كذلك تمكن من 

[۱۳۹] إسناده صحیح . 


]۱۳٣۰[‏ له شواهد ء 
)١(‏ الدخحان: ١٤ء‏ (۲) الائدة: ۱1۹ ىء 
(۳) الزمر: 1۸ ء 


Ail 


الأرض أڪتاه الأنبياء». رواه ابو داود» والٽسائي» وابن U.‏ والدارمي»› اليوش 
في «الدعوات الکبیر».1١٠١١]‏ 

۲ - * وعن آبي هريرةء قال : قال رسول الله 5ل «اليوم الرضردذيو 
القيامة» واليوم المشهود يوم عرفةء والشاهد يوم ) الجمعةء وما طلعت الشمس 
ولاغریت على يوم افضل مته فيه ساعةٌ لا يواففّها عبد ممن يدعو الله بخير إلا 
) استجاب الله له يستعيڏ من شيء إلا أعاذه منه) . رواه e E‏ وقال : 


هذا حدیت و اف الان حي موسی بن عبيدة as‏ .]ل1۳[ 


الفصل الثالث 
ا اوو ي E‏ قال : و لني کل ا 
مسر خلال: لق الله فته آم واهبط الله بآم إلى الارض» وفيه ا ا 


العرض عليهمء› رمن الاتماع سهم صلرات الامة. وا ا 
الفصل الثالث قوله: «فنبي الله حي يرزق». واللّه أعلم . 

الحديث الرابع عن آبى هريرة:. قوله : «والشاهد يوم الحمعة» یعنی أنه تعالى عظم شأنه في 
سورة البروج› حيث أقسم به ۰ وأوقعه واسطة العقد لقلادة اليومين العظيمين ونکره لضرب من 
التفخيم . وأسند إليه الشهادة على سبيل اللجاز؛ لأنه مشهود فيه» نحو نهاره صائم» وليله قائم› 
يعنى وشاهد فى ذلك اليوم الشريف الخلائق لتحصيل السعادة الکیرئ: 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن آبي لبابة : قوله: «سيد الأيام» أي أفضلهاء لأن السيد آفضل القوم؛ كما 
ورد «قوموا إلى سید کم آي أفضلكم › > أو آرید مقدمها؛ فان الحمعة متبوعة کما أن الك يتعه 
2 هذا معنی قوله: «الناس لنا تبع› الود غدا والنصارى بعد غد). وقوله: 9 وهو 

مشفق» إشفاف المذكورات في هذا الحدیث کإشمافق اوا ی ا أبي هريره خوفا من فجأة 


الساعة. 
قوله: «قال: فيه خمس خلال» جوابا عن سؤال السائل ماذا ة فيه من يدل على أن 
الخال الخمس خیرات وفواضل › تستلزم فد فضيلة اليوم الذي تقع فيه. (قض : لاآاشك أن خلى 
(01 1ساد صحي. ([1۳7]ضىيف. 
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ادم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيقًا إلا أعطاهء مالم يسأل حرامًاء وفيه تقوم 
ال ما من ملك مقرب ولاسماء ولا رض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهو 
مشفق من يوم الجمعة». رواه ابن ماجه.[۳١١۱]‏ 

#4 وزو أحمد عن سعد بن عبادة: ا رام اشارا النبي لا 
فقال: أخبرنا عن يوم الحمعة ET‏ الخير؟ قال : «فیه خم خلال) وساق إلى 
آخر الحديث.[٤١۳ا] ٠‏ ا o.‏ 


٣٥‏ - * وعن آبي هريرةء قال : قيل لبي کلا: لاي شيء سمي يوم الجمعة؟ 
قال : «لأن فيها ع أبيك آدم» وفبها ال والبعثة فی الط وفي آخر 
ثلاث ساعات منها ساف من دعا الله فيها انت ل . روأه اس [1o].‏ 


١‏ - * وعن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله اة : «أكثروا الصلاة علي 
يوم الجمعة» فإته مشهود تشهده الملائكة» وإن أحدا لن يصلي على إلا عرضت على 


آدم فيه يوجب له شرفا وعزيمة. وكذا وفاته» فإنه سبب لوصوله إلى الجناب الأقدس والخلاص 
عن النكبات» وكذا قيام الساعة» لأنه من أسباب توصل أرباب الكمال إلى ما أعد لهم من 
النعيم المقيم. 

الحديث الثاني عن آبي هريرة: قوله: «قيل للنبي ية : لأي شىء سمي يوم الجمعة» فإن 
قلت: سئل عن علة تسمية الجمعة» وأجيب با لايطابقه. قلت: يطابقه من حيث إنه سمي بها 
لاجتماع الأمور العظام» وجلائل الشئون فيها. قوله: «طبعت طينة آدم» أي جعلت صلصالا 
كالفخار» أي الطين المطبوخ بالنار. الجوهري: طبعت السيف والدرهم» عملت› ا من 
الطين خرزة» والطباع الذي يعطها. 

قوله: «وفيها البطشة» يريد يوم القيامة» قال تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى4() 
والبطش : الأخحذ القوي الشديد. وقوله: «وفي آخر ثلاث ساعات منها» «في» ههنا تجريديةء إذ 


[۳] قال الشیسخ: رواه ابن ماجه في سننه )۱۰۸٤(‏ وکذا أحمد (۳/ ٠۰‏ بإسناد حسن كما في 
«الزوائد». 
1[ رواه أحمد فى المسند /١‏ ۲۸ . وقال الشيخ: وإسناده كالذي قبله. 
 ۴[‏ رواه أحمد في المسند ۲/ ۳١١‏ وإسناده ضعيف» فيه فرج بن فضالة» وهو ضعيف» وعلى بن أبى 
طلحة لم يسمع من أبى هريرة. كما في (الفتح) .)۳٤٠١/۲(‏ كذا قال الشيخ . 
)١(‏ الدخحان: ١١‏ 
۱۳۸ 


و ا ا کے - 
صلاته حتی يفرغ منها). قال: قلت : وبعد الموت؟ قال: «إن الله حرم على الأارض 
أن تاك أجساد الأنبياءء فنبي الله حي يرزق). رواه ابن ماجه .۱۳۹۹1] 


۷ - * وعن عبدالله بن عمرو»› قال : ال رسول اله لا «مامن مسلم موت 
Es‏ رواه اها ازى وقال هذا 


لیت غریب ا إسناده متصل .۱۳۹۷1 ] 


۸ - * وعن اين عباس E‏ اكملت لک دينكم) الأيةء وعنده 
يهودي. فقال: لو نرلت هذه اليه علينا لأتخذناها عيدا. فقال ابن عباس : ا 


وو 


في وم عيدين» في يوم جمعة» ويوم عرفة. رواه الترمذي وقال: هذا خارف ب 
غریب [AJ‏ 


٩۹‏ - # وعن أنس»› ال کان رسو الله مي إذا دخل رجب قال : «اللهم 
E‏ قال : aS‏ اليل الجمعة ليلة أغرء 


ویو م ) الجمعة يوم آزهر». روا البيهقي في «الدعوات الکبیر» .۱۳۹۹1] 


الساعة هي نفس آخر ثلاث الساعات» كما في قولك: في البيضة عشرون رطلا من حديد» 
والبيضة نفس الأرطال. 
الحديث الثالث إلى الخامس عن ابن عباس: قوله: «أكملت لكم دينكم»'٠‏ أي كفيتكم شر 
عدوكم» وجعلت اليد العليا لكم» كما تقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك» إذا كفوا من تنازعهم 
املك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم» أو كملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم 
الحلال والحرام» والتوقف على الشرائع وقوانين القياس» وأصول الاجتهاد. وفي جواب ابن 
عباس اليهودي إشارة إلى الزيادة فى الحواب» يعنى ما اتخذناه عيدا واحدا بل عيدين. وتكريره 
اليوم تقرير لاستقلال كل يوم بجا سمي به» وإضافة يوم إلى عيدين كإضافة اليوم إلى الجمعةء 
ا 2 الفرح المجموع. والمعنى: يوم الفرح الذي يعودون مرة بعد أخرى فيه إلى السرور. 
٠‏ العيد ما يعاود مرة بعد أخحري» وخص في الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر. ولا كان 
اليوم مجعولا للسرور ف في الشريعة كما نبه النبي ية بقوله: «أيام أكل وشرب وبعال» صار 
يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة. 


الحديث السادس عن أنس: قوله: «ليلة أغر» أي أنور» من الغرة. :٠‏ جاء في الحديث 
]۱۳١١[‏ في إسناده انقطاع. ]۱۳١۷[‏ ضعيف. 

[1۳7۸]: صحیح. [۱۳۹۹ ]ضعیف. 

() المائدة: ۳ 
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() باب وجوبها 
الفصل الآول 


٠‏ -- # وعن ابن عمرَء وأبي هريرةء أنهما قالا: سمعنا رسول الله َة يقول 
على أعواد منبره: «لينتهين آقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم» 
ثم ليكونن من الخافلين». رواه مسلم. 

الفصل الثاني 


۲۷۱ - # وعن بی الحعد الضمري› قال : قال رسول الله : من ترك ثلاث 


صوم الأيام الغر» أي البيض الليالي بالقمر» «والأرهر؛ الأبيض المستنير. والزهر: البياض» وهو 
أحسن الألوان . ومنه «أكثروا الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الأزهر» أي ليلة الجمعة ويومها. 
باب وجوبها 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر وأبي هريرة: قوله: «عن ودعهم الجمعات» «نه»: أي عن تركهم 
إياها والتخلف عنهاء يقال: ودع الشىء يدعه ودعاء إذا تركه. والنحاة يقولون: إن العرب 
أماتوا ماضي «يدع» ومصدره» واستغنوا عنه ب«ترك» والنبي ييو أفصح. وإنغا يحمل قولهم على 
قلة استعماله» فهو شاذ في استعمال صحيح في القياس . «تو»: ولا عبرة بما قال النحاةء فإن 
قول النبى َيل هو الحجة القاضية على كل ذي لهجة وفصاحة. «قض»: المعنى أن أحد الأمرين 
کائن لامحالةء إما الانتهاء عن ترك الجمعات» أو ختم الله تعالى على قلوبهم» فإن اعتياد ترك 
الجمعة يغلب الرين على القلوب» ويزهد النفوس في الطاعة. وذلك يؤدي بهم إلى أن يكونوا 
من الخافلين . أقول: اللام في الينتهين» للابتداء» وهو جواب القسم» وسيجيء البحث فيه في 
باب المفاخحرة» والعصبية مستوفى إن شاء الله تعالى» أقول: وثم فى قوله: «ثم ليكونن من 
الغافلين» للتراخحى فى المرتبة فإن كونهم من جملة الغافلين» والمشهود فيه بالغفلة دعي لشقائهم 
وأنطق بخسرانهم من مطلق كونهم مختوما عليهم. 
الفصل الثانى 
٠‏ الحديث الأول عن أبى الجعد: قوله: «تهاونا بها» أي إهانة. وإنغا عدل إلى التفاعل ليدل به 
على أن هذا اليوم» وأي شأنه أعلى رتبة» وأرفع مكانة من أن تتصور إهانة بوجه» فلا يقتدر 


۲¥ 


جمع تهاوتًا ۳ طبع الله على قلبه». رواه أبو داودء ارما والٽسائي» و 
ماجه» والدارمي [۱۳۷۱]. 

۲ - *٭ ورواه مالك. عن صفوان بن سلیم .۱۳۷۲1] 

۱۷۳ - ٭ وأحمد عن أبي قتادة . 

۴ - * وعن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله اة : «من ترك الجمعة 
ا غير عذر» فليتصدق بدينارء فن يجد فہنصف دینار» . رواه أحمد» وأبو داودء 
وابن اجه .€1 1۳۷[ 


۵ - «٭ وعن عبدالله بن عمروء عن النبى كيا قال: «الجمعة على من سمع 
التّداء» . رواه أبو داود.[١۷١۱۳]‏ 


أحد على إهانته إلا تكلفا ووزرا. قوله: «طبع الله على قلبه» «نه»: أي ختم علیه» وغشاه» 
ومنعه ألطافه . والطبع : بالسکون الختم» وبالتحريك الدنس. وأصله من الوسخ والدنس يغشيان 
السيف. يقال: طبع السيف يطبع طبعاء ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرهما 
من المقابح . «حس»: الحمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى آنها 
من فروض الكفايات» وهي واجبة على من جمع العقل»ء والبلوغ» والحريةء والذكورة› 
والإقامة» إذا لم يكن له عذر. ) 

الحديث الثاني والثالث والرابع عن آبي هريرة: قوله: «آواه» «نه»: يقال: آويت إلى المنزل› 
وآویت غيري» وآویته . وفي الحديث من المتعدي . «مظ): آي الجمعة واجبة على من كان بين 
وطنه وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل 
الليل. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه» وشرط عنده أن يكون خراج وطنه ينقل إلى 
ديوان المصر الذي يأتيه للجمعة. فإن كان لوطنه ديوان غير ديوان المصر لم يجب عليه الإتيان. 


[۷۱] حسن. 

ا في الو طا عن صفوان: قال مالك: لا آدری آعن النبى ية آم لاء أنه قال: فذكره. قال الشيخ هو مرسل 
على تردده في رفعه. 

[۴۷ ]1 إسناده ضعيف. 

[۱۳۷۰] إسناده ضعيف. 


۱۲۷۱ 


١‏ - * وعن أبي هريرةء» عن النبي ية قال: «الجمعة على من آواه اليل إلى 
أهله». رواه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ضعيف ]۱۳۷١1.‏ ۰ 

۷ - #وعن طارق بن شهاب› قال : قال وسل ال : اة 
واجب على كل مسلم في جماعة» إلا على أربعة: عبد مَملوك» أو امرأة» أو صبي» 
أو مریض». رواه آبو داود» وفي «شرح الستة» بلفظ «المصابيح» عن رجل ى 
وائل .[۱۳۷۷] 


الفصل الثالث 
۸ - # عن ابن مسعودء أن النبي بي قال لقوم يتخلفونَ عن الجحمعة: «لقد 
هَممت أن آمرَ رجلاً يصلي بالتاس» ثم أحرق على رجال يتخلفُون عن الحمعة 
بیوتهم. رواه مسلم. 
۹ - # وعن ابن عباس» ان النبي لا قال : «مَن ترك الججمعة من غير 
ضصرورة»› کتب مُنافقًا فی کتاب لأيحى ولا يبدل - وفى بعض الروايات - اثلائا» . 
رواه الشافعی .[۱۳۷۹] 


۰ - #٭ وعن جابر» أن رسول الله کيا قال : من کان يؤمن بالل واليوم 


الحديث الخحامس عن طارق: قوله: «إلا على أربعة» «مظ٤:‏ إلا) بمعنى غير» وما بعده 
مجرور صفة ل«مسلم» أي كل مسلم غير امراة» أوصبي»› أو مملوك» ومريض . 
الفصل الثالك 
الحديث الأول عن ابن مسعود: معنى هذا الحديث سبق في باب الجماعات مستقصى . 
الحديث الثاني عن ابن عباس: معنى الحديث واضح» لكن التهديد والوعيد صعب شديد. 
الدب الات فو جار ول ب الا ن لل غل ان ر ماف ى 
صلاة يوم الجحمعة. قوله: «إلا مريض» رفع على الاستشناء من كلام الموجب إلى التأويل» أي من 


]11[ إسناده تالف. 

[۷ 1 منقطع. 

[۹ 1۱۳۷ رواه الشافعی في مسنده (۳۹) وفیه إبراهیم بن محمد (الأسلمی) وهو واه. 
۱۲ 


الآخر» فعليه الجمعة يوم الجمعةء إلا ریش ار هاف آل صي او مملوك. فمن 
ts‏ تجارة استغنی الله عنه» والله غني حميد. u‏ الدارقطلي .]۰ 
)٤(‏ باب التنظف والتبکیر 
الفصل الأول 
۱ - # عن سلمان» قال: قال رسول الله ا : «لايغتسل ت يوم ۾ الجمعة» 
ويتطهر ما استطاع من طهرٍ؛ ويدهن من دهنه» ا َس من طیب بیته» ثم يخرچ فلا 


يفرق بين اثنين» ثم يصلي ماکتب له ثم ينص ت إذا تكلم الإمامء إلا عفر له ما بيته 
وین EF‏ الأخرى». رواه البخاري. 


کان يمن بالله فلا يترك الجحمعة إلا مريض» فهو بدل من الضمير المستكن في «يترك» الراجع 
إلى «من»ء ونظيره قوله ية في حديث أبي هريرة في باب ما ينهي عنه من التهاجر «تعرض 
أعمال الناس فى كل جمعة - إلى قوله - فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبد» قال الشيخ التوربشتي : 
هکذا بالرفع في المصابيح . أقول: وتقديره: فلا يحرم أحد من الغفران إلا عبد. ومنه أيضا قوله 
تعالى : «فشربوا منه إلا قليلأً“(') بالرفع . في الكشاف : أي فلم يطبعوه إلا قليل. 

باب التنظيف والتبكير 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن سلمان: قوله: «ما استطاع من طهر» «التنكير فى «طهر» للتكثير. 
«حط»: أراد بالطهر قص الشارب» وقلم الأظفار» وحلتى العانةء ونتف الإبط وتنظيف الثياب. 
قوله : «من طیب بیته» قید إما توسعة کما ورد فی حدیث آبی سعيدەومس من طیب»› إن کان 
عنده»» أو استحبابا ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب لنفسه» ويجعل استعماله عادة له» فيدخر 
فى بيته» فلا تختص الحمعة بالاستعمال. وقوله: «فلا يفرق بين اثنين؟ كناية عن التبكير» | 
عليه أن يبكرء فلا يتخطى رقاب الناس» ويفرق بين اثنين» أو يكون عبارة عن الإبطاء» أى 
لایبطیء حتی لايفرق؛ فحينئذ ينطب الحديث على الباب قوله: «ثم ينصت» بضم الياء «نه» : 
يقال : أنصت ينصت إنصاتاء إذا سكت سكوت مستمع› وقد ينصت أيضاء وأنصته إذا 
أسكته» فهو لازم ومتعد. 


[۱۳۸۰[] إسناده ضعيف. 
(۱) البقرة: ۲٤۹‏ 


۱۳ 


١‏ - * وعن أبي هريرة» عن رسول الله ية قال من اغتسل» ثم أتى الجمعة 
فصلى ما قدرَ له ثم أنصت حتى يفرع من خطبته» ثم يصلى معه؛ عقر لما سه 
وبين الجحمعة الأخرى» وفضل ثلاثة ایام». رواه مسلم . 


۳ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ب: « من توضاً فاحسن الوضوء ثم 


اتی الجمعة فاستمع وأنضت؛ عفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة : نه ثة أيام. ومن سر 
الحصى فقد لَغا» . رواه مسلم . 
TA‏ - # وعله» قال : قال ا الله ا : «إدا كان يوم ۾ الجمعةء 


اللائکة عل باب الملسجد» یکتبون الأول فالاو ول ا 
بدن ۰ ثم کالني بي پهدي 7 ۳ کشا ٹم دجاجة ئم بيضة» فإذا حرج الإمام طووا 


الحديث الثانى عن أبى هريرة: قوله: «وفضل ثلاثة أيام» «خحط: يريد بذلك ما بين الساعة 
التى يصلی فيها الجمعة إلى مشلها من الحمعة. فيکون العدد سبعا وزيادة تلا تة أيام» فتصير ق 
الحسنة بعشرة أمثالها . 


الحديث الثالث عن أبى هريرة: قوله: «من مس الحصا فقد لغا» «فا»: يقال: لغى يلغى» 
ولغا يلغوء إذا تكلم بما لايعنى » وهو اللغوء والمراد ب «مس الحصا» هو تسوية الأرض 
للسجودء فإنهم كانوا يسجدون عليها. وقيل: هو تقليب السبحة وعدها. 

الحديث الر ابح عن آبی هريرة: قوله: «الأول فالأول» أى الداحل الأول و«الفاء» فيه واثي» 
فى قوله : «ثم كالذى يهدى بقرة» كلتاهما لترتب النزول من الأعلى إلى الأدنىء ولكن في 
الثانية تراخ ليس فى الأولى . وفيه إشكال. لأن الثانية مسببة عن الأولى. والجواب. أن القاء 
آذنت بالتعاقب الذى ينتهى إلى أعداد كثيرة» وليس كذلك «ثم» ومن ثم جئ بها متعددة. 
والواو فى قوله «ومثل المهجر» عطفت الحملة على الحملة الأولىء وفوض الترتيب إلى الذهن؛ 
لأنها وقعت موقع الفاء التفصيلية . والواو هنا أوقع من الفاء» لأنها توهم العطف على الأول 
والثانى » والحال أنه عطف على «يكتبون». 

قوله : «ومشل المهجر آى المبكر إليهاء والتهجير: التبكير إلى كل شئ والمبادرة إليه» وهى 


. لغة حجازية‎ E. 


٠‏ من ذهب إلى هذا المعنى فقد ال طريق المجاز. وذلك: أنه جعل الوقت الذى 


¥4 


0۵ - # وعنه»ء قال: قال رسول لا : «إذا قلت لصاحبك يوم الجحمعة: 

انصت» والإمام بطب ققد لغوت e‏ ۰ 

٣‏ - « وعن جابر» ال لوصول الله لل : «لايقيمن أحدكم أخاه يوم 

الجمعةء ثم يخالف إلى مقعده» فیقعد فيه ؛ ولکن یقول: افسخوا) . رواه مسلم . 
الفصل الثاني 


۷ - « عن آبي سعيد»› وأبي هريرةء قالا: e‏ ام 


برتفع فيه التهار اا Ty‏ رل eway E‏ النهار: 
الغداة والعشى» جعلوا النهار نصفين» سموا النصف الأول غداةء والثانى عشيا. قوله: «كالذى 
يهدى بدنة» سميت بدنة» لعظم بدنهاء وهى الإبل خاصة. ولاأنه َة الحق البقرة بها. ولو لم 
تختص الابل لم يحسن الإلحاق. وفى اختصاص ذكر الهدى- وهو المختص با يهدى إلى 
الكعبة- إدماج لعنى التعظيم فى إنشاء الحمعات وإنها بمثابة الحضور فى عرفات. قوله: «فإذا 
خرج الإمام) يؤذن بأن الإمام ينبغخى أن يتخذ مکانا خاليا قبل صعوده المنبر تعظيما لشانه. كذا 


وجدناه فی دمشق المحروسة . 


الحدیث الخامس عن أبى هريرة: قوله «فقد لغوت» «حس): أى تكلمت. وقيل: ملت عن 
الصواب› وعدلت وقیل ۽ حت . وأقول : وذلك: أن الخطبة أقيمت مقام الركعتين› فکما 
لايجوز التكلم فى المنوب لايجوز فى النائب. هذا فى حق من أمر با معروف» فكيف فى حق من 
کو e‏ ابتداء؟ فحقیق CN E‏ 
اليد للسكت . انتھی کلامه . وفی مذهب مالك الإنصات ا سواه سمح r‏ : لا. 

الحديث السادس عن جابر: قوله: «يخالف إلى مقعده» والمخالفة: أن يقيم صاحبه من 
مقامه» فيتتهى إلى مقعده فيقعد فيه» كقوله تعالى: < ما آرید آن أخالفکم إلى ما آنهاكم 4( . 
فيه إدماج * وزجر للمتكبرين› آی کہیف تقيم أحاك المسلم وهو مثلك فى الدين ولامزيد لك 
علیه؟ . 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن ایی سعيك وأبی هريرة : قوله: امن أحسن تيابه» يريد الثياب البيض› 


(۱) هود: ۸۸ 
چ كذا بالأاصل 


۵ 


p e‏ تابه« ب کی ا ت ر الحمعةء 


E EEO IE ENE‏ : روأه أبو 
داود.[۱۳۸۷] 


۸ - *٭ وعن اوس بن أوس» قال: قال رسول الله اة : «من عسل يوم 
الجمعة وا و وک وي رلم يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم 
يلْغ» کان له بک خط ة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها. رواه الترمذي» وأبو 
داود» والنساتى» وابن ماجه .۱۳۸۸1] 


وأنها أحسنها وأزينهاء لا علم أن السنة أن يلبس البيض يوم الجمعة» ومن ثم طلع جبريل عليه 
السلام على الأصحاب وعليه ثياب بيض. قال تعالى : «خذوا زینتکم عند کل مسجد»(). 

الحديث الثانى عن أوس: قوله: «من غسل يوم الجمعة) «تو»: روى بالتشديد والتخفيف› 
فإن شدد فمعناه حمل غيره على الغسل» بأن يطأها. وبه قال عبدالرحمن بن الأسود» وهلال - 
وهما من التابعين- كأن من قال ذلك» ذهب إلى أن فيه غضاً للبصر»ء وصيانة للنفس عن 
الخواطر التى تمنعه من التوجه إلى الله بالكلية. وقيل: التشديد فيه للمبالغة دون التعدية كما فى 
«قطع وكسر» لأن العرب لهم لمم وشعور وفى غسلها كلفة» فأفرد ذكر غسل الرأس لذلك» وإليه 
ذهب مكحول وبه قال أبو عبيدة. وإن خحفف فمعناه إما التأكيد وإما غسل الرأس 
أولا بمثل الخطمى ثم الاغتسال للجمعة. وكان الإمام أحمد يذهب إلى الأول ثم رجع إلى 
التخفيف . 

قوله: «بكر وابتكر» «قض»: أى أسرع» وذهب إلى المسجد بالبكرة» فإن التبكير هو الإسراع 
فی أى وقت كان» لقوله ة: «لاتزال أمتى على سنتى مابكروا بصلاة المغرب» وقيل: «بكر» 
مبالغة بكر - بالتخفيف- من البكور» «وابتكر» أدرك باكورة الخطبة» وهى أولها. 

«تو»: هذا قول أبى عبيدة. وقال ابن الأنبارى: «بكر» تصدق قبل خروجه»ء يتأول على 

[۱۳۸۷[] فى إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس إلا أنه قد صرح بالتحديث فى رواية أحمد (۳/ )۸١‏ 
والحاکم )۲۸۳/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


[AA]‏ حدیث صحیح. 
(۱) الأعراف: ۳١‏ 
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۹ - ٭ وعن عبدالله بن سلام» قال : قال رسول الله ية : «ما على أحدكم 
إن وجد آن يتخ وبين ليوم الجمعة سوی وبي مهنته) . رواه این مانجه. ]1۱۳۸۹[ 

وروا مالك غر تچ بن سخت: ۴۹۰1 ] 

۹ د # ورفن سم بن جدب قال قال رسول الله 2 اح روا الذكر 
وادنوا من الإمام؛ فان الرجل لايزال يتباعد حتى يوخ في اجه ون دخلهاه. u‏ 
بو داود.[۱۳۹۱] 


ماروى فى الحديث «باكروا بالصدقة» فإن البلاء لايتخطاها» وتابعه الخطابى . 

وآرى نقل أبي عبيدة أولى بالتقديم» لطابقة أصول اللغة» ويشهد بصحته تنسيق الكلام» 
فإنه حث على التبكير» ثم على الابتكارء فإن اللإنسان يعدو إلى المسجد أولا ثم يستمع الخطبة 
ثانيا . 

الحديث الثالث عن عبدالله : قوله: «ما على أحدكم» «ما» بمعنى ليس» واسمها محذوف› 
«وأن يتخذ» متعلق به» «وعلى أحدكم؟ خبره» «وإن وجد» معترضة. ويجوز أن يتعلق «على» 
با لحذوف» والغبر «آن يتخذ» كقوله تعالى ليس على الأعمى حرج# ٠‏ إلى قوله أن 
تأكلوا من بيوتكم) ) المعنى: ليس على أحد حرج فى آن يتخذ ثوبين. وفيه: أن ذلك ليس 
من شيمة المتقينء لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار الإسلام. 

قوله: «ثوبی مهنته» «فا»: أی بذلته وخدمته» ويروى بكسر اليم وفتحها. والكسر عند 
الأثبات خطا . قال الأصمعى: بالفتح الخدمة» ولايقال بالكسر» وكان القاس لو جىء بالكسر 
أن يكون كال جحلسة والخدمةء إلا أنه جاء على فعله يقال: مهنت القوم أمهنهم أى ابتذلتهم فى 
الخدمة. 

الحديث الرابع عن سمرة: قوله: «لايزال يتباعد» أى لايزال الرجل يتباعد عن استماع الخطبة 
والصف الأول الذى هو مقام المقربين» حتى يؤخر إلى صف المتسفلين. وفيه توهين أمر 


1 حدیث صحیح. [۱۹۰[] معضل. 

[۴ !]فيه يحيى بن مالك الأزدى العتكى»أورده ابن أبى حاتم فى اجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا 
ولاتعدیلاً. والحدیث صححه الحاکم ۱/ ۲۸۹ ووافقه الذهبى على شرط مسلم وأشار المنذرى في الترغيب 
)۲٠١ /۱(‏ إلى ضعفه. 

(1) النور: “١‏ (۲) نفس الاآية 


¥ 


۲- *# وعن [ سهل بن] معاذ بنِ انس الجهتي» عن أبیه» قال: قال رسول الله 
E 5‏ ادناس يوم م الجمعةء انز جسرا إلى جهتم). . روأه الترمذي 


۴۳ - # وعن معا بنِ انسِ: ان النبي ية نى عن الحبوة ة يوم الجحمعة والإمام 
ا رواه ا وآبو داود .141[ 

4۲- *٭ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله لة: «إذا تعس أحدكم يوم 
ا لجمعة؛ فليتحول مر مجلسه ذلك). رواه الترمذي.1٤۹١۱]‏ 


المتأاحرين وتسفيه رأيهم» حيث وضعوا أنفسهم من أعالى الأمور إلى سفاسفها. وفى قوله: 
«وإن دخلها ۲ تعريض بأن الداحل قنع من الجنةء ومن تلك الدرجات العاليةء والمقامات 
الرفيعة» بمجرد الدخحول. وأنشد: 
حاول جسيمات الأمور ولا تقل إن المحامد والعملى أرزاق 
فارغب بنفسك أن تكون مقصرا عن غاية فيها الطلاب سباق 
الحديث الخامس عن معاذ: قوله: «تخطى رقاب الناس» «قض): أى جاوز رقابهم بالخطو 
عليها. وروی «اتخذ؟ مبنيا للفاعل. ومعناه: إن صنعه هذا يؤديه إلى جهنم»› فكأنه جسر اتخذه 
إلى جهنم . والبناء للمفعول معناه أنه يجعل يوم القيامة جسرا ير عليه من يساق إلى جهنم 
مجازاة له بعشل عمله. أقول: إن: «اتخذ» إذا عدى إلى مقعول واحد كان التركيب من باب 
إطلاق المسبب على السبب. كقوله تعالى: إنا يأكلون فى بطونهم ناراQ()‏ وهو الوجه 
الأول. وإذا جعل متعديا إلى مفعولين كقوله تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه# ٩"‏ كان 
من باب التشبيه . شبه الداحل لأجل تخطيه رقاب الناس» وجعلها معبرا له بالجسر موضوعا على 
شفر النار. هذا هو الوجه الثانى. وقوله «إلى جهنم» على الوجهين صفةء أى جسرا متدا إلى 
جهنم . والشيخ التوربشتى ضعف الوجه الثانى رواية ودراية . 
الحديث السادس والسابع عن معاذ: قوله: «الحبوة» «نه): الاحتباء هو أن يضم الإنسان 
رجليه إلى بطنه بثوب » ويجمعهما مع ظهره» ويشده عليهما. وقد يكون الاحتباء باليدين. 
وإنغا نهى عنه» لأنه يجلب النوم» فلا يسمع الخطبة» ويعرض طهارته للانتقاض . 


3" ضعیف فی إسناده رشد ین بن سعد عن زياد بن فائدء وكلاهما ضعيف. 
۲7 حسنه الشیخ بشواهده. 
]٤[‏ حدیث حسن صحیح» انظر صحیح الترمذی .)٤۳١(‏ 
(1) النساء: ٠١‏ . (۲) الجاثية: ۲۳ - 
۷4 


الفصل الثالث 
٥‏ - # عن نافع › قال : E‏ نھی رسول الله َة آن يقيم 
الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها. 
متفق عليه. ۰ 


ثلاثة به نهر kh!‏ فاك حا NN‏ ت 
دعا الله » إن شاءَ أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم یتخط 
رقبة مسل ولم يؤذ أحدا؛ فهي كقارة إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة یا 


ت 


ن الله رل (من ناء بالحسنة فله عشر أمثالها)٠رواه‏ آبو داود. 


۷¥ - # وعن ابن E‏ قال : قال ا الله کیاد : امن تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطّب؛ فهو كمل العمار يحمل آسفاراء والذي يقول له: أنصت؛ ليس له ` 


ج رواه أحمد.[۱۳۹۷] 


الفصل الثالك 

الحديث الأول والثانى عن عبدالله: قوله: «فذلك حظه» الفاء جزائية لتضمن المبتدأً معنى 
الشرط؛ لكونه نكرة وصقت بجملة فعلية. «والفاء فى «فرجل» تفصيلية؛ لأن التقسيم حاصر؛ 
فإن حاضرى الحمعة ثلاثة : فمن رجل لاغ» مؤذء يتخطى رقاب الناس. فحظه من الحضور اللغو 
والأذی . ومن ثان طالب حظهء غير مؤذ» فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بكرمه» فيسعف 
مطلوبه. ومن ثالث طالب رضى الله متحر احترام الحلق» فهو هو. والضمير الراجع إلى المبتدأ 
من الخبر محذوف » أى فهى كفارة. 

الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: «فهو كمثل الحمار» شبه المتكلم حينئذ- وهو عارف 
بان التكلم عند ذلك حرام لأن الخطبة قائمة مقام الركعتين- بالحمار الذى حمل أسفارا من 
الحكم» وهو بمشى ولا یدری ما عليه. وقوله: «أسفارا» أى كتبا كبارا من كتب العلم. ومن 
أسكته فقد لغاء ومن لغاء فليس له فضيلة الحمعة. 


[۷ إسناده ضعیف» انظر «مسند أحمد) (۱/ ۲۳۰). 
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۸ - * وعن عبيد بن السباقء ھا قال : قال رسول الله بلا في جمعة 
E‏ ا إن هذا يوم جعلَّه الله عدا فاغتسلواء ومن کان 
E O‏ ا وعليكم بالسواك» رواه مالك؛ زرواه نن ماخ 


٩۹‏ - * وهو عن ابن عباس متَصلاً. 
TT‏ السبراء قال: قال رسول الله ية : «حقًا على المسلمين أن 
يغتسلوا يوم الجمعة» ا ا ن لی ااا فان لم يجد فالماء له طيب. 


رواه أحمد» ا وقال: هذا حديث حسن . 


الحديث الرابع عن عبيد: قوله: «فلا يضره أن يمس» فإن قلت: هذا إنما يقال فيما فيه مظنة 
ضرر وحرج» ومس الطيب- ولا سيما يوم الجمعة- سنة مؤكدةء فما معناه؟ قلت: لعل رجالا 
من المسلمين توهموا أن مس الطيب من عادة النساء وسمة المخدرات» فنفى الحرج عنهم. وهو 
مثل قوله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر اله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
طوف بهما4رالسعى بين الصفا والروة رکرو اخت: 

الحديث الخامس عن البراء: قوله: «حقا» مصدر مؤكد» أى حق ذلك حقاء فحذف الفعلء 
وأقيم المصدر مقامه اخحتصارا: «وأن يغتسلوا» فاعل› E‏ أن و تو کید 
له» فقدمه اهتماما بشأنه . 

قوله : «وليمس» عطف على معنى الحملة السابقة؛ إذ فيه شمة من الأمرء أى ليغتسلوا 
وليمسوا. قوله: «فالماء له طيب» أى عليه أن يجمع بين الماء والطيب» فإن تعذر الطيب فالماء 
كاف» لأن القصد دفع الرائحة الكريهة من صاحبه. 


٠١۸ البقرة:‎ )1( 


۱۲۸۰ 


)٤٥(‏ پاب اللخطة والصلاة 
الفصل الأول 
١‏ - * عن أنس: أن النبي ية كان يصلي الجحمعة حين تميل الشمس. رواه 
البخاري. 
۲ - ٭ وعن سهل بن سعد» قال: ما كتا نقيل ولانتغدى إلا بعد الجمعة. 


۳- *# وعن آنس» قال: كان النبي اة إذا اشتد البرة بكر بالصلاةء وإذا 
اشد ار ابره بالصلاة» يعني الجمعة. رواه البخاري. 

٠٠٤‏ - * وعن السأائب بن يزيد قال: كان التّداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبر» على عهد رسول الله اة وأبي بكر » وعمرَء فلما كان عثمان 
ا ل ك غل رور ا 

باب الخطة والصلاة 
الفصل الأول 

الحديث الأول والثانى عن أنس وسهل: قوله: «تميل» أى تزيد على الزوال مزيدا لحسن 
انها آى کان يصلی وقت الاختيار . قوله: «نقيل»» هو من القيلولة. قال الأزهرى: 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم» بدليل قوله 
تعالى: «وأحسن مقيلا» والحنة لانوم فيها. وقوله: «ونتغدى» «نه»: هو الطعام الذى يؤكل 
نصف أول النهار. وهما كنايتان عن التبكير » أى لايتخدون» ولايستريحون» ولايشتغلون بهم 
ولايهتمون بأمر سواه. 

الحديث الثالكث عن -أنس رضى الله عنه-: قوله: «بكر بالصلاة» «تو» أى تعجل بها. وقد 
ذكرناه» فيما مضى. ويحمل حديثه الآخر «كان رسول الله ية يصلى الجمعة حين تميل 
الشمس» على أنه فى فصل دون فصل» ولم يرد بقوله: «كان» عموم الأحوال ليتفق الحديثان. 

الحديث الرابع عن السائب: قوله: «فلما كان عثمان» «كان» تامة» أى حصل عهده وأمره. 
والمراد بالنداء الثالث هو النداء قبل خروج الإمام ليحضر القوم› ويسعوا إلى ذكر اللّه. وإنغا زاد 
عثمان رضى الله عنه هذا النداء الثالث على الزوراء؛ لكثرة الناس. فرأى هو أن يؤذن المؤذن قبل 


۱۲۸۱ 


٤٠ 0‏ - * وعن جابر بن سمرةَ » قال: كانت للنبي او خطبتانء جلي ا 

يقرأ القرآن“ ویذکر الثاس فكانت صلاته قصداء وخحطبته قصدا. رواه مسلم. 

٠ ٦‏ - ٭ وعن عمار قال : سمعت رسول الله ب يقول: إن طول صلا 
الرجلِ وقصر خطبسته» ب نی فأطيلوا الصلاةء واقصروا الخطبة وان من 
البيان سحرً» . رواه مسلم. 


الوقت لينتهى الصوت إلى نواحى المدينةء ويجتمع الناس قبل خروج الإمام» لثلا يفوت عليهم 
أوائل الخطبة. وسمى هذا النداء ثالثًا وإن كان باعتبار الوة أولا؛ لأنه ثالث الندائين اللذين 
کانا في زمن النبی کا وزمان الشيخين رضى الله عنهما. 

وهما الأذان بعد صعود الخطيب» وقبل قراءة الخطبة. وهو المراد بالنداء الأول والإقامة بعد 
فراغه من القراءة بعد نزوله. وهو المراد بالنداء الثانى . «تو»: «الزوراء» ذكر تفسيرها فى «سنن 
ابن ماجه» هى دار فى السوق. ولعل تسميتها زوراء » ليلها عن عمارات البلد يقال: قوس زوراء 
ليلهاء أو لأنها بعيدة عنها يقال: أرض زوراء بعيدة. 

الحديث الخامس عن جابر: قوله: «يقراً القرآن» «قض»: هو صفة ثانية للخطبتين» والراجع 
محذوف» والتقدير: يقرأ فيهماء «ويذكر الناس» عطف عليه» داخحل فى حكمه. والقصد فى 
الأصل الاستقامة فى الطريق. استعير للتوسط فى الأمور» والتباعد عن الأطراف» ثم للتوسط 
بين الطرفين كالوسط» أى كانت صلاته متوسطة» لم تكن فى غاية الطول ولا في غاية القصر. 
وكذا الخطبة . وذلك لايقتضى مساواة الخطبة للصلاة» حتى بخالف قوله يله فى حديث عمار 
رضى الله عنه «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من فقهه» فأطيلوا الصلاة» واقصروا الخطبةء 
وإن من البيان سحرا» لأن أطول الصلاة أطول من طوال الخطب المعهودةء فإنه صلى للخسوف 
ركعتين قرأ فيهما البقرة وآل عمران» والنساء والمائدة» وسبح فى ركعاته قدر أربعمائة آية منهاء 
ولم یکن شئ من خطبته مدی ذلك» ولانصيفه. ولذلك أفرد كلا منهما بقصد» ولم يئن › 
فتكون الصلاة المقتصدة أطول من الخطبة المتوسطة. والمقصود من الأمر بالإطالة أن يجعل صلاته 
اطول من خطبته لا الإطالة مطلقًا. 

الحديث السادس عن عمار الله عنه-: قوله: «مننة من فقهه» قوله: «من فقهه» صفة 
«مثنة» أى مئنة ناشئة من فقهه. « ٠‏ أى ذلك نما يعرف به فقه الرجل» فكل شىء دل على شبء 
فهو مثنة له» كالمخلقة والمحدرة. اا 

مشتقة من لفظها؛ لأن الحروف لايشتق منهاء وإنغما ضمنت حروفها دلالة على أن معناها فيها. 


۱4۲ 


۰۷ - # وعن جاب قال : کان رسول الله لا ذا خطب احمرت عیناه» وعلا 
ف واشتد دة حتی کأنه منذر چس يقول : «صبحکم ومساکم)؛ ول 
عشت أا والساعة كهاتين» ور بت اه السبابة والوسطى . رواه مسلم . 


ر 


ولو قیل : إنها اشتقت من لفظها بعد ماجعلت اسمًاء لكان قولاً. ومن آغرب ما قيل فيها: إن 
الهمزة بدل من ظاء المظنة› والميم فى ذلك كله زائدة. . قال آبو عبید: معناه أن هذا مما يستدل به 
على فقه الرجل . قال الأزهری : قد جعل أبو عبيد الميم فيه أصلية› وهى ميم مفعلة. قیل: ! 
جعل كله ذلك علامة من فقهه؛ لأن الصلاة ة هى الأصل» والخطبة هى الفرع عليهاء و 
القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على الفرع بالزيادة والفضل. ٠‏ 

قوله: «وإن من البيان سحراً» الحملة حال من «اقصروا؛ أى اقصروا الخطبةء وأنتم تأتون بها 
معانى جمة في الفاظ بسيرة» وهو من أعلى طبقات البيان» ولذلك قال بة: «أوتيت جوامع 
الكلم». 

مح : قال القاضى عياض: فيه تأويلان: أحدهما أنه ذم لإمالة القلوب» وصرفها 
مقاطع الكلام» حتى يكسب من الإثم به ما يكسب بالسحر. . وأدخله مالك فى الموطًاً فى باب ما 
يكره من الكلام» وهو مذهبه فى تأويل الحديث. والثانى: أنه ممدح؛ لأن الله تعالى امتن 
على عباده بتعلیمهم البيان» وشبهه بالسحر ليل القلوب إليه» وأصل السحر الصرف› 
والبيان يصرف القلوب وييلها إلى ما يدعو إليه. as‏ : وهذا التآويل الثانى 

هو الصحيح المختار. 

الحديث السابع عن جابر: قوله: «كأنه منذورجيش» الخال زرل الله کی فی خحطبته 
وإنذاره القوم مجو القيامة» وقرب وقوعهاء وتهالك الناس فيما [يرد بهم]* -بحال من ينذر 
قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم» يقصد الإحاطة بهم بختةٌ من كل جانب بحيث لايفوت 
منهم أحد» فكما أن المنذر يرفع من صوته» وتحمر عيناه» ويشتد غضبه على تغافلهم» كذلك 
حال رسول الله با عند الإنذار» وإلى قرب مجيئها أشار بإصبعيه. ونظيره ما روى أنه لما نزل 
«وأنذر عشيرتك الأقربين)') صعد الصفا فجعل ینادی: «يابنى فهر» يابنى عد 6» إلى آخر 
الحديث . 


ا 1 ومساکم» آی صبحکم العدو› وكذلك مساکم » والمراد اللإنذار بإغارة الجحيش 


فى الصباح والمساءء و«يقول؛ يجوز أن يكون صفة ل «منذر جيش)» وأن يكون حالاً من اسم 


)۱( الشعراء: ٤‏ 
¥ فی (4ك) «برديهم؟ . 


YA 


٠ ۰۸‏ - * وعن يعلى بن اميه قال : سمعت النبي بيا يقرأ على المنبر: (ونادوا 
يا مالك ليقض علينا ربك). متفق عليه. 


۰۹ - # وعن أم هشام بنت حارثة بن التعمانء فال عاتن 
والقرآن الجيد) إلا عن لسان رسول الله لاف يقرؤها كل جمعة على انبر إذا خطب 
الناس. . رواه مسلم. 

٠۰‏ - * وعن عمرو بن حريث: ان النبي بيا خطب وعليه عمامة سوداء قد 
أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة. . رواه مسلم . 
«كان» والعامل معنى التشبيه» فالقائل إذن رسول الله ياء و«يقول؛ الثانى عطف على الأول. 
وعلى الوجه الأول عطف على جملة كآنه“ وقوله: «بعشت آنا أكد الضمير المتصل بالمنفصل ؛ 
ليصح عطف «الساعة» عليه. 

الحديث الثامن عن يعلى -رضی الله عنه-: قوله: لليقض علينا ربك( من قضى عليهء 
إذا آماته» «فوكزه موسى فقضى عليه) " والمعنى سل ربك آن يقضي عليناء يقولون هذا 
لشدة ما بهم » فیجابون بقوله: «إنكم ماكثون» )١(‏ آی خالدون. وفیه نوع استهزاء بهم» دل 
هذا الحديث. وما قبله» وقوله تعالى: إن آنت إلا نذير) »)١(‏ وقوله: «وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير4(٥)‏ وقوله: #ليكون للعالمين نذير؟» 7) على أن الناس إلى الإنذار والتخويف أحوج 
منهم إلى التبشير؛ لتماديهم فى الغفلةء وإنهماكهم فى الشهوات. 

الحدیث التاسع عن أم هشام: قوله: «ما أخحذت» «مظ»: أى ما حفظتهاء وأرادت به أول 
السورة لا جميعها؛ لأن جميعها لم تقرأً فى الخطبة *. 

ا لحديث العاشر عن عمرو بن حريث: قوله: «أرخى طرفيها» «مظ: آى سدل» وأرسل 
طرف عمامته. وفيه أن لبس الزينة يوم الجمعة» والعمامة السوداء وإرسال طرفيها بين الكتف 


سنه . 
ا ت 
(1) الزخحرف: ۷۷ . (۲) القصص: ه 
(۳) الزخحرف: ۷۷ . )٤(‏ فاطر: ۲۳ . 
)٥(‏ فاطر: ۲٤‏ . (0) الفرقان: ١‏ . 


e‏ 5 الحديث› والظاهر أنه کان يقرؤها كلها إلا إذا ورد أنه كان يقتصر على أائلهاء وهذا 


۱A4 


۱-* وعن جابر» قال: قال رسول الله هة وهو يبخطب: «إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام يخطب» > فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیهما». . رواه مسلم. 


۲ -- # وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : «من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة کلَّها» . متفق عليه . 


الفصل الثاني 
٣‏ - *٭ عن ابن عمر» قال : كان النبي اة يبخطب خطبتين» > کان یجلس إذا 


صعد المنبر حتى يفرع أراه المودن» ثم يقوم فيخطب» ثم يجلس ولایتکلم > ثم يقوم 
وت رواه ابو داود .]1€[ 


د چ وع اله بن نعود فال كان النبي بيا إذا استوى على المنبر» 
استقبلناه بوجوهنا. ارا زفال هذا حدیث لانعرفه إلا من حديث محمد بن 


الفضل › رھ یف داهب الحديث ]١٤١٤[.‏ 


الحدیث الخحادی عشر عن جابر: قوله : «فلیتجوز فيهما» أى فليخفف . يقال : 

تجوز فى صلاته» إذا خحفف . وفيه أن صلاة تحية المسجد مستحبة فى أثناء الخطة *. 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة: قوله: «فقد أدرك الصلاة كلها» هذا مختص بصلاة 
الجمعةء يبينه حديث أبى هريرة فى آخر الفصل الثالك **. 


الفصل الثانى 

E‏ -رضى الله عنهما- : قوله: «أراه المؤذن» ای قال الراوى: أظن 
أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: «حتى يفرع" تقييده بالمؤذن. المعنى كان رسول الله َي يجلس 
على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانهء ثم يقوم فيخطب . 

الحديث الثانى عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: قوله: «ذاهب الحديث» آى ذاهب 
حديثه» غير حافظ للحديث . وهو عطف بيان لقوله: وهو ضعيف' . 


]۱٤۱۳[‏ إسناده ضعيف. 

]٤١٤[‏ قال الشيخ: لأنه متهم بالکذب» رماه به الإمام احمد وابن معن وغیرهماء لکن يبدو أن معنى الحديث 
صحیح› > فرا جع افتح البارى». .(TTT-FY)‏ 

ظاهر E‏ إذ إن صيغة الأمر تنصرف إلى الوجوب على الراجح ما لم تأت 
قرينة تصرفها إلى الندب. 

#« لا يسلم هذا والراجح أن الحديث الأول عام في كل صلاةء إلا إن صح دليل حاص فى الجمعة فليعمل به. 


۱A0 


الفصل الثالكث 
69 “-_- * عن جابر بن سمرة › قال: كان النبي اة يخطب قائمًاء ثم يجلس؛ 
ثم قوم فب خطب قاتماء ھن ناا ا کا سط ال قد کذب» فقد والله 
صلّيت معه أك من آلفي صلاة. . رواه مسلم . 


-٦‏ * وعن كعب بن عجرة اله دل المسجد وعبدالرحمن بن ام الحكم 
ب قاعدا فقال : انظروا إلى هذا الخبیث يخطب قاعدا» وقد قال الله تعالی : 


(وإذا رأوا تجارة ا لهو اتفضوا إليها ركرك قائما) . روأه مسلم . 


۷ - # وعن عمارة بن رويبة: أنه رأی شر بن مروان على امبر افا ات 
فقال : قبح الله هاتين اليذينء لقد رأیت رسول الله ب مايزيد على أن يقول بيده 
هکذاء واتار بأصبعه اة رواه مسلم . 


الفصل الثالث 
الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله: «فقد والله صليت» «والله» قسم اعترض بين 
«قد» ومتعلقه. وهو دال على جواب القسم. «والفاء؛ فى «فمن» جواب شرط محذوف» وفى 
«(فقد کتب» جواب م و «الفاء» فى «فقد والله» سببية. المعنى: أنه کاذب ظاهر الكذب»› 
میت ا عات ال ا 


الحديث الثانى عن كعب رضى الله عنه: قوله: «وعبدالرحمن» هذا أظنه من بنى أمية. 
وقوله: «قد قال الله تعالى» حال مقررة لحهة الإشكال» أى كيف تخطب قاعداء ورسول الله كا 
كان يخطب قائمًا بدليل قوله تعالى: وتركوك قائما) “؟ وذلك: أن آهل المدينة أصابهم 
جوع وغلاءء فقدم تجارة من زيت الشام» والنبى ميو يخطب يوم الجمعة قائمًاء فتركوه وقاموا 
إلى التجارة» وما بقى معه إلا يسير. 

الحديث الثالث عن عمارة - بالتخفيف-: قوله: «رافعا يديه يعني عند التكلم كما هو داب 
الوعاظ إذا حموا. ويشهد له قوله: وأشار بأصبعه المسبحة. قوله: أن يقول» أى يشير عند 
التكلم فى الخطبة بأصبعه» يخاطب الناس وبنبههم على الاستماع. 


)١(‏ الجمعة: ٠.١١‏ » قال الشيخ الالبانى: أنه وجدها فى مخطوطة الحاكم (قعد). 


۱۲۸١ 


٨۸‏ - # وعن جابرء قال: أا استوى رسول الله لا يوم الجمعة على الخبر؛ 


قال : «اجلسوا)» > فسمع ذلك ابن مسعود» فجلس على باب الملسجد» فرآه وول الله 
ب فقال : «تعال ياعبدالله بن مسعود) . رواه بو داود.[۱۸٤۱]‏ 


٩4‏ -- *٭ وعن أيى هريرة قال: قال رسول الله ل : «من أدرك من الجمعة 
ركع فليصلًٌ إليها أخرى» ومر فاته الركعتانء فليصل أربعًا» أو قال: «الظهر . رواه 

]١٤١۹1. الدارقطنی‎ 

)٤٦(‏ بات صلاة ا خوف 
الفصل الأول 

e ER‏ قال: e‏ لله 
i‏ وأقبلت طائفة على العدو 0 وس 
O O A E DE 2 DR‏ 


الحديث الرابحع عن جابر رضى الله عنه: قوله: «تعال» آى هلم. ٠‏ : أصله أن يدعى 
اللإنسان إلى مکان مرتقع › تم جعل للدعاء إلى كل مكان. وتعلی : ذهب LL‏ يقال : علته 
فتعلی وفيه دليل على جواز التكلم على المنبر . والله أعلم . 

باب صلاة ا لخوف 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن سالم: قوله: «فوازينا «نه»: الموازاة: المقابلة» والمواجهة»› يقال: وازيته 
إذا حاذيته . يفهم من الحديث: أن كل طائفة إذا اقتدوا برسول الله مَل فى ركعة واحدة وصلوا 
لأنفسهم الركعة الأخيرة بالنوبة منفردين. هذا مذهب آبى حنيفة رضى الله عنه. 


]۱٤۱۸[‏ رواه ابو داود فی ستنه )۱١۹۱(‏ وقال: هذا يعرف مرسل (إنما رواه الناس عن عطاء عن النبى ب4 
ومخلد هو شيخ) قال الشيخ: ورجاله ثقات» غیر آن ابن جریج مدلس کما قال الدارقطنی وغیره وقد عنعنه. قلت 
(ومخلد بن یزید) قال فيه ابو داود شیخ وفی التقریب: صدوق له آوهام. 

[[] إسناده ضعيف فيه ياسين الزيات اتهمه ابن حبان بالوضع. قال الشيخ: «وله طرق وشواهد كلها 
ضعيفةء وبعضها اشد ضعمًا من بعض) انظر تلخیص الحبیر ص .)١١۷ - ۱۲١‏ 


AY 


سجدتين» اترو ا کان الطائفة التى ل تصل؛ فجاءوا» فرکع و الله ا 
بهم ركعةء رسج سجدئین» ثم سلم. فقام کل واحد منم فرکع لتفسه ركع 
جلد و وروی نافع نحوه وزاد: فان کان Bu a‏ صلوا 
رجالا قیاما على آقدامهم» أو رک مان القبلة أو غير مستقبليها قال نافع : 
لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله كلا . رواه البخاري . 

1 - #* وعن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن صلی مع رسول 
الله ية يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طا د مع وا وجا ادى 
فصلی بالتی معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتّموا e‏ ثم انصرفواء فصفوا وجا 
الخد الطائمة e‏ الركعة التی بقیت من صلاته» ست 

ا ر بطریق عن القاس عن صالح بن خوات» عن سهل بن آبي 
ية عن النبي يا . 

۲ - #٭ وعن جابر» قال: أقبلنا مح رسول لله یا حتی إِذا کنا بذات E‏ 
قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركتاها لرسول الله إلا ل جاه وجل 
الشركين وسيفة رشول الله ك معلق بشجرةء فاخذ سيف نبي الله َة » فاخترطه 
فقال لرسول الله ا : أتخافنى؟ قال : «لا». قال: فمن يمنعك منى؟ قال : «الله 
مك ا ال فد أصحاب رسول الله ية فخمد السيف وعلقه» قال: 


ا ا ا ا د ا 
الحديث الثانى عن يزيد: قوله: «إِن طائفة» متعلق بما يتعلق به «عمن» آی روی عمن صلى 
مع رسول الله اة . «قوله» : و جاه العدو» صفة لطائفة ای طائفة صفت مقابلة للعدو» ((به) : 


وجاه: بكسر الواو ويضم . وفى رواية «تجاه العدو» والتاء بدل من الواوء مثلها فى تقاة وتخمة. 
وبهذا الحديث عمل مالك والشافعى» وبالأول آبو حنيفة رضي الله عنهم . وسميت هذه الغزوة 
بذات الرقاع لأنهم شدوا الخرق على أرجلهم فيها لحفائها وعوز النعال هذه رواية مسلم. وقيل: 
سمیت؛ لأّنها كانت بأرض ذات آلوان مختلفة كالرقاع. 

الحدیث اثالث عن جابر : قوله: «فاخترطه» «نه»: ی سله من غمده» وهو افتعل من 
الخحرط يقال : خرطت العود» أخرطهء خرطا قشرته» قوله: الله يمنعنى منك وکان یکفی فی 


۱A۸ 


فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا» وصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين. 
قال: فکانت لرسول الله َة أربع ركعات» وللقوم ركعتان. متفق عليه . 

E ۳‏ قال : وای ل الله اة صلاة الخوف» ا 
صفين» والعدو بیت وبين القبلةء فكبَر النبي اة وكبرنا جميعاء ثم رک ورکعنا 
خف ٹم رفع راس من لرکو رفا خم ثم انحر بالسجود والصف الذي 
یلیه » وقام الصف الؤخر فی نحر العدو» فلمًا قضى الب بلا ا و الصف 
الذى يليه انحدر E‏ المؤخر بالسجود› د م قامواء ثم تقدم e‏ المؤخر وتاخر 
المقدم ٹم رکم النبي بيا وركعنا جميعا› ثم دفع راه من الركوع ورفعنا جمیعا» 
انحدر بالسجود» والصف الذي يليه الذي کان مۇخرًا و في الركعة الأولى» وقام ا 
امؤخر في نحر العدو فلم قضى الب اة السجود والصف الذي يليه» انحدر 
الصف الموخرُ بالسجود فسجدوا» ثم سلم النبي ڳلا وسلمنا جمیعاً. رواه مسلم. 


الجواب أن يقول: الله » فبسط اعتمادًا على الله واعتصامًا بحفظه وكلاءته» قال الله تعالى «والله 
يعصمك من الناس» () . قوله: «فصلى بطائفة ركعتين»: «مظ): هذه الرواية مخالفة ما قبلهاء 
مع أن ا لموضع واحد. وذلك لاختلاف الزمان. «تو»: اختلفت الروايات فى صفة تلك الصلاة 
لاختلاف أيامهاء فقد صلى يياه بعسفان» وببطن نخلةء وبذات الرقاع» وغيرها على أشكال 
متباينة بناء على ما رآه من الأحوط فى الحراسة» والتوقى من العدو. وقد أحذ بكل رواية منها 
جمع من العلماء. قوله: «وكانت لرسول الله أربع ركعات» قيل: معناه صلى بالطائفة 
الأولى ركعتين» وسلم وسلمواء وبالثانية كذلك. وكان النبى مي متنفلاً فى الثانية» وهم 
مفترضون . ) 

الحديث الرابع عن جابر رضى الله عنه: قوله: «والصف الذى يليه» الصف : يجوز بالرفع 
عطقًا على فاعل «انحدر» e‏ لوجود الفصل» وبالنصب» على أنه مفعول معه. 
قوله: «فى نحر العدو» أى مقابلتهم . «غب»: النحر موضع القلادة من الصدر»ء ونحرته أصبت 
نحره» وة اغ وانتحروا e‏ تقاتلوا» تشبيها بنحر البعير. 


۷ الائدة:‎ )١( 


۸4 


الفصل الثانى 

۴٤‏ - * عن جابر: أن النبي ية كان يصلي بالتاس صلاةَ الظهر في الخوف 

يبن نخلٍ» فصلى بطائفة ركسّين» ثم سل ثم جاءً طائفة أخرى» فصلى بهم 
رکعتین» م جل د ورف فى «شرح السنة [f€].‏ 


الفصل الثالث 
٥‏ -- *# عن أبي هريرة: آن رسول الله ل نرل بين ضجنان وعسفانء فقال 
المشركون: لهؤلاء صلا هي حب إليهم من آبائهم وأبنائهم» وهي العصرء فأاجمعوا 
أمركم» فتميلوا عليهم ميلةٌ واحدةء وإن جبريل أتى النبي ب فأمره آن يقسم أصحابه 
شطرين > فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم واسلحتهم» 
فتکون لهم ركعة ولرسول الله ي ركعتان. رواه الترمذي» والنسائي ]۱٤١٤٥[.‏ 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ضجنان» بالضاد المعجمة والجيم 
«نه»: هو موضع» أو جبل بين مكة والمدينة. قوله: فأجمعوا أمركم) «غب»: الجمع 

ضم الشئ بتقريب بعضه من بعض» يقال: أجمعت كذا فى أمر يتوسل إليه بالفكرة» نحو 
«فأجمعوا أمركم وش ر کاء کہ( ویقال: أجمع الناس على کذاء إذا اجتمعت آراؤهم عليه . 

قوله: «وإن جبريل» حال من قوله: «فقال المشركون لهؤلاء» على نحو جاءنى زيد والشمس 
طالعة. قوله: «فتميلوا عليهم؛ أى شدوا عليهم شدة واحدة. وقوله: #وليأخذوا حذرهم)0) 
أى ما فيه الحذر. «الكشاف»: جعل الحذر - وهو التحرز والتيقظ- آلة يستعملها الغازىء 
فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة فى الأخحذ؛ دلالة على التيقظ التام والحذر الكامل» ومن ثم قدمه 
على أخذ الأسلحة. 


. اختلف عليه فى إسناده‎ )۲٠۹ /۳( فی إسناده اخسن البصری وقد عنعنه وقال البیهقی‎ ][۱٤۲٤[ 
إسناده حسن» وصححه الشيخ بشواهد.‎ ]۱٤۲٥[ 
.۷1 : يونس‎ )( 


)۲( النساء: °۲ 


۱14۰ 


)٤۷(‏ باب صلاة العيدين 
الفصل الأول 
1۲7 - « عن أبي سعيد الخدري» قال: کان النبي الا بخرج پو ار 
والأضحى إلى اللصلى› فول شیءیبداً به اللات ن e‏ فقوم قابل لاسء 
والناس جلوس على صفوفهم» > قیعظّهم» وی وصيهم؛ ویامرهم» وإن کان یرید أن 
يقطع بعتا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف» متفق عليه . 
۷ -- *٭ وعن جابر بن سمرة قال: صليّت مع رسول الله َة العيدين غير 


6 
مرة ولامرتین بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم . 


اب صلا العیدين 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى سعيد: قوله: «يبداً به» صفة مؤكدة ل «شئ»» و«آول شئ» وإن كان 
مخصصًا فهو خبر؛ لان الصلاة أعرف منه» فهو كقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوى 
الآمين€) فدل تقديم الخبر على الاختصاص» والتعريض ببعحض بنى آمية منهم مروان بن 
الحكم» وتقديه الخطبة على الصلاة. 

قوله : «فيعظهم؟ آى ينذرهم ويخوفهم؛ ليتقوا من عقاب الله » ويوصيهم فى حق الخير؛ 
لينصحوا لهم ويآمرهم يالحلال والحرام» وبالطاعة لله تعالى ولرسوله. وأما قوله: «أو يأمر 
بشی» فلیس بتکرار؛ ؛ لأنه أمر مما يتعلق بالبعثء وقطعه من الحرب واستعداد أوزارها. 

قوله: «آن يقطع بعنًا» «نه»: أى يفرد قومًا يبعثهم فى الغزوء ويعينهم من غيرهم. «قض 
البعث مصدرٌ معنی مبعوث» آی لو آراد آن يرسل جيشتًا لأرسله» أو يأمر بشئ لأمر بهء ولم 
تنعه الخطبة عن ذلك . وفيه دليل على أن الكلام فى الخطبة غير حرام على الإمام» وتخصيص 
التعيين بالعيد لاجتماع الناس هناك فلا يحتاج إلى أن يجمعهم مرة أخرى. «حس): السنة أن 
يخرج المصلى لصلاة العيد إلا من عذرء فيصلى فى المسجد. 

الحديث الثانى عن جابر رضی الله عنه: قوله: «غیر مرة٤‏ حال آی کثیرا. قوله: «بغیر آذان» 
«حس»: العمل على هذا عند عامة آهل العلم من أصحاب النبى بل آنه لا آذان ولا إقامة 
لصلاة العيدء ولا لشي من النوافل. 


)1( القصص : . 
۱۹۱ 


۸ - # وعن ابن عمر» قال : کان سول الله که واو کر وغم فان 
۹ - * وسل ابن عباس: أشهدت مع رسول الله بيا العيد؟ قال: نعم 
خرچ رسول الله لا فصلى؛ ثم خطب ولم NA‏ ولا إقامةًء ثم اتی النساءً 


ص ب 


فوعظهن › کرش وأشرف بالصدقةء وا 0 ا آذانهن وحلوقهن يدفعر 
إلى بلال» ثم ارتقَع هو وبلا إلى بیته. متفق عليه . 

٠‏ - * وعن ابن عباس :أن النبي ية صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلّهما 
ولابعدهما. متفق علبة: 

۱ -- #٭ وعن آم عطية» رضي الله عنهاء قالت: أمرنا أن تخرج الحيض يوم 
العيدين »› وذوات افون فيشهدن جماعة اليف ودعوتهم› وتعتزل ال ع 


الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «وأبو بكر وعمر يصلون» «تو»: ذكر 
الصحابى الشيخين مع رسول الله َة فيما يقرره من السنةء إنما يكون على وجه البيان لتلك 
السنة أنها ثابتة معمول بهاء قد عمل بها الشيخان بعده» ولم ينكر عليهما ولم يغير» وكان 
ذلك بمحضر من مشيخة أصحاب النبى َيه » وليس ذكرهما على سبيل الاشتراك- معاد الله أن 


يظن بهم ذلك | 
قوله! «يهوين» (نه»: يقال : أهوى مدها إلبه ویقال أهوى يده بيده إلى الشىئ 
ليأخحذه. قوله: ٣‏ أى أسرع متكلفا. ‹ : يقال: رفعتث ناقتى ای كلفتهاء المرفوع من 


السير. «حس»: فى الحديث e‏ عطية المرآة بغير إذن الزوج» وهو قول عامة آهل 
العلم إلا ماحكى عن مالك. قالوا: ويحمل ذلك على معنى حسن المعاشرة» واستطابة نفس 
الرجل» واما ما روی أنه لله قال : «لايجوز لامرآة عطية بخير إلا بإذن زوجها» فمحمول على 
E‏ 
NTE‏ قوله: «لم يصل قبلهما ولابعدهما» أى سنة. 
الحديث الخامس عن أم عطية: قوله: «الحيض» جمع حائض» و«الخدور» جمع خدر» وهو 
الستر» «ذوات الخدور» النساء اللاتى قل خروجهن من بيوتهن . 
قوله: «يوم العيدين» قال المالكى: فيه توحيد اليوم المضاف إلى العيدين» وهو فى المعنى 
مثنى» ونحوه قوله: «مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما». وقول الشاعر: 


4۲ 


ا 


ا قالت امرأة: يارسول الله ! إحدانا لسرا جلباب؟ قال : التلبسها صاحبتها 
من جابابها» متفق عليه. 

۲ -- ٭# وعن عائشة » قالت ت إت أبا بكر دل علليها وعندها جاريتان في يام 
منی دقان وتضربان› وفي رواية : تغنیان با تقاولت الأنصار يوم ات 0 
متغش بثوبهء فانتهرهما بو بکر» فكشف النبي ية عن وجههء فقال: «دعهما يا 


بکر! فإتها أيام عيد- وفي رواية : : يا با بکر! إن لكل قوم عيدَا وهذا عيدنا) . متفق 
عله . 


حمامة بطن الوادى بين ترنمي سقاك من الغر الغوادى مطيرها 

فلو روى الحديث بلفظ التثنية على الأصل لجاز «مظ»: أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم 
العيد»أن تصلى من ليس لها عذر وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذرء وفيه ترغيب للناس فى 
حضور الصلاةء ومجالس الذكر» ومقاربة الصلحاءء لينالهم بركتهم» وهذا غير مستحب فى 
زماننا؛ لظهور القساد. 

«حس٠:‏ اختلفوا فى خروج النساء ليوم العيدين» فرخص فيه بعضهم» وكرهه بعضهم . 
ويستحب إخراج الصبيان» كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهل بيته فى العيد. وفيه أن 
الحائض لاتهجر ذكر الله تعالى» ومواطن الخير. 

الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «تدففان» فى «الغريبين»: الدف الجحنب . 
ومنه دفتا المصحف» لمشابهتهما بجنبتين. «والدف» بضم الدال سمى به لأنه متخذ من جلد 
الحنب. قوله: «وتضربان» قيل: تكرار لزيادة الشرح» أى ويضربان الدف. وقيل: يرقصان» 
من ضرب الأرض إذا وطآها. 

قوله: «تغنيان» «(حس»: وكان الشعر الذى يغنيان فى وصف الحرب والشجاعة. وفى ذكره 
معونة فى أمر الدين. فأما الغناء بذكر الفواحش» والمجاهرة بالنكر من القول» فهو المحظور من 
الغناء. وحاشاه أن يجرى شئ من ذلك بحضرته یي . قوله ية: «هذا عيدنا» اعتذار منه بان 
إظهار السرور فى يوم العيدين شعار الدين» وليس كسائر الأيام. «شف»: فيه دليل على أن 
السماع وضرب الدف غير محظور»ء لكن فى بعض الأحيان» أما الإدمان عليه فمكروه» مسقط 
للعدالة» ماح للمروءة. «وتقاولت» تفاعلت من القول» أى تفاخرت. 

قوله: «يوم بعاث» - بالعين المهملة» وهو بضم الباء- يوم مشهور» كان فيه حرب بين 
الأوس والخزرج. e‏ حصن للأوس. وبعضهم يقولها بالغين المعجمة» وهو تصحيف . 


4۳ 


٣‏ - « وعن أنس» قال: کان رسول الله ية لايغدو يوم الفطر حتى يأكل 


گرات› وياکلهن 
۴۴ - *٭ وعن جابرء قال: كان النبي وة إذا كان يوم عيد خالف الطريق. 
رواه البخاري . 


وترا» رواه البخاري. 


- * وعن البراء قال: خطبتا النبي بيه يوم التحر فقال: «إن أول ما نبد به 
فى يومنا هذا أن تصلي» ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سستناء ومر 
ذبح قبل آن تصلي» فإغا هو شاة لحم عجله لأهلهء ليس من النسك فى شىء متفق 
عليه . 


وقيل: وجرى الحرب فى هذا اليوم عند هذا الحصن بين القبيلتين» وبقيت إلى مائة وعشرين 
سنة» حتى قدم رسول الله کل المدينةء فألف بينهم بيمن قدومه. وفيه نزل قوله تعالى: لو 
أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم)(). قوله: «متغخش 
بثوبه» «نه»: أى متخط . والتغخشى: التغطى . وقوله: «فانتهرهما» الانتهار: الزجرء يقال: نهره 
وانتهره» أی زجره. 

الحديث السابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «حتى يأكل تمرات» «شف): لعله ية أسرع 
بالإفطار يوم الفطر ليخالف ما قبلهء فإن الإفطار فى سلخ رمضان حرام» وفى العيد واجب . 
ولم يفطر فى الأضحى قبل الصلاة؛ لعدم المعنى المذكور. 

الحديث الثامن عن جابر رضى الله عنه: قوله: «خالف الطريق؛ أى يخرج فى طريق› 
ويرجع فى آخحر» قيل : والسبب فيه يحتمل وجوهاء منها: أن يشمل الطريقين بركته» وبركة 
من معه من المؤمنين» ومنها: أن يستغنى منه أهل الطريقين» ومنها: إشاعة ذكر الله » ومنها: 
التحرز عن كيد الكفار» ومنها: اعتياد أخحذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان ومنها: آخذ 
طريتق أطول فى الذهاب إلى العبادة» ليكثر خحطاء» فيزيد ثوابه» وأخذ طريق أقصر ليسرع إلى 
مثواه. 

الحديث التاسع والعاشر عن البراء رضى الله عنه: قوله: «شاة لحم» الإضافة للبيان» كخاتم ‏ 
فضة؛ لأن الشاة شاتان» شاة يأكل لحمها الأهل» وشاة نسك يتصدق بها لله تعالى ومعنى 
قوله: «ليس من النسك فی شی» أى ليس من شعائر الله تعالى . 


. 1٤ الأنقال:‎ )١( 
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٩‏ - #٭ وعن جندب بن عبدالله البجلىي قال: قال رسول الله لل : «من ذبح 
قبل الصّلاة فليذبح مكاتها أخرى» ومن لم يذبح حتى صليناء فليذبح على اسم 
اللّه». متفق عليه. 

۷ -- # وعن البراءء قال: قال رسول الله ية : «مَن ذبح قبل الصلاةء فإغا 
يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة» فقذ تم سكُه وأصاب سنة السلمين». متفق 
عليه . 


۸ - *٭ وعن ابن عمرَ قال: كان رسول الله هة يذبح وينحر بالمصلى. رواه 
البخاري . 
۰ جاه 
۹ -- # عن أنس» قال: قدم النبى ييا المدينةء ولهم يومان يلعبون فيهماء 
فقال: «ما هذان اليو مان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما فى ال جاهلية . فقال رسول الله كل : 


«حسل»: هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية» فأجمع العلماء على أنه لايجوز 
ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ثم ذهب قوم إلى أن وقتها يدخل إذا ارتفعت الشمس 
يوم النحر قيد رمح › ومضی بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين» اعتبارًا بفعل النبى َة فإن 
ذبح جاز سواء صلى الإمام أو لم يصل فإن ذبح قبله لم يجز سواء فى المصر أو لم يكن. وهو 
مذهب الشافعى رضى الله عنه. ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق› 
وبه قال الشافعى . وذهب جماعة إلى أن وقتها إلى يومين من أيام التشريق» وإليه ذهب 
أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنهم . 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن انس رضى الله عنه: قوله: «قدم المدينة» أي أهل المدينة ولولا استدعاء 
الراجع من الحال أعنى «ولهم» لكانت لنا مندوحة عن وجه التقدير. قوله: «قد أبدلكم الله بهما 
حيرا“ نهى عن اللعب» والسرور فيه فى نهاية من اللطف» وأمر بالعبادة» وأن السرور الحقيقي 
فيهاء قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا)() «مظ). فيه دليل على آن 
تعظيم يوم النيروز والمهرجان وغيرهما مما ينهى عنه. وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن 
منصور الحنفي في فتاويه : ينبغي آن لايفعل أحد في يوم النيروز ما لا يفعله في غيره من الأيام 


)۱( يونس : 9۸ : 
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«قد أبدلكم الله بهما خير منهما: يوم الأضحى» ويوم الفطرارواء بو داود.[۳۹٤۱].‏ 

وغ برد قال : كان النبي لا لا يحرج يوم الفطر حتى يطعم ولا 
يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. راه الترمذی» وات فاج والدارمي .]€4°\[ 

۱ “- * وعن کثير بن عبدالله» عن أپيه» عن جده» آن النبي ييه كبر في 
العيديْنِ في الأولى سبعا قبل القراءةء وفي الآخرة خمسسًا قبل القراءة. رواه الترمذي» 
وابن ماجه» والدارمي.[١٤٤۱]‏ 

۲ - # وعن جعفر بن محمد مرسلا ان النبي لاز وأبا بكر وعمر کبروا 
في العيدين والاستسقاء سبعا وخمستًاء وصلوا قبل الخطبة» وجهروا بالقراءة. روا 
الشافعي [1f].‏ 


۴۳ - * وعن سعيد بن العاص» قال: سالت أبا موسى وحذيفة: كيف كان 
رول ا کے کر ئی الاش رافظ فال انر ری کاک اراک 
على الحنائر . فقال خا تل روأه أبوداود.[١٤٤۱].‏ 


فمن | شتري فيه شیئًا لم يکن ٫‏ يشتريه في غيره» أو أهدى فيه هدية إلى غيره» فإن أراد بذلك 
تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فكفر» وإن أراد بالشراء التنعم» وبالإهداء التحاب جريا على 
(العادة)*» فليس بكفر» لكن يحترز عنه كراهة التشبه بالكفرة. هذا تلخيص كلامه. وقال 
E ANE‏ الله تعالى : من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما 

الحديث الثاني» والثالث عن كثير رضى الله عنه: قوله: «سبعا قبل القراءة «مظا: السبع 
في الاأٴولى غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع» والخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وتكبيرة 


[۱٤۳۹ [‏ إسناده صحیح. 


٠[‏ ] قال الشيخ: إسناده صحيح. 
[ 11 إسناده ضعیف وله شواهد تحسنه. 


]££ ۱ ] رواه الشافعى فی مسنده ( ص۳٤‏ ) بإسناد ضعيف. 
[۱٤١ ٤۳ [‏ إسناده ضعيف. 
# فى ٤‏ العبادة. 


۱۲۹7٦ 


٤‏ »- * وعن البّراءء أن النبي باه نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه رواه 
أبوداود. ]١٤٤٤[‏ 

٥‏ -»- * وعن عطاءء مرسلاء أن النبي به كان إذا خطب يعتمد على عترنه 
اعتمادا. رواه الشافعي . ]٠٤٤١[‏ 
- # وعن جابرء قال: شهدت الصلاةَ مع النبي ية في يوم عيد» فبداً 
بالصلاة قبل الخطبةء بغیر آذان ولا إقامة» فلا قضى الصلاة قام متکئًا على بلال» 
فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ التاس» وذكرهم» وحتهم على طاعته [ثم قال]*: 
ومضى إلى الشساء ومعه بلال» فامرهن بتقوی الله : ووعظهن» وذکرهن. رواه 
النسائي. ]۱٤٤١[‏ 

۷ - *# وعن أبي هريرة» قال: كان النبي اة إذا خرج يوم العيد في طريق 
رجع في غيره. رواه الترمذي» والدارمي . ]۱٤٤١[‏ 

٨۸‏ -- *٭ وعنه» آنه أصابهم مطرٌ في يوم عيد» فل ا ا صلاة 
العيد في المسجد. رواه ہو داود» وابن ماجه. ]۱٤٤۸[‏ 
الركوع» وكل واحدة من السبع والخمس قبل القراءة. وبه قال الشافعي› وأحمد. وعند آبي 
حنيفة في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة مع تكبيرة الإحرام» وفي الثانية ربع تكبيرات بعد 
القراءة مع تكبيرة الركوع . 

الحديث الرابع› والخامس عن سعيد: قوله: «تكبيره» أي كبر تكبيرا مثل تكبيرة الجنازة» 
وهذا متمسك أبي حنيفة كما مضى بحثه. 


الحديث السادس إلى الثامن عن جابر: قوله: «متكئًا على بلال». فيه أن الخطيب عليه أن 


[١٤ ٤٤[‏ إسناده ضعيف. 
][٤٤6[‏ إسناده ضعيف. 
]٤٤١[‏ قال الشيخ: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
]۱٤٤۷[‏ حسن وله شواهد. 
[۱٤ ٤۸[‏ إسناده ضعيف. 
# زياة من النسائي . 
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۹ - * وعن آي ا لحویرث» أن رسول الله ية كب إلى عمرو بن حزم وهو 
بنجران عجل الأضحى» وأخر الفطرء وذكر الناس. رواه الشافعي . ]١٤٤۹[‏ 

۰ - ٭ وعن أي عمير بن أنس» عن عمومة له من أصحاب النبي بلا أن 
ااا إلى النبي لاه يشهدون آنهمم رأوا الهلال a‏ فأمرهم أن يفطرواء 
وإذا أصبحوا أن دوا إلى مصلاهم. رواه أبوداود» الا ]40° 1] 


الفصل الثالث 


10۱ - # عن ابن e‏ قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر بن 


عبدالله» فالا : لم يکن يون يوم الفطر ولا يوم الأضحى › ثم سالته - يعني عطاء - 


بعد حين عن ذلك» فأخبرنی» قال: أخبرنی جابر بن عبدالله أن لا أذانَ للصلاة يوم 


تتفل في القوي وال ةوالت 2 RTT‏ 
وذكرهن» عطف «ذكرهن» على «وعظهن؟ تفسيرا. «غب»: الوعظ زجر مقترن بتخويف . وقال 
الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب . 

الحديث التاسع إلى الحادي عشر عن أبي عمير: قوله: «عن عمومة له»: الجوهري: جمع 
العم أعمام وعمومةء مثل البعولة. يقال: ماكنت عماء ولقد عممت عمومة» وبيني وبين فلان 
عمومة» كما يقال: أبوة وخؤولة. قوله: «فأمرهم أن يفطروا» «مظ: يعني لم ير الهلال في 
المدينة ليلة الثلاثين من رمضان فصاموا ذلك اليوم» فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا آنهم 
رأوا الهلال ليلة الثلاثين» فأمرهم النبي َة بالإفطارء وبأداء صلاة العيد. يوم الحادي والثلاثين. 
وفي الفقه :إن شهدوا بعد الزوال» أفطر الناس وصلوا صلاة العيد من الخد عند أبي حنيفة. وفي 
قول الشافعي» وظاهر قوليه :آنه لا تقضى الصلاة لامن اليوم ولا من الخد. وهو مذهب مالك. 


الفصل الثالث 


الحديث الأول عن ابن عباس وجابر رضى الله عنه: قوله: «ولاشىء» تأكيد للنفى»› أي ولا 


[٤ ۹[‏ إسناده ضعيف. 
[1£6°][ إسناده صحیح. 
۱۳۹۸ 


الفطر حين يخرج الإمام» ولا بعدما يخرج» ولا إقامة ولانداءَ ولا شىء لانداءَ يومئذ 
ولا إقامة. رواه مسلم. 

۲ - * وعن آي سعيد الندري» أن رسول الله ا كان يخرج يوم الأضحى 
ويوم الفطر فيبداً بالصلاة» فإذا صلّى صلاتهء قام فأقبل على الناس» وهم جلوس في 
مُصلاهم» فان كانت له حاجة ببّعث ذكره للتّاس» أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم 
ھا را ل اتضدفرا» تضدةراة اض دو اا وكان أكثر مر يتصدق النساءً. 
ينصرف» فلم زل كذلك حتی کان مروان بن الحکم» فخرجت مخاصرا مروان حتی 
اا الضلى» فإذا كر بن المت قد ى ما شن طن ولبن» قاذ روان بازع 
يده» كانه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاةء فلمًا رأيت ذلك منه قلت: أين 
الابتداء بالصلاة؟! فقال : لا يا أباسعيد! قد ترك ماتعلًم . قلت: كلا والذي نفسي بيده 


ت 
* 


لا تأتون بخير ما أعلم» ثلاث مرار» ثم انصرف. [ رواه مسلم]. 


شىء من ذلك قط . وقوله «لانداء یومئذ» تأکید على تأکید إن کان من کلام جابر»وإن کان من 
كلام عطاء ذكره تقريعا لابن جريج »يعني حدثت لك أن لم تكن تؤذن ثم تسالني عن ذلك بعد 
حين ! 

الحديث الثاني عن أبي سعيد: قوله: «حتى كان مروان» «كان» تامة» والمضاف محذوف»› 
يعني حدث فی عهده أو إمارته. قوله: «(مخاصرا» حال من الفاعل . «نه» : الميخاصرة: أن يأخحذ 
رجل بید رجل آخر یتماشیان» وید کل واحد منهما عند خصر صاحبه. قوله: «فقال: لا آي 
لا نبتدىء بالصلاة وقد ترك ما علمت من تقديم الصلاة على الخطبة› وقد أتينا بما هو خير من 
ذلك ولذلك أجاب بقوله: «لا تأتون بخير مما أعلم)لأني عالم سنة رسول الله ية وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعده رضوان الله عليهم . قوله: «ثلاث مرار» أي قال ذلك آبو سعيد ثلاث 


مرار» ثم انصرف ولم يحضر الجماعة. 
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e‏ » چچ 
e‏ > 
الفصل الأول 

to‏ - # عن أنس»› قال : وول ا ا ا أقرفنَ: 
ڏیحهما بيده ا وکر قال : رأیته واضعا قدمه على صمفاحھهما TT‏ ابسم الله 

والله أكبر» متفق غليه. 
٠‰‏ - # وعن عائشة» أن رسول الله هة أمر بكبش أقرن» يطاً فى سواد 
وا سواد ا سواد» فاتي به لیضځي به فال : يا عائشة! ا 
ثم قال: «اشحذيها Si‏ ات ۳ انها وأخحذ الكبش› فأضجعه ریت 


ثم قال: ابسم الله الهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدا» ثم ضحى 


به . رواه مسلم . 


باب في الأضحية 
وهي ما يذبح يوم النحر على وجه القربة. وفي المغرب: الأضحية جمعها أضاح. وقال: 
ضحية وضحايا كهدية وهدايا» وأضحاة وأضحى» كأرطاة وأرطى . وبه سمى يوم الأضحى . 
ویقال: ضحی بکبش»› أو غیره» إذا ذبحه وقت الضحى من أيام الأضحى . ثم كثر حتى قيل 
ذلك ولو ذبح آخر النهار. «غب»: تسمية الأضحية بها في الشرع لقوله يَة: «من ذبح قبل 
صلاتنا هذه فليعد» . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس: قوله: «أملحين» «نه»: الأملح: الذي بیاضه أکثر من سواده. قیل : 
هو النقى البياض. والأقرن: العظيم القرنء والأنثى قرناء. قوله: «(صفاحها» «نه»: صفح كل 
شىء وجهه وناحیته . «مظ» : وفيه أن السنة أن یذبح کل أحد الأضحية بده لن البح عبأدة» 
والعبادة أفضلها أن يباشر كل بنفسه» ولو يوكل غيره جاز. 

الحديث الثانى عن عائشة: قوله: «أمر» أي أمر بإتيان كبش فأتى. قوله: «يطاً فى سواد» 
«شف»: هو محاز عن سواد القوائم» ويبرك في سواد من سواد البطن› وينظر في سواد عن 
سواد العينين. أقول: لو ذهب فيه إلى التجريد لجاز» كما في قوله تعالى: للقد كان لكم في 


۰۰ 


٥‏ - *٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله اة : «لا تذبحوا إلا مسنة مسن إلا أن 


سر رص 


يعسر علّيکم؛ ف ااا من الان روا مك: 

1 -- #٭ وعن عقبة بن عامر» أن النبي ية أعطاه عتما يقسمها على صحابته 
ضحاياء فبقي عتود» فذكره لرسول الله كيا فقال: «ضح به أنت» - وفي رواية - 
قلت : يارسول اللّه! أصابني جذع قال : «ضصح به». متفق عليه. 


~4 ٍ سسا د و 
۷ - * وعن ابن عمرء قال: كان النبي يي يذبح وينحر بالمصلى. رواه 
البخارى: 


رسول الله أسوة حسنة)() وقولهم: في البيضة عشرون رطلاً من حديد - وهي في نفسها هذا 
المقدار؛ لأنها ظرف لوزون مقداره عشرون رطلا ‏ كذلك قوله: «يطا في سواد» معناه ه يطأً في 
الأرض بسواد قوائمه» جعل السواد ظرفا محلا لوطئه» وهو صفة القوائم› وكذلك جعل المنظور 
فيه سواد العين› وهي الناظر نفسه. 

قوله: «هلمي» «نه»: تعالی› وفيه لغتان: فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد» والجمع»› 
والاثنين» والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتح. . وبنوتميم تشني» وتجمع» وتؤنث. قوله: 
«اشحذيها» «نه»: يقال: شحذت السيف والسكين إذا حددته بالملسن» وغيره. قوله: «ثم 
قال :بسم اللّه» فإن قلت : : التسمية ينبغي أن تكون قبل الذبح» فما معنى «ثم» هنا؟ قلت : معناه 
التراخحى فى الرتبةء وأنها هى المقصودة الأولية. ومن ثم كنى بها عن الذبح في قوله تعالى 
لوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها)() . . قوله: «من أمة 
محمد» «مظ٤:‏ ليس معناه أن الغنم الواحد يضحى عن انين فصاعداء بل معناه: المشاركة في 
الثواب بالأمة. قوله: لاثم ضحی به» آي غدا به»في أساس البلاغة : ضحی قومه أي غداهم . 

الحديث الثالكث عن عقبة: قوله: «جذعة» «نه»: أصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ما کان 
منها شابا فتياء فهو من الإبل: ما دخل فى السنة الخامسة» ومن البقر:ما دحل في الثلاثة» ومن 
الضأن: ماتمت له سنة. وقيل: أقل منها. «حس»: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبلء والبقرء 
والعز دون الثنى» والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين» ومن البقر والمعز: ما استكمل 

سنتين وطعن في الثالثةء أما الحذع من الضأن فاختلفوا فيه» فذهب أكثر آهل العلم من أصحاب 

الى ل فمن بعدهه إلى جوازه» Ea‏ يكون عظيمًا . وقال الزهري: لا 
يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر؛ والأول أصح لا ورد نعمت الأضصحبة الجذع 
من الضأن» . 

الحدیث الرابع عن عقبة: قوله: «عتود» «نه»: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه 


(۱) الأحزاب: ۲۱ (۳) الحج: ۳٣‏ 
۱۳۰۱ 


۸ - #٭ وعن جابر» أن النبى كل قال: «البقرة عن سبعة والجزور عر 
سىعة) . روأه مسلم› وآبو داود» الل أه. 


۹ - * وعن أم سلمةء قالت: قال رسول الله كيل : «إذا دحل العشر وأراد 
۹ ا 0 . ١ ٤‏ م م e‏ 
بعضكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئًا)» - وفى رواية: «فلا يأخذن 


ل ص 


E‏ ج ۶ ۰ ث م ° ۽ ي اض او ت 
شعرا» ولا يقلمن ظفراء - وفى رواية: «من رآی هلال ذي الحجة وآراد أن يضحى › 
فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره». رواه مسلم . 

aE‏ = * وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلا : «ما من آيام العم 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة قالوا: يارسول الله ! ولا الجهاد 


حول. قوله «ضح به آنت» يذاق منه معنى الاختصاص› كما في جذعة ابن نيار قال: «يجزيء 
عنك» ولا يجزيء عن أحد بعدك». 

الحديث الخامس عن ابن عمر: قوله: «والجزور عن سبعة» أي يجزيء عن سبعة أنفس . 

الحديث السادس عن أم سلمة: قوله: «من شعره وبشره» «مظ٤:‏ المراد بالبشرة هنا الظفرء 
لعله ذهب إلى أن الروايتين دلتا عليهء وإلا فالبشر ظاهر جلد الإنسان» ويحتمل أن يراد أنه لا 
يغير من جلده شيئا إذا احتيج إلى تغييره. «تو»: ذهب بعضهم إلى أن النهي للتشبيه بحجاج 
بيت الله المحرمين. والأولى أن يقال: إن المضحي يجعل أضحيته فدية لنفسه من العذاب» 
ويرتاد بها القربة لوجه الله تعالى جبرانا لتقصيره في حقوق اللّه» فرأى نفسه مستوجبة للعقاب» 
-وهو القتل - ولم يؤذن فيه فقد أهانها وصار كل جزء منها فداء كل جزء منهء فلذلك نهى 
مس الشعر والبشر لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهيء ليتم له 
الفضائل وينزه عن النقائص: «حس»: في الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة» لقوله 
ا : «وأراد أحدكم أن يضحي» ولو كانت واجبة» لم يفوض إلى إرادته» ولأن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما کانا لا يضحيان كراهة أن يرى أنها واجبةء بل هي مستحبة. وهو قول ابن 
عباس رضي الله عنهماء وإليه ذهب الشافعي. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى وجوبها على من 
ملك نصابها؛ لقوله َةٍ: «على أهل كل بيت في كل عام أضسجحة» وعتيرة» والحديث ضعيف 
مع اتفاق أن العتيرة غير واجبة. 

الحديث السابع عن ابن عباس: قوله: العمل مبتدأ «فيهن» متعلق به» والخبر «أحب» 


۲ 


۰ س و ت 2 س ٥ o‏ 
ل و 
من ذلك بشیء) . رواه البخاري . 


الفصل الثانى 
۱ - *٭ عن جابر» قال: ذبح النبي اة يوم البح كبشين أقرين أملَحين 
مو چو ءین › فلما وجههما قال : «إني وجهت وجهي للذي فطّر السموات والأرض على 
ملّة إبراهيم حنيمًا وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسکي وان ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأآنا من المسلمين› الم منك ولك عن محمد 


4 


وت 1 ا ء ت 
أامته › الله › الله 1 i‏ نم دح . او أخمك وان داود وات اه 
و سم والله أکبر٤»‏ ثم ذبح. رو وأبو داود» وابن 


م 


والدارمي . وفي روایه ل حمد» وأبي داود» والوفاى' ذبح بىذه وقال : ا لله 
2 و و ت يه 2 ت هت 


والحملة حبر ما( ولامن) الأولى زائدة › والثانية متعلقة بأفعل» وفيه حذف) کاآنه )ا قیل : لن 
العمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله تعالى من العمل في الأيام العشر» سئل: ولا الجهاد؟ 
أي ولا الحهاد فی سبيل الله فی آیام أخر حب إلى الله من العمل فى هذه الأيام؟ قیل : ویو صح 
هذا المعنى حديث أبي هريرة في آخر الفصل الثاني . 
٠‏ غ آا* 

الحديث الأول عن جار : قوله : مو جوءين <) (ه): الوجاء: أن رص نشا الفحل رضا 
یندا يذهب شهوة الجماع» وجیء وجا فهو موجوء. وقیل : هو أن توجاً العروق والخصتتان 
بحالهما . قوله (وجههما) أي جعل وجههما تلقاء القبلةء م استقبل بو جه قله تلقاء الحضرة 
الإلهية. قال : #إن ونسکی ۱(4) أي عبادتي » وتقربي › وذېبحي › جمع ہین الصلاة 
في ا e‏ عليه من الإيان العمل الصالح ولل رب العالمن 4 e‏ ر 
«ويذلك أمرت وأا من e‏ 


]۱٤١١[‏ ضعيف الإسناد. 
(۱) الأنعام: ٠١١‏ (۲) الکوٹر: ۲ 
(۳) الأنعام: )٤( ١١۲‏ يشير إلى آية الأنعام السابقة 


۳ 


۲ - *٭ وعن حنش» قال: رأیت عليا [رضي الله عنه] يضحي بکبشين» فقلت 
له: ماهذا؟ فقال: إن رسول الله اة أوأصاني أن أضحي عنهء فانا أضحی عنه. رواه 
ابو داود» وروی الترمڏذي نحوه.[۲١٤۱]‏ 

۳ -- # وعن على قال: أمرنا رسول الله كله أن نستشرف العين والاأذن» 
وألا نضحي بقابلة و مدابرة» ولا شرقاء ولا شرقاءء رواه الشرملى وأو داو 
والنسائي» والدارمي» وانتهت روايته إلى قوله: والأذن.[۹۳١٤١]‏ 


قوله : «اللهم منك) أي هذه منحة منك صادرة عن محمد خالصة لك. قوله: «عني» أي 
اجعله أضحية عني» وعن أمتى . «حس»: وقد كره بعض أهل العلم الموجوء لنقصان العضوء 
والأصح: أنه غير مكروه» ولان الخصاء يزيد اللحم طًا» وينفي عنه الزهومة؛ ولان ذلك 
العضو لا يؤكل . وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه وكذلك لمرأة. 

الحديث الثاني عن حنش: قوله: «ما هذا» أي ما الذي بعثك على فعلك هذا؟ فأجاب: 
وصية أوصانيها رسول الله ية. «وعن» في قوله: «أضحي عنه» كما في قوله تعالى: «وما 
فعلته عن أمرى4 أي ما صدرما فعلته عن اجتهادي ورأيي. «حس»: هذا دليل على أنه 
لوضحى عمن مات جاز. ولم ير بعض أهل العلم التضحية عن الميت. قال ابن المبارك: أحب 
أن يتصدق عنه ولا يضحي فإن ضحى» فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. 

الحديث الثالث عن علي: قوله: «أن نستشرف العين» «نه»: أي نتامل سلامتهما من آفة 
تكون بهما. وقيل: هو من الشرفة› وهي حيار الالء أي أمرنا أن نتحراهما. «والمقابلة» هي 
التي قطع من قبل أذنها شيء. ثم يترك معلقاء كانه زغةء «والمدابرة» هي التي فعل بدبر أذنها 
ذلك» «ولا شرقاء» أي المشقوقة الأذن بائنين. «والخرقاء» المثقوبة الأذن ثقبا مستديرا. وقيل : 
الشرقاء: ما قطع أذنها طولاء والخرقاء: ما قطع عرضا. «مظ٤:‏ لايجوز التضحية بشاة قطع 
بعض أذنها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة رضي الله عنهما يجوز إذا قطع أقل من النصف. ولا 
بأس بمكسورة القرن. 


]۱٤٦۲[‏ ضعيف الإسناد. 
]١٤۹۳[‏ فى إسناده ضعف ولحملته الأولى شاهد يحسنها. 
(۱) الكهف: ۸۲. 


۳*4 


٤‏ - #+ وعنهء قال: نهی رسول الله به أن نضحی باعضّب القرن والأذن. 

ووام اين فاج 661 ] 
ر ی ت وت 

0٥‏ - # وعن البراء بن عازب» آن رسول الله او سل : ماذا يتقى من 
العا فاا مهفل اة الرجا اليح طلعهاة والرراء ال عررعاة 
اا ال ما ا لا تنقي» رواه مالك ايك والترمڏذي»› 
وأبو داود» والنسائی › وابن E‏ والدارمي .]11€ 
ا ص 2 ت ٥‏ 1 . ۶ 
فحیل › ينظر في 2 ويأکل في سواد ويمشي في سواد . رواه الترمذي› وابو 
داود» والنسائي» وابن د ا .[1€] 


1۷ ورن ا دو ي ام ان رسول الله لا کان يقول: إن 
الجذع يوفي 7 يوفي 7 الي رواه ابو داود» والنسائ وابن ۰ ماحجه .]1€[ 


الحديث الرابع عن على : قوله: «بأعضب القرن» «فا»: العضب في القرن الداخل: الأنكسار 
ويقال للكسر الخارج :القصم . قال ابن الأنباري : وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر. 

الحديث الخامس عن البراء: قوله: «أربعا» فإن قلت: السؤال بقوله: «ماذا يتقى» - على مالم 
يسم فاعله - يقتضي أن يجاب بأربع بالرفع. قلت : لعله صحف الناسخ «نتقي» بالنون فكتب 
«(يتقى» بالياءء أو أن يخالف الحواب» فتقدر العامل: اتق أربعا. قوله: «التى لاتنقي (توا: هي 
المهزولة التي لا نقي لهاء آي لامخ. وأنقى البعير إذا وقع في عظامه الغ 

الحدیث السادس عن آبي سعيد: قوله: «فحيل» «نه): الفحيل: المنجب في ضرابه. وقیل : 
هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه. 

الحديث السابع عن مجاشع : قوله : «يوفي ما يوفي منه الثني» أي المجذع يجزيء ما يتقرب 
به من الثني . الجدع من الإبل: ما دحل السنة الخامسة» ومن البقر والمعز: ما دخل في الثانية . 


]۱٤٤[‏ فى إسناده ضعف. 
<٥[‏ 1€[ صحح الشيخ إسناده عند الترمذى. 
صحح الشيخ إسناده عند الترمذى. 


]14¥[ صحج الشيخ إسناده عند الترمذى. 
۱۴۰۵ 


۸ - # وعن أبي هريرةء قال: سمعت رسول الله يا يقول: نعمت 
الأضحية الجذع من الضان». رواه الترمذي.[۸٩٤۱]‏ 

4 - * وعن ابن عباس» قال: کتا مع رسول الله ية في سفر» فخدر 
الأضحى › فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. رواه الترمذي» والنسائي› 
ا ماجه» وقال الترمذي: هذا جدنت س 2 ب .[1€41] 

٠‏ -- # وعن عائشةء قالت: قال رسول الله ل: «ما عمل ابن آدم من عمل 
زو التحر خب إلى الله من إهراق الدم» وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها 


وأظلافهاء وان الدم ليقع من الله كان قل أن بقع بالآرضة فا اا ا رواه 
الترمذي› وابن ماجه.[۷۰٤۱].‏ 


الحديث الثامن والتاسع عن ابن عباس: قوله: «سبعة» منصوب بتقدير أعني بيانا لضمير 
الجمع. «مظا: قوله: «في البعير عشرة» عمل به إسحاق بن راهويه. وقال غيره: إنه منسوخ. 

الحديث العاشر عن عائشة قوله: «وإنه» الضمير راجع إلى مادل عليه إهراق الدم. والتأنيث 
في «بقرونها» باعتبار الجنس . «مظ: يعني أفضل عبادات يوم العيد إراقة دم القربان» وإنه ياتي 
يوم القيامة كما كان في الدنيا من غير أن ينقص منه شىء ويعطى الرجل بكل عضو منه ثوابا. 
وكل زمان يختص بعبادة» ويوم النحر مختص بعبادة فعلها إبراهيم عليه السلام من القربان 
والتكبير» ولو كان شىء أفضل من ذبح النعم في فداء الإنسان لم يجعل الله تعالى الذبح 
المذكور في قوله تعالى: #وفديناه بذبح عظيم4#') فداء لإسماعيل عليه السلام. 

وأقول: قد تقرر أن الأعمال الصالحة» كالفرائض والسنن والآداب مع بعد مرتبتها في 
الفضل» قد يقع التفاضل بينها» فكم من مفضول يفضل على الأفضل بحسب الخاصية ووقوعه 
في زمان مخصوص ومكان مخصوص . والتضحية إذا نظر إليها في أنها نسك من المناسك»› 
وآنها من شعائر الله» كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر اله فإنها من تقوى القلوب) أي 
فإن تعظيمهاأ من أفعال ذوي تقوى القلوب» لاسيما في أيام النحر لأنها كانت لهذا المعنى 

]۱٤٩۸[‏ إسناده ضعيف. 


]۱٤1۹[‏ إسناده صحیح. 


]٤۷١[‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ الصافات: (Y) . ١١۷‏ اج : ۲ 
۳ 


ء ص 8 ۶ غ سا ° ت 

- *٭ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا : «ما من آيام أحب إلى 
0 ر ص 0 0 ت ۶ ر ر 
الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجةء» يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» روأه الترمذي الو ا وقال الترمذي : إسناده 
ضعیف.[۱۳۷۱] 

الفصل الثالف 
۶ ۹ هه 3 ° ص ت ت 

۷۲ - # عن جندب بن عبدالله» قال : شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول 
ا سا e‏ ر ٠‏ ى 0 ت م ت ت 
الله کا فلم يعد أن صلی وفرغ من صلاته وسلم» فإذا هو یری لحم آضاحی قد 
. چ e‏ ا 0 مم ° 7ے fe a‏ ص 
ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته» فقال: «من کان ذبح قبل آن يصلي - أو نصلي - 
- لا فى نفسها - من أفضل ما يعمله الإنسان»ء وأحب ما يصدر من الآدمي عند الله من سائر 
العبادات حينئذ . آلا ترى كيف تم المعنى»› وبالغ فيه با لا يؤبه له من القرن والظلف والشعر› 
بل یکره التلفظ بها من حقارتها ويشاعتها» فجعلها في ميزان الحسنات؟ وإلى معنی تقوى 
القلوب ينظر قوله يه: «فطيبوا بها نفسًا» أي قلا . 

الحديث الحادي عشر عن أبى هريرة: قوله: «ما من أيام أحب» قيل: لو قيل: أن يتعبدا 
مبتداً و«أحب» حبره» ومن متعلق ب«أحب» يلزم الفصل بين «أحب» ومعموله باجنبي» 
فالوجه أن يقرأ «أحب» بالفتح ليكون صفة «أيام» و«أن يتعبد» فاعله» «ومن» متعلق ب«أحب»» 
والفصل لا يکون باجنبي» وهو مثل قولك: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين 
زيد» وخبر «ما» محذوف . 

أقول: لو ذهب إلى أن خبر «ما» «أحب»» وأن «أن يتعبد» متعلق ب«أحب» بحذف الجار» 
فيكون المعنى ما من أيام أحب إلى الله لأن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة» لكان أولى من 
حيث اللفظ والمعنى؛ أما اللفظ فظاهر» وأما المعنى فإن سوق الكلام لتعظيم الأيام وتفخيمهاء 
والعبادة تأارعة لهاء 5 عکسه» وعلى ما ذھب إليه القائل يلزم العكس ص ارتکاب ذلك 
التعسف . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن جندب: قوله: يوم النحر» بدل من #الأضحى» آي حضرت مع رسول 

]۱٤۷1[‏ ضعيف. 
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فليذبح مكانها آخرى» - وفي رواية : قال: صلى النبي يلا يوم التحر» ثم خحطب» ثم 
ذبح» وقال: «مَّن کان ذبح قبل أن يصلي» فلیذبح آخری مکانهاء ومن لم يذبح 
فليذبح باسم الله متفق عليه . 

۳ - # وعن نافع» أن ابن عمرً قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. 
رواه مالك . ]۱٤۷۳[‏ 

]۱٤۷٤[ #٭ وقال: وبلغنی عن علی بن ابی طالب مثله.‎ -- ٤ 

_ *٭ وعن ابن عمرَء قال: أقام رسول الله ل بالمدينة عشر سنين يضحى‎ - ٥۵ 
]۱٤١١1. رواه الترمذي‎ 

! وعن زيد بن أرقم» قال: قال أصحاب رسول لله 5 : يارسول الله‎ * - ٦ 
ماهذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام» قالوا: فما نا فيها يارسول‎ 
الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة». قالوا: فالصوف يارسول اللّه؟ قال: «بكل شعرة من‎ 


الصوف حسغة رواه اخ و ماحه. [<1€۷] 


أن يفرغ من صلاته. ويحتمل أن يكون «يعدو» من عدا يعدو إذا تجاوزء أي لم يتجاوز عن 
الصلاة إلى الخطبة» ففاح لحم أضاحي . 

الحديث الثاني عن نافع : قوله: «الأضحى يومان» «الأضحى» جمع أضحاة كأرطاة وأرطى»› 
أي وقت الأضاحي بعد يوم الأضحى يومان» وهذا مذهب مالك . 

الحديث الثالث والرابع عن زيد: قوله: «بكل شعرة» الباء بمعنى «في» ليطابق السؤال» يعني 
أي شىء لنا من الثواب فى الأضاحى؟ فأجاب: فى كل شعرة حسنة» ولا كانت الشعرة كناية 
عن المعز كنوا عن الضأن اضرف 


][۱٤۷۲[‏ إسناده صحيح. 
][۱٤۷٤[‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. 
]۱٤۷٥[‏ فى إسناده ضعف. 
]۱٤۷٦١[‏ ضعيف. 
۳°4۸ 


)٤۹(‏ باب العتيرة 
الفصل الأول 


۷ -- *٭ عن أبي هريرةء عن النبي ويا قال: e‏ . قال : 
والفرع: اول تاج کان ينتج لهم» کانوا يذبحونه لطواغيتهم › والعر' في رجب . 


متفق عليه . 

الفصل الثاني 

15۷۸ - * عن مختف ٻنِ سليم؛ RUE‏ 

e‏ «يأيها النَاس! إن على كل آهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» هل 
رین ا العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجية. روا الترمذي؛ وأبوداود» والنسائي› 
ا ماجه» وقال اف فاا ایت ن ضوف الإسناد. وقال: ابو داود: 
والعتيرة منسوخة.۸1١۷٤١]‏ ۰ 

الفصل الثالث 


۱⁄۹ - # عن عبدالله بن عمرو» قال: قال رسول الله ها : (أمرت بيوم 


باب العتيرة 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: «لا فرع أي لا فرع في الإسلام «فا: قوله: «القرع 
والفرعة أول ولد تنتجه الناقة. «حس): كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية» وقد كان المسلمون 
يفعلونه في بدء الإسلام» ثم نسخ ونهي عنه. 

قوله: «ولا عتيرة» «خحط): العتيرة فى الحديث شاة تذبح في رجب› وهذا هو الذي يشبه 
معنى الحديث» ويليق بحكم الدين. 6 العتيرة ا أهل الجاهلية» فهي الذبيحة التي 
کانت تذبح فيصب دمها على رأسها. «نه»: كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر 
الإسلام ثم نسخ. ١‏ : کان ابن سیرین يذبح ee‏ 
الفصل الاك" 


الحديث الأول عن عبدالله بن عمرو: قوله: «عيدا» منصوب بمضمر يفسره ما بعده» أي 


]۱٤۷۸[‏ ضعیف. 
(۱) قال مصحح «ط٤:‏ لم نجد فى النسخ الموجودة عندنا شرحا للفصل الثاني . 
۱۴۰۹ 


الأضحى عيدًا جعله الله لهذه الأمة». قال له رجل: يارسول الله ! E‏ 
إلا منيحة أن أفأضحي بها؟ قال : لا ولكن خذ من شعرك وأظفاركء وتقص من 
ازنك وفلف عانتك فذلك تام أضحيتك عند اللّه) رواه أبو داود» 
والنسائی ]۱٤۷۹٩[1.‏ 
)٥۰(‏ باب صلاة ا لخسوف 
الفصل الأول 

٠‏ - # عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: إن الشمس خسفّت على عهد 
رسول الله وء فعت مادا الصلاة جام فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين 
EG‏ قالت عائشة مار کیت كزع فول سسجت جود فط کار الل 


أجعله عيدا. وقوله: «جعله الله لهذه الأمة حكم ذكر بعد ما يشعر بالوصف المناسب» وهي 
قوله: «يوم الأضحى)؛ لأن فيه معنى التضحية» كأنه قيل حكم الله تعالى على هذه الأمة 
بالتضحية يوم العيد» ومن ثم حسن قول الصحابي: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة؟ 

قوله: «منيحة أنثى» «نه٠:‏ منحة النوق أن يعطى الرجل ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدهاء 
وكذلك إذا أعطى لينتفع بوبرها أو صوفها زماتًاء ثم يردها. وأقول: وصف «منيحة» ب«أنشى» 
فيه دلالة أن المنيحة قد يكون ذكرا وأنثى» وإن كان فيه علامة تأنيث» كما يقال: حمامة أنشى»› 
وحمامة ذكر» ومنه قوله تعالى: «قالت نغلة4() فإن تأنيث الفعل دل على أنها كانت آنثى 
على ما سبق بیانه» ويخضةه فا روف بن اتر فى النهاية من منح منحة ورق› أو منح لبتاء 
ن عدن رففاه رتل اام ال ممت ما حه وإنما منعه؛ لأنه لم يكن عنده 
شىء سواها ينتفع به. 

باب صلاة ا-لخسوف 

الفصل الأول 


الحديث الأول عن عائشة: قوله: «الصلاة جامعة "مظ؛: الصلاة مبتدأً و«جأامعة» خبره» 


[.] ضعيف الإستاد. 
(1) النمل: .٠۸‏ 
۱۳1۰ 


۱٤۸۱‏ - # وعنها. قالت : جهر النبي ڳا في صلا ا مخسوف بقراءته . غل 

۲ - *٭ وعن عبدالله بن عباس» قال : انخسفت الشمس على عهد رسول الله 
ية فصلى رسول الله يا معه» فقام قيامًا طويلاً نحوا من قراءة سورة البقرة» ثم 
ركع ركوعا طويلاًء ثم رفع فقام قيامًا طويلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا 
BS N OSO aS‏ 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاًء وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام قياما 
طويلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاًء وهو دون الركوع الأول» ثم 
رفع» ٹم سجد» ثم انصرف وقد تجلت الشمس» فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آیات الله » لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اللّه» . قالوا: يا 
وول الله! رأبناك تناولت شيعا في مقامك هذاء ثم رأيناك تکعکوت» فقال: «إنى 
ا ا ا ل ا ته لاکلتم منه مابقیت الدنا. ورأيت التَارَ 


يعني الصلاة تجمع الناس في المسجد. ويجوز أن يكون التقدير : الصلاة ذات جماعة› أي تصلي 
جماعة لا منفردا كالسنن الرواتب» فالإسناد مجازى» كطريق سائر» ونهر جار» وصلاة 
الكسوف والخسوف ركعتان بالصفة التى رتد اا وأحمد رضى الله عنهما. وأما عند 
آبي حنيفة فهي رکعتان» في کل u‏ رکوع واحد» ا کسائر الصلوات. وتصلى 
الخسوف والكسوف بالحماعة عند الشافعى وأحمد» وفرادى عند أبى حنيفة. وأما عند مالك 
فيصلي كيرف الم جاع ورف لر فرادى» وركوعها كسائر الصلوات . 

الحديث الثانى والثالث عن عبدالله : قوله: «انخسفت الشمس» «انخسفت» كذا فى البخاري› 
وفي مسلم «(انکسفت»» وفي «شرح السنة» «خحسفت». «حس): يقال : شی الشمس› 
وكسفت» ومن الناس من يغلب في القمر لفظ الخسوف» وفي الشمس لفظ الكسوف. 

قوله: «آيتان من آيات الله» «حس». زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس والقمر يوجب 
حدوث تغير في العالم من موت» وضرر» ونقص» ونحوها. فآاعلم النبي ية أن ذلك باطل › 
وأنهما آیتان من آيات الله » وخلقان مسخران» ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع 
عن أنفسهما. وأمر بالفزع عند كسوفهما إلى ذكرالله تعالى وإلى الصلاة إبطالا لقول الجهال. 
وقيل: إنغا أمر بالفزع إلى الصلاة؛ لأنهما آيتان دالتان على قرب الساعة. قال تعالى: #فإذا 
برق البصر وخسف القمر4). وقيل: آيتان تخوفان عباد الله ؛ ليفزعوا إلى الله تعالى #وما 
نرسل بالآیات إلا تخويفا»'. قوله: «تكعكعت» «حس»: أي تأخحرت» يقال: تكعكع وكع 
عن الأمر إذا أحجم . 


٥۹ الاسراء:‎ )۲( ۷:١ القيامة:‎ )١( 
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فلم أرَ کاليوم منظرا 5 قط أفظّم . ورأيت أكثْرَ أهلها الا . قالوا: بم يارسول اللّه؟ قال : 


«بکفرهن؟ : قیل : یکفرن بالله؟ قال ` يكفرن ال ور الإحسانء لو أحسنت 
إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شينًا قالت :مارأيت منك خی قط قى غله: 


1A‏ - # وعن عائشة تشه نحو جت ابن عباس» وقالت : ٹہ e‏ فأطال 
السجود» ثم انصرف وقد انجلت الشمس ف الات فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : إن الشمسّ والقمر آیتان من آیات لله لايخسفان لوت أحد ولا لباته» فإذا 


قوله : «لاكلتم منه» الخطاب عام في كل جماعة یتأتی منهم السماع والاأکل إلى يوم القيامة› 
بدليل قوله: «ما بقيت الدنيا». «قض»: ووجه ذلك إما بأن يخلق الله تعالى مكان كل حبة 
تقتطف حبة آخرى» كما هو المروي في خواص ثمر الحنة» أو بأن يتولد منه مثله في الزرع 
فیبقى نوعه ما بقيت الدنياء فيؤكل منه. «مظ٤:‏ وسبب تركه هله تناول العنقود أنه لو تناوله 
وراه الناس لكان إيانهم بالشهادة لا بالغيب» فيرتفع التكليف . قال تعالى: #يوم يأتي بعض 
آيات ربك لاينفع نفسا إيمانها»(). قوله: «ولم أر كاليوم منظرا» أي لم أر منظرا مثل المنظر 
الذي رآيته اليوم أي منظرا هولا وفظيعا. والفظيع : الشديد الشنيع . قوله: «وتكفرن اللإحسان» 
آي إحسان العشير. والحملة مع الواو مبينة للجملة الأولى على طريقة أعجبني زيد وكرمه› 
والخطاب في «لو أحسنت» ET‏ 

الحدیث الرابع عن عائشة: قوله: «أغير من الله» «نه»: هي الحمية والأنفة» يقال : 
غرت على أهلى» أغار غيرة» فأنا غائر. وغيور للمبالغة. «نه»: «أن يزنيا متعلق باأغير» - 
وتخذف اغاز من «أن فاس مستمر ونسة الغيرة إلى تعالى مجاز* محمول على غاية 
إظهار غضبه على الزاني» وإنزال نكاله عليه. ووجه اتصال هذا المعنى با قبله هو أنه كل لا 
خوف أمته من الكسوفين» وحرضهم على الفزع والالتجاء إلى الله تعالى بالتكبير والدعاءء 
والصلاة» والتصدق» أراد أن يردعهم عن المعاصي كلها» فخص منها الزناء وفخم شأنها في 
الفظاعة» وندب أمته بقوله: «يا أمة محمد» ونسب الغيرة إلى الله تعالى. ولعل تخصيص العبد 
والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب» لأن أصل الغيرة أن يستعمل في الأهل والزوج» فامتنع من 
نسبة ذلك إلى الله تعالى تنزيها لحنابه الأقدس عنه. ويجوز أن تكون نسبة هذه الغيرة إلى الله 
تعالى من باب الاستعارة المصرحة التبعية» شبه حالة ما يفعل الله تعالى مع عبده الزاني من 
الانتقام وحلول العقاب عليه بحالة ما يفعل السيد بعبده الزاني من الزجر والتعزير» ثم ٤‏ 
الندبة ليتعلق به ما ينتسبه به على سبب الندبة» والفزع إلى الله تعالى من علم بالله تعالى 
وبغضبه» فقال: «يا أمة محمد - إلى قوله:لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا». والقلة هاهنا بمعنى 
العدم» كما في قوله : «قلیل التشكي»أي عديه» وقوله تعالی : #فليضحکكوا قليلا ولیبکوا 
کثیرا)("'وانشد صاحب الکشاف: 


(۱) الأنعام: ٠١۸‏ . (۲) التوبة: ۸۲. 
# لا يسلم هذاء بل الحق هو إثبات الصفة على الوجه اللائق به سبحانه بغير تشبيه ولا تأويل. 


1۲ 


رآیتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا»» ثم قال 0 ت 
٤ ELA‏ 
اعلَّم لضحکتّم قلیلاً ولبکیتم کثیر». متفق فو 

٤‏ - *٭ وعن أبي موسى» قال: ف فقام النبي بالا فرعا يخشي 
أن تکون الساعة» فأتى المد فصلی اطول > قيام ورکوع وسجود» ما رأیته قط 
فعله» و «(هذه الآيات التي يرسل الله لاتکون لوت أحد ول لیات ؛ ولکن 
یخوف الله بها عباده فإدا E‏ من ذلك» فافزعوا إلى ذکره ه ودعائه واستغفاره) 
متفق عليه . 

E E‏ قال : انكسفت الشمس في عهد رسول الله 4إ يوم مات 
إبراهيم ابن رسول الله کی فصلی بالتاس ست رکعات بأربع سجدات . رواه مسلم . 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أو بها شبه الصاب 
فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 
الحديث الخامس عن أبي موسى: قوله: «يخشى أن تكون الساعة» قالوا: هذا تخيل من 
الراوي وتمثیل منه» کأنه قال: فزعا فزع من یخشی أن تكون الساعة» وإلا فكان النبي ييو عالما 
بأن الساعة لا تقوم وهو بين آظهرهم› وقد وعد الله تعالى النصر وإظهار الأمر وإعلاء دينه على 
الأديان كلها» ولم يبلغ الكتاب فيها أجله؛ وإنا كان فزعه عند ظهور الآيات كالخسوف› 
والزلازلء والريح» والصواعق» شفقًا على أهل الأرض أن يأتيهم عذاب من عذاب الله كما 
أتى من قبلهم من الأمم› للا عن قيام الساعة. وصرح المظهر: أن الراوي أخطاً فيه حيث قال : 
هذا ظن؛ لأن أبا موسى لم يعلم ما في قلب النبي َة وهذا الظن غير صواب. 
فإن قيل: يحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل أن يخبر الله تعالى رسوله بالنصر والظفر› 
فحينئذ يتوقع الساعة كل لحظة. . قلنا: ليس كذلك؛ لأن إسلام أبي موسى كان بعد فتح خيبر 
ورسول الله ية قد أخبر بهذه الأشياء بعد فتح خيبر'). 
وأقول: لعل فزع رسول الله اة إنغا كان لما كوشف به من الأهوالء ونزول العذاب فذهل 
عما أخبر به» فخشي أن تكون الساعة. كما قال تعالى: #يوم يجمع الله الرسال فيقول مادا 
أجبتم قالوا لا علم (OU‏ وفسر أن الرسل من هول ذلك اليوم يفزعون» ويذهلون عن 
الجواب» ثم يجيبون بعد ما ترجع إليهم عقولهم بالشهادة على آمتهم. ولو نسب هذا الذهول 
إلى الراوي بسبب ما شاهد من النبي ية من تلك الحالة لجاز أيضاً . 
الحديث السادس والسابع عن جابر: قوله: «يوم مات إبراهيم' «مظ»٤:‏ ظن بعضهم أن 


)١(‏ أقول : «بعد فتح خيبر» خحطأً من الناسخ»› والصحيح «قبل فتح خيبر» كما في المرقاة. کذا قال مصحح (ط). 
(۲) المائدة: ٠١۹‏ 


۳1۳ 


1 - # وعن ابن عباس فال الى رسسول الله کا ون كفت الم 
نهان ركعات في أربع سجدات. ۰ ۰ 

AV‏ ۱ - # وعن علي مثل ذلك. رواه مسلم. 

۸ - *٭ وعن عبدالرحمن بن سمرة قال: ا باسهم لي بالدينة في 
حياة رسول الله ڪا إذ كسفت الشمس» فنبذتهاء فقلت: : والله لأنظرن إلى ماحدث 
لرسول الله اة في كوف الشمس. قال : فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه» 
ا کی ا کے ا ی 
وصلى رکعتین. رواه مسلم في اصحيحه» عن عبدالرحمن بن سمُرة» وكذا في 
(اشرح السنة) عله . وفي نسخ «المصابيح! عن جابر بن سمرة. 

۹ - # وعن أسماءَ بنت أبي بكر [رضي الله عنهما] قالت: لقد مر النبي كلا 
العتاقة في كسوف الشمس. رواه البخاري' 


انكساف الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي ية لموته. فقال النبي ية : «إن الشمس والقمر 
آیتان من آیات الله تعالى» لايخسفان لوت أحد» كما تقدم. والمراد بقوله: «فصلى بالناس ست 
رکعات» أنه ية صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات فعند الشافعى وأكثر أهل العلم أن 
الخسوف إذا تمادى جاز أن ترکع فى كل ركعة ثلاث ركوعات وخمس ركوعات» وأربع 
ركوعات» كما في الحديث الآتي أنه َيه «صلى ثمان ركعات في أربع سجدات» يعني صلى 
رکعتين في کل ركعة أربع رکوعات . 

الحديث الثامن عن عبدالرحمن: قوله: «حسر عنها» أي آزيل وأذهب عن الشمس خسوفهاء 
يعني دخحل رسول الله َيه في صلاة الخسوف» ووقف في القيام الأول» وطول التسبيح والتهليل 
والتكبير والتحميد» حتى ذهب الخسوف» ثم قرأ القرآن» وركع وسجد» ثم قام في الركعة 
الثانية » وقراً فيها القرآن» ورکع وسجد» وتشهد وسلم. ) 

قوله: «في نسخ المصابيح : ا ب يقول المؤلف: وجدت حديث عبدالرحمن 
ابن سمرة في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وفي الجامع» وفي شرح السنة بروايته» ولم أجد 
لفظ المصابيح في الكتب المذكورة برواية جابر بن سمرة. 

الحديث التاسع عن أسماء: قوله: «بالعتاقة» أي فك الرقاب من العبودية . الإعتاق» وسائر 
اخيرات مأمور بها في خحسوف الشمس والقمر؛ لأن الخيرات تدفع العذاب. 

۳14 


الفصل الثاني 

٠‏ -- *# عن سمرة بن جندب» قال : صلی بنا رسول الله لا في کسوف 
لانسمع له صونًا. رواه الترمذي» وأبو داود» والسائي» 0 ماحه. 

۱ - ٭ وعن عكرمة قال : قیل لابن عباس: ماتت فلانة» بعض أزواج النبي 
ا۰ فخر ساجداء فقيل له: تسجد في هذه الاعة؟ فقال: قال رسول الله ا : 
«إدا زا ية ئاسخ و و آية ة أعظم من ذهاب أزواج النبي ا ! . رواه أبو 
داود » والترمذي. ]۱٤۹٩[‏ 


الفصل الثالكث 
1۹۲ - * عن آبي بنِ کعبء قال : : انكسفت الشمس على عهد رسول الله ا 
فصل بهم فقرأً بسورة من الطول» ورکع خمس رکعات»› وسجد سجدتین» ثم قام 
الثانية فقر بسورة من الطول» ثم رکع خمس رکعات» وسجد سجدتين» لن 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثاني عن سمرة: قوله: «بعض أزواج النبي» بيان أو بدل عن «فلانة) . 
«مظ»: هي صفية زوج النبي ية . قوله: «إذا رأيتم آية فاسجدوا» هذا مطلق» فإن أريد بالاية 
توف الشمس والقمر» فالمراد بالسجود الصلاةء وإن كان غيرها كمجىء الريح الشديدة 
والزلزلة وغيرهماء فالسجود هو المتعارف ويجوز الحمل على الصلاة أيضا؛ لا ورد «كان إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة). 

قوله: «وأي آية أعظم» قالوا: المراد بها العلامات المنذرة بنزول البلايا والمحن التي يخوف بها 
عباده» ووفاة أزواج النبي ية من تلك الآيات؛ لأنهن ضممن شرف الزوجية إلى شرف 
الصحبة. وقد قال ية: «آنا أمنة لأصحابي› فإذا ذهبت أتي أصحابي ما يوعدون» الحديث› 
فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن» فكأن وفاتهن سالبة للأمنة» وزوال الأمنة يوجب الخوف. 
الفصل الثالف 

الحديث الأول والثانى عن النعمان: قوله: «(رکعتین رکعتین» «خط»: شبه أن يكون صلاها 
مرات» وکان إذا طالت مد الخسوف مد في صلاته» وزاد في عدد الركوع› وإذا قصرت نقص › 


[ ]1 إسناده حسن. 


۴10 


كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها». رواه أبو داود.۹۲1٤۱١]‏ 

۲ -_- # وعن اللعمان بن بشيرء قال : كفت الس فل عه رل ال 
ية فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها» حتى الجلّت الشمس. رواه أبوداود. 
وفي رواية النسائى: أن الشبي بيه صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع 
ویسجد.۱۳۹۲۳1] 


وكل ذلك جائز» يصلي على حسب الحالء ومقدار الحاجة فيه. قال: ذهب أكثر أهل العلم إلى 
هذاء وإنه إذا امتد زمان الخسوف يزيد في عدد الركوع» أو في إطالة القيام والركوع» ويطول 
السجود كالركوع عند الشافعي . 

قوله: «ويسأل عنها» أي يسأل الله ٻالدعاء أن يكشف عن الشمس» أو يتجلى عنها الكسف› 
أو يسال الناس عن النجلائهاء أي كلما صلى ركعتين يسال هل انجلت؟ فالمراد بتكرير الركعتين 
المرات. قوله: «ولكنهما خليقتان من خلقه تعالى٤:«نه»‏ الخلق الناس»› والخليقة البهائم . وقیل : 
هما بمعنى واحد. 

أقول: المعنى الأول أنسب في هذا المقام؛ لانه َيل رد زعم من يرى أثرهما في هذا العالم 
بالكون والفساد» أي لیس کما تزعمون» بل هما مسخران کالبهائم› دانیان» مقهوران تحت قدرة 
الله تعالی» یخوف الله بهما عباده» فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره. ونظيره في إرادة 
التحقير ردا لمن يقول بالتعظيم قوله تعالى: (وجعلوا بينه وبين الحنة نسبًا) ٠‏ سماهم جنة» 
وهم ملائكة مكرمون؛ لأنهم نسبوا إلى الله تعالى. وقيل: فيهم الملائكة بنات الله» فعلى هذا 
هما مفتقران في الجلائهما عما يحدث الله فيهما من الكسف والخسف إلى دعوة بني آدم» كما مر 
في الحديث السابق «يدعو حتى انجلى كسوفها» وكما قال: «ويسأل عنهاء هل انجلت الشمس». 

وقوله: «ماشاء» مفعول للمصدر المضاف إلى الفاعل» و«من» ابتدائية » أي خليقتان ناشتتان 
من خلق الله تعالى التناول لكل مخلوق على التساوى» بينه النبى ية بهذا الكلام المفصح› 
على أنه ليس لأحد القمرين تأثير فى الوجود. وقوله: «حتى تنجلى» غاية لمقدر أي صلوا من 
ابتداء الخسوف منتهين إما إلى الانجلاءء أو إحداث الله تعالى أمرّاء وهذا المقدر يربط بين الشرط 
والجزاء» لما فيه من العائد إلى الشرط . والله أعلم. 

]۱٤۹۲[‏ إسناده ضعيف. ]1 ] إسشاده منقطع. 

. ٠١۸ الصافات:‎ )١( 


۴1٦7 


ر 


الشمسُ فصلى حتى انجلَّت» ثم قال: «إن آهل الجاهلية كانوا يقولون: إن الشمس 
والقمرَ لاينخسفان إلا لوت عظيم من عظماء أهل الأرضِء وإن الشمس والقمر لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكتهما خليقتان من خلقه» یحدث الله فی خلقه 
اشا فاا الت فشال خی لی أو بحدت الل ام ٠‏ ا 


)٥۱(‏ باب في سجود الشکر 
وهذا الباب خال عن : الفصل الأول والثالكث 
الفصل الثانى 
-6٤‏ *٭ عن أبى بكرة قال : کان رسول الله کا إذا جاءه آم [سرورًا]*- أو 
بس به - شاکرً له تعالی. رواه ابو ا ls‏ ملا ذف 


K 


حسن غريب . 


باب فی سجود الشکر 
: 4ا 
الحديث الأول عن أبى بكرة: قوله: «إذا جاءه أمر سرورًا» «مظ٤:‏ سجود الشكر عند حدوث 
ما يسر به من نعمة» وعند اندفاع بلية سنة عند الشافعى› وليس بسنة عند أبى حنيفة رضى الله 
عنهما. «تو»: ذهب جمع من العلماء إلى ظاهر هذا الحديث» فرأوا السجود مشروعا فى باب 
شكر النعمة› وخالفهم آخرون› فقالوا: المراد من السجود الصلاة» وحجتهم فی هذا التأويل ما 
ورد فی الحدیث ان النبی کیہ لا آتی براس ہی جھل خر ساجداء وقد روي عن عبد الله بن 
أیی أوفی رضی الله عنه وفی روایته: «صلى النبى ية وسلم بالضحى ركعترن حين بشر 
بالفتح» أو برأس أبي جهل؟» ونضر الله وجه أبى حنيفة فقد بلغنا عنه أنه قال وقد ألقى هذه 
لمسألة: لو ألزم العبد السجود عند كل نعمة متجددة عظيمة الموقع عند صاحبها لکان عليه أن لا 
يغفل عن السجود طرفة عين؛ لأنه لا يخلو عنها أدنى ساعة› فإن من أعظم نعمة العباد نعمة 
الحياةء وذلك يتجدد عليه تجدد الأنفاس» أو كلاسا هذا معناه. وأما الحديث الذى يتلو هذا 
الحديث أن النبى مي رأى نغاشبًا فخر ساجدا شكراً لله؛ فإنهم لا يرون الاحتجاج به؛ لأنه 
أقول : قوله: «خر ساجدا» لايقبل التأويل؛ لأنه وقع جوابًا للشرطء وعدل عن قوله: 
(سجد» إلى «خر ساجدا» توكيد ومبالغة كما فى سجود التلاوةء قال تعالى : ظإذا يتلى عليهم 
٭ کذا فی «ط»ء «ك» وعند أبى داود «أمر سرور» وقد قال الملا على القارى فى شرحه للمشکاة )٦۰١١/۳(‏ فى 
توجيهه للأول: «سرورآ» بالنصب على نزع الخافض» آى: لاجل حصوله» أو على التمييز من النسبة. أو بتقدير 
أعنی أمر سرور. قال : وقال این حجر : ی اذا جاءه آمر عظيم حال کونه ور ا:۲ ف 
04 


E‏ أن النبي اة رأى رجلا من النغاشينء ا 
رواه الدراقطني رسا وفي شرح السنة» لفظ «المصاب بیح» .]۱٤۹٥[‏ 


4 


E eT‏ قال : خرجنا مع رسول الله و من . مكة 


ت 


2 المدينة فلم کنا قریبا من عرزا زل ثم رفع يديه فعا الله ساعة»‎ i 
ساجدا» فمکث طویلاًء ثم قام فرفع نن ساعة ثم خر ساجدا فمکث طويلاء تم قام‎ 
فرح يذه ساعة ثم خر ساجداء قال : (إني سألت وشفعت لأمتيء فأعطاني‎ 


لت آم فخررت ساجدا لوی شکرا» ثم رفعت رأسي» فسالت ربي لامتيء 
فأعطاني ثلث أمتي» فخررت ساجدا ری شکرا ثم رفعت رأسي» فسأالت ا 


ا 2 
يخرون للأذقان سجدا)' ولأن المراد بالسرور» هو سرور يحصل عند هجوم نعمة ينتظرهاء 
أويفاجاً بها من غير انتظار نما يندر وقوعهاء لا ما استمر وقوعهاء ومن ثم قدرها فى الحديث 
با للجئ على سبيل الأستعارة. ونكر «أمر» للتفخيم والتعظيم» ويؤيده حديث سعد بن أبى 
وقاص وكذا حديث النغاشى؛ لأن المرسل غايته أنه ضعيف» والضعيف إذا يتقوى بضعيف آخر 
يصير حستاء والحسن ينقلب صحيسحا. والحديث الذى نحن فيه حسن» رواه آبو داود والترمذى 
عن أبي بكرة. 

الحديث الثانى ا جعفر: قوله: «نغاشًا» «نه»: هو القصير أقصر ما يكون ضعيف 
الحركة. ناقص الخلق. « السنة على من رأى مبتلى أن يسجد شكرا لله تعالى على أن عافاه 
الله تعالى من ذلك ل وليكتم السجود عنه كيلا يتأذى وإن رأى فاسقا فليظهر السجود 
لیتنبه » ویتوب . 

الحديث الثالث عن سعد: قوله: «من عزوزاء» «نه»: هو بفتح العين المهملة وسكون الزاي 
وفتح الواو. ثنية بالجحفة» عليها الطريق من المدينة إلى مكة: قوله: «فأعطانى ثلث أمتى» «تو» 
أى أعطانيهم› فلا يجب عليهم الخلود» وينالهم شفاعتى» فلا يكونون كالأمم السالفة» وجب 
عليهم الخلود» وكثير منهم لعنوا؛ لعصيانهم الأنبياءء فلم تنلهم الشفاعة» والعصاة من هذه 
الأمة من عوقب منهم نقى وهذب» ومن مات منهم على الشهادتين» يخرج من النار وإن عذب 
بها» وتناله الشفاعة وإن اجترح الكبائر »› ويتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم مالم يعملواء 
أو يتكلمواء وإلى غير ذلك من الخصائص التى خحص الله تعالى بها هذه الأمة كرامة لنبيه المكرم 
وجهه بالمقام المحمود. «مظ؛ ليس معنى الحديث أن يكون جميع أمته مغفورين لهم بحيث لا 
تصليهم النار؛ لأن هذا نقيض لكثير من الآيات› والأحاديث الواردة فى تهديد أكل مال اليتيم» 


]۱٤[‏ ضعيف. 
(1) اللإسراء: 1¥ 


۸ 


لأمّنی» فأعطانی الثلّث الآحرَء فخررت ساجدا لربى شكرا». رواه أحمد» وأبو 
داود.[٦۹٤۱]‏ 


(oY)‏ باب الااستسقاء 
الفصل الأول 
۷ - #٭ عن عبد الله ب ريك فال شروخ رسول الله ل بالناس إلى المصلى 


ت هي » ذ 1 بهم ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» واستقبل القبلة يدعو ورفع 
وا ر ا E‏ 


والرباء والزناء وشارب الخمر» وقتل النفس بغير حق» وغير ذلك» بل معناه آنه سال أن 
يخص أمته من بين الأمم بان لا يمسخ صورهم بسبب الذنوب» وأن لايخلدهم فى النار بسبب 
الكبائر» بل يخرج من النار من مات فى الإسلام بعد تطهيره من الذنوب» وغير ذلك من 
الخواص التى خحص الله تعالى أمته ي من بين سائر الأمم. «قض): وكانت شفاعته فى الأمة 
فى أن لا يخلدهم فى النار» ويخفف عنهم» ويتجاوز عن صغائر ذنوبهم توفيقا بينه وبين ما 
ذكر فى الكتاب والسنة على أن الفاسق من أهل القبلة يدخل النار. وأقول: يفهم من كلام 
القاضى والمظهر أن الشفاعة مؤثرة فى الصغائر» فى عدم الخلود فى حق آهل الكبائر بعد 
تقحيصهم بالنار» ولا تأثير للشفاعة فى حق أهل الكبائر قبل الدخول فى النار. روينا عن 
الترمذی وأبی داود عن انس قال: قال يي «شفاعتى لأهل الكبائر من آمتى» وعن الترمذى عن 
جابر: «من لم يكن من أهل الكبائر» فماله وللشفاعة» والأحاديث فيها كثيرة» نعم! يتعلق 
ذلك بالمشيئة والاذن. فإذا تعلقت بالمشيئة بأن ينال الشفاعة بعض أصحاب الكبائر قبل دخول 
النار» وأذن فيها فذاك» وإلا كانت بعد الدخول واللّه أعلم بحقيقة الحال. 
باب الاستسقاء 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبد الله : قوله: «وحول رداءء» «مظ» والغرض من التحويل التفاؤل 
بتحويل الحال» يعنى حوللا أحوالنا رجاء أن يحول الله العسر باليسر» والجدب بالخصب. 
وكيفية تحويل الرداء: أن ياخحذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره» وبيده اليسرى 
الطرف الأسفل أيضا من جانب يينه» ويقلب يديه خلف ظهره» بحيث يكون الطرف المقبوض 


]۱٤۹١[‏ ضعيف الإسناد. 


4 


غاا ا انشس» قال : کان النبی کا لا برفع يديه في شیء من دعا إلا 
في الاستسقاء» فاته یرفع حتی یری بیاض إبطبه . ى اة 
-4٩۹‏ *# وعنهء أن النبى ية استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء ء. رواه مسلم . 
٠‏ - * وعن عائشة قالت : إن زول الله ميو کان إذا را ى للمطر قال: 
«اللهم صيّبًا نافعًا». 0 اا 
10۰۱- #* رعن 9 قال: اصابنا e‏ ا قال: e‏ 
اا e‏ 


بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب اليمين» والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى 
من جانب اليسار» فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يسارًاء واليسار ييناء والأعلى أسفلء 
والأسفل أعلى. وأبو حنيفة لايرى صلاة الاستسقاء» بل يدعو له والشافعى يصلى كصلاة 
العيد» ومالك يصلى ركعتين كسائر الصلوات . 

الحديث الثانى عن أنس: قوله: «لايرفع يديه» «قض؟: أى لا يرفعهما كل الرفع حتى 
یتجاوز رآسه» ویری بیاض ابطیه لو لم یکن عليه ثوب إلا في الاستسقاء؛ لأنه ثبت استحباب 
رفع اليد فى الأدعية كلها. 

الحديث الثالث عن أنس قوله: «فأشار بظهر كفيه إلى السماء» قالوا: فعل مهلل ذلك تفاؤلا 
بقلب الحال ظهرا لبطن»ء وذلك نحو صنيعه فى تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما يسأله» وهو أن 
يجعل بطن السحائب إلى الأرض لينصب ما فيه الأمطار. 

الحديث الرابع عن عائشة: قوله: «صيبا نافعا» نصبه بفعل مضمر»ء أى اسقنا صيبا نافعاء 
و«نافعا» تتميم فى غاية من الحسن؛ لأن لفظة صيبا مظنة للضرر والفساد. «الكشاف»: الصيب 
المطر الذى يصوب أى ينزل ويقع : وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتنكير دل على أنه 
نوع من المطر شديد هائل» فتممه بقوله نافعا» صيانة عن الإضرار والفساد. نحوه قول الشاعر: 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع ودية تهمى 

لكن «نافعا» فى الحديث أوقع وأحسن ا غير مفسدها) . 

الحديث الخامس عن أنس: قوله:« فحسر رسول الله مي ثوبه» يقال: حسرت العمامة عن 
رأسی» والثوب عن بدنی» أى كشفتهما. قوله: «حديث عهد بربه» «توا: أراد قرب عهده 

۳۲۰ 


الفصل الثانى 
۲- #٭ عن عبد الله بن زيد» قال : حرج رسول الله اة إلى المصلّى» 
فاستسقى وحول رداءّه حينَ استقبل القبلةء فجعل عطاقّه الاين على عاتقه الأيسر» 
وجعل عطافه الاسر على عاتقه الأیمن» ثم دعا الله . رواه أبو داود .]٠١١۲[‏ 
۴۳- # وعنه آنه قال: استسقی رسول الله اة وعليه خميصة سوا 
فأراد أن بأد أسفلهاء فيجعله أعلاهاء فلمًا تقلت لبها على عاتقيّه. رواه أحمد» 


وأبو داود ]10۰۳[ . 


بالفطرة» وآنه هو الماء المبارك الذي أنزل الله تعالى من المزن ساعتئذ» فلم تمسه الأيدى الخاطئة › 
ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله سبحانه وتعالى . ا شيخ الإسلام(): 
يضوع أرواح نحجد من يابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار 

«مظ»: وفى ذلك إشارة وتعليم لأمته) أن يتقربوا ويرغبوا فيما فيه خير وبركة. 
الفصل الثانى 

الحديیث الأول عن عبد الله: قوله: «عطافه» «نه»: هو الرداء. إنغا أضاف العطاف إلى 
الرداء؛ لأنه أراد أحد شقى العطاف» فالهاء ضمير الرداء ويجوز أن يكون للرجل»› ويريد 
بالعطاف جانبا الرداء. «تو»: سمى الرداء عطافا؛ لوقوعه على العطفين وهما الجانبان. 

الحديث الثانى عن عبد الله : قوله: «وعليه خميصة» «نه»: هى ثوب خز» أو صوف معلم. 
وقيل: لايسمى بها إلا أن تكون سوداء معلمة. 

الحديث الثالث عن عمير: «آبى اللحم»- بالمد- رجل من قدماء الصحابة» أبى من أكل 
اللحم فسمی به. قیل: هو الذی یروی الحدیث» ولا یعرف له حدیث سواه. وعمیر يروه عنه 
وله أيضا صحبة . «وأحجار الزيت» موضع بالمدينة من الحرة» سميت لسواد أحجارها بها. 
قوله: «لایجاوز بهما رأسه» هذا خلاف حديث أنس› لعله کان فى مرة آخریى. 


٠٠۰۲‏ ضعيف الإسناد. 
]16۰۳ إسناده صحيح. 
)١(‏ لعله يقصد السهروردى الصوفى» فهو كثيرا ما يلقبه بذلك. 
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الزيت» و من الزوراء قائمًا يدعو يستسقي» رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما 
رأسه. رواه آبو داود» وروی الترمذي» والنسائي نحوه ٤[‏ °[ 

0 ۰- * وعن ابن عاس قال خرج رسول الله کا a‏ 
متیڈلک متواضعًاء منخشعاء متضر عا . رواه الترمذي» وواد والسائي» وان 
ماجه ۰٥|‏ ]. 


. ۰“ * وعن عمرو بنِ شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : كان النبي لا إذا 
استقن قال: «اللهم اسق عبادك وبهيمتك› وا رك أحيي بلدك المت . 
رواه مالك وأبو داود ٦[‏ 16°[ 


¥ ۰ - #٭ وعن جار قال : رأیت رسول الله اہ یواکئ فقال: «اللهم اسقنا 
ينا مغيًاء مریئًا» مریعاء نافعًاء غير ضار» عاجلاً غير آجل). قال: فأطبقت علَيهم 
الا رواه ابو داود[۷١١٠].‏ 


الحديث الرابع عن ابن عباس: قوله: «متبذلا؟ «نه٤:‏ التبذل : ترك التزين» والتهي بالهيئة 
الحسنة الجميلة على وجه التواضع 

الحديث الخامس عن عمرو: قوله: «وأحيي بلدك الميت؟ يريد به بعض بلاد المتبعدين عن 
مظان الماء الذى لا ينبت فيه عشب للجدب. فسماه ميتا على الاستعارة ثم فرع عليه الإحياء. 

الحديث السادس عن. جابر : قوله: «یواکیئ» «نه»: أی يتحامل على يديه أی رفعهما ومدهما 
فى الدعاء. ومنه التوكؤ على العصا: وهو التحامل عليها. هكذا قال الخطابى فى «معالم السنن» 
قوله: «مريئًا) «نه» يقال : مرانى الطعام» وأمرانى» إذا لم يثقل على المعدة» وانحدر عليها طيباء 
«تو» ویحتمل مریئًا مدرارًاء من قولهم: ناقة مرئ» أى كثيرة اللبن. ولا أحققه رواية. 


]10° إسناده صحیح. 
]٠٥۰[‏ إسناده صحيح. 
]٠٥۰[‏ قال الشيخ: عزوه مالك لايخلو من مسامحة» فإنه عنده عن عمرو بن شعیسب مرساا وأما أبو داود 
فرواه عنه عن آبیه عن جده» وهذا إسناد حسن. 


[ ]قال الشيخ: إسناده صحيح. 


۲۲ 


الفصل الثالث 

۸- *٭« عن عائشة» قالت : كا الاس إلى رسول الله ية وسلم قفحوطً 
المطرء فأمر بمنبر» فوضع له في المصلًّى» Ns‏ يخرجون فيه» قالت 
عائشة: فخرج رسول الله لا حين بدا حاحب الشمس» فقعد على الثرر» فكر 
وحمد الله ن اكم 4 ا دیارکم اسار لطر عن إبان زمانه 
عنکم» وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدکم أن یستجیب لکم» ثم قال : «الحمد لله 
رب العالمين»› الرحمن الرحيم مالك بم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما یرید“ اللهم 
نت الله » لا إله إلا نت الغني» ونحن اقرا زل عايّا العيث واجغل ها آنزلت 


قوله: «مريعا» «حس» ذا مرعة وخصب. ويروى «مربعا» بالباء أى منبتا للربيع» المخنى عن 
الارتياد لعمومهء والناس يربعون حيث شاءوا» ولا يحتاجون إلى النجعة. 

ویروی «مرتعا» ی ينبت الله به ما یرتع به الإبل. وکل مخصب مرتع. ومنه قوله:«یرتع 
ا 3 «فأطبقت» «(حس» أى ملأت . والغيث المطبق هو العام الواسع. أقول: عقب 
الغيث» وهو المطر الذى يغيث الخلق من القحط بالمخيث على الإسناد المجازى» والمغيث فى 
الحقيقة هو الله تعالى . وکذا أتبع مريئًا بمرتعا - بالتاء - معنی ينبت الله تعالی به مارتع به 
الإبل. وأكد «النافع ب «غير ضأر». وكذا «عاجلاًا باغير آجل» اعتناء بشأن الخلق» واعتمادا 
على سعة رحمة الله تعالى عليهم»› > فكما دعا رسول الله كيه هذا الدعاءء كانت الإجابة طبقا له 
حيث أطبقت عليهم السماء» فإن فى إسناد الإطباق إلى السماء والسحاب- هو المطبق أيضا- 
مبالغة . وعرفها» لينتفى أن ينزل المطر من سماء» أى من أآفق واحد من بين سائر الآفاق» لأن 
كل أفق من آفاقها سماء» والمعنى أنه غمام مطبق أخذ بآفاق السماء إجابة لدعوة نبيه مد . 


الفصل الثالث 
الحدیث الأول عن عائشة: قوله : «(قحوط المطر» مصدر إبمعنى القحط› أو جمع القحط . 
وأضافه إلى الظن لر إلى عمومة فی بلدان شتی . . قوله: «حاجب الشمس» ی اول طلوع 
من الأفق . قوله: «استئخار المطرا السين للمبالغة» يقال: استأخر الشىئ إذا تأخر تأخرا 
. قوله: «عن إبان زمانه» من إضافة الحخاص إلى العام «نه»: وفى حديث المبعث «هذا إبان 
a‏ ی وقت ا والنون أصلية › فيكون فعال؟ وقیل : هی زائدة› وهی فعلان من 
الشي) إذا تهاً للذهاب . 


)۱( یوسف :). 


۲۴۳ 


لنا قوةٌ وبَلاعًا إلى حين»» ثم رفع يديه فلم يترك القع حتى بدا بياض إب طبه 
إلى التاس وره وقلَّب أو ا رداءه» وهو راقع يديه › ٠‏ ثم اقبل على التاس 
ونزل» فصلى رکعتین» فأنشاً الله سحابة» فرعدت وبرقت» اد بإذن اله فلم 
يات مسجد حتى سالت السيول فلن نلم رای سرعتهم إلى الك ضحك حتی بدت 
ال وقال: «(أشهد أن الله على کل شيء r‏ وآني عبد الله ورا رواه 
أبو داود .]٠١۰۸[‏ 


٠ ۹‏ - #٭ عن آنس» آذ عمر بن الخطاب کان إذا محطوا استسقی بالعبًاس بن عبد 
المطلب» فقال: الهم إت كنا نتوّسّل إليك بنيينا قينا وإتا تصوسل إليك بعم نبنا 


فاسقنا. قال : افون رواه ا 


ا ا و قال : e E‏ خرچ ني من 
NE‏ رواء الدارقطر 1 i‏ 


قوله: «بلاغا إلى حين؟ البلاغ. ما يتبلغ به» ويتوصل به إلى الشئ المطلوب. المعنى: اجعل 
الخير المنزل سببا لقوتناء ومده لنا مددا طوالا. قوله: «إلى الكن» وهو ما يرد به الحر والبرد من 
الأبنية والمساكن. وقوله «ضحك» جواب للشرط . وكان ضحكهمَياة تعجبا من طلبهم المطر 
اضطرارا» ثم طلبهم الكن عنه فرارا. ومن عظيم قدرة الله تعالى» وإظهار قربة رسوله» وصدقه 
بإجابة دعائه سريعا» ولصدقه أتی بالشهادتین. 
الحدیث الثانی عن آنس : قوله: «قال فيسقون» قال عقيل بن آبى طالب: فيه: 
بعمى سقى الله البلاد وأهلها عشية يستسقى بشيبته عمر 
توجه بالعباس بالجدب داعا فما جاز حتى جاد بالمدينة المطر 


]۱٥۰۸[‏ رواه آبو داود برقم )۱١۳(‏ وقال: هذا حديث غريب إسناده جيدء أهل المدينة يقرؤون: (ملك يوم 
الدين) وأن هذاالحديث ححة لهم.«وقال الشيخ الألبانى: قلت : وإسناده حسن. وذكر أن قوله تعالى (ملك يوم 
الدين) وقع فى جميع النسخ (مالك) بالألف» قال: والصواب (ملك) كما فى (السنن) ويؤيده قول أبى داود آخر 
الحديث أنه قراءة أهل المدينة. 

[٠١۱١ [‏ فى إسناده ضعف. 

۱۳۲4 


(۳) باب في الرياح 
الفصل الأول 
۱- *٭ عن ابن عباس» قال : قال رسول الله کل : «تصرت بالصباء وأهلكت 
عاد بالدبور». متفق عليه . ٠‏ ۰ ۰ 
۲- *٭ وعن عائشةء قالت: ما رأیت رسول الله یو ضاحکا حتی ری منه 
لهواته» إِنّما كان يتبسّم» فكان إِذا رأ غيمًا أو ريحاا عرف في وجهه متفق 


عليه . 


۳- #٭ وعنهاء قالت: کان النبي ييه ٳذا عصفت الريح قال : «اللهم انی 
أسالك خيرها وخير ما فيها خير ما أر سلَّت به» وأعوذ بك من شرُها وشر ما فيها 


باب فى الرياح 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس : قوله: «نصرت بالصبا» «مظ» الصبا: الريح التى جى من 
ظهرك إذا استقبلت القبلة. والدبور: هى التى تجئ من قبل وجهك إذا استقبلت القبلة أيضاً. 
روی :۰ أن الأحزاب U‏ حاصروا المدينة يوم الخندق › هت ريح الصباء وکانت دة فقلعت 
خيامهم» وألقى الله تعالى فى قلوبهم الخوف» فهربواء وكان ذلك فضلا من الله تعالىء 
ومعجزة لرسوله هة . أما الدبور فأهلكت قوم عاد. وقضيتهم مشهورة. 

الحديث الثانى عن عائشة : قوله : «لهواته» «نه» اللهوات: جم لهاة» وهى اللحمات من 
ذلك السحاب. أو الريح مافيه ضرر بالناس. فدل نفى الضحك البليغ عنه ييو على أنه َة لم 
يكن فرحا لاهيا بطرًاء ودل إثبات التبسم له ل على طلاقة وجهه وبشاشته» ودل أثر الخوف 

الحديث الثالث عن عائشة: قوله: «إذا عصفت الريح «نه»: ای اشتد هبوبها»ء وریح 
عاف شديدة الهبوب. قوله: «خير ما أرسلت به» يحتمل الفتح على الخطاب «وشر ما 


۴4۵ 


A‏ به»» وإذا تخيلت السماء» تغير لونه» وخرج ودخل وأقبل وأدبر 
فإذا مطرت سري عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسألتهء فقال: «لعلّه يا عائشة كما قار 
ا ۰ مه ۰ ۶ ۶ ۶ ۴ 
فوم عاد) - وفی روايه : (فلما راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارضص ممطرنا) 
وقول إذا رآى لطر رة مى عة . 

-٤‏ # وعن ابن عمرَء قال : قال رسول الله بي : «مفاتيح اليب خمس 
ثم قرً: (إن الله عنده علم الساعةء ورل الت الاه روا الاوي . 

09- *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل : ليست السة بان لا 
o e‏ ر 2 ۹ 2 
قطروا؛ولكن از ان تمطروا وتعطروا واا رض ئا . رواه مسلم . 


أرسلت» على بناء المفعول ليكون من قبيل قوله تعالى: (أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم)' وقوله بي : «الخير كله فى يديك والشر ليس إليك». 

قوله: «وإذا تخيلت السماء» السماء ها هنا بمعنى السحاب. «وتخيلت» إذا ظهر فى السحاب 
أثر المطر. «نه: ومنه «إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر» اللخيلة: موضع الخيل» وهو الظن كالظنة 
وهى السحابة الخليقة بالمطر» «وسرى عنه» أى كشف عنه الخوف» وأزيل: يقال: سروت 
الثوب» وسريته إذا خلعته“. والتشديد فيه للمبالغة. قوله: لهذا عارض) 7 أى سحاب 
عرض ليمطر» وقوله: «رحمة» أى اجعله رحمة ولا تجعله عذابا. 


الحديث الرابع عن ابن عمر: قوله : «مفاتيح الغيب» قيل هو جمع مفتح - بفتح الميم- وهو 
المخزن» أى خزائن الغيب حمس لا يطلع عليها غير الله » وروی مفاتح »رهی جمع مفتاح أ 
العلوم التى يتوصل بها إلى الغيب خمس لا يعلمها إلا الله . «نه» المغاتيح» والمفاتح: جمع 
مفتاح » ومفتح . وهما فى الأصل : كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التى يتعذر الوصول 
إليها. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة: قوله: «ليست السنة بأن لا تمطروا» «فا» السنة: الجدبء 
يقال : أجدبتهم السنةء إذا أجدبواء وقحطوا وهى من الأسماء الغالبة. وقد خحصوها بقلب لامها 
تاء فى «أستنوا» إذا أجدبوا. «قض» المعنى: أن القحط الشديد ليس بأن لا تمطروا بل بأن 
تمطروا» ولا تنبت. وذلك: لان حصول الشدة بعد توقع الرخاء» وظهور مخائله» وأسبابه أقطع 
غا إذا كان اليأس حاصلا من أول الأمر» والنفس مترقبه لحدوثهاء انتهى كلامه» قال الشاعر : 


.۷ القاتحة:‎ )١( 
. ۲٤ الأحقاف:‎ )۲( 
٭# قی «ط٤ «خلقته» وفی «ك مثلهاء والأشبه بالصواب «خلعته» وسرول ثوبه عله وسراه سروا: نرعه.‎ 


۲٢ 


الفصل الثانى 
-١‏ # عن أبي هريرة» قال : را الله َيه يقول: «الريح من دع 
الله تأتي اة وبالعذاب» فلا ف وسلوا الله ا وعوذوا E‏ من 
شرها». رواه الشافعي» > وأبو داود» ا ماجه» هق في «الدعوات 
الكبير»[١١١٠].‏ 


۷- *٭ وعن ابن عباس» أن رجلا لعن الريح عند النبي بيا فقال: «لاتلعنوا 
الريح» فإنها مأمورةء وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه». روا 
الترمذي وقال: هذا حدیث غریب .]۱١۱۷[‏ 


أظلت علينا من نداك غمامة أضناء الا برق اطا رشاها 
فلا غيمها يجلو فييأس طامع ولا غیٹها یهمی فیروی عطاشها 
الفصل الثانى 
الحديث الأول عن أبى هريره: قوله: «الريح من روح اللّه» «غب» الروح النفس» وقد أراح 
الإنسان إذا تنفس. وقوله تعالى: #لا تيأسوا من روح اله4). أى من فرجه ورحمته. وذلك 
بعض الروح. «مظ» فإن قيل: كيف يكون الریح من روح اللّه» أی من رحمته مع أنه یجیء 
بالعذاب؟ فجوابه من وجهين: أحدهما أن الريح إذا جاءت لعذاب قوم ظالين» كانت رحمة لقوم 
مؤمنين. وأقول: يؤيده قوله تعالى: #فقطع دابر القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين 4( 
«الكشاف» : فيه إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة. وهو من أجل النعم وأجزل القسم. 
وثانيهما: أن الروح مصدر بمعنى الفاعل كالعدل بمعنى العادل» فالمعنى الريح من روائح اللّهء 
أى من الأشياء التى تجئ من حضرة الله بأمر الله فتارة تئ له للراحة» وأخرى للعذاب. فإذن 
لايجوز سبهاء بل تجب التوبة عند التضرر بها. وهو تأديب من الله تعالى» وتأديبه رحمة 
لعباده. 
الحديث الثانى عن ابن عباس: قوله: «ليس له» صفة «شيئا» واسمه ضمير راجع إليه 
والضمير فى «له» راجح إلى مصدر «لعن» وفى «عليه» إلى «من» على تضمين «ارجعت» معنى 
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۸- # وعن أبي بن كعب» قال : قال رسول الله ا : ل تسبوا الريح» فإذا 
رأیتم ما تکرهون فقولوا: الهم إن نالك م کر ون الريح وخیر ما فیها وخیر ما 
مرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وش ما فيها وش ما أمرت به». روا 
الترمذي .]٠١۱۸[‏ 

۹-*٭ وعن ابن عباس قال: ما هبت ريح قط إلا جتا النبي بيا على 
رکبتیه» وقال: #اللهم الها وچا و ا غ اللهم اجعلها ریاحًا ولا 
تجعلها ريحا». قال ابن عباس فی کتاب الله تعالی (إتا رسلا عليهم ريخا 
صرٴصرا) و(أرُسلنا عليهم الريح العقيم) (وأرسلنا الر ياح لواقح) و(أن 
برسل اراح مبشرات)0). رواه الشافعي» والبيهقي : في «الدعوات الکبیر» .]٠١١۹[‏ 


استعلت» يعنى: من لعن شيا ليس ذلك الشىء أهلا له رجع اللعن إلى اللاعن» لأن اللعن 
طرد عن رحمة الله تعالى» فمن طرد ما هو أهل لرحمة الله عن رحمته جعل مطرودا. 


الحديث الثالكث ظاهر . 
الحديث الرابع عن ابن عباس: قوله: «فى كتا الله تعالى» إلى آخره. اتفق معظم الشارحين 
على : أن تأویل ابن عباس غير موافق للحديث . نقل نقل الشيخ التوربشتى عن أبى جعفر 


الطحاوى» أنه ضعف هذا الحديث جداء وأبى أن يكون له أصل فى السنن! وأنكر على أبى 
عبيدة تفسيره» كما فسره ابن عباس ثم استشهد بقوله تعالى: #حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة» وفرحوا بهاء جاءتها ريح عاصف 4 الآية > وبالأحاديث الواردة فى هذا 
الباب. فإن جل استعمال الريح المفردة فى الباب فى الخير والشر. ثم قال الشيخ التوربشتى : 
والذى قاله أبو جعفر وإن کان قولا متيناء فإنا نرى أن لايتسارع إلى رد هذا الحديث» وقد تيسر 
علينا تأويله وتخريج المعنى على وجه لايخالف النصوص التى أوردها. وهو أن نقول : التضاد 
لذي جد أبو جعفر فى الهرب منه إا نشا من التأويل الذى نقل عن ابن عباس رضى الله 
عنهما. الحديث نفسه فإنه محتمل لتأويل يكن معه التوفيق بينه وبين النصوص التي عارضه 


][۱١۱۸[‏ فی إسناده ضعف. 

]٠۱۹[‏ إسناده ضعيف جدا. 

(۱) القمر ٠۹:‏ . (۲) الذاريات: ٤)١‏ . 
(۳) الحجر : ۲۲ . (6): الروم: ٤١‏ . 
(9) يونس : ۲۲ 


۳۲4 


--١ ٠‏ # وعن عائشة» قالت: كان النبى ية إذا أبصرنا شيئًا من السماء- تعنى 
1 تاب- ترا لفو a‏ بله» وقال : «اللهم إني آ ك ف شر ما فره) » فان 
کشفه حمد الله وإن مطرت»› قال : اللهم سقَيً نافعًا) . 


رواه آبو داود» والنسائي» و ماحه» والشافعي واللفظ له |۰ °۲[. 


بها أبو جعفر» وذلك أن يذهب فى الحديث إلى أنه سأل النجاة من التدمير بتلك الريح فإنها 
إن لم تكن مهلكة لم تعقبها أخرى» وإن كانت غير ذلك فإنها توجد كرة بعد كرة. وتستسق 
ا ل ا ا ا ا جوت ولال 
بل أفسح فى المهلة وانسأ لنا فى الأجل» حتى يهب علينا أرواح كثيرة بعد هذه الريح. قال 
الخطابى: إن الرياح إذا كثرت جلبت السحاب وكثرت المطر» فبركت الزروع والثمار» وإذا لم 
تكثر» وكانت ريحا واحدة فإنها تكون عقيما. والعرب تقول: لا يلقح السحاب إلا من رياح . 
وأقول: «وبالله التوفيق» قول ابن عباس «فى كتاب الله تعالى» معناه: أن هذا الحديث مطابق لا 
فى كتاب الله تعالى فإن استعمال التنزيل دون أصحاب اللغة إذا حكم على الريح والرياح 
مطلقتين كان إطلاق الريح غالبا فى العذاب» والرياح فى الرحمة» فعلى هذا لاترد تلك الآية 
على قول ابن عباس؛ لأّنها مقيدة بالوصف. ولا تلك الأحاديث؛ لأنها ليست من كتاب الله» 
وإنما قيدت الآية بالوصف ووحدت؛ لأنها فى حديث الفلك وجريانها فى البحر» فلو جمعت 
لأوهمت اختلاف الرياح» وهو موجب للعطب أو للاحتباس» ولو أفردت ولم تقيد بالوصف› 
لآذنت بالعذاب والدمار؛ ولأنها أفردت وكررت؛ ليناط بها مرة «طيبة» وأخرى «عاصف» ولو 
جمعت لم يستقم التعليق . 

الحديث الخامس عن عائشة: قوله: «ناشئا» أى سحابا «تو»: سمى به؛ لأنه ينشاً من الأفق»› 
قال ا وانقا آی خرج»› وأنشاً يفعل كذا أى طفق وفى الحديث: «إذا أنشآت بحرية ثم 
تشاءمت»' أراد السحابة. قوله: «فإن مطرت» الفاء تفصيلية» أى فإن لم يمطرء حمد الله تعالى 


على النجاة» وإن أمطر شكر الله» وقال: «اللهم؟ إلى آخره. 


الحديث السادس عن ابن عمر : قوله: «الصواعق) جمع صاعقة وهى قصمة رعد تنقض 
معها قطعة من النار يقال : صعقته الصاعقة إذا أً هلكته فصعق » أى مات إما لشدة الصوت› 


]۱٩۲۰[‏ إسناده ضعیف وله شاهد عند أبی داود بمعناه ح/(۰۹۹٥)‏ حسن الشيخ إسناده. 
)١(‏ والحديث بطوله: «إذا آنشأت بحرية ثم تشاءمت»› فتلك عين غديقة». أى آخذت نحو الشام يقال: أشأم 
وشاءم إذا آتى الشام» كاين ويامن فى اليمن. 


۳4 


- * وعن ابن عمل أن النبي يو کان إذا سمع صوت الرعد والصواعقء 
قال : «اللهم لا تقتلنا بغضبك ¢ ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك) . رواه أحمد» 
والترمذي وقال: هذا خدذيف r‏ |16۲1[ 


الفصل الثالكث 
1۲- *# عن [ عامر بن] عبد الله بن الزبيرء أله كان إذا سمع الرعصة ترك 
الحديث› وقال: E‏ الذى يسبح الرغد iE‏ والملائكة من خیفته. رواه 
مالك ۲۲1 ]. 


وإما بالاحتراق» فإن قلت: لم خحص القتل بالغضب والإهلاك بالعذاب؟ قلت: نسبة الغضب 
إلى الله تعالى استعارة*› والمشبه به الحالة التى تعرض للملك عند انفعاله» وغليان دمه» ثم 
الانتقام من المغخضوب عليه» وأكثر ما ينتقم به القتل» فرشح الاستعارة به عرفا» والإهلاك 
والعذاب EE‏ تعالى ولا لم يكن تحصيل المطلوب إلا بمعافاة الله 
كما جاء «اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» قال: «وعافنا قبل ذلك». 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عبد الله رضى الله عنه: قوله: «(يسبح الرعد بحمده4) هو من الإسناد 
الملجازى لأن الرعد سبب لأن يسبح الله السامع حامدا له» خص سامعوا الرعد بالحمد؛ لأن 
الناس عند صوت الرعد خائفون راجونء كما قال تعالى: هو الذى يريكم البرق خوفا 
وطمعا ۲(4 رجع الحمد على الخوف تفاؤلاء أو إن جانب الرحمة أوسع. 


]٠٠۲١[‏ ضعيف الإسناد. 

][٠١۲١[‏ الحديث عن عامر بن عبدالله بن الزبير وقد نبه الشيخ الألبانى أن لفظة (عامربن) قد سقطت من 
الأصول كلها والصواب إثباتها كما فى الموطاً (۲/ ۲۹/۹۹۲). 

. ١۳ الرعد:‎ )1( 

(۲) الرعد: ۲۲ . 

# هذا ما يؤخذ على الطيبى يرحمه الله - وقد نبهنا عليه مراراء فسمذهب أهل الحق هو إثبات الصفات بغير 
تأویل ولا تشبيه. 


° 


-٥‏ کتاب الحنائز 
چچ 0 ھ ۰ 
)١(‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
۶ 
الفصل الاول 
۳- *# عن أبي موسى» قال: قال: رسول الله ية : «أطعموا الجائع› 
وعودوا المريض“ وفکوا العاني». رواه البخاري 


eT‏ أبي هريرة» قال: قال: رسول الله لل : حو حق المسالم على 
ل ا ر د السلام» واد المريض»› واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» و 


کتاں الخحنائر 
«مح»: ا لجنازة بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح» ويقال: بالفتح للميت» وبالكسر للنعش 
عليه ميت. ويقال: عكسه» حكاه صاحب المطالع. والجمع جنائز بالفتح لا غير والله أعلم 
بالصواب . 


باب عبإدة المريض وثواب المرض 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى موسى: قوله: «فكوا العانى» «نه»: العانى: الأسير» وكل من ذل 
واستكان» وخضع - فقد عنا. يقال: عنا يعنو فهو عان» والمرأة عانية» وجمعها عوان: 
المتضروون الذين وجب حقهم على غيرهم من المسلمين› منحصرون فى هذه الأقسام صريحا 
وكناية عند إمعان النظر. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة: قوله: «حق المسلم على المسلم خمس» «حس»: هذه كلها من 
حق اللإسلام يستوى فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم› غير أنه يخص البر بالبشاشة والمسايلة 
والمصافحة» دون الفاجر المظهر للفجور. 

«مظ»: إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة» والمعارفة وجب عليه طاعته» إذا لم يكن ثمة ما 
يضر بدينه من الملاهى ومفارش الحرير. ورد السلام واتباع الجنائز فرض على الكفاية . وأما 
نهك الغاطين إذا حمد الله » وعيادة المريض فسنة إذا كان له متعهد وإلا فواجب. ويجوز أن 
تعطف السنة على الواجب إن دلت عليه القرينة كما يقال: صم رمضان وستة من شوال. 


۲۳۱ 


0۵- #٭ وعنه» قال: قال: رسول الله لا : احق ج الي على المسلم ست). 
قيل ا يارسول اللّه؟ قال : : «إذا لقيته فسلّم عليه وإذا دعاك فاجبه» وإذا 
او ي وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات 
فاتىعه) . . رواه مسلم . 

1- *٭ وعن البراء بن عازب» قال ١‏ مرا انی ڳل بسع ای 
أمرنا : بعيادة الريض› واتباع الجنائزء وتشمیت العاطس› 3 السلامء وإجابة 
الداعي» وإبرار المقسم» ونصر المظلوم» ونهانا: : عن خاتم الذهب»ء وعسن اس 


نه : التشمينت - بالسين والشين - الدعاء للعاطس بالخير والبركةء والمعجمة أعلاهما. 
واشتقاقه من الشوامت وهى القوائم كانه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله . وقيل: معناه 
أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك. 

قوله : «وإذا استنصحك؟ «غب٤:‏ النصح تحرى فعل أو قول فيه صلاح صاحبه وهو من 
قولهم : نصحت له الودء أخصلته» وناصح العسل خالصه. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة: قوله: «إذا لقيته» إلى آخره . فإن قلت: كيف طابق هذا 
جوابا عن «ماهن»» وکان حقه ظاهر أن يقال: أن يسلم عليه إذا لقيه» وأن يجيبه إذا دعاه» إلى 
آخره؟ قلت : لا كانت الخصال الست من معظمات مكارم الأخلاق» عدل عن الإخبار إلى صورة 
الأٴمر مریدا به الخطاب العام لئلا يختص بواحد دون آخر كما سبق فى قوله: «بشر المشائين». 

الحديث الرابع عن البراء: قوله: «وإبرار المقسم» قيل: هو تصديق من أقسم عليك› وهو أن 
يقفعل ما سآله الملتمس وأقسم عليه أن يفعلهء يقال : بر وأبر القسم إذا صدقه. وقيل: المراد من 
المقسم الحالف» ويكون المعنى أنه لو حلف أحد على أمر مستقبلء وأنت تقدر على تصديق 
بمينه» كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذاء وأنت تستطيع فعله- فافعل كيلا يحنث 

قوله: «ونصر المظلوم» «حس؟: هو واجب يدخل فيه المسلم والذمي. وقد يكون ذلك 
بالقول» وقد يكون بالفعل» وبكفه عن الظلم. 

قوله: «ونهانا عن خاتم الذهب» «خط): هذه الخصال مختلفة المراتب فى حكم العموم 
والخصوص» والوجوب» فيحرم خاتم الذهب» وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج» خاصة 
للرجال دون النساء. ويحرم آنية الفضة عامة فى حق الكل؛ لأنه من باب السرف والمخيلة. 


۳۲ 


والإستبرق» والديباح» والميثرة الحمراءء والقسی؛ وآنية الفضة- وفي رواب e‏ وعن 
الشرب في الفضةء فإلّه من. شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. متفق 
عليه . 


۷- * وعن ثوبانء قال: قال رسول الله ية : «إن المسلم إذا عاد أخاه 
املسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع . رواه مسلم . 


«والميثرة الحمراء» «نه» : الميثرة - بكسر اليم - مفعلة من الوثارء يقال: وثر ونارة 

فهو وثير» أى وطىء ولين. وأصلها: موثرة» فقلبت الواو ياء» لكسرة الميم: وهي من مراكب 
العجم يعمل من حرير أو ديباج» ويتخذ كالفراش الصغير» ويحشى بقطن أو صوف» يجعلها 
الراكب تحته على الرحال والسروج. «حس»: فإن كانت الميثرة من ديباج فحرام» وإن لم تكن 
فالحمراء منها منهى عنهاء لما روى أنه مله نهى عن ميثرة الأرجوان. «قض'ا: توصيفها 
بالحمرة؛ لأنها كانت الأغلب فى مراكب الأعاجم يتخذونها رعونة. 

قوله: «والقسی» «فا» : هو ضرب من ثیاب کتان مخلوط بحریر یؤتی به من مصر»ء نسبت 
إلى قرية على ساحل البحرء يقال لها القس. وقيل: القسى القزى» وهو ردىء الحريرء أبدلت 
الزائ سيا . 

قوله: «لم يشرب فيها فى الآخرة» «مظ»: يعنى من اعتقد حلهاء ومات عليه فإنه كافرء 
وحکم من لم يعتقد ذلك خلاف ذلك؛ لأنه ذنب صغيرء غلظ وشدد للرد والارتداع. قول : 
قوله: «لم يشرب فيها فى الآخرة» كناية تلويحية عن كونه جهنمياء فإن الشرب من آوانى الفضة 
من دأب أهل الجنة؛ لقوله تعالى: قوارير من فضة4)» فمن لم يكن هذا دأبه لم يكن من 
أهل الحنة » فيكون جهنمياء فهو كقوله: «إنغا يجرجر فى بطنه نار جهنم . 

الحديث الخامس عن ثوبان: قوله: «فى خرفة الجنة» «نه»: الخرفة بالضم اسم ما يخترف من 
النخيل حين يدرك. وفى حديث آخر «عائد المريض على مخارف الجنة» حتى يرجع» والمخارف 
i PE‏ . يعنى أن العائد فيما يحوزه من الثواب كأنه 
على نخيل الحنة يخرف ثمارها. ١‏ : الخرفة: ما يجتنى من الثمار» وقد يتجوز بها للبستان 
من حيث أنه محلها» وهو ر بها» بدليل ماروى «على مخارف الحنة» أو على تقدير 
الضاف› أى فى مواضع خرفها. 


. ٠١ : اللإنسان‎ )١( 


TT 


۸“ *# وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله باد : «إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: يا بن آدم» مرضت فلم تعدني . فال ارت کف اعرد وات رت آلا 
قال : ما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعد أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 
عنده؟ يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمنی . قال : ارا کف الیل وا ری 
العالمين؟ قال ل: أما علمت آنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمة؟ آما علمت أك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي؟! يا بن آدمء استسقيتك فلم تسقني. فال تارب كفت 
امك وات رت الناذرة قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما علمت أك لو 
شه و نخدت ذلك عندې؟ . رواه مسلم . 


۹“ * وعن ابسن عباس أن السبي إا دحل على أعرابي يعوده» وكان إذا 
دخل على مریض ترد قال: «لا باس طُهور إن شاءَ الله»» فقال له: «لا باس 


طَهور إن شاءَ الله) . قال : کل ET‏ على شيخ كبير» الور 
فقال : (فنعم إذن» : رواه البخاري . 


الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وأنت رب العالمين» حال مقررة لحهة 
الإشكال الذى يتضمنه معنى «كيف». ومعنى الرب المالك» والمربى»ء فمعنى الأول: أن العيادة 
إغا تكون للمريض العاجزء ويستحيل ذلك فى حق الالك الحقيقى» أى كيف أعودك» وأنت 
القاهسر القادر القوى المتين؟ وعلى الثانى» والثالث. أن الإأطعام والإسقاء إنما يحتاج إليه 
الضعيف الذى يتقوت به» فيقوم صلبه به» وأنت مربى العالمين» والغنى على الإطلاق. وخص 
الأول بقوله: «وجدتنى عنده»» لأن العجز والانكسار لصق وألزم هناك . والله تعالى أقرب إلى 
المنكسر المسكين. فإن قلت: الظاهر أن يقال: كيف تمرض مكانوأعودك» وأنت رب العالمين؟» 
قلت : عدل معتذراً إلى ما عوتب عليهء» وهو مستلزم لنفى المرض. «شف» : قال فى العيادة: 
(لوجدتنى عنده» وفى الإطعام والسقى: «لوجدت ذلك عندى» إرشاد إلى أن الزيارة والعيادة 
كر ثوابا منهما: 

الحديث السابع عن ابن عباس: قوله: «تفور» «نه»: أى تظهر حرهاء ووهجهاء وغليانها. 
قوله: : «فنعم إذن» القاء مرتبة على محذوف» ولانعم؟ تقرير لا قال» يعنى أرشدتك بقولى: لا 
باس عليك» إلى أن الحمى تطهرك» وتنفى ذنوبك. فاصبر» واشكر الله عليهاء فأبيت إلا 
اليأس» والكفران. فكان كما زعمت. وما اكتفيت بذلك» بل رددت نعمة الله وأنت مسجع به. 
قاله غضبا عليه . 
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ا و ر د 
-٠‏ # وعن عائشة» قالت: كان رسول َة إذا اشتكى منا إنسان» مسحه 
د قال: «أذهب الباس رب الناس»ء واشف أنت الشافى» لا شفاء إلا 
EET‏ ا 
شفاؤك» شفاء لايغادر سقما». متفق عليه. 
0 و ت ص و ۴ *ء 
0۳١‏ ٭ وعنهاء قالت: إدا اشتکی الإنسان الشىء مله »› أو كانت به فر حه او 
*» ا ٠‏ ا ا ا ا 
جرح »› قال النبى ية بأصبعه: «بسم الله ء تربة آرضنا» بريقة بعضنا» ليشفى سقيمنا› 
بإاذن ربنا ». متفق عليه . 


الحديث الثامن عن عائشة : قوله: «لاشفاء إلا شفاؤك» خرح مخرح الحصر تأكيدا لقوله: 
«أنت الشافى»؛ لأن خبر المبتدأ إذا كان معرقًا باللام أفاد الحصر؛ لأن تدبير الطبيب ونفع الدواء 
لاينجح فى المريض إذا لم يقدر الله تعالى الشفاء. وقوله: «شفاء لا يغادر سقما» تكميل لقوله: 
«اشف» والحملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق » والتنكير فى «سقما» للتقليل . 

الحديث التاسع عن عائشة : قوله: «تربة أرضنا» «تو»: الذى يسبق إلى الفهم من صنيعه 
ذلك» ومن قوله : «تربة أرضنا» إشارة إلى فطرة آدم» واريقة بعضنا» إلى النطفة التى خلق منها 
اللإنسان» فكأنه يتضرع بلسان الحال» ويعرض بفحوى المققال: إنك اخترعت الأصل الأول من 
طين» ثم آبدعت بنيه من ماء مهين› فهين عليك أن تشفی من کانت هذه نشاته. 

«قض» قد شهدت المباحث الطبية على أن الريق له مدخحل فى النضج› وتبديل المزاج› 
ولتراب الوطن تأثير فى حفظ المزاج الأصلى» ودفع نكاية المضرات؛ لهذا ذكر فى تدبير 
المسافرين أن المسافر ينبغى أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائهاء حتى إا 
ورد ماءًَ غير الماء الذى يعتاد شربه ويوافق مزاجه جعل منه شيئًا فى سقائه ويشرب الاء منها؛ 
ليأمن تغير مزاجه. ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. 
وقوله: «بإصبعه» فى موضع الحال من فاعل «قال» و«تربة أرضنا» خبر مبتدأً محذوف» أى هذه. 
و«الباء» متعلقة بمحذوف» هو خبر ثان» أوحال عنها العامل فيها معنى الإشارةء والتقدير: قال 
النبى ية مشير بإصبعه: باسم الله هذه تربة أرضنا معجونة بريقة بعضنا. قلنا هذا القول»ء أو 
صنعنا هذا الصنيع ؛ ليشفى سقيمنا. 

أقول: على هذا «بسم الله» إلى آخره مقول للقول صريحاء ويمكن. أن يقال: إن قوله: «بسم 
الله» حال أخحرى متداخلةء أو مترادفة على تقدير قال متبركا باسم اللّه. ويلزم منه أن يكون 
مقولاء والقول الصريح قوله: «هذه تربة أرضنا»ء إضافة «تربة أرضناء وريقة بعضنا» يدل على 
الاختصاص. وأن تلك التربة» والريقة كل واحدة منهما مختصة عکان شرف مرك بل بدی 

۳۳0 


۲- # وعنهاء قالت: کان اني لا إفا شنکی نق على تسه بالعرذات» 
ومسح عنه بیده» فلما اشتکی وحعه الذى توفي فيه » كنت أنفث عليه بالمعوذات التي 
کان ينفث» وأمسح بيد النبي با . متفی عليه . 


وفى رواية لمسلمء قالت: كان إذا مرض أحد من أهل بيته نمث عليه با معرذات. 


نفس شريمة قدسية طاهرة زكية من أوضار الذنوب» وأوساخ الآثام» ظاهرة جلية بما تواترت 
الأنوار عليها من مطلعى الجلال والإكرام. فلما تبرك باسم الله الشافى» ونطق بهاء ضم إليه 
تلك التربة والريقة وسيلة إلى المطلوب من التشفى» فتكون اللام فى «ليشفى؟ متعلقة بالتبرك 
المقدر. ويعضده أن رسول الله ية بزق فى عين على رضى الله عنه فبرا من الرمد» وفى بثر 
الحديبية فامتلأت ماء إلى غير ذلك . ونظير قوله: «بعضنا» «بعضهم» فى قوله: (ورفع بعضهم 
درجات4() «الکشاف»: الظاهر أنه أراد بالبعض محمدا كلا ؛ ؛ لأنه هو المفضل على سائر 
الأنبياء. وفى هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره مالا يخفى» لا فيه من الشهادة على أنه 
العلم الذى لا يشتبه والمتميز الذى لا يلتبس.ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: بعضكم» 
يريد به الذى تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال» فيكون أفخم من التصريح به» وأنوه بصاحبه . 
«مح» قالوا: المراد ب «أرضنا» جملة الأرض. وقيل : أرض للمدينة خحاصة ؛ لبركتها. وكان كلا 
يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب» فيعلق بها منه» فيمسح بها 
على الموضع الجريح والعليل»› ويتلفظ بهذه الكلمات فى حال المسح . (شف». هذا یدل على جراز 
الرقية مالم تشتمل على شىءمن المحرمات» كالسحر وكلمة الكفر. والله أعلم. 

الحديث العاشر عن عائشة: قوله: «نفث على نفسه» «نه»: النفث بالفم» وهو شبيه بالنفخ 
وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لايكون إلا ومعه شىءمن الريق. 

قوله: «بالمعوذات» «مظ): حقه أن يقال: بالمعوذتين؛ لأنهما سورتان» ولكن أتى بلافظ 
الجمعء إما لأنها أجرت التثنية مجرى الجمعء أو لأنها تعنى بالمعوذات هاتين السورتين» وكل ما 
يشبهها من الآيات . ومن ذهب إلى أن أقل الحمع اثنان» فلا يرد عليه هذاء وفيه أن الرقية 
والنفث بكلام الله تعالى سنة. 

مسح عنه بيده» الضمير فى «عنه) راجع إلى :ذلك النفت» والجار والمجرور حال» أي 

نفث على بعض جسمه وي ثم مسح بيده متجاوزا عن ذلك النفث إلى سائر أعضائه 
ية «شف» : لعله َي لما علم أنه آخحر مرضه» وأن ارتحاله عن الدنيا عن قريب ترك 
فاا 


. ۲٠۴۳ البقرة:‎ )۱( 
hê 


۳- *# وعن عثمان بن أبي العاص» اله شکا إلى رسول الله اة وجَعًا يجده 
في جسده» فقال له رسول الله كلا : ا 4 على الا زام م ا وقل: 
بسم الله ثلائا» وقل سبع مرٌات: : أعوذ Hw‏ ت الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 
قال : فالف: فأذهب الله ما کان بي . رواه مسلم . 

-_“-٤‏ #٭ وعن ابي سعيد الخدري» ن جبریل اتی النبي کي فقال : ا 
اشتكيت؟ فقال: «نعم». قال: بسم الله أرقيك» من كل شىء يؤذيك» من شر کل 
نفس أو عن حاسد الله يشفيك› بسم الله أرقيك. رواه مسلم . 

0- * وعن ابن عباس قال: : كان رسول الله ية يعو الحسن والحسين: 
«أعيذكما بکلمات الله التامةء من کل شیطان وهامةء ومن کل عون لامةا ویقول : 
نبا كما كان يعوا بها إسماعيل وإسحاق. روا الیکاری. ا 
«المصابيح» : «(بهما» على لفظ التثنية. 


الحديث الحادى عشر عن عثمان: قوله : «ما أجد وأحاذر» تعوذ من وجع ومکروه هو فیه› 
وما يتوقع حصوله فى المستقبل من الحزن والخوف؛ فإن الحذر هو الاحتراز عن مخوف. 

الحديث الثانى عشر عن ابن عباس: قوله: «بكلمات الله التامة» «توا: الكلمة فى لغة العرب 
تقع على كل جزء من الكلام» اسما كان أو فعلا أو حرقاء وتقع على الألفاظ المنظومة» وعلى 
المعانى المجموعة. والكلمات ها هنا محمولة على أسماء الله الحسنى» وكتبه المنزلة؛ لأن المستعاذ 
به من الكلمات إغما يصح ويستقيم أن يكون بمشلها. ووصفها ب «التامة» لخلوها عن النواقص 
والعوارض» فإن الناس متفاوتون فى كلامهم على حسب تفاوتهم فى العلم واللهجة» وأساليب 
القول» فما منهم من أحد إلا وقد يوجد فوقه آخر» إما فى معناه» أو فى معان كثيرة» ثم إن 
أحدهم قلما يسلم من معارضة أو خحطأً أو نسيان أو العجز عن المعنى الذى يراد أوعظم 
النقائص التى هى مقترنة بهاء إنها كلمات مخلوقة يتكلم بها مخلوق مفتقر إلى الأدوات 
والملخارج» وهذه أدوات نقيصة لاينفك عنها كلام مخلوق» وكلمات الله تعالى متعالية عن هذه 
القوادح» فهى التى لايسعها نقص ولا يعتريها اختلال. واحتج الإمام أحمد بها على القائلين 
بخلق القرآن. فقال : لو كانت كلمات الله تعالى مخلوقة لم يعذ بها رسول الله َة إذ لا يجوز 
الاستعاذة بمخلوق» واحتج أيضًا بقوله: «التامة» فقال: ما من مخلوق إلا وفيه نقص . 
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1- *# وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الها : «من يرد الله به خي 
يصب منه». رواه البخاری . 

۷ - # وعنه وعن ابي سعید» عن النبي بيا «ما يصيب المسلم من نصَب» 
ولا وصب» ولا هم ولا حزن» ولا أُذى» ولا غم > حتی الشوكة يشاكها؛ إلا كفر 
الله بها من خطاياه». متفق عليه . 

أقول: معنى قوله تعالى : لوالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق فلا 
تكونن من الممترين*# وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العلي ي0 
أنه تم کل ما آخبر به وأمر ونهى» ووعد وأوعد» صدقًا وعدلاء خحص الأنواع بالذكر لدلالة 
السابق» يعنى فضله بمثل تلك الأنواع» ثم قسمه بالصدق والعدل فإن الصدق مناسب للخير 
والوعد» والوعيد. وإن العدل موافق للأمروإلنهى» لأنه تعالى يأمر وينهى بمقتضى حكمته. 
ويضع كلا فى موضعه» ويتصرف فى ملكه بالأمر والنهى على ما أراد. ومعنى تام الإخبار 
والوعد والوعيد أن يكون صدقاء وفى الأمر والنهى أن يكون عدلا؛ لأن تمام الشىء انتهاؤهء» 
وكماله لا يحتاج إلى خارج عنهء والناقص بخلافه. 

قوله: «وهامة» «نه»: الهامة كل ذات سم يقتل» والجمع الهوام. فأما ماله سم ولایقتل› فھی 
السامسة» كالعقرب والزنبور. وقد تسقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان وإن لم يسقتلء 
کالحشرات . 

قوله: «عين لامة» «نه)»: أراد ذات لمم؛ ولذلك لم يقل: لمة. وأصلها من ألمت بالشىء 
وقيل: «لامة» لازدواج قوله: «هامة). وعن بعضهم: الأصل فيه ملمة؛ لأنها فاعل ألمت إلا 
أنه َة قصد المشاكلة فى الفواصل . قوله: «وفى أكثر نسخ المصابيح : بهما» وهو مشكلء 
اللهم إلا أن يجعل «كلمات اللّه» مجازا من معلومات الله وما تكلم به سبحانه وتعالی من 
الكتب المنزلة. والظاهر أنه سهو من الكاتب . 

الحديت :لالت عش عن أي هريرة: قر اتا «مح»: ضبطوا بفتح الصاد وكسرها. 
أقول: الفتح أحسن للأدب» كما قال: لوإذا مرضت فهو يشفين)'. «فا»: أى ينل منه 
با لملصائب . «مظ» حس؟: يعنى يبتليه بالمصائب. المعنى: من يرد الله به خير أوصل إليه 
مصيبة ليطهره من الذنوب وليرفع درجته. والمصيبة اسم لكل مكروه يصيب أحدا. 
) الحديث الرابحع عشر عن آبى هريرةء وأبى سعيد: قوله: «نصب ولا وصب» انه»: النصب 


(1) الأنعام: ۰4 
۳4 


ر ل ص 


۸-“- # وعن عبدالله بن مسعود» قال : دخلت على النبي بيا وهو يوعك» 
فمسّسته بیدې» فقلت: يارسول الله ! إنك لتوعك وعكًا شديدا فقال النبى بلا: 
«أجل» إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم» قال: فقلت : ذلك لأن لك أجرين؟ 

«أجل». ثم قال: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
تعالى به سيئاته» كما تحط الشجرة ورقها». متفق عليه . 

۹- #٭ وعن عائشة» الت :ا رات أا ال عا اد فن سرن ال 

اة متفق عليه . 


التعب» والوصب دوام الوجع ولزومه. قوله: «ولا هم ولا حزن» «تو»: الهم الحزن الذى 
يذيب الإنسان» من قولهم : هممت الشحم» فالهم والحزن خشونة فى النفس لا يحصل فيها 
من الغم› أخحذ من حزونة الأرض. فعلى هذا الهم أخحص وآبلغ من الحزن. وقيل: الهم يختص 
ما هو آت» والحزن بما مضى. روى الترمذى: أن وكيعا قال: لم يسمع فى الهم آنه يكون كفارة 
إلا فى هذا الحديث . «مظ٤:‏ الغم الحزن الذى يغم الرجل» أی يصيره بحيث يقرب أن يغمى 
عليه» والحزن أسهل منه. 

قوله: «حتى الشوكة» «الكشاف»: شكت الرجل» أشوكه» أى أدخلت فى جسده شوكة› 
وشيك - على ما لم يسم فاعله - يشاك شوكا. «مظ» : يجوز رفع الشوكة على الابتداءء 
والخبر «يشاكها» وجرها على أن «حتى» عاطفةء أو بمعنى إلىء والضمير فى «يشاكها» مفعوله 
الثانى» والمفعول الأول مضمر أقيم مقام الفاعل» المعنى حتى الشوكة يشاك المسلم تلك الشوكة. 

الحديث الخامس عشر عن عبدالله : قوله:«وهو يوعك» «نه»: هو حرارة الحمى وألمهاء وقد 
وعكه المرض وعكا فهو موعوك. 

قوله: «كما تحط الشجرة» شبه حالة المريض وإصابة المرض جسده» ثم محو السيئات عنه 
سريعا بحالة الشجرة» وهبوب الرياح الخريفية» وتناثر الأوراق منها سريعاء وتجردها عنهاء فهو 
تشبیه تمثیلی لانتزاع الأمور المتوهمة فى المشبه من المشبه به» فوجه التشبيه: الإزالة الكلية على 
سل النرعة »لا الكمال والنقصانء لأن إزالة الذنوب عن الإنسان سبب كمالهء وإزالة الأوراق 
عن الشجرة سبب نقصانها. 

الحديث السادس عشر عن عائشة: قوله: «الوجع عليه» مبتدأً وخبره «أشد» إلى آخره» 
والحملة بمنزلة المغعول الثانى ل «رأيت؟؛ لأنها من دواخل المبتدأً والخبر» والخبر قد يكون 
جملةء و«من» زائدة» المعنى : ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله ميد . 


۳۹ 


-٠‏ # وعنها » قالت: مات النبىياة بين حاقتى وذاقتتی» فلا أكره شدَةّ 
الموت لأحد أبدا بعد النبى اة .رواه البخارى . 

#*-١‏ وعن كعب بن مالك» قال: قال رسول الله لا : الاو ل 
الحامة من الزرع تفينها الرياس تصرعها مره ونعدها اخری» حتی باتیه أجل ومثل 


المنافق كمثل الأرزة المجذية التى لايصيبها ي حتى يكون انجعافها مرة واحدة». متفق 
عله . 


ا قال : قال رسول الله 5: : «مشل الؤمن كمثل الزرع 
لا تزال الریح ل اا يصيبه البلاءء وم المنافق ثل شجرة الأرزة لا 
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الحديث السابع عشر عن عائشة : قوله: «بين حاقنتى وذاقنتى» أى توفى مستندا إلى . 
الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلقء والذاقنة: الذقن. وقيل: طرف ا 
وقيل: ما يناله الذقن من الصدر «قض»: عنت إنى لا رأيت شدة وفاته علمت أن ذلك ليس من 
المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى» وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات» وإلا لكان 
رسول الله َة أولى الناس به» فلا أكره شدة المت لأحد ولا أغبط أحدا يموت من غير شدة . 

الحديث التاسع عشر عن كعب: قوله: «كمثل الخامة» «نه»: الخامة: الطاقة الغضة اللينة من 
الزرعء وألفها منقلبة عن واو. قوله: «تفيئها» «فا» أى تيلها يمينا وشمالاً. «تو»: وذلك أن 
الريح إذا هبت شمالا أمالت الخامة إلى الجنوب» فصار فضيئها يمينا وشمالا فى الجانب الجنوبى› 
وإذا هبت جنوبا فيأت فى الجانب الشمالى. 

قوله: «يصرعها» «نه»: أآى يميلها ويرميها من جانب إلى جانب. قوله: «كمثل الأرزة» 
«فا» : الأرزة- بفتح الراء- شجرة الأرزن» وروى بسكونها. وهى شجرة الصنوبر» والصنوبر 
ثمرها. «مظ٤:‏ الأرزن شجر صلب يجعل منه السوط» والعصاء والرواية الأخرى أصح. قوله: 
«المجذية» «فا»: يقال: جذا يجذو» وأجذى يجذى» إذا ثبت قائمًا . 

قوله: «انجعافها» «فا٤:‏ أى انقلاعهاء وهو مطاوع جعفته جعمَاء إذا قلعته. وقوله: « 
الزرع؛ صفة للخامة» لأن التعريف فى الخامة للجنس. وتفيئها» يجوز أن يكون ضفة أخرى 
للخامة» وأن يكون حالا من الضمير المتحول إلى الحار والمجرور. وهذاالتشبيه يحوز أن يكون ‏ 
مفرقاء فيقدر للمشبه معان مقابلة للمشبه به» وأن یکون تمثیلبًاء فیتوهم للمشبه ما للمشبه به 
وأن يكون قول بأن تؤخذ الزبدة من الجموع. وفيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغى له آن يرى نفسه 
فى الدنيا عارية معزولة عن استيفاء اللذات والشهوات معروضة للحوادث والمصيبات» مخلوقة 


4° 


۳- *٭ وعن جابر» قال: دخل رسول الله اة على أم السائب فقال: «مالك 
تز فز فین؟) قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبى الحمى» فإنها تاهب 
حطایا بنی آدم» کا ذهب الكر حف الد رواه مسلم ّ 

EAE Fs e ا‎ 

‰- # وعن ابی موسی» قال: قال رسول الله َة «إذا مرض العبد أو سافر ؛ 

کب له بمثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا» . رواه البخاري . 


-٥‏ *# وعن أنس قال: قال رسول الله مَيةٍ: «الطاعون شهادة لكل مسلم». 

متفق عليه . 
r‏ ا سا ر ك 
- *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مي : «الشهداء خمسة : 
2 ۶ ص 2 2 ب 2 ص ن 

اللطعون»› والمبطون» والغريق › وصاحب الهدم» والشهيد في سبیل اللهامتفق عليه . 
للآخحرة؛ لّنها جنته» ودار خلوده وثباته. وقوله: «حتی تا الحصاد إنغا يستعمل فى 
الزروع والكلا واستعماله فی الشجر إما استعارة أفظية › کا فر للشقة › أو معنوية › شبه قلع 
شجر الصنوبر أو الأرزن فى سهولته بحصاد الزرع» فدل على سوء خاتمة الكافر. 

الحديث العشرون عن جابر : قوله: «تزفزفين» «نه»: زفزف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند 
وهى الارتعاد من البرد. قوله: «الكير» «نه»: هو بالكسر كير الحداد» وهى المبنى من الطين. 
وقيل: الزق الذى ينفح به النار» والمبنى الكور. 

الحديث الحادى والعشرون عن أبى موسى: قوله: «بمثل» الباء زائدة كما فى قوله تعالى : 
لفان آمنوا بمثل ما آمنتم به . 

الحدیث الثاني والعشرون عن أنس -رضى الله عنه- قوله: «الطاعون» «نه» وهو المرض 
العام والوباء الذى يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. 

الحدیث الثالث والعشرون عن بی هريرة : قوله : «الشهداء» (غی) : الشهود والشهادة 
الحضور مع المشاهدةء إما بالبصر أو بالبصيرة. وسمى الشهيد شهيدا؛ لحضور الملائكة إياه» 
إشارة إلى قوله تعالى: لتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا حزنوا وأبشروا بالحنة التى كنتم 
توعدون)" أو لأنهم يشهدون فى تلك الحالة ما أعد لهم من النعيم»أو لأنه يشهد آرواحهم 


(1) البقرة: ۱۳۷ . 
(۲) فصلت: ۳۰ . 


۴414 


۷ -_- # وعن عائشة» قالت: سألت رسول الله و عن الطاعون فأخبرني : أنه 
عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين› ليس من أحد يع 
الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسباء یعلم أنه لا یصیبه إلا ما تب الله ل إلا 
کان له مثل أجر شهید». رواه البخاري. 

۸- *# وعن أسامة بن زيد» قال: قال رسول لله ب : «الطاعون رجز آرسل 
على طائفة من بنی إسرائيل» أو على من کان قبلكم» فإذا سمعتم به بارض قلا 
تقدموا عليه» وإذا وقع بارض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه» متفق 
عليه . 
عند الله» كما قال تعالى : بل أحياء عند ربهم يرزقون# فرحين)'. فإن قلت: «خمسة» 
خبر ل «الشهداء» والمعدود بعده بيان له» فيكون حمله على المبتدأ من باب التشبيه» كأنه قيل: 
الطعون كالشهيد إلى آخره» فكيف يصح هذا فى الشهيد» فإنه حمل الشىءعلى نفسه قلت : 
هو من باب قوله: آنا أبو النجمء وشعرى شعرى» كأنه قيل: الشهيد الكامل أو المعروف هو 
من قتل فى سبيل الله : قوله: «المبطون» «نه٠:‏ أى الذى يوت بمرض البطن كالاستسقاء ونحوه. 

الحديث الرابع العشرون عن عائشة: قوله: «ليس من أحد» الحملة بيان لقوله: «جعله رحمة 
للمؤمنين» ومن» زائدة» و«يقع الطاعون» صفة ل «أحد» والراجع محذوف» أى يقع فى بلده. 
و«فيمكث» عطف على «يقع؟ وكذا «يعلم» وإلا لكان خبر «ليس» و«صابرا ومحتسبًا» حالان من 
فاعل «يکث» آى يصبر وهو قادر على الخروج متوكلا على الله تعالى ابتغاءً لمرضات الله طالب 
لثوابه لا لغرض آخر. 

الحديث الخامس والعشرون غ اسا : قوله: «رجزا «توا: الرجز العذاب. والأصل فيه 
الاضطراب» ومنه قيل: رجز البعير رجزاء إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه. وقوله: 
«على طائفة من بنى إسرائيل» هم الذين أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الباب سجداء فخالفواء 
قال تعالى : فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء)". قيل: أرسل الله عليهم الطاعون. 
فمات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألقًا. «قض»: في الحديث النهي عن استقبال البلاءء فإنه 
تهورء وإقدام على خطرء وإيقاع للنفس في معرض التهلكة» وعن الفرار منه» فإنه فرار من 

٥۹ البقرة:‎ )۲( 

4۲ 


۹ - *٭ وعن أنس» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «قال الله سبحاته 
إا بتلیت عبدی 'بحبیبتیه فر عوضته منهما الجنة بريد عینیه . رواه 


القدر» وهو لا ينفعه. «خط»: أحد الأمرين تأديب وتعليم› والآخر تفويض وتسليم. «توا: إن 
الله تعالى شرع التوقي عن المحذور» وقد صح أنه ية لما بلغ الحجرء منع أصحابه عن الدخول 
فيه» وأما نهيه كلاد عن الخروج منه» فيحتمل أنه أراد إذا خرج الأصحاء ضاعت المرضى ممن 
يتعهدهم ۰ والموتى من التجهيز والتكفين والصلاة عليهم . 
(سمعتم ره بأرض» الباء الأولى متعلقة باسمعتم على نتصمین آخبرتم› وابأرض» 

حال» أي واقعًا فى أرض. «حس»: وفيه دليل على أنه لو خرج منه لحاجة يريدهاء أو سقر 
بقصده › فلاباس ره . 

الحديث السادس والعشرون عن أنس: قوله: «بحبيبتيه» تسمى العينان بالجحبيبتين لأن العالم 
عالم الغيب والشهادة› وکل منهما محبوب› ومدرك الأولى البصيرة › ومدرك الثاني البصر› 
واشتی الحبیب من حبة القلب› وهی سويداؤه ۰ نظير سویداء العين»› وأنشد الل الرضی 


لو یفتدی ذالك السواد فديته بسواد عینی بل سواد ضمائري 
وقال [أبو العلاء]* : 
يود أن سواد الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر 


e عن الحزن‎ e » بها‎ e E E 
الجنة» على ما ورد «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكاف'؟. و«ثم» في قوله: لاثم صبر» للتراخي‎ 
فى الرتبة؛ لن ابتلاء الله تعالی العبد نعمة› وصبره عله ن لتضاعف تلك النعمة؛ لقوله‎ 
تعالى : لإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4# ). ولا أصيیب ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
بکريمتيه» أنشد:‎ 
ٳن يذهب الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي للهدى نور‎ 


(۱) صحیح رواه مسلم وغیره عن أبى هريرة مرفوعا. 
(۲) الزمر: ٠١‏ 
«# فى «ك» «أبو الطيب» 
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۰ 2ا 
الفصل الثاني 
00° - # عن على رصي الله عنه ¢ قال : بیت رصل ا ل ا 
من ملم يعود مسلتا غدوة إلا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يعسي ا 
عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وكان له خريف في الجحتة). رواه 
الترمذي» وأبو داود.[١١١٠٠]‏ 
100۱ - *# وعن زيد بن أرقم» قال : عادنی النبي يي من وجم کان رضت 
رواه اد وأبو داود.[١١١٠]‏ 
o0۲‏ - #٭# وعن ان قال : قال رسول الله ا : من و فأحسن الوضوء 
وعاد أخاه المسلم محتسبًاء بوعد من جهنم مسيرة ستين خريقًا) . رواه أبوداود.[١١١٠]‏ 
۴۳ - #* وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله یار : «ما من مسلم يعود 
مسلمًا فقول سبع مرات: ال الله العظيم ف العرش العظيم أن يشفيك ؛ إلا 
شي إلا ان کو قت حت اجا رواه آبو داود والترمذي ۱٠٠٥١۳۱.‏ ] 


o0‏ - # وعنه» أن النبي ية كان يعلّمهم من الحمى ومن الأوجاع کلها أن 
الفصل الثاني 


الحديث الأول عن على: قوله: «وإن عاده عشية» «إن» نافية بدلالة «إلا»» ولقابلتها «ما». 
و«خحريف» آي مخروف من ثمر الجنة» فعيل بمعنى مفعول. 

الحديث الثاني إلى الرابع عن أنس: قوله: «محتسبًا» تنازع فيه «توضاأً»» واعاداء قوله: 
(ستين خريمًا) أي عام . قالوا: سمى به لاشتماله عليه إطلاقًا للبعض وإرادة للكل مجازا. وقد 
سثل أنس عن الخريف» قال: العام. وكانت العرب يؤرخون أعوامهم بالحريف؛ لانه كان آوان 
جدادهم*» وقطافهم» وإدراك غلاتهم» إلى أن أرخ عمر رضي الله عنه بسنة الهجرة. وفيه أن 
الوضوء سنة في عيادة المريض؛ لأن العائد إن دعا وسمى الله وهو على الطهارة» كان أقرب إلى 
الاخ 


الحدیث الخامس عن ابن عباس : قوله: «كل عرق نعار» «نه»: نعر العرق بالدم ادا ارتقع ) 


]٠٠١١[‏ قال الشيخ :: وإسناده ضعيف. [ ]٠٠۵۱‏ حسن » انظر صحیح أبی داود )۲۹٥۹(‏ بنحوه. 
]٠٠١١۲[‏ إسناده ضعبف. [ ١٥۴۳‏ ] إسناده صحيح. 


# الجداد: أوان الصرام. 
۱44 


2 


ب a E 1 e‏ 
يقولوا «بسم الله الكبير» آعوذ بالله العظيم» من شر كل عرق نعار» ومن شر حر 
التار». رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لايعرف إلا من حديث إبراهيم بن 

اتاغل وهو ر يضعف فی الحدیث ]٠١١٤[.‏ 


٥‏ - # وعن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من اشتكى 
منکم شیئًا أو اشتکاه أخ له» فليقل: ربنا الله الذي فى السماء» تقدس اسمك» أمرك 
فى السماء والأرض» كما أن رحمتك فى السماء فاجعل رحمتك فى الأرض» اغفر 
E i‏ 1 
لنا حوبنا وخطایانا› انت رب الطببين › انزل رحمهة من رحمتك» وشماء من شفائك › 
على هذا الوجع ؛ فیبراً». رواه أبو داود.[١١١٠]‏ 

ا ا ا ي 
وعلا» و رح نعار ونعور إدا صوت دمه عند حروجه. فا : فلان نعار في الفتن إدا کان یسعی 
فيها» ویصوت بالناس. ) 

الحديث السادس عن أبي الدرداء: قوله: «ربنا الله الذي في السماء» «ربنا» مبتدأء والله» 
حبره» و«الڏي» صفة مأادحة عبارة عن مجرد علو شان ورفعته › ل عن اكان لنه منزه عن 
اللكان(*). ومن ثم نزه اسمه عما لاينبغي» فيلزم منه تقدس المسمى بالطريق الأولى. 

ولا يجوز أن يكون الصفة ميزة» كما فى قوله تعالى: #يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکہ 4( لأن الرب الذى قد يتصور فيه الاشتراك على زعم المشركين بخلاف «اللّه» فإنه اسم 
مختص بالمعبود با حى وفاقًا . 

قوله: «أمرك فى السماء» كقوله تعالى: #وأوحى فى كل سماء أمرها» أي ما أمر به 
فيها» ودره من خلق الملائكة والنيرات وغير ذلك أو شانها وما رصلحها . 

قوله : «(كما رحمتك فی السماء» «ما» كافة مهيئة لدخحول الكاف على الحملة» شه ما فيه 
احتلاف ما لا اخحتلاف فيه» وذلك أن أمر الله - كما فسر - غير مختص بالسماء دون الأرض 
لکن الرحمة من شأنها أن تختص بالسماء دون الأرض؛ لاأنها مكان الطيبين المعصومين عن 
أوضار الآثام » بخلاف الأرض» ولذلك أتى بالفاء الجزائية» أي إذا كان كذلك فافعل. وقيد 


]٠٠١ ٤[‏ ضعيف. 

]٠١٥٠١[‏ إسناده ضعيف. 

. ۲١ البقرة:‎ )١( 

(۲) فصلت: ۱۲ . 

# سبق فى غير موضع إثبات العلو لله عز وجل فوق خلقه» وأنه فى السماء وأن هذا هو اعتقاد أهل السنة 
والحماعة. ) 


۳40 


00 ۱ - # وعن عبدالله بن عمرو» قال : قال ل الله لا : «إدا ڃا الرجل 
یعود مریضًا فَلیقل : اللهم اشغ عبدك ينكا لك عدوا آو يشي لك إلى جنارة. رواه 
أبوداود .]ل100[ 


۱۵۷ - *# وعن عل بن زيد» عن أمةَ نها سالت عائشة عن قول الله عز 
ا ن يدوا ما في اکم او تقو ه يحاسبکم به الله). وعن قوله: ومن 
يعمل سوءا يج به)» فقالت : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ل فقال: 
#هاه معاتبة الله العبد جا يصيبة من الحمى والثكبة» حتى البضاعة يضعها في يد 


فمیصه › فیفقدهاء فيفزع لهاء حی إن العبد لخر ا ذنوبه» کما یخرج الت" 
الأخمر س الكن: رواه الترمذي [1oo].‏ 


الوجع ما هو. ويجوز أن يشار به إلى «شيئا» فالجيم مفتوحة» أو إلى «من» فى «من اشتكى» 
فالجيم مكسورة. و«أنت رب الطيبين» إلى آخره تقرير للمعنى السابق» وتخصيص بعد التعميم . 
فالأول كالوسيلة إلى المطلوب. 

الحديث السابع عن عبدالله : قوله: «ينكاً لك عدًا» «نه: نكيت في العدو أنكي نكاية .فأنا 
ناك» إذا كثرت فيهم الجراح والقتلء فوهنوا لذلك. و«ينكأ» مجزوم على أنه جواب 
ويجوز الرفع على تقدير اشف عبدك فإنه ينكأً عدوك. وقيل: ويجوز أن يكون «ييشي» أيضا 
مجزوما لم تحذف لامه» نحو قراءة من قرأ إنه من يتقي ویصبر 4 بإثبات الياء. ولعله جمع 
بين النكايةء وتشییع الحنازة؛ لأن الأول كدح في إنزال العقاب على عدو الله والثاني سعی في 
إيصال الرحمة إلى ولي الله. قال: 

لنا ملك ما يطعم النوم همه ممات لحي» أو حياة ليست 

الحديث الثامن عن على : قوله: «معاتبة الله العبد» «تو٤:‏ هذا الحديث لم يؤت في المصابيح 
على وجهه» حيث جاء فيه «متابعة اللّه» من «تبع؟» وفي كتاب الترمذي: «معاتبة الله» من 
«عتب» . أقول: وكذا في شرح القاضي» والأشرف. ثم قال الشيخ. لا تعرف المتابعة في 
الحديث ولا معنى له» وإنغا هو «معاتبة الله العبدا» أي يؤاخذه با أصابه من الذنب با يصيبه 
في الدنيا من الحمى وغيرها. أقول: أما الرواية» فلا كلام عليها. وأما المعنى فصحيح؛ )ا 


جاء: اتبعوا القرآن ولا يتبعکم؟ . قال ابن الاير ذ فى النهاية : قیل : معناه لا يطلبنكم لتضييعكم 


إياهء كما يطلب الرجل صاحبه بالتبعة . والتبيع الى حت ى رانك هه 6 هد 


[100٦]‏ قال الشيخ: إسناده حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهيى. 
][٠٠١۷[‏ إسناده ضعيف. 
(۱1) يوسف: ٩۰‏ . 

۱۴ 


1o0۸‏ - # وعن أبى موسی › أن رسول الله كا قال : لضت فا هة فا 
فہما کسبت أیدیکم ویعفو عن کثیر)(). رواه الترمذي.۸1١١٠]‏ 


الرواية الثانية ألطف وأنسب بالمقام» وتحقيقه: أن عائشة رضي الله عنها قد تحيرت في أمر 
نفسهاء حيث فهمت من الآية أن هذه مؤاخذة عقاب أخروي› فسأالت رسول الله ية عنهاء 
فاجابها لل : طيبي نفسًا إنها ليست بؤاخذة عقاب يكون في العقبى» إنغا هي مؤاخذة عتاب في 
الدنياء صادرة عن مبدأً عناية ورحمةء على ما هو معهود من ذي عاطفة وإشفاق على معطوف 
عليه يراقب أوقاته وأحواله» وينبهه لطريق السعادة كلما ازور عن سواء الطريق يرده إليه لطقا 
وقهرًا» فكأنه ميو يسلي نفس أم المؤمنين ويطيبهاء ويقول لها: لا تظني أن هذه المحاسبة 
مؤاخحذة سخط وغضب»› وأنها مخصوصة بالآخرة؛ إنغا هى مؤاخذة عتاب يجري بين المتعاتبون› 
رلهذا جاء لل بصلة المعاتبة توضيحًا لها وتحقيًا لمعناها في قوله: «تصيبه من الحمى والنكبة 
ووضع المظهر موضع المضمر في قوله: «حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه» كآنه قيل: يخرج 
عبدي وهو تحت عنايتي ولطفي . و«النكبة» هي مايصيب الإنسان من الحوادث. و«البضاعة» قط 
من الال يقتنى للتجارة» والأصل فيها البضع› وهو جملة من اللحم› تبضع أي تقطع . 

قوله: «فيفقدها» يقال: فقدت الشىء أفقده فقدا» أي طلبته بعد ما غاب . قال الله تعالی : 
إماذا تفقدون#»(۲) . والمراد بايد القميص“ كمه» تسمية للمحل باسم الحال» يريد أن الرجل إذا 
وضع بضاعته في کمه» ووهم أنها غابت» فطلبها وفزع لذلك» كفرت عنه ذنوبه. وفيه من 
المبالغة ما لا يخفى. وقوله: «فيفزع لها» يقال: فزع له» أي تغير وتحول من حال إلى حال. 
«نه»: يقال: فزعت لمجىء فلان» إذا تأهبت له متحولا من حال إلى حال. 

قوله: «والتبر» «نه»: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دراهم ودنانير» فإذا ضربا كانا عيتا. 

الحديث التاسع عن أبي موسى: قوله: «نكبة فما فوقها» التنكير فيها للتقليل لا للجنس› 
يصح ترتب فوقهاء ودونها» في العظم والحقارة عليه بالفاء» وهو يحتمل وجهين: فوقها في 
العظم ودونها في الحقارة» وعكس ذلك» ونحوه قوله تعالی: #إن الله لا يستحيي أن يضرت 
مثلا ما بعوضة فما فوقها»(. 


][٠٥٥۸[‏ إسناده ضعیف. 
)١(‏ الشورى: .٠١‏ 
(۲) يوسف: ۷۱. 
(۳) البقرة: .۲٣‏ 


4¥ 


PEKÎ‏ - # وعن و قال : قال رل الله لا : إن العبد إدا کان 


على طريقة حسنة من العبادةء ثم مرض قيل للملك الموكل به: اکتب له مثل عمله 
إِذا کان طليمًا حتی أطلقهء او اکفته لې» [14]. 


۰ - #٭ وعن ا أن رسول الله ل قال: «إذا ابتلي ببلاء في 
جسده» قيل للملك: : اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فان غا 2 E‏ 
med‏ رواهما في شرح الة1 *10°[. 


۱ - * وعن جابر بن عتيك»› ال قال رسول الله اة : «الشهادة سبع 
سو القتل فی سبیل الله : المطعون کد والغريق SE er.‏ ذات الحنب 
شید والمبطون ان شهید» وصاحب الحریق شهيد والذي موت تحت الهدم شهید 
واا قوت بجمم شهيد». رواه مالك» وأبو داود» ا 


۲ _- 4# وعن معد فال سئل البي : آي الناس اشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» یبتلی الرجل على حسب دینه فان کان صلبًا في دینه 


الحديث العاشر عن بن عمرو: قوله: «أو أكفته» «نه»: أي أضمه إلى القبر. ومنه 
قيل للأرض: كفات. «مظ»: أكفته» أي أميته . أقول: هذا المعنى أقرب؛ لأن المعنى أكتب له 
E‏ حتى يرجع إلى صحته» أو يموت فيرجع إلى» كما 
قال تعالى: #يأيتها النفس المطمئنة ارجعى ي إلى ربك راضية مرضية4#) هذا معنى قوله: «أو 
أكفته إلى» أي أضمه. 

الحدیث ا لحادي عشر» والثاني عشر عن جابر: قوله: «المطعون شهيد» بيان للسبع من حيث 
المعنى» لأن الظاهر أن يقال : الطاعون شهادة» والغرق شهادة إلى آخرهء أو يقال أولا: الشهداء 


سبعة . 


«والمرآة بجمع (نه) : أي موت وفي بطنها ولد. وقیل : التي غوت بكرا . و«الجمع» 

ام ب معنی کالدحر بجمعنی المدحور. وکسر الكسائي الجيم› والمعنى نها ماتت 2 
شىء مجموع فيها غير منفصل من حمل أو بكارة. 

الحديث الثالث عشر عن سعد: قوله: ثم الأمثل» «غب): الأمثل يعبر به عن الأشبه 

بالفضل › والأقرب إلى الخير › وأماثل القوم كناية عن خیارهم . قول : ثم» فيه للتراخي في 


]٥7۰ ٥64 [‏ قال الشيخ: لقد أبعد النجعةء فالحدیيثان فى المسند (۲/ ۲۰۲۳/ ۴) باسنادین حستین» وروی 
الأول منهما من طريق أخرى نحوه وإسناده صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
]٠١١١[‏ حديث صحيح كما قال الشيخ. 
(۱) الفجر: ۲۷: ۲۸ 
۱۳4۸ 


و 


اشتد بلاژە› ون کان في دنه رف هون عليه› فمازال كذلك حتى يمشي على الأرض 
اله e:‏ 6 الترمذي»› و ماجه› والدارمي» وقال الترمذي : هذا جوت 

رع عا الت ا اغ اا رة مرت م ای رات ف 
شدة موت رسول الله کا . رواه الترمذي والنسائی ]٠١٦۳[.‏ 

۶٤‏ - #٭ وعنها» قالت : رات ا کا ۰ وهو بالٰوت»› وعنده قدح فيه مأء. 
ea. CFF‏ ۶ ك a‏ ۶ ا و ےت و 
وهو يدحل بده في القدح› دم وح وحهه» دم يقول : «اللهم اعني على منکرات 

لموت» أو سکرات الموت». رواه الترمذي» وابن ماجه.[٤١١٠]‏ 
ا ا ا ی 
الرتبة» و«الفاء» للتعاقب على سبيل التوالى تنزلا من الأعلى إلى الأسفل› وايبتلى الرجل بيان 
للجملة الأولى» والتعريف فى لاأنبياء والأمثل) للجنس › وفى «الرجل» للاستغراق فى 
الأجناس المتوالية. 

قوله: «صلبًا» خبر «کان» وافى دينه» متعلق به و«كان» الثاني يجوز أن يكون اسمه الضمير 
الراجع إلى الرجل»ء وارقة» مبتدأ و«افي دينه» خبره» والحملة خبر «كان». وأن يكون «رقة» اسم 
«کان» و«في دينه» خبر» وجاز التأنيث للفصل بالخبر. فإن قلت : ما الفائدة في اختلاف «صلبًا 
ورقة)؟ قلت : الأول و صف للرجل»› والتنكير هذ : فيه للتعظيم› والځانى و صف للدين › والتنكير فيه 
للتقلیل؛ فيفید أن من کان صلبا في دينه فهو أشد بلاء» ومن کان أرق فيه کان أقل بلاء. وفيه 
تبيه على أن المطلوب من الرجل الكامل أن يكون صلبًا في دينه» وكونه رقيق الدين ليس من 
شيمته. وقوله: «فمازال كذلك» الضمير راجح إلى اسم «كان» الأول دون الثانى» و«كذلك» 
إشارة إلى اشتداد البلاء. وقوله: «يمشى على الأرض ما له ذنب كناية عن سلامته عن الذنب› 
وخحلاصه عنه» کأنه کان محبوسًا» فأطلق وخلي سبيله» فهو بمشی ما عليه بأس . 

الحديث الرابع عشر عن عائشة: : قوله: «ما أغہط» «نه»: غبطت الرجل أغطبنهء إذا اشتهيت 
أن يكون لك مثل ماله وأن یدوم عليه ماهو فیه. و«الهون» الرفق واللين. والإضافة فيه إضافة 
الصفة لئ الموصوف . وقد سبق معنی الحدیث فی الحدیث السابع عشر من الفصل الأول. 


الحديث الخامس عشر عن عائشة قوله: «وهو بالموت» أي مشغول أو متلبس به والأحوال 
بعدها متداخلات . 


[1Y]‏ إسناده حسن. 
٠١۹۲۳ [‏ ] إسناده ضعيف. 
][٠۹٤[‏ إسناده ضعيف. 


۱۴4۹ 


ااا س قال : قال رسول الله اة : «إذا أراد الله تعالی بعبده الخي 
عجل له العقوبة في الدنياء وإذا آراد الله بعبده الشر اسك عه بذنبه حت يواه به 
يوم ) القيامة». رواه الترمذي . 


٥‏ - # وعنهء قال: قال ا الله اة : «إنَ e‏ مع عظم البلاءء 
وإن الله ع وجل إذا ا قوما ابتلاهم» فم فمن رضي فله الرضاء e‏ 
السخط. رواه رمي وابن ماحه . 


قوله: «سکرات الموت» «غب»: السكر حالة تعرض بين المرء وعقلهء وأكثر ما يستعمل ذلك 

في الشراب» وقد يعترى من الغخضب والعشق . 

الحديث السادس عشر عن أنس: قوله: «آمسك عنه بذنبه أي أمسکه عنه لما یستحقه پسہبب 
ذنبه من العقوبة› والضمير المرفوع في «يوافيه» راجع إلى الله تعالى» والمنصوب إلى العبده 
ويجوز أن يكون بالعكس» والمعنى لايجازيه بذنبه حتى يجىء في الآخرة متوفر الذنوب وافيهاء 
فيستوفي حقه من العقاب. 

الحديث السابع عشر عن أنس: قوله: «فمن رضي فله الرضى». فإن قلت: إذا كانت الفاء 
تفصيلية » فالتفصيل غير مطابق للمفصل ؛ لأن المفصل اشتمل على فريق واحد» وهو أهل 
المحبةء والتفصيل على فريقين: أهل الرضى وأهل السخط. قلت: هو من أسلوب قوله تعالى: 
ومن يستنکف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا # فأما الذين آمنوا)(' الآية . 
«الكشاف»: هو كقرولك: : جمع الإمام الخوارج» فمن لم يخرج عليه كساه وحمله» ومن خرج 
عليه نکل به. . وصحة ذلك أن حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه. انتهی کلامه. 
فكذا ها هناء أي إذا أحب الله تعالى قوما وأبغض قومًا ابتلاهم جمیعًا. 

وقوله: «فمن رضي فله الرضى» شرط وجزاء» فهم منه آن رضی الله تعالى مسبوق برضى 
العبد» ومحال أن يرضى العبد عن الله إلا بعد رضى الله عنه» كما قال: رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ۲(4) ومحال أن یحصل رضی الله ولا يحصل رضى العبد في الآخرة» كما قال 
تعالی : «يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية4() فعن الله الرضى آزلا وأبدا 
سابقا ولا حقًا. 


(۱) النساء: ۱۷۲: ۱۷۳ الکشاف ۳٠١/١‏ 
() البينة: ۸ 
(۳) الفجر: ۲۸:۲۷ 


۱۳0° 


۷ - * وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله هة : «لايزال البلاء بالمؤمن أو 
المؤمنة فى تفسه وماله وولده» حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة». رواه 

2 ڪڪ ۰ a‏ ر # ّ 
الترمذي وروى مالك نحوه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

10۸ - # وعن محمد بن خالد السلمي»› عن أبيه؛ عن جده» قال : قال ال 
الله لل : إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله» ابتلاه الله في جسده 
أو فى ماله أو فى ولده» ثم صبره على ذلك ببلغه النزلة التي سبقت له من الله». 
رواه امد وأبو داود.[۸٦٥١۱]‏ 

ن 2 هھ ي س وږو ر 

04۹ - # وعن عردالله بن شخیر › قال : قال رسول الله ا : «(مثل ابن ادم 
وإلى جنبه تسع وتسعون مني إن أخطاته المنايا وقع في الهرم حتی يموت». رواه 
الترمذې» وقال: هذا حدیث غریب ]٠١٩۹1.‏ 


۷٠‏ - * وعن جابر» قال: قال رسول الله ية : «يود أهل العافية يوم القيامة» 


الحديث الثامن عشر والتاسع عشر عن محمد بن خحالد: قوله: «حتى يبلغه النزلة» «حتى») 
هنا يجوز أن تکون للغاية» ون تکون بمعنى «کي“» وفيه إشعار بأن البلاء خاصية في نيل الثواب 
ليس للطاعةء وإن حلت مثلهاء ولذلك كان من نصيب الأنبياء أشد البلاء. 

الحديث العشرون عن عبداللّه : قوله: «مثل ابن آدم» : أى صور وقوله: تسع وتسعون) 
بحتمل أن يراد به التحديد» أو التكثير» والثاني أظهر» يريد أن أصل خلقة الإنسان من شأنه 
أن لا يفارقه البلاءء والمصائب والأمراض والأدواءء كما قيل: البرايا أهداف المنايا. فإن أخطاأته 
تلك النوائب على الندرة أدركه من الأدواء الداء الذي لادواء له. قال: 

لما توّذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه باهو لاق من أذاها يهدد 

قوله: «المنايا» جمع منية» وهي الموت؛ لأنها مقدرة بوقت مخصوص› من المني وهو : 
التقدير. سمي كل بلية من البلايا منية؛ لأنها طلائعها ومقدماتها. 

الحديث الحادي والعشرون عن جابر : قوله: «يود أهل العافية» «غب»: الود محبة الشىء 
وتمني کونه له» ويستعمل في كل واحد من المعنيين من المحبة والتمني. وفي الحديث هو من 


[10۸A]‏ إسناده ضصعيف. 
]٠١۹۹[‏ إسناده ضعيف. 


۱۳۵۱ 


ن ا اهل البلاء اواب iF‏ جلودهم کانت رضت في الدنيا بالمقاريض) . 
رواه الترمذي» وقال : هذا ایت غت 


e 10۷1‏ عامر لرام قال ذکر رسول لله و الاأسقام» فقال : إن لموم 
إذا أصابه السقَمء ثم عافاه الله ع وجا مه » کان كقارةٌ ما مضى من ذنوبه وموعظة 
له یما يستقبا. وإن الناقق إذا مرض ثم أعفيء کان کالبعیر إذا عقله آله ثم 
ارا فلم يدر لم عقلوه ولم ارسلوه». فقال رل تارسول الله ! وما الأسقام)؟ 
والله ما مرضت قط. فقال : : قم عتا فلست منًا». وول اتاو 11011 


ي سس 
المودة التي بمعنى التمني. ولا بد لقوله: «يود» من مفعول» «ولو» أيضا للتمني» فلا يصلح أن 
تكون مفعولا إلا على التأويل› فنزل مع ما بعده منزلته» کأنه قیل : يود أهل العافية ما يلازم لو 
أن جلودهم كانت مقرضة في الدنياء وهو الثواب المعطى على الابتلاء. ولو قيل: لو أن 
جلودنا»ء لکان التقدير: يود أهل العافية الابتلاء فى الدنيا قائلين: ليت جلودنا كانت قرضت 
بامقاريض» فتلنا الثواب المعطى على الابتلاء. فاختير في الحديث على التكلم؛ لاه آقل إحواجا 
إلى التقدير» فعلى هذا مفعول «يود» محذوف» والو؟ مع ما بعده مقول للقول» وهو حال من 
فاعل يود . 

الحديث الثاني والعشرون عن عامر: قوله: «وإن المنافق» إلى آخره. مقابل لقوله: «إن 
لرن وف قب الك المرسل بعد القيد في أنه لايدري فيم قيد» ويا أرسل» يعني من حقه 
آنه إذا مرض عقل أن مرضه بسبب ما ارتکبه من الذنوب» فإذا أعفي لم يقدم على ما تقدمه» 
فلما لم يتنبه عليه جعل كالبعير» كما قال تعالى: «أولئك کالأنعام بل هم أضل)( فینبغى 
تأويل ما يقابله بهذا المعنى» كأنه فيل : إن المؤمن إذا مرض ثم عوفي تنبه وعلم أن مرضه کان 
ا عن الذنوب الماضية» فيندم ولا يقدم على ما مضى» فيكون كفارة لها؛ فوضع المسبب 
الذي هو الكفارة موضع السبب الذي هو التوبة والندم» تنبيهًا على تيقظه» وبعد غور إدراكه 
لتقابل نسبة البلادة إلى المنافق» وتشبيهه بالنعم. 

قوله: «وما الأسقام» عطف على محذوف» أي عرفنا ما يترتب على الأسقام من الثواب وما 
الأسقام. وقوله: «قم عنا؟ ضمن قم معنی ابعد» فعدی تعدیته» أو «عنا» حال» آي قم 
متجاوزا عنا معتزلا. و«من؛ في «الست منا» اتصالية» كما في قول الشاعر: 


]10¥1][ باده ضصعيف. 
(۱) الأعراف: ٠۷۹‏ 


۱0۲ 


oV‏ - #٭ وعن آٻبي سعید› قال : قال رسول الله 5 : إدا دخ غل على المريض 
فنفسوا له في أجلهء فان ذلك لا شيئًا› ب بنفسه . رواه الترمڏذي»› 5 
ماجه. وقال الترمذئ: هذا حدیث غریب. ]٠١۷۲[‏ 

oY‏ - # وعن سليمان بن صرد» قال : قال رسول الله از «مر" قتله بطنه 


0 2 ګ 
لم يعذب في قبره). رواه أحمد» والترمذى› وقال : هذا حدیٹ غریب . 


وقوله ية : «وما آنا من دد ولا الدد مني . 

الحديث الثالث والعشرون عن أبى سعيد: قوله: «فنفسوا له» «توا: الأصل في التنفيس 
التفريج › قال القت عة تفا ۴ دفعت» ونفس الله عنه کربته أي فرجها. قوله : 
ذلك لا يرد شيئا» يعني لابأس عليك بتنفيسك لمريض ؛ فإن تنفيسك المريض ليس له آثر في 
طول عمره» لکن له آثر في تطیيب نفسه. قيل لهارون الرشيد - وهو عليل -: هون عليك› 
وطيب نفسك» فإن الصحة لاتمنع من الفناء» والعلة لا تنم من البقاءء فقال: والله لقد طيہبت 
نفسي وروحت قلبي . 

قوله: «في أجله» «في» متعلتق ب «نفدوا» مضمنًا معنى التطميع» أي طمعوه في طول أجله. 
واللام للتأكيد» والباء في «بنفسه» زائدة في الفاعل› كما في قول الشاعر: 

ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن ملك يبقرا 

ويجوز أن تكون الباء للتعدية» وفاعله ضمير عائد إلى اسم «إن» ويساعد الأول رواية 
المصابيح «ويطيب نفسه. 

الحديث الرابع والعشرون عن سلمان: قوله: «من قتله بطنه» هو من الاستعارة التبعية » كما 
فى قول الشاعر: 

قتل البخلء وأحيى السماحا 

شبه ما يلحق المبطون من إزهاق نفسه به با يزهق النفس بالمحددات ونحوهاء والقرينة نسبة 


القتل إلى البطن. 
]٠١۷۲[‏ إسناده ضعيف. 


Yor 


اا ا 
0۷٤‏ - # عن آنس» قال: کان غلام بهودي یخدم النبي َء فمرض فاتاه 
النبي ا تخود فقعد عند رأسه» فقال له: «أسلم». فنظر فنظر إلى آبيه وهو عنده» 


فقال : اطع أا القاسم . . فخرج النبي که وهو يقول؛ الحم لله الذي انق 
من التار». رواه البخاري. 


8 وین ای هر قال : قال رسول الله لا ن غاد فرشا او 
مناد في السماء: طبت وطاب ممشاك› وتبوآت من الجنة منزلا. رواه اين 
[Nove].‏ ` 
٣1‏ - # وعن ابن عباس» قال : إن علب خرج من عند النبي يه في وجعه 
س 
الفصل الثالك 
الحديث الأول عن أنس: قوله: «الحمد لله الذى أنقذه من النار» ولله در القائل : 
ومريضًا أنت عائده قد أتاه الله بالفشرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم يأتى الناس بالحجج 
ما على من باع مهجته فی هوى علياك من حرج 
أوله: 
إن بیتاً أنت ساکنه غير محتاج إلى السرج 
الحديث الثانى عن أبى هريرة: قوله: «طبت؟ «غب٠:‏ وأصل الطيب ما تستلذه الحواس» وما 
تستلذه النفس . والطيب من الإنسان من تزكى عن نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال» وتحلى 
بالعلم والإيان ومحاسن الأفعال . أقول: قوله: «طبت٤‏ دعاء له بأن یطیب عیشه فی الدنيا. 
«وطاب عشاك كناية عن سيره وسلوكه طريق الآخرة بالتعرى من رذائل الأخلاقء والتحلى 
بمحاسن الأفعال ومكارمها. «وتبوأت» دعاء بطيب العيش فى الآخرة. وإخراج الأدعية عن 
الإنشائية؛ لإظهار الحرص على وقوعهاء كأنها حاصلة وهو يخبر عنهاء كما تقول: رحمك 
الله » وعصمك من الآفات . 


]1¥[ إسناده ضعيف. 


۱04 


الذي توفي فیه» فقال الناس: يا أبا الحسن! كيف أصبح ر الله ؟ قال: أصبح 
بحمد الله بارئا. واف 


و 


a‏ ۽ آبي دبا قال : قال لي اپن عباس ألا أريك امرأة 

من أهل الجتة؟ قلت : بلی قال: هذه امرأة السوداء أتت النبي ب فقالت: اسول 
له ١‏ إني مع ٠‏ واي أتکشف . فادع الله [لي]ء فقال : «إن شئت صبرت ولك 
الجنة وإن شثت دجوت الله أن يعافيك؛. فقالت : ا فقالت : إني اتكشف» 
فادعٌ الله أن لا آتکشف» فدعا لها . متفق عليه . 


10۷۸ ر ی قال : إن رجلا جاءه اموت في زمن رسول لله 
ا › فقال رجل : هنيئًا له» مات ولم يبنل رض فقال رسو الله لا: «ويحك! 
وما يدريك لوٴ أن الله ابتلاه رض فكفر عنه من سیثاته) .رواه مالك مرسلاً.[۷۸١۱]‏ 

۹ - # وعن شداد بن أوس»› والصنابحي؛ اا دخلا على رجلٍ مريضٍ 
یعودانه» فقالا له: کف اضجت ت؟ قال : أصبحت بنعمة. قال : شداد: ابشر بکقًارات 
السئات» وحط الخطاياء فانى شعت وول ال ا قول : إن الله عز وجل 
قول : نا ٿا ايت عبتا من عبادي مستا » فحمدني على ما علي فاته يقوم من 
مضجعه ذلك کیوم ولدته أن من الخطاياء و الرب تارك وتغال + آنا قدت 
عبدي وابتليته ٤‏ فاجروا له ما ننم ترون له وهو صحیح .ووا أخمك: ۱9۷۹1 

۰ - ٭ وعن عائشة٬‏ قالت : قال رسول الله کا :إا كثرت ذنوب العبدء ولم 
e‏ الله بالحزن لیکفرهَا عنه) . رواه أحمد .]10۸۰[ 


الحديث الثالث إلى الخامس عن يحيى: قوله: «لو أن الله ابتلاه ال للتمتّى؛ لأن 
الامتناعة لا تجاب بالفاءء وهى مستدعية للفعل الماضى» كأنه لا قال القائل: «هنيا له مات ولم 
مرض» رده به أی لاتقل هنیئًا له › > لیت أن الله تعالی ابتلاه فیکفر به سیاته. . ويجوز أن يقدر: 
لو ابتلاه الله لكان خير له» فيكفر» وعلى الأول «ما يدريك» معترضة» وعلى الثانى متصلة با 


بعلده. 


]10۷۸[ إسناده صحیح. 
]16۷4[ إسناده حسن. 


]*10۸[ إسناده ضعيف. 


10۵ 


e‏ قال: قال رسول الله لا : د من عاد مریضتًاء لم بزل 
E‏ الرحمة حتى يجلس» > فإذا جلس اغتمس فبها) . رواه مالك وأحمد [1o۸1].‏ 


اا ا أن رسول الله ك قال : «إذا أصاب أحدكم الحمى» فان 
حى قطمة من التار فليطفتها عنه بالاء» فليستتقع في نهر جار = وليستقبل جريته» 
فقول a‏ « الهم اشف عبد وصدق رسولك - بعد صلاة لسع نبل 
طُلوع الشمسء ولینغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة ایام فان ك يبرا فی 
ا فان لم يبرا في خمس فسیع؛ إن لم يرا في سم شع فإتها لاتکادٌ تجاور 
تسا بإذن الله عر وجل). زوا الرمدى + بوفال: ھا دی ریت [1o۸]‏ 


الحديث السادس إلى الثامن عن جابر : قوله: «يخوض الرحمة» شبه الرحمة بالماء إما فى 
الطهارة› أو فی الشيوع والشمول› م نسب إليها ماهو منسوتب إلى المشره به من الخرض نم 
عقب الاستعارة بالانغماس ترشیحا. 

الحديث التاسع عن ثوبان: قوله: «فإن الحمى قطعة» جواب لقوله: إذا أصاب» والفاء فى 
النار» فليطفئها» كقوله تعالى : #من کان عدو لله وملائکته ورسله ل فان الله 
عدو للكافرين# )١(‏ أى فليعلم أن الله عدو له. ويجوز أن يكون الجزاء «فليطفثها»» وقوله: 
«فإن الحمى» معترضة» كما فى قول الشاعر: 

ليس الجمال زر فاعلم وإن رديت بردا 

وكرر الحمى تقريرً للعلة. والفاء فى «فليستنقع» للتعقيب؛ لأن النقع هو الإطفاءء كما فى 
وله تعالی : 2 إلى ۰ فاقتلوا 0 ۳ لان ۳ فاعزموا على التوبة 
و يقال : الدواء» وعیره ۳ المأءء فهو منقع . u‏ بعد صلاة الصبح ن 
لقوله: «فليستنقع؟. وقوله: «ولينغخمس» موضح لقوله: «فليستنقع» جئ به لتعلق المرات به. 

قوله: «وصدق رسولك» آی اجعل قوله هذا صادقًا بأن تشفینی . وقوله: «فخمس» أى إن 
لم يبرا فى ثلاثة أيام» فالايام التى ينبغى أن ينغمس فيها خمس. 


[°۸1] قال الشيخ: الحديث صحيح لشواهده الكثيرة. 
]٠١۸۲[‏ إسناده ضعيف. 
(۱) البقرة: ٩۹۸‏ (۲) البقرة: ٠٤‏ 


۱۳۵٦ 


oA‏ ن أبي هريرة» قال: ذکرت الحمی عند رسول الله اة » فسبها 
رجلٴ فقال ال علا : «لاتسبها فإّها تنفي الذنوب كما تنفي التَارُ بث الحديد». 
رواه ابر ماجه. ]۱١۸۳1‏ 


٤‏ - # وعنه» قال : إن رسول الله َو عاد مريضًا فقال: «أبشر فن الله 


ص 
ت 


ال قزل هي ناري اسلطها على عدي الومن في الدنيا لتکو حش من النار يوم 
القيامة) . رواه أحفد» وان و والبيهقي في «شعب الإيان». 


o۸0‏ - # وعن 2 أن e‏ «إن ™ سبحانه قول 
م ق فی ر رواه رزین . 


لطف ورحمة من الله سبحانه يختص بها من يشاء من عباده» ولذلك صرح بقوله: «عبدى! 
ووصفه بالمؤمن . وقوله: «أسلطها» خبر بعد خبر» أو استثناف بيان لمعنى الإإضافة» كأنه قيل: 
هذه ا أسلطها على عبدى المڙمن . 
٠‏ «لتكون حظه من النار» أى نصيبه» وهو يحتمل وجهين: أحدهما أنها نصيبه من 

ا س فى قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها)()ء أو نصيبه ما اقترف من الذنوب» 
وهو الظاهر . 

الحديث الحادى عشر عن أنس: قوله: «أريد أغفر» أى أن أغفر» حذف «أن» كما فى قوله: 
أحضر الوغى*. وقوله: #ومن آياته يريكم البرق) )١(‏ والجملة إما حال من فاعل «أخرج»» أو 
صفة للمفعول. وفى هذا القسم إشارة إلى معنى القسم فى قوله تعالى: كان على ربك حتما 
مقضتًا 4( )١‏ . 

قوله: «حتى أستوفى كل خطيئة» المضاف محذوف» أى جزاء كل خطيئة» وفى «أستوفى» 
معنى اللإبدال بدلالة الباء فی قوله: «بسقما. قوله: «وإقتار فى رزقه» «نه): الإأقتار: التضييق 
على الإنسان فى الرزق يقال: أقتر الله رزقه» أى ضيقه وقلله وقد أقتر الرجل» فهو مقتر» وقتر 
فهو مقتور. 

[۸۳] إسناده ضعبف. 

(۱) مریم: ۷۱. (۲) الروم: ۲٤‏ . 


# يشير إلى بيت طرفة بن العبد : 
ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هلل أنت مخلدى 


0¥ 


0۸۳ 1 - # وعن شقیق › قال : رف عدا مون ففدنا فجعل یبکی› 
ر فقال: إني لا أبكي لأجل المرض» لأني سمعت رسول الله ية يقول: 
«المرض كفارة). وإغا آبکي أنه أصابني على حال 2 ولم يصبني في حال اجتهاد» 
لله يتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكت له قبل أن برض فمنعه مه 
المرض. رواه رزین . 

oAV‏ \ اا آنس» قال : کان النبي يا لايعو مریضا إلا بعد ثلاث. رواه 
ا ماحه» والبيهقي في (شعب الإإعان» .[I\eAY|.‏ 

۸ - # وعن عمر بن الخطاب» [ رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله كلا : 
«إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك ؟ فإن دعاءه كذعاء الملائكة). رواه ابن 
ماجه .[۱19۸۸] 

0۸۹4 ۱ - #٭ وعن ابن عباس قال : من الستة تخفيف الجلوس وقلة الصحَب في 
العيادة عند المريض› قال : وقال ll‏ الله ية لا كر لغطُهم واختلائه: (قوموا 


ر 


ی روأه رزین . 


الحديث الثانى عشر عن شقيتق: قوله: «على فترة» أي فتور وضعف للجسم لا آقدر على 
العمل الكثير» ولم يصبنى على قوة واجتهاد في العمل الكثير» حتى يكتب العمل الكثير بسبب 
المرض. و«عبدالله» هذا هو ابن مسعود رضى الله عنه» مات بالمدينة سنة اثنين وثلاثين ودفن 
بالبقيع » وله بضع وستون سنة. 

الحديث الثالث والرابع عشر عن عمر: قوله: «فمره يدعو» يدعو مفعول بإضمار «أن» أى 
مره بان يدعو لك. ويجوز أن يكون مجزوما جوابًا للأمر» وذلك على تأويل أن هذا الأمر من 
رسول الله ية » والصحابى يبلغه إلى المريض» فيكون من باب قوله تعالى: #قل لعبادي 
الذين آمنوا يقيموا الصلاة) )١(‏ وعلى هذا يكون لام الفعل وهو حرف العلة قد أثبت فى الجزم. 
وصحة ذلك على طرف من التمام فيصبرهء وإنغا يؤمر بالدعاء حينئذ؛ لأنه نقى من الذنوب 
كيوم ولدته أمه »> وصار معصوما كاللائكة» ودعاء المعصوم مقبول. 

الحديث الخامس عشر عن ابن عباس: قوله: «وقلة الصخب» القلة بمعنى العدم؛ لأن 


[۸۷٥إستاده‏ ضعيف. 

٥ ۸۸[‏ إسناده ضعیف. 

. ۳١ إیراهیم:‎ )۱( 

۱۳0۸ 


۰ - #٭ وعن انس» قال : قال رسول الله اة :«العيادة فواق ناقة» ]٠١١۹۰1.‏ 
۱04۱ - # وفي روايه سعيد بن المسيب» مرسلاً: «أفضل العيادة غ القيام». 
7 البيهقي في «شعب الإیان» ]٠١۹۱[.‏ 


۲ - * وعن ابن عباس؛ أن النبي ية عاد رجلا فقال له: «ما تشتهي؟) 
قال : اش لو قال التي لا : ا و 
قال انی لا : دإذا اشتھی مریض أحدكم شيا فليطعمه» . روا ا ماجه .|۱۹۲ ] 

٣‏ - * وعن عبدالله بن عمرو» قال: توفي رجل بالمدينة من ولد بهاء فصلَى 
عليه النبي ئ فقال: «يالیته مات بغیر مولده». قالوا: n‏ ارسول الّه؟ قال : 
إن الرجل إذا مات بغیر مولده فسن لف مولده إلى منقطع أثره في في اة . رواه 
السسائي» وابن ا .|1۹۲[ 


الصخب » والضجة» واضطراب الأصوات للخصام منهى من أصلهء لاسيما عند المريض 
قوله: «لغطهم» «نه» : اللغط: صوت وضجة لايفهم معناه» وكان ذلك عند وفاته عله . روی 
ابن عباس أنه لما احتضر رسول ياء وفى البيت رجال» فيهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
قال النبى ية : «هلموا أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده»» فقال عمر: وفى رواية: فقال 
بعضهم : رسول الله قد غلب عليه الوجع› وعندكم القرآن» حسبكم كتاب اللّه» فاختلف أهل 
البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله وء ومنهم من يقول ما قال 
عمر- وفى رواية: ومنهم من يقول غير ذلك- فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول مي : 
«قوموا عنى» متفق عليه . 

الحديث السادس عشر عن أنس: قوله: «فواق ناقة» «نه»: هو قدر مابين الحلبتين من الراحة» 
يضم فاؤه ویمتح › وهو خبر المبتدأء أى زمان العيادة مقدار فواق ناقة. 

وقوله: «أفضل العيادة سرعة القياء» أى أفضل ما يفعله العائد فى العيادة أن يقوم سريعاً. 

الحديث السابع عشر عن ابن عباس: قوله: «إذا اشتهى مريض آحدكم شيئا» هذا إما بناء 
على التوكل» وأنه هو الشافى» أو أن المريض قد شارف الوفاة. 

الحديث الثامن عشر عن عبدالله : قوله: «إلى منقطع أثرها أى إلى موضع قطع أجله. نه 
وسمى الأثر أجلا: لأنه يتبع العمرء قال زهير: 


[۱۹۰[] ضعیف» انظر ضعیف الجامع (۳۹۰۴۳) ]٠١۹۱[‏ إسناده ضعيف. 
]٠٥۹۲[‏ إسناده ضعيف. [ ۹۳ ] إسناده حسن. 
۱۳۵4 


4۲ - # وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية : «موت غربة شهادة» . 
رواه ابن ماجه. ]۱٥۹٤[‏ 

٥ل‏ > آبي هريرة» قال: قال رسول الله َي : «من مات مريضًا مات 
شهیدا» أو وقي فتنه القبرء وغدي وریح عله برزقه من الجنة». ا ا ماجه » 
والبيهقي في «شعب الإيمان» . [104٥1‏ 

e ۱0۹٩‏ الفراض بن سار أن زضل الله 5 قال: ‏ يختصم الشهداءً 
والمتوقون على فرشهم إلى ربا عر وجل في الذين يوفُونَ من لماعرن. فقول 
ادا إخواننا قتلوا کما قتلنا. قزل لمتوفون: إخواننا ماتوا على فرشهم کما 
متنا . فقول را : انظروا إلى جراحتهم › فإن اشبهت جراحهم جراح القتولين» فإنهم 
منهم ومعهم» فإدا جراحهم قد أشبهت جراحهم). رواه أحمد › والنسائي 

10۹۷ - #٭ وعن جابر» أن وښول الله كيل قال : لار الطّاعون کالفار مر 
الزحف» والصابر فيه له أجرٌ E‏ رواه أحمد. 


والمرء ما عاش ممدود له أمل لاینتھهی العمر حتى ينتهى الاأثر 

وأصله من أثر مشيه فى الأرض»› فإن من مات لایبقی له أثر»› فلا یری لاأقدامه أثر. 

وقوله: «من الحنة» متعلق ب «قيس» يعنى من مات في الغربة فيفسح له فى قبره» ویفتح 
مقدار ما بین قبره وبين مولده» ويفتح له باب إلى الحنة. 

الحديث التاسع عشر والعشرون عن بی هريره : قوله : (وغدی وریح؟ من الغدو والرواح› 
واعليه» حال » ای عدی المنت المريض داڈا عليه برزقه بالغداة والرواح. ونظیره قوله تعالی : 
#ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا)) لم يرد بهما الوقتين المعلومينء بل أراد الديمومة» ودرور 
الرزق عليه» کما تقول : نا عند فلان بكرة وعشتًا» أو هو كناية عن مجرد التنعم والترف؛ لن 
المتنعم عند العرب من وجد غذاءه غدؤا و 

الحديث الحادی والعشرون والثانی والعشرون عن جابر : قوله : «کالقار من ال حف» شبهه بره 


][٠٩۹٤[‏ إسناده ضعيف. 


]۱٥۹٩[‏ إسناده ضعیف. 
)1( مریم ۲ . 


1 


)۲( باب تمنى الموت ودکره 
الفصل الأول 
۸ - * عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي : «لا يتمنى أحدكم الموت» 
ِم محستًا فلعله أن یزداد خیرا» وام Es‏ 


في ارتكاب الكبيرة» قال تعالى: يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحما فلا تولوهم 
الأدبار# () والزحف: الحيش الدهم الذى یری لکثرته كانه يزحف» أى يدب دبيبًاء من زحف 
الصبى إذا دب على استه قليلا قليلا» سمى بالمصدر. 
باب تمنى الموت وذكره 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن آبى هريرة: قوله: «يتمنى أحدكم» «توا: الياء فى قوله: «لايتمنى» مثبتة 
فى رسم الخط ويحتمل أن بعض الرواة أثبتها فى كتب الحديث» فلعله نهى ورد على صيغة 
الخبرء والمراد منه لايتمن» فأجرى مجرى الصحيح» ويحتمل أن بعض الرواة أثبتها فى الخط› 
فروى على ذلك. «قض): «لايتمنی»: نهي أحرج فى صورة النفى للتأكيد. أقول: هذا أولى› 
ونظیره قوله تعالى: «الزانى لاينكح إلا زانية4 ٠"‏ الكشاف (): عن عمرو بن عبيد: 
لاينكح بالجزم على النهى» والمرفوع أيضا فيه معنى النهى» ولكن أبلغ وأوكد» كما آن رحمك 
الله ويرحمك أبلغ من ليرحمك الله . 

أقول: وإنغا كان آبلغ ؛ لأنه قدر أن المنهى حين ورد النهى عليه انتهى عن المنهى عنه» وهو 
يخبر عن انتهائه» ولو ترك على النفي والإخبار المحض لكان أبلغ» كانه يقول: لاينبغى للمؤمن 
المتزود للآخرة» والساعى فى ازدياد ما يثاب عليه من العمل الصالح أن يتمنى ما يمنعه عن البر 
والسلوك لطريق الله» وعليه ما ورد: «خياركم من طال عمره» وحسن عمله»؛ لان من شأنه 
الازديادء والترقى من حال إلى حال» ومن مقام إلى مقام» حتى ينتهي إلى مقام القرب» كيف 
يطلب القطع عن مطلوبه؟ . 

«تو»: والنهى عن تنى الموت وإن أطلقء لكن المراد منه المقيد» لا فى حديث أنس رضى 
الله عنه «لايتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه»» وقوله ية : «وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا 

٠١ الأنفال:‎ )١( 


۳ النور:‎ (۲( 
. ٦۰١ /٣ الکشاف:‎ )۳( 


ودا 


۹ - *٭ وعنه قال: قال رسول الله ب : «لايتمتى أحدكم الموت ولایدع به 
من قبل أن يأتيه؛ إِنّه إذا مات انقطع أمله» وإنه لايزيد المؤمن عمره إلا خيرا» رواه 

٠ ٠‏ - * وعن أنس» قال: قال رسول الله ا :< لايتمنين أحدكم الموت من 
ضر أصابّه» فإن کان لايد فاعلاً فليقل : اللهم أ خا کات السا شا ا وف 
إذا كانت الوفاة خير لى» متفق عليه. 


-٠١‏ # وعن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كلل : مر أحب لقاءً 


لى٤»‏ فعلى هذا يكره تمني الموت من ضر أصابه فى نفسه أو ماله؛ لأنه فى معنى التبرم عن 
قضاء الله فی آمر یضره فی دنیاه وینفعه فی آخرته. ولایکره التمني لخوف فی دینه من فساد. 
قوله: «إما محستا» قال المالكى: تقديره: إما أن يكون محستاء وإما مسيئاء فحذف (يكون)مع 
اسمها مرتين» وأبقى الخبر» وأكثر ما يكون ذلك بعد «إن» و «لو» كقول الشاعر: 
انطق بحق وإن مستخرجا إحنا 0 فن ذا الحتق غلاب وإن غلبا 
وکقوله : ) 
علمتك منانًا فلست بآمل ٠‏ لنداك ولو ظمآن غرثان* عاريا 
و «لعل؟ في هذين الموضعين للرجاء المجرد عن التعليل» وأكثر مجيئها فى الرجاء إذا كان 
معه تعلیل» نحو قوله تعالی: «واتقوا الله لعلكم تفلحون)(). 
«قض): معنى قوله: «ولعله أن يستعتب» يطلب العتبى» وهو اللإرضاء» وكذا اللإعتاب 
والمراد منه أن يطلب رضى الله تعالى بالتوبة» ورد المظالمء وتدارك الفائت. 
الحديث الثانى عن أبى هريرة: قوله: «انقطع أمله» بالهمز فى الحميدى وجامع الأصول» 
وفى شرح السنة بالعين» ولعل من لم يمعن النظر يرجح العين على الهمزة» ويزعم أن الأمل 
مذموم كله» لكن بعض الأمل مطلوب. قال: 
وأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزرى بالأمل 
والمعنى: لاتحدث نفسك بأنك لاتظفر بمرامك» ولم تفز بمطلوبك. فإن ذلك يثبطك عن 
كثير من الكمالات ومعالى الأمور» وهذا معنى قوله كية: «لايزيد المؤمن عمره إلا خير“ . 


(۱) آل عمران: ۱۳۰ . 
٭# غرتان آی جوعان» وفی (ط) (غرتان) بالتاءء مقدمة على (ظمآن). 


1Y 


ES 2‏ کا ا و ا و 
الله ا حب الله لقاءه دمن کره لغاء الله کره الله لفاءه» . فقالت عائشة أو بعضص 


ت 


اا إنا لنکره الموت. قال : «ليس ذلك؛ ولک لموم إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وکرامته ال ي اجب إليه ما آمامه فاحب لقاءَ الله راجت اله 


لقاءه. ا الكافر إذا حضر شر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أکره إليه ما أمامه» 
فكرة لقاءَ الله » وكره الله لقاءء». متفق عليه. 

۲ - # وفي روابة اة : «والموت قبل لقاء اللّه» . 

۳ - ٭ وعن أبي تاد أنه کان بُحدث أن رسول الله لا مر عليه بجنازة 
فقال : «مستريح» أو مستراح منه». فقالوا: يارسول الله ! ما .المستريح» والمستراح 


منه؟ فقال: «العبد المؤمن تریح من صب الذّيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد 
اا بستریح منه العبادء والبلاد ال والدواب) متفق عليه . 


الحديث الثالث والرابع عن عبادة: قوله: «من أحب لقاء الله » «نه»: المراد باللقاء المصير 
إلى الدار الآخرة» وطلب ما عند الله » وليس الخرض به الموت؛ لأن كلا يكرهه» فمن ترك 
الدنيا وأبغضها »أحب لقاء الله ومن آثرها وركن إليهاء كره لقاء الله ؛ لأنه إنغا يصل إليه بالموت. 

وقوله: «والموت دون لقاء الله» تبين أن الموت غير اللقاء» ولكنه معترض دون الغرض 
المطلوب› فيجب أن يصبر عليه» ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء. يريد آن قول 
عائشة رضي الله عنها: «إنا لنكره الموت» يوهم أن المراد من لقاء الله فى قوله: 

١‏ من کره لقاء الله» الموت» وليس بذلك؛ لان لقاء الله غير الموت بدليل قولهبلوالموت قبل 
لقاء الله» فلما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله» عبر عنه بلقاء الله. وعن بعضهم: قوله: «الموت 
قبل لقاء الله» يدل على أن الله تعالى لايرى فى الدنيا فى اليقظةء لاعند الموت ولا قبل الموت. 
وروی اللإمام فى تفسيره: أن إبراهيم عليه السلام قال للك الموت- وقد جاء يقبيض روحه- : 
رهل رأیت خلیلا یمیت خلیله؟ فأوحی الله إلیه: هل رأیت خليلا يكره لقاء خليله؟ فقال: ياملك 
اموت أما الآن فاقبض». قد ذهب الشيخ الأشرف إلى أن صاحب النهاية مال إلى مذهب 
الاعتزال فى تفسيره السابق» وليس فى كلامه السابق ما يوهم نفى الرؤية فضلا عن الإنكار» بل 
قوله: «طلب ماعند الته» شامل لكل ما يحصل للمكلف من المراتب العلية» والمباغي السنية. 
ولامبتغى ولامطلوب أعلى وأسنى من رؤية الله تعالی . رزقنا الله بفضله وکرمه. 

الحديث الخامس عن أبى قتادة: قوله: «مستريح" «نه» : يقال: أراح الرجل واستراح» إذا 

۳۳ 


: ا ا قال: أخحذ خڏ رسول الله يا منكبي» فقال‎ ٤ 
أو غار سبیل» . وکان ابن عمر يقول: إذا أمسبت فا‎ Fr «كن في الدنيا كاك‎ 
تنتظر الصباح وإذا أصبحت فاد تنتظر العا و من صحنك لمرضك› ومن‎ 
جاك لرك رر الغاری.‎ 


رجعت نفسه إليه بعد الإعياء. أقول «أو» فی قوله: «أو مستراح تنويعية › أی لايخلو ابن آدم 
من هذين المعنيين › فاد يختص بصاحب الحنازة. و«إلى» فی «إلى رحمه) حال » أُی ذاهًا إلى 


«حس٤:‏ قال مسروق: ماغبطت شيئًا بشیء كمؤمن فى لحد» أمن من عذاب الله » واستراح 
من الدنيا. قال آبو الدرداء: أحب للموت اشتياقًا إلى ربى» وأحب لمرض تكفيرا لخطيئتى› 
وأحب الفقر تواضعًا لربى . وآما استراحة البلادء والأشجار؛ فإن الله تعالى بقدره يرسل السماء 
علیکم مدرارا» ویحیی به الأرض والشجر والدواب» بعد ماحبس بشؤم ذنوبه الأمطار. وفی 
الحديث «إن الحبارى لتموت هزلا بذنب ابن آدم» وخص الحبارى؛ لأنه أبعد الطير نجعة» فربا 
يذبح بالبصرة» ويوجد فى حوصلتها الحبة الخضراءء وبين البصرة وبين منابتها مسيرة أيام. 

الحديث السادس عن عبدالله : قوله: «أو عابر سبيل» «أو» فيه يجوز أن يكون للتخيير 
والإباحة» والأحسن أن يكون بمعنى «بل» كما فى قول الشاعر: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 

قال الجوهرى: يريد بل أنت» شبه الناسك السالك أولا بالغريب الذى ليس له مسكن 
يۋويه» ولاسکن يسليه› رارت عنه بقوله: «آو عابر سبيل»؛ لأن الغريب قد يسكن 
فى بلاد الخربة» ويقيم فيهاء بخلاف عابر السبيل القاصد للبلد الشاسع» وبينه وبينها أودية 
مردية» ومفاوز مهلكة» وهو بمرصد من قطاع طريقه» فهل له أن يقيم لحظة» أو يسكن لمحة؟ 
لا؛ ومن ثم عقبه ابن عمر فى باب الأمل بقوله: «وعد نفسك فى أهل القبورا» وقال هنا: «إذا 
امیت فلا تنتظر الصباح»› وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» أى سر دائمًاء ولاتفتر عن السير 
ساعة» فإنك إن قصرت فى السير انقطعت عن المقصود» وهلكت فى تلك الأودية. هذا معنى 
الشبه به» وا مشبه هو قوله: «وخذ من صحتك لرضك؛ يعني عمرك لاإيخلو من الصحة والمرض 
افا كت صجكا ر سرك القضد ل ا عة ورد عله ما فى إا ل لك افر 
بسبب المرض. وفى قوله: «ومن حياتك لوتك» إشارة إلى أخذ نصيب الموت» وما يحصل فيه 
من الفتور من السقم» يعني لاتقعد فى المرض من السير كل القعودء بل ما أمكنك منه فاجتهد 
فيه» حتى تنتهي إلى لقاء الله وماعنده من الفلاح والنجاح» وإلا خبت وخسرت. 

انظر أيها المتأمل في هذا الكلام الجامع» وانتهز الفرصة كيلا تندم. ونعم ما قال من قال: 

۳4 


٥‏ - *٭ وعن جابر» قال: سمعت رسول الله ية قبل موته بثلاثة أيام يقول: 
ليون أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) رواه مسلم . 
الفصل الثاني 
۱7۰٦‏ - # عن معاذ بن جبل [ رضي الله عنه] قال: قال رسول الله لا : 
تدم آنبانکم: ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيام؟ وما اول ما لن ل : 
قلنا : نعم يارسول الله ! قال : إن الله يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فیقولون: 
نع يارّا! فيقول: لم؟ فيقولونً: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول : قد وجبت لكم 


مغفرتي. رواه في «شرح السنة)» وأبو نعيم في «الحلية» ]١٠٦۰٦[.‏ 


إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سك ون 


TT‏ فما تدری السکون متى يکون 
اذا ظفرت بداك فلا تقصر فإن الدهر عادته ييول 
قال الله تعالی: یوم باتی بعض آیات ربك لاینفع نفسًا یانها لم تکن آمنت من قبل أو 
کسبت فی إیمانها خير؟»(۱). 


الحديث السابع عن جابر: قوله: «لايموتن أحدكم» نهى عن أن يموتوا على غير حالة حسن 
الظن» وذلك ليس بمقدورهم» بل المراد الأمر بتحسين الأعمال» أى أحسنوا أعمالكم الآن حتى 
يحسن بالله ظنكم عند الموت»› فإن من ساء عمله قبل الموت» يسوء ظنه عند الموت. «شف' : 
قيل : الخوف والرجاء كالمناحين للسائرين إلى الله تعالى ولاييكن السير بأحد الجناحين بل 
بهما؛ لكن يغلب احدهما الآخرء فينبغى أن يغلب الخوف على الرجاء في فى الصحة؛ ليتدرج به 

فيها إلى تكثير الأعمال الصالحة. فإذا جاء الموت وانقطع العملء فينبغى أن يغلب الرجاءء 
وحسن الظن بالله ؛ لأن الوفادة حينئذ إلى ملك كريم» ورب رؤوف رحیم. هذا معنی جواب 
المؤمنين في الحديث .الاآتى رجونا عفوك ومغفرتك» عن قوله تعالى: «هل أحببتم لقائي؟ 
فيقولون: نعم ياربناء فيقول: «لم؟. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول والثانى عن أبى هريرة : قوله: «هاذم اللذات الموت» «مظ»: «الموت» بار 


[۱٦۰ ٦[‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ الأنعام: 10۸ 


۳0 


ي هريره قال: قال رسول الله اة : «أكثروا ذكر هاذم اللّذات 
الموت» رواه الترمذي» الا وابن ت .]1°¥][ 

7۰۸ و ابن مسعود» ان نبي الله ا قال ذات يوم لأصحابه: «استحيوا 
من الله > الحجياء». قالوا: إن ي ن الله اى اله ! وال له فال لى 
ذلك ؛ ولک" من اتج من الله حو الحياء» فلرحفظ الر“ وما وعى» ولیحفظ 
الط وماوی: ولیذكر موت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فم فعا" 
ذلك فقد استحیی من الله حق الياء» رواه أحمد» والترمذي» وقال: هذا حديث 
غریب . ]۱٦۰۸[‏ 


بذكر الهاذم لئلا يستمر على الركون إليها» ويشتغل عما يجب عليه من التزود إلى دار القرار. 


فيا عامر الدنياء ويا ساعيًا لها ويا آمتا من أن تدور الدوائر 
على خطر تمشى» وتصبح لاهيا أتدری با ذا لو عقلت تخاطر 


الحديث الثالث عن ابن مسعود: قوله: «ذات يوم» «توا: هو من ظروف الزمان التى 
لاکره تقول : لقيته ذات يوم» وذات ليلة» وذات غداةء وذات عشاء» وذات مرة» وحمل 
التأنيث فيها على الحالة» أو على لقيته لقية ذات يوم. والحياء حالة تعترض الإنسان من خوف 
ما یعاب ویذم» فیحمله على أن یترکه ویعرض عنه. 

قوله: «ليس ذلك» «قض»: أى ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه» بل أن يحفظ نفسه 
بجميع جوارحه» وقولّه عما لا يرضاه» فليحفظ رأسه وما وعاه من الحواس الظاهرة والباطنةء 
من السمع والبصر واللسان» حتى لايستعملها إلا فيما يحلء «والبطن وماحوى» أى لايجمع فيه 
إلا الحلالء ولايأكل إلا الطيب. وقيل: أراد بالجوف البطن والفزج. كما جاء في حدیث آخر 
«أكثر ما تدخل أمتى النار الأجوفان»ء وقيل: أراد به القلب وما وعى من معرفة الله تعالى 
والعلم بالحلال والخرام. 


[۱۹۰۷] إسناده حسن. [۱۰۸] إسناده ضعیف. 


۱۳۳٢ 


أقول: قوله ية : «ليس ذلك» رد لحملهم الحياء على ما تعورف مطلقا لما ضم إليه من 
التقييد بقوله: «حق الحياء» ولذلك أعادها مقيدة فى الجواب» يعنى حت الحياء أن لايترك شيئًا 
منها وما يتصل بها وما يتفرع عليها إلا أن يتحرى ويقام بهء کما قال تعالی: ل اتقوا الله حق 
تقاته۱(4) «الكشاف۲(۲) أى واجب تقواه وما يحق منهاء وهو القيام بالواجب» واجتناب 
الحارم» ونحو «فاتقوا الله ما استطعتم» (۳) يريد بالغوا فى التقوى حتى لاتتركوا من المستطاع 
منها شيئًاء ولهذا السر فسره صلوات الله عليه بكلام جامع حاو لمعان لاتكاد آتدخل نحت 
الإحصاءء فينبغى للشارح المعقن أن يراعى هذا فيما فسره صلوات الله عليه» فنقول- وبالله 
التوفيق-: وذلك أنه كيه جعل الرأس وعاءً وظرقًا لكل ما لاينبغى من رذائل الأخلاقء كالفم» 
والعين» والأذن وما يتصل بهاء وأمر أن يصونهاء كأنه قيل: كف عنك لسانك» فلا تنطق به 
إلا خيرّا» ولعمرى إنه شطر الإنسان» قال: 

لسان الفتى نصف» ونصف فؤاده فلم تبق إلا صورة اللحم والدم 

ولهذا ورد «من صمت نجا». وإنغا لم يصرح بذكر اللسان» ليشمل ما يتعلق بالفم من أكل 
الحرام والشبهات» وكأنه قيل: وسد سمعك أيضًا عن الإصغاء إلى ما لايعنيك من الاأباطيل 
والشواغل» واغضض عينك عن المحرمات والمشتهيات» ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا به الكفار 
من زهرة الحياة الدنياء فكيف لاء وهو رائد القلب الذي هو سلاطان الحسدء ومضغة «إن صلحت 
صلح الجسد كله» وإن فسدت فسد الجسد كله». 

وهنا نكتة» وهي عطف «ما وعى» على الرأس» فحفظ الرأس مجملا عبارة عن التنزه عن 
الشرك فلا يضع رأسه لغير الله ساجدا متواضعًاء وعن الاستكبار» فلا يرفعه متكبرا على عباد 
الله وجعل البطن قطبًا يدور على سرته الأعضاء من القلب» والفرج» واليدين» والرجلين؛ 
ولهذا ورد «من وكل ال ابن فكيه* ورجليه وكلت له الجنة». وفى عطف «وما حوى» على 
البطن إشارة إلى حفظه من الحرام والاحتراز من أن يملأ من المباح» وفذلكة** ذلك كله» قوله: 
«ويذكر الموت والبلى»» كقوله مَيلة: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»؛ لن من ذكر أن عظامه ستصير 
بالية» وأعضاؤه متمزقة» هان عليه ما فاته من اللذات العاجلةء وأهمه مايجب عليه من طلب 
الآجلة. وهذا معنى قوله: «ومن أراد الاح ترك زينة الدنيا»» فيكون كالتذييل للكلام السابق . 


(۱) آل عمران: ٠۰۲‏ . (۲) الکشاف: .۲۰٠٦/۱‏ 
() التغابن: ٠١‏ . 

# فى («4 «قلبه» . 

ڇ فذلكة: آى خلاصة الشىء وحاصله. 
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۹ - * وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : «تحفة المؤمن 
الموت) رواه البيهقي في «شعب الإیمان».[۹٠٦٠]‏ 


۰ - #٭ وعن ريده ئل فال زسول الله اة : «المؤمن قرت بعرق الجبين». 
رواه الترمذي» والتسائيء وابن ا 1° 


وذلك آن من أحسن الأدب بین یدی مولاه وتحری رضاه أحب قربه وکره بعده» ومن أساء یکره 
قربه ويحب بعده» والبعد من الله تعالى هو الركون إلى الدنيا وزخارفهاء والقرب إلى الله 
تعالى هو طلب الآخرة بالاجتهاد في طاعته. 

قوله: «فمن فعل ذلك» المشار إليه جميع ما سبق» فمن أهمل من ذلك شينًا لم يخرج من 
عهدة الاستحياء » وظهر من هذا أن جملة الإنسان وخلقته من رأسه إلى قدمه» ظاهره وباطنه 
معدن العيب» ومكان المخازى» وأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بها والواقف على ما ينشاً 
منها من المقابح؛ فحق الحياء أن يستحيى منه ويصونها عما يعاب فيها. وربا وقفت على هذا 
المعنى فى أول الكتاب عند قوله مَية: «الحياء شعبة من الإيمان» فلا تنكر التكرارء فإنه مقبول 
إذا ورد فيما يهتم بشآنه» إيقاظًا > وتنبيها على تنبيه. واللّه أعلم. 

الحديث الرابع عن عبدلله : قوله: «تحفة المؤمن الموت» اعلم أن الموت ذريعة إلى وصول 
السعادة الكبرى» ووسيلة إلى نيل الدرجة العلياء وهو أحد الأسباب الموصلة للإنسان إلى النعيم 
الأبدى» وهو انتقال من دار إلى دارء فهو وإن كان فى الظاهر فناء واضمحلالاء ولكن فى 
الحقيقة ولادة ثانية» وهو باب من أبواب الجنة» منه يتوصل إليهاء ولو لم يكن الموت لم تكن 
الجنة. «تو»: التحفة طرّفة الفاكهة» وقد تفتح الحاء والجمع: التحف» ثم يستعمل فى غير 
الفاكهة من الألطاف . قال الأزهرى: أصلها وحفةء فأبدلت الواو تاءء يريد به ما له عند الله 
تعالى من الخير الذى لايصل إليه إلا بالموت. 

الحديث الخامس عن بريدة: قوله: «بعرق الجبين» «تو): فيه وجهان: أحدهما هو ما يكابده 
من شدة السياق التى يعرق دونها الجبين. وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه «موت المؤمن 
بعرق الجبين» يبقى عليه البقية من الذنوب فيجازف بها عند الموت» أى يشدد عليه ليمحص عنه 
ذنوبه. قال الهروى: يجازف: أى يقايس» فيكون كفارة لذنوبه» والمجازفة المقايسة بالمخراف» 
وهو اليل الذي تسير به الحراحات . وثانيهما أنه كناية عن كد المؤمن فى طلب الحلال» وتضييقه 
على النفس بالصوم والصلاة» حتى يلقى الله . والأول أظهر. 


.)٠١۲۰۸ ۰ )۹۸۸٤( )۲٥۳۰۱۷۱ /۷( وشعب الإیان‎ »)۲٤۲۰۳۴( ضعیف, انظر ضعیف الجامع‎ ]۱٦۰۹[ 
صحح الشيخ إسناده.‎ ]٠٠٠٠١[ 


۱۳۹۸ 


1- * وعن عبيد الله بن خالدء قال: قال رسول الله اة : «موت الفجاءة 


۶ ۶ e 

أحذة الأسف». رواه أبو داود» وزاد البيهقى فى «(شعب الأ يمان». ورزين فى كتابه: 
ر 2 ٤ 1 ٥‏ 

«(أحذة الأسف للكافر ورحمة للمؤمن» .]١١١١[‏ 


۲ - ٭ وعن نس قال : دحل النبي ية على شاب وهو في الموت» فقال: 
كيف تجدك؟» قال: أرجو الله يارسول اللّه! وإني إني أخاف ذنوبي فقال رسول الله 4ا : 
«لايجتمعان في قلب عبد في مثل هذا ا إلا أعطاه الله مایر جو وآمنه مما 
بخافا رواه الترمذي» ا ماجه» وقال الترمذي: هذا حدیث ر ]1۲[ 


الحديث السادس عن عبيد الله : قوله: «موت الفجاءة» الفجاءة بالمد والقصر مصدر» فجئه 
الأمر إذا جاءه بغتة» وقد جاء منه فعل بالفتح . قوله: «أخحذة الأسف» (فا»: أى أخذة سخط 
من قوله تعالى: «فلما آسفونا انتقمنا» ()؛ لأن العصيان لايخلو من حزن ولهف . فقيل له 
أسف حتى كثر» ثم استعمل في موضع لامجال للحزن فيه» وهذه اللإأضافة بمعنى «من» كخاتم 
فضة . قالوا: روى «الأسف» فى الحديث بكسر السين وفتحهاء الكسر العصيان» والفتح 
الخضب» أى موت الفجأة من آثار غضب الله تعالىء فإنه أخذه بختة » ولم يتركه لأن يستعد 
لعاده بالتوبة. أخذه من مضى من العصاة المردة» كما قال تعالى: لفأخذناهم بغتة وهم 
لایشعرون 4( وهو مخصوص بالکفار بدلیل قوله: «أخذة أسف للكافر» ورحمة للمؤمن». 

الحدیث السابع عن أنس: قوله: «كيف تجدك» تجد من أفعال القلوب. ولذلك اتحد فيه 
الفاعل والمفعول» و«اكيف» سؤال عن الحال» أى على أى حال تجد نفسك. ولذلك أجاب 
بقوله : أرجو اللّه» أى أجد نفسى راجيا رحمة الله خائمًا عقابه» فأبرز الحملة الأولى فى معرض 
الفعلية» والثانية بالاسمية› وصدرها ب «إن» التحقيقية تنبيها على أن خوفه كان محققًا مستمراء 
ورجاؤه حدث عند سياق الموت. وأيضًا راعى فى نسبة الرجاء إلى اللّه» والخوف إلى الذنب 
أدبا حستًا؛ وكذلك ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله» ويرجح جانب الرجاء على الخوف› 
كما سبق . وقوله: «يارسول اللّه» اعتراض فى غاية من الحسن کأنه يحقق رجاءه وزوال خوفه 
مستشفعًا بمكانة من اسمه رسول الله . وقوله: «لایجتمعان» خبر مبتدأ محذوف» أى هاتان 
الخصلتان لاتجتمعان. «فا»: «مثل» زائدةء والمراد ب «الموطن» سياق الموت. والموطن: يحتمل أن 
یکون اسم مکان» أى فى مثل هذا المكان» واسم زمان کمقتل حسین رضی الله عنه. 


. ۹١ : الأٌعراف‎ )۲( . ٥١ الزخرف:‎ )١( 
صحح الشيخ إسناده.‎ ][۱٦١١[ 
ضعيف الإسناد.‎ ]۱٦١۲[ 


۱۳4۹ 


الفصل الثالكث 
E 11۳‏ قال : قال رسول الله ل : «لاتمنوا فن هول لملم 
شدید وإن من السعادة ان يطول عم العبد ورز الله ع وخا الإنابة» رواه 


١‏ - # وعن بي أمامةء قال: جلَسنا إلى رسول الله کل فذكرنًا ورققتاء 
فبکی سعد بن آي وقاص» فأكثر البكاء فقال: ياليتني مت . فقال لا : 
«ياسعد! أعندي تتمتى الموت؟!٠‏ فردد ذلك ثلاث مرات» ثم قال: «ياسعد! إن كنت 
خلقت للجنة فما طال عمرك وحسْن من عملك؛ فهو خير لك“ رواه أحمد.[٤١١٠].‏ 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن جابر: قوله: «هول المطلع» «نه» : المطلع مكان الاطلاع من موضع عالء 
يقال: مطلع هذا الجبل من موضع کذا» آی مأتاه ومصعده» یرید به ما یشرف عليه عن سکرات 
الموت وشدائده» فشبهه بالمطلع الذى يشرف عليه من موضع عال. 

أقول : علل النهى عن تمنى الموت أولا بشدة المطلع؛ لأنه إنغا يتمناه من قلة صبر وضجر› 
فإذا جاء متمناه يزداد ضجرا على ضجر» فيستحق مزيد سخط على سخط وثانيًا بحصول 
السعادة فى طول العمر؛ لأن الإإأنسان إنغا خلق لاكتساب السعادة الأبدية» ورأس ماله العمر» هل 
رأیت تاجرً يضيع رأس ماله؟ فإِدا اذا يربح إذا ضيعه؟ «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین۱(4). 

الحديث الثانى عن أبى أمامة: قوله: «ورققنا» أى رقق أفئدتنا بالتذكير والموعظة وهذا حد 
الوعظ ؛ لأنه هو الكلام الذى يلين القلوب القاسية» ويرغب الأفئدة النافرة» ترهيبًا من عقاب 
الله» وترغيبًا فى رحمته. فإن قلت: كيف جئ ب «إن» المشكوك وقوع شرطهاء وسعد من 
العشرة المبشرة بالجنة قطعًا؟ قلت :«إن» فیه کما فی قوله تعالی: ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم 
الأعلون إن کنتم مؤمنين4() فهى وإن كانت صورتها صورة الشرطية» لكن معناها التعليل› 
تعنى كيف تتمنى الموت عندى وأآنا بشرتك بالحنةء أى لاتتمن؛ لأنك من أهل الجنةء وكلما 


[۱۱۳] إسناده ضعيف. 


[۱١١ ٤[‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ البقرة: ١١‏ (۲) آل عمران: ۱۳۹ 
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0۵ - # وعن حارثة بن ا قال : دخلت على خباب وقد اکر سبعاء 
فقال : لولا آنی ا الله لا يقول: «لایتمنين أحدكم الموت) لتمنيته» ولقد 


۶ م ا SS‏ ی س ا ص 


طال عمرك زادت درجتك وقربك إلى الله تعالى . «فما» فى قوله: «فما طال عمرك» مصدريةء 
والوقت مقدر. ويجوز أن تكون موصولة» والمضاف محذوف» أى الزمان الذى طال عمرك فيهء 
والفاء فى «فهو خير لك» داخلة على الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط والجحملة جزاء كقوله: 
«إن كنت خلقت»ء و «من» فى قوله: «من عملك» زائدة على مذهب الأخفش» ويجوز أن تكون 
تبعيضية » أى حسن بعض عملك؛ لأنه طلب الموت. فقيل له: الشهادة خير لك مما طلبت› 
وهى إنما تحصل بالجهاد. ويعضده ما ورد في المتفق عليه عن سعد آنه قال: «أخلف بعد 
أصحابی؟ قال ية :«إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. 
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك آقوام» ويضر بك آخرون». 

الحديث الثالث عن حارثه: قوله: «اكتوى» «نه» : الكى بالنار من العلاج المعروف في کثير 
من الأمراض» وقد جاء فى أحاديث كثيرة النهى عن الكى. فقيل: النهى إغا كان لتعظيمهم 
أمره» ويرون أنه لايحصل الشفاء إلا به. وأما إذا اعتقد أنه سبب للشفاءء وأن الله هو الشافى» 
فلا باس به. ويجوز أن يكون النهى عنه من قبيل التوكلء كقوله: «هم الذى لايسترقون 
ولايكتوون» وعلى ربهم يتوكلون». والتوكل درجة أخرى غير الجواز. 

قوله: «ولقد رأيتنى؟ الواو قسميةء واللام جواب القسمء كأنه بين ما به اضطر إلى تنى 
الوت من ضر أصابهء إما مرض اكتوى بسببهء أو غنى خاف منهء والظاهر الثانى حيث عقب 
التمنى بالحملة القسمية» وبين فيها تغير حالته: حالة صحبته مع رسول الله َيه وحالته يومئذ 
ثم قاس حاله فى جودة الكفن على حال عم رسول الله َة وصنو أبيه مع تكفينه. 

قوله : «وإن فی جانب بیتی» «إن» مشددة» واللام دخحلت فی اسم «إن» كما فى قوله 
تعالى: إن فى خلق السموات والأرض- إلى قوله- لآيات لأولى الألباب#). فإن قلت : 
«لكن» تستدعى المخالفة بالنفى والإئبات بين الكلامين لفظا أو معنى»ء فأين المخالفة 
هاهنا؟ قلت: المعنى أنى تركت متابعة أولئك السادة الكرام» وما اقتفيت أثرهم حيث هيات 
لكفنى مثل هذا الثوب النفيس» لكن حمزة سار بسيرتهم» فما وجد ما يواريه حيث جعل على 


قدميه الإأذخحر. 


(۱) آل عمران: ۱۹۰ 
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ثم أني بکفنه» فلا راء کے وقال : IE‏ 
ملحاء إذا جعلت على راسه فصت عن قذَميء وإذا جعلت على قدميه قَصت عن 
رآسه› حتی رت کک وجل على قد ميه الاذخر. رواه احمد» والترمذي ؛ 

إلا أنه لم يذكر: E‏ بكفنه إلى آخره. 
)۳( اا ا ع بی ا الموت 


الفصل الأول 

١‏ - # عن أبى سعيد» وأبى هريرة» قالا: قال رسول الله كلل : «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله » رواه مسلم. 

۷ = 4# وع عن آم سلمةء قالت: قال رسول الله ي : «إذا حضرتم المريض أو 
فقولوا را فان الملائكة يۇمنون على ما تقولون» رواه مسلم . 

۸ - *٭ وعنهاء قالت: قال رسول الله يلل : «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
قزل ما اة الله به :3 لله وإ إليه راجعون ٠٠0)‏ الم آجرني في مصيبتي 
واخلف لي خير منها؛ إل اف اف 0 ا فلا مات آبو سلمة قلت: أي 
السلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجرَ إلى رسول الله 4لي؟ ثم إني قلتهاء 
فاخلف الله لي رسول الله ا . رواه مسلم . 

قوله : «ملحاء» «نه» أى بردة فيها خحطوط سود وبيض . و«قلصت» آی اجتمعت وانضمت › 


باكرا ال وا رة إلى فر وال کر ای ی ی ازاف م ا 
البيوت فوق الخشب» وهمزتها زائدة. 


باب ما يقال عند من حضره الموت 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبى سعيد: قوله: «لقنوا موتاكم» أى من قرب منكم من الموت سماه 
باعتبار ما يؤول إلیه مجازاء وعلیه يحمل قوله ي : «اقرأوا على موتاکم یس»* وسیجئ ذکر 
فائدة التخصيص بكلمة التوحيد وسورة يس بعيد هذا. 

الحديث الثانى» والثالكث عن أم سلمة: قوله: «ما أمره الله به إنا لله» الآيةء فإن قلت: أين 

٦ : البقرة‎ )1( 

# ضعيف . 
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فاا ا عنها» قالت : دحل رسول الله ٤‏ على آبي لا و 
فاغمضة ثم قال: إن الروح إذا بض تبعة البصر فضج ناس من أهلهء ا 
اا ع ي إل بخیر› فان الملائكة يۇمنون على ماتقولون»› : ثم قال: 
«اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين › وال في عقبه في الغابرين › 
واغفر اول ارت الان وافسح له في قبره» وراه فیه» رواه مسلم . 


الأمر فى التنزيل؟ قلت: لا أمر بالبشارة» وأطلقها ليعم كل مبشر به» وأخرجه مخرج الخطاب 
العام» للا يختص بالبشارة أحد دون أحد» نبه على تفخيم الأمر وتعظيم شان هذا القول› 
فنبه بذلك على كون القول مطلوبًا ومهتمًا بالشأن» وليس الأمر إلا طلب الفعل؛ وذلك أن 
قوله : «إنا لله» تسليم وإقرار أنه وما يملكه وما ينسب إليه عارية مستردة» ومنه بدأ وإليه الرجوع 
والمنتهى» فإذا وطن نفسه به» وتصبر على ما أصابه» سهل عليه الأمر» وعرف فضيلة 
مطلوبه» ولم يرد بقوله: قالوا إا لله اللفظ فقط ؛ فإن التلفظ بذلك مع الجزع قبيح وسخط 
للقضاء. 

قوله: «آجرنی فى مصيبتى» «نه»: آجره يؤجره: إذا أثابه وأعطاه الأجرة والجزاء» وكذلك 
أجره يأجره والأمر منها: اجرنی وآجرنی. وقوله: «خیرا منھا) آی با فات عنى فى هذه 
المصيبة» وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان. 

قوله: «أى المسلمين» تعجبت من تنزيل قوله مهه : «إلا أخلف الله له خيرا منها على 
مصيبتها؛ استعظامًا لأبى سلمة 

الحديث الرابع عن آم سلمة: قوله: «وقد شق بصره» نه»: شق بصر الميت- بفتح الشين 
ورفع الراء - إذا نظر إلى شىء لايرتد إليه طرفه. وضم الشين منه غير مختار. وقوله: «إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر» يحتمل أن يكون علة للإغماض» كأنه قال: أغمضته؛ لأن الروح 
إذا فارق فى الذهاب» فلم يبق لانفتاح بصره فائدة» وأن يكون علة للشق» والمعنى: أن المحتضر 
يتمثل له الملك المتوفّى لروحه فينظر إليه شزرًا» ولايرتد طرفه حتى يفارقه الروح» وتضمحل 
بقايا قوى البصر» ويبقى البصر على تلك الهيئة. ويعضده ما روى أبو هريرة عنه أنه قال: قال 
رسول الله مية: «ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟» قالوا: بلى» قال: فذلك حین يتبع. 
بصره نفسه» أخرجه مسلم. ) 

وغير مستنكر من قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه الغطاء ساعتئذ حتى يبصر ما لم 


AAAI 


٠‏ - * وعن عائشةء قالت: إن رسول الله يا حين توفي سجي ببرد حبرة. 
الفصل الثاني 

31۲۱ - *# عن معاذ بن جيلء قال : قال رسول الله یه : «من کان آخر کلامه 
لا إله إلا اللهء دحل الجتة» رواه داود.[۲۱٦۱]‏ 


رل لاتدعوا على أنفسكم؟ «مظ٤:‏ أى لاتقولوا شراء نحو «يا ويلى» أى الويل لى» وما 
أشبه ذلك . أقول: ويمكن أن يقال: إنهم إذا تكلموا فى حق للميت با لايرضاء الله حتی یرجع 
تبعته إليهم» فكأنهم دعوا على أنفسهم بشر» أو يكون المعنى كما فى قوله تعالى: «ولاتقتلوا 
أنفسكم () يعني: بعضكم بعضًا. 

قوله: «فى المهديين» «مظ»: أى اجعله فى زمرة الذين هديتهم إلى الإسلامء ورفعت درجتهم . 

وقوله: «واخلفه» من خلف يخلف: إذا قام أحد مقام آخر بعده فى رعاية أمره» وحفظ 
مصالحه. «وفى عقبه» فى أولاده» «فى الخابرين» فى الباقين من الأحياء يعنى كن خليفة له فى 
أولاده الباقين» فاحفظ أمورهم ومصالحهم» ولاتكلهم إلى غيرك. 

«شف٤:‏ قوله: «فى الغابرين؟ بدل من قوله: «فى عقبه» أى كن خليفة له فى الباقين من 
عقبه . آقول: ويمكن أن يكون« فى عقبه» متعلقًا بالفعل» و«فى الغابرين» حالا من «عقبه» المعنى 
أوقع خلافتك فى عقبه كائنين فى جملة الباقين من الناس» بأن يستميل قلوب الناس إليهم حتى 
یکونوا مقبولین بینهم یراعون أحوالهم› ينقفعون ولايضرون. 

الحديث الخامس عن عائشة: قوله: «سجى» أى غطى وستر. وقوله: برد حبرة» الجوهرى : 
الحبرة مثال العنبةء برد يمان» والجمع حبر وحبرات. وفى «الغريبين»: الحبر من البرود ما كان 
موشيًا مخططاء فهو من إضافة العام إلى الخاص. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن معاذ: قوله: «من كان آخر كلامه». فإن قلت: كثير من المخالفين كاليهود 
يتكلمون بكلمة التوحيد» فلا بد من ذكر قرينتها من قوله: محمد رسول الله . قلت: قرينتها 
صدورها عن صدر الرسالة» كقوله تعالى :: إنغا يعمر مساجد الله من آمن باله۲(4) 
الكشاف”": فإن قلت: هلا ذكر الإيان برسول الله ي؟ قلت: لما علم واشتهر أن الإان 

[۱۹۲۱] إسناده صحيح 

(۱) النساء: ۲۹ (۲) التوبة: 1۸ (۳) الکشاف: ۱٤٤/۳‏ 
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۲ - # وعن معقل بن يسار»ء قال: قال رسول الله ىية: «اقرأوا سورة يس 
على موتاکم! روأه أحمد وأبو دأود» وابن ماجە[۱1۲۲]. 

r‏ - ٭ وعن عائشة قالت: إن رسول الله اة قبل عثمان بن مظعون وهو 
ميت » وهو يبکي حتی ل دموع ا کا على E‏ عثمان . رواه و وأبو 
داود» وابن ماجە[ ۱1۲۳ ]. 

٠‏ - *# وعنها قالت: إن أبا بكر قل النبى يله وهو ميت . رواه الترمذي› 
وابن ماجه[٤۲١۱].‏ 


0۵ - * وعن حصين بن وحوح ان طت بن البراء مرض فاتاه النبي اا 


بالله قرينته الإعان بالرسول »لاشتمال كلمة الشهادة والذان والاقامة وغيرها عليهما مقترنين 
مزدوجين» كآنهما شىءواحد غير منفك أحدهما عن صاحبه» انطوى تحت ذكر الإان باللّه 
الإعان بالرسول مَل . 

الحديث الثانى عن معقل: قوله: «اقرأوا على موتاكم يس» «تو»: يحتمل أن يكون المراد 
بالميت الذى حضره الموت» فكأنه صار فى حكم الأموات» وأن يراد من قضى نحبه وهو فى 
بيته» أو دون مدفنه. قال الإمام فى التفسير الكبير: الأمر بقراءة يس على من شارف الموت مع 
ورود قوله َة : «لكل شىء قلب» وقلب القرآن يس»* إيذان بان اللسان حينئذ ضعيف القوة› 
والأعضاء ساقطة النة**) ا ا ا ا فیقراً عليه ما یزاد به قوة قلبه» 
ويستمد تصدبقه بالأصول» فهو إذن عمله ومهمه. 

اقول - والعلم عند الله -: هذه السورة الكرية إلى خاتتها مشحونة بتقرير آمهات علم 
الأصول»ء وجميع المسائل المعتبرة التي أوردها العلماء في مصنفاتهم من النبوة» وكيفية الدعوة› 
وأحوال الأمم» وبيان خاتمتهم› وإثبات القدرء وأن أفعال العباد مستندة إلى الله ا وإثبات 
التوحيد» ونفي الضد والندء وأمارات الساعةء ويبيان الإعادةء والحشر» والحضور فى العرصات› 
والحساب» والحزاء» والمرجع وا لمال بعد الحساب» وبيان حصول ما يلذ به ال وتقر به 
الأعين» كما أوردناها مفصلة في فتوح الغيب» من أراد الوقوف عليها فليطالعها. فحق لذلك أن 
تقرأً عليه» ويذكر بهاء وينبه على أمهات أصول الدين . 


]۲ 1 إسناده ضعيف. 

]1۲ إسناده ضعيف. 

[١١۲ ٩[‏ قال الشيخ: وقال - يعنى الترمذى -: حسن صحيح. . وقد رواه البخارى فى صحيحه أيضا بمعناه. 
# موضوع : «الضعيفة) ۰۲۱٦۹9‏ «ضعیف الجامع» ٩۱۹۳۳١‏ . 


#« المنة : الهزال والضعف . «تهذيب اللسان» . 
۴0۵ 


تود فقال: «إني لا ری طلحة إلا قد حدث به الموت› فآذنوني به وعجلواء» فاته 
لا ينبغي لجحيفة مسلم ان حبس ٻينَ ظهرائي أهله» . رواه ابو داود .]۱٦۲۰١[‏ 


الفصل الثالك 


a SR 1۲٦‏ قال رسول الله كيا : «لقنوا موتاکم لا 
إله إلا الله الحليم الکریم» سبحان لله س العرش e‏ الحمد لله رب العالمين» 
فالا يارسول الله! كيف للأحياء؟ قال: أجود وجرد وراه ان ماج1 


۷ - # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اة : «الميت تحضره الملائكة فإذا 
کان الرجا"ً اخرجي ايها للف ,ٍ اط ا الطيب» 


الحديث الثالث والرابع عن حصين: قوله: «لجيفة مسلم» وصف مناسب للحكم بعدم 
الحبس» وذلك أن المؤمن عزيز مكرم» فإذا استحال جيفة ونتتًاء استقذره النفوس وتنبو عنه 
الطباع فيهان» فينبغي أن يسرع فيما يواريه» فيستمر على عزته» فذكر الجيفة ها هنا كذكر السوأة 
في قوله تعالی: #ليريه كيف يواري سوأة أخيه) السوأة: الفضيحة لقبحها. قوله: ‹ 
ظهرانی آهله» أي بين أهله. و«الظهر» مقحم »وقد مر تحقيقه. والعرب تضع الاثنين مقام الجمع. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبدالله : قوله: «كيف للأحياء» أي كيف ذلك التلقين للأحياء» آيحسن أم 
لا؟ فأاجاب: أجود وأجود» والتكرير للاستمرار» أي جودة مضمومة إلى جودة» وهذا معنى 
الوا فيه 

الحديث الثاني عن بي هريرة: قوله: «کانت في الحسد الطيب» والظاهر «كنت» ليطابق 
النداء و«اخرجي»» لكن اعتبر اللام الموصولةء أي النفس التي طابت كائنة في الجسد الطيب. 
ويحتمل أن تكون صفة أخرى للنفس؛ لأن المراد منها ليس نفسًا معينة» بل الجنس مطلقًاء 
كقوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني . 

قوله: «بروح وريحان» نظيره في اللفظ والسياق قوله تعالى: #فروح وريحان وجنة 
نعیم ۲4) بروح: ”آي باستراحة» والريحان: الرزق. ولو روي بالضم كان بمعنى الرحمة؛ لأنها 
كالحياة للمرحوم. وقيل:البقاء. أي هذان له معاء وهو الخلود مع الرزق. 


]۱٦۲۰[‏ إسناده ضصعيف. 
[۱٦۲ ١[‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ المائدة: ۳١‏ . 
(۲) الواقعة: .۸٩‏ 
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ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: 
فلان» فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري 
بروح وریحان ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك» حتی تنتهيٌ إلى السماء التي 
فيها الله » فإذا كان الرجل السوءُ قال: اخحرجي أيتها النفس المبيثة كانت في ا 
الخبیث› اخرجي ذميمة» وابشري یخی رشان وآخر من شکله أزواج› فما تزال 
يقال لها ذلك» حتی تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال : من هذا؟ 
فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبًا بالتفس الغبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي 


ذميمة» فإنّها لا تفتح لك أبواب السماءء فترسل من السّماء ثب : تير إلى القبره: رواه 
ابن ماحه [IY]‏ 


س کhAhAÃkAahÃhÃhHگ‏ ی 
قوله: «ورب غير غضبان» تقرير للأول على الطرد والعكس*» كقوله تعالى: «أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليه م)(۱) ونحوه في العنى قوله تعالى: ليأيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية 04 . قوله : «إلى السماء التي فيها الله» يعني الجنةء ونحوه قوله تعالی : 
#وأما الذين ابیضت وجوههم ففى رحمة الله ۳4) فیطابق الحديث الآيتين › وهما #وادخلی 
جنتي) ا وجنة نعيم) 
تعالی : ۳ بعذاب e‏ المشاكلة والازدواج. «وحميم وغساق» مقابل ل«روح 
إذا سال دمعها . 6 ّ قطرت قطرة ا فى المشرق ات امل الملغرب. وعن e‏ 
عذاب لا یعلمه إلا الله . وقوله تعالی : لرآخر من شکله آزواج() أي ج 
الغساق في الشدة والفظاعة و#أزواج4› آي آجناس › #وآخر4 في محل الحر عطف على 
(حمیم) و#أزواج» صفة ل#آخر4 وإن کان مفردا؛ لنه في تأویل الضروب والأصناف› 
كقول الشاعر: معا جياعا. 


[۱۹۲۷] إسناده حسن. 
# الطرد والعكس: هو أن يأتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثانى وبالعكس. 


. ۲۸:۲۷ الفاتحة: ۷ . (۲) الفجر:‎ )١( 
.۴٤ آل عمران: ۱۰۷ . () التوبة:‎ )۳( 
. 0۸ ص:‎ )0( 
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۸ - # وعنه» أن رسول الله له قال: «إذا حرجت روح الؤمن تلماه 
ملکان يصعدانها؛. قال حماد : فذکر من طیب ریحها وذكر المسك قال: «ويقول 
اهل السّماء ٠‏ روح طيبة جاءت من قبل الآرضي» صلّى الله عليك وعلى جسد 
کنت E‏ فینطلقی به إلى ره ثم يققول: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 
قال: «وإن لکافر ذا خرجت روحه؛ قال حماد: وذکر من نتنها وذکر لعا «ویقول 
اهل ا : روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» فیقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل» 
قال أبو هريرة: a‏ رواه مسلم . 

۹ - *# وعنه» قال: قال رسول الله ملا : «إذا حضر المؤمن أتت ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجى راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان» 
ورب غير غضبان» فتخرج کاطیب ریح المسك› حتی إِنه لیناوله بعضهم بعضًا حتی 


الحديث الثالث: عن أبى هريرة: قوله: «قال حماد» هو حماد بن زيد» أحد رواة هذا 
الحديث. وقوله: «فذكر من طيب ريحها» يحتمل أن يکون فاعل «فذکر» رسول الله أو 
الصحابي» يريد آنه ميه وصف طيب ريحهاء وذكر المسك» لكن لم يعلم أن ذلك كان على 

يقة التشبيه» أو الاستعارة» أو غير ذلك . 

قوله: «صلى الله عليك» التفت فيها من الغيبة فى قوله: «جاءت» إلى الخطاب. وفائدته 
مزيد اختصاص بالصلاة عليها. وقوله: ارت اة شبه تدبيرها الجسد بالعمل الصالح 
بعمارة من يتولى مدينة ويعمرها بالعدل والصلاح . 

قوله: «إلی آخر» یعلم من هذا آن لکل آحد آجلین» أولا وآخراء ویشهد له قوله تعالی: 
ثم قضي أجلا وأجل مسمی عنده۱(4#) أي أجل الموت» وأجل القيامة. قوله: «فيقال: 
انطلقوا» ذكر هنا «فيقال» وثمة «ثم يقول» مراعاة لحسن الأدب حيث نسب الرحمة إلى الله 
تعالى» والغضب لم ينسب إليه» كما في قوله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليه ۲04 . 

قوله: اريطة» «نه»: الريطة كل ملاءة ليست لفقين» وقيل: كل ثوب رقيق لين» والجمع ريط 
وریاط» رد صلوات الله عليه الريطة على الأنف لا کوشف له وشم من نتن ريح روح الكافر» 
كما أنه ية غطى رأسه حين مر بالحجر لما شاهد من عذاب أهلها. 

الحديث الرابع عن بي هريرة: قوله: جرع کاطیب ريح الملسك» الكاف صفة مصدر 
محذوف »آي تخرج خروجًا مثل ريح مسك تفتق فارتهاء وهو قد فاق على سائر آرواح المسك. 


( الأنعام: 8 
(۲) القاتىة: ۷. 
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يأتوا به أبواب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! 
٤ ٠ :‏ ة م 3 و 
فياتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه یقدم عليه» فيسألونه: 
ماذا فع فلان» ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه» فإنه كان في غم الدنيا. فيقول: 
قد مات: أما أتاکہ؟ فيقولون: قد ذهب به إلى أَمه الهاوية . وإن الكافر إذا احتضر 
لَه ملائكة العذاب بمسح» فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله 

ا 
عر وجل. فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به باب الأرض» فيقولون: ما آنتن 

ٍ 2 ا 

هذه الريح› حتی یأتون به ارواح الكفار» رواه أحمد والنسائي [1۹]. 
| 

قوله: «فلهم أشد فرحا» «لهم مبتدأ و«أشد» خبره واللام للابتداء مؤكدة نحوها في قوله 
تعالی : #لهو خير للصابرين#(). ولا عد أن تکون جأرة› أي لهم فرح أشد فرحا فيلزم 
أن يكون القرح فرحًاء نحو قوله تعالى: «أو أشد خشية»(") في وجه. والفاء داخلة على 
الجملة» كما في قوله: #فروح وريحان# » أي فله روح وريحان» لكنها جزائية» وهذه 
للتعقيب . وقوله: «بغائبه» متعلق بمحذوف» و«يقدم» حال من «غائبه» أي من فرح أحدكم 

قوله: «ماذا فعل فلان» أي کیف حاله وشانهء «والأم مصيره» «فيقولون» أي يقول بعض 
أولئك لبعض : دعوا القادم وسؤالە › فإنه حدیث عھهد بتعب الدنيا. 

قوله : «ذهب به» لابد من تقدير الفاء» كما فى قول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

وقوله تعالی : ید رککم الموت)() فى وجهء أي إذا كان الأمر كما قلت إنه مات ولم 
يلحق بناء فقد ذهب به إلى أمه الهاوية لقوله تعالى : (فأمه هاوية 04 «والهاوية م تجاه 
النار» وكأنها النار العميقة يهوي أهل النار فيها مهوى بعيدا. وقيل للمآوى:أم على التشبيه؛ لأن 
الأم مأوى الولد ومفزعه» كقوله تعالى: #لمأواكم النار4(١)‏ فالهاوية في الآية خبر ل«أمه»» وفي 

قوله : «(بمسح ١‏ الجوهري : المسح البالاس › والجمع أمساح ومسوح › وقوله : «باب الأرض“»ة أي 
باب سماء الأرض» يدل عليه الحديث السابق ئم يعرج بها إلى السماء». ويحتمل أن يراد 


G0 00g E چ‎ 


[۱۹۲۹[] إسناده صحیح. 
(1) التحل: ٠١١‏ (۲) النساء: ۷۷ (۳) النساء: ۷۸. 
)٤(‏ القارعة: ۹. )٥(‏ الحدید: ۱١‏ . 
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٠۰‏ - * وعن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع النبي ب في جتازة رجل من 
الأنصار» فانتهینا إلى القبر» ولا a‏ فلن ویول الله ياو وجلسنا حوله» کان 
ل وو ال وفي يه عود ينکت به في الارضِ؛ فرفع رأسه فقال: (استعيذوا 
بال من عذاب القبرا ران أو ثلائاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا N‏ 
م الدنياء وإقبال مر نزل إليه ملائكة من السماء E.‏ الوجوه» کان 
وجوههم eT‏ »> معهم کف" من أکفان الجنة وط من حنوط الجنة حتی 
يجاسوا منه مد البصر ثم بجىءٌ ملك الوت عليه السام ا 
فیقول: أيتها النفسر الطية! ا ي إلى مخفرة من الله ورضوان» قال : : فتخرج تسیل 
كفا تيل الام السقاءء فياخ هاء فإذا اخلهاء لم يتعوها في يد. طرفة عين 
تى باحو ها جلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ویخرج منها کاطیب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال : «فيصعدون بهاء فلا يرون - يعني 
على ملا من الملائكة إلا ل ما هذا روح الطيّب؟! فيقولون: فلان بن فلان» 
باحسن أسمائه التي lk‏ بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا 
يستفتحون له» فيح لهم فشي من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى 
ای ٣‏ إلى السماء السابعة» فیقول الله عر وجل : اکتبوا كتاب عبدي في عليينء 
وأعيدوه إلى الارضي فاني ن خلقتهم» وفيها آعیدهم» ومنها أخرجهم تارة آخری! 
قال: «فتعاد روحه في جسده» فیأتیه ملکان» فیجلسانهء فیقو لان له: من ريك؟ 
فيقول: رٻي اللهٴ. فیقولان له: sk‏ ديني الاساام. فیقولان له: ماهذا 


الحديث الخامس عن البراء رضي الله عنه: قوله: «ولا يلحد» «لا» بمعنى «لم» إلا أن فيه 
ضربا من التوقع› فدل على نفي اللحد فيما مضي» وعلى توقعه فيما يستقبل. وقوله: «كأن على 
رءوسنا الطير» كناية عن إطراقهم رءوسهم» وسكونهم» وعدم التفاتهم يمينا وشمالا. «وينكت 
به أي يؤثر بطرف العود الأرض فعل المفكر المهموم. و«الحنوط» ما يخلط من الطيب لأكفان 
الموتى وأجسامهم خحاصة. وقوله: «فإذا أخحذها لم يدعوها» إشارة إلى أن ملك الموت إذا قبض 
روح العبدء يسلمها إلى أعوانه الذين معهم كفن من أكفان الجنةء ولذلك أفرد الضمير ثم 
جمعه. و« کاطیب» صفة موصوف محذوف هو فاعل يخر ج أي یخرج منها رائحة كأطيب 

۱۳۸۰ 


الرجل الذي بعث فيكم؟ فیقول: و ١‏ الله كلا . فيقولان له: وما علمك؟ 
فقول" قرات کتاب الله منت به وصلاقت. فينادي مناد من السماء: أن قد صدق 
عبدي ؛ فأفرشوه من الجنة والیسوه ۵ من الجنة وافتحوا له بابا إلى لجتة) قال : 
فباتيه من روحها وطيبهاء ف فسح له في قبره مد بصره قال : «ویاتیه رجل حسن 
س حسن الثباب» الريح؛ فل ابشر بالذي ا هذا دوك الذي 
كنت توعد. قول له: ت ؟ وجك الوجه يجءٌ بالخير. NEE‏ 
الصالح. فیقول: وتا ااا رب ١‏ قم الساعة! حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 
قال : «وإن العبد الكافر إذا کان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوهء معهم الوح فيجاسون منه مد البصر» ثم يجىء 
ملك اموت» حتى يجلس عند رأسه» فیقول : يتها التفس الخبيغة! اخرجې إلى خط 
من اللّه» قال: «فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينزع السفود ى الضوف الال 
اما فإذا أخذها لم يدعُوها في يده طرفةً عين» حتى يجعلوها في تلك الوح 
وتخرج منها کأنتن ن ريح جيفة وجدت على ي الارضء فیصعدون بهاء فلا یرون بها 
على ملأ من الملائكةء إلا قالوا: ما هذا ا ا لخبیث؟ فيقولون: فلان بن فلان» 
قبع اسمانه اتي کا سی بها شي الدیاء حتی بھی به إلى اسما لاء فیاتح 


۵ په 


له» فلا يقح له»» ثم قرأ رسول الله با : لا 5 فح لهم واب السماء ولا يذخلون 


قوله : «فوجهك» الوجه)مشل قوله: أنا آبوالنجم وشعري شعري. والحملة الفعلية بعده 
استئنافية » لما سره بتلك البشارة» قال له: إني لأعرفك من أنت» حتى أجازيك بالثناء والمدح› 
فوجهك هو الكامل في الحسن والجمالء ونهاية فى الكمال» وحق لمل هذا الوجه أن يجىء 
بالخير» ویبشر بمثل ا البشارة. فعلى هذا «من أنت» مضمن معنى المدح مجملاً. والفاء 
لتعقيب البيان بالمجمل وعلى عكس هذا قول الشقى للملك :«من أنت فوجهك الوجه». وقوله: 
«أقم الساعة؛ لعله عبارة عن طلب إحيائه لكي يرجع إلى الدنيا ويزيد في العل الصالح 
والإنفاق في سبيل اللّه» حتى يزيد ثوابا ويرفع في درجاته. 

قوله: «فتفرق» أي فتفرق الروح في جسده كراهة الخروج إلى ما يسخن عينه من العذاب 
الأليم› > كما أن روح المؤمن تخرج وتسيل كما تسيل القطرة من السقاءء فرحا إلى ما تقر به عينه 

من الكرامة والنعيم. شبه نزع روح الكافر من أقصى عروقه بحيث تصحبها العروق» كما قال 

فى الرواية الأخرى: «وينزع نفسه مع العروق كنزع السفود» وهو الحديدة التي يشوى بها اللحم› 
E‏ 


۱۳۸١ 


الجختة حنى يلج امل في سم اباط ٠(4‏ فيقول الله عر وجل : اكتبوا کتابه في 
سجين» في الأرضٍ السفلىء لے را طرحا* ثم قرا: ومن يشر ك بال فكأتما 
خر من السماء عله اراو تهوي به ارح في مکان سحي فما روح في 
جسده» ویأتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له: مر ربك؟ فقول" هاه شاه لا أدري. 
فیقولان له: ما ديتك؟ 2 هاه هاه» لا دري . فیقولان له: ماهذا الرجل الذي 
بعت فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. فينادي مناد من السماء: أل کات 
من التارء وافتحوا له پابًا إلى النار» فيأتيه من حر ها وسمومهاء ویضیق غله قره 
حتی تختلف فيه أضلاعه» ويأتبه رجل قبیح الوجه» الثياب» ا 
فیقول: ابشر بالذي يسوۋل هذا زنك الذي کنت توعد. فیقول: من أنت؟ 
فوجهك اجه چ فیقول: آنا عمك الحبیث. فیقول: رتا ل تقم 
الساعة». وفي رواية ر وزاد فيه : «إذا خرچ روحه صلی عليه کل ملك ین السماء 
والأرضِ» وكل ملك في السّماء وفحت له أبواب السّماءء ليس من آهل باب إلا 
وم يدعون لله أن یمرج e‏ وع نفس - يعني الكافرَ- ا 
فیلعنه کل ملك بين السّماء والأرضِ» وکل ملك في السماءء وتغلق أبواب السماء 
ا من آهل باب إلا وهم بذغون الله أن 9 يعرج روحه من لهم . 
أحمد[۳۰٦۱].‏ 


وبعکسه شبه حروج ددح المؤمن من -حسدذده بترشح لاء وسیلانه من القربة المملوءة ماء ‌ سهولة 
ولطف . ) 

قوله تعالی: #حتی یلح الجمل في سم الخياط 4( «سم الإبرةء مثل في ضيق المسلك» 
و«الجمل» مثل في عظم الحرم . فقيل: لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لايكون أبدا من ولوج هذا 
الحيوان الذي ۍ يلج إلا فی باب واسح فی تقب الإبرة. 

قوله: #أو تهوي به الريح في مکان سحيق04) أي عصفت به الريح حتى هوت به في 
بحس المطارح البعيدة› وهذا استشهاد مجر د لقوله ا في سجن : في الأرض السقلى» فیطرح 

]1۳° قال الشیخ رواه أحمد فی المسند )۲۹١ - ۵ ۲۸۸ - ۲۸۷ /٥(‏ وإسناد الرواية الأولى صحيح» 
وأما الأخرى ففيها يونس بن خباب وهو ضعيف» ورواه أبو داود )٤۷١٥۳(‏ نحو الرواية الأولى. 

.۳۱ الحج:‎ )۲( . ٤١ الأعراف:‎ )١( 

A۲ ) 


۳١‏ - # وعن عبد الرحمن بن كعب» عن أبيهء قال: لا حضرّت كعبًا الوفاة 
اقام ميشر بدت البراء بن مغرو فقالت: يا أبا عبدالرحمن! إن لقيت فلانًا فاقرا 
عليه مني السلاَم. فقال : غفر اله لك يا آم بشر! E‏ فقالت: يا أبا 
عبد الرحمن! أما سمعت رسول الله لل يقول: إن ارواح المؤمنين في َر خضر 
تعلق بشجر الجنة؟ قال: بلى.قالت: فهو ذاك. رواه ابن ماجهء والييهقي في کتاب 


«البعث والنشور»[١۳١١].‏ 
امن طبر تعلق في شجر الجن حتی يرجعه الله في جسده يوم يبعثه». رواه مالك 
والتسائی والبيهقي في کتاب «البعث ت والنشور»[۳۲١۱].‏ 

1۲۳ - # وعن محمد بن المنكدر» قال : دخلت على جابر بن عبدالله وهو 
بموت» فقلت: قرا على رسول الله بالا السلام. روان ماخ ۹۴1 ]. 


: ت 

روحه طرحاء لا انه بيان حال الكافر حينئذ؛ لأنه شبه فى الآية من أشرك باللّه بالساقط من 
السماء» والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطیر المختطفة › والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة 
بالريح التي تهوي با عصفت به في بعض المهاوي المتلفة . والله أعلم. 

الحديث السادس عن عبدالرحمن : قوله: «قالت : يا أا عبدالرحمن ! اما سمعت) إلى آخحره» 
جواب عن اعتذاره بقوله: «نحن أشغل من ذلك أي لست أنت ممن يشتغل عما كلفتك»› بل 
أنت ممن قال فيه رسول الله ا کیت وکیت. 

الحديث السابع والثامن عن عبدالرحمن: قوله: تعلق بشجر الحنة» الحوهري :علقت الإبل 
العضاه» تعلق - بالضم إذا تسنمتها وتناولتها بأفواهها› ومنه الحديث «أرواح الشهداء فى 
ا 

٠۳١[‏ ] قال الشيخ: رواه ابن ماجه في سننه )۱٤٤۹(‏ وسنده ضعيف» فيه عنعنة محمد بن إسحاق» وهو 
e‏ و قال: e‏ 
A REE rS :‏ يوم القيامة»؟ قالت: : صدقت 
فأستغفر الله. قال الشيخ: وسنده صحیح. 


[1۳۲] قال الشيخ: إسناده صحیح. 
]117[ إسناده ضعيف. 


A 


)٤(‏ باب غسل الميت وتکفینه 
الفصل الأول 


- # وعن أم عطيةء قالت: دخل علینا رسول الله ی وتحن نغسل ابتنه» 
حواصل طير خضر تعلق النسمة من ورق الجنة» انتهى كلامه. ولعل الظاهر أن يقال: تعلق من 
شجر الجنة» وتعديته بالباء يفيد الاتصال والإلحاق» لعله كنى به عن الأكل؛ لأنها إذا اتصلت 
بشجرة الجنة وتشبثت بها أكلت من ثمارها. 

لامح : E‏ فه موجودة» وهو مذهب أهل السنة. قال القاضي عياض : وفيه 
أن الأرواح باقية لا تفنى › ف فيتنعم المنعم ويعذب المسىء» وقد جاء به القرآن والاثار. 

قوله: إنما نسمة المؤمن» «مح؟: النسمة تطلق على ذات الإنسان جسما وروحاء وعلى الروح 
مفردة» وهو المراد بها ها هناء لقوله: : «حتی پرجعه الله في جسده». 

و یا دفي رواية «في جوف طير خضر» وفي أخرى «كطير خضر» وفي أخري 
#بحواصل طير؟ وفي أخرى «في صورة طير بيض؟. قال القاضي عياض: والأشبه أو أصحه 
قول من قال : طير. أو صورة طير - وهو الأكثر - لا سيما مع قوله في حديث ابن مسعود: 
«ويأوي إلى قناديل تحت العرش» وليس هذا بمستبعدء إذ ليس للأقيسة والعقول فيه حكم 
ومجال» فإذا أراد الله أن يجعل من ذلك شيئًاء قال له: کن فیکون. 

وقيل: إن هذا المنعم والمعذب من الأرواح جزء من الجسد تبقى فيه الروح» فهو الذي يلام 
ويعذب» ويلتذ وينعم» ویقول: رب ارجعون» ويسرح من شجر الجنة في جوف طير» أو في 
صورته» وفي قناديل تحت العرش» كل ذلك غير مستحيل من قدرة الله تعالى. وقال: ذكر في 
قوله : «نسمة المؤمن» هى الشهداء؛ لان هذا صفتهم» لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا فى 
سبیل الله آمواتًا بل آحیاء عند ربهم یرزقون فرحین4() وام غيرهم فإنغا ر ا 
بالغداة والعشى . وقيل: بل المراد جميع جميع المؤمنين الذين يدخلون الجحنة بغير عذاب» بدليل عموم 
الحديث . والله أعلم . 

باب غسل الميت وتكفينه 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أم عطية: قوله: «ابنته» آي زينب بنت النبي يية. قوله: «ثلاثّا أو 
خمسا» «قض»: «أو» فيه للترتيب دون التخيير؛ إذ لو حصل النقاء بالغسلة الأولى استحب 


(۱) آل عمران: ۱۹۹: ۱۷۰. 


A4 


فقال: «اغسلنها ثلاكا ا او أك رمن ذلك إن ‌ ذلكِ» باء وسدر» واجعلن 
في الأخرة کافوراً اوش من کافور» فإذا فرغتن فاذنني». فلم E‏ اداو فألقی 
إلينا حقوه» فقال: «أشعرنها إياه» وفي رواية: «اغسلتها وتر ترا: ٹلائا أو خمسًا أو 
سبعاء وابدأن بميامنها مرا الوضوء منها وقالت: فضفرنا شعرها َلاثة قرو 
فالقيناها نها مق عله 


٠‏ - «٭ وعن عائشةء» رضى الله عنها قالت: إن رسول الله لا كن في لاتا 
أثواب يانية يض سحولية و يس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه . 


التثليثء وكره التجاوز عنه» وإن حصل بالثانية أو بالثالثة استحب التخميس وإلا فالتسبيع . 

قوله : «إن رأيتن ذلك)-بكسر الكاف-خطابٌ لام عطية» و«رأيت» ممعنى الرأي» يعني إن 
احتجتن إلى أكثر من ثلاث أو خحمس للإنقاء لا للتشهي فافعليه. قوله: «بماء وسدر» «قض'): 
هذا لا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات› والمستحب استعماله في الكرة الأولى؛ ليزيل 
الأقذار» ويمنع منه تسارع الفساد» والكافور لدفع الهوام. 

قوله: «فالقی إلينا حقوه» «نه»: أي إزاره» والأصل في الحقو معقد الإزار» وجمعه أحق 
وأحقاء» ثم سمي به الإزار للمجاورة. قوله: «أشعرنها إياه» الضمير الأول للغاسلات» والثاني 
للميت» والثالث للحقوء أي اجعلن هذا الحقو تحت الأكفان بحيث يلاصق بشرتهاء والمراد منه 
إيصال بركته بل إليها. قوله: «فضفرناها» من الضفيرة» وهي النسج» ومنه ضفر الشعرء 
وإدخحال بعضه في بعض. 

الحديث الثاني عن عائشة: قوله: «سحولية» «فا: يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح 
ملسوب إلى السحول» وهو القصار؛ لأنه يسحلهاء أي يغسلهاء أو إلى السحول وهي قريه 
باليمن. وأما الضم فهو جمع سحل»› وهو الثوب الأبيض النقي› ولا يكون إلا من قطن. وفيها 
شذوذ» لأنها نسبت إلى الجمع. وقيل: إن اسم القرية بالضم أيضًاء» وكره الشافعي رضي الله 
عنه القميص»› والحديث ينصره. 

«محا قال مالك» وأبو حنيفة: يستحب قميص وعمامة» والمعنى: ليس القميص والعمامة 
من جملة الثلاثة» وإنهما زائدتان «فليس» بمعنى سوى› وهو ضعيف. إذ لم يثبت بشت أنه ڪل كفن 
في قميص وعمامة› زوفي الحديث دليل على أن القميص الذي غسل فيه ابي ڳلا نزع عنه عند 
تکفینه؛ لأنه لو لم ينزع لأفسد الأكفان لرطوبته]('). 


٠ 


. هذا الكلام يحتاج ثبوته إلى نقل صحيح‎ )١( 
A۵ 


٣۲‏ - *٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله : «إدا كفن أحدكم أخاه 
فلیحسن کفنه» . رواه مسلم . 
۴۷ - * وعن عبدالله بن عباسء قال : إن رجلا كان مع النبي يا فوقصته 


ا وهر = فمات » فقال e‏ الله اة : (اغسلوه اء وسدر» وکفنوه فی 
وبيه» ولا ا بطیب» ولا توا راس O‏ القيامة ملسًا» . 
عليه . 


تال 
الفصل الثاني 

٨۸‏ = * عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلا : «البسوا من ثیابکم 

البياض“ فإنها من خير ثيابکم» وکفنوا فيها موتاکم» ومن خير أكحالكم اللإثمد. فاته 


الحديث الثالث عن جابر: قوله: «فليحسن كفنه» «حس»: أي فليختر من الثياب أنظفها 
وأتعها» على ما ورد به السنة» ولم يرد ما يفعله المبذرون أشراً ورياء. وروی على رضي الله عنه 

عن النبي يا : 9 تغالوا في الكفن» فإنه يسلب سلبًا سريعا“). «تو»: وما يؤلره المبذرون من 
الثياب الرقيقة منهي عنه باصل الشرع لإأضاعة المال. 

الحديث الرابع عن عبدالله: قوله: «فوقصته» نه٤:‏ الوقص كسر العنق يقال: وقصت عنقهء 
أقصها وقصًا› ووقصت به راحلته» كقولك: خذ الخطام وخحذ بالخطام. ولا يقال: وقصت العنق 
نفسهاء ولكن يقال: وقص الرجل فهو موقوص. 

قوله : «ولا تخمروا رأسه» «مظ٤:‏ مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما أن المحرم يكفن 
بلباس إحرامه» ولا يستر رأسه» ولا يمس طبًا؛ فإنه يبعث يوم القيامة قائلا: لبيك اللهم 
لبيك. ومذهب أبي حنيفة» ومالك رضي الله غنهما أن حكمه كحكم سائر الموتى. قوله: 
«حديث خباب» قيل: مجهول حكاية ما في الحدیث بدل من قوله: «حدیث خباب»٤»‏ أی سنذكر 


الفصل الثانى 
الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: «ومن خير أكحالكم»؛ عطف على قوله: «البسوا»ء وإنغا 
أبرز الأول في صورة الأمر اهتمامًا بشأنه» وأنه من السنة المندوب إليهاء وأخبر عن الثاني 


(۱( ضعيف : «ضعيف الجامع ٠۲٠١١‏ . 
۱۳۸۳ 


ينبت الشعرَ ويجلو البصر» رواه أبوداود» والترمذي وروى ابن ماجه إلى 
«موتاکم[1۳۸ [١‏ 
۹ - *# وعن على قال: قال رسول الله ية : «لا تغالوا في الكفن انه 


یسلّب سلبًا سریعًا» رواه بو داود[۱۹۳۹]. 
٠۰‏ - # وعن آبي سعید الخدري» أنه ا ا اموت دعا بثیاب دو 


ى 


فلبسهاء ال س را ا قر الت بعت في ثيابه التي يوت فيهاء 
رواه أبو داود[ 14°[ 


للویذان بأنه من حير دأب الناس وعادتهم »› وجمع بینهما لمناسة الزينة یتزین بھما هزون من 
الصلحاء» ولذلك جاء في حديث جبريل عليه السلام «شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرا 
وعلل الاکتحال با لاثمد بقوله : (ينىت الشعر» أي شعر الأهداب؛ ّنه زينة. وأما توسیط دکر 
الكفن فكالاستطراد لذكر الأول دون الثاني . 

الحدیث الثاني عن على : قوله: «لا تغالوا فى الكفن» «نه): آي لا تغالوا في كثرة تمنه › 
وأصل الغلاء الارتقاع› ومجاوزة القدر في کل ت يقال : عالت الشىء وبالشىیء ۰ وغلوت 
فيه» أغلو إذا جاوزت فيه الحد. 

قوله : ab N E e‏ و ج ٠‏ غال» فانه 

الحديث الغالت عن آبي سعيد : قوله : «(بثیاب جدد» («نه»: قال ا لخطابي : ما بو سعيد» فقد 
استعمل الحديث على ظاهره› وقد روي في حدیث الكفن أحاديث . قال : وقد تأوله بعض 
العلماء على المعنى › وأراد ره الحالة الت غوت عليها من الخیر والشر› وعمله الذي يحتم له ره ¢ 
يقال : فلان طاهر الثياب› إدا وصقوه بطهارة النقس › والبراءة من العيب . وجاء في تفسیر قوله 
تعالی : #وثيابك فطهر ۲(4 أي عملك فأصلح . ويقال : فلان دنس الئياب إِدا کان خبیث 
ا وهو کالحدیث ا أييعت: الخد e‏ نا مات غل قال الهروى؟ ولي 

«تو» وقد كان فى الصحابة رضوان الله عليهم من يقصر فهمه في بعض الاأحايين عن المعنى 
المراد - والناس متفاوتون في ذلك» فلا يعد أمثال ذلك عليهم - وقد سمع غدي بن حاتم رضي 

N] [‏ إسناده صحيح. 

[1] ضعیف وقد سبق تخریحه. 

[۱٦٤١[‏ إسناده صحيح 

(1) الإسراء: ۲۷ . (۲) المدثر: .٤‏ 

TA‘ 1\0 صحبح أخرجه مسلم وابن ماجه عن جابر بلفظ « کل عبد وانظر (صحیح الجامع‎ (T) 


AY 


۱ - # وعن عبادة بن الصامت» عن رسول الله كيل قال: خي" الكفن 
اا وحير الأضحية الكش الأقرن» رواه ابو داود . 11411[ 


کہ 
الله عنه #حتی پتبون لکم الخیط الأبيض من الخيط الأسود4 ٠‏ فعمد إلى عقالين أسود وأبيض› 
فوضعهما تحت وساد.* الحديث. وقد رأى , بعض أهل العلم الجمع بين الحديثين » فقال: البعث 
غير الحشر» فقد يجور أن يكون البعث مع الثياب» والحشر على العري والحفا. قال الشيخ: 
ولم يصنع هذا القائل شيئا؛ فإنه ظن أنه نصر السنةء وقد ضيع أكثر نما حفظ فإنه سعى في 
تحريف سنن كثيرة ليسوي كلام أبي سعيد. وقد روينا عن أفضل الصحابة أنه ا 
في ثوبيه» وقال: إغا هما للمهل والتراب. ئم إن النبي َيه قال في هذا الحديث : ايت يبعث 
في ثيابه التي يموت فيها» وليس لهم أن يحملوها على الأكفان؛ لأنها بعد الموت. 

«قض۲: العقل لا یأبی حمله على ظاهره حسبما فهم منه الراوي؛ إذ لا يبعد إعادة ثيابه 
البالية كما لا يبعد إعادة عظامه الناخحرة؛ فإن الدليل الدال على جواز إعادة المعدوم لا یخصص له 
بشىء دون شىء» غير أن عموم قوله: «يحشر الناس حفاة عراة» حمل جمهور أهل المعاني 
وبعثهم على أن أولوا الثياب بالأعمال التي يوت عليها من الصالحات والسيثات» والعرب 
تستعير الثياب للأعمال؛ فإن الرجل يلابسها كما يلابس الملابس. قال الراجز: 

لكل دهر قد لبست ثوبًا حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا 

أقول: الحواب عن قول الشيخ التوربشتي في قوله: «إنغا هما للمهل والتراب» ما قاله 
القاضي : «العقل لا يأبى حمله على ظاهره» إلى آخره صحيح› > لكن قول الهروي: «ليس لهم 
أن يحملوها على الأكفان؛ لأنها بعد الموت» قوي متين» ويعضده إخحراج «يوت» على المضارع 
الدال على الاستمرار» وأن فعل الطاعات والحسنات دأبه وعادته» كما يقال: فلان یحمی 
الحريم» ويقري الضعيف. وآما العذر عن الصحابي رضي الله عنه فإنه يقال: إنه عرف مغزى 
الكلام» لكنه سلك سبيل الإبهام» وحمل الكلام على غير ما يترقب» لا سمع من قوله ل : 
«الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» ويحضر به تلك الثياب» وهو على شرف الموت» ونحوه 
فعل رسول الله ي في قوله تعالی : إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4) والظاهر 
التكثير حيث قال : شازنك على السعنة. «الكشاف٤:‏ خيل رسول الله مهل با قال إظهارا لغاية 
رحمنه ورآفته على من بعث إليه. 

الحديث الرابع عن عبادة: قوله: «الحلة» «نه» الحلة واحدة الحللء وهي برود اليمن بدليل هذا 
الحديث. والأصح أن الثوب الأبيض أفضل» لحديث عائشة رضي الله عنها. ولعل فضيلة 
الكبش الأقرن على غيره في الأضحية ؛ لكونه أعظم جثة وسمتا في الخالب. 

. إسناده ضعيف‎ ]۱٤1[ 

(1) البقرة: 1۸۷ . () التوبة: 

# صحيح عند الشيخين وغيرهما. 


۳A۸ 


۲ - * ورواه الترمذي» وان ماجه. عن أپي أمام٣١٤۱۹].‏ 


۳ - *٭ وعن ابن عباس» قال: : مر رسول الله بلا بقتلى أحد ان ف 
اذيك الل ۴ يدفنوا بد مائهم وثيابهم . رواه ابو دأاود» و [1E ]azle‏ 


الفصل الثالك 

٤‏ - *٭ وعن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» أن عبدالرحمن بن عوف أتي بطعام 
وکان صائماء» فقال: ل صمب بن عير وهو خير مني ٿن في ردق إن علي 
ا بدت رجلا ون إن غطّي رجلاه بدا e‏ ا قال : وقتل ا وهو چ 
مني» ثم سط لنا من الذنيا ما سط أو قال: أعطينا مر الدنيا ما أعطيناء ولقا خشينا 
أن تون حسناتنا عجلت لاء ثم جعل يبكي» حتى ترك الطعام. رواه البخاري. 


الحديث الخامس عن ابن عباس: قوله: «أن ينزع عنهم الحديد» «مظا: أي السلاح والدرع» 
وأراد بالحلود ما معهم من الفروة والكساء ء غير الملطخ بالدم» ولا يغخسل الشهيد› ولايصلى عليه ؛ 
فإنه مغخمور له هذا عند الشافعي . وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنهما: فلا یغسل 
الفصل الثالث 

TT‏ قوله : O E‏ ندخحل في زمرة من قيل 
انتا د00 يعني E‏ العاجلة . همه» ولم یرد غیرها؛ مضنا 1 من منافعها 
rg E pa e‏ 
الذى ا e‏ وتکاليفه› E‏ على استيفاء اللذاتء 0 
يعش إلا ليأكل الطيب» ويلبس اللينء ويقطع أوقاته باللهو والطرب» لا يعبأً بالعلم والعملء 
ولایحمل نفسه مشاقهما. وأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه التي لم يخلقها إلا لعباده» ويقوى بها 
على دراسة العلم والقيام بالعمل» وكان ناهضتًا بالشكرء فهو عن ذلك بمعزل. روي أن النبي 
اة أكل هو وأصحابه تمرا» وشربوا عليه ماءاء فقال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 


مسلمین) . 
]٤۲[‏ رواية الترمذى ضعيفة كما قال الشيخ فى المشكاة. 
]۱۱٤۲[‏ ضعيف. 
)١(‏ الإسراء: 1۸ . (۲) الأحقاف: .۲١‏ 


۸4 


0٥۵‏ - # وعن چابر» قال ` ا ل لله ي عبدالله بن أبي بعدما آدخل 
فأمر به» ا فوضعه على رک فنقث فہه من ریقه» وألبسه قمیصه» 
لوان كا اسا قن متف عليه. 


)١(‏ باب المشى بالجنازة والصلاة عليها 
الفصل الأول 


1٤‏ - # عن آبي هريرة» قال : قال e‏ الله کا : «أسرعوا بالجنازة» فان 
تك اة في تقدمو نها الد وإن تك سوى ذلك فشر تضعولّه عن رقابکم». متفقی 
عله . 


الحديث الثاني عن جابر: قوله: «عبدالله بن أبى» «خط): منافق ظاهر النفاقء وأنزل فى 
کفره اة ات هن الان تتلی» فاحتمل أنه ية فعل ذلك قبل أن ینزل قوله عزوجل : ارلا 
تصل على آحد منهم مات ابد ولاقم على قبره)() E AEG NCS‏ 
مسلما بریئًا من النفاق» وأن يكون مجازاة؛ لأنه كان قد كسى العباس عم النبي َة قميصًاء 
وأراد رسول الله یا أن یکافئه على ذلك لئلا يكون لنافق عنده يد لم يجازه عليها. وقال: في 
الحديث دليل على جواز التكفين بالقميص» وإخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب. 

باب المشى با لجنازة والصلاة عليها 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن آبي هريرة: قوله: «فإن تك صالحة» «مظ٤:‏ أي فإن تكن الحنازة صالحة. 
الحنازة: بكسر الجيم الميت» وبالفتح السريرلا غير» فعلى هذا أسند الفعل إلى الحنازة وأراد به 
اميت. قوله: «فخير تقدمونها إليه» يعنى حاله في القبر يكون حستًا طيباء فأسرعوا به حتى 
يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب. ۰ 

أقول: جعلت الحنازة عين الميت» ووصفت بأعماله الصالحة» ثم عبر عن الأعمال 
الصالحةبالخير» وجعلت الجنازة التى هى فى مكان الميت مقدمة إلى ذلك الخير فبكنى بالحنازة 
عن العمل مبالغة في كمال هذا المعنى» كما في قول ابن المناذر: 

ما دری نعشه ولا حاملوه ما على النعش من عفاف وجود* 


() التوبة: ۸٤‏ 
# البیت لمحمد بن المناذر کما فی الأغانی ۱۸/ ۰٠۲۰ء .۲١۰۸‏ 


۱۳۹۰ 


۷ - * وعن آبي سعيد [الخدري]ء قال: قال رسول الله باة: «إذا وضعت 
الحنازة» فاحتملًها الرجال على اعناتهې» فن کانت ضا قالت: قدموني» وإن کانت 
غير صالحة قالت لأهلها: ياويلها! أن تذهبون بھا؟ يسمع ا شىء إلا 
الانسان» r‏ الإنسان لصعق». رواه لار 

٨۸‏ - # وعنه» قال: قال رسول لله ير : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» فمن 
تبعَها فلا یقعد حتی توضع» متفق عليه . 


ولا لاحظ في جانب العمل الصالح هذاء قابل قرينتها بوضع الشر عن الرقاب» وكان آثر 
عمل الرجل الصالح راحة له» فأمر بإسراعه إلى ما يستريح إليه» وأثر عمل الرجل الطالح مشقة 
عليهم» فآمر بوضع جيفته عن رقابهم . فالضمير في إليه» راجع إلى الخير باعتبار الثواب أو 
الإكرام. وروى المالكي في التوضيح«إليها» بالتانيث» وقال: أنث الضمير العائد على الخير وهو 
مذكر» فكان ينبغى أن يقول: فخيرقدمتموها إليه» لكن المذكر يجوز تأنيثه إذا أول بمؤنث› 
کتأویل الخیر الذي تقده إليه النفس الصالحة بالرحمةء أو بالحسنى أو بالبشرى. 

وأقول: معنى الحديث ينظر إلى ما سبق من قوله ية: «مستريح أو مستراح منه»» آي 
يستريح إلى رحمة الله تعالى» أو يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. 

الحديث الثانى عن أبى سعيد: قوله: «لأهلها» أي قالت لأجل أهلها إظهارًا لوقوعه في 
الحزن والهلاك والمشقة ا وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء فيه: 
ياحزني» يا هلاکي» يا عذابى! احضر» فهذا وقتك وأوانك. وأضاف الويل إلى ضمير الخائب 
حملاً على المعنى» وعدل عن حكاية قول الجنازة «يا ويلى» كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه. 
قوله: «لصعق» أي مات. «نه»: الصعق آن يغشى على الإنسان من صوت شدید يسمعه وربا 
مات منه» ثم استعمل في الموت منه كثير!. 

الحديث الثالث» والرابع عن أبي سعيد: قوله: «فقوموا» «قض): الباعث على الأمر بالقيام 
أحد أمرين: إما ترحيب بالميت وتعظيمه» وإما تهويل الموت وتفظيعهء والتنبيه على أنه بحال 
ينبغى أن يقلق ويضطرب من رأى متا استشعارا منه ورعباء ولايثبت على حاله لعدم المبالاةء 
5 الاحتفال به. ويشهد له قوله مَية: «إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» فإن ترتب 
الحكم على الوصف لاسيما إذا كان بالفاء يدل على أن الوصف علة الحكم» والفزع - بفتح 
الزاى - مصدرء جرى الوصف به للمبالغةء أو بتقدير «ذي». وقوله: «ولا يقعد حتى توضع؟ 
قيل: أراد به وضعها عن الأعناق» ويعضده رواية الثوري «حتى توضع بالأرض». وقيل: حتى 


۳۹4۱ 


٩۹‏ - *٭ وعن جابر» قال: مرت جنازة» فقام لها رسول الله اة وقمنا معه» 
فقلنا: يارسول الله! إنها يهودية . فقال: «إن الموت فَرع؛ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» 
متف عليه 

۰ - ډ وعن على“ [رضیى الله عنه]» قال : رأینا رسول الله ل قام فقمناء 
وقد قد کی في الجنازة. روأه مسلم. وفي روایه مالك وأبي داود: قام في 
الجنازة» ثم قعد بعد. 


ہم ۶ 


۱ - * وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ية : «من اتبع جنازة مسلم 
إاتا واحتسابا» وکان معه حتی يصلي عليها ويفرعَ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر 
E ١‏ ےه e‏ لە ت ت ٍ 
بقيراطين» کل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان دفن › فنه يرجع 
بقيراط» متفق عليه . 


توضع في اللحد. أقول: يؤيد الأول ما روى الترمذي عن أحمد وإسحاق قالا: من تبع جنازة 
فلا يقعد حتى توضع عن أعناق الرجال. 

الحديث الخامس عن على: قوله: «قعد فقعدنا» «حس»: عن الشافعي: حديث علي ناسخ 
لحديث أبي سعيد «إذا رأيتم الجنازة فقوموا». وقال أحمد وإسحاق: إن شاء قام» وإن شاء لم 
يقم . وعن بعض أصحاب النبي ية : أنهم كانوا يتقدمون بالجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إل 
الحنازة. 

«قض»: الحديث محتمل لعنيين: أحدهما آنه كان يقوم للجنازة ثم يقعد بعد قيامه إذا 
تجاوزت وبعدت عنه» وٹانیهما انه کان يقوم أيامًا ثم لم يكن يقوم بعد ذلك. وعلى هذا يکون 
فعله الأخير قرينة وأمارة على أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب . ويحتمل أن يكون نسحا 
للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر» فإنه وإن كان مخصوصً بنا دونه؛ لأن الآمر لايكون مأمورا 
بأمره» والفعل صورة يختص بن يتعاطاه إلا أن فعله المتأخر من حيث أنه يجب علينا الأخذ به 
عارضه فنسخه» والأول أرجح؛ لأن احتمال المجاز أقرب من النسخ . 

الحديث السادس عن أبي هريرة: قوله: «بقيراطين» «نه»: القيراط جزء من أجزاء الدينارء 
وهو نصف عشرة في أكثر البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل 
من الراء؛ ا قراط . قیل : لأنه يجمع على قراريط› وهو شائع مستمر» وقد يطلق ویراد 
به بعض الشىء. 


۴4۲ 


۲ - *٭ وعنه: أن النبى اة نعى للناس النجاشى اليوم الذي مات فيه» وخرج 

e » :‏ رم ّ ر 
بهم إلى المصلى» فصف بهم › وکبر آربع تکبیرات . متفق عليه . 

۳ - *٭ وعن عبد الرحمن بن أبی لیلی» قال: کان زید بن أرقم يكبر على 
جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة ھا فسىألثاه . فقال : کان سول الله ا۰ 
یکبرها. رواه مسلم 

10€ - #٭ وعن طلحة بن عبدالله بن عوف»› قال : ات ا قات غل 
جنازة فقرأ فاتحة الكتاب» فقال: لتعلموا ایا ةرو الاری 

٥‏ - # وعن عوف بن مالك» قال: صلی رسول الله َل على جنازة فحفظت 
من دعائه وهو قول : «اللهم اغفر له aT‏ وعافه› وأقف نة وأكرم نز له 


«تو»: وذلك لأنه فسر بقوله: «كل قيراط مثل أحد» وذلك تفسير للمقصود من الكلام» لا 
للفظ القيراط . والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر» فبين المعنى بالقيراط 
الذي هو حصته من جملة الدينار. أقول: يريد أن قوله: «بقيراطين» مبهم من وجهين» فبين 
جنس الموزون أولا بقوله: «من الأجر“ ثم بين ثانا المقدار المراد منه بقوله: «مثل أحد» وكل من 
البيانين صفة ل« قيراطين». لكن الأولى قدمت» فصارت حالاء وبقيت الثانية على حالها. 

الحديث السابع عن آبي هريرة: قوله: انعى للناس» «نه»: نعى الميت ينعاه نعًا ونعبً إذا 
أذاع موته» وآخبر به وندبه» وفي قوله: «اليوم الذي مات فيه» دلالة على معجزة رسولنا وياد . 

الحديث الثامن عن عبدالرحمن: قوله: «خمسًا» «مح»: دل الإجماع على نسخ هذا الحديث؛ 
لأن ابن عبدالبر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاء وهذا دليل على أنهم 
أجمعوا بعد زيد د بن أرقم» والأصح : أن الإجماع يصح مع الخلاف. 

الحديث التاسع عن طلحة: قوله: «لتعلموا أنها سنة» «شف»: الضمير المؤنث لقراءة الفانحة› 
وليس المراد بالنسبة أنها غير واجبة» بل المراد: أنها طريقة مروية مقابلة للبدعة. هذا التأويل 
على مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس بفرض. 

الحديث العاشر عن عوف: قوله: «وعافه» أي سلمه من العذاب والبلايا. «نه»: العفو 
والعافية والمعافاة ألفاظ متقاربةء فالعفو محو الذنوب. والعافية أن يسلم من الأسقام والبلاياء 
وهي الصحة وضد المرض. والمعافاة هي أن يعافيك الله تعالى من الناس» ويعافيهم منك› 
ويصرف أذاهم عنك» وأذاك عنهم. وقوله: «وأكرم نزله» النزل ما يقدم إلى الضيف من 


۳4۲ 


ووسع و ء والثلج والبرد» نمه من التطایا كما نق نقيت الثوب 
الأبيض مر ا وأبدله دار ج E‏ وأهلاً خير من أهله» وزوجا خير 
من زوجه» وأدخله ال اة من عذاب القبر ومن عذاب i‏ . وفي رواية: 
«وقه فتنة القبر وعذاب لنار؛ ال أكون آنا ذلك e‏ رواه مسلم . 

- * وعن أبي سَلمة بن عبد الرحمنء أن عائشة لا توفي سعد بن أبي 
واف الت ادخلوا به المسجد حتى أصلّي عليه فانکر ذلك عليهاء فقالت : والله 
لد صلى رسول الله بلا على ابتي بيضاءَ في المسجد: سهيل وأخيه. رواه مسلم. 


الطعام» آي أحسن نصيبه من الجنة. قوله: «واغسله بالماء» إلى آخره. «مظ٤:‏ أي طهره من 
الذنوب بأنواع المغفرة» والمراد ب«فتنة القبر“ التحير في الجواب عن* 

وفرائض صلاة الحنازة عند الشافعي سبع : اللةه والتكرات الأريعة > رقرانة الفاغة بين 
التكبيرة الأولى» والصلاة على النبي ية بعد الثانية» والدعاء للميت بعد الثالفةء والتسليمة. 
والأصح : ان القيام فرض . . وأما عند أبي حنيفة فالواجب التكبيرات الأربعة** »وما سواها سنة. 

«مح»: اختلفت الروايات في دعاء اميت والتقط الإمام الشافعي رضي الله عنه منها هذا: 
اللهم هذا عبدك» وابن عبدك» خرج من روح الدنيا وسعتهاء ومحبوبه» وأحبائه فيهاء إلى 
ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد أن لا إله إلا انت وأن محمد عبدك ورسولك» وأنت أعلم 
به. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به» وأصبح فقيرًا إلى رحمتك» وأنت غني عن 
عذابه» وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محستا فزد في إحسانه» وإن كان 
مسيئًا فتجاوز عنه ولقه برحمتك ورضاك» وقه فتنة القبر وعذابه» وافسح له في قبره» وجاف 
الأرض عن جنبيه» ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك» يا أرحم الراحمين. 
هذا نص الشافعى فى مختصر المزنى» قال أصحابنا: فإن كان الميت طفلا دعا لأبويهء فقال: 
اللهم اجعله لهما فرطاء واجعله لهما سلما وذخرا» وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر على 
قلوبهما» ولا تفتنهما بعده» ولا تحرمهما أجره. 

وآما التكبيرة الرابعة فلا يجب بعدها ذكر بالاتفاق» ولكن يستحب أن يقول ما نص عليه 
الشافعي رضي الله عنه في كتاب البويطي قال: يقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا 
بعده . 

الحديث الجادي عشر عن آبي سلمة: قوله: «على ابنى بيضاء» بيضاء أمهما واسمها دعد 
بنت الجحدم» واسم أبيها عمرو بن وهب. واسم أخي سهيل سهل. وسعد توفي في قصره 


# كذا فى الأصل» والأوفق (على) أى على سؤال الملكين: من ربك؟ وما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ . 


واللّه أعلم . 
#3 کذا فی الأصل› والصحيح : (الأريع) عخالقة المعدود. 


44 


سے ےس 


۷ - *٭ وعن سمرةَ بن جندب» قال: صليت وراءَ رسول الله ية على امرأة 
مات في نفاسهاء فقام وسطها. متفق عليه. ۰ ۰ 

۸ - #٭ وعن ابن عباس» أن رسول الله کا مر بقبر دفن ليلا فقال: 
دفن هذا؟» قالوا: البارحة. قال : «أفاد آڏنتموني؟“ قالوا: وا في ظلمة و 
فكرهنا أن نوقظَك» قا ا ل فا ع فق علب 

۹ - *٭ وعن أبي ا ا سوداء كانت مسجد ا 
ففقدها رسول الله كلا فسأل عنهاء أو عن فقالوا: مات . قال : «أفلا کنتم 
آذنتموني ٩‏ قال: فکانھم و أمرهاء اا فقال : «دلوني على قبره» فدلوه 
فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم . متفق عليه. ولفظه لمسلم. 
بالعقيق على عشرة آميال من المدينة» وحمل إليها على أعناق الرجال ليدفن بالبقيع» وذلك في 
إمارة معاوية » فسأالت عائشة رضي الله عنها أن يصلى عليه في المسجد لتصلي هي عليه ؛ فأبوا 
عليهاء وقالوا: لا نصلي على الميت في المسجدء فذكرت الحديث. وإلى قول عائشة رضي الله 
عنها ذهب الشافعي . وآبو حنيفة رضي الله عنه يكره ذلك وأصحابه قالوا: إن الصحابة كانوا 
متوافرين فلو لم يعلموا بالنسخ لا خالفوا حديث عائشة رضي الله عنها. 

الحديث الثاني عشر عن سمرة: قوله: «وسطها» «نه»: الوسط _ بالسكون - يقال فما كان 
متفرق الأجزاء غير متصل كالناس» والدواب» وغير ذلك. وإذا كان متصل الأجزاء كالدار فهر 
بالفتح . وقيل: كل ما يصلح فيه بين» فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر» كأنه 
الأشبه. وقد ذكرنا عن صاحب المغرب: أن الوسط بالفتح كالمركز للدائرة» وبالسكون داخحل 
الدائرة. «شف»: فيه دليل على أن المستحب للإمام أن يقف عند عجيزة المرأة. 

الحديث الثالكث عشر عن ابن عباس: قوله: «دفن ليلا» «مظ»: فيه مسائل: جواز الدفن في 
الليل» والصلاة على القبر بعد الدفن» واستحباب صلاة الميت بالجماعة. 

الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة: قوله: اتقم المسجد» «نه»: أي تكنسهء والقمامة 
الكناسة» والمقمة: المكنسة. وقوله: «قال: فكأنهم صغروا أمرها» وهو معطوف على «قال» 
الأولى» ومقول أبي هريرة› وفاعله رسول الله كا . وما قول رسول الله ئةٍ: «إن هذه القبور 
ملوءة ظلمة» إلى آخره» فكالأسلوب الحكيم» يعني ليس النظر في الصلاة على اليت إلى 
حقارته ورفعة شانه» بل هي بنزلة الشفاعة له لينور قبره ويخفف من عذابه» وعليه الدعاء 
السابق» فليتأمل . 


40۵ 


T1.‏ - ٭ وعن کریب مول ابن عباس» عن عبدالله پن عباس نه ا 
قا أوبعسفان› فقال : اکتا انظر ما اجتمع له من التاس. قال فخت فإذا 
افر فك اخمعرا ل فا ن فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: 
أخرجوه؛ فإنی سمحت رسول الله کل يقول: : «ما من رجل مسلم بوت فيقوم على 
جنازته ۾ آربعون رجلا لایشرکون بالله شیا إلا شقعهم الله فيه» رواه مسلم. 

11 ا عائشة سه » [رضي الله عنها] عن النبي ا قال : «ما من ميت 
تصلي عليه ا من المسلمين سلون مائة» لھ ون له ؛ إا ا فبه). رواه 

oe 11۲‏ نس قال : بجنازة فأثنوا عليها خير . فقال النبي کيا : 
وجبّت؛ ثم مروا باخری فاثنوا علیها شر. فقال : «(وجبت» فقال عمر : ما وجہت؟ 
فقال: «هذا أثنيتم عليه خي و له ا وهذا ا عليه شرا فرچت له 
الثارء أنتم شهداء الله في الأرض» متفق عليه وفى رواية: «المؤمنون شهداءٌ الله فى 
الأرض». 


الحديث الخامس عشر» والسادس عشر عن عائشة: قوله: «ما من ميت» «ما» نافية و«امن» 
زائدة لاستغراق الجنس. و«ميت»» مطلق محمول على لمقيد في قوله: «ما من رجل مسلم». 
«تو»: لا تضاد بين حديث كريب وحديث عائشة؛ لأن السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون 
الأقل من العددين متأخرا؛ لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة في المعنى الواحد مرتين» وإحداهما 
أيسر من الأخرى»ء لم يكن من سنته أن ينقص من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد عليه 
فضلا منه وتکرمًا على عباده. آقول: هذا كلام حسن؛ لأن الحديث الثاني فيه مبالغة وتشديد 
ليس في الأول» وذلك أنه ڪيا جعل قوله: «يصلي عليه أمة من المسلمين» توطئة لقوله: 
«يبلخون مائة» ثم أكده بقوله: «كلهم يشفعون له». 

الحديث السابع عشر» والثامن عشر عن أنس: قوله: «فأثنوا عليها شرا“ الثناء إنغا يستعمل 
في الخير» واستعماله ها هنا في الشر إما مشاكلة لقوله: «فأثنوا عليها خيرا» أو تهكم»› 
كاستعمال البشارة في النذارة. «مح٤:‏ فإن قيل: كيف مكنوا من الثناء بالشر مع الحديث 
الصحيح في البخاري في النهي عن سب الأموات؟ قلت : إن النهي عن سب الأموات إنغما هو في 
حق غير المنافق والكافر» وفي حق غير المحظاهر فسقه وبدعته» وأما هؤلاء فلا يحرم سبهم ٠‏ 
للتحذير من طريقهم» ومن الاقتداء بأثارهم› والتخلق بأخلاقهم . 

۱۴۹۳7 


Sh‏ - #٭ وعن عم قال : قال رسول الله : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخله الله التة) قلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة» قلنا: واثنان؟ قال: «وائنان»» د لم 
نسأله عن الواحد. رواه البخارى . 

١‏ - * وعن عائشة قالت: قال رسول الله هة : «لاتسبوا الأموات فإتهم قد 


أفضوا إلى ماقدمر اة روا البخاري: 


«مظ»: لیس معنى قوله ڪيا : «أنتم ا الله» أن ما يقول الصحابة والمؤمنون في حق 
شخص من استحقاقه الحنة أو النار يكون كذلك؛ لأن من يستحق الحنة لايصير من أهل النار 
بقولهم»› ولا من يستحق النار يصير من أهل الجنة بقولهم› بل معناه: أن الذي آثنوا عليه 
خيرا» رأوا منه ا والخیرات في حياته » والخيرات والصلاح علامة كون الرجل من أهل 
الجنة» والذي أثنوا عليه شرا» رأوا منه الشر والفسادء والشر والفساد من علامة أهل* النار؛ 
سهد النبي ئا للأول با لجنة » وللثاني بالنار. وتأويل قطعه مياو للأول بالحنة› وللثاني بالنار أنه 
اطلعه الله تعالى على ذلك» وليس هذا الحكم عامًا في كل من شهد له جماعة بالجنة و بالنار. 
ألا ترى أنه لايجوز أن يقطع بكون أحد أنه من أهل الجنة» أو من أهل النار وإن شهد له 
جماعة كثيرة» بل ترجى الحنة لن شهد له جماعة بالخير» وتخاف النار لمن شهد له جماعة 
بالشر . 

أقول: لا ارتياب أن قول رسول الله ية : «وجبت» بعد ثناء الصحابة رضي الله عنهم 
حکم» عقب وصما مناسبًا» وهو يشعر الل وكذا الوصف بقوله: «أنتم شهداء اللّه» لأن 
الإضافة فيه للتشريف» وأنهم بمكان ومنزلة عالية عند الله . وهو أيضًا كالتزكية من رسول الله 
اة لأمته وإظهار عدالتهم بعد أداء شهادتهم لصاحب الجنازة» فينبغى أن يكون لها أثر ونفع 
فى حقه وأن الله تعالى يقبل شهادتهم ويصدق ظنونهم في حق المثني عليه كرامة لهم وتفضاا 
عليهم كالدعاء والشفاعة» فيوجب لهم الحنة أو النار على سبيل الوعد أو الوعيد؛ لأن وعده حق 
لابد من وقوعه› فهو كالواجب إذ لا أثر للعمل ولا للشهادة في الوجوب. وإلى معنى الحديث 
يرمز قوله تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
علیکم شهید !4( أي جعلناکم عدولا خیارا لتشهدوا على غیرکم› ویکون الرسول رقیبًا مھیمتا 
علیکہ» ومزکيًا لکم» وبين عدالتكم . والله أعلم. 


٠٤١۳ البقرة:‎ )١( 
. سقطت فى (ط) ولا يستقيم السباق إلا بها‎ # 
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6 = # وعن جابر» آن رسول الله و کان يجمع ! بهن الرجلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد» ثم يقول: ام أكثر أختا للقرآن؟» فإذا اشير له ال أحدهما ف 
في اللحد. وقال: «آنا ا على هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم ا ولم 
صل علبهې» ولم يغسلوا. رواه البخاري . 

ا ای ا سمرة قال: آتي النبي يالا بفرس معرور» فرکبه حین 
انصرف من جنازة ابن الدحداح» ونحن نمشی حوله. رواه مسلم. 


الحديث التاسع عشر عن عائشة: قوله: «قد أفضوا إلى ما قدموا» أي قد مضوا إلى جزاء ما 
قدموا من أعمالهم» إن خير فخيرء وإن شرا فشر» والله تعالى هو المجازي» إن شاء عفا عنهم 
وإن شاء عذبهم» فما لكم وإياهم» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه؟ هذا يدل على أنه 
لايجوز الخوض بلافائدةء وإن كان للتحذير فلا بأس» كما سبق . 

الحديث العشرون عن جابر: قوله: «في ثوب واحد» «مظ٤:‏ أي في قبر واحد» لا في ثوب 
واحد؛ إذ لا یجوز جریدهما بحیث تتلاقی بشرتاهما بل ینبغي أن یکون على کل واحد منهما 
ثيابه الملطخة بالدم وغير الملطخةء ولكن يضجع أحدهما بجنب الآخر في قبر واحد. 

قوله: آنا شهيد عليهم» «مظ٤:‏ أنا شفيع لهؤلاء» وأشهد لهم بانهم بذلوا أرواحهم» 
وتركوا حياتهم لله تعالى. آقول: لا يساعد عليه تعدية الشهيد بغلى؛ لأنه لو أريذ ما قال 
لقيل: آنا شهيد لهم» فعدل لتضيين «شهيدة معنى رقبب وحقيظ» أي آنا حفيظ عليه أراقب 
أحوالهم وأصونهم من المكاره والمناصب» شفيعًا لهم» ومنه قوله تعالی: #واله على کل شیء 
شهید»(۱)» «(كنت أنت الرقيب عليهم» ونت على كل شىء شهيد4). 

الحديث الجحادي والعشرون عن جابر: قوله: «معرور» نه»: أي لاسرج عليه ولا غیره. 
واعروری فرسه: إذا ركبه عرياتًاء فهو لازم ومتعد» أو يكون أتي بفرس معرور على المفعول. 
ويقال: فرس عر» وخيل أعراء. وعن بعضهم يقال : اعروری الفارس فرسه: رکبه عريانًا لیس 
عليه سرج. اعريراء من الافعيلاء فالفارس معرورء والفرس معروري» والقياس: فرس 
معروري» لكن صحت الرواية بالكسر. 


“٦: المجادلة‎ )1( 
1١1۷:ةدئالا‎ )۲( 


۳4۹۸ 


الفصل الثاني 

۷ - # عن المغيرة ة بن شعيةء أن النبي با قال: «الرأكب يسير خلف الجنارة 
والماشي يشي خلقها وأمامهاء وعن مينهاء وعن يسارها قريبًا منهاء والسقط يصلى 
عليه راطم لوالديه با لغفرة والرحمة». رواه ابوداود [11V].‏ 

وفي اح والر می رالتائ وابن تاخ ل و اک اف 
الجنازة» والماشي ا والطفل ضا عليه». وفي «المصابيح» عن ا لمغيرة 
ابن د 

۸ - # وعن اا عن سالم» عن أبيه» قال : رأیت ل لله ا 
وابابکر وعمر کول أمام الجنازة. رواه أحمد» وا داود» والترمذي»› السا 
وا e‏ وقال الترمذي: وأهل الحديث كاتهم A is‏ 

- #٭ وعن a‏ قال : قال رسول الله لاد : الجنازة وة 

ا معها من تقدمها». رواه الترمذي» وأبوداود» وابن ا وقال 
e‏ ماجد الراوي رط مجھول ]۱٦٦۹[.‏ 
الفصل الثاني 

الحديث الأول والثاني» عن المخيرة ة بن شعبة: قوله: «السقط يصلى عليه» «مظا: ذهب 
ای را ی ر ا ا ای اھ ن ن ا إن استھل صارخًا ثم مات› 
وإلا فلا. وقال أحمد: يصلى عليه إذا كان له أربعة أشهر وعشر في البطن ونفخ فيه الروح وإن 
لم يستهل. 


دفي E e‏ پن زياد اتو e : e‏ ولعله 


الحديث الثالكٹ رالراب عن سال - هو ابن عبدالله بن عمر رضي الله a‏ 
« يشون آمام الجنازة» بهذا الحديث قال الشافعي وآحمد رضي الله عنهماء وقال بالحديث الات 
أبو حنيفة . وعلة المشي خحلف الحنازة: انتباه الناس»› واعتبارهم عند النظر إليهاء وقدامه كأنهم 
شفعاء الميت إلى الله تعالى› الع كى ٠‏ المشفوع له. 


الحديث الخامس عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: قوله : ل تتبع» صفة مؤكدة أي 


]111¥[ إستاده م 
[11A]‏ إستاده صحیح . 
1111۹1 ضعبف › انظر ضعبف الجامح (TITY)‏ بتحوه . 


۱4 


E 1V.‏ بي هريرة» قال : قال رسول الله لا: «من تبع جنازة وحملها 
ثلاث مرات؛ فقد قضى ما عليه من حقًها» . رواه الترمذي» وقال: هذا جچذیت 
غریب .] 0°[ 

e‏ أن النبي ب حمل جنازة سعد بن معاذ 

بين العمودين . 

۷1 = ٭ وعن ثوبان؛ قال: خرَجنا مع النبي بايا في جنار فرأی ناسا رکباًا 
فقال: «آ لا تستحیون؟ ! إن ملائكة الله على ا را على ظُهور الدوات. 
رواه الترمذي» وابن ا وروی أوواود نحوه» وقال الترمذي: وقد روي عن 
ثوبان موقوفًا . ]۱٦۷۲[‏ 

۳ = #٭# وعن ابن عباس أن النبي لا قرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب. رواه 
الترمذي»› وأبو داود» 5 ا [IVT].‏ 

٤‏ - * وعن بي هريرة» قال: قال رسول الله لل : «إذا إذا صليتم على الميّت» 
فأخلصوا أ الدعاء) . رواه أبو داود» وابن ماجه avî‏ 

: چ وعنه» قال : کان رسول الله اا إدا صلی على اا قال‎ 1 1Y0 
اغفر ا ومیتنا وشاهدنا و وکپیرنا ودکرنا وأنثانا ال ر‎ 
أحييته ا فأحیه على الإسلا وس توفیته ا فتوفه على ا اللمم 5 تحرمنا‎ 
[1Y]. أجره» ولا تفتنا بعده) . رواه أحمد› وآبو داود» والترمذي» وابن ات‎ 


متبوعة غير تابعة. وقوله: ليس معها» تقرير بعد تقرير» يعني من تقدم الجنازة ليس ممن 
يشيعها فلا يثبت له الأجر. 

الحدیث السادس إلى التاسع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «صغيرنا وكبيرنا» «تو»: 
سئل أبو جعفر الطحاوي عن معنى الاستغفار للصبيان مع أنه لاذنب لهم؟ فقال : سأل اني 
RT‏ إلى حال الكبر. أقول: كل من 
القرائن الأربع في هذا الحديث تدل على الشمول والاستيعاب» فلا تحمل على التخصيص نظرًَ 
إلى مفردات الت ركيب كأنه قيل : اللهم اغفر للمسلمين كلهم أجمعين »فهى من الكنايةء يدل عليه 
جمعه في قوله :«اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيان». 
][۱٦۷۰[‏ ضعیف انظر ضعیف الحامع .)٠٥۲۲(‏ 

.)۴۱۷١( ضعیف » انظر ضعيف الجامع‎ ]۱٩۷۲[ 


.)۲۷٤۰( حسن » انظر صحیح آبی داود‎ [۱٦۷ ٤[ 
صحيح على شرط الشيخين.‎ ]۱٦۷٠[ 
(4° 


کچ وزرا النسائي عن إبراهيم الأشهلى» عن أبيه» وانتهت روايته عند 
قوله : «وأنغانا» . وفي رواية آبي داو «افأحيه على الإأعمان» وتوفه على الإ سلام»» 
وفي آخره: فرلا ضلا ب 


۷ = 4% وعن وأثله : بن الاسقع اا على رجل من 
السلفن قَسمعته يقول : الله إ إن فلانَ ن فلان في متك وحبل رار فقه م" 
فتنة القبر وعذاب التار ونت هل الوفاء ا اللهم اغفر له ا إنك انت 
الور ارح رواه ابو داود» وابن ماجه.[۷۷١۱]‏ 

N el Eee e‏ ی : «اذکروا محاسن موتاکم» 
5 عن مساویهم) . رواه ابو داود» والترمذي 1۱٩۷۸1.‏ 


قوله: «في رواية أبي داود: فأحيه على الإيان» فإن قلت: ما الحكمة في تقديم الإسلام 
وتأخير الإيمان فى الرواية الأولى» وعكسه فى الأخرى؟ قلت: الإيذان بأن الإسلام والإيان 
يعبران عن الدين كما هو اف السلف الال على ما نقلناه عن الأئمة المتقنين في شرح 
حديث جبريل عليه السلام. ويحتمل أن يراد التنبيه على الفرق بين المقامين. وذلك أن الإسلام 
ورد على معنيين: أحدهما الانقياد وإظهار الأعمال الصالحة» وهو دون الإيمان. قال الله تعالى: 
«قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا») والإشارة بهذا ترجيح الأعمال في الحياة» والإيان عند 
المات» وهذه مرتبة العوام. وانيهما الاستسلام وإخلاص العمل للّه» وهو فوق الإيمان» قال الله 
تعالی : #بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن ۲۲٩‏ # إذ قال له ربه أسلم قال آسلمت لرب 
العا ين4" وهذه مرتبة الخراص. ومن هاهنا قال يوسف عليه السلام: #توفني مسلما وألحقني 
بالصالحين ٠“‏ والرواية الثانية مشيرة إلى هذا. 

الحديث العاشر عن واثلة: قوله: «وحبل جوارك» «نه»: كان من عادة العرب أن يخاف 
بعضهم بعضًاء وكان الرجل إذا أراد سفرًا أحذ عهدا من سيد كل قبيلة» فيأمن به مادام مجاورا 
أرضه» أو هو من الإجارة. والأمان» والنصرة. والحبل العهد والأمان. 

أقول: الثاني أظهر و«حبل جوارك» بيان لقوله: «ذمتك» نحو أعجبني زيد وكرمه. وقوله: 


[۱۱۷۷] إسناده جيد. [۱۹۷۸] إسناده ضعیف. 
)١(‏ الحجرات: ٠١‏ . (۲) البقرة: ١١١‏ . 
(۳) البقرة: )٤( . ٠۳١١‏ يوسف: ۱۰١‏ . 


4۰۱ 


۱3⁄۹ # وعن 2 بي غالب» قال : صليت مع أنس بن مالك على جنازة 
رجل» فقام حیال رأسه» ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش» فقالوا: یا أا حمزة! !ا 
عليهاء فقام حیال وسط السرير: TS‏ هکذا رأیت رسول الله لا 
قام على الحنازة مقافكڭ منها؟ ومن الرجل مقامك منه؟ قال : َعم . رواه الترمذي 


۶ ت ګر ر سے ص ب 
وابن ماجه . وفي رواية ابي داود نحوه زيادة» وفيه : فقام عند عجيرة المرأة.[۷۹٦1]‏ 


الفصل الثالك 
۸ - ٭ )٣۵(‏ عن غبدالرحمن بن آي لیلی ٠‏ قال : کان اډ E‏ وفيس 
ك سعد قاعدين اا ف عليهما بجنازةء فقاماء فقيل لهما: إتها مر أهل 


e‏ م 


«في ذمتك» أي أن فلاتا في عهد جوارك. والأصل فى عهدك» فنسب إلى العهد ما كان منسوبًا 
إلى الله تعالى» فجعل للجوار عهدا مبالغة في كمال حمايته ونصرته» فالحبل مستعار للعهد لا 
فيه من التوثقة» وعقد القول بالأيان المؤكدة. ومن ثم قيل فيمن خان العهد: فلان نقض عهد. 
ونکث؛ فإن النقض والنكث من صفات الحبل ولوازمه. 

وقوله: «أنت أهل الوفاء» تجريد لاستعارة الحبل للعهد؛ لأن الوفاء صفة ملائمة للعهد 
المستعار له» لا للحبل المستعار. ولو أريد الترشيح لقيل: أنت أهل الإبرام 

الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: «اذكروا محاسن موتاكم» المأمور 
والمنهي بهذا الأمر والنهي »إن كان من الصالين من عباد الله» فكما أن ذكرهم محاسن الموتى 
مؤثر فيهم أمروا بذلك»وأن ذکرهم مساوئهم كذا مؤثر» فعليه أن لايسعى في ضرر الغير» كما 
سبق فی حدیث انس رضی الله عنه: «أنتم شهداء اللّه» وإن كان المأمور والمنهى غيرهم» فإن أثر 
التفع والضرر راجع إلى القائل» فعليه أن يجتنب ما يتضرر بذكره» ويتحرى ما له نفع فيه. 

الحديث الثاني عشر عن نافع : قوله: «نافع أبي غالب“ «أبي غالب» هو عطف بيان» كأن 
الكنية كانت أشهر وأعرف من العلم» فجىء بها بيانًا ب«نافع. وقوله: «حيال رأسه» أي إزاء 
رأسه ومقابله» وحيال كل شىء: قبالته» وتلقاء وجهه. قوله: «عجيزة المرأة» «نه»: العجيزة 
والعجزء وهي للمرآة خاصة» والعجز مؤخر الشىء. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبدالرحمن رضى الله عنه: قوله: «بالقادسية» وهو موضع بینه وبين 
الكوفة خحمسة عشر ميلأ والأرض هنا كناية عن السفالة والرذالة. قال تعالى: #ولو شنا 


[۱۹۷۹] إسناده صحیح. 
9 


الأرضٍء أي من هل ال ف إن سۆل الله ا رت 2 ۾ جنازة فقام» فقيل 

له إتها جنازة يهودي. فقال: «آليسّت نفسًا؟». متف عليه . 

۱ - # وعن عا س الصامت» قال: کان وول الله د إذا تبع جنارة لم 
يقد حتى توضع في الح فعرض له حبر من الیهود فقال له: إا هكذا نصتع 
اا قال: فجلس س الله اد وقال: (خالفوهم؟ , و الترمذي» وأبو 
داود» وا ماجه» وقال الترمنى: هذا حدیث 2 و رافع الراوي س 
بالقوي . 

1 - *٭ وعن علي قال: کان رسول الله ية أمرنا بالقيام في الجنازةء 
جلس بعد ذلك وأمرنا با لجلوس. رواه أحمد.[۸۲١١]‏ 

1A‏ - # وعن محم بن سيرين؛ قال : إن بخازة مرت بالحسن بن على وابن 
عباس» فقام الحسر ولم ية يقم ابن عباس» فالا ليس قد قام س الله لا 
لمنازة يهودي؟ قال: نعم» م رواه النسائی ]۱٦۸۳1.‏ 

1۸٤‏ - ٭ وعن جعفرِ بن محمد عن أبيه ان الحسن بن على كان جالسًا فعر 
عليه بجنازةء فقام الاس حتى جاورّت الحنازة. فقال الحسن تما مر بجنازة یهودی؛ 


وکان رسول الله َة على طريقها جالسًاء وکره أن تعلو رأسه جنازة يهودي» فقام . 


لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه)() أي مال إلى السفالة؛ ولذلك فسره آهل 
الأرض» ب«أهل الذمة». ونحوه في المعنى قوله: «أليست نفسًا؟ » أي ذا فزع» يرشد إليه قوله 
يه في حديث جابر حين قام لجنازة مرت عليه» فقيل: «إنها يهودية» فقال: «إن الموت فزع ٠‏ 
فإذا رأیتم الحنازة فقوموا». 

ا لحديث الثاني إلى الرابع عن محمد رضى الله عنه: قوله: «ئم جلس» الظاهر أن يكون قوله 
«ثم جلس» من تتمة قول ابن عباس رضي الله عنهماء أي فعل رسول الله َي كلا من ذلك» 
ولکن جلوسه کان متأخرًا ناسخا» کما سبق في حدیث على رضي الله عنه. 


[11AY]‏ إسناده حسن. 
[ ۱۹۸۳[ إسنادہ صحیح. 
[1A €]‏ إسناده صحیح. 
)١(‏ الأعراف: ٠۷١‏ . 


۴ 


A0‏ - ٭# وعن أبي موسی . أ رسول الله كا قال : دا فرت بك ا 
وو .ا شرا ني أو مسلم» فا ا #افلشتم لها ومون TE‏ 

من الملائكة). رواه أحمد. ]۱٦۸٠٥[‏ 

۱۸7٦‏ - #* وعن انش أن خنازة مرت برسول الله اة » فقام» فقيل : إتها جنازة 
رودق ` فقال : «إنما فمت للملابكة». رواه النساتي. ]۱۸[ 

۷ - #*٭ وعن مالك بن هبيرة» قال : چت رول الله ل يقول: «ما من 
سلم يوت قصلي عليه ثلاث صفوف من المسلمين› إلا أوجب» . فکان مالك" إدا 
استقرً أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث رواه ابو داود. 

وفي رواية الترمذي» قال: كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال التاس 
عليها جزاهم ثلاثة أجزاء» ثم قال: قال رسول الله اة : «من صلى عليه ثلاثة 
صفوف أوجب» . وروی ابن ماحه نحوه . 

3AA‏ 1 - # وعن ابي هريرة» عن النبي بَا في الصلاة على الجنازة: «اللهم أت 
u‏ ونت خحلقتهاء ونت هدیتها الف الإسلام» وات قيضت وخا انت أعلم 
رها وعلانیتهاء جئنا شفَعَاء فاغفر لے) رواه أبو داود. [1A۸]‏ 

۹ - *٭ وعن سعيد بن المسيب» قال : صليت وراءَ أبي هريرة على صبئ لم 
ا فغ بقل اللهم أعذه من عذاب القبر. رواه مالك . 


الحديث الخامس والسادس عن آبي موسى: قوله: «إنما تقومون لمن معها من الملائكة» أي 
ملائكة الرحمة والعذاب. اختلفت علل القيام» فجعلت تارة الفزع» وأخرى كراهية رفعة جنازة 
اليهودية رأس رسول الله وء وأخرى كرامة للملائكة المقربين» وأخرى لم يعتبر شيئًا منهاء 
فلم يقم . ولعل ذلك لاختلاف المقامات والأحوال. 

الحديث السابع عن مالك رضى الله عنه: قوله: «أوجب» أي أوجب ذلك الفعل على الله 


]۸° 1 ][ إسناده ضعيبف. 
][۱۹۸٦[‏ إسناده ضعيف. 
[۱۹۸۸] إسناده ضعيف. 
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٠‏ - ٭ وعن البخاري تعليمًاء قال: يقرأ الحسن على الطفل فاتحة الكتاب» 
ويقول : اللهم اجعله لنا سلمًا وفرطًا وذخراً وأجراً. 
۱۹۱ - *# وعن جابر» أن النبى بل قال : «الطفل لایصلّی علیه» ولایرث) ولا 


و ہےر دھ 


يورث» حتی يستهل؛ . رواه الترمذي وابن ماجه إلا أنه لم يذكر:«ولا يورث» .411 ۱] 

۲ -- # وعن أبي مسعود الأنصاري» قال: نهى رسول الله اة أن يقوم الإمام 
فر الات خا e‏ منه. رواه الدارقطني في «المجتبى» في كتاب 
المنائز. [۱۹۹۲] 

)٦(‏ باب دفن الميت 
الفصل الأول 

N‏ - ٭ عن عامر بن سعد بن آي وقاص» ان سعد بن بي وقاص» قال فی 

مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي انض شلى الان ا ا ع 


له لل . رواه مسلم . 


تعالی مغفرته وعدا منه تعالی» وهو خبر «ما ‏ والمستشنى منه أعم عام الأشياء» وهو دليل ظاهر 
بين الدلالة على ما قررناه في حديث أنس من معنى تأثير الثناء فو فى الوجوب . 
الحديث الثامن إلى الحادي عشر عن البخاري: قوله: اتعليقا» قال فى الإرشاد: التعليق 
مستعمل فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر» واستعمله بعضهم e‏ كل الإسنادء 
مثاله : قال رسول الله لله كذا: قال ابن عباس كذاء قال: سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا. 
قوله: «حتی يستهل» «نه»: استهلال الصبي تصویته عند ولادته. 
باب دفن الميت 


الفصل الاول 
الحديث الأول عن عامر : قوله: «ألجدوا» «نه» : اللحد: الشق الذى يعمل فى جانب الق 
لوضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه» يقال: لحدت وألحدت افا الإلحاد 
[۱۹۹۱] إسناده ضعيف. ٤‏ 
3 ]قال الشيخ: لا أعرف للدارقطنى كتابًا بهذا الاسم (الجتبى) ولعله من أسماء كتابه «الستن» فقد آخرج 
هذا الحدیث فیه (ص‌۱۹۷) وأخرجه آبو داود )٥۹۷(‏ وإسناده صحیح» وقد اوردته فی (صحیح آبی داود). 
۱4۰0 


٤‏ - *# وعن ابن عباس» قال: جعل فى قبر رسول الله اة قطيفة حمراء. 
رواه مسلم . 

. *٭ وعن سفيان التمار: اه را : قبر النبي باه مستمًا. رواه البخاری‎ - ٥ 

-١ ٣۹٦‏ چ # وعن آبی الهياج الأسدي» قال : قال لي عل : أل أبعثك على مابعثني 

عليه رسول الله ڪا : أن لاتدع غالا إلا طمسته › ولا قرا مشرقا إل و رواه 

a 13۹۷‏ قال : نھی رسول الله اة أن يجصص القبرء وأل ف 
عله زا د غل رواه مسلم. 


اليل والعدول عن الشئ. «مح٤:‏ «الحدوا»: وهو بوصل الهمزة وفتح الحاء. ويجوز بقطع الهمزة 
وكسر الحاء يقال: لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد إذا حفر اللحد. وفيه استحباب اللحدء 
ونصب اللبنء وأآنه فعل ذلك برسول الله ييه باتفاق الصحابة رضى الله عنهم. وقد نقلوا أن 
عدد لبناته ا تسع . 
الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «قطيفة حمراء» «نه» : هى كساء له 
خمل»ء ومنه الحديث «تعس عبد القطيفة» أى الذى يعمل لها ويهتم بتحصيلها. «مح»: هذ 


a‏ يفة ألقاها شقران مولى رسول الله مله » وقال: كرهت أن يلبسه أحد بعده كل . وقد نص 


الشافعى وغيره من - العلماء ء على كراهة وضع قطيفة»› أو مخدة» ونحوهما تحت الميت فى القبر. 
وقیل : إن ذلك کان من خواصه صلوات الله عليه » فلا يحسن فی حیق عیره. اتوا: وذلك آنه 
َو كما فارق الأمة فى بعض أحكام حياته فارقهم فى بعض أحكام ماته؛ فإن الله تعالى حرم 
على الأرض حوم الأنبياءء وحی سد عصمه الله تعالی عن البلىء والتغير› والاستحالة أن 
يفرش له فى قبره؛ لأن المعنى الذى يفرش للحى لم يزل عنه بحكم اموت ولي الاه فى 
غيره على هذا النمط . 

الحديث الثالث عن سفيان: قوله: «مسنما؛ تسنيم القبر أن يجعل كهيئة السنام» وهو خلاف 

الحديث الرابع عن أبى الهياج رضى الله عنه : قوله: «ألا أبعثك» «تو»: أى ألا أرسلك 
التأمير» عدى «أبعثك» بحرف الاستعلاءء أى أجعلك آميرًا. أقول: وفيه أن ما أمر عليه من 
الشؤون العظيمة؛ فإن مثل على رضى الله عنه إغا يؤمر فى الأمور المهمة. 


۱4 


۱3۹۸ - # وعن بي مرند الغنوى» قال: قال رسول الله 5 «لاتجلسوا ع 
القبور» ولاتصلوا إليها». رواه مسلم . 
۱۹4 - # وعن آبی هريرة» قال : قال زول آل : «لأن يجلس أحدكم على 


2 ص 


جمة رف ااه فل إل جلد کر ل م أن جل عل فا روا 


مسلم. 
الفصل الثانى 


۰ - => #٭ عن ع الزبير› قال : کان بالمدينة رجلان: أحدهما ا 


قوله: «أن لاتدع؟ خبر مبتدأً محذوف» أى الأمر الذى لاتدع. و«التمثال» الصورة» وطمسها 
محوها وإبطالهاء والقبر المشرف: الذى بني عليه حتى ارتفع» دون الذى أعلم عليه بالرمل 
والحصباء أو الحجارة» ليعرف فلا يوطاً. 

الحديث الخامس عن جابر رضى الله عنه: قوله: «أن يبنى عليه» «تو٤:‏ يحتمل وجهين 
أحدهما: البناء على القبر بالحجارة وما يجرى مجراهاء والآخر: أن يضرب عليه خباء أو 
نحوه» وكلاهما منهى عنه؛ لانعدام الفائدة فيه» ولأنه من صنيع أهل الحاهلية» وعن ابن عمر 
آنه رأى فسطاطًا على قبر أخيه عبدالرحمن» فقال: انزعه ياغلام» فقال: إنغا يظله عمله. وقوله: 
«أن يقعد عليه» حمله الأكثرون على مايقتضيه الظاهر من الحلوس» والقعود على القبر»ء لا فيه 
من الاستخفاف بحق أخيه المسلم. وحمله جماعة على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة» ونسبوه 
إلى زيد بن ثابت. 

الحديث السادس عن أبى مرثد: قوله: «ولاتصلوا إليها» أى مستقبلين إليها لما فيه من 
التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود. فجمع بين النهى عن الاستخفاف العظيم والتعظيم 
البليغ . 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «فتحرق ثيابه» أى فتخلص إلى جلده» 
جعل الجلوس على القبر وسراية مضرته إلى قلبه - وهو لايشعر- بنزلة سراية النار من الثوب 
إلى الجلد ثم إلى داخله. 


الفصل الثانى 
الحديث الأول عن عبادة: قوله: «أحدهما يلحد» وهو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصارى»› 


والآخحر هو أبو عبيدة بن الجراح» وكان يعمل الضريح» وهو الشق فى وسط القبر. 
¥۷ 


a‏ فقالوا: ايهما جاء أولا عمل عمل. فجاء الذي يلحد» فلحد لرسول 

له ا . رواه في شرح السنّة» ]۱۷٠٠١[.‏ 

۱ - # وعن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : «اللحد لنا والشق 
لغيرنا) . روأه الترمڏذي» وا داود» والنسائي› وابن ا .]1۷°۱1[ 

1۷۰۲ ك # وروا أحمد عن جریر بن عبدالله .۱۷۰۲7] 

Y۰‏ - # وعن و اَن النبي بيه قال يوم أحد: «احفروا وأوسعوا 
وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة فى ف و أكثرهم قر آتًا) رواه 
خن والترمذي» وآبوداود» والنسائي » وروی ابن ماجه إلى قوله: «وأحسنوا» .[۳ 1۷°[ 

V۰ €‏ - #٭ وعن ڄابرء قال : لا کان يوم أحد جاءَت عمتي بابي لتدفنه في 
مقابرناء فنادی منادي زل الله 6 : ردوا القتلى إلى مضاجعهم؟ . رواه أحمد» 
والترمذى » وأبو داود» والنسائي› والدارمي› ولفظه للترمذي.[٤‏ 11۷°[ 


الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «اللحد لنا» «تو» : أى اللحد الذى 
نؤثره ونختاره» والشق اختيار من كان قبلنا. وفى ذلك بيان فضيلة اللحد» وليس فيه النهى عن 
الشق» والدليل عليه حديث عروةء إذ لو كان منهيا عنه لم يكن أبو عبيدة ليصنعه مع جلالة 
قدره فى الدين والأمانة» ولم يكن الصحابة رضى الله عنهم ليقولوا دون دفن النبي ي : أيهما 
جاء أولا عمل عمله. آقول: ويكن أنه َة عني بضمير الجمع نفسه» أى أوثر لى اللحد» وهو 
إخبار عن الكائن» فيكون معجزة. 

الحديث الثالث عن هشام رضي الله عنه: قوله: «وأعمقوا وأحسنوا» «مظ»: أى اجعلرا عمقه 
قدر قامة رجل إذا مد يده إلى رءوس أصابع يديه» وأجيدوا تسوية قعره» لامنخفضًا ولامرتفعاء 
ونظفوه من التراب والقذارة وغيرهما. 

قوله: «أكثرهم قرآتا) بولغ فيه حيث أبهم أولاء وأسند ضميره إلى الكثرة» ثم بين ذلك 
الإبهام بقوله: «قرآتا» دلالة على أن القرآن خالط لحمه ودمهء وأخذ بمجامعه» فحق لله أن يقدم 
على کل من سواه- فی حیاته فی الإمامة» وفی ماته فی القبر-. 

الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: «ردوا» «مظ: فيه دلالة على أن الميت لاينقل 


[۱۷۰۰[] إسناده ضعيف. 
[۷۰۱] صحیح الجامع )٥٤۸۹(‏ 
[۲ ۱۷۰[ إسناده ضعيف. 
1/1 إسناده صحيح. 
]£ 1۷°[ إسنأده صحیح . 


°۸ 


ا 1 و 
٥‏ - ٭ وعن ابن عباس» قال: سل رسول الله َيه من قبل رأسه. رواه 
الشافعي ]٠۷٠١[.‏ 
1 ۰--- # وعله» ن لني لا دل قرا للا فاسرج له بسراج فأاخذ من قبل 
القبلةء وول «(رحمك الله إن كنت لأواها لاء للقرآن» . رواه الترمذي . وقال في 
0 السنة»: إسناده ضعيف . 


۷ - # وعن ابن عمر» I‏ النب کله كان إذا دخ الت القر قال : ( بسم 


من الموضع الذى مات فيه إلى بلد آخر. «شف): هذا كان فى الابتداء» فأما بعده فلا؛ لما روي 
أن جابرًا جاء بابنه عبدالله الذى قتل فى أحد بعد ستة أشهر إلى البقيع» ودفنه بها. 

أقول: ولعل الظاهر: إن دعت ضرورة إلى النقل جازء وإلا فلا؛ لما روينا عن الإمام مالك 
عن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبى صعصعة: آنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو 
الأنصاريين ثم المسلميين» كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما نما يلى السيل» وكانا فى قبر 
واحد» وهما تمن استشهد يوم أحد» فحفر عنهما ليغيرا من مکانهماء فوجدا لم یتغیرا کآغا ماتا 
بالأمس» وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه» فدفن وهو كذلك فأمیطت يده عن 
جرحه» ثم أرسلت فرجعت كما كانت» وكان بين يوم أحد وبين يوم الحفر عنهما ست 
وأربعون سنة. وأيضًا دل قول عائشة رضى الله عنها فى حديث ابن أبى مليكة:«والله لو 
حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» - قالته حين نقل أخوها من الحبش إلى بقل عد ارا 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضى الله عنه: قوله: «سل» «نه»: هو إخراج الشىئ بتأن 
وتدريج . «مظ٤:‏ سن أن توضصع رأس الجنازة [في جانب القبلة من القبر بحيث أن تكون مؤخرة 
الجنازة](*) على مؤخر القبر» ثم يدخل الميت القبر» وبهذا قال الشافعى رضى الله عنه. وقال 
أبو حنيفة : توضع الجنازة فى جانب القبلة من القبر بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبرء 
ورأسه إلى رأسه» ويدخل لمت القبر. 

الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «فأسرج له بسراج» أقيم مقام 
الفاعل» أى أشعل له سراج» فأخذ الميت من مكان هو من قبل القبلة ثم أدخله القبر» هذا 
مذهب أبى حنيفة . قوله: «لأواها» «نه»: الأواه: المتأوه المتضرع . وقيل : 8 البكاء. وقيل 
: الكثير الدعاء. «وإن» هى المخففة من المثقلة؛ ولذلك أدخحلت على فعل من أفعال المبتدأء 
ولزمها اللام الفارقة بينها وبين النافية » وفيه دليل على جواز دفن الميت بالليل. 

الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «كان إذا أدخل لميت القبر» «أدخحل» 


][۱۷۰٥[‏ إسناده ضعيف. 
(#) زيادة من «4) 
4 


الله » وبالله» وعلى مله رسول الله». وفي رواية: «وعلى سنة رل آل ووا 
أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وروى أبو داود الثانية ]١۷١*۷[.‏ 

۸ - # وعن جعفر بن محمد عن آبيه رلا وأن النبي ايا حا غل اات 
ثلاث حثیات بیدیه جميعا» و رش على قبر ابنه إبراهيم» ووضع عليه حصباء . رواه 
في «شرح الستةاء وروى الشافعي من قوله: «رش». [۱۷۰۸]. 

۹ ا قال : نھی رسول الله اة أن تجصص القبون وان کب 
علبها» ن ا رواه الترمذئ. [11۷۰4]. 

-١٠‏ * وعنه» قال: رش قب لنب ية وكانَ الذي رش الاءَ على قبره بلال 
ان رباج بقربة فاس قبل رأسه E‏ إل رجليه . رواه البيهقي في «دلائل 
النبوة» ]١۷١١[.‏ 


فى بعض النسخ مجهولا» وفى بعضها معلومًاء فعلى المجهول لفظ «كان» بمعنى الدوام» وعلى 
المعلوم بخلافه» لما روی أبو داود عن جابر قال: «رأى ناش نارا فى المقبرة» فأتوهاء فإذا هو 
رسول الله ية فى القبر» وهو يقول: ناولونى صاحبكم» فإذا هو الرجل الذى كان يرفع صوته 
بالذكر» . 

الحدیث الثامن » والتاسع عن جابر رضي الله عنه: قوله: «أن تجصص القبور» قيل : لعل 
ورود النهى لاأنه نوع من الزينة› ٠‏ رخص بعضهم التطيين» منهم الحسن البصرى»› وقال 
الشافعى: لا بأس أن يطين القبر. : يكره كتابة اسم الله ورسوله» والقرآن على القبر؛ 
لئلا يهان بالحلوس عليه ا 

الحديث العاشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «رش قبر النبى مَية» لعل ذلك إشارة إلى 
ان اا الاه ال ا ل ما ا ك وو ف اعا و ق 
خحطایاى با ماء» والثلج› والبرد» وقالوا: سقى الله ثراه» وبرد الله مضجعه» وكان ذلك من دأبهم 
وعادتهم في أشعارهم» وأنشد الرضي يرثي أبا حسان: 

سقاكم ولولا عادة غربية لقل لكم قطر الجي المنضد 
والجي من السحاب التراكم . أو إلى الدعاء بالطراوة وعدم الدروس قال الحماسى: 


[۷ ]قال الشيخ : وسند صحيح. [۱۷۰۸] إسناده ضعیف. 

٠ ۹]‏ 1 قال الشيخ الألباني: رواه مسلم دون الکتابةء وبدونها روا النسائی (۱/ ۲۸۵) مصرحا بتحدیث ابن 
جريج والزبير فصح الحديث والحمد للهء وروى النهى عن الكتابة ابن ماجه )٠١۹۳(‏ والبيهقى )٤ /٤(‏ من طريق 
ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن جابر» ورجاله ثقات لولا أن ابن جریج مدلس. 

]1۷1°[ دلائل النبوة (۷/ )۲٠١‏ بنحوه. 


11۰ 


۱- # وعن الل بن آٻي وداعة» قال: لا مات عثمان بن مظعون» أخرج 
بجنازته فدفر مر الت كلا رجلا أن يأتیه بحجر» فلم يستطعٍ حملهاء» > فقام إليها 
الله اة وحسر عن ذراعيه. قال الطلب: ال الذي يخبرني عن رسول الله 
: کاني انظ إلى بياض ذراعي رسول الله کل حينَ حسم عنهماء ثم حملها 
فوضعها عند رأسه» وقال : «أعلم بها قبرَ أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي». رواه 
بو داود. .]۱۷١١[‏ 


۲-* وعن القاسم بن محمد» قال: دخلت على عائشة» فقت : يا آماء! 


اكشفي لي عن قبر النبي ييه وصاحبيهء فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا 
لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود. .]۷١١١١‏ 


سقی الله أجدانًا ورائى تركتها بحاضر قنسرين من سيبل القطر 

قال المرزوقى : المعنى: سقى الله هذه القبور من ماء السحاب ما سال على عجلةء والقصد 
ألا ترى أنه لا أراد ضد ذلك قال: فلا سقاهن إلا النار تضرم . 

الحديث الحادى عشر عن المطلب: قوله: «وحسر عن ذراعيه» «نه»: أى أخرجهما عن كميه. 
وقوله: «أعلم بها قبر أخى» ا ا لقرابة بينهما؛ لنه کان قرشیا» وهو عثمان بن مظعون 
ابن حبیب بن وهیب القرشى الجمحي› وکان عن جرم الخمر [في الحاهلية وقال : 5 أشرب ما 
يضحك نی من هر دونی وقال اللي وکان عثمان من] )¥( أهل الصمة › وهو أول من دفن 
البقيع » ومن هاجر بالمدينة. ) 

قوله: «وأدفن إليه من مات» أى أضم إليه فى الدفن من مات من أهلى . قيل : اول من تبعه 
من آهل النبی بل إبراهیم بن النبى بء وقال صلوات الله عليه لزینب ابنته بعد آن ماتت: 
لحقی بسلقنا الخير عثمان بن مظعون» . «مظ»: فيه أن جعل العلامة على القبر ليعرفه الناس 
سنة » وكذلكف دفن بعض الأقارب بقرب بعض . 

الحديث الثانى عشر عن القاسم: قوله: «ولا لا طية» «نه»: يقال: لطا بالأرض ولطى بها 

[11] الحديث فى الأصول كلها عن المطلب بن أبى وداعةء وقد نبه الشيخ الألبانى على أن صوابه: المطلب 
بن عبدالله بن المطلب المخزومى التابعى» وهو ثقةء وقد روى الحديث عن صحابى شهد القصة كما صرح بذلك 
الطلب فالحديث متصل وليس بمرسل. 

]۱۷١۲[‏ إسناده ضعيف. 


# زيادة من(ك) . 


141۱ 


٠‏ ۷۲ * وعن البراء بن عازب» قال : حرجنا مع رسول الله لا في جنازة رجلٍ 
من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ونا يلحد بعد فجلس النبي بيا مستقبل القبلة» 
وجلسنا معه. رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه وزاد في آخره: کان على 
رؤوسنا الطير ]١۷١۳[.‏ 

. عائشةء آن رسول الله لا قال : : «كسر عظم المت ككسره حًا‎ e 
]۱۷۱٤[.هجام روا سالك وأبو داود» وابن‎ 


الفصل الثالث 
0 - # عن آنس» قال : شهدنا ت رل الله يا تدفن؛ سول الله ا 
جالس على القبر» وك عینيه تدمعان» فقال : «هل فیکم من أحد لم يقارف 
الليلة؟» ا أبو طلحة: أنا . قال: «فانزل في قبرها) . فنزل فی u‏ رواه 


إذا لزق. و«العرصة» جمعها عرصات» وهی کل موضع واسع لا بناء فيه. و«البطحاء» مسيل 
واسع فيه دقاق الحصى» والمراد به ههنا الحصى ؛ لإضافتها إلى العرصة» أى كشفت لى عن 
نلائة قبور» لا مرتفعة ولا منخفضة٠‏ [لاصقة بالأرض ]* مبسوطة مسواة. والبطح أن يجعل ما 
ارتفع من الأرض مسطحا حتى يستوى» ويذهب التفاوت . 

الحديث الثالث عشرء والرابع عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ککسره حیا » فيه 
دلالة على أن إكرام الميت مندوب إلیه فی جمیع ما یجب کإکرامه حيّاء وإهانته منھی عنھاء کما 
فى الحياة . 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «لم يقارف «نه»: فى الحديث «رجل قرف 
على نقسه»» آی کسبهاء يقال: قارف الذنب وغيره إذا داناه» ولاصقه» وقرفه بكذا. أضافه إليه 
واتهمه به» وقارف امرآته إذا جامعها. > وفي جامع الأصول: لم يقارف» آی لم يذنب ذنباء 
ويجوز أن يريد به الجماع» فكلى عنه» وهو المعنى في الحديث. 

أقول : مثله فى الكناية قوله تعالى : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ٠٠‏ وكان من 
عادة أدب القرآن أن یکنی عن الجماع باللمس» والقربان؛ لبشاعة التصريح › فعکس فکنی عن 


[۱۷۱۳] إسناده صحیح. ][۱۷٤[‏ إسناده حسن. 
(1) البقرة: ۱۸۷ . (#) زيادة من «ك٩‏ . 


1۲ 


2 


٩‏ - - # وعن عمرو بن العاص»› قال لابنه وهو في سياق 0 إذا آنا مت 


فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دقّموني فشتوا علي التراب شتاء ثم آقيم نموا خول 
فبري ماک و و ها حتى أستانس بكم وأعلم مادا ا 
ر . رواه مسلم . 


۷ - و عبدالله بن عمر» قال: سمعت اة يقول: «إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه» وأسرعوا ب ره إلى قبره ۰ وليقرأً عند رأسه فاتحة ا وعند 2 
بخاتمة البقرة). رواه البيهقي : في «(شعب الان وقال : والصحيح آنه ا 
عليه .۱۷۱۷1]. 


ااا أبي مليكة» قال: ا توفي عبد الرحمنِ بن آي بكر 
0 وهو موضیع ؛ ha‏ أت قبر عبد 


الجماع بالرفث وهو أبشع . تقبيحا لفعلهم لينزجروا عنهء لذلك كنى في الحديث عن المباح 
باللحظور ؛ ؛ لصون جانب بيت رسول الله ية عما ينب عن الأمر المستهجن. وتخصيص الليلة 
[بالعهد]* بالذكر لتجدد عهد المباشرة. فإن قلت : لم لا يحمل الاقتراف على التصریح؟ قلت : 
لن الكناية أبلغ› > فإذا نفى المباح أو دوت کان أنفى للمحظور وأرعى لصيانة جلالة محل 
بنت نبی الله اة . 

الحديث الثانى عن عمرو رضی الله عنه: قوله: فی سياق الموت» السوق النزع» والسياق 
أشاف. امل سراف فقلبت الواو ياء لكسرة السين» وهما مصدران من ساق يسوق. قوله: 
«فشنوا على التراب» «نه»: الشن: الصب فى سهولةء ا وضعا 
سهلاً. 

الحديك الثالث إلى السادس عن عبد الله رضى الله عنه: : قوله: «بفاتحة البقرة» لعل تخصيص 
فاتحة البقرة لاشتمالها على مدح کتاب الله » وأنه هدی للمتقين الموصوفين بالخلال الحميدة من 
الان بالغيب» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وخاتتها لاحتوائها على الإان بالله وكتبه 
ورسله» ولإظهار الاستكانة» وطلب الغفران والرحمة» والتولى إلى كنف الله تعالى وحمايته؛ 
ولذلك جعل مله غير مقبور منعًا له من کرامته» وحبستًا له من موطن عزه؛ وإليه الإشارة 
بقوله: «لا تحېسوه وأسرعوا به . 

[۱۷۱۷] قال الشيخ: والموقوف: لاإيصح إسناده فيه عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج؛ وهو مجهول. 

# من (ك). 


41۳ 


وکا کار ج د من الدهرء ج ف ل وا 

فلما تفرقناء كأني ومالك لطول اجتماع لم بت ليله معا 

ثم قالت: والله لو حضرتك ما ذفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك. رواه 
الترمذي. [۱۷۱۸]. 


۱۷۹- ٭ # وعن آبي رافع» قال : سل رسول الله یا سعدا ورش على قبره ما 
رواه ابن ماجه [۱۷۱۹]. 


EE‏ أبي هريرة: : أن رسول الله با صلى على جنارة ا القبر 
فحثا عليه من قبل رأسه ثلائا. رو ا ماه [Y1]‏ 


yyy‏ قال : رآڻي النبي بالا متا على قي فقال: «لا 
تؤذ صاحب هذا القبرء أو لا تؤذه». رواه أحمد. [Y1]‏ . 


«مح» قال محمد بن أحمد [المروزى] :سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر 
فاقرأوا بفاتحة الكتاب» والمعوذتين» وقل هو الله أحده واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر؛ فإنه 
يصل إليهم . والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار»وللمزور الانتفاع بدعائه» ذکره في الأذکار. 
الحدیث السابع عن ابن أبى مليكة: قوله: «بالحبشى» وفى «النهاية» للجزرى: :هو بضم الحاء 
وسكون الباءوكسر الشين والتشديده موصع قريب من مكة . قال الجوهرى :هو جبل بأسفل مكة» 
وجذية هذا كان ملكه بالعراق والجزيرة» وضم إليه العرب» وهو صاحب الزباء. والحقبة - 
بالکسر - السنةء وجمعه حقب» والحقب- بالضم- ثمانون سنة. وقيل: أكثر. والتصدع : 
التقطع والتفرق» يقال: صدعت الرداء صدعا إذا شققته. وقولها: «لو حضرتك» أی لو شهدت 
وفاتك ودفنك» منعت أن تنقل ودفنتك حیث مت» ولو دفنت حيث أنت فيه الآن وقد حضرت 


[۱۷۸] مرسل ضعيف الإسناد لعنعنة ابن جريج. 

[۱۷۱۹] إسناده ضعیف جدا. 

[Y1]‏ قال الشيخ الألبانى: : لم أجده فى المسندء بل أجزم أنه ليس فيه؛ فإن الهيثمي لم يورده فى ا 
pp EEE €‏ مطلقا 
ا د 
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(۷) باب البكاء على الميت 
» > 
الفصل الأول 
۲- # عن أنس» قال: دخلا مع رسول الله له على أبى سيف القين› وکان 
ا م ي e‏ ل ع ا ت ِ 
ظئرا لإبراهيم» فأحذ رسول الله اة إبراهيم فقبله وشمه» ثم دخانا عليه بعد ذلك» 
5 َو ر : ھا ر ٤‏ ا 0 ز ا 
وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلّت عينا رسول الله اة تذرفان . فقال له عبد الرحمن بن 
عرف وانت اسول لله؟ فقال: «يا بن عوف! إتها رحمة) ثم أتبعها بأخرى» فقال: 
ا ا ى ° 2 ص ٠‏ 
إن العين تدمع» والقلب ن ولا تقول إلا ما يرضي رینا» وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون) . متفق عليه . 
۳- * وعن أسامة بن زيدء قال: أرسلّت ابنة النبي ية إليه: أن اتا لي 


ا 
سے e‏ 


کک = 


باب البكاء على الميت 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ظئرًا لإبراهيم»«نه»: الظئر المرضعة غير 
ولتغا وتال لكر اغا : «فا»: المظاً ة عطف الناقة على غير ولدهاء يقال: ظأرها وأظارهاء 
وهی ظئور وظئير. قوله: «يجود بنفسه» «نه»: أى يخرجها ويدفعهاء كما يدفع الإنسان ماله 
یجود به . ) 

قوله : «تذرفان» «نه»: ذرفت العين تذرف إذا جرى دمعها. وقوله: «وآنت يارسول اللّه» فيه 
معنى التعجب» والواو تستدعى معطوفًا عليه» أى الناس لايصبرون على المصائب»› ويتعجعون› 
وأنت تفعل كفعلهم› أى لا ينبغى لك أن تتفجع › کأنه استغرب ذلك منه؛ لأنه یدل على 
ضعف النفس » والعجز عن مقاومة المصيبة بالصبرء ويخالف ما عهده منه من الحث على 
الصر› والنهى عن الجزع . وأجاب عنه بقوله: «إنها رحمة» أى الحالة التى تشاهدها منی یا بن 
عوف رقة ورحمة على المقبوض › تنبعث عن التأمل فيما هو عليه» لافيما توهمت من الجزع وقلة 
اضر 

وقوله: «ثم أتبعها بأخحرى» قيل: يحتمل أن يتبع الدمعة الأولى بالأخرى»ء وأن يتبع الكلمة 
المذكورة وهى «إنها رحمة» بكلمة أخرى وهى «إن العين تدمع والقلب يحزن» ؛ فإن الفاء فى 
قوله: «فقال» للتعقيب. ويحتمل أن يكون قوله: «إنها رحمة» كلمة مجملة فعقبها بالتفصيل؛ 
وهى قوله: «إن العين تدمع» والقلب يحزن" وينصر هذا التأويل قوله فى الحديث الآتى: هذه 
رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» أى هذه الدمعة التى تراها فى العين أثر رحمة جعلها الله فى 
قلوب عباده. 


الحديث الثانى عن أسامة رضى الله عنه: قوله: «قبض» انه»: قبض المريض إذا توفى»ء وإدا 
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بض فاتنا. . فارسل يقرٍئ السلا e‏ إن لله ما أذ وله ما أعطى. وکل عند 
أجل مسمى» فصر ولقحتسب؛. فارسلت إليه قم عليه ليها فقام ومع سعد 
ا قا ومعا بن جبل» ويي بن کعب» وزی بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول 
الله اة الصبي e‏ تتقعقع؛ ففاضت فقال سعدا يارسول اله! ما هذا؟ 
فقال: «هذه ه رحمة جعلها الله في لوب عباده» فإتما پرحم لله من عباده ارخا 
متفق عليه. 


V٤‏ # وعن عبدالله بن فا قال : اشتکی سا ب عبادة شکوی له فتاه 
لني ي بعوده مع عبد الرَحمن بن عوف وسعد بن يي وکاصر وعبدالله بن مسعود» 


أشرف على الموت. أرادت . أنه فی حال القبض و النزع . قوله: «وکل عنده) أُی کل من 
الأخذ والإعطاء عند الله مقدر مؤجل؛ ف «ما» فى «ما أخذ» وما أعطى» يحتمل أن تكون 
مصدرية» وموصولة. والعائد محذوف 

قوله: «فلتصبر ولتحتسب» يجوز أن مر للخائب المؤنث أو الحاضر على قراءة من قرا 
«فبذلك فلتفرحوا»() فعلى هذا المبلغ من* رسول الله ية ما تلفظ به فى الغيبةء وامراد 
بالا حتساب آن یجعل الولد فی حسابه لله تعالى: فیقول : «إنا لله وإنا إليه راجعون»ء وهو معنی 
سابقا: «إن لله ما أعطى» وله ما أخذ». 


: اتقعقع؟ «نه»: أى تضطرب وتتحرك» والقعقعة حكاية حركة لشىئ يسمع له صوت› 
e‏ اليابس. وقوله: «إغا يرحم الله“ يعنى هذا تخلق بخلق الله وإنغا يرحم 
الله من عباده من اتصف بأخلاقه * #» وير حم من عباده. «من» فى «من عباده» بيانية » حال من 
المفعول» وهو «الرحماء» قدمها إجمالاً وتفصيلاً ليكون أوقع . 

الحديث الثالث عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «فى غاشية» «تو»: هى الداهية من شرء أو 
مرض» أو مکروه. والمراد بها هاهنا: ما کان يتغشاه من كرب الوجع الذي به لا حال الموت؛ 
لأنه برأ من ذلك المرض. «خط»: أراد بالغاشية القوم الحضور عنده الذين هم غاشيهء أت 
يغشونه للخدمة ا «(مح) : قوله ل : : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية 
«ببعض بكاء أهله» وفى رواية e‏ الحى» وفى رواية «يعذب فى قبره بما نيح عليه» وفى رواية 
«من يبك عليه يعذب»). وهذه ا بن الخطاب وابنه عبدالله رضی الله 
عنهماء وأنكرت عائشة رضى الله عنها» ونسبتهما إلى والاشتباه عليهماء وأنكرت أن 


(1) يونس : (OA‏ وهی فی حفص : «فيذلك فليفرحوا» . 

# كذا فى الأصل ولعلها: (عن) فهى أوفق للسباق . 

Es‏ راجع فی مسألة التخلى بأخلاق الله تعالی محقًا نفیسًا للشيخ/ عمر سلیمان الأشقر ى کتابه (الأسماء 
والصفات) . 
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ا ا ا في غاشة» فقال: «قد قضى؟» قالوا: لاء پارسول الله ! فبکی 
ابي بی فلماراف لقو CC‏ ا بکواء فقال: «الا تسمعون؟ إن ال ل 
و باع العين ولا بحزن القلب» ولکن سات واا وشار ال لسانه «أو يرحم» 
وإ اميت ليعذب 5 أهله». متفق عليه . 


 -~-0‏ وعن عبدالله بن E‏ قال : قال e‏ الله : الس ها من 


ضرب الخدود وشقی e‏ ودعا دعر الجاهلية». متفق عليه . 


ا أبي بردةء قال: أغمي على أبى موسی» فاقبلّت امرأته آم عبدالله 
تصيح برنةء ثم اا ال ل تعلمي؟! وکان e‏ ا وسل الله َة قال: 
بريءَ ممن حلق وصلق وخرق». متفق عليه. ولفظه لمسلم. 


يكون ذلك من قول النبی لاء واحتجت بقوله تعالی: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»' قالت: 
وإنغا قال النبى اة فى يهودية : «إنها تعذب وهم يبكون عليها» يعنى تعذب بكفرها فى حال 
بکاء آهلها» لا پسېب البكاء. واخحتلف العلماء فيه» ذهب الجمهور إلى أن الوعيد فى حق من 
أوصی بان یبکی علیه» ویناح بعد موته» فنفذت وصيته» فهذا یعذب ببکاء آهله عليه ونوحتهم ؛ 
لأنه بسببه. وأما من بکوا عليه وناحوا من غير وصية» فلا؛ لقوله تعالى: ولا تزر وأزرة وزر 
أخری» . 

«خحط»: يشبه ان يکون هذا من حيث أن العرب كانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح 
عليهم» وإشاعة النعي فى الأحياءء وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم» وموجودا فى أشعارهم 
كيرا فالميت تلزمه العقوبة في ذلك با تقدم من أمره إليهم فى وقت حياته. وقيل: المراد 
بالميت من أشرف على الموت»› وبالتعذيب أنه إذا حضره الموت. والناس حوله يصرخون 
ویتفجعون» فیزید کربه وتشتد عليه سکرات الموت» فيصير معذبا به» فيكون ذلك حالا لاسببًاء 
أی أنه ليعذب عن بکائهم علیه» لا ببکائهم عليه. وهذا الوجه ضعيف؛ وهذا لا فى روايه 
«ببكاء الحى»» وفى رواية «يعذب فى قبره با نيح عليه». 

الحديث الرابع› والخامس عن أبى بردة رضى الله عنه: قوله: «تصبح برنة» «(مح٤:‏ هى بفتح 
الراء وتشديد النون» وهى صوت مع البكاء فيه ترجيع . قوله: «وكان يحدثها» حال» والعامل 
«قال» ومفعول «ألم تعلمی» مقول القول» یعنی ألم تعلمی أن رسول الله م قال: «أنا برئ»؟ 


. ٠١ اللإسراء:‎ )١( 
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۷- #% * وعن أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله الا «أربع في أمتي 

من أمر لجاهلية لا لان ا في والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالتجوم» والنياحة» وقال: «النائحة إذا ل موتها؛ تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرّب». رواه مسلم . 


فتنازعا فيه . قوله: «حلق» أی حلق شعره عند المصيبة. واصلق» «نه: هو الصوت الشديد يريد 
رفعه فى المصائب» وعند الفجيعة بالموت» ويدخل فيه الموت. ويقال بالسين. و«خرق» أي شق 
ثوبه على المصيبة» وكان ذلك فى أغلب الأحوال من صنيع النساء. 

الحديث السادس عن أبى مالك: قوله: «فى أمتى» ومن أمر الجاهليةء» ولايتركونهن» يحتمل 
وجوها من الإعراب أحسنها: أن يكون «فى أمتى» خبرا ل «أربع* أى خصال أربع كائنة فى 
أمتى . «ومن أمر الحاهليةء ولا يتركونهن؟ حالان من الضمير المتحول إلى الجار والمجرور» 
المعنى: أن هذه الخصال تدوم فى الأمة لا يتركونهن بأسرهم تركهم لغيرها من سنن الحاهليةء 
فإنهن إن تركهن طائفة باشرهن آخرون. 

قوله: «الفخر فى الأحساب» قال ابن السكيت: ا لحسب والكرم يکونان فى الرجل وإن لم 
یکن لابائه شرف» والشرف والمجد لايكونان إلا بالآباء. «فا»: الفخر بها هو تعداد الرجل من 
ماثره وماثر الآباءء ومنه قولهم: من فات حسب نفسه لم ينتفع بحسب أبيه. «مظ: الطعن: 
العيب» وهو أن يحقر آباء غيره» ويعظم آباءه» اللهم إلا بالإسلام والكفر. 

أقول : ويجوز أن يكني بالطعن فى أنساب الغير عن عن الفخر بنسب نفسه»ء فيجتمع له الحسب 
والنسب» وأن يحمل على الطعن فى نسب نفسه» أن يقال : لى حسب» [والأدردفى] اا 
النسب» قال : 

إنا ہنی نھشل ‏ لاندعی لأب 

والاستسقاء بالنجوم: طلب السقياء وتوقع الأمطار عند وقوع النجوم والأنواءء كما كانوا 
يقولون: مطرنا بنوء كذا. 

قوله: «قبل موتها؟ أى قبل حضور موتها. «تو» : إنما قيد ليعلم أن من شرط التوبة أن 
يتوب التائب وهو يأمل البقاء. ويتمكن من تأتى العمل الذي يتوب منه» ومصداق ذلك قوله 
تعالى : «وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم اموت قال إنى تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كقار» )١(‏ . وقوله: «تقام» يحتمل آنها تحشر» ويحتمل آنها تقام على 
تلك الحالة بين أهل النار وأهل الموقف› جزاء على قيامها في المناحة. وهو الأمثل . 


A النساء:‎ )١( 
. فى الأصول: (ولا دردر النسب). والصواب ما أثبتناه إن شاء الله‎ ## 


۱41۸ 


۸۸- * وعن آنس» قال: مر النبي اة بامرأة تبکي عند قبرء فقال: «اتقي | 
واصبري؟ . قالت : إليك عني؛ فنك لم تصب ممصيبتيء ولم تعرفه. فقيل لها: 
التبي لا . فارت ات النبي يا فلم تجد غ ن فقالت: لم أعرفك. فقال: 
«إتما الصبر عند الصدمة الأولى». e‏ 

۹- * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة «لا يموت لسلم ثلاث 
من الود فيلج النارً إلا تحلَةَ القسّم». متفق عليه . 


E. 


قوله: «ودرع من جرب» الدرع قميص النساءء والسرابيل أيضا قميص لكن لا يختص بهن › 
يعنى يسلط على أعضائها الحرب والحكة» فتطلى مواقعه بالقطران ليداوى» فيكون الدواء أدوى 
من الداء؛ لاشتماله على درع القطرانء وحرقتهء إسراع النار في الجلود » واللون الوحش» ونتن 
الريح. والقطران: ما يتجلب من شجر يسمى الأبهلء فيطبخ فتهناً به الإبل الجربى فيحرق 
ا لجرب بحره وحدتهء والجلد** وقد تبلغ حرارته الجوف. 

«تو» : حصت بدرع الجرب؛ لأنها كانت تخرج بكلماتها المرقة قلوب ذوات المصيبات وتحرك 
بها بواطنهن» فعوقبت فى ذلك المعنى با يمائله في الصورة» وخصت أيضا بسرابيل من قطران؛ 
لأنها كانت تلبس الثياب السود في المآتم » فالبسها الله السراويل لتذوق وبال أمرها. فإن قلت: 
ذكر الخلال الأربع» ولم يرتب عليها الوعيد سوى النياحةء فما الحكمة فيه؟ قلت : النياحة 
مختصة بالنساءء وهن لاينزجرن من هجيراهن انزجار الرجال» فاحتجن إلى مزيد الوعيد. 

الحديث السابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «اتقي الله» توطئة لقوله: «واصبرى» كأنه 
قیل : لاتجزعی وخافی غضب اللّه» واصبری حتى تثابى» فكان من جوابها «إليك عني» آى تنح 
عنى» وباعدنى. وفائدة قوله: «فلم تجد عنده بوابين» أنها حين قيل لها: إنه النبى ية 
استشعرت خوقًا وهيبة فى نفسهاء فتصورت أن نبى الله ية كمثل الملوك والعظماءء له حاجب 
يمنح الناس من الوصول إليهء فقالت معتذرة: اعذرنى من تلك الردة وخشونتهاء فكان ظاهر 
الحواب غير ما ذكر من قوله: «الصبر عند الصدمة الأولى» ولكن أخرجه مخرج الأسلوب 
الحكيم› أی دعی الاعتذار منی» فإن من شیمتى أن لا أغضب إلا للّه» وانظرى إلى تفويتك من 
نفسك الثواب الحزيل» والكرامة› والفضل من الله تعالى بالجزع وعدم الصبر عند فجاءة 
الفجيعة . «نه»: الصدم: ضرب الشئ الصلب بثلهء المعنى : الصبر عند قوة المصيبة وشدتها 
يحمد ويثاب عليه؛ لأنه إذا طالت الأيام فيصير الصبر طبعا فلا يؤجر عليه . 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فيلج النار إلا حلة» «شف٤:‏ إيما 


#چ آى: ويحرق الحلد. 
6 هذا الكلام فيه نظر» فكل صبر مستوف لشروطه مأجور عليهء ويمكن أن يقال: إن كمال الصبر أو أشد الصبر 
عند الصدمة الأولى»› للا أن ما بعد ذلك لا يؤجر عليه. واللّه أعلم . 
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TS‏ ال سول الله يا لنسوة من الأنصار :٠لا‏ يموت لإحداکن 
من الولّد فتحتسبه» إا دخلت الحنة. فقالت امراًة أو ائنان يارسول 


و“ 


الله ؟ قال : او ائنان) . و مسلم . وفي رواية لهما ا : اة ٿه لم يبلغوا الحنت». 


تنصب الفاء الفعل المضارع بتقدير «أن» إذا كان بين ما قبلها وما بعدها سببية» ولا سببية ههناء 
إذ لایجوز أن یکون موت الأولاد ولا عدمه سسا لولوج أبيهم النار» فالفاء بمعنى الواو الذى 
للجمعية» وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من أولاده وولوجه النار. ونظيره ما ورد (ما من 
عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة: «بسم الله الذى لايضر مع اسمه شئ فى الأرض 
ولا فى السماء وهو السميع العليم» فيضره شئ) بالنصب» وتقديره: لايجتمع قول عبد هذه 
الكلمات فى هذه الأوقات ومضرة شى إياه. 

أقول : إن كانت الرواية على النصب» فلا محيد عن ذلك» والرفع يدل على أنه لايوجد 
ولوج النار عقيب موت الأولاد إلا مقدارا يسيرا. ومعنى فاء التعقيب كمعنى الماضى فى قوله 
تعالى : «ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار»' فى أن ما سيكون بمنزلة الكائن» وأن ما أخبره 
الصادق عن المستقبل كالواقع 

قوله: : «تحلة القسم» التحلة: مصدر كالتعزة» بمعنى التحليل. «نه»: أراد بالتحلة «وإن 
منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا٤"‏ كما يقال: ضربته تحليلاًء إذا لم يبالغ فى 
ضربه» وهو مثل فى القليل المفرط فى القلةء وهو أن يباشر من الفعل الذى يقسم عليه المقدار 
الذى يبر به قسمه. توا : قيل: القسم يضمر بعد قوله: «وإن منکم إلا واردها» آى وإن منكم 
والله إلا واردها. وقيل: موضع القسم مردود إلى قوله: «فوربك لنحشرنهم والشياطين»". 

آقول: لعل المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من الكلام؛ فإن قوله تعالى: «كان على 
ربك حتما مقضيا» تذييل وتقرير لقوله : «وإن منكم إلا واردها فهو بنزلة القسم» بل هو أبلغ 
لمجيء الاستئناء بالنفي والإثبات» ولفظة «كان»» و«على؛ وتأكيد الحتم بالمقضي . 

الحديث التاسع عن آبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فتحتسبه» أى فتصبر راجية لرحمة الله 
وغفرانه» ليست هذه الفاء كما في «فيلج» بل هى للتسبيب للموت» وحرف النفى منصب على 
الب والسات غا 

قوله: «أو اثنان» عطف على قوله: «ثلاثة» أى قل يا رسول الله : أو اثنان» ونظيره قوله 


. ٤٤ الأعراف:‎ )١( 
. 1۸ مریم: ۷۱ . (۳) مریم:‎ )۲( 


1° 


۱- # وعنه» قال: قال: رسول الله ي : «يقول الله : ما لعبدي المؤمن 
عندي جزاء eo‏ ا إلا eee‏ رواه البغاري. 


۲- *٭« عن أبى سعيد الندرئ. قال: لعن رسول الله ية النائحة والمستمعة. 
رواه أبو داود [IVT].‏ 

٣‏ * وعن سعد بن آبي وتاص [رضي اله عنه]» قال: قال رسول الله ل: 
«عجب للمؤمن إن اصابه خير حمد الله وشک وإن أصابته مصيبة حمد الله 


وصبر» فالمۇ من و في کل أمره حنی في اللقمة و إلى في امرآته». رواه 
الو ف اب الإعان» [ivr].‏ 


تعالى حاكيًا عن إبراهيم: «ومن ذريتى») فإنه عطف على الكاف فى قوله تعالى: ١‏ 
جاعلك للناس إماما»". قوله: «لم يبلغوا الحنث» «نه»: أى لم يبلغوا مبلغ الرجال» ويجرى 
عليهم القلم» فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم. 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «صفيه» «نه»: صفى الرجل الذي 
يصافيه الود ويخلصه لهء فعيل بمعنى فاعلء أو مفعول. وإنما قيد ب «أهل الدنيا»؛ ليؤذن بأن 
الصفاء إذا كان من أهل الآخرة» كان جزاؤه وراء الجنة» وهو رضوان اللّه» ورضوان من الله 
أكبر . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن سعد رضى الله عنه: قوله: ا أصله أعجب عجبًاء 
فعدل عن النصب إلى الرفع للثبات» كقولك: سلام عليك. وقوله: «إن أصابه» إلى آخره بيان 
للتعجب . قوله: «حمد الله وصبر» «مظ»: وتحقيق الحمد عند المصيبة؛ لأنه يحصل بسببه ثواب 
عظيم» وهو نعمة يستوجب الشكر عليها. أقول: وتوضيحه قول القائل: 

فإن مس بالنعماء عم سرورها وإن مس بالضر أعقبه الأجرا 

ويحتمل أن يراد بالحمد الثناء على الله تعالى بقوله: إنا ثل وإنا إليه راجعون»"'. 

قوله: «فالمؤمن يؤجر» الفاء جزاء شرط مقدر»ء يعنى إذا أصابته نعمة فحمد أجر» وإذا 

[۱۷۳۲] إسناده ضعيف. إسناده صحيح. 


. ٠١١ البقرة:‎ )۳( . ٠١٤١ البقرة:‎ )۲( . ٠١٤١ البقرة:‎ )١( 
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--٤‏ # وعن آنس» قال: قال: رسول الله لا : «ما من مؤمن إلا وله بابان: 
ات نضا فا وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات بكيا عليه لك و ما 
(فما بكّت عَلَيهم السّماء والارضر)» [V4] N‏ 

- *٭ وعن ابن عباس قال : قال: رسول الله گلا : ا اروا 
أمتي أدخله ا فقالت عائشة نشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: «ومن 
كان له فرط ياموفقة!» فقالت: فمن لم یکن له فرط من آمتك؟ قال: «فأنا فرط 
امتي» لن يصابوا بمثلي». رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث' غریب ]۱۷۳١[.‏ 


أصابته مصيبة فصبر أجر» فهو مأجور فى كل أموره الدينية - حتى الشهوانية- ببركة إمانهه 
وإذا قصد بالنوم زوال التعب للقيام إلى العبادة عن نشاط وفرح كان النوم طاعة» وعلى هذا 
الأكل وجميع المماحات . 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه قوله: «فما بكت عليهم السماء والأرض» () 
«الكشاف: هذا تمثيل وتخبيل» مبالغة فى فقدان من درج وانقطع خبره» وكذلك ما روى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما من بكاء مصلى المؤمن وآثاره فى الأرض» ومصاعد عمله ومهابط 
ر فی لاء عا: ونفي ذلك فى قوله تعالى: «فما بكت عليهم السماء والأرض» تهكم 
بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده» فيقال فيه : بكت عليه السماء والأرض. 

الحديث الرابع عن ابن عباس رضی الله عنهما: قوله: «فرطان» قيل: الفرط - بالتحريك- 
من يتقدم القافلة» فيطلب الماء والمرعى» ويهيء لهم ما يحتاجون إليه فى المتزل. فعل جمعنى 
فاعل » يستوى فيه الواحد والجمع› مثل تبع وتابع » المعنى: أن الطفل المتوفى يتقدم والديه› 
فيهيء لهما فى الجنة منزلا ونزلاء كما يتقدم فرَاط القافلة ويعدون لهم ما يفتقرون إليه من 
الأسباب» ويعينون لهم المنازل. قوله: «يا موفقة“ يعنى وفقك الله على السؤال حين تفضل على 
العبادء ويسهلل عليهم بحصول ذلك المعنى من ولد واحدء وحتى تفضل على من لا ولد له 
برط مثلي» ونعم الفارط أنا. قوله: «لن يصابوا بمثلى» وأنشدت فاطمة الزهراء رضى الله 


عنها. 
]۱۷۳٤[‏ إسناده ضعيف. ]۱۷۳۰١[‏ ضعیف» انظر ضعيف الجامع )٥۸١۳(‏ 
(۱) الدخحان : ۲۹ . 
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-١‏ * وعن أبى موسى الأشعري“ قال: قال: رسول الله اة «إذا مات ولد 
العبدء قال الله تعالى لملائكته: بضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم 
ا فۇاده؟ فیقولون: : نعم ل ماذا قال عبدي؟ د حمدك ا 
فول الله : ات لعبدى تا و الجتةء ست ٠‏ الحمد». رواه EE‏ 
والترمذې . .]۱۷۳٣1‏ 

ا و قال : قال رسول الله اة : امن عزی مصاباء 
فاه مثل جره . رواه الترمذي» وابن ا وقال الترمذدي: هذا خد ردت 5 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث على بن عاصم الراويء وقال : رورا ت ع د 
ابن سوقة بهذا الإسناد موقوقا. .LIvrv]‏ 


۸~ # # وعن بي برزةء قال : قال رسول الله 5ل : «من عزی ثکلی کسی برا 
في الحتة. ى وقال : ادت ف [VA]‏ . 


الحديث الخامس عن آبى موسى: قوله: «قبضتم ولد عبدى» مرجع السؤال إلى تنبيه الملائكة 
على ما أراد الله سبحانه من التفضل على عبده الحامد؛ لأجل تصبره على المصائب»› وعدم 
تشکیه» بل إعداده إياها من جملة النعماء التى يستوجب الشكر عليها ثم استرجاعه» وأن نقسه 
ملك الله وإليه المصير فى العاقبةء قال أولا: «ولد عبدى»» أى فرع شجرته» ثم ترقى إلى 
«اثمرة فؤاده» أى نقاوة خلاصته؛ فإن خلاصة الإنسان الفؤاد» والفؤاد إنغا يعتد به لما هو مكان 
اللطيفة التى خلق لهاء وبها شرفه وكرامته» فحقيق لمن فقد مثل تلك النعمة الخطيرة» ويلقاها 
مثل ذلك الحمد أن يكون محمودا حتى المكان الذى يسكن فيه» فلذلك سمى بيت الحمد. 

الحديث السادس عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «من عى مصابًا» «نه»: التعزى: الانتماء 
والانتساب إلى القوم» والعز أو العزوة اسم لدعوى المستغيث. وقيل: التعزى التأسى والتصبر 
عند اللضبية) أن قول #إنا لله وإنا ليه راجحرن» ,وقول المعزي : اغعظم الله جزاءك ٠‏ اوأحسن 
عزاك» وغفر ليتك. 

الحديث السابع عن أبي برزة: قوله: «ثكلى» الكل : فقد الولدء يقال: امرأة ثاكل» وثكلى» ِ 
ورجل ثاکل» وتکلان. 

[ .]1 إسناده ضعيف. 


[ ۱۷۳۷[ إسناده ضعيف. 
[VA]‏ إسناده ضعيف. 


4۳ 


۹-~-~ 3# وعن عبد الله بن جعفر» قال : لا جاء نعي جعفر» قال النبي ا : 
ر لآل ججفر طعاماء» فقد أتاهم ما يشعَلّهم». رواه الترمڏذي» وأبو داود» 
وابن ey‏ 


الفصل الثالث 
-٠‏ * عن المغيرة بن شعبةء قال: سمعت رسول الله يا يقول: من نيح 


فا فإنه يعذب با نيح عليه يوم القيامة». فق علية. . 


۱- * وعن عمرة بنت عبدالرحمن»› نها قالت: سمعت عائشة SS‏ 
عبداله بن عم يقول: إة الت لَب بيكاء الي علي تقول: يعفر الل لأبي عبد 
الرحمن اما إنه ل یکذب؛ ولکنه نسي أو أخطاء إتما مر رسول الله طاو على 
يهودية کی 0 فقال: «إتهم لیبکون عليها وإتّها لتعذب في قبرها». متفق 
عليه .1 .]۱۷٤١‏ 

“٣‏ * وعن عبد الله بنِ آبي مليکة فال اوفوت ت لمان بے غا ع 
فجئنا لتشهدهاء وحضرها ابن عمرَ وابن ¿ عباس فإني حالس بيتهماء > فقال عبد الله بن 


الحديث الثامن عن عبد الله : قوله: «نعى جعفر «نه»: يقال: نعى ليت ينعاه نعيًا ونعيًاء 
إذا أذاع موته» وأخبر به وإذا ندبه. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن المغيرة: قوله: با نيح عليه“ الباء يجوز أن تكون سببية» و«ما» مصدرية› 
وأن يكون الجار والمجرور حالاء و«ما» موصولة» أى يعذب ملتسا بما ندب عليه من الألفاظ : يا 
جبلاه» يا كهفاء» ونحوهما على سبيل التهكم» ويعضده حديث النعمان» ٣‏ عن قريب . 

الحديث الثانى عن عمرة: قوله: «تقول: يغفر اللّه» حال من مفعول «سمعت». وقوله: 
«وذكر لها» إلى آخره يحتمل أن يكون حالا من المفعول والفاعل. 

الحديث الثالث عن عبدالله : قوله: «فإنى لجالس» والظاهر أن يقال: وإنى لجالس» ليكون 


[۱۷41] علق الشيخ الألبانى على قول عائشة -رضى الله عنها- (ولكنه نسى أو أخطأ) فقال: (لم يخطيء ابن 
عمر رضی الله عنه» ولم ينس» بل حفظ شيئا لم تحفظه عائشة رضى الله عنهاء ولم ينفرد ابن عمر بهذا الحديث» بل 
رواه جماعة من الصحابةء منهم أبوه» كما هو مذكور في الحديث الآتى بعده). 
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عمرَ لعمرو بن عثمان وهو مواجهه: الا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله اة قال: 
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» . قا ات عاس ن غر ل ل 
ئم حدت فقال: صدرت مع عمر من مك حتى إذا ك باليداءء اذا هو برکب تحت 
لل فقال: اذهب a‏ فنظرت فإذا هو صهيب. قال: 
فأخبرته» فقال: ادعه» فرت الف ت فقلت فقلت : ارتحل ا مير e‏ فما 
أن أصيب عمر دخل صهيب يبکي› ا واا فال عم ا تا 
أتبکي على وقد قال رسول الله لا : إن الت لات بر اة اهل عله 
فقال بن عباس : ئا تات غ کرت دلت فا فا : يرحم الله عمرَء لا والله 
ما حدت رسول اللهئاة أن اميت ليعذب ببكاءٍ أهله عليه؛ ولکن: إن الله يزيد الكافرً 


ر 


عذابًا ببکاء أهله عليه . وقالت عائشة فشة: حسيكم الفرآن: (ولا زر وازرةٌ ور اخری). 
قال ان عباس عند ذلك والله أضحك اک قال ا أبي مليكة : فما قال ا 
حالأء والعامل «حضر؛ والفاء تستدعى الاتصال؛ لقوله: «فجئنا لنشهدها» . 

قوله: «(ويرحم الله عمر» من الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت 
۱(۲ فاستغربت من عمر ذلك القول» فجعلت قولها: «ويرحم الله عمر» تمهيدا» ودفعا لا 
يوحش من نسبته إلى الخطاً. 

قوله : «ولا تزر وازرة وزر أخرى» الوزر والوقر أخوان» وزر الشيء إذا حمله. والوزارة صفة 
للنفس. والمعنى: أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذى اقترفتهء لا تؤخذ نفس 
تب فن كما اح جار ة الا الرلى بالرى واار لار 

قوله: «واللّه أضحك وأبكى» تقرير لنفى ما ذهب إليه ابن عمر من أن الميت يعذب ببكاء 
الأهل . وذلك: أن بكاء الإنسان وضحكه وحزنه وسروره من الله » يظهرها فيه» فلا أثر لها فى 
ذلك» فعند ذلك سكت ابن عمرء وأذعن. فإن قلت: كيف لم يؤثّر ذلك فى حت المؤمن» وقد 
أثّر فى حق الكافر؟ قلت: المؤمن الكامل لا يرضى بالمعصية مطلقًاء سواء صدرت منه أو من 
غيره» بخلاف الكافر. ومن ثم قالت الصديقة رضى الله عنها: «حسبكم القرآن» أى كافيكم 
أيها المؤمنون من القرآن هذه الآية «ولا تزر وازرة وزر أخرى»' أنها فى شأنكم» وما ذكر 
رسول الله ية من قوله: «إن الله يزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله» في شأن الكفار. وفيه أن المؤمن 


. ٠١ الإسراء:‎ )۲( . ٤۳ التوبة:‎ )١( 
۲۵ 


۴۳- # وعن عائشة» قالت: لا جاء ا کا ققلٌ ابن حارثة وجعفر وابن 
رواحة» جلس عرفا فيه الزن وأا أنظْر من صائر الباب - و u‏ 
رل فقال : إن نساء ر وذکر تاھ فأمره أن فذهب» ثم تاه الثانية 
لم يطعته» فقال: انهه فأتاه الثالثة » قال: والله غلبتنا يارسول الله ! فزعمت آنه 
قال : فاحث في أفواههن التراب» فقلت: أرغم الله انك لم تفعل ما أمرك رسول 
الله ار ولم تترك رسول الله َه من العناء. متفق عليه . 

-٤‏ # وعن ام سلمة قال ا مات أبو سلمة قلت : E‏ وفي أرضٍ 
غربة» لأبکینه بکاءُ یتحدث عنه فکنت قد تهیّات للبکاء عليه» إذ أقبلت امرآةً تريد أن 


إذا رضي به» فلا يؤمن عليه. ولا كان الغالب على الفاروق الخوف» وكان حازمًاء والحزم كما 
ورد سوء الظن» خاف على نفسهء فقال ما قال» وأصاب المحز» والصديقة رضى الله عنها لمحت 
إلى مقام الرجاء وحسن الظن بالمؤمنينء فطبقت المفصل. «ولكل وجهة هو موليها» والله 
أعلم . 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «يعرف فيه الحزن» حال» أى جلس 
حزیتاء وعدل إلى قوله : ایعرف؛ ا نه م كظم الحزن كظماء وكان ذلك القدر الذى 
ظهر فيه من جبلّة البشرية . قوله: «من صائر الباب» أى ذى صير كلابن وتامر. وفى 
الحديث : pe og‏ 

قوله : «وذكر بكاءهن» حال عن المستتر فى «فقال» وحذفت رضى الله عنها خبر «إن» من 
الل ال عن جر 0 غاا ج ون داك را إو ا ج ف ا واا 
ما حظره الشرع من البكاء الشنيع» والنياحة الفظيعة» إلى غير ذلك . 

قوله: «لم يطعنه» حكاية لمعنى قول الرجلء أى فذهب ونهاهن» ثم أتى النبي يلل › 
وقال: «نهیتهن فلم یطعننی» يدل عليه قوله في المرة الثالثة . «والله غلبننا» . وقوله: ازعمت» 
آی ظننت . «مح»: الزعم يطلق على القول المحقق» وعلى الكذب» والمشكوك فيهء وينزل فى 
كل موضع على ما يليق به. قوله: «فقلت» أى قالت عائشة للرجل: آذاك الله فإنك آذيت 
رسول الله ية وما كففتهن عن البكاء. 

الحديث الخامس عن أم سلمة : قوله: «غريب ٠‏ لأنه كان مكيًا ومات بالمدينةء وقوله : 


. ٠٤۸ البقرة:‎ )۱( 
۲٦ 


e‏ فاستقبلًها س اللە ىة فقال : اانا أن تدخلي الشيطان بيتا ا 
الله منه؟ ٠!‏ مرتین »› وكففت عن البكاء فلم أبك. رواه مسلم . 

6- * وعن النعمان بن بشير» قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت 
آخته عمرة تبکي : واجبلاه! واكذا! واكذا! تعدّد عليه» فقال حين أفاق: ما قلت شين 
إلا قيل لي: أنت كذلك؟ زاد في رواية: فلا مات لم تبك عليه. رواه 
الببخاري . 


1 - #٭ وعن آبي موسی › E‏ رسول الله ڪيّيقول: «ما من میت 
«لأبکينه» جواب قسم محذوف» والفاء متصلة بقوله: «قلت» أى قلت عقيب ما تهيأت للبكاء. 
ولا يجوز أن يتصل بالمقول إلا مع الواو لیکون حالاً. 

قوله : «أحرجه الله منه مرتين» يحتمل أن يراد بالمرة الأولى يوم دخوله فى الإسلام وبالثانية 
يوم خحروجه من الدنیا مسلمًا. وأن يراد به التكرير» أى أخرجه الله تعالى إخراجا بعد إخراج ؛ 
کقوله تغالی: ثم ارجع البصر كرتين»(') وقوله تعالى فى وجه «الطلاق مرتان»" أى مرة بعد 
مرة (). وقوله: «وکففت» معطوف على محذوف» أی قال رسول الله َة كذاء فانزجرت 
وکففت . 

الحديث السادس عن النعمان : قوله: «واجبلاه» حال» والقول محذوف» أى تبكى قائلة 
راجبلاهء توطئة لها كقوله تعالى: «لسانًا عربيً»". قوله: «قيل لى كذلك» أى لا قلت 
ا ا ا ف ل کا اف ن د ا وا اف 
قوله تعالى : «ذق إنك أنت العزيز الكريم»“؟. هذا الحديث ينصر مذهب عمر رضى الله عنه 
فى حديث عبدالله بن أبى مليكة**. 


الحدیث السابع عن آبی موسی رضی الله عنه: قوله: «ما من ميت يموت» هو كقول ابن 


. ۲۲۹ البقرة:‎ )۲( . ٤ الملك:‎ )١( 

(۳) وقال فى المرقاة: قال السيد جمال الدين - بعد نقل قول الطيبي -: أقول: ويحتمل أن يراد بالمرة الأولى يوم 
هاجر من مكة إلى الحبشة» وبالمرة الثانية يوم هاجر إلى المدينة؛ فإنه من ذوى الهجرتين. أقول: ويحتمل أن يكون 
«مرتین» متعلتق ب «قال» آى أعاد هذا الكلام لكمال الاهتمام مرتين واللّه أعلم قاله مصحح (ط). 

. ٤۹ الدخحان:‎ )٥( . ١٠١ الأٌحقاف:‎ )0( 

# هو من الإسعاد قال فى «النهاية»: (هو إسعاد النساء فى المناحات» تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها 
فتساعدها على النياحة) انظر النهاية لابن الأُثیر(۲/١١۳).‏ 

## أى من حيث أن الوعيد والتهكم الواقع عليه بسبب نرب وبكاء أهله عليه» ومذهب عمر المذكور هو ما فى 
الحديث : إن المت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه . 

۲۷ 


ر و ت 4 ۱ س 
موت فقوم باکيهم فيقول: واجبلاه! واسیّداه! إلا وکل الله به ملکین یلهزانه» 
ويقولان: أهكذا كنت؟» رواه الترمذي» وقال: هذا ذا حدیث غریب جسن 


#*# وعن آبي > قال: مات مہت u‏ آل ر الله کا اا 
اء نکن عله فقام عمر ينهاهن وظردهن. فقال رسول اله لا : ادعهن فإن 
العين E‏ والقلب مصاب»› والعهد قريب . رواه اجا والتسائي'. [VY]‏ 


۸ - # وعن ابن عباس قال : ماتت eT‏ نشت رسول الله اا د فیکت فکت 
ET EC‏ ا فاخره لله کی بيد وقال: «مهلا 
ياعمر !) ثم قال ف «إياكن ونعیق الشيطان» ثم قال ف اإنه مهما کا من العين ومن 


القلب ؛ ؛ فمن الله عز ت ومن الرحمة» وما کان من اليد ومن اللسان؛ فمن 
الشيطان» . رواه ا [IVA].‏ 


عباس رضى الله عنهما: «يرض المريض» ويضل الضالة فسمى المشارف للموت والمرض 
والضلال» ميتا ومريضًا وضالة» وهذه الحالة هى الحالة التى ظهرت على عبدالله بن رواحةء 
قوله: «يلهزانه» «نه» : أی يدفعانه ويضربانه» واللهز: الضرب بجمع الكف فى الصدر» ولهزه 
بالرمح إذا طعنه به. 

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «فإن العين دامعة» والقلب مصاب› 
والعهد قريب“ وكان من الظاهر أن يعكس؛ لأن قرب العهد مؤثر فى القلب بالحزن»ء والحزن 
مؤثر فى البكاء» لكن قدم ما يشاهد» ويستدل به على الحزن الصادر من قرب العهد. وفيه أنهن 
لم يكن يردن على البكاء النياحة والجزع . 

الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما : قوله: «مهلا» مصدرء عامله محذوف. 
الجوهرى: المهل - بالتحريك- التؤدة والتباطؤ» يقال: مهلته وأمهلته» أى سكنته وأخرته. 
ومهلا يستوى فيه الواحد والاثنان والجمم» والمذكر والمؤنث. 

قوله : «نعيق الشيطان» «نه٠:‏ يقال: نعق الراعى بالغنم ينعق نعيقًا فهو ناعق إذا دعاها لتعود 
إلبه. و«مهما» حرف الشرط» تقول: مهما يفعل أفعل. قيل: إن أصلها «ما ما» فقلبت الألف 
الأولى هاء» ومحله رفع بمعنى أا شيء كان من العين» فمن الله . 


[\YEY]‏ إستاده ضعيف. 


1[ 1۷ إسناده ضعيف. 


4۲۸ 


۹- * وعن البخاري ا ات ای م ال غل ت 
اف القبةَ على قبره سن ثم رفعت» فسعت انا قول : الاهل وجدوا مافقدوا؟ 
E‏ بل يسوا فانقلبوا . 

۰ ٭ وعن عمران بن حصين» وأبي برزة» قالا: خرجنا مع رسول الله 5 
فى جار فرأى قومًا قد طرحوا أرديتهم و في قُمّص» فقال رسول له کا 
«أبفعل الحاهلة ادون أو بصنيع الجاهلية د تهون؟ فت أن أدعو علیکم 
دعوة ترجعون في عير صورکم). قال : mC‏ آردیتهم › ولم يعودوا لذلك. رواه 
ابن ماجه. .]1۱۷٠۰[‏ 

۱- ٭ وعن ابن عمرًء قال: نھی رسول الله اة أن تتبع جنازة معها رانة. 


رواه خمد وابن ماحه. .]1۷٥1[‏ 


فإن قلت : نسبة الدمع من العين› والقول من اللسان» والضرب بالید إن کان من طریق 
الكت فالکل يصح من العبيد» وإن كان من طريق التقدير» فمن الله » فما وجه اخحتصاص 
البكاء بالله؟ قلت: الغالب فى البكاء أن يكون محمودًاء فالأدب أن يسند إلى الله تعالى» 
بخلاف قول الخنا والضرب باليد عند المصيبات › فان ذلك مذموم. 

الحدیث العاشر عن البخارى: قوله : «(هل وجدوا ما فقدو!؟) أف هل نفعها صرب القىة» 
وإقامتها فيها سنة» بأن عاش الميت؟ فأجاب الآخر: لاء بل يئست» فانقلبت إلى آهلها خائبة. 

الحديث الحادى عشر عن عمران: قوله: «فى قمص'» حال متداخلة؛ لأن «(يمشون» حال من 
الواو فى «طرحوا» وهو من الواو فى «يشون». قوله: «ترجعون» «غب»: الرجوع العود إلى ما 
کان منه الىدء» أو تقدیر الىدء اا کان أو فعا أو قولا» ویذاته کان رجوعه» أو بجزء من 
آجزائه» أو بمعل من أفعاله؛ فالرجوع العود» والرجع اللإعادة» والرجوع هاهنا س على 
مقتضى وضعه. فيحمل الكلام إما على تضمين الرجوع معنى صار» كما هو فى قوله تعالى: 
«أو لتعودن فی ملتنا»(۱“ وقد يستعمل «عاد» من أخوات «كان» بمعنى صار» فلا يستدعي 
الرجوع إلى حالة سابقة بل عكس ذلك» وهو الانتقال من حال إلى حال مستأنفة. وإما أن 


[۱۷۰[] إسناده ضعيف جلا . 
[۱۷۰۱[] إسناده ضعيف. 
(۱( إبراهيم : ۳ 
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۲ح - * وعن ابي هريرة» أن رجلا قال له: : مات ابن لي فوجدت عليه» هل 
سمت من خليلك صلوات الله عليو شيا يطيب بأتفينا عن موتانا؟ قال: : نعم 
سمعته ٤ه‏ قال : صغارهم دعاميضص الحنة» يلق 2 ااه فاخ بناحية ثوبه» فلا 
يفارقه حتی يدخله اة . . رواه مسلم» واخمت الفط له 


۲- #٭ وعن ابي سعيد» قال : جاءت امرآةٌ إلى رسول الله اة فقالت : ارول 
لله! ذهب الرجال بحديثك» فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه تعلمنا ما علْمَك 


الله . فقال ٠‏ (اجتمعر في 2 کذ| وکذا في مکان کذا وکذا) . فاجتمعر فتاه 
رسول الله لا فعلمهن ما علَم لله ثم قال. ما منکن امراة تقد ب يديها من 
ولدها ثلاثة تة إلا كان لها حجابًا من النار» فقالت وا يارسول اللّه! أو اثنين؟ 


فأعادتها مرتين. ثم قال: «واثنين واثنين واثنین». رواه البخارى. 
٤٩ح‏ * وعن معا بن جبل» قال: قال رسول الله اة : «مامن مسلمين يتوفّى 


حمل الضررة على الجحالة والصفةء أى ترجعون إلى غير الفطرة كما كنتم عليه» وفيه تشديد 
عظيم ٠‏ فإذا ورد فى مثل أدنى تغيير من وضع الرداء عن المنكب هذا الوعيد البليغء > فکیف یا 
يشاهد من الناس؟ 

الحديث الثانى عشر»ء والثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «رانة» أى نائحة. 
«نه»: الرنين: الصوت » وقد رن يرن رنيتًا. وقوله: ات علیه» ای حزنت عليه. قوله: 
«(دعاميص الحنة) «نه» : هو جمع دعموص» وهى دويبة تكون فى مستنقع الماء» والدعموص 
أيضًا الدخال فى ا ی أنهم سياحون فى الحنة» دخالون فی منازلهاء» لاينعون من 
موضع» كما أن الصبيان فى الدنيا لايمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب منهم. 

الحديث الرابع عشر عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «ذهب الرجال بحديثك» أى أخذوا 
نصيبًا وافرً من مواعظك» واستصحبوك معهم» ولا استلزمت المحادثة والمذاكرة استصحاب 
الذاكر والواعظ المستمع وملازمته إياه» قلن: «فاجعل لنا يوما» أى نصيبًاء إطلاقا للمحل على 
الجال. اومن نقسك» حال من «يوما» و «من» ابتدائية» أي اجعل لنا من نفسك نصيبًا ماء 
تعلمنا فى بعض الأيام لعلمنا إلى آخره. 

الحديث ا حامس عشر عن معاذ رضى الله عنه: قوله: «إياهما» تأكيد للضمير المنصوب فى 
«أدخلهما». قوله: «بسرره) نه»: : هى ما تبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة. أقول: هذا 
ومبالغة للكلام السابق» ومن تم صدره الله عليه بالقسم› أى إذا كان السقط الذى لا 
يۇبه به يجر الأم بما قد قطع من العلاقة بينهماء > فكيف بالولد المألوف الذى هو فلذة الكبد؟. 


° 


لهما ثلاثة « إلا أدخلها الله الجنة بفضل رحمته إیاهما) قار ارس الله ! أو 
اثنان؟ قال: «أو اثنان». قالوا أو واحد؟ قال: «أو واحد»» قال : «والذي نفسي 
ا ا ار ا أحمد» وروی ابن ماجه 


من قوله: «والذى نفسي بیده». .]۱۷١٤[‏ 


0- *٭ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال: رسول الله كلا : من قدم ثلاث 
من الولد لم يبلغوا الحنث؛ کانو له حا حصا هن لرام قال ا TEE‏ 
ا قال : «واثتين) قال يي ٻن کمب ابو لمنذر سيد القراء: فا منت واأخدا: قال : 


«اوواحدا» . رواه الترفذى» وابن a‏ وقال الترمذي : هذا جات غریب [1V0].‏ . 


وہ 


- # وعن رَه المرني: أن رجلا کان يأتي لبي ڳلا ومعه ان ف فال ل 
لبي : «أتحبه؟) فقال: يارسول الله ! أحنكَ الله کما ا فل النبي 
فا فل ات فلان؟› لاا ول لله ! مات . فقال رسول الله ىلل : ١‏ 
حب ألا تأتي باب ا لجنة إلا وجا ينظ ك ؟) فقال رجل: يارسول اللّه! له 
2 ص ام لکلتا؟ قال: «بل لکأکب». رواه احمد ]۱۷٥٦[.‏ 


الحديث السادس عشر عن عبدالله : قوله: «فقال أبو ذر» أى قال أبو ذر: يارسول اللّه» زد في 
البشارة» فإني قدمت اثنین» فزاد» وقال: ائثنین» آى ومن قدم انين . و«أبو المنذر» بدل من قوله: 
«أبى بن كعب» أو مدح خبر مبتداً محذوف . 
الحديث السابع عشر عن قرة: قوله: «إلا وجدته ينتظرك» أى مفتحا لك مهيتًا لدخحولك› 
كما قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب# فاستعير للفتح الانتظار مبالغة. 

الحديث الثامن عشر عن على رضى الله عنه: قوله: «إن السقط ليراغم ربه» أى يحاج 
ويغاضب. هذا تخييل على نحو قوله مية: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم»› 
قامت الرحم» فأحذت بحقو ال خم فقال: مه» فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة› قال : 
نعم ! أما ترضين أن أصل من وصلك› وأقطع من قطعك؟ فقالت: بلى» الحديث متفق عليه. 


[۱۷١ ٤[‏ إسناده ضعيف. ][۱۷٠٠١[‏ إسناده ضعيف. 


]1۷0[ إسناده صحیح. 
)۱( ص 9° 
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 -۷‏ * وعن علي [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله لا : إن السقط 
2 و إذا أدخرٌ أبويه التارء فیقال: اها السقط المراغم 6 أدخل انك ال 
O od‏ ا .[1VoV]‏ 

۸- * وعن أبي أمامةء عن النبي بيه قال: «يقول الله تبارك وتعالی : ابن 
إن نرت واحتسبت عند الصدمة الأولى» ار لك ر دون الجنة» . ر 
ا ا 

8- * وعن الحسين بن على؛ عن النبي ئا قال : «ما من مسل ولا مسلمة 
يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهذهاء فيحدث لذلك استرجاعا؛ إلا جدد الله نارك 
وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم اوا واخ والبيهقي في 
«شعب الا یان». .]۱۷١۹[‏ 

-٠‏ #٭# وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله لل : «إذا إذا انقطع ش شسع أحدكم 
فليسترجع» فإته من المصائب». [°“1۷]. 

۱- * وعن ام الدرداءء قالت : سمعت أا الدرداء ول سخ اا القاسم 
ئياقيقول: إن الله تبارك وتعالى قال : یا عیسی ! إن باعث من بعدك مه إذا أصابهم 
ما يحون حمدوا الله وان اصابهم مایکرهون احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا عقل. 
فقال : یارب! کیف یکون هذا لھم ولا حلم ولا عقل؟ قال أعطيهم من حلمي 
وعلمي». اها لييهقي في «شعب الإإعان». .]۱۷١١[‏ 


الحديث التاسع عشر إلى الحادی والعشرين عن أم الدرداء: قوله:٠‏ ولا حلم ولا عقل» تأكيد 
لمفهوم «احتسبوا وصبروا» لأن معنى الاحتساب أن يبعثه على العمل الإخلاص» وابتغاء مرضات 
الله » لا الحلم والعقل› فحینئذ یتوجه عليه آنه کیف يصبر ویحتسب من لا عقل له ولا حلم؟ 
فيقال: إذا فني حلمه وعقله» يتحلم ویتعقل بحلم الله وعلمه. وفي وضع «علمي» موضع العقل 
إشارة إلى عدم جواز نسبة العقل - وهو القوة المتهيئة لقبول a‏ إلى الله » تعالى عن صفات 
اللخلوقين علو كبيرًا. وإلى هذا المعنى يلمح قوله يية: «من أحب لله وأبغض لله» وأعطى 
لله » فقد استكمل الإيمان» واللّه أعلم . 


[۱۷۷] إستاده ضصعيف. [۱۷۹] إسناده ضعيف. 


][۱۷٦۰[‏ إسناده ضعيف. ][۱۷٦1[‏ إسناده ضعيف. 
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(۸) باب زيارة القبور 

e + 

الفصل الأول 
فزوروهاء ونهیتکم عن حوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا مابدا لکم» ونهیتکم 
عا ا و ا و ی یکو اد روا 

۳ /- + وعن اف هريرة» قال : ا ال اقبر آذ فبکی وأبکی من حولّه» 

فقال: «استأدّت ا ا أن أستغفر لاء فلم يون ل واستاذنته فی ل ا قبر ها 
فأذن ا فز وروا الور ا ت الموت). رواه مسلم 


باب زيارة القبور 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن بريدة رضى الله عنه: قوله: «نهيتكم عن زيارة القبور» «(حس»: زيارة 
القبور مأذون فيها للرجال» وعليه عامة أهل العلم» وأما النساء فقد روي عن أبي هريرة أن 
رسول الله له قال: «لعن الله زوّارات القبور» فرأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص فى زيارة القبور» فلما رخص عمَت الرخصة لهن فيه. أقول: «الفاء» متعلق بمحذوف» 
أی نهيتكم عن زيارة القبور مباهاة بتكاثر الأموات» فعل الجاهليةء وأما الآن فقد دحا 
الإإسلام» وهدمت قواعد الشرك فزوروها؛ فإنها تورث رقة القلوب» وتذكر الموت والبلى» وغير 
ذلك من الفوائد. وعلى هذا النسق الفاءان فى «فأمسكوا» و«فاشربوا». 

قوله: «نهیتكم عن النبيذ إلا فى سقاء» أى قربة» وذلك أن السقاء يبرد الماء» فلا يشتد ما 
يقع فيه اشتداد ما فى الظروف والأوانى» فيصير خمرا. والحاصل: أن المنهي عنه هو المسكر لا 
الظطروف بعينهاء كما قال: «نهاهم عن آربع : الحنتم» والدباءء والنقير » والمزفت» أو كما قال. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن 
ا ذكر ابن الجوزي فى كتاب الوفاء: أن رسول الله ياو بعد وفاة أبيه كان مع أمه آمنة» فلما 
بلغ ست سنين خرجت به إلى أخوالها بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم ٠‏ ثم رجعت به إلى 
مكة» فلما كانوا بالأبواء» توفيت» فقبرها هناك. وقيل: لا فتح رسول الله َة مكة» زار قبرها 
بالأبواء ثم قام مستعبرًا فقال : «إنی استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى فأذن لى» فاستاذنته فى 


4۳۴ 


٤‏ - * وعن بريد قال : کان رسول الله لا يعلمهم إذا حرجو إلى المقابر: 
«السلام علیکم اهل الديار من لمؤمنين الل وإنا ِن ا الله بکم للاحقون» 


ال الله لنا ولكم العافية». > رواه مسلم 1 
س 
الاستغفار لھا فلم ياذن لی٠»‏ ونزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشر كين ولو 
کانوا أولى قربى#(“ الآية. 

الحديث الثالك عن بريدة: قوله: «السلام عليكم» فى موضع نصب ثاني مفعولي «يعلّم» أي 
يعلمهم كيفة التسليم على آهل المقابر. وذلك أن آهل الجحاهلية کانوا يۇ حروں السلام. قال 
الحماسي : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ا 

فخالفهم وقدم ڪل . 

«مظ*: فيه أن السلام على الموتى كما هو على الأحياء فى تقديم الدعاء على الاسم 
ولايقدم الاسم على الدعاء» كما تفعله العامةء وكذلك فى كل دعاء بخيرء قال الله ّ 
#رحمة الله وبر کاته علیکم أهل البيت#) وقال سبحانه : وسلام على إل یس4( . قو 

«أهل الديار» ((ره) ; سمى النبي َة موضع القبور دارا» ا ی لاجتماع 

قوله: «وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» «نه»: قيل: معناه إذا شاء الله وقيل : «إن» 
شر طية »› والمعنى لاحقون بكم الموافاة على الإعان. وقیل : هو التبرك والتفويض › کقوله 
تعالی nd‏ الملسجد الحرام إن شاء الله آمنين). وقيل : هو على التأديب. عن أحمد 
ولا: رار ايء ء إني فاعل ذلك غد إلا أن يشاء ان 4(). 

أقول : لا قال: «أهل الديار»ء وبين أنهم مؤمنون مسلمون»ء وقد مر أن الإسلاء قد يکون 
دول الإعان وفوقه› ا ف ا قال E‏ 


e :‏ ألحقني لضان 04 
)١(‏ التوبة: .١٠١۳‏ (۲) هود: ۷۳. 
(۴) الصافات: )٤( . ٠١١‏ الفتح: ۲۷. 
(5) الكهف: ۲۳ . (0) البقرة: ٠۳١‏ . 


)۷( يبو سف : ۱ e‏ 
ا کی 9 (حطل) . 
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۰ غا“ 
i PERRA a E e‏ 
بو جهه»› فقال : «السلام علّيكم ياأهل ارا يف الله لنا ولكم» ات سلفناء ت 
5 و و 
بالاثر». رواه الترمڏدي» وقال : هدا حدیث حسن غریب .| ل17۷[ 
الفصل الثالث 
1- # عن عائشة» الت أ کان رسول الله اة كلما كان ليلتها ا الله 


لا يحرج من خر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم 


قوله : «نسأل الله“ استثناف؛ فإنهم لما سلموا عليهم» ودعوا الله أن يلحقهم بهم» قالوا بلسان 
الجال: فما جاء بكم» وماذا تسألون؟ فأجابوا: جئنا سائلين الله الخلاص لنا ولكم من المكاره فى 
الدنياء والبرزخ› والقيامة . 
الفصل الثانى 

ادف الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «فأقبل عليهم بوجهه) مظ* : اعلم 
أن زيارة الميت كزيارته فى حال حياته» يستقبله بوجهه» ویحترمه کما کان یحترمه فی الحیاة٬‏ 
يجلس بعيدًا منه إن كان فى الحياة يجلس بعيدا منه» وقريبًا منه إن کان قريبًا منه. وقدم مغفرة 
الله له على مغفرته للميت إعلاما تقدیہ دعاء الجي على الميت. والحاضر على الغائب. قوله : 
«أنتم سلفنا» "نه“: قيل:هو من ل ا ا أف ,حل تما للا جر :راقواب الدى 
بجازى على الصبر عليه. وقيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته» ولهذا 
سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «كلما» ظرف فيه معنى الشرط لعمومهء 
وجوابه: «يخرج» وهو العامل فيه» والحملة خبر «كان» وهو حكاية معنى قولها لا لفظها الذى 
تلفظت به» والمعنى : كان من عادة رسول الله ية إذا بات عند عائشة رضي الله عنها أن يخرج. 


. حسن‎ ]۱۷٦۰[ 
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ما توعدون» غد و وإنا إن شاءَ الله بكم لا حقونَ اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد». رواه مسلم . 

۷ - #٭ وعنهاء قالت قافول تارسول ا القبور» قال: 
«قولي : السلام على أهل الديار من المؤمتي والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين متا 
والمستاخرين» وإ a:‏ روا م 


۸“ #٭ وعن محمد بن النعمان» رفع الدیت إلى اا ا قال : من ی 
قر بوه أو أحدهما e‏ جمعة عفر له» وتا روا e‏ فی «(شعب 
الإيمان» مرسلا. .]۱۷٩۸[‏ 


فاا ابن م أ رول الله ا قال: کن پیم عن ویار 
القبورء اروها فإتها تزهد في الدنياء وتذك ر الآخرة). رواه ا ماحه .|1۷4 


۲ # وعن بي هزیر آن رسول الله لعن زوارات القوز. رواه اجهد 

والترمذي وا ماچه قال الترمذي: هذا حدیث جسن صحیح" وال دران 
بعض آهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ب في ريارة القبورء فلار 

دحل في راحم ارال لاغ وقال بعضهم: إنما كره زيارة اورا 
صبرهن وكثرة جزعهن. تم کلامه . 
ل 

قوله «مؤجلون» إعرابه مشكل وإن حمل على الحال المؤكدة من واو «توعدون» على حذف 
الواو والميغدا کان فہه شذوذان. ویجوز حمله على الإإبدال من «(ما توعدون) آًی أتاكم ما 
مؤجلونه والأجل : الوقت المضروب المحدود فى المستقبل › لأن ما هو آت بمنزلة الحاضر . 

قوله : بقيع الغرقد» (ره) ; البقيع من الأرض المكان المتسع › ولا يسمی بقیعا إلا وفيه 
شج رها * . وبقيع الغرقد موصع بظاهر المدينة» فيه قبور أهلهاء کان به شجر الغرقد» 
فذهب وبقی اسمه . 

الحديث الثانى» والثالث عن محمد رضى الله عنه: قوله : «وکتب ر ی کان برا بھما غیر 


عاق بتضييع حقهماء فعدل منه إلى قوله: «كتب» لزيد الاثبات» وإنه من الراسخين فيه مشت 
فى يوان الارار» وهه قرله ال : (فاكتبنا مع الشاهدين ٠(4‏ ای اجعلنا فی زمرتهم. 


][۱۷٦۸[‏ حدیث موضوع. ٦۹[‏ ۱۷[ إسناده ضصعيف. 
(۱) آل عمران: ٥۳‏ . 
# فى الأصل: (شجرا)» والصواب ما أثبتناه إن شاء الله . 
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*-١‏ وعن عائشةء قالت : : کت ادل پيتي الذي فيه رسول الله اة وإني 
واضع ٿوبي“ وأقول : إا هو زوجي وبي“ فلم دفر عم [رضي الله ن[ معهم ؟ 
فوالله ما دخاته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد. 


نوف ن ان اس جر ا رضی الله عنها : عنها: قوله: «وآقول: ا القول 
بمعتى الاعتقادء وهو کالتعلیل لوضصع الوب فى بيت دفن فيه زسول الله که وأبو بکر رضي الله 
عنەء یعتی جائز لى ذلك لأنهما محرمان لي؛ أحدهما زوجي والآخر آبي . والعطف على 
التقديرء آى إنما هو زوجي والأخر أبي. ويجوز أن يكون العطف على الانسحاب*» وهو ضمير 
الشأآنء آي إغا الشأن زوجي وأبي مدفونان فیه» وفی الحدیث دلیل بین على ما ذکر قبل من أنه 
يجب احترام آهل القبور › وتنزيل كل منهم منزلة ما هو عليه فى حياته من مراعاة الأدب معهم 
على قدر مراتبهم› والله أعلم والحمد لله أولا وآنحرًا والصلاة على سيدنا محمد وآله. 


چ كتا قى (4ك). 


4V 


سا تا رلم 
فهرس الجزء الرابع لشرح الطيبى 


باب سجود القرآن 31۱ 
الفصل الأول 1۱ 
حكمة سجدة النبى ية فى " سورة النج ' 11۱ 
المشركون لما سمعوا أسماء طواغيتهم» سجدوا معه بيا 1۱ 
قال محمد بن إسحاق : قصة "الغرانيق " من وضع الزنادقة 1۱۱۲ 
اتفاق الشافعى وأبي حنيفة على عزائم السجود واختلافهما فى "الحج' 

و" ص" ) 1۱1۲ 
استشهاد أبى حنيفة على إقامة الركوع مقام سجود التلاوة 1۱۱۲ 
قد جمع الله فيه مه حصائل جميع الأنبياء وأخلاقهم المتفرقة 3۱۱۳ 
الفصل الثانى ۱1۳ 
صيغة الإخبار عن قراءة القرآن أو الحديث على الشيخ 31۳ 
لايقول الشافعى بالسجود فى "ص" ولايقول أبو حنيفة بالسجدة الثانية فى 

“الحج ' ) 1۱1٤‏ 
ما يقوله مي فى سجود التلاوة ۱1٥‏ 
الفصل الثالكث ۱۱٩‏ 
القول بان س...ود المشركين كان لأجل الثناء على أصنامهم باطل عقلاً ونقلاً ٠١١١١‏ 
باب أوقات النهى ) ۱۷ 
الفصل الأول 111۷ 
شرح قوله ية : «لايتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس» ۷ 
الساعات الثلاث التى منع النبى ييو فيها عن الصلاة وعن الصلاة على الميت ١١١١۸‏ 
احتلاف الأئمة فى صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة ۱1۸ 
شرج و ا حن شف المي ) ۸-` 
قصة عمرو بن عبسة ۱۱۸ 
معنى : «(قرنى الشيطان» ۱۱۹ 
اخحتلاف تعبير الرواة فى قوله: "حتى يستقل الظل بالرمح' ۱۱۹ 
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شرح قوله اة : «فإن حينئذ تسجر جهنم ۱۱۹ 


معنى قوله: «فإن الصلاة مشهودة) 1۱1۲۰ 
فى الحديث دلالة على أن النوافل المؤقتة تقضى كالفرائض 31۲۱ 
بيان اختلاف الأئمة فى جواز الصلاة فى الأوقات الثلاثة 3۱۲۱ 
الصلاة التى لها سبب لاتكره فى هذه الأوقات 31۲۱ 
اختلافهم فى جواز الصلاة بعد صلاة الصبح قبل الطلوع وبعد صلاة 

العصر إلى الغروب e‏ 
الفصل الثانى 1۱1۲۲ 
اختلاف الأئمة فى قضاء سنة الفجر بعد أداء الفرض وقبل الطلوع 11۲۲ 
تضعيف الترمذى حديث قضاء سنة الفجر قبل طلوع الشمس 11۲۲ 
اختلاف الأئمة فى جواز صلاة التطوع فى الأوقات المكروهة بمكة 31۲۳ 
وجوب الإيمان بالكلمات التى ينفرد بعانيها الشارع والوقوف عن تأويلها 18 
الفصل الثالث 1۲٤‏ 
معنى الأجر مرتين لمن حافظ على صلاة العصر وبيان فضيلتها ٤‏ 
دليل الشافعى على جواز الصلاة بمكة فى الأوقات الثلاة 1110 
ليس المراد من الصلاة الدعاء كما ذهب إليه التوربشتى 1110 
باب الحماعة وفضلها 10 
الفصل الأول 11۲0 
ما يقنع بالصلاة منفردا إلا من لايصدق بأجر الجماعة أو السفيه ۱1۲7 
وجه التوفيق بين رواية "سبعًا وعشرين درجة' ورواية "حمسا وعشرين 

درجة' 31۲7 
الصواب لفظ '" : ' يتحطب" وإن كان فى أكثر الأصول" فيحطب' 11۲1 
شرح قوله مية: «ثم أخالف إلى رجال» 11۲۷ 
معنى "المرماتين الحسنتين ' 1۱1۷ 
لسن ن شان المؤمن أن يسمع النداء ثم يتخلف عن الجماعة 11۷ 
التخلف عن الحماعة علامة النفاق 11۲۷ 
مذاهب الأئمة فى أن الجماعة سنة أو فرض عين أو كفاية 11۲۸ 
إجماع العلماء على منع العقوبة بتحريق الال 311۲۸ 


۴۹ 


الإجماع على سقوط حضور الجحماعة بعذر لحديث عتبان بن مالك 
عدم الإذن بترك الجماعة للرجل الأعمى كان لوجه خاص 
تركيب قوله َ4 : «لاصلاة بحضرة طعام» الحديث 
كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله 
ماذا يفعل عند الإقامة؟ هل يصلى سنة الفجر أو يقتدى 
الفصل الثانى 
مهوم "المخدع ' 
أمر المرآة المتطيبة بالغسل إنما يكون زجرا وتشديدا 
جرا ةلمجل جل كال 


بیان عراب قوله: "ولو حبوا" ومعناه 


الفرق بين التعبيرين "لو يعلمون ما فيها'» "لو علمتم ما فضيلته' 


لا طاعة للوالدين فى تر الجمعة والحماعات 
المراد من عدم قہول الصلاة عدم الثواب 


الصلاة الكاملة یتر دب علبها أمران : سقو ط الفرض عله وحصول الثواب 


ترك الحماعة لعذر قضاء الحاجة. 
تخصيص الإمام نفسه بالدعاء خيانة 
حكمة كراهة صلاة الحاقن (والحاقب) 


دفع التعارض بين قوله: لا تؤخر الصلاة لطعام وبين تقديم العشاء على 


العشاء 
الفصل الثالٹث 
«أما» التقصبلية تقتضی يئين 
شرح جواب آبی الدرداء لام الدرداء 
العجب من الستين الذى ر رأیه على الشلة 
الفصل الأول 


النكتة فى قوله: «يسوى بها القداح» 
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معنى قوله : «أو ليخالفن الله بين وجوهكم» 

عدم إطاعة أمر الله وأمر رسوله فى الظاهر يؤدى إلى اختلاف القلوب 
فى الحديث بيان أن الإ مام يقبل على الناس فيأمرهم بتسوية الصفوف 
كما أن الأعضاء تتأثر من القلب كذلك القلب يتأثر من الأعضاء 

عدم تسوية الصفوف يكون سبباً للاختلاف والفتن 

الأفضل أن يكون بقرب الإمام العلماء النجباء 

شرح قوله اة : «وهيشات الأسواق» 

التأخحير عن رحمة الله يكون سببًا لدخحول النار 

شرح قوله : «ما لى أراكم عزين؟» 

وجه كون آخر صف الرجال وأول صف النساء شراً 

الفصل الثانى 

شرح قوله ية : «كأنها الحذف» 

معنى قوله َة : «خياركم ألينكم مناكب فى الصلاة 

الفصل الثالكث 


الأمر يإعادة صلاة الرجل الذى صلى خلف الصف وحده إنغا كان تشديدا 


باب الموقف 

القصل الأول 

فوائد الحديث (الخمسة) 

الدليل على تقديم الرجال على النساء ون الصبى يقف مع الرجال 


تصح صلاة من صلى خلف الصف منفردا بصلاة الإمام ولكن خلاف 


الأولى 
الدليل على أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك الركعة 
الجمهور على أن الإنفراد خحلف الصف مكروه غير مبطل للصلاة 
الفصل الثانى 


جاز أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع القوم إذا أراد تعليم الصلاة 


تعيين حجرته َة التى آم الناس فيها 
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الفصل الثالك 
مفهوم آهل العقد 

باب الإمامة 

الفصل الأول 

الاختلاف فى تقديم الفقه على القراءة وعكسه 

لا يؤم الرجل الرجل فى محل ولايته ومظهر سلطانه إلا بإذنه 
مفهوم «تکرمته» 

الفصل الثانى 

قوله: «ليؤذن لكم خياركم» ولاذا قيل للمؤذنين «خيارا»؟ 
الدليل على جواز إمامة الأعمى وعدم كراهته 

شرح قوله : «لا تجاوز صلاتهم آذانهہ» 

مفهوم «القوم» وغلبة استعماله على الرجال فقط 

مفهوم كراهة القوم الإمام 

معنى «أشراط الساعة» 

لمسائل الأربعة التى يدل عليها الحديث 

الدليل على أن مرتكب الكبائر لا يخرج عن الإسلام 
المسائل الخمسة التى يدل عليها حديث الباب 

الفصل الثالك 

شرح قوله: «تلوم بإسلامهم». 

إمامة سالم مولى أبى حذيفة مع كونه مفضولا 

باباما على ارمام 

الفصل الأول 

معنى خفة الصلاة وتمامها 

جواز انتظار الإمام فى الركوع 

جواز تخفيف الصلاة لأجل بكاء صبى مخافة على أمه 
إرشاد الأئمة إلى التخفيف فى الصلاة لئلا ينفر الناس 
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الدليل على أن الجنب أو المحدث إذا صلى بالقوم ولم يعلموا فصلاتهم 
صحيیحه 

الفصل الثالك 

شرح قوله: «أجد فى نفسى شيئًا؛ وإصلاحه عليه الصلاة والسلام له 

دفع المنافاة بين المعطوف والمعطوف عليه 

باب ما على ال موم من المتابعة وحكم المسبوق 

القصل الأول 

السنة أن يتأخر المأموم عن الإمام فى أفعال الصلاة» وفى تكبيرة الإحرام 
لازم 

إنغا جعل الإمام إمامًا ليقتدى به ويتبع »فلا يسابقه المتبوع 

لا يقول المأموم «سمع الله لمن حمده» عند مالك وأحمد «وأبى حنيفة) 

شرح قوله: «إذا صلى جالسًا فصلوا جلوساً) 

احتلاف الأئمة فيما إذا صلى الإمام جالسًا لعذر فهل يصلى القوم جلوساً 

نسخ قوله: «إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا» بحديث عائشة وفيه دلالة 
على أن أبا بكر أفضل الصحابة بعد النبى َة وأولاهم با خلافة. 

شرح قوله : «أن يحول الله رأسه رأس حمار» 

الفصل الثانى 

شرح قوله : «من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) 

حكمة إعطاء أجر الجماعة مع الحرمان عن الجماعة 

فيه دلالة على جواز أداء صلاة واحدة بالجماعة مرتين 

الفصل الثالكث 

معنی «المخضب» و«النوء) و«العكوف» و«الرقيق» 

فى الحديث دليل على استحباب الغسل من الإغماء 

مدرك الركوع مدرك الركعة» ولكن فات عنه الخير الكثير 

باب من صلی صلاة مرتين 

الفصل الأول 

بحث علمی دقیق حول حدیث جابر الثانى 

قوله: «وهى له نافلة» غير محفوظ عند أئمة الحديث 
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اخحتلاف الأئمة فى جواز إعادة الصلاة بالحماعة 

فى الحديث دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 

دليل أبى حنيفة حديث ابن عمر فى آخر الفصل الثالث 

الفصل الثانى 

معنی «(الخف» 

الفصل الثالث 

قد يكون تكرير الكلام للتقرير والتحسين» كما فى الآية وقول الحماسى 
تركيب قوله: ذلك له سهم جمع» وبیان معناه . 

الإخبار فى قوله: «ذلك إليك٠»‏ بمعنى الاستفهام الإنكارى 

معنی لا تصلوا صلاة 

باب السنن وفضائلها 

الفصل الأول 

أقسام التطوع» وتعريف الراتبة 
شرح قوله: لم يكن النبى ية على شىء من النوافل أشد تعاهدا إلخ 
استحباب الركعتين بين الأذان والاإقامة فى المغرب 

استحباب الركعتين قبل صلاة المغخرب مذهب السلف 


الدليل على أن أمر النبى َة على الوجوب ما لم يقم دليل اللإباحة 


تعليق الأمر على المشيئة دليل e‏ ووب 

الفصل الثانى 

الاختلاف فى صلاة النهار: هل هى كصلاة الليل مثنى مثنى؟ 
تسخية اله ۱ الت @ لاشتماله عليه 


الإإشكال حول قوله: «عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة) 

الجواب عن هذا اللإشكال بالوجوه الثلاثة 

والمراد من من «أربع رکعات أو ست رکعات بعد العشاء أيضًا 2 الراتبتين» 
الفصل الثالث 

يع قبل ر القهر تمل بارع فى الجر (من الست اشرت 
معنی فوله e‏ ذهب به . 
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منع عمر رضى الله عنه عن الركعتين بعد العصر (قبل المخرب) 
الخلقاء الراشدون لم يرو هاتين الركعتين 

الدلالة الظاهرة على ثبوت الركعتين قبل فرض المغرب 

تبديل الموضع الذى صلى فيه الفرض إلى موضع آخر للتطوع 
الفصل الأول 

بناء مذهب الشافعى فى ركعات الوتر 

الاخحتلاف فى جواز تقديم الوتر على السنة 

شرح قوله: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية 
شرح قوله: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر الحديث 

معنى قوله: توضاً وضوءا حستا بين الوضوئين 

من خصائصه َة أنه کانت عینه تنام ولاینام قلبه 

دعاؤه عليه الصلاة والسلام فى التهجد 

مطالع الأنوار» وأودية الظلمات 

وجه تخصيص القلب والبصر والسمع بكلمة «فى» 

وجه تخصيص اليمين والشمال بكلمة «عن») 

المسائل الثلاثة التى يدل عليها الحديث 

وجه تسمية الأوقات الثلائة بالعورة 

الدليل على أن الوتر ثلاث ركعات وهو مذهب أبى حنيفة۔ 
الوتر يسمى تهجداء وهو المنصوص فى الام والمختصر 

شرح قوله: ثم صلی رکعتین وهما دون اللتين قبلهما 

الوتر هاهنا ثلاث ركعات» قاله الشيخ التوربشتى 

لم یکن التبی الا سمي 

الواجب على المحدث المتقن حفظ الألفاظ والمبالخة فى أدائها 
شرح لفظ النظائر 

قراءته َة النظائر فى ركعة 

الفصل الثانى ٠‏ 


شرح لفظ الجبروت والجبار 
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معنی القیام بعشر آیات 

وجه التفاوت بين قراءة العشر والمائة والألف 
شرح قوله: یرفع طورا ویخفض طوراً 
معنى الأطوار 

معنى كلمة «الوستان» 


مواظبة النبى ب قراءة آية إن تعذبهم) إلى (العزيز الحكيم )4 


ما رأى المسيح عليه السلام من قومه من الشرك 

ذكر الله تعالى بعد ذكر الغفران أربعة أوصاف 

الفصل الثالث 

كان أمره َة بين الإفراط والتفريط 

شرح قوله: ما لکم وصلاته؟ 

باب ما يقول إذا قام من الليل؟ 

الفصل الأول 

ما کان يقوله ڪيه عند قيامه للتهجد 

شرح قوله: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض» 
الفرق بين القيم والقيوم 

شرح قوله: «آنت نور السموات والأرض» ومعنى النور 
تفسیر قوله تعالی : #شهد الله آنه لا إله إلا هو4 
مفهوم الهدية 

تفسیر قوله تعالی : #ربنا الذی آعطی کل شیء خلقه ثم هدی)4 
معنى قوله: «وبك خاصمت» وإليك حاکمت» 

النظم والتلفيتق (الربط) بين الجمل الدعائية 

حكمة إيراد الحق فى الموضعين معرفة وفى الباقى نكرة 
هاهنا سر دقيق ونكتة سرية ٠‏ 

شرح قوله: «اهدنى لا اخحتلف فيه من الحق » 

معنى طلب الهداية من النبى إلا 

مفهوم الإذن: وشرح قوله: «من تعار من الليل»؛ 
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الفصل الثانى 

شرح قوله: «اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى» 

مفهوم قوله: «فيتعار من الليل» بصيغة المضارع 

المراد من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 

الفصل الثالك 

الفرق بين الهوى وبين هوى منكرا . 

باب التحريض على قيام الليل 

الفصل الأول 

معنى عقد الشيطان على قافية الرأس 

حكمة التقييد بثلاث عقد 

شرح قوله ئية: «أفلا أكون عبدا شكورا» 
تفسیر قوله تعالی : #فضربنا على آذانهم فی الكهف) 
شرح قوله: فقيل له: ما زال نائما حتی أصبح 

معنى قوله: «بال الشيطان فى أذنه» 

تخصيص الأذن بالذكر مع أن النوم يناسب العين 
معنی رب واكم والفرق بينهما 

فوائد الحديث (الثلاثة) 

معنى قوله: «رب كاسية فى الدنيا عارية فى الأخرة) 
المناسبة بين إيقاظ الأزواج وبين قوله: «رب كأسية) 
العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب 

تنزيه الله عن الحسمية والتحيز والحلول 

معنى نزوله تعالى إلى السماء الدنيا 

معت اقوله: يبط من السماء العلا إلى الما الذنا 
وجه التخصيص بالليل وبالثلث الآخر منه 

حكمة جعل العمل الصالح كالقرض 

فائدة «ثم» فى قوله «ثم إن كانت له حاجة) 

الفصل الثانى 

شرح قوله : فإنه دأب الصالحين قبلكم 
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وجه تقديم قيام الليل على صف الصلاة 
تركب قوله: فى جوف الليل الآخر 


الفرق بين قوله : أقرب ما يكون الرب من العبد وقوله: أقرب ما يكون 


العبد من ربه 
معن قوله ية: «رحم الله رجلا فعل کذا» 
مواضع إجابة الدعاء ومعنى قوله آسمع . 
من صمفات عباد الله الصالين لين الكلام 
الفصل الثالكث 
معنی قوله : «أو عشار» 
شرح قوله : «إنه سینهاه ما تقو 
بصلاة الليل يجعل الرجل و 0 من الذاكرين والذاكرات 
المراد بحملة القرآن 
تفسير قوله تعالى: #واصطبر عليها) 
باب القصد فى العمل 
الفصل الأول 
کان أمره كله قصدا لا إسراف فيه ولا تقصير 
الاستشهاد بقوله مَية: «فمن رغب عن سنتى فليس منى» 
دليل إنكار أهلل التصوف ترك الأوراد 
ما لا یلیق باللّه سبحانه إذا أسند إليه یراد منتهاه وغايته 


معنى قوله: «خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يل حتى تملوا» 
إسناد الملال إلى الله تعالى على طريق المشاكلة والاستشهاد له 


شرح قوله ميد : «ليصل أحدكم نشاطه» 

إعراب قوله: «فيسب نفسه» 

مفهوم التسديد والمقاربة فى قوله مَية: «فسددو!ا وقاربوا» 
حكمة تخصيص هذه الأوقات الثلائثة للصلاة؟ 

ربط قوله : اشر بسابقه ومعناه 

الأمر بالاقتصاد فى العبادة 
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لا يجوز آداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام 
للقادر على القيام - لو صلى التطوع قاعدا - نصف الأجر 
استحلال جواز الفرض قاعدا مع القدرة على القيام کفر 


القصل الثانى 
إطلاق التعجب على الله مجاز› ومفهوم التعجب 
القصل الثالٹث 


شرح قوله: قوضعت یدی على رأسه» ودفع الإشکال عنه 
فى قوله: «أجل» إثبات مسألة أصولية وهى القول بالموجب 
جواز قول الرجل : لیتنى صليت فاسترحت 

كانت راحة التبى َة فى الشغل بالصلاة 

باب الوتر 

الفصل الأول 

الوتر يكسر الواو والوتر بفتح الواو بمعنى واحد 

قوله: «يوتر له ما قد صلى» إشارة إلى أن جميع ما صلى وتر 
معتى قوله : «ركعة من آخر الليل؟ 

من أوتر فى أول الليل» ثم تهجد فى آخره يعيد الوتر عند مالك 
الآيات التى تدل على أن خلقه َة كان القرآن 

فی قولها رضی الله عنها: کان خلقه القرآن» سر كبير غامض 
الإشكال حوال ذكر مفعول «ما شاء أن يبعثه» والجواب عنه 
مذاهب الأئمة فى الركعتين بعد الوتر 

شرح قوله ئ3:« بادروا الصبح بالوترا 

اختلاف الأئمة فى قضاء الوتر بعد الصبح ٠‏ 

شرح قولها: من كل الليل أوتر رسول الله ئ 

استحياب الوتر آخر الليل لمن يث بالا ستيقاظ 

القفصل الثانى: (المناسبة بين الله أكبر »والحمد لله) 

وجه إيثاره َة بالثلاث والأربع 

احتلاف الأئمة فى وجوب الوتر وسنيته 

دليل الإمام آبى حنيفة على وجوب الوتر 
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الدليل على أن الركعة المفردة صلاة صحيحة وأن أقل الوتر ركعة 
مذهب الجمهور جواز الإيتار بركعة واحدة ومذهب أبى حنيفة عدم جوازه 


معنى قوله : «إن الله وتر» 

وحدة الله فى ذاته وصفاته وأفعاله 

شرح قوله: فأوتروا يأهل القرآنء والمراد من أهل القرآن 
حكمة تخصيص النداء بأهل القرآن 


فصار ال إن الله واحد يحب الوحدة فوحدوه u‏ التوحيد 


معنى قوله ىة : «إن الله أمدكم بصلاة» 

شرح قوله: «وبارك لى فيما أعطيت» 

معنی قوله: «وقنی شر ما قضیت» 

الفرق بين القضاء والقدر 

جواز رفع الصوت بالذكر إذا لم يكن خطر الرياء 
استحباب الذكر بالجهر للفوائد الآتية 

الفصل الثالك 


شهادة ابن عباس بفضل معاوية وفقهه » وصحبته واجتهاده 


شرح قوله وة : فمن لم يوتر فليس منا». وإثبات وجوب الوتر 


الاستدلال بمواظبة رسول الله ية وأصحابه 

معنى قوله: امغيمة» ٠‏ 

باب القنوت 

الفصل الأول 

سبب نزول قوله تعالى : ليس لك من الأمر شىء» 
فى الحديث دليل على المسائل الثلائة 

شرح قوله: يقال لهم القراء» وأوصاف هؤلاء القراء 
الفصل الثانى 

هل بقى القنوت فى الصبح أم نسخ؟ فيه اختلاف 
لا يلزم من نفى الصحابى الواحد نفى القنوت 
شهادة الكثير والإثبات مقدم على شهادة القليل وعلى النفى 
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الفصل الثالث 

الصلاة التى أم فيها أبى بن كعب الناس هى صلاة التراويح 
لعل تخلف آبی کان تأسیا برسول الله اة 

باب قيام شهر رمضان 

الفصل الأول 

الدليل على أن السنة فى التراويح الجحماعة والانفراد 
مفهوم قولهئالاة: «من قام رمضان إيانا واحتسابا» 

شرح قوله: والأمر على ذلك 

الفصل الثانى 

معنی قوله: لو نفلتنا 

وجه تسمية السحور بالفلاح ومعنى الفلاح 

الإطناب فى الكلام لأجل التصديق نوع من الفصاحة 
صلاة واحدة فى مسجد رسول الله اة تعادل آلف صلاة فى غيره 
الحكمة فى إخفاء النوافل وإظهار الفرائض 

الفصل الثالث 

شرح قوله: نعمت البدعة هذه 

معنی قوله: والتی ينامون عنها أفضل إلخ 

كان أهل مكة يصلون التراويح بعد أن يناموا 

المراد من فروع الفجر أوائله 

شرح قولەيا: «فیها أن یکتب کل مولود» 

معنى رفع الأعمال فى شعبان 

معنى المشاحن لغة والمراد منه فى الحديث 

باب صلاة الضحى 

الفصل الأول 

الاهتمام بشأن الطمأنينة فى الركوع والسجود 

الدليل على أن العبد لم يوجب على الله شيئًا بعمله 
الوقت المختار لصلاة الضحى حين شدة الحر 

الفصل الثانى 

آربع رکعات فى أول النهار تكفى لدفع حوائج آخر النهار 
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معنى قول الترمذى: لانعرفه إلا من هذا الوجه 

الفصل الثالكث 

المراد من الشفع والوتر فى قوله تعالى : والشفع والوتر) 

شرح قوله: لو نشر لی آبوای ما ترکتهما 

الجمع بين حديثى عائشة فى نفى صلاة الضحى وإثباتها فى حديث غيرها 
الجواب عن قول ابن عمر: هى بدعة 

باب التطوع 

الفصل الأول 

معنی قوله: بارجی عمل عملته فی الإسلام 

المراد من قوله: ما كتب لى» وفائدة الحصر 

لا يلزم من هذا تفضيل بلال على العشرة المبشرة 

هذا التأویل لاینافی قوله تعالی: لا تقدموا بین یدی الله ورسوله4 
شرح کلمات دعاأء الأاستخارة 

فائدة قوله ية : «من غير الفريضة» بعد قوله: كما يعلمنا السورة 
معنى الباء فى قولە ىة : «بعلمكڭ وبقدرتك» 

ترکیب قوله: «ویسمی حاجته» وفائدته 

الفصل الثانى 

تفسير قوله تعالى : #والذين إذا فعلوا فاحشة# الاآية 


والصلاة# 
معنی قوله: أن لله على رکعتین 
مفهوم موجبات الرحمة وعزائم المغفرة_ . 
باب صلاة التسبيح ٠”‏ 


فائدة الألفاظ الواردة فى الحديث وتقسيمها على عشر خصال 
- الإشكال على تسمية الأمور العشرة خصالا والحواب عنه 


\ AY 


: «يا عباس يا عماه . ٠...‏ الحديث غير مستقيم لسقوط بعض 
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الأول والآخر والقديم والحديث هنا كناية عن عدم بقاء الذنب 
حکم ابن العریی بضعف حدیث آبی رافع 

ضعف ابن الجوزى جميع طرق حديث صلاة التسبيح 

قد یکون اصح ما فى الباب بمعنى أقله ضعما 

استحباب صلاة التسبيح عند الشافعية 

تكميل الزكاة بالصدقة وكذلك الصوم والحج 

إذا صلحت الصلاة صلحت بقية العبادات وإذا فسدت فسدت 
معنى قوله: وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام فى صلاته 
لا يصح قول الرجل يارب القرآن 

معنى قول السلف: إن كلام الله منه خحرج وإليه يعود 

أفضل شىء يتقرب به العبد هو القرآن 

لازم على المحدّث أن يذكر اسم من يزيد فى الحديث تفسيرا 
باب صلاة السفر 

الفصل الأول 

معنی قوله: «ونحن آکثر ما کنا قط وآمنه» وترکیبه 

التطبيق بين الحديث والآية إن خفتم# الأية 

حجة من يقول: إن الإتمام هو الأصل فى صلاة السفر 

قوله ية : «صدقة تصدق الله بها عليكم» دليل على الرخصة 
مدة الإقامة التى تمنع عن القصر 

إجماع الفقهاء على استحباب النوافل فى السفر 

اختلافهم فى استحباب الراتبة 

الشافعى والجمهور على استحباب النوافل الراتبة فى السفر 
جمعه ية بين الظهر والعصر وبين المخرب والعشاء 
الاستدلال بقوله: ويوتر على راحلته» على عدم وجوب الوتر 
غير صحيح 

الفصل الثانى 


جواز القصر والإتام فی السقر مذڏذهب الشافعى 


قوله: «وهى وتر النهار»» دليل على أن الأقل من ثلاث لايكون وترا 
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فی الحدیث دلیل على آن الرواتب یؤتی بها فى السفر 
وقت استحباب الحمع تقديًا وتأخير 

الفصل الثالكث 

مفهوم تأویل عائشة وتأويل عثمان عند المحققين 

الرد على من قال : إن عثمان نوى الإقامة بمكة أو كان له أرض منى 
شرح قوله: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم الحديث 
صلاة الخوف كصلاة الأمن فى عدد الركعات عند الجمهور 
تأویل الحديث الدال على أن صلاة الخوف ركعة 

مفهوم البردء والفرسخ» والميل 

باب الحمعة 

الفصل الأول 

المختار على أن بيد حرف الاستثناء بمعنى لكن 

سبب اختيار اليهود يوم السبت للعبادة والنصارى يوم الأحد 
وفق الله سبحانه المسلمين ليوم الجمعة وهداهم إليه 

اسم الجمعة فى الجاهلية 

کیف يکون الخروج من الجنة فضلا ليوم الجمعة؟ 

أفضل أيام السنة يوم عرفة وأفضل الأسبوع يوم الجمعة 
وقت ساعة الحمعة التى يقبل فيها الدعاء 

الفصل الثانى 

حكمة إخفاء القيامة عن الجن والإنس 

الأمور العظام التى تقع يوم الجمعة 

الدليل على أن تلك الساعة الخاصة بعد العصر 

النفخة والصعقة يوم الجمعة 

معنى قوله: فإن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء 
مراد من الشاهد فى سورة البروج يوم الجحمعة 

الفصل الثالك 

الخلال الخمس التى تقع يوم الجمعة 

فضيلة يوم الجمعة على يوم الأضحى ويوم الفطر 
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وجه تسمية يوم الجمعة ومطابقة الجواب للسؤال 

وقاية المسلم من فتنة القبر إذا مات يوم الجمعة أو ليلته 
مفهوم العيد ووجه تسمیته 

شرح قوله: ليلة أغر» ويوم أزهر 

باب (وجوب الجمعة) 

الفصل الأول 

أخحطاً النحاة فى قولهم: إن العرب أماتوا ماضى يدع ومصدره 
قول النبى اة هو الحجة القاضية فى اللغة 

الفصل الثانى 

الاختلاف فى أن الحمعة من فروض الأعيان أو الكفاية 
الجمعة واجبة على كل من أمكنه الرجوع إلى منزله من المصلى قبل الليل 
الفصل الثالك 

الوعيد الشديد على ترك الجمعة بلا عذر 

من استغنى عن صلاة الجحمعة استغنى الله عن مغفرته 


باب التنظيف والتکبير 
الفصل الأول 


المراد من الطهر في قوله ية : «ما استطاع من طهر؛ 

معنی قولهياة: «فلا يفرق بين اثنين» 

مفهوم قوله ية : «وفضل ثلاثة أيام» 

امهجر (الآتى إلى الصلاة بكرة) على الترتيب المذكور له 
ثواب صدقة تلك الأشياء 

دل الحديث على أن الحضور فى الجمعة كالحضور فى العرفات 
ینبغی للإمام آن یکون له مکان خال قبل صعوده انبر 

الخطبة أقيمت مقام الركعتين» فلا يجوز التكلم فيها 

المتكلم حين الخطبة مثله كمثل الحمار ) 

فى الحديث زجر للمتكبر الذى يقيم الآخر ويجلس فى مقعده 
الفصل الثانى 


شرح قوله ية : «من غسل يوم الجمعة)» والأقوال فيه 
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معنی قوله: «بکر وابتکر)» والاختلاف فيه 
ترکیب قوله: «ما على أحدكم إن وجد آن يتخذ» 
ضبط قوله: «ثوبی مهنته» 

التباعد عن استماع الخطبة وعن الصف الأول علامة التسفل 
ا لمنح عن الحبوة حين الخطبة وحكمته 

الفصل الثالكث 

وجه قوله مَيٌ: «فلا یضره أن مس منه» 

من لم يجد الطيب يوم الجمعة فليغتسل على الأقل 
باب الخطبة 

القصل الأول 

السنة يوم الجمعة التغدى والقيلولة بعد الحمعة 
الجمع بين حديثى التعجيل والإبراد (التأخير) 


كان فى عصر النبوة وأبى بكر وعمر الأذان (الثانى) فقط وزاد عثمان 


الأول 
المراد من النداء الثالث (الأذان الأول) 
سبب زيادة عثمان هذا النداء 
وجه تسميته بالنداء الثالكث 
مفهوم الزوراء ووجه تسمیته 
معنى قوله: يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس 
الأمر بطول الصلاة وقصر الخطبة 
معنى قوله: مئنة من فقهه 
حكمة طول الصلاة وقصر الخطبة 
مناسبة قوله ىة : «إن من البيان لسحرا» بقوله: «واقصروا الخطبة) 
لقوله: «إن من البيان لسحراً» تأويلان 
وجه تشبيه النبى ي حين الخطبة منذر الجيش 
الآيات الدالة على آن الناس إلى الإنذار أحوج منهم إلى التبشير 
في الحديث دلالة على المسائل الثلاثة 
تة مسجد مستحبة فى أثناء الخطبة 
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الفصل الثانى 

الجلوس على المنبر حين الأذان 

معنی قول الترمذى : ذاهب الحديث 

الفصل الثالك 

النكير على من يخطب قاعدًاء والدلیل على أنه يخطب قائما 
جواز الإشارة بالمسبحة عند الخطبةء والمنع عن رفع اليدين 
جواز التكلم على المنبر للضرورة 

باب صلاة ا خوف 

الفصل الأول 

فيه دليل على مذهب أبي حنيفة 

وجه تسمية غزوة ذات الرقاع 

احتلاف عدد ركعات صلاة الخوف لأجل اختلاف المواضع 
المواضع التى صلى فيها رسول الله َيه صلاة الخوف 


الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

الصلاة أحب إلى المسلمين من آبائهم 

مراد من الحذر فى قوله تعالی : #وليأخذوا حذرهم) 
باب صلاة العيدين 

الفصل الأول 


فى الحديث تعريض ببعض بنى أمية فى تقديم الخطبة 

الدليل على أن الكلام فى الخطبة غير حرام على الإمام 
السنة فى صلاة العيدين الخروح إلى المصلى إلا لعذر 

الدليل على أن لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد والنوافل 

فى الحديث دليل على جواز عطية المراة بغير إذن الزوج 
الراب عن الخدت الدال على المع 

أمر النبى اة جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد 

فى الحديث ترغيب للناس فى حضور الصلاة ومجالس الذكر 
الاخحتلاف فى خروج النساء ليوم العيدين 
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فيه استحباب إخراج الصبيان ليوم العيد» وجواز ذكر الله للحائض 

الإدمان على السماع وضرب. الدف مسقط للعدالة والمروءة 

يوم بعاث والحرب التى وقعت فيه 

سبب نزول قوله تعالى: لو أنفقت ما فى الأرض جميعا) الاآية 

استحباب الإفطار يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى بخلاف الأضحى 

مخالفة الطريق ذهابا وإيابًا يوم العيد وفائدته 

وقت الأضحية وبيان الاختلاف فيه 

الفصل الثانى 

تعظيم يوم النيروز والمهرجان منهى عنه 

قال القاضى آبو المحاسن الحنفى واللإمام أبو حفص الكبير : الإهداء تعظيمًا 
ليوم النيروز كفر 

عدد تكبيرات العيدين عند الشافعية واحنفية 

تست ارمام أبى حنيفة 

السنة أن يتكئ الخطيب على شىء ولو كان إنسانًا 

دليل أبى حنيفة على أنه يصلى صلاة العيد غد إذا رؤى الهلال بعد الزوال 

وعند الشافعى ومالك لا يقضى الصلاة لا من اليوم ولاغدا 

الفصل الثالك 

شرح قوله: لا نداء يومئذ 

معنى المخاصرة 

نقاش آبى سعيد مروان بن الحكم فى تقديه الخطبة على الصلاة 

باب فى الأضحية 

الفصل الأول 

مفهوم الأضحية وضبط حركاتها وأوزانها 

والسنة أن يباشر الذبح كل أحد بنفسه 

شرح قوله: ثم بسم الله» وأن ثم للتراخى فى الرتبة 

معنی قوله: «من آمة محمد» وقوله: ثم ضحی به 

الجذع من الإبل والبقر والضأن 

الأصح جواز الأضحية بالحذع من الضأن 
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حكمة المنع عن أخذ شعر الأضحية وظفرها 
حكم الأضحية عند الأئمة ودليل كل واحد منهم 
الفصلل الثانى ‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن صلاتی ونسکی) الآ 
معنی قوله: اللهم منك ولك 

فيه استحباب ذبح الأضحرة بنفسه إن قدر 
TT‏ الأضحية عن الميت 
إن ضحى عن المت فلا ياكل منها شينًا بل يتصدق بها 
وجه نصب قوله : أربعا 
كفاية البعير عن العشرة منسوخ 
أفضل عبادات يوم العيد إراقة الدم 


قد يزيد المفضول على الأفضل رتبة بحسب الخاصية 
ترکیب قوله: «ما من آيام أحب إلى اللّه» الحديث 
الفصل الثالكث 

شرح قوله : «بکل شعرة حسنة) 

باب العتيرة 

الفصل الأول 

معنی قوله‌ییا: لا فرع ولا عتیرة) 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

معنى المنيحة فى قوله: منيحة أنثى 

باب صلاة ا لخسوف 

الفصل الأول 


اختلاف الأئمة فى عدد الركوعات والحماعة فى صلاة الكسوف 
الغالب فى القمر الخسوف وفى الشمس الكسوف 

فائدة الكسوف والخسوف وحكمة مشروعية الصلاة فيهما 

وجه قوله كا : «لأكلتم منه ما بقيت الدنيا) 

سبب تر كه ميه تناول العنقود فى الصلاة 
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مناسبة قولهىية: يا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله با قبله 

نسبة الغيرة إلى الله تعالى من باب المجاز 

قوله: «يخشى أن تكون الساعة» تخييل من الراوى 

وجه فزعه ي عند ظهور الآيات 

المراد من ست ركعات» فكل ركعة ثلاث ركوعات 

معن قوله: فلما حسر عنها 

الفصل الثانى 

مراد من الآية فى قولهية: «إذا رأيتم آية فاسجدوا» 

معنى قوله: وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى يلا 

الفصل الثالك 

مفهوم قوله: فجعل يصلى رکعتین رکعتین 

معنی قوله: ويسآل عنها 

رد النبى ية عقيدة من يزعم أن للشمس والقمر أثر فى العالم بالكون 
والفساد 

باب سجود الشكر 

الفصل الثانى 

حكم سجود الشكر عند الأئمة (هل هو سنة أم لا؟) 

الاختلاف فى مشروعيته 

قول من قال : المراد من السجود الصلاة ودليله 

وجه إنكار أبى حنيفة كونه سنة 

الحديث الوارد فى سجود الشكر مرسل 

الضعیف إذا تقوی بضعیف آخر یصیر حستًا 

مفهوم قوله: رأى رجلا من النغاشين 

السنة أن يسجد شكراً لله إذا رأى مبتلى 

ضبط كلمة عزوزاء ومعناها 

معنی قوله: فأعطانی ثلث أمتیى 

تكون الشفاعة لأهل الكبائر بعد دخول النار 
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الفصل الأول 

حكمة تحويل الرداء وكيفيته 

أبو حنيفة لايرى صلاة الاستسقاء والشافعى ومالك يقولان بها 
فائدة الإشارة بظهر كفيه إلى السماء 

فائدة و قوله؛ نافعا بعد ت 


معئی کو ن ال حديث عهد بربه وفائدة حسر الثوب 
الفصل الثانى 

ry‏ الرداء عطاقًا 

معنی قوله: یواکئ ومعنی قوله مريًا 

اللغات الثلاثة فى قوله: مريعا 


معنى قوله : بلاغا إلى حين 

جواز التوسل بالنبى ية وبعمه 

باب فی الریاحج 

الفصل الأول 

وكانت هزية الكفار يوم الخندق بالصبا 


معنی قوله: وإذا تخیل 
مفاتيح الخيب حمس 
لا تكون السنة (الحدب) من عدم المطر 
للا : «الريح من روح الله“ 
الاشکال على کون الريح من روح الله والحواب عنه 
اللعن بلا سبب يرجع على اللاعن نفسه 
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رد الشراح تأويل ابن عباس وتضعيف الطحاوى هذا الحديث 

تأويل هذا الحديث بحيث لا يخالف النصرص 

کلام الخطابی» والمعنى الصحيح لقول ابن عباس 

شرح قوله: «إذا أبصرنا شيئا». وقوله: وإن مطرت 

الفصل الثالك 

تفسير قوله: #ويسبح الرعد بحمده) 

کتاب الجنائز 

باب عيادة المريض وثواب امرض 

الفصل الأول 

حق المسلم على المسلم خمس أو ست 

الأمر بسبع والنهى عن سبع 

من شرب فى إناء الفضة فى الدنيا لم يدخل الجنة فى الآخرة 

عيادة عبداللّه وإطعامه وسقائه سبب رضوان الله 

ما ينبغى أن يقال عند المريض» والدعاء الذي يدعی له به 
ة قوله ىا : «تربة أرضناء وريقة بعضنا» 

للرقى والعزائم آثار عجيبة تتقاعد العقول عندها 

لنفخ با معوذات ومسح المريض باليد 

الكلمة فى لخة العرب» والمراد بالكلمات فى الحديث 

حجة الإمام أحمد على المعتزلة لعدم خلق القرآن ٠‏ 

الفرق بين النصب والوصب» وبين الهم والحزن والغم 

شدة الموت لا تدل على الكراهة 

أنواع الشهيد 

الطاعون هو الرجز الذى أرسل على بنى إسرائيل 

فى الحديث نهى عن استقبال البلاء وعن الفرار عنه 

المبتلى بالعينين يعوضه الله الجنة 

قول ابن عباس عندما أصیب بکریتیه 

الفصل الثانى 


من اشتکى شيا أو ذهب إلى مريض فليقل: ربنا الذى فى السماء إلخ 
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شرح قوله: ینکاً لك عدوا 

تفسیر قوله تعالی : إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه» الاية 
تفسیر قوله تعالی: وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أیدیکم) 
أنواع السبعة للشهيد غير الشهيد فى سبيل الله 

اشتداد البلاء علامة الصلابة فى الدين 

تعجيل العقوبة للعبد الصالح فى الدنيا علامة الخير له 
الابتلاء فى الحسد أو المال أو الولد والصبر عليه دليل المنزلة عند الله 
إصابة السقم للمؤمن كفاية لذنوبه 

قوله اة : «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله. .“ 
من مات من مرض البطن لا يعذب فى قبره 

الفصل الثالك 

مفهوم الطيب إذا وقع صفة للإنسان 

قد یبتلی الله عبده با حزن تکفیرا لذنوبه 

إطفاء الحمى بالماء البارد وما يدعو به عند الإأطفاء 

دعاء المريض للعائد كدعاء الملائكة (أى يقبل) 

السنة فى العيادة ومقدارها 

لا يمنع المريض عما يشتهى 

الفار من الطاعون كالفار من الزحف 

باب تمنى ال موت وذكره 

الفصل الأول 

النهى عن تمنى الموت 

لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا 

معنى محبة لقاء الله وكراهته 

قول إبراهيم عليه السلام للك الموت 

شرح قوله ية : «مستريح أو مستراح منه) 

معنى قوله ية : «كن فى الدنيا كأنك غريب» 

المراد من حسن الظن بالله تعالى 


71 


۳٦ 
۳٦ 
€۷ 
۳۸ 
۴۹ 
0٠ 
۳0۱ 
\ToY 
Tor 
or 
\o 
\ o0 
o0 
۳0١ 
0۸ 
۳0۸ 
۱۳0۹ 
۳1۰ 
۳۲۹۱ 
۳١۱ 
۲١۱ 
۳1۲ 
۳1۳ 
۳1۳ 
۳1۳ 
4 
۳10 


الفصل الثانى 

شرح قوله: ذات يوم 

مفهوم قوله : من استحى الله حق الحياء 

تحفة المؤمن الموت 

شرح قولهة: «المؤمن يموت بعرق الجبين» 
معنى قوله ىة : «موت الفجاءة أخذة الأسف» 
ينبغى للعبد أن يكون بين الرجاء والخوف 
الفصل الثالكث 

طول العمر والإنابة إلى الله تعالی دليل السعادة 
وجه النهى عن العلاج بالکی 

باب ما يقال عند من حضره الموت 

الفصل الأول 

تلقين المحتضر كلمة "لا إله إلا الله" 

مفهوم الآية إنا لله وإنا إليه راجعون) 

فائدة قولە ىلاۋ : إن الروح إذا قبض تبعه البصر» 
جواز الدعاء برفع الدرجة 

شرح قولەىة : «لا تدعوا على أنفسكم» 
معنى قوله: «وأخلفه فى عقبه) 


الفصل الثانى 


دفع الإإشكال عن قول: من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله" 


حكمة قراءة "يس" على الموتى 

من مؤلفات المصنف فتوح الغيب 

الأمر بتعجيل دفن الميت المسلم 

الفصل الثالث 

شرح قوله: بروح وریحان 

معنی قوله: (وآخر من شکله أزواج) 

لكل أحد أجلان 

تذهب ملائكة الرحمة بروح المؤمن إلى السماء 


a: 


۳1۵ 
۳171 
۳٦ 
۳۹۸ 
۳1۸ 
۴۹ 
۳۹۹ 
TV - 
۷ - 
۴۷۱1 
A 
VY 
AA! 
YY 
۳ 
VT 
۳V٤ 
۳۷٤ 
۷٤ 
V٤ 
70 
70 
۳۴۷٦ 
۳۷7٦ 
۳۷٦ 
VY 
7A۸ 
۸۰° 


ملائكة العذاب تذهب بروح الكافر إلى أسفل سافلين 
تشييع الملائكة روح المؤمن إلى السماء السابعة 

ظهور العمل الصالح فى صورة رجل حسن الوجه 
تفسیر قوله تعالی: أو تهوی به الریح فی مکان سحیق) 
الدليل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن 

الأرواح باقية لاتفنى 

المراد من نسمة المؤمن 

باب غسل الميت وتكفينه 

الفصل الأول 

حكمة استعمال السدر والكافور فى غسل الميت 
القول باستحباب القميص والعمامة للميت ضعيف 
الدليل على أن قميصه ية نزع عند التكفين 

اخحتلاف الأئمة فى تكفين المحرم 

الفصل الثانى 

بيان خير الثياب وخير الأكحال 

معنى قوله: الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها 
الجواب عن قول الشيخ توربشتى 

بيان الاختلاف فى الصلاة على الشهيد 

الفصل الثالكث 

حكمة إلباسه ية قميصه لغبدالله بن أبى 

جواز إخراج الميت من القبر لعلة أوسبب 

باب المشى بالحنازة والصلاة عليها 

الفصل الأول 

الأمر بإسراع الجنازة 

حكمة القيام عند رؤية الجنازة» والقعود بعد وضعها 
حديث على ناسخ لحديث أبى سعيد عند الشافعى 
أجر اتباع الجتازة ثم الصلاة عليها 

الإجماع على نسخ حديث خمس تكبيرات فى الجنازة 
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تأويل قوله: لتعلموا أنها سنة 

الفرق بين العفو والعافية والمعافاة 

فرائض صلاة الحنازة عند الشافعى وأبى حنيفة 

احتلاف الروايات فى الدعاء للميت 

بيان وفاة سعد بن أبى وقاص وبيان صلاة الجنازة فى المسجد 
أين يقوم الإمام من الحنازة؟ 

بيان الدفن ليلا والمسائل الثلاثة 

جواز الصلاة على القبر 

عدم التضاد بين حديث كريب وحديث عائشة 

التطبيق بين ثناء الشر على الميت وبين المنع عن سب الأموات 
جواز سب الفاسق والمبتدع منعا عن الاقتداء بآثارهم 

لا يجوز القطع بكون أحد من أهل الحنة أو النار 

تفسير قوله تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا) 

ا لخوض فى سب الميت إن كان للتحذير فلا بأس 

معنى قوله: يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد 
الفصل الثانى 

أقوال الأئمة حول الجنازة على السةقط 

الاختلاف فى المشى مام الحنازة وحكمته 

معنى الاستغفار للصبيان 

الحكمة فى تقديم الإسلام وتأخير الإان وعكسه فى الدعاء 
للإسلام معنيان 

الأمر بذكر محاسن الموتى والنهى عن ذكر مساويهم 

الفصل الثالك 

جلوسه ميه عند رؤية الجنازة ناسخ لقيامه 

الاختلاف فى علة القيام عند رؤية الحنازة 

وقد يستعمل التعليق فى حذف كل الإسناد 

باب دفن الميت 

الفصل الأول 


استحباب اللحد ونصب اللبن 
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كراهة وضع قطيفة ونحوها تحت الميت فى القبر 
معنی قولەىة: «ولا قبرا مشرفا إلا سويته) 
الأمور الثلاثة المنهية بالنسبة إلى القبر 

منع استقبال القبر فى الصلاة 

الفصل الثانى 

ا ا ر هر اا 

معنى قوله: «اللحد لنا والشق لغيرنا») 

تقديم من يكثر القرآن على غيره فى الدفن 
مسالة جواز نقل الميت عن البلد الذى مات فيه وعدمه 
طريق وضع الجنازة فى القبر 

لمن عن تجصيص القبور والكتابة عليها 

الحكمة فى رش القبر 

ال غلل افر ارف دة 

وكذا دفن بعض الأقارب بقرب بعض سنة 
إكرام الميت مندوب إليه كإكرامه حيا 


عدم جواز كسر عظام الميت وقطع لحمه لكشف أسباب القتل 


الفصل الثالك 


تخصيص فاعحة البقرة وخاتمتها على رأس ايت ورجااه 


القراءة فى المقابر وإيصال ثوابها إلى أهل المقابر 
باب البكاء على الميت 

الفصل الأول 

البكاء على الأولاد رحمة وشفقة 

كلمات التعزية المسنونة 

مراد بالاحتساب فى قوله: ولتحتسب 

شرح قوله ىة : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 
معنى قوله ية : «أنا برىء ممن حلق وصلق وخرق» 
المراد من الأربع التى هى من أمر الجاهلية 

معنى قوله ية : «لايوت لمسلم ثلاث فيلح النار» 
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مفهوم قوله: «لم يبلغوا الحنث»› 

الفصل الثانى 

شرح قولەئي: «عجب للمؤمن؛ 

معنى قوله تعالى : فما بكت عليهم السماء والأرض» 
شرح قولهیة: «من کان له فرطان من أمتی» 

الغرض من سؤال الله الملائكة قبضتم ولد عبدى 

ما رقرل: السات والزى عند اة 

الفصل الثالكث 

تفسیر قوله تعالی: ولا تزر وازرة وزر أخرى» 

معنی قوله : أخر جه الله منه مرتین 

وجه نسبة البكاء إلى الله ونسبة فعل اليد واللسان إلى الشيطان 
الوعيد الشديد على من يمشى بالقميص وحده من غير رداء 
جواز تخصيص اليوم والمكان ليتعلم النساء 

الولد الذى لم يبلغ الحلم ينتظر والديه عند باب الجنة 
باب زيارة القبور 

الفصل الأول 

إجازة زيارة القبور 

المنهى هو المسكر لا الظروف 

ذهاب النبی کیا مع أمه إلى المدينة ووفاة أمه 


عدم إجازة الاستغفار للمشرك وسبب نزول قوله تعالى: ما كان للنبى» 


الآية 
تقديم لفظ السلام على عليكم فى دعاء الخير 
الفصل الثاني 
استقبال القبر عند زیارته کاستقبال الجى 
الفصل الثالك ٠‏ 
وجه تسمية بقيع العرقد 


الدليل على وجوب احترام أهل القبور 
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کتاب الزكاة 
الفصل الآول 


۲ - *٭ عن ابن عباس» أن رسول الله ية بعث معاذًا إلى اليمن» فقال: 
«إنك تاتوٍ ئي قوسا آهل کتاب» فادعّهم إلى شهادة ان لا إلة إلا لله وآ محمد رسول 
لله . فان هم أطاعوا لذلك. فأاعلمهم آن الله قد رض عليهم خمس صلوات في الوم 
والليلة. فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم آن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 


كتاب الزكاة 

«نه“: أصل الزكاة: الطهارةء والنماء» والبركة» والمدح»ء وكل ذلك قد استعمل في القرآنء 
والحديث. وزنها فعلةء كالصدقة» فلما تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء انقلبت ألفاء وهي من 
الأسماء المشتركة بين المخرج والفعل» فيطلق على العين» وهي الطائفة من المال المزكي بها 
وعلى المعنى: وهي التزكية. أقرل: حملها على النمو والبركة ظاهرء لأن الصدقة يد المالء 
وعلى الطهارة يحتمل معنيين: إما طهارة المال من الحرام» وحق الفقراءء وبهذا عني بقوله: 
لفلينظر أيها أزكى طعاما)(٠‏ أي أطيب وأحل»ء ولا يستوخم عقباه» وإما طهارة النفس عن 
رذائل الأخلاق والبخل» وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا 
الأوصاف المحمودة» وفي الآخرة الأجر والمثوبة. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «قوما أهل كتاب» قيد قوله: بأهل 
وفيهم أهل الذمة ا تفضيلا لهم وتغليبا على غيرهم» قوله: «أطاعوا 
لذلك» ې انقادوا له. : في تقديم الشهادة على الإعلام بالآعمال» وترتبه عليها بالفاء 
إشعار بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع على ماذهب إليه بعض علماء الأصول» بل بالأصول 
فقط . وفي «تؤخذ من أغنيائهم؟ دليل على أن الطفل تلزمه الزكاة لعموم قوله: «تؤخحذ من 
أغنيائهم؟. وفي قوله: «ترد على فقرائهم؟ دليل على أن المدفوع عين الزكاة. وفيه أيضاً أن نقل 
الزكاة عن بلد الوجوب لايجوز مع وجود المستحقين فيه» بل صدقة كل ناحية لمستحقى تلك 
الناحية . واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض إلا عمر بن عبدالعزيزء فإنه رد صدقة 
نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. 


٠۹ الکهف:‎ )۱( 
۱۹ 


! 
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أغنيائهم درد فان فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك» فياك وكرائم أموالهم» واتق 
دعوة المظلوم» فاه ليس بينها وبين الله حجاب» متفتق عليه ]١۷۷۲1.‏ 

۳ - *٭ وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ية : «مامن صاحب ذهب 
ولافضة لايؤدي منها حقهاء إلا إذا کان يوم القيامة صفَحت له صفائح من نار فاحمي 

قوله: «فإياك وكرائم أموالهم» «حس»: فيه دليل على أنه ليس للساعي آن يأخذ خيار ماله 
إلا أن يتبرع به رب المال» وليس لرب الال أن يعطي الأرداً» ولا للساعي أن يرضي به فيبخس 
بحق المساكين» بل حقه في الوسط . قوله: «صدقة آموالهم» فيه دليل على أنه إن تلف الال 
تسقط الزكاة ما لم يقصر في الأداء وقت الإمكان. 

أقول: قوله: «واتق دعوة المظلوم» تذييل؛ لاشتماله على هذا الظلم الخاص من أخذ كرائم 
الأموال» وعلى غيره مما يتعلق بالمزكي» وعلى هذا المظلوم وغيره. وقوله: «فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب» تعليل للاتقاءء وتمثيل للدعوة لمن يقصد إلى السلطان متظلما فلا يحجب عنه. 

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «لا يؤدي حقها» «توا: آنث الضمير؛ 
إما ذهابا إلى ا إذا لم يرد بهما الشىء القليل» بل جملة وافية من الدراهم والدنانير» وإما 
على تأويل الأموال» وإما عودا به إلى الفضةء فإنها أقرب كما قال الله تعالى: #والذين 
یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل اه4 واکتفی بيان حال صاحبها عن بیان حال 
صاحب الذهب. أو لأن الفضة أكثر انتفاعا فى المعاملات من الذهب»واشتهر فى أثمان 
الأجناس» ولذلك اكتفى بها فى قوله بي : «وليس فيما دون خحمس أواق من الورق صدقة». 

قوله : «اصفحت الصفائح» جمع صفيحة» وهى ما يطبع نما يتطرق» كالحديد والنحاس. 
و«الصفائح» يروى مرفوعا ب «صفحت)» ومنصوبا على آنه مفعول ثان» وفى الفعل ضمير 
الذهب والفضةء وأنث: إما بالتأويل السابق» وإما على التطبيق بينه وبين المفعول الثانى الذى 
هو هو. والمعنى : إذا لم يؤد صاحب الذهب والفضة حقها يجعل له صفائح من نار» أو جعل 
الذهب والفضة صفائح من نار. وکأنه تنقلب صفائح الذهب والفضة لفرط إحمائها وشدة 


[۱۷۷۲] أخرجه البخاری فی صحیحه كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (الفتح (z۰۷ /F‏ ۳40 
وأطرافه في (VFVYT,VTVIY (EFEY cTEEA, 144 (\foA‏ ومسلم فی صحیحه کتاب الان باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الرسلام ح۱۹٠.‏ 

۳٤ التوبة:‎ )١( 


14۷° 


عليها في نار جهتم فیکوی بها جنب وجيیئه وظهره كلما ردت أُعيدت له في يو کان 
مقداره حمسين آلف سنةء حتی يقضی بين العباد رئ شل" إما إلى الجتة وام 


إلى التار». قیل : يارسول الله! فالإبل؟ قال : وولا ضاخب ابل ا 


حرارتها صفائح النار» فيكوى بهاء إلى آخره. وهذا التأويل يوافق مافى التنزيل حيث قال 
تعالى: يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى) الآية فجعل عين الذهب والفضة هى 
المحمى عليها فى نار جهنم . 

قوله: «فأحمى عليها» «الكشاف»: فإن قلت: مامعنى قوله: «(يحمى عليها فى نار جهنم 
وهلا قيل: يحمى» من قولك حمى الميسم وأحميته» ولاتقول: أحميت على الحديد؟ قلت: 
معناه أن النار تحمى عليها» أى توقد ذات حمی وحر شديد» من قوله: «نار حامية». ولو قيل : 
يوم يحمى عليها لم يعط هذا المعنى . وذكر «يحمى» لأنه مسند إلى الجار والمجرور. وأصله: 
يوم تحمى النار عليهاء فانتقل اللإسناد عن النار إلى «اعليها». «تو٤:‏ المعنى: أن تلك الصفائح 
النارية تحمى مرة ثانية إلى نار جهنم ليزيد حرها ولهبها ويشتد إحراقها. 

١قض٤:‏ خحص هذه الأعضاء - أعنى الجنب» والجبين» والظهر - لاأنه جمع المال » 
وأمسكه» ولم يصرفه فى مصارفه» ليحصل به وجاهة عند الناس» وترفه وتنعم فى المطاعم 
والملابس› فيحوى جنبه وظهره المأكولات الهنية اللذيذة» فينتفخ ويقوى منهاء وتحويها الثياب 
الفاخحرة والملابس الناعمة» فيلتذ جنباه بهاء أو لأنه ازور عن الفقير فى المجلس» وأعرض 
عنه» وولی ظهره» أو إلى أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية التى هى 
الدماغ» والقلب» والكبدء وقيل: المراد بها الجهات الأربع التى هي مقاديم البدن» وما آخرى 
وجنبتاه. «كلما ردت أعيدت لها معناه دوام التعذيب» واستمرار شدة الحرارة فى تلك الصفائح 
استمرارها فى حديدة محماة ترد إلى الكير وتخرج منها ساعة فساعة . 

قوله : «فيرى سبيله» الضمير المرفوع فيه قائم مقام الفاعل» و«سبيله» ثانى مفعوليه. «مح»: 
ضبطناه بضم الياء وفتحهاء وبرفع لام «سبيله» ونصبها. فيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار 
يومئذ مقهورء لايقدر أن يروح إلى النار فضلا عن الجنة» حتى يعين له أحد السبيلين. 

قوله : «فالإبل» الفاء متصل بمحذوف» أى عرفنا حكم النقدين؛ فما حكم الإبل؟ وقوله: 
«ولاصاحب إبل» عطف على قوله: «ما من صاحب ذهب). قوله: «من حقها حلبها» «مح» 
هو بفتح اللام على اللغة المشهورة» وحكى إسكانهاء وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس . 


٣٠١ التوبة:‎ )1( 
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ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. . أوّفر ماكانت 
لايفقد منها فصيلاً واحداء تطؤه بأخفافهاء 5 اهار 
عليه آخراها في یوم کان مقداره خمسین ين آلف سنةء حتى يقضى بين العياد؛ فیری 
س إما إلى الجنة وإما إلى النار». قيل: يارسول الله ! فالبقر بقر والَنم؟ قال : 


أقول: «من» للتبعيض» أى بعض حقها حلبهاء وحقها الأول أعم من الثانى» وذكر الثانى 
للاستطرادء والوعيد مرتب على الأول. ويحتمل عليهما معا تغليظًا. قيل: معنى حلبها يوم 
ورودها: أن يسقى ألبانها المارة» ومن ينتاب المياه من أبناء السبيل. وهذا مثل نهيه عن الجداد 
بالليل» أراد أن يصرم بالنهار ليحضرها الفقراء» وذوو الحاجة. 

قوله: «بطح لها» «تو: وفى بعض النسخ «له» بالتذكير» وهو خطأً رواية ومعنى؛ لأن 
الضمير المرفوع فى الفعل لصاحب الإبل» والمجرور للإبل ليستقيم؛ لأن المبطوح المالكء لا 
الإبلء آقول: أما التمسك بالرواية فمستقيم› وأما بالمعنى فلاء لم لايجوز أن يذكر الضمير 
لإرادة الجنس وللتأويل المذكور وأنشد ابن الجنبى: مثل الفراخ تنفقث حواصله. على أنه لا 
يجوز أن يرجع الضمير إلى صاحب الإبل بكون الجار والمجرور قائما مقام الفاعل› كما فى 
قوله تعالی : يسح له فيه بالغدو والآصال ٠۲6‏ بلع : ألقى على وجهه . القاع» والقيع : 
الصحراء الواسعة المستوية . والقرقر: المكان المستوى» وهو صفة مؤكدة. 

قوله: «أوفر» «حس): يريد كمال حال الإبل التى تطا صاحبها فى القوة والسمن لتكون 
أثقل لوطئها. آقول: «أوفر) مضاف إلى «ما» المصدريةء والوقت مقدر » وهو منصوب على 
الحال من المجرور إن كان الضمير المجرور للإبل» وجوز وقوعه حالاء ولايمنعها إضافته إلى 
المعرفة؛ لأن الإضافة فيه غير محضة»ء بدليل قولهم: مررت برجل آفضل الناس»ء وإن كان 
لصاحب الإبل فهو خبر مبتداً محذوف على الاستناف . وقوله: «لايقعد“؛ أيضًا حال إما 
مترادفة إن كان صاحب الحال الضمير فى «بطح أو متداخلة إن كان صاحب .حال الضمير 
المستتر فى «كانت» التامة الراجع إلى الإبل؛ لوجود الضمير فى «منها. . 

وقوله: «تطؤه» أيضًا حال مترادفة ومتداخلة على التقديرين؛ لوجود ضمير المذكر والمؤنث. 
ويجوز أن يكون استئناقاء كأنه لما قيل: بطح صاحب الإبل لإبله حال كونها قوية تامة» مع 
جمیع فضلاتهاء غير فاقدة منها شيئًا - اتجه لسائل أن يقول: لم بطح لها؟ أجيب: لتطأه إلى 
آخره. وعلی هذا حکم «كلما» فى الحالية والاستئنافية» أى تطؤه دائمًا. قالوا: المناسب أن 
يقدم «أخحراها» على «أولاها» كما عليه رواية مسلم «كلما مضى عليه أخراها رد عليه أولاها» . 


)۱( النور: ۳ . 


4۲ 


«ولاصاحب ابقر ولاغنم لايۇدي منها حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع 
قرقر» لايفقد منها شيئاء ليس فبها عقصاءُ e‏ ولاعضباء تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأاظلافها» كلما مر مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقدارة خمسين ألف سنة 
حتی یقضی بین العباد؛ فیری سبیله: إما إلى الجنة وإما إلى النار». قیل: ا 
الله! فالخيل؟ قال: «فالخيل ثلاثة tS‏ وزر» وهي لرجل ستر» وهي لرجلِ 
2 فما التي هي له وزر فرجل' ربطها رياءًٌ وفخرًا ونواءً على أهل ي 

له وزر؛ وما التي هي له ستر: : فرجل ربطهًا في سبيل الله» ثم لم يتس حق الله في 


أقول : توجيه ما هو مثبت فى الكتاب أن يقال: إن «أولاها» إذا مرت عليه على التتابع› 
فإذا انتهى أخراها إل الغايةء فردت من هذه الغاية› ويتبعها ما يليها إلى أولاها- حصل 
الخغرض من التتابع والاستمرار. 

قوله: «عقصاء» «نه»: العقصاء الملتوية القرنين. والجلحاء: التى لاقرن لها. ١‏ 
المنكسرة القرن» وهى عبارة عن سلامة قرونهاء واستوائها ليكون أجرح للمنطوح. 

قوله: «فالخيل ثلاثة» فإن قلت: الجوابان السابقان مطابقان للسؤالين» لأن الأسئلة عن 
حقوق الله تعالى فى الأجناس ووجوب الزكاة فيهاء فأين المطابقة فى السؤال الثالث؟ قلت: هو 
وارد على الأسلوب الحكيم » وفى التوجيه وجهان: أحدهما على مذهب الشافعى رضى الله 
عنه: أآى دع السؤال عن الوجوب > إذ ليس فيه حق واجب» ولكن سل عن اقتنائها عما يرجع 
إلى صاحبها من المضرة والمنفعة. وثانيهما على مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه: أى لاتسأل 

عما وجب فيها من الخقرق اوتخدى بل سل عنه وعما يتصل بها من المنفعة والمضرة إلى 
صاحبها. فإن قلت: كيف استدل على الوجوب بالحديث؟ قلت: بعطف الرقاب على الظهور؛ 
لان المراد بالرقاب ذواتهاء إذ ليس فى الرقاب منفعة عائدة إلى الغير» كالظهورء» وبمفهوم 
الجواب الآتى من قوله ييل : «ما أنزل على فى الحمر شئ». وأجاب القاضى عنه: بأن معنى 
قوله: «لم ينس حق الله فى رقابها» آداء زكاة تجارتها. 

وأقول: وجه هذه الكناية أن الرقاب ربما يكنى بها عن الانقياد والمملوكية» وما يساق 
للتجارة يقاد بها بما يشد على رقابها للجلب» وينصره قوله: «لم ينس فإنه لايستعمل فى 
الوجوب كقوله تعالى: #ولاتنس نصيبك من الدنيا)'. وأما الجواب عن السؤال الأخير فإن 
الفاء فى قوله: «فالحمر؛ جاءت عقيب المذكورات. كأنه قيل: عرفنا الوجوب فى النقدين 
والأنعام» والندب فى الخيل› فما حكم الحمير؟ وفى قوله: «فالخيل ثلاثة» جمع» وتفريق» 


.۷۷ القصص:‎ )١( 
4۷۳ 


ظُهورها ولا رقابهاء فهي له ستر؛ وأمَا التي هي له أجر: فرجل ربطها في سبیل الله 
لآهل ي الإسلام في مرج وروضةء فما أكلت من ذلك لمر أو الروضة من شيء إلا 
کنب له عد ما اکلت حستات» وکتب له عدد آرواثها وأبوالها حستات» ولاتقطح 
طولّها فاستنت ت شرق آو شرفین إلا کتب الله له عدد آثارها وأرواٹها حستات» a‏ 
REE i‏ إلا کتب الله له عد ما شربت 

E a قیل: يارسول الله! فالحمر؟ قال: «ما أنزل علي ذ‎ .٠ 


الآية الفادَةُ الجامعة؛ فمن يعمل متقال در خيرا بره ومن يعمل مال دة شر 
ير &)(). رواه مسلم .[۱۷۷۳] 


وتقسيم. وأما الجمع فقوله : «ثلاثة»» وأما التفريق فمن قوله: «هى لرجل وزر» إلى آخره. 

قوله: «فی مرج «نه»: هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرح فيها الدواب» أى تسرح› 
واستنان الفرس : عدوه لمرجه ونشاطه شوطا أو شوطين ولا راكب عليه. الطول- بالكسر- هو 
الحبل الطويل يشد أحد طرفيه فى وتد أو غيره» والطرف الآخحر فى يد الفرس؛ ليدور فيه 
ويرعى ولايذهب لوجهه. 

قوله: «ربطها فى سبيل الله» لم يرد به الجهاد لما يلزم التكرار» ويعضده رواية غيره «ورجل 
ربطها تغنيًا وتعفقًاءثم لم ينس حق الله فى رقابها ولاظهورهاء فهى لذلك الرجل سترا 
«تغتًا»: أى استغناء به» و«تعفمًا» عن السؤال» وهو أن يطلب بنتاجها الغنى والعفة» أو يتردد 
عليها إلى متاجرة ومزارعة» فيكون سترًا له يحجبه عن الفاقة . النواء: المعاداةء يقال: ناوأت 
الرجل مناوأة ونوا إذا عاديته» كانه ناء إليك» ونؤت إليه من النوء النهوض› كأن كل واحد 
من المتعاديين ينهض إلى صاحبه بالعداوة. 

أقول: وفى قوله: «كتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات» مبالغة فى اعتداد الثواب؛ لأنه إذا 
اعتبر ما تستقذره النفوس» وتنفر عنه الطباع» فكيف بغيرها. 

وكذا إذا احتسب ما لانية له فیه» وقد ورد «وإنما لکل امرئ مانوی» من شربها › فما بال ما 
إذا قصد الاحتساب فيه؟ . 

قوله : «الفاذة الجامعة» «نه): الفاذة: المنفردة فى معناهاء والواحد فذ. وسميت جامعة 
لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات: فرائضهاء ونوافلهاء واسم الشر على ما يقابلها 


. AY أخرجه مسلم (فی صحیحه کتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاةح/‎ [IVY] 
.۸:۷ الزلزلة:‎ )١( 
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لر ی س ص 


٤‏ - #٭ وعنه» قال : قال رسول الله لا : من آتاء الله مالا فلم يود ركاه 
مل له ماله يوم القيامة شجاعا آقرع له زبتان» يوه يوم القيامة ثم يأخ بلهزمتیه 


يعني شدقيه» و شرل آنا الف آنا كنرك 0 لإولايحسين الذين يْخلون4(٠)‏ 
الأية. رواه البخاري . [1V4]‏ 


٥‏ - * وعن آپي َر عن النبي ياء قال : «مامن رجلٍ یکون له إیل او بقر 
او غنم لایؤدي e‏ إلا آتي بها يوم القيامة أعظم مايكون وأسمته» تطؤه بأخفافهاء 
وتنطًحه بقرونهاء كلما جارّت اخراها ردت عليه أولاها حتی يقضی بين التاس». 


متفق علیه. ]۱۷۷٥[‏ 


1 - *# وعن جرير بن عبدالله» قال: قال رسول الله : «إذا أتاكم 
ب ۶ o2‏ م 
المصدق› فلیصدر عنکم وهو عنکم راض» رواه مسلم . ]1۷7[ 


من الكفر » والمعاصى . 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «شجاعا» «نه»: الشجاع الحية الذكر. 
وقيل: الحية مطلقَاء وهو بضم الشين وكسرهاء وهو نصب يجرى مجرى المفعول الثانى أى 
صور ماله شجاعا» أو ضمن مثل معنى التصيير» آى صير ماله ءلى صورة الشجاع. والأقرع 
الذى لاشعر على رأسه» يريد حية قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. 

«فا: الزبيبتان: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات› 
وأخبثها. وقيل: هما الزبدتان تكونان فى الشدقين إذا غضب. يطوقه» أى يجعل طوقًا فى 
عنقه» فهو تشبيه لذكر المشبه والمشبه به» كأنه قيل: يجعل كالطوق فى عنقه. واللهزمة: 
اللحي وما يتصل به من الحنك. وفسرها فى الحديث بالشدق» وهو قريب منه. وقولها*: « 
مالك أنا كنزك» إخبار لمزيد الخصة والهم؛ لأنه شر أتاه من حيث كان يرجو خيراء وفيه نوع 


O ٠ح أخرجه البخاری فی صحیحه (کتاب الزکاة باب إ: ثم مانع الزكاة‎ [۱۷۷٤1 
۷ے ای ی ی کا ا ا ا ل نے کا وح ر‎ ١ ١ 
.٩٦۰۸ ۳۰۷۳ ۲۳۷۸ مواضع أخر فی‎ 

ومسلم فى صحيحه» كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لايؤدى الزكاة ح١١).‏ 

]ل11۷۷[ أخرجه مسلم فی صحیحه» کتاب الز کاة» باب إرضاء السعاة ح۹۸۹ . بلفظ «أرضوا مصدقیکم». 

(۱) آل عمران: ۱۸۰ 

# قولها: أى الحية. 


۵ 


۷ - ٭ وعن عبدالله بن آبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي ل إذا 
أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فُلان». فاتاه أبي بصدقته» فقال: مل 
صل على آل أبي أوفى» متفق عليه . ۰ 

۸ - *٭ وعن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله ية عمرَ على الصدقةء 
فقيل : منم ابن جميل» وخالد بن الوليده الفا فقال رسول الله کا : اما ينقم 
ابن جمیل إلا آه كان فقيرا فاغناه اله ورسولّهء وأمَّا خالد فإنكم تظلمون خالداء قد 


تهکم . 

الحديث الرابع» والخامس عن جرير: قوله: «فليصدر عنكم؟ ذكر المسبب وآراد السبب؛ 
لأنه أمر للمزكى. آى تلقوا العامل بالترحيب» وأدوا زكاة أموالكم تامة. فهذا سبب لصدوره 
عنهم راضيًا. وإنما عدل إلى هذه الصيغة مبالغة فى استرضاء المصدق وإن ظلم» كما سيجى 
فى الفصل الثانى فى حديث جرير أيضًا «أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم“. 

الحديث السادس عن عبدالله : قوله: «صل على آل فلان» أى اعطف عليهم بالدعاء لهم 
وترحم. قیل: لفظ الصلاۃ لا يجوز آن یدعی به لغیر النبی وء کما لا يجوز أن يدعی به 
للغير سوى النبى يطلل » لكن يجوز أن يدعى بمعناه فيقول العامل عند أخذ الصدقة: أجرك الله 
فيما أعطيت» وجعله طهوراء وبارك لك فيما أبقيت؛ لیکون جبراتا لما عسى آن يضطرب 
ويقلق من إخراج شقيق روحه» فيطمئن به» قال الله تعالى: #وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم) () والحديث السابق كان توصية للمزكى فى تحرى رضى الساعى» وهذا الحديث على 
العكس . 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ما ينقم» «تو»: نقمت على الرجل» 
أنقم بالكسرء فأنا ناقم» إذا عبت عليه . قال بعض أصحاب الغريب: معنى الحديث: ما حمله 
على منع الزكاة إلا أن أغناه الله ورسوله» وهو تعريض** بكفران النعمة» وتقريع بسوء 
المقابلةء قال تعالى: (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا) أى ما كرهوا. قيل: وإنما أسند 
رسول الله ملل الإغناء إلى نفسه أيضاء لأنه ميل كان هو السبب لدخوله فى الإسلام 
والاستحقاق عن الغنائم بما أباح الله تعالى لأمته منها ببركته. 

قوله: «قد احتبسها فى سبيل الله ٠‏ معناه: أنه احتبسها فى سبيل الله »> وقصد بإعدادها 
الجهاد دون التجارة» فلا زكاة فيهاء وأنتم تظلمونه بأن تعدونها من عداد عروض التجارة» 


۸ : التوية: °۴ . )۲( البروج‎ )١( 
٭ صحيح آخحرجه مسلم وآبو داود والنسائی وأحمد وذکره الشيخ الالبانى بلفظ «أرضوا مصدقيكم» (صحيح‎ 
.»۹٠١١ الجامع‎ 

ehe 


## التعريض : هو الكلام المشار به إلى جانب وإيهام أن الغرض جانب آخر» وعليه قوله تعالى: 9ورفع 
بعضهم درجات .) أراد محمدا - ك - إعلاء لقدرهء أی أنه العلم الذى لابشتبهء المتميز الذى لا يلتبس. 
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rT 2‏ 1 تو و ۶ 
احتبس آدراعه وأعتده في سبیل الله وأما العباس فهي على ومثلها معها). ثم قال: 
«يا عمر! أمَا شعرت أن عم الرجل صنو أبيه» متفق عليه. 


فتطلبون الزكاة منهاء أو هو يتطوع باحتباس الأدراع والأعتد فى سبيل الله» فكيف ينع الزكاة 
التى هى من فرائض الله المؤكدة؟ فلعلكم تظلمونهء فتطلبون منه أكثر نما هو عليه» فيمتنع عن 
الإجابة. والأعتد: جمع قلة للعتاد» وهو ما أعده الرجل من السلاح» والدواب» وآلة الحروب»› 
والجمع على أعتدة أيضًا. 

قوله: «فهی على ومثلها معها» آولوه بأنه َه استسلف منه صدقة عامين: العام الذى شكا 
فيه العامل» والعام الذى بعده. فهى صدقة السنة الذاهبة» ومثلها صدقة السنة القابلة. وقيل: 
استمهل رسول الله کا بذلك» وأخر زكاة ذلك العام والقابلء وتكفل بصدقة العامين جميعًاء 
ويعضده ما فى جامع الأصول: أنه يل «أوجبها عليه» وضمنه إياهاء ولم يقبضهاء وكانت 
ديا على العباس؛ لأنه رأى به حاجة». 

قوله: «صنو أبيه» أى مثله» يقال لنخيل خرجت من أصل واحد: صنوان» واحدها صنو. 
أقول: هذا ما عليه كلام الشارحين» والذى يقتضيه علم المعانى والبيان هو أن الفقرات الثلاث 
مخرجة على خلاف مقتضى الظاهرء آما الأولى: ففيها إظهار غضب لرسول الله ية على 
المزكى»ء والأخيران فيهما إظهار غضبه على المصدق للمزكى. أما بيان الأولء فإن قوله: «ما 
ينقم ابن جميل؟ إلى آخره من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح(١)ء‏ أى لا يكفر نعمة من نعم 
الإسلام بشىء من الأشياء إلا بأن آغناه الله ورسوله بعد فقره» فهذا موجب للشكر» فعكس 
وجعلها موجبة للكفران فيستحق كل الذم» وفى ضده قول ابن الرقيات: 

ما نقموا من بنى آمية إلا آنهم يحلمون إن غضبوا 

وأما بيان الثانية: فإن قوله: «فإنكم تظلمون خالدا» من باب وضع المظهر موضع المضمر 
إشعاراً بالعلية؛ فإن «خالدا» هنا تضمن معنى الشجاعة تضمن حاتم الجودء كأنه قيل: تتهمون 
شجاعا يإسلامه» والحال آنه حبس ومنع أن یستعمل ادراعه وآعتده إلا فی سبیل الله › فمثله لا 
يتهم بنع الزكاة؛ فإن الشجاعة والبخل لا يجتمعان فى نفس حرة. 

وآما الثالثة : فإن قوله: «على ومثلها» يدل على الغضب» يعنى أنا أتكفل عنه ما عليه مع 
الزيادة؛ ولذلك أتبعه بقوله: «ياعمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو آبیه» یعنی آما تنبهت أنه 
عمی وآبی» فکیف تتهمه بما ینافی حاله* لعل له عذرا وأنت تلوم. 

وقوله: «قد احتبسها فى سبيل الله“ دل بكنايته وعبارة النص على أنه دائم المجاهدة 
فی سبیل الله ولعمری ! إن آمره وشانه کان مستمرا علیها؛ فإن نبی الله ب لم یزل فی حیاته 


(۱) وهو أن تبت شىء صفة ذم» وتعقب بأداة الاستفناء صفة ذم ومنه قول الشاعر : 
هو الكلب إلا أن فيه ملالة . . وسوء مراعةء وماذاك فى الكلب 
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۹ - # وعن ای تخرد اسافدی: قال : استعمل النبى اة رجلا من الأزدء 
يقال له: ابن اللتبية ا الصدقةء فلم قدم» قال: هذا لکم» وهذا أهدي لي . 
فخطب النبي بلا فحمد الله وأشنى عليه» ثم قال: «أما بعد» فإني أستعمل رجالا 
نكم على أمور ما ولانى الله» فيأتى أحدهم فيقول: هذا لكم» وهذه هدية أهديت 
E PY‏ أو ت ا er‏ 0 والذي نفسي بيده 
لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحملة على رقبته إن کان بعیرا له رغاءٌ 


د ر ت ي 
يبعثه إلى كشف كل غماء()ء وكذا حاله فى زمن العمرين. ودل بصراحة لفظ الاحتباس على 
وجوب الزكاة فى آموال التجارة» وإلا لما اعتذر النبى عند مطالبة زكاة مال التجارة عن خالد 
بهذا القول. وقيل : وفيه أيضًا دليل على جواز احتباس آلات الحروب» ويدخل فيها الخيل 
واللإبل؛ لأنها كلها عتاد للتجارةء وكذا الثياب والبسط»› وعلى جواز وقف المنقولات. 

الحديث الثامن عن بی حميد: قوله: «ابن اللتبية) ( مح : اللتبية بضم اللام وإسكان التأءء 
ومنهم من فتحها. قالوا: وهو خطاء والأصوب بإسكانهاء نسبة إلى بنى لتب - قبيلة معروفة- 
واسم ابن اللتبية هذا عبدالله . وقال ابن الأثير فى الجامع : بضم اللام وفتح التاء. 

قوله: «هلا جلس فی بیت أمه» أو أبيه» فيه تعيير له وتحقير لشأنه. «خط١:‏ فيه دليل على 
أن کل آمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور» ويدخحل فى ذلك القرض يجر المنفعة. والدار 
المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء. والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض» وكل 
دخحيل فى العقود ينظر› هل یکون حکمه عند الانفراد كحکكمه عند الاقتران أم لا؟ هكذا فى 
شرح السنة» وعليه مذهب الإمام مالك رضى الله عنه» وفرع على هذا الأصل فى الموطأً أمثلةء 
منها : أن الرجل يعطى صاحبه الذهب الحيد ویجعل معه ردیئاء ويأخذڏ منه ذها متوسطا› مثلا 
بمثل › فقال : هذا لا يصلح ؛ انه أخحذ فضل جيده من الردىء› ولولاه لم یبایعه. وهذا تلخيص 
كلامه . 
استقراض برفع ربحه إلى ذلك الثمنء ومن رهن دارا بمبلغ كثير مع إجارة بشىء قليل . وقد 
علم رسول الله و بنور المعجزة أن بعض أمته يرتكبون هذا المحظور حيث قال: «اللهم هل 
بلغت - مرتين- » وسيجىء الكلام فيه فى باب الربا. 

قوله : «الرغاء» ((به) : الرغاء: صوت اللإبلء وقد رغا يرعو رغاء» والخور: صوت البقر› 
ويقال: يعرت المعز تيعر بالكسر يعار بالضم أى صاح . والعفرة: بياض ليس بالناصع» ولكن 
كلون عفر الأرض وهو وجهها. 

) الغماء كالغم: وهو الكرب‎ )١( 

)۲( الإدماج :هو أن يضمن كلام سيق لوصف وصمًا آخر وهو أخص من الأول› وأعم من الثانى قال آبو 
الطیب: اقلب فيه أجفائی كانى أعد بها على الدهر الذنوبا 

ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 
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او اة أو شاة تيعر». ٠‏ ثم رفع يديه حت رأيتا عفري إبطبه» ثم قال: 
«اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟٤.‏ متفق عليه . قال الخطًابي: وفي قوله: «هلا 
جلس في بیت آمه أو اسیه» فینظرَ ابهدی إلیه آم لا؟٤‏ دلیل على أن کل کل آمر یتذرع به 
إلى محظور فهو محظورء وكل دل في العقود ينظر: حل یکوت حه عند الانفراد 
كحكمه عند الاقتران أم لا؟ هكذا في «شرح الستة». 
٠۰‏ - # وعن عدي بن عميرة» قال : قال رسول الله َة :امن استعملناه منكم 
على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقّه؛ كان غلولا يأتي به يوم القيامة» رواه مسلم. 
الفصل الثانى 
۱ - *٭ عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية: «والذين يكنزون الذهب 


والفضة) ٠‏ كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا آفرج عنكم. فانطلق فقال: 
0 الله إنه كبر على أصحابك هذه الآيةء فقال: «إنَ الله لم يفرض الزكاةً إلا لبْطيب 


كلون عفر الأرض وهو وجهها. 

مظا: المعنى: من سرق شينًا فى الدنيا من مال الزكاة أو غيرها يجىء يوم القيامة وهو 
حامل لما سرق»› إن كان حيوائًا له صوت رفيع؛ ليعلم أهل العرصات حاله» لتكون فضيحته 
أشهر. أقول: ذهب إلى أن قوله: «له رغاء» جزاء للشرط» وهى جملة اسمية تجب فيها الفاء. 
وقد تحذف . وأنشد الدار الحدينى : 

بی عل لا تنكعوا العنز شربها بنی ثعل من ينكع العنز ظالم 

أى فهو ظالم » النكع : المنع» والشرب: الحظ من الماء. 

الحديث التاسع عن عدى بن عميرة - بفتح العين: قوله: «مخيطا» المخيط بكسر الميم 
وسکون الخاء » الإبرة» والفاء فى «فما فوقه» للتعقيب على التوالى و«ما فوقه» يحتمل أن 
يكون المراد به الأعلى أو الأدون» کما فی قوله تعالی #ما بعوضة فما فوقها »4 ). 

وإيراد هذا الحديث فى باب الزكاة على سبيل الاستطراد*. وذلك لاأنه لما ذكر حديث ابن 
اللتبية» وذكر إنكار النبى ميه بقوله: «فإنى أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولانى الله 


. ٠٠ البقرة:‎ )۲( .٠٤ التوبة:‎ )1( 

# الاستطراد: هو أن تكون فى شىء من الفنون» ثم سنح لك فن آخر يناسبه» فتورده فى الذكر» وهو نوعان: 
ما يكون التعليق بعيدا ينه وبين أضل الكلام. والثانی : ما یکون الععلیق قریبا کما فی قوله تعالی : #وما یستوی 
البحران. . . ومن کل تأكلون لحما طریا) فعطف «ومن کل . لكونه مناسبا لأصل الكلام» وهو البحران. 
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اى ف ا وإنغا فرضص المواريث»› a a,‏ فقال : Ke‏ 
عمر» ثم قال له: «الا أخبرلك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته» 
وإدا أمرها أطاغف وإذا غاب عنها حفظته) رواه ابو داود [۱۷۸۱]. 


عامًّا فى أمر الزكاة والغنائم وغیرهماء استتبعه حدیث عدی تقریرا وتأکیدا. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «كبر» «قض): أى شق وعظم؛ لانهم 
حسبوا أنها تمنع جمع المال وضبطه رأسّاء وأن كل من أثل مالا- جل أم قل- فإن الوعيد لاحق 
به» فأشار النبي َيه إلى أن المراد بالكنز فى الآية منع الزكاة وحبسها عن المستحقء لا الجمع 
وضبط امال مطلقًا . 

قوله: «إلا ليطيب ما بقى» هو من قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بھا وصل علیهم) () ومعنی التطييب أن أداء الزكاة إما أن يحل ما بقى من ماله المخلوط بحق 
الفقراءء وإما أن يزكيه من تبعة ما لحق به من إثم منع حق الله تعالى. وقوله: «وإنما فرض 
المواريث» وذكر كلمة لتكون لن بعدكم هذه الزيادة ليست فى المصابيح› وهي مثبتة فى سنن 
بی داود معطوفة على قوله: «إن الله لم يفرض» كأنه قيل: إن الله لم يفرض الزكاة إلا لكذاء 
ولم يفرض المواريث إلا لتكون لن بعدكم . E‏ لو كان مطلتق الجمع وضبطه محظورا لا 
افترض الله تعالی الزكاةء ولا الميراث. وقوله: «وذكر كلمة» من كلام الراوى»ء أى ذكر رسول 
الله ية كلمة في هذا المقام لم أضبطها. 

قوله: «فکبر عمر» «قض۲: أى استبشارا لدفع الحرج› وكشف الحال» ورفع الإشكال. 
أقول: فى تخصيص لفظ التكبير فى هذا المقام دون سائر الأذكار دلالة على فخامة الأمر» فكما 
كبر عمر وعظم نزول قوله: «والذين يكنزون الذهب» 7 الآية» كذلك كبر عند ورود قوله 
ية : «إن الله لم يفرض الزكاة» إلى آخره. استبشارا. 

قوله: «بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة» e‏ مبتدأء والحملة الشرطية خبره» ويجوز أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف» والحملة الشرطية بيان . «قض ٠‏ إنه ية لما بين لهم آنهم لا حرج 
عليهم فى جمع المال وكنزه ما داموا يؤدون الزكاة» استبشارهم به » رغبهم عنه إلى ماهو 
خير وأبقى» وهي المرأة الصالحة الجميلة ؛ فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد الذهاب عنك» وهي ما 
دامت معك تكون رفيقك تنظر إليها فتسرك» وتقضى عند الحاجة إليها وطرك»› وتشاورها فیما 
يعز لك فتحفظ سرك»› وتستخدمها في حوائجك فتطيع أمرك› وإذا غبت عنها تحامى مالك 
وتراعى عيالك» ولو لم يكن لها إلا آنها تحفظ بذرك وتربى زرعك» فيحصل لك بسببها ولد 
يكون لك وزير فى حياتك» وخليفة بعد وفاتك لكان لها بذلك فضل كثير 


.)١٦٤۳ ضعيف«ضعيف الجامع‎ ][۱۷۸1[ 
٠٤ التوبة:‎ )۲( ٠١۴۳ التوبة:‎ )١( 
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ر ره 


۲ - #٭# وعن جابر بن عتيك» قال: قال رسول الله گلا : «سیأتیکم رکیب 
E‏ فإذا جاءوکم فرحبوا بهم TT‏ فان عدلوا 
فلأنفسهم› وإن ظلموا فعليهم› وأرضوهم فۈن تمام زکاتکم رضاهم» ولیدعوا لکم» 
رواه آبو داود.۱۷۸۲1] 


أقول: هذا كلام حسن» لكن فى قوله: «رغبهم عنه إلى اهو خير بحث؛ لأن رسول الله 
يه ما رغبهم عن اقتناء المال رأسًاء بل أرشدهم إلى ما هو خير منه فى النفع وأصلح الهم . 
وهذه الزيادة من باب الأسلوب الحكيم*» وتلقى المخاطب بغير ما يترقب؛ فإن عمر رضى الله 
عنه ترقب فى أمر المال ما يزيل الحرج عن اقتنائه» فتلقاه رسول الله َة با حصل رضاه» وزاد 
على ما توخاه» وقريب منه قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين)» الآية. وأما وجه المناسبة بين المال والمرأة فهو تصور الانتفاع من كل منهماء 
وأنهما نوعا هذا الجنس؛ ولذلك استدنى الله تعالى #من أتى a‏ من قوله: 
یوم لا ینفع مال ولا بنون) . )( 

قوله : «إذا غاب عنها حفظته» مقابل ** لقوله: «إذا نظر إليها سرته»» وقوله: «وإذا أمرها 
أطاعته» فإنهما دلا على حسن خلقها وخلقها عند الحضور. 

الحديث الثانى عن جابر بن عتيك: قوله: «ركيب مبغضون» يريد عمال الزكاة. والركيب 
وهو اسم جمع؛ فلذا صغر على لفظهء وإلا لينبغى أن يقال : کک 

٩‏ جعلهم مبغخضين لا فى نفوس رباب الأموال من حبها وكراهة فراقها. : معناه: 

. سيئ الخلق متكبرًا» فاصبروا على سوء خلقهم‎ es 

أقول: والأول أوجه؛ لقوله ية : «سيأتى ركيب» لأن فيه إشعارا بأنهم عمال رسول الله 
بيه وينصره شكوى القوم عنهم فى ا-لحديث الذى يليه» وهو قولهم: «إن ناسا من المصدقين 
يأتونا فیظلمونا» ولا ارتیاب أن رسول الله َة لا يستعمل ظالًاء فالمعنی: آنه سیاتیکم عمالی 
يطلبون منكم زكاة أموالكم› والنفس مجبولة على حب لمال فتبخضونهم» وتزعمون أنهم 


[۱۷۸۲[] ضعیف «ضعیف الجامع ۳۲۹۷). ) 
(1) البقرة: ۲٠٠١‏ . (۲) الشعراء: ۸٩۹۰۸۸‏ . 
# الأسلوب الحكيم كما عرفه الطيبى هنا بأنه تاقى المخاطب بغير ما يترقب؛ تنبيها به على أنه أولى بالقصد ومنه: 
أتت تشتكى عندى مزاولة القرى .٠.‏ وقد رأت الضيفان ينحون منزلى 
فقلت : كآنى ماسمعت كلامها . '. هم الضيف› جدی فی قراهم واعجلی 
#« المقابلة: آن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكلر وبين ضديهماء ثم إذا شرطت هنا شرطاء شرطت هناك ضده» 
ومنه قوله الشاعر: 
يقر جبان ا ا 1 ویحمی شجاع ال ن ا 
ويرزق معروف الكريم عدوه. . ویدسرم معروف البخيل أقاربه 


۱4۸۱ 


۲۳ = #* وعن جرير بن عبدالله» قال : جاء ناس- يعني من الأعراب- إلى 
رسول الله م قالوا: إن ناسا من المصسدفين يأنونا فيظلمونا. فققال: «ارضوا 
مصدقیکہ» قالوا: يارسول الله وإِن ظلمونا؟! قال: «أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم» 


رواه ابو داود.[۱۷۸۳] 


VAS‏ - *# وعن بشير بن الخصاصيةء قال : ولا : إن أهل الصدقة بغتدون علينا» 
آفتکتم من أموالنا ر ما یعتدون؟ قال : « ل رواه بو ا 
ا ت e‏ قال: قال رسول الله لا : «العامل على 


الصدقة E‏ كالغازي في سیل الله حنی es‏ ا رواه أبر داود» 
والترمذي .]17۷۸6[ 


1 - #٭ وعن ی عن أبيه› عن جده» عن النبي ياء قال: 
«لاجلّب ولاجتب» ولا ۇخ صدقاتهم إلا في دورهم» رواه ابو داود.[٦۱۷۸]‏ 

۷ - *# وعن ابن عمر» قال: قال: رسول الله لا : «من استفاد مالا فلا 
زکاة فيه حتی يحول عليه ال حولرواه الترمذى» وذكر جماعة انه وقفوه على ابن 
ير 
ظالمون» وليسوا بذلك؛ فقوله: «فإن عدلوا» وإن ظلموا» مبنى على هذا الزعمء ولو كانوا ظالمين 
فى الحقيقة»› > كيف يأمرهم بالدعاء لهم بقوله: «وليدعوا لكم؟؟ وعلى هذا قوله فى الحديث 
الآتى: «أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم»؛ ولان لفظة «إن» الشرطية هنا تدل على الفرض والتقدير 
لا على الحقيقة» ونحوه قوله َيه : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى»). وأما 
المظهر لا عمم الحكم فى جميع الأزمنة » قال: كيفما يأخذون الزكاة لا تمنعوهم وإن ظلموكم؛ 
لان مخالفتهم مخالفة السلطان؛ لأنهم مأمورون من جهته» ومخالفة السلطان تؤدى إلى الفتنة 
وثورانها. وفيه بحث؛ لأن العلة لو كانت هى المخالفة لجاز الكتمان» لکنه لم یجز لقوله فى 
الحديث الآتى: «أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: لاه . 

الحديث الثالث إلى الخامس عن رافع بن خديج: قوله: «حتى يرجع» إذا جعل غاية للمشبه 
لم يفد فائدة ما؛ لان وجه التشبيه هو سعي الساعی والغازى فى تحصيل بيت الال للمسلمين. 
وفيه: أن الساعیى كالغازى الغانم» ولیس کالغازى الشهيد. 

الحديث السادس عن عمرو بن شعيب: قوله: «لا جلب ولا جنب» انه»: الل كرتف 
شيئين » أحدهما فى الزكاة» وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاةء فينزل موضعاء ثم يرسل 
من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخحذ صدقتها» فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخحذ صدقاتهم 


[۷۸۲] صححه الشيخ الألبانى فى صحبح الجامع ٠٠‏ ۰ بلفظ: أرضوا مصدقیکم» وعزاه إلى مسلم وأحمد 
وأبی داود والنسائی. 
]۱۸۷٥[‏ صحیح ۱ الجامع ]۱۷۸٦[ .»٤١١١‏ صحح. السابق .»۷٤۸ ٤١‏ 


)۱( صحیح وتامه «کأن رأسه زبیة» (صحيح الجامع 6٥‏ . 
4A۲‏ 


۸ - # وعن على رضی الله عنه: أن العسُاس سال رسول الله ية فى تعجيل 
صدقة قبل آن تحل؛ E‏ رواه ابو داود» افاي ا 
و الدارمي [1VA۸1.‏ 

۹ - * وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي ا حطب 
الناس فقال : ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه ولا ا الصدقة». 
رواه الترمذي» وقال: في إسناده مقال؛ لأن المتى بن الصباح ضعيف. 


على مياههم وأماكنهم. الثانى يكون فى السباق» وهو أن يتبع الرجل فرسه»ء فیزجره ویجلب 
عليه» ويصيح حًا على الجرى» فنهي عن ذلك. الجنب - بالتحريك- فى السباق: آن يجنب 
فرستًا إلى فرسه الذى يسابق عليه» فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. وفى الزكاة: أن ينزل 
العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة يأمر بالأموال أن تجنب إليه أى تحضر» فنهوا عن ذلك. 
وقیل: هو أن يجنب رب الال بماله» أى يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد فى 
اتباعه وطلبه . 

قول : كلا اللفظين مشتركان فى معنى السباق والزكاة» والقرينة الموضحة لإرادة الثانى قوله: 
«ولا تؤخحذ صدقاتهم إلا فى دورهم» على سبيل الحصر؛ لأنه كنى به عنهما؛ فإن أخذ الصدقة 
فی دورهم لازم لعدم بعد الساعى عنهاء فيجلب إليه» ولعدم بعد المزكى؛ فإنه إذا بعد عنها لم 
[يؤخذ]* فيها. 

الحديث السابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «وذكر جماعة» كلام الراوى الترمذى› 
أى سمى الترمذى جماعة بأسمائهم نهم وقفوا هذا الحديث على ابن عمر» أى لم يرفعه ابن 
عمر إلى رسول الله يياه كما فى المتن بل وقفهء وقال: «من استفاد مالا“ الحديث . 

الحديث الثامن والتاسع عن عمرو بن شعيب: قوله: «فليتجر فيه» والأصل فيلتجر به» 
كقولك: کتبت بالقلم؛ لأنه عدة للتجارة» فجعله ظرقًا للتجارة ومستقرهاء كقوله تعالى : 
#واصلح لي فی ذریتی» (۱) آی أوقع الصلاح فيهم. وفائدة جعل الال مقرأ للتجارة أن لا 
ينفق من أصل المال» بل يخرج النفقة من الربح› وإليه ينظر قوله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء 
آموالکم - إلى قوله وارزقوهم فيها» ٩‏ . 

قوله: «(حتی تأكله الصدقة» أى تنقصه وتفنيه؛ لأن الأكل سبب لاضفناء» أو استعارة حيث 
جعل الصدقة مشابهة للطاعم» ونسب إليها من لوازم المشبه به- وهو الأكل - مبالغة في كمال 
الإفناء. 

قوله: «المثنى بن الصباح ضعيف» تو»: لأن فى روايته تدليسًاء وتعمية» وإيهاما. وذلك: 
آنه يحتمل أن يرو هو عن شعيب» وشعيب عن أبيه» وهو عن عبدالله جد شعيب» وهو عن 
رسول الله ڪل . ویحتمل : أن عمرا یرویه عن آبی شعیب وهو عن جده» فلا یکون متصلا . 


[۱۷۸۸] انظر الکلام عليه فى «الإرواء حدیث »۸٥۷‏ وقد ذهب الشيخ الألبانى إلى تحسينه شواهده. 
)١(‏ الأحقاف: ٠١‏ (۲) النساء: ه 
# فى «4ك» (يوجدا . 


4A 


الفصل الثالكث 

٩‏ - * عن آي هريرة» قال: لما توفي نبي کل واستخل ف آبو بكر بعد 
وكفر من كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الله لا : «أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله عصم مني ماله وتفه إلا بحقّه وحسابه على اللهه؟ فقال أبو بکر : والله 
لأقاتلن س قرفي الصلاة والزکاق فن الزكاة حو المالء والله لو منعوني عناق 
کانوا یؤدونها إلى دسول الله لا لقاتتهم على متعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله 
ما هو إلا رآيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتال فعرفت أنه الحق. متف عليه. 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كفر من كفر» يريد غطفان» وفزارةء 
وبنی سلیم» وبنی یربوع» وبعض بنی تمیم» وغیرهم منعوا الزکاة» فاراد أبو بکر رضی الله 
عنه أن يقاتلهم»› فاعترض عمر رضى الله عنه بقوله : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
: «أمرت أن آقاتل الناس حتى یقولوا: لا إله إلا الله٠؟.‏ 

جعلهم كفارً إما لأنهم أنكروا وجوب الزكاةء أو أتوا بشبهة فى المنع» فيكون تغليظا. 
وعمر رضی الله عنه أجراه على ظاهره» وأنکر على أبی بکر» قوله: «وحسابه على الله یعنی 
من قال: لا إله إلا الله ا ا ا و 
ذلك إلى الله تعالى وحسابه عليه. 

قوله : «فإن الزكاة حق المال» هذا الرد يدل على أن عمر رضي الله عنه حمل الحق فى قوله: 
«عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» على غير الزكاةء وإلا لم يقم استشهاد عمر رضى الله عنه 
بالحدیث على منع المقاتلة» ولا رد أبى أبكر رضى الله عنه بقوله: «فإن الزكاة حق المال»ء أو 
يقال: إن عمر ظن أن المقاتلة مع القوم إنما كانت لكفرهم لا للمنعء فاستشهد بالحديث» 
وأجابه أبو بكر بأنى لم أقاتلهم لكفرهم» بل لمنعهم الزكاة. ويعضد هذا الوجه قوله: «كفر 
من كفر٤.‏ «مح٤:‏ العناق: الأنثى من ولد المعز» ذكره مبالغة. 

قوله: «وفى رواية: عقالا» وذكروا فيه وجوهاء أصحها وأقواها قول صاحب التحرير على 
آنه ورد مبالغة؛ لأن الكلام حرج مخرج التضييق والتشديد» فيقتضى قلة وحقارة. 

قوله: «ما هو إلا رآیت» المستثنی منه غير مذكور»ء أى ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلا علمى 


4A4 


1- *٭ وعنه» قال: قال رسول الله بلة: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة 
شجاعًا اقرع يفر منة صاحبة وشو یطلبه حتی يلقم أصابعه» رواه لخد ۰ 

۲ - # وعن ابن مسعود» عن النبي َة قال : «ما من رجل لا يؤدي زكاة 
ماله إلا جعل اله يوم القيامة في عنقه شجاعًا؛ ثم قرا علينا مصداق من كتاب الله : 
ولا يحسبن الذين پبخلون بما آناهم الله من فضله»' الآية. رواه ا 
والنسائي» وابن ماجه[۱۷۹۲]. 

14۳ - # وعن عائشةء قالت: سمعت رسول الله َة يقول: «ما خالطت 
الزكاة ا إلا أهلكته». رواه اللاي والبخاري فی تاريخه» والحميدي وزاد 
قال : يون قد وجب عليك صدقة فارطا اك الحا الجا 
احتج به من ټرئ تعاَّ الزكاة بالعین» هکذا في «المنتقی» 1۱۷۹۳۱1۰[ 

وروى البيهقي في «شعب الايمان» عن أحمد بن حنبل » > بإسناده إلى عائشة. 
وقال أحمد في« خالطت»: ت ایر ا ارج نا اکا وهو موی او غ٠‏ وإتما 
هي للفقراء. 


بان آبا بکر محق» ونحوه قوله تعالی: «ما هي إلا حیاتنا الدنیا»" «هی؟ ضمیر مبهم یفسره ما 
رعدذه . 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «حتى يلقمه أصابعه» ذكر فيما تقدم فى 
حديث أبى هريرة أن الشجاع يأخذ بلهزمتيه» أى شدقيه» وخحص هنا بإلقام الأصابع» لعل السر 
فيه: أن المانع يكتسب المال بيديه ويفتخر بشدقيه» فخصا بالذكرء أو أن البخيل قد يوصف 
بقبض اليد» قالوا: يد فلان مقبوضة» وأصابعه مكفوفة» كما أن الجواد يوصف ببسطها. قال 
الشاعر : ) 

تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تطعه أنامله 

الحديث الثالث. والرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «إلا أهلكته» يحتمل محقته» 
واستأصلته؛ لأن الزكاة كانت حصتًا له» أو أخرجته من كونه منتفعا به؛ لأن الحرام غير منتفع 
به شرعاء وإليه أشار بقوله: «فيهلك الحرام الحلال». 

قوله: «تفسيره: أن الرجل» إلى آخره مقول قول أحمد رضي الله عنه. فإن قلت: هذا ظاهر 


]1۷4۲[ صحیح (صحح الجامع ۹ بنحوه. 
[۱۷۹۲] إسناده ضعيف. 
(۱) آل عمران: ۱۸۰ (۲) الجاثية: ۲٤‏ 


4A0 


(۲) باب ما تحب فيه الز کاة 
٤ ۰‏ 
الفصل الأول 
4٤‏ - # عن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول الله اة : اليس فيما دون 
E‏ 8 ٍ 1 ر و 
حمسه اوسق من التمر صدفه» ولیس فيما دون خمس اوافق من الورق صدفة » 
ولیس فما دون خمس ذود من الإبل صدقة» متفتق عليه. 
٥۵‏ - # وعن أبي هريرة› قال: قال رسول الله مَك ذ سيس على المسام 
صدقة فى عبده» ولا فی فرسه» . وفی رواية قال: اليس في عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر». متفق عليه. 


فى معنى المخالطة؛ فإنها معنى وبناء يستدعى شيئين متمايزين يختلط أحدهما فأین 


| المعنى فى قول من فسره بإهلاك الحرام الحلال؟ قلت: لہا جعل الزكاة متعلقة متعلقة بين المال 
لا بالذمة» جعل قدر الزكاة المخرج من النصاب معيتا ومشخصًاء فشي الخلط با بش من 
النصاب. 

باب ما تجب فيه الزكاة 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «اخمسة أوسق» «نه»: الوسق- بالفتح 
أصله الحمل» وكل شىء وسقته فقد حملته. وقيل: الوسق ستون صاعا» وكل صاع أربعة 
آمداد» وکل مد رطل وثلث بالبغدادی. «نه): الأواقى جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الباء- 
والجمع يشدد ويخفف» مثل أثفية وأثافى. وربما يجىء فى الحديث وقية» وليست بالعاليةء 
وهمزتها زائدة. وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهمًاء وهى فى غير الحديث نصف 
سدس الرطل› وهو جزء من ال غر ج ويختلف باختلاف البلاد.«فا»: الأوقة أربعون 
درهما› وهى أفعولة من وقيت. لأن المال مخزون مصون» أو لأنه يقى البؤس والضر. 

«نه»: الذود: من الإبل ما بين الفنتين إلى التسع. وقيل : ما بين الثلاث إلى العشرء 
واللفظ مؤنث» ولا واحد لها من لفظها . وقال أبو عبيد: الذود من الإنات دون الذكور» 
والحديث عام فيهما؛ لأن من ملك خمسة من الإبل وجبت عليه فيها الزكاةء ذكورًا كانت أو 
إناتًا . قيل: إنما أضاف الخمس إلى الذود- ومن حقها آن تضاف إلى الجمع -لأن فيه معنى 
الجمعية. وقيل: روى «خحمس» منوتًاء فيكون ذود» بدلا منه» و«من الإبل» صفة مؤكدة ل 
«ذود» » بخلاف «من الورق» و «من التمر؟» فإنهما مميزتان. 


۱۸٦ 


٦‏ - * وعن أنس» أن آبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجُهة إلى البحرين: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ية على 
المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله. فمن سثلها من المسلمين على وجهها فلیعطهاء 
ومن سثل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها؛ من الخنم من كل 
خمس شاة . فإذا بلقت خمسسًا وعشرين إلى خمس وة ين ؛ ففیها بنت مخاض أنشی. 


«مظ»: فى الحديث دليل على أن النصاب فى النبات» والتمر» والزبيب خمسة أوسق» وما 
لم يبلغ منها هذا المقدار لا يجب فيه الزكاةء هذا عند الشافعى . وأما عند أبى حنيفة فيجب 
الزكاة فى القليل والكثير من الحبوب» والتمر» والزبيب» وغيرها من النبات. أقول: خصت 
هذه الأشياء الثلاثة بالذكر؛ لأن الأول والثالث باعتبار بلاد العرب» والثانى عام. «مظ»: هذا 
على مذهب الشافعى» ومالك . وأآما عند أبى حنيفة فتجب الزكاة فى الخيل إذا كان أنثى» من 
کل فرس دينار» وإن شاء قومها مالكها» وأخرج من كل مائتى درهم خمسة دراهم. 

الحديث الثانى والثالث عن أنس رضي الله عنه : قوله: «فرض» أى بين وفصل. قوله: 
على وجهها» حال من المفعول الثانى فى «سثلها» على الوجه المشروع من غير تعد بدليل 
قوله: «من سئل فوقها فلا يعط». فإن قلت: دل هذا على أن المصدق إذا أراد أن يظلم 
المزکی» فله أن یآباه» ولا يتحرى رضاه» ودل حديث جابر وهو قوله: «أرضوا مصدقيكم وإن 
ظلمتم»* على خلاف ذلك. قلت: قد مر أن أولئك المصدقين من أصحاب رسول الله كيو لم 
يكونوا ظالمين» وكان نسبة الظلم إليهم على زعم المزكى » أو جريان الحكم على سبيل 
المبالغةء وهذا عام فلا منافاة بينهما. 

قوله: «فى أربع» إلى آخر الحديث استئناف بيان لقوله: «هذه فريضة الصدقة» كأنه أشار ب 
«هذه » إلى ما فی الذهن» ثم اتی به بيانا له. 

قوله: «من الخنم من كل خمس شاة» «من» الأولى ظرف مستقر؛ لأنه بيان ل «شاة» توكيداء 
كما فى قوله: «فى خحمس ذود من الإبل» والثانية لغو ابتدائية متصلة بالفعل المحذوف» أى 
ليعط فى أربع وعشرين شاة كائنة من الغنم» لأجل كل خمس من الإبل. «حس»: وفيه دليل 
على إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقهء وفيه دليل أيضاً على جواز إخراج صدقة الأموال 
الظاهرة بنفسه» دون الإمام. وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما. 

قوله: «ففيها بنت مخاض أنثى قيل: هى التى تمت لها سنة» سميت بذلك؛ لان أمها 
تكون حاملا» والمخاض: الحوامل من النوق» لا واحد لها من لفظهاء ويقال لواحدتها: 


# سبق تخریجه» وآنه صحبح . 
AY‏ 


فإذا بلقت ستا وثلاثين إلى حمس وأربعين؛ ففيها بنت لبون أئثى . فإذا بلعّت سنا 
وأربعين إلى ستين؛ ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلقت واحدة وستين إلى خمس 
وس فا ا فإذا بلحت سنا وسبعين إلى تسعين؛ ففيها بنتا لبون. فإذا 
بلخت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة؛ ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 
عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقَة . ومن لم يكن 


خلفة . وإنما أضيفت إلى المخاض» والواحدة لا تكون بنت نوق؛ لأن أمها تكون فى نوق 
حوامل» وصف حملها معهن وهی تتبعهن» ووصفها بالأنثی تأكيدا» كما قال تعالى: «نفخة 
واحدة4) أو لأن لا يتوهم أن البنت ها هنا والابن فى «ابن لبون» كالبنت فى «بنت طبق) 
والابن فى «ابن آوى» يشترك فيهما الذكر والأنشى . 

قوله: «ففيها حقة طروقة الجمل؟ «نه٠:‏ هى من الإبل ما دخحل فى السنة الرابعة سمى 
بذلك؛ لأنه استحق الركوب والتحميل» ويجمع على حقائق وحقاق. قوله: «طروقة الجمل» 
أى تعلو الفحل مثلها فى سنهاء وهى فعولة بمعنى مفعولة أى مركوبة للفحل . قيل: فيه دليل 
على أنه لاشىء فى الأوقاص» وهى ما بين الفريضتين . 

قوله: «ففيها جذعة» «تو : يقال للإبل فى السنة الخامسة: أجذع وجذع» وهو اسم له فى 
زمن ليس بسن تنبت» ولا تسقط› والأنشى جذعة. قوله: «فإذا زادت على عشرين ومائة» 
«قض): فيه دليل على استقرار الحساب بعد ما جاوز العدد المذكور. وهو مذهب أكثر أهل 
العلم . وقال النخعى» والثورى»ء وأبو حنيفة رضى الله عنهم : يستأنف الحساب بإيجاب الشياه» 
ثم بنت مخاض» ثم بنت لبون» على الترتيب السابق» راحتجوا بما روى عن عامر بن ضمرة 
عن على رضى الله عنهما فى حديث الصدقة «فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض 
إلى أولها»» وبما روى أنه ميو كتب كتابا لعمرو بن حزم فى الصدقات والديات وغيرهماء 
وذكر فيه : «آن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استوفت الفريضة). ولا يعادلان حديث أنس 
رضی الله عنه؛ فإنه متفق على صحته- إلى آخر ما ذکره فی شرحه. 

قوله: إلا أن يشاء ربها» أى صاحبها أن يتبرع ويتطوع مبالغة فى نفى الوجوب» كما سبق 
فى باب الإيمان فى حديث الأعرابى فى قوله: «إلا أن تطوع»؛ قوله: «فإنها تقبل منها الحقة» 
إلى آخره. «فا: فيه دليل على جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده إلى سن آخر 
يليه» وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما» وعلى أن المعطى مخير بين الدراهم 
والشاتين. ) 


١١ الحاقة:‎ )۱( 
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معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة 
وهن تلت عدم ف الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعةء وعنده حقة؛ فإتها 
تقبل منه الحقة ویجعَل معها شاتین إن استیسرتا له» أو عشرين درهما. ومن بلعّت 
ده دة الح ولت عه الجفه :وده الجا 0اا تقبل منه الجذعة 
ويعطيه المصدق عشرين درهماء أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقةء وليسّت 
عنده إلا بنت لبون» فإتها قبل منه بنت لبونء ويعطي معها شاتين» أو عشرين 
درخما. ومن يليت صدفه ينت لبون وده حقة» فإنها تقل نه الحقة > خط 
المي عقرب درا ار اتن ومن تلت صدقة ت لون وليست خا 
وة نت مات فإنها تقبل منه بنت مخاض› ويعطي معها عشرين درهمًاء أو 
شاتین» ومن بعت صدقةُ بت مخاض» ليست عنده» وعندة بت لبون» الها قبل 


وقوله: «ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليس عنده إلا بنت» إلى آخره» فيه دليل على أن 
الخيرة فى الصعود والنزول من السن الواجب إلى المالك» وفى قوله: «وعنده ابن لبون فإنه 
يقبل منه ولیس معه شىء دليل على أن فضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن»ء ولا احتياج إلى 
جبران. قوله: «ویعطی معها عشرین درهمًا» أی عشرين درهمًا كائتًا مع بنت المخاض» فلما 
قدم صار حالا. 

قوله : «وفى صدقة الغنم فى سائمتها» «حس): فيه دليل على أن الزكاة إنما تجب فى الغنم 
إذا كانت سائمة. فأما المعلوفة فلا زكاة فيها. وكذلك لا تجب الزكاة فى عوامل البقر والإبل 
عند عامة أهل العلم وإن كانت سائمة. وأوجب مالك فى عوامل البقر» ونواضح الإبل. أقول: 
طریق الاستدلال أن يقال: «فى سائمتها» بدل من «الغنم٤ء‏ بإعادة الجار» وتقرر أن المبدل فى 
حكم المنحى فلا يجب في مطلق الغنم شىء. فهو أقوى من أنه لو قيل ابتداء: فى سائمة الغنم 
أو فى الغتم السائمة؛ لاأن دلالة البدل على المقصود بالمنطوق » ودلالة غيره عليه بالمقهوم › 
ودليل الخطاب؛ ولذلك لا يساعد عليه الخصم. وفى تكرار الجار إشارة إلى آن للسوم فى هذا 
الجنس مدخلا قوياء وأصلا يقاس عليه» بخلاف جنسى الإبل والبقر. 

قوله : «فإذا زادت على ثلثمائة» «حس۲: معناه أن تزيد مائة أخرى فتصير أربعمائة » فيجب 
آربع شياه» وهو قول عامة أهل العلم. وقال الحسن بن الصالح : إذا زادت على ثلثمائة واحدة» 
فقيها آربع شياه. قوله: «هرمة ولا ذات عوار» «نه»: العوار - بالفتح - العيب» وقد يضم . وفى 
شرح السنة: النقص والعيب. 
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منه » ويعطيه المصدق عشرين درهماء أو شاتین› فان لم تکن عنده بنت مخاض على 
وجههاء وعنده اين لبون؛ فإنه يقبل منه» وليس معه شيءً . وفي صدقة الغنم فى 
إو کا ربعن إلى رن وبا جا E‏ 

تيسن ؛ ففيها شاتان. فإذا ا ين إلي ثلشمائة؛ ففيها ثلاث شباه. فإذا 


ا ت ففي کل مائة؛ شا . فإذا كانت سائمة الرجلِ ناقصة من أربعين 
و فليس فبها صدةة فة إلا آن يشاء ربها. ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا 


2 


ذات عوار» ولا تَيْس إلا ما شاءٌ المصدق. ولا يجمَع بیسن متفرق» ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقةء وما کان من خليطّين فإنهما يتراجعان بيتهما بالسوية . . وفي 


قوله: «ولا تيس» «حس): أراد به فحل الخنم» معناه: إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها 
إنائاء لا يؤخذ منه الذكر»ء إنما يؤخذ منه الأنشى إلا فى موضعين ورد بهما السنة: أحدهما أخذ 
التبيع من ثلاثين من البقر» والآخر آخذ ابن لبون من خمس وعشرين من الإبل بدل بنت 
المخاض عند عدمها. فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا فيؤخذ الذكر. «قض»: لأن الواجب هى 
الأشى» أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه»ء أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة فيتضرر 
بخراچه. 

قوله: «إلا ما شاء المصدق» روى آبو عبيد: «المصدق» بفتح الدال» وجمهور المحدثين 
بكسرها» فعلى الأول يراد به المعطى» ويكون الاستثناء مختصاً بقوله: «ولا تيس» لأن رب 
المال ليس له أن يخرج فى صدقته ذات عوار» والتيس E Kia‏ فإنه 
ربما زاد على خيار الغنم فى القيمة لطلب الفحولة. وعلى الثانى معناه: إلا ما شاء المصدق 
منها» ويراه أنفع للمستحقين› » فإنه وکيلهم› »> فله أن يأخذ ما شاء. es‏ 
إذا كانت المواشى كلها معيبة . 

أقول: هذا إذا كان الاستثناء متصلا. ويحتمل آن يكون منقطعاء المعنى: لا يخرج المزكى 
الناقص والمعيب لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل. 

قوله: «ولا يجمع بين متفرق» «حس؟: هذا نهى من جهة صاحب الشرع للساعى ورب 
المال جميعاء نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصدا إلى تقليل الصدقة» ونهى الساعى 
عنهما قصدا إلى تكثير الصدقة 

أقول: وهذا يتأتى فى آربع صور› أشار إليها القاضي بقوله: الظاهر أنه نهى للمالك عن 
الجمع والتفريق قصدا إلى سقوط الزكاةء أو تقليلهاء كما إذا ملك أربعين شاة فخلط بأربعين 
لخيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفهاء أو كان له عشرون شاة مخلوطة بمثله فيفرق؛ حتى لا 
تكون نصابا فيتعلق به» وهو قول أكثر أهل العلم . وقيل: نهى الساعى أن يفرق المواشى على 
المالك ليزيد الواجب. كما إذا كان له مائة وعشرون شاة وواجبها شاة» ففرقها المصدق› 
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الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة؛ فليس فيها شيءٌ إلا آن يشاءَ ربها. 
رواأه البخاري . 


فجعلها أربعين أربعين ليكون فيها ثلاث شياه» وأن يجمع بين متفرق ليجب فيه الزكاة» أو 
يزيد» كما إذا كان لرجلين آربعون شاة متفرقة فجمعها لتجب فيها الزكاة» أو كان لكل واحد 
منهما ماثة وعشرون فجمع بينهما ليصير الواجب ثلاث شياه. وهو قول من لم يعتبر الخلطة» 
ولم يجعل لها تأثيراء كالثورى وأبى حنيفة رضي الله عنهما. وحينئذ هذا التأويل يفسر قوله: 
«خحشية الصدقة». وظاهر قوله عقيب ذلك: «وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بينهما 
بالنترنةا يعض د القر ل الأرل. 

أقول : قوله: «خحشية الصدقة») مفعول له قد تنازع فيه قوله: 2 يجمع ولا يفرق» فإذا نسب 
إلى الساعى وجب أن يقال: خشية أن يقل» وإذا نسب إلى المالك وجب أن يقال: خشية أن 

قوله: «فإن لم يكن إلا تسعين ومائة» «حس» : هذا يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئًا قبل 
أن يتم مائتين» كانت فيها الصدقة» وليس الأمر كذلك؛ وإنما ذكر «تسعين» لأنه آخر فصل 
من فصول المائة» والحساب إذا جاوز المائة كان تركيبه بالفصول» كالعشرات والمئات» 
والألوف» فذكر التسعين؛ ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين» بدليل قوله 
ية : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة»*. 

أقول: أراد أن دلالة هذا الحديث على أقل ما نقص من النصاب إنما يتم بحديث ليس فيما 
دون حمس أواق من الورق صدقة» ويسمى هذا فى الأصول: النص المفيد بمقارنة نص آخر» 
وينصره الحديث الآتى عن على رضى الله عنه «وليس فى تسعين ومائة شىء» فإذا بلغت مائتين 
ففیها خحمسة دراهم» ونحوه قوله تعالی: #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فإنه یدل على أن أقل 
الحمل ستة أشهرء لكن إذا ضم إليه قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
کاملین4). أو يقال: إن الحصر بالنفی والإلبات یستعمل فی رد منکر مصر› فلا بد أن 
يتصور منكر لهذا الحكم» فيرد به إلى الصواب. وهذا لا ينافى الزيادة على العدد 
المنصوص ٠‏ كقولك: ما زيد إلا كاتب» لمن ينكر كتابته؛ فإن الحصر لا ينافى ثبوت صفة 
أخحرى سوى الكتابة له. 

قوله: «وفى الرقة» الرقة: الدراهم المضروبة» والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة كما فى 
عدة. وأصلها: الورق» وتجمع على رقين مثل اثبين وعزين»** . 

الحديث الرابع عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «أو كان عثريًا» «نه»: هو النخل 
الذدى يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع فى حفيرة. وقيل: هو العذى. أقول: ذهب 


. ۲٣٣۳ البقرة:‎ )( ٠٠١: الأحقاف‎ )۱( 

# صحيح: وهو بعض حديث أخرجه أحمد ومالك وغيرهما من حديث بی سعید صجح الجامع .»٥٤١١‏ 
## الثبان: واحدته ثبنة وهى الحجزة تحمل فيها الفاكهة وغيرها. 

والعزة: عصبة من الناس» والجمع عزون. 
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۷-- * وعن عبدالله بن عمر» عن النبي ية > قال: «فيما سقّت السماء 
والعيون أو کان عثریًا؛ العشر. وما سقي بالنضح؛ تف النكة رواه البخارى . 

۱۷4۸ - # وعن بی هريرة› قال : قال رسول الله ا الختا ج ا ا 
وال جار والمندن جار زفي آلركار اليه مقن عله 


التوربشتى إلى الثانى» حيث قال: العثرى- بالتحريك- العذى: وهو الزرع الذى لا يسقيه إلا 
ماء المطر. والزمخشرى إلى الأول» وقال: سمى به؛ لأنه ما ی آل عل دا 
أو غيرها. وهو من: عثر على الشىء عثورا أوعثرا؛ لأنه تهجم على الماء بلا عمل من صاحبهء 
كأنه نسب إلى العثر وحركت عينه» كما قيل في الحمص والرمل: حمصى ورملى. وقال 
القاضى: المعنى الأول- يعنى ما عليه قول الزمخشرى - آليق بالحديث؛ لثلا يلزم التكرارء 
وعطف الشىء على نفسه «نه»: «النواضح؟ الإبل التى يستقى عليهاء والواحد ناضح . 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «العجماء جرحها جبار» . 

«قض»۲: العجماء: البهيمة› وهي فى الأصل تاف أعجم» وهو الذى لا يقدر على الكلام. 
سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم. والجبار: الهدر. والمراد أن البهيمة إذا أتلفت شيئاء ولم يكن 
معها قائد» ولا سائق» وكان نهارا» فلا ضمان»ء فإن كان معها أحد فهو ضامن؛ لأن الإتلاف 
حصل بتقصيره» وكذا إن كان ليلا؛ لأن المالك قصر فى ربطهء إذ العادة أن تربط الدواب 
ليلاء وتسرح نهارا. 

وقوله: «والبئر جبار » والمعدن جبار» معناه: أن من استأجر حافرا ليحفر له بثرّاء أو شيثا 
من المعدن» فانهار عليه البثر أو المعدنء لا ضمان عليه . وكذا إن وقع فيها إنسان وهلك. إن 
لم يكن الحفر عدواناء وإن كان فقيه خلاف . «وفى الركاز الخمس) يريد به المعدن عند آهل 
العراق من أصحاب أبى حنيفة؛ لا روى أنه ميل سنل عنه فقال: «الذهب والفضة الذى خلقه 
الله فى الأرض يوم خلقه». ودفين أهل الجاهلية عند أهل الحجازء وهو الموافق لاستعمال العرب» 
والمناسب لوجوب الخمس فيه. واشتقاقه من الركز» مصدر ركزت الرمح. ويقال: أركز الرجل 
إذا وجد رازا . 

أقول: ولناصر القول الأول أن يقول: إن حديث الدفين فى هذا المقام دخيل؛ لأنه لما ذكر 
حكم المعدن فى الهدرء استتبعه حكمًا آخر له» وهو وجوب الزكاة فيما حصل منه استطرادا 
ولا بد من تقدير مضاف ليصح حمل البتدأً على الخبر» أى فعل العجماء هدر باطل لا يعتبر فى 


4۲ 


الفصل الثانى 

۱⁄4۹ - # عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : قد عفوت عن 
الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهمًا درهم» وليس في تسعين 
ومائة شيء. فإفا بلغت مائتين؛ ففيها خحمسة دراهم؟ رواه الترمذي» وأبو 
داود۱۷۹4[1]. ۰ 

وفي رواية لأبي داود عن الحارث الأعور*) عن على قال زیر :احسبة عن 
اني ا ل 0 2 ربع العشرء من کل أربعين درهما درهم» ولیس علیکم 
شيء حتی ت تي درهم . . فإذا كانت مائتی ئتي درهم؛ ا ر فما زاد 
فعلى حساب ذلك. وفي الغتم: في كل أربعين شاه شاة إلى عشرين ومائة. فإن 
زادت واحدة فشاتان إلى مائتين . فإن زادت شلات شياه إلى ثلشمائة . فإذا زادت على 


فى الضمان» وسقوط البئر والمعدن كذلك. أى سقوط البئر على الشخص» أو سقوط الشخص 
فی البثر هدر. ) 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن على رضى الله عنه قوله: «قد عفوت» يشعر بسبق ذنب من إمساك المال 
عن الإنفاق . وقوله: «فهاتوا» مؤذن بالتخفيف يعنى أن الأصل فيما يملكه الإنسان من الأموال 
أن يزكى» وقد عفوت عن الأكثر» فهاتوا هذا النزر القليل. وذكر الخيل والرقيق ليس 
للاختصاص بل للاستیعاب» كما فى قوله تعالى : لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا# .)١(‏ 

قوله: «من كل أربعين درهمًا درهم» معناه: من كان له مال فليزك على هذا النسق. قوله: 
«وليس فى تسعين؟ إلى آخره بيان للنصاب . ورواية الحارث الأعور ليست فى المصابيح› ورواها 
أبو داود» وليس في رواية الترمذى وأبى داود فما زاد فعلى حساب ذلك». 

قوله: «حتی تہ مائتی درهم٤‏ الفاعل ضمير الرقة» و«مائتى» حال: أى بالغة مائتين» كقوله 
تعالى: #فتم ميقات ربه أربعين ليلة04. 

قوله: «وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة» «شاة» مبتدأ و«فى الغنم» خبره» و«فى كل 
أربعين» يإعادة الجار بدل من «الغنم» وليس «شاة» هنا تمييزا. مثله فى قوله: «فى كل أربعين 
درهما درهم؟. لأن درهما بيان مقدار الواحد من أربعين. ولا يعلم هذا من الرقة» فتكون «شاة» 


[۱۷۹۹] ضعيف اضعيف الجامع .)٤١۸۲‏ 


(#) فی حدیثه ضعف. 
(۱) مریم: 1۲ . (۲) الأعراف: ٠٤١‏ . 
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لثمائة › ففي كل مائة شاة. فن لم تكن إلا تسع وثلاثون؛ فليس عليك فيها شيء. 
وفى البقر: في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنة» وليس على العواملِ شيء». 


۰ ۰- # وعن معاد: أن السبي بالا لما وجهة إلى البمن آمره آن ياح من 
البقرة : من کل ثلاٹین تبيعا أو تبيعة» ون کل ارتعن مستة. رواه ابو داود» 
والترمذي» والنسائي» والدارمي .[۱۸۰۰] 


۸۰1 - #٭ وعن أنس »قال :قال E,‏ لله ا :«المعتدي ف في الصدقة کمانعها) 
رواه ابو داود» والترمذي . ]۱ 11۸°[ 

A۰۲‏ - # وعن أبى سعيد الخدري»› أن النبىٌ ية قال : ال ق حول 
صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» رواه النسائی .[۱۸۰۲] 

۳ # ون موسی بسن طلحة» قال عندتا كاب معاد بن جبل» عن الني 
كيا أنه قال: إنما أمره أن يأاخة الصدقة من الحنطة الجر وال وال ر 
مرسل» رواه في «شرح السنة» ]٠۱۸٠۳[.‏ 


هذا لمزيد التوضيح. انه»: التبيع : ولد البقر أول سنة» والمسن: الذي سنها فى السنة الثالثة. 
قال الأزهرى: البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن. . «مظ»: العوامل: جمع عاملة» وهي ما 
يعمل من الإبل والبقر من الحرث والسقى» لا زكاة عند الأئمة الثلاثة» ومالك يوجب فيها 
الزكاة. 

الحديث الثانى والثالث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «المعتدى فى الصدقة» الاعتداء 
مجاوزة الحد. «حس»: معنى الحديث : أن على المعتدى فى الصدقة من الثم ما على المانع› 
ولا يحل على رب المال كتمان المالء وإن اعتدى عليه الساعى. آقول: يريد أن المشبه به فى 
الحديث ليس بمطلق» بل مقيد بقيد الاستمرار فى المنع› فإذا فقد القيد فقد التشبيه . 

الحديث الرابع والخامس عن موسى بن طلحة: قوله: «عندنا کتاب معاذ بن جبل» هذا من 
باب الوجادةء لأن من نقل من كتاب الغير من غير إجازة» ولا سماع» ولا قراءة سمى وجادة - 

]۱۸٠١[‏ حسن وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى» قال الشيخ الألبانى: وهو كما 
فالا... اللإرواء (۳/ ۲۹۹» حدیثٹ .)۷۹٩«‏ 

[۱۸۰۱] حسن الشيخ إسناده. 

[۱۸۰۲] صحیح انظر صحیح النسائی ۲۲۳۰. 

]۱۸٠۳[‏ قال الشيخ الألبانى : وقد ذهب الشوكانى إلى تقوية الحديث بطرقهء ونقله عن البيهقى وهو الحق 
ا.ه وقد أطال الكلام عليه فى «الإرواء ج ۰۱ فراجعه إن ششت 
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: ۲“ ٭ وعن عتاب بنِ آسيد ن النبي اء قال في ركاة الكروم: إنها ق 
کا ثم تؤدی رکاتۂ زبیبا کما تؤدٌی رکاةٌ النخل تمر . رواه الترمذي»› 
وأبو داود. 

0 اا و خد آن رسول الله اة كان يقول: «(إدا 


خرصتم فجذوا. . ودعوا الثلث إن لم تدعا الث فدعوا الربم). رواه الترمذي»› 
وأبو داود» والنسائي ]۱۸۰٥[.‏ 


بألدال-. قوله: «إنما أمره أن يأخذ» . فإن قلت: معنى الحديث أن الزكاة منحصرة ة في هذه 
الأربعة وليس كذلك» وأجاب المظهر بأنه أمره أن يأخحذ الزكاة من هذه لأنه لم يكن ثمة غير 
هذه الأربعة . أقول: : هذا إن صح بالنقل فلا كلام وإن فرض أن ثمة شيئا غير هذه الأريعة مما 
يجب فيه الزكاةء» فمعناه: إنما أمره أن يأخذ الصدقة من المعشرات من هذه الأجناس. وغلب 
الحنطة والشعير على غيرهما من الحبوب»› لكثرتهما فى الوجود وأصالتهما فى القوت . واختلف 
فيما تنبت الأرض مما يزرعه الناس ويغرسه» فعند أبى حنيفة: تجب الزكاة فى الكل » سواء 
كان قوتا أو غير قوت» فذكر التمر والزبيب عنده للتغليب أيضا. 


قوله: «مرسل» موسى بن طلحة تابعى» هو أبو عيسى موسى بن طلحة بن عبيد التيمى 
القرشى سمع أباه وجماعة من الصحابة. وعلى هذا التقدير ينبغى أن يقال: عن موسى بن 
طلحة عن النبى كل فعلی هذا قوله: «قال: وعندنا کتاب معاذ بن جبل؟ یکون معترضاء ولا 
معنی له» وإن اتصل قوله عن النبی َة بقوله: «کتاب معاذ بن جبل» فیکون حالا من ضمیر 
كتاب فى الخبر» أى صادرا عن النبى» فحينئذ لا يكون مرسلاء بل يكون وجادة كما سبق 
اللهم إلا بالتأويل. ۰ 

الحديث السادس عن عتاب :قوله: «إنما تخرص» «مظ٤:‏ يعنى إذا ظهر فى العنب والتمر 
حلاوة» يقدر الحارر * أن هذا العنب إذا صار زبيباء كم يكون» ثم ينظر إن بلغ نصابا يجب 
وإلا فلا. 

الحديث السابع عن سه : قوله: «فإذا خرصتم فخذوا» ودعوا الثلث» فخذوا جواب 
للشرط› وادعوا» عطف عليه» أى عينوا مقدار الزكاة فخذوا الثلثين منه واتركوا الثلث لرب المال 
حتى يتصدق به. وفى المصابيح حذف «فخذوا» وجعل «فدعوا» جوابًا لعدم اللبس. 

«قض) : الخطاب مع المصدقين› أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه» 
توسعة عليه حتی یتصدق به على جیرانه ومن یمر علیه» ویطلب منه فلا یحتاج آن یغرم من 


oo ضعيف «(ضعيف الجامع‎ ]۱۸٠٠[ 
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-۸٠ ٦‏ # وعن عائشةء قالت: كان النبي اة يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود 
فیخ رص النخل حین يطیب قبل آن يؤل منه. رواه آبو داود ٠ ]۱۸۰٦[.‏ 

۷- * وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله ية في العسلٍ: «في كل عشرة 
أرق زق». رواه الترمذي» وقال: في إسناده مقال› ولا يصح عن النبئ بيو في هذا 
الباب كثير شيء. 

۸- * وعن زينب امرأة عبداللهء قالت: خطبا رسول الله اة فقال: 
«يامعشر التساء! تصقن ولو من حليكن» فإنكن أكثر أهلٍ جهنم يوم القيامة؛ رواه 
الترمذي .[۱۸۰۸] 

۹ وغ ری کو ادف جد ا اران اا سول 
الله عا وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لہما: «تؤديان زكاتّه؟» قالتا : لا. فقال 


ماله. وهو قول قديم للشافعى» وعامة علماء الحديث. وأما أصحاب الرأى فلا عبرة بالخرص 
عندهم لإإفضائه إلى الرباء وزعموا: أن الأحاديث الراردة فيه إنما كانت قبل ورود النهى عن 
الرباء فلما حرمت نسخ ذلك. ويرده حديث عتاب؛ لانه أسلم أيام الفتح» والربا كانت محرمة 
قبله. ثم إن قلنا بوجوب الزكاة فى الذمةء فلا ربا فى الخرص» وإن قلنا بوجوبها فى عين 
المالء وأن المستحق شريك فيهء والخرص تضمين فكأن الساعى أقرض نصيبه من المالك 
ليؤدى التمر بدله» فهو مستثنى للحاجة كالعرايا. 

الحديث الثامن عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «إلى يهود» أى إلى يهود خيبر وفى رواية 
أخری لأبى داود: قالت: كان رسول الله ييه يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين تطيب 
الثمار قبل أن يؤكل منه» ثم يخير يهود أن يأخذوه بذلك الخرص» أو يدفعوه إليه به لكي 
يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار» ويفرق . وهذا زكاة مال المسلمين الذين تركوها فى أيدى 
اليهود يعملون فيها. قوله: «حين يطيب» أى حين تظهر فى الثمار الحلاوة. 

الحديث التاسع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «فى العسل الأزق» أفعل جمع قلة 
لزق. وقد تمسك بظاهره من أوجب الزكاة فى العسل . قوله: «فى إسناده مقال» أى موضع قول 
للمحدثين» يعنى تكلموا فيه» وطعنواء ولا يصح عن النبى َة فى باب زكاة العسل ما يقول 
علیه» هذا معنی قوله: «کثیر شی». 

الحديث العاشر والحادى عشر عن زينب: قوله: «ولو من حليكن» «حس»: ظاهر الحديث 
[۸۰٩1‏ قال الشیخ: رجاله ثقات کله غير أنه منقطع بین ابن جریج وابن شهاب. ثم ذکر له شاهدین: أحدهما 
عن جابر» والآخر عن ابن عمر «الإرواء «حديث ه .A*‏ 

[11٠۰ ۸1‏ صحيح «صحح الجامع ۷۹۸۱). 


۱4۹٦ 


لهما رسول الله بل : «اتحبان أن یسورکما الله بسوارین من نار؟» قالتا: لا. قال: 
«فأديا زكاته» . رواه الترمذي» وقال: هذا حذنت قروا المثنى بن الصباح» عن 
عمرو بن شعيب نحو هذا والمثتى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث» ولا 
يصح في هذا الباب عن التب ية شىء ٩[‏ 11۸° 

-٠‏ # وعن أم سلمة» قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب» فقلت: 


يار سول الله ! أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زکاته فزکي» ا ا رواه 
مالك›» وأبو داود .]1۸1°[ 


دليل على وجوب الزكاة فى الحلى وإن كان مباحا؛ ولهذا قال َة : «فأديا زكاته» وهو أحد 
قولى الشافعى» والجديد: آنه لا يجب فى الحلى المباح زكاة. وتأويل الحديثين على هذا: أن 
المراد من الزكاة الإإعارة» أو لعله كان كثيرا بالإإسراف» أو لعله كان متخا من ذهب أو فضة قد 
بقيت فيه زكاة. 

أقول: ويمكن أن يراد بالصدقة التطوع» يدل عليه حديث العيد» فإنهن حينئذ لم يخرجن 
ربع العشر من حليهن بل كن يرمين ما كان عليهن من الحلى فى حجر بلال»ولئن سلم ف «لو) 
هنا للمبالغة» أى تصدقن من كل ما يجب فيه الصدقة» حتى مما لا تجب فيه من الحلى؛ ومن 
ثم علله بقوله: «فإنكن أكثر أهل النار». وأما حديث عمرو بن شعيب: «أن امرأتين اتتا إلى 
آخره» فضعفه الترمذى» كما فى متن المشكاة. وأيضاً فيه تدليس وتورية على ما سبق. قوله: 
«نحو هذا؟ اسم الإشارة وضع موضع الضمير الراجع إلى الحديث» وأراد به معناه. 

قوله: «وفى أيديهما سواران» وكان من الظاهر أن يقال: لجمع اليدء المعنى: أن 
فی ید کل منهما سوارین. والضمیر فى قوله: «فأديا زکاته» بمعنی اسم الإشارة» كما فى قوله 
تعالی : لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك4' وأنشد الزمخشرى لرؤبة: 

فيه سواد» وبیاض؛ وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

الحديث الثانى عشر عن أم سلمة : قوله: «أوضاحا» هو جمع وضح› وهى نوع من الحلى 
تعمل من الفضة سميت بها لبياضها. «مظ: قولها:«أكنز هو؟» يعنى استعمال الحلى كنز من 
الكنوز التى بشر الله صاحبها بالنار فى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة4”' الآية؟ 
[ 1۱1۰ حسن الشيخ إسناده. 
][۱۸٠٠١[‏ حسنه الشيخ فى صحيح الجامع )١٥٥۸۲(‏ والصحيحة .)٥٥۹(‏ 
)١(‏ البقرة : 1۸ . (۲) التوبة: .٠٤‏ 
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ا ا و أن رسول الله اة كان يأمرنا أن تُخرج الصدقة 
E r‏ 
أقطع لان بن لسارت المزنى 8 القبليةء ی الفرع» فتلك ف فتلك 
المعادن ل تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه ابو داود [A1].‏ 


الفصل الثالكث 
۳- * عن على أن النب ية قال: «ليس فى الخضروات صدقة» ولا فى 


أقول: وكان من الظاهر أن يجاب بنعم أو لاء فعرف رسول الله َيه حد الكنز» أى الكنز 
المعروف هو ما جمع من النقدين حتى بلغ نصاباء ولم تۇد زکاته» فانظرى إن كان كذلك فهو 
کنزء وإن تزینت بھا كما شرعه الله تعالى وأباح للنساء فليس به. 

الحديث الثالث عشر عن سمرة: قوله: «نعد للبيع أى نهيىء للتجارة. وفيه أن ما نوی فيه 
القنية لا زكاة فيه. 

الحديث الرابع عن ربيعة : قوله: «أقطع» الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجنادء 
والمرتزقة : من قطعة أرض ليرتزق من ريعها. (انه» : والإقطاع یکون تملیکا› > وغير تمليك. وفی 
حديث أبيض: «آنه استقطعه الملح الذي بمارت ى سأله أن يجعل له إقطاعا يتملكه» ويستبد 
به» وینفرد. 

قوله : «القبلية» «مح): المحفقوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباءء والقرع: موضع 
بأعالى المدينة واسع» وفيه المساجد للنبى ية وبه قرى كثيرة» وهو بين الحرمين. وقيل: إن 
القبلية منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. 

قوله: «لا يؤخذ منها إلا الزكاة» «مظ٤:‏ يعنى بالزكاة ربع العشر كزكاة النقدين» وهو 
مذهب مالك» وأحد أقوال الشافعى» وأما أبو حنيفة» وقول للشافعى: فيوجبان الخمس فى 
المعدن. والقول الثالث للشافعى: إن وجده بتعب ومئونة يجب فيه ربع العشر» وإلا 
فالخمس . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول والثانى عن طاوس: قوله: «الوقص مالم يبلغ الفريضة» هذا مبهم؛ لأن ما 
لم يبلغ الفريضة أعم من أن يكون ابتداء» أو ما بين الفريضتين . «ن١٠:‏ الوقص- بالتحريك- 


]۱۸١١[‏ إسناده ضعيف. 

]۱۸١[‏ قال الشافعى: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث» ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبى َة إلا إقطاعه» 
فأما الزكاة فى المعادن دون الخمس» فليست مروية عن النبى ية ... قال الألبانى - بعدما ذكر الاختلاف فى رفعه- 
وبالحملة فالحديث بجمئ‌طرقه ثابت فى إقطاع» لا فی أخذ الزكاة من المعادن وال أعلم اه «الإارواء» ۰ 
TIT F1‏ 


۱44۸ 


العرايا اف ولا في أقل من خمسة أوسق ق ولا في العواملِ صدقة ولا في 
الجبهة r‏ قال الصقر: الجبهة الخيل والبغال والعبيد. رواه الدارقطني . 


-A٤‏ #* # وعن طاوس» أن معاد بن جبل أتي بوقص البقر» فال : لم يأمرني 

فيه النبي اء بشيء. رواه الدارقطني»› والشافعي» وقال: الوقص: : مالم يبلغ 

لر 
)۳( باب صدقة الفطر 


الفصل الأول 


۵9 -_- # عن ابن عمر» قال : : فرضص رسول الله ا زكاة الفطر صاعَا من تمر أو 
صاعا مسن شعير» على العبد» والح والذكر» والأنش› والصغير› والكبير من 
المسلمين: وأمرً بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاء . متف عليه . 


ما بين الفريضتين» كالزيادة على ال الإبل إلى التسع » وعلى العشرة إلى أربع عشرة» 
والجمع أوقاص . وقيل: ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل ما بين الخمس إلى العشرين. 
ومنهم من يجعل الأوقاص فى البقر خاصةء والأشناق فى الإبل. 

أقول: مراد الإمام من الوقص هنا الأول؛ لقوله: «أتى بوقص فى الصدقة»؛ لأن ما بين 
الفریضتین لم يؤت ولم يصدق آن يقال فیه: إن النبی بی لم یأمرنی فيه بشیء. وذهب فيه 
إلى المعنى اللخوى لا الاصطلاحى» وهو الكسر. 


باب صدقة الفطر 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «على العبده «قض»: جعل وجوب 
زكاة الفطر على السيد كالوجوب على العبد مجازا» إذ ليس هو أهلا لان يكلف بالواجبات 
المالية» ويؤيد ذلك عطف الصغير عليه. «حس): فيه دليل على أن صدقة الفطر فريضة [وهو 
قول عامة آهل العلم» وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أنها واجبة وليست بفريضة]*› والواجب 
عندهم أحط رتبة من الفريضة . وعلى أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها» بل هى واجبة 
على الفقير والغنى. وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد 
وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر» ويجب على المولى أن يؤديها عن عبيده وإمائه 
المسلمين › شاهدهم وغائبهم » سواء كان للخدمة أو للتجارة» فعليه فى رقيق التجارة صدقة الفطر 


٭ سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 


44 


-١‏ # وعن أبى سعيد الخدري» قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من 
طعام» أو صاعا من د a‏ أو صاعا من تمر» أو صاعاًا من أقط» أو صاعا من 
الفصل الثانى 
۷ غ ان عاس قال قى ار وخاد اخر جرا دة ضونك: رض 
رسول الله كه هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعيرء أو نصف صاع من قمح على 
کل حر أو مملوك» ذکر أو أنثی › صغير أو كبير. رواه ابو داود» والنسائي . 1۱۸۱۷1[ 


وزكاة التجارة. وعلى أنها لا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر؛ لقوله مله فى الحديث: ‹ 
المسلمين»» ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال. 

أقول : إن «من المسلمين» حال من «العبد» وما عطف عليه» وتنزيلها على المعانى المذكورة 
على ما يقتضيه علم البيان أن المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا 
للتخصيص؛ لئلا يلزم التداخل» فيكون المعنى : فرض رسول الله َة على جميع الناس من 
المسلمين. وكونها على من وجبت وفيمن وجبت» يعلم من نصوص أخر. ويمكن آن يقال: 
إن «على» به بمعنى اعن» وضمن «فرض» معنى «صدر» أى أصدر صدقة الفطر فرضًا عن العبد 
والحر صاعًَا» وينصر هذا حديث عبد الله بن ثعلبة فى الفصل الثالث» فوضع «على» موضع 
(اعن» لمزيد الاستعلاء. والله أعلم . 

قوله : «أن تؤدی قبل خحروج الناس» هذا أمر استحباب؛ لجواز التأخير عند الجمهور. 
واختلفوا فى جواز التأخير عن اليوم. 

الحديث الثانى عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «من طعام» يريد به البر؛ لقوله: ‏ 
شعير». «تو»: وزعم بعضهم أن الطعام عندهم اسم خحاص بالبر» وهو اعلی ما کانوا يقتاتونه 
فى الحضر والبدوء فلولا أنه أراد بالطعام الحنطة» لذكرها عند التفصيل كذكره سائر أقواتهم . 
«مظ»: إن كان غالب قوتهم إقطًا» فهل يجوز أن يؤدى منه الفطرة؟ ففيه خحلاف» ظاهر الحديث 
على جوازه. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ قوله: «أو نصف صاع من قمح» القمح 
الحنطة» هذا عند بي حنيفة» وعند مالك والشافعى وأحمد لا يجزىء إلا صاع سواء كان من 
الحنطة أو غيرها. والصاع عندهم خمسة أرطال وثلث رطل» وعند أبى حنيفة أربعة أمناء* . 

[۱۸۱۷] حسنهالشیخ الألبانى» وفصلت الكلام عليه فى رسالتى (إعلام الأنام بحكم إخراج زكاة الفطر من غير 
الطعام) توزيع مكنبة التوعية. 

# واحدها من» وهو رطلان. 


10۰۰ 


۸- *٭ وعنه» قال: فرض رسول اللي زكاة الفطر طهر الصيام من الخو 
الف , للمساكين. رواأه أبو داود [۱۸۱۸] . 


الفصل الثالكف 
۹٩.-س-‏ *# عن عمرو پن شعيب»› عن أبيه »عن جد أن النبی ا بعث مناديًا فى 
عبد» صغير أو کبیر؛ مدان من قمح أو سواه» أو صاع من طعام»رواه الترمذي ]11۸14[ 
-٠‏ * وعن عبدالله بن تعالبة» أو ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير» عن أبيه 
قال : قال رسول الله ا : صاع من پر او قمع عن كل اثين؛ ؛ صخير أو كبير» حر 
أو عبد» ذکر أو آنثی . أما غنیکم فیزکیه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثرً مما أعطاه» 
ا ابو داود .1 ° [IAT‏ 


الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «طهر الصيام» «خحط: ذهب من رأى 
إسقاطها عن الأطفال إلى هذا؛ لأنهم إذا كانوا لا يلزمهم الصيام فلا يلزمهم طهرة الصيام. وأما 
أكثر أهل العلم فقد أوجبوا على الأطفال إيجابها على البالغين . 

أقول : لعلهم نظروا إلى أن علة اللإيجاب مركبة من الطهرة والطعمة» فغلبوا الطعمة رعاية 
لجانب المساكين . الرفث: الكلام الذى يجرى بين الرجل والمرأة تحت اللحاف» ثم كثر 
حتی استعمل فی کل کلام قبیح 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عمرو بن شعيب: قوله: «فى فجاج مكة» ظرف «بعث» كقوله تعالى : 
(بعث فى الأميين رسولا)' الفجاج: جمع فج» وهو الطريق الواسع وقوله: «مدان» خبر 
مبتدا محذوف» والجملة بيان ل «صدقة٤»‏ أو خبر بعد خبر. وقوله: «أو صاع» «أو» هذه للشك 
والتردد من الراوى. وأو فى قوله: «أو سواه» للتنويع. 

الحديث الثانى عن عبد الله بن تعلبة: قوله: «صاع؟ مبتدأء و«من بر٤‏ صفة «صاع» «عن كل 
اثنین» خبره» أی صاع من بر مجز عن كل اثنين. وهو مذهب ای ري الله عنه. قوله: 
«أما غنيكم» تفصيل لعلة وجوب صدقة الفطرء والتزكية إما التطهير اوالتنمية : فالمناسب لحال 


۸۱۸1[ قال الشيخ: إسناده جيد. 
[۱۸۱۹] حسن . 


[۱۸۲۰] حسن 
)١(‏ الجمعة : ۲ 


۱0۰1 


)٤(‏ باب من لا تحل له الصدقة 
الفصل الأول 

A1۱‏ # عن آنس» قال: مر النبي اة بتمرة في الطريقء فقال: «لولا آني 
أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه . 

1- *# وعن أبي هريرةء قال: أخذ الحسن بن على تمرةً من تمر الصدقة 
فجعلها فى فيه فقال النبي ب : «كخ كخ» ليطرحهًاء ثم قال: «أما شعرت آنا لا 
ناكل الصدةة؟!» متفق عليه . 

۳- *# وعن عبد المطلب بن ربيعة» قال: قال رسول الله ية : «إن هذه 
الصدقات إتما هى أوسا التاس» وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. 


الغنى التطهير من الإمساك» ولحال الفقير التنمية فيما أبقاه من القوت» هذا على أن يكون الفقير 
من يملك قوته. 
باب من لاتحل له الصدقة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «لولا أنى أخاف» «خط١:‏ الصدقة حرام على 
النبى بء سواء كانت تطوعا أو فرضًاء وأما بنو هاشم وبنو المطلب فيحرم عليهم الواجب 
دون التطوع . وفى الحديث دليل على جواز أكل ما وجد فى الطريق من الطعام القليل الذي لا 
يطلبه مالكه؛ لأن النبى ية إنما امتنع من أكلها خشية كونها من الصدقة. وأقول: فيه تنبيه 
للمؤمن أن يجتنب عما فيه تردد واشتباه؛ لئلا يقع فى الحرام. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كخ كخ» «مح» : هو بفتح الكاف 
وکسرها سكين الخاء» وهى كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقدذرات يقال : کخ› ی اترك ¢ 
وارم. وهى معربة» وقد أشار البخارى إلى هذا فى ترجمة باب من تكلم بالفارسية. وفى 
الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار» ويمنعون من تعاطيهء فهذا واجب على الولى. 
خبر «إن» وهى مكسورة كما وقع «إن» المكسورة فى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لانضيع4'. ذهب أبو البقاء إلى أن «إن» جاءت مقحمة مؤكدة للأولى. 


. ۳١ الكهف:‎ )1( 
10۰۴ ٠ 


EU وعن أبسي هريرة» کان رسول الله اة إذا تي‎ #* -٤ 
صدقة؟) فإن قيل: صدفة؛ قال لأصحابه: «كلوا) ولم اکل وإن قيل‎ 6 
. ھا ضرب بيده فأکل معهم . متفق عليه‎ 

اا ا قالت: کان في بریرة ثلاث سنن : إحدى الستن آنها 
عتقّت فخیرت و في زوجهاء وقال رسول الله لا : «الولاء لمن أعتق». ودخل رسول 


والتقدير: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لانضيع . وذهب صاحب الكشاف إلى أن الخبر 
«اولئك» ٠‏ ولإنا لانضيع أجر من أحسن عملا) معترض. وكذلك ما نحن فيه؛ فإن خبر «إن» 
«لاتحل لمحمدا» و«إنما هى أوساخ الناس» معترضة»ء و «إن» مقحمة للتأكيدء وحمل «آوساخ» 
على ضمير الصدقات وارد على التشبيه» كقولك: زيد أسد. وفيه من المبالغة ما لا يخفى. وقد 
اجتمع فى هذا التركيب مبالغات شتى» لاسيما جعل المشبه به «أوساخ الناس» للتهجين 
والتقبيح › تنفيرا واستقذارًا. وجل حضرة الرسالة ومنبع بع الطهارة أن ينسب إلى ذلك ولذلك 
جرد عن نفسه الطاهرة من يسمى محمداء كانه غيره» وهو هوء فإن الطيبات للطيبين. 

فإن قلت : فكيف أباحها لبعض أمته» فإن من كمال إيمان المرء أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه؟ قلت: ما أباحها لهم عزيمة» بل اضطرارًاء وكم أحاديث تراها ناهية عن السؤال» فعلى 
الحارم أن يراها كالميتة» «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه4'. وفى إتيان «ل 
المؤكدة للنفى» وتكرير اللام فى لا إشعار باستقلال كل بهذا الحكم. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ضرب بيده» أى مد يده إليه من غير 
تحام عنه» تشبیها للمد بالذهاب سریعًا فی الأرض» فعداه بالباءء كما یقال: ذهب بهء بخلاف 
إذا كانت صدقة» فإنه َيه يتحاماه ويمتنع منه. 

«قض٤:‏ وذلك لأن الصدقة منحة لثواب الآخرة» والهدية تمليك الغير شيًا تقربًا إليه 
وإكراما له؛ ففى الصدقة نوع ترحم وذلك للآخذء فلذلك حرمت الصدقة عليه يله دون 
الهدية. وقيل: لأن الهدية يثاب عليها فى الدنياء فتزول المنةء والصدقة يراد بها ثواب الآخرة 
فتبقى المنة عليه» ولا ينبغى لنبى أن يمن عليه أحد غير الله . 

الحديث الخامس والسادس عن عائشة رضى الله عنها : قوله: «كان فى بريرة ثلاث سنن» 
جعلها مكاتًا ومقرا لمسائل ثلاث؛ لأنها وجدت بسببها. قوله: «البرمة» «نه»: هى القدر مطلقًاء 
وجمعها برام» وهى فى الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن قوله: «ألم أر» 
الهمزة فيه للتقرير والتعجب» أى كيف تقدمون إلى هذا الأدم وهذه البرمة تفور باللحم؟ ويجوز 
أن يکون إنکارًا. 


. ١۷۳ : البقرة‎ )1( 


0۴ 


اله لاا والبرمة تفور بلحم فقَرّب إليه خب وأدم من أدم البيت» فقال : «ألم أر برمة 
فیها لحم؟) قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم صلق به على بريرةء ونت لا تأكل 
الصدقة: قال: «هو عليها صدقةء ولنا هدية متفق عليه . 


1- ٭ وعنهاء قالت: کان رسول الله اة يقبل الهدية وشيب غاها روا 
البخاري . 


لأجبت» ولو أهدي إلى ذراع لقبلت» رواه البخاري . 


۸ * وعنه قال: قال رسول الله ية : «ليس المسكين الذي يطوف على 
الناس ترد الاقة واللقمتان اة والتمرتان؛ ولکن المسكن الذى لاجد 
یغنیه ولا يفطن به فیتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس» متفق متفق عليه . 

قوله: «هو لها صدقة ولنا هدية» قال المالكى: يجوز فى «صدقة» الرفع على آنه خبر «هو 
و«لها» صفة قدمت» فصارت حالا كقوله: 

والصالحات عليها مغلقًا باب 

فلو قصد بقاء الوصفية» لقيل: والصالحات عليها باب مغخلق» وكذا الحديث» ولو قصدت 
فيه الوصفية» ب «لها» لقيل: هو صدقة لها. ويجوز النصب فيها على الحال» ويجعل الخبر 
«لها» . «قض» : إذا تصدق على المحتاج بشیء ملکه › وصار له کسائر ما یملکه ویستکسبه» فله 
أن یهدی به غیره» کما له آن یهدی بسائر آمواله بلا فرق . 

الحديث السابح عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله: «إلى كراع» «نه»: الكراع اسم موضع 
بين مكة والمدينة. وفى الحديث «حتى بلغ كراع الغميم» والغميم - بالفتح- واد فى الحجاز» 
والكراع : جانب مستطيل من الحرة تشبيهًا بالكراع» وهو ما دون الركبة من الساق. «مظا: 
يعنى لو دعانى أحد إلى ضيافة كراع غنم لأجبته. هذا إظهار للتواضع» وتحريض عليه . 
وأقول: يحتمل أن يراد بالكراع الموضع› فيكون مبالغة لإإجابة الدعوة. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ليس المسكين» «مظ٤:‏ يعنى ليس 
المسكين من يتردد على الأبواب ويأخذ لقمة»› فإن من فعل هذا ليس بمسكين؛ لانه يقدر على 
تحصیل قوته › وليس المراد من هذا أن من فعل هذا لايستحق تى الزكاة» ولكن المراد ذم من فعله 
إذا لم يكن مضطرًء وإظهار فضل مسكين لم يسال الناس على من يسألهم . أقول: فعلى هذا لا 

۱0۰4 


الفصل الثانى 

۹- * وعن آبي رفع أن رسول الله و بعث رجلا من بنی مخزوم على 
الصدقة» فقال لأبي رافع: اصحبنى كيما تصيب منها. فقال: لاء حتى آئى رسول 
ن 7 م کا سا ت م ۾ ت 
الله او فأساله . فانطلق إلى النبي ية فسألهء فقال: «إن الصدقة لاتحل لناء وإن 
موالي القوم من أنفسهم» رواه الترمڏي»› وآبو داود» والنسائي [A4].‏ 

-٠‏ * وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «لا تحل الصدةة 
لغني ولا لذي مره سوي رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي .[۱۸۳۰] 


وجه لإيراد هذا الحديث فى باب من لاتحل له الصدقة؛ لأنه حينئذ نفى حقيقة شىء لم يوجد 
فيه ما هو لأجله وإثبات ما يخالفهاء نحو هذا ليس بإنسان بل هو حيوان لمن لم يوجد فيه 
الإنسانية. فتقوى به مذهب أبى حنيفة؛ لأن المسكين عنده من لاشىء له. وجوابه عندنا: 
المسكين من لا كفاية له وهو آعم من آن لا یکون عنده شیء أو یکون عنده شیء» ولکن لا 
يكفى . وما نحن فيه من القسم الأول وإليه أشار الخطابى بقوله: فى الحديث دليل على أن 
المسكين فى الظاهر عندهم» والمتعارف لديهم هو السائل الطواف. وإنما نفى يله المسكنة عنه 
¢ ّنه تأتبه الكقاية› وقد تأتیه الزيادة عليها فتزول حاحجته » ويسقط اسم المسكنة» وإنما ندوم 
الحاجة والمسكنة فيمن لايسأل ويعطف عليه فيعطى . ويؤيد هذا التأويل إيقاع الخبر موصولاء 
وجعل تر ده) حالا من الضمير فى «يطوف» فيميد الاننحصار› ورد على من زعم خلاف ذلك» 
آى ليس المسكين المتعارف شرعا من هو متعارف عندكم؛ لأنه ذو كفاية تأتيه الزيادة عليها. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى رافع : قوله: «إن موالى القوم من أنفسهم» «مظ٤:‏ يعنى أنت عتيقناء 
فکما لا تحل الزكاة لناء فكذلك لا تحل لمن أعتقناه. هذا ظاهر الحديث› ولكن قال 
الصدقة . ویشره أن يکون إنما نهاه عن ذلك تنزيها له » وقال : «موالى القوم من آنفسهم» على 
الناس› وکان رسول الله بیو یکفی مونته » فنهأه عن آحذ الزكاة. 

الحديث الثانى عن عبد الله بن عمرو: قوله: «ولا لذى مرة سوى) «نه»: المرة القوة 
والشدة» والسوی : ا الأعضاء. وفی الخريبين : آی دی عقل وشدة. (-حس) : أصل المرة 

[۱۸۲۹] صحيح انظر صحيح الجامع (۲),)ء صحیح النسائی )۲٤٤۹(‏ بلفظ (! ن مولى القوم منهم)» 

[۱۸۳۰] صحیح. انظر صحيح الجامع .)۷۲٠١١(‏ 
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AY‏ 3# ورواه أحمد» والنسائي› وابن ماجه عن ابي هریرة.[۱۸۳۱] 

EET‏ عبيدالله بن عدي بن الخيار» قال : أخبرني رجلان أ اتبا النبي 
بلا وهو في حجة الوداعء Sas.‏ فسالاه منها› فرفع فینا النظر وخحفضه 
فرآنا جلدین» فقال: «إن شتتما أغظكااء ولا فيها لغني ولا لقوي مکتسب». 
رواه أبوداود. والنسائي [A1]‏ 

a e‏ بن يسار» مرسلاً قال : قال رسو الله اة «لا تحل 

لصدقة لخني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء او لغار اوارجل 

شتراها بماله» و لرجل كانَله جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين 

رواه مالك راداو [AYY].‏ 


له الصدقة أم ل؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا حل › وهو قول الشافعى. وقال أصحاب أبى 
حنيفة: تحل له إذا لم يلك مائتى درهم. 

أقول: وفى ظاهر تفسير صاحب الغريبين: أى ذى عقل وشدة» إشارة إلى أن مجموع قوله: 
«ذی مرة سوی» كناية عن کونه کسوبًا؛ فإن من كان ظاهر القوة» غير آنه أخرق لا كسب له 
فتحل له الزكاة. وفيه أن من له رجاحة فى العقل» ومتانة فى الجسم لايرضى بهذه الذلة والضعة 
لنفسه» ولاينبغى له ذلك فإنه مناف حال المؤمن المكرم. 

الحديث الثالث عن عبيد الله : قوله: «إن شئتما أعطيتكما» فإن قلت : کیف يصح هذا 
جوابًا ؛ فإن ظاهر الجواب أن يقول: لا أعطيكما لأنكما جلدان قويان ولاحظ لقوى مكتسب؟ 
قلت : فيه جوابان : أحدهما لا أعطيكما لأن الصدقة ذلة وهوان فإن رضيتما ب ذلك أعطيتكماأ . 
وثانيهما: أنها حرام على الجلدء فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكماء قاله توبيخًا وتغليظا. 

الحديث الرابع عن عطاء: : قوله: «أو لغارم «مظ): هو الذى استدان ديثا لیصلح به بین 
الطائفتين وقع بینهماأً التشاجر فى دية أو دين» فيستدين رجل يؤدى الدين أو الدية ويصلح 
بينهماء فيجوز له أخذ الزكاة ليؤدى ذلك الدين أو الدية» وإن كان غنيًا. قال الإمام فى التفسير 
الكبير: الغرم فى اللغة لزوم ما يشق» وسمى الدين غرمًا؛ لکونه شاقًا ولازمًاء فالدين إن 
حصل بسب معصية لا يدخل فى الأآية ؛ لأنه إعانة على المعصية وإلا فهو قسمان: قسم حصل 

بسبب الضروريات كالنفقة» وقسم حصل بسبب حالات وإصلاح ذات بين . . والقسمان داحلان 
فى الآية . 


[۱۸۳۱] صحیح . انظر التخريج السابق» والإرواء (۸۷۷) 
۲ ]قال الشيخ: إسناده قوى. 
[AY]‏ صحیح . انظر صحيح الجامع «(¥V۲0°)‏ صحيیح اہی داود »)۱٤۳۹(‏ واللإرواء(۸۷۰). 


۱0 


[IAT £]. «أو ابن السبيل‎ ٠: وفى رواية لاش داود عن أبی سعيد‎ # 1A٤ 

-٥‏ # وعن زياد بن الحارث الصدائيء قال: اتيت النبي يا فبايعتهء فذکرّ 
حدیئًا طريلاً فتاه رجا فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله : إن 
الله لم يرض بحكم نبي ولاغيره في الصدقات» حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية 
أجزاء؛ فإن 6 من تلك الأجزاء أعطبتك) رواه أبوداود [\AYo|].‏ 


قوله: «اشتراها بماله» فإن قلت: ما فائدة قيد الاشتراء بالمال» وكذا قوله: «جار مسکین» 
إلى آخره زيادة فى الكلام وکان يکفى أن يقال: اشتراه» أو أهدى إليه؟ قلت: أما الأول فتنبيه 
على أن ما يعطى للأضياف يصير ملكا لهم» ومالا من الأموال» فيجوز إبداله بمثله من المال. 
وأما الثانى : فإن الغالب فى الهدايا التواد والتحاب» والمرء إنما يهدى ليستكثر وينعطف عليه 
وهو أحق بالجار لاسیما إذا کان مسکیتاء ومن ثم أعاده مرارا. 

الحديث الخامس عن زياد بن الحارث: قوله: «حکم فيها هو» فقوله: «هو» تأكيد» إذ ليس 
هنا صفة جرت على غير من هى له. واحتى» بمعنى إلى أن. قوله: «فجزأها ثمانية» «(خحط» : 
فيه دليل على آنه لايجوز جمع الصدقة كلها فى صنف واحده وأن الواجب تفريقها على أهل 
السهام بحصصهم . ولو كان معنى الآية بيان المحل دون بيان الحصص لم يكن للتجزئة معنى› 
يدل على صحة ذلك قرله عل : «أعطيتك». قال الإمام فى التفسير الكبير فى قوله تعالى: 
#إنما الصدقات للفقراء ٠(4‏ الآية: لا دلالة فيها على قول الشافعى رضى الله عنه فى أنها لابد 
فى صرفها إلى الأصناف؛ لأنه إعلام للأئمة بجعل جملة الصدقات لهؤلاء الأصناف؛ فأما أن 
صدقة زيد بعينها توجب توزيعها على الأصناف كلها فلاء كما أن قوله تعالى: «واعلموا أنما 
غنمتم من شیء فأن لله خمسه 04 الآية توجب تقسيم الخمس على الطوائف من غير التوزيع 
بالاتقاق › يعنى لم يقل أحد: إن كل شىء يغنم بعينه يجب تفريق ذلك الشىء على الطوائف 
كلها. وأیضا إن الحكم الثابت فى مجموعه لایوجب ثبوته فی کل جزء من أجزائه. 

قال محيى السنة فى معالم التنزيل: واختلف الفقهاء في كيفية قسم الصدقات» فذهب جماعة 
إلى أنه لايجوز صرف كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف. وهو قول عكرمة» وبه قال 
الشافعى رضى الله عنه» وقال: يجب أن تقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من 
الأصناف قسمة على السواءء ثم حصة كل صنف لاتجور أن تصرف إلى أقل من ثلاثة منهمء 


.)۱٤٤٤١( صحبح. انظر صحبح الجامع (۷۲۰۰)ء صحیح بی داود‎ ]۱۳٤[ 
.)۸١١( الإرواء‎ ٠١۲١ الضعيفة‎ .)۱٦٤١( موضوع. انظر ضعيف الجامع‎ ]۱۸۳[ 
٦٠ التوبة:‎ )1( 

٤١ الانقال:‎ )( 
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الفصل الثالث 
1- *٭ عن زيد بن أسلم» قال : شرب عمرٌ بن الخطًاب رضي الله عنه لبن 
اجه فال الى مغاه فن أن هلاال فار Em‏ 
ت فإذا نعم من نعم الصدقة وهم ر فحلبوا من ألبانها فجعلته في ا 
فهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاءه. رواه مالك» والبيهقي في «اشعب 
الإيمان»[١۸۳٠‏ [. ۰ 


إن وجد ثلائة. وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو 
إلى شخص واحد منهم جاز. وإنما سمى الله تعالى الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا 
تخرج من هذه الأصناف لا إيجابًا لقسمها بينهم جميعًا. يدل عليه إيراد الآية بأداة الحصر»ء آى 
إنما الصدقات لهؤلاء الأصناف لا لغيرهم. وهو قول عمر وابن عباس رضى الله عنهماء وبه 
قال سعيد بن جبير وعطاء» وإليه ذهب سفيان الثورى» وأصحاب أبى حنيفة. وقال أحمد: 
يجوز آن يضعها فی صنف واحد» وتفريقها أولى . وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم› 
ويقدم الأولى فالأولى› وإن رأى الحاجة فى الفقراء فى عام أكثر قدمهم› وإن رأی فى عام فى 
صنف آخر حولها إليهم. وكل من دفع إليه صدقته لايزيد على قدر الاستحقاق . وقال القاضى : 
قول الأئمة الثلاثة جواز الصرف إلى صنف واحد» واختاره بعض أصحابنا . 

قوله: «فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» ما أحسن هذا الجواب وما ألطفه وما أنصفه! إذ 
لو قال: ما أعطيك فإنك لن تستحقها ولا أنت أهل لهاء لاشمأز ونفرء ولكن بعثه على 
التفكر »› وآن یوازن حاله على حكم الله» فيقف على آنه لا يستحقهاء ففيه إيجاز من وجه 
وإطناب من وجه» فليتآمل . 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن زيد بن أسلم : قوله: «على ماء» أى مكان فيه ماء القوم. قوله: 
«فاستقاء» هذا غاية الورع والتنزه عن الشبه. 


م 
]1 قال الشيخ: ضعيف لانقطاعه بين زيد بن أسلم وعمر. 
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ا 
)٥(‏ باب من لاتحل له المسألة ومن تحل له 
الفصل الأول 
-1AY¥‏ # عن قبيصة بن مخارق» قال : EEE‏ ایت رسن الله ا 
أسأله فيهاء و «أقم حتی تأتبنا الصدقة: فنأمرَ لك بها»» ثم قال : «ياقبيصة! إن 
المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة حتى ا 


ر 


يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 


”» 


ي ۶ء ه3 ی ص وې 
عیش» او قال: سدادا من عيش» ورجل أصابته فاقة حتی يقوم ثلائة من ذوي - 


باب من لاتحل له المسألة ومن تحل له 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن قبيصة: قوله: «تحملت حمالة» أى تكفلت دينًا. (مح٤:‏ الحمالة-بفتح 
الحاأء- المال الذي يتحمله الإنسان» ای يستد ينه ويدفعه فى إصلاح ذات اليين٤‏ وإنما تحل له 
المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية . 

قوله : «حتى يصيبها» الضمير ليس براجع إلى «المسالة». ولا إلى «الحمالة» نفسها بل إلى 
معناهما» أى يصيیب ما حصل له من المسألة» أو ما أدى من الحمالة» وهى الصدقة. قوله: 
«جائحة» «نه): الجائحة: الآفة التى تهلك الثمار والأموال» وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة› 
وفتنة مثيرة. «جائحة٤‏ اسم فاعل من جاحته تجوحه إذا استأصلته. 

قوله : «قوامًا» أى ما يقوم بحاجته الضرورية مح : القوام والسداد - بكسر القاف والسين 2 
وهما بمعنی ها هنا وهو ما يغنى من الشىء» وما تسد به الحاجة» وکل شیء یسد به شیء 
فهو سداد بكسر السين . 

أقول : بالغ فى الكف عن المسالة» حتى شبه السائل بالمضطر الذى تحل له أكل الميتة ' 
إلى أن يسد رمقه» وآبلغ منه قوله: «حتى يقوم ثلائة من ذوى الحجى» حيث «يقوم» وضع 
موضع «يقول»؛ لأن قوله: «لقد أصابت فلانًا فاقة» مقول للقول» فلا يناسب أن يقال: يقوم 
يقوم بلائة قائلين هذا القول. ولمزيد الاهتمام أبرزه فى معرض القسم»› وقيدهم بذوی العقول»› 
من باب الشهادة» ولا يريد به التنصيص على أن الفاقة لا تثبت إلا بثلاثة شهودء إذ لم يسمع 
أن أحدا من الأئمة قال به» ولم نجد لهذا العدد من الرجال مدخلا فى شىء من الشهادات» بل 


۱0۰۹ 


اا لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسالةء حتی صب قواما من 


e‏ ا ا ا" 


لعله ذكره على وجه الاستحباب وطريقة الاحتياط ؛ ليكون أدل على براءة السائل عن التهمة 
وأدعى للناس إلى سد حاجته. 

«مح: «حتى يقوم» هكذا فى جميع نسخ مسلم› وهو صحيح . قال الصنعانى: كذا وقع فى 
كتاب مسلم» والصواب «يقول» باللام› وكذا آخرجه آبو داود. أقول: قد سبق أن «يقوم» أبلغ› 
والمقام له أدعى» وحذف القول فى الكلام الفصيح شائع» قال تعالى و 
لقد جئتمونا»' أى قلنا لقد جئتمونا. 

قوله: اسحت» «نه» : السحت هو الحرام الذى لايحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة» أى 
یذهبها. ویقال: مال فلان سحت» آی لا شیء على من استهلکه» ودمه سحت» آی لا شیء 
على من سفكه. واشتقاقه من السحت» وهو الإهلاك» والاستئصال. 

أقول: قوله: «يأكلها صاحبها سحتا» صفة ل «سحت» والضمير الراجع إلى الموصوف 
مؤنث على تأويل الصدقة. وفائدة الصفة أن آكل السحت لايجد للسحت الذى يأكله شبهة 
تجعلها مباحا على نفسه» بل يأكلها من جهة السحت» كما فى قوله تعالى : #ويقتلون النبيين 
بغير حق) أى يقتلونهم على اعتقاد أن قتلهم مباح» وليس حق لهم عليهم. والتعريف فى 
«المسالة» إما للعهد» فيكون الكلام فى الزكاةء وإما للجنس» فيشمل التطوع والفرض. وقرينة 
الأولى التقفصيل › لأن تحمل الحمالة لا يكون إلا للغارم» وإصابة الجائحة للثمار إنما يتصور 
فى المساكين» وإصابة الفاقة للفقير. فإن قلت: ما وجه تخصيص «من أصابته الجائحة) 
بالمساكين» و«من أصابته الفاقة» بالفقير» وقد عقب كل بقوله «حتى يقيم* قواما من عيش»؟ 
قلنا : الفرق ظاهرء فإن من أصابته الآفة السماوية» واستاصلت ثماره قد تبقى له الأرض والزرع» 
فیعطی ما يتقوم به من العیش»› ولا يؤمر ببیع ما بقی وإنفاقه على نفسه ولا یعنی بالمسکین إلا 
هذا. ومن ثم لم تطلب البينة فى إصابة الجائحة لظهورها كما تطلب فى إصابة الفاقة. وتبين 
من هذا الفرق بين الفقير والمسكين› فلما خحصصت المسأالة بالزكاة المفروضة»› علم أن حكم 
التطوع غير هذا. فإن قلت: فلم خص هؤلاء بالذكر دون سائرهم؟ قلت : لاندراج البقية فيهم› 
فإن الغارم»› والغازى» والعاملء والمؤلفة قلوبهم يجمعهم معنى السعى فى مصالح المسلمين› 
وأن الرقاب وابن السبيل من جنس الفقير والمسكين . 
() الکهف: ٤۸‏ () البقرة: .١١‏ 

# فى متن المشكاة: «يصيب' . 
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۸- * وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ية : من سال التاس أموالَهُم 
تکثرا» فإنما سال جمراء فلیستقل أو لیستکثر». رواه مسلم. 

۹- * وعن عبدالله بن عمر» قال: قال رسول الله ية : «مايزال الرجل يسال 
الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» متفق عليه . 


«مظ» : من لم يقدر على كسب لزمانة ونحوها جاز له السؤال بقدر قوت يومه» ومن قدر 
على الكسب» وتركه لاشتغاله بتعلم العلم» تجوز له الزكاة والصدقة» ومن تركه للتطوع من 
الصلاة والصيام ونحوهما فلا تجوز الزكاة» ويكره له صدقة التطوع . وأما من تخلى فى نحو 
رباط» واشتغل بالطاعة والرياضة» وتصفية الباطن» فيستحب لواحد منهم أن يسال صدقة ٠‏ 
التطوع» وكسرات الخبزء واللباس لهم. وينبغى للسائل أن ينوى الكفاف لهم لا لنفسه إن لم 
یکن منهم» لکن لایکره آن یاکل معهم» وان يترك الإلحاح بل یقول: من یعطی شينًا لرضی 
الله ولا يواجه أحدا بعينه»ء فإن أعطى دعاء وإن لم يعط لم يسخط» ومن لم يقم بهذه 
الشرائط كان إثمه أكثر من آجره» ولا يجوز للسائل أن يأخذ لهم الزكاة لاقتدارهم على 
الكسب. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أموالهم» بدل اشتمال من «الناس»» 
وقوله: «تکثیرا) مفعول له» وقد تقرر عند العلماء: أن البدل هو المقصود بالذات» وأن الكلام 
سيق لأجله» فيكون القصد من سؤال هذا السائل نفس المال» والإكثار منه» لا دفع الحاجةء 
فیکون مثل هذا المال کنزا یترتب عليه قوله: «فإنما یسال جمرا» ونحوه قوله تعالی : #والذين 
يكنزون الذهب والفضة - إلى قوله- يوم يحمى عليها)»' سمى التكثر جمرا؛ لأنه مسبب 
عنه» کقوله تعالى : إن الذين بأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نار؟4). 

قوله : «فليستقل أو ليستكثر؟ أى فليستقل الجمر أو ليستكثره» فيكون تهديدًا على سبيل 
التهكم» أو فليستقل المسألة» فيكون تهديدا محضًا كقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر»" . «مظ) : معنى التكثر الإكثار من قدر قوته. وقوله: «فإنما يسأآل جمرا» يعنى لایجوز 
له آن يأخذ الزكاة والصدقة أكثر من قوتهء فإن أخذها يكون ذلك سا لنار جهنم . وقلت: وما 
ذهبنا إليه أشمل؛ لأنه يتناول الأصناف الثمانية. 

الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «مزعة لحم أى قطعة يسيرة 
من اللحم. «خطا: هذا يحتمل معنيين: أحدهما أنه يأتى يوم القيامة ساقطا ذليلاء لا جاه له» 
0 التوية: ۳0 ۴ () الساء: ٠١‏ 
(۳) الکهف: ۲۹ 
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# وغ اة قال قال ومول الله كل لا لحرا فى المسالة 
فوالله لایسالنی اح منکم شیا فتخرج له مسالته منی شيئًا وأنا له کاره؛ فیبارك له فیما 
أعطيته) . رواه مسلم . 


ولا قدر» من قولهم: لفلان وجه فى الناس» أى قدر ومنزلة. والثانى :أن يكون وجهه الذى 
يتلقى به الناس عظما لا لحم عليه» إما أن يكون لعقوبة نالت موضع الجناية» وإما أن يكون 
علامة وشعارًا يعرف» لا لعقوبة مسته. وحقق المعنى الأول الشيخ التوربشتى حيث قال: عرفنا 
الله سبحانه أن الصور فى الدار الآخرة تختلف باختلاف المعانى» قال الله تعالى : يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه فالذى يذل وجهه لغير الله فى الدنيا من غير ما بأس وضرورة» بل 
للتوسع والتكثر نصيبه شين في الوجه بإذهاب اللحم عنه؛ ليظهر للناس صورة المعنى الذى 
خفی علیهم منه. وأقول: يمكن أن يحقق المعنى الثانى» فإن كثرة اللحم فى الوجه ونتوء(*) 
يدل على صفاقة الوجه ووقاحته» وهو أمارة الإلحاح» فيعاقب بنزعه عنه. 

الحديث الرابع عن معاوية : قوله: «لا تلحفوا» «نه»: أى لا تبالغوا فيهاء يقال: ألحف فى 
المسألة يلحف إلحاقًاء إذا ألح فيها ولزمها. قوله: «فيبارك له» «شف»: بالنصب بعد الفاء على 
معنى الجمعية» أی لا يجمع إعطائی أحدا شينًا وأنا كاره فى ذلك الإعطاءء» ويبارك الله فى 
ذلك الذى أعطيته إياه. ونظيره قوله ية : «لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار»** 
بالنصب . وأقول: الحديث نظير قوله تعالى: «ما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك 
علیهم من شیء فتطردهم)' فی وجه الإاعراب لا فى المعنى؛ لأن معناه الطرد المسبب عن 
الحساب منفى عنك» فكيف تطردهم؟ فالمنفى الفعل المعلل. وفى الحديث المعلل هو المنفى 
أى عدم السؤال الملح المخرج سبب البركة» فيفهم منه أن السؤال الملح سبب لعدم البركةء 
ولو روی بالرفع لم يفتقر إلى هذا التكلف» وجعله سببًا ومسببّا» بل يكون رفعا على الإشراك»› 
کقوله تعالی : (ولایؤذن لهم فیعتذرون» . 

امح : اتفق العلماء على النهى عن السؤال من غير ضرورة» واختلف أصحابنا في مسألة 
القادر على الكسب بوجهين» أصحهما أنها حرام لظاهر الأحاديث» والثانى حلال مع الكراهة 
بثلاثة شروط : أن لايذل نفسه» ولايلح فى السؤال » ولايؤذى المسئول» فإن فقد أحد هذه 
الشروط فحرام بالاتفاق . 


(۱) آل عمران: ٠۰١‏ . (۲) الأنعام: ٥۲‏ 

. ۳١ المرسلات:‎ )۳( 

# ذكرها بالتخفيف جوازا. ونتا الشىء: خرج من موضعه من غير أن يبين . 

. ٠۷۷۹۱ صحیح آخرجه ابن ماجه والترمذى والنسائى عن أبى هريرة «صحیح الجامع‎ HY 
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- # وعن الزبير بن العوامء قال: قال رسول الله اة «لأن يأحذ أحدكم 
حبلّه فيأتي بحزمة حطب على ظهره» فيبیعهاء فیکف اله بها وجهه» خير له من آن 
بال الاس أغطره أو a‏ 0 الخازي.. 

۲- *٭ وعن حکیم بن حزام» قال: سالت رسول الله يه فأعطاني» ثم 
سالته فاعطاني» ثم قال لي : ياحکیم! ! إن هذا المال خضر حلوء فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه اح إشراف تفس لم ييار ل فيه وکانَ کالّذي ياك 
ولایشبّع» والّد اليا خير من اليد السفلى». e‏ فقلت: يارسول الله ! 
والذي بعتّك بالحق لا آرراً أحداً بعد شيئًا حتى أفارق الدنيا. متفق عليه. 


الحديث الخامس عن الزبير رضى الله عنه: قوله: فيكف الله بها وجهه# «مظ٤:‏ يعنى 
فیمنع الله وجهه على أن يریق ماءه بالسؤال. 

الحديث السادس عن حكيم بن حزام: قوله: «إن هذا المال خضر حلو» «مح»: شبه المال 
فى الرغبة فيه» والميل إليه» وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة» فإن الأخضر 
مرغوب فيه من حيث النظرء والحلو من حيث الذوق» فإذا اجتمعا زاد فى الرغبة. وفيه إشارة 
إلى عدم بقائه ووخامة عاقبته . قال القاضى عياض : فى سخاوة النفس احتمالان: أظهرهما أنه 
عائد على الأخذ» ومعناه من أخذه بغير سؤال» ولا إشراف وطمع› بورك له فيه. والثانی: أنه 
عائد إلى الدفع» ومعناه: من أخذه ممن يدفعه منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره 
إليه أو نحوه مما لا يطيب معه نفس الدافع. 

وأقول: لما وصف المال بما تميل إليه النفس الإنسانية بجبلتها رتب عليها بالفاء أمرين 
أحدهما: تركها مع ماهى مجبولة عليها من الحرص» والشره» والميل إلى الشهوات . وإليه 
أشار بقوله: «ومن أخذه بإشراف نفس». وثانيهما: كفها عن الرغبة فيها إلى ما عند الله من 
الشواب» وإليه أشار بقوله «بسخاوة نفس فكنى فى الحديث بالسخاوة عن كف النفس من 
الحرص والشره» كما كنى فى الآية بتوقى النفس من الشح والحرص المجبولة عليه عن السخاء؛ 
لأن من توقى من الشح يكون سخيّا» مفلحًا فى الدارين «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون»'. 

قوله: «کان کالذی يأکل » «خط»: يريد أن سبیله سبيل من يأكل من ذى سقم وآفة› 


٩ الحشر:‎ )1( 
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۳ - * وعن ابن عمرَء أن رسول الله بل قال وهو على المنبر وهو يذكر 
الصدقة والتعفف عن المسالة: «اليد العليا خير من اليد السفليء واليد العليا هي 
المنفقة واليد السفلى هى السائلة» متفق عليه . 


فيزداد سقماء ولايجد شبعًاء فينجع فيه الطعام. قوله: «واليد الفلا سيج الحت مرف 
فى الحديث الذى يليه. 

قوله: «لا أرزأً أحدا بعدك) «نه»: أى لا أنقص بعدك مال أحد بالسؤال عنه» والأٌخذ منه 
من الرزء» وهو النقصانء يقال: مارزأته ماله» أى ما نقصته. ويمكن أن يكون معناه: بعد 
سؤالك هذا .٠ويمكن‏ أن بكرن بخحتى فيرك. 

أقول: اعلم أن تنزيل الرزء بمعنى النقصان على اليد العلياء كما فسره ييو تارة باليد 
المنفقة» وأخحرى بالمتعففة فى الحديث الذى يليه هو أن يقال: لما سمع أن اليد العليا أى اليد 
المنفقة التى نقص ما فيها من المال خير» بسبب تجريدها من اليد الآخذة بسبب ما سلب عنها 
ر قال مقسما باللّه : لا أنقص مال أحد حتى يسلب عني صفة التجريد» أو سمع أن 
اليد المتعففة عن السؤال بسبب استغنائها عزيزة عند الناس #يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف 4 وأن اليد السائلة بخلافها ذليلة- قال :لا أنقص من مال أحد حتى تحصل لى صفة 
المذلة والهران. 

الحديث السابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«والتعفف» تعفف بمعنى استعف› 
کتعجل بمعنى استعجل . «نه»: الاستعفاف: طلب العفاف والتعفف: وهو الكف عن 
الحرام» والسؤال من الناس. وقيل: الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشىء. 

قوله: «اليد العليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة» «مح»: هكذا وقع فى صحيح البخارى 
ومسلم» وكذا ذكره أبو داود عن أكثر الرواةء وفى آخرى له عن ابن عمر: «العليا المتعففة» من 
العفة» رجح الخطابى هذه الرواية قال: لأن السياق فى ذكر المسالة والتعفف عنها. قال 
النواوى: وقلت: الصحيح الرواية الأولى» ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلى من الآخذة› 
والمتعففة أعلى من السائلة. وفى هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هى المنفقة› 
والمراد بالعلو: علو الفضل والمجد. وقيل: الثواب. 

وآقول: تحرير ترجيح الخطابى رواية« اليد العليا هى المتعففة» أن يقال: إن قوله: 
يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة» كلام مجمل فى معنى العفة عن السؤال. وقوله: «اليد 
خير من اليد السفلى» بيان له» وهو أيضاً مبهم» فينبغى أن يفسر بالعفة ليناسب المجمل› 


. ۲۷۳ البقرة:‎ )١( 
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E A٤٤‏ أبي سعيد الخدري»› قال : إن أناسا من الأنصار الوا رسول الله 
فاعطاهم» : ا قاعطامم؛ حتى فد ماعند. فقال : ا 
خير فلن آدخره عنکم» ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن ينه الله» ومن يتصبر 
ا الله » وما أعطي أحد عطاءً هو خير وأوسع من اترا مف عليه . 

٥9‏ - * وعن عمر بن الخطًاب» قال: كان النبي كيا يعطيني العطاء فاقول: 
أعطه أفقر إليه مني . فقال: فل ها به» فما جاءك من هذا المال 
وات غير مشرف ولا سائل؛ فخذه. ومالا؛ فلا تتبعه نفسك». متفق علیه. 


وتفسيره باليد المنفقة غير مناسب للمجمل. وتحقيق الجواب: هذا إنما يتم إذا اقتصر على 
قوله: «اليد العليا هى المنفقة)ء ولم يعقبه بقوله: u‏ السفلى هى السائلة» لدلالتهما على علو 
المنفقة» وسفالة السائلة ورذالتهاء وهى مما يستنكف منهاء ويتعفف عن الاتصاف بهاء فظهر 
من هذا أن رواية الشيخين أرجح من إحدى روايتى أبى داود نقلا ودراية؛ لأنها حينئذ من باب 
الكناية» وهى أبلغ من التصريح › فيكون أرجح . 

الحديث الثامن عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «ما يكون عندى» «ما» موصولة متضمنة 
معنى الشرط ؛ فلذا صح :دخول الفاء فى خبره. فيه من المبالغة ما انتهى غايتها؛ لأنه رتب عدم 
الادخار على جمع المال» إذ لا يصدر مثل هذا إلا عن مبذال أريحى لايخاف الفقر . 

قوله: «يعفه الله» يريد أن من طلب من نفسه العفة عن السؤال» ولم يظهر الاستغناء يعفه 
الله» أى يصيره عفيقًا. ومن ترقى من هذه المرتبة إلى ماهو أعلى من إظهار الاستغناء من 
الخلق» لكن إن أعطى شيا لم يرده» فيملاً الله قلبه غنى» ومن فاز بالقدح المعلى وتصبرء 
وإن أعطى لم يقبل فهو هو. 

«(مح: «خير؟ مرفوع فى جميع نسخ مسلم» وهو صحيح»› وتقديره: هو خير كما وقع فى 
رواية البخاري وفى رواية «خحيرا». أقول: وقوله: «عطاء؛ بمعنى معطى أى شيناء وقوله: ١هو‏ 
خير» صفته. وكذلك «خيرا» نصبا صفة» فالمعنى: إن الله تعالى أعطى کل شىء خلقه» وما 
أعطى أحدا شيئًا خير من الصبر»ء لأنه جامع لمكارم الأخلاق. 

الحديث التاسع عن عمر رضى الله عنه: قوله: «فتموله» «مظ٤:‏ آی اقبله وأدخله في ملكك 
ومالك » والإشارة بقوله: «من هذا المال» إلى جنس المالء أو إلى ذلك المال. والظاهر أنه 
أجرة عمل عمله فى سعى الصدقة» كما ينبىء عنه حديث ابن الساعدى فى الفصل الثالك من 
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الفصل الثانى 

و 1 ت واو ي 
1 - # عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله ية : «المسائل كدوح 
و ag A‏ ِ م ٍ 
يكدح بها الرجل وجهه› فمن شاء أبقى على وجهه»ء ومن شاء ترکه» إلا آن يسال 
الرجل ذا سلطان أو في آمر لايجدمنه بدا». رواه بو دأود» والترمذي» 

والنسائي ]۱۸٤ ٦1.‏ 
۷ -— #٭ وعن عبداللّه بن مسعود» قال : قال رسول الله گلا : من ال الناضن 


و 2 2 و _ ر 
وله ما یغنيه» جاء يوم القيامة ومسالته في وجهه خحموش او خدوسش› او کدوح). 


هذا الباب» والإشراف على الشىء: الاطلاع عليه» والتعرض لهء والمراد وأنت غير طامع فيه› 
ولا طالب له. قوله: «وما لا» أى وما لا يكون على هذه الصفة بل تكون نفسك تؤثره وتميل 
إلبه فلا تتبعه نفسك. واتركه» فحذف هذه الجملة لدلالة الحال عليها. 
الفصل الثاني 

اللحديث الأول عن سمرة: قوله: «المسائل كدوح۲- بالضم ع كکضرب 
وضروب. «ن٤:‏ الکدوح: الخدوش وکل اثر من خدش آو عض فھو کدح. ویجوز ن یکون 
مصدرا سمى به الأثر. والكدح فى غير هذا السعى والحرص والعمل. «مظ٤:‏ الكدوح- بفتح 
الكاف- مبالغة مثل صبور» وهو من الكدح بمعنى الجرح» يکدح بها الرجل»› آى يهريق 
بالسؤال ماء وجهه» فکأنه جرحه. 

أقول: ذهب إلى أن حمل الخبر على المبتدأً من باب الإسناد المجازى؛ فإن الكدوح هو 
السائل» وعلى الضم الحمل» من باب التشبيه» شبه أثر ذلة السؤال فى وجه السائل بأثر الجرح 
عليه. هذا مستقيم» وعليه مدار التركيب»لكن المطابقة بين المبتدأً والخبر مفقودة للجمع 
واللإفراد. وإنما جمع «المسائل» ليفيد اختلاف آنواعهاء ومن ثم استثنى بقوله: إلا أن يسأل 
الرجل ذا سلطان» أى ذا حكم وملك بيده بيت المال؛ فإنه يجوز له أن يسأل حقه من بيت 
المال. «خحط»: هذا على استباحة الأموال التى تحويها أيدى بعض السلاطين من غصب 
أموال المسلمين. «مح»: اخحتلفوا في عطية السلطان» فحرمها قوم وأباحها قوم» وكرهها قوم . 
ال ا فیما فی یده» حرمت› واف ل ارم فمباح إن لم يکن 
فى القابض مانع من استحقاق الأخذ. قوله : «أو فى أمر لا يجد منه بدا» قيل : أى من حمالةء 
أو جائحة» أو فاقة على ماسبق فى حديث قبيصة . 

٠‏ الحديث الثانى عن عبدالله : قوله: «خحموش أو خدوش» «مظ»: هذه الألفاظ كلها متقاربة 
المعنى» وشك الراوى فى تلفظ رسول الله َيه بأى لفظ من هذه الألفاظ . وذهب التوربشتى 


]11۸€[ صحیح ورواه أحمد وابن حبان كلهم عن سمرة «صحیح الجامع 460 
۱01٦‏ 


قیل : يارسول الله ! وما یعننه؟ قال : (خحمسون درهمًا ا من الذهب» . روأه أبو 
دأود» والترمڏذي»› والنسائي»› وابن مأاحه»› والدارمي[۷٤۱۸].‏ 

۸ - # وعن سهل بن الحنظلية» قال: قال رسول الله با : من سال 
وال 6 فنا فإنما 5 تكثر من النار». قال النفيلي» وهو أحد رواته» في و 
آحر: وما الغنى الذي لا ينبغى معه المسألة؟ قال: «قدر ما يخديه ويعشيه». وقال فى 


موضع آخر أن یکون له شبع یوم» أو لَيلة ویوم. رواأه بو داود[ ۱۸٤۸‏ ] . 


والقاضى: أن الألفاظ مباينة المغزى» و«أو» للتنويع لا للشك. فالخدش: قشر الجلد بعود 
ونحوه» والخمش : فشره بالأظفار› والكدح: العض . وهی فى أصلها مصادر › لکنها لما 
جعلت أسماء للائار جوز جمعها. ولما كان السائل على ثلاثة أصناف : مقل › ومفرط › 
ومتوسط› ډک هذه الآثار الثلائة المتقاوتة بالشدة والضعف› أوردها للتقسيم* 5 للارتیاب . 

قوله : (احمسول درهما) قض» الحديث بظاهره يدل على أن من ملك خمسين درهما أو 
المبارك› وأحمد» وإسحاق رصی الله عتهم . والظاهر آن من وحل قدر ما یغدیه ویعشیه على 
دائم الأوقات وفی أغلب الأوقات› فهو غنی › کما دکر فی الحديث الذى رعده» سواء حصل له 
ذلك بكسب بد » أو تجارة» لکن لما کان الغالب عليهم التصرف والتجارة› وکان يکفی هذا 
القدر أن يكون رأس مال يحصل بالتصرف فيه ما يسد الحاجة فى غالب الأمر قدره تخميتًا فى 
هذا الحديث› وقدر فى الحديث الغالك ما یقرب منه) وقال : من سال منکم وله أوقية أو 
عدلها» والاأوقية يومئذ أربعون درهما . فعلى هذا لا تنافی بينهما› ولا نسح . وقیل : حدیٹث «ما 
يعیشه) منس وخ بحديیث «لأوقرة» وهو بهذا الحديث› ثم هو منسوخ بما روی مرسلا آنه قال : 
اومن سال الناس وله عدل خمس أواق› فقد سأل إلحافا» وعليه أصحاب أبى حنيفة رحمهم 
الله . 

«مظ٤:‏ من کان له قوت غدائه وعشائه» لایجوز له آن يسأل فى ذلك اليوم صدقة التطوع» 
وأما الزكاة المفروضة فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم له نفقة سنة لنفسه وعياله 
وكسوته؛ لأن تفريق الزكاة لا يكون فى السنة إلا مرة. 

الحديث الثالث إلى الخامس عن حبشی: قوله: «فقر مدقع) «نه: أی شدید يفضی بصاحبه 
إلى الدقعاء» وهى التراب . «تو»: أى لايكون عنده ما ينفى به التراب. 


[1۸۷] قال الشيخ : إسناده صحیح. 
1۱۸٤۸[‏ قال الشيخ: إسناده صحيح. 
# التقسيم : هو أن تذكر متعددا ثم تضيف إلى كل منها ما هو له قال الشاعر: 


شیئان لو بكت الدماء عليهما عینای حتی تؤذنا باب 
لم يبلغا | لمعشار من حقيهما فقد الشباب» وفرقة الأحباب 
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۹ - #٭ وعن E‏ عن رجل من بنی آسّد» قال: قال رسول الله 
ي: «من سال منكم وله أوقية او عدلها؛ فقد سال إلحاقا». رواه مالك» وأبو 
داود» والتسائي .]1۸44[ 

A0٠‏ ون اي وا قال: قال رسول الله لا : إن المسألة لاتحل 
لغني» ولا لذي مره سوي؛ إلا لذي فقر مدقع» أو غرم مفظع. و مال الا 
ليثري به مالَه؛ کان خموشًا في وجهه يوم القيامة ورضقًا یاکله من جھهتي فمن شاء 
فليقل» شاء فليكثر؛ . رواه الترمذي. ]۱۸١١[‏ 

٩۱‏ - ٭ وعن أنس: أن رجلاً من الأنصار آتی النبي ية يساله؛ فقال: «أم 
في بيتك شي۶؟» فقال: بلی» حلس نليس بعضه ونبسط بعضه» وقَعب نشرب فيه من 
الماء. قال : «ائتني بهما٤»‏ اتا ها فأخذهما رسول الله کل بيده وقال امن 
هڏين؟» قال دا آنا آخذهما رھ قال : امن يزيد على درهم؟) مرتين أو لاا 
قال رج آنا ادها بدرهمين؛ اغط اما إياء. فأخحذ الدرهمن OE‏ 
الأنصاري» وقال: «اشتر تر بأحدهما طعاما فانبذه ا أهلك» واشتر تر بالآخر دوا 


قوله: «أو غرم مفظع «نه»: أى شدید شنیع › والمراد بهذا الغرم ما استدان لنفسه ولعياله فى 
مباح ٠.‏ الرضف»: الحجر المحمى» فجعل آكل الزكاة بغير استحقاق مبتلعاء > كما جعل مانعها 
محمی على جبهته وجنبه وظهره ه لإعراضه عن حكم الله وعدم تلقيه بالقبول» واتکاله على 
ماله . 

الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه: قوله: «حلس» a‏ الكساء الذى يلى ظهر 
البعير تحت القتب . القعب: قدح من خشب مقعر. قوله: «فانىذ* إلى أهلك» أى ارم إليهم 
ليشتغلسوا به» فرغ إلى مهمك من الكسب بحيث لا اريتك خمسة مشر يوتاء اله ل هر 
نفسه عن أن يراه هذه المدة › والمراد نهى الرجل عن أن يحضر ويترك ما يهمه من الاكتساب 
والاحتطاب. 

قوله: «أو لذى دم موجع» «نه»فا»: هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى آولياء 
المقتول› وإن لم يؤدها قتلوا المتحمل عنه» وهو أخوه أو حميمه» فيوجعه قتله. 

فإن قلت : كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلت : E Sa‏ لان من 
قوله: «لاتصلح المسألة إلا لذی دم علم أن هناك غرامة د شرعا. ودل ذلك على أنها واردة على 


][۱۸٤۹[‏ أورده الشيخ a‏ بنحوه وقال : صحیح. 


\VAI\ | ضعيف «ضعيف‎ ]۱۸٠١[ 
كذا فى «ط» و«ك» وفى المت ا‎ # 
: ما يشار به إلى الطلوب من بعد مع خفاء» وسمى تلويحا لبعنك الطلوب ومته فى حذيث ام زرخ‎ ٠ التلويح‎ «# 
عن اران دال کا وكثرة إحراق الحطب» وعلى أنه مضياف اه.‎ 
۱01۸ 


فاتني به)» فاتاه به. فشد فيه رسول الله اة عودا بیده» ئم قال: «اذهب فاحتطب 
ی و 
عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا . فقال رسول الله اة : «هذا خير 
لك من آن تجىء المسالّة نكتة في وجهاك يوم القيامة. إة المسالة لا تصلح إلا 
لثلائة: :: لذي فقر مدقع» أو لذي غرم مفظع» آو لذي دم موجعارواه بو داود» 
وروی ابن ماجه إلى قوله: «يوم القيامة)[١١۱۸].‏ 

۲ - # وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله : امن أصابته فاقة فأنزلّها 
بالناس؛ لم تسد فاقته. ومر انزلي بالله» أوشك الله له بالغنی» إما بموت عاجل» أو 
غنی آجل. رواه بو داود» والترمذي[ ]۱۸٥۲‏ . 


قاتل متحمل عليه الغرامة › ٹم وصمه بالموجع كناية أخرى رمزية* عن کون القاتل أخاه» إما 
من جهة القرابة أو الدين» كقوله تعالى: فمن عفى له من أخيه شىء لأن وجع القلب 

الحديث السابع عن ابن مسعود: قوله: «من أنزلها بالله» قال فى أساس البلاغة: نزل 
بالمکان» وتز من علو» ومن المحاز نزل به مکروه»› وأنزلت حاجتی على کریم. 

ا ج E‏ ۽ لأن الفاقة معنی › وقد ست ای الإإنرالء 
به بحال من اضطره و إلى نزول مكان يلتجىء إليه» ا المشبه ما 
کان مستعملد فی المشبه به من اللإنزال بالمکان ليکون قرينة مأزیة عن إرادة الحقيقة . وفی معناه 
قوله تعالی : ومن یتو کل على الله فهو حسبه إن اله بالغ آمره(۲) وبلوغ أمره إما عاجل 
أو غنی عاجل . «تو) المعنى : أوشك الله له بالغنی › آی أسرع غناه. الغناء- بمتح بفتح الغين- 
الكفاية» من قولهم : لایغنى غناء بالمد والهمز . ومن رواه کش الغين مقصوراً على معنی 
اليسار» فقد حرف المعنى؛ لأنه قال: تأتيه الكفاية عما هو فيه إما بموت عاجل أو غنى عاجل. 

کذا فی اآکثر نسخ المصابيح »وجامع الأصول› وفی سن ا دأاود» والترمذى «أو 

غنی آجل» وهو أصح دراية کقوله تعالی: إن یکونوا فقراء يغنهم الله 4 . 

[۱۸٥۱١ [‏ قال الشيخ: إسنادهما ضعيف (أى إسناد أبى داود وابن ماجه). 

]۱۸٥۲[‏ قال الشيخ: هو حديث حسن لطرقه. 

(1) البقرة:۱۷۸ . (۲) الطلاق: ۳ (۳) النور: ۳۲. 

چ الرمر : مايشار به إلى المطلوب من قرب مع الخفاء» وسمى رمزا للطف الإشارة قال زهير : 

وللعيون رسالات مرددة ندری القلوب معانيها فتخفيها. 
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الفصل الثالك 
۳ - * عن ابن الفراسي» ان الفراسي قال : قلت لرسول الله لا : انال 
ناۆسول اللّه؟ فقال النبي ل : لا وإن کنت لاب فل الصالحير . رواه بو داود» 


--٤‏ ٭ وعن ابن الساعديء قال : استعملني مرغ الصدقة» فلما فرغت 
منها وأديتها إليه» ر بال فقلت: إّما عملت لله» وأجري ا لله قال: 
ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله اة فعمني» > فقلت مثا 
قولك› فا ور الله ا : «إذا أعطیت شيئًا من غير أن تساله فكل وتصدق» 


رواه أبو داود.[٤ ]۱۸٩‏ 


© 3 اد ق 3 
A00‏ - #وعن على رضی الله عنه» انه سمح يوم عرفة رجلا يسال الناس . فقال : 
فى هذا اليوم» وفى هذا المكان تسأل من غير الله؟!فخفقه بالدرة. . رواه رزين. 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن الفراسى: قوله: «أسأل» أى أأسأل؟. قوله «وإن كنت» عطف على 
محذوف» أى لا تسأال الناس» وتوكل على الله تعالى على كل حالء وإن كان لابد لك من 
سؤال فاسأآل الصلحاء. وخبر «كان» محذوف» والابد» معترضة مؤكدة بين الشرط والجزاء. 
وفى وضع e‏ موضع الكرماء إشارة إلى كل ما يمنحونه» وصون عرض السائل صونا 
ما؛ لان الصالح لا يمنح إلا من الحلالء ولايكون إلا كريماء لا يهتك العرض . 

الحديث الثانى عن ابن الساعدى: قوله:«بعمالة» «مح»: هى بضم العين :مال يعطى العامل 
على عمله» و«اعملنی» بالتشديد أى أعطانى أجرة عملى. وفى هذا الحديث جواز أخذ العوض 
على أعمال المسلميسن» سواء كانت لدين أو لدنياء كالقضاء» والحسبة وغيرهماء واختلف 
العلماء فيمن جاءء مال» هل يجب قبوله أو يندب على ثلاثة مذاهب» الصحيح الذى عليه 
الجمهور: أنه مستحب إذا كان حلالا. 

الحديث الثفالث عن على رضى الله عنه: قوله: «أفى هذا اليوم» آدخحل همزة الإنكار على 
ظرف الزمان» وأتبعه ظرف المكان» وقدمهما على عاملهما لمزيد الإنكارء المعنى : إن السؤال 
من غير الله منكر» لاسيما فى يوم الحج الأكبر »وفى مكان يجتمع فيه وفد الله وزوار بيته. ونحوه 


[€ 1۸0[ صحیح. وهو عند مسلم والنسائى صحيح الجامع 9 . 
0۲۰ 


م ل 5 م Ci‏ مر ° 
٦‏ - * وعن عمرَ رضي الله عنه» قال : تعلَمن أيها الناس! أن الطمع فقرء 
وآ الاش غ ةوان الجر إا فن عو ىء ان ةي ووا ررین. 
۷ - *٭ وعن توبان» قال: قال رسو الله ية : «مَّن يكقَل لي أن لا يسال 
الناس شيًاء فأتكفل له بالجنة؟» فقال ثوبان: أنا ؛ فكانَ لا يسأل أحداً شيئا. رواه أبو 
داود» والنساتي‌[۷٥۱۸].‏ 


قوله تعالی: با لله وآیاته ورسوله کنتم : تستهزءون4' [خطأهم]* موقع الاستهزاء» حيث 
جعل المستهزاً به يلى حرف الإنكار. ويلحق به سؤال المساجد؛ لأن المساجد لم تبن إلا 
للعبادة. قوله: «فخفقه بالدرة؛ الخفق الضرب بالشىء العريض. 

الحديث الرابع عن عمر رضي الله عنه: قوله: «تعلمن أيها الناس» أى لتعلمن كقوله: 
محمد تفقد نفسك . وفيه شذوذان: إيراد اللام فى أمر المخاطب المبنى للقاعل»ء وحذفها مع 
العمل. ويحتمل أن يقال: إنها جواب قسم» واللام المقدرة هى المفتوحة» آى والله لتعلمنء 
يعني إذا رجعتم إلى أنفسكم وتأملتم حق التأملء» وجدتم الأمر على ما أقول. و«أيها الناس 
نداء عام متناول لجميع الأفراد» وقريب هذا النداء من قولهم إنا نفعل كذا أيتها العصابة» من 
حيث الاختصاص. والأقرب إلى الذوق أن لا يعمم هذا النداء؛ وأن لا تجعل اللام 
للاستغراق»› بل يصرف الخطاب إلى اللإنسان الكامل الحقيقى؛ وعلى هذا يكون حمل قوله 
«لتعلمن» على جواب القسم ظاهرا. 

قوله «وإن الإأياس غنى» قال صاحب المغرب: الإياس بمعنى اليأس؛ والواو فى قوله: « 
الما 6 رال اذا ي العف والففن فرك اأعح رند كرت 
«الطمع فقر» تشبيه بحذف الأداة» والمعنى الجامع: کما أن الفقير لم یزل عنه الاحتياج كذلك 
الطامع الحريص لا يشبع» وكذا الغنى من اكتفى بما عنده عن الناس» كذلك الأيس القانع . 

الحديث الخامس عن ثوبان: قوله: «من يكفل لى أى من يضمن لى»ء من الكفالة» وهى 
الضمان. وقوله: «أن لا يسآل» أن مصدرية» والفعل معها مفعول «يكفل» أى من يلتزم لى على 
نفسه عدم السؤال. وفيه دلالة على شدة الاهتمام بشأن الكف عن السؤال. 

(-حس: عن معمر عن عائشة أنها كانت تقول: تعاهدوا ثوبان فإنه لا يسأل أحدا شيئاء 
قال: وكانت تسقط منه العصاء أو السوط» فما يسال أحدا أن يناوله» حتى ينزل فيأخذه. 


[1Ao¥]‏ إسناده صحیح. 

٠ : التوبة‎ )١( 
أى خطاهم فيما هو محل للاستهزاءء وهو الاستهزاء باللّه ورسوله آی بکلامه وقراء کتابه» وحملة سنة رسوله‎ # 
وعبر عن ذلك بقوله: قل (أبالله وآياته ورسوله) رغم أن المستهزاً به هم القراء ليبين أنهم من الله ورسوله‎ )344( 
وذلك‎ HEE بمکان» وجعل ذلك یلی حرف الاستفهام ليدل على أن ا بالإنکار فیما‎ 
نحو قوله تعالی #آآنت فعلت هذا بآلھتنا يا إبراهیم) . وبنحو ما ذکرت رمز شيخ البلاغين‌عبد القاهر الجرجانی فى‎ 

تعليقه عليها واللّه تعالى أعلم . 


0۲۱ 


۸ - #٭ وعن أبى ذر › قال: دعانی رسول الله ية وهو يشترط على : «أن لا 
E‏ ا و 0 O E‏ 8 2 ت 
تسال الناس شيئا؟» قلت: نعم. قال: «ولا سوطك إن سقط منك حتى تنزل إليه 
فتانحله) : رواه أحمد. ]1۸0۸[ 


)١(‏ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
الفصل الأول 


2 0 لھ ن س ٠‏ ٍ 
۹ - # عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كَية: «لو كان لى 
مثل أحد ذها» Ee‏ ان لا یمر على ثلاث لیال وعندي مله شی إلا شی ار 


لدین» . رواه البخاري. 
۰ - # وعنهء قال : قال رسول الله ية «ما من يوم يصبح العباد فيه؛ إلا 


الحديث السادس عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «وهو يشترط على» «على» - بالتشديد» 
و«أن» فى قوله: «أن لا يسأل» مفسرة دالة على النهى» لما فى «يشترطا من معنى القول. 
ويجوز أن تکون مصدرية . 


باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لسرنى» جواب لوا الامتناعية » فيفيد 
انه لم يسره المذكور بعدهء لما أنه لم يكن عنده مثل أحد ذهبًاء وفيه مبالغة» وذلك آنه كا 
لم يسره كثرة مال ينفعه دينا ودنياء فكيف بما لا منفعة فيه؟ وفي التقييد بقوله: «ثلاث ليال» 
تتميم ومبالغة في سرعة الإنفاق» فلا تكون «لا» فى قوله: «أن لا يمرا زائدة كما فى قوله 
تعالى: ما منعك أن لا تسجد4' على ما ذهب إليه المالكى فى الشواهد والتوضيح . 

قزل إلا شىء أرٴصده» آی أعده وآحفظه» استثناء من قوله: «شىء وجاز؛ لأن 
المستثنى منه مطلق عام» والمستثنى مقيد خاص. ووجه رفعه أن المستثنى منه فى سياق النفى ؛ 
لما مر آن جواب «لو٤‏ اهنا فی تقدیر النفی کما فی قوله تعالی : (ویأبی الله إلا آن یتم نوره4() 
على أنه يجوز أن يحمل على النفى الصريح فى أن لا يمر وعلى حمل - «إلا» على 
الصفة. 


]1۸0۸[ صحیح. 
)١(‏ الأعراف: )١( . ٠١‏ التوبة: ۳۲ 


0۲۲ 


ملّکان ینزلان» فيقول أحدهما: الله أعط فما حلفا ويقول الآخر: الله أعط 
١‏ - * وعن أسماءء قالت: قال رسول الله بي : «أنفقي ولاتحصي فيحصى _ 
الله عليك» ولا توعى فيوعى الله عليك» ارضخى ما استطعت». متفق عليه. 
1 - # وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ك : «قال الله 


ّ مر‎ 
٠ 


تعالى : أنفق يا بن آدم أنفق عليك» . متفق عليه. 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه قوله: «ما من يوم» «ما؛ بمعنى ليس» وايوم» 
اسمه» وامن؟ زائدة» وايصبح العباد» صفة «يوم؟» و«ملكان» مستثنى من متعلق محذوف هو 
خبر ما٤‏ المعنى: ليس يوم موصوف بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان يقولان: كيت 
وكيت . فحذف المستثنى منه» ودل عليه بوصف الملكين ب اينزلان». ونظيره فى مجىء 
الموصوف مع الصفة بعد إلا فى الاستثناء المفرغ قولك: ما اخترت إلا رفيقا منكم» التقدير: 
ما اخترت منكم أحدا إلا رفيقًاء وهو من أمثلة «كتاب المفتاح». ) 

قوله «خلفا» «نه» : أى عوضًاء يقال: خلف الله لك خلمًا بخير» وأخحلف عليك خيراء أى 
أبدلك بما ذهب منك» وعوضك منه. «وأعط» الثانى مشاكلة للأول. 

الحديث الثالث عن أسماء: قوله: «ولا تحصى» «تو»: الإحصاء الإحاطة بالشىء حصراً 
وتعددا» والمراد به ها هنا عد الشئ للتبقية» وادخاره للاعتداد به» وترك الإنفاق منه فى سبيل 
الله . وقوله: «فيحصى الله عليك» محتمل لوجهين: أحدهما أنه يحبس عنده مادة الرزق» ويقلله 
بقطع البركة حتى يصير كالشئ المعدود» والآخر: أنه يحاسبك عليه فى الآخرة. 

قوله: «ولا توعى» الإيعاء: حفظ الأمتعة. بالوعاء» وجعلها فيه. والمراد به أن لا تمنعى 
فضل الزاد عمن افتقر إليه»› فيوعي الله عنك» أى يمنع عنك فضله» ويسد عليك باب ايلاء 

أقول: ويمکن أن تنزل هاتان القرينتان أعنى لا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعی فيرعى 
الله عليك» على نفى تينك القرينتين» أعنى: اللهم أعط منفقًا خلقاء وممسكا تلقا. ويقال: إنه 
لم يعلم من قوله: «أعط منفقًا خلقا» كمية الإنفاق» فبين بقوله: «لا تحصى» أن المراد منه 
الكثرة دون القلة؛ لأن الإيعاء من العبد: الإمساك. ومن الله : التلف إما بالحادثة» أو الوارثة. 
ففيه المشاكلة بين قوله: «فيحصى الله عليك)» وبين قوله: «فيوعى الله عليك»» لأن الأصل 
ا قال فرع عك > كا مر فا لا عا لار رالنان فا جا اا 
الإعسار» أي لا تتركى الإنفاق حالئذ ما استطعت. والرضخ: العطية القليلة. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أنفق» (غب٤:‏ نفق الشيء مضى ونفدء 
ونفقت الدابة نفوقا إذا ماتتت» ونفقت الدراهم: إذا فنيت. أقول: فقوله: «أنفق عليك» 


0۳٠ 


۳ -- » وعن أبي أمامة » قال: قال رسول الله ية : «يا بن آدم! إن تبذل 
القضّل خير لك ون تمسکه شر لك ولا تلام على كقاف» وابداً بن تعول . 
زوا 

6٤‏ - #٭ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «متل البخيل والمتصدق› 
مَل رجلین علیهما جتتان من حدید» قد اضطرت أيديهما إلى تُديهما وتراقيهماء 
EE‏ بمكانها». متفق عليه. 


مشاكلة؛ لأن إنفاق الله تعالى لا ينقص من خزانته شيئًا. قال: «يد الله ملآى» لا تغيضها نفقة 
سحا الليل والنهار»* وإلیه يلمح قوله تعالی: #ما عندكم ينفد وما عند الله باق (. 

الحديث الخامس عن أآبي أمامة : قوله: «إن تبذل الفضل» مبتدأً و«خير» خحبر»ء أى بذل 
الزيادة على قدر الحاجة خير لك وإمساكه شر لك› وإن حفظت من مالك قدر حاجتك لا لوم 
عليك› وإن حفظت ما فضل على قدر حاجتك› فأنت بخیل › والبخيل ملوم. 

قوله: «وابدأ يمن تعول» «نه٠:‏ يقال: عال الرجل عياله يعولهم: إذا قام با يحتاجون إليه 
من قوت وكسوة وغيرهما. فإن قلت: قوله: «ابدأ بمن تعول» إن تعلق بقدر حاجة العيال 
وکفافهم» لا يستقیم؛ لأن البدء يقتضى الترتيب» والانتهاء إلى غير العيال» وكذا إن تعلق 
بالفضل عن كفافهم؛ لا يلزم منه أن ما يفضل عنهم ينفق عليهم. قلت : الوجه أن يفسر الفضل 
هريرة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول»** وعلى هذا يحسن قوله: «ولا 
تلام علی کفاف» آی لا تذم إن حفظت رأس مال تنفق من ربحه› فكأنه عة رخحص هذا القدر 
من الالء لمن لاقوة له فى التوكل التام. وإنغا سمى كفاقا؛ لأنك تكف به وجهك عن الناس» 
قاله فى الفائق . وقيل : الكفاف : ما لا يفضل عن الشىء» ويكون بقدر الحاجة إليه. 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى اللهعنه : قوله : «(جنتان» «نه): آی وقایتان. ويروى ` 
بالباء الموحدة» تثشنية جبة اللباس» وكذا فی شرح السنة روى بهماً. مسح : (جنتان» بالنون فی 
وأنشد الأعشى : 


(۱) النحل: ۹٦‏ . 
٭# صحیح رواه أحمد والترمذى وابن مأاحه والبیهقی عن آبی هريرة > وقد مر برقم 1۹۲9 وانظر صحيح الجامع 
۸٠-٥‏ وتتمته «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ . فإنه لم يغض ما فى يده» وكان عرشه على الماء» 

وبيده الميزان يخفض ويرفع؟. 
چچ آخرجه البخاری وآبو داود والنسائی عنه «(صحیح الجامع ٤۲۲۸۱‏ . 


04 


ا 


۵ - ٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله لا : تقوا الظَل؛ فان الظلّم 


ظلمات يوم القيامة . واتقوا الشح؛ PRPO‏ حملهم على أن 
سفکوا دماء‌هم» ا محارمهم». روأه مسلم . 


كنت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلما أبطالها 

«خحط٤:‏ وحقيقة المعنى: أن الجواد إذا هم بالنفقة› اتسع لذلك صدره وطاوعته یداه» فامتدتا 
بالعطاء والبذل» والبخيل يضيق صدره وتقبض يده عن الإنفاق فى المعروف. 

آقول : ومن هذا ظهر أن «جعل» بمعنى طفق. ودل على خبرء قوله: «كلما» أى جعل 
السخى يتسع صدره كلما أراد التصدق» وأوقع المتصدق مقابلا للبخيل» والمقابل الحقيقى 
السخى: إيذانًا بأن السخاوة هى ما أمر به الشرع» وندب إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه 
المبذرون» وخص المشبه بهما بلبس الجنتين من الحديد» إعلامًا بن القبض والشح من جملة 
الإنسان وخلقته» ومن ثم أضاف الشح إليه فى قوله تعالى : #ومن يوق شح نفسه»). وأن 
السخاوة من عطاء الله وتوفيقه يمنحها من يشاء من عباده المخلصين» وخص اليد بالذكر؛ لن 
السخى والبخيل يوصفان ببسط اليد وقبضهاء فإذا أريد المبالغة فى البخلء قيل: يده مغلولة إلى 
عنقه» وثديه وتراقيه. وإنما عدل من الغل إلى الدرع لتصوير معنى الانبساط والتقلص› 
والأسلوب من التشبيه المفرق» شبه السخى الموفق إذا قصد التصدق يسهل عليه ويطاوعه قلبه 
بمن عليه الدرع ويده تحت الدرع» فإذا أراد أن يخرجها منها وينزعها يسهل عليه والبخيل على 
عكسه» والله أعلم. 

الحديث السابع عن جابر : قوله: «اتقوا الظلم» «مح»“: عن القاضى عياض: هو على 
ظاهره» فیکون ظلمات على صاحبه لا يهتدى يوم القيامة بسبب ظلمه فى الدنياء كما أن المؤمن 
يسعى بنور هو مسبب عن إيمانه فى الدنيا. قال الله تعالی : نورهم يسعی بين يديهم 
وبآیمانه 04 . ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد» وبه فسر قوله تعالى قل من ينجیکم من 
ظلمات البر والبحر# (" أى شدائدهما. 

وأقول: أفرد المبتداً وجمع الخبر دلالة على إرادة الجنس» واخحتلاف آنواع الظلم الذى هو 
سبب لاأنواع الشدائد فى القيامة من الوقوف فى العرصات» والحساب» والمرور على الصراط» 
وأنواع العقاب فى النار» ثم عطف الشح الذي هو نوع من أنواع الظلم على الظلم ليشعر بان 
الشح أعظم أنواعه؛ لأنه من نتيجة حب الدنيا وشهواتهاء ومن ثم علله بقوله: «فإن الشح 
آهلك من كان قبلكم!ثم علله بقوله : «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبيل الاستئناف؛ قإن 


۸ الحشر: ۹. (۲) التحريم:‎ )١( 
1۳ الأتعام:‎ (۳) 


0۲۵ 


0 وعن حارثة بن وهب ¢ قال : قال رسول الله : «تصدقوا‎ # - A۸71٦ 
CE LT علیکم زمان ي مشي الرجل بصداقته فلا يجد من يقبلهاء‎ 
. بالأمس لقبلتهاء فما اليوم فلا حاجة لى بها». متفق عليه‎ 

۷ - # وعن أبى هريرة قال: قال رجل: يارسول الله ! أي الصدقة أعظم 
اجرا؟ قال: «أن تصدق ونت صحيح شحيح تخشى الفَقَرَء وتأمل الخنى» 
واتضل: حتی إذا بلغت الحلقوم قلت : لملان کذا» ولفلان کذا» وقد کان لقلان». 
متفق عليه . 


استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظلم من الكفر والمعاصى» وعطفه على سفك الدماء من 
عطف العام على الخاص عكس الأول . وإنما كان الشح سبب سفك الدماء واستحلال المحارم؛ 
لأن فى بذل الأموال ومواساة الإخوان التحاب والتواصل» وفى الإمساك والشح التهاجر 
والتقاطع › وذلك يؤدى إلى التشاجر والتغاور من سفك الدماء» واستباحة المحارم» فظهر منها 
أن السياق وارد فى الشح» وذكر الظلم توطئة وتمهيدأ لذكره» فكان إيراد هذا الحديث فى هذا 
الباب أحرى وأولی من ذكره فى باب الظلم. 

الحديث الثامن عن حارثة": قوله: «يأتى عليكم زمان» الخطاب لجنس الأمة» والمراد 
بعضهم» کما فی قوله تعالی: ل(ويقول الإنسانأإذا مامت لسوف أخرج حيًا)» ( «الكشاف» لما 
كانت هذه المقالة موجودة فيمن هو من جنسهم» صح إسناده إلى جميعهم»› كما يقولون: بنو 
فلان قتلوا فلانًاء وإنما القاتل رجل منهم. ولعل ذلك الزمان زمن ظهور أشراط الساعة› 
ورد فى الصحيح : «لاتقوم الساعة حتى يكثر المال فيفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد 
أحدا يقبلها منه»* . 

الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «وأنت صحيح شحيح» أى تصدق فى 
حال صحتك. واختصاص المال بك» وتشح نفسك بأن تقول: لا تتلف مالك كيلا تصير 
فقيرًا ؛ فإن الصدقة فى هذه الحالة أشد مراغمة للنفس. و«فلان» كناية عن الموصى له. وقوله: 
«ولا تمهل» عطف على «تصدق» وكلاهما خبر مبتداً محذوف» أى أفضل الصدقة أن تتصدق 
حال حياتك› وصحتك مع احتياجك إليه» واختصاصك به »لا فی حال سقمك» وسیاق 
موتك؛ لأن المال حينئذ خرج منك» وتعلق بغيرك. ويشهد لهذا التأويل حديث أبي سعيد فى 


الفصل الثانى من هذا الباب «لأن يتصدق المرء فى حياته بدرهم خير له من ٠‏ أن يتصدق بمائة 
#3 


عند موته) 


¥ صحيح أخحرجه مسلم عن آبی هريرة بنحوه اصحيح الجامع ¥۹ . 
#» ضعرف آخحرجه أبو داود وابن حبان «(ضعيف الجامع 1 . 


0۲٦ 


۰ i. L4 

فف ی ا اهت إلى ابي ل وهو جال فيطل 
الكعبةء فلما رآني قال : #هم الأأخسرون ورب الكعبة». فقلت: فداك بي وأمي» من 
هہ؟ قال : : هم الأكثرون أموالأً إلا من قال: هکذا وهکذا وهکذا» من بین یدیه 


ومن خلفه وعن يٌمینه وعن شمالهء وقلیل ما م . متف عليه. 
الفصل الثاني 
۱۸۹ - # عن أبي هريرة» قال : قال وسل الله 6 «السخي E‏ 
قريب من الجتةء قريب من الناس» ادش الا والبخيل بعيد من الله بعید من 


الحديث العاشر عن أبى ذر: قوله: «هم الأخسرون» اهم ضمير مبهم يفسره ما بعده من 
الخبر» كقولك: هى العرب تقول ما شاءت . و«الأخحسرون» فيه نوع إبهام» فبين بقوله: «هم 
الأكثرون» ونحوه فى الإبهام والتبيين- اللهم إلا أن يحمل على التغليظ- قوله تعالى: #قل هل 
ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ) ( فالمكثرون هم المنهمكون 
فى الدنياء المتهالكون فيهاء الذين #يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون#*› واستثنی منه من يستفرغ جهده فی الډنفاق ویبذل طاقته فيه . 

قوله: «قال هکذا» «نه : العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه على غير 
الكلام» فيقول: قال بيده» أى أخذ» وقال برجله»ء أى مشی» وقال بالماء على يده أی قلب» 
وقال بثوبه» أى رفعه» كل ذلك على المجاز والاتساع. و«قال» فى الحديث بمعنى 
آشار» و«هکزا) صفة مصدر محذوف. أى أشار بيده إشارة مثل هذه اللإشارة. وقوله: «من بين 
يديه» بيان للإشارة» رالأظهر أن يتعلق بالفعل لمجىء «وعن يمينه» وأنها للمجاوزة والبعد. 
وخص اعن» باليمين والشمال؛ لأن الغالب في الإعطاء صدوره عن اليدين. وقوله: «وقليل ما 
هما «ما؟ زائدة مؤكدة للقلة «وهم» مبتدأ و«قليل» خبره مقدم عليه» قدم اختصاصاء وأن الأكثر 
من المكثرين ليسوا على هذه الصفة» والله أعلم. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن آبي هريرة رضي الله عنه قوله : «السخى قريب من الله» التعريف فى 
السخى والبخيل للعهد الذهنى» وهو ما عرف شرعا أن السخى من هو؟ والبخيل من هو؟ وذلك 
آن من أدی زکاة ماله» فقد امتشل أمر الله وعظمه»ء وأظهر الشفقة على خلق الله وواساهم بمالهء 


. ٠١٤:۱۰۳ الکهف:‎ )۱( 


# اقتباس من سورة الروم : ۷ 


۱0۲¥ 


۳ ت ey‏ 8 ٍ 
الجحنة» بعيد من الناس»› قريب من النار. ولخاهل س ا إلى الله من عابد 
بخيل) . رواه الترمذي[۹٦۱۸].‏ 

: ٭ وعن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه» قال: قال رسول الله اة‎ - ۷٠ 
) 2 2 ّ ٤ 2 ا‎ % 

«الأن يتصدق المرء فى حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته). رواه آبو 
داود.[*۱۸۷۰] 

- *٭ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال : قال رسول الله بايا شل 
۰ 2 و ا 2 ۰ : 2 a‏ 
الذي یتصدنق عند موته او يعتق› کالذي يهدي إذا شبع). رواه احمد» والنسائى› 
والدارمي» والترمڏذي وصححه.[۱۸۷۱] 


AVY‏ - #٭ وعن بی سعبد» قال : قال رسول الله کا «حصلتان لا تجتمعان 


فهو قريب من الله وقريب من الناس› فلا يکون منزله إل الجنة» ومن لم يؤدها فأمره على 
بين القرينتين أن يقال: «ولجاهل سخى أحب إلى الله من عالم بخيل»ء أو «عابد سخى أحب 
إلى الله من عابد بخيل» فخولف ليفيد أن الجاهل غير العابد السخى أحب إلى الله من العالم 
خطرتین! . 

الحديث الثانی عن أبی سعيد ٠‏ قوله : عند مونه؟ أی عند احتضاره الموت»› أوقع هذه الحياة 
مقابلا لقوله: «فى حياته» إشارة إلى أن الحياة الحقيقية التى يعتد فيها بالتصدق هى أن يكون 
الرء ضا ااه يخشى الفقر› اللحديث كما مر. وقوله: «يمأئة) يريد بها الكثرة»› کما 
یراد بدرهم القلة › ویشهد له ما جاء فى بعض النسخ «ابماله» يبدل ابمأئة» أى بجميع ماله. 

الحديث الثالث عن أبى الدرداء قوله «كالذى يهدى إذا شبع» شبه ترك تأخير الصدقة عن 
أوانه بمن تفرد بالأكل واستاأثر لنفسهء ثم إذا شبع يؤثره على غيره» وإنما يحمد إذا كان عن 
إیثار» كما قال تعالى #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ( وما أحسن موقع 
أی فيما أحدثكم به خحصالتان لا تجتمعانڼ» کقوله تعالی : #سورة آنر لناها ۳ أى فيما أوحينا 


[۱۸۹۹[] إستاده ضعيف جدا. 

[۱۸۷۰] ضعیف» وقد سبق تخریجحه تحت حدیٹ .۱۱۸٦۷(‏ 
]۱۸۷١[‏ ضعيف «ضعيف الجامع .٠٥۲١ ٤٤‏ 

١ الحشر: ۹ (۲) النور:‎ )١( 


0۲4 


في مۇمن : البخل» وسوء الخلق». رواه الترمذې .۱۸۷۲1] 


۳ - # وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلل : 
« ل یدخل ل خب ولابخیل ولا منان؛. رواه الترمذي [IIAV].‏ 


إليك. و«البخل وسوء الخلق» خبر مبتدأً محذوف» والجملة مبينة. ويجوز أن يكون خبراء 
والبخل وسوء الخلق مبتدأ «تو»: المراد من ذلك اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية فيهما 
بحيث لا ينفك عنهما ولا ینفکان عنه. فأما من فيه بعض هذاء أو بعض ذلك» أو ينفك عنه 
فی بعض الأُوقات› فإنه بمعزل عن ذلك . 

وأقول : ويمكن آن يحمل «سوء الخلق» على ما يخالف الإيمان؛ فإن الخلق الحسن هو ما 
يمتثل به العبد أوامر الشرع»› ويجتنب عن نواهيه» لا ما يتعارف بين الناس؛ لما ورد عن عائشة 
الله عنها «وكان خلقه القرآن» . فإفراد «البخل من سوء الخلق وهو بعضه» وجعله معطوۇا 

علىه› O‏ لأن «البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من 
الاس . الحديث› ويؤيد هذا التأويل حدذدیث أبي هسريرة ا ت والإيمان فى قلب 
n K9‏ النسائي 

اللحديث ا ا کر قوله: «خحب» «نه»: الخب- بالفتح - الخداع» وهو 
الح الذي يسعى بين الناس بالفساد» وقد تكسر خاؤه. وأما المصدر فبالكسر. قيل : 
«المنان» يتأول على وجهين: أحدهما من المنة التى هى الاعتداد بالصنيعة »وهى إن وقعت فى 
الصدقة أبطلت الأجرء وإن كانت فى المعروف كدرت الصنيعة . وثانيهما: من المن وهو القطع 
۰ ۽ يريد به النقص م من الحق› والخيانة» والقطع من التواد والمحبة. 

خط٤:‏ أى لا يدخل الجنة مع هذه الخصلة حتى يجعل طاهرًا منهاء إما بالتوبة فى الدنيا 

أو ا عنه» أو بأن يعذبه ثم يدخله الجنة. «توا: أى لا يدخل الجنة مع الداخلين فى 
الرعيل الأول» م٠‏ من غير ما بأس» بل یصاب منه بالعذاب . ا ا أمثال هذه 
الأحاديث لتوافق أصول الدين . وقد هلك فى التمسك بظراهر آمثال هذه النصوص الجم الغفير 
من المبتدعة» ومن عرف وجوه القول» وأسالیب البيان من كلام العرب هان عليه التخلص 
بعون الله عن تلك الشبهة. 

أقول : ويؤيد التأويل بالعفو قوله تعالی : (ونزعنا ما فی صدورهم من غل إخوانًا على سرر 

1۲1] د صعيف «(ضعيف الجامع .‘YATY‏ 

[۷۳ ]1 ضعيف «ض صعيف الجامع of‏ 

)١(‏ ضعيف جدا. «ضعيف الجامع ٠۳۳٠٠١‏ وعزاه إلى الترمذى والطبرانى عن عائشة. 

(۲) صحیح › وهو جزء من حدیث «لا یجتمع غبار فی سبیل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبداء ولا يجتمع 

الشح . . اللحديث e‏ چ .Y11٦‏ 

(0) الجريز: القت من الرجال أى الخداع» وهو دخیل . 
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٤‏ - # وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «شر ما فى الرجل شح 
هالع. وجبن خالع) رواه بو داود.[٤۱۸۷]‏ 


و 


وسنذكر حديث أبي هريرة: «لا يجتمع الشح والإيمان»*. فى«كتاب الجهاد» إن 
شاء الله تعالى . 


متقابلين) () فإنه وارد على سبيل الامتنان عليهم» ولذلك جمع ضمير الواحد المعظم؛ ليدل 
على فخامة شان النزع› يعنى مثل هذا النزع مختص بناء ولا يصدر إلا عنا. 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «شح هالع» «توا: الشح: بخل مع 
حرص» فهو أبلغ فى المنع من البخل» فالبخل يستعمل فى الضنة بالمال» والشح فى سائر ما 
تمتنع النفس عن الاسترسال فيه من بذل مالء أو معروف» أو طاعة. الهلع: أفحش الجزع. 
وهلع - بالكسر- فهو هلع وهلوع› ومعناه: أنه یجزع فى شحه أشد الجزع على استخراج الحق 
منه. وقوله: «شح هالع» أى ذو هلع› کما يقال: يوم عاصف» وليل نائم› ويحتمل أيضاً أن 
يقول : هالع لمکان خالع للازدواج . 

وأقول: يحتمل أن يحمل على الإسناد المجازى» فيسند إلى الشح ماهو مسند إلى صاحبه 
مبالغة» وعلى الاستعارة المكنية. بأن يشبه الشح بإنسان ثم يوصف بما يلازم الإنسان من 
الهلع. والهلع : ما فسره الله تعالى» سل أحمد بن يحيى عن الهلوع» فما زاد على ما فسره الله 
تعالى من قوله : (إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» .)١‏ 

قوله: «و جبن خالع» «نه»: ای شدید» کانه یخلع فژاده من شدة خوفه» وهو مجاز عن 
الخلع والمراد به: ما يعرض من أنواع الأفكار» وضعف القلب عند الخوف. 

أقول : الفرق بين وصف الشح بالهلع» والجبن بالخلع› هو أن الهلع فى الحقيقة لصاحب 
الشح» فاسند إليه مجازء فهما حقيقتان» لكن الإسناد مجازى» وليس كذلك الخلع؛ إذ ليس 
مختصًا لصاحب الجبن حتى يسند إليه مجازاء بل هو وصف للجبن» لكن على المجاز حيث 
أطلتق وأريد به الشدةء وإلى هذا المعنى ينظر قول الشيخ التوربشتى ويحتمل أن يقال هالع 
لمکان خالع؛ للازدواج أى المشاكلة** . «تو»: وإنما قال: «شر ما فى الرجل» ولم يقل فى 
الإنسان لأحد الوجهين: إما لأن الشح والجبن مما تحمد عليه المرأة ويذم به الرجل» أو لأن 
الخصلتين تقعان موقع الذم من الرجال فوق ما تقعان من النساء. 


. °۹ صحيح (صحيح الجامع‎ [1AV€] 

۲٠:۲۰ المعارج:‎ )۲( ٤۷ الحجر:‎ )١( 

# سبق تخریجه تحت حدیث ٩۱۸۷۳(‏ . 

#« المشاكلة: ذكر الشىء بلفظ مصاحبه لوقوعه معه» وهو إما حقيقى كقوله تعالى : (وجزاء سيئة 
سي مشلها)ء أو تقديرى : كقوله تعالى: (صبغة الله) جىء به وإن لم يصحبه لفظ الصبغ لأن سبب النزول دال 
عليه . 


0° 


الفصل الثالث 
۵9 - # عن عائشة رضى الله عنها آن بعض زواج النبى کل قل للن ” ل 
ینا اسع بك لُحوقا؟ فال اظرلك ا فاخاوا ف برغ ها وكات مرد 
أطولهر يدا فعلما تعد آنا کان طول يدها الصدقةء وکانت سر غا لحوقًا به زینب» 
اھ ف ا رواه البخاري . e‏ » قالت : قال رسول الله 


بي : «أسرعكن لحوقًا بي أطولّكن يدا». قالت: وکازت* يتطاولن أيتهن اطول يدا؟ 
قالت: فكانت أطولًنا يدا زینب ؛ لأنها گنت یل بدا وق 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «أينا أسرع بك لحوقًا؟» أى تدركك 
بالموت من بعض الأزواج» ومنه حديث فاطمة رضى الله عنها «إنك أول أهلى لحوقا بى 
فضحكت». قوله:«فأخذوا قصبة» والظاهر فاخحذن» وإنما عدل إلى ضمير المذكر تعظيمًا 
لشأنهن» كقوله تعالى: «وكانت من القانتين» ٠(‏ وقول الشاعر. 

وإن شئت حرمت النساء سواكم 

قوله: «فعلمنا بعد تعنى فهمنا من قوله: «أطولكن يدا ابتداءً ظاهره» فأخذنا لذلك 
قصبة نذرع بها يدا يدا لننسظر أينا أطول يداء فلما فطنا بمحبتها الصدقة» وعلمنا أنه كلا 
لم يرد باليد العضوء وبالطول طولهاء بل أراد العطاء وكثرته» أجريناه على الصدقة» فاليد هنا 
استعارة للصدقة والطول ترشيح لها؛ لاأنه ملائم للمستعار منه. ولو قيل: أكبركن لكان تجريدا 
لها . 

قوله: «أيتهن؟ فى موضع نصب» إما حال أو مفعول له» أى كانت تتطاولن أيديهن 
ناظرات»› أو لينظرن أيتهن أطول يدا . قوله: «فكانت أطولنا يدا زينب». فإن قلت: لم قدم 
«أطولنا» وجعله اسما وأخر «زينب» وجعلها خبرا» وعكس فى رواية البخارى» وجعل اسودة» 
اا و«أطولهن» خبرا؟ قلت لاختلاف الحالتين» ولذلك ذكر فى إحدى الروايتين «سودة» › 
وفى أخراهما «زينب)» فقدم الطول هناء لما كان الاهتمام بشأنه فى المباراة التى تلوح من قوله 
«يتطاولن؟. ومثل هذا التقديم قوله تعالى: #إن خير من استأجرت القوى الأمين4('). 
«الكشاف٠:‏ فإن قلت: كيف جعل «خير من استاجرت» اسمًاء «والقوى الأمين» خبرا؟ قلت هو 
مثل قوله : 


. ۲١ القصص:‎ )۲( . ٠١ التحريم:‎ )١( 
. أى جماعة النساء من أمهات المؤمنين‎ # 
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1 - *٭ وعن أي هريرة» أن رسول الله ا قال: «قال رجل: لأتصدة 
بصدقة فخرح بصدقته فوضعها في ید سارق» فاسنىخا دون دق الليلة على 
ن فقال : اللهم لك اخم على سارق؟ ! صاب بصدقة » فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانية اا ف صق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك 
الحمد: على زانية؟! لاتصقنً بصدقة» فخرج بصدقة فوضعټًا في يد غي فأصبحوا 
ا صق الليلة على غني. قال: اللهم لك الحمدء على سارق وزانية 
وغتی؟ فاڻي» ا م صَدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» أ 
الات فلعلها أن ي تستعف عن زناهاء وما العني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله». 
متفق عليه» ولفظه E‏ 


ألا إن خير الناس حيا وهالكا أسير ثقيف عندهم فى السلاسل 

فى أن العناية هى سبب التقديم . وقد صدقت» حتی جعل لها ماهو أحق بان يکون خبرا 
اسمًا. وعلم من هذا أن فى رواية البخارى الحاضرات من أزواج النبى عي بعضهن؛ لأن سودة 
توفيت قبل عائشة»› وبعد غيرها رضى الله عنهن في سنة أربع وخمسين من الهجرةء وعائشة فى 
سنة سبع أو ثمان وخحمسين من الهجرة. وإن ما رواه مسلم كانت الحاضرات كلهن؛ لأن زينب 
بنت جحش توفيت قبل أزواج النبى مه فى سنة عشرين» وقيل: إحدى وعشرين 

قوله: «لأنها كانت تعمل تعليل كالبيان لقوله: «يتطاولون»؛ لاأنه يحتمل أن يكون التطاول 
هنا حستًا بأن تقول كل واحدة منهن: آنا أطول منك يدا أو معنويا بأن تقول كل واحدة آنا 
أكثر منك عطاء. فبين بالتعليل أنه كان معنويا. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «تصدق الليلة على سارق» إخبار فى 
معنى التعجب» أو الإنكار. وقوله: «اللهم لك الحمد على سارق» أى على تصدقى على 
سارق» إما وارد شكرا أو تعجبًاء أما الأول: فآن يجري الحمد على الشكر. وذلك أنه لما 
جزم * على أن يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التنكير فى فى «صدقة» » وأبرز كلامه فى 
معرض القسمية تأكيدا وقطعا للقول بهء فلما جوزی بوضعه على ید سارق حمد اللّه» بانه لم 
يقدر أن يتصدق على من هو أسواً حالا من السارق. وأما الثانى فأآن يجرى الحمد على غير 
اکر وأن يعظم الله تعالى عند رؤية العجب› > كما يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما يتعجب 
0 منه » وللتعظيم قرن به لفظة «اللهم؟› فکما تعجبوا من فعله › > قالوا: «تصدق الليلة على سارق»» 


# كذا فى «ط» » «4) واضحة» ولعلها «عزم» فهما متقاربان فى المعنى . 


0۲۲ 


۷ - * وعنه عن النبي ي قال : : بيا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتًا 
في سحابة : اسق حديقة فلان؛ فتنحی ذلك الات فأفرغ ماءه في حرة» فإذا ك 
من تلك الشراج فق اعت د ل ل فيع الما فإذا رتجل قائم في حديقته» 
يحو ,ٍ الماء بمسحاته» قال له : ياعبد ما اسمك؟ قال : فلان؛ ا 
السحاب لذي هذا اسق حديقة فلان لاسمك فا تصتع فیها؟ قال : 
أا | إذا لت هذا؛ فإني أنظُرُ إلى ما يخرح منها فاتصدق بث اكل أنا وعيالي فا 
وأرد فيها تلن . رواه مسلم . 


۸٨۸‏ - # وعنه» اله سمع النبي اا يقول: إن ثلائثة من بني إسرائيل: 
أبرص» وأقرع » وأعمى . فأراد الله آن يبتلیهم؛ فبعث إليهم ملکاء فأتی لاض فقال : 


تعجب من فعل نفسه»ء وقال: «الحمد لله على سارق» أى أتصدقت على سارق» ولذلك سلى 
بقوله :«أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته». 

قوله : «فأتی» أى فأرى فى المنام. قوله: «يعتبر» «غب»: أصل العبر: تجاوز من حال إلى 
حال» والاعتبار والعبرة بالحالة التى يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد» يريد 
أن الغنى إذا نظر إلى تصدقهء اققدى به وتجاوز عما كان فيه من صفة البخل إلى صفة 
السماحة. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه قوله: «حديقة» وهى البستان الذى يدور عليه 
الحائط . و«الحرة» الأرض ذات الحجارة السود» و«الشرجة» - بإسكان الراء- مسيل الماء إلى 
السهل من الأرض: «المسحاة» المجرفة من الحديد. 

قوله: «فلان» الاسم الذى سمع فلان ليس مقولا لصاحب الحديقة؛ لأنه صرح باسمه» 
لکن رسول الله می کنی عن اسمه بفلان» ثم فسره بقوله: «الاسم الذى سمع؟» والقائل فى 
قوله: «اسق حديقة فلان لاسمك» هو ذلك السامعء ولابد من إضمار القولء التقدير: قال 
الهاتف : اسق حدیق زيد مثلاء وقلت: أنا فلان لأجل اسمك أی بدله. قوله:«آرد فیها ثلثه» أی 
أرد فى الحديقة يقة الأصل الذى زرعته فيها؛ ليكون قرة* للبذر بعد تصدقى الثلث ٠‏ وأكلى الثلث 
الآخر. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضى اللهعنه: قوله: «فأراد الله أن يبتليهم؟ من جوز دخول ‏ 
الفاء فى خبر «إن؟ فلا إشكال فى آنه خبر «إن٤»‏ ومن لم يجوزه يقدر الخبرء أى إن فيما أقص 

قصة ثلائة نفرء فالفاء لتعقيب المفسر المجمل» كما فى قوله تعالى: #لفإن فاءوا فإن الله 


# كذا فى «ك؛ «قنية٤»‏ والقنية: ما يقتنى ويدخر وفى «ط قابلة. 


0۳ 


اي شىء أحب ٳليك؟ قال: لون حسن» وجل حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني 
الاس قال: «فمسحَه فذهب عنه قذره» وأعطي لونًا حسنًا وجلا حسنًا. قال: فأي 
المال أحب إليك؟ قال: الإبل- أو قال: البقر-» شك إسحق «إلا أن الأبرص 
رالاق قال RI‏ وقال الآخر: البقر. قال : فاعطي ٍ ناق عشراء فقال: 
ارك e‏ قال : «فأتى الأقر قرع» فقال: أي شيء اج إلبك؟ قال: ا 


٤ 
سے‎ 
ص‎ 


ا يذهب عني هذا الذي قد قذرني النار . قأال: «فمسحه؛ فذهب عنه)» 


قال: «وأعطي شَعرا حسنًا. قال : فاي المال أحب إليك؟ قال : البقر. فأعطي بقرةٌ 


سے 
ww‏ 


حاملاً بارك الله لك فيها). قال : «فاتى الأعمى»› فقال : ي 2 أحب إليك؟ 


% 


قال : أن الله إلي بصري› ا الناس» قال : افمسحه؛ ف الله إلبه بصره. 
O OE GEE PEE ST E‏ 


غفور رحيم () ولو رفع «أبرص» وما عطف عليه بالخبرية تعين للتفسير وقوله: ' 
عنی» عطف على قوله: لون حسن؟ على تقدیرهآن» کقوله: عضر بر الوغي* 

قوله «قذرنیى» ی کرھنی > يقال: قذرت الشىئ أقذره إذا كرهته واجتنبته . 

قوله: «فذهب عنه قذره وأعطى لونًا حستا» قدم هنا ذهاب القذر على إعطاء الحسن على 
الترتيب فى الوجود؛ لأن إعطاء الحسن مسبوق بذهاب القذر»وقدم الحسن على ذهاب القذر؛ 
لأن الحسن هو المقصود بالذات والأهم بالطلب؛ ولأنه إذا جاء اللحسن ذهب القذر لا محالة› 
بخلافه إذا ذهب القذر فقد يتخلف عنه الحسن» فلذا عقب الذهاب بالحسن فى الثاني . 

قوله : شك إسحاق» وهو إسحاق بن عبداللهء أحد رواة هذا الحديث. وقوله: إلا أن 
الأبرص» استثناء من قوله: «شك» أى شك إسحاق فى ذلك لكن لم يكن يشك فى أن 
الأبرص أو الأقرع انفرد كل واحد منهما فى طلب الإبل» أو البقر. ثم بنى على هذا الاحتمال 
قوله: «فأعطى ناقة» أى الأبرص 

قوله: «العشراء»- بالضم وفتح الشين والمد- التى أتى على حملها عشرة أشهرء ثم اتسع 
ول ل عشراء. قوله: «شاة والدا» وهى التى قد عرف منها كثرة الولد. وقوله: 
«فأنتج هذان» هكذا هو الرواية › وهی قليلة الاستعمال» والمشهور نتج › ومعتاه: تولي الولادة» 
وهى التتج والانتاج. ومعنى «ولدها» بتشديد اللام انتج والناتج للإبل كالقابلة للنساء. 

قوله: «هذان» آى الأبرص والأقرع . و«هذا» أى الأعمى. قوله: «فى صورته» أى الملك جاء 
في صورته التى جاء الأبرص أول مرة. 

# أى فى بيت طرفة بن العبد: 

أ لا أيهذا اللائمى أحضر الوغى وان أشهد اللذات . هل آنت مخلدی؟ 
والتقدير : أن أحضر الوعى . 
+0 


ال فاي الال احا إليك؟ قال: الغنم. فاعطي شاةً والدا. فاج هذانء وولًد 
هذا؛ فکانٌ لا راد الا ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الختم؛. قال : 
«ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهينته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بى الحبال 
في سفري»› فلا بلاغ لي اليوم إل بالله ثم بك. أسالك بالذي أعطاك اللونٌ 8 
والجلد الحسن والمال» بعيرا تبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرةٌ . فقا 
كاني أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيرا فأعطاك الله مال؟ فقال: 
ورثت هذا المال کابرا عر کاب فقال: إن كنت كاذبًاء ا 
قال: «وأتى الأقرع في و فقال له مثا ما قال لهذاء Ey‏ ف 
هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك لله إلى ماكنت. قال: «وأتى الأعمى في صورته 
وهیئشه» فقال: رجل مسکین وان سبیل» اتقطعت بي الحبال في سقري؛ فلا بلا 
لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسالّك بالذي رد عليك بصرك شاة بلغ بها في سفري. 
فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري» فخ ما شثت شئت؛ فو الله لا 
آجهدالك اليوم بشيء اذى لله . فقال : أمسك مالك› فإتّما ا فقد رضي عنك. 
وسخط على صاحبيك). متفق عليه . 


ت 
۰ زه 


ا 


قوله: «انققطعت بى الحبال» الباء للتعدية. «الحبال» جمسع حبل» وهو العهد» والأمان» 
والوسيلة» وكل ما يرجو منه خيرا وفرجاء أو يستدفع به ضررً . والحبل هنا السبب» فكأنه قال: 
انقطعت بى الأسباب . والبلاغ: الكفاية قال الله تعالى : إن فى هذا لبلاعًا لقوم عابدين4(). 
والباء فی «بالله» متصل ب «بلاغ» أی لیس لى ما آبلغ به غرضى إلا بالله» واثم» فى قوله: «ثم 
بك» للمرتبة فى التنزل لا للترقى. وهذا وأمثاله من الملائكة معاريض فى الكلام لا إخبار كما 
فى قول إبراهيم : «هذا ربى» وإنى سقيم» وهى أختى» وقول الملائكة لداود #إن هذا أخى له 
تسع وتسعون نعحة# (۲) والباء فى قوله: «بالذى» للقسم» والاستعطاف» أى أسالك بحق 
الذى» أو متوسلا بالذى» و«بعيرا» مفعول «أسالك». قوله: «كابرًا عن كابر حال» يقال: هو 
كبر قومه» أكبرهم في السن والرياسة» أو فى النسب» وورثوا المجد كابر عن كابر. 

قوله : «إن كنت كاذبا» هذا الشرط ليس على حقيقته؛ لأن الملك لم يشك فى كذبه بل هو 
مثل قول العامل إذا تسوف فى عمالته: إن كنت عملت فأعطنى حقى . فعلى هذا تصييره على ما 


(1) الانبياء: ٠١٠١‏ ( ی 


00۵ 


۹ = * وعن أم بجيدء قالت: قلت: يارسول الله! إن المسكين ليقف على 


بابي حتى استحيي» فلا أجد في بيتي ما أدفع في يده. فقال رسول الله لا : «ادفعحی 
في يده ولو ظلقًا محرقا؛. رواه اد وأبو داود» والترمذي» وقال : هذا حديث 


حسن صحیح .[۱۸۷۹] 

AA -‏ ر مولی لعثمان [رضي الله عنه]» قال : : أهدي لام سلمة بضعة من 
وكان النبي ب يعجبه الحم > فقالت للخادم: ضنعيه في البيت لعل التي لا 
ياکله› فوضعته في کوة البيت. وتخاء ا فام عا الا فقال : تصدقواء بارك 
الله فيكم . فقالوا: لله فيك. فذهب السائلء فدخحل النبي ب فقال : «يا م 
اا هل عندكم شي ء أطعمه؟) فقالت نعم» قالت : اذهيي فأتي رسول الله 
وة بذلك اللحم. فڏهبت» فلم تجد في الكوة ة إلا قطعة مروةء فقال النبي لا: 
«فإن ذلك اللحم عاد E‏ لم تعطوه ه السائل». رواه البيهقى في «دلائل 
النبوة» [\AA۸* ٠1.‏ 

۱- * وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]ء قال: قال لني . «ألا أخبركم 
يشر التاس سزلا؟» قیل: : نعم قال: «الذي يسال بالله ولا يعطي به». رواه 
اخهد [IAAI].‏ 
س 
کان عليه مقطوع حصوله»› ويۇيدە قوله: «وسخط على صاحبيك؟ . قوله: «وأتى الأقرع فى 
صورته» لم يذكر هنا الهيئة اختصارًا» أو سقط من الراوى»ء قوله: «لا أجهمدك اليوم أی لا 
أستفرغ طاقتی بمنع شئ أخذته لله > هذا على عکس ما قال الأبرص والأقرع : الحقوق كثيرة› 
أى الموانع فى الإعطاء كثيرة» فلا يتأتى لى أن أعطيك شيًا. 

الحديث الخامس عن أم بجيد اسمها حواء بنت يزيد بن السكن : قوله : «(محرقا» تتميم لإإرادة 
المبالغة فى ظلف» كقولها: كأنه علم فى رأسه نار. 

الحديث السادس عن مولى لعثمان: قوله: «وكان النبى َة ٠‏ جملة معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليهء أى من عادته أن يعجبه اللحم» والخادم هو أحد الخدام» ويقع على الذكر 
والأنثی ؛ لاإاجرائه مجری السماء غير المأخوذة من ٠‏ الأفعال کحائض وطالق› ويدل على نها 
ا قوله: (صعبه) . «المروة): حجر أبيض براق . ويل ھی التی يقدح منها النار. 

الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ١«باللّه»‏ الباء تحتمل أن تكون كالباء 
ا > آی يسال بواسطة ذکر « 0 ل e‏ السائل : 


u j‏ التبوة باب مأجاء ذ فى اللحم الذى صار ححرا. 
[۱۸۸۱] صحیح. انظر صحيح الجامع ۴٠١ ١(‏ ) السحيحة .)۲٠١١(‏ 
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A۸۲‏ - 3 وعنٍ أبي ن آ استأذن على عثمان» فأذن له وبیده غضاه فقال 
عثمان: يا کعب! إن عبد الرحمن توفي وتر مالأ فما تری فیه؟ فقال : إن کان صل 
فيه حق الله فلا بأس عليه . فرفع آبو ذرٌ عصاه فضرب کعبًاء وقال: ست رل 
لله اة يقول: «ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبا أفقه ويتقيل مني در خلفى مه 
شت أواقي٤»‏ أنشدك بالله يا عشمان!اسمعَّه؟!ثلاث مرّات»قال: :نعم . رواه 
احم[ ۱۸۸۲]. 


AAT‏ # # وعن عقبة بن الحارث» قال : صليت وراء النبي با بالمدينة العصر 
فسلّم ئم قام رعا فتخطّى رقاب الاس إلى بعض حجر نسائ فزع الناس من 
سرعته» فخرج علیهم» فرآی انهم ق عجبوا من سرعته؛ قال : «ذكَرت شيا من تبر 
عندنا فکرهت آن يحپستيء فأمرت بقسمته». رواه البخاري. وفي رواية له» قال : 
كنت حلفت في البيت تبر من الصدقةء فکرهت آن ألّ» . 


A۸٤‏ ۾ دعن عائشة [رضي الله عنها]» ا قالت: کان اوا 


ET ا لا والله‎ O IPE 


الحديث الثامن عن أبى ذر: قوله: «فضرب كعبا» فإن قلت: لم ضربه» وقد قيد ما ترك من 
المال بقوله: «إن كان يصل فيه حق الله وقد ورد «ما آدی زکاته فليس بكنز٤؟‏ قلت: إنما 
ضربه؛ لأنه نقى الباس على سبيل الاستغراق حيث جعله مدخولا ل ١ل‏ التى لنفى الجنس» 
وکم من بأس» اقل أنه يدخل الجنة بعد فقراء المهاجرين بزمان طويل» ويوقف للحسباب» وما 
أشبهه. وقوله: «ويتقبل منى؟ تتميم لإرادة المبالغة فى عدم المحبة. قوله: «أذر» مقعول «أحب»› 
على حذف «آن» ورفع الفعل»ء كقوله: أحضر الوغى . 

الحديث التاسع عن عقبة: قوله: «کرهت آن یحبسنی» أآى يلهينى عن الله ویحبسنی عن 
مقام الزلفى»ء كما قال فى حديث انبجانية أبى. جهم . 

الحديث العاشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ما فعلت الستة» يجوز أن يروى بالنصب 
والرفع» والرفع أفصح كما جاء: ما فعل أبوأى»ء وما فعل النغير. ولا بد من محذوف أى ما 
فعلت بها؟ آآنفقت آم لا؟ فأجابت بلاء ثم اعتذرت مقسمة بالله. وفى وضع رسول الله كَل 


[۱۸۸۲] إسناده صحیح. 
0۷ 


وجك فلغا ها ثم وضعها في کفه» فقال : «ماظن نبي لو لقي الله عر وجل وهه 
عنده؟!). رواه أحمد.[1٤۱۸۸]‏ 

-٥‏ - * وعن أبي هريرةء أن النبي يا دحل على بلال» وعنده صبرة من 
تمر فقال: «ما هذا یا بلال؟» قال: شىء ادخرته لعّد. فقال: «آما تخشی آن تری 
له غدا بُخارا في نار جهتم يوم القيامة؛ انف بلال! ولا خش مر ذي العش 
إقلالأ» ]۱۸۸٠[‏ . ۰ 

٩-*٭‏ وعنهء قال: قال رسول الله اة : «السخاء شجرة في الجنةء فمن كان 
سيا أحذ بصن منها فلم يتركة الفصن حتى يدخله الجنةً. والشح شجرة في التار 
قَمنٌ كان شحيحًا أحذ بغصن منهاء فلم يتركه الغصن حتى يدخلًه النار . رواهما 
البيهقي في «شعب الإيمان» 71[ 


الدنانير فى كفه› ووضع الملظهر موضع المضمرء وتخصيص ذكر نبى الله» ثم الإشارة بقوله : 
«هذه» تصوير لتلك الحالة الشنيعة» واستهجان بهاء وإيذان بأن حال النبوة منافية لأن يلقى الله 
ومعه هذا الدنيا الحقيرة» فالظن مضاف إلى الفاعل . وقوله: «لو لقى الله عز وجل» حال من 
الفاعل . 
الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «(بخارا فی نار جهنم أی أثرہ 
يصل إليك. فهو كناية عن قربه منهاء كما أن قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها» كناية 
أى فإن كان على ما ذكر»ء فانفق يا بلال. والذي يقتضيه مراعاة السجع أن يوقف على «إقلال 
وإن كتب بالألف. أو تغير إلى «بلالآه ليزدوجاء كما فى قولك: آتيك بالغدايا والعشايا. 
وقوله: «(ارجعن مأزورات غير مأجورات» وما أحسن موقع دی العرش فى هذا المقام ای أتخشی 
الحدیث الثانى عشر عن أبى هريرة رضی الله عه : قوله : (شجرة فى النة» ای كالشجرة فى 
الجنة . والتنكير للتعظيم. شبه السخاء بالشجرة فى عظمهاء وإنها ذات أغصان وشعب كثيرة»› 
م حذفت أداة التشبيه › وجعلت نفس الشجرة› تم زيدك فی الممالغة» ففرع على السخاء المشه ما 
يفرع على المشبه به من التمسك والأخذ بالغصن منها يؤديه إلى منبتها وأصلها. ويحتمل أن 
]۱۸۸٤[‏ صحيح. انظر الصحيحة »)۱۰۱٤(‏ وأحمد (/ )٠١ ٤‏ عن موسى بن جبير عن أبى إمامة بن سهل. 
]۱۸۸٩[‏ حديث صحيح لطرقه. 


.)٤١١ /۷( انظر شعب الان‎ ]۱۸۸٩[ 
٠١۲ الأناء:‎ )۱( 


۱0۳۸ 


۲۷- * وعن على [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله اة : «بادروا 
بالصدقة» فان البلاءَ لا يتخطًاها» . رواه رزين [۱۸۸۷]. 


)٦(‏ باب فضل الصدقة 
الفصل الآول 


۸“- * عن ابي هريرة› قال : قال رسول الله كلا : «من تصدق بعدل رة من 
كسب طیب» ولا يقبل الله إلا اليب فن الله يتقبلها بیمینه ثم یربیھا لصاحبھا کما 


. حتی تکون مثل الجبل». متمق عليه‎ REE 


ویحتمل آن یکون من باب الادعاء کقوله تعالی : یوم لا ینقع مال ولا بنون إلا من أتی الله 
بقلب سلیم4) فی وجه جعل بالادعاء جنس الشجرة الدنيوية نوعين متعارقا وغير متعارف. 
وهى شجرة السخاء الثابت أصلها فى الجنة وفرعها فى الدنياء فمن أخذ بغصن منهاء فلا محالة 
أن يوصله إلى ما هو منه. وحكم شجرة الشح على عكس ذلك» وإلى هذا المعنى يلمح قوله: 
«السخى قريب من الجنة بعيد عن النار والبخيل قريب من النار بعيد عن الجنة». 

الحديث الثالث عشر عن على رضى الله عنه : قوله: «فإن البلاء لا يتخطاها» تعليل للأمر 
بالمبادرة» وهو تمثيل» جعلت الصدقة والبلاء كفرسى رهان» فأيهما سبق لم يلحقه الآخر ولم 
يتخطه» والتخطى تفعل من الخطو. 

باب فضل الصدقة 

( غب» :الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاةء لكن الصدقة 

الأصل تقال للمتطوع بهء والزكاة للواجب. وقيل : يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبه 


الصدق فى فعله. 
اللحديث الأول عن آبي هريرة رضي الله عه : قوله : ابعدل تمرة) حط » : يريد قيمة تمرة»› 
يقال : هذا عدل هذا - بفتح العين - أى مثله فى القيمة»› وعدله- بکسرها- أی مثله فى المنظر . 


وقال الفراء: العدال - بال“ ما عادل الشىئ من غير جنسه» وب بالکسر - المثل من عين 
حنسه. ار تو»: المراد* من التقبل باليمين حسن القبول من اللّه» ووقوع الصدقة منه موقع الرضى 
«الفلو»- بتشديد الواو- المهر»ء إنما ضرب المثل بهء لأن الصدقة نتاج عمله» ولأن صاحبه 


[۱۸۸۷] قال الشيخ: ورواه الطبرانى وإسناده ضعيف. 

.۸۹٩ :۸۸ الشعراء:‎ )۱( 

# لو أنه قال : : ويلزم من التقبل باليمين . - الخ لأاصاب مذهب آهل السنةء وذلك بأآن يثيت الصفة› م 
لازمها بعد. 


0۴۹ 


4۹- * وعنه قال: قال رسول الله كلل : «ما نقصت صدقة من مال 
[شيتًا]» وما زاد الله عبد بعفو إلا عراء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». رواه 
مسلم .]۱۸۸٩[‏ 


لايزال يتعاهده ويتولى تربيته. ثم إن النتاج أحوج ما يكون إلى التربية فطيماء وإذا أحسن 
القيام به وأصلحه» انتهى إلى حد الكمال. وكذلك عمل ابن آدم لاسيما الصدقة التى يجاذبها 
الشح» ويتشبث بها الهوى» ويقتفيها* الرياءء فلا تكاد تخلص إلى الله إلا موسومة بنقائص 
لايجبرها إلا نظر الرحمن» فإذا تصدق العبد من كسب طيب» مستعد للقبول» فتح دونها باب 
الرحمة» فلا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال» ويوفيها حصة الصواب» حتى تنتهى 
بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم من العملء وقوع المناسبة بين التمرة 
والجبل . 

أ قول: قوله: «من كسب طيب» صفة مميزة لعدل تمرة ليمتاز الكسب الخبيث الحرام. 
وقوله: «ولا يقبل الله إلا الطيب» جملة معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء 
تأكيداء ومقرًا للمطلوب من النفقةء ولما قيد الكسب بالطيب آتبعه اليمين لمناسبة بينهما فى 
الشرف» ومن ثم كانت يده اليمنى للطهور. وضرب المثل بالفلو الذى هو من كرائم النتاج› 
وآنه يفتلى» أى يفطم› وأنه أقبل للتربية من سائر التحاج؛ لأن الكسب الطيب من أفضل 
أكساب الإنسان» وأنه أقبل للمزيد» والمضاعفة. والخبيث الذى هو الحرام على عكسه. قال الله 
تعالى : #يمحق الله الربا ويربى الصدقات 4 والله أعلم. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مانقصت صدقة من مال» «من» هذه 
يحتمل أن تكون زائدة» أى ما نقصت صدقة مالا» ويحتمل أن تكون صلة ل انقصت»› 
والمفعول الأول محذوف» أى ما نقصت شيا من مال. «مح): ذكر فيه وجهان: أحدهما أن 
يبارك فيه» ويدفع عنه المفسدات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخقية» وهذا مدرك بالحس 
والعادة. والثانى: آنه وإن نقص صورة كان فى الثواب المرتب على نقضه زيادة إلى أضعاف 
كثيرة. وکذا فی قوله: «وما زاد الله عبدا بعفو» وجهان: أحدهما آنه على ظاهره» وأن من عرف 
بالعفو والصفقح ساد وعظم فى القلوب» وزاد عزه وكرامته. والثانى: المراد أجره فى الآخرة»› 
وعزه هناك. وكذا فى قوله: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» وجهان: أحدهما يرفعه فى 
الدنيا ويفبت له فى القلوب بتواضعه منزلة» ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه. والثانى : 
المراد به ثوابه فى الآخرة ورفعه فيها بتواضعه فى الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألفاظ 
الثلاثة موجودة فى العادة معروفة. وقد يكون المراد الوجهبن معا فى جميعهما فى الدنيا 
والآخرة. 


]1۸۷۹[ انظر صحيح الجامع (YY)‏ 
)١(‏ البقرة: ۲۷١‏ . 


٭ آی یتبعها. 
۱04*۰ 


1 سا ٍ ن 
۰- *٭ وعنه» قال: قال رسول الله يو : «من أنفق زوجين من شىء من 
لاا فی سل آل دی ن ارات ال وال ارات .فی کان فن آهل 
PTE‏ نے ر 6 0 ر 
الصلاة دعی من باب الصلاة» ومن کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد» ومن 
TT 1 a‏ ٘ و E‏ ٍ 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من هل الصيام دعي من باب 
الفا فال او ك ماغلى ن دع و لك الر اتان فور قهن ك 
أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعمء وأرجو أن تكون منهم». متفق عليه. 


اللحديث الفالث عن أبى هريرة رضى الله عنه قوله: «من أنفق زوجين» «تو): فسر 
بدرهمین › أو دينارين»› أو مدين من طعام» وما يضاهى تلك الأشياء. ویحتمل أن يراد به تکرار 
الإنفاق مرة بعد أخحرى» أى يتعود ذلك ويتخذه دأباء نحو قوله تعالى: لفارجع البصر 
کرتین)٤'‏ . وفی الغریبین عن أبى ذر: «من أنفق من ماله زوجين فى سبيل الله ابتدرته حجبة 
الجنة. قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان» أو عبدان» أو بعيران من إبله». 

أقول: هذا هو الوجه إذا حملت التثنية على التكرير؛ لأن القصد من الإنفاق التثبيت من 
الأنفس بإنفاق كرائم الأموال والمواظبة عليه» كما قال تعالى: «لمثل الذين ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضات اله وتثبيتا من أنفسهه 4) أى ليثبتوا منها ببذل المال الذى هو شقيق الروح» 
وبذله أشق شئ على النفس من سائر العبادات الشاقة. قوله: «فى سبيل اللّه» «مح»: قال 
القاضى عياض : قيل: هو على العموم فى جميع وجوه الخير» وقيل: هو مخصوص بالجهاد» 
والأول أصح وأظهر . 

قوله: «ما على من دعى» «مظ٤:‏ «ماا نفى و«من» فى «من ضرورة» زائدة» أى ليس ضرورة 
على من دعى من تلك الأبواب» إذ لو دعى من باب واحد يحصل مراده» وهو دخول الجنة» 
ومع آنه لا ضرورة عليه فى أن يدعى من جميع الأبواب› فهل أحد يدعى من جميع الأبواب؟ 
وذكر الشيخ التوربشتى هذا الوجهء وقال: وفى رواية: قال أبو بكر: «يارسول اللّه! ذلك الذى 
لاتوى عليه»ء أى لاضياع عليه ولا خسارة. «مح:«لاتوى» - بفتح المثناة فوق مقصوراً- أي لا 
هلاك . 

أقول: هذه الرواية تستدعى أن يؤول قوله: «من ضرورة؟ إلى ضرر» والمقام أيضاً لا 
يقتضيه ؛ لأن قوله: «وللجنة أبواب» وارد على سبيل الاستطراد لقوله: «دعى من أبواب الجنة» 
فخص كل باب بمن أكثر نوعا من العبادة» فلما سمع الصديق رضى الله عنه» رغب فى أن 
يدعى من كل الأبواب» وقال: ليس على من دعى من تلك الأبواب ضرر وتوى» بل له تكرمة 


.٤ الملك:‎ )١( 
۲٠٠١ البقرة:‎ )۲( 


04۱ 


۱- # وعنه» قال : قال رسول الله ية : امن أصبح منكم اليوم صائمًا؟» قال 
أبو بكر: أنا. قال: «قمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر : أنا. قال: لافمن 
أطعم منكم اليوم مسكيتًا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟) 
قال أبو بکر: آنا . فقال رسول الله ا : ما ا خفن فی انری: إلا دخل الجنة». 


رواه مسلم . 


وإعزاز» فهل أحد منا يختص بتلك الکرامة؟ فأجیب: نعم إلى آخره. وقریب منه ما روی: أن 
آبا الدرداء کان یغرس غرسا وهو شیخ» فقيل له فأاجاب: وما على آن یکون لی اجرهاء ویأکل 
منها غیری . هکذا ینبغی آن يؤول؛ لأُن سؤاله رضى الله عنه: «فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب» بعد ما سمع قوله: «من أنفق زوجين دعى من آبواب الجنة» لا يستقيم إلا بهذا 
التأويل ؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه علم من ذلك أن أحدا قد يدعى من جميع الأبواب. ولما 
كان السؤال عن الاختصاص» طابقه الجواب بقوله: «أرجو أن تكون منهم). 

فإن قلت : لم حص كل باب باسم العبادة المختصة به» وكنى عن الصيام بالريان؟ قلت: 
بما يدلى الصوم إلى النسبة إلى الله فى قوله: «الصوم لى»» وعلله بقوله: «يترك طعامه وشرابه» 
وحص الشراب بالذكر؛ لكونه أهم حينئذ. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: (وسقاهم ربهم شرابا 
طهور) وقال الحربى: إن كان الريان اسمًا للباب فلا كلام فيه وإلا فهو من الرواء الذى 
یروی» یقال: روی یروی فهو ریان. والمعنی: أن الصائم بتعطيشه نفسه فى الدنياء يدخحل من 
باب الريان ليأمن من العطش. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: قال أبو بكر: أنا» «تو»: ذهب طائفة 
من آهل العلم وفرقة من الصوفية إلى كراهة إخبار الرجل عن نفسه بقوله: «أنا»» حتى قال 
بعض الصوفية : كلمة آنا لم تزل مشئومة على أصحابهاء وأشار هذا القائل إلى آن إبليس إنما 
لعن لقوله: «آنا» وليس الأمر على ما قدرء بل الذي نقض عليه أمره: هو النظر إلى نفسه 
بالخيرية» ونحن لاننكر إصابة الصوفية فى دقائق علومهم وإشاراتهم فى التبرى عن الدعاوى 
الوجودية. ولكنا نقول: إن الذي أشاروا إليه بهذا القول راجع إلى معان تعلقت بأحوالهم دون 
ما فيه من التعلق بالقول» كيف وقد ناقض ظاهر قولهم هذا نصوصاً كثيرة» وهم أشد الناس 
فرارًا عن جميع ما يخالف الكتاب والسنة» ولم يأت القوم في الكراهة بمتمسك إلا بحديث 
جابر رضی الله عنه «آتیت النبی بَیلل فى دين كان على أبى» فدققت الباب» فقال: من ذا؟ 
فقلت: آنا» فقال: آنا آناء کأنه کرهها» وهو حدیث صحیح . وقد أورده مؤلف هذا الكتاب فى 
باب الاستغذان» ولو أخذنا بظاهر الحديث كنا كمن حفظ بابا وضيع بوابًا كثيرة» وآنى يصح 


۲١ الاتبياء:‎ (۱) 
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۲- #٭ وعنه» قال: قال رسول الله کا TD REE‏ 
لجارتها ولو فرسن شاة». متفق عليه . 


القول بظاهر هذا الحديث؟ وقد وجدنا فيما حكى عن أنبياء الله في كتابه أنهم كانوا يستعملونها 
فى كتابة كلامهم» ولا سيما فيما أمر الله به رسوله» نحو قوله تعالى: #إنما آنا بشر 
مثلكم)'. وقوله: «وأنا أول المسلمين»» وقوله: وما أنا من المتكلفين)' وقوله: ولا 
آنا عابد ما عبدتم 4( وقد قال ية : «أنا سيد ولد آدم» وآنا أول من تنشق عنه الأرض» وأنا 
أول شافع › وأنا محمد» وآنا أحمد. وأنا الحاشرء وأنا الماحى» وأنا المقفى» إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث. وقد تلفظ بها السابق بالخيرات صديق هذه الأمة رضى الله عنه بين 
يدی رسول الله َيه كرة بعد أخرى»› فلم ينكر عليه؛ فلا وجه إذا للذهاب إلى كراهة ذلك» 
ونظرنا إلى حديث جابر» فوجدناه قد ذكر الكراهة على سبيل الحسبان» ثم إنه لم يصرح 
بالأمر المكروه» فالوجه أن نقول: رأينا النبى َيل استعمله ليخبر عن نفسه» فيعرف من الوارد 
عليه» فيرتفع الإبهام» فلما قال: أناء لم يأت بجواب تفيده المعرفةء بل بقى الإبهام على 
حاله» فكره ذلك للمعنى الذى ذكرناه لا لتلفظه بتلك الكلمة. فلو قال: أنا جابر» لم يكن َا 
لیکره قوله» أو ینکر علیه. 

وأقول: لعل ذلك يتفاوت بتفاوت الأحوال والمقامات» فمن كان مترددا فى الأحوال» 
ومتحولا فى الفناء والتلوين»ء ينافى حاله أن يقول: «أنا» وأما إذا ترقى إلى مقامات البقاء بالله 
تعالى وتصاعد إلى درجات التمكين » فلا يضره أن يقول: «أنا»» ومقامات الأنبياء والصديقين 
مقامات تمکین»› وتکمیل للناقصين› والله أعلم . 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يا نساء المسلمات» «مح: فى 
إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة» وهو من إضافة 
الموصوف إلى صفته» والعام إلى الخاص» كمسجد الجامع» وجانب الغربي» ولدار الأخرة. 
يجوزه الكوفيون» والبصريون يقدرون محذوقاء أى مسجد المكان الجامع» وجانب المكان 
الغربى» ولدار الحياة الآخحرة» ويقدر هنا: يا نساء الطوائف المسلمات. وقيل: تقديره: يا 
فاضلات المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم» أى ساداتهم. والوجه الثانى: رفعهماء قال 
الباجى: هكذا يروى أهل بلدنا. الشالث: رفع نساء وكسر المسلمات على أنه منصوب على 
الصفة على المحل» كما يقال: يا زيد العاقل والعاقل . 

قوله: «لاتحقرن جارة» «تو»: هذا اختصار لمعرفة المخاطبين بالمراد منه؛ أى لا تحقرن أن 


A" : ص‎ )۲( . ١١٠١ الكهف:‎ )١( 
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 - “- ۳‏ # وعن جابر و قالا: قال رل الل : آل سرف صدقَة). 

-٩‏ * وعن بي ڏر٬‏ قال : قال رسول الله ا : «لا رڌ تحقرن من المعروف 
شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طَليق» . رواه مسلم . 

0۵- * وعن آٻي موسى الأشعري» قال: رسول الله لا : «علی کل مسلم 
eri‏ قالوا: فان لم يجد؟ قال : «فليعمل بيديه فينفع نفسه» و قالوا: 
ا (فيعير ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فان لم 
يفعل؟ قال: «فيأمر بالخير». قالوا: py‏ «فيمسك عن الشرّ فاته له 
صدقة . متفق عليه . 


تھدی إلى جارتهاء ولو أن تهدى فرسن شاة والفرسن وإن کان مما لا ينتفع به» استعمل هنا 
للمبالغة. ومنه قوله ياة: «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة»* ومقدار المفحص لايمكن 
أن يتخذ مسجدا» وإنما هو على سبيل المبالغة. 

أقول: ويمكن أن يقال: إنه من النهى عن الشئ» والأمر بضده» وهو كثاية عن التحاب 
والتوادء كآنه قيل: لتحاب جارة جارتها بإرسال هدية ولو كانت حقيرة» ويتساوى فيه الفقير 
والغنى» ونحوه قوله ية : «لو أهدى إلى ذراع لقبلت» وخص النهى بالنساء؛ لأنهن مواد 
الشنآن**» والمحبة. والفرسن عظم قليل اللحم» وهو خف البعير» كالحافر للدابة» وقد 
يستعار للشاة فيقال: فرسن شاة» والذى للشاة: هو الظلف. والنون زائدة» وقيل أصلية. 

الحديث السادس والسابع عن جابر رضى الله عنه: : قوله: «اكل معروف صدقة» انه»: 
المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله » والتقرب إليهء والإحسان إلى الناس» وهو 

بن الضفات القالخةء أى آثر مروف ين الاش إذا راوه لاينكرونهة ومن المغروقة الضغة 
وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم› وتلقى الناس بوجه طلق وبشاشة. 

الحديث الثامن عن أبى موسى رضى الله عنه: قوله: «الملهوف» نصب نعت الذا) «نه»: 
«الملهوف واللهفان» المكروب . 

اللحديث التاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «سلامى» «نه»: السلامى جمع 
سلامية» وهى الأنملة من أنامل الأصابع. وقيل: واحده وجمعه سواء» ویجمع على سلامیات › 


# ضعيف . 
#« الشنان أي البغخض . 
1044 


دا یحی علیھا د رقع علا م صق الكل الما صد وکل خنلو: 
يخطوها إلى الصلاة ا وط الآذى عن الطريق صدفة). متفق عليه . 


ا ° ي سس و ہے ج ه 
۷ - ۰ عائشة» قالت: قال رسول الله اة : «خلق كل إنسان من بني 


آدم على ستين ئة مفصل؛ فمن كبر ال وحمد الله i‏ وسح 


وهی التى بين 8 مفصلين من أصابع الإنسان. وقيل: السلامى كل عظم مجوف من صغار 
العظام. «مظ٤:‏ المعنى على كل أحد بعدد كل مفصل فى أعضائه صدقة» شكرا لله تعالى بأن 
جعل فی عظامه مفاصل تقدر على القبض والسط؛ فإن ذلك نعم عظيمة»› إذ لو جعل أعضاءه 
بغير مقصل › كانت كالخشىة. : 

وأقول : لعل تخصيص السلامى»- وهى المفاصل من الأصابع - بالذكر؛ لما فى أعمالها 
من دقائی الصنائع ال تحير الأوهام فيها؛ ولذلك قال تعالی : ل#بلی قادرين على أن نسوی 
بنانه#»') . أی نجعل صابع يديه ورجليه مستوية شا واحدا» کخف البعير وحافر الحمار› فلا 
يمكن أن يعمل بها شيئًا مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل من فنون الأعمال دقها 
وجلها. ولهذا السر غلب الصغار من العظام على الكبار. وقوله: «كل سلامى» مبتدأ و«من 
الناس» صفته» واعليه صدقة» الجملة خبر» والراجع إلى المبتداً الضمير المجرور فى الخبر. 
قال المالكى: وحق الراجع إلى كل مضاف إلى نكرة آن يجئ على وفق المضاف إليه» كقوله 
تعالى : كل نفس ذائقة نة الموت 00 و إن کل نفس لما علیها حافظ) وقد یجئ على وفق 
«كل» كما فى الحديث»› فذکر الضمير موافقة «لكل» . 

وقوله: «كل يوم» استئناف؛ فإنه لما قيل: «على كل سلامى صدقة» توجه لسائل أن يسأل 
عمن یقدر على هذاء وبای شئ يتصدق؟ قیل : «کل یوم» إلى آخره. وقوله: «یعدل» أى يصلح 
بين الخصمين» ويدفع ظلم الظالم› مبتدأ و«(صدقة» خبره على تأويل «أن يعدل» فحذف «أن» 
فارتفع الفعل» كما فى قوله تعالى : ومن آیاته یریکم البرق 04ء وینصره عطف قوله: «علیه» 
و«الكلمة الطيبة صدقة» وكذا «كل خحطوة» عطف عليه» وكل من هذه الجمل أخبار لقوله: «كل 
يوم تطلع فيه الشمس»» والرواجع من الأخبار المحذوفة» أى يعدل فيه مثلا. 

الحديث العاشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «الثلثمائة .» «مح: أضيف «الثلاث» وهى 
معرفة إلى «مائة» وهى نكرة. قيل فى الاعتذار: إنه لا اعتداد باللام؛ لأنها زائدة. أقول: ولو 


۱۸٩ آل عمران:‎ )۲( ٤ القيامة:‎ )١( 
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الله » واستغفر الله وعزل حجر عن طریق الناس» أو rE.‏ أو عا أو أمر 
بمعروف» أو نهى عن منكر» عدد تلك الستين والثلثمائةء فإنه يمشى يومئذ وقد 
زحزح نفسه عن النار». رواه مسلم 
ٌ ۶ ا ت 5 4u‏ 

۸- *# وعن أبى ذر» قال: قال رسول الله : «إن بكل تسبيحة صدقة» 
وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلّة صدقة» وأمر بالمعروف صدقةًء 
4 م و ا E‏ ء 
ونھی عن المنكر صدقة» وفي بضع أحدكم صدقة) . قالوا: يارسول الله ! أياأتي أحدنا 

3 : 3 4 م 0 ت 1 ص e‏ 
شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في جرا أكان عليه فيه وزر؟! 
فكذلك إذا وضعها في الحَلال كان له أجر. رواه مسلم. 
ذهب إلى أن التعريف بعد الإضافة» كما فى الخمسة عشر بعد التركيب» لكان وجها حستًا. 

قوله: وقد زحزح نقسه» «نه»:أى باعدها عن النارء يقال: زحزحه»ء أى نحاه عن مكانه 
وبأعده مله . أقول : قيد الفعل بالظرف دلاله على إيجاب الشكر فى كل يوم» وبالحال إشعارًا 
بأن غير الشاكر كائن فى النار» ومنغمس فيها› وبالصدقة يتخلص منهاء ويمضى وما عليه تبعة 
من ذلك . «فیمشی» تمثيل لبراءة ساحته وفوزه. 

الحديث الحادى عشر عن أبى در رضی الله عله : قوله : «وکل که صدقة) (مح) : روی 
«صدقة» بالرفع والنصب» أما الرفع» فعلى [الاستئناف]*» والنصب عطف على اسم «إن» فعلى 
ذ| وکل تكبيرة) مجرور فیکون من باب العطف على عاملين مختلفین › فإن الواو نائب مناب 
«إِن»» و«الباء». وقال القاضى عیاض : جعل التسبيح والتکبير والتهليل صدقة» تشبيها لها بالمال 
فى إثبات الأجر› أو سميت بها على سبيل المشاكلة. وقيل : معناه: أآنها صدقة على نفسه. 

قوله: «وأمر بالمعروف» أسقط المضاف هنا إما اعتمادا على السابق» ويدل عليه رواية الجرء 
أو قطعا له عن ذلك الحكم. وأن قليلا من هذا النوع يقوم مقام تلك الأمور السابقة» فكيف 
بالکثير . وذهب الشيخ النواوى إلى أن التنكير فيه للإفراد» حبث قال : فيه إشارة إلى بوت 
حكم الصدقة في كل فرد من آفراد الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء ولهذا نكره» والثواب 
فى الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر أكثر منه بالتسبيح والتحميد؛ لأنهما فرضا كفاية› 
وتلك نوافل» فكم بين الفرض والنافلة! وروى إمام الحرمين عن بعضهم أن ثواب الفرض يزيد 
على ثواب النافلة سبعين درجة. 

قوله: «وفى بضع أحدكم» ((زه» : البضع الجماع› والاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية› 
وذلك: أن تطلب المرأة جماع الرجل» تسأل منه الولد فقط . 


٭ فى« الاستثناء 
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مر لر 


۹4۹- # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله با : «نعم الصدقة اللقحة 
الصفي منحة» والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. متفق عليه. 
٠‏ ۰- # وعن أنس» قال: قال رسول الله لا : و 
E EE‏ رر ار ل كات 0 ت و 
علىه. 


أقول: و«فى» إعادة» دلالة على أن الباء فى قوله: «إن بكل تسبيحة صدقة» ثابتة» وهى 
بمعنى «فى» وإن نزعت عن بعض النسخ» وآن هذا النوع من الصدقة أغرب من الكل حيث 
جعل قضاء الشهوة بهذا الطريق مكاتًا للصدقة ومقرها. 

قوله: «أكان» قحم همزة الاستفهام على سبيل التقرير بين «لو وجوابها تاکیدا للاستخبار 
فی قوله: «أرآیتم». 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «اللقحة» «نه»: - بالكسر والفتح- 
الناقة القريبة العهد بالتتاج» والجمع لقح. والصفى الناقة الغزيرة اللبن. والمنحة العطية» وقد 
يقع على الهبة مطلقًاء لا قرضا ولا عارية. 

أقول : «اللقحة) مخصوصة بالمدح» وامنحة تمييز» واتغدو» صفة ل امنحة) إمأ مميزة 
ليتميز عن الهبة المطلقة» أو صفة مادحة» وهى أرجح الوجهين؛ لقوله: نعم 

وقوله: «بإناء» إما خحبر أو حال» إذا كانت ناقصة» أى تغخدو ملتبسة بملء إناء. قال 
المالكى: وقع فى الحديث التمييز بعد فاعل نعم ظاهرا» وهو مما منعه سیبویه» ویجیزه إذا 
وقع مضمرا كقوله تعالى: بئس للظالمين بدلا)')؛ لأن التمييز فائدته رفع الإبهام» ولا 
إبهام إلا بعد الإضمار. وأجاز المبرد وقوعه بعد الفاعل الظاهر» وهو اع ؛ لأن التمييز بعد 
الفاعل الظاهر إنما يكون للتوكيد كالحال المؤكدة» نحو قوله تعالى : (ولى مدبرً)")» وليوم 
أبعث ًا ۳4) مع أن الأصل فيها أن يبين بها كيفية مجهولة» فكذا التمييز أصله آن يرفع به 
إبهام» وقد يجاء به بعد ارتقاع الإبهام قصدا للتوكيد» كقوله تعالى: #إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهر؟4 ۳ وکقول آبی طالب: ) 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديتا 

الحديث الثالث عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ما من مسلم يغرس غرسا» «مظا: 

بای سب يؤكل مال الرجل يحصل له الثواب. أقول: نكر مسلماء وأوقعه فى سياق النفى» 


.١١ التوبة:‎ )٤( . ۲۲: مریم‎ )۳( .٠١ النمل:‎ )۲( ٠٠ الكهف:‎ )1( 
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-٠ ١‏ *# وفي رواية لمسلم عن جابر: «وما سرق منه له صدةة) 
 - - ۲‏ # وعن أبي هريرة» فال : قال رسول الله لا . «غفر لامرأة مومس مرت 
بکلب على رأس رکي» > يلْهث كاد يقتله العطش فزعت خا فاوثقت ب خمارها 


ا فتزعّت له من الماءء فعْفْر لها بذلك». قيل: إن لنا في البهائم أجراء قال: «في کا 
ذات کبد رطبة أجرا. متفق عليه . 


سے ل 


وزاد من الاستغراقية › و خص الغرس والزرع› ر عم الحيوان؛ لبدل على سبیل الكناية الإيمائية 
IE‏ يعمل أى عمل من المباح» ينتفع 
بما عمله أی حيوان - كان - يرجع نفعه إليه ويثاب عليه. 

( حس: روی أن رجلا مر بأبی الدرداء وهو يغرس جوزة› فقال : أتغخرس هذه وأنت شيخ 
کبیر“ ثموت غدا أو بعد غد وهذه لا تطعم إلا فى كذا وكذا عامًا! فقال : وما على أن يكون 
ا أجرهاء ویآکل منها غیری . وذکر ابو الوفاء البغدادى فی کتاب المقامات: أنه مر أنوشروان 
على شيخ يخرس شجر الزيتون» فقال له: ليس هذا أوان غرسك شجر الزيتون» وهو شجر 
بطي الإأثمار وأنت شيخ هرم . فأجاب : غرس من قبلنا وأكلناء ونغرس لیأکل من بعدناء فقال 
أنوشروان: زه - أى أحسنت- وكان إذا قال: «ره» يعطى من قيلت له أربعة آلاف درهم فقال : 
يها الملك! کیف تتعجب من غراسی › واستبطاء تمره» فما أسرع ما أثمرت! فقال : زه» فزید 
أربعة آلاف أخحری› فقال: أيها الملك؛ كل شجرة تثمر فى العام مرة» وقد أثمرت شجرتی فی 
ساعة مرتين» فقال : زه» فزيد مثلهاء ومضى أنوشروان»وقال: إن وقفنا عليه لم يكفه ما فى 

قوله: إلا كانت له صدقة» الرواية برفع الصدقة على أن «كانت» تامة. 

الحديث الرابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله: «مومسة» «تو»: هى الفاجرة 
المجاهرة. قیل : الومس تحكك الشئ بالشی' حتی يتجرد» ولعلها منهء («الر کى»» البئر الذى لم 
يطو» وجمعه الركايا. لهث الكلب يلهث: إذا أخحرج لسانه من العطش والتعب. 

قوله : «ذات كبد رطبة٤‏ «تو٤:‏ قيل: إن الكبد إذا ظمئت ترطبت» وكذا إذا ألقيت على النار. 
وقيل: هو من باب وصف الشىء باعتبار ما يؤول إليه» فمعناه فى كل كبد حرى لمن سقاها 
حتى تصير رطبة أجر › والأول أو جه ؛ ن الرطبة قل وردت فی الحديث بدل الحارة› فیجب أن 
يکون بمعتاهاً. وفی حدیٹث سراقة ومخول «أو حارة» دل (رطبة» واللفظان فا أعنی حری 
ورطبة- لم يجمعهما رواية . 

أقول : ار كت وارد على سبیل المبالغة› وذلك انه لها سمعوا حدیث سقی المومسة 

۱04۸ 


۳- * وعن ابن عمرَ» وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ئة : «عذبت امرأة 
ني هر اسکتها حتی ماقت م الجوع» فلم تكن تُطدهاء ولا ترسلها فتاكل من 
خشاش الأرض». متفق عليه . 

٤‏ ۰- * وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله كلا : مر رجل بغْصنِ شجرة 
على ظهر طريق» فقال : لانت هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم» فأدخل الجنةَا . 
متفق عليه . 

 -٥‏ # وعنه» قال: قال رسول الله : «لقد رأیت رجلا يتقلّب في الجتة 
في شجرة قَطعَها من ظهر الطريق كانت تؤذي التاس». رواه مسلم . 
وغفران الله . لهاء فتعجبوا من ذلك وقالوا: «إن لنا» أى آئن لناء أتوا بالاستفهام المؤكد 
للتعجب» وأكدوا ب«أن» بالغ صلوات الله عليه فى الجواب» حيث عم أجناس الحيوان كلهاء 


وقد الكيد بالر طبة ؛ ليدل على أن الكيد الحرى أولى وأحرى . حط )هة , فى إطعام كل حيوان 
وسقيه أجر» بشرط أن لا يكون مأمورا بقتله كالحية وغيرها. 


الحديث الخامس عشر عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: فى هرة» قال المالكى: 
تضمن«فى» فى الحديث معنى التعليل» وهو مما خفى على أكثر النحويين. وفى التنزيل قوله: 
للولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما ج عذاب عظي, 4( . أقول: إنهم يقدرون 
المضاف» أى فى شأن الهرة وأمرها. و«الفاء» فى «فلم تكن» تفصيل وتفسير للإمساك والجوع»› 
وفی «فتاكل» ناصبة للفعل جوابا للف 

قوله: «خشاش الأرض» «تو): الخشاش - بالكسر- الحشرات» وقد يفتح. آقول: ذكر 
الأرض هنا كذكرها فى قوله تعالى : #وما من دابة فى الأرض 4 للإحاطة والشمول. 

الحديث السادس والسابع عشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: وقوله: «على ظهر طریق» أى 
على ظاهره وفوقه. «شف»: يمكن أن يدخل هذا الرجل الجنة بالنية الصالحة وإن لم ينحه» 
ويمكن أن يكون قد نحاه. أقول: «الفاء» على الوجه الأول سببية» والسبب مذكو» وعلى 
الثانى فصيحة تدل على محذوف هو سبب لما بعد الفاءء والتقدير: أقسم بالله أن أبعد الغصن 
من طريق المارة» فأبر قسمه حتى سهل للمارة العبور» فقبل منه وأدخل الجنة. 

وقوله: «لا يۇذيهم» جملة مستأنفة» بيان لعلة التنحية. وقيل: «غصن شجرة» ولم يقل : 
(بخصن» ليشعر بأنه لم يكن مقطوعا عنها. وقيل: «لاأنحين»» ولم يقل: لأقطعن ليؤذن بأن 
() الاتغال: 1۸ وهود: ١‏ والمۇمئون: ۷ (۲) الانعام: ۳۸. 

ھ فى «ك» «مظ). 
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: وعن أبي برزة قال: قلت: ياتبي الله ! علمني شيا أنتفع به. قال‎ # -۱۹۰ ٨ 
«اعزل الأذى عن طريق المسلمين؟. رواه مسلم.‎ 
ومک حديث عدي بن حاتم : «اتقوا التار في «باب علامات النبرة» إن شاء الله‎ 
. تعالى‎ 
الفصل الثاني‎ 
عن عبد الله بن سلام؛ قال : لما قدم النبي بل المدينة جثت» فلم‎ * ۲ ۷ 


ر 2 


تسنت وجهه» عرفت أن وجه ليس بوجه كذاب. فکان أوَل ما قال : «يا ا الام ! 
أفشّوا السلام) وأطعموا ا وصلوا الأرحام وصأوا بالليل والتاس نيام؛ 
تاا الحلَةً بسلام» . رواأه الترمذي» وا ماحه» e‏ 


اشن الطعام» وأفشرا را السلا تدخحلوا الجتةً بسلام؟. رواه e‏ وان قاخة: 


الشجرة كانت ملكا للغيرء أو كانت مثمرة. ويحتمل أن يكون كل واحد من الحديثين مطلقًا 
من وجه» ومقيدا من وجه» فذكر الغصن فى الأول قيد لذكره الشجرة المطلقة فى الثانى» وذكر 
القطع فى الثانى قيد لذكر التنحية فى الأول ؛ لأن التنحية أعم من أن تكون بالقطع» أو 
بالإبعاد من غير قطع . قوله: «يتقلب فى الجنة» التقلب التردد مع التنعم والترفه»› قال الله 
تعالى : (لايغرتك تقلب الذين كفروا فى البلادي(). 

الحديث الثامن عشر عن أبى برزة: قوله: «أنتفع به» روى مجزوما جوابا للأمر» ومرفوعا 
صفة ل «شيئًا». فإن قلت: كيف خص الجواب بأدنى شعب الإيمان دون أعلاها وأوسطها؟ 
فلك إن أا برزة كان من أكار الحا وان محل الب ٠‏ و اهمها ال إل هئه أن 
ذكر أدناها؛ ليدل على إرادة الأعلى بالطريق الأولى . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى» عن عبد الله بن سلام: قوله: «تبینت» أى تكلفت فى البيان» 
وتأملت إما بعلامات مذكورة فى الكتب» أو بالتثبت فى النظر والتفرس بأمارات لائحة فى 
السيماء» وينصر هذا قوله: «عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب»» ولو أريد الأول لقيل: عرفت 
أنه النبى الموعود. وأنشد ابن رواحة فى المعنى : 

لو لم يکن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبئك عن خبره 


(۱) آل عمران: ۱۹٩‏ . 
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ء ت يى س ت ر و و 
۹-*# وعن أنس» قال: قال رسول الله ية : «إن الصدقة لتطفئ غضب 
ك 1 2 ا ص 
ارت وتدفع ميته السوء». رواه الترمذي . ]1۱1۹4۰4 
اا صا ر ت 
-٠‏ *٭ وعن جابر» قال: قال رسول لهي : «كل معروف صدقة» وإن من 
المعروف أن تَلقى أخاك بوجة الان وأن تفرع من دلوك في إناء أخيك». رواه 
أحمد» والترمذی.[۱۹۱۰] 
ء a‏ 2 شه کان ة 
۱ -“- # وعن ابی در» قال : قال رسول الله : فك ف وی أخىك 
دة وار بال ترورضد وهل عن الك اة د ورال الرجل ف 
أرض الضّلال لك صدقة» ونصرك الرجل الرديءَ البصر لك صدقةء وإماطتك الحجر 
کت 
وکان من مقالته ما هو جامع لمكارم الأخلاق من حسن المعاشرة مع الخلق بإفشاء السلام» 
وإطعام الطعام» وصلة الأرحام» ومع الحى بالتقرب إليه بالتهجد› قال الله تعالی : «مایزال العبد 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا» الحديث . 
الحديث الثالكث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ميتة السوء» «تو): الميتة - بالكسر- الحالة 
التى يكون عليها الإنسان من الموت»› وأراد بها ما لا يحمد عاقبته» ولا يؤمن غائلته من 
الحالات» كالفقر المدقع» والوصب الموجع»› والألم المقلقء والأعلال التى تفضى به إلى 
کمران النعمة› ونسيان الذكر»› والأّحوال التى تشغله عما له وعليه› ونحوهاً. «مظ» : ھی ما 
تعوذ منها رسول الله يهاه فى دعائه: «اللهم إنى أعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك من التردى» 
ومن الغرق والحرق والهرم» وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت» وآعوذ بك من 
أن أُموت فی شلك مدبر» وأعوذ بك أن أموت لدیعًا» . 
أقول : ویجوز أن يحمل إطفاء الخضب على المنع من إنزال المكروه فى الدنياء کما ورد (لا 
يرد القضاء إلا الصدقة»» وموت السوء على سوء الخاتمة؛ ووخامة العاقبة من العذاب فى الأخرة 
کما ورد «الصدقة تطفيء الخطيئة» وقد سبق أنه من باب إطلاق السبب على المسبب. وقد تقرر 
أن نفی المكروه لإئبات ضصده أبلغ من العكس› وکأنه نفی الغضب› وميتة السوء» وأراد الحياة 
الطيبة فى الدنياء والجزاء الحسن فى العقبى» وعليه قوله تعالى: «فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4'. 
الحديث الرابع والخامس» عن أبى ذر رضي الله عنه: قوله: «فى أرض الضلال» آضاف 


۱۰1[ إسناده ضعيف. 


[ ° 1۱ حسن. انظر صحح الجامع )٤٥0۷(‏ بنحوه. 
(۱) النحل: ۹۷. 
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والشوك والعظم عن الطريق لك صدقةء وإفراغك من دلوك فى دلو أخحيك لك 
صا رواه الترمڏذي» وقال : هلا حدیٹث غریب . 

۲ - چ # وعن أبي سعد بن عبادة» قال يارسول > اللّه! إن آَم سعد ماتت» فاي 
الصدقة أفضل“ قال: «الماء) فحفر بئراء وقال : هذه لام سعد. آبو دأاود» 
والنسائي [۱۹۱۲]. 


-٣‏ * وعن ابي سعيد » قال: قال رسول الله ية : «أيما مسلم كسا مسلمًا 


ثوا على عري؛ كساه الله من ضار الجلة. وایما ملم اطم مسلمًا على جوع؛ 
أطعمه الله من ثمار الجتة. . وأيما مسلم سقا مسلمًا على ظَماً؛ سقاه الله من الرحيق 


المختوم . رواه أبو دأود» والترمذي . ]1141۳[ 


الأرض إلى الضلال مبالغةء كأنه خيل للضلال أرضاء والضلال للضال» وزيد «لك» فى هذه 
القرينة والتى يليهاء لمزيد الاختصاص بها. «مظ»: أرض الضلال هى التى لاعلامة فيها 
للطريق» فيضل فيها الرجل. 

قوله: «ردیء البصر» هو من لايبصر شيئاء أو يبصر قليلاًء ووضع البصر موضع القياد 
مبالغة فى الإعانةء كأنه يتضرر من كل شئ ويعثر من كل نتؤء فيتظلم ويحتاج إلى من يبصره. 

الحديث السادس عن سعد : قوله: «الماء» إنما كان أفضل؛ لأنه أعم نفعا فى الأمور الدينية 
والدنيوية» ولذلك من الله تعالی بقوله: #وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميا 
ونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسي كثيرا) وإنما وصف الماء بالطهور ليشير إلى أن الغرض 
الأصلى فى الإنزال إزالة الموانع من العبادةء وباقى الأغراض تابعة لها. 

الحديث السابع عن ابی سعيد: قوله: «خحضر الجنة» من إقامة الصفة مقام الموصوف أى 
تيابها الخضر . «الرحيق المختوم) «تو»: «الرحيق» الشراب الخالص الذى لاغش فيه 
و«المختوم» الذى يختم أوانيهاء وهو عبارة عن نفاستها وكرامتها. وقيل: إن المراد منه أن آخر 
ما تجدون منه فى الطعم رائحة المسك» من قولهم : ختمت الکتاب» أى انتهيت إلى آخره. 


[۱۹۱۲] إسناده ضعيف. 
[۱۹۱۲۳] إسناده ضعيف. 
(۱) القرقان: ٤۹٩ -٤۸‏ . 
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4- *# وعن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله :إن فى المال 


ا ا وۋ و لاو 2 
لحقا سوی الزكاة؛ ثم تلا: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب )4 


الي . رواه الترمذې» وابن ماجه» والدارمی ]۱۹۱٤1.‏ 


0- *# وعن بهيسة عن أبيهاء قالت: قال: يارسول الله! ما الشيء الذي 
لاحل منعه؟ قال: «الماء. قال: يا نبي اله! ما الشيء الذي لايحل منعه؟ قال: 
«الملح» قال: ياني الله! ما الشىءٌ الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير 


لك) . رواه بو داود. |۱41°]. 


الحديث الثامن عن فاطمة بنت قيس: قوله: «إن فى المال لحقًا سوى الزكاة» «مظ): حق 
المال أن لايحرم السائلء وآن لايمنع متاع بيته من استعارة» كالقدر والقصعة وغيرهماء ولا 
يمنع أحدا الماء والملح والنار. 

قوله: «ثم تلا: ليس البر أن ولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالل 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة4' الآية . وطريق الاستدلال أنه 
تعالى ذكر إيتاء المال فى هذه الوجوه» ثم قفاه بإيتاء الزكاةء فدل ذلك على أن فى المال حقًا 
سوى الزكاة. واعلم أن الحق حقان: حق يوجبه الله تعالى على عباده» وحق يلتزمه العبد على 
نفسه الزكية الموقاة عن الشح الذى جبلت عليهء وإليه الإشارة بقوله: «على حبه» أى حب الله » 
أو حب الإيتاء. وأنشد: 


تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تطعه آنامله 


وكان من حت الظاهر وعلى سنن الآيات والأحاديث أن يعطف «وآقام الصلاة وآتى الزكاة 
على قوله: «من آمن بالله واليوم الآخره لكن أقحم قوله: «وآنى المال» وقيد بالحب فى الله 
وسلك به مسلك الإيمان بالله تثِيتًا من نفسه للتصدیق» کانه قیل: من آمن بالله حقاء وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة. 

الحديث التاسع عن بهيسة - بالباء الموحدة من تحت على صيغة التصغير -: قوله: «أن 
تفعل الخير» أن مصدرية» أي فعل الخير خير لك» وتطبيقه على السؤال ما الشئ الذى لا يحل 
منعه -أن يقال: هو فعل الخير الذى تدعو إليه نفسك الزكية› فإنه خير لك لايحل لك منعه. 


.)٠۹۰۱( ضعیف. انظر ضعیف الجامع‎ ]۱۹۱٤[ 
إسناده ضعيف.‎ ]۱۹۱٩[ 
. ٠١۷۷ البقرة:‎ )١( 
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-٩‏ * وعن جابر» قال: قال رسول الله لل : «من أحيى أرضاً ميته فله فيها 
ا وما أكلت العافية منه فهو له صدقة. رواأه [النسائى]» والدارمی ]۱۹۱٩[.‏ 


۷ - # وعن البراءء قال: قال رسول الله ا : «من منح منحة لبن أوورق» 
أو هدی زقاقا» کان له مثل عتق رقبة) . رواه الترمذي [۱۹۱۷]. 


۸- * وعن ابي جري جابر بن سلَّيم» قال: أتيت المدينة» فرأيت رجلا 
يصدر الناس عن رأيه» لايقول شيئًا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا 
رسول الله . قال: قلت: عليك السلام يارسول اللّه! مرتين. قال: «لا تقل عليك 
السلام. عليك السلام تحية الميّت» قل: السلام عليك» قلت : أنت رسول الله؟ 


ومنه ما روی أنه َيه سئل عن الحمر أى زكاتهء فقال: «لم ينزل على فيها شئ إلا هذه الآية 
الجامعة الفاذة» فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر؟ يره فالقرينة 
الأخيرة أعم من الأوليين» فهى كالتذييل لهماء فتأمل أيها الناظر فى هذا التأويل» وانتظام هذه 
الأحاديث فى سلك هذه المعانى . 

الحديث العاشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «العافية» «تو»: هى كل طالب رزق من 
إنسان» أو بهيمة» أو طائر» وعافية الماء: واردته. 

الحديث الحادي عشر عن البراء بن عازب: قوله: «منحة لبن» «تو»*: منحة اللبن أن 
تعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنهاء ويعيدها. وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماتًاء ثم 
يردها. ومنه الحديث «المنحة مردودة». قوله: «أو ورق»قال الترمذى فى جامعه : إنما يعنى به 
قرض الدراهم . 

قوله: «أو هدى زقاقا» «نه»: هو من هداية الطريق» أى عرف ضالا أو ضريرا. ويروى 
بتشديد الدال إما للمبالغة من الهدايةء أو من الهدية» أى من تصدق بزقاق من النخيل» وهو 
السكة والصف من أشجاره. 

الحديث الثانى عشر عن جابر بن سليم: قوله : «يصدر الناس عن رأيه» «تو»: يقال: صدر 
عن المكان إذا رجع منه» شبه المنصرفين عنه ييو بعد توجههم إليه لسؤال مصالح معادهم 
ومعاشهم بالواردة إذا صدروا عن المنهل بعد رى. قوله: «لاتقل: عليك السلام» فی جامع 
الأصول: هذا يوهم أن السنة فى تحية الموتى أن يقال لهم: عليكم السلام» كما تفعله العامة 
وقد ثبت عن النبى َي أنه دحل على المقبرة» وقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين» فقدم 
ذكر السلام على ذكر المدعو له مثل تحية الأحياء. وإنما قال له ذلك إشارة منه إلى ما جرت به 


.)٥٦۸( الصحيحة‎ »)۷١ ٤( صحیح. انظر صحیح الجامع‎ 1141٦] 


[۱۹۱۷] إسناده صحیح. 
(1) الزلزلة: ۸-۷. # فى ك٤‏ «نه) . 
:100 


فقال: أا سول اللهء الذي إن أصابك ضر فدعولّه كشْفَة عنك» وإن أصابك عام 
سنة» فدعوته أنبتّها لك» وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضت راحلتك فدعوتة رده 
عليك». قلت : اعهد إلي - قال : «لاتس“ أحدا» قال : OE‏ حرا ولاعبداء 
ولا تعدا ولا .فن «ولا تحقرن شيًا من المعروف» en‏ 
منبسط إليه وجه ك؛ إن ذلك من المعروف. وارقع إزارك إلى نصف نصف الساق» فۈن 
أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإرار؛ فإتها من المخيلةء وان الله e‏ 


العادة منهم فى تحية الأموات› إذ كانوا يقدمون الدعاء على اسم الميت قال الشاعر: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ماشاء آن يترحما 
وقال آخر : 
عليك سلام من آمير وبارکت 
فالسنة لا تختلف فى تحية الأحياء والأموات. وهو من كلام الخطابى . 

٠‏ لم يرد بذلك أن الميت ينبغى أن يسلم عليه على هذه الصيغة› ونه کان يسل علي 
فيققول: «السلام عليكم ديار قوم مؤمنين» وإنما أراد بذلك أن قولك هذا مما يحي به 
الأموات لا الأحياء؛ لأن الحى شرع له آن يسلم على صاحبه» وشرع لصاحبه آن يرد عليه» فلا 
يحسن أن يوضع ما وضع للجواب موضع التحية» ولا ينكر ذلك فى الأموات» إذ لا جواب 
هنالك» فاستوت التحيتان فى حقهم. ثم إن السلام شرع لمعان: أحدها المسارعة إلى مان 
المسلم عليه مما يتوهم من قبل المسلم من مكروه» وإذا قال: عليك السلام لم يحصل له الأمن 
حصوله بتقديم السلام» لاشتباه الحال على المسلم عليه» فى الدعاء له والدعاء عليه» حتى يذكر 
السلام» وإذا قدم السلام تبين له الأمن فى أول الوهلة»› ولا مدخحل لشئ مما ذكرنا في تحية 
الأموات. 

أقول: يفهم من كلام جامع الأصول أن النهى معلل بفعل الجاهلية» فلا يستعمل فى الأحياء 
ولا الأموات»› ئم هذا النھی إما نهى تنزيهء أو تحريم . «مح٤:‏ يحتمل أن يكون هذا الحديث 
واردا فى بيان الأحسن والأكمل»› ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام. والمختار أنه يكره 
الابتداء بهذه الصيغة ؛ فإن ابتداً وجب الجواب؛ لأنه سلام. 

أقول : والوجه فى الكراهة ما ذكره الخطابى» وما ذهب إليه الشيخ التوربشتى ضعيف؛ لأن 
قولك: «عليك السلام» من باب تقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص» كأن المسلم عليه 
استشعر من المسلم الخوف» فتردد بين السلامة والعطب» فخص بان ليس عليه إلا السلامة. 

قوله: «آنا رسول الله الذى إن أصابك ضر» إلى آخره» فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب 


۱000۵ 


المخيلةء وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلَّم فيك» فلا تعیره بما تعلم فیه» فإتما وبال 
ذلك علبه». رواه ابو داود» وروی الترمذي منه حدیث السلام. وفي رواية : «فیکون 
لك أجر ذلك ووباله علیه». [۱۹۱۸]. 

: وعن عائشة» أنهم ذبحوا شاةء فقال النبي لا : «مابقي منها؟» قالت‎ #*  -4۹ 
.]۱۹۱۹1. ما بق منها إلا كنُهاء قال : «بقۍ كلها عبر کتفها» . رواه الترمذي وصححه‎ 


سؤاله «آنت رسول الله»؟ قلت: هو من الأسلوب الحكيم» آی لاتسال عن کونی رشول الله 
فإن ذلك مقرر ثابت لاشك فيهء ولكن سل عما بعثت له من كونى رحمة للعالمين» ورسول 
أرحم الراحمين. ونظيره قول قوم صالح لمؤمنيهم : «أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه قالوا 
إنا بما آرسل به مؤمنون»(). 

قوله: «أنبتها لك» أى صيرها ذات نبات» أى بدل بها خحصبا. قوله: «بأرض قفر» قيل: 
هى الفلاة الخالية من النبات والشجر . والمراد منه المفازة المهلكة. يقال: عهد إليه إذا أوصاه. 

قوله: «وأن تكلم أخاك» مصدر وعامله محذوف. تقديره: كلم أخاك تكليماء فلما حذف 
ل ا اور ا اد E‏ 
إحساتا)' عطفًا على «لاتشرکوا» أی لاتشركوا به شيئًاء فأحسنوا بالوالدين إحسانًا. 

قوله: «من المخيلة» «نه»* : يقال: اختال الرجل فهو ذو خيلاءء وذو خال» وذو مخيلةء 
وذو كبر» وإضافة عام إلى سنة ليست من إضافة الشىئ إلى نفسه؛ لان السنة غلبت على القحط 
حيث لايكاد يفهم منها غير القحط» ومن ثم نكرت وأضيف إليها. 

الحديث الثالكث عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «بقى كلها غير كتفها» ولما جعلت 
المشاهد المحسوس باقيًاء والغائب فانيًا على سبيل الحصر عكس صلوات الله عليهء أى ما 
تشاهدونه وتختصون به أنفسكم خيال؛ لأنه فى معرض الفناء» ووشك الزوال وما تؤثرونه 
عليها وإن كان غائبًا فهو ثاإبت عند اللّهء ووعده الصادق كما قال الله تعالى: #ما عندکم ينفد 
وما عند الله باق(" . 


]1۱41۸ إسناده صحيح عند أبى داود. 


[۱۹۱۹] إستاده صحیح. 
)١(‏ الأعراف: ۷١‏ . (۲) البقرة: ۸۳. (۳) النحل: ٩٩‏ . 
# فى (ل») توا 


۱00٦ 


٠۰‏ * وعن ابن عباس» ال سو ونل 0 ل امامن مسلم 
e e E a AIO‏ زوا احمل 


۱- * وعن عبد الله بن مسعود» رف قال ا ي اله رجل قام 
من الليل يتلو كتاب لله ورجل يتصدق بصدقة بيمينه يخفيها- راه قال: من 
شماله-» ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه» فاستقبل العدو . رواه الترمذي» 
وقال: هذا حدیث غير محفوظ» أحد رواته آبو بکر بن عیاش كر الغاط : 

7۲- * وعن أبي در قال: قال رسول الله الا : «ثلاثة يحبهم ال وثلاثة 
یخضهم اله؛ اما الذين بهم اله وو ا 
بیته وبینهم» فمتعوه» فتخلف رجل بأعيانهم› فأعطاه سرا» لا يعلّم بعطيته إلا الله 


سے ہے 4 


الحديث الرابع عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «فى حفظ من الله“ لم يقل: فى 
حفظ الله ؛ ليدل التنكير على نوع تفخيم وشيوع» هذا فى الدنيا. وأما فى الآخرة فلا حصر ولا 
عد لثوابه وکلاءته» ومن ثم ترك ذکره. ومنه قوله تعالی: #حتی إذا جاءوها فتحت أبوابها4() 
لم يذكر الجزاء؛ ليدل على ما لا يدخحل تحت الوصف من الكرامة والبشارة» يعنى إذا جاءوها 
کان کیت وکیت» وفتحت أبوابها. 

الحديث الخامس عشر عن ابن مسعود: قوله: «يرفعه» أى يرفع الحديث إلى النبى ما 
ولو لم يقل هذا لأوهم أن يكون الحديث موقوقًا على ابن مسعود؛ لقوله بعده: «قال: ثلاثة) 
ولم ينسبه إلى النبى مَل 

الحديث السادس عشر عن أبى ذر: قوله: «فسألهم بالله» أى مستعطقا بالله قائلا: أنشدكم 
بالله أعطونى كذا. قوله: «فتخلف رجل بأعيانهم» «تو»: كذا رواه النسائى فى كتابه» والمعنى 
أنه ترك القوم المسئول عنهم خلفه» وتقدم فأعطاه. والمراد بالأعيان الأشخاص. ويحتمل أنه 
أراد بذلك أنه سبقهم بهذا الخيرء» فجعلهم خلفهء وقد وجدت الطبرانى ذكر فى كتابه الموسوم 
ب «المعجم الكبير «فتخلف رجل عن أعيانهم» وهذا أشبه وأشد من طريق المعنى» وإن كانت 
الرواية الأولى أوثق من طريق السند» والمعنى أنه تأخر عن أصحابه حتى خلا بالسائل» فأعطاه 
سراً. 

[۱۹۲۰] إسناده ضعيف. 

.۷١ الزمر:‎ )١( 


00¥ 


وز ١رد‏ 


والڏذي أعطاه . ووم E‏ ليلتهم حتی إا کان. الثرم اح إلبجم ا يعدل به » 


2َ 


فوضعوا زوه فقام يتملقني ویت او آياتي. ورجل کان في سرية؛ فقي العدو 


ي و 


فهزمواء د والثلاثة الذين يبغضهم الله : الشيخ 
الزاني» والفقير الال والغني الظّلوم) . روأه الترمذي» والنسائي . |۲[ 


أقول: ويمكن أن يقال: إن متعلق الفعل محذوف» والباء حال» أى فتخلف عنهم مستترا 
بظللهم وأشخاصهم» بولغ فيه کما بولغ فی قوله: «حتی لا یعلم شماله ما تنفق يمینه. 
«مظ): وإنما أحبه اللّه؛ لأنه عظم اسم الله تعالى» وتصدق سرا» فحصل له فضيلتان» ولاأنه 
خالف أصحابه حيث اجترؤوا ولم يعظموا اسم الله تعالى» ولم يعطوا السائل شيئًا. 

قوله: «وقوم» عطف على قوله: «رجل أتى قوما» على تقدير صاحب قوم» فيكون فاعل «قام 
فى قوله: «قام يتملقنى» عائدا إلى هذا المقدر. قوله: «مما يعدل به» «مظ»: أى مما يقابل 
بالنوم» يعنى يغلب عليهم النوم» حتى صار النوم أحب إليهم من كل شئ. 

آقول : ولا ارتياب أن سيرهم ذلك وإدلاجهم كان للفوز بمطلوب خطير»ء فاستاثر لذلك 
الرقاد على الهجود» فبلغ الأمر إلى أن رجحوا جانب النوم على ما استأثروا عليه . 

قوله: «ويتملقنى» «نه»: التملق تفعل من الملق» وهو - بالتحريك- الزيادة فى التوددء 
والدعاء» والتضرع فوق ما ينبغي. «(شف»: فى أول نظم هذا الحديث شئ» وهو أن آوله يرشد 
إلى آنه قول النبی یاو وآخره وهو قوله: «قام یتملقنی» يؤذن بانه من کلام الله تعالی. 

أقول: لاشك أن هذا المقام مقام مناجاة بين العبد ومولاه» وفى التملق نوع دلال ومناغاة 
بين المحب والمحبوب» فلا بد أن یجری بینهما أسرار» فحکی الله تعالی لنبيه ما جرى بين 
الله تعالی وبين عبده» ثم إن رسول الله بیو حکی قول الله تعالی وما تلفظ به» لا معناه» إذ لو 
أراد المعنى لقال: قام يتملق الله ويتلو آياته . وليس هذا من الالتفات فى شئ» وفى كل واحدة 
من الفقرات الثلاث تتميمات ينتهى إليها المعنى إلى النهاية فى بابه» ففى إعطاء الرجل السائل 
بعد منع القوم إياه غاية فى الإخلاص والجود» وفى قيام الرجل من بين القوم مع محبة النوم 
غاية فى طلب القرب والزلفى من الله تعالى » وفى استقبال الرجل العدو من بين المنهزمين »ثم 
إقدامه بصدره غاية فى الجرآةء وبذل النفس فى سبيل الله تعالى ؛ وعلى هذا الفقرات الأتية فإن 
الزنى فاحش من كل أحد»ومن الشيخ أفحش» وإن الخيلاء مذمومة من كل أحد» ومن الفقير 
أذم » وإن الظلم قبيح »ومن الخنى آقبح. وأراد بالظلم المطلء لشهرة المشل السائر: مطل الغنى 
ظله* . 


[۱۹۲۲] إسناده ضعيف. 


# هذا حديث صحيح مرفوع › ولعل الطيبى قد عنى أنه صار كالمثل السائر. 


۱0۵0۸ 


1۳-“- *# وعن أنس» قال: قال رسول الها : لاحن الله الأرف عات 
تاا فخلق الجبال» فقال : بها عليها؛ فاستقرت» فعجبت الملائكة من شدة 
الجبال. فقالوا: يارب! هل من خلقك شيءً شد من الجبال؟ قال : نعم الحديد. 
e a e ٠‏ 
ات ا ا آدم IEE EY‏ 
الترمذي» وقال: هذا حديث غريب . 


وذكر خديت معاد #الدة طف ء الط فی «کتاب الإایمان». ۱۹۲۳۱]. 
ن hr EE‏ 


الحديث السابع عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فقال بها عليها» وقد مر مرارا أن القول 
يعبر به عن كل فعل» وقرينة اخحتصاصه اقتضاء المقام» فالتقدير: ألقى بالجبال على الأرض› 
کما قال تعالی : (وآلقی فى الأرض رواسي أن تمید بک 4 فالباء زائدة فى المفعول» كما فى 
قوله تعالى : #ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة4) وإيثار القول على الإلقاء والإرسال؛ لبيان 
العظمة والكبرياء» وأن مثل هذا الأمر العظيم يتأتى من عظيم قدرته بمجرد القول. وقوله: 
«جعلت تميد» أى طفقت تتحرك. 
قوله: «قال: نعم ابن آدم تصدق صدقة» «تو»: اعلم أن الصدقة إنما كانت أشد وأقوى؛ لأن 
نفس الإنسان جبلت على غرائز لا يلينها شئ من تلك الأجرام الشديدة فهى أشد من كل 
شديد» ومن طبعها إيثار السمعة الموجبة للشهرةء فإذا سخرها صاحبهاء واستولى عليها بحيث 
SS‏ أشد من الريح . 
: کون تصدق بنی آدم سرا أشد ؛ من الريح › إما لعظم ثوابهء وإما لأنه مخالفة النفس وقهر 
وهذان الوصفان أعظم أيضًاً من هذه الأشياءء وإما لأنه يحصل مرضات الله تعالى . 
«شف» : وإنما كان التصدق اشد؛ لان صدةة السرتطف غضب النرب» وغضب الله تعالى 
لايقابله شئ فى الصعوبة والشدة. 
وأقول- وبالله التوفیق - : ولأمر ما سمی الله سبحانه وتعالی کلام نبیه وحبیبه صلوات الله 
وسلامه عليه بالحكمة فى قوله تعالى: لويعلمهم الكتاب والحكمة)" وإن شئت فتأمل فى 
هذا الكلام الجامع الذى لا مطمح وراءه» فانه صلوات الله عليه ذكر العناصر الأربعة وبين 


]1۹[ إسناده ضصعيف. 
(1) النحل: ٠١‏ . () البقرة: ۱۹٩١‏ . (۳) الیقرة: ٠۲۹‏ . 
# فى «ك» «مظ) . 

۱00۹ 


الفصل الثالث 

- * عن أبي ذر» قال : قال رسول الله و : ما من عبد مسلم ينفق من کل 
مال له زوجين في سبيل الله إا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعو إلى ماعنده) . 
قلت : وکتف ذلك؟ قال : «إِن کاتت إبلاً فبعیرین › وإن كانت بقرة فبقرتین». رواه 
النات.٠ ٤‏ 1۹۲]: 


طبائعها ومقتضيات جبلتهاء فإن الأرض طبيعتها الثقل» والرسوب» وإمساك الجبال الأرض ليس 
بعجب وإن تعجبت الملائكة منه؛ لأنه من طبيعتها وجبلتها. وعلى هذا تأثير النار فى الحديدء 
والحديد فى الجبال » وكذا إطفاء الماء النار» وتصرف الريح فى السحاب الحامل للماء» وتفريقها 
في الآفاق› وتقوج البحر وهيجانه كلها من طبائعها. وآما الإنسان فمن جبلته القبض والبخل 
الذى هو من طبيعة الأرض» ومن جبلته الاستعلاء والتفوق على الغير» وطلاب انتشار الصيت 
فى الآفاق» وهما من طبيعتى النار والريح› فإذا حالف راغم طبيعته» وخالف جبلته » کان أشد 
من الجميع» ومن ثم فضل على سائر المخلوقات. وما يرى فيه من النقائص كالشهوة والحرص 
والبخل»› فهی مواد الكمال ومبادئها؛ فإن العفة نتيجة الشهوة» والسخاء نتيجة البخل» لأنها بين 
طرفى الإفراط والتفريط من التبذير والإمساك» والحرص نتيجة الترقي إلى منتهى بغيته. وروى 
الشيخ المرشد نجم الدين البكرى - قدس الله سره - فى «فواتح الجمال» عن الشيخ أبى الحسن 
الخرقانى قال: صعدت إلى العرش» فطفته ألف طوفة» ورأيت الملائكة يطوفون مطمئنين» 
فعجبوا من سرعة طوافى» فقلت : ما هذه البرودة فى و فقالوا: نحن ملائكة أنوار لانقدر 
أن نجاوزه» فقالوا: وما هذه السرعة؟ فقلت: آنا آدمی› وف نار ونور» وهذه السرعة من نتائج 
نار الشوق* 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «وكيف ذلك» فإن قلت: ظاهر السؤال عن 
حقيقة الزوجين» فيقتضى أن يسأل بما. قلت : بل السؤال عن كيفية الإنفاق ما يتملكه بالعدد 
الشفرن. وينصره جزاء الشرط ؛ لأن التقدير: فينفق بعيرين. وقوله: «کانت ابلا اسم 
«کان» راجح إلى كل مال باعتبار الجماعة» أو باعتبار الخبر» فإن الإبل جنس» كقولهم: ‹ 
كانت أمك». 

الحديث الثانى عن مرثد بن عبدالله : قوله: «إن ظل المؤمن» هو من التشبيه المقلوب المحذوف 


[ € 114۲ صحيح . انظر صحيح النسائی ٤,‏ ۲۹۸)» وصحیح ا لجامع(٤۷۷٥)‏ والسلسلة الصحيحة 
.)۲۲٣۰(‏ 
0 هذا الكلام من الأباطيل واللخالفات التى كان ينبغي للطيبي أن اا کا اتا مع شک بال ودنه 


۱0 


0- *# وعن مرثد بن عبد الله قال : حدثلي E‏ رسول الله ا 


أنه سمع رسول الله َيه يقول: : إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته) . رواه أحمد. 
[14°]. 

۲- وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ي «من وسم على عياله في 
التفقة يوم عاشوراء؛ وسع الله عليه ساثر سنته». قال سفيان : إتا قد جربناه فوجدناه 
كذلك . رواه رزین ]۱۹۲۰٩[.‏ 


۷ - # وروی البيهقي في (شعب الإيمان» عنه» وعن بي هريرة› وبي 
سعید» وجابر» وضعفه. [۱۹۲۷]. 

۸- * وعن أبى أمامةء قال: قال أبو ذَرّ: يانبئ الله! أرأيت الصدقة ماذا هي ؟ 
قال: «أضعاف مضاعفة» وعند الله المزيد. رواه أحمد. 
المحذوف الأداة؛ لأن الأصل أن الصدقة كالظل فى أنه يحميه عن أذى الحر يوم القيامة نحو 
قوله د : «اقرءوا الزهراوين - البقرة وآل عمران- فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» 
الحديث» ثم قلب التشبيه» فجعل المشبه مشبها به مبالغة كقوله: 

الحديث الثالث والرابع عن أبى أمامة: قوله: «الصدقة ماذا هى» «الصدقة» مبتدأ و«ماذا) 
بمعنى أى شئ» والجملة الاستفهامية خبر بالتأويل» أى الصدقة. أقول: فهنا «ماذا هى» 
فالسؤال عن حقيقة الصدقة» لا يطابقه الجواب بقوله: «أضعاف» أى هى أضعاف» لكنه وارد 
على الأسلوب الحكيم» يعنى لا تسأل عن حقيقتهاء فإنها معلومة» وسل عن ثوابها ليرغبك 

قوله: «أضعاف مضاعفة» الضعف من الأسماء المتضايفة» فضعف الشىئ هو الذى يثنيه. 
والمراد فى الحديث الكثرة والتوسعة من الثواب الذى يعطى جزاءً للعمل. وقوله: وعند الله 
المزيد هى الزيادة على الثواب» كما قال تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4) ونظير 
قوله تعالى: #وإن تك حسنة يضاعفها ویؤت من لدنه أجرا ٣‏ عظیمًا ۲(4 فقوله: «من ف اى 
من عنده تفضلا على تقضل . 


]14[ إسناده صحیح: ) 


۱۹۲۲1 , ۱۹۲۷[ قال الشيخ: هو حديث ضعيف من جميع طرقه» وحكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالوضع 
SS‏ ت بالتحرية!. 


071 


7 جه جهھ 
)۷( باب افضل الصدقة 
الفصل الأول 
۹“ - * عن ابي هريرة» وحکيم بن حزام» قالا: قال رسول الله کل ا 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وا ا ادرا البخاري ورواه مسلم عن حكيم 


ر 


وحده . 


۲- *٭ وعن أبي مسعود» OER‏ الله کیاد : «إذا أنفق المسلم نفقة 
على أهله» وهو یحتسبهاء کانت له صدقة». متفق عليه . 

- *٭ وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ية «دينار أنفقته في سبيل 
الله» ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسکین» ودینار أنفقته على 
أهلك؛ أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك». رواه مسلم. 

باب أفضل الصدقة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «عن ظهر غنى» «نه»: أى ما كان عفوا 
قد فضل عن ظهر غنى. والظهر رائد فى مثل هذا إشباعًا للكلام وتمكيتًاء كان صدقته مستندة 
إلى ظهر قوى من المال. «حس»:أى غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التى تنوبه. 

«تو» : هو مثل قولهم: هو على ظهر سيرء وراكب متن السلامة» ويمتط غارب العز» ونحو 
ذلك من الألفاظ التى يعبر بها عن التمكن من الشىء والاستواء عليه» والتنكير فيه للتفخيم. 

أقول: استعير الصدقة للإنفاق حتًا عليه ومسارعة فيما يرجى منه جزيل الثواب» ومن ثم 
أتبعه بقوله: «وابدأ بمن تعول» قرينة للاستعارة» فيشمل النفقة على العيال وصدقتى الواجب› 
والتطوع» وأن يكون ذلك الإنفاق من الربح لا من صلب الال كما سبق . فعلى هذا كان من 
الظاهر أن يؤتى بالفاء فعدل إلى الواوء ومن الحملة الإخبارية إلى الإنشائية تفويضاً للترتيب إلى 
الذهن» واهتمامًا بشأن الإنفاق» وأن كل من تكن من ذلك مأمور بالدءء والبدء يقتضى آمورا 
تنتهى إلى الغاية ء ويؤيد تأويل الصدقة بالإنفاق سرد الأحاديث بعده فى هذا المعنى . 

الحديث الثانى والثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: «قوله: «دينار» مبتدأ «أنفقتها صفته› 
وما بعده معطوف عليه» والخبر جملة قوله: «أعظمها أجرا الذى» إلى آخره. 


۱01۲ 


1- * وعن ثوبانء قال: قال رسول الله كل : «أفضل دينار ينفقه الرجإ" 
دنار ینفقه على عیاله» ودینار ینفقه على دابته فی سبیل الله ودینار ينفقه على 
أصحابه فی سبيل اللّه» . رواه مسلم . 

a م‎ CTC AT 

7۳“ #٭ وعن متلمة) قالت: قلت ` يارسول الله ! آل اجر أن أنفق على بنى 
بي سلمة؟ إنما هم بني . فقال: «أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم؟. متفق 
عله . 


۴- # وعن زنتت افراة عبدالله بن مسعود» قالت: قال رول : 
اتصدقن اضر السا ولو من الك )الت و جفت إلن غعبنال فلت نك 
رج" خحفيف ذات اليدء وإن رسول الله يا قد أمرنا بالصدقة؛ فأته فاساله» فإن كان 
ا و 4 
ذلك یجزیء عنی وإلا صرفتها إلى غيرکم؟ قالت: فقال لى عبد الله : بل ائتيه أنت. 
قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله لاء حاجتى حاجتها 

ر ا ھا ر و 
قالت: وكان رسول الله هة قد ألقيت عليه المهابة. فقالت: فخرج علينا بلالء 
فقلنا له: ائت رسول الله كل فأخبره أن امرأتين بالباب تسالانك : أتجزئ الصدقة 

2 ۹ ر 3 ٥و‏ ر م 
عنهما على أزواجهما وعلی ايتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخحل 

9 اا ٠ e‏ و لا و ك 
بلال على رسول الله بيه فسأله» فقال له رسول اللهیة: «من هما؟» قال: امرأة من 
0 ن و ن ء2 
الأنصار ا فقال e‏ الله يي : «أي الزيانب؟» قال: امرأة عبدالله . فقال 


الحديث الرابع عن ثوبان : قوله: «على دابته فى سبيل اللّه» الظرف صفة ل «دابة) 
فتقدر : مربوطة أو مجاهدة فى سبيل الله » والثانى أولى. وكذا القول فى «ينفقه على أصحابه فى 
سبیل الله . 

الحديث الخامس» والسادس عن زينب : قوله: «فإن كان» الفاء تفصيل للمقدار المسئول 
عنه» أى سله» هل يجزئ عنى أن أتصدق عليك وعلى أولادك. أم لا؟ فإن كان يجزئ عنى 
صرفتها إليكم» وإن لم يجزئ صرفتها إلى غيركم. 

قوله: «وكان قد ألقيت عليه المهابة» كان هى التى تفيد الاستمرار» ومن ثم كان أصحابه فى 
مجلسه كأن على رءوسهم الطير. وذلك عزة منه لا كبر وسوء خلق» وإن تلك العزة ألبسها الله 
تعالی إیاه صلوات الله عليه لا من تلقاء نفسه. 

۱071۳ 


س الله ا ّ الهما أجران : اخ القرابةء اك الصدقة) . متفی عليه» واللفظ 

٠ وعن ميمونة بنت الحارث: أنها أعتقّت وليدة فى زمان رسول الله‎ #* - ٥ 
وء فذكرت ذلك لرسول الله ية » فقال: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظّم‎ 

1 - *# وعن عائشةء قالت: يا رسول الله إن لى جارين فإلى أيّهما أهدي؟ 
قال : «إلى أقربهما منك بابًا». رواه البخاري. 

۷ - *٭ وعن أبى در قال: قال رسول الله اة : «إذا طبخت مرقة فأكثر 
ماءّها» وتعاهد جيرالّك». رواه مسلم. 

غا“ 

۸ - * عن أبى هريرة» قال: يارسول الله ! أي الصدقة أفضل؟ قال: «اجهد 

المقلء واا رن روأه أبو داود. |11۹۸[ . 


۹ -- *# وعن سلمان بن عامر» قال: قال رسول الله اة : «الصدقة على 


الحديث السابع والثامن ظاهران. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «جهد المقل» أى مجهود المقل» وهو 
خبر مبتدأ محذوف. «نه): هو بالضم والفتح› بالضم الوسع والطاقة › وبالفتح المشقة. وقيل: 
المبالغة والغاية . وقيل: هما لغتانء المعنى: أفضل الصدقة ما يحتمله القليل المال. فإن قلت: 
كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني»؟ قلت: الفضيلة 
تتفاوت بحسب الأشخاص » وقوة التوكل» وضعف اليقين. فلما كان أبو هريرة رضي الله عنه 
مقلا متوكلا على الله» ناسب أن يجاب بما يقتضيه حاله - وهى نصوعه فى قوة اليقين - 
بخلاف ما رواه حکیم بن حزام فإنه كان من أشراف قريش» ووجوهها فى الجاهلية والإسلام. 


]14۸[ صحيح › انظر صحيح الجامع ح(۱۱۱۲). 


۱04 


المسكين ذف وهي على ذي الرحم نتان : صدقة وصلة). رواه أحمد» والترمذي› 


٤ -‏ - * وعن آٻي هريرة» قال : جاء رجل إلى النبي بيا فقال: عندى: دينار 
فقال : «أنفقة على نفسك). قال: عندي آخر. قال: «أنفقه على ولدك) قال : عندي 
آخر. قال: «أنفقه على آهلك قال: عندي خر . قال: «أنفقه على خادمك). قال : 
عندي آخر. قال: «أنت اعلَّم». رواه آبو داود» والنسائي .]۱۹٤٩١[.‏ 

۱ - # وعن ابن عبُاس» قال: قال رسول الله ك : آلا أخبركم بخير 
لاس؟ وجل ممسك بعنان فرسه في سبيل اله . ڳلا اعبرم بالڌي يتلوه؟ رجل معتزل 
في عْمة له بودي حق الله فبها. الا اخبركم بشر الناس؟ رجل يسال بالله ولايعطي 
به٤.‏ رواه الترمذي» والنسائي» والدارم ي[ .]۱۹٤۱‏ 


الحديث الثانى والثالث عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «آنت أعلم» أى أعلم بحال من 
يستحق الصدقة فتحرى فى ذلك واجتهدء وإنغا وكل إليه هذا القسم وبين السابق ومراتبه» لأن 
السائل أراد بسؤاله الصدقة» فحمله عليه السلام على الإنفاق جريا على الأسلوب الحكيم› وما 

الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «بخير الناس» «تو»: يحتمل أن يراد 
بقوله : «خير الناس» من خير الناس»› إذ قد علمنا أن فى القاعدين من هو خير من هذا »› وقد 

وأقول: قسم فى هذا الحديث الناس على ثلاثة أنواع : الأول: الذى يضرب فى الأرض يقصد 
وجهة» فخيارهم غالبا من حاله* أنه آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله . والثانى: من هو ملتزم 
بخويصة نمفسه» فخیارهم غالا من حاله أن يعتزل عن الناس»› ویشتغل بعبادة ربه» ویکفی شره 
يسأل بالله. وشرهم على خلاف ذلك. 


[۱۹۳۹] إسناده صحیح. 
]1۹4٤6[‏ قال الشيخ: إسناده صحیح. 


[۱۹٤١ [‏ قال الشيخ: إسناده صحیح. 
)١(‏ البقرة: ۲٠١‏ . 
# زيادة من «ك). 


00 


۲ -*# وعن آم بجيد» قالت: قال رسول الله اة : «ردوا السائل ولو بظلّف 
حرق رواه مالك والنسائي› وروی الترمذي وأبو داود معناه. [۹4۲]. 


۳ - *٭ وعن ابن عمرَ قال: قال رسول الله 4ة : «من استعادً منكم بالله 
فأاعیذوه» ومن سال بالله فاعطوه» ومن دعاکم فأجیبوه» ومن صتع إليكم معروقا 
فکافثوه؛ فان لم تجدوا ماتکافئوه فادعوا له حتی تَروا آن قد کافاتموه». رواه أحمد. 
وأبو داود» والنسائ[۳٤۱۹].‏ 


٤‏ - *٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله كلل : «لايسأل بوّجه الله إلا الجنةًا. 
رواه أبو داود. .]۱۹٤٤[‏ 


الحديث الخامس والسادس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «استعاذ بالله» «مظ): 
«استعاذ» إذا طلب أحد من أحد أن يدفع عنه شراء وأعاذه إذا دفع عنه الشر الذى يطلب منه 
دفعه» يعنى إذا طلب أحد منكم أن تدفعوا عنه شركم»› أو شر غيركم بالله - مشل قولك: 
يافلان بالله عليك أن تدفع عني شر فلان وإیذاء» أو احفظنی من شر فلان- فأجيبوه» واحفظوه 
لتعظيم اسم الله تعالى. 

أقول: قد جعل متعلق «استعاذ» محذوقًا ›«بالله» حالاء ى من استعاذ بكم متوسلاً بالله 
ومستعطمًا به . ويمكن أن يكون «باللّه» صلة «استعاذ» والمعنى من استعاذ باللّه فلا تتعرضوا له› 
بل أعيذوه» وادفعوا عنه الشر» فوضع «أعيذوه» موضعه مبالغة. 

قوله: «فإن لم تجدوا ما تكافئوه» سقط النون من غير جازم ولا ناصب» إما تخفيفاء أو 
سهوًا من الناسخين» المعنى أن من أحسن إليكم أى إحسان فكافئوه بمثله» فإن لم تقدروا على 
ذلك فبالغوا فى الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثيلة» ووجه المبالغة أنه رأى من نفسه 
تقصيرًا فى المجازاة» فأحالها إلى الله تعالى» ونعم المجازى هو. وقد جاء فى حديث آخر من 
صنع إليه معروف» فقال: جزاك الله خيراء فقد آبلغ فى الثناء»* . 

الحديث السابع عن جابر رضى الله عنه: قوله: «لا يسال بوجه الله إلا الجنة» «وجه الله» 
ذاتة** » والوجه يعبر به عن الجملة والذات. «مظ» هذا يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 


.)"٠١۲( صحيح» انظر صحيح الجامع‎ ]۱۹٤١[ 
إسناده صحیح.‎ [۱۹ ٤۳ [ 
إسناده ضعيف.‎ [۱۹٤ ٤[ 
: صح‎ ۴ 
الصواب عدم التأويل» وقد نبهنا على ذلك مرارا.‎ «# 
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الفصل الثالث 
1۹40 ا قال : کان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» 
وکان چ أمواله إليه یرخا وکانت مستقبلة المسجد» وکان و الله اة يدها 
ویشرب من ماء فیها طیب .قال أنس" افلا نزلت هذه الآية: لرن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما ُحبون )۱ قام ابو طلحة إلى رسول لله لا فنال يارسول الله! إن اله تعالی 


رو 


قول : ن تتالوا الب حتی تفقوا مما تحبون) (1) وإن اغب مالي الي ا وإنها 
صدقة لله تعالى» رجو برها وها عند الله فا درول الله حيث أراكة الله . 
فقال الله اة : بخ بخ» فلك :مال رابح) رفا صمت بافلت: وإني ری أن 
تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يارسول الله! فقسّمها أبو طلحة في 
أقاربه وبني عمه. متفق عليه. 


معناه لاتسالوا من الناس شيعا ئا بوجه الله مثل آن تقولوا لأحد: يا فلان أعطنی شيئًا بوجه الله › 
أو بالله ؛ فإن اسم الله تعالی أعظم من أن يسأآل به شئ من متاع الدنياءبل اسألوا به 
الجنة . والثانى: لا تسالوا الله شيئًا من متاع الدنياء ب ل سلوا الله رضاه والجنة» فإن متاع الدنيا 
لا قدر له 
آقول: فى الوجهين نظر. ويمكن أن ی ع لا ی ا الناس ناشدا بالله إلا 
الجنة. وقد علم أن ليس إليهم ذلك› فيفيد المبالغة فى قطع السؤال عنهم بالله . ونظيره قوله 
تال (ولاتنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف4)ء وهذا تأديب للسؤال 
والمكدين › وعليهم أن يحترزوا ويجتنبوا هذا الأمر الفظيع . 
الفصل الثالك 
الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «بيرحاء» «نه»: هذه اللفظة كثير ما يختلف 
الفاظ المحدثين فيهاء فيقولون: بيرحاء - بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد 
فيهما» وبفتحهما والقصر- وهى اسم ماء» أو موضع بالمدينة. وفى الفائق: أنها فيعلاء من 
البراح» وهى الأرض الظاهرة. قوله: «لن تنالو البر» أى لن تكونوا أبرارا محسنين» فكأنه جعل 
البر شيتًا متناء ولامبالغة» قالت الخساء: 
وما بلغت كف امرئ متنا ولا من المجد إلا والذى نال أطول 
«بخ بخ «نه»: فيه لغتان: إسكان الخاء وكسرها منونًا» وهى كلمة يقولها المتعجب 
)لل عمران (٩۳:‏ ) الساء: ۲۲. 
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--* وعنهء قال: قال رسول الله ية: «أفضل الصدقة آن تشبع کبدا 
جائعا؛ . رواه البيهقي في «شعب الإیمان».[٩٤۱۹].‏ 
(A)‏ باب صدفة المرأة من مال الزوج 
الفصل الأول 


۷ - * عن عائشةء قالت: قال رسول الله ل : «إذا أنفقت المرأة من طعام 
متها غير مفسدة؛ کان لها أجرها تیا انف ولزوجها لا وللخازن مثل 


من الشئ» وعند المدح والرضى بالشئ» وقد تكرر للمبالغة يقال: بخ بخ. قوله: «مال رابح) 
أی ذو ربح» كقولك: لابن وتامر» ویروی بالیاء «مح۲: آى رابح عليك نفعه» وفیه آن أفضل 
البر ما لأولى الأقرباء. 

الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «كبدا جائعا» وصف الكبد بصفة صاحبه على 
الإستاد المجازى» وهو من جعل الوصف المناسب علة للحكم » وفائدة العموم يتناول أنواع 
الحيوان» سواء كان مؤمتا أو كافراء ناطقًا أو غير ناطق . 

باب صدقة المرأة من مال الزوج 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «إذا أنفقت المرآة من طعام بيتها» يعنى ما 
أتى به من المطعوم» وجعلت المرأآة متصرفة فيهء وجعله فى يد خازنء فإذا أنققت المرأة منه 
عليه» وعلى من يعوله من غير تقصير وتبذير» كان لها أجرها. والدليل على ذلك قوله: «من 
طعام بيتها» فإنه أضاف البيت إليها دلالة على أن الطعام هو ما يتخذ للأكل. وأما جواز 
التصدق منه وعدمه فليس فى الحديث دلالة عليه صريحا. نعم! الحديث الذى يلى هذا الحديث 
فيه دلالة على الجواز بالتصدق بغير أمره. وأوله محيي السنة حيث قال: العمل على هذا عند 
عامة أهل العلم أن المرآة ليس لها أن تتصدق بشئ من مال الزوج دون إذنه» وكذلك الخادم» 

]٤[‏ روا البیهقی فی «شعب الإیمان؛ ح/ ۳۳۹۷ ح۴/ ۷. وفیه زریی بن عبدالله الأزدی» مولاهم» 
آبو يحي البصرى» إمام مسجد هشام بن حسانء قال الحافظ فى التقريب: ضعيف. 
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۸ - # وعن آبي هريرة» فال : قال رسول الله : «إدا أنفقت ارام 
کت زوا من غر آم فلها تضف آجرة: متفق عليه . 

۹۹ - # وعن بی موم الأشعري“ قال: قال رسول الله : «الخازن 
المسلم الأمين الذي يعطي ما أَمر به كاملاً موقر طيبةً به نفسه» فيدفعه إلى الذي أمر 
له به؛ أحد المتصدقين». متققی عليه . 

٠-٠‏ - *٭ وعن عائشةء قالت: إن رجلا قال للت لل : إن أمى افتلّت نفسهاء 
وأظنها لو تكلّمت تصدقت ¢ فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال : نعم . متفق 
عليه . 


ويأثمان إن فعلا ذلك. وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز» إنهم يطلقون الأمر للأهل 
والخادم فى الإنفاق والتصدق مما يكون فى البيت إذا حضرهم السائل» أو نزل بهم الضيف› 
وحضهم على لزوم تلك العادة كما قال لأسماء: «لاتوعى فيوعى الله عليك». 

ادت الغان رافالت فن أي مرس 45 خد التهدقن هو كر لازت و 
نحو قولهم فى المبالغة: القلم أحد اللسانينء والخال أحد الأبوين. «مظ٤:‏ شرط فى الحديث 
اة ان لرن رع قان ما ار هة وب القن اغف م ارج .ان الل ك 
البخيل من بخل بمال الخير» وأن يعطى من أمر بالدفع إليه لا إلى الغير. 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «افتلتت» «مح»: ضبطنا «نفسها» بنصب 
السين ورفعهاء فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعلهء والنصب على أنه مفعول ثان. قال 
القاضى عياض : الأكثر بالنصب. «فا»: «افتلتت» أى استلبت نفسهاء كما تقول: اختلسه الشء 
واستلبه» يتعدى إلى مفعولين» فبنى الفعل للمفعول فتحول الضمير مستتراًء وبقيت النفس 
منصوبة على حالها. وقال في النهاية ماتت فجأة» أو اخذت نفسها فلتة. «حس)۲: فى الحديث 
دلیل على أن الصدقة عن الميت تنفعه» وهو قول أهل العلم» قالوا: ليس يصل إلى الميت إلا 
الصدقة والدعاء. «تو»: الرجل هو سعد بن عبادة. 
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4 4ا 
حجة الوداع: الاثنفق امرأة شيئًا من بیت روجها إلا بإذن زوجها». قيل: يارسول 
الله! ولا الطعام؟ قال: «ذلك آفضل أموالنا». رواه الترمذي ]٠۹١۱1.‏ 
e 140۲‏ قال : لما باع رسول الله اة النساء قامت اا اة جل 
8 من نساء ر فا ا بي الله ! إا کل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل 
لنا من اموالهم؟ قال : «الرَطْب تأکلته وتهدیه) . رواه آبو داود .۱۹۲1 


الفصل الثالك 

۳ _- 4# عن عمیر مولن آبي اللحمء قال: أمرني مولاي أن أقَدد لحماء 
ا مسكين؛ فاطعمته منه» فعلم بذلك مولاي» فضربني» فاتيت رسول الله َا 
فذکرت ذلك له فدعاه» فقال : الم ضربته؟» قال :يعطي طعامي بير أن ا فقال : 
«الأجر بيتكما». وفي رواية قال: کنت مملوکاء فسأالت رسول الله بة: أتصدق من 


الفصل الثانى | 
الحديث الأول» عن سعد: قوله: کر على آبائنا» «نه» الكل- بالفتح - الثقل من كل ما 

يتكلف» والكل العيال. قوله: «الرطب تأكلنه» «تو»: المراد بالرطب نحو اللبن» والفاكهةء 
والبقول» والمرق» وما يسرع إليه الفساد من الأطعمة» ولا يتقوى على الخزن. وقيل: خص 
الرطب؛ لأن خطبه أيسر»ء والفساد إليه أسرع» فإذا ترك ولم يؤكل هلك» بخلاف اليابس»› 
فوقعت المسامحة فى ذلك بترك الاستئذان» وأن يجرى على العادة المستحسنة» وهذا فيما بين 
الآباء والأمهات والأبناء» دون الأزواج والزوجات» فليس لأحدهما أن يفعل شيئًا إلا بإذن 
صاحه . 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عمير آبى اللحم - بهمزة ممدودة وكسر الباء - قيل: لإنه كان لا يأكل 

اللحم» وقيل : كان لا يأكل ما ذبح للأصنام. واسم آبى اللحم عبدالله» وقيل: خلف» وقيل: 

الحويرث الخفارى: قوله: «الأجر بينكما» «تو): لم يرد النبى َه بذلك إطلاق يد العبد فى 

مال سیده» وإنما کره صنیع مولاه فی ضربه العبد على الأمر الذى تبين رشده فيهء فحث السيد 
[۱] حسن. انظر صحیح الترمذی (۳۸٥)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۰) بلفظ «من بیتها شیئا». 


][۱۹١۲[‏ رواه الحاكم فى المستدرك )٠١١ /٤(‏ بلفظ «وتهديه» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه |.ه. 
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مال موالي بشیء؟ فال : انعم» والأجر بينكما نصمان) . روأه مسلم. 
(۹) باب من لا يعود فى الصدقة 
الفصل الأول 


٠‏ - # عن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]ء قال: حملت على فرس فى 
سبیل الله فأضاعه الذی کان عندهء فأردت آن اشتريه» وظننت أنه يبيعه برخص› 
فسالت النبي یا فقال: «لا تشتره ولا تعد فى صدقتك وإِن أعطاکه بدرهم» فان 
العائد في ماف لکلب برد کے کا وئ زوالا الا تعد ف دقك فان 
العائد فی صدتته کالعائد فی قیئه». متفق عليه . 


على اغتنام الأجر »ورغبه فيه» ولم ير آن يمهد له فيما كان سبيله العفو» والتسامح. فإن قيل : 
فهل يجوز أن يسكت النبى يي فى موضع الحاجة إلى البيان؟ قلنا: قد تبين ذلك فى غير 
موضع . 

أقول: جوابه َة بقوله: «الأجر بينكما» عن قوله: «يعطى طعامی بغير أن آمره» من 
الأسلوب الحكيم» أى لا تضربه لهذه العلةء» بل إئذن له بالإعطاء ليحصل لكما الأجران. 
المعنى أهم بك من الضرب والإذن هو الإذن*» وهو تعليم وإرشاد لأآبى اللحم لا تقرير لفعل 
عمير» ونحوه قول الشاعر: 

أتت تشتكى عنذى مزاولة القرى وقد رأيت الضيفان ينحون منزلى 
فقلت كأنى ما سمعت كلامها هم الضيف جدى فى قراهم وعجلى 
باب من لا يعود فى الصدقة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه :قوله: «حملت على فرس» «تو»: أى 
جعلت فرسًا حمولة من لم يكن له حمولة من المجاهدين» وأعطيته إياه فأضاعه» آى أساء 
سياسته» والقيام بعلفه» وسقيه» وإرساله المراعى» حتى صار كالشئ الهالك. 

قوله: «وإن أعطاكه بدرهما متعلق بقوله: لا تشتره» ومعناه لا ترغب البتةء ولا تنظر إلى 
رخحصه» وصحة بيعه» ولكن إلى أنه صدقتك وهبتك. فقوله: ولا تعد فى صدقتك» معترضة 
کالتعلیل للنهى» ثم ضرب له مثلاًء وشبهه باخس الحيوان فى أخس أحواله» تصويرا للتهجين 
وتنفيرا منه» وفيه كم من عقد يصح فتوى ولا يصح من جهة الخسةء والدناءة» والخروج عن 
الفكرر. 
* أى الأهم من ضربك له لإنفاقه بغير إذنك - أن تأذن له فی الإنفاق . 
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٥‏ - *# وعن بريدة» قال: كنت جالسًا عند النبى با إذ أتته امرأةء فقالت: 
يا رسول الله ! إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: «وجب أجرك» 
وردها عليك الميراث». قالت: يا ll‏ الله ! إنه کان عليها صوم شهر› أفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: ER‏ أفأحح عنهاء قال: «نعم» 
حجي عنها» . رواه مسلم . 
کتاب الصوم 
الفصل الأول 
١‏ - * عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «إذا دخل [شهر] رمضان 
فقست اواب الاعا وف روات افحت أوات الجنةء وعلقت أبواب جهتي 
وسلسلت اة رواية : «فتحت أبواب الرحمة». متفق عليه . 


الحديث الثانى عن بريدة: قوله : «إنه كان» الضمير المنصوب للشأن» والجملة بعده مفسرة 
له. «مظ٤:‏ جوز أحمد أن يصوم الولى عن الميت ما كان عليه من الصوم من قضاء رمضانء أو 
نذرء أو كفارة بهذا الحديث» ولم يجوزه مالك والشافعى» وأبو حنيفة رضى الله عنهم. 

کتاب الصوم ) 

قال الراغب: الصوم فى الأصل الإمساك عن الفعلء مطعما كانء أو كلامًاء أو مشياء 
ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير» أو عن العلف: صائم. ومصام الفرس» ومصامته 
موققه» وفى الشرع: إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول 
الأطيبين والاستمناء والاستقاء. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فتحت أبواب السماء» «تو»: فتح 
أبواب السماء كناية عن تنزيل الرحمةء [وإزالة الغلق]* عن مصاعد أعمال العباد تارة ببذل 
التوفيق» وآأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم عبارة عن تنزه أنفس الصوام عن رجس 
الفواحش والتخلص من البواعث على المعاصى بقمع الشهوات 

فإن قيل: ما منعكم أن تحملوا على ظاهر المعنىء قلتا: لأنه ذكر على سبيل المن على 
الصوام» وإتمام النعمة عليهم فيما آمروا به وندبوا إليه» حتى صار الجتان فى هذا الشهر كأن 
آبوابها فتحت» ونعیمها أبیحت» والنیران کان أبوابها أغلقت» وأنكالها عطلت» وإذا ذهبنا فيه 
« كذا فى «ك»وهو الصواب» وفى «ط «وإنزال النعمة» ولیس بشىء. 
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140۷ - + عن سهل بن پا قال : قال رسول الله : في الجنة اة 
أبواب» منها: باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه. 

۸ - * وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من صام رمضان إيمانا 
واحتسابًا عَمْرَ له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه». متفق عليه . 


إلى الظاهر لم تقع المنة موقعهاء ويخلو من الفائدة» لأن الإأنسان ما دام فى هذه الدار» فإنه غير 
ميسر لدخول إحدى الدارين. وقد جوز الشيخ محيي الدين النواوى الوجهين فى فتح أبواب 
السماء وتغليق أبواب جهنم أعني الحقيقة والمجاز*. 

أقول: يمكن أن تكون فائدة الفتح توفيق الملائكة على استحماد فعل الصائمين» وأن ذلك 
من الله تعالى بمنزلة عظيمة » وأيضًا إذا علم المكلف المعتقد ذلك بإخبار الصادق يزيد فى 
نشاطه» ويتلقاه بأريحيته » وينصره حديث عمر فى الفصل الثالث «إن الجنة تزخرف لرمضان» 
الحديث . 

الحديث الثانى عن سهل: قوله: «يسمى الريان» قد مد ی کو ت ا ت 
فی حديث آبى هريرة. 

الحديث الثالكث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إيماتًا واحتسابا «مظ٤‏ : يعنى بالإيمان 
الاعتقاد يحقيقة فرضية صوم هذا الشهرء لا الخوف والاستحياء e‏ 
هذا الشهر» والاحتساب طلب الثواب من الله الكريم «وقيام رمضان» إحياء لياليه» أو بعضها 
من كل ليلة بصلاة التراويح › وغيرها من الطاعات . 

أقول: ذكر الخلال الثلاث من الصيام والقيام والإحياءء رتب على كل واحد أمراً واحدا من 
الغفران إشعارا بأنه نتيجة الفتوحات الإلهيةء ومستتبع العواطف الربانية» قال الله تعالى: إن 
نا لك فنحًا مييا ليغفر ك اله ما تقدم من نبك)7) الآية. 

قوله: «ومن قام ليلة القدر» فى أصل المالكى «من يقم» قال: وقع الشرط مضارعاء 
والجواب ماضيا لفظا لا معنى» ونحوه قول عائشة رضى الله عنها: «إن أبا بكر رجل أسيف› 
متی يقم فقاشكف رق . والنحويون يستضعفون ذلك ويراه بعضهم مخصو صا بالضرورة› 
والصحيح الحكم بجوازه مطلقًا لثبوته فی کلام أفصح الفصحاءء وكثرة صدوره عن فحول 
الشعراء. 

أقول: نحوه هة فى التنزيل مر صرف عنه يومئ فق رحمّه)( اومن تذخل التَارَ فق 
آخزیته ۳4 وان تتوبا إلى الله فقد صنت فلریکا6 ؟ فل ابن الهاجب فى الاالى: 


٤ : التحريم‎ )٤( . ۱۹۲ : آل عمران‎ )۳( . ٠١ : الانعام‎ )۲( .١ الفتح:‎ )١( 
قلت وهو الأولى» والله تعالى أعلم.‎ « 
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۹ - # وعنه» قال : قال رسول الله ا : ۹ ابن آدم ناغف الح 
بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف» قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وآنا أجزي بهء 
يدع شهوته وطعامه من أجلى» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء 


جواب الشرط «فقد صخت قلوبكما؛ من حيث الإخبار» كقولهم : إن تكرمنى اليوم فقد أكرمتك 
آمس» فالإكرام المذكور شرط» وسبب لاٍخبار بالإكرام الواقع من المتكلم» لا نفس الإكرام. 
فعلى هذا يحمل الجواب فى الآية أى إن تتوبا إلى الله يكن سببًا لذكر هذا الخبر» وهو «فقد 
صخت»» وصاحب المفتاح* أول المثال بقوله: فإن تعتد بإكرامك لى الآن» فاعتد بإكرامى 
إياك أمس»وتأويل الحديث من يقم ليلة القدر فليحتسب قيامه» وليعلم أن الله قد حكم بغفرانه قبل . 
الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: ايضاعف الحسنة» «قض): لما أراد 
بقوله: «كل عمل» الحسنات من الأعمال» وضع الحسنة فى الخبر موضع الضمير الراجع إلى 
المبتدأً. و«إلا» مستثنى عن كلام غير محكى دل عليه ما قبله» والمعنى أن الحسنات يضاعف 
جزاؤها من عشر أمثالها إلى سبعمائة إلا الصوم» فإن ثوابه لا يقادر قدره» ولا يقدر إحصاؤه إلا 
الله» فلذلك يتولى جزاءه بنفسه» ولا يكله إلى ملائكته» والموجب لاختصاص الصوم بهذا 
الفضل أمران: أحدهما: أن سائر العبادات مما يطلع عليه العباد» والصوم سر بينه وبين الله 
تعالى» يفعله خالصا لوجه الله تعالى» ويعامله بها طالبًا لرضاه» وإليه أشار بقوله: «فإنه لى». 
وثانيهما: أن سائر الحسنات راجعة إلى صرف المال واشتغال البدن بما فيه رضاه» والصوم 
يتضمن كسر النفس» وتعريض البدن للنقصان والتحول» مع ما فيه من الصبر على مضض 
الجوع وحرقة العطش» فبينه وبينها أمد بعيد» وإليه أشار بقوله :«يدع شهوته وطعامه لأجلى». 
أقول: بيان الوجه الثانى: أن قوله: «يدع شهوته» وطعامه» جملة مستأنقة واردة بيانًا 
لموجب الحكم. وآما قوله: «وإلا مستثنی عن کلام غير محکی» فيمكن أن يقال عليه: !إ 
مستثنی من کل عمل ابن آدم) وهو مروی عن الله تعالی يدل عليه قوله: «قال الله تعالی» ولما 
لم یذکر هذا فى صدر الكلام أورده فى وسطه ياتا » وفائدة البيان بعد الإبهام تفخيم شأن 
الكلام» وأنه يا ما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحى يوْحى4() وكذا أراد بقوله: «كل عمل 
ابن آدم اللحسنات منه لا السيئات» فبین فی الل أن المراد منه الحسنات دلالة على أن المعتد 
به من الأعمال الحسنات» ولو قيل: حسنات ابن آدم تضاعف بعشر أمثالهاء لم يكن بهذه 
المثابة. 
قوله: «للصائم فرحتان» «مظ» : تحتمل الفرحة الأولى آمرين: فرح نفسه بالأكل 
والشرب» وفرحها بوجدانه التوفيق لإتمام الصوم» والخروج عن العهدة› والفرحة الثانية : نيل 


. ٤-۳ النجم:‎ (۱) 


# هو آبو يعقوب السكاكى» وكتابه: مفتاح العلوم. 
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ر ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنةء وإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرث ولا يَصحَب» فإن ساب أحد أو قاتله فليقل: إني 
امرۇ صائم» متفق عليه. 
) الفصل الثانى 

٠‏ - * عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ك : «إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان صمدت الشياطين ومردة الجن» وغلَقَّت إبواب التار فلم يفتح منها ات 
وفتحت أبواب الجنة فلم يعلق منها باب وينادي منادء يا باغي الخير أقبل» ويا باغي 
الشر أقصر» ولله عتقاء من النار لق روا اعانرا ماجه .]۱۹٦۰[‏ 
الجزاء عند لقاء الله تعالى» وهو فرح لا يكتنه كنهه» قوله: «لخلوف فم الصائم» «مح» : هو 
بضم الخاء تغير رائحة الفم» هذا هو الصواب الذى عليه الجمهور» وكثير يروونه بفتحها. قال 
لای رر عا 

قض؛ قوله: «أطيب» تفضيل لما يستكره من الصائم على أطيب ما يستلذ من جنسه -وهو 
المسك- ليقاس عليه ما فوقه من آثار الصوم ونتائجه. والرفث الفحش» والصَحَّب الصياح» 
E‏ ق «مظ» : الجنة الترس» يحتمل أن يراد به آن الصوم يدفع 
الرجل عن المعاصي؛ لأنه يكسر النفس كما تدفع الجتة السّهمً. وأن يراد به أن الصوم يدفع 
النار عن الصائم كالجنة» قيل فى قوله: إنى امرؤ صائم»: يراد به القول باللسان؛ ليندفع عنه 
خصمه» أى إذا كنت صائمًا لا يجوز لى أن أخاصمك بالشتم والهذيان» وقيل: المراد به 
الكلام النفسي› بان یتفکر فی نفسه آنه صائم لا يجوز له أن يغضب» ويهذي» ويسب. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «صفدت الشياطين» «نه»: أى دت 
وأوثقت بالأغلال» يقال: صفدته والصقد والصفاد الشد. والمردة جمع مارد» وهو العاتى 
الشديد» روى البيهقى عن الإمام أحمد عن الحليمى أنه قال: تصفيد الشياطين فى شهر 
رمضان» يحتمل أن يكون المراد به أيامه خاصة» وأراد الشياطين التي هي مسترقة السمع» ألا 
تراه قال: «مردة الشياطين»؛ لن شهر رمضان كان وقتا لنزول القرآن إلى السماء الدنياء وكانت 


[۱۹٩۰ [‏ يتقوی بالذى بعده. 
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1 - # ورواه أحمد عن رجل › وقال الترمذى :هذا حدیٹث غریب .]۱۹٦۱[.‏ 


الفصل الغالكف 
1۹۲ - # عن بی هريره › قال : قال الله : «أتاكم رمان ر 
جارك فرّض الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب السماء» وتغلق فيه أبواب الجحيم 
و م 9 ن ل ق َ و ۴ و 
وتغل فيه مردة الشياطين» لله فيه ليلة خير من آلف شهر» من حرم خيرها فقد حرم». 
رواه أحمد» والنسائی[ ۱۹٦۲‏ ] . 
۳ - * وعن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله ية قال: «الصيام والقرآن 
يشفعان للعبدء يقول الصيام: أي ربً! إنى منعته الطعام والشهوات بالنهار» فشفعنى 


الحراسة قد وقعت بالشهب» كما قال تعالى : (حفظتاها)() الآيةء والتصفيد فى شهر رمضان 
مبالغة للحفظ» ويحتمل أن بكرن المرا به انات a‏ والمعنى أن الشياطين لا يخلصون فيه 
من إفساد الناس ما يخلصون إليه فى غيره؛ لاشتغال أكثر المسلمين بالصيام الذى فيه قمع 
الشهوات» وبقراءة القرآن وسائر العبادات» واللّه أعلم. 

قوله: «يا باغى الخير» أى يا طالب الثواب أقبلء هذا أوانك» فإنك تعطى ثوابا كثيرا بعمل 
قليلء وذلك لشرف الشهرء ويا من يشرع ويسعى فى المعاصى تب وارجع إلى الله تعالىء هذا 
أوان قبول التوبةء ولله عتقاء من النارء لعلك تكون من زمرتهم. والإشارة بقوله: «ذلك» إما 
إلى البعيد وهو النداءء أو إلى القريب وهو «ولله عتقاء». والإقصار الكف. يقال: أقصرت 
عنه» أی کففت . 
الفصل الثالكف 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من حرم خيرها فقد حرم» اتحد الشرط 
والجزاء دلالة على فخامة الجزاءء أى حرم خيرا كثيراء لا يقادر قدره» كقولهم: من أدرك 
القحان فك أذرك»-والضمان مرغ : 

الحديث الثانى عن عبدالله بن عمرو: قوله: «يقول الصيام»: الشفاعة والقول من الصيام 


]۱۹٦1۱[‏ یتقوی بالذی بعده. 


]۱۹١۲[‏ یتقوی بشواهده. 
(N)‏ الحجر: 1¥ . 
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فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه» فيشمعان» رواه البيهقى فى 
«شعب الإیمان» .]۱۹٦۳۱[.‏ 

4 - # وعن آنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال رشول الله ل : «إ! 
هذا الشهر قد حضركم؛ وفيه ليلة خير من ألف شهرء من حرمها فقد حرم 
کلّه» ولا يحرم ر إلا کل محروم» . رواه ابن ماجه .]۱۹٦٤[‏ 


٥۵‏ - # وعن سلمان الفارسي؛ قال . . حطبنا رسول الل کا فی آخر یوم من 
شعبان فقال : «يا أيها الناس قد آظلکم شهر عظیم؛ شهر مارك ور فال کر 
من آلف شهر› جعل الله صيامه فريضة و من قرب فيه بخصلة من 
الخير کان کمن آدی فريضة فيما سواه» ومن آدى فريضة فيه کان کمن آدی سبعين 
فريضة فيماً سواه . وهو شهر الصبرء ا ا الخ وشهر المواساةء وشهر 
يزاد فيه ررق المؤن» هن فطر فة ضانما كان له فة لذنوبه»› وعتق رقبته من 
ن وکانَ له مثل أجره من غير آن ينتقص من اجره شی قلنا: يا رسول اللّه! ليس 
كنا نجد ما نَفطر به الصائم. فقال رسول الله ا : «يعطى الله هذا الثواب من فطر 
والقرآن إما أن يؤول» أو يجرى على ما عليه النص.. هذا هو المنهج القويم» والصراط 
المستقيم فإن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل عن إدراك العوالم الإلهية» ولا سبيل لها إلا 
الإذعان له والإيمان به» ومن تأول ذهب إلى أنه استعیرت الشقاعة› والقول للصيام والقرآن 
لإطماء غ غضب الله › وإعطاء الكرامةء ورفع الدرجات› والزلفى عند الله › والقرآن هنا عبارة 4 
التهجدء > والقياء بالليل» كما عبر به عن الصلاة فى قوله تعالى: «وقرآن الفجر4' وإليه 
الإشارة بقوله: «ويقول القرآن: منعته النوم بالليل». 

الحديث الثالث عن آنس رضى الله عنه: قوله: إلا كل محروم أى كل [محارف]* لا حظ 


له من السعادة» والمراد من قوله : من حرمها) من حرم أطف الله وتوفيقه › ومنع عن الطاعة 
فيها»› والقيام بها . 


[۱۹1۳] قال الشيخ: ورواه أحمد والحاكم وصححه» ووافقه الذهبى»› وهو كما قالا. 


]۱۹٤4[‏ قال الشيخ: وإسناده حسن. 
(۱) اللإسراء: VA‏ 


* فى اللسان : «والمحارف؛: الذي لا يصيب خيراً من وجه توجه له. 
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صائما على مذقة لبنء ا و ا دا سقاه الله من 
حوضي شربة لا یظماً حت يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرةء 
رأة غ من الارء ومن فف جن مبلركة فة اقفر اله اله واعفه فن 
الناں» ٠ .]۱۹٦٩[.‏ ا 

1 -- *# وعن ابن عباس» قال: کان رسول الله لا إذا دحل شهر رمضان 
أطلق كل أسير وأعطی کل سال .]۱۹٩٩[.‏ 

۷ - * وعن ابن عمرَ ان ابی ل قال: إن الجنة خرف الرمضان من 
راس الحول إلى حول قابل» قال : «فإذا كان أ يوم من زوضان هت ریح تحت 
العرش من ور الج على الحور العينء > فیقل: ا رب؛ اجعلٴ لنا من عبادك زواج 
تة تقر بهم أعينناء وتقر آنه بنا» . ]۱۹٦۷[‏ 

روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في اشعب اللإيمان) . 

۸ - # وعن أبي هريرة› عن النبي ا أنه قال: يغقّر لامته في آخر ليلة في 
رمضان». قيل: يارسول الله ! أهي ليلة القدر؟ قال : «لاء ولكن العامل إنما يوفى 
أجره إذا قضى عمله» . رواه ا 


الحديث الرابع إلى السادس عن ابن حمر رضن الله عتمم فرك : #تقر بهم أعيننا» هو إما 
من القر البردء أو من القرارء فالأول كناية عن السرورء والفرح. وحقيقته: أبرد الله دمعةعينه ؛ 
لأن دمعة الفرح والسرور باردة. والثانى عبارة عن بلوغ الأمنية ورضاه بها؛ لأن من فاز ببغيته 
تقر نفسه » ولا تستشرف عينه إلى مطلوبه لحصوله. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله «لأمته» هو حكاية معنى ما تلفظ به و 
لا لفظه. قوله: «ولكن العامل» استدراك لسؤالهم عن سبب المغفرة» كآنهم ظنوا أن الليلة 
الأخيرة وهى ليلة القدر سبب للغفرانء فبين ية أن سببها فراغ العبد من العمل» وهو مطرد 
فی کل عمل . 

]۱۹٠٠[‏ قال الشيخ : وإسناده ضعيف. 

]۱۹٦١[‏ قال الشيخ : وإسناده ضعيف. 

۷ شعب الإیمان (۳/ ۲١١۳)ء‏ وفيه الوليد الدمشقى قال أبو حاتم: صدوق» وقال الدارقطنى وغيره 


متروك. 
0۸ 


(1) باب رؤية الهلال 
۰ 4 
الفصل الأول 
4 =« عن أبن غمر قال» فال رسول الله ل: «لاتصوموا تى تروا 
الهلال» ولاتفطروا حتى تروه» فإن عَم عليكم فاقدروا له». وفى رواية قال: «الشهر 
تسع وعشرون ليل فلا تصوموا حتی تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 
1۹۷۰ ¬ #٭ وعن آبی هريرة› قال : قال زول ال ا : «(صوموا لرؤیته وأفطروا 


لرؤيتەء فان غم عليكم فأكملوا عة شعبان ثلاثير. متفق عليه. 
باب رؤية الهلال 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «لاتصوموا» «قض»: هو نهى 

عن الصوم على أنه قصد صوم رمضان إلا [بثبت شتا 4 وهو ان ری هو او هن ی له 
والمنفرد بالرؤية إذا لم يحكم بشهادته يجب عليه عندنا أن يصوم رمضان» ويسر بإفطار 
عیده. 

قوله : ESS‏ زه تر 
الهلال. ويجوز أن يسند إلى الجار والمجرور بمعنى إن كنتم مغمومًا عليكم» وترك ذكر 
الهلال للاستغناء عنه. «فاقدروا) أى قدروا عدد الشهر الذى كنتم فيه ثلاثين يوماء إذ الأصل 
بقاء الشهر ودوام خفاء الهلال ما أمكن. «حس»: قال ابن شريح: «فاقدروا» خحطاب لمن خصه 
الله بهذا العلم» وقوله: «فأكملوا العدة» خطاب للعامة. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «صوموا لرؤيته» اللام فيه للوقت كما 
فی قول تعالی : لاقم الصلاة لدلوك الشمْس)(٠‏ آى وقت دلو کهاء يبینه حدیث أبى البخترى 

فى الفصل الشالث مدة للرؤية. قال القاضى عياض : أطال مدته إلى الرؤية. وقولك: جئته 
لثلاث خلون من شهر كذا. ویحتمل آن یکون بمعنی «بعد» . قال المالكى: اللام تجيء بمعنى 
«بعده» قال المالكى: اللام فى قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس ٩۱)‏ بمعنى «بعد» أى 
بعد زوالهاء كقول الشاعر: ۰ ا 

(۱) الإسراء: ۸۷. 


# فى اللسان «الشبت» بالتحريك الحجة والبينة. 


0٩ 


۱ - * وعن ابن عمرَءقال: قال رسول الله د «إنا آم امي لانكتب 
ولاخ :الهو فوهك ركاه وا لإبهام في الثالتة. ثم قال «الشهرً 
ھکذا وھکذا وھکذا) یعنی تمام الثلاثين › يعني مره تسعا وعشرين» ومرة ثلاثين. 
متفتق عليه . 

۲ - * وعن أبي بكرة» قال: قال رسول الله اة : «شهرا عيد لاينْمَصا 
رمضان. وذو الحجة». متفق عليه . ۰ 


رأينا أخاه فلما تفرقنا كأنى ومالكًا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

والضمير راجع إلى الهلال وإن لم يجر له ذكر؛ لدلالة السياق عليه كقوله تعالى: 
لبوی لکل واد متهعا السدمر 02 ای لابو الميت. 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «إنا أمة أميةه «إنا» كناية عن جيل 
العرب» وقوله: «لانكتب ولانحسب» بيان لقوله: «أمية» وهذا البيان» ثم الإشارة باليدء ثم 
القول باللسان» ينبهك على أن الاستقصاء فى معرفة الشهر لیس إلى الكتاب والحساب» كما 
عليه أهل النجامة. «مظا: إنما قيل لمن لايكتب ولايقرأً: أمئ. لأنه منسوب إلى أمة العربء 
وكانوا لايكتبون» ولايقرأون. ويقال: إنما قيل له: أمى على معنى أنه باق على الحال التى 
ولدته أمهء لم يتعلم قراءة ولاكتابا. 

قوله: «یعنی تمام تلاثين؛ هو من كلام الراوىء وهو مقابل لقوله: «وعقد الإبهام فى الثالثة» 
يريد أنه َيه عقد الإبهام فى المرة الأولى» وأرسلها فى المرة الثانية. ولما أراد الراوى مزيد 
التوضيح والبيانء قال: يعني مرة تسعة وعشرينء ومرة ثلاثين تأسيًا بالنبى بيه فى الإيضاح 
والتكرير فيه بأقصى الإمكان برسول الله عة . 

الحديث الرابع عن أبى بكرة : قوله: «شهرا عيد لاينقصان» «تو»: قيل فيه وجوه: : فمنهم 
من قال: لاينقصان معا فى سنة واحدة»حملوه على غالب الأمر. . ومنهم من قال: إِنه راد په 

تفضيل العمل فى العشر من ذى الحجةء وأنه لاينقص فى الأجر والثواب عن ر ران 

ومن قائل ثالث: أنهما لایکونان ناقصين فى الحكم وإن وجدا ناقصين فى عدد الحساب» وهذا 
الوجه أقوم الوجوه وأشبهها بالصواب. وذكر فى النهاية الوجوه» ثم قال: يعنى لاينقصان فى 
الحكم وإن نقصا فى العدد» أى لايعرض فى قلوبكم شك إذا صمتم تسعة وعشرين يومًاء أو 
وقع فی یوم الحج خطا لم یکن فی نسككم نقص 


وأقول: ظاهر سياق الحديث فى بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست فى ساثرهاء وليس 


١١ النساء:‎ (۱ 
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٣‏ - * وعن ابي هريرة » قال: قال رسول الله لة: «لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومین» إلا أن يكون رج كان يصوم صومًا؛ فيصم ذلك 
اليوم؛ متفق عليه. 

الفصل الثاني 
۴ -* عن آبی هریرةء قال: قال رسول الله هة : «إذا انتصف شعبان؛ فلا 


فا رواه بو زت والترمڏذي› وابن > ماحجه» والدارمي [4V4].‏ 


المراد أن ثواب الطاعة فى سائرهما قد ينقص دونهما. فينبغى أن يحمل غلى الحكم» ورفع 
الجناح والحرج. عما عسى أن يقع فيه خطاً فى الحكم؛ لاختصاصهما بالعيدين» وجواز 
احتمال الخطاً فيهماء ومن ثم لم يقل : شهر رمضان وذي الحجةء والله أعلم. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضي الله عنه قوله: «لایتقدمن» «مظ): یکره صوم آخر 
شعبان يومًا أو يومين» وعلته أن الرجل ينبغى له أن يستريح من الصوم ليحصل له قوة ونشاط› 
كيلا يثقل عليه دخحول رمضان. وقيل: علتها اختلاط صوم النفل بالفرض؛ فإنه يورث الشك 
بین الناس» فیقولون: لعله ری هلال رمضان حتی يصوم فیوافقه بعض الناس على ظن آنه رآى 
الهلال. هذا النهى فى النفل . وأما القضاء والنذر ففيه ضرورة؛ لأنهما فرض»› وتأخيره غير 
مرضى. وأما الورد: فتركه أيضًاً شديد عند من ألفه. 

وأقول: إن النبى ية أمر بالصوم» وقيده بالرؤية» فهو كالعلة للحكم» فمن تقدمه بصوم 
يوم أو يومين» فقد حاول الطعن فى العلة» وتقدم بين يدى الله ورسوله فى الحكمء وإليه 
الإإشارة بقوله: «من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم» ومن أتى بالقضاء والنذر 
والورد أمن من ذلك» وقد نهى الله تعالى عن التقدم على ما یحکمه رسول الله َء قیل: 
حکمه فی قوله تعالی : يها الذین آمنوا لاتقدموا بین يدي الله ورسوله#(). 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 
«قض»: المقصود من النهى استجمام من لم يقو على تتابع الصيام الكثير» فاستحب الإفطار 
فيها كما استحب إفطار عرفة للحاج ليقوى على الدعاءء وآما من لم يضعف به فلا يتوجه 
النهى إليه» ورسول الله َة جمع بين صوم الشهرين معا 


.)۹۷( e صحیح. انظر صحیح‎ ]۱۹۷٤[ 
.١ e 0( 
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٥۵‏ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله يا : «أحصوا هلال شعبان لرمضان». 
رواه الترمذي .]147°[ 

١‏ - # وعن أم سلمة قالت: ما رايت النبي ية يصوم شهرين متتابعين إلا 
شنال ور مان دروا آبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه.1٩۱۹۷]‏ 

1۹۷۷ - #٭ وعن عمار بن ياسر [رضي الله عنهما]ء قال: من صام اليوم الذي 
يشلك فيه فقد عصى أبا القاسم ل . رواه بو داود٬‏ والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه » والدارمی .[۱۹۷۷] 

۸ - * وعن ابن عباس» قال: جاءَ أعرابي إلى النبي يا فقال: إني رأيت 
الهلال- يعني هلال رمضان - فقال: «أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟» قال: نعم» قال: 
«(أتشهد أن مهدا رول ال قال: نعم . قال: «یابلدل! ان في الاس أن اوا 
غدا» . رواه بو داود» والترمذي» والنسائي»› وابن ماجه» والدارمي .[۱۹۷۸] 

4۹ - # وعن ابن عمرَء قال: تراءى التاس الهلال فأخبرت رسول > الله اة أني 
رأیته) فصام وأمر الناس بصیامه. رواه آبو داودء والدارمي .۱۹۷۹1] 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أحصوا» أى عدوا والإحصاء أبلغ فى 
الضبط كما مر؛ لما فيه من إفراغ الجهد فى العد» ومن ثم كنى عنه بالطاقة فى قوله: «استقيموا 
ولن تحصوا؟ . 

الحديث الثالث والرابع عن عمار قوله: «اليوم الذى يشك فيه» وإنما أتى بالموصول ولم 
يقل يوم الشك» مبالغة› وان صوم E‏ شت م 
0 ئابت؟ ونحوه قوله تعالی: لار کنو إلى الین لرا یسم ارک ٩‏ ای 
آلف الذين أونس مذ منهم أدنى الظلم› فكيف بالظالم لمر عليه؟ . 

الحديث لخاسس عن بن عباس رضی ا علا قوله: أن يصوموا غدا) « أن مصدرية› 
والجار محذوف» أى أذن فيهم بصوم الغد. ٠‏ فى الحديث دليل على أن الرجل إذا لم 
يعرف منه فسق تقبل شهادته» وعلى أن شهادة ا مقبولة فى هلال رمضان . 

الحديث السادس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «تراءى» «مظ٤:‏ الترائى أن يرى 

[۱۹۷۰] حسن. انظر صحیح الجامع (۱۹۸). 

[٦۱۹۷]صحيح.‏ انظر صحیح آبی داود ٤۸(‏ ۰) بنحوه وصحيح ابن ماجه .)۱۳۳۹١(‏ 


[۷۷ 1 صحیح. انظر صحيح الترمذى .)٠٥٥١۴١(‏ 
[۱۹۷۸] ضعیف . انظر ضعیف آبی داود (۲ ۰ ,0۳))» وابن ماجه »)١٦٤٥(‏ الإرواء (۷ 4°). 


[۱۹۷۹] صحیح. انظر صحیح آبی داود ٥۲(‏ *٭( 
(۱) هود: ۳-:. 
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الفصل الثالث 

٠‏ - * عن عائشةء قالت: كان رسول الله اة يتحفظ من شعبان مالا 
يتحفَظً من غيره. ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن عَم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام. 
رواه بو داود.[۱۹۸۰] 

۱ - * وعن ابي البختّري. قال: خرجتا للعمرة فلما نزلتا ببطن نخلة» تراءينا 
الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» فلقينا 
بن عباس» فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض 
القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رات قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن 
رسول الله ية مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. 

وفي رواية عنه. قال: أهلَلّنا رمضان ونحن بذات عرق» فاأرسلنا رجلا إلى ابن 
عباس يسأله» فقال ابن عباس : قال رسول الله كلا : «إن الله تعالی قد أمده لرؤیته» 


فإن علیکم فأكملوا العدة. رواه مسلم . 


بعضص القوم بعضا› والمراد منه هاهنا آنه اجتمع الناسسن لطلب الهلال» لقوله بعد ذلك : 
«فاًخبرت رسول الله آنی رآیته) . 


الفصل الثالكف 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «يتحفظ» أى يتكلف فى عد آيامه» 
ويحصيهاء» ولايهملها. 

الحديث الثانى عن البخترى اسمه سعيد بن فيروز: قوله: «مده للرؤية» أى ضرب 
مدة رمضان زمان رؤية الهلال. وقوله: «أمده» قال القاضى عياض: معناه أطال مدته إلى 
الرؤية. 


[۱۹۸۰] صحیح. انظر صحیح أبی داود (۰۹). 
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ر 
(۲) پات 
الفصل الأول 
۲ - * عن أنس» قال: قال رسول الله ة: «تسحروا فان فى السحور 
بركة). متفق عليه. 
۲ - * وعن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله بية: «فصل ما بين 
صامنا وصيام آهل الكتاب أكَلَة السحر». رواه مسلم . 
٤‏ - * وعن سهل › قال: قال رسول الله كل : «لايزال الناس بخير ما 


عجلوا الفطر» . متف عليه. 


باب فى مسائل متفرقة من كتاب الصوم )١(‏ 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فإن فى السحور بركة) «نه»: السحور- 
بالفتح - اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب»› و - بالضم - المصدر. والفعل نفسه» وأكثر 
ما یروی بالفتح. وقيل : إن الصواب بالضم؛ لانه بالفتح الطعام. والبركة- الاجر والثواب- 
فى الفعل لا فى الطعام. ) ) 

الحديث الثانى والثالث عن عمرو بن العاص: قوله: «فصل ما بين صيامنا» «تو»: «فصل) 
بالصاد المهملة› ف الناس من يقول بالضاد المنقوطة تخا و«أكلة). بفتح الهمزة» وهى 
المرة» والمعنى أن السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام آهل الكتاب؛ لأن الله أباح لنا ماحرم 
عليهم» ومخالفتنا إياهم فى ذلك تقع موقع الشكر لتلك النعمة. ويدخل فى معناه حديث سهل 
بن سعد رضى الله عنه الذى يتلوه «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر؛ لان فيه مخالفة أهل 
الكتاب» وکانوا يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. ) 
ثم صار في ملتنا شعارا لاهل البدعة» وهذه هى الخصلة التى لم يرضها رسول الله ك . 

وأقول: يشابه هذا التأخير تقديم صوم يوم أو يومين على صوم رمضان. وفيه آن متابعة 
الرسول ية هى الطريق المستقيم» من تعوج عنها فقد ارتكب المعوج من الضلال ولو فى 
العبادة. 


(1) ليس هذا العنوان موجودا في الأاصل؛ وإنما نقلناه من شرح القاري في «مرقاة المفاتيح» 


LL: 


۵ -_- * وعن عمرَء قال: قال رسول الله ية : «إذا أقبل الليل مر هاهنا وأديرً 
اهار من هاهنا وغربت الشّمس» فقد أفطر الصائم. متفق عليه. 

۸1٦‏ - * وعن أي هريرة» قال: تھی رسول الله ية عن الوصال في الصوم. 
فقال له رجل: إنك تواصل يارسول الله! قال : ٣‏ مثلي» إني ابیت يطعمني ري 
ويسقيني» E‏ 


الحديث الرابع عن عمر رضى الله عنه: قوله: «إذا أقبل الليل من ها هنا أى أقبل ظلمة 
الليل من جانب المشرق» وآدبر ضوء النهار من جانب المغرب. وإنما قال: «وغربت الشمس» 
مع الاستغناء عنه؛ لبيان كمال الغروب» كيلا يظن أنه إذا غرب بعض الشمس جاز الإفطار. 
قوله: «فقد أفطر الصائم» «حس» و«نه»: آى صار مفطرا حكماً وإن لم يفطر حساء أو دخل فى 
وقت الإفطار» كما يقال: أمسى وأصبح» أى دخل فى وقت المساء والصباح . 

قال أبو عبيد: فيه رد على المواصلين» أى ليس للمواصل فضل على الآكل؛ لان الليل 
لايقبل الصوم» وآقول: ويمكن أن يحمل الإخبار على الإنشاء إظهارا للحرص على وقوع 
المأمور به أى إذا آقبل الليل فليفطر الصائم» وذلك أن منوطة بتعجیل الإفطار فکأنه قد 
وقع وجل وهو يخير غه ونحوه قوله تعالی : هَل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
الي تؤمنون بالله ورسوله) ٩۱‏ ای آمنوا وجاهدوا. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «نهى رسول الله َيل عن الوصال فى 
الصوم؛ «قض)»: الوصال تتابع الصوم من غير إفطار بالليل» والموجب للنهى عنه إيراث 
الضعف» والسآمة» والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعات» والقيام بحقوقها. 
وللعلماء اختلاف فى أنه نھی تحریم»› أو تنزيه» والظاهر الأول. ويريد بقوله: «أيكم مثلى› 
الفرق بینه وبين غیره؛ لاأنه سبحانه وتعالی يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث أنه 
يشغله عن إحساس الجوع» والعطش» ويقويه على الطاعة» ويحرسه عن تحليل يفضى إلى 
كلال القوى» وضعف الأعضاء. ) 

أقول: هذا أحد قولى الخطابىء والقول الآخر ذكر فى شرح السنة هو: أن يحمل على 
الظاهرء بأن يرزقه الله طعامًا وشرابًا ليالى صيامهء» فيكون ذلك كرامة له. والقول الأول أرجح؛ 
لان الاستفهام فى قوله: «أيكم مثلى» يفيد التوبيخ المؤذن بالبعد البعيدء وكذلك لقظة «مثلى› 
لأن معناه من هو على صفتی › ومنزلتی» وقربی من الله تعالییية ومن ثم اتبعه بقوله: «آبیت 
ويطعمنى» حال إن كانت تامة» وخبر إن كانت ناقصة. 

۱0۸0۵ 


الفصل الثانى 
۷ - * عن حفصة [رضي اله عنها]ء قالت: قال رسول الله بلي : «من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صیام له ) رواه الترمذي» وأبو والنسائي 
والدارمي› وقال بو داود: وقفه على حفصة امه والزبيدي» و ع و 
اللي كلهم عن الزهري .۱۹۸۷1] 


۸ - # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إذا سمع النداء أحدكم 
والإناء في يده» فلا یضعه حتی یقضی حاجته منه) . رواه بو داود 11۹۸۸[ . 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن حفصة : قوله : «من لم يجمع 2 «قض): يقال : على الأمر 
وأزمع علیه» إذا صمم عزمه» ومنه قوله تعالی: لوما كنت لدیهم إذ انا رهم ی 
أحكموه بالعزيمة. وظاهره أنه لايصح الصوم لمن لم يعزم عليه من الليل قبل طلوع الفجر 
فرضًا كان أو نفلاء وإليه ذهب ابن عمر» وجابر بن زيد» ومالك» والمزنى» وداود. وذهب 


الباقون إلى صحة النفل بنية من النهار. وخصصوا هذا الحديث بما روى عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت: «كان النبى َيه يأتينى» فيقول: أعندك غدانا؟ فاقول: لاء فيقول: ٠‏ 
صائم» وفى رواية «إذن صائم»» و«إذن» للاستقبال وهو جواب وجزاء. 

واتفقوا على اشتراط التبييت فى كل فرض لم يتعلتق بزمان بعينه» كالقضاء» والكفارة» 
والنذر المطلق . واختلفوا فيما له زمان معين» كزمان صوم رمضان» وشرطهالأکثرون فيه أخذا 
بعموم الحديث» غير أن مالكا وإسحاق وأحمد فى إحدى الروايتين عنه قالوا: لو نوى آول ليلة 
من رمضان صيام < جميع الشهر أجزأه لأن صوم الكل كصوم يوم» وهو قياس لايقابل النص . 

الحديث الثانى عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «إذا سمع النداء أحدكم؟ إلى آخره» 
يشعر دليل الخطاب بأنه لم يفطر إذا كان الإناء فى يده» وقد سبق أن تعجيل الإفطار مسنون. 
لكن هذا من مفهوم اللقب فلا يعمل به. «خط»: هذا بناء على قوله ئةٌ: «إِن بلالا يؤذن 
بلیل» فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» أو يكون معناه أن يسمع النداء» وهو يشك فى 


أ 
i‏ 


1۹۸AY]‏ [ صحح الشيح إسناده. 


11 صحح الشيخ إسناده. 
(۱) يوسف: ۲ 


۱0۸٦ 


4 - # وعنه» قال : قال س الله : «قال الله تعالى : أحب عبادي اك 
اعجلهم فطرا» . رواه الترمذي‌[۱۹۸۹] . 

۰ - # ر لمان بن عار قال : قال 2 الله «إذا أفطر أحدكم 
فلفطر على تمر انه برک فإن لم يجد فليفطر على ماء» فاته طَهورً . E‏ 


والترمڏي› وأبو داود» وابن U‏ الاارضى ولم فاته برکةا . غير الترمذي 
[144۰]. 


الصبح» مثل أن تكون السماء مغيمة» فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل 
الفجر معدومة» ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضًا. فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى 
أذان الصارخ ؛ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر. 

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «أحب عبادى إلى أعجلهم فطرأ» 
«مظا: يعنى من هو أكثر تعجيلا فى الإفطار» فهو أحب إلى الله تعالى. ولعل محبة الله تعالى 
إياه لمتابعة سنة رسوله مء ولاأنه إذا أفطر قبل الصلاة تمكن من أداء الصلاة بحضور القلب . 
«تو»: أی احب عبادى إلى من يخالف أهل البدعة فيما يعتقدون من وجوب التأخير. ويحتمل 
آنه أراد به جمهور هذه الأمة الذين يتدينون بشريعة محمد وء أى هم أحب إلى ممن كان 
قبلهم من الأمم» والأول أشبه. 

وأقول: لعل الثانى أوجه» وذلك انها لما أراد أن يحث الناس على تعجيل الفطر» ويبين 
مکانته عند الله وصف المخلصين من عباده لیکون ذریعة إلى القهرد ونحوه قوله 
تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حول پسبحون بحمد ربّهم» ويؤمنون به( وحملة 
ارش لزا عن لا رن a a a A‏ المحبة 
بالذكر؛ لأن متابعة الحبيب توجب محبة الله تعالى قل إن کنتم تحبون اله فاتبعونی يحبكم 
له وإلى هذا ينظر القول الأول للمظهر: هذا إذا أريد الاتصاف بالخير» وإن أريد التفضلة 
بین هذه الأمة وبين اليهود والنصارى» كان الوصف للتمييز. ويؤيده حديث أبى هريرة «لايزال 
الدين ظاهر ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون ». 

الحديث الرابع عن سلمان بن عامر: قوله: «فإنه بركة» أى فإن فى الإفطار على التمر ثوابا 


[۱۹۸۹] إسناده ضعيف. 
٠[‏ 1 ] قال الشيخ: وإسنادهم صحيح. 
(۱) غافر: ۷ . (۲) آل عمران: ۳۱. 


0۸¥ 


۱ - # وعن آنس» قال : كان النبي بلا يفطر قبل أن يصلي على رطبات» 
فإن لم تكن فتميرات فان لم نکن تمیرات حسی حسوات من ماءٍ. رواه الترمذي» 
وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب[۱۹۹۱]. 

۲ - * وعن زيد بن خالد» قال: قال رسول الله اة : دمن عر صالماء أو 
جهر غازيا ¢ فله ثل اجره رواه البيهقي في (شعب الإيمان»» ومحيي السنة في 

۴۳ - *٭ وغن ابن عم قال: كان النبى ية إذا أفطر قال: «ذهب الظّماأء 
ولت اروف وثبّت الأجر إن شاء الله رواه أبو داود[ ۱۹۹۳ ] . 

٤‏ - * وعن معاذ بن زهرةء قال: إن النبى ية كان إذا أفطر قال: «اللهم 
لف ضس وعلى رزقك أفطرت» رواه بو داود مر ننا [ 1۹۹٩‏ . 


كثيرا» ولإرادة الثواب وبركته علل الماء بالطهورية ؛ لأنه مزيل للمانع من أداء العبادة» ولهذا من 
الله تعالی على عباده بقوله: : (وآنزنا من السّماء مء هور( . 

الحديث الخامس والسادس عن زيد بن خالد: قوله: «من فطر صائما» نظم الصائم فى 
سلك الغازى؛ لانخراطهما في معنى المجاهدة مع أعداء اللهء وقدم الجهاد الأكبر. 

الحديث السابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «ثبت الأجر» بعد قوله: «ذهب الظماً» 
استبشار منهم ؛ لأن من فاز ببغيته» ونال مطلوبه بعد التعب والنصب» وأراد أن يستلذ بما آدركه 
مزيد استلذاذء ذكر تلك المشقةء ومن ثم حمد أهل السعادة فى الجنة بعد ما أفلحوا بقولهم: 
«الحمد له الذى ذهب عتا الحرَن إن ربتا لعفورٌ شکور( . 

الحديث الثامن عن معاذ بن زهرة: قوله: «اللهم لك صمت» قدم الجار والمجرور فى 
القرينتين على العامل دلالة على الاختصاص» إظهارا للإخلاص في الافتتاح» وإبداء لشكر 
الصنيح المختص به فى الاختتام . 


١[‏ ]قال الشيخ: وإسناده جيد. 
[۱۹۹۲] وصححه الشيخ. 
[۱۹۹۲] قال الشيخ: وإسناده حسن. 


]۱۹۹٤[‏ قال الشیخ: له شواهد قوی بها. 
(۱) الفرقان: ٤۸‏ . (۲) فاطر: .۳٤‏ 


0A۸ 


الفصل الثالث 

٥‏ - *# عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله ية : «لايزال الدين ظاهرا ما 
جل الاين الفظر: لان اهرود والفاري. بء خرونة وواه أو دأو وتن 
ماجە[ ۱44° ] . ۰ 

٩١‏ - * وعن أبي عطيةء قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقًلنا: يا أَم 
المؤمني! رجلان من اصحاب محم ا أحدهما: يعجُل الإفطار ويعجل a‏ 
والأخر: :نؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: ايهما يعجَلٌ الإفطار ويعجل الصلاة؟ 
قلغا : عبدالله بن مسعود» قالت : ھکذا صنع رول الله ل زالار أو رسي 
رواه مسلم . 


۷- *# وعن العرباض , بن سارية» قال: دعاني زول الله ية إلى السحور في 
رمضان» فقال : «هلّم إلى اا المبارك». رواه آبو داود» والنسائی‌۱۹۹۷1]. 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لأن اليهود والنصارى يؤخرون» فى 
هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيفى على مخالفة الأعداء ن اهل و ون فی 
موافقتهم ثلما للدين» قال الله تعالى: «يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والتصارى أولياء 
بعضهم أولياء عض ومن يتولهم منكم فإنه منهم)(). 

الحديث الثاني عن أبى عطية رضى الله عنه: قوله: «رجلان» مبتدأ و«من أصحاب محمد» 
صفته» والخبر جملة قوله: «أحدهما يعجل الإفطار». قوله «هكذا صنع رسول الله اة يعنى 
تمسك ابن مسعود بالعزيمة فى السنة» وآبو موسى بالرخصة فيها. 

الحديث الثالث عن العرباض بن سارية: قوله: «هلم إلى الغداء المبارك) «نه»: معناه تعال» 
وفيه لغتان: فآهل الحجاز يطلقونه على الواحد» والجمع»ء والاثنين» والمؤنث»ء بلفظ واحد 


۰ ھ 


مبنی على الفتح . وبنی تمیم تملی» وتجمع وتؤنٹ . 
]۱۹۹٥[‏ إسناده صحيح . 
۷ ]قال الشيخ: إسناده حسن. 
)١(‏ المائدة: ٥١‏ . 


0۸4 


1 ۴ و ا 8 ر 0 
۹۹۸ - # وعن ابي هريرة› قال : قال رسول الله اة J:‏ نعم E.‏ المؤمن 
التمرا. رواه بو داود. ) 


)۳( باب زيه الصوم 
الفصل الأول 


۹ - * عن آبي هريره » قال: قال رسول الله ل : من لم يدع قول الزور 
والعمل به» فليس لله حاجة في آن يدع طْعامّه وشرابه». Es‏ 


الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه قوله «نعم سحور المؤمن التمر» وإنما مدحه فى 
هذا الوقت؛ لأن فى نفس السحور بركة» وتخصيصه بالتمر بركة على بركة» كما سبق إذا 
أفطر أحدكم فليفطر على تمر؛ فإنه بركة» ليكون المبدوء به والمنتهى إليه البركة. 


باب تنزيه الصوم 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «قول الزور» الزور: الكذب» والبهتان» 
والعمل به» أى العمل بمقتضاه من الفواحش» ومما نهى الله عنه. «قض»: المتصود من 
إيجاب الصوم وشرعيته » ليس نفس الجوع والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات» وإطماء 
ثائرة الغضب»› وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمثنة› فإذا لم يحصل له شىء من ذلك» ولم 
يكن له من صيامه إلا الجوع والعطش» لم يبال الله تعالى بصومه» ولاينظر إليه نظر قبول. 
وقوله: «فليس لله حاجة» مجاز عن عدم الالتفات والقبول» والميل إليه» نفى السبب وأراد 
ENE.‏ 

«اتو»: والمعنى إن الله لايبالى بعمله ذلك؛ لأنه أمسك عما أبيح له فى غير حين الصومء 
ولم يمسك عما حرم عليه فى سائر الأحايين. وأقول: لما دل قوله تعالى: «الصوم لى وآنا 
أجزى به» على شدة اختصاص الصوم به من بين سائر العبادات» وأنه مما يبالى ويحتفل به 
فرع عليه قوله: «فليس لله حاجة فى أن يترك صاحبه الطعام والشراب» وهو من الاستعارة 
التمثيلية » شبه حالته عز وجل مع تلك المبالاة والاحتفال بالصوم بحالة من افتقر إلى أمر 
لاغنى له عنه» ولايتقوم إلا به» ثم أدخل المشبه فى جنس المشبه به» واستعمل فى المشبه ما 
كان مستعملا فى المشبه به من لفظ الحاجة مبالغة» لكمال الاعتناء والاهتمام. 

وفي الحديث دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش» ومعدن المناهى» بل قرين 

۱04۰ 


٠٠ ٠ ٠‏ - # وعن عائشةء قالت: كان رسول الله بيه يقبل ويباشر وهو صائمء 
وكان أملّككم لأربه. متفق عليه. 
0 0 ك 2 ی سسا و و Ù‏ ص ص 
٠١‏ - # وعنهاء قالت: كان رسول اليا يدركه الفجر فى رمضان وهو 
ووم ي 0 3 ص ۶ ۶ 


الشرك» قال تعالى : «فاجتنبوا الر جس من الأوثان واجتنبوا قول الزور () وقد علم أن الشرك 
مضاد الإخحلاص» وللصوم مزيد اختصاص بالإخلاص» فيرتفع بما يضاده. والله أعلم. 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «وکان آملككم لأربه» «نه»: أى لحاجته» 
يعنى أنه كان غالبا على هواه. وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة» 
وبعضهم يروونه بكسر الهمزة وسكون الراء» وله تأويلان أحدهما: أنه الحاجة» يقال: فيها 
الإرب» والإرب» والإربة والمأربة. والثانى: أرادت به العضو» وعنت به من الأعضاء الذكر 
خاصة» كذا ذكر فى شرح السنة والفائق. 

«تو»: حمل الأرأب- ساكنة الراء- على العضو فى هذا الحديث غير سديد» لايعبر به إلا 
جاهل بوجوه حسن الخطاب» مائل عن سنن الأدب ونهج الصواب. وأقول: ولعل ذلك 
مستقیم ؛ لأن الصديقة رضى الله عنها ذكرت أنواع الشهوة مترقية من الأدنى إلى الأعلى» فبدأت 
بمقدمتها التى هى القبلة» ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة» وأرادت أن تعبر عن 
المجامعة كنت عنها بالأرب» وأى عبارة أحسن منها. 

«حس»: اختلف أهل العلم فى جواز القبلة للصائم» فرخص عمر بن الخطاب وأبو هريرةء 
وعائشة رضى الله عنهم. وقال الشافعى رضى الله عنه: لا بأس بها إذا لم تحرك القبلة شهوته. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكره ذلك للشباب» ويرخص فيه للشيوخ. 

الحديث الثالك عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «من غير حلم» صفة مميزة للجنب. 
«غب»: سميت الجنابة جنابة؛ لكونها سببًا لتجنب الصلاة » والطواف»ء ونحوهما في حكم 
الشرع وذلك بإنزال الماءء أو بالتقاء الختانين . «حس»: ظاهر الحديث قول عامة أهل العلم. 
قالوا: من أصبح جنبًا اغتسل وأتم صومه. وعن النخعى: أنه يجزئه التطوع» ويقضى الفريضة . 

أقول: ظاهر الحديث موافق لنص الكتاب ‏ فالآن باشروهن- إلى قوله م آتموا الصيام 
إلى الليّل 4 ؛ لأن المباشرة إذا كانت مباحة إلى الانفجار لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الصبح. 


(1) الحج: .۳ 


(۲) البقرة: ۱۸۷ . 
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۰۰۲ - ٭* وعن ابن عباس» قال لتا النبي ڳا احتجم وهو محرم» واحتجم 
وهو صائم. متفق عليه . 

۰۰۲۳ - *# وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يه : «من نسي وهو صائم 
فال أو شرت فلیتم صومه» فاتما أطت الله وسقاه» . متفق عليه . 

-۲١ ٠٤‏ # وعنه» قال بينما نحن جلوس عند النبي ية إذ جاءه رجل فقال: 
يارسول الله ! هلكت. قال: «مالّك؟» قال: وقعت على امرأتي وآنا صائم» فقال 
سول اله کل e‏ و لا ON es‏ 


الحديث الرابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «احتجم وهو محرم» «مظا: تجوز 

الحجامة للمحرم بالحج والعمرة بشرط أن لاينتف شعراء وكذلك يجوز للصائم الحجامة من 
غير كراهية عند أبي حنيفة» ومالك» والشافعى رضي الله عنهم . وقال الأوزاعى : يكره للصائم 
الحجامة مخافة الضعف . وقال أحمد: يبطل صوم الحاجم والمحجوم» ولا كفارة عليهما. وقال 
عطاء: يبطل صوم المحجوم› وعليه الكقارة. ) 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه «إنما) 
للحصر» أى ما أطعمه ولاسقاه أحد إلا الله» فدل على أن هذا النسيان من الله ومن لطفه في 
حق عباده تيسيرا عليهم» ورفعا للحرج. وعلى هذا قضاء الصلاة بعد النسيان. 

«مظ»: الأئمة الثلاثة يقولون بظاهر الحديث» ويقول مالك بالبطلان. «شف» إطلاق هذا 
الحديث يدل على أنه لايفطر الصوم النسيان» وإن أكل أو شرب كثيرا» وفى الكثير قول . 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله: «وأنا صائم؛ وفی أكثر نسخ 
المصابيح «وقعت على امرأتی وأنا صائم فى نهار رمضان». «تو»: الرجل على ما ضبطناه 
هو سلمة ابن صخر الأنصارى البياضى» وقيل: سليمان» وسلمة أصح› فکان قد ظاهر من 
امرأته خحشية أن لايملك نقسهء ثم وقع عليها فى رمضان. کذا وجدناه فى عدة من كتب 
أصحاب الحديث» وعند الفقهاء: أنه أصابها فى نهار رمضان. «حس» و«قض)۲: رتب الثانى 
بالفاء على فقد الأولء» ثم الثالث بالفاء على فقد الثانى» فدل على عدم التخييرء وقال مالك 
بالتخيير › وآن المجامع مخير بين الخصال الثلاث. 


قوله: «بعرق» «نه: هو زنبيل منسوج من خوص» وکل شيء مضفور» فهو عرق وعرقة 
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«اجلس» ومكث النبي لاف فبينا نحن على ذلك ئي النبي ڳل بعر فيه تمر 
والغرف' المكتل الضخم - قال : أي الساثر؟» قال: أنا. قال: «حذ هذا ا 
به». فقال الرجل: أعلى أفقر منى يارسول الله؟ فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين 
- آهل بيت افقر من آهل بيتي. و فضحك التي کل حتى بدت اب ثب قال: 
«أطعمه أهلّك». متفقق عليه . 

الفصل الثاني 

٠ 0‏ - #٭ عن عائشة: ان النبي اة کان يقبلُها وهو صائم» ان ا 
رواه آبو داود[آ٥۲۰۰].‏ 

۲۰۰۰ - *٭ وعن آي هريرةء أن رجلا سال النبي يله عن المباشرة للصائمء 
فرخص له. وأتاه خر فسألّه فنهاهء فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. 
رواه أبو داود[٦۲۰۰].‏ 

۷ - ٭ وعنه» قال: قال رسول الله لاة: «من ده القيء ء وهو صانم 
فليس عليه ا ومن استقاء عمدا؛ فلْيقض» ا الترمذي» او و 


-بفتح الراء ف فيهما- «حس؟: هو مكتل يسع خمسة عشر صاعا. . وفيه دلالة من حيث الظاهر 
على أن طعام الكفارة مد لكل مسكين» > لايجوز أقل منه» ولايجوز أكثر . لأن كل صاع أربعة 
أمداد. وفيه دليل على أن العبرة فى الكفارات بحالة الأداءء وهو قول أكثر العلماء» وهو أظهر 
قزل الشاي ا6 الرجل اة اركاب الظرر ل نکن له شىء فلا اق عه ا 
بأن يكفر» فلما ذكر حاجته أخرها عليه إلى الوجد. هذا التأويل أحسن من قول الزهرى: «هذا 
كان خاصًا بذاك الرجل» ومن قول قوم:«إنه منسوخ» إذ لا دليل لهما. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى والثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من ذرعه القىء) «نه»: 
أى سبقه وغلبه في الخروج «حس»: العمل عند أهل العلم على هذاء وقالوا: من استقاء عمدا 
فعليه القضاء» ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه. ولم يختلفوا فى هذا. 
[۲۰۰۵] إسناده ضعيف. 
[۹ ۲۰۰[ قال الشيخ: فى إسناده ضعف. 
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ماجه» والدارمي» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عيسى بن 
يوئس. وقال محمد- يعني البخاري- لا أراء محشوظا. ٠‏ ۰ 

۸ - # وعن معدان بن ل الدرداء حدته أن رسول الله ما قاء 
. قال: فلقيت توان في مسجد دمشق» فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول 
الله ية قاء فأفطر. قال: صدق» وأنا صببت له وضوءه. رواه أبو داودء والترمذي» 
والدارمي . 

۹ - * وعن عامر بن ربيعة قال : رأيت النبي ية مالا أحصي يتسوك وهو 
صائم. رواه الترمذي» وأبو داود[۲۰۰۹]. 

۰ - *٭ وعن أنس» قال: جاء رجل إلى النبي با قال ات عى 

افأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم». رواه الترمذي» فال لن إسناده بالقوي٬‏ وأبو 
عاتكة اوی شع 


وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. 

قوله «لا أراه محفوظا» الضمير راجع إلى الحديث» وهو عبارة عن كونه منكراً. 

کا الله عنه: قوله: «قاء فأفطر» لعل الراوى رأى هذه 
الصورة فرواهاء ولم يدر أنه َل استقاء. وإنما أولنا هذا الحديث؛ لما مر «من ذرعه القىء 
فليس عليه قضاء»» أو کان متطوعا. 

قوله : «وضوءه» «مظ٤:یعنی‏ سکبت الماء على یده» حتی غسل يده وفمه. هذا تأویله عند 
الشافعى؛ لأن القىء لايبطل الوضوء عنده. وقال أبو حنيفة : يبطل القىء الوضوء. 

الحديث الخامس عن عامر بن ربيعة: قوله: «يتسوك) ثانى مفعولى «رأيت)؛ لأنه خبر فى 
الحقيقة» و«ما» موصوفة» و«لا أحصى» صفتها» وهی ظرف ل «يتسوك» أی رأیت النبى ئا 
متسوكا مدة لا أقدر على عدها. «مظ٤:‏ لا يكره السواك للصائم فى جميع النهار» بل هو سنة 
عند أكثر العلماء» وبه قال أبو حنيفة» ومالك لأنه تطهير. وقال ابن عمر: يكره بعد الزوال؛ 
لأن خلوف الصائم أثر العبادة» والخلوف يظهر عند خلو المعدة من الطعام» وخلو المعدة يكون 
عند الزوال غالبًاء وإرالة أثر العباة مكروهة» وبه قال الشافعى» وأحمد. 

الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه: قوله: «أفأكتحل وآنا صائم» «مظ: الاكتحال 
للصائم غير مكروه وإن ظهر طعمه في الحلق› عند الأئمة الثلاثة» وكرهه أحمد. 


[۲۰۰] إسناده ضعیف. 
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۱١‏ - # وعن بعض أصحاب الي ي قال : لقد رايت النبي بل بالعرج 


ټصب على راسه الماء وهو صائم من العطش أن هن الجر رواه مالك› وأبو 
داود[۲۰۱۱]. 


۱۲ ا شاد بن أوس: أن ستول الله و آتی زج e‏ وهو 
یحتجم» وهو آل بيدي لثماني عشرة حلت من رمضان» فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» . رواه آبو داود» وابن ا والدارمي. قال الشيخ الإمام محيي السنةء 
رحمة لله عليه . وتأوله بعض من رخص في الحجامة: أي للإفطار: 


و لاأضعف لاأضعف› »٠‏ والحاجم؛ لاه لا یامن م من ان يصل شيءٌ إلى جوفه بعص 
الملازم[ ٠١‏ °[ 


۱۳ - # وعن ابي هريرةء قال : قال رسول الله ا : امن أفطر يومًا من رمضان 
من غير رخصة ولا مَرَضٍ لم يَقضِ عنه صوم الدهرِ كله وإن صامه) رواه أحمد» 
دار وابن ¿ ماجهء والدارمي» وي في تر جمة کک 


الحديث السابع والثامن عن شداد بن أوس: قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» «قض»: ذهب 
إلى ظاهر الحديث جمع من الأئمة» وقالوا: يفطر الحاجم والمحجوم» ومنهم أحمد» 
وإسحاق. وقال قوم منهم مسروق ٠‏ والحسن» وابن سيرين: تكره الحجامة للصائم» ولايفسد 
الصوم بهاء وحملوا الحديث على التشديد» وأنهما نقصا أجر صيامهماء وأبطلاه بارتكاب هذا 
المكروه. وقال الأكثرون: لا بأس بها؛ إذ صح عن ابن عباس أن رسول الله د احتجم وهو 
محرم» واحتجم وهو صائم› وإليه ذهب مالك والشافعى» وأصحاب أبى حنيفة رضى الله 

عنهم . وقالوا : معنى قوله: «أفطر» تعرض لاوفطار كما يقال: هلك فلان إذا تعرض للهلاك» 
E EI‏ | 

الحديث التاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لم يقض عنه صوم الدهر» «مظا: 
يعنى لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النافلة» وليس معناه لو صام الدهر بنية قضاء يوم 
رمضان لايسقط عنه قضاء ذلك اليوم» بل يجزئه قضاء يوم بدلا من يوم. 

وأقول : هو من باب التشديد والمبالغة» ولذلك أكده بقوله: «وإن صامه» آیٍ وإ 
حق الصيام» ولم يقصر فيه» وبذل جهده وطاقته» كما فی قوله تعالی: (اتقوا الله حو 


]۲۰٠۱[‏ قال الشيخ: رواه آبو داود من طريق مالك وإسناده صحيح. 


]°1[ قال الشيخ: وإسناده صحيح. 
104۵ 


٤‏ - # وعنه» قال: قال رسول الله لا : : کم من صائم ليس له من صیامه 
إلا الما » وکم من تائم لیس له من قیابه إلا الس رواه الدارمي. 

وذكر حديث لَقيط بن صبرة في «باب سنن الوضوء»[٤٠١۲].‏ 

الفصل الثالث 

٥‏ - ٭ عن آبي سعید» قال: قال رسول الله ا : ثلاث لايفطرن الصائم: 
الحجامةء والقيء٠‏ والاحتلام رواه الترمذي» وقال: هذا جذیت غير" و 
وعبدالرحمن بن ريد الرأوي يضعف في الحديث. 

۱٦‏ ۰ - * وعن ثابت الٻناني» قال : سئل أنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة 
للصائم على عهد رسول الله لا ١‏ ؟ قال : لا؛ إلا من أجل الضعف روا 0 

۲۰۷ - # وعن البخاري تعليمًاء قال: کان ابن عمرَ يحتجم وهو صائم ثم ترکه 
فكان يحتجم بالليل . 

۲۰۸ - ٭ وعن عطاء قال: إن مضمض ٥‏ تم أفرغ مافي فيه ا e‏ 
أن يزدرد ريقّه وما بقي في فيه» ولايمض العلَك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول: 
إنه یفطر» ولکن ینهی عنه. رواه البخاري في ترجمة باب . 


تقاته»(). وزيد فى المبالغة حيث أسند القضاء إلى الصوم إسنادا مجازياء وأضاف الصوم إلى 
الدهر إجراء للظطرف مجرى المفعول به؛ إذ الأصل لم يقض هو فى الدهر كله إذا صامه. 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه قوله: «كم من صائم» إلى آخره. «مظ٤‏ :يعنى 
كل صوم لايكون خالصا لله تعالى» ولامجتنبًا عن قول الزورء والكذب» والبهتان» والغيبة» 
ونحوها من المناهى» يحصل له الجوع والعطش» ولايحصل له الثواب» وكذا الحكم للقائم 
بالليل . أقول: ونحوها الصلاة فى الدار المغخصوبةء وأداؤها بغير جماعة من غير عذرء فإنها 
تسقط القضاء» ولايترتب عليها الثواب. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول إلى الرابع عن عطاء: قوله: «لايضيره أن يزدرد ريقه» زرد اللقمة يزرد بلعهاء 
واللإزدراد الابتلاع. قوله: «فى ترجمة باب» أى فى تفسيره» كما يقال: باب الصلاة» باب 
الصوم. 

1 ]قال الشيخ: وإسناده جيد. 

(۱) آل عمران: ۱۰۲ . 

۱0۹٦ 


الفصل الأول 


: عن عائشة» قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي لا‎ # -٠۹ 


أصوم في السفر وكان كثيرَ الصيام. فقال : «إن شئت فصم» وإِن شئت فأفطر». متفق 
عله . 


-٠٠‏ # وعن أبي سعيد الخدري» قال: غزونا مع رسول الله ل لست عشرة 
مضت من شهرِ رمضان» فمتا من صام ومنا من افطر فلم يُعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم. رواه مسلم . 

۱ - * وعن جابر» قال: کان رسول الله به في سفر فرأی زحامًا ورجلا قد 


ظلّل عليه» فقال: «ماهذا؟» قالوا: صائم . فقال: «ليس من الب الصوم في السفر». 
متفق عليه. 


باب صوم المسافر 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «إن شئت فصم» «حس» هذا التخيير قول 
عامة أهل العلم إلا ابن عمرء فإنه قال: إن صام فى السفر قضى فى الحضرء وإلا ابن عباس 
فإنه قال: لايجوز الصوم في السفر» وإلى هذا ذهب داود بن على من المتأخرين. ثم اختلفوا 
فى الأفضل منهماء فقال طائفة : الفطر أفضل» يروى ذلك عن ابن عمر» وذهب جماعة إلى أن 
الصوم أفضل لتبرئة الذمة» وهو قول مالك» والثورى» والشافعى» وأصحاب أبى حنيفة رحمهم 
الله . وقالت طائفة : أفضل الأمرين أيسرهما عليه» لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسْرًي( فاما 
الذى يجهده الصوم فى السفر ولايطيقه» فالأولى له أن يفطر؛ لقوله ية حين رأى زحامًاء 
ورجلا قد ظلل عليه: «ليس من البر الصيام فى السفرء وقوله ية : «أولئك العصاة» فيمن بلغ 
أنهم قد صاموا» إن هذا فيمن لم يقبل قلبه رخحصة الله تعالى» فأما من رأى الفطر مباحًا» وقوى 
على الصوم فصام» فهو أعجب إلى . 

الحديث الثانى والثالث عن جابر رضى الله عنه: قوله: «قد ظلل عليه» كناية عن بلوغ 
الجهد» والطاقة فى تأثير العطش» وحرارة الصوم. قوله: «ليس من البر» «خط٤:‏ هذا كلام 
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۲- *# وعن نس » قال : کنا مع النبي از فى السفر» فمتا الصائم و 
المفطرء فنزلنا منزلا في يوم حار فسقّط الصوأمون وقام المقطرون فضربرا الأبنية 
وسوا الرّكاب. فقال رسول الله اة : «ذه ب المفطرون اليوم بالأجر؟. متفق عليه. 

۳ - #* وعن ابن عباس» قال: خرج رسول لله َة من المدينة إلى مكة» 
فصام حتی بلع عسفان» ثم دعا بماء فَرفعة إلى يده ليراه الناس فافطر حتى ّدم مكةء 
وذلك في رمضان» فکان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله ا وأفطر. فمن شاء 
صام ومن شاء أفطر. متفق عليه . 


. وفي رواية لمسلم عن جابر [رضى الله عنه] أنه شرب بعد العصر‎ * -٠‰ 


خرج على سبب› فھو مقصور على من کان فی مثل حاله» كانه قال: ليس من البر أن يصوم 
المسافر إذا كان الصوم يؤديه إلى مثل هذه الحالة» بدليل صيام النبى َة فى سفره عام الفتح › 
وخبر حمزة الأسلمى» وتخييره إياه بين الصوم والإفطار» ولو لم يكن الصوم برأ لم يخيره فيه. 

الحديث الرابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ذهب المفطرون اليوم بالأجرا فيه من 
المبالغة ما فيه» أى أنهم مضوا واستصحبوا معهم الأجر» ولم يتركوا لغيرهم شيئًا منه» كما 
فى قوله تغالن: ذهب الله بنورهم )0 . «الكشاف٤:‏ يقال: ذهب به إذا استصحبه ومضى 
معه» وهو مذهب المبردء» وقد تكلم فيه الأدباءء وأجبنا عن ذلك» ثم الذوق السليم والطبع 
المستقيم يحكم به فى هذا المقام» ولا یاباه إلا من له جمود. 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «فرفعه إلى يده» «إلى يده» حال: 
أى رفع الماء منتهيًا إلى أقصى حد يده» أو تضمين» أى انتهى الرفع إلى أقصى غايتها ليراه 
الناس. «حس»: فيه دليل على أن من أصبح صائما فى رمضان فى السفر» جاز له أن يفطر› 
ولا فرق عند عامة أهل العلم بين من ينشىء السفر فى شهر رمضان» وبين من يدخل عليه شهر 
رمضان وهو مسافر» وقال عبيدة السلمانى: إذا أنشاً السفر فى شهر رمضان لايجوز له الإفطار 
لظاهر قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر قليصمه4" وهذا الحديث حجة على القائلء 
ومعنى الآية شهد الشهر كلهء فأما من شهد بعضه فلم يشهد الشهر. 


.١١ البقرة:‎ )١( 
. ۱۸١ البقرة:‎ )۲( 


۱04۸ 


الفصل الثاني 
»*-٠‏ عن أنس بن مالك الكعبي» قال: قال رسو الله بلاة: إن الله وضع 
عن المسافر شطر الصلاة» والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلی». رواه بو 
داود» والترمذي» والنسائی» وابن ماجه [۲۰۲۰]. 
“١‏ *# وعن سلمة بن المحبّق» قال: قال رسول الله ب: «من كان له 


٠ ەے و‎ 
٠ 


حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان من حيث در که) رواه بو داود 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: «والصوم عن المسافر» فإن قلت: إذا كان 
الصوم عطفا على شطر الصلاة» وقد قيد الفعل بقوله: «عن المسافر» فما فائدة إعادته فى 
المعطوف؟ قلت: ليس هذا العطف للانسحاب» بل هو عطف على سبيل التقدير ليصح عطف 
«عن المرضع“ على «عن المسافر» لأن المرضع والحبلى لم يضع عنهما شطر الصلاة» كأنه 
قيل: وضع عن المسافر شطر الصلاة » ووضع الصوم عن المسافرء والمرضع» والحبلى. ولو 
لم يعد قوله: «عن المسافر؛ لم يستقم» ولم يعلم حكم وضع الصوم عن المسافر. 

«خحط٤:‏ قد يجمع نظم الكلام أشياء ذات عدد مسوقة فى الذكر» متفرقة فى الحكم. وذلك 
أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء» والصوم يسقط فى السفرء ثم يلزمه القضاء 
إذا أقام» والحامل والمرضع تفطران إبقاء على الولدء ثم تقضيان وتطعمان من أجل أن 
إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما. 

الحديث الثانى عن ابن المحبق بالحاء المهملة وبكسر الباء الموحدة وفتحها وبالتشديد-: 
قوله: «من كان له حمولة٠‏ «تو» و«اقض» الحمولة - بفتح الحاء - كل ما يحمل عليه من إبلء 
أو حمار» وغيرهما. وفعول يدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول. و«أوى» لازم ومتعد على لفظ 
واحد» وإن كان الأكثر فى المتعدى بالمد. وفى الحديث يجور الوجهان» 2 تؤوى 
صاحبها» أو يصاحبها» يعنى من كان له حمولة تأويه إلى حال شبع» ورفاهية ولم يلحقه فى 
سفره وعثاء ولا مشقة» فليصم رمضان» والأمر فيه محمول على الندب والحث على الأولى 
والأفضل» للنصوص الدالة على جواز الإفطار فى السفر مطلقًا . 

«مظ٤:‏ الحمولة - بفتح الحاء- المركب» يعنى من كان راكباء وسفره قصير بحيث يبلغ 


]۲۰۲٠[‏ قال الشيخ: وإسناده جيد. 
1044 


الفصل الثالث 
فصام حتى بلغ كراع العَميم» فصام التاس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعة» حتى نظَرً 
الناس إليه» ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: «أولئك 
العصاةء أولئك العصاة» . رواه مسلم 


ر 


٨۸‏ - # وعن عبد الرحمن بن E‏ قال : قال e‏ الله : «صائم 
رمضان في السمّر كالمقطر ٌ في الحضرا . رواه ابن ماجه TAI.‏ °[ 


إلى المنزل فى يوم» فليصم رمضان» والمراد بقوله: «تأوى إلى شبع» الوصول إلى المنزل» 
يعنى إذا كانت المسافة أقل من ستة عشر فرسخا لايجوز الإفطار. وقال أبو داود: يجوز الإفطار 
فی السفر ی قدر کان. 

أقول: لاشك أن الحديث فيه كناية» وإطلاق اللازم على الملزوم» ومن حقها الدلالة على 
المكنى عنه بحيث لايخفى على السامع عند إطلاق اللازم المراد. وهذا على الوجه الأخير غير 
مستقيم › والوجه هو الأول؛ لأنه من الكنايات المستحسنة عبر عن رفاهية الحال وعدم المشقة 
بهذه الألفاظ البليغةء فخص لفظ الحمولة ليدل على قوة الظهر وسهولة السير» ووصفها بالإيواء 
لصاحبها إلى الشبم» فدل على بلوغ المنزل بحيث يتمكن من تهيئة طعام يكفيه» ومسكن يبيت 
فيه . وللّه دره من كلام فصيح حاو لنوعى الإيجاز والإطناب! 
الفصل الثالكٹث 

الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله: «كراع الخميم «نها: هو اسم موضع بين 
محة والمدينة»› والكراع جانب مستطيل من الحرة تا بالکراع» وهو ما دون الركبة من 
الساق» «والغميم» - بالفتح- واد بالحجاز. قوله : «أولئك العصاة» «نه»: «أولئك العصاة» 
مرتين» وهذا محمول على من تفرد بالصوم» وأنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان 
جوازه» فخالفوا. 

وأقول: التعريف فى الخبر للجنس أى أولئك الكاملون فى العصيان والمتجاوزون حده؛ 
لأنه كه إنما بالغ فى الإفطار حتى رفع قدح الماء بحيث يراه كل الناس» ثم شرب لكى يتبعوه 
ويقبلوا رخحصة الله فمن أبى فقد بالغ فى العصيان. 

الحديث الثانى عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: قوله: «كالمفطر فى الحضرا شبه 
الصائم فى السفر بالمفطر فى الحضر فى كونهما متساويين فى الإباء عن الرخحصة فى السفرء 
وعن العزيمة فى الحضر. 


[۲] ضعیف. انظر ضعیف الجامع )۳٤٠١(‏ الضعيفة .)٤۹۸(‏ 
) ۱1۰ 


۹ - #٭ وعن جرا ين عمرو الال أنه قال : يارسول الله ! ا اچد ن 
قوةٌ على الصيام في السفر» فهل على جناح؟ قال: « هي رخصَة من الله عز وجل 


فمن أخذ بها فحسن »› ومن أحب أن يصوم فلا جناح علیه». رواه مسلم : 


الفصل الأول 


٠‏ -“- *٭ عن عائشة» قالت: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضي إلا في شعبان. قال يحبى بن سعيد: تعني الشغل من النبي أو بالنبي ئلا. 


الحديث الثالث عن حمزة بن عمرو»: قوله: «هى رخحصة» الضمير راجع إلى معنى السؤال» 
أى هل على إثم أن أفطر؟ فأنثه باعتبار الخبرء كما فى قوله: «من كانت أمك» ويحتمل أن 
السائل قد سمع أن الإفطار فى السفر عصيان كما فى حديث جابر «أولئك العصاة» فيسال: هل 
على جناح أن أصوم؛ لأنى أقوى عليه؟ فقال: لاء لأن الإفطار رخصة فلفظ الحسن يقوى الوجه 
الأول» فإن العصيان إنما هو فى رد الرخحصة لا فى إثباتها. 

باب القضاء 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «كان يكون على الصوم» اسم «كان» 
«الصوم؟ء والخبر «على» أى إن كان الصوم واجبًا على» وقوله: «يكون» زائدة كما فى قولهم: 
إن من أفضلهم کان زيداً. 

قوله : «الشخل من النبى ية أو بالنبى» «مح: هكذا هو فى النسخ «الشغل» بالألف واللام 
مرفوع» أى يمنعنى الشغل بالنبى بء وتعنى بالشغل أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله 
کا مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك. «شف»: معناه أن النبى َو كان 
یصوم آکثر شعبان على ما روی «آنه کان يصوم شعبان إلا قليلا؟ فلا يشتغل النبى ية بهاء 
فتتفرغ عائشة فى شعبان لقضاء ما عليها من رمضان. 

«مظ» : إذا جاء شعبان قضت ما عليها من الصيام وإن فات عنها خدمة النبى مَية؛ لأنه 
لإيجوز تأخير القضاء عن شعبانء فإن. تأخر وقضي بعد رمضان آخر» فعليه مع القضاء عن كل 
يوم مد من الطعام عند الشافعى» ومالك» وأحمد» وقال أبو حنيفة: لافدية عليه. 


۴ 


۱“ * وعن ابي هريرةء قال: قال رسول الله كل : «لايحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاه إلا بأذنه» ولا تأذّن فی بیته إلا بإذنه) . رواه مسلم 

۲١‏ - * وعن معاذة العدوية» أنها قالت لعائشة : مابال الحائض تقضى الصوم 
ولا تقضي الصلاةء قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر 
بقضاء الصلاة. رواه مسلم . 


- *» وعن عائشة» قالت: قال رسول الله بلا: «من مات وعَليه صوم صام 
عنه ولیه). متفق عليه . 


الفصل الثانى 
۰€ # عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى ڪيا قال : «من مات وعليه صيام 
شهر رمضان فلیطعم عنه مکان کل يوم یکن رواه الترمذي› وقال : والصحيح 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لايحل للمرأة أن تصوم» «مظ٤:‏ المراد 
بهذا الصوم النافلة» كيلا يفوت على الزوج استمتاعه بهاء ولا تأذن أجنييًا فى دخول بيتها إلا 
بإذن الزوج. 

الحديث الثالث عن معاذة: قوله: «قالت : كان ضا ذلك» «شف»: الأولى جعل اسم 
«كان» ضمير الشانء أى كان الشأن يصيبنا ذلك. اقول: والجواب من الأسلوب الحكيم» أى 
دعى السؤال عن العلة إلى ما هو أهم لك من متابعة النص»› والانقياد للشارع› أما العلة فهى 
الضرر اللاحق بها فى الصلاة» لأن الحيض إذا امتد إلى خمسة عشر مثلا فى كل شهر تتضرر 
بقضائها» بخلاف الصوم. 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «صام عله ر قال أبو داود: هذا فى 
النذر» وقال: إذا مرض الرجل فى رمضان» ثم مات أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء» وإن نذر 
قضى عنه. «حس»: هذا قول ابن عباس . وقيل: قول أحمد وإسحاق. 

«مح٤:‏ من فاته شىء من رمضان قبل إمكان القضاء» فلا تدارك له ولا إثم» ولو مات بعد 
مكن لم يصم عنه وليه فى الجديد» بل يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام وكذا النذر 
والكفارة. وقال :فى القديم: هذا أظهر. والولى كل قريب على المختار» ولو صام أجنبى بإذن 
الولى صح لا مستقلا فى الأصح»› ذكر فى إيجار* المحرر. 


# فى «طا إعجاز وما أنبتناه من «ك». 


1۲ 


ا الثالك 


مر 4 صر ر 


يصلي أحد عن أحد» ll‏ ا et‏ ا رواه 


في «الموطا» ]۲۰٠۳٠[.‏ 
الفصل الأول 


-٠‏ *٭ عن عائشةء قالت: كان رسول الله اة يصوم حتى نقول: لا يفطرى 
ویفطر حتی نقول: لا يصوم» وما رایت رسول الله ية استكمل صيام شهر قط إلا 
رمضان» وما رأيته في شهر أکثرَ منه صيامًا في شعبان. 


وفي رواية » قالت : كان بصوم شعبان کلّه» وکان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه . 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن مالك: قوله: «ولا يصلى أحد عن أحد» «حس»: وبه قال الشافعى» 
وأصحاب أبى حنيفة» وذهب قوم إلى أنه يصوم عنه وليه» وبه قال أحمد. وقال الحسن: إن 
صام عنه ثلاثون رجلا کل واحد یوما جاز. وقال: واتفق أهل العلم على أن من مات وعليه 
صلاة» فلا كفارة لها» وهو قول الشافعى رضى الله عنه. وقال أصحاب أبى حنيفة رحمهم الله : 


إنه يطعم» وقال قوم: يصلى عنه. 
باب صيام التطوع 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: حتى نقول» «تو»: الرواية بالنون» وقد 
وجدت فى بعض النسخ بالتاء على الخطاب» كأنها قالت: حتى تقول أيها السامع لو أبصرتهء 
والرواية أيضا بنصب انقول» وهو الأكثر فى كلامهم. ومنهم من رفع المستقبل فى مثل هذا 
لموضع. 

قوله: «آکثر» انی مفعولى «رآيت» والضمير فى «منه» راجع إلى رسول الله ياء و«فى 
شعبان» متعلق ب «صياما» المعنى كان رسول و وفی غيره من الشهور 
سوی رمضان» وکان صیامه فی شعبان أکثر من صیامه فیما سواه. 

قوله: «کان یصوم شعبان کله وکان یصوم شعبان إلا قلیلا» « مح : «کان) التائ تفسير للأول 


[۲۰۳۰] انظر الموطأً تنوير الحوالك (۱/ ۲۸۲). 
1۴ 


۷ - # وعن عبد الله بن شقيقء قال: قلت لعائشة : أكان النبى ية يصوم 
شهرا کلّه؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان› ولا أفطّره كله حتى يصوم 
مه » حتی مضی لسبیله. رواه مسلم ّ 

۸~ # وعن عمران بن حصين»› عن النبي اء آنه الف أو سنال و 


و۶ 


وعمران يسمع» فقال: «یا آبا فلان! آما صمت من سرر شعبان؟» قال: لا. قال: 
«فإذا أفْطّرت فصم يومين» متفق عليه . 


وبيان قولها «کله»» آي غالبه. وقیل: کان يصومه فی وقت»› ويصوم بعضه فی سنة أخحرى› 
وقيل: كان يصوم تارة من أوله» وتارة من آخره» وتارة بينهما. 

أقول: لفظة «كله» تأكيد لإرادة الشمولء ورفع التجوز من احتمال البعض» فتفسيره بالبعض 
مناف له» ولو جعل «كان» الثانى وما يتعلق به استئناقًا ليكون بياتًا للحالتين: حالة الإتمام 
وحالة غيره» لكان أحسن وأغرب» فلو عطف بالواو لم يحمل إلا على هذا التأويل . 

الحديث الثانى عن عبد الله بن شقیتق: قوله: «ولا أفطره کله حتیى يصوم منه» «حتی» 
الأولى بمعنى «كى» كقولك: سرت حتى أدخل البلدء بنصب إذا كان دخولك مترقبًاء لم 
يوجد» كأنك قلت: سرت کی أدخلهاء أو كان منقضيا إلا أنه فى حكم المستقبل من حيث أنه 
فى وقت وجود السير المفعول من أجله كان مترقبًا. وتحريره: أن «حتى» الأولى غاية عدم 
العلم باستمرار الإفطار المستعقب للصوم والثانية غاية لعدم علمه بالحالتين من الصيام 
والافطارء» والاستمرار هو مستفاد من النفى الداخل على الماضى. 

والحديث وارد على هذا؛ لانه يله حين عزم أن لايصوم الشهر كله كان مترقبا أن يصوم 
بعضه» و«حتى)» الثانية غاية لما تقدم من الجمل كلها. و«مضى لسبيله» كناية عن الموت»› 
واللام فى «لسبيله» مثلها فى قولك: لقيته لثلاث بقين من الشهرء تريد مستقبلاً لثلاث. وفائدة 
الكناية: أنه َيه لم يكن لبثه فى الدنيا إلا لأداء الرسالة التى آمر بتبليغهاء فلما أدى ما عليه 
تركها ومضى إلى مأواه ومستقره. 

الحديث الثالث عن عمران بن حصين: قوله: «أنه ساله» الضمير الأول لرسول الله مء 
والثانى لعمران. «نه» و«مح؟: سرار الشهر- بالفتح والكسر- وكذا سرره» وهو آخر ليلة يستمر 
الهلال بنور الشمس. قالوا: كأن هذا الرجل قد أوجب صوم يومين على نفسه بنذر» فلما فاته 
قال له: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين وقيل: لعل ذلك عادة له قد اعتادهاء فبين له بهذا 
القول أن صومه غير داخحل فى جملة القسم المنهى عنه بقوله: «لا يقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم أو يومین؛. 
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۰۹ # وعن بی هريرة قال : قال ول الله : «أفضل'ً الصيام 
رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» رواه مسلم . 

E O OE gg mE‏ ا 
غيره إلا هذا اليوم: يوم عاشوراءء وهذا الشهر» يعنى شهر رمضان. متفق عليه. 


الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «شهر الله المحرم» أي صيام شهر الله 
المحرم» يريد أنه يوم عاشوراء» أضاف الشهر إلى الله تعظيما وعطف «المحرم» إليه بيان 
تفخيما له. وفى قوله: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» للعلماء مقال. ولعمرى! إن 
صلاة التهجد لو لم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى : ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى 
أن يبعثك ربك مقامًا محمودا)' وقوله: 9 تتجافى جنوبهم عن المضاجع- إلى قوله- فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 4 وغيرها من الآيات لكفاه تقدما ومزية. وينصره مأ 
ذکره شارح مسلم» قال : فى الحديث حجة لأبى إسحاق المروزى من أصحابناء ومن وافقه: أن 
صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب. وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل؟ لأنها تشبه 
الفرائض» والأول أقوى وأوفق لنص الحديث. والله أعلم. 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «فضله على غيره٠‏ فى بعض نسخ 
المصابيح «فضله»- بسكون الضاد ونصب اللام-. وتؤيده رواية شرح السنة «ما كان النبى يا 
يتحری صوم يوم يبتغى فضله إلا صيام رمضان» وهذا اليوم يوم عاشوراء» «مظ٤:‏ «فضله» بدل 
من قوله: «صيام يوم؟ والتقدير: يتحرى فضل صيام يوم على غيره» والتحرى طلب الصواب› 
والمبالغة فى طلب شئ» والمعنى ما رأيته يبالغ فى تفضيل يوم على يوم إلا عاشوراء ورمضان» 
وذلك؛ لأن رمضان فريضة» وعاشوراء كانت فريضة ثم نسخت. وآقول: على هذا المبدل هنا 
ليس فى حكم المنحى؛ لاستدعاء الضمير ما يرجع إليه نحو قولك: زيد رأيت غلامه رجلا 
صالحا. وفي أكثر النسخ «فضله» > بتشديد الضاد-. 

قيل : هو بدل من «يتحرى» والحمل على الصفة أولى؛ لأن قوله: «هذا اليوم» مستثنى» ولا 
بد من مستئنی منه» ولیس ها هنا إلا قوله: يوم وهو نكرة فى سياق النفى يفيد العموم» 
فالمعنی : ما رأیته َو یتحری فى صيام يوم من الأيام صفته أنه مفضل على غيره إلا صيام هذا 
الیوم» فإنه کان یتحری فی تفضیل صیامه مالم یکن یتحری فی تفضیل غیره» ونحوه فی اعتبار 
المستثنى منه قوله: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة». وقوله: 


. ٠١ الإسراء: ۷۹ . (۲) السجدة:‎ )۱( 
a 


۱“ * وعنه» قال: حين صام رسول الله ية يوم عاشوراءَ ومر بصيامه 
قالوا: يارسول الله! إنه يوم يعظّمه اليهود والتصارى. فقال رسول اللهكلاة : لن 
بقيت إلى قابل» لأصومن التاسع؟ رواه مسلم. 

-٠ ۲‏ # وعن آم القضل بنت الحارث: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في 
صيام رسول الهیة» فقال بعضهم» هو صائم٠‏ وقال بعضهم : لیس بصائم» فارسلت 


«هذا الشهر» عطف على قوله: «هذا اليوم؟» ولا يستقيم إلا بالتأويل» إما أن يقدر فى المستثنى 
منه «وصيام شهر فضله على غيره» وهو من اللف التقديرى»› وإما أن يعتبر فى الشهر «أيامه يوم 
فيومًا موصوقًا بهذا الوصف) . 

«تو» : «عاشوراء» اليوم العاشر من المحرم. قيل: ليس فاعولاء - بالمد- في كلامهم 
غيره» وقد يلحق به تاسوعاء» وذهب بعضهم: آنه أخذ من العشر الذى هو من إظماء الإبلء 
ولهذا زعموا: أنه اليوم التاسع» والعشر ما بين الوردين» وذلك ثمانية آيام» وإنما جعل 
التاسع ؛ لأنها إذا وردت الماء ثم لم ترد ثمانية أيام» فوردت التاسع› فذلك العشر» ووردت 
تسعا إذا وردت اليوم الثامن. وفلان يحم ربعاء إذا حم اليوم الثالث» وعاشوراء من باب الصفة 
التى لم يرد لها فعل» والتقدير: يوم مدته عاشوراء» أو صفته عاشوراء. 

الحديث السادس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع» «مظ٤:‏ لم يعش رسول الله ب إلى القابلء بل توفي فى الثانى عشر من ربيع الأول 
فصار اليوم التاسع من المحرم صومه سنة وإن لم يصمه رسول الله َي ؛ لأنه عزم على 
صومه. «تو٤:‏ قيل: أريد بذلك أن يضم إليه یوما آخر ليون هديه مخالقا لهدى أهل الكتاب 
وهذا هو الوجه؛ لأنه وقع جوابا لقولهم: «إنه يوم يعظمه اليهود». «حس» : اختلف آهل العلم 
فى يوم عاشوراء»فقال بعضهم: هو اليوم العاشرء وقال بعضهم: هو اليوم التاسع» روى ذلك 
عن ابن عباس. واستحب جماعة من العلماء أن يصوم اليوم التاسع والعاشر» وخالفوا اليهود» 
وإليه ذهب الشافعى رضى الله عنه. 

الحديث السابع عن أم القضل بنت الحارث وهى امرأة العباس: قوله: «إن ناسا تماروا» إلى 
آخره. «مظ» : صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج» وأما للحاج» فقال الشافعى ومالك: ليس بسنة 
لهم کي لا يضعفوا عن الدعاء بعرفة. وقال إسحاق بن راهويه: إنه سنة لهم . وقال أحمد: إن 
لم يضعفوا صاموا. 

۱1۰٦ 


-٠ ۳‏ # وعن عائشةء قالت: مارأيت رسول الله ية صائمًا في العشر فا 
روا مالم 

٤‏ - * وعن ابي قنادة: ن رجلا آتى النبي ي فقال: كيف تصوم؟ فغضب 
رسول الله َه من قوله» فلما رای عم غضبه» قال: رضينا بالله راء وبالإسلام 
دیتاء وبمحمد ناء نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» فجعل عمر یردد هذا 
الکلام حتى سكن عضبه. فقال عمرٌ: يارسول الله! كيف من يصوم الدَهر كلَّه؟ قال: 
«لاصام ولا أفطر أو قال: لم يصم ولم يفطر». فال: كيف من يصوم يومین ويفطر 


الحديث الثامن عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ما رأيت رسول الله ملل صائمًا فى 
العشر» «مظ١:‏ أى فى عشر ذى الحجة. اعلم أن صوم تسعة آيام من أول ذى الحجة سنة؛ 
لقوله ية : «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشرذى الحجة»› يعدل صیام کل 
- يوم منها بصيام سنة» وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر». وقولها: «ما رأيت رسول الله كلا 
صائمًا فى العشر قط» لا ينفى كونها سنة؛ لانه ميه ربما صامها ولم تعرف عائشة» وإذا 
تعارض النفى والإثبات» فالإثبات أولى بالقبول. 

الحديث التاسع عن أبى قتادة: قوله: «فقال كيف تصوم» «حس: يشبه أن يكون الذى سأل 
عنه من صوم الدهر» هو أن يسرد صيام أيام السنة كلهاء لا يفطر فيها إلا الأيام المنهى عنها. 
«مح: قال العلماء: سبب غضبه مه أنه کره مسالته؛ لأنه خشی من جوابه مفسدة» وهی أنه 
ربما اعتقد السائل وجوبهء أو استقلهء أو اقتصر عليه والنبي ا إنما لم يبالغ فى الصوم» 
ويقتصر على ما كان عليه من صوم أيام قلائل ؛ لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم» وحقوق 
أزواجه» وأضيافه ولئلا يقتدى به كل أحد» فيؤدى إلى الضرر فى حق بعضهم. وكان حق 
السائل أن يقول: كم أصوم» أو كيف أصوم فيخص السؤال بنفسه» ليجيبه بما يقتضيه حاله» 
كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم. 

قوله: «لاصام ولا أفطر» «حس»: معناه الدعاء عليه رجرا له» ويجور أن يكون إخبارًا. 
«مظ٤:‏ يعنى هذا الشخص کانه لم يفطر؛ لانه لم يأكل شيئاء ولم يصم؛ لانه لم يكن بأمر 
الشارع . قال الشافعى» ومالك: هذا في حق من صام جميع أيام السنة» حتى يومى العيد وأيام 
التشريق؛ لان صومها محرم» فأما من لم يصمها فلا باس عليه فى صوم غيرها؛ لان أبا طلحة 
الأنصارى»› وحمزة بن عمرو الأسلمى كانا يصومان الدهر غير هذه الأيام» ولم ينكر عليهما 
رسول الله ية أو علة النهى أن يصير الرجل بصوم الدهر كله ضعيمًا عاجرا عن الجهاد 
وقضاء الحقوق . 
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يومًا؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟» قال : كيف من يصوم يومًا ویفطر يوما؟ قال : «ذلك ‏ 
صوم داود». قال: كيف من يصوم یوما ويفطر يومین؟ قال: «وددت اني طوقت 
ذلك). ثم قال رسول الله ل : «ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان» فهذا 
صيام الدهر كلّه. صيام يوم عرفة احتسبأ على الله أن يكر السةَ التي قبلّه والسنة 
التي بعده» وصيام يوم عاشوراءًَ احتسب على له ان يكمّر السنة التي قبلّه» رواه 

٥‏ ۰- *« وعنهء قال: سل رسول الله ياو عن صوم الاثنين. فقال: «فيه 
ولات وفيه أنزل على رواه مسلم. 


قوله : «وددت آنى طوقت ذلك» أى لم تشغلنى الحقوق عن ذلك حتى أصوم لا أنه َة 
لم یکن یطیق؛ لانه َه کان یطیقه وأکثر منه» ولانه کان یواصل ویقول: إنی لست 
کأحدکم» إنی أبیت عند رہی یطعمنی ویسقینی؟. 

قوله: «فهذا صيام الدهر» أدخل الفاء فى الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط»› وذلك أن 
«ثلاث» مبتدأ و«من كل شهر» صفته» أى صوم ثلاثة أيام يصومها الرجل من كل شهر صيام 
الدهر كله إنما طرح التاء اعتبارا للتالى . «الكشاف» فى قوله: «أربعة أشهر وعشري(. 
قيل: «عشرا» ذهابًا إلى الليالى والأيام داخلة معهاء ولا تراهم يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى 
الأيام» تقول: صمت عشرا» ولو ذكرت خرجت من كلامهم. 

قوله: «أحتسب على الله» «نه»: الاحتساب فى الأعمال الصالحة. هو البدار إلى طلب 
الأجر» وتحصيله باستعمال أنواع البر» والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو 
فيها. وأقول: كان الأصل أن يقال: أرجو من الله أن يكفر» فوضع موضعه «أحتسب» وعداه 
باعلى» الذى للوجوب على سبيل الوعد» مبالغة لحصول الثواب. 

«مح٤:‏ قالوا: والمراد بالذنوب الصغائر» وإن لم تكن الصغاثر يرجى التخفيف من الكبائرء 
فإن لم تكن رفعت الدرجات . «مظ٤:‏ قيل فى تكفير ذنوب السنة التى بعدها: هو أنه تعالى 
يحفظه من أن يذنب فيها. وقيل: يعطى من الرحمة والثواب ما يكون كفارة السنة الثانية إن 
اتفق فيها ذنب . 


الحديث العاشر عن أبى قتادة رضى الله عنه: قوله: «فيه ولدت» وفيه آنزل على» آى فيه 


. ۲۳٤ البقرة:‎ )١( 
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٦‏ ۰- # وعن معادَةً العا انها سألت عائشة: اكان سول الله اة يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها؟ من أي أيام الشهرٍ كان يصوم؟ 
قالت : لم یکن یبالی من أي ايام الشهر يصوم. رواه مسلم ي 
صام رمضان»ء ثم أتبعه ستا من شوال» کان كصيام الدهر) رواه مسلم. 

۸ ۰- 3# وعن بي سعيد الخدري» قال : نھی رسول الله ڪل عن 2 يوم 
الفطر والنحر. متفق عليه. 

۹- * وعنه» قال: قال رسول الله اة : «لا صوم في يومين: الفطر 


والأضحى» متفق عليه . 


وجود نبیکم» وفیه نزول کتابکم» وثبوت نبوته» فآی یوم آفضل وآولی للصیام منه؟ فاقتصر 
على العلة» آی سلوا عن فضیلته؛ لأنه لا مقال فى صيامه› فهو من الأسلوب الحكيم . 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن أبى أيوب رضى الله عنه: قوله: «إنه حدثه» الضمير 
الأول لأبی یوب والثانی یجوز أن یکون للراویv›‏ وآن یکون للحدیث› أی حدث حدیئا ثم 
بينه بقوله: «إن رسول الله ميد الحديث على سبيل البدل. 

قوله: «كان كصيام الدهر»؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فأخرجه مخرج التشبيه للمبالغةء 
والحث على صيام الست. «حس»: قد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال» والاختيار أن 
يصوم من أول الشهر متتابعة» وإن صامها متفرقة جاز. وحكى مالك الكراهة فى صيامها عن 
أهل العلم. «مح»: قال مالك فى الموطاً: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قالوا: يكره 
لئلا يظن وجوبه. 

الحديث الثالث عشر والرابع عشر عن أبى سعيد: قوله: «نهی رسول الله مَلوّ» هذا الحديث 
روف من حيث المعنى» والذى يتلوه مروى من حيث اللفظً» وما نص عليه» ولعل العدول 
عن قوله : «نهى عن صوم العيدين؛ إلى ذكر الفطر والنحر للإشعار بان علة الحرمة هى الوصف 
بكونه يوم فطر ويوم نحر» والصوم ينافيهما. «حس): اتفق أهل العلم على أن صوم يوم العيد 
لايجوز» ولو نذر صومه لاينعقد عند أكثر العلماء. وقال أصحاب أبى حنيفة: ينعقد» وعليه 


صوم يوم آخر. 


۱1۹ 


1.0 #* وعن نبيشة الهذلي» قال : قال رسول الله : «أيام التشريق ایام أکل 
إاف وذکر الله رواه مسلم . 

)8 # وعن بي هريرة» قال : قال و اله : «لايصوم أحدكم يوم 
الج لجمعة إلاً أن يصوم قبلّه أو يصوم بعده» متفق عليه. 

۲ ۰- # وعنه» قال: E rh e‏ 
اض ا رواه ا 


الحديث الخامس عشر عن نبيشة: قوله: «أيام التشريق» «نه»: «أيام التشريق» هى ثلاثة أيام 
تلى عيد النحر» سميت بذلك من تشريق اللحم- وهو تقديده» وبسطه فى الشمس ليجف- لأن 
لحوم الأضاحى كانت تشرق فيها بمنى . وقيل: سميت به؛ لأن الهدى والضحايا لاتنحر حتى 
تشرق الشمس» أى تطلع . «شف»: إنما عقب الأكل والشرب بذكر اللّه؛ لئلا يستغرق العبد 
فی حظوظ نفسه» وینسی فی هذه الأيام حق الله تعالى . 

أقول: هو من باب التتميم صيانة» فإنه َة لما أعاد فى الخبر ذكر الأيام» وأضاف الأكل 
والشرب إليهاء أوهم أنها لاتصلح إلا للدعة والأكل والشرب؛ لأن الناس أضياف الله فى هذه 
الأيام» فتدارك بقوله: «واذكروا اله ؛ لئلا يستخرق أوقاتهم باللذات النفسانية » فينسوا نصيبهم 
من الروحانية» نظيره فى التتميم للصيانة قول الشاعر: 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب السحاب وديمة تهمى 

«حس»: اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لايجوز لغير المتمتع» واختلفوا فى 
المتمتع إذا لم يجد الهدي . 

الحديث السادس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ولا تختصوا يوم الجمعة» «يوم» 
نصب مفعول به» كقوله: ويوم شهدناه. والاختصاص لازم ومتعد» وفى الحديث متعد. قال 
المالكى: المشهور فى اخحتص أن يكون موافقًا لخص فى التعدى إلى مفعول»ء وبذلك جاء قوله 
تعالى : (يختص برحمته من يشاء) وقول عمر بن عبد العزيز: «ولم يختص قومًا»» وقد 
يكون «اخحتص» مطاوع «خحص)» فلا يتعدى» كقولك: خصصتك بالشیء فاختصصت به. 
قوله :إلا أن يكون فى صوم يصومهالتقدير :إلا أن يكون يوم الجمعة واقعا فى يوم صوم 
يصومه. 


. ٠١٠١ البقرة:‎ )1( 
11° 


۴۳ ۰- ٭ وعن آبیى سعيد الخدريء قال: قال رسول الله له : «من صام يوم 
فی سبيل الله بعد الله وجهه عن التار سبعين خريقًا» متفق عليه . 

٤‏ - * وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله ب : «ياعبد 
اله؟ ألم أخبَرُ أك تصوم النَهارَ وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يارسول الله! قال: «فلا 


«مظ٤:‏ قيل : علة النهى ترك موافقة اليهود فى يوم واحد من بين أيام الأسبوع» يعنى عظمت 
اليهود السبت» فلا تعظموا أنتم الجمعة خاصة بصيام وقيام. 

وأقول : لو كانت العلة مخالفة اليهود لكان الصوم أولى؛ لأنهم يستريحون فيه ويتنعمون 
بالأكل والشرب» ومصداقه حديث آم سلمة فى الفصل الثالث من هذا الباب» ولكن العلة ورود 
النص. وتخصيص كل يوم بعبادة ليس ليوم آخر»ء فإن الله تعالى قد استأثر الجمعة بفضائل لم 
يستأثر بها غيرهاء فجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضًا على العباد فى البلادء فلم ير آن يخصه 
بشئ من الأعمال سوی ما خصه به» ثم خص بعض الأیام بعمل دون ما خص به غیره؛ 
ليختص كل منها بنوع من العمل» ليظهر فضيلة كل بما يختص به. 

وقال الشيخ محيى الدين النواوي: فى هذا الحديث نهى صريح عن تخصيص ليلة الجمعة 
بصلاة من بين الليالى» وهذا متفق على كراهته» واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة 
المبتدعة التى تسمى الرغائب» قاتل الله واضعها! فإنها بدعة منكرة من البدع التى هى ضلالة› 
وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات فى تقبيحها وتضليل مبتدعها أکثر من آن یحصی ذكره فى 
شرح صحیح مسلم. 

الحديث السابع عشر عن أبى سعيد: قوله: «من صام يوما» إلى آخره. «مظ» يعنى من 
جمع بين تحمل مشقة الصوم ومشقة الغزو يكون له هذا التشريف» وأما لو كان فى السفر فإن. 
لم يلحقه ضعف يمنعه عن الجهادء فالصوم أفضل . «شف٤:‏ ويحتمل أن يکون معناه من صام 
یوما لله ولوجهه. 

«نه»: الخريف الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاء» ويراد به السنة؛ لأن الخريف 
لايكون فى السنة إلا مرة واحدة» فإذا انقضى الخريف انقضى السنة. أقول: إنما خص بالذكر 
دون سائر القصول؛ لأنه زمان بلوغ الثمار» وحصاد الزرع › وحصول سعة العيش . 

الحديث الثامن عشر عن عبدالله بن عمرو: قوله: «بلى ٠جواب‏ عما يلزم من قوله: «آلم 
أخبرا؛ لأنه ييل إنما أخبر عما فعله من الصيام والقيام» كأنه قيل: ألم تصم النهار» أو لم 
تقم الليل؟ فقال: بلى. قوله: «وإن لزورك١‏ «نه٠:‏ الزور الزائر» وهو فى الأصل مصدر وضع 
موضع الاسم» كصوم ونوم بمعنى صائم ونائم. وقد یکون الزور جمع زائر › کراکب ورکب. 
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تفل وأفطر» وقم وم فن لجسدك عليك حمًا» وإن لعينك [عليك] حمًا» 
وإن لزوجك عليك حقاء وك لا صام من صام الَر. صوم 
ثلاثة آي من كل شهر صوم الدهر كله. صم کل شه ثلاثة ایا واقرأ القرآن في كل 
شهر. . قلت إني أطيق أكتّر من ذلك. قال : ‹ م الین ار ع ر صيام 
يوم › وإفطار يوم . . واقرأً في کل سبع ليال مرةء ولا تزد على ذلك) متفق قى عليه . 
الفصل الثانى 

-٠٥‏ # عن عائشة قالت: كان رسول الله َة ييصوم الاثنين والخميس. رواه 
الترمذي» والنسائي ]۲۰٠٥[.‏ 

-٠١‏ # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: «تعرَض الأعمال يوم 
الاثنين والخميس › اكت ال يعرض عملي وآنا صائہ) رواه الترمذي ]۲۰٠۹٠[.‏ 

۷ ۰ و ي :قال رسول الله لا :يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر 
يام » فصم ثلاث عشرَةَ وأربع را وخمس عشرةارواه الترمذي ٠‏ والنسائي ]۲۰٠١۷[.‏ 


hh 


aan 


ه وت ِ 


۰0۸ - - # وعن عبدالله بن مسعود» قال : کان رسول الله اة يصوم من غرة كل 
شهر ثلاثة أيام» ف کان ا الجحمعة . رواه الترمڏذي»› والنسائي . رواه ابو 
داود إلى ثلاثة ئة أيام o۸].‏ °[ 


قوله : من صام الدهر» ام : يحتمل أن يکون حبرا ل١‏ دعاء ومعنی ی «لاصاء) آنه 
لايجد من مشقته ما يجدها غيره. «قض»: فکأنه لم یصم؛ لأنه إذا اعتاد ذلك لم يجد منه 
رياضة وكلفة يتعلق بها مزيد ثواب. 

أقول: هذا التأويل يخالف سياق الحديث؛ لأن السياق فى رفع التشديد ووضع الإصرء ألا 
تری کیف نھهاهہ أولا عن صوم الدهر کله » تم حئه على صوم داود بقوله : (صم أفضل الصوم 
صوم داود»؟ والأولى أن یجر ی «لاصام» على اللإخبار أنه ما امتشل مر الشارع › ولا أفطر» لّنه 
لم يطعم شیئا» كما سبق فى حديث قتادة. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول إلى الرابعم عن عبدالله ر د: قوله: «وقلما كان يفطر يوم الجمعة» 
بج عن بن مسعود: فو يوم 


]۲۰٥[‏ صحیح. انظر صحيح الجامع )٤۹۷١(‏ عن أبى هريرة. 
]۲۰٣۹[‏ صحیح. انظر صحيح الجامع (۹۹). 
1[ صحیح. انظر صحيح الجامع ۷۸۱۷ الإرواء )4۹٤۷(‏ 
[]Y۰*0۸]‏ حسن. انظر صحيح الجامع (4¥۳(. 

۲ 


-٠۹‏ * وعن عائشةء قالت: كان رسول الله ل يصوم من الشهر السبت 
والأحد والائثنين »ومن الشهر الآخحر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه 
الترمذي.[۹٥۲۰]‏ ۰ 

-٠‏ # وعن أَم سلَمةَء قالت: كان رسول الله بيا يامرني أن أصوم ثلاث أيام 
من کل شهر› أولّها الاثنين والخميس. رواه أبو داودء والنسائي ]۲۰٠۰1.‏ 

۰۱- و قال : سالت - آو سئل- رسول الله ٤‏ عن 
صيام الدهر فقال: «إن لأهملك عليك حقاء ص رمضان والڏذي يلیه وکل أربعاء 


ون لدا ا کله روأه بو داود» والترمذي .111 °[ 


«مظ مظا: تأویله أنه کان يصومه منضمًا إلى ما قبلهء أو إلى ما بعده» أو أنه مختص برسول الله 
َيل كالوصال. «قض٠:‏ يحتمل أن يكون المراد منه أنه كان ييه يمسك قبل الصلاةء ولا 
يتغدى إلا بعد أداء الجمعة› کما روی عن سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه. 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «السبت والأحد والاثنين؛ «مظ: أراد 
ي أن يبين سنة صوم جميع أيام الأسبوع» فصام من شهر السبت» والأحد» والاثنين› ومن 
شهر الثلاثاءء والأربعاء» والخميس. وإنما لم يصم جميع هذه السنة متوالية كيلا يشق 
الأمة الاقتداء» ولم يكن فى هذا الحديث ذكر يوم الجمعة» وقد ذكر فى حديث آخر قبيل هذا. 

الحديث السادس عن أم سلمة رضى الله عنها: قوله: «أولها الاثنين والخميس» «شف»: 
القياس من جهة العربية الاثنان بالألف مرفوعًا على أنه خبر للمبتدأ الذى هو أولهاء لكن يمكن 
أن يقال : جعل اللفظ المبنى علمًا لذلك اليوم» فأعرب بالحركة لا بالحرف» أو يقال: تقديره 
«أولها يوم الاثنين' فحذف المضاف» وأبقى المضاف إليه على حاله. 

وأقول : يمكن أن يقال: إن «آولها» منصوب› بفعل مضمر» أى اجعل 
أولها الاثنين أو الخميس. وعليه ظاهر كلام الشيخ التوربشتى حيث قال: صوابه أولها الاثنين 
أو الخميس» والمعنى أنها تجعل أول الاأيام الثلاثة الائنين أو الخميس؛ وذلك لأن الشهر إما 
أن کون افتتاحه من الأسبوع فی القسم الذي بعد الخميس» فيفتتح صومها فى شهرهاء وذلك 
بالخميس» وإما أن يكون بالقسم الذى بعد الاثنين» فيفتتح فى شهرها ذلك بالخميس» وكذلك 
وجدت الحديث فيما نرويه من كتاب الطبرانى . 

الحديث السابع عن مسلم: قوله: «فإدًا أنت قد صمت» هذا لفظ الترمذي وأبي داود. 
«الفاء» جزاء شرط محذوف» أى إنك إن فعلت ما قلت لك» فآنت قد صمت الدهر كلهء 
و«إذن» جواب جئ به تأكيدا للربط. 
[۲۰۵۹] صحیح. انظر صحیح الجامع .)٤۹۷۱(‏ 

[۲۰۹۰] شاذ. انظر ضعیف النسائی )۱٤۳(‏ بلفظ «يأمر». 

[۲۰۹۱] ضعیف . انظر ضعیف الجامع (۱۹۱۲). 


WY 


سے یی نے یر نے اتی 


رواه بو داود. Y|j“ل*°Y[‏ 

۲ ۰- #٭ وعن عبدالله بن بسر» عن أخته الصماءء أن رسول الله اة قال: 
الاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فإن لم جد أحدكم إلا لحاء عة ۴ 
غود شجرة فل رواه أحمد» وأبو داود» والترمڏذي»› وابن ماجه» 
والدارمی ]۲۰۹٣۲۳[.‏ 

-۲۰٤‏ *٭ وعن بی أمامةء قال: قال رسول الله : «من صام یوما فى سبيل 
الله جعل الله بيته وبين التار خندقاء كما بين السّماء والأرض)رواه الترمذي ]۲٠٠٤[.‏ 


الحديث الثامن والتاسع عن عبدالله بن بسر: قوله: «لاتصوموا يوم السبت» قالوا: المراد 
بالنهى إفراد السبت بالصوم لا الصوم مطلقاء لما سبق فى حديث أبى هريرة فى الجمعة. 
والداعى إليه مخالفة اليهودء وفي معنى المستثنى ما وافق سنة مؤكدة» كما إذا كانت السبت يوم 
عرفة أو عاشوراء؛ للأحاديث الصحاح التى وردت فيها. وقوله: «فيما افترض عليكم» يتناول 
المحتوبة» والمنذورة», وقضاء الفائت الواجب» وصوم الكفارة» واتفق الجمهور على أن هذا 
النهى والنهى عن إفراد الجمعة نهى تنزيه وكراهة » لاتحريم. 

قوله: «إلا لحاء عنبة» «تو): اللحاء ممدود» وهو قشر الشجرء والعنبة: هى الحبة من 
العنب» وبناؤها من نوادر الأبنية» وأريد بالعنبة ها هنا الحبة والقضابة منها على الاتساع . 

الحديث العاشر عن ابی أمامة : قوله: «خندقا» وهو استعارة تمثيلية عن الحاجز المانع› 
شبه الصوم بالحصن» وجعل له خندقا حاجزا بینه وبين النار التى شبهت بالعدوء ثم شبه 
الخندق فى بعد غوره بما بين السماء والأرض. 


[۲۰۹۲] قال الشيخ: إسناده ضعيف. 

]۲١٠۹۲[‏ أخرجه الترمذى/ ك الصوم/ باب ماجاء فی صوم يوم السبت ح/ (۷٤0‏ وأبو داود 
ح/(۲۲۱(» وصحیح ابن خزيمة ح/ (۲۱۹۲)» وصححه السيوطى والالبانى فى صحيح الجامع .(VYo^)‏ 

.)۹۸١( صحيح انظر صحيح الجامع (۲) والصحيحة (۳) وصحیح الترغيب‎ ]۲١٠٤[ 
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“٥‏ * وعن عامر بن مسعود» قال: قال رسول الله لل : «الغنيمة الباردة 
الصوم فى الشتاء» رواه أحمد» والترمڏذي› وقال : هذا ديت مرب 


. وذكر حديث أبي هريرة: مامن أيام أحب إلى الله فى «باب الأضحية)‎ # -۲۰١ 


الفصل الثالث 

۷“ * عن ابن عباس» ان رښول الله ي قدم المدينةء فوجد اليهود صيامًا 
يوم عاشوراء؛ فقال لهم و الله : «ماهذا اليم الذي تصوموته»؟) فقالوا: 
هذا يوم a‏ آنجی الله فيه موسی وقومه» وغرق فرعون وقومه؛ فصامه موسی 
شکرا» فنحن نصومه. فقال رسول الله ڳة: «فتحن احق وأولی بموسی منكم» 
فصامه رسول الله َء وأمر بصيامه. متفق عليه . 


الحديث الحادى عشر عن عامر: قوله: «الغنيمة الباردة» «فا»: الغنيمة الباردة هى التى تجىء 
عفرا من غير أن يصطلى دونها بنار الحرب» ويباشر حر القتال. وقيل: هى الهيئة الطيبة مأخوذ 
من العيش البارد. والأصل فى وقوع البرد عبارة عن الطيب والهناة» أن الهواء والماء لما كان 
طيبهما ببردهما خحصوصا» فى بلاد تهامة والحجاز. قيل: هواء بارد وماء بارد على سبيل 
الاستطابة» ثم كثر حتى قيل: عيش بارد» وغنيمة باردة» وبرد آمرنا تم كلامه. والتركيب من 
قلب التشبيه؛ لأن الأصل الصوم فى الشتاء كالغنيمة الباردة» كقول الشاعر: 

لعاب الأفاعى القائلات لعابه(٠)‏ 

أي لعاب القلم : وفيه من المبالغة أن الأصل فى التشبيه أن يلحق الناقص بالكامل» كما 
يقال: زيد كالأسد» فإذا عكس وقيل: الأسد كزيد» ويجعل الأصل كالفرع› والفرع كالأصل 
يبلغ التشبيه إلى الدرجة القصوى فى المبالغة» والمعنى أن الصائم يحوز الأجر من غير أن 
يمسه حر العطش» أو تصيبه لذعة الجوع من طول اليوم. 
الفصل الغالكث 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «فصامه رسول الله يا فيه 
إشكالانء أحدهما: أنهم يؤرخون الشهور على غير ما يؤرخه العرب» والآخر: أن مخالفتهم»› 
والتحرى عن اجتناب ما يرومونه من تعظيم الأيام بالصوم مطلوب» فكيف بالحديث؟ والجواب 
عنه: أنه لايبعد أن يتفق عاشوراء ذاك العام اليوم الذى أنجاهم الله من فرعون» وعن الثانى: أن 


(۱) کذا فی نسخة بهاولبور›» وفى نسخة بير جهندا» «لعاب الأفاعى المقابلات لعابه» آی أعاب العلم . 


10۵ 


٣ 1A‏ ون ام اة قالت : کان رسول الله کا يصوم يوم الت ويرم 


الأحد أكثر ما يصوم من الأيامء ول «إتهما يوما عيد للمشركين فأنا ات أن 
أخالقهم» رواه أحمد. ]۲۰٦۸[‏ 


۰١ ۹‏ ۲- ٭چ # وعن جابر بن سمرة قال : کان e‏ الله اة يأمر بصيام 2 
عاشوراءء ویحشا عليه » ویتعاهدنا عند فلما فُرض رمضان لم يأمرناء ولم نهنا عنه» 
ولم يتعاهدنا عله . رواه مسلم . 

“٠‏ * وعن حفصةء قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي ييه صيام 
عاشوراء والعشر» وثلاثة ایام من کل شهر» ورکعتان قبل الفجر . روأه النسائي . 

۲۰۷۱ # وعن ابن عباس » قال : کان رل الله ا 5 يفطر أيام البيض فی 
حضر ولا في سفر. رواه النسائي . 
المخالفة التى أمرنا بها هى ما أخطأوا فيه مكان التعظيم من اختيارهم يوم السبت» كما قال 
تعالى: «إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه4() وقال ية : «ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليهم يعنى الجمعةء فاختلفوا فيه» الحديث. 

الحديث الثانى عن أم سلمة رضى الله عنها: قوله: «يوما عيد للمشركين» سمى اليهود 
والنصارى مشركين- والمشرك هو عابد للصنم - إما لأن النصارى يقولون: المسيح ابن الله ء 

الحديث الثالث عن جابر رضى الله عنه: قوله: «ويتعاهدنا عنده» أى «ويحفظنا» ويراعى 
حالتاء ويتخولنا الموعظة. 

الحديث الرابع والخامس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «أيام البيض» أى أيام 
الليالى البيض «نه»: كان رسول الله يي يأمرنا أن نصوم أيام البيض هذا على حذف المضاف 
إلبهء یری الليالى و وهی الثالث 2 عشر »› سمیت 
ا أن يقال: أيام ا بالإضافة؛ لان البيض من صفة u‏ 


[۲۰۹۸] قال الإّمام ابن تيمية رحمه الله فی الاقتضاء رواه أحمد ٤ /٦(‏ ۳۲) والنسائى وابن أبى عاصم» 
وصححه بعض الحفاظ. قلت كالحاكم فى المستدرك .)٠٠۹ /١(‏ وانظر تخريج الحديث وكلام الإمام ابن تيمية 
عليه مفصلاً فى اقتضاء الصراط المستقيم بتحقيقنا ط. دار الهدى. مصر. 

. ٠١٤: النحل‎ )۱( 

۱1٩ 


۲ - *# وعن أبى هريرة » قال: قال رسول الله ية : «لكل شىء زكاة وزكاة 
الجسد الصوم» رواه ابن ماجه. ]۲٠۷۲[‏ 
فیهما لکل مسلم إلا ذا هاجرين» قول غا نخ نضطلا رراء اخمد را 
ماجە. [۲°۷۳] 

-٤‏ * وعنه» قال: قال رسول الله ية: «من صام یوما ابتغاء وجه الله» بعده 
الله من جهنم کبعد غراب طائر وهو فرخ حتی مات هرما . 


-.٥‏ * وروى البيهقى في «شعب الإيمان» عن سلّمة بن قيس( 


الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لكل شئ زكاة» أى صدقة» وصدقة 
الجسد ما يخلصه من النار بجنة الصوم. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إلا ذا هاجرين» أى قاطعينء وذا» 
زائدة. وفى معناه قوله يا «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين › ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد 
لايشرك بالله شيئًا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: أنظروا هذين حتى 
يصطلحا» وفی حدیث آخر «اترکوا هذین حتی يفیئا ›» ولابد هنا من تقدیر من يخاطب 
بقوله: «اتركواء وآنظرواء ودعهما» كانه تعالى لما غفر للناس سواهماء قيل: اللهم اغفر لهما 
أیضاء فأجاب دعھماء أو اترکواء أو انظروا هذين حتى يصطلحا. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كبعد غراب طائر» «طائر» صفة 
«غراب» و«هو فرخ» حال من الضمير فى «طائر» و«حتى مات» غاية الطيران» و«هرمًا» حال من 
فاعل «مات» مقابل لقوله: «وهو فرخ؟. وقيل: يضرب الخراب مثلاً فى طول العمر» شبه بعد 
الصائم عن جهنم ببعد مسافة غراب طائر من أول عمره إلى آخره. هذا بحسب العرف» وإلا لا 
مناسبة بين البعدين. 


[۲۰۷۲] إسناده ضعيف. 


[۲۰۷۲] صحيح انظر صحيح الجامع .(YYYA)‏ 
(#) قال القارى فى «المرقاة» : وما رقع فی نسخ «المشكاة» سلمة بن قيس»› غلط» والصواب: سلمة بن 
قيصر . أه مرقاة. 


TY 


° 0 » آم )۱( 
الفصل الأول 

-٠‏ *# عن عائشة»› قالت : دخل على النبى مَل ذات يوم فقال : «هل عندكم 
شيء» فقلنا: لاء قال: «فإني إا صائم). ثم أتانا يومًا آخرَء فقلنا: يارسول الله ! 
هدي لا خن فقال : «أرينيه فلقد أصبحت صائمًا) فاکل . رواه مسلم. 

۷- * وعن أنس» قال: دخل النبي ا على أم سيم فاته تمر وسّمن» 
فقال: «أعیدوا سمتكم في سقائه» وتمركم فی وعائه» فإنی صائما. ثم قام إلى 
ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدَعا لام سيم وأهل بيتها. رواه البخاري. 

۸“ * وعن أبى هريرةء قال: قال رسول اللهیة : «إذا دعي أحدكم إلى 
طعام وهو صائم فليقل : اني صائم. وفي روایه قال : «إذا دعي أحدكم فلیجب › 
فإن کان صائمًا فلیصل؛ وإن کان مفطرا فلیطعم» رواه مسلم . 

باب فى الإفطار من التطوع 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«حيس» «نه»: هو الطعام المتخذ من التمرء 
والإقط» والسمن» وقد يجعل عوض الإقط الدقيق» والفتيت . «قض؟: وفى الحديث دليل على 
ذهب اک العلماء. وقال أصحاب أبی حنيقة : یجب إتمامه› ویلزمه القضاء إن أفطر . وقال 
مالك رضى الله عنه: يقضى حيث لا عذر له» واحتجوا بحديث عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله ا أمر بالقضاء والحديث مرسل لا يقاوم الصحيح على أنه محمول على أنه ا 
أمر بالقضاء استحبابا؛ إذ الأصل لما لم يجب فالبدل بعدم الوجوب آولى. «مظ٤:‏ فى الحديث 
دلیل على جواز نيه صوم النافلة فی أئناء النهار 1 قوله : «أرينيه» وفی نسخة «أدنيه» وأخحرى 
«قربيه“ و«أرينيه» كناية عنهما؛ لأن ما يكون قريبًا يكوؤن مرئيا. 

الحديث الثانى والئالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «فليصل» أى ليصل ركعتين 
فى ناحية البيت» كما فعل رسول الله َة فى بيت أم سليم» وقيل: فليدع لصاحب البيت 
بالمغفرة. «مظ»: الضابط عند الشافعى رضى الله عنه أن الضيف ينظرء فإن كان المضيف 
يتأذى بترك اللإفطار فالأفضل الإفطار وإلا فلا. 


. زيادة من مخطوطة الحاكم‎ )١( 
11۸4 


الفصل الثاني 

۹.- * عن أم هانىء [رضي الله عنها]ء قالت: لما كان يوم الفتح فتح مكة 
جاءَت فاطمة فجلست على يسار رسول الهلا وأم هانيء عن يمينه» فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شراب فناولته» فشرب منه» ثم ناولّه آم هانيء فشربت منه» فقالت: 
يار سول الله ! لقد أفطّرت وكنت صائمة فقال لها: «أكنت تقضين شيئًا؟» قالت: لا. 
قال: «فلا يضرك إن كان تطوعا؛ رواء أبو داود» والترمذي» والدارمي. وفي رواية 
خمد اهدي تحرو فة قال سرن لله ! أما إني كنت صضائمة فقال : 
«الصائم المتطوع أمیرُ نفسه؛ إن شاءَ صام» وإِن شاءَ أفطّر». ]۲٠۷۹[‏ 

وغ ا ھی ی عر ف عا ول کت اا ورتا 
صائمتين؛ فعرض لنا طعام اشتهيناه» فاكلا منه. قال: «اقضيا یوما آخر مکانه» رواه 
اللرمدى :ودر جماعة من الحقَاظ رووا عن الزهري عن عائشة مرسلاً ولم يذكروا 
فيه عن عروة» وهذا اص 

زرواة ا اود عن زميل ول عرو غ عرو ا ا 

۱“ *٭ وعن آم عمارة بنت كعب» أن النبي ية دحل عليهاء فدعت له 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن آم هانىء رضي الله عنها: قوله: «أم هانىء عن يمينه» «نه»: يجوز أن 
یکون عطقا على التقدیر» آی جاءت أم هانیء وجلست» ویجور أن یکون حالاً أى جاءت 
فاطمة وجلست عن يساره والحال أن أم هانىء تمشى يمينه. وعلى التقديرين الكلام مجرى على 
خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن الظاهر أن يقول: جلست عن يمينهء أو أنا جالسة» فإما أن يحمل 
على التجريد» كأنها تحكى عن نفسها بذلك» أو أن الراوى وضع کلامه مکان کلامها. قوله: 
«الصائم المتطوع أمير نفسه» يفهم أن الصائم غير المتطوع لا تخيير له؛ لأنه مأمور مجبور 
عليه . 


الحديث الثانى والثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «اقضيا يومًا آخحر مكانه» «خحط»: 
هذا القضاء على سبيل التخيير والاستحباب؛ لأن قضاء الشىئ يكون حكمه حكم الأصل»ء فكما 
أن فى الأصل كان الرجل فيه مخيرا» فكذلك فى قضائه . 


[۲۰۷۹] قال الشيخ: إسناده جيد. 
۱14۹ 


58 فقال لها : «کلي» فقالت : ني ضانة. فقال ابي اة : إن الصائم ! إذا أكل 
ات عليه الملائكة حتی يفرغوا» رواه ر وا ماجه» 
والتازفي 


الفصل الثالث 
۲- * عن بريدةء قال: دخل بلال على رسول الله ية وهو يتخدى» فقال 
رسول الله ل : «العداء يابلال!» قال: إني صائم يارسول الله! فقال رسول الله الا : 
«ناكرٌ رزقناء وقضلٴً رز بلال في الجنة؛ اشعرت یا بلال ا الصائم تسبح عظامت 
وتستغفر له الملائكة ما أل e‏ رواه a‏ في اشعب الإيمان». 
(^A)‏ باب ليلة القدر 


الفصل الأول 
٠۳‏ - *٭ عن عائشةء قالت: قال رسول الله كلا : «تحروا ليلة القدر ذ فی الوتر 
من العشر الأواخر من رمضان» رواه البخاري 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن بريدة: قوله: «الغداء» منصوب بفعل مضمرء أي احضر الخداءء أو هلم 
إليهء أو ائت . والغداء الطعام بعينهء والظاهر أن يقال: رزق بلال فى الجنةء فقال: فضل 
رزقه» إشعارا بآن رزقه الذى هو بدل هذا الرزق زيادة على هذاء وهذا القول من رسول الله كلا 
آولا ليس للوجوب. 


باب ليلة القدر 
«مح» : قال العلماء: سميت ليلة القدر؛ لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار» والأرزاق 
والآجال التى تكون في تلك السنة ؛ لقوله تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم#() وقوله 
تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها يإذن ربهم من كل آمر*# سلام هى حتى مطلع الفجر 04 
معناه يظهر للملائكة ما سيكون فيهاء ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم» وكل ذلك مما سبق 
علم الله تعالی به» وتقدیره له. وقیل: سميت بها لعظم قدرها وشرفهاء وأجمع من يعتد به 
على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة. 


. ٥-٤ القدر:‎ )۲( . ٤ الدخحان:‎ )۱( 
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“٩‏ * وعن ابن عمرء قال: إن رجالا من أصحاب النبي ية أروا ليلة القدر 
فى المنام في السبع الأواخرء فقال رسول اللهبياة: «أرّى رؤياكم» قد تواطأت في 
٥‏ م 3 ار ٠۹ے‏ 
السبع الأواخر» فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» متفق عليه. 


قال القاضى عياض : واختلقوا في محلهاء فقال جماعة: هى منتقلة» تكون فى سنة فى ليلةء 
وفى سنة أخرى فى ليلة أخحرى. وهذا الجمع بين الأحاديث المختلفة أوقاتها وهو قول مالك» 
والثورى» وأحمد» وإسحاق» وأبى ثور» وغيرهمء قالوا: إغا تنتقل فى العشر الأواخر من 
رمضان» وقيل: إنها معينة لا تنتقل أبداء وقيل: هى فى السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود» 
وأبى حنيفة» وقيل : هى فى شهر رمضان كله» وهو قول ابن عمر وجماعة من أصحابه» 
وقیل : تختص بأوتار العشر. 

«تو»: إنما جاء «القدر» بتسكين الدال» وإن كان الشائع فى القدر- الذى هو قرينة القضاء - 
فتح الدال؛ ليعلم أنه لم يرد به ذلك» فإن القضاء سبق الزمانء وإنما أريد به تفصيل ما قد 
جرى به القضاء» وتبيينه وتجديده فى المدة التى بعدها إلى مثلها من القابل ليحصل ما يلقى 
إليهم فيها مقدارا بمقدار. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «تحروا» «نه٠:‏ أى تعمدوا طلبها فيهاء 
والتحرى القصد والاجتهاد فى الطلب» والعزم على تخصيص الشىئ بالفعل والقول. 

الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «أروا» أصله أريوا من الرؤياء أى خيل 
لهم فى المنام. قوله: «تواطت» «مح»: هكذا هو فى النسخ بطاء ثم تاء» وهو مهموزء وكان 
ينبغى أن يكتب بالف بين الطاء والتاءء ولابد من قراءته مهموزاء قال الله تعالى #ليواطئوا عدة 
ما حرم اله" . «تو»: المواطاة: الموافقة» وأصله أن يطأً الرجل برجله موطئ صاحبه» وقد رواه 
بعضهم بالهمزة» وهو الأصل. «والسبع الأواخر» يحتمل أن يراد بها السبع التى تلى آخر 
الشهر» وأن يراد بها السبع بعد العشرين وحمله على هذا أمثل لتناوله إحدى وعشرين» وثلاث 
وعشرين . وقوله «فليتحرها فى السبع الأواخر» لاينافى قوله: «فالتمسوها فى العشر الأواخر»؛ 
لأنه َيه لم يحدث بيقاتها مجزوماء فذهب كل واحد من الصحابة بجا سمعه» أو رأه هو. 

وقال الشافعى: والذى عندى - والله أعلم- أن النبى بيه كان يجيب على نحو ما يسأل 
عنه» يقال له تلتمسها فى ليلة كذاء فيقول: التمسوها فى ليلة كذاء فعلى هذا نوع اختيار كل 
فريق من أهل العلم» والذاهبون إلى سبع وعشرين» هم الأكثرون. ويحتمل أن فريقًا منهم علم 
بالتوقيف» ولم يؤذن له فى الكشف عنه؛ لا كان فى حكمة الله البالغة فى تعميتها على العموم؛ 
لئلا یتکلواء ولیزدادوا جدا واجتھادا فی طلبھاء ولھذا السر أری رسول الله و ثم أنسى . 


(1) التوبة: ۳۷. 
1۱ 


“٥‏ * وعن ابن عباس» أن النبي يقال : «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان» ليلَةَ القدر: في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى» رواه 
البخاري . ۰ ۰ 

1 - * وعن أبي سعيد الخدري : أن وول الله اة اعتكف العشر الأول من 
رمَضانء ثم اعتك ف العشر الأوسط في قبة تركية ثم أطلع رأسه فقال: «إني اکت 
العش الأول التمس هذه الليلةء ثم أعتكف العشر الأوسط› ثم اتيت فقيل لي: «إنها 
في العشر الأواخر» فمن كان اعتكف معى فليعتكف العش الأواخر» فقد أريت هذه 
الليلةء ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في باتو عن صخا فال ها ق 
العشر الأواخر والتشوها في كل وتر». قال: فمَطّرت السّماء تلك الليلة» وكان 
تسیا عل ری فت ت ا بی سرا رای به 


الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «التمسوها» الضمير المنصوب مبهم› 
يفسره قوله: #ليلة القدر4) كقوله تعالى: «فسواهن سبع سموات) وليس فى نسخ 
المصابيح هذا الضمير . وقوله: «فى تاسعة تبقى» إلى آخره بدل من قوله: «فى العشر الأواخرا 
واتبقى»صفة لما قبله من العدد. 

الحديث الرابع عن أبى سعيد : قوله: «قبة تركية» «مح» : أى قبة صغيرة من لبود. قوله: 
«إنى أعتكف العشر الأول» والظاهر أن يقال: اعتكف» وهر على حكاية الحال الماضية تصويرا 
لهاء وأنه ييه ما قصر فى تحريها والتماسهاء وإنما أمر بالاعتكاف لمن كان معه فى العشر 
الأول والأوسط» لئلا يضيع سعيهم فى الاعتكاف» والتحرى» والأمر بالاعتكاف للدوام والثبات 
فيه . [«نه»]* : فى بعض النسخ لمسلم «فليثبت» من الثبوت» وفى بعضها «فليلبث» من اللبث› 
وفى أكثرها «فليبت فى معتكفه» من المبيت وكله صحيح . 

قوله :1«نه٠]*‏ «العريش» والعرش كل ما يستظل به» «وكف المسجد» أى قطر ماء المطر من 
سقفه. قوله: «فبصرت عینای» هو مثل قولك: آخذت بیدی» ونظرت بعینی. وإنما يقال فی 
أمر يعز الوصول إليه إظهارًا للتعجب من حصول تلك الحالة الغريبة. ومن ثم أوقع «رسول 
الله» مفعولأء «وعلى جبهته» حالاً منه» وكان من الظاهر أن يقال: رأيت على جبهة رسول الله 


.۹ البقرة:‎ )۲( .١ القدر:‎ )١( 
. فى «ك) (مح)‎ # 


1۲ 


د و 
قوله: «فقيل لى: إنها فى العشر الأواخر»والباقى للبخاري . 
۷ - * وفي رواية عبد الله بن أتيس قال: «ليلة ثلاث وعشرين» رواه مسلم. 
ت و 8 ر ت ت 
فف ا ان و 2 سالت أبي بن كعب فقلت: إن خا ابن 
هر ٍ ا 
2 ت ا م 
الناس أما إنه قد علم أنها في رمضانء وأنها في العشر الأواخر» وأنها ليلة سيم 


کل أثر الماء والطين. فإن قلت: لم خولف بين الأوصاف» فوصف العشر الأول والأوسط 
بامفرد» والآخر بالجمع؟ قلت: «تصور فى كل ليل من الليالى العشر الأخير كليلة القدر 
فجمعه» ولا كذلك فى العشرين» . «مح: «ثم اعتكف فى العشر الأوسط» كذا فى جميع نسخ 
مسلم» والمشهور فى الاستعمال تأنيث العشر» وتذكيره أيضًا لغة صحيحة باعتبار الأيام» أو 
باعتبار الوقت والزمان» ويكفى فى صحتها ثبوت استعمالها فى هذا الحديث من النبى ملا . 

«حس» : وفيه دليل على وجوب السجود على المجبهة» ولولا ذلك لصانها عن الطين. وفيه 
أن ما رآه النبى َه فى المنام قد يكون تأويله أن يرى مثله فى اليقظة. «مح» : قال البخارى: 
كان الحميدى يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلى أن لايحسح جبهته فى الصلاةء» وكذا قال 
العلماء: هذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرا لايمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض» فإنه لو كان 
کثیرا لم تصح صلاته. 

قوله: «فی حدیث عبد الله بن آنیس» ولو قال: فی روایته لکان أولی؛ لأنه لیس بحدیث 
آخحر» بل رواية أخحرى فيه» والاختلاف فى زيادة ليلة واختلاف العدد بأنه ثلاث وعشرون» أو 
ادى غود 

الحديث الخامس عن زر بن حبيش : قوله: «سألت آبی بن کعب فقلت» أی أردت أن 
أساله فقلت» کقوله تعالی: *إذا قرأت القران فاستعذ4() قوله: «ثم حلف لا یستشنی» قيل: 
هو قول الرجل «إن شاء الله» يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها ثناء ولاثنى»› ولا ثنية» ولا 
استثناء» كلها واحد» وأصلها من الثنى» وهو الكف والردء وذلك أن الحالف إذا قال: والله 
لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد انعقاد ذلك اليمين. 

فإن قلت : فقد جزم أبى على اختصاصها بليلة مخصوصة» وحمل كلام ابن مسعود على 
العموم مع إرادة المحصوص» فهل هو إخبار عن الشىئ على خلاف ما هو به» فإن بين العموم 


. ٩۸ النحل:‎ )1( 
1Y۳ 


وعشرين» ثم حلف لايستثنى أنها ليلة سبع وعشرين. فَقَلّت: باي شيء تقول ذلك 
ياأبا المنذر؟ قال: بالعلامة 2 بالآية- التي أخبرنا رسول اله اة أنهاً تطلع ومذ 
لاشعاع لها. رواه مسلم. 

4۹4- *» وعن عائشة» قالت: كان رسول الله بيا يجتهد فى العشر الأواخر 
مالا يجتهد في غیره. رواه مسلم. 

۲٠۰‏ _ *# وعنهاء قالت: كان رسول الله اة إذا دحل العشر شد مثزرهء وأحيا 
اف اخم من غل ۰ ۰ 


والخصوص تنافيًا؟ قلت : لاء إذا ذهب إلى التعريض»› كما قال إبراهيم عليه السلام فى سارة 
«أختى» تعريضًا بأنها أخته فى الدين . 

قوله: «لا شعاع لها» «مح»: الشعاع هو ما ترى من ضوء الشمس عند ذرورها مثل الحبال 
والقضبانء مقبلة إليك إذا نظرت إليها. قيل: معنى «لاشعاع لها» أن الملائكة لكثرة اختلافها 
فى ليلتهاء ونزولها إلى الأرض وصعودهاء تستر بأجنحتهاء وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس. 

الحديث السادس والسابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: اشد مئزره» «مح): قيل: معنى 
شد المئزر الاجتهاد فى العبادات زيادة على عادته ميل فى غيره» ومعناه التشمر فى العبادة› 
يقال : شددت فى هذا الأمر مئزرى»› أى تشمرت له وتفرغت. وقيل: هو كناية عن اعتزال 
النساء» وترك النكاح› ودواعيه» وأسبابه. «نه»: أو هو كناية عن التشمر للعبادة» والاعتزال 
عن النساء معا 

أقول: قد تقرر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافى إرادة الحقيقةء كما إذا قلت: فلان 
طويل النجاد» وأردت طول نجاده مع طول قامتهء لذلك بی لا یستبعد أن یکون قد شد مئزره 
ظاهراء وتفرغ للعبادة» واشتغل بها عن غيرهاء وإليه يرمز قول الشاعر: 

ديبت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 

قوله: «أحى ليلته» [«نه»]*: أى استغرقه بالسهر فى الصلاة وغيرها. وأما قول أصحابنا: 
یکره قیام الليل كلهء فمعناه الدوام عليهء ولم يقولوا بكراهة ليلة» أو والعشر . واتفقوا 
على استحباب إحياء ليلتى العيد وغير ذلك . 

وأقول: وفى إحياء الليل وجهان: أحدهما راجع إلى نفس العابدء فإن العابد إذا اشتغل 
بالعبادة عن النوم الذى هو بمنزلة الموت» فكأنما أحى نفسه» كما قال الله تعالى: «الله يتوفى 


# فی وك «مح؟ . 
Yt‏ 


الفصل الثانى 

۱ -_ *# عن عائشة» قالت: قلت: ا رول ا2 ارايت إن علمت أى ليلة 
ليلة القدر» ما أقول فيها؟ قال: «قولى : اللهم اك عر تخب الم قاغف عنی) ll‏ 
آحمد» وابن ماجه» والترمذی وصححه. [۲۰۹۱] 

۲ - # وعن أبى بكرةء قال: سمعت رسول الله يله يقول: «التمسوها - 
یعنی ليلة القدر - فی تسع يبقین» أو فى سبع يبقين؛ أو فى حمس يبقين» أو ثلاث» 
أو آخر ليلة» رواه الترمذی.[۹۲٠۲]‏ 

۳ _- *# وعن اٻن عمر» قال: سل رسول الله ية عن ليلة القدرء فقال: 
ھی فی کل رمضان» رواه آبو داود وقال: رواه سفیان وشعبة» عن ابی إسحاق 
موقوقا على ابن عمر .]°4۳[ 


الأنفس حين موتها والتی لم تمت تمت فی منامها)(۱)» eT‏ آنه راجع م إلى نفس الليل» فإن 
ليله لما صار بمنزلة نهاره فى القيام فيه كانه أحياه» وزينه بالطاعة والعبادة» ومنه قوله تعالى : 
(فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها)) فمن اجتهد فيه» وأحياه كله وفر 
نصيبه منهاء ومن قام فى بعضه أخذ نصيبه بقدر ما قام فيهاء وإليه لمح سعيد بن المسيب 
بقوله: «من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها». ) 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «أى ليلة» مبتدأ واليلة القدر» خبره» 
والجملة سدث مسد المفعولين لاعلمت» تعليمًا: و«ما أقول فيها» جواب الشرط»› وكان الواجب 
أن يأتى بالفاء للاستفهام» ولعله سقط من الناسخ. وفيه دليل على أن طلب العفو رأس كل 
خيرء وفتح باب كل فلاح ونجاة؛ لأنه يستعد به للزلفى إلى الجناب الأقدس. 

الحديث الثانى عن أبى بكرة : قوله: «أواخر ليلة» يحتمل التسع» أو السلخء رجحنا الأول 
بقرينة الأوتار. 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله : ھی فی کل زمضات يجتمل وجهین؛ 
أحدهما : آنها واقعة فى كل رمضان من الأعوام» فیختص بە» فلا یتعدی إلى سائر الشهور. 


ETT ۹۱1‏ 
A۲]‏ ۰ صحیح انظر صحيح الجامع .)۱١٤۳(‏ 
[|۲۰۹۲۳] ضعیف. انظر ضعیف الجامع »)٦۱۱١(‏ ضعیف آبی داود .)۲٤١(‏ 
(1) الزمر: ٤١‏ . () الروم: ٠١‏ 
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‰١‏ _ *# وعن عبدالله بن أنيس» قال: قلت: يارسول الله إن لى بادية أكون 
فيهاء وأنا أصلى فيها بحمد الله فر باللة أنرلها إل RT.‏ فقال: «انزل 
ليلة ثلاث وعشرین». قيل لابنه: کیف کان اوا بها قال : کان يدا المسجد إذا 
صلى العصرَء فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلّى الصبح» اا ل الي ود 
دابته علی باب المسجد» فجلس علیها ولحق ببادیته. رواه آبو داود.[٤۲۰۹]‏ 

الفصل الثالث 

0۵ _ 4# عن عبادة بن الصامت» قال : خرج الت لا لر لل اذز 
فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدرء فاا فلان 
وفلان فرفعت» وعسى أن يكون خير لكم» فالتمسوها فى التاسعة» والسابعة 
والخامسة) رواه البخارى . ۰ ۰ 


وثانيهما: أنها واقعة فى كل أيام رمضانء فلا يختص بالبعض الذى هو العشر الآخر؛ لأن 
البعض فى مقابلة الكلء فلا ينافى وقوعها فى سائر الشهورء اللهم إلا أن يختص بدليل 
خارجي . ويتفرع على الوجه الثانى ما إذا علق الطلاق بدخول ليلة القدر فى الليلة الثانية من 
شهر رمضان فما دونهاء إلى السلخء فلا يقع الطلاق إلا فى السنة القابلة فى ذلك الوقت الذى 
علق الطلاق فيه» بخلاف غرة الليلة الأولىء فإن الطلاق يقع فى السلخ. 

الحديث الرابع عن عبدالله بن أنيس: قوله: «أنزلها إلى هذا المسجد» أى أنزل فيها قاصدا 
إلى هذا المسجد» أو منتهيا إليه. قوله: «فلا يخرج منه لحاجة» كذا فى سنن أبى داود» وجامع 
الأصول. وفى شرح السنة والمصابيح «فلم يخرج إلا فى حاجة» والتنكير فى «حاجة» للتنويع» ‏ 
فعلى الأول معناه لا يخرج لحاجة منافية للاعتكاف» كما سيجىء فى باب الاعتكاف فى حديث 
عائشة رضى الله عنها. وعلى الثانى: فلا يخرج إلا فى حاجة يضطر إليها المعتكف . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبادة: قوله: «فتلاحى رجلان» «نه»: نهيت عن ملاحاة الرجال» أى 
مقاولتهم ومخاصمتهم› ولاحيته ملاحاة إذا نازعته. قوله: «فرفعت» قيل: رفعت معرفة ليلة 
القدر لتلاحى الناس. 

أقول: لعل مقدر المضاف ذهب إلى أن رفع ليلة القدر مسبوق بوقوعهاء وحصولهاء فإذا 

حصلت لم يكن لرفعها معنى. ويمكن أن يقال: إن المراد برفعها أنها شرعت أن تقع» فلما 


]۲۰۹٤[ ۰‏ حسن صحيح. انظر صحیح أبی داود .)۱۲٣۳۱(‏ 
1۲٦‏ 


١‏ _ #٭ وعن أنس» قال: قال رسول الله اة : «إذا كان ليلة القدر نزل جبريل 
ر ب ت 2 : 
[عليه السلام] في كبكبة من الملائكة»يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز 
5 و م کر 
وجل » فإذا كان يوم عیدهم - یعنی یوم فطرهم - باهی بهم ملائکته» فقال يا 
ر ۹ 1 ب ۴ ت CAT‏ ق 
ملائکتي ! ما جزاء جير وفی عمله. قالوا: ربنا جزاؤه آن يوفی أجره. قال: 
ملائكتي! عبيدي وإمائي قضوا فريضتى عليهم» ثم خرجوا يعجون إلى الدعاءء 
OT MT ّ‏ 
ي دو ى ت 
لکم» وبدلت سیئاتكم حسنات . قال: فيرجعون مغفورا لهم رواه البیهقى فى «(شعب 
الإایمان». ]۲۰۹۰٣[‏ 
۰ ۶ 
الفصل الأول 
۲۰۷ - # عن عائشة: أن النبى ية كان يعتكف العشرَ الأواخر من رمضان حتى 
تلاحيا ارتفعت» فنزل الشروع منزلة الوقوع» ومن ثم عقبه بقوله: «فالتمسوها فى التاسعة» أى 
التمسوا وقوعها لامعرفتها. 
الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فى كبكبة» «نه»: هى - بالضم والفتح - 
الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. قوله: «باهى بهم» «نه»: المباهاة المفاخرة» وقد بأها به 
يباهی مباهاة . 
أقول: هذه المباهاة مثل المخاصمة فى قوله ييه حكاية عن الله تعالى: «فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قال: فى الكفارات» إلى آخره» وهى غبطة الملائكة فيما يختص به الإنسان مما ليس 
لهم فيه حظ » وھی ها هنا الصوم» وقيام الليل» وإحياؤه والذكر فيه » وغيرها من الطاعات 
والعبادات» وإليه ينظر قوله يَية: «يدع شهوته وطعامه من أجلى» ومن ثم فسر يوم العيد بايوم 
الفطر» وأضافه إلبهء والعج رفع الصوت بالدعاء . قوله : «وارتفاع مکانی) كناية عن علو شأنه» 
وعظمة سلطانه» وإلا فالله تعالى منزه عن المكان» وما ينسب إليه من العلو والسفل. 
باب الاعتکاف 
«مح»: الاعتكاف لغة: الحبس» والمكث» واللزوم» وفى الشرع: المكث فى المسجد من 
شخص مخصوص بصفة مخصوصة . ومذهب الشافعى وأصحابه: أن الصوم ليس بشرط لصحة 
الاعتكأاف› ويصح الاعتكاف ساعة وأاحدة» وهو یحصل بمکث يزيد على طمأنينة الركوع. ولا 


]۲۰۹۰[ انظر شعب الإیمان (۳/ .)۳٤۳‏ 
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توفاه الله“ ثم اعتکف ازواجه من بعده. متفق عليه . 

و ص 2 2 و س ج 
اجو د ما یکون فى رمضان» وكان جبريل يلقاه كل ليلة فى رمضان» يعرض عليه النبى 
ا د د e‏ 
ية القرآن» فإذا لقيّه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. 


وجه: أنه يصح اعتكاف المار فى المسجد» والمشهور الأول» فينبغى لکل خان ف المسجد 
لانتظار الصلاة» أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا: أن ينوى الاعتكاف. فإذا خحرج ثم دخل يجدد 
النيةء ولو تكلم بكلام دنياء أو عمل صنعة لم يبطل الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف ليس إلا لبا فى 
المسجد مع النية. 
الفصل الأول 

الحديث الأول والثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «أجود الناس بالخير» «توا: 
کان رسول الله ية يسمح بالموجود» لكونه مطبوعًا على الجود مستغنًا عن الفانيات بالباقيات 
الصالحات» إذا بدا له عرض من أعراض الدنيا لم يعره مؤخر عينيه وإن عز وكثر ببذل 
المعروف قبل أن يسأل. وكان إذا أحسن عاد» وإن وجد جاد» وإن لم يجد وعد ولم يخلف 
الميعاد. وكان يظهر منه أكثر آثار ذلك فى رمضان أكثر مما يظهر منه فى غيره؛ لمعان» 
أحدها: أنه موسم الخيرات» وثانيها: أن الله تعالى يتفضل على عباده فى ذلك الشهر ما لا 
يتفضل عليهم فى غيره» وكان ييه يؤثر متابعة سنة الله تعالى فى عباده» وثالثها: أنه كان 
يصادف البشرى من الله بملاقاة أمين الوحى» وبتتابع إمداد الكرامة عليه فى سواد الليل وبياض 
النهار» فيجد فى مقام البسط حلاوة الوجد» وبشاشة الوجدانء فينعم على عباد الله بما يمكنه 
مما أنعم الله عليه» ويحسن إليهم كما أحسن الله إليه شكرا لله على ما آتاه. 

قوله: «وكان أجود من الريح المرسلة» قيل: يحتمل أنه أراد بها التى أرسلت بالبشرى بين 
يدى رحمة الله تعالى» وذلك لشمول روحها وعموم نفعها. قال الله تعالى: «والمرسلات 
عرفًا») وأحد الوجوه فى الآية : أنه أراد بها الرياح المرسلات للإحسان والمعروف. ويكون 
انتصاب «عرقًا» بالمفعول له. فلهذه المعانى المذكورة فى المرسلة» شبه نشر جوده بالخير فى 
العباد بنشر الريح القطر فى البلادء وشتان ما بين الأثرين؛ فإن أحدهما يحيى القلب بعد موتهء 
والآخر يحيى الأرض بعد موتها. وإنما لم يقتصر فى تأويل الخير على ما يبذله من مال 
ويوصله من احتاج؛ لما عرفنا من تنوع أغراض المعترين إليه» واختلاف حاجات السائلين عنه› 


.١ المرسلات:‎ )١( 
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۰۹ - *٭ وعن أبى هريرة» قال: کان يعرض على النبى اة القرآن كل عام 
مرةً» فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض» وکان یعتکف کل عام عشراء» فاعتکف 
عشرین فی العام الذى قبض . رواه البخارى . 


وکان ييه یجود على کل واحد منهم بما یسد خلته» وينقع غلته» ويشفى علته» وذلك المراد 
من قوله: «أجود بالخير من الريح المرسلة». 

«مظ٤:‏ «ما٤‏ فى «ما يكون» مصدرية» وهو جمع ؛ لأن أفعل التفضيل إنما يضاف إلى جمع . 
والتقدير: وكان أجود أكوانه فى رمضان. وآقول: لا نزاع فى أن «ما؛ مصدرية» والوقت مقدر» 
كما فى مقدم الحاج» والتقدير: كان أجود أوقاته وقت كونه فى رمضان» فإسناد الجود إلى 
أوقاته َه كإسناد الصوم إلى النهارء والقيام إلى الليل فى قولك: نهاره صائم وليله قائم. وفيه 
من المبالغة ما لا يخفى . 

وقوله: «کان جبريل» إلى آخره استثناف وتخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقى. فضل 
أول جوده مطلقًا على جود الناس کلهم» ثم فضل ثانیًا جود کونه فی رمضان على جوده فی 
سائر أوقاته» ثم فضل ثالثا جوده فی ليالي رمضان عند لقاء جبریل على جوده فی رمضان 
مطلقًاء ثم شبهه بالريح» ووصفها بالمرسلة» ولا ارتياب أن مرسلها هو الله تعالى» وهو من 
صفات جوده على الخلق طرًا» وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته)) وأكرم 
بجود مشبه بجود الله تعالى . فإن قلت: أى مناسبة لهذا الحديث بباب الاعتكاف؟ قلت: من 
حيث إتيان أفضل ملائكة إلى أفضل خليقة بأفضل كلام من أفضل متكلم فى أفضل أوقات› 
فالمناسب أن يکون فى أفضل بقاع . 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كان يعرض على النبى كلوه «مظ» : 
يعنى يأتيه جبريل عليه السلام» ويقرأً النبى َة القرآن عليه من أوله إلى آخره؛ لتجديد اللفظ› 
وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها؛ وليكون سنة فى حى الأمة لتجدد التلامذة على الشيوخ 
قراءتهم . 

أقول: لا يساعد هذا التأويل تعدية «يعرض» باعلى»؛ لأن المعروض عليه هو رسول الله 
وء بل الذى يساعد عليه ما روى فى شرح السنة عن أبى عبدالرحمن السلمى: قرأ زيد بن 
ثابت على رسول الله ية فى العام الذى توفاه الله فيه مرتين. اللهم إلا أن يحمل على باب 
القلب» كنحو قولهم: عرضت الناقة على الحوض» أى الحوض على الناقة» ويؤيده ما رواه 
أيضًا: أن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التى عرضها رسول الله َيل على جبريل عليه 
السلام. وروى أيضًا: أن قراءة زيد هى القراءة التى قرأها رسول الله ميه على جبريل عليه 
السلام مرتين فى العام الذى قبض فيه. واللّه أعلم. 

. ٤۸ الفرقان:‎ )۱( 

1۹ 


٠ ٠‏ _ # وعن عائشةء قالت: كان رسول الله ية إذا اعتكف أدنى إلى رأسه 
ربهر ف اليفك فارجلهة وكان لا يقر الت إلا فاج الإانء ى غل 

٠١‏ - *# وعن ابن عمر: أن عمر سأل النبى بي قال : كنت نَذَرت فى الجاهلية 
أن أعتكف ليله فى المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك) متفق عليه. 


الفصل الثانى 


۲ -_ # عن آنس » قال: كان النبى ية يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضانء فلم يعتكف عامًا. فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين رواه الترمذي. 


الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله «أدنى إلى رأسه» «خط٤:‏ فيه من الفقه آن 
المعتكف ممنوع من الخروج إلا لخائط أو بول وفيه أن ترجيل الشعر أى استعمال المشط فيه 
مباح للمعتكف» وفى معناه حلق الرأس» وتقليم الأظفار» وتنظيف البدن من الدرن. وفيه: أن 
من حلف لا یدخل بیتا فآدحل رأسه فيه وسائر بدنه خارج» لا يحنث. وفیه آن بدن الحائض 
طاهر غير نجس . 

أقول: أضافت الحاجة إلى الإنسان لتنبه على أن الخروج لا يضر إلى مما يضطر إليه 
الإنسان من الأكل والشرب» ودفع الأخبثين . وأما إذا خحرج إلى ما له بد منه بطل اعتكافه إن 
نوى أيامًا متتابعة» ويلزمه الاستئناف» وإن لم ينو التتابع لم يستآنف» وحصل له ثواب الوقت 
الذى اعتكف فيه. 

الحديث الخامس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «كنت نذرت فى الجاهلية) 
[«مظ)]* : فيه من الفقه: أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولا بهء 
ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. وفیه دلیل على آن من حلف فی کفره فأسلم ثم حنث یلزمه 
الكفارة» وهو مذهب الشافعى رضي الله عنه» وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة. وفى 
الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف» وعلى آنه لو نذر أن يعتكف فى 
المسجد الحرام» لا يخرج عن النذر بالاعتکاف فی موضع آخر . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله:«اعتكف عشرين» «خحط٤:‏ فى الحديث من 
الفقه: أن النوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت» كما تقضى الفرائض . وفيه مستدل لمن جوز 
الاعتكاف بغير صوم» وهو قول الشافعى رضى الله عنه » وذلك؛ لأن صومه فى شهر رمضان 
إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له لا للاعتكاف . 

# فى «ك» «خحط). 
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٢۳‏ - *# ورواه آبو داود» وابن ماجه عن ابي بن کعب.[۲۱۰۳] 

١٤‏ _ *٭ وعن عائشةء قالت : كان رسول الله کل إذا أراد أن یعتکف صلی 
الفجر ثم دخل في معتكفه. زوا انو داو وات ماجه.[٤‏ ۲1۰] 

۵ --_ *٭ وعنهاء قالت: كان النبي ية يعود المريض وهو معتكف فیمر کما 


وم ووو 


هو فلا یعرج یسال عنه. رواه بو داود» وابن ماجه. 

۰٠١‏ _ # وعنهاء قالت : الستة على المعتكف أن لا يعود مريضًاء ولا يشهد 
جنازةًء ولا يمس المرأةًء ولا يباشرّهاء ولا بخرج لحاجةء إلا لما لاا ف 
اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. e‏ داود.[۲۱۰۹] 


الحديث الثانى عن عائشة رضي الله عنها: قوله:«صلى الفجر ثم دخل فى معتكفه» «مح»: 
احتج به من يقول: يبدا بالاعتكاف من أول النهار» وبه قال الأوزاعى» والثورى» والليث فى 
أحد قوليه. وقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا 
أراد اعتكاف شهر أو عشر. وتأولوا الحديث على : آنه دحل المعتكف› وانقطع فيه وتخلى 
بنفسه بعد صلاة الصبح» لا أنه وقت ابتداء الاعتكاف؛ بل كان من قبل المغرب معتكفا لابا 
فى المسجد» فلما صلى الصبح انفرد. 

«تو: المراد من المعتكف فى هذا الحديث الموضع الذى كان يخلو فيه بنفسه من المسجد» 
فإنه مَل کان ينفرد لنفسه موضعا يستتر فيه عن أعين الناس» وفى معناه ورد الحديث الصحيح 
«اتخذ حجرة من حصيرا . 

الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فيمر كما هو» الكاف صفة مصدر 
محذوف» واما» موصولة» ولفظ «هو» مبتدأً والخبر محذوف» والجملة صلة » أى يمروا مرورا 
مثل الهيثة التى هو عليهاء فلا يميل إلى الجوانب» ولا يقف. فيكون قوله:«ولا يعرج» بيان 
للمجمل؛ لأن التعريج الإقامة» والميل على الطريق إلى جانب»› وقوله«يسأل عنه» بيان 
لقوله :«يعود المريض» على سبيل الاستئناف. 

«مظ٤:‏ وفيه : أن من خرج لقضاء حاجة › واتفق له عيادة المريض» والصلاة على الميت› 
فلم ينحرف عن الطريق» ولم يقف فيه وقوقا أكثر من قدر الصلاة على الميت مثلا » لم يبطل 
اعتكافه وإلا بطل عند الأئمة الأربعة. وقال الحسن » والنخعى: يجوز الخروج للمعتكف لصلاة 
الجمعة وعيادة المريض وصلاة الجنازة. 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«السنة على المعتكف» السنة الدين 


.)۲۱١۱( صحیح . انظر صحیح أبی داود‎  ۴[ 
.)۲۲٣۲( صحیح. انظر صحیح بی داود‎ ]۱۰٩[ 
.)۲۱٠۰( حسن صحيح. انظر صحیح أبی داود‎ ]۲۱۰١[ 
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والشرع. «خحط٤:‏ إن أرادت عائشة رضى الله عنها بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبى بل قولا أو 
فعلاأًء فهى نصوص لا يجوز خلافهاء وإن أرادت به الفتيا على ما عقلت من السنةء فقد خالمها 
بعض الصحابة فى بعض هذه الأمورء والصحابة إذا اخحتلفوا فى مسألة كان سبيلها النظر» على 
آن آبا داود قد ذكر على أثر هذا الحديث: أن غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه أنها 
قالت :«السنة كذا» فدل ذلك على احتمال أن يكون ما قالته فتوى منهاء وليس برواية عن النبى 
بة. ویشبه أن تکون أرادت بقولها:«لا یعود مریضًا» أی لا یخرج من معتکفه قاصدا ا 
وأنه لا یضیق عليه آن یمر به فیساله غير معرج» كما ذكرته عن النبى َيه فى الحديث الذى 
قبل هذا. 

قوله :«ولا یمس المرأة٤‏ «حس)۲: آی لا یجامعهاء» ولاخحلاف فی آنه لو جامع یبطل اعتکافه› 
أما لو قبل » أو باشر فيما دون الفرج فقد اختلموا فيه » فذهب قوم إلى أنه لا يبطل وإن آنزل› 
كما لا يفقسد به الحج» وهو أظهر قولى الشافعى» ذكر الإمام الرافعى رحمه الله فى الشرح 
الكبير: لو لمس أى المعتكف» أو قبل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج متعمداء فهل يفسد 
اعتكافه؟ فيه طريقان : أظهرهما: أن المسألة على القولين» أحدهما - ويروى عن الإملاء - أنها 
تفسده» والثانى - ويروى عن الأم أنها لا تفسد؛ لأنها مباشرة لاأ تبطل الحج»› فلا يبطل 
الاعتكاف» كالقبلة بغير شهوة. والطريق الثانى: القطع بأنها لا تفسد» حكاه الشيخ أبو محمد 
أو المسعودى. ثم قال الإمام : لو احتصرت الخلاف فى المسألةء قلت: فيها ثلاثة آقوال»› 
أحدها: أنه لا يفسد الاعتكاف آنزل آم لم ينزلء والثانى: تفسده أنزل آم لم ينزلء وبه قال 
مالك» والثالث»ء وبه قال أبو حنيفة» والمزنى» وأصحاب أحمد: أن ما آنزل منها أفسد 
الاعتكاف» وما لا فلا. والمفهوم من كلام الأصحاب بعد الفحص : أن هذا القول أرجح› 
وإليه ميل أبى إسحاق المروزى» وإن استبعده صاحب المهذب ومن تابعه. 

أقول: آما الاستدلال بنص القرآن» فإن قوله تعالی: لا تباشروهن وأنتم غاکفون فی 
المساجد4 نهى» عطف على الأمر من قوله: (فالآن باشروهن) ' ولا تابه آن المراد 
منه الجماع لما سبق من قوله: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)» N‏ 
إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) فقوله: لا تباشروهن» رخصة فيها بعد ما كانت 
منهية » فيجب الحمل على الجماع فقط ليتجاوب النظم» فينبغى آن يحمل أظهر قولى الشافعى 
على هذا. 

قوله : لا اعتکاف إلا بصوم٤‏ أی لا اعتکاف كاملا أو فاضلاًء وإلا فالاعتکاف يصح بدون 
قوله ی ا ا : فيه دليل أن الاعتكاف يختص 

e 


1۲ 


الفصل الثالث 

۷ اا و عن النبي ل : آنه کان إذا اعتكف طُرح له فراشه» أو 
يوضع له سریره وراء اسطوانة التوبة. روأه ابن ماحجه .۷1 1۰[ 

۸ “-_ * وعن ابن عباس : أن رسول الله ا قال في المعتكف :هو يعتكف 
الذنوب ويجرى له من الحستات كعامل الحسنات كلها رواه ابن ماجه .1۰۸1[ 


کتاب فضائل القرا ان 
الفصل الأول 


۹ - * عن عثمان [رضی الله عنه]» قال: قال رسول الله ی : خی رکم من 


بالجامع › وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الاعتكاف فی جمیع المساحد قال الله 
تعالی : (وانتم عاکفون فی المساجدي )١(‏ ولم يفصل . وبه قال الشافعى» وأبو حنيفة› 
وأصحابه رضی الله عنهم . وروی عن على رضی الله عنه آنه قال: «لا e‏ 
الجامع»» قال مالك» والشافعى: إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يجب أن يعتكف فى 
المسجد الجامع ؛ لأنه إذا اعتكف فى غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعةء وفيه قطع 
لاعتكافه» فإن كان أقل من ذلك أو كان المعتكف ممن لا جمعة عليه» اعتكف فى أآى مسجد 
شاء. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «أسطوانة التوبة» لعل إضافتها إليها: 
أن بعضا من الصحابة تيب عليه عندها. 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«فى المعتكف» آى فى حقه. 
و«الذنوب» نصب على نزع الخافض› أى يحتبس عن الذنوب » والتعريف فى الحسنات للعهد 
أى الحسنات التى يمتنع عنها بالاعتكاف» كعيادة المريض» وتشييع الجنازة» والصلاة عليهاء 
وزيارة الإخوان » وغيرهما. 


کتاب فضائل القرآن ا 
الفضائل جمع فضيلة» وهى ما يزيد به الرجل على غيره» وأكثر ما يستعمل فى الخصائل 
المحمودة» كما أن الفضول أكثر استعماله فى المذموم. 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن عثمان رضى الله عنه: قوله: «خیرکم من تعلم القرآن» «مظ): يعنى إذا 
آ۰۷ ضعیف. انظر ضعیف این ماج (۳۹۲). 


[۱۰۸] ضىف ضعيف. انظر ضعيف الجامع (* ٥٠۰‏ ) بلفظ «المعتکف». 
)١(‏ البقرة: ۷ 
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تعلَّم القرآن وعلَّمَه» رواه البخاری . 

-٠‏ * وعن عقبة بن عام قال : حرج رسول الله ية ونحن فى الصفَةء 
فقال : لك ان يغد کل يوم الف بطحان أو العقيق فيأتي بناقتین کوماوین فی 
غير إثم ولا قطع رحم؟» فقلنا: E‏ الله! كلا يحب ذلك. فقال :فلا يخدو 
احدكم إلى المسجد فيعلّم أو يقرا يتين من كتاب الله خير له من ناقة آو ناقتين» 
ولات ر له هن ثلاث ٤‏ وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل» رواه 
سل 

١‏ “- # وعن أبي هريرةء قال : قال رسول الله :يحب احدكم إذا رجع 
إلى أهله أن جد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟» قلنا: نعم. قال :«فشلاث آیات يقرا 
اوو ا ای مات جر ا ی تلان نای عقا رجا واد اې 


كان خير الكلام كلام الله» فكذلك خير الناس بعد النبيين من يتعلم القرآن » ويعلمه. وأقول: 
لابد من تقييد التعلم والتعليم بالإخحلاص» ومن أخلصهما وتخلق بهماء دخل فى زمرة النبيين› 
والصدیقین» وکان مفضلاً على غيره ممن لم يتخلق به. 

الحديث الثانى عن عقبة: قوله:«بطحان» - بضم الباء وسكون الطاء - اسم واد بالمدينة› 
سمى بذلك لسعته وانبساطه» من البطح» وهو البسط. و«العقيق؟ يريد به العقيق الأصغر» وهو 
واد على ثلاثة أميال» وقيل: على ميلين من المدينة ›» عليه أموال أهلها. ونما هما بالك 
لأنهما أقرب المواضع التى يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة. و«الكوماء» الناقة العظيمة السنام 
المشرفة. وإنما ضرب المثل بها؛ لأنها من خيار مال العرب. 
قوله: «فى غير إثم» أى فى غير ما يوجب إثمًا» كسرقة» وغصب. سمى موجب الإثم إثما 
مجازا . قوله: «فيعلم“ صحح فى جامع الأصول - بفتح الياء وسکون العین - أی فیعلم آیتين أو 
يقرأ» ف«أو» لشك الراوى. قوله: «خير له» خير له مبتدأ حبر محذوف» أى هما خير له. 

قوله : «ومن أعدادهن من الإبل» «قض» : متعلق بمحذوف تقديره: وأکثر من أربع آیات خير 
من أعدادهن من الإبل» فخمس آيات خير من خمس من الإبل» وكذلك الست والسبع إلى ما 
فوق من الأعداد. «شف»: ويحتمل أن يكون المعنى الآيتان خير من ناقتين» ومن أعداد النوق 
من الإبل» أى الآيات تفضل على مثل عددها من النوق» ومثل عددها من الإبل. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ثلاث خلفات» «مح»: الخلفات - 
بقتح الخاء المعجمة وكسر اللام - الحوامل من الإبل إلى أن يمضى عليها نصف أمدها» ثم هى 
عشار. والواحدة خلفة. أقول: «الفاء» فى «فثلاث آيات» جزاء شرط محذوف» فالمعنى: إذا 
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١‏ -_ * وعن عائشة » قالت: قال رسول الله بي : «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق »له أجران» متفق عليه. 

۳ -_ * وعن ابن عمرَء قال: قال رسول الله اة : «لاحسد إلا على اثتين: 
رجل آناه الله القرآن» فهو يقوم به آناءً الليل وآناء النهار؛ ورجل آتاه الله مالأء فهو 
ينفق منه آناءَ اليل وآناء النهار» متفتق عليه. 

: ت رر د ° 

“-_ *# وعن أبى موسى الأشعري» قال: قال رسول الله هة : «مثل المؤمن 

الذي يقرأ القرآن متل الأترجة» ريحها طيب'ء وطعمها طيب؛ ومنل المؤمن الذي لا 


تقرر ما زعمتم أنكم تحبون ما ذكرت لكم» فقد صح أن تفضلوا عليها ما أذكره لكم من قراءة 
ثلاث آيات؛ لأن هذا من الباقيات الصالحات» وتلك من الزائلات الفانيات . 

فإن قلت: كان من حق الظاهر أن يعرف«خلفات» وصفتيها*؛ ليعود إلى تلك المذكورات؟ 
قلت: لا يستبعد أن يخالف بين التنكيرين» فإن التنكير في الأولى للشيوع وبيان الأجناس»› 
وفي الثانى للتفخيم والتعظيم . ولو ذهب إلى التعريف لم يحسن حسنه. 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «الماهر بالقرآن» «مح» : الماهر الحاذق 
الكامل الحفظ الذى لا يتوقف فى القراءة ولا تشق عليه لجودة حفظه» وإتقانه. و«السفرة» جمع 
سافر» ككاتب وكتبة» وهم الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات اللّه. وقيل: السفرة 
الكتبة . و«البررة» المطيعون من البر» وهو الطاعة. 

قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون مع الملائكة أن له فى الآخرة منازل يكون فيها رفيقا 
للملائكة السفرة؛ لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب اللّه. ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم»› 
وسالك مسلكهم من كون أنهم يحفظونه» ويؤدونه إلى المؤمنين» ويكشفون لهم ما يلتبس 
عليهم . وأما الذى يتتعتع فيه» أى يتردد فى قراءته» ويتلبد فيها لسانه لضعف حفظه فله 
أجران: أجر بالقراءة» وأجر بالتعب. قال: وليس معناه أن من يتتعتع به أجره أكثر من أجر 
الماهر. فكيف بذاك» وهو مع السفرة الكرام البررة» أم كيف يلتحق به من لم يعتن بكتاب الله 
تعالی وحفظه» وإتقانه» وکثرة تلاوته» ودراسته »› کاعتنائه حتی مهر فيه . 

الحديث الخامس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «لا حسد إلا على اثنين» قد مضى 
شرحه مستقصى فى الفصل الأول من باب العلم فى حديث ابن مسعود. «مح» :«آناء الليل» 
ساعاتهاء واحدها آناء وآناء وآنی» وآنوء أربع لغات . 

الحديث السادس عن أبى موسى: قوله:«مثل الأترجة» «مظ٤:‏ فالمؤمن الذى يقرأ القرآن 

٭ فی (ط) صفتاها . 
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يقرأ القرآن مَل التمرة» لا ريح لها وطعمها حلو؛ ومكَل المنافق الذي لا يقرأ القرآنَ 
كمثل الحنظلةء ليس لها ريح وطعمها مر ومتَل المنافق الذي يقرأ القران مثل 
الريحانةء ریحها طب وطعمها مر متفق عليه . وفى رواية : #المؤمن الذي يقرا القرآن 
ویعمّل به كالأترجة > والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمَل به كالتمرة؛. 


هکذا من حیث الإيمان فى قلبه ثابت طيب الباطن» ومن حيث إنه يقرأ القرآن» ويستريح الناس 
بصوته» ويثابون بالاستماع إليه» ويتعلمون منه مثل الأترجة يستريح الناس برائحتها. 

«تو»: الأترجة أفضل ما يوجد من الثمار فى سائر البلدان» وأجدى لأسباب كثيرة جامعة 
للصفات المطلوبة منهاء والخواص الموجودة فيهاء فمن ذلك: كبر جرمهاء وحسن منظرهاء 
وطيب مطعمهاء ولين ملمسهاء تأخذ الأبصار صبغة ولونًاء فاقع لونها تسر الناظرين» تشوق 
إليها النفس قبل التناول» يفيد أكلها بعد الالتذاذ بذوائقهاء طيب نكهة» ودباغ معدة» وقوة 
هضم» اشتركت الحواس الأربع دون الاحتظاء بها: البصرء والذوق» والشمء واللمس. ثم 
إنها فى أجزائها تنقسم على طبائع› فقشرها حار يابس» ولحمها حار رطب» وحماضها بارد 
يابس» وبذرها حار مجقف. وفيها من المنافع ما هو مذكور فى الكتب الطبية» وأية ثمرة تبلغ 
هذا المبلغ فى كمال الخلقة» وشمول المنفعة؟ ثم إنه َيل ضرب المثل بما ينبته الأرض› 
ويخرجه الشجر» للمشابهة التى بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» فخص ما 
يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بالمؤمن»› وما تنبعه الأرض من الحنظلة والريحانة بالمنافق› 
تنبيها على علو شأن المؤمن» وارتفاع عمله» ودوام ذلك» وتوقيما على ضعة شأن المنافق› 
وإحباط عمله» وقلة جدواه. 

وأقول - والله الموفق للصواب - : اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل فى الحقيقة وصف 
لموصوف اشتمل على معنی معقول صرف لا یبرزه عن مکنونه إلا تصویره بالمحسوس 
المشاهد. ثم إن كلام الله المجيد له تأثيره فى باطن العبد وظاهره» وإن العباد متفاوتون فى 
ذلك» فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير» وهو المؤمن القارىء. ومنهم من لا 
نصيب له ألبتة» وهو المنافق الحقيقى. ومن تأثر ظاهره دون باطنه» وهو المرائى. أو 
بالعكس» وهو المؤمن الذى لم يقرأه. وإبراز هذه المعانى وتصويرها فى المحسوسات ما هو 
مذكور فى الحديث. ولم يجد ما يوافقها ويلائمهاء ترب ولا أحسن» ولا أجمع من ذلك؛ 
لأن المشبهات والمشبه بها واردة على التقسيم الحاصر» لأن الناس إما مؤمن› أو غير مؤمن . 
والثانى: إما منافقق صرف» أو ملحق به. والأول إما مواظب على القراءة» أو غير مواظب 
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10 - # وعن عمر بن الخطاب» قال قال رسول الله ياة: «إن الله يرفع بهذا 
الکتابِ آقوامًا ویضع به آخرین؛ رواه مسلم. 

OT وعن ابي سعيد الُدريء آن سيد بن حضيرء‎ * - A 
اليل سورة البقرة » وفرسه مربوطة عندة» إذْ جالت الفرسً» فسكت فسكتت: فقرا‎ 

فجالت»› > فسکت فسكنت» ثم قرا فجالت الفرسء e‏ 


عليها. فعلى هذا قس الأثمار المشبه بها. ووجه التشبيه فى المذكورات مركب منتزع من أمرين 
محسوسين: طعم وريح» ولیس بمفرق» كما فى قول امرئ القيس: 
كان قلوب الطير رطبًا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

ثم إن إثبات القراءة فى قوله مد : «يقرأ القرآن؛ على صيغة المضارع» ونفيه فى قوله:«لا 
يقر ليس المراد منها حصولها مرة ونفيها بالكلية» بل المراد منها الاستمرار والدوام عليهاء فإن 
القراءة دآبه وعادته» أو ليس ذلك من هجيراه» كقولك : فلان يقرى الضيف ويحمى الحريم. 
واللّه أعلم. 

الحديث السابع عن عمر رضى الله عنه: قوله:«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما» آى من 
قرأه» وعمل بمقتضاه مخلصاء لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه)' ومن قرأه مراثيًا يضعه أسفل السافلين» لقوله تعالى : (والذين يمكرون السيئات لهم 
عذاب شديد ومكر أولئك هو یبور . 

الحديث الثامن عن آبى سعيد : قوله: «جالت الفرس» «نه٠:‏ جال يجول جولة إذا دار. 
قوله :«اقراً يا ابن حضير» «مح»: «اقرأ» معناه كان ينبغى أن تستمر على القراءة» وتغختنم ما 
حصل لك من نزول السكينة والملائكة» وتستكثر من القراءة التى هى سبب بقائها. 

أقول: يريد أن اقرأ» لفظة أمر طلب للقراءة فى الحالء ومعناه تخصيص وطلب للاستزادة 
فى الزمان الماضى» هذا كما إذا حكى صاحبك عندك ما جرى فى الزمان الماضى مما يجب أن 
يفعله» أى هلا زدت» كانه يله استحضر تلك الحالة العجيبة الشأنء فيأمره تحريضًا عليه. وكأن 
هذا من توارد الخواطر ووقوع الحافر على الحافرء والدلیل على ان المراد من الأمر الاستزادة 
وطلب دوام القراءة » والنهى عن قطعهاء قوله فى الحواب :«أشفقت يارسول اللّه» أى خحفت إن 
دمت عليها أن يطاً الفرس ولدی يحیی 


(۱) فاطر: ٠١‏ . (۲) فاطر: ۱۰ 
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منهاء فأشفق ى ان ت وا أخره رفع رأسه إلى السماءء فإذا مثل الظَلة فيها 
أمثال المصابيح› فلمًا اا حدث الى اء فقال :اقرا يابن حضیر ! قرا يابن 
حضیرٍ ٤!‏ قال: فأشفقت يارسول الله آن تطا یحیی» وکان منھا قریبًا» ضرفت إليه» 
ورفعت راسي إلى السماءء فإذا مشل الظَلةء فيها أمثال ا فخرجت حتی ل 
آًراها. قال :«وتدري ما ذاك؟) قال: لا. قال:«تلك الملائكة دلت لصوتك» ول 
قرات لأصبحت ينظر الاس إلیها لا تتواری منهم؟ متفق عليه» واللفظ للبخاري» وفى 
مسلم : عرجّت في الج بدل: فخرجت على صيغة المتكلم. 

۷ - *٭ وعن البّراي قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف» > وإلی جانبه حصان 
ey‏ ا فتغشته سحابة کلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه ینقر »فلما 
أصبح أتى النبي اء فذكرَ ذلك لهء فقال:«تلك السكينة تنزلت بالقرآن» متفق 
عليه . 

۸ “- * وعن أبى سعيد بن المعَلى » قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني 
لبي بالا فلم أب [حتى صليت] ثم آتيته فقلت: ا رول ا۵ا ای کت امل 
قال : «ألم يقل الله : #استحیبوا لله وللرسول إذا دعاکم»() ثم ثم قال: «آلا أعلمك 
أعظم سورة في لقرآن قل ان تخرج من المسجد؟ه فاخذ يدي" فلما آردنا آن نخرج 
قلت: يارسول الله! قلت لأعلّمتّك أعظم سورة من الفرآن قال :المد لله رب 


الحديث التاسع عن البراء: قوله:«حصان مربوط بشطنين» «تو» : الحصان - بكسر الحاء - 
الكريم من فحولة الخيل» يقال فرس حصان بين التحصين والتحصن» وسمى به؛ لأنه ضن 
بمائه فلم ينز إلاعلى كريمة» ثم كثر ذلك حتى سموا كل ذكر من الخيل حصاتًا . والشطن - 
بفتح الطاء - الحبل. وقيل: هو الحبل الطويلء وإنما ذكر الربط بشطنين» تنبيها على جموحه 
واستصعابه . 

قوله: «تلك السكينة» فى الغريبين: هى السكون والطمانينة. قال بعضهم: هى الرحمة» 
وقيل: الوقارء» وما يسكن به الإإنسان. وقوله: «بالقرآن» أى بسببهء ولأجله.«تو»: وإظهار أمثال 
هذه الآيات على العباد من باب التأييد الإلهى يؤيد بها المؤمن » فيزداد يقيتا ويطمئن قلبه إذا 
کوشف بها . 

الحديث العاشر عن آبى سعيد بن المعلى: قوله:«آعظم سورة» «تو» : السورة كل منزلة من ِ 

۲٤ الانقال:‎ )۱( 
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العالمين) ‏ هي السبع المثانى» والقرآن العظيم الذي أوتيته» رواه البخارى. 


_ البناءء ومنها سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد المنزلة مقطوعة عن الأخرىء أو لأنها من سور 
المدينة تشبيهًا بها؛ لكونها محيطة بها إحاطة السور بالمدينة» وإنما قال: «أعظم سورة؛ اعتبار 
بعظم قدرهاء وتفردها بالخاصية التى لم يشاركها فيها غيرها من السور» ولاشتمالها على فوائد 
ومعان كثيرة مع وجازة ألفاظها . ولذلك سميت آم القرآن لاشتمالها على المعانى التى فى 
القرآن من الثناء على الله بما هو أهله» من التعبد بالأمرء والنهى» والوعد» والوعيد. 

وقد اختلفوا فى تفسير «المثانى؟ء فمن قائل : إنه من التثنيةء ومن قائل: إنه من المشنا 
جمع مثناة > أو مثنية صفة للآية» فعلى الأول معناها آنها تثنى على مرور الأوقات أى تكررء 
فلا تنقطع » وتدرس فلا تندرس»› وقیل: لما یثنی ویتجدد من فوائد حالا فحالاء ولا يبعد أن 
يحمل على هذا قوله ية :«وما من آية إلا ولها ظهر وبطن» وعلى الثانى أنها لاشتمالها على ما 
هو ثناء على الله تعالى» فكأنها تثنى على الله بأسمائه الحسنىء وصفاته العلىء أو لأنها أبدا 
تدعو بوصفها المعجز إلى غرابة النظم» وغزارة المعنى إلى الثناء عليهاء ثم على من يتعلمهاء 
ويعمل بها. فإن قيل: فى الحديث«السبع المثانى» وفى الكتاب«سبعا من المثانى». قلنا: لا 
اخحتلاف فى الصيغتين إذا جعلنا «من» للبيان. 

فإن قيل : كيف صح عطف «القرآن» على «السبع المثانى»» وعطف الشيء على نفسه مما لا 
يجوز؟ قلنا: ليس بذلك › وإنما هو من باب ذكر الشىء بوصفين: أحدهما معطوف على 
الآخحرء والتقدير : آتيناك ما يقال له: السبع المثانى والقرآن العظيم» أى الجامع لهذين 
النعتين» والسبع بيان لعدد آياتها. وآقول: لا يبعد أن يكون التعريف فى السبع للعهدء والمشار 
إليه ما فى القرآن.ء كقوله تعالى: «أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول 04 ) 
وتنكير «سبعا» فى التنزيل للتعظيم والتفخيم» ويشهد له ما يتبعه من قوله: لا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجا منهم)" أى ولقد آتيناك هذا العظيم الشأن الذى لا يوازيه شىء» فلا 
تطمح عينك إلى هذا الدنىء الحقير. وأما عطف «القرآن» على «السبع المثانى »المراد منه 
الفاتحة» فمن باب عطف العام على الخاص» تنزيلا للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى 
الذات» وإليه أوماً كلا بقوله :«آلا أعلمك أعظم سورة فى القرآن» حيث نكر السورة» وأفردها؛ 
ليدل على أنك إذا تقصيت سورة سورة فى القرآن» وجدتها أعظم منها. ونظيره فى النسق«لكن» 
من عطف الخاص على العام قوله تعالی :من کان عدوا له وملائکته ورسله وجبریل 


ومیکال 04 ) . 
قوله :«قال: الحمد لله» «قض): هو خبر مبتدأ محذوف» أى هى السورة التى مستهلها 
)١(‏ الفاتحة: ۲. (۲) المزمل: ٠١-٠۴‏ . 
(۳) طه: )٤( .۱۳١‏ البقرة: ۹۸ . 
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۹ -- *# وعن آبي هريرة» قال : قال رسول الله :لا تجعلوا بیوتکم مقابر. 
إن الشيطان ينْفرٌ من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة روأه مسلم . 
۰٠‏ - * وعن آبى أمامةء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرءوا القرآنء 


فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران»› 


«الحمد للّه) . «تو»: الحمد أعلى مقامات العبودية. ال هذا المعنى أشار بقوله ل :«بيدى 
لواء الحمد يوم القيامة» وإنما يؤتى لواء الحمد؛ لأنه أحمد الحامدين» ولا منزلة فوق ذلك. 
ومنه اشتق اسمه» وبه فتح کتابه» وبه ختم حاله» ووصف به مقامه» وهو المقام الذى لا يقومه 
أحد غيره. «حس٠:‏ وفى الحديث دليل على أن إجابة الرسول يلل فى الصلاة* لا تبطلهاء كما 
أنك تخاطبه بقولك: «السلام عليك أيها النبي؛» ومثله يبطل الصلاة مع غیره. 

الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» 
«قض»: أى كالمقابر خالية عن الذكرء والطاعة. واجعلوا لها نصيبًا من القراءة والصلاة. فإن 
الشيطان ينفر من البيت الذي يقرا فيه البقرة» أى يئس من إغواء أهله وتسویلهم› لما یری من 
جدهم فى الدين» ورسوخهم فى الإسلام. قال َة :«من قرا البقرة وآل عمران جد فينا» وذلك 
لما فى حفظهما والمواظبة على تلاوتهما من الكلفة والمشقة» واشتمالهما على الحكم»ء وبيان 
الشرائع » والقصص ٠‏ والمواعظ . والوقائع الغريبة» والمعجزات العجيبة» وذكر خالصة 
أوليائه والمصطفين من عباده» وتفضيح الشيطان ولعنه» وكشف ما توسل به إلى تسويل آدم 
ودریته . 

أقول: قوله : «إن الشيطان ينفر» استئناف کالتعلیل للنهی» کقوله تعالی: ولا تخاطبنى فى 
الذين ظلموا إنهم مغرقون)' فلابد من بيان وجه إلمناسبة بين التعليل والمعلل. 

وذلك أن معنى التشبيه » لا تكونوا كالموتى فى القبور» عارين عن القراءة والذكر» غير 
منفرین للشيطان . ونحوہ فی النهی قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)' نهاهم عن 
أن يموتوا على غير الإسلام» والمراد الأمر على باتهم فى الإسلام »> حيث إذا أدركهم الموت 
كانوا مسلمين» فكذا ها هنا المراد أمرهم على قراءة القرآن» والعمل بهء والتحرى فى استنباط 
معانيه» والكشف عن حقائقه بحيث يصير ذا جد وحظ وافر من ذلك مراغمة للشيطان. 
وقوله :٠لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» كناية تلويحية عن هذه المعانى .«حس»: فى الحديث دليل 
على أنه يجوز أن يقال: سورة البقرة» وكرهه بعضهم. وقال: ينبغى أن يقال: السورة التى 
تذكر فيها البقرة» وأمثالها. ) 


(۱) هود:۳۷. (۲) البقرة: ۳۷. 
# فى (ط) ( لا تبطلها فى الصلاة) 
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ے ‏ ا کے 


فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان أو فرقان من طير اف تحاجان 
عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة» فان أخحذها بركة» وترکها ا ولا يستطيعها 
الله رواه مسلم. 


الحديث الثانى عشر عن أبى أمامة : قوله: «اقرءوا الزهراوين» الزهراء تأنيث الأزهر› وش 
المضىء » ويقال للنيرين: الأزهران» مثل حراسة السورة إياه » وخلاصة بركتهما عن حر 
الموقف» وكرب القيامة بإظلال أحد هذه الأشياء الثلاثة . والغمامة السحابة. والغياية كل شىء 
أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة وغيرهاء يقال: غياى القوم فوق راس فلان بالسيف› 
کأنهم أظلوه» كذا فى الغريبين . والفرقان القطعتان» والفرق» والفريق» والفرقة القطعة. 
والصواف الباسطات أجنحتها متصلاً بعضها ببعض جمع صافة. 

«حس):«أو٤‏ فى الحديث للتنويع لا لشك الراوى؛ لاتساق الروايات كلها على هذا الوجه. 
قالوا: الأول لمن يقرأهماء ولا يفهم معناهما. والثانى لمن وفق للجمع بين تلاوة اللفظ ورواية 
المعنى . والثالث لمن ضم إليهما تعليم المستعدين» وبيان حقائقها لهم» لا جرم تتمثل له 
يوم القيامة مساعيه طيورًا صواف» يحرسونه ویحاجون عنه - انتهی كلامه. 

وإذا تحقق التفاوت فى المشبهات يلزم التفاوت فى المشبه بهاء فالتظليل بالغمامة دون 
التظليل بالغياية . فإن الأول عام فى كل أحد» والثاني مختص بمثل الملوك» والثالث مختص 
بمن دعا بقوله: لإرب هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی)7' . ئم فى هذا التشبيه من 
الخرابة أن شبههما أولا بالنيرين فى الإشراق وسطوع النور» وثانيا بالخمامة والغياية» وبما 
ا عما يخالف النور من الظل السواد كما فى الحديث الذى يلى هذا الحديث«آو ظلتان 
سوداوان» فآذن بهما أن تينك المظلتين على غير ما عليه المظلة المتعارفة فى الدنياء فإنها وإن 
كانت لدفع كرب الحر عن صاحبها ولتكرمته» ولكن لم تخل عن نوع كدورة وشائبة نصب 
وتلك - رزقنا الله منها - مبرأة عن ذلك؛ لكونهما كالنيرين فى النور والإشراق» مسلوبتى 
الحرارة والكرب. وآذن بالتشبيه الثالث: أنهما مع كونهما مشرقتين مشبهتين بمظلة نبى الله 
ثم بولغ فيه فزيد «تحاجان» لينبه به على أن ذينك الفرقين من الطير على غير ما عليه طير نبى 
الله من کونهما حاميتين صاحبهما عما بسوؤه» شبههما أولا بالنيرين لينبه على أن مكانهما 
مما عداهما مكان القمرين بين سائر النجوم فيما ينشعب منهما لذوى الأبصار. ثم أوقع قوله: 
«البقرة وآل عمران» بدلا منهما مبالغة فى الكشف والبيان» كما تقول: هل أدلك على الأكرم 
الأفضل فلان» وهو أبلغ فی وصفه بالکرم والفضل من قولك: هل أدلك على فلان الاأكرم 


(۱) كذا فى النسخ ولعل الصحيح: دراية المعنى (مصحح (ط)). 


. ۳١ ص:‎ (۲) 
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١‏ “-- ٭* وعن النواس بن سمعانَ» قال: سمعت النبي اا يقول: «يۇتى بالقرآن 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة E‏ عمران» کا 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بینهما شرق» أو کأنھما فرقان من طیر صواف تحاجان عن 
صاحبهما» رواه ا 


الأفضل؛ لاأنك ثنيت ذكره مجملاً أولا ومفصلاً ثانياء وأوقعت البقرة وآل عمران تفسير 
وإيضاحا ل «الزهراوين؟» فجعلتهما علمين فی الإشراق والإضاءةء ثم إن هذا البيان 
أخرج«الزهراوين» من الاستعارة إلى التشبيه» كقوله تعالى : #حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفحر ٠4‏ وهو مع کونه ت تشبيها أبلغ من الاستعارة؛ لادعاء آنه مفسر مبين 
س 

قوله : «اقرءوا سورة البقرة» تخصيص بعد تخصيص » عم أولا بقوله:«اقرءوا القرآن» وعلق 
به الشفاعة» وخص مهه انيا الزهراوان» ونيط بهما معنى التخليص من كرب حر القيامةء 
والمحاجة عن أصحابهما. وأفرد ثالنًا «البقرة» وضم إليها المعانى الثلاث دلالة على أن لكل منها 
خاصية لا يقف عليها إلا صاحب الشرع. 

قوله : «البطلة» «قض» : أى السحرة > عبر عن السحرة بالبطلة؛ لأن ما يأتونه باطل» سماهم 
باسم فعلهم. وإنما لم يقدروا على حفظها ولم يستطيعوا قراءتهما؛ لزيغهم عن الحق واتباعهم 
للوساوس»› وانهماكهم فى الباطل. وأقول: يحتمل أن يراد ب «البطلة» المؤاخذون من سحرة 
البيان» حيث تحدى فيها بقوله: #فأتوا بسورة من مثله)' فأفحموا وعجزوا. وهو من قوله: 
َيه : إن من البيان لسحرا» . وقيل : أراد ب «البطلة» أصحاب البطالة» أى لا يستطيع قراءة 
آلفاظها » وتدبر معانيهاء والعمل بأوامرها ونواهيهاء أصحاب البطالة والكسالة. 

الحديث الثالث عشر عن النواس: قوله:«يعملون به» «مظ: هذا إعلام بان من قرأ القرآنء 
ولم يعمل به» ولم يحرم حرامه» ولا يحلل حلاله» ولا یعتقد عظمته لم یکن القرآن شفيعًا له 
يوم القيامة . قوله:«يقدمه» الضمير راجع إلى «القرآن» . قيل: يقدم ثواب القرآن ثوابهما. 
وقيل: يصور القرآن صورة بحيث يجىء يوم القيامة ويراه الناس كما يجعل الله لأعمال العباد 
خيرها وشرها صورة ووزتًا يوضع في الميزانء فليقبل المؤمن هذا وأمثالهء ويعتقده بإيمانه؛ لأنه 
ليس للعقل إلى مثل هذا سبيلء وفى تقدم هاتين السورتين على القرآن دليل على انهما اعظم 
من غيرهماء لأنهما أطول» والأّحكام فيهما أكثر. 

قوله :«بینهما شرق» نه : أى ضوء» وهو الشمس» والشق أيضًا. وفى الفائق: هو من 


(1) البقرة: ۱۸۷ . () البقرة: ۲۳ . 
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11۲۲ - # وعن اي بن کعب» قال: قال رسول الله کال «يا أبا المنذر! أتدري 
ي آية من ٠‏ تعالى معك أعظم؟» قلت: الله ورسوله اعلم. قال :یا ابا 
المنذر! آتدري أي آية من کتاب الله تعالی معك أعظم؟» قلت : ا لا إل إلا هو الحي 
القیوم)(٠.‏ قال : فى :اليهنك العلم يا أبا المنذر» رواه مسلم. 


قولهم: RES SANA CE‏ 
لكثافتهما وارتكام 'البعض منهما على بعض» وذلك أجدى ما يكون من الظلال في الأمر 
المطلوب عنهماء ثم بين ية بقوله: «بينهما شرق» أنهما مع ارتكامهما وكثافتهما لا يستران 
الضوء» ولا يمحوانه. فعلی هذا الأشبه أن لا يراد بالشرق الشق» ولاأنه استغنى بقوله : «ظلتان؟ 
عن بيان البينونة. . مح): شرق - بفتح الراء وإسكانها - عن الأكثرين» والأشهر فى الرواية 
واللغة اللإإسكان. 

الحديث الرابع عشر عن أبي بن كعب: قوله :«أتدری أى آية» «تو»: «أى» اسم معرب 
يستفهم به» وهو لازم الإضافة . ولك أن تلحق به تاء التأنيث فى إضافته إلى المؤنث» ولك أن 
تتركها. وقوله:«معك» وقع موقع البيان لما كان يحفظه من كتاب اللّه؛ لأن «مع» كلمة تدل 
على المصاحبة. وأما جوابه أولا بقوله: الله ورسوله أعلم٤»‏ وثانیا بما أتى به» فهو أن سؤال 
الرسول ية عن الصحابى فى باب العلم إما آن يكون للحث على الاستماع لما يريد أن يلقى 
عليه» أو الكشف عن مقدار فهمه› ومبلغ علمه . فلما راعى الأدب بقوله: :ا ورسوله أعلم؟ ورآه 
لا يكتفى بذلك وأعاد السؤال» علم آنه يريد بذلك استخراج ما عنده من مكنون العلمء فأجاب 
عنه. 

أقول: يمكن أن يقال: إنه ما علم أولأء وأحال علمه إلى الله وإلى رسوله» فشرح الله 
صدره بقذف النور وأعلمهء فأجاب بما أجاب» ألا ترى كيف هناه َة بقوله : «ليهنىك؟ . 

«قض» : إنما كان آية الكرسى أعظم آية؛ لأنها مشتملة على أمهات المسائل الإلهية› فإنها 
دالة على أنه تعالى واحد فى الإلهية» متصف بالحياة » قائم بنفسه» مقوم لخيره» منزه عن 
التحيز والحلول» مبرأً عن التغير والفتور» لا يناسب الأشباح› ولا يعتريه ما يعترى الأرواح› 
مالك الملك والملكوت» مبدع الأصول والفروع› ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من 
أذن له» العالم وحده بالأشياء كلها جليها وخفيهاء٠‏ كليها وجزثيهاء واسع الملك والقدرة» ولا 
يئو ده اق ولاه فان متعال عما یدرکه وهم» عظیم لا يحیط به فهم. ذکره فی 
تفسيره. ومن أراد المزيد عليه فعليه بفتوح الغيب*. 

. ۲٠٠١ البقرة:‎ )۱( 

# (فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب) حاشية للمصنف على كشاف الزمخشرى» مخطوط بدار الكتب 
المصرية ٠٤١‏ تفسير . 
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T1‏ - # وعن أبي هريرة » قال : زکلی رول الله َه بحفظ زكاة رمضان» 
فاتاني آت» ,> فجعل يئو من الطعاعء فأحذته» وقلت: لأرفعتك إلى رسول الله ڪيا . 
فال : إني محتاج » وعلى عيال » ولي حاجة شديدة » قال: ا ف 


س 
قوله : «ليهنك العلم) «نه): يقال : هنآنی الطعام يهنؤنى › وهنأت الطعامء أی تهنأت به » 


وهو كل أمريأتيك من غيرتعب» والمعنى ليكن العلم هنيئًا لك. 0 
ور سوخه فیه» وإخبار بانه عالم. 

وآقول: ظاهره أمر للعلم بان يكون هنيئًا له» ومعناه الدعاء» وحقيقته إخبار على سبيل 
الكناية بأنه راسخ فى العلم ومجيد فيه» لأنه طبق المفصل» وأصاب المحز. وأما ضربه فى 
صدره» فتنبيه على انشراحه وامتلائه علما وحكمة» وتعدية الضرب ب«فى» وهو متعد كقوله 
تعالى : #وأصلح لى فى ذريتى) آى أوقع الصلاح فيهم» واجعلهم مكانًا للصلاح. 

«مح) : فيه منقبة عظيمة لابي“» ودليل على كثرة علمه» وفيه تبجيل للعالم» وتكرمة 
بالتكنية› وجواز مدح الإنسان فى وجهه إذا كان فيه مصلحة» ولم يخف عليه الإإعجاب ونحوه» 
لرسوخه فى التقوى. وقال القاضى عياض: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على 
بعض خلافًا لمن منعه» وقال: تفضيل البعض على البعض يقتضى نقص المفضول» وليس فى 
کلام الله تعالى نقص. وأجيب: بأن«أعظم» بمعنى عظيم» و«أفضل؟ بمعنى فاضل؛ لقوله 
تعالی: لهو آعلم بکم)' لوھو آھون علیہ) ای عالم وہیں› إذ لا مشارك لھ تعالی فی 
علمه» ولاتفاوت فى نسب المقدورات إلى قدرته. وقال إسحاق بن راهويه وغيره: المعنى راجع 
إلى الثواب والأجر › أى أعظم ثوابًا وأجراء وهو المختار. 

وأقول : لا ريب أن القرآن من كونه كلام الله تعالى» سواء فى الفضل والشرف» لكن 
يتفاوت بحسب المذكور»ء فإن فضل سورة الإخلاص مثلاً على السورة التى يذكر فيها «تبت» مما 
لا يخفى على كل أحد مع أن الأسلوب من باب: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاه وقد 
مر بیانه مراراً . 

الحديث الخامس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «زكاة رمضان» الإضافة لأدنى 
ملابسة؛ لاأنها شرعت ا أن يقع فى صومه تفريط . ويجوز أن تكون الإضافة 
بمعنى«من؟ كقولك: خاتم فضة › ليتميز عن مطلق الزكاة. قوله:«فجعل يحثو» أى فطفق ينثر 
الطعام فى الوعاء ا 


(۱) الأحقافق: ٠١‏ . (۲( النجم: ۲ 
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فقال النبي بلاة:« يا أبا 2 ما فعل سيرك البارحة؟» قلت: يارسول الله! شكا 
حاجة شديدة تة وعيالا فرحمته» فا سا قال : «أما إنه قد كذبك› وسیعود)؛ 


م ر أ 


فعرفت له سيعود لقول رسول الله ا : «إنه سيعودا؛ sS‏ 
الطّعام فأخذته » فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله . قال : دعني فإني محتاح 
وعلی عیال» لا أعود فرحمته فخلیت سبیله. فاصبحت فقال لي رسول الله لا :ا 
با هريرة! ما فعل أسيرك؟» قلت: SS‏ وعیالا فرحمته › 


e‏ وګ 


فخلیت ا إته قد كذبك› وسیعودا ا فجاء ل 


e‏ ت 


تعود ثم تعود. . قال: دعتي اعلمك لمات بنقك اه بها إذا أويت إلى فراشك 
فاقراً آية الكرسي : وا لا إله إلا هو الحي القبوم) حتی تختم الآيةء فإنك ن 


يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فلت اة 


e a ا‎ 


ثلاث لال؟» قلت : لا. قال:«ذاك شيطان) رواه البخاري . 


قوله :«لأرفعنك» هو من رفع الخصم إلى الحاكم› أى لأذهبن بك إلى رسول الله َيل 
ليحكم عليك بقطع اليد؛ لأنك سارق. وقوله: «ولى حاجة شديدة» بعد قوله :«إنى محتاج) 
إشارة إلى أنه فى نفسه فقيرء وقد اضطر الآن إلى ما فعل؛ لأجل العيال. قوله:«إنك تزعم لا 
تعود» صفة ل «ثلاث مرات» على أن كل مرة موصوفة بهذا القول الباطل . 

قوله : «ينفعك الله» مطلق لم يعلم منه أن النفع ما هوء فهو محمول على المقيد فى حديث 
على عن رسول الله يمن قرأها - يعنى آية الکرسی - حین يأخذ مضجعه» آمنه الله تعالی 
على داره» ودار جاره» وآهل دویرات حوله» رواه البیهقی فى شعب الإيمان. 

قوله : «وهو كذوب» تتميم فى غاية الحسن؛ فإنه َة لما قال: «صدقك» وأثبت الصدق لهء 
وأوهم المدح› استدركه بصيغة تفيد المبالغة» أي صدقك فى هذ القول مع أن عادته الكذب 
المبالغ فى بابه» وفى فى المثل] إن الكذوب قد يصدق. وفی عکسه قوله تعالی :لواله يعلم إنك 
لرسوله 4 ) نتميم لقوله تعالى : (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)" بعد قولهم: 


. ٠:نوقفانملا‎ )۳( .١ المنافقون:‎ )۲( . ٠٠٠ البقرة:‎ )1( 
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٣٤‏ _- # وعن اٻن عٻاس› قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي ” لا 
ل E 2 N AE‏ 
سح نقيضا من فوقه› فرفع راسه» فقال :«هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح 


لنشهد إنك لرسول اله4 . قوله :«ذاك الشيطان» وكان من الظاهر أن يقال شيطانًا بالنصب؛ 
لأن السؤال فى قوله: «من يخاطب» عن المفعول» فعدل إلى الجملة الاسمية» وشخصه باسم 
الإشارة لمزيد التعيين» ودوام الاحتراز عن كيده ومكره. 

فإن قلت: لم نكر الشيطان هنا بعد سبق ذكره منكرًا فى قوله :٠لا‏ يقربك شیطان»؟ قلت : 
ليؤذن بأن الثانى غير الأول» وأن الأول مطلق شائع في جنسه» والثانى فرد من أفراد ذلك 
الجنس» أى شيطان من الشياطين» فلو عرف لأوهم خلاف المقصود؛ لأنه إما أن يشار إلى 
السابق أو إلى المعروف المشهور بين الناس» وكلاهما غير مراد. 

«تو“: هذا الحديث وما فى معناه من باب التاييد الذى أيد الله به رسوله ملو من إخباره عن 
الغخيب. وكذا تمكن أبى هريرة من أخذ الشيطان ورده خاسئا. والثانى بلغ فی حق من کوشف 
به من الأول؛ لأن أبا هريرة إنما كوشف بما كوشف بهء فنال ما نال منه ببركة متابعته لا 
ولا خقفاء أن إكرام التابع تكرمة للمتبوع أعز وأعلى من إكرام المتبوع نفسه. ونظيره قول الذى 
عنده علم الكتاب بين يدى نبى الله سليمان عليه السلام: #أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك)' فانه ما تمکن بما تمکن منه إلا ببركة سلیمان وفضله» ولو آتی به سلیمان نفسه» 
لم يكن بهذه المثابة» فعلى هذا إصابة عمر رضي الله عنه فى اجتهاده فى المسائل الثلاث فى 
الحجاب » وقتل الأقارب فى وقعة بدر» وفي اتخاذ مقام إبراهيم مصلى .«مظ1: فى الحديث 
دليل على جواز جمع جماعة زکاة فطرهم « ثم توکیلهم أحدا ليفرقهاء وعلى جواز تعلم العلم 
ممن لم يعمل بما يقول بشرط أن يعلم المتعلم كون ما يتعلمه حستا فى الشرع»وأما إذا لم 
يعلم حسنه وقبحه فلا يجوز أن يتعلم إلا ممن هو صاحب ديانة. 

الحديث السادس عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله:«بينما جبريل؟ آى بين أوقات 
وحالات كان هو عنده.إذ «سمع نقيضا؛ أى صوتًا مثل صوت الباب. «توا: انتقاض الشىء 
صوت المحامل والرحال وما أشبه ذلك وحقيقة الانتقاض ليست الصوت» وإنما هى انتقاض 
الشىء فى نفسه» حتى يكون منه الصوت. وقوله:«سمع؟ مسند إلى جبرئيل عليه السلامء 
ويحتمل الإسناد إلى النبى يياه على بعد فيها؛ لما يدل نسق الكلام » وكذا عن القاضى قال: 
الضمائر الثلاثة فى «سمع ورفع وقال» راجعة إلى جبريل؛ لأنه أكثر اطلاعا على أحوال السماى 
وأحت بالإخبار عنهاء واختار المظهر أن يكون الضمير فى اسمع ورفع! راجعا إلى النبى اة 
وفى «فقال» إلى جبريل ولعل المختار هذاء لأن حضور جبريل عند النبى مَل لإخبار عن 


. ٠١ النمل:‎ )۲( . ١ : المنافقون‎ )١( 
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فط إلا اليو و و : هذا ملك رل إلى الأرض لم يتزل قط إلا 
اليوم» فسلّم؛ »> فقال: اشر بنورین اوتبتهما لم يؤتهما نبي قبلّك: 6 الكتاب»› 
وخواتيم سورة البقرة ge lS‏ 


أمرغريب» وقف عليه رسول الله َيه »> ورفع رأسه ليستعمله أحسن مما استغربه جبريل ثم 
أخبر عنه. 

قوله: «بنورین» «قض۲: سماهما نورین؛ لأن كلا منهما یکون لصاحبه نور يسعی أمامه» 
ولانه يرشده ويهديه بالتأمل فيه إلى الطريق القويم» والمنهح المستقيم. 

قوله:«لن تقرأً بحرفا «توا: الباء فى قوله:«بحرف زائدة » كقولك: أخذت بزمام الناقة» 
وأحذت زمامها. ويجوز أن يكون لانزلاق القراءة به» وأراد بالحرف - والله أعلم - الطرف 
منها» فإن حرف الشىء طرفه» وكنى به عن كل جملة مستقلة بنفسهاء أى أعطيت ما اشتملت 
عليه تلك الجملة من المسألة كقوله: (اهدنا الصراط المستقيم) ‏ وكقوله: «غفرانك 
وکقوله: #ربنا لا تؤاخذنا 4( وكقوله: #ربنا ولاتحمل علينا إصر؟) " ونظائره . ویكون 
التأويل فيما شذ من هذا القبيل من حمد وثناء أن يعطى ثوابه. 

وأقول : يمکن أن يقال: إن«قراً» هاهنا مضمن معنى تحرى واستعان» أى من اجتهد فى 
الطلب» واستعان بهما فى القراءة أعطى ما تحرى بهما. وقوله :إلا أعطيه» حال» والمستضى 
منه مقدر› أى مستعيتا بهما على قضاء ما يسنح من الحوائج كما يفعله الناس إلا أعطى . أو 
يقدر صفة» أى لم يقرأ حرقًا منها مشتملاً على دعاء وسؤال إلا أعطيه. أما الحمد والثناء 
والتمجيد فيعطى ثوابهاء وأما الدعاء والسؤال» فيسعف بمطلوبه › ا له» فيوافق هذا 
التأويل حديث أبى هريرة «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل». 

وتحرير معنى الدعاء فى الفاتحة» هو أن المطلوب فيها الهداية المشتملة على النعمة 
المطلقة» فيتناول نعمة الدارين» ظاهرها وباطنهاء جليلها ودقيقهاء حتى لا يشذ منها شىء. 
وعلى التوقى من غضب الله وسخطه مطلقاء دنيا وعقبى» ومن جميع الأخلاق الذميمة» 
والضلالات المتنوعة» وما يعرجه عن الطريق المستقيم. وعلى هذا خاتمة سورة البقرة فإن 
قوله : #آمن الرسول - إلى قوله - قالوا سمعنا)““ اشتمل على معنى التصديق والاعتقاد. ومنه 
إلى قوله: #ربنا لا تؤاخذنا»* على بيان الانقياد بالسمع والطاعة لما أمر الله تعالى به» ونهى 


. ۲۸١ البقرة:‎ )۳( . ۲۸١ البقرة:‎ )۲( . ١ الفاتحة:‎ )١( 
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0۵ __- # وعن أبي مسعود» قال: قال ل الله ب : «الآيتان اکر سورة 
ابقرة» من قرا بهما في ليلة كفنا متفق عليه . o.‏ 

“٣‏ -_ * وعن بي الدردای قال : قال رسول الله کی : من حفظ عشر آيات من 
اول سورة الكهف عصم من [فتتة] الدجال» رواه مسلم. ۰ 

۷ -_ * وعنه» قال: قال رسول الله ياة: «أيعجز أحدكم أن يقرا في ليلة ثلث 
القرآن؟» قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال :«(قل هو الله أحد) يدل ملت القرآن» 


وواه مك 


عنه. ومنه إلى آخره على الدعاء الجامع لفلاح الدارين والفوز بالحسنيين . «قض»: ولعل ابن 
عباس رضى الله عنهما ترك الإسناد لوضوحه. ولا يبعد أن يقال: قد اتفق له وقت»› فانکشف 
له الحالء وتمثل له جبريل والملك النازرل» كما تمثل لرسول الله وء فشاهدهما وسمع 
مقالتهما مع الرسول ي . واللّه أعلم بحقائق ذلك. 

الحديث السابع عشر عن أبى مسعود: قوله: «الآيتان من آخر سورة البقرة» «مظ٤:‏ الآيتان 
«آمن الرسول» إلى آخر السورة» ومعنى«كفتاه» دفعتا عن قارئيهما شر الإأنس والجن. «مح: 
معناه كفتاه عن قراءة سورة الكهف» وآية الكرسى» وهو من كفى يكفى كفاية . آقول: ولعل 
المراد من سورة الكهف .ما ورد فيها «من حفظ عشر آيات منها»» ومن آية الكرسى ما ورد فيها 
من قوله:«من قرآها حین يأخذ مضجعه آمنه الله على داره» الحديث. 


الحديث الثامن عشر عن أبى الدرداء: قوله: «عصم من الدجال» التعريف فيه للعهد» وهو 
الذي يخرج فى آخر الزمان يدعى الألوهية إما نفسهء أو يراد به من شابهه فى فعله» ويجوز أن 
يكون للجنس؛ لأن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس» ومنه الحديث«يكون فى آخر الزمان 
دجالون» أى كذابون مموهون.«مح٤:‏ قيل : سبب ذلك لما فيها من العجائب والآيات » فمن 
تدبرها لم يفتتن بالدجال. آقول: ويمكن أن يقال: إن أولئك الفتية كما عصموا من ذلك 
الجبار» كذلك يعصم الله القارىء من الجبارين. اللهم اعصمنا منهم وبدد شملهم , 

الحديث التاسع عشر عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «قل هو الله أحد يعدل ثلث 
القرآن» «مح»: قال القاضى المازرى : قيل: معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام» 
وصفات الله تعالى» «وقل هو الله أحده متمحضة للصفات» فهى ثلثه. وقيل: معناه أن ثواب 
قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف . أقول: فعلى هذا لا يلزم من 
تكريرها على الأول استيعاب القرآن وختمه» ويلزم على الثانى . 
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۸۸ _ # ورواه البخاري عن أبى سعيد. 

۲۹ ~~ #* وعن عائشة ر أن النبي لا بعث رجلا على سرية» وکان قا 
ا TT Es ۶ A‏ 
لأصحابه فی صلاتهم فيختم ب(قل هو الله أحد) فلما رجعوا ذ كروا ذلك للنبى عل 
فقال : اسلوه لأي ی يصتع ذلك فتاه »> فقال : لها صفة الرحمن» ونا أحب 


أن أقرآها . فقال النبى ية : «أخبروه أن الله يحبه» متفق عليه . 


الحديث العشرون عن عائشة رضى الله يا قوله : «(فیختم بقل هو الله أحد» أى فیختم 
قراءته بها» يعني كان من عادته أن يقرأها بعد الفاتحة . قوله:«إن الله يحبه» «مح»: قال 
المازرى: محبة الله تعالى لعباده إرادة ثوابهم» وتنعيمهم. وقيل: نفس الإثابة والتنعيم لا 
مقدس عن الميل . وقیل : محبتهم له : استقامتهم على طاعته » فإن الاستقامة تمرة المحبة. 

وأقول: تحريره أن حقيقة المحبة ميل النفس إلى ما يلائمها من اللذات. وهى فى حق الله 
تعالى محال* . فيحمل إما على إرادة الإثابةء أو على الإثابة نفسها. وأما محبة العباد له تعالى 
فيحتمل أن يراد بها الميل إلى الله سبحانه وصفاته لاستحقاقه سبحانه إياها من جميع وجوههاء 
وأن يراد بها نفس الاستقامة على طاعة الله تعالى» فيرجع حاصل هذا الوجه إلى الأول؛ لأن 
الاستقامة ثمرة المحبة» و#قل هو الله أحد4 فى معنى لا إله إلا الله مع تعليله على وجهين› 
أحدهما: أنه وحده» هو الصمد المرجوع إليه فى حوائج العبادء والمخلوقات» ولا صمد سواه 
ولو تصور سواه صمد لفسد نظام العالم. ومن ثم كرر«الله» وأوقع« الصمد المعرفة خبرا له» 
وقطعه جملة مستأنفة على بيان الموجب. وثانيهما: أن الله هو الأحد فى الألوهية إذ لو تصور 
غيره لكان إما أن يكون فوقه فيهاء وهو محال وإليه الإشارة بقوله: #لم يولد# "° أو دونه 
فيهاء فلا يستقيم أيضًا » وإليه لمح بقوله: للم يلد أو مساويا له» وهو محال أيضًا وإليه رمز 
بقوله : لولم يكن له كفو أحد4. ويجوز أن تكون الجمل المنفية تعليلاً للجملة الثانية 
المثبتة کآنه لما فيل : هو الصمد» المعبود › الخالى ¢ الرازق› والمثيب› المعاقب› ولا 
صمد سواه. فقيل : لم کان کزلك؟ أجيب لأنه ليس فوقه أحد يمنعه من ذلك› ولا مساو 
یعاونه فیه» ولا دونه يستقل به» قال تعالى : ما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهیر 4( 
والله آعلم . 

(1) الإخلاص: ١‏ () الإخلاص:۲. 

۲ 00 E: الإخلاص:‎ (¥) 

# ليس ذلك محالا لأن أهل السنة يثبتون لله تعالى الصفة بلا مشابهة لأحد من خلقهء فالمحبة ثابتة له على 
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۰ - # وعن اس٠‏ ال اد وجا فال یا ورل ه1 اى إحب ها 


ر اس 


السورة: (قا' هو اله اح( قال: إن حبك إياها الك الك رواة الرمى > 
وروی الحا معناه. 

11۳۱ - « وعن عقبة بن عامرء قال : قال رسول الله ئة :«ألَم 
الليلة لم ير مهن قط (قل أعوذ برب القلق))» و(قل أعوذ برب الناس)"» رواء 
e‏ 


الحديث الحادى والعشرون عن أنس رضى الله عنه: قوله:«إن حبك إياها أدخلك الجنة» 
فإن قلت : ما التوفيق بين هذا الجواب وبين الجواب فى الحديث السابق: أخبروه أن الله تعالى 
يحبه؟ قلت: هذا الجواب ثمرة ذلك الجواب؛ لأن الله تعالى إذا أحبه أدخله الجنةء وهذا من 
وجيز الكلام وبليغه» فإن اقتصر فى الأول على السبب عن المسبب » وفى الثانى عكس. 

الحديث الثانى والعشرون عن عقبة بن عامر: قوله: «ألم تر» هى كلمة تعجب وتعجيب . 
ولذلك بين معنى التعجب بقوله:«لم ير مثلهن». «مظ٤:‏ يعنى لم تكن آيات سورة كلهن 
تعويا للقارىء من شر الأشرار غير هاتين السورتين. وأقول: ولذلك كان رسول الله يا يتعوذ 
من عين الجان» وعين الإنسان. فلما نزلت المعوذتان › أخذ بهما وترك ما سواهما» ولما 
سحر استشفى بهما. وإنما كان كذلك؛ لأنهما من الجوامع فى هذا الباب . فتأمل فى أولهماء 
كيف خحص وصف المستعاذ به بارب الفلق» أى بفالق الإإصباح؛ لأن هذا الوقت وقت فيضان 
الأنوار» ونزول الخيرات والبركات» وخص المستعاذ منه ب«ما خلق» » فابتداً بالعام من قوله: 
لمن شر ما خلق4““ أى من شر خلقه» وشر ما يفعله المكلفون من المعاصى» ومضارة 
بعضهم بعضًا من ظلم وبغى» وقتل وضرب » وشتم وغيره» وما يفعله غير المكلفين من 
الحيوان» كالسباع والحشرات» من الأكل والنهش» واللدغ» والعض» وما وضعه الله فى غير 
الحيوان من أنواع الضرر كالإحراق في النار» والقتل فى السم» ثم ثنی بالعطف عليه ما هو شره 
أخحفى من الزمان» ما هو نقيض انفلاق الصبح من دخول الظلام واعتكاره المعنى بقوله: #ومن 
شر غاسق إذا وقب#؛ لأن انبثاث الشر فيه أكثرء والتحرز منه أصعب ومنه قولهم: الليل 
أخفى للويل. وخص ما يكن فى الزمان بما غائلته خفية من النفاثات والحاسد. الكشاف: وقد 
خص شر هؤلاء من كل شر؛ لخفاء أمره ›» وآنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كأنما يغتال 
به» وقيد الحاسد بإذا حسد4؛ لأن الحاسد إذا أظهر حسده» وعمل بمقتضاه من بغى 
الخوائل للمحسود كان شره أتم» وضره أكمل. 


.١ الفلق:‎ )۲( . ١ الإخلاص:‎ )1( 
.۲ الفلق:‎ )٤( .١ التاس:‎ )۳( 
. ١ الفلق: ۳ . (0) الفلق:‎ )٥( 
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۲ _ # وعن عائشة » أن ال کان إذا آری إلى فراشه کل ليلة چ 
کفیه ثم ّث فیهماء فقر فة یما (قل هو اله ح0۱ قل اعود برب ا)0 و(ق' 


ررب یمسح بھما ما استطاع من جسدہ یبدا بھما عل رأسه 
ووجهه» وما أقبل م ج يفعل ذلك ثلاث و متف عليه . 


ثم تفكر فى انيتهماء كيف وصف المستعاذ به بالرب» ثم بالملك» ثم بالإله» وأضافها 
إلى الناس» وكرره » وخص المستعاذ منه بالوسواس المعنى به الموسوس من الجنة والناس. 
الكشاف : إن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس. وكأنه قيل: أعوذ من شر 
الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم» وهو إلاههم ومعبودهم» كما يستغيث 
بعض الموالى إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم وولى أمرهم . بين بلملك الناس)“ ثم 
زيد بيانًا ب إله الناس#*؛ لأنه قد يقال لغيره: رب الناس» وقد يقال: ملك الناس» وأما إله 
الناس فخاص لا شركة فيه» فجعل غاية للبيان. 

وأقول هذه المبالغة فى جانب المستعاذ به. والترقى فى الصفات تقتضى المبالغة فى 
المستعاذ منه» ولعمرى! إن هذه الوسوسة إما أن تكون فى صدر المستعيذ وهى رأس كل شر 
ومنشأً كل ضلالة وكفر وبدعة» أو فی صدر من ینادیه ویضاده» وهی معدن کل مضرة» ومنبع 
كل نكال» وعقوبةء فيدخحل فيه نفثة كل نافث› وحسد كل حاسد.«مح؟: وفى الحديث دليل 
واضح على كون المعوذتين من القرآن» ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلافه. وعلى أن 
لفظة «قل» من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة. وقد اجتمعت الأمة على هذا. 

الحديث الثالث والعشرون عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«ثم نفث فيهما فقرأً فيهما) 
«(مظ» : الفاء للتعقيب » وظاهر هذا الحديث يدل على أنه َيه نفث فى كفيه أولاً ثم قرأ» وهذه 
لم يقل بها أحد» وليس فيها فائدة» ولعل هذا سهو من الكاتب» أو من راوى الراوى؛ لأن 
النفث ينبغى أن يكون بعد التلاوة » لتوصل بركة القرآن واسم الله إلى بشرة القارىء» أو 
المقرؤ له. ومعنى النفث إخراج الريح من الفم مع شىء من الريق. 

أقول: من ذهب إلى تخطئة الرواة الثقات العدول » ومن اتفقت الأمة على صحة روايتهء 
وضبطه وإتقانه بما سنح له من الرأى الذى هو أوهن من بيت العنكبوت» فقد خطأً نفسهء 
وخاض فيما لا يعنيه» هلا قاس هذا الفاعل على ما فى قوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن 


. ١ القلق:‎ )۲( .١ الإخلاص:‎ )1( 
.۲ الناس:‎ )٤( .١ الناس:‎ )۳( 
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. ۶ 8 ت م ل ا 
وسندکر حلذیت ابن مسعود. لما اسري برسول الله وي في باب المعراج» إن 


ا 
الفصل الثانى 
۳ -_- * عن عبد الرحمن بن عوف» عن النبى بيا قال :«ثلاثة تحت العرش 


فاستعذ)) وقوله : (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم# "على أن التوبة عين القتلء 
ونظائره فى كلام الله العزيز غيرعزيز. المعنى جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأً فيهماء 
أو لعل السر فى تقديم النفث على القراءة» مخالفة السحرة البطلة» على أن أسرار الكلام النبوى 
جلت عن أن تکون مشرع کل وارد . وبعض من لا يد له فى علم المعانى لما أراد التقصى عن 
الشبهة » تشبث بأآنه جاء فى صحيح البخارى بالواو وهو يقتضى الجمعية لا الترتيب» وهو زور 
وبهتان» حيث لم أجد فيه» وفى كتاب الحميدى وجامع الأصول إلا بالفاء. 

قوله :«بداً بهما؟ إلى آتحره بيان لجملة قوله:«يمسح بهما ما استطاع من جسده» أو بدل منه» 
كقول الشاعر : 

آقول له : ارحل لا تقيمن عندنا 

فإن «لا تقيمن» بدل من «ارحل٤»‏ وكقول الآخر: 

متی تأتنا تلمم بنا في دیارنا تجد حطبًا جزلا ونارا تأججا 
لکن قوله: «ما استطاع من جسده» وقوله :«یبدأً» يقتضیان أن يقدر: يبدأ بهما على رأسه 


ووجهه» وما قبل من جسدہ ثم ینتهی إلى ما آدبر من جسده. 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عبد الرحمن: قوله: «ثلاثة تحت العرش» «قض»٤:‏ «تحت العرش» عبارة 
عن اختصاص هذه الأشياء الثلاثة من الله بمكان» وقرب منه» واعتبار عنده» بحيث لا يضيع 
أجر من حافظ عليهاء ولا يهمل مجازاة من ضيعهاء وأعرض عنهاء كما هو حال المقربين عند 
السلطان الواقفين تحت عرشه» فإن التوصل بهم» والإعراض عنهم» وشكرهم» وشكايتهم 
يكون لها تأثير عظيم لديه. 

ووجه اختصاص هذه الثلاثة بالذكر: أن كل ما يحاوله الإنسان إما أن يكون أمرا دائرا بينه 
وبين الله تعالى» لا يتعلق بغيره» وإما أن يكون دائرا بينه وبين عامة الناس» وإما أن يكون 


(۱) النحل: ۹۸ (۲) البقرة: ٥٤‏ . 
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يوم ) القيامة : القرآن العبادء له ظهر وطن والأمانة والرحم تنادي: آلا من 
وصلني الله E‏ رواه فی و2 السنة [YI].‏ 


داثرا بینه وبین آقاربه واهل بیته. والقرآن وصلةَ بين العبد وبين ربه» فمن راعى أحكامه» واتبع 
ظواهره وبواطنه» فقد أدى حقوق الربوبية» وأتى بما هو وظائف العبودية. و«الأمانة» تعم الناس 
كلهم» فإن دماءهم» وأموالهم» وأعراضهم وسائر حقوقهم أمانات فيما بينهم» فمن قام بحقها 
فقد أقام العدل» وجانب الظلم رأساء ومن واصل الرحم»وراقب الأقارب» ودفع عنهم 
المخاوف» وأحسن إليهم فى أمري الدنيا والآخرة ما استطاع» فقد أدى حقه» وخرج عن 
عهدته. ولما کان القرآن منها أعظم قدرا وأرفع منارًا و العمل به والقيام بحقه يشتمل على 
القيام بالأمرين الآخحرين» قدم ذكره وأخبر عنه اا العباد» أى يخاصمهم فيما ضيعوه»› 
وأعرضوا عن حدوده وأحكامه» ولم يلتفتوا إلى مواعظه وأمثاله» سواء ما ظهر منها معناهاء 
فاستغنى عن التأويل» أو خفى واحتاج إلى مزيد كلفة فى إبراز ما هو المقصود منه. وأخر 
الرحم؛ لأنه أخصهاء وأفرده بالذكر وإن اشتملت محافظة الأمرين الأولين على محافظته؛ لأنه 
أحق حقوق العباد أن يحفظ» ولاأنه أراد أن يبين ييه أن صلته الرحم وقطيعته بهذه المثابة 
العظيمة من الوعد والوعيد. 

«شف»: والضمير فى «تنادى» عائد إلى الرحم» ويمكن عوده إلى كل واحد من الأمانةء 
والرحم. وأقول: ذهب الشيخ التوربشتى وتبعه الأشرف إلى أن قوله: «يحاج العبادء له ظهر 
وبطن» جملة مفصلة معتزضة بين المعطوف والمعطوف عليه» ينبه السامع على جلالة شأن 
القرآن» وامتیازه عما سواه. وفیه بحث؛ لان المعترضة كلام لا محل له من الإعراب › واقع 
بين أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى» مؤكد لما اعترض فيه» وهذه مرفوعة المحلء 
خبرا للقرآن على نحو« والرحم تنادى؟. ولا فرق بينهما فيه» نعم من حق الظاهر أن يقال: 
ثلائة تحت العرش يوم القيامة: القران» والأمانةء والرحمء فالقرآن يحاج» والأمانة كذا 
والرحم تنادى» فاختصر»ء ولم يذكر للثانى ما هوله من البيان اعتمادا على الأولء أو على 
الثانى أي الأمانة تحاج» أو تنادى. 

ثم قوله: «العباد» يحتمل أن يكون مفعولا به ل«يحاج» فيكون المعنى ما ذكره القاضى ثانا 
من قوله: أى يخاصمهم فيما ضيعوه» وأعرضوا عن حدوده» وهو من كلام الشيخ التوربشتى 
وأن يكون نصبا على نزع الخافض» أى يحاج عن العبادء كما فى حديث أبى أمامة» «أو فرقان 
من طير صواف» يحاجان عن أصحابهما» وهذا التأويل أنسب» وأقرب إلى معنى نداء الرحم: 


!] ضعيف. انظر ضعيف الجامع .)۴١۷٩(‏ 
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۱۳٤‏ - # وعن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله ٌ:' تقال اساد 
القران: اقراً وارتق.:: ورل کا کت ل ف ال فان منزلك عند آخر آية 
تقرؤها». رواه اخټل ¢ والترمڏي› وآبو داود 6 والسائي.: [YI]‏ 


ألا من وصلنى » وعليه كلام القاضى أولا. «تحت العرش» عبارة عن اخحتصاص هذه الثلاثة من 
الله بمكان بحيث لا يضيع أجر من حافظ عليها إلى آخره» فالثالك آعنى« والرحم تنادى؟ قرينة 
لحذف ما للثانى من قوله:«والأمانة تنادى ألا من حفظنى حفظه الله» ومن ضيعنى ضيعه اللّه» 
ولتأویل معنى الأول بما يناسبه من قوله: «القرآن ينادى» بما لا يضيع أجر من حافظ عليهاء ِ 
ولا يهمل مجازاة من ضيعها. 

ثم قوله: «له ظهر وبطن» جملة اسمية› N E e‏ ای 
القرآن يحاج ا ا فوه إلى في» أى مشافها. والمعنى ما اختاره 
الشيخ التوربشتى حيث قال: : ظهره ما استوى المكلفون فيه من الإيمان به» والعمل بمقتضاه › 
وبطنه ما وقع التفاوت فى فهمه بين العباد على حسب مراتبهم فى الأفهام» والعقول» وتباين 
منازلهم فى المعارف والعلوم»› وفیه تنبيه على أن كلا منهم إنما يطالب بقدر ما انتهى إليه من 
علم الكتاب وفهمه. والله أعلم. 

الحديث الثانى عن عبد الله بن عمرو: قوله:«لصاحب القرآن» «تو»: الصحبة للشىء 
الملازمة له إنساتًا کان او حیوانًاء مکائًا کان أو زمانًاء ویکون بالبدن» وهو الأصل والاکثر 
ويكون بالعناية والهمة» وصاحب القرآن هوالملازم له بالهمة والعنايةء ويكون ذلك تارة 
بالحفظ والتلاوة» وتارة بالتدبر له والعمل به. وإن ذهبنا إلى الأولء فالمراد من الدرجات 
بعضها دون بعض» والمنزلة التى فى الحديث هى ما يناله العبد من الكرامة على حسب منزلته 
فى الحفظ والتلاوة لا غير» وذلك لما عرفنا من أصل الدين: أن العامل بكتاب الله المتدبر له 
أفضل من الحافظ والتالى له إذا لم ينل شأوه فى العمل والتدبرء وقد كان فى الصحابة من هو 
أحفظ لكتاب الله من أبي بكر الصديق رضى الله عنه» وأكثر تلاوة منه» وكان هو أفضلهم على 
الإطلاق لسبقه عليهم فى العلم بالله» وبکتابه» وتدبره له» وعمله به. وإن ذهبنا إلى الثانى - 
وهو أحق الوجهين وأتمهما - فالمراد من الدرجات التى يستحقها بالآيات سائرهاء وحينئذ تقدر 
التلارة فى القيامة على مقدار العملء فلا يستطيع أحد أن يتلو به إلا وقد قام بما يجب عليه 
فيها» واستكمال ذلك إنما يكون للنبي يا ثم للأمة بعده على مراتبهم ومنازلهم فى الدين› 
کل منهم يقرأ على مقدار ملازمته إیاه تدرا وعملا. 


[۳۲ ] حسن الشيخ إسناده. 
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11۳۵ ٭ وعن ابن عباس» قال : قال رسول الله لا الاي لن في جوف 
شيءَ 2 کالبیت الخرب». رواه الترمذي» والاايى . وقال الترمذي: 


«خحط٤:‏ قد جاء فی الأثر أن عدد آي القرآن على قدر عدد درج الجنةء فيقال للقارئ: ارق 
فى الدرج على قدر ما كنت تقرأً من آي القرآن» فمن استوفى قراءة جميع جميع آي القرآن استولی 


على أقصى درج الجنة» ومن قرأ جزءا منها كان رقيه فى الدرج على قدر ذلك» فيكون منتهى 
الثواب عند متتهى القراءة. 

أقول: لعل الشيخ التوربشتى عنى برده القول الأول ضعف هذا القول» وظاهر كلام القاضي 
اخحتياره» والذى يذهب إليه أن سياق هذا الحديث تحريض لصاحب القرآن على التحرى في 
القراءة» والإمعان في النظر فيه» والملازمة له» والعمل بمقتضاه » وكل هذه الفوائد يعطيها 
معنى الصاحب استعارة؛ لأن أصل المصاحبة بالبدن» وقد علم أن الصاحب من يرافقك بالبدن 
ويوافقك بما يهمك › ويعاونك فيما ينفعك » ويدافع عنك ما يضرك» فإذن هو جامع لمعنى 
القراءة» والتدبر» والحمل» فقوله :اقرا وارق» أمر له في الآخرة بالقراءة التى توصله إلى مصاعد 
ودرجات . 

ثم قوله :«فإن منزلتك» تعليل للأمر المرتب عليه الترقى» يعنى قراءتك هذه ياصاحب القرآن 
ترقيك إلى منزلة فمنزلة على قدر قراءتك» فإذا قطعتها انقطعت» وإذا وصلتها اتصلت»› وزادت 
إلى ما لا نهاية له. ولأن الشبهة* فى قوله:«ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا» تستدعى تشبيه 
بالاتصال» وكما أن قراءته فى حالة الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له على 

ورد فی حدیث«الحال المرتحل» ‏ > كذلك لا انقطاع لهذه القراءةء ولا للرقى › ولا 
فھو کما قال تعالی: $ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب 4(). وهذه 
م کي للملائكة لا تشغلهم عن سائر مستلذاتهم» بل هو المستلّذ الأعظم ودونه کل 

. ترتيل القرآن قراءته على ترتيل وتؤدة » بتبيين الحروف» وإشباع الحركات حتى يجى. 

e‏ شبيها بالثغر المرتل» وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان. 

الحديث الثالٹث عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله : «لیس فی جوفه شيء من القرآن؛ 
المراد بالجوف هنا القلب» إطلاقًا لاسم المحل على الحالء قال الله تعالى: i‏ 
لرجل من قلبین فی جوفه 4( "» وفائدة ذكر تصحيح التشبيه بالبيت مثل جوف الإنسان الخالى 
سهان له هه « من التصديق والاعتقاد الحق والتفكر فى آلاء الله» ومحبة الله وصفاته› 


بالنتت الخالى عما يعمره من الأئاٹ› والتجمل > وما قوامه به. 


(1) الزمر: .٠١‏ (۲) الأحزاب: ٤‏ . 
# أى المشابهة. ## وهو ضعيف » كما مر. 
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٣‏ _ * وعن آبي سعيد قال: قال رسول الله هة : «يقول الت تبارك 
وتعالى : مر شغله القرآن عن ذکري ومسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. 
وفضل الله على سائر الكلام کفضل الله على خلقه». رواه الترمذي» 
زالدازھی: والبيهقر ؛ في «شعب الإيمان». وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب ]۲۱۳۹٣[.‏ 

۷ -_ *٭ وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله لاو :«من قرا حرفا e‏ 
الله فل ب والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: 2 خرف آلف رف : 


خف م i‏ رواه الترمذي» رللا وقال الترمذي : هذا GE‏ 
و 0 الأعورء قال : ر ای ا > فإدا التاس" EE‏ 


الحديث الرابع عن أبي سعيد رضي الله عنه: قولە: «عن ذکری وا أي عن الذكر 
والمسألة اللذين ليسا في القرآنء كالدعوات» والدليل عليه التذييل بقوله: «وفضل كلام اللّه» 
إلى آخره.«مظ) : يعنى لا يظن القارئ آنه إذا لم يطلب من الله حوائجه لا يعطيه أكمل 
الإعطاءء فإنه من كان لله كان الله له. عن الشيخ العارف أبى عبد الله بن خفيف قدس الله 
سره: شغل القرآن القيام بموجباته من إقامة فرائضهء والاجتناب عن محارمه» فإن الرجل إذا 
أطاع الله فقد ذکره وإن قل صلاته وصومه» وإن عصاه نسیه» وان کثر صلاته وصومه . 


الحديث الخامس عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله :وميم حرف؟ يعنى مسمى ميم - وهو 
مه - حرف لما تقرر أن لفظة «ميم» اسم لهذا المسمى› > فحمل الحرف فى الحديث على 
المذكورات مجازا؛ لأن المراد منه فى مثل «ضرب» فى #ضرب الله مثلا)' . كل واحد من 
(ضه»وره»وبه). فعلى هذا إن أريد ب «آلم» مفتتح سورة الفيل يكون عدد الحسنات ثلائين» وإ 
أريد به مفتتح سورة البقرة وشبهها يبلغ العدد تسعين . والله أعلم. 

الحديث السادس عن الحارث الأعور رضى الله عنه: قوله:«مررت فى المسجده فى 


1 .ا] ضعیف. 

ا قال الشيخ: صحيح. 

(۱) إبراهيم «YE:‏ والنحل : ¥0« والزمر:۲۹› والتحريم : ° 
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في الأحاديث»ء فدخلت على علي رضي الله عنه» فأخبرتّه › فقال: اوقد فعلوها؟ ٠‏ 
قلت: نعم . قال .ما إني سمعت رسول الله ية يقول :آلا إِلّها ستكون فت . قر 
ظرف ٠‏ والممرور به محذوف » يدل عليه قوله : «فإذا الناس يخوضون».«غب» : الخوض هر 
الشروع في الماءء والمرور فيه» ويستعار فى الأمورء وأكثر ما ورد فى القرآن ورد فيما يذم الشارع 
الشروع فيه نحو قوله تعالی : «ذرهم في خَوضهم يَلعبون)(. قوله :ما الخرج منهاا «تو»: 
الملخرج - بفتح الميم - موضع الخروجء وهو آيضا مصدر» تقول: خحرجت خروجا ومخرجاء 
العنى ما السبب الموصل عند وقوع تلك الفتنة إلى التقصى عنهاء والتخلص منها. 

قوله :هو الفصل ليس بالهزل؛ من قوله تعالى: «إنه لقول فصل وما هو بالهڑل04). 
«فض؟:«هو الفصل» أى الفاصل بين الحق والباطل» وصف بالمصدر مبالغة كرجل عدل. «ليس 
بالهزل» أى جد كله ليس فيه ما يخلو عن إتقان وتحقيق› أو يعرى عن آمر خطير وفائدة 
عظيمة » فيتساهل فيه . وقوله :«كتاب الله» على حذف المضاف. أآى التمسك بالكتاب» ليطابق 
السؤال. 

وأقول: والأحسن ما ذهب إليه الشيخ التوربشتى من تقدير المضاف فى السؤال حيث قال: ما 
السبب الموصل؛ لأن كتاب الله مفسر فى الحديث بالحبل المتين » والسبب فى أصل اللغة هو 
ا لحبل » فيصح حمله عليه. 

و«من؟ فى قوله:«من جبار؟ بيانيةء حال من الضمير المستتر فى «تركه»» «قض): بين ليدل 
على أن الحامل له على الترك والإعراض عنه إنما هو التجبر والحماقة» والجبار لا يطلق فى 
صفة العبد إلا فى معرض الذم» لأنه لا يليق به. و«القصم» كسر الشىء وإبانته» واقصمه الله) 
و«أضله الله » يحتمل الخبر والدعاء. «حبل الله المتين» أى الوصلة التى يوثق عليهاء فيتمسك 
بها من أراد الترقى والعروج إلى معارج القدس وجوار الحق ٠.‏ وهوالذكر؟ آى المذكور« الحكيم» 
أي اللحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أو المشتمل على الحقائقء› 
و«الحکيم» بمعنى ذو الحكمة. لا تزيع به الأهواء؛ أى لا تميل عن الحق باتباعه أو مادامت 
تتبعه» ولا تلتبس به الألسنة» أى لا يختلط به غيره بحيث يشتبه الأمر ويلتبس الحق بالباطل» 
فإنه يقال يكفيك حفظه» قال تعالی: إا نحن رلت الذكْرٌ وإنا له لحافظون)". «ولا يشيع 
منه العلماء» أى لا يحيط علمهم بكنهه: فيقفوا عن طلبه وقوف من شبع عن مطعوم» فإن الناظر 
فيه لا ينتهى إلى حد إلا وهوبعد طالب لخقائقه» باحث عن دقائقه . «ولا يخلق عن كثرة الردا 


. وفي (ط) (فذرهم) وهو خحطاً‎ ed الأنعام:‎ )١( 
,١٤:١١ الطارق:‎ )۲( 
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ما المحرج منها بارسول الله ؟قال: «كتاب الله » فيه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» 
وحكم ما بيتكم» هو الفصل ليس بالهزل» من ترکه من جبار قَصَمَه الله » ومن ابتغی 
أى لا يزول رونقه» ولذة قراءته واستماعه عن كثرة ترداده على ألسنة التالين» وتكراره على آذان 
المستمعين» على خلاف ما هو كلام المخلوقين . 

«مظ» : فی قوله:«من تركه من جبار» إشارة إلى أن من ترك العمل باية أو بكلمة من القرآن 
مما يجب به العمل» أو ترك قراءتها من الكبر يكون كافرا» ومن تركه من العجز والضعف 
والكسل مع اعتقاد تعظيمه» فلا إثم عليه. و«الباء» فى قوله:«لا تزيغ به» سببية» آى لا يميل 
بسببه أهل الأهواء» يعنى لا يصیر بالقرآن أحد متدعا وضالا» بل يصير مهتدیا راشدا. 
ويحتمل أن يكون للتعدية » أى لا يزيغه أهل الأهواء» يعنى لا يقدر أهل الأهواء على تبديله › 
وتغييره. وذلك إشارة إلى تحريف الغالين› وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. وقيل : 
معنى«لا تلتبس به الألسنة» لا يتعسر على السنة أهل اللغات المختلفة» بل يتيسر ويسهل عليهم 
تلاوته . 

وأقول: همزة الإنكار والواو العاطفة فى قوله:«أو قد فعلوا» يستدعيان فعلا منكرًا معطوفا 
عليه» أى آرتكبوا هذه الشنعاء» وخاضوا في الأباطيل؟ والضمير فى قوله: «إنها» للقصة 
و«ستکون» بیان لها . ) 

وقوله :نبا ما قبلکم»: خص النبا بالأخبار الماضية» والخبر بالأحوال الأتية» والحكم بالحال 
حصرًا للأزمنة كلهاء وأضاف كلا من الألفاظ إلى ما يناسبه» فإن النباً فيه معنى الإخبار الذى 
ينبه السامع على أمر خطير ذهل عنه السامع» قال تعالى: لوجثتك من سيا بتبٳ بقي ن( فإذن 
ناسب أن يضاف إلى الأخبار الماضية. 

«غب»: النبا خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علمء أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر فى 
الأصل : نبأ» حتى يتضمن هذه الأشياء. وأما الأحوال الآتية من المغيبات» نحو هذا الحديث› 
وأمارات الساعة» والإخبار عن الحشر والنشر وغيرهاء فهى مناسبة للخبر؛ لأنه يقال: أخبر عن 
الغيوب» ولا يقال: أنبأً» والحال يناسبها الحكم والقضاء» عرف الخبر فى قوله:«وهو الفصل» 
فیفید أنه مقصور على أن يفصل الحق عن الباطل . «فهو جد كله» فيكون قوله : «وليس بالهزل؟ 
تأكيدا لهذا المعنى› کما أن قله تعالی :لا ريب فیه)»' تأکید لقوله تعالی: ذلك 
الكتاب4#). فإذا كان شأنه ذلك» فمن ارتاب فيه» وترکه مستبا برأيه غير منقاد للحق»› كان 
معاندا جبارا. ومن ترکه ولم یستبد برأیه» وابتغی الهدی فی غیره کان ضالاء فإذن لزم آن 
يتحد الشرط والجزاء» يعنى من ضل عنه وطلب الهدى في غیره یورطه الله تعالی فی ضلال 


(۱) النمل: ۲۲ . (۲) البقرة: ۲. 
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الهدى في غیره أضله الله » وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراطٌ 
المستقيم ؛ هو الذي لا تزیغ به الأهواء ولا تلتبس به الالسنةء ولا يشبع منه الحلعاء 
ليس وراءء ضلال؛ لقوله تعالى: <إنك من تذخل التار ققد أخريته)()» وقوله تعالى: «قَمر" 
زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فار" وقولهم: من أدرك الضمان فقد أدرك المرعى» 
والضمان مرعی . 

و«الذكر» إن فسر بالمذكور» فالمناسب أن يؤول «الحكيم» بالمحكم» أى هذا الكتاب 
المذکور محکم آیاته» ورصين ألفاظه» مصبوب فى قالبى البلاغة والفصاحة» أعجز الخلق عن 
الإتيان بمثله. وإن فسر بالشرف والكرم» فالموافق أن يأول«الحكيم» بذى الحكمة؛ لأن كون 
الكلام شريفًا إنما يكون باعتبار ما يتضمن فيه من الحكمةء والنكت» والمعانى الدقيقةء 
واللطائف الرشيقة. ثم جعله نفس الصراط المستقيم؛ لظهور بياناته الشافية لطريق الإسلام» 
فكأنه نفس الصراط . وقوله :«لاتزیع به الأهواء“ تقرير لهذا المعنى» وهو من باب قوله: ولا 
تری الضب بها ينحجر› أى لا زيغ ولا أهواء هناك فلا يحومان حول حماه» فالباء فى «به) 
بمعنی«فی؟ کما فیبها؟ فی المثال. 

فإن قلت : کم من زائغ ابتغی ما تشابه منه » فضل وأضل. قلت: هذا الزائغ اتبع هواه فى 
المتشابه ولم يقصد به إلا فتنة الناس» ولو قصد الحق» ورد المتشابه إلى المحكم ما ضل ولا 
أضل › کما قال تعالی: لا ریب فیه) (۳/وکم من مرتاب» ومعناه آنه لوضوح بیاناته» 
وسطوع براهیینه» لا ینبغی أن يحوم الريب حوله. والمرتاب لقصور فهمه وقصر باعه یرتاب› 
فلما وصف معانیه بما وصف من أنه لا تشوبه الأهواء والزيغ» وصف ألفاظه بقوله: «لا تلتمس 
به الألسنة» من أن يدخل فيه ما لیس منه» أو یغیر شىء من ألفاظه برصانته» وقوته. وروی أن 
اعرابًا سمع قارتًا يقرا: «قَإن زللتم من بعد ما جاءنكم البينات فاعَلَمُوا أن الله غفور رحيم) 
بدل #عزیز حکی 4( ) ٤‏ ا وقال: إن کان هذا کلام الله فلا يقول كذا الحکيم »› لا يذكر 
الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه. فكما وصف معانیه بقوله :لا تزيغ به الأهواء» وألفاظه 
بقوله :«ولا تلتبس به الألسنة» وصفهما بذلك فى قوله :«ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن 
كثرة الرد» فإن الشبع والطعم من الأمور الباطنة» والثوب وخلافه من الظاهرة» والتعريف فى 
«العلماء» للعهد» والإشارة إلى قوله تعالى: (کونوا ربانیین بما کنتم تعلّمون الكتاب وبما 


کنتم درسو ن4(٩),‏ 


(۱) آل عمران: ۱۹۲ . (۲) آل عمران: ۱۸۵ . 
(۳) البقرة:۲. (6) البقرة : ۲۰۹. 


(۵) آل عمران: ۷۹. 
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ولا يلق عن كثرة الردء ولا ينقّضي عجائبه هو الذي لم تت الجن إأ سمعته حتى 
قالوا لإا سمعنا فرآتا عجبًا هدي إ إلى الرشند فامنا به ٠06‏ من قال به صدق› وف 


عمل به أجر « ا و دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم». رواه 


وقوله :«ولا ينقضى عجائبه» كالعطف التفسيرى للقرينتين» وبيان عدم الشبع فى المعنى» 
وبيان عدم الخلاقة فى اللفظ ؛ لآن معنى العجب هو ما لم يعهد مثله› ika‏ 
بە» ویوثق منظره» ویشتاق إليه» وبه فسر قوله تعالی: 4 ST‏ 4 
الرشند04). وقوله :«لم تنته الجن» أى لم يتوقفوا ولم يمکثوا حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا 
ا على سبیل البداهة» و«إذا» يختص بالاستقبال › وإذا دحل على الماضي أفاد استحضار 
الحال الماضية فى مشاهدة السامع» قال تعالی : وقالوا لإخوانهم إ! إذا ضر ربوا فی الأز ض4 
«الكشاف»: فإن قلت: كيف قيل: «إذا ضربوا» مع «قالوا»؟ قلت : هو على حكاية الحال 
الماضية كقوله: حين يضربون فى الأرض› e‏ قال به صدق» فيه وجهان: أحدهما: أن 
«قال» متضمن معنى أخبر» والآخر: أنه مثل قوله:«سبحان من لبس العز» وقال به» أى أحبه 
واخحتصه لنفسه» کما يقال: فلان يقول بفلان» أی بمحبته واختصاصهء فعلى هذا معنى صدق 
العمل بمقتضاه » والتحرى لرضى الله » فحينئذ ينطبق عليه قوله:«من عمل به أجرا. 

وقوله : «هدی» روی مجهولاء ولابد فيه من ضمیر راجع إلى «من» فيصير یر الهادى مهتديًا » 
فمعناه : من دعا الناس إلى القرآن» وفق للهداية» ولو روى معروقًا كان المعنى من دعا الناس 
إلى القرآن هداهم إلى صراط مستقيم . فإن قلت: قوله:«وهو حبل الله المتين» تشبيه» نحو هو 
أسد أى كأسد» لذكر المشبه والمشبه به» أم استعارة؟ قلت: لو اقتصر على وهو حبل» كان 
تشبیھا کما فی حديث زيد بن أرقم «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» › فلما 
أضيف إلى الله رجع إلى الاستعارة؛ لأن نفس القرآن حينئذ ليست مشبهة بالحبلء بل ما 
يحصل به من النجاة والخلاص من ورطات الكفر والضلالات والبدع» هو المشبه بالحبلء 
غير مذكور» فيكون استعارة مصرحة تحقيقية » فإن المشبه المتروك أمر عقلي صرف ثم إن 
قوله: «المتين» إن روي مرفوعًا صفة ل«الحبل» يكون ترشيحا للاستعارة؛ لأنه صفة ملائمة 
للمشبه به وإن روي مجرورًا صفة للمضاف إليه يكون كناية إيمائية لما يلزم من تخصيص 
وصف الله حينئذ بالمتين دون سائر الأسماء متانة حبل الله تعالى. 


وأما قوله:«وهو الصراط المستقيم؟ أى هو مثل الصراط المستقيم فى أن يوصل سالكه إلى 


(1) الجن: ١ء‏ ۲. 
(۲) آل عمران: ۱١١‏ . 
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الترمذي ا وقال الترمذي : هذا خزیت اتاد مول : وفي الحارث 
مقال . [۲۱۳۸] 

۹ :. - * وعن معاذ الجهني؛ قال : قال رسول الله لا امن قرا قران وعيل 
بما فيه» لبس والداه تاجا يوم القيامة ا من ضوء اهن في بيوت 
الدنيا ل کانت فیک ؛ فما ظنکہ بالذى عمل بهذا؟!٤.‏ رواه أحمد» وأبو 
داود.۲۱۳۹1] 


المقصد » فتشبيه بحذف آداته» ووجهه» وقوله:«هو الذکر» لیس بتشبيه فضلا عن أن يكون 
استعارة» لكن وصفه بالحكيم إن أريد به ذو الحكمة» فهو حقيقة » وإن أريد به المحكم 
الرصين» فهو استعارة» وإن وصف بصفة متكلم يكون الإسناد مجازيًا » نحو قولك: نهاره 
صائم وليله قائم . قوله:«وفی الحارث مقال» أي مکان قول يعنى طعن فيه. قال الشيخ محيى 
الدين فى شرح مسلم: إن الشعبى روى عن الحارث الأعورء» وشهد أنه كاذب. 

الحديث السادس: عن معاذ رضى الله عنه: قوله: «تاجا» تخصيص ذكر التاج كناية عن 
الملك والسيادة» كما يقال: قعد فلان على السرير كناية عنه» وإنما قال: «أحسن؟ ولم يقل : 
أنور وأشرف؛ لآن تشبيه التاج مع ما فيه من الجواهر النفيسة الثمينة بالشمس ليس لمجرد 
الإشراق والضوء» بل مع الزينة والحسن. وأيضًا فيه تتميم صيانة من الإحراق وكلال التظر 
یب اھا کان و ر کات وک م لاه فاد امن م را را 
لو کانت فی داخل البیت› کان آنس وأتم وأكمل مما كانت خارجة عنه» وحسته وإشراقه فيه 
وهذا التشبيه مما يزيد حستًا ومبالغة بالشرط قال بديع الزمان: 

يكاد يحكيك صّوب الغيث منسكبًا ‏ لو كان طلق المحيا يهر النيًا 

اللخر لول ن وال ل طت والليث لو لم يصد» والبحر لو عذبا 

قوله: «فما ظنکم» «ما استفهامية مؤكدة لمعنى استقصار الظان فى كنه معرفة ما يعطى 
للقارئ العامل به من الكرامة والملك الذى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب. بشرء والظاهر أن المشار إليه ب«هذا» فى قوله: «بالذى عمل بهذا» هو قوله: «ما فيه؟» فى 
قوله : «عمل بما فيه »لكن المشار إليه المذكور فى قوله: «قراً وعمل بما فیه؛ لأن المراد 
وعمل بما فیه. ) 


j‏ 1 إسناده ضعيف. 


[۲۱۳۹] إسناده ضعيف. 
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۰ _ ٭ وعن عقبة بن عامر» قال سمعت رسول الله ي يقول: «لو جعل 
القرآن فى إهاب ثم ألقى فى التّار ما احترق». روا الدارنى. ۲۹٤51‏ 


الحديث السابع عن عقبة بن عامر: قوله: «لو جعل القرآن فى إهاب» «نه»: قيل: كان ذلك 
معجزة للقرآن من زمن النبى َء كما تكون الآيات فى عصر الأنبياء» وقيل: معناه من علمه 
الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة» فجعل جسم حافظ القرآن كالإهاب له» وذكر فى شرح السنة 
بعد القول الثانى: هذا كما روى عن أبى أمامة «احفظوا القرآنء فإن الله تعالى لا يعذب بالنار 
قلبًا وعى القرآن»» وزاد على القولين: قال أحمد بن حنبل: معناه لو كان القران فى إهاب يعنى 
فی جلد فى قلب رجل» لرجى لمن القرآن محفوظ فى قلبه أن لا تمسه النار. «تو“: وإنما 
ضرب المثل بالإهاب» وهو الجلد الذى لم يدبغ؛ لأن الفساد إليه أسرع ونفخ النار فيه أنفذ؛ 
ليبسه وجفافه» بخلاف المدبوغ للينه» المعنى: لو قدر أن يكون القرآن فى إهاب ما مسته النار 
لبركة مجاورته القرآن› فكيف بالمؤمن الذى تولى حفظه» والمواظبة عليه؟ والمراد بالنار نار الله 
الموقدة» المميزة بين الحق والباطل . 

وقال القاضى : هذا هو الأولى» ويحتمل أن يكون جنس النار. وأقول: لعل الجنس أقرب»› 
وضرب المثل بالإهاب بالتحقير أحرى. ورواية «مسته» كما فى أكثر النسخ اول مو ار 
وتحريره أن التمثيل وارد على المبالغة والفرض والتقدیر «فلو» كما فى فوله تعالى: #قل لو 
كان البحر مدادا4 الآية» أى ينبغى ويحق أن القرآن لو كان فى مثل هذا الشىء الحقير الذى 
لا يؤبه به ويلقى فى النار ما مسته» فكيف بالمؤمن الذى هو أكرم خلق الله وأفضلهم» وقد وعاه 
فی صدره» وتفکر فی معانیه» وواظب على قراءته» وعمل بما فيه بجوارحه» کیف یمسه فضلا 
عن أن يحرقه؟ وفى معنى الحقارة والمحاورة وصيرورته موقى و قال e‏ 


من عاشر الشرفاء شرف قدره N EE‏ ء غير مشرف 
انر إلى الجلد الحقير مبلا بالثغر لما صار جار المصحف 


وبهذا التأويل وقع التناسب بين هذا الحديث وبين السابق» وحسن التشبيهان فى المبالغة 
ل فإذن الفوز بهاء وفى التوقى عن الخزى والنكال» قال تعالى :إنك من تدخل 
التارَ َد آخزيته ٠4‏ فإذن المعنى: أن من قرا وعمل البس لذا اجا فكت بالقاراىء الغامل؟ 
ولو جعل القرآن فى إهاب وآلقى فى النار ما مسته النار» فكيف بالتالى العامل؟ واثها فی قوله: 
«ثم ألقى؛ ليس للتراخى فى الزمان بل للتراخى فى الرتبة بين الجعل فى الإهاب والإلقاء فى 


التار. 


.)٥١١١( حسنه الشيخ فى صحيح الجامع بنحو هذا اللفظ‎ ]۲٠٤۰[ 
. ۱۹۲ (1)الکهف: ۱۰۹ . (۲)آل عمران:‎ 
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۱ -_ * وعن على [رضى ا عنه]. قال: قال رسول الله ا م قرا 
فاستظهره» فاحل حلالّه» وحرم حرامه ؛ أدخله الله الجنةَ و ف عشرة 

من آهل بيت لھم قد و له التارُ u‏ ا والترمذى» وابن ا | 
لار وقال اا اا ر ق 
بالقوئ» يضعف فى الحديث. 


۲ -_ *٭ وعن أبی هريرة» قال: قال رسول الله اة لأب بن كعب: «كيف تقراً 
فى الصلاة؟» فقراً أم القرآن» فقال رسول الله اة : «والذى نفسى بيده» ما أنزلت 


وإنهما أمران منافيان لرتبة القرآنء وإن الثانى أعظم من الأول وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه أن 
سياق الكلام وارد على التحقير والتعظيم . 

الحديث الثامن عن على رضى الله عنه: قوله: «فاستظهره» نه»: ای حفظه» یقال: قرأت 
القرآن عن ظهر قلبى» أى قرأته من حفظى . «مظ»*: «استظهر» إذا حفظ القرآن» واستظهر إذا 
طلب المظاهرة» وهى المعاونة» واستظهر إذا احتاط فى الأمر وبالغ فى حفظه» وإصلاحه. 
وهذه المعانى الثلائة جائزة فى هذا الحديث» يعنى من حفظ القرآن» وطلب القوة والمعاونة فى 
الدين منه» واحتاط فى حفظ حرمته واتباع أوامره ونواهيه. وأقول: بل المعانى الثلائة كلها 
واجبة الرعاية فى الحديث لشهادة الفاءين» فالأولى جعلت القراءة سببًا للاستظهار فلا تكون 
القراءة كذلك» حتى يلازم ويواظب عليهاء والثانية جعلت الاستظهار المسبب عن القراءة سببا 
لمقتضى العمل بتحليله وتحريمه» ودعوة الناس إليه» وذلك من مراتب الأنبياء» ومن ثم قرن 
الشفاعة» وهى السؤال فى التجاوز عن الذنوب والجرائم بجزاء الشرط› وفى قوله: «قد وجبت 
له الناره تتميم ومبالغة لمعنى قبول الشفاعة» ورد لمذهب المعتزلة فى أن الشفاعة فى رفعة 
المنزلة لا فى وضع الوزر» والوجوب هاهنا على سبيل المواعدة. 

الحديث التاسع عن آبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فقراً أم القرآن» فإن قلت : كيف طابق 
هذا جوابًا عن السؤال بقوله: «كيف تقرأ»؟ لأنه سؤال عن حالة القراءة لانفسها قلت: يحتمل 
أن يقدر: فقرأً أم القرآن مرتلا ومرسلا ومجودا: ويحتمل أنه َيه يسأل عن حال ما يقرأه فى 
الصلاة» أهى سورة جامعة حاوية لمعانى القرآن آم لاء فلذلك جاء بأم القرآن وخصها بالذكرء 
آى هى جامعة لمعانى القرآن» وأصل لهاء ومن ثم قرره بقوله: «ما أنزلت فى التوراة» إلى 
آخره وأبرزه فى معرض القسمية . 


# فی ك نه) . 


hı 


فى التوراة ولا فی الإنجیلٍ ولا فی الزبورٍ ولا فی القرآن مها وإنها سبع من المثانى 
e‏ واه اترملی؛ وروی الدارمی من قول «ما أنزلت» 


٣‏ _ *« وعنه» قال: قال رسول 0 ال القرآن فاقرءوه» فان مل 
القرآن لمن تعلّم فقراً وقام به کمثل جاب ey‏ مسکاء تفوح ر کل مکان» 
E E ia O‏ 
١‏ -_ *» وعنه» قال: قال رسول الله ة: «من قرأ (حم4() المؤمن إلى 
لإليه المصير04)ء وای الکرسی حین یصبح حفْظ بھما حتی پمسی' ومن قرا بها 
جين سی خبط بھما حتی یصبح . رواأه الترمذى› والدارمى»› وقال الترمذى : هذا 


الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مثل القرآن» مبتدأً والمضاف 
محذوف. واللام فى «لمن تعلمه» متعلتق بالمحذوف. والخبر قوله: «كمثل» على تقدير المضاف 
أيضًاء أى ضرب المثل لأجل من تعلمه كضرب المثل بالجراب. والفاء فى «فاقرعءوه» كاائم 
فی قوله: «استغفروا ریکم ثم توبو ا(۳ أى تعلموا القرآن» وداوموا على تلاوته» والعمل 
بمقتضاه» يدل عليه التعليل بقوله: «فإن مثل القرآن» إلى آخره. وإيقاع قوله: «فرقد» آی نام 
وغفل مقابلا لقوله: «فقراً وقام به يحتمل أن يكونا مفرقين» شبه قراءة القارئ 
وتعليمه الناس وإسماعهم قراءته بقتح رأ س الجراب› و استفادة . الناس من التعليم› 
واستلذاذهم بسماعه» والعمل بمقتضاه باستنشاق الخياشيم عرف المسك وانتفاعهم به» وشبه 
الإمساك عن القراءة والتعليم وبخله عنها بإيكاء الجراب» وشبه عدم اللاستفادة والاستلذاذ بعدم 
التضوع . ويجوز أن يكونا مركبين تمثيليين لجواز انتزاع الوجه عن عدة آمور متوهمة» وخص 
الجراب هنا بالذكر دون الإهاب احترامًا كما فى حديث عقبة؛ لأنه من أوعية المسك. انه 
أوكيت السقاء إيكاءُء شددته بالوكاء» وهو الخيط الذى تشد به الأوعية. 


.۲۱۹/۲ صحيح. انظر صحيح الجامع (۷۰۷۹)» صحیح بی داود(۱۳۱۰)) الترغیب‎ ]۲۱٤۲[ 
_ .)۲٤١۱( ضعیف. انظر ضعيف الجامع‎ ]۲۱٤۳[ 
.)٥۷۸١( ضعيف . انظر ضعيف الجامع‎ ]۲٤٤[ 
١ غافر:‎ )۱( 
۳ : هود‎ (۳) 
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٥‏ “--_ *# وعن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله كة: «إن الله كتب كتابا 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بالفى عام» آنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرةء 
ولا تقرأان فی دار ثلاث لیال فيقر بها الشيطان» . رواه الترمذى» والدارمى» وقال 
الترمذی: هذا حدیث غریب ]۲٠٤١[.‏ 

“١‏ -_ * وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله لل : «من قرا ثلاث آيات من 
أول الكهف عصم من فتنة الدجال». رواه الترمذى» وقال: هذا حديث حسن 
صحیح ]۲۱٤١1.‏ 

الحدیث الخحادی عشر والثانی عشر عن نعمان بن بشیر: قوله: «آنزل منه آیتین «تو٤:‏ فى 
أكثر نسخ المصابيح بل سائرها إلا ما أصلح «أنزل فيه آيتين» والرواية: «أنزل منه» آى أنزل من 
جملة الكتاب المذكور آيتين ختم بهما سورة البقرة. فإن قيل: كيف الحمع بين قوله: «أنه كتب 
كتابا قبل خحلق السماوات والأرض بألفی عام) وین ما رواه عبدالله بن عمر «وكتب الله مقادیر 
الخلائق قبل أن يخلىق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)؟ فالوجه فيه أن نقول: اختلاف 
الزمانين فى إثبات الأمرين لا يقتضى التناقض بينهما؛ لأن من الجحائز أن لا يكون مظهر 
الكوائن فى اللوح دفعة واحدةء بل يثشبتها الله شيئًا فشيئًا. ويكون المراد من الكتاب فى هذا 
الحديث نوعا مكتوبًا فى اللوح من الأنواع المكتوبة فيهء فيكون أمر المقادير على ما ذكر» وأمر . 
النوع الذى أنزل منه آيتين على ما ذكرنا. وفائدة التوقيت تعريفه ية إيانا فضل الآيتينء فإن 
سبق الشىء بالذكر على سائر أجناسه وأنواعه يدل على فضيلة مختصة به. 

فإن قيل: أو ليس الكتاب الذي كتبه فى المقادير آتيا على ذكر من هو كائن إلى يوم القيامة 
من ملك وجن وإنس» فكيف يتصور معه سابقة ذكر؟ قلنا: إنغا كان ذلك لبيان علم الله 
باللخلوقات التى أراد خلقها ونفوذ قضائه فيهاأء ولم يكن هناك ملك ولا جن ولا إنس حتى 
من الخلق ولم يكن هناك سامع. 
بخمسين ألف عام» ومن جملتها كتابة القرآنء ثم خلق الله خلمًا من الملائكة وغيرهم» فاظهر 
كتابة القرآن عليهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفى عام» وخص من ذلك هاتان الآيتانء 
وأنزلهما مختوما بهما أولى الزهراوين› ونظیر الكتابة بمعنى الإظهار على الملائكة قراءة طه 
و«يس٤‏ على الملائكة قبل خحلق السماوات بالف عام» تنبیها على جلالتهما وشرفهما . 

.)۱۷۹۹( صحیح. انظر صحیح الجامع‎ ]۲۱٤٠[ 


.)٥۷۷۷( ضعيف. انظر ضعيف الجامع‎ ]۲٠٤١[ 


1۵ 


۷ ---_- # وعن أنس› فاأل: قال رسول الله : «إن لكل شىء قللّاء ا 
القرآن (يسن)ء ومن قرأ (يس) كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». رواه 
الترمذى› والدارمى› وقال الترمذى : هذا حدیٹ غریب .]۲۱٤۷[.‏ 


۸ _ # وعن آبى هريرة قال: قال رسول الله ل : «إن الله تعالى قرا (طه) 
و(يس) قبل أن يعلى السماوات والأرض بالف عام فلا سمحت اللائكة القرآن 
قالت: طوبى لأمة ينزل هذا غلا وري لاحات ل ها و لألسنة تتكلم 
بهذا» . رواه الدارمی ]۲۱٤۸[.‏ . ۰ 


ويجوز ألا يراد بالزمانين التحديد» بل نفس السبق» والمبالغة فيه للشرف. واللّه أعلم بحقيقة 
الحال. والفاء فى قوله: «فيقرأً بها» للتعقيب» أى لا توجد ولا تحصل قراءتهما فيعقبهما قربان 
الشيطان» خالنفى مسلط على المجموع . 

الحديث الثالث والرابع عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «إن لكل شىء قلبًا» قلب 
الشىء زبدته وخلاصته. «تو»: عن أبى عبيدة قوله: «قلب القرآن يس» أى لبه» وذلك لاحتواء 
تلك السورة مع قصر نظمها وصغر حجمها على الآيات الساطعة» والبراهين القاطعة»› والعلوم 
الملكنونة» والمعانى الدقيقةء والمواعيد الرغيبةء والزواجر البالغة» والإشارات الباهرة» والشواهد 
البليغة» وغير ذلك مما لو تدبره المؤمن العليم لصدر عنه بالرأى. وأقول: قد فصالنا هذا المجمل 
فى باب ما يقول عند من حضره الموت وبيناه بجا ألهمنا به . قوله: «وهذا حديث غريب «توا: 
هذا الحدیث مخرج فی کتاب أبى عيسى وفى إسناده [عن إبراهيم]* عن هارون بن محمد 
بن مقاتل بن حيان» وهارون هذا لا يعرفه أهل الصنعة فى رجال الحديث» فهو نكرة لا يكاد 
يعرف . 

الحديث الخامس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «قرأ طه ويس» سبق معنى 
القراءة فى حديث نعمان بن بشير» واحتصاص السورتين بالذكر لتصدرهما بذكر النبى بلا 
وإظهار ما مر عليه» وبیان ما أرسل به وأنزل عليه. 

قوله : «فلما سمعت الملائكة القرآن» أى القراءة ویجوز أن یون اسما آى هذا الجنس من 
القرآن» وسماهما قرآتًا تفخیمًا لشأنهما. و«طوبی» مصدر على وزن فعْلّى من الطیب كبشرى 
وزلفی» ومعنی قولهم: «طوبى لك وطوباك» - على الإضافة اضت خيرا على الدعاء» وفی 
لها وجهات: التت .رالزق كقولك طيبا لك وطيبً لك» وسلامًا لك وسلام لك. 


[۷] ضعيف الإسناد. 
]۲۱٤۸[‏ انظر. شعب الإان (۲/ »)٤۷٦‏ الدارمي (۲/ )٥٤۷١‏ والحديث فيه إبراهيم بن مهاجر. | 
#ز يادة من «ك). 
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۹ _- # وعنه» قال: قال سا الله اة : (من قراً (حم) الدخان فى ليلةء 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». رواه اراي وقال: هذا حديث غريب» 
وعمر بن آبى خثعم الراوى يضعف»› وفال سی اق وک 
الحدیث ]۲۱٤۹[.‏ 

e‏ قال : قال رسول الله اة : م قراً ا 
الجمعة غفر له . رواه الترمذى» وقال: هذا دیف ف وهشام بو المقدام 
0 .]10°[ 

۱ - * وعن ¿ العرباض بن سارية أن النبى ب كان يقرا أ المسبحات قبل أن 
رق قول : إن فيهن آي خير من آلف آية) . رواه الترمذی وأبو داود.[۱١۲۱]‏ 

١اا‏ ورو اراي فن خد اد و 

وقال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب ]۲٠۱۰٣۲[.‏ 


۲ __- #٭ وعن أبى هريرة» قال ٠‏ ا الله لا : إن سورةً فى القرآن» 


تلاو ن آیةٌ شعت لرجل حتی عفر له وهی . ایا و 
أحمد» والترمذى»› وأبو داود» والنسائی › وابن جه. 7 ]۲۱٥‏ 


الحديث السادس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فى ليلة» أى فى ليلة من 
الليالى» ولو قيل: فى الليل معرفا؛ لوهم أن هذا الثواب مرتب على القراءة الواقعة فى جنس 
الليل. 

الحديث السابع والثامن عشر عن العرباض بن سارية: قوله: «كان يقراً المسبحات» هئ گل 
سورة افتتحت بسبحان» وسبح» ويسبح» ونظيره قوله: «فيهن آية» مجملا. إخفاء ليلة القدر فى 
رمضان» وساعة الإجارة فى يوم الجمعة» محافظة على الكل للا تشذ تلك الاية. 

الحديث التاسع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فى القرآن» نصب صفة لاسم 
«إن» و«تلائون» رفع خبر له. وقوله: «شفعت» خبر بعد خبر» أو استئناف. وفى هذا 
الإبهام والتطويل فيه ثم البيان بقوله: «وهى: لتبارك الذي4() نوع تفخيم» وتعظيم لشأنهاء 


[۲۱44] موضوع. انظر ضعيف الجامع .(eVYA)‏ 
]۲٠۰۰[‏ ضعیف جداً. انظر ضعيف الجامع .)٥۷۷۹(‏ 
[۲۱۰۱] حسن. انظر صحیح الترمذی (۲۳۳۳). 
[۲۱۰۲] مرسل. انظر سنن الدرامی (۲/ .)٥٥١‏ 


[۲۱۳] حسن الشيخ إسناده. 
(1) الملك: .١‏ 


a4 


10 - # وعن بن عباس» قال ٠‏ ضرّب بعض أصحاب النبی واا خباءء على قبر 
وهو لا پحسب أنه ق فإذا فيه إنسان يقرا سورة : «تبارك الذى بيده الملك)() حتى 


ختمهاء فأتى الت لله فأخبره فقال الت كلاة: هى المانعةء هى المنجية تنجيه من 
عذاب الله» . رواه الترمذى» وقال: هذا حديث غریب . ]۲٠٠١٤[‏ 

۵ _ #٭ وعن جابر» أن النبی ا کان لا ینام حتی يقراً: الم تنزیل)() 
و«تبارك الذى بيده الملْك0. ووا عمدو 1 رالتاي وقال الترمذی: 


هذا حديث' صحيح. . وکذا فی (شرح السنة». وفى «المصابيح؟: کرت 


إذ لو قيل: إن سورة تبارك شفعت» لم تكن بهذه المنزلة» والتنكير فى «رجل؟ للإفراد 
شخصًاء أى شفعت لرجل من الرجال. ولو ذهب أن «شفعت» بمعنى تشفع» كما فى قوله 
تعالى : (وتادى أصحاب الجئة)۳)ء وإنا فتحنا لَك فَتَحًا)() لكان إخبارا عن الغيب وإن 
رجلا ما يقرأها فتشفع له» فيكون تحريضًا لكل أحد آن يواظب على قراءتها. وإثبات الشفاعة 
للقرآن إما على الحقيقة فى علم الله أو على سبيل الاستعارة. 

الحديث العشرون عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «ضرب خباءه» «نه»: هو أحد 
بيوت العرب من وبر أو صوف» ولا يكون من شعرء ويكون على عمودين أو ثلاثةء والجمع 
أخبئةء قوله: «وفيه إنسان» التنكير فيه كما فى «رجل» فى الحديث السابق» فيحتمل أن يكون 
هو إياهء فحينئذ إن تقدم هذا الحديث على السابقء يكون السابق إخبارا عن الماضى»ء وإن 
تأخر يكون إخباراً عن الغيب. وقوله: «هى المنجية» يحتمل أن تكون مؤكدة لقوله: «هى 
المانعة٠»‏ وأآن تكون مفسرة» ومن ثم عقب بقوله: «تنجيه من عذاب اللّه» ثم الجملتان مبينتان 
لمعنى الشفاعة فى الحديث السابق» وتعريف الخبر فيهما لفائدة الحصرء أى إن هذه السورة هى 
المنجية لا غيرء أو هى كاملة فى اللإنجاءء» فعلى هذا التعريف للجنس . 

الحديث الحادى والعشرون عن جابر رضى الله عنه: قوله: «كان لا ينام حتى يقرأً» «حتى) 
غاية لا ينام) ويحتمل أن يكون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأ» وآن يكون لا 
ينام» مطلقًا حتى يقرأء المعنى لم يكن من عادته النوم قبل القراءةء فتقع القراءة قبل دخول 
وقت النوم أى وقت كان» ولو قيل: كان النبى يه يقرأهما بالليل لم يفد هذه الفائدة: قوله: 
«فى المصابيح : غريب» هذا ينافى قول الترمذى: هذا حإ.يث صحيح؟ وقد سبق بيان: أن 


الصحيح قد يكون غرا: 
]۲٠٠٤[‏ ضعيف الإسناد. 
)١(‏ السجدة: .۲١١‏ (۲) الملك: .١‏ 
(۳) الأعراف: )٤( . ٤٤‏ الفتح: .١‏ 


TA 


۲۱10٦‏ - * وعن ابن عباس وأنس بن مالك [رضى الله عنهم]ء فالا : ال سول 
لله كلا : إذا رلْزّت4() تعدل نصف و قل هو الله أحد ۲(4) تعدل ثلث 
القرآنء و« يا اها الكافرون(۳) تعدل ربع القرآن». رواه الترمذى .1011 [r‏ 


10۷ ا عن النبی یو قال: «من قال حين بصبح ثلاث 
مرات: أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيمء فقراً ثلاث آيات من آخر سورة 
(الحشر) وکل الله به سبعين الف ملك يصون عليه حى بُسبى» وإن مات فى ذلك 
اليوم هات شهدا و قالّها حينَ يمسى كان بتلك المثزلة». رواه الترمذى› 
والدارمی . وقال الترمذی: هذا حدیث غریب ]۲٠٠١۷1.‏ 


الحديث الثانى والعشرون عن ابن عباس وأنس رضى الله عنهما: قوله: «إذا زلزلّت ٠(4‏ 
تعدل نصف القرآن» «توا: يحتمل أن يكون: المقصود الأعظم بالذات من القرأن بيان المبدأى 
والمعأد» و«إذا زلزلت» مقصورة على ذكر المعاد» مستقلة ببيان أحواله» فتعادل نصفه» وجاء 
فى حديث آخر: «إنها ربع القرآن» وتقريره أن يقال: القرآن یشتمل على تقریر 2 
والنبوات» وبيان أجكام المعاش» وأحوال المعاد» وهذه السورة مشتملة على القسم الأخير من 
الأربع. وق" يا يها الكافرون)(٠)‏ محتوية على القسم الأول منها؛ لأن البراءة من الشرك 
إثبات للتوحيد» فيكون کل واحدة منها كأنها ربع القرآن» وهذا تلخيص كلام الشيخ التوربشتى 
رحمه الله . 

فإن قلت: هلا حملوا المعادلة على التسوية فى الثواب على المقدار المنصوص عليه قلت: 
منعهم من ذلك لزوم فضل «إذا زلزلت» على سورة الإخلاص» والقول الجامع فيه ما ذکره 
الشيخ التوربشتى رحمه الله من قوله: : نحن وإن سلكنا هذا المسلك بمبلغ علمنا نعتقد ونعترف 
أن بيان ذلك على الحقيقة إنما يتلقى من قبل الرسول يلل فإنه هو الذى ينتهى إليه فى معرفة 


حقائی الأشياءء والكشف عن خمفیات العلوم. فأما القول الذى نحن بصدده» ونحوم ل على ٠‏ 


مقدار فهمناء وإن سلم من الخلل والزلل لا يتعدى عن ضرب من الاحتمال. 

الحديث الثالث والعشرون عن معقل بن يسار: قوله: «فقراً ثلاث آيات» هذه الفاء مقابلة لما 
فی قوله تعالی: لذا قرأت القرآن فاستعذ4() لأن الآية توجب تقديم القراءة على الاستعاذة 
ظاهرا» والحديث تا فاقتضى ذلك أن يقال: وإذا أردت القراءة» فاستعذ» ولا يحسن هذا 


.)٦۳١( ضعيف . انظر ضعيف الحامع‎ ]۲٠١١[ 
.)۳٤١( الإرواء‎ .)٥۷٤٤( ضعيف. انظر ضعيف الجامع‎ ]۲٠۷[ 


(1) الزلزلة: ١‏ . () اللإخلاص: .١‏ 
(۳) الكافرون: )٤( . ١‏ النحل: ۹۸ . 
# فى «ك» «قض) . 
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e‏ - ٭ وعن آنسء عن النبی و قال: دمن قرا کل یوم مائتی مرة قل هو 
الله أحد4() م محی عنه ا خمسین سنة؛ إلا أن يکونَ عليه دین؟. رواه الترمذى» 
والدارمی وفی روایته : «(خمسین س ولم یذکر : «إلا أن یون علیه دی ۲۱۰۸]1۰] 

۹ _ # وعنه» عن النى با: من ی فنام على يمینهء 
ثم قرا مائ مرة ‏ قل هو الله أحد)0)ء إذا كان يوم القيامة يقول له الوب یا عبدی! 
ادحل على يمينك الجنة. واا وقال : ذا دیف س غریب .]10۹1[ 


٠۰‏ - # وعن ابی هريرة: أن التب اة سمع رجلا يقرا قل هو الله 
أحد ي( فقال: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: «الجنة». رواه مالك 
الى والسائی ]۲۱۹٣۰1.‏ 


1T4‏ - وعن فَروة بن توفل» عن آبيه: أنه قال : با رسول الله! علمنی شیتا آقوله 
إذا اف إلى فراشی . فقال: «اقراً قا" يا بها الكافرون»(۲). فإتها براءة من 
الشرك». رواه الترمذی؛ وآبو داود» والدارم " [Y1‏ 


التأويل فی الحديث والآيات الثلاث من قوله: اهو اا الذى لا إله إلا هو عالم العَيْب 
والشهاد. 1 

الحديث الرابع والعشرون عن أنس رضی الله عنه: قوله: «إلا أن يکون عليه دين" جعل 
الدين من جنس الذنوب تهويلا له» ثم استثنى منها. 

الحديث الخامس والعشرون عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فنام» الفاء للتعقيب . وجزاء 
الشرط» الشرط مع جزائه فى قوله: «إذا كان يوم القيامة» ولم يعمل الشرط الثانى فى جزائه 
أعنى «يقول»؛ لأن الشرط ماض فلم تعمل فيه إذا». فلا تعمل فى الجزاء» كما فى قول 
الشاعر: 

إذا آتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حرم 

قوله: «على يمينك» حال من فاعل «ادخل» فطابق هذا قوله: «فنام على يمينه). «مظ: 
يعنى إذا أطعت رسولى» واضطجعت على يمينك فى فراشك. وقرأت السورة التى فيها 
صفاتی» فأنت اليوم من أصحاب اليمين» فاذهب من جانب يمينك إلى الجنة. 


[۸] ضعيف. انظر ضعيف الجامع )٥۷۹١(‏ الضعيفة .)١٠١(‏ 
[۲] ضعیف. انظر ضعیف الجامع .)٥۳۹۷(‏ 
1[ صحیح . انظر صحیح الترمذی (۲۳۲۰). 
۴ ا انظر صحیح الجامع (۲۹۲). 
(1) الإخلاص: .١‏ . (۲) الكافرون: ١‏ . (۳) الحشر: ۲۲ 


1¥ 


11۲ دوفن کا بو عاي قال : ينا أنا أسير مع رسول الله لا بين الجحفا 
والأبواءء إذ غشیتنا E‏ شديدة» فجعل ا الله 0 يتعو د اذ بلأعوذ در 


اف6( و#أعوذ برب التاس)0)ء ويقول: «يا عقبة! تعوذ بهماء فما تعوذ متعوذ 
بمثلهما! رواه أبو داود.[۲٣۲۱].‏ 

۳ _- #٭ وعن عبدالله بن خبيب» قال : حرجنا فى ليلة مطر وظَلمة شديدة 
نطلب رسول الله کی فأدركناه فقال: «قل». قلت: ما أقول؟ قال: : ل هو اله 
حر ۲۳ والمعوذتينء حین تصبح وحین تمسی ثلاث مرات تكفيك من کل شیء». 
رواه الترمذی» وأبو داودء والنسائی .[۲۱۹۳] 


1٤‏ - # وعن عقبة بن عامر» قال: قلت: e‏ اقرا سورة (هُود) 
و و4 و 


أو و وف قال : لن : تقراً ا أبلغ عند الله من ق" أعوذ برت 
الفلق 4( . روأه امد والنسائی› والدارمی ]۲۱٦٣۴٤[.‏ 


الحديث السادس إلى الثامن والعشرين عن عقبة: قوله: «بين الجحفة والأبواء تو»: 
الجحفة محل أهل الشام» والأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينةء بينها وبين الجحفة ثلائون 
أو عشرون ميلا» سميت بذلك لتبوء السيول بها. 

الحديث التاسع والعشرون عن عبدالله بن خبيب: قوله: «والمعوذتين» نصب عطقًا على 
#قل هو الله أحد4) على تقدير اقرأ. والقول فى قول النبىغ«قل» وفى قول الصحابىما أقول 
على تأويل القراءةء ومن هذا يعرف أن «قل هو الله أحد» علم لهذه السورةء وكذا المعوذتان 
للسورتين الأخيرتين. قوله: «تكفيك من كل شىء» أى تدفع عنك كل شىء سوء. ويحتمل أن 
يكون معناه تغنيك عما سواهاء» وينصر المعنى الثانى الحديث الاآتى . 

الحديث الثلائون عن عقبة:٠‏ قوله: «لن تقرأً شيئًا آبلغ» بيان لتقييد السؤال المطلق» أى 
آأقرأ سورة هود» وسورة يوسف لدفع السوء عنى؟» فقال: لن تقرأً شينًا أبلغ لدفع السوء من 
هاتين السورتين» ويؤيده قوله فى حديث عقبة أيضاً: «تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما . 


١ 2‏ إسناده صحيح. 


.)6€°( صحيح. انظر صحیح الجامع‎ [Y1] 
.(o۱¥) صحيح. انظر صحيح الجامع‎ [۲11٤[ 
.١ الناس:‎ )۲( . ١ الفلق:‎ )١( 

. ١ الإخلاص:‎ )۳( 
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الفصل الثالث 
110۵ - # عن أبى هريرة [رضی الله عنه]» قال : قال رسول الله لا : «أعربوا 
القرآن» واتبعوا غرائبه» وغرائبه فرائضه وود .]1°[ . 


١‏ -- * وعن عائشة [رضى الله عنها]: أن النبى يل قال: «قراءة القرآن فى 
الصلاة أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة» وقراءة القرآن فى غير الصلاة افضلُ 
2 اس والتكبير» والتسبيح أفضلٌ م الصافة والضاة اقا وا 
والصوم جتة من التار».[١١٠۲].‏ 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أعربوا القرآن» «نه»: يقال: أعرب عنه 
لسانه وعرب» إذا بين ما فى ضميره» وإنما سمى الإعراب إعرابًا لتبيبنه وإيضاحه» المعنى بينوا 
ما فى القرآن من غرائب اللغة» وبدائع الإعراب. وقوله: «واتبعوا غرائبه» لم يرد به غرائب 
اللغة لثلا يلزم التكرارء ولهذا فر بقوله: «وغرائبه فرائضه وحدوده» وهی تحتمل وجهین› 
أحدهما: فرائض المواريث» وحدود الأحكامء وثانيهما: أن يراد بالفرائض ما يجب على 
المكلف اتباعه» وبالحدود ما يطلع به به على الأسرار الخفية والرموز الدقيقة. وهذا التأويل قريب 
من معنى ما ورد «آنزل القرآن على سبعة أحرف» لكل آية منها ظهر وبطنء ولكل حد مطلع»ء 
فقوله : «أعربوا» إشارة إلى ما ظهر منه» و«فرائضه وحدوده» إلى ما بطن منه. ولما كان الغرض 
الأاصلى هذا الثانى» قال: «واتبعوا» أى شمروا عن ساق الجد فى تفتيش ما يعنيكم» وجدوا فى 
تنقیر ما یهمکم من الاأسرار» ولا توانوا فيه 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «والصوم جنة» «تو٤:‏ ذكر خاصية 
المفضول وترك خواص الفواضل تنبيها على أنها تناهت عن الوصف. فإن قلت: دل هذا 
الحديث على أن الصوم دون الصلاة والصدقة» ودل قوله يَهة: «كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم؛ الحديث على أن الصوم أفضل. قلت: إذ 
نظر إلى نفس العبادة» كانت الصلاة أفضل من الصدقة» وهى من الصوم؛ فإن موارد التنزيل 
وشواهد الأحاديث النبوية جارية على تقديم الأفضل» فإذا نظرت إلى كل منها وما يدلى إليه من 
الخاصية التى لم يشاركه غيره فيها كان الصوم أفضل. 

[1!] ضعيف» انظر ضعيف الجامع »)٠١١١(‏ والضعيفة .)٠١٤١(‏ 

1 ضعيف» انظر ضعيف الجامع .)٤١۸٩(‏ 


1۲ 


٧۷‏ - *# وعن عثمان بن عبدالله بن أوس الثقفى» عن جده» قال: قال رسول 
الله ا : «قراءة الرجل القرآن فى ا الف _ورجةء وقراءته فى المصحف 
تضعف على ذلك إلى ألفي درجة» NWI.‏ ۰ ۰ 

۸ -_ * وعن ابن عمر» [رضى الله عنهما]ء قال: قال رسول الله ل : إن 
هذه القلوب تصداً اش الحديد إذا أصابه الماء». قيل: يا رسول الله ! وما 
جلاؤها؟ قال: «كثرة ذكر الموت» وتلاوءٌ القرآن» روى البيهقى الأحاديث الأربعة فى 
«شعب الإيمان» .]1۸1[ ۰ 

۲۹ - # وعنء آيفع بن عبد الكلاعى» قال: قال رجل: يا رسول الله ! ای 
سورة القرآن أعظہ؟ قال: قل هو الله أحد)). قال : فأای آية فى القرآن اعظم؟ 
قال : «آية الكرسى الله لا إله إلا هو الحى القيوم04). قال: فأی آية يا نب الله! 


الحديث الثالث عن عثمان بن عبدالله : قوله: «ألف درجة» خبر لقوله: «قراءة الرجل» على 
تقدير المضاف» أى ذات آلف درجة ليصح الحمل» كما فى قوله تعالى : هم درجات عند 
الله ۳(۲) أى ذوو درجات . وإنما فضلت القراءة فى المصحف» لحفظ النظر فى الس 
وحمله» ومسه» وتمكنه من التفكر فيه» واستنباط معانيه. وقوله: «إلى ألفى درجة» حال»ء أى 
ينتهى إلى آلفى درجة. ۰ 

الحديث الرابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «كما يصدا الحديده صداء الحديد 
وسخه» شبه القلوب الطاهرة من أوضار الذنوب بالمرآة المجلوةء وما يكتسبها من الأآثام بالصداء 
فى تكدير الصفاءء قال الله تعالى : کل بل ران على لوبهم ما کانواً یکسبون4() أما جلاۋه 
بذكر الموت» فإن ذكره هادم للذات التى حملت الشخص على ارتكاب الفواحش» والمعاصي» 
وتصفيتها بتلاوة القرآن؛ لأن القلب الخالى عن القراءة,ٍ کالبیت الضيق الخرب ا ونور 
ا يشر حه ويوسعة وینوره قال الله تعالی : فمن د یرد ا أن بهدیه شرح صدره لاوسلام 
ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرَجًا)(). 

الحديث الخامس عن أيفع بن عبد الكلاعى: أيفع بفتح الهمزة وسكون الياء تحتها نقطتان 


۷ ] ضعيف » انظر ضعيف الجامع .)٤١۸٥(‏ 

[۲۱] ضعیف الإسناد. 

٠٠٠١ البقرة:‎ )۲( .١ الإخلاص:‎ )( 

(۳) آل عمران: ۱۹۳ )٤(‏ المطففين: ٠٤١‏ . 
)0( الأنعام: ۱۲0 


A1 


تحب أن تقك وأمتك؟ قال : اة وره al‏ ا من خزائن رحمه الله 
ای ع اأعطاها هذه الام لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا 
اشتملت علىه) . رواه الدارمى . 


۰ -__- # وعن a aE‏ قال: قال ll‏ الله ك: ٠‏ 


فاتحة الكتاب شفاء من کل 3 ر الدارمى› والبيهقى قن ((اشعب 
الإيمان».1[ ۷°[ 


1۷۱ - # وعن عثمان بن عقا [رضی الله عنه] قال : es‏ 
فی لیلة کتب له قیام لي ليلة.۲۱۷۱1] 


ااا ا مکحول» قال : من قرأ سورة (ال عمران) يوم الخم ضا 
عليه الملائكة إلى اليل . را الدارمي ۲۱۷۲۱۰] 


E E‏ عنه] Re‏ «إن الله 
وغلخوه E‏ فإنها وا ر رواه الدارمى مرسلا [IVY].‏ 


وفتح الفاء. قوله: «تحب أن تصيبك» أى فائدتهاء يدل على هذا التقدير قوله: لم تترك خير 
من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه» أما خير الآحرة فإن قوله: آم الرسول -إلى قوله - 
لا فرق بين أحد من رل4( إشارة إلى الإيمان والتصديق» وقوله: [سمعنا وأطعتا) إلى 
الإسلام والانقياد والأعمال الظاهرةء وقوله: «(وإليك المصير) إشارة إلى جزاء. العمل فى 
الأخرة وق لا يكلف اله نفسًا - إلى قوله - وانصرنا على القوم الكافرين)' إشارة إلى 
المنافع الدنيوية. 

الحديث السادس عن عبدالملك بن عمير: قوله: «مرسلا» لن عبدالملك كان من مشاهير 
التابعين وثقاتهم» وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبى . قوله: «شفاء من كل داء» يشتمل على 
داء الجهل» والكفر» والمعاصى» والأمراض الظاهرة» ولعمرى! إنها كذلك لمن تفكر وتأمل 
وجرب . 


الحديث السار بع إلى ا و قوله : «فإنها صلاة) د صمیر ضمير المؤنث راجع 
إلى معنى الجماءة من الحروف فى قوله: «بايتين» وعلى هذا قوله: «فتعلموهن» نحو قوله 


[۲۱۷۰] مرسل. 

.)٥٤٤/۲( الدارمی‎ ]۲۱۷۱[ 

.)٥٤٤ /۲( الدارمی‎ ]۴۷۲[ 

[۲۱۷۳] ضعیف. انظر ضعيف الجامع .)٠١١(‏ 
(۱) البقرة: ۳۸۹۰۲۸٩‏ . 


¥4 


- #٭ وعن کعب [رضی الله عنه]ء أن رسول الله كل قال: «اقرأوا سورة 
(هود) يوم الجمعة» . روأه الدارمى مرسلا. 


۵ -_ #٭ وعن أبی سعید [رضی الله عنه]» ان النبى لل قال: من قرأ سورة 

(الكهف) فى يوم الجمعة اضاءً ل الور ما س الكرك رو اله ف 
«الدعوات الکبير».[١۷٠۲].‏ 

١‏ -_ #٭# وعن خالد بن معدان قال: اقرءوا المنجية وهى #الم تنزيل#()ء فإنه 
بلَغنى أن رجلا كان يقرؤهاء ما يقرأ شيئًا غيرهاء وكان كثيرَ الخطاياء فنشرت جناحَها 
فة فالت :برت اغفر له فإنه کا وا ا الرب تعالى فة وقال 
اكتبوا له بكل خطيئة حسنة» رازفا له ورا وقال أيضًا : «إتها تجادل عن صاحبها 


تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين الوا والصلاة لا تحمل على الأركان المخصوصة 
انا ها ولا على الدعاء؛ للا يلزم التكرار» بل على الاستغفار لقوله: «غفرانك؟ وقوله: 
«إواغفر لنا4") فإنهم حملوا صلاة الملائكة فى قوله تعالى: إن لله وملائکته یصلون على 
التى0(4) على الاستغفار. وأما كونها قرباتًاء فإما إلى الله تعالىء وهو الإشارة إليه بقوله: 
لوإليك المصير» و إلى الرسول ية . وعطف قوله: #والمؤمنون) على #الرسول)› ثم 
جمعه فی قوله: لکل آم با4 ی کل من الرسول والمؤمنین آمن بالله وملائکته› e‏ 

فى «كل» عوض من الرسول والمؤمنين. 

الحديث العاشر والحادى عشر عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «أضاء له» يجوز أن 
يكون لازمًا» وقوله: «ما بين الجمعتين» ظرف» فيكون إشراق ضوء النور فيما بين الجمعتين 
بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة. ويجوز أن يكون متعدياء والظرف مفعول به وعلى الوجهين 
فسر قوله تعالی : فَلَمًا ضاءت ما حوٴنه4(). 

الحديث الثانى عشر عن خالد بن معدان: قوله: «قال: اقرءوا» يشعر بأن الحديث موقوف 
عليه» فقوله: «اقرءوا» يحتمل أن يكون من كلام الرسول» وقوله: «فإنه بلغنى از رجلا کان 
يقرؤها» إخبار منه بي كما أخبر فى قوله: «إن سورة فى القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل»» 


]۲٠۷١[‏ حسنه الشيخ فى التعليق الرغيب. 


.٩ الحجرات:‎ )۲( .١ السجدة:‎ )١( 
. ٥١ الأحزاب:‎ )٤( . ۲۸١ البقرة:‎ )۳( 


. ١١ البقرة:‎ )0( 


1۷0 


فی القبر» ‏ قول الهم إن كنت من كتابك فشقحّنى فيه وإن لم أكن من كتابك 
فامحنی عن اا ا یا ی ا ا 
القبر». وقال فى (تبارك) مثلّه. وکان خالد لا یبیت حتی يقرأهما.[٦۲۱۷]‏ 

وقال طاووس: فضلتا على كل سورة فی القرآن بستين حسنة. رواه الدارمى 

1۷ - ٭ وعن عطاء پن آبی رباج . قال: بلغنی أن رسول الله له قال: «من قرا 
(یسٌ) فی صدر را رواه الدارمی مرسلا.[۲۱۷۷] 

۸“- * وعن معقل بن يسار المزنی [رضی الله عنه]ء أن الب لا قال: «» 
قرا (یس) اگخاء وجه الله تعالی عفر له ما تقدم من ذفبهء فاقرءوها عند موتاکم». رواه . 
البیهقی فی «شعب الإمان» .[۲۱۷۸]. 

۲⁄۹ - # وعن E‏ آنه قال : إن لکل شی اا وان سنام 


القرآن سوره ة (البقرة «(a‏ وان ٬لکل‏ شیء لباب وإن ® القرآن افص رواه 
الدارمی .[۲۱۷۹]. 


وأن يکون من كلام الراوى. وقوله: «ما يقرا شیئًا غیرها» معناه آنه لم پجعل لنفسه وردا غيره. 
وقوله: a a al‏ تعالی : (فولئك يبدل لله سيانهم حسنات 4( , 
وقوله: «إن كنت من كتابك» إلى آخره بيان للمجادلة» وهو كما يقول الأب لابنه الذى لم يراع 
حقه: إن كنت لك أبا فراع حقى» وإن لم أكن لك أبّا فكيف تراعى حقى» وهذه المجادلة 
ونشر الجناح على قارئهاء كالمحاجةء والتظليل المذكور فى الزهراوين» كأنهما طيران صواف 
يحاجان عن أصحابهماء وهى من الكناية الزبدية التى مآل معناها أن قراءة هذه السورة وبركتها 
تنجی صاحبھا من کرب القيامة والقبر» وإلى هذا المعنى أشار فى د الحديث «اقرأوا المنجية) . 

الحديث الثالث عشر والرابع عشر عن معقل بن يسار: قوله: «فاقرءوها عند موتاكم» الفاء 
جواب شرط محذوف. أى إذا كان قراءة «يس» باللإخلاص تمحو الذنوب السالفة فاقرءوا على من 
شارف الوت حتى يسمعها أو يجريها على قلبه فيغفر له ما أسلفه. 

الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن مسعود: قوله:«إن لكل شىء سنامًا» أى رفعة وعلوا» 


]۲۱۷٦[‏ رواه الدارمی (۲/ ٤١‏ )باب فضل سورة تنزيل السحدة. 
۷ ] انظر الدارمي (۲/ .)٥٤۹‏ 

1 إسناده ضعيف. وانظر ضعيف ال حامع .)٥۷۹۷(‏ 
[۲۱۷۹] انظر الدارمي (۲/ )٥۳۹‏ باب فضل سورة البقرة. 

.۷٠١ الفرقان:‎ )١( 
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٠۰‏ -_ # وعن على [رضی الله عنه]» قال: ت رسول ال 6 قرول 
الكل شىء غزوق ورون القرآن (الرحمن))[۲۱۸۰]. 

١‏ -_ # وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ل : «من قرا سورة (الواقعة) 
فى كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا». رگا ان غود انی ائه قران ھا فے کل 
ل۱1[ 

رواهما البيهقى فى «شعب الإيمان». 

۲ --_ # وعن على [رضى الله عنه]ء قال: کان رسول الله ل يحب هذه 
ا سبح اسم ربك الأعٌلى) )۱( رواه أحمد. 


۳ _ ٭# وعن عبد الله رو قال : اتی رجل النبي اء فقال: أفرأني 


استعير من سنام الجملء ثم كثر استعماله فيها حتى صار مثلاء ومنه سميت البقرة سنام 
القرآن» ولباب کل شىء خلاصته › وزبدته مأخوذ من الزبد. 

الحديث السادس عشر عن على رضي الله عنه: قوله:« لكل شىء عروس» «نه): أعرس 
الرجل يعرس فهو معرس إذا دحل بامرأته عند بنائهاء ويقال للرجل: عروس › كما يقال 
للمرأة» وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر.«كل شىء» هاهنا مثل ما فى قوله تعالى 
حكاية عن سلیمان : (وأوتیتا مر کل شیء) )¥( آی من کل ما يلیق بحالناء وما يصح أن 
ينسب إلينا من النبوة» والعلم» والملك» وفیٰ حت بلقیس «وأوتیت من کل شىء( آی من 
کل ما یستقیم أن ينسب إليهاء فالمعنى أن كل شىء يستقيم أن تضاف إليه العروس. والعروس 
هاهنا يحتمل وجهين: أحدهما الزينة كما أريد بقوله :«لکل شىء قلب ولب ومنه قوله تعالى : 
(حتى إا آخَّذت الأرض زخرُفها وازيّت)0 شبهها بالعروس إذا تزينت بالحلى والثياب 
الفاحرة» وثانيهما: الزلفى إلى المحبوب والوصول إلى المطلوب › وذلك أنه كلما كرر قوله: 
(فبأی آلاء رکا تکذبان)4 كانه يجلو نعمة من نعمه السابغة على الثقلين › ويزينها وين 
عليهم بها . 


الحديث السابع والشامن والتاسع عشر عن عبد الله بن عمرو: قوله:«من ذوات الره آى من 


.)٠١٠١( والسلسلة الضعيفة‎ )٤۷۳۲( ضعيف منكر» انظر ضعيف الجامع‎ ]!٠[ 


[۲] إسناده ضعیف. 
(۱) الأعلى : .١‏ (۲) النمل: ٠١‏ . 
() النمل: ۲۳ . )٤(‏ يونس : ٤‏ . 


1Y 


ارسول لله ! فقال :«اقرأً ثلاتًا من ذوات (الر)». فقال: كبرت سني» واشتد قلبي» 
وغ ا قال : «فاقرً لاتا من ذوات (حم)». فقال مشل مقالته قال الرجإ”: 
ازشول الله ! أقرئنى سورة جامعةء اقرا رسول الله ل لإذا زلزلت) () حتی فع 
منها. فقال الرجا: ل لا أزيد عليه أبدا » ثم أدبر ارجا > فقال 
و الله : «أفلح الرويْجل) ر رواه اجك وأبو داود.[۲۱۸۳] ) 

4 “- *# وعن ابن عمرًَء قال: قال رسول الله اة :«ألا يستطيع أحدكم أن يقراً 
ألف ١‏ ية في کل يوم؟) قالوا: ومن يستطيع أن يقرا الف آية في کل يوم؟ قال i»:‏ 
a‏ أحدکم أن يقرا <آلهاكم التكاثر4؟٩).‏ رواه البيهقي في (شعب 


]۲۱۸٤[.»نامیإللا‎ 


۵ - * وعن سعيد بن المسيّب» مرسلاء عن النبي كيا قال: «مَن قرا قل 
هو الله احد ‏ عش مرات بني له بها قصر في الج ومن قرا عشرين مره بني له 


السور التي صدرت بهذه الفواتح . قوله :«فأقرأه (إذا زلزلت)» إجابة عن سؤاله » يدل على أنها 
من الجوامع التى حوت معاني جمة» وما ذلك إلا قوله: «فمن يعمل مثقال ذرة خير يره“ إلى 
آخرها على ما ورد أنه َيه سئل عن الخمرء قال:(لم ينزل على فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)). وبيان ذلك أنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض 
الأعمال والجزاء عليهاء كقوله تعالى : ر ا ا ا ا و 
وإن کان مثقال حبة من خردل أتینا بها و کفی بنا حاسبین 4( . 

ولعل طلب الرجل القراءة بقوله «آقرأنی» کان طلا لما يحصل به الفلاح إذا عمل به ف 
وکان موجرا جامعا» ومن ثم قال :«لا أزيد عليه أبدا» فلما طبق المفصل قال رسول الله 

َة : «أفلح الرويجل» على تصغير التعظيم لبعد غوره وقوة إدراكه» وينصر هذا التأويل ما روى 
الاما أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبى ية فقرأ الآية » فقال: «حسبى لا 
أبالى أن لا أسمع غيرها» والرويجل تصغير شاذ؛ لأن القياس رجيل. ٠‏ ) 

الحديث العشرون والحادى والعشرون عن سعيد بن المسيب: قوله:«إدا لنكثرن» «إذًا» 
جواب وجزاء» وفيه معنى التعجب» أى إذا كان جزاء قراءة عشر مرات قصرا فلا حد له حينئذ» 


[۲۸۳] رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )٥١۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
]۲۱۸٤[‏ رواہ البیهقی فی شعب الإیمان (۲/ )٤۹۸‏ باب فى تعطيم القرآن. 

.١ التكاثر:‎ )۲( .١ الإخلاص:‎ )۳( . ٠:ةلزلزلا‎ )١( 

۷ الانبياء:‎ )٥( . ٦ الزلزلة:‎ )( 
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ا ° لر رق د و و ت 
بها قصران فى الجنة» ومن قرآها لانين مرة بنى له بها ثلائة قصور فى الجنة) . فقال 
رسول الله اة : «الله أوسع من ذلك). روأه الدارمي .[۲۱۸۰] 


ر 


١‏ -_ # وعن الحسن» مرسلا: آن النبي ي قال :من قر في ليلة مائ آية لم 
بحاجة القرآن تلك الليلة» ومن قرأ في ليلة مائتي آبة كنب له نوت ليلةء TY‏ 
في ليلة خمسمائة إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر قالوا: وما القنطار؟ 
قال : «افا عشر ألمًا) ة رواه الدارمر.[٩۲۱۸]‏ 


(۱) باب 
[آداب التلارة ودروس القرآن] 
الفصل الأول 
۷ _ * عن ابي موسى الأشعري [رضی الله عنه]ء قال: قال رسول الله 


IG‏ 2 ا r ۰ ۰ ٠‏ ھ ٍ ور 
ية : «تعاهدوا القرآن » فوالذي نفسي بيده ى آشد تفصيا من ابل في عقلها» . 


ولذلك أجاب بقوله :الله أوسع من ذلك» أى قدرة الله ورحمته وفضله أوسع› فلا تتعجب . 

الحديث الثانى والعشرون عن الحسن: قوله:«لم يحاجه القرآن» فيه أن قراءته لازمة لكل 
إنسان وواجبة عليه» فإذا لم يقرأه يخاصمه الله تعالى ويغخلبه بالحجة» فإسناد المحاجة إلى 
القرآن مجاز. قوله:«قنوت ليلة» أى قيامها. قوله:«وله قنطار» أى له ثواب بعدد القنطار أو 
بوزنه . «نه»: فى الحديث :«أن القنطار ألف ومائتا أوقية» والأوقية خير مما بين السماء 
والأرض». 


الفصل الآول 


الحديث الأول عن أبى موسی رضصی الله عله : قوله: «تعاهدوا القرآن» تعاهد الشىء ونعهدذده 
محافظته وتجديد العهد به »› ی واظبوا على تلاوته › وداوموا على تکراره ودرسه کیلا ينسی . 


[۲۸۰] انظرالدارمی (۲/ .)٥٥۲‏ 
]۲۱۸١[‏ انظر الدارمی (۲/ )٠١۷١‏ باب من قرأ من مائة آية إلى الألف. 


باب ادات التلارة ودروس القرآن 


۹ 


۸-*٭ وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ب : «بشس مالأحدهم أن 

ےہ ٠‏ ف ا و ت ٍ کے 5 ر ۰ 

یقول: سیت آیة کیت وكيت؛ بل نسي » واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصْيًا من 
و الرجال من النعم». متفق عليه› وزاد مسلم : «بعقلها» . 


قوله«أشد تفصيا) التفصى من الشىء التخلص ف تقول: تفصيت من الديون إذا حرجت 
منها» شبه القرآن وكونه محفوظا على ظهر القلب بالإبل الآبدة النافرة» وقد عقل عليهاء وشد 
بذراعيها بالحبل المتين» وذلك أن القرآن ليس من كلام البشر بل هو كلام خالق القوى والقدر› 
وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة؛ لأنه حادث وهو قدیم*» والله سبحانه بلطفه العميم› 
وكلامه القديم من عليهم ومنحهم هذه النعمة العظيمة فينبغى له أن يتعاهده بالحفظ والمواظبة 
عليه ما أمكنه . 

«قوله فى عقلها» «تو٤:‏ هى جمع عقال مثل كتاب وكتب» يقال: عقلت البعير أعقله عقلاً 
وهو آن یثنی وظیفه مع ذراعه فیشدهما جميعا في وسط الذراع» وذلك الحبل هو العقال. ويجوز 
تخفيف الحرف الوسط فى الجمع مثل كتب وكتب» والرواية فيه من غير تخفيف . 

الحديث الثانى عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله«بئس ما لأحدهم«ما» نكرة موصوفة› 
و«آن یقول» مخصوص بالذم کقوله تعالی: (بئس ما اشتروا به أنفسهم آن یکفروا) ' آي 
بئس شيئًا كاتا للرجل. قوله :«نسيت آية كيت وكيت؛ وذلك أن هذا القول يدل على آنه لم 
يتعاهد القرآن ولم يلازم عليه» وقوله :«بل نسى» إشارة إلى عدم تقصيره فى المحافظة» لكن الله 
تعالی لصالح»› قال: لما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منهاي»' . «خحط» : قوله : «بل 
نسی» يحتمل أن يكون ذلك خاصا فی زمن رسول الله یل ویکون معنی قوله:«نسی» أی 
نسخت تلاوته» نهاهم عن هذا القول لثلا يتوهم الضياع على محكم القرآنء فاعلمهم بان ذلك 
من قبل الله لما رأى فيه من الحكمة يعنى نسخ التلاوة. قوله:«واستذكروا» السين للمبالغة أى 
اطلبوا من أنفسكم المذاكرة به والمجحافظة على قراءته» وهو عطف من حيث المعنى على 
قوله :«بئس ما لأحدهم أن يقول» أى لا تقصروا فى معاهدة القرآن» واستذكروه. 

وقوله:«بل نسى» إضراب عن القول بنسبة النسيان إلى النفس المسبب عن عدم التعاهد إلى 
القول بالإنساء الذى هو من فعل الله من غير تقصير منه» أى لا تقولوا ذلك القولء بل قولوا 
ما قیل فی عهد الرسول بء كما يشهد له ما روى عن عائشة: سمع رسول الله يله رجلا يقرأ 
بالليل» فقال : «يرحمه الله ! قد أذكرنى كذا وكذا آية كنت أنسيتها» قال أبو عبيد: أما الحريص 
على حفظ القرآن الذائب فى تلاوته» لكن النسيان يغلبه» فلا يدخل فى هذا الحكم بدليل هذا 

. ٠١٠١ البقرة:‎ )( . ٠۹۰ البقرة:‎ )١( 

# آى أن البشر حادث» والقرآن قديم» فالضمير فى قوله: «لأنه حادث» عائد إلى أقرب مذكور وهو البشر. 

۱14° 


۹ - # وعن ابن عمرَء أن النبي بلا قال :«إنّما مل صاحب القرآن كمثلِ 
صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» متفق ا ۰ 

۰ _ * وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «اقرآوا القرآن ما 
تلفت عليه قلوبکم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه» متفق عليه. 

۱ -_- # وعن ناد قال: ل ا کیف کانت قراءة النبي کا؟ فقال : 
کانت مگا مگاء ثم قراً: بسم الله الرحمن الرحيم» یمد ببسم الله E‏ 


و بالرحيم . رواه البخاري 

۲ -_ *٭ وعن آبی هريرة» قال: قال رسول الله هة :«ما اذن الله لشيء ما آذن 
لنب یتغتی بالقرآن» متفق عليه . 
الحديث. وقيل: معنى«نسي“ عوقب بالنسیان على ذنب أو سوء تعهد بالقرآن . آقول: هو من 
قوله تعالى اتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى)'. 

الحديث الثالكث والرابح عن جندب : : قوله:«ما ائتلفت عليه قلوبکم د یعنی اقرأوه على نشاط 
منكم وخواطركم مجموعة › فإذا حصل لكم ملالة وتفرق القلوب eT‏ فإنه أعظم من أن 
يقرأه أحد من غير حضور القلب . يقال: قام بالأمر إذا جد فيه ودام عليه» وقام عن الأمرء إذا 
ترکه وتجاوز عنه. 

الحديث الخامس عن قتادة : قوله:«كانت مكا» «تو» : أي ذات مده وفي كتاب 
البخاري« كان يمده ملا) وفي رواية کان ما٤‏ أي کان دة اا وفي المصابيح «كانت مل ولم 
نطلم عله رواية» وفي ا النسخ قید مداء على زنة فعلاء» والظاهر أنه قول على ا 
«(مظ» : يعني كانت قراءته مداء أي قراءته کثيرة المد وهی تأنيث أمد» وحروف المد تلاثة 
الألف والواو والياءء فإذا كانت بعدها همزة يمد ذلك الحرف» وفي قدره احتلقوا» و 
بقدر ألف وبعضهم يمد بقدر آلفين إلى خمس ألفات» ويعني بقدر الألف قدر مد صوتك إذا 
قلت باء أو تاء. وإن کان بعدها تشديد تمد بقدر أربع ألفات بالاتفاق مثل دابة وإن كان 
بعدها ساكن تمد بقدر ألفين بالاتفاق» نحو صاد ويعلمون» ونستعين » عند الوقف»› وإذا كان 
بعد حروف المد غير ما ذكر لم تمد حروف المد إلا بقدر خروجها من الفم» »> نحو إياك» وكذا 
تعملون ونستعين عند الوصل. وما نحن فيه فيه من هذا القبيل» فمد بسم الله الرحمن ¿ الرحيم لم 
يكن إلا بقدر خروج المد من الفم إلا الرحيم عند الوقف فيمد بقدر ألفين . 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«ما أذن الله لشيء» «نه»: أى ما 


. ۱۲١ طه:‎ )۱( 
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۳-“-_ *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ال : «ما أذن الله لشيء ما ان نبي حسن 
الصوت بالقرآن» تر ا ي غا 
استمع الله لشيء کاستماعه لنبی یتغنی بالقرآن» أي يتلوه ویجهر به . «حس)٤:‏ یقال: أذنت 
لشیء آذن اذا - بفتح الألف والذال - إذا استمعت له. أقول: وا مراد ب شىء المسموع لقوله 
تعالی : #فاستمع لما يوحی ) '» وقوله : (وإذا قریء القرآن فاستمعوا له فلابد من تقدیر 
مضاف عند قوله:«لنبی» أى لصوت نبي» والنبي جنس شائع في کل نبي» فا مراد بالقرآن 
القراءة. 

«مح؟: قالوا: لا يجوز آن يحمل الاستماع على الإصغاء » فإنه يستحيل على الله تعالى» بل 
هو كناية عن تقریبه وإجزال ثوابه؛ لأن سماع الله لا يختلف* . 

قوله : «یتغنی بالقرآن» معناه عند الشافعي وأصحابه» وأكثر العلماء: تحسين الصوت به» وعند 
سفیان بن عيينة : يستغني به عن الناس . وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب. قال القاضي 
عياض : يقال: تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت . وقال الشافعى وموافقوه: معناه تحزين القراءة 
وترقيقهاء واستدلوا بالحديث الآخر «رينوا القرآن بأصواتكم» قال الأزهري: معنى«يتغنى به) 
يجهر به. وآنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال: يستغني به» وخطًاه من حيث اللغةء 
والمعنى› والصحيح: أنه من تحسين الصوت» وتؤيده الرواية الأخرى«يتغنى بالقرآن يجهر به». 

أقول: يريد أن قوله : يجهر به» جملة مبينة لقوله : «يتغسنى بالقرآن؛ فلن يكون المبين على 
حلاف البيان» كذلك«یتغنی بالقرآن» في الرواية الأولى بيان لقوله: «ما أذن لنبي٤‏ أي لصوته › 
فكيف يحمل على غير حسن الصوت؟ على أن الاستماع ينبو عن الاستغناءء وينصره الحديث 
الآتى«ما أذن لنبى حسن الصوت بالقرآن يجهر به». 

(حس) : EE‏ دلیل على أن املسموع من قراءة القارئ هو القرآن» وليس بحكاية 
القرآن. قال الشافعي رضي الله عنه: لو کان معنی«یتغنى بالقرآن» على الاستغناء لكان يتغانى› 
وتحسين الصوت هو يتغنى. قال: ولا بأس في القرآن بالألحان » وتحسين الصوت بأي وجه 
کان. «مح٤:‏ يستحب تسین الصوت بالقراءة» وتزيينها بالألحان ما لم يخرج عن حد القراءة 
بالتمطيط › فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا فهو حرام . ذكره في الأذكار. 


(1) طه: ۱۳ . 

(۲) الأعراف : € 

# قلت : إن الإصغاء يدل على مزيد الاهتمام» ولا يلزم فى كل إصغاء أن يكون لنقص آلة السمع» بل قد 
یکون تلذذا واهتمامًا مع وفور السمع» ويمكن أن يؤخذ ذلك على سبيل الكناية الزبدية وهى أخذ الخلاصة» ولازم 
الصفة وهو إثبات العناية والاهتمام» ولا يلزم من إثبات الكناية نفى الحقيقة» والله تعالى أعلم . 
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۲ _ *# وعنه» قال: قال رسول الله اة :ليس متا من لم يعن بالقرآن» رواه 
اخارى. 

٥۵‏ _# وعن عبد الله بن مسعود» قال : قال لي رسول لله ٤5‏ وهو على 
م :اقرا علي . د ا قلت : أقراً عليك وعليك نزل؟ قال : إني احب أن اسه من 
عرفا فقرات شور ت النساء حتی أتیت إلى هذه الآية لإفكيف إذا جفنا من كل آم 
بشهید وجنا بك على هولاء شهدا (). قال: «حسبك الآنّ٤»‏ فالتفت إليه فإذا 
عیناه تذرفان. متفق عليه . 


الحديث السابع والثامن عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«لیس منا من لم يتغن بالقرآن» 
«یتغنى» هاهنا يحتمل أن يكون بمعنى الاستغناء» ون یکون بمعنی التغني» ما لم يکن بيات 
للسابق ومبيتا للاحق» كما في الحديث السابق . «ومن» في «منا» اتصالية كما في قوله وة :«ما 
آنا من دد ولا الدد مني» أى ما آنا متصل باللهوء ولا اللهو متصل بي» والشيخ التوربشتي رجح 
جانب معنى الاستغناءء وقال: المعنى ليس من أهل ستتناء وممن يتبعنا في آمرنا» وهو وعيد» 
ولا حلاف بين الأمة أن قاريء القرآن مثاب على قراءته» ومأجور من غير تحسين صوته» فكيف 
يحمل على کونه مستحقا للوعید» وهو مثاب مأجور؟ 

وأقول: يمكن أن يحمل على معنى التغني› أي ليس منا معشر الأنبياء ممن يحسن صوته 
بالقراءة» ويستمع الله منه» بل يكون من جملة من هو نازل عن مرتبتهم» فيثاب على قراءته 
كسائر المسلمین» لا على تحسين صوته كالانبياء ومن تابعهم فيه . 

الحديث التاسع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قوله : (فكيف إذا جئنا»(' الآيةء 
«مظ): يعنى فكيف حال الناس فى يوم تحضر أمة كل نبي» ويكون بينهم شهيدا بما فعلوا من 
قبولهم النبي أو ردهم إياءء وكذلك نفعل بك يامحمد وبأمتك. أقول: ينافي هذا القول قوله 
تخالی: «لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا أي حفيظا لكم ومزكيا 
لكم» فالشهادة لهم لا عليهم› > فكيف يفسر هذا بما يناقضه» بل المعنى باهؤلاء» أشخأص 
معينون من الكفرة. الكشاف: المعنى كيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلواء وهو نبيهم. وأما بكاؤه ية فلفرط رأفته» ومزيد شفقته 
حیث عز عليه عنتهم» فعزی عليهم وبکی (لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حریص علیکہ ٩4‏ . 


. ٠١۸ التوبة:‎ )۳( . ٠٤١۳ البقرة:‎ )۲( . ٤١ النساء:‎ )١( 


AF 


٣۲‏ “- * وعن آنس» قال : قال رسول الله لله اة لأب بن كعب :إن الله أمرني آن 
أقراً عليك القرآن». قال : الله سماني لك؟ قال : انعم . قال: وقد ذکرت عند رب 
قال : : انعما» فذرفت عیناه. وفی رواية : إن الله أمرني أن أقراً عليك ولم 
يكن الذين كقَروا)(» قال : وسماني؟ قال : انعم) e EE‏ 


«مح؟: في الحديث فوائد: منها استحباب استماع القراءة والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء 
والتدبر فيهاء واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع له» وهو أبلغ في التفهم والتدبر من 
قراءته بنفسه» وفيه تواصع لأهل العلم والفضل› ورفع منزلتهم . 

قوله: «تذرفان٤«نه:‏ يقال: ذرفت العين تذرف إذا جرى دمعها. 

الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه: قوله :«آلله سسّانى» أي أن الله بتحقيق الهمزتين› 
وحذف الأولى» أوآلله بالمد و ا والهمزة للتعجب إما هضما لنفسه أي أنى لى هذه 
المنزلةء أو استلذاذًا لذلك. قال: بلى سرنى أن خطرت ببالك. وقوله: «وقد ذکرت عنده» 
تقرير للتعجب بعد تقرير» أي وقد د و«عند» هاهنا كناية عن الذات وعظمته» كقرله 
تعالی : لمن خاف مقام ربه4() أ ل وجلالته . 


فى الحديث فوائد جمة: منها استحباب القراءة على الحذاق وأهل العلم به والفضل» وإن 
كان القاريء أفضل من المقروء عليه» ومنها المنقبة الشريفة لأبي» ولا نعلم أن أحدا شاركه 
فيهاء ومنها منقبة أخری له بذكر الله تعالى إياه ونصه عليه» ومنها البكاء للسرور والفرح بما 
رااان به» وبما يعطاه من معالي الأمور. وآما تخصيص قراءة ۆلم يكن€ فلأنها وجيزة 
جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين» ومهمات فى الوعد» والوعيدء والإخلاص وتطهير 
القلوب . وكان الوقت يقتضي الاختصار. «مظ: وجه قراءة الرسول على أبى ليحفظها أبى من 
فيه» وكان أبي مقدمًا على قراء الصحابةء وقد قال ب :«أقراكم أبي». 

«تو» إنما خص به أبي لما قيض له من الأمانة فى هذا الشأن» فأمر الله نبيه يطلل أن يقرا 
عليه لياخحذ عنه رسم التلارة كما أخذه نبي اله لا عن جبريل عليه السلام» ثم ياخذه على هذا 
النمط الآخحر عن الأول» والخلف عن السلف› وقد أخذ عن أبي رضي الله عنه بشر كثير من 


SF 


التابعين › وهلم جرا. 


.١ البينة:‎ )١( 
. ٤١ النازعات:‎ )۳( 


A 


۷ -_- # وعن ابن عمر٬‏ قال : نھی رسول الله ا أن يسار بالقرآن إلى أرض 


العدو. متفق عليه. وفي رواية لمسلم : yo:‏ تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن ل 
ال 
الفصل الثاني 
۸ - * عن آبي سعيد د الخدری + قال ا ا 
المهاجرين» وإن بعضهم ا من العري وقاریء يقرا علّيناء إذ جاءَ رسول 


الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«أن ا بالقرآن» الباء فى 
«بالقرآن» زائدة» و«القرآن» أقيم مقام اا ولیست كما في قوله :«لا تسافروا بالقرآن» اا 
حال» كما في قولك :«دخلت عليه بثياب السفر» وعلل النهي بالخوف على إصابة العدو إياه 
فيحقره ويستخف به» وذلك خلاف ما هو من شاآنه من التعظيم› ». فالقرآن يراد به 
المصحف . «شف»: كان جميع القرآن محفوظًا عند جميع الصحابة» فلو مشى من عنده بعض 
القرآن به إلى آرض العدو ومات» لضاع ذلك القدر الذى كان عنده. أقول: ذهب في هذا إلى 
الكناية؛ لأن المصحف لم يكن فى عهد النبي ييو فنقول: لم لا يجوز أن يراد ب «القرآن» 
کب ی عر کا کد ا غر الي 

جیا خط المصحف إلى دار الكفر مكروه» كما جاء فى الحديث» ولو كتب إليهم 

كتابًا فيه آية من القرآن لا باس به» كتب النبي بيه إلى هرقل يا آهل الكتاب تعالوا»() 
الآية» ويكره تنقيش الجدر والثياب بالقرآن» وذكر الله تعالى» ورخص قوم فى تحريق مايجتمع 
عنده من الرسائل» وسئل مالك عن تفضيض المصاحف؟ فأخرج مصحمفاء وقال: حدثني أبي 
عن جدي: أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه» وفضضوا المصاحف على هذا 
أو نحوه. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «إذ جاء رسول الله» إذ للمفاجأة. «مظ» : 
يعني کنا غافلين عن مجيئه› فنظرنا فإذا هو قائم فوق رءوسنا ب يستمع إلى كتاب الله» آي يصغي 
i BLS‏ وفقرهم وعريهم› 
ثم تلاوتهم كتاب الله » وإصغائهم إليه بشراشرهم*#› شكر صنيعهم» وذكر ما قال الله تعالى 


)آل عمران: ٦٤‏ 
# آی بنفوسهم وکلیتهم . 
1A۵‏ 


لاله ١‏ ا ا اش لان ا E‏ 
الله َء فقام عليناء فلما قام رسول الله ية سكت القارىء» فسلم» ثم قال:«ما 
وره م 1 1 م ° 
کنتم تصنعون؟) قلنا : کنا ا کتاب الله . فقال : «الحمد لله الذي جعل من 
a Oe E TCE Te i‏ َ0 م م ت 
امتي من آمرت آن أصبر نفسي معهم» قال: فجلس وسطنا ليعدل بنفسه فيناء نم قال 
بيده هكذاء فتحلقوا وبرزرت وجوههم له فقال: «أبشروا يامعشرَ صعاليك 
المهاجرين! بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم» 
وذلك خمسمائة سنة». رواه بو داود.۱۹۸1٠۲]‏ 
۹ -_- *# وعن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله بي : «زينوا القرآن 


بأصواتکم» رواه أحمد» وآبو داود» وابن ماجه والدارمی ۲۱۹۹۱۰] 


في حقهم» وما أمره أن يصبر معهم في قوله: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه»') وحمد على ذلك. نزلت الآية في فقراء المهاجرين حين قال كفار 
قريش لرسول الله ية : اطرد هؤلاء الفقراء من عندك حتى نجالسك ونؤمن بك فمال إلى ما 
قالواء فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 4 EY‏ 

وقوله : «ليعدل بنفسه» «توا: أي ليجعل نفسه عديلا ممن جلس إليهم» ويسوي بينه وبين 
أولئك الزمرة في المجلس رغبة فيما كانوا فيه» وتواضعاً لربه سبحانه وتعالى . 

قوله :«ثم قال بيده هکذا» يعني لما جلس بينهم لم تکن وجوه القوم بارزة له» ثم أشار بيده 
إلى أن يجلسوا حلقة لتظهر وجوههم له» ويراهم كلهم امتثالا لقوله تعالى : #ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا) وإن كانت كناية عن الإزدراء بهم وآن ينبو عن رثاثة زيهم 
طموحا إلى زي الأغنياء وحسن سادتهمء لكن لا ينافي إرادة الحقيقة» وآن ينظر إليهم بعينه 
جمعا بين مدلولي المفهوم والمنطوق.«تو»: الصعلوك الذى لا مال له» وصعاليك العرب 
دونها*٠‏ وصعاليك المهاجرين فقراؤهم . 

قوله : «بنصف يوم «مظ»: وذلك لأن الأغنياء وقفوا في العرصات للحساب» وسئلوا من أين 
ا المال» وفي أي شيء شرف > ولم یکن للفقراء مال حتى يتوقفوا. وعنی رسول الله 
بالفقراء» الصابرين والصالحين منهم. وبالأغنياءء الشاكرين المؤدين حقوق آموالهم. 

الحديث الثاني عن البراء : قوله:«زينوا القرآن بأصواتكم» «قض)٤:‏ قيل: إنه من المقلوب» 


[۲۱۹۸] ضعيف. انظر ضعيف الجامع .)٤١(‏ 


]۲۱44[ صحیح انظر صحیح الجامع .(o^۸*)‏ 
(۱) الکهف: ۲۸ . (۲) الأنعام: ٥۲‏ . 
٭» فى (ط) (ذوبانها) وفى (ك) (دوبانها) وما اثبتناه هو الأقرب للسياق. 


۱7۸٦ 


م 
1 


۰ ۰ - # وعن سعد بن ا قال : قال ا الله ا : «ما من امریء يقر 
القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم) رواه بو داود ¢ والدارمي .[۲۲۰۰] 


ويدل عليه أنه روي أيضًا عن البراء عكس ذلك. ونظيره في كلام العرب قولهم: عرضت الناقة 
على الحوض» والمعروض هو الحوض على الناقة» وقولهم: إذا طلعت الشعرى» واستوى 
العود على الحرباءء فإن الحرباء تستوي على العود. ويجوز أن يجري على ظاهره» فيقال: 
المراد تزيينه بالترتيل» والجهر به» وتحسين الصوت» فإنه إذا سمع من صيت حسن الصوت 
يقرأ بصوت طيب ولحن حزين» يكون أوقع في القلب» وأشد تأثيرا » وأرق لسامعيه» وسماه 
تزييًاء لأنه تزيين اللفظ والمعنى. 

«تو»: هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد» ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات 
والحروف. فإذا انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب فيه كراهة» وأما الذى أحدثه المتكلفون بمعرفة 
الأوزان والموسيقى › فيأخذون في كلام الله مأخذهم في التنشيد والخزل» فإنه من أشد البدع 
وأسواً الأحداث» فيوجب على السامع النكير» وعلى التالي التعزير. 

«مح»: في الروضة : أما تحسين الصوت بقراءة القرآن فمسنون» وأما القراءة بالألحان» فقال 
الشافعى فى المختصر: لا باس بهاء وفى رواية أنه مكروه. قال جمهور الأصحاب: ليست على 
القرلن: 1 المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات» حتى يتولد من الفتحة ألف› 
ومن الضمة واو» ومن الكسرة ياء» أو يدغم في غير موضع الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الحد 
فلا كراهة. قال الشيخ محيي الدين: الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام» 
صرح به صاحب الحاوي» فقال: هو حرام يفسق به القارىء ويأثم المستمع؛ لأنه عدل به عن 
نهجه القويم» وهذا مراد الشافعي بالكراهة. 

الحديث الثالث عن سعد: قوله : «آجذم» «نه»: أي مقطوع الد فن الجذم وهو القطع . وفي 
الغريبين احتج أبو عبيد في هذا القول بقول علي رضي الله عنه :«من نكث بيعته لقي الله تعالى 
وهو أجذم ليس له يد». وقال القتيبي : الأجذم هاهنا الذى ذهبت أعضازه كلهاء وليست يد 
الناسى للقرآن أولى بالعقوبة من سائر أعضائهء يقال: رجل أجذم» إذا تهافتت أعضاؤه من 
الجذام. قال ابن الأنباري: القول ما قال أبو عبيد» فإن العقاب لو كان يقع بالجارحة التى 
باشرت المعصية لما عوقب الزانى بالنار في الآخرة» وبالرجم والجلد فى الدنيا. وقيل: معناه 
أنه أجذم الحجة» لا لسان له يتكلم ولا حجة فى يده. واليد يراد به الحجة » ألا ترى أن 
الصحيح اليد يقول لصاحبه: قطعت يدي» أى أذهبت حجتى . وقال الخطابى: معناه ما ذكره 


[۲۲۰۰] ضعيف انظر ضعيف الجامع »)١٠٠١(‏ والضعيفة .)٠١١٤(‏ 


AY 


۱“- * وعن عبد الله بن عمرو» آن رسول الله ية قال:«لم يفقه من قرا 
القرآن في أقل من ثلاث رواه الترمذي» وابو داود» والدارمي[۲۲۰۱]. 

٠۰ ۲‏ _ * وعن عقبة بن عامرء ال فاك ,ومول الله ية : «الجاهر بالقرآن 
کالجاهر بالصدقةء لر بالقرآن کالمسر بالصدقة رواه الترمذي» وأبو داود » 
والنسائي . وقال الف هذا حديث حسن غریب . 


ابن الأعرابى» أآى خالى اليد عن الخيرء باليد عما تحويه اليد. وأقول: ويطابقه قوله 
تعالى : ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا - إلى قوله - وكذلك اليوم تنسى 4( . 

الحديث الرابع عن عبد الله : قوله:«لم يفقه» آي لم يفهم ظاهر معانى القرآن في آقل من 
هذه المدةء وأما إذا أعمل الفكر وأراد التدبر فيه» فلم يف عمره فى آسرار أقل آية بل كلمة منهء 
ويفهم من هذا نفى التفهم لا نفى الثواب» ثم يتفاوت هذا بتفاوت الأشخاص وأفهامهم . 

«مح٤:‏ قد كان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة فى القدر الذي يختمون فيه. فمنهم من 
يختم فى كل شهرين ختمة» وآخرون في شهر وعشرء وفي أسبوع إلى أربع وكثيرون فى ثلا 
وكثيرون فى يوم وليلة» وختم ثمانى ختمات أربعا بالنهار وأربعا بالليل السيد الجليل ابن 
الكاتب الصوفى رحمه الله. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون كثرة» فمنهم 
عثمان› وتميم الدارى» وسعيد بن جبير رضى الله عنهم . 

والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان يظهر له تدقيق فكر اللطائف 
والمعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأء ومن اشتغل بنشر العلم أو فصل 
الحكومات من مهمات المسلمين فليقتصر على قدر لا يمنعه من ذلك ولا يختل بما هو مترصد 
له» ومن لم يكن من هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملال أو الهذرمة. ذكر 
کله في الأذکار. 

الحديث الخامس عن عقبة: قوله :«الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» شبه القرآن جهرا وسراً 
بالصدقة جهرا وسرًا. ووجه الشبه ما ذکر الشيخ ا الدين النواوی حيث قال: جاءت آثار 

بفضيلة رفع الصوت بالقرآنء وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء : والجمع بينهما أن الإسرار 
ابعد من الرياءء OTT‏ فإن لم يخف» فالجهر أفضل بشرط أن 
لا يؤذى غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر؛ ولأنه 


۱1 ۰ إسناده صحيح . 
(۱) طه: ۱۲1-۱۲٤‏ . 


AA 


۲۳ “-_ * وعن صهیب» قال: قال رسول الله اة :«ما آمن بالقرآن من استحا“ 
محارمه» رواه الترمذي : وقال: هذا e e‏ 


ASIK DE‏ حرا ر رواه 
الترمذي› وأبو داود » e‏ 


٤ 


لله ا ا رامل غا لله رت ای6 د ئم دت ثم 
يقول !(الرحمن حمن الرحيم» e ٩‏ د رواه الترمذى» وقال : ا إسناده ا 
لان الليث روى هذا الحديث عن ابن أبى ميك > عن يعلى بن مملّك» > عن أم سلمة 


وحدیث الليث اصح [YY° o1.‏ 


یتعدی نفعه ال غیره؛ ولاّنه یو قظ قلب القارىء› رچ همه ال الفكر» ویصرف سمعه 
إليه؛ ولاّنه یطر د النوم > ویزید فی النشاط› ویو قظ عیره من نائم وغافل › وینشطه › فمتی 
حضصره شىء من هذه النيات› فالجهر أفضل . 

الحديث السادس عن صهیب: قوله: «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» من استحل ما 
حرم الله تعالى فى القرآن فقا كفر مطلقًا . فخص ذكر القرآن لعظمته وجلاله. 

الحديث السابع عن يعلى: قوله: «فإذا هي تنعت أى تصف . ويحتمل وجهين» أحدهما أن 
تقول: كانت قراءته كيت وكيت» وثانيهما: أن تقرأً مرتلة مبينةء كقراءة النبى كله نحوه 
قولهم: وجهها يصف الجمال. ومنه قوله تعالى: # وتصف ألسنتهم الكذب4". 

الحديث الثامن عن أم سلمة رضي الله عنها: قوله:يقول: «الحمد لله رب العالمين) ثم 
يقف» بيان لقوله : «يقطع قراءته». «نه»: هذه الرواية ليست بسديدة فى الألسنةء ولا بمرضية فى 
اللهجة العربية› بل ھی صيعَة لا يكاد یرت تضيها أهل البلاغة» وأصحاب اللسان» فإن الوقف 
الحسن ما اتفق عند الفصل»› ۇالوقف ّ من آول الفاتحة عند قوله:«مالك يوم الدين) 


۰۲ شیف انظر ضعيف الجامع .)٤۹۷۷(‏ 

[۲۲۰] قال الشيخ: كذا قال» ونحن نرى أن الأصح حديث ابن جريج؛ لأنه تابعه على إسناده نافع بن عمر 
الحمحى؛ ؛ وهو ثقة ثبت» : «وقد صحح حديث ابن جريج الدارقطنى وغيره كما بينته فى: : (تخريج صفة 
صلاة الى ي. 

(1) الفاتحة: ۲ . 7) النحل: ٦۲‏ . 

۱۸۹ 


الفصل الثالث 
٣‏ -- *# عن ڄابرء قال : خرج علينا رسول الله اة ونحن نقرأً القرآن» وفينا 
الأعرابي والأعجمي. قال:اقرأوا فكل حسن؛ وسيجىء أقوام يقيموته كما يقام 
القدح» تیل رل ا جل نازرا ابو داود» والبيهقي في «شعَب الإیان» .[۲۲۰۹] 


وكان بيه أفصح الناس لهجة» وآتمهم بلاغة. وقد استدرك الراوى ذلك بقوله : «والأول أصح». 
والمظهر اخحتار هذا القول على ما ذكره أولاء إنغا كان ية يقف على الآية ليتبين للمستمعين 
رءوس الآي» ولو لم يكن لهذه العلة لا وقف على #رب العالمين# ولا على «الرحمن 
الرحيم)'؛ لأن الوقف عليهما قطع للصفة عن الموصوف › وهذا غير صواب. 

قال صاحب الكواشي : كيف الوقف على «الرحمن الرحيم)؟! قالوا: لأن النبى مَل وقفه› 
ولأن ما بعده فيه معنى القوة والجبروت» وفيها بعد عن الرحمة. أقول: أراد أن معنى مالك 
يوم الدين) يلتقي ومعنى قوله تعالى : لمن املك اليوم لله الواحد القهار)". واعلم أن قوله: 
#رب العالمين) يشير إلى آنه تعالى مالك لذوى العلم من الملائكةء والشقلين» مدبر أمورهم 
ومصالحهم في الدنياء وقوله: مالك يوم الدين) يشير أنه متصرف فيهم في الأخرة يثيبهم 
ويعاقبهم على أعمالهم» وقوله: «الرحمن الرحيم) متوسط بينهماء ولذلك قيل: رحمن 
الدنيا ورحيم الآخحرة» فكما جاز ذلك الوقف يجوز هذا. والنقل أولى أن يتبع. وأما قول 
الراوى :«والأول أصح» فلا يوجب أن يضرب عن الثاني صفحًا. وقد قال تعالی : #کتاب 
فصلت آیاته4"» الکشاف : فصله سورا» وسوره آیات . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله :«وفينا الأعرابي والأعجمي» يحتمل وجهين : 
أحدهما: آن كلهم منحصرون فى هذين الصنفين» وثانيهما: أن فينا معشر العرب أصحاب 
النبى اة وفيما بيننا تلك الطأئفتان» وهذا الوجه أظهر؛ لأنه فرق بين الأعرابي والعربي› 
مل ما فى خطبته: مهاجر ليس بأعرابي» جعل المهاجر ضد الأعرابي» والأعراب ساكنو البادية 
دات الذين لا يقيمون فى الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة. والعرب اسم لهذا الجيل 
الروت الا ر رة لي ا سواء أقام بالبادية أو المدن. 

قوله: «فكل حسن» أى فكل قراءة نما يقرأ أحدكم من العرب» والأعراب» والعجم حسن إذا 
آثرتم ثواب الآجلة على العاجلة» ولا عليكم أن تقيموا ألستتكم إقامة السهم قبل أن يراش . 


۰1 صحیح . انظر صحیح آبی داود .)۷٤١(‏ 
)١(‏ القاتحة : ۳-۲.. (۲) غافر: ۱١‏ (۳) فصلت: ۳ 


۱14° 


۰۷ - ٭ وعن حليفةء قال : قال رسول الله اء ارو ارب 
e‏ وایاکم ولحون آهل الع حون آهل الكتابينء وسیجیء بعدي قوم 
يرجعون 2 الغناء ء والتوح» ا يجاوز حناجرهم» EY‏ قلوبهم قلت 
الذين يعجبهم ET‏ البيهقى فى (شعب انان زرزين فی «کتابه» .|۲۲۰۷] 

۸ -# وعن البراء بن عازب [رضي الله عنه] » قال ر الله ا 


يقول خسوا القرآن باصواتکم» فان الضرت الجر ن القرآن سا( رواه 
الدارمی ۲۲۰۸1۰] 


وسيجیء أقوام يقیمونه إلى آخره. وفيه رفع الحرج» وبناء الأمر على المساهلة في الظاهرء 
وتحري الحسنة والإخحلاص فى العمل» والتفكر في معاني القرآن» والغوص في عجائب أمره. 
ذكر الشيخ آبو حامد في الإحياء ان اک الناس منعوا من فهم معاني القرآن لأسباب وحجب 
أسدلها الشيطان على قلوبهمء فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن» منها: أن يكون الهم 
منصرقفًا إلى تحقيق الحروف بإخراجها عن مخارجها. وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء 
ليصرفهم e‏ کلام الله > فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف» ويخيل إليهم أنه لم 
يخرج الحرف من مخرجه»ء فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف» فأنى تنكشف له 
المعاني؟ وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس . 

الحديث الثاني عن حذيفة : قوله:«بلحون العرب» قال صاحب جامع الأصول: اللحون 
والأّلحان جمع لحن» وهو التطريب» وترجيع الصوت» وتحسين قراءة القرآن» أو الشعر › أو 
الغناء. ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا بين يدي الوعاظ وفى المجالس» من اللحون 
الأعجمية التي يقرأون بها مما نهى عنه رسول الله بل قوله: «يرجعون» الترجيع في القراءءة 
ترديد الحروف كقراءة النصارى ٠.‏ الحناجر» > جمع الحنجرة» وهي رأس الفلصمة حيث تراه 
ابا من خارج الحلق»ء و«التجاوز» e‏ والخدور» والمع عل الصغرة الا 
الله ولا يقبلهاء فكأنها لم تتجاوز حلوقهم» وعلى الحدور: أن قراءتهم لا يصل أثرها* إلى 
قلوبهم » فلایتفکرون فیه» ولا, یعملون بمقتضاه» فلا یثابون على قراءته» ولا یحصل لهم غير 
بلوغ الصوت إلى الحناجر. ويؤيد المعنى الثاني قوله:«مفتونة قلوبهم» أي مبتلى بحب الدنياء 
وتحسين الناس لهم . وهى صفة أخرى بعد صفة القوم. 

الحديث الثالث عن البراء : قوله: «حسنوا القرآن بأصواتكم» معناه ما سبق من أن المراد 
۲۲۰۷1[ ضعيف . انظر ضعيف الجامع .)١١١١(‏ 


[۲۲۰۸] قال الشيخ: وإسناده صحيح. 
# فی (ط) : لا تصل آخرها. 
© كذا فى الأصول كلها وفى نسخة نقل عن المناوى في حاشيتها ( أهل القوم) بدل (أهل العشق). أفاده 
الشيخ نأاصر . 
۱41 


ed .‏ سا ء ت ء ٍ 

غ ار موسا فال جل الف 2 ى الان اخس ضر 

o. f © E‏ و 

للقران؟ واحسن قراءة؟ قال :من إذا سمعته يقرا آریت آنه يخشى الله» قال طاوس : 
وكان طَلّى كذلك. رواه الدارم [۲۲۰۹]. 

2 ص م س 0 2 ۴ ۶ ل سا 

وعو عة الملى > وكانت ل ضخة قال فال رسول ال 

ا قل القانا ل رسو الات والرة جى لار هن اة الكل والار: 

ا رەو ٣‏ ئو ت ا ا م ت ۶ 

وافشوه وتعنوه وتدبروا ما فىه لعلكم تفلحون» ولاتعجلوا نوابه» فإن Os‏ رواه 

البیهقی فی «شعب الإیمان» .]۲۲٠۰|[‏ 


اسنالراي بالج هه وت الحرت. وها لحد ١‏ مج اقل كنا ار 
الحديث السابق؛ لتعليله بقوله :«فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حستا». 

الحدیث الرابع عن طاوس: قوله:«أریت أنه يخشى الله» أن من حسبته وظننته أنه يخشى 
الله » وتظهر أمارات الخشية منه» ويتأثر به قلبك. ولا يكون القارىء حينئذ إلاعالما بزواجره» 
وقوارعه» ومواعيده» فيخشى عذاب الله » ويرجو رحمته. وكأن الجواب من الأسلوب الحكيم 
حيث اشتغل في الجواب عن الصوت الحسن بما يظهر الخشية في القارىء والمستمع . 

الحديث الخامس عن عبيدة: قوله: «لا تتوسدوا القرآن» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
كناية رمزية عن التكاسل» أي لا تجعلوه وسادة تنامون عليهء بل قوموا به واتلوه آناء الليل 
وأطراف النهار. هذا معنى قوله:«واتلوه حق تلاوته». وثانيهما: أن يكون كناية تلويحية عن 
التغافلء فإن من جعل القرآن وسادة يلزم منه النوم» فتلزم منه الغفلةء يعني لاتغفلوا عن تدبر 
معانيه» وكشف أسراره» ولا تتوانوا في العمل بمقتضاه» والإخلاص فيه. وهذا معنى 
قوله : «واتلوه حق تلاوته» . وقول الله تعالى :إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن بور« جامع للمعنيين؛ فإن قوله:(أقاموا 
وأنفقوا) ماضيان عطفا على «يتلون» وهو مضارع»› دلالة على الدوام والاستمرار في التلاوة 
المثمرةء لتجدد العمل المرجو منه التجارة المربحة. 

قوله: «وأفشوه» أي سمعوا الناس قراءته» وعلموهم» وأكثروا من كتابته» وتفسيره» 


]۲*4[ صحیح بطرقه وشواهده» وانظر صحیح الجامع )۱۹٤(‏ وتخريج صفة صلاة النبی بيد ح/ .۲۲۱٠۹‏ 


]1°[ مچ انظر صحیح الجامع ¥ 1£ . 
(۱) فاطر: ۲۹ 


۱14۲ 


)۲( باب 
[اختلاف القراءات وجمع القران] 
الفصل الأول 


1۱ - # عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه) قال : : سمعت هشام بن حكيم 
ابن حزام ا ا غير ما أقرؤهاء وکان رسول الله ي أقرآنيهاء 
فكدت أن أعج ل عليه» ثم آمهلته حتی انصرف »ثم ليه بردائه فجت به رسول اله 
ا فقلت: يارسول الله ! إني معت خا شرا سور على غير ما 
أقرأتنيها. فقال رسول الله ار سل اقرأً» فقراً القراءة التي فة ق ل 
رسول الله کل : «هكذا آنزّت» ثم قال لي :«اقراً» فقرأت. فقال: «هكذا أنزلّت؛ إن 


وتدريسه. وقوله:«تغنوه» يحتمل الاستغناء والتغنى بالجهر» والترتيل.«ولا تعجلوا» أي لا 
تجلا الح ف الدنيوية به فإن ثوابه في الآخرة مما لا يقادر قدره» ولا یکتنه كنهه» ومن 
ثم أعاد الثواب منكرا مفخما. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قوله : «(فکدت أن أعجل عليه» أي أن 
أخاصمه› وأظهر بوادر غضبي عليه . قوله:«لببته» ‏ بالتشدید - «نه»: يقال: لببت الرجل 
ولببته» إذا جعلت في عنقه ثوباء وجررته به.«مح»: فی هذا بیان ما کانوا عليه من الاعتناء 
بالقرآن › والذب عنه» والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية. 
وقال: قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة أحرف: التخفيف والتسهيل» ولهذا قال النبي 
ی : هون * على أمتى» كما صرح به في آخر الحديث «فاقرأوا ما تيسر منه». 

ا في المراد بسبعة أحرف. وأصحها وأقربها إلى معنى الحديث قول من قال: هي 

كيفية النطى بکلماتها من إدغام وإظهارء وتفخيم وترقيق» وإمالة ومد وهمز وتليين؛ لن 

e‏ الوجوه» فيسر الله تعالى عليهم ليقراً كل بما يوافق لغته» 
ويسهل على لسانه. 

قال آبو الفتوح العجلي في تفسيره: فإن قيل: روي عن رسول الله ييل أنه قال:«أنزل القرآن 
على سبعة أحرف؟» فكيف وجه الزيادة على السبع؟ 


باب 


٭ فى (ط) (هو). 
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هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيس منه» متفق عليه» واللفظ 

۲ _ *٭ وعن ابن مسعود [رضي لله عنه] قال: سمعت رجلا قرا Cr‏ 
النبي کا د يقرا خلافَهاء فجت به التي بایان فاخبرته» فعرفت في وجهه الكراهيةء 
فقال : «کلاکما محسن » فلا تختلفواء فان مر کان قبلّکم اختلفوا فهلکوا» روا 
البخاري . 


فالجواب: أن الأئمة قالوا فى معنى الخبر: إن الاختلاف فى القراءات وإن كثرت وتعددت» 
يجمعه سبعة أوجه» لا أنه لا ين القرآن على سبع› اة ال السبعة: أن يكون بتغيير 
الكلمة في نفسهاء كقوله تعالى: (ننشزها)'ولننشرها) وبالزيادة والنقصان كقوله 
تعالى : (قالوا اتخذ اله «وقالوا اتخذ اه4 بزيادة الواو ونقصهاء والوجوه الستة الباقية 
تكون بان تثبت الكلمة نفسها جنسهاء وتتغير من قبل لواحقهاء كالجمع والتوحيد في قوله 
تعالى : #كطي السجل للكتاب4")». «والكتب. والثاني: كالتذكير والتأنيث في 
قوله : (لتحصنکم من بأسک04) واليحصنكم) . والثالث: الاختلاف التصريفي» كقوله: 
ولا کذابا)» ولا کاب( بالتخفيف والتتقيل» #ومن يقنط 4*› و#ومن بقنط 4 2 
النون وكسرها. والرابع : الاخحتلاف الإعرابي: كقوله تعالى: لذو العرش المجيد ي ف 
الدال وجرّهاء والخامس: احتلاف الأدوات» كقوله تعالى : «ولكن الشياطين»" بتشديد 
وتخفيفها والسادس: اختلاف اللغات» كالتفخيم والامالة . 

الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله :«کلاکما محسن» فإن قلت: كيف 
يستقيم هذا القول مع إظهار الكراهية؟ قلت: معنى الإحسان راجع إلى ذلك الرجل لقراءته» 
TT‏ الله ية ثم تحريه في الاحتياط› والكراهة راجعة إلى جداله 
مع ذلك الرجل» كما فعل عمر بهشام؛ لأن ذلك مسبوق بالاختلاف» وكان الواجب عليه أن 
يقره على قراءته» ثم يسآله عن وجهها. 

«مظ٤:‏ الاخحتلاف في القرآن غير جائز؛ لأن كل لفظ منه إذا جاز قراءته على وجهين أو 
أكثر» فلو أنكر أحد واحدا من ذينك الوجهين أو الوجوه » فقد أنكر القرآن ولا يجوز في 
القرآن القول بالرأي؛ لأن القرآن سنة متبعة» بل عليهما أن يسألا عن ذلك ممن هو أعلم. 


. ٠١٤ الأنبياء:‎ )۳( . ٠١١ البقرة:‎ )۲( . ۲١۹ البقرة:‎ )۱( 
. ٠١۲ البقرة:‎ )۷( . ٠١ البروج:‎ )0( .۴٠١ النباً:‎ )٥( .۸٠۰ الأنبياء:‎ )٤( 
1 : الحجر‎ # 
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“٣‏ - * وعن اي بن کعب» قال : كنت في المسجد» فدخل رجل يصليء» 
فقراً قراءةً آنكرتها عليه ثم دخ آخر فقرا ا ر قرا صاحبه» فلم قضينا 
الصلاةء دخلنا جمیعًا على رسول الله بل فقلت : إن هذا قرأ قراءة آنكرتًها عليه 
ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما النبي يي فقرأاء فحسن شأتهما فسقط 
في نسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلا ری رسول الله اه ما قر 


الحديث الثالث عن أبي بن کعب رضی الله عنه: قوله:«ودخل آخر» عطف على مقدر» آي 
قلت : إن هذا دخل في المسجد فقراً فراءة آنكرتها» ودخل آخر. قوله: «فسقط في نفسي من 
التكذيب ولا إذ كنت“ «مظ: يعني وقع في خاطري من تكذيب النبي بيا في تحسينه لشأنهما 
تکذیبا أكثر من تكذيبي إياه قبل الإسلام. «مح»: معناه وسوس لي الشيطان تكذيبًا أشد مما 
كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه كان في الجاهلية غافلاء أو متشككا. «تو: إنما استعظم الحالة 
التي ابتلي بها فوق مااستعظم حالته الأولى ؛ لأن الشك الذي يداخله في أمر الدين» ورد على 
مورد اليقين» والمعرفة بعد النكرة أطم وأعظم . 

وقيل: فاعل «سقط» محذوف» آي فوقع في نفسي من التكذيب ما لم أقدر على وصفه› 
ولم أعهد بمثله» ولا إذ كنت في الجاهلية. أقول: قد أحسن هذا القائل وأصاب في هذا 
التقدیر» ویشهد له قوله :«فلما رأى رسول اللهیياة ما قد غشينى» أي من التكذيب» فامن» على 
هذا بيانية » و«الواو» فى«ولا إذ كنت» تستدعى معطوقًا ل و«لا» المؤكدة توجب أن يكون 
المعطوف عليه منفًاء ا هذا المحذوف . E i‏ العربية من جعل«ولا إذ كنت» صفة 
لمصدر محذوف» كما سبق؛ لأن واو العطف مانعة. ا إلى الحال لجاز على التعسف . 
وفي استعمال السقوط والقذف في المعاني» وأنهما مستعملان في الأجسام» إشعار بشدة 
الخطب» وفخامة الأمر» فاستعارة «سقط» لفخامة في الحديث» كاستعارة القذف للاإزالة والدمغ 
للمحق» في قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه4#'. 

قوله : «ففضت عرقا» «مظ٤:‏ «عرقا وفرقًا» منصوبان على التمييزء والظاهر أن يكون«فرقً» 
مفعولا له أو حالا؛ لأنه لا يجوز أن يقال: نظر فى فرقى. كان أبى من أفاضل الصحابةء 
رمن الرتن ا ران ذلك الكات سب اادد r‏ الشبظانء فلم أضات 
بركة يده وضربه ما على صدره» زالت تلك الهاجسة إلى الخارج مع العرق» فرجع الشك 
المسبوق بعلم اليقين إلى عين اليقين» فنظر إلى الله خوقاء وخجلا مما غشيه من الشيطان. 


)۱( الأنبياء: ۸ 


14۵ 


غشيني؛ ضرب في صدري» ففضت عرقاء وکاتما نظ الف الله فرقًاء فقال لي :«يا 
ا ایل إلي: ان اقرا ي فرددت إليه : ان هون على آمّيء 
إلي الثانية: اقرأه على حرفين» فرددت إليه : ارو ن ي رد إلي الثالثة: 
اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل رة رددتكها مسألة تسالنيهاء فقلت: اللهم اغفر 
لأمتي» الهم اغفر لأمتي» وأخرت الثاللة ليوم برغب إل الحَلق كلهم حتى إبراهيم 
عليه السلام» رواه مسلم. 


قوله:« ان هون على آمتي» «أن» يجوز أن تكون مفسرة لما في«رددت» من معنى القول» 
ویجوز آن تکون مصدرية وإن کان مدخوله آمرا. وجوز ذلك صاحب الكشاف نقلا عن سيبويه. 
والرد هاهنا ليس ضد القبولء وإنما هو طفع ورد للجواب» ولذلك سمى إجابة الله تعالى أيضًا 
را. فإن قلت: قوله : «فرد إلي الثانية' يستدعي الردة الأولى» وليس في الكلام ما يشعر به؟ 
قلت : قوله:«أرسل إلى؟ سمى ركًا: إما مشاكلة» أو يكون مسبوقًا بطلب من الرسول كيفية 
القراءة. ۰ 

قوله :«تسألنيها» صفة مؤكدة لمسألةء كقوله تعالى : ولا طائر يطير4' أي مسألة ينبغي 
لك أن تسألهاء وأنك لا تخيب فيها. قوله:«وأخرت الثالثة» قيل: لما انقسم من يحتاج إلى 
مغفرته تعالى من أمة محمد بي إلى مُفرط ومفرّط استغفر ييه مرة للمقتصد المفرط فى 
الطاعة» وأخرى للظالم المفرط في المعضية» وآاحر الفالفة لاحتياج جميع الأولين دالا رين 
يومئذ إليها. 

وأقول: جعل رسول الله َة المسائل الثلاث مقصورة على واحدة» لكن جعل تعدادها 
بحسب الزمان» مرتين في الدنياء ومرة في الآخرة» يوم يقول الأنبياء كلهم : «نفسي نقسي»› 
وهو يقول :«أمتى آمتي» فقوله : «يرغب إلي الخلق؟ صفة ل «يوم؛ أي أخرت قولي :«اللهم اغفر 
لأمتي» لأجل يوم هذا وصفه» وينصر هذا التأويل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» فإني اختبأت دعوتى شفاعة 
لأمتي إلى يوم القيامة» انظ إلى هذه الرأفةء والمرحمة» والحدب* لأمته ية . وفيه: أنه از 
طلب من الله تعالى لأمته السهولة واليسر في القراءة ثلاث مرات» فأسعفه الله تعالى وأنجح 
مطلوبه» ولم يكتف بذلك بل أمره بآن يزيد على المسألة بما يسهل عليهم في الآخرة ليجمع 
لهم التيسير والتسهيل في الدارين. فالله أرأف بهم وأرحم لهم. 


(1) الأنعام: ۳۸ 
* الحدب: آی العطف والرحمة. 
۱14۹٦‏ 


_-“٤‏ #٭ وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] . قال: إن رسول الله ية » قال: 
«أقرأني جبریل على حرف» فراجعته» فلم ازل أستزیده ويزيدني» حتی انتهى إلى 
سبعة أحرف». قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إتما هي في الأمر 
نون واحدا لا تختلف في حال ولا حرام. متفق عليه . 

الفصل الثانى 

ال یا ر ا قي رسول الله يا جبريل » 
فقال: «ياجبريل! إِنّى بعت إلى آم مين منهم العجوز» والشيخ الكبير» والغلام» 
والجارية والرّجل الذي لم يقرا كتابا قط ال ااا إن القرآنَ أنزل على سبعة 
أحرف». زوا ادي وفى زواية لأحمد» وأبي داود: قال : اليس متها إلا شاف 
كاف». وفي رواية للنسائي› قال : «إن جبریل ومیکایا آتياني› فقعد جبریل عن يميني 


الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«فلم أزل أستزيده» «مح٤:‏ أي لم آزل 
أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف للتوسعة والتخفيف»› ويسآل جبريل ربه تعالى 
فیزیده . 

قوله : «إنما هي في الأمر تكون واحدا» معناه أن ذلك الاختلاف يرجع إلى معنى واحد وإن 
اختلف اللفظ من هيئته إلى سبعة أنحاء. وأما إذا اختلف اللفظ بحسب الاختلاف في الأداء إلى 
أن يصير المنفي مثبتاء والمثبت منفيًاء والحرام حلالاء والحلال حراما » مثلا٤فلا‏ يجوز ذلك» 
لقوله تعالی : #ولو کان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلاقًا کثیر۱(4) 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبي رضي الله عنه : قوله:«قال: يامحمد! إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» يعني يعنى ذكرت أن أمتك أميون» عاجزون غير قادرين على أن يتفقوا على قراءة واحدة» 
فان الله تعالی سهل علیهم» ET‏ فآنزل القرآن على سبع لغات» فيقرآً كل بما يسهل 
عليه . قوله: «وليس منها إلا شاف كاف» أي ليس حرف من تلك الأحرف في أداء المقصود 
من فهم المعنى إلا شاف للعليل» ومن إظهار البلاغة والفصاحة إلا كاف للإعجاز. «حس»: 
يريد - والله أعلم - أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين لاتفاقها في 


AY الساء:‎ (۱) 
۱344 


ومیکائي عن يساري» فقال جبریل: اقراً القرآن على حرف» قال میکائیل: استزده 
ا ی 
لله به» فإنه سيجىء آقوام يقرأون القرآن يسألون به التاس» رواه أحمد » والترمذي. 
الفصل الثالث 
۷ --_ *٭ عن بريدة [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله كلل : مر قراً القرآن 
يتاکل به الناس › جاء يوم القيامة وة عظم ليس عليه لحم روأه البيهقى فى 


«شعب الإیمان». [۲۲۱۷] 


المعنى» وكونها من عند الله تعالى» وهو كاف في الحجة على صدق النبي ييا لإإعجاز نظمهء 
وعجز الخلق عن الاإأتيان بمثله. 

الحديث الثاني عن عمران بن حصين : قوله: «على قاص» أي يقص الأّخبار ويکدي› 
فاسترجع عمران» وقال: إا لله وان إليه راجعون» لما ابتلي بهذه المصيبة» ولأنها من أمارات 
القيامة . قوله: «فيسأل الله بها يحتمل وجهين: أحدهما: أنه كلما قرا آية رحمة ذكرت فيها الجنة 
يسأل الله » وآية عذاب فيها. ذكر النار يتعوذ منها إلى غير ذلك. وانيهما : أن يدعو بعد الفراغ 
من القراءة بالأدعية المأثورة. 

«مح): يستحب الدعاء بعد ا القرآن استحبابا متأكدا تأكيدا شديداء فينبغي أن يلح في 
الدعاءء وأن يدعو بالأمور المهمة» والكلمات الجامعة» وأن يكون معظم ذلك بل کله في أمور 
الآخحرة» وأمور المسلمين» وصلاح سلطانهمء وسائر ولاة أمورهم» وفي توفيقهم للطاعات 
وعصمتهم من المخالفات» وتعاونهم على البر والتقوى» وقيامهم بالحق» واجتماعهم عليه 
وظهورهم على أعداء الدين . 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن بريدة: قوله :«یتأكل به الناس» یتاکل بمعنی یستأکل › کقوله تعالی: 
فمن ا في يومین )0(4 أي استعجل» و«الباء» في «به» للآلة» كما في قولك: كتبت 


في 


بالقلم› أي من تعجل القرآن دريعة ووسيلة إلى حطام الدنياء حاء يوم القيامة في سوا حالة 


[۲۲۱۷] ضعيف. انظر ضعيف الجامع(٥۷۷٥).‏ 
(1) البقرة ۲١۴۳‏ . 


3۹۸ 


۸“- # وعن ابن عباس» قال كان رسول الله كله لا يعرف فصل السورة 
حتی ینزل عليه (بسم الله الرحمن الرحيم) رواه أبو داود. 

ر ا ول2 کاچ فق ار مرد سور (وسا 
فقال رجل: ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله قراتّها على عهد رسول الله لا 
فقال : «آحسنت) . فبينا إِذ ُِ e‏ الخمر. فقال : ارف ال 
وکات بالکتاب؟! فضربه الحد. متفق عليه . 


اليمامةء ذا عر بن الخطاب عة عنده» قال بو بكر A‏ فقال: إن الت قد 


است 2 ) اليمامة بقراء القرآن» وإني احشی إن ا القتل بالقراء ار فذهت 


کو 


راح صورة» ی شرف الأشباء إلى 2 الأشباء ا 2 
لح [لأنه ا باه طم حرق تم د ET‏ لح]*. 


e‏ ۶ کل ٣‏ على 2 متأکلا 


والمعازف ا ممن e‏ ال وفي ا : من ا الع المال کا 
مسح أسفل مداسه ونعله بمحاسنه لینظفه . 

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«حتی ينزل عليه بسم اللّه» هذا 
الحديث وما سيرد في آخر الباب دليلان ظاهران على أن البسملة آية من كل سورة» أنزلت 
مكررة للفصل . 

الحديث الثالث عن علقمة: قوله:«فقال: أحسنت» أي قال رسول الله ية لي :«أحسنت» 
وفي ظاهر قوله: «يكذب بالکتاب» أن من أنكر شيئًا من القراءة ا فقد کذب بالکتاب› 
والمكذب كافر» لكن قالوا: ليس بكافر؛ لأن إنكار القراءة إنكار في أداء الكلمة» لا في 
جوهرهاء ولذلك أجرى عليه حد الشارب» لاحد المرتد» فنسبة التكذيب إليه تغليظ . 

الحديث الرابع عن زید بن ثابت: قوله:«مقتل آهل اليمامة» «مقتل» ظرف زمان» أى أيام 
قتل أهل اليمامة» واليمامة بلاد الجو» وكان بها امرأة يقال لها:زرقاء» يضرب بها المثل في قوة 
البصرء فيقاف: أبصر من زرقاء اليمامة» ثم إن أبا بكر بعث خالد بن الوليد مع جيش من 

# سقط من (ط) وأثبتناه من (ك). 

۱۹ 


كشي من القرآن » وإني ي آری أن تامرَ بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيت لم 
یفعله رسو اله کإة؟ قال عر : هذا والله خير فلم یل عمر يراجعني حتی شرح 
الله صدري لذلك٬‏ ورأيت في ذلك الذي رآى عمرٴ. قال زید: قال آبو بکر: إنك 
زجل شات غافل لا تيمك: وقد كنت تكثّب الوحي لرسول الله لا قتع القرآن 
فاجمعه. . فوااله لو کلفوني نقل جبلِ من الجبال ما کان آثقل علي مما أمَرّي به من 

جمع القرآن. قال: قلت : کیف تفعلون شیا لم یفعله رسول الله ؟ قال :هو والله 
حير فلم یز ابو بک ُراچعني حتی شرح الل صدري للذي شرح له صدا بی بكر 
وع د فت الان اجمعه من العسب واللّخاف وصدور الرجال» حتی وجدت 
ار شور ة (التوبة) مع أبي خزيمة الأنصاري› لم أجدها مع أحد :للقد جاءکم 


المسلمين ٠‏ فاقتتل المسلمون وينو حنبفة تالا ما رآى المسلمون قتلة مثلهاء وقثل من المسلمي 
ألف ومائتان» و حرج من بقي٬‏ وکان دة من فقتل من القراء يومثذ سبعمائة » م إن براأء بن 
مالك ثار» فحمل على أصحاب مسيلمة › فانکشقوا وتبعهم المسلمون» وقتلوا مسيلمة وأصحابه. 
قوله: «قد استحر) ره) : أي کثر واشتد »> وهو استفعل من الحر الشدة. قوله : «إني أخشی 
إن استحر القتل بالقراء» إن استحر » مفعول«أخحشی» و«المأء» فی افيڏذهب» للتعقيب . ویجوز أن 
يكون مفعول «أخحشى» محذوقاء و«إن» بالكسر» والجملة الشرطية بيان للمحذوف. والخشية 
إنما تکون مما لم يو جد من المكروه» فعلی هذا المراد من (استحر » الزيادة على ما کان . 
قوله :«هذا والله خير رد لقوله:«كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله بة» وإشعار بأن من 
البدع ما هو حسن وخير*. 
قوله : «إنك رجل شاب٤‏ وفى التقييد ب «شاب» إشارة إلى حدة نظره» وبعده عن النسيان› 
وضبطه وإتقانه» ولا نتهمك» آلف عدم ضعقه» ونسیانه» وکذبهء وأنه صدوفق» وذلك صريح 
بکمال ورعه» وتمام معرفته» وغزارة علومه» وشدة تحقيقه› وتقعده فی هذا الشان وتمكنه منه: 
قوله : «(أحمعه من العسب» حال من فاعل« تعت») أو من مقعوله . «العسب» جمع عسیب » 
وهو سعف النخل . و«اللخأاف» جمع لخفة » وھی الحجارة البييض الرقاق› والمراد بصدور 
الرجال الذين جمعوا القرآن» وحفظوه فى صدورهم كاملا فى حياة رسول الله بل كأبى بن 
کعب› ومعاد بن جبل › وزید بن ابت » وأبی زيد . وفي رواية بی الدرداء بدل أبي فيکون ما 
في العسب واللخاف وغيرهما تقريرا على تقرير. فإن قلت: كيف التوفيق بين قولك هذا وبين 
# فى هذا الكلام نظرء إذا إنه باب إن فتح يصعب جدا إغلاقهء وما قام به أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما- 
بدعة شرعية ابتداء تی تجا او نقخها فإنه وإن جاز تسميته بدعة» فإنما يصح ذلك من جهة اللغة 
لر اماما كاد له ال ف ار فلا ي بذع فر والمسلمون مامورون باتباع سنه اا وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده» کما فی حدیث العرباض بن سارية -رضی الله عنه - انظر الحديث (۸) من جامع 


العلوم والحكم. 
۱۷۰ 


رسول من أنفسكم) حتى خاتمة (براء)» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه 
اله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر. E‏ ۰ 
۱ _- #٭ وعن أنس بن مالك : أن E‏ و > وکان 
یغازي أهل الشام في أا وران مع آهل العراق» فأفزع حذيفة اتلام 
في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: ياأميرَ المؤمنين! أدرك هذه الأمة قبل آن يختلفوا 
في الكتاب اخحتلاف اليهود والتصارى» فأارسل عثمان ا حفصة: أن ارسلي إلينا 
بالصحف» > لتسخا في المصاحف ثم نردها ! اليك فارسلت بها حفصة إلى عثمانء 
4 زید بن ثاپت› وعبدالله ا ودن ا وعبدالرحمن بن الحارث 
ET‏ في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاث: إذا 
ا ي من القرآن فاكتبوه بلسان فُريشِ. انما رل بلسانهم» e‏ 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف» ردان ات إلى حفصة»› وآرسل ا 


ا تف د ا واه ادف اقا ف اا ا 


قوله:«لم أجدها مع أحد غير أبي خزيمة؟قلت: الحفَاظ حفظوها ثم نسوهاء فلما سمعوها 
استذكروا كما قال زيد: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله 
ية يقرأ بها» فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت. 

قال السخاوي في شرح الرائية : فإن قيل: فما قصد عثمان بإرساله إلى حفصة» وإحضاره 
الصحف» وقد كان زيد ومن أضيف إليه حفظة في زعمكم؟ قلت: الغرض بذلك سد باب 
المقالة وأن يزعم زاعم أن في المصحف قرآتًا لم يكتب› وللا رئ إنسان فما کتوه شتا ما 
لم يقرأ به فينكره» فالصحف شاهدة بصحة جميع ما كتبوه*. 

الحديث الخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «إذا اختلفتم - إلى قوله - فاكتبوه بلسان 
قريش» فإن قلت : كيف الجمع بين هذا وبين قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي لخات؟ 
E ST‏ وقوله: (إنما 
نزل بلسانهم يريد به :أن أول ما نزل بلغة قريش» وهو الأصل› ٹم خفف ورخص أن 
بسائر اللغات . قوله: «أن يحرق» بالحاء المهملة. . وفی - شرح السنة - بالخاء المعجمة» 
ای کر ا ع و ن ی ا ی ن ال فاغرج إلبا 
مصحمًا» فقال : حدثني ابي عن جدي: أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان رضي الله عنهء 
وآنهم فضضوا O TEE‏ 


() التوبة: ۱۲۸ . 
# هذه الفقرة تابعة للحديث الخامس عن أنس - رضي الله عنه - فحقها التأخير لا التقديم . 
۱۷۰۱ 


يحرققال ابن شهاب: فاخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: : آنه سمح زيه بن ثابت 
قال : ا ية من (الأحزاب) حين نستخنا المطلحف فد كنت امعم سول الله 
يقراً م فالتمسناها» فو جدناها مع > بن ثابت الأنصارى : «من المؤمنين 
جال صدقوا ما عاهدوا اله علَيّ4. فالحقناها في سورتها في المصحف. رواه 
التخارف. 


Ah‏ * وعن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملکم على آن عمدتم إلى 
(الأنفال)ء وهی من الاي وإلى (براءة)» وهي من المثين؛ فقرتتم ا ولم 
تکتبوا e‏ الله الرحمن الرحيو ووضعتموها فی السبع الطول؟ ما ج 
على ذلك؟ قال عثمان: کان رسول الله لا مم يأتي عليه الزمان» وهو تنزل عليه 
ل ذوآت العدد» وکان إذا E‏ دعا بعض من کان یکتب فیقول: ا 
هؤلاء الآيات في السورة التي اگ فیھا کذا وكذا» فإِذا نرلّت عليه الآية فيقول : 
«(ضعوا هذه الآية في السورة التي یذکر فیها کذا وکذا». وکانت الاتغال) من أوائلٍ ما 
aT‏ وكانت (براءة) من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها 
بض رسول الله لا ولم ن لن الها متها فمن أجل ذلك قرت بن بينهما» ولم آكتب 
سطر «(بسم الله الرحمن الرحيم) ووضعتها فی السبم الول . رواه احمد» والترمذي» 
وأبو داود. [|۲۲۲۲] 


«حس»: في الحديث البيان الواضح أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بي بين الدفتين القرآن 
ای ا ماه رال غل ا کک و غ ا ر کر یھ 
من جميعهم» وکتبوه کما سمعوه من رسول الله َيه من غير آن قدموا شيئًاء أو أخرواء أو 
وضعوا له ترتیبا لم ياخذوه من رسول الله ل وکان رسول الله َو يلقن أصحابه ويعلمهم ما 
ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه 
إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية في السورة التي يذكر 
فيها كذا» روي معنی هذا عن عثمان رضي الله عنه. 

الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «وهي من المثاني» آى من السبع 

[۲۲۲۲] قال الشيخ: رواه الترمذي (۲/ )۷١١‏ وقال : حديث حسن صحيح. قلت (أي الشيخ): ورجاله 


ثقات غير يزيد الفارسي» قال ابن آبي حاتم عن أبيه: لابأس به. 
(1) الأحزاب: ۲۳ . 


۰۲ 


کتاب الدعوات 
الفصل الأول 


٣‏ - *٭ عن ابي هريرة [رضی الله عنه]» قال: قال رسول الله لا : «لكل نبي 
دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم 
القيامة» فهي نائلَة إن شاء لله من مات من أمَّي لا يشرك بالله شیئًا» رواه مسلم» 
وللبخاري أقصر منه [۲۲۲۳]. 


المماني» وهى السبع الطول «وإلى براءة وهى من المئين» أى هى مائة وثلائون* آية» فقرنتم 
بينهما» ولم تفصلوا بالبسملة. وتوجيه السؤال: آن الأنفال ليست من السبع الطول لقصرها عن 
مئين؛ لأنها سبع وسبعون آية**› وليست غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءةء فأجاب عثمان 
رضي الله عنه با يشاكل ما وجده» فعلم من جوابه أن الأنفال والبراءة نزلتا منزلة سورة واحدة» 
وكملت السبع الطول بها. 
کتاب الدعرات 
: الدعاء كالنداءء وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر»ء قال ا «کمثل 

الذي تمق با لا سم إلا دعاء وتدا ۰ وشل اتمال اة تبر وغوت ان 
زیدا» أی سمیته» قال الله تعالی :لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضكم بعضًا)() أي 
لا تقولوا: یا محمد؛ تعظيمًا له وتوقیرا. 

مح : دلت الأحاديث الصحيحة على استحباب الدعاء والاستعاذة» وعليه أجمع العلماء 
وآهل الفتاوى فى الأمصار فى كل الأعصار» وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك 
الدعاء افضل استسلامًا للقضاء. وقال آخرون متهم : إن دعا للمسلمين فحسن» وإن خص نفسه 
فلاء ومنهم من قال: إن وجد في نفسه باعتا للدعاء استحب وإلا فلا. ودليل الفقهاء ظواهر 
القرآن والسنة في الأمر بالدعاء والإخبار عن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «اختبأت دعوتى» أى ادخرتها وجعلتها 
خيئة لنفسي . الاختباء: الاختفاء والستر. قوله: «نائلة» أي واصلة. يقال:نال ينال نيلاء إذا 


[۲ رواه مسلم/ ك الإيان/ باب اختباء النبي بي دعوة الشفاعة لأمته ح/ ۱۹۹ . 
)١(‏ البقرة: ١١۷١‏ . 

. ٦۳ النور:‎ )۲( 

# كذا فى (ط) و(ك) وهو خطاء والصواب أن آياتها مائة وتسع وعشرون. 

کذا فی (ط) و(ك) وهو خطاء والصواب أن آياتها حمس وسبعون . 


۴ 


۴ - * وعنه» قال: قال رسول الله كلا : الم إني اتخذت عندك عهدا لن 
تخلفنيه» فإنما أنا بشر» فاي المؤمنين آي . که لته جلد فاا ها 
وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم ۾ القيامة» متفق عليه . 
أصاب فهو نائل . «شف٠:‏ «من مات» فى محل النصب على أنه مفعول ل «نائلة» وقوله: «لا 


يشرك بالله» نصب على الحال من فاعل «مات» أي شفاعتي نائلة من مات من متي غير 
مشرك بالله شيئًا. 


«مظ : اعلم آن جميع دعوات الأنبياء مستجابة. والمراد بهذا الحديث: أن كل نبي دعا 
على أمته بالإهلاك» کنوح»› وصالح›وشعیب» وموسی» وغیرهم» وآما نبینا باو فلم يدع 
على آعدائه بالإهلاك. فأعطى قبول الشفاعة يوم القيامة عوضًا عما لم يدع على أمته» وصبر 
على آذاهم » ونعني بالأمة هنا أمة الدعوة» لا أمة اللإجابةء فإن أحدا من الأنبياء لم يدع على من 
أجابه من أمته» بل دعا على من كفر به. ) 

أقول: هذا مشكل؛ لأنه َيه دعا على أحياء من العرب بقوله: ا العن فلاتًا وفلاتًا»» 
ودعا على رعل» وذكوان» وعصيةء» ودعا على مضر» وقال:«اللهم اشدد وطأتك على مضرء 
واجعلها سنين كسني يوسف» فالتأويل المستقيم» أن معنى قوله: «لكل نبي دعوة مستجابة» أن 
الله تعالى جعل لكل نبي دعوة واحدة مستجابة في حق أمته» فكل من الأنبياء نالوها في الدنيا 
بإهلاك قومهء وأنا ما نلتها في الدنيا» حيث دعوت على بعض آمتي فقيل لي: ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليه )() فبقيت تلك الدعوة المستجابة مدخرة في الآخرة» وأما دعاؤه 
على مضر فليس لاوهلاك» بل للارتداع لينيبوا إلى الله تعالى» فانظر أيها المتأمل بين 
الدعائين» ثم تحقق قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4. وأما قوله: «إن 
جميع دعوات الأنبياء مستجابة» فيقف عليه عند قوله عله : «سألت الله ثلاًا فأعطاني ان 
ومنعني واحدة)» وهي:آن لا يذیق بعض أمته بأس بعض» والله أعلم . 

الحديث الثاني عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «اتخذت عندك عهدًا» «قض» : لما كان 
E‏ ولعت جا ن اا عبر عن الوعد بالعهد تأكيدا وإشعارا بأنه من 
المواعيد التي لا يتطرق إليها الخلف. وقال: «لن تخلفنيه» ولا ينبغى أن يتطرق إليها 
کالمواٹیق › رل استعمل فيه الخلف» فغال: «لن تخلفنيه» للمبالغة وزيادة التأكيد . 

توه : العهد هنا الأمانء المعنى : أسألك أمانًا لن تجعله خلاف ما أترقبه وأرتجيهء وإنما 
وضع الاتخاذ موضع السؤال تحقيقًا للرجاء بأنه حاصل إذا كان موعودا بإجابة الدعوة؛ولهذا 
قال : «لن تخلفنيه» احل العهد المسئول محل الشيء الموعودء ثم أشار إلى أن وعد الله لا 
يتأتى فيه الخلف» فإن الألوهية تنافيه. 


(۱) آل عمران: ۱۲۸ (۲) الأنبياء: ٠١۷‏ 
۱۷۰4 


Y0‏ - # وعنه» قال: قال رسول الله : «إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم 
اغف ر لی إن شت ارم إن شنت آرر إل فة وله همال ل تا 

ت و r‏ ص ر 
اوا 


شه اد a‏ ۶ ر ة 2 وت 
۲٦‏ - #* وعنه» قال : قال رسول الله : دا دعا احدکم فلو يقل : اللهم 


«غب»: العهد: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال» وسمى الموثق الذى يلزم مراعاته 
عهدا» والاتخاذ: افتعال من الأخحذ وقد تعدى إلى مفعولين› ويجزى مجرى الجعل . آقول: 
أصل الكلام» أنى طلبت منك حاجة تسعمنى إياها» ولا تخيبنى فيها. فوضع الغهد الموثق 
موضع الحاجة مبالخة فى كونها مقضية إن العهدٌ كان مسولا) ووضع «لن تخلفنيه» موضع لا 
تخيبني فيها نظرا إلى أن الألوهية منافية لخلف الوعدء أو أن العهد إنما يقع بين الاثنين 
فيو جب على كل واحد من المتعاهدين مراعاته بالحفظ والاستيفاءء فوضع «لن تخلفنیه» موضع 
«لن تنقضه» مبالغة كما مر . 

«قض»: قوله: «فإنما آنا بشر؟ تمهيد لمعذرته فيما يندر عنه وء لأن من لوازم البشرية 
الغضب المؤدي إلى ذلك. وقوله: «فأى المؤمنين» إلى آخره بیان وتفصیل لما کان يلتمسه» 
قابل أنواع الفظاظة والإيذاء بما يقابلها من أنواع التعطف والألطاف» وعد الأقسام الأول متناسقة 
من غير عاطف› وذكر ما يقابلها بالواو لما كان المطلوب معارضة كل واحد من تلك بهذه 
الأمور» وأقول: لعل قوله: «شتمته» لعنته» جلدته» تفصيل لقوله: «آذيته ومن ثم أفرد الضمير 
فی «اجعلها» وأنٹھا رکا إلى الأذية» وترك العاطف لتعداد هذه الخصال» كقولك: واحد اثنانء 
ثلاثة ٠‏ وإتيانه فى قوله: «صلاة وزكاة وقربة» ليجمعها بإزاء كل واحدة من تلك الخلال على 
سبیل الاستقلالء وليس من باب اللف والنشر*. «تو»: و«الصلاة» وضعت هاهنا موضع 
الترحم والرأفة› و«الزكاة» يراد بها الطهارة من الذنوب» والنماءء والبركة في الأفعال. وهڏه هي 
الرأفة التي أكرم الله بها وجهه حتى حظي بها المسيء» فما ظنك بالمحسن؟!. قال الله تعالى : 
للقد جاء کم رسول من آنفسكم - إلى قوله - بالمؤمنين رءوف رحیم 4( وقال تعالى : #وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين»". 

الحديث الثالث والرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «ولیعزم مسألته» «نه»: أي 
يجد فيها ويقطعها. «مظ٤:‏ نهى عن قوله: «إن شئثت» فى الدعاء؛ لأنه شك فى القبول » بل 
لیعزم مسالته» ولیکن مستيقنا في قبول الدعاء» فإن الله تعالی کریم لا بخل عنده وقدیر لإ 
يعجز عن شيء» ولا یکرهه أحد» ولا يحکم علیه» فلا يجوز أن يقال: اغفر لى إن شئت. 


(1) التوبة ۱١۸‏ . () الأنبياء: ٠١١۷‏ . 
# وهو أن يقابل أول القسم الأول (شتمته) بأل القسم الثاني (صلاة)ء وهو مالم يذهب إليه المصنف. 


۱⁄۰0 


ت 


اغفر لي إن شئت ¢ ولک ليعزم وليعظم الرغبةء فإن الله لا يتعاظمه شي ءَ ا رواه 
مسلم .]۲۲۲۰٢[‏ 

۷ _- و قال: e‏ ا 
دعوت» وقد ذفرت' e‏ کجات ن ت ویدع الع رواه 


مسلم [۲۲۲۷]. 


والضمير في «أعطاه» يرجع إلى «شيء٠‏ يعني لا يعظم عليه إعطاء» بل جميع الموجودات في 
أمره يسير» أقول: قوله: «إن شئت» في الحديثين ليس بمعنى واحد؛ لأن تعليل قوله: «ليعزم» 
بما بعده يوجب الفرق» فقوله: «إن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له» يقتضي آن RIE‏ 
«اغفر لى إن شئت» بأنه لا مشيئة لأحد غيرك؟ ليطابق التعليل › ا الثاني : بأنه لا كراهة 
لك فيما تعطي ؛ لأن العظيم والحقير عندك ا 

الحديث الخامس عن أبي هريرة : قوله: «ما لم يدع » «ما» ظرف ل ايستجاب» بمعنى 
المدة» وكان من حق الظاهر أن يجاء بالعاطف فى قوله: «ما لم يستعجل» فتركه العاطف على 
تقدیر عامل آخر استقلالا لکل من القیدین؛ آی يستجاب ما لم يدع بإئم» يستجاب ما لم 
يستعجل» فترك العاطف استئنافا كآنه لما سمع المخاطب قوله: يستجاب ما لم يدع بإثم 
سأل هل الاستجابة مقصورة على هذا القيد أم لا؟ فأجيب : لا بل يستجاب ما لم يستعجل . 

قوله: «قد دعوت وقد دعوت» التكرار للاستمرار» أى دعوت دعوة مرارا كثيرة» وقوله: 
«فلم أر يستجاب» أي : فلم أعلم» مقعول أول «أر» محذوف» وايستجاب» مفعول تان» قيل : 
جاز ذلك لآنها من دواخحل المبتدأ والخبر» فكما جاز المبتداً جاز ما آقيم مقامه» کذا ذکر 
صاحب الكشاف فى قوله تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتًا بل أحياء»'. 
yT‏ 

قوله: «فسيتحسر» آي يمل. ‹ ٠‏ هو استفعال من حسر إذا أعى وتعب. «مظ): من كان 


ا س ا 
[۲۲۲۹] رواه مسلم/ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شئت 
ح/۲۹۷۹. 
۷ رواه مسلم/ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل؟ 
فیقول: دعوت فلم یستجب لى بلفظ «لايزال يستجاب للعبد...ح/ ۳۵ 
(۱) آل عمران: ۱۹۹ . 


۱۷۰ 


YTYTA‏ - # وعن آبي الدرداء [رضي الله عنه]› قال : قال رسول الله ا : ادعوة 
لمسلم لأخيه بظهر اليب مستجابة وعند رأسه ملك موكّل» كلما دعا لأعيه بير قال 
الملك الموكل به: آم ولك بمثل! رواه مسلم [۲۲۲۸]. 


۹ - وعن جابر» قال: قال رسول الله لل : «لا تدعوا على الفسکم» ولا 
اعرا على أولادکم» ولا تدعوا على آموالكم› 4 توافقوا من ¿ الله ساف ل 
عطاء فيستجيب لكم» رواه مسلم [۲۲۲۹]. 

وگ اوآ عباس : «اتق دعوة المظلوم» في كتاب الزكاة. 
ملاله من الدعاء لا يقبل الله دعاءه؛ لأن الدعاء عبادة حصلت الإجابة أو لم تحصل» فلا ينبغي 
للمؤمن أن يمل من العبادة » وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأت وقتها؛ فإن لكل شىء وقَنًا 
وإما لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعائه في الدنياء ليعطى عوضه في الآخرة» وإما أن يؤخر 
القبول ليلح ويبالغ فيهاء فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء. 

الحديث السادس عن أبي الدرداء رضي الله عنه: قوله: «بظهر الغيب» الظهر: مقحم 
وموضعه نصب على الحال ا إلبه؛ لأن الدعوة مصدر أضيف إلى الفاعل . ويجوز أن 
يكون ظرقا للمصدر. وقوله: «مستجابة» خبر لها. وقوله: «عند رأسه ملك» - 
لالاستجابة» والباء. ةذ في «بمثل؟ زائدة في المبتداً» كما في قولك: بحسبك درهم. «مح): معناه 
دعوة المسلم في غيبة المدعو له وفي السر مستجابة؛ لأنها أبلغ في الإخحلاص. وقوله: «ولك 
بمثل» بكسر الميم رواية مشهورة. وعن القاضي عياض : بفتح الميم والثاء وبزيادة الياء والهاء» 
e‏ عديله سواء. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك 
الدعوة؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. 

الحديث السابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: «لا توافقوا» نهي للداعي وعلة للنهي»› أي لا 
تدعوا على أنفسكم وعلى أولادكم» كي لا توافقوا ساعة الإجابة فتندمواء قوله: «فيستجيب» 
نصب على آنه جواب النهي من قبيل «لا تدن من الأسد يأكلك» على مذهب الكسائو,. ويحتمل 
آن يکون مرفوعاء آي فهو يستجيب . 


۴ ] رواه مسلم/ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» بلفظ 
دعوة المرء المسلم/ ح/ ۲۷۳۳. 

[۲۲۲۹] روى مسلم نحوه في قصة موت أبى سلمةء ك الجنائز/ باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 
ح/ ۹۲۰ 


۰¥ 


الفصل الثانى 
٠‏ - # عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله للل : «الدعاء هر العبادة) 


ا ن ت 0 مت 8 د 
دم قراً: #وقال ربكم ادعوني استجب لک 04 روأه أ-حمد والترمڏذي»› وأبو دأاود» 
والنسائی وابن ماجه[۲۲۳۰]. 

١‏ - * وعن أنس» قال: قال رسول الله ية : «الدعاء مخ العبادة» رواه 


[Y1] الترمذي‎ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: قوله: «الدعاء هو العبادة» أتى 
بضمير الفصل» والخبر المعرف باللام» ليدل على الحصرء وأن العبادة ليست غير الدعاء. 
«قض» : لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة من حيث إنه يليل 
على أن فاعله مقبل بوجهه إلى الله تعالی معرض عما سواه» لا يرجو ولا يخاف إلا منه» 
استدل عليه بالآية» فإنها تدل على أنه أمر مأمور بهء إذا أتى به المكلف قبل منه لا محالة». 
و عا افد ت الد عل ارف وال غ ال و كان لك کان 
أتم العبادات وأكملهاء وتقرب منه الرواية الأخرىء فإن مخ الشيء خالصه. 

«غب»: العبودية : إظهار التذللء والعبادة أبلغ منهاء لأنها غاية التذلل» ولا يستحقها إلا 
من له غاية الإفضال» وآقول: يمكن أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي» أى الدعاء ليس 
إلا إظهار غاية التذللء والافتقار والاستكانة . قال الله تعالى: #يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغني الحميد4' . الجملتان واردتان على الحصر» وما شرعت العبادات إلا للخضوع 
للباري» وإظهار الافتقار إليه» وينصر هذا التأويل ما بعد الآية المتلوة #إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)". حيث عبر عن عدم الافتقار والتذلل بالاستكبارء 
ووضع «عبادتي» موضع دعائي› وجعل جزاء ذلك الاستكبار» الصغار والهوان. 


۰۱ حدیثٹ صحیح. 
إسناده ضعيف» والصحيح في لفظ الحديث هو اللفظ الذي قبله. 
(۱) غافر: ٦۰‏ . (۲) فاطر: ۱١‏ . 


°۸ 


۲ - #٭ وعن آبی هريرة [رضي الله عنه]» قال : قال رسول الله ية : ليس 
ا اک على الله من الدعاء» رواه الترمذى» وابن ماجه » وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسر غریب [۲۲۳۲]. 

۳٣‏ - * وعن سلمان الفارسي» قال: قال رسول الله ب : «لا يرد القضاء إلا 
الدعاء رل ET‏ العمر إلا البرا رواه الترمذي . 


الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: لیس شىء أكرم على الله من الدعاء» 
«أكرم؛ نصب خبر «ليس» فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: «إن 
أکرمکم عند الله أتقاکم) ؟ قلت: کل شیء یشرف فی بابه فإنه یوصف بالکرم» قال الله 
تعالى : #فأنبتنا فيها من كل زوج كريم)"'. وإنما كان أكرم الناس أتقاهم؛ لأن الكرم من 
الأفعال المحمودة» وأكرمها ما يقصد به أشرف الوجوه» فأشرف الوجوه ما يقصد به وجه الله 
تعالی › فمن قصد ذلك بمحاسن اأفعاله فهو ال٠‏ فاد أكرم الناس آتقاهم» وعلی هذا حکم 
الدعاء؛ لأنه مخ العبادة كما مر. 

الحديث الرابع عن سلمان الفارسى رضى الله عنه: قوله: «لا يرد القضاء إلا الدعاء». 

«تو»: القضاء الأمر المقدر» فى تأويل الحديث وجهان: أحدهما أن يراد بالقضاء ما 
يخافه العبد من نزول المكروهء ويتوقاهء فإذا وفق للدعاء دفع الله عنه» فتكون تسميته بالقضاء 
على المجاز» ويزيد توضيحه ما سئل ية «أرأيت رقى نسترقيها - إلى قوله: قال : وهي من قدر 
الله» فقد أمر الله تعالى بالدعاء والتداويء مع علم الخلق بأن المقدور كائنء لأن حقيقة 
المقدرر وجودا أو عدا مخفة عنهم » وثانيهما: أن يراد به الحقيقة › فیکون معنی رد الدعاء 
القضاء» تهوینه ونیسیر الأمر فيه حتی ‏ یکون القضاء النازل کأنه لم ینزل به » ويؤيده الحديث 
الكالى' إن الدعاء ينفع مما ل ومما لم ینزل) آما نفعه مما ول عليه »› فصبره عليه » وتحمله 
له» ورضاه به» حتی لا یکون في نزوله متمنیا حلاف ما کان» وأما نفعه مما لم ينزل» فهو آن 
يصرفه عله أو يمده قبل النزول بتأييد من عنده» حتی تخف معه أعباء ذلك إا نزل به . 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله : فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟ فاعلم 
ُن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاءء فالدعاء سب لرد البلاءء ووجود الرحمة» کما أن 
الترسن سبب لدفع السلاح» والماء سیب لخروج الات من الأرض› فکما أن الرضن يدفع 


.)٥۳۹۲( حسنه الشیخ في صحیح الجامع‎ [YY] 
١۳ الحجرات:‎ )١( 
. ٠١ لقمان:‎ )۲( 


۱⁄۹ 


- # وعن ابن عمر [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله لل : «إنَ 
الدعاء نفع مما نرّل وممًا لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» رواه الترمذي ]۲۲۳٤1.‏ 


السهم فيتدافعان» كذلك الدعاء والبلاء» وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل 
السلاح» وقد قال تعالى: «وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4( . فقدر الله تعالى الأمر وقدر 
سببه» وفى الدعاء من الفوائد ما ذكرنا من حضور القلب»والافتقار» وهما نهاية العبادة 
والمعرفة 

قوله: «ولا يزيد في العمر إلا البر» «شف»: قيل: معناه إذا أبر فلا يضيع عمره فکأنه 
زاد. وقيل: يزاد في العمر حقيقة» قال الله تعالی: وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا 
في كتا ب4" . وقال تعالی : يمحو الله ما يشاء ويثبت)" . وذكر في الكشاف آنه لا يطول 
عمر إنسان ولا يقصر إلا في کتاب . وصورته: أن يکتب في اللوح المحفوظ إن حج فلان أو 
0 أربعون سنة» وإن حج وغزا فعمره ستون سنة» فإذا جمع بينهماء فبلغ الستين» فقد 
عمر» وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به الأربعين» فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو 
الستون. وذكر نحوه في معالم التنزيلء ثم قال: فقيل للقائل: إن الله يقول: «فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)؟ فقال : هذا إذا حضر الأجل» فأما ما قبل ذلك» فيجوز أن 
يزاد وينقص» وقراً #إن ذلك على الله يسر 0(4 «مح»: إذا علم الله تعالى أن زيدا يموت سنة 
خمسمائة استحال أن يموت قبلها أو بعدهاء فاستحال أن تكون الآجال التي عليها علم الله أن 
تزيد آو تنقص» فتعين تأويل الزيادة آنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكل بقبض 
الأرواح» وأمره بالقبض بعد آجال محدودة» فإنه تعالى بعد أن يأمره ذلك أو يثبت في اللوح 
المحفوظ ينقص منه أو يزيد على ما سبق به علمه في کل شىء وهو معنی قوله تعالی : 
(يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب). وعلى ما ذكر يحمل قوله تعالى: (ثم قضى 
أجلا وأجل مسمى عنده). فالإشارة بالأجل الأول إلى ما فى اللوح المحفوظ» وما عند ملك 
الموت وأعوانه» وبالأجل الثاني إلى قوله: #وعنده أم الكتاب# وقوله تعالى: #فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون». 

الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «فعليكم عباد الله بالدعاء» الفاء جزاء 
شرط محذوف» يعني إذا رزق بالدعاء الصبر والتحمل على القضاء النازل» ويرد به القضاء غير 

]۲۲۳۲٤[‏ ضعيف. )٥۷۳۲( e E‏ » جزء من خديث طويل» والحاكم فى المستدرك 

.)٤۹۳/۱(‏ قال الذهپی: عبدالرحمن بن آبی بكر واه. 


. ۳۹ الرعد:‎ )۳( . ۱١ فاطر:‎ )۲( . ٠١١۲ النساء:‎ )١( 
. ۲ الحديد: ۲۲. . (1) الانعام:‎ )٥( . ٠٤ الأعراف:‎ )٤( 


4 


0 - # ورواه أحمدعن معاذ بن جبل» وقال الرهدى: هذا حدیٹث غریب . 


۲ - *٭ وعن جابر [رضی الله عنه]ء قال : قال رسول الله 25 : «ما من أحد 
يدعو بدعاء إلا آنه ال ما سال أو كف عنه من السوء مله ما لم يدع با ثم أو قطيعة 


دم 4 رواه الترمذى YY].‏ 


۷ - * وعن بن [رضی الله عنه] » قال : قال رسول الله اة : سلوا 
الله من فضله› فان الله ر بحب أن ا وأفضلً العبادة انتظار الفرج» »> روأه الترمذى»› 


النازرل» فالزموا عباد الله الدعاء» وواظبوا عليه» وخحص «عباد الله» بالذكر تحريضًا على الدعاء 
وإشارة إلى أن الدعاء هو العبادة. 

الحديث السادس عن جابر رضى الله عنه: قوله: «مثله» الضمير راجع إلى ما سأله. فإن 
قلت: كيف مثل جلب النقع بدفع الضرر» وما وجه التشبيه؟ ة قلت : الوجه ما هو السائل مفتقر 
إليه» وما ليس مستغنى عنه. 

الحديث السابع عن ابن مسعود رضی الله عنه: قوله: «وأفضل العبادة انتظار الفرج» «مظ): 
يعنى إذا نزل بآحد بلاء» فترك الشكاية وصبرء وانتظر الفرج» فذلك أفضل العبادات؛ لأن 
الصبر فى البلاء انقياد لقضاء الله ء وإنما استتبع انتظار الفرج قوله: «يحب أن يسأل»؛ لأن 
المراد بقوله: «سلوا الله من فضله» ادعوا الله لإذهاب البلاء» والحزن وانتظروا الفرج› ولا 
تستعجلوا فى طلب إجابة الدعاء. 

أقول: الفضل الزيادة» وكل عطية لا تلزم من يعطى يقال له: فضل» نحو قوله تعالى: 
ل(واسألوا الله من فضله)' وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء4'. المعنى أن فضل الله تعالى 
ليس بسبب استحقاق العبدء بل هو إكرام وإفضال من غير سابقة» فلا يمنعكم شىءمن 
السؤال» ثم علل ذلك بقوله: «فإن الله يحب آن يسأل» أی من فضله؛ لان خزائنه ملآی لا 
تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» فلما حث على السؤال هذا الحث البليغ» وعلم أن بعضهم 
يمتنع من الدعاء لاستبطاء الإجابة» فسيتحسر عند ذلك ويدعهء قال: «أفضل العبادة انتظار 
الفرج» أى أفضل الدعاء أن يستبطاً بالإجابة» فينتظر الداعى الفرج والإجابة» فيزيد فى خضوعه 
وخحشوعه» وعبادته التى يحبها الله تعالى» وهو المراد من قوله: «فإن الله يحب أن يسأل» واللّه 
أعلم: الله عجل فر جا وفرج المسلمين أجمعين آمين برخمك يا ارم الراسمين: 


Ca حسن. انظر صحیح الجامع‎ [YY] 
.)۳۲۷۸( ضعیف . انظر ضعیف الجامع‎ ]۲۲۳۷[ 
٤ الجمعة:‎ )۲( .٣٣۲ الساء:‎ )۱( 
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YA‏ -— #%# وعن آبي هريرة» قال : قال e‏ الله : (من لم يسال الله 
يغضب عليه) رواه الترمذى [YYTA].‏ 


۹ = * وعن ابن عمر [رضی الله عنهما] قال: قال رسول الله و : من فح 
له منكم باب الدعاء فحت له أبواب الرحمة وما ستل الله غا س آحب إل“ 
من أن 0 العافية» . رواه الترمذى [Y4].‏ 


۰ - # وعن آبي هريرة [رضی الله عنه]» قال: قال رسول الله  :‏ 
e a a E: 3‏ فى الرخاء؟ رواه الترمذىء i‏ 


۱ - * وعنه» قال: قال رسول الله د #دعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةء 


الحديث الثامن عن أبى هريرة- رضى الله عنه: قوله: «من لم يسال الله يغضب عليه» 
وذلك لأن الله تعالى يحب أن يسال من فضله على ما مر» فمن لم يسأل الله يبغخضه» 
والمبغوض مغضوب عليه لا محالةء «تو»: اعلم أن المذهب المختار الذى عليه الفقهاءء 
والمحدثون» وجماهير العلماء من الطوائف كلها سلما وخلمًا: أن الدعاء مستحب بدليل الكتاب 
فالسةل. 

الحديث EE‏ الله عنهما : قوله: «يعنى أحب إليه» تقييد للمطلق»ء فهر 
نصب بايعنى»» وفى الحقيقة صفة ل «شيئًا». وأصل الكلام: ما يسأل الله شيئًا أحب إليه من 
العافية ؛ فأقحم الف لفظة «أن يسأل» تقريرًا للسؤال واعتناء به» وإنما كانت العافية أحب؛ 
لأنها لفظة جامعة لأنواع خير الدارين من الصحة فى الدنياء والسلامة فيها وفى الآخرة . انه»: 
«العافية» أن يسلم من الأسقام» والبلاياء وهى الصحة ضد المرض» ونظيرها الثاغية والراغية 
بمعنى الثغاء والرغاء. 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من سره أن يستجيب الله» من شيمة 
المؤمن الشاكر الحازم أن يريش السهم قبل الرمى»ء ويلتجىء إلى الله قبل الاضطرار إليهء 
بخلاف الكافر الغبى» كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبًا إليه ثم إذا خوله 
نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل ل آندادا) .الآية. 

الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «موقنون بالإجابة». 


[ 1 حسن. انظر صحیح الترمذی (۲۹۸۱) وابن ماجه (۳۸۲۷). 
[۹! ضعيف. انظر ضعيف الجامع .)٥۷۳۲(‏ 

.)٠۲۹۰( حسن انظر صحیح الجامع‎ ]۲۲٤۰[ 

(۱) الزمر: ۸. 
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واعلموا أن الله ل ی ا ف قلب غافل (o‏ رواه الترمذي› وقال : هذا 
حدیث غریب .]۲۲٤۱[‏ 


«تو»: فيه وجهان: أحدهماء أن يقال: كونوا أوان الدعاء على حالة تستحقون منها الإجابة» 
وذلك بإتيان المعروف» واجتناب المنكر» وغير ذلك من مراعاة أركان الدعاء وآدابه» حتى 
تكون الإجابة على قلبه أغلب من الردء وثانيهما: أن يقال: ادعوه معتقدين لوقوع الإجابة؛ لأن 
الداعى إذا لم يكن متحققًا فى الرجاء لم يكن رجاؤه صادقاء وإذا لم يكن الرجاء صادقاء لم 
يكن الدعاء خالصًاء والداعى مخلصًاء فإن الرجاء هو الباعث على الطلب» ولا يتحقق الفرع إلا 
بتحقق الأصل . 

«مظ»: المعنى ليكن الداعى ربه على يقين بأنه تعالى يجيبه؛ لأن رد الدعاء إما لعجز فى 
إجابته» أو لعدم كرم فى المدعوء أو لعدم علم المدعو بدعاء الداعى» وهذه الأشياء منفية عن 
الله تعالى» وأنه جل جلاله عالم كريم» قادر لا مانع له من الإجابةء فإذا كان الأمر كذلك› 
فليكن الداعى موقتا بالإجابة وأقول: قيد الأمر بالدعاء باليقين» والمراد النهى عن التعرض لما 
هو مناف للإيقان من الغفلة واللهوء بصدهما من إحضار القلب» والجد فى الطلب بالعزم فى 
المسألة» فإذا حصلا حصل اليقين › ونبه ية على هذا التنبيه بقوله: «واعلموا» ونظيره فى 
الكناية قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)' نهاهم عن الموت على حالة غير 
الإسلام» وليس ذلك بمقدورهم» لكنه أمر على الثبات على حالة الإسلام بحيث إذا أدركهم 
الموت أدركهم على تلك الحالة »ثم اعلم أن التيقظ » والجد فى الدعاء من أعظم آدابه » وأوثق 
عراه. 

«مح»: ومن آداب الدعاء: حضور القلب» وهو القصد الأولى منه» وقال أبو حامد 
فى-الإحياء-: آداب الدعاء عشرة: ترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة» واغتنام الأحوال الشريفة 
كحالة السجود» واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وخفض الصوت بين المخافتة والجهر»وأن لا 
يتكلف السجع› وأن يتضرع ويتخشع» وأن يجزم بالطلب» ويوقن بالإجابة» وأن يلح فى 
الدعاء» ولا يستبطئ» وأن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى» وبرد المظالم» وزاد الشيخ محيى 
الدين على هذاء بان قال: وأن يصلى على النبى َيل بعد الحمد لله تعالى» وأقول : وأن 
يختتم الدعاء بالطابع» أی بآمین» وأن لا يخص نفسه بالدعاء» بل يعم ليدرج دعاءه وطلبه فى 
تضاعيف دعاء الموحدين» ويخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتهم» وتجاب. وإلى هذا 
يلوح قول القاریء والمصلى: «إياك نعبد وإياك نستعين # اهدنا الصراط المستقيم»"“ وأصل 
ذلك كله ورأسه: اتقاء الشبهات فضلا عن الحرام. 


[۲۲۲۱] حدیث حسن. انظر صحيح الجامع £٥(‏ (. 
(۱) آل عمران: ۱۰۲ . (۲) الفاتحة: ٦ -٥١‏ . 
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١‏ - * وعن مالك بن يسار» قال: قال رسول الله 5ة : «إذا سالتم الله 
فاسالوه ببطون أکفکم» ولا تسألوه بظهورها» .]۲۲٤۲[‏ 

۳- * وفي رواية ابن عباس» قال: «سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم» رواه أبو داود .]۲۲٤۳1‏ 


الحديث الثانى عشر عن مالك : قوله: «ببطون أكفكم» «الباء» للآلة» ويجوز أن تكون 
للمصاحبة . «مظ٤:‏ عادة من طلب شيئًا من غيره» أن يمد كمه إليهء فالداعى يبسط كفه إلى الله 
تعالی متواضعا متخشعاء ولا رفع ظهر کفه؛ لأنه إشارة إلى الدفعء لکن من أراد دفع بلاء 
فليرفع ظهر كفه. 

وأقول: ولعل الظاهر آن من يطلب شيئا من غيره يمد يده إليه ليضع النائل فيهاء ومن جمع 
اليدين يؤذن بكثرة العطية لتمتلا منها. وإليه ينظر الحديث التالى «يستحيي أن يردهما صفرً». 
ومن جعل بطن الكفين إلى أسفل» كانه أشار إلى عكس ذلك وخلوهما عن الخير. ويؤيده 
مسح الوجه بهما تفاؤلا بإصابة ما طلبه» وتبركاً باتصاله إلى وجهه الذى هو أولى الأعضاء 
وأولاهاء فمنه يسرى إلى سائر الأعضاء. وأما حديث الاستسقاءء وأنه هله استسقى وأشار 
بظهر كفيه إلى السماءء فمعناه: أنه رفعهما رفعا تاا حتى ظهر بياض إبطيه» وصارت كفاه 
محاذيتين لرأسه ملتمساً أن يغمره برحمته من رأسه إلى قدميه. وذلك لشدة مساس الحاجة إلى 
الغيث. وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته)ا'. هذا وقد تقرر: أن شرعية 
الدعاء إنما كانت لإظهار الافتقار والضراعة. بين يدى الجبار» وكان الثناء على الله تعالى 
بمحامده» والاعتراف بالذلة والمسكنة» والقصور عما يبتغيه ابتهالا قولبًاء ومد اليد على سبيل 
الضراعة ابتهالا فعليًا؛ لأنه يصير بذلك كالسائل المتكفف؛ لأن يملا كفه بما يسد حاجته. 
ولما كانت هذه الصورة صورة ضراعة» وإظهار فاقة؛ استحب مد اليد. فكلما كانت الحاجة 
أمس كان مد اليد أشد» كالحريص على الشىءيتوقع تناوله. وذلك فى الاستسقاء لامتساس 
الحاجة إلى الغيث عند الجدب» وحبس المطر. هذا مختصر كلام التوربشتىء وقع على سبيل 
توارد الخاطر» وقع الحافر على الحافر. 


.)٥۹٥( والصحيحة‎ )٥۹۳( صحيح انظر صحيح الجامع‎ ]۲۲٤۲[ 

١‏ زيادة: «فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم» قال الشيخ:هذه الزيادة واهية جدأء وقد استوعب الكلام 
على طرقهاء وبين نكارتها جميعا في الصحيحة ح/ ٥۹١‏ وهذا يدل على صحة قول العز بن عبدالسلام: «لا يمسح 
وجهه إلا جاهل». 

(۱) الشوری: ۲۸. 
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۲- * وعن سلمات قال: قال رسول الله ة: «إن ربكم حي کريم» 
يستحيي من عبده إذا رفع يديه إِليه أن يردهّما صفرا» روا الترمذي وأبو داود» 
والبيهقي في «الدعوات الکبیر»[٤٤۲۲].‏ 

0 - # وعن عمر [رضي الله عنه]» قال : کان رسول الله ا إذا رقع يديه في 
الدعاء لم یحطھما حتی یمسح بھما وجه راد الما ۲۲٤6‏ ]. 

- * وعن عائشة [رضي الله عنها]ء قالت: كان رسول الله ا کک 
الجوامع من الدعاءء ویدّع ماسوی ذلك. رواه أبو داود .]۲۲٤۹[‏ 


الحديث الثالث عشر عن سلمان رضی الله عنه: قوله: «یستحیی من عبده) الحياء تخیر 
وانکسار یعتری الإنسان من خوف ما یعاب به» ويذم. وهو على الله محال فیحمل على 
الفمفل ”4 شل تركه تعالن تخييب العبدء وأنه لايرد يديه صفرًا من عطائه لكرمه بترك من 
يترك رد المحتاج إليه حياء منه. في الكشاف: فقوله : «يستحيى» إلى آخره جملة مستأنفة بإعادة 
صفة من استؤنف عنه الحدیث» يعنى حیاؤه وكرمه يمنعه من آن يخيب عبده السائل. قوله: 
«صفرًا» أى خالية» يقال: صفر الشىء- بالكسر- أى خلاء والمصدر الصفر بالتحريك› 
ويستوى فيه المذكر» والمؤنث› والتثنية» والجمع. 

الحديث الرابع والخامس عشر عن عائشة رضى الله عنها: قرله: و («نه) : 

ھی التی تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة» أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب 
المسألة. «مظ»: هى ما كان لفظه قليلا ومعناه كثيراء جمع فيه خير الدنيا والآخرة» نحو قوله 
تعالى : «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة)'. قوله: «ويدع ما سوى ذلك» و«ذلك» 
إشارة إلى معنى ما يراد به من «الجوامع»» فيختلف معنى «سوى ذلك» بحسب اختلاف تفسير 
«الجوامع» انعكاسً. 


[۲۲٤ ٤[‏ حسنه الشيخ في صحيح الجامع (۲۰۷۰)» صحیح أب داود. 

٤٠[‏ ۲۲] قال أبو زرعة (حديث منكر» أخاف ألايكون له أصل). وانظر كلام الشيخ عليه فى تعليقه على 
حديث )٥۹١(‏ فى السلسلة الصحيحة. 

]۲۲٤٦٢[‏ صحيح. 

.۲١١ البقرة:‎ )١( 

# قلت:الحياء الذى فرضه وذكره المصنف محال على الله تعالى» ولکن لا يستحيل فى حقه حياء يليق بجلاله 
سبحانه» فأهل الحق یثبتون لله تعالی ما وصف به نقسه دون تشبیه له بأاحد من خلقه» ولا تأویل لما وصف به 


نفسه . 
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۷--- * وعن عبد الله ن عمرو» قال: قال رسول الله ية : «إن أسرع الدعاء 
چ دعوة غائب لغائب» رواه الترمذي» وأبو داود. 

۸- * وعن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]» قال: استأذنت النبي باي في 
العمرة فأذن لي» وقال : «أشركنا يا أخي! في دعائك ولا تنسنا» فقال کلمة ما يسرني 


أن لي بها الدنيا. روه بو داود» والترمذي وانتهت روايته عند قوله : ولا 
سا۸1٤‏ ۲۲] . 


الحديث السادس والسابع عشر عن عمر رضى الله عنه: قوله: «أشركنا يا أخى فى دعائك» 
«قض: فى هذا الالتماس إظهار الخضوع . والمسكنة فى مقام العبودية» وتحضيض للأمة على 
الرغبة فى دعاء الصالحين . وتفخيم شأن عمرء وإشادة بذكره» وإرشاد إلى ما يحمى دعاءه من 
الردء ويوجب إجابته» وتعليم للأمة بأآن لايخصوا أنفسهم بالدعاء» ویشارکوا فيه أقاربهم 
وأحباءهم» لاسيما فى مظان الإجابة. وأتى «أخى» بالتصغير تلطفًا وتعطقًا كالتصغير فى 
يابنى . وقوله: «فقال كلمة» يحتمل أن يكون المراد بها ما سبق» وأن يكون غيره» ولم يصرح 
به توقيا عن تفاخر أو نحوه» والباء فى بها“ بدلية أى لو كانت الدنيا لى بدل تلك الكلمة لما 
سرني؛ لعلمى بأن تلك الكلمة خير لى من الدنيا. 

آقول : الفاء فى قوله: «فقال» عاطفة على «قال: أشركنا» إما لتعقيب القول بعد القول» أو 
تعقيب المقسر بالمفسر»› و«كلمة» نكرة نصب ب «قال» على معنى تکلم» فالفاء على الأول 
تقتضى أن يكون القول الثانى غير الأول» وعلى الثانى هو الأول بيانًا وتفسيرًء وإنما نكرها 
فيا لشانها: وعلى كلا التقديرين الكلمة يراد بها الجملة من الكلام؛ لقوله تعالى: #إوجعلها 
كلمة باقية في عقبه)ا' وكقولك: كلمة الحويدرة تريد قصيدته . والظاهر أن المراد بالكلمة ما 
سبق» وأى فضيلة لعمر رضى الله عنه أرفع وأسنى من قوله: «أشركنا» حيث وصاه بالشركة 
Ua ag E E o a ON‏ 
كونه قريبا له وبمنزلة الأخ» ثم ترقى بالتصغير إلى أن ذلك الأخ ليس كسائر الإخوة» بل كأخ 
شفيق متعطف» ثم توكيد الوصية بقوله: «لاتنسنا» إظهار لخاية الاهتمام 8 وصاه» وأنه مستقل 
به» ولايصدر ذلك إلا عن مثله» وأن دعاءه مستجاب البتة» فينبغى أن يشركه فيه. والله أعلم . 


٤۸[‏ ۲۲] ضعیف. 
(۱) الزخرف: ۲۸ 


Ak 


۹”- * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة «ثلاثة لاترد دعوتهه: 
الصائم حين يفط ا ودعوة المظلوم يرقعها الله فوق الماع وتفتح لها 
أنوات ا e‏ اس وعزتي لأنصرنك ولو تند ج رواه 
لترمذي[۹٤۲۲].‏ 

٠‏ - # وعنه: قال: قال رسول الله کله : «ثلاثت دعوات مستجابات لاشك 


فيهن : دعو الوالدء و المسافرء ودعوة المظلوم. روأه الترمڏذي»› وأبو داود» 


الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: ثلاث لاترد دعوتهم الصائم» 
«الصائم؟بدل من «دعوتهم» على حذف المضاف» أآى دعوة الصائمء ودعوة الإمام بدليل عطفه 
«ودعوة المظلوم» عليه» و«يرفعها» حال من ضمير الدعوةء كذا قيل. والأولى أن يكون خب 
لقوله: «ودعوة المظلوم»» وقطع هذا القسم عن أخويه لشدة الاعتناء بشأنه» وينصر هذا الوجه 
عطف قوله: «ويقول الرب: وعزتى لأنصرنك» على قوله: «وتفتح» لأن هذا لايستقيم على 
الوجه الأول . 

«قض»: استأنف بهذه الجملة الكلام لفخامة شأن دعاء المظلوم» واختصاصه بمزيد القبول» 
ورفعها فوق الخمام» وفتح أبواب السماء لها مجاز عن إثارة الآثار العلوية وجمع الأسباب 
السماوية على انتصاره بالانتقام من الظالم» وإنزال البأس عليه. وقوله: «ولو بعد حين» يدل 
على آنه سبحانه وتعالى يمهل الظالم» ولا يهملهء قال تعالى: «(وربك الغفور ذو الرحمة لو 
يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا( . 

الحديث التاسع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ثلاث دعوات مستجابات» وإنما 
قال فى الحديث السابق «ثلاثة» وفى هذا «ثلاث دعوات»؛ لأن الكلام على الأول فى شأن 
الداعى» وتحريه فى طريق الاستجابة» وما هي منوطة به من الصوم» والعدل» بخلاف الوالد 
والمسافر؛ إذ ليس عليهما الاجتهاد فى العمل . وقال هناك : «لاترد دعوتهم» وهنا «(مستجابات»» 
وقيدها بقوله: «لاشك فيهن؟ ليتفقا فى التقرير؛ لأن «لاترد» كناية عن الاستجابة. وقد تقرر 
نك غلماة السان: أن الكناية أبلغ من التصريح» فجبر التصريح بقوله: «لاشك فيهن». وقوله: 
«دعوة الوالد» مطلق يحتمل للولد» وعليه لیسعی فی مراضيه حتى يدعو له» ویجتنب عما 
يسخطه لئلا يدعو عليه . وإنما لم يذكر الوالدة على أن حقوقها قها أكثر› فيكون دعاؤها أقرب إلى 


.)٠١١۸( والسلسلة الضعيفة‎ )٠٠١۹۱( ضعيف. انظر ضعيف الجامع‎ ]۲۲٤۹[ 


(°۳°) حسن. انظر صحیح الجاع‎ [YY0°] 
. ٥۸: الکهف‎ )۱( 


1% 


الفصل الثالث 

-١‏ * عن أنس [رضي الله عنه]ء قال: قال رسول الله ية «ليسال أحدكم 
حاجته کلهاء حتی یساله شسع نعله إذا انقطع» [۲۲۰۱]. 

۲-- # زاد في رواية عن ثابت البناني مرسلاً احتى يسأله الملح» وحتى يسأله 
شسعه إذا انقطع». رواه الترمذي .]۲۲٠۲[‏ 

۲۳ -“- # وعن آنس» قال : کان و الله اه يرفع يديه في الدعاء حتی ر 
یاض إبطیه ۲۲۰۳1۰] 

-٤‏ *# وعن سهل بن سعيد» عن النبي یا قال: كان يجعل أصبعيه حذاء 


الإجابة؛ لما علم ذلك بطريق الأولويةء يدل عليه قوله تعالى: «ووصينا الإأنسان بوالديه حملته 
أمه وهتا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لى ولوالديك)' حيث أوقع «حملته مه - إلى 
قوله - فى عامين» اعتراضاً بين المفسر أعنى «أن اشكر لى» والمفسر أى «وصينا»» وفائدة 
الاعتراض التوكيد فى التوصية فى حقهماء خحصوصاً فى حق الوالدة لما تكابد من مشاق الحمل 
والرضاع. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «حتى يسأل شسع نعله» «نه»: الشسع أحد 
سيور* النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» ويدخحل طرفه فى النقب الذى فى صدر النعل 
المشدود فى الزمام. والزمام السير الذى يدخل فيه الشسع . وقد ذكرنا فى- فتوح الغيب**-أن 
الرحمن آبلغ من الرحيم؛ لانه دل على جلائل النعم» والرحيم على دقائقهاء فيكون من باب 
التتميم لا الترقى» ولو لمح فيه هذا المعنى لكان من باب الترقى؛ لأن طلب أحقر الأشياء من 
أعظم العظماء أبلغ فى الطلب من طلب الشىئ العظيم منه» ومن ثم قال: «ليسأل» وكرره؛ لأنه 
يدل على أن لامنع هناك» ولا رد للسائل عما طلب . وفيه أن العبد لا يلتجىء ولا يظهر الافتقار 
إلا إلى الله تعالىء ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه. 

الحديث الثانى والثالث عن سهل: قوله: «كان يجعل أصبعيه» دل هذا الحديث على القصد 
فى رفع اليدينء والسابق على الزيادة على القصد. 


.٠١١۹۲ ضعيف وانظر السلسلة الضعيفة ح/‎ ]۲۲٠١[ 

]۲۲٠۲[‏ حسنه الشيخ. 

[ ۲۲۳ ] رواه البيهقى فى السنن الكبرى باب (الرفع فى الاستسقاء) وعزاه إلى البخارى ومسلم. 

٠١ لقمان:‎ )١( 

# فى (ط) [سور] وما ألبتناه من (ك). 

## فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب» حاشية للطيبى على كشاف الزمخشرى مخطوط بدار الكتب 
المصرية ٠٤١١‏ تفسير» وله مواضع كثيرة فى مكتبات العالم . 

4b 


6-* وعن السائب بن يزيدء عن أبيهء : أن النبي بيا كان إذا دعاء فرفع 
يديه مسح وجهه بیدیه .]۲۲٠۰[‏ 

1“ - # وعن عكرمة عن ابن عاتن [رضي الله عنهما]» ال2 الال أن 
ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بأصبع و والابتهال 
u‏ 

وفي رواية. قال: والابتهال هکذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. 
رواه أبو داود. 

۷-- * وعن ابن عمرَء أنه يقول: إن رفعكم أيديكم بدعة» مازاد رسول الله 
اة على هذا- يعنى إلى الصدر- رواه أحمد 

۸“ * وعن اي بن كعب» قال: كان رسول الله ية إذا ذكر أحدا فدعا له 


بدا بتفسه رواه الترمڏي»› وقال هذا حديث حسن غریب صحیح .[۲۲۵۸] 


الحديث الرابع عن السائب: قوله: «فرفع» عطف على الشرط» وجوابه «(مسح». وفائدته 
دلالة المفهوم» يعنى إذا دعا ولم يرفع يديه لم يمسح وجهه. 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «المسألة أن ترفع» المسألة مصدر 
بمعنى السؤال. والمضاف محذوف؛ ليصح الحمل» أى أدب السؤال وطريقه رفع اليدين» وأدب 
الاستغفار الإشارة بالسبابة سبا للنفس الأمارة والشيطانء والتعوذ منهما إلى الله تعالى. ولعل 
المراد من الابتهال دفع ما يتصوره من مقابلة العذاب. فيجعل يديه كالترس ليستره عن المكروه. 
«مظ٤:‏ العادة فيمن طلب شيئًا أن يبسط الكف إلى المدعو متواضعا متخاشعاء وفيمن أراد كف 
مكروه» أن يرفع ظهر كفه إشارة إلى الدفع. 

الحديث السادس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «يعنى إلى الصدر» تفسير لما فعله 
ابن عمر من رفع اليدين إلى الصدرء يعنى أن رفعكم أيديكم إلى فوق الصدر بدعة» وما زاد 
رسول الله ية على رفع اليدين إلى الصدر. أنكر عليهم غالب أحوالهم فى الدعاء والسؤال» 
وعدم تمييزهم بين الحالات من الرفع إلى الصدر لأمر» وفوقه إلى المنكبين لآخر» وفوقهما 
لغير ذلك. 


[۲۲۰۰] حدیث منکر انظر کلامنا عليه عند ح/ .۲۲٤٣١‏ 


]۲٠٣۹۰٦( صحیح. انظر صحیح الترمذی‎ [YYe۸] 
۱⁄14 


4- - # وعن آي سعيد الخدري› ان النبي ي قال : E‏ 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاة الله بها إحدى ثلاث ا 


ص 


2 


ا 


دقوت وإما ان اخرها له في الأخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها) قالوا: 
إذن ا قال : «الله أکثر» . رواه أحمد.[۲۲۰۹] 

Î e IT‏ عباس [رضي الله عنهما]ء عن النبي ياء قال: اخمس 
دعوات E‏ دعو المظلوم حتى نتصر» ودعو الحاج حتى يصدر ر 
المجاهد حتى يقعد» ودعوة ا ودعوة ت الأخ لأخيه بظهر الغيب». 
قال : «وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الاخ بظهر الغيب“» رواه ا في 
«الدعوات الکبیر». ]۲۲٠٣۰[‏ 


الحديث السابع عن أبى رضى الله عنه: قوله: «فدعا له» عطف على الشرط» وجزاؤه «بدأ) 
فدل بالمفهوم على: أنه إذا لم يحصل الشرط المقيد لم يوجد الجزاء؛ لأن الدعاء بعد الذكر 
يدل على سابقه فيهتم بدعائه فبدأً بنفسه؛ ليكون أقرب إلى الإجابة ووسيلة إلى الفوز. 

الحديث الثامن عن أبى سعيد: قوله: «قال: الله أكثر» أى أكثر إجابة من دعائكم. المعنى 
أن إجابة الله تعالى فى بابها أكثر وأبلغ من دعائكم فى بابه» وهو قريب من قوله: العسل 
أحلى من الخل» والصبف أحر من الشتاء» وإنما جی «أكثر» بالثاء المثلثة مشاكلة لقولهم : 
«(نكثر) . 

الحديث e‏ 2 «حتی ينتصر' «حتى» فى القرائن 
فدعوة المظلوء مستجارة إلى أن ينتصر › ۹ e‏ إا ياللسان أو بالید» ودعوة الحاج 
حتی یمرغ من اعماله» ويصدر إلى هله ودعوة المجاهد حتی یقعد ما استتبت به مجاأهدته › 
یعنی حتی یمرغ منها. فإن قلت : هذا يوهم أن دعاأء هؤ لاء الأربع ات د اك وکذا 
دعاء الغائب إلى أن يحضر؟ قلت : : نعم لكن الأسباب مختلفة فيكون سبب الإجابة حينئذ أمرا 
آخحر غير المذكور. وإنما كان دعاء الغائب أسرع إجابة ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص» وأنه ل 
ES‏ «إن الله تعالی فی عون العبد مادام ا أخحبه المسلم؛* 


e‏ حديث صحيح الإسنادء إلا أن الشيخين 
لم يخرجاه عن على بن على الرفاعى. 
٠[‏ ۴ موضوع . انظر الضعيفة ح/ .٠١١١‏ 
# جزء من حديث مشهور أخرجه مسلم بلفظ : «واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عوثأخيه». 
*۱ 


(۱) باب ذکر الله عز وجل 
والتقرب إليه 
الفصل الأول 
۱- * عن ابي هريرة» وأٻي سعيد [ رضي لله عنهما] قالا: قال رسول الله 
ل : لا يقعد قوم يذکرون لله إلا حفتهّم الملائك وغشيتهم ا 
عليهم السكيتة وذکرهم الله فيمن عنده). رواه مسلم . [YY<1|‏ 
۲- * وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يي يسير في طريق مكة» فمر 
على جبل ا ا اا فاا س ال و ا ا 
و المفردون؟ ا فال لالذاکر ون الله كثيرا والذاكرات). رواه 


مسلم.[۲۲۹۲] 


باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله .عنهما: قوله: «لايقعد قوم يذكرون» 
سبق شرحه فی کتاب العلم. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «اجمدان» «نه): هو - بضم الجيم 
وسكون الميم وفى آخره نون - جبل على ليلة من المدينة. قوله: «سبق المفردون» «نه: وفى 
رواية «طوبى للمفردين» قیل ز «وما المفردون؟ قال: الذين [آهتروا]* فی ذکر الله تعالی) . 
يقال : فرد برأيه» وأفرد» وفرد» واستفرد بمعنی انفرد به. وقیل : [فرد]** الرجل إذا تفقه 
واعتزل الناس» وخلا بمراعاة الأمر والنهى . 

«تو» و«قض»: المفرد من فرد» إذا اعتزل الناس وتخلى للعبادة» فكأنه فرد نفسه بالتبتل إلى 
الله تعالى» ولذلك فسر بقوله: «الذاكرون الله)(٠‏ أى سبقوا بنيل الزلفىء والعروج إلى 


]۲۲٣۱[‏ رواه مسلم/ لكر والدعاء والاستغفار/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذكر 


اا 
YY]‏ ] رواه مسلم / ك الذكر والدعاء والاستغفار/ باب الحث على ذکر الله تعالی ح/ .۲۹۷٦‏ 
(۱) الأ حزاب: 0 


# فى الأصل : (اهتزوا) والتصويب من النهاية لابن الأثيرء» قال محققا النهاية : «فى الأصل واللسان: اهتزواء 
وهو خحطا صوابه من أ» ومما يأتى فى مادة: هتر !. ه. انظر النهاية (۳/ )٤٠١‏ بتحقيق الزاوى والطناحى» ومعنى 
اهتروا: آی أولعوا به» لا یتحدثون بغیره» ولا يفعلونغیره . 

## فى الأصل: (أفرد)» والتصويب من النهاية » انظر الموضع السابق منه. 
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ء۶ د r e‏ ہم د3 
۳“ 3 وعن اك مو سی › قال : قال رسول الله ا : «(مثل الذي ا 
3 د ن 
والذي لا يذكر مثل الحي والميت». متفق عليه. 


۴- # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کا : (يقول الله 8 آنا قل 
ظن عبدي بي» وأنا معه ٳذا ذکرتی ؛ فن ذکرني في نفسه ذکرته في ن نفسي؛ وان 
ذکرتي في ملاُ» ذکرته في ملا خير منهم». متفق عليه. 


الدرجات العلى . وإنما قالوا: «ما المفردون» ولم يقولوا: من هم؛ لأنهم أرادوا [فَسر]* اللفظ 
وبيان ما هو المراد منه› لاتعیین المتصفين به» وتعريف أشخاصهم» فعدل رسول الله َيه فى 
الجواب عن بيان الافظ إلى -حققه حقيقة ما يقتضيه توقيمًا للسائل بالبيان المعنوى على المعنى اللغوى 
إيجازا› فاکتفی فيه بالاإشارة a‏ اللفظة . 

أقول- وما توفيقى إلا بالله- : ولعلهم كانوا قافلين من غزو أو سفر» قاصدين المدينةء 
وقربوا منها واشتاقوا إلى الأوطان» فتفرد منهم جماعة مهترين سابقين» وبقى بعضهم غير 
باسطین › فقال ڪي لهؤلاء المتخلفين : سير وا وقد فرت الدار» وهذا حمدان وسبقکم المفردون. 
وأما جواب رسول الله عن قولهم: ((ما المفردون» بقوله : «الذاکرون الله كثيرً)(' ذ فمن الأسلوب 
الحكيم الوارد على سبيل الاستطراد. أى دعوا سؤالكم هذا؛ لأنه ظاهر مكشوف» واسآلوا عن 
السابقين إلى الخيرات المتبتلين إلى الله تعالى بمداومة الذكرء المفردين الله بالذكر عمن سواه. 
هذاء وأما المطابقة بين السؤال والجواب لفظًاء فهى حاصلة؛ لأن «ما» كما يسأل بها عن حقيقة 
الشىءيسال بها عن وصمه آنا نحو سؤال فرعون «وما رب العالمين»(") وجوابه عليه السلام 
«رب السموات والأرض)" فی وجه. کانهم سألوا ما صفة هؤلاء المفردين؟ فأجيبوا: صفتهم 
نهم يذكرون الله كثيرَا . قوله: «والذاکرات» «( مح : أى الذاكراته فحذف إلهاء كما حذف فى 
التنزيل إنهاء رأس آية› ولانه مقعول› وحذفه سائغ. 

الحديث الثالث عن أبى موسى: قوله: «مثل الذى يذكر ربه» شبه الذاكر بالحى الذى تزين 
والإدراك» كذلك الذاكر مزين ظاهره بنور العمل والطاعة» وباطنه بنور العلم 
والمعرفة »[فقلبه]** مستقر فى حظيرة القدس» وسره فى مخدع*** الوصل» وغير الذاكر عاطل 
ظاهره وباطل باطنه. 

(1) الأحزاب ٠٠١:‏ . (۲) الشعراء: ۳ )۳( الشعراء: ٤‏ 

# المسر: البيان وبابه ضرب و(التفسير) مثله . انظر مختار الصحاح مادة (ف س ر). 


وعو المخدع : بيت داخل البيت الكبير. 


۲۲ 


-٥‏ * وعن أبي در [رضي الله عنه]» قال: قال رسول الله ية : «يقول الله 


الحديث الرابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «ظن عبدى بى» «تو»: اظن لا كان 


ك بين اليقين والشك: استعمل تارة بمعنى اليقين . وذلك ذا ظهرت أماراته › وجمعنی الشك 
إذا ضعفت أماراته. وفىءالمعنى الأول ورد قوله تعالى: «الذین يظنون أنهم ملاقوا ربهم») أى 


یوقنون» وعلی الثانی قوله: «وظنوا نهم إلینا لا برجعون») آی توهموا. 

«قض: الظن فى الحديث يصح إجراؤه على ظاهره» ويكون المعنى أنا عند ظن عبدى بى» 
أى أعامله على حسب ظنه» وأفعل به ما يتوقعه منى . والمراد الحث على تغليب الرجاء على 
الخوف» وحسن الظن بالله» كما قال يَة: «لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه». ویجوز 
أن يفسر بالعلم» والمعنى آنا عند يقينه وغ ا ر ل و وا ا وأن ما قضيت 
له من خير أو شر فلا مرد له» لا معطی لا منعت› ولا مانع لما أعطيت› أى إذا تكن العبد فى 
مقام التوحيد» ورسخ فى الإيان والوثوق باللّه تعالى» قرب منه ورفع دونه الحجاب بحيث إذا 
دعاه أجاب» وإذا سأله استجاب» كما روى فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه َيه قال 
عن الله تعالى: «علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به» غفرت له». قوله: «وأنا معه إذا 
ذكرنى» أى بالتوفيق» والمعونةء أو أسمع ما يقوله. «فإن ذكرنى فى نفسه» أى سرا وخفية 
إخلاصا وتبا عن الریاء «ذکرته فی تفسی) آی اسر بثوابه على منوال عمله وآتولی بنفش 
إثابته لا أكله إلى أحد من خلقى . 

وقوله: «فى ملأ خير مسنه» أى ملأ من الملائكة المقربين وأرواح المرسلين. والمراد منه مجازاة 
العبد بأحسن نما فعله وأفضل نما جاء به. وأقول: وإنما قيده بقوله: «وأرواح المرسلين» لئلا 
يستدل بهذا الحديث أن الملائكة أفضل من البشرء على أن المراد من الملا الملائكة فحسب. واعلم 
أن «الفاء» فی قوله: «فإن ذکرنی فى نفسه» إلى آخره» تفصيل للسابق فینبغخى للحاذق الماهر أن 
يجعل السابق محلا للتفصيل ومتضمنا معناه على سبيل الإبهام» فمعنى المفصل» أنه تعالى عالم 
بسر العبد وعلانيته» وإخلاصه فى العمل وريائه فيهء وأنه مجازيه على أعماله بأفضل وأكمل غا 
عملهء وإذا تقرر هذا ينبغى أن يحمل الظن على الاعتقاد الحازم بأنه تعالى کریم جواد يجازى 
العبد بأفضل وأحسن مما عمل» وأنه معه رقيب عليه حافظ لا أسره وما أعلنه» لايخفى عليه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع البصير. وقوله: «ذكرته فى نفسى» جاء على سبيل 
المشاكلة؛ لأن المراد من قوله: «فى نفسه» قلبه وسره؛ ولأنه جعل النفس ظرقًا للذكرء تعالى 
الله عن أن يتصف بهما* . 

الحديث الخامس عن أبى ذر رضي الله عنه: قوله: «تقربت منه» «مح): هذا الحديث من 


.۳۹ القصص:‎ )۲( ٠ ٤٦ البقرة:‎ )( ٠ 
ينبغى ألا يحمل ذلك على نفى صفة النفس لله تعالىء لأنها ثابتة بنصوص كثيرة من القرآن والسنة.‎ # 
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تعالى : من جاءَ بالحسنة فله عشرٌ أمثالهاء وأزيد؛ ومن جاء بالسيئة فجزاء سيغة مثلها 
أو أغفر؛ ومن تقرّب مني شبراء تقربت منه ذراعا؛ ومن تقرّب مني ذراعا تقربت منه 
باعا؛ ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً؛ ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
شيا لقيته بمثلها مخفرة). رواه مسلم. ]۲۲٣۰[‏ 


أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره*. ومعناه من تقرب إلى بطاعتى تقربت إليه برحمتى» 
والتوفيق فى الإعانة» وإن زاد زدت» وإن آتانى يمشى ويسرع فى طاعتى أتيته هرولة» أى 
صببت عليه الرحمة» وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشى الكثير فى الوصول إلى المقصود. 
والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. 

«تو»: الهرولة ضرب من التسرع فى السير» وهو فوق المشى ودون العدو» وهذه أمثال 
يقرب بها المعنى المراد منها إلى أفهام السامعين. والمراد منها: أن الله تعالى يكافوع العبد 
ويجازيه في معاملاته التى يقع بها التقرب إلى الله بأاضعاف ما يتقرب العبد به إلى اللّه. وسمى 
الثواب تقربًا مشاكلة وتحسيتاء ولأنه من أجله وبسببه» كقوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة 
مثلها». وقيل: تقرب البارى سبحانه إليه بالهداية» وشرح صدره لما تقرب به» وكأن 
المعنى: إذا قصد ذلك وعمله أعنته عليه وسهلته له. والقراب ما يقارب ملاءها وهو مصدر 
قارب . «شف»: قلَّما یوجد فی الأٴحادیث حدیث أرجی من هذاء فإنه مه رتب قوله: «لقيته 
بمثلها مخفرة» على عدم الإشراك بالله فقط» ولم يذكر الأعمال الصالحة. 

«مظ»: لايجوز لأحد أن يغتر بهذا الحديث ويقول: إذا كان كذلك. فأكثر الخطيئة حتى 
يكثر الله مغفرتى» وإنما قال ذلك كيلا ييأس المذنبون من رحمته» ولاشك أن لله مغفرة 
وعقوبة» ومغفرته أكثر» ولكن لا يعلم أحد أنه من المغفورين أو من المعاقبينء فإذن ينبغخى 
للمرء أن يكون بين الخوف والرجاء. 

وأقول: هذا الحديث عام خص بحسب الأٌحوال والأوقات . فإن جانب الخوف فى ابتداء 
الأحوال ينبغى أن يكون راجحا على الرجاء» وفى أواخرها يكون مرجوحاء أو مطلق محمول 
على المقيد بالمشيئة كما فى قوله تعالى: «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»"" أو بالعمل الصالح 
مع الإيمان كما فى قوله تعالى: «إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حستات)) فدل «أولئك» أن ما بعدها جدير بمن ذكر قبلهاء» بسبب ما اختص به من الصفات . 


]۲٠٠[‏ رواه مسلم/ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
ح/ ۲۹۸۷. 

0 الكورى: +£ (۲) النساء: ٤۸‏ . (۳) الفرقان: .۷٠١‏ 

# لو تخافل المصنف رحمه الله عن ظاهرغ وباطنه» وتلم فى لازمه وهو ماجزم بأنه معناه كذا وكذاء فلو 
جعل هذا المعنى لازما للمذكور وتكلم فيه لكان ذلك أولى وأوفى لحقوق العبودية . واللّه تعالى أعلم. 
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والمذكور فى الآية التائب الذى آمن بالله وعمل عملا صالحا. والتمثيل مركب من عدة أمور 
متوهمة» مثلت صورة تقرب العبد إلى الله تعالى بالطاعة والإخلاص فيها مع معاونة الله تعالى 
بتيسير الطاعة وتسهيل السلوك إليه» بصورة تقرب من يعنى بحاله من الخواص إلى بعض 
العظماءء فإنه يستقبله» ويخطو خطوات نحوه تقليلا للمسافة إكراما له» وهذا المعنى يقرب من 
الوجه الثانى الذى ذكره الشيخ التوربشتى » ويكشف عن هذا المعنى فى ت الذى يليه 
کشا يتحقق به مغزی الكلام. 

فإن قلت : ما معنى التعريف فى «الحسنة والسيئة»» ولم خحصت القةرينة الثانية أعنى «من جاء 
بالسيئة» بلفظ الجزاء» ولم وضعت «سيئة» موضع الضمير الراجع إلى المذكور فى الشرط 
ونكرت؟ ولم قيل فى القرينة الأولى «وأزيد» بالواو» وفى الثانية اغفر «أو أغفر»؟ وما وجه 
النظم بين قوله: «من تقرب إلى» إلى آخر الحديث»ء وبين الكلام السابق؟ قلت-وبالله 
التوفيق-: أما التعريف فيهماء فللعهد الذهنىء كقولك: دخلت السوق فى بلد كذا أى سوقا من 
الأسواق» ويعرف كل أحد أن السوق ما هو » فالمعنى: أية حسنة كانت» وأية سيئة كانت . 
وأما اختصاص ذكر الجزاء بالثانية» فلأن ما يقابل العمل الصالح من الثواب» كله إفضال 
وإكرام من الله تعالىء وما يقابل السيئة هو عدل وقصاص» فلا يكون مقصودا بالذات كالثواب» 
فنص بالجزاء. وأما إعادة السيئة نكرة» فلتنصيص معنى الوحدة المبهم فى السيئة» والمعرفة 
المطلقة وتقريرها. وأما معنى واو العطف فى «وأزيد» فلمطلق الجمع» إن أريد بالزيادة الرؤية 
كقوله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة»'ء وإن أريد بها الأضعات كما فى قوله تعالى : 
«(كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة)" الآية» فالواو بمعنى أو التنويعية» كما 
هى فى قوله: «أو أغفر» فى الحديث. 

وأما وجه النظم» فإن تركيب الحديث من باب اللف والنشر ؛ لأن قوله: «من تقرب منى - 
إلى قوله- هرولة» مناسب للقرينة الأولى» وقوله: «ومن لقينى» إلى آخر الحديث مناسب 
للقرينة الثانية . ونعنى بقولنا: إن «من تقرب» مناسب للقرينة الأولى أن القرب إلى الله تعالى 
إنما يحصل بواسطة الطاعة المقارنة بالإخلاص» وقمع هوى النفس الأمارة بالسوءء والفناء عن 
الأوصاف البشرية المانعة عن الوصول إلى حظيرة القدس» فكلما زاد الإإخحلاص فى الطاعة 
والتوغل فيه» وبعد عن هوى النفس وشهواتها ولذاتهاء ازداد قربا إلى الله تعالى . ومراتب 
القرب لاتحصى» فذكر منها فى الحديث ثلاتًا تقريبً 

وقوله: «آمثالها» من إقامة صفة الجنس المميز مقام الموصوف» أى عشر حسنات أمثالها. 
وقوله: «شبرًاء وذراعاء وباعا» فى الشرط والجزاء منصوبات على الظرفية» أي من تقرب إلى 


۲١١ البهرة:‎ )۲( . ٦ يونس:‎ )1( 
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E َ‏ ۳ ي سا ص ر ° 

-١‏ *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ميل: «إن الله تعالى قال: من 

عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
۴ و e ٥‏ ۶ س ت : 2 ت 0 r‏ ك س 

علیه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 


او ر وقوله: «يمشى»و«هرولة») حالان. وقوله: «حطيئة) وامغفرة) تمييزان» واهرولة) 
يجوز أن تكون مفعولا مطلقًا؛ لأنه نوع من الإتيان نحو رجعت القهقرى» لكن الحمل على 
الحال أولى؛ لأن قرينته ايمشى» حال لا محالة. 

«تو»: الحديث على الوجه الذى ورد فى المصابيح من رواية ا در امن قرت می شرا 
تقربت منه ذراعاء ومن رت م راغا نريت مله باعا) هکذا مخرج فی کتاب ابن قاجه» 
وفي كتاب مسلم «تقربت إليه ذراعاء تقربت إليه باعا». ولما ذكر الحديث في قسم الصحاح لم 
یکن له أن یأتی فيه بما لا یوجد فی الکتابین - کتاب البخارى وكتاب مسلم› وذلك من التجوز 
الذی لایتدین به المحدثون. أقول: هذا الحديث من أفراد مسلم› ذکره الحمیدی فی کتابه کما فی 
المصابيح والمشكاة. وكذا فى نسخة معتمدة لمسلم. وعلى هذا شرحه الشيخ مجي الدين 
النواوى» ولعل الشيخ وجد نسخة على ما نقله فأخذ يطعن على مؤلف المصابيح »ولا يسعه ذلك. 

الخديك السادمن ع آبى هزيرة رضي الله عة قزل من عادئ لى بولا انه *.الولى: 
هو الناصر. وقيل : ا للأمور. «شف»: الولى له معنيان: أحدهما أنه فعيل e‏ 
مفعول» وهو من يتولى الله تعالى أمره فلا يكله إلى نفسه لحظةء قال الله تعالى: «وهو يتولى 
الصالحين»). وثانيهما أنه فعيل بمعنى فاعل مبالغةء وهو الذى يتولى عبادة الله تعالى 
وطاعته . N O‏ 
والاستبقاء؛ ليدوم حفظ الله تعالى وتولى أموره إياه فى السراء والضراء. و«آذنته» أعلمتهء 
فقد أعلمت معادي ولیی بمحاربتی معه من أجل ولیی. وفی قوله: «ولایزال عبدی یتقرب 
بالنوافل حتى أحبه» إرشاد إلى أن باب [المحبة]* إلى الله تعالى للعبد هو التقرب إلى الله 
تعالى بالنوافل الزائدة على الفرائض فلا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات› 
ويرتقي من مقام إلى آخر بأصناف الرياضات» ختى يحبه الله » فيستغرق بملاحظة جناب قدسه 
بحیث الا خط شا إلا برای اله تغال فيه» وهو آخر درجات السالكين وول درجات 
e‏ ۰ 

قوله: «فكنت سمعه» «حس»: سئل أبو عثمان الخيرى عن معنى هذا الخبر» فقال: كنت 
أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه فى الاستماع» وبصره فى النظرء ويده في اللمس» ورجله 
في المشي› [«خط»]#: هذه أمثال ضربهاء والمعنى - والله أعلم- توفيقه في الأعمال التى 


(۱) الٴٌعراف: ۱۹٩‏ . 
# فى الأصل : (محبة)ء ولا يستقيم بها السياق . 
© فى (ط): (حس)» وما أثبتناه من (ك). 
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يسمع به» وبصره الذي یبصر به» ویده التی یبطش بهاء» ورجله التی يمشى بها» وإن 
و رت ا ر رك : ەه و ا و 2 ا 
سالنی لأعطينه» و استعادنی لأ عيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددی عن 
و ٍ و ر ر وت ن ۰ 
نفس المؤمن › یکره الموت ونا اکره مسأء ته » ولابد له منه). رواه البخارى . 


يباشرها بهذه الأعضاء» يعنى ييسر عليه فيها سبيل ما يحبه» ويعصمه عن مواقعة ما یکره من 
إصغاء إلى اللهو يسمعه» ونظر إلى ما نهى عنه بہصره» وبطش ما لايحل بيده» وسعی فى 
الباطل . وقد يكون معناه سرعة إجابة فى الدعاء والإنجاح فى الطلبة» وذلك أن مساعى الإنسان 
إنما نكون بهذه الجوارح الأربع. 

«تو»: معنى قوله: «كنت سمعه» إلى تمام الفصل» أجعل سلطان حبى غالبا عليه» حتى 
يسلب عنه الاهتمام بشئ غير ما يقربه إلى» فيصير متخلفًا عن الشهوات» ذاهلا عن الحظوظ 
واللذات» حيثما تقلب وأينما توجه لقى الله تعالى بمرأى منه وبمستمع» لاتطور حالته الغفلة» 
ENE NA ES Nga E SE eS‏ 
يأخذ بمجامع قلبه حب اللّه» فلا یری ولایسمع ولایفعل إلا ما یحبه» ویکون الله سبحانه فی 
ذلك له يدا ومؤیدا وعوتًا ووکیلا یحمی سمعه» وبصره» ویده» ورجله عما لايرضاه. وحقيقة 
هذا القول ارتهان كلية العبد بمراضى الله تعالى» وحسن رعاية الله له» وذلك على سبيل 
الاتساع» فإنهم إذا أرادوا اخحتصاص الشىئ بنوع منه» والاهتمام به» والعناية والاستغراق فيه› 
والفناء والوله إليه» والنزوع له سلكوا هذا الطريقء قال: 

جنونى فيك لايخفى . '. وناري فيك لاتخبو 
فأنت السمع والناظر . . والمهجة والقلب 

ولسلفنا من مشايخ الصوفية فى هذا الباب فتوحات غيبية» وإشارات ذوقية» تهتز منها العظام 
الباليةء غير أنها لاتصلح إلا لمن سلك سبيلهم» فعلم مشربهم» وأما غيرهم فلا يؤمن عليه 
عند سماعها من الأغاليط التى تهوي بصاحبها إلى مهواة الحلول والاتحاد. وتعالى الله الملك 
الحق عن صفات المخلوقين» ونعوت المربوبين. وحسب ذوى الألباب من شواهد هذا الباب» 
أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يقرر فى قلوب السامعين عنه الواقفين معه أن عقد الميثاق مع 
الرسول ية كعقده معهء أضاف المبايعة معه إلى نفسه باآكد الألفاظ وأخص المعانى» فقال: 
«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم»'. 

قوله: «وأنا أکره مساءته» هذا آخر الحديث فى كتاب البخارى والحميدى وجامع الأصول 
وشرح السنة وليس فيها «فإذا أحببته» كما في بعض نسخ المصابيح › ولا زيادة لفظة «قبض» عند 
قوله: «عن قبض نفس المؤمن)› ولا قوله: «ولا بد له منه» فى آخر الحديث» والمذكورات 
وردت فی حدیث روی انس نحوه فی شرح الستة: 


۰ : الفتح‎ )١( 
¥ 


قوله: «وما ترددت عن شى» «قض): التردد تعارض الرأيين» وترادف الخاطرين» وهو وإن 
کان محالا فی حقه تعالی إلا أنه أسند إليه باعتبار غايته ومنتهاه الذى هو التوقف والتأنى فى 
الأمر» كذلك سائر ما يسند إلى الله تعالى من صفات المخلوقين كالغضب والحياء والمكر* 
فالمى : ما آخحرت وما توقفت توقف المتردد فی آمر آنا فاعله إلا فى قبض نفس عبدى 
ا أتوقف فيه حتى يَسهل عليه» ويمل قلبه إليه شوقا إلى أن ينخرط فى سلك المقربين› 
ویتبو فى أعلى عليين . 

وأقول : تفسير الولى على ما نقلناه يستلزم المحبة» وأن يكون الولى محبوباء وإلى المحبة 
الإشارة بقوله: «حتى أحبه» وإلى معنى تولى الأمور لمح قوله: «فكنت سمعه الذى يسمع به 
إلى آخر الفصل. وقوله: «أحب إلى مما افترضت عليه» يقتضى أن تكون وسائل التقرب 
كثيرة» وأحبها إلى الله تعالى أداء الفرائض» فتندرج فيها النوافل. وقوله: «وما يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل» إلى آخره بيان أن حكم بعض المفضل عليه الذى هو النافلة بهذه المثابة 
فما الظن بالمفضل الذي هو الفرائض؟فالتقرب المذكور فى هذا الحديث وما رتب عليه من 
قوله : «فكنت سمعه» إلى آخره تفسير للمبهم» وتفصيل للمجمل فى الحديث السابق. قال فيه : 
اهن قرت :إلى شرا ولم يبين المتقرب به» وفسر هنا بأداء الفرائض والنوافل» وقال هناك: 
«تقربت إليه ذراعا) ولم یبین بماذا تقرب» فبين هنا بقوله: افكنت سمعه) دلالة على التأييدء 
والتوفيق» وتسهيل سلوك الطريق المستقيم» وإليه يلمح ترتب قوله: «اهدنا الصراط 
المستقيم» إلى آخره على قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين»"ء فلما بنى افتتاح الكلام على . 
ذكر الولاية والمحبة تكرما وتفضلاء ونبه أنه تعالى لایحرج ولال انتقام من يعاديه» بل هو 
بذاته ینتصر منه» ویتولی حربه» وأنه سبحانه یتلقاه فی التقرب منه بما تقر به عینه» وینشرح به 
صدره بقوله: «فكنت سمعه وبصره» إلى آخره» ختمه بالتأخير عما يسوء المحبة ويكرهه تلطقا 
وتعطمًا . 

وقوله: «وما ترددت فى شيء أنا فاعله» مرتب عليه قوله: «هو يكره الموت» وأنا أكره 
مساءته» من باب التمثيل» شبه صورة توقف الله تعالى وتأخيره العبد عما يسوءه من الموت 
الذى فى الظاهر مضرة» وتنبؤ عنه بشرية العبدء وفى ضمنه المنافع والوصول إلى غاية المطالب 
حتى تزول تلك الكراهة بلطائف يحدثها الله تعالى» ويظهرها عليه» فيشتاق إليه بما يتحقق 
عنده من البشری برضوان الله تعالى وکرامته› بصورة أب مشفق بولده متعطف له» يريد إيصاله 
إلى ما يتم به كمال نفسه من العلم والآدب» ولايتم ذلك إلا صب التكرار> وتغب” السهرء 
والولد یکرهه› وهو لايريد مساءته» ولا أن يترك ما هو صلاحه فيه» فيتوخحى لطائف الحيل› 
حتى يميل إليه قلب الولدء وينزع إليه. ثم أدخحل صورة المشبه فى جنس المشبه به مبالغة» ثم 
استعمل فى المشبه اللفظ الذي کان مستعملا فى المشبه به من التردد» وهذا التآويل موافق 


٠ الفاتحة:‎ )۲( . ٦ القاتحة:‎ )١( 
ما وصف الله تعالى به نفسه» من هذه الصفات» يصح وصفه به على النحو الذى وصف الله تعالى به نفسهء‎ # 
وذلك أن مثل هذه الصفات لم ترد إلا مقيدة أو على سبيل المجازاةء وذلك كقوله تعالى: (ومكروا ومكر الله) فلا‎ 

يصح آن يقال هو ماکر بإطلاق» بل يقال یمکر بالماکرین ونحوه» على نحو ماورد فی کتابه تعالی. 
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۷-- *٭ وعنهء قال: قال رسول الله کال : إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكرء فردا دوا قوم یذکروا الله تنادوا: ف إلى حاجتکم' قال : 


افيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء ادنب قال : فیسالم ربهم وهو اعلّم بهم NE‏ 
عبادي؟» قال: «يقولون: ك کو ووك و 


«فيقول: هل رأوني؟» ال «فيقولون: 5 والله ما رأوك) قال : «فيقول: کف 


للحديث المتفق على صحته «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» والموت قبل لقاء الله» قالت عائشة: «إنا لنكره الموت؟ قال: ليس ذلك» ولكن المؤمن 
إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه مما أمامه» هذان الحديثان 
توأمان بلغا غايتهما فى دقة المعنى ورقة الألفاظ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

الحديث السابع غ ا هريرة رضي الله عنه: قوله: «أهل الذكر» المراد بالذكر التسبيح › 
والتكبير» والتحميد» والتمجيد» ولم يذكر التهليل؛ لدلالة التمجيد عليه» وينصره رواية مسلم 
«التهليل» بدل التمجيد. قوله: «هلموا» «نه»: معناه تعالواء وفيه لغتان: أهل الحجاز يطلقونه 
على الواحد» والجمع» والاثنين» والمؤنث بلفظ واحد مبنى على الفتح» وبنو تميم يثنى» 
ويجمع › ويؤنث. قوله: «(فيحفونهم بأجنحتهم» [«تو»]*: آی يطوفون بهم YT‏ حولهم. 
«(مظ): الباء للتعدية» يعنى يديرون أجنحتهم الذاكرين . آقول: الظاهر أن الباء للاستعانة 
كما فى قولك: كتبت بالقلم؛ لأن حفهم الذى ينتهى إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة 
كما فى العرف. 

قوله: «وهو أعلم بهم» حال؛ والأحسن أن تكون معترضة» أو تتميما صيانة عن التوهم› 
وفائدة السؤال مع العلم بالمسئول التعريض بالملائكة» وبقولهم فى بنى آدم: «أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء» ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما 
لاتعلمون»'. وفی قوله: «هل رأونى» وهل رأوا جنتى» وهل رأوا نارى» تقريع للملائكة 
وتنبيه على أن تسبيح بنی آدم وتقدیسهم أعلى وأشرف من تقديسهم» لحصول هذا فى عالم 
الغيب مع وجود الموانع والصوارف» وحصول ذلك فى عالم المشهادة من غير صارف. وقد 
ورد «أفضل العبادة أحمزها»** . قوله: «عبد خطاء» بدل من «فلان». وفى الرواية الأولى «فلان 
ليس منهم» فليس منهم» حال من المستتر فى الخبر يعنى فيهم. 

قوله: «هم القوم لايشقى بهم جليسهم» يعنى أن مجالستهم مؤثرة فى الجليس» فإذا لم يكن 
للجليس نصيب مما أصابهم كان محروماً فيشقى . فإدا لايستقيم وصف القوم بهذه الصفة. ولو 


(۱) البقرة: ٣٠١‏ 
# فی «ك) » لنه). 


## أحمزها: أى أمتنها وأقواها. 
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E NEE 

2 ت 1 لھ کے ا E‏ 0 
لك تسبيحا» قال : «فيقول: فما يسالون؟ قالوا: يسالونك الحنة» قال: قول وهل 
زاره قران لا وال ارت فار هاا فال فقول فك ل ردقل 
ايقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًاء وأشدلها طلبًّاء وأعظم فيها رغبة». 

ت ص ت 2 سر ° 
«قال: فمم يتعوذون؟» قال: «يقولون: من النار؛ قال: «يقول: فهل رأوها؟» قال: 
«يقولون: لا والله ارت مارأوها)» قال: «يقول: فكيف لو رأوها؟» قال: «يقولون: 
لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافةً». قال: «فيقول فأشهدكم أنى قد 
2 لر سے ر ص ص 

غفرت لهم» . قال: «يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء 
لحاجة. قال: هم الجلساء لايشقى جليسهم». رواه البخاري. 

٤‏ : ج 2 ر روو ل 

وفی روايه مسلم› قال: « إن لله ملائكة سيارة فضلا يہتغون مجالس الذكر» فإذا 

و ا 0 e E‏ ت و ا 
وجدوا مجلسا فيه ذکر قعدوا معهم › وحف بعضهم بعضا باجنحتهم» ختی بملاوا ما 

م ت a‏ ٍ ٍ س رھ 

بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماءء قال: فيسألهم الله 
e‏ وو [وعجدونك]*» E‏ ويسألونك . قال: ومادا 
يسآلوني؟ قالوا : يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لاء أي رب! قال: 
قيل: هم قوم يسعد بهم جليسهم لم يكن بهذه الحيثية .. وأما على رواية مسلم فتعريف الخبر يدل 
على الكمال» أى هم القوم» أى القوم الكاملون فيما هم فيه من السعادة» فیکون قوله : «لایشقی 
بهم جليسهم» استئناقا لبان الموجب. ویجوز أن يکو صفة؛ لأن المعرف بلام الجنس كالنكرة. 

قوله : «فضلا“** بإسكان الضاد جمع فاضل» صفة بعد صفة للملائكة كبزل وبازل. قوله: 
«فإذا تفرقوا عرجوا» الضمير فى فعل الشرط للقوم» وفى الجزاء للملائكة» فكما كان اجتماع 
القوم سببا لنزول اللاثكة وحفهم› کان تفرقهم سببا لعروجهم وقربهم الي الله تعالى» 
ومكالمتهم مع الله تعالى. 

قوله: «وکیف لو رأوا جنتی» جواب «لو» مادل عليه «کیف» لاأّنه سؤال عن الحال» آى لو 
رآوا جنتی ما يكون حالهم فى الذكر؟ فإن قلت : ما الفرق بين مجىء جواب الملائكة فى رواية 


#زيادة من مخطوطة الحاكم . 

+ قال امام النووى فی شرح مسلم : «قال العلماء: معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على 
الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق› فهؤلاء السيارة لاوظفة لهم وإغا مقصودهم حلق الذكر» أ|. ه. وقد دک 
فی نطقها أوجها أخحرى غير ما ذكر فراجعه إن شئت . )٥٤٤ /٥(‏ ط. الشعب. 


° 


سے ا 
وکیف لو رأوا جنتي؟ ! قالوا: ويستجيرونك . قال : ومم یستجیروننی؟ قالوا: من 
نارك يارب. قال: وهل رأوا ناری؟ قالوا : لا. قال: فکیف لو رأوا ناري؟! قالوا: 
ويستغفروتك». قال: «فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ماسالواء وأجرتهم مم 
استجاروا قال: «فيقولون: رب! فيهم فلان عبد خطاءء إنما مر فجلس معهم». 
. ا ر ر ر 9ھ , م سے و 
قال : (فيقول : وله عفرت » هم القوم لایشقی بهم جليسهم؟ . 

۸“ *# وعن حنظلة بن الربيع الأسيدي› قال: لقني ابو بکر فقال: کف انت 
ياحنظلة؟ قلت: نافق حنظلة . قال : سبحان الله ما تقول؟! قلت: نكون عند رسول 

كه کال ”ٌه ٤‏ َ‫ ا کل ا 

الله َة يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين» فإذا حرجنا من عند رسول الله بلي عافسنا 
البخارى: «لو أنهم رأوها كانو أشد عليها حرصًا) وبين عدم ذكر الجواب فى رواية مسلم؟ 
قلت : «كيف؟ فى رواية البخارى لمجرد السؤال عن الحال» وفی رواية مسلم للتعجيب والتعجب 
مثلا. قوله: «إنما مر» فإن قلت: «إنما مر؟ مشكل› لان «إنما» توجب حصر ما بعده فى آخر 
الكلامء کما تقول : إنما یجیء زیك أوإنما زید یجی › ولم يصرح هنا عير كلمة وأحدة» 
وكذلك قوله «وله غفرت؟٤‏ يقتضیى تقديم الظرف على عامله اختصاص الغفران بالمار دون غیره» 
وليس كذلك. قلت: فى التركيب الأول تقديم وتأخيرء آى إنما فلان مر» أى ما فعل فلان إلا 
لوجب الإبرازء ولئن سلم لدی إلى خلاف المقصود»› وأن المرور منحصر فی «فلان»» ولا 
یتعدی إلى غیره» وهر خحلف . وفی الت ركيب الثانى الواو للعطف › وهو يفتضی معطر فا عليه » 
آى قد غفرت لهم وله. ثم آتبع «غفرت» تأكيدا وتقريرا» نحوه قوله تعالى : «لاتحسبن الذين 
يفرحون بما آتوا وبحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»' 
«الكشاف»: آحد المفعولين «الذين يفرحون»» والثانى «بمفازة. وقوله: «فلا تحسبنهم؟ تأكيد» 
ی لاتحسبنهم فائزین . 1 

الحديث الثامن عن حنظلة: قوله: «كيف أنت يا حنظلة؟» «كيف» سؤال عن الحال» أى 
أمستقيم على الطريق أم لا؟ فأجاب: نافق حنظلة. وفيه تجريد؛ لأن أصل الكلام: نافقت› 
فجرد من نفسه شخصًا آخر مثله» فهو یخبر عنه لما رآی من نفسه ما لا يرضى لمخالفة السر 
العلن › والحضور الغيبة. قوله : (سبحان الله !» كلمة تعجب ›» وام“ استمهاممة › فقوله: 
«ماتقول؟٠‏ هو المتعجب منه. قوله: «رأى عين» فا٤:‏ منصوب بإضمار «نرى» ومثلة «(حمد 
الله». قوله: «عافسنا» «فا٤:‏ المعافسة: المعالجة» والممارسةء والضيعة: الصناعة والحرفة. 
ویقال للرجل : ما ضعتك؟ ية : صبعة الرجل ما يکون معاشه به كالتجارة»› والزراعة وعير 
ذلك . ) 


(۱) آل عمران: ۱۸۸ . 
۱۳۱ 


الأزواج والأولاد والشغات ما گرا قال أبو بکر: فواللّه إا لتلقی مثل هذا 
E‏ د لا e‏ : 
فانطلقت انا وآبو بكر حتى دحلا على رسول اليه . فقلت: نافق حنظلة يارسول 
الله! قال رسول الله ية : «وماذاك؟٩‏ قلت : يارسول الله! نكون عندك تذكرنا بالثار 
والجنة كأنا رأي عين». فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات 
شا گرا فقال رسول الله يه : «والذي نفسی بيده » لوقون على ما ونون 
: 9 ر ا و و و وه 0 و 
ساعة وساعة) ثلاث مرات. رواأه ه مسلم . 
الفصل الثانى 

۹-*# وعن أبى الدواء [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله ج : «ألا 
أنبئكم بخير أعمالكم؟» وآزکاها عند مليككم؟» وأرفعها في درجاتکم؟› وخیر لکم 

قوله: «نسینا کثیرا“ ای نسینا أکثر مما ذکرتنا به أو نسینا نسیاتًا کثیراء كأنا ما سمعنا منك 
شيئًا قط هذا مناسب لقوله: «رأى عين» إذا أريد به المصدر فى إرادة المبالغة منها. قوله: 
«وفی الذکر» عطف على خبر «کان» الذی هو «عندی» . قوله: «علی فرشکم وطریقکم؟ یرید به 
الديمومة فى جميع الحالات. «شف» : أی فی حالتی فراغکم وشغلکم» وفی زمانى أيامكم 
ولیالیکم . : 
أقول : «لو» لامتناع الشیء لامتناع غیره» فتنتفی المداومة»› على حالة حاصلة عند الحضور 
وعلی الذكر بانتقاء مصافحة الملائكة عباتا على الدوام. 
كان عليها حنظلة› وأنکر عليها» ومن نم ناداه باسمه تنبيها على أنه كان اتا على الطريق 
المستقيم› وما نافق فط . 

قوله : اثلاث مرات» أى قال: يكونون ساعة فى الحضور فى الذكر» وساعة فى المعافسة- 
ثلاث مرات- تأكيدا لتأثير القول حتى يزيل عنهم ما اتهم به نفسه. «تو»: «ساعة وساعه» 
محتمل للترخيص › وهو أظهر› ومحتمل للحث على التحفظ به لئلا تسأم النفس عن العبادة. 
«مظ٤:‏ معنى الحدیث لو كنتم فى غيبتى مثل ما كنتم فى حضورى» من صفاء القلب والخوف 
من الله تعالى» ولو دمتم على الذكرء لزارتكم الملائكة وصافحتكم عياتًا. ولا بد من هذا 
القيد؛ لان الملائكة يصافحون أهل الذكر غير عيان. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «وخير لکم من إنقاق الذهب» مجرور 


۱۲ 


ودوت ۰ ا sS. E.‏ 1 ى سے ه٥‏ 
من إنفای الذهب والورق؟ وخیر لکم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا 
أعناقكم ؟» قالوا: تى قال : (ذکر لله . رواه مالك الخد والترمذي› وابن 
ماجه» إلا أن مالکا وقفه علی ابی الدرداء .]۲۲٠٣۹[‏ 


ر 


“٠۰‏ # وعن عبد الله بن بسرء قال : جاء أعرابى ال التب لاء فقال : أي 
2 وه 2 ّ سے ار ےس م 3 2 
الناس خحہ ؟ فقال : (طوبى لم“ طال ع وحسن عمله» . قال : يارسول الله ! أي 


عطف على «خير أعمالكم» من حيث المعنى؛ لآن المعنى ألا أنبئكم بما هو خيرلكم من بذل 
آموالكم» ونفوسكم؟ . قال الشيخ ابن عبد السلام فى كتاب القواعد: هذا الحديث مما يدل على 
آن الثواب لايترتب على قدر النصب فى جميع العبادات» بل قد يؤجر الله تعالى على قليل 
الأعمال آكثر مما يؤجره على كثيرهاء فإن* الثواب يترتب على تفاوت الرتب فى الشرف. 

«شف» : لعل الخيرية والأرفعية فى الذكر؛ لأجل أن سائر العبادات من إنفاق الذهب» 
والفضة» ومن ملاقاة العدوء e‏ إنما هى وسائل ووسائط يتقرب العباد بها إلى 
الله » والذكر إنما هو المقصود الأسنى» والمطلوب الأعلى» وناهيك عن فضيلة الذكر قوله 
تعالی: «فاذکرونی أذکر کہ»(')ء وقوله: «أنا جلیس من ذکرنی» ونا معه إذا ذکرنی فی نفسه 
ذکرته فی نفسى۲- الحديث . 

أقول: ولا ارتياب أن أفضل الذكر قول لا إله إلا الله» وهى الكلمة العلياء وهى القطب 
الذى يدور عليها رحى الإسلام» وهى القاعدة التى بنى عليها أركان الدين» وهى الشعبة التي 
هى أعلى شعب الإيمان بل هو الكل» وليس غيره» «قل إنما نا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد“"' أى الوحى مقصور على استشثار الله تعالى بالوحدانية ؛ لأن المقصود الأعظم 
من الوحى هو التوحيد» وسائر التكاليف متفرع عليه» «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
لينا لتر عد الارن زارات ارت ما ا عل ار ال ار لادا دب 
خواص ليس الطريق إلى معرفتها إلا الوجدان والذوق» رزقنا الله وإياكم . 

الحديث الثانى عن عبد الله : قوله: «طوبى» قال الشارحون: لما كان السؤال عما هو غيب 
لايعلمه إلا الله تعالى عدل عن الجواب إلى كلام مبتدأً يشعر بأمارات تدل على المسئول عنهء 
وهو طول العمر مع حسن العملء فإنه يدل على سعادة الدارين والفوز بالحسنين. 

[۲۲۹۹] قال الشيخ: إسناده صحيح مرفوع وانظر صحيح الكلم الطيب ح/١.‏ 


. ١١١ الكهف:‎ )۲( . ٠١١ البقرة:‎ )۱( 
. ٥ البينة:‎ )۳( 


# فى (ك): (فإذن). 


YY 


الأعمال أفضل؟ قال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله». رواه أحمده 


- * وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «إذا مررتم 
برياض الجئة فارتعوا». قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر». روا 
الترمذي .[۲۲۷۱] 


وأقول: «طوبى» كلمة إنشاء؛ لأنها دعاء معناها أصاب خير من طال عمره» وحسن عمله» 
وكان من الظاهر أن يجاب عنه بقوله: «من طال» فالجواب من الأسلوب الحكيم» أى غير 
حاف أن خير الناس من طال عمره وحسن عملهء بل الذى يهمك أن تدعو له فتصيب من 
بركته. وإنما كان خير الناس من طال عمره» وحسن عمله؛ لأن مثل الإنسان فى الدار الدنيا مح 
عمله الصالح» كمثل تاجر سافر من مقره إلى فرضة* ليتجر فيها ويربح» فيرجع إلى وطنه 
سالمًا غانماء فيصيب خيرا» فرأس مال الإنسان عمره» ونقده أنفاسه ومزاولة جوارحه» وربحه 
الأعمال الصالحة» فكلما زاد رأس المال زاد الربح»› ومقره ومستقره الدار الآخرة» فمتى استقر 
فيها وجد ثواب ما ربح موفى» إن الذين يتلون كتاب اله وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله)(' ومن لم ينتبه 
لذلك» وأضاع رأس ماله فلم يوفق للعمل» «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما کانوا مهتدین 4 . 

قوله: «ولسانك رطب» رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه» كما أن يبسه عبارة عن 
ضده» ثم إن جريان اللسان حينئذ عبارة عن مداومته الذكر قبل ذلك»› فكأنه قيل: خير الأعمال 
مداومة الذكر» فهو من أسلوب قوله تعالى: «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»". 

الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه: قوله: «إذا مررتم برياض الجنة» هذا الحديث 
مطلق من وجهين: أن تلك الحلق فى أى مكان هى؟ وأن ذلك الذكر ما هو؟ فيحمل على 
المقيد فى باب المساجد» أن المكان هو المسجد» وأن الذكر هو قوله: سبحان اللّه» والحمد 
للهء ولا إله إلا الله ء والله أكبرء وقد مر تحقيقه هناك . 


[۰ ]قال الشيخ: إسناده صحيح. 

.)٠٠١١( ضعيف انظر ضعيف الجامع «۲۷۹۹)» وانظر الضعيفة‎ ]۲۲۷١[ 

(۱) فاطر: ۲۹. 

. ٠١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۰۲ . 

» الفرضة: موضع ما. قال فى اللسان الفرضة : الملة التى تكون فى النهر» وفرضة الدواة: موضع التَقَس 
منهاء» وفرضة الباب: نجراثه . 


A 


۲“ *# وعن آبی هريرة» قال : قال رسول الله : «من قعد مقعدا و 
لله فيه کاتت عليه من الله ترة» ومن اضطجع مضجعا لایذكر الله فيه كان عليه من 


الله ترة٤.‏ رواه أبو داود. [۲۲۷۲] 


قوله: «حلق الذكر» «نه٠:‏ الحلق- بكسر الحاء وفتح اللام- هى جمع حلقة مثل قصعة 
وقصع» وهى جماعة من الناس يستديرون كحلقة الباب وغيره. وقال الجوهري: جمع الحلقة 
حلق - بفتح الحاء - على غير قياس. وحكى ابن عمرو أن الواحد حلقة- بالتحريك- والجمع 

«مح»: اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس فى حلق أهله» وقد تظاهرت الأدلة 
على ذلك . والذكر قد يکون بالقلب» وقد یکون باللسان» والأفضل منھما ما کان بالقلب 
واللسان جميعاء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. وينبغى أن لا يترك الذكر باللسان مع 
القلب بالإخلاص خوفا من أن يظن به الرياء. وقد نقل عن الفضيل رحمه الله: ترك العمل 
لأجل الناس رياء» وقال: ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس» والاحتراز عن طريق 
ظنونهم الباطلة» لانسد عليه أكثر أبواب الخير» [وضيع]* على نفسه شينًا عظيمًا من مهمات 
.الدين» وليس هذا من وظيفة العارفين . وأن يكون على أكمل الصفات بأن يكون جالسًا مستقبل 
القبلة» متخشعا مع سكينة ووقار» مطرقا رأسه» وأن يكون الموضع خاليًا نظيمًاء فإنه أعظم فى 
احترام الذكر والمذكور. 

ET‏ يدوم على الذكر إلا زمان قضاء الحاجة» والجماع» وسماع الخطبة في الجمعة 
وغيرها» وفي القيام للصلاة» وفي حالة النعاس» ولا يكره في الطريق» ولا في الحمام. وينبغى 
له أن يحضر قلبه؛ لأنه هو المقصود فى الذكر فيتحرى فى تحصيله» ويتدبر ما يذكره. 
والمذهب الصحيح أن أولى الأذكار قول : لا إل إلا الله وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا 
مشهورة. وإذا اعترضت للذكر أحوال يستحب له قطع الذكرء ثم الإعادة بعد زوالهاء منها رد 
تسليم الداخل عليه» وتشميت العاطس» وجواب المؤذن فى الأذان والإقامة» ورفع المنكر 
والاإرشاد إلى المعروف عند رؤيتهماء وإجابة المسترشد» وما أشبه ذلك كله فى الأذكار . 

الحديث الرابع إلى السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كانت عليه من الله ترة» 
«تو٤:‏ قيل: أي حسرة» والموتر الذي قتل له قتيل› ولم يدرك بدمه. وكذلك وتره حقه» أي 
نقصه» وكلا الأمرين معقب للحسرة. أقول: قوله: «من قعد مقعدا» الحديث «كانت» فى 
الموضعين رويت على التأنيت في أبي داود» وجامع الأصول. وفي الحديشين اللذين يليانه على 


[۷۲] حدیث صحیح. 
# فى «ط» «وضاع؟ وهو تصحيف . 
1۵ 


۳- #٭ وعنه» قال :قال ول الله : ما س قوم ا من مجلس 
لايذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان علَيهم حسرة). RAE‏ 
وأبو داود. [۲۲۷۴۳] a.‏ 

- *٭ وعنه: قال: قال رسول الله اة : «ما جلَّس قوم مجلسًا لم يذكروا الله 
فيه» ولم يصلوا على نييهم» إلا كان عليهم ترةء فۈن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم». 
رواه الترمذي ]۲۲۷٤[.‏ ۰ 


التذكير فيهماء فعلى رواية التأنيث فى «كانت» ورفع «ترة» ينبغى أن يؤول مرجع الضمير من 
«كانت » مؤنئًاء أى القعدة أو الاضطجاعة» فيكون «ترة» مبتدأً والجار والمجرور خبره» 
والجملة خبر كان. وأما على رواية التذكير ونصب «ترة» كما هو في المصابيح فظاهر» والجار 
والمجرور متعلق ب «ترة» ويؤيد هذه الرواية الأحاديث الأتية بعد. وذكر المكانين هنا 
لاستيعاب الأمكنة» كذكر الزمانين بكرة وعشيا لاستيعاب الأزمنة» يعنى من فتر ساعة من 
الأزمنة› وفي مكان من الأمكنة كان عليه حسرة وندامة؛ لأنه ضيع رس ماله» وفوت ربحه» کما 
مر قبيل هذاء وأية حسرة أعظم من هذا! 

قوله: «إلا قاموا» استثناء مفرغ التقدير: ما يقومون قياما إلا هذا القيام» وضمن اقاموا» معنى 
التجاوز فعدى ب«عن» والمثل يراد به الكلام الذى يجرى بين الناس فى المجالس من الأمور 
الدنيوية» والهفوات»› والسقطات فإذا لم تجر بذكر اسم الله تعالى يكون كجيفة يعافها الناس. 
وخحص الحمار بالذكر ليشعر ببلادة أهل المجلس» وينصر هذا التأويل حديث آبى هريرة امن 
جلس مجلسًا فكثر فيه لغطهء فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه»*. وقوله: «وإن شاء عذبهم» من 
باب التشديد» والتغليظء ويحتمل أن يصدر من أهل المجلس ما يوجب العقوبة من حصائد 
ألسنتهم » والصلوات على الرسول فى هذا الحديث تلميح إلى معنی قوله تعالی: #ولو آنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيما)''. 

الحديث السابع عن أم حبيبة : قواله: «عليه لا له» «مظ٤:‏ قد يکون بعض الکلام لا عليه ولا 


[۲۷۲] حدیث صحیح. 

٤[‏ ۲۲۷] إسناده صحيح. 

# أحر جه الترمذى» وابن حبان والحاكم عنه» وصححه الألبانى فی صحيح الجامع 89{ . 
)١(‏ النساء: 1٤‏ . 


AAR 


ل إلا ا بمعروف» او هي عن منکر» أو ذکر لل“ رواه الترمذي» و E‏ 


~۷٦‏ - ٭# وعن ابن عمر رضي الله عنهماء > قال : قال ر سول الله اطا : «لاتكثروا 


الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام , بغير ذكر الله قسوة للقلب» وات ادال م 
الله القلب القاسى» رواه الترمذي [YY]‏ 


۷- *» وعن تَوْبانء قال: لما تلت «والذين يكنزون الذهب والفضة04) 


له؛ لأن الكلام إما خير أو شر أو مباح» ففى الخير أجرء وفى الشر إثم» وفى الا عقو لا 
إثم فيه ولا أجر» والمراد بذكر الله هنا ما فيه رضی الله من الكلام» كالتلارة» و على 
النبى كط والتسبيح › والتهليل» والدعاء للمؤمنين وما أشبه ذلك. 

أقول : قوله: إلا أمر بمعروف» استثناء من قوله: «كل كلام ابن آدم فلا يخرج المباح من 
جملة ما عليه» وأقله أن يحاسب عليه» قال تعالى : «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»(٠‏ 
ويورث قساوة القلب» كما يشير إليه الحديث الآتى» وقول الشارح: «وفى المباح عفوا دليل 
على أنه مما عليه؛ لأن العفو يقتضى الجرمية» يعفى عنها تفضلا. 

والحاصل: أن قوله: «کل کلام ابن آدم عليه لا له» دل على أن جميع ما ينطق به الإنسان 
مضرة عليه» ولذلك ورد «من صمت نجا»* ثم حص هذا العام مرة بما لابد منه للإنسان من 
الأمور الدينيةء كذكر الله وما والاه» وأخرى بالأمور الدنيويةء [وما نظام]** أمر المكلف عليه 
من المباحات» تفضلا من الله تعالى وعفواً منه. 

الحديث الثامن عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «قسوة للقلب» أى سبب لقسوة القلب› 
«مظ» وهى عبارة عن عدم قبول ذكر اللّه» والخوف» والرجاء» وغير ذلك من الخصال الحميدة› 
وعدم هذه الخلال يبعد الناس عن الله تعالى ولابد فى الكلام من التقدير بأن يقال: إن أبعد 
القلوب من الله القلب القاسي» أو إن أبعد الناس من الله من له القلب القاسي. أقول: ويمكن 
أن يعبر بالقلب عن الشخص؛ لأنه به كما قيل: المرء بأصغريه» أى بقلبه ولسانه أو يقدر: ذو 
القلب» فلا يحتاج إذن إلى حذف الموصول مع بعض الصلة. 

الحديث التاسع عن ثوبان: قوله: «لو علمنا أى المال خير فنتخذه» «لو» للتمنيء ولذلك 
نصب افنتخذه» و«آى» رفع بالابتداء» والخبر «خير»» والجملة سادة مسد المفعولين ل« علمنا» 

[۷] ضعيف. انظر ضعيف الجامع (1۲۷۹)ء والسلسلة الضعيفة .)۹۲١(‏ ) 

(1) ق: ۱۸ . (۲) التوبة: .۳٤‏ 

# صحيح أخرجه أحمد والترمذى عن ابن عمرو. وانظر «صحيح الجامع ٠١۳١۷‏ . 

چچ كذا فى «ط» و«كة. 

A84 


کنا مع النبي و في بعض اسفاروء فقال بعض أصحابه : نرت في الذهب والفضة 
لو علمنا أي المال حير فنتخذ؟ فقال «أفضله لسان ذاکر ولت شاک ا 
مؤمنة تعینه على إیمانه» رواه أحمدء والترمڏي› وابن مأاجه. 


الفصل الثالث 

۸- - * عن آٻي سعيد٬‏ قال : خرج معاوية على حلقة في المسجلء »> فقال: ما 
أجلسکم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما اجلسکم إ إلا ذلك؟ قالوا : آله ما 
اجا غبره. قال: أما إني لم استحلفكم هم لكم» وما كان اح بمتزني من 
| رسول الله إل آقل عنه حديئا مني» وإن رسول الله ية خرج على حلقة من 
أصحابهء فقال: «ما اجلسکم ها هنا؟؛ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هَدانا 


تعليقًاء والضمير فى «آفضله» راجع إلى «المال»؛ على تأويل النفع» آى لو علمنا أفضل الأشياء . 
نفعًا فنقتنيه» ولهذا السر استثنى الله تعالى «من أتى الله بقلب سليم»(') من قوله: «مال 
ولابنون»" والقلب إذا سلم من آفاته شكر الله تعالى» فسرى ذلك إلى لسانه» فحمد الله وأثنى 
عليه» ولا يحصل ذلك إلا بفراغ القلب ومعاونة رفيق يعينه فى طاعة الله تعالى. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبى سعيد : قوله: «آلله ما أجلسكم؟» هو بالنصب» أى أتقسمون باللهء 
فحذف الجار وأوصل الفعل»ء ثم حذف الفعل» وقولهم : «آلله ما أجلسنا غیره» تقديره: إى أو 
نعم نقسم بالله ما أجلسنا غيره» فوضع الهمزة موضعها مشاكلة وتقريرًا لذلك. وقوله: «وإن 
رسول الله لة» إلى آخره متصل بقوله: «إنى لم أستحلفكم» اتصال الاستدراك بالمستدرك يدل 
عليه قوله: «ولکنه آتانی جبریل» وقوله :«وما کان أحد بمنزلتى» إلى آخره اعتراض * وقع تأکیدا 
بين الاستدراك والمستدرك› وآذن به أنه لم ينسه. 

فإن قلت: ما معنى الاستدراك» وأنه لم يستحلفه تهمة»› وإنما استحلفه لما سمع من رسول 
الله ية ما سمع› وكذا رسول الله َة من جبريل عليه السلام؟ قلت: الجملة القسمية إنما 
وضعت لدفع التهمة» ورفع الإإنكار البليغء > فأوجب أن تضمن التأكيد البليغ. وربما تستعمل 
فيما لايكون فيه تهمة ولا إنكارء بل يجاء بها لمجرد التاكيد تقريرًا له فى النفوس وتثبيتا لها 
كما تقول لمن بعثته إلى مهم وقد جاءك: واللّه لقد جئتنى› أي نعم ما فعلت»› > تحسيتًا له على 

# فى (4ك): (استعراض). 


۳۸ 


iY 8 E : ا قال‎ 


يباهي الملائكة رواأه مسلم . 


- »* * وعن عبد الله بن بسر : أن رجلا قال: يارسول الله ! إن شرائح الإسلام 
قد کثرت علي“ فأخبرني ئ ات به . قال : «لایزال لسائنك رطبّا من ذکر الله 
رواه الترمذي» وا ماج وقال الترمذئ: هذا حدیث حسن غریب 
۰- * وعن بی TE‏ سول الله اة سل : اي العباد و وأرفع 
درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». قيل : يارسول ٠‏ 
للها ومن الغازي في سبيل الله؟ «قال: «لو ضرب بسيفه في الكقار والمشركين حتى 
ينکسر ویختضب دمًا» فإن الذاكرّ لله أفضل منه درجة) روأه أحمد» والترمذي . 
وقال : هذا یت دن ری 


فعله» وعلى هذا جل أقسام الله تعالى: وأكثر أقسام الرسول ية مع المؤمنين» وهو من 
هذا القبيل . 

الحديث الثانى عن عبد الله : قوله: إن شرا ئع الإسلا» (نه) : الشريعة مورد الإبل على 
الماء الجارى»ء وفى الشريعة ما شرع الله لعباده من الدین» أی سنه لهم وافتر ضه عليهم› 
والتنكير فى ب«شى» للتقليل المتضمن لمعنى التعظيمء كقوله تعالى: (ورضوان من اله 
اکر سا آخبرنی بعمل سیر مستجلب لثواب كثير» فالازم عليه» وأعتصم به» ولم یرد 
بقوله: «کثزت على») أنه يترك ذلك راساء ويشتغل بغيره فحسب» وإنما أراد أنه بعد أداء ما 
افترض عليه یتشبث بما یستغنی به عن ساثر مالم یفترض علیه. وعدی «کثرت» باعلی» 
شا لي غلبتها إياه وعجزه عنها. 

الحديث الثالث عن أبى سعيد : قوله: «ومن ا وهو عطف على 
مقدر؛ لأن تقدير السؤال: أى العباد أفضل من غيره؟» وتقرير الجواب الذاكرون الله أفضل من 
غیرهم» «ومن الغازى» عطف على هذا. وقوله: «فى الكفار» من باب قوله: يجرح في عراقيبها 
) تصلی› حيث جعل المفعول به مقعولا فيه مبالغة أى يوجد فيهم الضرب» ويجعلهم مکانًا 
للضرب بالسيف . قوله: «فإن الذاكر لله أفضل»› ی و ر وقوله ٠:‏ درجة) يحتمل 
الوحدة والنوع » أى درجة عظيمة . 


VY: التوبة‎ )١( 
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۱- - ٭ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : الشيطان جاثم على قلب 
ابن آدم» فإذا ذکر الله خش وإذا غفل وسوس» رواه البخاري تعليقًا. 

۲- « وعن مالك قال: بلعنى أن رسول الله بل كان يقول: «ذاكر الله فى 
الغافلين كالمقاتل خلف الفارين» وذاكر الله فى الغافلين كغصن أخضر في شجر 
يابس»[۲۲۸۲]. 

قى وواه «متل الشجرة الخضراء في وسط الشجرء وڈاگر الله في 
لغافلین مل مصباع في بيت مطل وذاكرٌ الله في الغافلين يريه الل مقعد من الج 
وهو حي“ وذاکر pT‏ . والفصيح: يعو 
آدم» والأعجم: البهائم. رواه رزین . 

YA‏ - ٭ وعن معاذ بن جبل» قال : ترا اا و ا ر 


من ذگر الله . روا مالك ارتي ا ماحه. 


الحديث الرابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «جاثم» «نه» أصل الجثوم في الطير› 
والأرانب وما آشبههما مما يجثم بالأرض»› آی يلزمها ويلتصق بهاء وهو بمنزلة البروك للاإبل. 
«فا» «خنس» وتاخر» هو من قوله تعالى: «ومن شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى 
صدور التاس»' . ومعنى التعليق قد سبق. 

الحديث الخامس عن مالك: قوله: «ذاكر الله فى الغافلين» من باب الترديد. كرر ليناط به 
كل مرة مالم ينط به آولا. قوله: «کالمقاتل خحلف الفارين» شبه الذاكر الذى يذكر الله بين 
جماعة لم يذكرواء بالمجاهد الذى يقاتل الكفار بعد فرار أصحابه منهم» فالذاكر قاهر لجند 
الشيطان وهازم له» والغافل مقهور ومنهزم منه. ثم شبهه ثانيا بالغصن الأخضر الذى يعد 
للإثمار» والغافل باليابس الذى تهيًا للإحراق. ثم شبهه ثالتًا بالمصباح فى مجرد كونه مضينًا 
فى نفسه» والغافل فى مجرد الظلمة» كما فى قول الشاعر: 

وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع 
شبه النجوم بالسنن فى مجرد الإشراق» والبدع بالليل فى مجرد الظلمة . 


[۲۲۸۲] ضعیف لکونه بلاعًا لیس بمتصل. 


.© - ٤: الناس‎ )١( 
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0۵- و قال : قال رسول الله لا: «إن الله تعالى يقول : 
مع عبدي إدا دکر: وتحرکت بي شفتاه) روأه الات |۲۲۸[ . 


“٩‏ *# وعن عبد الله عمر» عن النبى لاف انه کان قول «لکل شىء 
صقالَة» وصقَالة اقلوب ذکر الله وما من شي ء آنجی من عذاب الله من ذکر الله» . 

قالوا: ولا الجهاد في سبيل ۵ قال: «ولا أن يضرب بسیفه و ينقطع؛ رواه 
البيهقى فى «الدعوات الكبير؟. 


الحديث السادس والسابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أنا مع عبدیاقیل: ا 
بالرحمة » والإعانةء والتوفيق . أقول: معنى المعية كناية عن القربةء والشرف لما ورد «أنا 
جلیس من ذکرنی٤‏ كما يقال : فلان جليس السلطانء أى مقرب مشرف عنده والحديث أبلغ 
حیث لم يقل هو جلیسی . وقوله: «وتحرکت بی» أیى بذكرى» فيه من المبالغة ما ليس فى 
قوله : إذا ذكرنى باللسان. هذا إذا كان الواو للحالء وأما إذا كان للعطف فيحتمل الجمع بين 
الذكر باللسان وبالقلب» وهذا الثانى أولى؛ لأن المؤثر النافغ هو الذكر باللسان مع حضور 
القلب» وأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى . 

لک ای فو ی ا ع قوله: «لكل شئ صقالة» «كل شئ» عام 
خص بقرينة العقل» أى لكل شئ مما يصدأ حقيقة ومجازاء فإن صداء القلوب الرين فى قوله 
تعالی :< كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»' بمتابعة الهوىء المعني بها فى قوله 
تعالى : «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه»" فكلمة «لا إله» يخليها و«إلا الله» يحليهاء وباقى 
الحديث مضى شرحه فى الفصل الثانى فى حديث أبى الدرداء. 


[۲۲۸] صحبح انظر صحبح الجامع ح/ ۱۹۰١‏ وقد رواه البخارى معلقا. 
(1) المطففين: .٠١‏ ا 
(۲) الجاثية: ۲۳ . 
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ترا 


فهرس الجزء الخامس لشرح الطيبى 


کتاب الركاة 

الفصل الأول 

المعانى الثلاثة للفظ "الزكاة" لغة 

الإإشعار بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع 

المسائل الثلاثة المفهومة من الحديث 

الدليل على آن تلف الال يسقط الزكاة 

شرح قوله: "فأحمى عليها" وتخصيص الأعضاء الثلائة 
معنی قوله: "من حقها حلبها ' 

إعراب قوله: "أوفر" و" تطأه' 

آنواع الخيل وتطبيتق الجواب بالسؤال ِ 

وعند الإخلاص تكون أرواث الخيل وأبوالها أيضا سببا للأجر 
ليس في الحمر زكاة ولكن لو استعملها في الخير يكون له آجر 
سبب نزول قوله تعالى : ولا تحسبن الذين يبخلون) 

لايجوز الدعاء بلفظ : "الصلاة" لغيره مي 

ما احتبس فى سبيل الله للجهاد ليس فيه زكاة 

کفالته یار زكاة عمه العباس 

معنى إخحراج الفقرات الثلاثة على حلاف مقتضى الظاهر 
الدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة 


الدليل على جواز احتباس آلات الحرب وعلى جواز وقف المنقولات 


ما يفضى إلى الحرام فهو حرام وآمثلته 

مانع الزكاه یجیء يوم القيامة وهو حامل U‏ سرق “سن الزكاة. 
الفصل الثاني 

لو كان جمع المال محظورا لما افترض الله فيه الزكاة والميراث 
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شرح قوله: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة» 

وجه المناسبة بين المال والمرأة 

معنی قوله: رکیب مبغضون 

مفهوم «الجلب» و«الجنب» في الزكاة والسباق 

معنى قوله: «وذكر جماعة» 

وجه ضعف «المثنى بن الصباح» 

الفصل الثالث: 

سبب اختلاف عمر فی تکفیر مانعى الزكاة 

باب ما جب فيه الزكاة 

الفصل الأول 

بيان «الوسق» و«المد» و«الرطل» و«الأوقية) 

الاحتلاف في نصاب الحبوب والثمار والخضروات 

وجه تخصيص الأشياء الثلاثة فى الحديث 

وجوب الزكاة في ا خيل عند آبى حنيفة 

الدليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما 
الاختلاف في استئناف الحساب بعد مائة وعشرين ودليل ا حنيقة . 
الحراب المجمل عن مستند أبى حنيفة 
الدليل على المسائل (الثلاثة) 

الدليل على أن الزكاة إنما تكون فى السائمة لا العلوفة 
حكمة عدم أخذ التيس في الزكاة 

معنى «الحمع بين المتفرق» والتفريق بين الملجتمع» 
الصور الأربعة للجمع والتفريق 

النص المفيد بقارنة نص آخر ومثاله 

شرح قوله: «والبئر جبار والمعدن جبار) 

المراد من «الركاز» في قوله: وفي الركاز خمس 

الفصل الثانى 


لا ا في العوامل عند الأئمة الثلاثة حلاف لمالك 


۱4۳ 


تعريف «الوجادة) 

اختلاف الأئمة في الخرص وأخذ الزبيب والتمر في الزكاة 
دليل من قال بوجوب الزكاة في العسل وتضعيفه 

الدليل على وجوب الزكاة فى الحلى وتأويله عند المصنف 
بيان الكنز الذي يترتب عليه العقاب 

آنواع الإقطاع 

هل في المعدن خمس أو ربع العشر؟ 

الفصل الثالكث 

باب صدقة الفطر 

الفصل الأول 

الدليل على أن صدقة الفطر فريضة 

نصاب صدقة الفطر عند الشافعى 

ليس على المسلم من جانب عبده الكافرصدقة 

استحباب آداء صدقة الفطر قبل الخروج وجواز تأخيره 
جواز أداء صدقة الفطر من الأقط 

الفصل الثانى 

مقدار n‏ الفطر من الحنطة ومقدار الرطل 

علة إيجاب صدقة الفطر 


الفصل الثالث 
الفصل الأول 


حرمة الصدقة على النبى يي وبني هاشم وبنى عبدالمطلب 
الدليل على جواز أكل طعام قليل يوجد في الطريق 

بحث زيادة «إن» المكسورة فى الخبر 

الإشكال على إباحة الصدقة للامة وحرمتها عليه اة 
الفرق بين الهدية والصدقة 

الکن على ن 
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الفصل الثاني 


معنی قوله عليه الصلاة والسلام: (وإن موالي القرم من أنفسهم» 


الاختلاف فى حل الصدقة على القرى القادر على الكسب 
مفهوم 0 «إن شئتما أعطيتكما) 

الأغنياء الخمسة الذين حلت لهم الصدقة 

توجیه قوله : «اشتراها باله) 

الدليل على عدم جواز جميع الصدقة في صنف واحد 
قال الإمام الرازى: لا دلالة فى الآية على قول الشافعى ‏ 
اختلاف الفقهاء في كيفية E.‏ الصدقات 

الفصل الثالكث 

باب من لاحل له المسألة ومن تحل له 

الفصل الأول 

التحقيقى اللغوى للفظ «الحائحة» و «القوام) ) 
شهادة الثلائة على إصابة الفاقة على الاستحباب والاحتياط 
عقیقی لغوي لافظ «(سحت» 

الفرق بين إصابة «الحائحة» وإصابة «الفاقة) 

المسائل الأربعة بالنسبة إلى جواز السؤال وعدمه 

السائل لأجل تكثير ماله كالكانز الذي لايؤدي زكاته 

يأتى السائل (بلا عذر) يوم القيامة ساقطًا ذليلا 

مسألة سؤال القادر على الكسب بلا ضرورة 

معنى الأخحذ بسخاوة النفس وإشرافها 

المراد من «اليد العليا» و«اليد السفلى» 

ترجيح رواية الشيخين على رواية آبى داود 

شرح قوله: «فتموله) 

الفصل الثانى 

الأتلاف فى رل غطة النلطان 

معاني «الكدى» و«الخمش» و«الخدش» 
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المقدار الذي يمنع المرء عن السؤال 


جاز للمستحق أن يسأل الزكاة المفروضة لقوته سنة 


الفصل الثالث 


الدليل على جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين 


احتلاف العلماء فى قبول المال الذي يأتى العامل 
الدليل على عدم جواز السؤال في المساجد 
بحث لغوي دقيق حول قوله: تعلمن آيها الناس 
وصيته ييو أباذر بعدم السؤال 
باب الإنفاق وكراهية الإمساك 

الفصل الأول 

تركيب قوله: «لسرني آن لايمر؛ الحديث 

لا باس بجمع المال لأجل الدين 

معنى قوله: «ولاتحصى فيحصى الله عليك» 
تحقيق لغوي للفظ الإنفاق») 

حفظ المال زائدا على قدر الحاجة بخل ‏ 

تعلق قوله: «وابدأ بمن تعول› 

شرح قوله: «علیهما جنتان» 

وجه تخصیص «الید» بالذکر 

شرح قوله: «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» 


فائدةعطف «الشح» على «الظلم» والتعليل بقوله: «حملهم؟ 
٠‏ معنى قوله: «أن تصدق وأآنت صحيح شحيح» 


مفهوم «الأحسرون» في الحديث والقرآن 
الفصل الثاني 
فضيلة الجاهل السخى على عالم عابد بخيل ِ 
إعراب قوله: «خصلتان لا تجتمعان) 

معنى «الخب» و«المنان» 


. هلاك الجم الغفير من المبتدعة بسبب عدم الجمع بين الروايات 
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۰ مفهوم «الهلوع» والفرق بين الشح والبخل 
لفرق بين وصف الفح بالهلع؛ و«الجين بالخلع: 


الفصل الثالك 


حكمة استعمال صيغة ت المذكر' في قول : «فأخذو! قصه) 


و جعل «اطولکن يدا» اسما (وزينب) حبرا وعکسه في سودة 


سنة وفاة سودة وعائشة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن 
شرح قوله: «اللهم على سارق» الحديث ) 
مفهوم الاعتبار والعبرة ) 
معنى «الحبال» و«البلاغ) 
حكمة ضرب أبى ذر كعبا بالعصا ٠‏ 
سنؤاله ل عائشة عن الدنانير الستة 
وجه تشبيه السخاء والشح بالشجرة 
| باب فضل الصدقة 
الفصل الأول 
الفرق بين الصدقة والزكاة ووجه تسمية الصدةة 
ارق سن الل = الى = رالمدل > الک 
معنى «التقبل باليمين' 
معنى قوله: «مانقصت صدقة من مال» الحديث 
المراد من قوله: «من آنفق زوجين؟ 
مفهوم لفظ «في سبيل الله دربو الخير 
حكمة تخصیص کل باب باسم العبادة المختصة به 
e‏ الرجل عن نفسه ب «آنا»؟ 
ليس لمن يقول بالكراهة تمسك إلا حديث جابر 
المراد من حديث جابر ومحمله 
تحقیق إعراب قوله: «يا نساء المسلمات» 

معنى «المعروف) ) 
المعاني الثلاثة ئة للفظ «سلامي؛ وإعرابه 
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تأويل إضافة المعرفة إلى النكرة 

وجه جعل التسبيح والتكبير والتهليل صدقة 

زيادة ثواب الفرض على النفل بسبعين درجة 

معانى «اللقحة» و«الصفى» و«المنحة» 

أجاز المبرد .وقوع التمييز بعد الفاعل الظاهر 

جواز الغرس في الكبر للأجر كما فعله أبو داود 

قصة أنوشروان مع الشيخ الغارس 

في إطعام كل حيوان وسقيه أجر إن لم يكن واجب القتل 
وقد خحفي على أآكثر النحويين كون «في» للتعليل 

حكمة تخصيص الجواب بأدنى شعب الإيمان 

الفصل الثانى 

مقالته علا الجامعة لمكارم الأخلاق 

المراد من «ميتة السوء» وإطفاء الغضب 

الدليل على جواز إيصال الثواب إلى الميت 

في المال حق سوى الزكاة كما تدل عليه الآية 

حكمة عدم عطف #وأقام الصلاة وآتى الزكاة4 على #آمن بالله 4 
جوابه َة عن سؤاله وجوب الزكاة في الحمر 

عليك السلام تحية الميت في زعم الناس 

حكمة مشروعية السلام وفائدة تقديم «السلام» 

مطابقة الجواب السؤال في قوله: «أنا رسول الله الذى» 
معنی قوله: بقی كلها غير کتفها) 

ما في المعجم الكبير» للطبرانى «فتخلف رجل عن أعيانهم» 
اللإشكال في نظم الحديث وجوابه 

الربط بين الفقرات الثلاث في الحديث 

حكمة كون تصدق بني آدم سرا أشد من الريح 


سبب تسمية الله تعالى كلام نبيه «حكمة» فى الآية(ويعلمهم الكتاب 


والحكمة4 
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الفصل الثالٹ 

الحكمة فى السؤال بكيف دون «ما» 
mT‏ الأسلوب الحكيم 

باب أفضل الصدقة 

الفصل الأول 

شرح قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) 


الفصل الثاني 


التطبيق بين قوله «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى“ وقوله: «جهد المقل». 


أنواع الناس الثلاثة باعتبار الإنفاق والعبادة 
الفرق بين الاستعاذة والإعاذة 

مكافاة المحسن بمثل ما أحسن إليك 

معنى قوله: «لا يسال بوجه الله إلا الجنة» 
الفصل الثالث 

ضبط لفظ «بيرحاء» والاختلاف فيه 

مسألة أصولية 

باب صدقة المرأة من مال الزوج 

الفصل الأول 

تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه 

الشروط الأربعة لجواز تصدق الخادم من مال سيده 
الدليل على أن الصدقة عن الميت تنفعه 
الفصل الثانى 

المراد من «الرطب» في حديث سعد 

الفصل الثالك ٠‏ 

هل يجوز سكوت النبي ئة في محل الحاجة؟ 
باب من لايعود في الصدقة ‏ 

الفصل الأول 

المنع عن شراء الصدقة للمتصدق 
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کم من عقود يصح فتوی «ولایصح تقوی» 

لايجوز للولى أن يصوم عن الميت عند الأئمة الثلاثة 
كتاب الصوم 

القصل الأول | 

المفهوم اللخوي والشرعي للصوم 

معنى فتح أبواب السماء وغلق آبواب جهنم 

معنى الإيمان بصوم رمضان والاحتساب 

المسألة النحوية والاستشهاد لها بالاآية 
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وجه اختصاص الصوم بهذا الفضل لقوله: «لخلوف فم الصائم؛ بضم الخاء 


هو الصواب 
المراد من قوله: «إني امرؤ صائم» 
الفصل الثاني 
تفسير الإمام أحمد بن حنبل للتصفيد ومعناه عنده 
الفصل الثالث 
شرح صدور القول عن الصيام والقرآن وشفاعتهما 
المراد بالقرآن في حديث الشفاعة التهجد وقيام الليل 
سبب الغفران في ليلة القدر هو العمل لا الليلة نفسها 
باب رؤية الهلال 
الفصل الأول 
المنفرد برؤية الهلال يصوم وجوبا عند الشافعية 
وجه الخطاب بقوله: «فاقدروا» و«فأكملوا العدة» 


الاستقصاء في معرفة الشهر ليس إلى الكتاب والحساب 


وجه تسمية «الأمي» 

الوجوه المحتملة في قوله: «شهرا عيد لاينقصان» 
ظاهر سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين بمزية 
حكمة المنع عن صوم يوم أو يومين من آخر شعبان 
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الفصل الثاني 
حكمة المنع عن الصوم بعد منتصف شعبان 
صوم یوم فيه آدنی شك سبب لعصیانه 5اد 
الدليل على المسألتين فى الشهادة 
الفصل الثالك 
باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم 
الفصل الأول ) 
الطريق المستقيم هو متابعة الرسول ئا 
معنى الوصال بالصوم» وحكمة المنع عنه 
مفهوم قوله : «آيکم مثلي؛ 
الفصل الثانى 
أقوال الأئمة في اشتراط نية صوم رمضان من الليل 
مفهوم اللقب لايعمل به (مسالة أصولية) ٠‏ 
أحب عباد الله إليه من يخالف أهل البدعة 
ما يقال عند الإفطار وبعده من الأدعية 
الفصل الثالك ٠‏ 
قوام الدين على مخالفة آهل الكتاب وسائر أعداء الدين 
باب تنزيه الصوم 
الفصل الأول 
المقصود من إيجاب الصوم أومشروعيته 
الكذب والزور أصل الفواحش وقرين الشرك 
شرح قولها: «وكان أملككم لأربه» 
حكم قبلة الصائم خين الصو 
وجه تسمية الجنب» وآن الجنابة لا تنافي الصوم 
آراء الأئمة في احتجام الصائم 


ONY 


لکل والشرب ناسيا لايبطلان الصوم ولو كثيرً 
تعيين الرجل الذي واقع على امرآته في رمضان عمد 

الكفارة س لكل مسكين دون الأقل أو الأكثر 

العبرة في الكفارات بحال الأداء» وجواز التأخير إلى الوجدان 

الفصل الثانى 

مسألة من استقاء عمدا فعليه القضاء ومن ذرعه فلا 

الاختلاف فى بطلان الوضوء بالقىء 

عدم كراهة السواك للصائم والاختلاف فيه 

مسألة عدم كراهة الاكتحال للصائم 

مذاهب الأئمة في إفطار «الحاجم والمحجوم» 

المراد من قوله: «لم يقض عنه صوم الدهر» 


الصلاة في الدار المغصوبةء وكذا الصلاة من غير جماعة بلا عذر لاثواب لها 


الفصل الثالك 

معنى ترجمة الباب 

باب صوم المسافر 

الفصل الأول 

هل الأفضل للمسافر الصوم أو الإفطار؟ اختلف فيه 
معنى قوله ٠:45‏ ليس من البر الصيام في السفر؛ 
معنى قوله: «ذهب المفطرون بالأّجر» 

الدليل على جواز إفطار المسافر إذا أصبح صائما 
الفصل الثانى 

وضع الصوم عن المسافرء والمرضع» والحبلى ' 


إذا كانت المسافة أقل من ستة عشر فرسخا ٤۸(‏ ميلا) لايجوز الافطار. 


الفصل الثالث 
الممتنع عن رخصة الله (على زعم الأجر) عاص كامل 
لاعصيان في العمل بالرخصة 


0۲ 


باب القضاء 

الفصل الأول 

مسألة: ومن تأخر قضاء رمضان عن شعبان فعليه مد من الطعام 
لاتصوم الزوجة نفلاء ولا تأذن أحدا بالدخول إلا بإذن زوجها 
عدم جواز الصوم عن الميت 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

اخحتلاف الأئمة في جواز الصلاة والصوم عن أحد 

باب صيام التطوع 

الفصل الأول 

كثرة صيامه يه في شعبان 


فائدة كلمة «حتى» في قولها: «حتی يصوم منه» حتی مضی لسبیله». 


المراد من اسرار الشهر» و«سرره) 
فى كون صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة للعلماء مقال 


فضل يوم عاشوراء ووجه تسميته 


فضل صيام عشر ذى الحجة 

غضب رسول الله َة على السائل عن صومه 
معنى قوله: «لاصام ولا أفطر» 

فضيلة صوم يوم الاثنين ووجهها 

صيام ستة أيام من شوال وكرهه مالك 

أيام التشريق ووجه تسميتها وحكمة الذكر فيها 
بحث ممتع حول لفظ «الاختصاص» 

النهى عن تخصيص يوم الجمعة بصوم 

صلاة الرغائب ليلة الجمعة بدعة منكرة 
المراد من الخريف في قوله: سبعين خريمًا السنة 
شرح قوله «لا صام من صام الدهر 
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الفصل الثاني ) 

معنی قوله : «قلما كان يفطر .يوم الجمعة) 

. معنی قوله: «لاتصوموا يوم السبت» 

النهى عن إفراد الجمعة بالصوم» نهي برت 
الفصل الثالكث 

الإشكالان على صوم يوم عاشوراء. 

وجه إشراك اليهود والنصارى | 

صوم آيام البيض ووجه تسميتها 

الفصل الأول ) 

اخحتلاف الأئمة في لزوم صوم النفل بالشروع 

الفصل الثانى 

أمره َة عائشة وحفصة بقضاء صوم التفل 

الفصل الثالكث 

باب ليلة القدر 

ليلة القدر ووجه تسميتها وما يقع فيها وبيان محلها 

الفصل الأول 

نعيين ليلة القدر وحكمة إخحمائها 

الأمر بالتماس ليلة القدر فى العشر الأواخر 

الدليل على وجوب السجود على الجبهة 

دفع المنافاة بين كلام أبى وابن مسعود 

إثبات مسألة من علم البيان وبلاغته كلا 

- مغنى كراهة قيام الليل كله 

في إطلاق اللإحياء على الليل وجهان 


الفصل الثاني 
الدليل على آن طلب العفو رأس كل خير 


VO“ 


معنی قوله: «هي في کل رمضان» 

مسألة تعليق الطلاق بدخول ليلة القدر 

الفصل الثالكث 

المراد من رفع ليلة القدر 

سبب مباهاة الملائكة يوم الغيد 

باب الاعتكاف ‏ 

الفصل الأول 

مفهوم الاعتكاف لغة وشرعاء» وشرطه» ومدته 
حكمة كونه َة أجود الناس بالخير في رمضان 
تفسير قوله تعالى: #والمرسلات عرقًا) والاستشهاد به 
المراتب الثلاثة لجوده يا 

مناسبة حديث لقاء جبريل بباب الاعتكاف 
عرض القرآن العزيز على النبى ية وفائدته 

فقه الحديث (المسائل السبعة المفهومة منه) 
خروج المنعتكف لضرورة لايبطل اعتكافه 

قفه الحديث (المسائل المفهومة منه) 

الفصل الثاني ) 

فقه الحديث (الأحكام التي يدل عليها) 


مذامب الأئمة فی وقت ابتداء الاعتكاف 


حكم خروج المعتكف لصلاة الجمعة وصلاة الجنازة وعيادة المريض 
مسألة أصولية (السبيل هو القياس فيما اختلف فيه الصحابة) 


الأقوال الثلاثة في قبلة المعتكف ولمسه ومباشرته 


جواز الاعتكاف في جميع المساجد مذهب أكثر أهل العلم 


الفصل الثالك 
کتاب فضائل القرآن 

الفصل الأول 

خير الناس بعد النبيين من يتعلم القرآن 
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معنى كون الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 

الذي يتتعتع بالقرآن ليس أجره كأجر الماهر بالقرآن 

وجه تشبيه قاريء القرآن بالأترجة 

تأثير كلام الله في ظاهر العبد وباطنه 

شرح قوله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما 

مفهوم السورة ووجه التسمية بها 

الاختلاف في تفسير لفظ المثاني 

الجواب عن صحة عطف القرآن على المثاني 

وجه إيراد السبع في الحديث معرفة وفي القرآن نكرة 

معنی قوله: «لاتجعلوا بیوتکم مقابرا وأن الأموات لايذكرون الله 
وجه المناسبة بين التعليل والمعلل 

الدليل على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة 

وجه كون آية الكرسي أعظم آية ) 

الدليل على كثرة علم أبي بن كعب» على تبجيل العالم بكتاب الله 
حجة من يقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض 

صنعة التتميم دفعا لتوهم المدح 

مسألة نحوية (ذكر الشيطان نكرة فى الموضعين) 

بال عله يك آي هرن من الأكم الانادة راا 
مفهوم النقيض والانتقاض 

معنى الحرف في قوله: «لن تقراً بحرف منها) 

بيان الدعاء فى سورة الفاتحة 

خلاصة خاتمة سورة البقرة 

كفاية خاتمة سورة البقرة عن سورة الكهف وآية الكرسى 
N E‏ 
معنى قوله: ««قل هو الله أحد4 يعدل ثلث القرآن؛ 

حقيقة المحبة وإسنادها إليه تعالى وإلى العبد 

تفسير علمي دقيق لسورة الإخلاص 
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التوفيق بين هذا الجواب «إن حبك إياها» والجواب أخبروه إلخ 
فضائل سورة الفلق وسورة الناس وتفمسيرهما : 


الدليل على أن المعوذتين من القرآن وأن لفظة «قل» جزء من السورة 


تقديم النفث على القراءة ليس سهوا من الكاتب أو الراوى 
الفاء في قوله: فقرأً فيهما كالفاء في #فاستعذ باللّه) 

القول بآن الرواية فى البخارى بالواو «وقرأً فيهما» زور وبهتان 
الفصل الثاني ٠ ٠‏ 

وجه تخصيص الثلائة بكونها تحت العرش 

مفهوم ظهر القرآن وبطنه عند الشيخ التوربشتى 

مفهوم الصحبة والمراد من صحبة القرآن 

العامل بكتاب الله المتدبر له أفضل من الحافظ والتالى له فقط 
المراد من ترتيل القرآن في قوله تعالى: ‏ ورتل القرآن ترتيلاً) 
كلام لطيف للشيخ العارف أبى عبدالله حول شغل القرآن 
شرح قوله: لا أقول «الم» حرف 

شرح الحديث: «كتاب الله فيه نبا ما قبلكم» إلى آخر الحديث 
ترك العمل بالقرآن أو ترك قراءته تكبرا كفر 

لا يكون القرآن سببا للابتداع والضلال 

وجه تخصيص أنباً بالماضى والخبر بالآتى والحكم بالحال 
مفهوم قوله: «وهو الذكر الحكيم) 

مفهوم العجب وشرح قوله: «ولاتنقضى عجائبه) 

مسألة نحوية «فائدة دخحول إذا على المضى» 

معنی قوله: «من قال به صدق» 

الهادى هو الذي يدعو الناس إلى القرآن 

مسألة بلاغية في قوله: «وهو حبل الله المتين» وما بعده 
تضعيف الحارث الأعور نقلا عن الإمام النووى 

شرح قوله: «لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقى في النار» 
المعاني الثلاثة لقوله: «من قرأ القرآن فاستظهره» 
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الجواب عن عدم مطابقة الجواب السؤال 

وجه التشبيه في قوله: «فإن مثل القرآن. . . ٠.‏ إلخح 
الجمع بين ألفي عام وبين خمسين الف سنة 

وجه کون «ياسین» قلب القرآن 

المسبحات وقراءتها 

الصحيح قد يكون غريبا 

وجه کون إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن ولقل يا آيها الكافرون) 
تعدل ربع القرآن 

ينتهى الأمر في معرفة حقيقة الأشياء إلى النبى كيا 
التعوذ عند شدة الرياح والظلمة 

الفصل الثالث 

المراد من الإعراب في قوله: أعربوا القرآن 

معنى اتباع غرائب القرآن 

ا لجمع بين الحديثين الواردين في فضيلة الصوم 
تلاوة القرآن في المصحف آفضل من تلاوته في غيره 
شرح قوله : «فإنها صلاة وقربان ودعاء» ٠‏ 
معنى قوله: «اللهم إن كنت من كتابك) 

لفظ العروس يستعمل في الرجل والمرأة ومعناه هنا 
حكمة إقرائه ية الرجل سورة: #إذا زلزت. ...4 
معنى قولة: «لم يحاجه القرآن» 

باب آداب التلارة ودروس القرآن 

الفصل الأول 

ضرورة تعاهد القرآن والمحافظة عليه 

كراهة القول: نسيت آية كذا وكذا ووجهه 

الفرق بين القيام بالأمر والقيام عنه 

حروف المد ومقداره ومحله 

معنی قوله: «ما آذن الله لشىء) 


۱۵0۸ 


11 
1714 
10۵ 
1171 
11۷¥ 
۱ 1A 


۱1٩۹ 
۱۹ 
7۷1 
1۷۲ 
1۷۲ 
1۷۲ 
1۷۲ 
RAH 
1¥ 
1۷7٦ 
1۷¥ 


IVA 


۱۹ 
۱۹ 
۱4 
۱۷4 
1۸۰ 
۸۱ 
۱۸۱ 
1۸1 


المراد من التغنى بالقرآن وآراء الأئمة فيه 

استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

معنى قوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 

فوائد الحديث 

فوائد الحديث الجمة» ووجه تخصيص لم يكن 

آخحذ أبى بن كعب القراءة عن النبى كلا 

حكمة النهى عن أن يسافر بالقرآن 

كراهة حمل القرآن إلى دار الكفر وكراهة نقشه في الجدر والشثياب والرخصة 
في تحريق ما يجمع من الرسائل» والرخصة في تفضيض المصاحف 

الفصل الثانى | 

سبب نزول قوله تعالى # واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) 

جواز الإشارة باليد للجلوس» والحلقة لقراءة القرآن 

تفسير قوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» وما أحدثه المتكلفون من التنشيد 
والغزل فمن أشد البدع وأسواً الأحداث 

مفهوم كراهة الألحان بالقرآن عند الشافعى | | 

تحقيق نفيس حول لفظ «أجذم» ومعناه المراد 

القول بجواز ختم القرآن في أفل من ثلاثة أيام 

حكم تلاوة القرآن جهرا وسر حسب المحل 

المستحل محارم القرآن لايكون مؤمنا به 

الوجهان في قوله: «فإذا هى تنعت» 

وقفه ميه على رؤوس الآيات فى الفاتحة 

الفصل الثالك ۰ 

الفرق بين الأعرابي والعربى 

مدحه َة قراءة العربي والعجمى كليهما 

الشيطان يمنع القارئ عن فهم القرآن لأجل التجويد 

مایفعله قراء زماننا بین دى الوعاظ وفي المجالس من اللحون الأعجمية منهي 
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علامة حسن القراءة خحشية الله تعالى 

معنی قوله: «لاتتوسدوا القرآن» 

باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 

الفصل الأول 

حكمة إنزال القرآان على سبعة أحرف 

المراد بسبعة أحرف 

جواب اللإشكال الوارد على زيادة القراءة عن سبع 

بيان الوجوه السبعة (الأحرف السبعة) 

الاحتلاف في قراءات القرآن غير جائز 

شرح قوله: فسقط في نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية 
شرح قوله: إنما هى في الأمر يكون واحدا 

الفصل الثانى 

احتلاف القراءة على سبعة أحرف لأجل اليسر والسهول 

معنی قوله: «ولیس منها إلا شاف كاف» 

استحباب الدعاء بعد قراءة القرآن وات 

الفصل الثالكث 

عاقبة الآكل بالقرآن 

الدليل على أن البسملة جزء من كل سورة 

منكر القراءة المشهورة ليس بكافر 

حرب اليمامة» وعدد شهداء المسلمين وقتل مسليمة الكذاب 

معنى قوله: لم أجدها مع أحد غير أبى خزيمة 

غرض عثمان رضي الله عنه بإحضار المصحف من عند حفصة 
التوفيق بين قوله: فاكتبوه بلسان قريش» وبين قوله: «أنزل على سبعة أحرف» 
تفضيض المصاحف كان على عهد عثمان (كما رواه مالك) 

البيان الواضح على أن الصحابة لم يزيدوا ولم ينقصوا في القرآن شينًا 
وجه عدم كتابة البسملة بين الأنفال والبراءة 
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کتاب الدعوات 

الفصل الأول | 

دلالة الأحاديث الصحيحة على استحباب الدعاء والاستعاذة 
المشرك لايستحق شفاعته كيا 

أنواع الأمة والمراد بها في الحديث 

دعاؤه َة على مضر ما كان للإهلاك 

نكتة ترك العطف في قوله: «شتمتهء لعنته» جلدتها 
مفهوم قوله: «إن شئت» في الحديثين 

وجوه عدم قبول الدعاء عاجلا 

منع الدعاء على النفس وعلى الأولاد 

الفصل الثانى 

وجه حصر العبادة في الدعاء» ومفهوم العبودية والعبادة 
التوفيق بين الحديث والآية في الأكرم عند الله 

الوجهان في تأويل الحديث «لايرد القضاء إلا الدعاء» 

كلام متين للغزالي حول رد الدعاء القضاء 

المراد من قوله: «ولايزيد في العمر إلا البر وصورة زيادة العمر 
الجواب عن الآية : «فإذا جاء أجدهم لايستأخرون) الآية 
حكمة كون انتظار الفرج أفضل العبادة 

مذهب الفقهاء والمحدثين وجماهير العلماء استحباب الدعاء 
و را فراع مر کون ل ا 

آداب الدعاء العشرة كما ذكرها الغزالى في إحيائه 

حكمة مشروعية الدعاء إظهار الافتقار والضراعة عند الله 
المراد من الجوامع من الدعاء 

سبب قوله ية لعمر: «أشركنا يا أخى في دعائك» 

في قوله ية : «في دعائك» إشارة إلى استجابة دعاء عمر 
الثلاثة الذين لا يرد دعاؤهم 
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ذكر استجابة دعوة الوالد يستلزم استجابة دعوة الوالدة بالطريق الأولى 
الفصل الثالكث 
الفرق بين المسألة والاستغفار والابتهال 
الفرق بين الدعاء لجلب المرغوب والدعاء لدفع المكروه 
البدعة عند ابن عمر مالم يفعله النبى يا 
فائدة الدعاء لاتخلو عن إحدى ثلاث 
الدعوات الخمس التى تستجاب 
باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
الفصل الأول 
معنى قوله: «سبق المفردون» والمطابقة بين السؤال والجواب 
استعمال الظن بمعنى اليقين مرة والشك أخرى 
معنی قوله: «فی ملأ خير منه» وقوله: (تقربت منه) 
لايجوز لأحد الاغتر ار بهذا الحديث 
شرح بعض النكات البلاغية الواقعة في الحديث 
وجه النظم بين جمل الحديث ٠‏ 
مفهوم لفظ الولى وشرح قوله: «من عاد لى وليا» 
SS CERG OES‏ 
شرح قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به» الحديث 
ذکر نکات تتعلتی بأرباب الذوق والوجدان 
المراد مما يسند إليه تعالى من صفات المخلوقين 
المراد من الذكر فى قوله: «يلتمسون أهل الذكر» 
فائدة السؤال عن الملاثكة مع العلم بالمسئول 
حكمة ذكر الجواب في البخارى وعدم ذكره في مسلم 
الفصل الثانى 
وجه خيرية الذكر عن الأمور السابقة 
المقصود الأعظم من الوحى هو التوحيد 
۹Y‏ 
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مثل الإنسان في الدنيا كمل التاجر 

حكم الجلوس في حلقة الذكر كحكم الذكر نفسه 
آنواع الذكر والأفضل منها 

من آداب الذكر أن يكون جالسا مستقبل القبلة إلخ 
المواضع التى لاذكر فيها 

المذهب الصحيح في أولى الأذكار 

كفارة المجلس ذكر الله والصلاة على رسول الله لا 
معنی قوله: «کل کلام بنی آدم عليه لا له...٠‏ إلخح 
الفصل الثالك 

أكثر أقسام الله تعالى وأقسام رسوله إنما تكون للتأكيد 
مفهوم الشريعة لغة وشرعا 

تشبيه الذاكرين الغافلين الأشياء الثلاثة 


771 


\VT € 
V0 
10 
V0 
A0 
V0 
VT 1 
A 
A 
VTA 
A 
V٠ 


(۲) کتاب اسماء اله تعالى() 
الفصل الأول 
۷ _ ٭ عن أبی هریرة [رضی الله عنه]ء قال: قال رسول الله ل : «إن لله 
تعالی وت اسا ما إا واا من افاس جحل الجنة . وفى 8 
وهو وتر يحب الو . متفق عليه . ا 
الفصل الثانى 


TTAA‏ _ # عن ابی ھر [رضی الله عنه]» قال : قال e‏ الله : «ان لله 
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کتاب اسماء الله تعالی 

[«غب»]*: أسماء الله ما يصح أن يطلق عليه سبحانه وتعالى بالنظر إلى ذاته» آو باعتبار 
صفة من صفاته السلبية» كالقدوس والأولء أو الحقيقة به كالعليم والقادر» أو الإضافية 
كالحميد والملك. أو باعتبار فعل من أفعاله كالخالق والرازق. وقالت المعتزلة: الاسم هو 
التسمية دون المسمى. قال الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه اللّه: الاسم هو اللفظ الدال على 
المعنى بالوضع لغة» والمسمى هو المعنى الموضوع له الاسم[والتسمية هو اللفظ الدال على 
المسمى والاسم هو المعنى الموضوع له الاسم]** والتسمية وضع اللفقظ له أو إطلاقه عليه. 
وقال مشایخنا رحمهم الله : التسمية هو اللفظ الدال على المسمى» والاسم هو المعنى المسمى 
به» كما أن الوصف هو لفظ الواصف» والصفة مدلوله» وهو المعنى القائم بالموصوف. وقد 
يطلق ويراد به اللفظ كما تطلق الصفة ويراد به الوصف إطلاقا لاسم المدلول على الدال» وعليه 
إاصطلحت النحاة. 

«غب»: الفرق بين الاسم والمسمى إنما يظهر من قولك: رأيت زيداء فإن المراد بالاسم 
المسمى؛ لأن المرئى ليس زايا وياءً ودالاء وإذا قلت: سميته زيداء فالمراد غير المسمى؛ لأن 
معتاه سميته بما يتركب من هذه الحروف. وقولك: زيد حسن» لفظ مشترك إن يعن به هذا 
اللفظ حسن»› وإن يعن به المسمى حسن. وما تصور من قال : لو كان الاسم هو المسمى لكان 
من قال: نار»احترق فمه »فهو بعيد؛ لأن العاقل لا يقول: إن زیدا الذی هو زای وياء ودال هو 
الشخص . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسما سيرد 
الكلام فيها مشبعا بعد فى الفصل الثانى . 
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تعالى تسعة وتسعين اسمًاء من أحصاها دحل الجنةه هو الله الذى لا لهالا شه 


1 

الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: إن لله تسعة وتسعين اسمًا» روى الشيخ 
محيي الدين النواوي عن الإمام أبى القاسم القشيري: فى الحديث دليل على أن الاسم هو 
المسمى»ء إذ لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره. لخص هذا المعنى القاضى» وأجاب عنه حيث 
قال: فإن قيل: إذا كان الاسم عين المسمى لزم من قوله «إن لله تسعة وتسعين اسما» الحكم 
بتعدد الإله ؛ فالجواب من وجهين: الأول: أن المراد من الاسم هاهنا اللفظ» ولا خلاف فى 
ورود الاسم بهذا المعنىء إنما النزاع فى أنه هل يطلق ويراد به المسمى عينه» ولا يلزم من 
تعدد الأسماء تعدد المسمى. والثانى: أن كل واحد من الألفاظ المطلقة على الله سبحانه يدل 
على ذاته باعتبار صفة حقيقية » أو غير حقيقية » وذلك يستدعى التعدد فى الاعتبارات والصفات 
دون الذات» ولا استحالة فى ذلك. 


«خحط٤:‏ فيه دليل على أن أشهر أسماء الله تعالى «الله» لإضافة هذه الأسماء إليه» وقد روى 
إن الله هو اسمه الأعظم» وقال المالكي النحوي: ولکون «اللّه» اسم علم وليس بصفة» قيل فى 
کل اسم من أسمائه تعالى سواه: اسم من أسماء الله تعالى » وهو من قول الطبرى على ما رواه 
الشيخ محبي الدين: إلى الله ينسب كل اسم له. ويقال: الكريم من أسماء اللهء ولا يقال من 
أسماء الكريم «اللّه». وجاء فى الروايات الصحاح «مائة إلا واحدة» أنث واحدة ذهابًا إلى معنى 
التسمية» أو الصفة› أو الكلمة. 

فإن قلت: ما فائدة هذا التأكيد؟ قلت: ما ذكره الشيخ التوربشتى: إن معرفة أسماء الله 
تعالى وصفاته توقيفية» تعلم من طريق الوحى والسنة» ولم يكن لنا أن نتصرف فيها بما نهتدى 
إليه بمبلغ علمناء ومنتهى عقولناء وقد منعنا عن إطلاق ما لم يرد به التوقيف من ذلك وإن 
جوزه العقل وحكم به القياس» كان الخطب فى ذلك غير هين» والمخطىء فيه غير معذورء 
والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضي» وكان الاحتمال فى رسم الخط واقعًا باشتباه تسعة 
وتسعين فى زلة الكاتب» وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو سبعة وسبعين أو تسعة وسبعين» فينشاً 
الاختلاف فى المسموع من المسطورء فأكده به حسما لمادة الخلاف وإرشادا إلى الاحتياط فى 
هذا الباب . 

وقال محيي السنة فى معالم التنزیل: الإلحاد فی اسمائه تسمیته بما لا ينطق به كتاب ولا 
سنة. وقال أبو القاسم القشيري فى مفاتيح الحجج: أسماء الله تؤخذ توقيمًاء ويراعى فيها 
الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد فى هذه الأصول وجب إطلاقه فى [وصفه]* تعالى»› 
وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه فى وصفه تعالى وإن صح معناه. قال الراغب: ذهبت المعتزلة 


# فى(ك » «توقيفه» . 
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إلى أنه يصح E N CTL‏ 
لها عة باوجال فى الحار لفات قال: وما ذهب إليه آهل الحديث هو الصحيح . ولو ترك 
الإنسان وعقلّه لما جس * أن يطلق عليه غاية هذه الأسماء التى ورد الشرع بها إذ کان أكثرها 
على حسب تعارفنا يقتضى أعراضاء اک و اح والكبير› وإما كيفية نحو الحي 
والقادر»ء أو زمانًا نحو القديم والباقی › أو مکاتًا نحو العلي والمتعالىء أو انفعالا نحو الرحيم 
والودود» وهذه معان له تصح عليه سبحانه على حسب ما هو متعارف بینناء وإِن کان لها معان 
معقولة عند أهل الحقائق» من أجلها صح إطلاقها عليه عز وجل . 

وقال الزجاج: لا ينبغى لأٌحد أن يدعوه بما لم يصف به نفسه» فیقول: یا رحیم» لا «يا 
رفيق)» ويقول: يا قوى)» لا «يا جليد». وقال الإمام فخر الدين الرازى: قال أصحابنا: ليس 
كل ما صح معناه جاز إطلاقه عليه سبحانه وتعالى؛ فإنه الخالق للأشياء كلهاء ولا أن 
يقال: «يا e‏ الذئب» والقردة»» وورد «وعلم آدم الأسماء كلها»(). «وعلمك ما لم تكن 
8 «وعلمناه من لدنا علما۳(۲) ولا يجوز «یا معلم» ولا يجوز عندى «يا محب» وقد ورد 

بهم ویحبونه)() . فإن قلت: ما ورد فی شرح السنة عن أبى أمية قال: إنه رأى الذى بظهر 

وسر الله ا فقال: دعنى أعالجه» فإنى طبيب» فقال: «آنت رفيتق واللّه الطبيب»» هل هو 
إذن منه لل فى تسمية الله تعالى ب«الطبيب»؟ قلت: لاء لوقوعه مقابلا لقوله: «فإنى طبيب» 
مشاكلة** وطباقًا للجواب على السؤال لقوله تعالى: «تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى 
زفف»(°) . 

قوله: «من أحصاها» فيه وجوه: أحدها «مح): معنى «أحصاها» حفظهاء هكذا فسره 
البخارى والأكثرون. ويؤيده أنه ورد فى رواية فى الصحيح امن حفظها دخل الجنة». أقول: 
أراد بالحفظ القراءة بظهر القلب» فيكون كناية؛ لن الحفظ يستلزم التكرارء فالمراد بالإحصاء 
تكرار مجموعها. وثانيها: أن يكون بمعنى الضبط والتفقد» والرعاية› فرج إلى معنى ما 
ذكره الشارحون: من أتى عليه حصرا وتعدادًا وعلمًا وإيمائًاء فدعا الله بها استحق بذلك دخول 
الجنة» ودذدكر الحرزاء بلفظ الماضى تحقيقًا. وئالثها: أن يكون بمعنى الإطاقة» أى أطاق القيام 
بحقها والعمل بمقتضاهاء وذلك بأن يعتبر معانيها فيطالب نفسه بما تتضمنه من صفات 
الربوبية وأحكام العبودية» فيتخلق بها. ورابعها: أن تكون بمعنى العلم» أى عقلها وأحاط 
بمعانیها» ویکون من قولهم: فلان ذو حصاة» أى ذو عقل ولب. وخامسها: أن بون غار ا 
للعلم من الإحصاء بالات هر ع ال لکونه موجبًا للعلم به. 

وأقول : لما أكد الأعداد دفعًا للتجوز واحتمال الزيادة والنقصانء وقد أرشد الله تعالى بقوله: 


. ٠١ الكهف:‎ )۳( . ۱١۳ : (۲)الساء‎ . "٠:ةرقبلا‎ )١( 

. ١١١ المائدة:‎ )١( . 0٤ المائدة:‎ )٤( 

# جسر: أقدم على الأمر. 

#« ما ذهب إليه الطيبى هنا - من أن تسمية النبى ية لله تعالى بالطبيب إنما هو على سبيل المشاكلةء لا أنها 
تسمية مأذون فيها - أقول إن هذا بعيدء ويدل عليه أن النبى ل نفى عن الرجل صفة الطبيب وسماء (رفيقا) وسمى 
الله تعالى طبيبا فكأن المراد أن الله تعالى أولى بهذه الصفة من غيره» وأحق بها منه» ولا يكون كذلك إلا إذا كان 
ذلك عن إذن من سبحانه وتعالی لنببه» والنبى ييه «ما ينطق عن الهوى»› إن هو إلا وخی يوحی؟ . 
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١وث‏ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه»' إلى عظم الخطب فى 
الإحصاءء بأن لا يتجاوز المسموع والأعداد المذكورة» وأن لا يلحد منها إلى الباطلء بل 
يستقيم فيهاء» ويعمل بمقتضاها. وقد علم من قوله: #استقيموا ولن تحصوا» أن الاستقامة أمر 
شاق . فقوله: «أحصى» كلمة جامعة لا تحصى فائدتهاء ضرب لمعنى التجنب عن الزيادة 
والنقصان فى عدد مثل تلك الأسماء مثل“ وهو أن الطبيب الخاذق إذا وصف لداء مخصوص 
معجوتًا مركبا من أدوية معدودة بأوزان معينة» فإذا تصرف فيها بالزيادة والنقصان فى العدد 
والوزن على ما وصفه»ء لم يفد فائدة ما إذا لم يتصرف فيها. وهكذا قيل: إذا وصى الوالد ولده 
بأنى خباآت لك کنراء ومن موضع كذا إليه كذا خحطوات» فإن تعدى خطوة جاوز عنه» وإن 
نقص خطوة لم يصل إليه؛ لأن لمراتب الأعداد خواص** فى الشرع على سبيل التعبدء كأعداد 
الركعات» ونصب الزكاة» ومقادير الحدود والكفارات» لا يعقل معناها وإن كانت لا تخلو عن 
حكمة بالغة» وجاء أيضًا فى bs‏ الصحاح . 

«الوتر» «تو»: الوتر الفرد» الله سبحانه هو الفرد الوتر؛ لأنه واحد لا شريك له» بل هو 
الوتر من حيث ماله الوحدة من كل وجه. وقوله: «يحب الوتر» أى يثيب على العمل الذى أتى 
به وترا» ویقبله من عامله؛ لما فيه من التنبيه على معانى الفردانية قلبّاء ولسانًاء وإيمائاء 
وإخلاصًاء ثم إنه أدعى إلى معاني التوحيد. ۰ 

قوله: «هو الله الذى» «هو» مبتدأً «الله» خبره «الذى لا إله إلا هو» صفتهء و«الرحمن» إلى 
آخره خبر بعد خبر» والجملة مستأنفة» إما بيان لكمية تلك الأعداد أنها ما هى فى قوله: «إن 
لله تسعة وتسعين اسما» وذكر الضمير نظرًا إلى الخبرء وإما بيان لكيفية الإحصاء فى قوله: 
«من أحصاها دخل الجنة» دالة كيف تحصى › فالضمير :راجع إلى المسمى الدال عليه قوله: 
الله . كأنه لما قيل: «وث الأسماء الحسنى» سئل وما تلك الأسماء؟ فأجيب: هو «الله»» أو 
لما قيل : «من أحصاها دخل الجنة» سئل كيف أحصيها؟ فأجيب: قل «هو الله»» فعلى هذا 
الضمير ضمير الشأنء و«الله» مبتدأً وقوله: «الذى لا إله إلا هو» خبره» والجملة خبر الأول 
ويجوز أن يكونوالرحمن» خبره» والموصول مع الصلة صفة «الله». 

فإن قلت : الإحصاء يقتضى أن يلقيها أغفالا من سمة الإعراب» فيقول: اللهء الرحمنء 
الرحيم» موقوفة كما يلقى على الحاسب أجناسًا مختلفة ليرفع حسبانها فيقول: دار» غلام» 
جارية» ولو آعربت ركبت شططا. 

قلت: إنما عدل عن التعداد تفخيما لشأنهاء وإدخحالا للروعة فى قلب السامع» فيحصل منه 


۱۸١ : الأعراف‎ )۲( . ۱۸٠١ الأعراف:‎ )١( 

٭ کا گی الأصل (ك) ولعل الصواب (مثل) بالنصب»› أولعلها منونة مع إسقاط الألف وهو جائز فی وجه»› 
والتقدير صرب هذا اللمظ (أحصي) مثلا. 

## كذا فى الأصل (ك). 
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التعداد ضمناء كما قالت قريش لرسول الله كيلة: «صف لنا ربك الذى تدعونا إليه» فنزلت «قل 
هو الله أحد»)() يعنى الذى سألتمونى وصفهء هو الله. قال الشيخ آبو القاسم القشيرى فى 
التحبير فى شرح أسماء الله الحسنى: هو للإشارة» وهو عند هذه الطائفة إخبار عن نهاية 
التحقيق» فإذا قلت: «هو» لا يسبق إلى قلوبهم غير الحق فيكتفون عن كل بيان يتلوه 
لاستهلاکهم فى حقائق القرب» واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم» وانمحائهم عن شواهدهم› 
فضلا عن إحساسهم ممن سواه. | 

أقول: فيكون «هو» إذن بمنزلة اسم الإشارة فى قول الشاعر: 

كانه في الجلد توليع البهق 

كانه قيل: ما ذلك المسمى» وما تلك الأسماء؟ قيل: ذلك المسمى هو الذى له هذه الأسماء 
المعدودةء فكان هذا الوجه أولى الوجوه على التقديرين: المراد بقوله: «الله» المسمى لا الاسم . 
فإن قلت: قد سبتى أن «اللّه» اسم علم» والبواقی صفات» فکيف سميت بالاسم› وجعلت 
أخبارًا لا صفات؟ قلت: لقوله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها٠")ء‏ لأنه إذا دعى بها 
قيل: يا الله يا رحمن» يا رحيم»ء فالرحمن صفة أقيمت مقام ذات له الرحمةء فلا يكون حينئذ 
صفة كما يقال: شجاع باسل» فيصفه بالبسالة على تأويل ذات له الشجاعة» وهو باسل. 

«الله» «قض»: قيل: أصله «لاها» بالسريانيةء فعرب. وقيل: عربى وضع لذاته سبحانه 
کالعلم له؛ لأنه یوصف ولا يوصف به؛ ولانه لابد له من اسم یجری عليه صفاته› ولا يصلح 
له غیره» فتعین أن یکون هو اسمه» ولانه لو کان وصمًا لم یکن قولنا: «لا إله إلا اللّه» 
توحيدا» كمثل لا إله إلا الرحيم فإنه لا يمنع الشركة. والحق أنه وصف فى أصله؛ لأن ذاته 
من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقى أو غيرحقيقى معقول للبشرء فلا يمكنه وضع اللفظ 
لهء ولا الإشارة إليه بإطلاق اللفظ عليه. 

أقول: وفيه نظر؛ لأن الواضع إن كان الله تعالى فظاهر» وإن كان غيره فيكفى فى الوضع 
تعقله بوجه ما. ثم قال: لکنه لما غلب عليه بحیث لا یستعمل فی غیره» وصار کالعلم آجری 
مجراه فى إجراء الأوصاف عليهء وامتناع الوصف به» وعدم تطرق احتمال الشركة إليه»ءومعناه 
المستحق للعبادةء وأصله أله إلاهة وألوهة بمعنى عبد عبادة وعبودة» أو من أله إذا تحير؛ لأن 
العقول تتحير فى معرفته. 
) واعلم أن إحصاء العوام له: إجراؤه على اللسانء والذكر به على الخشية والتعظيم» وإحصاء 
الخواص أن يتأملوا معناه» ويعلموا أن هذا الا برل سال لأن يطلق إلا على من 
كان موجوداء فائض الجودء جامعًا لصفات الإلهية» منعوتًا بنعوت الربوبية. وإحصاء الأخص 
() الإخلاص: ۱ () الأعراف: ۱۸٠‏ 
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له أن یستغرق له قلبه باللّه» فلا یلتفت إلى أحد سواه» ولا یرجو ولا یخاف فیما یأتی ویذر إلا 
إياه؛ لأنه هو الحق الثابت» وما عداه باطل» قال تعالى: «كل شىء هالك إلا وجهه»('). وقال 
الشبلى رحمه الله : ما قال أحد «الله» سوى الله فإن من قاله قاله بحظ» وأنى تدرك الحقائق 
بالحظوظ ! 

قال الشيخ آبو القاسم: قال بعضهم : كل اسم من أسمائه يصلح للتخلق به إلا هذا الاسمء 
فإنه للتعلق دون التخلق. وقال فى اسم المؤمن: اعلم أن الموافقة فى الأسماء لا تقتضى 
المشابهة فى الذوات» فيصح أن يكون الحق سبحانه وتعالى مؤمتاء والعبد مؤمتًاء ولا يقتضى 
مشابهة العبد الرب» آلا ترى أن الكلامين يشتركان فى الاسم ولا يشتبهان. 

وقال أبو حامد رحمه اللّه: إن هذا الاسم أعظم الأسماء؛ لأنه دال على الذات الجامعة 
لصفات الإلهية كلها حتى لا يشذ منها شىء وسائر الأسماء لا تدل آحادها إلا على آحاد 
الصفات من علم» أو قدرة» أو غيرها. 

قوله: «الذى لا إله إلا هو» قال الشيخ أبو القاسم: هذا القول وإن كان المراد ابتداؤه النفى» 
فالمراد به غاية الإثبات» ونهاية التحقيق» فإن قول القائل: لا أخ لى سواك» ولا معين لى 
غيرك› آكد من قولهم: أنت أخى» وأنت معينى . قالوا فى هذه الكلمة: إنها نفى ما يستحيل 
كونه» وإثبات ما يستحيل فقده» أى أن كون الشريك له سبحانه وتعالى محال وتقدير العدم 
لوجوده مستحیل . 

قال الشيخ أبو على الدقاق: إذا قال العبد: «لا إله» صفا قلبه» وحضر سره» فيكون ورود 
قوله: «إلا الله» على قلب منقى» وسر مصفى . أقول: كذا فى قوله تعالى: «فلبث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عاما)) الاستثناء فى التأكيد لإثبات المعدود بمنزلة المؤكدات فى الشمول› 
نحو کل وأجمع› وفى خبر (لا» فى هذه الكلمة مذهبان: حجازى» وتميمى. وقد حققنا القول 
فيه فی شرح التبيان* . 

«قض»: لهذه الكلمة فوائد جمة يقف الحصر دون إحصائها» ولها خمس مراتب: الأولى: 
أن يتكلم بها المنافق مجردا عن تصديق قلب» قلت وهى وإن لم تنفعه فى الآخحرة» لكن لا 
تدعه محروما من برکتها» من حقن دمه وحرز ماله وأهله. ولعله يحظيه من مال الغنيمة» وربما 
يفضي به إلى الإخلاص. والثانية: أن ينضم إليها عقد قلب على سبيل التقليد» وفى صحته 
خلاف . والثالثة: أن يكون صدورها عن اعتقاد مستفاد من الأمارات» والأكثر على اعتبارها. 
والرابعة: أن تكون معربة عن عقد جازم مستفاد من حجج قاطعة» وهى مقبولة بالاتفاق› 


(1) القصص: ۸۸ . (۲) العنكبوت : ٠١‏ . 

# التبيان فى المعانى والبيان» كتاب فى علوم البلاغة للطيبى» قمت بتحقيقه ونشرته المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة» أما شرح التبيان فقد ذكر الحافظ بن حجر أن للطيبى شرحًا على التبيان» وكذا ذكره السبكى فى مقدمة 
عروس الأفراح ضمن مارجع إليه من كتب البلاغة» ولم أعثر على شرح الطيبى هذاء اللهم إلا أن يكون ما وجدته 
من حاشية على إحدى نسخ التبيان المخطوطة بدار الكتب المصرية. 


4° 


الخ ارحب الملكء ا السلام» المؤمن؛ المهيمن» العزيزء 
مخأصة عن العذاب» موصلة إلى الثواب. والخامسة: أن يكون المتكلم بها مكاشقًا بمفهومهاء 
كانه يعاينه ببصيرته» ويشاهده بقلبه» وهذه هى المرتبة العلياء والنهاية القصوى. قال الشيخ 
ابو القاسم: قال آهل الإشارة: إذا كان مخلصً فى مقالته» كان داخلا فى الجنة فى حالته» قال 
تعالی: #ولمن خاف مقام ربه جنتان ۱(4) قيل: جنة معجلة» وهى حلاوة الطاعات» ولذة 
المناجات» والاستئناس بقبول المكاشفات» وجنة مؤجلة» وهى قبول المثوبات» وعلو 
الدرجات . 

«الرحمن الرحيم» اسمان بنيا للمبالغة من رحم» كالغضبان من غضب. والعليم من علم› 
والرحمة فى اللغة رقة القلب وانعطاف» يقتضى التفضل والإحسان على من رق له. وأسماء الله 
تعالى وصفاته إنما تؤخذ باعتبار الغايات التى هى أفعال دون المبادىء التى تكون انفعالات› 
فرحمة الله على العباد إما إرادة الإنعام عليهم» ودفع الضرر عنهمء فيكون الاسمان من صفات 
الذات» أو نفس الإنعام والدفع› فيعودان إلى صفات الأفعال. و«الرحمن» أبلغ من الرحيم 
لزيادة بنائه. وحظ العارف منهما: أن يتوجه بكليته إلى جناب قدسه» ويتوكل عليه» ويلتجىء 
فيما يعن له إليه» ويشغل سره بذكره» والاستمداد به عن غيره» لما فهم منهما آنه المنعم 
الحقيقى المولى للنعم كلهاء عاجلها وآجلهاء ويرحم عباد اللّه؛ فيعاون المظلوم» ويصرف 
الظالم عن ظلمه بالطريق الأحسن»ء وينبه الغافل» وينظر إلى العاصى بعين الرحمة دون 
الإزراءء ويجتهد فى إزالة المنكر وإزاحته على أحسن ما يستطيعه» ويسعى فى سد خلة 
المحتاجين بقدر وسعه وطاقته. 

وعن عبدالله بن المبارك: «الرحمن» هو الذى إذا سثل أعطى»ء و«الرحيم» هو الذى إذا لم 
يسأل غضب. وفى الحديث: «من لم يسأل الله يغخضب عليه». قال بعض المفسرين: إنما يلى 
الرحمن «الله»» لأنه كالعلم إذ كان لا يوصف به غير الله» فكأنه الموصوف» وهو الأقدم» إذ 
الأصل فى نعم الله أن تكون عظيمةء فالبداية بما يدل على عظمها أولى. وهذا المعنى قريب 
مما فى - الكشاف - لما قال: «الرحمن» فيتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولهاء أردفه 
«بالرحيم كالتتمة والرديف» ليتناول ما دق منها ولطف. وأقول: قد تقرر فی موضعه أن هذا 
الأسلوب من باب التتميم» وموقع «الملك» فى الحديث كموقع «ملك يوم الدين)) فى التنزيل 
على سبيل التكميل؛ لأنه تعالى لما ذكر ما دل على النعم والألطاف» أردفه بما يدل على الغلبة 
والقوةء وأنه الملك الحقيقىء وأن لا ملك سواهء إذ القدرة الكاملة ليست إلا له. ثم إنه لما 
وصفه بما قد يوصف به المخلوق» وكان مظنة للتشبيه» فأراد أن ينزهه عن ذلك أتبعه بقوله: 
«القدوس» وهلم جرا يتابع سائر الأسماء فى التناسب» فليتأمل» واللّه الموفق . 


٠ ٤ الفاتحة:‎ )۲( ٠٤1 الرحمن:‎ )1( 
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«الملك» معناه ذو الملك» وهو إذا كان عبارة عن القدرة على التصرف» كان من صفات 
الذات» كالقادرء وإذا كان عبارة عن التصرف فى الأشياء بالخلقء والإبداع» والإماتة» 
والإحياء» كان من أسماء الأفعال» كالخالق. وعن بعض المحققين: الملك الحق»ء هو الغنى 
مطلقًا فی ذاته وفى صفاته عن كل ما سواه» ويحتاج إليه كل ما سواه» إما بواسطة أو بغير 
واسطة» فهو بتقدیره متفرد منفرد» وبتدبیره متوحد» لیس لامره مرد» ولا لحکمه رد. أما 
العبد: فإنه محتاج فى الوجود إلى الغيرء والاحتياج مما ينافى الملك» فلا يمكن أن يكون له 
ملك مطلقء والملك مختص عرفا بمن يسوس ذوى العقول» ويدبر أمورهم» فلذلك يقال له: 
ملك الناس» ولا يقال: ملك الأشياء. وهو أبلغ من المالك باعتبار الزنة فى النعوت لأنه فعل 
فى النعوت موضوع للثبات» بخلاف الفاعل» ولذلك أطلق الملك على الله وحده» ولم يطلق 
الملك إلا مضاقا إلى ما يقيد بإضافة معنى الملك. وباعتبار المعنى؛ لأن كل ملك مالك ولا 

ووظيفة العارف من هذا الاسم: أن يعلم أنه هو المستغنى على الإطلاق عن كل شىء وما 
عداه مفتقر إليه فى وجوده وبقائه» مسخر لحكمه وقضائه» فيستغنى عن الناس رأسا» ولا يرجو 
ولا يخاف إلا إياه» ويتخلى بالاستغناء عن الغير» والاستبداد بالتصرف فى مملكته الخاصة التى 
هى قلبه وقالبه» والتسلط على جنوده ورعاياهء من القوى والجوارح» واستعمالها فيما فيه خير 
الدارين» وصلاح المنزلين . قال الشيخ أبو القاسم: «الملك» عند أهل التحقيق هو القدرة على 
الإبداع والإنشاءء فعلى هذاء فلا مالك على الحقيقة إلا الله والعبد إذا وصف بالملك» فلفظ 
الملك فى حقه مجازء وإن كان أخكام الملك فى مسائل الشرع فى حقه حقيقة؛ فإن لفظ 
الاستنجاء فى الاستطابة توسع فيه ثم لا تمنع أن يكون أحكام الاستنجاء فى الشريعة على 
الحقيقة . 


قيل : «الملك» عبارة عن جواز التصرف فى الأعيان إن لم يكن مانعاء هذا فى حق الخلق 
متفاوت» ولكن بالنسبة إلى الحق واحد؛ لأن القدرة الحقيقية بالتصرف فى الأعيان بالإيجاد عن 
العدم» وبالإعدام عن الوجود بلا مانع لله تعالى وحده» قال تعالى: لله ملك السموات 
والأرض4() وقال: #وإن لنا للآخرة والأولى4) ذكر «لام» التمليك» وقدم الجار والمجرور 
فنفى الملك فى الدارين إلا له. وقال تعالى: «مالك الملك» فالملك مملوك المالك. فإذن لا 
ملك ولا مالك إلا هوء فكل ملك فى الدنيا ملكه عارية من الله تعالى وكل مستعار مردود» 
وإليه الإشارة بقوله فى المحشر: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار4")ء» ومن ثم سمى نفسه 
#ملك يوم الدين 4( )؛ لأن العارية من الملك والمالك عادت وردت إلى مالكها ومعيرهاء 
ولما كان ملك الملوك فى الحقيقة هو الله تعالى وحده. كاز أبخض التسمية وأقبحها عنده أن 
يسمى الرجل نفسه ملك الأملاك. 
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ال6 فح الخك ان الملك لله رتك عن وصف الدغرى» وترا من الجرل والقوى: 
سلم الأمر لمالكه» فلا يقول: لى. ولهذا قال بعض المشايخ: التوحيد إسقاط ,الياآت يريد 
الإضافة إلى النفس. وقيل لبعضهم: الك رب؟ فقال: أنا عبدء وليس لى نملةء فمن أنا حتى 
أقول: لى! وإذا ثبت أنه مالك على الإطلاق» يملك من عباده من سبقت له عنایته» وحقت له 
في عموم الأحوال رعايته» فيملكه هواه» ويعتقه عن أسر نفسه ومناه» ويحرره عن رق البشرية› 
ويخلصه عن رعونة الإنسانية. وفى معناه قيل: من ملك نفسه فهو حر والعبد من يملكه هواه. 
وحكى أن بعض الأمراء قال لبعض الصالحين: سلنى حاجتك» قال: أو لى تقولء ولى عبدان 
سيداك! قال: ومن هما؟ قال: الشهوة والغضب» غلبتهما وغلباك» وملكتهما وملكاك. وإذا 
ثبت أن لا ملك ولا مالك إلا هوء فلا يعتمد إلا عليهء ولا يثق إلا به» وأن يكون بما فى 
اال ار ته ماش ید را م ر ین غل ف ا 

حکی الشقیق البلخى: آنه قال: کان ابتداء توبتى انی رأیت غلاما فی ر نة قحط» يمر فى 
زهو» والناس يعلوهم الكابة من مقاساة الجدوبة» فقلت له: ما هذا المرح؟ أما ترى ما فيه 
الناس من المحن؟ فقال: ومالى والحزن» ولسيدى قرية مملوكة يدخل منها ما أحتاج إليهء 
فقلت فى نفسى: إن كان هذا العبدالمخلوق» لا يستوحش من السنة والقحط؛ لأن لسيده قرية 
مملوكة» فكيف يصح لى أن استوحش» وسيدى مالك الملوك؟ فانتهيت وتبت. 

«القدوس» فعول من القدس» وهو الطهارة والنزاهة» ومعناه المنزه عن سمات النقص› 
وموجبات الحدوث» المبراً عما يدركه حس» أو يتصوره خيال» أو يسبق إليه وهم» أو يحيط 
به عقل» وهو من أسماء التنزيه. وحظ العارف منه: أن يتحقق أنه لا يحق الوصول إلا بعد 
العروج من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» وتنزيه السر عن المتخيلاث والمحسوسات: 
والتطواف حول العلوم الإلهية» والأمور الأرلية المتعالية عن تعلقات الحس والخيال» وتطهير 
القصد عن أن يحوم حول الحظوظ الحيوانية» واللذائذ الجسمانية» فيقبل بكليته على الله تعالى 
شوقًا إلى لقائه مقصور الهم على معارفه ومطالعة جماله» حتى يصل إلى جناب العز» وينزل 
و قاين 

قال الشيخ أبو القاسم: من عرف أنه القدوس» تسمو همته إلى أن يطهره الحق من عيوبه 
وآفاته» ویقدسه عن دنس آثامه فی جميع حالاته» فيحتال فى تصفية وقته عن الكدورات» 
ويرجع إلى الله تعالى بحسن استعانته فى جميع الأوقات» فإن من طهر الله سبحانه وتعالى 
لسانه عن الغيبة» طهر الله قلبه عن العيبة» ومن طهر الله قلبه عن العيبة طهر الله طرفه عن نظر 
الريبةء ومن طهر الله طرفه عن نظر الريبة» طهر الله سره عن الحجبة من القربة القريبة. حكى 
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عن إبراهيم بن أدهم: أنه مر بسكران مطروح على قارعة الطريق» وقد تقياأً» فنظر إليه وقال: 
بأى لسان أصابته هذه الآفة» وقد ذكر الله به» وغسل فمه» فلما أن أفاق السكران أخبر بما 
فعله» فخجل» وتاب» وحسنت توبته» فرأی إبراهيم فى المنام كأن قائلا يقول له: غسلت 
لأجلنا فمه غسلنا لأجلك قلبه. 

«السلام» مصدر» نعت بهء والمعنى ذو السلامة من كل آفة ونقيصة› أى الذى تسلم ذاته عن 
الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص» وأفعاله عن الشر المحض» فإن ما تراه من الشرور فهى 
مقضية» لا لأنها كذلك» بل لما تتضمن من الخير الغالب الذى يؤدى تركه إلى شر عظيم» 
فالمقتضى والمفعول بالذات هو الخير» والشر داخل تحت القضاء» وعلى هذا يكون من أسماء 
التنزيه. والفرق بينه وبين القدوس: أن القدوس يدل على براءة الشىء من نقص نقتضيه ذاته 
ويقوم به» فإن القدوس طهارة الشىء فى نفسه» ولذلك جاء الفعل منه على فعل - بالضم - 
والسلام يدل على نزاهته عن نقص يعتريه لعروض آفة» أو صدور فعل» ويقرب منه ما قيل : 
القدوس فيما لم يزل» والسلام فيما لا يزال» وقيل: معناه مالك تسليم العباد من المخاوف 
والمهالك» فرجع إلى القدرة» فيكون من صفات الذات. وقيل: ذو السلام على المؤمنين فى 
الجنان» كما قال تعالى: #سلام قولا من رب رحيم)) فيكون مرجعه إلى الكلام القديم . 

ووظيفة العارف: أن يتخلق به حيث يسلم قلبه عن الحقد والحسد» وإرادة الشر» وقصد 
الخيانة» وجوارحه عن ارتكاب المحظورات» واقتراف الآثام» ويكون سلما لأهل الإسلام ساعيا 
فى ذب المضار ودفع المعاطب عنهم» ومسلما عن كل من يراه عرفه أو لم يعرفه. وعن بعض 
الصالحين: السليم من العباد من سلم عن المخالفات سرا وعلتاء وبرىء من العيوب 
وباطتًا . قال الشيخ أبو القاسم: ومن آداب من تحقق بهذا الاسم أن يعود إلى مولاه بقلب 
سليم» والقلب السليم هو الخالص من الغل»ء والحقد» والحسد؛ فلا يضمر للمسلمين إلا کل 
خير ونصح» فيحسن الظن بكافتهم » ويسىء الظن بنفسه»ء فإذا رأى من هو أكبر سا منه قال: 
هو خیر منی ؛ لاته اکثر منى طاعة وإذا رأی من هو دونه فى السن قال: إنه خير منى؛ لأنه 
أقل معصية . وقال المشايخ: إذا ظهر لك من أخيك عيب» فاطلب له سبعين بابًا من العذر» 
فإن اتضح لك عذره» وإلا عد على نفسك باللوم» وقل : بئس الرجل أنت» حيث 7 
سبعين عذرا من آخيك . 

«المؤمن» المؤمن فى الأصل الذى يجعل غيره آمتاء ويقال للمصدق من حيث إنه جعل 
المصدق آمنًا من التكذيب والمخالفة» وإطلاقه على الله تعالى باعتبار كل واحد من المعنيين 
صحيح » فإنه تعالى المصدق: بأن صدق رسله بقوله الصدق» فيكون مرجعه إلى الكلام» أو 
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بخلتق المعجزات» وإظهارها عليهم› فيكون من أسماء الأفعال: وقيل: معناه أنه الذى آمن 
البرية بخلتق أسباب الأمان» وسد أبواب المخاوف» وإفادة آلات يدفع بها المضار» فيكون أيضاً 
من أسماء الأفعال. وقيل: معناه آنه يؤمن عباده الأبرار يوم العرض من الفزع الأكبر» إما بقول 
مثل آلا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التى كنتم توعدون 4( أو بخلق الأمن والطمأنينة 
فيهم» فيرجع إلى الكلام» أو الخلق. 

ووظبفة العارف منه: أن يصدق الحق» ويسعى فى تقريره» ويكف نفسه عن الإإأضرارء 
والحيف» ويكون بحيث يأمن الناس بوائقه» ويعتضدون به فى دفع المخاوف» ورفع المفاسد 
فى أمور الدين والدنيا. قال الشيخ أو القاسم: إذا کان أحد معانى اسمه أنه يؤمن عباده 
ويجيرهم» فاعلم: أن إجارته وإيمانه للعبد على قسمين: مؤجل» ومعجل» فالمؤجل فى القيامة 
والجنة» قال الله تعالى: «#أولئك لهم الأمن4). والمعجل على أقسام» لكل بحسب ما يليق 
بوقته» فمنهم من يؤمنه من خواطر* الشيطان الذى يقدح فى الإيمان بما يظهر فى قلوبهم من 
أوضح البرهان» ويلوح لأسرارهم من لائح البيان» حتى إذا عارضهم نوازع الشكوك» أو 
ناظرهم من هو فى حكم المخالف في العقد» غيروا فى وجه شبهتهم» ودمروا بالحجج على 
أصحاب البدعة» والناس فى أسر التهمة» والكرب» والغمة» وامتداد الظلمة» وهم فى برد 
اليقين» وروح الحق المبين. وفى معناه أنشد: 

ليلى من وجهك شمس الضحى وإنما الظلمة فى الجر 


وكان الشيخ أبو على الدقاق كثيرا ما ينشد: 
إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب 


وأنشد بعضهم : 
هى الشمس إلا أن للشمس غيبة ودا إلدى عة التي تعبت 

ومنهم من يؤمنه من هواجس النفوس ودواعى الزلات» حتى لا تدعوه نفسه إلى ارتكاب 
محظور. یحکی عن آأبی زید أنه قال : کنت هممت أن أدعو الله سبحانه لیکفینی شهوات 
النفس. قلت: إن رسول الله ية لم يسال ذلك» فتركت الدعاء» فمن بركة اتباع هذه السنةء 
کمانی الله سبحانه شهوات نفسی حتى لا آميز بين امرأة وجدار. ف ن وز خحوف الفقر 
ورعب الضر» حتى يكون فارغ القلب» ساكن السر» يثق بموعود ربه كما يثق أرباب الغفلة 
بمعلوم النفس» فخوف الفقر قرينة الكفر» وحسن الثقة بالرب نتيجة الإيمان. سال رجل أبا زيد 

(۱) فصلت: ۰ . (۲) الأنعام: ۸۲. 

# فى (ط) خواطب والتصويب من (ك). 
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عن سبب معيشته» وكان قد صلى خلفه» فقال اصبر حتى أقضى الصلاة التى صليتها خلفك› 
حيث شككت فى أرزاق المخلوقين . 

«المهيمن» الرقيب المبالغ فى المراقبة والحفظ» من قولهم: هيمن الطير إذا نشر جناحه على 
فرخحه صيانة له» هكذا قاله الخليل» وسيآتى معنى الرقيب. فإن قيل: كيف تجعله مرادقا 
للرقيب» والمستفاد من أحد المترادفين عين المستفاد من الآخحر»ء فلا يكون فى إحصاء الثانى 
فائدة؛ لأن فضيلة هذه الأسامى لما تحتها من المعانى» فإذا دل عليه بلفظ لم يكن للدلالة عليه 
بلفظ آخر مزيد فضل؟ قلت: لا أجعله مرادقًاء إذ فى «المهيمن» من المبالغة باعتبار الاشتقاق 
والزنة ما ليس فى الرقيب» فهما كالغافر والغفور» والرحمن والرحيم. وقيل: معناه الشاهد أى 
العالم الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة» فيرجع إلى العلمء أو الذى يشهد على كل نفس بما 
كسبت» فيرجع إلى القول. وقيل: أصله مؤيمن» فقلبت الهمزة هاء» كما قلبت فى «هرقت› 
وهرجت» وهياك» ومعناه الأمين الصادق وعده. وقيل: هو القائم على خلقه بأعمالهم › 
وأرزاقهم» وآجالهم»› فيرجع إلى القدرة. 

قال الشيخ أبو حامد: «المهيمن» اسم لمن استجمع ثلاث صفات: العلم بحال الشىء» 
والقدرة التامة على مراعاة مصالحه»ء والقيام عليها. وهو كالشرح والتفصيل للقول الأولء فإن 
المراقبة والمبالغة فى الحفظ إنما تتم بهذه الثلاث» وإن صح وضعه لهذا كان من الأسماء 
المركبة من صفات المعنى والفعل. وحظ العارف منه: أن يراقب قلبه» ويقوم أحواله» ويحفظ 
القوى والجوارح عن الاشتغال بما يشغل قلبه عن جناب القدس» ويحول بينه وبين الحق. 

قال الشيخ أبو القاسم: من تحقق بهذا الاسم يكون محتشما من رؤيته» مستحيى من محل 
اطلاعه» وهذا المعنى يسمى مراقبة فى لسان أهل المعاملة. قال أبو محمد الحريرى: من لم 
يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة» لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. حكى الشيخ أبو 
على: أن وزير بين يدى الأمين نظر إلى بعض غلمانه بمؤخر عينيه» فلمح الأمير إليه» ففطن 
الوزير آنه يوهم فيه الريبة» فجعل يرى من نفسه الحول كلما يدخل على الأمير» حتى ظن أنه 
حدث فيه الحول. وحکی: أن إبراهيم بن أدهم کان يصلى قاعدا فجلس» ومد رجليه» فهتف به 
هاتف : أهكذا تجالس الملوك؟ وكان الحريرى لا يمد رجليه فى الخلوة» فقيل : وليس يراك 
أحد» فقال: حفظ الأدب مع الله أحق. وفى معناه أنشد: 


کان رقیبا منك یرعی خواطری وآخحر یرعی ناظری ولسانی 
فما رمقت عینای بعدك منظرً يسوؤلك إلا قلت: قد رمقانى 
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وما خطرت فى السر منى خطرة الغي درك إلا غرجا بعشائى 


وما الزهد أسلى عنهم غير أننى وجدتك مشهودی بکل مکانی 


«العزيز» الغالب من قولهم: عز إذا غلب» ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة 
فمعناه مركب من وصف حقيقی» ونعت تنزيهى . وقيل: القوى الشديد من قولهم: عز يعز إدا 
قوی واشتد. ومنه قوله تعالى: (فعززنا بثالك4٠‏ وقيل: عديم المثلء فيكون من أسماء 
التنزيه . وقيل: هو الذى يتعذر الإحاطة بوصفه» ويعسر الوصول إليه مع أن الحاجة تشتد إليه . 
وحظ العارف منه: أن يعز نفسه» فلا يستهينها بالمطامع الدنيوية» ولا يدنسها بالسؤال عن 
الناس» والافتقار إليهم› ويجعلها بحيث يشتد إليها احتياج العباد فى الإرفاق والإرشاد. 

قال الشيخ أبو القاسم : «العزيز» على طريقة أهل الإشارة هو الذى لا يدحر (خدمة من 
خدمه)* شيئًاء ولا یژثر من عرفه هواه على رضاه» فیقضی حقوقه فرضاء ولا یری لنفسه عليه 
خا وانشد: 

وتکرمها جاراتها فيزرنها وتقعد عن إتيانهن فتعزز 

والعزيز من العباد: من يمنع فیشکر» ویبلى فلا يشكو» من يغرفه يستلذ بحكمه الهوان 

تخل به الحرمان دون الا مان واه 


وأهنتنی فأهنت نفسى صاغراً ما من يهون عليك ممن آكرم 
أشبهت أعدائى فصرت أحبهم إذ كان حظى منك حظی منهم 


قيل : إنما يعرف الله تعالی عزيزا من أعز أمره وطاعته» فأما من استهان بأوامره» فمن 
المحال أن يكون متحققًا بعزته. وقيل لبعضهم: ما علامة أنك تعرفه؟ فقال: لا أهم لمخالفته 
إلا نادانی من قلبی مناد: استحیی منه . وقيل: العزيز من ضلت العقول فى بحار عظمته» وحارت 
الألباب دون إدراك نعته» وکلت الألسن عن استيفاء مدح جلاله» ووصف جماله. وأنشد: 
وکل من آغرق فى مدحه أصبح منسوبًا إلى العي 
قال سيد الأولين والآخرین صلوات الله عليه بعد ما بلغ فى ثنائه تعالى: «لا أحصى ثناء 
علاك أنت كما أثنيت على نفسك». 
ومن آداب من عرف أنه العزيز: أن لا يعتقد لمخلوق إجلالاء ولهذا قالوا: المعرفة تحقير 
الأقدار سوى قدره» ومحو الأذكار سوى ذكره» وإذا عرف أنه المعز لم يطلب العز إلا منهء ولا 
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يكون العز إلا فى طاعته تعالى. حكى عن بعضهم: أنه قال: رأيت رجلا فى الطواف» وبين 
يديه شرطيان يطردان الناس» ثم بعد ذلك رأيته يتكفف على الجسر»ء فسألته عن ذلك فقال: 
إنى تكبرت فى موضع يتواضع الناس فيه» فوضعنى الله تعالى فى موضع يترفع فيه الناس. 

قال الشيخ آبو حامد فى معنى قوله تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4: العزيز من 
العباد من يحتاج إليه خلق الله عز وجل فى أهم أمورهم» وهى الحياة الأخروية» والسعادة 
الأيدية»› وذلك مما يقل لا محالة وجوده» ويصعب إدراكه» وهذه رتبة الأنبياء صلوات الله 
عليهم › ویشارکهم فى العز من يتفرد بالقرب من در جتهم فى عصره» كالخلفاء» وورنتهم 
العلماءء وعزة كل واحد منهم بقدر علو رتبته» عن سهولة النيل والمشاركة» وبقدر عناية 
وإرشاد الخلق. 

«الجبار؟ بناء مبالغة من الجبر» وهو فى الأصل إصلاح الشىء بضرب من القهرء ثم يطلق 
تارة فى الإصلاح المجرد» نحو قول على رضى الله عنه: «يا جابر كل كسير» ومسهل كل 
عسير؟ وتارة فى القهر المجرد» نحو ما ورد: «لا جبر ولا تفويض» ثم تجوز عنه لمجرد العلو؛ 
لأن القهر مسبب عنه» فيقال: نخلة جبارة» للباسقة التى لا تنالها الأيدىء ولذلك قيل: الجبار 
هو المصلح لأمور العباد والمتكفل لمصالحهم› فهو إذن من أسماء الأفعال» وقيل: معناه حامل 
العباد على ما يشاء» لا انقكاك لهم عما شاء من الأخلاقء والأعمالء والأرزاقء والآجال. 
فمرجعه أيضا إلى الفعل. وقيل: معناه المتعالى عن أن يناله كيد الكائدين» ويؤثر فيه قصد 
القاصدين » فيكون مرجعه إلى التقديس والتنزيه. 

وحظ العارف من هذا الاسم: أن يقبل على النفس فيجبر نقائصها باستكمال الفضائل»› 
ويحملها على ملازمة التقوى› والمواظبة على الطاعة» ويكسر فيها الهوى والشهوات بأنواع 
الرياضات» ويترفع عما سوى الحق غير ملتفت إلى الخلق» فيتحلى بحلي السكينة والوقارء 
بحيث لا يزلزله تعاور الحوادث» ولا يؤثر فيه تعاقب النوازل» بل يقوى على التأثير فى الأنفس 
والآفاق بالإرشاد والإصلاح. قال الشيخ أبو القاسم: الاسم إذا احتمل معاني مما يصح فى 
وصفه تعالى» فمن دعاه بهذا الاسم فقد أثنى عليه بتلك المعاني» فهو الجبار على معنى أنه 
هزیز» متکبر» مخحسن إلى عباده» لا یجری فی سلطانه شیء بخلاف مراده. 

ومن آداب من عرف أنه لا تناله الأيدى لعلو قدره: أن يتحقق بأنه لا سبيل إليهء ولابد 
منه. فلا يصيب العبد منه إلا لطفه» وإحسانه» اليوم عرفانه» وغدا غفرانه. وأنشد: 

قلا بذل إلا ما تزود ناظرى ولا وصل إلا بالخيال الذى يسرى 
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الل الاي ال رة السرا ار الات الرراف 


وقلن لنا نحن الأهلة إنما نضیء لمن یسری بلیل ولا نقری 

وإذا علم أنه يجبر الخلق على مراده» وعلم أنه لا یجری فی سلطانه ما یاباه» ویکرهه ترك 
ما يهواه» وانقاد لما يحكم به مولاه» فيستريح عن كد الفكر» وتعب التدبير. وفى بعض 
الكتب: عبدی تريد وأريد» ولا يكون إلا ما أريد» فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد» وإن 
لم ترض بما آريد أتعبتك فیما ترید» ثم لا يكون إلا ما أريد. 

قال أبو حامد: الجبار من العباد من ارتفع عن الاتباع› ونال درجة الاستتباع» وتفرد بعلو 
رتبته بحیث يجبر الخلق بهیئته وصورته على الاقتداء به» ومتابعته فی سمته وسیرته» فیمید 
الخلق ولا يستفيد» ويؤثر ولا يتأثر. وإنما حص بهذا الوصف سيد البشر صلوات الله عليه 
حیث قال: الو کان موسی حًا لما وسعه إلا اتباعی» وأنا سید ولد آدم ولا فخر». 

«المتكبر» هو الذى يرى غيره حقيرا بالإضافة إلى ذاته» فينظر إلى غيره نظر المالك إلى 
عبده. وهو على الإطلاق لا يتصور إلا لله تعالىء فإنه المتفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة إلى 
كل شىء من كل وجه» ولذلك لا يطلق على غيره إلا فى معرض الذم. فإن قيل : هذا اللفظ 
من باب التفعل ووضعه للتکلف فی إظهار ما لا یكون» فينبغى أن لا يطلق على الله تعالى. 
قلت: لما تضمن التكلف بالفعل مبالغة فيهء أطلق اللفظ وأريد به مجرد المبالغة . ونظير ذلك 
فيه شائ فى كلامهم» مع أن التفعل جاء لغير التكلف كثيراء كالتعمم» والتقمص. 

قال الشيخ أبو القاسم: من عرف علوه تعالى وكبرياءء» لازم طريق التواضع» وسلك سبيل 
العذلل» وقد قيل: هتك ستره» من جاوز قدره. وقد قيل: الفقير فى خلقه* أحسن منه فى 
جديد غيره» ولا شىء أحسن على الخدم من التواضع بحضرة السادة» وأنشد: 

ويظهر فى الهوى عز الموالى فیلزمنی له ذل العبيد 

وسئل يحيى بن معاذ عن المحبة: فقال: هو مالا يزيد بالبر» ولا ينقص بالجفاء. وقيل : 
کل من أخلص فی وده وصدق فی حبه» کان استلذاذه بمنعه أکثر من استلذاذه بعطائه. وحظ 
العارف منه: أن يتكبر عن الركون إلى الشهوات» والسكون إلى الدنيا وزخارفهاء فإن البهائم 
تساهمه فيهاء بل عن كل ما يشغل سره عن الحق» ويستحقر كل شىء سوى الوصول إلى 
جناب القدس من مستلذات الدنيا والآخرة. 

«الخالق» البارىء» المصور» قيل: إنها ألفاظ مترادفة» وهو وهم فإن الخالق من الخلقء 
وأصله التقدير المستقيم»› ويستعمل بمعنى الإبداء» وهو إيجاد الشىء من غير أصل» كقوله 


# خلقه: أى قديمه» والمقصود أن الفقير فى ثيابه القديمة أحسن حال منه فی جديد ليس له. 
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تعالى: «#خلق السموات والأرض 4() وبمعنى التكوين» كقوله تعالى: #خلق الإنسان من 
نطفة)") وقوله: «(وخلق الجان من مارج من نار74). و«البارىء» مأخوذ من البرء» وأصله 
خلوص الشیء عن غيره» إما على سبیل التفصی منه» وعلیه قولهم: بریء فلان من مرضه» 
والمدیون من دینه» واستبرأت الجارية رحمها. وإما على سبيل الإنشاء» ومنه برأ الله النسمةء 
وهو البارىء لها. وقيل: البارىء هو الذى خلق الخلق بريًا من التفاوت والتنافر المخلين 
النظام الكامل» فهو أيضًا مأخوذ من معنى التفصى. و«المصور؛ هو مبدع صور المخترعات» 
ومزینها» ومرتبهاء فاللّه سبحانه خالق کل شیء۰ بمعنی آنه مقدره» أو موجده من أصل»› ومن 
غير آصل» وباریه بحسب ما اقتضته حکمته» وسبقت به کلمته من غير تفاوت واختلال» 
ومصوره بصورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله» وثلاثتها من أسماء الأفعالء اللهم إلا إذا 
فسر الخالق بالمقدر» فيكون من صفات المعانى؛ لأن مرجع التقدير إلى الإرادة» وإن فسر 
الخالق بالمقدرء فوجه الترتيب ظاهر؛ لأنه يكون التقدير أولاء ثم الإحداث على الوجه المقدر 
ثانيبًاء ثم التسوية والتصوير ثالتاء وإن فسر بالموجد» فالاسمان الآخران كالتفصيل له فإن 
الخالق هو الموجد بتقدير واختيار» سواء كان الموجد مادة أو صورة» ذانًا أو صفة. 

وحظ العارف منها: آن لا یری شيئًاء ولا يتصور أمرً إلا ويتأمل فيما فيه من باهر القدرة» 
وعجائب الصنع » فيترقى من المخلوق إلى الخالق» ويتتقل من ملاحظة المصنوع إلى ملاحظة 
الصانع» حتى يصير بحيث كلما نظر إلى شىء وجد الله عنده. قال الشيخ أبو القاسم: وإذا 
عرف العبد آنه لم يكن شيئًاء ولا عينّاء فحوله الله شيئًا وجعله عیتاء فبالحری أن لا يعجب 
بحاله» ولا یدل بافعاله. وقد آشکل عليه حکم ماله وكيف لایتواضع من يعلم أنه فى الابتداء 
نطفة» وفى الانتهاء جيمة» وفى الحال صريع جوعة» وأسير شبعة» وحمال وحشة» كنيف فى 
قميص» إن أمسك عن الكلام ساعة تغير عليه خلوفه» وإن عرق فى سعيه (سطع)* (تفتر)** 
المستطاب صنان إبطه ورائحة رجلهء ٿم إذا شاهد نقص نفسه» عرف جلال ربه. 

وقال بعضهم: لما قال تعالى: «وفى الأرض آيات للموقنين وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون4“) نبههم على حسن الخلق بما دلهم على صفة الأرض» وذلك أنه يلقى عليها كل 
وحشة» فيخرج منها كل زهرة وخضرة» وهكذا المؤمن ينبخى أن يكون متشربًا غير مترشح» 
محتملا للجقاء غير منتقم» لا يقابل بالجفاء إلا قابل الجافى بالاحتمال» وجميل الإغضاء 
والأفعال. يحكى أن بعضهم كان يسىء القول فى واحد» والرجل يسمع ویسکت» فضاق صدر 
هذا الرجل» فقال: إياك أعنىء فقال الرجل: وعنك أحلم. 
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«الغفار» فى الأصل بمعنى الستار من الغفر» وهو ستر الشىء بما يصونه» ومنه المغقرء 
ومعناه أنه يستر القبائح والذنوب» بإسبال الستر عليها فى الدنياء وترك المؤاخذة بالعفو عنها فى 
العقبى › ويصون العبد من أوزارها. وهو من أسماء الأفعالء وقد جاء التوقيف فى التنزيل 
بالغفار والغفور والغافر» والفرق بينها أن الغافر يدل على اتصافه بالمغفرة مطلقاء والغفار 
والغفور يدلان عليه مع المبالغةء والغفار أبلغ لما فيه من زيادة البناء» ولعل المبالغة فى الغفور 
باعتبار الكيفيةء وفى الغفار باعتبار الكميةء وهو قياس المشدد للمبالخة من النعوت والأفعال. 

وقال بعض الصالحين: إنه ا لأنه يزيل معصيتك من ديوانك»› وغفور؛ لأنه ينسى 
الملائكة أفعالك» وغفار؛ لأنه ينسيك ذنبك حتى كأنك لم تفعله. وقال آخر: إنه غافر لمن له 
علم اليقين» وغفور لمن له عين اليقين» وغفار لمن له حق اليقين. ) 

و الات وة أن يستر من أخيه ما يحب أن يستر منه» فلا يفشی منه إلا أحسن ما 
فيه» ويتجاوز عما يندر عنه» ويكافىء المسىء إليه بالصفح والإنعام عليه. قال الشيخ آبو القاسم 
فی قوله تعالی : دومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورا رحيما»('). اثم) 
تقتضی التراخی › کاأنه قال: من زجی عمره فی الزلات» وأفنى حياته فى المخالفات» وآبلى 
شبابه فى البطالات» ثم ندم قبل الممات»ء وجد من الله العفو عن السيئات . «ومن يعمل سوءا» 
إخبار عن الفعلء و«يستغفر الله» عن القول»ء كانه قيل: الذين زلاتهم حالة» وتوبتهم قالة› 
ولقد سهل عليك الأمر من رضى عنك بقالة» وقد عملت ما عملت»› والاستغفار يستدعى مجرد 
الغفرانء فقوبل بقوله: «يجد الله» انظر إلى حال هذا المذنب كيف طلب المغفرة» فوجد الله 
تعالى واللّه أعلم. 

«القهار» هو الذى لا موجود إلا وهو مقهور تحت قدرته» مسخر لقضائه» عاجز فى قبضته› 
ومرجعه إلى القدرة» فيكون من صفات المعنى . وقيل: هو الذى أذل الجبابرة» وقصم ظهورهم 
بالإهلاك» ونحوه. فهو إذن من أسماء الأفعال. وعن بعض السالكين: «القهار» الذى طاحت 
عند صولته صولة المخلوقين» وبادت عند سطوته قوى الخلائق أجمعين. قال الله تعالى: «لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار») فأين الجبابرة الأكاسرة عند ظهور هذا الخطاب» وأين الأنبياء 
والمرسلون والملائكة فى هذا العتاب» وأين أهل الضلال والإلحاد والتوحيد والرشاد» وأين آدم 
وذریته وإبلیس وشیعته. فکأنهم بادوا وانقرضواء» زهقت النفوس وتلفت الأرواح› وتبددت 
الأجسام والأشباح› وتفرقت الأوصال» وبقى الموجود الذى لم يزل ولا يزال. 

وحظ العارف منه: أن يسعى فى تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة قهرا» وكسر 
شهواتهاء فإنها أعدى عدوه. قال الشيخ أبو القاسم : من علم أنه القهار خحشى بغتات مكره» 
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وخاف فجاءة قهره» فیکون وجلا بقلبه» منفردا عن قومه ورهطه» مستدیمًا لکربه» مفارقا 
لخلطائه وصحبه» كما قیل : 
فريد من الخلان فى كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد 

واعلم أن الله تعالى قهر نفوس العابدين بخوف عقوبته» وقلوب العارفين بسطوة قربته» 
وأرواح الواجدين بكشف حقيقته» فالعابد بلا نفس لاستيلاء سلطان أفعاله عليه» والعارف بلا 
قلب لاستيلاء سلطان إقباله عليه» والواجد بلا روح لاستیلاء کشف جماله وجلاله علیه. فمتی 
أراد العابد خروجه عن قيد مجاهدته» قهرته سطوات العقاب» فردته إلى بذل المهجة» ومتى 
أراد العارف خحروجه عن مطالبات القربة» قهرته بواده الهيبة» فردته إلى توديع المهجة» فشتان 
بين عبد هو مقهور آفعاله» وبين عبد هو مقهور جماله وجلاله. 

«الوهاب» كثير النعم» دائم العطاء» والهبة الحقيقية هى العطية الخالية عن الأعواض 
والاأغراض» فإن المعطى لغرض مستفيض وليس بواهب» وهو من أسماء الأفعال. وحظ 
العارف منه: أن لا يستمنح› ولا يتوقع إلا من الله بل أن يبذل جميع ما يملكه حتى الروح 
خالصًا لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا. قال الشيخ أبو القاسم: من تحقق بأنه الوهاب 
لم يخش الفقرء ومقاساة الضرء ورجع إليه فى كل وقت بحسن القصد. ويحكى أن الشبلى 
سأل بعض أصحاب أبى علي الثقفى» فقال: أى اسم من أسمائه يجرى على لسان أبي علي 
الثقفي أكثر؟ فقال الرجل: اسمه الوهاب» فقال الشبلى لذلك كثر ماله. 

«الرزاق» خالق الأرزاق والأسباب التى يتمتع بهاء» والرزق هو المنتفع به» وكل ما ينتفع به 
منتفع فهو رزقه» سواء كان مباحا أو محظورا. وقالت المعتزلة: الرزق هو الملك» وفساده ظاهر 
طردا وعكسًا . أما الأول: فلأن كل ما سوى الله تعالى ملكه» وليس رزقًا له» وللفرار من هذا 
الإشکال زاد بعضهم»› وقال: رزق کل مرزوق ما ينتفع به من ملکه. وأما الثانی : فلآن ما يدر 
على البهائم رزقها لقوله تعالى: «وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها٠'‏ وليس ملكا لهاء 
والرزق نوعان: محسوس ومعقول› فلذلك قال بعض المحققين : الرزاق من رزق الأشباح فوائد 
لطفه» والأرواح عوائد كشفه» وقال آخر: الرزاق من غذى نفوس الأنبياء بتوفيقه» وحلى قلوب 
الأخيار بتصديقه . 

وحظ العارف منه: أن يحقق معناه ليتيقن آنه لا يستحقه إلا الله تعالى» فلا ينتظر الرزق ولا 
يتوقعه إلا منه» فيكل آمره إليه» ولا يتوكل فيه إلا عليه» ويجعل يده خزانة ربه» ولسانه وصلة 
بين الله وبين الناس فى وصول الأرزاق الروحانية والجسمانية إليهم بالإرشاد» والتعليم» 
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وصرف المال» ودعاء الخيرء وغير ذلك؛ لينال حظا وافرًا من هذه الصفة. قال الشيخ أبو 
القاسم: من عرف أن الله تعالى هو الرزاقء أفرده بالقصد إليه» وتقرب إليه بدوام التوكل 
عليه» قيل لبعضهم : من أين ياكل فلان؟ قال: مذ عرفت خالقه» ما شککت فی رازقه. وقیل : 
أراد حاتم الأصم أن يسافر فقال لامرأته: كم تحتاجين من النفقة؟ فقالت : بقدر ما يتخلف من 
الحاة» فقال حاتم : وما یدرینی کم تعیشین؟ فقالت : كله إلى من يعلم. فلما سافر» قیل لها : 
إن حاتمًا تركك بلا نفقة» فقالت: إنه كان آكلا للرزق» ولم يكن رازقًا. ومن الناس من تسمو 

يحكى عن الشبلى أنه أرسل إلى غنى أن ابعث إلينا شيا من دنياك› فكتب إليه» سل 
دنياك من مولاك» فکتب إليه الشبلى: الدنيا حقيرة وأنت حقير» وإنما أطلب الحقير من 
الحقير› ولا أطلب من مولاي عير مولاي“ . واعلم انه یرزف الأرواح والسراتر» کما یرزف 
الأشباح والظواهرء وأرزاق القلوب الكشوفات والمعانى» كما أن أرزاق النفوس الغذاء 
والأحاظى . وقيل لعارف: أيش القوت؟ فقال: ذكر الحى الذى لا يموت. وأنشد: 

إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فلم تلبث النفس التى آنت قوتها 

وقال بعضهم : دحلت على داود الطائی» فرأيته منبسطًا» وکنت إذا دخحلت عليه أراه منقبضًا› 

فسالته عن ذلك فقال : سقانی البارحة وقت السحر شراب أنسه » فأردت أن أجعل اليوم عیدا 


وأنشد: 
وقال غیره : 
فمن ذا یلمتی أن أهز معاطف سى وقد وصلت ليلى وقد وعدت هند 


«الفتاح» الحاكم بين الخلائق» من الفتح بمعنى الحكم» قال الله تعالى: «ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا»"٠‏ أى احكم» وذلك» لأن الحكم فتح الأمر المغلق بين الخصمين» والله سبحانه 
بين الحق وأوضحه» وميز الباطل وأدحضهء بإنزال الكتب ونصب الحجج» ومرجعه إما إلى 
القول القديم› أو الأفعال المنتصفة للمظلومين عن الظلمة. وقيل: هو الذى يفتح خزائن الرحمة 
على أصناف البرية» قال الله تعالى : «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها»(". وقیل : 
معناه مبدع الفتح والنصرة. وعن بعض الصالحين: «الفتاح الذى لا يغلق وجوه النعمة 
بالعصيان» ولا يترك إيصال الرحمة إليهم باللسان. وعن آخر منهم: «الفتاح؟ الذى فتح قلوب 


(۱) الأٌعراف :۸۹. (۲) فاطر: ۲. 

« قد أكثر الطيبى غفر الله له هنا فى النقل عن الشبلى حكايات لاحجة فيهاء إلا فيما صح به الكتاب والسنة 
وكان عليه الصحابة رضى الله عنهم» وكيف يقبل ما نقله هنا عن الشبلى› وقد ؤرد فن الخذيت لحت على أن 
یسال العبد ربه حاجته كلها حتی يساله شسع نعله إذا انقطع! . 
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الفتاح»العليمء القإبض» الباسطء الخافض» الرأفعء المعزء المذلء ا اف 
© 
المؤمنين بمعرفته» وفتح على العاصين أبواب مغمرته . وقيل: «الفتاح» الذى فتح على النفوس 
باب توفيقه» وعلى الأسرار باب تحقيقه. 

وحظ العارف منه: أن يسعى فى الفصل بين الناس» وانتصار المظلومين» ويهتم بتيسير ما 
تعسر على الخلق من الأمور الدينية والدنيوية› حتی یکون له حظ من هذا الاسم. قال الشيخ 
آبو القاسم: من علم أنه «الفتاح؛ للأبواب» والميسر للأسبابء الكافى للخطوب» المصلح 
للأمور» فإنه لا يتعلق بغيره قلبه» ولا یشتغل بدونه فکره» یعیش معه بحسن الانتظار لا پزداد 
بلاء» إلا ويزداد بربه ثقة ورجاء. واعلم أنه يفتح للنفوس بركات التوفيق» وللقلوب زوائد 
التحقيق» فبتوفيقه تتزين النفوس بالمجاهدات» وبتحقيقه تتزين القلوب بالمشاهدات. 

ومن آداب من علم أنه «الفتاح» أن يكون حسن الانتظار لنيل كرمه» لوجود لطفه سبحانهه 
دائم الترقب لحصول فضله» يستديم التطلع لنيل کرمه تارا للاستعجال عليه» ساكنًا تحت 
جريان الحكم» عالما بأنه لا يقدم ما حكم بتأخيره» ولا يؤخر ما حکم بتقدیمه. ویحکی أن 
مؤذتًا لعلیى رضی الله عنه قال لجارية له تمر عليه: إنى أحبك» فشكت يومًا إلى على فقال: 
قولى له: وآنا آيضًا أحبك» فأيش بعد هذا؟ فقالت الجارية ذلك له» فقال: إذن نصبر حتى 
یحکم الله بينناء فذكرت ذلك لعلى» فدعا بالمؤذن وساله عن القصة»ء فأخبره بالصدق» فقال 
على: خذ بيدها فهى لك› فقد حکم الله بینکما. 

«العليم العليم بناء مبالغة من العلم» والله سبحانه حقيق بالمبالغة فى وصفه» وعلمه تعالى 
شامل لجميع المعلومات» محيط بهاء سابق على وجودهاء لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب 
عنه قاصية ولا دانية› ولا یشغله علم عن علم کما لا یشغله شان عن شأن» وهو من صفات 
الذات . وحظ العبد منه: أن يكون مشغوفا بتحصيل العلوم الدينية» لاسيما المعارف الإلهية التى 
هى باحثة عن ذاته وصفاته» فإنها أشرف العلوم» وأقرب الوسائل إلى الله تعالىء مراقًا 
لأحواله» محتاطا فی مصادره وموارده» لعلمه بأنه تعالی عالم بضمائره مطلع على سرائره. 

وعن بعض الصالحين: من عرف أنه عليم بحالته» صبر على بليته» وشكر على عطيته» 
واعتذر عن قبح خطیئته . قال الشيخ أبو القاسم: من آداب من علم أن الله تعالى عالم الخفيات 
خبير بما فى الضماثر والسرائر من الخطرات» لا يخفى عليه شىء من الحوادث فى عموم 
الحالات. فبالحرى أن يستحيي عن مواضع اطلاعه» ویرعوی عن الاغترار بجمیل ستره. وفى 
بعض الكتب : إن لم تعلموا آنی أراكم فالخلل فى إيمانكم› وإن علمتم آنى أراكم فلم 
جعلتمونی آهون الناظرین إلیکم؟ فمن شان من تحققه أن يكون مكتفيًا بعلمه عند جريان 
حکمه» ساکتا عن تدبیره وتقديره» فارعا عن اختياره واحتياله . قيل لبعض الموفقين: أيطلب 
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العبد الرزق؟ فقال: إن علم أين هو فليطلب. وقيل: أيسأل اللّه؟ فقال: إن علم أنه نسيه 
فلیذکره. 

«القابض» الباسط» «مظ»: مضيق الرزق على من أرادء وموسعه لمن شاء. وقيل: هو الذى 
يقېض الأرواح عن الأشباح عند الممات» وينشر الأرواح في الأجساد عند الحياة» وقيل: قبض 
القلوب وبسطهاء » تارة بالضلالة والهدىء وأخرى بالخشية والرجاءء ولذلك قيل: القابض 
الذى يكاشفك بجلاله فيفنيك» ويكاشفك بجماله فيبقيك» وكلاهما من صفات الأفعال. وإنما 
يحسن إطلاقهما معا ليدل على كمال القدرة والحكمة. 

وحظ العارف منهما: أن يراقب الحالين فيرى القبض عدلا من اللّه» فيصبر عليه» والبسط 
فضلا منه» فيشكر. وأن يكون ذا قبض وبسط ضنا على الأسرار الإلهية على غير أهلهاء 
وإفاضة لها على من هو آهلها. قال الشيخ أبو القاسم: القبض والبسط نعتانء يتعاقبان على 
قلوب أهل العرفان» فإذا غلب الخوف انقبض» وإذا غلبه الرجاء انبسط . ويحكى عن الجنيد أنه 
قال : الخوف يقبضنى › والرجاء يبسطنى» والحق يجمعنى»› والحقيقة تفرقنى» وهو فى ذلك كله 
موحشی غیر مؤنسی» بحضوری أذوق طعم وجودی فلیته آفنانی» أوغیبنی منی. فإذا کاشف 
الحق عند وصف جلاله قبضهء وإذا كاشفه بنعت جماله بسطه» والقبض يوجب إيحاشه»› 
والبسط يوجب إيناسه. 


ويحكى عن الشبلى أنه قال: من عرف الله حمل السموات والأرضين على شعرة من جفن 
عينه › ومن عرف الله لو تعلق به جناح بعوضة (لضح يحمل متنه)*. هذا على حالتى القبض 
والبسط . وقال بعضهم: إنه إذا قبض قبض حتى لا طاقة» وإذا بسط بسط حتى لا فاقة. وينبغخى 
للعبد أن يتجنب الضجر وقت قبضه» ويجتنب ترك الأدب فى حال بسطه» ومن هذا خشى 
الأكابر والسادة. 

«الخافض» الرافع) هو الذى يخفض القسط ويرفعه» أو يخفض الكفار بالخزى والصغارء 
ويرفع المؤمنين بالنصر والإعزاز» أو يخفض أعداءه بالإبعاد ويرفع أولياءه بالتقريب والإسعاد» 
وخفض أهل الشقاء بالطبع والإضلال» ورفع ذوى السعادة بالتوفيق والإرشاد» وكلاهما من 
صفات الأٌفعال . 

وحظ العبد منهما: أن يخفض الباطل» ويرفع الحق» ويعادى أعداء الله فيخفضهم› ويوالى 
أولياءه فيرفعهم . قال الشيخ أبو القاسم: ليس المرفوع قدراء والمعلى شاتًا وأمرا» والمستحق 
مجدا وفخرًاء من رفع الطين على الطين» وتكبر على المساكين» وتجبر على أشكاله بكثرة 
ماله » واستقامة أحواله» وإنما المشرف شأتًاء والمعلى رتبة ومكانًاء من رفعه الله بتوفيقه» وأيده 
لتصديقه» وهداه لطريقه» صفا مع الله قلبه» وجلى له وجهه» وصدق إلى الله شوقه وحنينه. 


# كذا فى (ط) و (ك). 
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وروی فى الخبر «كم من أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبرهء وقيل: 
إن رجلا رئى واقمًا فى الهواء» فقيل له: بم بلغت هذه المنزلة؟ فقال: آنا رجل جعلت هواى 
تحت أقدامى فسخر الله لى الهواء. 

(المعز ٬المذل؟‏ الإعزاز جعل الشىء ذا كمال يصير بشببه مرغوبًا قليل المثالء والإذلال 
جعله ذا نقيصة بسببها يرغب عنه» ويسقط عن درجة الاعتبار» وكلا المعنيين يعرض للإنسان 
وغيره» والذى يعرض للإنسان منه ما يتعلق بالبدن كالقوة» والجمال» ورفعة الجاه» وكثرة 
المال» وشرف النسب» والتظاهر بالاأتباع والأنصار» ونقائضها. ومنه ما يتعلق بالنفوس 
كالتخليص عن ذل الحاجة» واتباء الشهوة» وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة» والإرشاد 
إلى معرفة الحق لذاتهء والخير لأجل العمل بهء وما يقابل ذلك. 

وقال بعض الصالحين : «المعز» الذى أعز أولياءه بعصمته» ثم غفر لهم برحمته» ثم نقلهم 
إلى دار كرامته» ثم أكرمهم برؤيته ومشاهدته. و«المذل» الذى أذل أعداءه بحرمان معرفته» 
وركوب مخالفته» ثم نقلهم إلى دار عقوبته» وأهانهم بطرده ومفارقته. وحظ العبد من ذلك أن 
يعز الحق وأهله» ويذل الباطل وحزبه» وأن يسأل الله تعالى التوفيق لما يستمد به إعزازه 
ويجتهد فيه» ويستعيذ به من موجبات الإذلال ويتوقى عن مظانه. قال الشيخ أبو القاسم: الحق 
يعز الزاهدين بعزوب نفوسهم عن الدنيا» ويعز العابدين بسلامة نفوسهم عن الرغبات والمنى»› 
ويعز أصحاب العبادات بسلامتهم عن اتباع الهوى» ويعز المريدين بزهادتهم عن صحبة الورى» 
وانقطاعهم إلى باب المولىء ويعز العارفين بتأهيلهم لمقامات النجوى» ويعز المحبين بالكشف 
واللقاء» والغنى عن كل ما هو غير وسوى» ويعز الموحدين بشهودهم جلالة من له البقاء 
انهاه ) 

قال المشايخ: ما أعز الله عبد بمثل ما يرشده إلى ذل نفسهء وما أذل الله عبدا بمثل ما يرده 
إلى توهم عزه. وقيل فى معنى قوله تعالى: «تعز من تشاء وتذل من تشاء»' : المذلة أن يكون 
فی أسر نفسه» وغطاء شهواته» وسجن تمنیه وآفاته» یصبح محجوبًا ویمسی محرومًاء لا 
بالطاعاءت له توفيق» ولا بالقلب تصديق» ولا فى الحال تحقيق» نعوذ بالله من شر الأقدار 
وسوء الاختيار» وبالله التوفيق . 

«السميع » البصيرا هما من أوصاف الذات» والسمع إدراك المسموعات حال حدوثهاء 
والبصر إدراك المبصرات حال وجودها. وقيل: إنهما فى حقه تعالى صفتان تنكشف بهما 
المسموعات والمبصرات انكشاقًا تاما» ولا يلزم من افتقار هذين النوعين من الإدراك فينا إلى آلة 


(۱) اک عمران: ۲۱ . 


۱۸٦ 


الحکم لمال لاطت E‏ ا العظيم: IE‏ 


افتقارهما إليها بالنسبة إلى الله تعالى؛ لأن صفات الله تعالى مخالفة لصفات المخلوقين 
بالذات» وإن كانت تشاركهاء فإنما تشاركها بالعوارض» وفى بعض اللوازم» ألا ترى أن 
صفاتنا أعراض عارضة معرضة للآفة والنقصان» وصفاته تعالى مقدسة عن ذلك؟ . 

وحظ العبد منهما: أن يتحقق أنه بمسمع من الله ومرأی منه» فلا يستهین باطلاع الله عليه 
ونظره إليه» ويراقب مجامع أحواله من مقاله وأفعاله. قال الشيخ أبو القاسم: من عرف من 
عباده أنه السميع البصير فمن آدابه : دوام المراقبة» ومطالعة النفس بدقيق المحاسبة. 

وقيل: إذا عصيت مولاك فاعص فى موضع لا يراك. ومن ألطاف الله تعالى بعباده الذين 
يحفظون له سمعهم وبصرهم أن يكفيهم مئونة أنفسهم» ويصونهم فى أحوالهم» فتكون 
أسماعهم مصونة عن سماع كل لخو» وأبصارهم محفوظة عن شهود كل كفو وغير» وإليه 
الإشارة بقوله:«كنت له سمعا وبصرا» فبي يسمع وبي يبصر» الحديث . وهذا هو محل 
الحفظ» ووصف التخصيص فى العناية» وروى عن سهل بن عبد الله أنه قال: منذ كذا سنة أنا 
أخحاطب الحق تعالى» والناس يتوهمون أنى أكلمهم. وفى معناه أنشد: 

وظنونى أخاطبهم قدیمًا وانت بما آخاطبهم مرادی 

وهذا هو صفة الجمع الذى أشار إليه القوم أن لا يكون العبد لنفسه بنفسه» بل يون لربه 
بربه. 

واعلم آنه إذا علم أن مولاه د يسمع ما يقول› ویری ما يختلف به من الأحوال» فإنه يكتفى 
بسمعه وبصره عن انتقامه وانتصاره» ml Ce‏ > قال الله تعالی 
لنبيه صلوات الله عليه : «ولقد نعلم أنك یضیق صدرك بما يقولون»' ثم انظر بماذا سلاه» 
وکیف خفف عليه تحمل آثقال بلواهم بما یشغله به عنهم› eas‏ اافسيح بحمد 
ربك ٥)‏ أی فاتصف آنت بمدحنا وثنائناء يعنى إذا تأذيت بسماع السوء منهم » فاستروح بروح 
ثنائك علينا. قال الشيخ آبو حامد: من أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله فقد استهان 
بنظر الله . والمراقبة إحدى مراتب الإيمان بهذه الصفة» فمن قارف معصية وهو يعلم أن الله 
تعالی يراه» فما أجرأه وما أجسره! ومن ظن أن الله تعالى لا يراه فما أكفره وما أكفره! 

«الحكم؟ الحاكم الذى لا مرد لقضائه» ولا معقب لحكمه» ومرجع الحكم إما إلى القول 
الفاصل بين الحق والباطل» والبر والفاجرء والمبين لكل نفس جزاء ما عملت من خير أو 
شر؛ u‏ إلى الفعل الدال على ذلك لنصب الدلائلء والأمارات الدالة عليه؛ وإما إلى المميز 
بين الشقى والسعيد بالاثابة والعقاب. وقيل: أصله المنع› ومنه سميت حكمة اللجام حكمة؛ 
فإنها تمنع الدابة عن الجماح» والعلوم حكما؛ لأنها تزع صاحبها عن شيم الجهال. 


(۱) الحجر: ۹۷ . (۲) الحجر: ۹۸ . 
VAY‏ 


وحظ العبد منه: أن يستسلم لحكمه» وينقاد لأمره» فإن لم يرض بقضائه اختيارا أمضى فيه 
إجبارا» ومن رضي به طوعا لعلمه بان له في کل شىء لطقًا مخفيًا» عاش راضيًا مرضيًا. قال 
الشيخ أبو القاسم: واعلم أنه تعالى حكم فى الأزل لعباده بما شاء» فمن شقي وسعید» وقریب 
وبعيد» فمن حكم له بالسعادة فلا يشقى آبداء ومن حكم له بالشقاوة لا يسعد أبداء كذا قالوا: 
من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل» وقالوا: من قعد به جده لم ينهض به جده. 

واعلم أن الناس على أربعة أقسام: أصحاب السوابق» فتكون فكرتهم أبدا فيما سبق لهم من 
الله تعالى فى الأزل» يعلمون أن الحكم الأزلى لا يتغير باكتساب العبد» وأصحاب العواقب 
يتقكرون فيما يختم به أمرهم» فإن الأمور بخواتيمهاء والعاقبة مستورة» ولهذا قيل: لا يغرنك 
٠‏ صفاء الأوقات» فإن تحتها غوامض الآفات» فكم من مريد لاحت عليه أنوار الإرادة» وظهرت 
عليه أثمار السعادةء وانتشر صيته فى الآفاق» وعقد عليه الخناصر» وظنوا أنه من جملة أوليائه 
وأهل صفائه بدل بالوحشة صفاؤه» وبالغيبة ضياؤه. وفى معناه أنشد:- 


اخات ظنك بالأيام إذ حسنت ولم یخف سوء ما ياتى به القدر 


وأصحاب الوقت وهم لا يشتغلون بالتفكر في السوابق والعواقب» بل بمراعاة الوقت» وأداء 
E‏ 

وقيل: العارف ابن وقته» وأصحاب الشهود هم الذين غلب عليهم ذكر الحق» فهم 
مأخحوذون بشهود الحق عن مراعاة الأوقات» لا يتفرغون إلى مراعاة وقت وزمان» ولا يتطلعون 
بشهود حين وأوان. ويحكى عن الجنيد أنه قال: قلت للسرى: كيف أصبحت؟ فأنشأً يقول : 

ما في النهار ولا فى الليل لى فرح فلا أبالى أطال الليل أم قصرا 

ثم قال : ليس عند ربكم صباح ولا مساء» آشار بهذا أنه غير متطلع للأوقات» بل هو 
مستوفى شهود الوقت عن الحالات والتارات. 

«العدل» العدل في الأصل مصدر عدلت الشىء أعدله: إذا قومته. .ثم قيل للتسوية 
والإنصاف؛ لما فيه من إقامة الأمر» وحفظه عن طرفى الإفراط والتفريط. ومعناه البالغ فى 
العدل» وهو الذى لا يفعل إلا ماله فعله. مصدر نعت به للمبالغةء وهو من صفات الأفعال. 
ووظيفة العارف منه: أن لا يعترض على الله تعالى فى تدبيره وحكمه» بل يرى الكل منه حقًا 
وعدلاء ويستعمل كل ما منح من الأمور الداخلة فيه والخارجة عنه فيما ينبغى أن يستعمل فيه 
شرعا وعقلاًء ويجتنب فى مجامع أموره طرفى الإفراط والتفريط› فيتوقى فى الأفعال الشهوية 


۱A۸ 


عن الفجور والخمود» وفي الأفعال الخضبية عن التهور والجبن» وفي الأراء والتدابير عن الجربزة 
والبلاهة» ويلازم أوساطها التي هى العفة والشجاعة والحكمة» المعبر عن مجموعها بالعدالةء 
ليندرج تحت المخاطبين بقوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس»'. 

قال الشيخ أبو القاسم: حقيقة العدل أن يكون فعله حستا صواباء وإنما يكون حستا 
وصوابا إذا کان لفاعله أن يفعل فهو عادل» وأفعاله عدل» وله أن یفعل بحق ملکه ما یرید فی 
خلقه. وحکی أن رجلا جاء إلى سمنون* وقال له:ما معني قوله تعالی:«ومکروا ومکر اش)۱؟ 


فأنشد س 


آن فى آقل قليل أدل دليل على ما سالت» فالجواب أن تخليته إياهم مع مكرهم مكره بهم. 
فمن علم آنه «العدل» لم يستقبح منه موجوداء ولم يستشقل منه حکما» بل استقبل حکمه 
بالر ضا والصبر تحت بلایاه بغیر شکوی لم یصینی لحمل بلایاه قلبًا» ووسع لأمقاساة فجاءة 
تقدیره ذرعاً. 

«اللطيف» قيل : معناه الملطف كالجميل» فإنه بمعنى المجمل»› فيكون من أسماء الأفعال. 
وقیل : معناه العليم بخمیات الأمور ودقائقهاء وما طف منها. وحظ العبد منه: أن راطف 
بعباده» ويرفق بهم فى الدعاء إلى الله تعالى» والإرشاد إلى طريقة الحق» ويتيقن آنه تعالى 
عالم بمكنونات الضمائر علمه بجليات الظواهر» فلا يضمر ما لا يحسن إظهاره. قال الشيخ ابو 
القاسم : «اللطيف» العليم بدقائی الأمور ومشکلاتهاء وهذا کی وصفه واجب › واللطيف المحسن 
الموصل للمنافع برفق› وهڏا في نعته مستحق› وهو من صفات فعله. 

وقوله تعالى :الله لطيف بعباده»" يحتمل المعنيين جميعًاء أن يكون عالمًا بهم وبمواضع 
حوائجهم» يرزق من يشاء ما يشاء كما يشاء» ولطيف بهم يحسن إليهم ويتفضل عليهم› 
ویرفق بهم . قیل : إن من أطفه تعالی بعباده آنه أعطاهم فوف الكقاية» وكلفهم دول الطاقة › 
ومن لطفه بعباده توفيق الطاعات› وتسهیل العبادات» وتيسير المرافقات› إذ لولا ذلك لكان 
للمخالمات مرتکبًاء وفی الزلات منهمکگا› تم من لطفه بعباده حفظ التوحيد گن القلوب› 
وصبانة العقائد عن الارتياب› وسلامة القلوب عن الأضطراب› وإن بقاء المعرفة بين وحشة 
الزلة أعجب من إخراج اللبن من بين الفرث والدم» ولكن جرت سنته بحفظ كل لطيفة بين 
كثيمة › بل أجری سنته بإخحقاء الودائع ی مواصع مجهولة . 

. ٩٤ آل عمران:‎ )۲( . ٠٤۳ البقرة:‎ )١( 

() الشوری: ۱۹ . 

# كذا بالأصل (ط) و (ك). 
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وقيل : «اللطيف» فى الأصل ضد الكثيف. ومن خواصه أن لا يحسى بهء فإطلاقه على الله 
تعالى باعتبار آنه متعال من أن يحسى به» فيكون من الصفات التنزيهية » وعليه قوله تعالى: ١‏ 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»'. وفيه لف ونشر»› يعنى أنه لطيف 
لا تحيط بكنهه الأبصار» وهو للطف إدراكه للمدركات يحيط بتلك الجواهر اللطيفة التى لا 
يدركها مدرك علما. 

«الخبير؟ العليم ببواطن الأشياء من الخبرة» وهى العلم بالخفايا الباطنة» وقيل: هو المتكمن 
من الإخبار عما علمه. وحظ العبد منه: أن لا يتغافل عن بواطن أحواله» ويشتغل بإصلاحهاء 
وتلافى ما يحدث فيها من المقابح . وعن بعض الصالحين: من عرف آنه خبير كان بزمام 
التقوى مشدودا» وعن طريق المنى مصدوداء والله الموفق. 

قال الشيخ أبو القاسم: إذا علم العبد أنه تعالى مطلع على سره» عليم بأمره» يكتفي من 
سؤاڵه برفع همته» وإحضار الحاجة بقلبه من غير أن ينطق بلسانه. وحكى أن رجلا جاء إلى 
أبى يزيد» وقال: أيها الشيخ! إن الناس قد احتاجوا إلى المطرء فادع الله يرزقهم ذلك» فقال 
أبو يزيد: ياغلام! أصلح الميزاب» فلم يفرغ الخلام من إصلاح الميزاب حتى جاء المطر» ولم 

«الحليم» هو الذى لا يستفزه غضب» ولا يحمله غيظ على استعجال العقوبة والمسارعة إلى 
الانتقام» وحاصله راجع إلى التنزيه عن العجلة. وحظ العبد منه: أن يتخلق به ويحمل نفسه 
على كظم الغيظ» وإطفاء ائرة الغضب بالحلم. قال الشيخ أبو القاسم: وإنما يلذ حلمه لرجاء 
عفوه؛ لأنه إذا ستر في الحال بقضله» فالمأمول منه أن يغفر فى المآل بلطفه. وروى أن بعضهم 

ف فى المنام بعد وفاته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أعطانى صحيفتى» فمررت بزلة 
e‏ فقلت : إلهى لا تفضحنى! قال: حين فعلتها ولم تستحي ما فضحتك› 


FF, 


أفافضحك وآنت تستحي! . 

قال الإمام فخر الدين: ليس الوصف بالحلم آنه لا يحمله غيظ على استعجال العقوبة على 
الإطلاق» قإن الذى لا يعجل الانتقام إذا كان على عزمه سمى حقودا ولم يسم حلیما » بل 
الحليم هو الذى لا يقصد الانتقام على الجزم» E TTT EY‏ 
عنه بعد إظهاره. قال القاضى: الفرق بين الحقود والحليم: أن الحقود يؤخر الانتقام انتهازا 
للفرصة» والحليم يؤخره انتظارا للتوبة. 

«العظيم» أصله من عظم الشىء إذا كبر عظمه» ثم استعير لكل جسم كبير المقدار كبرا يملا 
العين» كالجمل والفيلء أو كبر يمنع إحاطة البصر بجميع أقطاره كالأرض والسماء» ثم لكل 
شىء كبير القدر عظيم المرتبة على هذا القياس» والعظيم المطلق البالغ إلى أقصى مراتب 
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العظمة: هو الذى لا يتصوره عقل» ولا يحيط بكنهه بصيرة» وهو الله تعالى فيرجع حاصل 
الاسم إلى التنزيه» والتعالى عن إحاطة العقول بكنه ذاته. 

وحظ العبد منه: أن يحقر نفسه ويذللهاء للإقبال على الله تعالى بالانقياد لأُوامره ونواهيهء 
والاجتهاد فى اقتناص مراضيه. قال الشيخ أبو القاسم: يجب أن يحمل العظيم في صفة الله 

تعالى على استحقاق علو الوصف من استحقاق القدم» ووجود الوحدانية والانفراد بالقدرة على 
الإيجاد» وشمول العلم بجميع المعلومات» ونفوذ الإرادة في المتناولات» وإدراك السمع والبصر 
لجميع المسموعات والمرئيات» وتنزه ذاته عن قبول الحدثان» فسبحانه من عظم لا يصادره«عن» 
ولا يلاصقه«إلى» ولا یحده«کیف» ولا يقابل ب «کم٤-ولا‏ یستخبر عن ذاته ب«آین» ولا يستخبر 
عن نفسه ب«ما». ومن عرف أن مقدوراته لا نهاية لهاء علم أنه لو أراد أن يخلق في لحظة 
عشرين ألف ألف عالم لم يكن إلا كما إذا أراد خلق بعوضة بلا تفاوت بينهماء إذ ليس خلق 
بقة أعظم عليه من خلق ألف عالم. واعلم أن همة العارف أعظم المخلوقات لاأنه يضيع 
ويتلاشى فيها جملة المقدورات فضلا عن المخلوقات . سبحانه ما أعظم شأنه! . 

«الغفور» كثير المغفرة» وهى صيانة العبد عما استحقه من العقاب بالتجاوز عن ذنوبه من 
الخفر» وهو إلباس الشىء بما يصونه عن الدنس» ولعل الغفار أبلغ منه؛ لزيادة بنائه. 

وقيل: الفرق بينه وبين الغفار أن المبالغة فيه من جهة الكيفيةء» وفى الغفار باعتبار الكمية. 
ولعل إيراد كل من أبنية المبالغة من الرحمة والمغفرة فى الأّسماء التسعة والتسعين لتأكيد 
أمرهما» والدلالة على أنه تعالى عظيم الرحمة عميمهاء كثير المغفرة كبيرهاء والإشعار بأن 
رحمته غلب من غضبه » وغفرانه أكبر من عقابه. 

«الشكور» هو الذى يعطى الثواب الجزيل على العمل القليل» فيرجع إلى الفعل. وقيل: هر 
المثنى على العباد المطيعين» فيرجع إلى القول. وقيل: معناه المجازي عباده على شكرهم 
فيكون الاسم من قبيل الازدواج» كما سمى جزاء السيئة سيئة. وحظ العبد منه: أن يعرف نعم 
الله تعالی» ویقوم بمواجب شکره» ویواظب على وظائفه» ون یکون شاکرا للناس معروفهم» 
لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله . ) 

قال الشيخ أبو القاسم: حقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه» ثم العبد يثنى على 
الرب بذكر إحسانه الذى هو نعمته» والرب يثنى على عبده بأن يمدحهء ويذكر إحسانه 
وطاعاته. وقد قيل: إن الشكور فى وصفه بمعنى أنه يعطى الثواب الكثير على اليسير من 
الطاعة. حكى أن رجلا ر ق فى المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: حاسبنى» فخفت 
كفة حسناتى» فوقعت فيها صرة» فثقلت» فقلت: ما هذا؟ قال: كف تراب ألقيته فى قبر مسلم. 
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اللي»الكَبيرء الحفيظ المقيت» الحَسيبء الجليل» الكريم»الرقيب» 
قال تعالى :«وقليل من عبادى الشكورا'. وقال بعضهم: قليل من عبادى من يشهد النعمة 
منى» لأن حقيقة الشكر الغيبة عن شهود النعمة بشهود المنعم» وقيل: هم الأكثرون E‏ 
ومواضع الأنس حيث حلوا. 

«العلى» فعيل من العلوء ومعناه البالغ فى علو الرتبة إلى حيث لا رتبة إلا وهى منحطة عنهء 
وهو من الأسماء الإضافية . قال بعض الصالحين: العلى الذى علا عن الدرك ذاته» وكبر عن 
التصور صفاته. وقال آخر: هو الذى تاهت الألباب فى جلاله» وعجزت العقول عن وصف 
كماله. وحظ العبد منه: أن يذل نفسه في طاعة الله ويبذل جهده في العلم والعمل» حتى يفوق 
جنس الإنس في الكمالات النفسانية » والمراتب العلمية والعملية. 

قال الشيخ أبو القاسم: ومن علوه وکبریائه آنه لا یصیر بتکبیر العباد له کبیرا» ولا 
بإجلالهم له جلیلاء بل من وفقه لإجلاله فبتوفیقه أجله» ومن آیده بتکبیره وتعظیمه» فقد رفع 
محله» لا يلحقه نقص فيجبر ذلك بتوحيد عباده» فهو العزيز الذى لا تأخذه سنة ولا نوم» ولا 


يتوجه عليه سبة ولا لوم. ومن حق من عرف عظمته: أن لا يذل لخلقه ويتواضع لهم» فإن من 
تذلل لله فى نفسه رفع الله قدره على أبناء جنسه. وقيل: المؤمن له العزة لا الكبر» وله التواضع 
لا المذلة. 

«الكبير» نقيض الصغير» وهما فى الأصل يستعملان للأجسام باعتبار مقاديرهاء ثم لعالى 
الرتبة ودانيهاء قال الله تعالى حكاية عن فرعون: «إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» والله 
سبحانه وتعالی کبير بالمعنى الثانى» إما باعتبار أنه أكمل الموجودات وأشرفهاء من حيث أنه 
قدیم › آزلی ٠‏ عل على الإطلاق» وما سواه حادث بالذات» تازل فى حضيض الحاجة 
والافتقار» وإما باعتبار أنه كبير عن مشاهدة الحواس» وإدراك العقول. وعلى الوجهين فهو من 
أسماء التنزيه . وحظ العبد منه: أن یجتهد فی تکمیل نفسه علما وعملاء بحیث یتعدی کماله 
إلى غيره» ويقتدى بآثاره» ويقتبس من أنواره» قال عيسى عليه السلام: من علم وعملء فذاك 
يدعی عظيما فى ملكوت السماء. 

«الحفيظ» الحفظ صون الشىء عن الزوال والاختلال. إما فى الذهن» وبإزائه النسيان» وإما 
في الخارج» وبإزاثه التضييع . والحفيظ يصح إطلاقه على الله تعالى بكل واحد من الاعتبارين› 
فإن الأشياء كلها محفوظة في علمه تعالى» لا يمكن زوالها عنه بسهو أو نسيان» وإنه تعالى 
يحفظ الموجودات عن الزوال والاختلال ما شاء» ويصون المتضادات والمتعاديات بعضها عن 
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بعض» فيحفظها في المركبات محمية عن إفناء بعضها بعضًاء فلا يطفىء الماء النار» ولا تحلل 
النار الماء. ويحفظ على العباد أعمالهم» ويحصى عليهم أفعالهمء وأقوالهم. وحظ العبد منه: 
أن يحةظ سره عن اتباع الشبهات والبدع» وجوارحه عن انقياد الشهوات والغضب» ويختار قصد 
الأمور» ويحفظ نفسه عن الميل إلى طرفي الإفراط والتفريط . والعارف خصوصًا أن يحفظ 
باطنه عن ملاحظة الأغيار» وظاهره عن موافقة الفجار. 
قال الشنيخ أبو القاسم: ومن حفظه تعالى لأوليائه صيانة عقودهم في التوحيد عن اكتفائهم 
بالتقليد » وتحقيق العرفان في أسرارهم بجميل التأييد» وليس كل الحفظ أن يحفظ عبدا بين 
البلاء عن البلاء؛ وإنما الحفظ أن يحفظ قلبًا على خلوص المعرفة من الأهواء» حتى لا يزل 
عن الطريقة المثلى» ولا يحيد إلى البدع والهوى. وقيل: من حفظ لله جوارحهء حفظ الله عليه 
قلبه» لا بل من حفظ لله حقه حفظ الله عليه حظه. وحكى : أن بعض الصالحين وقع بصره 
يوما على محظور»ء فقال: إلهى إنما أريد بصرى لأجلك. فإذا صار سببًا لمخالفة أمرك 
فاسلبنيه » فعمى . وكان يصلي بالليل» فاحتاج إلى الطهارة» ولم يتمكن منها فقال: إلهى إنما 
قلت خذ بصرى لأجلك. فالليل أحتاج لأجلك. فعاد إليه بصره. 

«المقيت» خالق الأقوات البدنية» والروحانية» وموصلها إلى الأشباح والأرواح» وفى 
الحديث: «كفى بالمرء إِثمًا أن يضيع من يقيت»» فهو من صفات الأفعال. وقيل: هو المقتدر 
بلغة قريش . قال الشاعر: 

وذى ضغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته مقيتا 

وقيل: الشاهد والمطلع على الشىءء من أقات الشىء إذا شهد عليه فهو على الوجهين من 
صفات الذات . وحظ العبد منه: أن يصير نافعا هاديًا» يطعم الجائع» ويرشد الغافل . 

قال الشيخ أبو القاسم: وإذا اختلفت الأقوات» فمن عباده من يجعل قوت نفسه توفيق 
العبادات» وقوت قلبه تحقيق المعارف والمكاشفات» وقوت روحه إدامة المشاهدات 
والمؤانسات» خص كلا بما يليق به على ما سبق فيه الاختيار» وحق فيه القول» وإذا شغل عبد 
بطاعاة الله أقام لأجله من يقوم بشغلهء وإذا رجع إلى متابعة شهوته» وتحصيل أمنيته» وكله 
الى حوله وقوته» ورفع عنه ظل عنایته . 

«الحسيب» الكافى فى الأُمور»ء قال الله تعالى :«ومن يتوكل على الله فهو حسبه)() من 
أحسبنى إذا كفانى» فعيل بمعنى مفعل» كأليم» والحسيب المطلق هو الله تعالى» إذ لا يمكن 
أن تحصل الكفاية في جميع ما يحتاج إليه الشىء فى وجوده وبقائه» وكماله البدنى والروحانى 
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والنديم› فمرجعه بالمعنى الأول إلى الفعل› وبالمعنى الثانى إليه أن جعل المحاسبة عبارة عن 
المكافأة» وإلى القول إن أريد بها السؤال والمعاتبةء وتعداد ما عملوا من الحسنات والسيئات› 
وكأنه جمع بين المعنيين من قال: الحسيب من يعد عليك أنفاسك» ويصرف بفضله عنك 
يسك . وقیل : الشريف› والحسب الشرف:. 

وحظ العبد منه: أن يتسبب لكفاية حاجات المحتاجين» وسد خلتهم» ويحاسب نفسه قبل 
أن يحاسب» ويشرف نفسه بالمعرفة والطاعة. قال الشيخ أبو القاسم : كفاية الله للعبد أن يكفيه 
جميع أحواله وأشغاله» وأجل الكفايات أن لا يعطيه إرادة الشىء› فإن سلامته عن إرادة الأشياء 
يستوحش من إعراض الخلق ثقة بأن الذى قسم له لا يفوته وإن أعرضواء وأن الذى لم يقسم لا 
يصل إليه وإن أقبلوا عليه» وقيل فى معناه: إن كان الله معك» فمن تخاف؟ وإن كان الله 
عليك» فمن ترجو؟ثم إن العبد إذا اكتفى بحسن توليته تعالى لأحواله فعن قريب يرضيه بما 
یختار له مولاه» فعند ذلك يۇر العدم على الوجود» والفقر على الغنى› ويستروح ا عدم 
الأسباب. وقیل : إن فتحًا الموصلى رجع ليلة إلى بيته فلم يجد عشاء» ولا شر اجا ولا حطبًا» 
فأاحذ يحمد الله تعالى ويتضرع إليه» ويقول: إلهى! لأى سبب» وبأى وسيلة واستحقاق 


«الجليل» المنعوت بنعوت الجلالء وهى من الصفات التنزيهية» كالقدوس والغنى. قال 
الإمام الرازى: الفرق بينه وبين الكبير العظيم : آن الكبير اسم الكامل في الذات» والجليل اسم 
الكامل في الصفات»› والعظيم اسم الكامل فيهما. وحظ العبد منه: أن ينزه نفسه عن العقائد 
الزائغة» والخيالات الفارغة» والأخلاق الذميمة»› والأفعال الدنية“. 

قال الشيخ أبو القاسم : إن الله تعالى جعل يقلب قلوب العابدين بين شهود ثوابه وآفضالهء 
وشهود عذابه وأنکاله» فإذا فكروا فى إفضاله ازداد رغبتهم» وإذا فكروا فى عذابه وإنكاله ازداد 
رهبتهم › وأنه جعل تنزه أسرار العارفين في شهود جلاله وجماله» إذا كوشفوا بنعت الجلال› 
فأحوالهم طمس فى طمس» وإذا كوشفوا بوصف الجمال» فأحوالهم أنس فى أنس» فكشف 
الجلال يوجب محوا وغيبة» وكشف الجمال يوجب صحواً وقربةء فالعارفون كاشفهم بجلالهء 
فعابوا» والمحبون كاشفهم بجماله» فطابواء والحقائق إذا اصطلمت القلوب» لا تبقي ولا تذرء 
والمعاني إذا استولت على الأسرار» فلا عين ولا أثر. وإن للعلوم على القلوب مطالبات› 
وللحقائق سلطان يغلب على أقسام الترتيب » فالحال تؤذن حتى ليس الأقرب» والحقائق تبرز 
نعت الصمدية حتى لا قرب»› وأنشد: 
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المجيب» الواسع»ءالحكيم السودود المَجيد الباعث» الشهيكد 
بأى نواحى الأرض أبفى وصالكم وأتتم ملوك ما لمقصدكم نحو 

«الكريم» المفضل . الذى يعطى من غير مسألة > ولا وسيلة» وقيل: المتجاوز الذى لا 
يستقصى فى العتاب. وقيل: المقدس عن النقائص والعيوب. من قولهم: كرائم الأموال 
لنفائسها. ومنه سمى شجر العنب كرماء لأنه طيب الثمرة» قريب المتناول» سهل القطاف› 
عار عن الشوك» بخلاف النخل» وحظ العبد منه: أن يتخلق به» فيعطى من غير موعدة» ويعفو 

عن مقدورة» ويتجنب عن الأخلاق المردية» والأفعال المؤذية. 
قال الشيخ أبو القاسم: قيل: الكريم هو الذى إذا أذنبت اعتذر عنك» وإذا هجرت وصلك› 
وإذا قدم من السفر زارك. وإذا افتقر أحسن إليك ببقية ماله. وقيل: الكريم الذى يرى لمن 
يقبل عطاءه منة على نفسه. وقيل: الكريم هو الذى إذا رفعت إليه حاجتك عاتب نفسه» كيف 

لم يبادر إلى قضائها قبل أن تسأله. وأنشد في المعنى الأول: 
اذا قت :ان تدغ کرنما کا حلیما ظریمًا ماجدا فطنا* حر 


إذا ما بدا من صاحب لك زلة فكن آنت محتالاً لزلته عذرا 

«الرقيب» الحفيظ الذى يراقب الأشياء ويلاحظهاء فلا تعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا 
فى السماء. وحظ العبد منه: أن يراقب أحوال نفسه» ويأخحذ حذره من أن ينتهز الشيطان منه 
فرصة» فيهلكه على غفلة فيلاحظ مكامنه ومنافذه» ويسد عليه طرقه ومجاريه. قال الشيخ أبو 
القاسم: المراقبة عند هذه الطائفة هى أن يصير الغالب على العبد ذكره بقلبه» ويعلم أن الله 
تعالی مطلع علیه» فیرجع إلیه فی کل حال» ویخاف سطوات عقوبته فی کل نفس» ویهابه فی 
کل وقت› فصاحب المراقبة يدع من المخالفات استحياء منه وهيبة له» أكثر مما يترك من يدع 
من المعاصى لخوف عقوبته» وآن من راعى قلبه» عد مع الله أنفاسه» فلا يضيع مع الله فسا 
ولا يخلو عن طاعته لحظة» كيف وقد علم أن الله يحاسبه على ما قل وجل . 

وحكى عن بعضهم: أنه ر ق في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى وأحسن 
إلى إلا آنه حاسبنی حتی طالبنی بيوم كنت صائمًاء فلما كان وقت الإفطار أخذت حنطة من 
حانوت صدیق لی فکسرتھاء فذکرت انها ليست لى» فألقیتها على حنطته» فأخحذ من حسناتى 
مقدار کسرها. ومن تحقق ذلك لم يزج فى البطالات عمره» ولم يمحق فى الغفلات وقته. 

«المجيب؟ هو الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» أو يسعف السائل إلى ما التمسه واستدعاه 
وحظ العبد منه: أن يجيب ربه أولا . أمره ونهاه» ويتلقى عباده بلطف الجواب وإسعاف 
السؤال. قال الشيخ أبو القاسم: في الخبر «إن الله يستحيي أن يرد يد عبده صفرا» وأنه تعالى 
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إذا علم من أخطر من أوليائه حاجتهم ببالهم يحقق لهم مرادهم قبل أن يذكروا بلسانهم» وربما 
يضيق عليهم الحال حتى إذا يئسوا وظنوا أنه لا يجيبهم» يتداركهم بحسن إيجا ده ودليل 
وجميل إمداده. 

«الواسع» مشتق من السعة» وهى تستعمل حقيقة باعتبار المكان» وهى لا يمكن إطلاقها على 
الله تعالی بهذا المعنى› ومجازا 2 العلم والإنعام» والمكنة والمغنى › قال تعالی «(وسعت کل 
شىء رحمة وعلما»() وقال تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته»" ولذلك فسر الواسع بالعالم 
المحرط علمه ي المعلومات کلیها وجزئيها» موجودها ومعدومها› وبالجواد الذى عمت 
نعمته » وا ر حمته کل بر وفاجر› ومؤمن وکافر› وبالغنی التام الغنى المتمكن مما يشاء. 
وعن بعض العارفين : الواسع الى لا نهاية لبرهانه» ولا غارة للطانه › ولا حل لإاحسانه. 

وحظ العبد منه: أن يسعى فى سعة معارفه وأخلاقه» ويكون جوادا بالطبع» غنى النفس لا 
يضيق قلبه بفقد الفائت› ولا يهتم بتحصيل المارب. قال الشيخ بو القاسم : من الواجب على 
العبد أن يعلم أنه لیس کل إنعامه انتظام أسباب الدنياء والتمكن من تحصیل المنى› والوصول 
إلى الهوى؛ بل ألطاف الله تعالى إلى ما يزوى عنهم للدنيا أكثر» وإحسانه إليهم أوفر» وإن 
قرب العبد من الرب تعالى على حسب تباعده عن الدنيا. وفى بعض الكتب: إن أهون ما 
أصنع بالعالم إذا مال إلى الدنيا أن أسلبه حلاوة مناجاتى . 

«الحكيم ذو الحكمة» وهى عبارة عن كمال العلم» وإحسان العمل والاإتقان فيه. وقد 
یستعمل بمعنی العليم› والمحكم . وقيل: هو مبالغة الحاكم› فعلى الأول مركب من صفتين 
إحداهما من صفات الذات › والأّخرى من صفات الأفعال» وعلی الثانى يرجح إل القول. وعن 
بعضهم : الحكيم هو. الذى يكون مصيبًا فى التقدير» ومحصيًا في التدبير. وحظ العبد من هذا 
الاسم: أن يجتهد في تکمیل القوة النظرية بتحصيل المعارف الإلهية» واستكمال القوة العملية 
الزلفى من الله تعالی حتی یندرج تحت«من» فی قوله تعالى: «(ومن يؤت الحكمة فقد آوتی 
خیرا کشیرً) . 

قال الشيخ أبو القاسم: من حکمه على عباده وتخصصه قومًا بحكم السعادة من غير 
استحقاق وسبب»› ولا جهد وطلب»› ولا زيادة ادب ولا شرف نسب»› بل تعلی العلم القديم 
بأسعاده» وسبی الحكم لاون بايجاده؛ وحص قومًا بطر ده وإبعاده» ووصع قدره بین عباده من 
عير جرم سلف» ولا ذنب اقترف› بل حقت الكلمة عليه بشقاوته» ونفذت المشيئة بجحد قلبه 


(1) غافر: ۷ . (۲) الطلاق: ۷. 
(۳) البقرة: ۲٠۹۹‏ . 
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وقساوته. فالذی کان شقا فی حکمه» آبرزه فی نطاق أولیائه» ثم حطه آبلغ حط 
وقال : «فمثله كمثل الكلب»'. والذی کان سعیدا فى حكمه خلقه فى صورة الكلب» ثم حشره 
في جملة آوليائه» وذكره فى جملة أصفيائه» فقال: «رابعهم كلبه»)ء وقال: «وكلبهم باسط 
ذراعیه بالوصید». 

«الودود» مبالغة الواد. ومعناه: الذي يحب الخير لجميع الخلائق» ويحسن إليهم فى 
الأحوال كلها. وقيل: المحب لأوليائه. وحاصله يرجع إلى إرادة مخصوصة. وحظ العبد منه: 
أن يريد للخلق ما يريد لنفسه» ويحسن إليهم حسب قدرته ووسعه» ويحب الصالحين من 
عباده. قال الشيخ أبو القاسم: قيل: إنه فعول بمعنى الفاعل› كما يقال: رجل قتول» إذا كان 
کر ول ا ار کرم 5 ری می ار کل ررد 
فی وصفه آنه يود المؤمنین› ویودونه» قال تعالى : (يحبهم ویحبونه»( . ومعنى المحبة فى 
صقة الحى لعباده تكون بمعنى رحمته عليهم» وإرادته للجميل لهم › ومدحه لهم» وبمعنی 
إنعامه عليهمء وإحسانه إليهم . ومحبة العبد لله تعالى تكون بمعنى طاعته له» وموافقته لأمره 
وتکون بمعنی تعظيمه له» وهیبته عنه. 

وقد تکلموا فى اشتقاق المحبة على وجوه: أحدها: أنه من حبب الإنسان» وهو صفارها 
ونضارتهاء فمحبة العبد صفاء وقته» وضياء أحواله. وذلك لتنزهه عن الخفلاتء وتباعده عن 
العلات» وتنقيه عن أوضار المخالفات» وتوقيه من أدناس الزلات. وثانيها: أنه من قولهم : 
a E ae‏ 
لم یمکنه فبقلبه وروحه» والمحب يصل سيره بسراه» ویدع هواه فی رضاه . وأنشد: 

أحبکم ما دمت حيًا فإن أمت يحبك عظم فى التراب رميم 

يهجر فيأبى إلا الوصال» ويقابل بالصد والرد» والإهانة والطردء والتنفير والبعده ولا يزداد 
بالظاهر إلا جهدا على جهد» وبالباطن إلا وجدا على وجد» يؤثر العز على الذل» والبعد على 
القرب. وأنشد: 

أك ف ال ك اغى فباعدت نفسى لابتغاء التقرب 

وثالثها: آنه من الحب» وهو القرط» سمى حبًا لقلقه واضطرابهء كما أن القرط لا يستقر 
بل يضطرب دائمًاء كذلك المحب عديم القرار» فقيد الاصطبار لا يسكن أنينه» ولا يهداً 
حنینه» نهاره لیل» ولیله ویل» ونومه مفقود» وفی قلبه وقود. 


۲۲ الكهف:‎ )۲( ۰۱۷١ الأعراف:‎ )١( 
. ٠٤ المائدة:‎ )٤( ٠۱۸ الكهف:‎ )۳( 
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ورابعها: أنها من الحبة» وهى بذور تنبت فى الصحراء» فالمحبة شجرة تغرس فى الفؤاد» 
وتسقى بماء الوفاءء أصلها ثابت في السرء وفرعها ثابت في الهوى» وثمراتها لطائف الأنس 
تؤتی أکلها دائمًا» جوره أحلى من عدله» ومنعه أشهی من بذله» ورده آحظی من قبوله» ولا 
يودى قتيله» ولا يسلك إلا بنعت التحمل سبيله. 

«المجيد» مبالغة الماجد من المجد» وهو سعة الكرم» من قولهم : مجدت الماشية إذا صادفت 
روضة أنما » وأمجدها الراعى. ومنه قولهم: في كل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار» 
والمرخ والعفار شجرتان إذا دلكت أحدهما بالأخرى اصطلم النار منهما. واستمجد أى 
استكثر . وحظ العبد منه: أن يعامل الناس بالكرم وحسن الخلق» ليكون ماجدا فيما بينهم . 

قال الشخ أبو القاسم : «المجيد» فى وصفه تعالى» قيل: بمعنى العظيم الرفيع القدر» فهر 
فعيل بمعنى مفعل. وقيل: معناه الجميل العطاء» فهو فعيل بمعنى فاعل مبالغة. وكل وصف 
من أوصافه يحتمل معنيين» فمن أثنى عليه بذلك الوصف فقد اتی بالمعنیین» وکل من قال له 
مجيد فقد وصفه بأنه عظيم رفيع القدرء وأنه محسن جزيل البر. ومن أعظم ما ينعم الله على 
عباده» حفظه علیهم توحیدهم ودینهم» حتی لا یزولوا ولا یزیغواء إذ لولا لطفه وإحسانه 
لضلوا وارتدوا. ومن وجوه إحسانه إليهم الذى لا يخفى على أكثر الخلق حفظه عليهم قلوبهم› 
وتصفيته لهم أوقاتهم» فإن النعمة العظمى نعم القلوب كما أن المحنة الكبرى محن القلوب . 
ویحکى عن بعضهم قال : رأيت رجلا يطوف بالبيت› وهو يقول: واوحشتاه بعد الأنس! واذلاه 
بعد العز! وافقراه بعد الغنى! قال: فقلت: أذهب لك مال أم أصابتك مصيبة؟ قال: لاء ولكن 
کان لی قلب فقدته. 

«الباعث» هو الذى يبعث* ما فى القبور» ويحيي الأموات يوم النشور. وقيل: هو باعث 
الرسل إلى الأمم. وقيل: هو باعث الهمم إلى الترقى فى ساحات التوحيد» والتنقى من ظلم 
صفات العبيدء وهو فى الجملة من صفات الأفعال. وحظ العبد منه: أن يؤمن أولاً بمعنييه ‏ 
ويكون مقبلاً بشراشره على استصلاح المعادء والاستعداد ليوم التنادء منقادا بطبعه للرسل»› 
سالکا ما يهدیهم من السبل» ويحيى النفوس الجاهلة بالتعليم والتذكير» فيبدأً بنفسه» ثم بمن 
هو أقرب منه منزلة وأدنى رتبة. ويكون معنى الباعث فى وصفه أنه يبعث الخواطر الخفية فى 
الأسرارء فمن دواع تبعثها إلى الحسنات»ء ومن دواع تبعثها إلى السيئات » ومن موفق 
لاستحقاق و طلب» ومن مخذول لا لعلة وسبب. 

«الشهيد» من الشهودء وهو الحضورء ومعناه العليم بظاهر الأشياء» وما يمكن مشاهدتهاء 
كما أن الخبير هوالعليم بباطن الأشياء» وما لم يمكن الإحساس بها. وقيل: مبالغة الشاهدء 


)١(‏ وفي النسخ كلها بسقوط الواو» ولكن زدناه للمعنى مصحح (ط). 
٭ فی (ط) یبعثر. 
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م هة ر و م م و ة م و و وه و و و 
الحسق› الوكيل› القوي› المتين» الولى» الحميد» المحصى »› المبديء› المعيد» 
والمعنى أنه تعالى يشهد على الخلق يوم القيامة» وهو على الوجهين من صفات المعانى؛ لأن 
مرجعه إما إلى العلم أو إلى الكلام. 
سلك المخاطبين بقوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا»('). قال الشيخ أبو القاسم : إن أهل المعرفة لم يطلبوا مع الله مون 
سواه » ولا أحدا يشکون بین يديه عیره» بل رضوا به شا لأحوالهم علیما بأمورهم»› ركفت 
ل وهو يعلم السر وأخفى › وح النجوى› ویکشف البلوى»› ويجزل الحسنى ¢ ویصرف 


الردئ 6 وانشد: 


انتم سروری وآنتم مشتکی حزنی وأنتم فى سواد الليل سمارى 
وإن تكلمت لم ألفظ بغيركم وإن سكت فأنتم عقد إضمارى 


«الحق» الثابت» وبإزائه الباطل الذى هو المعدوم» والثابت مطلقًا هو الله سبحانه» وسائر 
الموجودات من حيث إنها ممكنة لا وجود لها فى حد ذاتهاء ولا ثبوت لها من قبل أنفسهاء 
وإياه عنى الشاعر بقوله: 

ألا کل شىء ما خلا الله باطل 

وهو بهذا المعنى من صفات الذات. وقيل: معناه المحق» أى المظهر للحق» أو الموجد 
للشىء حسبما تقتضيه الحكمة» فيكون من صفات الأفعال. 

وحظ العبد منه: أن یری الله تعالی حقًا وما سواه باطلا فی ذاتهء حقًا بإیجاده واختراعه 
وأن له حكمة ولطمًَا فى كل ما يوجده» وإن خفى علينا كنهه. قال الشيخ أبو القاسم: الحق 
والحقيقة من صفات الخلق في اصطلاح هذه الطائفة» يعنون بالحق ما يعود إلى العقائد 
وأوصاف القلوب في المعارف» وبالحقيقة المعاملات والمنازلات» ومأخذ هذا الاصطلاح خبر 
حارثة حين قال له النبي ميه :«لكل حق حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ قال : أسهرت ليلى» 
ات ماري اعا اة ا لهااي فن م ال ا ا 

«الوكيل» القائم بأمور العبادء وتحصيل ما يحتاجون إليه. وقيل: الموكول إليه تدبير البريةء 
وهذا الأمر ينبىء عن أمرين: أحدهما عجز الخلق عن القيام بمجامع أمورهم كما ينبغى» إذ 
الغالب أن العاقل لا يكل أمره إلى غيره إلا إذا تعذرء أو تعسر عليه. وثانيهما: أنه تعالى عالم 
بحالهم قادر على ما يحتاجون إليهء رحیم بهم› فإن من لم يستجمع هذه الصفات لا يحسن 
توکیله . 


(۱) البقرة: ۳١٤٠ء‏ 
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l2‏ العبد منه: أن يكل إليه» ويتوكل عليهء ويستكفى بالاستعانة به عن الاستمداد بغيره» 
ويقوم بأمور الناس» ويسعى في إنجاح مآربهم› وتحصيل مطالبهم . قال الشيخ أبو القاسم: إذا 
تولى الله تعالى أمر عبد بجميل الكفاية» كفاه كل شغل» وأغناه عن كل غير ومثل. فلا يستكثر 
العبد حوائجه؛ لأنه يعلم أن كافيه مولاه» ولهذا قيل: من علامات التوحيد كثرة العيال على 
بساط التو کل . ومن عرف آنه وکیله» وصدق عليه تعویله» فبالحری آن یکون وکیله تعالی على 
نفسه فی استيفاء حقوقه ولوازمه» واقتضاء أوامره وفرائضه > فیکون خصمه تعالی على نفسه لیلاً 
ونهارا» ولا يفتر لحظة» ولا يجوز التقصير منه. وأنشد: 

علي رقيب منك حال بمهجتی إا رمت ها على .فضا 
«القوى» المتين» القوة تطلق على معانى مرتبة » أقصاها القدرة التامة البالغة إلى الكمالء 
والله تعالى قوى بهذا المعنى» والمتانة شدة الشىء واستحكامه» وهى في الأصل مصدر متن إذا 
قوى ظهره» ومرجعهما إلى الوصف بكمال القدرة وشدتها. وحظ العبد مته: أن يقوى نفسه 
بحیث یغلب أولا على هواه» فیؤثر فيه ولا يتأثر عنه» ثم إلى ما عداه فلايلتفت إلى سوى الله 
ولإ ينغفل* عنه. 

قال الشيخ أبو القاسم : اعلم آنه تعالی على ما يشاء قدير»› لا یخرج عن قدرته مقدور» کما 
لا ينفك عن حکمته مفطور» وهو تعالی فى إمضائه غير مستظهر بجند ومدد» ولا يستعين 
بجیش وعضد» إن أراد إهلاك عبد أهلكه بيده» حتى يخرج على نفسه فيتلف نفسه إما خنقا أو 
غرقاء سمعت الشيخ أبا على الدقاق يقول: خف من لا يحتاج إلى عون عليك» بل لو شاء 
إتلافك أخرجك على نفسك» حتى يكون هلاكك على يدك. وأنشد: 


إلى حتفي مشى قدمى آری قدمی اراق دی 
ومن علم أن مولاه قدير على ما يريدء يقطع رجاءه عن الأغيار» ويفرد سره لمن لم يزل ولا 


يرال . 

«الولى» المحب الناصرء وقيل: معناه متولى آمر الخلائق. وحظ العبد منه: أن يحب الله 
ويحب أولياءه» ويجتهد فى نصره ونصر أوليائه» وقهر أعدائه» ويسعى في ترويج حوائج الناس 
ونظم مصالحهم» حتى يتشرف بهذا الاسم . قال الشيخ أبو القاسم: ومن أمارات ولايته لعبد 
أن یدیم توفیقه حتی لو أراد سوءًا» أو قصد محظورًا عصمه .عن ارتكابه» ولو جنح إلى تقصير 
فى طاعته آبى إلا توفيقًا له وتأييداء وهذا من أمارات السعادة» وعكس هذا من أمارات الشقاوة. 

ومن أمارات ولايته: أن يرزقه مودة فى قلوب آوليائه› ن الله تعالى ينظر إلى قلوب آوليائه 
في کل وقت» فإذا رأى في قلوبهم لعبد محلا نظر إليه باللطف» وإذا رأى همة ولى من أوليائه 
بشان عبد» او سمع دعاء ولى فى شأن شخص» يأبى إلا الفضل والإحسان إليهء بذلك أجرى 


A 


ستته الكريمة. وسمعت الشيخ أبا علي الدقاق يقول: لو أن ولي من أولياء الله مر ببلدةء لنال 
بركات مروره آهل تلك البلدة» حتى يغفر الله لهم كلهم قال الله تعالی: «ولم یکن له ولی من 
الذل»' فأولياؤه يكونون فى العز فى دنياهم وعقباهم» وآخرتهم وأولاهم. جعلنا الله منهم 
بفضله ورحمته* . 

«الحميد» المحمود المستحق للثناءء فإنه الموصوف بكل كمال»ء والمولى لكل نوالء وإن 
من شىء إلا يسبح بحمده بلسان الحال» فهو الحميد المطلق . والحمد أعم من الشكر من حيث 
إنه يطلق بمعنى الثناء على الجميل من الصفات والأفعالء يقال: حمدت فلاتًا على علمه 
وكرمه. والشكر مخصوص بالنعم وإن كان الشكر أعم منه من حيث إنه يكون باللسان والقلب 
والجوارح» والحمد لا يكون إلا باللسان. وحظ العبد منه: أن يسعى لينخرط فى سلك 
المقربين الذين يحمدون الله لذاته لا لغيره» وأن يستضىء بانعكاس نور هذا الاسم إذا سعى قدر 
ما يقدر فى تنقيح عقائده» وتهذيب أخلاقه» وتحسين أعمالهء ثم إنه بعد لم يخل عن مذمة 
خلقه› آو منقصة خلقته لا يستطيع التقصى عنه. 

قال الشيخ أبو القاسم: حمد العبد لله تعالى الذى هو شکره ينبغى أن يكون على شهود 
المنعم؛ لأن حقيقة الشكر الغيبة بشهود المنعم عن شهود النعمة. وقيل: إن داود عليه السلام 
قال في مناجاته: إلهى كيف أشكرك» وشكرى لك نعمة منك على؟ فأوحى الله إليه: الآن قد 
شکرتنى . وكم من عبد يتوهم أنه في نعمة يجب عليه شكرهاء» وهو فى الحقيقة فى محنة يجب 
عليه الصبر عنهاء فإن حقيقة النعمة ما يوصلك إلى المنعم لاما يشغلك عنهء فإذن النعم ما 
كان دينياء فإن كان مع النعم الدينية راحات معجلةء فهو الكمالء فإن وجد التوفيق للشكر 
فذاك» وإلا انقلبت النعمة محنة. 

«المحصى» العالم الذى يحصى المعلومات» ويحيط بها إحاطة العاد بما يعده. وقيل: القادر 
الذى لايشذ عنه شىء من المقدوراتء وقد سبق الكلام فى شرح الإحصاء في أول الباب. 
والعبد وإن أمكنه إحصاء بعض المعلومات» والوصول إلى بعض ما يقدر عليه» لكنه يعجز عن 
إحصاء أكثرهاء فينبغى أن يحصى ما قدر عليه من أعمال نفسه قبل أن يخصى› ويتلافي مقابح 
أعماله قبل أن يجازى . قال الشيخ أبو القاسم: ومن آداب من علم أنه المحصى : أن يتكلف عد 
آلائه لدیه وإن علم أنه لا یحصیهاء قال الله تعالی : «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»'' لیزجی 
وقته بذكر إنعامه» وشكر أقسامه» مستوجب المزيد من عوائد إحسانه. 

رئی بعضهم يعد تسبیحاته» فقيل له: آتعد عليه؟ قال: لا ولكن أعد له. فيجب أن يراعى 

.۳٤ : إبراهیم‎ )۲( . ١١١ الإسراء:‎ )۱( 


# هذا المعنى بعيد عن سياق الآية» ومخالف لتأويل السلف لهاء وانظر تفسير ابن كثير أو الطبرى على سبيل 
المثال لكى تتبين بعد هذا التأويل . 
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ر 
الي المميت“ الحى القيوم» ا الا لاخر الاح الصمد» 
القادر» المقتدرء المقدم» الاح اول اا الظاهر الباطن› الوالى› 


أیامه» ویعد آثامه» فیشکر جمیل ما یولیه ربه» ویعتذر من قبیح ما تأتیه نفسه» ویذكر الأيام 
الا 

والتأسف على ما سلف من الأوقات الصافية صفة الأكثرين من هذه الطائفة؛ إذ قل كثير 
منهم إلا ولهم من هذه القصة حصة» وها هو سيد هذه الطائفة آبو القاسم جنيد» يقول: لا 
أزال أحن إلى بدو إرادتى وحدة سمعى وركوبى الأهوال» طمعا فى الوصال»ء وھا آنا فى أوقات 
الفترة أبكى على الأيام الماضية. وأنشد: 

منازل كنت تهواها وتألفها أيام كنت على الأيام منصور 

قال الله تعالى: «وذكرهم بأيام الله( واعجبًا للقلوب التى منيت بالبعاد بعد الوصلةء 
وأطلقها سبحانه الغيبة بعد أنس القربة! كيف لا تنقطع أسمًا » ولا تتفتت حسرة ولهمًا؛ لأن 
هذا العظيم من المحنة شديد الوقعة. 

«المبدىء» المعيد قال الشيخ أبو القاسم : المبدىء المظهر للشىء من العدم إلى الوجود» 
وهو بمعنى الخالق المنشىء» والإعادة خلق الشىء بعد ما عدم » والله تعالى قادر على إعادة 
المحدثات (إذا عدمت جواهرها وأعراضها)*» خلاقًا لمن قال : الإعادة خحلق مثله لا إعادة عينه. 


وذلك إذا كان مقدورا قبل أن خلقهء فإذا عدم بعد وجوده أعاد إلى ما كان قبله عليه. ويجوز 
أن نكون الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة من المكلفين» فإذا بعث الخلق وحشرهم فقد أعادهم. 

وحظ العبد منه: أن يسعى في إبداء الخيرات » وتأسيس الحسنات» وإعادة ما انقطع عنهاء 
واضمحل حتي يصير ذا حظ من آثار هذين الاسمين العظيمين . ومن معنى هذا الاسم إعادة الله 
تعالى للعبد عوائده» وفوائده وألطافه» وإحسانه وإسعافه» وقد أجرى الله تعالى سنته بأن ينعم 
على عباده عودا على بدء» وآن الكريم من يربى صنائعه. وأنشد: 

بدت بإحسان » وثنيت بالرضا وثلشت بالنعمى» وربعت بالفضل 

«(المحيى المميت» الإأحياء خحلق الحياة في الجسم والاإماتة إزالتها عنه. فإن قيل: الموت عدم 
الحياة» والعدم لا يكون بالقاعل. قلت: العدم الأصلى كذلك» فأما العدم المتجدد» فهو 
بالفاعل» ولكن الفاعل لا يفعل العدم» وإنما يفعل ما يستلزمهء قال الله تعالى: «وكنتم أمواتا 
فأحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم»" أسند الموت الثانى إلى أفعاله دون الموت الأول المراد به 

(۱) إبراهیم: ۰.١‏ (۲) البقرة: ۲۸. 

# فى (ط) (إذا عدمته جواهرها أعراضها) وهو خطاً. 
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العدم الأصلى . قال بعض الصالحين: المحيى من أحيا قلوب العارفين بأنوار معرفته» وأرواحهم 
بلطف مشاهدته» والمميت من أمات القلوب بالغقلةء والنفوس باستيلاء الزلة» والعقول 
بالشهوة. 

وحظ العبد: أن تسعى روحه بالمعارف الإلهية» والاستعداد لقبول الواردات الغيبية» وإماتة 
القوى الغضبية والشهوية فى نفسه. قال الشيخ أبو القاسم: من أقبل عليه الحق أحياه» ومن 
أعرض عنه أماته وأفناه» ومن قربه أحياه» ومن غيبه أماته وأفناه. وأنشد: 

أموت إذا ذكرتك ثم أحيى فكم أحيى عليك وكم أموت 

«الحى» ذو الحياة» وهو الفعال الدراك» واخحتلف فى معنى الحياة» فذهب أكثر أصحابتاء 
ال إلى أنه صفة حقيقية قائمة بذاته لأجلهاء صح لذاته أن يعلم ويقدر. وذهب آخرون 
إلى أن معناها: أنه لا يمتنع منه أن يعلم ويقدر› هذا فى حقه» وأما فى حقنا: فعبارة عن 
اعتدال المزاج المخصوص بجنس الحيوان. وقيل: هوالقوة التابعة له» المعدة لقبوله الحس 
والحركة الإرادية. 

وحظ العبد منه: آن يصير حيًا باللّه حتى لا يموت» كما قال تعالى: #ولا تحسبن الذين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم)' قال الشيخ أبو القاسم: إذا علم العبد أنه 
تعالی حى وعالم» وآنه حی لا يموت»› وقديم وقائم» لا يجوز عليه العدم» صح توكله عليه› 
ولهذا قال تعالى : «وتوكل على الحى الذى لا يموت“ أى أن من اعتمد على مخلوق» واتكل 
عليه لیوم حاجته» احتمل وفاته وقت حاجته إلیه» فیضیع رجاؤه وأمله لدیه› 

(القيوم» فيعول للمبالغةء كالديور والديوم» ومعناه القائم بنفسه المقيم لغيره» وهو على 
الإطلاق والعموم لا يصح إلا لله تعالى» فإن قوامه بذاته لا يتوقف بوجه ما على غيره» وقوام 
کل شىء به؛ إذ لا يتصور للأشياء وجود ودوام إلا بوجوده» وللعبد فيه مدخل بقدر استغنائه 
عما سوى الله وإمداده للناس» وكان مفهومه مركب من نعوت الجلال» وصفات الأفعال. قال 
الشيخ أبو القاسم: من عرف أنه القيوم بالأمور استراح عن كد التدبير » وتعب الاشتغال» 
وعاش براحة التفويض» فلم يضن بكريمة» ولم يجعل في قابه للدنيا كثرة قيمة. 

«الواجد» هو الذى يجد كل ما يطلبه ويريده» ولا يعوزه شىء من ذلك. وقيل: الغنى مأخوذ 
من الوجد» قال الله تعالی : «أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکه». وحظ العبد: أنه إذا 
عرف أن الله غني» فمن أماراته أن یستغنی به ويلتجىء إليه. قال الشيخ أبو القاسم : والوجد 
عند القوم ما يصادفونه من الأحوال من غير تكلف ولا تطلب. قال الثورى: الوجد لهيب ينشاً 


(۱) آل عمران: ۰۱۹۹ (۲) الفرقان : ٥۸‏ 
(۳) الطلاق: ٦‏ . 
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فى الأسرار» ويسنح عن الشوق» فيضرب الجوارح طربًاء أو حزتًا عند ذلك. وقيل: الوجد 
وجود نسيم الحبيب» كقوله سبحانه وتعالى: «إنى لأجد ريح يوسف4'» وقيل: الوجد 
نيران الانس تثيرها رياح القدس. 

«الماجد» بمعنى المجيد » إلا أن في المجيد مبالغة ليست فى الماجد» وقد سبق الكلام 


«الواحد الأحد» «الأحد» ليس فى جامع الترمذى» والدعوات للبيهقى» وشرح السنة» لكن 
ثبت فی جامع الأصول «الواحد والأحد» مأخوذان من الوحدة» فإن أصل «أحداوحد - بفتحتين 
فأبدلت الواو همزة» والفرق بينهما من حيث اللفظ من وجوه:الأول: أن أحداً لا يستعمل فى 
الإثبات على غير الله » فيقال: الله أحد» ولا يقال: زيد أحد» كما يقال: زيد واحد» وكأنه بنى 
لنفى ما يذكر معه من العدد. والثانى أن نفیه يعم › ونفى الواحد قد لايعم» ولذلك صح أن 
يقال : ليس فى الدار واحد بل فيها اثنان» ولایصح ذلك فى «أحد»؛ فلذلك قال تعالى : 
#لستن كأحد من النساء#) »ولم يقل لستم كواحدة. الثالث: أن الواحد يفتح به العددء ولا 
كذلك الأحد. الرابع: أن الواحد يلحقه التاء بخلاف الأحد. ومن حيث المعنى أيضاً وجوه: 
الأول: أن أحداً من حيث البتاء أبلغ من واحد كآنه من الصفات المشبهة التي بنيت بمعنى 
الثبات وتشهد له الفروق اللفظية المذكورة. الثانى: أن الوحدة تطلق ويراد بها عدم التجزؤ» 
وتطلق ويراد بها عدم التثنى» والنظير كوحدة الشمس»› والواحد يكثر إطلاقه بالمعنى الأول» 
والأحد يغلب استعماله فى الثانى» ولذلك لا يجمع. قال الأزهرى: سئل أحمد بن يحيى عن 
الآحاد أنه جمع أحد؟ فقال: معاذ الله !ليس للأحد جمع» ولا يبعد أن يقال: جمع واحد» 
کالأشهاد فی جمع شاهد. ولا یفتح به العدد» وإليه أشار من قال: الواحد للوصل»› والأحد 
للفصل» فمن الواحد وصل إلى عباده ما وصل من النعم» ومن الأحد فصل منهم ما فصل من 
النقم. الثالث: ما ذكره بعض المتكلمين فى صفاته تعالى خاصة» وهو أن الواحد باعتبار 
الذات» والأحد باعتبار الصفات . 

وحظ العبد: أن يغوص لجة التوحيد» ويستغرق فيه» حتى لا يرى من الأزل إلى الأبد غير 
الواحد الصمد. قال الشيخ أبو بكر بن فورك: الواحد فى وصفه تعالى له ثلاثة معان حقيقة : 
أحدها: أنه لاقسم لذاته» وأنه غير متبعض»› ولا متجزئ. والثانى: آنه لاشبيه له» والعرب 
تقول: فلان واحد فی عصره» أی لاشبيه له. 

ياواحد العرب الذى ما فى الأنام له نظير لو كان مثلك آخر ما كان فى الدنيا فقير 

والثالث: آنه واحد على معنى أنه لا شريك له فى أفعالهء يقال: فلان متوحد فى هذا 
ااي أ ل كه ق ايد 


(1) يوسف: ٩٤‏ ` (۲) الأ حزاب:۳۲. 
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قال الشيخ أبو القاسم: والأولون قالوا: هذه المعانى الثلاثة مستحقة لله تعالىء ولكن لفظ 
التوحيد فيه حقيقة فى نفى القسمء مجاز فى الثانى» والتوحيد الحكم بن الواحد واحد» ويكون 
ذلك الحكم بالقول» وبالعلم» وقد يكون بالإشارة إذا عقد على أصبع واحد. والتوحيد ثلاثة: 
توحيد الحق تعالى لنفسه» وهو علمه بأنه واحده وإخباره عنه بأنه واحد» وتوحيد العبد للحق 
بهذا المعنى» وتوحيد الحق للعبد» وهو إعطاؤه التوحيد له» وتوفيقه لذلك. قال الشبلى: 
التوحيد للحق والخلق طفيل. وقال الجنيد: التوحيد له إفراد القدم من الحدث. وقيل: التوحيد 
إسقاط اليآات» أى لا يقول: «بى» ولا «منى» ولا«لى». وقيل: التوحيد فناء الاسم لظهور 
الاسم» وقيل : ثبور الخلق لظهور الحق. 

«الصمد» السيد» سمى بذلك؛ لأنه يصمد إليه في الحوائج» ويقصد إليه فى الرغائب»› من 
صمدت الأمر إذا قصدته. وقيل: إنه المنزه عن أن يكون بصدد الحاجة أو في معرض الافةء 
مأخوذ من الصمد بمعنى المصمد» وهو الصلب الذى لا جوف له. ومن كان يقصده الناس فيما 
يعن لهم من مهام دينهم ودنياهم» فله حظ من هذا الوصف» أو من رسخ فى التوحيد» وصار 
متصلاًا في الدينء لا يتزلزل بتقادم الشبهات» وتعاقب البليات. فقد حظى منه. قال الشيخ أآبو 
القاسم : الصمد قيل : معناه: الباقى الذى لا يزول» وقيل: الدائم. 

ومن حق من عرفه بهذا الوصف أن يعرف نفسه بالفناء والزوال» ووشك الارتحالء 
ويلاحظ الكون بعين الفناء فيزهد فى حطامهاء ولا يرغب فى حلالها فضلا عن حرامها. 
وقيل: هو الذى لا يطعم» ولكن يطعم› فمن عرفه به تتوجه رغائبه عند ماربه إلیه» ویصدق 
توکله فی جمیع حالاته علیه» فلا یتهمه فی رزقه کما أنه لم یستغن باحد فی خلقه» كذلك لا 
يشاركه فى رزقه» وقضاء حوائجه غيره. وإذا عرف آنه الذى يصمد إليه فى الحوائج» شكا إليه 
حاجته وفاقته» ورفع إليه» ويملق بجمیل تضرعه» ویقرب بصنوف توسله. وعن بعضهم آنه زار 
قبر النبى كط وقال: إلهى إن غفرت لى سررت نبيك هذاء وإن رددتنى أشمت عدوك 
الشيطان» وأنا لا أتوقع منك أن تؤثر شماتة عدوك على سرور نبيك.. ) 

«القادر المقتدر» معناهما ذو القدرة» إلا أن المقتدر أبلغ لما فى البناء من معنى التكلف 
والاكتساب» فإن ذلك وإن امتنع في حقه تعالى حقيقة لكنه يفيد المعنى مبالغة» ونظيره سافرت 
وغادرت لواحد» ومن حقهما أن لا يوصف بهما مطلقًا غير الله ء فإنه القادر بالذات» والمقتدر 
على جميع الممكنات» وما عداه فإنما يقدر بإقداره على بعض الأشياء فى بعض الأحوالء 
فحقيق به أن لا يقال له: إنه قادر إلا مقيدا » أو على قصد التقييد. 

قال الشيخ أبو القاسم : ومن عرف آنه قادر على الکمال خشی سطوات عقوبته عند ارتکاب 
مخالفته» وأمل لطائف رحمته» وزوائد نعمته عند سؤاله وحاجتهء لا بوسيلة طاعته» ولکن 
يإسداء كرمه ومنته. وكذلك من عرف أن مولاه قدير» ترك الانتقام ثقة بأن صنع الحق لهء 
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وانتصاره له أتم من انتقامه لنفسه» ولهذا قیل*: احذروا من لا ناصر له غير الله » قال الله 
تعالى : إن بطش ربك لشديد»'. 
«المقدم المؤخر» هو الذى يقدم الأشياء بعضها على بعض» إما بالوجود» كتقديم الأسباب 
على مسبباتهاء» أو بالشرف والقربة» كتقديم الأنبياء والصالحين على من عداهم» أو بالمكان 
كتقديم الأجسام العلوية على السفلية» والصاعدات منها على الهابطات» أو بالزمان كتقديم 
الأطوار والقرون بعضها على بعض. وعن بعض العارفين: المقدم من قدم الأبرار بقنون الممارء 
والمؤخر من أخر الفجار» وشغلهم بالأغيار. وحظ العبد منه: أن يهتم بأمره فيقدم الا 
فالأهم»› e RE‏ وفى الخرة ا فإنه a‏ 
تقديم أمر الآخرة» والاستعجال فيهاء وتأخير أمور الدنيا والتأنى فيهاء فإن من وجد في الأمر 
مهلة أخره» وتساهل فيه» ومن ضاق عليه وقت فعل» قدمه وسارع إليه. 
قال الشيخ أبو القاسم: إن أولياء الله مختلفون» فمنهم من يتقدم بجهده وعبادته» ويتكلف 
أن لا يتخلف عن أشکكاله فى موافقته . وأذشد: 
الباق الاق قرلا وفك خي اا د ال 
ومنهم من لم يروا لأنفسهم استحقاق التقدم» وكانت همتهم السلامة فحسب. وقال أبو 
سعيد الخزاز: لو خيرت بين القرب والبعد» آثرت البعد على القرب. وأنشد: 
وا ورت الال كله ت الت ,الد للل 
وأغضيت الجفون على قذاها فمضت النفس عن قال وقيل 
ومنه ما روى ابن عبد البر فى الاستيعاب: حضر الناس باب عمررضي الله عنه» وفيهم 
سهيل بن عمرو» وأبو سفيان» وأولئك الشيوخ من قريش»› فخرج آذنه» فجعل يآذن لأهل 
بدر» كصهيب وبلال» فقال آبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد» ونحن 
جلوس لا يلتفت إلينا! فقال سهيل: أيها القوم! إنى والله أرى الذى في وجوهكم» فإن كنتم 
غضابًا فاغضبوا على أنفسكم دعى القوم ودعيتم» فأسرعوا وأبطأتم. أما والله لما سبقوكم من 
الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه ثم نفض ثوبه» وقام ولحق بالشام 
قاصدا الخزوء فقال الحسن - وياله من رجل ما كان أعقله! وصدق - : والله لا يجعل الله عبدا 
أسرع إليه كعبد أبطاً عنه. والله أعلم. 
«الأول والآخحر والظاهر والباطن» «الأول» السابق على الأشياء كلها؛ فإنه موجدها 
ومبدعها . «الآخر» الباقى وحده» بعد أن يفنى الخلق كلهء أو الذى هو منتهى السلوك» فإنه منه 
بدأ وإليه يعود. «الظاهر» الجلى وجوده باياته الباهرة في أرضه وسمائه. و«الباطن» المحتجب 


(۱) البروج: ٠١‏ . 
# فى (ك) (قال) . 
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كنه ذاته عن نظر الخلق بحجب كبريائه» وإليه أشار من قال: الأول قبل كل شىء» والآخر بعد 
كل شىء ٠‏ والظاهر بالقدرة. والباطن عن الفكرة. وقيل: الأول بلا مطلع» والآخر بلا مقطع› 
والظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا حجاب. قال الشيخ أبو حامد: اعلم أنه تعالى إنما خفي مع 
ظهوره لشدة ظهوره» وظهوره سبب بطونه» ونوره هو حجاب نوره» وکل ما جاور حده انعکس 
على ضده. 

وحظ العبد: أن يهتم بأمره» فيتدبر أوله ويتدبر آخره » ويصلح باطنه وظاهره. قال الشيح 
أبو القاسم: أشار بهذه الأسماء إلى صفات أفعاله» فهو الأول بإحسانهء والآخحر بغفرانه» 
والظاهر بنعمته» والباطن برحمته. وقيل: هو الأول بحسن تعريفه؛ إذ لولا فضله بما بدا لك 
من إحسانه لما عرفته. وأنشد: 

سقيا لمعهدك الذى لو لم يكن ما كان قلبى للصبابة معهدا 

وهو الآحر بإكمال اللطف. كما كان أولا بإسداء العرف. وهو الظاهر بما يفيض عليك من 
العطاء والنعماء» والباطن بما يدفع عنك من فنون البلاء وصنوف الأدواء. وقيل: الظاهر لقوم 
فلذلك وحدوه»ء والباطن عن قوم فلذلك جحدوه. 

ويقال: الأول بوده لك بدأء إذ لولا أنه بدأك بسابق وده» ما أخلصت له فى عقده وعهده» 
آئرك في سابق القدم» وحكم لك عنده بصدق القدم» ورباك بفنون النعم» وعصمك عن سجود 
الصنم» واختارك على جميع الأمم» ورداك برداء الإيمان» وكفاك بجميل الإحسان» ورقاك إلى 
درجة الرضوان» وحرسك من الشرك والبدع» وألقى فى قلبك حسن الرجاء والطمع» فإن لم 
يلبسك صدار العرفان والورع» فلم يؤنسك عن لطفه بنهاية الفزع » وإن الذى هداك في الابتداء 
هو الذي يكفيك فى الانتهاء. 

يقال: إن العبد يبتهل إلى الله تعالى في الاعتذارء والحق تعالى يقول: عبدى لو لم 
أقبل عذرك لما وفقتك للعذر. وإن من فكر في صنوف الضلال» وكثرة طرق المحال» وشدة 
مغاليط الناس في البدع والأهواءء» وما تشعب لكل قوم من مختلفى النحل* والآراء» ثم فكر فى 
ضعفه» ونقصان عقله» وكثرة تحيره في الأمور» وشدة جهلهء وتناقض تدبيره في أحواله» 
ا ا ااا اکا ی اعا ر رای عافی که ر اجان ی ده 
ونقاء توحيده عن غبرة الشرك» وصفاء عين عرفانه عن وهج الشك - علم آن ذلك ليس من 
مناقبه» ولا بجهده» وکده» ووسعه وجده» بل بقفضل ربه» وسابق طوله. 

«الوالى» هو الذي تولى الأمورء وملك الجمهور. «المتعالى» هو البالغ في العلاءء والمرتفع 
عن النقائص . 

# فى (ط) (البخل) وهو خطاء والتصويب من (ك). 

1۸%۷ 


2 ت ٍ و ٍ 
المتعالى»البرء التواب» المنتقمء العقوء الرءوف» مالك الملك ذو الجلال والإكرام» 


«البر» المحسن» وهو البر في الحقيقة ؛ إذ ما من بر وإحسان إلا وهو موليه. قال الشيخ أبو 
القاسم: من كان الله تعالى بارا به» عصم عن المخالفات نفسه»ء وأدام بفنون اللطائف أنسهء 
وطيب فؤاده» وحصل مراده» ووفر فى طريقه اجتهاده» وجعل التقوى زاده» وجعل قصده 
سداده» ومبتغاه وساده» وأغناه عن إشكاله بإفضاله» وحماه عن مخالفته بيمن إقباله» فهو ملك 
لا یستظهر بجیش وعدد» وغنی لا یتمول بمال وعدد. ومن آداب من عرف أنه تعالى البر: آن 
یکون بارا بکل أحد لا سیما بأبویه. 

«التواب» الذى يرجع بالاإنعام على كل مذنب حل عقد إصراره» ورجع إلى التزام الطاعة 
بقبول توبته» من التوب وهو الرجوع. وقيل: هو الذى ييسر للمذنبين أسباب التوبة» ويوفقهم 
لها» ويسوق إليهم ما ينبههم عن رقدة الغفلة» ويطلعهم على وخامة عواقب الزلة؛ فسمى 
المسبب للشىء باسم المباشر له» كما أسند إليه فعله فى قولهم: بنى الأمير المدينة. وحظ 
العبد منه: أن يكون واثقًا بقبول التوبة غير آيس عن الرحمة» يكره ما اقترفه من الذنوب صفاحا 
عن المجرمين» قابلا لمعاذيرهم» حتى يفوز بنصيب كامل من هذا الوصف »› ويصير متخلقا 
بهذا الخلق كل التخلق . قال الشيخ أبو القاسم: قيل : توبة الله تعالى على العبد توفيقه للتوبة؛ 
لأنه ما لم یتب على العبد لا يتوب» فإذن ابتداء التوبة وأصلها من الله » وكذلك تمامها على الله 
تعالى» ونظامها بالله نظامها في الحالء وتمامها في المال» ولولا أن الله تعالى يتوب على 
العبد» ما كان للعبد توبة؟ قال الله تعالى : لثم تاب علیهم ليتوبوا#»'. ومن الكرم أن يتوب 
على ذنبك فيك . وأنشد: 

إذا مرضنا أتيناكم نعود كم فتذنبون فنأتيكم ونعتذر 

«المنتقما هو المعاقب للعصاة على مكروهات الأفعال. والانتقام افتعال من نقم الشىء إذا 
كرهه غاية الإكراه» وهو لا يحمد من العبد إلا إذا كان انتقامه من أعداء الله » وأحق الأعداء 
بالانتقام نفسه» فينتقم منها مهما قارفت معصية› أو تركت طاعة» بأن يكلفها خحلاف ما حملته 
عليه . 


«(العقو هو الذي يمحو السيئات› ويتجاوز عن المعاصى › وهو آبلغ من الغفور؛ لن الغفران 
ینبی ء عن السترء والعفو ینبیء عن المحوء وأصل العفو : القصد لتناول الشىء» سمی به 
المحو؛ لأنه قصد لإزالة الممحو. وحظ العبد منه ظاهر . قال الشيخ أبو القاسم : من عرف أنه 
تعالی .عفو› طلب عقوه» ومن طلب عقوه» تجاوز عن خحلقه› فإن الله تعالی بذلك آدبهم › 


١١۸: التوبة‎ )1( 
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وإليه ندبهم» فقال عز من قائل : #وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم4). وإن 
الكريم إذا عفاء حفظ قلب المسىء عن الاستيحاش بتذكره سوء فعله» بل يزيد عنه تلك 
الخجلة بما يسبل عليه من ثوب العفو» ويفيض عليه من ذيول الصفح» وعفو الله تعالى عن 
العباد لیس مما یستقصی بالعبارات کنه معانيه. 

وروی آن بعضهم قال في آخر مجلس له. اللهم اغفر لأقسانا قلبًاء وأجمدنا عيتاء وأقربنا 
بالمعصية عهداء وكان حاضر المجلس مخنئاء فقال: أعد هذه الدعاء فإنى أقساكم قلباء 
وأجمدكم عيتاء وأقربكم بالمعاصى عهداء قال: فرأيت فى الليلة الثانية في المنام رب العزة 
يقول: سرنى حيث أوقعت الصلح بينى وبين عبدى» وقد غفرت لك ولأهل مجلسك. 

«الرءوف» ذو الرأفة» وهى شدة الرحمة» فهو أبلغ من الرحيم بمرتبة» ومن الراحم 
بمرتبتين . وقيل: الفرق بين الرأفة والرحمةء أن الرآفة إحسان مبدأه شفقة المحسن» والرحمة 
الخاد عوا فافة الحن إل الالح ار القاس ٠‏ وس ركه اون حر هة 
موجبات عقوبته» فإن عصمته عن الزلة أبلغ في باب الرحمة من غفران المعصية» ومن رحمته 
بعبده أن يصونه عن ملاحظة الأغيار والاعتلال*. ورفع الحوائج إلى الأمثال والأشكال» 
بصدق الرجوع إلى الملك الجبار» وبحسن الاستغناء به في جميع الأحوال. 

وقال رجل لآخر: ألك حاجة؟ فقال: لا حاجة لى إلى من لا يعلم حاجتى. وأن الله تعالى 
ربما يدنى العبد من المحبة» ثم يجرى عليه بعد يأسه بفتح باب الرحمة» قال الله تعالى: 
لإوهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته)» وإذا كانت الحسنى بعد اليأس 
كان أوجب للسرور والاستئناس. وعن بعضهم: آنه کان فی جیرانه رجل** شریر فمات»› 
فرفعت جنازته» قال: فتنحيت من الطريق؛ لئلا يحتاج إلى الصلاة عليه» فرؤى فى المنام على 
حالة حسنة» فقال له الرائى: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى» وقال: قل لفلان: لو أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربى إا لأمسكتم خشية الإنفاق )0 . 

«مالك الملك» هو الذى ينفذ مشيئته في ملكه» يجرى الأمور فيه على ما يشاء» لا مرد 
لقضائه» ولا معقب لحكمه. ۰ ) 

«ذو الجلال والإكرام) هو الذى لا شرف ولا كمال إلا وهوله» ولا كرامة ولا مكرمة إلا 
وهي منه. قال الشيخ أبو القاسم: جلاله» وكبرياؤه» وعلوه» وبهاؤها كونه الحق بالوصف 
الذى يحق له العز والإكرام» قريب من معنى الإنعامء» إلا أنه أخص؛ لأنه ينعم على من لا 
يقال أكرمه»› ولكن لا يكرم إلا من يقال أنعم عليه. ومن عرف جلاله تذلل وتواضع له» ومن 

(۱) النور: ۲۲. (۲) الشوري: ۲۸. (۳) اللإسراء: ٠١٠١‏ . 

# هكذا فى (ط) وفى (ك) بلفظ [الامتثال]. 


## فى (ط) إنسان. 
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ء۶ ء۶ ة ° ت ي ء۶ 2 ۽ م ے۶ 
المقسط الجامع» الغني» المغني» المانع» الضارء التافع» النورُء الهادي» البديم» 


عرف إكرامه لا يشكر غيره» فإذا كان الحق ينعم» والعبد يشكر غيره» وهو يرزق والعبد يخدم 
غيره» وهو يعطي والعبد يسال غيره» فقد أخطاً طريق الرشد» وسلك سوء الطريق . 

«المقسط» الذى ينتصف للمظلومين› ويدرأً بأس الظلمة عن المستضعفين» يقال: قسط إذا 
جار» وأقسط إذا عدل وأزال الجور. وحظ العبد منه: أن يتجنب الظلم رأسًا أولا على نفسه» 
ثم على غيره» ویسعی لوجه الله في إماطته حسب منته وطاقته» حتى يكون من المسلمين 
بطاعته» ومن المستوجبين لمحبته. 

«الجامع» هو المؤلف بين أشتات الحقائق المختلفة والمتضادة» متحاورة وممتزجة فى 
الأنفس والاآفاق » ويستجمع للحشر الأجزاء المتفرقة المتبددة» ويعيد من تأليفها الأبدان كما 
كان. ثم يجمع بينها وبين أرواحها المفرقة» فيحييهاء ثم يجمعهم للجزاء فى موقف الحساب. 
فمن جمع بين العلم والعمل» ووافق الكمالات النفسانية بالآداب الجسمانية» فله حظ من ذلك. 

قال الشيخ أبو القاسم: وقد يجمع الله اليوم قلوب أوليائه إلى شهود تقديره» حتى يتخلص 
من أسباب التفرقة فيطيب عيشه؛ إذ لا راحة للمؤمن دون لقاء الله فلا يرى الوسائطء ولا 
ينظر إلى الحادثات إلا بعين التقديرء إن كان نعمة علم أن الله هو المعطى لهاء وإن كان شدة 
علم أن الله هو الكاشف لها ومزيحها . وأنشد: 

فلا ألبس الدنيا وغيرك ملبسى ولا أقبل الدنيا وغيرك واهبى 

«الخنی» هو الذی یستغنی عن کل شیء لا یحتاج إلیه فی ذاته» ولا فی شیء من صفاته؛ 
لأنه الجامع من جميع جهاته . 

«المغنى» هو الذى وفر على کل شىء ما يحتاج إليه حسب ما اقتضته حكمته » وسبقت به 
كلمته » فأغناه من فضله. والعبد إذا قطع الطمع عما في أيدى الناس» وأعرض عن السؤال 
عنهم» والتوقع منهم رأسا بحيث لم يبق له حاجة إلا إلى الله» وسعى فى سد خلة المحتاجين 
فاز بحظ آوفر من هذين الاسمين» مع أنهما على الإطلاق لا يصدقان إلا على الله تعالى. 

قال الشيخ أبو القاسم: إن الله تعالى يغنى عباده بعضهم عن بعض على الحقيقة؛ لأن 
الحوائج لا تكون إلا إلى الله فمن أشار إلى الله تعالىء ثم رجع عند حوائجه إلى غير الله 
ابتلاه الله تعالى بالحاجة إلى الخلق» ثم ينزع الرحمة من قلوبهم» ومن شهد محل افتقاره إلى 
الله تعالى فرجع إليه بحسن العرفان آغناه من حيث لا يحتسب» وأعطاه من حيث لا يرتقب. 


وإغناء الله العباد على قسمين» منهم من يغنيه بتنمية أمواله» ومنهم من يغنيه بتصفية أحوالهء 
«المانعم“ هو الذى يمنع أسباب الهلاك» والنقصان فى الأبدان والأديان» ولما كان المنع من 
۱۸1۰ 


مقدمات الحفظ أعنى حفظ ما يفضى إلى الفسادء ويؤدى إلى الهلاك» صار كونه مانعًا من 
مقدمات کونه حفیظًا . قال الشيخ أبو القاسم: المانع في وصفه تعالى يكون بمعنى منع البلاء 
عن أوليائه› ويكون بمعنى منع العطاء عمن شاء من عباده وأوليائه وأعدائه. وقد يمنع المنى 
والشهوات من نفوس العوام» ويمنع الإرادات والاختيارات عن قلوب الخواص» ويمنع الشبه عن 
القلوب» والبدع من العقائدء والمخالفات في الأوقات» والزلل من النفوس» وهو من أجل 
النعم التى يخص بها عباده المقربين» ويكرم بها أولياءة المنتجبين» جعلنا الله من جملتهم 
وحشرنا في زمرتهم» ویرحم الله عبدا قال: آمینا. 

«الضار النافع» اعلم أن مجموع الوصفين كوصف واحد» وهو الوصف بالقدرة التامة 
الشاملة» فهو الذي يصدر عنه النفع والضرء فلا خير ولا شرء ولانفع ولا ضر إلا وهو صادر 
عنه» منسوب إليه» إما بواسطة أو بغير واسطة. قال الشيخ أبو القاسم: وفى معنى الوصفين 
إشارة إلى معنى التوحيد» وهو أنه لا يحدث شىء فى ملكه إلا بإيجاده» وحكمه وقضائهء› 
وإرادته ومشيئته» فمن استسلم بحكمه عاش في راحة» ومن آثر اخحتياره وقع في كل آفة» وقد 
ورد «أنا الله لا إله إلا آناء من استسلم لقضائی» وصبر على بلائی» وشکر نعمائی؛ کان 
عبدی حقا ومن لم یستسلم لقضائی ولم یصبر علی بلائیء ولم یشکر نعمائی؛ فلیطلب ربا 
سواي . 

وإذا عرف العبد ذلك فوض الأمور إليه » وعاش في راحة من الخلق» والخلق في راحة منهء 
فيبذل النصح من نقسه» ولم يستشعر الغش والخيانة لغيره وورد «اطلبوا الفضل عند الرحماء 
من عبادی تعيشوا فى أكنافهم ٠‏ فإنى جعلت فيهم رحمتى» ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم› 
فإن فيهم غضبى» وإن رحمة الحق تعالى بالعبد أتم من رحمة بعضهم لبعض . 

«النور» هو الظاهر بنفسه» المظهر لغيره» ولا شك فى أن الوجود إذا قوبل بالعدم» كان 
الظهور للوجود»ء والخفاء للعدم» ولما كان البارى تعالى موجودا بذاته» مبرأ عن ظلمة العدم» 
وإمكان طرو ئه» وكان وجود سائر الأشياء فائضًا عن وجوده» صح إطلاق لفظ النور عليه. 
وحظ العبد منه أن يضىء قلبه بنور معرفتهء» فإن انشراح القلب وإضاءته بالمعرفة» كما قال 
تعالی : #ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور 4( . 

قال الشيخ أبو القاسم : الله نور السموات والأرض› ينور الآفاق بالنجوم والأنوار» والقلوب 
بفنون الدلائل» وصنوف الحجج والملاطفات» والأبدان باثار الطاعات؛ لأن العبادات زينة 
النفوس والأشباح» والمعارف زينة القلوب والأرواح» والتأييد بالموافقات نور الظواهرء والتوحيد 
بالمواصالات نور السرائر» وإن الله تعالى يزيد قلب العبد نورا على نور» يهدى الله لنوره من 


٤٠ النور:‎ )1( 
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يشاء» وقد. يهدى القلوب إلى محاسن الأخلاق ليؤثر الحق ويصطفيهء ويترك الباطل ويدع ما 
يستدعيه . 

«الهادى» هو الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى. والذى هدى خاصة عباده إلى معرفة 
ذاته » فاطلعوا بها على معرفة مصنوعاته» وهدى عامة خلقه إلى مخلوقاته حتى استشهدوا بها 
على معرفة ذاته وصفاته. والمحظوظ فى هذا الاسم من الناس من أرشد الخلق إلى الحق 
القويم» وهداهم إلى الصراط المستقيم» وهم الأنبياء» ثم العلماء الوارثون لهم. 

قال الشيخ آبو القاسم: يهديهم ربهم» يكرم قوما بما يلهمهم من جميل الأخلاق» ويصرف 
قلوبهم إلى ابتغاء ما فيه رضاه» ويهديهم إلى استصغار قدر الدنياء واستحقار كرائمهاء حتى لا 
يسترقهم ذل الأطماع» ولا تستعبدهم أخطار المستحقرات» فلا يتدنسون بالركون إلى كل 
خسيسة» ولا يتلبسون بتعاطى كل نفيسة» #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4(. 
والهداية إلى حسن الخلق ثانى الهداية إلى اعتقاد الحق؛ لأن الدين شيئان» صدق مع الحق» 
وخلق مع الخلق. 

«البديع» المبدع وهو الذى أتى بما لم يسبق إليه. وقيل: هو الذى لم يعهد مثله. والله 
سبحانه وتعالى هو البديع مطلقًا بالمعنيين» أما الأول فظاهر» وأما الثانى؛ فلأنه لا مثل له فى 
ذاته ولا نظير له في صفاته وأفعاله» ومرجعه بالمعنى الأول إلى صفات الأفعال» وبالمعنى 
الثانى إلى صفات التنريه . وحظ العبد منه:أن يتأمل عجائب صنعه ليرى غرائب حكمته» وليحقق 
كمال قدرته» وأنه هو المبدع وحده» وکل من أبدع شيئًا حلاف ما أبدعه فهو مبتدع» فلا تتبعه. 

قال الشيخ أبو القاسم: ومن آداب من عرف هذا الاسم للّه: أن يجتنب البدعة» ويلازم 
السنة» والبدعة ما ليس لها أصل فى الكتاب» والسنة» وإجماع الأمةء قال تعالى: #فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره»' وقال: #وإن تطيعوه تهتدوا#". وقال أبو عثمان الحيرى: من 
مر الف على فة فرلا بوففاء نط الحكهة > ومن مر الهرى كل ته فرلا وفغلا نط 
بالبدعة. وقال سهل بن عبد الله التسترى: أصول مذهبنا ثلاثة : الاقتداء بالنبى ييا في الأخحلاق 
والأفعال» والأكل من الحلال وصدق المقال» وإخلاص النية في جميع الأعمال. وقال أيضًا: 
من داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السنن» ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه. 
وسمعت الشيخ أبا على الدقاق يقول: من استهان بأدب من آداب اللإسلام عوقب بحرمان السنة» 
ومن ترك سنة عقوب بحرمان الفريضة» ومن استهان بالفرائض قيض الله مبتدعا يذكر عنده 
باطلاء فيوقع في قلبه شبهة. وفقنا الله لمتابعة السنة» وعصمنا من اتباع البدعة. 


(۱) الحشر : "٩‏ (۲) النور: ۳ 
)۳( النور ٥٤:‏ - 
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الباقى» الوارثء الرشيد الصبور . رواه الترمذي» والبيهقى فى «الدعوات الكبير» 
وقال الترمذي: هذا حدیث غریب. [۲۲۸۸] 


«الباقي» الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء. قال الشيخ أبوالقاسم: حقيقة الباقى من له 
البقاءء ولا يجوز أن يكون الباقى باقيًا ببقاء فى غيره. ومما يجب أن يشتد العناية به: أن 
ل ااا رر و حا ات ای ا فلا يجوز أن يکون 
الف غالا فن ال ر ار هة ا م هة وا ر يهر و ب 
ببقائه؛ لأن الصفة القديمة لا يجوز قيامها بالذات الحادثةء كما لا يجوز قيام الصفة الحادثة 
بالذات القديمة . 

وحفظ هذا الباب أصل التوحيدء وإن كثيرًا ممن لا تحصيل له ولا تحقيق زعموا: آن العبد 
يصير باقَيًا ببقاء الحق» سميعا بسمعه» بصيرا ببصره. وهذا خروج عن الدين وانسلاخ عن 
الإسلام بالكليةء وربما تعلقوا فى نصرة هذه المقالة الشنيعة بما روى في الخبر«فإذا أحببته كنت 
له سمعًا وبصرا» فبی یسمع وبی یبصرا. ولا احتجاج لهم فی ظاهره» إذ لیس فيه آنه يسرع 
بسمعی» ویبصر ببصری» بل قال: بی یسمع» قال النصر آبادی: الله تعالی باق بېقائه» 
والعبد باق بإبقائه . ولقد حقق رحمه الله وحصل» وأخذ عن نكتة المسألة وفصل . ) 

«الوارث» الباقى بعد فناء الموجودات» فترجع إلبه الأملاك بعد فناء الملاك» وهذا بالنظر 
العامى» وأما بالنظر الحقيقى: فهو المالك على الإطلاق من أزل الآزال إلى أبد الآبادء لم 
يتبدل ملكه ولا يزال» كما قيل: الوارث الذى يرث بلا توريث أحد» الباقى الذي ليس لملكه 
أمد. 

«الرشيد» الذي تنساق تدابيره إلى غاياتها على سنن السداد» من غير استشارة وإرشاد. 
وقيل: هو المرشد» فعيل بمعنى مفعلء كالأليم والوجيع . والرشيد من العباد من هدى إلى 
التدابير الصائبة فيما يعن له من مقاصد الدين والدنياء فيتبع مقتضى العقل والشرع» ويتجنب 
الهوى والطبع› لتصير آراؤه مصونة عن الخطر والزللء وأفعاله مأمونة عن الفساد والخطل . 

قال الشيخ أبو القاسم : إرشاد الله لعبده هدايته لقلبه إلى معرفته» هذا هو الإرشاد الأكبر 
الذي خحص به أولياءه من المؤمنين› ثم إنه تعالى أرشد نفوس الزاهدين إلى طريق طاعتهء 
وقلوب العارفين إلى سبيل معرفته» وأرواح الواحدين إلى حقيقة محبته» وأسرار الموحدين إلى 


[۲۲۸۸] ضعیف أخرجه الترمذى»› وابن حبان»› والحاكي» والبيهقى فى الأسماء والصفات وفی سننه الکبری› 
وقال الترمذی: هذا حدیث غریب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولانعرفه إلا من حديث صفوان بن 
صالح»› وهو ثقة عند أهل الحديث» وانظر ضعيف الجامع (14۳(. 


41۳ 


تطلع قربته. وأمارة من يرشده الحق لإأصلاح نفسه أن يلهمه حسن التوكل عليه» وتفويض أموره 
بالكلية إليه» واستخارته إياه في كل خطب» واستجارته به فی کل شغل. فإن رجع بعد ما 
آرشده الله إلى ذاك عاتبه الله بما يعلم أنه كان منه سوء أدب» ححتى يعود إلى سكونه» وترك 
اخحتیاره واحتیاله . 

حکی آن إبراهیم بن أدھم جاع یوماء فأخرج شيئًا کان معه» وأمر أن يرهن ویؤتی بشیء 
يأكله» فخرج الرجلء فاستقبله إنسان بين يديه بغلة موقرة طالبًا إبراهيم بن أدهم» قال الرجل 
فقلت له: ماتريد منه؟ فقال: أنا غلام أبيه» وهذه الأشياء لهء فدللته عليهء فدخل المسجده 
وقال: آنا غلام أبيك ومعى أربعون ألف دينار ميرائًا لك من أبيك. فقال: إن كنت صادقا 
فأنت حر لوجه الله» والذى معك کله وهبته منك*» انصرف عنی . فلما خرج» قال: یارب 
كلمتك في رغيف» فصببت على الدنيا صبا! فوحقك لئن أمتنى لم أتعرض بعده لطلب شىء. 

«الصبور» هو الذى لا يستعجل في قوله مؤاخذة للعصاة» ومعاقبة المذنبين. وقيل: هو الذى 
لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه» وهو أعم من الأول. والفرق بينه وبين 
الحليم: أن الصبور يشعر بأنه يعاقب بالآخرة بخلاف الحليم. وأصل الصبر حبس النفس عن 
المرادء فاستعير لمطلق التأنى فى الفعل. والعبد إذا حبس نفسه عما تدعو إليه القوى» وصبر 
على مضض الطاعات» وترك اوت حتى يترقى إلى جناب القدس» ومحل الكرامة والأنس 
فاز بالحظ الأوفى من هذا الاسم. 

قال الشيخ آبو القاسم: رتبة العباد فى الصبر على أقسام : أولها التصبر» وهو تكلف 
الصبر» ومقاساة الشدة فيه» وبعد ذلك الصبر وهو سهولة تحمل ما يستقبله من فنون القضاء 
وصنوف البلاء وبعد ذلك الاصطبار» وهو النهاية فى الباب» ويكون ذلك بأن يالف الضر فلا 
بد مق ل تخد روا زراك فال ۰ ) 

تعودت مس الضر حتى ألفته راتلهي خسن العا إلى الضر 

وقيل: من شرط الصبر أن لا يتنفس بخلاف الإذن تحت جريان حكمه. وقيل: حقيقة 
الصبر تجرع البلاء من غير تعبس. وقيل : ينبغى أن يكون الصابر في حكمه»ء كالميت بين 
يدى الغاسل يقلبه كيف يشاء. هذاء وإن المحققين من العلماء والراسخين منهم» قد صنفوا 
فیها مصنفات جمة ذات ذيول وأطراف» ولخصها القاضى تلخيصًا غريبًاء وكان أجمع 
للمقصود» وأشمل فى المغزى» فاثرنا إيراده من غير تغيير» وأضفنا إليه من كلام الشيخ أبى 

ا اختصارًا لمعنى دعا إليه. 

فإن قلت: قد سبق عن الشيخ التوربشتى: أن فائدة التأكيد بقوله:«مائة إلا واحدة» 


٭ کذا| فی (ط) و(ك). 
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لقوله : «تسعة وتسعین» أن لا يزاد فيها ولا ينقص»› وإنا نجد فى كتاب الله وفي سنة رسوله كاله 
أسماء سوى ما فى هذا الحديث» ومما دل عليه الكتاب: الرب» الأكرم» الأعلى» أحكم 
الحاكمين› أرحم الراحمين» أحسن الخالقين» الحافظ› الخلاق» ذو الفضل› ذو الطول»› ذو 
القوة» ذو المعارج» ذو العرش» رفيع الدرجات» (الساتر*» الستار*)› العادل» العالمء العلامء 
غافر الذنب» الغالب» القاهرء الفاطرء الفالقء الفعال لما يريد قابل التوب. القدير» فإنى 
قريب» القاهر» الكافي» المنير* ٠‏ المحيط» المليك» المولى» مخرج الحى» النصير. ومما 
وردت :به الست المقيت > والفريب :يدل الرقيت»:المين بدن المغین + کذا ذكره: ال رار ف 
الأذكار. وورد فى السنة: الحنان» المنان» ونجد مثال ذلك فى أحاديث. 

وروی هذا الحديث الإمام محمد بن يزيد بن ماجه» كما روا البخارى ومسلم » وعد الأسماء 
كما عدها الترمذى إلا أن فيها زوائد وتبديلا واختلافًاء فأردت أن أذكر تلك الرواية لتحيط بها 
أيضًا» وهى هذه : هو الله » الواحد» الصمدى الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» الخالقء 
البارىء» المصور»ء الملك» الحق» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبرء 
الرحمن» الرحيم» اللطيف» الخبيرء السلامء البصيرء العليمء العظيم» البار» المتعالىء 
الجليل» الجميل» الحى» القيوم» القادرء القاهر» العالى» الحيكم» القريب» المجيب» الغنى»› 
الوهاب ٠‏ الودود» الشكور» الماجد» الوالىء الراشد» الحليم» الكريم» التواب» الرب» 
المجيد» الولى» الشهيد» المبين › البرهان»ء الرؤوف» المبدىء»المعيد» الباعث»› الوارث› 
القوى» الشديد» الضار» النافع » الباقى» الواقي» الخافض» الرافع» القابض» الباسط» المعزء 
المذل» المقسط. الرزاق» ذو القوة» المتين»ء القائمء الدائم» الحافظ» الوكيلء الناظرء 
السامع» المعطي» المانع» المحيى» المميت٬الجامع»‏ الهادى» الكافى» الاأبدء العالم» 
الصادق» النورء المنيرء التام »القديم » الأحد» الصمد» الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفو أحد. 

قلت : قد أوقع يه دخحول الجنة جزاء للشرط» أى الإحصاء » ثم أتبعه هذه الأسماءء وهو 
لا يدل على أن الأسماء لاتزيد على ما ذكر لغير هذه الخاصية. وتحريره أن من أحصى هذه 
الأسماء المحصورة دخحل الجنة» ومن زاد عليها فى غير هذا النص زاد ثوابه» وارتفعت درجاته 
في الجنة. وما قيل في الجواب: إنه َيه لم يرد بقوله :إن لله تسعة وتسعين اسما» الحصرء 
ونفی ما یزید علیھاء بل اراد تخصیصھا بالذکر؛ لکونھا آشھر لفظاء وأظھر معنی - لا یتم 
جوابا ولا يدفع التناقص» والله أعلم. 

# هاتان الصفتان (الساتر والستار) ليسننا فى كتاب اللّه» ولايصح بهما شىء من سنة البى ملد . 

## صفة المقيت فى كتاب الله تعالى فى قوله تعالى: «وكان الله على كل شىء مقَيتًا» الساء». 

6 هذه الصفة ليست فى كتاب الله تعالى كذلك . 

۱۸10 


۹ -_ *# وعن بريدة: أن رسول ق قزل اللهم أسألك 
باك انت الله ل إله إا آنت: الأحدء الصمد الذي لم يلد ولم قرلا ولم یکن 


له كفو خد فقال : َ الله باسمه مه الأعظم الذي إذا سا به أعطى» وإذا دعي به 
أجاب» رواه الترمذى» وآبو داود. [Y۲۸4]‏ 


٠۰‏ - * وعن أنس» قال: كنت جالسًا مع النبي بيا في المسجد ورجل 
يصلّي» فقال : الهم إني أسالك بان لك الحمد > لا إله إلا نت لحان 
المتان» بديع السماو ات والأرض» ياذا الجلال و الإکر ا ا م» أسألك. فقال 
البي : «دعا الله e‏ به الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا ستل به أعطى» 


رواه الترمذي» وآبو داود» والتسائي» وابن .1 14۰[ 


4۱ - * وعن أسماء بنت يزيد [رضى الله عنها]: أن النبي ب قال :اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين: والهكم إل واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحي 4( 
وفاتحة (ال ال عمران): لى اله لا إله إلا هو الحي القيوم)» رواه الترمذي» وأبو 
داود » اتن ماجه» والدارمی [Y411.‏ 


الحديث الثانى إلى الرابع عن بريدة: قوله: «دعا الله باسمه الأعظم٤«مظ):‏ قيل: الأعظم 
هنا بمعنى العظيم » وليس أفعل التفضيل؛ لأن جميع أسمائه عظيم» وليس بعضها أعظم من 
بعض . وقيل: بل هو للتفضيل؛ لأن كل اسم فيه أكثر تعظيما للّه» فهو أعظم» فالرحمن أعظم 

من الرحيم»› والله أعظم | من الرب» فإنه لا شريك في تسميته به لا بالإضافة ولا بدونهاء a‏ 
الرب فيضاف إلى المخلوقات» كما يقال: رب الدار. 

وفى لباب شرح السنة: في هذا الحديث دلالة على أن لله تعالى اسما أعظم» إذا دعى به 
أجاب» وأن ذلك هو المذكور فيهاء وهو حجة على من قال: ليس الاسم الأعظم اسما معيتاء 


.)۲۷٠٣۳( وصحيح الترمذی‎ .»)۳۸٥۷( صحیح انظر صحیح ابن ماجه‎ [YA] 

۴۰1 ا صحیح انظر صحیح النسائی (۱۲۳۳) » وابن ماجه (۳۸۵۸). 

[۲۲۹۱] حسن أخرجه الترمذى» وابن ماجه» وأحمد /٦(‏ ۱ )›) والدارمی ج وانظر صحیح الترمذى 
»))۷٤(‏ وابن ماجه .)۳۸٥۷(‏ 

. ٠١۳ : البقرة‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۲:۱. 


۱۸1١ 


_m ۲‏ #+ وعن ا [رضي الله عنه] » قال : قال رسول الله ا :لدعوة ڏي 
النون إذا دعا وهو في بطن الحوت }لا إله إلا نت سبحاتك إني كنت من 


الظالمير 4( د يدع بها رجا نلم فی شىء 1 استجاب ل4) رواه آحمد ¢ 


الفصل الغالكف 
۲ -_ *٭ عن بریدة [رضي الله عنه]ء قال: دخلت مع رسول الله كل المسجد 
عشاء» فإذا رجل ا ویرفع وا فلت e‏ تل هذا مراء؟ قال ٠‏ 


بل مۇم" منیب . قال: وأبو موسی الأشعري يقرا« ویرقع صوته» تل ون الله 
اة يتسمع لقراءته» تم E‏ بو موسى يدعو» فقال : اللهم ان أشهدك أنك أنت 


بل كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما سوى الله هو الاسم الأعظم؛ لأن شرف الاسم 
بشرف المسمى» لا بواسطة الحروف المخصوصة. وأقول: ولناصر هذا الحديث أن يقول: 
سترد أحاديث مختلفة » فيها أسام لم تذكر فى هذا الحديث» قيل فى كل منها: إنه الاسم 
الأعظم» فصح قول من قال: إن أفعل ليس للتفضيل» بل هو لمطلق الزيادةء نعم! قد ذكر فى 
كل منه لفظ الله تعالىء فإذا استدل بذلك على أنه الاسم الأعظم استقام وصح. فإن قلت: ما 
الفرق بين قوله:«إذا سئل به أعطى» وبين قوله: «إذا دعى به أجاب » ؟ قلت: الثانى أبلغ» فإن 
إجابة الدعاء تدل على شرف الداعى» ووجاهته عند المجيب» فيتضمن أيضا قضاء حاجته» 
بخلاف السؤال» فإنه قد يكون مذمومًاء ولذلك ذم السائل فى كثير من الأحاديث» ومدح 
المتعفف عنه» على أن فى الحديث دلالة على فضل الدعاء على السؤال . 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن بريدة: قوله: «أتقول: هذا مراء»؟ أى أتعتقد أو آتحكم» وفى رواية 
شرح السنة «أتراه مرائًا» وإنما أجاب بقوله:«بل مؤمن منيب»؛ لأن المرائين‌حينئذ آكثرهم 
منافقون» وفى الإضراب إنكار على السؤال. وقوله: «وأبو موسى يقرأ حال من فاعل «قال»ء 


«(0*0 /۱) والحاكم‎ .)۲۷۸١ والترمذى (صحیح الترمذی‎ ء»)۱۷١‎ /١( صحیح آخر جه أحمذ‎ [YAY] 
إسحاق كذلك وهو وهم من الراوى» ووافقه الذهبى.‎ 
۸۷ : الانساء‎ )۱( 


4 


الله“ لا إلهَ إلا أنت» أحدا صمداء لم يلد ولم يولّد ولم يكن له كفوا أحد. فقال 
رسول الله ية : «لقد سأل الله باسمه الذي إذا سل به أعطى» وإذا دعي به أجاب) 
قلت : يارسول الله ! ا قال : انعم . فأخبرته بقول رسول الله 
وء فقال لي : نت اليوم ل أخ ن جا بحدیث رسول لله . رواه 
رزین‌[۲۲۹۳]. 
والتهليل والتكبير 
الفصل الأول 

4 - ٭ عن سمرة بن جندب» قال : A N‏ 

E.‏ الله ا لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”وفي ys‏ الكلام إلى 


وهو رسول الله عله والتقدير: قال رسول الله َو » والحال أن أبا موسى يقراً» ويؤيد هذا 
التأويل رواية شرح السنة بعد هذاء فعلم من ذلك أن الرجل فى صدر الحديث هو أبو موسى»› 
وفى رواية شرح السنة «قال: بل هو مؤمن منيب». 

عبدالله بن قيس» أو أبى موسى قوله: «أحدا صمدا» منصوبان على الاخحتصاص» لقوله 
تعالى : #شهد الله أنه لا إله إلا هو- إلى قوله - قائما بالقسط4. وفى شرح السنة: مرفوعان 
معرفتان صفتان لله . وفي الحديث دليل على أن من رأى أو سمع في حق أخيه المؤمن ما يسره 
من أمور الدين» يجب عليه إعلامه ليؤدى حق الأخوة. 

باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن سمرة: قوله: «أفضل الكلام أربع» «مح»: هذا محمول على كلام البشرء 
وإلا فالقرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلقء وأما المأثور فى وقت» أو حال ونحو ذلك»› 
فالاشتغال به أفضل . «قض»: الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشرء فإن الثلاث الأول وإن 


[Y4]‏ أخرجه الحاكم )٠١٤/١(‏ بنحوه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› ولم یخرجاه» وله 


شاهد صحیح على شرط مسلم» وأخرجه أحمد مطولا (۱/ )۳٤۹‏ ثم آعاده (۱/ )۳٣۰‏ ببعضه. 
(۱) آل عمران : ۸ 


۸1۸ 


ا 


الله أربع: سبحان الله » والحمد لله ولا إل إلا الله والله أكبر» لايضرك بأيهن 
بدأت» رواه مسلم .]۲۲۹٤[‏ 


۵ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله بل : «لأن أقول: سبحان الله 


وجدت فى القرآن» لكن الرابعة لم توجد فيه» ولا يفضل* ما ليس فيه على ماهو فيه؛ ولأنه 
روى أنه َة قال: «أفضل الذكر بعد كتاب الله : سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر»» والموجب لفضلها اشتمالها على جملة أنواع الذكر» من التنزيه» والتحميدء 
والتمجيد» والتوحيد» ودلالتها على جميع المطالب الإلهية إجمالا. وهذا النظم وإن لم يتوقف 
عليه المعنى المقصود؛ لاستقلال كل واحدة من الجمل الأربع› ولذلك جاء في رواية «لايضرك 
بأيهن بدأت» لكنه حقيق بأن يراعى؛ لان الناظر المتدرج فى المعارف يعرفه سبحانه أولا 
بنعوت الجلال التى هی تنزیه داته عما یوجب حاجة أو نقصا. ئم بصفات الإكرام» وهی 
الصفات الثبوتية التى بها يستحق الحمد» ثم يعلم أن من هذا شأنه لايماثله غيره» ولايستحق 
الألوهية سواه» فيكشف له من ذلك أنه أكبر» إذ كل شئ هالك إلا وجههء له الحكم» وإليه 
ترجعول . 

أقول: قوله: «لايضرك؛ بعد إيراد الكلمات على النسق والترتيب يشعر بان العزيمة أن 
يراعى الترتيب» والعدول عنه رخصة ورفع للجناح» روي عن مالك بن أنس: أن الباقيات 
الصالحات هى هذه الكلمة» ولعله صلوات الله عليه خحصها بالباقيات الصالحات؛ لكونها 
جامعات للمعارف الإلهية»› فالتسبیح تقديس لذاته عما لايليق بجلاله» وتنزيه لصفاته من 
النقائص» والتحميد منبه على معنى الفضل والافضال من الصمقات الذاتية والإأضافية» والتهليل 
توحيد للذات» ونفي للضد والندء وتنبيه على التبرى عن الحول والقوة إلا بهء واختتامها 
اكير اغراك بالقصرر فن الأفعال ارال قال و خضي اء عك اكا ات 
على نفسك؟. وفى هذا التدرج لمعة من معنى العروج للسالك العارف. وتسميتها بالباقيات 
الصالحات ؛ لما آنه تعالى قابلها بالفانيات الزائلات أعنى «(واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء 
أنزلناه من السماء» ( الآية» وخص منها ماهو العمدة فيهاء ويحصل منه تزيين المجالس» 
والتفاخحر في المحافل من المال والبنين» وجعلها خير منها ثوابًا وخير مؤمل. «حس»: يحتح 
بهذا الحديث من يذهب إلى أن من حلف أن لايتكلم اليوم» فسہح أو کبر» أو هلل» أو ذكر 
الله آنه يحنث؛ لان الكل كلام» وهو قول بعض آهل العلم» وذهب قوم إلى أنه لايحنث إلا 
آن ريده بنیته . 


الحديث الثالٹث عن أبى هريرة رضي الله نه : قوله : فی ابوه يوم مطلق› لم یعلم فی أى 


.)٠٠۳١( أخرجه مسلم : ك الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة‎ ]۲۹١[ 
. ٤٥ : الكهف‎ )١( 
1۸1۹ 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» رواه 
مسلہ‌[۲۲۹۰]. 

۲۲۹٣‏ - چ وعنه قال : قال ا الله : (من قال ٠‏ نخان الله ویحمده گی 
يوم مائة مرة حطّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» متفق عليه. 

4۹۷ - # وعنه قال : قال رسول الله ا : امن قال حین یصبح وحین ی 
سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال 
مث ما قال أو زاد عليه» متفق عليه. 

۸ - # وعنه» قال: قال رسول الله َة : «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» 


متفق عليه . 


وقت من أوقاته» فلا يقيد بشئ منها. قوله «مثل زبد البحر» هذا وأمثاله نحو« ما طلعت عليه 
الشمس“كنايات› ۴ بها عن الكثرة عرفا . «(مح) : ظاهر الإطلاق يشعر بآنه يحصل هذا الأجر 
المذكور لمن قال ذلك مائة مرة فى يومه» سواء قاله متوالية أو متفرقة فى مجالس» أو بعضها 
أول النهار وبعضها آخره» لكن الأفضل أن يأتى بها متوالية فى أول النهار. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أو زاد عليه» «مح: فيه دليل على آنه 
لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم» كان له هذا الأجر المذكور والزيادة عليه» وليس 
هذا من التحديد الذي نهى عن اعتدائهاء والمجاوزة عن أعدادهاء وأن زيادتها لافضل فيهاء أو 
يبطلها كالزيادة فى عدد الطهارةء وعد ركعات الصلاةء ويحتمل أن يكون المراد بالزيادة ما أتى 
من أعمال الخير» لا من نفس التسبيح . 

أقول: والاستثناء فى قوله: «إلا أحده منقطع» فالتقدير: لم يأت أحد بأفضل مما جاء به» 
ولکن رجل قال مثل ما قاله» فإنه يأتي بمساو له» ولايستقيم أن يكون متصلا إلا على 
التأويل ۔ نحو قول الشاعر : 

وبلدة ليس بها نيس إلا اليعافير وإلا العيس 

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضى الله عنه قوله: «كلمتان خفيفتان» الخفة مستعارة 
للسهولة» شبه سهولة جريان الكلمتين على اللسان بما يخف على الحامل من بعض الأمتعةء 

[ ۴ ] أخرجه مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغقارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)۲٦۹٥(‏ 

۸1° 


۹ - *# وعن سعد بن ابي وقاص . قال: کنا عند رسول لله یا فقال : 
«أيعجز أحدكم أن بكست کل بوم آلف حسنة؟) فساله سائل“ من جلسائه : کیف 
کب خا آلف بخ قال : (يسبح مائة تسبيحة» فیکتب له ألف حسلة » ا 
عنه ألف خطئة) رواه مسلم . 

وفی کتابه : في جميع الروايات عن موسى الجهنى: «أو E‏ قال ابو بکر 
البرقاني : ورواه شعبة» وأبو عوانهة » ویحیی بن سعد القطان عن موسی › فقالوا: 
فوا ا ال هکذا فی کتاب الحميدي . 

-٠ ٠‏ * وعن أبي در » قال: سل رسول الله ية أي الكلام أفضل؟ قال. «ما 
اصطفی الله لملائکته سبحان الله وبحمده» رواه مسلم . 


فلا يتعبه كالشئ الثقيل› فذكر المشبه به وأراد المشبه» وأما الثقل فعلى الحقيقة عند علماء أهل 
السنة؛ إذ الأعمال تتجسم حينئذ» والخفة والسهولة من الأمور النسبية فهما مختصران من قوله : 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» فتدبر. 

وفيه حث على المواظبة عليهاء وتحريض على ملازمتها» وتعريض بان سائر التكاليف 
صعبة شاقة على النفس ثقيلة» وهذه خفيفة سهلة عليهاء مع أنها تثقل فى الميزان ثقل غيرها 
من التكاليف» فلا يتركوها إذا. روى فى الآثار أنه سئل عيسى عليه السلام: ما بال الحسنة 
تثقل › والسيئة تخف؟ فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها› وغابت حلاوتهاء فلذلك تقلت 
حضرت حلاوتها» وغابت مرارتهاء فلذلك خفمت علیکم › فلا یحملنکم على فعلها خحمتهاء فإن 

الحديث السادس عن سعد: قوله: «وفى كتابه» إلى آخر الفصل مذكور فى شرح صحيح 
سيان فى القصد. 

الحديث السابع عن آبی ذر رضی الله عنه: قوله: «اصطفی الله لملائکته» لمح به إلى قوله 
تعالی : (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» (١‏ ویمکن أن تجعل هذه الكلمة مختصرة من 
قوله: «سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» لما سبق أن سبحان الله» تنزيه 


- ۳١ البقرة:‎ )١( 
۸۲۲4 


-٠ ١‏ * وعن جويرية أن النبي ية خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» 
وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسةء قال: «مازلت على الحال 
التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم قال النبي ڳلا : «(لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 
مرات› لو وزنّت بما قلت ا الوه لوزنتهر: خان الله وبحمده عدد خلقه» 


ورضاء نفسه » وزنه عرشه» ومداد کلماته) رواه مسلم. 


لذاته عما لایلیق بجلاله» وتقدیس لصفاته من النقائص» فیندرج فيه معنی قول «لا إله لا الله»» 
وقوله: «وبحمده» صريح في معنى «والحمد للَهييةٍ)؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام فى الحمد 
ومستلزم لمعنى «والله أكبر»؛ لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال لله ومن اللّه» وليس من غيره» 
فلا يکكون أحد أكبر منه. 

فإن قلت: يلزم من هذا أن يكون التسبيح أفضل من التهليل. قلت: لا يلزم ذلك؛ إذ 
التهليل تصريح فى التوحيدء والتسبيح متضمن له ولأن نفى الإلهية فى قوله: «لا إله إلا الله 
نفي لمصححهما من الخالقية والرازقية وكونه مثيبًا ومعاقبا من الغير» وقوله: «إلا الله» إثبات 
له» ويلزم من ذلك نفى ما يضاد الإلهية ويخالفها من النقائض» فمنطوق «سبحان الله“ تنزيه » 
ومفهومه توحيد» ومنطوق لا إله إلا الله» توحيد» ومفهومه تقديس» فإذا اجتمعا دخلا فى 
أسلوب الطرد والعكس» والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

الحديث الثامن عن جويرية- وهى زوجة النبى مادء واسم أبيها الحارث بن ضرار: قوله: 
«فى مسجدها» أى موضع سجودها للصلاة بعد أن أضحى» أى دخل في الضحى. و«أربع 
كلمات» نصب على المصدر» أى تكلمت بعد مفارقتك أربع كلمات. قوله: «لوزنتهن» «تو»: 
أى ساوتهن › أى لو قوبلت بما قلت لساوتهن» ويحتمل أن يراد الرجحان» آى رجحت عليهن 
فى الوزن» كما تقول: حاججته فحججته» أى غلبته فى الحجةء أعاد الضمير إلى ما يقتضيه 
المعنى لا إلى لفظه «ما» في قوله: «ما قلت» ٠‏ وفيه تنبيه على أنها كلمات كثيرة» و«اليوم فى 
قوله: «منذ اليوم» مجرور» وهو الاختيار. 

«(شف»: وقوله: اعدو افا ركذل ما بعتو تب لى المضدرء أى هة حا 
يساوى خلقه عند التعدادء وزنة عرشه» ومداد كلماته فى المقدار» ويوجب رضى نفسه» أو 
يكون ما يرتضيه لنفسه. «مظ): «عدد خلقه» دا ا فک أی أعد تسبیحه وتحمیده 
بعدد خحلقه» وبمقدار ما يرضاه خالصًا » وبثقل عرشهء ومقداره» وبمقدار کلماته . توا : «زنة 
عرشه» ما يوازنه فى القدر والرزانة »يقال : هو زنة الجبل أى حذازه فى الثقل» والوزانة المدادء 
مصدر» تقول : ت الشىء أمده مدا ومدادًا. وقيل: يحتمل أن يكون جمع مد- بالضم- أى 

1۸۲۲ 


#١‏ وغ آي هة فال فال رسول ال امن فال ل الل الوخد 
اشر ل ل الاك وك ال وهو على کل شیء کر ا مائةً مرة كانت 


۶ سے 0 


له عدل عشر رقاب» وكتبّت له مائة حسنةء ومحيت عنه مائة سيئة وکانت له حررا 


من الشيطان يومَّه ذلك حتى يمسي» ولم یات أحد بافضل مما جاء به إلا وجل عمل 
أكثر منه» متفق عليه. 

e آي موس الاشعري ا‎ e 
e افشک؛ اگ ا ا“ ولاغانًا» إنكم غو دا ضر ا وف‎ 


مکیال» فإنه یجمع على مداد» وکلمات الله علمه» وقیل: کلامه» وقیل: یراد به القرآن» وذکر 
العدد على المجاز مبالغة في الكثرة؛ لأنها لاتتعدد ولاتنحصر. 

«مح٤:‏ فيه ترقى. أقول: قوله: «أربع كلمات» يقتضى تقدير الناصب فى كل من 
المنصوبات؛ إذ الكلمات خمس» كأنه قيل: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» وسبحان الله 
وبحمده رضى نفسه» وهلم جرا. فإن قلت: كيف صرح فى القرينة الأولى بالعددء وفى الثالثة 
بالزنة » وعزل الثانية والرابعة عنهما؟ قلت: ليؤذن بأنهما لايدخلان فى جنس المعدود 
والموزون» ولايحصرهما المقدار لاحقيقة ولامجازا» فيحصل الترقى حينئذ من عدد الخلق إلى 
رضى الله » ومن زنة العرش إلى مداد الكلمات. 

الحديث التاسع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «محيت عنه مائة سيئة» «مح: جعل 
في هذا الحديث التهليل ماحيًا للسيئات مقدار معلوماء وفى حديث التسبيح جعل التسبيح ماحيا 
لها مقدار زبد البحرء فيلزم أن يكون التسبيح أفضل» وقد قال فى حديث التهليل: «ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به»؟ أجاب القاضى عياض : أن التهليل المذكور فى هذا الحديث أفضل؛ 
لأن جزاءه مشتمل على محو السيئات» وعلى عتق عشر رقاب» وعلى إثبات مائة حسنة» والحرز 
من الشيطان . 

الحديث العاشر عن أبى موسى : قوله: «أربعوا على أنفسكم» أى ارفقوا بهاء يقال: أربع 
على نفسك» آى انتظر» وقيل: المعنى أمسكوا عن الجهر وقفوا عنه» من أربع الرجل بالمكان» 
إذا وقف عن السير وأقام. قوله: «إنكم تدعون سميعا بصيرا» كالتعليل لقوله: «لاتدعون 
أصم»» وقوله : «وهو معكم» لقوله «ولا غائبًا» . فإن قلت: فما فائدة الزيادة فى قوله: «بصيرً»؟ 
قلت : السميع البصير أشد إدراكا وأكمل إحساسًا من الضرير والأعمى . 


A۲۳ 


والذي تدعونه قرب إلى أحدكم من عنق راحلنه. قال بو موسى: وأنا خلفه أقول: 
لاحول ولاقوة إلا بالله فى نفسى» فقال «ياعبدالله بن قيس! ألا أدلك على كنز مر 
کور الجتة؟)» فقلت : بلی يارسول الله . قال:. «لاحول ولاقو إلا بالله» متفق عليه. 


الفصل الثانى 
ویحمده رست له تخل ف اة رواه الترمذي[٤‏ ۲۲۳۰]. 


قوله: «والذي تدعونه» أقرب تمثيل لمعنى قرب القريب» والمبالغة فيه» فيكون ترقيًا من 
قوله: «وهو معكم؟. قوله: «لاحول ولاقوة إلا بالله» ذكر فى إعرابه وجوه خمسة في كتب 
النحو. «تو» الأصل فى الحول تغيير الشئ وانفصاله عن غيره» فيفسر بالحالة» وهى ما يتوصل 
به إلى حيلة ما فى خفية . وقيل: الحيلة هى الحول» قلبت واوه ياء لانكسار ما قبلهاء والمعنى 
لاتوصل إلى تدبير أمر وتغيير حال إلا بمشيئتك ومعونتك. وقيل: الحول الحركة» يقال: 
حال الشخص إذا تحرك» فالمعنى لاحركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله . ومعنى قوله: «كنز من 
كنوز الله» أنه يعد لقائله» ويدخر له من الثواب ما يقع له فى الجنة موقع الكنز فى الدنيا؛ لأن 
من شأن الكانزين أن يسعدوا به» ويستظهروا بوجدان ذلك عند الحاجة. 

قوله: «كنز من كنوز الجنة» قد سبق مثل هذا التركيب أنه ليس باستعارة؛ لذكر المشبه وهو 
الحوقلة» والمشبه به وهو الكنزء ولا التشبيه الصرف؛ لبيان الكنز بقوله: «من كنوز الجنة»؛ 
بل هو من إدخال الشىء فى جنس» وجعله أحد أنواعه على التغليب ونحوه قوله تعالى: (لا 
ينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم»' فالكنز إذن نوعان: المتعارف. وهو المال 
الكثير يجعل بعضه فوق بعض ويحفظ» وغير المتعارف» وهو هذه الكلمة الجامعة المكتنزة 
بالمعانى الإلهية» كما أنها محتوية على التوحيد الخفى؛ لأنه إذا نفيت الحيلة والحركة 
والاستطاعة عما من شانه ذلك» وأثبتت لله على سبيل الحصر وبإيجاده واستعانته وتوفيقه» لم 
يخرج شئ من ملكه وملكوته» ومن الدلالة على أنها دالة على التوحيد الخفى قول رسول الله 
ية لأبى موسى «آلا أدلك على كنز من الكنوز» مع أنه كان يذكرها فى نفسه» والدلالة إنما 
تستقیم على ما لم یکن علیه» وهو أنه لم یعلم أنه توحید خفی» وکنز من الكنوز» ولأنه لم 
يقل: ماذكرته كنز من الكنوز» بل صرح بها وقال: «لاحول ولاقوة إلا باللّه» تنبيهًا له على هذا 
السر» والله أعلم. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثاني عن الزبیر رضى الله عنه قوله: «صباح» نكرة وقعت في سياق النفى» 


3 °[ صحیح. 
(۱) الشعراء: ۸۸ - ۸۹. 


A۲4 


ر 


٥‏ - #٭ وعن الزبيرء قال: قال: قال رسول الله ا : «مامن صباح يصح 
العباد إلا ا ادى سبحوا | لملك القدوس رواه الترمذي ]۲۳۰٠٣[.‏ 

۰٦‏ - # وعن جابر» قال: قال رسول الله ية «أفضل الذكر : لا إله إلا الله 
وأفضلٌ الدعاء الحمد لله رواه الترمذي»› وابن ماجه.[٦۲۳۰]‏ 


وضمت إليها «من» الاستغراقية لإفادة الشمول»› ثم جى بقوله: «يصبح» صفة مؤكدة لمزيد 
الشمول والإحاطة. كقوله تعالى: «وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» ٠(‏ الآية . 
قوله: «سبحوا الملك القدوس» «مظ٤:‏ أى قولوا: سبحان الملك القدوس. أو ما فى معناه من 
قوله: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أقول : كأنه قيل: نزهوا عن النقائص من هو منزه 
عنها. 

الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه: قوله: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» قال بعض 
المحققين: إنما جعل التهليل أفضل الذكر؛ لأن لها تأثيرًا فى تطهير الباطن عن الأوصاف 
الذميمة التى هى معبودات فى باطن الذاكر» قال تعالى : «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» ۳ فيفيد 
نفى عموم الإلهية بقوله: دل إله» ويثبت الواحد بقوله: إلا اللّه» ويعود الذكر من ظاهر لسانه 
إلى باطن قالبه» فيتمكن فيه ويستولى على جوارحه. وجد حلاوة هذا من ذاق. وإطلاق الدعاء 
على الحمد من باب المجازء ولعله جعل أفضل الدعاء من حيث انه دعاء* لطيف يدق 
مسلكه» ومن ذلك قول أمية بن أبى الصلت حين خرج إلى بعض الملوك يطلب نائله: 

إذا آثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء 

آقول: يمکن أن يکون قوله: «الحمد لله» من باب التلميح والإشارة إلى قوله: «اهدنا 
الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم» )۳( وأى دعاء آفضل وأكمل وأجمع من 
ذلك !ونظیره قوله تعالی: «ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض وآتینا داود زبورً»(٤)‏ 
الکشاف:) قوله : «وآتینا داود زبورا“ دلالة على وجه تفضيل محمد صلوات الله عليه» وهو أنه 
خاتم الأنبياء» وأن أمته خير الأمم؛ لأن ذلك مكتوب فى الزبور» قال تعالى: «ولقد كتبنا فى 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون»(). ونظائر هذا كثيرة فى التبيان. 

«مظ٤:‏ إنما كان التهليل أفضل الذكر؛ لأنه لايصح الإيمان إلا به» وإنما جعل «الحمد لله» 


[ ۲۳۰۰[ ضعيف» انظر ضعيف الجامع .)١١۱۹۱(‏ 
[۹ ۲۳۰[ صحیح»› انظر صحيح الجامع (۱۰4). 


(۱) الاتعام: ۳۸ . () الجاثية: ۲۳ . () الفاتحة:٦:۷‏ . 
(4) الإإسرا : 00„ )٥(‏ الكشاف ۲/ £ (٦)‏ الأنبياء EE‏ 
# فى (ط) سؤال . 


A۲۵ 


۷“ * وعن عبدالله بن عمرو» قال : قال رسول الله اة «الحمد راس 
الشکر» ماشکر الله عبد لایحمده».[۲۳۰۷] 


ت u2‏ له ي س 2 ك ت 
۸ - #وعن ابن عباس» قال قال رسول الله يا : «أول من يدعى إلى الجنة 


أفضل الدعاء؛ لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله» وأن يطلب منه حاجته» والحمد لله» تشملهما؛ 
فإن من حمد الله إنما يحمده على نعمته» والحمد على النعمة طلب مزيد» قال تعالى: «لئن 
شکرتم لأزیدنکم». 

الحديث الرابع عن عبدالله بن عمرو: قوله: «الحمد رأس الشكر» - الكشاف- : الحمد 
الناء على الجميل من نعمة وغيرهاء تقول: حمدته على إنعامه وعلى شجاعته» وأما الشكر 
فعلى النعمة خاصة» وهو بالقلب واللسان والجوارح» والحمد باللسان وحده» فهو إحدى شعب 
الشكر. وإنما جعل رأسًا؛ لأن ذكر النعمة باللسانء والثناء على موليها أشيع لها وأدل على 
مكانها من الاعتقاد» وآداب الجوارح لخفاء عمل القلب» وما فى عمل الجوارح من الاحتمال» 
بخلاف عمل اللسان» وهو النطق الذى يفصح عن كل خفى » ويجلى عن كل مشتبه. 

وأقول: ولذلك صرح نبى الله داود وسليمان القول بالتحميد» وقصرا عليه» وكنيا عن أعمال 
الجوارح والقلب بالواو العاطفة فى قوله تعالى: «ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد 
له ١)‏ إذ التقدير : آتينا داود وسليمان علماء فعملا به وعلماه» وعرفا حق النعمة» وقالا : 
الحمد للّه» ونحن لما ذهبنا إلى أن «الحمد لله» أفضل الدعاء فى الحديث السابق تلميحا إلى ما 
فی الفاتحةء فنقول: إنما كان رأس الشكر؛ لأنه حكم رتب عليه الأوصاف الآتية إشعارا 
بالعلية» فيجعل اللام فيه للاستغراق؛ ليدل على أن كل ثناء وشكر صدر عن المخلوقات من 
الملائكةء والثقلين وغيرهم› من ابتداء خلقتهم إلى الأبد لله تعالى؛ لأنه ربهم ومولى نعمهم 
جلائلها ودقائقهاء وظاهرها وباطنهاء ومالك أمورهم في العاقبة» فآى حمد أفضل وأعلى 
وأسنى منه؟ فطابق معنى الحمد معنى الدعاء فى قوله: «اهدنا الصراط المستقيم» ") يعنى 
حمدناك بما هو رأس الشكر» فأولنا ماهو أفضل» وهى الهداية إلى الصراط المستقيم. 

قوله: «ما شکر الله عبد لم يحمده) «قض»: ولما جعل الحمد رأس الشكر» وأصله والعمدة 
فيه» حتى انعكس عليه» لم يعتد بغيره من الشعب عند فقده » وكان التارك له كالمعرض عن 
الشکر راسا 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «فى السراء والضراء» هو عبارة عن 


[۲۳۰۷] ضعيف» انظر ضعیف الجامع (۴۲۷۸۹). 
(۱) إبراهيم : ۷. (۲) النمل: ٠١‏ . (۳) الفاتحة: ١‏ . 


۸۲٦ 


يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضرًاء رواهما البيهقي في «شعب 
لإيمان»[۸. ۳[ 

۹“ - # وعن أبي سعيد الخدري» قال : قال رسول الله ية : «قال موسی عليه 
السلام: يارب! علمني شيئًا أذكرك به» وأدعوك به» فقال: پاموسی! قل لا إله إلا 
الله . فقال: ياربً! کل عبادك شل هذا إتما رید شيت تخصني به« قال : ارس 
وان الراك السبع وعامرهن» غيري»› والأرضين ين السبع وضعن في كفَةء ولا إل 
إلا الله في فة لمالت بهن لا إل إلا الله رواه في «شرح السنة».[۲۳۰۹] 


جميع أحوال الإنسانء فالسراء من المسرة» والضراء من المضرةء والمقابلة بينهما من حيث 
المعنى؛ إذ المقابلة الحقيقية للسرور الحزن» وللضر النفع» فقوبل بينهما لمزيد التعميم 
والإحاطة» وهو أسلوب غريب فى البديع . 

الحديث السادس عن آبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «أذكرك به» خبر مبتدأ محذوف 
استئناقاء» أى أنا أذكرك› ولا يجزم جوابا للأمر لعطف قوله: «أو أدعوك به» ويجوز الجزم › 
وعطف «أو أدعوك» بالجزم على منوال قوله ولسنا بالجبال ولا الحديدا. 

قوله: «قال: ياموسی!قل: لا إله إلا الله فإن قلت: طلب موسی ما به یفوق على غیره من 
الذكر أو الدعاء» فما مطابقة الجواب السؤال؟ قلت: كانه تعالى قال: طلبت شينًا محالا؛ إذ لا 
ذكر ولادعاء أفضل من هذاء إذ المطلوب من الذكر والدعاء الثواب» فلا ثواب أعظم من 
ثوابها. وفى إخراج ذاته تعالى من بين عمارها إشعار بأن لاغاية لثواب هذه الكلمة؛ إذ المعنى: 
أن ثواب هذه الكلمة» أو مدلولها لو وزنت بالسموات والملائكة القاطنين فيهاء والموكلين 
بحفظهاء والأرضين السبع لترجحت». والزبدة والخلاصة منه: أنه لو وزنت بجميع الكائنات 
لرجحت» ولإرادة الاستيعاب» وأن المعنى به ماسوى الله استشناه بقوله: «وعامرهن غيرى» 
وهذا الذي أردناه بالمحال. 


قوله: «(وعامرهن» العمارة تقيض الخراب› يقال : عمر أرضه يعمر ها عمارة» والعمر اسم 
للمدة التى فيها عمارة البدن بالحياة » والعمرة الزيارة التى فيها عمارة الود. وقوله: «إنما يعمر 
مساجد اله» ( إما من العمارة التى هى حفظ البناءء أو من العمرة التى هى الزيارةء أو من 


[۲۳۰۸] ضعیف. 
]۳۰4[ إسناده ضعيف» انظر شرح السنة )٠ ٤ /٥(‏ (۱۲۷۳). 
)١(‏ التوبة: ۱۸- 


A4۲ 


٠۰‏ - # وعن ابي سعيد» وأبي هريرة [رضي ele‏ قالا: قال رسول الله 
ية : «من قال: لا إله إلا الله والله أكبرء VT‏ قال : لا إله إلا آنا وأنا أكبرء 
وإذا قال : لا إله إلا الله وله لاشريك ل ل الله : لا إله إلا آنا وحدي» 
لاشريك لي» وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمدء ال لا إل إلا اناء لي 
الملك ولي الحمد» وإذا قال : لا إله إلا الله ولا ول رل و إلا باللّه» قال: ل 
إلةَ إلا أنا لاحول ولاقوة إلا بي“ وكان يقول: o e‏ 
النار» رواه الترمذي» وابن ماجه.[۱۰٠۲۳]‏ 


قولهم «عمرت بمكان كذا» أى أقمت به. «قض»: عامر الشىئ حافظه» ومدبره» وممسكه من 
الخلل والانحلالء ولذلك سمى الساكن والمقيم ف الل غار وسفى زوار :اليك عمارا. 
وفي الحديث على المعنى الأعم الذى هو الأصل والحقيقة؛ ليصح استثناؤه تعالى عنه» فإنه 
الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا بالحقيقة . 

أقول: لو حمل على جميع مفهومات العمارة من الإصلاح» والمرمة» والحفظ» والإمساك» 
والزيارة» والإقامة وغير ذلك لم یستبعد» فیکون من باب قوله: «إِن الله وملائکته يصلون على 
النبى» أو يكون «غيرى» صفة ل «عامرهن»» وهذا أولى بسياق الحديث» وإرادة المبالغة 
ھ «مظ»: قوله: «غیری» مشکل على تأويل العامر بالساكن؛ فإن الله ليس بساكن فيهاء 
فمعنى العامر - المصلح؛ لانه تعالى مصلح للسموات والأرض ومن فيهن» والملائكة فى 
السموات مصلحوها بالسكون» وأهل الأرض مصلحوها كذلك. فإذن صح الاستناء» ويحتمل 
أن يكون التقدير : وما فيهن غير كلامى وذكرى» فحذف المضاف . 

الحديث السابع عن ابی سعید رضی الله عنه قوله: «صدقه ربه» ای قرره بان قال ما قال› 
وهو آبلغ من أن لو قال: صدقت» نحوه قوله تعالی: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا» ٩"‏ أى 
حقق فى اليقظة ما رآه بهل فى النوم» وقوله: «والذی جاء بالصدق وصدق به»() › فقوله: «لا 
إله إلا آنا» بيان لقوله: «صدقه» لأنه هو التصديق بعينه. قوله: «لم تطعمه النار» استعار الطعم 
للإحراق مبالغةء كأن الإنسان طعامها تتغذى وتتقوى به» نحو قوله تعالى: «وقودها الناس 
والححارة» ( أى الناس كالوقود والحطب الذى تشتعل به النار. 


.(TVYY) صحیح› انظر صحيح الترمذى‎ [۲۳۱۰ [ 
٠ ۲۷ الفتح:‎ )۲( ٠٥١ : الأحزاب‎ )١( 
٠ ۲٤ البقرة:‎ )٤( ٣٣ الزمر:‎ )۳( 


۸۲۸ 


۱ - * وعن سعد بن آبي وقاص» آنه دحل مع النبي َل على امرأة وبين 
ای ار خف تسبح به فقال: «الا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو 
أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلی في الا وان اله غاد ا خلق في الأرض» 
وسبحان الله ا لكو وسا ن TT‏ والله أكبر مثل ذلك› 
والح له ما ذلك ولا إله إلا الله مث ذلك ولا حول ولاقوة إلا بال مثل 
ذلك» N‏ وأبو ا وقال الترمذي: هذا حدیث غریب[۲۳۱۱]. 

وع رو کیب عر امه عن جد ال قال ورل 
الله : «من سبح الله مائة بالخداة ومائة بالعشي کان کمن حج مائة حجة» ومن حمد 
الله مائة بالخداة ومائةً بالعشي؛ کان کمن حمل على مائة فرَس في سبيل الله ومن 
هلل الله مائة بالغداة ومائة بالعَشِي؛ ET‏ ا 
کبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشي؛ لم يآت في ذلك اليوم أحد e‏ 
من قال مثل ذلك أو زاد على ما قال». رواه الترمذي »وقال هذا جات حسن 
غریب .۲۳۱۲۱] 


الحديث الثامن عن سعد رضى الله عنه: قوله: «أو أفضل» «مظ): شك الراوى أى قال 
رسول الله ية : أيسر عليك» أو قال: أفضل. أقول: ويمكن أن يكون «أو» بمعنى بل» وإنما 
کان آفضل؛ لاأنه اعتراف بالقصور» وآنه لايقدر أن يحصى ثناؤه» وتسبيحه على العد بالنواة 
إقدام على آنه قادر على الإحصاءء كما قال: «لا أحصى ثثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك» . قوله: «عدد ما خحلق فى السماء» فى «ما» وجهان: أحدهما أنه عام فى الأجناس كلها 
سواء كانت ذوات العلم آم لاء وثانيهما جعل ذوا العلم بمنزلة غيره على تأويل المعدود. 
قوله: «ماهو خالقی» أى ماهو خالقه» أجمل بعد التفصيل؛ لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله 
يقید اا من بدء الخلق إلى الأيد- الكشاف- : قوله: «وجاعل الليل سکتا)(۱) ما هو 
بمعنى المضى› وإنما هو دال على جعل مستمر فى الأزمنة المختلفةء كما تقول: الله قادر 
فلا تقصد زماتًا دون زمان. قوله: «مثل ذلك» «مثل» منصوب نصب عدد فى القرائن 
السابقة على المصدر. 
الحديث التاسع عن عمرو بن شعيب : قوله: «من ولد إسماعيل » تتميم ومبالغة فى معنى 


[۲۳۱۱] ضعيف. 

[۲۳۱۲] ضعيف انظر ضعيف الجامع .)٥٦۳١(‏ 

(1) الانعام: ٩‏ قال في الكشاف وقرآت (وجاعل الليل سكتًا) 
۸4۲۹ 


ن E‏ ھب ڪات ت 


الميزان. والحمد لله يملؤه. ولا إِله إلا الله ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص 
إليه» . رواه الترمڏذي› وقال : هذا حدیٹث غریب › ولیس إسناده بالقوي .1۲۳۱۳1 

٤‏ - *٭ وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله » «ما قال عبد لا إله إلا الله 
افا فط إ9 فحت له رات الما جي فى إلى لر ا اجب لكا روا 
ا می وال هذا بخدیت غریت: ۴٢٤1‏ ] 


العتق ؛ لأن فك الرقاب أعظم مطلوب» وكونه من عنصر إسماعيل الذى هو آشرف الخلق 
نسبًا» أعظم وأمثل . 

الحديث العاشر عن عبدالله بن عمرو: قوله: «التسبيح نصف الميزان»» والحمد لله يملؤه» 
قالوا: فيه وجهان»ء أحدهما أن يراد التسوية بين التسبيح والتحميد» بأن كل واحد منهما يأخحذ 
نصف الميزان» فيملآن الميزان معاء وذلك؛ لأن الأذكار التى هى أم العبادات البدنية » والغرض 
الأصلى من شرعها تنحصر في نوعين» أحدهما: التنزيه» والآخر التمجيد» والتسبيح يستوعب 
القسم الأول» والتحميد يتضمن القسم الثانى. وثانيهما: أن يراد بيان تفضيل الحمد على 
التسبيح ٠‏ وأن ثوابه ضعف ثواب التسبيح؛ لأن التسبيح نصف الميزان» والتحميد وحده يملؤه. 

وذلك؛ لأن الحمد المطلق إنما يستحقه من كان مبرءاعن النقائص» منعوتًا بنعوت الجلال 
وصفات الإكرام» فيكون الحمد شاملا للأمرين وأعلى القسمين»ء وإلى الوجه الأول الإشارة 
بقوله کله : «كلمتان حفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان» وإلى الثانى بقوله ميه «بيدى 
لواء الحمد يوم القيامة». أقول: يؤيد معنى الترجيح الترقي في قوله: « ولا إله إلا الله ليس لها 
حجاب»؛ لأن هذه الكلمة اشتملت على التنزيه والتمجيد لله تعالى كما مر» وعلى نفى ذلك عما 
سواه صريحًاء ومن ثم جعله من جنس آخر؛ لأن الأولين دخلا في معنى الوزن »› والمقدار في 
الأعمال » وهذا حصل منه القرب إلى الله تعالى من غير حاجز ولا مانع. 

الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: « حتى يفضى إلى العرش» أى 
ك اله راف ي الا وي اا اكان ارا وت قى دت رای ان 
امرآته» قال: «وقد أفضى بعضكم إلى بعض» () . «مظ»: الحديث المتقدم يدل على أنه 
تجاوز من العرش حتى انتهى إلى الله تعالى» والمراد بهذا وأمثاله سرعة القبول» وكثرة 
الثواب. قيد سرعة القبول وكمال الثواب باجتناب الكبائر؛ فإن الثواب يحصل للقائل سواء 


[۲] ضعیف. انظر ضعیف الجامع .)٠٠٠۹(‏ 


.)۲۸۳۹( حسن» انظر صحيح الترمذی‎ [۲۳۱ ٤[ 
.۲١ : النساء‎ )١( 


\AY° 


“6٥‏ * وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ا : «لقيت إبراهيم ليلة 
أسري بي. فقال: يا محمد ! أقرئ أمعك مني السلا وأخبرهم أن الجنة طيبة 
ا عة آلا راا فا وان غاا حمطا اله والح ل 0 ال 
الله » والله أكبر» رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث حسن» غریب إسنادً .]۲٠٠٠[‏ 


-١‏ *# وعن بسيرة [رضى الله عنها]» وكانت من المهاجرات» قالت: قال لنا 


اجتنب الكبائر أو لم يجتنب» ولكن ثواب من يجتنب الكبائر أكمل ممن لم يجتنب» فإن 
السيئة لاتحط الحسنة »بل تذهب الحسنة السيئة » قال تعالى: «إن الحسنات يذهبن السيئات»('). 

الحديث الثانى عشر عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «وأنها قيعان» «تو): القيعان 
جمع القاع» وهو المستوى من الأرض» والغراس جمع غرس» وهو ما يغخرس» والخرائس أيضاً 
وقت الخرس» والغرس إنما يصلح فى التربة الطيبة» وينمو بالماء العذب» المعنى: أعلمهم أن 
هذه الكلمات تورث قائلها الجنة» وتفيد مخارفتهاء وأن الساعى فى اكتسابها لاأيضيع سعيه؛ 
لأنها المغرس الذى لايتلف ما استودع فيه. وأقول: هنا إشكال؛ لأن هذا الحديث يدل على أن 
أرض الجنة خالية عن الأشجار والقصور» ويدل قوله تعالى: «جنات تجرى من تحتها 
الأنهار»" وقوله تعالى: «أعدت للمتقين»" على أنها غير خالية عنها؛ لأنها إنما سميت جنة 
لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفاف أغصانهاء وتركيب الجنة دائر على معنى الستر» وأنها 
مخلوقة معدة للمتقين. والجواب: أنها كانت قيعانًاء ثم إن الله تعالي أوجد بفضله وسعة 
رحمته فيها أشجارا وقصورا على حسب أعمال العاملين» لكل عامل ما يختص به بحسب عمله» 
ثم إن الله تعالى لما يسره لما خلق له من العمل لينال به ذلك الثواب» جعله كالغارس لتلك 
الأشجار على سبيل المجازء إطلاقًا للسبب على المسبب. مثاله فى الشاهد الوالد إذا ألف 
کتابًا جامعا للآداب» فقال: هذا لولدى إذا تعلم ونشأ أديبًاء فإذا حصل له ولد بعد برهة على 
ما اراد نة فقال: آنت صانحب ذلك الات رانك الى صك وجمعت ماه لأاك 
نت الغرض فيه» ولما كان سبب إيجاد الله الأشجار عمل العامل أسند الخراس إليه. والله أعلم 
بالصواب . 

الحديث الثالث عشر عن بسيرة : قوله: «والتهليل» «تو» : العرب إذا كثر استعمالهم 


۲۳٠٠[‏ ] حسنه الشيخ بشواهده. 
(۱) هود: .۱۱٤‏ (۲) البقرة: ٠٠١‏ 
(۳) آل عمران : ۱۳۳ 


A1۳4 


رسول الله ية : «عليكن بلسع, والتهليل » والتقديس . وأعقدّن بالأنامل » فإنهن 
مىىشولات مسخاطقات »ولا نفا ف فتنسين الرحمة) رواه الترمذي» وآبو داود [Y1].‏ 


الفصل الثالث 
۷“ *# عن سعد بن ابي وقاص» قال: جاء أعرابي إلى زول لله ا 
فقال : علمني كلام أقوله» قال : «قل : لا إله إلا الله » وحده لاشريك له ا أكبر 
کزان والحمد لله كثيرآء e‏ لاحول ولا قو إلا بالله العزيز 
الحکیم' فقال: فهؤلاء لربّي» فما لي؟ فقال: «قَل: الهم اغفر لي» وأرحمني» 
واهدني» وارزقني وعافني؟ شك الراوي في «عافني» رواه مسلم . 


الكلمتين» ضموا بعض حروف إحداهما إلى بعض حروف الأخرى» مثل الحوقلة» والبسملة» 
فالتهليل مأخوذ من لا إله إلا اللهء يقال: هيلل الرجل وهلل إذا قالهاء أخبر رسول الله َو آن 
تحصيل تلك الكلمات باناملهن ليحط عنها بذلك ما اجترحته من الأوزار» فإنهن مسئولات 
مستنطقات» فيشهدن على أنفسهن بما أكتسبنهاء قال تعالى: «وما كنتم تستترون أن يشهد 
علیکم سمعکم ولا أبصارکم ولا جلودکم»'). «مظ: فيه تحریض على استعمال جمیع 
الأعضاء فى الخيرات . 

قوله : «فتنسين الرحمة» «تو»: النسيان ترك ضبط ما استودع» إما لضعف قلبه» وإما عن 
غفلة أو قصد» أى استحفظتن ذكر الرحمة» وأمرتن بمسألتهاء فإذا غفلتن ضيعتن ما استودعتن . 
«مظ: المعنى لاتتركن الذكر» فإنكن لو تركتن الذكر لحرمتن ثواب الذكرء فإن الله تعالى 
قال : «فاذکرونی اذکرکه») . وأقول: قوله: «ولا تغفلن» نهى للأمرين» أى لا تغفلن عما 
ذكرت» لكن من اللزوم على الذكر والمحافظة عليه والعقد بالأصابع توثيقًا. وقوله: «فتنسين؟ 
جواب له» أى إنكن لو تغفلن عما ذكرت لكن تركتن سدى عن رحمة اللّه» هذا من باب قوله 
تعالى : «لاتطغوا فيه فيحل عليكم غضبى»" آي لا تكن منكن الخفلة» فيكون من الله ترك 
الرحمة» فعبر بالنسيان عن الترك كما فى قوله تعالى: «وكذلك اليوم تنسى»“. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن سعد رضى الله عنه: قوله: «الله أكبر كبيرا» «مح»: هو منصوب بفعل 
و ان کرت کر ويجوز أن يكون حالا مؤكدة كقولك: زيد أبوك عطوقا. قوله: 


١]‏ حسنه الشيخ بشاهد موقوف على عائشة. 
)۱١(‏ فصلت: ۲۲ . (۲) البقرة: ۱٥۲‏ . (۳) طه: ۸۱ . )٤(‏ طه: ۱۲١‏ . 
A۳۲‏ 


 - “۸٨۸‏ # وعن انس » أن رسول > الله ية مر على شجرة يابسة الورق» 
و فتناثر الورق» فقال : إن لخد لله ا الله ولا إل إا الله والله 
NE #‏ ورت العبد كما ساقم هذه الشجرة) 0 ا وقال: هذا 


e ~۳۹‏ عن أبي هريرةء قال : قال لي رسول الله ي : «أكثر 


ل لا حول ولا قوة إلا بلله؛ فإلها من كنز الجن قال مكحول: فمن قال: لا 
حول ولا قوة إلاً بالله ولا منجى من الله إلا إليه؛ کشف الله عنه سبعین بابا من 


الضر ادناه الفقر ‏ :روأ الترمذي“ وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل › 


ومكحول لم يسمع عن أبي هريرة [Y141.‏ 
۰ - - * وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «لا حول ولا قُوة إلا بالله 


دواء من تسعة وتسعين داءٌ ا الأ 1۴ [YTY°‏ 

-١‏ * وعنه. قال: قال رسول الله لا: ألا دك على كلمة من تحت 
العرش من كنز الجنة: لا حول ولا قوة إلا باللهء ل الله تعالی : اسلَم عبدي› 
واستسلًّم راا البيهقي في «الدعوات لكببر rr11.‏ 


«العزيز الحكيم هذه التتمة للحوقلة لم ترد فى أ أكثر الروايات إلا عن الإمام أحمد بن حنبل › 
فإنه أردفها بقوله: «العلى العظيم». 

الحديث الثانى عن أنس رضي الله عنه: قوله: «تساقط» - بضم التاء - وقوله: «كما 
يتساقط» إن جعل صفة مصدر محذوف لم تبق المطابقة بين المصدرين› ولو جعل حالا من 
الذنوب استقام» ويكون تقديره: تساقط الذنوب مشبها تساقطها بتساقط الورق . 

الحديث الثالث عن مكحول: قوله: «فمن قال: لا حول ولاقوة إلا بالله إلى آخره» موقوف 
عليه . 


الحديث الرابع والخامس عن بی هريرة رضي الله عنه قوله: «(من تحت العرش» صمة 
«كلمة»» ویجوز أن تکون من ابتدائية › آی ناشئة من تحت العرش› وبيأنية آى كائنة من 
تحت العرش› ومستقرة فيه . وأما من الثانية فلیست إلا بيانىة » فإذا ذهب إلى أن الجنة تحت 
العرش» والعرش سقفها جاز أن يكون «من كنز الجنة» بدلا من «تحت العرش». وقد مر أن 
«لا حول» دل على نفى التدبير للكائنات» وإثباته لله عز وجل» هذا معنى قوله: «أسلم عبدى 


[۲۳۱۹] صحیح دون قول مکحول «فمن قال. فإنه مقطوع» انظر صحیح الترمذی .)۲۸٤۷(‏ 
[۲۳۲۰] ضعيف»› انظر ضعيف الجامع ٠(‏ -(. 
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۲“ * وعن ابن عمر: أنه قال : سبحان الله هي صلاة الحَلائق ق» والحمد لله 
کل الشكر» ولا إله إلا الله کل الإخلاص»› والله أكبر تما ما ت السماء 
والار شن واد قال ا لا حول ولا قوة إلا بالله؛ قال الله تعالى: اسم 


واتتلم :4 وو رزين : 


الفصل الآول 
۳- *٭ عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله له : «والله إنى لاستغفر الله 
وآتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» رواه البخاري. 


واستسلم» أى فوض أمور الكائنات كلها إلى الله وانقاد هو بنفسه لله تعالى مخلصً له الدين› 
والعرش منصة التدابير» قال الله تعالى: «ثم استوى على العرش يدبر الأمر»' فقوله: «يقول 
الله تعالى» جزاء شرط محذوف. أى إذا قال العبد هذه الكلمة يقول الله . 

الحديث السادس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «سبحان الله » هى صلاة الخلائق» 
(هى» ضمير فصل وعماد» وعلى التقديرين الحصر لازم» و«الخلائق» جمع محلى بلام 
الاستغراق» فلا يخرج ذرة من ذرات الكائنات إلا هى مسبحة لله خاضعة لأمره منقادة لطاعته. 
قال تعالى: «وإن من شئ إلا يسبح بحمده٠(۲).‏ فالتسبيح إما بالمقال أو بالحال حيث يدل على 
الصانع» وعلى قدرته» وحكمته» وحيث ينزه الله مما لاإيجوز عليه من الشركاء و فالمراد 
بالصلاة كونها منقادة لله تعالى» مسخرة لما يراد منهم» وهى كالسجود فى قوله: «يتفیؤ ظلاله 

عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون»١)‏ لاق2 4 ای يرجع الظلال من جانب 
إلى جانب منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له. وهى داخرة صاغرة لأفعاله تعالى. قوله: 
«والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض» إشارة إلى أن هذه الخاتمة كالمجمل للتفصيل› وقد 
سبق أنه كاعتراف العبد بالقصور من إجراء تلك الأوصاف على موصوفها. 

باب الاستغفار والتوبة 

الاستغقار استفعال من الغفران» وأصله من الغفر» وهو إلباس الشىء بما يصونه عن 

الدنس. ومنه قيل: اغفر ثوبك فى الوعاء» فإنه أغفر للوسخ. الغفران والمغفرة من الله هو أن 


٤٤ الإسراء:‎ )۲( ( 
.۳۳٠١ /۲ الکشاف:‎ )٤( .٤۸ النحل:‎ )۳( 
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- *# وعن الأغر المزنى [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله لل : «إنه 
ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة» رواه مسلم. 


يصون العبد من أن يمسه العذاب» والتوبة ترك الذنب على أحمد الوجوه» وهو أبلغ ضروب 
الاعتذار» فإن الاعتذار على ثلاثة أوجهء إما أن يقول المعتذر: لم أفعلء أو يقول: فعلت 
لأجل كذاء أو فعلت وأسأت» ولقد أقلعت»› ولا رابع لذلك . وهذا الأخير هو التوبةء ثم 
التوبة فى الشرع ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط منه» والعزيمة على ترك المعاودةء 
وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة؛ فمتی اجتمع هذه الأربع فقد کمل 
شرائط التوبة» وتاب إلى الله . هذا كلام الراغب» وزاد الشيخ محيى الدين النواوى وقال: وإن 
کان الذنب یتعلق بہنی آدم» فلها شرط آخر» وهو رد الظلامة إلى صاحبهاء أو تحصيل البراءة 
منه . والتوبة أهم قواعد الإإسلام» وهى أول مقدمات سالكى الاّخرة. وأنشد بعضهم فى مناجاته : 
لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه - من جود كفيك ما علمتنى الطلبا 

یرید به قوله تعالی: لواستغفروا ربکم إنه کان غفار؟»(). 
الفصل الأول 

الحديث الأول والثانى عن الأغر: قوله: «إنه ليغان على قلبى» اسم «إن» ضمير الشأنء 
والجملة بعده خبر له ومفسرة. «فا٤:‏ «ليغان» أى ليطبق إطباق الغين» وهو الغيمء يقال: غيت 
السماء تغان» والفعل مسند إلى الظرف» وموضعه رفع بالفاعلية. 

«مح؟: ذكروا فى الغين وجوهاء أحدها قال القاضى عياض : المراد به فترات وغفلات من 
الذكر الذي شأنه الدوام عليه» فإذا فتر عنه» أو غفل عنه عد ذلك ذنبًا فاستغفر منه. وثانیها: 
هو همه بسبب أمته» وما اطلع عليه من أحوالهم بعده ويستغفر لهم . وثالثها: قیل: سببه 
اشتغاله بالنظر فی مصالح امته › وأمورهم ومحاربة العدو ومداراتهم» وتأليف المؤلفة» ونحو 
ذلك من معاشرة الأزواج» والأكل والشرب والنوم» وذلك مما يحجبه» ويحجزه عن عظيم 
مقامه» فيراه ذنبًا بالنسبة إلى ذلك المقام العلى» وهو حضوره فى حظيرة القدس ومشاهدته» 
ومراقبته وفراغه مع الله تعالى مما سواه فيستغفر لذلك. ورابعها: قيل: يحتمل أن الغين هر 
السکينة التى تغشی قلبه لقوله تعالی: #فأنزل اله سکینته على رسوله»') فالاستغفار لإظهار 
العبودية والافتقارء والشكر لما أولاه. وخامسها قيل: يحتمل أن الغين هو حالة خشية وإعظام» 
فالاستغقار شكر لها. قال المحاسبي : خوف المقربين خحوف إجلال وإعظام. وسادسها: هو 
شئ يعترى القلوب مما تتحدث به النفس. كل ذلك فى شرح مسلم. 


. ۲٠: الفتح‎ (۲( 
A۵ ٤ 


0 -- % وعنه» قال» قال ا الله ا : «يأيُها التاس"! إلى اله فإني 
أتوب إليه فى اليوم مائة مرة) رواه مسلم : 


«تو»: سئل الأصمعى عن هذا الحديث» فقال: عن قلب من تروى هذا؟ فقال: عن قلب 
النبى ية فقال: لو كان عن قلب غيره لكنت أفسره لك. وللّه دره فى انتهاجه منهج الأدب» 
وإجلال القلب الذى جعله الله موقع وحيهء ومنزل تنزله! وبعد فإن قلبه مشرب» سد عن آهل 
اللسان موارده» وفتح لأهل السلوك مسالكهء وأحق من يعرب» أو يعبر عنه» مشايخ الصوفية 
الذين نازل الحق أسرارهم» ووضع الذكر أوزارهم . 

ومن كلمات شيخنا شيخ الإسلام بی حفص السهروردی - قدس الله سره - : لاينبخى أن 
يعتقد أن الغين نقص فى حاله صلوات الله عليهء بل هو كمال» أو تتمة كمال» وهذا السر دقيق 
لاينكشف إلا بمثال» وهو أن الجفن المسبل على حدقة البصرء وإن كانت صورته صورة 
نقصان» من حيث هو إسبال وتغطية على من شانه أن يكون باديًا مكشوقًاء فإن المقصود من 
خحلق العين إدراك المدركات الحسية» وذلك لايتآتى إلا بانبعاث الأشعة الحسية من داخحل 
العين» واتصالها بالمرئيات على مذهب قوم» وبانطباع صور المدركات فى الكرة الجليدية على 
مذهب آخرين» فكيف ما قدر لايتم المقصود إلا بانكشاف العين» وعرائها عما يمنع من انبعاث 
الأشعة عنهاء ولكن لما كان الهواء المحيط بالأبدان الحيوانية قلما يخلو من الأغبرة الثائرة 
بحركة الرياح» فلو كانت الحدقة دائمة الانكشاف › لاستضرت بملاقاتها وتراكمها عليهاء 
فأسبلت أغطية الجفون عليهاء وقاية لهاء ومصقلة لها؛ لتنصقل الحدقة بإسبال الأهداب» 
ورفعها لخفة حركة الجفنء فيدوم جلاؤهاء ويحتد نظرها. فالجفن وإن كان نقصاً ظاهراء فهو 
كمال حقيقةء فهكذا لم تزل بصيرة النبى َي معترضة لأن تصداً بالأغبرة الثائرة من أنفاس 
الأغيار» فلا جرم دعت الحاجة إلى إسبال جفن من الغين على حدقة بصيرته سترا لهاء ووقاية 
وصقالا عن تلك الأغبرة المثارة برؤية الأغيار وآنفاسهاء فصح أن الغين وإن كانت صورته 
شض فمتاة كال وصقال ةة 

ثم قال - رضی الله عنه - : وآیضًا فإن روح النبیى ييو لم تزل فى الترقى إلى مقامات 
القرب» مستتبعة للقلب فى رقيها إلى مركزهاء وهكذا القلب كان يستتبع نفسه الزكية» ولا خفاء 
أن حركة الروح والقلب أسرع وأتم من نهضة النفس وحركتهاء فكانت خطى النفس تقصر عن 
مدى الروح والقلب فى العروج والولوج فى حريم القلب» ولحوقها بهماء فاقتضت العواطف 
الربانية على الضعفاء من الأمة إبطاء حركة القلب بولقاء الغين عليه؛ لئلا يسرع القلب» ويسرح 
فى معارج الروح ومدارجهاء فتنقطع علاقة النفس عنه لقوة الانجذاب» فيبقى العباد مهملين" 
محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوةء والاستضاءة بمشكاة مصباح الشريعة» حيث كان يرى َا 
إبطاء القلب بالغين الملقى عليه» وقصور النفس عن شأنه» وترقى الروح إلى الرفيق الأعلىء 


۸4۳٦ 


“٩‏ *# وعن ابي ذر [رض الله عنه]» قال رسول الله ي فيما يروي عن 
الله ا وتعالی أنه قال: ا ئي حرمت ا على ني 


كان يفزع إلى الاستغفار؛ إذا لم تف قواهما فى سرعة اللحوق بها. وهذا من أعز مقول فى هذا 
المعنى» وأحسن مشروح فيه. والله أعلم. 

الحديث الثالث والرابع عن أبی ذر رضی الله عنه: قوله: «يا عبادى» «قض»: الخطاب مع 
القلين خاصة لاختصاص التكليف» وتعاقب التقوى والفجور بهم ولذلك فصل المخاطبين 
بالإنس والجن» ويحتمل أن يكون عامًا شاملا لذوى العلم كلهم من الملائكة والثقلين» ويكون 
ذكر الملائكة مطويًا مدرجا فى قوله: «وجنكم» لشمول الاجتنان لهم» وتوجه هذا الخطاب 
نحوهم لايتوقف على صدور الفجور منهم› ولا على إمكانه؛ لأنه كلام صادر على سبيل الفرض 
والتقدير. وأقول: يمكن أن يكون الخطاب عامًاء ولا يدخل الملائكة فى الجن؛ لأن اللإضافة 
فى «جنكم» تقتضى المغايرة» فلا يكون تفصيلاء بل إخراجًا للقبيلين اللذين يصح اتصاف كل 
منهما بالتقوى والفجور. 

قوله: «حرمت الظلم على نفسى» «نه» : أى تقدست عنه» وتعاليت» فهو في حقی کالشی 
المحرم على الناس. آقول: يريد أنه استعارة مصرحة تبعية» شبه تنزهه تعالى عن الظلم الذى 
هو وضع الشئ فى غير موضعه» باحتراز المكلف عما نهى عنه شرعا فى الامتناع منه» ثم 
استعمل فى جانب اإلمشبه ما كان مستعملا فى جانب المشبه به مبالغة وتشديداء ويحتمل أن 
يكون مشاكلة لقوله بعده: «وجعلته بينكم محرما). نحو قوله الشاعر: 

من مبلغ أفناء يعرب كلها آنى بنيت الجار قبل المنزل 

قوله: «یا عبادی کلکم ضال» لما کان الخطاب بعد «یا عبادی» معنیا به مهتما بشأنه» کرره 
تنبيها على فخامته» ونسبة الضلال إلى الكل بحسب مراتبهم. 

«(غب): الضلال العدول عن الطريق المستقيم » ويضاده الهداية» ويقال الضلال لكل عدول 
عن المنهج» عمدا كان أو سهوا» يسيراً كان أو كثيرا» فإن الطريق المستقيم الذى هو المرتضى 
صعب جدا. قيل: كوننا مصيبين من وجه» وكوننا ضالين من وجوه كثيرة؛ فإن الاستقامة 
والصواب تجرى مجرى المقرطس من المرمى» وما عداه من الجوانب كلها ضلال» وإليه أشار 
ية : «استقيموا ولن تحصوا». فإذا كان الأمر على ما جرى» صح أن يستعمل لفظ الضلال 
فيمن يكون على خطاً ماء ولذلك نسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكفار وإن كان بين 


AY 


عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته! طمن e‏ ياعبادي! كلّکم عار ! إل 
ET a‏ ياعبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهارء أغفر 
الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري تضروني 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا عبادي! لو ن أولکم» وآخرکم› وإنسکم» و 

کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ مازاد ذلك في ملكي شيئًا. ياعبادي E‏ 


الضلالین بون بعیدء قال فی حق النبى ب : «ووجدك ضالا فھدی»' أی غير مهتد لما سبق 
إليك من النبوةء وقال موسى عليه السلام: «فعلتها إذن وأنا من الضالين»" تنبيها على أن ذلك 
منه سهو. ولما فرغ من الامتنان بأمور الدين شرع فى الامتنان بأمور الدنياء وذكر منها ما هو 
أصل فيها» ومكمل لمنافعها من الشبع واللبس ولا يستغنى عنهماء ومن ثم وصف الجنة 
بقوله: «إن لك ألا تجوع فيها ولاتعرى»"'. 

فإن قلت :ما معنى الاستشناء فى قوله: إلا من أطعمته» وإلا من كسوته» إذ ليس أحد من 
الناس محرومًا عنهما؟ قلت: الإطعام والكسوة لما كانا معبرين عن النفع التام والبسط فى 
الررق» وعدمها عن التقتير والضيق» كما قال تعالى: اله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»(' 
سهل التقصى عن الجواب» فظهر من هذا أن ليس المراد من إثبات الجوع والعرى فى المستشنى 
منه» نفى الشبع والكسوة بالكلية» وليس فى المستشنى إثبات الشبع والكسوة مطلقاء بل المراد 
بسطهما وتكثيرهماء يوضحه الحديث الرابع عشر من الفصل الثانى أنه وضع قوله: «وكلكم 
فقراء إلا من أغنيت» فى موضعه. 

قوله: «إنكم لن تبلغوا ضرى» فتضرونى؟ نصب» حذف منه نون الإعراب جوابا عن النفىء 
أي لن تبلغوا لعجزكم إلى مضرتى» ولا يستقيم» ولا يصح منكم أن تضرونى أو تنفعونى› 
حتی آتضرر منکم أو آنتفع بکم؛ لاأنکم لو اجتمعتم على عبادتی أقصی ما یمکن ما نفعتمونى 
ولا زدتم فی ملکی شیئا» ولو اجتمعتم کلکم على عصیانی ما ضررتمونی» ولا نقصتم من 
ملکی شيئًا» فالقرينتان الأخيرتان كالنشر للأولين. 

قوله: «کانوا علی أتقی قلب رجل واحد» «قض»: أی على تقوى أتقى قلب رجل» أو على 
أتقى أحوال قلب رجل واحد. أقول: لابد من هذا التقدير ليستقيم أن يقع «أتقى» خبرا ل«كان» 
ثم إنه لم يرد أن كلهم بمنزلة رجل واحد» هو أتقى من الناس» بل كل واحد من الجمع 


٠ الضحیى : ¥. (۲) الشعراء:‎ )١( 
٠٥۲ الزمر:‎ )٤( . ۱۱۸ طه:‎ )۳( 
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أولکم» وآخرکم» وإنسكم› وجتکم» کانوا على آفجر قلب رجل و منکم ؛ ما 
نقص ذلك من ملکي شيئًا يا عبادي! لو آن آولكم وآخرکم» وإنسکم» وجنکم قاموا 
فى ا فسالوني فاعطيت كل إنسان مسالته؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا 


كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي! ااي ابا ا ي u‏ 
نه رواه مسلم . 


۷- * وعن أبى سعيد الخدري [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله بللا : 


بمنزلته؛ لان هذا أبلغ› > كقولك: رکبوا فرسهم» وعليه قوله تعالی: ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم' فى وجه» ثم إضافة «أفعل» إلى نكرة مفردة تدل 8 آنك لو تقصيت قلب 
رجل رجل من كل الخلائق» لم تجد أتقي قلبا من هذا الرجل» قوله: «ما نقص ذلك من 
ملکی شیئا٤‏ «شیئًا» يجوز أن يکون مفعولا به» إن قلنا: إن «نقص» متعدء ومفعولا مطلقًا إن 
قلنا: إنه لازم» أى نقص نقصانًا قليلاء والتنكير فيه للتحقير بقرينة قوله فى الحديث الآتى : 
«جناح بعوضة) . 

قوله: «فى صعيد واحد» اأ وجه الأرض. «قض"»: قيد السؤال بالاجتماع ن مقام 
واحد؛ لأن تزاحم السؤال وازدحامهم مما يدهش المسئول ويبهته» ويعسر عليه إنجاح ماربهم» 
والإسعاف إلى مطالبهم . وا«المخيط؟ بكسر الميم وسكون الخاء الإبرة» وغمسها فى البحر إن 
لم يخل عن نقص ماء لكنه لما لم يظهر ما ينقصه للحس» ولم يعتد به العقل» وكان أقرب 
المحسوسات نظيرً ومثالا» شبه به صرف ملتمسات السائلین مما عنده» فإنه لا یغیضه مثل 
ذلك» ولا أقل منه. 

قوله: إنما هى أعمالكم» «قض٤:‏ أی هی جزاء أعمالكم» فأحقظها علیکم» ثم أؤديها 
إليكم تاما وافياء إن خير فخير» وإن شرا فشر. «مظ»: «أعمالكم» تفسير لضمير المؤنث فى 
قوله: «إنما هى» يعنى إنما نحصى أعمالكم» > أی نعد ونکتب أعمالكم شن الخير والشر» توفية 
لجزاء عمل أحدكم على التمام. أقول: يمكن أن يرجع الضمير إلى ما يفهم من قوله: «أتقى 
قلب رجل» وأفجر قلب رجل» وهى الأعمال الصالحات والطالحات» ويشهد له لفظة «إنما» 
فإنها تستدعى الحصر» أى ليس نفعها وضرها راجعًا إليّ» بل أحصيها لكم» لأجازيكم بها 
فمن وجد خیرا فلیشکر الله ؛ لأنه تعالى هو هادى الضلال» وموفقهم للخيرات» ومن وجد 
وا فلیلم نفسه؛ لأنه باق على ضلاله الذى أشار إليه بقوله: «كلكم ضال». 

الحديث الخامس عن أبى سعيد رضي الله عنه: قوله: «أله توبة» «مظ٤:‏ أى هل تقبل 


.۷: البقرة‎ )١( 
۸۴۹4 


و ھا rT‏ م E ۹ o‏ 2 .£ 
«کان فی بنی إسرائيل رجل فقتل دسعه ونسعین إنساناء م حرج يسال » فاتی راهباء 
.ء۶ ت 2 a 2 a‏ ۳ ا 
فساله» فقال : أله توبة؟ قال : لا فقتله ؛ وجعل يسال » فقال له رجل : ائت فریه کدا 

1 ر و ٍ ٍ م ےم ٥°‏ ۶ 
وکدا» فادرکه الموت فناء بصدره نحوها» فا خحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 

۶٠ ۰‏ 2 ۰ و ت ۰ 2 
العذاب»› فاو حی الله إلى هده ال تفربی › وإلى هده ال تباعدي » فقال : قيسوا ما 
ٍ او د ` ٍ و ع 
بيتهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفرله» متفق عليه. 

۸“ - # وعن آبی هربره»› قال : قال رسول الله ا : «والذی نفسی بيده لو لم 
0 2 ا ٥2‏ م ار ا ص و 
تدنبوا؛ لذهب الله بکم» ولجاء بهوم يدنبول » فیستعھر ول الله فيغفرلهم) رواه 
توبته بعد هذه الجريمة العظيمة؟ فى الحديث إشكال؛ لأنا إن قلنا: لاء فقد خالفنا نصوصاء 
وإن قلنا: نعم» فقد خالفنا أيضا أصل الشرع» فإن حقوق بنى آدم لاتسقط بالتوبة» بل توبتها 
أداؤها إلى مستحقيهاء أو الاستحلال منها. فالجواب: أن الله تعالى إذا رضى منهء وقبل توبته» 
يرضی خصمه. قوله: «فأدرکه الموت» أى أماراته وسكراته» فالفاء عطف على محذوف» أى 
قيل له: اثت قرية كذاء فقصدها وصار نحوهاء وقرب من وسط الطريق فأدركه الموت. 

قوله : «فناء» «نه»: آی نهض» ویحتمل أن یکون بمعنی ناء» أی بعد یقال: ناء ونای 
بمعنى . قوله: «فأوحى الله إلى هذه أن تقربى» «أن» مفسرة» لأن «أوحى» فيه معنى القول› 
و«هذه» إشارة إلى القرية التى توجه إليهاء أى تقربى من الميت» وقوله: «هذه» انيا إشارة إلى 
القرية التى هاجر منهاء وقيل: هى إشارة إلى الملائكة المتخاصمين. وفيه بعد؛ إذ لو أريد 
هذا لقيل : أبعدا عنه وقیسا. ((مظ) : فيه تحريض للمذنبين على التوية» ومنع لهم عن الان 
من رحمة الله تعالىء إذ لا منجا ولا ملجأًء ولا مجير للمذنبين سواه. 


الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» «تو»: 
لم يرد هذا الحديث مورد تسلية المنهمكين فى الذنوب» وقلة احتفال منهم بمواقعة الذنوب› 
على ما يتوهم الغرة» فإن الأنبياء صلوات الله عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان 
الذنوب؛ بل ورد مورد البيان لعفو الله عن المذنبين» وحسن التجاوز عنهم» ليعظموا الرغبة فى 
التوبة والاستغفار. 

والمعنى المراد من الحديث هو أن الله تعالى كما أحب أن يحسن إلى المحسن» أحب أن 
يتجاوز عن المسيء - وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار»الحليم» التواب » العفو لم 


A4 


ا 


۹-*٭ وعن أبی موسى [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله کل : «إن | 
ببسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى 


ر 


۱ 
êr 


i 


طلم الشمس من مغربها . رواه مسلم. 
يكن ليجعل العباد شانتا واحدا كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب» بل يخلق فيهم من 
يكون بطبعه ميالا إلى الهوى» متفتتًا بما يقتضيهء ثم يكلفه التوقى عنه» ويحذره عن مداناته» 
ويعرفه التوبة بعد الابتلاء» فإن وفى فأجره على الله وإن أخطاً الطريق فالتوبة بين يديه فأراد 
النبى به إنكم لو كنتم مجبولين على ما جبلت عليه الملائكة» لجاء الله بقوم يتأتى منهم 
الذنب» فيتحلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة» فإن الغفار يستدعى مخفوراء كما أن 
الرزاق يستدعى مرزوقا. 

أقول: تصدير الحديث بالقسم رد لمن ينكر صدور الذنب عن العبادء ويعده نقصاً فيهم 
مطلقًاء وأن الله تعالى لم يرد من العباد صدوره» كالمعتزلة ومن سلك مسلكهم» فنظروا إلى 
ظاهره» وأنه مفسدة صرفة» ولم يقفوا على سره أنه مستجلب للتوبة والاستغفار الذى هو موقع 
محبة الله > «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين»' و«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
النهار»» و«الله أشد فرحا بتوبة عبده» الحديث. 

ولعل السر فى هذا إظهار صفة الكرم» والحلم» والغفران» ولو لم يوجد لانثلم طرف من 
صفات الألوهية» والإنسان إنما هو خليفة الله فى أرضه» يتجلى له بصفات الجلال» والإكرام» 
والقهر» واللطف» والملائكة لما نظروا إلى الجلال والقهرء قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء»" والله تعالى حين نظر إلى صفة الإكرام واللطف قال: «إنى أعلم ما لا 
تعلمون»"' . وإلى هذا المعنى يلمح قوله بية: «لذهب الله بكم» ولم يكتف بقوله: «لو لم 
تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» واللّه أعلم. 

الحديث السابع عن أبى موسى : قوله: «إن الله يبسط يده» تو» بسط اليد عبارة عن التوسع 
- فى الجود» والتنزه عن المنع عند اقتضاء الحكمة» ومنه الباسط . وفى الحديث تنبيه على سعة 
) رحمة الله » وكثرة تجاوزه عن الذنوب. «مح): «بسط اليد» عبارة عن قبول التوبة . قال المازرى 
: وذلك أن العرب إذا رضى أحدهم الشىء» بسط يده لقبوله» وإذا كرهه قبضها عنه. أقول: 
لعله تمثيل» شبه حالة إرادة الله تعالى التوبة من العبدء وأنها مما هو مطلوبه يجب أن 
ینالها. بحالة من ضاع ما هو تعیشه به» ولا غنی له عنهء فیتفقده وهو يمد يده إلى من وجد 


۳٠١ البقرة:‎ )١( ۲۲۲ البقرة:‎ )۱( 
۳١ البقرة:‎ )۳( 
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-٠‏ * وعن عائشة [رضى الله عنها]ء قالت: قال رسول الله ا : إن العبد 
إذا اعرف ثم تاب؛ تاب الله عليه». متفق عليه. 


ر م 


-١‏ * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهيياة: «مّن تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها؛ تاب الله علیه» . رواه مسلم. 

۲- # وعن أنس» قال: قال رسول الله كلا : لله شد فرحا بتوبة عبده حین 
يتوب إليه من أحدكم» كان راحلته بأرض فلاة» فاتفلنت مه وغلها طغاهه وشراه 
فایس منهاء فاتى شجرة» فاضطًجع في ظلَّهاء قد أيس من راحاته . فبينما هو كذلك 
إذ هو بها قائمة عند فأخڌ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطاً من شدة الفرح». رواه مسلم. 
ضالته» طالبًا منه» متضرعا لدیه. ثم استعمل فی جانب المستعار له ما کان مستعملا فی جانب 
المستعار منه من بسط اليد. ويشهد له الحديث العاشر من هذا الفصل» وما جاء في رواية 
أخرى :إن الله واضع يده لمسیء الليل» ل که ع ایت اة ات 

الحديث الثامن عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «تاب الله عليه» ى قبل توبته» وتحقيقه 
أن الله تعالى رجع متعطقًا عليه برحمته» وقبل توبته» فیکون «تاب الله عليه» كناية عن قبول 
التوبة؛ لأن قبول التوبة مستلزم لتعطف الله تعالى وترحمه عليه. 

الحديث التاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «قبل أن تطلع الشمس من مغربها» 
«مح) : هذا حد لقبول التوبة» وهو معنی قوله: «یوم یأتی بعض آیات ربك لاينقع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل»(). وللتوبة حد آخر» وهو أن يتوب قبل أن یغرغر» ون یری باس 
الله ؛ لقوله تعالى : «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا»(") لأن الاعتبار إنما هو للإيمان 
بالغيب. 

الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «للّه أشد فرحا» «مظ»: معناه أرضى بالتوبة 
وأقبل لهاء والفرح المتعارف فى نعوت بنى آدم غير جائز على الله تعالى؛ إنما معناه الرضى› 
وكذا الضحك والاستبشار. والمتقدمون من أهل الحديث فهموا منها ما وقع الترغيب فيه من 
الأعمالء والإخبار عن فضل الله عز وجل»ء وأثبتوا هذه الصفات لله تعالىء ولم يشتغلوا 
بتفسيرها مع اعتقادهم ان الله سبحانه وتعالی منزه عن صفات المخلوقین» لیس کمثله شىء 
وهو السميع البصير. 


۸٥: غافر‎ )۲( ۱٥۸ الأنعام:‎ )۱( 
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۳- *٭ وعن أبى هريرة [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله اة : إن عبد 
أذنب ذنبًا» فقال . ر 1 أذنبت فاغفره فقال أعلم عبدي أن له ر sS‏ 
وال به؟ غفرت لعبدي . ٿم مک ما اء الله ت ذنًا» فقال وا اتف 
ذنبّا فاغفره فقال [ربه]. أعلم عبَدي أن له ربا يغفر ادنب وياځ به؟ غفرت لعبدي. 
ثم مكث ما شاءَ اله ثم أذنب ذنًاء قال: رب! أذنبت َنبا خر فاغفر لي . فقال: 
أعلم عبدي أن له ربا يعفر الذنب ویاخذ به؟غفرت لعبدې» فلیفعل ماشاء) . متفق عليه . 


أقول : هذا هو المذهب المحتاط» وقلما يزيغ عنه قدم الراسخ» ومن اشتغل بالتفسير 
والتاويل» فله طريقان» أحدهما آن التشبيه مركب عقلى من غير نظر إلى مفردات التركيب» بل 
تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع» وهى غاية الرضى ونهايته» وإنما أبرز ذلك فى صورة 
ا د ی ات و ا ا و 
يتوهم للمشبه الحالات التى للمشبه به»وينتزع له منها ما يناسبه حاله بحيث لم يختل منها 
شىء» فإنك إذا أمعنت النظر فى التمثيل السابق فى حديث بسط اليد» حل لك هذا المعضل»› 
وانكشف لك الحال. 

الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أعلم عبدی» یحوز أن یکون 
استخبارا عن الملائكة وهو أعلم بهم للمباهاةء وأن يكون استفهامًا للتقرير والتعجيب» 
والتفاتًا عدل من الخطاب» وقوله: «أعلم عبدى» إلى الغيبة شكرا لصنيعه إلى غيره وإحمادا له 
على فعله. قوله: «فليفعل ما شاء» «مح ١‏ معناه اعمل ما شئت ما دمت تذنب» ثم تتوب قد 
غفرت لك . 

«فليفعل ما شاء» كلام يستعمل تارة فى معرض السخطة والنكير» وطورا فى صورة التلطف 
والحفاوة» وليس المراد منه فى كلتا الصورتين الحث على الفعل أو الترخحص فيه. وعلى 
السخطة والنكير ورد قوله تعالى: «اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير»(› وعلى الحفاوة 
والتلطف ورد هذا الحديث» وذلك مثل قولك توده وتری منه الجماء: : اصنع ماشیت: 
فلست بتارك لك» وقوله ية فى حق حاطب بن أبى بلتعة: «لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». قوله: 0 «إن» إذ كان اسمها نكرة موصوفة 
بفعل» فالفاء فى «فاغفره» سببية» جعل اعترافه بالذنب سببًا للمغفرة» حيث أوجب الله تعالى 
المغفرة للتائبين المعترفين بالشيئات على سبيل الوعد. 


٤۰ : فصلت‎ )١( 
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و و 8 ع ا ت ك ۴ 
“٤‏ *٭ وعن جندب [رضي الله عنه]: أن رسول الله ىة حدث: «أن رجلا 
ن a TE‏ 2 ك ” ت E‏ ۰ 8 مہ س َء و 
قال: والله لایغفر الله لفلان» وأن الله تعالی قال: من ذا الذى يتالى على أنى لا أغفر 
E A, 3‏ ھە ەھ n N‏ 

لفلان فإنى قد غفرت لفلان وأحبطت عملك». او کما قال رواه مسلم 
e‏ 7 " م ڪا ا . ٤‏ 
-٥‏ * وعن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله كله : «سيد الاستغفار أن 
ج ا ا ع a‏ ء ر ٤‏ 
تقول : اللهم انت ربي لا إله إلا أت » خلقتني وانا عبدك› وآنا على عهدك ووعدك 
ا و ٠ه‏ و و لے ت ت و و له ٥‏ 
ما استطعت › أعوذ بك من شر ما صنع ت )› ابوء لك بنعمتك على » واأيوء بذنی فاغفر 


الحديث الثانى عشر عن جندب رضى الله عنه: قوله: «من ذا الذى يتألى» وارد على الإنكار 
والتهديد» وكان من الظاهر أن يقال: أنت الذى تتألى على» يدل عليه الالتفات فى قوله: 
«أحبطت عملك» فعدل منه شاكيًا صنيعه لغيره» معرضًا عنه على عكس الحديث السابق . «نه» 
:«من یتالى على الله» أى من حكم على الله وحلف» كما تقول: والله لا يدخلن الله فلانا 
النار» وفلانًا الجنةء ومنه الحديث «من يتألى على الله يكذبه». 

«مظ٤:‏ لايجوز لأحد أن يجزم بالغفرانء أو بالعقاب؛ لأن أحدا لايعلم مشيئة الله وإرادته 
فى عباده» بل نرجو للمطيع» ونخاف للعاصى» وإنما يجزم القول فى حق من جاء فيه نص› 
كالعشرة المبشرة. قوله: «أحبطت عملك» إن قلنا: قوله هذا كفرء فهو ظاهرء وإن قلنا: إنه 
معصية» فمذهب المعتزلة على هذاء وأما على مذهب أهل السنة فمحمول على التغليظ» وقد 
تأوله المظهر» بان قال: أبطلت قسمك» وجعلت حلفك كذبًا. قوله: «أو كما قال» أى قال ما 
ذکرته» أو قال ما یشبهه. «مح۲: یبنغی لمن روی حديتًا بالمعنى أن يقول عقيبة: أو كما قال 
أو نحو هذا» وما أشبهه» روى هذا عن عبدالله بن مسعود» وأبى الدرداء» وأنس وغيرهم. 

الحديث الثالث عشر عن شداد: قوله: «سيد الاستغفار» السيد هنا مستعار من الرئيس 
المقدم» الذى يصمد إليه فى الحوائج» ويرجع إليه فى الأمور بهذا الدعاء» الذى هو جامع 
لمعانى التوبة كلهاء وقد سبق أن التوبة غاية الاعتذار. وقوله: «وأنا عبدك» يجوز أن يكون 
مؤكده» وأن يكون مقدرة» أى آنا عابد لك» کقوله تعالی: «وبشرناه بإاسحاق نبًا»' وینصره 
عطف قوله: «وأنا على عهدك»ء ووعدك). «حس٤:‏ يريد آنا على ما عاهدتك عليه» وواعدتك 
من الأنمان بكب وإخلاص لطاع لك وقد یکون معناه أنى مقیم على ما عاهدت إل من 
أمرك ومتمسك به» ومنتجز وعدك فى المثوبةء والأجر عليه. واشتراط الاستطاعة فى ذلك 


. ١١١ : الصافات‎ )١( 


A44 


ر 
٠‏ 


ا فاته لايغفر الوب إِلاً أنت» قال: «ومن الها من التهار موقت بها فمات من يومه 
قبل أن يمسي فهو من أهل الجتة. ومن قالّها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن 
يصبح فهو من هل الجنة». رواه البخاري . 
الفصل الثاني 

- *٭ عن أنس» قال: قال رسول الله ية : «قال الله تعالى: يا ابن آدم! 
إِتك ما دعوتني ا غفرت لك على ما كان فيك ولا آبالي» يا ابن آدم! 
بلغت ذنوبك عنان السماءء ثم استغفرتني» غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم! إنك لو 
لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لاتشرك بي شيئًاء لأتيتك بقرابها مغفرةًه. 
رواه الترمذې ]۲۳۳٣[1.‏ 


معناه الاعتراف بالعجز»ء والقصور عن كنه الواجب من حقه عز وجل . أقول() : ويجوز أن يراد 
بالعهد والوعد ما فى قوله: تعالى: «وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم» وأشهدهم 
على آنفسهم آلست بربکم؟ قالوا بلی شهدنا»). 

قوله: «أبوء ألك» نه»: ای آلتزم وأرجع› وأقر› وأصل البوء اللزوم» ومنه الحديث فمل 
باء أحدهما» أى ألزمهء ورجع به. أقول: اعترف أولا بأآنه تعالی نعم عليه ولم یقیده لیشمل 
کل الإإنعام» تم أعترف بالتقصير › وأنه لم يقم باداء شڪرهاء وله ذا مبالغة فی التقصير 
وهضم النفس . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن اتن رضی الله عنه: قوله : ما دعوتنی» أی ما دمت تدعونی» وترجو 
مغفرتی» ولا تقنط من رحمتى» فإنى أغفر لك ولا يعظم على مغفرتك وإن كانت ذنوبك 
كثيرة وفى عدم المبالاة معنى قوله: «لايسأل عما يفعل»". قوله: «عنان السماء» «نه»: العنان 
السحاب. وإضافته على هذا المعنى إلى السماء غير فصيح > وأرى الصواب «أعتان السماء»» 
وهى صفائحهاء وما اعترض من أقطارهاء كآنها جمع عنن» فلعل الهمزة أسقطت عن بعض 
الرواةء أو ورد العتان بمعنى العنن. 


[]۲۳۳۹] حسن. 

(1) وجاء فى هامش نسخة بهاولبور: قال بعض أصحابنا: يجوز أن يكون هذا من باب قولهم: أنا على محبة 
آمیر المؤمنین ما دام روحی فى جسدى» آى دائمًا؛ لأنه لايريد بذلك زوال المحبة بالموت» بل مراده استمرار 
المحبة . والله أعلم أفاده مصحح (ط) . 

(۲) الأعراف: ١۷١‏ (۳) الاّنییاء: ۲۳ . 
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۷- #ورواه أحمد والدارمي» عن آپي ڏر. 

ول رای سا یف ج ری 

۸“ *٭ وعن ابن عباس [رضی الله عنهما]» عن رسول الله ا قال: «قال 
الله تعالى : من علم آي ذو قدرة على مغفرة الأنوب غفرت له ولا أبالي» مالم يشرك 
ت شیئًا) . رواه في «شرح الستّة» .[۲۳۳۸] 

۹- *٭ وعنه» قال: قال رسول الهية: «من لزم الاستخفار جعل الله له من 
کل ضصیق مخرجاء ومن کل هم فرجاء ورزقه من ت لایحتسب». رواه أحمدء 
وأبو داود» وان ماجه .[۲۳۲۳۹] 


أقول: يمکن أن يجعل من باب قوله: تعالى: «فخر عليهم السقف من فوقهم») تصويرا 
لارتفاع شأن السحاب» وأنها بلغت السماء» وأن يجعل من قوله: «أو كصيب من السماء»١)‏ 
فن فاندة در :الما والضيت لأنكر ن إلا مهات أله ي بها رة فى أن تضر بن 
سماء» أى من أفق واحد من بين سائر الآفاق؛ لأّن كل أفق من آفاقها سماء. و«قراب الأرض» 
ملاؤهاء ومثله طباقها وطلاعها. قوله: «خطايا» تمييز من الإضافة» نحو قولك: ملاء الإناء 
عسلا. قوله: «ثم لقينى لايشرك») «ثم» هنا للتراخى فى الإخبارء وأن عدم الشرك منه مطلوب 
أولى» ولذلك أعاد «لقينى» وعلقه بهء وإلا لكان يكفى أن يقال: لو لقينى بقراب الأرض 
خحطايا لايشرك بی . 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «من علم أنى ذو قدرة» «مظ» : فيه 
أن اعتراف العبد بأنه تعالى قادر على مغفرة الذنوب سبب للغفران» وهو نظير قوله: آنا عند 
ظن عبدي بى ». أقول: إن قوله:« من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب» تعريض 
بالوعيدية» وبمن قال: إن الله تعالى لايغفر الذنوب بغير توبة» ويشهد للتعريض قوله: «ولا 
أبالى» أى لا أحتفل بما يقوله المعتزلة القائلون بالحسن والقبح العقليين. 

«-حس٤:‏ روى أن حماد بن سلمة عاد سفيان الثورى» فقال له سفيان: يا أبا سلمة! أترى 
الله يغفر لمثلى؟ قال حماد: واللّه لو خيرت بين محاسبة الله تعالى إياى وبين محاسبة أبوى 
لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوى لن الله أرحم بى من أبوی. 

الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «جعل الله له من كل ضيق مخرجا» 


.(fTT*) حسن»› انظر صحيح الجامع‎ [YTTAJ] 
.)٥۸٤١( ضعيف» انظر ضعيف الجامع‎ ۹] 


(۱) النحل : .۲٣‏ (۲) البقرة:۱۹. 
۸7 


۰“ *٭ وعن ابي بكر الصديق [رضي الله عنه]ء قال: قال رسول الله الا : 
«ما ا من استغفر وإن عاد في اليوم سبعین مرة». رواه الترمذي» وأبو 
داود[ ٤۰١‏ ۲۳]. 

ا“-“- # وعن أنس»› قال : قال رسول الله : «کل بني آدم OE‏ 
الخطائين التوابون» رواه ا وال فاه .[Y41[ a‏ 


مقتبس من قوله تعالی: «ومن تق الله يجعل له مخرجا٤()‏ لأن من داوم الاستغفار وأقام بحقه» 
کان متقيًا» وناظرا إلى قوله تعالى : «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم 
مدرارگ(۳) الآية» روى عن الحسن أن رجلا شكا إليه الجدب» فقال: استغفر الله» وشكا إليه 
آخر الفقر» وآخر قلة النسل» وآخر قلة ريع أرضه» فأمرهم كلهم بالاستغفار» فقيل له: شكوا 
إليك أنواعاء فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فتلا الآية. 

الحديث الرابع عن أبى بكر رضي الله عنه: قوله: «ما أصر» قال الشيخ ابن عبد السلام فى 
كتابه القواعد: وقد جعل الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرةء قال َة : «لا صغيرة 
مع إصرار؟» فما حد الإصرار» هل يثبت بمرة أو مرتين» أو بأكثر؟ قلنا: إذا تكررت الصغيرة 
منه تكرارًا يشعر بقلة مبالاته بذنبه إشعار ارتكاب الكبيرة» ردت شهادته وروايته بذلك» وكذلك 
إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع حيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر. آقول : 
الإصرار ها هنا مطلق» أى من أصر على الذنب» سواء كان صغيرة أو كبيرة» ولأن الاستغفار 
يرفع الذنوب كلها حتى الشرك. 

الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: قوله: «خطاء» «نه): يقال: رجل خطاء» إذا کان 
ملازمًا للخطاياء غير تارك لهاء وهو هن ا الال اول اناد ال الل س 
حيث هو كل» كان تغليبّا؛ لأن فيهم الأنبياء» وليسوا مبالغين فى الخطاًء وإن أريد به 
الاستغراق» وأن كل واحد واحد خطاء فلا يستقيم إلا على التوزيع» كما تقول: هو طظلام 
لعبیده» ای يظلم كل احد واحد» فهو ظالم بالنسبة إلى كل أحد» وظلام بالنسبة إلى 
المجموع» وإذا قلت: هو ظلام لعبده» كان مبالعًا فى الظلم . 

«مظ: فيه تعميم جمیع بنى آدم حتى الأنبياءء لكنهم خصوا منه لكونهم معصومين › 
واختلفوا فى أنهم معصومون عن الصغائر والكبائر» أم عن الكبائر» فمن قال: هم غير 


]۲۳٤۰[‏ إسناده ضعيف. 


]1ئ[ حسن الشيخح إسناده. 
(1) الطلاق: ۲. (۳) نوح: ۱۱:۱۰ . 


A4۷ 


٤ a ۴ ن‎ E ء‎ 

۲- # وعن أبى هريرة [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله عة : «إن 

ەه ا وو و .و 0 چ ٍ ھر 

المؤمن إا آذنب كائت نكته سوداء فى قله فان تات واستغفر صقل قلبهة وإن راد 
E RZ BG E‏ ا و ت ٣‏ 

زادت حتی تعلو قلبه» فذلکم الران الذي ذکر الله تعالی (کلاء بل ران على قلویهم ما 


کانوا یکسبون)'. رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي هنذا حدیت 


۳- *٭ وعن ابن عمر» قال: قال رسول اللهياياة: «إن الله يقبل توبة العبد 
مالم يعرغر». رواه الترمذي»› وابن ۰ ماحه [YEY].‏ 


معصومين عن الصغائر استدلوا بعصيان آدم» وکذبات إبراهيم عليهماً السلامء ومن قال : : هم 
معصومون عن الصغائر أيضاء ll‏ زلات الأنبياء على النسيان» والخطاًء وهذا هو الأولى لما 
فيه من تعظيم الأنبياءء وقد أمرنا بتعظيمهم . أقول: إخراجه الأنبياء من هذا الحديث بالنظر 
إلى بناء المبالغةء وإثبات الخطاً لهم بالنظر إلى التوزيع . 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الران» ((نه) : صل الرين الطبع 
والتغطية » والران والرين سواء كالذام والذيمء والعاب والعيب. «قض): ال بالقصد الأول 
فى التكليف بالأعمال الظاهرة» والأمر بمحاسنهاء والنهى عن مقابحها هو ما تكتسب النفس 
منها من الأخلاق الفاضلة» والهيئات الذميمة» فمن أذنب ذبا أثر ذلك فى نقسهء وأورث لها 
كدورة اء فان قى قمخه ر قات غه زا0 الال وقارت القمى :مضق لة صافة »زان نهنك 
فيه» وأصر عليه زاد الأثر» وفشا فى النفس» واستعلى عليهاء وصار من أهل الطبع . 

وقوله: «فذلكم الرآن» أى فذلك الأثر المستعلى ما أخبر الله تعالى وعبر عنه بقوله: «ران 
على قلوبهم»' أی غلب واستولى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الذنوب. وأدخل حرف 
التعريف على الفعل» لما قصد به حكاية اللفظ. فأجراه مجرى الاسم»ء وشبه تأثر النفس 
باقتراف الذنوب بالنكتة السوداء من حيث إنهما يضادان الجلاء والصفاء» وأنث الضمير الذى 
فى «كانت» الراجع إلى ما دل عليه «أذنب» لتأنيثها على تأويل السيئة. تم كلامه. 

وروی نكتة) بالرفع على أن «كان» تامة» فلا بد من الراجع› أى حدثت نكتة منه أى من 
الذنب. «مظ٤:‏ هذه الآية نازلة فى حق الكفار» ولكن ذكرها فى الحديث تخويف للمؤمنين› 
لكى يحترزوا عن كثرة الذنوب؛ لأن المؤمن لا يكفر بكثرة الذنوب» لكن يصير قلبه مسودا 
بها» فيشبه الكافر فى اسوداد القلب . 

الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «مالم يغرغر» «نه» : الغرغرة أن 
يجعل المشروب فى الفم» ويردد إلى أصل الحلق» ولايبلغ» فالمعنى مالم تبلغ روحه حلقومهء 

.)۳٤۲۲( حسن» انظر صحیح ابن ماجه‎ ]۲۳٤۲[ 

.)۲۸۰۲( حسن» انظر صحیح الترمذی‎ ]۲۳٤۲۳[ 

. ٠١ المطففين:‎ )١( 

۱۸4۸ 


٤‏ - ارعن ابي سید قال: قال رسول الهلا : ‹ ١‏ إن الشيطان قال: وعزتك 
يارب! لا أبرج اغوي عبادك ما دامت آرواحهم في آجسادهم. فقال ايل 


وز وجلالي وارتفاع مکاني» لازال أغفر ف ما استغمروني» . رواه 


E‏ الذي يتغرغر به المريض . «قض»: اعلم أن توبة العبد المذنب مقبولة مالم 

يحضره الموت» فإذا حضره لم ينفعه؛ كما قال 8 «وليست التوبة للذين يعملون السيئات 
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن»'. وذلك لأن من شرط التوبة العزم على 
ترك الذنب المتوب عنه» وعدم المعاودة عليه» وذلك إنما يتحقق مع تمكن التائب منه» وبقاء 
أوان الاختيار . 


: قال ابن عباس رصي الله عنهما : تقبل التوبة مالم يعاین الرجل ملك الموت معناه 

م ا ا و 
لقوله ا «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم" وقرله: «فلم يك ينفعهم إيمانهم 

لما رأوا بأسنا»(" وهذا القائل من أين علم أن المحتضر لم ير ملك الموت؟ «مظ): هذا 
الخلاف في التوبة من الذنوب› أما لو استحل من مظلمة صح تحليلهء وکذا لو أوصی بشیء أو 
نصب ولا على أطفاله أو على خيرء صحت وصه . 

الحديث الثامن عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «وعزتك يارب» الحديث. فإن قلت : 
كيف المطابقة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: «لأغوينهم أجمعين ٭ إلا عبادك منهم 
المخلصين*# قال فالحق والحق أقول # لأملاً ن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين)“) فإن 
الاية دلت على أن المخلصين هم الناجون فحسب » والحديث دال على أن غير المخلصين أيضًا 
ناجون؟ قلت : قيد قوله تعالى : «ممن تبعك» أخرج العاصين المستغفرين منهم؛ لأن المعنى 
ممن تبعك› واستمر على المتابعةء ولم يرجح إلى الله ولم يستغهر . قوله : «وارتماع مکانی» 
عبارة عن علو شآنه من غير ذهاب إلى المكانء كقولهم: المجلس العالى. 


]۲۳٤٤[‏ قال الشيخ:٠‏ رواه أحمد فی «المستد»: (۳/ ۲۹) دون قوله : (وارتفاع مکانی) ونما رواه بهذه 
الزيادة البغوى صاحب «المصابيح - فى شرح السنة /٠١١ /١(‏ ۲) وفيه عندهما ابن لهيعة عن دراج» وكلاهما 
ضعيف» ورواه الحاكم من طریق آخرى عن دراج بدون الزيادة » وأخرجه آحمد (۳/ ۲۹/ )٤١‏ من طريق أخرى عن 


أبى سعيد بدونها أيضا فهى زيادة منكرة» وأما أصل الحديث فمن مجموع الطريقين». 
(۱) النساء: ۱۸- (۲) السجدة: ١١‏ - (۳)غافر : ۸٩‏ . 
(€) ص: )٥( -A0:۸€: AT :۸AY‏ ص: ۸٩‏ - 


۸444۹ 


0۵- *# وعن صقوان بن عسال [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله 
ا ا و ET‏ و و 
اة : إن الله e‏ بابا» عرضه مسيرة سبعين عاما للتوبة» لا يغلق 
مالم تطلع الشمس من قله وذلك ا الله عر وجل: اوم اتي بعض آيات رىك 


ہے رص 


لاينقع نفس إیمانها لم تکن آمتت من قبل). رواه الترمذي» وابن ا [Yrtol.‏ 
٤‏ ۳~ # وعن اة قال : قال رسو الله اة : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 


الحديث التاسع عن صفوان : قوله: «إن الله تعالى جعل بالمغرب بابا» «قض»: المعنى أن 
باب التوبة مفتوح على الناس» وهم فى فسحة وسعة عنهاء ما لم تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت انسد عليهم» فلم يقبل منهم إيمان ولاتوبة؛ لأنهم إذا عاينوا ذلك» واضطروا إلى 
الإيمان والتوبة» فلا ينفعهم ذلك» كما لاينفع المحتضر. ولعله لما رأى أن سد الباب إنما هو 
من قبل المغرب» جعل فتح الباب أيضاً من ذلك الجانب. وقوله: «مسيرة سبعين عامًا» مبالغة 
فى التوسعةء أو تقدير لعرض الباب بمقدار ما يسده من جرم الشمس الطالع من المغرب. 

قوله : «لاينفع نفستًا إيمانها“"" تمسكت المعتزلة بها على أن الإيمان المجرد لا ينفع شيئًا. 
- الكشاف- : «لم تكن آمنت من قبل» صفة لقوله: «نفسًا» وقوله :أو كسبت فى إيمانها 
خير»(") عطف على «آمنت»» والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت- وهى آيات ملجئة مضطرة 
- ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور 
الآيات» أو مقدمة إيمانها غير كاسبة خيرًا في إيمانها. فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة 
إذا آمنت فی غیر وقت الإیمان» وبين النفس التی آمنت فى وقتها ولم تكسب خيرا؛ ليعلم أن 
قوله تعالى: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات)") جمع بين قرينتين لاينبغى أن تتفك إحداهما 
عن الأخرى» حتى يفوز صاحبهما ويسعد» وإلا فالشقاوة والهلاك. الجواب أنه إن حمل على 
ما قال» لم يفد قوله: «فى إيمانها»() » لما يلزم من العطف على «آمنت» حصول الكسب فى 
الإيمانء فالوجه أن يحمل على الكف التقديرى» بأن يقال: لا ينفع تفضا انها سد أو 
کسبھا فی إیمانھا خیرا حینئذ لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت فى إيمانها خيرا من قبل» 
والإيجاز من حلية التنزيل . 

الحديث العاشر عن معاوية: قوله: «لا تنقطع الهجرة» لم يرد بها الهجرة من مكة إلى 
المدينة ؛ لأنها انقطعت. ولا الهجرة من الذنوب والخطاياء كما ورد «المهاجر من هاجر الذنوب 
والخطايا» لأنها عين التوبة» فيلزم التكرار» فيجب أن يحمل على الهجرة من مقام لايتمكن فيه 


.)١١٠١١( )۸۹ /٥( صحیح› انظر شرح السنة‎ [Yrto] 
. 10۸ الأنعام: 10۸ . (۲( الأنعام:‎ )١( 
. ٠١۸ الانعام:‎ )٤( .۲۹ الرعد:‎ )۳( 


A0۰ 


sS: 2‏ و ر ت 2 0 ۶ 
التوبة› ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغخربها) . رواه أحمد» وآبو داود» 
والدرامی ٤۹٩1.‏ ۲۳] 
۹ ٍ 1 وء ھل ا 2 
۲۷-“- # وعن أبى هريرة [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله كَي4: «إن 
ء۶ ٤‏ ٍ ت ق و 3 
رجلين کانا فی سی إسرائيل متحابین › أحذهما مجتهد فی العبأدة» والاخر يمول : 
. و 2 و 0 ا و م ی 
مدنت » فجعل يقول : افصر عما أنت فيه . فيقول : خلنی وربی . حتی وجده یوما 
۰ ا ا ب 
على ذنب استعظمه فقال: أقصر. فقال: خلنى وربی» أبعثت على رقيبا؟ فقال: واللّه 
4 ر ٣م‏ ور ت ا م 7 
لايغفر الله لك أبداء ولأ يدحلك الجنةء فبعث الله إليهما ملكاء فقبّض أرواحهماء 
ن ۹ : ت َ 3 i‏ 2 م لھم 
فاجتمعا عنده» فقال للمذنب : ادحل الجنة بر حمتی . وقال للآخر: اتستطيع أن تحظر 
على عبدي رحمتی؟ فقال : لایارب! قال: اذهبوا به إلى النار». رواه أحمد.۷۱1٤۲۳]‏ 
۸- *٭ وعن آسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله کلاٍيقراً: (قل ياعبادي 
٠# .‏ ۴ : مه ٣ث Ta a‏ 
الذين أ فوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب ا 
من الأمر بالمعروف› والنهى عن المنكر» وإقامة حدود الله » قال تعالی : «آلم تكن رض اله 
واسعة فتهاجروا فيها»". 
الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يقول: مذنب» «مظ»: أى 
يقول الآخر: آنا مذنب» ويحتمل أن يكون معناه ويقول النبى َيل الآخر مذنب. آقول: 
ويمكن أن يقال: إن المعنى: والآخر منهمك فى الذنب» ليطابق قوله: «مجتهد فى العبادة»؛ 
لأن القول كثيرا ما يعبر عن الأفعال المختلفة بحسب المقام. والتنكير فى قوله: «ملكا» إما 
للاإفراد شخصاء أى ملكا من أعوان ملك الموت» أو للتعظيم والتفخيم › آي ملك عظيم 
الشان» وهو ملك الموت. كقوله تعالى : ١إنا‏ أرسلنا إلى فرعون رسولا»). 
قوله: «اذهبوا به إلى النار» «مظ٤:‏ الضمير فى «اذهبوا» يرجع إلى ما لم يجر له ذكر؛ لأنه 
لا إلباس فى أن المراد منه الملائكة» وإدخاله النار؛ لمجازاته على قسمه بأن الله تعالى لايغفر 
للمذنب؛ لأن هذا حكم على الله تعالی» وجعل الناس آیسًا من رحمته» وحکم بکون الله غیر 
غفور. «حس»: قال أبو هريرة فيه: «والذى نفسى بيده! لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته». 
الحديث الثانى عشر عن أسماء رضى الله عنها: قوله: «يا عبادى» فى هذه الآية مبالغات 


.)۲۱۹۹( صحیح انظر صحیح أبی دواو ح‎ ]۲۳٤١[ 

.)۳۸١ /۱٤( ٤۱۸۷ إسناده حسن انظر شرح السنة ح‎ ]۲۳٤۷[ 
. ٥٤ : الزمر‎ )١( 

. ٠١: المزمل‎ )۳( . ٠١ النساء:‎ )۲( 


۱۸۵۱ 


1 ا ِ 2 
ولا يبالي . رواه احمد» والترمڌي› وقال : هدا حديث حسن عريب . وفي شرح 


السنة» يقول: بدل: يقراً. 


«إن تغفر اللهم تغفر جم وأی عبد لك ما المً».۹[1٤۲۳]‏ 


رواه الترمذي› وقال : هذا حدذدیث حسن صحیح عرټتا: 


الحديث الثالث عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: إلا اللمم» «تو»: اللمم ما قل 
وصغرء ومنه قولهم: ألم بالمكان. إذا قل فيه لبثهء ويقال: زيارته لمامء آي قليلة» ومنه قول 
القائل: لقاء أخلاء الصفاء لمام» وإلى هذا المعنى أشار ابن عباس بما نقله عن رسول الله ئل 
فى تفسير قوله تعالى: «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم»"“ من قوله: «إن 
تغفر اللهم - البيت»» والاستشناء فيها منقطع . ويجوز أن يكون قوله: إلا اللمم»“ صفة» أى 
كبائر الإثم والفواحش غير اللمم» وقد تنوعت أقاويل أهل التفسير فيه» فمن قائل: هو النظرة› 
والغمزة» والقبلة» ومن قائل: كل ذنب لم يذكر الله فيه حدا ولا عذاباء ولاخفاء فى أن المراد 
منه صغائر الذنوب. 

أقول: وجه مطابقة الآية وتفسيرها للبيت. هو أن يقال: إن الشرط والحزاء فى البيت 
متحدان» فيدل على كمال الخفران ونهايته» ومحيئهما مضارعين للدلالة على الاستمرار وأن هذا 
من شأنه تعالى» وكذا الاعتراض ب«اللهم» يدل على فخامة الشآن» أى من شآنك اللهم أن 
تغفر غفراتًا كبيرًا للذنوب العظيمةء وأما الجرائم الصغائرء فلا تنسب إليك؛ لان أحدا لايخلو 
عنهاء وآنها مكفرة باجتناب الكبائر. 

فإن قلت: فعلى هذا كان الواجب أن يجاء ب «إذا» المقتضية للقطعء لا «إن» لاقتضائها 
الشك. قلت: «إن» هاهنا بمعنى التعليلء كما في قوله تعالى للنبى وأصحابه: ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)" أى لأجل أنكم مؤمنون لاتهنوا ولا تحزنواء وقولك 
للسلطان: إن كنت سلطاتًا فآعط الجزيل من النوال. «قض»: البيت لأمية بن الصلت» أنشده 
رسول اة . وقوله تعالى : #وما علمناه الشعر وما ينبغى له4" ينفى إنشاء الشعرء لا إنشاده؛ 
لأّنه رد لقولهم: هو شاعر. 

[۹] إسناد‌صحیح انظر شرح السنةح /۱٤( ٤۱۹۰‏ ۳۸۷). 


(۱) النجم : ۳۲. (۲) آل عمران: ۱۳۹ . 
(۳) يس: ۹ 


۱۸0۲ 


۰ ۳- ٭ وعن أبی ذر» قال: قال رسول الله اة: «يقول الله تعالى يا عبادي! 
3 ےم ° رە ے۶ غ 8 ٍِ ° 
کلکم ضال إلا من هديت؛ فاسالوني الهدى أهدكم . وکلكم فقراء إلا من آغنيت ؛ 
اا ا وكلكم مذنب إلا من عافيت؛ فمن عَم منكم أني ذو فُدرة على 
المخفرة فاستغفر تي عفرت له-ولا آبالي. ا اولکم وآخرکم» وحیکہ» E‏ 
ویابسکم e‏ على أتقیى قلب عبد من عبادي ؛ مازاد ذلك في ملکي 
جناح بعوضة . ولو أن أولكم وآخرکم 8< ومیتکم» ورطبکم» ویابسکم 
اخ اعا ات ا 
أن ا وآخ رکم ¢ وحیکم وتک ورطبکم» ویابسکم اچ في 2 
واحد؛ ما تفص ذلك من ملكي إلا كما لو ان احدكم مر ٻالبحر فقَمّس في رةه ثم 
رفعها؛ ذلك بأني ج ا أفعل ما ا عطائي کلام وعدذابي کلام إنما 
امري لشیء إذا ردت آن آقول له :(کن»قیکون)۲.رواه احمد والترمدي» وابن 
ماجه.[|*۲5] 
الحديث الرابع عشر عن أبى ذر رضي الله عنه: قوله: «يقول الله تعالى: كلكم ضال» 
الحديث سبق شرحه مستوفى فى الفصل الأول» وسنذكر أبحاثًا مخصوصة بهذا الحديث» منها 
قوله : «كلكم مذنت إلا من عافبت» ای من شان بنی آدم وجبلتهم › أن دنت إلا من اأعصمه 
من الأنبياء» والصديقين» فوضع «عافيت» موضع «عصمت» يشعر بأن الذنب مرض ذاتى» 
وصحته عصمة الله تعالى منه. وقوله: «فمن علم» مرتب على حاصل المعنى المذكور» أى فمن 
لم أعصمه فأذنب› وعلم أنى ذو قدرة على المغفرة» «(غفرت له») . 
قوله: «ورطبكم ويابسكم» «مظ»: أى أهل البحر والبر» ويحتمل أن يراد بالرطب النبات 
والشجر» وباليابس الحجر والمدر» يعنى لو صار كل ما فى الأرض من النبات والشجر والحجر 
والمدر إنساتا کل کی وکټ : أقول : الرطب والائفن iG ET‏ التام» كما في 
قوله تعالی: (ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب میی 4 اة إلى ضفن المخاطن 
تقتضی أن يکون الاستيعاب ى نوع الإإنسان» فیکون تأکیدا للشمول بعد تأكيد» وتقريرً بعد 


جه *٭ 


تقریز» 

قوله: إلا كما لو أن أحدكم» هذا التمثيل يوهم النقصان فى الممثل أيضً. قلت: هو من 
باب الفرض والتنزل» أي لو فرض النقص فى ملك الله تعالى» لكان مقداره مقدار الممثل به 
نحو قوله تعالى: للنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى)) وقد حققنا القول فيه فى شرح 


[۲۳٠١ [‏ رواه أحمد فى المسند .)٠١ ٤ /٥(‏ 
(۱) الأنعام: ۵۹ . (۲) الکھف: ۱۰۹- 


A0۲ 


۶ اا و ٍ f 2 f‏ 
-٠١‏ *٭ وعن أنس» عن النبى عة أنه قرأ: #هو أهل التقوى وأهل 
المغفرة4٠‏ قال: «قال ربكم أنا أهل أن أتقى» فمن اتقاني فأنا أهل أن عفر له». 
رواه الترمذي› وابن مأاحه» والدارمی . 


الكشاف"). قوله: «وذلك بأنى جواد ماجد» فيه ترق؛ لأن الماجد أبلغ من الجوادء فإن معناه 
السعة فى الكرم والجلال» وموقع ذلك هاهنا كموقع«أولئك على هدى من ربهم»" من الكلام 
السابق» يعنى أنى جدير بأن أتمدح بالجواد والماجد» لأنى هاد لكل ضال» ومغن لكل فقير› 
رغافالك مانب وغاف الكل صخر ون طا ورسضيك لاتريد رلاتقض من ملک 
شیئًاء وإن خزائن رحمتى لاينفدها إسعاف حاجاتكم . 

قوله : «عطائى كلام“ إلى آخره استئناف على بيان الموجب لقوله: «أفعل ما أريد». «تو»: 
المعنى الخلق يعتريهم العجز إذا أرادوا الانتقام» ويعتورهم العوار إذا أرادوا الإإعطاء؛ لأنهم 
يفتقرون فيه إلى مادة فينقطع بهم انقطاع المادة» وأنا الغنى القادر الذى لايفتقر إلى المواد» ولا 
ينقص ما عندى بالعطاء» وإنى إذا أردت إيجاد شىء لم يتأخر كونه عن الأمر. قوله: «كن 
فيكو ن»( - الكشاف(°- : «كن» من كان التامة» أى احدث فيحدث» وهذا ومعناه أن ما 
قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يتكون» ويدخحل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف› 
كالمأمور المطيع الذى يمر فيمتثل» ولا يتوقف ولا يمتنع» ولا يكون منه الإباء. 

الحديث الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: «أهل التقوى» أهل الرجل من يجمعه 
وإياهم نسب» أو دين» آو ما يجرى مجراهما من صناعة» وبيت وبلد وضيعة. وكما قيل لمن 
يجمعهم دين : هم آهل فی دین» كذا نفاه عن ابن نوح بقوله: «إنه ليس من آهلك ثم 
وان فى معنى الخليق والجدير» فقيل: فلان آهل لكذاء أى خليق به» وهو المعنى 
بقوله: «هو أهل التقوى». والواو فى قوله تعالى: «وأهل المغفرة)" عاطفة بمنزلة الفاء 
السببية » أخبر الله تعالى أنه أهل التقوى» أى حقيق بأن يتقى منه» وأخبر بآنه حقيق بأن يغفر 
لمن اتقاه» ففوض الترتب إلى ذهن السامع» ولعل الفاء فى قوله ية حكاية عن الله : «فانا آهل 
أن أغفر له» تفسير لهذا الواو. 

. ۵ في نص الحديث آية المدثر:‎ )١( 

(۲) الکشاف :۲۹۱/۳ . 

. ©١ البقرة:‎ )۳( 

(6) یس: ۸۲. 

. ۲۹٤/۳ الکشاف:‎ )٥( 


. ٤٦ هود:‎ (٦) 
. ۵٦ المدثر:‎ )۷( 


۱A0 


*-١‏ وعن ابن عمر» قال: إن كتا نع لرسول الله ية فى المجلس يقول: 
رفا اغف لي e‏ علي أك ات الوا ال ةة يرواخد 
والتر مذي » وأبو داود» وابن ماجه.[۲؟] 

۴۳- #٭ وعن بلال بن يسار بن زید مولی النبي لاء قال : حدثني بي » عن 
جدي اله سع رسو الله ڳلا يقو : «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وات إليه. عفر له وإن کان فدافر من ال حف رواه الترمڏي» وأبو 
داود» لکنه عند بي :هلال بن يسار» وقال الترمذي :هذا حدیث غریب ]۲۳٠۲۳[.‏ 


الفصل الثالك 
“Yo‏ # عن آبی هريرة» قال : قال و الله ا إن الله عز وجل لیرفع 
الدرجة للعبد الصالح فی الجنةه فیقول: یارب أنی لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 
أكک) . رواه أحمد.[٤٣١۲٣۲]‏ 


الحديث السادس عشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «إن كنا» «إن» هى المخففة من 
الثقيلة» و«اللام» هى الفارقة» وفيه معنى التأكيدء وأن العد واقع ألبتة » والمعدود قوله: «يقول» 
على تأويل أن يقول» كما فى قوله: احضر الوغى» المعنى كنا نكثر أن نعد لرسول الله علا 
قول: «رب اغفر لى٤‏ مائة مرة. 

الحديث السابع عشر عن بلال : قوله: «الحى القيوم» يجوز فيهما النصب صفة ل«اللّه» أو 
مدحاء والرفع بدلا من الضميرء أو خبر مبتدأ محذوف على المدح. قوله:«من الزحف» الزحف 
الجيش الدهم الذى يرى لكثرته كانه يزحف» أى يدب دبيبًا من زحف الصبى»ء إذا دب على 

آقول : وفى تخصيص ذكر الفرار عن الزحف إدماح لمعنى أن هذا الذنب من أعظم الكبائر 
لأن سياق الكلام» وارد فى الاستغفار» وعبارته فى المبالغة عن حط الذنوب عنهء فيلزم بإشارته 
أن هذا الذنب أعظم الذنوب. «مظ: أراد بقوله: «فر من الزحف» أنه فر من حرب الكفار 
حيث لايجوز له الفرار» وذلك بأن لا يكون عدد الكفار على مثلى عدد جيش المسلمين. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إن الله عز وجل ليرفع؟ الحديث» دل 
الحديث على أن الاستغفار يحط من الذنوب أعظمهاء وهذا يدل على أنه يرفع درجة 
غيرالمستغفر إلى مالم يبلغها بعمله فما ظنك بالعامل المستغفر؟ ولو لم يكن فى النكاح فضيلة 


.)٠ه١١( صحیح انظر صحیح الجامع (٦۸٤)ء الصحيحة‎ [YYoY] 


.(YAT1) صحیح انظر صحیح الترمذى ح‎ [YYToY| 
.)٥۰۹ /۲( رواه أحمد فی مسنده‎ [۲۳١ ٤[ 
۱۸00 


0- ٭ وعن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله مو : «ما الميت في 


ا رور 


القبر إلا کالخریق المتغوث» E‏ تلحقة من آب» أو ا أو أو صديق» 
فإذا لَحقتةً كان أحب إليه من الدنيا وما فيهاء وإ اله تعالى ليدخل على أهل القبور 
من دعاء أهل الإرض آمثال الجبال» وإ هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفارً لهم . 
رواه البيهقي في «شعب الایمان».[۵٠۲۳]‏ 

-٣‏ #وعن عبد اله بن بسر« قال : قال رسول الها : «طوبى لمن وجد في 
صحیفته استخفارا کر . رواه ابن ماجه» وروی النسائی فال يوم وليلة» [۲۲٣ ٣]‏ 

۷ - جوعن عائشة» أن ا اکان يقول : «اللهم لیو اا إذا اجنوا 
استبشروا»ء وإذا أساؤوا استغفروا». رواه ابن ماجه» والبیهقی الد ورات 
الکیر».[۲۳۰۷] ا 

۸-“- # وعن الحارث بن a‏ قال : حدنا عبد الله ت مسعود حدیثین : 


٤‏ 3 ا ۶ 3 ۴ % ت ور Lc‏ ےم 
احدهما عن رسول الله ا والأخر عن نفسه. قال: ان المؤمن یری ذنوبه كانه 


غير هذا» لکفی به فضلا* . فإن قلت: كيف طابق الباء فى قوله: «باستغفار» و «اللام» فى 
قوله: «لى۲؟ والظاهر أن يقال: لاستغفار. قلت لبس بذلك» بل التقدير كيف خضل لى 
هذه؟ فقيل : حصل لك باستغفار ولدك. 

الحديث الثانى والثالث عن عبد الله : قوله: «لمن وجد فى صحيفته» فإن قلت: لم يقل 
«طوبى لمن استغفر كثيرا» وما فائدة العدول؟ قلت: هو كناية عنهء فيدل على حصول ذلك 
جزمًاء وعلى الإخحلاص؛ لأنه إذا لم يكن مختصًا فيه» كان هباء منثورا» فلم يجد فى صحيفته 
إل ما يکون حجه عليه › ووبالا له . قوله : فی عمل يوم وليلة» هو تر جمة کات صنف فی 
الأعمال اليومية والليلية. 

الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «إذا أحسنوا استبشروا» أى إذا أتوا بعمل 
حسن › قرنوه بالإخلاص› فیترتب عليه الجزاءء فة فیستحقوا الحنة»› ويستبشروا بها » کما قال : 
«وابشروا بالحنة التى كنتم توعدون»(۱) فهو كناية تلويحية. وقوله: «وإدا اساءوا استغفروا) 
عبارة عن أن لایبتليه باللاستدارج › ور عله هاا ؛ فان الله يضله فيهلك› کا قال تعالی : 
«أفمن زين له سوء عمله فرآه حستا فإن الله يضل من يشاء»". 


. ۱1/۷ )4۹٥( شعب الإيمان ح‎ [Yoo] 
(۳*7۸) صحيح انظر صحیح یح ابن ماجه ح‎ [Yo] 
ضيف اتظر ضيف الجانع ج‎ ۷۱ 
: فصلت : ۳۰ . (۲) فاطر‎ )۱( 

٭ أى کا قى الولد الصالح الذى 


۱۸۵٦ 


قاع تحت جبل ياف أن بقع علي وان الفا بری ذنوبه کذباب مر علی انغ فقال 
به هگذا - آي بيده - فذپه عنه» ل سمعت رسول الله يقول: «لله فرح 
بتوبه ع المؤمن من رجلِ؛ نزل في أرض دوية مهلكة› معه راحلته» غلا اد 
ورا ا فنام نومة» فاستقظ قل ڏهبت راحلته» فطلها حی دا شت 
عليه الح والعطش أو اء الله » قال : : جع إلى مکاني الذي كنت فيه . eT‏ 
أموت» رأسه على ساعده وت فاست ةط ؛ ؛ فإدا راحلته عله » غلا اذه 
و فالله اشد فرحا بتوبة العبد الممنِ من هلا راحلنه وزاده». رری ا 
المرفوع إلى رسول الله ایا منه فت وروی الېخاري الموقوف على ابن مسعود 
أيضًا . 


e 


الحديث الخامس عن الحارث : قوله: «يرى ذنوبه» المفعول الثانى محذوف» أى كالجبال 
لل قوله: «کذباب». ویجوز أن یکون «کأنه» مفعولا ثانيًاء والتشبیه تمثیل» شه خالة ذنوبه 
وأنها مهلكة له بحالته إذا كان تحت جبل» على منوال قوله: 

وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم ا وغدوا بلاقع 

لم يشبه الناس بالديارء وإنما شبه وجودهم فى الدنيا وسرعة زوالهم» بحلول أهل الديار 
ووشك نهوضهم عنهاء وتركها خلاء خاوية. دل التمثيل الأول على غاية الخوف» والاحتراز 
اي الاي جا ا 9 ال وا ا 

فإن قلت : ما التوفيق بين هذا القول» وقول رسول الله مي : لله أفرح»؟ قلت: لما بالغ 
فى احتراز المؤمن» وخوفه من الذنوب» وصوره بتلك الصورة الفظيعة الهائلة» تصور أنه طلب 
ملجأً وکهفا يلوذ إلبه من ذلك الهول» فقيل له: ليس ذلك الملجأ والمفزع إلا إلى الله؛ لأنه 
فرح إلى آخره» وذکر الفاجر وارد على سبیل الاستطرادء کما فی قوله تعالی: #ومن کل 
تاکلون لحما طریا)() بعد قرله: : وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه»()؛ لن 
البحرين تمثيل للمؤمن والكافر. قوله: «لله أفرح» الحديث قد مر شرحه في الفصل الأول› 
ویذکر بعض ما یختص به هاهنا. 

قوله: «دوية» «مح: هى بتشديد الواو والياء جميعًا وذكر مسلم فى رواية أخرى «داوية» 
بزيادة ألف» وهى بتشديد الياء أيضًا» وهى الأرض القفر والمفازة الخالية» فالدوية منسوبة إلى 
الدوء وأما الداوية فبإبدال إحدى الواوين ألماء کالطائي فوا الین الطيء. و«المهلكة» ¬ بفتح 


(1) قفاطر: ۱۲ . (۲) فاطر: ۱۲ 
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ھا سسا وو ّ ٍ ٍ 
۹- *٭ وعن على» قال: قال رسول الله ة: «إن الله يحب العبد المؤمن 
المفتر التواب» ]۲٠٠۹۱.‏ 
u‏ ۶ ا غ ل 
٠۰‏ - #٭ وعن ثوبان» قال : سمعت رسول الله ميوّيقول: «ما أحب أن لي الدنيا 
E ۰‏ م ۰ ۶ هة ۶ g‏ س ا ٥‏ 
بهذه الآية #يا عبادى الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا#»“)الآية . فقال رجل : فمن 
ا ت و : ا 
اشر ك؟ فسکت النبی َة ثم قال :«آلا ومن أشرك» ثلاث مرات ]۲۳٠۹۰۱.‏ 
ء ¢ ف ا ۶ط E‏ ل 2 
۱ح“ * وعن ابي ذر» قال: قال رسول الله اا : إن الله تعالى لیخقر لعبده 
ر ل ۶ ٤‏ ص 2 
مالم يقع الحجاب». قالوا: يارسول الله! وما الحجاب؟ قال : (ان تموت النفس وھی 
مشر كة. 
ا ل ي ا س ن ي 
الميم وفتح اللام وكسرها - موضع خحوف الهلاك. قوله: ««أو ما شاء اللّه» إن كان الترديد من 
الاو ي» كان التقدير : قال رسول الله ية ذلك أو قال: ما شاء الله وإن كان من قول 
الرسول ية تكون «أو» للتنويع› وكان التقدير : اشتد عليه الحر والعطش. أو ماشاء الله من 
العذاب والبلاء غير الحر والعطش . قوله: «فالله أشد فرحا» «الفاء» هى التى تعقب المجمل 
بالمفصل تأکیدا وتقریرا له ؛ لئلا يزاد فيه ولاينقص . 
الحديث السادس عن على رضى الله عنه: قوله: «المفتن» «نه» : وفى الحديث: «المؤمن 
خلق مفتتًا» أی ممتحنًا یمتحنه الله بالذنب» ثم یتوب ثم یعود ثم یتوب» يقال: فتنته آفتنه 
فتنّاء وفتوتًاء إذا امتحنتهء» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه» ثم كثر حتى 
الحديث السابع عن نوبان : قوله: ابهذه الآية») ای بدلها» وھی اأُرجی آية فی القرآن» وذلك 
أن وحشيًا قاتل حمزة عرض عليه آيات نحو هذاء فما اطمآن ولا آمن إلا بها. و«الواو» فى 
قوله : «آ ۷ ومن أشرك» ماأنعه من حمل CY!‏ على الاستتاء وموجبة لحملها على حرف 
التنبيه» فقول السائل: «فمن أشرك؟» معناه هل خحص هذا العام بمن أشرك» أى المشرك داخل 
فيه أم خارج؟ فأجابه ية بانه داخل فیه» ویمکن أن ینزل السؤال على قوله: «یاعبادی؟ یعنی 
المشرك داخحل فى هذا المفهوم» وينادي ب «يا عبادي» فقيل : نعم أو على الذين أسرفوا أى 
هل يصح أن يقال لهم : أسرفوا على أنفسهم» فقيل: نعم» أو على «لاتقنطوا» فينهون عن 
القنوط» فقيل: نعم» أو على قوله: «إن الله يغفر الذنوب جميعا» فقيل: نعم . وفى قوله: 
«(فسکت ئم قال» یحتمل وجهين › أنه ا علم بو حی زل عله» فا جاب » أف تفکر واجتهد 
فأجاب . 


[۲۳۹] موضوع انظر ضعيف الجامع ح .)۱۷١٤(‏ 
]۲۳٣۰ [‏ ضعیف انظر ضعیف الجامع ح .)٤۹۸۲(‏ 
)١(‏ الزمر: ٥۳‏ . 
A۸0۸‏ 


زوئ الأحادنث الثلاثة أحمك وروی البيهقي الأخير في كتاب «البعث 
والنشور».[۱٣۲۳]‏ 

۲“ # وعنه» قال: قال رسول الله ل ١:‏ من لقي الله لا يعدل به شيتًا في 
الدنياء کان عليه مثل جبال وت غفر الله له) رواه اليهقي في كتاب «البعث 
والنشور». 

۴۳“ # وعن عبد لله بن مسعود» قال: قال رسول الله لل : «التائب من 
لذنب کمن لا دنب ل . ا ابن اج والبيهقي في «(شعب الإيمان» وقال: تفرد 
به التهراني وهو نجل [YY].‏ 

وفي ار السنة» روي عنه موقوقًا. قال: الندم توبةء والتائب کم لاذ ل 

الفصل الأول 

-٤‏ *٭ عن آبی هریرةء قال: قال رسول الله 4 : «لما قضى الله اللو 
کتب کتابًا» a‏ ر او سبقّت غضبی) وفي رواية : «غلبت 


الحديث الثامن والتاسع عن أبى ذر رضى الله عنه قوله: «لايعدل به» يحتمل معنيين› 
آحدهما آنه لا یوازی ولا یساوی باللّه شيئًاء وثانيهما آنه لايتجاوز إلى غيره» فعلى هذا «شيئًا) 
نصب على نزع الخافض. 

الحديث العاشر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: قوله: «كمن لاذنب له» هذا من باب 
إلحاق الناقص بالكامل مبالغة» كما تقول زيد كالأسد» وإلا أنى يكون المشرك التائب معادلا 
بالنبی المعصوم؟ . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لما قضى الله الخلق» «قض»: القضاء 
فصل الأمر» سواء كان بقول أو فعل» والمراد به هاهنا الخلق كما فى قوله تعالى : 
#فقضاه 4 أى لما خلق الله الخلق» حكم حكمًا جازمًاء ووعد وعدا لازما لا خلف فيه 


.(\V¥ £ |) رواه احمد فی مسنده‎ [Y1] 
. وقال تفرد به النهرانى وهو مجهول‎ ۳۸۸ /٥ )۷ , ٤.ح( شعب الإیمان‎ ]۲۳۹۳[ 
قال الشيخ : أما طرفه الأول «الندم توبة! فقد صح عنه مرفوعا.‎ 
٠۲: زيادة من مخطوطة الحاكم. (۱) فصلت‎ )#( 
۱۸۵۹4 


ت # يى سا 2 ت ت ر 
0۵- #٭ وعنه» قال : قال رسول الله َة : «إن لله مائة رحمة»ء أنزل منها 


ب«إن رحمتى سبقت غضبى»» شبه حكمه الجازم الذى لايعتريه نسخ» ولا يتطرق إليه تغيير 
بحكم الحاكم» إذا قضى أمرا وأراد إحكامه» عقد عليه سجلاء» وحفظ عنده ليكون ذلك حجة 
باقية» محفوظة عن التبديل والتحريف . وقوله: «فوق العرش» تنبيه على تعظيم الأمر» وجلالة 
القدرء فإن اللوح المحفوظ [تحت]* العرش» والكتاب المشتمل على هذا الحكم فوق العرش»› 
ولعل السبب فى ذلك - والعلم عند الله تعالى - أن ما تحت العرش عالم الأسباب 
والمسببات» واللوح يشتمل على تفاصيل ذلك» وقضية هذا العالم- وهو عالم العدل»ء وإليه 
شار بقوله: «بالعدل قامت السماوات والأرض» - إثابة المطيع وعقاب العاصى حسب ما 
يقتضيه العمل» من خير أو شر» وذلك يستدعى غلبة الغضب على الرحمة» لكثرة موجبه 
ومقتضیه» کما قال تعالی: #ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة4() 
فتكون سعة الرحمة وشمولها على البرية» وقبول إنابة التائب والعفو عن المشتغل بذنبه 
المنهمك فيه كما قال تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم# أمرا خارجا عنهء 
مترقيًا منه إلى عالم الفضل الذى هو فوق العرش. وفى أمثال هذا الحديث أسرار» إفشاؤها 
بدعة» فكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للخبر. 

فإن قلت: ما المناسبة بين قضاء الخلق» وسبق الرحمة على الغضب؟ قلت: لم يكن قضاء 
الغلن إل العا قفا لك تلك اللعةة قال الى وما خلقت الجن :والإنس إلا 
ليعبدون#") فمن الخلق من قام بالشكر على قدر استطاعته لا بموجبه؛ لأن أحدا لم يقدر على 
أن يشكره حق شكره» ومنهم من قصر فيه» فسبقت رحمة الله تعالى فى حق الشاكر» بأن وفى 
جزاءه» وزاد عليه بسعة رحمته ما لا يدخل تحت الحصرء وفى حق المقصر إذا تاب ورجع أن 
يغفره» ویتجاوز» وبدلها حسنات» ولم یغضب علیه» نحو قوله تعالی: #کتب على نفسه 
الرحمة4() ثم تعليله بقوله: أنه من عمل منكم سوءً بجهالة ثم تاب من بعده»*) الآية . 
وعلى هذا «قضى» بمعنى فصل» أى فصل أمر الخلق» فمن منعم عليهم بالرحمة» ومغضوب 
عليهم بالسخط . ومعنى «سبقت رحمتى» تمثيل لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسى رهان 
تسابقتا» فسبقت إحداهما على الأخحرى»ء وهذا التوجيه أنسب بالباب . 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إن لله مائة رحمة» الحديث «تو»: 
رحمة الله تعالى غير متناهيةء» فلا تعتورها التجزئة والتقسيم» وإنما أراد النبى ية أن يضرب 


٦:دعرلا‎ )۲( 1١ : النحل‎ 1( 
١ الأنعام:‎ €3 ٥٦ : الذاريات‎ )۳( 
0 الأنعام:‎ )٥( 


# فى «ك» «فوق)» وهو خطاء وما فى «ط» هو الصواب» والله أعلم. 


۸1 


ت : ا 1 E E‏ 
رحمه وأحدة بين الجن والإانس والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون › وها يترا حمون› 
E‏ و ا ا ٍ کا و رور ا 
وبها تعطف الوحش على ولدهاء واحر الله تسعا وتسعين رحمه یر حم بها عباده يوم 
القيامة» متفق عليه. 

-٠‏ *# وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه. وفي آخره قال: «فإذا کان يوم 
القيامة أكملها بهذه الرحمة». 

۷“ “- # وعن بي هريرة قال : ا الله : الو يعلَّم المؤمن ما عند 
لله من العقوية؛ ما طبع بجت أحد. ولو يعلَّم الكافر ما عند الله من الرحمة؛ ما قط 
من جنته أحد. متفق عليه . 

A‏ - # وعن ابن مسعود» قال : ل رول الله اة : الاقف إلى أحدكم 
من شراك نعله» والنار مث ذلك). رواه البخاري 


للأمة مثلا» فيعرفوا التناسب الذى بين الجزئين» ويجعل لهم مثالا فيفهموا به التفاوت بين 
القسطين» قسط أهل الإيمان منها في الآخرة» وقسط كافة المربوبين فى الأولىء فجعل مقدار 
حظ الفئتين من الرحمتين فى الدار ين على الأقسام المذكورة» تنبيها على المستعجم» وتوفيقًا 
على المستبهم» ولم يرد به تحديد ما قد جل عن الحد» أو تعديد ما تجاوز العد. قوله: «وأخر 
الله » عطف على «آنزل منها رحمة». وأظهر المستكن بيانًا لشدة العناية برحمة الله الأخروية. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لو يعلم المؤمن؟ سياق الحديث فى 
بيان صفتي القهر والرحمة لله تعالى» فكما أن صفات الله تعالى غير متناهية» لایبلغ کنه 
معرفتها أحد» كذلك عقوبته ورحمته» فلو فرض أن المؤمن وقف على كنه صفة القهارية» أظهر 
منها ما يقنط من ذلك الخلق طراء فلا يطمع بجنته أحد هذا معنى وضع «أحد» موضع ضمير 
«المؤمن؟. ويجوز أن يراد بالمؤمن ن¿ الجنس على سبيل الاستغراق› فالتقدير: أحد منه. ويجوز 
أن يكون المعنى على وجه آخر» وهو أن المؤمن قد اخحتص بأن يطمع بالجنة» فإذا انتفى الطمع 
منه» فقد انتفى عن الكل وكذلك الكافر مختص بالقنوط› فإذا انتفى القنوط عنه فقد انتفى عن 
الكل . «مظ»: ورد الحديث فى بيان كثرة عقوبته ورحمته». كيلا يغتر مؤمن برحمته فيأمن 
عذابه» ولا یاس کافر من رحمته. 

الحديث الرابع عن ابن مسعود رضى الله عنه : قوله: «من شراك نعله» «نه»: الشراك أحد 
سيور النعل التى يكون على وجهها. أقول: ضرب القرب مثلا بالشراك؛ لأن سيب حصول 
الثواب والعقاب» إنما هو بسعى العبد» وتحري السعى بالأقدام» وكل من عمل خيرًا استحق 


A71 


“٩۹‏ # وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «قال رجل لم يعمل خير 
TS‏ را ارف ر فل ها ل ج الت رهی که 
إذا مات فحرقوه» ثم اذروا نصقة في الب ونصقه في البحر» فو الله لعن قَدر الله عليه 
لیعذبنه عا اا من الال امات فار ا نا ارف ام اله ا 
فجمع ما فيه» وأمر ابر فجمَع مافيه» ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك 


س ت 2 ا 
يارب! ونت آعلم؛ فغفر له). متفق عليه . 


الجنة بوعده» ومن عمل شرا استحق النار بوعيده» وما وعد وأوعد منجزان» فكأنهما 
حاصلان. وقوله: «ذلك» إشارة إلى المذكور»ء أي النار مثل الجنة فى كونها أقرب من شراك 
النعل. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: لم يعمل خيرا قط» صفة رجل › 
والمقول قوله: «إذا مات» إلى آخحره» وقد تنازع فيه «قال وأوصى» فى الروايتين . قوله: «أسرف» 
((مح) : أی بالغ وغلا فی المعاصي› والسرف مجاوزة الحد فى الشيء. قوله: «ثم اذروا) «نه): 
يقال : ذرته الريح › وأذرته» تذروه» وتذريه إذا أطارته» ومنه تذرية الطعام. قوله:«إذا مات 
فحرقوه» لو حكى ما تلفظ به الرجلء لكان ينبغي أن يقال: إذا مت فحرقونى» ثم ادرو 
نصفی» ولو نقل معنی ما تلفظ به» لينبغى أن يقال: إذا مات فليحرقه قومه» ثم ليذروه» فعدل 
عن ضمير المتكلم إلى الغائى تحاشيًا عن وصمة نسبة التحريق» وتوهم الشك فى قدرة الله 
تعالى إلى نفسه. 

قوله: «فو الله لئن قدر الله» «اللام» موطئة للقسمء وقوله: اليعذبنه» جواب القسم. سدت 
مسد جواب الشرط . «امح): اخحتلفوا فی تأاویله على وجوه» أولها قيل: لايصلح حمله على أنه 
أراد به نفى قدرة الله تعالى» فإن الشك فيها كفرء وقد قال فى آخر الحديث: إنه إنما فعل هذا 
من خحشية الله تعالى» فغفر له» والكافر لا يبخشاه ولايغفر له» فله تأويلان: أحدهما: لئن قدر 
على العذاب» أى قضاهء يقال منه: قدر - بالتخفيف والتشديد- بمعنى واحد» والثانى: أن 
«قدر» بمعنی ضیق»› قال تعالی: لإفقدر عليه رزقه4() وقال: #فظن أن لن نقدر عليه . 

وثانيها: قيل : هو على ظاهره» ولكن قاله وهو غير ضابط لكلامه» ولا قاصد حقيقة معناهء 
بل قاله فى حالة غلب فيها الدهش» والخوف» والجزع» ولم يتدبر ما قاله» كالغافل والناسيء 
فلا يؤاحذ فيما قال. ونحوه قول م قال حين وجد راحلته فرحًا: «أنت عبدي وأنا ربك» ولم 
يكفر بذلك» وقد جاء فى هذا الحديث من غير رواية مسلم «فلعلى أضل الله» أى أغيب عنهء 
وهذا يدل على أن قوله: «لئن قدر علي» محمول على ظاهره. 


.۸۷ الأنبیاء:‎ )۲( . ١١ الفجر:‎ )١( 


۸۲ 


وثالثها: قيل : هذا من جملة كلام العرب» وبدیع استعمالها» يسمونه مزج الشك باليقين › 
كقوله تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين4(١)‏ صورته صورة الشك» والمراد 
به اليقين . 

ورابعها: قيل: إنه جهل صفة من صفات الله تعالى» وقد اختلفوا فى تكفير جاهل صفة من 

صفات الله تعالى» قال القاضى عياض : وممن كفره ابن جرير الطبرى» وقال به أبو الحسن 
الأشعرى أولاء وقال آخرون: لا يكفر به» بخلاف جحدهاء وإليه رجع أبو الحسن» 

استقر مذهبه. قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه ديا شرعاء وإنما يكفر من 
اعتقد أن مقالته حق. وقالوا: لوسئل الناس عن الصفات» لوجد العارف بها قليلا. 

وخامسها: قيل: هذا الرجل كان فى زمان فترة حين ينفع مجرد التوحيد» ولا تكليف قبل 
ورود الشرع على المذهب الصحيح؛ e‏ #وما کنا معذبین حتی نبعث رسو لا»0). 

وسادسها: قيل: إنما وصى بذلك تحقيرا لنفسه» وعقوبة لها بعصيانها وإسرافهاء رجاء أن 
یرحمه الله تعالی . 

«قض٤:‏ يحتمل أن يكون قوله: «لئن قدر الله عليه» من قول الرسول ڪل فيكون معناه: أنه 
تعالی لو وجده على ما کان علیه» ولم يفعل به ما فعل» فترحم عليه بسببه» ورفع عنه أعباء 
ذنبه» لعذبه عذابًا لا يعذبه أحدا من العالمين» أو لو ضيق عليه» وناقشه فى الحساب» لعذبه 
أشد العذاب ويحتمل أن يكون من تتمة كلام الموصي على غير لفظه. 

أقول: وفي صحيح مسلم على ما رواه الشيخ محيي الدين» وبنى عليه الشرح لفظة «على 

فلا يكون محتملا للوجه الأول» وعلى ما هو فى أكثر السنهء 3 «عليه» إما الراوى حكى 
معنى لفظه لا ما تلفظه أو قاله الرجل دهشًا. والشيخ التوربشتى استشهد للوجه الثالث» وهو 
مزج الشك باليقين بقوله تعالى: «فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب4" وسماه بتجاهل العارف. 

وتحريره: أن الله تعالى أراد أن يحقق ما أنزل عليه من أمر أهل الكتاب» ويقرره عنده 

وعلم أنه َة لم يشك فيه قطعاء وإنما قاله تهييجًا وإلهابا له» ليحصل له مزيد ثبات» ورسوخ 
قدم فيه» كذلك هذا الرجل علم أن الله تعالى قادر أن ينشره» ويبعثه» ويعذبه بعد ذلك 
ویؤیده ما ورد فى رواية أخرى « وإن الله يقدر على أن يعذبنى» فأراد أن يحرض القوم على إنفاذ 
وصيته» فأخرج الكلام فى معرض التشكيك لهم لثلا يتهاونوا فى وصيته» فيقوموا بها حق 
القيام . 


٠١ الإسراء:‎ )۲( ۲٤ سباً:‎ )۱( 
٤ : يونس‎ )( 


A41۳ 


¥ # وعن عمر بن الخطاب» قال : قدم على النبي الا سبي فان امرأة من 


السبي قد حلب ثديها تسعى؛ إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته فالصقته ببطنها 


وارضه فقال لنا النبي ا : أا هذه طارحة ولدها في التار؟» فقلنا: لا وھی ٍ 
تقر غل أن لا طرخ فقال: لله أرحم بعبّاده من هذه بولدها». مثفق عليه . 


وآما تنزيله على ما استشهد به الشيخ محيى الدين بقوله: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى 
ضلال ميين 6 فهو أن هذا من الكلام المنصف» وإرخاء العنان» فإن قوله َة هذا وارد على 
التنزل» وبعث الخصم على التفكر لينظر في حال نفسه من الزيغ والضلال» وحاله ييه من 
الهدى والصلاح» فيقف على ما هو عليه وما عليه رسول الله» فيذعن للحق ولا يغخضب› 
وکذلکم هذا الرجل أوصى أهله فيما أوصى» ثم عقبه بهذا الكلام» فيتفكروا فى ذلك» وما 
كانوا عليه من الفساد» وعرفوا أن ما قاله حق» فينفذوا وصيته» ويبذلوا جهدهم فيها. 

وينصر الوجه الرابع - وهو أن الجاهل بصفة من صفات الله تعالى لايكفر - قول 
الحواريين لعيسى عليه السلام - وهم خلصاؤه- : #هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء#؟ )١(‏ . 

الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قوله: «سبى» «نه»: السبى النهب› 
وأخحذ الناس عبيدًا وإماءًا» والسبية المرأة المنهوبة» فعيلة بمعنى مفعولة» وجمعها السبايا. 
قوله: «قد تحلب» «تو»: أى سال. وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما: رأيت عمرا يتحلب 
فوه» أی یتهیاً رضابه* للسیلان. و«تسعی» أی تعدو» وروی فى كتاب مسلم تبتغى» أى طالبة 
لابنهاء وفى كتاب البخاري «تسقى» ولیس بشىء. محا : قال القاضى : الصواب ما فى رواية 
البخارى اتسعى» بالسين من السعى . 

أقول: قوله: «وفى كتاب البخاري تسقي كما فى بعض نسخ المصابيح» إن كان ردا للرواية› 
فلا کلام فيه» وإن كان الرد من حيث الدراية» فغير مستقيم؛ لأن «تسقى» إذا جعل حالا مقدرة 
من ضمير المرأة بمعنى قد تحلب ثديها مقدرة السقي» ففاجأت صبيا من الصبيان» فأى بعد 
فیه؟ . 

قوله: «(وهی تقدر» «الواو» للحال» وصاحبها مقدرء أى لا تكون طارحة حال قدرتها على آن 
لا تطرح»› وفائدة الحال أن هذه المرأة استطاعت أن تحفظ الولد» ولا اضطرت إلى طرحهء 
بذلت جهدها فيه» والته تعالى منزه عن الاضطرارء فلا يطرح عبده فى النار ألبتة. 


. ٠١١ المائدة:‎ )۲( EO 
. رضابه: لعابه.‎ # 


A٦4 


-١‏ # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لا : ن ينجي أحدا منكم 
عملّه» قالوا: ولا نت يارسول الله؟! قال : «ولا آنا إلا أن يتخمدي الله منه برحمته؛ 


ددرا قاروا OT‏ الدلجةء والقصد القصد تبلغوا». 


اليخذيت السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ولا أنت يا رسول الله؟» عدل عن 
مقتضى الظاهر› وهو «ولا إياك» انتقالا عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسميةء فيكون التقد ير 
«ولا أنت ممن ينجيه عمله» استبعادا عن هذه النسبة إليه بء وأما قوله ية : «ولا آنا» فليكون 
مطابقًا لقولهم: «ولا آنت». قوله: إلا أن يتغمدنی الله» الاستثناء منقطع . «نه: يلبسنيهاء 
ويسترنى بهاء مأخحوذ من غمد السيف وهى غلافه يقال : غمدت السيف وأغمدته. والغدو سير 
أول النهار» نقيض الرواح» يقال: غدا يغدو غدواً. 

قوله : «فسددوا» «نه»*: سدد الرجل إذا صار ذا سدادء وسدد فى رميته» إذا بالغ فى 
تصويبها وإصابتها. وقارب الإبلء أى جمعها حتى لاتتبدد» والمقاربة أيضًا القصد فى الأمور 
ال ا غلو فيها» ولا تقصير. و«الدلجة» سير الليل. وقوله: «وشىء من الدلجة» مجرور 
بالعطف على قوله: ا والروحة)]** «مظ): تقديره: ولیکن فی مشیتکم شیء من 
الدلجة» «(شف»: : وارتفع (شیء) على الابتداء» وخبره محذوف» أى شىء من الدلجة اعملوا فيه 
على تقدیر مطلوب فيه عملکم. قوله: «والقصد والقصد» «نه»: آى عليكم بالقصد من الأمور 

فى القول والفعل» وهو الوسط بين الطرفين من الإفراط والتفريط . 

«قض۲: النجاة من العذاب والفوز بالثواب بفضل الله ورحمته» والعمل غير مؤثر فيهما على 
سبيل الإيجاب» بل غايته أنه يعد العامل لأن يتفضل عليه وتقرب إليه الرحمة. ومعنى قوله: 
إلا آن يتغمدنى الله برحمته» يحفظنى بها كما يحفظ السيف فى غمده» ويجعل رحمته محيطة 
بى إحاطة الغلاف بما يحفظ فيه. وقوله: «فسددوا» بالغوا فى التصويب» واقربوا إلى الله بكثرة 
القربات» والمواظبة على الطاعات» واعبدوا الله طرفى النهار وزلمًا من الليل. شبه العبادة فى 
هذه الأوقات من حيث أنها توجه إلى مقصد وسعى للوصول إليه» بالسلوك والسير» وقطع 
المسافة فى هذه الأوقات› أو معنى «قاربوا» اقتصدوا فى الأمور» واجتنبوا طرفى الإفراط 
والتفريط» فلا تترهبوا فتسأم نفوسكم» ويختل معاشكم» ولا تنهمكوا فى أمر الدنياء فتعرضوا 


عن الطاعة 5 

تو): : المراد بهذا الحديث نفى العمل» وتوهین أمره» بل تو قف قيف العباد على أن العمل 
إنما يتم بفضل الله ورحمته» لئلا يتكلوا اغترارا بهاء فإن الإنسان ذو السير والنسيان» وعرضة 
(1/ح۹). 


۱۸7۵ 


۲-“- # وعن جابر» قال: قال رسول الله مً: «لا يدخل احدا منکم عمله 
الجنة ولايجيره من الثارء ولا آنا إلا برحمة الله». رواه مسلم. 

۳“ *٭ وعن أبي سعيد» فال: قال رسول الله با : «إذا أسلَّم العبد فحسن 
إسلامه» يكفر الله عنه كل سية كان زلّفهاء وكان بعد القصاص: الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بمثلها إلا ES‏ 
ا ا ٍ 


للآفات» قلما يخلص له عمل من شائبة رياءء أو فساد نية» ثم إن سلم له العمل عن ذلك فلا 
يسلم إلا برحمة من الله ثم إن أرجى عمل من أعماله لايفى بشكر أدنى نعمة من نعم الله 
فانى له أن يستظهر بعمل لم يهتد إليه إلا برحمة من الله وفضل منه! «شف»: لما بنى النبى 
ية أول الكلام على أن العمل لا ينجي» ولا يوجب الخلاص» لثلا يتكلوا على آعمالهم» عقبه 
بفاء التعقيب للحث على الأعمالء والأمر بالمواظبة على وظائف الطاعات» والاقتصاد فى 
الأمورء لثلا يتوهموا أن العمل ملغىء وجوده وعدمه سواءء بل العمل أدعى إلى الخلاص» 
وأقرب إلى النجاة» فقال: «فسددوا وقاربوا). 

أقول: الفاء قى قوله: «فسددوا» جزاء شرط محذوف» يدل عليه الكلام السابق» فقوله: «لن 
ينجي أحدا منکم» أى من بنى آدم يقتضى رد المخاطبين فيما اعتقدوه من أن النجاة فى العمل؛ 
فيجب الاتكال عليه» والاستقصاء فيه» والمواظبة عليه ليلا ونهارا فردهم َة بقوله: «لن ينجي 
أحدا منكم»» TT‏ 
أيضًا» فعقبه بقوله: «فسددوا). وإنما قلنا: إن «لن» تقتضى رد المخاطبين فيما اعتقدوه؛ لأن 
«لن» فى تأكيد النفى مقابلة للسين فى الإثبات. - الكشاف-: لا ولن أختان في نفى المستقبل 
إلا أن فى «لن» تأكيدا وتشديداء تقول لصاحبك: لا أقيم غداء فإن آنكر ا قلت لى 
أقيم غدا» كما تفعل فى أنا مقيم وإنى مقيم. 

الحديث الثامن والتاسع عن أبى سیعد رضی الله عنه: قوله: «زلفها» «نه»: زلفها ى قدمها 
وأسلفهاء» والأصل فيه القرب والتقديم› قوله : «القصاص» «تو»: القصاص هاهنا المجازاة» 
واتباع کل عمل بمثله» وأخذ من القصص الذى هو تتبع الأثر» وهو رجوع الرجل من حيث 
جاء» وجاء قوله: «الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها» مجىء التفسير 
للقصاص . آقول: الفاء فى قوله: «فحسن» وقع موقع «ثم» في قوله: «قل آمنت بالله ثم استقم» 
أى أسلم واستقام على الإسلامء بأن أدى حقه» وأخلص فى عمله» ولم يرغ روغان الثعلب› 
ومضاف إليه بعد ما يعلم من المجموع» أى كان بعد حكم محو السيثات وتكفيرها بالإسلام 
والإخلاص فيه القصاص» أى المجازاة بمثله» فيكون قوله: «السيئة بمثلها» هو المراد 


۸77 


۴“ *٭ وعن ابن عباس [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله اة : «إن الله 
كتب الحسنات والسيئات: فمن هم بحسة فلم يعملها؛ ۽ تھا اله له عتدة حستا 
كاملة . فان هم بها فعملها؛ كتبها الله له عنده عش حسات إلى سبعمائة ضعف ال 
أضعاف» كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعمَلها؛ کا عو د 
حم بها فعملها؛ كتبها الله له سيتة واحدةاء مثفق عليه . ۰ 


الفصل الثانى 
ا ن ۴ لان E‏ . 

-١9‏ # عن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله ية : «إن مثل الذي يعمل 
بالقصاص ؛ لان المثلية معتبرة فيه» وإن السيئثة هي التى تقص لا الحسنة» فيكون قوله: «الحسنة 
بعشر أمثالها» مستطردا. وكالتوطئة لذكر السيئة . وهذا التاويل أنسب؛ لأن القصاص فى الشرع 
مجازاة بمثل ما فعله من الجرح والقتل . فيؤخذ الجانى فى سبيل الذى جاء منه من غير زيادة» 
فیجرح مثل جر حه ويقتل کقتله صاحه . والمراد بداضعف» فی قوله : (اسبعمائة ضصعف) 
المثل» وعليه قوله تعالى: #يضاعف لها العذاب ضعفين 4 . 

«(المغرب» : قال ابو دة : معناأه جعل الواحد اة › أ يعذب اانه أعذية» وأنکره 
الأزهرى› وقال: هذا الذى يستعمله الناس فى كلامهم» وإنما الذى قال الحذاق: إنها تعذب 
مثلي عذاب غيرها؛ لأن الضعف فى كلام العرب المثل. 

الحديث العاشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «فمن م «الفاء» فيه تفصيلية؛ لان 
قوله: «کتب الخستاك والسيئات» مجمل لم يفهم منه كيفية الكتابة» ففصله بقوله: فمن هما 
إلى آخره. وإنما جوزي من هم بسيئة ولم يعملها بحسنة كاملة؛ لأنه حاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهرى› و«احسنة كاملة» مفعول ثان ل «كتبها» بمعنى صيرها. «مح»: ذكر فى 
الأربعين: فانظر يا أخى - وفقنى الله وإياك- إلى عظم لطفه» وتأمل هذه الألفاظ . وقوله: 
(عزله) إشارة الت الاعتناء بھا» وقوله: «كاملة) للتو کد وشسدة الاعتناء فی الشتئة ال هم بها 
م ترکها» کتبها الله حستةكاملة » فأكدها الله ب «كاملة)» وإن عملها كتبها سيئة واحدة» فأكد 
تقلیلا لها ب«وأاحدة) ولم يو کدها ب«كاملة) وللّه الحمد والمنة سبحانه 5 نحصی ناء عليه › 
وباللّه التوفيق. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: قوله: «إن مثل الذى» الحديث «مظ»: 


EE الأحزاب‎ 0) 
D4 


ت م 


السات ثم يعمل الحستات» كمثلِ رجل كانت عليه ع ضيقة؛ قد ختقته ثم عمل 
حه فانشکت حل ٹم عمل آخری فانفکت آکری> جد تخرج إلى الأرض» رواه 
في شرح السنة»)[١۷٣۲].‏ 

۲“ * وعن آپي الدرداء: اه سمع ابي کل بص على المنبر وهو يقول: 
لإولمن خاف مقام ربه د وإن زنی وإن سرق؟ یارسول اللّه! فقال 
الثانية : (ولمن خاف مقام ريه جتنان) فقت الثاية. وإن زنی وإن سرق؟ يارسول 
اللّه! فقال الثالثة : ولمن خاف مقام ره جتتان) فقلت الثاكة. وإن زنی وإن سرق؟ 
يارسول اللّه! قال «وإن رغم اش بي الدرداء». رواه اأحمد.[٣۲۳۷]‏ 

۷- *٭ وعن عامر الرآم» قال: بينا نحن عنده» يعنى عند النبى بيا إذ أقبل 
رجل عليه کساء وفي 8 الف عله ال اسول اا مررت بغيضة 


یعنی عمل السيئات يضيق صدر عامله ورزقه» ويحيره فى أمره» فلا تتيسر له أموره» ويبغضه 
عند الناس» فإذا عمل الحسنات تزيل حسناته سيئاته» فإذا زالت انشرح صدره» وتوسع رزقه» 
وتيسر له أموره» وصار محبوبا فى قلوب الناس. و«خنقته» أى عصر حلقه وترقوته من ضيق 
تلك الدرع» ومعنى قوله: «حتى تخرج إلى الأرض» انحلت وانفكت حتى تسقط تلك الدرع» 
ويخرج صاحبها من ضيقهاء فقوله: «تخرج إلى الأرض» كناية عن سقوطها. 

الحديث الثانى عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «مقام ربه» موقفه الذى يقف فيه العباد 
للحساب يوم القيامة» قال تعالى : يوم يقوم الناس لرب العالمين#") ويجوز أن يراد به أن 
الله قائم عليه» أى حافظ مهيمنء من قوله: لأفمن هو قائم على کل نفس بما کسبت 04 
فهو يراقب ذلك» ولا يجسر على معصية. ومعنى التثنية فى «جنتان» آن له جنة لفعل 
الطاعات» وجنه لترك المعاصي»› أو جنة يثاب بها وأخرى تضم إليها على وجه التفضيل . 

الحديث الثالث عن عامر : قوله: «بغيضة شجر» الغيضة هى الشجر الملتف»› وإضافتها إلى 


[۲۳۷۵] البغوی فی شرح السنة ۱۲/ ٤۱٤۹/۰۳۳۹‏ ورواه أیض' أحمد ٠٤١ /٤‏ بإسناد صحيح لأنه وإن 
كان فى إسناده ابن لهيعة فإن الراوى عن ابن لهيعة ابن المبارك. ٠‏ «قال نيم بن حماد: سمعت ابن مهدی» یقول: ما 
اعت بشىء سمعته من حديث ابن لهيعة إلاسماع ابن المبارك ونحو؛ . تهذیب الکمال ٤٩۱/۱١‏ . 

[۲۳۷۹] احمد فی مسنده (/ )۱١۲‏ بنحوه ولکن من روایة آیی ذر. 

.۳٣ الرعد:‎ )۳( . ٦ المطففين:‎ )۲( . ٤٦:نمحرلا‎ )1( 


۸4714۸ 


فسمعت فيها اضوات فراخ طائر» ااا وف E‏ فحاءت 
مهن e A N‏ ي 


ا 


اله کل : اع ا ام افراع فراخها؟ فن الي بعش بالق : له أرحم 


ووت 


س 


بعباده من آم ا ا ف ج م بوجت ادي وأمهن 
ف فرجع بهن. رواه ابو داود [YTVYI.‏ 


الفصل الثالكث 
“٨۸‏ * عن عبد الله ين عم قال: کنا مع النبي ي في بعض غزواته» فمر 
8 فقال : لم N‏ 2 ر نخر المسلهون وامرأة تحضب بقدرهاء ومعها 


ر سر ص 


اث لھاء فإدا ارتفع وچ تدحت به فاتت النبي يا فقالت : أت ا الله ؟ قال : 


«نعم» قالت: بأبي أت وأمّى» ان الله أرحم الاخ فال بلي الت اليس 
الله أرحم بعباده من الم بولدها؟ قال: «بلى» قالت: i‏ الام ل تلق ولدها في 


ج و س 
إما لمزيد البيان» أو يراد بالشجر المرعى» كما جاء فى الحديث «ونأى بي ) الشجر» أى 
8 ت المرعى فى الشجر. و«الفرخ» ولد الطيرء وجمع القلة أفراخ» والكثرة ة فراخ» وجمع 
بينهما فى الحديث إما اتساعا واستعمالا لكل من الجمعين مكان الآخر؛ لاشتراكهما فى 
الج كقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»). وإما إشعارا بأن تلك 
القلة كانت خارجة عن العادة» وبالغة إلى حد الكثرة» ويشهد له الضمائر المتعاقبة فى 
«أخذتهن › فوضعتهن » فجاءت أمهن» . و«أمهن معهن» مبتداً وخبر» و«الواو» للحال» وامن» 
فى «من حيث أخذتهن» إما ابتدائية» أى حتى تجعل ابتداء ب مکاتًا أخذتهن منه» بأن 
لاتضعهن مکاتًا آخحر» أو زائدة على مذهب الأخفش. و«إلا لزومهن» استثناء مفرغ لما فى 
«أبت" من معنى النفى» و«الرحم بالضم مصدر كالرحمة» ويجوز تحريكه مثل عسر وعسر. 
الفصل الثالث 
الحديث الأول عن عبداللّه : قوله: نحن المسلمون» كان من الظاهر أن يقال فى الجواب: 

نحن مضريون» أو قرشيون» أو طائيون. فعدلوا من الظاهر وعرفوا الخبر حصراء أى نحن ر 


.)۱۸۲ /۳( ۳۰۸۹ سنن أبی داود ح‎  ۳۷۷[ 
۲۲۸ البقرة:‎ )1( 


۱۸44۹ 


د ا 2 ر 8 و 
النارء فاكب رسول الله اة يبكي» ثم رفع رأسه إليهاء فقال: «إن الله لايعذب من 


2 عباده إلا المارد المتمرد الذي یتمرد على الله وأبی أن يقول: لا إله إلا اللّه) . روأه 


ابن ماجه .1۲۳۷۸۱ 

۹- # وعن ثوبان» عن النبي ي قال: إن الان ما الله فلا 
يزال بذلك؛ فيقول الله عر وجل الجبريل: ٳن فلاا عبدي يلتمس ان رضي 1 
وإن رحمتي عليه› فیقول ج 2 لله على فلان» ويقو لها جل العرش› 
E‏ > حتی يقولها اهل السماوات السبع بط ل إن الآأرض». رواه 
أحمد LYFy4].‏ 


EA.‏ # وعن أسامة بن زيد» عن النبي بايا في قول الله عز وجل : لفمنهم 
ظالمً لنفسه ومنهم مقتصاٌ ومنهم ساب بالخیرات )00 قال : كلهم فى الجتة) - l5‏ 
البيهقى فى كتاب «البعث والنشور). 


لا نتجاوز الإأسلام» توهمًا أن رسول الله اة ظن أنهم غير مسلمين. و«تحضب» بالحاء المهملة 
والضاد المعجمةء أى توقد» الجوهرى: الحضب فى لغة أهل اليمن الحطب» وكل ما هيجت 
به النار»ء وأوقدتها بهء والوهح- بالتحريك- حر النار» وبالسكون مصدر. قوله: «إلا المارد) 
«غب» : المارد اوالمريد من شياطين الجن والإنس المتعري من الخيرات»› من قولهم : شجر 
أمرد» إذا تعرى من الورق» وتعقيب المارد بالمتمرد وتكريره للمبالغة» وبلوغه غاية المرودة. 
وقوله: «وأبی أن يقول» عطف تفسيرى على قوله: «إلا المارد المتمرد» والكلام فى هذا الحديث 
ومثاله سبق مستوفی فى باب الإيمان. 

الحديث الثانى عن نوبان: قوله: «یلتمس» أى يطلب› واللمس إدراك بظاهر البشرة 
كالمس» ويعبر به عن الطلب» والمراد به هاهنا التقرب إلى الله تعالى بأصناف الطاعات. 
وقوله: «بذلك» خبر «لایزال» أی ملتبسًا بالالتماس. قوله: «ثم تهبط له» أى الرحمة لأجله 
«إلى الأرض»» يعنى محبة الله إياه» ثم يضع له القبول فيها» فمعنى هذا الحديث» ومعنى 
الحديث المشهور فى المحبة متقاربان. ) 

الحديث الثالث عن أسامة رضى الله عنه: قوله: «فمنهم ظالم لنفسه 4# «الفاء» تفصيلية› 
فصلت قوله تعالى : #الذين اصطفينا من عبادنا)"بالأصناف الثلاثة على سبيل الحصر فالظالم 
لنفسه» هو المجرم المرجى لأمر الله » والمقتصد هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئاء والسابق 


"] موضوع انظر ضعيف الجامع ح )١٦۷١(‏ - الأحاديث الضعيفة .۳٠٠۹‏ 
[۲۳۷۹] رواه احمد فی مسنده /٥(‏ ۲۷۹). 
(۱) فاطر : ۳۲. . (۲) فاطر: ۳۲ . (۳) فاطر : ۲ 


۸۷° 


(٦)‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
الفصل الأول 


۱ -_ * عن عبد الله » قال :كان رسول الله إذا أمسى قال:«أمسينا وأمسى 
الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك » وله الحم 
٤ ٥ 2 5 E ّ‏ 2 ۰ َة 
وهو على کل شىء قدیر› اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيهاء واعود 


من السابقين المقربين» وقوله: «كلهم فى الجنة» إيذان بأن قوله: جنات عدن يدخلونها»() 
استئناف على تقدير سؤال سائل: ما لهؤلاء المصطفين الحائزين للفضل الكثير من الثواب؟ 
فأجيب : جنات عدن يدخلونها) . ويطابق هذا التفسیر قولهم: «إِن ربنا لغفور شکور»" أى 
كثير الخفران للظالم لنفسهء وكثير الشكر أى الإثابة للسابق» وليس ببدل من #الفضل الكبير) 
المعني به السبق بالخيرات» كما زعم صاحب الكشاف» وأخرج الظالم والمقتصد من هذا 
العام» ومن «الفضل الكبير والجنات؟» وقد استقصينا القول فيه فى فتوح الغيب. 

باب مايقول نل الصباح والمساء والمنام 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبد الله : قوله:«والحمد لله» «مظ»: عطف على«أمسينا وأمسى الملك» 
وأمسى إذا دخل في المساء» وأمسى إذا صار» يعنى دخلنا في المساء» وصرنا نحن» وجميع 
الملك» وجميع الحمد لله . أقول: الظاهر أنه عطف على قوله:«الملك لله» ويدل عليه قوله بعد: 
«له الملك وله الحمد»» وقوله: «وأمسى الملك لله» حال من «أمسينا» إذا قلنا: إنه فعل 
تام » ومعطوف على«أمسينا» إذا قلنا: إنه ناقص» والخبر محذوف لدلالة الثانى عليه» والواو فيه 
كما في قول الحماسى : فأمسى وهو عريان. قال أبو البقاء :«أمسى» هاهنا ناقصة» والجملة بعدها 
خبر لها. فإن قلت: خبر كان مثل خبر المبتدأ لا يجوز أن تدخل عليه الواوء قيل: الواو إنما 
دخحلت في خبر كان؛ لأن اسم كان يشبه الفاعل» وخبرها يشبه الحال. وقوله:«ولا إله إلا الله» 
عطف على «الحمد لله على تأويل » و«أمسى» الفردانية والوحدانية مختصتين بالله. 

فإن قلت : ما معنى «أمسى الملك لله» والملك له أبداء وكذلك الحمد؟ قلت هو بيان حال 
القائل» آي عرفنا أن الملك والحمد لله لا لغيرهء فالتجأنا إليه» واستعنا به» وخصصتاه بالعبادة 


٣٤ فاطر:‎ )۲( ٣٣ : فاطر‎ )۱( 


۸۷۱ 


وفتنة الدنياء وعذاب القبر». رإذا أصبح قال ذلك أيضًا. «أصبحناء وأصبح الملك 
لله وفي رواية :«رب إني أعوذٌ بك من عذاب في التار وعذاب في القبر». روا 
م 

۲ __- #٭ وعن حذيفة› قال: کان النبي ية إذا e‏ الليل وضع 
ل ایت د م يقول: «اللهم باسمك اوت وأحيا». وإذا استقظ قال : «الحمد 
لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». رواه البخاري. 


۲۳ _ ٭ ومسلم عن التراء: 


والثناء عليه» والشكر له» ثم طلب استمرار ذلك بدخوله فى الليل» واستعاذ مما يمنعه مما كان 
فيه فى اليوم قائلا: «أسالك من خير هذه الليلة إلى آخره. قوله:«من خير هذه الليلة» آى من 
خر ما ينشاً فيهاء و«خير ما فيها»» أي خير ما سکن فيهاء قال الله تعالی : #وله ما سکن في 
الليل والنهار 4 . ۰ 

قوله : «من الكسل» «تو»: الكسل التثاقل عما لا ينبخى التثاقل عنه» ويكون ذلك لعدم انبعاث 
النفس للخير مع ظهور الاستطاعة . و«الهرم) كبر السن الذى يؤدى إلى تماذق الأعضاءء وتساقط 
القوى» وإنما استعاذ منه؛ لكونه من الأدواء التى لا دواء لهاء والمراد بسوء الكبر مايورثه كبر 
اش من ذهاب العقل» والتخابط فى الرأى» وغير ذلك مما يسوء به الحال. أقول: يمكن أن 
يراد بالفقرات كلها معنى الترقى» استعاذ أولا من الكسل» أى أعوذ أن آتثاقل فى الطاعة مع 
استطاعتی › ثم من الهرم الذى فيه سقوط بعض الاستطاعة» فيقوم ببعض وظائف العبادات» ثم 
من سوء الكبر الذى يصير فيه كالحلس الملقى على الأرض» لا يصدر منه شىء من الخيرات› 
قطان هلا فا فول امسا واس الملك ا 

قوله : «وسوء الكبر» «نه»: «الكبر» يروى بسكون الباء وفتحهاء فالسكون بمعنى البطر 
والفتح بمعنى الهرم.«خط): والفتح أصح. أقول: والدراية أيضا تساعد الرواية؛ لآن الجمع بين 
البطر والهرم بالعطف» كالجمع بين الضبً والنون» والتنكير في«عذاب» للتهويل والتفخيم . 
قوله : «ذلك» المشار ما سبق بإبدال«أمسينا» » و«أمسى» ب «أصبحنا»» و«أصبح) . 

الحديث الثانى عن حذيفة رضي الله عنه: قوله:«من الليل» صلة ل «أخذ» على طريق 
الاستعارة فإن لكل أحد حظا منه» وهو السكون والنوم فيه» فكأنه يأخذ منه حظه ونصيبه» قال 
الله تعالى : #جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه4" فالمضجع على هذا يكون مصدرا. 


. ۷۳ القصص:‎ )۲( ١۳ الأنعام:‎ )۱( 
A۲ 


4 _#٭ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية :«إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فلينض فراش بداخلة إزاره؛ فإنة لايدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ريي 


۲ و ء 7 1 2 “ءَ‎ ٣ 
وضعت جنبي وبك ارفعه» إن امسکت نفسي فارحمها» وإن أرسلتها فاحفظها بما‎ 
ره‎ ٤ 0 ص ص ۳۳ ھ ے‎ o 
: تحفظ به عبادك الصالحين» وفی رواية :«ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل‎ 

باسمك» متفق عليه . 


قوله :«حیانا E EUs‏ : سمى النوم موتا؛ لأنه يزول معه العقل والحركة» تمثيلا 
وتشبيها» وقيل: الموت فى كلام العرب يطلق على السكون» يقال: ماتت الريح إذا سكنت› 
ويستعمل فى زوال القوة العاقلة»وهى الجهالة كقوله تعالى: #أو من كان ميتا 
فأحييناه4'ء وقوله تعالى : (إنك لا تسمع الموتى»"ء وقد يستعار الموت للأحوال الشاقةء 
كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصية» وغير ذلك. 

أقول: ولا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري رضى الله وتوخحي طاعتهء 
والاجتناب عن سخطه وعقابه» فمن نام زال عنه هذا الانتفاع» ولم يأخذ نصیب حیاته » فکان 
کالمیت» وكان قوله:«الحمد للّه» شكرا لنيل هذه النعمة» وزوال ذلك المانع. وهذا التأويل 
موافق للحديث السابق واللاحق من قوله :«أمسينا وأمسى الملك لله»» ومن قوله:«وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» وينتظم معه قوله :«وإليه النشور» أى وإليه المرجع في 
نيل الثواب مما نكتسبه فى حياتنا هذه. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :«بداحلة إزاره» «قض»: هى الحاشية التى 
تلى الجسد وتماسهء وإنما أمر بالنفض بها؛ لأن المتحول إلى فراشه يحل بيمينه خارجة الإزار 
> وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها. قوله:«ما خلفه» «فا): «ما» مبتدأ وايدرى» معلق عنه 
e.‏ الاستفهام . «مظ»: «خلفه»آى أقام مقامه بعده على الفراش» يعنى لا يدرى ما وقع 
في فراشه بعد ما خحرج هو منه من تراب» أو قذاة» أو هوام. 

قوله :«إن آمسکت نفسی» هو من قوله تعالی : الله يتوف الأنفس حين موتها والتى لم تمت 
فى منامهاء فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى4 جمع النفسين 
في حكم التوفي» ثم فرق بين جهتى التوفى بالحكم بالإمساك وهو قبض الروح» والإرسال وهو 
رد الحياة» أى الله يتوفى الأنفس» النفس التى تقبض » والنفس التى لم تقبض فيمسك الأولى 
ويرسل الأّخحرى. قوله:«بما تحفظ به» «الباء» مثلها في کت بالقلم› واما» موصولة مبهمة› 


(۱) الأنعام: ٠١۲‏ . (۲) النمل: ۸۰. 
)( الزمر: EA‏ 
# فى («ك) «نه» . 


AAI 


er - ۰‏ م ٩‏ .ءءء ر ص 0 
وفى رواية : «فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات» وإن أمسكت نفسي فاغفر لها». 


۵ _ *# وعن البراء بن عازب» قال: كان رسول الله بيا إذا أوى إلى فراشه 
نام علي شقه الأيمن قال: الله المت نفسي إليك» Cra‏ وجهي إليبك» 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجاً ولا منجا 
منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت). وقال رسول الله 


ياة: «من قالّهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة». 


AA 


وبيانها ما دل عليه صلتها؛ لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي»ء ومن أن 
لايهنوا فى طاعته وعبادتهء بتوفيقه ولطفه . قوله: «بصنفة ثوبه» «فا»: هى حاشية الإزار التى تلي 

الحديث الرابع عن البراء: قوله:«أسلمت نفسى إليك» فى هذا النظم غرائب وعجائب › لا 
يعرفها إلا الثقات من أهل البيان؛ فقوله :«أسلمت نفسى» إشارة إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى 
فی أوامره ونواهیه» وقوله:«وجهت وجهی» إلى أن ذاته وحقيقته مخلصة له بريئة من النفاق› 
وقوله:«فوضت» إلى أن أموره الخارجة والداخحلة مفوضة إليه» لا مدبر لها غيره» وقوله:«ألجأت 
ظهري إليك» بعد قوله: «وفوضت أمري» إلى أنه بعد تفويض أموره - التى هو مفتقر إليها وبها 
معاشه» وعليها مدار أمره - يلتجىء إليه مما يضره» ويؤذيه من الأسباب الداخحلة والخارجة» ثم 
قوله :«رغبة ورهبة» منصوبان على المفعول له على طريقة اللف والنشر» أى فوضت آمورى 
إليك رغبة» وألجأت ظهري من المكاره والشدائد إليك رهبة منك؛ لأنه لاملجاً ولا منجاً منك 
إا إليك . «ملجأ» مهموز» «ومنجا» مقصور همز للازدواج . وقوله:«ونبيك الذى أرسلت» 
تخصيص بعد تعميم في قوله :«أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى إليك» ثم قوله:«ونبيك 
الذى أرسلت“ تخصيص من التخصيص»› فعلى هذا قوله:«رغبة ورهبة إليك» من باب قوله: 
متقلدا سما ورمحا. ومعنی قوله:«تحت لیلته» آنه لم يتجاوز عنه إلى النهار؛ لأن الليل يسلخ 
منه النهار» فهو تحته» أو يكون المعنى: إن مت تحت نازلة تنزل عليك فى ليلتك» وكذا 
معنى من في الرواية الأخحرى«مت من ليلتك» أي من أجل ما يحدث فى ليلتك. وقوله:«مات 
على الفطرة» أى مات على الدين القويم ملة إبراهيم» فإنه عليه السلام أسلم واستسلمء وقال: 
أسلمت لرب العالمين. وجاء بقلب سليم. 

قوله :«ونبيك الذي أرسلت» «تو»: فى بعض طرق هذا الحديث عن البراء قال: 
قلت : «وبرسولك الذى ارسلت» قال: «ونبيك»» قيل : إنما رد عليه قوله؛ لأن البيان صار مكررا 
من غير إفادة زيادة في المعنى» وذلك مما يأباه البليغ › ثم لانه کان نبا قبل أن کان رسولاء 

1۸¥ 


وفی رواية قال : قال رسول اله ا لرجل: «يافلان! إذا أويك إلى فراشك 
فتو ضا وفوا للصلاة» ثم ا على شقك الأيمن› اللهم ایل 
نفسي إل لاك» إلى قوله : اُرسلت» وقال : «فإن مت من ليلتّك م مت على الفطرة» وإن 
ات أصبت خيرً) . متفق عليه . 


1 -_- #٭ وعن أنس» أن رسول الله ٤4‏ کان إذا وى إلى فراشه قال : «الحمد 
ل الذي أطعمتا » وسقاناء وکفاناء وآواناء فکم ا ا کافي له ولامۇوي». رواه 
مسلم. 
ولأنه اختار أن يثني عليه بالجمع بين الاسمين» ويعد نعمة الله في الحالين تعظيما لما عظم 
موقعه عنده من منة الله عليه وإحسانه إليه. 

«نه»: النبي فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من النباً الخبر؛ لأنه أنباً عن الله تعالى» أى أخبرء 
ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه» وقيل: إن النبي مشتق من النباوة وهو الشىء المرتفع. ورد 
النبي اة على البراء حين قال :«ورسولك الذى سات بما رد عليه ليختلف اللفظان› ويجمع 
الثنائين معنى الارتفاع والإرسالء ويكون تعديدا للنعمة فى الحالين» وتعظيما للمنة على 
الوجهين. قوله: «لرجل يافلان» وهو أسيد بن حضير. وقوله:إذا أويت إلى فراشك فتوضا» 
مثل قوله تعالى : لإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)' أى إذا أردت أن تجعل فراشك مكان نومك 
فتوضاً. 

الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: قوله :«فكم ممن لا کافي» «(مظ» : الكافي 
والمؤوي» هو الله تعالى» يكفي شر بعض الخلق عن بعض ٠‏ ويهيء لهم المآوى والمسكن› 
فالحمد لله الذى جعلنا منهم» فكم من خلق لا يكفيهم الله شر الأشرار» بل تركهم وشرهم» 
EE‏ بل تركهم يهیمون فى البوادي. 

أقول : «كم» تقتضى الكثرة» ولا يرى ممن حاله هذا إلا قليلا نادرا» على أنه افتتح 
بقوله : «أطعمنا وسقانا». ويمكن أن ينزل هذا على معنى قوله تعالى :ذلك بآن الله مولى الذين 
آمنوا وآن الکافرین لا مولی له . فالمعنى إنا نحمد الله تعالى على أن عرفنا نعمته» ووفقنا 
لأداء شكرهاء فكم من منعم عليه لم يعرفها فكفر بهاء وكذلك الله مولى الخلق كلهم بمعنى 
أنه ربهم ومالكهم» لكنه ناصر للمؤمنين ومحب لهم» فالفاء فى«فكم» لتعليل الحمد. «مح): 
قیل معنی «آوانا» هنا رحمناء فقوله:«كم ممن لا مؤوي له» آى لاراحم ولا عاطف عليه. 

۱۱ محمد:‎ )۲( ٦ المائدة:‎ )١( 

A۸۷0 


اا أن فاطمة أتت النبي ياه تشكو إليه ما تلقى فى يدها من 
ا وبلغها اا TS‏ له اا 
ا قال : فاا وقد اخذنا مضاجعناء فذهبتا نقوم» فقال : على مکانکما فجاء 


فقعد بيني وبيتهاء حتی وجدت برد قدمه على بطني. فقال الا آدلکما علی خیر مم 
سالتما؟ إذا ا مضجعکما؛ فسبحا ثلائًا وثلاثین› واحمدا لاتا وثلاثین› وکبرا 
ربعا وثلاثین؛ فهو خير لکما من خادم» .متفق عليه . 

۸ - *٭ وعن أبى هريرةء قال: جاءّت فاطمة إلى النبي ئة تسألة خادمًا. 
فقال :«الا ادك على ما هو خير من خادم؟ تسبّحین الله ثلا وثلاثين» وتحمدین الله 
ثلائًا وثلاثین» وتکبرین الله أربعا وثلاثين عند كل صلاة » وعند منامك). رواه 


مسلم. 


الحديث السادس عن على رضى الله عنه: قوله:«تشکو» يجوز أن یکون مفعولا له» أي أتت 
إليه إرادة أن تشكو» فحذف(أن»› e‏ أن يكون حالا مقدرة» أي مقدرة الشكوى» وقوله:«فلم 
تصادفه» عطف على قوله:«أتت النبي» أى بيته» حتى يصح هذا العطف . وقوله:«من الرحى» 
آى من آثر إدارة الرحى. وقوله:«وبلغها» حال من الضمير فى«أتت».«نه»: الرقيق المملوك› 
فعيل بمعنى مفعول» وقد يطلق على الجماعة كالرفيق› يقال: أرق العبد وأرقه واسترقه. 

قوله : «قال» من كلام الراوي وهو علي رضي الله عنه» واذهبنا» أي طفقنا و«نقوم» خبره. 
وقوله : «علی مکانکما» آی دوما وائٹبتا علی ا عليه» وفى الحديث دلالة على مكان آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الرسول ية ومحبته إياها حيث خصتها فاطمة رضي الله 
عنها بالسفارة بينها وبين أبيهاء دون سائر الأزواج. وفيه أيضاً بيان إظهار غاية التعطف والشفقة 
على ابنته وصهره» ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب» حيث لم يزعجهما عن مكانهماء 
وترکھما على ما هما عليه من الاضطجاع» بل أدخل رجله بینهما ومکٹ حتی وجدا برد قدمه 
على بطنهماء» ثم علمها ما هو الأهم بحالها من التسبيح والتحميد والتكبير من طلبها الرقيق› 
فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يتطلب. إيذانًا بآن الأهم من المطلوب هو التزود للمعادء 
والتجافي من دار الغرور» والصبر على مشاقها ومتاعبها. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«خادمًا» «نه»: الخادم واحد الخدم 
ويقع على الذكر والأنشى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال» كحائض وعانق. 


A4 


۶ جا 
الفصل الثانى 

۹ --_ *# عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يه إذا أصبح قال :«اللهم بك 
أصبحخناء وبك امتا ويك نحبا» ويك وت وإليك المصير». وإدا ا 
قال : «اللهم بك آمسينا »وبك اصبحناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك النشور» رواه 
الترمذي› وأبو داود» وابن ماجه. [۲۳۸۹] 

۰ - ٭ وعنه» قال: قال آبوبکر: فلت اسول لله ! مرني بشيء أقولّه إذا 
أصبحت وإذا أمسيت. قال: «قل: اللهم عالم الغيب والشهادة» فاطر السماوات 
والآرض»› رب کل شيء و أشهك أن لا إله إلا آنت› اغ بك عن شر اي 
كر الان وخر ك قله ا6 اص وا سيت :ر حلت ميك ا 
رواه الترمذي»› وآبو دأاود» والدارمی .۱ ۲۳۹۰] 


د وغ ن ن مان کال میت ا رل فال وسل ال ا 


4 #٠ 
الفصل الثانى‎ 
قوله : «بك أصبحنا) الباء متعلقی بمحذوف›‎ ٠ الحديث الول عن بی هريره رصی الله عله‎ 
وهو خبر(آصبح» ولابد من تقدیر مضاف › ائ أصبحنا مسین بنعمتك › أو بحياطتك‎ 
وكلاءتك › أو باکر واسمات:) وهر قوله : «بك نحا وبك دموت) حكاية عن الحال الاأتية یعئی‎ 
يستمر حالنا على هذا فى جميع الأوقات وسائر الأحوال ومثله حديث حذيفة رضي الله عنه عن‎ 
النبي ب :«اللهم باسمك أموت وأحيا» آى لا أنفك عنه» ولا أهجر.«مح»: «باسمك أحيا‎ 

وبك أموت» معناه آنت تحیینی › انت تمیتنی › فالاسم هنا المسمى . 

الحديث الثانى عن أبي هريرة رضي الله عنه:قوله :«ومليكه» فعيل بمعنى فاعل للمبالغةء 
کالقدیر بمعنی القأدر. قوله : «(وشر که») ((ره) : یروی تخسر السين وسکون الراء» وهوما دعر إلبه 
من الإشراك بالله عز وجل» ويوسوس» وبفتح الشين والراء أي ما يفتن به الناس من حبائله» 
والشرك حبالة الصائد» الواحد شركه. أقول: فالإضافة على الثانى محضة» وعلى الأول إضافة 
المصدر إلى فاعله. 


الحديث الثالث عن آأبان «(مح»: فى «أبان» وجهان الصرف وعدمه» والصحيح الأشهر 
[4]صحيح . 


. صحيح‎ [4°] 
A4 


ما من عبد يقول في باح کل يوم وساء کل لیلز بسم اله الذي لا يضر مع اسه 
ی ف رن ولا في السماءء ا العليم: > ثلاث مرات فیضره شيء٠‏ . 
فکان آبان قد أصابه E‏ فال فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان: ا ا 
ما إن الحديث كما حدثتك ولکنی لم أقله يومئذ ليمضي الله علي فدزە روا 
الترمذي» وابن ماجه» وأبو داود وفي روایته: الم تصبه فجاءة بلاء حتی يصبح 
ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجاءة بلاء حتى يمسي». [rr41]‏ 


۲ - ٭ وعن عبدالله» أن اک لله كان يقول إذا أمسى : «أمسينا وأمسى 
الملك لله › الحا لا إله إلا الله ا لاشريك له الملك وله احمل 
وهو على کل شىء فقي رت اضالف کے اف هذه الليلةء ور مابعدهاء» وأعودذ 
بك من شر ما في هذه الليلةء ور ا ها رف أعوذ بك من الكسل» ومن سو ء۶ 
الكبر أو الكفر». وفی روايه : (من سو ء الكبر والکیز» رب! أغوذ بك م غلاب فى 
النار» وعذاب فى القبر». وإذا أصبح قال ذلك أيضًا : «أصبحنا وأصبح الملك لله . 
رواه أبو داود» والترمذي وفی روایته لم یذکر: «من سوء الکفر»] 1۲۳۹۲ 

۴۳ - * وعن بعض بنات النبي اة أن النبي بيا كان يعلّمها فيقول: 
الصرف؛ لن وزنه فعال » ومن لم يصرفه قال : وزنه أفعل . قوله : «(فيضره) الماء مثلها فی قوله 
اليمضي اللّه» علة ا القول» وليس بفرض 2 کقرل : قعدت من الب ج جبتا. «مح) 
قوله: «ما تنظر إلي»«ما) هى الاستفهامية» وصلتها محذوفة» واتنظر إلي» حال» آى مالك تنظر 
ا 

قوله: «ليمضى الله» «اللام» للعاقبة» كما فى قوله: لدوا للموت . قوله:«فجاءة بلاء) 
(نه): فجئه الأمر وفجأه فجاءة وفجأة بالضم والمد» فاحأه ومفاجاًة إذا حاءه بعْتهة من عير تقدم 
سبب » وقيده بعضهم بفتح الفاء وسکون الجيم من غيرمد على المرة. 

الحديث الرابع والخامس عن بعض بنات النبي بي : قوله : «كان يعلمها فيقول»«الفاء» مثلها 


(۱( البقرة: 0 


۸۷۸4 


(قولی حين تصبحين: سبحان الله وبحمده» ولاقو إلا بالله» ماشاء الله كان» وما لم 
يشا لم یکن» أعلم أن الله على كل شىء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شىء علمًاء 
ا 4 سے ر 2 e‏ 4 2 ا 
فإنه من قالها حين يصبح حفظ حتى يمسي» ومن قالها حين يمسي حفظ حتى 
یصبح) رواه آٻو داود .1 ۲۳۹۲۳] 

۲ - * وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «من قال حين يصبح: 
la e as‏ : 
#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا 

as‏ ّ هة 0 م رو 
وحین تظهر ون #(۱) اك قوله: #وكذلك تخر جون 4# أدرك مافاته في يومه ذلك . 
ومن الف جي ب ارا اق ف لبلته» رواه أبوداود.[٤‏ ۲۲۳۹] 


فى قوله تعالى: #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا) على وجه؛ لأن القول عين التعليم. 
قوله : «أعلم فائدة تخصيص ذكره فى هذا المقام الإيذان بآن هذين الوصفين أعني القدرة الكاملة 
والعلم الشاملء هما أساس أصول الدين» وبهما يتم إثبات الحشر والنشر» ورد الملاحدة في 
إنكارهم البعث وحشر الأجساد؛ لأن الله تعالى إذا علم الجزئيات والكليات على الإحاطة يعلم 
الأجزاء المتفرقة المتلاشية فى أقطار الأرض. وإذا قدر على كل المقدورات قدر على جمعها 
اا ۰ 

الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «لفسبحان اله الآية سئل ابن 
عباس: هل نجد ذكر الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم وتلا هذه الآية» «تمسون» صلاتا 
المغرب والعشاء» واتصبحون» صلاة الفجر» واعشيا» صلاة العصرء و«تظهرون» صلاة الظهر. 
- الكشاف--: قوله: «وعشًا» متصل بقوله: «حين تمسون»» وقوله: «وله الحمد في السموات 
والأرض» اعتراض بينهماء والمعنى أن على المميزين كلهم من أهل السموات والأرضين أن 
یحمدوه» تم کلامه. 

فإن قلت : كان من مقتضى الظاهر أن يعقب قوله: «وله الحمد» بقوله: «فسبحان اللّه» كما 
جاء «سبحان الله » والحمد لله»» وقوله: «وعشيًا» بقوله: «وحين تصبحون» فما فائدة الفصل؟ 
ولم خص والتسبيح بظرف الزمان» والتحميد بالمكان؟ قلت - والله أعلم -: قد مر أن الحمد 


[۲۳۹۳] آبو داود ك الأدب باب مايقول إذا أصبح .)٥۰۷٥(‏ وفی إسناده ام عبدالحميد الهاشميةء قال 
الحافظ فى التقريب: مقبولة » وهذا يعني ضعف الإسناد. إلا عند المتابعة » ولم أتتبع باقى رجال الإسناد. 
۲۹٤[‏ ] ضعیف جدا 


() الروم: 13:3:۷ 


۸۹ 


۵ - # وعن أبي عياش» أن رسول الله اة قال : «من قال إذا أصبَح: لا إله 
إا الله 0 لاشريك له» له الملك ول الکن وهو على کل شيء قدي ؛ کان 
ا قبة من ولد إسماعيل» وكتب له عشرٌ حسنات» وحط عنه عشر سيّات» 


E‏ رکا کی خرر می القطان خی ھی وإن قالها إذا أمسى؛ 
e‏ ا 2 ا ا 
کان له مثل ذلك حتی یصبح» [قال حماد بن سلمة]: فرأی رجل رسول الله ميه فيما 
يرى النائم. فقال: يارسول الله! إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: «صدق 


أبوعياش». رواه آبوداود» واین ماجە.[4؟] 


إليه فقال: «إذا انصرفت من صلا ا فقا" ا أن اخ 5 ا 


أشمل من التسبيح» فقدم التسبيح» وعلق به الإمساء والإصباح» وأخر التحميد وعلق به في 
السموات والأرض»» وإنما آدخله بين المعطوف والمعطوف عليه» ليجمع في الحمد بين ظرفي 
الزمان والمكان» إذ لاقتران ا بالشىء تعلق معنوي وإن لم يكن لفظيًا› ولو قدم الحمد 
لاشتركا فى الظرفين» ولو أخر لخص الحمد بالمكان» ونظير هذا ما ذكره صاحب الكشاف() 
في عطف قوله: #وأرجلکم 4 على قوله: #برءوسکم) قوله: «أدرك» «مظ»: أي حصل له 
واب ما فات منه من ورد وخیر. 

الحديث السابع عن أبي عياش : عياش بالعين والياء تحته نقطتان» والشين المعجمة» كذا في 
سنن أبي داود وابن ماجه وجامع الأصول» ووقع فى بعض نسخ المصابيح: ابن عباس» وهو 
سهو من الناسخ. قوله: «عدل رقبة» «نه»: العدل بالكسر والفتح» في الحديث هما بمعنى 
المثل» وقيل: بالفتح ما عدله من جنسه» وبالكسر ما ليس من جنسه» وقيل بالعكس. والحرز 
الحفظ والصون» والضم إلى الشيء. 

قوله: «من ولد إسماعيل» صفة «رقبة» المعنى حصل له من الثواب مثل ما لو اشترى ولد 
من أولاد إسماعيل عليه السلامء وأعتقه. وإنما خصه»ء لاأنه شرف الناس. 

قوله: «فيما يرى النائم» وضع موضع االنوم» ليؤذن باعتبار هذه الرؤيا وتحققهاء فإنها جزء 
من أجزاء النبوةء والتعريف في «النائم للعهد» أي النائم الصادق الرؤيا. ولو قيل: «في النوم) 
لاحتمل أن يكون من أضغاث الأحلام. 

الحديث الثامن عن الحارث: قوله: «فقال» عطف على «أسر» كما سبق في قوله: «یعلمها 


[۲۳۹۰] صحیح. 
)١(‏ الكکشاف: ج o-۱‏ ا 1 


A۸۰ 


من التار سبع مرآت؛ فإك إذا قلت ذلك ٿم مت في ليلتك کنب لك جواز منها. 
وإذا ليت الصبح فقل كذلك؛ فإك إذا مت في يومك كتب لك جوا منها روا 
أبوداود. ]۲۳۹۰٣[‏ 

۷ = چ وعن ابن عمر» قال: لم یکن وسو اله 1 يدع ھؤۇلاء الكلمات 
خين يمسی وین ر 2 «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني 
أسألك العفو والعافية و ودنيا“ وأهلي» ومالي . اللهم استر عوراتي» وآمن 
روعاتي اليم احفظني من بين يدي“ ومن خلفي٬‏ وعن يميني » وعن شمالي٬‏ ومن 
فوقي . وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» [قال وكيع]: يعني الخسف. رواه 
أبوداود .۲۳۹۷1] 


فيقول»» وإنما أسر إليه؛ ليتلقاه بشراشره» ويتمكن فى قلبه تمكن السر المكنون» لا أنه عة 
ضن به عن الغیر» قوله: «کتب له» آي قدر له خلاص من النار. 
أي لا يتأتى منه ذلك› a SEN eS)‏ د 
إيمانهم4: فإن قلت : ما الفرق بين قوله: فلم يك ينفعهم إيمانهم4) وبينه لو قيل: فلم 
ينفعهم إیمانهم؟ [ قلت: هو من کان فی نحو قوله تعالی :ما کان لله أن يتخذ من ولد04#) 
E I DO RE‏ 
کأنه قیل : ال ي اا قول : تفسیره بالایصح› ولا يستقیم! وارد من جهة تسلرط 
النفي على الكون المتضمن للفعل المنفي› > کأنه قیل : هذا الفعل من الشئون التي عدمها راجح 
على الوجود» وآنها من قبيل المحال. 

قوله: «العفو والعافية» «تو»: العفو هو التجاوز عن الذنب ومحوه» والعافية هی دفاع الله عن 
العبد الأسقام والبلاياء ويندرج تحت قوله: فى الدنيا والآخرة4““ كل مشنوء ومكروه. 
واعورات) ساکنة الواوء 7 عورة» وآراد کل ما یستحیی منه ) ويسوء صاحه أن یری ذلك 
منه» والروعات جمع الروعة› وھی الفزعة. 

قوله: «من بين بدي ومن خلفى» استوعب الجهات الست بحذافيرها؛ لأن ما يلحق الإنسان 

1۲۳۹٦|‏ ضعيف. 

۷۱ صحیح. 

۲١ البقرة:‎ )٤( .۳٣ : مریم‎ )۳( . ۸٩ : غافر‎ )۲( .۳۸۱ /٣ الکشاف : ج‎ )۱( 

# هذه الفقرة سقطت من (ط٠‏ وأنبتناها من (ك). 


۱۸۸۱ 


ور ت 


۸ - #٭ وعن آنس» قال: قال سول ال : «من قال حین يصبح : اللهم 
اض تدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك» وجميع خلقك» أك أنت الله لا 
إله إلا أت وخا اترك لك راد جا عدن ورمو لك الا غ اه لا 
أصابّه في يومه ذلك من ذنب. E CG ys‏ 
الليلة من ذنب» رواه e‏ راد زد وال اماق ها خديت 
غریب.[۲۳۹۸] 

۹ - *٭ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله لا : ا إذا 
آمسی وإذا چ ثلاتًا: رضیت بالله و وبال سلام دیتا» وبمحمد نا ؛ إلا کان حقًا 
على الله أن ا يوم م القيامة» رواه أحمد» والترمذې .[۲۳۹۸] 


من نكبة وفتنة» فإنما يحيق به» ويصل إليه من إحدى هذه الجهات» والفرق بين استعمال «من» 
م قوله: من بين. يدي ومن خلفي) وحروف المجاوزة م عن يميني وعن شمالي» قل مضی . 
وأما تخصيص جهة السفل بقوله: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال» فليدمج معنى قوله تعالى: #ولو 
شنا لرفعناه بها ولکنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ٠(4‏ وما اخسن موقع 
قوله: «بعظمتك» فى هذا المقام! فليتدبر . قوله: «أن أغتال» «غب»: الغول إهلاك الشىء من 
حیث لا یحس به» یقال: غاله یغوله غولاء واغتاله اغتیالاء ومنه سمي السعلاة غولا. 

الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «نشهدك» أداء الشهادة يوم أشهدهم بها على 
أنفسهم» وتجديد لها في كل صباح ومساء» وعرض من أنفسهم أنهم ليسوا عنها غافلين› 
والاستثناء فى قوله: إلا غفر اللّه» مفرغ» وقد سبق أن المستثنى منه هو جواب الشرط 
المحذوف . 

الحديث الحادي عشر عن ثوبان: قوله: «ما من عبدمسلم» التنكير فيه للتعظيم» أي كامل 
في إسلامهء راض بقضاء رنه » وينبوة حبيمه ٭ وبدین الإإسلام» وأظهر هذا الاعتقاد من نفسه قو لا 
وفعلاء كان حقا على الله أن يرضيه. ولعلو شأن هذه المرتبة التى هى الرضى من الجانبين»› 
خحص الله عزوجل كرام الصحابة بها حيث قال عز من قائل : «(رضي الله عنهم ورضوا عنه»") . 
والحق بمعنى الواجب» إما بحسب الوعد أو الإخبار» وهو خبر «كان» واسمه «أن يرضيها› 
وهذه الجملة خبر «ما)» والاشناء مقرغ . 


[۲۳۹۸] ضعیف. 
[۲۳۹۹] رواه أحمد فی مسنده )6/ «(۳Y‏ وشرح السنةح (۱۳۲۲) ۱١ /٥‏ وقال. حدیث حسن. 
)١(‏ الأعراف: ٠۷١‏ . (۲) البينة: ۸. 


AA 


وو أن النبي بيا كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت 
رأسه قال : «اللهم قني عذابك يوم تجمَع عبادك - أو e‏ عبادد» رواه 
الترمذي.[۰٠٤۲]‏ 

۰۱ - #٭ ورواه أحمد عن البراء.۰۱1٠٤۲]‏ 

۲ »- ٭ وعن حفصة [رضي الله عنها] أن رسول الله بيا كان إذا أراد أن يرقد 
وضع يده الیمنی تحت خد ل «اللهّم قني عذابك يوم تبث عبادك). ثلاث 
مرات. رواه ابو داود.[۰۲٤۲]‏ 

٠ ۳‏ - * وعن علي [رضي الله عنه]» ان رسول الله ل کان يقول عند 
مضجعه: «اللهم ت اغود براك الکریمء وكلماتك التامات ر ات احا 
بناصیته» الهم أنت تكشفُ المغرم والغالة الله E‏ 
e‏ ولا يمع ذا BO‏ انك و یمد روه او دارد: ا ۲٤٤۴‏ ] 


الحديث الثاني عشر إلى الرابم عشر عن على رضى الله عنه: قوله: «بوجهك الكريم) 
«قض»: وجه الله مجاز عن ذاته عز وجل» تقول العرب: أكرم الله وجهك» بمعنى أكرمك› 
وقال تعالی : # کل شيء هالك إلا وجهه» أى ذاته. والكريم يطلق على الشريف النافع الذى 
يدوم نفعه» ويسهل تناوله. و«الكلمات التامات» مر تفسيرهاء والاستعاذة بها بعد الاستعاذة بذاته 
تعالى إشارة إلى أنها لا توجد نابضة حركة ولا قابضة سكون من خير أو شر إلا بأمره التابع 
لمشيئته» قال تعالى: إنما أمرنا لشيء ذا أردناه أن نقول له كن فيكون4). «ما نت آخذ 
بناصيته» أى ما هو فى ملكك. وتحت سلطانك» وأنت متمكن من التصرف فيه على ما تشاءء 
والأخذ بالناصية كناية عن الاستيلاءء والتمكن من التصرف فى الشيء. وإنما عدل إلى هذه 
العبارةء ولم يقل: من شر كل شيء. إشعارا بأنه المسبب لكل ما يضر وينفقع» والمرسل له لا 
أحد يقدر على منعه» ولا شيء ينفع فى دفعه» وإليه أشار بقوله: «لايهزم جندك)» فإذن لا مفر 
منه إلا إليه. أقول: وكنى بالأخذ بالناصية عن فظاعة شأن ما تعوذ من شره. 

قوله: «المغرم والمأثم» «نه»: المغرم مصدر وضع موضع الاسم ویرید به مغرم الذنوب 
والمعاصي › وقیل : المغرم کالغرم» وهو الل ویرید به ما استدین فیما یکرهه الله تعالی» أو 


.)۲۷۰١( صحیح انظر صحیح الترمذی ح‎ ]۲٤٠۰۰[ 

) وهو صحيح أيضا.‎ ]۲٤۰۱[ 
وفیه ذکر «ثلاث مرات» غلطا.‎ ٦ صحيح الجامع‎ »)٤۲۱۸( صحیح انظر صحیح آبی داود ح‎ ]۲٤۰۲[ 
"I / f )٥۰٥۲( سنن أبی داود ح‎ [ 


(۱) القصص: ۸۸ (۲) النحل ٤٠٠:‏ 


AA 


۲٤۰٤١‏ - * وعن أبي سعيد» قالء قال رسول الله يه : «من قال حين يوي إلى 


د ن ا E‏ 
وو وو رو ٣‏ ا ر ا 2 
الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» أو عدد رمل عالج» أو عدد ورق الشجر› او 
عدد أيام الدنيا». رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریب. ]۲٤٠۰٤[‏ 
ء a‏ 3 االله . ê‏ 
0 - #٭ وعن شداد بن اوس »› قال : قال رسول الله : «ما من مسلم ياخد 
پر TG‏ و 2 ا 
مضجعه بقراءة سورة من کتاب الله ؛ إلا وکل الله به ملكا فلا يقربه شىء يؤذیه» حتی 


)۲٤٠١٤١[. ھی» رواه الترمذي‎ e 


فیما يیجوز› م عجز عن آدائه» فأما دين احتاج إليه وهو قادر على آدائه فلا يستعاذ منه. 
و«المآئم» الأمر الذى يأئم به الإنسانء أو هو الإثم وا للمصدر موضع الاسم . 

قوله: «ذا الجد» «تو»: قد فسر الجد بالغنى» وهو أكثر الأقاويل» وهو فى المعنى بمعنى 
قوله سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى#(). وقيل: المراد منه 
فی النخل» وقال آخر: جدې فی الإبل» وقال آخر: جدي فی کذاء فدعا رسول الله ڪه يومئذ 
بدعائه هذا. فإن صح فهو الوجه لا معدل عه . ورواه بعضهم بكسر الجيم› ورد عليهم آبو عبيد 
فقال : الجد الانكماش› واللّه تعالی دعا الاس إلى طاعته › ومدحهم بالإسراع فبها» فکیف 
يدعوهم إليهء ثم يقول: «(لاينفعهم»؟ وقال ابن الأنبارى: ما أظن القوم ذهبوا إلى الذى قاله أبو 
عبيد» بل ذهبوا إلى أن صاحب الجد إلى حيازة الدنيا الحريص عليهاء لا ينفعه ذلك وإنما 
ينفعه عمل الآخحرة. 

الحديث الخامس عشر عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «عالح» «نه». وهو ما تراكم من 
الرمل. ودخل بعضه فى بعض› والعوالج جمعه وفى حديث الدعاء وما تحويه عوالح الرمال» 
أقول: فعلى هذا لايضاف الرمل إلى عالج ؛ لأنه وصف له. وذهب المظهر إلى أن «عالجح» 
موضع » فأضاف . 

الحديث السادس عشر عن شداد قوله: «بقراءة سورة» حال» أى مفتتحا بقراءة سورة. قوله: 
«هب» «نه»: هب النائم هبّا وهبوبًا استيقظ . 


٤١ ٤[‏ ۲] ضعيف اللإسناد لأن فيه عطية العوفى» وهو مشهور بالضعف. 
o]‏ ۰ ] إسناده ضصعيف. 


(۱) سا:۳۷ 


AA 


٠ .‏ - # وعن عبدالله بن عمرو بن العاص [رضي الله عنهما] قال : قال 
رسول الله لا : اخلتان لا يحصيهما رجل ملم إلا دخل الجتةء اا اوقا ر 


شن يل سما فلل یسح الله في دبر کل صلاة عشراء ویحمده عشراء ویکبره 
Ns‏ انا رأیت رسول الله اة يعقدها بيده. قال : افتلك خحمسون ومائة في 


وو 


اللسان اا وخمسمائة في الميزان. وإدا أخذ مضجعه يسبحه» ونر ان 


مائةّه فتلك مائة باللسان» وال ف الميزانء فایکہ عل في اليوم والليلة الف 
وخمسمائة سيئة؟ E.‏ وکیف لانحصيها؟ قال : (يأتي أحدكم الشيطان وهو في 
e‏ : اذکر کذا اذز کذاء حتی ینفتل فلعلّه ان لا فعا وياتيه في مضجعه 

فلا یزال وا ينام). رواه الترمڏذي» وآبو داود» والنسائی. ]۲٤٤١٣١[‏ 

الحديث السابع عشر عن عبدالله : قوله: #خلتان» «قض): الخلة الخصلة» «لاأيحصيهما» لا 
یاتی بهما» ولا یحافظ علیهماء لما کان الا به به من جنس المعدودات» عبر عن الإتيان بها 
بالا حصاء واا حرف تيه وه با اة الد بها اعتراض أكد بها التحضيض 
والتحريض عليهما. وقوله: «يسبح الله - إلى قوله - ويكبره عشرا» بيان إحدى الخلتينء وقوله: 
«فتلك خحمسون ومائة» فذلكة الكلمات المذكورة دبر الصلوات» وجملة تعدادها فى اليوم والليلةء 
المحصيات خلف كل صلاة ثلاثون» وعدد الصلوات المفروضة فى اليوم والليلة خمس*. قوله: 
«وآلف وخمسمائة من الميزان» لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقوله: «وإذا أخذ مضجعه» إلى آخره 
بيان للخلة الأخرى . 

قوله: «فآياكم» «مظ٤:‏ يعنى إذا أتى بهؤلاء الكلمات خلف الصلوات. وعند الاضطجاع 
يحصل له آلفا حسنة وخمسمائة حسنة» فيعفى عنه بعدد كل حسنة سيئة» فيكم ياتي فی کل 
يوم وليلة الف وخمسمائة سيئة؟ يعنى يصير مغفوراً. أقول: ويمكن أن يقال: إن «الفاء» فى 
«فآیکم» جواب شرط محذوف» وفي الاستفهام نوع إنكارء يعني إذا تقرر ما ذکرت» فأیکم ياتى 
بالفين ومسا س ن تكرت مكف ها bs E‏ 
فينطبق على هذا إنكار قولهم : «كيف لانحصيها)» إذ لا يصرفنا عن ذلك شيء؟ فأجيبوا بقوله: 
«يتي أحدكم الشرطان» يعني يوقع الشيطان فى قلوبکم الوساوس والنسيان» حتى ينصرف عن 
الصلاةء ريغام وقد نسى الذكر. و«الفاء» فى «فلعل» جزاء شرط محذوف» أي إذا كان الشيطان 
يفعل ذلك» فعسى الرجل أن لايحصيها. وهذا الكلام رد لإنكارهم المستقاد الاستفهام» 
وجزمهم على وجوب الإحصاءء والدليل على أن «لعل» بمعنى «عسى» إدخال آنا فی کت 


[۲٤۰ ٦[‏ إسناده صحيح. 
# في (ط) و(ك) (وذلك لأن عدد الكلمات) فحذفاها لأنها لا تؤدي للسياق معنى . 


A۸0 


وفي رواية آبي داود قال : «خحصاتان أو اتان لا يحافظ عليهما عا ل وکذا 
في روایته بعد قوله: والف وخمسمائة في الميزان» قال: «ويكبر أربعًا وثلاثين إذا 
أحذ مضجعه «ويحمد لاتا وثلاثين› ویسبح ثلانًا وثلاثین) . 

وفي أكثر نسخ «المصابيح! عن عبدالله بن عمر. 

۷ »- *٭ وعن عبدالله بن غتامء قال : قال رسول الله ة: «من قال حين 
يصبح: اللهّمً ما أصبح بي من نعمة أو باحد من خلقكء فمنك وحدك لاشريك 
لك» فلك الحمد ولك الشكرُ فقد أدى شكر يومه» ومن قال مثل ذلك حين 
يمسي فقد أدی شکر لیلته». رواه ابو داود. ]۲٤۲۰۷[‏ 

۸ - * وعن أبي هريرةء عن النبي ب أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: 
«اللهم ر السماوات› و الأرض»› ورب کل شیء» فالق الحب والنوی»› منزل 


الحديث الثامن عشر عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «فمنك» الفاء جواب الشرط كما في 
قوله تعالی : ل[وما بكم من نعمة فمن الله . ومن شرط الجزاء أن يكون ا 
ولايستقيم هذا فى الاآية إلا بتقدير الإإأخبارء والتنبيه على الخطاًء وهو آنهم کانوا لایقومون بشکر 
e a‏ : إني أخبركم أنما التبس بكم من نعم الله 
نتم لا تشکرونها سبب لان أخبرکم بآنها من الله» حتى تقوموا بشكرهاء والحدیث بعکسهاء 
۴ أقر وأعترف بان كل النعم الحاصلة من ابتداء خلق العالم إلى انتهاء دخول الجنةء 
فمنك وحدك» فأوزعني أن آقوم بشكرهاء ولا أشكر غيرك. وقوله: «وحدك» حال من المتصل 
في قوله : «فمنك» آي فحاصل منك منفرداًء وقوله: «فلك الحمد» تقرير للمطلوب» ولذلك قدم 
الخبر على المبتدأ ليفيد الحصرء يعني إذا كانت النعمة مختصة بك فها أنا أتقدم إليك› 
وأحص الحمد والشكر بك قائلا: لك الحمد لا لغيرك» ولك الشكر لا لأحد سواك. 
الحديث التاسع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «اللهم رب السموات والأرض» 
الحديث. فإن قلت: ما وجه النظم بین هذه القرائن؟ قلت: وجهه أنه َة لما ذكر آنه تعالى: 
«رب السموات والأرض» أي مالكهما ومدبر أمرهماء عقبه بقوله: «فالق الحب والنوى» ليضم 
معنى الخالقية مع المالكية؛ لأن قوله تعالى: ليخرج الحي من الميت ومخرج الميت من 
الحي ي بيان ل«فالق الحب والنوى»ء ومعناه يخرج الحيوان والنامي من النطفة» والحب 


. ضعيف‎ ]۲٤۰۷[ 
. ٥ الأنعام:‎ (۲( . ٥۴۳ النحل:‎ )١( 


۱۸۸٦ 


التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيءً وأنت الظاهرٌ فليس فوفك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين» وأغنني من الفقر» روا 
آبوداود» والترمذي» وابن ماجه» ورواه مسلم مع اختلاف یسیر ]۲٤٩۸[.‏ 

۹ - # وعن أبي الأرهر الأنماري» أن رسول الله باي كان إذا أخذ مضجعة 
و ایل اال انم اق رقت ي ان اللوم اقزر لي اني اا اني 
وفك رهاني» واجعلني في التدي الأعلی» رواه أبو داود.[۰۹٤۲]‏ ) 


والنوىء ويخرج الميت من الحي» أي يخرج هذه الأشياء من الحيوان والنامي» ثم عقب ذلك 
كله بقوله: «منزل التوراة؟؛ ليؤذن بأن لم يكن إخراج الأشياء من كتم العدم إلى فضاء الوجود 
إلا بتعلم وتعبد» ولا يحصل ذلك إلا بكتاب ينزله» ورسول يبعثه» كأنه قيل: يا مالك» 
يامدبر» ياخالق»› ياهادي . 

قوله: «فليس قبلك شيء٠‏ تقرير للمعني السابق» وذلك أن قوله: «أنت الأول» مفيد للحصر 
لتعريف الخبر باللام» فكانه قيل: أنت مختص بالأولية» فليس قبلك شيء» وعلي هذا قوله: 
«فليس فوقك شىء». وقوله: «فليس دونك شىء» بمعنى الإحاطة بالكائنات» فينبغى أن يحمل 
الظاهر والباطن علي معني تقرر الإحاطة. نعم! الظاهر والباطن لهما معان لاتتحصر لكن 
باقتضاء المقام. «مح): قال .الباقلاني : تمسكت المعتزلة بقوله: «ليس بعدك شيء» علي أن 
الأجسام تفني بعد الموت» وتذهب بالكلية » ومذهب أهل السنة بخلافهء والمراد أن الفاني هو 
الصفات» والأجزاء المتلاشية باقية» ولهذا يقال: آخر من بقی من بنی. فلان» یراد حباته» 
ولایراد فناء أحيا ئهم وموتاهم . ٠ ٠‏ 

الحديث العشرون عن أبى الأزهر: قوله: «واخساأ» وهو زجر الكلب. «نه»: يقال: خسأته 
فخسو› RET‏ والخاس. ٠‏ المبعد. «تو»: معنى قوله: «واخحساً شيطانى» اجعله مطروداً 
عني کالکلب المهين» وأضافه إلى نفسه؛ لأنه أراد 3 من الجن»› أو الذي يبغی غوايته . وفك 
لرهن تخليص ما يوضع وثيقة للدين» وأراد بالرهان هاهنا تفس الإنسان؛ لأنها مرهونة بعملهاء 
قال الله تعالي: #كل نفس بما كسبت رهينة4(). و«الندي» أصله المجلس؛ لأن القوم 
يجتمعون فيه» فإذا تفرقوا لم یکن نڌیاغ ويقال أيضًا للقوم» تقول: ندوت القوم أندوهم»› أي 


.)٤۲۲٤١( صحیح انظر صحیح أبی داود ح‎ ]۲٤۰۸[ 
(f) صحیح انظر صحیح بی داود ح‎ [4*4] 
.۳۸ المدٹر:‎ )۱( 


\AAY 


٠‏ - * وعن ابن عمر: ان رسول الله اة كان إذا أحة مضجعه من الليل 
قال : «الحمد لله الذي كفاني» واواني» وأطعمني› وسقاني»› الذي من علي 
فافضل والذي أعطاني فأجزل» الحمد لله على كل حال الل رت کل شيء 
وشل وله کل شيء» أعوذٌ بك من النار» رواه ابو داود.[۱۰٤۲]‏ 


IE SCRE u EN‏ بن الوليد إلى النبي ىيا فقال: 
يارسول الله! ما نام الليل من الأرق فقال نبي اله لاء. «إذا اریت إلى فراشك فقل : 
الهم رب السماوات السيع وما الت ا أقلت: ورب الاين 


واف a‏ أن يمَرط علي أحد منهمء او 
ان یبغی» چا و نا ولا إله غير“ لا إله إلا آثت» ؛ 


جمعتهم › والمعنى اجعلني من القوم المجتمعين» ويريد ب«الاعلى» الملا الأعلى وهم الملائكة 

الندي إذا أريد به المجلس» ويقال: لاأيكون الندي إلا الجماعة من أهل الندى 
e‏ وروق فی النداء الأعلى» وهو الأكثرء والنداء مصدر نادیته» ومعناه أن ینادی به 
للتنويهء والرفع منه» ويحتمل أن يراد به نداء أهل الجنة - وهم الأعلون رتبة ومكاتًا - أهل 
النار» كما في القرآن #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار 4 . 

أقول: قوله: «اللهم اغفر لي دعاء بمنزلة الحكم الذى رتب على الوصف المناسب» فإنه 
لما جعل النوم والاستراحة لله تعالى» > ليستعين بها على طاعته ویجتنب عن معاصيه› طلب أن 
يعینه تعالى على طلبته من فك الرهان» وخذلان من يحجره عنه من الشيطان والنفس الأمارة» 
ئم طلب ما هو المنحة الأسنى» والمقامة الزلفى› والندي الأعلى» فأعجب بقوم هذا نومهم»› 
فكيف يقظتهم؟ 

الحديث الحادي ا قوله: من علي فأفضل» ای نعم 
فزادء «الفاء» فيه لترتبها فى التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ الأفضل فالاأكمل» واعمل 
الأحسن فالأجمل› فالإأعطاء حسن› وكونه جزيلا أحسن» وهكذا الممنون. وقدم الامتنان على 
الإعطاء؛ لأنه غير مسبوق بعمل للعبد» كالإعطاء فإنه قد يكون بإزاء عمل من العبد. 

الحديث الثانى والعشرون عن بريدة: قوله: «من الأرق» «نه»: الأرق هو السهر» ورجل 
أرق» إذا سهر ل فإن كان السهر من عادته» قيل: أرق - بضم الهمزة والراء » فامن) 
اقات الل ى لاجل هذه العلةء و«ما أقلت» أى ما رفعته الأرضون من المخلوقات › 

[۲۰] صحیح الإسناد انظر صحیح آبی داود ح .)٤۲۲۹(‏ 

. ٤٤ الأعراف:‎ )١( 

A۸۸ 


روأه الترمڏذي وقال: هذا حدیث لیس إسناده بالقوي› والحكّم بن ظّهير الراوي قد 
ترا خد عض أهل الحذرت [Y£411].‏ 


الفصل الثالث 
١‏ »- # وعن أبي مالك» أن رسول الله اة قال: «إذا أصبح أحدكم يقل 
أصضحا راصح الملك لله رب 8 الم إني اسالك خير هذا الوم فته » 
ونصره» ونوره» وبركته» وهداه. واعود بك من شر ما فيه ٠‏ ومن شر ما بعده. 
إذا أمسى فليقل مثل ذلك. رواه آبو داود.۱۲1٤۲]‏ 
لا ا قال : قلت لاأبي: یا آبت! ادك 


تقول كل غداة: «اللهم عافني في بدني» الهم عافني في سمعي» الم عاقني في 


e 


بصري» لا إله إلا أنت٤‏ تکررها ثلاتا حين تصبح» ولائ حين تمس . فقال: يابا 
سمعت رسول الله يا يدعو بهن؛ فانا أجی أن اسن بستته . رواه أبو داود.[۱۳٤۲]‏ 
و«العزة» فى الأصل القوة والشدة والغلبة» يقول: عز يعز - بالكسر - إذا صار عزيزاً» وعز يعز - 
بالفتح - إذا اشتد. قوله: «جارك الجار هو المستجير» كقول الشاعر: 
هم المانعون لجارهم فوق السماكين منزل 

والجار الأول بمعنى المجير. : يقال: استجرت فلاًاء فأجارني» قال تعالى : لاني 
جار لکم)' وهو یجیر ولا aS‏ أقول: فقوله: «عز جارك» كالتعليل لقوله: 
«كن لي جارآ» فإذا حمل على الغلبة يكون معناه: اجعلني غالبًا على من يريد شرى من خلقك 
حتی أدفعهم عنى» وإذا حمل على الشدة يكون معناه اجعل لي شدة لا أكون بها مغلوباً لهم. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن أبى مالك: قوله: (فتحه ونصره» وما بعده بيان لقوله: «خير هذا اليوم) 
والفتح الظفر بالبلد قهرا أو صلحا؛ لأنه متعلق مالم يظفر به» والنصرة الإعانة والإظهار على 
العدو. وهذا أصل لمعناهما» ويمكن التعميم فيهما. 

الحديث الثانى عن عبدالرحمن حمن رضي الله عنه: قوله : «اللهمم عافني فى سمعي» خحصهما 
بالذكر بعد ذكر البدن؛ لأن العين تجلو آيات الله المثبتة فى الآفاق› والسمع هي الآيات المنزلة› 
فهما جامعان لدرك الآيات العقلية والنقلية» وإليه ينظر قرله كل : ك معا ناسشاغا 
وأبصارنا». 


.)٥١۷( ضعيف انظر ضعيف الجامع ح‎ ]۲١٠١[ 
E ست‎ ۲1 
.)۱١١۸( ضعيف بنحوه» ضعيف ضعيف الجامع ح‎ 1 
: المؤمنون‎ )( . ٤۸ : الأتفال‎ )۱( 
i 


٤‏ - * وعن عبدالله بن بي آوفىء قال : كان رسول الله اة إذا أصبح قال: 
(أصبحنا الملك لله رالا لله والکبریاء والعظّمة له ال 
والليل والتهار وما سکن فیهما لله الم اجعل ول 8 الثهار صلاحاء واس 
نجاحا» وآخره فلاحا» يا أرحم الح ذکره ووي في کتاب «الأذكار» برواية 
ابن الستي.[٤۱٤۲]‏ 

0٥۵‏ -- #٭ وعن عبدالرحمن ! بن أبزى» قال: كان رسول الله ية يقول إذا 
أصبح : «أصبحنا على فطرة الإسلام رأة الإخلاص» وعلي دين نپینا محمد کل 
وعلي مل أبينا إبراهيم حنيمًا وما کان من المشركين؛ . رواه [r410]. E‏ 


(۷) باب الدعوات فی الآوقات 
الفصل الأول 


٦‏ - *٭ عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله اة : «لو أن أحدكم إذا أراد أن 


الحديث الثالث عن عبداللّه رضی الله عنه: قوله: «أول هذا النهار صلاحا» أى صلاحا فى 
ديننا بأن يصدر منا ما ننخرط به فى زمرة الصالحين من عبادك› ئم إذا اشتغلنا بقضاء ۰ 


دنانا لما هر صلاح فی دينناڄ فانجحها» واجعل خاتمة أمرنا بالفوز بمباغينا ونیل مطالبنا»ء مما 
هو سبب لدخول الجنة› فنتدرج فى سلك من قيل فيهم : : #أولئك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون4('). 


الحديث الرابع عن عبدالرحمن رضى الله عنه: قوله: «وما كان من المشركين» من الأحوال 
المتداخلةء أتى بها تقريرًا وصيانة للمعنى المرادء وتحقيقًا عما يتوهم من أنه يجوز أن يكون 
حالا منتقلة» فرد ذلك التوهم بأنه لم يزل موحدا» ومثبتة؛ لأنها حال مؤكدة. 
باب الدعوات فى الأوقات 
الوقف الزمان المتروفن. لمل لهذا لايكاد بقلل إلا متدرا تخو قرله: وقت كذاء 
جعلت وقتاء له قال الله تعالى: إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا». 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لو أن أحا.كم» «لو» هذه يجوز أن 


]۲٤۱٤[‏ ذکره النووی فی کتاب الأذکار بتحقیق عبد القادر الأرناژؤوط ص ٣٥۲٠ء‏ وإسنادہه ضعيف كما قال 
محققه. 

. إسناده صحيح‎ ]۲٤۲٠٥[ 

۳ البقرة: © . (۲) النساء:‎ )١( 


۸4° 


م 2 0 :0 2 ت ۶ ت س ضا ت 0 
یأتی أآهله قال : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان› وجنب الشيطان مارزقتناء فإنه إن 


م o‏ ص ر اتو 


يقدر بيتهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا». متفق عليه. 

۷ - #٭ وعنه» أن رسول الله ية كان يقول عند الكرأب: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم» لا إل إلا الله رب العرش العظیم» لا إِله إلا الله رب السّماوات 9 
الأرض و الكريم». متفق عليه. 

۸ = # وعن سلیمان بن صرد» قال: استَب رجلان عند النبي يا ونحنُ 
عنده و E Ae‏ قد احمر وجهه. فقال النبي اة «إني 
لأعلم كلمة لو قالّها لهب عنه مايجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقالوا 
للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي لاز؟ قال: إني لست بمجنون. متفتق علیه[۱۸٤۲].‏ 


تكون شرطية» وجوابها محذوقاء وأن تكون للتمنى. وقوله: «إذا أراد» يجوز أن يكون «إذا» 
ظرقًا» و«قال» خبر «أن» أى قال ذلك حين أرادء وأن تكون شرطية» وجزاؤها «قال»» والجملة 
خبر (أن». وقوله: «فى ذلك» أى فى ذلك الوقت. وإنما نكر «شيطان» آخرا بعد تعريفه أولا؛ 
لأنه أراد فى الأول الجنس» وفى الآخر أفراده على سبيل الاستغراق والعموم. 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «يقول عند الكرب» «مح»: فإن قيل : 
هذا ذكر» وليس فيه دعاء يزيل الكرب. فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به 
الدعاء» ثم يدعو بما شاء» والثانی هو کما ورد «من شغله ذکری عن مسالتی أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين» . 

الحديث الثالث عن سليمان: قوله: «لو قال: أعوذ بالله» «لو قال» ليس فى نسخ المصابيح» 
ووجدناه فى البخارى وشرح السنة هكذاء فيكون جوابه محذوقًاء وهو مع جوابه بدل من قوله: 
«قالها؛ مع جوابه» وعليه رواية الجمع بين الصحيحين» وهى لو قالهاء لذهب عنه ما يجدء لو 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ذهب عنه ما يجد». 

قوله: «إنى لست بمجنون» وفى رواية أخرى «فانطلق إليه رجلء فقال له: تعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»› فقال: آتری بى بأس؟ أمجنون أنا؟ أذهب» وفى رواية أبى داود ذلك الرجل 


]۲٤۱۸[‏ الحدیث رواه البخارى/ ك الأدب/ باب الحذر من الغضب ح/ 11°« ورواه مسلم بنحوه ك 
الأدب/ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ح/ ٠۰‏ . وقد وقع فى المشكاةء وشرح الطيبى المطبوع بلفظ 
(لا تسمع ما يقول النبى» والتصحيح من صحيح البخارى. 

۸۹۱ 


۹ - *# وعن آبي رة قال : قال و الله : «إذا سمعتم صیاح 
الديكة فسلوا الله من فضله؛ انيا رأت ملّكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله 
من الشبطان الرجيم؛ فإنه رأى شيطائا». متفق عليه. ا 
TT‏ ان رسول ٤‏ کان ٳذا استوی علي بعیره خارجا إلي 
السفر كبر ثلائاء ثم قال: «(سبحان الذي سَحَر نا هذا وما كنا له مقرنينء وإتا إلي 
ر لمنقلبون)» الم إل بالك تي سرن هذا ار والتقوی› ومن العمل ما ا 


هو معاذ. هذا أيضًا نشا من غضب» وقلة احتمال منه» وسوء أدب . والحديث من قوله تعالى: 
لوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باله4) وذلك فى حق من يتق الله» ولايسئ الأدب» 
لقوله تعالى : #إن الذين ات تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون4 أى 
تذكروا ما أمر الله به ونهى عنه» فأبصروا السدادء ودفعوا ما وسوس به إل 

«مح»: قول الرجل هذاء قول من لم يتفقه فى دين الله تعالى» ولم يتهذب بأنوار الشريعة 
المكرمةء وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون» ولم يعلم آن الغضب من نزغات الشيطان» 
ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطلء ويفعل المذموم» ومن ثمة قال النبى 
که للذی قال: أوصنی» قال: «لا تغخضب)» فردد مراراء قال: «لاتغضب»» ولم يزد عليه فى 
الوصية على «لاتغضب)ء وفيه دليل على عظم مفسدة الغضب» وما ينشاً منه» ويحتمل أن يكون 
هذا القائل من المنافقين » أو جفاة الأعراب. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إذا سمعتم» الحديث» لعل المعنى أن 
الديك أقرب الحيوانات صونًا إلى الذاكرين اللّه؛ لأنها تحفظ غالبا أوقات الصلوات» وأنكر 
الأصوات صوت الحمير» فهو أقربها صوتًا إلى من هو أبعد من رحمة الله تعالی . 

الحديث الخامس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «استوى على بعيره» أى استقر على 
ظهره. قوله: «مقرنين؟ «قض: مقرنين مطيقين مقتدرين» من أقرن له إذا أطاقه وقوى عليه 
وهو اعتراف بعجزه» وأن تمكنه من الركوب عليه بإقدار الله تعالى وتسخيره إياه. و«منقلبون 
راجعون إليه. وفيه تنبيه على أن السفر الأعظم الذى الإنسان بصدده» وهو الرجوع إلى الله 
تعالی» فهو هم بأن یهتم به» ویشخل بالاستعداد له قبل نزوله. قوله: «واطو لنا بعده» عبارة 
عن تيسير السير بمنح القوة له ولمركوبه› وأن لايرى ما يزعجه ويوقعه فى التعب والمشقة. 


ء۲۰٠١ الأعراف:‎ )۲( .۲٠٠١ الأعراف:‎ )١( 


۸4۲ 


الهم هون علا سفرنا هذا .واطو لبخي للبم أنت الصاحب في السفرء 
رالخليفة في الأهلٍ [والمال]ء الهم إني أعوذٌ بك من وعثاء السمَرء وكابة لظ 
وسوء المنقلّب في المال والأهل». وإذا رجع قالّهن وزاد u‏ «آیبون» تائبون» 
عابدون» لرا حامدون». رواه مسلم . 

۱ - * وعن عبدالله بن سرجس قال: کان رسول الله ية إذا سافر 
من وعثاء السفرء وکاب المنقَدّب» والحور بعد الكور» ودعوة اللارم وسوء 
المنظر في الأهل والمال. و 


قوله : «أنت الصاحب» «تو»* : الصاحب هو الملازم» وأراد ذلك مصاحبة الله إياه بالعناية 
والحفظ»› والاستئناس بذكره والدفاع لما ينوبه من النوائب . و«الخليفة» هو الذي ينوب عن 
المستخلف› يعني أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه في سفري وفي غيبتي عن آهلي› بان يکون 
معيني وحافظي » وأن يلم شعئهم ويداوي سقمهم› ویحفظ عليهم دنهم وأمانتهم . قوله : 
«وعثاء السفر» «نه»: أي شدته ومشقته. «فا٤:‏ يقال: رمل وعث» ورملة وعثاء» لما يشتد فيه 
السير للينه» ثم قيل للشدة والمشقة: وعثاء علي التمثيل . 

قوله: «وكابة المنظر» «نه»: الكابة تغير النفس بالانكسار من شدة الوهم والحزن» وقيل 
المراد منه الاستعاذة من كل منظر تعقبه الكابة عند النظر إليه. قوله: «وسوء المنقلب» «فا»: أى 
ينقلب إلي وطنه فيلقى ما يكثب منه من أمر أصابه في سفره» أو ما تقدم عليه» a‏ 
غير مقضي الحاجة» أو أصابت ماله آفة» أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى» أو قد فقد 

قوله: «لربنا حامدون» «لربنا» يجوز أن يعلق بقوله: «عابدون»؛ لأن عمل اسم الفاعل 
ضعيف فيقوي به» أو باحامدون»؛ ليفيد التخصيص» أي بحمد ربنا لابحمد غيره» وهذا 
أولى؛ لأنه كالخاتمة للدعاءء ومثله فى التعليق قوله تعالی: لا ریب فيه هدى)») يجوز أن 
یقف على «لاریب» فیکون فيه هدی» مبتدأً وخبر» فیقدر خبر «لاریب» مثله» ویجوز أن يعلق 
ب«لاریب» ویقدر مبتداً ل«هدى». 

الحديث السادس عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «الحور بعد الكور» «نه»: أى من النقصان 
بعد الزيادة» وقيل: من فساد أمورنا بعد صلاحهاء وقيل: من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا 
منهم» وأصله من نقض العمامة بعد لفها. «فا): «ومن الحور بعد الكون» بالنونء وقال فيه: 

٠۲ البقرة:‎ )( 

# فى (ط) (نه) والتصويب من (ك). 


۱۸۹۳ 


و قالت : مت وول اف ا ل : 
نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» OHNO‏ 


یرتحل من منزله ذلك). رواه مسلم . 

۳ - *٭ وعن أپى هريرةء قال: جاء رجل إلى رسول الله ل فقال: يارسول 
الله! مالقيت من عقرب لدغتنى البارحة. قال: «آما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بحلمات الله التامات مر شر ما خلق لم تضرك». رواه مسلم . 


۶ ا ّ ّ ا ۴ 

٤‏ - * وعنه» أن النبي َيه کان إذا كان في سفر وأسحر يقول: «سمع سامع 
ن ال و بلائه عليناء ربنا صاحناء وافضل علينا عائذًا بالله من التار». رواه 
سلم. 
الحور الرجوع» والكون الحصول على حالة جميلة» يريد التراجع بعد الإقبال» وهو فى غير هذا 
لحديث بالراء من كور العمامة بعد لفها. 

«تو»: وقيل: نعوذ بالله من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فى جماعة. وفيه نظر؛ لأن 
استعمال «الكور» فى جماعة الإبل خاصة» وربما استعمل فى البقر» والجواب: [آن باب 
الاستعارة غير مسدود» فإن العطن مختص بالإبل]*» فيكنون عن ضيق الخلق بضيق العطن› 
على أنهم يستعملون ألفاظًا مقيدة بقيد فيما لاقيد له» كالمرسن لأنف الإنسان» والمشفر للشفة. 

فإن قلت: دعوة المظلوم محترز عنها سواء كانت فى السفر أو فى الحضر»ء قلت: كذلك 
الحور بعد الكور» لكن السفر مظنة البلايا والمصائب» والمشقة فيه أكثر» فخصت به. 

الحديث السابع عن أبى هريرة** رضى الله عنه: قوله: «التامات» «مح٤:‏ قيل: معناها 
الكاملات التى لايدخلها نقص ولاعيب» وقيل : النافعة الشافية » وقيل: القرآن. «مظ»: الكلمات 
التامات أسماؤه وصفاته؛ لأن كل واحدة منهما تامة لانقص فيها؛ لأنها قديمة» والنقصان إنما 
يكون فى المحدثات» وقيل: إنما يتعوذ بالقديم لا بالمحدث. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مالقيت» «ما» يحتمل أن تكون 
استفهامية» ومعناه أى شىء لقيت» أى لقيت وجعا شديدا» ويجوز أن تكون للتعجب» أى أمرا 
عظيماء وأن تكون موصولة» والخبر محذوف» أى الذى لقيت لم أصفه لشدته. 


اللحديث التاسع عن أبى هريره رضصی الله عله : قوله : اوأسحر» انو : آی ms‏ 
السحر» وقیل : اذا سار إلى وقت السحر› وعلى الأول معنى الحديث؛ ّنه أعم» ثم انه کان 
# كذا فى ط» وفى (ك) [أنه الاستعارة غير مختص بالابل]. 


#*# كذا في (ط) و(ك) والصواب عن خولة بنت حكيم كما في المتن . 
۸44 


يقصد بذلك الشكر على انقضاء ليلته بالسلامة ويراقب فضيلة الوقت» فإنه من ساعات الذكر. 
«قض»: كان الأولى عرفا مواظبته على هذا القول فى أسحار أسفاره. 

قوله :سمع» (مح: روی بوجھین ۔ فتح الميم وتشديدها» وکسرها مع تخفيفها - واختار 
القاضى عياض هنا وفى المشارق» وصاحب المطالع التشديد» وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة 
مسلم» ومعناه بلغ سامع قولى هذا لغيره» وقال مثله تنبيها على الذكر والدعاء فى هذا الوقت»› 
وضبطه الخطابى وآخحرون بالكسر والتخفيف . 

قال الخطابى: معناه وشهد شاهد» وهو أمر بلفظ الخبر» وحقيقته ليسمع السامع» وليشهد 
الشاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه» وحسن بلائه. «تو»: الذهاب فيه إلى الخبر أقوى 
لظاهر اللفظ» والمعنى أن من كان له سمع» فقط سمع بحمدنا لله وإفضاله عليناء وإن كلا 
الأمرين قد اشتهر واستفاض» حتى لايكاد يخفى على ذی سمع› وأنه لاانقطاع لأحد الأمرين . 

قوله: «حسن بلائه» «نه»: البلاء النقمة أو الاختبار بالخير؛ ليتبين الشكر»ء وبالشر؛ ليظهر 
الصبر. أقول: إذا روى «سمع؟ بالتشديد فالواو فى «وحسن بلائه» للعطف» وإذا روى 
بالتخفيف» يكون بمعنى مع؛ لأن حسن البلاء غير > بل هو مبلغ» وکلاهما قريب من 
خحطاب العام» كقوله e DR n‏ 
لايختص سامع دون سامع أن يكون ماموراً بتبليغ هذه البشارة إلى صاحبه» وبتبليغ هاتين 
الخلتين» وهما حمدنا لله تعالى» وحسن بلائه علينا. وذلك آنه تعالى أنعم علينا فشكرناه» 
وابتلانا بالمحن فصبرنا؛ لن کما ل الإیمان فی الإنسان أن یکون صبارًا شکور کما قال 
تعالى : #لإن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور4 فيتوجه الثناء والشكر إلى الله تعالى على 
حصول كمال الإيمان فيه. فظهر من هذا التقدير أن معنى الأمر آبلغ وأفخم من معنى الخبر؛ 
لأنه بشارة» والمطلوب بها التبليغ . 

قوله: «ربنا صاحبنا» «قض): أى أءنا وحافظناء وأفضل علينا بإدامة تلك النعمة ومزيدها 
والتوفیق للش بحقوقها. قوله: «عائذا» «قض»: هو نصب على المصدر أى أعوذ عيادًاء أقيم 
اسم الفاعل مقام المصدر» كما فى قولهم: قم قائمًا» وقول الشاعر: 

ولا خارجا من فی زور کلام 

أو على الحال من الضمير المرفوع فى «يقول» أو «أسحر» ويكون من كلام الراوى. 

آقول: یرید أن «عائا» إذا کان مصدرا کان من كلام الرسول بء وإذا کان حالاً كان من 
كلام الراوى. وجوز الشيخ محيى الدين أن يكون حالا» ويكون من كلام الرسول» حيث قال: 


(۱) لقمان: ۳۱ 
۱۸4۵ 


٥‏ - ٭ وعن ابن عمرء قال : كان رسول الله لا إذا قل من غزو أو حج أو 


عمرة» يکر على كل شرف من الأرضٍ ثلاث تکبیرات› ثم يقول: لک إله إا الله“ 
واه لاشريك ل له الملك وله الحمدء وهو على کل و قدیر آیبون» 


تائ ون عابدون» ساجدون› لربنا خامدون». ضدى الله ET‏ ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده». متفق عليه. 

٩‏ -- # وعن عبدالله بن أبي أوفی» قال: دعا رسول الله اة يوم م الأحزاب 
على المشركين» فقال: اللہ منزل الكتاب» سريع الحساب» اللهم اهزم الأحزاب 
اللهم اهزمهم وزآزلهم». متفق عليه . 


النظم» وأنه كيه لما حمد الله تعالى على تلك النعمة الخطيرة» وأمر بإسماعها إلى كل من 
يتأتى منه السماع لفخامته» وطلب الثبات والمزيد عليهء قاله هضمًا لنفسه وتواضعا لله تعالى› 

الحديث العاشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «على ك شرف» «تو»: أى على 
المكان العالى› وو جه التکیرات على الأماكن العالىة› هر استحباب الذكر عند تجديد الأحوال» 
والتقلب فی التارات»› وکان 4 یراعی ذلك ف الزمان والمكان؛ لن دکز الله تعالی ينېغى اَن 
لاينسى فى كل الأحوال. 

قوله : ا لأحزاب» «نها: وهی الطوائف من الناس جمع حزب بالکسر› ومنه الحديث ذكر 
يوم الأحزاب› وهو غزوة الخندق» وحديث الأحزاب مشهور فی التقاسير والمغازى . قوله: 
«وحده» أى كفى الله تعالى المؤمنين يوم الخندق قتال تلك الأحزاب المجتمعة من قبائل شتى 
بان أرسل عليهم نحا وجنودا لم تروهاء فهزمهم . 

الحديث الحادى عشر عن عبدالله : قوله: «منزل الكتاب» لعل تخصيص هذا الوصف بهذا 
المقام تلویح إلى معنی اللاستنصار فی قوله تعالی : #لیظهره على الدين کله ولو کره 
المشركون»() وال متم نوره») وآمثال ذلك . قوله: «وزلزلهم» «نه»: الزلزلة فى الأصل 
ی اجعل آمرهم مضطر با متقلقلا غير ثابت 


(۱) الصف: ۹:۸ 
۱۸۹7 


CT‏ قال : نزل رسول الله يو علي آبي» فقربنا إليه 
طعامًا روطب فاکل منهاء ڈ م اتی بتمر» فکان يأکله ويلقي النوى بین أصبعيه» 
ویجمع ال والوسطي . وفي رواية: فجعل يلقي النوي علي ظهر أصبعيه السبابة 
والوسطی › ثم آتي بشراب» فشربه»› فقال أبي واد بلجام دابّه: ادع الله لنا. فقال : 
«اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم) . رواه مسلم . 
الفصل الثاني 
۸ — #* عن طلحة بن عبد الله أن النبي ايا کان إذا رأی الهلالء قال: 
«اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» ربي وربك الله . رواه 
الترمذى» وقال: هذا حديث تن غریب ٤۲۸1.‏ ۲] 


الحديث الثانى عشر عن عبدالله بن بسر: قوله: «على أبى أى نزل ضيمًا عليه. 

قوله: «ووطبة» «مح: رواية الأكثرين بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة» وهكذا روى 
النضر بن شميل هذا الحديث عن شعيب» والنضر إمام من أئمة اللغة» وفسره بأآنها الحيس 
يجمع التمر البرنى والإقط المدقوق والسمن» وكذا ضبطه آبو مسعود الدمشقی وأبو بكر البرقانی 
وآخحرون» وهو کذا عندنا فى معظم النسخ» وفى بعضها براء مضمومة وفتح الطاءء وكذا ذكره 
الحميدي» وقال: هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم قال: وه تصجيف من الراوي وإنما هو 
بالواو هكذاء وهذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فما رواه هوء وإلا فأكثرها بالواو» وكذا نقله 
أو مسعود والبرقانى والأكثرون على نسخ مسلم» ونقل القاضى عياض عن رواية بعضهم من 
مسلم «ووطئة» بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها همزةء وادعى أنه الصواب» وهكذا ادعاه آخرون 
و«الوطئة» بالهمزة عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر كالحيس» هذا ما ذكروه» ولا منافاة بين 
هذا کله فتقبل ما صحت به الروایات› وهو صحيح فى اللغة. 

«تو»: قيل: الوطب سقاء اللبن خاصة» وهو تصحيف» والصواب وطئ» وهى طعام 
كالحيس» ويدل على صححتها قوله: «فأكل منها» والوطبة لاتؤكلء وإنما يشرب منهاء ويدل 
عليه أيضاً قوله: «فأتى بشراب فشرب منه». أقول: ويمكن أن يقال: إن الوطبة كانت للبن 
فغلب الأكل على الشرب» ويراد بالشرب الماء» ولكن التعويل على النقل . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن طلحة رضى الله عنه: 0 «أهله» روى بالفك والإدغام» «قض»: 
الإهلال فى الأصل رفع الصوت» نقل منه إلى رؤية الهلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا 


.(V £0) صحیح انظر صحیح الترمذى ح‎ [YA] 
۸4¥ 


۹ - # وعن عمر بن الخطاب» وأبي هريرةء قالا: قال رسول الله ا:١‏ 

من رجل رای میتلی؛ > فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به N‏ 
كير ف خلق تفضیلاً إلا يصبه ذلك البلاء كانتا ماکان». رواه 
الترمذي ]۲٤۲۹۱.‏ 


E.‏ — %# ورواه ابن ماحه عن بن عمر. 


Jo ر‎ 


وقال الترمذي : هذا خف غریب» وعمرو بن دینار الراوي ليس بالقوي 8 [Y f°‏ 


رأوه بالإخبار عنه ولذلك سمی الهلال هلالا م نقل منه إلى طلوعه» گنه سبب لرؤیته» ومنه 
إلى اطلاعه» وفى الحديث بهذا المعنى› أى أطلعه عليناء وأرنا إياه مقترتًا بالأمن والإيمان. 
قوله: «ربی وربك اللّه» «تو»: وهو تنزیه للخالق أن یشارکه فی تدبیر ماخحلق شیء» وفیه رد 
للأقاويل الداحضة فى الآثار العلوية بأو جز ما یمکن › وىه تبيه على أن الدعاء مسحب »۰ لاسیما 
عند ظهور الآيات› وتقلب أحوال الثبرات) وعلی أن التو جه فيه إلى الرت ل إلى المربوب» 
والالتقات فی ذلك إلى صنع الصانع لا إلى المصنوع . 

أقول: لما قدم فی الدعاء قوله: «الأمن» والإيمان» والسلامةء وال سلام) طلب فی کل من 
الفقرتين دفع ما يؤذيه من المضار› وجلب ما يرفقه من المنافع› و عير بالإيمان والاإسلام) عنها 
دلالة على أن نعمة الإيمان والاسلام شاملة للنعم كلهاء ومحتوية على المنافع بأسرها» فدل هذا 
e ۶ TS‏ فالتمت إلبه اربی وربك اللّه» 
r FE Ry E og‏ 
الاشتقاق . 


الحديث الثانى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قوله: «مما ابتلاك به» هذا الخطاب فيه 
إشعار بأن المبتلى لم يكن مريضًاء أو ناقصًا فى خلقه» بل كان عاصيًا متخلعا خليع العذارء 
ولذلك خاطبه بقوله: «مما ابتلاك». ولو كان المراد به المريض لم يحسن الخطاب» وينصره 
تعقیبه بقوله: «وفضلنی على کثیر ممن خلق تفضیلا». قوله: «کائتا ما کان» هو حال من 
الفاعل» والعامل لم يصبه» هذا هو الوجه» وذهب المظهر إلى آنه حال من المفعول» وقال: 
إن فی حال ثباته وبقائه ما کان» أى ما دام باقيًا فى الدنياء قال المرزوقي: الحال قد يكون فيها 
معنى الشرط» كما أن الشرط فيه معنى الحالء فالأول لأفعلنه كائتا ما كانء أى إن كان هذا 
وإن کان هذا. والثاني كقول عمرو بن معد يکرب : 


['] حسن لطرقه انظر شرح السنة ح (۱۳۴۷) .٠١١/١‏ 
j‏ ۰ لکن اخرجه من حدیث أبی هريرة» وحسنه وهو کما قال» فان له طرقًا وشواهد . (نفس المصدر). 
)١(‏ الأنعام: .۷٦‏ 


۱۸4۸ 


۱ -س-- # وعن ع نشول الله ياو قال : من دحل السوق فقال: لا إله 
إلا الله وده اريك ك له الملك٬‏ وله الحمد» يحيي ويميت» وهو حي لا 
يموت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله له آلف ألف حسنة» ومحا 
عنه لف ألف سية» ورف له الف الف درجة» وبني له ٻيا في الجة. ووا 
الترمڏذي› a‏ وقال الترمذي: هذا r‏ وفي «شرح السنة): «من 
قال في سوق جامع يباع فیه) بدل «(من دحل السوق». ]۲٤۳۱[‏ 


ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا 

اق لش حالك بمئزر يردى معه (بردا)*. وهذا المعنى لايستقيم على تأويل المظهر؛ لأن 
المعنى لم يصبه البلاء إن كان البلاء هذا وإن كان هذا. 

الحديث الثالث عن عمر رضى الله ئ قوله: «من دخل السوق» الحديث» إنما خص 
السوق بالذكر؛ لأنه مكان الاشتغال عن الله وعن ذكره بالتجارة والبيع والشراء» فمن ذكر الله 
تعالى فيه دحل فى زمرة من قيل فى حقه: #رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4»(). 
قال الشيخ العارف أو عبدالله الحكيم الترمذى: إن أهل الأسواق قد افترض العدو منهم 
حرصهم» وشحهم» فنصب کرسیه ورکز رایته» وبث جنوده» ورغبهم فی هذا الفانی» فصيرها 
عدة وسلاحا لفتنته بين مطفف فى كيل» وطايش فى ميزان» ومنفق السلعة بالحلف الكاذب» 
وحمل عليهم حمله» فهزمهم الى المكاسب الردية» وإضاعة الصلاةء ومنع الحقوق؛ فما داموا 
فى هذه الغفلة» فهم على خطر من نزول العذاب» فالذاكر فيما بينهم يرد غضب الله» ويهزم 
جند الشيطان» ويتدارك بدفع ما حث عليهم من تلك الأفعالء قال الله تعالى: #ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض4' فيدفع بالذاكرين عن أهل الغفلة. وفى تلك الكلمات 
نسخ لأفعال أهل السوق» فبقوله: لا إله إلا الله» ينسخ وله قلوبهمء لأن القلوب منهم ولهت 
بالهوی» قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه4#"). وبقوله: «وحده لاشريك له» ينسخ ما 
تعلقت ... الخ [وبقوله: «له الملك» ينسخ ما**] يرون من تداول أيدى المالكين» وبقوله: 
«(وله الحمد» تنسخ ما ترون من صنع أيديهم وتصرفهم فى الأمور» وبقوله: «يحيى ويميت» 
ینسخ حرکاتهم وما یدخرون فی أسواقهم للتبايع » فإن تلك حركات بملك واقتدار» وبقوله: 
«وهو حى لايموت» ينفى عن الله تعالى ما ينسب إلى المخلوقين» ثم قال: «بيده الخير» أى إن 
هذه الأشياء التى يطلبونها من الخير فى يده» وهو على كل شئ قدير. 


. صححه الشيخ فى صحيح الكلم الطيب وغيره‎ ]۲۴١[ 
. ۲۳ الجاية:‎ )۳( . ٤١ النور: ۳۷ . (۴) الحج:‎ )١( 
زيادة من (ط).‎ # 


## ما بين المعكوفتين سقط من (ط). 


۱۸۹ 


E REE‏ قال : سمع النبي بل رجلا يدعو يقول: اللهم 
إني أسألك تمام النعمة. فقال: «أي شيء تمام النعمة»؟ قال: دعوة e‏ 
فقال : إن من تمام النعمة دخول الجنة» الور من الّار. وسمع رجلاً يقول: ياذا 
الجلال والإكرام! فقال: «قد استجيب لك فسل». . وسمع النبي ية رجلا وهو 
يقول : اللهم إني أسألك الصبرَ. فقال: «سألت الله البلا فاسألّه العافية» . روا 


[YEY] . الترمذي‎ 


سرا سے 


۳ - *٭ وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله لا : «من جلس مجلسا فكثر 
فيه لغطهء فقال قبل أن يوم : انك اللهم وبحمدك»› أشهد أن لا إله إلا أت 


فمثل أهل الغقلة فى السوق كمثل الهمح والذبان يجتمعون على مزبلة يتطايرون فيها على 
الأقذار» فعمد هذا الذاكر إلى مكنسة عظيمة ذات شعوب وقوة»› فکنس هذه المزبلة ونظفها من 
e‏ ورمی بها وجه العدو وهرمهم › وطهر الأسواق متهم › قال تعالی : #وإذا ذکرت ربك 

فى القرآن وحده4() أى بالوحدانية ولوا على أدبارهم نفور؟4) فجدير لهذا الناطق بأن 
یتب له الحسنات › ویمحی عنه السيات»› ويرفع له الدرجات. واللّه أعلم . 

مح روی الحاكم بو عبداللّه فی المستدرك على الصحيحين › وفبه من الزيأادة قال الراوى : 
یرکب فی مرکبه حتی یاتی السوق» فیقولها ثم ینصرف» ذکره فى كتاب الأذكار. 

الحديث الرابع عن معاذ رضى الله عنه: قوله: «دعوة أرجو بها خيرا» فإن قلت: كيف طابق 
جوابًا عن قوله له : «آى شئ تمام النعمة٤»‏ وأيضًا كيف طابق جوابه قوله مَية: «إِن من تمام 
النعمة دخحول الجنة» جواب الرجل؟ قلت: جواب الرجل من باب الكناية» أى أسأله دعوة 
مستحابة فیحصل مطلوبی منها› ولما صرح بقوله : حير وکان غرضص الرجل المال الكثير› 
كما فى قوله تعالى: «إن ترك خير" فرده يهل بقوله: «إن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز 
من النار» وأشار إلى قوله تعالى: فمن زحزح عن النارء وأدخل الجنة فقد فاز74“. ويلمح 
إلى هذا المعنى قول الشاعر : 

تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 
الحديث الخامس عن آبی هريرة رضصی الله عه ٠‏ قوله : «لغطه» اتو): ا[لغَط بالتحريك 


1 ! ضعيف انظر ضعيف الجامع ح »)٥۳۰۱(‏ الضعيفة .)١١۸۸(‏ 
)۲,١(‏ اللإسراء: ٤1‏ . (۳) البقرة : ۱۸٠١‏ 
)٤(‏ آل عمران: ۱۸١‏ . 


۱4۰۰ 


اترك واترت الك إلا غق له ما کان في مجلسه ذلك». رواه الترمذي» 
0 في «الدعوات الکیں. [YeTYT]‏ 

٣٤‏ - * وعن علي: آنه آتي بداب ليركبّهاء فلما وضع رجلّه في الركاب قال: 
بسم الله» فلما استوی على ظهرهاء I‏ ثم قال: مال ا 
ا ھا وما کا له مرن وإنا إلى ربا لمنقلبون). ثم قال: الحمد لله ثلاثاء والله 
اکر اا اخ ات إني ظلمت نفسي فاغفر لي» فاته لايغفر الذنوت إلا أنت» 
ضحك. فقيل : من آي شيء ضحکت يا آمير المؤمنين؟! قال : رایت رسول الله لا 
صم كما صنعت؛ ثم ضتحك فقلت: من آي شيءَ ضحکت يارسول الله؟ قال : إن 
ربك لعجب من عبده إذا قال : رت اغفر لي ذنوبي ل يعلم أنه لایغفر الذنوب 
غيري». رواه أحمد ال وأبو داود.[٤۳٤۲]‏ 

٥‏ - # وعن ابن عمر» قال : کان الي ڳل إذا وع رجلا أخذ بيده فلا 
یدعھا حتی یکون الرجل هو يدع يد النبي يه» ويقول: : «أستودع الله دينك وأمانتك 
وآخر عملك». وفي رواية : «وخواتيم عملك». رواه الترمڏذي» وأبو داود» وابن 
ماجه» روایتهما لم يذكرٌ: «(وآخر [Y fo] e‏ 


الصوت» وأراد به الهراء من القول» وما لا طائل تحته من الكلام» فأحل ذلك محل الصوت 
العرى عن المعنى . 

الحديث السادس عن على رضى الله عنه: «قوله: «ليعجب من عبده» قك سبق أن التعجب 
من الله تعالى عبارة عن استعظام الشىء» ومن ضحك من أمر إنما يضحك منه إذا استعظمهء 
فكآن آمير المؤمنين وافق رسول الله ية وهو يياو وافق الرب تعالى فيه. 

الحديث السابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «أستودع الله » هو طلب حفظ 
الوديعة» وفيه نوع مشاكلة للتوديع » جعل دينه وأمانته من الودائع؛ لأن السفر يصيب الإنسان 
فيه المشقة والخوف» فيكون ذلك سببا لإهمال بعض الدين» فدعا له النبى يله بالمعونة 
والتوفيق» ولا يخلو الرجل فى سفره ذلك من الاشتغال بما يحتاج فيه إلى الأخذ والإعطاء 


[۳۲۳ ۲ ] إستاده 
[YE4]‏ صحیح انظر ی داودح (YY)‏ 
[f°]‏ إسناده صحيح . 


۱4۰1 


01 -- #٭ وعن عبداللّه الخطمي؛ قال : کان رسول الله علا إذا أراد أن يستودع 
الجيش قال : «أستودع الله ا أعمالكم» . روا أبوداود [YET“|.‏ 

۷ - *٭ وعن أنس»قال: جاء رجل إلى النبئ ية قال: يارسول اللّه! إني 
ا 2 رودن فقال : «زودك الله التقوى». قال زدنى. قال: «وغفر ك 
قال : ا بابي انت واي ال اوس لك الخير ها كتا رو الى 
وقال: هذا حدیت حسر” غریب ]۲٤۳۷[.‏ 

YETA‏ = وعن ابی هريرة› قال : ان رخ قال : ا الله ! اون أن أن 
شاف فارضي» قال غلك بتقوی الله والنکییر على کل شرت٤.‏ قال فلما ولى 
الرجلٴ. قال: «اللهم اطو له البعدء وهون عليه السفر». رواه الترمذي.[۳۸٤۲]‏ 

۹ - * وعن ابن عَمَر» قال : كان رسول الله اة إذا ساق فأقبل الليل. قال: 
ا ربی وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر مافيك» وشر E‏ 


والمعاشرة مع الناس» فدعا له بحفظ الأمانة والاجتناب عن الخيانةء ثم إذا انقلب إلى أهله 
بكون مأمون العاقبة عما يسوؤه فى الدين والدنيا. 

الحديث الثامن والتاسع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فزودنى» «غب»: الزاد المدخر 
الزايد عما يحتاج إليه فى الوقت. والتزود أخذ الزادء قال تعالى: لوتزودوا فإن خيرالزاد 
التقوى)»٠‏ أقرل: يحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف» فأجابه صلوات الله عليه بما أجاب 
على الأسلوب الحكيم› أى زادك أن تتقى محارم الله» وتجتنب معاصيه» ومن ثم لما طلب 
الزيادة قيل : «وغفر ذنبك» فإن الزيادة إنما تكون من جنس المزيد عليه» وربما زعم الرجل أنه 
يتقى الله» وفى الحقيقة لا تكون تقوى يترتب عليها المغفرة» فأشار بقوله: «وغفر ذنبك» أن 
يكون ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المغفرةء ثم ترقى منه إلى قوله: «ويسر لك الخير؛ فإن 
التعريف فى «الخير»“ للجنس» فيتناول خير الدنيا والآخرة. 

الحديث العاشر والحادى عشر عن ابن عمر رضصى الله عنهما: قوله: «يا أرض» «قض) : 
حاطب الأرض وناداها على الاتساع وإرادة الاختصاص» وشر الأرض الخسف» والسقوط عن 
الطريق» والتحير فى المهامة والفيافى» وما فيها من أحناش الأرض وحشراتهاء وما يعيش فى 


]۲٤۳١[‏ إسناده صحيح. 
[YTV]‏ حسن صحيح انظر صحیح الترمذى ح (۷۳۹). 
[ ] حسن آنظر صحیح الترمذی ح )۲۷٤١(‏ . 
(۱) البقرة:۱۹۷٠.‏ 
1۹۲4 


ج ُ ٤‏ ۰ س ٤‏ ۳ ت ت 
مايدب عليك› وأعودٌ بالله من أسد وأاسود ومن الحية والعقرب» ومن شر ساكن 
البلد» ومن والد وما ولد). روأه آبوداود ٤۳۹1.‏ ۲] 

ء س ۹ 3 ا ۰ ۰ 
٠۰‏ - # وعن أنس [رضى الله عنه] قال: كان رسول الله مَل إذا غزا قال: 
«اللهم انت عضدي صيرى ك اجن وبك أصول» وبك أقاتل» . رواه الترمڏذي»› 
وأبو داود.[*۰٤٤۲]‏ 


اللقب وأجوافها. قوله: «من شرك» أى من شر حصل من ذاتك» «ومن شر ما فيك». أى ما 
استقر فيك من الأوصاف والأّحوال الخاصة بطباعك» «وشر ما خلق فيك» من الحيوانات 
وغيرها» «وشر ما يدب عليك» من الحيوانات. وهذا الأسلوب من عطف الكلام بعضها على 
بعض إلى قوله: «من أسد وأسود» من باب الترقى فى البيان» وفيه دليل لمن يذهب إلى 

قوله: ١من‏ أسد وأسود» «تو): الأسود الحية العظيمة التى فيها سواد» وهى أخبث الحيات› 
وذكر أن من شأنها أن تعارض الركب» وتتبع الصوت» فلهذا خصها بالذكر» وجعلها جنساً آخر 
برأسها» ثم عطف عليها «الحية»» و«أسود» هاهنا منصرف؛ لأنه اسم جنس» وليس بصفة» 
ولهذا يجمع على أساود. وعن بعضهم : الوجه أن لايصرف؛ لأن وصفيته أصلية وإن غلب فى 
الاسمية» وفى - الغريبين -: قال ابن الأعرابى فى تفسیره: یعنی جماعات › وهی جمع سواد 
[أى جماعة» ثم أسودة» ثم أساود. و«من» فى قوله: «من الحية» بيانية على تخليب «أسود»]*. 

قوله: «ومن ساكن البلد» «قض»٤:‏ هم الإنس» سماهم بذلك؛ لأنهم يسكنون البلاد غالبًاء 
أو لأنهم بنوا البلدان واستوطنوهاء وقيل : الجن» والمراد ب«البلد» الأرض»› يقال: 

هذا بلدتنا» أى أرضنا. وقالى تعالى : #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه»(). 

قوله ٠:‏ والد وما ولد» «حط٦‏ :«والد» إبليس»«وما» ولد نسله وذريته. «تو»:حمله على العموم 
أمثل» لشموله لأصناف ما ولد وولد» وما يتولد منهما» تخصيصاً للعياذ والالتجاء بمن لم يلد 
ولم يولد» وله الخلق والأمرء واعتراقًا بأن لا استحقاق لغيره فى ذلك» تبارك الله رب 
الغالية: 

الحديث الثانى عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «عضدى» «قض»: العضد كناية عما 
يعتمد عليه» ويثق المرء به فى الخيرات وغيره من القوة. «وأحول» من حال يحول حيلهء 


1 ۴ إسناده ضعيف انظر صحيح ابن خزيمة )٠١۷۲(‏ وقالزفيه الزبير بن الوليد كما أفاده الذهيى. 


[Y€ 4°]‏ صحیح انظر صحیح الترمذىح (YAT)‏ . 
(۱) الأعراف ٥۸:‏ 


#ما بين المعكوفتين زيادة لا توجد فى ك . 
ê‏ قال الطییی فی شرح : 
أسودهاهنا منصرف › لأنه اسم جنس › ولیس بصفة› وعن بعضهم الوجه أن لا يصرف . 


1۴ 


»- # وعن أبي موسى: أن النبي با كان إذا حاف قومًا . قال: «اللهم إت 
نجعلّك في نحورهم» ونعود بك من شرورهم؟. رواه أحمد» وأبو داود.[۱٤٤۲]‏ 

۲ - # وعن أم سلمة [رضي الله عنها] أن النبي با كان إذا حرج من بيته . 
قال: «بسم الله توكلت على الله الهم إنا نعود بك من آن نزل أو ضلء أو تظلم 
أو نظلم» أو نجهل أو يجهل علينا». رواه أحمد» والترمذي» والنسائی. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وفي رواية أبي داود» وابن ماجه» قالت أم 
سلمة: ما حرج رسول الله لا من بيتي قط إلا رفع طّرفه إلى السماءء فقال : «اللهم 
إني اعود بك آن أضل أو أُضلء أو أظلم أو أظلَم آو أجهل آو يجهل علَي».[۲7٤٤۲]‏ 


والمراد كيد العدوء وقيل: أكر وأتحرك. من حال إذا تحرك» والصول الحمل على العدوء ومنه 
الصائل . 

الحديث الثالث عشر عن أبى موسى رضى الله عنه: قوله: «فى نحورهم» «تو»: يقال: 
جعلت فلانًا فى نحر العدوء أى قبالته وحذاءه» ليقاتل عنك ويحول بينك وبينه» وخص النحر 
بالذكر؛ لأن العدو به يستقبل عند المناهضة للقتال» أو للتفاؤل بنحرهم» أى قتلهم» والمعنى 
نسالك آن تصد صدورهم»› وتدفع شرورهم › وتكفينا أمورهم» وتخول بيننا وبينهم . 

الحديث الرابع عشر عن أم سلمة رضى الله عنها: قوله: «من أن نزل» «غب»: الزلة فى 
الأصل استرسال الرجل من غير قصد» يقال: زلت رجله تزل» والمزلة المكان الزلق» وقيل 
للذنب من غير قصد له: زلة تشبيها بزلة الرجل. أقول: والمناسب هنا أن يحمل على 
الاسترسال إلى الذنب؛ ليزدوج مع قوله: «أو نضل» وتوافق الرواية الأخرى «ضل وأضل». 
قوله : «أو نجهل» «مظ٤:‏ أى نفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء» وإيصال الضرر إليهمء أو 
يفعل الناس بنا فعل الجهال من إيصال الضرر إلينا. 

أقول: إن الإنسان إذا خرج من منزله» لابد أن يعاشر الناس ويزاول الأمورء فيخاف أن 
يعدل عن الطريق المستقيم» فإما أن يكون فى أمر الدين» فلايخلو من أن يُضل أو يضل» وإما 
أن يكوت فى آمر الذتا) فإما نبب بجريان المعاملة» بان يظلم أو يظلم ٠‏ وإما سيب الاختلاط 
والمصاحبة» فإما أن يجهل أو يجهل عليه؛ فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجز» 
وروعی المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية» كقول الشاعر: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


.)٤٠١ /٤( أحمد فى المسند‎ ۸٩ /۲ )۱٥۴۳۷( سنن أبی داود ح‎ ]۲٤۶۱[ 
. إسناده صحيح‎ ]۲٤٤۲[ 
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۳ -- #وعن آنس» قال :قال رسول لله 5 : «إذا س الل من پيته» فقال : 
بسم الله توکلت کی الله لاحول ولا قوة إلا بالل ؛ يقال له 
حينئذ :هدیت» وکفیت ووگیت) فیتنحی له الشيطان قل شيطان آخر : كيف لكف 
برجل قد هدي وکفي“ ووقي . رواه أبو داود. وروی الترمذي إلي قوله: اله 
الشيطان» [YET].‏ 


٤‏ - * وعن آي مالك الأُشعري» قال: قال رسول لله ا «إذا ولج 
الرجل بیته » فليقل فليقل: الهم ني أسألك خير المولجح وحير المخرج بسم الله ولخا 


کو ص 


وعلی الله ریا توکلنا. ثم ليسم على أهله». رواه بو داود.[٤٤٤۲]‏ 

ويعضد هذا التأويل الحديث الآتى. فقوله: «هديت» مطابق لقوله: «ان أضل أوأضل» 
وقوله: «كفيت» لقوله: «أظلم أوأظلم» وقوله: «ووقيت» لقوله: «أو نجهل أو يجهل علينا». 

الحديث الخامس عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «بسم الله» الحديث» فيه لف ونشرء 
فإن قوله: «بسم الله توكلت على الله» لاحول ولا قوة إلا بالله» لف» وقوله: «هديت وكفيت 
ووقيت» نشره» فإنه إذا استعان العبد بالله» وباسمه المبارك. فإن الله تعالى يهديهء ويرشده» 
ويعينه فى الأمور الدينية والدنياوية» وإذا توكل على الله وفوض أمره إليه» كفاه الله فيكون هو 
حسبه» #ومن یتوکل على الله فهو حسبه4()» ومن قال: «لا حول ولا قوة إلا باللّه» وقاه الله 
شر الشيطانء ولا يسلط عليه. 

فإن قلت: ما معنى قوله: «كيف لك برجل» وما موقعه من قوله: «فيتنحى له الشيطان»؟ 
قلت : معناه كيف يتيسر لك إغواء رجل قد هدى وكفى ووقى؟ قاله معزيًا مسلا للشيطان الذى 
تنحى لأجل القائل عن طريق إضلاله متحسرا آيساء فقوله: «لك» متعلق بقوله: «يتيسرا 
وابرجل» حال من فاعله. 

الحديث السادس عشر عن أبى مالك: قوله: «خير المولج» «تو»: يقال ولح يلج ولوجا 
ولجةء قال سيبويه: إنما مصدره ولوجاء وهو من مصادر غير المتعدى على معنى ولجت فيه. 
و«المولح» بكسر اللام» ومن الرواة من فتحها ولم يصب؛ لأن ما كان فاء الفعل منه واوا أو 
ياء ثم سقطتا فى المستقبل» نحو يعد ويزن ويهب» فؤإن الفعل مكسور فى الاسم والمصدر 
جميعاء ولا يقال منصوبًا كان بفعل منه» أو مكسورًا بعد أن يكون الواو منه ذاهبة إلا أحرقًا 
جاءت نوادر» ف المولج» مكسور اللام على أى وجه قدرء ولعل المصدر منه جاء أيضا على 
المفعلء أو أخذ به مأخذ القياس» آو روعى فيه طريق الازدواج فى المخرج»› وإن أريد به 

[] صحیح انظر صحیح یی داود ح .)٤۲٤۹(‏ 


صحیح انظر صحيح الجامع ح .(A14)‏ 
)١(‏ الطلاق: ۳ 


۱۹۰۵ 


٥‏ - * وعن آبي هريرة» أن النبي بهي كان إذا رقا الإنسانء إذا تزوج قال: 
«بارك الله لك وبارك علیکما» وجمع بینکما فی خیر). رواه أحمد» والترمڏذي› 
وآبو داود» وابن ماجه . ]Y € 4٥[‏ 


aE a a‏ عن النبي يو قال 
«إدا تزوج أحدكم امرأةّ أو اث ستری خادماء يقل فليقل: اللهم اني أسأالك خیرهاء وخیر 
ا عليه» وأعوذ بك من شرهاء وشر ا يا عه وإذا اشتری بعیرا» 
فليأخذ بذروة سنامه» ae‏ 


فى وا فى اعرا ة والخادم: «ث ا ناصیتها وليدع بالبركة» . رواه آبوداود» 


الاسم فإنه يريد خير الموضع الذى يلح فيه » وعلى هذا يراد أيضًا بالمخرج» موضع الخروج› 
يقال : : حرج مخرجا خا وهذا مخر جه . 


الحديث السابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إذا رفاً» «إذا) الارلى شر طية › 
والثانية ظرفية» وقوله: «قال: بارك اللّه» جواب الشرط . وإنما أتى بقوله: «رفاً» وقيده بالظرف؛ 
ليؤذن بأن الترفية محترز عنهاء وأنها منسوخة بما قاله الرسول يَياة. «قض»: الترفية أن يقال 
للمتزوج: بالرفاء والبنين» و«الرفاء» بالكسر والمد الالتئام والاتفاق» من رفأت الثوب إذا 
أصلحته» وقيل: السكون والطمأنينة من قولهم: رفوت الرجل» إذا آسكنته» ثم استعير للدعاء 
للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ» والمعنى أنه إذا أراد الدعاء لر دعا له بالبركة» وبدل 
قولهم فی جاهلیتهم : «بالرفاء والبنين» بقوله هذا؛ لأنه أتم نه نفعًا وأكثر عائدة» ولما فى الأول 

من التنفير عن البنات» والباعث على وأدها. 

أقول: قال: أولا: «بارك الله لك»؛ لأنه المدعو أصالةء أى بارك لك فى هذا الأمرء ثم 
ترقى منه» ودعا لهما» وعداه باعلى» لمعنى الدرور عليه بالذرارى والنسل؛لأنه المطلوب 
بالتزوج» وأخر حسن المعاشرة والموافقة والاستمتاع» تنبيها على أن المطلوب الأولى هو 
النسل»وهذا تاع له 

الحديث الثامن عشر والتاسع عشر عن أبى بكرة: قوله: «فلا تكلنى» الفاء فيه مرتب على 
قوله: «ورحمتك أرجو» فقدم المفعول ليفيد الاختصاص» والرحمة عامة فيلزم تفويض الأمور 
كلها إلى الله تعالى» كأنه قيل: فإذا فوضت أمرى إليك» فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين؛ 


€٥]‏ ۲€ ] إسناده صحيح 
٤ ٤٩[‏ ۲] إسناده صحیح . 
۱۹۰7 


۷ - * وعن أبي بكرة» قال: قال رسول الله ياة: «دعوات المكروب: 
اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله 
إلا أنت». رواه بو داود.۷1٤٤۲]‏ 

۸ -- # وعن بي سعيد الخدري› قال : قال رجل : هموم لزمتني و 
يارسول الله ! تال: «أفلا أعلَمّك كلامًا إذا لته أذهب الله همك وقضى عنك 
ديتك؟». قال: قلت: بلى . قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أع ك 
من الهم والحرّنء وأعوذ بك من العجز والكسل»› وأعوذ بك من البخل والجبن»› 
وأعوذ بك من غُلَبة الدين وقهر الرّجال». قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله همّي» 


وقضی عنی دینی . رواه أبو داود.[۸٤٤۲]‏ 


لأنی لا أدرى ما صلاح أمرى وما فساده» فربما زاولت أمرا واعتقدت أن فيه صلاح أمرى» 
فانقلب فسادا وبالعكس» ولما فرغ من خاصة نفسه» وآراد أن ينفى تفويض أمره إلى الغيرء 
ویثبته لله تعالی» قال: «وأصلح لی شانی» وأکده بقوله: «کله» وعقبه بقوله: «لا إله إلا أنت». 
ولما اشتمل هذا الدعاء على المعانى الجمة سماه بالدعوات. 

الحديث العشرون عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: (هموم لزمتنی» شف : (هموم 
مبتد وخصص بالزمتنى» واديون» عطف عليه» والخبر محذوف تقديره علي هموم وديون» 
وحذف الخبر لدلالة «لزمتنى» عليه. «قض»: فرق بين الهم والحزن فإن الهم إنما يكون فى 
الأمر المتوقع» والحزن فيما قد وقع» أو الهم هو الحزن الذى يذيب الإنسانء يقال: همنى 
المرض بمعنى أذابنى» وانهم الشحم والبردء إذا ذاباء وسمى به ما يعترى الإنسان من شدائد 
الخم؛ لأنه يذيبه أبلغ وأشد من الحزنء الذى أصله الخشونة. 

والعجز أصله التأخر عن الشئ» مأآخوذ من العجز» وهو مؤخر الشىئ» وللزومه الضعف 
والقصور عن الإتيان بالشئ استعمل فى مقابلة القدرة» واشتهر فيها. والكسل التثاقل عن الشى 
مع وجود القدرة والداعية عليه. 

قوله: «غلبة الدين» وقهر الرجال» «تو»: غلبة الدين أن يقدحه ويثقله» وفى معناه حديث 
انس «ضلع الدين» يعنى ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء لثقله. و«قهر الرجال» هو الغلبة» 
فإن القهر يراد به السلطان»ء ويراد به الغلبةء وآريد به ههنا الغلبة لما فى غير هذه الرواية: 
«وغابة الرجال» كأنه يريد به هيجان النفس من شدة الشبق» وإضافته إلى المفعول آى يغلبهم 


.)££( حسن انظر صحیح بی داودح‎ [Yf€¥] 
.(YVY°) (YAY) «(YAY 0) صحیح انظر صحیح الترمذى بروایات متفرقة‎ [Y f £۸] 


1۹¥ 


ت 


: وعن علي‎ # - Ek 
قال : الا عمك کلمات علمنیهن رسول له إا لو كان عليك مثل جبل كير د‎ 
e أداه الله عنك. قل : «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغننى‎ 
]۲٤۲٤۹[.»ریبکلا سواك». رواه الترمذي»› والبيهقي في «الدعوات‎ 

ودگ خدیت جابر: إذا سمعتم نباح الكلاب» في باب «تخطية الأواني» إن شاء 
الله تعالى . 


اب ا ۽ فقال: ٳني عجزت عن کتابتي فاعتي. 


ذلك إلى هذا المعنى يسبق فهمى» ولم أجد فى تفسيره نقلا»ء وعن بعضهم: «قهر الرجال» هو 
جور السلطان. 

اقول: قوله: «هموم لزمتنی» مبتدآً وخبر» كما فى قولهم: شر أهر ذا ناب» أى هموم 
عظيمة» لايقدر قدرها» وعلى هذا «ديون» أى ديون جمة نهضتنى وأئقلتنى » والتنبيه على التعظيم 
الاستغاثة بقوله: «يا رسول اللّه». و«الفاء» فى «أفلا أعلمك» عطف على محذوف» أى أفلا 
ارشدك افلا أغلمكه فعا به صلوات اله عليه قرل: اذب الله همك وقضى عنك دنك 
لابتناء الدعاء على مطلوبه من زوال الهم وقضاء الدين» فمن مستهل الدعاء إلى قوله: «والجبن) 
يتعلق بإزالة الهم» والآخر بقضاء الدين» فعلى هذا قوله: «قهر الرجال» إما أن يكون إضافته 
إلى الفاعلء أى قهر الداين إياه» وغلبتهم عليه بالتقاضى» وليس له ما يقضى دينه» أو إلى 
المفعول بأن لا يكون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه» ومن المسلمين من 
یزکی عليه . 

وقوله: «قال: قلت» الظاهر يقتضى أن يقال: «قال: قال: بلى»؛ لأن الراوى لم يرو عن 
ذلك الرجل» بل كان مشاهدا لتلك الحالةء اللهم إلا أن يتعسف» ويقول: إن أبا سعيد رضى 
الله عنه يروى عن ذلك الرجل» وليس بمشاهد لتلك الحالة» فيحتاج أول الحديث إلى تأويل 
أن نقول: تقديره: قال أبو سعيد: قال لى رجل: قلت لرسول الله كذاء هذا ما سبق إلى فهمنا 
مع قلة البضاعة. ) 

الحديث الحادى والعشرون عن على رضى الله عنه: قوله: «ديتا» يحتمل أن يكون تمييزا عن 
اسم «كان؟؛ لما فيه من الإبهام» و«عليك» خبره مقدمًا عليه » وآن يکون «ديًا» خبر «کان» 
و«عليك» حالا من المستتر فى الخبر» والعامل هو معنى الفعل المقدر فى الخبر. ومن جوز 
إعمال «كان» فى الحال» فظاهر على مذهبه. قوله: «عجزت عن كتابتى» «مظ٤:‏ الكتابة المال 
الذى كاتب به السيد عبده» يعنى بلغ وقت أداء مال الكتابة» وليس لى مال. أقول: طلب 
المكاتب المال» فعلمه رضى الله عنه الدعاءء إما لأنه لم يكن عنده شئ من المال ليعينه» فرده 


[£44؟] حسن انظر صحیح الترمذى ح (YAY)‏ 
۹4۸ 


الفصل الثالف 

0° - # عن عائشة› قالت : إن وول الله کا کان إدا جلس مجلسًا أو 
صلی تكلم بكلمات» فسالته عن الكلمات فقال: «إن تكلم بخير كان طابعًا عليهن إلى 
يوم القيامة» وإن تكلم بش كان كقارة له: سبحاتك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» . رواه النسائی . [ ٤١۰‏ ۲] 

١‏ - * وعن قتادة: بلغه أن رسول الله بي كان إذا رأى الهلال قال: 
هال تر :ورد هال حبر ورشد هلال خر ورش آمنت بالذي خلقك» ثلاث 
مرات» ثم يقول: «الحمدلله الذي ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذا». رواه 
أبوداود.[۱١٤۲]‏ 


أحسن رد» عملا بقوله تعالى: #قول معروف ومغفرة خير4(). أو أرشده إلى أن الأولى 
والأصلح له أن يستعين بالله لأدائهاء ولا يتكل على الغير» وينصر هذا الوجه قوله: «وأغننى 
رمد بفضلك عمن سواك) . 


الفصل الثالث ) 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «عن الكلمات» التعريف للعهد» والمعهود 
قوله: «کلمات» وهو يحتمل وجهین › إما أن لايضمر شي فتكون الكلمات هى الجملتان 
الشرطيتان› واسم «کان» فیهما مبهم › يفسره قوله: «سبحانك اللهما» وإما أن يقدر: فما فائدة 
الكلمات؟ فعلى هذا «الكلمات» هى قوله: «سبحانك اللهم» والمضمر فى «كان» راجع إليه» ففى 
الكلام تقديم وتآخير» وهذا الوجه أحسن بحسب المعنى وإن كان اللفظ يساعد الأول. وقوله: 
«اللهم؟ معتر ص ؛؟ لن قوله: (وبحمد ) متصل بقوله : سبحانك» إا بالعطف › ای اسبح 
وأحمد» أو بالحال أى أسبح حامدا لك . 

الحديث الثانى عن قتادة رضى الله عنه: قوله: «الحمد للّه» إما أن يراد ب«الحمد» الثناء على 
قدرته فإن مثل هذا الإذهاب العجيب وهذا المج لايقدر عليه أحد إلا الله أو يراد به الشكرء 
التأويل قوله: «هلال خير» أى بركة ورشد» أى هاد إلى القيام بعبادة الله تعالى من ميقات الحج 
والصوم وغیرهما» قال تعالی : ليسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحجح74). 

]۲٠٠۰[‏ إسناده صحيح. 

]۲٤٠۱[‏ شرح السنة ح (۱۳۳۹) ۱۲۹/۰ وقال وأخرجه أبو داود )٥۰۹۲(‏ فى الأدب: باب ما يقول إذا 


ری الهلالء ورجاله ثقات» لکنه مرسل. 
(۱) البقرة: ٠ .۲١۳‏ (۲) البقرة: (۱۸۹). 


۱4۰۹ 


: فليقل‎ e ان ر الله َو قال:‎ e #٭ وعن ابن‎ - Y t0۲ 
الهم إني عبدك وان عبدك» وان أمتك» وفي قىضتك› اض بىدك» ماض ف‎ 
عدل في قضاؤك“ سالك بکلٴ اسم فر لك سمیت به نقسك» او أنزلته‎ UR 
في كتابك» أو علّمته أحدا من خلقك أو ألهمت عبادك. أو استأثرت به فى مكنون‎ 


الغيب علد أن تجعل القرآن ربيع قلبي» وجلاء همی وعم: ما قالها غد ف إلا 
أذهب الله a‏ وأبدلّه فَرحا». رواه رزین ٤١۲۱.‏ ۲] 


۲۳ - #وعن جابر» قال : كتا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. 


- * وعن أنس» أن رسول الله با كان إذا كربه مر يقول :«ياحي ياقيوم! 
2 و : 
برحمتك أستغیث). رواه الترمذي» وقال : هذا حدیث غریب ولیس بمحفوظ ]۲٤٥٤[.‏ 


الحديث الثالكث عن ابن مسعود رضى الله عنه» ورواه الشيخ محيى الدين عن ابن السنى عن 
آبی موسی الأٌشعری» وزاد فيه زیادات وتغییرات› وفی آخره: «قال رجل: یا رسول الله! إن 
المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات»› فقال: أجل. فقولوهن وعلموهن» فإنه من قالهن التماس ما 
فيهن أذهب الله تعالی حزنه» وأطال فرحه». 

قوله: «هو لك» مجمل» ويفصله ما يعقبه منسوقا ب«أو» التنويعية على سبيل التقسيم 
الحاصر» فينبغى أن يحمل قوله: «سميت به نفسك» على أنك وضعت ألفاظًا مخصوصة»› 
وسميت بها نفسك» وآلهمت عبادك بغير واسطة» فيكون من سماه من الأمم المختلفة الفائتة 
للحصر بلغات مختلفة من هذا النوع. وقوله: «آو أنزلته فى كتابك» على جمیع ما سمی به فی 
الكت المنزلةء وأفرد الكتاب› وأراد به الجنس › وقد تقرر فى مرضعه آنه آشمل من الجمع. 
وقوله: «آو استأثرت» به ی انفردت» محمول على أنه انفرد به نفسه» ولا ألهم أحدا ولا آنزل 
فی کتاب . 

قوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبى» هذا هو المطلوب» والسابق وسائل إليه» فأظهر أولا غاية 
ذلته وصغاره» ونهاية افتقاره وعجزه» وثانيًا بين عظمة شأنه وجلالة اسمه سبحانه وتعالى بحيث 
لم يبق فيه بقية» وآلطف فى المطلوب حيث جعل المطلوب وسيلة إلى إزالة الهم المطلوب 
أولا. قوله: «ربيع قلبى» «نه»: جعل القرآن ربيعا له؛ لأن الإنسان يرتاح قلبه فى الربيع من 
الأزمان» ويميل إليه. أقول: كما أن الربيع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالى» وإحياء الأرض 
بعد موتهاء كذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان والمعارف» وتزول به ظلمات 
الكفر والجهالة والهموم. 

[۲ ۴ ] رواه الحاکم فی مستد رکه (۱/ )٥۰۹‏ وقال صحیح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن 
بن عبداله عن آبیه فإنه مختلف فی سماعه عن أبيه. 

]۲٠٠٤[‏ رواه الحاكم فى المستدرك )٥٠۹/١(‏ من رواية عبدالله بن مسعود وقال هذا حديث صحيح ولم 
یخرجاه» وانظر شرح السنة (/ ۱۲۳) وقال فيه یزید الرقاشی وهو ضعیف» لکن له شاهد يتقوی به. 


14۹1۰ 


٠‏ - # وعن أبي سعيد الخدري» قال: قلنا يوم الخندق: يارسول الله! هل 
من شيء نقوله؟ فقد e‏ الحناجر. قال: «نعم» الهم استر غؤراتتاء وآ 
روعاتنا». قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح» [و] هزم الله بالريح. رواه 
أحمد.[١١٤‏ ۲] ۰ 

چ و ا ل کان النبي ل إذا دحل السوق قال: «ابسم الله 
الهم إني اساك خير هذه السوق» وخر مافيهاء وأعوذ بك من شرّها وش مافيهاء 
الهم إني أعوذ بك آن أصيب فيها صفقة خاسرة». رواه البيهقي في «الدعوات 
الکبیر».[١٩١٤۲]‏ 

(/) باب الاستعاذة 
الفصل الأول 

۷“ * عن أبي هریرةء قال: قال رسول الله ا:٠‏ تعوذوا بالله من جهد 
البلاءء ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وتمان الأعداء». متفق عليه . 


الحديث الرابع إلى السادس عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «فقد بلغت القلوب 
الحناجر» كناية عن شدة الأمر وبلوغه غايته. وقوله: «فهزم الله بالريح» الظاهر يقتضى أن يقال: 
فانهزموا بهاء فوضع المظهر موضع المضمر؛ ليدل به على أن الريح كانت سببا مستقلا 
لهزمهم» كقوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجزا)) يدل «عليهم» ليشعر بان ظلمهم كان سببًا لإنزال الرجزء وأقحم لفظة «الله»؛ ليدل به 
على قوة ذلك السبب. 

الحديث السابع عن بريدة رضى الله عنه: قوله: «هذه السوق» الجوهرى: السوق يذكر 
ويؤنث. قوله: «صفقة» «نه»: الصفق فى الأسواق التبايع » فإن المتبايعين يضع أحدهما يده فى 
يد الآخر» وهى المرة من التصفيق باليدين» ووصف الصفقة بالخاسرة من الإسناد المجازى ؛ 
لأن صاحبها خاسر بالحقيقة. 

باب الاستعاذة 

العوذ الالتجاء إلى الغير» والتعلق بهء يقال: عاذ فلان بفلان» ومنه قوله#أعوذ باه أن أكون 
من الجاهلين# ". 

۲٤7‏ رواه البزار بسند ضعیف عن ابن عباس وصححه الحاکم وله شاهد عند آبی داود عن ابن عمر ورواه 
الطبرانی فی الکبیر عن ضباب الخزاعی» انظر کشف الخحفاء (۱/ ۱۸۲) وهو عند أحمد فی المسند (۳/ ۳). 

.)۳۲۹ /٤( ء»)٦/۲( وبنحوه عند الطبرانی‎ )۱۲۹ /۱۰( ۰)۷۷ /٤( انظر مجمع الزوائد‎ ]۲٠٠۹[ 

. ٦۷ البقرة:‎ )۲( ٠0۹ البقرة:‎ )1( 
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‌ ۹ 2 ۶ ا 2 

۸“ # وعن أنس» قال : كان النبي بيا يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 

والحرن» والعجر والكسل> والجن. والكا» وضلَع الدين» وغلبة الرجال». متفق 
علبه. 


ت ° ا وت س ت 
۹-* وعن عائشةء قالت: كان النبي ية يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل والهرّم» والمغرّم والمأثم» اللهم إني أعوذ من عذاب النار» وفتنة النار» وفتتة 


ك 


القبر» وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى» و[من] شر فتنة الفقر» ومن شر فتنة 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من جهد البلاء» «-حس»: جهد البلاء 
هى الحالة التي يمتحن بها الإنسان» ويشق عليه بحيث يتمنى فيها الموت» ويختاره عليها. 
قوله: «ودرك الشقاء» «نه»: الدرك اللحاق والوصول إلى الشئ يقال: أدركته إدراكا ودركاًء 
ومنه الحديث «لو قال: إن شاء الله» لم یحنث وکان درکا له فى حاجته». والشماتة فرح العدو 
تنزل ببلية بمن يعادیه» یقال: شمت به يشمت فهو شامت»› وأشمته غیره. 

قوله: «وسوء القضاء» عن بعضهم: هو ما يسوء الإنسان» ويوقعه فى المكروه» على أن لفظ 
السوء منصرف إلى المقضي عليه دون القضاء. «مح»: يدخل فى سوء القضاء السوء فى الدين 
والدنياء والبدن والمال والأهل› وقد يكون ذلك فى الخاتمة. وأما «درك الشقاء» فكذلك. وأما 
«جهد البلاء“ فروي عن ابن عمر أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال. 

الحديث الثانى عن آنس رضى الله عنه: قوله: «وضلع الدين» فى الغريبين: يعنى ثقله حتى 
يميل صاحبه عن الاستواء والاعتدال» والضلع الاعوجاج› وزاد فى النهاية: يقال: ضلع ضلعاً 
- بالتحريك- وضلع - بالفتح - يضلع ضلعاً- بالتسكين- أي مال» وسبق شرح الحديث فى 
الباب السابق. 

الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «وفتنة النار“ أى فتنة تؤدى إلى عذاب 
النار وإلى عذاب القبر؛ لئلا يتكرر إذا فسرنا بالعذاب. قوله:« ومن شر فتنة الغنى» «قض): 
فتنة الغنى البطر والطغيان» والتفاحر به» وصرف المال فى المعاصي › وما أشبه ذلك وافتنة 
الفقر الحسد على الأغنياء» والطمع فى أموالهم» والتذلل لهم بما یتدنس به عرضهء وینثلم به 
دينه» وعدم الرضى على ما قسم الله» إلى غير ذلك مما لاتحمد عاقبته. أقول: الفتنة إن فسرت 
بالمحنة والمصيبة» فشرها أن لايصبر الرجل على لأوائهاء ويجزع منهاء وإن فسرت بالامتحان 
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المسيح الدجال» الهم اغسل خطاياي بماء الثلّج والبرد و 
الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». 

°“ - # وعن زيد : بن ارقم؛ قال : کان رسول الله اة يقول: الم إني أعودذ 
ف الد ر والجین والبخل» والهرم وعذاب القبر» الهم آت 2 
تقواها› وزکها» أنت ا ٤‏ ات a‏ الهم إني أعوذ بك من 
علم لاينقع» ومن قلب لایخشع» و[من] نفس لا تشبع٬ ll‏ دعوة لا سيت 


لها» . رواه مسلم . 


والاختبار» فشرها أن لا يحمد فى السراءء ولايصبر فى الضراء» وبقية الحديث قد انقضى 
تفسيره فى باب أدعية الصلاة» لاسيما قوله: «اغسل خطاياى بماء الثلج؟. 

الحديبث الرابع عن زید رضی الله عنه : قوله: «اللهم آت نفسی تقواها» ینبغی أن تفسر 
التقوى بما يقابل الفجور فى قوله تعالى: «فألهمها فجورها وتقواها»' وهى الاحتراز عن 
متابعة الهوى» وارتكاب الفجور والفواحش؛ لأن الحديث كالتفسير والبيان للآية» فدل قوله: 
«آت» على أن الإلهام فى الأية هو خلق الداعية الباعثة على الاجتناب عن المذكورات» وقوله: 
«زكها أنت خير من زكاها» على أن إسناد التزكية إلى النفس فى الآية» هو نسبة الكسب 
إلى العبد لا خحلق الفعل» كما زعمت المعتزلة؛ لأن الخيرية تقتضى المشثاركة بين كسب 
العبد» وخحلق القدرة فيه. 

وقوله: «أنت وليها مولاها» استثناف على بيان الموجب» وآن إيتاء التقوى وتحصيل التزكية 
فيها إنما كان؛ لأنه هو متولى أمرها وربها ومالكهاء فالتزكية إن حملت على تطهير النفس عن 
الأفعال والأقوال والأخلاق الذميمةء كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كان ممكناً فى الباطن» 
وإن حملت على الإنماء والإعلاء بالتقوى» كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن المتقى شرعاً من 
اجتنب النواهى» وأتى بالأوامر. وعن بعض العارفين: تقوى البدن الكف عما لايتيقن حلهء 
وتقوى القلب عما سوى الله تعالى فى الدارين» وعدم الالتفات إلى غيره. 

قوله: «من علم لاينقع؛ «مظ٤:‏ أى علم لا أعمل به ولا أعلمه» ولایبدل آخلاقی وأقوالی 
وأفعالى» أو علم لايحتاج إليه فى الدين» ولا فى تعلمه إذن شرعى. قوله: «ومن نقس 


A: الشمس‎ (1( 
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e -‏ قال : کان من دعاء رسول الهلا : «اللهم إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك» و عافيتك»› وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك)» . 
رواه مسلم. 

*-١‏ وعن عائشةء قالت : كان رسول الله اة يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من شر ما عملت» ومن شر مالم أعمَل». رواه مسلم . 

۳“ *٭ وعن ابن عباس» آن رسول الله ية کان يقول: «اللهم لك اسلمت؛ 
وبك آمنت ٠‏ وعليك توکلت؛ وإليك ایت ونت ایت الهم إني أعوذ بعزتك 


لا إله إلا أت ان تضلني» ات ل الذي لايموت› والجن والإنس یموتون). متفق 
عله . 


لاتشبع« «تو»: فيه وجهان: أحدهما أنها لاتقنع بما آتاها الله ولا تفتر عن الجمع حرصا 
والآخر آن يراد به النهمة وكثرة المال. قوله: «لها» الضمير عائد إلى الدعوةء و«اللام؟ زيادة» 
وفى جامع الأصول «ودعوة لا تستجاب» وليس فيه «لها». 

الحديث الخامس عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «وتحول عافيتك» «مظ»: أى' 
من تبدل ما رزقتنى من العافية إلى البلاء. فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحويل؟ قلت 
الزوال يقال فى شئ كان ثابتاً فى شئ ثم فارقه. والتحويل تغيير الشىئ وانفصاله عن غيره 
وباعتبار التغير: قيل: حال الشىئ يحول حولاء وباعثبار الانفضال: قیل: حال بیٹی وبين كذا 
وحولت الشئ فتحول: غيرته إما بالذات وأما بالحكم فمعنى زوال النعمة ذهابها من غير بدلء 
وتحويل العافية إبدال الصحة بالمرض» والسلام بالبلاء . [الحديث السادس عن عائشة رضى الله 
عنها] قوله: «وشر ما لم أعمل» «شف٤:-قيل:‏ استعاذ من أن يعمل فى مستقبل الزمان ما 
لايرضاه الله » فإنه لا مأمن لأحد من مكر الله» «فلا يأمن مكر اله إلا القوم الخاسرون»'. 
وقيل : من أن يصير معجباً بنفسه فى ترك القبائح » وساله أن يرى ذلك من فضل ربه. 

الحديث السابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «أن تضلنى» متعلق ب«أعوذ» أى من 
أن تضلنى» وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزة. 


. ۹٩ الأعراف:‎ )۱( 
4۹14 


٤‏ - # عن أبي هريرة» قال : ا رسول اله ا قول : الل ني اعرذ باك 
ول ا e‏ ومن نفس لا تَشبَع ومن دعاء 
لایسمع) : رواه هده > وآبو داود» وابن ا [Y€].‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وعلم لا ينفع» أى علم لايهذب 
أخحلاقه الباطنة » فيسري منها إلى الأفعال الظاهرةء ويفوز بها إلى الثواب الآجل. وأنشد: 

يا من تقاعد عن مکارم* خلقه ليس التفاخحر بالعلوم الزاخرة 
من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه فى الآخرة 

قال آبو طالب المكي رحمه الله: وقد استعاذ ية من نوع من العلوم» كما استعاذ من 
الشرك والنفاق» ومساويء الأخلاق**. زالعلم الذى لم يقرن بالتقوىء فهو باب من الدنيا 
والهوى. 

وقال الشيخ آبو حامد: إن العلم من صفات الله تعالى» فكيف يكون مذموما؟ اعلم أن العلم 
لايذم لعينه» وإنما يذم لأحد أسباب ثلاثة: الأول أن يكون مؤدياً إلى ضرر إما بصاحبه» وإما 
بغيره» كعلم السحر والطلسمات. فإنهما لايصلحان إلا للإضرار بالخلق» والوسيلة إلى الشر 
شر» والثانى أن يكون مضراً بصاحبه فى ظاهر الأمر» كعلم النجوم فإن كله مضرة وأقل المضرة 
فهی انه خحوض فی فضول لایعنی› وتضييع العمر الذى هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة 
غاية الخسرانء الثالث الخائنض فى علم لايستقل به الخائض فيهء فإنه مذموم فى حقه كتعلم 
دقيق العلوم قبل جليهاء وكالبحث عن الأسرار الإلهية› إذ ل الفلاسفة والمتكلمون عليهاء 
ولم يستقلوا بهاء ولايستقل بها ولا بالوقوف على طرف بعضها إلا الأنبياء والأولياء» فيجب 
كف الناس عنهاء وردهم إلى ما نطق الشرع به. 

قوله: «ومن دعاء لايسمع٤نه»:‏ أى لايستجاب ولا يعتد به» فكأنه غير وع يقال : 
اسمع دعائى» أى أجب؛ لان غرض السائل الإجابة والقبول. اعلم أن فى كل من القرائن ما 
یشعر بان وجوده مہنی على غایته» وأن الغرض منه تلك الغاية» وذلك أن تحصيل تحصيل العلم إنما 
هو للانتفاع بهاء فإذا لم ينتفع لا يخلص منه كفافاء بل يكون وبالاء ولذلك استعاذ منه» وأن 
القلب إنما خلق لأن يتخشع لبارئه» وينشرح لذلك الصدرء ويقذف النور فيه» فإذا لم يكن 


(°۹ £( صحیح انظر صحیح ابن ماجه ح‎ [Y€] 


# فى (ط) مكان وهو خطأً والتصويب من (ك). 
## فى (ط) (الإخلاص) والتصويب من (ك). 
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£0 چ وروأه الترمذي عن عبد الله 5 عمرو . والتسائي عنهما.[٥٠٤۲]‏ 


س 


2٦‏ ۲~ # وعن عر قال : کان ا الله اا يتعوذ من خمس: من الجبنء 
الحا اوج العمر» وفتنة ال وعذاب القبر . رواه آبو داود» والنسائی ]۲٤٦٦[.‏ 

€۷ # وعن أبی شور أن سول الله اة كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
مر الفقرء والقلة والذلة» وأعوذ بك من أن آظلم أو أظلّم». رواه أبو داودء 
والنسائی[۷٦٤ .]۲‏ 


كذلك كان قاسياًء فيجب أن يستعاذ منه» قال تعالى: «فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اله»» وأن 
النفس إنما يعتد بها إذا تجافت عن. دار الغرورء وأنابت إلى دار الخلود» والنفس إذا كانت 
منهومة لاتشبع› حريصة على الدنياء كانت أعدى عدو المرءء فأول شئ يستعاذ منه هى» وعدم 
استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفغ بعلمه» ولم يخشع قلبهء ولم تشبع نفسه. 

الحديث الثانى عن عمر رضى الله عنه: قوله:« وفتنة الصدر» «(شف۲: قيل: هى موته 
وفساده» وقيل: ما ينطوى عليه الصدر من حسد» وغل»ء وخلق سىئ وعقيدة غير مرضية. 
أقول: فتنة الصدر هى الضيق المشار إليه فى قوله تعالى: «ومن يرد أن بضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصعد فى السماء»'“ وهى الإنابة إلى دار الغرور التى هى سجن المؤمن»› 
والتجافى عن دار الخلودء التى عرضها كعرض السماء. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أعوذ بك من الفقر» «غب»: أصل 
الفقر كسر فقار الظهرء والفقر يستعمل على أربعة أوجه: الأول: وجود الحاجة الضروريةء 
وذلك عام للإنسان ما دام فى دار الدنياء بل عام للموجودات كلهاء وعليه قوله تعالى : «يا أيها 
الناس أنتم الفقراء إلى ا" . والثاني: عدم المقتنيات» وهو المذكور فى قوله تعالى: «للفقراء 
الذين أحصروا فى سبيل اش" و«إنما الصدقات للفقراء»“. الثالث: فقر النفس وهو الشره» 
وهو المقابل بقوله: «الغنى غنى النفس» والمعني بقولهم: من عدم القناعة لم يفده المال غنى. 
الرابع : الفقر إلى الله تعالى المشار إليه بقوله: «اللهم اغننى بالافتقار إليك ولاتفقرنى 


[۲] صحیح بنحوه انظر صحیح الترمذی ح .)۲۸۲١(‏ 
[۲] صحیح انظر صحیح النسائی ح ٠١(‏ ۰)» وصحیح النسائی بنحوه ایضًا ح .)٥۰۸۲(‏ 


[۲۲۹۷] قال الشيخ إسناده جيد . 
)١(‏ الإنعام: ٠١١‏ . (۲) فاطر : ٩‏ 
(۳) البقرة: ۲۷۳ . )٤(‏ التوبة: ٠٠‏ 
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۸- *# وعنه» أن رسول الله اة کان يقول: «اللهم إني اد ف 
الشقاق» والتفاق» وسوء الأخلاق». رواه أبو داود» والنسائي .]۲٤٠۸[‏ 

#6 وغ آل سول الله و کان ل «اللهم إني اا ا 
فاته ٤‏ شس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بست البطانة» . رواه ابو داود» 
والنساتیء وابن ماجه .]۲٤٦۹[‏ 


بالاستغناء عنك» وإياه عني تعالى بقوله ٠:‏ رب إنى لما آنزلت إلى من خير فقيرا» ويقال: 
افتقر فهو مفتقر وفقير» ولايكاد يقال: فقر وإن كان القياس يقتضيه. أقول: e‏ 
الحديث هو القسم القالت: 

«حط : إنما استعاذ يو من الفقر الذى هو فقر النفس لاقلة المال. قال القاضى عياض : 
وقد تكون استعاذته من فقر المال» والمراد الفتنة من احتماله» وقلة الرضى به» ولهذا قال: 
«فتنة الفقر» ولم يقل: الفقر» وقد جاءت أحاديث كثيرة فى الصحيح فى فضل الفقر. قوله : 
«والقلة» «تو»: القلة تحمل على قلة الصبر أو قلة العدد» ولا خفاء أن المراد منها القلة فى 
أبواب البر وخصال الخير؛ لأنه كان يؤثر الإقلال فى الدنياء ويكره الاستكثار من الأغراض 
الفانية. 

الحديث الرابع عن آبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «من الشقاق» - فى الغريبين- : أراد 
ب«الشقاق» الخلاف؛ لأن كل واحد منهما يكون فى شق أى ناحية» والشقاق العداوة» ومنه 
قوله تعالی : فی عة وشقاق»(۱) . والنفاق أن تظهر لصاحبك خلاف ما تستره وتضمره. 
وقوله: «وسوء الأخحلاق» من عطف العام على الخاص. وفيه إشعار بأن e‏ والنفافق 
أعظمهما؛ لأن سريان ضررهما إلى الغير. . 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من الجوع» «قض»: الجوع الألم 
الذى يجده اللإنسان من خلو المعدة. و«الضجيع» المضاجع» استعاذ منه؛ لأنه يمنع استراحة 
البدن» ويحلل المواد المحمودة بلا بدل» ويشوش الدماغ» ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات 
الباطلة› ويضعف البدن عن القيام بوظائف الطاعات . و«الخيانة» نقيض الأمانة »> و«البطانة» ضد 
الظهارة» وأصلها فى الثوب» فاتسع فيما يستبطن الرجل من أمره» فيجعله بطانة حاله. أقول: 
خص «الضجيع» ب«الجوع؟؛ لينبه على أن المراد بالجوع الذى يلازمه ليلا ونهاراً» ومن ثم 
حرم الوصال» ومثله يضعف الإنسان عن القيام بوظائف العبادات» لاسيما بقيام التهجد» و«البطانة» 


]۲٢۹۸[‏ رواه أحمد فی المسند .۲٤۷- ۲۳۲ /٩‏ وضعف الشيخ إسناده فى المشكاة. 
[۲1۹] قال الشيخ ورواه أحمد وسنده صحیح. 
(۱) ص:۳. 

E4 


وت 


> ا لات 2 CET ١.‏ 
۰“ #٭ وعن ا٤ن‏ رسول الله اکان يقول:«اللهم انی اعوذ بك من 
مص 2 ر ٣ ٥‏ ت ج 
البرص» والجذام» والجنون» ومن سىء الأسقام» . رواه أبو داود» والنسائي . |*۷° 1۲ 
و ٍ 2 و وت ا ص 
1-“-* وعن قطبة بن مالك قال: كان النبى يه يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من منكرات الأخحلاق» والأعمال والأهواء». رواه الترمذي ]۲٤۷۱[.‏ 
۲ - # وعن و بن ا عن أبيه» قال: قلت : ا الله ! . 
E a e E‏ 
علّمنى تعويذاً أتعوذ به. قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي» وش بصري 
وشر لساني» وش قلبي» وش مني . رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي ]۲٤١۲٣.‏ 


ب«الخيانة*»؛ لأنها ليست كالجوع الذى يتضرر به صاحبه فحسب» بل هى سارية إلى الغيرء 
فهى وإن كانت بطانة لحاله» لكن يجرى سريانه إلى الغير مجرى الظهارة. 

الحديث السادس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «سيىء الأسقام» الإضافة ليست بمعنى 
«من»» كما فى قولك: حاتم فضة» بل هى من إضافة الصفة إلى الموصوف» أى الأسقام 
السيئة . «تو»: لم يستعذ بالله من سائر الأسقام؛ لأن منها ما إذا تحامل الإنسان فيه على نفسه 
بالصبر خفت مئونته وعظمت مثوبته» كالحمى والصداع والرمدء وإنما استعاذ من السقم 
المزمن» فينتهى بصاحبه إلى حالة يمر منهأ الحميم ويقل دونها المؤّانس والمداوى› مع ما 
يورث من الشين» فمنها الجنون الذى يزيل العقل فلا يأمن صاحبه القتل» ومنها البرص 
والجذام» وهما العلتان المزمنتان مع ما فيهما من القذارة والبشاعة» وتغيير الصورة» وقد اتفقوا 
على أنهما معديان إلى الغير. 

الحديث السابع عن قطبة: قوله: «من منكرات الأخلاق» «غب»: الإنكار ضد العرفان 
والمنکر كل فعل تتوقف فى استقباحه واستحسانه العقول» وتحكم بقبحه الشريعة. أقول: 
الإاضافة فى القرينتين الأوليين إضافة الصفة إلى الموصوف» والثالثة بمعنى «من»؛ لأن الأهواء 
كلها منكرة. 

الحديث الثامن عن شتير : قوله: اتعويذاً» أى ما تعوذ به» - الجوهرى-: العوذة والمعاذة 
والتعويذ كلها بمعنى. قوله: «من مثبي» «مظا: أى من شر غلبة مببي» حتى لا أقع فى الزنى 
والنظر إلى المحارم. 

الحديث التاسع عن أبى اليسر: قوله: «أعوذ بك من الهدم» «قض»: الهدم - بالسكون- 


.)١١۸۱١( صحيح انظر صحيح الجامع ح‎ [Y£¥°*] 
وصحیح الجامع (۱۲۹۸) بزیادة (والأدواء).‎ »)۲۸٤١( صحيح انظر صحيح الترمذی ح‎ [۲4۷1] 


.)۱١۹۲( صحیح انظر صحیح الجامع ح‎ ]۲٤۷۲[ 
. أیى خص البطانة بالخيانة‎ # 


۹1۸ 


من الهدم وآعوذ بك من التردي» ومن ¿ الغرق» والحرق» والهرم» اغود بك فی ان 
يتخبطني الشيطان عند الموت» زاغوذ ىك مو ان أموت في سبيلك مدبراً وأعوذ بك 
من أن أموت لدیغارواه أبو داود» والنسائي وزاد في روایه أخری : «والغم» ]۲٤۷۳[.‏ 

- *# وعن معاذ عن النبى يلل قال: «أستعيدذ الله من طَمَع يهدي لي 
طبع . رواه أحمد» والبيهقي في «الدعوات الکبیر» ]۲٤۷٤[.‏ 

-٥‏ *# وعن عائشةء أن النبي اة نظّر إلى القمرء فقال: «ياعائشة! استعيذي 
باللّه من شر هذاء فإن و إدا وقت» . روأه الترمذي [Y fVo].‏ 


“٦‏ * وعن عمران بن حصین» قال: قال النبي بيا لأبي: «ياحصين! كم 
e‏ اليو إلها؟» قال أبي: سبعة: 4 في الأرض» وواحداً في السماء. قال : 
«فايهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال : الذي في السماء . قال: » اح | أا إنك لو 
أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك» ال فلا أسلم حف قال : يارسول الله ! لن 
الكلمتين اللتين وعدتني فقال: «قل : الهم ألهمني ری وأعذني من شر سی 
رواه الترمذې ]۲٤۷٣[.‏ 


سقوط البناء ووقوعه على الشئ» وروى بالفتح وهو اسم ما انهدم منه. و«التردى» السقوط من 
عال» كالتدهده من شاهق جبل» والسقوط فى بثر. و«الغرق» .بالتحريك مصدر غرق فى 
الماء» «والحرق» بالتحريك «النارا وإنما استعاذ من الهلاك بهذه الأسباب مح ما فيه من نيل 
الشهادة؛ لاأنها مجهدة مقلقة لا يكاد الإنسان يصبر عليها ويثبت عندهاء فلعل الشيطان ينتهز 
منه فرصة فيحمله على ما يخل بدينه» ولأنه بعد فجأة» وهو أخذة الأسف على ما مر فى كتاب 
الجنائز. أقول: ولعله مي استعاذ منها لأنها فى الظاهر مصائب ومحن وبلاء كالأمراض 
السابقة المستعاذ منهاء وأما ترتب الثواب -ثواب الشهادة- عليهاء فللتنبيه على أن الله تعالى 
يثيب المؤمن على المصائب كلها حتى الشوكة التى يشاكهاء ولأن الفرق بين الشهادة الحقيقية 
وبین هذه آنها متمنی کل مؤمن ومطلوبه› وقد يجب عليه توخحى الشهادة والتحري فيها بخلاف 
التردي والغرق والحرق ونحوها فإنها يجب الاحتراز عنها ولو سعى فيها عصى . قوله (من أن 
يتخبطنى) «تو الأصل فى التخبط أن يضرب البعير الشىء بخف يده فيسقط› والمعنى : أعوذ 
بك آن يمسني الشيطان عند الموت بنزغاته التى تزل الأقدام وتصارع العقول والأحلام. قول 


1[ صحیح انظر صحیح الجامع ح .)۱١۸۲(‏ 

.)٩٠١( ضعيف بنحوه انظر ضعيف الجامع ح‎ ]۲٤۷[ 

.)۷۹۱٩( ضحيح الجامع ح‎ ]۲٤۷٥[ 

]۲٤۷٩[‏ اخرجه الترمذي فى الدعوات ح )۳٤۷۹(‏ وقال هذا حديث حسن غريب» مع أن فيه عنعنة الحسن 
البصري و انظر شرح السنة .)١١١ /١(‏ 


144 


«لديعًا؛ فعيل بمعنى مفعول» واللدغ يستعمل فى ذوات السموم من حية وعقرب وغير ذلك. 
قوله (أن أموت فى سبيلك مدبرا) عبارة عن الفرار عن الزحف حيث لا يجوز الزحف هذا وما 
أشبه ذلك تعليم للأمةء وإلا فرسول الله َي لا يجوز له الفرار وكذا تخبط الشيطان وغير ذلك 
من الأمراض المزمنة المشوهة للخلق. 

الحديث العاشر: عن معاذ رضي الله عنه. قوله (من طمع يهدى) «قض» : الهداية : الإرشاد 
إلى لشىء والدلالة إليه» ثم اتسع فيه فاستعمل بمعنى الإدناء من الشىء والإيصال إليه. 
والطبع بالتحريك: العيب» وأصله الدنس الذى بعرض السيف» والمعنى: أعوذ بالله من طمع 
يسوقنى إلى شين فى الدين وإزراء بالمروءة. قوله: الهداية هنا بمعنى الدلالة الموصلة إلى 
البغية واردة على سبيل التمثيل لأن الطبع الذى هو بمعنى الرين سبب عن كسب الأثام. قال 
تعالی: كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون4() فلما جعل متسببا عن الطمع الذى هو 
نزوع النفس إلى الشىء شهوة له جعل كالمرشد والهادى إلى مكان سحيق» فيتخذ إلهه هواه 
وهو المعنى بالرين» فاستعمل الهدى فيه على سبيل الاستعارة تهكما. 

الحديث الحادى عشر عن عائشة رضى الله عنها قوله: «الغاسق إذا وقب» «قض» الغاسق : 
الليل إذا غاب الشفق واعتكر ظلامه من غسق يغسق إذا أظلمء وأطلق هاهنا على القمر لأنه 
يظلم إذا كسف› ووقوبه: دخوله فى الكسوف واسوداده» وإنما استعاذ من کسوفه لأنه من آيات 
الله الدالة على حدوث بليةء ونزول نازلة* . 

أقول: يؤيد هذا التأويل حديث أبى موسى فى الكسوف قال: فقام النبى فزعاً يخشى أن 
تكون الساعة» ثم قال : «هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن 
يخوف الله بها عباده» فإذا رأيتم من ذلك شيثا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره»» ولان 
اسم الإشارة فى الحديث كوضع اليد فى التعيين» وتوسيط ضمير الفعل بينه وبين الخبر 
المعرف يدل على أن المشار إليه هو القمر لا غير وتفسير الغاسق بالليل يأباه سياق الحديث 
كل الإباء؛ ولان دخول الليل نعمة من نعم الله تعالى» ومن الله بها على عباده في كثير من 
الآيات» قال تعالى: «وجعل لكم الليل لتسکنوا فیه»() «فلما جن عليه اللیل ری کوکباً قال 
هذا ربى»" وقال الشاعر : ) 

وكم لظلام الليل عندك من يد تراق ا کاب 

الحديث الثانى عشر عن عمران: قوله: «إلها» تمييز ل«كم» الاستفهامية» وقد فصل بينهما 
ظاهراًء وأما من حيث المعنى فلا فصل؛ إذ رتبة المقعول هو التأخحر عن الفعل . 

# ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع» وهو أكثر من صفحة كاملة» وأثبتناه من نسختنا نسخة دار الكتب 


.۷١ يونس: 1۷ . (۴) الأنعام:‎ )۲( . ٠١ المطففين:‎ )١( 


۹۲° 


~E‏ % وعن عمرو بن شعیب ۾ عن آبیه عن جده» et‏ اله ا قال : «إذا 
فزع احدکم في النومء فليقل : أعوذ لات اله لتامَات من غضبه e‏ وشر 
عباده» ومن همزات الشياطين وأن یحضرون : انها لن تضره» وکان عبد الله بن عمرو 
يعلمها من بلغ من ولده» ومن لم يبلغ منهم تا في صك ثم علا في عنقه. رواء 
أبو داود» والترمذي» وهذا لفظّه ٤۷۷1.‏ ۲] 

۸- * وعن أنس» قال: قال رسول الله ل: «من سال الله الجنة ثلاث 
مرآأت» قالت الجنة: ل أل الى ومن استجارَ من التار ثلاث مرٌآات؛ قالت 
النار: اللهم اجره ي لار . رواه الترمذي» والنسائي ]۲٤۷۸1.‏ 


قوله: «ستاً فى الأرض» المذكور فى التنزيل «يغوث» ويعوق» ونسراً» واللات» والمناةء 
والعزی» والله أعلم بالمراد» ومن ثم قال: «ستا» لان المميزات كلها مؤنثة» وإنما ألحق التاء 
باسبعة» لاشتماله علي الإله الذى في السماء على زعمه» فغلب جانب التذكير › ولهذا لم 
يقل : واحدة فى السماء. 

قوله: «فأيهم تعد «الفاء» جزاء شرط محذوف» أى إذا كان كذلك» فإذا حزبك أمر فأيهم 
تخصه وتلتجئ إليه إذا نابتك نائبةء وحدثت حادثة؟ قال تعالى: «وإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين»'“ وهذا الأسلوب يسمى فى علم البديع بالمذهب الكلامى» فلما أكرمه 
وأقر قال: «الذى فى السماء» أتبعه بقوله: «أما إنك لو أسلمت» وهذا من باب إرخاء العنان 
والكلام المنصف؛ لأن من حى الظاهر بعد إقراره أن يقال له: أسلم ولا تعاند. وأما الإشارة إلى 
الاستعاذة من شر النفس» فطيذان بأن اتخاذ تلك الآلهة ليس إلا هوى النفس الأمارة بالسوءء 
وأن المرشد إلى الطريق الحق والدين القويم هو الله تعالى. 

الحديث الثالث عشر والرابع عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «قالت الجنة» قول الجنة 
والنار يجوز أن يكون حقيقة ولا بعد فیه» كما فى قوله تعالى: «وتقول هل من مزید)(٩).‏ 
ويجوز أن تكون استعارة» شبه استحقاق العبد بوعد الله ووعيده الجنة والنار فى تحققهما 
وثبوتهما بنطق الناطق» كأن الجنة مشتاقة إلى السائل داعية دخوله» والنار نأافرة عنه داعية له 
بالبعد عنهاء» فأطلق القول وأراد التحقيق والثبوت» وفى وضع «الجنة والنار» موضع ضمير 
المتكلم تجريد ونوع من الالتفات. ويجوز أن يقدر مضاف. أى قالت خزنة الجنة وخزنة 
النار» فالقول إذن حقيقى . 


(¥ ١( وصحیح الجامع ح‎ «(YY4) حسن دون قوله «فکان عبدالل ...) انظر صحيح الترمذى ح‎ ]۲٤۷۷[ 
.)٥٠۹٤( صحیح انظر صحیح الترمذی ح (۲۰۷۹)» وصحیح النسائی ح‎ ]۲٤۷۸[ 
E0) ٦5 العنكبوت:‎ )١( 


4۹۲۱ 


الفصل الثالث 
-۲١ ۹‏ * عن القعقاع: أن كعب الأحبار قال: لو لا كلمات أقولهن لجعلتنى 
ارا فل کی ما ھی ٢‏ فال اعرد ت الله العظيم الذي ليس شيء أعظم 


7٤ و‎ 


ن وبکلمات الله التامَّات التى لايجاوزهن بر ولا فاجَر وباسماء الله الخ ما 
علمت منها وما لم أغلي شر فال ودرا ووا روأه مالك ٤۷۹۱.‏ ۲] 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن القعقاع : قوله: «حمارا» لعله أراد أن اليهود سحرته» ولولا استعاذتى 
بهذه الکلمات لتمکنوا من آن یقلبوا حقیقتی لبغضهم إیای حیث إنی آسلمت› أو لتمکنوا من 
إذلالى وتوهينى كالحمار» فإنه مثل فى الذلةء قال: 

ولا يقم على ضيم يراد به إلا الأذلآن عير الحي والوتد 

قوله: «لايجاوزهن بر ولا فاجر» يشعر بأن المراد ب«كلمات» علم الله الذى ينفد البحر قبل 
نفاده في قوله: «قل لو كان البحر مدادا»() الآية» لأن معنى التكرير فى قوله: برو لا فاجر 
وتکریر حرف التأکید للاستیعاب› کما فی قوله تعالی: «ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب 
مبين»(٣)‏ . ولو أريد ب«كلمات الله التامات» القرآن يؤول بان البر والفاجر من المؤمن والكافرء 
والمطيع والعاصي› لايتجاوزان ما لهما وما عليهما من الوعد والوعيد» والثواب والعقاب. وغير 
ذلك يژيده قوله تعالی:(وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا»") لأن الصدق ملائم للوعد 
والوعيد» والخبر من القصص»› وبناء الأولين والآخرين مما سبق ومما سيأتى . والعدل موافق 
للأمر والنهي» والثواب والعقاب» وما أشبه ذلك . 

فخ /وفئ أمثال هذا الحديث مما جاء فيه الاستعاذة بكلمات الله » دليل على أن كلام الله 
غير مخلوق؛ لان النبی به استعاذ بهاء كما استعاذ بالله فى قوله: «أعوذ بالله » وبصفاته فى 
قوله : «برب الناس ملك الناس»“) وبعزة الله وقدرته» ولم يكن يستعيذ بمخلوق عن مخلوق . 
وبلغنی عن الإمام أحمد بن حنبل رضی الله عنه آنه استدل بها على آن القرآن غير مخلوق؛ لأنه 
ما من مخلوق إلا وفيه نقص. قوله: «حلق» أى قدر أو أنشأء و«برأً» أى جعل الخلقة مبرأة من 
التفاوت» فخلق كل عضو على ما ينبغى کونه» و«ذرا» أآی بث الذرارى فى الأرض . 


[] رواه مالك فی «الموطاً» (۳/ .)۱١۷‏ 
(۱) الکهف: ٠١۹‏ (۲) الأنعام: ٥۹‏ . 
(۳) الأنعام )٤( . ٠٠١:‏ الناس: .١‏ 


4۹۲۲ 


-٠‏ * وعن مسلم بن أبي بكرة» قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم 
إني أعوذٌ بك من الكفر والفقر» وعذاب القبر. فكنت أقولهن. فقال: أي بني! عمن 
أحذت هذا؟ قلت : عنك. قال: إن رسول الله يه کان يقولهن في دبر الصلاة. روا 
السائي» والترمذي» إلا أنه لم يذكر : في دبر الصلاة.۸۰1٤۲]‏ 

وروى أحمد لفظ الحديث» وعنده: في دبر کل صلاة. 

۱“ * وعن ابي سعيد» قال : سمعت رسول الله ئ يقول: «أعوذ بالله من 
الكفر والدين» فقال رجلٴ: e‏ الله ! أتعدل الكفرَ بالدين؟ قال: «نعم». وفي 
رواية «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر». قال رجل : ویعدلان؟ قال : انعم . 
رواه النسائي [Y€A!|.‏ 


(۹) باب جامع الدعاء 
الفصل الأول 


۲-“- # عن أبى موسى الأشعري» عن النبى لا : أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 


ّ2 ب 


ا r‏ ر ا 8 ۽ E‏ 
«اللهم اغفر لي خطيئتي › وجهلي› وإسرافي في آمري› وما نت اعلم به مني . اللهم 


الحديث الثانى والثالث عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «قال: نعم» أى أساوى الدائن 
بالمنافق ؛ لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف كما ورد فى حديث عائشة رضى الله 
عنها «والفقير الذى لم يصبر على فقره أسوء حالا من الدائن» وقد يروى «كاد الفقر أن يكون 
كفراً» والله أعلم. 

باب جامع الدعاء 

إضافة الجامع إلى الدعاء إضافة الصفة إلى الموصوف. أى الدعاء الجامع لمعان كثيرة فى 
ألفاظ قليلة. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن آبى موسى رضي الله عنه: قوله: «كل ذلك عندى» كالتذييل للسابق. 
«مح»: أى متصف بهذه الأشياء فاغفرها لى» قالها تواضعا وهضما لنفسه. عن على رضى الله 
عنه: عد فوات الكمال» وترك الأولى ذنوباً. وقيل: أراد ما كان عن سهو وقيل: ما كان قبل 


,(6°* €۸) ح٤ صحيح الإسنادء انظر صحيح النساء‎ ]۲٤۸۰٠[ 
(ITY صحيح الإسنادء انظر صحيح النسائی بنحوه ح‎ 1 


4۲۲ 


ا ۶ ۰ ( 2 a ۹ ٥‏ 
اغفر لي جي وهزلي› وخطئي› وعمدي » وکل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما 
موقا تا وتا ارت اعت ا نت آعلم به مني . أنت المقدم» 

انت المو > وأنت على کل شىء قدیر . متف عليه : 

۳- * وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يه يقول: «اللهم أصلح لي 
٣‏ 2ء ع 3 ّ ۹ E‏ ° 2 

ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي 

التى فيها معادي» واجعل الحياة زيادةً لى فى كل خير» واجعل الموت راحة لى من 
کل کر روأه مسلم . 

اا ا عبدالله بن مسعود» عن النبي بي أنه کان يقول : «اللهم ني 
اسألك الهديء والتقی» والعفاف والغنى» . رواه مسلم . 


› وعن على قال: قال لى ا الله ية: «قل : اللمم اهدنی‎ #* -۵٥ 
. السّهم». روأه مسلم‎ EE واذکر بالهدى هدايتك الطريق وتالاد‎ ET 


النبوة. وقوله: «أنت المقدم» ای تقدم من تنا من خلقك بتو فيقك إلى رحمتك › وتؤحر من 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «عصمة أمرى» هو من قوله تعالى : 
«واعتصموا بحبل الله جميعا“' أى بعهد الله وهو الدين» وإصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف 
فيما يحتاج إليه» وأن يكون حلالا ومعيناً على الطاعة» وإصلاح المعاد اللطف والتوفيق على 
طاعة الله وعبادته . وطلب الراحة بالموت إشارة إلى قوله ييل : «إذا أردت فتنة قوم فتوفنى 
غير ممتون» ا يقابله الزيادة فى القرينة السابقةء وهذا الدعاء من الجوامع 

الحديث الثالث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: قوله: «أسألك الهدى» أطلق «الهدى 
والتقى» ؛ ليتناول کل ما د ینہغی أن يهتدې إلبه من أمر المعاش والمعاد» ومکارم الأخلاق› وکل 
ما یجب أن یتغی مه من اليرك والمعاصي › ورذائل الأخلاق. وطلب العفاف والغنى 
تخصيص بعد التعميم» وهذا ا ا 

الحديث الرابع عن على رضي الله عنه: قوله: «اللهم اهدنی» «قض» : آمره بان يسأل الله 
تعالى الهداية والسدادء وأن يكون فى ذكره مخطراً بباله أن المطلوب هداية» كهداية من ركب 


(۱) آل عمران: ۱۰۴۳ ٠‏ 
۹۲4 


“٣‏ - * وعن ابي الأشجعي؛ بيه قال: کان اا إذا أسلّم» 
علمه التبي اة الصلاة رة أن دغر بزلا الكلمات : لل اغفر ل 
وارحمني» واهدني وعافني› وارزقني». رواه مسلم . 

۷“ * وعن أنس» قال: كان أكثر دعاء التي كلا 4 «اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة» وفي اآ ج وقنا O‏ 

الفصل الثاني 

EAA‏ # عن ابن عباس قال : کان الت ا يدعو يقول: «(رب ا 

علي وانصرني ولا تنصر علي» وامکرلي ولا تعکر علي؛ واهدني وسر الهدى لي 


اط وا ف ان المستقي وسداد يشبه سداد السهم نحو الغرض» والمعنى أن 
يڪون فى سؤاله طالبا غاية الهدى. ونهاية السداد. أقول: وفيه معنى قوله تعالى: « فاستقم كما 
أمرت»٠‏ «إهدنا الصراط المستقيم»( أى هداية لا أميل بها إلى أحد طرفى الإفراط والتفريط . 

الحديث الخامس والسادس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «أكثر دعاء النبى لة» لعله 
صلوات الله عليه إنما كان يكثر هذا الدعاء؛ لأنه من الجوامع التى تحوز جميع الخيرات الدنيوية 
والأخروية. وبيانه أنه َيه كرر الحسنة ونكرها تنويعً وقد تقرر فى علم المعانى أن النكرة إذا 
أعيدت كانت الثانية غير الأول» فالمطلوب فى الأولى الحسنات الدنيويةء من الاستغاثة والتوفيق 
والوسائل إلى اكتساب الطاعات والمبرات» بحيث تكون مقبولة عند الله تعالىء وفى الثانية ما 
يترتب عليها من الثواب والرضوان فى العقبى. وقوله: «وقنا عذاب النار» تتمةء أى إن صدر 
منا ما يوجبها من التقصير والعصيان» فاعف عنا وقنا عذاب النار»ء فح لذلك أن يكثر من هذا 
الدعاء. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «وامكر لى قيل: المكر الخداع» 
وهو من الله تعالى إيقاع بلائه بأعدائه من حيث لايشعرون» وقيل: هو استدراج العبد 


(۱) هود: ۰.۱۱۲ 
(۲) الفاتحة: ٦‏ 


۹۲۵ 


وانصرني على من بى علي» رب اجعلني لك شاكراً» لك ذاكراًء لك راهباء لك 
مطواعاء لك مخبتاء إليك أواها منيباء رب تقبل توبتي› واغسل حوبتي» وجب 
دعرتی وک کچ وسدّد لساني» واهد قلبي» واسلُل سخيمة صدري». رواه 
الترمذي؛ وآبو داود» وابن ماجه .]۲٤۸۸[‏ 

۹“ * وعن ابي بکر» قال: قام رسول الله یا على المنبر» ٹم بکى» فقال: 
سلوا الله العقو والعافيةء فۈن أحداً لم ظط بعد اليقين خيراً من العافية». رواه 
الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حدیث حسر غریب إسنادا .]۲٤۸۹[‏ 


بالطاعات» فيتوهم أنها مقبولة» وهى مردودة . قوله: «لك شاكراً» «قض»: قدم الصلاة على 
متعلقاتها تقديما للأهم» وإرادة للاختصاص. «والمخبت» الخاشع المتواضع من الخبت وهو 
المطمئن إلى ذكر ربه الواثتق به» قال تعالى: «وأخبتوا إلى ربھم (۱(٤‏ ی اطمانوا» وسکنت 
نفوسهم إلى أمره» وأقيمت «اللام» مقام «إلى» ليفيد معنى الاختصاص. «والأواه» فعال بنى 
للمبالغة من أوه»› يقال: أوه تأويها وتأوه تأوها إذا قال: آه» وهو صوت الحزين المتفجع › 
والفعي اجعلى لك أواها متفجعاً على التفريط› منيب راجعا إليك» تائباً عما اقترفت من 
الذنوب. والحوبة الثم وكذا الوب والحوت. وغله كناية عن إزالته بالكلية بحيث لايبقى 
منه أثر. وسداد اللسان أن لايتحرك إلا بالحق» ولا ينطق إلا بالصدق. وسخيمة الصدر 
الضغينة» من السخمة وهى السواد» ومنه سخام القدر . وإضافتها إلى الصدر؛ لأن مبدأها القوة 
الغضبية المنبعفة من القلب الذى هو فى الصدر» وسلها إخراجهاء وتنقية الصدر منهاء من سل 
السيف إذا أحرجه من الغمد. «نه»: «ثبت حجتى» أى قولى وتصديقي فى الدنيا» وعند جواب 
الملكين فى القبر. 

أقول : فإن قلت: ما الفائدة فى ترك العاطف فى القرائن السابقة من قوله: «رب اجعلنى» 
إلى قوله: «منيباً» وفى الاتيان به فى القرائن اللاحقة؟ قلت: أما الترك فللتعداد والإحصاء؛ 
ليدل على أن ما كان لله غير معدود» ولا داخل تحت الضبط› فينعطف بعضها على بعض»› 
ولهذا قدم الصلاة على متعلقاتها. وأما الإتيان بالعاطف فيما كان للعبد» فلانضباطه وإنما اكتفى 
فی قوله إليك «أواها منيب٤بصلَة‏ واحدة لكون الإنابة لازمة للتأوه ورديقًا له»» فكأنهما شى 
راجن ورل ال ا ازام تخل ارا 


.)۲۸۲۱( صحيح انظر صحیح ابن ماجه ح(°۸۸). 1 ] صحیح انظر صحیح الترمذی‎ [Y €AA] 
. ۷0 هود: ۲۳ (۲) هود:‎ )۱( 


۹۲٦ 


د 


-٠۰‏ #٭ وعن أنس» ارا اء إلى ك ب فقال : ا لله ! أي 
الدعاء أفضل ؟ قال : ال زنك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة». ثم أتاه في اليوم 
اني فقال : يارسول الله ! أي الدعاء أفضإ ؟ فقال له مثل ذلك . ثم تاه في اليوم 
الثالث› فقال له مثل ذلك قال: «فإذا أعطيت العافية والمعافاة في الدنيا والأخرة 
فق أفلحْت). رواه الترمذي» وابن ماجه وقال الترمذي: هذا e‏ 
إسنادا.[۹۰٤۲]‏ 

۱ - * وعن عبدالله بن يزيد الحطمي» عن رسول الله اة آنه کان يقول في 
دعائه : : الهم اززي حك وخب من يقي حه عند الل E‏ 
فاجعله قوء لي فيما تُحب» الل مارو ع ما اب فال عا ل ا 


]۲٤۹۱[. رواه الترمذې‎ ek 


۲ - * وعن ابن عمر» قال: لما کان رسول الله َة يقوم من مجلس حتى 
يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بیتنا وبين 


الحديث الثانى والثالث عن أبى بكر رضى الله عنه: قوله: «خيرا من العافية» فإن قلت: 
كيف أفرد العافية بعد جمعها؟ قلت: لأن معنى «العفو» محو الذنبء ومعى «العافية» السلامة 
عن الأسقام والبلاياء فاستغنى عن ذكر العفو بها؛ لشمولهاء يؤيده قوله فى الحديث الثالث: 
«فإذا أعطيت العافية فقد أفلحت». «مظ): وبكازؤه كلا لما علم وقوع أمته فى الفتن» وغلبة 
الشهوة عليهم› وحرصهم على جمع المال والجاه» أمرهم أن يلتجئوا إلى الله » ويسألوا العفو 
والعافية من الله تعالی . 

قوله : «والمعافاة» هى أن يعافيك الله تعالى من الناس» ويعافيهم منك» أى يغنيك عنهم 
ويعنيهم عنك» ويصرف آذاهم عنك وآذاك عنهم . وقيل : : هى مفاعلة من العفو وهو أن يعفو 
عن الناس ويعفو هم عنه. . وقوله: «إسنادا» تمييز عن «الحسن والغريب» معاء كما سبق بيانه. 

الحديث الرابع عن عبدالله رضی الله عنه: «قوله : «ما زویت عني» «قض): أصل الزوى 
الجمع والقبض» يقال: زوى فلان المال عن وارثه زاء وفى الحديث قال عمر رضی الله عنه : 
«عجبت لما زوى الله عنك من الدنيا» أى لما نحى عنك» المعني اجعل ما نحيته عنى من 
محابی ونا لى على شغلى بمحابك» وذلك أن الفراع خلاف الشغل» فاذا زوی عنه الدنا 
يتفرغ لمحاب ربه» كان ذلك الفراغ N‏ بطاعة الله تعالی . 

الحديث الخامس عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : «اللهم اقسسم لنا» «قض»:أى اجعل لنا 


]۲٤۹۰[‏ صحيح بنحوه من روايه العباس بن عبد المطلب» انظر صحيح الترمذى ح )۲۷۹١(‏ والصحيحة 
CANE gE «\oYY)‏ 
]۲٤۹۱[‏ ضعيف انظر ضعيف الجامع ح .)١١۷١(‏ 


E4 


معاصيك» ومن طاعتك لا به جك وين اليقين ماتهون به عليّنا مصيبات 
الدنياء ومتعنا بأسماعنا راا ا و ا ااا ارات ف ال ارا 
على مر ظلمتاء وانصرنا على من عاداناء ولاتجعل مصيبتنا في دينناء ولاتجعل الدنيا 
أكبرَ هَّمنا ولامبلغ علمناء ر د 3 


حاف جن غریب .]€4[ 


قسما ونصیبا تحول به وتحجب وتمنع › من حال الشىئ حيلولة» وارزقنا يقيتا بك» وبأن لامرد 
لقضائك وقدرك» وأن لايصيبنا إلا ما كتبته عليناء» وأن ما قدرته لايخلو عن حكمة» ومصلحة› 
واستجلاب مثوبة تهون به مصيبات الدنيا. و«اجعله» الضمير فيه للمصدر» كما فى قولك: زيد 
أظنه منطلق» أى اجعل الجعل› و«الوارث» هو المفعول الأول و«منا» فى موضع المفعول الثانى 
على معنى واجعل الوارث من نسلناء لا كلالة خارجة عناء كما قال تعالى حكاية عن دعوة 
زکریا: «فهب لى من لدنك ولي یرٹنی ويرث من آل يعقوب» ("» وقيل: الضمير للتمتع الذى 
دل عليه التمتيع» ومعناه اجعل تمتعنا بها باقيًا عناء موروئًا فيمن بعدناء أو محفوظا لنا إلى يوم 
الحاجة» وهو المقعول الأولء و«الوارث» مفعول ثان» و«منا» صلة له» وقيل: الضمير لما سبق 
من الأسماع والأبصار والقوةء وإفراده وتذكيره على تأويل المذكور» كما فى قول رؤبه: 
فيها حطوط من سواد وبلق كانه فى الجلد توليع البهق 

والمعني بوراثتها لزومها له عند موته لزوم الوارث له. واجعل ثأرنا مقصورا على من ظلمناء 
ولاتجعلنا ممن تعدی فى طلب ثأره» فأخذ به غير الجانى» کما کان معھودا فی الجاهليةء أو 
اجعل إدراك ثأرنا على ا فندرك منه ثأرناء اف الغأر الحقد والغضب» من الثوران» 
يقال: تار ثائره إذا هاج غضبه. 

قوله: «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا» [«نه»]* : ولاتصيبنا بما ينقص ديننا من أكل الحرام» 
واعتقاد سوء» أو فترة في العبادة. قوله: «أكبر همنا» فيه أن قليلا من الهم مما لابد منه فی أمر 
المعاش مرحص» بل مستحب. قوله: «لاتسلط علينا» يعني لاتجعلنا مغلوبين للكفار والظلمة ؛ 
ويحتمل أن يراد لاتجعل الظالمين علينا حاكمين» فإن الظالم لايرحم الرعية. 

فإن قلت : بین لى تاليف هذا النظم› وأى وجه من الوجوه المذكورة أولى» قلت: أن نجعل 
الضمير للتمتع › ومعنی اجعل ثأرنا مقصورً على من ظلمنای ولاتجعلنا ممن تعدیى فى طلب 
ثأره» ويحمل «من لايرحمنا» على ملائكة العذاب فى القبر» وفى النار؛ لئلا يلزم التكرارء 


[Y €4]‏ حسن انظر صحیح الترمذى ح .(YVAYT)‏ 
(۱) مریم: 1:٥‏ 
فى «ل» »› «مظ». 


۹۲4 


۳- * وعن أبي هريرة» قال: کان رسول الله ل يقول: «اللهم انفعني بما 
غل وعلّمني ما ينفعني» وزدني علمًاء الحمد لله لله على کل حال» ا 
حال اهل التار) . رواه الترمدئ؛ وان ماجه . وقال الترمذي : هذا جات ر 
اسنا .۹۳1 ۲[ 


فنقول: وإنما خص السمع والبصر بالتمتع من الحواس؛لأن الدلائل الموصلة إلى معرفة الله 
تعالى وتوحيده إنما تحصل من طريقهما؛ لأن البراهين إنما تكون مأخوذة من الآيات المنزلةء 
وذلك بطريق السمع» أو من الآيات المنصوبة فى الآفاق والأنفس» وذلك بطريق البصر»ء فسأل 
التمتع بهما حذراً من الانخراط فى سلك الذين «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» وعلى 
أبصارهم غشاوة» ٠‏ ولما حصلت المعرفة ترتب عليها العبادةء فسأل القوة ليتمكن بها من 
عبادة ربه» ثم إنه أراد أن لاينقطع هذا الفيض الإلهى عنه لكونه رحمة للعالمين› فسأل بقاءه 
ليستن بسنته بعده فقال: واجعل ذلك التمتع وارنًا باقيا منا. 

ولما كانت القرينتان أعنى «واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا» على وزان 
قوله: «أعوذ بك من أن أظلم وأظلم» وجب تأويل القرينة الأولى بما سبق» والثانية ظاهرةء 
ولما كان مفهوم «وانصرنا على من عادانا» لاتسلط علينا من ظلمناء وجب أن يحمل «ولاتسلط 
علينا من لايرحمنا» على ما حملنا عليه. ويلوح من قوله: «ولاتجعل الدنيا مبلغ علمنا» معنى 
قوله تعالى: «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون»". 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «اللهم انفعنى» إلى هذا المعنى ينظر 
ما ورد «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» طلب أولا النفع بما رزق من العلم» وهو 
العمل بمقتضاهء ثم توخى علما زائدا عليه ليترقى منه إلى عمل زائد على ذلك ثم قال: «(رب 
زدنى علما“" ليشير إلى طلب الزيادة فى السير والسلوك إلى أن يوصله إلى مخدع الوصالء 
وظهر من هذا أن العلم وسيلة العمل» وهما متلازمان» ومن ثم قيل: ما أمر الله رسوله بطلب 
الزيادة فى شئ إلا فى العلمء وما أحسن موقع الحمد فى هذا المقام» ومعنى المزيد فيه لئن 
شكرتم لأزيدنكم» ١‏ وموقع الاستعاذة من الحال المضاف إلى النار تلميحا إلى الفظيعة 
والبعد» وهذا من جامع الدعاء الذى لامطمح وراءه. 


۲ صحیح دون قوله: «والحمد ٠...۵‏ انظر صحیح الترمذی .)۲۸٤١(‏ 
(۱) البقرة: ۷ (۲) الروم: ۷ 
> (۳) طه : )٤( ۱۱١‏ إبراهيم :۷. 


41٩ 


١‏ “- # وعن عمرَ بن الخطاب [رضي الله عنه]» قال: كان النبي لا إذا أنزل 
م لري سم غد وجه ري كدري الل فارز عله برا فا با 
و عنه» فاستقبل القبلة ور نة قال «اللهم زدنا ولا تنقضناء وأكرمنا 
ولاتهنا 2 ولاتحرمناء وآثرنا ولاتؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا) ثم قال: ال 
على عش آیات من أقامه“ 2 الجتةً ثم قرأ: #قد أفلح الممنون)()حتى ختم 
عشر آیات. أحمد» والترمذې .]۲٤۹٤[‏ 


الفصل الثالك 


40 - # عن عثمان بن حتيف» قال: إن رجلا ضرير البصر أتى النبي بلا 


الحديث السابع عن عمر رضی الله عنه: قوله: (سمع عند وجهه» «قض»: آی سمع من 
جانب وجهه» وجهته صوت خفی» کدوى النحل» كأن الوحى كان يؤثر فيهم وينكشف لهم 
انکشاقًا غير تام» فصاروا کمن يسمع دوی صوت ولايفهمه» آو سمعوه من الرسول له من 
غطيطه» وشدة تنفسه عند نزول الوحى» وقوله: «فسری عنه» آی کشف عنه» وزال ما اعتراه من 
برحاء الوحي. 

قوله : «زدنا ولاتنقصنا» عطف النواهى على الأوامر للتأكيد» وقد حذف ثوانى المفعولات فى 
بعض الألفاظ إرادة لإجرائها مجرى فلان يعطى ويمنع» مبالغة وتعميما. ويلوح من صفحات 
هذا الدعاء تباشير البشارة والاستبشارء والفوز بالمباغى» ونيل الفلاح فى الدنيا والعقبى 
ولعمرى إنه من مجازه ومواقعهء وذلك أن «أولئك» فى قوله تعالى #أولئك هم الوارثون الذين 
يرثون الفردوس# () مشعر بأن ورائتهم الفردوس الأعلى إنما كان لاتصافهم بتلك الخصال 
الفاضلة من الخشوع فى الصلاة» والإعراض عما لايعنيهم فى الدين» وإنفاقهم فى سبيل الله 
إلى غير ذلك قوله: «ولاتهنا» «مظ»: أصله ولاتهوننا فنقلت كسرة الواو إلى الهاء» وحذفت 
الواو لسكونها وسكون الأولىء ثم أدغمت النون الأولى فى الثانية. «ولاتؤثر علينا» أى 
ولاتختر غيرناء فتعززه وتذللناء يعنى لاتغلب علينا أعداءنا. قوله: «من أقامهن» آى حافظ 
وداوم عليهن . 
الفصل الثالك 


الحديث الأول عن عثمان رضى الله عنه: قوله: فهو خير لي يث يشير إلى ما ورد قال تعالى: 


[4 €۹[ صحیح› انظر المستدرك .)٠٥١١/١(‏ 
)١(‏ المؤمنون: ١‏ (۲) المؤمنون: ١١:١١‏ 


۹۴° 


و 


فقال: ادع الله أن يعافیتى. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خي 
لك». ال E‏ قال أن ضا فيحسن الوضوء ا بهذا الدعاء: 0 
ا ي ماجن هذه الل ا في . رواه ا وقال : هذا خت خن 


«إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه ثم صبر» عوضته منهما الجنة). توله: «ويدعو بهذا الدعاء» قال 
: «(إن سئت دعوت) فأسند الدعاء إلى نفسه» وکذا طلب الرجل ان يدعو هو له» م مره 
ية أن يدعو هو كأنه لم يرض منه اختياره الدعاء لما قال: «الصبر خير لك» لكن فى جعله 
شفيعا له ووسيلة فى استجابة الدعاءء ما يفهم أنه ية شريك فيه. قوله: «إنى توجهت بك» 
بعد قوله: «آتوجه إليك» فيه معنی قوله تعالی : لمن ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه4 0 
أولا أن يآذن الله نبيه ليشفع له ثم أقبل على النبي ملتمسًا لأن يشفع له» ثم كر مقبلا على الله 
أن يقبل شفاعته قائلاً: «فشفعه». «والباء» فى «بنبيك» للتعدية» وفى «بك» للاستعانة. 

قوله: سلیقضی لی فی حاجتی» فإن قلت: ما معنی «لی» و«فی۲؟ قلت: معنیى «لى» كما فى 
قوله : #رب اشرح لی صدری) )۲( أجمل أولا ثم فصل لیکون أوقع› ومعنی «فی٤‏ کما فی 
قول الشاعر . 

يجرح فى عراقيبها نصلى 

فی ذریتی 4 . وقوله: (افشفعه في“ أی اقبل شفاعته في حقی › و(القاء» عولف على قوله : 
«أتوجه إليك بنبيك» أى اجعله شفيعا لى فشفعه» وقوله: «اللهم» معترضة. قوله: «(حسن 
صحيح غريب» قد سبق أن الصحيح قد يكون غريبًاء وأن الحسن يكون فى طريق والصحيح فى 


طريق آخر. 


]۲4۹4٥[‏ قال الشيخ الألبانى فى المشكاة: «إسناده صحیح!. 

ومن ضعفه من المتأخرين فما أصاب كما لم يصب من استدل به على التوسل بالأشخاص» وإنما هو دليل 
على التوسل بدعاء الرجل الصالح» كما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه (قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة) 
آھے. 

۲٣: طه‎ )( ۲٠٠١ البقرة:‎ )١( 

٠١ الأحقاف:‎ )۳( 


4۹۳4 


١‏ - وعن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ية : كان من دعاء داود 
قزل «اللهم إني أسال حبك وحب من يحبك» العا الف ا ك اللهم 
اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي» ومن الماء البارد». قال: وكان 
رسول الله ا إذا ذکرَ CT‏ عنه؛ يقول : «كان أعبد ار رواه الترمذي»› 
وال هاا خدیت قرت 

۷ س- *٭ وعن عطاء بن السائب» غو ا ل ف ا غا افر 
فأوجر فيها. فقال له بعض القوم: قد ت وار ت الها قال :ا عل 
ذلك» لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله د . فلما قام تبعه رجل من 
القوم - هو بي - غير أله نى عن نفسه» فساله عن الاعاء ثم جاء فاخب به القوم «اللهم 
بعلمك العَيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خير لي» وتوفني إذا 


الحديث الثانى عن أبى الدرداء: قوله: «يقول: اللهم» اسم «کان» حذف «أن» كما فى قوله: 
احضر الوغى» وإنما قال: «اجعل حبك أحب إلى من نفسى» بدل اجعل نفسك» مراعاة للأدب 
حيث لم يرد أن يقابل بنفسه نقسه عز وجل»› فإن قيل: لعله إنما عدل؛ لان النفس لاتطلق 
على الله تعالى* قلت: بل إطلاقه صحيح› وقد ورد فى التنزيل مشاكلة ؛ قال تعالى: لتعلم 
ما في نفسی ولا أعلم مافى نقسىك4 (') . وقوله: «ومن الماء البارد» أعاد «من» هنا ليدل بذلك 
على استقلال الماء البارد فى كونه محبوبًاء وذلك فى بعض الأحيان» فإنه يعدل بالروح» وعن 
بعض الفضلاء: ليس للماء قيمة؛ لأنه لايباع إذا وجد» ولايباع إذا فقد. 

قوله : «(يحدث» يروى مرفوعا جزاء للشرط ؛ لن الشرط إذا كان ماضًا والجزاء e‏ 
يسوغ فيه الوجهان» و«يقول» بدل من الجزاء . قوله: «كان أعبد البشر؛ يحتمل أن يراد به فى 
عصره وزمانه » وأن یراد آنه کان آشکر الناس» قال تعالی له: اعملوا آل داود شکرا) ) أی 
بالغ فی شکری» وابذل وسعك فيه . قيل: إن داود جزاً ساعات الليل والنهار على أهلهء فلم 
يكن تأتى ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي . 

الحديث الثالك عن عطاء رضى الله عنه: قوله: «أما على ذلك» الهمزة فى «أما» يحتمل أن 
تكون للإنكار أى أنكر» وما على ضرر من ذلك» أو للنداء ؟ والمنادى بعض القوم» أى يا 
فلان ليس على من ذلك ضررء ويحتمل التنبيه أى على بياذ ذلك. قوله: «فلما قام تبعه رجل 


. ۱۳ ساً:‎ )۲( . ١١١: المائدة‎ )١( 
قوله: إن النفس لا تطلق على الله تعالى تحكم يعارضه الدليل الصحيح الظاهر من كتاب الله تعالى» ودعوى‎ « 
المجاز والمشاكلة لا تثبت إلا إذا استحال الحمل على الحقيقة» وهو غير مستحيل مع انتفاء التشبيه والممائلة.‎ 


4۹۴۲ 


علمت الوفاة خي لي“ الهم وأسالك خشبتك في الغيب والشهادةء الك کا 
الح في الرضى والغضَّب» OS e a E‏ 
وأسالك قرة عين لاتنقطعء وأسألّك الرضى بعد القضاء» وأسالّك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك في غير راء مغر ر ولافتتة 
مضلة» اللهم زینا بزينة الإيمان» واجعلنا هداءً مهدیین) رواه النسائي [44V].‏ 


من القوم» إلى هاهنا قول السائلء وقوله: «هو أى» إلى آخره قول عطاءء أى قال السائب: لما 
قام عمار تبعه رجل» والرجل هو السائب» كنى عن نفسه بالرجل » وهذا الرجل هو المراد من 
قول عطاء «هو أبىا وتقدير الاستثناء أنه لم يصرح السائب باسمه إلا أنه كنى عن نفسه 
بالرجل . وقوله: «فسآله» أی فسأل عمارا» ثم جاء الرجل وهو السائب» فأخبر بالدعاء القوم. 

قوله: «بعلمك» الباء للاستعطاف» أى أنشدك بحق علمك. وقوله: «وأسألك خشبتك» 
عطف على هذا المحذوف»› و«اللهم» معترضة. والمراد ب «الخشية» فى الغيب والشهادة 
إظهارها فى السر والعلانية > وكذلك معنى الرضى» أى فى حالة رضى الخلق وغضبهم . قوله: 
«قرة عين لاتنقطع؛ يحتمل أنه طلب نسلا لا ينقطع بعده» قال تعالی :هب لنا من آزواجنا 
وذریاتنا قرة أعين 4 أو طلب محافظة الصلوات والإدامة عليهاء كما ورد «وجعلت قرة عينى 
فى الصلاة» . قوله«لذة النظر» قيد «النظر» باللذة؛ لأن النظر إلى الله إما نظر هيبة وجلال فى 
عرصات القيامة» وإما نظر لطف وجمال فى الجنة؛ ليؤذن بأن المطلوب هذا. قوله «فى غير 
ضراء مضرة؛ متعلق الظرف مشكل» ولعله متصل بالقرينة الأخيرة» وهى قوله: «والشوق إلى 
لقائك» سأل شوقا إلى الله تعالى فى الدنيا بحيث يكون ضراء غير مضرة أى شوقًا لايؤثر فى 
سیری وسلوکی وإن ضرنی مضرة ما» قال : 

إذا قلت: أهدى الهجر لى حلل البلاء تقولين: لولا الهجر لم يطلب الحب 
وإن قلت: کربی دائم» قلت: إنما يعد محبا من يدوم له کرب 

ويجوز أن يتصل بقوله «أحينى ما علمت الحياة خير لى». ومعنى «ضراء مضرة» الضر 
الذي لم يصبر عليه» كما ورد فى قوله كيل : «عجبًا لأمر المؤمن - إلى قوله - إن أصابته سراء 
شکر فکان خير له» وإن أصابته ضراء صبر› فکان خير له». قوله: «هداة مهدیین» وصف 
الهداة بالمهديين؛ لأن الهادى إذا لم يكن مهتديا فی نفسه لم یصلح أن یکون هادیا لغیره؛ لأنه 
يوقع الخلق فى الضلال من حيث لايشعر. 


[]Y 44۷]‏ إسناده جيد. 
(۱) الفرقان: ۷٤‏ 


۴ 


۸ - # وعن ام سلَمةء ان النبي يا کان يقول في دبر صلاة الفجر: «اللهم 
إني الك غل افا وا د ورا طلا روا أده ماجه» 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» . 

۹ - # وعن أبى هريرةء قال : عاء حفظته من رسول الله ب لا آدعه.: 
«اللهم اجعلني أعظم شکرك وأكثر ۴ وأتبمٌ افك اخ ا وا 
الترمذي ]۲٤۹۹[.‏ ۰ ۰ 

ا قال: کان رسول الله للل يقول: «اللهم إنى 
أمالك الضحة والعفةء اا وخ الخلقء والرضی بالقدر».[۰۰٠۲]‏ 

۰۱- #٭ وعن ¿ أم معبد. . قالت: سمعت رسول الله اة يقول «اللهم طهر قلبي 
من النفاق» وعمَلي من لریاء ولساني من الكذب» وعيني من الخيانة »فإك 
تعلَّم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور) . رواهما لش في«الدعوات الكبير» .۱1 [Ye‏ 

الحديث الرابع عن أم سلمة رضیى الله عنها: قوله: «علما نافعا» كان من الظاهر أن يقدم 
الرزق الحلال على العلم؛ لأن الرزق إذا لم يكن حلالا لم يكن العلم نافعاء والعمل إذا لم 
يكن من علم نافع لم يكن متقبلا. قلت: آخره ليؤذن بأن العلم والعمل إنما يعتد بهما ويقعان 


موقعهماء إذا كانا مؤسسين على الرزق الحلال» وهى r‏ العليا والمطلوب الأضتى» ولو قدم 


لم يكن بذلك» كما إذا سألت عن رجل قيل لك: هو عالم عامل»ء فقلت: من این معاشه؟ 
فقيل لك : من إدرار السلطانء استنکفت منه › ولم تعتبر علمه وعمله وجعلتهما هباء ورا 


الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:(دعاء» مبتداأ موصوف»› خبره لا 
أدعه» وفى هذا التركيب من اللطف ما لايخفى على الذكى . قوله: «اجعلنى» بمعنى صيرنى› 
ولذلك أتى بالمفعول الثانى فعلا؛ لأنه صار من دواخل المبتدأ والخبر» نحوه قوله تعالى: 
وتر کهم فی ظلمات۱4) إذا جعل «ترك» بمعى صار» و«النصح» يجرى فى فعل أو قول فيه 
صلاح صاحبه» قال تعالی : #لقد آبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم4 والنصح والوصية فى 
الحديث متقاربان . 

الحديث السادس والسابع عن أم معبد: قوله: «خائنة الأعين» _ الكشاف -: «الخائنة» صفة 


.)۳۱۱ /۲( انظر مسند أحمد‎ ]۲٤۹۹[ 
.)۱١۸۹( ضعیف» انظر ضعیف الجامع‎ ]۲٠۰۰[ 
.)۱١١٠۷( ضعيف» انظر ضعيف الجامع‎ ]۲٠۰۱[ 
٠١۷:ةرقبلا‎ )1( 

(۲) الأعراف: : ۷۹. 


4۹4 


سے سے ت 


۲ - *٭ وعن ائس: أن رسول الله ل عاد رجلا من المسلمي قد قت > 
فصا مثل الفقرْخ. ل رسول الله :ده كنت دعو الله بشيء او تسا 
إیاه؟». ال ا : الهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في 
اليا فقال رسول الله كل : اسبحان الله ! لاتطيقه ولاتستطیعه؛ افلا قلت: الهم 
آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب التار؟» قال: فدعا الله به» فشفاه 


الله . رواه مسلم. 

Y0‏ - #٭# وعن ا قال : قال رسول الله اة : «لاينبغي للمؤمن أن يذل 
نفسه». قالوا: وکیف ذل لد اتغر ن من اللا لها لا يطى. اروا 
الترمذي» وابن ماجه» والبیهقی فى «شعب الإيمان». وقال الترمذى: هذا حديث 


حسن غریب ]۲٠۰۳[.‏ 


ل«النظرة٠»‏ أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعى المعافاةء والمراد استراق النظر إلى ما 
لايحل كما يفعل أهل الريب» ولايحسن أن يراد الخائنة من الأعين؛ لأن قوله: «وما تخفى 
الصدور» لايساعد عليه. أقول: يريد أنه لايجوز أن يجعل الإضافة محضة» بل يكون إضافة 
العامل إلى معموله؛ ليناسب قرينته فى العملء كأنه قيل: تعلم نظرة الأعين وخيانتها › وما 
تخفى الصدور. وفيه بحث؛ لأن تقلب القلب أكثر تجددا واستمرارًا من خيانة العين» فوجب 
الاختلاف» نحوه قوله تعالی: اله یستهزئ بهم) () ردا لقولهم : نما نحن مستهزؤن» () 
حيث قوبلت الجملة الاسمية المحضة بما يشتمل على الفعل المضارع. 

الحديث الثامن عن أنس رضى الله عنه: قوله: «قد خفت» أى ضعف» خفت الصوت إذا 
ضعف وسكن . قوله :أو تسأاله إياه» الظاهر أن «أو» ليس من شك الراوى»ء بل هو من قوله 
کا سآله أولا هل دعوت الله بشئ من الأدعية ال تال فها مکروه؟ أو هل سآلت الله البلاء 
الذى أنت فيه؟ وعلى هذا تعين عود الضمير المنصوب إلى البلاء المفهوم من قوله: «قذد خفت» 
فيكون قد عم أولاً وخحص ثانيًا. قوله: «ما كنت» «ما» يجوز أن تكون شرطية» وافجعله» 
جزاؤه» أو موصولة. وقوله : «فعجله» خبره و«الفاء» لتضمنها معنى الشرط . وقوله: لاتطيقه» 
بعد ما صار الرجل كالفرخ» وبعد قوله «كنت أقول» لحكاية الحال الماضية المستمرة إلى 
الحال والاستقبال. 

الحديث التاسع عن حذيفة رضى الله عنه: قوله: «لما يطيق» متعلق بقوله: «يتعرض» وامن 
البلاء» بيان «ما» . 


.)۱۸۳۸( صحیح»› انظر صحیح الترمذی‎ [Yo*¥] 
٠٤ البقرة:‎ )۲( ٠١ البقرة:‎ )1( 
4۹۴۵ 


Y0. ‡‏ - # وعن عم رضي الله عنه» قال : علّمني رسول الله ب قال: «قرٴ: 
الهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي» واجعل علانيتي صالحة» الهم إني أ أسالك 
من صالح ماتؤتي التاس من الأهل والمال والولّد غ الال ل المضل). روا 
الترمذي [Yo°€].‏ 


کتاب المناسك 
الفصل الأول 


٥۵‏ - #٭ عن أبي هريرة» قال: حطبنا رسول الله َة فقال : «يا ايها التاسر! قد 
فرض عليكم الحج فحجوا؟ فقال رجل اکل عام يارسول اللّه؟ فسکت حتی قالَّها 


الحديث العاشر عن عمر رضى الله عنه قوله: «قل: اللهم» بيان لقوله: «علمنی». قوله: 
«(سریرتی خیرا) الجوهرى: السر الذى یکتم › والجمع الأسرار» والسريرة مثله» طلب أولا 
سريرة خير من العلانية» ثم عقبه بطلب علانية صالحة؛ لدفع توهم أن السريرة ربما تكون 
خیرا من علانية غير صالحة. قوله: «من صالح «من» زائدة على مذهب الأخحفش» وامن) 
الثانية بيان «ما» ويجوز أن يكون بمعنى البعض. وقوله: «غير الضال» مجرور بدل من كل 
واحد من الأهل › والمال» والولد على سبيل البدل» والضال ها هنا يحتمل أن يكون للنسبة 
أی غير ذى ضلال. والله أعلم بالصواب. 

كتاب المناسك 

اللسك العبادة» والناسك العابدء ان بأعمال الحج والمناسك مواقف النسك وأعمالهاء 

والنسبكة مختصة بالذبيحة . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «عليكم الحج» «قض): الحج فى اللغة 
القصد» وفى الشرع قصد البيت على الوجه الىخصوص فى الزمان المخصوص» وهو شوال وذو 
القعدة وعشر ليال من ذى الحجة. «فقال رجل٤‏ يعنى الأقرع بن حابس: «أكل عام» أی أتأمرنا 
آن نحح كل عام؟ وهذا يدل على آن مجرد الأمر لا يفيد التكرار» ولا المرة» وإلا لما صح 
الاستفهام. وإنما سكت يياه حتى قالها ثلاثا رجرًا له عن السؤالء فإن التقدم بين يدى رسول 
الله ية منهي عنه لقوله تعالی : «لاتقدموا بین يدي الله ورسوله) (٩؛‏ لأنه َه مبعوث لبان 


.)٤٠١١( ضعيف» انظر ضعيف الجامع‎ ]۲٠١ ٤[ 
1 الحجرات‎ )١( 


۹۳۳٦ 


ثلائا. فقال: «لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال :ذٌرونی ما ترکتکم» فإنما 


الشرائع› وتبليغ الأحكام» فلو وجب الحج كل سنة لبينه الرسول صلوات الله عليه لامحالة› 
ولايقتصر على الأمر به مطلقاء سواء سئل عنه أو لم يسأل» فيكون السؤال استعجالا ضائعا. 
ثم لما رآى آنه لاينزجر به ولا يقنع إلا بالجواب الصريح» أجاب عنه بقوله: «ولو قلت نعم 
لوجبت كل عام حجةا فآفاد به أنه لایجب کل عام» لما فى «لو» من الدلالة على انتفاء الشىئ 
لانتفاء غيره» وآنه إنما لم يتكرر؛ لما فيه من الحرج» والكلفة الشاقة. ونبه على أن العاقل 
ينبغى له أن لايستقبل الكلف الخارجة عن وسعه» وأن لايسأل عن شىء إن يبد له أشاءه. 

واحتج بهذا الحديث من جوز تفويض الحكم إلى رأي النبى ياء فيقول الله له: احكم بما 
شئت» فإنك لاتحكم إلا بالصواب» فإن قوله يَهةٌ: «لو قلت نعم لوجبت» يدل على أنه کان 
إليه إيجاب ما شاء. وهو ضعيف؛ لأن قوله: «لو قلت» أعم من أن يكون قولا من تلقاء نفسه 
أو من وحي نازل » أو رآي يراه إن جوزنا له الاجتهاد» والدال على الأعم لايدل على الأخص› 
لكنه يدل على أن الأمر للوجوب؛ لأن قوله: «لو قلت نعم لوجبت» تقديره: لو قلت: نعم 
حجوا كل سنة» لوجبت كل عام حجة . وذلك إنما يصح إذا كان الأمر مقتضيا للوجوب . 

أقول: والاستدلال بسؤال الرجل على أن الأمر لايفيد التكرار ولا المرة ضعيف؛ لأن اللإنكار 
وارد على السؤال الذى لم يقع موقعه» ولهذا زجره» وقال: «ذرونی ما ترکتکما فعم الخطاب 

یعنی اقتصروا على ما آمرتکم» فأتوا به على قدر استطاعتكم . وكذا قوله تعالى: يا يها الذين 

لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» e‏ الشأن» فقد علم أن الرجل لو 
لم يسأل لم يفد الأمر غير المرة» وأن التكرار مفتقر إلى دليل خارجى. وفى قوله «لو قلت 
نعم أيضًا بحث؛ لأن القول إذا صرح به یجب أن یجری على حقیقته إلا إذا منع مانع› 
فيجرى على المجاز. لنا قوله ية : «أيحسب أحدكم أن یکون متكا على أریکته» يظن أن الله 
تعالى لم يحرم شينًا إلا ما فى هذا القرآنء ألا إنى والله قد أمرت» ووعظت» ونهيت عن 
أشياء» إنها لمثل القرآن أو أكثر» رواه عرباض. وفى حديث مقدام «إنما حرم رسول الله كما 
حرم الله ١‏ وفي تسميته ية نفسه رسول الله إشعار باستقلاله فى الأمر والنهىء وكذلك القسم فى 
الحديث الأول مؤذن بالغضب الشديد على المنكر ووصفه بالاتكاء على الأريكة شبعان من هذا 
القبيل. وفى قوله: لما استطعتما إشارة إلى أن بناء الأمر على اليسر والسهولةء لا العسر 
والصعوبة» كما ظن السائل. 

قوله «ذروني ما ترکتکم» «مح ٠‏ فيه دليل على أن الأصل عدم الوجوب» وآنه لا تكليف قبل 
ورود الشرع؛ لقوله تعالی: #وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا». 


٠١ الإاسراء:‎ )(( ٠١١ المائدة:‎ )( 


E24 


هلك من کان قبلكم بکثرة ة سؤالهم» واختلافهم على آنبيائهم› فإذا أمرتكم بشيء 
فاتوا منه ما استطعتم» OT‏ رواه مسلم . 

0۰7 — # وعنه» قال : سر ا الله » : أي العمل أفضل؟ قال : «إيمان 
باللّه ورسولو؟ قیل | ٿم ماذا؟ قال : «الجهاد في سبيل الله». قیل : ثم ماذا؟ قال : 
«حج مبرور. متفق عليه . 

۷ - # وعنه» قال : قال رسول الله اة : «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع کيوم ولدته أمه». متفق عليه . 


وقوله: «فإذا أمرتكم بشىءفأتوا به ما استطعتم» من أجل قواعد الإسلام» ومن جوامع 
الكلم؛ لما يدخل فيه ما لايحصى من الأحكام» كالصلاة بأنواعهاء فإنه إذا عجز عن بعض 
أركانهاء أو شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء أو الخسل» غسل 
الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة» فعل ما يمكن» وإذا 
وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباهها غير محصور. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أى العمل أفضل» قد ورد كثير من 
أحاديث المفاضلة بين الأعمال على ا یشکل التوفيتق بينهاء والوجه فى أول كتاب الصلاة. 

«حج مبرور» يقال: بره أحسن إليه» فهو مبرور» ثم قيل: بر الله عمله إذا قبله» كأنه 

أحسن إلى عمله بأن قبله ولم يرده» وعلامة كونه مقبولا الإتيان بجميع أركانه وواجباته» مع 
إخلاص النية واجتناب مانهى عنه. 

aN GE ell E Og ES 
بالتعظيم والتفخيم» أى التصديق المقارن بالإخلاص المستتبع للأعمال الصالحة. وعرف‎ 
«الجهاد» ليدل على الكمالء لأن الخبر المعرف باللام يدل على الاختصاص» كما قال:‎ 
«فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» ووصف «الحج» ب ب «المبرور» ليدلى بما يدلى التنكير فى‎ 
٠ الإيمان» والتعريف فى الجهاد. فإن قلت: لم لايحملها على الابتداء محذوفة الأخبار؟ قلت:يأبى‎ 
التنكير فى الإيمان ذلك»على أن المقدر فى الكل أفضل الأعمال» وهو أعرف من «حج مبرور)‎ 
ومن «إيمان بالله»» فأجرى الجهاد مجراهما مراعاة للتناسب.‎ 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فلم يرفث» «نه» : الرفث التصريح 
بذكر الجماع» واللإعراب به. وقال الأزهرى: هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. 


4۹۳۸4 


۲0۰۸ ج وعنه 6 قال : قال رسول الله لا : (القمرة إل العمرة كفارة لما 
بيتهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجتة) . متفق عليه. 

۹ - # وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله اة : «إن عمرةً فى رمضان 
تعدل حجةًا. متف عليه. 

٠‏ - *# وعنه» قال: إن النبي اة لقي ركبا بالروحاءء فقال: «من القوم؟» 
قالوا: ا . فقالوا: مر أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت إليه ارا س 
فقالت : ألهذا حج؟ قال: ١‏ انعم ولك أجر) روأه مسلم . 


وقال سعید بن جبير فى قوله تعالى: «فلارفث ولافسوق ولاجدال فى الحج4 (): الرفث 
إتيان النساء» والفسوق السباب» والجدال المراء» يعنى مع الرفقاء والخدم والمكارين. وإنما لم 
يذكر الجدال فى الحديث اعتمادًا على الآية. «والفاء» فى «فلم يرفث» معطوف على الشرط› 
وجوابه «رجع ای صارء والجار والمجرور خبرء ویجوز أن یکون حالاًء آی رجع مشابھا 
لنفسه فى البراءة عن الذنوب فى يوم ولدته أمه. 

الحديث ر والخامس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله:«تعدل حجة» «مظ»: أى 
تقابل وتماثل فى الثواب؛ لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت. أقول: هذا من باب e‏ 
وإلحاق الناقص بالكامل ترغيبا وبعتًا عليه» وإلا كيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج؟. 

الحديث السادس عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله: «ركبا» «تو» هو جمع راكب» 
كصاحب وصحب» وهم العشرة فما فوقها من أصحاب الإبل فى السفر دون الدواب» 
و«الروحاء» بفتح الراء من أعمال الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة» وفى كتاب 
مسلم: أنها على ستة وثلاثين ميلا منها. 

قوله: «ألهذا حج؟» «حج» فاعل الظرف لاعتماده على الهمزة» يعنى أيحصل لهذا ثواب 
حج؟ وما قالت: أعلى هذاء؛ لأنه لايجب على الأطفال. «مظ»: هذا تصريح بصحة حج 
الصبى» وحصول الثواب له» ولمن حج به» فإذا بلغ ووجد الاستطاعة وجب عليه الحج؛ 
وكانت تلك الحجة نافلة. 

الحديث السابع عن ابن عباس رضی الله عنهما: قوله: «شیخا» حال. وقوله: (لایثہت! 
يجوز أن يكون صفة بعد صفة» وأن يكون من الأحوال المتداخلة» ويجوز أن يکون «شيخا) 


(۱) البقرة: ۱۹۷ . 

# قوله: هذا من باب المبالغة فيه نظر» بل هو خلاف الظاهرء والأصل الحمل على الحقيقة إلا مع الاستحالة» 
ولا استحالةء فالله يضاعف الواب لمن يشاء وقتما يشاءء لا سيما إذا ما التزم العبد بالعبادة موضوع التثواب فى 
الوقت الذى يحبه الله » فلا يبعد ذلك الأجر» مع ماورد فى فضيلة هذا الشهر المعظم . 
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١‏ - وعنه» قال: إن امرأة من خثعم قالت: يارسول الله! إن فريضة الله على 
عباده في الحجح أدركت أبي شيحًا كبيرا لا ينبت على الراحلةء أفاحج عنه» قال: 
«نعم؟وذلك في حجة الوداع. متفق عليه . 

۲ - * وعنه قال: أتى رجل النبي ا فقال: إن اختي نذرت آن تحج» وإنها 
ماتت. فقال لبي کل : «لو كان عليها دين أکنت قاضيه؟» قال: نعم قال : «فاقض 


دير الله ؛ فهو أحق بالقضاء». متفق عليه. 


E ونه» قال : قال رول الله َو «لا ل را ا ولا‎ #— YoY 


بدلا؛ لکونه موصوفا آى وجب عليه الحج بان أسلم وهو شيخ كبير» أو حصل له المال فى 
هذه الحالة. والأول أوجه. قوله: «أفأحجعفّه القاء الداخلة عليها الهمزة معطوفة على محذوف 
> أى: أيصح منى أن أكون نائبة له فأحج عنه؟ «حس): فيه دليل على أن حج المرآة عن الرجل 
يجوز» وزعم بعضهم أنه لايجوز؛ لأن المرأة تلبس فى الإحرام ما لا يلبسه الرجلء فلا يحج 
عنه إلا رجل مثله. وفیه دلیل على أن من مات» وفی ذمته حو الله تعالی من حج› أو كفارة» أو 
نذر صدقة» أو زكاة فإنه يجب* قضاؤها من رأس ماله مقدمًا على الوصايا والميراث» سواء 
أوصى به أو لم يوص» كما يقضى عنه ديون العباد. 

قوله: «وذلك فى حجة الوداع؟ أى جرى فى حجة الوداع. «مح٤:‏ سميت بذلك» لأن النبى 
ية ودع الناس فيهاء ولم يحج بعد الهجرة غيرهاء وكانت سنة عشرة من الهجرة. وفى صدر 
الحديث «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ياء فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل 
الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله يي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء 
فقالت: يارسول الله ! إن فريضة الله» الحديث وفيه فوائد منهاء جواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة» وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة» ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية . 
ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه. 

الحديث الثامن عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لو كان عليها دين فى الحديث 
دلیل على آن السائل ورث منها مالاء فسأل ما سأل» فقاس رسول الله ية حق الله تعالى على 
حق العبادء وأوجب الحج عليه» والجامع علة المالية. 


الحديث التاسع عن ابن عباس رضی الله عنهما: قوله: «اکتتبت» «تو» : أى أثبت اسمى 


# فی «إك» يصح . 
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امرأة إلا ومعها محرم) . فقال رجل: يارسول الله ! اا غزوة كذا وكذاء 
وخرجت امرأتي E‏ قال : «اذهب فاحجج مع امرأتك» متفق ی عليه. 

*-“-٤‏ وعن عائشة قال: استأذنت الثبى ييه فى الجهاد. فقال: «جهادك 
الحج». متفق عليه. 

¥010 # وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «لاتسافر امرأة مسيرة يوم 
وليلة إلا ومعها ذو محرم » متفق عليه. 


ف ا يخرج فيهاء من قولهم: اكتتب الرجل» إذا كتب نفسه فى ديوان السلطان» 
u‏ أساطير الأولين اكتبها*(٠.‏ وقيل : اكتتب أى ا ا کقولهم: و 
خاتماء آی مر بان یصنع له» وفی الغريبين يقال : اکتتب فلان» آی سال آن یکتب فی جملة 
الزمنى › ولایندب للجهاد» وإدا أحذ الرجل من أمير حنده ًا بزمانته لتخلف عن الغزوء 
ولازمانة به» بل فعل ذلك اعتلالاء فقد اكتتبه. 

أقول: الوجه هو الأولء فإن الصحابى جاء مستفتًا سائلاً عن أحد الأمرين اللازمين عليه 
فأفتاه النبى ية بما هو أولى. «مح»: فى الجواب تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما 
عرض له الغزو والحج رجح ية الحج معها؛ لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه» بخلاف الحج 
معها» وليس لها محرم عیره. 

البحديث العاشر والحادى عشر عن آبي هريرة رضی الله غنه قوله: دو محرم» «(مح) : حققة 
المحرم من النساء التى يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة معها» کل من حرم نکاحھا على 
التأييد بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: «على التأييد» احتراز من أخحت المرأة »وعمتهاء وخالتهاء 
ونحوهن. وقولنا: «بسبب مباح» احتراز من آم الموطوءة بشبهة وبنتهاء فإنهما محرمتان على 
التأبيد ولیستا محرمین ؟ لن وطء الشبهة لایو صف باللإاباحة ؛ لّنه لیس بفعل المكلف . وقولنا: 
«لحرمتها» احتراز من الملاعنة؛ فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح » لشت محرمة ؛ لان 
تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا. 

ولیس المراد من قوله: (مسيرة يوم ولبلة» التحديد؛ لان کل ما یسمی سفرا ذ نهى المرأة أن 
تسافر فيه بغیر محرم ؛ لرواية ابن عباس المطلقة : «لاتسافر امرأة إلا مع ذی ق » وإنما کان 
ذلك عن أمر واقع › فلا يعمل بالمفهوم . وقال: لای NT‏ ا الأمن 
بروج › أو محرم › أو دنسوة قات » فلو وجدت امرأة واحدة نق ثقة لم تلزمهاء ا يجوز لها الحج 


. ٥ الفرقان:‎ )1( 
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- * وعن ابن عباس» فال بوقت بزسول الله ية لأهل المدينة: ذا 


الحليفةء ولآهل الشام: الجحفة » ولأهل نجد: رن المنازل»ولآهل اليمن: يلمد 
ك ولم آنى عليه من غبر أهلهنَ لمن كان يريد الح والعمرةء > فمن کان 
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دونهن فمهله من أهلهء وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه . 


معهاء هذا هو الصحيح. قال القاضى عياض: اتفق العلماء على آنه ليس لها أن تخرج فى غير 
الحج والعمرة إلا مع ذى محرم إلا الهجرة من دار الحرب؛ لأن إقامتها فى دار الكفر حرام إذا 
إظهار الدين» سواء فيما ذكرنا من الأحكام الشابة والكبيرة؛ لان المرأة مظنة 
للشهوة» والطمع فيها؛ لأن لكل ساقطة لاقطة. 

الحديث الثانى عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «وقت» «قض): الوقت فى 
الأصل حد الشىءع والتأقيت التحديد والتعيين» غير أن التركيب شاع فى الزمان» وها هنا جاء 
على أصله. والمعنى حد رسول الله ييه وعين لأهل المدينة ذا الحليفةء وهو ماء من مياه بنى 
جثم» وحليفة تصغير حلفة كقضية» وهى بيت فى الماء» وجمعها حلفاء. و«جحفة) موضع بين 
مكة والمدينة من الجانب الشامي» تحاذي ذي الحليفة» وكان اسمه مهيعة» فاجحف السيل 
بأهلهاء» فسميت جحفة» يقال: أجحف به إذا ذهب به. وسيل جُحاف - بالضم- إذا جرف 
الأرض وذهب به. و«قرن» - بسكون الراء - جبل مدور أملس» كأنه بيضة مطل على عرفات . 
و«يلملم» جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة. و«المهل» موضع الإهلال يريد به الموضع 
الذى يحرم منه؛ فيرفع فيه صوته بالتلبية للإحرام. وقوله: «حتى أهل مكة يهلون منها؛ يدل 
على أن المكى ميقاته نفس مكة» سواء أحرم بحج أوعمرة» والمذهب أن المعتمر يخرج إلى 
أدنى الحل» فيغتمر منه؛ لأن النبى يي أمر عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد التحلل من الحج 
بأن تخرج إلى الحل فتحرم» والحديث مخصوص بالحج. 

قوله: «فهن لهن» أى هذه المواقيت لأهلهن على حذف المضاف» ويدل على خصوصية 
المضاف المحذوف») قوله بعده: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟. «مح: وقع عند بعض 
رواة البخارى ومسلم «فهن لهم وكذا عنوأبى داود وغيره. وقوله: «من آتی علنهن من غير 
أهلهن» معناه أن الشامى مثلا إذا مر بميقات أهل المدينة فى ذهابهء لزمه أن يحرم من ميقات 
المدينة» ولايجوز له التأخحير إلى ميقات الشام. وفى قوله: «من أراد الحج والعمرة» دلالة على 
المذهب الصحيح أى من مر بالميقات لايريد حًا ولاعمرة لايلزمه الإحرام لدخول مكة. وفيه 
دلالة على أن الحح على التراخحى لا على الفور. وقال أصحابنا: يجوز للمكى ومن ورد من 
الآفاق أن يحرم من جميع نواحى مكة بحيث لايخرج عن نفس المدينة وسورهاء وفى الأفضل 
قولان» أصحهما من باب داره» والثانى من المسجد الحرام تحت الميزاب . 
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۷ - * وعن جابرء عن رسول الله اد قال: مَل أهلِ المدينة من ذي 
الحليفةء والطريق الآخر الح أهلِ العراق من ذات عرق» و أهل نجد 
قرن ول افر ال ل رواه مسلم . 


Yo01۸A‏ - % و عن أنس» قال : اعتمر ول لله 2 أربع عمر كلَهن في دي 
القعدةء إلا التي کانت مع حجته: عمرة e‏ القعدة» وعمرة من العام 


المقبلِ في ذي القعدة» وعمرةً من الجعرانة حيث قَسَم غنائم حنين في ذي القعدةء 
وعمرةً مع حجته» متفق عليه. 
۹- (١٠)وعن‏ البراء بن عازب» قال: اعتمر رسول الله 4ه في ذي القَعدة 
قبل أن يحج مرتين . رواه البخاري. 
الفصل الثاني 
۰ - * وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كلا : e‏ 
کب عليكم الحج). فقام الاقرع بن حابس فقال : أفي کل عام يارسول اللّه؟ قال : 


الحديث الثالث عشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «والطريق الآخر» مرفوع على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أى مهل الطريق الآخر الجحفة. «تو»: «مهل» - بضم 
الميم وفتح الهاء - الموضع الذى وقت لاوهلال منه» و«ذات عرق» موضع سمى بذلك؛ لأن 
هناك عرقاء› وهو الجبل الصغير» والعراق بلاد تذكر وتؤنث. قيل: إنما يقال لها؛ العراق؛ 
لوقوعها على شاطئ دجلة والفرات» والعراق شاطئ البحر والنهر. «مح٤:‏ اختلفوا فى أن ذات 
العرق هل صار ميقاتًا بتوقيت النبي وء أو باجتهاد عمر رضى الله عنه؟ والصحيح الثانى› 
نص الشافعى عليه فى الأم. 

الحديث الرابع والخامس عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «اعتمر» «غب): العمرة 
الزيارة التى فيها عمارة الود» وجعل فى الشريعة للقصد المخصوص. قوله: «من الحديبية) 
«مح؟ الحديبية : فيها لختان» تخفيف الياء وتشديدهاء والتخفيف هو الصحيح المختار» وهو قول 
الشافعى › اللغة» وبعض المحدثين» والتشديد قول الكسائى › وابن وهب» وجماهير 
المحدثين 


الحديث الأول عن ابن عباس رضی الله عنهما: قوله: «الحج مرة) «امرة) خبر المتدا ای 
واحدة» فإن زاد فهو تطوع . 


س 


ن الله 
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«لو قلتها: ٠‏ لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بهاء ولم تستطیعواء والحج مرةء 
فمن زاد فتطوع . رواه أحمد» والنسائي» والدارمي [YoY°].‏ 

١‏ - * وعن علي [رضي الله عنه]ء قال: قال رسول الله ية : «مر ملك 
زادا وراحلة تبلْغه إلى بيت الله ولم يح ؛ فلا عليه آن يموت هدي او راا 
وذلك أن الله تبارك وتعالى تقول #ولله على الاس خ البيت من استطاع ! إليه 
سبيلاً)٤.‏ رواه الترمذي› فال هذا بخذيت رنب وف إسناده مقا وهلال 
عبدالله مجهول٠‏ والحارث يضعف في الحديث.[۲۱٠۲]‏ 


سر ص 


۲ - * وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله يله : «لا صرورة فى 
الرسلام). رواه بو داود.|۲۲٥٠۲]‏ 


الحديث الثانى عن على رضى الله عنه: قوله: «تبلغه» «قض): إنما وحد الضمير الذى فى 
«تبلغه» والمرجع إليه شيئان؛ لأنهما فى معنى الاستطاعة» والمعتبر هو المجموع. ويجوز أن 
يكون الضمير للراحلة» ويكون تقييدها غنية عن تقييد الزاد. وقوله: «فلا عليه» أي لاتفاوت 
عليه أن يموت يهوديا أو نصرانياً. والمعنى: أن وفاته على هذه الحالةء ووفاته على اليهودية 
والنصرانية سواء فيما فعله من كفران نعم اللهء وترك ما أمر به والانهماك في معصيته» وهو من 
باب المبالغة والتشديدء والإيذان بعظمة شأن الحج. ونظيره قوله تعالى: ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين 4( فإنه وضع فيه «ومن كفراموضع «ومن لم يحج؟ تعظيما للحج» وتغليظا 
على تارکه. 

قوله: «وفى إسناده مقال» «تو» : وقد روى أيضاً معناه عن أبى أمامة» والحديث إذا روي 
من غير وجه وإن كان ضعيفا غلب على الظنون كونه حقا. والله أعلم. أقول: قوله: «على 
اليهودية والنصرانية» إشارة إلى أن «أو» فى قوله: «أو نصرانيا» بمعنى الواو» كما فى قوله 
تعالی : #عذرا أو نذرا) 7 فیکون التخییر واقعا بین کونه مؤمتاء وبين کونه کافرا» لیکون 
على وزان قوله تعالی و فليژؤمن ومن شاء فلیکفر 4 () و فى التهذيد والتغليظ» لاأن 
التخيير فى مثل هذا ينبغى أن يكون بين الضدين. وعلى هذا يكون أصل التركيب: فلا پاس 
عليه أن يموت ا ار کان 

الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لاصرورة» -بالصاد المهملة- «نه»: 

٠[‏ ۴ ] إسناده صحيح» انظر المستدرك- كتاب المناسك- )٤٤١ /١(‏ بنحوه. 

[۲۱] إسناده ضعيف» انظر ضعيف الجامع .)٥۸۷۲(‏ 

1 ] ضعيف » انظر السلسلة الضعيفة .)1۸٥(‏ 

(۱) آل عمران: ۷۹ . (۲) المرسلات : ٠١‏ . (۳) الکهف: ۲۹ . 
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۳ - « وعنه» قال: قال رسول لله 5 : «من أراد الحج فليعجل فليعجل» رواه أبو 
داود» والدارمی ]۲٠٥۲۲۳۲[.‏ 


۲ - *٭ وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله بلا : «تابعوا بي بين الحج 
والد رةه ا ا ان الف والارت كا ی الک ت الخة رهي وال 
رسن للح الخرورة قرات إلا الحة وة الرمدى» ,الان :]١5۲٤[:‏ 


-٥‏ *# ورواه أحمد» وابن ماجه عن عمر إلى قوله: «خبث الحديد». 


قال أبو عبيدة: هو فى الحديث التبتل وترك النكاح» آى ليس ينبغى لأحد أن يقول: لا 
أتزوج ؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنينء وهو فعل الرهبان» والصرورة أيضاً الذى لم يحج قط› 
وأصله من الحبس والمنع. «قض»: وظاهر هذا الكلام أيضًا يدل على أن تارك الحج ليس 
بمسلم» والمراد منه أنه لاينبغى أن يكون فى الإسلام أحد يستطيع الحج ولايحج»› فعبر عنه 
بهذه العبارة للتشديد والتغليظ . 

الحديث الرابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «من أراد » أى قدر على أداء الحج؛ 
لأن الإرادة مبداً الفعل» والفعل مسبوق بالقدرة» فأطلق أحد سببى الفعلء وأراد الآخرء 
والعلاقة هي الملابسة» لأن معنى «فليعجل» فليغتنم الفرصة إذا وجد الاستطاعة من القوت 
والزاد والراحلةء قبل أن ي يمنع مانع لم يقدر عليه . وروى: «حجوا قبل أن لاتحجواء حجوا قبل 
أن يمنع البر جانبه». «مظ٤:‏ وهذا أمر استحباب» لأن تاخیر الحج جائز من وقت وجوبه إلى 
آخر العمر. 

الحديث الخامس عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: «تابعوا» أى إذا حججتم فاعتمرواء أو 
إذا اعتمرتم فحجوا. وإزالته الفقر كزيادة الصدقة بالمال» #مثل الذين ينفقون آموالهم فى سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت ت سبع سنابل» ۳ الآية» مثل متابعة الحج والعمرة فى إزالة الذنوب بإزالة 
النار خحبث الذهب الإبريز الذى استصحبه من معدنه؛ لأن الإنسان مركوز فى جبلته القوة 
الشهوانية والخضبيةء يحتاج إلى رياضة تزيلها عنه» هذا إذا كان معصوماء فكيف بمن تابع 
هوى النفس» خليع العذارء منهمكا فى المعاصى؟ والحج جامع لأنواع الرياضات من إنفاق 
المال» وجهد النفس بالجوع والعطش والسهر» وقطع المهامه واقتحام المهالك»› ومفارقة 


الأوطان» ومهاجرة الإخحوان والأخحدان. 


]۲٠۲۴[‏ حسن» انظر السلسلة الصحيحة »)٠٠١۳(‏ وصحیح بی داود )٠٥۲٤(‏ بلفظ: «فليتعجا. 
[£ ۲۲] قال الشيخ: إسناده حسن»› والحديث صحیح. 
(1) البقرة: ۲٠١‏ . 
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٩‏ - # وعن ابن عمرء قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يارسول الله! ما 
وجب الحج؟ قال : «الزاد والرًاحلَة رواه الترمذي» وابن ٠‏ ماجه. [Yo]‏ 

۷ - * وعنه» قال: سال رجل رسول الله ب فقال: ا الحاح؟ فقال : 
الشعث التفل؟. فقام آل فقاأال: ناوسول الله ! ي ا أفضل؟ قال: 
«الح والتج». فقا م آحر » فقال: يارسول الله! ما السبيل؟ قال: «زاد وراحلَة. 


رواه في «شرح السنةاء وروی ابن ماجه في «سننه) إلا آنه لم يذكر الفصل 
الأخير.[۲۷٠۲].‏ 


الحديث السادس والسابع عن ابن عمر رضی الله عنهما: قوله: «ما الحاج» «ما» يسال بها 

عن الحنس» أو عن الوصف» والمراد الثانى لجوابه ييل : «الشعث التفل» الشعث: هو المغبر 
الرأس الذى لم يمتشط» و«التفل» أن لا يتطيب من تفل الشىء من فيه إذا رمى به متكرها له. 
وإنما ذكر هذين الوصفين لما فيهما من المعنى البالغ فى سمت المحرم وهديه» ثم إنه َا 
كان يجيب السائل على ما يعرفه من حاله» ويتوسم فيه من الأمارات الدالة على مقصده؛ فلعله 
أجاب بذلك بناء على ماتبين له من مغزاه. «مظ»: إذا أحرم الرجل لايمتشط رأسه ولحيته» لئلا 
ينتف الشعرء فإن امتشط ولم ينتف الشعر فلا بآس» وإن نتف لزمه دم بثلاث شعرات أو 
أكثر. وفى شعره مد أو درهم على الخلاف» وكذا الشعرتان. وأما استعمال الطيب فحرام» 
ویجب فيه دم شاة. 

قوله «أى الحج» «توا: يعني أى أعمال الحج أفضل؟ حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه» وأراد بالحج رفع الصوت بالتلبية » وبالثج سيلان دم الهدي» ويحتمل آن يكون السؤال 
عن الحج نفسه» ويكون قوله: «العج والثج» أى الذى فيه العج والج. 

أقول : يمكن أن يراد بهما الاستيعاب» فابتدأ بالإحرام الذى هو الإهلال › وانتهى بالتحليل 
الذى هو إهراق دم الهدى» فاختصر اقتصارا بالمبدأً والمنتهى عن سائر الأعمال» ونحوه قوله 
تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا- إلى قوله - فأخذناه أخذا وبيلا# ( فينطبق على هذا 
الجواب على السؤال» أى أفضل الحج ما استوعب فيه جميع أعماله من الأركانء والمندوبات 
وغيرهما. والتعريف فى «السبيل» للعهدء والمعهود المنكر فى قوله تعالى: #من استطاع إليه 
سبيلاً») والفصل الأخير قوله: «فقام آخر قائلاً: ما السبيل؟». 


]۲٠۲۹[‏ ضعيف» انظر #إرواء الغلیل» )۱٠۰ /٤(‏ (۹۸۸) بنحوه. 
]۲٣۲۷[‏ حسن بشواهده. 
(1) المزمل : ٠١-٠١‏ . (۲) آل عمران: ٩۷‏ . 

۱۹4۳ 


۸۸ - #٭ وعن أبى رزين العقيلى ٠‏ أنه أتى النبى ييل فقال: يارسول الله ! إن 
و ۶ ت ۶ ى u ۶ e‏ ۶ ا 
ابي شيخ کبیر لا يستطیع الحج ولا العمرة ولا الظعن . قال : (حجح عن أبيك 
واعتمر). رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائی . وقال الترمذي: هذا نف 
ا 
َ 4 ا ٍ ن و ل 
۹ - *# وعن ابن عباس» قال: إن رسول الله َة سمع رجلا يقول: لبيك 
عن شرا قال : امن شبرمة؟ »قال : أخ لي أو قريب لي . قال : خت عن 
نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج 
داود» وابن ماجه .]۲٥۲۹[.‏ 
٠‏ - *٭ وعنه» قال: وقت رسول الله يله لأهل المشرق العقيق. رواه 


الترمذي› وأبو داود. 


٤ e 8‏ 
عن شبرمة». روأه الشافعى » وآبو 


الحديث الثامن والتاسع عن أبي رزين: قوله: «ولا الظعن» «تو»: «الظعن» ‏ بفتح الظاء 
وسكون العين - الرحلة» وكذلك بالتحريك. وذكر ذلك على وجه البيان للحال التي انتهي 
إليها من كبر السن» أي لا يقوى على السير» ولا على الركوب. آقول: یمکن أن یکنی به عن 
القوة» ويراد بنفى الاستطاعة عدم الزاد والراحلةء كأنه قال: ليس له زاد ولا راحلة ولا قوة» بعد 
أن وجب عليه الح ق يحتمل أن يريد بقوله: «لايستطيع الحج والعمرة» الذهاب إليهما 
راجلاً» وبالظعن ركوب الدابة. «شف»: فيه دليل على جواز النيابة في الحج» وفي الحديث 
الآتي دليل على أن النيابة إنما تجوز بعد فرض الحج. 

«حس»: سئل عبدالله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج يستعرض الحج؟ فقال: لا. 
وهو قول الأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق؛ لأن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن 
فرض نفسه. وذهب قوم إلى أنه يجوز» وهو قول الحسن» وعطاء» ومالك» والثوري› 
وأصحاب أبي حنيفة. ومن تطوع أو نذر وعليه فرض الحج» فحج» يقع عن فرضه عند الشافعي 
رضي الله عنه» ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذرء وقال مالك وأصحاب أبي حنيفة : 
يقع عن التطوع» والفرض في ذمته» فإن حجه على ما نوى. 


(T۷) صحیح› انظر صحیح الجامع‎ [YoYA] 
قال الشيخ: صحيح مرفوع.‎ [۲٣۹1 
.)۱*۰۲( (۱۸۰ /4( منکرء انظر «إوواء الغليل»‎ [۲٣۲۳۰ [ 
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- * وعن عائشة» أن رسول الله ييه وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه 
أبو داودء والنسائي . [Yor1]‏ 


2 ى 8 0 ي ا ر ° 2 

۲ - # وعن أم سلّمة قالت : ر الله لل يقول: (من اهل 

بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ عفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرَ أو وجبّت له الجنة) رواه ابو داود» واب ماجه.۳۲۲1٠۲]‏ 


الفصل الثالث 
: ن ا ق م ت 
۲۳ - #٭ عن ابن عباس »› قال : کان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ويقولون: 


الحديث العاشر والحادي عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «ذات عرق» «قض»: هي 
موضع من شرقي مكة بينهما مرحلتانء يوازي قرن نجد» سمي بذلك؛ لأن هناك عرقا» وهو 
الجبل الصغير. و«العقيق) موضع يقال: إنه قبيل ذات عرق» ويقال: إنه في حد ذات عرق من 
الطرف الأقصى» ولا اختلاف بين الحديثين › وفي صحة الحديثين مقال› والأصح عند الجمهور 
أن النبي َيه ما بين لأهل المشرق ميقاتاء وإنما حد لهم عمر رضي الله عنه حين فتح العراق» 
وهي بلاد من المشرق» إذ المراد منه ما يكون من شرقي مكة إلى آخر العمارات» وكان الشافعي 
يستحب للمشرقى عراقيًا كان أو غيره أن يحرم من العقيق جمعًا بين الحديثين» وتفصيا عن 
الخلاف »فإن تحديد المواقيت وتعيينها للمنع عن مجاوزتها بلا إحرام لا عن الإحرام قبل ورودها. 

الحديث الثاني عشر عن أم سلمة رضي الله عنها: قوله: «غفر له»؛ لأنه لا إهلال أفضل 
وأعلى من ذلك؛ لأنه آهل من أفضل البقاع ثم مر بالأفضل» ثم انتهى إلى الأفضلء فلا غرو 
أن يعامل معاملة أفضل البشر لليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4( . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنما: قوله: فلا يتزودون» كان من الظاهر أن 
يقال: «ولا يتزودون» على الحال» فجىء بالفاء إرادة يقصدون الحج» ويجوز أن يكون «القاء» 
للسيبية على التعكيس» لأن قصد الحج سبب للتزود» فعكسوا كقوله تعالى: لوتجعلون رزقكم 
أنكم تكذبون4). قوله: لفإن خير الزاد التقوى)") أي تزودوا واتقوا الاستطعام» وإبرام 
الناس» والتثقيل عليهم› فإن خير الزاد التقوي . 


۱ ۴'] إسناده ضعيف. 


[۲۳۲] ضعيف» انظر ضعيف الجامع )٠١٠۲(‏ بدون لفظ: «أو وجبت له الجنة). 
(۱) الفتح: ۲. (۲) الواقعة: ۸۷. (۳) البقرة: ۱۹۷ . 
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تج الم کلوں» فإذا قدموا مكة سألوا الناس. فأنزل الله تعالی : ونرودوا قان خير 
الزاد التقوى) . رواه البخاري . 
٤‏ - # وعن عائشةء قالت: قلت: يارسول الله! على النساء جهاد؟ قال : 
نعم» عليهن جهاد لاقتال فيه : الع روأه ابن ماحجه [rors].‏ 

٥‏ - * وعن أبي أمامةء قال: قال رسول الله ية «من لم يمنعه من الحج 
حاجة ظاهرة أو سلطان جاثر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاءَ 
يهودیًا وإن شاء تصرانیًا٤‏ . رواه الدارمی . ]۲٠۴۵[‏ 

- * وعن أبي هريرة» عن النبي بيد أنه قال: «الحاج والعمار وقد الله ؛ 


e‏ ے30 


إن دعوه أجابهم» وإن استغفروه عفر لهم». روأه ابن ماحه .|لYor[‏ 
e‏ قال : سمعت رسول الله َة يقول: (وفد الله لاد“ الغازي› 
والخاع. الفا رواه النسائي ¢ والبيهقي في (شعب الإيمان» . [Yor]‏ 


الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «لا قتال فيه» صفة «جهاد» وهو من أسلوب 
الرجوع » قرر آولا ما سألت» وهو «الجهاد» ثم رجع عنه بقوله: «لاقتال فیه» نحو قوله تعالی: 
#قل أذن خير لكم4) في جوابهم لهو أذن4() أي نعم هو أذن» لكن أذن خير لكم» لا 
كما تزعمونه. و«الحج» يجوز أن يكون خبر مبتدأً محذوف. أو بدلا من «جهاد). 

الحديث الثالث عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله: «حاجة ظاهرة» وهى فقد الزاد والراحلة. 
وقوله: ااا 2 رت الت ج شر حه مستقصی . ۰ 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «الحاج» «نه»: الحاج والحاجة واحد 
الحجاج» وربما أطلقت الحاج على الجماعة مجازاء وقوله: «عمارًا» أي معتمرين» قال 
الزمخشري: لم يجئ فيما أعلم عمر بمعنى اعتمر» ولكن عمر الله إذا عبده» فيحتمل أن يكون _ 
العمار جمع عامر من عمر بمعنى اعتمر» وإن لم نسمعه» ولعل غيرنا سمعه» وأن يكون مما 
استعمل منه بعض التصاريف دون بعض» كما قيل: يذر ويدع» و«الوفد» الذين يقصدون الأمراء 
لزيارة» واسترفادء وانتجاع» وغير ذلك. 


[۲۳] إسناده صحیح. [ [۲٠۲۳۰‏ إسناده ضعيف. 
[۲۰۳۹] ضعیف» انظر ضعیف الجامع )۲۷٥۰( »)۲۷٤۹(‏ بنحوه . 
[۴۷ ۴ ] حسن الشيخ إسناده. 
)١(‏ التوبة: ٦٠‏ 
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۸ - *٭ وعن ابن عمرّء قال: قال رسول الله با : «إذا لقيت الحاج فسلّم 
عليه» وصافحه» ومره آن يستغفرَ لك قبل آن يدخل بیته» فاته مغفورً له» رواه 
أحمد. ]۲٥۹۳۸۱‏ 

۹ - # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ة: «من خرج حاجًا أو 
معتمرا أو غازيًا ثم مات في طريقه؛ كنب الله له أجرٌ الغازي والحاج والمعتمر» رواه 
البيهقي في «شعب الایمان».[۳۹٠۲]‏ 


(۱) باب الإحرام والتليية 
الفصل الأول 


٠‏ - « عن عائشة [رضى الله عنها]ء قالت: كنت أطيّب رسول الله لا 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحلَّه قبل أن يُطوف بالبيت بطيب فيه مسك كاني أنظر إلى 


Ir ra ٣‏ ۶ و 
وبيص الطيب في مفارق رسول الله اة وهو محرم. متفق عليه . 


الحديث الخامس والسادس عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «قبل أن يدخل بيته» وذلك 
تضوع أرواح نجد من يابهم عند القدوم لقرب* العهد بالدار 
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «من خرج حاجا» الحديث من قوله 
تعالی : ومن یخرج من بیته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله»(). ومن قال: إن من أخر الحج بعد أن وجب عليه» ثم قصد الحج بعد زمان فمات في 
الطريق فقد عصى» خالف هذا النص. والله أعلم. 


باب الإحرام والتلبية 
الفصل الأول 
الحديث.الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ولحله» «نه»: وفى حديث آخر «لإحلاله» 


حين أحل» يقال: حل المحرم يحل به حلالاء وأحل يحل به إحلالاء إذا حل له ما حرم عليه 
من محظورات الحج› ورجل حل من الإحرام آي حلال» ورجل حلال» أي غير محرم . 


[۲۳۸] ضعف الشيخ إسناده. 
[۲۳۹] شعب الإیمان (۳/ »)٤٠٠١( )٤۷٤‏ وزاد فى آخره : «إلى يوم القيامة). 
)١(‏ النساء: .٠١٠١‏ # فى «ط» «لبعد)» وهو خحطأاً. 


140۰ 


۲o0١‏ - # وعن ابن عمر [رضی الله عنهما]» قال : سمعت رسول الله َة يهل 
مادا يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لأشريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لك 
والملك لا شريك لك» لايزيد على هؤلاء الكلمات. متفق عليه. 


و«الوبيص»: - بالصاد المهملة - البريق» وقد وبص الشىءوبيصاً. «خطا: وفيه من الفقه أن 
المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره عليه بعد الإحرام وإن بقى عليه بعد الإحرام 
لايضره» ولايوجب عليه فدية» وهو مذهب أكثر الصحابة. «قض): «المفارق» جمع مفرق› 
وهو وسط الرأس. وإنما ذكرت بلفظ الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها. والمراد 
بوبيص الطيب فيها وهو محرم»› أن فتات الطيب كان يبقى عليها بعد الإحرام بحيث تلمح فيها. 
وفي هذا الحديث: أن التطيب للإحرام والإحلال سنة لمداومة الرسول با وأن لا كراهيةء 
ولا فدية في التطيب قبل الإحرام عند الشافعي» وكرهه مالك» وأوجب أبو حنيفة الفدية بما 
يبقى من أثره بعد اللإحرام قياسًا على ما لو استدام لبس المخيط» وهو ضعيف؛ لأن استدامة 
اللبس لبس» واستدامة الطيب ليس بتطييب» ولذلك لو حلف أن لايلبس وعليه ثوب فاستدام 
لبسه حنث» ولو حلف لا يتطيب وعليه طيب فاستدامه لم يحنث. ثم إنه إن سلم عن القدح 
فلا يعارض الحديث المتفق على صحته» وتأويل الحديث بان المعنى بالطيب الدهن المطيب› 
أو الطيب الذي يبقى جرمه» ولا تبقى رائحته تعسف» لايخفى ضعفه. «مح٤:‏ ثبت في رواية 
مسلم أن ذلك الطيب كان ذريرة» وهي مما يذهبه الخسل» والمراد بالطواف طواف الإفاضة»› ففيه 
دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة» والحلق قبل الطواف. 

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «ملبدا» «مح»: التلبيد ضفر الرأس 
بالصمغ» والخطمي؛ ليضم الشعر ويلزق بعضه ببعض» للا يشعث» ولا يقع فيه الهوام. 
والتلبية مثناة للتكثير والمبالخة» أي إجابة بعد إجابة» ولزوما لطاعتك . قال سيبويه: ودليل قوله 
مثنی قلب الألف ياء مع المظهرء قال القاضي عياض : قيل: هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم: 
#وآذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً(). و«إن الحمد» يروى بكسر الهمزة وفتحهاء وهما 
مشهوران عند أهل الحديث. قال الخطابي: الفتح رواية العامة. وقال: ثعلب: الكسر أجود؛ 
لأن معناه أن الحمد والنعمة لك على كل حال. ومعنى الفتح لبيك؛ لذلك السبب. 

قال الشافعي : التلبية سنة» وليست بشرط لصحة الحج› ولا واجبة» ولو تركها لا دم» 
ولكن فاتته الفضيلة» وقال بعض أصحابنا: هي واجبة تجبر بالدم» وقال بعضهم: هي شرط 
لصحة الإحرام» وقال مالك: ليست بواجبة» ومن تركها لزمه دم. قال الشافعي ومالك: ينعقد 


(۱) الحج: ۷ 
۱۹۵۱ 


۲ - * وعنه» قال: كان رسول الله بل إذا أدحل رجلّه فى الغرزء واستوت 
بالحج صراًخا. رواه مسلم . 

٤‏ - *٭ وعن انس [رضي الله عنه]» قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم 
ر و ٍ و و 
لیصرخون بھما جمیعا : الحج والعمرة. روأه البخاري. . 

¢ وعن عائشة› قالت : شر چا مع رسول الله ا عام حجة الودا‎ # - ٥ 
2 هول ي و وو 0 و‎ 3 
فمنا من أهل بعمرة» ومنا من آهل بحج وعمرة› واه اهل الع اهل رو‎ 


الحج بالنية بالقلب من غير لفظء وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبيةء أو سوق 
الهدي إلى النية وقال: ويجزئ عن التلبية ما في معناها. 

وقال أصحابنا: يستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه إلا المرةء والإكثار منهاء 
لا سيما عند تغير الأحوالء كإقبال الليل والنهار» والصعود والهبوط› واجتماع الرفقاء» والقيام 
والقعود» والركوب والنزولء وأدبار الصلوات» والتوالي فيهاء فلا يقطعها بكلام. وإن سلم 
عليه رد» ويكره السلام عليه في هذا الحالء والصلاة على النبي ية بعدهاء وسؤال الرضوان 
والجنة» والاستعاذة من النار لجميع المسلمين. ويلبي إلى أن يشرع في جمرة العقبة أو في 
طواف الإفاضة إن قدم عليها. ويستحب للمحرم مطلقا» سواء کان محدئًا أو جنبًا أو حائضاء 
لقوله يي : «اصنعي ما نصنع غير أن لا تطوفي». 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «في الخرز» «نه»: الخرز ركاب كور 
الحمل إذا كان من جلد أو خشب. وقيل: هو للكور مطلقا مثل الركاب للسرج. قوله: 
«واستوت به ناقته» «تو»: أي استوت ناقته قائمة ملتبسة برسول الله وء نحوه قوله تعالى: 
لوإذ فرقنا بكم البحر#() «الكشاف»: «بكم» في موضع الحال بمعنى فرقناه ملتسا بكم» 
كقوله: تدوس بنا الجماجم والتريبا*. «مح»: فيه دليل لمالك والشافعي على آن الأفضل أن 
يهل إذا انبعث به راحلته» وأبو حنيفة : عقيب الصلاة وهو جالس» وهو قول ضعيف للشافعي . 
وفيه حديث ضعيف. وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام. 

الحديث الرابع إلى السادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «ومنا من آهل بالحج» فإن 


. ٥٠:ةرقبلا‎ )١( 
ط دار الكتب العلمية بيروت» أما فى (ط) (الترسا) وهو خطاً.‎ 1۸/١ كذا فى (ك) وفى الكشاف‎ # 
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سسا ٍ ع ٥ل‏ ت 4 ت م e ٍ ۹ ٥‏ 2 ت 
اله 5 فما من آهل بعمر فحل › وأما من اهل بالحج أو جمع الحج 
والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. 


قلت : مافائدة التعريف فيه والتنكير في قرينته؟ قلت : التعريف فيه للعهد» والمعهود هو الحج 
الواقع في عهد النبي وة والمتعارف فيما بين الصحابة من كونه مفردا» وهو دليل قاطع 
للشافعى. «خحط١‏ و«توا: فى حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى َيل كان مفردا» وفى 
حديث انس آنه كان قارنا» وذلك قوله: «وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة» وأراد 
صحیح قال : سمعت رسول الله ل يقول: «لبيك عمرة وحجًا ما وفی الصحاح أن بكر بن 
عبداللّه المزني - وهو الراوي عن أنس - حدث بهذا الحديث ابن عمر فقال: «لبى بالحج وحده» 
قال: فلقيت أنسا» فحدثته بقول ابن عمر»ء فقال: ما يعدونا إلا صبيانا» سمعت رسول الله كلاه 
يقول: لبيك عمرة وحجًا معا» . 

والتوفيق بین هذه الروايات مشکل › ولابد مله » فإن زا هذه الروايات على حالها من 
الفثة الزائخة عن منهج الحق» فقالوا: اتفقتم أيتها الرواة على أن نبيكم لم يحج من المدينة غير 
حجة وأ-حدة» م رویتم أنه کان مفردا» ورویتم أنه کان قارا » ورویتم انه کان متمتعاء وصيغة 
هذه الأنساك متباينة » وأحكامها مختلفة» وتزعمون أن کل هذه الروايات مقبولة لصحة أسانيدهاء 
وعدالة رواتها. 

فأجاب بذلك جمع من العلماء - شكر الله سعيهم- وقد اخترنا من ذلك جوابا نقل عن 
الشافعي - رحمة الله عليه - وزبدته: أن من المعلوم في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى 
الآمر كجواز إضافته إلى الفاعل له» كقولك: بنى فلان داراء إذا أمر ببنائهاء وضرب الأمير 
فلاتاء إذا أمر بضربه. ومن هذا الباب رجم رسول الله ميه ماعزا» وقطع يد سارق رداء صفوان 
ابن أمية . وكان اأصحاب رسول الله ا منهم المفرد» ومنهم القارن» ومنهم المتمتع» وكل 
متهم يصدر عن أمره وتعليمه› فجاز أن يضاف کل ذلك إلبه. وقولا دکره الخطابي› فقال 
بعضهم : يحتمل أن يکون بعضهم سمعه يقول: لبيك بحجة)» وخفي عليه قوله: «وعمرة» ' 
فحکی أنه کان مفردا» ولم يحك إلا ما سمع » وسمعه آخر يقول : «لبيك ببحجة وعمرة» فقال : 
کان قارتاء ولا ینکر الزیادات فى الأخبار كما لا ينكر فى الشهادات. 

قال النواوي فی شرح مسلم : اعلم أن أحاديث هذا الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن 
العمرة» وجواز التمتع والقرآن» وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة » فالإفراد: أن يحرم 
بالحج في أشهره» يفرع منه » ثم يعتمر . والتمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج› ويفرع 
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منهاء ثم يحج من عامه. والقران: أن يحرم بهما جميعاء وكذا لو أحرم بالعمرة» ثم أحرم 
بالحج قبل طوافها صح قارتًا. فلو أحرم بالحج» ثم أحرم بالعمرة» فقولان للشافعي» أصحهما 
لايصح إحرامه بالعمرة» والثاني يصح ويصير قارتاء بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب 
التحلل من الحج. 

واخحتلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي» ومالك» وكثيرون: 
اتفه الاراف ت ال ف اادد برقال أحبت راخررت انعلا الك وقال او هة 
وآخحرون: أفضلها القران. وأما حجة النبى ية فاحتلفوا فيهاء هل كان مفرداء أو متمتعاء أو 
قارتا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب ا السابقة» فكل طائفة رجحت نوعاء وادعت أن 
حجة النبي ية كانت كذلك. والصحيح أنه كان أولا مفرداء ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك» 
وأدخلها على الحج» فصار قارتًا. وقد اختلفت روايات الصحابة في صفة حجة النبي ييه حجة 
الوداع» هل كان قارتاء أو مفرداء أو متمتعا؟ وقد ذكر البخاري ومسلم روايتهم لذلك» وطريق 
الجمع بینها ما ذکرته أنه مي کان أولاً مفرداء ثم صار قارتًا. فمن روي القران اعتبر آخر 
الأمر» ومن روى التمتع أراد التمتع اللخوي» وهو الانتفاع والارتفاق» وقد ارتفق بالقران كارتفاق 
التمتع وزيادة» وهي الاقتصار على فعل واحد» وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث فيها. 

وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنفه في حجة الوداع خاصة» وادعى 
أنه عه کان قارتاء وتأول باقي الأحاديث» والصحيح ما سبق» وقد أوضحت ذلك في شرح 
المهذب بادلته » وجمع طرق الأحاديث. وكلام العلماء المتعلق بها. واحتج الشافعي وأصحابه 
في ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية جابرء وابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وهؤلاء 
لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم؛ فأما جابر فإنه كان أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث 
حجة الوداع» فإنه ذكرها من حين خروج النبي َي من المدينة إلى آخرهاء فهو أضبط لها من 
غیره. وأما ابن عمر رضی الله عنهما فصح عنه أنه کان آخذا بخطام ناقة رسول الله مء يمسني 
لعابهاء أسمعه يلبي بالحج. وأما عائشة فقربها من رسول الله ييو مجروف» وكذلك اطلاعها 
على باطن أمره» وظاهر فعله في خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها وفطتتها؛ وآما ابن عباس فمحله 
في العلم» والفهم» والفقه في الدين معروف. 

ومن دلائل ترجیح الإفرادء أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي ييه أفردوا 
الحج» وواظبوا على إفراده» كذلك فعل أبو بكر» وعمرء وعثمان. واختلف فعل على رضي الله 
عنه» ولو لم يكن الإفراد أفضلء وعلموا أن النبي ية حج مفرداء لم يواظبوا عليه مع أنهم 
الأئمة الأعلام» وقادة الإسلام» ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم» فكيف يظن بهم المواظبة 
على خلاف فعل رسول الله يَي؟ وأما الخلاف عن على رضي الله عنه وغيره» فإنما فعلوه لبيان 
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٣‏ - * وعن ابن عمر [رضي الله عنهما]ء قال: تمتع رسول الله َه في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» بدأ فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متفق عليه. 

۷ - %# عن زید بن ابت » أنه رائ النبى لل تجرد لإهلاله واغتسل . رواه 
الترمذي» والدارمی.[۷٤٠۲]‏ 

۸ - * وعن ابن عمرء أن النبى ييولد رأسه بالغسل . رواه أبو داود. 

۹ - * وعن خلاد بن السائب» عن أبيه» قال: قال رسول الله کيا : «آتاني 
جبريل فأمرني أن آمرَ أصحابي أن يرفًعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية» رواه مالك 
والترمذي» وأبوداودء والنسائی» وابن ماجه» والدرام. ]۲٣٤۹[‏ 


الجواز› وقد ثبت في الصحيحين ما يوضح ذلك. ومنها أن الإفراد لايجب فيه دم بالإجماع 
وذلك لكماله» ويجب الدم في التمتع والقرانء فكان الإفراد أفضل . واللّه أعلم. 

الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «إلى الحج» حال من «العمرة»» أي 
استمتع بالعمرة منضمة إلى الحج فإن الاستمتاع بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلى 
الله تعالى قبل الانتفاع بتقربه بالحج. وقيل: إذا حل من عمرتهء انتفع باستباحة ما كان محرما 
عليه إلى آن يحرم بالحج. «حس): كان عمر وعثمان ينهيان عن التمتع نهي تنزيه» وإنما نهيا؛ 
لأن الإفراد آفضل» ولأن الأمير مأمور بصلاح رعيته» والأمر بالإفراد من جملة صلاحهم؛ لكونه 
أفضل . وقال على رضي الله عنه: إنا قد تمتعنا مع رسول الله ياء ولكن كنا خالفين. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن زيد رضى الله عنه: قوله: «تجرد لإهلاله» هكذا رواه الترمذي» والدارمى» 
وفي جميع نسخ المصابيح «لإحرامه ۰ 

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «بالغسل» «نه» الغسل - بالكسر - ما 
یخسل په من خطمی وغیره. 

الحديث الثالث عن خلاد: قوله: «بالإهلال» هكذا فى السنن كلها. «تو»: قد وجدنا لفظا 
من هذا الحديث في كتاب المصابيح محرفا من وجهه» وهو «بالإحرمء والتلبية» ولفظ الحديث 


(AY'*) رواه الترمذى فی کتاب الحج› باب ما جاء فى الاغتسال عند الإحرام» حدیث رقم‎ ]۲٠٤۷[ 
ثم قال : «حسن غریب»› .هه . وفی إسناده عبداله بن یعقوب» وهو محهول الحال» كما قال‎ )۱۹۳ -۹۲ /۳( 
.)٤١١ /١( الحافظ بن حجر فى التقريب‎ 

]Y44[‏ إسناده صحيح كذا قال الشيخ. 
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۱ - # وعن ابن عمرء قال : کان رسول الله لا برع بذي الحليفة رکعتينء 
ثم إا استوّت به الثاقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة امل بهو لاء الكلمات وقول 
لبيك الهم ليك ك وش وال ي ا ىك وال ان إليك والخمر 
متفق عليه» ولفظه لمسلم. 

Yoo‏ ا عمارة بن خزيمة بن ۽ ثابت» عن أبيه» عر عن النبي يا اکان 
إذا فرغ تلبیته سال الله رضوانه a‏ وشتغناه برحمته من التار. رواه 
الشافعى . 


“ 


«بالإهلال أو التلبية». 

الحديث الرابع عن سهل رضي الله عنه: قوله: «من عن يمينه» «تو»: لما أضاف التلبية إلى 
تلك الأعيانء والتلبية إنما توجد ممن يعقل» ذكرها بلفظ «من» دون «ما» ذهابًا بها من حيز 
المجاهدات إلى جملة ذوي العقول؛ ليكون آدل على المعنى الذي أراده. قوله: «تنقطع الأرض 
من ها هنا وها هنا؛ «مظ٤:‏ يعني إلى منتهى الأرض من جانب الشرق» وإلى منتهى الغرب» 
أي يوافقه في التلبية كل شئ في الأرض كلها. ٠‏ 

الحديث الخامس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «وسعديك» هو من الألفاظ المقرونة 
بلبيك» ومعناه: إسعادا بعد إسعاد ا على طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وهما 
منصوبان على المصدر. قوله: «والرغباء إليك» «مح»: قال القاضي عياض : قال المازري: يروى 
بفتح الراء والمد» وبضم الراء مع القصرء ونظيره العلى والعلياءء والنعمى والنعماء. وعن أبي 
على : الفتح مع القصر مثل سكرى. ومعناه هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير» وهو 
المبقصود بالعمل المستحق للعبادة. أقول: يريد أن «العمل» عطف على «الرغباء)» وخبره 
محذوف يدل عليه المذكور» معناه العمل منتهى إليك» وأنت المقصود في العمل. وفيه معنى 
قوله تعالى : #إياك نعبد4٠‏ كما أن «الرغباء إليك» معناه إياك نستعين. 

الحديث السادس ظاهر . 


[۲۰] قال الشيخ: ورواه غيرهما بسند صحيح» كما حققته فى كتاب (حجة الوداع). 
(1) الفاتحة: ١‏ . 
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الفصل الثالك 
Yoo‏ ون ا اد زول الله و لما أراد الحج“ ا و 
فاجتمعواء فلمًاً أت البيداء أحرم. . روأه البخاري . 


٤‏ - * وعن ابن عباس» قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. 
فیقول رسول الله لا : ریک ! قد قده إِلاً شريكا هو لك تملكه وماملك. يقولونَ 
هذا وهم یطوفون بالبیت. رواه مسلم . 

(۲) باب قصة حجة الوداع 
الفصل الأول 


Yo00‏ - ٭ عن جابر بن عبدالله آن رسول الله َة مكث بالمدينة تسع سنين لم 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن جابر: قوله: «البيداء» «نه»: البيداء المفازة التي لاشىء فيهاء وهي هنا 
اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة» وأكثر ما ترد يراد بها هذه. 

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «قد قد» هو بإسكان الدال وكسرها مع 
التنوين» ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه» يعني كان المشركون يقولون: لبيك لاشريك 
لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فإذا انتهى كلامهم إلى «لاشريك لك» قال رسول الله 
یه : «قد قد» أي اقتصروا عليه» ولا تجاوزوا عنه إلى ما بعده. وقوله: «إلا شريكا» الظاهر فيه 
الرفع على البدلية من المحل» كما في كلمة التوحيدء فاختير في كلمة السفلى اللغة السافلة» كما 
اختير في الكلمة العليا اللغة العالية. ) 

باب قصة حجة الوداع 

«مح٤:‏ سميت بذلك؛ لأن النبي ي ودع الناس فيهاء وعلمهم في خطبة فيها أمر دينهم› 
وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من غاب. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: «مكث بالمدينة» «مح»: هو حديث عظيم 
مشتمل على جمل من الفوائدء ونفائس من مهمات القواعد» وهو من أفراد مسلمء قال القاضي 
عياض: قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه» وأكثروا فيه» وصنف أبو بكر بن المنذر كراسا 
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و ت ا ت _ سے ن سا ص و ار 
CR‏ ۳ ادن في الناس بالحج في العاشرة: أن رسول الله ا وسلم حاج» ع 
ر وه 


و e ge ep‏ 
ET‏ ارسي قصل زرل له لا في السجد RE‏ 


كبيرا» وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعاء ولو تقصى لزيد على هذا العدد. 

قوله: «مكث» «توا: إنما ترك الحج في الأعوام التي قبل الفتح؛ لأن الحج لم يكن فرضا 
حينئذ؛ لأنه فرض سنة ست من الهجرة» ثم إنه كان معنيا بحرب أعداء الله» مأمورا بإعلاء 
كلمة الله وإظهار دينه» فلم يكن ليتفرغ من هذا القصد الكلي» والأمر الجامع إلى الحج الذي لم 
يفرض . وأما اعتماره َه في تلك السنين؛ فلأنه لم يكن له موسم معين فيتألب الأعداء لمناوأنه 
وصده عن البيت» والإتيان على أفعال العمرة كان ممكنا في بعض يوم مع أنه كان عبدا مأموراء 
يراقب الأمر في تصاريف أحواله» فأمر بها ولم يؤمر بالحج. وأما بعد الفتح» وهو في سنة 
ثمان» فإن هوازن وثقيفا وكثيرا من العرب» كانوا حربا لرسول الله مي متأهبين لقتاله. وقد 
ذهب قوم إلى أن تأخير الحج بعد الفتح إنما كان للنسىء المذكور في کتاب الله » حتی عاد 
الحساب في الأشهر إلى أصله الموضوع الذي بدأ الله به في أمر الزمان يوم خلق السموات 
والأرض. 

قوله: «ثم أذن» «مح»: إنما أعلمهم بذلك؛ ليتأهبوا للحجح معه» فيتعلموا المناسك 
والأحكام» ويشاهدوا أفعاله وآقواله» وليوصيهم بأن يبلغ الشاهد الغائب» فتشيع دعوة الإسلام» 
وتبلغ الرسالة القريب والبعيد. وفيه أنه يستحب لاوٍمام بان يأذن للناس بالامور المهمة ليتأهبوا 
لها. قوله: «أسماء بنت عميس): «مح»: فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء. والاستثفار: أن 
تشد في وسطها شيئًا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم» وتشد طرفها من قدامها ومن 
ورائها» في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه بثفر الدابة - بفتح الفاء -. وفيه صحة إحرام 
النفساء» وهو مجمع عليه. «والقصواء» هي بفتح القاف وبالمد» قال ابن الأعرابي: القصواء التي 
قطع طرف أذنها» وكذا عن الأصمعي . وقال أبو عبيدة: هى المقطوعة الأذن عرضا. وقال محمد 
ابراهیم التيمي التابعي: إن القصواء» والعضباءء لاغ اسم لناقة واحدة كانت لرسول 

«أهل بالتوحيد لبيك» إلى آخره بيان «التوحيد»» وفيه تعريض لما كان يفعله الجاهلية 
من انضمام قولهم: ”إلا شريكا هولك تملكه وما ملك». قوله: «لسنا نعرف العمرة» تأكيد 
وتقرير لمعنى الحصر في قوله: «لسنا ننوي إلا الحج»» أي لسنا ننوي شيا من النيات إلا نية 
الحج» وكان محتملا فأكده به. «قض): أي لا نرى العمرة في أشهر الحج؛ استصحابا لما كان 
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حتى إذا استوت به ناقته على البيداءء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك 
لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لاشريك لك». قال جابر: لسنا 
وی الح لسنا نعرف العمرةء حتى إذا أتينا البيت معه» استلّم الركن» فطاف 
سبعاء فرمل لاتا ومشی آربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقراً: «[واتخذوامن مقام 
E‏ »۰ 4 ۰ ب 2 
إبراهيم مصلى4)ء فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية :أنه قراً 
ّ ر و ا ق e‏ ا e‏ 
في الركعتين : قل هو الله أحد0€) و قل يأيها الكافرون)(ء ثم رجع إلى الركن 
ٍ 8 و ت ت 6 ت ت ت سے 
فاستلمه› ٿم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصمفا قراً: #إن الصفا والمروة 


من معتقد أهل الجاهلة ؛ فإنهم کانوا یرون العمرة اأمحظورة في أشهر الحج› ويعتمرول بعد 
مضيها. وقيل: معناه ما قصدناها ولم تكن في ذكرنا. 

قوله: «استلم» «نه»: هو افتعل من السلام التحية» وأهل اليمن يسمون الركن الأسود 
«المحيا» أي الناس يحيونه بالسلام» قيل: هو افتعل من السلام» وهي الحجارة» واحدتها سلمة 
بكسر اللام» يقال: استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله» ويقال: رمل يرمل رملا ورملاتاء إذا 
أسرع في المشي» وهز منكبه. قال: وأمر النبي َيه أصحابه في عمرة القضاء؛ ليري المشركين 
قوتهم» حيث قالوا: وهنتهم حمى يثرب» وهو مسنون في بعض الأطواف دون بعض. «مح»: 
فيه قولان للشافعي» أصحهما طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في طواف القدوم وطواف 
الإفاضة» ولايتصور في طواف الوداع» والثاني آنه لايسرع إلا في طواف القدوم» سواء أراد 
السعي بعده آم لاء ويسرع في طواف العمرة؛ إذ ليس فيها إلا طواف واحد. 

قوله : «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي» «مح٤:‏ هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي 
لكل طائف إذا فرغ من الطواف أن يصلي خلف المقام ركعتين للطواف» واختلفوا هل هما 
واجبتان أو سنتان؟ وفيه أقوال» أصحها آنها سنة» وثالثها إن وجب الطواف وجبتاء وإلا 
فسنتان. وعلى التقادير لو تركهما لم يبطل طوافه. قوله: قل هو الله أحد4 #قل يا أيها 
الكفرون» كذا في صحيح مسلم» وشرح السنة في إحدى الروايتين» وكان من الظاهر أن يقدم 
سورة الكافرين* على سورة الإخلاص ترتيباء كما في رواية المصابيح» ولان البراءة عن الشرك 
مقدمة على إثبات التوحيد» كما في كلمة التوحيد. ولعل السر في ذلك أن سورة الإخلاص 


.١ : الإخلاص‎ )( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 
. ٠:نورفاكلا‎ )۳( 
. كذا فى (ك) معربة مجرورة على الإضافة‎ # 
1۹0٩ 


من شعا شعاد ر ا6( أبداً يما بدأ الله به« فبداً بالصفاء فرقی عليه حتی رأی البيت› 


7ُ 


فاستقبل القبلة وره الله وکر وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمدء وهو على کل ا ف لا إل إلا الله E.‏ أ وغد 


مقدمتها مسوقة لإثبات التوحيد» وساقتها لنفي الأندادء والأضدادء والشركاءء فقدم الإثبات على 
النفي فيها للاهتمام بشأنه حينئذ» لاضمحلال الكفر واندراس آثاره يوم الفتح . والله أعلم. 

قوله: «فاستلمه» «مح»: يستحب لمن طاف القدوم إذا فرغ من صلاته خلف المقام“ أن يعود 
إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج من باب الصقاء ولو خرج لم يلزمه دم» قوله: «من الصفا 
«(مح) : قال أصحابنا: يستحب أن يرقى على الصفا والمروة» حتى يرى البيت إن أمكنه» وأن 
يقف على الصفا مستقبل الكعبة» ويذكر الله تعالى بهذا الدعاء ثلاث مرات. 

قوله : إن الصفا والمروة) هما علمان للجبلينء و«الشعائر» جمع شعيرة» وهي العلامة» 
أي من اعلام مناسكه» ومتعبداته. ولما كان الصفا مقدما في التنزيل على المروةء قال: «أبداً 
بما بدأ الله به». «مح٤:‏ الابتداء بالصفا شرط»› وعليه الجمهور» وعن بعضهم: به احتج من 
أوجب الترتيب في الوضوء على آنه لو بدأ بالمروة لكان ذلك الشوط غير محسوب له. وفيه 
دليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة» كما يجب الطواف بالبيت. وقال بعضهم: ليس 
بواجب» بل هو تطوع؛ لقوله تعالى: «فلاجناح عليه أن يطوف بهما)' ورفع الجناح يدل 
على الإباحة» ويجب على تاركه الدم. ورد بأن الآية إنما أتزلت في الأنصار» كانوا يتحرجون 
أن يطوفوا بين الصفا والمروةء فقيل لهم: «فلا جناح عليه أن يطوف بهما٤»‏ ودلائل الوجوب 
موجودة. 

قوله: «وقال: لا إله إلا الله» يحتمل أن يكون قولا آخر غير ما سبق من التوحيد والتكبير› 
وأن يكون كالتفسير له والبيانء والتكبير وإن لم يكن ملفوظاء لکن معناه مستفاد من هذا 
القولء و«وحده» حال مؤكدة من «الله» لقوله تعالى: هو الحق مصدقا)") وقوله تعالى : 
(إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط4") في أحد ا 
أن يكون مفعولا مطلقًاء و«لا شريك له» كذلك حالء أو مصدر. قوله: «وهزم الأحزاب وحده» 
«مح٤:‏ هم الذين ربوا غل رسول الله ييل يوم الخندق» فهزمهم الله وحده من غير قتال 


المسلمين › ولاسبب منهم . 
0A : zal)‏ . (۲) البقرة: ٩۱‏ . 
)٤(‏ آل عمران: ۱۸ . 
# فى (ط) [الصها] والتصويب من (ك). 
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ونصر عبده» وهرَمٌ الأحزاب وحدة» . ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرآت» ثم 
نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي» ثم سعى» حتى إذا 
صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان 


«ثم دعا بين ذلك» ثم تقتضي التراخحي» وأن يكون الدعاء بعد الذكر» وبين 
تقتضى التعدد» والتوسط بين الذكر بأن بعد قوله: «على كل شئ قدير» ثم الدعاءء 
قحل المظهر بأن قال: لما فرغ من قوله: «وهزم الأحزاب وحده» دعا بما شاء» ثم قال مرة 
أخرى هذا الذكر» حتى فعل ثلاث مرات. أقول: وهذا أنى يستتب على التقديم والتأخير» بان 
يذكر قوله: «ثم دعا بين ذلك» بعد قوله: «قال مثل هذا ثلاث مرات» واثم) 2 للتراخي في 
اللإخبار لا تأخر زمان الدعاء عن الذكرء ويلزم أن يكون الدعاء مرتین. «مح: يستحب أن يذكر 
الله تعالى بهذا الذكرء ويدعو ثلاث مرات» هذا هو المشهور عند أصحابناء [وقال: 
تكرار الذكر ثلائًاء والدعاء مرتين» والصواب الأول. 
قوله: «انصبت قدماه» «نه» أي انحدرت في المسعى» وهذا مجاز من قولهم: صب الماء 
فانصب» «مح٠:‏ قال القاضي عياض : في هذا الحديث إسقاط لفظة لابد منهاء وهي «رمل؟ بعد 
قوله: «في بطن الوادي» كما جاء في رواية مسلم» وكذا ذكره الحميدي في الجمع ش 
الصحيحين» وفي الموطاً «حتى انصبت قدماه في بطن الوادي» سعى حتى خرج منه» وهو 
بمعنى «رمل». قال الشيخ : وجدت في بعض نسخ مسلم كما في الموطاً. 
قوله : «إذا صعدنا» «تو»: الإصعاد الذهاب فى الأرض» والإبعاد» سواء ذلك فى صعود أو 
حدور» قال الله تعالى: #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد)) ومعتاه في الحديث ارتفاع 
القدمين من بطن المسيل إلى المكان العالي؛ لأنه ذكر في مقابلة الانصباب. قوله: «إذا کان» 
«كان» هي التامة. وقوله: «فقال» جواب «إذا». قوله: «لو آني استقبلت» «نه»: أي لو عر لي 
هذا الرأي الذي رأيته آخراء وأمرتکم به في أول امري» لما سقت الهدي» أي لما جعلت على 
هديا» وأشعرته» وقلدته» وسقته بین يدې؛ فإنه إذا ساق الهدي لاينحل حثى ينحره» ولا ينحر 
إلا يوم النحرء فلا يصح له فسخ الحج بعمرة» فمن لم يكن معه هدي لا يلتزم هذاء ويجوز له 
ege‏ 
«حط٤:‏ إنما أراد رسول الله ييه بهذا القول لأصحابه تطييبًا لقلوبهم» وذلك أنه كان يشق 
عليهم أن يحلوا ورسول الله ييه محرم» ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسهء يتركوا 
الاقتداء به» فقال عند ذلك القول؛ لثلا يجدوا في أنفسهم» وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم 
(۱) آل عمران: ٠٣۳‏ . 
# كذا في «ط» ولعله سقط «جماعة» ونحوها. 
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آخر طّواف على المروة» نادى وهو على المروة والثاس تحته فقال: «لو أآني 
استقبلت من آمري ما استدبرت» لم أسق الهدي» وجعلتها عمرةٌ» فمن كان منكم 
a E‏ 
يارسول الله! العامنا هذا آم لأبد؟ فشبك رسول الله 4ة اصابعه» واحدة في 


إليه. قال: وقد يستدل بهذا من يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقران. 
آقول: وعلهم إنما شق عليهم لإفضائهم إلى النساء قبل انقضاء المناسك»› كما ورد.في حديث 
جابر قالوا: «فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني» وأشاروا إلى مذاكيرهم. «قض»: إنما قال ذلك 
تاسيسًا للتمتع » وتقريرا لجواز العمرة في أشهر الحج» وإماطة لما آلفوا من التحرج عنها. 
فا و ر ا ی ا قوله: «فمن کان منکم» «الفاء» فيه جواب شرط 
محذوف» يعني إذا تقرر ما ذكرت من أني أفردت الحج» وسقت الهدي» ولم أتمكن من 
الإحلال إلا بعد النحر» فمن كان منكم ليس معه إلى آخره» وفي هذا المقام كلام سيأتي في 
حديث عائشة › قال: «خرجنا» الحديث . 

قوله: «ألعامنا هذا؟» «مح»: اختلف العلماء في معناه على أقوال» أصحها وبه قال 
جمهورهم» معناه: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود به بيان 
إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. والثاني: معناه جواز القران› 
وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. والثالث: تأويل بعض 
القائلين بآن الور ليست واجبة» قالوا: معناه سقوط العمرة»› قالوا: ودخولها في الخج سقوط 
وجوبها» وهذا ضعيف› 0 باطل» وسياق الحديث يقتضي بطلانه. والرابع : تأويل بعض أهل 
الظاهر أن معناه: جواز فسخ الحج إلى الرة وغ اقا شعت أقول: الوجه الثاني هو 
الوجه وإن جاز: دخل وقث أحد النسكين في وقت الآخر على البعد؛ لأن إدخال الأصابع 
بعضها في بعض» وتكريرها مرتين إما بالقول أو بالفعل» يستدعي إدخال أحد النسكين في 
الآخر. ويؤيده حديث ابن عباس في آخر هذا الفصل» فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم 
القيامة» فإن قوله: «ألعامنا هذا» وارد على قوله: «فمن کان منکم ليس معه هدي فليحل» محتمل 
لأن يكون مفردا ومعتمر وقارنا» ولم يسق الهدي في كل ذلك» فالسؤال إذن ورد على القارنء 

وقوله: «واحدة في الأخرى» «واحدة» منصوب بعامل مضمرء أي جاعلا واحدة منهما في 
الأحرى» والحال مؤكدة. وأما قوله: «لا» فهو جواب عن السؤال؛ وهو مشكل؛ لأن السؤال 
ب«أم» المعادلة إنما يتلقى في الجواب بأحد المعتدلين المستويين على التعيين» فالوجه أن يحمل 
على التشديدء وأن يقدر :ليس لعامك هذاء بل لأبد أبد» وتكرير «أبد» ينصر ما ذكرنا من 

۹۲ 


الأخرى»ء وقال: «دخلّت العمرة في الحج مرتین» لا بل لابد آبّد؛» وقدم a‏ 
اليمن ببدن النبي بي فقال له: «ماذا قلت حين فرضت الحج؟: قلت: الهم إني 
أل بما اهل به رسولك. قال: «فان معي الهدي» فلا تحل؛. قال : فكان جماعة 
اهدي الذي قدم به على من اليمَنِء والذي اتی به النبي اة مائة. قال : فحل الناس 
لھم و إا النبي ية ومن کان معه هدي؛ فلما کان يوم ) الترويةء ا 
إلى منی › فأهلوا الح ووک ابي ا فصلی بها الظَهلََ اص والمغرب» 
والعشاء» الجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس؛ ES‏ 
بنمرة» ا وسل الله وا وا ك فرب إا أنه واقف عند المشعر الحرامء کما 


التشديد» كما إذا سأآل سائل عن الأمر الثابت ب«أم» المتصلة» فيكون الرد بإيراد أم في غير 
موقعه» وقد سبق مثله في قوله : «کل ذلك لم یکن» جوابا عن سؤال ذي اليدين «أقصرت 
الصلاة أم نسيتها؟» . 

قوله : «ببدن» البدن جمع بدنة» سميت لعظم بدنها» وهي الإبل خاصة. قوله: «ماذا قلت 
حين فرضت الحج» «قض»: أي حين ألزمته نفسك بالإحرام» سأله عن كيفية إحرامه. وقوله: 
«قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك» يدل على جواز الإحرام بإحرام غيره. قوله: «فحل 
الناس كلهم» «مح»: هذا من العام الذي خحص؛ لأن عائشة رضي الله عنها لم تحلء ولم تكن 
ممن ساق الهدي. والهدي بإسكان الدال وكسرهاء وتشديد الياء مع الكسرء والتخفيف مع 
الإسكان. وأما تقصيرهم مع أن الحلق أفضل ؛ فاورادة أن يبقى لهم بقية من الشعر حتى تحلق 
في الحج . قوله: «يوم التروية» قيل: هو اليوم الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك؛ لأن إبراهيم 
عليه السلام تروى فيه أي تفكر في ذبح ولده. وقيل: لأنهم يرتوون فيه من الماء لما بعده. 
«مح»: الأفضل عند الشافعي وأصحابه أن من كان بمكة» وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية. 
وفيه أن السنة أن لايتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية» وقد كرهه مالك» وقيل: لا بأس به. 

قوله : «وركب النبي َي فصلى بها» أي بمنى. «مح: فيه أن الركوب في تلك المواطن 
أفضل من المشى» كما أنه في جملة الطريق» وهذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: الأفضل 
في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك»والسنة: أن يبيت الليلة التاسعة بمني» حتى 
تطلع الشمس» ولو تركه لادم عليه. قوله: بنمرة هي بفتح النون وكسر الميم» جبل عن يمين 
الخارج من مأزمى×عرفة» إذا أراد الموقف. وقوله: «اتضرب» صفة ل«قبة) أو حال» والتقدير: 
أمر بضرب قبة بنمرة قبل قدومه إليهاء فحذف المضاف» وجعل الصفة دليلا عليه. «مح): فيه 
دليل جواز استظلال المحرم» ولا حلاف من النارل» وإنما الخلاف في الراكب»› فمذهبنا جوازه› 
وكره مالك وأحمد. 

# المازم : المضيق» أى مضيقى عرفة. 

4۹۳ 


3 سے 3 ص ۶ ب سا سے ا ص‎ ed 
كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله ية حتى أتى عرفة» فوجد القبة‎ 
° ي ۶ م ہم ° ر بے‎ oF 0 ۶ 

قد ضربت له بنمرة»› فنزل بها حتی إدا زاعت الشمس أمر بالقصواء» فر حلت أه » 


فاتی بط الوادي› فخطب الناس وقال : «إن دماء کم وأموالكم حرام علیکم» 
كحرمة يومکم هذاء في شهركم هذاء في بلدکم هذاء الا کل شيءِ من آمر الجاهلية 


قوله: «لا آنه واقف» أي انه في وقوفه» وفي الاستشناء دقة» يعني أن قريشًا لم يشكوا في 
أنه کل خالفهم في ساثر مناسك الحج إلا الوقوف عند المشعر الحرامء فإنهم لم يشكوا في 
المخالفةء بل تحققوا أنه َة يقف عند المشعر الحرام؛ لاأنه من المواقف الخمس» وأهل حرم 
الله. «مح٤:‏ هو جبل في المزدلفةء يقال له: قزح» وقيل: هو كل المزدلفة» وكان سائر العرب 
يجاوزون المزدلفةء ويقفون بعرفات» وظنت قريش أن النبي 4 يقف في المشعر الحرام على 
عادتهم » ولایجاوز عنه» فتجاوز إلى عرفات› لان الله تعالى آمره بذلك في قوله تعالی: ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس4 أي سائر العرب»و وكانت قريش يقولون: نحن آهل حرم 
الله ء ولا نخرج منه. وقوله: «فأجاز»؛ أي جاوز المزدلفة. وقوله: «آتي عرفة» أي قارب عرفات ؛ 
لقوله: «فوجد القبة قد ضربت له بنمرةء فنزل بها»: لأن نمرة ليست من عرفات . 

قوله: «فرحلت له» آي آمر بوضع الرحل على القصواء» ففعل» تقول: رحلت البعير أرحله 
رحلاء إذا شددت على ظهره الرحل. قال الأعشى : 

رحلت سمية غدوة أجمالها ٠‏ غضبى عليك»فما تقول بدالها 

قوله: «بطن الوادي» «مح٤:‏ هو عرنة - بضم العين وفتح الراء وبعدها نون - وليست من 
آرض عرفات عند الشافعي» ومنها عند مالك . 

قوله: «إن دماءكم وأموالكم» «تو): أراد أموال بعضكم على بعض» إنما ذكره مختصرا 
اكتفاء بعلم المخاطبين» حيث جعل «آموالكم» قرينة «دماءكم»» وإنما شبه ذلك في التحريم 
بيوم عرفة» وبذي الحجةء وبالبلد؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد التحريم لايستباح منها 
شئ وفي تشبيهه هذا مع بيان حرمة الدماء والأموال تأكيد لحرمة تلك الاأشياء التي شبه 
بتحريمها الدماء والأموال. 

أقول: هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة» كما في قوله تعالی: #وإذ 
نتقتا الجبل فوقهم كأنه ظلة)") كانوا يستبيحون دماءهم وأموالهم في الجاهلية في غير الأشهر 
الحرم» ويحرمونها فيهاء كأنه قيل: إن دماءكم وأموالكم ٠حرمة‏ عليكم أبدا كحرمة يومكم 


(۱) البقرة: ۹۹ . (۲) الأعراف: ١١١‏ . 


۹4 


ت ت ر ر , a‏ ۴ 0 ص 
بحت فدمي E‏ ودماء الجاهلية موو وإن أول أضع من دمائنا دم ابن 


ريعة بن الحارث = وكان ترصتنا في بني سعد فقتله هيل - وربا الجاملية 


e‏ ال رب اضع من رباناء ربا عباس ع المطّلب» فاته موضوع کله 


فاتقوا الله في النساءء فإنكم اخاتفوف بأمان الله واستحلتم ي بكلمة الله 


وشهرکم وبلدکم . ثم آتبعه بما یؤکده تعميما من قوله: ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موضوع؟ «تو»: آي أبطلت ذلك وتجافيت عنه» حتى صار كالشىء الموضوع تحت 
قدمي» قوله : «دم ابن ربيعة» «مح: الجمهور: اسمه إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبوبين البيوت» فأصابه حجر في حرب 
کانت بين بني سعد وبني لی ین بکر 

«تو٤:‏ وربيعة بن الحارث صحب رسول الله للا وروی عنه» وکان أسن من العباس» توفي 
في خلافة عمر رضي الله عنه. وإنما بدأ في وضع دماء الجاهلية ورباها بين أهل الإسلام باهل 
بيته» لیکون آمکن في قلوب السامعين» وأسد لأبواب الطمع في الترخحيص. وقوله: «من دمائنا» 
أراد به آهل الإسلام لا ذوي القرابة منه» أي أبداً في وضع الدماء التي يستحق أهل الإسلام 
ولايتها بأهل بيتي. قوله: «فاتقوا الله في النساء» عطف من حيث المعنى على قوله: «إن دماءكم 
وآموالكم؟ يعني فاتقوا الله في استباحة الدماء» وفي نهب الأموال» وفي النساء» وهى من عطف 
الإنشائي على الإخباري بالتأويل» كما عطف «وامتازوا اليوم أيها المجرمون(4) على قوله: 
#إن أصحاب الجنة اليو م 4() وفي رواية المصابيح: «واتقوا» بالواو» وكلاهما جائزان. قوله: 
«بأمان الله» أي بعهده» وهو ما عهد إليهم من الرفق بهن» والشفقة عليهن. 

قوله: «بكلمة اللّه» «مح؟: قيل؛ هي قوله تعالی: #فانکحوا ما طاب لکم من النساء4#() 
وقيل: هي الإيجاب والقبول؛ لأن الله تعالى أمر بهاء وقيل: هي قوله تعالى: «فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإاحسان 4( ) وهو قول الخطابي» وقيل: كلمة التوحيد؛ إذ لاتحل مسلمة 
لغير مسلم» والأول هو الوجه. «تو٤:‏ المعنى أن استحلالكم فروجهن وكونهن تحت أيديكم 
إنما كان بعهد الله وحکمه» فإن نقضتم عهده وأبطلتم حکمه انتقم منكم لهن. قوله: «أن 
لايوطئن فرشكم» «نه»: أي لا يأذن لأحد من الرجال أن يتحدث إليهن ءوكان اللنحديث من 
الرجال إلى النساء من عادات العرب» لايرون ذلك عيبًاء ولا يعدونه ريبةء إلى أن نزلت آية 


(۱) یس : ٥٩‏ (۲) یس ٥٥:‏ 
(۳) النساء: ۳ )٤(‏ البقرة: ۲۸۳ 


۹0۵ 


ولکم علبون أن لا يوطئن ر أحدا تکرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرا 
ر ولهن عليکم رزڻهن وکسوتهن بالمعروف؛ as‏ 
بعده إن اعتصمتم به کتاب الله وأنتم تسالون عى فما ت قائلون؟» قالوا: نشهد 


الحجاب . وليس المراد بوطء الفراش نفس الزنا؛ لأن ذلك محرم على الوجوه كلهاء فلا معنى 
لاشتراط الكراهة فيه» ولو كان ذلك لم يكن الضرب فيه ضربًا غير مبرح»› وإنما كان فيه الحد 
والضرب المبرح هو الشديد. 

(): «مح» النهي يتناول الرجال والنساء جميعاء وهكذا المسألة عند الفقهاء؛ لأنها لايحل 
لها أن تأذن لرجل ولا امرأة» محرم وغيرها في دخول منزل الزوج» إلا من علمت أو ظنت أن 
الزوج لايكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منهء أو 
ممن اذن له في الإذن» أو عرف رضاه بالظن» أو العرف» ومتى حصل الشك في الرضا لايحل 
الدحول ولا الإذن. أقول: ظاهر قوله: «أن لا يوطئن فرشكم أحدا» مشعر بالكناية عن الجماع› 
فعبر به عن عدم الإذن مطلقا تغليظا وتشديدا. 

قوله: «غير مبرح» هو من برح به السوق تبريحاء إذا اشتد عليه بحيث جهده» وبرحاء 
الوحي شدته. «مح: فيه إباحة ضربها للتأديب» فلو ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه»› 
وجبت الدية على العاقلة والكفارة على الضارب . 

قوله: «لن تضلوا بعده» أي بعد التمسك به» والعمل بما فيه» و«اكتاب» بدل أو بيان ل«ما» 
وفي التفسير بعد الإبهام تفخيم لشأن القرآن» وفي تعقيب هذا الكلام أعني «وقد تركت فيكم 
الكلام السابق تعميم بعد التخصيص . قوله: «وأنتم تسألون عني» عطف على مقدر» آي قد 
بلخت ما أرسلت به إليكم جميعاء غير تارك لشىء مما بعثني الله به» وأنتم تسالون عن ذلك 
يوم القيامة› هل بلغکم محمد جمیع ما آمر به آن يبلغ إلیکم؟ كما قال الله تعالى: #يأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل)) أي إن لم تبلغ الجميع فما بلغت 
رسالته)) ؛ لأنك كتمت شيئًا مما أنزل إليك. فما بلخت جميع ما آنزل إليك. و«الفاء“ في 
قوله: «فما آنتم قائلون» يدل على هذا المحذوف أي إذا كان الأمر على هذاء فبأي شىء 
تجیبونه؟ ومن ثم طبق جوابهم السؤالء فاتوا بالألفاظ الجامعة» أي بلغت ما أنزل إليك› 
وأديت ما كان عليك» وزدت على ذلك بما نصحتنا من السننء والآداب» وغير ذلك. 


)۱( في نسخة بها ولبور»ء ونسخة الشيخ إدریس بیاض قدر أفظ › وفي نسخة بيرجهندا مسطور «قوله» وفي 
المرقاة: قال الطيبى رحمه الله - . . والنهى يتناول الرجال والنساء مصحح (ط). 
(۲) المائدة: ۷ 


۱۹7٦ 


أنلك قد بلغت واديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة برفعها ال السماء وینکتها إلى 
ا الهم اشهد› اللهم اشهد» ثلاث مرت« م دن لال أقام فصلّی 
الظهلََ ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شياء ثم ركب حتى أتي الموقف 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى لص ات وجعل ا المشاة ت ندناي واستقبل 


قوله: «فقال» أي آشار. وقوله: «يرفعها إلى السماء» حال إما من فاعل «قال» أو من 
«السبابة» أي رافعا إياهاء أو مرفوعة. قوله: «وينكبها» «نه»: هى بالباء الموحدة من تحت» أي 
يميلها إليهم من نكبت الإاناء نكبًا ونكبتها تنكيبًاء إذا أماله وكبه. «مح٤:‏ ضبطناه بالتاء المثناة 
من فوق. قال القاضى عياض: كذا الرواية » وقال: وهو بعيد المعنى» وقيل: صوابه بالباء 
الموحدة» وروينا في ا آبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابى» وبالموحدة من طريق 
اى بكر العارء وما يردها ويها إلى الاس عر إلا ` 

أقول: أراد بقوله: بعيد ا أنه غير موافق للغة. «الجوهري: نكت فى الأرض 
بالقضيب» إذا ضرب في الأرض فيؤثر فيها. «المغرب»: في الحديث «نكتت خدرها بإصبعها 
قرت رک ها ا کے ار اا و ادت ی ال رة اکت 
مجاز عن الإشارة بقرينة إلى» وها کر سن ول «يقلبها إلى الناس مشيرا إليهم». 

قوله :لولم يصل بينهما شيئا» «مح٤:‏ فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك حينئذء 
وقد أجمعت الأمة عليه» واختلفوا فى سببهء فقيل: بسبب النسك» وهو مذهب أبى حنيفة 
وبعض أصحاب الشافعي» وقال أكثر أصحابنا: بسبب السفر» فمن كان حاضراًء أو 9 دون 
مرحلتين لم يجز له الجمع» كما لايجوز القصر. وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى 
أولاء وأنه يؤذن للأولى» ويقيم لكل واحدة» ولا يفرق بينهما. 

قوله: «إلى الصخرات» أي جعل بطن ناقته منتهيًا إلى الصخرات بحيث يكون جبل المشاة 
قدامها. «نه»: الجبل المستطيل من الرمل» وقيل: الجبال في الرمل كالجبال في غير الرملء 
فالمعنى جعل جبل المشاة أي طريقهم الذي يسلكون في الرمل» وقيل: أراد صفهم 
ومجتمعهم» ومشيهم بسببها بجبل الرمل . 

(مح۲ : في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف: منها آنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب 
إلى الموقف. ومنها أن الوقوف راكبًا أفضل وفيه خلاف» ومنها استحباب الوقوف عند 
الصخرات» وهن مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء 
بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لايصح الوقوف إلا به فخلطء بل الصواب جواز الوقوف في كل 
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القبلة» فلم ل واقمًا حتی غربت الشمس“ وذهبہت الصفرة قلیلاًء حتی غات 
القرص» وأردف ا ودفع حتی حتی اتی المزدلفة. فصلّی بها المغرب والعشاء بذان 
واحد وإقامتین› ولم سبح بیتهما شيتاء ES a Gk‏ 
حين ہین له ال بأذان وإ ثم رک القصواء حتی اتی الخشعر الحرام» 


جزء من أرض عرفات» والفضيلة الوقوف على موقف رسول الله إا فإن عجز فالأقرب 
والأقرب» ومنها استحباب استقبال الكعبة» ومنها الوقوف عليها حتى الغروب الكامل» فلو 
أفاض قبل الغروب صح الوقوف» ويجبر بدم» والأصح أنه سنة. وآما وقت الوقوف فمن وقت 
الزوال في يوم عرفة» وطلوع الفجر الثاني من يوم النحر» ومن فاته فاته الحج. 

قوله: «حتي غاب القرص» «مح٤:‏ قال القاضي عياض: لعل صوابه حين غاب القرص› 
قال: ويحتمل أن يكون الكلام على ظاهره» وقوله: «حتى غاب القرص» بيانًا لقوله: ‹ 
الشمس» وذهبت الصفرة» فإن ذلك قد يطلق مجازا على مغخيب معظم القرص» فأزال ذلك 
الاحتمال بقوله: «حتى غاب القرص». 

قوله : : ودقع «نه: أي ابتدأً السيرء ودفع نفسه ونحاها» آودفع ناقته وحملها على السيرء 
و«المزدلفة» هي منزل بين عرفات ومنی › سمي مزدلفة ؛ لأنه يتقرب فيها. «مح: قيل: سميت 
بها؛ لمجئ الناس إليها في زلف من الليلء وسميت آيضا بجمع» لاجتماع الناس فيهاء 
والمزدلفة كلها من الحرم. وقال جمع من العلماء: حد المزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي 
محسر» وليس الحدان منهاء» ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب. والجبال الداخلة في الحد 
الفذكون. 

وفي هذا الفصل فوائد: منها آن السنة للداخل من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء 
بنية الجمع» وقال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات» أو في موضع 
آخحر» أو صلى كل واحدة فى وقتها جاز» لكنه خلاف الأفضل. وللأئمة فى المسألة خلاف. 
را فل ان جح با فا ل صل ا اة الان تي ةة راقرا ف 
أن الموالاة بين الصلاتين شرط آم لاء لكن لم يختلفوا في اشتراطها | إذا جمع بينهما في الوقت 
الأول . 

قوله: «ئم اضطجع» «مح؟: لم يختلفوا في أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر نسك» لكن 
اختلفوا هل هو واجب آم ركن آم سنة؟ والصحيح من قول الشافعي رضي الله عنه: أنه واجب 
ولو ترکه أئم ولزمه دم» وصح حجه. وقال جماعة من أصحابنا: إنه ركن لایصح الحج إلا به. 
قوله: «آسفر» ضمير الفاعل للفجرء و«جذا» حالء أي مبالعَاء أو صفة مصدر محذوف آي 
إسفارا بليعًا . 
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فاستقبل القبلةء فدعاه» وکبره» وهلله» ووحده» فلم یزل واقفًا حتی أسفرَ جداء 
فدفع قبل أن تطلّم الشمس» وأردف الفضل بن عباس» حتى أتى بطن محسر» فحرك 
قليلأًء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرة التي عند الشجرة» فرّماها بسبعم حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى 
الحذف رّمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلانًا وستين بدن بيده» 
ثم أعطى علياء فنحرّ ما غبرء وأشركه في هديه» ثم أمرَ من كل بدلَة ببضعة» 
فجعلت في قدر» فطبخت» فاكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب 


قوله: «بطن محسر» «مح؟: هو بضم اليم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين» سمي 
بذلك؛ لان فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي أعيى وكل. قوله: «الطريق الوسطى» «مح): هو 
غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق 
ضصب» ويرجع في طريق المأزمين . ول خضي الخذف» بدل من «حصيات» وهو نحو حبة 
الباقلاء» ينبغى أن لاتكون أصغر ولا أكبر منها. أقول: يريد أن الإإضافة فيه للبيان بمعنى من . 
(اتو»: «الخذف» بالحاء والذال المعجمتين» الرمي بالأصابع › يريد أن كل حصاة كانت کالتي 
يجعلها الإنسان على إصبعه فرمى بها. «مح٤:‏ فيه أن يكون المرمي به حجراء وفيه أن التكبير 
بينها سنة» ويجب التفريق بينهاء فإن رماها رمية واحدة حسبت واحدة» ومذهبنا أن الرمي 
واجب ولیس برکن» فان ترکه حتی فاتت آیام الرمي عصی» ولزمه دم. 

قوله: «ما غبره آي ما بقي» والغبور البقاء والمضي» وهو من الأضداد. «مح1: فيه استحباب 
ذبح هديه بنفسه» وجواز الاستنابة فيه» واستحباب تعجيل ذبح الهدايا يوم النحر وإن كانت 
كثيرة. وآما قوله: «وأشرکه فی هدیه» فظاهره آنه شارکه فی نفس الهدي . وقال القاضیى عياض : 
وعندي آنه لم یکن تشريگًا حقيقيًاء بل أعطاه قدرا يذبحه. و«البضعة» بقتح الباءء القطعة من 
اللحم. وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وآأضحيته. قوله: «فاكلا من لحمها وشربا من 
مرقها» «مظ٤:‏ الضمير المؤنث يعود إلى القدر؛ لأنها مؤنث سماعى. أقول: ويحتمل أن يعود 
الضمير إلى الهدايا. «مح»: قالوا: لما كان الأكل من كل واحدة سنةء وفي الجمع بينها كلفة 
جعلت في قدر ليكون الشرب مع مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة» والأكل من اللحوم 
اللجتمعة متيسر . ) 

قوله: «فأفاض» آى أسرع إلى الكعبة للطواف الفرض» «وطاف فصلى» ففيه إضمار. امح : 
هو ركن من آركان الحج بالإجماع» ويجوز الطواف فى جميع يوم النحر بلا كراهة» ويكره 
تأخيره عنه بلا عذر» وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة» ولايحرم تأخيره سنين متطاولةء ولا 
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رسول الله مء فافاض إلى البيت» فصلى بكة الطَهرَ فاتى على بني عبدالمطلب 
يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطَلب! فلولا أن غلك الاس على 
سقایتکم لزعت معکم» فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. 

١‏ - * وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: خرجتا مع الشبي يا في حجة 
الوداع» فمنا من أهل بعمرةء ومنا من أهل بحج» فلما قَدمنا مكة قال رسول الله 
يد : من اهل بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل با حج مع 


آخر لوقته» بل يصح مادام الإنسان حياء وشرط أن يكون بعد الوقوف بعرفات»› ولايشترط فيه 
الرملء ولا الاضطباعء إذا كان قد رمل واضطبع فى طواف القدوم» ولو طاف للوداع أو التطوع› 
وعليه طواف الإفاضة» وضع عنه طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا بنص الشافعى رضى الله عنه» 
وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لايجزىء طواف الإفاضة بنية غيره. 

قوله : «انزعوا» «مح“: أى استقوا بالدلاء» وانزعوها بالرشاء. لولا خحوفى أن يعتقد الناس أن 
النرع والاستقاء مناسك من الحج› ویزدحمون عليه بحیث یغلبونکم › لاستقیت معكم لكثرة 
فضیلته» وفیه استحباب شرب ماء زمزم» وسمیت به لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم وزموم وزمام› 
إذا كان كثيرا. وقيل: إنها غير مشتقة. 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ولا بين الصفا والمروة» عطف على النفى 
على تقدير «ولم أسع» وهو من باب «علفتها* تبنا وماء باردا؟**» ويجوز أن يقدر «ولم أطف» 
على المنفى قبله على طريق المجازء لما سيجئ فى الحديث الذى يتلوه «فطاف بالصفا والمروة سبعة 
أطواف» . وإنما ذهبنا إلى التقدير دون الانسحاب لثلا يلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة ومجازا 
فى حالة واحدة. وقوله: «فلم أزل » عطف على «حضت» آیى حضت فاستمر حيضى . 

قوله: «ومن أحرم بعمرة وأهدی فلا یحل حتی يحل بنحر هدیه) مح : هذا ظاهره الدلالة 
على مذهب أبى حنيفة وأحمد وموافقيهماء ومذهب مالك والشافعى وموافقيهما: أن المعتمر إذا 
طاف وسعى وحلق» حل وحل له کل شئ فى الحال» سواء ساق هديا أم لاء واحتجوا بالقياس 
على من لم یسق الهدی» وبآنه تحلل من نسکه فوجب أن يحل له کل شئ. . قالوا: إن هذه 
الرواية مختصرة من الرواية التى ذكرها مسلم بعدهاء والتى قبلها عن عائشة قالت: «قال رسول 
الله :من کان معه هدى فليهلل بالحج والعمر» ثم لا يحل حتیى يحل منهما جميعاء فهذه 
الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التى احتج بها أبو حنيفة» وتقديرها: ومن أحرم بعمرة 
وأهدى» فليهلل بالحج» ولايحل حتى ينحر هديه. ولابد من هذا التأويل؛ لأن القضية واحدة» 
والراوى واحد» فيتعين الجمع بين الروايتين على ماذكرناه. 
#فى (ط)علفتة. ا 

#*# هذا صدر بيت» وعجزه: حتى غدت همالة عيناها والشاهد فيه آنه عطف الماء على التبنء فكأنه قال: علفتها 
تبناً وسقيتها مء ونحوه فى قول عائشة «لم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروةء أى ولم أسع . 
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العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما؟. وفي رواية: «فلا یحل حتی پحل بنحر هدب 
ومن أهل بحج فليتم حجه) قالت : فحضت»› یلم ا پات ولا بين الصفا 
والمروة» فلم آزل حائضًا حتی کان یوم عرفةء د أهلل إلا بعمرة > فأمرني نبي 
ل أن أنقضّ رأسي وأمتشط واهل بالحج واترك العرة ففعلت› حتی قضیت 
حجي بعث معي عبدالرحمن بن أي بکر» وامرثي ان اعتمر مكان عمرتي من العم ر 
قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة الت وت الس والمروة» ثم حلواء ثم 
طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا 
طواقًا واحدا. متفق عليه. 

۷ - * وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله بي في 
حجة الوداع بالعمرة ا الحج فساق معه الهدى من ذي الحليفةء ودا فا 


ا 


قوله : «وآترك العمرة» «مظ»: أى أخرج من إحرامى العمرة» وأستبيح محظورات الإحرام» 
وأحرم بعد ذلك بالحج» وآتم الحج» فإذا أفرغ منه أحرم بالعمرة. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: ليس معناه أنه أمرها بترك العمرة» بل معناه أنه أمرها بترك أعمال العمرة» وأمرها أن 
تدخحل الحج فى العمرة» لتكون قارنة» وأما عمرتها بعد فراغ الحج»ء فكانت تطوعا لتطيب 
نفسهاء كيلا تظن لحوق نقصان عليها بتركها أعمال عمرتها الأولى. قوله: «بعث» جملة 
استئنافية على تقدير السؤال كأنها لما أخبرت عن الكلام السابق سئلت: ثم ماذا حدث بعد؟ 
فاجابت« بعث» إلى آخره» وقوله: «مکان عمرتی» أى بدلها» وهو نصب على المصدر. و«من 
التنعيم» مت تى ب «اعتمر» وهو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة رضى الله عنها. قوله: 
«ثم طافوا طواقًا واحدا» «مظ»: يعنى طاف الذين أفردوا العمرة عن الحج طوافين» طوافا للعمرة 
وطوافا بعد أن رجعوا للحج فى يوم النحر بعد أن رجعوا من منى إلى مكة» وآما الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة» فإنهم طافوا طواقًا واحدا يوم النحر للحج والعمرة جميعاً. 

الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «تمتع رسول الله ئو ٠‏ «مح) 
قال القاضى عياض : هو محمول على التمتع اللخوى» وهو القران آخراء معناه أنه يياه أحرم أولا 
بالحج مفرداء ثم أحرم بالعمرة» فصار قارنا فى آخر أمره» والقارن هو متمتع من حيث اللغةء 
ومن حيث المعنى؛ لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل» ويتعين هذا التأويل هنا؛ لما 
قدمناه فى الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث فى ذلك. 


4۹۷۱ 


a 


بالعمرة» ثم أهل بالحج» ً : فتمتع الناس مع النبي بلا بالعمرة ة إلى الحج» > فکان من 
الاس من أهدى» ومنهم من لم يهد » > فلا دم النبي ب مكة قال للتاس: «من 
کان منکم اهدی فاه لايحل من شيءَ حرم منه حتی يقضي حجه ومن لم يکن 
منکم آهدی فليَطّف بالبیت وبالصقا والمروة» وليقصرٌ وليحلل ثم ليهل بالحج ولیهد» 
pe e‏ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فطاف حين 

مكة واستلم الركن اول شيء» ثم خب ثلاث أطواف» ومشى أربعا فرکع حین 
ایی کد ی ثم سلم فانصرف: فاقى الصا فطاف بالصفا 
والمروة سبعة اطواف» ثم لم يحل من شيء حرم من حتی قضی حجه ونح هدي 
يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل مثلما فعل 
رسول الله ية من ساق الهدي من التاس. متفق عليه. 


وأما قوله: «وبداً رسول الله ية فأهل بالعمرة» ثم آهل بالحج» فهو محمول على التلبية 
فى آثناء الإحرام » وليس المراد أنه أحرم فى أول أمره بعمرة» ثم أحرم بحج؛ لأنه يؤدى إلى 
مخالفة الأحاديث السابقة» فوجب تأويل هذا على موافقتها. ويؤيد هذا التأويل قوله: «فتمتع 
الناس مع النبى يه بالعمرة إلى الحج» ومعلوم أن كثيرا منهم»ء أو أكثرهم أحرموا أولا بالحج 
مفردين» وإنما فسخوه إلى العمرة آخرا فصاروا متمتعين. فقوله: «فتمتع الناس؟ يعنى فى آخر 
الأمر. وأما قوله: «ثم ليهل بالحج» فمعناه يحرم فی وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه يهل به 
عقيب تحلل العمرةء ولهذا قال: «ثم ليهل» فأتى ب «ثم» التى هى لتراخحى المهلة. وآما قوله: 
«وليهد» فالمراد به هدى التمتعم وهو واجب. 

أقول: على هذا التأويل معناه آن رسول الله اة أراد أن يقارن العمرة بالحج مترفها بإيجاد 
الميقات والإحرام والفعل» فساق الهدى وبداً فلبى لإحرام العمرةء ثم لبى فى أآثناء الإحرام 
للحج» واثم» ها هنا لتراخى مرتبة الحج من العمرة» ولابد من تقدير الإرادة لئلا يلزم التكرار. 
ويجوز أن لايقدر الإرادة فتكون الفاء للتفصيل»› فإن التفصيل يعقب الإجمال. وقوله: «إلى 
الحج» حال آى متوجها إلى الحج. و«أول شىء» حال من المفعول آى مبدوءا به. قوله: «ثم 
خحب» الخب ضرب من العدو» وهو المعنى بالرملء ووضع قوله: «فطاف بالصفا والمروة) 
موضع السعى بينهما. 

قوله: «فليصم ثلاثة أيام» «مح» : يجب صومها قبل يوم النحر» ويجوز صوم يوم عرفة 
منهاء لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله» والأفضل أن لايصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه 
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۸ - ٭ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله اة : «هذه عمرة استمتعنا 
بهاء فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الح إلى 
يوم القيامة» رواه مسلم. ۰ 

وهذا الباب خال عن الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

۹ - ٭ عن عطاءء قال: سمعت جابر بن عبدالله في ناس معي قال: أهلّلنا - 

أصحاب محمد- بالحج حالصا وحده. قال عطاء: ل فقدم النبي لا صبح 


من العمرة» فإن صامها لذلك أجزآه على المذهب الصحيح» وإن صامها بعد الإحرام بالعمرةء 
وقبل فراغها لم يجزئه» فإن صامها فى أيام التشريق ففى صحته قولان» أشهرهما أنه لايجوز› 
وأصحهما من حيث الدليل جوازه» ولو ترك صيامها حتى مضى التشريق لزمه قضاؤها عندنا. 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: يفوت صيامهاء» ويلزمه الهدى إذا استطاعه» وأما صوم السبعة 
فيجب إذا رجع» وفى المراد بالرجوع خلاف» والصحيح عندنا أنه إذا رجع إلى أهله» وقيل: إذا 
رجع إلى مكة من منى» ومذهب أبى حنيفة الثانى . 

الحديث الرابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «استمتعنا بها» هذا ظاهر فى أن المراد 
بالاستمتاع هو الترفه باتحاد الميقات والإحرام. «مظا: قد مر اختلاف الروايات فى أنه َو كان 
متمتعا أو قارنا أو مفردا» فمن قال بالتمتع تمسك بظاهر هذا الحديث»ء ومن قال بالقران ذهب 
إلى أن معناه استمتع من امرأته بتقديم العمرة على الحج من أصحابى» فأاضاف فعلهم إلى 
نفسه» لأن فعل من فعل شیئًا بأمره کفعله. أقول: هو نحو قوله تعالى: يأيها النبى إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن# () - الكشاف() -: خحص النبى ية بالنداء وعم الخطاب؛ لأن البى علا 
إمام أمته وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يافلان افعلوا كيت وكيت» إظهارا لتقدمه» 
واعتبارا لترؤسه. قوله: «الحل» نصب على المصدر و«كله» تأكيد له أى الحل التام. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله: «أهللنا أصحاب محمد «مح»: اختلفوا فى 
هذا» هل هو خاص للصحابة تلك السنة» آم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة» فقال أحمد 


٠: الطلاق‎ )١( 
. ٠١۷/٤: الكشاف‎ )۲( 
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رابعة مضت من ذي الحجة ا ان نحل. الغ ل اا اا 
النساء». قال عطاء: o‏ ولكن أحلهن لهم فقَلّنا: لما لم یکن یتنا 
وبين عرَفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة َقطر مذاكيرنا المني. 
قال : ا ار ید ای اق ی وا ود ال فقام النبي با فينا فقال : 
«قد علمتم أني اتقام لله واصداگم وایر > ولولا هديي لحللّت كما تحلون» ولو 
استقبلت من آمري ما استدبرت لم ا سق الهدي فحلوا» فحللنا» وسمعنا سخا واطعتا. قال 


وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاء بل هو باق إلى يوم القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج 
وليس معه هدى أن يقلب إحرامه عمرة ويحلل بأعمالهاء وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: هو 
مختص بهم فى تلك السنة» لايجوز بعدها. وإنما أمروا به؛ ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من 
تحريم العمرة فى أشهر الحج . واستدل بحديث أبى ذر «كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد 
خاصة يعنى فسخ الحج إلى العمرة » وفى كتاب النسائى عن أبى بلال «قلت: يارسول الله ! 
فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خحاصة»» وأما الذى فى حديث سراقة: 
«ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال : لأبدا» فمعناه يجوز الاعتمار فى أشهر الحج والقران. فالحاصل من 
مجموع طرق الأحاديث أن العمرة فى أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة» وكذلك القران» وأن 
فسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة. 

أقول: فى هذا الحديث نفسه دليل على الاختصاص؛ لان قول جابر: «أهللنا أصحاب محمد 
معناه أنا معشر أصحاب محمد مخصوصون بالإهلال بالحج إلى آخره. قال فى المفصل: وفى 
كلامهم ماهو على طريقة النداء ويقصد به الاخحتصاص لا النداء» وذلك قولهم: نحن نفعل كذا 
أيها القوم» واللهم اغفر لنا أيتها العصابة» أى نحن نفعل متخصصين من بين الاأقوام» واغفر 
لنا مخصوصين من بين العصائب . وقوله: «فی ناس معى» حال من المفعول»ء أی کائتا فى ' 
جملة ناس معى. و«خالصًا» أيضا حال من الحج» واوحده» صفة مؤكدة له» ف «خالصا» حال 
موطئة» كقوله تعالى: قرآتا عربًا)(''. 

قوله: قال عطاء: «قال: حلوا» فسر جابر قوله: «فأمرنا أن نحل» بقوله: قال» أی رسول الله 
بية: «حلوا» » ثم فسر عطاء تفسير جابر بقوله: «ولم يعزم عليهم» أى لم يوب وطنهن»› 
بدليل قوله: «ولكن أحلهن» أى أباح وطئهن. وقوله: «إلا خمس» أى خمس ليال. 

قوله: «فنأتى عرفة» ليس من تمام أمر رسول الله وء بل هو عطف على مقدر» أي فتنزهنا 
من ذلك وقلنا: نأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى» ومن ثمة أشاروا بمذاكيرهم استهجانا لذلك 
الفعل» ولذلك واجههم رسول الله َيه بقوله: «قد علمتم أنى أتقاكم لله». وكذا قوله: «سمعنا 


4۹%4 


قال جابر: فقدم علي من سعایته فقال: بم أهللْت؟ قال: یما آهل به الى 
۳ فقال له رسول الله ي : «فاهد وکت حرامًا» قال : واهدی له علي هديا 
فقال سراقة بن مالك بن جعشم: ا الله ! ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: «لأبده. 
رواه مسلم . 

٠‏ - # وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: : قدم رسول الله بلا لاريم 
مضين من ذي الحجة. او جن فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك 
يارسول الله ! أدخله الله التار. قال: «أو ماشعرت ني مرت الناس بامر فإذا هم 
ترددون؛ ولو آني استقبلت من آمري ما استدېرت ما الهدي معي حتی آشتریه 

ثم أحل كما حلوا) . رواه مسلم. 
(۳) باب دخول مکة والطواف 


الفصل الأول 


۲0٦۱‏ - #٭ عن نافع» قال : إن ابن عم كان لايقدم مكة إلا بات بذي طوی حتی 


وأطعتنا» بعد التحليل» ويوضحه الحديث الذى بعده. قوله: «من سعايته» «نه»: أى توليه 
استخراج الصدقات من أربابهاء وبه سمى عامل الصدقات الساعى . 

الحديث الثانى عن عاتشة رضى الله عنها: قوله: «من أغضبك > «من» يجوز أن تكون 
شرطية» وجوابه «أدخله الله»» وأن تكون استفهامية على سبيل الإنكار. وقوله: «أدخله الله» 
على هذا لايكون إلا الدعاء بخلاف الأول» فإنه يحتمل الدعاء والإخبار. «مح: وإنما غضب 
له لهتك حرمة الشرع› وترددهم فی قبول حکمه» وتوقفهم فی أمره» وقد قال الله تعالی : 
فلا وربك لایؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضيت 
ویسلمو! تسلیما» () . وفيه دلالة على استحباب الغضب عند هتك حرمة الدين» وجواز الدعاء 
على المخالف. «حتی أشتریه» ھی بمعنی کی» و«أشتریه» منصوب به. 

باب دخول مكة والطواف 

الفصل الأول 


الحديث الأول عن نافع : قوله: «بذی طوی» اسم بئر فى طريتق المدينة. «محا: هو بفتح 
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يصبح ویغتل ويصلي؛ و وإذا نفر منها مر بذي طّوی وبات بها 
ی ی ويذكر أن النبي ية كان يفعل ذلك متفق عليه . 

١‏ - * وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن النبي اة لما جاء إلى مكة 
دخلها من أعلاهاء وخرج من أسفلها متفق عليه. 

۳-- #٭ وعن عروة بن الزبيرء قال : قد حج النبي لا > فأخبرتني عائشة أن 
اول شيء بدا به حینَ قدم مک انه توضاًء ثم طاف بالبیت» ئم لم ٽکن عمرةٌ ثم حچ 


ور و 


ابو بکر» فکانَ اول شيء بدا به الطَواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة . ثم عمر. د 
عثمان مثلٴً ذلك. متفق عليه. 


الطاء وضمها وكسرها والفتح أفصح وأشهر» وهى موضع بقرب مكة» وتصرف» وفيه استحباب 
دخول مكة نهارًا ليرى البيت ويدعوء والاغتسال بذى طوى لدخولهاء أو يقدر بقدرها من لم 
يكن فى طريقها. قوله: «فيدخل» الرواية بالنصب» «والفاء» للتعقیب» «وحتی» بمعنی کی» آى 
بات بها ليجمع بين هذه الأشياء › وإنما أتى Eê‏ التعقيب ليؤذن بالترتيب فى مدخوله. 
ونوا ل «والفاء» للسببية» «وحتى» بمعنى إلى أن» وهذا الوجه وإن كان ظاهرا» ولكن 
الأول أدق معنّى لاستدعاء الحصر باما» و«إلا» تخصيص البيتوتة بذى طوى وأنه لم يكن إلا 
لتلك الأغراض. وفيه: أن الخصال الثلاث الأول كالمقدمات للأخيرة» ومستتبعات لها. 

قوله: «ویذکر» عطف على خبرهکان» » أی کان یذکر» آی کان ابن عمر یجمع بین هذه 
الأفعال» ويذكر أن النبى ميل فعلها. 

الحديث الثائى عن عائشة رضی الله عنها: قوله: «دخلها من آعلاها» «مح»: قيل: إنما فعل 
هذه المخالفة فى طريقه داخحلا وخارجاء للفأل بتغير الحال إلى أكمل منه» كما فعل فى 
العيدء وليشهد له الطريقان» وليتبرك أهلها به. ويستحب عندنا دخحول مكة من الثنية العلياء 
والخروج من السفلى » ولافرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدنىء أولا تكون 
کالیمنی» [وهکذا]* یستحب أن یخرج من بلده من طریق ویرجع من أخری. 

الحديث الثالث عن عروة رضى الله عنه: قوله : «فأخبرتنى» الفاء فيه كالتفصيل للمجمل› 
فأاخبر عروة أن النبى ية قد حج» ثم فصله بإخبار عائشة رضى الله عنهاء ونظيره قوله تعالى: 
إن فاءوا»)() بعد قوله تعالی : (للذین يلون من نسائهم# () قوله: «إنه توضا» «مح٤:‏ فيه 
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-٠‏ * وعن ابن عمرَ رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله بإ إذا طاف في 
الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة » ا 
ثم يطوف بين الصا والمروة. متفق عليه. 

٥‏ - وعنه» قال: رمل رسول الله له من الحجر إلى الحجر ثلانًاء ومشى 
أربعاء وكان يسعى ببطْن المسيل إذا طاف بين الصفا ر رواه مسلم . 


دليل إثبات الوضوء للطواف» وقد أجمعت الأمة على شرعيته» لكن اختلفوا فى آنه واجب 
وشرط لصححته أم لا؛ فقال الجمهور من الفقهاء: هو شرط لصححته» وقال أبو حنيفة: مستحب› 
ولیس بشرط» واحتج الجمهور بهذا الحديث؛ لأن النبى كَل فعله» ثم قاليية ٠:‏ لتأخذوا عنى 
مناسککم»٤»‏ وفي حديث ابن عباس فى الترمذى وغيره» أن النبى بيه قال: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام؛* » ولكن الحديث فى رفعه ضعف» ويحصل به الدلالة مع أنه 
موقوف؛ لأنه قول صحابى انتشر بلا مخالفة» فهو حجة على الصحيح. «مظ): قال أبو حنيفة: 
إن طاف محدتًاء» أو مكشوف العورة» أو متنجسا لزمه الإعادةء فإن لم يعد حتى خحرج من مكة 
لزمه دم وصح طوافه. 

قوله: «ثم لم تكن عمرة» «كان» تامة» أى ثم لم توجد بعد الطواف عمرة. «مح»: قال 
القاضى عياض: فى جميع النسخ «لم يكن غيره» بالغين المعجمة والياء» وهو تصحيف› 
وصوابه «لم تكن عمرة؛ » كأن هذا رد لمن سأل عن فسخ الحج إلى العمرة» واحتج بأمر النبى 
يا أصحابه فى حجة الوداع» فأعلمه أن النبى َة لم يفعل ذلك بنفسه» ولا من جاء بعده. 
قلت : وفی قوله: «تصحيف» نظر» بل هو صحيح رواية ومعنى؛ لأن الكلام إذا كان راء ورد 
العام بتناول الخاص» يعنى ثم لم يكن بعد الطواف غيره» أى لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه 
إلى غيره» لاعمرة ولا قران-- انتهى كلامه. فظهر من هذا أن قوله: «ثم لم تكن عمرة) إلى آخره 
من كلام عروة بن الزبير. 

الحديث الرابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «إذا طاف» «إذا» شرطية خبر «كان»» 
وجزاؤه «سعى» و«آول» ظرف سعى قدم عليه» واثلاثة) منصوب صفة لمصدر محذوف» وقوله: 
«ثم يطوف» أتى بالفعل المضارع استحضارا لتلك الحالة» المعنى أنه َيه إذا طاف سعى أول 
قدومه ثلاثة أطواف. وقوله: لاثم سجد سجدتين» أى صلى ركعتين. «شف»: فيه دلالة على 
استحباب الرمل فى الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم» والهينة فى الأربعة الأخيرة. 


# صححه الشيخ الألبانى فی صحیح الجامع )۳۹١ ٤(‏ بنحوه» وعزاه إلى الطبرانى والحاكم والبيهقى عن ابن 
عباس . 


4۹¥ 


١‏ - *# وعن جابر» قال: إن رسول الله ية لما قدم مكة أتى الحجر 
فاستلّمه» e‏ اا e‏ 
فقال : رایت رول اله ا ستل ويقتله. TT‏ 


۲۹۸ - *# وعن ابن عمرَء قال: لم أرَ النبي هة يستلم من البيت إلا الركتين 
اليمانيين. متفق عليه. ۰ ۰ 

۹ - #٭ وعن ابن عباس» قال : طاف النبي اة في حَجة الوداع على بعيرء 

۰ - # وعنه» ان رسول الله ٤ة‏ طافَ بالبیت على بعیر» كلما تى على 
الركن أشار إليه ی ور رواه البخاري 


الحديث الخامس إلى السابع عن الزبیر رضی الله عنه: قوله: «يستلمه ويقبله» (فا): هو 
افتعل من السلمة بكسر اللام» وهى الحجرء وهو أن يتناوله بلمس أو تقبيل» أو إدراك بعصا. 
أقول : فقوله: «يقبله» قرينة دالة على حصول هذا النوع من الاستلام» أو جمع بين النوعين منه . 

الحديث الثامن عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «إلا الركنين اليمانيين» «مح: واللغة 
الفصيحة المشهورة تخفيف الياء» وفيه لغة أخرى بالتشديد» فمن خفف قال: هذه نسبة إلى 
اليمنء والألف عوض من إحدى يائى النسب» فتبقى الياء الأخرى مخففة» ولو شددت لجع 
بين العوض والمعوض» والركنان اليمانيان هما الركن الأسود والركن اليمانى » وإنما قيل 
لهما: اليمانيان للتغليب» كما قيل: الأبران» والعمران» والقمران» والركنان الآخحران يقال لهما: 
الشاميان» والركنان الأسود واليمانى» فيهما فضيلتان» إحداهما:كونهما على بناء إبراهيم» 
والثانية أكون الحجر فى أحدهماء وليس فى الآخرين ذلك» فلا يقبلان ولا يستلمان. والقادر 
على تقبيل الحجر الأسود لايقتصر على تقبيل اليد وإذا عجز جاز الاقتصار» ويستحب عندنا أن 
0 ثم يقبله» ثم يضع جبهته ڪڪ وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين» وانفرد مالك»› 

: السجود عليه بدعة. «شف): وإنما لم يستلم النبى ية من الأركان الأربعة إلا الركنين 
e‏ لأنهما قد بقيا إلى الآن على بناء إبراهيم عليه دون الشاميين» فإنهما مابقيا 
على بنائه عليه السلام» وكذا عن المظهر. 

الحديث التاسع إلى الحادى عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «بمحجن) نه»: 


۹4۸ 


۱ح وعن أبی اليل قال: رایت رسول الله له يطوف OT‏ 
الركن بمحجن معه» ويقبل المحجن. رواه مسلم. 

١‏ - * وعن عائشةء قالت : خرجنا مع النبي بلا لانذكرٌ إلا الحج. فلم 
کنا سرف طّمثت» فدخل النبي ڳلا ونا آبکي» فقال: «لعلّك نفقست؟» قلت: : نعم. 
قال : «فإن ذلك شيء کتبه الله على بنات آدم» فافعلي ما 8 الا غير أن 
لاتطوفي بالبيت حتی تطهري» متفق عليه. 


هو عصا معقفة الرأس کالصرلجان > والميم زائدة. «قض» فيه دليل على جواز الطواف راكبًاء 
والمشى فيه آفضل» وإنما ركب رسول الله يعو فى حجة الوداع؛ لأن الناس غشوه» وازدحموا 
عليه » فركب ليشرف لهم ويراه القريب والبعيدء وأن الطائف إذا عسر عليه 2 بالید» فله 
الاستلام بسوط ونحوه. 

«تو»: لما كان من حق الملوك على من ينتابهم من الوفودء أن يقبلوا أيمانهم» وكان الحجر 
للبيت بمثابة اليد اليمنى» شرع التقبيل للوافدين إليه إقامة لشرط التعظيم» فإن منع مانع فالسنة 
فيه آن يشير إلیه بیده» ثم يقبل یده» والمعنی: آنی رمت التقبيل فحجزنى عنه حاجز» فها آنا 
أقبل اليد التي تشرفت بالإشارة إليك مكان ما قد فاتنى» وقد وجد فى تقبيل النبى مهل المحجن 
من التعظيم ما لايوجد فى تقبيل اليد نفسها؛ لأنه أبلغ فى بيان المقصد. 

الحديث الثانى عشر عن عائشة: قوله: «لانذكر» أى لم يخطر ببالنا غير الحج. 

وقوله: «غير أن لاتطوفى» استثناء من المفعول به» و«لا» زائدة لتأكيد النفى . قوله: «بسرف» 
ا هر شع الین الا وک الاھ ی مک واد ریک ع امان ما 
قيل: شتة أميال أو أكثر إلى اثني عشر ميلا» وقوله: «طمشت» هو بفتح الطاء وكسر الميم» أى 
حضت وانفست»» أى حضت- بفتح النون وضمها- والفتح أفصح»› وأما الولادة فيقال فيه : 
نفست بالضم لاغير. 

وقوله: «هذا شئ كتبه الله على بنات آدم» تسلية لها وتخفيف» أى لست مختصة به» بل كل 
بنات آدم مبتلاة به. وفى قوله: «فافعلى مايفعل الحاج» دليل على أن الحائض والنفساء 
والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج» وأقواله وهيئاته» إلا الطواف. واختلفوا فى 
علة المنع من الطواف» فمن شرط الطهارة للطواف» كمالك والشافعى وأحمد» قال: العلة فى 
بطلان طواف الحائض عدم الطهارة» ومن لم يشترطها كأبي حنيفة قال: العلّة فيه كونها ممنوعة 
ن اللت فى المسجد. 


44. 


۳ - # وعن أبى هريرة » قال: بعثني أبو بكر في الحجة التي مره النبي از 
عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط مره أن يون في التاس: ألا لايحج بعد 
٠‏ خا“ 

الفصل الثاني 
- *# عن المهاجر المكى» قال: سئْل جابر عن الرجل يرى البيت برفع 
ند فقال : قد حججنا مع النبي بل فلم نكن نفعلّه. رواه اهدي وأو داود. 
OVO‏ — # وعن آبي هريرة› قال : أقبل رسول الله ا فدخل مكة» فآقبل إلى 
الحجر» فاستلمّه» ثم طاف بالبيت» ثم أتى الصا فعلاه حتى ينظر إلى البيت» فرفع 


یدیه» فجعل یذکر الله ما شاء ویدعو. رواه أبو داود.[۷۰٥٠۲]‏ 


الحديث الثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أمره أن يؤذن» الضمير راجع إلى 
الرهط باعتبار اللفظء ويجوز أن يكون لأبى هريرة على الالتفات . قوله: «يوم النحر» فيه دليل 
على أن المراد بالحج الأكبر فى قوله تعالى: #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر4() يوم النحر؛ لأن فيه معظم المناسك. 

قوله: «ألا لا يحج بعد العام مشرك» «مح»: هو من قوله تعالى: إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام حرم الله » فلا يمكن 
مشرك من دخوله ولو جاء فى رسالةء أو أمر مهمء بل يخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به» 
ولو دخل خفية ومات» نبش وأخرج من الحرم. وإنما منع طواف العريان لما كانت الجاهلية 
عليه» وعن طاوس: كان أحدهم یطوف بالبیت عریاًا» وإن طاف وهی عليه ضرب» وانتزعت 
منه؛ لأنهم قالوا: لانعبد الله فى ثياب أذنبنا فيها. وقيل: تفاؤلا ليتعروا من الذنوب» كما تعروا 
من الثياب . 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن المهاجر: قوله: «عن الرجل» أى عن حال الرجل» و«يرى البيت» حال 
من «الرجل» ويرفع؟ حال أخرى إما مترادفةء أو متداخلة. «مظ١:‏ وذهب مالك والشافعى وأبو 
حنيفة إلى هذاء وقال أحمد وسفيان الثورى: يرفع اليدين من رأى البيت ويدعو. 


.)۱۹٤۸( صحیح› انظر صحیح بی داود‎ [ovo] 
.۳ التوبة:‎ )١( 
. ۲۸ التوبة:‎ )۲( 


1۹۸۰ 


٣‏ - * وعن ابن عباس أن النبي ب قال: الطراف جرل البيت مثل 
الصلاة؛ إلا آنكم تصكلمون فيه. > فمن نكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير؛. رواه 
و والنسائي» والدارمي» وذكر الترمذي جماعة وقفوه على ابن 
عباس[٦۲۷].‏ ۰ ۰ 

۷ - # وعنه» قال : قال ل لله و : «نزل الي الأسود من الجحتةء 
وهو اشد بیاضا E‏ فر خطایا بنی آدم) . رواه أحمد» والترمذي» وقال: 
هذا حدیث حسن صحیح .۲۰۷۷1] 


الحديث الثانى والشالث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: إلا آنکم» يجوز أن یکون 
الاستثناء متصلاء أى الطواف كالصلاةء فى الشرائط من الطهارة وستر العورة ونحوهما إلا فی 
التكلم ويجوز أن یکون منقطعا أی الطواف مثل الصلاة ة لكن رخص لكم التكلم فيه؛ لان 
عادتكکم التكلم. ودليل الترخص قوله ڪاه : «فلا یتکلمن إلا بخير» أى إذا كان لابد من 
الكلام» فلا یتکلمن إلا بخير. 

الحديث الراإبع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «الحجر الأسود» «قض): لعل هذا 
الحديث جار مجرى التمثيل› والمبالغة فى تعظيم شأن الحجر*» وتفظيع أمر الخطايا والذنوب» 
والمعنى أن الحجر لا فيه من الشرف والكرامة» وما فيه من اليمن والبركةء يشارك جواهر الحنةء 
فکآنه نزل منها › وإن خطایا بنی آدم تکاد تؤٹر فى الجحمادء فتجعل المبيض منها مسودا» فكيف 
بقلوبهم؟ أو لأنه من حيث أنه مكفر للخطاياء محاء للذنوب» لا روی عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنه كان يزاحم على الركنين» وقال: سمعت النبى كيل يقول: «إن مسحهما كفارة 
للخطايا»» كأنه من الحنة» ومن كثرة تحمله أوزار بنى آدم» صار کأنه کان ذا بیاض شدید» 
فسودته الخطايا. هذاء وإن احتمال إرادة الظاهر غير مدفوع عقلاء ولاسمعا. والله أعلم 
بالحقائق . 

«مظ٤:‏ فى الحديث فوائد» منها امتحان إيان الرجل» فإن كان كامل الإيان يقبل هذا فلا 
يتردد» وضعيف الإعان يتردد» والکافر ينكر» ومنها التخويف› فان الرجل إدا علم أن الذنوب 
تسود مسح الحجر يحترز من الذنب» كيلا يسود بدنه بشؤمه . ومنها التحريض على التوبةء 
ومنها ا فى مسح الحجر لينالوا بركته» فتنتقل ذنوبهم من أبدانهم إليه. 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «ليبعثنه الله «قض»: شبه خلق 


]۲٥۷[‏ قال الشيخ: الصواب أنه صحیح مرفوعا وموقوقًا کما حققته فی «إرواء الغليل؛. 

.)٦۷٥٦( صحيح» انظر صحيح الجامع‎ [YoY] 

٭# سیاتی تضعيف الطيبى لهذا القول فى الحديث )۲١۷۹(‏ وترجيحه أن كون الحجر الأسود من الجنة على 
الحقيقة . 


۹۸۱ 


سے 


۸ - # وعنه قال : قال رسول الله کا فی الحجر: «والله ليبعتنه الله يوم 
القيامة› له عینان ببصرٌ بهما ولسان ينطق به یشهد على من استلمه بح رواه 
الترمذي ¢ ن ماجه رالدارمي[2۷۸ ۲][. 


والمقام ياة وتان من ياقوت الجنةء شس نورهماء ولو لم يطمس نورها لّضاءا 
مابين المشرق والمغرب» رواه لتر مذی[۲۰۷۹]. 


الحياة والنطق فيه بعد أن كان جمادًا لاحياة فيه» بنشر الموتى وبعثهاء وذلك لا امتناع فيه › 
فإن الأجسام متساوية فى الجسمية» وقبول الأعراض التي منها الحياة والنطق» والله سبحانه قادر 
على جميع الممكنات»› لكن الأغلب على الظن أن المراد منه تحقيقق ثواب المسثلم» وأن سعيه 
لايضيع › وأن أجره لايفوت عنه. ونظيره قوله کل لأبی سعيد الخدرى رضى الله عنه: «أذن 
وارفع صوتك؛ فإنه لايسمع صوتك حجر ولامدر إلا شهد لك به يوم القيامة». والمراد من 
المستلم الحق» من استلم اقتفاء لأثره وامتثالا لأمره: 
أقول: يشهد للوجه الأول شهادة لاترد تصدير الكلام بالقسم» وتأكيد الجواب بالنون › لثلا 
یظن خلاف الظاهر. و«علی» فی «یشهد على من استلمه» مثلها فی قوله تعالی: #ویکون 
الرسول علیکم شھید) ( ای رقیبا حفیظا علیکم» یزکیکم فی شهادتکم علی الناس؛ فالمعنی 
بحفظ على من استلم أحواله شاهدا ومزکیا له» ویجوز آن یتعلق بقوله: «یشهد» آی یشهد بحق 
على من استلمه بغير حق» كالكافر والمستهزئ» ويكون خحصمه يوم القيامة» ويشهد بحق لمن 
استلمه بحق كالمؤمن المعظم حرمته. 
الحديث السادس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «ياقوتتان» «مظ»: لما كان الياقوت 
من أشرف الأحجار» ثم كان بعد مابين ياقوت هذه الدار الفانية وياقوت الجنة أكثر ما بين 
الياقوت وغيره من الأحجار» أعلمنا أنهما من ياقوت الجنة ؛ لنعلم أن المناسبة الواقعة بينهما 
وبين الأجزاء الأرضية فى الشرف والكرامة› والخاصية المجعولة بينهماء كما بين ياقوت الجنة 
وسائر الأحجار. وذلك مما لايدرك بالقياس . 
أقول: قد سبق مرارا أن هذا النوع من الكلام ليس بتشبيه» ولا استعارة› ا هو من وادی 
قولهم: القلم أحد اللسانين» ف «من» فى «من ياقوت الجنة» بيانية » فإذن الياقوت نوعان: 


]0۷۸[ إسناده صحیح. 


]۲٠١۷۹[‏ قال الشيخ: ورواه غیره (أی غير الترمذى من طريق يتقوى الحديث بها). 
)١(‏ البقرة: ٠٤١۳‏ . 


۹A۲ 


0۸° - * وعن عبيد بن عمير: : ان ابن عم كان براحم على الركنين رحاما ما 
زات أحدا من أصحاب رسول ب الله ب يزاحم عليه. قال: إن أفعل فاني سمعت 
رسول الله كا يقول: (إن مسحهما كقارة للخطايا» وسمعته يقول :من طاف بهذا 
الست أسبوعًا فاحصاء کان كعتق رقبة وسمعته یقول ل «لايضعم قدما ولایرفع أخرى 
a e Sh‏ *9۸[. 


۱ - * وعن عبد الله بن السائب» قال : سمت ربل لله ا يقولومابين 
الركنين: ربا آتنا في ادي حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب التار)» رواه 
أبوداود.[۸۱١۲]‏ 

Y o۸۲‏ - *# وعن صفية بنت شيبة » قالت : أخبرتني بنت أبي e‏ قالت : دخلت 
مع نسوة من قريش دار آل آبي حسين» ننظر إلى رسول الله ل وهو يسع بين 
الصفا والمروة ٤‏ فرأیته یسعی وإن مئزره ور ښ شدة السعي و يمول : 


(اسعوا »فن الله کتب عليكم السعي» رواه فی فن اشر السنة»ورواه أحمد مع 
اخحتلاف . 


متعارف وغير متعارف» وهذا من غير المتعارف› ولذلك أثبت له ما ليس للمتعارفءمن إضاءة 
ما بين المشرق والمغرب. وبهذا ظهر أن قول من قال: إن الحجر الأسود ليس من الجنة 
ضعيف . قوله: «طمس الله نورهما» «مظ٤:‏ أى أذهب الله نورهما؛ ليكون إيمان الناس بكونهما 
حقا ومعظما عند الله إيمانا بالغيب»› ولو لم يطمس نورهماء لكان الإيمان بهما إيمانا بالشهادةء 
والإيمان الموجب للثواب هو الإيمان بالغيب. 

الحديث السابع عن عبيد بن عمير. قوله: «يزاحم على الركنين» عدى ب «على» تضمينا 
لمعنى الغلبة» أى كان يغالب الناس على الركنين زحاما عظيما. قوله: «إن أفعل فإنى سمعت» 
قاله معتذراء آی إنکارکم علی سبب إخباری إیاکم نی سمعت رسول الله پیا ودل على 
الإنكار قوله: «ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله ييه يزاحم عليه». قوله: «فاحصاه» أى من 
طاف بهذا البيت حق طوافه» بأن يوفى سننه» وآدابه» وواجباته من الطهارة» وستر ول 
والصلاة » ويستمر عليه أسبوعاء أی سبع مرات کان كذا. 


الحديث الثامن والتاسع عن صفية : قوله: (كتب علیکم السعى» أى فرض علیکم السعى»› 


[Yoe۸°]‏ إسناده صحيح. 
[۲۰۸۱] انظر مسند أحمد (۳/ .)٤۱۱‏ 


۹۸۳ 


° م سات‎ e 
وعن قدامة بن عېد الله بن عمار»ء قال : زاك وول الله َه يسعى‎ *%# — OAT 
بين الصا والمروة على بعير» لاضَرّب ولاطرد ولا إليك إليك. رواه فى «شرح‎ 
]۲٠۸۲۳[. السنة»‎ 

٤‏ - #٭ وعن ل و أميةء قال : إن رول الله اة طاف بالبيت مضطبعا 
و اخ رواه الترمذي› وآبو داود» وابن ماجه» والدارمي ]۲۰۸٤[.‏ 


۵ - * وعن ابن عباس أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانةء 
فرملوا النجت لاتا ء وغارا أرديتهم تحت آباطهم› قذفوها على عواتقهم 
اليسرى. رواه أبو داود.[۸۰٠۲]‏ 


ومن لم يسع لم يصح حجه عند الشافعى ومالك وأحمد رضى الله عنهمء وقال أبو حنيفة رضى 
الله عنه: هو تطوع. الكشاف: اختلف فى السعىء فمن قائل: هو تطوع بدليل رفع الجناح› 
ويروى ذلك عن آنس وابن عباس وابن الزبير» وعن أبى حنيفة أنه واجب» وليس بركن؛ 
وعلی تارکه دم وعند مالك والشافعى هو ركن لهذا الحديث . 

الحديث العاشر عن قدامة: قوله: «لاضرب» أى لاضرب هناك» ولاطرد» ولاقول «إليك 
إليك»» وهى أحوال مترادفة. «شف»: أى لم يكونوا يضربون الناس» ولايطردونهم› 
ولايقولون: إليك إليك» كما هو من عادة الملوك والجبابرة» و«إليك» هنا من أسماء الأفعالء 
معناه تنح عنى . 

أقول: فى هذا الكلام رائحة تعريض بمن كان يفعل بین يديه هذه الأفعال» وإلا کان الراوى 
مستغنيا عن هذا الإخبارء لأنه كان من المعلوم أن نبى الله ميو كان مبراً من هذا. 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن يعلى: قوله: «مضطبعا» «نه»: الضبع بسكون الباء 
وسط العضدء وقيل: هو ماتحت الإبط › والاضطباع أن يأخذ الإزار أو البردء فيجعل وسطه 
تحت إبطه الأيمن» ويلقى طرفيه على كتفه الأيسر من جهتى صدره وظهره» وسمى بذلك»› 
لإبداء الضبعين ويقال: للإبط الضبع للمجاورة. قيل: إنما فعل ذلك إظهارا للتشجع كالرمل فى 
الطواف . 


.(I4AYY) (1€ /۷( إسناده حسن» انظر شرح ألسنة‎ [YoAY] 
.(۱1 16۸) حسن» انظر صحیح آبی داود‎ [YoA4] 
.)۱٣۱٥۹( صحیح› انظر صحیح آبی داود‎ [Yo۸°] 


۹A4 


الفصل الثالث 
OA‏ — # عن ابن عمر» قال: ما تر کنا استلام هڏين الركنين : اليماني والحجر 
في شدة ولارخاء منڏ رايت رسول الله اة مهما . متفق عليه. 


OA‏ ¥ — # وفي رواية لهما : قال نافع : ریت ابن عمَرَ يستلم الحجرّ بده ٥‏ ثم 
قبل يده وقال: ماتركته من رايت رسول الله ل يفعل. 


۸ - # وعن ام سلمة» الت شکوت إلى رسول الله ڪاه أني 
آشتکي . فقال : «طوفي من وراء الناس وآنت e‏ الله يي يصلي 
إلى جنب البيت قرا ب #والطُور وتاب مسطور 4 متفق ج 


۹ > * وعن عابس بن ربيعة قال: رات غم يتل الج ول ني ۹ 
أنك حجر ما تنفع ولاتضرء ولولا أني رايت رسول الله ية يقبلك ماقىلتك. متفق 
عليه . 


الفصل الثالث 

الحديث ْ سلمة رضى الله عنها: قوله: «إنی أشتکی» مفعول شکوت أى 
شكوت مرضى . «نه»: الشكو» والشكوى» والشكاة » والشكاية المرض 

قوله: «يصلى إلى جنب البيت» أى مستقبلا إلى جنبه. «مح»: كانت هذه الصلاة صلاة 
الصبح . 

الحديث الثالث عن عابس: قوله: «إنك حجر» اعلم آنهم ينزلون نوعا من أنواع الجنس 
بمنزلة جنس آخر باعتبار اتصافه بصفة مختصة به؛ لأن تغاير الصفات بمنزلة التغاير فى الذات› 
فقوله: «أعلم آنك حجر» شهادة له بآنه من هذا الجنس› وقوله: «ما تنفع ولاتضرا تقرير 
وتأكيد بآنه حجر كساثر الأٌحجار. وقوله: «لولا آنى رأيت» إلى آخره إخراج له من الجنس 
باعتبار تقبیله َا . 

«مح٤:‏ إنما قال ذلك؛ لئلا يختر بعض قريبى العهد بالإسلام الذين قد ألفوا عبادة الأحجار 
وتعظيمها > ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير فى تعظيمهاء فخاف رضى الله عنه أن يراه 
بعضهم یقبله فیفتتن به» فبین أنه لایضر ولاینفع بذاته» وإن کان امتثال ما شرع فيه ینفع باعتبار 
الجزاء والثواب» وليشيع فى الموسم فيشتهر فى البلدان المختلفة. وفيه الحث على الاقتداء 


.۲٠١ : الطور‎ )١( 


۱۹۸0 


ا و ا «وکل به سبعون 
ملگا) یعنی الرکن اليماني «فْمَن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية ي الدنيا 
والآخرة ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آ 
رواه ابن ماجه‌[۲۰۹۰]. 

۹۱ - ٭ وعنه آن النبي لل قال: «من طاف بالبیت سبعًا ولايتكلم إلا ب 
سان الله » والحمد لله »ولا إله إلا الله والله E‏ ولاقو إلا الله مخت 
عنه عشر سیثات وکتب له عش حسنات ورفع له عش درجات. :ومن طاق کلم وهو 
في تلك الحال؛ خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه»رواه ابن 
ماجە.[۲5۹41] 


الفصل الأول 


۲ - *٭ عن محمد بن أبى بكر الَف » أنه سال أنس بن مالك وهما غاديان 


برسول الله به فى تقبيله» ونبه آنه لولا الاقتداء لما فعله» وقد سبق سنن بيان الاستلام 
والتقبيل وآدابهما . 
الحديث الرابع والخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ومن تكلم» آى بتلك 
المعقول فى صورة المشاهد المحسوس» فشبه الرحمة المعنى بها الثواب بالماء» وسعيه فى حالة 
. الذكر بالخائض فيه» فترك المشبه به وهو الماء» وجعل القرينة الدالة عليه كلمة «خحاض»»› ثم 
باب الوقوف بعرفة 
«غب» : هو اسم لبقعة مخصوصة › وقیل : لك لوقوع المعرفة فيها بين آدم وحواء» 
وقيل: بل لتعرف العباد إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية. 


[۲۹۰] إسناده ضعيف. 
[۱] ضعيف» انظر ضعيف الجامع .)٥٦۹٥(‏ 


۱۹۸٦ 


م ی الى رف : كيف كنحم تصنعون في هذا اليوم مح رسول الله لا ؟ فقال: کان 
بهل منا المهل فلا ینکر علیه» ويکر المکبر منا فلا نكر عليه . متفق عليه . 
۳ - * وعن جابر» أن رسول الله اة قال: «نحرت هاهناء ومنى كلها 


ب 1 و و ك و 
مىحر » e‏ ووفمت هاهنا» وعرفة كلها موقف . ووففت هاهنا 
o”‏ 4 


وجمع كلها موقف). رواه مسلم . 
٤‏ - #٭ وعن عائشة» قالت: إن رسول الله يو قال :ومامن يوم أكثر من ن 
يعتق الله فيه عبد من النار؛ ؛ من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم باهي بهم الملائكة فيقول: 
mT‏ رواه مسلم . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن محمد: قوله: «ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه» «مظ٤:‏ هذا رخصة يعنى 
لاحرج في التكبير» بل يجوز كسائر الأذكار» ولكن ليس التكبير فى يوم عرفة سنة للحاج» بل 
السنة التلبية إلى رمى جمرة العقبة يوم النحر؛ وأما لغير الحاج فى ساثر البلادء فالتكبير يوم 
عرفة سنة عقيب الصلوات من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. 

الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه: قوله: «ومنى كلها منحر» حال » وبيان أن منحره 
َة حينئذ غير مختص بالمنحر» بل منى كلها منحر» قوله:«نحرت هاهنا» أولا إشارة إلى 
ں٤‏ و ثانا «ووقفت هاهنا؟ إشارة إلى عرفة. فإن قلت: إنما يشار ب «هاهنا» إلى المكان 
القريب الذى يكون المشير حالة الإشارة فيه» فكيف تصح هاتان الإإشارتان فى حالة واحدة» إذ 
لاشك أن النبى علا لم يكن إذ ذاك فى ذينك المكانين؟ قلت: الجواب من وجهين» أحدهما: 
آنه يجوز أن يكون كل من الإشارتين صدرت عنه فى الموضع المشار إليه» والآخر: أن يكون 
مستحضرً لصورة المكان الذي لم يكن فيه فى خيال المخاطب» فأشار بذلك الاعتبار. قوله: 
اوجمع» «نه»: هو علم للمزدلفة› وسمی به لاجتماع آدم وحواء عليهما السلام فيه» كذا جاء عن 
ابن عباس رضی الله عنهما. 

الحديث الثالكث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ما من يوم أكثر» «ما» بمعنى ليس› 
واسمه يوم" وامن؟ زائدة و«أكثر؟ خبره و«من؟ الثانية أيضًا زائدة» ومن يوم عرفة» متعلق ب 
«أكثر » آى ليس يوم أكثر إعتاقًا فيه من يوم عرفة . قوله: «ليدنو» «قض»: لما كان الحج 
عرفة» والحج يهدم ما قبله» كان ما فى يوم عرفة من الخلاص عن العذاب» والعتق من النار 


۹A¥ 


الفصل الثانى 
-٥۵‏ * عن عمرو بن عبد الله بن صفوان» ع حال له قال ل دن و 
شیبان» قال: کنا في موقف لنا رف اع ر و ا ا ات 
مربع الانصاري فقال: إني e‏ رسول لله ا إليكم يقول لكم: «(قفوا على 
مشاعرکم› فانکم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام» رواه الترمذي» وأبو 
داود» والنسائي » وابن ماج4[ 4]. 


أكثر ما يكون فى سائر الأيام» ولما كان الناس يتقربون إلى الله تعالى فى ذلك اليوم باعظم 
القربات» والله سبحانه أبر بهم» وألطف منه فى سائر الأيام عبر عن هذا المعنى بالدنو منهم فى 
الموقف» أی ليدنوا منهم بفضله ورحمته. «ثم یباهی بهم آی يفاخر» والمعنی آنه يحلهم من 
قربه وكرامته محل الشيء المباهى به. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عمرو: قوله: «كنا فى موقف لنا» «تو» و«قض»: أى فى موقف كان لنا 
فی قدیم الزمان يقف أسلافنا فيه قبل الإسلام. وقوله: «یباعده عمرو» أی یجعله بعیدا بوصفه 
إياه بالبعد» و«جدا» نصب على المصدرء أى يجد فى التبعيد جداء والتباعد يجيء فى كلامهم 
بمعنی التبعيدء وبه ورد التنزيل #ربنا باعد بين أسفارنا» )١(‏ وقوله: : «فاتانا ابن مربع ‏ 
بكسر الميم» يريد زيد بن مربع الأنصارى من بنى حارثة» والمشاعر جمع مشعر» يريد بها 
مواضع النسك» سميت بذلك» لاأنها معالم العبادات . وقوله: «فإنكم على إرث من إرث آبيكما 
علة للأمر بالاستقرار والتثبيت على الوقوف فى مواقفهم القديمة» علل ذلك بأن موقفهم موقف 
إبراهيم عليه السلام ورثوه منه» ولم يتخطوا فى الوقوف فيه عن سنته» فإن عرفة كله موقف› 
والواقف بأي جزء منها آت بسنة إبراهيم» متبع لطريقته وإن بعد موقفه عن موقف النبى يد . 
أراد بذلك إعلامهم أن عرفة كله موقف حتى لايتوهموا أن الموقف ما اختاره النبى اة لاغيرء 
ولايتنازعوا فى المواقف» ولايتشاجروا عليها. 

أقول : إنما قيل: «على إرث من إرث آبيكم» وقطع من اللإضافة ابتداء» ولم يقل: «على 
إرٹ آبیکم» فنکر ثم بين» ليفيد ضربا من التفخيم والتعظيم› کأنهم حقروا شأن موقفهم› 
لبعده من موقف نبى الله اة فعظمه هة ذلك التعظيم » ونسبه إلى خليل الله عليه السلام تسلية 
لقلوبهم» واغتباطا بما کانوا عليه . 


]646°[ جود الشيخ إسناد ابن مأجه. 
(0 ا 


۹۸۸ 


1 - # وعن جابر » أن رسول الله ي قال: «كل عرفة موقف وکل منى 

و م ا ا د ب و هه و 
محر . وکل المزدلفة موفف . وکل فجاج مكة طریق ومنحرا . رواه آبو داود» 

۷ - * وعن خالد بن هودَةَ قال: رايت النبي باه يخطب الناس يوم عرفة 
على بعير قائمًا فی الركابين. رواه أبو داود.[۹۷٥۲]‏ 

0 - #۴ وعن و ہن س عن أبيه» عن جده» أن الث لا قال : 
خير الدعاء دعاء يوم عرفةء وخير ما قلت آنا والنييون مر قيْلى: لا إله إل 
الله وحده لاشريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قدي رواه 
الترمذي [۲۰۹۸]. 


الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه: قوله: «وكل فجاج مكة) «نه» الفجاج جمع فج وهو 
الطريق الواسع . «مظ: يعنى من أى طريق مكة يدخل الرجل مكة جازء وفي أى موضع من 
حوالى مكة ينحر الهدى جاز»ء لأنها من أرض الحرم . قول : أراد به التوسعة» ونفی الحرج› 
وأنشد فى المعنى : 

خذا بطن هرشى أو قفاها فإنما کلا جانبي هرشی لهن طریق 

الحديث الثالكث والرابع عن عمرو: قوله: «(دعاء يوم عرفة» الإضافة فيه يجوز أن تكون 
بمعنى اللام» أى دعاء حص بذلك اليوم. وقوله: «وخیر ماقلت» بمعنی خير مادعوت»›› بیان 
له» فالدعاء له قوله: «لا إله إلا الله» إلى آخره. فإن قيل: هو ذكر ولیس بدعاء؟ أجيب 
بوجهين» أحدهما أنه على سبيل التعريض تجنبا عن التصريح مراعاة للأدب» وقد قيل لسفيان 
ابن سعيد الثوري: هذا هو الثناءء فأين الدعاء؟ فأنشد قول أمية بن الصلت فى ابن جدعان: 


أآذکر حاجتی أم قد کفانی حياؤك؟ إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الغناء 


وثانيهما: الاشتغال بخدمة المولى» والإعراض عن الطلب اعتمادا على كرمه » فإنه لايضيع 
أجر المحسنين . قال: «من شغله ذکری عن مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». فالفرق 


,(f0( صحیح› انظر صحیح الجاع‎ (۲٥۹٦[ 


.)۱۹۸۷( صحیح» انظر صحیح آبی داود‎ )۲٥۹۷[ 
قال الشيخ: رواه الترمذى وحسنه فی بعض الروايات عنه» وهو کما قال باعتبار شاهده الذى بعدذه»‎ ]۲۹۸[ 


وهو مرسل صحیح الإسناد. 
۹۸4 


۹ - # وروی مالك عن طلحة بن عبيد الله إلى قوله: «لاشريك له». 

٠ ٠‏ - *# وعن طلحة بن عبيد الله بن كريزء أن رسول الله هة قال : «ما رئي 
الشیطان یوما هو فیه صغرٌ ولا آذْحرٌ ولا احقرٌ ولا اغيظً منه في يوم عرف؛ وما ذاك 
إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدرا 
فقيل : ما رُئي یوم بدر؟ قال: «فاِنّه قد رأی جبريل يرع الملائكة» رواه مالك مرسلاً 
وفي «شرح السنة» بلفظ «المصابیح».[۰۰٠۲]‏ 

۰۱ - ٭ وعن جابر 1[ رضي الله عنه] » قال: قال رسول الله َه : «إذا كان 
يوم عرفة› إن الله ینزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكةء فیقول: انظروا إلى 
عبادي» اتون شعتًا غير ق أشهدكم أني قد عفرت لهم» 


بين الوجهين أن الذاكر فى الأول وإن لم يصرح بالطلبة فهو طالب بما هو أبلغ من التصريح 
بخلاف الثانى» قال : 
وكلت إلى المحبوب أمرى كله فإن شاء أحيانى وإن شاء أتلغا 

وأن تکون بمعنی «فی» فعلى هذا يعم الدعاء بأآى شيءَ دعا» فیکون قوله: «وخیر ما قلت» 
عطفا على قوله: «خير الدعاء» لا على البيان» بلى يجرى على المغايرة» والعموم فى القول› 
فيتناول الذكر والدعاء. 

الحديث الخامس عن طلحة رضى الله عنه: قوله: «ولا أدحر» «فا» : الدحر الدفع بعنف 
على سبيل الإهانة والإذلال. و«يزع الملائكة» أى يتقدمهم فيكف ريعانهم من قوله تعالى : فهم 
يوزعون# () «نه»: آی يرتبهم ويسويهم» ویصفهم للحرب» فكأنه يكفهم عن الانتشار. 
وأفعل التفضيل في «أدحر» كما فى أشهر وأجن من شهر وجن. قوله:«هو فيه أصغر» الجملة 
صفة «يوما» و«منه» متعلق بأفعل› والضمير للشيطان» أى الشيطان فى يوم عرفة أبعد من مراده 
من نفسه فى سائر الأيام. وقوله: إلا ما رثى يوم بدر» مستثنى من هذه الجملة . وقوله: ”إلا 
لما یزی» مستشنى من قوله: «وماذاك) وهذه الجملة معترضة بين المستثنى والمستثنى منه» مؤكدة 
لمضمون الجملة» وليست مختصة بالسابقة. و«كريز» بفتح وكسر الراء. 

الحديث السادس عن جابر: قوله: «بهم» إما ضمير مبهم فسر بما بعده من قوله: «عبادی» 
أو راجع إلى المفهوم من قوله: «إذا كان يوم عرفة» لما يعرف منه اجتماع العباد فيها. قوله: 
«(ضاجين' آی رافعین أصواتهم بالتلبية . قوله: «يرهى) توا آی يتهم بسوء » والهاء مشددة» 


۲۰۰7[ إسناده صحیح» لکنه مرسل» انظر شرح السنة )۱٥۸/۷(‏ (۱۹۳۰). 
)١(‏ النمل ١۷:‏ 


۱44۰ 


فقول الملائكة: يارب! فلا" کان ا وفلان» وفلانة قال : يقول الله ع وجل 


قد غفرت لهم». قال رسول الله ل : فما من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة 
رواه فی «شرح السنة» ]۲٠۰۱[.‏ 


الفصل الثالك 
۲ - #* عن عائشةء قالت: كان قريشر وم" دان ديتها يقفون بالمزدلفةء 
وكائوا مون المي ١‏ فان سا ر العرب يقفون بعركة. فلا جا لاسلا أمر الله 
تعالی نیبه کل آن ياتي عرفات» فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله عر وجل 
ثم أفيضوا من حيّْث أفاض التاس ٠0‏ متفق تفق عليه. 


ويقال: فيه رهق أى غشيان للمحارم» ويقال للفاعل :المرهق بتشديد الهاء» وتخفيفها أيضًا 
وى مفتوحة فى الصيغتين . a RS‏ 
المرهق فى جملتهم ببركة ذلك اليوم أم لا؟ وسألوه على طريق التعجب- انتهى كلامه-. قالوه 
تعجبًا منهم ؛ لحعظم الجريمة» NUT ay‏ 

«قض» E GN PE EE Rr E Feb‏ 
أرباب العيوب» ولايبثوا بفجور أصحاب الذنوب وإن كانوا واقفين مطلعين عليها. قوله: 
من يوم الفاء جواب شرط محذوف» و«أكثر» خبر «ما٤‏ » والضمير المستتر عائد إلى ت 
و«عتيقاا تمييز › إما بمعنى الفاعل أو aT‏ غ الإسناد المجحازى؛ لأن العتق واقع فيه 
مبالغة فى تعظيم اليوم كما فى قوله تعالى: #يوما يجعل الولدان شا4#). 


الفصل الثالكث 


الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «ومن دان دينها» «نه»: أى اتبعهم فى 
دینهم › ووافقهم عليه › واتخذ دينهم له دیتا وعبأدة. و«الحمس» < جمع أحمس وهم قریش « 
وأصلها الشجاعة والشدة. والإإفاضة الزحف› والدفع فی السیر ولايکون إلا عن تفرق 
وجمع ٠‏ وأصلها الصب» > فاستعیرت للدفع قى الرة أآفاض نفسه وراحلته› فرفضوا ذکر 
المفعول حتى أشبه غير المتعدى . قوله: «فذلك» الفاء تعقيب للتفصيل بالمجمل» أى 
تفصيل وتفسير لقوله تعالى : ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس (١(4‏ ی فلتکن إفاضتكم من 
حيث أفاض الناس› ولا تكن من المزدلفة› بل عرفة. 


۲۹۰۱1[ إسناده قوی» انظر شرح السنة (۷/ )۱١۹‏ (۱۹۳۱). 
(۱) البقرة: 1۹۹ . () المزمل ٠۷:‏ . 


4۱ 


۳ - # وعن اشن بن مرداس› أن e‏ الله او دعا لمت عشية عرفة 
بالمغفرة» فاجيب: «إنى قد فرت لهم ماخلا المظالم» فإني آخٌ للمظلوم منه». 
قال : «أي رب! إن شعت أعطيت المظلوم من الجنةء وغفرت للظالم» فلم 


سے 


عشيته. فلمًا أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاءَ »> فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك 
رسول الله اة أو قال تسم فقال له ابو بكر وعمرٌ: بابي نت وأمي» إن هذه 
لساءةٌ ما كنت تضحك فيهاء فما الذى أضحكك » اضحك اله ستّك؟ قال: إن 
عدو الله إبليس لما علم آن الله عز وجل قد استجاب دعائي» وغفر لأمتي. أخڏ 
التراب» فجعل يبوه على رأسه» ويدعو بالویل والثبور» فأضحکني ما رأيت من 
جرعه» رواه ابن ماجه» وروی البيهقي فى «كتاب البعث والنشور نحوه. 

الحديث الثانى عن عباس بن مرداس: قوله: «فاجیب إلى ما سأل» آى لما سأل» وقد سبق 
أن الأغراض نهاية المطالب»› و«إلى » للغاية» فيلتقيان فى معنى واحد. قوله: «يحثوه على 
رأسه» يلمح إلى قوله مة: «مارئى الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر». قوله: «ويدعو 
بالویل»› أى يقول: ياويلاه ياثبوراه! «نه» : الويل الحزن والهلاك» والمشقة من العذابء وكل 
من وقع فى هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء فیه»یاحزنی يا هلاكى ياعذابى احضر» فهذا وقتك 
وأوانك» فكآنه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع > والثبور الهلاك› ونداؤه 
كنداء الويل . 

قال اللإمام أحمد البيهقى رحمه الله : يحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة بعد أن يذيقهم 
اس العذاب دون الاستحقاق» فيكون الخبر خحاصًا فى وقت دون وقت» ويحتمل أن تكون 
الإجابة إلى المغفرة لبعضهم» فيكون الخبر خاصًا فى قوم دون قوم » ثم من لايغفر له يديق 
من العذاب بما كسب وافيا » ويحتمل أن يكون عاما» ونص الكتاب يدل على آنه مفوض إلى 
مشيئة الله تعالى حيث قال: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4#() فلا ينبغى لمسلم أن [يغر]* 
نفسه» فإن المعصية شؤم» وخلاف الجبار فى أوامره ونواهيه عظيم» اا لاض ع 
يوم» أو وجع ساعة» فكيف يصبر على عذاب آليم» وعقاب شدید» لایعلم وقت نهایته إلا الله 
تعال» وإن كان قد ورد خبر الصادق بنهايته دون بیان وقته» متی ما کان مؤمتاء وبالله 


التوفيق . 


. ١١١ التساء:‎ )١( 
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)٥(‏ پاب الدفع من عرفة والمزدلفة 
الفصل الأول 
TT‏ ال ل اا ب ر کف کان 
رسول الله ية يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال : كان يسير العتق» فإذا وجد 
فجوة نص . متفق عليه. 


٥‏ - *٭ وعن ابن عباسٍ» آنه دقع مع النبي يل يوم عرفة فسمع النبي بلا 
وراءه زجرً شدیدا « وضرب وبل > فأشار بسوطه إليهم وقال : يا ا التاس! 
عليكم بالسكيتة» فن الب ليس بالإبضاع؛ رواه البخاري. 


۲٣۰ ٦‏ - # وعنه» أن أسامة بن زيد كان ردف النبي َل من عرفة إلى المزدلفةء 
ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى؛ فكلاهما قال: لم يزل النبي به يلي حتى 


ر جمره ة العقبة. متفق عليه . 


۷ - # وعن ابن عمر› قال : جمع النبي ب المغرب والعشاءبجمع» کل 
واحدة منهما بإقامة» اا ا اا ا کا ا منهما . رواه البخاري . 4 


باب الدفع من عرفة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن هشام رضى الله عنه: قوله: «حين دفع» «قض): أى انصرف من عرفة 
إلى مزدلفة » سمى ذلك دفعا لازدحامهم إذا انصرفواء فيدفع بعضهم بعضًاء أو لأنهم كانوا 
يدفعون به أنفسهم إلى مزدلفة . و«العتق؟ السير السريع» وانتصابه على المصدر انتصاب القهقرى 
فى قولهم: رجع القهقرى »أو التقدير يسير السير العنق. و«الفجوة» الفرجة يريد بها المكان 
الخالى عن المارة. و«النص» السير الشديد» وأصله الاستقصاء والبلوغ غاية الشيء. وقيل : النص 
فوق العثق . 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «فإن البر ليس بالإيضاع؛ «تو» : أى 
ليس البر فى الحج › وهو أن يوفق صاحبه فى قضاء نسكه بالإصابة» واجتناب الرفث 
والفسوق» ويتداركه الله بالقبول بالإيضاع» وهو حمل الدابة على إسراعها فى السيرء يقال: 
وصح البعير وغيره» أى أسرع فی سیره» وأوضعه راکبه. 

الحديث الثالث والرابع مضى شرحه في باب حجة الوداع مستقصى . 
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۸ - *٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال: ما رآیت رسول الله و صلى صلا 
إلا لميقاتها » إلا صلاتين: صلاة ا والعشاء بجمع› a‏ قبل 
اا ب غ ۰ 

۹ - وعن ابن عباس » قال: أنا ممن قدّم النبي ية ليلة المزدلفة في ضعفة 
rT‏ ۰ ۰ 

ا الفضل بن عباس» وکان رديف النبي يا > آنه قال في عشية 
عرفةً وعَداة جمع لاس حين دتعوا: «عليكم بالسكينة؛ وهو كاف ناقته حتى دخل 
محسراًء وهو من منی»› قال: «عليكم بحصی الخذف الذي ر الجمرة»» وقال 

لم يزل رسول الله اة يلبي حتى رمى الجمرة. رواه مسلم. 

*-١‏ وعن جابرء قال: أفاض النبي له من جَمّم وعليه السكينةء وأمرهم 
بالسكينة ووضع في وادي محسر» وأمرهم آن يرموا بمثل حصی الخذف. وقال: 


الحديث الخامس عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: قوله: إلا لميقاتها» أى مستقبلا 
لميقاتهاء كقوله تعالى: «لايجليها لوقتها إلا هو) ٠١‏ «مح»: معناه أنه اة صلى المغرب فى 
وقت العشاء بجمع التى هى المزدلفة» وصلى الفجر يومثذ قبل ميقاتها المعتاد» ولكن بعد 
تحقق طلوع الفجر؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين› فيتعين تأويله على ما ذكرته» وقد 
ثبت فی صحیح البخاری فی هذا الحديث فى بعض رواياته أن ابن مسعود: صلى الفجر حين 
طلع الفجر بالمزدلفة» ثم قال: إن رسول الله ية صلى الفجر هذه الساعة. 

الحديث السادس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «أنا ممن قدم» الراجع إلى الموصول 
محذوف» أى ممن قدمه. قوله: «فى ضعفة» أى بعثنى فى زمرة ضعفاء أهله من النساء 
والصبيان» فيه دليل على استحباب تقديم الضعفة حتى لا يتخلفوا › ولايتأذوا بالاستعجال 
والازدحام. 

الحديث السابع والثامن عن جابر رضي الله عنه: قوله: «بمثل حصى الخذف» أى صغارا 
«نه»: الخذف هو رميك حصاة أو نواةء تأخذها بين سبابتيك» وترمى بها. قوله: «لعلى لا 
أراكم٤«لعل»‏ كلمة الترجى »› لكن من مثله ييو وارد على التحقيق. «مح» : فيه إشارة إلى 


(۱) الأعراف :۱۸۷ . 
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«لعلي لا أراكم بعد عامي هذا». لم أجد هذا الحديث في الصحيحين إلا في «جامع 
الترمذي» مع تقدیم وتاخیر.[۱۱٦۲]‏ 
e‏ 

له عل الجاملة اوا بقعو من حرفا مين تكو اشر كالما ادم جال في 
وجوههم قبل أن تغرب » ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون انها عمائم 
الرجال في وجوههم. وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس» وندفع من 
المزدلفة قبل أ تطلم ا هدیا e‏ لهدې عبدة الأوثان والشرك» [رواه 
البیهقی فی شعب الإیمان وقال فیه: خطبنا وساقه بنحوه].[۱۲٦۲]‏ 

۳ - # وعن ابن عباس» قال: قدمتًا رسول الله ية ليلة المزدلفة أغيلمة بني 
عبد المطلب على حمرات فجعل يطح أفخاذنا ويقول: «أبيني! لاترموا الجمرة حتى 
طلم الشمس» رواه آبو داود» والنسائی» وابن ماجه. ]۲٣۱۳[‏ 


توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته ية وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة من 
ملازمته › وتعلم أمور الدين» ولهذا سميت حجة الوداع. 
الفصل الثانى ٠‏ 

الحديث الأول عن محمد بن قيس : قوله: «كأنها عمائم الرجال» «قض» شبه ما يقع من 
الضوء على الوجه طرفي النهار حيفهادنت الشمس من الأفق بالعمامة؛ لأنه يلمع فى وجهه 
لمعان بياض العمامة» والناظر إذا نظر إليه يجد الضوء فى وجهه كنور العمامة فوق الجبين› 
والمعنى:إنا نخالف الجاهليين بتأخير الدفع من عرفة» وتقديمه من مزدلفة؛ لأن هدينا أي 
طريقتنا مخالف لطريقتهم › فآخرج العلة مخرج الاستئناف للمبالغة» ووضع المظهر موضصع 
المضمر للدلالة على ما هو المقتضى للمخالفة› والداعى إليها - انتهى كلامه-. والإضافة فى 
«عمائم الرجال» لمزيد التوضيح» وكذا قوله: «قبل أن تغرب» في المرة الثانية زيادة للبيان» 
والمعني بوضع المظهر موضع المضمر قوله: «عبدة الأوثان» مقام هديهم »لما سبق من قوله: 
«إن أهل الجاهلية» . 


1۱1 حسن صحيح» انظر شرح السنة (۷/ .)١۷۲‏ 
[۲۹۱۲] انظر مسند الإمام الشافعی (ص‌-۹٣۳).‏ 
[Y1]‏ إسناده صحيح. 
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٤‏ - * وعن عائشة» قالت : أرسل النبي بل بام سلَمةً ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت» وکان ذلك اليوم اليوم الذي کان ر الله 
ي عندها . روه اوا [Y4].‏ 

٥۵‏ - * وعن ابن عباس» قال : يبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر. 
رواه أبوداود وقال : وروي موقوفًا على ابن عباس .]11°[ ٤‏ 

الفصل الثالثٍ 

٦‏ - ٭ عن يعقوب بن عاصم بن عروةء أله سمع الشريد يقول: أ فضت مع 

رسول الله لل فما مسّت قدماه الأرض حتى أتى جمعًا. رواه ابو داود. 


الحديث الثانى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «أغيلمة» بدل من الضمير في «قدمنا) 
أو تفسير له. «فا»: الأغيلمة 7 تصغير لغلة فاا ولم يجن كا أن أصيعة اتصغير صية ول 
يستعمل › > وإنما المستعمل صبية وغليمة. قوله : «على حمرات» هي جمع حمار» ويجمع الحمار 
على حمیر» وحمر» وحمر» وحمرات» وأحمرة. وهي حال من المفعول» آي راکبين على 
حمرات . 

قوله: «يلطح» هو بالحاء المهملةء الضرب بالكف ليس بالشديد. قوله: «أبيني» «نه»: قد 
اخحتلف في صيختها ومعناهاء فقيل : إنه تصغير ابني» کأعمی وأعيمي› وهو اسم مفرد یدل على 
الجمع› وقيل : إن ایتا ي على آبناء مقصوراً› وممدوداء وقیل : هو تصغير ابن»› وفيه نظر . 
وقال أبو عبيد: هو تصغير بني جمع ابن مضاقًا إلى النفس» فهذا يوجب أن تكون صيغة اللفظ 
في الحديث آبيني بوزن شريحي› وهذه التقديرات على اختلاف الروايات . «حس»: فيه دليل 
على أنه يجوز للنسوان والصبيان أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر يوم النحر بعد 
انتصاف الليل . 

الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «فرمت الجمرة» «خحط»: اخحتلفوا فى 
الجمرة قبل طلوع الفجر»ء فأجازه الشافعي مادام بعد نصف الليل الأول واحتج دوف 
سلمة» وقال غيره: : إنما هذا رخحصة خاصة لهاء فلا يجوز أن يرمى قبل الفجرء وقال أصحاب 
أبي حنيفة ومالك وأحمد: يجوز أن يرمى بعد الفجر قبل طلوع الشمس» ولا يجوز قبل ذلك. 
« خحط»: الأفضل أن لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس» كما جاء في حديث ابن عباس. وقوله: 
«فافاضت» أي مضت لطواف اللإفاضة . 

الحديث الرابع ظا 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن يعقوب: قوله: «فما مست قدماه الأرض» عبارة عن الركوب من عرفة إلى 
الجمع. 

n‏ ار رواء الغلیل 767 ۴۷۷ ) (۱۰۷۷) بنحوه. 

[.] ضعيف» انظر ضعيف الجامع )٠٤٦٠(‏ ولم يذكر لفظة: «المقيم». 
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۷ - ٭# وعن ابن شهاب» قال: آخبرنى سالم أن الحجاج بن يوسف عام نَل 
بابن الزبير» سال عبدالله : كيف نصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت 


س 
ارس سے 


تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق» إنهم کانوا 
يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فلت لال اقل ذلك رول لله ا 
فقال سالم: وهل يتبعونَ [في] ذلك إلا ستتّه؟! رواه البخاري. 
(1) باب رمي الجمار 
الفصل الأول 

۸ - * عن جابر» قال: ريت النبي ييا رمي على راحلته يوم النحرء 
ويقول : «التأخحذوا اانا لا دري لعلي ل ت N‏ رواه 
مسلم. 


الحديث الثانى عن ابن شهاب: قوله: «نزل» أي بارز» وقاتل ابن الزبيرء و«سأل عبدالله»» 
اراد به E‏ وهو ابو سالم الراوي . قوله: «فهجر بالصلاة» أي صلها وقت الهجير. 
«نه» الهجير والهاجرة اشتداد الحر نصف النهار» والتهجر»ء والتهجيرء والإهجار السير في 
الهاجرة. قوله: «فى السنة» حال من فاعل «يجمعون» أي متوغلين فى السنة» ومتمسكين بها 
بضرس قاطع › ا ا بالحجاج» ومن ثم قال سالم: «وهل يتبعون فى ذلك إلا سنته» 
على سبيل الحصر بعد الاستفهام» أي ما يتبعون التهجير والجمع› لشيء من الأشياء إلا لسنتهء 
فاسنته» منصوبة بنزع الخافض» ويجوز أن يكون التقدير لا يتبعون في ذلك إلا ستته. 

باب رمى الجمار 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: «لتأخذوا» «مح»: هذه اللام هي لام الأمرء 
ومعناه خحذوا مناسککم› وتقديره:هذه الأمور التي اتيت بها في حجتي من الأقوال» والأفعال› 
والهيئات هي أمور الحج› وهي مناسککم › فخذوا عني واقبلوها» واحفظوها واعملوا بهاء 
وعلموها الناس. وفيه دلالة على ما قاله الشافعى وموافقوه: إنه يستحب لمن وصل منى راكبًا أن 
يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء ولو رماها ماشيًا جاز» وأما من وصلها ماشيا» فيرميها 
ماشياء وهذا في يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام التشريق» فالسنة آن يرمي فيها جميع 
الجمرات ماشيا» وفي اليوم الثالث يرمي راكبًا. وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن 
یرمی ماشیا. 


44% 


۹ - *٭ وعنه» قال: رأيت رسول الله بيه رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. 
رواه مسلم. 

۲٠‏ - * وعنهء قال: رمى رسول الله ية الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعد 
ذلك فإذا زالت الشمس. متفق عليه. ۰ 

۱ - *٭ وعن عبدالله بن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل البيت 
عن يساره» ومنی عن یمینه» ورمی بسع حصیات كبر مع کل حصاة» ثم قال: هکذا 
رّمى الذي ار مور البقرة. متفق عليه. 

۲ - *٭ وعن جابر» قال: رول اله ا «الاستجمار تو ورمي ل 
تو والسعي بين الصا والمروة تو» والطواف تو» وإذا استجمر أحدكم فليستجمر 
بتو رواه مسلم. 


اقول: أدخل اللام على آمر المخاطب كما في قراءة رسول الله ية: #فبذلك فلتفرحوا)() 
- الكشاف- : «فلتفرحوا» بالتاء هو الأصل والقياس. وقال: إنما آثر القراءة بالأاصل؛ لأنه 
أدل على الأمر بالفرح› وأشد تصريحا به إيذانًا بأن الفرح بفضل الله وبرحمته بليغ التوصية به› 
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ ا بقوله: «فخذوا عني واقبلوهاء واحفظوها واعملوا بهاء 
وعلموها الناس». قال ابن جنى: أصل الأمر أن يكون بحرفه» وهو اللامء فأصل «اضرب» 
لتضرب» كما هو الغالب» کر لما كثر أمر الحاضر حذفوه تخفيماء والذي حسن التاء هاهنا 
على الأصل» آنه أمر للحاضرين بالفرح؛ لان النفس تقبل الفرح» فذهب به إلى قوة الخطاب› 
ولا تقل قياسًا على ذلك «فبذلك فلتحزنوا»؛ لأن الحزن لا تقبله النفس إلا أن يراد بها التهكم 
والصغار. ويجوز أن تكون اللام للتعليل والمعلل محذوف» أي يقول: فعلت ما فعلت؛ لتأخذوا 
مناسککم . قوله : «فإني لا اأُدري» مفعول محذوف» والعلى» مستانف» أي لا أدري ما يفعل 
بي» ى آظن اني لا أحج٬‏ ويحتمل أن يكون للتحقيق» كما يقع في کلام الله تعالى كثيراً. 

الثاني إلى الرابع عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: «سورة البقرة) 

: إنما ذكر سورة البقرة؛ لأن معظم المناسك مذكور فيها. أقول: عدوله من التسمية› 
برسول الله ونحوه إلى الموصول. وصلتهء لزيادة التقرير» والاعتناء بشأن الفعلء كما 
في قوله تعالی: (وراودته التي هو في بيتها)"'. 


. وقرأها حفص افليفرحوا»‎ - ٥۸ يونس:‎ )١( 
E .٠۹٤/۲ج الکشاف:‎ )۲( 


۱۹4۸ 


الفصل الثاني 
۳ - *٭ عن قدامة بن عبدالله بن عمار» قال: رأيت النبي با يرمي الجمرة 
ا فة ماب ن رد را غ برس ف ك الك را 
الشافعي› e‏ والنسائي . وابن ماجه» والدارمي . [۲۹۲۳] ۰ 
a:‏ - ٭# وعن عائشة» عن ابي ئلا قال : «إنما جعل رمي الجمار والسعي 
بین الصا والمروة لإقامة ذکر الله رواه الترمڏي»› الارن : وقال الترمذي: هذا 


حدیث حسن صحیح ٤1.‏ ۲۹۲] 


الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه: قوله: «الاستجمار تو «مح: التو - بفتح التاء 
المثناة فوق وتشديد الواو - الوتر» والمراد ب«الاستجمار» الاستنجاء. قال القاضى عياض : قوله 
في آخر الخديث: «وإذا استجمر أحدكم فليستجمر» ليس بتكرير» بل المراد بالأول الفعلء 
وبالثاني عدد الأحجار. والمرادبالتو“ في الجمار سبع» وفي الطواف والسعي سبع سبع» وفي 
الاستنجاء ثلاث . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن قدامة: قوله: «صهباء» «نه»: الأصهب الذي يعلو لونه صهبة» وهى 
كالشقرة. و«إليك إليك» أي تنح وابعدء وهذا كما يقال: الطريق الطريق» وتكريره للتأكيد» 
المعنى لا ضرب هناك ولا قول: إليك إليك. «قض»: أي ضم إليك ثوبك» وتنح عن . 
الطريق . 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قرله: «إنما جعل رمى الجمار» «فا»: فى الحديث 
أن آدم عليه السلام رمی إبلیس ت فآجمر بین یدیه» فسمیت ت به الجمار» أي آسرع . 
أقول: قد مر أن «إنما» وضعت للحصر» وإثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما سواه» فدل 
الحديث على أن شرعيةالسعي والرمي ليست إلا لإقامة ذكر الله لاغير» 'فالعاقل الفطن إذا تفكر 
في السعي والرمي يتحير» ولم يفهم منهما شينا إلا التعبد المحض» ویری عقله وفطنته معزولين 
مضمحلين عند تلك الحركات»› فلا يري غير الله» ولا يذكر سواه» فيتقرر عند ذلك معنى قوله 
تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى آنما إلهكم إله واحد4' فإذا كان القصد في مثل 
تلك الحركات» هو ذكر الله تعالى» فما بال غيرها من الحركات المناسبة له؟ والله أعلم. 


[۲۹۲۲] إسناده صحیح. 
]۲٠۲ ٤[‏ ضعيف. انظر ضعيف الجامع )۲۰٥۵(‏ بنحوه. 
)١(‏ الكهف: ٠١٠١‏ . 

۱444 


: وعنهاء قالت: قَلتَا : يارسول الله ! ألا نبنى لك بناء يظلك بمنى؟ قال‎ #* - ٥۵ 


رل می مناخ من سبق . رواه الترمذي» وابن ماجه» والدارمي ]۲٣۲۰1.‏ 


الفصل الثالثف 
٩‏ - # عن نافع» قال: إن ابن عمرَ كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفً 
طویلاً يکبر الله و وا PT‏ الله“ وات ر جد العقبة . رواه 
مالك ]۲٣۲٦1.‏ 


)۷( باب الهدي 
الفصل الأول 


11۷ - * عن ابن عباس» ا ا الله اة الظَهرَ بذي الحليفة› ۳ 
دعا بناقته فأشعرَها في صفحة سنامها الأيمن› ولت الدم عنهاء وقلَدّها نعلین؛ ثم 
ك فلم استوت به على البيداء اهل بالحج . رواه مسلم. 


الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «منى مناخ من سبق» «مظ»: المناخ 
موضع إناخحة الإبل» يعني أفتأذن آن نبني لك بيتا في منى لتسکن فیه؟ فقال َل : «لا)) لأن منى 
ليس مختصا بأحد» إنما هو موضع العبادة من الرمي» وذبح الهدي» والحلق» ونحوهاء فلو 
أجيز البناء فيهاء لكثرت الأبنية ويضيق المكان» وهذا مثل الشوارع. ومقاعد الأسواق. وعند 
بي حنيمة : أرض الحرم موقوفة › لن زول الله 4 فتح مكة قهرا»› وجعل أرض الحرم 

«حط۲: إنما لم يأذن النبي ييه في البناء لنفسه والمهاجرين بمنى» لأنها دار هاجروا منها 
لله » م یختاروا أن يعو دوا إليهاء أو يقيموا فيها. قول : قوله: (منی مناخ من سبق جملة 
مستافة لبان موچ e‏ البناءء والمناسب للتعليل قول آبي حنيقة والخطابي . 


الفصل الأول 


الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «ثم دعا بناقته» «تو»: أراد ناقته التي 


باب الهدي 


.)٤٦۷ /١( صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» انظر المستدرك‎ ]۲٣۲۰[ 
صححه الشيخ موقوقا.‎ [۲۲۲] 
+++ 


ا ی ا ا ادى النبي بلا مره إلى البيت 

٩۹‏ - # وعن جابر» قال: ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرة يوم النحر. 
رواه مسلم . 

۲۰ - # وعنه» قال: نحر النبي به عن نسائه بقرة في حجته. رواه مسلم. 

۳1 - # وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: فتلت قلائد بدن النبي ٤لا‏ بيديء 
ثم قلَّدها وأشعرهاء وأهداهاء فما حرم عليه شيءٌ کان أحل له. متف عليه . 


أراد أن يجعلها في هداياه» فاختصر الكلام» أو كانت هذه الناقة من جملة رواحله» فأضافها 
إليه. وأشعر الهدي إذا طْعن في سنامه الأيمن» حتى يسيل منه دم» ليعلّم أنه هدي» من 
قولهم: شعرت کذاء» آي علمت . قوله: «وسلت الدم» أي أماطه. «فا»: سلت مسح» وأصل 
السلت القطع» والقشر» وسلت القصعة لحستها» وسلتت المرأة خحضابهاء إذا أرالته. «قض»: 
كان من عادة أهل الجاهلية إشعار الهدي» وتقليده بنعلل أو عروة» أو لحاء شجرة» أو غير 
ذلك ؛ ليشعر بأنه هدي خارج عن ملك المهدي» فلا يتعرض له السراق» وأصحاب الغارات» 
فلما جاء الإسلام ورأى غرضهم في ذلك معنى صحيحاء قرر ذلك. 

«مح»: إشعار الهدي لكونه علامة له مستحب» ليعلم أنه هدي فإن ضل رد» وإن اختلط 
تميز» ولان فيه إظهار شعار » وفيه تنبيه على فعل مثل فعله. و«صفحة السنام جانبه» وهي 
مؤنثة» فتذكير الأيمن متأول بأنه وصف للمعنى لا للفظ فكأنه قيل: جانبها الأيمن» وفيه 
استحباب الإشعار والتقليد فى الهدايا من الإبلء وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. 
وقال. آبو فة الإفتار دة اه .وها مالف للأحادين السحه اة 
الإشعار. وأما قولهم: إنه مثلة فليس كذلك» بل هذا كالفصد» والحجامة» والختان» والكي» 
والوسم. والسنة أن يشعر في الصفحة اليمنى» وقال مالك: في الصفحة اليسرى» والحديث 
يرده. واتفقوا على أن الخنم لا تشعر لضعفهاء ولأنه يستر بالصوف» وأما تقليده فسنة خلافًا 
لمالك» والبقر يستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد. 

الحديث الثاني والثالث والرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: «نحر النبي يياه عن نسائه» 
و«عن» مثلها في قوله تعالى: وما فعلته عن أمري) أي نحر من جهتهن بي ولأجلهن. 
(مح»: هذا محمول على آنه ب استاذنهن في ذلك» فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا 


بأذنه . 


(1) الكهف: ۸۲. 
) ۲۰۰۱ 


۲ - *٭ وعنهاء قالت : فتلت قلائدها من عهن کان عندي» ثم بعث بها مع 

۳ - ٭» وعن أي هريرة أن رسول الله ی رأى رجلا يسوق دة فقال: 
«اركبّها» . فقال: إتها بدنة. قال: «اركبّها» . فقال: إتّها بدنة. قال: «اركبها ويلك 
في الثانية أو الثالثة . متفق عليه. 

- *٭ وعن ابي الزبیں» قال: سمعت جابر بن عبدالله سل عن ركوب 
الذي . فقال: سمعت النبي ية يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجثت إليها حتى تجد 
ظهرً» رواه مسلم . 

الحديث الخامس والسادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «من عهن» انه»: العهن 
الصوف الملونء الواحدة عهنة. مح : في الت دلیل على استحباب الهدي إلى الحرم - وإن 
لم يذهب إليه - واستحباب تقليده وإشعاره» وآن الباعث لايصير محرماء فلا يحرم عليه شىء 
مما يحرم على المحرم. وهذا مذهب الجمهور إلا ما حكي عن ابن عباس» وابن عمر» وعطاءء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وحكى الخطابي أيضًا عن أهل الرأي: أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما 
يجتنبه المحرم»› ولا يصير محرما» والصحيح ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الصحيحة. قوله: ثم 
بعث بها مع ابي «قض»: تريد بالبدن البدن التي أهداها» وبعث بها مع آبي بكر في العام 
السابق على العام الذي حج فيه بنفسه» وقولها: «فما حرم عليه شىء إنما قالته ردا لما بلغها 
من فتيا ابن عباس فيمن بعث هديا إلى مكة أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم» حتى يبلغ 
الهدي محله وينحر. 

الحديث السابع والثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «سثل» حال عن «جابر» وأصل 
الكلام: سمعت سؤال سائل عن جابر» ونظیره قوله تعالی: (سمعنا منادیا يناد ي4( 
والأصل سمعت نداء مناد فأوقع الفعل على المنادي» رجعل المسموع حالا. قوله: «ارکبها! 
«حس): فيه دلیل على آن من ساق بدنة هدیا جار له رکوبها غير مضر بهاء وله الحمل عليهاء 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد» وذهب قوم إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه؛ لقوله كيا : 
«اركبها بالمعروف إدا الجثت إليها». ويجور شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولدء أقول: 


(۱) آل عمران: ۱۹۳ . 
¥ 


٥۵‏ = *٭ وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]ء قال: بعث رسول الله لل ستة 
عشر دة مع رجل وآمره فیها. فقال : ارسول الها کف اصع ہما ندع علي منها؟ 
قال : «انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمها ئم اجعلها على صفحتهاء ولا تأکل منها 
نت ولا أحدٌ من أهل رفقتك» رواه مسلم. 


«حتى تجد» غاية» ومتعلقها جواب الشرط المحذوف الدال عليه قوله: «اركبها بالمعروف». 
ويجوز أن تكون «إذا» ظرقاء والحديث الأول مطلق» والثانى مقيد» والمطلق محمول على 
المقيد. ٠‏ 

«مح٤:‏ مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج» ولا يركبها من غير حاجة» وإنما يركبها 
بالمعروف من غير إضرار› وبهذا قال ابن المنذر وجماعة» وهو رواية عن مالك وقال عروة بن 
الزبير ومالك فى الرواية الأخحرى وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضر 
اء وه ال اهل القاهرة وقال ار نة ۷ يكيال أو ل سد وجا ورانا قن 
«ويلك اركبها» فهي كلمة تقال فيمن وقع في هلكة» وقیل : هي كلمة تجري على اللسان من غير 
قصد إلى ما وضعت له أولا من الدعاء عليه» كقولهم: لا أبا له» وتربت يداه» وما أشبه ذلك. 

الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «ستة عشر بدنة» وفي المصابيح 
ست عشرة» وجار الأمران؛ لأن البدنة يستوي فيها الذكر والأنثى. قوله: «مع رجل» (قض) 
قيل: إنه ناجية بن جندب الأسلمي› ارات فيها» أي جعله أميرا فيهاء «بما أبدع على» أي 
عطب» من قولهم: أبدعت الراحلةء إذا انقطعت عن السير بكلال أوضلع › > کأنها بانقطاعها عما 
كانت مستمرة عليه من عادة السير أمرا خارجا عما اعتيد منها وألف» وحذف الراجع إلى 
الموصول الذي هو فاعل ”أبدع وبنى الفعل للمفعول»ء وأسند إلى الجار والمجرور الأولء كما 
أسند في نحو سیر بزید. وإنما جاز وقوع هذه الجملة صلة» وهي خالية عن الراجع؛ لأنها في 
معنى عطب المتضمن له» وقد جاءت الرواية به» ونظيره: هذا حلو حامض» فإن كل واحد 
منهما حال عن الراجع» لعدم استقلاله» وإنما صح وقوع المجموع خبرا؛ لأنه في معنى [المر]* 
المتضمن له. 

وإنما قال: «علي» والمستعمل لي ؛ لان عطب کل عليه» وللفرق بين انقطاع الراحلة 
وانقطاع مايسوقه. وقوله: «اصبغ نعليها» وقد ضمن معنى اة وعداه ب«في» أي اغمسِ 
ا ونهى المائق ورفقته عن الأكل منهاء قطعًا لأطماعهم حتى لا يحملهم 
قرم على اللحم على الاستعجال في النحجرء ودفعًا للتهمة عنهم» ولهذا إذا أبدع على المالك 
في فى الطريق ويذبحه ليس له» ولا لأحد من أهل رفقته أن يأكلوا منه» سواء كانوا فقراء أو 
أغنیاء» إذا کان هدیا أوجبه على نفسه» فإن کان تطوعا فله أن یتموله ویاکل منه ولاشیء عليه 


# فى الأصول كذا. 
## فى اللسان القَرَم» بالتحريك: شلية الشهوة إلى اللحم. 
۳ 


٩‏ - #٭ وعن جابر» قال: ll‏ مع رسول الله ياو عام ل البدنة عن 
سبعة» والبقرةَ عن سبعة. E‏ 

۷ - # وعن ابن عمرَّ: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها 
قیاما مقيدة سنة محمد كل . متفق عليه . 


وهو مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم؛ فإن مجرد التقليد لا يخرجه عن ملكه وتصرفه إلى 
أن ينحر. وعن بعض المالكية أن التقليد كالإيجاب» فيذبحه ولا يحل له ولا لرفقته أكل شىء 
منه» فإن أكله هو أو واحد من رفقته حيث لم يجز له لزمه الغرم. «مح» المراد من الرفقة جميع 
القافلة ؛ لن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطبهم إياه. 

فإن قيل: إذا لم يجز للرفقة أكله وترك في البادية» كان طعمة للسباع» وهو إضاعة المال. 
قلنا: ليس كذلك؛ لأن العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحجيج 
ومسالكهم؛ لالتقاط ساقط ونحوه» وقد تأتي قافلة في إثر قافلة فيحل لهم أكله. 

الحديث العاشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: «البدنة» «مح٠:‏ البدنة تطلق على البعير 
والبقرة والشاة» لكن غالب استعمالها في البعير» وفيه دليل على جواز الاشتراك في الهدي› 
وفيه اخحتلاف»› فمذهب الشافعي جواز الاشتراك» سواء کان تطوعا أو واجبا» وسواء تقربوا 
کلهم» أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد »وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء. وقال 
داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في ت دون الواجب»وقال مالك: لايجوز مطلقًا. 
وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا. وأجمعوا على أنه لايجوز الاشتراك في 
الغنم. 

الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «قيامًا» «قض؟ قياما بمعنى 
قائمة» وقد صحت الرواية بها أيضا› اتقات عل الحال» والعامل فعل محذوف دل عليه قرينة 
الحال» أي انحرها قائمة مقيدة. و«سنة» نصب بعامل مضمر على أنه مفعول به» والتقدير فاعلا 
POS E‏ أو مصدر دل على فعله مضمون الجملة السابقة 

يصح أن يجعل العامل فى «قيامًا» «ابعثها»؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام» واجتماع 

2 في حالة واحدة غير ف أقول : ص أن يکون حالا مقدرة» فيجوز تأخره عن 
العامل» كما في التنزيل : «فبشرناه بإسحاق س من الصالحين4)ء أي ابعثها مقدرا قيامها 
وتقييدها ثم انحرها. «مح»: يستحب أن تنحر الأبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى»ء والبقر 
والغنم مضطجعة على جنبها الأيسر» وتترك رجلها. 


. ١١١ الصافات:‎ )١( 


1*4 


1 ۶ ا لهي ساد اه ٍ 
۸ - * وعن على [رضي الله عنه]ء قال: أمرني رسول الله و أن أقوم على 
۶ ۶ و 2 چ 
بدنه» وان أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطی الجزار منها قال : » 
نعطیه من عندنا» متفق عليه. 
a‏ قال : : کنا لا ناكل من لحو بدننا فو ثلاث فحص لا 
رسول الله ا فقال : «کلوا وتزودوا)» فاکلنا وتزودنا. ففق غلبه: 


٠‏ - # عن ابن عباس: أن النبي بي أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله 


کک ٥ E:‏ م و 
ي جملا کان لابي جهل» في راسه پرة من فد - وفي رواية: من ذهب - يغيظ 
بذلك المشركن روا آبو داود.[ 14°[ 


الحديث الثاني عشر عن على رضي الله عنه: قوله: «أمرني» «مح٤:‏ في الحديث فوائد 
كثيرة: منها: استحباب سوق الهدي» وجواز النيابة في نحره وفى تفرقته» وأنه يتصدق بلحومها 
وجلودها وجلالهاء وأنها تجلل» ويستحب أن يكون جلالها حسنةء وآنه لايعطى الجزار منها؛ 
لأن عطيته عوض عن عمله» فيکون في معنى بيع جزء منهاء وذلك لایجوز» وفيه جواز 
الاستئجار على النحر ونحوه. ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي والأضحية» ولا شىء من 
أجزائها» ولكن إذا كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس. وحكى ابن المنذر عن ابن 
عمر وأحمد وإسحاق: أنه لابأس چ جلد هدیه والتصدق بثمنه. وقال, النخعي والأوزاعي : 
لاباس أن يشتري به الغربال زالنخل والفأس والميزان ونحوها. «حس1: إذا أعطى الجزار من 
اللحم للأجرة لم يجز» وأما إذا تصدق عليه بشىء منه فلا باس به. وقال الحسن البصري: لا 
بأس أن يعطى الجزار الجلد. 

الحديث الثالث عشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: «فوق ثلاث» «مظ): نهى أولا أن 
يؤكل من لحم الهدي والأضحية فوق ثلاثة أيام» ثم رخحص لهم أن يأكلوا من التطوع»ءوأما 
الواجب بالشرع من الهدي كدم التمتع والقران والواجب بإفساد الحج وفواته» وجزاء الصيد» فلا 
يجوز للمهدي آن يأکل منها شيئًا› بل عليه التصدق عند بعض أهل العلمء وبه قال الشافعي 
رضي الله عنه. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «عام الحديبية» «قض): هي السنة 
السادسة من الهجرة» توجه فيها رسول الله ميه مكة للعمرة؛ فأحصره المشركون بالحديبيةء 


]4°[ حسن» - بلفظ: «فضة)- انظر صحیح بی داود .)۱٥۳۸(‏ 
۲<0 


۲٣٤۱‏ - + وعن ناجية الخزاعي» قال : فت يارسول الله ! کیف ا اصع بما 
عطب من البدن؟ قال : «انحرهاء ۳ ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم حل بين الناس وبيتها 
فیأکلو ها۲ رواه مالك›» والترمذي» وابن [YT411. E‏ 

۲ - * ورواه أبوداودء والدارمي» عن ناجية الأسلّمي.۲1٤٠۲]‏ 


اا ی ی ا عنه]» عن التي کل ق ل: 2 


ري r‏ ص 9س 


و لرل اله ل للات سر او س طفش دفن إل اتل 
فلاو ت و ل فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها. فقلت: ما قال؟ قال: 
شاء اقتطَّم . رواه أبوداود [YEY1I.‏ 


وذکر حدیثا ابن ع وجابر فی باب الأضحة). 


وهى من أطراف الحل . و«جملا» نصب .ب«أهدى»» وافى هدايا» صلة له» وكان حقه أن يقول: 
في هداياء» فوضع المظهر موضع المضمر» وكان ذلك مع أبي جهل يوم بدر» فاغتنم. «وفي 
رأسه برة فضة» أي فى أنفه حلقة فضة» فإن البرة هى الحلقة التى تجعل فى أنف البعير» لكن 
لما كان الأنف من الرأس» قال : في رأسه» على الاتساع. قوله: (برة) انه) : هي حلقة تجعل 
في لحم الأنف» وربما كانت من شعر» وأصلها بروة كفروة» ويجمع علی بری وبرات وبرین 
بضم الباء. أقول: لعل قوله: «في هدایا رسول اللّه» حال من جملا أي «جملا» كائنا في جملة 
هدایاه» قدم اهتماماء ولذلك وضع الجطير قوقع امير تعظيما للهدايا وتفخيما لشآنهاء وأن 
المهدي من هو رسول الله وحبیبه من الله تعالى بمکان» والمقام اقتضى ذلك لغيظ الكفار» 
وتصديقًا لوعد الله من الفتح والظفر في العام القابلء قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل - - إلى قوله فاستغلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 
وعدالله الذین آمنوا#»('). 

الحديث الثاني عن ناجية : قوله: «بين الناس» التعريف فيه للعهد» والمراد بهم الذين 
يتبعون القافلة ويلتمسون الساقطة»› أو جماعة غيرهم من قافلة آخرى . قوله: «فيأكلونها» الظاهر 
إسقاط النون بإضمار «أن» في جواب الأمر لكن التقدير: فهم يأكلونها على المبتدأ آو الخبر. 

الحديث الثالث عن عبدالله : قوله: «إن أعظم الأيام عندالله يوم النحر» «تو»: فإن قيل: قد 
ورد من الأحاديث الصحاح في فضل يوم عرفة ما قد دل على أنه أفضل الأيام ؛ فكيف التوفيق 


[YEY] [1£ 1]‏ صحیح› انظر صحیح الترمذى (£€ .)V۲‏ 
۲ ] صحیح» انظر صحیح آبی داود .)٠٥٥۲(‏ 


(۱) الفتح : ۹ 
۲۹ 


الفصل الثالكث 
-٤‏ # عن سلمة : ي قال : قال ابي کلا. من ضحی منک > فلا 
يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شي . فلما کان العام المقبل وو يارسول الله ! 
ا فعا العام الماضي؟ قال ل «کلواء وأطعمواء وادخروا؛ فان ذلك العام کان 
بالناس جهد» فاردت أن تعینوا فيهم» متفق عليه . 


بينهما؟ قلنا: إنا قد وجدنا في الحديث الصحيح ما قد دل على أن الأيام العشر أفضل الأيام ؛ 
لأنها أحب الأيام إلى اللهء فيكون معنى قوله: «أفضل الأيام يوم النحر» آي من أفضل الأيام. 
كما يقال: فلان أعقل الناس وأعلمهم أي من أعقل الناس وأعلمهم . قوله: «يوم القر» «نه»: هو 
الغد من يوم النحر؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى» أي یسکنون ويقیمون. «(حس٤:‏ سمي به لأن 
آهل الموسم يوم التروية وعرفة والنحر في تعب من الحج؛ فإذا كان الغد من يوم النحر قروا 
بمنى . «قال ثور» هو أحد من الرواة. قوله: «يزدلفن» أي يقربن منه يفتعلن من القرب» فأبدلت 
التاء دالا لأجل الزاي. «مظا: أي تسعى كل واحدة من تلك البدن إلى رسول الله كلل 
لينحرها قيل:استلذاذا واعتدادا ببركة يد رسول الله بي . قوله: «بأيتهن يبدا“ الباء فى «بأيتهن» 
صلة «يبدا» والاستفهام متأول بجوابه آي تتوخى كل واحدة قربه ييه وآنه بأشرفها وأكملها أو 
بأتوقها إلى إزهاق نفسهاء وأنزعها إلى الفداء يبدأء والجملة حال مؤكدة من «يزدلفن» أي 
يزدلفن متقربات بەت ول «فلما وجبہت) (تو): اوخوت السقوط» من وجب الحائط إذا سقط› 
ووجبت الشمس وجبة» إذا غربت» وهو مقتبس من قوله تعالى: «فإذا وجبت جنويهاک ۱ 
وفيه من البلاغة ما لايخفى» وذلك أنه تعالى ذكر البدن وعظم شآنها» ئم أشار بمقتضى اللفظ 
إلى آنها تنحر قياماء» فإن وجوب الجنوب منها إنما يتصور إذا كانت قائمة» وتلك السنة فيها. 
قوله: «فتكلم» عطف على «وجبت)ء لقال“ كلام الراوي. وقوله: «فقلت: ما قال» أي قال 
الراوي: سآلت الذي يليه: ما قال؟ فقال كلا : «من شاء اقتطم»أى هدى المهدي- للمحتاجين . 
«(ومن شاء اقتطع» «حس٤:‏ فيه دليل على جواز هبة هبة المشاع؛ وعلى جواز أخذ النثار فى عقد 
الأملاك؛ وأنه اليس من النهب الذى نهى عنه. وكرهه بعض العلماء خوفا من أن يدخل فيما 
ایی فة آل 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن سلمة : قوله: «جهد» «نه»: بالضم الوسع والطاقة» وبالفتح المشقة› 
وقيل: المبالغة والغاية» وقيل: هما لغتان فى الوسع والطاقة ؛ فأما فى المشقة والغاية فالفتح 
لاغير. قوله: «أن تعينوا فيهم؟ أى تعينوهم؛ فجعل المتعدى منزلة اللازم» وعداه بقى مبالغة» 
أى أردت أن توقعوا الإعانة فیهم › وتجعلوهم مکانا لھا شدة احتياجهم وافتقارهم» نحو قوله 


a الحج:‎ )1( 


1¥ 


وره ر ٤‏ 8 و ا ا 
-٥‏ *# وعن نبيشة [رضى الله عنه]» قال: قال رسول الله َة : «إنا كنا 
0 ەھ 3 تر ° و ا 
نهيناكم عن لُحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم. جاء الله بالسعة» فكلواء 
el E‏ آلا ا هذه الأيام» یام آکل ور نت وذکر اللّه» . رواه آبو 
داود ]۲٦٤٥[.‏ | 
۰ < 
الفصل الأول 
لے 1 ا ت 2 ت ص : 
- *٭ عن ابن عمر : أن رسول الله ييه حلق رأسه في حجة الوداع وأناس 


تعالى : #وأصلح لى فى ذريتى4). ولعل هذا ليس بنسخ؛ لإمكان الجمع بين الأمرينء 
فيكون الثانى رخحصة. 

الحديث الثانى عن نبيشة: قوله: «أن تأكلوها» بدل اشتمال من «لحومها». قوله: «لكي 
تسعکم٩‏ ((ره) : وسعه الشىء دسعه سعة فهو واسع »› والوسع والسعة الجدة والطاقة› ومنه 
أكلها ليتسع عليكم فتؤتوها المحتاجين» يدل عليه قوله: «جاء الله بالسعة» أى على المحتاجين»› 
فوافق هذا التأويل معنى الحديث السابق. قوله: «وأتجروا» أمر من الأجرء أي اطلبوا به الأجر 
والثواب› ولو كان من التجارة لكان بتشديد التاء» والتجارة فى الضحايا لاتصح ؛ لأن بيعها 
فاسد» إنما تؤكل ويتصدق منها. قوله: «أيام أكل وشرب وذكر الله» التنكير فيهما للنوع» آى 
سعة وإباحة فيهماء ثم أتبعهما بذكر الله صيانة عن التلهي والتشهي كالبهائم» بل يكونان إعانة 
على ذكر الله وطاعته»والله أعلم بالصواب. 


باب الحلق 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «قصرت من راس النبی یلوا 
«قض»: كان هذا فى عمرة؛ لأن الحاج يحلق بمنى› فلا یعارض ما روی ابن عمر أنه 4 حلق 
رأسه فى حجة الوداع» ولعل ذلك كان فى عمرة الجعرانة» اعتمرها رسول الله يو لما فتح 


]1۲€ صحیح› انظر صحیح آبی داود .)۲٤۳۹(‏ 
)١(‏ الأحقاف: ٠١‏ 


1*۸ 


-٣-۷‏ # وعن ابن غ قال : قال لي از إني و رس ا 
ية عند المروة بمشقص . متفق عليه . 

۸“ “- # وعن ابن ا أن رسول الله کی قال في حجة الوداع: «اللهم 
ارح المحلقين». قالوا: والمقصرينَ يارسول اله؟! قال: «اللهم ارحم المحلّقين». 
قالوا : والمقصرین يارسول الله؟! قال: «والمقصرير». متفق عليه. 


مكة» وأراد الرجوع منها فى السنة الثامنة من الهجرةء أو عمرة القضاء» إن صح ما روى عنه: 
إنى أسلمت عام القضية» والأصح أنه أسلم عام الفتح . قوله: «المشقص» نه»: المشقص 
نصل طويل ليس بالعريض» وقيل: هو سهم له نصل عريض وقيل: أراد هاهنا به الحلم» وهو 
الذى يجز به الشعر والصوف» وهو أشبه بهذا الحديث. «مح»: يستحب للمتمتع أن يقصر فى 
العمرة» ويحلق فى الحج؛ ليقع الحلق فى أكمل العبادتين . 

الحديث الثانى والثالث والرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «قالوا: والمقصرين؛ 
هو من العطف التلقينى» يعنى يارسول الله! ضم المقصرين إليهم» وقل اللهم ارحم المحلقين 
والمقصرين»ء نحو قوله تعالى: إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذريتي4() «الكشاف»': 
«ومن ذريتى» عطف على الكاف» كأنه قال: وجاعل بعض ذریتى كما يقال لك: سأكرمك 
فتقول: وزيدا. «نه»: إنما خص المحلقين أولا بالدعاء دون المقصرينء وهم الذين أخذوا من 
أطراف شعورهم ولم يحلقوا-؛ لأن أكثر من أحرم مع النبي ية لم يكن معهم هدى؛-وكان 
النبى ميو قد ساق الهدى› ومن معه هد فإنه لایحلق حتی ينحر هديه» فلما أمر النبى ية من 
ليس معه هدى أن يحلتق ويحل» ووجدوا فى أنفسهم من ذلك» وأحبوا أن يأذن لهم فى المقام 
على إحرامهم حتى يكملوا الحج»-وكانت طاعة النبى بازأولى بهم-» فلما لم يكن لهم بد من 
الإحلال كان التقصير فى نفوسهم أخف من الحلق» فمال أكثرهم» وكان فيهم من بادر إلى 
الطاعة» وحلق ولم يراجع؛ فلذلك قدم المحلقين وأخر المقصرين. 

(مح) : هذا فى حجة الوداع» وهو الصحيح المشهور» وحكى القاضى عياض عن بعضهم : 
أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق» فلم يفعلوا طمعا بدخول مكة يومئذ. وعن ابن 
عباس قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون» فدعا رسول الله َة بالدعاء. قيل: 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
الكشاف: (ج۹۲/۱).‎ )۲( 


۹ 


۹- * وعن يحيى بن الحصين» عن جدته» أتها سمعت النبي ب فى حجة 
الوداع دعا الاي لاه ول فم ع و را 2 ۰ 

۰ - # وعن نس : ان النبي اة أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أت منزلّه 
بمنئ» ونحر نسكه» ثم دعا بالحلاًق» وناو الحالق شقه الأيمن» ثم دعا أبا طلحة 
الأنصاري» فأعطاه إياهء ثم ناول الشق الأيسرء فقال: «احلق» فحلقه» فأعطاء أبا 
فل فال اق سن الانرا مقن كلة. 


يارسول الله! ما بال المحلقين» ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: «لأنهم لم يشكوا». ووجه فضيلة 
الحلق على التقصير أن المقصر مبق على نفسه الزينة من الشعرء والحاج مأمور بترك الزينة ؛ 
ولأنه أدل على صدق النية فى التذلل لله تعالى . والمذهب المشهور أن الحلق أو التقصير نسك 
من مناسك الحج والعمرة» وركن من أركانهما لايحصل واحد منهما إلا به» وعليه اتفقت 
الجمهور. وللشافعى قول شاذ ضعيف: أنه استباحة محظور كالطيب واللباس وليس بنسك› 
والصواب الأول» والمشروع فى حى النساء التقصير»ء وآقله ثلاث شعرات» ويكره لهن الحلقى 
والأفضل فى الحلق والتقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة » وقد ذبح الهدي إن كان معه 
سواء کان قارتًا أو مفرداً. ) 

الحديث الخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «نحر نسكه» «تو٤:‏ نسك جمع نسيكة» 
وقيل : مصدر» والمصادر تقام مقام الأسماء المشتقة منهاء فتطلق على الواحد والجمع»› وأكثر ما 
نجده فى الحديث بتخفيف السين» وفى الحديث يجوز أن يحمل على الواحد؛ لأنه كان ينحر 
الواحد بعد الواحد» ويجوز أن يحمل على الجمع؛ لأنه نحر يومئذ بيده ثلانًا وستين بدنة» 
وكأنه راعى بهذه العدة سني عمره يية. وإنما قسم الشعر فى أصحابه؛ ليكون بركة باقية بين 
أظهرهم وتذكرة لهم» وكآنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل وانقضاء زمان الصحبة» وأرى أنه 
حص أبا طلحة بالقسمة التفانًا إلى هذا المعنى؛ لأنه هو الذى حفر قبره ولحد له وبنى فيه 
اللبن. «مح»٤:‏ اختلفوا فى اسم الحلاق» والصحيح المشهور أنه معمر بن عبدالله العدوى» 
وقيل : اسمه فراس بن أمية بن ربيعة الكلبى بضم الكاف. وفيه استحباب بدئه الحلق بالجانب 
الأيمن» وقال أبو حنيفة : يبدأ بالجانب الأيسر. وفيه أن شعر الآدمي طاهر» وهو الصحيح . 
وفيه جواز التبرك بشعره واقتنائه» ومواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم 
من عطائه . قوله: «شقه الأيمن [فحلقه]*» أى قال: احلق فحلقه» تدل على المحذوف القرينة 
الآتية . فإن قلت: لم حذف فى الأولى وذكر فى الثانية؟ قلت : ليدل على سرعة امتثال الحالق»› 
»ى المبن #رتاول الحالق شقه اليمن» فط والنى فى الشرح بعقى روايات الحديت. 

۲۰1۰ 


0۱~ - # وعن عائشة [رضي الله عنها»» قالت : كدت أطيب رسول الله ا قبل 
أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسلك. متفق عليه . 
oY‏ ¥ - ٭ وعن ابن عمرً: ان رسول الله ية أفاض يوم التحر. ٹم رجم» فصلی 


الظهر بمني. رواه مسلم 
امل ااي 


10 # عن علي وعائشة [ر ضي الله عنهما]. قالا: نهی رسول الله لا أن 
ل الها راا را الترمذي a‏ 
1f‏ *# وعن ابن عباس» ال ال وول لله ية : «ليس على النساء 
الحلق؛ إتما على النساء ا را ودد والدارمي [Yo].‏ 
(۹) پاب 


[فی التحلل ونقلهم بعص الأعمال على بعض )| 
الفصل الأول 


0 - # عن عبد الله بن عمرو ؛ 0 أن رسول الله ا وقف في حجة 
الوداع بمنی للتاس سا فجاءه رجلٴ فقال : ل أشعر ۰ ا ت قبل أن أذبح. 


وأنه کما أمر امتثل › نحوه قوله تعالی : فان اضرب بعصا الحجر فاتفجرت 4 كانه طب 
أن يعطّى المحلوق فلما آثر عليه أبا طلحة تقاعد عن سرعة الامتثال فى المرة الثانيةء وال 
أعلم . 


والحديث السادس إلى آخر الفصل الثانى غنى عن الشرح. 


ل 

الفصل الأول ۰ 
الحديث الأول عن عبدالله : قوله: «يسالونه» يحتملل أن يكون حال من فاعل «وقف» أى 
وقف بيه > مسئولاء وأن يكون من «الناس» أى وقف لهم سائلين عنه» ويجوز أن يكون 
استئناقا بياتًا لعلة الوقوف» وينصره الرواية الأخرى لمسلم: «وقف رسول الله كاو على راحلته 


[۲۹۳] قال آبو عیسی: حديث على فيه اضطرات. وروى هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن 
عائشة أن ألنبى َة نهى أن تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون على المرأة حلقاء ويرون أن 
عليها التقصير وانظر تحفة الأحوذى z0)‏ ۷ (وصحیح الترمذی ۷۲۸). 

[۲٠٠ ٤[‏ قال المبار كفورى : وقد قوى إسناده البخارى فى التاريخ» وأبو حاتم فى العللء وحسفاالحافظ 
وأعلة ابن القطانء ورد عليه ابن الموفق فاصاب كذا فى النيل. قال: وفى الباب أيضا عن عائشة من وجه آخر 
أخرجه البزار» وهو ضعيف» وعن عثمان» أخرجه البزار» وهو أيضا ضعيف. انظر السابق . 

() البقرة: 


۲۰۱۱ 


فقال : «اذبح ولا حرج). فجاء آشر» فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: 
«ارم ولا حرح). فما سئل النبي يا عن شيء دم ولا حر إلا قال : «افعل ولا 
حرج». متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم: آتاه رجل 4 قال جلقتف قبل أن أرمي. قال: «أرم ولا 
حرج . وأتاه آخرُ» فقال: أقضت إلى اليت قبل أن أرمي. قال: «أرم ولا 


کے ا 


حرجا . 

1“ “- # وعن ابن عباس» قال : کان لبي ڳا يسال يوم النحر بمنی › فقول 
«لا حرج)» فسالّه رجل فقال: رمیت بعد ما أمسیت. فقال: لا حرج٤.‏ رواه 
البخاري . 


فطفق ناس يسالونه». قوله:« لم أشعر فحلقت» الفاء سببية» جعل الحلق مسببًا عن عدم 
شعوره» كأنه يعتذر لتقصيره. «مح»: قد تقرر أن أفعال يوم النحر أربعة: رمى جمرة العقبة ثم 
الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة؛ فإن السنة أن تكون مرتبة على هذا النسقء فلو خولفت 
وقدم بعضها على بعض جازء ولا فدية عليه لهذه الأحاديث» وبهذا قال جماعة من السلف› 
وهو مذهبناء وللشافعى قول ضعيف : آنه إذا قدم الحلق على الرمى والطواف لزمه دم. 

«قض»: اختلف فى أنه سنة لا شيء فى تركه أو واجب يتعلق الدم بتركه؟ وعلى الأول 
ذهب أكثر علماء الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق؛ لهذا الحديث وأمثالهء 
وإلى الثانى مال ابن جبيرء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأولوا قولة:«ولا حرج» على رفع الثم 
لجهله دون الفدية. ويدل على هذا أن ابن عباس رضى الله عنهما روى مثل هذا الحديث»› 
وأوجب الدم» فلولا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه. 

قوله: «قدّم ولا أخر» لابد من تقدير لا فى الأول؛ لأن الكلام الفصيح قلما تقع لا الداخلة 
على الماضى فيه إلا مكررة» وشاع ذلك لأن الكلام فى سياق النفى» ونظيره قوله تعالى: #ما 
آدري ما يفعل بي ولا بکم ۱(4 . 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «كان يسأل يوم النحر» أى لم يزل 
يسأل» يدل عليه قوله فى الحديث السابق: «فما سئل النبى ييه عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: 
افعل ولا حرجا . قوله: «بعدما أمسيت» أى بعد العصر. «مظ): ات الرمى يوم النحر 


(۱) الأ حقاف ٩۹:‏ 


DI 


۷- *٭ عن على قال: أتاه رجل» فقال: يارسول اللّه! إنى أفضت قبإ أن 
أخلى: فقال : «احلق أو قصر ولا حرج). اء کک فقال : ذبحت قبل أن رمي 
قال : «ارم ولا حرجا رواه الى [YoV|.‏ 


الفصل الثالث 
#6۸ عن أسامة ين شرك قال : خرجت مع رسول الله کله حاجاء فکان 
الاين باون فن قائ اارسرل الا عت فل أن أطرف أو ات اا 
ته كو ۳ و م سر ا ۵ ر 2 
قدمت شیئاء» فکان يقول: «لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم» 
فذلك الذي حرج وهلّك» رواه آبو داود [Y“e/۸].‏ 


(۸) باب 
خطبة يوم النحر ورمي آيام التشريق والتوديع 


غروب الشمس من يومه» فإذا غربت فات» ولزمه دم فی قول» وأول وقت رمي هذا اليوم بعد 
نصف ليلة النحر عند الشافعى» وبعد طلوع فجر يوم النحر عند أبى حنيفة ومالك وأحمد . 
الفصل الثانى والفصل الثالث 

الحديث الأول عن أسامة : قوله: «فکان الناس» الفاء تقتضی مقتدرات شتى» أى خرجت 
حاجا مع رسول الله ی فکان کیت وکیت» وقضینا مناسکنا فکان الناس يأتونه فيسألونهء 
فالفاء فى «فمن قائل» تفصيلية» والأولى فصيحة» وامن» تبعيضيه. قوله: إلا على رجل» 
استشناء منقطع بمعنی لکن . قوله: «اقترض» «نه»: آى نال منه وقطعه بالغيبة» وهو افتعال من 
القرض القطع . أقول: انظر أيها المتأمل فى تشديد أمر الغيبة واختصاصه فى هذا المقام دون 
سائر الآثام . وتقييده بقوله: «وهو ظالم؛ إشارة إلى ما أبيح فيه من الذب بالجرح» عما روى 
من الأحاديث ومن الشهادات فى القضايا وغير ذلك. وقوله: «وهو ظالم» يحتمل وجهين أن 
يكون حالا مؤكدة» وأن تكون مستقلة. وذلك على تقدير أن يكون بعض المقترضين غير 
ظالم » مثل جرح غير المعدلين» و«فذلك» فذلكة للتفصيل السابق. 

باب خطبة يوم النحرء ورمي آيام التشريق» والتوديع 
قوله : «التوديعم» عطف على التشريقء آي أيام التفر التى تستتبع طواف الوداع وأنشد: 


.)۷٠۲( حسن» انظر صحیح الترمذى‎ [Y“o¥] 
.)۱۷۷٥( صحیح» انظر صحیح أبی داود‎ ]۲۹۰۸[ 


1۳ 


ت 
إن لمان د اسار کی بوم خان ا السموات e‏ ا e‏ 


منها ا ثلاث متواليات دو القعدة» وذو الحجةء والمحرم ورجب مصر 
الذي بين ا وشعبان) . وقال : أي شهر ھیل|؟ ) ولنا: الله ترسو أعلم . 


م 


TET‏ ومسح بالأرکان من هو ماسح 
أحذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن أبى بكرة: قوله: «خطبنا» «غب»: الخطب والمخاطبة والتخاطب› 
المراجعة فى الكلام» ومنه الخطبة والخطبة» لكن الخطبة مختصة بالموعظة» والخطبة بطلب 
المرأة. «تو»: والزمان اسم لقليل الوقت وكثيرهء وأراد به هاهنا السنة- انتهى کلامه . وذلك أن 
قوله :«السنة اثنا عشر شهرًا» إلى آخره جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى» فالمعنى :أن الزمان 
في انقسامه إلى الأعوام» والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع . الذى اختاره اله 
ووضعه يوم خلق السموات والأرض. والهيئة صورة الشيء وشكله وحالته» والكاف صفة مصدر 
محذوف» أى استدار استدارة مثل حالته يوم خحلق الله . «نه»: يقال دار یدورواستدار یستدیر»› 
بمعنى إذا طاف حول الشيء» وإذا عاد إلى الموضع الذى ابتدأ منه. ومعنى الحديث أن العرب 
كانوا يؤخرون المحرم إلى صفرء وهو النسىء المذكور فى القرآن فى قوله تعالى: #لإنما النسيء 
زيادة فى الكفر4 ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك كل سنة بعد سنة» فيتتقل المحرم من شهر إلى 
شهر حتى جعلوه فى جميع شهور السنة› فلما كانت تلك السنة قد عاد إلى زمنه المخصوص به 
قبلء ودارت السنة كهيئتها الأولى . «حس»: قال بعضهم: إنما أخر النبى ية الحج مع الإمكان 
ليوافق أهل الحساب» فحج معه حجة الوداع. «ثلاث متواليات» إنما حذف التاء من العدد 
باعتبار أن الشهر الذى هو واحد الأشهر بمعنى الليالىء فاعتبر لذلك تأنيثه. قوله:«ورجب 
مضر» عطف على قوله «ثلاث» «حس): إنما أضافه إلى مضر؛ لأنها كانت تحافظ على تحريمه 
أشد من محافظة سائر العرب» ولم يكن يستحله أحد من العرب. وقوله: «الذى بين جمادى 
وشعبان» ذكره تاكيدا وإزاحة للريب الحادث فيه من النسىء» وهذا معنى كلام الخطابى. 


قوله: «أى شهر هذا؟» «قض): يريد به تذكارهم حرمة الشهر وتقريرها فى نفوسهم ليبنى 


.۳۷ التوبة:‎ )١( 
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فسکت حتی ظننا له سیسمیه بغیر اسمه. فقال : «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلی.قال: 
«أى بلد هذا؟» قلنا: : الله ورسوله أعلم» کت کے اا م 
اسمه قال ليس البلدة؟» قلنا: بلى! قال: «فآي يوم هذا؟» قلنا: الله a‏ 
أعلم› فسکت حتی ظتنا آله سیعسمیه بغر اسمه. قال : «آليس يوم النحر؟» قلنا: 
بلی. قال : «فإن دماءكم کم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمة بومگم هذا 


عليه ما أراد تقريره» وقولهم فى الجواب: الله ورو أعلم» مراعاة للأدب وتحرزا عن التقدم 
بین یدی الله ورسوله» وتوقمًا فيما لا يعلم الغرض من السؤال عنه. أقول: فى قولهم : 
«سيسميهإشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى الشارع» وعزل لما ألفوه من المتعارف المشهور. 

قوله: «أليس ذا الحجة؟» بالنصب» وفى أصل المالكى بالرفع» وقال: الأصل أليسه ذو 
الحجة؟» ومن حذف الضمير المتصل خبرا لكان وأخواته قول الشاعر: 

فأطعمنا من لحمها وسديفها شواءً وخير الخير ما كان عاجله 
أراد خير الخير الذى كأنه عاجله وقال: 
شهدت دلائل جمة لم أحصها أن المفضل لن يرال عتيوأً 

أراد لن يزاله. «مح: فى هذا التمثيل دليل على استحباب ضرب الأمشال وإلحاق النظير 
بالنظير قياسًاً. وفى قوله :«فليبلغ الشاهد الخائب» تصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة السنن 
والأحكام. «تو؟: وإنما شبهها فى الحرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك 
الأشياء وانتهاك س بحال . 

قوله: «البلدة» «تو»: وجه تسميتها بالبلدة- وهى تقع على سائر البلدان - أنها البلدة الجامعة 
للخير المستحقة أن تسمى بهذا الاسم؛لتفوقها سائر مسميات أجناسها تفوق الكعبة فى تسميتها 
بالبییت سائر مسمیات أجناسھا» حتی کآنھا ھی المحل المستحق للإقامة بها. قال ابن جنى:من 
عادة العرب أن يوقعوا على الشيء الذى يختصونه بالمدح اسم الجنس» ألا تراهم كيف سموا 
الكعبة بالبيت٤وكتاب‏ سيبويه بالكتاب! 

قوله: «وأعراضكم» «تو»: أى أنفسكم وأحسابكم» فإن العرض يقال للنفس وللحسب»› 
يقال : فلان نقى العرض» أى بريء أن يشتم أو يعاب. والعرض رائحة الجسد وغيره طيبة 
كانت آوخبيثة . «حس٠:‏ لو كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكراراء لأن ذكر الدماء 
كاف» إذ المراد به النفوس. أقول: الظاهر أن يراد بالأعراض الأخلاق النفسانية» والكلام فيه 
يحتاج إلى فضل تأمل» فالمراد بالعرض هنا الخلق› كما سبق» وفى قول الحماسي: إذاالمرء 


110 


بلدکم هذاء» في شه رکم هلا وس افون ریک فیسالک عن أعمالكم» ألا فلا 
تَرجعوا بعدي ضلالاء يضرب بَعضكم رقاب بعض» ألاهل بلْغت؟» قالوا: نعم. 


وت 


قال: «اللهم اشهد؛ فليبلًغ الشاهد الغائب» فرب ملغ آوعی من سامع» متفق عليه . 


رواه البخاري . 


۱“ * وعن سالم» عن ابن عمر: أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات»› 


لم يدنس من اللوم عرضه*. وفى قول أبى ضمضم: اللهم إنى تصدقت بعرضي على عبادك» 
ما يرجع عليه عيبه . والتحقيق ما ذكره صاحب النهاية : العرض موضع المدح والذم من الإنسان 
سواء کان فى نفسه أو فى سلفه» ولما كان موضع العرض النفس قال من قال: العرض النفس 
إطلاقًا للمحل على الحال» وحين كان المدح نسبة الشخص إلى الأخلاق الحميدة» والذم نسبته 
إلى الذميمة» سواء كانت فيه أو لاء قال من قال: العرض الخلق؛ إطلاقا لاسم اللازم على 
الملزوم. 

قوله: «ضلالا» «حس»: ویروی «کفارا» أي لا تكن أفعالكم شبيهة أعمال الكفار فى ضرب 
رقاب المسلمين . «مظا: يعنى إذا فارقت الدنياء فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان 
والتقوى» ولا تظلموا أحداء ولاتحاربوا المسلمين» ولا تأخذوا أموالهم بالباطل؛ فإن هذه 
الأفعال من الضلالة والعدول من الحق إلى الباطل. قال المالكى: «رجع» هنا استعمل کصار 
معنی وعملاء أى لا تصيروا بعدى كفارا ومنه قول الشاعر: 

قد يرجع المرء بعد المقت ذا مقة بالحلم فادرا به بغضا ذا** إحن 

ويجوز فى «يضرب» الرفع والجزم. أقول: على الرفع جملة مستأنفة مبينة لقوله:« فلا 
ترجعوا بعدی ضلالا» فينبغى أن يحمل على العموم» وأن يقال: لايظلم بعضكم بعضاً فلا 
تسفکوا دماءکم ولا تهتكوا أعراضكم ولا تستبيحوا أموالكم» ونحوه - أى فى إطلاق الخاص 
وإرادة العموم - قوله تعالى : #الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما»''. 

الحديث القانى عن وبرة: قوله: «إذا رمى إمامك» أى اقتد فى الرمي يمن هو اعلم منك 
بوقت الرمى. وانتحين» أى نطلب الوقت» أى ننتظر دخول وقت الرمى. 

. ٠١ التساء:‎ )١( 


# وتمامه: فکل رداء يرنديه > جما 
في (ك): (بالعلم) (ذي) . 


۲۰٦7 


يبر على إِثرٍ كل حصاةء ثم. يتقدم حت يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاًء ويدعو؛ 
ویرفع يديه » ت یرمی الوسطى بسیع حصیات› یکبر کلما بھی بخ ي ياخذ 
بذات الشمال فیهل ويقوم مستقبل القبلةء ٹم 8 ویرفع يديه ويقوم ا 
يرمي جمرة دات العقبة من بطن الوادي بسع حصيات» يكير عند كل حصاةء ولا 
يقف عندهاء صرف فیقول : هذا رأیت التب بل يفعله. رواه البخاري . 


اا ا ابن عمر› قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول > الله ل أن 
بيت بمكة ليالي مکی as‏ و 


الحديث الثالٹث عن سالم: ول حفن لذا آي حم الا الفت دو الدتا؛ 
لدنوها من منازل النازلين عند مسجد الخيف . قوله: «حتى يسهل» «نه»: أسهل يسهل إذا صار 
إلى السهل من الأرض وهو ضد الحزن» أراد آنه صار إلى بطن الوادى. [«حس»]*: «مستقبل 
القبلة» حال و«طويلا» صفة مصدر محذوف. أى قيامًا طويلا . «حس»: على الحاج آن يبيت 
بمنى الليلة الأولى والثانية من ليالى أيام التشريق ويرمى كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين 
حصاة عند كل جمرة بسبع حصيات على الترتيب آخرها جمرة العقبة. فمن رمى اليوم الثانى 
وأراد أن ينفر قبل غروب الشمس ويترك بيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومهاء فله ذلك» ومن لم 
ينفر حتى غربت الشمس» فعليه أن يبيت ويرمى اليوم الثالث بعد الزوال إحدى وعشرين 
حصاة» ومن ترك مبيت هذه الليالى ممن لم يرخص له فيه فعليه دم» ومن ترك مبيت ليلة 
a a‏ ولو ترك رمی يوم 

من أيام التشريق قضاه فى اليوم الثانى والثالث أي وقت شاء من ليل أو نهار»ء فإن لم يقض 
حتى مضت أيام التشريق فلا قضاء عليه» وعليه لرمى كل يوم دم. وكذا من ترك ثلاث 
حصيات فعليه دم» وفى حصاة ثلث وفى حصاتين ثلثان. «مح٤:‏ وفى قدر الواجب من هذا 
المبيت قولان للشافعى» أصحهما الواجب معظم الليلء والثانى ساعة. 

الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «من أجل سقايته» آى بسبب ذلك 
وبعلية. وقيل: أصله «من أجل شرا إذا جناه يأجله أجلاء كانك إذا قلت: من أجلك فعلت 
کذا» 3 من أن جنیت فعله وأوجبته» ویدل ا قولهم : من جراك فعلته» أى من ر 
بمعنى جنيته. «مح» : يجوز لأهل السقاية أن يتركوا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستسقوا بالليل 
الماءء ويجعلوه فى الحياض مسبلاً للسائرين وغيرهم .ولا يختص ذلك عند الشافعى بال 
عباس »بل كل من تولى السقاية كان له هذاء وكذا لو نشأً سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك 


واعلم أن السقاية حق لآل عباس» وكانت للعباس فى الجاهلية؛ فأقرها النبى يه له وهى 
لآل العباس آبدا. 


# فى «ك٤‏ › «قوله». 
¥ 


۳ - *» وعن ابن عباس : أن رسول الله بايا جاء إلى السقاية فاستسقى . فقال 
الخاض يافضل ! اذهب إلى أك فأت رسول الله ا بشراب 9 عندها. فقال : 
«اسقني» فقال یارسول الله ! إنهم ا أيديهم فيه . قال : «اسقني» . فشرب منه» 
ثم اتی زمزم وهم يسقون ویعملون فيها . فقال: «اعملوا فإتكم على عمل صالح». 
ثم قال «لولا أن لتزلت حتی أضع الحبل على هذه». وأشار إلى عاتقه. رواه 
البخاري . ۰ 


-٠‏ *# وعن أنس [رضى الله عنه] أن النبى هة صلى الظهر» والعصرء 
والمغرب والعشاءَ ثم رقد رقدةً بالمحصب» ثم ركب إلى البيت» فطاف به. رواه 


0 ؟- - ٭ وعن عبد العزيزِ بن رقي قال : سألت أنس بن مالك. قلت : 
بشيء عقلته عن رسول الهو : اين صلَى الظهرَ يوم التروية؟ قال:بمنى . ب 


الحديث الخامس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «يسقون ويعملون» أى يسعون 
ويكدحون فيه . قوله: «لولا أن تغلبوا» «تو»: أعلمهم أن الذى يكدحون فيه بمكان من العمل 
الصالح» يحب نبی الله ئ آن يشاركهم فيه» غير أنه لا يأمن عليهم إن فعل فعل ذلك غائلة 
الولاةء وتنافسهم وتنازعهم فيه حرصا على حيازة هذه المأثرة» فیغلبوا عليها ويتتزعوا [عنهم] . 

البحديث السادس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «بالمحصب» بفتح الصاد والتشديد» وقد 
تنازع فيه الفعلان» أى «صلى» و«رقد». والمحصب فى الأصل كل موضع كثر حصباؤه» 
والمراد به الشعب الذى أحد کک ا قيل: فعبر به عن المحصب 
المعروف إطلاقا لاسم المجاور على المجاور. ٠‏ التحصيب هو أنه إذا نفر من منى إلى 
مكة للتوديع بعد الفراغ من ال آن يقيم e‏ الذى يخرج به إلى الأبطح حتى يرقد 
ساعة من الليل ثم يدخحل مكة. وکان ابن عمر يراه سنة» وقال: کان النبى كلل وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما ينزلون بالأبطح. وقال ابن عباس: التحصيب ليس بشيء» وإنما هو منزل نزله 
النبى ب . قوله :« ليس بشيء» يريد به ليس بنسك من مناسك الحج؛ إنما نزله للاستراحة. 

البحديث السابع عن عبد العزيز: قوله: «عقلته» أی علمته وحفظته. قوله (افعل كما يسعل 
أمراؤك؛ يريد إنما ذكرته عن رسول الله َي ليس بنسك من المناسك وجب عليك فعله؛ فافعل 
ما يفعله أمراؤك . 


۲4۸ 


صلى العصر يوم التفر؟ قال: بالأبطح .ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. متفق عليه. 
٦1‏ - - # وعن عائشة [رضي الله عنها] » قالت: نزول الا بطح ليس بسنةء ! إنما 
نرله رسول الله اة لانه كان أسمح لخروجه إذا خرج» . متف عليه. 


1۷~ %* قالت : 2 من 6 بعمرة» فذخلت فقشيت عمرتي؛ 


بالبیت Su a:‏ ا إلى المدينة) . ھذ!| e‏ 


برواية الشيخين»› بل برواية أبى داود مع اختلاف يسير في آخره ]۲٣٦۹۷۱.‏ 


۸“ - # وعن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه. قال رول 
الله ا : لا ينفرن أحدكم» > حتی یکون آخر عهده بالبیت» إلا انه مف عن 
الحائض» . متف عليه . 


۹-- # وعن ا ال اض د صفية ليلة النفرء فقالت : ما أراني إا 
حابستکم . قال النبي كلا : (عقرى حلقی»› أطافت يوم التحر؟» قيل: : نعم. . قال 


«فانفري» . متفقی عليه . 


الحديث الثامن عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «أسمح» أى أسهل [«حس»]*: معناه أنه 
ية كان ينزل بالأبطح فيترك به ثقله ومتاعه» ثم يدخل مكة؛ ليكون خروجه منها إلى المدينة 
ا 

الحديث التاسع والعاشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «آخر عهده بالبيت» هذا 
عبارة عن وجوب طواف الوداع . «حس»: الطواف ثلاث: طواف القدوم» وهو سنة لا شيء على 
تاركه. وطواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة» وهو من أركان الحج لايحصل التحلل دونه ولا 
يقوم الدم مقامه. وطواف الوداع» ولا رخحصة فى تركه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر 
مکيا کان أو آفاقياء حج أو لم يحج» فإن خرج ولم يطف عاد إن كان قريبا» ومن مضى ولم 
يرجع فلا دم عليه عند مالك . وقال الشافعى: من ترك فعليه دم إلا الحائض والنفساء» وإليه 
ذهب مالك والشافعى وأحمد وأصحاب أبى حنيفة رضى الله عنهم. والاستثناء فيه منقطع» أى 

الحديث الحادى عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ليلة النفر» أى ليلة يوم النفر؛ لأن ‏ 

۴۷ صحیح» انظر صحیح أبی داود .)۱۷۹٩(‏ 


# فى «ك) » اشف». 
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الفصل الثانى 
۷ - # عن عمرو ! ن الأحوص» قال سفغت زشرل الله 0 شرل ف س 
الوداع: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم الح الأكبر. قال: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكُم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء لا لا يجني جان على 


النفر لم يشرع فى تلك الليلة. قوله: «ما أرانى إلا حابستكم» «فا»: مفعولا «أرى» الضمير 
والمستثنى و«إلا» لغو. «شف» : يحكى على أن لايجعل الاستثناء لغواء والمعنى ما أرانى على 
حالة أو صفة کونی حابستکم. أقول: لم يرد باللغو أن «إلا» زائدة» بل أن المستثنى معمول 
الغ النذكررة ولذلك سمى مفرغا. «قض» : ظنت صفية أن طواف الوداع كطواف الزيارة فى 
تمام الحج› وأنه لايجوز تركها بالأعذار» فقالت : «ما أرانی» أى ما أظننى «إلا حابستكم؟ آی 
عن الرحلة إلى المدينة» فتوهم رسول الله » أنها قالت قولها؛ لأنها قصرت فلم تطف للزيارةء 
ولذلك دعا عليهاء فسأل آنها هل طافت يوم النحر؟ فلما علم آنها طافت للزيارة أمرها بالنفار. 
«اشف»: عدل عن خطابها إلى غيرهاء فقال: «أطافت» فلما علم من حالها أنها ما آخلت به 
وأتت بما لا مندوحة دونه من طواف الركن خاطبهاء فقال لها: «فانفرى». 

قوله: «عقرى حَلقى» «خحط»: هكذا روي على وزن فعلَى بفتح الفاء مقصور الألف» وحقها 
أن يکون منوتًا؛ ليكون مصدرا» أى عقرها الله عقرًاء وحلقها حلقاء ومعنى العقر التجريح 
والقتل» وقطع عقب الرجل» والحلق إصابة وجع في الحلق» أو ضرب شيء على الحلق. 
وهذا دعاء لا يراد وقوعه» بل عادة التكلم بمثل هذا على سبيل التلطف. «فا»: هما 
صفتان للمرأة إذا وصفت بالشؤم» يعني أنها تحلق قومها وتعقرهم أي تستاصلهم من شر 
عليهم» ومحلها رفع أی هی عقرى ا قال أبو عبيدة:الصواب «عقرى حلقى» أى عقر 
جسدها وأصیبت بداء فی حلقها. قال سیبویه: عقرته إذا قلت له عقرا» وهذا نحو فدیته . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عمرو بن الأحوص: قوله: «ألا لا يجنى جان إلا على نفسه» «(قض): 
«لایجنی» خبر فى معنى النهى»› وفیه مزید تأکید؛ لأنه کأنه نهاه فقصد أن ینتهی فأخبر عنه» 
وهو الداعى إلى العدول عن صيغة النهى إلى صيغة الخبر. ونظيره إطلاق لفظ الماضى فى 
الدعاءء ولمزيد التأكيد والحث على الانتهاءء أضاف الجناية إلى نفسه»ء والمراد به الجناية على 
الغير؛ بيانه أن الجناية على الغير لما كانت سببًا للجناية عليه اقتصاصا ومجازاة» كانت 
كالجناية على نفسه»ء فأبرزها على ذلك ليكون أدعى إلى الكف وآمكن فى النفس؛ لتضمنه ما 
يدل على المعنى الموجب للنهى. ودليل هذا التأويل:أنه روى فى بعض طرق هذا الحديث: 
«ألا لا يجنى جان إلا على نفسه». أقول : يمكن أن ينزل على حقيقته من الإخبار؛ كانه َل 


° 


نفسه» ولا يجنى جان على ولده» ولا مولودٌ على والدهء آلا وإِنٌ الشيطان قد أي 
e)‏ في بلدكم هذا أبدا» ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم 
ا به . رواه ابن ماجه» والترمذي [Y“V°*]. ET‏ 


بعد ما قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام» مخاطبًا لسائر الأمة» وله مزيد 
اختصاص بالاأئمة والولاة والحكام» أتبع قوله: ألا لاإيجنى جان إلا على نفسه» فأتى بنكرة فى 
سياق النفى؛ ليفيد العموم» يعنى من ارتكب هذا المحظور وجنى على الغير بتمزيق عرضه 
وأخذ ماله وسفك دمه من حق ذلك أن لا يتجاوز بالاقتصاص إلى الغير» ولا يؤخذ غيره بتلك 
الجريمة كفعل الجاهلية» نحو قوله تعالى: الزانى لاينكح إلا زانية) «الكشاف»": يجوز 
أن يكون خبرا محضا على معنى آن عادتهم جارية على ذلك» وعلى المؤمن أن لايدخل نفسه 
تحت هذه العادة ويتصون عنهاء وقال أيضاً فى قوله تعالى : لولكم فى القصاص حيو ۳(4 ) : 
وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة. 

قوله: «ولا مولود على والده» «قض؟: يحتمل أن يكون المراد النهي عن الجناية عليهماء 
وإنما آوردهما بالتصريح» والتنصيص لاختصاص الجناية عليهما بمزيد قبح وشناعة» وأن يكون 
ا به تأکید قوله: «لایجنی جان على نفسه٤؛‏ فإن العرب فى جاهليتهم يآخذون بالجناية من 
يجدونه من الجانى وأآقاربه الأقرب فالأقرب» ولعلهم سنوا القتل فيهمء فالمعنى على هذا 
لايجنى أحد على غيره فيؤخذ به هو ووالده وولده» ويكون فى الحقيقة جنايته على الغير جنايته 
غا نة ووالدة وولدةد 

قوله: «آن يعبد فى بلادكم؟» يعنى أنتم آيها العرب لن تعبدوا الطاغوت وغير الله من 
الأصنام بعد هذاء ولكن ستكون للشيطان طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم» وما يتهجن فى 
خواطرکم» وما تتفوهون به من هناتكم وصغائر ذنوبكم» فيؤدى ذلك إلى الفتن وهيج الحروب 
والفساد فى الأرض من إهلاك الحرث والنسل» كما قال نصر بن سيار: 

فإن النار بالعودین تزكى وإن الحرب أولها كلام 

هذا معنى قوله بها : «إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون فى جزيزة العرب» ولكن 
في التحريش بينهم» أى إيقاع الفتنة والعداوة والخصومة والقتل. وقوله: «أبدا» إذا كان بمعنى 
خالدا یکون ظرقا ل«أیس۲» وإذا کان بمعنى قط يكون الكلام راجعًا إلى النفى»آى لايعبد قط . 


[Y1¥°]‏ صحیح»› انظر صحیح ابن ماجه )۲٤۷۹(‏ بنحوه. 
(۱) النور: ۳. (۲) الکشاف: (ج٣/ .)٦١‏ (۳) البقرة: ٠۷۹‏ 
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۱- * وعن رافع بن عمرو المرئي» قال: رأيت رسول الله ية يخطب التاس 
بمنّی حین ارتفع الضحى على بغلة شهباء» وعلي يعبر عنه» والناس بين قائم وقاعد. 
رواه بو داود.۲۹۷۱1] 

۲-- * وعن عائشة وابن عباس [رضي الله عنهم] أن رسول الله اة أخر 
طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل. روا آلا» وأبو داود» وابن ماجه. 

۳- *٭ وعن ابن عباس : أن النبي بي لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. 
رواه أبو داود» وابن ماجه. 

- * وعن عائشة أن الب ية قال: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبّة فقد 
رل دی إلا النساء» رواه في لاشرح السنة) وقال: إسناده [rv4]. Cw‏ 
ك 


الحديث الثانى عن رافع: قوله: «شهباء» «نه»: الشهبة البياض»› وفى حديث حليمة: 
حرجت فی سنة شهباء» أى ذات قحط وجدب» والشهباء الأرض التي لاخضرة فيهاء لقلة 
عنه» «(غب) : أصل العبر التجاوز من حال إلى حال» عبر القوم إذا ماتواء کانهم عبروا قنطرة 
الدنياء وأما العبارة فھی مختصة بالكلام العابر للهواء من لسان المتكلم إلى سمح السامع . 
اتو : عبرت عن فلان إذا تكلمت عنه› واللسان يعبر عما في الضمير› والصحيح فى الحديث 
غفير منهم بحیث لا يسعهم المكان» فمنهم قيام ومنهم قعود لا [يسمعهم]* الاعى فأقيم له 
فی کل جانب مبلغ یسمع صوته فیؤدیه إلى من بعد منه› ویحتمل أن یکون على رضی الله عنه 
وقف موققمًا يبلغه صوت النبى ا فإذا فهم الخطاب عبره لأخريات الناس بزيادة بيان. قوله: 
«ايخطب» و«على بغلة» و«على رضى الله عنه» و«الناس» أحوال متداخلات . 

الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «طواف الزيارة» أى الإفاضة. [أقول]** : 
أول وقته عند الشافعى بعد نصف ليلة العيدء وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد بعد طلوع الفجر. 
وأما آخره فاي وقت طاف جاز. 

الحديث الرابع والخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «حين صلى الظهر» لابد من 


1[ ۷] صحیح» انظر صحیح آبی داود (۱۷۲۳). 
[۲٣۷ ٩[‏ إسناده ضعيف» انظر شرح السنة (۷/ )٠٠٠١‏ 
# فى ٤4«‏ «يسعهم؟ . 

#« فى «ك) «مظ) . 


-“- # وفى رواية أحمد» والنسائى عن ابن عباس قال: «إذا رمى الجمرة فمد 
حل له کل شیء إلا النساء ]۲٦۷۰[.‏ 
يو 2 و سا ° ص ت ص 
 -_ “1‏ # وعنهاء قالت : أفاض رسول الله ڪه من آخر يومه حين صلى الظهر › 
ثم رجع إلى متی» فمکٹ بها ليالي أيام الخرق» ر الج ارالك الي 
كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى والثانية فيْطير' 
القيام ويتضرع› ویرمی الثالغة فلا يقف عندها. رواه ابو داود [YY].‏ 
شتا ت ا ٍ ت و ٍ 
ا لرعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر» ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم 
النحر فا ن أحدهما. رواه مالك › والترمڏذي»› والنسائی › وقال الترمذي : هذا 
الفصل الأول 
ن 4 ا 2 
۸“ *# عن عبدالله بن عمر: أن رجلا سال رسول الله : مايلبس المحرم 
من الثات؟ فقال: رلا لسا القمصر ولا العمائم ولا السراويلات › ولا البرائت› 
الحديث السادس عن أبى البداح: قوله: «رخص» «مظ» : رخص لهم أن يتركوا المبيت 
بمنى فى ليالى أيام التشريق لاشتغالهم بالرعى» يعنى رخص لهم أن يرموا يوم النحر جمرة 
العقبة» ثم لم يرموا اليوم الأول من أيام التشريق» ثم يرموا فى الثانى منها رمى يوم القضاء 
والأداء. وإن قدموا رمی اليوم الثانى إلى الأول هل يجوز ام ل؟ فلا يجوزه الشافعى ومالك ؛ 
لان ما لم یجب لم يجز» لأنه الأيجوز أداء القرض قبل وجوبه› وأجازه بعضهم . 
باب ما يجتنبه المحرم 
الفصل الأول | 
الحديث الأول عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «سال» يتعدى بنفسه إلى 
المقعول الأول» وبعن إلى الثانى» وقد يجوز تعديته إلى الأول بعن وإلى الثانى بنفسه» فيكون 
تمدیره : ال رسول الله عن هذه المسألة أو عنه إياهاء ولم« استفهاممة › وکونه مفعولا على 
التأويل . ويجوز أن لا تكون استفهامية أى:سئل رسول الله َيه عن الشيء الذى يلبسه المحرم. 


.)٦۲١( ضعيف انظر ضعيف الجامع بنحوه ح‎ ]۲٠۷٠[ 
.)۱۷۳١( صحیح دون قوله «حین صلی الظهر؛ انظر صحیح آبی داود ح‎ ]۲۹۷٦[ 
.(¥( صحیح انظر صحیح الترمذىح‎ [YIYY] 


۲ 


سے ہے ۶ 2 


تلبسوا . من لباب ا ت e‏ ول ورس» متفق e‏ وزاد ان في روایه 
«ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تبسر القفازين؟. 


قوله : «فقال: لاتلبسوا» «قض»٤:‏ سال الرجل عما يجوز لبسه › فأجاب عنه بعد ما لایجوز له 
لبسه؛ ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز. وإنما عدل عن الجواب المطابق إلى هذا 
الجواب؛ لأنه أخصر وأحضر؛ فإن ما يحرم أقل وأضبط مما يحل؛ أو لأنه لو قال: يلبس كذا 
وکذاء فربما وهم أن لبس شيء مما عدده من المناسك» وليس كذلك؛ فعدل إلى ما لايوهم 
ذلك؛ أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عما لايلبس؛ لأن الحكم العارض المحتاج إلى 
البيان هو الحرمة» وأما جواز ما يلبس فثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب؛ فلذلك أتى 
بالجواب على وفقه تنبيها على ذلك. وفى عطف البرانس على العمامة دليل على أن المحرم 
ینبغی أن لا یغطی رأسه بمعتاد اللباس وغيره. وحاصل الحديث أنه يحرم على الرجل المحرم 
لبس المخيط والمطيب وستر الرأس بالعمائم ونحوها. والدليل على اختصاص الحكم بالرجال 
توجيه الخطاب نحوهم؛ فإن واو الضمير وإن استعمل متناولا للقبيلين على التغليب فإن 
الظاهر فيه اختصاصه بالمذكرین . وعطف قوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) 
عليه . 
«نه» : البرنس کل ثوب رأسه منه یلتزق من دراعه أو جبة. وقال الجوهرى: هو قلنسوة 
طويلة كان النساء يلبسونها فى صدر الإسلام» وهو من البرس ss E‏ -القطن» والنون 
زائدة» و«الورس» نبت أصفر يصبغ به. و«القفاز» - بالضم والتشديد-شيء ر نساء العرب 
ا يغطى الأصابع والكف والساعد من البرد. ويكون فيه قطن محشو . 
: الجواب من بديع الكلام وجزيله؛ فإنه كله سئل عما يلبسه المحرم فقال: لايلبس 
کذا u‏ وكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنه منحصرء ودليله أنه نبه بالقميص والسراويل 
على جمیع ما فی معتاهماء وهو ما كان مخيطلا أو معمولا على قدر البدن أو المضو كالجوشن 
والران والبتان* وغيرها. ونبه ية بالعمائم والبرانيس على کل ساتر للرأس مخیطا کان أو 
غيره» حتى العصابة فإنها حرام . ونبه َة بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم 
وجورب وغيرها. وهذا كله حكم الرجال. وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر إل 
وجهها؛ فإنه حرام. . وفى ستر يديها بالقفازين خلاف»› والأصح عند الشافعى تحریمه. ونبه › 
الورس والزعفران على ما فى معناهما مما يقصد به الطيب فهو حرام على القبيلين > فیکره 
للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب . وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراری كالشيح 


# سراویل قصيرة إلى الركبة» وقد تصمحت فس «ط» إلى (البتان) . 
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۹“ * وعن ابن عباس» قال: شت ا الله ي يخطب وهو 


«إذا لم يجد المحرم نعلين لبس حمينٍء وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل). متفر 
عليه . 


والقيصوم ونحوهما فليس بحرام. ولا يجوز أكل طعام فيه طيب» فإن فعل فعليه فدية» وللمحرم 
أن یکتحل بکحل لا طیب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية. والاكتحال للزينة مكروه» ومنعه أحمد 
وإسحاق» وفى مذهب مالك قولان. 

واعلم أن محرمات الإّحرام ستة: اللباس بالتفصيل» والطيب» وإزالة الشعر والظفر» وحلق 
الراس› وعقد النكاح» والجماع وسائر الاستمتاع» والسابع إتلاف الصيد. وإذا تطيب أو لبس 
ا نهي عنه وجبت الفدية » إن كان عامد) بالإجماع» وإن كان ناسيا فلا يلزمه عند الشافعى 
والثورى وأحمد وإسحاق› وأوجبها أبو حنيفة ومالك . 

والحكمة فی تحریم اللباس المذكور وإباحة الإزار والرداء هى أن يبعد عن الترفيه ويتصف 
بصقة الخاشع الذليل؛ ولیکون على ذکره دائمًا أنه محرم ؛ ؛ فیکثر من الدعاء ولايفتر عن 
الأذكارء ويصون نفسه عن ارتكاب المحظورات؛ وليتذكر به الموت ولبس الأكقان والبعث يوم 
القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعى. والحكمة فى تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن التنعم 
وزينة الدنيا وملاذها؛ ولاأنه ينافى تذلل الحاج؛ فإن حقه أن يكون أشعث أغبر وأن يجمع همه 
لمقاصد الاخرة. والحكمة فى تحريم الصيد تعظيم بيت الله وحرمه من قتل صيده وقطع 

واخحتلف العلماء في هذا الحديث والحديث الآتى . فقال أحمد : يجوز لبس الخفين بحالهما 
ولا يجب قطعهما لحديث ابن عباس» وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح 
بقطعهماء» وزعموا أن قطعهما إضاعة مال. وقال جماهير العلماء:لايجوز لبسهما إلا بعد قطعهما 
أسفل من الكعبين؛ لحديث ابن عمر. قالوا: وحديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيدء 
والمطلق محمول على المقيد» والزيادة من الثقة مقبولة. وقولهم: إنه إضاعة مال ليس بشيء ؛ 
لأن الإضاعة إنما تكون فيما هي عنهء وأفا ما آم 4 فلن ت إضاغة بل خن بجت الاذعان له 

ثم اختلفوا فى لابس الخفين لعدم النعلين هل يجب عليه فدية أم لا؟ فقال مالك والشافعى ومن 
وافقهما : لاشيء عليه ؛ لأنه لو وجب فدية لبينها ميه . وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الفدية» 
کما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي» والله أعلم. 

الحديث الثانى: عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لبس سراويل» «حس): لايجوز 
للحرم لبس السراويل مع وجود الإزار» فإن فعل فعليه الفديةء فإن لم يجد الإزار جاز له لبس 
السراويل عند أكثرهم ولا فدية عليه. وهو قول الشافعى وأحمد؛ لأن مطلق الإإذن فى السراويل 
يوجب الإباحة بلا فدية. وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له لبس السراويل» ويحكى عن أبى 
حنيفة أنه قال: يفتقه ويتزر به» ورد بأن مطلق السراويل محمول على اللباس المعهود. 


O0 


ek‏ قال : كتا عند النبي بيا بالجعرانةء إذ جاءة رجل 
اعرابي عليه جب ری ب فقال : ا الله ! إنى أحرمت بالعمرة» 
وهذه علي. فقال : «أما الطب الذي بك فاغسله لات مرات» وأما اة فانزعهاء 


ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». متفق عليه . 
A1‏ - # وعن عثمان قال : قال رسول الله لا ۴ «لا يتكح المحرم ولا ينکح» 
ولا O‏ رواه مسلم. 


1-*٭ وعن ابن عباس: أن النبي اة تزوج ميمونة وهو محرم. متفق عليه . 

الحديث الثالث عن يعلى : قوله: «متضمخ' التضمح التلطخ بالطیب والإکثار منه حتی یکاد 
يقطر . و«الخلوق» ضرب من الطيب يتخذونه من الزعفران وعيره. «حس٤:‏ فيه دلیل على أن 

من أحرم فى قميص أو جبة لايمزق عليه» كما يقول الشعبى› > بل إن تَرّعه فى الحال فلا شيء 
عليه» وعلى أن المحرم إذا لبس أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه؛ لان السائل كان 
قريب العهد بالإسلام» ولم يأمره بالفدية» والناسي فى معنى الجاهل› وبه قال الشافعى. وأما 
ما كان من باب الإتلافات من محظورات الإحرام كالحلق والقلم وقتل الصيد» فلا فرق فيها بين 
العامد والناسي والجاهل فى لزوم الفدية. وقد احتج بهذا الحديث من لم يجوز للمحرم أن 
يتطيب قبل إحرامه بما يبقى أثره بعد الإحرام؛ لأنه أمره بغسل الطيب ثلاث مرات للمبالغة. 
وأجيب عنه بأنه إنما أمره بالخسل؛ لأن التضمخ بالزعفران ونحوه مما له صبغ حرام على 
الرجال حالتي إحرامه وحله. 

قوله: «ثم اصنع فى عمرتك») «مح؟: أي اصنع فيها ما تصنع فى الحج من اجتناب 
المحرمات» ويحتمل أنه ية أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلتق بصفاتها وهيآتهاء وإظهار 
التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة. ويخص بعمومه ما لا يدخل فى العمرة من 
أفعال الحج» كالوقوف والرمي والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك. وفى الحديث إشعار بأن 
الرجل كان عالما بصفة الحج دون العمرة. 

الحديث الرابع إلى السادس عن عثمان رضي الله عنه: قوله: «لاینکح» «تو٤:‏ یروی من 
وجهين على صيغة الخبر وتكون «لا» للنفى» وعلى صيغة النهى والا» هى الجازمة» والكلمات 
اثلاث مجزومة بهاء وذكر الخطابى أنها على صيغة النهى آصح . 

قلت: قد أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبدالرحمن فى كتبهم؛ 


٦ 


AY‏ ¥ ~ اا و يزيد , بن الأصمء ابن أحت ميمونة› عن مو | الله 
ل تزوجها هى خلال رواه مسلم . 
قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله : والأكثرون على أنه تزوجها حلالاً. 
سر ص 2 م هه و ت که ~~ ص 
وظھر آمر تزویجھا وهو محرم› ثم بنی بها وهو حلال بسرف في طریق مکة 


والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من روايات الأثبات هو الرفع فى تلك الكلمات» وقد 
ذهب الأكثرون من فقهاء الأمصار لاسيما من أصحاب الحديث إلى أن المراد منه النهىء وإن 
روى على صيغة الخبر. 

«مح): اختلف العلماء لحديث عثمان رضى الله عنه هذا وحديث ابن عباس الذى يليه فى 
نكاح المحرم» فقال مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم: لايصح 
نكاح المحرم» واعتمدوا على أحاديث. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه» لحديث 
ميمونة . «توا: وأصحاب أبى حنيفة رأوا حديث ابن عباس أقوى الحديثين؛ لما بين راوييه 
أعنى ابن عباس ويزيد e ٫‏ والعلم. ثم إن القوم يرون حديث عثمان رضى 
الله عنه محتملا للتأويل» لاسيما وقد و على صيغة الإخبار؛ فيكون المراد منه أن النكاح 
والإنكاح ليسا من شأن المحرم؛ فإنه فى شغل شاغل عن ذلك» وقصد النبى ية بذلك كف 
المحرم» وتقتير رغبته عن النكاح والإنكاح والخطبة؛ لكونها مدعاة إلى هيجان الشهوة» ولم 
يقصد تحریمه› وعلى هذا الوجه يخرج أيضاً معناه فى صيغة النهى . وإذ قد بينا أن حديث يزيد 
ابن الأصم لايقاوم حديث ابن عباس؛ لتفاوت ما بين الإو يين من الفضل والعلمء فنقول: ! 
حدیث عثمان رضي الله عنه لایدفع حدیث ابن عباس ؛ لأنه لايقصر عن حديث عثمان فى درجة 
الصحة بل يزيد عليه» ثم إن حديث ابن عباس ليس للتأويل فيه مجال» وحديث عثمان محتمل 
للتأويل على ما ذكرنا؛ فليس لنا أن نعدل عن التوفيق بين الحديثين إلى غير ذلك. ولسنا 
نسعى فى نصرة المذهب والقيام بحكم العصبية» بل نجتهد فى نفى التضاد عن سنن الرسول ما 
أمكننا؛ فإن التوفيق بين المختلف أحق وأولى من أن يرد أحدهما بالآخرء والذى ذکرناه من 
أحسن ما يتوصل به إلى ذلك والله أعلم . 

آقول: كما آنه - رحمه الله- رجح حدیث ابن عباس على حدیث يزید؛ لفضله عليه» كذلك 
نرجح عثمان رضی الله عنه على ابن عباس؛ لما لاینکر تفضیله علیه» وکما رجح حدیث ابن 
عباس» وقال: لاأنه لايقصر عنه فى درجة الصحة» كذلك نرجح حديث عثمان لاعتضاده 
بحدیث يزيد وبحدیث آبی رافع فی آخر الفصل الثالث» وحسنه الترمذي . 

وأما قوله: حديث عثمان محتمل للتأويل» فتقول به لكن على غير ما أوله؛ لأن استعمال 


۲¥ 


ص ار 2 سر م e‏ ي 
 - “٤‏ # وعن أبي أيوب : أن النبي ٤‏ کان یغسل رأسه وهو محرم . متفق عليه . 


الإخبارى في موضع الإنشائى إنما يكون للمبالغة والتأكيد فيكون المعنى: لايصح ولايستقيم 
نكاح المحرم ولا إنكاحه؛ لأنه مناف لحال المحرم الذى من حقه الاتصاف بصفة الذلة 
والخشوع والتجانف عن الملاذ وقضاء الشهوات بل شأنه بذكر الموت ولبس الأكفان والوقوف 
بالمحشر بين يدى الملك الديان» فأنى يليق بحاله التزوج والتزويج! ومن ثم كرر مل 
المنهيات بقول: «لاينكح ولاينكح ولا يخطب». 

وأما قوله: حديث ابن عباس ليس للتأويل فيه مجال؛ فليس بذاك.«مح: فيه وجوه: 
أحدهما: أنه مر أن جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم قالوا: لايصح نكاح المحرم؛ 
فيكون قد رأوا أنه َد إنما تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم بهاء وثانيها: أن قوله: 
«وهو محرم» محمول على أنه فى الحرم وهو حلال » وهى لغة شائعة» ومنه البيت المشهور: 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً. أى فى حرم المدينة. وثالثها: أنه إذا تعارض القول والفعلء 
فالصحيح عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه» 
یرید آن عثمان رضى الله عنه ينقل قول الرسول وابن عباس يبين حاله» ويستدل بالفعل على ما 
يدعيه» والقول راجح . ورابعها: قول أصحابنا: إن النبى که کان له آن يتزوج فى حال 
الإحرام» وهو مما خص به دون الأمةء وهذا أصح الوجوه. 

أقول : ويمكن وجه آخحر وهو أن يقال إن قوله : وهو محرم؟ حال يجوز حمله على الحال 
المقدرة» أى تزوج وهو مقدر الإحرام» وعليه ينزل قول الأکثرين» وهو أنه ية تزوجها حلالاء 
وظهر آمر تزويجها وهو محرم» كما فى المتن. والله أعلم. 

قوله: «لاینکح» «مح» معناه [لايتزوج]* امرأة بولاية ولا وكالة» قال العلماء : سببه أنه لما 
منع فى مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة؛ فلا يعقد لغيره. وظاهر هذا العموم أنه لا 
فرق بين أن يزوج بولاية خحاصة كالأب والأخ› أو عامة كالسلطان والقاضى ونائبهء هذا هو 
الصحيح عندنا. وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها 
ما لا يستفاد بالخاصة . 

واعلم أن النهى عن النكاح والإنكاح للمحرم نهى تحريم» فلو فعل لم ينعقد. وأما 
قولە یلا : «ولا یخطب٤‏ فهو نهی تنزیه. وکذا لایکره للمحرم آن یکون شاهدا فی نکاح عقد 
الحلال. وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته» لان الشاها. ركن في عقد النكاح كالولي. 

الحديث السابع عن آبی أیوب : قوله: «یغسل رأسه» 1مح): يجوز للمحرم غسل رأسه» 
وإمرار اليد على شعره بحيث لاينتف شعرا» واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وحده» 


« كذا فى الأصول» والصواب «لايزوج» صحيح مسلم ج .)٥1۷/۳(‏ 
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وه ي 


A۵‏ - - ٭ وعن ابن عباس قال: احتجم النبى ية وهو محرم . متفق عليه. 
1-- *٭ وعن عثمان» حدث عن رسول الله ية فى الرجل إذا اشتكى عينيه 
و تك û‏ 
وهو محرم ضمدهما بالصبر. رواه مسلم . 
۷- * وعن أَمٌ الحصينء قالت: رأيت أسامة وبلالاء وأحدهما آخذ بخطام 
نافة رسول الله واد والآخر رافع ثوبه یستره من الحر حتی رمی جمرة العقبة. رواه 
A۸‏ - # وعن كعب بن عجرّة [رضي الله عنه] أن النبي بي e‏ 
بالحديبية قبا أن يدخل مكة» وهو محرم» وهر وف نحت و الفا تتهافت 


وعن الجنابة واجب عليه» وأما غسله تبردا فمذهبنا جوازه بلا كراهة. ويجوز عندنا غسل رأسه 
بالسدر و[الخطمى]*. ولا فدية عليه مالم ينتف شعراء وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام» 
فوجب الفدية . 

الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «احتجم» «حس): قد رخص عامة 
العلماء فى الحجامة للمحرم من غير أن يقطع شعراء فإن قطع فعليه دم» ولا باس بأن 
[ينفط]** الجروح ويفقا الدمل ويقطع العروق إذا احتاج إليه. وسثلت عائشة رضى الله عنها 

عن المخرم› أيحك جسده؟ قالت : «فليحك وليسدد». 

الحديث التاسع عن عثمان رضى الله عنه: قوله : «فى الرجل» أى فى حق الرجل أو فى فتيا 
الرجل. «إذا اشتكى» شرط «وضمدها» جوابه» وهو النيحذكف به» یعنی إذا اشتکی 
الرجل من عينيه ضمد. قوله:«(ضمدها) انه»: أصل الضمد الشد يقال: ضمد رأسه وجرحه» 
إذا شدهما ا وهى خرقة يشد بها العضو [المؤوف]***› ثم قيل لوضع الدواء على 
الجرح وغيره وإن لم يشد. 

الحديث العاشر عن أم الحصين: قوله: !رافع ثوبه يستره» «حس»: فيه دليل على أنه لا 
بأس للمحرم أن يستظل» وهو قول عامة أهل العلم» وكرهه مالك وأحمد. 

الحديث الحادى عشر عن كعب: قوله: «تتهافت» «حس»: أى يتساقط من الهفت› 
السقوط قطعة قطعة» وأكثر ما يستعمل التهافت فى الشر. و«الفرق» بالتحريك مكيال يسع ستة 
عشر رطلا» وهو اثنا عشر مء وهی ثلائة أصوع. وقيل: الفرق خمسة أقساط» والقسط نصف 
صاع . قوله : « ثلاث آصع» کذا فی صحیح مسلم وکتاب الحميدى وجامع الأصوال وشرح السنة» 
dg‏ 


#« أي يضع عليها الدهن . 
##« «العضو المؤوف» الذى أصابته آفة. 


۹ 


على وجهه» فقال : اتؤذيك هوامك؟ قال : e‏ . قال : «فاحلق رأسك وأطعم فرقًا 
بین ستۀ مساکین» والفرق: نلا ده آصم «أو صم ثلاثة ايام أو انسك نسيكة) . متفق 
عله . 


الفصل الثاني 
۹ ؟- # عن ابن عمر: أله سمع رسول الله بالا ينهى النساء في إحرامهن عن 
القفازينء والنقاب ماه الورس والزعفران من الثياب» وبس بعد ذلك ما أحبت 


من آلوان الثياب ور أو خر آو حلي أو سراویل أو قميص e‏ رواه ابو 
داود.۲۹۸۹1] 


وفى نسخ المصابيح : : «أصوع؟. مح : الأصوع جمع صاع يذکر ويؤنٺ› وهر ا 
خحمسة ارطال وثلتًا بالبغدادی. وقد ثہت استعمال الآصع في الحديث الصحيح من رسول الله 


لا والصحابة والتابعين. وأما ما ذكره ابن المكيٴ فى كتابه المسمى ب تفقيف اللسان» أن هذا 
الجمع لحن وهو من خطأ العوام» وصوابه أصوع. فغلط منه؛ لأنه من 3 المقلوب» قالوا: 
يجوز فى جمع صاع آصع وفی دار آدر؛ لان فاء ع صاد وعينها واو قلبت الواو همزة ونقلت 
إلى موضع الفاء» ثم قلبت الهمزة | E‏ ووزنه أعفل . 

قوله: «نسيكة» «مح : هى شاة تجزىء فى الأضحية» «حس»: أراد بالهوام القمل+وسماها 
هوام؛ لأنها تهم في الرأس وتدب. وفيه دليل على أن فدية الأذى بتخيير الرجل بين الهدى 
والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن» ولا فرق فى التخییر بین أن يحلق رأسه بعذر أو 
بغير عذر عند أكثر أهل العلم. ويا و ال اا اق ر ارا ا فار ع 
لاغير» وفى أنه إذا اخحتار الإطعام ا صاع» سواء أطعم حنطة اا 
ار تمرا او رسا 

الفصل الثاني 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «ولتلبس» أمر عطف على قوله: 

«نهى» منْ حيث المعنى»ء كأنه قيل: لاتلبس المرأة القفازين» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت. 
والأوجه أن يؤول الثانى بأن يقال: نهى عن كذا وأمر بكذا؛ لأن «ينهى» حال من مفعول 
اسمع؟. والمراد من ألوان الثياب أصنافهاء لا اللون المعروف»ء لأن «معصفر» أو ما عطف 
عليه بيان للألوان. قوله: «أوحلى» جعل الحلي من جنس الثياب تغليبًا» وفسره المظهر 
بالحلَلء وقال: ھی جمع حلَة وهی إزار أو رداء من قطن . 


[] حسن صحیح انظر صحیح آبی داود ح .)۱٩۱۲(‏ 
00 


“٠‏ # وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: کان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله لله محرمات“ فإذا جاوزو ا دلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء 6 فإذا جاوزونا کشفناه. رواه بو داود» e‏ ماجه معناه | 1° 


 - “۱‏ # وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] أن النبي ية كان ر بالزيت وهو 


ت 


محرم غير المقتت يعني غير المطيب. رواه الترمذې .۲۹۹۱۱] 


الفصل الثالث 
۲ ۲- و أن ابن عمر وجد الق فقال: الق على ثوب يانافع ! فألقیت 
عليه برنسًا. فقال : تلقي على هذا وقد نهى رسول الله اة أن يلبسة المحرم؟. روا 
آبو داود۲۹۹۲[1]. 


4۳ - # وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال : احتجم رسول الله ا وهو 
محرم بلحي جمل. من طريق مكة في وسط رأسه. متفق عليه . 


الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فإذا جاوزوا بنا سدلت» وبعده «فإذا 
جاوزونا كشفناه». وقال المؤلف: هذا لفظ أبي داود وكذا في جامع الأصول عنه» وفى 
المصابيح «فإذا حاذونا سدلت» وليس عند ابن ماجه بهذا اللفظ ولا بلفظ أبى داود. أقول قوله: 
(محرمات» خبر بعد خبر» أى نحن مصاحبات محرمات» والفاء فى «فإذا جاوزوا بنا» تفصيل 
لقوله: «الركبان يمرون بنا» فالأولى أن يكون التفصيل مطابقًا للمفصل»› فمعنى قوله: «إذا 
جازوا بنا)» جاوزوا مارین بنا . (-حس" : ممن قال بالسدل مالك والشافعى وأحمد. فلو وصع 
المحرم E a SS‏ 
ET ERE TT‏ 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن نافع : قوله: «وجد القر“ أى البرد. «نه»: يقال: قر يومنا يقر قرة ويوم 
قر بالفتح أى بارد» وليلة قرة. 

الحديث الثانى عن عبدالله : قوله: «بلحي جمل» انه»: هو - بفتح اللام- موضع بين مكة 

٠ 1‏ قال الشيخ: «(إسناده جيد» وقد خرجته فى «(حجاب المرأة المسلمة». 


[۹1] الحديث ضعيف لأن مداره على فرقد السبخى وقد عرف حاله» وقال الترمذى: وقد تکلم یحی بن 
سعيد فى فرقد وروی عنه الناس» والحديث أخرجه أيضاً أحمد وابن ماجه. 


]14۲[ صحیح انظر صحيح بی داودح (۳(. 


۴4 


*-٤‏ وعن أنس [رضي الله عنه] قال : احتجم رسول الله اة وهو محرم 
على ظهر القدم من وم کان به. رواه بو داود» والنسائي ٤1.‏ 1۲۹۹[ 

ا اا آي رافع؛ قال : تزوج e‏ الله ا ميمونة وهو حلال ونی 
بها وهو حلال» وکنت آنا الرشول همها رواه اند والترمذي وقال : هذا حدیٹ 
حسن ]۲۹٣۹۰[.‏ 


(۱۲) پاب المحرم يجتنب الصيد 
الفصل الأول 


1-1- ¬ * ا جثامة أنه أهدى لرسول لله َة حمارا وحشتًا وهو 
بالأبواء أو دان فرد عليه فلما رای ما فی وجهه قال : «إنا لم نرده عليك ! إلا ا 


٣ 


حرم » متفق عليه . 
والمدينة › وقیل : عقبة › وقیل : مأء. قوله : فی وسط رأسه» مح : : بفتح الشين قال آهل 
األغة: كل ما كان مبينا بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة وحلقة ا 


و بالإاسکان» وما کان منضما غير مبین بعضه من بعض کالدار o‏ 
السين. وهذا محمول على أنه َة كان معذورا؛ لأنه والمحرم إذا أراد 


الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قلع شعر فهى حرام» وإن لم تت تتضمن بان کان فی موضع 
لاشعر فيه فهی جائزة› ولا فدية فيها»› وعن ابن عمر ومالك کراهتها› وعن اللحسن البصرى 
فيها الفدية . 

باب المحرم يجتنب الصيد 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن الصعب: قوله: «بالأبواء» «مح): - بفتح الهمزة والمد- و«ودان؟ - 
بفتح الواو وتشديد الدال المهملة- مكانان بين مكة والمدينة. «نه): ودان قرية جامعة قريبة من 
الجحفة. قوله: «أنا حرم» «مح» هو بفتح الهمزة و«حرم» بضم الحاء والراءء أى محرمون› 
أقول: لام التعليل محذوف والمستشنى منه مقدرء أى إنا لانرده لعلة من العلل إلا لأنا حرم. 
«قض» بهذا تشبث من رأى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا» سواء صيد له أو لغيره› 
کابن عباس وطاووس والثوری. وأوله من فرق بین ما صاده أو صيد له حلال »لا له وهم أك 
علماء الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة - بأنه َيه إنما رده عليه؛ لما ظن أنه صيد من أجله» 
ویدل عليه ما رواه في الحسان عن جابر :أن رسول الله هة قال: «لحم الصيد لكم فى الإحرام ‏ 

: شرح ا لسنة ح (۱۹۸1۲) ۷/ ۲۲ وقال‎ TE E 
(TEA /1° a رواهمطر الوراق» ومطر عندهم لیس ممن يحتج بحدیثه وقد رواه مالك وهو أضبط منه.‎ 
) فى الحج: باب نكاح المحرم.‎ 


۹۷ -— # وعن آبي قتادة أنه خرج مع رسول و 
أصحابه ه وهم محر مول »› وهو غير محرم» فرأوا حمارً وخشتًا قبل أن راف ارا 
ترکوہ حتی رآ قاد فرکب فرسًا له» فسالهم أن یناولوه سوطَه» فأبواء فتناولّه 


کے نے نے 


فحمل عليه » فعقَرة» 1 ئم اکل فأکلوا» فلما أدركوا رسول اله ا ا 
قال: «هل منه شیء؟٤‏ قالوا: معتا رجله. فاخذها البي اة فاكلّها. متفق 
عليه . 


: ت 1 ء طش ا ب ي 2ے ٠‏ ص 

وفى رواية لهما: فلما أتوا رسول الله َا قال : «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ 
أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال:«فكلوا ما بقي من لحمها». 
حلال مالم تصیدوه أو يصاد لكم»» وحديث أبى قتادة التالى لهذا الحديث نحن فيه. لايقال: 
أنه منسوح بهذا؛ لن حدذدیٹث آبی قتادة كان عام البحديبمة › وحديیث الصعب کان في حجة 
الوداع؛ لأن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع› > كيف والحديث المتأخر محتمل»ء لا دلالة له 
على الحرمة العامة صريحا ولا ظاهرا حتی يعارض الأول فینسخه؟ . 

قوله: «أهدی لرسول الله يي حمارًا» «مح» لابد فى قوله: «أهدى لرسول الله ل حمارً) 
من تقدیر مضصاف ؛ لزه حاء فی رواية لمسلم «لحم حمار وحش» وفی أخری «(رجل حمار 
وحش» وآخحرى «عجز حمار وحش» وأخرى «شق حمار وحش» وفى أخرى «عضو من لحم 
صيد) فهذه الطرق التى ذكرها مسلم صريحة فى أنه مذبوح› وأنه إنما آهدى بعض لحم صيد 
ليأكله. وفيه جواز قبول الهدية للنبى ية بخلاف الصدقة. وفيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول 
الهدية» أن يعتذر بذلك إلى المهدى تطييبًا لقلبه»والله أعلم. 

الحديث الثانى عن انی فتادة : قوله : «(وهم محرمول) حال و ذو الحال (بعضص أصحاره» 
وقوله: اوهو عير محرم؟ يجوز أن یکون عطما على وهم محر مول؟» وأن یکون حال من 
الضمير فى «محرمون» فيكون حالا متداخلة. 

وفی صل المالكى «أحرموا كلهم إلا بو قتادة لم يحرم . قال: «أبو قتأدة) مبتداً ولم 
يحرم خبره وهإلا بمعنی لکن» ونظیره من کتاب الله تعالی قراءة ابن کثیر وأبی عمرو: ولا 
يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم)). ف«امرآتك» مبتدأ والجملة بعده 
حبره) ولا يصح أن يجعل «امرأتك» بد لا من «(أ-حد»؛ لأنها لم تسر معه فيتضمنها ضصمير 
المخاطبين . ودل على أنها لم تسر معه قراءة النصب؛ فإنها أخحرجتها من أهله الذين أمر أن 
يسري بهم . وإذا لم تكن في الذين سرى بهم لم يصح أن تبدل من فاعل «يلتفت»؛ لأنه بعض 


(۱) هود: ۸۱. 


۲ 


“٨۸‏ * وعن ابن عمر عن النبي با قال: «خمس لاجناح على من قتلهن في 
الحرم والإحرام E‏ والغراب» والحداة وال ف وات الور . متمق عليه . 


e ~۲ 4۹‏ ت عن التي اف قال : «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم الخ الات 3 اة الک العقزر» والحديًا) متمق عليه . 


ما دل عليه الضمير المجرور ب«من». وتكلف بعض النحويين الإجابة عن هذاء بآن قال: لم 
يسر بها» ولكن شعرت بالعذاب فتبعتهم› ثم التفتت وهلكت. وعلى تقدير صحة هذا فلا 
يوجب ذلك دخولها فى المخاطبين» بقوله: «لايلتفت منكم أحد# وهذا والحمد لله بين› 
والاعتراف بصحته متعين . ويجوز أن يحذف فى هذا النوع من الاستثناء خبر المبتدأ» كما ورد: 
«كل أمتى معافى إلا المجاهرون»» أي لكن المجاهرون بالمعاصى لايعافون. ومنه قوله تعالى : 
لفشربوا منه إلا قلیل' منهم) آی لکن قليل منهم لم يشربوا. 

الحديث الثانى عن أبى قتادة: قوله: «فعقره» أى فقتله» وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو 
الشاة بالسيف وهو قائم. 

الحديث الثالث والرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «اخحمس» «مح» : روى بالتنوين 
وبالإضافة . أقول: إن روى منونا و«افواسق» مرفوعا يكون مبتدأ موصوقا و«يقتلن» خبره» وإن 
روی منصوبًا یکون «خمس» صفة موصوف محذوف» و«يقتلن» خبره» و«فواسق» معترضة 
نصبًا على الذم. «نه»: أصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور» وبه سمى العاصى فاسقاء 
وإنما سميت فواسق على الاستعارة؛ لخبثهن› وقيل: لخروجهن من الحرمة فى الحل والحرم» 
أى لا حرمة لهن بحال. و«الأبقع» ما خالط بياضه لون آخرء و«العقور» من أبنية المبالغة» 
وهو کل سبع يعقر أى يجرح ویقتل ویفترس کالاأسد والنمر والذئب› سماها لبا لاشتراكها 
في السبعية» و«الحديا» هي تصغير الحدأة واحد الحدأء وهو الطائر المعروف من الجوارح. 

«مح»: اتفق العلماء على أنه يجوز للمحرم قتلهن وما في معناهن» ثم اختلفوا فيما يكون فى 
معناهن» فقال الشافعى : المعنى فى جواز قتلهن كونهن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله 
وما لا فلا. ويجوز أن يقتل فى الحرم كل من وجب عليه قتل بقصاص» أو رجم بالزنا أو قتل 
بالمحاربة» ويجوز إقامة كل الحدود فيه» سواء [أحرم فى الحج] أو خارجه ثم آلجی إليه»ء وهو 
مذهب مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة: ما ارتكبه فى الحرم يقام عليه» وما فعله خارجه ثم 
E ER ES‏ 
يبايع» حتى يضطر إلى الخروج منه» وما كان دون النفس يقام فيه . 


(۱) البقرة: ۲٤۹‏ # كذا فى «ك» وفى «ط» » ولعلها قراءة. 


r 


الفصل الثانى 
۰ ۷۰- ٭ عن جابر [رضي الله عنه]ء أن رسول الله اة قال :«لحم الصيد لكم 
في الإحرام حلال» مالم تصیدوه أو يصاد لکم». رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي .[۲۷۰۶۰] 
Ne‏ # وعن آبي هريرة› عن النبي ايء قال : «الجراد من صيد البحر» رواه 
ابو داود» والترمذی .[۲۷۰۱] ٠‏ . 


ر س 


ا عن التي کا قال: «يقتل المحرم السبع 
العادي» . رواه الترمذي» وأبو e‏ وابن ماجه .۲1 ¥[ 

¥۳ *# وعن عبد الرحمن بن أبي عمارء قال : سالت جابر بن عبدالله عن 
الضبع أصيد هي؟ فقال: ا . فقلت : أیۆکل؟ فقال: . فقلت: سیه 


(-حس ٠‏ : قاس الشافعى رضي الله عنه عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه فقال: a‏ 
من قتلھا فى الإحرام والحرم؛ لن اللحديث يشتمل على أعيان» بعضها سباع ضارية وبعضها 
هوام قاتلة »وبعضها طير لایدحل في معنی السباع ولا هی من جملة الهوام»و! إنما هی حیوان 
مستخبث اللحم› وتحريم الأكل د يجمع الكل » فاعتبره ورتب الحكم عليه» إلا المتولد من 
المأكول من الصيد» وغير الماکرل ؟ لا يحل أكله ويجب الجزاء بقتله؛ لأن فيه جزاء من 
المأكول. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه : قوله :أو یصاد لکم» بعد قوله «ما لم تصیدوه» فيه 
إشكال؛ لأن الظاهر يقتضى الجزم. وغاية ما يتكلف فيه أن يقال: إنه عطف على المعنى؛ فإنه 
لو قیل: ما لا تصیدونه آو یصاد لکم لکان ظامر؟ء فيقدر هذا المعنى . 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الجراد من صيد البحر» «قض): إنما 
فلفمن ية الحا ا لاه م الخرمن هه رمه ول ر ال اة 
أو لما قيل من أن الجراد متولد. من الحيتان كالديدان. 

الحديث الالت والرابع عن عبد الرحمن : قوله: عن a‏ (-حس ) : اخحتلفرا فى إباحة 

لحم الضبع › فروي عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: آنه کان یآکله» وروی عن ابن 
عباس إباحته. وذهب إليه الشافعى وأحمد»ء وكرهه جماعة» منهم مالك واأصحاب ابی حنيفة »› 
واحتجوا باه ا نهی عن أكل كل ذى ناب من السباع. قلنا: SS iS i‏ 
ورووا حديتًا فى كراهة لحم لحم الضبع . قلنا: إسناده لیس بالقویى . 
[۲۷۰۰] ضعیف انظر ضعیف الجامع بنحوه ح (۸٦1٤)ء‏ (٩٦٩٤)ء .)٦٩۷۰(‏ 
[۲۷۰۱] ضعیف انظر ضعيف الجامع ح (). 
]۲۷٠۲[‏ ضعيف انظر ضعيف الجامع بنحوه ح .)٦٤٠١١(‏ 


0 


رسول الله کلل؟ قال: 9 . رواه الترمذي» والنسائى» والشافعى» وقال الترمذي: 
E V۷. €‏ قال : سالت رسول الله ا عن الضبعء »> قال : هو صيد 
د فيه کشا إذا أصابه المحرم». روأه ابو دأاود» اا مأاجه»› 
۷.0 بوا قال : سألت رسول الله اة عن أكلِ الضبع. 
قال: «أور يأكل الضبع أحد؟» . وسالته عن أكل الڌئب. قال : «أويأكل الذث احد فيه 
خير؟» . رواه الترمذي» وقال: ليس إسناده بالقوي.[۲۷۰] 


ا اثالث 


ا 
سے ای لے 


حرم ا له رطا راقن ف من ا ومتً من 
اسقط طلخ وافى من اك قال : فاکلناه مع رسول الله ا . رواه مسلم . 


(۳) باب الإحصار وفوت الحج 
الفصل الأول 


۷ - # وعن ابن عباس» قال : قد أحصر رسول الله اة فحلق رأسه» 
وجامع نساءه» ونحر هدیه» حتی اعتمر عامًا قابلاً. البخاري . 

الحديث الخامس والسادس عن خزيمة: قوله: «فيه خحير؟٤‏ همزة الإنكار فيه محذوفة» يعنى 
في الذئب خير» وهو من الضواري والسباع؟ . 
الفصل الثالث 

عن عبدالرحمن : قوله: نكره للشيوع» وقد علم أنه مما لايصاد لهم» وفى قوله: 
«وافق من أكله» إشعار بأنه صوبهم» والله أعلم. 

باب الإإحصار وفوات الحجح 

«نه» : الإحصار المنع والحبس عن الوجه الذي يقصده. يقال: أحصره المرض أو السلطان 
إذا منعه عن مقصده فهو محصر» وحصره إذا حبسه فهو محصور. 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «ونحر هديه» «حس۲: اتفقوا على أن 


.)۳۲۲۹( صحیح انظر صحیح آبی داود ح‎ ]۲۷۰ ٩[ 
]رواه الترمذی وضعفه بقوله «لیس إسناده بالقوی».‎ ۲۷۰ ٥[ 
۳٢ ) 


ا : ٹل E‏ ر 
۸- * وعن عبداللّه بن عمر» قال: خرجنا مع رسول الله ڪا فحال كفار 
قريش دون البيت» فنحر النبى ية هداياه وحلَى» وقصر أصحابه . رواه البخاري 
٤ E ٍ‏ ا م لە و 
۹ - #٭ وعن المسور بن مخرمة› قال : إن رسول الله َي نحر قبل أن ا 
وأمر أصحابه بذلك . رواه البخاري . 
۰ --~- - ٭ وعن ابن عر أنه قال: لیس حسبکم سنه رسول الله لا؟ إن حبس 


احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصا والمروةء ا 
عامًا قابلاً » فيهدي» أو يصوم إن لم يجد هديا . رواه البخاري. 


-* وعن عائشة » قالت: دخل رسول الله ية على ضباعة بنت الزبير» 


المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو آنه يتحلل وعليه هدى› وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر»› 
يحلق كما فعل رسول الله ية عام الحديبية. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم إلا هدي 
ثم المحصر إن كان حجه فرضا قد استقر عليه فهو فى ذمته› وإن کان تطوعا أو کان هذا أول 
[سنة الوجوب]*. فهل يجب عليه القضاء؟ اختلفوا فيه» فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه» 
قوله: «حتى اعتمرا غاية المجموع من قوله: «فحلق وجامع ونحر» أی تحلل ية حتى اعتمر 
عاما قابلاً. 

الحديث الثانى إلى الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «آليس حسبكم؟٠‏ أى 

(-حس ٠‏ حبس المحرم بالحج اذا حبسه مرض أو عذر غير حبس العدو» فهل له التحلل؟ 
احتلفوا فيه» فذهب جماعة إلى انه لایباح له التتحلل› بل يقيم على إحرامه› فان زال العذر - 
وقد فاته الحج - يتحلل بعمل العمرة. وهو قول ابن عباس ؛ قال : لاحصر إلا حصر العدو» 

وذهب قوم إلى أن له التحللء وهو قول أصحاب أبى حنيفة. واحتجوا بقوله يي « 
كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل؟. وضعف هذا الحديث؛ لما ثبت عن ابن عباس 
أنه قال : لاحصر إلا حصر العدو. 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «والله ما أجدنى إلا وجعة» أى أجد فى 
نفسى ضعفا من المرض» ولا أدرى آأقدر على إتمام الحج آم لا؟ والمحل-بفتح الميم وكسر 


# فى الأصل كذا. ولعل معناه: السنة التى أوجب الله فيها الحج على عباده. » والله أعلم . 


¥ 


فقال لها : «لعلّك أردت الحج؟» قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: 
و ل 


«حجي واشترطي» وقولی و E‏ 
۲_حس“_- #٭ عن ابن عباس رضي الله e‏ اد رفول الله كا أمر أصحابه أن 


کر 
lL‏ الهدي الذي نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء : رواأه [أبو داود. وفيه قصة » 
وفی سنده محمد بن إسحاق] [V1].‏ 


۳ - %# وعن الحجاج بن عو الأنصاري» قال : قال فول الله : من 


الحاء- زمان أو مكان» من حل إذا حرج من الإحرام. فإن قلت: كيف طابق قولها:«والله» 
جوابا عن قوله ية «لعلك أردت»؟ قلت: تضمن فى «لعل» معنى الاستقصار على سبيل 
التلطف؛ ومن ثمة أظهرت العذر وأقسمت عليه. «مح٤:‏ هى ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب بنت عم النبى مياد 

«(حس» : اختلفوا فی الاڈ شتراط فى الحج» فذهب بعضهم إلى الرخصة فيه وأنه ينعقد 
إحرامه لظاهر الحديث»› وله الخروج بالعذر الذى سمى» وهو قول أحمد وأحد قولى الشافعى» 
قالا: لايباح له التحلل بعذر سوى الإحصار من عدو من غير شرط؛ لأن التحلل لو كان مباحا 
من غير شرط لما احتاجت ضباعة إلى الشرط. وذهب آخرون إلى أن إحرامه منعقد» ولايباح 
له التحلل بالشرط» كمن أحرم مطلقاء وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة كما أذن كل 
لأصحابه فى رفض الحج» وليس ذلك لغيرهم . وفى قوله: «محلى حيث حبستنى» دليل على 
آن المحصر يحل حيث يحبس من حل أو حرم. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «أن يبدلوا» أى يذبحوا مكان ما 
ذبحوه هديا آخر. «حس»: يحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر»ء ومن يذهب إلى أن 
دم الإحصار لايذبح إلا فى الحرم» ويقول: إنما أمرهم النبى ية بإبدال الهدى؛ لأنهم نحروا 
هداياهم عام الحديبية خارج الحرم والله تعالی يقول: #هديا بالغ الكعرة 4() فلم تقع تلا 
الهدايا محسوبة؛ فأمرهم بالإبدال. 

الحديث الثانى عن الحجاج : قوله : «من كسر» «(حس»: يحتج بهذا الحديث من يرى 


[YY]‏ روان الحاكم فى المستدرك )۳۸٣/۱(‏ وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه وأبو حاضر شيخ 


من آهل الیمن مقبول صدوق» وسنن آبی داود ح )۱۸٦٤(‏ ۱۷۳/۲ . 
)١(‏ المأئدة: ۹٥‏ 


A 


کا أو عرج ف 2 وعليه الح من قابل». رواه العرمدى وأبو داود» 
۰ وابن ماجه» والدرامي. وراد بو داود ي رواية أخرى : «أو مرض» 


e N‏ قال : معت التي ل قول 
«الحج عرفةء من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجرٍ فقد أدرك الحج. آیام مئی 


القضاء على المحصر» ومن ضعف هذا الحديث؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: «لاحصر إلا 
حصد العدو». وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج» إذا كان قد شرط ذلك عند 
الإحرام على معنى حديث ضباعة» إذ قال لها النبى يَ: «حجى واشترطى». 

«قض» : وفيهما نظرء أما الأول: فلأن قول ابن عباس لايعارض الحديث المرفوع» فكيف 
يوجب وَهتَه؟ اللهم إلا إذا ثبت رفعه فيرجع بفضل الراوى وشهرته وأما الثانى: فلأنه تقييد بلا 
دلیل. أقول: ولئن سلم أن حدیث ابن عباس کون موقوقًا علیه» فإذا کان تفسیرا لقوله تعالی : 
فان أحصرتم فما استيسر من الهدى4). والمخاطبون بقوله: «فإن أحصرتم4 هم الصحابة 
يوم الحديبية» ولم يكن ذلك الإحصار إلا عن عدو؛ فتقييده بالمرض تقييد بلا دليل. وقوله: 
وأما الثانى فلأنه تقييد بلا دليل» فتقييده بحديث ضباعة كاف» فعلى هذا نكون قد عملا 
بمقتضى النصوص الظاهرة كلها. وإذا تعرجنا عن ذلك بطل حديث ضباعة. وأما تضعيف 
الحديث فقد رده المؤلف بقوله: وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ) 

الحديث الثالث عن عبد الرحمن: قوله: «الحج عرفة٠‏ «قض): مبتداً وخبر على تقدير 
حذف المضاف من الطرفين» أى ملاك الحج أو معظم أركانه وقوف عرفة؛ لأن الحج لايفوت 
بفوات غيره. آقول: التعريف فى «الحج» للجنس» وخبره معرفة؛ فيفيد الحصر»ء كقوله تعالى: 
«ذلك الكتاب4)ء وقولهم: حاتم الجود. «تو»: وذلك مثل قولهم: المال الإبلء وإنما كان 
ذلك ملاكه وأصله؛ لأنه يفوت بفواته» ويفوت الوقوف لا إلى بدل. قوله: «فقد أدرك الحجا. 
[«قض»]*: اتفتق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة فى وقته فاته الحج» ووقته ما 
بين زوال يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر؛ فمن فاته الوقوف فى هذا الوقت يجب 
عليه التحلل بعمل العمرةء من غير أن يكون [محسوبا])** عن العمرة» وعليه قضاء الحج من 
قابل» وعليه دم شاةء فإن لم يجد فصوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع كالمتمتع. 


1 ] صحیح انظر صحیح الترمذی ح .)۷٤۸(‏ 
(۱) البقرة: ٠۹٩‏ (۲)البقرة: ۲ 
# فى 4(7 «حس». 

#« كذا فى الأصول . 


4 


لاه [اياع] فمن جل في يومین فاد إثم عليه» ومن ا فاد إثم عليه» روأه 
الترمذي» وأبو داود» والنسائي› وابن ¿ ماجه› ا وقال الترمذي : هذا حدیث 


حسن صحیح ]۲۷۱٤[.‏ 
[وهذا الباب خال عن الفصل الثالث]. 
)۱٤(‏ باب حرم مکة حرسها الله تعالی 
الفصل الآول 
٥‏ - * عن ابن عباس» قال: قال رسول الله با يوم فتح مكة: «لا هجرة؛ 


قوله: فمن تعجل» «قض)٤:‏ «تعجل» جاء لازما ومتعدياء فإن عديته فمقعوله محذوف› 
والمعنى فمن تعجل النفر فى يومين» أى فى آخر اليومين الأولين من أيام التشريق» فلا إثم 
عليه ولا حرج» ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليهء أى التقديم والتأآخير سواء فى الجواز 
وعدم الحرج» ليس فى التعجيل ترك واجب» ولا فى التوقف والتأخير ارتكاب بدعة وزيادة على 
المشروع» مع أن التأخير أفضل. «تو»: ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فئتين : 
إحداهما: ترى المتعجل آثماء والأخرى: ترى المتأخحر آثما؛ فورد التنزيل بنفى الحرج عنهما. 

باب حرم مکة حرسها الله تعالى 

الحرم الممنوع عنه:إما بتسخير إلهي» وإما بمنع شرعي»ءوإما بمنع من جهة العقل» وإما من 
جهة من يرتسم آمره. والحرم سمي حرما لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره 
من المواضع»؛ وكذلك الشهر الحرام. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لا شا «تو»: كانت الهجرة إلى 
لبذت بعد ان جار الها رمرل اله ك فر ها غل البون السطع ٠‏ لكرة في ت من انر 
دينه فلا يمنعه عنه مانع» ولينصر رسول الله ية في إعلاء كلمة الله وإظهار دينه» فينحاز إلى 
حزب الح وأنصار دعوته» ويفارق الفريق الباطل؛ فلا يكثر سوادهمء إلى غير ذلك من 
المعاني الموجبة لكمال الدين. فلما فتح مكة وأظهره الله على الدين كلهء أعلمهم بأن الهجرة 
المفروضة قد انقطعت» وأن السابقة بالهجرة بعد الفتح قد انتهت > وأن ليس لأحد بعد ذلك أن 
ينال فضيلة الهجرة إليه» ولا أن ينازع المهاجرين في مراتبهم وحقوقهم . 

وقوله: «لا هجرة» أي لم تبق هجرة» ولكن بقي الجهادء فينالون بذلك الأجر والفضل 


ا ااا ت ا ا (۷*6). 
4° 


ولك جهاد رنت ٠‏ وإذا اسرن قازرا وفاا ين قح مء ورن ها الد حر 


والغنيمة. وفيه تنبيه على أنهم إذا حرصوا على الجهاد وأحسنوا النية» أدركوا الكثير مما فاتهم 
بقوات الهجرة . وفي قوله: ١‏ هجرة٤‏ تنبيه على الرخحصة في ترك الهجرة» يعني إلى المدينة 
لنصرة الرسون ل . فأما الهجرة التي تكون من المسلم لصلاح دينه فإنها باقية مدى الدهر. 
«مح٤:‏ فيه فيه إظهار معجزة لرسول الله ية بأن مكة تبقى دار الإسلام بعد الفتح» لا يتصور منها 
الهجرة. وقال أصحابنا: معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازا 
ظاهرا» انقطعت [بفتحه]* ومضت؛ لان الرسلام قوي وعز عا ظاهرًا بخلاف ما قبله» لکن 
لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة» وذلك بالجهاد ونية الخير في كل 
ی 

أقول: قوله: «ولكن جهاد ونية» عطف على محل مدخول «لا» والمعنى أن الهجرة من 
الأوطان إما هجرة إلى المدينة للفرار من الكفار ونصرة الرسول مء وإما إلى الجهاد فى سبيل 
الله» وإما إلى غير ذلك من تحصيل الفضائل» كطلب العلم وابتغاء فضل الله من التجارة وما 
شاکلهما؛ فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان» فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهماء فإذا استنفرتم 
فانفروا. 

«نه» : الجهاد محاربة الكفار» وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع من قول أو فعل. يقال: 
جهد الرجل في الشىء» إذا جد فيه وبالغ» وجاهد في الحرب مجاهدة وجهادا. والاستنفار 
الاستنجاد والاستنصارء أي إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانصروا خارجين إلى الإعانة. 

قوله: «حرمه الله يوم خلق السموات» «قض»: معناه أن تحريمه أمر قديم وشريعة سالفة 
مستمرة» ليس مما أحدثه أو اختص بشرعه . ويحتمل أن يراد به التأقيت» أي إنما خحلق هذه 
الأرض حين خلقها محرمة» والتوفيق بينه وبين ما أورده في الباب التالي له عن أبي سعيد عن 
النبي مه قال: «إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا» وإني حرمت المدينة حراما ما بين 
ا أن لايهراق فيها دم» ولايحمل فيها سلاح لقتال» ولاتخبط فيها شجرة إلا لعلف» أن 
يقال : إسناد التحريم إلى إبراهيم عليه السلام من حيث إنه مبلغه ومنهيه؛ فإن الحاكم بالشرائع 
والأحكام كلها هو الله تعالى» والأنبياء يبلغونهاء ثم إنها كما تضاف إلى الله تعالى من حيث 
إنه الحاكم بهاء تضاف إلى الرسل ؛ ف ی رن خن دی . فلعله لما رفع البيت 
المعمور إلى السماء وقت الطوفانء أو انطمست العمارة التي بناها آدم عليه السلام» والكعبة الآن 
في محلها على اختلاف الروايات اندرست حرمتها وصارت شريعة مرو ی ا أن أحياها 
إبراهيم عليه السلام» فرفع قواعد البيت ودعا الناس إلى الحج› وخد الحرم وبين حرمته. 
«مح٤:‏ قيل: معناه أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات الأرض» أن إبراهيم 
سيحرم مكة بأمر الله تعالى . 


٭ آی به بفتح الرسول ياو مكة . 


۲۰٤4 


القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 


قوله: «بحرمة اللّه» «نه»: أي بتحريمه» وقيل: الحرمة الحق بالحق المانع من تحليله. 
أقول: الفاء في قوله: «فهو» جزاء شرط محذوف» أي إذا كان الله كتب في اللوح المحفوظ 
تحريمه» ثم أمر إبراهيم عليه السلام بتبليغه وإنهائه؛ فانا أيضا أبلغ ذلك وأنهيه إليكم› 
وأقول: فهو حرام بحرمة اللّه. 

قوله: «ولم يحل لي إلا ساعة» «حس»: أراد به ساعة الفتح › أبيحت له إراقة الدم فيها دون 
الصيد وقطع الشجر ونحوهما. ويحتج به من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لاصلحاء وهم 
أصحاب أبي حنيفة . وتأوله غیرهم على معنی انه آبیح له أن يدخلها من غير إحرام؛ لاله ميا 
دخلها وعليه عمامة سوداء. وقال أيضا: لايجوز أن يباح له إراقة دم حرام في تلك الساعة» بل 
إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم» فحرمه دخول الحرم» فصار الحرم في حقه بمنزلة 
الحل في تلك الساعة. واختلفوا فيمن ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه» ثم دخل 
الحرم» هل يحل قتله فيه؟ فذهب جماعة إلى أنه يحل ذلك. قالوا: إن الحرم لايعيذ عاصيا ولا 
فارا بدم ولافارا بسرقة . 

«قض»: قوله «لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» لايدل على أنه قاتل فيه وأخذه عنوة؛ فإن حل 
الشىء لايستلزم وقوعه؛ فلا حجة للأوزاعي واصحاب أبي حنبفة. أقول: والحاصل أن الفح 
عنوة يقتضي نصب الحرب عليهم والقتال بالرمي بالمنجنيق والسهمء والطعن بالرمح وضرب 
السيف» ولم يقع ذلك» وإن كان حلالا؛ وأما قتل من استحق القتل خارج الحرم في الحرم 
فليس من معنى الغنوة فى شىء. «مظ»: وفائدة الخلاف أن من قال: فتحت عنوةء أنه لايجوز 
بيع دور مكة ولا زف لن النبي به جعل وقفًا ما أخذه من الكقار من العقار. ومن قال: 
فتح صلحًا جوز بيعها وإجارتها؛ لأنها مملوكة لأصحابها. 

أقول: وكرر قوله: فهو حرام بحرمة اللّه»؛ لينيط به غير ما أناط به آولا من قوله: لا 
يعضد شوكه» إلى آخره. «نه»: «لايعضد» لايقطع› يقال: عضدت الشجر أعضده أي قطعت. 
والعضد بالتحريك المعضود. وذكر الشوك دال على منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولى . 
«حس»: المؤذي من الشوك كالعوسج؛ فلا بأس بقطعه كالحيوان المؤذي. وظاهر الحديث 
يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم» سواء غرسها الأدميون أو نبتت من غير غرس» 
وهو ظاهر مذهب الشافعي» وإذا قطع شيئًا منها فعليه الجزاء عند أكثرهمء وإن كان القاطع 
حلالاء وإليه ذهب الشافعي› فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة. «مح): يجوز 
- عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الحرم . وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: لاأ يجوز. 
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وہ ت و و و لے 


القىامة» TEN‏ ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقَطَته إلا من عرقهاء و 
خلاها. 


فقال العباس: يارسول الله! إلا الإذحرَ فإنه لقينهم ولبيوتهم؟ فقال: إلا 
الإذخر» متفق عليه. 
٩‏ - # وفى رواية لأبى هريرة: «لا يعضد شجرهاء ولا يلتقط ساقطتها إلا 
۶ ر 


منشد) . 


قوله :«ولا ينفر صيده» نه :يقال نفر ينفر نفورا ونفارا إذا فر وذهب.«مح٤:هذا‏ تصريح 
بتحريم الإزعاج وتنحية الصيد من موضعه؛ فإن نفره عصى سواء تلف أم لاء لكن إن تلف في 
نفاره قبل السكون ضمن:ونبه بالتلفير على الإأتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالأتلاف أولى. 

قوله: «ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها» «حس»: اللقطة - بفتح القاف» والعامة تسكنها - ما 
يلتقط . اختلفوا في لقطة الحرم فذهب قوم إلى أنه ليس لواجدها غير التعريف أبداء ولا 
يملكها بحال ولا يستنفقها ولايتصدق بها حتى يظفر بصاحبها. بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو 
أظهر قولي الشافعي . وذهب الأكثرون إلى آنه لافرق بين لقطتي الحل والحرم» وقالوا: معنى 
قوله: إلا من عرفها» عرفها كما يعرفها في سائر البقاع حولا کاملاء حتى لا يتوهم متوهم أنه 
إذا نادى عليها وقت الموسم» فلم يظهر مالكها جاز له أن يتملكها. «تو»: الوجه هو الأول؛ 
لأن الكلام ورد مورد بيان الفضائل المختصة بها كتحريم صيدها وقطع شجرها وحصد خلاها. 
وإذا سوى بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلاد» وجدنا ذكر حكم اللقطة في هذا الحديث 
خاليا عن الفائدة. 

قوله: «ولا يختلى خلاها» «نه» الخلا - مقصورا - النبات الرقيق مادام رطبًا واختلاؤه قطعه» 
راخت الارقی کر علاها را سن قر حف فا حف إن بكب بالاء وتي غلا 
«حس٠:‏ ولا بأس بقطع الحشيش والشجر اليابسين كالصيد الميت [يقده]* . ویکره على مذهب 
الشافعي نقل تراب الحرم وإخحراج الحجارة عنه لتعلق حرمة الحرم بهاء» ولا يكره نقل ماء زمزم 
للتبرك . 

قوله: إلا الإإذحر» «نه»: هو بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة» يسقف بها فوق الخشب»› 
وهمزته زائدة. «مح: هذا محمول على أنه ية أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه 
من العموم» أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شىء فاستثن» أو أنه اجتهد في 
الجميع . قوله : «لقينهم» «نه»: القين واحد القيون وهو الحداد والصائغ . قوله: إلا منشدا 
«نه»: المنشد هو المعرف» وأما طالبها فهو ناشد» وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. 
# فى «ك ء و«ط «بعده؟ء والصواب ما أنبتناه» والقد: القطع . شرح السنة ج (۹4/۷). 
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: 2 ld 
*٭ وعن جابر» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا يحل لأحدكم أن‎ - ۷ 
. يحمل بمكة السلاح) رواه مسلم‎ 
وعن أنس» أن النبي اة دحل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفرء‎ * - ۸ 
فلا نزعه جاه زوفل إن ابن خطّل لی باستار الكعبة. فقال : «اقتله) متفی‎ 
. عليه‎ 


4۹ - * وعن جابر: أن رسول الله ية دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة 
سو داء a Es‏ رواه مسلم . 


الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه: قوله: «لايحل». «مح»: قال القاضي عياض : هذا 
محمول عند آهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولاحاجة» فإذا احتيج إليه جاز. وهو 
مذهب مالك والشافعي وعطاء. وكرهه الحسن البصري تمسكا بظاهر الحديث. 

وحجة الجمهور دخول النبي ييو عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب» 
ودخوله ية عام الفتح متأهبا للقتال. 

الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه: قوله: «المغفر» في الغريبين: المغفر والخفارة وقاية 
للرأس ينتفع بها المتسلح» وأصل الغفر التغطية. قوله: «جاء رجل» «تو»: هو فضلة بن عبيد 
أبو برزة الأسلمي . قوله: «إن ابن خحطل» «مح»: قالوا: إنما أمر بقتله؛ لأنه كان قد ارتد عن 
الإسلام وقتل مسلما كان يخدمهء وكان يهجو النبي ڪيه ويسبه» وکان له قينتان تغنيان بهجاء 
المسلمين. فإن قيل: وفى حديث آخر «من دخل المسجد فهو آمن» فکیف تله وهو متعلق 
بأستار الكعبة؟ فالجواب أنه یا استشناه وابن بى سرح . 

وفى هذا الحديث حجة لمالك والشافعى وموافقيهما فى جواز إقامة الحدود والقصاص في 
حرم مكة» ول او ت انچر اا 0 قتله في الساعة التي أبيحت له. 
وأجاب أصحابنا بآنها إنما آبيحت ساعة الدخول» حتى استولى عليها وأذعن آهلهاء وإنما قتل 
ابن خحطل بعد ذلك. وقيل: اسم ابن خطل عبدالعزيز» وقيل: عبدالله» وقيل: غالب . قال أهل 
السير: قتله سعيد بن حريب . 

الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: «عمامة سوداء» «مح»: قال القاضي عياض : 
وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق «وعلى رأسه المغفر» أنه َة دحل أولا وعلى 
رأسه المغفرء ثم بعد إزالة المغفر وضع العمامة» يدل عليه قوله: «خطب للناس وعليه عمامة 
سوداء»؛ لأن الخطبة كانت عند باب الكعبة. وفي قوله: «بغير إحرام» دليل لمن يجوز الدخول 
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٠‏ - *# وعن عائشةء قالت: قال رسول الله ية : «يغزو جيشر الكعبةء فإذا 
کانوا بیداء من الارض يخس باولهم وآخرهم؛. فلت ا ا كف ب 
أولهم وآخرهم؛ وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال : ايخسف بأولهم وآخرهم» 
ثم بعثون على نباتهم» متفق عليه . 

۲۱ - # وعن ڪن آي هريرةء قال: قال رسول الله ل4 : يخرب الكعبة ذو 


ره 0 


۲ - # وعن ابن اتر عن النبی لاف قال : «کأنی أسود أفحج يقلعها 
حجر حجر رواه البخاري . 


بغير إحرام إذا لم يرد نسكاء سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب والسقاء والصياد وغيرهم» 
آم لا كالتاجر والزائر وغيرهما. وهذا أصح القولين للشافعي. وفيه جواز لباس الثياب السود في 
الخطبة» وإن كان البيض أفضل . 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فإذا كانوا ببيداء» «نه»: البيداء المفازة التى 
لا شىء فيهاء وهي في اا ا و مخصرص بين مكة والمدينة. قوله: #أنواقا 
«نه: السوقة من الناس الرعية» ومن دون الملك» وكثير من الناس يظنون أن السوقة أهل 
الأسواق. «مظ»: الأسواق إن کان جمع سوق فتقدیره: ذ فيهم أهل أسواقهم› وإن کان جمع 
سوقة فلا حاجة إلى التقدير. «ومن ليس NDT ET‏ > بل هم 
الضعفاء والأسارى. أقول: فالعطف في «ومن ليس منهم» للتفسير والبيان. قوله: «ثم يبعثون 
على نياتهم» أي يخسف الكل بشؤم الأشرار» ثم إنه تعالى يعامل مع كل منهم في المحشر 
بحسب نيته وقصده» إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 

الحديث السادس والسابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «ذو السويقتين» «نه»: السويقة 
تصغير الساق» وهى مؤنثة ؛ فلذلك ظهرت التاء فى تصغيرهاء وإنما صغر الساقين؛ لأن الغالب 
غل برق ا الد ارار اة آي برها رل من الح كه سافان دقان ن 
لعل السر في التصغير أن مثل هذه الكعبة المعظمة المحرمة» يهتك حرمتها مثل هذا الحقير الدميم 
الضعيف الخلقة. ينصر هذا التأويل الحديث الذي يتلوه «كأآني به آسود أفحج يقلعها حجرا 
حجرا)؛ لأنه استحضار لتلك الحالة العجيبة الغريبة في الذهن تعجبًا وتعجيبا للغيرء ر قوله 
تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم)) في وجه. 

۲ السجدة:‎ )١( 

# «الحموشة» بالحاء المهملة: الدقة والصغر. 
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الفصل الثاني 
۳٣‏ - * عن يعلى بن اميه قال : إن رسول الله ا قال: «احتكارُ الطعام في 
الحرم إِلْحاد فیه» رواه أبوداود.[۲۷۲۳] 
- * وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ئة لمكة: «ما أطيبك من 
بلد» وأحبك إلى ولوا أن فومی ار ملك فا غير ك . روأه الترمذي»› 
وقال:هذا حدیث' حسن صحیح غریب إسنادا ٤1.‏ ۲۷۲] 


قوله : «أسود أفحج» نه الفحج تباعد ما بين الفخذينء وهو بتقديم الحاء على الجيم» وفى 
إعرابه وجوه. «تو»: حالان عن خبر «کأن» وإن لم یکن بفعل فإنه مشبه به» وإذا قید منصوبه 
أو مرفوعه بالحال» كان تقييدا باعتبار معناه الذي أشبه الفعل آقول: وفيه نظر؛ لأنهما إذا كان 
حالين من خبر كأن وذو الحال إما المستقر المرفوع أو المجرور» ولا يجوز الأول لأن المعنى 
يأباه كل الإباء؛ فتعين الثاني» فالعامل هو متعلق الخبر. 

«مظ»: هما بدلان من الضمير المجرورء وفتحا؛ لأنهما غير منصرفين» وعلى التقديرين يلزم 
إضمار قبل الذكرء اللهم إلا أن يقال: إن الضمير المجرور راجع إلى المذكور في حديث أبي 
هريرة. والأولى أن يقال: إنه ضمير مبهم يفسره ما بعده كقولك: ربة رجز . وقوله تعالى : 
لفقضاهن سبع سموات4() -الكشاف- ): يجوز أن يكون ضميرا مبهما مفسرا ب«سبع 
سموات»» ونصبه على التمييز. و«حجرا حجرا» حال» كقولهم: بوبته بابا بابا. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن يعلى : قوله: «احتكار الطعام» هو اشتراء القوت في حالة الغلاء؛ ليبيع 
إذا اشتد غلاؤه» فهو في سائر البلاد حرام» وفي مكة أشد تحريما. و«الإلحاد» الميل عن الحق 
إلى الباطل . قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)". وإنما سماه 
ظلما؛ لأنه واد غير ذي زرع؛ فالواجب على أن يجلبوا إليها الأرزاق؛ لتتسع عليهم» كما 
قال الله تعالى : #وارزقهم من الثمرات 04 فمن اجتهد في تضييقهم بالاحتکار فقد ظلمهم › 
ووضع الشىء في غير موضعه. 


[۷۲ ] ضعيف انظر ضعيف الجامع ح .)۱۸٤(‏ 


.)۳٠۰۸۳( صحیح انظر صحیح الترمذی ح‎ ]۲۷۲ ٤[ 
. ۳۸۵١ /۳٣ فصلت: ۱۲ . (۲) الکشاف:‎ )۱( 


.۳۷ : إبراهیم‎ )٤( .۲١ الحج:‎ )۳( 
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0۵ - # وعن عبدالله بن عدي بن حمراء [رضی الله عنه]» قال : e‏ 
الله بيه واقفًا على الحزورة . فقال: «والله إتك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى 
لله ا ني أخرجت منك ما خرجت). رواه الترمذي وابن ماجه. [|٥۷؟]‏ 


الحديث الثاني والثالث عن عبدالله: قوله: «الحزورة» «نه»: هو موضع بمكة عند باب 
الحناطين» وهو بوزن قسورةء قال الشافعي : الناس يشددون الحزورة والحديبية وهما مخففتان . 
اتو: في مجمع الأمثال للميداني أن وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد - وكان ولي أمر البيت 
بعد جرهم - بنى صرحا بأسفل مكة» وجعل فيه سلما يرقى فيه» ويزعم أنه يناجي الله فوق 
الصرح» وكان علماء العرب يرون آنه صديق من الصديقين . وكان قد جعل في صرحه ذلك 
أمةيقال لها: حزورة» وبها سميت حزورة مكة. أقول: قال في الحديث السابق : «وأحبك إلى» 
وفي هذا «أحب أرض الله إلى الله» نسب المحبة إلى نفسه أولا؛ لأنه مسقط رأسه» وموضع حل 
تمائمه. قال الأسدي : 


أحب بلاد الله ما بين منعجح إلى وسلمى أن يصوب سحابها 
بلاد بها حل الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 


ومن ثم من الله تعالى عليه بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرآدك إلى معاد4(). 
قيل: نزلت عليه ييه حين بلغ الجحفة في مهاجرته» وقد اشتاق رسول الله ييه إلى مولده 
ومولد آبائه وحرم إبراهيم؛ فنزل جبريلء فقال له: أتشتاق إلى مكة؟ قال: «نعم»ء فأوحاها 
إليه. وأما نسبته إلى الله تعالى ثانيا؛ فلأنه حرم الله تعالى المعظم «إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركا)»). 

قوله: «ما سكنت غيرك «مظ٤:‏ قاله يوم فتح مكة. قال الشيخ أبو حامد في الإحياء: فلما 
عاد مي إلى مكة استقبل الكعبة وقال: «إنك لخير أرض الله - الحديث» وقيل: أراد بقوله: 
#لرآدك إلى معاد4 رده إليها يوم فتح مكة. ووجه تنكيره أنها كانت في ذلك اليوم معادا له 
شأآن» ومرجعا له اعتداد؛ لغلبة رسول الله يه وقهره لأهلهاء ولظهور عز الإسلام وأهله» وذل 
الشرك وحزبه. 


[۲۷۲۰] إسناده صحيح. 
(۱) القصص: ۸٩‏ . (۲) آل عمران: ٩٩‏ . 
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الفصل الثالث 
ا أنه قال لعمرو بن سعید» دف يفف الغرف 
.إلى مكة: ٿڌڻ لي ايها الاميرا أحدلك ولا قام به رسول الله لاه الخد من يوم 
الفتح» ا ادناي و قلبي › انض ة ای حین به : حمد الله واش 
علیه» ثم قال: ا مکة حرمها ال ولم بُحرنها الاس فلا بحل لامرىء بُوم بال 
واليوم الأخر أن يسفك بھا دمّاء ولا یعضد بها شجرةًء فإن أحد ترخحص بقتال رسول 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبي شريح: قوله: «يبعث البعوث» وهي جمع بعث بمعنى مبعوث 
الجماعة من الجند الذي يرسله الأمير إلى قتال وفتح بلاد. قوله: «قام به رسول الله َد صفة 
للمصدر الذي هو بمعنى التحديث» و«قام» بمعنى القول» وإنما يقال؛قام به إذا كان لذلك القول 
شأآن وتفخيم . 

غب»: كثير من الأفعال التي حث الله على توفية حقه ذكره بلفظ الإقامة كقوله تعالى: 
ليقيمون الصلاة)()» ولو أنهم أقاموا التوراة)") #وأقيموا و بالقسط 4 وكذا قوله: 
سمعته أذْنَاي» صفة أخرى. «مح»: أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه. أقول: وإنما 
يقال هذا في أمر يعظم مناله ويعثر الوصول إليه. فيؤكد السمع لازن والحفظ بالقلب والإبصار 
بالعین؛ لیؤذن بنیله وتحققه. و«حمد اللّه» بیان لقوله: «تکلم». 

قوله: «ولم يحرمها الناس» «مح: أي إن تحريمها بوحي الله » لاباصطلاح الناس عليه بغير 
أمر الله . أقول: إنما وصف قوله: «لامرىء» بالإيمان؛ ليشعر بالعلية» يعنى من شأن المؤمن 
بالله آن لايخالف أمر الله » ولايحل ما حرمه الله . 

قوله: «فإن آحد ترخص» «ترخحص» مفسر لرافع «أحداء كقوله تعالى: #وإن أحد من 
المشركين استحارك4(). «فقولوا» جواب الشرط› والجملة من الجواب العتيد الذي 
هيىء قبل مساس الحاجة إليه» فهو أقطع للخصم وأرد لشغبه؛ ولهذا أدرج النظار في أثناء 
مناظرتهم العمل بالمقتضى الذي هو كذا السالم عن معارضة كذاء فيسلقون در المعارض قبل 
الخصم له» فلما سمع عمرو ذلك» رده بقوله: أنا أعلم بذلك منك» يعني صح سماعك 
وحفظك » وإيرادك المعارضة على الخصم» لكن ما فهمت المعنى المراد من المقاتلةء فإن ذلك 


(۱) التقال: ۳. (۲) المائدة: ٠١‏ (۳) الرحمن: ۹. )٤(‏ التوبة: ١‏ . 
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الله بي فيهاء فقولوا له: إن الله قد أذنٌ لرسوله» ولم يأذن لكم. وإتما أذنَّ لى فيها 
ساعةً من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب» 
فقيل لأبي چ ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا آبا ت 
إن الحرم e‏ فار E‏ ولا فار بخربة . متفق عليه› وفي البخاري : 
ال 

‹ : وعن عياش بن بي و المخزومي› قال : قال رسول الله ل‎ # - YVYV 


تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمهاء فإذا ا ذلك 
رواه ابن ماج .۲۷۲۷1][ ` 


الترخحص كان بسبب الفتح عنوة» وليس بسبب قتل من استحقه خارج الحرم» والذي آنا بصدده 
من القبيل الثاني لا من الأول» فكيف تنكر على؟ فهو من القول بالموجب. «مح»: كان ذلك 
البعث من عمرو بن سعيد إلى مكة لقتال ابن الزبير» وفيه دلالة لمن يقول: فتحت مكة عنوة› 
وتأويله عند من يقول: فتحت صلحاء أنه َة دخلها متهيئا للقتال لو احتاج إليه. وقد سبق 
بيانه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

و«الخربة» تروى بفتح الخاء وإسكان الراءء هذا هو المشهور. ويقال: بالضم› وأصلها 
سرقة الإأبلء» وتطلق على كل جناية. وفي صحيح البخاري أنها البلية . وقال الخليل : هي الفساد 
في الدين› من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض. وقيل: هي العيب انتهى کلامه. ' 

فإن قلت : قوله: «لي» على التكلم في قوله: «وإنما أذن لي» بعد قوله: «بقتال رسول الله 
هل يسمى التفاتا؟ قلت: لا؛ لأن السياق فى قوله: «بقتال رسول الله» حكاية قول المترخص› 
راق ها الا ار اى جه رات الد فر وف الات و لال من ت 
إلى أخرى تقتضى اتحاد السياق . ويجوز أن يكون التفاتا إذا قدر: فإن ترخحص أحد بقتالي› 
فوضع ارسول الله» موضعه تجریدا. 

الحديث الثانى عن عياش : قوله: «هذه الحرمة» إن كان المشار إليه قد سبق من ذكر حرم 
الله تعالى» إما بقرينة المقام أو الكلام فلا مقال فيه وإن كان ما في ذهن المتكلم» فيجب بيانه 
بعد ذلك» كما في قوله تعالى: لهذا فراق بيني وبينك ٠(4‏ وقولك: هذا أخوك. اللهم إلا أن 
يقال: إن الحرمة المعظمة المعهودة عند العرب قاطبة هي حرمة بيت الله وبلده الحرام؛ ولذلك 
جعل مقیسا عليه ومشبها به» کما مر مرارا. 
آ۷۷ می اظر ميف الجاع ج .)٩۲۲۹(‏ 

. ۷۸: الکهف‎ )١( 
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)٠١(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 
الفصل الأول 
٨۸‏ - *٭ عن على رضي الله عنه» قال: ما کتبنا عن رسول الله اة إلا القرآن 
وما في هذه الصحيفة. قال: قال رسول الله لا : «المدينة حرام ما o‏ 
فمن الخدت فيها حدئا أو وى مدا قعليه العنة اله :والملانكة والاس اجمعين» 


باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


الفصل الأول 
الحديث الأول عن على رضى الله عنه: قوله: «ما كتبنا عن رسول الله إلا القرآن وما فى هذه 
الصحيفة» فإن قلت : فد رر غد علا المعانى أن ما وإلا يفيدان الحصر» وهما أصل فی 
الباب؛ فيفيد التركيب أن علا رضى الله عنه ما كتب شينًا غير القرآن وما فى واا 
رفا برهي ات لف الجراب سا رونا مسند الإمام أحمد عن أبي حسان» أن عليا كان 
يأمر بالأٌمر فيؤتی› فیقال: قد فعلنا کذا وکذاء فیقول: صدق الله ورسوله» قال: فقال له 
الأشتر: إن هذا الذي تقول قد [تفشغ]* في الناس» أهو شىء عهده إليك رسول الله مَي؟ قال: 
ما عهد إلى رسول الله ميه شيئًا خحاصة دون الناس» إلا شىء سمعته منه فهو فى صحيفة فى 
قراب سيفي . قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة؛ فإذا فيها «من أحدث حدئًا» . الحديث ۰ 
«مح»: هذا تصريح منه رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الشيعة ويفترونه من قولهم: إن عليا 
رضي الله عنه أوصى إليه النبي يه بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين» وأنه ية خحص 
أهل البيت بما لم يطلع عليه غیرهم . فهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة» لا أصل لها. 
ويكفي في إبطالها قول على رضي الله عنه هذا. وفيه دليل على جواز كتابة العلم. ومعنى تفشغ 
بالتاء المثناة من فوق والفاء والشين والغين المعجمتين - الظهور والانتشار» كذا في النهاية . 
قوله: «ما بين عير إلى ثور «نه»: هما جبلانء أما عير فجبل معروف بالمدينة» وأما ثور 
فالمعروف أنه بمكة» وفيه الغار الذي بات به النبي ية لما هاجر. وفي رواية قليلة «بل بين عير 
وأحد وأحد بالمدينةء فيكون «ثور» غلطا من الراوى» وإن كان هو الأشهر فى الرواية والاكثر. 
وقيل: إن عيرا جبل بمكة» ويكون المراد منه أنه حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور من 
مكة» وحرم المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة» على حذف المضاف» ووصف 
المصدر المحذوف . و«الحدث» الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولامعروف في السنة. 
وقوله: «محدئًا» بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسر من نصر جانيا 


3¥ فی اللسان «الفشغ» اتساع الشىء وانتشاره . 


1*0۰ 


لایقبل منه صرف ولاعدل ذ ذمة ا اجا ی بو اکا و فمن أخفر مسلمًا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل» ومن والى 
فوا ر ادن مراك فاد ل ار لا وا اض د :دا به تة 
ولاعدل. متفق E‏ ا ۰ ۰ 


وفي روایه لهما: (من ادعی إلى غير أبيه» أو تولی غير موالیه؛ ف ل لله 
والملائكة والناس أجمعين لایقبل منه صرف ولاعدل). 


وآواه وأجاره من خصمه» وحال بینه وبين أن يقتص منه› والفتح هو الأمر المبتدع نقسه» 
ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها 
عليه فقد آواه. 

قوله: «ذمة المسلمين» «قض): الذمة العهد» سمي بها؛ لأنها تذم متعاطيها على إضاعتهاء 
(يسعى بها» يتولاها ويذهب بهاء والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة» سواء صدرت من واحد أو 
أكثر» شريف او وضيع» فإذا أمن أحد من المسلمين كافرً وأعطاه ذمته» لم يكن لأحد نقضه. 
«لايقبال منه صرف ولا عدل» أي شفاعة ولا فدية؛ لأنها تعادل المقدي . وقيل: توبة ولافدية› 
وقيل: فريضة ولا نافلة. 

وفوله: «من والى قوما بغير إذن مواليه» قيل: أراد به ولاء الموالاة لا ولاء العتق» والظاهر 
انه أراد به ولاء العتق؛ لعطفه على قوله: «من ادعى إلى غير أبيه» والجمع بينهما بالوعيد فى 
الرواية الأخرى» فإن العتق من حيث إن له لحمة كلحمة النسب» فإذا نسب إلى غير من هو لهء 
كاز كالدعى الذي تبراً عمن هو منه» وألحق نفسه بغيره» فيستحق به الدعاء عليه بالطرد 
والإبعاد عن الرحمة. وقوله: «بغير إذن مواليه» ليس لتقبيد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه 
وإما هو للتنبيه على ما هو المانع» وهو إبطال حق مواليه والإهانة بهم »وإيراد الكلام على ما 
هر الغالب. 

«-حس»: إذا أعطى واحد من المسلمين أماث أهل الحرب» فإن أمانه ماضٍ› وان کان 
المجير عبد أو امرآة» وهو أدناهم وأقلهم» وإن 8 يكن العبد مأذوتًا من القتال ول يجوز آبو 
حنيفة. وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين» فأما عقد الأمان لأهل 
ناحية فلا يصح إلا من الإمام. 

قوله: «فمن أخفر» «نه»: خفرت الرجل أجرته وحفظته» وخفرته إذا كنت له خفيراء أي 
حاميا وكفيلا» وتخفرت به إذا استجرت به» والخفارة بالكسر والضم الذمام» وأخحفرت الرجل 
إذا أنقضت عهده وذمامه» والهمزة فيه للإزالة» أي أزلت خفارتهء» كأشكيته إذا أزلت شكواه. 
والدعوة في النسب بالكسر» هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته» وقد كانوا يفعلونه 


۲۰۵۱ 


1/1۹4 - # وعن سعد قال: قال e‏ لله : (إني أحرم ا ا 
المدينة: أن يقطَع عضاههاء أو يقت صيدها». وقال : «المدينة خير لهم 
بعلمو لایدعًها اح غب عنها إلا ابد ال فيها من هو خير منه» ولايثيت ا 
على لاواهاء وجهاها إلا كنت له شفيعا أو شهیدا م م القيامة) e‏ 


فنھی عنه. . وقوله: (ومن والى قوما بغير إذن مواليه! آي E‏ أولياء له » ظاهره. e‏ آنه 
شر ط ولیس شر طًا؛ ّنه لايجوز له إذا أذنوا له أن وال غیرهم› إنما هو بمعنى التوكيد؛ 
لتحريمه والتنبيه على بطلانهء والاإارشاد لئ اليب فیه ؟ أنه إذا استأذن أولياءء في موالاة غيرهم 


منعوه» والمعنى إن سولت له نفسه ذلك فليستأذنهم؛ فإنهم يمنعونه. | 

الحديث الثاني عن سعد رضي الله عنه: قوله: «أن يقطع عضاهها) هو بدل اشتمال من «ما 
بين لابتى المدينة». وأنث الضمير فى «عضاهها» بتأويل الأمكنة. «نه»: اللابة الحرة» وهي 
الأرض ت الحجارة السود التي قد التي لكثرتهاء وجمعها لابات» فؤإذا كثرت فهي اللاب 
واللوب» مثل قارة وقار وقور» وألفها منقلبة عن واو. «فا٤:‏ اللابة الحرة وجمعها لاب ولوب. 
والإبل إذا اجتمعت وكانت سوداء سميت لابةء وهي من اللوبان وهي شدة الخر كما أن الحرة 
من الحر. 

قوله: «وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» «لو» إن كانت امتناعية فجوابها محذوف دل 
عليه ما قبله» هذا إذا كان يجري «يعلمون» مجرى اللازم» أي لو كانوا من آهل العلم والمعرفة 
لعرفوا ذلك وما فارقوا المدينة. وإذا قدر مفعولهء كان المعنى:لو علموا ذلك لما فارقوا المدينة. 
وإن كانت بمعنى ليت فلا جواب لها. وعلى التقديرين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرها 
عليها؛ لتفويته على نفسه خير عظيما؛ ولذلك قال: «إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» كما 
قال تعالی: #وإن تتولوا يستبدل قوما غیرکم ثم لایکونوا أمثالكم ٠)‏ أي يخلق قوما سواكم 
على خلاف صفتكم راغبين في الإيمان والتقوى غير متولين عنهما. 

قوله: «عضاهها» (نه»: e‏ غيلان» وهو شجر عظيم له شوك الواحد عضة 
بالتاء وأصلها عضهة» وقيل: واحدتها عضاهة. قوله: اشفيعًا أو شهدا «مح) : قيل: «أو» 
للشك» والأظهر أنها للتقسيم؛ لن الحديث رواه جابر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وآبو 
سعيد وأبو هريرة وغيرهم بهذا اللفظ» ويبعد اتفاقهم على الشك» فمعناه يكون شهيدا للمطيعين 
منهم وشفيعا للعاصين» أو شهيدا لمن مات في حياته وشفيعًا لمن مات بعده. قال القاضي 


۳۸ محمد:‎ )۱١( 


0۲ 


VY.‏ - # وعن بی و أن سول الله قال : «لايصبر على لأواء المدينة 
وشدتها أحد من أمَتي إلا کت له شفيعا e‏ رواه ا 


۱ - #٭ وعنه» قال: کان الناس إذا رأوا ول الثمرة جاءوا به إلى 1 ا 
فإذا اقل دالیم بارك لنا في ثمرناء و لنا في مدینتناء وارك ا في صاعناء 
وارك لنا في ا الهم إن إبراهيم عبدك الك e‏ وإني عبدك u‏ 
وإنه دعاك لمكة وأنا ا للمدينة بمثل مادعاك لمكة ومثله معه) . ثم قال : لاغ 
أصغر وليد له» فيعطيه ذلك اشرب راء م کک 


عياض : وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين» وللعاملين في القيامة» وعلى شهادته على 
جميع الأمة. وقد قال بي في شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء» فيكون تخصيصهم بذلك 
مزية ورفعة منزلة وحظوة. ) 

قوله: إلا أبدل اللّه» (مح) : قال القاضي : اختلفوا في هذا فقيل: هو مختص بمدة حياته 
ية وقال آخرون: هو عام أبدا. واللأواء بالمد الشدة والجوع. والجهد - بالفتح - المشقة › 
و-بالضم- الوسع والطاقة. 

الحديث الثالث والرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «جاءوا به إلى النبي يكي 
«تو٤:‏ إنما كانوا يؤثرونه بذلك على أنفسهم حبا له وكرامة لوجهه المكرم؛ وطلبا للبركة فيما 
جدد الله عليهم من نعمة» ويرونه أولى الناس بما سيق إليهم من رزق ربهم. وأما إعطاؤه َا 
أصغر وليد يراه» فإنه من تمام المناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة» وذلك حدثان 
عهدهما بالإبداع» فخص به أصغر وليد يراه. أقول: قول الشيخ: أصغر وليد يراه» يؤذن بأن 
الوليد مطلق» وعليه الرواية الأحرى لمسلم» ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان» وهذه 
الرواية وهي قوله: «ثم يدعو أصغر وليد له» صريحة بأنه مقيد بأن الوليد له. فإما أن يتأول هذه 
الرواية وهو الأنسب» أو يحمل المطلق على المقيد. «مح»: في إعطائه الوليد الثمرء بيان مكارم 
أخلاقه اة » وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار. وخص به الصغير؛ لكونه أرغب 
وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه. «شف»: وفي إيثاره على الغير قمع الشره الموجب لتناوله» 
وكسر الشهوة المقتضية لذوقه» ومن أن النفوس الزكية لا تركن إلى تناول شىء من أنواع 
- الباكورة» إلا بعد ما عم وجوده» فیقدر کل على آکله. 

وإنما لم يذكر الخلة لنفسه - مع أنه أيضًا خليل الله تعالى› على ما دل عليه قوله يه في 
باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه: «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا» - رعاية للأدب في ترك 
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المساواة بين نفسه وبين آبائه وأجداده الكرام. أقول: لو صرح به لقيل: عبدك وحبيبك» وفي 
عدم تصريحه به مع رعاية الأدب تنبيه على تنويهه وجلالة شأنه» وأنه أرفع درجة وأعظم قدرا. 
ونحوه قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض- إلى قوله-درجات)0) 
الكشاف”": الظاهر أنه أراد محمدا ياء وفى هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا 
يخفى؛ لما فيه من الشهادة على آنه العلم الذي لا يشتبهء والمتميز الذي لايلتبس. وسثل 
الحطيئة عن أشعر الناس»› فذكر زهيرا والنابغة» ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث » أراد نفسه› 
ولو صرح به لم يفخم آمره. 

ق «بارك لنا في مدينتنا» : « مح : قال القاضي عياض : البركة تكون بمعنى النماء والزيادة» 
وبمعنى الثبات واللزوم» ويحتمل أن تكون هذه البركة دينية» وهي ما يتعلق بهذه المقادير من 
حقوق الله تعالى في الزکوات والكفارات» فتكون ت والبقاء لها لبقاء الحكم بها ببقاء 
الشريعة وإثباتها» وآن تكون دنيوية من تكثير المكيال والقدر بها» حتى يكفي منه ما لايكفي 
من غيره في غير المدينة› أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها وإلى كثرة ما 
يكال بها من غلاتها وأثمارهاء أو لاتساع عيش أهلها بعد ضيقه» لما فتح الله عليهم ووسع من 
فضله لهم؛ بتمليك البلاد الخصب والريف بالشام والعراق وغيرهما» حتى كثر الحمل إلى 
المدينة ووسع عيشهم. وفي هذه كلها ظهور إجابة دعوته َه وقبولها. قال الشيخ محيي الدين: 
والظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس المكيل بالمدينة بحيث يكفي المد فيها لمن 
لایکفیه فی غیرها. ٤‏ 

أقول: ولعل الظاهر هو قوله: أو لاتساع عيش اهلها - إلى آخره؛ لأنه ية قال: «وأنا 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة»» ودعاء إبراهيم عليه السلام هو قوله: لفاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون4('ء يعني وارزقهم من الثمرات بأن 
تجلب إليهم من البلاد؛ لعلهم يشكرون النعمة في أن يرزقوا آنواع الثمرات حاضرة في واد 
يباب» ليس فيه نجم ولا شجر ولاماء. لاجرم أن الله عز وجل أجاب دعوته» فجعله حرما آمنا 
تجبى إليه ثمرات كل شىء ررقا من لدنه. ولعمري! إن دعاء حبيب الله ييل استجيب لهاء 
وضاعف خيرها على خيرهاء بان جلب إليها في زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم من 
ایھر e‏ 


(۲) الكشاف : (ج 0/۱). 
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حراما» وني ا أن n‏ ا 
فیها سلاح لقتال» ولاتخبط فيها شجرة إلا لعلف». رواه مسلم. 


YVTY‏ - # وعن ا ا ركب إلى فصره بالعقیق › فو جد عبد 


ن د ر SE‏ آن یرد على 


ا وأبی أن 0 رواه مسلم . 


مشارق الأرض ومغاربهاء من كنوز كسرى وقيصر وخاقان ما لاإيحصى ولايحصر. وفي آخر 
الأمر بادر الدين إليها من أقاصي الأرض ولا البلادء وهذا قوله عله : «ومثله معه)» 
وينصر هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد هذا «أمرت بقرية تأكل القرى» ومكة 
أيضا من مأكولها كما سنقرر. واللّه أعلم. 

الحديث الخامس والسادس عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «حرمت المدينة» «تو»: أراد 
بذلك تحريم التعظيم دون ما عداه من الأحكام المتعلقة بالحرم. ومن الدليل عليه قوله في هذا 
الحديث: لا يخبط شجرها إلا لعلف»ء وأشجار حرم مكة لايجوز خبطها بحال وصيدهاء وإن 
رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة ؛ فإن الجمهور منهم لم ينكروا اصطياد الطيور بالمدينة. ولم 
يبلغنا فيه عن النبي ييه نهي من طريق يعتمد عليه. وقد قال لأبي عمير: «ما فعل النغير؟؟؛ 
ولو کان 2 لم کت عنه في موضع الحاجة. و«حرامًا) نصب على المصدر»ء أي حرمت 
المدينة فحرمت حرامًا» كقوله تعالى: #أنبتكم من الأرض نباتا4»). و«مأزميها» بدل من 
«المدينة)» ويحتمل أن يكون «حراما» مفعول فعل محذوف» أي جعلت حراما ما بين مأزميهاء 
و«مابين مآزميها» مفعو لا ثانيا. والمازم كل طريق بين جبلين . 

وقوله: «أن لايهراق فيها دما وقع موقع التفسير لما حرم» كآنه قال : وذلك أن لايهراق فيها 
دم وليس من المفعولية في شیء» ولو کان مفعولا به لقیل : إني حرمت ان يهراق بها دم 
والمراد من. النهي عن إراقة الدم هو النهى عن القتال فيها. وذلك أن إراقة الدم الحرام ممنوع 
عنها على الإطلاقء والمباح منه لم نجد فيه اختلافا يعتد به إلا في حرم مكة. 

«(مح“: في الأحاديث الصحيحة حجة ظاهرة للشافعى ومالك وموافقيهما في تحريم صيد 
المدينة وشجرها. وآباح أبو حنيفة ذلك» [واحتج عليه]" بحديث أبي عمير» وأجاب أصحابنا 


# بالبناء للقاعل ومعناه: أن أبا حنيفة احتج بحديث أبى عمير على إباحة صيد المدينة وشجرها. 
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- *٭ وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت: لما قدم رسول الله اة المدينة 
وعك أبو بكر وبلال» فجئت رسول الله ية فأخبرته» فقال: «اللهم حبّب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد وو وبارك لنا فی صاعهاء وشا وانقل 8 
فاجعلا اة مق :غل 


بانه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة» أو آنه صاده من الحل لا من الحرم. 
وهذا الجواب لايلزمهم على أصولهم؛ لأن مذهبهم أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم 
ثبت له حكم ما بالحرم. ولكن أصلهم هذا ضعيف؛ فرد عليهم. والمشهور من مذهب مالك 
والشافعي والجمهور أنه لاضمان في صيد المدينة وقطع شجرها» بل حرام بلاضمان» وقال 
بعض العلماء: يجب فيه الجزاء كحرم مكة» وللشافعي فيه قول قديم: إنه يسلب القاتل ؛ 
لحديث سعد بن أبي وقاص» وقد ذكر مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعا عن النبي وء من 
رواية على بن آبي طالب رضي الله عنه وسعد بن بي وقاص وأنس بن مالك وجابر وأبي سعيد 
وأبي هريرة وغيرهم» فلا يلتفت إلى ما خالف هذه الأحاديث الصحيحة. 

وقال الشيخ: ولا يضر الشافعي مخالفة أئمة الأمصار في قوله القديم» إذا كانت السنة معه 
وعمل الصحابة به» ولم يثبت له دفع» فعلى هذا في كيفية الضمان وجهان أحدهما: يضمن كما 
يضمن في حرم مكة» وأصحهما أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلاء وفي السلب وجهان 
أحدهما: ثيابه فقط» وأصحهما ثيابه وفرسه وسلاحه وغير ذلك مما يدخحل في سلب القتيل. 
وفي مصرفه آقوال: أحدها: أنه لمساكين الحرم أو لبيت المال أو للسالب»› و لحدیث 
سعد. و«العلف» - بإسكان اللام - مصدر علفت علفاء وبالفتح اسم للحشيش والتبن والشعير 
ونحوهاء وفيه جواز أخذ أرراق الشجر للعلف. 

قوله: و«لا تخبط «نه»: الخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها» واسم الورق الساقط 
خبط - بالتحريك - فعل بمعنى مفعول» وهو من علف الإبل. «مظ٤:‏ «نفلنيه» بالتشديد أي 
جعله لي نفلا أي غنيمة. 

الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «وعك» «نه»: الوعك الحمى»ء وقيل: 
ألمها وقد وعكه المرض وعكا فهو موعوك. قوله: «حبب إلينا المدينة» سببه أنه يه لما قدم 
المدينة»ء وعك أبوبكر وبلال رضى الله عنهماء قالت عائشة: دخحلت عليهماء فقلت: يأبت! 
کف تخد :وا تال کیف تجدك؟ وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى» يقول: 

کل امرئ مصبح في آهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته» فيقول: 
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٠‏ - # وعن عبدالله بن عمر في رؤيا النبي ا في المدينة. آ 


0 م اث ك 


سوداء ثائرة الرس حرجت من المدينة حتی رلت مهبعه » 1 E‏ 
المدينة تقل إلى مهيعة وهي اة رواه ا 


- وعن فان بن آبي زهیر رضي الله عنه] قال : ا الله 


ا 
ا 


يا يقول: « يفتح اليمن فياتي و E‏ فة فيتحملون باهلیهم ومن e‏ والمدينة 
خير لهم لوکانوا يعلمون. باي 2 2 5 يتخملوت باهايهم ومن 


ن ا ومن ll‏ ية خير ب و کانوا یعلمون» متفق عليه . 


وهل أردن يومًا مياه مجنة وهل دون ل شاد وطفيا ** 

قوله: «فاجعلها بالجحفة» «مح»: قال الخطابى وغيره: كان ساكنو الجحفة فى ذلك الوقت 
يهودا. وفيه دلیل على جواز الدعاء على الكمار بالأمراض والأسقام والهلاك» والدعاء للمسلمين 
بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد ج وفيه إظهار معجره و رسول الله 
اا ؛ ؛ فإن الجحفة من يومثذ م ي فمن شرب من مائها حم. 

الحديث الثامن عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «فى رؤيا النبى كَلة» أي قال لى 
حديث رؤيا النبى فى شأن المدينة «رأيت امرأة سوداء» فيكون قوله: «رأيت امرأة سوداء» حكاية 
حكاها ابن عمر عن رسول الله ميه قوله: «مهيعة» «تو): مهيعة هي الجحفة» وأرض مهيعة أي 
موبوءة إدا کو مرضهاء والوياء يمد ويقصر › وکانت الجحفة بعد رؤياه هذه ا أرض الله 
وبأء» ومنها غدیر حم أوخم البلاد ماء وهواء» وقد دک عن الأصمعي ائه قال : لم يولد 
بغديرخحم أحد فعاش إلى أن يحتلم إلا أن يتحول منها. 

) مح : الوباء الموت الذريع › ویطلی أيضًا على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض› 
للغرباء. فإن قیل : كيف قدموا على الوباء» وفي الحديث الصحيح النهي عن القدوم إلى 
الوباء؟ أجاب القاضي آن هذا القدوم كان قبل النهى» أو أن النهى عنه إنما هو فى القدوم على 
الوباء الذريع والطاعون» وما كان في المدينة إنما هو من القبيل الثاني › يدل عليه قوله: «وانقل 
حماها» في الحديث السابق . 

الحديث اس عن سفيان: قوله: «يبسون» نه): يقال: الناقة وأبستهاء إذا سقتها 

هه قال صاحب النهاية: E‏ جبلان بمكة» E‏ ا 

فى اللسان: رضن محمة! کا الخ 
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۷ - *٭ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كا : «أمرت بقرية تأكل القرى 
م و ر ره م مر 2 سے م : 
يقولون : یثرب» وهی المدينة تنفی الناس كما ينفى الكير خبث الحديد» . متفق عليه . 


وز جرتها» وقلت لها: بس بكسر الباء وفتحها. «تو» و«قض') : المعنى أنه يفتح اليمن فأعجب 
قوما بلادها وبلهنة* أهلهاء» فيحملهم على المهاجرة إليها بأنفسهم وأموالهم حتى يخرجوا منهاء 
والحال أن المدينة خير لهم؛ لأنها حرم الرسول ييا وجواره ومهبط الوحي ومنزل البركات» لو 
كانوا يعلمون ما فيها والإقامة بها من الفوائد الدينية والعوائد الأخحروية» التى يستحقر دونها ما 
يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب المهاجرة عنها والإقامة فى غيرها. «مظا: أخبر كل 
في أول الهجرة إلى المدينة بأن سيفتح اليمن فياتي من اليمن قوم إلى المدينة» حتى يكثر أهل 
المدينةء والمدينة خير لهم من غيرها. 

أقول: الوجه هو الأول؛ لأن تنكير «قوم» ووصفه بقوله: «يبسون» ثم توكيده بقوله: «لو 
كانوا يعلمون» لايساعد الثاني . بيانه أن تنكير «قوم» لتحقيرهم وتوهين أمرهم» ثم الوصف 
بايبسون) - وهو سوق الدواب - يشعر بركاكة عقولهم» وأنهم ممن ركنوا إلى الحظوظ 
البهيمية» وحطام الدنيا الفانية العاجلة» وأعرضوا عن الإقامة فى جوار رسول الله اة ومهبط 
الوحي ومنزل البركات؛ ولذلك كرر قوسا ووصفه في كل قرينة بايبسون» استحضارا لتلك 
الهيئة القبيحة. ومعنى لو كانو يعلمون» قد سبق في الحديث الثالث› والذي يقتضي هذا المقام 
أن ينزل «يعلمون» منزلة اللازم؛ لينتفي عنهم العلم والمعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى 
معنى التمني لكان أبلغ؛ لان معنى التمني طلب ما لايمكن حصوله»ء أي ليتهم كانوا من أ 
العلم تغليظًا وتشديدا. 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بقرية» «تو» واقض): أي بنزولها 
واستيطانها» «تأكل القرى» أي تغلبها ا عليها» بمعنى أن أهلها تغلب أهل سائر البلاد 
فتفتح منهاء يقال : أكلنا بني فلان أي غلبناهم وظهرنا عليهم؛ فإن الغالب المستولي على الشىء 
كالمغني له إفناء الأكل إياه» و«يثرب» من أسماء المدينة» سميت باسم واحد من العمالقة نزل 
بهاء وكانت تدعى به قبل الإسلام» فلما هاجر الرسول ميل كره ذلك؛ لما فيه من إيهام معنى 
التثريب أو غيره» فبدله بطابة والمدينة؛ ولذلك قال: يقولون ذلك والاسم الحقيق بأن تدعى 
به هي المدينة› وهي فعيلة من مدن بالمکان إذا قام به» وإنما قلنا: إنه الحقيق بأن يدعى بها؛ 
ال ف د غل الي رل اكا 

هم القوم كل القوم يا أم خالد!** 
أي هي المستحقة لأن تتخذ دار إقامة. «(مح: حکي عن عیسی بن دینار : أن من سماها يثرب 


# فى اللسان: مادة تلهن» قال: البلهنية: سعة العيش ورفاهيته . 

## البيت نسبه صاحب اللسان لأشهب بن رميلة وصدره: وإن الذى حانت بفلجح دماؤهم 

قال ابن برى: النحويون يستشهدون بهذا البيت على حذف النون من (الذين) لضرورة الشعر» والأصل فيه: (وإن 
الذين) لسان العرب (فلج). 
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|«: قال : بر الله ا يقول‎ E وعن جابر بن‎ # - VTA 
سمى المدينة طابة). روأه مسلم.‎ 

٩‏ - * وعن جابر بن عبداالله : أن أعرابيًا بايم رسول الله بء فاصاب 
الأعرابي وعك بالمدينةء فأتی الى کیا فقال : «یامحمد! أقلنی بیعتی › فأبی رفول 
الله کا ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي ٠‏ فابی› ٹم جاءه فقال : أقلني وى فأبی› 
فخرج الأعرابي . فقال رسول الله ب «إنما المدينة كالكير تتفي خبشها وتنصع طيبها) 


كتبت. عليه خحطيئة » وذلك لان التثريب هو التوبيخ والملامةء وكان بل يحب الاسم الحسن 
ويكره القبيح» وآما تسميتها في القرآن بيثرب» فهي حكاية قول المنافقين والذين في قلوبهم 
a ) ) 7‏ 

أقول : وتحقيق ذلك إنما يتبين ببيان النظم؛ فنقول - وبالله التوفيق -: إن الله تعالى سمى 
المدينة ؛ لكونها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان» فى قوله: #والذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم 4( وأمر وا ي بالاستيطان والإقامة 7 في هذا الحديث» ووصفها بأنها تأكل 
القرى» بمعنى أن الذين تبوءوها دارا وإيماتًا من الأنصار ينصرون رسول الله ونبيه ميل على 
أعدائه» ويفتحون سائر ما حولها من القرى والمدن حتى مشارق الأرض ومغاربها ثم استأنف 
قول الحساد من اليهود والمنافقين» بأنهم يقولون: إنها يثرب توبيخا وتعييرا» وآنها ليست 
موضع إقامة واستيطان للمؤمنين» والحال بخلافه؛ إذ هى موضع استقرار واستيطان لمثلي ومثل 
أنصار دينى» لكي نجلي مثل أولئك الخبثة الأشرار من اليهود إلى أقاصى الشام» ونستأصل 
شأفة المنافقين من أصلهاء كما ينفي الكير خبث الحديد. فظهر من هذا أن من يحقر شأن ما 
عظطمها› ا يستحق أن يسمی عاصيا بل هو 
کافر. واللّه أعلم . 

الحديث الحادي غر ع جار رضي الله عنه: a‏ «طابة» انه»: إنه ميه أمر أن تسمى 
ها وفعاها اة فاا وها انت طب ا رظات م الب وقیل: هز من الطيب 
الطاهر؛ لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه. 

الحديث الثاني عشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: «بايع رسول الله َي «مح» قالوا: إن 
هذا الأعرابي كان ممن هاجر وبايع النبي ييو على المقام معه في المدينة» وقيل: يحتمل أن 


.۹ الحشر:‎ )١( 
1۰04 


٠‏ - * وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ٠:‏ لا تقوم الساعة حتى 
تفي المدية شرارها كما يتفي الكير حيبت الخديدة .اروام مسل 

١‏ - *# وعنه» قال: قال رسول الله للل : «على أنقاب المدينة ملائكة 
لايدخأها الطاعون» ولا الدجال» متفق عليه. 


تكون بيعته بعد فتح مكة وسقوط الهجرةء وإنما بايع للإسلام» والصحيح الأول. وقالوا: إنما 
لم تقبل بيعته؛ لأنه لاإيجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام» ولا لمن هاجر إلى النبي ية للمقام 
عنده أن يترك اللإأقامة معه ويذهب إلى وطنه. وقوله: اتنصع بفتح التاء والصاد المهملة› أي 
تصفو وتخلص وتمیز› والناصع الصافي الخالص» ولفظ جامع الأصول «(تصنع) بالصاد المهملة 
والنون» وقال: هكذا هو الرواية. ) 

قوله: «كالكير» «تو»: كير الحداد هو المبني من الطين» وقيل: الكير الزق» والكور ما بني 
من الطين» وأصل الكلمة من الكور الزيادة» وضموا الكاف على الأصل فى أخدهما» وكسروها 
في الآخر؛ للفرق بين البنائين. ا وخبشها» - مفتوحة الخاء والباء - ما تبرزه النار من الجواهر 
المعدنية فيخلصها بما يميزه عنها من ذلك» وتروى مضمومة الخاء ساكنة الباء» أي الشىء 
الخبيث» والأول أشبه لمناسبته الكير» وأنث ضمير الخبث؛ لأنه نزل المدينة بمنزلة الكير» 
فأعاد الضمير إليها» ويروى «طيبها» - بكسر الطاء وضم الباء - ويروى بفتح الطاء وكسر الياء 
المشددة» وهي الرواية الصحيحة» وهو أقوم معنى؛ لأنه ذكر في مقابلة الخبيث» وأية مناسبة 
بين الكير والطيب! شبه رسول الله ييه المدينة وما يصيب ساكنها من الجهد والبلاء بالكيرء 
وما يوقد عليه فى النار» فيميز به الخبيث من الطيب فيذهب الخبيث ويبقى الطيب فيه أزكى ما 
كان وأحلص» وكذلك المدينة تنفي شرارها بالحمى والوصب والجوع» وتطهر خيارهم 
وتزکيهم . ) 

الحديث الثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «حتى تنفى المدينة شرارها) 
يحتمل وجهين: أحدهما: أن کر ذلك في زمن النبي ل ؛ لان e‏ أشراط الساعة 
وعلاماتهاء وثانيهما: أن يکون في آحر الزمان وخروج الدجال» وذلك أنه يقصد المدينة 
فترجف المدينة ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق . «مح٤:‏ يحتمل أن يكون مختصًا 
بزمن الدجال» وأن يكون في أزمنة متفرقة. 

الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «على أنقاب المدينة» «نه: هي 
جمع قلة للنقب» وهو الطريق بين الجبلين. قوله: «لايدخلها» جملة مستانفة بيان لموجب 
استقرار الملائكة على الأنقاب» واستقرارهم عليها إما على التمثيلء يعني أن الله تعالى منعها 
أن يصيب أهلهاء أو الحقيقة فيكون منع الطاعون عن دخول الأنقاب على سبيل التغليب. 
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۲ - * وعن أنس: قال رسول الله بل : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 
مك والمدينة ليس نْب من انقابه إلا عليه الملاتكة صاقين يرنه فينزل السخة 
فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجقات» فیخرج اليه کل کافر ومنافق» متفق عليه. 

۳ --_ * وعن سعد قال: قال رسول الله بي : «لايكيد أهل المدينة أحد إلا 
انماع كما ينماع الملح في الماءه متفق عليه. ا 
) 4 - #٭ وعن نس : أن لبي با کان إا ف ي جدرات 

) المدينةء أوضع راحلته» وإن کان على دا ll e‏ رواه البخاري . 


الحديث الخامس عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: إلا سيطؤه الدجال» خبر اليس»»› 
أي ليش بلد من البلاد يسكن الناس فيه وله شأن» إلا سيدخله الدجالء وقرله: إلا مكة) 
مستئنى من المستثنى , قوله: «السبخة» «نه): هي الأرض التي تعلوها الملوحةء ولاتكاد تنبت إلا 
بعض الشجر» وجمعها السباخ. قوله: «بأهلها» الباء يحتمل أن تكون سببية» أي تتزلزل 
وتضطرب بسبب أهلها؛ لينفض إلى الدجال الكافر والمنافق» وأن يكون حالاء أي ترجف 
ملتبسة بأهلها. «مظا: «ترجف المدينة بأهلها» أي تحركهم وتلقي ميل الدجال في قلب من 
ليس بمؤمن خالص» فعلى هذا الباء صلة الفعل . 
الحديث السادس عشر عن سعد رضى الله عنه: قوله: «كما ينماع» «نه»: أي يذوب 
أويجري» ماع الشيء يميع وإنما ينماع إذا ذاب وسال. آقول: وفیه معنی قوله تعالی: #ولا 
يحيق المكر السيء إلا بآهله4) شبه أهل المدينة مع وفور علمهم وصفاء قريحتهم بالماءء 
وشبه من یرید الكيد بهم بالملح؛ ااا ا إليهم شبهوا بالملح الذي 
يريد إفساد الماءء فيذوب هو بنفسه. 
فإن قلت : يلزم على هذا كدورة أهل المدينة بسب فنائهم . قلت: المراد مجرد الإفناءء ولا 
يلزم في وجه التشبيه أن یکون شاملا لجمیع أوصاف المشبه به» نحو قولهم: النحو في الكلام 
كالملح في الطعام. 
معا بی ن آزاد الك م لايجهة اله الى رل كن له عاط بل اة عن 
قريب» كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم بن عقبة؛ فإنه هلك في منصرفه 
عنهاء ثم هلال بن يزيد بن معاوية وغيرهما ممن صنع صنيعهما. وقيل: المراد من كادها 
اغتيالا وطلًا لغرتها في غفلة» فلايتم له أمره» بخلاف من أتاها جهاراً. 


٤۳ : فاطر‎ )۱( 
۲ 


e و أن النبي بالا طلع له أا فقال: «هذا جيل حا‎ %# —- V0 
. الهم إ إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم مابينَ لابتيها» متفق عليه‎ 
E ای ا و قال : لو الله کا‎ 


ونحبه» رواه البخاري . 
الفصل الثاني 


VEY‏ - #٭ عن لان بن آبي عبدالله قال : رأیت تغل بن أبي وقاص أخحذ 
رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم زسرل الله ی فسله فا اء ا 


الحديث السابع عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: «حركها» حص الحركة بالدابة نحو 
الفرس والبغل والحمار» والوضع بالراحلة أي البعير؛ لأن الوضع مختص به. «نه»: يقال: 
وضع البعير يضع وضعًا وأوضعه راكبه إيضاعاء إذا حمله على سرعة السير. أقول: قوله: « 
حبها» تنازع فيه «أوضع» و«حرك» وأنشد في معناه: 
إذا دنت المنازل زاد شوقي ولا سيما إذا بدت الخيام 
فلمح العين دون الحي شهر ورجع الطرف دون السير عام 
الحديث الثامن عشر والتاسع عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: «هذا جبل يحبنا ونحبها 
«نه»: هذا محمول على المحاز » أراد أنه جبل يحبنا أهله ونحب أهلّه وهم الأنصار» ويجوز أن 
يكون من باب المجاز الصريح› أي إننا نحب الجبل بأهله؛ لأنه في أرض من نحب. «مظ* : 
أراد به المدينة وسكانهاء كما قال تعالى: #وستل القرية4#) أي أهلها. «حس»: الأولى 
إجراؤه على ظاهره» ولا ننكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة» كما حنت 
الأسطوانة على مفارقته» حتى سمع القوم حنينها إلى أن سكنها النبي وء وكما أخبر يو أن 
حجر كان يسلم عليه قبل الوحي» فلا ينكر أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة كانت 
تحبه» وتحن إلى لقائه حال مفارقته. أقول: هذا هو المختار الذى لا محيد عنه؛ وإن كان ما 
قاله الشيخ التوربشتى» ولعله أراد بالجبل أرض المدينة كلها؛ وإنما حص الجبل بالذكر؛ لأنه 
أول ما يبدو من أعلامها؛ له وجه مناسبة بالحال؛ لقوله في الحديث أولاً: «طلع له أحدا 
وثانيًا : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة» إلى آخره. وإلى المعنى الأول تلميح قول با بلال: وهل 
يبدون لي شبامة وطفيل؟ وليس المتمنى ظهور هذين الجبلين» بل لأنهما من أعلام مكة 
الفصل الثاني 


الحديث الأول عن سليمان: قوله: «ثيابه» بدل اشتمال من الضمير فى «سلبه» وتکریره 


٭ هکذا فی (ط) وفی (ك) خط . 
1۲ 


ت 


فکلموه فيه. فقال : إن رسول الله بللا حرم هذا الحرم وقال: من أخة أحدا يصيد 
فيه فليسلبه» فلا أرد عليكم طعمة أطعَمنيها رسول الله کا ولکن إن شئتم دفعت 
إليكم تمنه. رواه ابو داود.[۷٤۲۷]‏ 


۸ - # وعن صالح ا لسعد» أن سا تخل عبیدا من ا المدينة 
يقطعون من شجر المدينةء فأخذ متاعهم وقال- يعني لمواليهم- مت رول ال 


ية ينهى أن يقطّم من شجر المدينة شيءً» وقال: من قطع منه شينًا فلمن أخذه 
سلبه) رواه ابو داود.[۸٤‏ ۲۷] 


۹ - #٭ وعن الزبير» ال ال رل لله ي : ٠‏ إن صيد وج وعضاهه حرم 


و ر ت 


محر م لله ) رواه ابو و وقال محيې السنة: : وجا دکروا آنها من ا الطائف 
وقال الخطابی : «انه» بدل «آنها» ]۲۷٤۹[.‏ 


۰ - # وعن ابن قال: قال ول الله : امن استطاع أن بمرت 


وصف الحرم تارة بقوله: «في حرم المدينة الذي حرم رسول الله ياه وتارة بقوله: «حرم هذا 
DET TP‏ قوله: «دفعت إليكم! «(مظ» : دفع الثمن 
تبرع منه علیهم؛ لان السلب لو لم يكن جائزًا للزمه أن يرد ما أخذهء وإذا لم یلزمه رد ما 
ا 
الثاني a.‏ قوله : : إن صيد وج“ قيل: إنها من ناحية الطائف . 
٠‏ لست أعلم لتحريمه كلا وجا معنى إلا ان يكون على سيل الحمى لثوع من مقع 
وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم في وقت معلوم وفي مدة محصورة» a‏ 
کسائر بلاد الحل. ذکر الشافعي آنه لایصاد فیه» ولا یعضد شجره» ولم يذكر فيه ضمانًاء وفي 
هذا المعنى النقيع . «حس»: حماه رسول الله ية نظرا لعامة المسلمين لإبل الصدقة ونعم 
الجزية» فيجوز الأصطياد فيه ؛ لأن المقصود منه منع الكلأ من العامةء ولا يجوز بيع النقيع› ولا 
بيع شيء من آشجاره كالموقوف. قوله : «حرم؟ آي حرام» وهما لغتان كحل وحلال» و 
جيءَ به على وجه التأكيد لقوله: «احرم» وقوله: «لله» متعلق بالتحريم» آي حرم الله ذلك . 
قوله: وقال الخطابى :أنه» التأنيث بحسب البقعة» والتذكير بحسب البلد. 


الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «فليمت بها» أمر له بالموت بهاء 
ولیس ذلك من استطاعته بل هو إلى الله تعالی› لکنه أمر بلزومها والإإقامة بها بحیث لايفارقهاء 


]۲۷٤۷[‏ رواه البیهقی ذ فى السنن الکبری /٥(‏ ۱۹۹) بروايات مختلفة. 

E [YV €۸]‏ کک 

1 ] رواه اڵ فى السنن الكبرى )۲٠١ /٠(‏ وفی سنده محمد بن عبدالله بن إنسان عن أبيه ومحمد قال 
a‏ عليه وأبوه لا یعرف روی عنه غير 
ابنه وقال البخاری:لا یصح حدیثه وکذا قال ابن حبان والأزدى -ذكر الخلال قى العلل أن أحمد ضعفه وصحح 
الشافعى حديثه e‏ 


1Y 


بالمدينة لت بها« فإني أشفع لمن وت بها» . رواه أحمد» والترمڏي»› وقال : 
هذا حدیث حسن صحیح» غ إسنادا [YVe°].‏ 


۱ = *٭ وعن أب هريرة» قال: قال رسول الله : «آخر قرية من قرى 
الإسلام خرابًا المدينة». رواه الترمذي وقال: فا ا ت 


۲ - * وعن جرير بن عيداللهء عن النبي يه قال : إن الله آوحی إلى: أ 
ھۇلاء الثلاثة ت ھی دار هجرتك المدينة› أو البحرين» أو قنسرین) ل 


لترمذی.۲1٠۲۷]‏ 
الفصل الثالث 


۳ - #٭ عن آبي بکرة» عن الى اة قال : «لايدخل المدينة رعب المسيح 
الدجالء» لها يومئذ سبعة أبواب» علی کل باب ملکان» رواه البخاري . 


۴ - # وعن أنس» عن النبي ييا قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي 
ماجعلت بمكة من البركة» متفق عليه . 


فيكون ذلك سببًا لأن يموت فيهاء فأطلق المسبب وأراد السبب» كقوله تعالى: لفلاتموتن إلا 
وآنتم مسلمون4#(). 

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «المدينة» لأنها دار الهجرة للنبي 
وبها أقام وفيها دفن . 

الحديث السادس عن جرير رضى الله عنه: قوله: «أي هؤلاء» «شف»: «أي» ظرف 
ل«نزلت» مقدم عليه للاستفهام› والقنسرين» بلد بالشام و«البحرين» جزيرة ببحر عمان. 


الفصل الغالث 

الحديث الأول والثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «رعب المسيح» مبالغة ؛ لأن خوفه إذا 
لم يكن يدخلها فهي بالطريق الأولى أن لايدخلها المخذول» ويغتالهاء نحوه قوله 44 : 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر). قوله: «(ضعفى ما جعلت بمكة» معناه ما سبق فى الحديث 
الثالكث من الفصل الأول فى قوله: «بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه) . 


.)°۷( صحيح انظر صحيح الترمذى ح‎ ]۲۷٠۰[ 
.)٠١١۷۳( موضوع انظر ضعيف الجامع ح‎ ]۲۷۲[ 
.. ۱۳۲ البقرة:‎ )1( 
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0۵ - *٭ وعن رجل من آل الخطًاب» عن النبي ية قال : «من زارني متعمدا 
كان في. جواري يوم القيامة» ومن سكن المدينة وصبرَ على بلائها کت له ا 
وشفيعًا يوم القيامة» ومن مات في أحد الحرمين بعته الله من الآمنين يوم 
القيامة»[ .]۲۷٠٠١‏ 

٦‏ - * وعن ابن عمرَ مرفوعًا: «من حڄ › فزار قبري بعد موتي؛ کان کمن 
زارني في حياتي٤.‏ رواهما البيهقي في اشعب الإیمان»[١٠۲۷].‏ 


و رو 


۷- * وعن یحیی بن سعید» آل رل ا ا کار الا وف د 
بالمدينةء فاطَلع رجل' في القبر» فقال: بئس مضجع المؤمن! فقال رسول الله كلاة: 
«بشس ماقلت!» قال الرجل: إني لم أرد هذاء إنما أردت القتل في سبيل الله . فقال 
زول الله اة : «لامثل القتل في سبيل الله ماعلى الأرض SS‏ 
یکون قبری بها منها» ثلاث مرات. رواه مالك مرس١؟۷٥۲۷].‏ 


الحديث الثالث عن رجل: قوله: «من زارنى متعمدا» فيه وجهان: أحدهما: أن لايقصد 
غيرهاء وسمعت أن بعض العارفين حين قصد حجة الإسلام» لم يزر النبي كلا خقيل له في 
ذلك فقال: أتجرد للزيارة نية أخرى فأزوره. وثانيهما: أن يقصدهما معاء وينوي الحجة 
والزيارة بحيث لاتشوبه شائبة من أغراض الدنياء ولو قصد مكة فحسب» فهجم على الزيارة 
اتفاقًا ایکون متعمدا. 

الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «فزار» الفاء ليست للتعقيب؛ لأن من 
لم يعقب الزيارة بالحج لايخرج من هذا الوعد» بل هو للتفاوت في رتبتها كقولك: خذ الأفضل 
فالأفضل واعمل الأحسن فالأجمل . وهذا التفسير يؤيد الوجه الثاني في الحديث السابق. 

الحديث الخامس عن يحيى: قوله: «وقبر يحفر» حال من الضمير في «جالسًا» لا من اسم 
«کان»؛ لانه مختلف فيه» والمخصوص بالذم في قوله: «بئس مضجع المؤمن» محذوف» أي 
هذاء وقوله: «لم أرد هذا» يعني ما آردت أن القبر بئس مضجع المؤمن مطلقًاء بل أردت أن 


]۲۷٠١[‏ إسناده ضعيف. 
]ل۷0[ إسناده ضعيف. 
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9 له ل 1 و ا س 
وهو بوادي العقيتق يقول: «أتاني الليلة آت من رٻي» فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك» وقل : عمرة في حجة) . وفي روایه : اقل #عمرة وحجة) روأه البخاري . 


موت المؤمن في الغربة شهيدًا خير من موته في فراشه وبلده» فاجاب رسول الله َه بقوله: «لا 
مشل القتل» أي ليس الموت بالمدينة مثل القتل في سبيل الله أي في الخربة بل هو أفضل وآكمل 
فوضع قوله: «ما على الأرض بقعة» إلى آخره موضع قوله: «بل هو أفضل وأكمل» فإذن ١لا‏ 
بمعنى «ليس» واسمه محذوف» وامثل القتل خبره. 

الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «وقل: عمرة في حجة» أي احسب 
صلاتك فى هذا الوادي المبارك واعتدها بعمرة داخلة في حجة» «نه»: العرب تجعل القول عبارة 
عن جميع الأفعالء وقد سبق بحثه. والله أعلم ااشوات: 


۲۰٦ 


اترا 


فهرس الجزء السادس لشرح الطيبى 


کتاب أسماء الله تعالی 

الفصل الأول 

تعريف أسماء الله تعالى» وآنواع صفاته 

الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية (مسألة كلامية) 
الفصل الثانى 

الدليل على أن الاسم هو المسمى ودفع الإشكال عنه 
الدليل أن أشهر أسماء الله تعالى "الله ' 

معرفة أسماء الله وصفاته توقيفية تعلم من طريق الوحى 
مفهوم الإلحاد فى أسمائه تعالى عند محيى السنة 
مذهب المعتزلة فى إطلاق الأسماء على الله تعالى 

ما ذهب إليه أهل الحديث هو الصحيح 

لیس کل ما صح معناه جاز إطلاقه عليه سبحانه وتعالی 
لا يصح إطلاق الطبيب على الله تعالى وإن ورد فى الحديث 
الوجوه الخمسة فى توجيه قوله'من أحصاها' 

مراتب الأعداد حواص فى الشرع على سبيل التعبد 
معنى قوله: "هو وتر يحب الوتر' 

إعراب قوله: «هو الله الذى» إلخ 

كلام الشيخ أبى القاسم القشيرى فى "التحبير' 
الجواب عن إطلاق الأسماء على الصفات 

الاختلاف فى لفظ "الله" هل هو علم أو صفة؟ 
إحصاء العوام» والخواص» والأخص للأسماء الحسنى 
قال آبو القاسم : الاشتراك فى الأسماء لايقتضى المشابهة فى الذوات 
شرح قوله: "الذى لا إله إلا هو' 

المراتب الخمسة لكلمة "لا إله إلا الله" 

جنة معجلة» وجنة مؤجلة 
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تفسير "الرحمن الرحيم' 

شرح اسم "الملك" والفرق بين الملك والمالك 

ما يستفيد العارف من اسم "الملك' 

شرح اسم "القدوس " وحظ العارف منه 

شرح اسم "السلام" ووظيفة العارف منه 

: شرح اسم "المؤمن' ووظيفة العارف منه 

أنواع الأمن 

شرح اسم "المهيمن " واشتماله على ثلاث صفات 
عط اغارف "الي" ) 

شرح اسم "العزيز " وحظ العارف منه 

العزيز من العباد 

من آداب من يعرف أنه هو العزيز 

تفسير قوله تعالى: #ولله العزة ولرسوله» 

شرح اسم "الجبار" وحظ العارف منه 

الحبار من العباد 

شرح اسم "المتكبر" والعارف بعلوة تعالى وكبريائه 
حظ العارف من اسم "المتكبر ' 

شرح الأسماء الثلاثة "الخالق' "البارئ"' "المصور" وحظ العارف منها 
النكتة الإشارية لقوله تعالى : #وفى الأرض آيات للموقنين) 
شرح اسم 'الخفار" والفرق بينه وبين الغفور والخافر 
حظ العارف من اسم "الغفار" 

شرح اسم "القهار" وحظ العارف منه 

شرح اسم "الوهاب' وحظ العارف منه 

شرح اسم "الرزاق' وحظ العارف منه 
E‏ 

حظ العارف من اسم "الفتاح' 

شرح اسم "العليم' وحظ العبد منه 

شرح اسم "القابض ' "الباسط " وحظ العارف منهما 
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شرح صفتى "الخافض"' "والرافع؛ وحظ العبد منهما 
شرح "المعز' "والمذل" والذى يعرض لانسان منهما 


شرح "السميع والبصير' 

حظ العبد من السميع والبصير 

a E 

حظ العبد من اسم "الحكم' 

أقسام الناس باعتبار صفة الحكمة 
علامة أصحاب الشهرد 

شرح صفة "العدل" وحظ العارف منه 
حکاية سمنون مع رجل وجوابه له 
شرح اسم "اللطيف" وحظ العبد منه 
معنی لطف الله بعباده 

شرح اسم "الخبير " وحظ العبد منه 
قصة أبي يزيد البسطامى مع الرجل 
شرح اسم "الحليم" وحظ العبد منه 
لرن ا ر ل و ل 
شرح اسم " العظيم ' وحظ العبد منه 
شرح اسم "الغفور" والفرق بينه وبين الغفار 
شرح اسم "الشكور" وحظ العبد منه 
شرح اسم "العلى" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الحفيظ ' وحظ العبد منه 
شرح اسم "المقىت" وحظ العبد منه 
أنواع الأقوات عند الإمام القشيرى 
شرح اسم "الحسيب" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الجليل" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الكريم" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الرقيب" وحظ العبد منه 
شرح اسم "المجيب" وحظ العبد منه 
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شرح اسم "الواسع" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الحكيم" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الودود" وحظ العبد منه 
الوجوه الأربعة فى "اشتقاق المحبة' 
شرح اسم «المجيد" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الباعث" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الشهيد' 

حظ العبد من الشهيد 

شرح اسم “ الق" وحظ الحبد منه 

شرح اسم "الوكيل" وحظ العبد منه 
شرح اسم "القوى التين" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الولى" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الحميد" وحظ العبد منه 
شرح اسم "المحصى" وحظ العبد أن يحصى ما قدر عليه 
شرح اسم "المبدىء والميعد' 

حظ العبد من "المبدئ المعيد" 

شرح اسم "المحيى المميت' 

وحظ العبد منه 

شرح اسم "المحی' 

حظ العبد من اسم "الحى" 

شرح اسم 'القيوم' وحظ العبد منه 
شرح اسم "الواجد" وحظ العبد منه 
الوجد: عند أهل التصوف 

شرح اسم "الاجد' 

شرح اسم "الواحد الأحد" والفرق بينهما لفظًا ومعتى 
حظ العبد منهما - والمعانى الثلاثة للواحد 
مفهوم التوحيد وأنواعه الثلاثة 

مفهوم التوحيد عند شيوخ الطريقة 
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شرح اسم الصمد' وحظ العبد منه 
شرح اسم "القادر المقتدر ' وإطلاقها على غيره تعالی 


شرح اسم "الأول" و"الآخر" و" الظاهر' و" الباطن ' 


حظ العبد من هذه الأسماء الأربعة 

شرح اسم "الولى" و "المتعالى" و"البر' 

شرح اسم "التواب" وحظ العبد منه 

شرح اسم "المنتقم" ومعنى انتقام العبد 

شرح اسم "العفو" والفرق بينه وبين الغفور 
شرح اسم "الرءوف" والفرق بين الرأفة والرحمة 
شرح صفة "مالك الملك' 

شرح صفة "ذو الجلال والإكرام" وحظ العبد منه 
شرح اسم "المقسط " وحظ العبد منه 

شرح اسم "الجامع " وحظ العبد منه 

شرح اسم "الغني "و 'المغنى" وحظ العبد منه 
شرح اسم "المانع' 

شرح اسم "الضار النافع ' وحظ العبد منه 

شرح اسم "النور" وحظ العبد منه 

شرح اسم "الهادى" وحظ العبد منه 

شرح اسم 'البديع ' وحظ العبد منه 

من آداب من يعرف اسم "البديع' 

تعريف البدعة: 

قال سهيل التسترى: " أصول مذهبنا ثلاثة ' 

من ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الان من قلبه 


شرح اسم "الباقی 


لازم على العبد أن يعرف أن المخلوق لايكون متصفا بصفات الحق تعالى 
الزعم أن العبد يصير باقیا ببقائه تعالی سمیعا بسمعه بصیرا ببصره خروج 


عن الدين وانسلاخ عن الإسلام بالكلية 
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الاستدلال بهذا الحديث 'فیی یسمع وبی یبصر"' خطاً 

شرح اسم "الوارث" وشرح اسم "الرشيد' 

حظ العباد من اسم "الرشيد' 

علامة إرشاد الله تعالى عبده 

قصة جوع إبراهيم بن آدهم وإتيان العبد بالغلة 

شرح اسم "الصبور" وحظ العبد منه 

الأسماء التى توجد فى الكتاب والسنة غير التسعة والتسعين 

رواية ابن ماجه المشتملة على الزائد على ما فى الترمذى 

تخصيصه کا هذه الأسماء لاينافى غيرها 

معنى "اسم الله الأعظم ' 

الفرق بين السؤال والدعاء 

الفصل الثالك 

الدليل على أن من رأى فى أخيه المؤمن شيئًا من أمور الدين يجب إعلامه 

باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 

الفصل الأول: معنى قوله: "أفضل الكلام أربع' 

الموجب لفضل "الكلمات الأربعة' 

سبيحان* و"الحمد لله" و "لا إله إلا الله" و "الله أكبر' 
فقهية تتعلق بالأيان 

ا مرة فى اليوم يكون سببًا لزيادة الأجر 

معنى قوله:«كلمتان خفيفتان" ومعنى "الخفة' 

ثقل الأعمال الصالحة فى الدنيا سبب لثقل الميزان 

الجواب عن إشكال أفضلية التسبيح من التهليل 

الفرق بين مفهوم "سبحان" ومفهوم "لا إله إلا الله ' 

الكلمات الأربع التى قالھا النبى و ثلاث مرات 

أفضلية التهليل على التسبيح 

منع النبى ية أصحابه عن الجهر بالذكر 

شرح "لا حول ولاقوة إلا بالله' 
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الفصل الثاني 

معنى قوله: " سبحوا الملك القدوس " 

حكمة كون "لا إله إلا الله" أفضل الذكر 

إطلاق "الدعاء" على "الحمد لله" وحكمته 

حكمة كون "الحمد رأس الشكر ' 

مطابقة الجواب لسؤال موسى عليه السلام 

معنى قوله: 'وعامرهن" ومفهوم العمارة 

المراد من قوله: عدد ما خحلق فى السماء' 

شرح قوله: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله يلؤه" 
الغرض الأصلى من شرعية الأذكار 

المراد من قوله: "حتى يفضى إلى العرش" وأمثاله سرعة القبول 
الجواب عن الإشكال الوارد على قوله "وأنها قيعان' 
الأمر بعقد الأنامل لعد الأذكار وذكر علته 

فى الحديث تحريض على استعمال جميع الأعضاء فى الخيرات 
الفصل الثالك 

قول الأعرابی "فهؤلاء لربی فما لی *؟ 

باب الاستغفار والتوبة 

معنى "المخفرة والتوبة" وآنواع الاعتذار 

الفصل الأول: ومعنى قوله: «ليغان على قلبى ' 
المعانى الستة" للغين" فى قوله: "ليغان" 

كلام دقيق للشيخ السهروردى فى شرح هذا الحديث 


شرح قوله تعالی فی الحدیث القدسی : "يا عبادی إنى حرمت الظلم على 


شی» 
معنی قوله:«یاعبادی کلکم ضال» 

معنی الاستثناء فی قوله :«إلا من أطعمته وإلا من کسوته" 
شرح قوله: «کانوا على أتقى قلب رجل واحد' 

فائدة تقييد السؤال بالاجتماع فى مقام واحد 

معنی قوله :«إنما هی أعمالکم أحصیها علیک ' 
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جواب الإشكال الوارد على حديث :«قتل تسع وتسعين رجلا 
التحريض للمذنبين على التوبة 

ورد الحديث مورد البيان لعفو الله عن المذنبين 

مفهوم "إن الله يبسط يده" ومعنى بسط اليد 

إثبات صفة "الفرح" وأمثاله له تعالى وعدم الشغل بالتفسير 
المذهب المحتاط فى شرح الصفات 

الاستعمالان لقوله: "فليفعل ما شاء' 

معنی قوله: "من ذا الذي يتالى' 

معنى قوله: "سيد الاستغفار " إلخ 

شرح قوله: "وآنا على عهدك ووعدك' 

الفصل الثانى: ومعنى قوله: "عنان السماء' 

شرح قوله: "من علم أنى ذو قدرة' 

معنی قوله: 'جعل الله له من کل ضیق مخرجا' 

الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة 

مفهوم "الران' (الرين) 

وقت قبول التوبة ومفهوم الغرغرة 

التطابق بين الآية والحديث 

تفسير قوله تعالى: "لاينفع نفسها إيانها 

مفهوم عدم انقطاع الهجرة 

شرح قوله: "اذهبوا به إلى النار" 

تفسير قوله تعالى: «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) الاأية 
تفسير الكبيرة والصغيرة 

معنی قوله: 'ورطبکم ویابسکم ' 

تفسير قوله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المخفرة) 
إعراب قوله: "لا إله إلا هو الحى القيوم' 

الفصل الثالث: 

رفع الدرجات باستخفار الولد 

شرح قوله: "فالله أشد فرحا" 
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A ° 
A٤ ° 
A ° 
A41۱ 
A4۲ 
A۳ 
A۳ 
Af £ 
1A4 € 
A4 € 
A0 
۸٤٦ 
۱۸٤٦ 
A۷ 
A4۸ 
A۸ 
۸۹ 
1A0 ٠ 
1A0 ۰ 
1۸01 
A0۲ 
A0۲ 
A0۳ 
A0 
A00 
A00 
A00 
A0۷ 


معنى قوله: "ألا ومن أشرك» ثلاث مرات 

مراد من قوله: "التائب من الذنب كمن لاذنب له" 
باب (سعة رحمة اله) 

الفصل الأول: 

معنى كون الكتاب فوق العرش 

المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحمة على الغخضب 
المراد من قوله: "إن لله مائة رحمة' 

حكمة ضرب المثل بشراك النعل 


تأويل قوله : " فوالله لئن قدر الله" والوجوه الستة فيه 


الجاهل بصفة من صفات الله لا يكون كاف 

# معنى قوله: "والقصد القصد' 

ربط قوله: "فسددوا وقاربوا" با تقدمه 

الغرض من شرعية القصاص 

الفصل الثانى : وضرر عمل السيئات 

تفسیر قوله تعالی: #ولن خاف مقام ربه جنتان) 
الفصل الثالث: وفائدة قولهم "نحن المسلمون' 
هوم "ارد وجل اسان 

مفهوم 'الظالم" و "المقتصد' و "السابق' 

باب مايقول عند الصباح والمساء والمنام 


الفصل الأول: وشرح قوله: 'أمسينا وأمسى الملك لله ' 
الإشكال والجواب عنه حول قوله: 'وأمسى الملك لله" 


شرح "الكسل" و "الهرم" و "سوء الكبر' 

معانى لفظ "الوت" 

تفسیر قوله تعالی : الله يتوفى الأنفس حين موتها) 
حكمة المنع عن قوله: ' ورسولك الذى أرسلت' 
معنی قوله: "فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی' 
التسبيح والتحميد والتكبير عند أخحذ الضجع 
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A0۸ 
1۸0۹ 
IS 
1۸0۹ 
A1۰ 
A ° 
A1 
A7٦1 
A1۲ 
AY 
A۸719۵ 
A۸710۵ 
A71Y 
A1Y 
AA 
۱۸۹ 
1A۷ ° 
A۷۰ 
A۷1 
A۷1 
A۷1 
AVY 
AYY 
AVY 
AVE 
AVE 
1AY0 
1A۷ ٦ 


الدليل على مكانة عائشة رضى الله عنها عنده عليه السلام 
فی الحدیث بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على ابنته وصهره 


الفصل الثانى 

الدعاء عند الصباح والمساء وأخذ الملضجع 

القول بانصراف وعدم انصراف آبان 

وجه تخصيص قوله: "أعلم آن الله على کل شئ قدير' 
ذكر الصلوات الخمس فى القرآن 

وجه تخصيص التسبيح بالزمان والتحميد بالمكان 

شرح قوله: "فیما یری النائم ' 

الفرق بين "العفو" و "العافية' 

الإشارة إلى قول تعالى: ولو شنا لرفعناه بها) الآية 
شرح قوله: "بوجهك الكريم' 

شرح قوله" "ولا ينفع ذا الجد منك الجد" ومعنى الجد 
طريق حصول ألف وخمسمائة حسنة 

شرح قوله" "فمنك وحدك' 


تمسك المعتزلة على فناء الأجسام والجواب عنه 
شرح قولة : " وإخحساء شيطان إلخ ' 

معنی قوله' عز جارك ' 

الفصل الثالث 

الفرق بين "الفتح" و "النصرة' 

تخصيص السمع والبصر بدعاء العافية 
الدعاء المشتمل على جميع أجزاء النهار 
باب الدعوات فى الأوقات 

الفصل الأول 

الدعاءعند إتيان الأهل وعدم مضرة الشيطان 
وجه إطلاق الدعاء على الذكر 

ما يذهب بالغضب من الدعاء 


۲۰۷ 


A 
AA 
AYY 
AYY 
AVY 
۸۷۹ 
1۸۷۹ 
۸۷۹ 
AA ° 
۸۸1 
AAY 
AAY 
AA 
AAo0 
A۸٦ 
A۸٦ 
YAAY 
YAAY 
A۸۸۹ 
A۸۸۹ 
A۸۸۹ 
۱۸۸۹ 
۸۹ ۰ 
۸4۰ 
۸4۹۰ 
۱۸4۱1 
1۸4۱ 
۱۸۹۱ 


الدليل على عظم مفسدة الخضب وما ينشأً منه 
الب و ك وت ا 

تفسیر قوله تعالی "وما کنا له مقرنین ' 

السفر الأعظم الذى يكون الإنسان بصدده هو الرجوع إلى الله 
م قزل أنت الصاجب كي الر" فاق الكلمات 
معنى قوله: " والحور بعد الكور" 

شرح قوله: "أعوذ بكلمات الله التامات' 

المراد من قوله: 'سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه ' 
إعراب قوله: "عائذا" ومعناه 

حكمة التكبيرات على الأماكن العالية 

وجه هذه الكلمة" منزل الكتاب" فى الدعاء 

ضبط كلمه" وطبة" ومعناها عند أهل اللغة 

الفصل الثانى: ومفهوم "الإهلال' 

الدليل على استحباب الدعاء عند ظهور الاأيات 

ربط قوله: " ربی وربك الله" ا قبله 

دعاء عدم تعدية الأمراض المؤذية 

- وجه تخصيص السوق بالذكر والحكمة فيه 

إزالة تلك الكلمات ما فى قلوب أهل السوق 

قصة قتيبة بن مسلم 

بيان التطبيق بين السؤال والحواب 

فائدة قوله: ' أستودع الله دينك وأمانتك' 

طلب الصحابى الزاد وأمره عليه السلام إياه بالتقوى 
الدليل لمن يقول بالتخصيص بالعطف 

الاد قك ورالد وماول 

الدعاء عند الجحهاد وعند الخوف 

الدعاء عند الخروج من البيت 

بيان اللف والنشر(من المحسنات البديعية) 

الدعاء عند الدخول فى البيت 
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۸4۲ 
۱۸4۲ 
۸4۲ 
۸4۲ 
۸4۳ 
۱۸4۲۳ 
۸4٤ 
۸40۵ 
۸40۵ 
۱۸4٦ 
۱۸۹٦ 
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الدعاء للمتزوج وشرح" الرفاء' 

شرح قوله: "فلا تکلنى إلى نفسى' 

الفرق بين "الهم" و"الحزن' 

الاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال 

حكمة تعليم الدعاء عوض إعطاء بدل الكتابة 
الفصل الثالكث 

الكلمات التى تكون كفارة لكل شر 

تفسير قوله: ' "بكل اسم هو لك سميت به نفسك' 
تعلق قوله "أن تجعل القرآن ربيع قلبي' مما قبله 
الدعاء عند الدخول فى السوق 

باب الاستعاذة 


الفصل الأول 


الاأستعاذة من جهد البلاءء ودرك الشقاءء» وسوء القضاء 


مفهوم " ضلع الدين" وفتنة الغنى والفقر 

المراد من "التزكية" ومن "علم لا ينفع ' 

الفرق بين الزوال والتحويل 

الفصل الثانى 

من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه فى الأخرة 

الأسباب الثلاثة لذم العلم 

وجه الاستعاذة من الأمور الأربعة 

المراد من "فتنة الصدر' 

المفهوم اللخوى للفقر وأنواعه الأربعة 

الاستعاذة من الجوع والخيانة 

الاستعاذة من "سىء الأُسقام' 

تفسير "الغاسق " بالليل يأباه سياق الحديث 

الآلهة الستة التى تعبد فى الأرض 

المراد من قوله: 'قالت الحنة' 

الفصل الثالث 

(مسألة كلامية) الدليل على أن كلام الله غير مخلوق 
۸ 


مے سے که که چ نے نے 


14۹۰ 
14۰ 
14۹۰ 
14۰ 
14۰ 
14۰ 
1۹۰ 
14۹1۰ 
1۹1۰ 
۱۹۱1۱ 
۱۹۱۱ 
1۹1۲ 
1۹1۲ 
1۹1۲ 
۹1۳ 
1۹۱1٤ 
1410 
1۹10 
1۹10 
1۹10 
۱۹۱17٩ 
۱۹۱17١ 
1۹1۷ 
1۹1۸ 
۹۲۰ 
۹۲۱ 
۹۲۱ 
۹۲۲ 
۹۲۲ 


باب جامع الدعاء 
الفصل الأول 
الحكمة فى دعائه يياه وهو معصوم 
معنى ' إصلاح الدنيا» وكون الموت راحة' 
حكمة إكثار النبىياة الدعاء باللهم آتنا 
الفصل الثانى 
شرح قوله: "لك شاکرا إلى آخره 
حكمة بكائه مء ومعنى "المعافاة' 
شرح قوله"اللهم اقسم لنا" إلى آخره 
الربط بين الحمل الدعائية 
طلب زيادة العلم إنغا يكون بعد العمل با علم 
سبب نزول قوله تعالى : قد أفلح المؤمنون) الآية 
الفصل الثالك 
معنى قوله: ' وأتوجه إليك بنبيك ' 
جواز إطلاق "النفس' على الله تعالى 
المراد من قوله: "هو أبى غير أنه كنى عن نفسه" 
شرح قوله: "علما نافعا" والمراد من العلم النافع 
وجه تقديم الرزق الحلال على العلم 
شرح قوله: "أو تسأله إياه" 
ومعنى إذلال المؤمن نفسه 
كتاں المناسك 
مفهوم النسك 
الفصل الأول 
مفهوم الحج لغة وشرعا 
بيان فرضية الحج وأنه فى العمر مرة 
الاستدلال بهذا على تفويض الحكم إلى النبى ية ضعيف 
الاستدلال بسؤال الرجل على أن الأمر لا يفيد التكرار ولا المرة ضعيف 
الدليل على أن الأصل هو عدم الوجوب ولا تكليف قبل ورود الشرع 
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۹۲۳ 
۹۲۳ 
۹۲۳ 
۹۲٤ 
1۹۲0 
1۹۲0 
۹۲٦ 
۹۲۷ 
۹۲۷ 
۹۲۸ 
۹4 
4۹۳۰ 
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۹۲1 
4۹۲۲ 
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۹۳٦٢ 
۹۳٦٢ 
۹۳٦٢ 
۹۳۷ 
۹۴۷ 
۹۴۷ 
۹۳۷ 


| 
أجل قواعد الإسلام» وجوامع الكلمء والمسائل المتفرعة عليها 
بيان أفضل الأعمال وترتيبها 
مفهوم الرفث وحكمة عدم ذكر الجدال فى الحديث 
مفهوم معادلة العمرة فى رمضان الحج 
صحة حج الصبى وحصول الثواب له 
مسألة جواز حج المرأة عن الرجل 
من مات فی ذمته حق الله یجب قضاؤه من ماله 
وجه تسمية حجة الوداع وسنة وقوعه 
فوائد الحديث الأربعة 
حجية القياس والعلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه 
الفرق بين الكتابة والاكتتاب 
مفهوم الحرم وحقيقته من النساء 
فى الهجرة من دار الحرب وجود المحرم غير لازم 
بيان المواقيت ووجه تسميتها 
بيان ميقات ا مكى فى الحج والعمرة 
الدليل على أن الحج على التراخى لا على الفور 
الدليل على أن من لا يؤدى الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام 
ذات العرق صار ميقاتا باجتهاد عمر وهو الصحيح 
مفهوم العمرة لغة وشرعا 
الفصل الثانى 
الحديث إذا روى من غير وجه - وإن كان ضعيمًا - غلب على الظن كونه 
حقا 
مفهوم "الضرورة" هو المنع عن الزواج والحج 
ظاهر الحديث أن تارك الحج (عمدا ) ليس بمسلم 
الأمر فى قوله: "من أراد الحج فليعجل " للاستحباب 
أنواع الرياضات التى يجمعها الحج 
بيان علامات الحاج وتخصيص الوصفين بالذكر 
الأفعال التى تنافى الإحرام ويجب فيها الدم 


°۸° 


4۹۲۸ 
۹۴۸ 
۹۳۸ 
۹۳4 
۹۹ 
1۹2۰ 
1۹2۰ 
14۹۰ 
۹۰ 
۹۰ 
۱۹4۱ 


۹2۱1 


1۹۲ 
1۹٤۲ 
1۹2۲ 
1۹۲ 
1۹٤۲ 
1۹۳ 
14۹۳ 
1۹۳ 


۹٤٤ 
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۹0 
14۹0 
1۹٥ 
۱۹٤٩ 
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معنى قول َة «العج والثج 

الدليل على جواز النيابة فى الحج وأن النائب لازم عليه أن یکون قد حج 
احتلاف الأئمة أن نيابة من لم يؤد حج الفرض هل صحت أو لا؟ 
الجمهور على أن النبى ي ما بين لأهل المشرق ميقاتا 

الإهلال من أفضل البقاع ثم المرور بالأفضل والانتهاء إلى الأفضل 
الفصل الثالكث 

موانع الحج الثلاثة 

وفد الله الثلاثة (الغازيء والحاج» والمعتمر) 

باب الإحرام والتلبية 

الفصل الأول 

فقه الحديث (المسائل المفهومة منه) 

كراهة السلام فى حال التلبيةء والأدعية فى آخر التلبية 

آخر وقت التلبية 

وفت استحباب ابتداء التلة وعدم 0 التلبية على الإحرام 

هل کان النبى ميو مفردا أو قارتا؟ 

ا لجمع بين الروايات المختلفة فى إفراده وقرانه وتمتعه عليه السلام 
الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة وتعريف كل واحد منه 
اختلاف العلماء فى أن أى هذه الثلاثة أفضل؟ 

الاخحتلاف فى أن حجة النبىية هل كان إفرادا أو قراتًا أو تمتعا؟ 
رأی ابن حزم فی حجه وا 

من دلائل ترجيح الإفراد على غيره 

حكمة نهى عمر وعثمان عن التمة > وأن النهى للتنريه 

الفصل الثانى 


اللفظ المحرف فى المصابيح 
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۱۹٤٦ 
1۹٤۷ 
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فى الحديث معنى قوله تعالى : لإياك نعبد وإياك نستعين» 
الفصل الثالكث 

باب قصة حجة الوداع 

الفصل الأول 

حديث جابر المشتمل على مائة ونيف وخمسين نوعا من الفقه 
سنة الفرضية الحجح» وحكمة تأخيره ايا الحج 

تأخيره ية الحج بعد الفتح 

حكمة إعلامه ية الناس بالحج 

استحباب غسل الإحرام للنساء والمراد من الاستثفار 
القصواءء والعضباء» والجحذعاء اسم لناقة واحدة 

معنی قوله: "آهل بالتوحید' 

مفهوم 'الرمل' ومحله وحكمته 

الدليل على ركعتى الطوف والاختلاف في حكمهما 
حكمة تقديم (قل يا أيها الكافرون) على سورة الإخلاص 
الابتداء بالصفا شرط عند الحمهور 

الدليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة 

استحباب الذكر والدعاء ثلاثا 

فى الحديث إسقاط لفظة لا بد منها وهى "رمل ' 

شرح قوله: "لو آنی استقبلت ' 

التأويلات الأربعة لقوله ية " دخحلت العمرة فى الحج ' 
ترجيح الوجه الثانى من الوجوه الأربعة 

دفع اللإشكال عن قوله: "لاء بل للاأبد' 

الدليل على جواز الإحرام بإحرام غيره 

(مسألة أصولية) هذا من العام الذى خص عنه البعض 


يوم التروية ووجه تسميته» والأفضل آن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم 


التروية 
الركوب فى تلك المواطن أفضل من المشى 
مسألة استظلام المحرم الراكب 
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فائدة التشبيه باليوم والشهر والبلد 

اسم ابن ربيعة وسبب قتله 

حكمة ابتدائه َي وضع أمر الجاهلية من أهل بيته 
تأکیده م فى أمر النساء خاصة 

معنى قوله: ' واستحللتم فروجهن بكلمة الله ' 
المراد من قوله: "أن لا يوطئن فرشكم' 

النهى شامل للرجال والنساء جميعا 


مسألة : لو ماتت الزوجة من صرب زوجها وجب عله الدية والكقارة 


شرح قوله: "وأنتم تسألون عنی ' 

الجمع بين الظهر والعصر والسبب فيه وآراء الأئمة 

المسائل والآداب للوقوف بعرفات 

وجه التسمية " بمزدلفة" وابجمع» وحدها 

فى هذا الفصل فوائد: 

E 

وجه تسمية " بطن محسر 

معنى "الخذف ' ومسائل الرمى 

المسائل الثلاثة التى يدل عليها الحديث 

حكمة جمع لحوم الهدايا فى قدر واحد 

طواف الاإأفاضة ومسائله 

استحباب شرب ماء زمزم ووجه تسميته 

كيف يحل المعتمر؟ بعد نحر هديه أو بمجرد الطواف والسعى والحلق 
دليل الإمام مالك والشافعى على عدم توقف الحل على النحر 
شرح قوله: «وأترك العمرة» واختلاف الأئمة فيه 

معنی قوله: «ثم طافوا طواقًا واحدا) 

مفهوم قوله: «تمتع رسول الله َة عند القاضى عياض 

وا مراد من قوله: «فاهل ثم آهل بالحج» 

شرح قوله : : «فليصم ثلاثة أ 
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الذاهب في قضاء صيامها لو مضى أيام التشريق ولم يصمها 
اخحتلاف الروایات فى أنه ميه كان متمتعا أو قارنًا أو مفردا 
الفصل الثالك 

الاختلاف فى أنه فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة أو عام 
الحاصل من مجموع طرق الأحاديث جواز العمرة فى أشهر الحج 
معنی قوله: «فنأتی عرفة) 

حكمة غضبه ئا 

الدليل على استحباب الخضب عند هتك حرمة الدين 

باب دخول مکة والطواف 

الفصل الأول 

استحباب دخول مكة نهارا 

حكمة مخالفته ميه فى طريقه إلى مكة داخلاً وخارجا 

اخحتلاف الأئمة فى حكم الوضوء للطواف هل هو شرط أم لا؟ 
إذا انتشر قول الصحابى بلا مخالفة يكون حجة 

من طاف محدنًا أو مكشوف العورة أو متنجسًا لزمه الإعادة 
قوله: «ثم لم تكن عمرة» من كلام عروة بن الزبير 
الاستحباب فى طواف القدوم 

المراد من «الركنين اليمانيين» 

وضع الحبهة على الحجر الأسود بدعة عند مالك 

حكمة استلام الركنين اليمانيين دون الشاميين 

الدليل على جواز الطواف راكبًا والمشى أفضل 

حكمة ركوبه ية فى الطواف فى حجة الوداع 

فائدة تقبيل الحجر السود وسببه 

ضبط لفظ «سرف» وبعدها من مكة المكرمة 

الدليل على جواز جميع أفعال الحج للحائض والنفساء والجنب والمحدث 
إلا الطواف 

علة منع الطواف عن الحائض 

المراد من «يوم الحجح الأكبر هو يوم النحر 
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لو دفن المشرك فى الحرم نبش وأخرج 


الفصل الثانى 
هل يرفع اليدين عند رؤية البيت؟ 
فوائد الحديث 


أنواع الياقوت وأن الحجر الأسود من ياقوت الجنة 
حكمة طمس نور الحجر الأسود ونور امقام 
المراد من إحصاء الطواف 

الاخحتلاف فى أن السعى ركن أم لا؟ 

معنى قوله: «لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» 
مفهوم «الاضطباع» وحکمته 

الفصل الثالث 


فائدة قول عمر رضى الله عنه «إنك حجر لا تنفع ولا تضرا 


مسألة بلاغية (من تشبيه المعقول بالمشاهد) 

باب الوقوف بعرفة 

الفصل الأول 

محل اللإإشارة ب «(ھا هنا») ودفع اللإشكال عله 

إعراب قوله: «ما من يوم أكثر من أن يعتق اللّه» 

الفصل الثانى 

مفهوم «المشاعر» وفائدة قوله : کل عرفة مو قف» 

وجه إطلاق «الدعاء» على لا إله إلا الله 

معنى قوله: «يزع الملائكة» وقوله تعالى لفهم يوزعون) 
المراد من قوله: «يا رب فلان كان يرهق» 

الحكمة فى التعبير عن الفواحش بالترهيق 

الفصل الثالث 

التحقيتق اللغوى للفظ «الإفاضة) 

شرح قوله: «ویدعو بالويل) 

كلام الإمام البيهقى فى شرح قوله: «قد استجاب دعائى» 
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باب الدفع من عرفة والمزدلفة 

الفصل الأول 

وجه تسمية الأنصراف من عرفة «بالدفع» 

معنى قوله: «فإن البر ليس بالإيضاع؛ 

تحقيق آداء الفجر قبل ميقاتها بمزدلفة 

الدليل على استحباب تقدیم الضعفة فى اللإإرسال من المزدلفة 
معنى (الخذف» وطريقه 

غرضه يه من قوله: لعلى لا أراكم بعد عامى هذا 

الفصل الثانى 

جمع لفظ «الحمار سالا وتكسيراً 

تحقيق لفظ «أبينى» 

الدليل على جواز دفع النسوان والصبيان من المزدلفة قبل طلوع الفجر 
بحث جواز الرمى قبل طلوع الفجر وعدمه وبيان ما هو الأفضل 
الفصل الثالث 

معنى قوله: «فما مست قدماه الأرض» 

محقيق لفظ «الهجير والهاجرة» 

باب رمی الحمار 

الفصل الأول 

بيان رمى الحمار يوم النحر راكبا أو ماشيا 

تحقيق دخول اللام على أمر الحاضر 

حكمة ذكر سورة البقرة 

اراد بالاستجمار فى قوله : «وإذا استجمر أحدكم» الاستنجاء 
الفصل الثانى 

بيان حكمة السعى ورمى الجمار 

حكمة منع النبى ية بناء عمارة فى منى 

أرض الحرم موقوفة (وقفية) عند الإمام أبى حنيفة 

والمناسب لعلة منع البناء بمنى قول أبى حنيفة 


۰۸7 


الفصل الثالك 

باب الهدى 

الفصل الأول 

معنى «إشعار الهدى» 

إبقاء الإسلام بعض عادات الجاهلية إذا لم تناف الإسلام 

استحباب إشعار الهدى وفائدته 

الإشعار عند أبى حنيفة بدعة ومثلة 

السنة فى الإإشعار عند الشافعى ومالك 

تقليد الغنم والجمع بين الإأشعار والتقليد فى البقر 

دليل استحباب إرسال الهدى إلى الحرم واستحباب تقليده وإشعاره 
هل یصیر مرسل الهدی محرما أم لا؟ اخحتلف فيه 

معنی قولها: «فماحرم عليه شىء والدلیل على جواز ركوب الهدی 
بيان الاخحتلاف فى جواز ركوب الهدى والمذاهب فيه 

معن قوله: «با أبدع على» وإعرابه 

حكمة المنع عن أكل الهدى الواجب بعد النحر والجواب عن الإشكال 
الدليل على جواز الاشتراك فى الهدى 

مذاهب الأئمة فى الاشتراك فى الهدى 

السنة فى نحر الإبل وذبح البقر والغنم 

الفوائد الكثيرة التى يدل عليها الحديث 

بیان الاختلاف فی بیع جلد الهدى 

جواز الأكل للمالك عن لحوم الهدى والأضحية تطوعا دون وجوبا 
الفصل الثانى 

عام الحديبية وما وقع فيه من القضايا 

الاختلاف فى أعظم الأيام عند الله تعالى وجمع الأحاديث الواردة فيه 
تسمية اليوم الثانى من أيام التشريق «بيوم القرا 

معجزته ية فى سعى كل بدنة إليه ليذبحها 

معنى قوله: «فلما وجبت» ومعنى الوجوب 

فى الآية (فإذا وجبت جنوبها) من البلاغة ما لا يخفى 
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الدليل على المسائل الثلاثة (الفقهية) 

الفصل الثالك 

المنح لأجل المصلحة ثم الإجازة لا يدل على النسخ 

معنى قوله: «لكى تسعكم» ومنع التجارة فى الضحايا 

باب الحلق 

الفصل الأول 

المراد من قوله : «قصرت من رأس النبى كاي 

الاستحباب فى حق المتمتع ۰ 

حكمة تخصيص المحلقين بالدعاء أولا 

الصحيح أن هذا «تقصير رأسه عليه السلام» كان فى حجة الوداع 
الحلتق أو التقصير من أركان الحج عند الجمهور 

المشروع فى حق النساء التقصير وأقله ثلاث شعرات 

حكمة اختيار ثلاث وستين بدنة» وحكمة تقسيم الشعر على الصحابة 
استحباب بداية الحلق من الحانب الأين» والمسائل الثلاثة 
الفصل الثانى 

باب فى التحلل ونقلهم بعض الأعمال على بعض 

الفصل الأول ٠‏ 

أفعال يوم النحر الأربعة» والترتيب فيها هل هو واجب أو سنة؟ 
الترتيب بين تلك الأفعال واجب عند أبى حنيفة يجب الدم بتركه 
آخحر وقت الرمى يوم النحر وآول وقته وبيان الاختلاف فيه 
الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

تشديد أمر الغيبة والإأشارة إلى إباحة الجرح فى رواة الحديث e‏ 
باب خطبة يوم النحر» ورمى آيام التشريق» والتوديع 

الفصل الأول: مفهوم «الخطبة» والمراد من «الزمان» 

مفهوم قوله م : «إن الزمان قد استدار كهيئته» 

حكمة تأخيره َة الحج مع إمكان التقديم 

وجه الجواب بقوله:«الله ورسوله أعلم» 
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الدليل على استحباب ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير 
الدليل على وجوب نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام 
إطلاق اسم الجنس على الشىء لأجل المدح من عادة العرب 
مفهوم «العرض' فى قوله: «وأعراضكم» 

شرح قوله: «فلا ترجعوا بعدی ضلالاً» 

معنى «الدنيا» فى قوله: «جمرة الدنيا) 


مبیت الحاج بمنی ورمیه کل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة 
وجوب الدم على الذى ا الت بمنی بلا عذر» ويکون مقدار الدم على 


مقدار الترك 

جاز لأهل السقاية أن يذهبوا إلى مكة ويتركوا المبيت بمنى 
السقاية حق لآل عباس أبدأ 

المراد من المحصب» 

آنواع الطواف الثلاثة وحكم كل واحد منها 

بيان المذاهب فى ترك طواف الوداع 

شرح قوله: «عقری وحلقی) وبیان معناهما 

الفصل الثانى 

نكتة العدول عن النهى إلى النفى «الخبر» 

یکن أن یکون النفی فی قوله «لا یجنی» على حقیقته 
مفهوم «شهباء» ومعنى «التعبيرا فى الحديث 

استحباب المعبر لإيصال الصوت إلى الناس 

بيان أول وقت طواف الزيارة 

تقديم رمى اليوم الثانى إلى اليوم الأول عند الشافعى ومالك 
باب ما يجتنبه المحرم 

الفصل الأول 

(مسألة نحوية) تعدية سأل إلى المفعول الثانى 

فائدة تغيير الجواب عن السؤال وعدم مطابقته ظاهرا 
بيان ما يحرم على الرجل المحرم دون المرأة المحرمة 
بیان ما يجوز للمحرم ما لا يجوز (رجالاً ونساء) 
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محرمات الإحرام الستة» وجزاء كل واحد منها 

حكمة تحريم اللباس المذكور وإباحة الإزار والرداء 

حكمة تحريم الطيب والنساء على المحرم» وحكمة تحريم الصيد 
تحقيق جواز لبس الخفين بدون قطعهما أو معه 

آراء الأئمة فيمن لا يجد النعلين ويلبس الخفين 

لبس السراويل لمن لا يجد هل عليه فدية أم لا؟ 

الدليل على أن من أحرم فى قميص أو جبة لا مزق عليه 

الحرم إذا لبس أو تطيب ناسيًا أو جاهلاً لا فدية عليه 

وأما الحلتق وقلم الظفر وقتل الصيد ففيها العامد والجاهل والناسى سواء 
احتج بهذا الحديث من لا يجوز التطيب للمحرم قبل الإحرام أيضاً 
احتلاف الأئمة فى جواز نكاح المحرم لحديث عثمان وحديث ابن عباس 
دليل أصحاب أبى حنيفة ورجحانه 

لسنا نسعى فى نصرة المذهب والقيام بحكم العصبية 

عل الت ادن ل الاد م السرا ا 
ذکر ترجیح عثمان على ابن عباس وترجیح حدیثه على حدیثه 
بيان الوجوه الأربعة المحتملة لحديث ابن عباس 

عدم جواز الإنكاح فى الإحرام لا بولاية ولا وكالة 

النهى عن نكاح المحرم وإنكاحه للتحريم وفى الخطبة للتنزيه 
الاختلاف فى غسل رأس المحرم بالسدر والخطمى 

الرضة فى الجامة المجرم الالال 

مفهوم «التهافت» و«الفرق» 

تحقيق لفظ «اصع؟ وبيان مقداره 

فدية حلق الرأس 

الفصل الثانى 

بيان سدل الجلباب للمحرمة 

الفصل الثالك 

حكم الحجامة للمحرم بلا حاجة 
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باب المحرم يجتنب الصيد 

الفصل الأول 

بيان الاختلاف فى أكل المحرم لحم الصيد وإن صاده حلال 
القول بنسخ حديث بی فتادة غير صحيح 

إعراب قوله تعالى إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم) وتفسيره 
مراد من قوله: «خحمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم» 

بيان جواز إجراء الحدود والقصاص فى الحرم 

لا فدية بقتل ما لا يؤكل لحمه فى الحرم وإن كان القاتل محرما 
الفصل الثانی: والإشكال ودفعه 

وجه كون الجراد من صيد البحر 

بيان الاختلاف فى إباحة لحم الضبع 

الفصل الثالث: 

باب الإحصار وفوت الحج 

الفصل الأول 

الاختلاف فى محل ذبح هدى المحصر 

الاختلاف فى أن الإحصار يكون بالعدو فقط أو بالمرض والعذر أيضاً 
هل للمحصر بالرض أو العذر التحلل عن الإحرام؟ 

بيان تطبيق السؤال والجواب 

بحث الاشتراط فى الحج (اشتراط عدم المرض أو العذر) 
الفصل الثانى: 

الدليل على وجوب القضاء على اللحصر 

الدليل على أن دم الإحصار لا يذبح الا الحرم 

ححه من یری الققضاء على اللحصر 

قول ابن عباس لا يعارض الحديث المرفوع 

مفهوم قوله َيه : «الحج عرفة) 

من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وعليه القضاء 
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تفسير قوله تعالى: فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه) 
باب حرم مكة حرسها الله تعالى 

وجه تسمية الحرم والحكمة في جعله حرما 

القصل الأول: تأريخ فرضية الهجرة وحكمتها 

معنى قوله ية: «لا هجرة ولكن جهاد ونية» 

ربط قوله «ولكن جهاد ونية» با قبله 

المفهوم اللغوى للهجرة» ومعنى « الاستنفار) 

بیان تاریخ الحرم» والتطبيق بين هذا وبين الحديث الأتى 
معنى قوله َيه «بحرمة اللّه» 

حجة من يقول: إن مكة فتحت عنوة لا صلحا» 

الرد على الأوزاعى وأصحاب أبى حنيفة 

فائدة الاختلاف بين أبى حنيفة وغيره 

ما يوجب ظاهر الحديث من تحريم قطع أشجار الحرم على العموم 
الاخحتلاف فى جواز رعى البهائم في كلا الحرم 

مفهوم اللقطة والاختلاف فى لقطة الحرم 

للقطة الحرم حكم خاص 

الفرق بين « إلا و«الحشيش» 

كراهة نقل تراب الحرم وأحجاره 

الفرق بين «المنشد» و«الناشد» 

منع حمل السلاح بمكة إغا يكون عند عدم الضرورة 

دلیل جواز دخوله ئة عام عمرة القضاء مع السلاح 
الأسباب الموجبة لقتل ابن خطل»› N‏ 
حجة من يقول بجواز إقامة الحدود والقصاص فى حرم مكة 
أبو حنيفة لا يقول بالجواز وأجاب عن الإباحة 

اسم ابن آخطل وقاتله 

الجمع بين حديث «العمامة السوداء» وحديث «المغفر» 

معنى قوله: «وفيهم أسواقهم» ومعنى السوقة 

تفسير قوله : «ذو السويقتين» والسر فى إيراد التصغير 


4۲ 


۲ 


٤ 


ag Rg ag eg e R4 R4 م م ب د م د‎ gg gg gg د‎ gg gg gg gg اچ )چ ا )ت پچ د‎ 


إعراب قوله : «أسود أفحج» ومعنى الأفحج 

الفصل الثانى: ومعنى «الاحتكار» 

تفسير الإلحاد وربط الأية بسابقها 

معنى «الحزورة» وطريق تلفظها 

فصة وكيع بن سليمة و«الحزورة» 

سبب نزول قوله تعالى إن الذى فرض عليك القرآن) الآبة 
الفصل الثالك 

معنى الخربة وآقوال أهل اللغة فيه 

السؤال والحواب حول الالتفات 

بيان المشار إليه فى قوله: «هذه الحرمة» 

باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 

الفصل الأول 

الجواب عن الحصر المفهوم من كلام على رضى الله عنه 
إبطال ما يزعمه الشيعة فى شأن على رضى الله عنه 
الدليل على جواز كتابة العلم 

معنی قوله: «ما بين عير وثور) 

مفهوم «الحدث» بمعنى البدعة 

الفرق بين «المحدث» بالكسر و«المحدث» بالفتح 

مفهوم «الذمةووجه تسميتها 

شرح قوله: من والى قوما بغير إذن مواليه 

عقد الأمان لأهل ناحية لا يصح إلا من الإمام 

معنى قوله : فمن أخفر» ومفهوم الخفر 

تحقيق لفظ «اللابة 

بحث الو ومعنى قوله: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 
الدليل على أن كلمة «آو» فى قوله: «شفيعا أو شهيدا» للتنويع 
الحكمة فى إعطائه َة الثمر للولد الصغير 

وجه عدم ذكره يلل الخلة لنفسه 

معنى البركة فى الحديث «بارك لنا فى مدينتنا» 
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مراد من البركة اتساع عيش أهل المدينة 

معنى كون المدينة حرما (ليس حرم المدينة كحرم مكة) 
معنی قوله ومأزمیها وإعرابه 

المراد من النهى عن إراقة الدم هو النهى عن القتال 
تحقيق تحريم صيد حرم المدينة وشجرها والمذاهب فيه 
كيفية ضمان القاتل فى حرم المدينة 

ما يقول أبو بكر عند ما أخذته الحمى وما يقول بلال 
الدليل على جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك 
فى قوله: «فاجعلها بالجحفة» إظهار معجزة النبى َي 
مركز الوباء جحفة وغدير خحم 

شرح قوله: فیاتی یسون 

إخباره مه بفتح اليمن 

وجه تسمية المدينة المنورة ب «يثرب» قديا 

معنى لفظ المدينة وسبب التسمية بها 

الجواب عن تسميتها بيثرب فى القرآن المجيد 

وجه تسمية المدينة ب «طابة وطيبة) 

عدم دخحول الدجال مكة والمدينة 

المناسبة بين الكير والطيب 

الوجهان فى قوله: «حتى تنفى المدينة شرارها) 

من أراد المكر بأهل المدينة لا يمهله الله 

معنی قوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وإجراؤه على ظاهره _ 
الفصل الثانى 

حكمة جعله ميو صيد وج حرما 

المراد من قوله: «فليمت بها" 

الفصل الثالكث 

قصد زيارته ية سبب لحواره يوم القيامة 

ليس الموت بالمدينة مثل القتل فى سبيل الله 
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كتاب البيوع 
باب الكسب وطلب الحلال 


الفصل الأول 
۹ --_ # عن المقداد بن معدي كرب » قال: قال رسول الله َة :«ما أكل أحد 
ا ا ا اا ف يديه» وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل 
من عمل يذيه؛. رواه البخاري ا 


٠‏ -_ * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «إن الله طيّب لا يقبل إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
كتاب البيوع 

قال الأزهری: تقول العرب: بعت ممعنی بعت ما كنت ملکته» وبعت بمعنى اشتريت› قال : 
وكذلك شريت بالمعنيين؛ لان الثمن والمممن كل منهما مبيع» ويقال: بعته آبيعه وهو مبيع 
ومبيوع . قال الخليل: المحذوف من(مبيع واو مفعول؛ لأنها زائدة فهي آولى بالحذف» وقال 
الأخحفش: المحذوف عين الكلمةء قال الازرى: كلاهما حسن» وقول الأخفش أقيس . 

باب الكسب وطلب الحلال 

الفصل الأول | 

الحديث الأول عن المقداد: قوله:«ما أكل أحد» «مظ): فيه تحريض على الكسب الحلالء فإنه 
متضمن فوائد كثيرة » منها: إيصال النفع إلى المكتسب بأخذ الأجرة إن كان العمل لغيره» 
وبحصول الزيادة على رأس الال إن كان العمل تجارة. ومنها: إيصال النفع إلى الناس بتهيئة 
أسبابهم» من نحو يابهم وخياطتهم ونحوهما نما يحصل بالسعى» كخغرس الأشجار وزرع 
الأقوات والثمار. ومنها: أن يشتغل الكاتب به فيسلم عن البطالة واللهو. ومنها: كسر النفس 
به» فيقتل طغيانها ومرحها. ومنها: أن يتعفف عن ذلة السؤال والاحتياج إلى الغير. وشرط 
المكتسب أن لا يعتقد الرزق من الكسب»بل من الله الكريم الرزاق ذى القوة المتين. ثم قوله:«إن ‏ 
نبی الله داود» إلى آخره توكيد للتحريض وتقرير له» يعنى الاكتساب من سنن الأنبياء؛ فإن نبى 
الله داود کان يعمل السرد ویبیعه لقوته» فاستنوا به. 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:٠لا‏ يقبل إلا طيبّا» «قض»: الطيب ضد 
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طيّاء وإ اله م الممنين بما ام به المرسلين» فقال : «يابها الرس كوا من 
الطيبات واعملوا صالحًا()» وقال: «يأيها الذين آمَنوا کلوا من طیّبات ما 
راکم ثم ذكر الرجل يطیل الا يديه إلى U‏ 
یارب! یارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغڏي ا فانی 
يستجاب لذلك؟!). رواه مسلم. 


الخبيث»فإذا وصف به الله تعالى أراد به أنه منزه عن النقائص»› مقدس عن الآفات والعيوب» 
وإذا وصف به العبد مطلقًا أريد به آنه المتعرى عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلى 
باضداد ذلك» وإذا وصف به الأموال أريد به كونه حلالا من خيار المال. ومعنى الحديث أنه 
تعالى منزه عن العيوب فلا يقبل ولا ينبغى أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى» 
خیار آموالكم الحلال كما قال تعالى : ن تاوا الب حتى تنفقوا مما ُحبون)(۳). قوله: «ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر» «شف»: «يطيل» محله نصب صفة ل«الرجل)؛ لأن الجنس المعروف 
بمنزلة النكرة» كقوله: 
ولقد آمر على اللئيم يسبنى 

أقول: قوله:«ثم ذكر الرجل» يريد الراوى أن رسول الله 5 عقب كلامه بذكر الرجل 
الموصوف» استبعادا أن الله تعالى يقبل دعاء آكل الحرام لبغخضه الحرام» وبعد مناسبته عن 
جنابه الأقدس»› فأوقع فعله على«الرجل» ونصبه» ولو لفظ رسول الله ية رفع«الرجل» 
بالابتداء» والخبر«يطيل؟ نحوه أنشد في الكشاف : 

وجدنا في کتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار 

فإن قوله : أحتق الخيل إن رفع كان على الحكاية» وإن نصب كان مفعولا ل«وجد». 

وقوله :«أشعث وأغبر» حالان مترادفان من فاعل«يطيل» وما يتلوهما من الأحوال كلها 
متداحلات › فقوله :«يمد يديه» حال من ضمير «أشعث» › وقوله :«يارب» حال من فاعل يمد 
أی يمد يديه قائلا: يارب » وقوله :«مطعمه وملېسه وغذی» حال من فاعل«قائلا٤»‏ وکل هذه 
الحالات دالة على غاية الاستحقاق الداعى للإجابة » ودلت تلك الخيبة على أن الصارف قوي 
والحاجز مانع شديد. 

«تو»: أراد بالرجل الحاج الذى أثر فيه السفر وأخذ منه الجهد» وأصابه الشعث وعلاه 


(1) المؤمنون : ٥١‏ () البقرة: : ۷٣‏ 
(۳) آل عمران ٩۹۲:‏ 
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۱--_ *# وعنه» قال : قال رسول الله اة : «يأتى على التاس زمان لا يبالى المرءٌ 


ر ر ى ن د 
فا ال که من الحلال ام من الحرام. روأه البخاري . 


الغبر» فطفق يدعو الله على هذه الحالةء وعنده أنها من مظان الإجابة » فلا يستجاب له ولا يعباً 
بېژؤسه وشقائه؛ لأنه ملتبس بالحرام» صارف النفقة من غير حلها. أقول: فإذا كان حال الحاج 
الذى هو فى سبيل الله هذا فما بال غيره؟ وفى معناه أمر المجاهد فى سبيل الله؛ لقوله 
: «طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبیل الله أشعٹ رأسه مغبرة قدماه» . 

قوله : «وغذى» «مح٤:‏ هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة› وفي نسخ المصابيح 
وقعت مقيدة بالتشديد .«شف؟: ذكر قوله:«وغذى بالحرام» بعد قوله: «ومطعمه حرام» إِما لأنه 
لا يلزم من كون المطعم حراما التغذية بهاء وإما تنبيها به على استواء حاليه» أعنى كونه منفقًا 
فی حال کبره» ومنفقًا عليه فی حال صغره فى وصول الحرام إلى باطنه» فأشار بقوله: «ومطعمه 
حرام إلى حال كبره» وبقوله: «وغذى بالحرام» إلى حال صغره» وهذا دال على أن لا ترتيب 
فى الواو » وذهب المظهر إلى الوجه الثانى . 

أقول: ولعل العكس أولى؛ لأن قوله :«وغذی» وقع حالاء وهو فعل ماض؛ فلابد من 
تقدير«قد» ليقرب التعدية إلى قول المقدر فى«يارب» كما سبق. وكذا قوله: «ومطعمه وملبسه) 
حالان منه» وهما جملتان اسمیتان تدلان على الثبوت والاستمرار» كانه قیل: يقول: يارب! وقد 
قرب قوله ذاك بتغذيته بالحرام» وكذا حاله آنه دائم الطعم واللبس من الحرام. وخص من 
الأزمنة المستمرة زمان حال الدعاء» ومن المذكورين الطعم دون اللبس؛ لأن الطعم أبلغ من 
اللبس» وفى هذا الزمان أشنع» وإنما قلنا: إنه أبلغ؛ لأنه يصير جزء المغتذى؛ ولذلك عدل 
عن الطعم إلى التغذية. قوله:«ولذلك» يجوز أن تكون الإشارة إلى الرجلء قال الله 
ا وا 0 ا کو ال کد له وک و رم واه اا ف 
فيه إيذان بآن حل المطعم والمشرب مما يتوقف عليه إجابة الدعاء؛ ولهذا قيل: إن للدعاء 
جناحين» أكل الحلال وصدق المقال. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«ما أخذ منه» «ما» يجوز أن تكون 
وض أو موف وال المجرور راجع إليها و«من» زائدة على مذهب الأخفش» و«ما) 
منصوب على نزع الخافض أى لا يبالى بما أخذ من المال. و«أم» متصلة. ومتعلق«من» 
محذوف» والهمزة قد سلب عنها معنى الاستفهام وجردت لمعنى الاستواء» فقوله:«أمن الحلال 
أخذ أم من الحرام فى موضع الابتداءء و«لا يبالى» خبر مقدم» يعنى الأخذ من الحلال ومن 


EA : الأنيياء‎ (۱) 


4¥ 


١‏ --_ *# وعن التعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله لا «الحلال بين 
والحرام بين وبيتهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من التاسء فمن اتقی الشبهات 


۳ ا عنده» ۷ 2 ا ولا يلتفت إلى ف بين الحلال کقوله 

ا رابع عن النعمان: قوله: «الحلال بين» «مح»: اتف العلماء على مل موقع هذا 
الحديث وكثرة فوائده؛ فإنه أحد الأحاديث التى عليها مدار الإسلام» قيل: هى للائة: 
أحاديث«الأعمال بالنية)» وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وهذا الحديث › 
وسبب عظم موقعه أنه َيه نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرهاء وأن يكون 
حلالا» وأرشد إلى معرفة الحلال بان أوضح ذلك بضرب المثل بالحمى» وآتم ذلك بيان منبع 
الصلاح والفساد ومعدنهما. 

فقوله : «الحلال بين والحرام بین معناه أن الأشياء اانه أقسام : حلال ت واصح ل یخفی 
۰ والفواكه وعير ذلك م من المطعومات› وكذلك الكلام والنظر والنكاح والمشي وعير 

لك من التصرفات› وحرام و کالخمر والخنرير والميتة والدم المسفوح› وكذلك الزنا 

والكذب والغيبة والنميمسة والنظر إلى الأمرد وإلى الأجنبية وأشباه ذلك والمتشابه هو الذي 
يحتمل الأمرين» فاشتبه على الناظر بأيهما يلحق» وإليه أشار بقوله :لا يعلمهن كثير من 
الناس» وفيه أنه يعلمها قليل من العلماء الراسخين بنص أو قياس أو استصحاب وغير ذلك› فإذا 
تردد الشىء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص أو إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعى» فإذا ألحقه به صار حلالا أو حراماء فإذا فقد هذه الدلائل فالورع 
ترکه؛ لآنه داخل فی قوله َة :«فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه». 

وللعلماء فى هذا ثلاثة مذاهب» والظاهر أنه مخرج على الخلاف المعروف في حكم الأشياء 
قبل ورود الشرع › والأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة؛ لن التكليف عند أهل الحى 
لا يثبت إلا بالشرع. والثانى أن حكمه التحريم› والثالث الإباحة . «نه»: جملة الشبهة العارضة 
فی الأمور قسمان: أحدهما ما لا يعرف له أصل فى تحليل ولا تحريم» فالورع تركهء والثانی: 
أن يون له أصل فى التحليل والتحريم› فعليه التمسك بالأصل ولا يترك عنه إلا بيقين وعلم. 
«قض»٤:‏ إن الله تعالى بين ن الحلال والحرام» بأن مهد لكل منهما أصلاء يتمكن الناظر المتأمل 
فيه من استخراج أحکام ما يعن له من الجزئيات› ویعرف أحوالهاء > لكن قد يقع فى الجزئيات 
ما يقع فيه الاشتباه» لوقوعه بين الأصلين ومشاركته لأفراد كل منهما من وجه»› فینبغی أن لا 
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يجترئ المكلف على تعاطيه» بل يتوقف ريما يتأمل فيه» فيظهر له أنه من أى القبيلين هوء فإن 
اجتهد ولم يظهر له أثر الرجحان» بل رجع طرف الذهن عن إدراكه حسيرا تركه في حيز 
التعارض أسيرا» وأعرض عما يريبه إلى ما لا يريبه» استبراء لدينه أن يختل بالوقوع فى 
المحارم» وصيانة لعرضه عن أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصى والبعد عن الورع» فإن من هجم 
على الشبهات وتخطى خططهاء ولم يتوقف دونها وقع فى الحرام؛ إذ الغالب أن ما وقع فيه من 
الشبهات لا يخلو عن المحارم» كما أن الراعى إذا رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

و#الا؛ مركبة من همزة الاستفهام» وحرف النفى؛ لإعطاء معنى التنبيه على تحقتق ما بعدها 
و«الحمى» هو المرعى الذى حماه الإمام» ومنع من أن ر فيه» شبه المحارم من حیث آنها 
ممنوعة التبسط فيها والتخطى لحدودهاء واجبة التجنب عن جوانبها وأطرافها بحمى السلطان» 
ركا اط الراعن رر فن مغارة الخى لرا عن أن ححطاه ماق في ف لط 
ويستوجب تآديبه» ينبغى أن يتورع المكلف عن الشبهات » ويتجنب عن مقارنتهاء كيلا يقع فى 
المحارم ويستحق به السخط العظيم والعذاب الأليم. ولما كان التورع والتهتك مما يتبع ميلان 
القلب إلى الصلاح والفجور» نبه على ذلك بقوله :ألا وإن فى الجسد مضغةء إذا صلحت صلح 
الجسد كله» ليقبل المكلف عليه فيصلحه ويمنعه عن الانهماك فى الشهوات» والإسراع إلى 
تحصيل المشتهيات» حتى لا يتبادر إلى الشبهات» ولا يستعمل جوارحه فى اقتراف 
المحرمات . قوله: «استبرأ» أى احتاط لنفسه وطلب البراءة. «مح٤:‏ أى حصل البراءة لدينه من 
الذم الشرعى وصان عرضه من كلام الطاعن. «حس» فيه دليل على جواز الجرح والتعديل» وأن 
من لم يتوق الشبه فى كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن. قوله:«ومن وقع في 
الشبهات» «مح: يحتمل وجهين: أحدهما: أن من يكثر تعاطي الشبهات يصادف الحرام وإن 
لم يعمده» وقد يأثم بذلك إذا قصر فى التحري . والثانى أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه 
ر ی وهلم جرا إلى أن يقع فى الحرام عمداء وهذا 
معنى قولهم: المعاصى تسوق إلى الكفر. 

«حس»٤:‏ هذا الحديث أصل فى الورع» وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل 
والتحريم › ولا يعرف له أصل متقدم» فالورع أن یترکه ویجتنبه؛ فانه إذا لم یترکه واستمر عليه 
واعتاده» جره ذلك إلى الوقوع فى الحرام. ولو وجد فى بيته شيئاء لاأ يدرى هل هو له أو 
لغیره» فالورع أن یجتنبه» ولا عليه تناوله» لاأنه فى يده. ويدخل فى هذا الباب معاملة من فى 
ماله شبهة أو خالطه ربا فالٴولی أن یحترز عنھا ویترکها» ولا يحکم بفسادها ما لم يتيقن أن 
عینه حرام؛ فإن النبی َي رهن درعه من یهودی بشعیر آخذه لقوت آهله › مع أنهم یربون فی 
معاملاتهم ويستحلون أثمان الخمور. روى عن على رضى الله عنه أنه قال: لا تسأل السلطان» 
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ا محمی يوشرك آن یرتم فيو« آلا وإن لكل ملك حمی آلا وإ حمى الله محارم آلا 
وإ في الجحسد مضعة إذا صلحت صح اجس كل وإذا فسدّت فسد الجسد كله» 1 
وه القلب». متف عليه . 


فإن أعطوك من غير مسألة فاقبل منهم؛ فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك. وروي عن 
ابن سيرين أن ابن عمر كان يأخذ جوائز السلطان» وكان القاسم بن محمد وابن سيرين وسعيد 
بن المسيب لم يقبلوا جوائز السلطان» فقيل لابن المسيب فى ذلك قال: قد ردها من هو خير 
منی على من هو خير منه. 

قال أبو حامد الغزالى :إن السلاطين فى رماننا هذا ظلمةء قلما يأخحذون شيئا على وجهه 
بحقه؛ فلا حل معاملتهم ولا معاملة من يتعلق بهم حتى القاضي» ولا التجارة فى الأسواق التى 
بنوها بغير حق . والورع اجتناب الربط والمدارس والقناطير التى بنوها بالأموال المغخصوبة التى لا 
يعلم مالکها. وروی ابن الأثير فى كتاب المناقب عن أبى شهاب قال: كنت ليلة مع سفيان 
الثورى» فرأى نارا من بعيد » فقال: ما هذا؟ فقلت: نار صاحب الشرطة»› فقال: اذهب بنا فى 
طریق آخر لا نستضیء بنارهم . 

قوله:«وقع فى الحرام“ «تو٤:‏ الوقوع في الشىء السقوط فيه» وكل سقوط شديد يعبر عنه 
بذلك. وإنما قال:«وقع فى الحرام؛ تحقيقا لمداناته الوقوع» كما يقال: من أتبع نفسه هواها فقد 
هلك . «شف»: إنما قال:«وقع فى الحرام» ولم يقل: يوشك أن يقع تحقيقا لمداناة الوقوع» كما 
يقال من أتبع نفسه هواها فقد هلك. أقول: ولعل الءر فيه أن حمى الأملاك حدوده محسوسةء 
يدركها كل ذى بصر»ء فيحترز أن يقع فيه اللهم إلا أن يغفل أو تغلبه الدابة الجموح» وأما حمى 
ملك الآملاك وهو محارمهء فمعقول صرف» لا يدركه إلا الألباء من ذوى البصائر› كما قال 
ية :«لا يعلمهن كثير من الناس» يحسب أحد منهم أنه يرتع حول الحمى» يعنى الشبهات»› إذ 
هو فى وسط محارمه» ومن ثمة ورد النهى فى التنزيل عن القربان منها في قوله : تلك حدود 
لله فلا تقربوها»' لأن قربانها هو الوقوع فيها. والله أعلم. 

قوله : «مضغة» «نه»: المضغة القطعة من اللحم قدر ما يمضغ» وجمعها مضغ » وسمى القلب 
بها؛ لأنه قطعة من الجسد. «مح٠:‏ قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقى الجسد»ء مع أن 
صلاح الجسد وفساده تابعان لها. أقول: إنما سماه مضغة؛ لأن فيها معنى التحقير» والتكبير فيها 
أيضًا للتحقير تعظيما لشأنهاء نحو قولهم: المرء بأصغريه» قال الميدانى: يعنى بهما القلب 
واللسان» وقيل لهما الأصغران ذهابا إلى أنهما أكثر ما فى الإنسان معنى وفضلاء كما قيل: أا 
جذيلها المحكك وعذيقها امرجب. والجالب للباء معسنى القيام» كانه قال: المرء يقوم معانيه بهما 
ویکمل بهما» وأنشد لزهیر: 


(1) البقرة: ۱۸۷ 
1۰ 


۳ - #٭ وعن راقع ن خیم فال قال رسرنل الله اة : «ثمن الكلب 


حبیث» ومهر البخي ت و الحجام خحبیٹ) . رواه مسلم . 


-“- *# وعن أبى مسعود الأنصاري: ن رسول الله ٤ة‏ نى عن ثمن الكلبء 
ومهر البغي» و الكاهن . متمق عليه . 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
أقول: إعادة حرف التنبيه فى قوله :آلا وهى القلب» بعد الإبهام فى قوله:«ألا وإن في 
الجسد مضغة» تنبيه على فخامة شأنها وعظم موقعهاء فمنزلة حرف التنبيه في الحديث منزلة 
الباء في المثل» وكذا تكررها كل مرة بين الكلامين المتصلين إشعار بفخامة مدخولها. 

ت د اجر تح ا ونبه انیا أن لله تعالی حم 
یحمیه من أن یقرب منه عباده » ونبه ثالثا آن قلب كل ملك وأن جسده حماه » فهو يحمیه من 
إفساد الشيطان والنفس الأمارة» وكما أن صلاح ETE‏ بفساده» كذلك العكس»› 
وصلاح الجسد إنما هو بآن يتغذى بالحلال فيصفو ويتأثر القلب بصفائه ويتنور » فينعكس نوره 
إلى الجسد فيصدر منه الأعمال الصالحةء وهو المعني بصلاحهماء وإذا تغذى بالحرام يصير 
مرتعا للشيطان والنفس» فيتكدر ويتكدر القلب فيظلم» وتنعكس ظلمته إلى البدن فلا يصدر منه 
إلا المعاصي› وهو المراد بفسادهما. ثم إذا ساس القلب الجسد وهداه رشده استحق أن يكون 
وارث الأنبياء وخليفة الله فى حماه على عباده» يسوسهم ويكمل الناقصين منهم» ويوصلهم إلى 
جناب الله الأقدس» فحينئذ ترى الحديث بحرا لاساحل له. والله أعلم. 


الحديث الخامس والسادس عن رافع: قوله: «ثمن الكلب خبيث» «قضا: الخبيث فى 
الأصل ما يكره لرداءته وخسته» ويل 2 ف حیث کرهه الشارع فاسترذله» کما يستعمل 
الطيب للحلالء قال تعالى : ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) )۱( أى الحرام بالحلالء ولما كان 

مهر الزانية - وهو ما تأخذه عوضا ات کان الخبيث المسند إليه بمعنى الحرام. 
وكسب الحجام لما لم يكن حراما؛ لأنه يي احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من 
المسند إليه هو الثانى . . وأما نهى بيع الكلب» ت »> فسره بالدناءة» ومن لم 
يصححه كأصحابنا فسره بأنه حرام. «نه»: بغت المرأة تبغى بغاء - بالكسر- إذا زنت فهى 
بغي» جعلوا البغاء على زنة العيوب كالجران والشراد؛ لأن الزنا عيب. «فا٠:‏ بغى فعول بمعنى 
فاعلة. 

قوله: «وحلوان الكاهن» «مح»: هو ما يعطاه على كهانته» يقال: حلوته حلوانا إذا أعطيته› 
قال الهروى: أصله من الحلاوة» شبه المعطى بالشىء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة 


(۱)الساء ل 


1۰۱ 


0۵ - # وعن ابی ا أن ال نھی بيه [عن] ثمن الدم» ونمن 
الكلب» وكسب البغى ولعن آکل الرباء ومو کلّه› والواشمة» وال ده 
ا ص َء ص س ر 

والمصور. رواه البخاري . 


ومشقة. والكاهن هو الذى يتعاطى الأخبار الكائنات فى مستقبل الزمان» ويدعى معرفة الأسرار. 
وكانت فى العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور الكائنة» ويزعمون أن لهم تابعة 
من الجن تلقى إليهم الأخبار» ومنهم من يدعى أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه» ومنهم من زعم 
أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالشىء يسرق فيعرف المظنون به 
السرقة فيهم» وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك. ومنهم من يسمى المنجم 
كاهناء وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء إتيان كلهم» وعلى النهى 
عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم. 

قال الماوردى من أصحابنا فى الأحكام السلطانية: يمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة» 
ويؤدب الآّخحذ والمعطى. وأما النهى عن ثمن الكلب» فقال جماهير العلماء: إنه محمول على 
تخر حه بوطلان يخ رآ الاقيبة على فة سوا کان معلا ارلا اوسر کان بجرز 
اقتناؤه آم لاء وقال آبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة» وتجب القيمة على متلفها. 
وعن مالك روايات. إحداها: أنه لايجوز بيعه» ولكن تجب القيمة على متلفه» وثانيتها :كقول 
أبى حنيفة» وثالثتها: كقول الجماهير. 

الحديث السابع عن أبي حجيفة: قوله: «عن ثمن الدم» «حس»٤:‏ بيع الدم لايجوز؛ لأنه 
نجس» وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام» وجعله نهى تنزيه. 

قوله: «آكل الربا» آخذه «وموكله» معطيه. «حس» لأنهما اشتركا في الفعل › وإن كان 
أحدهما مختبطا والآخر مهتضما. 

قوله: «والواشمة) (نه»: الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم یحشی بکحل أو نیل»› فيزرق أو 
يخضر»ء وقد وشمت تشم وشما فهى واشمة. «والمستوشمة» هى التى تفعل ذلك بها. «مظ: 
إنما نهى عنه؛ لأنه من فعل الفساق والجهالء ولأنه تغيير خلق الله . «مح»: قال فى الروضة: 
لو شق موضعا من بدنه» وجعل فيه دما*» أو وشم يده آو غیرهاء فإنه ینجس عند الغرز. وفی 
تعليق الفراء آنه يزال الوشم بالعلاج» فإن لم يمكن إلا بالجراح لايجرح ولا إثم عليه بعد 
التوبة. 


قوله: «والمصور» «(-حس'): أراد به الذى يصور: 'لحيوان دون من يصور صور الأشجار 
# فى (ك) كلمة كأنها (ثاء) أو (شيئًا) ونحوها. 


11° 


ااا ر اله سمع رسول الله َل يقول عام الفتحء وهو بمكة: 
إن الله ورسولّه حرم , بيع الخمرء والميتةء والخنزير» e‏ فقيل : بارسول 
ارات شحوم الب فاه لى بها السشن ويدهن بها الجلود ويستصبح [بها] 
التاس؟ فقال: «لا هو حرام؟. ثم قال عند ذلك قاتل الله القود: إن اله لما حرم 


وا أجملوه» ئم باعوه فأكلوا ةا متمق عليه . 


والنبات؛ لأن الأصنام التى كانت تعبد كانت على صور الحيوانات . «مظ: يدخل فى النهى 
كل صورة مصورة فى رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة وكان الرق تبعًا لهء فأما 
الصور المصورة في الأوانى والقصاع فإنها تبع لتلك الظروف› بمنزلة الصور المصورة على جدر 
البيوت والسقوف وفى الأنماط والستور»ء فبيعها صحيح . 

الحديث الثامن عن جابر رضى الله عنه: قوله: «وهو بمكة» . بعد قوله: «يوم الفتح» نحو 
قولهم : رأيته بعيني وأخذته بيدي» والمقصود منهما تحقيق السماع وتقريره كما مر. وذكر الله 
تعالى قبل ذكر رسول ية توطئة لذكره إيذانا بان تحريم الرسول بيع المذكورات كتحريم الله 
تعالی . لانه رسوله وخليفته. قوله: «ویستصبح بها» المغرب: استصبح بالمصباح» واستصبح 
بالدهن» ومنه قوله: ویستصبح به ای ينور به المصباح . قوله: «فقال: لاء هو حرام ١‏ الضمير 
المرفوع راجع إلى مقدر بعد كلمة الاستخبار» وكلمة (لا» رد لذلك المقدر»ء وهو يحتمل 
أمرين: أحدهما: أخبرنى » أحل انتفاع شحوم الميتة؟ وئانيهما: أحل بيعها؟ والثانى هو 
المراد. 

«مح٤:‏ معنى قوله: «لاء هو حرام» لاتبيعوها؛ فإن بيعها حرام» فالضمير فى «هو» يعود إلى 
البيع لا إلى الانتفاع› هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه» وعند الجمهور لايجوز الانتفاع 
به فى شىء من ذلك أصلا؛ لعموم النهى إلا ماخحص» وهو الجلد المدبوغ» فالصحيح من 
مذهبنا جواز الانتفاع بالأدهان المتنجسة من الخارج» كالزيت والسمن وغيرهما بالاستصباح 
ونحوه» بأن يجعل الزيت صابوناء أو يطعم العسل المتنجس النحل» والميتة الكلاب»› والطعام 
الدواب . وأجاز آبو حنيفة وأصحابه بيع الزيت النجس» إذا بينه. قال العلماء: وفى عموم 
تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر المقتول وفى الحديث أن نوفلا المخزومي قتل يوم 
الخندق» فبذل الكفار فى جسده عشرة آلاف درهم» فلم يقبلها النبي يي . 

وقال أصحابنا: العلة فى منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة» فيتعدى إلى كل نجاسة» 
والعلة فى منع بيع الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة. فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع 
برضاضها » ففى صحة بيعها خحلاف مشهور لأصحابناء منهم من منعه لظاهر النهي› ومنهم من 
جوزه اعتمادا على الانتفاع برضاضها*» وتأول الحديث على مالاينتفع برضاضه»ء أو على كراهة 
التنزيه فى الأصنام خاصة . 


3# قو اللسان : رضاض الشىء فتاته . 
۴ 


V۷‏ - « وعن عمر [ رضي الله عنه]ء أن ۷ الله ية قال : «قاتل الله 
) اليهرد حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». متفقی عليه . 

۸ - * وعن جابر» أن رسول الله ي نهى عن ثمن الكلب والستور. رواه 

۲۷1۹ - # وعن نس [رضي الله عنه]» قال : حجم ابو طر طببة زشول الله کا 
فأمر له بصاع من تمر« ومر أله أن پختفوا عنه من خراجه. e‏ 

(-حس) : فى الحديث دلیل على أن من أراق خمر النصرانى› أو قتل خنزيرا له أنه لاغرامة 
عليه؛ لانه لائمن لها فى حق الدين» وفى تحريم بيع الخمر والميتة» دليل على تحريم بيع 
الأعيان النجسة» وإن كانت منتفعا بها فى الضرورة»› کالسرقین» وفی تحريم بیع الأصنام» دلیل 
على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد وغيرهماء وعلی تحریم بیع جمیع 
آلات اللهو كالطنبور والمزمار والمعازف» فإذا طمست الصور وغيرت آلات اللهو عن حالتها 
جور حع جواهرها وأصولها. 


«قاتل الله ه اليهودا (قض): آی e‏ وقیل: تلهم قأخرج في صورة الم اون 


ا ومن قاتله قتله. قوله: اا الضمي راجح إلى الجر لن بار لاک 


وأنشد ابن جنی : 


کالفراخ نتفت حواصله 

ویجوز آن يرجع إلى ماهو في معنى الشحوم وهو الشحم» إذ لو قيل: حرم شحمها لم يخل 
بالمعنی» فهو نحو قوله تعالی: «فاصدق وآکر »(۱) . «نه»: جملت الشحم وأجملته» إذا أذبته 
واستخر جت دهنه › وجملت أفصح من أجملت. « حس٤:‏ فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتال 
للتوصل إلى محرم» وآنه لایتغیر حکمه بتغییر هیئته وتبدیل اسمه. 

الحديث التاسع والعاشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «والسنور» «حس): هذا محمول 
على مالاينفع» أو على أنه نهى تنزيه» لكن يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به» كما هو 
الغالب» فإن كان نافع وباعه» صح البيع وكان ثمنه حلالاء هذا مذهب الجمهور»ء إلا ماحكي 
عن أبى هريرة وجماعة من التابعين واحتجوا بالحديث. وأما ما ذكره الخطابى» وابن عبد البر 
أن الحديث ضعيف فليس كما قالا» بل هو صحیح › رواه مسلم وغیره وقول ابن عبدالبر: إنه 
لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غاط ؛ لان مسلما قد رواه فی صحیحه عن معقل بن 
عبدالله عن أبی الزبير وهما ثقتان. 


الحديث الحادى عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «أن يخففوا» «مح: فى الحديث جواز 


٠١ المنافقون:‎ )1( 
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الفصل الثاني 
۷٠‏ - *# عن عائشةء قالت: قال النبي اة : «إنَ أطيّب ما اكلم من كسبكم» 
واد اولادکی س کمک روا الترمدی ٤‏ والشائی» .وان ماه وق ورای ا 
داوف والداري ٠‏ اد اقب ها آكل الرج س كم زد وله من 
کسبه».[۲۷۷۰]. 
۱ - * وعن عبدالله بن مسعودء عن رسول الله کیا قال: «لا يكسب عبد 
مال حرام» فصان ت فیقبل منه ب ولاینفق منه» فيبارك له فيه ولایترکه خلف ظهره 


مخارجة العبد برضاه» وحقيقتها أن يقول السيد لعبده: اكتسب» واعطنى من كسبك كل يوم كذا 
والباقى لك» فيقول العبد: رضيت به» وفيه إباحة نفس الحجامة» وأنها من أفضل الأدوية› 
وإباحة التداوى» وإباحة الأجرة على المعالجة للطبيب . وفيه جواز الشفاعة بالتخفيف إلى 
أصحاب الحقوق والديون. وأبو طيبه - بهاء مهملة مفتوحة- عبد لبنى بياضة اسمه نافع» وقيل 


یره : 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنه: قوله: «وإن أولادكم من كسبكم» ««فا» : إنما 
جعل الولد كسبا؛ لأن الوالد طلبه وسعى فى تحصيله» والكسب الطلب والسعى فى طلب الرزق 
E TC O N RT‏ 
الشافعي» وغيره لایشترط ذلك» آقول: قوله: «من كسبكم» خبر «إن» ومن ابتدائيةء یعنی إن 
أطيب أكلكم أكلكم مبتدأ مما كسبتموه بغير واسطة أو بواسطة من كسب أولادكم» وتسمية 
الولد بالكسب مجاز. 

الحديث الثانى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: قوله: «فيتصدق منه» عطف على 
«يكسب» وقوله: «فيقبل» مرفوع عطقًا على «فيتصدق» يعنى لايوجد الكسب الحرام المستعقب 
للتصدق والقبول» ويحتمل النصب جوابًا للنفي» على تقدير «آن» أى فلا يكون اجتماع الكسب 
والتصدق سببًا للقبول» وقوله: «ولاينفق منه» عطف على قوله: «فيتصدق» على تقدير المعطوف 
لا الانسحاب» وافيبارك» نصب على الجواب » وكذا قوله: «ولايتركه» عطف على «فيتصدق» 
والحديث من التقسيم الحاصر؛ لأن من اكتسب المالء إما أن يدخر للآخرة فيتصدق منه أو 


[۲۷۷۰] صحیح. 


11۰۵ 


إلا کان زاده إلى النارء إن الله لا چ ال بالسىء؛ ولکن ت السىء بالحسن› 
إن الخبيث ا الخبيث» . رواه أحمد» وكذا في لاشرح الستة[١۲۷۷].‏ 


ET‏ قال : قال رسول الله گلا : «لايدخل الجنة لحم نبت من 
dG‏ ول لحم نبت من الست كانت انار آولی به». رواه أحمد» والدارمي› 
ET‏ فی (شعب اللإيمان»[۲۷۷۲]. 


لا والثانی إما أن ينفق على نفسه وعياله أو ل والثانی هو ما ادخحره لدنیاه وأخحده کنرا لنفسه »› 
فبين أن الحرام لایجدیه ولاینفعه فيما قصده. وإنما ق ی 


ق رت 


القرينتان؛ ليلوح إلى معنى قوله تعالى: : «والذين یکنزون الذهب والفضة ولاینفونها فې سپیل 
الله- إلى قوله- یوم می علیها فی تار جهنم) E‏ 
على سبيل التأكيد» وهو أقوى من التعليل؛ لأن من تصدق من الحرام يمدحه الناس» وإن لم 
يكن مقبولا عند الله » وكذا من أنفق فينفعه ظاهرًا» وإن لم يبارك فى العاقبة» لكن من مات 
وترك الحرام لم يكن له إلا النار» وهذا معنى قوله: إلا كان زاده إلى النار» أى كان ذلك 
الكسب الحرام زوادته منتهية إلى النار». وقوله: «إن الله لايمحو السيء بالسيء» جملة مستأنفة 
لتعليل عدم القبول» وهو مقدمة وتوطئة لقوله: «إن الخبيث لايمحو الخبيث» أى المال الحرام 
لايجدى ألبتة» عبر عن عدم النفع بالخبيث. 

الحديث الثالث عن جابر رضى الله عنه: قوله: «من السحت» انه:» «السحت» الحرام الذى 
لايحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة أى يذهبهاء والسحت الرشوة فى الحكم. أقول: أسند عدم 
دحول الجنة إلى اللحم لا إلى صاحبه» إشعارًا بالعلية» وأنه خبيث لايصلح أن يدخل الطيب؛ 
ولذلك أتبعه بقوله: «النار أولى به» لأن الخبيث للخبيث. وفيه أن من تاب في الدنياء وبدل 
الخبيث بالطيب يدخل الجنة» هذا على ظاهر الاستحقاق › أما إذا تاب الله عليه أو غفر له من 
غير توبة» وأرضى خصمه أو نالته شفاعة شفيع» فهو خارج من هذا الوعيد. 


[۲۷۷۱] أخرجه أحمد فی «المسند» (۱/ ۳۸۷). 

[۲۷۷۲] أخرجه أحمد فى المسند OD‏ جابر بن عبدالله أن النبىيية قال لكعب بن عجرة: 
أعاذك الله من إمارة السوء» فذكره مطولا وأخرجه الدارمي (۲/ )٤۹‏ بلفظ «يا كعب بن عجرة» إنه لن يدخل الجنة 
لحم نبت من سحت» والترمذی من حدیث کعب مطولا وفیه: «إنه لايربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى 
به وصححه الشيخ الألبانى ١(‏ °(. والحاكم فى المستدرك )٤۲۲ /٤(‏ وقال: E‏ 


يخرجاه» ووافقه الذهبى» والبيهقى فى (شعب الإيمان؛ ح (oV)‏ 
(۱) التوبه: ۳٤‏ 
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۳ -- * وعن الحسن بن على [ رضي الله عنهما]ء قال : حفظت من رسول 
الله : ما ريبك إلى E‏ فان الصدق ا وان الكذب ريبة. 


رواه e‏ والترمذي. والسائي. وروی الدارمی اف الأول[ .]۲۷۷٣۳‏ 
۴ - # وعن ا e‏ > الله ع قال : فاا e‏ 
عن البر والوثو؟“ فلت تم . قال: : فجمع أصابعه» فضرب ضفر وقال : (استمت 
نفسسك. استفت قلىك» ثلائًا «البر ما اطمائّت إليه اس راطا إليه القلب. 


ر 


الحديث الرابع عن الحسن بن على رضى الله عنهما: قوله: «دع مايريبك» «تو»: آى دع ما 
اعترض لك الشك فيه منقلبًا عنه إلى مالاشك فيهء يقال: دع ذلك أى استبدله به. انه): 
الريب الشك» وقيل: هو الشك مع التهمة» يیقال: رابنی الشیء وأرابنی بمعنى شکكکكنى 
وأوهمنى الريبة فيه » فإذا استيقنته » قلت : ربنى بغير الف» ويروى هذا الحديث بفتح الياء وضمهاء 
والفتح أشهر. «غب»: الريب أن يتوهم فى الشىء أمر ماء ثم ينكشف عما يوهم فيه» والإرابة 
أن یتوهمه» فینکشف خلاف ما توهم» ولذلك قيل: القرآن فيه إرابة وليس فيه ريب . 

قوله : «فإن الصدق طمأنينة» «تو»: جاء هذا القول ممهدا لما تقدمه من الكلام» ومعناه إذا 
وجدت نفسك ترتاب فى الشىء فاتركه؛ فإن نفس المؤمن تطمثن إلى الصدق وترتاب من 
الكذب» فارتيابك فى الشىء منبىء عن كونه باطلاء أو مظنة للياطل فاحذره. واطمئنانك إلى 
الشىء مشعر بکونه حقا» اڭ به . والصدق والكذب يستعملان فى المقال والفعال» وما 

يحق أو يبطل من الاعتقاد» وهذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية الطاهرة من أوضار 

اللرت وأوساخ الآثام . 

الحديث الخامس عن وابصة: قوله: «عن البر والإثم؟ «نه»: «البر بالكسر اللإإحسان»ء يقال 
بر یہر فهو بار وبر» 3 البار بررة» وفى الغريبين «البر» اسم جامع للخير كله» ومنه قوله 
تعالی : «ولک البر من اتقى » ١‏ والبر الزيادة فى الإحسان والاتساع COE‏ 
لاتساعهاء «والإئم» هو الذنب؛ وقد آثم الرجل بالكسر إثما ومأثما إذا وقع فى الذنب. قوله: 
«ماحاك» «نه»: أى أثر فيها ورسخ › يقال: مابحيك كلامك فی فلان» أی ما يؤثر › والإثم 
ماحاك فى نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس» أى أثر فى قلبك وأوهمك أنه ذنب 
a‏ 


. صحيح‎ [YVYYT] 
١۷۷ البقرة:‎ )١( 


11¥ 


الاثم م ماحك في النفس» زد في الصدر» وإن أفتال التار. رواه ای 


«قض٤:‏ هذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات الرسول؛ فإنه مله أخبر عما فى ضمير 
وابصة قبل أن يتكلم به» والمعنى أن الشىء إذا أشكل عليك والتبس ولم تتبين أنه من أي 
القبيلين هو؟ فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد » وليسأال المجتهدين إن كان من المقلدين› 
فان وجد ما تسکن إلیه نفسه ویطمئن به قلبه وینشرح به صدره» فلیاخذ به ولیختر لنفسه» وإلا 
فليدعه» وليأخحذ بما لاشبهة فيه ولا ريبة» هذا طريقة الورع والاحتياط » وحاصله راجع إلى 
حديث الحسن بن على رضي الله عنهماء ولع لما عقف المتان للب على اتان شى؛ 
للتقرير والتأكيد ؛ فإن النفس إذا ترددت فى أمر وتحيرت فيه وزال عنها القرارء استتبع ذلك 
العلاقة التى بينها وبين القلب» الذى هو المتعلق الأول لهاء فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة 
ثرا فیحدث فيه خفقان واضطراب» ثم ربما يسرى هذا الأثر إلى سائر القوى» فيحسن بها 
الحلال والحرام» فإذا زال ذلك عن النفس» وحدث لھا قرار وطمأنينة » انعكس الأثرء وتبدلت 
الحال على مالها من الفروع والأعضاء. وقيل: المعني بهذا الأمر أرباب البصائر من أهل النظر 
والفكرة المستقيمة» وأصحاب الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة؛ فإن 
نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنبو عن الشرء فإن الشىءينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما 
يخالفه؛ ويكون ملهمة للصواب فى أكثر الأحوال. «تو»: وهذا القول وإن كان غير مستبعد؛ فإن 
القول يحمله على العموم فيمن تجمعهم كلمة التقوى» وتحيطهم دائرة الدين أحق وأهدى. 

أقول: ولعل هذا الوجه أرجح؛ لأن المراد من النفس هو القلب على الاستعارة؛ لأن الإنسان 
كما يتقوم بالنفس كذلك يتقوم بالقلب» ودل تكرير «استفت استفت» على اتحادهماء ثم إذا 
کرر ثلاث مرات زاد التأكيد أضعاقًاء فإذا حصل ذلك بعد ضرب جمع الكف على صدر وابصة 
مخاطبا له «بنفسك» وآنه خطاب لمثل وابصة» ومن هو على صفته من شرف النفس وكرم 
الخلىة ول على آنه لأشتى له ان ازز فيه إلى القرة ولأيى لعن ةة رداك 
جاء بقوله: «وإن أفتاك الناس» فإنها شرط قطع عن الجزاء» تتميما للكلام السابق وتقريرًا له 
على سبي المبالغة. وقيل: الضمير في (صدره» يعود إلى رسول اللهية » وقد أوهمه قوله: 
«قال» ویجوز أن يكون من كلام الراوي غير وابصةء وهو أولى بسياق المعنى كما مر. 

فإن قلت : سياق الحديث الأول فى الصدق والكذب» وهذا فى البر والإثم» فکیف وردا فی 
باب الكسب؟ وأى مناسبة بينهما؟ قلت: قوله: «طمأنينة» كالبيان والتفسير للصدق؛ فلا يراد به 
المتعارف بل أعم» فهو حينئذ من باب عموم المجازء ويشتمل على الصدق فى المقال 
والفعال» ومن الفعال طلب كسب الحلال » والكذب يقابله الكذب فى المعنى . 


. صحيح‎ [YVY £] 
۲4۸ 


٥‏ -- *# وعن عطية السعديء قال: قال رسول الله ة: «لاي بلغ العبد أن 

ج ت م ا ‌ ر و 
يكون من المتقين حتى يدع مالا باس به حذرا لما به بأس». رواه الترمذي» وابن 
ماجە[ ° ۷¥]. 


غب۲: الصدق والكذب أصلهما في القول» وقد يستعملان فى كل ما يحق ويحصل فى 

الاعتقاد» نحو صدق ظنى وكذب» وفى أفعال الجوارح› فيقال: صدق فى القتال إذا أوفى حقه» 
وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك» قال تعالى: «(والذى جاء بالصدق وصدق به) ٩‏ آی 
حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلاء ویعبر عن کل فعل فاضل ظاهرً وباطتًا بالصدق - انتھی 
كلامه- فقس على هذا قوله: «البر ما اطمأآنت إليه النفس» فإن «ما اطمآنت» تعريف ل «البره» 
فلا يراد به الإحسان المطلق › بل ما اشتمل عليه وعلى غيره كما مر فى الصدق. 

الحديث السادس عن عطية: قوله: «أن يكون من المتقين» ظرف «يبلغ» على تقدير مضاف 
أى بلغ درجة المتقين» يقال: بلغت المكان وصلت إليه» والتركيب من باب قوله تعالى: 
إئى لعَمَلكُم من القالين)" يعنى ممن له مساهمة مع المتقين فى هذه الصفة» وان الوصف 
كاللقت المشهد له وإنما جعل المتقی من يدع ما لا باس به حذرا لما به بآس؛ لأن المتقى 
فى اللغة اسم فاعل من قولهم : وقاه فاتقى» والوقاية فرط الصيانة» ومنه فرس واق»› وهذه الدابة 
تقي من وجاها» إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافرء فهى تقى حافرها أن يصيبها 
أدنى شىء يؤلمه» وهو فى الشريعة الذى يقى نفسه تعاطى ما يستحق به العقوبة من فعل أو 
ترك 

وقیل : وى جلى دوب ا الأولى: التوقى عن عذاب الخلد بالتبرؤ عن الشرك› 
کقوله تعالی : «وآلزمهم كلمة التقوّىي0 . والثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو 
2 جن الفا عو وهو المتعارف بالتقوى فى الشرع› والخع بقوله : لاولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا4() والثالثة : آن يتنزه عما يشغل سره عن غ الخ ول ابشراشرة إلى اله ٠‏ 
وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله: اتقوا الله حق تقاته4 والحدیث. وان استشهد به 
للمرتبة الثانية» فإنه يجوز أن ينزل على المرتبة الثالثة. والله أعلم. واللام فى «لما به بأاس» 
بيان ل «حذرا» لاصلة؛ لان صلته «من» ونحوه قوله تعالى: «هيْت لّك04) وقوله : لمن 
راد أن ر يتم الرضاعة)(۷) كآنه قیل: حذرا لماذا؟ فقيل : لما به بأس. وهذا الحديث بلغ وأجمع 
e‏ الاشن عله 


[۲۷۷۰] إسناده حسن . 

(۱) الزمر : ٣۳‏ (۲)الشعراء: ۱١۸‏ . (۳) الفتح: .۲١‏ . 
)٤(‏ الأعراف )٥( ۹٦:‏ آل عمران: ۱۰۲ . (1) يوسف: ۲۳ . 
(۷) البقرة:۲۳۳. 
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7 - * وعن أنس» قال: لعن رسول الله يا في الخمر عشرة: عاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولّة إليهء وساقیهاء وبائعها» وآکل نمنهاء 
والمشتري لهاء والمشتری له. رواه الترمذي» وان ماجە ا ۲۷۷]. 


VY‏ - # وعن ابن عم قال: قال رسول الله ا : لعن الله الخملن 
وشاربها» وساقیهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه». رواه أبو داود» وابن ماجه.[۲۷۷۷] 

۸ - # وعن محيصة أنه استاذن رسول الله ية في أجرة ة الحجاى ننهاهء 
فلم یزل يستأذنه» حتى قال: «اعلفه ناضحك»› وأطعمه رقيقك». رواه مالك 
والترمذي» 0 داود» وابن ماجه [VA].‏ 


۲۷۷۹٠‏ - *٭ وعن أبي هريرةء قال : نهی رسول الله ية عن ثمن الكلب» و 
الزمارة. رواه في شرح السة» [Y4].‏ 


الحديث السابع والثامن عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ومعتصرها» الجوهرى: عصرت 
العنب واعتصرته وانعصر» وقد اعتصرت عصيراً أى اتخذته. «شف٤:‏ العاصر قد يكون عصره 
لغيره» والمعتصر الذى يعصر الخمر لنفسه» كقولك: كال واكتال وقصد واقتصد. 

أقول: قوله: «لعن فى الخمر » معناه فى شأنها وبسببهاء لعن من سعى فيها سعيًا ما على 
ماعدد من العاصر والمعتصر وما أردفهماء وإنما أطنب فيه ليستوعب من زاولها مزاولة بأى وجه 
کان» ومن باع العنب من العاصر وأخحذ ثمنه» فهو أحق باللعن» وهؤلاء لما حرمت عليهم 
اللخمر»› وباعوا ماهو أصل لها ممن علموا أنه يتخذها خمرا» لايبعد أن يكونوا ممن قيل فيه: 
«قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها»*. 

الحديث التاسع عن محيصة: قوله: «ناضحك» الناضح الجمل الذي يستقى به الماء قوله: 
«فنهاه» (مح) : هذا نهی تنریه للارتفاع عن دني الاكتساب» وللحث على مکارم الأخحلاق ومعالى 
الأمور» ولو كان حراما لم يفرق بين الحر والعبد؛ فإنه لايجوز للسيد أن يطعم عبده ما لايحل. 

الحديث العاشر عن آبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «الزمارة» قال أبو عبيد: تفسيره فى 
الحديث أنها الزانية ولم أسمع هذا الحرف إلا فيه» ولا آدرى من أى شيء أخذ» وقد نقل 


.)۳۳۸۱( صحیح ابن ماجه‎ »)۱۰٤۱( صحیح الترمذی‎ [YY] 

[۷۷۷] صحیح الجامع )٥۰۹۱(‏ » صحيح الترمذى .)۳۱١١(‏ 

.)۲۱٦٩٦( صحیح الترمذى )1°4۷( صحیح ابن ماجه‎ [YYYA] 

[۲۷۷۹] واخرجه البیهقی ٠١١/١‏ من حدیث آبی معمر عن عبدالوارث عن هشام بن حسان» عن ابن 
سيرين» عن أبى هريرة به» مالك فى «الموطأً)› ۲ والبخاری ٤‏ کكلاهما فى البيوع: باب ما جاء فی 
ثمن الكلب ومسلم »)٠١٠٦۷(‏ بلفظ «نهى عن ثمن الكلب» ومهر البفى» وحلوان الكاهن». 

# صحيح . 
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٠۰‏ - #٭ وعن أبي أمامة» قال e‏ الله کي : «لاتبيعوا القينات» 
و وور و 


ولاتش وو ۰ و حرام وفي مثل هلا I‏ (ومن التاس من 
يشتري لهو الحديث)؛. ‏ رواه أحمد» والترمڏذي› وابن E‏ وقال الترمذي : 
هذا NT ON‏ الرٌاوي يضعف فى الحدیث.۲۷۸۰1] 
وسل جد جار نھی عر اکل الهر فی باب «ما يحل أكلّه» إن شاء الله 
تعالی . 


الهروى عن الأزهرى أنه قال: يحتمل أن يكون نهى عن كسب المرآة المغنية» يقال: غناء زمير 
أى حسن» ويقال: زمر إذا غنى» وزمر الرجل إذا ضرب المزمار فهو زمار» ويقال للمرأة: 
زامرة. قيل: ويحتمل أن يكون تسمية الزامرة زمارة؛ لأن الغالب على الزوانى اللاتى اشتهرن 
بذلك العمل الفاحش واتخذنه حرفة» كونهن مغنيات» وذهب بعضهم إلى أن الصواب فيه 
تقديم الراء على الزاىء» وهى التى تومئ بشفتيها وعينيهاء والزاوني يفعلن ذلك »قال الشاعر: 
رمزت إلي مخافة من بعلها من غير أن يبدو هناك کلام 

الحديث الحادى عشر عن أبى أمامة: قوله: «القينات» الجوهرى: القينة الأمة مغنية كانت 
أو غيرها من التقيين وهو التزيين» وسميت بذلك لأنها تصلح البيت وتزينه. 

«تو» : وفى الحديث يراد بها المغنية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية› فلا وجه للنهی عن بيعها 
وشرائها. «قض»: النهى مقصور على البيع والشرى لأجل التغنى» وحرمة منها دليل على فساد 
بيعها» والجمهور صححوا بيعها» والحديث مع مافيه من الضعف للطعن في رواية مؤول بأن 
أذ الثمن عليهن حرام» كأخذ ثمن العنب من النباذ؛ لأنه إعانة وتوسل إلى حصول محرم» لا 
لأن البيع غير صحيح . | 

قوله: «لهو الحديث؛ الإضافة فيه بمعنى «من؛ للبيان» نحو جبة خز» وباب ساج» آى 

ترى اللهو من الحديث؛ لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره» والمراد ب «الحديث» 
الحديث المنكر» فيدخل فيه نحو التسمر بالأساطيرء والأحاديث التى لا أصل لهاء والتحدثِ 
بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى وما أشبه ذلك نزلت في النضر بن الحارث 
کان يشترى المغنيات ليضل عن سبيل الله . 


[۲۷۸۰] ضعیف. 
)١(‏ لقمان : ٦‏ 
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الفصل الثالكثف 
۱ - % عن عبداللّه اش مسعود] » قال: قال ر الله : «طلب كسب 
الحلال فريضة بعد الفريضة؛ رواه البيهقى فى «شعب الإيمان)[١۲۷۸].‏ 


۲1 = * وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]ء أنه سئل عر أجرة كتارة 
الف فقال: لا بأس» إنما هم مصورون» وإتهم إنما پأکلون من عمل با 
رواه رزین . 

۲ - #٭ وعن رافع ب ای قال : قیل : يارسول الله ! اي الكسْب أطیّب؟ 
قال: «عمل الرجل بيده » وکل بیع مبرور» رواه أحمد.[۲۷۸۳] 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبدالله: قوله: «فريضة بعد الفريضة» يحتمل معنيين: أحدهما: بعد 
الفريضة المعلومة عند آهل الشرع» وثانيهما: فريضة متعاقبة بعضها يتلو البعض» أى لاغاية 
لها؛ لأن طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى . 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «مصورون» الصورة الهيئة والنقش› 
والمراد هاهنا النقش» وفى «إنما؟ إشعار بالمجموع؛ لأنه أثبت النقش ونفى المنقوش» والقرآن 
لما كان عبارة عن المجموع من القراءة والمقروء» والكتابة» والمكتوب» فالمقروء» والمكتوب 
هو القديم» والكتابة والقراءة ليستا من القديم ؛ لأنهما من أفعال القارىء والكاتب» فلما نظر 
السائل إلى معنى المقروء والمكتوب» وأآنهما من صفات القديم » عظم شأنه بأن يأخذ الأجرة» 
وحہث نظر ابن عباس رضی الله عنهما إلى الكتابة والقراءة» وأنهما من صفات الإنسان 
جوزها . ) 

-حس٠:‏ قال الله تعالى : #ما ياتيهم من ذکر من ربهم محدث# (۱) يريد ذكر القرآن لهم 
وتلاوته عليهم» وعلمهم به كل ذلك محدث» والمذكور المتلو المعلوم غير محدث» كما أن 
ذكر العبد لله محدث» والمذکور غير محدث. وروی عن ابن عباس فی قوله عز وجل : «قرآًا 
عربیا غير ذي عوج قال: غير مخلوق. 

الحديث الثالث عن رافع : قوله: «مبرور؟ أى مقبول فى الشرع بأن لايكون فاسدا » أو عند 
الله بان يکون مثابًا به . 
۲۷۸۱1[ إسناده ضعيف » وانظر الضعيفة (۳۹۲۲). 

[۲۷۸۳] المسند ٠٤١ /٤‏ ورواه أيضًا البیهقی بنحوه ۲٠۳ /٩‏ وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع 


)٠۴۳(‏ بلفظ (أطيب الكسب عمل الرجل بيده» وکل بيع مبرور) 
)۱( الأنبياء E‏ )۲( الزمر :۲۸ . 
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٤‏ - #٭ وعن بي بكر بن بي مریم › قال: کانت لمقدام ابن معدي 
جارية تبيع اللي ويقبض المقدام ثمته» فقيل له سبحان الله! أت تبيع اللَبن؟ وتقبض 
الثمر؟ فقال: @ ا وھا ای بالك جعت سول اله لا يقول: لات على 
الناس زمان لاينفع فيه إلا الدينار والدرهم» رواه أحمد.[٤۲۷۸۴]‏ 


e‏ قال : كنت أجهز إلى الشامء وإلى مصر» فجهزت إلى 
العراق» فاتيت إلى أم الما عا فت لاا اموا كت اجر ان 
الشام فجهزت إلى العراق. . فقالت: لاتفعل! مالك ولمتجرك؟ فإني سمعت رسول الله 
يقول : «إذا سب اله لأحدكم رزقًا من وجه فلا یدعه حتی يتغیر له أو يتنك 


له» رواه احمد» وابن ماجه. 


الحديث الرابع عن أبى بكر رضى الله عنه: : قوله: «أتٍ تبيع اللبن يجوز أن یکون «تبیع» مسندا 
إلى الجارية على الحقيقة › أنكر بيع الجارية اللبن وقبض المقدام ثمنه» فالإنكار متوجه إلى 
معنى الدناءة» أي أترضى بفعل الجارية الدنيئة شيمًا دنيئًا فتقبضه؟ وأن يكون مسندا إلى المقدام 
على المجازء فالإنکار متوجه إلى ل والقبض معا وقوله: «نعم» جواب عن معنى الإنكار» 
أي أترضى بهذا الفعل الدنىء؟ فقال: «نعم» › وتنزيل الجواب على الوجه الأول أولى» ويؤيده 
تأكيده بقوله: «وما باس بذلك» n‏ «ما بأس» بمعنى اليس“ وهو يقتضی أن یکون 
(بأس» مرفوعا په» ولم تجیء «ما» بمعنى «لا» التى لنفى الجنس› اللهم إلا على الاستعارة؛ 
فإنها غير متوقفة على السماع. 

قوله: «لاینفع فيه إلا ايار والدرهما معناه لاينفع الناس شيء ٠‏ إلا الكسب» إذ لو تركوه 
لوقعوا فى الحرام» كما روي عن بعضهم› وقيل له: إن التكسب يدنيك من الدنياء قال: لئن 
أدنانیى من الدنيا لقد صاننى عنهاء وكان السلف يقولون: اتجروا واكتسبوا؛؟ فإنکم فی زمان إذا 
احتاج أحدكم کان اول ما یکل دینه. وروی عن سفیان وكانت له بضاعة يقلبها: لولاها 
لتمندل بى بنو العباس»› أف لجعلوني کالمندیل یمسحون بی أوساخهم . 

a Eal‏ قوله: «أجهز» «نه»: فى الحديث «من لم يغز ولم يجهز غازيا» 

تجهيز الغازى تحميله وإعداد ما يحتاج إليه فى الغزو - انتهى كلامه- وفى هذا الحديث 

محذوف»› آی کنت أجھز وکلائی ببضاعتى ومتاعى إلى الشام. قوله.: «ولمتجرك» عطف 
تفسيرى لقوله: «لك» على طريقة قوله: أعجبنى زيد وكرمه» والمعنى ما تصنع بمتجرك الذى 
تركته وكانت البركة فيه. و«أو» فى قوله: «أو يتنكر» يجوز أن يكون من شك الراوى أو 


]٤[‏ أخرجه أحمد فى المسند /٤‏ ۴۳١٠ء‏ ورجاله ثقات» عدا معاوية بن صالح»قال فيه الحافظ: صدوق له 
أوهام. ) 
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٦١‏ - *# وعن عائشة» قالت: کان لأبي بكر [رضي الله عنه] غلام يخرج له 
الخراج» فکان اہو بکر یأکل من خراجه» فجاء يومًا بشي ء۰ فأکل منه أبو بکر» فقال 
له الغلام : تدري ماهذا؟ فقال آبو بکر: وماهو؟ قال: کنت تکهنت لانسان في 
الجاهليةء وما أحسن الكهانة إلا أنى ا فلقینى فاعطاني بذلك فهذا الذي 
ا قالت : فادخل ابو بک يده» فقاءَ کل شيء في بطنه. a‏ 


۷ - # وعن بي بکر [رضي الله عنه]ء أن زول الله م قال : «لايدخإ” 
الحلةً 8 غڌي بالحرام ) روأه البيهقي في (شعب الإیمان» .[۲۷۸۷] 


8۸ - *# لوعن زير بن أسلم» ا شرب عمر بن الخطاب لبتاء وأعجىه 
وقال للَذي سقاه: من أي لك هذا اللي؟ فاخبره أ ا فإدا 


سے سر او 


نعم من تع الصدقة وهم يفون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي» وهو 
هذا. فأدخل ا فاستقاب . رواه البيهقي في (شعب اللإيمان» [YVAA].‏ 


۹ - *# وعن ابن e‏ > قال : من اشتری ٹوبا جعشرة E‏ وفیه درهم 
حرام ل يقبل الله له صلاة مادام عليه » ثم دخ أصبعيه في آذنيه وقال : صما إن 
ا ا ا 
للتنويع » والمراد بالتغيير حينئذ عدم الربح» وبالتنكير خسران رأس المال بسبب الحوادث› 
وفيه أن من أصاب من أمر مباح خیرا» وجب عليه ملازمته» ولایعدل منه إلى غيره إلا لصارف 
قوی » لأن کلا میسر لما خلق له. 

الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «الخراج» على تقدير مضاف»أى يكسب 
له مال الخراج» والخراج هو الضريبة على العبد بما يكسبه» فيجعل لسيده شطرا من ذلك 
والاستثناء فى قوله: 2۳9 آنی خدعته» منقطع › يعنى لم أكن أجيد الكهانة» لكنى خدعتهء وإنما 
قاء أبو بكر رضی الله عنه؛ لكونه حلوانا للكاهن لا للخادع. 

الحديث السابع والثامن عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «لم يقبل الله تعالى له صلات» 
كان الظاهر أن يقال: منهء لكن المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولةء مع كونها مجزئة مسقطة 
للقضاء كالصلاة فى الدار المغصوبة. قوله : «صمتا» الأظهر أن تكون مفتوحة الصادء وإذا صح 
ضمهاء› > فعلی معنی سد تا من قولهم : صممت القارورة أى سددتها» وهو دعاء على أذنیه تأکیدا 
وتقريرا لإثبات السماع على منوال قولهم: سمعته باذنى» واسم «كان» النبى اة وخبره 
ب امان لیا (01۷11) الا دشل الج لحم ولام تیان سمت 

[۲۷۸۸] روا البیهقی فی شعب الإیمان .٥۷۷۱ /٥‏ 
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يكن النبى ية سمعته يقوله. رواه أحمدء والبيهقي في «شعب الإيمان» وقال: 
إسناده ضعیف .۲۷۸۹1] 


(۲) باب المساهلة فى المعاملات 
الفصل الآول 


۰ - # عن جابر» قال: قال رسول الله الا : «(رحم الله رجلا سمحًا إذا باع 
وإذا اشترى وإذا اقتضى» رواه البخاري . 

۱ - *٭ وعن حذيفةء» قال: قال رسول الله بايا : إن رجلاً كان فيمن قبلكم 
أتاء الملك ليقبض رُوحه» فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم . قيل له: 
اط فال ا اغ ا ر انى كنت أبایع الاي في الدنيا وأجازيهم فانظر 
الموسر وأتجاوزٌ عن المعسر؛ فأدخلهة الله الجتة» متفق عليه. 


(سمعته» نحو زيد ضربته» وزيد انطلتق أبوه» وهو من الإسناد السببى؛ لأن الخبر مسند إلى 
متعلق المبتدأء وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله » وهو قوله: «صمتا» وهو أبلغ من لو 
قیل : إن لم أكن سمعت النبى ميه يقول . قال ابن جني : قالوا : زید ضربته آبلغ من ضربت 
زيدا؛ فإنهم قدموا المفعول؛ لأن الغرض هنا ليس ذكر الفاعلء وإنما هو ذكر المفعول فقدم 
عناية بذكره» ثم لم يقنع بذلك حتى أزالوه عن لفظ الفضلة» وجعلوه رب الجملة لفظًا» فرفعوه 
بالابتداء > وصار قوله: ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به- انتهى كلامه- وكذلك فى الحديث 
القصد صدور هذا القول من النبى ميل وهو المهتم بشانه» وسماعه منه تابع له» وعلی عکس 
هذا لو قيل: سمعت النبى ياو يقول. 
باب المساهلة فى المعاملة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله: «سمحًا» أى سهلاء وهو صفة مشبهة تدل 
على الثبوت ؛ فلذلك کرر أحوال البيع والشرى والتقاضى . الجوهرى : سمح به آی جاد به» 
وسمح بالضم فهو سمح وامرأة سمحةء والمسامحة المساهلة. «قض۲: رتب الدعاء عليه؛ ليدل 
على أن السهولة والتسامح فى المعاملة سبب لاستحقاق الدعاء؛ ولكونه أهلا للرحمة. 
و«الاقتضاء» التقاضى وهو طلب قضاء الحق. 

الحديث الثانى عن حذيفة رضی الله عنه: قوله: «فقیل له» «مظ): هذا السؤال منه کان فى 
القبر. أقول: يحتمل أن يكون «فقيل) مسندًا إلى الله تعالى» وأن يكون فى القيامة لقوله بعد 


[۲۷۸۹] ضعیف. 
10۵ 


۲“-ح- *# وفى رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامر وأبى مسعود الأنصاري 
«فقال اللّهءأنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي» . 

۳ - * وعن أبي قتادةء قال: قال رسول الله اة : «إياكم وكثرة الحلف فى 
البيع فإنه ينفق ثم يمحق» رواه مسلم. 

۹ # وعن بی هريرة» قال : ا الله كل يقول: «الحُلف EEF‏ 
ال مب لل كا مى عة 


» 
کے 


ذلك: «آبايع الناس فى الدنيا». وقوله: «فأدخله الله الجنة والفاء فى «فقيل» عاطفة على مقدرء 
أى أتاه الملك ليقبض فقبضه فبعثه الله تعالى» فقال له فأجابه» فأدخله الله الجنة. وعلى التقدير 
الأول فقبض وأدخل القبر» فتنازع ملائكة الرحمة والعذاب فيه» فقيل له ذلك وينصر هذا 
الوجه الرواية الأخحرى «تجاوزوا عن عبدى». قوله: «وأجازيهم» الجوهرى: جزى عنى هذا الأمر 
آی قضى» وتجازیت دينى على فلان إذا تقاضيته» والمتجازى المتقاضى. «مح»: فيه فضل 
إنظار المعسر والوضع عنه قليلا أو كثيراء وفضل المسامحة فى الاقتضاء من الموسر» وفيه عدم 
احتقار أفعال الخير» فلعله يكون سببا للسعادة والرحمة. 

الحديث الثالث عن أبى قتادة رضي الله عنه: قوله: «إياكم وكثرة الحلف» «إياكم» منصوب 
على التحذير أى اتقوا أنفسكم عن إكثار الحلف» وإيثار الحلف عن أنفسكم» كرره للتأكيد 
والتنفير» والنهي عن كثرة الحلف فيه لايقتضي جواز قلتها؛ لأن النهى وارد على أهل السوق› 
وعادتهم كثرة الحلف» کقوله تعالی : لاتاكلوا الربا أضعافًا مضاعفة# (). 

و«ثم» فى «يمحق! يجوز أن تكون للتراخحى فى الزمان» يعنى وإن أنفق اليمين السلعة حالا 
فإنه يذهب بالبركة مآلاء كقول ابن مسعود: الربا وإن كثر إلى قل» وأن تكون للتراخى فى 
الرتبة» يعنى أن محقه البركة حينئذ أبلغ من الإنفاق» والمراد من محق البركة عدم انتفاعه به 
دیتا ودنيا . 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «منفقة للسلعة ممحقة) «مح): بفتح 
أولهما وثالثهما» وتسكين ثانيهما. «نه»: «منفقة للسلعة» أى مظنة لنفاقها وموضع له» والمحق 
النقص والمحو والإبطال» «وممحقة» مفعلة منه أى مظنة له أو مجزاة به. 


(۱) آل عمران: ۱۳۰ . 
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۵ - #٭ وعن بي ذر [رضي الله عنه]» عن النبي لاز > قال: «ثلاثة لایکلمھہ 
اله يوم القيامة ولاینظر إليهم ولایزکیهم» ولهم عذابً أليم» قال أبو ذر: خابوا 
وخسروا من هُم؟ يارسول الله ! قال: «المسبلء والمتان» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب» روأه مسلم . ۰ 

الفصل الثاني 

٩‏ - *٭ عن آبي سعيد» قال: قال رسول الله ا : «التاجر الصدوق الأمين 
مع اللبيين والصديقين والشهداء» رواه الترمذي» والدارقطني .۲۷۹۹1] 


الحديث الخامس عن أبي ذر رضى الله عنه: قوله: «المسبل؛ هو الذى يطول ثوبه ويرسله 
إلى الأرض إذا مشى» وإنما يفعل ذلك كبر واختيالا. قوله: «والمنان» «نه»*: «المنان» يؤول 
على وجهين» أحدهما: من المنة التى هى الاعتداد بالصنيعة» وهى إن وقعت فى الصدقة 
أبطلت الأجر» وإن وقعت فى المعروف كدرت الصنيعة» وقيل: هو من المن وهو النقص»› 
يريد النقص من الحق والخيانة» ومنه قوله تعالى: «وإن لك لأجرا غير ممنون)() أى غير 
منقوص » ومنه سمى الموت منونا؛ لأنه ينقص الأعداد» والمنفق بالتخفيف . 

أقول: إنما جمع الثلاثة فى قرن واحد؛ لأن مسبل الإزار وهو المتكبر الذي يترفع بنفسه على 
الناس» ويحط من منزلتهم ويحقر شأنهم › والمنان إنما يمن بعطائه السائل لما رأى من فضله 
وعلوه على المعطى له والحالف البائع يراعى غبطة نقسه» والهضم من حق صاحبه› والحاصل 
من المجموع عدم المبالاة بالغير وإيثار نفسه عليه» ولذلك يجازيه الله تعالى بعدم المبالاة 
والالتفات إليه» كما لوح ية بقوله: «ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة» إلى آخره. فإن قلت : 
مرتبة الجزاء أن يؤخر عن الفعل» فلم قدم ذكره فى الحديث؟ قلت: ليفخم شأنه ويهول أمر 
مرتکبیه فى خلد السامع› فیذهب بنفسه کل مذهب» ومن ثم قال أبو ذر: «خابوا وخسروا من 
هم ولو قیل : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف لايکلمهم الله » لم يقع هذا الموقع› 
ونظیره قول الشاعر : 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

الفصل الثانى 


الحديث الأول عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «مع النبيين والصديقين» بعد قوله: 


.۲٠٠۰ ضعيف الجامع‎ ]۲۷۹٦[ 


() القلم: ۳ 
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۷ - *#٭ ورواه ابن ماجه عن ابن عمر. 

وقال الترمذي: هذا حدیث غریب[ ۲۷۹۷]. 

۸ - * وعن قيس بن ابي غرزة› قال: کنا نسمی في عهد رسول الله اد 
اة فمر بنا ا لله ا نانا باسم هو اج مئه ) فقال : تامعن 
التجار! إن البيع بخضره :اللو والخلف ‏ فشورة الضدفة ا وواه أبو اود > 


«التاجر الصدوق الأمين» حكم مرتب على الوصف المناسب» وهو من قوله تعالى: #ومن يطع 
اله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ٠(4‏ 
وذلك أن اسم الإشارة يشعر أن مابعده جدير بمن قبله؛ لاتصافه بصفة إطاعة الله ورسوله. 
وإنما قلنا: إن الوصف مناسب للحكم؛ لأن «الصدوق» بناء مبالخة من الصدق كالصديق» وإنما 
يستحق التاجر هذا الوصف إذا كثر تعاطيه الصدق قولا وفعلاء وهذا أخحص أوصاف النبيين › 
وكذلك «الأمين» بناء مبالغة فحكمه حكم الصدوق؛ لأن الأنبياء ليسوا غير أمناء الله على عباده» 
فلا غرو ولاعجب لمن اتصف بهذين الوصفين أن ينخرط فى زمرة النبيين والصديقين والشهداء 
> وقليل ماهم» وقد سبق فضل الكسب الحلال ونفعه لصاحبه» وسرايته إلى عموم الخلق فى 
أول باب الكسب . 

الحديث الثانى عن قيس: قوله: «السماسرة» «نه»: هى جمع سمسار وهو القيم بالأمر 
الحافظ لهء وهو فى البيع اسم للذى يدخل بين البائم والمشترى متوسطا لإمضاء البيع › 
والسمسرة البيع والشرى» قوله: «باسم هو أحسن» وذلك أن التجارة عبارة عن التصرف فى رأس 
المال طلبًا للربح» والسمسار كذلك» لكن الله تعالى ذكر التجارة في كتابه غير مرة على سبيل 
المدح» كما قال تعالى: #هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب4() وقوله: #تجارة لن 
تبور)(۳) و#تجارة عن تراض# .)١(‏ قوله: «اللغو» هو من الكلام مالا يعتد به» وهو الذى 
يورد لا عن روية وفكر» فيجرى مجرى [اللَعَا]*» وهو صوت العصافير. قوله: «فشوبوه» نه»: 


[۲۷۹۷] إسناده ضعيف . 


7[ ] إستاده صحيح . 
)١(‏ النساء: 1۹. (۲) الصف: .٠١‏ 
(۳) فاطر :۲۹ . )٤(‏ النساء :۲۹ . 


٭ «اللّّا» السقط وما لايعتد ىه من کلام وغیره» ولا يحصل منه على فائدة وا س 
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4 - *# وعن عبيد بن رفاعةء عن أبيه» عن النبي ب قال: (التجار تون 
يوم القيامة فجاراء إلا ف اي ور واا رو ارفا ان ماج 
والدارمي .[۲۷۹۹] 

> ۰ - ٭ وروی البيهقي في «شعب الإيمان» عن البراء. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح [*۲۸۰] . 

[وهذا الباب حال من الفصل الثالث] 


فى الحديث «لاشوب ولا روب» أى لاغش ولاتخليط فى شرى أو بيع» وأصل الشوب الخلط› 
والروب من اللبن الرائب لخلطه بالماءء أقول : ربما يحصل من الكلام الساقط وكثرة الحلف 
كدورة فى النفس» فيحتاج إلى إزالتها وصفائهاء أمر بالصدقة ليزيل تلك الكدورة ويصفيهاء 
وفبه إشعار بكثرة التصدق ؛ فإن إلماء القليل الصافى لایکتست من الكدر إلا كدورة. وقیل : إن 
اللغو والحلف يوجبان سخط الله تعالى» والصدقة تطفئ غضب الرب» ولفظ الشوب لايساعد 
على هذا المعنى . 

الحديث الثالث عن عبيد: قوله: «التجار» «قض»: لما كان من ديدن التجار التدليس فى 
عليهم بالفجور» واستشنى منهم إلا من اتقى المحارم وبر في يمينه وصدق في حديثه» وإلى هذا 
دھب الشارحون» وحملوا هذا الحديث على ما قبله»وعللوا الفجور باللغو والحلف› فهلا حملوه 
على حديث أبى سعيد «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين» لأن الفجار قوبل بالأبرار في قوله 
تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحیم 0۱4 وقوله: #إن كتاب الفجار لفي 
سجين)") وقرله : إن كتاب الأبرار لفى عليين)) فمن تحرى الصدق والأمانة فى تجارته» 
كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين» ومن توخى خلافهماء كان في قرن الفجار من 
الفسقة والعاصين. «غب»: أصل الفجر شق الشىء شقا واسعًاء قال تعالى: (وفجرنا خلالهما 
نهر والفجور شق ستر الديانةء يقال: فجر فجورًا فهو فاجر وجمعه فجار وفجرة. 


[۲۷۹۹] ضعيف. انظر ضعيف ابن ماجه »٤٦۷‏ وغاية المرام .1۳١۸‏ 

[۲۸۰۰] قال الشيخ: إسناده ضعيف. 

.۷ : المطففين‎ )۲( .٠٤١ -١۳ : الانفطار‎ )1( 

(۳) المطففین: ۱۸ . )٤(‏ الكهف :۳۳ . 
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(۳) باب الخيار 
الفصل الآول 
۱ - *٭ وعن ابن عمرَء قال: قال رسول الله ال «المتبايعان کوک 
الخيار على صاحبه مالم يقرا إلا بم الخياره متفق عليه ٠‏ 


وفي رواية لمسلم: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه مالم 
يتفرقًا أو يکون بيعهما عن خيار» فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب . 


باب الخيار 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «بالخيار» خبر لقوله: «كل واحد» أي 
محكوم بالخيار» والجملة خبر لقوله: «المتبايعان». «نه»: هو الاسم من الاختيار» وهو طلب 
خير الأمرين إما إمضاء البيعم آو فسخه. «تو٤:‏ اختلف العلماء في معنى قوله: «ما لم يتفرقا) 
فذهب جمع إلى أن معناه التفرق بالأبدانء فأثبتوا لهما خيار المجلس» وقالوا: سماهما 
المتبايعين وهما المتعاقدان؛ لأن البيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين» وهي لا تقع في 
الحقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم» وليس بعد العقد تفريق إلا التميز بالأبدان. وذهب آخرون 
إلى آنهما إذا تعاقدا صح البيع› ولا خيار لهما إلا أن يشتزطاء وقالوا: المراد من التفرق هو 
التفرق بالأقوال» ونظيره قوله تعالى: #وإن يتفرقا یغن الله كلا من سعته#»() وأما تسميتهما 
بالمتبايعين» فيصح أن يكون بمعنى المتساومين» وهو من باب تسمية الشىء بمأ يؤول إليه أو 
يقرب منه. 

«قض»: المفهوم من التفرق هو التفرق بالابدان وعليه إطباق أهل اللغة. وإنما سمي الطلاق 
تفرقًا في قوله تعالی: #وإن یتفرقا یغن الله کلا من سعته4() لانه يوجب تفرقهما بالأبدان. 
ومن نفى خيار المجلس» أول التفرق بالتفرق بالأقوال» وهو الفراغ من العقد» وحمل 
المتبايعين على المتساومين؛ لأنهما على صدد البيع» فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا 
مانع يعوق عنه» مع أن هذا الحديث [رواى]* البخاري وغيره من أئمة الحديث» وأوردوه بعبارة 
تأبى قبول هذا التأويل» ومن ذلك ما أورده في الحسان «وإلا بیع الخيار» استثناء عن مفهوم 
الغاية» والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع 
الخيار أي بيعًا شرط فيه الخيار» فإن الخيار بعد باق إلى أن يمضى الأمد المضروب للخيار 

١۳١١ : النساء‎ )١( 


# كذا فى الأصول. ولعل الصواب «رواه». إذ هو الأشبه. والله أعلم. 
14° 


وفي دوا للترمذي : «البيعان ¿ بالخيار مالم فقا أو يختارا» . > وفي المتفق عليه: 
«أو يقول آغ فا لصاحبه: اخ بدل «آو یختارا) . 


۲ - * وعن حكيم بن حزام» قال: قال رسول الله ا: «البيعان بالخيار 


المشروط . وقيل: الاستثناء من أصل الحكم؛ والمعنى أنهما بالخيار إلا في بيع إسقاط الخيار 
ونفيه» آي في بيع شرط فيه نفي الخيار» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

ومن هذين الوجهين نشا الخلاف فى صحة شرط نفى خيار المجلس فيما بين القائلين به 
والأول أظهر لقلة الإضمار وإيلاء الاستفناء الخال وقيل: معناه إلا بيعا جرى التخاير 
فيه» وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر» فيقول: اخترت فإن العقد يلزم به ويسقط الخيار 
فيه وإن لم يتفرقا بعد. أقول: وظهر من هذا أن «أو» E‏ «أو يختارا» مثلها في قولك : 
لزمتك أو تعطيني حقي إلا آن تختار. 

«توا: قوله ية: «إلا بيع الخيار» المراد منه عند من لايرى خيار المجلس خيار ا 
وقد أنكر الخطابي على هذا التأويل» وصرح القول بفساده» وقال: الاستثناء من الإثبات نفي 
ومن النفي إثبات» والأول إثبات الخيار» فلا يجوز أن يكون ما استثني عنه إثباتًا مثله. وكأن 
هذا القول صدر منه من غير روية؛ لأن في قوله: «ما لم يتفرقا» دليلا ظاهرًا على نفي الخيار 
بعد وجوب البيع» فوقع الاستثناء عن المعنى المنفي . 

أقول: أجاب القاضي عنه للخطابي» وبين المستثنى منه المثبت بقوله:ولزم العقد» وهو 
المعني بقوله: «إلا بيع الخيار» استثناء عن مفهوم الغاية» وهو الحق؛ لان الكلام إنما يتم 
باخره. هذا من حيث الاجتهاد» وأما النص فلا يساعد إلا وجوب البيع» ونفي الاختيار إما 
بالشرط أو بلفظ اختر ؛ لأن الروايات التالية بيان له» ولا يجوز العدول عن بيان الرسول لمراده 
من كلامه إلى الاحتمال. 

«مح٤:‏ اتفق أصحابنا على أن المراد من الحديث التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة 
المجلس» وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقاء إلا أن يتخايرا فى المجلس ويختارا إمضاء 
البيع› > فعلزم البيع بنفس التخاير» ولا يدوم إلى المفارقة» وهو الق للشافعي ونقلوه عنه› 
وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله» وممن رجحه من المحدثين البيهقي» ثم بسط دلائله 
وبين ضعف ما يعارضها. والله أعلم. 

الحديث الثاني عن حکیم: قوله: «فإن صدقا وبينا» «مح» و«مظ: يعني فإن صدق البائع 
في صفة المبيع» وبين ما فيه من عيب ونقص»› وكذا المشتري فيما يعطي في عوض المبيع 
«بورك» أي كثر نفع البائح من الثمن ونفع المشتري في المبيع» «وإن كتما» عيب متاعهما وكذا 
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مالم يَمرقاء فإن صدقًا وبينا بورك لهما في بيعهماء و ادوا مت ر 
۳ - *٭ وعن ابن عمَرَ قال: قال رجل للنبي ية : إني أخدع في البيوع. 
فقال: «إذا بايعت فقل: لاخلابة» فكان الرجل يقوله. متفق عليه. 


في صفات ذلك «محقت» أي نفيت وأزيلت بركة بيعهما. 

أقول: قوله: «فإن صدقا» هذا القيد فيه إشعار بان علة شرعية خيار المجلس تحري 
المتبايعين في المبيع من الوقوف على عيبه» أو أن له غرضًا ما فيه» أو أنه يغبن فيه ولا بعلم 
وليس له في المبيع ما قصده من الخرض» فعلى كل من المتبايعين نصح صاحبه من بيان 
العيب» وعدم حصول الغرض منه» فإن كتم ذلك ولم يبين خانه» ومن نفى خيار المجلس 
أبطل هذا الغرض 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «إنى أخدع في البيوع» «قض»: ذلك 
الرجل حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني» وقد صرح به في بعض الروایات و«الخلاية) 
الخاع» يقال : خلبت الرجل خحلابة إذا خدعته» والحديث يدل على أن الغبن لا يقسد البيع ولا 
يثبت الخيار؛ لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبه الرسول يياه عليه ولم يأمره بالشرط› وقال 
مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار» وقال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشا لا 
يتغابن الناس بمثله فسد البيع › وأنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد» ثم ظهرت فيه غبينة کان له 
الخيار» وكأنه شرط أن يكون الثمن غير زائد عن ثمن المثل› فيضاهي ما إذا شرط وصقا 
مقصودا في المبيع فبان خلافه» وهو قول أحمد. وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذا اللفظ لا 
يوجب الخيار بالغبن» فمنهم من خحصص الحديث بحبان» ومنهم من قال: إنه ية آمره بشرط 
الخيار وتصدير الشرط بهذه الكلمة» تحريضًا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابةء 
فنه روي أنه يه قال: له: «قل لا خحلابة» واشترط الخيار ثلاثة أيام» وعلى هذا لم يختص 
الخيار بظهور الغبن» بل للشارط فسخه في المدة المضروبة» سواء كان فيه غبن أولم يكن 
ا 

نو»: لقنه النبي َيه هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع › »> فیطلع به صاحبه على آنه ليس من 
ذوي او د السلعم ومقادير القيمة فيهاء فيمتنع بذلك عن مظان الغبن» ویری له كما 
يرى لنفسه» وكان الناس في ذلك الزمان أحقاء بأن يعينوا أخاهم المسلم› وینظروا له أكثر مما 
ينظرون لأنفسهم . أقول : هذا هو الوجه» لما مر في الحديث السابق من قوله: «إن صدقا وبيناء 
بورك لهما في بيعهما» وتفسيرنا له: فعلى كل من المتبايعين نصح صاحبه» وكان ذلك من 
توارد الخواطر: ولا ف فى «لا خلابة» لنفي الجنس»› وخبره محذوف على الحجازي» آي لاخداع 
في الدين؛ لن الدين ا 
1۲ 


الفصل الثاني 
٤‏ ۰ - # عن عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده» ان رسول الله ا قال: 
«البيعان بالخیار مالم رفا إا أن يكون صفقة خيار» is‏ يفارق اجه 
حش آن يستقیله» رواه الترمذي» وأو داود» والنسائی .41 [YA*‏ 


YA‘ 0‏ - # وعن أبي هريرة› عن النبي ميه قال : « ل یتفر ق" اثنان إلا عن تراض» 


رواه آبو داود.[۲۸۰۰] 
الفصل الثالث 


1 ابر رصي الله عنه] أن وول لله و 2 
رواه الترمذي› وقال : : هذا حديث حسن صحيح غريب. 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عمرو: : «صفقة خيار» أي بيعة خيار» والإضافة للبيان؛ لن الصفقة 
يجور أن تكون للبيع أو للعهد. «نه»: هو أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه» ويضع 
أحدھما یدہ فی ید الآخرء› كما e‏ وهى المرة من التصفيق باليدين» والمعنى أن 
المتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق» إلا أن يكون البيع بيعًا شرط فيه الخيار كما مر. 

قوله: «خحشية أن يستقيله» مفعول له. «مظا: الإقالة إبطال البيع بعد انعقاده أي 2 
والمستعمل في اللإقالة أن يرفع العاقداإن البيع بعد لزومه بتراضيهما› > والفسخ ب تعمل في في رفع 
العقد في زمان الخيار» أي لاينبغي للمتقي أن يقوم من المجلس بعد العقد» ويخرج من خحوف 
أن يفسخ العاقد الآخر البيع بخيار المجلس؛ لأن هذا يشبه الخديعة» وروي أن ابن عمر كان إذا 
بایع رجلاء فأراد آن لا يقيله قام يمشي هنيهة . هذا يدل على أن المفارقة بالاأبدان هو المعتبر. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة: قوله: «عن تراض» صفة مصدر محذوف» والاستناء متصل › 
) أي رن اثنان إل ترا صادرًا عن تراض. «شف٤:‏ فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بین 
العاقدين لانقاطع خيار المجلس إلا برضاهماء وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهماء وإلا 


sS‏ قوله : «خي ظاهره يدل على مذهب أبي حنيفة ؛ 
لأنه لو کان خيار المجلس ثابتا بالعقد کان التخيين عتا والجواب أن هذا مطلىق يحمل على 
المقيد» > كما سبق في الحديث الأول من الباب. 


۲۸۰٤[‏ ] قال الشيخ: إسناده حسن. 
[ه*۰ ٠١‏ فى صحيح الجامع (۷ ۰ بلفظ «لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض؛. 


1۲ 


)٤(‏ باب الريا 
الفصل الأول 
۷ - # عن جابر [رضي الله عنه]ء قال: لعن رسول الله ية أكل الرباء 
قوكلەتوگاته»› وشاهدە: وقال: هم ا رواه مسلم . 


باب الربا 

الزيادة قال: وما ءاتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ونبه بقوله: 
#يمحق الله الربا ويربى الصدقات4 على أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن 
الربا. «مح): الربا مقصور» وهو من ربا يربو فيكتب بالألف» وتثنيته بالواو» وآجاز الكوفيون 
كتابته وتشنيته بالياء لكسر أوله» قال العلماء: كتبره فى المصحف بالواوء وقال الفراء: لأن أهل 
الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربواء فعملوا صورة الخط على لختهم › قال : 
وكذا قرأها أبو سليمان العدوي» وقراً حمزة والكسائى بالإمالة لكسرة الراء» والباقون بالتفخيم 
لمتحة الباء. وقال : فيجوز کتابته بالألف والواو والياء. (-حس؟ : قال عبدالله بن سلام : للربا 
اثنان وسبعون حوباء» أصغرها حوبا كمن أتى أآمه في الإسلام؛ ودرهم من الربا أشد من بضع 
وثلاثين زنيةء قال: ويأذن الله بالقيام للب والفاجر يوم القيامة إلا لآكل الربا؛ فإنه لايقوم إلا 
کما یقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله: «آكل الربا» أي الآخذ» وإنما حص بالأكل؛ 
لأنه أعظم الانتفاع» كما قال تعالی : #الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما»). «شف'*: سوى 
رسول الله يله بين آكل الربا وموكله ؛[إذا]** كان لايتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته 
إياه» فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مغتبطًا بفعله لما 
يستفضله من التبع› والآخر منهضما لما يلحقه من النقص» ولله عز وجل حدود» فلا تتجاوز 
في وقت الوجود من الربح والعدم» وعند العسر واليسر» والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يؤكله 
الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوها. 

أقول: لعل هذا الإإأضرار إنما يلحق بالمؤكل»ء فينبغي أن يتحرز عن صريح الرباء فيتشبث 

(۱) الروم: ۳۹. (۲) البقرة: ۲۷١‏ (۳) النساء : ٠١١‏ 

# وفى «ك» [خط]. ه««# كذا فى «ك» » ولعل الصواب «إذه» والله أعلم. 
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۸ - # وعن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله ية : «الذهب 


ت و 2 و ەو ° ۶2 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بابر والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
1 > مثا بمثلء سواء و يدأ بيذ » فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا کف 


شثتم إذا کان يدا بید» رواه مسلم . 


بوجه من وجوه المبايعة نحو العينة؛ لقوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا») لكن مع 
وجل وخوف شديد» عسى الله أن يتجاوز عنه» ولا كذلك الآكل. والله أعلم. 

«(مح) : فيه تصريح بتحريم كتابة المتبايعين المترابيين والشهادة عليهماء وبتحريم الإعانة 
على الباطل كناية. 

الحديث الثاني عن عبادة رضي الله عنه: قوله: «الذهب بالذهب» «شف»: هذا الحديث هو 
العمدة في هذا الباب» عد النبي ييه أصولاء وصرح بأحكامها وشروطها التي تعتبر في بيع 
بعضها ببعضها جنسنًا واحدا أو أجناسًاء وبين ما هو العلة فى كل واحد منها ليتوصل المجتهد 
بالشاهد إلى الغائب» فإنه ميل ذكر النقدين ارات لار إيذانًا بأن علة الربا هي 
النقدية أو الطعم»ء وإشعارابأن الربا إنما يكون في النوعين المذكورين» وهما النقد أو المطعوم» 
وذکر من المطعومات الحبوب وهى البر والشعير والتمر والثمار وهو الثمر» وما يقصد مطعوما 

لنفسه وهو البر والشعير والتمر» أو لغيره وهو الملح؛ ليعلم أن الكل سواء في هذا الحكم. 

ت التعامل في أموال الربا على ثلاثة أقسام» أحدها: آن يباع شىء منها. بجنسه ۰ 
له في علة الربا كبيع الحنطة بالحنطة› فشرط بيا في هذا القسم ثلاثة أشياءء الأول: التماثل 
في القدر بقوله: «مثلا بمثل وأكده بقوله: «سواء بسواء» لأن المماثلة أعم من أن . في 
القدر بخلاف المساواةء الثاني والثالث: الحلول والتقابض»› بقوله َة «يدابيد» فإنه دال على 
الشرطين جميعًا. وثانيها: أن يباع شىء منها بما ليس من جنسه» لكن يشاركه في العلة كبيع 
الحنطة بالشعير» فجوز ية في هذا القسم التفاضل» بقوله: «فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف 
شئتم» وشرط في هذا النوع أيضًا الشرطين الآخرين بقوله: «إذا كان يدا بيد». وثالثها: أن يباع 
شىء منها بما ليس من جنسه» ولا يشترك العوضان في علة الربا كبيع البر بالذهب أو الفضة»› 
وصرح بال بالقسمين؛ لأنهما المقصود بالبيان لمخالفتهما سائر العقود في الشروط الثلاثة 
المذكورة» وسكت مية عن النوع الثالث؛ إما لأنه جار على قياس سائر البياعات» فلا حاجة 
آل البيان» وإما لأن أمره مدلول عليه على طريق المفهوم» فإن تقييد اعتبار الحلول والتقابض 
بالمشاركة في علة الربا ‏ بين العوضين» وسواء كان مع اتحاد الجنس أو مع عدم اتحاده» بقوله: 


۲۷١ البقرة:‎ )۱( 
۱۵ 


٠ ۹‏ - * وعن أبي سعي الخدري [رضي الله عنه] فال" قال رسول الله ا : 
«الآهب بالڈهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر الان بالشعير» الت" بالتمر» 
والملح بالملح› مشلا بمثل› يدأ نند فمن زاد أو استزاد فقن e‏ الآحذ والمعطي 
ET‏ رواه مسلم . 


«إذا كان يدا بيد» وتقييد اعتبار المماثلة مع الشرطين المذكورين بالمشاركة في علة الربا مع 
اتحاد الجنس بقوله: «مثلا بمثل يدا بيد» يدل على عدم اعتبار شىء من الشرائط الثلاثة فيما 
ليس كذلك. وانتصاب «مثلا بمثلء يدا بيد» على الحالء والعامل متعلق الجار الذي هو قوله: 
«بالذهب» وصاحبها الضمير المستكن فيه أي الذهب يباع بالذهب متماثلين مقبوضين يدا بيد» 
ونظيره مررت بزيد راكبين» هذا توضيح كلام القاضي . 

«مح»: اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة قال الشافعى : العلة فى 
u‏ والفضة کونهما جنا الأثمان» فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما الرررتات: 
كالحديد والنحاس وغيرهما؛ لعدم المشاركة في المعنى» والعلة في الأربعة الباقية كونها 
مطعومة» فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم سواء كان قوتًا أو تفكها أو تداوياء كالإهليلج 
والسقمونيا وغيرهماء وما أكل وحده أو مع غيره» فيجري الربا فى الزعفران على الأصح. 

وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي» وفي الأربعة العلة فيها كونها تدخر 
للقوت» فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمرء وإلى [السلّت]* لأنها كالبر والشعير» وأما أبو حنيفة 
فقال : العلة فى الذهب والفضة الوزن» فيتعدى إلى کل وزو هن تخاس وخديك وغر هما 
زق ااه الكل شعن إلى ككل جضان برها .فال اعد واا 
في القديم: العلة في الأربعة الطعم والوزن أو الكيل» فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل 
ونحوهما. أقول: ويؤيد قول الشافعي رضي الله عنه: أن العلة الطعم فحسب» ما روي في 
الحديث الخامس عن معمر. 

قوله: «هذه الأصناف) تو): وجدنا في كثير من نسخ المصابيح قد ضرب على «الأصناف)› 
وأثبت مكانها «الأجناس»)» والحديث أخرجه مسلم› ولفظه «الأصناف» لاغير» وأرى ذلك 
تصرفا عن ظن منه أن الصواب هو «الأجناس»؛ لأن كل واحد من الأشياء المذكورة على حدته 
جنس» والصنف أخحص منه» ولم يدر أن «الأصناف» أقوم في هذا الموضع ؛ لّنه أراد بیان 
الجنس الذي يجري فيه الرباء فعد أصنافه مع أن العرب تستعمل بعض الألفاظ المتقاربة فى 
المعنى مكان بعضها. 

الحديث الثالث عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «فقد أربى» «تو»: آي أتى الربا 


# السلّت - بالضم - ضرب من الشعير. 


1٦ 


۰ - * وعنه قال : قال رسول الله بللا : «لاتبيعوا الذهب بالڌهب إلا مثلاً 
بمثلِ. ولا ت ارا پیا عا تي ا إلا مثلا بمثل؛ ولا 


وفي ووا e‏ الذهب [بالدهب]ء ولا الورق بالورق› إا ورا بوزن». 


۸۱۱ - # وعن معمر بن عبدالله قال : ت اح سول الله اة يقول: 
«الطَعام بالطعام مثلاً بمثل» رواه مسلم . 

۲ - *٭ وعن عمر [رضي الله عنه]ء قال: قال رسول اله کل : «الذهب 
بالذهب ربا إا هاء وهاء» والورق بالورق زا إلا هاء وهاء وال بال ربا إا هاء 


سے ہے ا 


وشا والشعير اشر رب إا هاء وهاءَء والتمرٌ بالتعر ر رب إا TT‏ 


وتعاطاه» ومعنى اللفظ حبذ آكثر مما اعطى» م الشى. ء يربو إذا زاد. أقول: ا أن 
يقال: آتى الفعل المحرم» لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب فالمشتري آخذ 
الزيادة وليس برباً. 

ا الرابحع عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «ولا تشفوا» «تو»: أي لاتفضلواء 
والشف بالكسر الفضل والربح» والف أيضا النقصان» وكلمة «على» هي الفارقة في هذا 
الحديث بين الزيادة والنقصان. «حس٤:‏ قوله: «بعضها) الضمير للذهب» الجوهري: الذهب 
معروف» وربما أنث. «حس: في ا #6 على آنه لو باع E‏ 
لايجوز إلا متساويين في الوزنء ولا يجوز طلب الفضل للصنعة؛ لاأنه يكون بيع ذهب بذهب 
مع الفضل. قوله: «بناجز» «نه»: أي بحاضرء يقال: نجز ينجز نجزا إذا حضر وحصل› 
وأنجز الوعد أحضره. 

الحديث الخامس والسادس عن عمر رضى الله عنه: قوله: «إلا هاء وهاء» «فا): «هاء) 
صوت بمعنی خذ» ومنه قوله تعالی : «هاؤم اقرءوا كتابيه() آي کل واحد من متولي عقد 
الصرف يقول لصاحبه:هاءء فيتقابضان قبل التفرق عن المجلس. «مح»: فيه لغتانء المد 
والقصر»ء والأول آفصح وأشهر» وأصله هاك فأبدلت من الكاف»ء ومعناه خحذ هذاء فيقول 
صاحبه مثلهء والهمزة مفتوحةء ويقال بالكسر» ومعناه التقابض . قال المالكي : وحق «هاء» أن 
لاتقع بعد إلاء كما لا يقع بعدها «خذ» وبعد آن وقع یجب تقدیر قول قبله یکون به محکیاء 
فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين هاء وهاء. أقول: فإذن محله 


.٠۹ الحاقة:‎ )١( 
44 


٣‏ - * وعن ابي سعيد» وأبي هريرة: أن رسول الله ية استعمل رجلا على 
فجاءه بتمر جنيب فقال: اکل تمر خير هکذا؟ قال : لا والله یارسول الله ! 
إنا لنأاخحذ الصاح من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاث فقال : «لاتفعل! ب بع الجمع 
الدراهم» ر ثم ابتع بالدراهم جنسًا» وقال: في الميزان ما" ذلك» متفقی 


النصب على الحال» المستشنى منه مقدرء يعني بيع الذهب بالذهب ربا في جميع الحالات إلا 
حال الحضور والتقابض» فكنى عن التقابض باهاء» لاأنه لازمه. 

الحديث السابع عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «جنيب» انه»: الجنيب نوع جيد 
معروف من أنواع التمر» وكل نوع من التمر لايعرف اسمه فهو جمع» وقيل: الجمع تمر 
مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه» وما يختلط إلا لرداءته. «حس): اتفقوا على أن من 
أراد أن يبدل شيئًا من مال الربا بجنسه ويأخحذ فضلا فلا يجوز حتى يغير جنسه ويقبض مأ 
اشتراه ثم يبيعه منه بأكثر مما دفعه إليه. قال الشافعي: لا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى 
أجل» ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعوض إلى أجل . 

«مح»: احتج أصحابنا بهذا الحديث. أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود 
الربا ليس بحرام؛ وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بمائتین» فيبيعه وبا بمائتین 
ثم یشتریه منه بمائة لاأنه يه قال: «بع هذاء واشتر تر بشمنه من هذا» وهو ليس بحرام عند 
الشافعي › وقال مالك وأحمد: هو حرام . 

أقول : وينصره ا جاءت أم ولد زيد , بن أرقم 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء» ثم 
اشتر aS se‏ شتريها منك . 
A‏ بئس ما شریت وبئس ما اشتریت› أبلغي زید : بن أرقم أنه قد 
ابطل جهاده مع رسول الله لا إن لم يتب منه. قالت : فما نصنع؟ قالت: فتلت عائشة رضي 
الله عنها: لإفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله الآية . فلم ینکر 
أحد على عائشة» والصحابة متوفرون. 

«-حس»: قال الشافعي : لو كان هذا ثابتاء فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء؛ لأنه 
أجل غير معلوم» ثم قال: وزید صحابي»› وإذا اخحتلفوا فمذهبنا القياس› وهو مع زید» ویمکن 
أن يمنع تجهيل الأجل؛ فإن العطاء هو ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو 
مرتین» وأکثر ما يکون ۀ فى أجل مسمى يدل عليه قولها في هذا الحديث : «قبل حلول الأجل» وما 
وضع عمر رضي الله عنه التاريخ إلا لهذاء وأما ترجيح فعل زيد بالقياس فمشكل لبعد الجامع» 
مع أن قول عائشة راجح على فعله. 


. ۲۷١ اليقرة:‎ )1( 


1۲۸ 


النبي اة : من فاا قال : کان ا i‏ 2 
فقال : «أوه عين الرباء عير الرباء لاتفعل ؛ ولکن إدا أردت أن تشتري» فبع التمر 
بيع آخر ثم اشتر راون 


ولما روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي يا قال: «إذا تبايعتم العينة» وأخذتم 
أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلاء لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى دينكم». [و«العينة» -بفتح العين]* المهملة وبسكون الياء تحتها نقطتان وفتح النون - 
أن يبيع من رجل سلعة بشمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل ا 
باعها» فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم» وقبضها ثم باعها المشتري 
من البائع الأول بالنقد بآقل من الثمن» فهذه أيضا عينة» وهي أهون من الأولى» وسميت عينة 
لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد» والمشتري إنما يشتري 
ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة» كذا في النهاية . وفي المغرب: العينة السلف» ويقال: 
باعه بعينة .أي بنسيئة من عي عين الميزان وهي ميله كذا عن الخليل لأنها زيادة» وقيل : لانها بيع 
العين بالربح» وقيل: هي شراء ما باع بأقل مما باع. وما تجاسرنا على ما آوردناه إلا 
الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا صح حديث النبي َة حلاف قولي» فاعملوا بالحديث ودعوا 
قولي» وهو مذهبي» ذكره الشيخ محيي الدين في شرح صحيح مسلم» وأمثاله كثيرة. 

قوله: «مثل ذلك» مبتدا» زان الميزان» خبره» ويحتمل النصب على المصدر» أي قال في 
شأن الميزان قولا مثل ما قال في شأآن الصاع أي المكيال. «مح٤:‏ يستدل به الحنفية على 
مذهبهم؛ لانه ذكر في هذا الحديث الكيل والميزان. أقول: توجيه استدلالهم أن علة الربا في 
الأصناف المذكورة في حديث عبادة الكيل والوزن لا الطعم والنقد؛ لأن النبي لما بين 
حکم التمر وهو المكيل» ألحق به حکم الميزان» ولو كانت العلة النقدية والمطعومية لقال في 
النقد مثل ذلك. والجواب أن هذا إرشاد لمن ضل السبيل ووقع في الرباء فهداه إلى التخلص 
منه بطريق العمل» فالمفهوم فيه مسدود وفاقًاء وذلك الحديث أصل تؤسس عليه الفروع . 

الحديث الثامن عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «برنى» هو من أجود التمر» قوله: 
«أوه» «نه»: هي كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجم» وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء 
وریما قلبوا الواو ألمّاء فقالوا: آه من كذاء وربما شددوا الواو وکسروها وسكنوا الهاء» وبعضهم 

بفتح الواو والتشديد» فقالوا: ا وقوله: «عين الربا» أي هذا حقيقة الربا المحرم. 


# «العينة» ز نص الطيبى على أنها بفتح العين »وو جدتها فى النهاية ‏ واللسان بكسرها. 
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۸10 + ۵ وعن جابيء قال : جا م باي لي ا على اوجرن ولور 
أنه غد فجاء مده بر قال ا النبي اة : «بعنیه) . فاشتراه بعبدین أسودين › 


N A E‏ ا 
ق ا ر و ہو 
٩‏ - # وعنه» قال: نهى رسول الله َيه عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم 
مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. 


الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه: قوله: «فبايع النبي َيه على الهجرة؛ ضمن بايع 
معنی عاهد» وعداه بعلی . «نه». في الحديثة ألا تبايعوني على الإسلام» هو عبارة عن المعاقدة 
عليه والمعاهدة. قوله: «فاشتراه بعبدين أسودين» «مح»: فيه ما كان عليه النبي ييه من مكارم 
الأخلاق واللإحسان العام؛ فإنه كره أن يرد العبد خاتبا مما قصد من الهجرة وملازمة الصحبة. 

«حس»: العمل على هذا عند أهل العلم كلهم» آنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا» سواء 
كان الجنس واحدا أو مختلفا. اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين» فأعطاه أحدهما وقال: 
آتيك بالآخر غدا إن شاء اللّه. وعند سعيد بن المسيب:إن كانا مأكولي اللحم لايجوز إذا كان 
الشراء للذبح»› وإن كان الجنس مختلفا. واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين 
نسيئة» فمنعه جماعة من أصحاب النبي َء روي فيه عن ابن عباس وهو قول عطاء بن أب 
رباح وأصحاب أبي حنيفة؛ لما روي أنه اة «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». قال 
الخطابي: وجهه عندي أنه إنما نهى عما كان نسيئة في الطرفين» فيكوؤن من باب الكالى 
بالكالئ» بدليل قول عبدالله بن عمرو بن العاص الذي في آخر الباب» وهذا يبين لك أن النهي 
عن بيع الحيوان نسيئة» إنما هو أن يكون نساء في الطرفين جمعاً بين الحديثين . 

ورخص فيه بعض أصحاب النبي ا روي ذلك عن على رضي الله عنه وابن عمر» وهو 
قول الشافعى» واحتجوا بما روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص: «أن النبي ل أمره أن 
يجهز 0 فنفدت الإبل»ء فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء وكان يأخذ البعير بالبعيرين 
إلى إبل الصدقة» وفيه دليل على جواز السلم في الحيوان. قوله: «أو حر» هذه الزيأدة ليست في 
نسخ مسلم والحميدي وجامع الأصول» لکن في شرح السنة «أو حر» وفي بعض نسخ المصابيح 
«أم حر». آقول: و«أو» هنا أوقع؛ لأن «أم» يؤتى بها إذا ثبت أحد الأمرين» فيحصل التردد في 
التعيين» و«أو» سؤال عن نفس الثبوت» يعني عبديته ثابتة أو حريته. 

الحديث العاشر عن جابر رضي الله عنه: قوله: «عن بيع الصبرة» «نه٠:‏ الصبرة الطعام 
المجتمع كالكومةء» وجمعها صبر. آقول: قوله: «المسمى» أي المعلوم وهو صفة الكيل» و«من 
التمر» حال منهء أي نهى عن بيع الصبرة المجهولة مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس 

ITS 


۷ - * وعن فضا بن أبي عبيد قال : اشرت بوم خير قلاهة باي عقر 


دینارا› فيها ذهب وخرز› ففصلتهاء فوجدت فيها آکثر من اثتي حشر دينارا. فذکرت 
ذلك للنبي يه فقال: «لاتباع حتی تفص . رواه مسلم . 
الفصل الثانى 
۸ - *٭ عن أبى هريرةء عن رسول الله ل قال: «لياتين على الاس زمان 
لایبقی اح إلا اكل الرباء فإن لم ياکله أضان س ارا وروق ا اة 
رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی» وان ماجه. [۲۸۱۸] 


واحد. «حس): لا يجوز بیع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقدء فلو قال٠بعتك‏ 
صبرتى هذه من الحنطة يقابلها من صبرتك» أو ديناري بما يوازيه من دينارك» جاز إذا 
الفا فى الجلي» والفنفل من الدار الكير الف الكين لاتا فإ ال اتج 
يجوز بيع بعضه ببعض جزاقًا؛ لأن الفضل بينهما غير حرام . 

الحديث الحادي عشر عن فضالة : قوله: «لاتباع حتی تفقصل» «حس: ویروی «حتی تمیزا 
أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد لاتمييز عين المبيع بعضه عن بعض» وفيه دليل 
على آنه لوباع مال الربا بجنسه» ومعهما آو مع أحدهما شىء آخر» مثل إن باع درهما وثوبا 
بدرهمین أو بدیتارین› أو باع درهما وثوبًا بدرهمین وثوب»› لا يجوز؛ لان اخحتلاف الجنس في 
احد شقي الصفقة يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة» والتقويم تقدير وجهل 
لایقید معرفة في الربا- انتهى كلامه. وذهب مالك إلى جواز ر بيع الدرهم بنصقه أو فلوس أو 
طعام للضرورة»› ومنع ما فوق ذلك . 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «فإن لم ياکله أصابه من بځاره» 
«قض٤:‏ آي يحیق به ویصل إلیه من أثره» بان یکون مؤکله أو متوسطا فيه أو کاتبًا أو شهيدا» 
أو يعامل المربى أو من عامل معه وخلط ماله بماله. قوله: إلا أكل» المستثنى صفة ل«أحد» 
والمستثتى منه أعم عام الأوصاف» نفى جميع الأرصاف إلا الأكلء ونحن نرى كثيرا من الناس 
لم يأكله حقيقة» فينبغي أن يجري على عموم المجاز » فيشمل الحقيقة والمجازء ولذلك أتبعه 
بالفاء التفصيلية بقوله: «فإن لم يأكله» أي فإن لم يأكله حقيقة يأكله مجازاء فالبخار أو الغبار 
مستعاران مما شبه الربا به من النار أو التراب. 


[۲۸۱۸] إستاده ضعیف. 
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۹ س- # وعن عبادة بن الصامت» أن رسول الله ك قال : «لاتبيعوا الذهب 
بالذهب» ولا الورق بالورق» ولا البر بالبرّء ولا الشعير بالشعير» ولا التمر بالتسى 
ولا ف بالملح ! إا سواء بسواء» عيٽا بعين› يدا بید؛ ولکن ر الذهب بالورق› 
والورق بالآهب» ال بالشعيرء والعر نال ا بالملح» »والملح بالتمر» د 
بید» کیف شش رواه الشافعي [A14].‏ 

٣‏ = * وعن سعد بن ابي وقاصِ قال: سمعت رسول الله اة سئل عن 
شراء التمر بالرطّب. فقال : «أينقص' الرطب إذا ي سس فقال: نعم فنهاه عن ذلك . 
رواه مالك» والترمذي» وأبو داود» والنسائي» ماجة.۲۸۲۰*[1] 


الحديث الثاني عن عبادة رضي الله عنه: قوله: «لكن بيعوا» «لكن» حقه أن يقع بين كلامين 
متغايرين نفيا وإئباتاء أي لا تبيعوا النقدين ولا المطعومات إذا كانا متفقين » ولكن بيعوهما إذا 
اخحتلفاء والاستشناء فى قوله: إلا سواء بسواء» كالاستطراد لبيان الترخحيص» وقوله: «يدا بيدا 
تأكيد لقوله: «عينا س من حيث المعنى»› كما كان «سواء بسواء» تأكيدا ل«مثلا بمثل؟ فى 
اللحديث السابق . ۰ 

الحديث الثالث عن سعد رضي الله عنه: قوله: «أينقص الرطب؟) «قض): ليس المراد من 
الاستمهام استعلام القضية؛ فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف» بل التنبيه على أن الشرط 
حمق المماثلة حال اليبوسةء فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته» ولا على فرض 
اليبوسة؛ لله تخمين وخرص لاتعیین فيه› فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر» وبه قال أكثر أهل 
العلم» وجوز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر إذا تساويا كيلا» وحمل الحديث على البيع نسيئة ؛ 
ES aA Sm‏ هکذا ذكره بعضص 
الشارحين. وضعفه بين ؛ لن النهي عن بيعه نسيئة› لايستدعي الإذن في بيعه يدا بيد إلا من 
طريق المفهوم» وهو عنده غير منظور إليه» فضلا من أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه» ثم 
إن هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب النهي ويلغيها بالكليةء فإن بیع الرطب بالتمر 
نسيئة غير صحيح ؛ لأتته جر ية لا لأن الرطب ينقص بالجفاف ولا ينقص. والضمير 
المستكن فى «فقال» والبارز فى «نهاه» للسائل المدلول عليه بقوله: «سألت». 

«حس»: هذا الحديث أصل في أنه لايجوز بيع شىء من المطعوم بجنسه» وأحدهما رطب 
والآخر يابس» مثل بيع الرطب بالتمرء وبيع العنب بالزبيب» واللحم الرطب بالقديد» وهو 
قول أكثر أهل العلم» وإليه ذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما . 


[۲۸۹] رواه الشافعی فی مسنده ص ۱٤١‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت» وبعده «قال أبو العباس الأصم فى 
کتابی یوب عن ابن سیرین» ٹم ضرب علیه» ینظر فی کتاب الشیخ ب يعنى الربيع» أ.ه. 
[YA1°*]‏ صحيح الترمذى 4⁄٩۹‏ صحیح ابن ماجه ۲۲٤‏ . 
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١‏ - #وعن سعيد بن المسيّب مرسلاً: أن رسول الله ية نهى عن بيع اللحم 
الان ال سد كان من ميسر أهل الجاهلية . رواه في «شرح السنة» .[۲۸۲۱] 

1۲ - ٭ وعن سمرة بن جندب: ان النبي اة تهى عن بيع الحيوان بالحيون 
نسيئة. رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائی» وابن ماجه. والدارمي .1۲۸۲۲1 

۲۳ - *٭ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ييا مره أن يجهر 
جيشًاء فنفدت الإبلء فأمرَه أن يأخذ على قلائص الصدقة» فكان يأخذ البعير 


بالبعيرين إلى ابل الصدقة. رواه أبوداود . [۲۸۲۲۳] 


أقول: لاشك أن رسول الله كه كان عالما بهذا الخبر» وعالما بلازمه؛ لأن المخاطب 
أيضا عالم» فإن فائدة الاستخبار راجعة إلى أمر آخر» وهو إلزام السائل بما هو ثابت عنده 
ومقرر لديه» إفحاما وتبكيتاء فينبغى أن يكون مقررا عنده أن الزيادة فى الربويات إذا كانت من 
جنس واحد غير جائز مطلقاء ولذلك أجاب بقوله: نعم ثم رتب النھی عليه بالقاء» أي إذا 
أذعنت واعترفت فلا تفعل»› فإذن لا وجه لتقيده بالنسيئة. 

الحديث الرابع عن سعيد رضي الله عنه: قوله: «من ميسر» الميسر القمار» مصدر من يسر› 
كالموعد والمرجع من فعلهماء يقال: يسرته إذا قمرتهء واشتقاقه من اليسر؛ لأنه أخذ مال 
الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولاتعب» أو من اليسار؛ لأنه سلب يساره» قالوا: فيه دليل 
على حرمة بيع اللحم بالحيوان» سواء كان ذلك اللحم من جنس ذلك الحيوان أو من غير 
جنسه» وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه أو مما لايؤكل لحمه» وهذا قول الشافعى رضى الله 
عنه. ۰ 

الحديث الخامس عن سمرة: مضى شرحه في الحديث التاسع من الفصل الأول. 

الحديث السادس عن عبدالله : قوله: «أن يأخذ على قلائص» أي يأخذ من ليس له ظهر إبلا 
دیثاعلی قلائص الصدقة مؤجلا إلى أوان حصول قلائص الصدقة» والقلائص جمع قلوص»› وهو 
الفتي من الإبل. وفيه إشكالان: أحدهما: بیع الحيوان بالحيوان نسيئة» وئانيهما: عدم توقيت 
الأجل المسمى» وفيه اختلاف سبق في حديث جابر. 


[۲۸۲۱] ضعيف لإرساله. 
1 صحیح أبی داود »)۲۸٦۹(‏ صحیح ابن ماجه (۲۲۷۰). 
[ |] إسناده ضعيف. 
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الفصل الثالك 
٠‏ - * عن أسامة بن زيدء أن النبى ية قال: «الربا فى النسيئة». وفى رواية 
قال: «لا ربا فیما کان يدا بید). متفق عليه . 


0 - * وعن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله كلا 
«(درهم ریا يأكله الرجل وهو يعلم ؛ أشد من ا وثلائین زنية) . رواه أحمد» 
والدارقطنی .[۲۸۲۰] 


وروی البيهقى فى «شعب الإيمان» عن ابن فبا وزاد: وقال: «من نبت لجيه 
من السحت فالنار أولی به». ]۲۸۲٠[‏ 


TAYT٦‏ -— # وعن آبي هريرة»› قال : قال و الله : «الربا سبعون جز ءا 
أیسرها أن ینکح الرجل أُمّه» .۲۸۲۹1] 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أسامة رضي الله عنه: قوله: «الربا» التعريف فيه للعهد» آي الربا الذي 
عرف من کونه في النقدين والمطعوم» أو المكيل والموزون على احتلاف ثابت في الضنثة: 
وقوله: لا ربا فيما كان يدا بيده يعنى بشرط المساواة فى المتفق» واختلاف الجنسين فى 
التفاضل. ٠‏ 1 

الحديث الثانى عن عبدالله : «قوله: «غسيل الملائكة» فعيل بمعنى مفعول قد مضت قصته» 
وإنما كان الربا آشد من الزناء لأن من ارتكب أكل الرباء فقد حاول مخالفة الله ورسوله 
ومحاربتهما بعقله الزائغ› قال الله تعالی: «فأذنوا بحرب من الله ورسوله۱(4٩‏ آي بحرب 
عظمى» فتحريمه محض تعبد» ولذلك رد قولهم: #إنما البيع مثل الربا)) بقوله: (وأحل الله 
البيع وحرم الربا4١)‏ وما قبح الربا فظاهر شرعا وعقلاء وله روادع وزواجر سوى الشرع» فاكل 
الربا يهتك حرمة الله تعالى» والزاني يخرق جاباب الحياء عن نفسه. 

الحديث الثالث عن آبي ا الله عنه: قوله: «الربا» آي إثم الرباء ولابد من هذا 
التقدير؛ ليطابق قوله: «أن ينكح الرجل أمه». 


]۲۸۲٥[‏ قال الشيخ : إسناده صحيح أى عند أحمد. 
۲١‏ ] صحيح الجامع )١٠٤١(‏ بلفظ (الربا سبعون حوبا....إلخ . 
(۱) البقرة: ۲۷۹ (۲) البقرة: ۲۷١‏ 
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۷ - * وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله للل : «إن الربا وإن كر فن 
عاقبته تصير إلى قل: رواهما a‏ والبيهقي في (اشعب الإيمان)» وروى أحمد 
الأخير. 

۸ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بيا : أتيت ليلة أسري بي على 
قوم » بطونهم کالبیوت› فيها الحيات» تّرى من خارج بطونهم› فقلت: من هؤلاء 
ياجېریل؟ قال: هؤلاء أَکلَة الرٌبا». رواه أحمد» وابن ماجه.۲۸۲۸1] 

4۹ - *٭ وعن علي [رضي الله عنه]ء أنه سمع رسول الله » لعن أكل الرباء 
وموكلَه» وكاتبه» ومانع الصدقة» وکان ینهى عن التوح. رواه النسائی .۲۸۲۹1] 

٠‏ - * وعن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] إن آخر مانزلت آية الرّباء وإن 
رسول الله ية قبض ولم سره لتا فدعوا الربا والريبة. رواه ابن ماجه» 


والدارمى . 


الحديث الربع عن ابن مسعود: قوله: «إلى قل» «فا» القل والقلة كالذل والذلة» يعنى أنه 


الجملة الشرطية مسد الخبرء فيلزم أن يؤول المبتدأ بالمصدرء ولاشك أن الكثرة والقلة صفتان 
للمال لا للرباء فيجب أن يقدر: مال الربا ممحوق؛ لأن مال الربا راء وأنشد ابن مالك: 
خير اقترابي من المولي حليف رضیى وشر بعدي منه وهو غضبان 

وقال: لأن خير الاقتراب اقتراب. ولابد من هذا التمحل؛ لأن الواو مانحع من حمله على 
الخبر» ولولاه كانت الجملة الشرطية خبرا لا محالة. 

الحديث الخامس والسادس والسابع عن عمر بن الخطاب: قوله: «آية الربا» أي الآية التي 
نزلت في تحريم الرباء وهو قوله تعالى: «الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس - إلى قوله - وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون) ثابتة غير منسوخحة» صريحة غير مشتبهة» فلذلك لم يفسرها النبي يو فأجروها 


.] ضعيف الجامع .)۱١۳(‏ 


[۸۹] صحيح الجامع مع تغيير يسير فى الألفاظ )٥٠۹۰(‏ وصحيح النسائی .)٤۷۲۲(‏ 
(۱) البقرة: ۲۷۹:۲۷۰ 
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- *٭ وعن أنس» قال: قال رسول الله ية : «إذا آقرض أحدكم قَرْضَّا 
فاهدى إليه» أو حملّه على الدابةء فلا يركبة ولا يقبلّها إلا أن یکونَ جری بيه وبيته 
قبل ذلك) . رواه ابن ماحه» والبیهقى فی (شعب الإیمان».۲۸۳۱1] 


١‏ - # وعنهء عن النبى ية قال: «إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ 
هدیة» . رواه البخاري فى «تاريخه» هكذا فى «المنتقى». 

۳ - *٭ وعن أبی بردةَ بن أبي موسى» قال: قدمت المدينةء فلقيت عبدالله 

سر ت ت ئ ى م و 1 
ابن سلام» فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش › فإذا كان لك على رجل حق» فأهدی 
إليك حمل تبن› أو حمل شعير» او حبل قت فلا تأخذه فانه ربا . رواه البخاري . 


على ماهي عليه فلا ترتابوا فيهاء» واتركوا الحيلة في حلهاء وهو المراد من قوله: «فدعوا الربا 
والرة + ۰ 

الحديث الثامن عن أنس رضى الله عنه: قوله: «قرضا» هو اسم للمصدرء والمصدر في 
الحقيقة الإقراض» ويجوز أن يكون هاهنا بمعنى المقروض» فيكون مفعولا ثانا ل«أقرض؛ 
والأول مقدر كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا») والضمير الفاعل في 
«فأآهدی» عائد إلى المفعول المقدر» والضمير في ۳ يقبلها» راجع إلى مصدر «أهدى» وقوله: 
«فأهدی» عطف على الشرط› وجوابه «فلا یرکبه». قوله: إلا آن یکون جری بینه وبینه قبل 
ذلك» قال مالك: لا تقبل هدية المديون مالم يكن مثلها قبل» أو حدث موجب لها. 

الحديث التاسع عن أنس رضي الله عنه: قوله: «في المنتقى» هو بالميم والنون والتاء 
المنقوطة من فوق بنقطتين والقاف» كتاب ألفه بعض أصحاب أحمد في الأحاديث على ترتيب 
الفقه. 

الحديث العاشر عن أبى بردة: قوله: «أوحبل قت» فعل بمعنى مفعول»› أي مشدود 
بالحبل» الخلا ب ارك نفا فياخو كما سمى بالحمل» والقت الرطبة 
من علف الدواب» وإنما حص الهدية بما يعلف الدواب مبالغة في الامتناع من قبول الهديةء لما 
يجوز أن تعلف الدواب بالحرام. 


[ قال الشيخ : إسناده جيد. 
)١(‏ الحديد: ١١‏ 
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)١(‏ باب المنهي عنها من البيوع 
الفصل الأول 


٤‏ - *٭ وعن ابن عمرَء قال: نهى رسول الله يله عن المزابتة: أن يبيع ثمر 
حائطه إن کان نخلاً بتمر کیلاء وإن کان کرما آن یبیعه بزبیب کیل أو کان - وعند 
مسل وإ کان - زرعاء أن يه بكيل طعام» نهّى عن ذلك كله . متفق عليه. 

وفي رواية لهما: نهى عن المزابنةء قال : «والمزابتة : أن باع ما في رءوس 

۵٥‏ - #٭ وعن جابر» قال : نھی رول الله ا عن المخابرةء والمحاقلة» 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «عن المزابنة» «حس): المزابنة بيع 
الثمر على الشجر بجنسه موضوعا على الأرض» من الزبن وهو الدفع» وذلك لأن أحد 
المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه» فتزابنا أي 
تدافعا» وکل واحد یدفع صاحبه عن حقه. وخص بيع التمر على رءوس النخل بجنسه بهذا 
الاسم ؛ لأن المساواة بينهما شرط› وما على الشجر لايحصر بكيل ولا وزن» وإنما یکون مقدرا 
بالخرص» وهو حدس وظن لايؤمن فيه من التفاوت . 

[نه]*: بيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة» ولايجوز عند الشافعي 
ومالك وأحمد لابالکیل ولا بالوزنء إذا لم يكن الرطب على رأس النخلةء أما إذا كان الرطب 
على رأس النخل» ويبيعه بالتمر فهو العراياء ويآتي بحثه - انتهی کلامه. 

قوله: «أن يبيع»“ بدل أو بيان لقوله: «عن المزابنة» والشروط كلها تفصيل للبيان» ويقدر 
جزاء الشرط الثاني «نهى» لقرينة السياق؛ لعدم استقامة المذكور أن يكون جزاء» وكذا في 
الشرط الأول يقدر «نهى أن يبيعه» لقرينة الشرط الثاني . وقوله: «مسمى» صفة ل«كيل» و«إن 
زاد فلي» حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من «يباع٤»‏ آي يبیع قائلا؛ إن زاد فلي وإن 

الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه: قوله: «عن المخابرة» «حس» وانه»: قيل: هي 
المزارعة ا بعر کافلف والربع» وقيل: إن أصل المخابرة من خيبرء لأن النبى يا 


# فى «ك » «مظ». 
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والمزابنة. الاق أن يبيع الرجل الزرع بمائة كر حنطةء والمزاينة أن يبيع التمر 
في رءوس ي التخل بمائة فرق ل كراءً الأرض بالثلّث والب بع . رواه مسلم. 

ا قال : نهى رسول الله بلا عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» 
والمعاومةء IT‏ ورخص في العَرايا. رواه مسلم . 


أقرها في أيدي آهلها على النصف من محصولها فقيل : خابرهم آي عاملهم في خيبر» وقيل : 
من الخبار وهي الأرض اللينة. قوله: «والمحاقلة» «فا»: الحقل القراح من الأرض» وهي الطيبة 
التربة الخالصة من شائب السبخ الصالحة للزرع» ومنه حقل يحقل إذا زرع» والمحاقلة مفاعلة 
من ذلك . قوله: «بمائة فرق» «نه»: الفرق - بالتحريك - مكيال يسع ستة عشر رطلا» وهي اثنا 
عر خا وثلاثة آصع عند أهل الحجاز» وقيل: الفرق خمسة أقسط» والقسط نصف صاع» فأما 
الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا. «تو»: لا أدري من المفسر غير أن قوله: «بمائة فرق 
حنطة» كلام ساقطء وكذلك في بقية التفسير» وكان من حق البلاغة أن يأتي بالمثال من غير 
تعيبن في العدد؛ فإن قوله: «بمائة فرق» موهم بأنه إذا زاد أو نقص عن المقدار المنصوص 
عليه» لم يكن ذلك محاقلة. أقول: ربما يأتون في المثال بما يصوره عند السامع زيادة توضيح› 
نعم» لو قال: «بمائة٤‏ مثلا لم يكن فيه مقال» وهذا القدر مما لا بأس به عند البلغاء. 

الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه: قوله: «والمعاومة» «نه: هي بيع ثمر النخل أو 
ا ثلاثا فصاعدا» يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى» وهي 
مفاعلة من العام: السنة. قوله: «وعن الثنيا» المغرب: يقال: ثناه عن وجهه ا 
ومنه استثنيت الشىء إذا زويته لنفسي» والاسم الثنيا بوزن الدنياء وفي الحديث «من استشنى فله 
تُنیاه) و ي اصطلاح النحويين إخراج الشىء مما دخل فيه غيره؛ ON‏ 
وردا عن الدخحول. «قض): المقتضي للنهي فيه إفضاؤه إلى جهالة قدر المبيع › ولهذا قال 
الفقهاء: لو قال: بعت منك هذه الصبرة إلا صاعاء وكانت مجهولة الصيعان» فسد العقد؛ لأنه 
خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عياتاوتقديراء أما لو باعها واستثنى [شيئا]* شائعا معيتا 
كالثلث أو الربع صح ؛ لحصول العلم بقدره على الإشاعة. 

قوله : في العرايا» «فا»: العرية النخلة التي يعريها الرجل محتاجا أي يجعل له ثمرتهاء 
فرخص للمعری آن بتاع ثمرتها لموضع حاجته المعري» سميت عرية؛ لأنه إذا ذهب 

ثمرهاء فکاأنه جردها من الثمرة وعراها منهاء ثم شتتق منها الإعراء. امح) : العرية أن يخرص 
الخافض ادت كل عد ا ا ن ٠‏ منه ثلاثة من التمر مثلاء فيبيعه 
لخيره بثلاثة أوسق تمرا ويتقابضان في المجلس» فيسلم المشتري التمر ويسلم البائع النخل» 


وهذا فیما دول حمسة اوشی› ولا پبجوز فیما زاد عليه » وفی جوازه فی حمسة اوق قولان 


# فى «(ك٤‏ » «سهما» . 


1۳4 


اا قال : e‏ بيع التمر 


YATA‏ - # وعن ابي هرر أن رسول کل رعس في يع ر ب بخرصها 


ت 


ا أو في خحمسة| أوسق. شك داود بن الحصين. 
e‏ نھی رسول الله اة عن بيع الثمار حت E‏ 


للشافعي» أصحهما لايجوز؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب» وجاء في العرايا رخصة» 
والأصح جوازه للأغنياء والفقراءء وآنه لايجوز في غير الرطب والعنب من الثمار» وفي قول 
ضعيف أنه مختص بالفقراء. 

الحديث الرابع عن سهل: قوله: «إلا أنه رخص فو العرية» هذا يشعر بأآن العرايا مستثناة 
من المزابنة ؛ لأن قوله: «بيع التمر بالتمر هو المزابنة .| «قض): العرية فعلية بمعنى مفعولة› 
والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسميةء فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن 
لإعرائها. «حس»: سميت عرية؛ لأنها عريت من جيلة التحريم» أي خحرجت فهي فعيلة 
بمعنى فاعلة» وقيل: لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع فعريت عنها أي خرجت . 
وسببها أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي يكو أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم 
يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس» وعندهم فضول من قوتهم من التمر» فرخص لهم آن 
يبتاعوا العرايا بخرصهاء من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا. قوله: «بخرصها تمر 
یحتمل أن یکون تمییزاء ویجوز أن يکون حال مقدرة»› |ویؤیده قوله: «يآكلها أهلها رطبًا» فإن 
«رطبًا» حال» وهذا ينصر مذهب من قال: الحال يجب أن يكون و إما حقيقة أو مؤولأ؛ 
لأن المطلوب هنا هو الوصف لا الذات» وإلا كان الإبدال عبنًا. 

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: فوله: «من التمرا «من» متعلق بابيع 
العرايا“ والباء في «بخرصها» للسببية» أي أرخص في إيع رطبها من التمر بواسطة خرصها. 
قوله: «أوسق» جمع وسق» بفتح الواو وهو ستون صاعاء والصاع خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادي. قوله: «أو في خمسة أوسق» «مح»: شك من الراوي فوجب الأخذ بالأقل» وهو 
دون خمسة أوستى فتبقى الخمسة على التحريم احتياطًا كما سبق . 


الحديث السادس والسابع عن أنس رضى الله عنه: ‏ قوله: «حتى يبدو صلاحها» «(حس»: 
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e 3‏ 0 ° ەر 2و ى ت 
وفي رواية لمسلم: نهى عن بيع النخل حتى تزهو. وعن السنبل حتى يبيض. 
ويأمن العاهة. 
۴ 1 س ۶ ره ر 
قيل: وما تزهي؟ قال: «حتى تحمَرَه» وقال: «أرأيت إذا مع الله التمرةء بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟). متفق عليه. 


العمل على هذا عند آهل العلم آن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقالايجوز» يروى 
عن ابن عباس وجابر وآبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعائشة» وهو قول 
الشافعي رضي الله عنهم؛ لأنه لا يؤمن من هلاك الثمار بورود العاهة عليها؛ لصغرها وضعفهاء 
وإذا تلفت لايبقى للمشتري في مقابلة ما دفع من الثمن شىء› وهذا معنی قوله: «نھی عن بیع 
اللخل حتى تزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويآمن العاهة» ومعنى .قوله: «حتى يحمر ويصفرا. 
وإنما نهى المشتري من أجل هذه المخاطرة المذكورة والتخرير بماله» ونهى البائع لئلا يكون 
أخذ مال المشتري لا بمقابلة شىء سلم له» وهذا معنى قوله ئد : «أرأيت إذا منع الله الثمرة 
بم يأخذ أحدكم؟» أي أخبرني إذا منع الله الثمرة وفي الحديث «حتى يحمر وحتى يسود وفي 
رواية ابن عمر «حتى يبيض» دليل على أن الاعتبار بحدوث هذه الصفة في الثمرة» لا بإتيان 
الوقت الذي يكون فيه بدو الصلاح في الثمار غالبًا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتبار 
بالزمان» فإذا جاء ذلك الوقت جاز بيعه. 

قوله: «حتى تزهو» «مح؟: قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرتهء 
وأزهى يزهى إذا حمر أو اصفر. وقال الأصمعي: لايقال في النخل:أزهى» وإنما يقال: زهاء 
وحكاهما أبوزيد لغتين . وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة. قوله: «قيل: وما 
تزهي» يجوز أن يكون «تزهي» حكاية قول الرسول وء أي ما معنى قولك: تزهي؟ أو وضع 
الفعل موضع المصدرء أي قيل: ما الزهو؟ نحوه قول الشاعر: 

وقالواءما تشاء؟فقلت :لهو إلا الإصباح آثر ذي أثير 

أي قلت: أريد اللهو» وفي المثل: تسمع بالمعيدي خيرا من آن تراه» أي سماعك خير من 
رۇيتە. وقوله: «بم ياخذ»؟ مثل قولهم: فيم وعلام وحتام في حذف الألف عند دخول حرف 
الجر على «ما» الاستفهامية » ولما كانت «ما» الاستفهامية متضمنة للهمزة ولها صدر الكلام» 
ينبغي أن يقدر أبم تأخذ؟ والهمزة للإنكار» فالمعنى:لاينبغي أن يأخذ أحدكم مال آخیه عفرا . 


114° 


ه # ,ل 6 ¢ م ٌ 

YA!‏ - + وعن جار قال : نهی رسول الله کت عن بيع السنين» وامر بوصع 
الجوائح. رواه مسلم. 

۳ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ية : لو بعت من أحيك ثمراء فأصابته 


م 


ك ص و او “ 2 2 ۽ ا 
جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. بم تأجذ مال أخيك بغير حى؟). رواه 


الحديث الثامن عن جابر رضي الله عنه: قوله: بيع السنين» يريد به بيع ثمارها وهي 
المعاومةء وقد سبق الكلام فيها. «والجوائح» جمع جائحة» وهي الآفة التي تصيب الثمرة من 
الجوح وهو الاستئصال» ووضعها أن يحط البائع من الثمن ما يوازي نقصان الجائحة بعد 
القبض» والأمر به أمر استحباب لاوجوب؛ لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى 
المشتري»› فلا يلزمه ضمان ما یعتریه بعده؛ ولما روی أب سعيد الخدري: أن رجلا آصيب في 
ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال النبي بيا : «تصدقوا عليه» ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر 
مديونًا بسببهاء ولما أمر بالتصدق عليه لأدائه. ومنهم من قال: إنه للوجوب» والبيع ينفسح 
فيما يتلف بالجائحة» كما لو تلف قبل القبض؛ لأن التسليم لم يتم بالتخلية» ولذلك يجب 
على البائع سقيها إلى أن تدرك ويدل عليه قوله في حدي جابر المذكور عقيب هذا: «فلايحل 
لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟٠‏ وهو مذهب أحمد وقول قديم للشافعي 
رضي الله عنهما. ومنهم من خصص الحديثين بما إذا كان المبيع لم يقبض بعد. ومنهم من 
قال: إن ذلك في الأراضي الخراجية التي أمرها إلى إلإمام» أمره بوضع الخراج عنها إذا 
أصابتها الجوائح . 

الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه: قوله: «فلايجل» وقع جواب «لو» فإما أن يتمحل› 
ويقال: إن «لو» بمعنى «إن»» وإما أن يقدر الجواب» و«إلايحل» عطف عليه» آي لو بعت من 
أخيك ثمرا فهلك لا تأخذ منه شيئًا فلا يحل لك والتكرار للتقرير» كما في قوله تعالى: 
(کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا)('). ولما کان هذا النھی نهی تنزیه لاتحریم» حث 
البائم على أن يسلك مع المشتري طريق المروقة وتخصطيص ذكر «آخيك» للتعطف والرحمة 
علیه» کما فی قوله تعالی: فمن عفی له من أخيه شللء4). «مظ): إن كان التلف قبل 
تسليم الثمار إلى المشتري يكون من ضمان البائع» فلا بحل له أن يأخذ الشمن بلا خلاف» وإن 
كان بعد التسليم فالكلام محمول على التهديد عند الشافمي وأحمد» أو معناه فلا يحل لك في 
الورع والتقوى أن تأخذ الثمن إذا تلف الثمار. 


(۱) القمر: ٩۹‏ (۲) البقرة: ۱۷۸ . 
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۳ - # وعن ابن عَمَرَ قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعوت 
ني مکانه» نها رسو اله کا عن یمه في مکانه حت پتشلوه. روا اپو داود. 
e‏ «الصحيحين». 

٤‏ - #٭ وعنه» قال: قال رسول کل «من ابتاع طعامًا فلا پبعه حتی 
يستوفیه) . 

. وفي رواية ابن عباس : «حتی يکتالّه» . متفق عليه‎ * - ٥ 

٦‏ - *# وعن ابن عباس» قال: أما الذي نهى عنه النبي کل فهو الطعام أن 
باع حتی يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسَب کل شىء إلاً مثله. متفق عليه . 

۷ - *٭ وعن أبي هريرة: أن رسول الله ب قال : ا e‏ ولا 


ال ا ن ےا و EE e‏ 
مثله عبارة عن النقلء فلذلك نهوا عن ذلك› NN‏ 

الحديث الحادي عشر والثانى عشر عن ابن عباس رضی الله عنهما: قوله: «ولا أحسب کل 
البائ الذي اشتراه منه. (مح؟ : اخحتلفقوا في بيع المبيع قبل القبضٍ› فقال الشافعى : لایصح سواء 
كان طعاما أو عقارًا» أو منقولا غير الطعام أو نقدا. وقال عثمان البتي: يجوز في كل بيع. 
وقال ابو حنيقة : يجوز في العقار. وقال مالك : لايجوز في الطعام ویجوز فيما سواه . 

الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «لاتلقوا الركبان» «قض»: نهى 
عن استقبال الركبان لابتياع ما يحملوته إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعارء لما 
يتوقع فيه من التغرير وارتفاع الأسعار. قوله: «ولايبع بعضكم على بيع بعض» ضمن البيع 
معنی الغلبة والاستعلاء» وعداه بعلی › قال فی المغرب : باع عليه إذا کأن على کره مئه » وباع له 
الشىء إذا اشتراه له» ومنه الحديث لا يبع بعضكم على بيع أخيه» أي لا يشتر بدليل رواية 
البخاري «لايبتاع الرجل على بيع أخيه» . 

«حس»: وهو أن يشتري رجل شيئًا» وهما في مجلس العقد وخيارهما باق» فيأتي الرجل 
ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشتراه أو أجود بمثل منها أو أ رخص › أو إل البائع 
فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه فى الأول» حتى يندم فيفسخ العقد فيكون البيع بمعنى 
الاشتراء: کما قال : «لایخطب الرجل على خطبة أخيه»› والمراد منه ما طلبه أخوه» كذلك 
هذاء ثم هذا الطالب إن کان قصده رد عقدهماء ولایرید شراه يكون عاصيّا» سواء كان عالما 
بالحديث أو لم يكن» وإن قصد غبطة أحدهما فلا يعصي إلا أن يكون عالما بالحديث. 
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يبع بعضکم على بیع بعض» ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الاب 
والغتم» > فمن ابتاعَها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبّها: : إن رضيها آمسكهاء 
وإن سخطها ردها وصاعا من تمر». متفق عليه . 


قوله: «ولا تناجشوا) [«نه»]* : النجش الإثارة يقال: نجش الصيد أثاره. «قض): هو تفاعل 
من النجش» وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لايريد شراءهاء ليغتر به الراغب فيشتري 
بما ذكره» وأصله الإغراء والتحريض» وإنما نهى عنه لما فيه من التغرير» وإنما ذكر بصيغة 
التفاعل؛ لان التجار يتعاوضون في ذلك» فيفعل هذا لصاحبه على أن یکافئه بمثله. وعن بیع 
الحاضر للبادى :وهو أن يأخذ البلدي من البدوي ما حمله إلى البلد؛ ليبيعه بسعر اليوم حتى 

يبيع له على التدريج بثمن أرفع› والعلة فيه تفويت الربح وتضييق الرزق على الناسء فعلی هذا 
لو کان المتاع کاسدا في البلدء إما لكثرته أو لندور الحاجة إليه لم يحرم ذلك لققد المعنى › 
فإن الحكم المنصوص كما يعم بعموم العلة يخص بخصوصها. ) 

وعن التصرية: :وهي أن تشد أخلاف اللبون» ويترك حلابها أیاما ؛ ليجتمع اللبن في ضرعهاء 
فيتخيل المشتري غزارة لبنه» من قولهم : صريت الماء فى الحوض إذا جمعته وحبسته» وأصل 
الصر الجمع ومنه الصرة» وآثبت بها الخيار للمشتري إذا اطلع عليها بقوله: فهو بخير 
النظرين». وقال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية» ولا الرد بعيب آخر بعدما حلبهاء و 
الحديث حجة عليه في المسألتين . ولا يختص ثبوت الخيار بما بعد الحلب» i‏ 
قبله کان له الرد. وإنما قيد به لأن الغالب أنه لايحصل العلم بها إلا بعد حلبهاء وإنما أوجب 
رد صاع تمر معها بدلا عن الحليب الموجود في الضرع حالة العقدء وكان القياس رد عينه لو 
مثله» لكنه لما تعذر اختلاط ما حدث بعد البيع في ملك المشتري بالموجود حال العقد 
وإفضاؤه إلى الجهل بقدره» عين الشارع له بدلا يناسبه قطعًا للخصومة» ودفعا للتنازع في القدر 
الموجود عند العقدء وهذا الخيار كسائر خيار النقيصة على الفور عند الأكثر. وما روی آنه قال : 
«من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلائة أيام» فإن ردها رد معها صاعا من طعام لاسمراء“ إنما 
قاله بناءً على الغالب؛ لأن الوقوف عليها قلما يكون في أقل من ثلاثة أيام» فإنه لايظهر قبله 
نقصان بيْنّ؛ ولان الذي يجده المشتري في المدة لعله يحمله على اختلاف اليد وتبدل المحلء 
لا أن الخيار يمتد ثلاثة أيام» وإن اطلع عليه المشتري. 

قوله: «لا سمراء» أي لا حنطةء قيل: أراد به أن التمر متعين للبدلية» ولايجوز أن يعطي 
غيره إلا برضى البائم» فإن غالب طعام العرب التمر فيكون المراد منه إذا أطلق. وقيل: أراد 
به آن یرد مع المصراة صاعًا من الطعام أي طعام كان» وأن الحنطة غير واجبة على التعيين؛ بل 


٭# فی «ل» «فا) . 
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ت 


وفى رواية لمسلم: من اشتری شاة مصراة» فهو بالخيا ثلاثة أيام: فان ردها رد 
۸ - # وعنه. قال: قال ا الله لا : «لاتلَقَوا الجلب فمن اه 
فاشتری مله » فإذا آتی سيد السرق ير الان رواه مسلم. 


لو رد معها صاعا من تمر أو شعير أو غيرهما جاز» ولذلك اختلف العلماء في تعيين التمر› 
ولعل الأظهر تعيينه للتنصيص به فيما رواه الشيخان» وغيرهما من الأئمة رحمهم الله تعالى. 

قال في المغرب : الطعام اسم لما يؤكل ثم غلب على البرء ومنه حديث أبي سعید «کنا 
نخرج في صدقة الفطر على عهد رسول الله ييه صاعا من طعام أو صاعا من شعير». أقول: 
لما قال كلل : «صاعا من طعام؟ تبادر الذهن إلى ما غلب عليه اسم الطعام من البر» ولما لم 
يكن المراد بينة بقوله: لا سمراء) لإرالة ذلك التوهم» فتعين أن يقيد بما نص عليه في الرواية 
الأولى. 

و«صاعا من تمر. «مح»: الواجب أن يرد مع المصراة بعد أن حلبها صاعا من تمر سواء 
كان اللبن قليلا أو كثيراء والمصراة ناقة أو شاة أو بقرة» به قال الشافعى ومالك والليث وابن 
آي ل راو وده ورق لجرت رفال هن اسا برد هاا ين وت ان 
ولايختص بالتمر» وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق ومالك فى رواية أخرى: يردها ولا 
يرد صاعا من تمر» لأن الأصل أنه إذا اتلف شيعا لغيره» رد مثله إذا كان مغلياء وإلا فقيمته» 
وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. وأجاب الجمهور بأن السنة إذا وردت لايعترض 
عليها بالمعقول» ونظيره الدية» فإنها مائة بعير» ولا تختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع» 
والخرة في الجناية على الجنين» سواء كان ذكرا أو أنثى تام الخلقة أو ناقصها جميلاً أو قبيحًا 
وغير ذلك . 

«حس»: فيي حديث المصراة دليل على أنه لايجور بيع شاة لبون بلبن شاة ولا بشاة لبون في 
ضرعها لبن؛ لان الشرع جعل اللبن في الضرع قسطا من الثمنء فهو كبيع مال الربا بجنسه 
ومعهما أو مع أحدهما شىء آخر» بخلاف ما لوباع السمسم بالسمسم يجوز+وإن أمكن استخراح 
الدهن من كل واحد منهما؛ لأن عين الدهن غير موجود فيهماء واللبن هاهنا موجود في 
الضرع» حتى لوحلب اللبن ثم باعها في الحال قبل اجتماع اللبن في ضرعها باللبن يجوز. 

الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «لا تلقوا الجلب» جلب الشىء 
جاء به من بلد إلى بلد للتجارة جلباء والجلب المجلوب وعبد جليب» جلب إلى دار اللإسلام 
کذا في المغرب. وذكر السيد إما لتغليب الإنسان المجلوب على غيره من السلع» أو استعار 
للمالك السيد مبالغة في استحقاقة للمجلوب. قوله: «فهو بالخيار» «مح٤:‏ قال أصحابنا: لاخيار 
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A۹‏ - # وعن ابن عمر [رضی الله عنهما] قال : قال رسول الله : «لاتلقو 
السلع حتى يهبط بها إلى السوق». متفق عليه . 

۰ | - # وعنه» قال : قال رشول الله : لایع الرجل على بيع أخيه» ولا 
بخ عا عة اخ إل أن ان ل رواه مسلم . 

۵۱ - # وعن آبي هريرةء ا الله كا قال : الاي الرجل على سوم 
أخيه المسلم». رواه مسلم . 

TAoY‏ - # وعن جار [رضي الله عنه]» قال : قال رول ال ا : «لايبع خا 


لادء دعوا الاس يرزق الله بعضهُم من بعض). رواه مسلم . 


بائع قبل أن يقدم ويعلم ال ا ف ان ن م اق ف ج ا ت ا 
الخيار» سواء أخبر المشتري بالسعر كاذبا أم لم يخبر» وإن كان السعر أغلى أو كسعر البلد 
فوجهان: الأصح لاخيار له لعدم الغبنء والثاني: ثبوته لإطلاق الحديث. 

الحديث الخامس عشر إلى السابع عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «لا يبع 

«مح٠:‏ الرواية برفعه» ورفع «يخطب» على سبيل الخبر الذي يراد به النهي فإنه أبلغ. قوله: 
«على خحطبة أخيه» «نه»: هو أن يخطب الرجل المرأةء يقال منه: خطب يخطب خطبة - بالكسر 
فهو خاطب» فتركن إليه» ويتفقا على صداق معلوم ويتراضياء ولم يبق إلا العقده فأما إذا لم 
يتراضيا ولم يتفقا ولم يركن أحدهما إلى الآخرء فلا منع من خطبتهما وهو خارج عن النهى. 
احس» : عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: يارسول الله! إن معاوية وآبا جهم خطباني» فقال: 
«انكحي أسامة) . 

الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «على سوم أخيه» «نه»: المساومة 
المحادثة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنهاء يقال: سام يسوم سوما وساوم واستام» 
والمنهى عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجىء رجل آخر يريد أن يشتري 
تلك السلعةء ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه» ورضيا به قبل 
الانعقاد. ولعل تخصيص ذكر الأخ ووصفه بالمسلم للتعطف والإيذان بانه لايليق بحال المسلم 
أن يستأثر نفسه على أخيه المسلم. 

الحديث التاسع عشر عن جابر رضي الله عنه: قوله : «حاضر» جنس» ومن ثمة أعاد ضمير 
الجمع في «دعوا إليهء وفيه التفات. وفائدة الالتفات هنا الزجر والتوبيخ» كما إذا قلت 
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۲ - * وعن آي سعيد الخدري» قال: نهى رسول الله َة عن لبستين وعن 
يعتين : نهى عن المُلامَسة والمنابة في البيع . والملامسة: لمس الرّجل ثوب الآخر 


۶ 


بيده بالليل أو التهار» ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابة: أن ينب الرجل إلى الرجل 


لصاحبك حاكيا عن ثالث لكما: إن فلانا من قصته .كيت وكيت» ثم عدلت إلى الثالك 
مخاطبا: يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة الحميدة في مجاري آمورك» نبهته بالتفاتك نحوه 
فضل تنبيه» فكذا نهى السمسار أن يقول لأهل البادية: احفظ متاعك حتى أبيعه قليلاً قليلاً 
بزيادة ثمنه» ولاشك آن آهل السوق ينتظرون الجالب ليشتروا منه» فيبيعوا من أهل البلد قليلاً 
قليلاً فيرزقوا من فضل الله فإذا فعل السمسار هذا فقد قطع رزقهم» فيستحق الزجر والتوبيخ 
لذلك . والله أعلم . 

الحديث العشرون عن آبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «لبستين» الجوهري: اللباس ما 
يلبس» وكذلك الملبس› واللبس بالكسر مثله. «مظ٤:‏ أي نهى عن أن يلبس الرجل على 
صورة الصماء» وعلى صورة الاحتباء » ونهى أن يبيع على صورة الملامسة وعلى صورة 
المنابذة. «حس»: معناه أن يجعلا لمس الشىء أو النبذ إليه بيعا بينهما من غير رؤية وتأمل› 
ثم لايكون فيه خيار» وكان ذلك من بيوع الجاهلية» فنهى عنه َة . 

«نه) : «الملامسة) هي ان يقول: إذا لمست ثوبي آو لمست ثوبك فقد وجب البيع» وقيل: 
هو آن يلمس المتاع من وراء ثوب» ولاينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه؛ لأنه غررء 
ولأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. وقيل: معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيارء 
ويرجع ذلك إلى تعلق اللزوم وهو غير نافذ. و«المنابذة» في البيع هو أن يقول الرجل لصاحبه: 
انبذ اى الوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: هو آن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد 
وجب البيع » فيكون البيع معاطاة من غير عقد» ولايصح أن يقال: نبذت الشىء أنبذه نبا فهو 
منبوذ» إذا رميته أو أبعدته. 

قوله: «لا يقلبه إلا بذلك» «مظا: يعني لايلمس ذلك الماع إلا للبيعم» آي لم ير المشتري 
ذلك المتاع» ولم يجر بينهما إيجاب وقبول. أقول: جعل الملامسة قلبا وليس بذلك» وجعل 
المشار إليه الييع» ولم يسبق له ذكر. قال في المغرب: قلب الشىء حوله عن وجهه» وروي 
عن سنن أبى داود: الملامسة أن يمسه بيده ولاينشره ولايقلبهء الوجه أن يكون المشار إليه 
«بذلك» اللمس > والاستثناءءمن باب قول الشاعر : 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 
وكان يجب عليه آن يقلب الثوب ظهر! لبطن» وينظر فيه ويتأمل فما فعل غير اللمس» وفي 


الحديث لف ونشر بغير ترتيب . 
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بثوبه› وينب الآخرُ ثوبه ويكون ذلك بیعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين : 
اشتمال الصماء. الصا ان بج ا عل احدهافت فر اغد هه لن 
عليه ثوبً. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه» وهو جال ليس على فرجه منه شيءٌ. 

٤‏ - #٭ وعن آبي هريرة» قال : نھی رول الله ا عن 2 الحصاةء وعن 
بيع الخرر. رواه مسلم . 


«مح٤:‏ لأصحابنا في تفسير حديث الملامسة ثلاثة أوجهء أحدها: ما قال الشافعي رضي الله 
عنه: هو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام» فيقول صاحبه: بعتكه بكذاء» بشرط 
أن يقوم لمسك مقام نظرك. ولا خيار لك إذا رأيته. والثاني : أن يجعل نفس اللمس بيعاء 
فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث: أن يبيعه شيتًا على آنه متی يمسه انقطع خیار 
المجلس وغيره» وهو باطل على التأويلات. ومعنى قوله: «عن غير نظر ولا تراض» آي يلا 
تأمل ورضى بعد التأمل . 

قوله: «واللبستين؟ كذا في الجمع بين الصحيحين» وشرح السنة »ونسخ المصابيح» على 
الحكاية من قوله: «نهى عن لبستين» وفي جامع الأصول «اللبستان» على الظاهر. قوله: 
«الصماء» «نه» هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبًاء وإنما قيل لهثصماء؛ لأنه يسد 
على يديه ورجليه المنافذ كلهاء كالصخرة الصماء التي ليس فيها خحرق ولا صدع» والفقهاء 
یقولون: هو أن یتغطی بثوب واحد لیس عليه غیره» ثم یرفعه من جانبیه فیضعه على منکبیه 
فتكشف عورته» و«الاحتباء» هو آن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب» ويجمعهما مع ظهره 
ویشده عليهماء وقد کون الاحتباء باليدين عوض الثوب وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه 
إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال فتبدو عورته. 

الحديث الحادي والعشرون عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «عن بيع الحصاة» «قض؛ : 
بیع الحصاة من البياعات التي كان يفعلها آهل الجاهلية» واختلف في تفسيره» فقيل : هو أن 
يقول البائح للمشتري في العقد: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع » والخلل فيه إثبات 
الخيار وشرطه إلى أمد مجهولء وقيل: هو أن يعقد بأن يرمي بحصاة في قطيع غنمء فأي شاة 
أصابتها كانت المبيعةء والخلل فيه جهالة المعقود عليه. وقيل: هو أن يجعل الرمي بيعَاء 
والخلل في نفس العقد وصورته» والغرر ما خفي عليك أمره من الغرور» وبيع الغرر كل بيع 
كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه» ومن ذلك بيع ما لم تره» وبيع تراب المعدن» 
وتراب الصاغة؛ لأن المقصود بالعقد ما فيه من النقد وهو مجهول . 
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YTAo0o0‏ - #٭# وعن ابن عمر٬‏ قال : نهى رسول الله اة عن بيع حبل الحبلة وکان 
بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تَنتَحٌ التي 


«مح٠:‏ النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخحل فيه مسائل كثيرة 
غير منحصرة» كبيع المعدوم والمجهول» وما لايقدر على التسليم» وما لم يتم ملك البائع 
عليه» وأشباه ذلك مما يلزم منه الغرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت 
إليه الحاجة» كالجهل بأساس الدار [وكما إذا باع الشاة]* مع حملهاء» ومع اللبن في ضرعها؛ 
لأن الأساس تابح للظاهر من الدار» والحمل واللبن تابعان للشاة» والحاجة تدعو إليه. وأجمعوا 
على جواز غرر حقير كالجبة المحشوة بالقطن»ء ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز» وأجمعوا 
أيضا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب» ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين 
يوما» وقد يكون تسعة وعشرين يوما» وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في 
صب الماء وفي قدر مكشهم» وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب 
واخحتلاف عادة الشاربين› وتحريره أن مدار البطلان بسبب الغرر بغير حاجة» وإن دعت حاجة 
إلى ارتكابه» ولايمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» أو كان الغرر حقيرا جار البيع . واعلم أن بيع 
الملامسة والمنابذة» وحبل الحبلة» والحصاةء وعسب الفحل» وأشباهها من البيوع التي جاء 
فيها نصوص داخلة فى الغرر» ولكن أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. . 
والله أعلم. . 

الحديث الثانى والعشرون عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «حبل الحبلة» «فا»: الحبلة 
بار م ب امبرل كنا مى بالل ورا ادعات عله الاد لوار ي لار 
لأن معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة» وقال ابن الأنباري: هو نتاج 
التتاج» فالحبل يراد به ما في بطون النوق» أدخلت فيها الهاء للمبالغة. 

(مح۲ : «حبل الحبلة» بفتح الحاء والباء فيهماء قيل: الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة» 
وفاجر وفجرة» قال الأخحفش : حبلت المرأة فهي حابل والجمع حبلة» وقيل: الحبل مختص 
باللإنسان» والحمل بغيره» قال أبو عبيد: لايقال لشىء من الحيوان: حبل»ء إلا ما جاء فى هذا 
الحديث. واختلفوا في المراد بالنهى في هذا الحديث» فقال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلى 
أن تلد الناقة ويلد ولدهاء وقد ذكر مسلم هذا التفسير عن ابن عمر في هذا الحديث» وبه قال 
مالك والشافعي ومن تابعهم»› وقال آحرون: هو بيع ولد ولد الناقة في الحال» وهذا تفسير آهل 
اللغة» وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه» وهذا أقرب إلى اللغة» لكن الراوي وهو ابن عمر قد 


# هذه الزيادة غير موجودة فى الأصول (ك٬ط)ء‏ وقد رجعنا إلى المصدر الذى نقل عنه الإمام الطيبى 
فوجدناه کما آثبتناه . مسلم بشرح النووى ك (البيوع) > باب (إبطال بیع الملامسة والمنابذة). 
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۲۸۵۲ - # وعنه» قال : نھی رسول الله اة عن عسب الفحل . رواه البخاري 


۷ - * وعن ڄاپر: قال : نهی رسول الله ل عن بيع ضراب الجمل؛ وعن 
بيع الماء والأرض لتحرث. روأه مسلم . 


. وعله» قال : نھی رسول الله ية عن بيع فضل الماء. روأه مسلم‎ # - YAOAN 


فسره بالتفسير الأول وهو أعرف» ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم 
إذا لم يخالف الظاهر. 

أقول : فإن قلت: تفسيره مخالف لظاهر الحديث» فكيف يقال إذا لم يخالف الظاهر؟ 
قلت: لعل المراد بالظاهر الواقع» فإن هذا البيع في الجاهلية كان لضرب الأجل وتعيينه» وابن 
عمر کان أعرف بهذا من غيره» كأنه قال: نهى رسول الله َة عن هذا البيع المخصوص» ثم 
فسره بما فسره» وليس التفسير حل اللفظ بل بيان للواقع 

الحديث الثالث والعشرون عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «عن عسب الفحل» نه : 
عسب الفحل ماؤه» فرسا كان أو بعيرا أو غيرهماء وعسبه أيضا ضرابهء يقال: عسب الفحل 
الناقة يعسبها عسبًاء ولم ينه عن واحد منهماء وإنما أراد النهى عن الكراء الذي يؤخذ عليه؛ فإن 
إعارة الفحل مندوب إليهاء وقد جاء فى الحديث «ومن حقها إطراق فحلها» ووجه الحديث أنه 
نهى عن كراء عسب الفحل» قاف الان وقيل : يقال لكراء الفحل: عسب» وعسب فحله 
يعسبه» أي أكراه» وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحلهء فلايحتاج إلى حذف مضاف› 
وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولابد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره. 

«-حس»: فيه آنه لايجوز استئجار الفحل للإنزاء؛ لما فيه من الغرر؛ لأن الفحل قد يضرب 
وقد لايضرب»› وقد تلقح الأنثى وقد لاتلقح»› وذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاءء 
ورخحص فيه جماعة لكراهة انقطاع النسل» وشبهوه بالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل» وما نهت 
- السنة عنه فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس» وأما إعارة الفحل للاإنزاء فلا باس به» ثم لو 
أكرمه المستعير بشىء يجوز له قبول كرامته. 

أقول: قد سبق عن الشيخ محيي الدين جواز الغرر فيما تمس الحاجة إليه» ولما كان بقاء 
النسل مطلوبا بالذات رخص في العسب. 

الحديث الرابع والخامس والسادس والعشرون عن أآبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «ضراب 
الجمل» «قض): ضرب الفحل الناقة ضرابا نزا عليهاء وبيعم ضرابه آن يأخذ به مالا ريقرر 
عليه. قوله: «وعن بيع الماء والأرض لتحرث» هو محمول على المخابرة كمأ مر» قوله: ( 


يباع ٥‏ . | المأء) «(قض» : اخحتافت الروايات ق هنا احا يث > فروی البخاري ر دمه ا 


چه 
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۹ - * وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ة: «لا يباع فضل الماء ليباع 
به الكلا». متفق عليه. 


«لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلاأ؛ ومعناه:من كان له بئر في موات من الأرض» لايمنع 
ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاجت إليه ماشيته ليمنعها بذلك عن فضل 
الكلأء فإنه إذا منعهم عن فضل مائه في أرض لاماء بها سواه» لم يكن لهم الرعي بها فيصير 
الكلا ممنوعا بمنع الماء» وروى السجستاني «لايمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» والمعنى:لايباع 
فضل الماء ليصير الكلا ممنوعا بسبب الضنة على الماء والمضايقة عليه» وفي المصابيح «لايباع 
فضل الماء ليباع به الكلأ» والمعنى:لا يباع فضل الماء ليصير البائع له كالبائع للكلأء فإن من 
آراد الرعي في حومات مائه وحواليه» إذا منعه من الورود على مائه إلا بعوض اضطر إلى 
شرائه › کون بيعه للماء بيعا للكلا. واختلف العلماء في أن هذا النهى للتحريم أو للتنزيهء 
وبنوا ذلك على أن الماء يملك آم لا؟ء والأولى حمله على الكراهة. «تو): الكلأ فى موضعه 
هذا من فصيح الكلام الذي تهتز له أعطاف البليغ» لأن العشب يستعمل في الرطب من التبات» 
والحشيش في اليابس منه» والكلا يعم النوعين . 

أقول: التركيب من باب نهى الفعل المعللء فيلزم بالمفهوم جواز بيع الماء لا لتلك العلةه 
كما يبيع فضل الماء لسقي زرع الغير. «مح: لايجب على صاحب البئر بذل الفاضل عن 
حاجته لزرع غيره فيما يملكه من الماء» ويجب بذله للماشية» وللوجوب شروط: أحدها: أن 
لايجد صاحب الماشية ماء مباحاء والثانى: أن يكون البذل لحاجة الماشيةء والثالث: أن يكون 
هناك مرعى»› وأن يكون الماء فى le‏ فالماء الموجود في إناء لايجب بذل فضله على 
اله ت ارو اتل ل ل لرام وقي رد اران ارقن وجات 9 
للاضرورة إلى الإقامة» والأصح الوجوب» وإذا أوجبنا البذلء هل يجوز أن تأخذ عليه عوضا 
كإطعام المضطر؟ فيه وجهان» والصحيح أنه َة نهى عن بيع فضل الماء. 

اعلم أن البئر يتصور حفرها على أوجه: أحدها: الحفر في المنازل للمارةء والثاني : في 
الموات على قصد الارتفاق» كمن ينزل في الموات فيحمر للشرب وسقي الدواب»ء والثالث : 
الحقر بنية الملك» فالمحقورة للمار ماؤها مشترك بينهم» والحافر كأحدهم» والمحفورة 
للارتفاق الحافر أولى بمائها إلى أن يرتحل» لكن ليس له منع مافضل منه للشرب لا الزرع»› 
فإذا ارتحل صارت البئر كالمحفورة للمارة» فإن عاد فهو كغيره» وأما المحقورة للتملك فهل 
يكون ماؤها ملكا؟ فيه وجهان: أصحهما نعم» وبه قال ابن آبي هريرة» وهو المنصوص في 
القديم . ويجري الخلاف فيما إذا انفجرت عين في ملکهءفإن قلنا: لايملك فنبع وخرج منه ملکه 
من أخذه وإن قلنا بالأصح لايملكه الآخذ. أقول: بعض هذه المسائل ملحق بالتعليل»› 
وبعضها بالمعلل في المنع وعدم المنع. 
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YA“‏ - # وعنه» e‏ الله لله مر على ة طعام» فادخل ا فيها› 
فنالت اة فقال : «ما هذا يا صاحب قال : أصابته السماء ازول 


الله ! قال : «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه التاس؟ من ن فلس ر رواه 
الفصل الثانى 
۲A!‏ - #% عن جاير› قال : إن رسول الله لل نهى عن الثنيا إلا أن يعلم. رواه 
الترمذي ]۲۸٦۱[.‏ 


ا ا قال : تھی رسول الله ب عن بيع العنب 
و وعن بيع الحب حتى يشتد. هکذا رواه الترمذي» وأبو داود» عن أنس. 


الحديث السابع والعشرون عن أبی هريرة رصی الله عه : قوله: «أصابته السماء» أي المطر ؛ 

لنها مکانه » وهو نازل منها› قال : 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

قوله : «من غش فليس مني» «من» اتصالية» كقوله تعالى: #المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض 4 . «حس»: الغش نقيض النصح مأخوذ من الغشش» وهو المشرب الكدرء ولم 
يرد به نفيه عن دين الإسلام» إنما أراد أنه ترك متابعتنا» يعني إذ ليس هذا من أخلاقنا 
وأفعالناء ولیس هو على سنتی وطریقتی فى مناصحة اللإخوان» هذا کما قول الرجل لصاحبه : 
أنا منك يريد به الموافقة والمتابعة» قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: #فمن 
تہ هة فإنه منى 4( . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه قوله: «عن الثنيا إلا أن يعلم» قد سبق في الحديث 
الثالث من الفصل الأول معناه. 

الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: «نهى عن بيع النخل حتى تزهو» أي عن بيع 
تمر النخل حتى يزهوء فلما حذف المضاف أسند الفعل إلى المضاف إليهء فأنث و«حتى» غاية 


.)٠١١١( ورواه أصحاب السنن وأصله عند مسلم‎ [YA11] 
.۳١ : التوبة : 1۷ . () إبراهیم‎ )١( 
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والزيادة التي في «المصابيح» وهي قوله: نھی عن بیع التمرٍ حتی تزهو؛ إتما ثبت في 
e ۰‏ قال : نهی عن بيع النخل حتى تزهو» وقال الترمذي: هذا 


۳ - * وعن ابن عمر: أن النبي ية نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه 
الدارقطنی ]۲۸٦۲۳[.‏ 


٢‏ - #٭ وعن رو ت عن أبيه» عن جده» قال : ي رهول الله 
ية عن بيع العربان. AT Sg a‏ 

٥۵‏ - *٭ وعن على [رضي الله عنه]» قال: نھی رسول الله اة عن بيعم 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «عن بيع الكالى بالكالئ» «فا»: كلا 
الدين کلاء إذا تأخر» ومنه بلغ الله بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده تأخرا. قال ابن الأعرابي: 

تعففت عنها في القرون التي خلت فكيف النسا في بعد ما كلأ العمر 

وكلأته أنسأته» وكلأت الطعام أسلفت» وهو أن يكون لك على رجل دين» فإذا حل أجله 
استباعك ما عليه إلى أجل [وارد عليه فى النهاية »و المراد به بيع النسيئة بالنسيئة :وذلك آن 
ى اا ال اجر اة عل الال ل حدما قفي فقرل: بع إلى أجل حر 
بزيادة شیء» فيبیعه منه ولایجري بينهما تقابض» وبعض الرواة لايهمز «الكالى» تخفيف . 

الحديث الرابع عن عمرو: قوله: «عن بيع العربان» أي عن البيع الذي يكون فيه العربان. 
«نه»: هو أن ر يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاء على أنه إن أمضى البيع حسب من 
الثمن» وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة» ولم يرجعه المشتري . 

يقال: أعرب في کذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون» وعربون کحمدون» قيل: سمي 
بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد؛ لئلا يملکه غيره باأشترائه› e‏ 
باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر» وأجازه أحمد» وروي عن أبن عمر إجازته» 
وحديث النهى منقطع . 

الحديث الخامس عن على رضي الله عنه: قوله: «عن بيع المضطر» «نه»: هذا o‏ 
وجهين › أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه» وهذا بيع فاسد لاينعقد» 


[۲۸۹۲ ]قال الشيخ: إسناده صحيح» انظر صحیح الترمذی .)١١١١(‏ 
'] ضعيف الجامع .٠٠۷٤‏ 

. إسناده ضعيف‎ ]۲۸٦ ٤ [ 

# ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وآنبتناه من (ا). 


AF 


المضطرء وعن بيع العررء وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك . رواه أبوداود.[۰٠۲۸]‏ 
) 7 - #٭ وعن انس : آن رجلا من لاتب سأل النبى اة عن عسب الفحل› 
فنهاه» فقال: يارسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم. فرخحص له فى الكرامة. رواه 
الترمذي ]۲۸٣۰٦[.‏ 


TAIVY‏ - # وعن حکیم بن 0 قال : نهاني فا الله ا أن أبيع الس 
عندي . روأه الترمذي فی روایه له ولابی داود» السات قال : قلت : ارول 
الله! يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي› فأبتاع له من السوق. قال : «لاتبع 
ماليس عندك» ]۲۸٦۷[‏ 


والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه» أو مؤونة ترهقة فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة» 
وهذا سبيله في حق الدين فالمروءة أن لايباع على هذا الوجهء ولكن يعار ويقرض إلى الميسرة› 
أو يشتري إلى الميسرة» أو يشتري السلعة بقيمتهاء فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجهء 
صح مع كراهة أهل العلم له. ومعنى البيع هاهنا الشرى أو المبايعة أو قبول البيع. والمضطر 
مفتعل من الضرء وأصله مضترر»ء فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء؛ لأجل الضاد. والغرر هو ما 
كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول» وقال الأزهري: الغرر ما كان على غير عهدة 
وثقة» وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. 

الحديث السادس عن أنس: قوله: «إنا نطرق الفحل» «نه٠:‏ وفى الحديث «ومن حقها 
إطاة فخلها أن إغارة الراب ايراق الت اة اة ول ناف رة ف 
وكل امرأة طروقة زوجهاء والطرق في الأصل ماء الفحل. وقيل: هو الضراب ثم سمي به 
الماء. «شف»: فيه دليل على أنه لو أعاره الفحل للإنزاءء فأكرمه المستعير بشىء جاز» وله 
قبوله» وإن لم يجز أخذ الكراء. 
| الحديث السابع عن حكيم : قوله: «فيريد مني البيع أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد؛ 

لقوله تعالى : #أحل لكم صيد البحر4 أي مصيدة» وقوله: «ليس عندي» حال منه» وفي 
شرح السنة» وفى بعض نسخ المصابيح ثبت بالواو. «حس»: هذا في بيرع الأعيان دون بيوع 
الصفات» فلو قبل السلم في شىء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوا: وان لم 


[YA]‏ إسناده ضعيف. 
[YA““]‏ صحیح الترمذى £ ° 


[ ۲۷ ] قال الشيخ: إسناده صحيح. 
(1) المائدة: ٩۹٦‏ 
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۸ - * وعن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله ية عن بيعتين في بيعة. رواه 
مالك› والترمڏي› وأبو داود» والنسائي . [AAJ]‏ 


TE : وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد قال‎ * - ٩ 
[YA“4|. بي عن بيعتين في صفقة واحدة. رواه في شرح السة)‎ 


۰ - ٭ وعنهء قال : قال رسول الله و ا E‏ وبيع» ولا شرطان 


في بی e‏ ا ولا مالین عندك) رواه الترمذي› وأبو داود» 


يكن في ملكه حالة العقد» وفي معنى بيع ماليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق» وبيع المبيع 
قبل القبض»› وفي معناه بیع مال غیره بغیر إذنه؛ لانه لايدري هل یجیز مالکه آم لاء وبه قال 
الشافعي . وقال جماعة: يكون العقد موقوفا على إجارة المالك» وهو قول مالك وأصحاب أبي 
حنيفة وأحمد. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «عن بيعتين» «حس» و«مظ): فسروا 
البيعتين فى بيعة على ر اتس أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين 
نسيئة إلى شهرء فهو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لايدري أيهما الثمن حين يوجب البيع › 
وجهالة الثمن تمنع صحة البيع . وثانيهما: أن يقول: بعتك عبدي بعشرة على أن تبيعني جارية 
.بكذاء فهو فاسد؛ لاأنه جعل ثمن العبد عشرة دنانير» وشرط بيع الجارية وذلك شرط لا يلزم» 
وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن» فيصير ما يبقي من المبيع في مقابلة الثانى مجهولا. 

الحديث التاسع والعاشر عن عمرو: قوله: «لايحل سلف وبيع» «قض»: السلف يطلق على 
السلم والقرض» والمراد به هاهنا شرط القرض على حذف المضاف» أي لايحل بيع مع شرط 
سلف» مل أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة» نفى الحل اللازم 
للصحة؛ ليدل على الفساد من طريق الملازمة» والعلة فيه وفي كل عقد تضمن شرطا لايثبت 
ويتعلق به غرض ما مر في الحديث السالف. وقيل: هو أن يقرضه قرضًا ویبیع منه شیا باکثر 
من قيمته» فإنه حرام لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن» وكل قرض جر نفعا فهو حرام. 

وقوله: «ولا شرطان في بيع فسر بالمعنى الذي ذكرناه أولا للبيعتين في بيعة»› وقیل : معناه 

1[ قال الشيخ: إسناده حسن» والحديث صحيح. 

1 ۴ آخرجه الترمذی (۱۲۳۱)» والنسائی ۷/ ۲۹۰ ۰ ۲۹۰ وأخرجه آبو داود )۳٤٦۱(‏ بلفظ: «من باع 


بيعتين فى بيعة» فله أوكهما أو الربا» وإسناده حسن» وأخرجه البغوی فی شرح السنة کما ذکر التبریزی )١٤١/۸(‏ 
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۱ - ٭ وعن ابن عم قال: کنت أبيع الإبل بالثقيع بالدنانیر اخ ما 
الدراهم» وایع بالدراهم خد الداتر فأتیت النبي لا فذکرت ذلك له. 
فقال: «لا باس أن اها بسعر يومها مالم ت تفتر قا وسكا شىء . رواه الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي» والدارمي .۲۸۷۱1] 


آن يبيع شيا بشرطين» مثل أن يقول: بعت منك هذا الثوب بكذا على أن أقصره وأخيطهء 
وإليه ذهب أحمد» وبنى على مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف؛ إذ لافرق بين الشرط 
الواحد. والشرطين في المعنى؛ ولأنه روي أن النبي ية «نهى عن بيع وشرط» ولعل تخصيص 
الرطين للعادة التي كانت لهم. «وربح ما لم يضمن) يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه قبل 
أن يقبضهء وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانهء فإن بيعه فاسد» وقول القاضي: وقيل: هو أن 
يقرضه قرضاويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته ما وأحمد على ما فى شرح السنة.وقال أحمد: 
هو أن يقرضه قرضا ثم يبایعه عليه بيعا يزداد عليه» وقال الخطابي: وهذا فاسد؛ لأن كل قرض 
جر منفعة فهو ربا. 

-حس): قيل: معناه أن الربح في الشىء إنما يحل إن كان الخسران عليه» فإن لم يكن 
الخسران عليهء كالمبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع» فلايحل للمشتري أن 
يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان 
المشتري» فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. 

الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «بالنقيع» «نه» و«تو»: هو 
بالنون موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع . قوله: «أن تأخذها» الضمير 
المنصوب راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدلية» «وشىء» عبارة عن 
التقابض» وإنما نكره وأبهمه للعلم بالمرادء فإن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور 
ولا يلتبس على كل أحد» وقوله َه : «لا بأس» فى الجواب ثم تقييده بقوله: «أن تأخذها» إلى 
آحره من باب القول بالموجب» كأنه قال: لابأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس»› 
بشرط التقابض في المجلس» والتقييد بقوله: «بسعر اليوم» على طريقة الاستحباب عند 
الشافعي . 

-حس»: يشترط قبض ما يستبدل فى المجلس» سواء استبدل عنه ما يوافقه فى علة الربا أو 
غيره» وكذلك فى القرض وبدل الإتلاف؛ لقوله: «ما لم تتفرقا وبينكما شيء٠.‏ وقيل: 
لايشترط ذلك إلا إذا كانا موافقين فى علة الرباء وإنما شرطه النبى يية؛ لأنهما-أعنى الدراهم 
- والدنانير مما يوافقان فى علة الرباء والتقابض فى أحد النقدين بالآخر شرط» ولو استبدل عن 

الدین شیئًا مؤجلاً لایجوز؛ لأنه بیع کالئ بکالئ» وقد نهی عنه. 


ITTY ضصعيف انظر الإرواءح رقم‎ [YAY] 
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1 - * وعن العداء بن خالد بن هوذَّةَء أخرج كتابًا: هذا ما اشترى العداء بن 
خالد بن هو من محم وسول الله کا E‏ أو أمةء لادا ولاغائلةء 
ولاخبغة بيع المسلم المسلم: رواه الترمذي» وقال :هذا دوف غریب .۲۸۷۲1] 

۳ - *٭ وعن نس : ان رسو الل باع سلتا وقفا, فقال : من يشتري هذا 
الحلس والقدح؟» فقال رجل: آخذهما بدرهم . فقال النبي کله : من يزيد على 


درهم؟) اغط چ درهمین › فباعهما مه . رواه الترمذي› وأبو داود» وابن 
ماجە[ ۲۸۷ ] . 


الحديث الثانى عشر عن العداء قوله: العداء «قض»: هذا العداء من بنى ربيعة بن عمرو بن 
عامر بن صعصعة من أعراب البصرة. و«عبدا أو أمة» شك من بعض الرواة» والمراد بالداء 
العيب الموجب للخيار» وبالغائلة ما فيه اغتيال مال المشترى» مثل أن يكون العبد سارقا أو 
آبقاء وبالخبثة أن يكون خبيث الأصل» لايطيب للملاك. أو محرما كالمسبى من أولاد 
المعاهدين ومن لايجوز سبيهم» فعبر عن الحرمة بالخبث» كما عبر عن الحل بالطيب. بيع 
المسلم المسلم» نصب على المصدر أى باعه بیع المسلم من المسلمء أضاف إلى الفاعل ونصب 
به المفعول. «تو٤:‏ ليس فى ذلك ما يدل على أن المسلم إذا بايع غير أهل ملته» جاز له أن 
يعامله بما يتضمن غبنا أو غشاء وإنما قال ذلك على سبيل المبالغة فى النظر لهء فإن المسلم 
إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره» أو أراد بذلك بيان حال المسلمين إذا 
تعاقداء فإن من حق الدين وواجب النصيحة أن يصدق كل واحد منهما صاحبه» ويبين له 
ماخفى عليه» ويكون التقدير باعه بيع المسلم المسلمء واشتراه شرى المسلم المسلمء فاكتفى 
بذكر أحد طرفى العقد عن الآخر. 

الحديث الثالث عشر عن أنس رضی الله عنه: قوله: «باع» آی آراد أن يبيع» كقوله تعالى: 
#وإذا قرأت القرآن4(). قوله: «حلسًا» «نه»: الحلس الكساء الذى على ظهر البعير تحت القتب 
لايفارقه . قوله: «من يزيد على درهم» «مح٤:‏ هذا ليس بسوم؛ لأن السوم هو آن يتفق الراغب 
والبائع على البيع ولم يعقداه» فيقول e‏ للبائع: ٣أنا‏ أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الثمن› 
وأما السوم في السلعة التى تباع فیمن يزيد فليس بحرام. آقول: في قوله : «فأعطاه» آی النبي 
ياء وقوله : «فباعهما» إيهام أن المعاطاة كافية . 


J [YAVY]‏ الشيخ: إسناده حسن. 
[۲۸۷۲] إسناده ضعیف. 
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الفصل الثالف 
AV‏ _ 3# عن واثلة بن الأسقع» قال : رول الله ا يقول : «(من باع 
ا لم ت لم يزل في مقت الله» أو لم تزل الملائكة تلعنه». رواه ابن 
ماحه.[ ٤‏ ۸¥؟] 


(1) باب 
الفصل الأول 


۵“- * عن ابن عمَرَء قال: قال رسول الله اة :«من ابتاع نخلاً بعد أن توب 
فشمرتها للبائع ال انا رط المبتاع. ومن ابتاع دا وله مال فال للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع) راه مسلم . وروی البخاري المعنى الأول وة 


الفصل الثالث 
الحديث الأول عن وائلة: قوله:«عيبا» أى معيباء وقد تقرر فى علم المعاني أن المصدر إذا 
وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة» نحو رجل عدل أى هو مجسم من العدل» جعل 
المعيب نفس العيب دلالة على شناعة هذا البيع ٠‏ وآنه عين العيب› وذلك ليس من شيم 
المسلمين» كما قال ية :«من غش فليس مني» أو يقدر ذا عيب» والتنكير للتقليل. والله أعلم. 
وفى قوله :«في مقت اللّه» مبالغتان» فإن المقت أشد الخضب» وجعله ظرفًا له. 


باب 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله:«بعد أن تؤبر» قض»: التأبير تلقيح 
النخل» وهو أن يوضع شىء من طلع فحل النخل فى طلع الأنشى إذا انشق» والمعنى أن من باع 
نخيلل مثمرً قد أبرت» فثمرتها تبقى له إلا إذا شرط دخولها فى العقدء وعليه أكثر آهل العلم» 
وكذا إن انشق ولم تؤبر بعد؛ لأن الموجب للأفراد هو الظهور المماثل لانفصال الجنين› ولعله 
عبر عن الظهور بالتأبير؛ لأنه لا يخلو عنه غالباء آما لو باع قبل أوان الظهور تبع الأصل› 
وانتقل إلى المشترىءقياسا على الجنين وأخذا من مفهوم الحديث» وقال أبو حنيفة: تبقى الثمرة 
للبائع بکل حال» وقال ابن آبی لیلی : الثمرة تتبع الأصل وتنتة إلى المشترى بکل حال . 

قوله :«وله مال» «حس»: فيه بيان أن العبد لا ملك له بحالء فإن السيد لو ملكه لا يملك 
لأنه مملوك فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم. قوله:«وله مال» إضافة مجاز لا إضافة ملك»› 
كما يضاف السرج إلى الفرس» والإكاف إلى الحمارء والغنم إلى الراعى» يدل عليه أنه 


.)٠١٠١( ضعيف انظر ضعيف الجامع ح‎ ]۲۸۷٤[ 


0¥ 


1 -_- #٭ وعن جابر: انه کان پیر عل جمَلٍ له قد آعيي. فم النبی لل به 
فضردة» فار سرا لیس پیر E‏ ثم قال : ابعنيه بوقية) قال : ا ٤‏ 
e.‏ ات اهاي فلما قدمت المديثة أتبته بالجمل ونقدني ت وفي رواية : 
فاعطاني مته ورده علي. متفتق عليه . 


وقي رواة لذارى أن قال لاال فة ورد اطا بوزاده قاطا 


قال : «فماله للبائم» » أضاف الملك إليه وإلى البائ فى حالة واحدة» ولا يجوز أن يكون الشىء 
الواحد كله ملكا لاثنين فى حالة واحدة»فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز»ء أي للاختصاص 
وإلى المولى حقيقة» أى للملك. 

«مح»: مذهب مالك والشافعى في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه» لكنه إذا باعه 
بعد ذلك کان ماله للبائع» إلا أن يشترط لظاهر الحديث. وقال الشافعى: إن كان المال دراهم 
لم يجز بيع العبد» وتلك الدراهم بدراهم› وكذا إن كان الدنانير أو الحنطة لم يجز بيعهما 
بذهب أو حنطة. وقال مالك: يجور إن اشترطه المشترى»› وإن كان دراهم والئمن دراهم» 
ولإطلاق الحديث. وفي الحديث دليل على أن ثياب العبد التى عليه لم تدخحل في البيع» إلا أن 
يشترطها؛ لانه مال في الجملة. وقال بعض أصحابنا: تدخل . وقال بعضهم: ساتر العورة 
فحسب » والأصح آنه لا يدخل شىء؛ لظاهر الحديث» ولان اسم العبد لا يتناول الثياب. 

الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه: قوله:«قد أعيى» أعيى أى أصابه العياء وصار ذا 
ا کی کو الت له عار ور لائر زف قت ال ر 
الياء» وهى أربعون درهما» ووزنها أفعولةء والألف زائدة» والجمع الأواقى مشددا وقد 
يخفف . «والحملان» e‏ احتج به احمد ومن وافقه على جواز بیع 
دابة» يشترط البائع لنفسه ركوبها. وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت المسافة قريبة. وقال 
الشافعى وأبو حنيفة وآخحرون: لا يجوز ذلك سواء بعدت المسافة أو قربت» واحتجوا 
بالحديث السابق فى النهى عن بيع الثنياء وبالحديث في النهى عن بيع وشرط . وأجابوا عن 
حديث جابر بأنها قضية تتطرق إليها احتمالات؛ لأن النبى بيه أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد 

حقيقة البيع» ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقدء وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس 

العقد» فلعل الشرط كان سابقًا فلم يؤثر» ثم تبرع َة بإركابه» وفيه آنه لا باس بطلب البيع 
من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع . 

قوله : «وزده» «مح: فيه دليل على جواز الوكالة فى قضاء الدين وأداء الحقوق» واستحباب 
أداء الدين وإرجاح الوزن. «حس»: فيه جواز هبة المشاع؛ لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة من 
جملة الثمن. أقول: وفيه بحث؛ لأّن قوله:«فأعطاه وزاده قیراطا» لا يساعد عليه. وکذا ما روی 


۲1۵0۸ 


۷- * وعن عائشةء قالت: جاءت بريرةء فقالت: إني كاتبت على تسع أواق» 
في كل عام وقيةء فاعينيني فقالت عائشة: إن أحب اهلك أن أعدها لهم عله » واحدة 
وأعتقك؛ فعلت»ويكون ولاك لي»فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكوت الولاء لهم. 
فقال رسول الله با : «خذيها وأعتقيها» ثم قام رسول الله بي في الناس» فحمد الله 


عن جابر أنه قال: قلت: هذا القيراط الذى زادنى رسول الله مَل لا يفارقنى أبدا فجعلته في 
كيس » فلم يزل عندى حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا. 

الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها: قوله:«قالت: جاءت بريرة» «قض): ظاهر مقدمة 
هذا الحديث يدل على جواز بيع رقبة المكاتب» وإليه ذهب اللخعي ومالك وأحمد» وقالوا: 
يصح بيعه» ولكن لا تنفسخ كتابته» حتى لو أدى النجوم إلى المشترى عتق» وولاؤه للبائع 
الذى كاتبه. وأول الشافعى الحديث بأآنه جرى برضاهاء وكان ذلك فسخا للكتابة منهاء 
ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء» فلعل السادة عجزوها وباعوها. واختلف في 
جواز بيع نجوم الكتابة فمنعه أبو حنيفة والشافعى» وجوزه مالك وأول قوم حديث بريرة عليه› 
بقول عائشة رضي الله عنها: «أعدها لهم“ والضمير ل«تسع أواق» التى وقعت عليها الكتابة» وبما 
جاء فى بعض الروايات«فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك» ويرده عتق عائشة إياهاء وما روى 
ابن شهاب عن عروةعن عائشة آنه که قال: «ابتاعی واغعقی» وفى رواية آحرى أنه قال: 
«اشتريها وأعتقيها» وأما ما احتجوا به فدليل عليهم؛ لان مشتري اأننخره لا يعدها ولا يؤديهاء 
وإنما يعطى بدلها. وأما مشترى الرقبة إذا اشتراها بمثل ما انعقدت به الحتابة فإنه يعده» 
وفحوى الحديث يدل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق؛ لأنه يدل على نهم شرطوا الولاء 
لأنفسهم» وشرط الولاء لا يتصور إلا بشرط العتق» وأن الرسول ية أذن لعائشة فى إجابتهم 
بالشرى بهذا الشرط» ولو كان العقد فاسدا لم يأذن فيه ولم يقرر العقدء وإليه ذهب النخعي 
والشافعى وابن أبي ليلى وأبو ثور» وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى فساده. 

والقائلون بصحة العقد اختلفوا في الشرط» فمنهم من صححه»ء وبه قال الشافعى في الجديد؛ 
لأنه َة أذن فيه؛ ولأنه لو فسد لأفسد العقد؛ لأنه شرط يتعلق به غرض ولم يثبت» ففسد 
العقد للنص والمعنى المذكورين قبل» ومنهم من ألغاه كابن أبى ليلى وأبى ثور. ويدل أيضا 
على صحة البيع بشرط الولاء وفساد الشرط؛ لأنه َيل قرر العقد وأنفذه وحكم ببطلان الشرط» 
وقال :«إنما الولاء لمن أعتق» وبه قال ابن أبى ليلى وأبو ثور والشافعى في القديم . والأكثرون 
على فساد العقد لما سبق من النص والمعنى»وقالوا: ما جرى الشرط في بيع بريرة» ولكن القوم 
ذكروا ذلك طمعا في ولائها جاهلين بان الولاء لا يكون إلا للمعتق. وما روى هشام بن عروة 
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وآثنی علیه. ثم قال: «أما بعد؛ فما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله . 


عن أبيه عن عائشة أنه َة قال : «خذيها واشترطيها» زيادة تفرد بهاء والتاركون لها كابن شهاب 
عن عروة وعمرة عن عائشة والقاسم بن محمد عنها أكثر عددا وأشد اعتبارًا فلا يسمع ؛ لن 
السهو على واحد أجوز منه على جماعة. قال الشافعى رضى الله عنه: كيف يجوز فى صفة 
الرسول ومکانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلاء ويأمر أهله بإجابتهم إلى الباطلء 
وهو على أهله في الله أشد وأغلظ . أقول: وعلى هذا التقدير والاحتمال ينهدم ما ذكرنا من 
الاستدلال» ولا يكون فيه ما يدل على جواز شرط العتق فى العقد وصحته. 

قوله :«ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللّه؟٩‏ کذا فی البخاری بلا فاء» قال 
المالكى :«أما٤‏ حرف قائم مقام أداة الشرط والفعل الذى يليها؛ فلذلك يقدرها النحويون بمهما 
يڪن من شىء وحق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه الفاء» نحو قوله تعالى : #فأما عاد 
فاستكبروا في الأرض4 ولا تحذف هذه الفاء غالبا إلا في شغر' أو مع قول أغنى عنه مقولهء 
نحو فما الذين اسودت وجوههم أكفرتم)"' أى فيقال لهم: أكفرتم» وقوله ية :«أما موسى 
كأنى أنظر إليه» وقول عائشة رضى الله عنها: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا 
طواقًا واحدا» وقد خولفت القاعدة فى هذه الأحاديث » فعلم بالتحقيق عدم التضييق» وآن من 
خحصه بالشعر أو بالصورة المعينة من النثر مقصر في فتواه وعاجز عن نصرة دعواه - انتهى 
كلامه. أراد ي بما قال أن هذه الشروط ليست فى حكم الله أو ليست على مقتضى حكم 
منصوص في القرآن» ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول واتباع حكمه» وهو قد حكم بأن الولاء 
لمن أعتق» وعلى هذا يكون قوله:«وإنما الولاء لمن أعتق» حالا من قوله:«يشترطون» مقررة 
لجهة الإشكال كقوله تعالى : (ونحن نسبح بحمدك74" حیث وقعت مقررة لإنكار ما سبق من 
قوله : (أتجعل فيها من يفسد فيها». 

(مح) : وفي هذا الشزظط إشکال ؛ لأنه يفسد البيع› وکیف وهو متضمن للخداع والتغرير؟ آم 
كيف أذن لأهله ما لا يصح؟ ولهذا الإشكال آنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته» وما في 
معناه في الرواية الأخرى من قوله:«واشترطى لهم الولاء فان الولاء لمن أعتق» وقال الجمهور: 
هذه اللفظة صحيحة» واختلفوا فى تأويلهاء قيل: «لهم» بمعنتى «عليهم» كما قال تعالى : #ولهم 
اللعنة“ أى عليهم «وإن أسأتم فلها) *) أى فعليها وهو ضعيف؛ لانه اة أنكر عليهم 


. ٠۰١ : آل عمران‎ )۲( . ۱١: فصلت‎ )۱١( 
. ٥۲ : غافر‎ )٤( . ۳١ البقرة:‎ )۳( 
.۷ : الإإسراء‎ )٥( 
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ما کان مر شرط ليس فى كتاب الله ؛ فهو باط وإن كان مائة شرط . فقضاء الله 
أخى ٠‏ واشوط اله أرق وإتها الوا لن أ ك عل 


متفق عليه . 


الاشتراطء ولو كان كما قال القائل لم ينكره» وقد يجاب عنه أنه يه إنما أنكر ما أرادوا 
اشتراطه في أول الأمر» والأصح فى تأويله ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط 
حاص في قضية عائشة رضى الله عنهاء واحتمل هذا الإذن وإبطاله هذه القضية الخاصة » وهى 
قضية عين لا عموم لهاء قالوا: والحكمة فى إذنه ثم إبطاله المبالغة فى قطع عادتهم في ذلك 
وزجرهم على مثله» كما أذن لهم ية في الإحرام بالحج» ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة؛ 
ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج» وقد يحتمل 
المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة . 

قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام: منها: شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط 
تسليمه إلى المشترى» أو تبقية الثمرة على الشجرة إلى أوان الجذاذ. ومنها: شرط فيه مصلحة 
وتدعو إليه الحاجة» كاشتراط الرهن والتضمين والخيار ونحو ذلك فهذان الشرطان جائزان» 
ولا يؤثران فى صحة العقد بلا خلاف. ومنها: اشتراط العتق فى العبد أو الأمة ترغيبًا فى العتق 
لقوته رشراته د اتن دنه 

قوله : «فابوا إلا أن يكون» الاستثناء مفرغ؛ لأن في«أبى» معنى النفي» الكشاف' في قوله 
تعالی : #ویابی اله إلا آن یتم نوره4): قد اجری«آبی٤‏ مجری لم یرد» ألا تری کیف 
قوبل #یریدون آن يطفئوا نور الله)(۲) بقوله : #ویآبی اله وأوقعه موقع لم یرد! وقوله:«ما کان 
من شرط» «ما» شرطية وامن» زائدة؛ لأن الكلام غير موجب» ومعنى «وإن كان مائة شرط» هو 
أنه لو شرطه مائة مرة وهو من الشرط الذى يتبع به الكلام السابق بلا جزاء مبالغة وتقريرا. 
وقوله: «فقضاء اللّه» الفاء فيه جواب شرط محذوف. ولفظ القضاء يؤذن بأن المراد من «كتاب 
الله» في قوله : «لیست في کتاب الله» قضاؤه وحكمه. 

الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «عن بيع الولاء» «مح۲: بيع الولاء وهبته 
لا يصحانء وآنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه؛ فإن لحمه كلحمة النسب» وعليه جمهور العلماء 
من السلف والخلف. وأجاز بعض السلف نقلهء ولعلهم لم يبلغهم الحديث . 


(۱) الکشاف: .٠٤۹/۲‏ (۲) التوبة : ۳۲ 
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الفصل الثانى 

۹ -_ *٭ عن مخلّد بن خفاف» قال:ابتعت غلامًا فاستغللتهء ثم ظهرت منه على 
عیب » فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لى برد وقضی على برد غلته» 
فأتيت عروة فأخبرته. فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتنى أن رسول الله 
يه قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان. فراح إليه عروة فقضى لى أن آخذ 
الخراج من الذي قضى به علي له. رواه في «شرح السنة» .[۲۸۷۹] 

٠۰‏ _- # وعن عید الله بن مسعود» قال : قال ا لله : «إذا اختلف 
البيعان؛ فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيار». رواأه الترمذي . وفی روايهة ابن ماحجه» 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن مخلد: قوله:«فاستغللته» «نه»: الخلة الدخل الذي يحصل من الزرع 
والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة 
عبد کان أو أمة أو ملگاء وذلك أن یشتریه فیستغله زماتًا» ثم یعثر منه على عیب قدیم» لم 
يطلعه البائع عليه أو لم يعرفهء فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن» ويكون للمشترى ما استغله ؛ 
لأن المبيع لوتلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائم شىء. والباء في «بالضمان» 
متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أى بسببه. وقيل: الباء للمقابلة» والمضاف 
محذوف» أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشترى فى مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف 
المبیع » ومنه قولهم: من عليه غرمه فله غنمه. 

«حس»٤:‏ قال الشافعى: فيما يحدث فى يد المشترى من نتاج الدابة وولد الأّمة ولبن الماشية 
وصوفها وثمرة الشجرة» أن الكل يبقى للمشترى» وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب آبى 
حنيفة إلى أن حدوث الولد والثمرة فى يدي المشترى يمنع رد الأصل بالعيب» بل يرجع 
[بالأرش]*. وقال مالك: يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف» ولو اشترى جارية فوطئت في 
يد المشترى بالشبهة أو وطئهاء ثم وجد بها عيبّاء فإن كانت ثيبًا ردها والمهر للمشترىء ولا 
شىء عليه إن کان هو الواطئ»وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له؛ لن زوال البكارة نقص حدث 
في يده» بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها. وهو قول مالك والشافعى . 

الحديث الثانى عن عبد الله بن مسعود: قوله:«إذا اختلف البيعان» «مظ٤:‏ يعنى إذا اختلف 
البائم والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو الأجل أو غيرها من الشروط› فمذهب 

۲۹ انظر شرح السنة (۸/ .)٠١۳‏ 


چ «الأرش٤:‏ ما يأخذه المشترى من البائع إذا اطلم على عيب في المبيع . 
11۲ 


والدارمي قال: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه» وليس بيتهما بينة؛ فالقول ما 
قال البائع أو یترادان البیع». [۲۸۸۰] 

۱ -_ *٭* وعن آبی هريرةء قال: قال رسول الله :«من أقال مسلمًا أقالّه الله 
A Da‏ 


وفي «شرح السنة» بلفظ «المصابیح» عن شريح الشامي مرسلاٌ. [۲۸۸۱] 


الفصل الثالث 
TAAY‏ _ #* عن بي هريرة »قال قال رسول الله : «اشتری رخل فن کان 


الشافعى أن البائع يحلف» أي ما بعته بكذا بل بكذاء ثم المشترى يتخير بين أن يرضى بما 
حلف عليه البائع› وبین آن یحلف آنی ما اشتریت إا بكذا» فإذا تحالما فان رضي أحدهما 
بقول الآخر فهو المرادء وإن لم يرضيا فسخ القاضى بينهما العقد سواء كان المبيع باقيًا أو لم 
يكن. وعند مالك وآبى حنيفة لا يتحالفان عند هلاك المبيع» بل القول قول المشترى مع 
يمينه» وقوله في الرواية الأخرى :«والمبيع قائم» أي باق» فالقول قول البائع بحلف» فإذا حلف 
فالمشترى مخير كما سبق» وإن لم يكن باقيا عند النزاع» فالقول قول المشترى مع يمينه» ولم 
يحلف البائع» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك. قوله:«وفي شرح السنة - إلى قوله - مرسلا 
فيه أن المصنف ترك الأولى حيث ذكر المرسل ولم يذكر المتصل. 

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله:«من أقال مسلما» «حس»: الإقالة في 
البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده» وهى فسخ للبيع . 
الفصل الثالث 


الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«اشترى رجل» «مح»: العقار هو الأرض 
وما يتصل بها» وحقيقته الأصل»› وعقر الدار - بالضم والفتح - أصله» وفي الحديث دليل على 
فضل بین e‏ ي ا سجس له ا کما سحب لغيره. 


[۲۸۸۰] صحیح رواه الترمذی ٠٠۲۰(‏ صحيح الترمذى) وقال أبو عيسى: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا 
اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعةء أو يترادان. قال إسحاق: كما قالء وكل من كان القول 
قوله فعليه اليمين. وقد روى نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح. والحديث عند ابن ماجه (صحيح ابن ماجه 
۹۹ (وصحیح آبی داود ۲۹۹۸) . 

[YAA1]‏ صحیح. 
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قبلكُم عقارا من رجل» فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرةً فيها ذهب فقال له 
الذې اشتری العقارَ: ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم آبتع منك الذهبء فقال 
بائ الأرض: إنما بعتك الأرض و ا فتحاكما إلى رجل» فقال الذي تحاكما 
إليه: الما ركد فقال أحدهما: لي غلام» وقال الآخر: ل فقال : آنکحوا 
الغلا الجاريةء وأنفقوا عليهما منه» وتصدقوا» متفق عليه. 


(۷) باب السلم والرهن 
الفصل الأول 


٣‏ _ * عن ابن عباس» قال: قدم رسول الله ية المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنة وا لستتیره والثلاث› فقاللامن أ سلف فی شىء فل فلسلف فی . کیل معلوم› 
ووز معلوم إلى أجل معلوم؟. متفق عليه . 


باب السلم والرهن 

«نه»: السلم هو أن تعطى ذهبا أو فضة فى سلعة معلومة إلى آمد معلوم» فكأنك قد أسلمت 
الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه .«غب»: الرهن ما يوضع وثيقة للدينء والرهان مثله› 
لکن یختص بما يوضع في الخطار» وأصلهما مصدر يقال: رهنت الرهن وأرهنته رهاتًا فهو 
رهين ومرهون» ويقال في جمع الرهن: رهان ورهن ورهون» وارتهنت أخذت الرهن . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله:«السنة» منصوب إما على نزع الخافض 
أى إلى السنة» وإما على نصب المصدر أى إسلاف السنة. «مح»): معنى الحديث أنه إن أسلم 
فی مکل فلکن کی معلرما؛ وان کان فن موزرن فلیکن ورت معلوماء وان کان ربا فلکن 
ذرعه معلوماء وإن کان مؤجلا فلیکن أجله معلوما. ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا 
بل يجوز حالا؛ لاأنه إذا جار مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى؛ لأنه أبعد من الغرر» وليس 
ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجلء بل معناه إن كان مؤجلا فليكن معلوماء كما أن الكيل 
ليس بشرط بل يجوز السلم في غيره كما سبق» وإنما ذكر الكيل تمثيلاء بمعنى أنه إن أسلم 
في مکیل فلیکن كيلا معلوماء واختلفوا في جواز السلم حالاء فجوزه الشافعى وآخحرون» ومنعه 
مالك وآبو حنيفة وآخرون» وآجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. 
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u‏ له و س ۴ ن 
٤١‏ _ *٭ وعن عائشة» قالت: اشترى رسول الله َيه طعاما من يهودي إلى 
ا كھ ه٠‏ 
اجل› ورهنه درعا له من حدید . متفق عليه . 
ص = 3 ن هوو e‏ ت o‏ 
۵ _ # وعنهاء قال : توفی رسول الله ڪل ودرعه مرهونة عند يهودي بثلائين 
صاعا من شعير . زواة الارى:. 
٤‏ ا 2 : ۴ ۶ رش )ان ا 
TAA“‏ _ # وعن ابی هريره [رضی الله عنه] قال : قال رسول الله : (رالظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهونًاء ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًاء وعلى الذي 
ركت ويشرب الفقة رواه البخاري . 


الحديث الثانى عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «ورهنه درعا» «حس): فيه دليل على جواز 
الشرى بالنسيئة» وعلى جواز الرهن بالديون»وعلى جواز الرهن في الحضر» وإن كان الكتاب 
قيده بالسفر» وعلى جواز المعاملة مع أهل الذمة» وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن 
الخمر. سح٠:‏ فيه بيان ما كان عليه كل من القلل من الدنيا وملارمة الفقر» e‏ 
الحرب عند أهل الذمةء والحكم بثبوت آملاکهم على ما في أیدیهم» وآن قوله تعالی : #وإن 
کنتم على سفر ولم تحدوا كاتبًا فرهان مقبوضة4' مبين بهذا الحديث» وأن دليل خطابه 
متروك به. وأما معاملته مع اليهودى ورهنه عنده دون الصحابة» فقيل : فعله ياتا لجواز ذلك› 
وقیل : انه لم یکن هنال طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده» وقيل: لأن الصحابة لا 
يأخحذون رهنه» ولا يتقاضونه الثمن› فعدل إلى اليهودى لئلا يضيق على أصحابه» وقد أجمع 
المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة» والكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معهم» لکن لا يجوز 
للمسلم بيع السلاح وما يستعينون به في إقامة دينهم › ولا بيع المصحف› ولا عبد مسلم لکافر 

الحديث الثالث والرابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله :«الظهر يركب» «قض» :«الظهر' 
يريد به ظهر الدابةء وقيل: «الظهر» الإبل القوى» يستوى فيه الواحد والجمع »ولعله سمى 
بذلك؛ لاأنه يقصد لركوب الظهر. وظاهر الحديث أن المرهون لا يهمل ومنافعه لا تعطل»ء بل 
ینبخی أن ينتفع به وینفق علیه› ولیس فيه دلالة على أن من له غنمه عليه غرمه» واختلفوا في 
ذلك فذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن مطلقا ونفقته عليه؛ لأن الأصل له والفروع 
تتبع الأصول» والغرم بالغنم؛ بدلیل انه لو کان عبدا فمات کان کفنه علیه؛ ولأنه روی ابن 
المسيب عن أبى هريرة أنه ا قال : «لا يغلق الرهن الرهن مر صاهبه الذی رهنهء له غنمه 
وعليه غرمه» وقال أحمد وإسحاق : للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهماء 
يقدر بقدر النفقة» واحتجا بهذا الحديث . 


۲۸۳ البقرة:‎ )١( 
0 


الفصل الثانى 
#۷ عن سعدن الست أن زرل الله اة قال :«لا يعلى الرهن الرهن 


سر راو 


من صاحبه الذي رهته» له غنمه» وعلیه غرمه» رواه الشافعی مرسلاً.۲۸۸۷1] 


ووجه التمسك به أن يقال: دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع فى مقابلة الإنفاق» 
وانتفاع الراهن ليس كذلك؛ لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الإنفاق» وبمفهومه 
على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفقعة» وجواز انتفاع الراهن غير مقصور 
عليهماء فإذن المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقةء وأنه إذا 
فعل ذلك لزمه النفقة. وأجيب عن ذلك بآنه منسوخ باية الرباء فإنه يؤدى إلى انتفاع المرتهن 
بمنافع المرهون بدينه» وكل قرض جر نفعا فهو رباء والأولى أن يجاب بأن الباء في «بنفقته» 
ليست للبدلية بل للمعية» والمعنى: أن الظهر يركب وينفق عليه» فلا يمنع الرهن الراهن من 
الانتفاع بالمرهون»ء ولا يسقط عنه الإنفاق كما صرح به في الحديث الآخر. 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«لا يغلق» بفتح الياء واللام» والرهن 
الأول مصدر والثانى مفعولء في الغريبين: أى لا يستحقه مرتهنه إذا لم يؤد الراهن ما رهنه 
به .«فا٤:‏ يقال: غلق الرهن غلوقاء إذا بقى فى يد المرتهن لا يقدر على تخليصه. 

قال زهیر : 

وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 

وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرتهن 
الرهن. وعن إبراهيم النخعى أنه سئل عن غلق الرهن»ء فقال: يقول: إن لم أفتكه إلى غد فهو 
لك. وزاد فى النهاية قال الأزهرى: يقال:غلق الباب وانغلق واستغلق» إذا عسر فتحهء والغلق 
في الرهن ضد الفك»ء فإذا فك الراهن الرهن فقد اطلقه من وثاقه» وقد أغلقت الرهن فغلى» أى 
أوجبته فوجب للمرتهن . 


 ۷[‏ مسند الشافعى «كتاب الرهون والإجارات» قال الشافعى: ولد أخبرنى غير واحد من أهل العلم عن 
يحيى بن آبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة عن النبی ب مثل حدیث ابن آبى ذئب. وأخرجه 
الحاكم (۲/ )١١‏ موصولا عن أبي هريرة مرفوعا وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
لخلاف فيه. على أصحاب الزهرى »› وقد تابعه مالك وابن أبى ذئب وسليمان بن أبى داود الحرانى» ومحمد بن 
الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الروايةء ووافقه الذهيى. 
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۸ - *# وروي مثله أو مثل معناه» لا يخالف عنه عن أبى هريرة متصلاً. 


۹ - * وعن ابن عمرء أن التبي بيا قال :«المكيال مكيال أهل المدينة 
والمیزان ميزان آهل مکة» رواه بو داود » والنسائی . [۲۸۸۹] 

٠‏ _ * وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية لأصحاب الكيل 
والميزان : «إنكم قد ولت ارين هلکت فيهما الأمم لسانت قبلَکم» . رواه 
الترمذې .۱ ۲۸۹۰] 

قوله : «له غنمه» قال الشافعی: غنمه زیادته وغرمه هلاکه ونقصه . «حس): فيه دلیل على أن 
الزوائد التى تحصل منه تكون للراهن» وعلى أنه إذا هلك فى يد المرتهن يكون من ضمان 
الراهن» ولا يسقط بهلاكه شىء من حق المرتهن» وإذا دل الحديث على ان منافع الرهن 
للراهن» ففيه دليل على آن دوام القبض ليس بشرط في الرهن؛ لان الراهن لا يركبها إلا وهى 
خارجة عن قبض المرتهن. قال في المغرب: قال أبو عبيدة: معنى الحديث أنه يرجع الرهن 
إلى ربه فیکون غنمه له» ویرجع رب الحق عليه بحقه فیکون غرمه عليه . 

قوله : «من صاحبه٤«حس٤:‏ قيل: أراد لصاحبه» وقيل:من ضمان صاحبه. أقول: ويمكن أن 
يقال: إنه ضمن غلق معنى منع» آى لا يمنع الرهن المرهون من تصرف مالكه» ثم جىء بما 
بعده بياتًا لذلك» وقدم الخبر على المبتدأ تخصيصاء يعنى لا يمنع من تصرفه فله نقعه لا 
لغيره» وعليه غرمه لا على غيره وفيه أن ليس للمرتهن من الرهن إلا توثقة دينه» وإن نقص 
وهلك فله الرجوع إلى الراهن. 

الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«مكيال أهل المدينة «قض»: أى 
المكيال المعتبر کال أهل المدينة ؛ ا أصحاب زراعات » فهم أعلم بأحوال المكاييل»› 
والميزان المعتبر ميزان أهل مكة؛ لأنهم أهل تجارات فعهدهم للموازين وعلمهم بالأوزان 
أكثر«حس»: الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات 
ونحوهاء حتى لا تجب الزكاة في الدراهم» حتى تبلغ مائتى درهم بوزن مكة» والصاع في 
صدقة الفطر صاع أهل المدينة» كل صاع خحمسة أرطال وثلث. 

الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ١‏ قد وليتم أمرين؛ أى جعلتم حكاما 


[۲۸۸۹] صحیح . 
[]۲۸۹٠[‏ وقال الترمذى: هذا حديث لانعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف 
فى الحديث. وقد روى هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس (تحفة الأحوذى: .)١١١١‏ 
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الفصل الثالك 
*_-“-١‏ عن أبى سعيد الخدري“ قال : قال رسول الله هاة#من اسلف فى 


شيء فلا يصرفه إلى غیره قبل آن یقبضه» رواه بو داود وابن ماجه .۲۸۹۱1] 
الفصل الأول 


۲- * عن مَعمر» قال: قال رسول الله :من احتكر فهو خاطىء). 
رواه مسلم. 

وسنذكر حديث عم رضي الله عنه« كانت أموال بني التضير» في باب الفيء إن 
شاء الله تعالى . ۰ ۰ 


في أمرين› وإنماً قال : «أمرين» أبهمه ونکره؛ ليدل على التفخيم› ومن لمة قيل في 
حقهم : ويل للمطففين€' والمراد «بمن قبلکم» قوم شعيب. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «إلى غيره» يجوز أن يرجع الضمير إلى 
«من» فى قوله:« من أسلف) يعنى لا يبعه من غيره قبل القبض ٠‏ أو إلى «شىء٠‏ أى لا تبدل 
المبيع قبل القبض بشىء آخر. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن معمر: قوله:«من احتكر» «مح۲: الاحتكار المحرم هو فى الأقوات 
خاصة» بأن يشترى الطعام فى وقت الغلاءء ولا يبيعه فى الحال بل يدخره ليغلوء فأما إذا جاء 
من قریته» أو اشتراه في وقت الرخحص وادخره» وباعه فی وقت الغلاء» فليس باحتکار ولا 
تحريم فيه. وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال«والخاطىئ» بالهمز هو العاصى 
الآثم . 


[۲۸۹۱] ضعيف. 
(۱) المطففين ٠:‏ 
A‏ 


٠‏ چا“ 
۲۳ -_ # عن عمر [رضى الله عنه]ء عن النبى ية قال: «الجالب مرزوق 
والمحتکر ملعون. رواه اب ماجه» والدارمی . [۲۸۹۳] 
4-“-_ *» وعن أنس ٬قال:‏ غلا السعر على عهد النبي بي » فقالوا: يارسول 
لله 1 ® لا فقال النبى کا :ن الله هو أا القابض' الباسط الرازق؛ وني 


لارجو أن آلقی ا ول أحد منكم يطأبني بمظلمة بدم ولا مال» . رواه الترمذي» 
وأبو داود» وان ماجه» والدارمی . [YA4Q £ j‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه: قوله :«الجالب مرزوق» قوبل الملعون بالمرزوق؛ 
والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم؛ فالتقدير التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على 
الناس» والمحتكر محروم ملعون لتضييقه عليهم . 

الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله:«غلا السعر» «قض»: السعر القيمة التى يشيع 
البيع بها فى الأسواق» قيل: سميت بذلك؛ لأنها ترتفع والتركيب لما له ارتفاع» والتسعير 
تقديرها. وقوله :«إنى لأرجو» إلى آخرهء إشارة إلى أن المانع له من التسعير مخافة أن يظلم فى 
أموالهم ؛ فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن أهلها فيكون ظلما. ومن مفاسد التسعير تحريك 
الرغبات» والحمل على الامتناع من البيم» وكثيرا ما يؤدى إلى القحط . 

أقول: قوله :«إن الله هو المسعرا جواب على سبيل التعليل للامتناع عن التسعير » جيء ب 
«إن» وضمير الفصل بين اسم« إن» والخبر معرقًا ليدل على التوكيد والتخصيص › ثم 
رتب هذا الحكم على الأخبار الثلائة المتوالية ترتب الحكم على الوصف المناسب. وكونه 
قابضًا علة لغلاء السعر» وكونه باسطا لرخصه»ء وكونه رازقا يقتر الرزق على العباد ويوسعه» 
فمن حاول التسعير فقد عارض الله ونازعه فيما يريده» ومنع العباد حقهم مما أولاهم الله تعالى 
فى الغلاء والرخحص» وإلى المعنى الأخير أشار بقوله م :«وإنى لأرجو» إلى آخره. 

قوله : «بمظلمة» الجوهرى: الظلامة والظليمة والمظلمة ما يطلبه عند المظالم» وهو اسم ما 
أخذ منك. وفي المغرب: المظلمة الظلمء وقول محمد: فى هذا مظلمة للمسلمين اسم 


|۲۸۹۲[ إسناده ضعيف. 
٤[‏ ۲۸۹] إسناده صحیح. 
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الفصل الثالكث 
۴ 2 . ّ ئ 
يقول : «(من احتکر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجڌام والإفلاس» . رواه ابن 
ماجه» والبيهقي في «اشعب الإيمان»» ورزين في «کتاره». [۲۸۹۰] 
٦‏ -_ *٭ وعن ابن عمرًَء قال: قال رسول الله ب : «مَن احتكر طعامًا أربعين 
یوما ود ته الغلاءء فقد برئ مر الله 1 وبرئ الله منه) روأه رزین ۰٦1.‏ ۲۸۹] 


للمأخوذ» في قولهم: عند فلان مظلمتی وظلامتی أي حقى الذى أخذ منى ظلما - انتهى كلامه. 
عطف قوله :«ولا مال وجىء بلا النافية للتوكيد من غير تكرير؛ لأن المعطوف عليه فى سياق 
التفى» والمراد بالمال هذا التسعير؛ لأنه غير مأخوذ من المظلوم» وهو كأرش جناية» وإنما أتى 
بمظلمة توطئة له. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عمر رضى الله عنه: قوله:«طعامهم» أضاف إليهم» وإن كان ملكا 
للمحتكر؛ إيذانًا بأنه قوتهم وما به معاشهم› وبقوله : ولا تؤتوا السفهاء آموالكم 4 أضاف 
الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم» وقوله:«ضربه الله» أى ألصقه الله 
وآلزمه بعذاب الجذام وهو تشقق الجلد وتقطع اللحم وتساقطهء والفعل منه جذم» وفيه أن من 
أراد أدنى مضرة للمسلمين ابتلاه الله فى ماله ونفسه» ومن أراد نفعهم أصابه الله فى ماله ونفسه 
بركة وخيرا. 

الحديث الثانى عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله :«أربعين يوما» لم يرد ب «أربعين» 
التوقيت والتحديد» بل بان يجعل الاحتكار حرفته» يريد به نفع نفسه وضر غيره» وهو المراد 
بقوله : «يريد به الغلاء» لأن أقل ما يتمرن المرء فى حرفة هذه المدة. وقوله:«فقد برئ من الله» 
أى نقض میثاق الله وعهده» وإنما قدم براءته على براءة الله تعالى ؛ لان إبقاء عهده مقدم على 
إبقاء الله تعالى عهده» كقوله تعالى : #أوفوا بعهدى أوف بعهدكم4) وهذا تشديد عظيم في 
الاحتكار. 


]۲۸۹۰٥[‏ ضعيف. 

]۲۸۹١[‏ ذكره الشيخ الألبانى فى الضعيفة (ح۸٠۸.» )۸٠۹‏ دون قوله:« يريد به الغلاء....إلخ» وقال: 
موضوع» وكذا فى ضعيف الجامع .)٥۴١۷,٥۴١٩(‏ 

. ٤١ النساء : ه (۲) البقرة:‎ )١( 
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۷ د رکو ساف فل سينت وبل اله & قول اشن اله 
لحك :إن ارخضص الله الأسعار حَزْنَ؛ إن أغلاها فرح رواه البيهقي في اعت 
الإيمان»» ورزين فی «کتابه» .[۲۸۹۷] 

۸ _ # وعن أبى أمامة: أن رسول الله یا قال : «من احتکر طعامًا ربعن یوما 
ٹم تصدق به؛ لم یکن له كفارة). رواه رزین .[۲۸۹۸] 

(۹) باب الإفلاس والإنظار 
الفصل الأول 
۹ - *٭ عن آبي هزیر قال فال رسول الل ل : «أيما رجل افلس فأدرك 


و ص م ت 0 
رجل ماله بعینه؛ فهو أحق به من غیره» . متفق عليه . 


الحديث الثالث والرابع عن أبى أمامة رضي الله عنه: قوله:«ثم تصدق به» الضمير راجع 
إلى الطعام» والطعام المحتكر [به]* لا يتصدق» فوجب أن تقدر الإرادة فيفيد مبالغة» وأن من 
نوی الاحتکار هذا شانه» فکیف بمن فعله؟ وقوله:«لم یکن له كفارة» اسم«لم يکن» ضمير 
التصدق» و«كفارة» خبر له» واله» ظرف لغوه. 
باب الإفلاس والإنظار 
«نه»: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال» ومعناه صارت دراهمه فلوساء وقيل: صار إلى حال 
يقال : ليس معه فلس» والإنظار التأخير والإمهال. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله غنه : قوله: «فهو أحق به من غيره» «حس»: العمل 
يفسخ البيع ويأخذ عين ماله› وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقى» أخذ من عين ماله 
بقدر ما بقي من الثمن› قضى به عثمان» وروي عن على رضي الله عنهماء ولا نعلم لهما 

۷ ] ضعیف. وعزاه في ضعیف الجامع إلى ابن وهب والطبرانی من حدیث معاذ )۲۴٠٠۰(‏ . 

[ ۴ موضوع عزاه في الضعيفة ح(۹٥۸)‏ إلى الديلمى فى «مسند الفردوس» بدون قوله: «على 
المسلمين»» وحكم بوضعه» والحمل فيه على محمد بن مروان كذاب كما قال ابن نمير وغيره» وقال البخارى: 
سکتوا عته» وقال ابن معين» ليس بثقة» وقال ابن حبان: کان محمد يروى الموضوعات عن الأثبات. 

# متعلق الجار والمجرور «به» هو الفعل بعده ايتصدق» . 
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لا ا قال أصيب رجل في عهد النبي ا في ثمار 

ابتاعهاء فکثر دينه» فقال رسول الله ب : «تصدفوا عليه»» فتصدق الاس عليه» فلم 
يبلغ ذلك وفاء دینه . فال رسول لله ب لغرمائه : «حذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا 
ذلك» رواه مسلم 

4۰۱ - « وعن آبي هريرة [رضي الله عنه] : أن النبي لا قال: کان رجل يدائن 
الاس فکان قل فتاه : إذا تیت معسرا تاور فع لش الله أن يتجاوز عتا قال : 
فلقي الله فتجاوز عنه). متفق عليه . 

۰۲ -_ * وعن أبي قتادة» قال: قال رسول الها :«من سره أن ينجيه الله من 
كرب يوم القيامة ؛ فلينفس عن معسر أو يضَع عنه» رواه مسلم. 


الحديث الثانى عن أبى سعيد رضى الله عنه : قوله:«أصيب رجل» «مظا: أي أصابت 
جائحة ثمرة اشتراها ولم يقبض ثمن تلك الثمرة -صاحبها- فطالبه ولیس له مال يؤدیيه. 
وقوله :«وليس لكم إلا ذلك» أي ليس لكم زجره وحبسه؛ لأنه ظهر إفلاسه» وإذا ثبت إفلاس 
الرجل لا يجوز حبسه بالدين» بل يخلى ويمهل إلى آن يحصل له مال فياخذ الغرماء» ولیس 
معناه آنه لیس لکم إلا ما وجدتم» وبطل ما بقي لکم من دیونکم» قال الله تعالی : #وإن کان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)(. 

الحديث الثالث عن آبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لفتاه» «مح»: أى غلامه» كما صرح به 
فى الرواية الأخرى . والتجاوز والتجوز» المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص 
يسير. وفى الحديث فضل إنظار المعسر» والوضع عنه إما كل الدين أو بعضه» وفضل 
المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاء سواء عن الموسر والمعسر»ء ولا يحتقر شىء من أفعال الخيرء 
فلعله سبب للسعادة» وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف» وهذا قول من يقول: 
شرع من قبلنا شرع لنا - انتهى كلامه-. و«لعل» هاهنا بمعنى عسى؛ ولذلك تی ب«أن» آى 
عسی الله أن يتجاوز عنا؛ لأنه لا يقال: لعل الله أن يتجاوز بل يتجاوز. 

فإن قلت : كيف قال :«آن یتجاوز عنا٤‏ ثم قال : «فتجاوز عنه»؟ قلت: أراد القائل نفسه» 
ولكن جمع الضمير إرادة أن يتجاوز عمن فعل مثل هذا الفعل؛ ليدخل فيه دخولا أوليًاء وكذلك 
استحب للداعى أن يعم في الدعاء ولا يختص نفسه لعل الله تعالى ببركتهم يستجيب دعاءه. 

الحديث الرابع عن أبى قتادة رضى الله عنه: قوله:«فلينفس» «نه: أى فليؤخر مطالبته. 


۲۸۰ البقرة:‎ )١( 
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۳ _- #٭ وعنه» قال : سمغت زول اله ل بقزل ن انظر مسرا أو وضع 
عله ؛ انجاه الله من کرب و القيامة) رواه مسلم . 

۰٤‏ - #٭ وعن أ بي اليسر» قال : سمعت النبي بيا يقول: من أنظْر معسرا أو 
وضع عنه؛ أظله ال في ظله» رواه ٠‏ 
ا . قال: اا ار أن ا قضي الرجل بكر فلت : لا أجد إلا جملا 
خیارا ll‏ فقال رسول الله گلا e‏ إیاه فن خير الاس أحسنهم قضاء) رواه 
الازهرى : نفس ينفس تنفيسًا ونفسًاء كما يقال: فرج يفرج تفريجًا وفرجا» وهو مستعار من 


نفس الهواء الذى پرده 2 إلى الجوف› فیبرد من حرارته وا أو من نفس الريح الذى 
ينسمه فيستروح إليه» أو من نفس الروضة وهو طيب روائحها فينفرج به عنه. 


الحديث الخامس والسادس عن أبى اليسر: قوله :«آظله الله فى ظله» أى وقاه الله من حر يوم 
القيامة على سبيل الكناية » أو وقفه الله فى ظل عرشه على الحقيقة. 

الحديث السابع عن أبى رافع: : قوله :«استسلف» استقرض .«نه»: «البكر» - بالفتح - الفتي من 
الإبل بمنزلة الغلام من الإنسانء والرباعى من الإبل هو الذى أتت عليه ست سنين» ودخل في 
السنة السابعةء فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر: رباع وللأنثى رباعية - خفيفة الياء -. 

قوله: «إلا جملا خيارًا» «حس»: يقال: جمل خيار وناقة خيارة أى مختارة» وفيه من الفقه 
جواز استسلاف الإمام للفقراءء إذا رأى بهم خلة وحاجة» ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد 
أوصل إلى المساكين. وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان وثبوته فى الذمة» وهو قول أكثر 
أهل العلم» وبه قال الشافعى رضي الله عنه. 

وفى الحديث دليل على أن من استقرض شيئًا يرد مثل ما استقرض»› سواء كان ذلك من 
ذوات القيم أو من ذوات الأمثال؛ لأن الحيوان من ذوات القيم» فأمر النبي ياه برد المثل. وفيه 
دلیل على آن من استقرض شيئًا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرط› كان محسنا ويحل ذلك 
للمقرض. 

اشح : فيه جواز إقراض الحيوان» وهو مذهب مالك» والشافعى» وجماهير العلماء من 
الخلف والسلف. إلا الجارية لمن يملك وطأهاء ومذهب أبى حنيفة أنه لا يجوز» والأّحاديث 
الصحيحة ترد عليه ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. 
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۲۹۰ - # وعن آبي هريرة أن رجلا تقاضى رفول الله ا فاأغاظ له فهم 
أصحابه » فقال : «دعوه؛ فان لصاحب الحق مقالاء واشتروا له بعيرّاء فأعطوه إياه» 
و ت ص 0 ٍ و و ٤ر‏ ۳ ص 
قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. قال :«اشتروه فأعطوه إياه؛ فإن خيركم اأحسنکم 
قضاء). متفق عليه. | 

۳ ˆ و لان 0 2 م ۾ 

٧۷‏ --_- * وعنه» أن رسول الله لاي قال : «مطل الخني ظلم»ء فإذا أتبع أحدكم 

على ملیء فلیتبع» متفق عليه . 


وفي الحديث آن رد الأجود فى القرض» أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق» وليس هو من 
قرض جر منفعة؛ لأن المنهي عنه ما كان مشروطا فى عقد القرض› کذا فی شرح مسلم وراد فی 
الروضة: لا فرق فى الرد بين الربوي وغيره» ولابين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على 
الصحيح › وقال في التتمة: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة» ففى كراهته وجهان» وقال 
فی الشرح: يجوز للمقرض أخحذ الزيادة» سواء زاد فى الصفة أو العدد. ومذهب مالك أن الزيادة 
فى العدد منهى عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله يعو : «فإن خير الناس أحسنهم قضاء . 

وفي الحديث إشكال» وهو أن يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه 
الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والجواب عنه أنه َه اقترض لنفسه» ثم 
اشترى فى القضاء من إبل الصدقة بعيرا وأداه» يدل عليه حديث أبى هريرة: «اشتروا له بعيراً 
فأعطوه إياه». وقيل: إن المقترض كان بعض المحتاجين» اقترض للنفسه فأعطاه من الصدقة حين 
جاءت. وأمره بالقضاء . 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله :«أغلظ له» قال في المغرب: أى عنف 
به. قوله:«فإن لصاحب الحق مقالاه «مح؟ فيه آنه يحتمل من صاحب الدين الكلام فى 
المطالبة» والإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة» ويجوز ذلك من غير كلام فيه 
قدح» أو غيره مما يقتضي الكفر» ويحتمل أن القائل كان كافرا من اليهود أو غيرهم. 

الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله :«مطل الغنى ظلم» «مح»: المطل منع 
قضاء ما استحق أداؤه» وهو حرام من المتمكن» ولو كان غنيا لكنه ليس متمكتًا جاز له التأخير 
إلى الإمكانء وقد اختلفوا فى أن الماطل المتمكن هل يفسق وترد شهادته بمرة واحدة أم لا؟ 
حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادته» ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرر و«آتبع» وفليتبع» بإسكان 
التاء فيهما هذا هو المشهور. 

ونقل عن بعض المحدثين التشديد فى الثانيةء ومعناه إذا أحيل بالدين له على موسر 
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۲۹۰۸ - # وعن كعب بن مالك: انه تقاض ابن بي حدرد ديا له عليه في عهد 
رسول الله ية في المسجد» اف اصواتھماء حتی سمعها رسول الله اة وهو 
في بيته ۰ فخرج إلیهما رسول الله حتى كشف جف حجرت ونادی کعب بن 
مالك قال : «ياكعب!» قال: لبيك يارسول الله! فأشار بيده أن ضع الشطر من 
دينك قال کعب: قد فعلت یا رسول الله ؛ قال:«قم فاقضه» . متفق عليه . 


aT ۹‏ قال : كتا جلوستا عند التي لل إذ أني 
بجتازة» فقالوا: صل عليها. فقال :«هل عليه دين؟» قالوا: ا ا 
بجنازة اخرى. فقال : «هل عليه دین؟» قالوا: نعم . قال: «فهل ترك شيئًا؟» قالوا: 
ثلاثة دانير فصلًی علیها: ثم أت بالثالثة» فقال: «هل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة 
دنانیر . قال : «هل ترك شیئًا؟» قالوا: لا. قال : «صلوا على صاحبکہ». قال أبو قتادة: 
صل عليه يارسول الله ! وعلي دينه. فصل غه روا البخاري. 


فليحتل» يقال: تبعت الرجل بحقى أتبعه تباعة إذا طالبته به قال الله تعالی : ثم لاتجدوا لكم 
به علينا تبيعا)'ومذهب أصحابنا والجمهور أن هذا الأمر للندب» وقيل: للإباحة» وقيل: 
للوجوب . «نه» : الملىء بالهمزة الثقة الغني فهو ملىء من الملا والملاءة بالمدء وقد ولع الناس 
فيه بترك الهمزة وتشديد الياء. 

الحديث العاشر عن كعب: قوله: «تقاضى» (مح) : تقاضی أی طالبه به وآراد قضاء دینه› 
وفيه جواز المطالبة بالدين فى المسجد» والشفاعة إلى صاحب الحى» والإصلاح بين الخصوم» 
وحسن التوسط بينهم » وقبول الشفاعة فى غير معصية» وجواز الاعتماد على الإشارة وإقامتها 
مقام القول؛ لقوله:«فأشار بيده أن ضع الشطره ف «أن» فى الحديث مفسرة؛ لأن في الإشارة 
معنى القول» و«السجف» -بكسر السين وفتحها وإسكان الجيم- لغتانء «نه»: السجف السترء 
وأسجفه إذا أرسله وأسبله» وقلما يسمى سجما إلا أن يكون منقوش الوسط . 

الحديث الحادى عشر عن سلمة: قوله:«صلوا على صاحبكم» «قض): لعله ية امتنح عن 
الصلاة على المديون الذى لم يدع وفاءء تحذيرا عن الدين وزجرا عن المماطلة والتقصير في 
الأداء؛ أو كراهة أن يوقف دعاؤه ويعلق عن الإجابة» بسبب ما عليه من حقوق الناس 
ومظالمهم. 

حس»: فى الحديث دليل على جواز الضمان عن الميت» سواء ترك وفاء أو لم يترك» وهو 
قول أكثر أهل العلم» وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف 


(۱) الإسراء :۹ 
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٠‏ * وعن ابي ر عن النبي لا . قال:«من آخذ آموال الناس ر 
أداءها ؛ اف الله عله . . ومن ألحذ ا إتلاقها؛ أتلفه الله عليه» رواه البخاري . 


۱ “-_ # وعن أبى قتادة» قال: قال رجلا" يارسول الله ! أرأيت إن قلت في 
E‏ يكف الل عني خطایاي؟ فقال رسو اله 
: انعم . فلم أدبرَ ناداهء فقال: (نعمء إا الدي؛ كذلك قال جبریل» 0 
ا 
وفاء. وبالاتفاق [لو ضمن حر عن معسر دينًا]*» ثم مات من عليه الدين » كان الضمان 
بحاله» فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافى ابتداءه. أقول: والتمسك بالحديث 
أولى من هذا القياس. وفي قوله :«فصلى عليها» فى الكرة الثانية - إيذان بأن الله تعالى ألهمه 
وء بان ما ترك الميت وهو ثلاثة دنانیر مما یفی بقرضه أو يزيد على القرض. 


الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة. رضي الله عنه: قوله:«يريد أداءها» «مظ٤:‏ يعنى من 
استقرض احتياجا وهو يقصد أداءه ويجتهد فيه» أعانه الله على آدائه» وإن مات ولم يتیسر له 
أداؤه» فالمرجو من الله الكريم آن يرضي خصمه. ومن استقرض من غير احتياج» ولم يقصد 
آداءه» لم يعنه ولم يوسع رزقه »› بل تلف ماله؛ لاأنه قصد إتلاف مال مسلم . 


الحديث الثالث عشر عن أبى قتادة: قوله:«غير مدبر» حال مؤكدة مقررة لما يرادفهاء نحوه 
فى الصفة قولك: أمس الدابر لا يعود. و«إلا الدين» مستثنى مما يقرره«نعم» وهو قوله: «يكفر 
اله عني خحطایای٤‏ أی نعم یکفر الله خحطاياك إلا الدين» والدين ليس من جنس الخطاياء فكيف 
يستثنى منه؟ والجواب أنه منقطع› أى لكن الدين لا يكفر؛ لأنه من حقوق الآدميين»› فإذا أدى 
أو أرضى الخصم خرج عن العهدة» ويحتمل أن يكون متصلا على تقدير حذف المضاف أى 
خحطيئة الدین» آو يجعل من باب قوله تعالی: #یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتی الله بقلب 
سليم) '“ فيذهب إلى أن أفراد جنس الخطيئة قسمان: متعارف وغير متعارف» فيخرج 
بالاستشناء أحد قسميه مبالغة فى التحذير عن الاين » والزجر عن المماطلة والتقصير في 
الأداء. «شف»: وفيه دليل على أن حقوق الله تعالى على المساهلةء وحقوق العباد على 
المضايقة» وعلى أن جبريل عليه السلام يلقنه أشياء سوى القرآن. 


AA: AA : الشعراء‎ (۱( 


# فى «ط٤‏ كذاء وفى «ك): «لو ضمن عن حي معسر ديتا»» ولعله الأشبه بالصواب» وكذا وجدناه فی شرح 
السثة : ضمان الدین » ح/ ۲٠٣۳‏ . 
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۲ -_ * وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ية قال: «يخفر للشهيد كل 
دنب إلا الدين رواه مسلم. 

۲ “-_ * وعن آبي هريره »قال : کان رسول الله اة يؤتى بالرجل المتوفى عليه 
الدير فيسأال:«هل تر لدینه قضاء؟» فن حدّث آنه ترلةً وفاءً صلّى» وإلاً قال 
للمسلمين:«صلوا على صاحبكم». فلمًا فتح الله عليه الفتوح قام فقال :«أنا أولى 
المڙمنين من انفسوم؛ فمن توفي من المؤمنين فترك ديتاء فعلَّي قضاؤه› ومن ترك 
فهو لورثته» متفق ی عليه . 

¢ څا 
الفصل الثاني 
۹۱1٤‏ - ٭ عن أبى خلدة الزرقي» قال : ا 


فقال: هذا الذي قضى فيه ۾ رسول الله ا :اّما دجلٍ مات أو افلس فاح 
الماع احق بمتاعه إذا وخله بعینه) . رواه الشافعي» واین د .4141[ 


الحديث الرابع عشر والخامس عشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله :«آنا آولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» أى النبي ية أولى بالمؤمنين في كل شىء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم؛ 
ولهذا أطلق ولم يقيد» فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم › وحكمه أنفذ عليهم 
من حكمهاء وحقه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه آقدم من شفقتهم عليهاء وكذلك 
شفقته ية عليهم أحق وأحرى من شفقتهم على أنفسهم» فإذا حصلت له الغنيمة يكون هو 
اولی بقضاء دینهم لهم . فقوله:«فمن توفی» مسبب عما قبله» والمعنی من ترك دیتا ولیس له 
مال» فعلي قضاء دینه» ومن ترك مالا فلورثته بعد قضاء دینه. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبى خلدة: قوله:«هذا الذي قضی فیه» «شف»: لم یرد آنه قضی فيه 
بعینه» إنما راد قضی فيمن هو فى مثل حاله من الإفلاس. آقول: يمکن آن کون المشار به 
الأمر والشأن» ويؤيده قوله:«أيما رجل» إلى آخره؛ لأنه بيان للأمر المبهم على سبيل 
الاستئناف» ويعضده أيضاً قوله :«جئنا في صاحب لنا» أي في شأن صاحب لنا» ولیس قوله: 
«بعینه» ثاني مفعولی«وجد» أى علم› فیکون حالا ی وجده حاضرا بعینه. 


]۲۹۱٤[‏ إسناده ضعيف. 


1¥ 


۵ “-_ *٭ وعن آبى هريرة قال : قال رسول الله لا :نفس المؤمن ماف 
بدینه حتی یقضی عه . رواه الشافعي» وأحمد » والترمڏذي» وابن ماجه» والدارمي . 
وقال الترمذي: هذا حدیث غریب. [۲۹۱۰] 

*-“-١‏ وعن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله بياة: «صاحب الدين 
مأسور بدينه» يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة». رواه فى «شرح السنة» . ]۲۹۱٩[‏ 

۷ - * وروي آن معادًا کان یدان» فاتی غرّماؤه إلى النبى بلا فباع الى لا 
ماله کله فی دینه» حتی قام معاد بغیر شیء. وا هذا لفظ «المصابيح» . ولم أده 
فی الأصول إِلاً فی «المنتقی». [۲۹۱۷] 

۸-“-_*# وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كان مُعاذ ب جل شابا 
سخيّاء وكان لا يمسك شيئاء فلم زل يدان حتی أغرق ماله كله فى الدينء فأتی 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رصی الله عله ٠‏ قوله : «معلقة ددینه) آی لا یظفر بمقصوده من 
دخحول الجنة أو فى زمرة عباد الله الصالحين» ويؤيد المعنى الثانى الحديث الآتى«يشكو إلى ربه 
الوحدة يوم القيامة» . 

الحديث الثالتث عن البراء: قوله :«مأسور» (تو): المأسور من يشد بالإسار أي [القد]* 
وکانوا یشدونه به» فسمی کل [آخیذ]** آسيرا وإن لم يشد بالقد» يقال أسرت الرجل أسراً 
وإسارا فهو أسير ومأسور. 

الحديث الرابع عن معاذ رضى الله عنه: قوله:«وعن عبد الرحمن بن كعب» حكاية لفظ ما 
فى كتاب المنتقى لابن [التيمي]* ٠‏ أورده ليبين أن هذا الحديث وإن لم يكن فى السنن التى 
طالعها» لكن هو موجود فى المنتقى» فلو لم يكن فى بعض الأصول لم يورده صاحب المنتقى 
فی کتابه . 

قوله : «يدان» «تو»: هو بتشديد الدال افتعل من دان فلان يدين ديناء إذا استقرض وصار عليه 
دين فهو دائن . قال الشاعر: 


[۲۹۱۰] إسناده صحیح. 
]۲۹۱١[‏ ضعيف. ذكره فى ضعيف الجامع )€0( بلفظ: «فی قبره یشکو إلى الله الوحدة» وعزاه إلى 
الطبرانى في الأوسط وابن النحار. 


[۲۱۷] ضعيف لإرساله. 
« الق : الحيل الذي يشد به الأسير. ##: «الأخحيذ»: الأسير. 


* كذا فى «ط» ولعله ابن تيمية الجد. 
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س 


البي ل فلم لیكلّم غرماء فلو ترکوا لأحد لتركوا لمعاذ لاجلٍ رسول الله 
ا فباع رسول لله ية لهم ماله حتى قام معاد بغير شيء. روا تخد فى ام 
مرسلاٌ.۲۹۱۸1] 


1414 ج الشريد قال: ال روون و :لي الواجد بحل عرضه 
وعقوبته». قال ابن المبارك: يحل عرض : ل ل . وعقوبته: IEE‏ 
داود» والنساتي . [۲۹۱۹] 


4۲۰ - # وعن أبي سعيد الخدري ‏ قال: تي النبي اة بجنازة ليصلي عليهاء . 
فقال: «هل على صاحبكم دی قالوا: نعم. قال :«هل ترك له من وغاء؟؛ قالوا: 
لا. قال :«صلوا على صاحبكم». ا طالب : علي ديت يارسول الله! 
فتقدم فصلی عليه . وفي رواية معتاه» وقال: فك الله راك من النار كما فککت 


وهذا الحديث مع ما فيه من الإرسال غير مستقيم المعنى؛ لم فيه من ذكر بيع النيي مي مال 
معاذ» من غير أن حبسه أو كلفه ذلك أو طالبه بالأداء فامتنع » وکان حقه أن یحبس بھا حتی 
يبيع ماله فيها. وليس للحاكم أن يبيع شيئا من ماله بغير إذنه» وأجاب القاضى عنه: أن 
الحديث وإن كان مرسلا لا احتجاج به عندناء لكنه ملزم به؛ لأنه يقبل المراسيل. وفيه دليل 
على أن للقاضى أن يبيع مال المفلس بعد الحجر عليه بطلب الغرماء. 

قوله :«فلو تركوا لأحد الفاء فيه مرتب على محذوف» أى كلم النبي ية غرماءه لأن يتركوا 
له فلم يتركوا» ولو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ؛ لأجل رسول الله َه » وفيه أن طلب رسول الله 
ية طلب شفاعة لا طلب إيجاب؛ إذ لو كان طلب إيجاب لم يسعهم إلا الترك . 

الحديث الخامس عن الشريد: قوله :«لي الواجد «تو :٠‏ اللي المطل من قولك : لویت حقه 
إذا دفعته» و«الواجد» الغنى من قولهم :وجد فى المال وجدا -بفتح الواو وكسرها وضمها 
وسكون الجيم -وجدة أى استغنی . قوله:«يغلظ له» أى القول.«تو٤:‏ أى يلام وينسب إلى 
الظلم» ويعير بأكل أموال الناس بالباطل. قوله:«يحبس له» الضمير المرفوع ل «الواجده 
والمجرور «للي»» يعنى عقوبة الواجد حبسه لمطله. 

الحديث السادس عن أبى سعيد رضي الله عنه: قوله: «ليصلى عليها» الضمير للجنازة إذا أريد 
بها الميت.«نه»: هى- بالفتح والكسر- الميت بسريره» وقيل: بالكسر السرير» وبالفتح 
الميت› و«هل ترك له من وفاء» «من» زائدة؛ لأنها في سياق الاستفهام» أى هل ترك ما يوفى 


به دینه . 


[۲۹۱۸] ضعیف لإرساله. [۲۹۱۹] إسناده صحيح. 


4] 


4 
ت 


د ا السا ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه ينه إلا فك الله رهاته يوم 
القيامة» رواه فی فی شرح السنة» .] 4۲°[ 


2 ص 


۱ -_ * وعن و بان » قال: قال رسول الله :امن مات وهو بريءَ من 
الكبر والغلول والدين؛ دخل الجنة . رواه الرمدی »واب فاخت والدارمي [T4AY1|I.‏ 


۲ -_ *٭ وعن أبى موسى» عن النب كل قال:«إن أعظم الذنوب عند الله أن 
یلقاہ بھا عبد بعد الکبائر التی نھی الله عنها" آن يموت رجل وعليه دين لا يدع له 
قضاء) رواه أحمد» وأبو داود.[۲۹۲۲] 


قوله :«فك الله رهانك» «تو»: فك الرهن تخليصه» وفك الإنسان نفسه أن يسعى فيما يعتقها 
من عذاب الله › والرهان جمع رهن» یرید أن نفس المديون مرهونة بعد الموت بدينه» كما هى 
فى الدنيا محبوسة» والإنسان مرهون بعمله» قال الله تعالى : #كل نفس بما كسبت رهينة ۱(4 
من الدين» دعا له بتخليص الله نفسه عما تكون مرهونة به من الأعمال» ولعله ذكر الرهان بلفظ 
الجمع؛ تنبيها على أن كل جزء من الإنسان رهين بما كسب؛ أو لأنه اجترح الآثام شيئًا بعد 
شىء ۰ فرهن بها نفسه رهنا بعد رهن . 

الحديث السابع عن ثوبان: قوله«والغلول» «تو»: هى الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة 
قبل القسمة » وسميت غلولا؛ لأن الأيدى فيها مغلولة» آى ممنوعة مجعول فيها غل. ضم 
الدين م أقبح الجنايات وأشنع الأخلاق؛ دلالة على أنه منهما»› وهو دين لزمه باخحتیاره ولم ينو 
أداءه. والله أعلم . 

الحديث الثامن والتاسع عن أبی مو سی رضی الله عله : قوله :أن يلقاه» خر 2إِن» و«أن 
يموت» بدل منه؛ لأنك إذا قلت: إن أعظم الذنوب عند الله موت الرجل وعليه دين استقام ؛ 
ولأن لقاء العبد ربه إنما هو بعد الموت› و«رجل٤‏ مظهر أقيم مقام ضمير العبد» وفائدة ذكر 
العبد أولا استبعاد ملاقاته مالكه وربه بهذا الشين» ثم إعادته بلفظ «رجل»» وتنكيره تحقير 
لشأنه وتوهيتا لأمره. فإن قلت: قد سبق أن حقوق الله مبناها على المساهلة» وليس كذلك 


[۲۹۲۰] شرح السنة ۸/ ۲٠١‏ قال محققه: وفى سنده عطية العوفى وهو ضعيف» وأخرجه الدارقطنى 
(۲/ ۳۲۲)» والبیهقى /٦(‏ ۷۳)ء قال الحافظ فى التلخيص (۳/ ٤‏ ۷) بأسانيد ضعيفة. 

[۲۱] وأخرجه الحاكم فى المستدرك )۲٠/۲(‏ وقال (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) وقال الذهبى تأبعه أبو عوانة. 

[۲۹۲۲] ضعیف. رواه ابو داود برقم ۲ وأحمد /٤‏ ۳۹۲. 

(۱) المدثر :۳۸ 


14° 


٣‏ -_ * وعن عمرو بن عوف المزني» عن النبي يي قال : «الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء أو أحل حرامًاء والمسلمونَ على شروطهم 
شرطا حرم حلالا أو اح حرامًا» رواه الترمذي» وابن ماجهء وأبو داود. وانتهت 
روایته عند قوله : «شروطهم» ۲۹۲۳۲۰] 

الفصل الثالث 

۲“- * عن سويد بن قيس» قال: جات آنا ومخرفة العبدي پڙا من هجر ۽ 
فاا مک فاا روسل الله ا يمشي» اوقا بسراویل فبعناه» » وتم ۾ رجل 
يزن بالاجرء فقال له ارسول الله :«زن وأرجح» رواه أخهد: وأبو ا ارما 
وابن E‏ والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .]¢ [YAY‏ 
حقوق الآدميين في قوله ي :«يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»وهاهنا جعله دون الكبائرء فما 
وجه التوفيق؟ قلت :قد وجهناه آنه على سبيل المبالغة » تحذيرا وتوقيا عن الدين»وهذا مجرى 
غل ا 

مظ٤:‏ فعل الكبائر عصيان الله تعالى» وآخذ الدين ليس بعصيانءبل الاقتراض والتزام 
الديون جائزء وإنما شدد ية على من مات وعليه دين» ولم يترك ما يقضى دينه؛ كيلا تضيع 
حقوق الناس - انتهى كلامه. يريد آن نفس الدين ليس بمنهي عنه» بل هو مندوب إليه» كما 
ورد في بعض الأحاديث» وإنما هو سبب عارض من تضييع حقوق الناس» بخلاف الكباثر فإنها 
منهية لذاتها. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن سويد: قوله:«بزا» الجوهرى: البز من الثياب أمتعة البزاز. 
وقوله:«یمشی» حال آی جاءنا ماشیاء وفیه بیان تواضع رسول الله َه حيث جاء إليهم ماشيا 
لا راكباء وساومهم فى مثل السراويل» وبيان خلقه وكرمه» حيث زاد على القيمة» وفيه جواز 
أجرة الوزان على وزنه. 


Y4}‏ صحیح. 
]4£[ صحیح»› قال آبو عیسی الترمذى: وأهل العلم يستحبون الرجحان فى الوزن. 


۸1 


. *٭ وعن جابر» قال : کان لي على النبى از دی فقضاني › وزادني‎ _“ ٥ 
` [4] رواه أآبو داود.‎ 

٣‏ -_ # وعن عبد الله بن بي وتا فال ۲ استقرَض مني النبي ڳا أربعين 
آلا فا ال فان ال وقال: «بارك الله تعالى في الك ودالك اما اء 
الت الخ والأداء) زواه النسائي . |۲۹۲[ 

۷ “- * وعن عمرانَ بن حصين» قال: قال رسول الله ڪيا :«من کان له على 
رجل حق » فمن آخره کان له بل یوم صدةة رواه أحمد. [۲۹۲۷] 

e ۹۲۸‏ قال : مات خي E‏ دینار» و 
صغارا» دت ان أنفق علييم. فقال لي رسول الله ڪيا : إن أا موس ا 
فاقض عنه». قال : فذهبت فقضست عله ولم تبقی إا اراق تدعي دینارین» ولت 
لها نة . قال : «أعطها فإنها صادقة) رواه أحمد. ]۲۸[ 

۹ “_-_ *٭ وعن محمد بن عبد الله بن جحش» قال: كتا جلوستًا بفناء المسجد 
حيث يوضع الجنائڑ» ورسول الله اة جالس بين ظهريناء فرفع رسول الله ا بصره 


الحديث الثانى والثالث عن عبد الله : قوله : «إنما جزاء السلف» فإن قلت: هذا يوهم أن 
الزيادة E‏ لأن «إنما» تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه قلت: هو على 
سبيل الوجوب؛ لأن شكر المنعم وأداء حقه واجبانء والزيادة فضل . 

الحديث الرابع والخامس عن سعد رضى الله عنه: قوله:«ولدا صغارا» الجوهرى: الولد قد 
يكون واحدا وجمعاء وكذلك الولد بالضم. قوله : «أعطها» هذا إما أن يكون معلوما عند رسول 
الله اة بغير وحى» فأمره بالإعطاء؛ لأنه يجوز للحاكم أن يحکم بعلمه» ون يکون بوحي فهو 
من خواصه. وقوله:«ولم تبق» عطف من حیث المعنی على قوله: «قضیت» آي قضيت ديون من 
كانت له بينة» ولم أآقض لهذه المرأة»ء ويجوز أن يكون حالا من فاعل(قضيت) . 


]4°[ صحيح۔ 
[4۲٦]‏ صحیح »وفى النسائى بلفظ و«بارك الله لك (صحیح النسائى ۳7( 


.)٤٤۳ /٤( آخرجه أحمد‎ ]" ۷[ 
صحیح.‎ 
1A۲ 


قبل السماءء > فنظرَ ثم طأطاً بصر ووضع يده على جبهته قال : « سبحا الله ! 
سبحان الله! ما نر من التشديد؟» قال: فسکتنا یومنا ولیلتناء فلم نر إلا خير حتى 
اا ل فسالت رسول الله کلا: ما التشديد الذي نزل؟ قال: «في 
الدين؛ والذي نفس محمد بيده» لو ان رجلا تل في سبي ل الله ثم عاش» ثم قل 
فی سبیل الله ثم عاش» ثم قتل فی سبيل الله» ثم عاش وعليه دين» ما دخل الجن 
حتی یقضی دینه) رواه أحمد» وفي شرح السنة» نحوه. [۲۹۲۹] 
)٠١(‏ باب الشركة والوكالة 
الفصل الأول 


و 2 9 2 و و ّ 2 2 
٠‏ - #٭# عن زهرة بن i‏ آنه کان یخرج به جده عبد الله بن هشام إلى 


الحديث السادس عن محمد: قوله:«فلم نر إلا خيرا» دل هذا على أن سكوتهم ذلك لم يكن 
إلا عن تيقنهم أن النازل هو العذاب. وقرله:«حتى أصبحنا» يحتمل أن يكون غاية«سكتنا»» وأن 
يكون غاية«لم نر». قوله:«ما التشديد؟» تقرير السؤال ما التشديد النازل أهو عذاب؟ وقد انتظرنا 
ولم رة شقا أم هو وحی ففیم نزل؟ u‏ «فى الدين» أى: فى شأن الدين » ولعمرى»› 
لم نجد نصا آشد وآغلظ من هذا فی باب الدین. قوله:«حتی یقضی دینه» یجوز آن یکون على 
بناء المفعول وعلى بناء الفاعل ؛ وحينئذ يحتمل أن يراد يقضى ورثته» فحذف المضاف وأسند 
الفعل إلى المضاف إليه» وأن يراد يقضى المديون يوم الحساب دينه. 

باب الشركة والوكالة 

«حس»: الشركة على وجوه : شركة فى العين والمنفعة جميعا » بأن ورث جماعة مالا أو 
ملكوه بشراء» أو اتهاب أو وصية» أو خلطوا مالا لا يتميز» وشركة فى الأعيان دون المنافع› 
بان أوصى لرجل منفعة داره والعين للورثة» والمنفعة للموصى له» وعكسه بأن استأجر جماعة 
دارا أو وقف [شيئا]* على جماعة» فالمنفعة لهم دون العين. وشركة فى الحقوق فى الأبدان» 
كحد القذف والقصاص يرثه جماعة» وشركة فى حقوق الأموال كالشفعة تفبت للجماعة. وأما 
الشركة بحسب الاختلاط فإذا أذن كل واحد لصاحبه فى التصرف › ET‏ یکون 
بينهما على قدر المالين» فسمى شركة العنان: 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن زهرة: قوله:«أصاب الراحلة» «نه»: الراحلة من الإبل البعير القوى على 


[۲۹۲۹ ] حسن. 
# كذا فى«ط» و «ك» على إضمار القاعل . 


A1 


السوق» فيشتري الطعام» فيلقاء ابن عمر وان الزبير» فيقولان له: أشركناء فان النبي 
اة قد دعا لك بالبركة » فيشركهم» فربّما أصاب الراحلة كما هي» فيبعث بها إلى 
المتزلء وکانَ عبد الله بن هشام ذهبت به أُمه إلى النبي اة › sS‏ 
بالبركة . رواه البخاري . ۰ 


۱ _ * وعن أبى هريرة قال: قالت الأنصار للنبي به : اقسم بيتنا وبين 
إخواننا النخيل. قال#لاء تكفوننا المؤونةء ونشرككم فى الثمرة». قالوا: سمعنا 
وأطعنا. رواه البخاري. 


۶ 2 مه ل م ل اء‎ ~e 
وعن عروة بن أبى الجعد البارقى: أن رسول الله َيه أعطاه ديناراً‎ * _- ۲ 


الأسفار والأحمالء والذكر والأنشى فيه سواءء والهاء فيه للمبالغة» وهى التى يختارها الرجل 
لمركبه. أقول: وهذا يحتمل أن يراد به المحمول من الطعام يصيبه ربحاء كما يقال للبعير: 
الحفض بالحاء المهملة والضاد المعجمة» وهو أثاث البيت؛ لأنه حامله»ء وأن يراد به الحامل» 
والأول أولى؛ لأن سياق الكلام وارد فى الطعام ٤وقد‏ ذهب المظهر إلى المجموع فى قوله» يعنى 
ربما يجد دابة مع متاع على ظهرها فيشتريها من الربح ببركة دعاء النبى وا. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«اقسم بيننا» «قض): لما قدم رسول الله 
ية وأصحابه المهاجرون المدينةء بوهم الأنصار في دورهم وشركوهم فى ضياعهم» وسالوا 
رسول ي أن يقسم النخيل بينهم وبين إخوانهم يعنى المهاجرين» فابى رسول الله ي ذلك . 
استبقاء عليهم رقبة نخيلهم التى عليها قوام أمرهم» وأخرج الكلام على وجه يخيل لهم أنه يريد 
به التخفيف عن نفسه وعن أصحابه» لا الشفقة والإرفاق بهم تلطفا وكرما وحسن مخالقة» 
واختار التشريك في الثمار؛ لأنه أيسر وأرفق بالقبيلين. 

قوله :«تكفوننا» خبر في معنى الأمر» و«المؤونة» فعولة» ويدل عليه قوله: مأنتهم أمأنهم» 
ما إذا احتملت مؤونتهم وقيل: مفعلة بالضم من الأين وهو التعب والشدة. وقيل: من الأون 
وهو الحرج؛ لاأنه ثقل على الإنسانء والمعنى:اكفونا تعب القيام بتأبير النخل وسقيهاء وما 
يتوقف عليه صلاحها. 

أقول: تكفوننا استئناف في غاية الجزالة؛ حيث رد ما التمسوه بقوله«لا» ثم جبر ذلك بان لم 
يخرجه مخرج الأمر؛ ليفيد الوجوب» وأتى بصيغة الإخبار ليقابل التماسهم ذلك» وإن كان في 
صيغة الأمر لارتفاع منزلته ية عليهم مع رعاية غبطتهم؛ للا ينخلعوا عن أموالهمء وإذا قضى 
المهاجرون أوطارهم ووسع الله عليهم بما وسع» يكون لهم الأصل والثمر. 

الحديث الثالكث عن عروة رضي الله عنه: قوله :«أعطاه دينارا» حس»: في هذا الحدبث دليل 


YA 


لیشتري به شاه » فاشتری له شاتین» فباع إحداهما بدينار» وأتاه بشاة ودينار» فدعا له 
اسا الله ية في بيعه بالبركة» فکان لو اشتری ترابًا لربح فیه. رواه البخاري . 
الفصل الثانى 
E ۴‏ و شرت رن قل :إن الله عر وجل قول : آنا الت 
الشریکین ما لم يخن اجذهماا ةا فإذا خانه خرجت من بینهما» . رواه ابو داود» 
وزاد ن (وجاء الشبطان». [YY]‏ 


٩‏ _- # وعنه» عن النبي ا قال واد الأمانة إلى من ائتمنك ا 
خحاتك» . رواه الى وأبو داود» والدارمي [YA۳<1.‏ 


على جواز التوكيل في المعاملات» وفي كل ما تجرى فيه النيابة . واختلفوا فى تأويله» وفي بيع 
عروة الشاة من غير إذن له فى البيع› فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون 
إذنه» يكون العقد موقوفا على إجازة المالك» فإن أجاز صح ويحتج بهذا الحديث. ومنهم من 
لم يجوزه» ويؤول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفمریض وإطلاق . والوکیل المطلقى 
يملك البيع والشرى»ء ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«آنا ثالث الشريكين» الشركة عبارة عن 
اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث لا تتميز» وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة» كأنه 
تعالڵی جعل البركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط» فسمى ذاته تعالى ثالثا لهماء وجعل 
بخلاف ما إذا كان منفردا؛ لأن كل واحد من الشريكين يسعى فى غبطة صاحبه؛ فإن الله تعالى 
في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم. 

الحديث الثانى والثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«ولا تخن من خانك» «قض»: 
آى لا تعامل الخائن بمعاملته» ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله. ولا يدخل فيه آن يأخذ 

۲ ]] ضعيف. 

]۲۹۳٤[‏ قال الشيخ الألبانى: إسناده صحيح. 
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ت 2 


“- * وعن جابرء قال: أردت الخروج إلى خير فاتيت التي لا فسلّمت 
عليه» وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبرً. فقال: «إذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة 
عشر وَسمًاء فان ابتغی منك آیة فض يدل على تٌرفوته»: رواه ابو داود.۲۹۳۰1] 
الفصل الثالكث 
“- *٭ عن صهيب» فال : قال رسول الله اة : «ثلاث' فيهن البركة : البيع إلى 
أجل» والمقارضة› وإخلاط البرٌ بالشعیر للبیت لا للبیع». رواه ابن ماجه .۲۹۳۹1] 


۷-“- * وعن حکيم بن حزام : آن رسول الله ٤‏ بعث معه بدينار ليشتري له 
به أضحية» فاشتری كبشا بدینار» وباعه بدینارین› فرجم فاشترى أضحية بدينار» فجاء 
بها وبالينار الذي استفضل من الاخرى» فتصدق رسول الله ية بالدينار» فدّعا له أن 
E‏ ا الترمذي.۲۹۳۷1] ۰ 


الرجل مثل حقه من مال الجاحد؛ وأنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان. أقول: الأولى 
آن ينزل هذا الحديث على معنى قوله تعالى: (ولا تَسلتوى الحَسنة ولا السيثة ادقع بالتى هي 
أحسر 4( يعنى إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خیانته» وإن کان ذاك حسناء بل قابله 
بالأحسن الذى هو عدم المكافأة والإحسان إليه. ويجوز أن يكون من باب الكناية »> أي لا تعامل 
من خانك فتجازیه . 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن صهيب: قوله :«المقارضة» قطع الرجل من أمواله دافعا إلى الغير ليعامل 
فيه ويقسم الربح»› وفي الخلال الثلاث هضم من حقه. والأولان منهما يسرى نفعهما إلى 
الغير» وفى الثالث إلى نفسه قمعا لشهوته. 

الحديث الثانى عن حكيم: قوله : «بديضار» الباء زائدة فى المفعول» كقوله تعالى: «ولاتلقوا 
بایدیکم إلى التهلكة4) . 


[۲۹۳۰] ضعيف. [۳] ضعیف جداً. 

[۷ ] الحديث رواه الترمذى بنحوه )٠١۷١(‏ تحفة الأحوذىء» وقال الترمذى : حديث حكيم بن حزام لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وحبیب بن أبی ثابت لم يسمع عندى من حكيم بن حزام)؛ قال المبارکفوری: «فالحديث 
منقطع. وأخرجه أبو داود من طريق أبى حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام قال المنذرى: فی 
إسناده مجهول»والحديث قال عنه الألبانى فى صحيح الترمذى :)٠١٠١(‏ (صحيح ولم یعزه إلى شیء من کتبه 
الأخرى أ.ه وقال الشيخ زهير فى تعليقه عليه: «كذا الأصل ولم أستطع العثور عليه فى الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة التى عندى» أ.ه.. قلت: والحديث له شاهد من حديث عروة بن أبى الجعد البارقى عند الترمذى بعد 
الحديث السابق» وعند آی داود» وصححه الشيخح الألبانى كذلك فی صحیح آی داود (۲۸۹۳). 

. ٠۹٩١ البقرة:‎ )۲( . ۳٤ : فصلت‎ )۱( 
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)١١(‏ باب الغصب والعارية 
الفصل الأول 


۸٨۸‏ - # عن سعید بن زید» قال : قال e‏ ا :من أحذ شبرا من 
الأرض ظَلمّا؛ فاته يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين». متفق عليه. 
4۳۹ - * وعن ابن عم قال : قال رسول الله ا :دلا يحلبن احد ماشية افر 


~r ہے ت‎ e 


بغير إذنه؛ ا أحدكم أن يۇنى مش ربته فیکسر خزانته فینتقا طعامه؟ وإنما يخزن 


سے سے ے۱ 


لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم». رواه مسلم. 


باب الغصب والعارية 
امح۲ : هی بتشدید الیاء» وقال الخطابى في الغريب: وقد يخفف . «تو): قيل: إنها منسوبة 
إلى العار؛ لاأنهم رأوا طلبها عار وعيبًاء قال الشاعر: 
[ثما انفسنا عارية والعواري قصارها أن ترد 
والعارة مثل العارية» وقيل : إنها من التعاور وهو التداول ولم يبعد. 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن سعيد رضي الله عنه: قوله:«سبع أرضين» «مح»: قال العلماء: هذا 
تصريح بآن الأرض سبع طباق؛ وهو موافق لقوله تعالی: #سبع سموات ومن الأرض 
2 وقول من قال: إن المراد بالسبع الأقاليم خلاف للظاهر؛ إذ لم يطوق من غصب 
من الأرض شبرا من كل إقليمء > بخلاف طبقات الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر فى الملك. 
ويعضده الحديث الثالث من الفصل الثالث :«كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع 
أرضين) . 
«حس»: ومعنى التطويق أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها فى عنقه 
كالطوق. وقيل : هو أن يطوق حملها يوم القيامة» أى يكلف فيكون من طوق التكليف لا من 
طوق التقليد؛ لما روى عن سالم عن أبيه أن النبى يي قال:«من أخذ من الأرض شيا بغير 
حقه» خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين؛ 
الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«مشربته» «نه»: المشربة -بضم الراء 


۲ : الطلاق‎ )۱( 
TAY 


۰ - #٭# وعن سء قال: کان ١‏ النبي کيا عند بعض نسائه» فارساتف إحدى 
مهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التى الني" ية فى بيتها يد الخادم» 


وفتحها - كالغرفة يوضع فيها المتاع . أقول: بولغ فى الممثل به مبالغات حيث جعل الحرز 
غرفة اليصعب الصعود إليهاء وجعل فيها خزانة مستوثقة بالأقفال فلا يظفر بما فيها إلا بالكسر 
تصويرا لحالة المشبه فى الاشتياق . و«إنما» عطف على مقدر وتقدير الكلام: أيحب ساگ کذا؟ 
يقال: لا. ثم يجاب فإذن لا تفعلوا. وإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم. قوله:«فينتقل؟ وفى 
شرح السنة والنهاية «فينثل» - بالياء المنقوطة تحتها نقطتان والنون والثاء المثللة-» أى يستخرج 
ويۇخحذ. 

«حس»: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنهء 
إلا إذا اضطر فى مخمصة ويضمن. وقيل: لا ضمان عليه؛ لأن الشرع أباحه له» وذهب أحمد 
وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطرء إذا لم يكن المالك حاضرا؛ فإن أبا بكر رضي الله 
عنه حلب لرسول الله يو لبا من غنم رجل من قريش› يرعاها عبد له وصاحبها غائب فی 
هجرته إلى المدينة؛ ولما روى الحسن عن سمرة أن النبى ية قال :«إذا أتى أحدكم على 
ماشية» فإن كان فيها صاحبها فليستاذنه» وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاتًاء فإن أجابه أحد 
فليستأذنه» وإن لم يجب أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل» . وقد رخص بعضهم لابن السبيل 
فى أكل ثمار الغير؛ لما روى عن ابن عمر بإسناد غريب عن النبي ية قال:«من دخل حائطا 
فليأكل غير متخذ خبنة»فلا شىء عليه +وعند أكثرهم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة 

«تو»: وحمل بعضهم هذه الأحاديث على المجاعة والضرورة؛ لاأنها لا تقاوم النصوص التى 
وردت فى تحريم مال المسلم. «(مح»: غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب الطعام بحيث 
یعلم أو یظن أن نفسه تطیب باکله منه بغير إذنه فله الأكل. والمضطر إن وجد ميتة وطعاما 
لغيره فيه خلاف» والأصح عندنا أنه يأكل الميتة . 

الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه: قوله:«بعض نسائه» «تو»: قد تبين لنا من غير هذا 
الطريق أن التى ضربت يد الخادم هى عائشة_رضي الله عنها - انتهى كلامه. وقيل: صاحبة 
القصعة زينب بنت جحش › وقيل : ام سلمة» وقيل: صفية. 

أقول : إنما بهم فی قوله : «عند بعض نسائه» وأراد بها عائشة رضى الله عنها تفخيما لشأنهاء 
وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس آنها هى؛ لأن الهدايا إنما تهدى إلى رسول الله ية إذا كان في 
بيت عائشة. وإنما وصفت المرسلة 1 المؤمنين إيذاتًا بشفقتها وكسرها غيرتها وهواها » حيث 
أهدت إلى بيت ضرتها بالقصعة . والخطاب بقوله:«غارت أمكم» عام لكل من سمع بهذه 
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سقطت المتحف فافلقت جم الي للا فاق المحفةء ثم مل يجت فيه 
الطعام الذي كان في الصحفة» ويقول:«غارت أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتى 
بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إلى التى كسرت 
صحمفتها› وأمسك المكسورة في بيت التي کسرت. روأه البخاري . 


ا ُ 
١‏ “- * وعن عبد الله بن يزيد» عن النبي بيا :أنه نهى عن النهبة والمثلة. 
رواه البخاري . 


۲ “-_ * وعن جابر» قال: انكسفت الشمس فى عهد رسول الله ية يوم مات 
إبراهیم ابن رسول الله وء فصلی بالناس ست رکعات باربع سجدات» فانصرف وقد 


زۇ راو r‏ 


ات الك وال اا ايء ر عدر ةا رات ف وان مله و 


القضية من المؤمنين؛ اعتذارا منه ييه لثلا يحملوا صنيعها على ما يذم بل يجرى على عادة 
الضرائر من الغيرة؛ فإنها مركبة في نفس البشر بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها. وقيل: هو 
خطات لب فر من الو ن دا وهلا الخدت :ل لىل باصت ول لار واا 
کان من حقه آن يورد في باب ضمان المتلفات . 

«قض» ووجه إيراد هذا الحديث فى هذا الباب أنه عة غرم الضاربة ببدل الصحفة؛ لأنها 
انكسرت بسبب ضربها يد الخادم عدوانا. ومن أنواع الخصب إتلاف مال الغير مباشرة» أو 
بسبب على وجه العدوان . «نه»: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها» وجمعها صحاف . 
والفلق بالسكون الشق» وفلق الصحفة [كسرها]". 

الحديث الرابع عن عبد اللّه : قوله : «عن النهبة» «حس): يؤول النهى في هذا الحديث على 
الجماعة ينتهبون من الغنيمة ولا يدخلونها فى القسمة» وعلى القوم يقدم إليهم الطعام وينتهبونه 
ونحو ذلك» وإلا فنهب أموال المسلمين حرام على كل أحد. قوله:«والمثلة«نه»: يقال: مثلت 
بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به. وقيل: المراد بها تشويه الخلق بقطع 
الأنوف والآذان وفقء العيون. 

الحديث الخامس عن جابر رضى الله عنه: قوله :(آضت») «مح»: هو - بهمزة ممدودة - 
هكذا ضبطه جميع الرواة ببلادناء أى عادت إلى حالها الأولى ورجعت» ومنه قولهم: أيضاء 
وهو مصدر من آض يئيض. قوله:«من لفحها» «نه»: لفح النار - بالفاء والحاء - حرها 
ووهجها. والمحجن عصا فى رأسها اعوجاج كالصولجان» والميم زائدة» ويجمع على محاجن. 
والقصب المعى وجمعه أقصاب . وقيل: القصب اسم للأمعاء كلها. وقيل: هو كل ما أسفل 
البطن من الأمعاء. والخشاش- بالخاء المعجمة- هوامها وحشراتها. «مح»: ست ركعات يعنى 
کان یصلی رکعتین فی کل رکعة یرکع ثلاثا ویسجد سجدتین . 


# فى «ك٤‏ شعها. 
۸4 


بالتار» وذلك حين رأيتموني تاخرت مخافة آن يصيبٽي من لفحهاء > وحتی ریت فیها 
ف ويا ركان يسرق الحاج بمحجنيء فن فطن له قال : 
إنما تعلق بمحجني» وإن غفل عنه ذهب به. . وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي 
ربطتهاء > فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارضِ حتى مات جوعاء ثم جيءَ 
ال وذلك حين رأيتموني تقدمت حتی قمت في مقامي» ولقد لذت يدي واا 
أريد أن أتناول من تمرتها لتنظروا إليه» ثم بدا لي أن لا أفعل». رواه مسلم . 
۳-“_-_ * وعن قتادةً» قال: سمعت أن يقول: كان فح بالمدينة» ار ای 
فرسًا من أبي طلحة يقال له: الدرت» فرکب» فلما رجع قال :«ما رأینا من 


شىء . وإ ر لبحراً) . متفق عله . 


قال العلماء : يحتمل أنه مهه رأى الجنة والنار رؤية عين» كشف الله تعالى عنهما وأزال 
أولى وأشبه بألفاظ الحديث؛ لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين من تأخره؛ لئلا يصيبه 
۰ ت i‏ و ر 
لمحها و مدمه أقطف العنقود. وصاحب المحجن هو عمرو بن لحي - بصم اللام وفتح الحاء 
ونشدید الياء : 

وقوله :«يسرق الحاج» أى متاع الحاج. وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان» وأن 
ثمارها أعيان كثمار الدنيا. وهو مذهب أهل السنة» وأن التأخر عن مواضع الهلاك والعذاب 
تة وان العمل القليل ل طا الصلاة؛ وأن بعضص الناس معذب فی نفس جهنم اليوم› وفی 
تعذیب تلك المرأة بالنار بسبب ربط الهرةء دلالة على ان فعلها کان کبیرة؛ لان ربطها 
وإصرارها عليه › حتی مات إصرار على الصغيرة»واللإصرار عليها يجعلها كبيرة. قوله : ثم بدا 
لى» «نه»: البداء استصواب شىء علم بعد أن لم يعلم. 

أقول: لعل الاستصواب فى أن لايظهر لهم ثمرتها لئلا ينقلب الإيمان الغيبى إلى 
الشهودي › أو لو أراهم ثمار الجنة لزم أن یریهم لفح النار أيضا . وحينئذ يغلب الخوف على 
الرجاء فتبطل أمور معاشهم»٤‏ ومن ثمة قال : «لو تعلمون ما أعلم لبکیتم کثیرا ولضحكتم قلیلا) 
واللّه أعلم. 

الحديث السادس عن تتادة رضى الله عنه: قوله:«المندوب» «نه»؛ أى المطلوب وهو من 
الندب:الرهن الدئ يجعل ف الاق وقیل : سمی به لندب کان في جسمه وهو آثر الجرح . 
قوله : «وإن وجدناأه لبحرا» إن هی المعخففة من الثقيلة › والضمير فی «(وجدناأه) للفرس 
المستعار . 
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الفصل الثانى 
br‏ ° کو ٣ے‏ 
٤‏ -“-_- * عن سعيد بن زيد» عن النبى ية › أنه قال:«من أحيى أرضاً ميته 
فهی له» ولیس لعرق ظالم ا رواه آاخھ والترمذی» وآبو داود. ]۲۹٤٤[‏ 
0٥‏ --_ *# ورواه مالك » IT‏ 


وقال الترمذي : هذا نخدت ی ریت 


قوله : «لبحرا» أى واسع الجری تشبيها له بالبحر فی سعته. «مظ٤:«إن»‏ هاهنا بمعنى ما 
النافية واللام بمعنى «إلا» أى ما وجدناه إلا بحرا. والعرب تقول: إن زيدا لعاقل: يريد ما زيد 
إلا عاقل. فيه إباحة التوسيع في الكلام وتشبيه الشىء بالشىء بمعنى من معانيه» وإن لم 
يستوف جمیع أوصافه. وفيه إباحة تسمية الدواب وكانت تلك من عادتهم. وكذا آداة الحرب 
ليحضر سريعا إذا طلب.«مح: فيه جواز سبق الإنسان وحده فى كشف أخبار العدو ما لم 
يتحقق الهلاك» واستحباب تبشير الناس بعد الخوف إذا ذهب» وجواز العارية والغزو على 
الفرس المستعار4وفيه إظهار شجاعته وشدة جأشه اة . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن سعيد : قوله:«أرضًا ميتة«قض)٤:‏ الأرض الميتة :الخراب الذى لاعمارة 
به» وإحياؤها عمارتها» شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان» وتعطلها وخلوها عن العمارة بققد 
الحياة وزوالها عنهاء» وترتيب الملك على مجرد الإحياء كاف فى التملك» ولا يشترط فيه إذن 
السلطان. وقال أبو حنيفة : لايد منه. 

قوله : «وليس لعرق ظالم» روى بالإضافة والوصف » والمعنى أن من غرس أرض غيره أو 
زرعه بغير إذنه» فليس لخرسه وزرعه حق إبقاءء بل لمالك الأرض أن يقلعه مجاتًا. وقيل : 
معناه أن من غرس أرضا أحياها غيره أو زرعها لم يستحق به الأرض» وهو أوفق للحكم 
السابق . و«ظالم» إن أضيف إليه فالمراد به الخارس سماه ظالما؛ لأنه تصرف فى ملك الغير 
بغير إذنه» وإن وصف به فالمغروس سمى به؛ لأنه الظالم أو لأن الظلم حصل به على الإإسناد 
المجازى . ) 

قوله :«رواه مالك عن عروة مرسلا» يدل على أن الحديث متصل من وجه ومرسل من 
وجه . «قض» : والعجب أن الحديث فى المصابيح مسند إلى سعيد بن زيد وهو من العشرةء 
وجعله مرسلا ولعله وقع من الناسخ . وأن الشيخ أت إحدى الروايتين من المتصل والإرسال 


[۲۹٤ ٤[‏ قال الشيخ: إسناده جيد. 
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“- # وعن بی حرة الرقاشي» عن عمّه» قال: قال رسول الله اة : «لاً لا 
تظلموا» آل لاحل مال امریئ إلا بطيب نفس منه). رواه البيهقى فى «شعب 
اللإیمان»» والدارقطنی فی «المجتبی». ]۲۹٤٩[‏ 

42۷ # وعن عمران بن س عن النبى کا آنه قال : « لا جلي ولا 
جب ولا شغار في الإسلام» ومن انتهب نُهبةٌ فليس متا٤.‏ رواه الترمذی. ]۲۹٤۷[‏ 

۸ -__- # وعن السائب بن یزید عن بيه » : عن النبي لا قال : «لا ياخحذ 
أحدكم عصا أخيه لاعبا جاک من أخحذ عصا أخيه فير دها إليه» . رواه الترمذي» وأبو 
داود فوا إلى قوله: «جاڭا» . ]1۲44۸[ 


في المتن» وأثبت غيره الأخرى فى الحاشية فالتبس على الناسخ» وظن أنهما من المتن فأثبتهما 
فيه . أقول: يجوز أن يروى الصحابى الحديث مرسلا بأن يكون قد سمع من صحابى آخر» ولم 
بسند الکن هذا الخدت لمن مه القرل الرمذى هذا حدذيت خسن :غزيب. 

الحديث الثانى والثالث عن عمران : قوله :٠لا‏ جلب» «قض): «الجلب» فى السباق أن يتبع 
فرسه رجلا يجلب عليه ويزجره» و«الجنب» أن يجنب إلى فرسه فرسًا عرياتًاء فإذافتر المركوب 
تحول إليه. والجلب والجنب فى الصدقة قد مر تفسیرهما فی کتاب الزكاة. و«الشغار» أن يشاغر 
الرجل› وهو أن تزوجه أخحتك على أن يزوجك أخته › ولا مهر إلا هذا من شغر البلد إذا خلا 

ا لّنه عقد خحال DE E E‏ 
وفارق بها إليه. والحديث يدل على فساد هذا العقد؛ لأنه لو صح لكان في الإسلام» وهو قول 
أكثر أهل العلم » والمقتضى لفساده الاشتراك فى البضع بجعله صداقًا. وقال أبو حنيفة 
والئوری ٠:‏ يصح العقد ولكل منهما مهر المثل . 

الحديث الرابع عن السائب: قوله :«لاعبا جا5ًا» حالان من فاع «يأخذ» وإن ذهب إلى آنهما 
مترادفان تناقضتاء وإن ذهب إلى التداخل صح. «خحط»: معناه أن يأخذ على وجه الهزل وسبيل 
المزاح ثم يحبسها عنه» ولا يردها فيصير ذلك جا . أقول: دل «ثم» فى قوله أن الحال الثانية 
من المتداخلة المقدرة. «حس»: عن أبى عبيد: هو أن يأخحذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد 


]۲44[ صحیح . 
]44۷[ صحيح . 
]۲۹٤۸[‏ حسن. 
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44 - # وعن رة ۽ عن النبي ا قال :«من وجد عين ماله عند رجل فهو 
احق به» ویتبع البيع باعه» . ا e‏ وآبو داود» والنسائي .]4441[ 

۰ - # وعنه عن النبي به قال: «على اليد ما أخحذت حتى تۇدي» . و 
الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه.۲۹۰۰1] ۰ 


۱ __- #٭# وعن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب واف 
حائطاء فأفسدت» فقضى رسول الله كل أن على أهل الحوائط حفظها بالّهار» و 
ما أفسدت المواشي بالليل شان غل أهلها 5 ا 


ماجە.[4۱1] 


ie 


إدخال الغيظ [عليه فهو لاعب فى السرقةء جا فی إدخال الغيظ]* والروع والأذى عليه. «تو»: 
وإنما ضرب المثل بالعصا؛ لأنه من الأشياء التافهة التى لا يكون لها كثير خطر عند صاحبها؛ 
ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر. 

الحديث الخامس عن سمرة رضى الله عنه: قوله:«من وجد عين ماله» «تو»: المراد منه ما 
تي ار مرق ار خان الأر ك الى اده ري الب ان لمرن ار اال 
الضائع . 

اديت الان عن رة وض الله عة فول على الك ما اعاتا ما جر 0 معا 
و«على اليد خبره» والراجع محذوف» أى ما أخذته اليد ضمان على صاحبها» والإسناد إلى 
اليد على المبالغة؛ لأنها هى المتصرفة . «مظ): يعنى من أخذ مال أحد بغخصب أو عارية أو 
وديعة لزمه رده. 

الحديث السابع عن حرام: قوله:«ضامن على آهلها» «حس»: ذهب أهل العلم إلى أن ما 
أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلهاء» وما أفسدت بالليل ضمنه ربها؛ لأن 
في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار» وأصحاب المواشى بالليل» فمن 
کا هالا اة ارجا فن ر ال عا 6 ل کن مالك اا مها فان کان 
معها فعليه ضمان ما آتلفه» سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدهاء أو كانت واقفة» سواء أتلفت 
بيدها أو رجلها أو بفمهاء وإلى هذا ذهب مالك والشافعى» وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أن 
المالك إن لم يكن معهاء فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهاراً. 

[۲۹۰۰] ضعیف. 


[۲۹۰۱] صحیح. 
# ما بين المعكوفتين سقط من «ط)» وائبتناه من «ك). 


14۴ 


ور و ي 


۲ -_ * وعن أبي هريرة» أن النبي ييه قال: «الرجل جبارء والتار جبار. 
رواه آبو داود.[۲٥۲۹]‏ 


۴۳ -_ * وعن الحسن» عن سمرة » أن النبى بيه قال :«إذا أتى أحدكم على 
ماشية» فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» وإن لم يكن فيها فيصوت ثلائاء فإن أجابه 
أحد فیلستأذنه» وإن ّم یجبه احد فلیحتلب ولكرت ولايحمل٤رواه‏ أبوداود.۲۹۰۲۳۱] 


140٤‏ ر عن النبي باه قال :دمن دخل حاقلا فلیاکل ولا يتخا 
خبة٤‏ . رواه الترمذي» وان قاح وقال الترمذي: هذا حدیث غریب. ٤1‏ ۲۹۰] 


0٥۵‏ __- #* وعن امه بن صفوان» عن بيه : أن النبى ا استعار منه أدراعه يوم 
فقال: أغصبًا یا محمد؟! قال: «بل عارية مضمونة» . رواه بو داود.[۲۹۰۰۵] 


الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله:«الرجل جبار» الجبار الهدرء يقال: 
ذهب دمه جبارا أى هدرا» وهو من تسمية المسبب باسم سببه» أى ما تطؤه الدابة وتضربه 
برجلها فى الطريق» وما أحرقه النار فهو هدر لا ضمان.«حس»: النار التى يوقدها الرجل فى 
ل ف ا اج آل ال و خت لا که ردا ور هدر هذا إذا أوقدها فى وقت 
سكون الريح ثم هبت الريح . 

الحديث التاسع عن الحسن: قوله:«إذا أتى أحدكم على ماشية» «أتى» متعد بنفسه وعداه 
بعلى لتضمينه معنى نزل» وجعل الماشية بمنزلة المضيف . وفيه معنى حسن التعليل» هذا إذا 
کان النازل والضيف مضطراً كما سبق . 

الحديث العاشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله :غير متخذ خبنة» «نه»: الخبنة معطف 
لار ا فا ا ا ق هق کا ق ا 
أو سراويله» وسبق تفسيره فى الحديث الثانى من القصل الأول . 

الحديث الحادى عشر عن أمية: قوله:«أغصبا يامحمد؟!» قيل: هذا النداء لا يصدر عن 


[4o۲]‏ صحیح وذکره آبو i‏ کتاب: الدیات» باب: فی التار تعدى بلفظ «النار جبار»» وابن ماجه» 
کتاب: الدیات» باب: الا ا ا فالفوو ن تخار وال جار ثم ساقه من حدیث أبی 
هريرة أيضًا بلفظ «النار جبار» والبئر جبار»» وصححهما الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه» 
وآما لفظ «الرجل جبار» فقد عزاها الشیخ الألبانى فى ضعيف الجامع )٠١۳(‏ إلى آبي داود» وقال: ضعيف. 

[۲۹۲] حسن. ٤[‏ ۲۹۰] حسن. 

[۲۹۰۰] صحیح. 
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والمنحة و 6 KIRO‏ 6 وال غ ا ٠‏ رواه القرمذي» وأبو 
داود ]۲۹۰٥٦[.‏ 


مؤمن»› قال الله تعالى : ولا تجهروا له بالقول كجهرٍ بعضكم لبعض4() «تو»: إنه كان يومئذ 
مشرکا» وقد آخد بمجامع قلبه الحمية الجاهلية. أقول: قوله: PAP O‏ 
أى أتأخحذها غصا لا تردها علي فأاجاب مَل بل أستعيرها وأردهاء [فوضع الرد: الضما 
مبالغة فى الرد أى كيف لا أردها]* وإنها مضمونة على» فمن قال: إنها غير مضمونة نظر إلى 
ظاهر الكلام. ومن قال: إنها مضمونة نظر إلى هذه الدقيقة . ۰ 

«قض»: هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير» فلو تلقت فى يده لزمه 
الضمان»› وبه قال ابن عباس وأبو هريرة» وإليه ذهب عطاء والشافعى وأحمد. وذهب شریح 
والحسن والنخعى وأبو حنيفة والثورى إلى أنها أمانة فى يده لا تضمن إلا بالتعدى. وروي 
ذلك عن على وابن خود رضي الله نها وأرل قرول نمر ةا بشمان الزد وهو ضصعف: 
لآنها لا تستعمل فیه» آلا تری أنه يقال: الوديعة مردودة على ولا يقال: إنها مضمونة وإن صح 
استعماله فيه» فحمل اللفظ هاهنا عليه عدول عن الظاهر بلا دليل. وقال مالك: إن خفى تلفه 
أى لم تقم له بينة على تلفه ضمن وإلا فلا. 

الحديث الثانى عشر عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله:«مؤادة» «تو):أى تؤدى إلى 
أصحابها» واختلفوا فی تأويله على حسب اختلافهم فى الضمان» فالقائل بالضمان يقول: يؤدي 
عیتًا حال القيام» وقيمة عند التلف . وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها 
إلى مالكهاء و«المنحة» ما يمنحه الرجل صاحبه من ذات درّ؛ ليشرب درهاء ر شجرة لياكل 


مرها أو أرض ليزرعهاء وقد سبق تمسيرها. وفی قوله مردودة) إعلام بآنها تتضمن تمليك 
المنفعة لا تمليك الرقبة. و«الزعيم غارم» أى الكفيل ملزم نفسه ما ضمنه» و«الغرم» أداء شىء 
يلزمه . 


أقول : وجه هذا التقسيم أن يقال: من يجب عليه حق لغيره شرعا غالباء إما أن يكون على 
سبيل الأداء بأن يؤديه العين مع ما يتصل به فهو العاريةء أو على سبيل الرد من غير ما يتصل 
به فهو المنحة» أو على سبيل القضاء بأن يؤديه من غير عينه فهو الدين. وإما أن يكون على 
سبيل الخرامة» وهو التزام الإنسان مالم يأخذه فهو الكفالة»› فظهر من هذا أن الواجب في 
الاستعارة الرد بعينه أو بدله. 


.٤١١١/ح صحيح انظر صحيح الجامع‎ [۲۹۰٦1 

۲: الحجرات‎ )١( 

# ما بين المعكوفتين سقط من «ط؛ وأئبتناه من «ك). 
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۷-“- * وعن رافع بن عمرو الغفاري» قال: کنت غلامًا ازمي نخل الأنصارء 
فأتي بي النبي بيا فقال:«يا غلام! لم ترمي التخل؟» قلت : آكل. قال: «فلا ترم» 
وکا سقط في أسفلها؛ ثم مسح رأسّه فقال : «اللهم أشبع بطته». روا الترمذي» 
وأبو داود » وابن ماجه.[46۷] 


و م ەە ٍ 0 , 


الفصل الثالث 
٣۸‏ “- * عن سالم» عن آبيه» قال : رسول الله ال : «من أخذ من الأرض 


شيئًا بغير حقه» E‏ س سبع أرَضين». رواه البخاري. 


س ر ن سے سا E EC‏ ص 
۹ -_ * وعن يعلى بن مرةء قال: سمعت رسول الله اة يقول:«من أخذ 
ري ~r‏ 


أرضًا بغر حقّها کلف آن يحمل ترابها الميحشر) . رواه أحمد.[۲۹۰۹] 

۲۹٦ ٠‏ # وعلنه» قال : ت رول الله ا تقول اا رجل ظّلم شبرا من 
الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفرّه حتى يبلغ آخر سبع أرضين»› ثم يطوقه إلى يوم 
القيامة حتى يقض ين التاس». رواه أحمد.۰۱٦۲۹]‏ 


الحديث الثالث عشر عن رافع : قوله:«كل مما سقط «مظ: إنما أجاز له رسول الله 4لا 
أن يأكل مما سقط للاضطرارء وإلا لم يجز له أن يأكل السقط أيضا؛ لاأنه مال الغير كالرطب 
على رأس النخل. أقول: لو كان مضطرا لجاز له أن يأكل ما رماه» وإن لم يكن على الأرض 
شىء. وقوله :«اللهم أشبع بطنه» يدل على آنه لم يكن مضطرا. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول والثانى والثالث عن يعلى بن مرة: قوله:«ظلم شبرا» المفعول به محذوف 
و«شبرا» يجوز أن یکون مفعولا مطلقا أو مفعولا فيه» أى مقدار شبر أو ظلم شبر. فإن قلت : 
كيف التوفيق بين قوله:«ثم يطوقه إلى يوم القيامة» وقوله:«حتى يقضى بين الناس» فإن «إلى» 
دل على أن انتهاء التطويق يوم القيامة» و«حتى» على القضاء بين الناس فيه. 

قلت :«إلى» تفيد معنى الغاية مطلقًاء فأما دخولها فى الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل› 


[۲۹۷] ضعیف آبی داود .٤٥۳‏ ضعیف ابن ماجه ٥۰٤‏ . 

]464[ صحیح الجامع ۳ ۹۸٤,‏ پنحوه. 
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(۲) پاب الشفعة 
الفصل الأول 


۱ - * عن جابر» قال: تضى النبي لا بالشقعة في كل ما لم يسم فان 
وقعت الحدود وصرفًت الطرق فلا شفعة. E‏ 


فما فيه دليل على الخروج قوله تعالى: «فنظرة إلى ميسرة4 لأن الإعسار علة الإنظارء 
وبوجود الميسرة تزول العلة. وما فيه دليل على الدخحول قولك: حفظت القرآن من أوله إلى 
آخره؛ لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله. كذا فى الكشاف"ء وكذا ما نحن فيه الغاية يوم 
القيامة . وهو داخحل فى الحكم إلى قضاء الحق بين الناس» فيكون «حتى يقضى» كالبيان للغاية. 
باب الشفعة 

المغرب: الشفعة اسم للملك المشفوع بملكك من قولهم: كان وترا فشفعته بآخر» أى 
جعلته زوجا له» ونظيرها الأكلة واللقمة» فى أن كل واحدة منهما فعلة بمعنى مفعول» هذا 
أصلهاء ثم جعلت عبارة عن تملك مخصوص. وقد جمعهما الشعبى فى قوله: من بيعت 
شقعته وهو حاضر فلم يطلب ذلك فلا شفعة له. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله :«قضى النبى ية بالشفعة فى كل ما لم 
يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» قال المالکى : معنى «صرفت الطرق» اى خلصت 
وبینت» a‏ وهو الخالص من كل شىء فقيل منه صرف وتصرف كما قيل 

من المحض محضٌ وتمحض. . اتو»: هذا الحديث أخحرجه البخارى بهذا اللفظ ولم يخرجه 
مسلم» وإنما آخرج حديثه الآخر الذى يتلو هذا الحديث. وكان على مؤلف المصابيح لما أورد 
الحديث فى القسم الذى هو مما أخرجه الشيخان» أو أحدهما أن لا يعدل في اللفظ عن كتاب 
البخاري؛ فإن بين الصيغتين بونًا بعيدا» ولا يكاد يتسامح فيه ذو عناية بعلم الحديث. وقد روي 
هذا الحديث أيضا فى غير الكتابين عن أبي هريرة على نحو ما رواه البخارى عن جابر. 

«قض»: هذا الحديث مذكور فى مسند الإمام أبي عبد الله محمد الشافعى رضي الله عنه کذا 
«الشفعة فيما لم يقسم› فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)» و و ای «قضی رسول 
الله لا بالشفعة» إلى آخره. فاختار الشيخ غبارته إلا أنه.بدل قوله: «قضى بالشفعة فيما لم 


(۱) البقرة: ۲۸۰ . (۲) الكشاف (ج١/١١١).‏ 


4% 


۲ -_ * وعنه» قال: قضى رسول الله اة بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
ربعة» أو حائط ١لا‏ یل له ان بیع حتی بوذن شریکه» فن اء اکل وإن شاء 


ترك فإذا باع ر يۇذنە ا رواه مسلم . 


قبا قر لقال الشفعة فيا ل يقت لما لم بج * مزيد تفاوت في المعنى» وقد 
صحت الرواية بهذه العبارة» وبه اندفع اعتراض من شنع عليه . 

ن فلغ ك وت ن الا وا ا يقتضى الحصر عرقًا» وما أورده 
البخارى لا يقتضيه؛ لجواز أن يكون حكاية حال واقعة» وقضاء فى قضية مخصوصة . قلت : 
كفى لدفع هذا الاحتمال ما ذكر عقيبه» ورتب عليه بحرف التعقيب» ولا يصح أن يقال: إنه 
ليس من الحديث بل شىء زاده الراوي فأوصله بما حكاه؛ لأن ذلك يكون تلبيسا وتدليسً. 
ومنصب هذا الراوي والأئمة الذين دونوه وساقوا الرواية بهذه العبارة إليهء أعلى من أن يتصور 
فى شأنهم أمثال ذلك. والحديث كما ترى يدل بمنطوقه صريحا على آن الشفعة فى مشترك 
مشاع لم يقسم بعد فإذا قسم وتميزت الحقوق ووقعت الحدود وصرفت الطرق» بأن تعددت 
وحصل نصيب لكل طريق مخصوص لم يبق للشفعة مجال» فعلى هذا تكون الشفعة للشريك 
دون الجار. 

وهو مذهب أكثر آهل العلم كعمر وعثمان وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد 
العزيز» والزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى» وربيعة بن أبى عبد الرحمن من التابعين» 
والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور ممن بعدهم. وقوم نزر من الصحابة ومن 
بعدهم مالوا إلى بوتها للجار» وهو قول الثورى وابن المبارك وأصحاب أبى حنيفة» غير أنهم 
قالوا: الشريك أولى وآقدم على الجار» واحتجوا بما روی البخارى عن أبى رافع . 

آقول: قوله: «لما لم يجد بينهما مزید تفاوت فى المعنى» إلى آخره» لا يرفع الإنكار؛ لأن 
آهل هذه الصنعة صرحوا بأآن القائل إذا قال: رواه البخارى أو مسلم مثلاء جاز له الرواية 
'بالمعنى» وآما إذا قال: في كتاب فلان كذا وكذاء لم يجز له آن يعدل عن صريح لفظه. وقد 
ذكر/الشيخ فى خطبة المصابيح: وأعني بالصحاح ما آورده الشيخان في جامعيهما أو أحدهما. 
وآمأ قوله: «كفى لدفع هذا الاحتمال» إلى آخره» ففيه بحث؛ لأن الحصر هاهنا ليس بالاداة 
والتقديم وتعريف الخبر» بل بحسب المفهوم. 

وقوله : «الشفعة فيما لم يقسم» مفهومه لا شفعة فيما قسہ»› فیکون ما بعده بیانا له وتقریرً 
ومفهوم قوله: «قضی رسول الله و فی کل ما لم يقسم؟ لم يقض فيما قسم» فبينهما بون. 

الحذتة الثانیى عن جابر رضیى الله عنه: قوله: «ربعة أو حائط» (مح) : الربع والربعة - 
بفتح الراء وإسكان الباء - المسكن والدار وطلق الأرض» واصله المنزل الذى كانوا يربعون فيه . 


4۸4 


۲ __- #٭ وعن اف 0 قال : قال ا الله اة : «الجار أحق بسقبه» رواه 


قالوا: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك» وخصت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع 
ضررا. واتفقوا على أن لا شفعة فى غير العقار من الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات. 
واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا فى عقار محتمل للقسمة›» بخلاف 
الحمام الصغير والرحى ونحو ذلك والشركة لا تختص بالمسلم بل تعم المسلم والذمي» ù‏ 
قال الجمهور. وقال الشعبى والحسن وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلم. 

وقوله :لا يحل له أن بيع“ محمول عند أصحابنا على الندب» وكراهة بيعه قبل إعلامه» فإن 
نفي الحل يصدق على المكروه؛ لاله ليس بحلال» أو يكون الحلال بمعنى المباح» وهو 
مستوى الطرفين» والمكروه ليس بمباح مستوى الطرفين بل هو راجح تركه. واختلفوا فيما لو 
أعلم الشريك بالبيع فآذن فيه فباع » ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة » فقال الشافعى ومالك 
وأبو حنيفة وأصحابهم وغيرهم: له أن يأخذ بالشفعة . وقال الحاكم والثورى وطائفة من أهل 
الحديث: ليس له الأخذ. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. واللّه أعلم. 

الحديث الثالث عن آبي رافع : قوله: «بسقبه» المغرب: السقب القرب» وبالصاد لغة» وهما 
مصدر أسقبت الدار وصقبت والصاقب القريب . والمعنى الجار أحق بالشفعة إذا كان جار 
ملاصقاء والباء من صلة«أحق» لا للتسبب» وأريد بالسقب الساقب على معنى ذو سقب من داره 
أى قريبة . ويروى فى حديث عمرو بن الشريد أنه ييه لما قال ذلك قيل: وما سقبه؟قال: 
شفعته . «حط٤:‏ يحتمل أن يراد به البر والمعونة وما في معناهما. «تو: ويرحم الله أبا سليمان 
فإنه لم يكن جديرا بهذا التعسف› وقد علم أن الحديث قد روى عن الصحابى فى قصة صار 
البيان مقترنًا به؛ ولهذا أورده علماء النقل فى كتب الأحكام في باب الشفعة» وأولهم وأفضلهم 
البخارى ذكره بقصته عن عمرو بن الشريد إلى آخره. 

أقول : الواجب على الناظر أن لا يسلك طريق التعصب» ويأخذ المنهح القويم» ثم النظر 
إلى نفس التركيب من غير اعتبار أمر خارجي يوجب التأويل» فالسقب حقيقة هو القرب» وإذا 
ذهب إلى المجاز فالبر والإحسان أقرب لوجود العلاقة المعتبرة» والقرينة الصارفة إليهما من 
نفس التركيب» ومثله ما روي عن عائشة رضي الله عنها: قلت: يارسول الله! إن لى جارين 
فإلى أيهما أهدى؟ قال :«إلى أقربهما منك بابًا» وإذا ذهب إلى الشفعة كانت العلاقة بعيدةء 
والقرينة خفية فيصير بمنزلة التعمية والإلغازء فيفتقر إلى الاستفسار كما رواه صاحب المغرب»› 
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- # وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله عة : «لا يمنع ا او 
يغرز خحشبة فى جداره» متفق عليه . 


وهو من أئمة اللغة ؛ولأن «أحق» يقتضى شركة فى نفس الشفعة»ومن له حق الشفعة الشريك 
والجار على زعمكم» فكيف يرجح الجار عليه مع ورود تلك النصوص الصريحة الصحيحة؟ . 

وأما إيراد الإمام محمد بن إسماعيل فى باب الشفعة مع اقتران البيان به» فليس بحجة على 
الإمام الشافعى ولا على أبى سليمان» على أن محيي السنة فعل كذلك فى كتاب المصابيح› 
وبين ما قصدته فى شرح السنة حيث قال: وإن كان المراد منه الشفعة فيحمل الجار على 
الشريك جمعا بين الخبرين. واسم الجار قد يقع على الشريك؛ لأنه يجاور شريکه بأكثر من 
مجاورة الجار؛ فإن الجار لا يساكنه والشريك يساكنه فى الدار المشتركة» ويدل عليه أنه 
قال : «أحق» وهذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه. والشريك بهذه الصفة آحق من 
غيره وليس غيره أحق منه. وذكر أيضا الوجه الذى ذكره الخطابى؛ لاحتمالهءوإن كان الأول هو 
الوجه؛ لما سيرد في حديث جابر :«الجار أحق بشفعته إذا كان طريقهما واحدا» لأنه تفسير 
للمبهم وتقييد للمطلق . وكم ترى من كلمة في التنزيل لها محتملات مختلفة بل متضادة ذكرها 
المفسرون»ء وأكثروا فيها القولء ولم يكن ذلكم مغمزا فيهم ومطعتًا للمخالف . وإذا كان الأمر 
على هذا؛ فلا وجه للتشنيع على الإمام القدوة المحدث آبى سليمان الذى لان له الحديث»ء كما 
لان لسليمان الحديد. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :٠لا‏ يمنع جار» «مح»: اختلفوا في معنى 
هذا الحديث» هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على 
الاإيجاب؟ وفيه قولان للشافعى ولأصحاب مالك»ء أصحهما الندب. وبه قال أبو حنيفةء 
والثانى: الإيجاب وبه قال أحمد وأصحاب الحديث» وهو الظاهر لقول آبى هريرة بعد 
روايته : «مالى أراكم عنها معرضين: واللّه لأرمين بها بين أكتافكم» وذلك آنهم توقفوا عن العمل 
به. وفي رواية أبى داود: «فنكسوا رءوسهم فقال: مالى أراكم أعرضتم» أى عن هذه السنة أو 
الخصلة أو الموعظة أو الكلمات. ومعنى قوله:«لأرمين بها بين أكتافكم» أقضى بها وأصرحها 
وأوجعكم بالتقريع بھا كما يضرب الإنسان بالشیء بين كتفپه. وأجاب الأولون بآن إعراضهم 
إنما كان لأنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب. ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه. 

أقول: يجوز أن يرجع الضمير في قوله :«لأرمين بها» إلى «الخشبة»» ويكون كناية عن 
إلزامهم بالحجة القاطعة على ما ادعاه» أى لا أقول: إن الخشبة ترمى على الجدار بل بين 
أكتافكم ؛ لما وصى َة بالبر واللإحسان فى حق الجار وحمل أثقاله. 


YY** 


۵ __- # وعنه» قال: قال وون الله ا :دا اختلفتم في الطّريق جعل 
عرضه سبعة آذرع» رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
٣7‏ - # عن سعيد بن حريث » قال: سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول: من باع 
منکم دارا أو غفا تمن أن لايبارك له ر أن محل في مثله) رواه اب ماجه» 
والدارمي. [۲4٦]‏ 


الحديث الخامس عن أبي هريرة رضى الله عنه : قوله: (سبعة أذرع» «(مح) : في أكثر النسخ 
سبع أذرع› والروایتان صحیحتان؛ لان الذراع يذكر ويؤنث. وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل 
بعض آرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين» فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعهاء وليست هذه 
الصورة مرادة بالحديث» فإن كان الطريق بين أرض القوم آرادوا عمارتهاء فإن اتفقوا على شىء 
فذاك› وإن اختلفوا فى قدره جعل سبعة آذرع هذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكا 
وهو أكثر من سبعة آذرع فلا يجوز لأحد أن يتسلى على شىء منه» لكن له عمارة ما حواليه من 
الموات» وتملكه بحيام بحيث 9 يشر المارين 

E )‏ معنى الإرفاق» فإن كانت السكة غير نافذة فهى مملوكة لأهلهاء فلا يبنى 
فیها ولا تضیق ولا يه يفتح إليها باب إلا بإذن جماعتهم . وإن كانت نافذة فحق الممر فيها لعامة 
المسلمين. ويشبه أن يون معناه إذا , بنى أو قعد للبيع في النافذ بحيث يبقى للمارة من عرض 
الطريق فلا يمنع» لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة. وكذا فى أراضى القرى التى تزرع إذا 
خحرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحتهاء لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة آذرع . أما الطريق إلى 
البيوت التى يقسمونها فى دار يكون منها مدخلهم» فيتقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم» التى لاد 
لهم منها كممر السقاء والحمال ومسلك الجنازة 2 

أقول : معنى ظاهر الشرط أن يقال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلواء» فعدل إلى 
قوله : «جعل» دلالة على التنبيه والإخبارء آي إذا اختلفتم في الطريقق فاعلموا أن حكمه عند 
الشارع كذا فأذعنوا له. وذلك أن الجزاء مسبب على الشرط. وهاهنا الجعل والقضاء مقدم على 
الاختلاف» فوجب التأويل بالإخبار. وإلى هذا أشار الشيخ محيي الدين بقوله: وإن اختلفوا فى 
قدره جعل سبعة أذرع» هذا مراد الحديث. 


الفصل الثانى 
الحديث الأول عن سعيد: قوله: فمن أن لايبارك» «مظا: «قمن أى حقيق» يعنى بيع 
الأراضى والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب؛ لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة 


]۲۹٦٦[‏ ضعيف» روأه ابن ماحه (ح/ «(Y£۹°‏ وفی إسناده إسماعيل بن إبراهيم ضعفه ضعفه البخاري وأبو داود 
وغیرهماء كما فی الزوائد. 
۲۰4 


رھ ےر 


۷ - * وعن جابر» قال: قال رسول الله لل : «الجار أحق بشفعته» ينتظر 
لها وإن كان غاثًا إذا کان طریته ما واحدا» رواه أحمد» والترمذي» وأبو داود» وابن 
ماجه» والدارمي . ]۲۹٣۷[‏ 

۸ - * وعن ابن عباس» عن النبي بلا قال: «الشريك شفيع» والشفعة في 
کل شيء رواه الترمذي» قال: ]۲۹۹٣۸[‏ 

۹-“ - # وقد روي عن ابن أبي مليكة» عن النبي ية مرسلا وهر 
اصح .[۲۹۰۱۹] 


لايسرقها سارق» ولايلحقها غارة بخلاف المنقولات» فالأولى أن لا تباع» وإِن باعهما فالأولى 
صرف ثمنهما إلى أرض أو دار. 

الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه: قوله: «الجار أحق بشفعته» «حس): هذا حديث 
لم يروه أحد غير عبد الملك , بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر» وتكلم شعبة في عبد الملك 
من أجل هذا الحديث. وقال الشافعى: نخاف أن لايكون محفوظا. وقال الشيخ: احتج من 
يثبت الشفعة فى المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا » وبقوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطريق». والمراد منه الطريق فى المشاع؛ فإن الطريق فيه يكون شائعا بين الشركاء» وكل 
CDE‏ 
صاحبه» فتصير الطريق فى القسمة مصروفة. 

«قض»: هذا الحديث وإن سلم عن الطعن فلا يعارض ما ذكرنا فضلا أن يرجح» ومع هذا 
فهؤلاء لايقولون بما هو مقتضى هذا الحديث كما سبق . قوله: «وإن كان غائبا» بإثبات الواو فى 
الترمذی وآبی داود وابن ماجه والدارمی وجامع الأصول وشرح السنة» وبإسقاطها فى نسخ 
المصابيح والأول أوجه. 

الحديث الفالك عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «الشريك شفيع» مضى بحثه فى 
الحديث الثانى من الفصل الأول . 


.)٠١٤١( صحیح»› انظر صحيح الجامع (۳۱۰۴۳)» وانظر اللإرواء‎ ]۲۹٦۷[ 
.)٠٠١۸( وانظر الضعيفة‎ »)۳٤١٤( انظر ضعيف الجامع‎ RT 


°۲ 


۰ - # وعن عدالله ن حل قال: قال رسول الله ل : من قطع سدرة 
صوب الله رأسه في التار». رواه أبو داود وقال: هذا الحديث مختصرً يعني: ا 
طم سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غه عَشمًا وظَلمًا بغیر حیٌ یکون له 
فیهاء صوب الله رأسة في النار.[ 4۷°[ 

الفصل الثالث 

)۱١( - ١‏ عن عثمانَ بن عمَانَ [رضي الله عنه]ء قال: إذا وقعت الحدود في 

الأرض فلا شفعة فيها. ولاشفعة في بثر ولافحل النخل. رواه الك. ۷1[ 
(۱۳) باب المساقاة والمزارعة 
الفصل الأول 


ر ۴ e‏ ا 2 


الحديث الرابع عن عبدالله : قوله: «صوب الله» أى أنكسه. والغشم الظلم والحرب غشوم؛ 
لأنها تنال غير الجانى» وجمع بين الظلم والغشم تأكيدأء وقوله: «يكون له فيها» صفة «حق» 
والمراد بالحق النفع؛ لأنه ربما يظلم أحد ظلما ویکون له فيه نفع» وهذا بخلافه کما قال 
تعالى: #يبغون فى الأرض بغير الحق#(). 
الفصل الثالٹث 

الحديث الأول عن عثمان رضى الله عنه: قوله: «لاشفعة فى بئر ولافحل النخل» لما سبق 
أن الشفعة لاتثبت إلا فى عقار محتمل للقسمة. «نه»: «فحل النخل» ذكرها تلقح منه 
اللخل»وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت لهم نخيل فى حائط فيتوارثونها 
ويقتسمونها. ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم» فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط 
بحقوقه من الفحال وغيره» فلا شفمعة للشركاء فى الفحال لأنه لايمكن قسمته. 

باب المساقاة والمزارعة 
الفصل الأول 


المساقاة: ھی أن ا إنسان على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية» على أن ما رزق الله 
تعالى من الثمرة يكون بينهما بجزء معين» وكذا المزارعة فى الأراضي . 

.)٦1٤( صحيح الجامع (٦۷٤۷)ء الصحيحة‎ ]۲۷١[ 
صحیح الجامع (۸۳۸) بلفظ (إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة). وانظر‎ [۲4۷1] 


الإرواء(ح/ “۳ (. 


+ 


خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم› ولرسول الله َو شطر ثمرها. رواه 
وفي رواية البخاري : أن رسول الله َي أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها 
ولهم شطر مايخرج منها. 


الحديث الأول عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: : ادقع إلى يهود خيبر» «قض»: 
لم ار أحدا من أهل العلم ملعم عن المساقاة مطلقًا غير أبى حنيفة. والدلیل على جوازها فى 
الجملة آنه صح عن الرسول ييو وشاع منه» حتى تواتر أو كاد آن يتواتر آنه ساقى أهل خيبر 
بنخيلها على الشطر» كما دل عليه الحديث. وتأويله بانه يله إنما استعملهم فى ذلك بدل 
الجزية» وأن الشطر الذى دفع إليهم كان منحة منه اة ومعونة لهم على ما كلفهم به من 
العمل بعید كما تری. 

وأما المزارعة فهى أن تسلم الأرض إلى زارع ليزرعه ببذر المالك» على أن يكون الريع 
بينهما مساهمة» وهى عندنا جائزة تبعا للمساقاة إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لايمكن› 
أو يعسر إفرادها بالعمل كما فى خيبر» لهذا الحديث. ولايجوز إفرادها لما روى عن ابن عمر 
رضی الله عنهماء أنه قال: ما کنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن 
رسول الله يي نهى عنها. ومنع عنها مالك وأبو حنيفة مطلقًا. 

وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة كعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك 
رضی الله عنهم » ومن التابعين كابن المسيب والقاسم بن محمد ومحمد بن سیرین وطاووس › 
وغیرهم کالزهری وعمر بن عبدالعزیز وابن آبی لیلی وأحمد وإسحاق وأبی یوسف ومحمد بن 
الحسن إلى جوازها مطلقًا؛ لظاهر هذا الحديث. ويؤيده القياس على المساقاة والمضاربة. 
«مح٤:‏ فى الأحاديث جواز المساقاة» وعليه جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء إلا أبا 
حنيفة » وتأول الأحاديث بأن خيبر فتحت عنوة » فكان أهلها عبيدا له هة فما أخذه فهو له. 

حتج الجمهور بقوله: «على أن يعتملوها من أموالهم» وبقوله: «أقركم ما أقركم الله عليه» 
ا وقد اختلفوا فى خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو 
بجلاء آهلها عنها بغير قتال» أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة وبعضها بجلاء أهلها وبعضها 
عنوة» وهذا أصح الأقوال. وقال: ذهب الشافعى وموافقوه إلى جوار المزارعة إذا كانت تبعًا 
للمساقاة» ولايجوز إذا كانت منفردة كما جرى فى خيبر. وقال مالك: لا تجوز المزارعة منفردة 
ولاتبعا إلا ما كان من الأرض بين الشجر. 

<4 


۳ - *٭ وعنه» قال: کنا خاب ولاتّری بذلك باس حتی زعم رافع بن حدیج 
أن النبي ب نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. ا 

- * وعن حنظلة بن قيس » عن رافع بن خديج» قال اخبرتۍ عماي 
انهم کانوا یکرون الأرض على عهد النبي بي بما ينبت على الأربعاء أو شیء يستشنيه 
صاحب الأرض» فنهانا النبي بيه عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم 
والدنانير؟ فقال: ليس بها باس وكأن الذي نُهي عن ذلك ما لو نَظّر فيه ذوو الفهم 
بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. متف عليه . 


وذهب آبو حنيفة وزفر إلى أن المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقا» وذهب أكثرهم إلى جواز 
المساقاة والمزارعة مجتمعتین ومنفردتین . قال الشيخ محيي الدين: .هذا هو الظاهر المختار 
لحديث خيبر» ولاتقبل دعوى كون المزارعة فى خيبر إنما جاءت تبعا للمساقاةء بل جاءت 
مستقلة » ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود فى المزارعة» وقياسًا على القراض فإنه جائز 
بالإاجماع» وهو كالمزارعة فى كل شئ؛ ولأن المسلمين فى جميع الأمصار والأعصار مستمرون 
على العمل بالمزارعة. 

وأما الأحاديث السابقة فی النهى عن المخابرة فأ جیب عنهاء وآنها محمولة على ما إدا 
اشترطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض. وقد صنف ابن خزيمة كتابًا فى جواز المزارعة 
واستقصى فيه وأجاد» وأجاب عن أحاديث النبي ا . انتھی كلامه. والظاهر من کلام محيي 
السنة فى شرح السنة أنه مائل إلى جواز المزارعة مطلقًا . 

الحديث الثانى عن عبدالله: قوله: «كنا نخابر» «حس): لاتجوز المخابرة لأنها ليست فى 
معنى المساقاة؛ لأن البذر فى المخابرة يكون من جهة العامل» فالمزارعة اكتراء العامل ببعض ما 
يخرج من الأرض› والمخابرة اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها. وذهب الأكثرون إلى 

الحديث الثالث عن حنظلة: قوله: «على الأربعاء» الأربعاء جمع ربع وهو النهر الصغير 
الذى يسقى المزارع» يقال: ربيع وأربعاء وأربعة كنصيب وأنضباء وأنصبه. «قض»: معنى 
الحديث نهم کانوا یکرون الأرض على آن پزرعه العامل ببذره» ویکون ماينىت على أطراف 
الجداول والسواقی للمکری أجرة لأرضه» وما عدا ذلك یکون للمكترى فى مقابلة بذره وعمله» 
أو ما ينبت فى هذه القطعة بعينها فهو للمكرى»ء وما ينبت فى غيرها فهو للمكترى» ونهى 
النبى ية عن ذلك ولعل المقتضى للنهى مافيه من الخطر والغرر؛إذ ربما تنبت القطعة المسماة 


A 


۵ - ٭ وعن راقع بن خدي قال: کنا أكثرَ أهل المدينة حقلاًء وكان أحدنا 
یکري أرضه» فقول : هذه القطعة لي» وهذه لك. فربما اخرجتً ذ ذه» ولم تخرج 

ذه. فنهاهُم النبي لا . متفق عليه . 

7 -* وعن عَمُرو» قال: قلت لطاووس: لو تركت المخاة فم رغمون 
أن النبي به نهى عنه. قال : : أي عمرو! إني أعطيهم وأعينهم» وإن أعلمهم أخبرني 


لاخدا دون ا فيفوز صاحبها بكل ماحصل ويضيع حق الآخر بالكلية» فيكون كما لو 
ا بعض النخيل لنفسه وبعضها للعامل فى المساقاة. فال هدا اشیر نما ذکر ف اجر 
الحديث» وهو قوله: «وكأن الذى نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم 
يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة»ء والظاهر هن سياق الكلام أنه من كلام رافع . لتو»: هذه زيادة 
على حدیث رافع بن خدیج آدرجت فی حديثه؛ وعلى هذا السياق رواه البخارى» ولم يتبين لي 
أنها من قول بعض الرواة آم من قول البخارى . 

أقول: اسم «كأن» الموصول مع الصلة» وخبره الموصول الثانى» والواو حال من خبر 
«ليس)» فإن رافعا لما استفتى عن الاكتراء بالدراهم ولم يكن له نص فيه» ولم ير العلة فيها 
جامعة اغا ا شل وكان الذي نهى إلى آخره» ولو ذهب إلى آنه من کلام الببخارى 
لم يرتبط؛ ومن ثمة قال القاضى : والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع» ويؤيده الحديث 
الثانى: «فربما أخحرجت ذه ولم تخرج ذه» فنهاهم النبى ية . 

قوله: «ذوو الفهم» الرواية بواو واحدة كذا فی نسخ المصابيح . وقال الشيخ التوربشتى 
«ذوو الفهم» ذوو بواوين أريد بها الجمع. أقول: والذى حمله على ذلك قوله: لم يجيزوه. 
ويمكن أن يقال: إن «ذر الفهم» باعتبار الجنسية فيه عموم فيجوز جمع الضمير فى لم 
يجیزوه . 

الحديث الراب عن رافع: قوله: «حقلاه المغرب: الحقل الزرع وقد أحقل إذا طلع رأسه 
ونبت» والمحاقلة بيع الطعام فى سنبله بالبر. وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل: المزارعة 
بالثلث والربع وغيرهما. وقيل: كراء الأرض بالحنطة. قوله: «ذه٠‏ إشارة إلى القطعة من 
الأرض» وهى من الأسماء المبهمة التى يشار بها إلى المؤنث» يقال: ذي وذهء والهاء ساكنة؛ 
لأنها للوقف» هذا قول رافع بيانًا لعدم الجواز؛ لحصول المخاطرة المنهى عنهاء يعنى فربما 
تخرج هذه القطعة المستثناة» ولم يخرج سواها أو بالعكس» فيفوز صاحب هذه بكل ما حصل 
ويضيع حق الآخر بالكلية. 

الحديث الخامس عن عمرو: قوله: «نهى عنه» الضمير راجع إلى المخابرة على تأويل الزرع 


۲۲۰٢ 


- يعنى ابن عبّاس- أن النبي ية لم ينه عنه؛ ولكن قال: «أن يمح أحدكم أخاه خير 
له من آن ياح عليه حرجا معلومًا» متفق عليه . 


۷ - #٭ وعن جابر٬‏ قال : قال رسول الله ة: «من كانت له أرض فليزرعهاء 
أو متها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه» متفق عليه. 
فى أرض غيره» وفى «أعلمهم» إلى ما يرجع إليه الضمير فى «يزعمون» وهم جماعة ذهبوا إلى 
حلاف ما ذهب إليه طاووس من فعل المخابرة؛ ولذلك أتى بلفظ الزعم» و«لو» يجوز أن تكون 
امتناعية» وجوابها محذوف أى لكان خيرا» وأن تكون للتمنى . 

«تو»: أحاديث المزارعة التى أوردها المؤلف وما ثبت منها فى كتب الحديث فى ظواهرها 
تباين واختلاف» وجملة القول في الوجه الجامع بينها أن يقال: إن رافع بن خديج سمع 
أحاديث فى النهى وعللها متنوعة» فنظم سائرها فى سلك واحد؛ ولهذا مرة يقول: سمعت 
رسول الله لاي ومرة يقول: حدثنى عمومتى» وأخرى: أخبرنى عماي. والعلة فى بعض تلك 
الأحاديث آنهم كانوا يشترطون فيها شروطًا فاسدة» ويتعاملون على أجرة غير معلومة فنهوا 
عنهاء وفى البعض أنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى آفضى بهم إلى التقاتل» فقال 
النبى اة : «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» وقد بين ذلك زيد بن ثابت فى حديثه › 
وفى البعض أنه كره أن يأخذ المسلم خرجا معلومًا من أخيه على الأرض» ثم تمسك السماء 
قطرها أو تخلف ريعهاء فيذهب ماله بغير شيء. فيتولد منه التنافر والبغضاء. وقد تبين لنا 
ذلك من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى َة لم ينه عنه» ولكن قال«الحديث إلى 
آخره. ومن حديث جابر قال النبى بطل : «من كانت له أرض فليزرعها» الحديث . وذلك من 
طريتى المروءة والمواساة» وفى البعض أنه كره لهم الافتنان بالحراثة والحرص عليها والتفرع 
لهاء فتقعد بهم عن الجهاد فى سبيل الله ويفوتهم الحظ على الغنيمة والفيء»ويدل عليه حديث 
ا انات 

اقول: وعلى هذا المعتى يجب أن يحمل الاضطراب المروي فى شرح السنة عن الإمام أحمد 
أنه قال: لما فى حديث رافع بن خديج من الاضطراب»› مرة يقول: سمعت رسول الله» ومرة 
يقول: حدثنى عمومتى» لاعلى الاأضطراب المصطلح عند أهل الحديث؛ فإنه نوع من أنواع 
الضعف» وجل جناب الشيخين أن يوردا فى كتابيهما من هذا النوع شيا . 

الحديث السادس عن جابر رضى الله عنه: قوله: «فليزرعها» «مظ: يعنى ينبغى أن يحصل 
للإنسان نفع من ماله» فمن كانت له أرض فليزرعها حتى يحصل له نفع منه › أو ليعطها أخاء 
ليحصل له ثواب» فإن لم يفعل هذين الشيئين فليمسك أرضه» وهذا توبيخ لمن له مال ولم 


¥ 


۸ - # وعن بی OR‏ ورای سک وشينًا من آلة الحرث» فقال : TE‏ 


ص 


التب اة يقول: «لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدخلّه الذل» رواء البخاري. 
الفصل الثانى 
۹ - * عن رافع بن خديج» عن النبي يي قال: «من زرع في أرض قوم 
بغير إذنهم» فليس له من الزرع شيء» وله نفقته» رواه الترمذي؛ وأبو داود» وقال 


الترمذي: هذا حدیث غریب . [۲۹۷۹] 


يحصل له منه نفع. أقول: بل هو توبيخ على العدول عن هذين الأمرين إلى الثالكث من 
المخابرة والمزارعة ونحوهما. «مح۲: إن الشافعى رضي الله عنه وموافقيه جوزوا الإجارة بالذهب 
والفضة ونحوهما» وتأولوا أحاديث النهى تأويلين› أحدهما: إجارتها بما يزرع على الماذيانات 
والماذيانات- بذال معجمة مكسورة» ثم ياء مثناة تحت» ثم ألف ثم نون ثم آلف ثم تاء مثناة 
فوق- هى مسايل الماء. وقيل: ما ينبت على حافتي المسيل والسواقى وهى معربة. 

الحديث السابع عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله: «ورأى سكة» «تو»: السكة الحديدة التى 
تحرث بها الأرض» وإنما جعل آلة الحرث مظنة للذل؛ لأن أصحابها يختارون ذلك إما لجبن 
فى النفس» أو قصور فى الهمة» ثم إن أكثرهم ملزمون بالحقوق السلطانية فى أرض 
الخراج» ولو آثروا الجهاد لدرت عليهم الأرزاق» واتسعت عليهم المذاهب» وجبى لهم الأموال 
مكان مايجبى عنهم. قيل: وقريب من المعنى قوله: «العز فى نواصى الخيل»ء والذل فى 
أذناب البقر» . 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن رافع: قوله: «وله نفقته» «مظ٤:‏ آى ما حصل من الزرع يكون لصاحب 
الارض» وليس لصاحب البذر إلا بذره؛ وبهذا قال أحمد » وأما غيره فقال: ماحصل من الزرع 
فهو لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم التفريغ. «حس»: وهذا حديث 
ضعفه بعض آهل العلم» ويحكى عن أحمد أنه قال: زاد أبو إسحاق: «بغير إذنهم»» ولم يذكر 
غيره هذا الحرف› واو اناق هو ای رواه عن رافع بن خدیج . وقال أحمد: إذا زرع الزرع 
فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة. 


[۲۹۷۹] صحيح انظر صحيح الجامع (1۲۷۲) بنحوه. 
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الفصل الثالكف 
٠‏ - * عن قيس بن مسلم› عن ابي جعفر» قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة 
إلا يزرَعونَ على الثلْث والربع. وزارع علي » وسعد بن مالك» وعبدالله بن مسعود» 
وعمر بن عبدالعزيز› والقاسم» وعروة» وآل أبي بكر وال عمَرَء وال علي“ وان 
سیرین . وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع. 
وفافل م الاين على : إن اء ع تل من عنده ؛ فلّه الشطرٌ « وإن جاءوا 
بالبذر؛ فلم كذا. رواه ا 


)١(‏ باب الإجارة 
الفصل الأول 


۱ - * عن عبدالله بن معَمَلء قال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله 
اة نهى عن المزارعةء وأمر بالمۇاجرة› وقال : «لا بأ س بها) رواه مسلم . 
۹۸۲ - # وعن ابن عباس : أن البي ييا احتجم› فأعطی الحجام أجره 


ی لے 


افطل جف له 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن قيس: قوله: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة» الحديث شرحه مضى فى 
اللحديث الأول من الباب› واخحتاره الشيخ محيى الدين وذکر الترجيح . وقوله : على : إن جاء») 
حال من فاعل عامل › والجملة الشرطية مجرورة المحل على الحكايةء ی عاملهم بناء على هذا 
الشرط . 


باب الإجارة 

المخرب: الإجارة تمليك المنافع بعوض شرعاء وفى اللغة اسم للأجرة وهى كراء الأجير» 
وقد آجره إذا أعطاه أجرته. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبدالله: قوله: «نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» التعريف فيهما 
للعهد» فالمعني بالمزارعة ما علم عدم جوازه» وبالمؤاجرة عكس ذلك. 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «واستعط» السعوط - بالفتح - الدواء 

۲۳۹ 


۲۳“ - # وعن أبي هريرة» عن النبي ويا > قال: «مابعث الله نسًا إلا رعی 
الغتم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت أرعى على قراريطٌ لهل مكة) 
رواه الخاري. 

٤‏ - # وعنه » قال: قال رسول الله ا : «قال الله تعالى : ثلاثة آنا خصمهہ 
يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم عدر ورجل باع حرا فاكل ثمته» ورج استاج 
اجیرا فاستوفی منه ولم يعطه أجر» رواه البخاري . 


يصب فى الأنف» يقال: أسعطت الرجل واستعط هو بنفسه» ولايقال: استعط مبًا على 
المفعول» وفيه صحة الاستئجار وجواز المداواة. 


الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أرعى على قراريط) «تو»: القيراط قد 
ذكر فى باب الجنائز » وإنما ذكر هنا القراريط لأنه أراد بها قسط الشهر من أجرة الرعية› 
والظاهر أن ذلك لم يكن يبلغ الدينار» أو لم ير أن يذكر مقدارها استهانة بالحظوظ العاجلة؛ 
أو لأنه نسى الكمية فيهاء وعلى الأحوال فإنه قال هذا القول تواضعا لله تعالى» وتصريحا بمنته 
عليه . 


«مظ» : علة رعيهم الخنم» آنهم إذا خالطوا الغنم زاد لهم الحلم والشفقة» فإنهم إذا صبروا 
على مشقة الرعي» ودفعوا عنها السبع الضارية واليد الخاطفة» وعلموا اختلاف طباعها. وعلى 
جمعها بعد تفرقها فى المرعى والمشرب» وعرفوا ضعفها واحتياجها إلى النقل من مرعى إلى 
مرعى ومن مسرح إلى مراح» وعرفوا آن مخالطة الناس مع اختلاف أصنافهم وطباعهم» وقلة 
عقول بعضهم ورزانتها فصبروا على لحوق المشقة من الأمة إليهمء فلا تنقر طباعهم ولاتمل 
نفوسهم من دعوتهم إلى الدين؛ لاعتيادهم الضرر والمشقة» وعلى هذا شأن السلطان مع 
الرعية. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «أنا خصمهم» اقض»: الخصم مصدر 
خصمته أخصمه› نعت به للمبالغة. كالعدل والصوم. وقوله: «أعطی بی» أى عهد باسمى 
وحلف بی» أو آعطی الأمان باسمی أو بما شرعته من دینی. وقوله: «فاستوفی منه» أُی عمله 
وما استأجره لأٌجله. 

اقل ر اع ٠‏ فی مرا هرر دن وه لر اوةه 
«بی» حال أى موثقًا بى؛ لأن العهد مما يوثق بالإيمان بالله» قال الله تعالى: «الذين ينقضون 


11° 


۵ - *# وعن ابن عباس : أن مرا من أصحاب النبي 4ا بماء فيهم 
لديغ - أو سليم- فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال: هل فیکم من راق؟ إن فی 
الماء لديعًا- أو سلیمًا- فانطلق رجل منهم» فقرً بفاتحة الكتاب على شاء فبرئ» ناء 
بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؛ حتى قدموا 
المدينة ‏ فقالوا: يارسول اله ! أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله کل : «إن 
أحق ما أخذتم عليه أجرا کتاب الله». روا البخاري. وفي رواية : «(أصبتم» اقرا 


واضربوا لي معکم سهمًا). 


عهد الله من بعد ميثاقه‰ ( . وقوله: «فأکل ثمنه» › وکذا قوله: «فاستوفی منه» أی فاستوفی 
منه ما أراد من العمل لم يؤت بهما إلا لمزيد التوبيخ والتقريع وتهجيتًا للأمر. 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «مروا بماء» «قض)٤:‏ يريد بالماء 
أهل الماء يعني الحى النازلين عليه» والضمير للمضاف المحذوف» واللديغ الملدوغء وأكثر ما 
يستعمل فيمن لدغه العقرب» والسليم فيمن لسعته الحية تفاؤلاً. والمقصود من الحديث فى هذا 
الباب» آنهم قرأوا الفاتحة على شاءء فإنه يدل على جواز الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به› 
وجواز أخذ الأجرة عليه» ومنه يعلم إباحة أجرة الطبيب والمعالج. وقوله له فی آخر هذا 
الحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن. 

وذهب قوم إلى تحريمه» وهو قول الزهرى وأبي حنيفة وإسحاق»ء واحتجوا بما روي عن 
عبادة بن الصامت أنه قال: قلت: يارسول الله ! رجل أهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه 
الكتاب والقرآن» ولیست بمال» فأرمى عليها فى سبيل اللّه؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق 
طوقًا من نار فاقبلها» وأو بأنه کان متبرعا بالتعلیم ناويا للاحتساب فیه» فکره رسول الله ا 
أن يضيع أجره ويبطل حسنته بما يأخذه هدية فحذره منه» وذلك لايمنع أن يقصد به الأجرة 
ابتداء ويشترط عليه» كما أن من رد ضالة إنسان احتساباء لم يكن له أن يأخذ عليه أجراء ولو 
شرط عليه أول الأمر أجرًاً جاز. 

قوله: «حتى قدموا المدينة» متعلق بقوله: «قالوا: أخذت على كتاب الله» معناه لم يزالوا 
ينكرون عليه فى الطريق حتى قدموا المدينة» فقالوا: يارسول الله ء فالغاية أيضًا داخلة فى 
المغيا؛ كما فى مسألة السمكة. «حس»: فى الحديث دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر اللهء 
وأخحذ الأجرة عليه؛ لأن القراءة والنقث من الأفعال المباحة» وبه تمسك من رخص بيع 


.۲۷ البقرة:‎ )١( 


1 


الفصل الثانى 
ا فاتينا على حي من العرب. فقالوا: إنا أنبئنا أنكم قد جثتم من عند هذا الرجل 
بخير» فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوهًا في القيود. فقلنا: نعم. 


ء سے و 


فجاء وا بمع ره ف ارد فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوةً وعشية أجمع 
بزاقی ثم أتفل. قال : فکأنما أنشط من عقال» فأعطونی جعلا لت ل حتی 
سال النبى . فقال : «کل ¢ فلَعمري› ماگل IE‏ باطل » لر أكلت برقية 


حى . رواه أحمد وأبو داود.1٦۲۹۸].‏ 


المصاحف وشراءها» وأخذ الأجرة على كتابتهاء وبه قال الحسن والشعبى وعكرمة»› وإليه ذهب 
سفيان ومالك والشافعى وأصحاب أبي حنيفة. قوله: «واضربوا لى معكم» أى اجعلوا لى 
نصيبًا منهاء «مح»: هو من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق» وإلا فجميع 
الشاة ملك للراقي› قاله تطيبًا لقلوبهم» ومبالغة فى تعريفهم أنه حلال مباح لاشبهة فيه . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن خارجة قوله: «معتوها» «المغرب»: هو الناقص العقل. وقيل: المدهوش 
من غير جنون » وقد عته عتها وعتاهة وعتاهية. «نه»: هو المجنون المصاب بعقله. قوله: 
«فكأنما أنشط» «تو»: أى أحل» يقال: نشطت الحبل أنشطه نشطا عقدته» وأنشطته أى حللتهء 
وهذا القول أعنى«أنشط مرن عقال» يستعملونه فى خلاص الموثوق وزوال المكروه فى أدنى 
ساعة . اقول: الكلام فيه التشبيهة» شبه سرعة برثه من الجنون بواسطة قراءة الفاتحة» وتفله 
بجمل معقول حل من عقاله» فتراه سريع النهوض. 

قوله: «فلعمري» «مظ٤:‏ هو - بفتح العين وضمها- أى حياتى» واللام فيه للتأكيد › ولا 
يستعمل فى القسم إلا مفتوح العين» واللام فى «لمن أكل» جواب القسم» يعنى من الناس من 
يرقى رقية باطل ويأخذ عليها عوضاء أما أنت فقد رقيت رقية حق. فإن قيل: كيف أقسم بغير 
اسم الله وصفاته؟ قلنا: ليس المراد به القسم» بل جرى هذا اللفظ فى كلامه على رسمهم". 

أقول: لعله ية كان مأذونًا بهذا الإقسام» وأنه من خصائصه؛ لقوله تعالى: #لعمرك إنهم 


.(*۷( انظر صحيح الجامع (£ 44۹( والصحيح‎ 1۲4۸٦] 
. فى «ڭ٤› «(زعمهم‎ # 


1۲ 


۷ - # وعن عبدالله بن عمرَ قال: قال رسول الله اة : «أعطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرف) رواه ابن ماجه .[۲۹۸۷] 

۸ - # وعن الحسين بن علي» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله اة : 
«للسائل خ وإن جاء على فرس» رواه أحمد» وأبو داود. وفي «المصابيح : 
مرسل .[۲۹۸۸] 


لفي سكرتهم» " قيل : أقسم الله تعالى بحياته» وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له» و«من» فى 
«لمن أكل» شرطية واللام موطئة للقسمء والثانية جواب للقسم ساد مسد الجزاء» أى لعمرى 
لن کان ناس يأكلون برقية باطل؛ لإنكم أكلتم برقية حق» والفاء فى قوله: «فقال» عطف على 
محذوف» أى ذهبت إلى رسول الله ييل فأخبرته الخبر وسألته» فقال: «كل» وإنما آتى 
بالماضى فى قوله: «أكلت» بعد قوله: «كل» دلالة على استحقاقه له › وآنه حق ثابت وأجرة 
صحيحة . 

الحديث الثانى والثالث عن الحسين بن على رضى الله عنهما: قوله: «وإن جاء على فرس» 
«قض٤:‏ لا ترد السائل وإن جاءك على حال يدل على غناه» وأحسب أنه لو لم يكن له خلة 
دعته إلى السؤال لما بذل لك وجهه. وقيل؛ معناه لاترده وإن جاءك على فرس يلتمس منك 
طعامه» وعلف دابته . 

قوله: و«فى المصابيح مرسل» «تو٤:‏ وصف هذا الحديث فى المصابيح بالإرسال» فلا أدرى 
أثبت ذلك فى الأصل أم هو شيء ألحق به» وقد وجدته مسندا إلى ابن عمر رضى الله عنه › 
وقد أورد بقية الحديث بمعناه أبو داود فى كتابه بإسناد له عن الحسين بن على رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله َو : «للسائل حق». 

أقول: الخبط لازم؛ لأن كلا من الحديثين متصل مستقل وقد جعلهما فى المصابيح حديثًا 
واحدا مرسلاً» وعلى استقلالهما لايدخحل الحديث الثانى فى الباب» ويمكن أن يقال على طريق 
التنزل وثبوت الإرسال من صاحب المصابيح أن يروى على طريتق آخحر مرسلاً على أنهما 


حديث واحد. 


. [1۹۸] وقال:حسن» وانظر الإرواء‎ «١ ›00[ صحیح الجامع‎ [YAY] 
.)۱١۷۸( والضعيفة ح/‎ )٤۷٤۹( ضعيف. انظر ضعيف الجامع‎ ]۸۸[ 
¥ الحجر:‎ )١( 


1۳ 


اس الثالث 


حتی بلع قصل موسی. 0 دان وی عل لتا ی ل 2 مین ) أو عش 
على عفة فرجه وطعام بطنه» رواه أحمد» وابن ماجه .[۲۹۸۹] 


ت 


ا - ٭ وعن عبادة بن الصامت؛ قال : قلت يارسول الله ! رجل أهدى إلي 
ا ممن کت أعلمه الكتاب والقرآن» وليست بمال» فأرمي علبها في سبیل الله ؟ 
قال :إن كنت تحب أن ا طوقًا ق ر a‏ بو داود »وات 
ا 144°[ 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عتبة: قوله: «عفة فرجه» كنى به عن النكاح تأديباء وأنه مما ينبغى أن 
يعد مالا لاكتساب العفة به» وفيه حلاف قال أصحاب أبى حنيفة: لايجوز تزويج امرأة بأن 
يخدمها سنة» وجوز أن يتزوجها بان يخدمها عبده سنة» وقالوا: لعل ذلك كان جائزا فى تلك 
الشريعة. ويجوز أن يكون المهر شيئًا آخحر» وإنما أراد أن يكون راعى غنمه هذه المدة. وأما 
الشافعى ققد جوز التزوج على الإجارة لبعض الأعمال والخدمةء إذا كان المستأجر له أو 
المخدوم فيه أمرا معلومًا. 

الحديث الثانى عن عبادة: قوله: «وليست بمال» حال» ولايجوز أن يكون من «قوسًا»؛ 
لأنها نكرة صرفة فيكون حالا من فاعل «أهدى»» أو من ضمير المتكلم» يريد أن القوس لم 
يعهد فى المتعارف أن تعد من الأجرة» أو ليست بمال أقتنيه للبيع» بل هى عدة أرمى عليها فى 
سبيل الله » ووجهه أن عبادة لم ير أخذ الأجرة لتعليم القرآن فاستفتى» أى هذا الذي أفعله أهو 
من أخد الأجرة أنهي عه إو آله ما لايامن :ب فاده :فاجابه رول الله كل إنة لين من 
الأجرة فى شىء لتأخذه حقا لك بل هو مما يبطل إخحلاصك الذى نويته فى التعليم فانته عنه» 
رهی ام رر فی حو ابن عباس رضى الله عنهماء وجوابه ية نوع من الأسلوب 
الحكيم؛ لأنه تحليل ما حرمه عبادة» وتحريم ما حلله. 


ضعيف. انظر ضعيف الجامع ح/ »)۲١٠٤(‏ وانظر الإرواء ح/ .)١٤۸١(‏ 
]!٠[‏ صححه الشيخ بشواهده فى الصحيحة ح/(١١٠)»‏ وفى النفس من تصحيحه شيءءخاصة وقد 
عارض الأحاديث الصحيحة الثابتة فى ذلك كحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه جرا کتاب الله سبق فی (۲۹۸۰)» 
وحديث: «زوجتكها بما معك من القرآن» وفى رواية « على أن تعلمها مامعك من القرآن»» وهذه الأحاديث كلها 
رواها البخاری» لا اختلاف في صحتهاء أما حديث القوس فقد اختلف الأئمة فيه وضعفه جماعة منهم على نحو 
ماذكره الشيخ فى الصحيحة ح/ .)٠٠١١(‏ 
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)٠١(‏ باب إحياء الموات والشرب 
الفصل الأول 


۲۹۹۱ - # عن عائشة [رضى الله عنها]» عن الث" لا > قال: آم غم ارتا 
ا لأحد ؛ فهو أحق». قال و قضی به عمر فی خحلافته. رواه البخاري. 
۹۲ - #٭ وعن ابن عباس : أن الصعب بر جثامةء قال : سمعت رسول الله کا 


يقول : «لاحمی إلا لله ورسوله») رواأه البخاري . 


باب إحياء الموات والشرب 

المغرب: الموات الأرض الخراب» وخلافه العامر» وعن الطحاوى: هو ماليس بملك 
لأحد» ولاهى من مرافق البلد» وكانت خارجة البلد سواء قربت منه أو بعدت. والشرب 
بالكسر النصيب من الماء» وفى الشريعة عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقَيًا للمزارع أو الدواب. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «من عمرا توا: وفى بعض نسح 
المصابيح «أعمر» بزيادة الألف وليس بشیء . «قض»: وقد زيف مافى المصابيح بآن أعمرت 
الأرض معناه وجدتها عامرة» وما جاء بمعنى عمر» وجوابه أنه قد جاء أعمر الله بك منزلك 
بمعنى عمر» وذلك كاف فی جواز استعمال أعمرت الأرض بمعنى عمرتها؛ إذ الأصل فى 
اتال اة رئ الخاد او ا ك كال ا اد هواه 
أعمر الله بك منزلك» وعمر الله بك ذكر أنه لايقال: أعمر الرجل منزله بالألف راويا عن 
اہی زيد. «قض): منطوق الحديث يدل على أن العمارة كافية فى التمليك لاتفتقر إلى إذن 
السلطان› ومفهومه دليل على أن مجرد التحجر والإعلام لايملك بل لابد من العمارة» وهي 
تختلف باختلاف المقاصد. 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لاحمى إلا للّه» «قض»: كانت 
را لأا الجاهة يجيرة المكان الخصيب لخي رال وسا مراك فاا 
الرسول ييه » ومنع أن يحمى إلا لله ولرسوله. «حس»: كان ذلك جائزا لرسول الله كلا 
لخاصة نفسه» لكنه لم يفعله» وإنما حمى البقيع لمصالح المسلمين» وللخيل المعدة فى سبيل 
الله . قال الشافعى: وإنما لم يجز فى بلد لم يكن واسعا فيضيق على أهل المواشى » ولايجوز 
لأحد من الأئمة بعده َي أن يحمى لخاصة نفسه. واختلفوا فى أنه هل يحمى للمصالح؟ . 
منهم من لم يجوز للحديث» ومنهم من جوزه على نحو ماحمى رسول الله َو لمصالح 
المسلمين بحيث لايتبين ضرره. 


4۵ 


4۹4۳ و عرو قال : a‏ ال رجلا من الأنصار في ع 
الحرة . فقال النبي لا : فاضي بارر ا ثم ارسل الماء إلى جارك». فقال الأنصاري: 
ان کان ابن عمتك؟ فتلونً وجهه» ثم قال: «استی يازبیر! ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك). فاستوعى النبي اة للزبير حقّه في صريح 
کی نے سا وو ا متفتق عليه . 


الحديث الثالث عن عروة: و «فى شراج من الحرة» «مح»: هو-بكسر الشين المعجمة 
وبالجيم - مسايل الماء» واحدها شرجة . والحرة هى الأرض ذات الحجارة السود. و«أن كان 
ابن عمتك» بفتح الهمزة. «قض): وهو مقدر بأن أو لأن» وحرف الجر يحذف معها للتخفيف 
كثيرا» فإن «أن» فيها مع صلتها طولا. ومعناه: هذا التقديم والترجيح» لاأنه ابن عمتك أو 
بسببه» نحوه قوله تعالی: #أن کان ذا مال وبنین# ٩(‏ أی لاتطعه مع هذه المثالب لأن کان ذا 
مال. ولهذا المقال نسب الرجل إلى النقاق . 

«تو»: وقد اجترأً جمع من المفسرين بنسبة الرجل تارة إلى النفاق» وأخحرى إلى اليهودية› 
وكلا القولين زائغ عن الحق؛ إذ قد صح أنه کان أنصاريا» ولم يكن الأنصار من جملة اليهود» 
ولو كان مغموصا عليه فى دينه لم يصفوه بهذا الوصف» فإنه وصف مدح» والاأنصار وإن وجد 
فیهم من یرمی بالنفاق» فإن القرن الأول والسلف بعدهم تحرجوا واحترزوا أن يطلقوا على من 
ذكر بالنفاق واشتهر به الأنصارى» والأولى بالشحيح بدينه أن يقول: هذا قول أزله الشيطان 
فيه بتمكنه عند الغخضب» وغير مستبدع من الصفات البشرية الابتلاء بامثال ذلك . 

«مح»: قال القاضى عياض : حكى الداودى أن هذا الرجل كان منافقا. وقوله فى الحديث: 
«إنه أنصارى» لايخالف هذا؛ لأنه يكون من قبيلتهم لامن الأنصار المسلمين. وأما قوله فى آخر 
الحديث: «فقال الزبير: والله إنى لأحسب هذه الآية نزلت فيه : فلا وربك لايؤمنون#() 
الآية . فلهذا قالت طائفة فى سبب نزولها قال الشيخ محيي الدين: قالوا: لو صدر مثل هذا 
الكلام من إنسان كان كافرًا جرت على قائله أحكام المرتدين من القتل. وأجابوا إنما تركه 
النبى ية لأنه كان فى أول الإسلام يتألف الناس» ويدفع بالتى هي أحسن» ويصبر على أذى 
المنافقين» ويقول: «لايتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه». قوله: «تلون وجهه» أى تغير 

من الخضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسانء والجدر- بفتح الجيم وكسرهاء 
وبالدال المهملة- الجدار» والمراد بالجدر أصل الحائط» وقدره العلماء أن يرتفع الماء في 
او دو ا ا 


٠ : النساء‎ )۲( . ۱٤ ن:‎ )۱( 
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› وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله كله : «لاتمتعوا فض الماء‎ #* - ٤ 
لتمتعوا به فضل الكلأ» متفق عليه.‎ 

٥‏ - # وعنه» قال: قال رسول الله يه : «ثلاثة لايكلّمهم الله يوم القيامة 
ولاينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها بها أكثر مما أعطي وهو كاذب 
ES PS FOE r‏ وجل مع 

وذكر حديث جابر في« باب المنهيٴ عنها من البيوع؛. 

«حس»: قوله مو أولا «اسق يازبیر ثم أرسل إلى جارك» كان أمرا للزبير بالمعروف وأخذا 
بالمسامحة وحسن الجوار نترك بعض حقه» دون أن يکون حکما منه» فلما رای الأنصاری 
يجهل موضع حقه أمر َة الزبير باستيفاء تمام حقه. وفيه دليل على آنه يجوز العفو عن 
التعزير» حيث لم يعزر الأنصارى الذي تكلم بما أغضب النبى بء وقيل: كان قوله الآخر 
عقوبة فى ماله» وكانت العقوبة إذ ذاك يقع بعضها فى الأموال» والأول أصح. وفيه أنه َا 
حکم على الأنصارى فى حال غضبه مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان. وذلك لأنه کان 
معصوما من أن يقول فى السخط والرضا إلا حقًا. وفى الحديث أن مياه الأودية والعيون التى لا 
تملك منابعها ومجاريها على الإباحة» والناس فيها شرع وسواء» وآن من سبق إلى شيء منها 
کان أحق به من غيره» وان أهل الوت الأعلى مقدمون على من أسفل منهم › لسبقهم إليه› 
ولیس له حبسه ممن هو أسفل منه بعد ما أخحذ منه حاحته . وقوله : «(فاستو عى ) ای استوفاه» 
مأخوذ من الوعاء الذى تجمع فيه الأشياء کأنه جمعه فى وعائه. 

قوله: «حين أحفظه» «توا: أى أغضبهء يقال :أحفظته فاحتفظ أى أغضبته فغخضب› 
رافظ الخضب والخمة »ركذل الحفظة بالك 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لاتمنعوا» مضى شرحه فى الفصل 
الأول من الباب المنهى عنه من البيوع . 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لقد أغطى بها أكثر مما أعطى» كلا 
الفعلين على بناء المفعول » هذا معنى ماحلف به الرجل»ء ولو حكى قوله لقيل: لقد أعطيت 
بها أكثر مما أعطيته › على أن الأول ناء للمقعول والثانى للفاعل › أی طلب مئی هذا المتاع 
قبیل هذا بأزيد مما طلبته. وقوله: «بعد العصرا إنما حص به لأن الايمان المغلظة تقع فيه . 
وقوله: «لم تعمل يداك صقة «ماء» والراجع محذوف ای فيه . «مظ » «لم تعمل يداك ای خرچ 
بقدرتى لابسعيك» ومجاز قوله: «لايکلمهم الله» سبق بیانه. 


4904 


الفصل الثانى 
١‏ - *٭ عن الحسن» عن سمرةء عن النبى ك قال: «من أحاط حائطًا على 
الأرض فهو له» رواه بو داود ]۲۹۹٩٦[.‏ 


۷ - *٭ وعن أسماءَ بنت بي بكر : أن رسول الله اة أقطّع للزبير نخيلاً. 
رواه بو داود.[۲۹۹۷] 


۸ - #وعن ابن عمرَ: أن النبي ڪيا أقطع لاتير فر فرسه» فأجری فرسه 
حتی قام»ثم رمی بسوطه» فقال : «أعطوه من حیث بلغ السوطا‌رواه بو داود.[۲۹۹۸] 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن الحسن: قوله: فهو له» «تو»: يستدل به من يرى التمليك بالتحجير. 
ولايقوم به حجة؛ لأن التمليك إنما هو بالإحياء» وتحجير الأرض وإحاطته بالحائط ليس من 
الإحياء فى شيء. ثم إن قوله: «على أرض» مفتقر إلى البيانء إذ ليس كل أرض تملك 
بالإحیاء. أقول: کفی به بیانا قوله: «أحاط» فإنه یدل على آنه بنی حائطا مانعا محیطا بما 
يتوسطه من الأشياء نحو أن يبنى حائطًا لحظيرة غنم أو زريبة للدواب. «مح): إذا أراد زريبة 
للدواب أو حظيرة يجفف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب أو الحشيش اشترط التحويط› ولا 
یکفی نصب سعف أو أحجار من غير بناء. 

الحديث الثانى عن أسماء: قوله: «نخيلا» «خط»: النخل مال ظاهر العين حاضر النفع 
كالمعادن الظاهرة» فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي سهمهء وأن يكون من 
الموات الذى لم يملكه أحد» فيتملك بالإحياء. 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما : «قوله» : «أقطع للزبير» «قض»: الإقطاع تعيين 
قطعة من الأرض لغيره» يقال أقطعته قطيعة أى طائفة من أرض الخراج»ء و«الحضر» العدوء 
يقال : أحضر الفرس إحضارا إذا عداء ونصب «حضر» على حذف المضاف» أى قدر ما يعدو 
عدوة واحدة. «مح٤:‏ فى هذا دليل لجواز اقتطاع الإمام. والأرض المملوكة لبيت المال لايملكها 
أحد إلا بإقطاع الإمام» ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الإنسان بما يرى فيه مصلحة › فيجوز 
تمليكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرهاء وتارة يقطعها منفعتها فيستحق 


]۲44٦[J‏ صحیح› الجامع (۲۹۰۲) بلفظ «فهی له). 
]۲44۷[ رواه بو داود فی ستنه» برقم (۰۹). 
[۲۹۹۸] إسناده ضعیف. ورواهہ أحمد ٠٥٦/۲‏ والبغوی فى شرح السنة (۸/ ۲۸۳). 


4 


4۹ - * وعن علقمة بن وائلء عن أبيه: ان النبي له أقطعه أرضًا 
بحضرموت› قال: فارسل معي ا 6 قال : «أعطها ایا رواه الترمذي» 
والدارمي .]4441[ 


٠‏ - # وعن أبيض بن حمال الماربي: اله وقد إلى رسول الله لاء فاستقطة 
تخ قدي ارب إياه» فلما ولى› قال رجل: يارسول الله ! إنما أقطعت له 
الماء العد قال : فرجعه منه. قال: وسالّه: ماذا يحمى من الأراك؟ قال : «مالم تنله 
أحفاف الإبل؛ رواه الترمذي» وا ماجه» والدارمي .]۰***1[ 


الانتفاع بها مدة الإقطاع. وأما الموات فيجور لكل أحد إحياؤه» ولايفتقر إلى إذن الإمام. هذا 
مذهب مالك والشافعي والجمهرر. 

«حس»: الإقطاع نوعان بحسب محله: إقطاع تملك وهو الذى يملك فيه المحل بالاإحياء كما 
مر٬‏ وإقطاع إرفاق : وهو الذي لايمكن تملك ذلك المحل بحالء كإقطاع الإمام مقعدا من مقاعد 
السوق أحدا ليقعد للمعاملة ونحوهاء وكان إقطاع الزبير من القسم الأول. 

الحديث الرابع والخامس عن أبيض: قوله: «فاستقطعه»«قض)۲: «المارب» بالهمز موضع 
بالیمن» نسب إلیه أبیض لنزوله به ویقال: إنه آزدی» وکان اسمه أسود» فبدل به رسول الله 
ية أبيض» وهذا الموضع مملحة يقال له ملح تيا «قاقطعةة آى ال أن قطهه ناوي 
LS Se Ss lG n Cs a e a E‏ 
مثل الماء العد أی الدائم الذى لاينقطع- والعد المهيا- رجع فيه. ومن ذلك علم أن إقطاع 
المعادن إنما کور إذا كانت باطنة لاينال منها شيء إل بتعب ومؤنة. وما كانت ظاهرة يحصل 
المقصود منها من غير كد وصنعة لايجوز إقطاعها بل الناس فيها شرع» كالكلأ ومياه الأودية› 
وأن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق فى خلافه ينقض حكمه ويرجع عنه» والرجل الذى 
قال: «إنما أقطعت له الماء العد» هو الأقرع بن حابس التميمي . 

وقوله: «ماذا يحمى من الأراك؟» على البناء للمقعول» وإسناده إلى ما استكن فيه من الضمير 
العائد إلى «ذا». وقوله: «مالم تنله أخفاف الإبل» معناه ما کان بمعزل من المراعي والعمارات. 
وقیل : یحتمل أن یکون المراد به أنه a‏ منه شيء؛ لأنه لاإيحمى ما تناله الأخحفاف ولا ٠‏ 
شيءَ وتناله الأخحفاف . ٣‏ 

: أراد بالحمى هنا الإحياء لا الحمى؛ لما تقرر أن الحمى لايجوز لأحد أن يخصه. 

وفيه على أن الإحياء لايجوز بقرب العمارة لاحتياج أهل البلد إليه لمرعى مواشيهم»› وإليه 
أشار بقوله بية: «مالم تنله أخفاف الإبل؛ أي ليكن الإحياء فى موضع بعيد. «فا٤:‏ قيل: 


[۲۹۹۹] ورواه أحمد /٦(‏ ۳۹۹). 
[۳۰۰۰] حسن بطرقه» وانظر شرح السنة (۸/ ۴۷۸). 
r94 |‏ 


۰۱ - #٭ وعن ابن عباس» قال : قال ا الله ية : «المسلمون شرکاء فی 
ثلاث : : في الماءء والكلاء والتار) رواه أبو داود ¢ وابن وا .]۳***۱[ 


۰۲ - # وعن ETO‏ قال: أتیت النبى ل فبايعته. فقال: ‹ 
سبق إلى مأء ء لم يسبقه إليه مسلم فهو له» رواه أبو داود.[۳۰۰۲] 


.۳.۰ > # وعن طاووسِء مرسلا :أن رسول الله عة قال : «من آحیى مواًا من 
الأرض فهو له»وعادي الأر ض لله ورسوله ثم هي لکم مني٤رواه‏ الشافعي [r].‏ 


٠٠٤١‏ - * وروي في «شرح السنة) : أن النبي به أقطع لعبدالله بن مسعود 


اا ا فا اا ال ل السو واف ان ارت سن لر 
اخ بل رك لهات الال وماق تاعا من الفاف الى قرىئ عل امعان فطلب 
المرعى . 

الحديث السادس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «فى ثلاث» «قض»:لما كانت 
الأسماء الثلاثة فى معنى الجمع أنثها بهذا الاعتبار وقال: «فى ثلاث» والمراد بالماء المياه التى 
لم تحدث باستنباط أحد وسعيه» كماء القنى والآبار ولم يحرز فى إناء أو بركة أو جدول 
مأخحوذ من النهر. وبالكلأ ما ينبت فى الموات» والمراد من الاشتراك في النارء أنه لايمنع من 
الاستصباح منها والاستضاءة بضوئهاء لكن للمستوقد أن يمنع أحذ جذوة منهاء لأنه ينقصها 
ويؤدي إلى إطفاثها. وقيل :المراد بالنار الحجارة التى توري النار» لايمنع أخذ شيء منها إذا 
کانت فی موات . 

الحديث السابع والثامن عن طاووس: قوله: «وعادي الأرض» «قض): المراد ب «عادى 
الأرض» الأبنية والضياع القديمة التى لايعرف لها مالك» نسبت إلى عاد قوم هود عليه السلام 
لتقادم زمانهم للمبالغة . وقوله: لله ورسوله» معناه أنه فيء يتصرف فيه الرسول على ما يراه 
ويستصوبه. أقول: قوله: «هي لکم منی» بعد قوله: «للّه ورسوله» إشعار بان ذکر الله تمهيد 
لذكر رسوله تعظيما لشأنه وأن حكمه اة حكم الله » ولذلك عدل من «لى» إلى «رسوله» وفيه 
التفات . 

الحديث التاسع عن شرح ااسنة: قوله: «الدور بالمدينة» «قض۲: يريد بالدور المنازل 
والعرصة التى أقطعها رسول الله ية له ليبنى فيهاء وقد جاء فى حديث آخر أنه َد أقطع 


]۰۰١[‏ قال الشيخ: إستاده صحیح. 
[۰۰°۲] رواه بو داود (۳۰۷۱)» وإسناده عنده ضعیف فيه ثلاث محهولات. 
[۳۰۰۲۳] إسناده ضعیف لإرساله. 


° 


الور نالي وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخلِ» فقال بنو عبد 
بن زهرة: : کُب عتا ابن ام عبد . فقال لهم رسول الله : «فلم ابتعكني الله إدا؟ إن ال 
لايقدسر امه لايخ للضعيف فيهم حقّه». 
.۳ - * وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: أن رسول الله ا قضی 
ي الل لتوو ان ساك ست ا لكين برل الاعلى جلى لاقل رر 


آبو داود» واا ماجە.[٥۰*]‏ 


المهاجرين الدور بالمدينة» ويؤول بهذا. والعرب تسمى المنزل دارا وإن لم يبن فيه بعد. 
وقيل: معناه أنه أقطعها له عارية» وكذا إقطاعه َة لسائر المهاجرين دورهم وهو ضعيف؛ لأنه 
ية أمر أن يورث دور المهاجرين نساءهم» وآن زينب روجة ابن مسعود ورثته داره بالمدينة ولم 
يکن له دار سواها» والعارية لاتورث. 

وقوله: «(وهی بین ظهرانی عمأرة الأنصار» أى بينها ووسطها . وفيه دلیل على أن الموات 
المحفوفة بالعمارات يجوز إقطاعها للإحياء. وقوله: «نكب عنا» معناه اصرفه وعدي عناء قال 
تعالی : لعن الصراط لناكبون# ٠‏ أى عادلون عن القصد. زپنو غيڌ بن ازهرة جي من قريش 
کانت منهم أم الرسول . وقوله: «فلم ابتعئنی الله دا أُی إنما بعثنی الله لإقامة العدل 
والتسوية بين القوى والضعيف» فإذا كان قومى يذبون الضعيف عن حقه ويمنعونه فما الفائدة فى 
ابتعاثی؟ وقوله: «لايقدس أمة» آى لايطهرها ولايزكيها. 

الحديث العاشر عن عمرو: قوله: «فى السيل المهزور» «نه»: المهزور بتقديم الزاي ' 
المعجمة على الراء غير المعجمة واد فى بنى قريظة بالحجاز»› فأما بتقديم الراء على الزاي 
فموضع سوق المدينة» تصدق به رسول الله َي على المسلمين» كذا فى الفائق مع زياذة قوله: 
وأما مهزول- باللام- فواد اف أصل جبل یثرب . (أنوا: هذا اللفظ فی المصابيح وجدناأه 
مصروقا عن وجهه» ففى بعض النسخ «فى السيل المهزول» وهو الأكثر» وفى بعضها «فى سيل 
المهزور » بالإضافة» وكلاهما خطأً» وصوابه بغير ألف ولام فيهما بصيغة اللإأضافة إلى علم. 
«قض: لما كان «المهزور» علمًا منقولأ من صفة مشتقة من هزره إذا [غمزه]* جاز إدخال اللام 
فيه تأرة وتجریده عنه أخرى»› والمقصود من الحديث أن اللهر الجارى بنفسه من غير عمل 
صورة معينة وقع النزاع فيه ليقاس عليه أمثاله. 


[۳۰۰] صحبح یی داود للشیخ الألبانی برقم: ۰۹٤(‏ °( 
e‏ : ٤۷.وفى‏ «ط١‏ و«ك» إنهم عن الصراط€ وهو تصحيف . 
# فى «ك) غمضه 


YY 


سے لز ا 


۰۰٠‏ - *٭ وعن سمرة بن جندب: انه كانت له عض من تخل في حائط رجل 
من الأنصار» ومع الرجل اهل فکانٌ سمرة يدخل عليه» فیتادّی به فاتی النبي 
وء فذكر ذلك له» فطلب إليه لبي لا لیبیعه» فابی» فطلب أن یناقلّه» فأبی» 
قال: «فهبه له ولك کذا» آمرا رغبه فیه» فأبی» فقال: «آنت مضا فقال للأنصاري: 
«اذهب فاقطع نخلّه». رواه بو داود.1٦۳۰۰]‏ 

وذ ليت جابر : من آحییى أرضًا» في «باب الغصب» برواية سعيد بن زيد. 


2 ت‎ 2 J سے ° َء‎ 0 1 ۶ ٤ 
. وسنذكر حديث أبي صرمة: «من ضار أضر الله به» في «باب ماينهى من التهاجر»‎ 


الحديث الحادى عشر عن سمرة: قوله: «عضد من نخل» «فا»: قالوا للطريقة من النخل 
عضد لأنها متناظرة فى جهة» وروي عضيد قال الأصمعى: إذا صار للنخلة جذع تتناول منه فهى 
العضيد› والجمع عضدان. وقيل: هى الجبارة البالغة غاية الطول. «تو»“: لفظ الحديث يدل 
على أنه كان فرد نخل لتعاقب الضمير بلفظ التذكير فى قوله: «ليبيعه» ويناقله» وفهبه له». 
وأيضًا لو كانت طريقة من النخل لم يأمره بقطعها» لدخول الضرر عليه أكثر ما يدخل على 
صاحبه من دخوله» وقد ذكر أن صوابه عضيد. «قض): إفراد الضمير فيها لإفراد اللفظ . ومعنى 
«أن يناقله» أن يبادله بنخيل من موضع آخر» ولعله إنما أمر الأنصارى بقطع نخله لما بين له 
أن سمرة يضاره» لما علم أن غرسها كان بالعارية . «شف»: «ولك كذا أمرا» أى فى الجنة. 
«رغبه فيه» أى فى ذلك الأمر. 

قوله: «أنت مضار» «مظا: أى إذا لم تقبل هذه الأشياء فلست تريد إلا إضرار الناس» ومن 

يريد إضرار الناس جاز دفع ضرره» ودفع ضررك أن تقطع شجرك . أقول: ذكر الأهل والنادى 
داللان على تضرر الأنصارى من مروره» وكذا تعدية «طلب» ب «إلى» تشعر بان النبى مياد أنهى 
إليه طلب البيع شافعًا» وعلی هذا قوله: «طلب أن یناقله» وکذا قوله: «أمرا رغبه فیه» یدل على . 
أن الأمر فى قوله: «فهبه له» كان أمرا على طريق الشفاعة» فحق من يأبى من مثل رسول الله 
يي فى مثل هذا التشفيع أن يزجر ويوبخ» فقوله: «أمرا» نصب على الاختصاص والتفسير 
لقوله: «فهبه له» يعنى هو أمر على سبيل الترغيب والاستشفاع» ويجوز أن يكون حالا من 
فاعل «قال» أى قال آمرا مرغبًا فيه» وأن يكون نصبا على المصدر؛ لأن الأمر فيه معنى القول 
أى قال قولا مرغبًا فيه . وهذه الوجوه جارية فى قوله تعالى: «فيها يفرق کل مر حكیم مرا من 
عندنا» () . قيل: الأنصارى من بنى النجار» وقيل: اسمه مالك بن قيس»› وقيل : لبابة بن 
قيس» وقيل : مالك بن أسعد» وكان شاعرا. 


.)۳۹۳٩( : آخرجه بنحوه آبو داود فی «أبواب من القضاء؟ برقم‎ [۳۰*٦] 
.٤ الدخحان:‎ )١( 
YY 


الفصل الثالكث 
۷ - # عن عائشةء أنها قالت: يارسول الله! ما الشيء الى لابجل محا 
قال: « الماء والملح والتار e‏ يارسول الله! هذا ا فما بال 
الملح والتار؟ قال: «ياحميراء! من أعطى نارا؛ فكاتما تصق بجميع ما انضجت تلك 
التارُ ومن أعطى ملحا؛ فكانما تصدق بجميع ما طيبت تلك ا ومن سقی 
مسلما شرب من ماء حيث يوجد الماء؛ فكأتما أعتى رقة و 
ماء حیٹث لا يوجد لاء كاتا أحیاها» . رواه اب ماجه.[۳۰۰۷] 


)۱١(‏ باب العطايا 
الفصل الأول 


۳٠‏ - * عن ابن عم [رضي الله عنهما]ء آن عر صاب أرضًا بخيبر؛ فأتی 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «قد عرفناه» حال وعامله مافى هذا من 
معنى اللإشارة» وفى صاحبها خحلاف» قيل: المقدر فى اسم الإشارة وهو المجرور» وقيل: الخبر 
يعنى قد عرفنا حال الماء واحتياج النااس والدواب إليه وتضررها عن المنع» وليس كذلك آمر 
الملح والنار» فأجابها ية بما أجاب مبنيًا على الأسلوب الحكيم» أى دعى عنك هذا وانظرى 
إلى من يفوت على نفسه هذا الثواب الجزيل عند المنع من هذا الأمر الحقير الذى لا يؤبه به 
ومن ثمة آنث ضمير الملح في قوله: «طيبت» «وتلك» مرادا بها القلة والنزرة والضمير في قوله: 
«أحياها» راجع إلى المسلم على تأويل النفس أو النسمة» وهو من قوله تعالى : #ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميعًا4() وإنما أتى بالماء فى الجواب على أنه غير مسثول عنه ردا لها 
ولادعائها العرفان بشأنه› يعني إنك لست تعرفینه بهذا الوجه مقصلاً»ولهذا أخره أيضا في 
الذكر. 


الفصل الأول 


الحديث و الله عنهما: قوله: «أنقفس» (مح؟ : آي أجود ll‏ 


PER ادب الزفاف)‎ e 
۳۲ المائدة:‎ )( 


A41 


۶ ا ٠‏ ل E‏ مه : ا 
النبی ی فقال: يارسول الله! إنى أصبت أرضًا بخيبرَ لم أصب مالا قط أنفس 
عندې منه › فما تأمرني به؟ قال : «إن شت حبست أصلَها وتصدقت بها) فتصدق بها 
ور و ۶ ا و 
عم : اه لا يباع اصلُها ولا رھت ولا ترت وتصدق بها فى الفقراءء وفی 
القربى› وفى الرقاب› وفی سبیل الله › وابن الاه والضيف› لا جناح على من 

ص ا ور 0 و ا و 5 َو ص a‏ 
وليها أن ياكل منها بالمعروف› أو يطعم غير متمول. قال ابن سيرين: غير متائل 
مالً. متفق عليه. 

٠۹‏ - *٭ وعن أبي هريرة» عن النبي لاء قال : «العمرى جائزة» متفق عليه. 

.۳.1 - # وعن چابرء عن النبي ياء قال : «إن العمرى ميراث لأهلها) رواه 

2ط E‏ َه و ى 

۱ - ٭ وعنه» قال: قال رسول الله ية : «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه؛ 

المواريث» متفق عليه. 


بضم الفاء - نفاسة» واسم هذا المال «ثمغ» - بالثاء المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة-. 
واغیر متأثل» أي غير جامع» وکل شىء له أصل قدیم أو جمع حتی يصیر له آصل فهو 
مؤثل» ومنه مجد مؤثل أي قديم» وأثلة الشىء أصله. وفيه دليل على صحة أصل الوقف» وأنه 
مخالف لشوائب الجاهلية» وقد أجمع المسلمون على ذلك . وفيه أن الوقف لايباع ولا يوهب 
ولايورث» إنما ينتفع فيه بشرط الواقف. وفيه صحة شروط الواقف . وفيه فضيلة الوقف»› وهي 
الصدقة الجاريةء وفضيلة الإنفاق مما يجب» وفضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه» وفضيلة 
مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير. وفيه أن خيبر فتحت عنوة» وأن 
الغانمين ملكوها واقتسموهاء واستقرت أملاكهم على حصصهم. وفيه فضيلة صلة الأرحام 
والوقف عليهم. 

(-حس) : فيه دلیل على أن من وقف شیئًا ولم ینصب له قیمًا معینا جاز» لاّنه قال: (لا 
جناح على من ولیها أن يأکل منها» ولم یعین له قیما. فيه دلیل على آنه يجوز للواقف أن ينتفع 
بوقفه؛ لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف؛ ولانه يي قال للذي ساق الهدى: 
«ارکبها» . وقال رسول الله َة «من يشترى بئر وومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمین؟ي فاشتراها 
عمر رضي الله عنه» ووقف أنس دارا وكان إذا قدمها نزلها. 

الحديث الثاني إلى آخر الفصل عن جابر رضي الله عنه: قوله: «العمرى جائزة» «مح»: 
العمرى قول القائل : أعمرتك هذه الدار مثلأًء أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ماعشت» أو 

AA 


۲ - #٭ وعنهء قال : إنما الوق التى أجاز رسول الله : أن یقول: هی 
لك ولعقبك؛ فما إذا قال: هي لك ماعشت فإنها ترجم إلى صاحبها. متفق عليه. 


الفصل الثانى 
۲۰۲٣‏ - # عن جڄابر» عن التب لا قال : «لا TE‏ أولا را ف 
رقب شيناء أو أعمر؛ فهی لورثته» رواه أبو داود.[۱۳٠٠۳]‏ 


ما يفيد هذا المعنى. قال أصحابنا: للعمرى ثلاثة أحوالء إحداها أن يقول: أعمرتك هذه 
الدار» فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فيصح بلا خلاف» ويملك رقبة الدار وهي هبةء فإذا 
مات فالدار لورثته» وإلا فلبيت المالء ولا تعود إلى الواهب بحال. وثانيتها: أن يقتصر على 
قوله: جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه» ففي صحته قولان للشافعي أصحهما - وهو 
الجديد - صحته» وله حكم الحال الأولى. وثالثتها أن يقول: جعلتها لك عمرك. فإذا مت 
عادت ال أو إلى ورثتي» ففي صحته خلاف» والأصح عندنا صحته» فيكون له حكم الحال 
الأولى» واعتمدوا على الأحاديث المطلقة» وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة. وقال أحمد: 
تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة» وقال مالك: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار 
مثلاء ولا يملك فيها رقبتها بحال. ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا. 

«قض): العمرى جائزة باتفاق» مملكة بالقبض كسائر الهبات» ويورث المعمر من المعمر له 
كسائر أمواله» سواء أطلق أو أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك» وهو مذهب أكثر أهل العلم؛ 
لما روي عن جابر أنه َي قال: «إن العمرى ميراث لأهلها» أي للمعمر لهء فإنه أطلق ولم 
يقيد. وذهب جمع إلى أنه لو أطلق ولم يقل: هو لعقبك من بعدك لم يورث منه» بل تعود 
بموته إلى المعمرء ويكون تمليكا للمنفعة له. وهو قول الزهري» ومالك. واحتجوا بما روي 
ثابتا عن جابر أنه عل قال : «أيما رجل أعمر» الحديث» فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه «أيما) 
والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى» بل ترجع إلى المعطي. 
وبما روي عنه ثالتًا أنه قال :«إنما العمرى التي أجاز» إلى آخره. والجواب عن الأول أنه مبتي 
على المفهوم» والقول بعمومه» وجواز تخصيص المنطوق» والخلاف ماض في الكل. وعن 
الثاني أنه تأويل» وقول صدر عن رأي جابر واجتهاده» فلا احتجاج فيه . 
الفصل الثاني 

الحديث الأول والثاني عن جابر رضى الله عنه: قوله: «فمن أرقب شينًا أو أعمر كانوا في 
الجاهلية يفعلون ذلك فابطل الشرع ذلك وأعلمهم أن من أعمر شينًا أو أرقبه في حياته فهو 

[۴۰۱۳] صحیح. انظر صحیح ایی داود ح (۹١٣٣۳)ء‏ صحیح النسائی (۹۲٤۳)ء‏ الږواء/ (۱۹۰۹). 


۵ 


- *» وعنه» عن الي ا قال: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة 
لأهلها» رواه أحمدء والترمي: وأبو داود.[٤۳۰۱]‏ 
الفصل الثالث 
۳۰10 - « عن جاب قال: قال رسول الله کل : «أمسكوا أموالكم عليكم» لا 
تفسدوها؛ فاته من أعمر E‏ فهي للذي أعمرَ حا وميا ولعقبه) رواه مسلم . 
(۱۷) باب 
الفصل الأول 


٣٢‏ - * عن ابي هریرةء قال: قال رسول الله ة: «من عرض عليه ريحان 


لورثته من بعده» وقد تعاضدت الروايات على ذلك . والفقهاء فيها مختلفون» فمنهم من يعمل 
بظاهر الحديث ويجعلونها تمليكاء ومنهم من يجعلها كالعارية ويتاول الحديث. والرقبى فعلى 
من المراقبة› لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبهء لأنه قال: فإن مت قبلي عاد إلى وإن 
مت قبلك استقر لك . ۰ 

أقول : الضمير في لورثته» للمعمر له. وكذلك 2 ب«أهلها» والفاء فى «فمن أرقب» 
تسبيب للنهي وتعليل له يعني:لا ترقیوا ولا تعمروا ظلًا منکم واغترارا آن کلا منهما لیس 
بتمليك للمعمر لهء فيرجع إليكم بعد موته› وليس كذلك؛ فإن من أرقب شيثا أو أعمر فهو 
لورئة المعمر له. فعلى هذا يت يتحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرى للمعمر لهء وأنه 
يملكها ملكا تاكّا يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات»ء وتكون لورثته بعده وينصر هذا 
التأويل الحديث الذي يليه في الفصل الثالث. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: «لا تفسدوها» هذا النهي تأكيد للأمر. «مح»: 
أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية» يملكها الموهوب له ملكا تاتا لاتعود إلى الواهمب 
أبداء وإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر و دخل فيها على بصيرة» ومن شاء تركها لأنهم كانوا 
يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها وهذا دليل الشافعي وموافقيه. 


باب 


الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ريحان» «نه»: هو كل نبت طيب 


]1€*°[ صحیح . انظر صحیح بي داود (۹ ۳۰۳( صحیح النسائى (۰۰٥۳۰)»صحیح‏ ابن ماجه 
ح/(۱۹۳۰). 
A4 Î‏ 


1 وو ك لو ٌ کر ولك 
فلا یرده؛ فإنه خحفيف المحمل› طيب الريح» رواه مسلم . 
وا م رو مز 
۳۰۷ - * وعن أنس: أن النبى ل كان لا يرد الطيب. رواه البخاري . 
۸ - * وعن اين عباس قال: قال رسول الله ية : «العائد في هبه كالكلب 
يعود فى قيئه» ليس لنا مل السوء». رواه البخاري. 


۹ - *٭ وعن النعمان بن بشيرء ان آباه آتی به إلى رسول الله ج فقال: إني 


الريح من أنواع المشموم. قوله: «فإنه خفيف المحمل؛ أي قليل المنة» طيب الريح علة للنهي 
عن رد الهدية› يعني أن الهدية إذا كانت قليلة وتتضمن نفعا تاما فلا تردوهاء للا یتأذی 
المهدي . 

الحديث الثانى والثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «ليس لنا مثل السوء» 
«قض»: آي لاينبغي لنا - يريد به نفسه والمؤمنين - أن نتصف بصفة ذميمة يساهمنا فيها أخس 
الحيوانات فى اخس أحوالها. وقد يطلق المثل فى الصفة الغريبة العجيبة الشأن» سواء كان 
صفة مدح أو ذم قال الله تعالى: «للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء وث المثل الأعلى)() 
واستدل به على عدم جواز الرجوع في الموهب بعد ما أقبض المتهب . 

«مح»: هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما» وهو محمول 
على هبة الأجنبي إلا ما وهب لولده أو ولد ولده كما صرح به في حديث النعمان» هذا مذهب 
الشافعي ومالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم 
محرم. «تو٤:‏ محمل هذا المثل عند من يرى الرجوع في الهبة عن الأجنبي آنه على التنزيه 
وكراهة الرجوع لا على التحريم» ويستدل بحديث عمر رضي الله عنه حين أراد شراء فرس 
حمل عليه في سبيل الله» فسأل عن ذلك رسول الله ميو فقال: «لاتبتعه وإن أعطاكه بدرهم» 
ولا تعد في صدقتك» فؤإن العائد في صدقته [كالكلب يعود]* في قيئه». قال: فلما لم يکن هذا 
القول موجبًا حرمة ابتياع ما تصدق به» فكذلك هذا الحديث لم يكن موجبا حرمة الرجوع في 
أقول: والعجب أن ما يدل على تشديد الشىء والمبالخة في النهي عن رجوع الهبة كيف ٠‏ 
يجعل ذريعة إلى جوازه» ولذلك أتى بقوله: «لا تبتعه» يريد: احترز عن ذلك السوء كل 
الاحتراز» ولا تبتع الموهوب بأي طريق كان ولو بعقد شرعي. والله أعلم. 


. ١١ : التحل‎ )(, 


٭ فى «ك) «كالعائد». 
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حلت ابني هذا عُلامًا. فقال: «أكا ولّدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: «فأرجعه». 
وفي قال ارا أن يكونوا إليك في الب سواء؟» قال: بَلى. قال: « 

إذن». وفي رواية اه قال: أعطاني بي غ الت عة ت روا ل ارين 
حتی تشهد رسول الله کا فأتى رسول الله ية فقال: إني أعطيت ابني من عمرة 
نت رواحة عطلةء ا ان أشهدك يارسول الله! قال: أعطيت ساثر لدل مثل 
هذا؟» قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا , بین أولادكم» . قال : فرجع فرد عطیته . 


وفى رواية : أنه قال : «لا أشهد على جور». متفق عليه . 


الحديث الرابع عن النعمان: قوله: اإني نحلت» «نه»: النحل العطية والهبة ابتداء من غير 
عوض ولا استحقاق . يقال : نحله ينحله نحلا - بالضم - والنحلة - بالكسر - العطية . «مح: فيه 
استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة فلا يفضل بعضهم على بعض» سواء کانوا ذکورا أو 
إنائا. قال بعض أصحابنا: ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» والصحيح الأول؛ لظاهر 
الحديث. فلو وهب بعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه ولیس 
بحرام والهبة صحيحة. قال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم: هو حرام» واحتجوا بقوله: ا 
أشهد على جور» وبقوله: «واعدلوا بين أولادكم. 
حتج الأولون بما جاء في رواية «فأشهد على هذا غيري» ولو کان حرام أو باطلا لما قال 
هذا J‏ فأرجعه» ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع. . فإن قيل : قاله تهدیدا. قلنا 
الأصل خلافه» ويحمل هذا الإطلاق صيغة أفعل على الوجوب أو الندب» وإن تعذر ذلك فعلى 
الإباحة. وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام؛ لأنه هو الميل عن الاستواء والاعتدال» وكل ما 
حرج عن الاعتدال فهو جور» سواء کان حرامًا أو مکروها. وفیه جواز رجوع الوالد فی هبته عن 
الولد. أقول: وبقوله: «فلا إذن» لان «إذن» جواب وجزاءء فإنه َة لما قال :«أيسرك أن يكونوا 
إليك فى البر سواء».أي:يكونوا بارين محسنين إليك لاعاقين» فقال: بلى. فأجابه «فلا إذن» 
أي إذا كان كذلك فلاتفعل إذنء ولفظ السرور صريح في الاستحباب. 
:٠‏ في الحديث استحباب التسوية ب بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر حتى 
ر ولو فعل خلاف ذلك نفذ. وقد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بجذاذ عشرين 
وسقاء نحلها إیاها دون سائر أولاده؛ SERU‏ الله عنه عاصما بشیء 
أعطاه وفضل عبدالرحمن بن عوف ولد أم كلثوم. «قض»: وقرر ذلك ینکر عليهم› کول 
إجماعا. 


۲4 


الفصل الثاني 
e‏ - *٭ عن عبدالله بن عمرو» قال : قال رسول الله لا «لايرجع أحد في 
م إا الوالد من ولّده» روأه النسائي» وابن ا .1 ۲۰ °[ 


۲١‏ ۳ - ٭ وعن ابن عم وابن ۽ عباس» ان النبي اء قال : «لا يحل للرٌجل 
ان يعطي عطيةء ثم يرجع فیهاء إل الوالد فيما يعطي ولّده. ومثّل الذي يعطي 
العطيةء ثم برجع فیا کمتلٍ الکلب أل حتی إذا شیع قان ثم عاد في قيئه». رواه 
أبو ا ىء والنسائی» وابن ماجه. وصححه الترمذي.۳۰۲۱1] 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «لا يحل للرجل» «قض»: 
الحديث - كما ترى - نص صريح على أن جواز الرجوع مقصور على ما وهب الوالد من ولدهء 
وإليه ذهب الشافعي» وعكس الثوري وأصحاب أبي حنيفة» وقالواء لارجوع للواهب فيما وهب 
لولده أو لأحد من محارمه» ولا لأحد الزوجين فيما وهب للآخرء وله الرجوع فيما وهب 
للأجانب. وجوز مالك الرجوع مطلقاء إلا في هبة أحد الزوجين من الآخر. 

ورل بعض الحنفية هذا الحديث بان قوله: «لايحل» معناه التحذير عن الرجوع» لانفي 
الجواز عنه» كما في قولك: لا يحل للواجد رد السائلء وقوله: «إلا الوالد لولده» معناه أن له 
ان ياخذ ما وهب لولده» ويصرف في نفقته» وسائر ما یجب له عليه وقت حاجته کساثر 
أمواله» استيفاء لحقه من ماله» لا استرجاعا لما وهب ونقضا للهبة» وهو مع بعده عدول عن 
الظاهر بلا دليل . 

e a‏ ومن وهب 
هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها مالم يثب منها»» مع آنه ليس بدليل أمثل تاویلا وأولى بان 
ال . مع أن الظاهر منه بيان الفرق بين الهبة من الحاره والأجانب في اقتضاء الثواب» وأن 
من وهب لأجنبي طمعًا في ثواب فلم يثبه كان له الرجوع» وقد روي ذلك عنه صريحا 
وللشافعي قول قديم يقرب منه. وأبو حنيفة لايرى لزوم الثواب أصلاء فكيف يحتج به. 

أقول:لما تقرر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الرجوع عن الهبة مذموم» وأنه 
لایصح ولا يستقيم للمؤمنين أن يتصفوا بهذا المثل السوء» وسبق أن حديث عمر رضي الله 
عنه: جاء مؤکدا له کان ينبغي أن لا يرجع فى الأولاد أيضا. وإنما جوز لاأنه في الحقيقة ليس 


[*Y*]‏ إسناده حسن. 
[۳۰۲۱] صحیح الترمذی بنحوه SURE‏ 
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۳۰۲۲ - # وعن أبي هريرة: آن آعرابیا آهدی لرسول الله ا بكرةّ فعوضّه منها 
ست بکرات» فسخط > فبلع ذلك النبي ا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن 
فلاا اد إل ناق فعوضته منها ست بکرات» فظل ساخطاء لق همت ان لا 


أقبل د إا ا فرشي“ أو أنصاري“ أو ثقفي» أو دوشن ئ رواه الترمذي» وآبو 
داود» والنسائی .۲۲1 °[ 


۳ - *٭ وعن جابر» عن النبي بي قال: «من أعطي عطاءٌ فوجد فليجز به» 


برجوع». لان الولد منه وماله له؛ يدل عليه قوله تعالى: «وعلى المولود لَه رزقهن؛4('٠‏ آي 
الذي ولد له» وکأنه مملوکه. وقوله كلا : «إن أطیب ما كلتم من كسبكم وإن أولادكم من 
كسبكم؟. وربما تقتضي المصلحة الرجوع تأديبًا وسياسة للولد لما يرى منه ما لا يرضاء. 

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله : «بكرة) (به) : البكر بالفتح الفتي من 
- الإبل بمنزلة الغلام من الناس› والأنثى بكرة. قوله : «لقد هممت أن لا آقبل؛ «تو): کره قبول 
الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكشارء وإنما حص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما 
عرف منهم من سخاوة النفس وعلو الهمة وقطع النظر عن الأعواض- انتهی کلامه . اعلم أن هذه 
الخصلة من رذائل الأخلاق وأخبثها› ولذلك عرض رسول الله يل بالقبائل بەحسن أخحلاقهاء أن 
قبيلة هذا الأعرابى على خلافهاء ونهی الله سبحانه حبیبه َا عنها فی قوله تعالی : ولا تمن" 
a‏ «الكشاف»": آي ولا تعط طالبًا للتكثير» نهى عن الاستغزار» وهو أن يهب 

شيئًا وهو يطمع آن يتعرض من الموهوب له أكثر من الموهوب› وهذا جائزء ومنه: «المستغزر 
يثاب من هبته» . وهذا النهي إما نهي تحريم› فهو يختص برسول الله اء أو نهي تنزيه له 
ولامته. ‏ 


. اخحتلفوا ف فى الهبة المطلقة التي لا يشترط فيها الثواب› فذهب قوم من الفقهاء ء أنها 
ا لهذا الدرف ومنهم من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات : هه ة الرجل 

لمن هو دونه› فهو إكرام وإلطاف لايقتضى الثواب. وكذلك هبة النظير من النظير. وأما هبة 
الأدنى من الأعلى فتقتضي الثواب؛ لأن المعطي يقصد بها الرفد والثواب. ثم قدر الثواب على 
العرف والعادةء وقیل : قدر قيمهة قيمة الموهوب› وقيل : : حتی يرصی الواهب . وظاهر مذهب 
الشافعي أن الهبة المطلقة لا وَج تقتضى الثواب»› سواء وهب لنظيره»› e‏ أو فوقه. وکل 

ات ا لم ب کان لواهب e‏ 

حقه» فان وجد ا Pe E‏ ولایجوز له کتمان e‏ 


[۳۰۲۲] انظر صحیح الترمذی .)٠۹۱(‏ 
)١(‏ البقرة: ۲٣۳‏ . (۲) المدثر : ٦‏ . (۳) الكشاف .)٠١١/٤(‏ 


° 


م 0 ا 0 ۰ سے سے 0 س 0 م 0 ت 
ومن لم یجد فلیثن» فان من آثنی فقد شکر» ومن کتم فقد کفر» ومن تحلی بما لم 
یعط کان کلابس ى زور». رواه الترمذی» وأبوداود.۳۰۲۳1] 


۳٠ ٤‏ - «٭ وعن أسامة بن زيدء قال : قال رسول الله لا : «من صنع إليه 
معروف فقال لفاعله: جزاك اله خیراً؛ فقد أبلغ في الثناء» : روأه الترمذي .£1 ê‏ 


Y0‏ .۰ - * وعن آبي هريرةًء قال: قال رسول الله :من لم يشک الاس لم 
يشکر الله) . روأه أحمد» والترمذي.1٠۳۰۲]‏ 


نعمته. وفيه من الحمد معنى قوله: «الحمد رأس الشكر» ما شكر الله عبد لم يحمد الله». 
والفاء في «فوجد» عاطفة على الشرط وفي «فليجز» جوابه. 

فإن قلت: كان من حت الظاهر العطف بالواو؛ ليفيد أن الجمع بين الإعطاء والوجدان سبب 
للجزاء» فما معنى الترتيب؟ قلت: هذا الترتيب لايمنع الجمع» وفائدته أن من أعطى فلا يؤخر 
الجزاء عن العطاء ريثما وجد اليسار» فيعلم أن من وجد لا ينبغي له التاخير بالطريق الأولى . 

قوله: و«من تحلى بما لم يعط» «نه»: الحلي اسم لكل ما يتزين به. قال: آبو عبيدة: هو 
القراش يلسن ثاب الرغاد ويرق أله زاهد وقال غيره هو ان يلس قفا بطل بكم كين 
اور يري اه لاس قفن كاه شر فن اة وما ا د ل لكاب لقال ا 
يكن. وقيل: إنما شبه بالثوبين؛ لان المتحلى كذب كذبين»فوصف نفسه بصفة ليست فيه› 
ووصف غیره بأنه خصه بصلة» فجمع بهذا القرل بين كذبين. «خط٤:‏ كان في العرب رجل 
يلبس ثوبين كثياب المعاريف ؛ ليظنه الناس أنه رجل معروف محترم؛ لأن المعاريف لايكذبون؛ 
فإذا ركه الناس على هذه الهيئة» يعتمدون على قوله وشهادته بالزور۽ لأجل تشبيهه نفسه 
بالصادقين. | 

أقرلء إنما أتبع الجازي والمثني بالمتحلي؛ لأنهما أظهرا حق ما وجب عليهما؛ لئلا يكفرا 
المنعم. وهذا إنما يظهر ما يلبس به الناس ويتلبس عليهم ليجز منهمءوإليه أشار أبو عبيدة 
بقوله: هو المرائي لہس ثياب الزهاد ويري آنه زاهد. 

الحديث الخامس عن أسامة رضي الله عنه: قوله: «فقد أبلغ في الثناء» وذلك أنه اعترف 
بالتقصير وأنه ممن عجز عن جزائه وثنائه» ففوض جزاګهإلى الله ليجزيه الجزاء الأوفي.. 


الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «لم يشكر الله» «قض»: هذا لان ٠‏ 


[۳۰۲۳] انظر صحیح یی داود .)٤۰۲۸(‏ 
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۳4 


٠ ۲٢‏ - ٭ وعن أنس» قال : لما قدم رسول الله اة المدينة أتاه المهاجرون؛ 
فقالوا : یارسول الله! ما رأینا قومًا ابل من كير« ولا أحسن مُواساءً من قليل؛ من 
قوم نزن بين آظهرهم: لقد كفونا المؤوة. وأشركونا في المهنا حتی لقد خفنا أن 
يذهبوا بالأجر كله. فقال: (لا مادعوتم الله لهم وأثتيتم عليهم؟. رواه الترمذي 
رضخ ]1[ 

۷ - *٭ وعن عائشةء عن النبي ا قال : «تهادوا؛ فان الهدية تذ 
الضغائر). رواه.۳۰۲۷1] 


ا 


شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال أمره» وإن مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في 
إيصال نعم الله إليه» فمن لم يطاوعه فيه› لم یکن مؤدیا شکر آنعمه› أو لأن من أخل بشكر 
من أسدى إليه نعمة من الناس - مع ما يرى من حرصه على حب الثناء والشكر على النعماءء 
وتأاذیه بالإعراض والکفران - کان آولی بان یتهاون في شکر من يستوي علښه‌الشكر والکفران. 
الحديث السابع عن. أنس رضي الله عنه: قوله: «من كثير؛ الجاران أعني قوله «من كثيرء 
ومن قليل» متعلقان بالبذل والمواساة» وقوله: من قوم» صلة لأبذل رخن علن سبل الا 
وقوم هو المفضل . والمراد بالقوم الأنصارء وإنما عدل عنه إليه؛ ليدل التنكير على على التفخيم› 
فيتمكن من إجراء الأوصاف التالية عليه بعد الإبهام؛ لیکون أوقع ؛ ؛ لأن التبيين بعد الإبهام أوقع 
في النفس وبلغ . قوله : «في المهناً» هو ما يقوم بحفاية الرجل وإصلاح معاشه . 


«قض: یرید به ما آشرکوهم فيه من زروعهم وثمارهم» من قولهم: هنا في الطعام يهناني - 
2 والكسر - أي أعطانيه› والاسم منه ا ا ر العطاء. قوله: «بالأجر كله» 
يعنى إذا حملوا المشقة والتعب على أنفسهم› وأشركونا فى الراحة والمهنأء فقد أحرزوا 
Ee‏ فکیف نجازیهم؟ . فأجاب : لا. أي ليس الأمر کا زعمته؛ فإنكم إدا نيتم عليهم 
شكرا لصنیعهم ودمتم علیه» فقد جازیتموهم . 
الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «تذهب الضغائن» «نه»: الضغن الحقد 
والعداوة والبغخضاءء وكذلك الضغينة وجمعها الضغائن . أقول: وذلك لأن السخط جالب 
للضغينة والحقد» والهدية جالبة للرضاء فإذا جاء سب الرضا ذهب سبب السخط . 


۲٦]‏ ۰] صحیح. 

[۷] قال الشيخ الألبانى: بياض فى الأصل» وفى مخطوطة الحاكم: «رواه الترمذى» وهذه الزيادة ذدكرت 
فى حاشية الأصل منسوبة إلى الشيخ الجزرى. وفى هذا التخريج عندى نظر؛ لأن الحديث لم يروه الترمذى من 
حديث عائشةء بهذا اللفظ, وإنما رواه من حديث أبى هريرة بلفظ آخر نحوه وهو المذكور .فى الكتاب بعده 
وإنما رواه عن عائشة باللفظ المذكور يوسف بن عمر القواس فى «حديثه) ق(۱۰/ ۲). والخطيب فى تاريخ 
بغداد» /٤(‏ ۸۸) والقضاعی فی «مسند الشهاب» ق )١/٠١(‏ وفيه أبو يوسف الأعشى واسمه يعقوب. قال 
الأزدي: كذاب رجل سوء. وقال ابن الملقن فى «الخلاصة» ق( )١/٠٠۳‏ [قال ابن ظاهر : لا أصل لهء وقال ابن 
الجوزى: لا يصح» وروى من طرق أخر» كلها ضعيفة]. 


۲ 


٠ ۲۸‏ - # وعن بی هريرة [رضى الله عنه]» عن النبى ية قال : «تهادوا؛ فإن 

ت 2 ر رور ت ت و ه ت 
الهدية ذهب ٠‏ وحر الصدر. ولا تحقرل جارة لجارتها ولو شی قران شاة». رواه 
الترمذي.[۳۰۲۸] 

۹ - ٭ وعن ابن عمل قال: قال رسول الله ل : «ثلاث لا تردالوسائدء 
والدهر» واللَبر. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. قيل: أراد بالدهن 
الطیب.[۲۹٠۳]‏ 

٠‏ - *٭ وع أبى عثمان النّهدي قال: قال رسول الله ية : «إذا أعطي 
أحدكم الريحان فلا يرده؛ فإنه خرح من الجنة». رواه الترمذي مرسلا.[۳۰۳۰7] 


الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «وحر الصدر» نه»: وحر الصدر 
انك فته ووفارسه رفز الخد والقضب. وق العار ةوقل اشد القب: 
«قض»: الفرسن من الشاة والبعير بمنزلة الحافر من الدابة» والمعنى لاتحقرن جارة هدية جارتها 
ولو كانت فرسن شاة» وقد جاء في بعض الروايات «ولو بشق فرسن شاة» بزيادة حرف الجر 
فالتقدير: لو أن تبعث إليها أو تتفقدها ونحو ذلك. أقول: الحديث من رواية الترمذي بغير 
باء» وكذا في جامع الأصول. 

قوله: «لجارتها» متعلق بمحذوف» وهو مفعول «تحقرن» أي لا تحقرن جارة هدية مهداة 
اجارتها وهو صمي لكان الاق كقرن لامر 

نظرت إليك بعين جارية حوراء حانية على طفل 

ارشد بيا الاس إلى أن التهادي يزيل الضغائن» ثم بالغ فيه حتى ذكر أحقر الأشياء بين 
أبغض البغيضين» إذا حمل الجارة على الضرةء وهو الظاهر لمعنى التتميم. نه»: الجارة الضرة 
من المجاورة بينهما. ومنه حديث أم زرع : «وغيظ جارتها» أي آنها تری حسنها فيغيظها ذلك . 

الحديث العاشر والحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «الوسائد» يريد أن 
يكرم الضيف بالوسادة والطيب واللبن هدية قليلة المنةء فلا ينبغي أن ترد. 


[۳۰] ضعیف الإسناد. 
[۳۰۲۹] ضعيف. 
[۳۰۳۰] ضعیف لإرساله. 
YT‏ 


الفصل الثالك 

۱ - *٭ عن جابرء قال: قالت امرآة بشير: أنحل ابني غلامك واشهد لي 
رسول الله کل فأتى رسول الله لل فقال: إن ابنة فلان سالتنى أن أنحل ابتها 
ُلامي» وقالت: اشهذ لي رسول الله كلا فقال: أله إخوة؟» قال: نعم. قال: 
«آفكلّهم آعطيتّهم مثل ما أعطَيته؟» قال: لا. قال : «فليس يصلح هذاء وإني لا آشهد 
إلا على حى . رواه مسلم. 

۲ -- # وعن بي هريرةء قال: رآيت رسول الله کا إذا تي 9 كورة 
الفاكهة» وضعَها على عيتيه وعلى شفتيه» وقال: للم کما ارا آوکه فارن آخره». 
ثم يعطيها من يکون عندة من الصتيان. رواه البيهقي في «الدعوات الكبير. 

(۱۸) پاب اللقطة 


الفصل الآول 
٣‏ - * عن زيد بن خالد» قال: ج ل ا رر ا ي 
الاَمَطة ٠‏ فقال: «اعرف عفاصها ووکاءهاء ثم عرفها نة( فان جا صاحبها» ولا 


الفصل الثالك ` 
الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله: «ابنى غلامك» مفعول ل«انحل». الجوهري : 

شال تلت المراة مهرها عو کات ن 2 E‏ أنحلها» وسبق فقه الحديث في 
الحديث الرابع من الفصل الأول . 

> الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بباكورة» «نه»: «أول كل شيء 
.باکورته » وابتکر ا إذا اکل باكورة الفواكه. أقول: إنما ناول باكورة الثمار الصبيان لمناسبة 
بينهماء من أن الصبي ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان. والله أعلم. 

باب اللقطة 

ا اللقطة الشىء الذي تجده ملقى فتأخذه. قال: الازهري! ولم أسمع اللقطة 
الك ن ال اللت: 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن زيد: قوله: «اعرف عفاصها» «فا»: العفاص الوعاء الذي تكون فيه 


اسا 
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فشاك بهاء. قال: فضالّة الغتم؟ قال: «هي لك أو لأاخيك» أو للذئب». قال: 
فضالّة لابلا قال: «مالَك ولَها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد د الماء وتاكل الشجر 

يلق اها ربها». e‏ . وفي رواية لمسلم: فقال: «عرفها سنةًء ثم اعرف 
وعفاصهاء استنفق بهاء فن جاء فأدها إليه». 


اللقطة» من جلد أو خحرقة أو غير ذلك يقال: عفاص القارورة لغلافها من العفص وهو الثني 
والعطف؛ لأن الوعاء ينثني على ما فيه وينعطف . 

قوله: «ووكاءها؟ «نه): هو الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما. «شف): قوله: «فإن 
جاء صاحبها؛ شرط حذف جزاؤه للعلم به أي فردها إليه» أو فبها ونعممت. وقوله: «فضالة 
الإبل؛ مبتدأ وخبره محذؤف أي ما حكمها. وقوله: «فشأانك» قيل: هو منصوب على المصدر 
شأنت شأنه أي قصدت قصده» وأشأن شأنك آي اعمل ما تحسنه. وقوله: «معها سقاؤها» إلى 
آخره على تقدير الحال» أي مالك وأخذها؟ والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشها. 

«#حس٠:‏ اخحتلفوا فى تأويل قوله: «اعرف عفاصها» فى أنه لو جاء رجل وادعى اللقطة 
وأعرف عفاصها ووکائهاء هل يجب الدفع إليه آم لا؟ ا مالك وأحمد إلى آنه يجب الدفع 
إليه من غير بينة» إذ هو المقصود من معرفة العفاص والوكاء. وقال الشافعي وأصحاب أبي 
حنيفة : إذا عرف الرجل العفاص» والوكاء والعدد والوزن» ووقع في نفسه آنه صادق فله أن 
يعطيه وإلا فبينة؛ لأنه قد يصيب في الصفة بان يسمع الملتقط يصفهاء فعلی هذا تأویل قوله: 
«اعرف عفاصها ووكاءها»؛ لثلا تختلط بماله اخحتلاطا لايمكن التمييز إذا جاء مالكها. وأراد 
بالسقاء أنها إذا وردت الماء شربت ما يكون فيه ريها لظمثها» وهي من اطول البهائم ظماً 
وقيل: أراد به أنها ترد عند احتياجها إليه» فجعل النبى َيل صبرها على الماء» أو ورودها إليه 
بمثابة سقائهاء وبالحذاء خحفافهاء وآنها تقوى بها فن السير وقطع البلاد الشاسعة» وورود 
المياه النائيةء شبهها النبي ية بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره. وإنما أضاف الرب إليها؛ 
لان البهائم غير متعبدة ولا مخاطبةء فهي بمنزلة الأموال التي تجوز إضافة مالكها إليها وجعلهم 
آربابا لها. ‏ 

«قض»: فيه دليل على أن من التقط لقطة وعرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكهاء 
سواء كان غنيًا أو فقيرا. وإليه ذهب كثير من الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «يتصدق بها الغني ولاينتفع بهاء ولا 
يملكها» وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب بي حنيقة. ويؤيد ما روي عن ابي ر 
كعب آنه قال: «وجدت صرة - إلى قوله - فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وکان آبي بن 
كعب من مياسير الأنصار. 


0 


- * وعنه» قال: قال رسول الله : من آرّی ضالَةٌ فهو ضالً ماله 
يعرفها». رواه مسلم . 
٥‏ - * وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمى أن رسول الله ية نهى عر لَقَطة 


الحاج. رواه مسلم . 


وقوله: «هي لك“ أي إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبهاء فإن لك أن تملكها. «أو 
اجك بر به مايا الي ان أا فهر عاك فرر اه ار را فقي و ما 
فهو أيضًا له. وقيل: معناه إن لم تلتقطها يلتقط غيرك. ”أو للذئب» أي إن تركتها ولم يتفق أن 
يأخذه غيرك يأكله الذئب غالا . نبه بذلك على جواز التقاطها وتملكهاء وعلى ما هو العلة لهاء 
وهي كونها معرضة للضياع ؛ ليدل على اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعية بغير 
راع» والتحفظ عن صغار السباع . وأشار بالتقييد بقوله: «معها سقاؤها» أن المانع من التقاطهاء 
والفارق بينها وبين الغنم ونحوها استقلالها بالتعيش› وذلك إنما يتحقق فيما يوجد في 
الصحراءء فأما ما يوجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها لعدم المانع ووجود الموجب» وهو 
كونها معرضة للتلف» مطمحة للأطماع. وذهب قوم إلى أنه لا فرق في الإبل ونحوها من 
الحيوان الكبار بين أن يوجد في صحراء أو عمران؛ لإطلاق المنع . 

الحديث الثاني عن زيد: قوله: «فهو ضال» أي الواجد غير راشد إن لم يعرفهاء أو ما وجد 
ضال كما كان. «مح٤:‏ يجوز أن يراد ب«ضال» ضالة الإبل ونحوها مما لايجوز التقاطها للتملك› 
بل إنما يلتقط للحفظء «فهو ضال؟ إن حفظها ولم يعرفها. 

الحديث الثالث عن عبدالرحمن: قوله: «نهى عن لقطة الحاج» «قض)»: هذا الحديث يحتمل 
أن يكون المراد به النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم وقد جاء في الحديث ما يدل على الفرق 
بين لقطة الحرم وغيره» وأن يكون المراد النهى عن أخذها مطلقًا؛ لتترك مكانها وتعرف بالنداء 
عليها؛ لأن ذلك أآقرب طريقًا إلى ظهور صاحبها؛ لأن الحاج لايلبثون مجتمعين إلا أياما 
معدودةء ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى» فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى. «مظ»: 
لايجوز التقاط لقطة حرم مكة للتملك. فلو التقطها لا يمتلكها بعد التعريف» بل يلزمه أن 
تحفظها أيد ا لمالكها ثة: 


۳٣ 


الفصل الثاني 

۳۰۳٦‏ - # عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن رسول الله ا : : أنه 
سل عن الثمر المعلّق. فقال : من أصاب مته من ذي حاجة غير متخ نة فلا 
شيء عليه» ون حرج بشيء منه فعليه غرامة مثيه والعقوبة رن ری ت ا 
مداد ولچ فبلغ ثمنَ المجن فعليه القطع» وذكر في ضالة الإبل والغنم 
کما ذکر غیره. قال : وسئل عن اللقطة فقال «ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية 
الجامعة فعرفها سنة؛ فن جاء و فادفعها إليه» وإن لم يأت فهو لك کان 

في الراب العادي ففيه وفي الركاز الخُسس». TTT N‏ 
قوله: وسل عن الَمَطة إلى آخره.۳۰۳۹۱] 


الفصل الثاني 
الحديث الأول عن عمرو: مقدمة الحديث سبق شرحها في باب الغصب. قوله: («أن يؤويه 
الجرين» 1نه] أوى وآوى بمعنى واحد» والمقصور منهما لازم ومتعد» ومن المتعدي هذا 
الحديث» والمعنى يضمه البيدر ويجمعه. «والجرين» موضع تجفيف التمر» وهو له كالبيدر 
للحنطة» ويجمع على جرن بضمتين. قوله: «في الطريق الميتاء» كذا في جامع الأصول» وقد 
وقع في نسخ المصابيح «بطريق الميتاء» بالإضافة. «تو»: الطريتق الميتاء الطريق العام» ومجتمع 
الطريق أيضًا ميتاءء والجادة التي تسلكها السابلة» وهو مفعال من الإتيان أي يأتيه الناس 
ویسلکه . 
قوله: «فعليه غرامة مثليه والعقوبة» «قض»: هذا إيجاب للغرامة والتعزير فيما يخرجه؛ لأنه 
لیس من باب الضرورة المرخص فيها؛ ولأن الملاك لايتسامحون بذلك» بخلاف القدر اليسير 
الذي يؤكل. ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة فى الزجر؛ أو لأنه كان كذلك تغليظًا في أوائل 
ا ر وإنما لم يوجب القطع فيه» وأوجب فيما يوجد مما جمع في البيدر؛ لأن 
ضع النخل بالمدينة لم تكن محوطة محروزة. والمراد باثمن المجن» ثلاثة دراهم» ويشهد 
روی ابن عمر رضي الله عنهما | «أنه ميه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم؟ والجرين 
للثمار كالمراح للشياهء فإن حرز الأشياء على حسب العادة» وجعل ما يوجد في العمران وما 
يأتيه الناس م الات ا ت ر إذ الغالب آنه ملك مسلم. وأعطى ما يوجد 
في برية والأراضي العادية التي لم تجر عليها عمارة إسلامية› ولم تدخل في ملك مسلم حکم 
الركاز؛ إذ الظاهر أنه لامالك له. 


]۳٠۳١[‏ قال الشيخ في رواية النسائى: إسناده حسن. 
YY )‏ 


۷ - # وعن آبي سعيد الخدري : أن على بن أبي طالب [رضي الله عنه] 
وجد دینارًا» فأتی به فاطمة ارسي الله عنها]› فسال عنه رسول الله یا فقال رسول 
الله َي : «هذا رزق الله». فاکل منه رسول الله وء وأكل عل وفاظمة [رضي الله 
عنهما] . فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار. فقال رسول الله كلا : «يا عل 
أد الدينار» . رواه أبو داود.[۳۰۴۳۷] 


> وعن الجارودء قال : قال وول الله : «ضالّة المسام‎ # —- ‘TA 
[Y- ۸]. التار». رواه الدارمي‎ 


۹ - * وعن عياض بن حمار» قال: قال رسول الله الا : من وجد لَقَطة 
فلیشهد ذا عل - او ڌوي عل - ولا يكم ولا يعيَب؛ فإن وجك صاحبها فلیردها 


ر 


عليهء وإلاً فر مال اله و من یشاء) . رواه حه وأبوداود» والدار'ه ي .۳۹1 °[ 


الحديث الثاني عن أبي سعيد رضي الله عنه. قوله: «وجد دینارا» [«شف)]* : فيه دليل على 
ان القليل لايعرف. «شف»: فيه دليل على أن الغني له التملك كالفقير» وعلى أن اللقطة تحل 
على من لا تحل عليه الصدقة؛ فإن النبي با كان نيا بما أفاء الله عليه» وكان هو وعلي وفاطمة 
ممن لا تحل عليهم الصدقة› وعلى وجوب بذل البدل على الملتقط إلى مالكها متى ظهر. 

الحديث الثالث عن الجارود: قوله: «ضالة المسلم» «نه»: هي الضائعة من كل ما يقتنى من 
الحيوان وغيره» يقال: ضل الشىء إذا ضاع » وهي في الأصل فاعلةء» ثم اتسع فيها فصارت من 
الصفات الغالبة» وتقع على الذكر والاأنثى › والائنين والجمع› وتجمع على ضوال. «حرق النار 
بالتحريك - لهبها» وقد يسكن» والمعنى أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان يتملكهاء ولم 
يراع فيها الأحكام التي شرعت فيها من التعريف وغير ذلك عن اخذها أدته إلى النار. 

الحديث الرابع عن عياض: قوله: «فليشهد» «حس»: هذا أمر تأديب وإرشاد وذلك 
لمعنيين» أحدهما: أن لايژمن من أن يحمله الشيطان على إمساكها وترك أداء الأمانة فيها. 
والثاني : الأمن من أن يحورها ورثته في جملة التركه عند اخترام المنية إياه. وقد قیل بوجوب 
الاشهاد لظاهر هذا الحديث. قوله: «وإلا فهو مال اللّه» وقال في الحديث السابق «رزق الله 
وهما عبارتان عن الحلال» وليس للمعتزلة أن يتمسكوا به بأن الحرام ليس برزق؛ لان المقام 
مقام مدح اللقطة لإباحتهاء لابيان الحلال والحرام» والفاء في قوله: «فهو مال اللّه» جواب 
للشرط› ويجوز إسقاطها كما في رواية البخاري»› «وإلا استمتع م قال المالكي : حذف القاء 
والمبتدأ فى الحديث معا من جواب الشرط . 

۴*۷ ] انظر شرح السنة (۸/ .)١١١‏ 

۴ ] انظر شرح السنة (۳۱۹/۸) (۲۲۰۹) برواية مطرف. 

[۳۰۳۹] صحیح آبی داود .)٠٠۰۲۳‏ 

# فى «ك٤‏ » (حس). 
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&. - « وعن جابرء قال : رخص لنا رسول الله اة في العصاء والسوط» 
والحبل» وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه آبوداود ٤١۱.‏ ۳۰] 
E,‏ المقدام بن معدي کرب: «آلاً لا زا في «باب الاعتصام» . 
[کتاب الفرائض والوصايا] 
الفصل الأول 
١‏ - *« عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «آنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن مات وعليه دين ولم يسترك وفاءً؛ فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا 


فلورثته. وفي رواية : «من ترك ديتًا أو ضياعا فلياتني فانا مولاه». وفي رواية: من 
ترك مالا فلو ره ومن ترك كلا فإلّينا» . متفق عليه . 


الحديث الخامس عن جابر رضى الله عنه: قوله: «فى العصا والسوط» «حس): فيه دليل 
على أن القليل لايعرف» ثم منهم من قال: ما دون عشرة دراهم قليل» وقال بعضهم : الدينار فما 
دونه قليل لحديث على رضي الله عنه» وقال قوم: ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف» كالنعل 
الوط رالخرات ورا 
باب الفرائض 


حس۲: الفرض أصله القطع» يقال: فرضت لفلان إذا قطعت له من المال شيئًا. 
«المغرب»: الفريضة اسم ما يفرض على المكلف› وقد يسمى بها كل مقدر. فقيل لاأنصباء 
المواريث: فرائض» لأنها مقدرة لأصحابهاء ثم قيل للعلم بمسائل الميراث: علم الفرائض . 
وللعالم به: فرضي وفارض وفراض. وفي الحديث «آفرضكم زيد» أي أعلمكم بهذا النوع . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «من ترك مالا منه أخذ التركة. « 
التركة اسم للمتروك. كما أن الطلبة اسم للمطلوب» ومنه تركة الميت. «أو ضياعا؛ «قض؛: 
ضياعا بالفتح يريد به العيال العالة» مصدر أطلق مقام اسم الفاعل للمبالغة كالعدل والصوم» 
وروي بالکسر على آنه جمع د ضايع › کجياع في جمع جائع › و«الکل٬‏ هر الثقل› قال تعالی : 
(وهو کل على مولا 4) وجمعه كلولء وهو يشمل الدين والعيال. قوله: «فإلينا» أي فإلينا 
مرجعه ومأواه. (-حس) : الضياع اسم ما هو في معرض آن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغارء 
والزمنى الذين لايقومون بكل أنفسهم ومن يدخل في معناهم. 


]۳۰٤۰[‏ فی سننه «کتاب اللقطة» وقال: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة آبی سلمة بإسناده» وروأه شباية 
عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابرء قال: كانواء لم يذكر النبى يل . 
() النحل : ۷١‏ 


۹ 


۲ = *٭ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله لل : (ألحقوا الفرائض 
باھلهاء فما بق فهو لأولى رجل ذكر». متفق عليه . 

۳ ا ا قال: قال رسول الله الا : «لا يرث المسلم 
الكافرَء ولا الكافر المسلم». متفق عليه. 


أقول: الفاء في قوله: «فمن مات» تفسيرية مفصلة لما أجمل من قوله: «أنا أولى بالمؤمنين) 
ومعنى الأولوية النصرة والتولية» أي آنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم» وأنصرهم فوق ما كان 
منهم لو عاشواء فإن تركوا شيئًا من المال فازب المستأكلة من الظلمةء أن يحوموا حوله فيخلص 
لورٹتھم› وإن لم یترکوا وترکوا ضیاعا وک من الأولاد فنا كافلهم» وإلينا ملجهم وماواهم؛ 
وإن ترکوا دينا فعلي أداؤه؛ ولهذا وصفه الله تعالی في قوله عز من قائل: #بالمؤمنين و 
رحیم )۱( وقوله: #التبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 . وهکذا ينبغي آن تفسر الآية أيضًا؛ 
ولان قوله: #وأزواجه ابھاتهم ٠'4‏ إنما يلتئم إذا قلنا: إنه مو كالاب المشفقء بل هو أرأف 
وأرحم بهم . ( 

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «فهو لأولى رجل ذكر» «مح»: قال 
العلماء المراد ب«الأولى» الأقرب» مأخوذ من [ الولى]* وهو القرب. ووصف الرجل بالذكر 
تنبيها على سبب استحقاقه» وهي الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث؛ 
ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنشيين» وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة في القيام بالعيال› 
والضيفان. وإرفاد القاصدين» ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات وغير ذلك رالله علم . 

أقول: أوقع الموصوف مع الصفة موقع العصبة كأنه قيل: فما بقى فهو لأقرب عصبة وسموا 
عصبة؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم» أي يحيطون به ويشتد بهم» والعصبة أقارب من جهة 
الأب»«مح: قد أجمعوا على أن ما بقي بعد الفرائض فهو للعصبات» يقدم الأقرب فالأقرب› 
فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب» وجملة عصبات النسب الابن والأب ومن يدلي بهماء 
ويقدم منهم الأبناء ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأب ثم الجدء ثم الإخوة للأبوين أو للأب»ء وهم 
في درجة. «حس): فيه دليل أن بعض الورثة يحجب البعض» والحجب نوعان: حجبِ 
نقصان» وحجب حرمان. 

الحديث الثالث عن أسامة. قوله: «لايرث المسلم الكافر» «مح»: أجمع المسلمون على أن 
الكافر لايرث المسلمء وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف» فالجمهور من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم على أنه لايرث أيضًا. وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق 


.١ : الأحزاب‎ )۲( . ٠١۸ التوبة:‎ )١( 
«الولي» يإسكان اللام على وزن الرمي.‎ * 


4° 


"٤‏ - #* وعن ارا [رضی الله عنه]› عن النبی کل قال : «مولی القوم من 
آنفسهم» . روأه البخاري. 

۳٠ ٤٥‏ - «» وعنه» قال: قال رسول الله اة : «ابن أخت القوم منهم». متفق 
عله . 


وذكرَ حديث عائشة: «إتما الولاء» فى باب قبل «باب السلم». 
وکر حدیث البراء: «الضالة بمنزلة الأ فی باب : «بلوغ الض وحضانته) إن 
شاء الله تعالى . 


وغيرهم إلى أنه يرث من الكافر» واستدلوا بقوله كَياةً: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وحجة 
الجمهور هذا الحديث . والمراد من حديث الإسلام فضل الإسلام على غیره ولیس فيه تعرض 
للميراث فلا يترك النص الصريح. وأما المرتد فلا یرٹ المسلم بالإجماع› وأما المسلم من 
المرتد ففيه أيضًا الخلاف» فعند الشافعى ومالك وربيعة وابن أبى ليلى وغيرهم أن المسلم 
لايرث منه. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: إنه يرثه وروي ذلك عن علي وابن 
مسعود رضي الله عنهماء لکن قال الئرري وأبو حنيفة : ما اکتسبه في ردته فهو لبيت المال. وما 
اكتسبه فى الإسلام فهو لورئته المسلمين . 

الحديث الرابع عن آنس رضي الله عنه: قوله: «مولى القوم» «مظا: المولى يقع في اللخة 
على المعتق وعلى العتيق» وفسر العلماء المولى هنا بالمعنق» أي يرث من العتيق إذا لم يكن 
له أحد من عصباته النسبية٬‏ ولا يرث العتيق المعتق إلا عند طاووس. 

الحديث الخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ابن أخحت القوم منهم' «مظ٤:‏ ابن 
الأحت من دوي الأرحام» ولایرث دوو الأرحام إلا عند اہی حنيفة وأحمد» وإنما یرٹ دوو 
الأرحام ادا لم يکن للميت عصة ولا دو فرض› ودوو الأرحام عشرة أصناف . ولد البنت› وولد 
الأخحت» وبنت الأخء وبنت العم» والخال» والخالة» وأبو الأمء والعم للأمء والعمة» وولد 
الأخ من الام ومن اول بهم › وأولادهم أولاد البنت› نم أولاد الأخحت» وبنات الأخ» نم العم 
للام والعمات» والأخوال والخالات» وإذا استوى اثنان منهم فى درجة فأولاهم بالميراث من هو 
الأخت. 

أقول: «من؟ في «منهم اتصالية » أي ابن الأخحت متصل بأقربائه في جميع ما يجب أن 
يتصل به من القول والنصرة والتوريث وما أشبه ذلك» وهو نحو قوله تعالى: #وأولو الأرحام 
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الفصل الثانى 
٣‏ ۰ - * عن عبد الله بن عمروء قال : قال رسول الله اء ٤‏ «لایتوارث آهل 
ملتين شتی». رواه أبوداود» ان ماح ]۳۰١٤٦[‏ 
٧۷‏ - # ورواه الترمذي عن جابر. ]۳۰٤١[‏ 
۸ ۳۰ - # وعن آہی هريرة فال : قال ززل الل ا : «القاتل لا يرٹ). رواه 
الترمذي» وابن ماجه. ]۳۰٤۸[‏ 


بعضهم آولی ببعض في کتاب ا(٠‏ آي في آخکامه وفرائضه» والکتاب كيرا ما يجيء بمعنی 
القريضة» واستدل به أصحاب أبى حنيفة على توريث ذوي الأرحام» وينصره حديث المقدام فى 
القصل الثاني : «والخال وارث من لا وارث له). 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن عبدالله : قوله: «شتى» حال من فاعل «يتوارث» أي مختلفين . ويجوز أن 
يكون صفة «لملتين؛ آي ملتين متفرقتين» قد سبق بيان تورث المسلم من الكافر وعكسه. وأما 
توريث الكفار بعضهم من بعض» کاليهودي من النصراني وعکسه» والمجوسي منهما وهما 
منه» فقال به الشافعي»› لکن لايرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي . وکذا لو کانا حربیین 
في بلدتین متحاربتین قال أصحابنا: لم يتوارثاء كذا في شرح مسلم. ‏ 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «القاتل لايرث» «مظ» العمل على هذا 
الخدت عند اللتاة رة كان لر هآر غطا: فن قن ار رة أ عا رقن 
مالك: إذا كان القتل خطا لايمنع الميراث. وقال أبو حنيفة : قتل الصبي ايخ 

أقول: إذا جعل العلة نفس القتل المنصوص عليه فيعمء وإذا ذهب إلى المعنى وما يعطيه 
من قطع الوصلة فلا. فالتعريف في «القاتل» على الأول للجنس» وعلى الثاني للعهد» وعليه 
يتفرع ما ذكره الشيخ محبي الدين في الروضة إذا قتل الإمام مورثه حدا ففي منع التوريث أوجه. 
ثالثها : إن ثبت بالبينة منع» وإن ثبت بالإقرار فلا؛ لعدم التهمةء والأصح المنع مطلقًا؛ لانه 
قاتل . 

]<°[ صحيح. انظر صحيح الجامع ح (1۳٦۷)ء‏ (٤١٦۷)ء‏ والإرواء .)١١۷١(‏ 


٤۸[‏ ۳۰[ قال الشیخ: إسناده ضعيف جداًء فيه إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة» تر كه أحمد وغيره. وله شاهد من 
حديث ابن عمرو› رواه ابن ماجه لکن فيه عمر بن سعيد وهو المصلوب؛ قال أحمد: حدیثه موضصوع . 
)١(‏ الأتقال : .۷١‏ 
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۹ - *» وعن بريدة: أن النبي بيه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دوتها أم. 
رواه ابو داود.[۹٤‏ ۳۰] 

a 0٠‏ قال : قال رسول الله َ: إذا استهل الصبي» ى 
عليه» وورث. رواه ماجه» والدارمي .]۰0°[ 

۱ه ا و عن آبيه» عن جده» قال : قال رسول الله 
اة : «مولى القوم منهم» ا القوم منهم› ات أحت القوم منهم؟. رواه 
الدارمي ]۳۰٠١٠۱[.‏ ) 

۲ - # وعن المقدام» قال: قال رسول الله ا : «آنا اوی بکل مؤمن من 
نقسه» فمن ترك ديتا أو ضيعة فإلينا. ومن مالا فلورثته. وآنا مولی من لامولی 

الحديث الثالث عن بريدة: قوله: «دونها ا «دون» هنا بمعنى قدام» لأن الحاجب كالحاجز 


بين الوارث والميراث› وأنشد في الكشاف ؛ 
[تريك القذى دونه وهي دونها]“ 


أي قدامه . 

الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: قوله: إذا استهل» «حس۲: لو مات إنسان ووارثه 
حمل في البطن يوقف له الميراث» فن خرج حا کان له» وإن خرج میتا فلا یورٹ منه› بل 
لسائر ورثته الأولء فإن خحرج حًا م مات يورث منه» سواء استهل أولم یستهل بعد أن وجدت 
فيه أمارة الحياة من عطاس أو تنفس» أو حركة دالة على الحياة سوى اختلاج الخارج عن 
المضيق . وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وذهب قوم إلى أنه 
لايورث منه ما لم يستهل » واحتجوا بهذا الحديث» والاستهلال رفع الصوت». والمراد منه عند 
الآحرين وجود أمارة الحياة» وعبر عنها بالاستهلال؛ لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب وبه 
تعرف حياته . وقال الزهري : أرى العطاس استهلالا. ۰ 

الحديث الخامس عن كثير: قوله: «مولى القوم منهم» سبق شرحه» وكذا شرح «ابن خت ِ 
القوم»» وأما الحليف فإنهم کانوا يتحالفون ويقولون: دمي دمك وهدمي هدمك» وسلمي 
سلمك» وحربي حربك» أرث منك وترث مني» فنسخ بآية المواريث . 

الحديث السادس عن المقدام: قوله: «أرث ماله» «قض۲: یرید به صرف ماله إلى بيت مال 
المسلمين»ء فإنه لله ولرسوله. وقوله «أعقل له» أي أعطي له وأقضي عنه» ما يلزمه بسبب 

[۳١ [‏ كتاب الفرائض» باب فى الجدة. 

[۳۰۰] صحیح ابن ماجه (۲۲۲۲). 

]۳٠٠١١[‏ آورده الذر مى فى كتاب السير وقال المحقق: فى إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى» 
کلبه آبو داود» وقال الشافعی: إنه ركن من آركان الكذب. 

# كذا فى الأصول > والييت فى اللسان - مادة (دون) تزيك القذى من دونها وهى دونه. 
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له ارٹث الد رافك عاب الال رارت م ات ف رت عا و 
عاته» . وفي رواية: «وآنا وارث من لا وارث له أعقل عن وارئهي الال وارك م 
لا وارث له» یعقل عنه» ویرنه». رواه آبوداود.۲[1٥۳۰]‏ ۰ 

٠۴‏ - * وعن واثلة بن الأسقع» قال: قال رسول الله 4لا : «تحوز المرأة 
ثلاث مواریث : عتيقها ولقيطًها وولدها الذي لاعتت عنه) . رواه الترمذى» وأبوداود» 
وابن ماجه.۳1ه °[ 


 :لاق ا ان النبي لل‎ ‘0f 
2 o4]. رجل عاهر بحرة أو أمة» 8 ولد زنی لایرث ولا ورت روا الترمذي‎ 
#٭# وعن عائشة : :أن و الله اة مات وترك شتا ولم يدع‎ - ۳٠0۵ 


الجنايات التي سبيلها أن يتحملها العاقلة. «وأفك عانه» أي عانيه بحذف الياء تخفيفاء كما 
حڏفها في يد» أي أخلص أسيره بالفداء عنه. وقوله: «والخال وارٹث من لا وارث له» يرث 
ماله پستدل به به على إرث ذوي الأرحام» واا قو ر قوله: «الخال وارٹ من لا وارٹ 
له» بمثل قولهم: الجوع زاد من لا زاد له. وحملوا قوله: «یرٹ ماله» على آنه أولی بان یصرف 
إليه ما خلفه على بيت المال من سائر المسلمين. آقول: لا ارتياب أن قوله: «يرث ماله» 
كالتقرير لقوله: «الخال وارث» والتكرير إنما يؤتى به لرفع ماعسى أن يتوهم في المعنى السابق 
التجوز» فكيف يجعل تقريرا للتجوز؟ رحم الله من أذعن للحق وأنصف. 

الحديث السابع عن واثلة: قوله: «تحوز المرأة» «حس٤:‏ هذا الحديث غير ثابت عند آهل 
النقل» واتفق آهل العلم على آنها تأخذ ميراث عتيقهاء وأآما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا 
خلاف أن أحدهما لايرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب» وقد انتفى النسب باللعان» أما 
نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان. «قض»: حيازة الملتقطة ميراث لقطتها محمولة على أنها 
أولى بأن يصرف إليها ما خحلفه من غيرهاء صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين› فإن 
تركته لهم لا آنها ترثه وراثة المعتقة من معتقهاء وأما حكم ولد الزنا فحكم المنفى بلا فرق . 

الحديث الثامن عن عمرو: قوله: «عاهر» «نه»: العاهر الزانى» وقد عهر يعهر عهورا وعهراً 
إذا آتى المراة ليلا للفجور بهاء ثم غلب على الزنا مطلقا. ٠‏ 

الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «حميما» حميم الرجل قريبه الذي يهتم 
لأمره. «قض»: إنما أمر أن يعطى رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفعاء أو لأنه كان لبيت المال 


[۳۰] صحیح أبی داود .)۲٠۲۰(‏ 
[°*o¥]‏ سنن ی داود کتاب الفرائض» باب میراٹ ابن الملاعنة . 
]۳۰٣٤[‏ صحیح الترمذی .)۱۷١۷(‏ 
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حمیمًا ولا ولداء فقال رسول الله ةٍ: «أعطوا ميرالّه رجلا من أهل قريته». رواه 
أبو داود» والترمذي.[١١٠۳۰]‏ . 

و رة قال مات رجل من خزاعة» فاتي النبي ڳلا ترا 
فقال : «التمسوا له وارثًا أ ذا رحم» فلم يجدوا له وارئا ولا ذا رحم فقال: رسو 
الله ك : «أعطوه الكبر من خزاعة). رواه آبوداود وفي رواية له: قال: «انظروا أكير 
رجل من خزاعة» ]۳۰٥٦[.‏ 

۳٠۰ ۷‏ - * وعن على [رضي الله عنه] قال : إنكم ترون هله الاي من بعد 
) وصية ة توصون بها أو دین 4ء وان رسول الله از قضی بالدین قبل الوصيةء وان 
آعَيانَ بني الام شواروان دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه امهب دون آخيه 
لأبيه». رواه الترمذي» ا وا وفي رواية الدارمي: قال : الإخوة من الام 
يتوارثون دون بني العلات. . ٠.‏ إلى آخره ٥۷1.‏ °[ 


ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم » فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة› فإن الأنبیاء كما 
لايورث عنهم لايرئون عن غيرهم. «تو» الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين لايرثون ولا يورث 
عنهم ؛ ؛ لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنية» وانقطاع أسبابهم عنها. وقوله في الحديث 
الذي تقدم: «آنا مولی من لا مولی له» أرث ماله» فإنه لم يرد به حقيقة الميراث» وإنما أراد أن 
الأمر فيه إلي في التصدق بهء ار رة فى ا المان > أو تمليك غيره. 

الحديك العاشر عن بريدة: قوله: «الكبرَ من خزاعة) «نه»: يقال: فلان كبر قومه بالضم إذا 
کان أبعدهم في النسب› وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر باباء أقل عددا من باقي عشيرته. 
وقوله: «أكبر رجل؟ آي كبيرهم» وهو آقربهم إلى الجد الأعلى. 

الحديث الحادي عشر عن على رضي الله عنه: قوله: «وأن أعيان بني الأم» «فا»: الأعيان 
الإخحوة لأب واحد دأ راخت مارد م فن ال وخ الف هه رتو الات لاحر 
لأب واحد وأمهات شتى» فإن كانوا لأم واحدة وآباء شتى فهم الأخياف . «قض): سموا علات؛ 
لن الزوج قد عل من المتأخرة بعد ما نهل من الأولى» وقد يسمى الأخوة أيضاً علات على 
حذف المضاف» والمعنى أن إخوة الأب والأم إذا اجتمعوا مع إخحوة الأب فالميراث للذين من 
الأبوين؛ لقوة القرابة وازدواج الوصلة. 


.)۲٥۲۱( صحیح أبی داود‎ ]۰ ٥] 

٦[‏ ۰ ] سین آبی داود» کتاب الفرائض» باب فی میراٹ ذوی الأرحام» وفى إسناده شريك بن عبدالله النخعى 
قال الحافظ (فى التقريب: صدوق يخطىء كشيراء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابداء 
شديدا على أهل البدع» وشيخه جبريل بن أحمر آبو بكر قال فيه الحافظ: صدوق يهم مشهور بکنيته. . 

[۳۰۵۷] صحیح الترمذی (۱۰۷۳) صحیح ابن ماجه .)۲۷۱١(‏ 

(۱) النساء : ۲ 
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۰۸ - *٭ وعن جابر» قال: جاءّت امرأة سعد بن الربيع بابتتيها من سعد بن 
الربيع إلى رسول الله بي فقالت: يارسول الله! هاتان ابتتا سعد بن الربيع قل أبوهما 
معك يوم أحد شهيدا» وإن عمهما أخڌ مالَهما ولم یدع لهما مالا ولا تنکَحان إلا 
ولّهما مال. قال : «يقضي الله في ذلك فتزلت آية الميراث» فبعث رسول الله ل 
إلى عمّهما فقال: «أعط لابتتي سعد الثلثين وأعط أمهما لثمن EE‏ 
رواه اج التي وآبو داود» وابن ماجه» وقال الترمذى: هذا حدیث' ا 
غریب .۳۰۵۸1] 


أقول: قوله: «إنكم انقرءون» إخبار فيه معنى الاستفهام» يعني إنكم تقرءون هذه الآية» هل 
تدرون معناها؟ فالوصية مقدمة على الدين في القراءة مؤخرة عنه في القضاءء والإحوة فيها مطلق 
يوهم التسوية» فقضى رسول الله وار بتقديم الدين عليهاء وقضى في الإخوة بالفرق. وقوله 
«وأن أعيان» بالفتح على حذف الجار عطف على «بالدين» بدليل رواية المصابيح «قضى رسول 
لله ية إن أعيان بني الأم» . وقوله: «الرجل يرث» استئناف كالبيان والتفسير لما قبله. 

فإن قلت : إذا كان الدين مقدما على الوصية فلم قدمت عليه في التنزيل؟ قلت: اهتماما 
لشأنها. الكشاف: لما كانت الوصية مشبهة بالميراث في كونها مأخوذة من غير عوض»› كان 
إحراجها مما يشق على الورثة ويتعاظم»› ولاتطيب أنفسهم بهاء وكان أداؤها مظنة للتفريط › 
بخلاف الدين فإن نقوسهم مطمئنة إلى أدائه؛ فلذلك قدمت على الدين بعتا على وجوبهاء 
والمسارعة إلى إخراجها مع الدين؛ ولذلك جيء بكلمة «أو» للتسوية بينهما في الوجوب. 

الحديث الثانى عشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «قتل أبوهما معك» لايجوز «معك» أن 
يتعلق باقتل». الكشاف في قوله تعالى : (ودخل معه السجن فتيان4(). «مح٠‏ يدل على معنى 
الصحبة واستحداثهاء تقول حرجت مع الأمير تريد مصاحبا له» فيجب أن يكون دخولهما 
السجن مصاحبين له» وفي قوله تعالى: «فلما بلغ معه السعي)»“ لايصح تعلق «معه» 
ب«بلغ»؛ لاقتضائه بلوغهما معا فهو بيان» كأنه لما قيل: فلما بلغ معه السعي» أي الحد الذي 
يقدر فيه على السعي› قيل: مع من؟ قيل: مع أبيه» وكذلك التقدير› فلما قيل: قتل يوم أحد» 
قيل: يوم أحد مع من؟ قيل: معك» و«شهيدا» تمييز» ويجوز أن يكون حالا مؤكدة؛ لأن 
السابق في معنى الشهادة. 

۳۰۸1[ صحیح الترمذی (۱۷۰۱). 
(۱) يوسف : ٠ .۳٦‏ (۲) الصافات : ٠١١‏ . 


7 


04 ۳۰ - * وعن هزيل بن شرحبيل٬‏ قال : سئل آبو موسی عن ابئةء وبنت ابن 


وأخت. فقال: للبنت التصف» وللأخت الشصف» وائت ابن مسعود» فَسيتابعنيء 
فل ابن مسعود وأخير بقول آبي موسى. تفال ف فا را 
المهتدين» أقضي فيها بما قضى الني لاة: «للبضت الثَصف ولابنة الاإبن السدس 
تكملة الثلئينء وما بقي فللأخت». فاا اا وتي فاخبرناه بقول ابن مسعود. 
فقال: لاتسالوني مادام هذا الحبر فيكم . رواه البخاري. 

: وعن عمرانَ بن حصين» قال: جاءَ رجل إلى رسول الله ا فقال‎ * - ٣٣ 1٠ 
بني مات» فما لي مسن ميراثه؟ قال: الك السدسر» فلماً ولى دعا قال: «لك‎ 
دن فل ول واا قال: «إِن السدس الآحر طْمث. رواه أحمد» والترمذي»‎ 
[°°]. . وأبو داود» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح‎ 

۳۰٦٢۱‏ - *# وعن قبيصة بن ذؤيب» قال : جاءّت الجدة إلى أبي بكر [رضي الله 
عنه] تساه میراتّها. فقال لها: مالك في کتاب الله شيءَ وما لك في سه رسول الله 
يا شىء فارجعى حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة بن شعبة: : حضرت رسول 
الله ية أعطاها السدس. فقال أبوبكر [رضي الله عنه]: هل معَك غيرك؟ فقال محمد 
ان ملا هل مااقال النغرة اة لها بو بكر [رضي الل عنه]. ثم جاءت الجدة 


الحديث الثالث عشر عن هزيل: قوله: «تكملة الثلثين» إما مصدر مؤكد؛ لأنك إذا أضفت 
السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين» ويجوز أن يكون حالا مؤكدة. 

الحديث الرابع عشر عن عمران: قوله: «إن ابن* ابني مات» «مظ» صورة هذه المسأالة أنه 
ترك الميت بنتين وهذا السائل» فلهما الثلشان وبقي الثلث» فدفع ية إلى السائل سدسًا 
بالفرض؛ لاأنه جد الميت» وتركه حتى ذهب» فدعاه ودفع إليه السدس الآخر؛ كيلا يظن أن 
فرضه الشلث . . ومعنى «الطعمة؛ هنا التعصيب» يعني رزق لك وليس بفرض. وإنما قال في 
السدس الآخحر طعمة دون الأول؛ لأنه فرض» والفرض لايتغير بخلاف التعصيب»› فلما لم يڪن 
التعصيب شيئًا مستقرا ثاّا سماه طعمة . 

الحديث الخامس عشر عن قبيصة : قوله: «فأنفذه» أي الحكم بالسدس للجدة. 

وقوله: «ثم جاءت الجدة الأخرى» أي لهذا الميت» إما من جهة الأب إذا كانت الاولى من 


[۳١٠٠ [‏ قال الشيخ: إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن» وهو البصري عن عمران. والسحسن مدلس وقد 


عتعته. 
# كذا فى «ط» و«ك» ومتن الحديث «إن ابنى». 
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الأخرى إلى عمر [رضي الله عنه] تسأله ميراتها. فقال: هو ذلك E‏ فان 
اسجتمعتما فهو بینکما واییکما خلت به فھ لھا. واا را را دا 
وأبوداود» والدارمي» واب ما 

۲ - * وعن ابن مسعود» قال في الجَدة مع ابنها: إتها أول جدة أطعمها 
رسول الله ڪا سدسًا مع ابنهاء ا چن o‏ الترمذي» ارسي والترمذي 
ضعفه.[۲٦۳۰]‏ 

۳.۳ - *# وعن الضحاك بن سفيان: ان رسول الله لاو كب إليه: أن ورٹ 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . رواه الترمذي» وأبو داود» وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن صحیح ٦۳1.‏ °[ 

۳-4 - # وعن تميم الدأريء قال : e‏ 

من آهل الشرك يسلم على يدي رجلِ من المسلمين؟ فقال: : هو أولى الاس بمَحيا 


ومماته). رواه الترمذي» وان ماجه» والدارمي .]°[ 


الأم وبالعكس» وقوله: «هو ذلك السدس» آي ميراثك ذلك السدس بعينه تقتسمان بينكماء 
وقوله: «فإن اجتمعتما» إلى آخره» بيان للمسألة» والخطاب فى «فإن اجتمعتما وأيتكما» للجنس 
لايختص بهاتين الجدتين» فالصديق إنما حكم بالسدس لها؛ لأنه ما وقف على الشركةء 
والفاروق لما وقف على الاجتماع حكم بالاشتراك. والله أعلم . 

الحديث السادس عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: «إنها أول جدة» مقول القول› 
والضمير راجع إلى الجدة المذكورة في المسألةء أي قال ابن مسعود في مسألة الجدة مع الابن 
هذا القول. «مظ٤:‏ يعنى ê‏ رسول عة آم آبي الميت سدسًا مع وجود آبي المبت: مع آنه 
لا ميراث لها معه. «حس): قال ابن مسعود: «الجدات ليس لهن ميراث» إنما طعمة أطعمنهاء 
آقربهن وأبعدهن سوام 

الحديث السابع عشر عن الضحاك : قوله: «من دية زوجها» «حس»: فية دليل على أن الدية 
تيجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته کسائر أملاکه» وهذا قول اکثر آهل وروی 
عن علي رضي الله عنه: أنه كان لايورث الإحوة من الأم» ولا الزوج والمرأة من الدية شيئًا. 

الحديث الثامن عشر عن تميم: قوله: «ما السنة» «مظ) : ا 


[۳۰] أورده الدارمی فی كتاب الفرأد ض» وفى إسناده أشعث ث بن سوار» وهو ضعيف» ضعفه ضعفه الحافظ فى 
التقريب. وفى التهذيب للمزى قال أبو زرعة لين» وقال النسائى والدارقطنى: ضعيف وقال أحمد: ضعيف الحديث. 
التهذيب (۳/ 6£( . 

]1۳ ۰[ صحیح الترمذی .)۱۷١٤(‏ 

]€<[ صحيح الترمذى )۱۷۱١(‏ وصحیح ابن ماجه .)۲۷٥۲(‏ 
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۳۰10 - * وعن ابن عباس : ان رجلا مات ولم يدع وارئا ! إلا غلامًا كان أعتقه. 


فقال لبي کلا: «هل له أحد؟» قالوا: لاء إلا لام له کان أعتقه فجعل الي لا 


میراته له. رواه أبوداود» کک وابن ا .]°[ 


أ ٣‏ # وعن عمرو بن شعیب؛ عن آبيو؛ عن جده» أ ابي ا قال: 


«يرث الولاء من يرث المال». رواه الترمذي» قال جلا ديت إسناده ا 
بالقوي ٦٦1.‏ ۳۰] 


الفصل الثالث 
۷ - ٭ وعن عبدالله بن عمر: أن رسول الله به قال: «ما کان من ميراث 
سم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما کان من میراث آدرکه الإسلام فهو 
على قسمة الإسلام. رواه ابن ماجه. ]۳-۷[ ۰ 


أسلم على يد غيره» أیصير هولۍٴ له آم لا؟ فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري لايصير 
مولی له» ويصير مولى عند عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث لهذا 
الحديث. دليل الشافعي وأتباعه قوله ية «الولاء لمن أعتق». وحديث تميم الداري يحتمل أنه 
كان في بدء الإإسلام؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة ثم نسخ ذلك. ويحتمل أن يكون 
قوله لل : «هو أولى الناس ر بمحیاه ومماته» يعني بالنصرة في حال الحياة» وبالصلاة بعد الموت 
فلا يكون حجة . 

الحديث التاسع عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «فجعل النبي ية ميراثه له) 
هذا الجعل مثل ما سبق في حديث عائشة: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته». «مظ٤:‏ قال 
شریح وطاووس: يرث العتيق من المعتق؛ كما يرث المعتق من العتيق . 

الحديث العشرون عن عمرو بن شعيب: قوله: «من يرث المالا«مظ»: هذا مخصوص أي 
كل عصبة ترث مال الميت» ينتقل إليها ولاء العتيق› ولا ينتقل إلى بيت المال» وإن کانت 
ترث المال؛ لأنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث» ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا 
أعتقن › أو أعتق عتيقهن أحدا. 
الفصل الثالك 


الحديث الأول والثاني عن محمد بن أبي بكر بن حزم: قوله : «(عجًا) هذا التعجب من 


]۳۰٠۰[‏ رواه آبو داود فى سننه» كتاب الفرائض» وفى إسناده عوسجة مولى ابن عباس» قال الحافظ فى 
التقریب: لیس بمشهور. وضعفه الألبانی فی ضعیف ابن ماجه »)٥۹۹٩(‏ والإرواء .)١١١۹(‏ 

]۳۰٠١١[‏ ضعيف الإسناد. 

[۳۰۹۷] فيه عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف. 


4۹ 


8 م ۶ ۶ سر ار ر 
٨۸‏ - * وعن محمد بن آبي بکر بن حزم» أنه سمع آباه کثیرا یقول: کان عمر 
ابر الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولاترث. رواه مالك ]٠*٦۸[.‏ 
۹ - * وعن عمر [رضي الله عنه]ء قال: تعلّموا الفرائض. وزاد اي" 
مسعود: والطّلاق والحج. قالا: فاته من دینکم . رواه الدارمی ]١١٦۹[1.‏ 


(۱) باب الوصايا 
الفصل الأول 


٣۰‏ - * عن ابن عمر [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله مَللً: «ما حق 
امرئ مسلم له شیءٌ يوصي فیه یبیت لیلتین إلا ووصیته مكتوبة عنده» متفق عليه . 


حيث القياس ورأي العقلء وإذا نظر إلى التعبدء وأن الحكمة في ذلك إلى الله تعالى فلا 

الحديث الثالث عن عمر رضي الله عنه: قوله: «فإنه من دینکم» ومنه ماروي: «تعلموا 
الفرائض وعلموها الناس» فإنه نضف العلم» وإنما سماه نصف العلم؛ إما توسعا في الكلام» أو 
استكثارا للبعض» أو اعتبارا لحالتي الحياة والممات. 

باب الوصايا 

المغرب: الوصية والوصاة اسمان في معنى المصدر. قال الأزهري : هي مشتقة من وصيت 
الشيء إذا وصلته» وسميت وصية؛ لأنه وصل ما کان في حیاته بما بعده» ویقال: وصی 
وأوصى أيضًا . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «ما حق امرئ مسلم» «ما) بمعنى 
ليس» وقوله: «يبيت ليلتين» صفة ثالثة ل«امرئ» و«يوصى فيه» صفة «شىء» والمستثنى خبر. 
«مظ» قید «لیلتین» تاکید ولیس بتحدید» یعنی لاینبغی له آن یمضی عليه زمان وإن کان قلیلا 
إلا ووصيته مكتوبة. أقول: في تخصيص اليلتين» تسامح في إرادة المبالغة» أي لا ينبغي أن 
يبيت ليلة وقد سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز عنه. 

(مح) : فيه حث على الوصية» ومذهب الجمهور آنها مندوبة. وقال الشافعي: معناه ما الحزم 
والاحتیاط لمسلم إلا أن تکون وصيته مكتوبة عنده. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي 


[۳۰۹۸] كذا رواه مالك فی الموطاً عن عمر. انظر تنوير الحوالك 0/۲. 
]۳°14[ آثر عمر وابن مسعودکلاهما رواهما اللار می فی سننه .(YA0) )۲۸١۱(‏ 


0° 


على الموت» فاتاني رسول الله ية يعودئي» فقلت: يارسول الله : إن لي سا 
وليس يرڻئي إلا ابتتي» آفأوصي بمالي کل؟ قال : e‏ فثلتّي مالي؟ قال: 
قلت : فالشط ؟ قال : «لا» قلت: فالثلث؟ قال: «اللث» والشْلْث كثير. إتك أن تذر 


ا ا و ولك لن فق نفقة تبتفي بها 
وجه الله إلا أجرت بها حتى اللَقّمة ترفعها إلى في امرأتك» متفق عليه. 


واجبة بهذا الحديث. ولا دلالة لهم فيه على الوجوب» لكن إن كان على الإنسان دين أو وديعة 
لزمه الإيصاء بذلك» ويستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيهاء وإن تجدد 
له أمر يحتاج إلى الوصية به الحقه بهاء وإنما قلنا: يشهد عليه فيها؛ لأنه لم تنفعه الوصية إذا 
لم يشهد عليها. 

الحديث الثانى عن سعد رضى الله عنه: قوله: «أشفيت» «نه»: [يقال: أشفى عليه» ولا 
يكاد يقال إلا في الشر]*. «فا٤:‏ تكفف السائل واستكف إذا بسط كفه للسؤال أو سال الناس 
كفا من طعام أو ما يكف الجوعة. قوله: «إلا ابنتي». «خحط٤:‏ معناه ليس لي وارث من 
أصحاب الفروض إلا ابنتى» وليس المراد منه أنه لا وارث له غير ابنته» بل كان له عصبة 
كثيرة. أقول: يؤيد هذا التأويل » قوله : «أن تذر ورثتك أغنياء و ا تذرهم عالة يتكففون» . 
ولعل تخصيص البنت بالذكر لعجزهاء المعنى ليس يرثني ممن أخاف عليه إلا ابنتي . 

قوله: «الثلث والثلث كثير «مح٤:‏ يجوز نصب الثلث الأول ورفعه» فالنصب على الإغراءء 
أو على تقدير أعط الثلث» وأما الرفع فعلى أنه فاعل» أي يكفيك الثلث. أو على أنه مبتداً 
محذوف الخبر أو عكسه. وقوله: «أن تذر» بفتح الهمزة وكسرها روايتان صحيحتان. «فا»: «أن 
تذر» مرفوع المحل على الابتداءء أي تركك أولادك أغنياء خيرء والجملة بأسرها خر إن. 
«شف»٤:‏ لا يجوز أن يجعل إن» حرف الشرط ؛ لأنه يبقى الشرط حينئذ بلاجزاءء فإنه لاأيجوز 
جعل قوله «خیر» جزاء له» وكثيرًا ما يصحف فيه آهل الزمان. 

أقول: إذا صحت الرواية فلا التفات إلى من لم يجوز حذف الفاء من الجملة إذا كانت 
اسمية» بل هو دليل عليه» ثم إني وجدت بعد برهة من الزمان نقلا من جانب الإمام آبي 
عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي» في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
الجامع الصحيح أنه أتى في الحديث بالشرط وقال: الأصل «إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير 
فحذف الفاء والمبتدأً» ونظيره قوله ييه لبي بن کعب: «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها . 
« كذا في الأأصول (ك)ءو(ط). وفى النهاية لابن الأثير «نه» ج (۲/ .)٤۸۹٩‏ «يقال: أشفى عليه: أى أشرف عليه» 


ولا یکاد یقالاشفی إلا فى الشر». 
۲۵4 


الفصل الثانى 
فقال: «أوصيت؟» قلت: نعم. قال: «بكم؟» قلت: بمالي كله في سبيل الله . قال: 
«فما ترکت لولدك؟٠‏ قلت : e‏ فقال ٠:‏ أوص بالعشر» فما زلت أناقصه» 
حتی قال : «أوص الّلث» والثلت كثير رواه الترمذي VY].‏ °[ 


وقوله لهلال بن امي : «البينة» وإلا حا في ظهرك». وذلك ممازعم النحويون أنه مخصوص 
بالضرورة» وليس مخصوصًا بل يكثر استعماله في الشعر ويقل في غيره» ومن خص هذا 
الحذف بالشعر حاد عن التحقيق وضیتق حيث لاتضييق. 

قوله: «وإنك لن تنفق» عطف على قوله: «إنلك أن تذر» وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر 
من الثلث» كانه قيل: لاتفعل لأنك إن مت وتذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم فقراء» 
وإن عشت تصدقت بما بقي من الثلث» وانفقت على عيالك يكن خير لك. 

مح : فيه جواز ذكر المريض ما يجده من الوجع لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو 
وصية ونحو ذلك. وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل السخط› فإنه قادح في أجر مرضه . 
ودليل على إباحة جمع المال» ومراعاة العدل بين الورثة والوصية. وأجمعوا على أن من له 
وارث لاتنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته» وعلى نفوذها بإجازته في جميع المال. وأما 
من لاوارث له فمذهب الجمهور لاتصح وصيته فيما زاد على الثلث» وجوزه أبو حنيفة وأصحابه 
وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وفيه الحث على صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورئة» فإن صلة 
القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. وفيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير» وأنه 
إنما يثاب على عمله بنيته» وأن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى» وأن 
المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة؛ فإن زوجة الإنسان من أحظ حظوظه الدنيوية 
وشهواتها وملاذها المباحة» ووضع اللقمة في فيها إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة 
وهي أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. ومع هذا فأخبر النبي يهد أنه إذا قصد به وجه الله 
تعالى حصل له الأجرء فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن سعد رضى الله عنه: قوله: «بخير» إما خبر بعد خبر» أو صفة «أغنياء» 
أي ملتبسون بخير. قوله: «فما زلت أناقصه» من المناقصة وهي مفاعلة من نقص آي لم أزل ِ 


[evr]‏ صحيح انظر صحيح الترمذى )۷۸١(‏ مع زيادة يسيرة. 
0۲ 1 


۳ - # وعن آبي أمامةء قال: سمعت رسول الله ية يقول في خطبته عام 
الوداع: إن الله قد أعطى کل دي حق حقَه» فلا وصيه لوارث». رواه آبو 
داود» وابن ماجه» وزاد الترمذي : «الولد للفراش وللعاهر الحجرء على 
الله .۳۰۷۴۳1] 


أراجعه في النقصان» أي أعد ما ذكر ناقصا حتى قال بالثلث» ولو روي بالضاد المعجمة لكان 
من المناقضة. «نه» في حديث صوم التطوع «فناقضنى وناقضته» أي ينقض قولى وأنقض قوله 
من نقض البناء» وأراد به المراجعة والمرادة. 

الحديث الثاني عن أبي آمامة: قوله: «أعطى كل ذي حق حقه» «مظ»: كانت الوصية 
للأقارب فرضاً قبل نزول آية الميراث» فلما نزلت بطلت الوصية» فإن أوصى وأجاز باقي الورثة 
صحت . قوله: «للفراش» «نه»: سميت المرأة فراشا؛ لان الرجل يفترشها. أي الولد منسوب 
إلى صاحب الفراش» سواء كان زوجاء أو سيدا» أو واطئ شبهة. ولیس للزانى فى نسبه حظ› 
وإنما الذي حصل له من فعله استحقاق الحد وهو قوله: «وللعاهر الحجراء «تئ: وللعاهر 
الحجر» يريد أن له الخيبة فلا حظ له في نسب الولد» وهو كقولك: له التراب» والذي ذهب 
فيه إلى الرجم فقد أخطأ؛ لأن الرجم لم يشرع في سائر الزناة» وإنما شرع في المحصن دون 
الک 

أقول: كلا التأويلين حسن» والأول أحسن؛ فإن قوله: «قد أعطى كل ذي حق حقه» يدل 
على أن لانصيب لأحد بعد ما بين الله الأنصباء إلا للأجنبي إذا أوصى في حقهء فإن الناس إما 
منسوب إلى الميت أو لاء والأول إما حقيقة أو ادع للأول فكيف بالثاني» فکان من 
حق الظاهر أن يقال: لا حق للعاهر ثم له التراب» فوضع الحجر موضعه ليدل بإشارة النص 
على الحد» وبعبارته على الخيبة» وكان أجمع من أن لوقيل : التراب. 

قوله: «وحسابهم على اللّه» «مظا: يعني نحن نقيم الحد على الزناة وحسابهم على الله إن 
شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم» هذا مفهوم الحديث. وقد جاء أن من أقيم عليه الحد في الدنيا 
لا يعذب بذلك الذنب في القيامة؛ فإن الله تعالى أكرم من أن يثني العقوبة على من أقيم عليه 
الحد. ويحتمل آن يراد به أن من زنى أو أذنب ذبا آخر ولم يقم عليه الحد فحسابه على الله ء 
إن شاء عقا عنه وإن شاء عاقبه. 


أقول: الضمير فی «حسابهم1 إدا رجع ا العاهر بحسب الجنسية حاز» إدا رید بالحجر 


[۲۴ ۴ ] إسناده صحیح. 
YO‏ 


۴ - *# ویروی عن ابن عباس [رضي الله عنهما] عن النبي باه قال: ‹ 
ن لوارث» إلا أن يشاء الورة» منقطع. هذا لفظ «المصابيح». وفي رواية 
الدارقطني : قال: «لاتجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» ]٠۷٤[.‏ 

9 “- * وعن أبي هريرة» عن رسول الله لا قال :إن الرجل ليعمل والمرأة 
بطاعة الله ستين سنةء ثم یحضرهما الوت فيضارأن في الوصيةء فتجب لهما النار) 
ثم قرا آبو هريرة من بعد وصية یوصی بها أو دین غير مضار04) إلى قوله (وذلك 
الفوز العظيم). رواه أحمد» الما وأبو داود» وابن ماجه.[٥۳۰۷]‏ 


الفصل الثالث 
٦‏ - ٭ عن جابر» قال: فال رسول الله کا : «من مات على وصية مات على 
ا و ومات على تقى وشهادةء ومات مغفوراً له( رواه ابن ماجه Vj.‏ °[ 


الحد» وإذا أريد مجرد الحرمان ؤ فلا ویمکن آن يقال : : إنه راجع إلى ما يفهم من الحديث من 
الورثة والعاهر» كأن المعنى أن الله تعالى هو الذي قسم أنصباء الورثة بنفسه» فأعطى بعضا 
الكئير .وبعضا القليل» وجب البعض وخرم البغض» ولا يعرف حساب ذلك وحكته إلا هو 
فلا تبدلوا النص بالوصية للوارث وللعاهر» فعلى هذا قوله: «وحسابهم على اللّه» حال من مفعول 
«أعطى»» وعلى الأول من الضمير المستقر في الخبر في قوله: «وللعاهر الحجر). 

الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنها: قوله: «منقطع؟ المنقطع هو الإسناد الذي فيه 
قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه» والساقط بينهما غير مذكور» ومنه الإسناد 
الذي ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم» نحو رجل أو شيخ أو غيرهما. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: .قوله: «فيضاران» المضارة إيصال الضرر إلى 
شخص» ومعناها في الوصية أن لايمضي» أو ينقص بعضهاء أو يوصي لغير أهلها ونحو 
ذلك . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: «على وصية» مضى المراد منها في الحديث 
الأول من الباب» ونكر «سبيل» وأبهمه ليدل على ضرب بليغ من الفخامة» ثم فسره بقوله: 
«وسنة» والتنكير للتكثيرء ولكونه تفسيرا لم يعد الجارة. ثم كرر «الموت» وأعاد ليفيد استقلال 


١ 43‏ صحيح انظر صحيح الجامع ( ٠‏ بلفظ (لاوصية لوارث) دون الزيادة والإرواء برقم .٠٠١١‏ 
١ ۷o]‏ ضعيف انظر ضعيف الجامع ح .)٠٤١١(‏ 

.(oA™* ( ضعيف انظر ضعيف الجامع ح‎ ] ٠ ۷٦j 

. ١۳-١۲ الساء:‎ )۱( 


AL 


۷ - * وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» آن العاص بن وائل 
EG Eg‏ 
يعتق عنه الخمسين الباقيةء فقال: حتى أسال رسول الله يا فأتى النبي ب فقال: 
يارسول الله! إن آبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبةء وإ هشامًا أعتق عنه خمسين» 
وبقيت عليه خمسون رقبةء أفاعتو عنه! فقال رسول الله لل : «إلّه لو كان ملم 
فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه» بلَّه ذلك رواه آبوداود.[۳۰۷۷] 


۸ - # وعن أنس» قال: قال راسترل الله : ن قطع میراث وارثه؛ قطع 
الله ميرالّه من الجنة يوم القيامة». رواه ابن ماجه.[۷۸٠۳]‏ 


۰۹ - ېچ وروأه البيهقى فی (اشعب الإيمان» عن بی هريره [رضی الله 
عنه] .[۳۰۷۹] 


صفة التقوى والشهادة» ثم ثلث ب«الغفران» ترقياء لأن الغفران غاية المطلب ونهاية المقصد» 
ومن ثم أمر الله تعالى رسوله ييه بالاستغفار قبل إتمام النعمة في قوله: «إذا جاء نصر الله 
والفتح4('). وإنما لم يعد «الجارة» في القرينة الثالغة ؛ لأن الحالات السابقة هيآت صادرة عن 
العبد» والأخيرة عن الله تعالى» وهو الوجه في الفرق بينهما. واللّه أعلم. 

الحديث الثانى والثالث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ميراثه من الجنة» «غب»: الوراثة 
ل غ را س غر ع وا ا بون ره رمي بلك ا ج 
الميت» ويقال لكل من حصل له شىء من غير تعب: وقد ورث كذا . ويقال لمن خول شيئًا 
مهناً: أورث. قال تعالى : تلك الجنة التي أورثتموها#». ) 

أقول: وتخصيص ذكر يوم القيامة وقطعه ميراث الجنة؛ للدلالة على مزيد الخيبة والخسرة» 
ووجه المناسبة أن الوارث كما انتظر وترقب وصول الميراث من مورئه» فخاب فى العاقبة 
ذلك بب اله فال اماه د الور اها رالترر ها ولل اع اترات رال 
المرجع والمآب. 


۷Y]‏ ۰ ] إسناده حسن. 
٠ YA]‏ ] قال الشيخ: لم أاجده في ابن ماجه» ولا أعتقد إلا آن عزوه إليه خطاء فقد أورده السيوطى فى «الجامع 
الکبیر» (۲/ /۲۸١‏ ۲) من رواية سعيد بن منصور فقط عن سليمان بن موسى مرسلاً. 
[۰۷۹] قال الشيخ: إسناده حسن. 
(1) النصر : ١‏ . (۲) الزخحرف: ۷۲. 
Y۵‏ 


کتاب النكاح 
الفصل الأول 


٠‏ - *٭ عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله با: «يامعشرَ الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعلیه بالصوم؛ فته له وجا متفق عليه . 

كتاب النكاح 

«مح٤:‏ هو في اللغة الضم» ويطلق على العقد وعلى الوطء. نقل الواحدي عن الزجاج هذاء 
وقال: وتركيب «ن ك ح» على هذا الترتيب لزوم الشىء بالشىء راكبًا عليه. قال: قال آبو علي 
الفارسي : فرقت العرب بينهما فرقًا لطيماء فإذا قالوا:نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا 
عقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو روجته» لم يريدوا إلا الوطء. حكى القاضي حسين من 
أصحابنا: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء» وصححه القاضي أبو الطيب» وقطع به المتولي 
وغيره. وقيل بالعكس» وبه قال أبو حنيفة. وقيل للتزويج: نكاح؛ لأنه سبب الوطء» وقيل: 
حقيقة فيهما بالاشتراك؛ ويتعين المقصود بالقرينة كما سبق عن علي رضي الله عنه. «غب): 
أصل النكاح العقد» ثم استعير للجماع» ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ 
لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه» ومحال أن يستعير من 
لایقصد فحشًا اسم ما يستقبحونه لما يستحسنونه. قال الله تعالی: «وآنکحوا الأيامى منكم4() 
ليأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات)") «فانكحوهن بإذن آهلهن) إلى غير ذلك من 
الآيات . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبدالله : قوله: «يا معشر الشباب» «مح»: المعشر هم الطائفة الذين 
يشملهم وصف» كالشباب والشيخوخة والبنوة» والشباب جمع شاب» ويجمع على شبان 
وشببة» وهو عند أصحابنا من بلغ ولم يجاور ثلاثين سنة. وأما «الباءة» فالفصيحة المشهورة 
بالمد والهاء» وقيل: بلامد» وقيل: بالمد ولاهاء» وقيل: بالهائين ولامد» وهي الجماع مشتقة 
من المباءة المنزلء ثم قيل لعقد النكاح باءة؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاء واخحتلفوا فى 
المراد بها فى الحديث على وجهين: أرجحهما: أن المراد هو الجماع» والمضاف محذوف» أي 
اسبابه ومؤنته» فتقديره: من استطاع منكم أسباب الجماع ومؤنته فليتزوج. الثاني: أن المراد 


(۱) النور: ۳۲. (۲) الأحزاب:۹٤‏ . (۳) النساء ۲٠:‏ . 


۲۵0٦ 


ك ۴ ر ۶ ل سا ر ص 
۱ - #٭ وعن سعد بن ابی وقاص» قال: رد رسول الله َيه على عثمان بن 


مظعون التبتل ولو أذنٌَ له لاختصيتا. متفق عليه. 


بها مؤن النكاح› سمیت باسم ما يلازمها. ولا بد من أحد التأويلين؛ لأن قوله علا : «ومن لم 
يستطع» عطف على قوله: «من استطاع؟ ولو حمل «الباءة» على الجماع لم يستقم قوله: «فإن 
الصوم له وجاء؛؛ لأنه لايقال للعاجز هذاء وإنما يستقيم إذا قيل: آيها القادر المتمكن من 
الشهوة! إن حصلت لك مؤن النكاح فتزوج وإلا فصم» ولهذا خحص النداء ب«الشباب». 
والوجاء - بكسر الواو والمد - رض الخصيتين» أي الصوم يقطع الشهوة وشر المني› کما یفعل 
الوجاء» كان من الظاهر أن يقول: ومن لم يستطع فعليه بالجوع» وقلة ما يزيد في الشهوة 
وطغيان الماء من الطعام» فعدل إلى الصوم إدماجا لمعنى عبادة هي برأسها مطلوبة» وليؤذن أن 
المطلوب من نفس الصوم الجوع وكسر الشهوة» وكم من صائم يمتلئ معى قال أبو عبيدة: 
«فعليه بالصوم»إغراء غائب» ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد. تقول: عليك زيدا ودونك 
عمراء ولا تقول: عليه زيداء إلا في هذا الحديث - انتهى كلامه. 

ولما كان الضمير الغائب راجعا إلى لفظة «من» وهى عبارة عن المخاطبين فى قوله: «يا 
معشر الشباب» وبين بقوله: «منكم» جاز؛ لأنه بمنزلة الخطاب» وفي عکسه قول القائل : أنا 
الذي سمتني أمي حيدرة. 

«مح٤:‏ فيه الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه» فهو عندنا على سبيل الندب؛ فلا 
يلزمه التزويج ولا التسري سواء خاف العنت أم لاء وأوجبه داود ومن وافقه من أهل الظاهر 
رواية عن أحمد. قال الإمام المازري: حجة الجمهور قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء - إلى قوله - أو ما ملكت أيمانكہ 4( الآية؛ لأن الله سبحانه وتعالى خيره بين النكاح 
والتسري؛ ولا يجب التسرى بالاتفاق» فلو كان النكاح واجبًا لما خيره بينه وبين التسرى لأنه 
لايصح التخيير بين واجب وغيره؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لايكون 
آثمًا . والناس في النكاح على أربعة أقسام؛ لأنه لايخلو من أن يكون تائقا إليه آم لاء والأول 
إما أن يجد المؤن والأسباب أم لاء فإن وجد فيستحب له النكاح» وإن لم يجد فعليه الصوم› 
والثاني إما أن يجد المؤن والأسباب آم لاء فإن وجد فالأولى له ترك النكاح والتخلي للعبادة 
عند الجمهور» ومذهب بي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ومالك أن النكاح له أفضل» وإن 
لم يجد فيكره له النكاح. 

الحديث الثاني عن سعد: قوله: «التبتل» «حس»: التبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح»› 


E الساء:‎ )۱( 
YOY 


لمالهاء ولحسبها ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه. 


وامرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم» وسميت فاطمة البتول؛ لانقطاعها عن نساء 
الأمة فضلا وديتًا وحسبًا. وكان التبتل من شريعة النصارى» فنهى النبى مي أمته عنه؛ ليكثر 
تر رن الاد رل ن ان لحن جي و ا ر ا ا 
نساء» . أقول: كان من حق الظاهر أن يقال: لو أذن لتبتلناء فعدل إلى قوله: «اخحتصينا» إرادة 
للمبالغة» أي لو آذن له لبالغنا في التبتل حتى الاختصاء» ولم يرد به حقيقته لأنه غير جائز. 
«مح٤:‏ كان ذلك ظتًا منهم جواز الاختصاء» ولم يكن هذا الظن موافقًا؛ فإن الاختصاء في 
الآدمي حرام صغيرًا أو كبيراء وكذا يحرم خصاء كل حيوان لايؤكل» وآما المأكول فيجوز في 
صغيره ويحرم في کبیره. . 

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «تنكح المرأة لأربع: لمالها» بدل من 
«أربع بإعادة العامل»ء وقد جاء اللام مكررا في الخصال الأربع في «صحيح مسلم» وليس في 
(صحیح البخاري» اللام في «جمالها». «قض): من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها 
لإاحدی أربع خحصال عدوها. واللائق بذوى المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح 
نظرهم فيما يأتون ويذرون» لاسيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره» فلذلك اختاره الرسول ما 
بأوكد وجه وأبلخه» فامر بالظفر الذي هو غاية البغية» ومنتهى الاختيار» والطلب الدال على 
تضمن المطلوب انعمة عظيمة وفائدة جليلة . 

وأما قوله: «تربت يداك» فقد سبق غير مرة أن هذا وأمثاله وإن كان دعاء في أصله» إلا أن 
العرب تستعملها لمعان أخر كالمعاتبة والإأنكار والتعجب وتعظيم الأمر والحث على الشىءء 
وهو المراد به هاهنا. «نه»: ترب الرجل إذا افققر أي لصق بالتراب» وآترب إذا استخنى» ولم 
ترد العرب وقوع الأمر بهاء كما تقول: قاتله الله. وقيل: هو دعاء على الحقيقة؛ فإنه ية قد 
قال لعائشة: «تربت يمينك٤؛‏ لأنه ييا رأى الحاجة خير لهاء والأول أوجه. «حس»: هي 
كلمة جارية على ألسنتهم كقولهم: لا أب لك ولا أم لك ولم يرد وقوع الأمر» وقيل: قصد بها 
وقوع الأمر لتعديه ذوات الدين إأى ذوات الجمال والمال» ومعناه تربت يداك إن لم تفعل ما 
ارت ازل آولی: 

أقول: إنما كان الأول أوجه؛ لأنه من باب العكس تعجبًاء وذلك أنهم إذا رأوا مقداما أبلى 
في الحرب بلاء حستًاء یقولون: قاتله الله »ما آشجعه! إنما یریدون به ما تزید به قوته وشجاعته 
ونصرته» وكذلك ما نحن فيهء-فإن-الرجَل إنماً يؤثر تلك الثلاثة على ذات الدين لإعدامها مالا 


Y؟Y0A‎ 


۲۳ - # وعن عبدالله بن عمرو» قال : قال رسول الله ا : «الدنيا كلها متاع٠‏ 
وحیر متاع الدنيا المرأة الصالحة) رواه مسلم. 

٤‏ - * وعن أبى هريرة » قال: قال رسول الله 4 : «خير نساء ركبن الإبلٌ 
صالح نساء قریش آحناه على ولد في صغره» وآرعاه على زوج في ذات یده»متفق عليه 


وجمالاً وحسبا فينبغي أن يحمل الدعاء على ما يجتب عنه من الفقرء أي عليك بذات الدين 
يغنك الله» فيوافق معنى الحديث النص التنزيلي وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)) والصالح هو صاحب الدين. 

«مح٤:‏ النبي ا أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون في التزوج هذه الخصال 
الأربع ويؤخرون ذات الدين» فآمر رسول الله يه أن يقدم ما أخروهاء يعني فاظفر أنت أيها 
المسترشد بذات الدين وفز بها. وفيه الحث على مصاحبة آهل الصلاح في كل شىء؛ لأن من 
صاحبهم استفاد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم» ويأمن المفسدة من جهتهم. «حس»: 
روي آن رجلا جاء إلى الحسن وقال له: إن لي بنتّا أحبهاء وقد خطبها غير واحد» فمن تشير 
على أن آزوجها؟ قال: زوجها رجلا يتقي الله ؛ فإنه إن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 

قوله: «فاظفر» جزاء شرط محذوف» أى إذا تحقق ما فصلت لك تفصيلاً بينّاء فاظفر أيها 
المسترشد بذات الدين؛ فإنها تكسبك منافع الدارين . واللامات المكررة مؤذنة بأن كلا منهن 
مستقلة فى الغرض . 

الحديث الرابع عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «كلها متاع؟ هو من التمة 
بالشيء : الانتفاع به» وکل ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها فهو متاع. آقول: 
الظاهر أنه َيل أخبر أن الاستمتاعات الدنيوية كلها حقيرة لايعباً بها. وكذلك أنه تعالى لما 
ذكر أصنافها وأنواعها وساثر ملاذها فى قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء - إلى 
قوله- والأنعام والحرث) () أتبعه بقوله: ذلك متاع الحياة الدنيا)() ثم قال بعده: #واي 
عنده حسن الماب)) فنبه على آنها تضاد ما عند الله تعالى من حسن الثواب» وخص منها 
المرأة وقيدها بالصالحة؛ ليؤذن بأنها شرها لو لم تكن على هذه الصفة» ومن ثمة قدمها فى 
الآية على سائرها. وورد فى حديث أسامة «ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء». 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ركبن الإبل؟ «قض): يريد به خير 
نساء العرب لاأنهن يركبن الإبل. و«أحناه» أشفقه» من حنا يحنو حنوًا إذا عطف» وتذكير 


(۱) النور: ۳۲ (۲) آل عمران: ۱٤١‏ 
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0٥۵‏ - # وعن أسامة بن زيد» قال : قال رسول الله : ما ترکت بعدي فتنةٌ 
أضر على الرجال من النساء » متفق عليه. 

٠1‏ -# وعن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ية : «إن الدنيا حلوة 

ر ل ا ت ا ا 
حصرة»› وإ الله مستخلفكم فيها فینظر كيف تعملون› فاتقوا الدنياء واتقوا النساء فإن 
أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء» رواه مسلم. 


الضمير على تاويل أحنى هذا الصنف» أو من يركب الإبل» أو يتزوج» أو نحوها. «وأرعاه 
علی زوج فی ذات یده» آی احفظ من یتزوجن على زوجها فیما فی یده» آي امواله التی فی 
يدها» وذكر الضمير إجراء على لفظ «أرعاه»» أو فى الأموال التى فى ملك يد الزوج وتصرفه. 
«شف»: تنكير لفظ الولد إشارة إلى آنها تحنو على آى ولد كان» وإن كان ولد زوجها من 
غيرها أكثر مما يحنو عليه غيرها. آقول: وفى وصفه الولد بالصغر إشعار بان حنوها معلل 
بالصغر» وأن الصغر هو الباعث على الشفقة› فأينما وجد هذا الوصف وجد حنوهن. «مح): 
فيه فضيلة نساء قريش لشفقتهن وحسن تربيتهن والقيام على الأولاد إذا كانوا أيتاماء فلا تتزوج 
بعد يتمهم » فإن تزوجت فليست بحانية انتهیى كلامه. 

فإن قلت : أى فرق بين قوله: «أحناه وأحناهن»؟ قلت: الأول دل على الجنسية» وهو من 
يعرف كل أحد أن العرب منهم» فالقصد الأولى فيه المعنى والذات تابعة له» كأنه قيل: خير 
هذا الجنس الذى فاق الناس فى الشرف هذا الجيل» ولذلك عدل من ذكر العرب إلى الصفة 
المميزة من قوله: «ركبن الإبل» لزيادة الاختصاص. ولو قيل: أحناهن» كانت الذات مقصودة 
والمعنى تابعا لها فلم يكن بذلك. وفى اختصاص العرب من بين سائر الناس واختصاص 
قريش منها دلالة على أن العرب أشرف الناس وقريش أشرفها. 

الحديث السادس عن أسامة: قوله: «فتنة أضر» وذلك أن المرأة إذا لم تكن يمنعها الصلاح 
الذى من جبلتهاء كانت عين المفسدة» فلا تأمر روجها إلا بشر ولاتحثه إلا على فساد» وأقل 
ذلك آن ترغبه فی الدنیا کی يتهالك فیهاء وأی فساد أضر من هذا! وقد سبق أنه تعالى قدمها 
فى آية ذكر الشهوات على سائر الأنواع وجعلها نفس الشهوات» حيث بين الشهوات بقوله: 
لإمن النساء) ثم عقبها بغيرها دلالة على أنها أصلها ورأسها. 

الحديث السابع عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «حلوة خحضرة» «مظا: أى طيبة مزينة 
فى عيونكم وقلوبكم» والاستخلاف إقامة الغير مقام نفسه» أى جعل الله الدنيا مزينة لكم ابتلاء 
واختبارًا» فينظر هل تتصرفون فيها كما يحب ويرضى أو تسخطونه وتتصرفون فيها بغير ما 
يحب ويرضى؟ وقوله: «فاتقوا الدنيا» أى احذروا من الاغترار بما فى الدنيا؛ فإنه فى وشك 
الزوال» واحذروا أن تميلوا إلى النساء بالحرام أو تقبلوا قولهن؛ فإنهن ناقصات عقل»› لاخير فى 

(۱) آل عمران: ٠٤‏ . 
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۷ - ٭ وعن ابن عمر. قال: قال رسول الله » : الشرم في المراق U‏ 
والفرس» متفق عليه» وفى رواية: «الشؤم في ثلائة: في المرأة 
ا 

۳۰۸۸ - #وعن جابر» قال : كتا مع النبي کل في غزوةء فلما فنا کنا قريبًا من 
المدينة قلت: يا رسول الله ! إني حدیث عهل بعرس. قال : «تزوجت؟» قلت : 
نعم. . قال : «آبکر آم ثیب؟» قلت ل یت قال" «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك». فلم 
قدمنا ذهہنا لندخل» فقال : مهلوا حتى تدخل ليلا أي عشاءلكي تمتشط الشعكة 
e‏ متفق عليه . 


8 ا عمه- أن یزوجه 4 ر منه ۾ فقتله؛ لینکح ابتته- ر ا زوجته- 
وهو الذى نزلت فيه قصة البقرة. والله أعلم بصحته. 

الحديث الثامن عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «الشؤم» «نه»: هو ضد اليمن تشاءمت 
وتيمنت» والواو في الشوم همزة» لكنها خحففت فصارت واوا غلب عليها التخفيف» حتى لم 
ينطق بها مهموزة. قيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جوها» وشؤم الفرس آن لايخغزى عليهاء وشؤم 
9 أن لاتلد» وقيل: شرم الفرس صعوبته وسوء خلقه» وشؤم المرأة غلاء مهرها وسوء 

. وقيل: هذا إرشاد منه إن كانت له دار يكره سكناها وامرأة يكره صحبتها أو فرس 

د بأن يفارق بالانتقال عن الدار وتطليق المرأة وبيع الفرس» فلا يكون هذا من باب الطيرة 
المنهي عنها. وهذڏا كما روي آنه کل قال : «ذروها ذميمة)- انتهى كلامه. ومن ثمة جعلها كو 
من باب الطيرة على سبيل الفرض فى قوله: «إن تكن الطيرة فى شيء ففى المرأة والفرس 
والدار». 

«حط: هذه الأشياء الثلاثة ليس لها بأنفسها وطباعها فعل وتأثير» وإنما ذلك كله بمشيئة 
الله وقضائه» وخحصت بالذكر لأنها أعم الأشياء التى يقتنيها الناس» ولما كان الإنسان لايخلو 
عن العارض فيهاء أضيف إليها اليمن والشؤم إضافة مكان ومحل. 

الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه: قوله: «أبكر أم ثيب؟» وفى أصل المالكى «هل 
تزوجت؟» قال صاحب المفتاح*: و«هل» لايطلب بها إلا حصول النسبة؛ ومن ثم امتنع «هل 
عندك عمرو أم بشر؟» بالاتصال دون الانقطاع› بيانه أن «أم» المتصلة تستدعى حصول النسبة 
عند الطالب» ويسأل بها عن تعيين أحد المنتسبين» و«هل» تستدعى أن لاتكون النسبة حاصلة 
عنده فيسأل بها عنهاء فبينهما تناف . وقال المالكى: فى هذا الحديث شاهد على إيقاع «هل» 
موضع الهمزة فتكون آم بعدها متصلة؛ لأن استفهام النبى يي جابرا لم يكن إلا بعد علمه 
بتزويجه» فطلب منه الإعلام بالتعيين . ) 
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الفصل الثاني 
۹ - ٭ عن آبي هريرةء أن رسول الله بلا قال: «ثلاثة حق على الله عونم : 
المكاتب الذي يريد الأداءَء والتاكح الذي يريد العاف والمجاهد في سبيل الله» 
رواه الترمڏذي» والنسائي› وابن ماجه .[۳۰۸۹] ۰ 
۰ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ا : «إذا خطب إليكم من ترضّون ديته 
وخلمَه فز وجوه ؛إن لاتفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفساد عريض). رواهالترمذي ]۳١۹۰1.‏ 


قوله: ۵ فهلا بکرا» ی فهلا تزوجت بکرا» ثم علله بقوله: «تلاعبها وتلاعبك٤‏ وهو عبارة 
عن الألفة التامة؛ فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول» فلم تكن محبتها كاملة 
بخلاف البكر» وعليه ما ورد «عليكم بالأبكار» فإنهن أشد حبًا وأقل خبا». قوله: «لكي 
تمتشط» «قض): لأن تتهيأً وتتزين لزوجها بامتشاط الشعر وتنظيف البدن بالحلق ونحوه. 
والاستحداد فى الأصل الاستفعال من الحديدء أي استعماله. و« الشعثة» المنتشرة الشعر من 
شعث إذا انتشر» و«المغيبة» التى غاب زوجهاء يقال: أغابت المرآة فهى مغيبة. فإن قلت: 
كيف آمر هاهنا بالدخول ليلا وقد نهى أن يطرق الرجل آهله وهو أن يأتيه ليلا؟ قلت: المراد 
من النهى أن يفاجىء الرجل أهله؛ لما ذكر فى هذا الحديث من التهيؤ والتزين» آما إذا قدم 
ليلا بعد إعلام ولبث كما کان فى مقدمهم هذاء فلا نهى عنه لانتفاء ماهو المقتضي له- انتهى 
كلامه. فإن قلت: كيف قيل: «وتستحد المغيبة) و« الشعثة٤‏ هى المغيبة أيضا ؟ قلت: تفاديا 
عن اللفظ المستهجن › ولما لم يكن لفظ الشعثة مستهجتا صرح به› وكنى بالمغيبة عن طول 
شعر عانتها لاستهجانه» ومن ثمة عدل عن التتف إلى الاستحدادء لأن النساء لايرون استعمال 
الحديد ولايحسن بهن . 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ثلاثة حق على الله» إنما آثر هذه 
الصيغة إيذانًا بان هذه الأمور من الأمور الشاقة التى [تفدح]* الإنسان وتقصم ظهره» ولولا أن 
الله تعالى يعينه عليها لايقوم بها» وأصعبها العفاف ؛ لاأنه قمع الشهوة الجبلية المركورة فيهاء 
وهى مقتضى البهيمية النازلة فى أسفل السافلين» فإذا استعف وتداركه عون الله تعالى» ترقى 
إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين. 

الحديث الثاني عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«إن لاتفعلوه» الفعل هنا كناية عن 

[۳۰۹۰] قال الشيخ : حديث حسن. 

٭ فی «ط٤(تقدح)‏ بالقاف» وهو تصحيف» وصوابه ولعلها «تفدح» بالقاء الموحدة. وفى اللسان «الفدح» إنقال 
الأمر والحمل صاحبه» يقال «فدحه الدين»: أثقله. 
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۱ - *٭ وعن معقل بن يسار» قال: قال رسول الله ية : «تزوجوا الودود 
الولود؛ فإنی مکاٹر بکم الأمم) رواه أبو داود» والنسائی .[۳۰۹۱] 


المجموع » أي إن لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه تحدث فتنة فى الأرض وفساد عريض»› 
والفساد خروج الشيء عن حالة استقامته» وكونه منتفعا به» ونقيضه الصلاح وهو الحصول على 
الحالة النافعة. والفساد فى الأرض هيج الحروب والفتن؛ لأن فى ذلك فساد ما فى الأرض 
وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية» قال الله تعالى: #وإذا 
تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل# (). 

والحديت يستمل وجهين: احدهما: اكم إن الم ترغبوا فيمن. اله الدين المرضبي والخلق 
الحسن الموجبان لصلاح الأرض واستقامتهاء ورغبتم فى مجرد الحسب والمال الجالبين للطغيان 
المؤدى إلى البغى والفساد فى الأرض- تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض» وإلى هذا المعنى 
أشار التنزيل فى حت المنافقين: #وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون# .)١(‏ وانيهما: ما ذكره المظهر وهو إن لم تزوجوا 
من ترضون دينه» بل نظرتم إلى صاحب مال وجاه كما هو من شيمة أبناء الدنياء يبقى أكثر 
النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة» فيكثر الزنا ويلحق العار الأولياء والغيرة» فيقع القتل فيمن 
نسب إليه هذا العار» فتهيج الفتن. 

وفى الحديث دليل لمالك فإنه يقول: لايراعى فى الكفاءة إلا الدين وحده. ومذهب 
الجمهور أنه يراعى أربعة أشياء: الدين» والحرية» والنسب» والصنعة؛ فلا تزوج المسلمة من 
كافر» ولا الصالحة من فاسق» ولا الحرة من عبد ولا المشهورة النسب من الخامل» ولابنت 
تاجر أو لمن له حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة أو مكروهة» فإن رضيت المرأة أو وليها بغير 
کفءِ صح النكاح» وإن رضى أحدهما بغير كفء دون الآخر فالنكاح باطل» وإن كثرت 
الأولياء لابد من رضى الكل . 

الحديث الثالث عن معقل: قوله: «فإنى مكاثر» يعنى أغالب الأمم السالفة فى الكثرة بأمتى› 
وهو تعليل للأمر بتزويج الودود الولود؛ وإنما آتى بالقيدين» لأن الولود إذا لم تكن ودودا لم 
يرغب الزوج فيهاء والودود إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب. «مظا: وفيه استحباب 
التزوج وإيثار الولود الودود على غيرهاء» وفضيلة كثيرة الأولاد؛ لأن بها يحصل ما قصده النبي 
بل من المباهاة» وتظهر فائدة الخلق من العبادة. ويعرف القيدان أعنى الودود الولود فى الأبكار 
من أقاربهن؛ لأن الغالب سراية طباع الأقارب من بعضهن إلى بعض. ۱ 


۳۰1[ قال الشیخ: صحیح پطرقه» وقد خرجتها فى «آداب الزفاف» ص .٠١‏ 
)١(‏ البقرة: ٠١ -١١:ةرقبلا )۲( .۲٠۰٠۵‏ . 
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۲ - *٭ وعن عبدالرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري » 
عن آبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ية : «عليكم بالأبكار؛ فإتهن أعذڌب 
أفواهاء وأنتق أرحاماء وارضي الس رواه ابن ماجه مرسلا.۳۰۹۲1] 


الحديث الرابع عن عبدالرحمن: قوله: «فإنهن أعذب» آفرد الخبر وذكر على تقدير «من» 
کقوله تعالی : «هؤلاء بناتی هن أطهر لک ۱(4) «تو» : إنما أضاف العذوبة إلى الأفواه إرادة 
ما يحويه من الريق» ويقال للريق والخمر: الأعذبانء والعذب الماء الطيب. «شف»: يمكن أن 
يكون« أعذب أفواها» مجازا عن قلة بذائها وفحشها مع زوجها لبقاء حيائها؛ فإنها ما خالطت 
زوجا قبله. قوله: «وآنتق أرحاما» «نه»: أى أكثر أولادا يقال للمرأة الكثيرة الولد. ناتق ؛ لأنها 
ترمی بالأُولاد رمیا والنتق الرمی. وقوله: «وأرضی بالیسیر» «تو٤:‏ أی أرضی بالیسیر من 
الأرفاق؛ لأنها لم تتعود فى سالف الزمان دون معاشرة الأزواج ما يدعوها إلى استقلال ما 
تصادفه فى المستأنف . 

أقول: أمر ية فى الحديث السابق بتزوج الودود الولودء فينزل هذا الحديث على ذلك 
فقوله: «وأنتق أرحاما» عبارة عن الولود» فينبغى أن تحمل القرينتان على ما يزيد المحبة والود؛ 
فقوله: «أعذب أفواها» كناية عن كونها أعذب ألفاظا؛ فإن حسن الكلام يدل على حسن الخلق› 
وسوء المنطق يدل على سوء الخلق» ومن رضى باليسير وقنع بالموجود يكن نقي القلب طاهر 
[الحديث]* راضيًا عن الله تعالى على ما رزقه الله وأولاه» فإذا اجتمع طيب اللسان والجنان فقد 
كمل المقصود من الودودء قال الشاعر: 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

فإن قلت : إذا كان المراد من قوله: «أعذب أفواها» أعذب ألفاظاء فلم عدل عنه؟ قلت: قد 
تقرر عند علماء البيان أن الكناية لاتنافى إرادة الحقيقة» فإنك إذا قلت : فلان طويل النجادء 
وأردت طول قامته مع طول نجاده جار» فكذلك هاهنا يفيد أنها طيبة النكهة لذيذة الريق حسنة 
المنطق» ولو صرح بهذا لم يفد هذه الفائدة. 

قال الشيخ أبو حامد فى الإحياء : من فوائد البكارة أن تحب الزوج وتألفه فيؤثر فى معنى 
الودء والطباع مجبولة على الأنس بأول مآلوف» وأما التي اختبرت الرجال ومارست الأحوال 
فربما لا ترضى بعض الأوصاف التى تخالف ما ألفته فتقلى الزوج» وكذلك الزوج يحبها فإن 
الطبع ينفر عن التى مسها غير الزوج نفرة ما» وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر» وبعض 
الطباع فى هذا أشد نفورًا. واللّه أعلم. 


[۳۰۹۲] ضعیف لإرساله. 
(۱) هود : ۷۸. 


# فى :٤4«‏ «الجيب؟. 
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الفصل الثالكث 
۳.۹۳ - # عن ابن عباس» قال: قال ا الله : الم تر للمتحابین مثل 
النکاح».[۳۰۹۳] 


٤‏ - *# وعن آنس» قال: قال رسول الله «٠:‏ من أراد أن يلقى الله طاهً 
مطهرا؛ فلیتزوج الحرائر» ]۳٠۹٤[.‏ 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لم تر» من الخطاب العام ومفعوله 
الأول محذوف» أى لم تر أيها السامع ما تزيد به المحبة للمتحابين مثل النكاح» وهو يحتمل 
وجهين: إذا جرى بين المتحابين وصلة خارجية بعد التحاب تزيد الوصلة الظاهرة فى الباطنة. 
وثانيهما: إذا نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية وأخحذت بمجامع قلبه. فنكاحها يورث مزيد 
المحبة» وسفاحها البغخض والشنان. ) 

الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «الحرائر إنما خصهن؛ لأن الإماء مبتذلة 
غير مؤدبة» وتكون خرآجة ولأجة غير ملازمة للخدرء فإذا لم تكن مؤدبة لم اتحسن تأديب 
أولادها وتربيتهم بخلاف الحرائر؛ ولأن الغرض بالتزوج التوالد والتناسل بخلاف التسرى› 
ولذلك جاز العزل عن السرارى بغير إذنهن» وكان التزوج مظنة لكثرة الأولاد وهو المطلوب› 
ويمكن أن يحمل «الحرائثر» على المعنى » قال الحماسى: 

ولايكشف الغماء إلا ابن حرة یری غمرات الموت ثم يزورها 

«غب»: الحرية ضربان: الأول: من لم يجر عليه حكم السبىء والثانى: من 
تتملكه قواه الذميمة فيصير عبدا لهاء كما قال يَهة: «تعس عبد الدرهم وعبد الدينار» وقول 
الشاعر: ورف ذوی الأطماع رق مخلد 

وقيل: عبد الشهوة أذل من عبدالرق. 

[ + ] صحيح» رواه البيهقى والحاكم عن ابن عباس» وانظر صحيح الجامع/ ٠٠٠١‏ والصحيحة 


ح/ £ 
]۳۰۹٤[‏ ضعيف» انظر ضعيف الجامع (ح/ (۳۹٦‏ والضعيفة (ح/۱۷٤۱).‏ 
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٥‏ - * وعن آبي أمامةء عن النبي ا آنه يقول: «ما استفاد المؤمن بعد 
تقوی اله خیرا له من زوجة صالحة› إن أمرها أطاعته» وإن نظ إليها رنه وإن 
e‏ وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» روی ابن ماجه الأحاديث 

لثلاثة ]۳٠۹۰٥[.‏ 
- ٭ وعن آنس» قال: قال رسول الله لا : «إذا تزوج العبد فقد استكمل 
نصف الدينء فلي الله في النصف الباقي» ]۳٠۹٦[.‏ 


-۳٠۷‏ # وعن عائشة› قالت: قال النبي بلا : إن أعظم النكاح برك آيسره 
مۇنةًا ls‏ البيهقي في (شعب الإیمان» ٩۹۷[.‏ °[ 


الحديث الثالث عن أبي أمامة: قوله: «بعد تقوى الله» جعل التقوى نصفين نصمًا تزوجا 
ونصقًا غيره» وهو المعنى بالحديث الآتي. قال الشيخ أبو حامد: المفسد لدين المرء فى 
الأغلب فرجه وبطنه» وقد كفي بالتزويج آخاهتا: ولأن التزوج التحصين من الشيطان وكسر 
التوقان» ورفع غوائل ال وغض البصر وحفظ الفرج . 

قوله: «إن أمرها أطاعته» بيان لصلاحها على سبيل التقسيم؛ لأنه لايخلو من أن يكون 
الزوج حاضرا فافتقاره إليها إما فى الخدمة بمهن البيت أو الملاعبة أو المباشرة» فتكون مطيعة 
فيما أمرها» وذات جمال ودلال فيلاعبهاء ومنقادة إذا أراد مباشرتهاء أو غاتبًا فتحفظ ما يملك 
الزوج من نفسها بان لاتخون في نفسها وماله» وإذا كانت حالها فى الغيبة على هذا » ففي 
الحضور أولى»ء وهذه ثمرة صلاحها. وإن كانت ضعيفة الدين قصرت فى صيانة نفسها وفرجها 
وأزرت بزوجها» وسودت بين الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه» ونخص بذلك عيشه» فإن 
سلك فيه سبيل الحمية والغيرة لم يزل فى بلاء ومحنةء وإن سلك سبيل التساهل كان متهاوتا 
بدینه وعرضه» وإن کانت مع الفساد جميلة كان البلاء أشد»ء إذ يشق عليه مفارقتها فلا يصبر 
عنها . 

الحديث الرابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فقد استكمل» يحتمل أن يكون جوابا 
للشرط و«فليتق الله» عطف عليه ويجوز أن يكون الجواب الثانى »والأول عطف على الشرط› 
فعلى هذا السبب مركب والمسبب مفرد »فالمعنى أنه معلوم أن التزوج نصف الدين» فمن 
حصل هذا فعليه بالنصف الباقى» وهذا بلغ لما يؤذن أنه مقرر ومعلوم أن التزوج تحصين 
بنصف الدين» وعلى الوجه الآخحر إعلام بذلك فلا يكون مقررا» وعلى الأول السبب مفرد 
والمسبب مركب» وفيه إعلام آن التزوج سبب لاستكمال نصف الدين المرتب عليه تقوى الله 
فال 

الحديث الخامس ظاهر . 


(0<۰ ١( ضعيف انظر ضعيف الجامع ح‎ ]۳٠۹٠[ 
. حسنه الشيخ بطرقه‎ ]۳۰۹٩[ 
.۲٣٤ /۰ )٦٥۹٦٦( شعب الإیمان ح‎ ]۳۰۹۷[ 
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(۱) باب 
النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
الفصل الأول 
اھ ا ر لے ا © فال ای ت 
امرأةً من الأنصار. قال : «فانظر إليها؛ فان في أعين الانصار شيئًا» رواه 8 
۹۹ ۰ - وعن ابن مسعود [رضي الله عنه] » قال ا 
«لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظ إليها» متفق 


باب النظر إلى المخطوبة 

غب»: الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة فى الكلام» و ال والخطبة» والأولى 
تختص بالموعظة» والثانية بطلب المرأةء وأصلها الحالة التى عليها الإنسان إذا خطب نحو 
الجلسة والقعدة. والعورة سوءة الإنسان وذلك كناية» وأصلها من العار» وذلك لما يلحق فى 
ظهورها من العار» أي المذمة ويستحيى منه إذا ظهر» ولذلك سمى النساء عورة» ومن ذلك 
العوراء للكلمة القبيحة . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله : «إنى تزوجت» «قض)۲: لعل المراد 
بقوله : «تزوجت» خطبت؛ ليفيد الأمر بالنظر إليهاء وللعلماء حلاف فى جوا النظر إلى المرأة 
التى يريد أن يتزوجها» فجوزه الأوزاعي والشورى وأآبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق مطلقاء 
أذنت المرأة أو لم تأذن؛ لحدیثی جابر والمغيرة المذكورين فى [أول الحسان]*» وجوز مالك 
باذنها» وروی عنه المنع مطلقًا. وقوله: «فإن فى أعين الأنصار شيا ا ينفر عنه الطبع 
ولایستحسنه > وإنما عرف رسول الله َي ذلك› إما لأنه رأى ف فى أعين رجالهم فقاس بهم 
اللساء؛ لأنهن شقائقهم؛ ولذلك أطلق الأنصارء أو لتحدث الناس به. «مح : قيل: المراد 
بقوله : «شيئًا» صفرة أو زرقةء» وفى هذا دلالة على جواز ذكر مثل هذا للنصيحة»› وفيه استحباب 
النظر إليها قبل الخطبة حتى إذا كرهها تركها من غير إيذاء» بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة» 
وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امراة تصفها له. وإنما بباح له النظر إلى وجهها وكفها 
فحسب» لأنهما ليسا بعورة فى حقه» فيستدل بالوجه على الجمال وضده» وبالكفين على سائر 
أعضائها باللين والخشونة. 

الحديث الثانى عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: «لاتباشر» البشرة ظاهر جلد الإنسان» 


٭ أى فى أول الأحاديث الحسان (جمع حسن) وهى الأحاديث التى يثنى بها المصعنف بعد الصحاح . 
¥ 


۰ ۰ - # وعن بی سعد » قال : قال رسول الله ا : «لا ينظر الرجلٴ إلى 
عورة الرجلء ولا المراة إلى عورة المرأةء ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوب 
واحد» ولاتفضی المرأة إلى المرأة فی ثوب واحد» رواه مسلم . 

۰۱ - # وعن جابر [رضي الله عنه]. قال : قال رسول الله » ۲۶ لا یبیتن 


e 


رجل عند افرآة ثيّب إلا أن یکون ناکحًا أو ذا محرم» رواه مسلم . 


والمباشرة الملامسة» وأصله من لمس البشرة البشرةًء والمعنى به فى الحديث النظر مع اللمس»ء 
فينظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين» ويحس باطنها باللمس» ويقف على نعومتها وسمنها. 
قوله: «فتنعتها» عطف على «تباشر؟ والنفي منصب عليهما معا فتجوز المباشرة بغير التوصيف. 

الحديث الثالث گن ایی سعید رقن الله عنه: قوله: «ولايفضى الرجل» «غب: أفضى بيده 
إلى كذا. وأفضى إلى امرآته فى باب الكناية أبلغ وأقرب» وقال الله تعالى :«وقد أفضى 
بعضکم إلى بعض۱(۲). «مظ٤:‏ یعنی لایجوز آن یضطجع رجلان فی ثوب واحد متجردین 
وكذلك المرآتان» ومن فعل يعزر ولايحد» وفيه بيان تحريم النظر إلى ما لايجوز» وعورة 
الرخا فا ين سر تة ورك وكذلك غور المراة ف س لرا ركالكف ف حن اما 
وآما المرآة فى الرجل الأجنبى فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند حاجة» كسماع إقرار 
وخحطبة كما مر. «مح»: نظر الرجل إلى المرآة الأجنبية حرام من كل شيء من بدنهاء وكذلك 
المرآة إلى الرجلء سواء كان بشهوة أو بغيرهاء وكذلك يحرم النظر إلى الأمرد إذا كان حسن 
الصورة أمن من الفتنة أم لا. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين» نص عليه 
الشافعى وحذاق أصحابه رضى الله عنهم؛ وذلك لأنه فى معنى المرآة فإنه یشتھی كما تشتهى› 
وصورته فى الجمال كصورة المرآة» بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء › 
بل هم بالتحريم آولى لما يتمكن فى حقهم من طرق الشر ما لايتمكن من مثله فى حق المرأة. 

الحديث الرابع عن جابر رضى الله عنه: قوله: «عند امرآة ثيب» «قض٤:‏ المراد النهى عن 
البيتوتة فى مسكن ثمة ثيب» وتخصيص الثيب لأن البكر أغض وأخوف على نفسهاء قوله: «أو 
ذا محرم» «مح٤:‏ هو كل من حرم عليه نكاحها على التابيد بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: «على 
التأبيد» احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن» ومن بنتها قبل الدخحول بالأم». 
وقولنا: بسبب مباح؟ احتراز من آم الموطوءة بشبهة فإنها حرام على التأبيد» لكن لابسبب 
مباح» فإن وطء الشبهة لايوصف بأنه مباح ولامحرم ولابغيرهما؛ لأنه ليس فعل مكلف . 


۲١: الساء‎ )۱( 
A 


1۲ - # وعن عقبة بن عامر» قال : قال رسول الله للاو:* إيأكم والدخحول على 


النساء فقال رجا رل الله! أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو المرتا فق قى عليه . 

۳1١ ۳‏ # وعن جابر: : ان اَم شل ا انف رسول الله ياء في الحجامة› فأمر 
أا ا أن يحجمهاء قال : ا کان أخاها من الرضاعةء أو غلامًا يحتلم . 
رواه مسلم . 
وقولنا: «لحرمتها» احتراز عن الملاعنة فهى حرام على التأبيد» لا لحرمتها بل تغليظ عليهما. 

الحديث الخامس عن عقبة: قوله: «الحمو الموت» «قض»: الحمو قريب الزوج كأبيه 
وأخيه» وفيه لغتان حما كعصا وحمو على الأصل» وحمو بضم الميم وسكون الواو» وحم 
كأب» وحمء بالهمز وسكون. الميم 2 أحماء. قوله: «الحمو الموت» قال أبو عبيد: معناه 
فليمت ولايفعل ذلك› وقال ابن الأعرابى: هذه كلمة تقولها العرب للتشبيه فى الشدة والفظاعة› 
فيقال: الأسد الموت» يعنى لقاؤه مثل الموت» والسلطان النار أى قربه مثل قرب النار. وقال 
الشيخ فى شرح السنة: معناه الحمو كالموت تحذر منه المرأة كما تحذر من الموت. وهذه 
الوجوه إنما تصح إذا فسر الحمو باجي‌الزوج ومن أشبهه من أقاربه کعمه وابن آخته» ومن فسره 
بأبي الزوج حمله على المبالغة؛ فإن رؤيته وهو محرم إذا كان بهذه المثابة فكيف بغيره؟ أو آول 
الدخحول بالخلوة . وقیل: لما ذكر السائل لفظًا مجملاً محتملاً للمحرم وغیره» رد عليه سؤاله 
لتعميمه رد المغضب المنكر عليه. 

مح : والمراد ب «الحمو» هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأن الخوف من الأقارب أكثر 
والفتنة منهم أوقع ؛ لتمكنهم من الوصول إليها والخلوة من غير نكير عليهم» بخلاف غيرهم٠‏ 
وعادة الناس المساهلة فيه وتخلي الأخ بامرأة أخحيه» فهذا هو الموت. « فا»: معناه أن حماها 
الغاية فى الشر والفسادء فشبه بالموت ؛ لأنه قصارى كل بلاء» وذلك آنه شر من القريب من 
حيث إنه أمن [مذل]*» والأجنبى متخوف مترقب. ویحتمل أن یکون دعاء علیها آی کان 
الموت منها بمنزلة الحمو الداخل عليها إن رضيت بذلك- انتهى كلامه. فإن قلت: آى فرق 
بين الإخبار والدعاء؟ قلت: فى الإخبار أداة التشبيه ووجهه مضمران» أى الحمو كالموت فى 
الشر والضرر» وفى الدعاء ادعاء أن الحمو نوعان: متعارف وهو القريب» وغير متعارف وهو 
لفرت طت لا غر الارف تا كي الل تكرت حا هاا م فن اال 
رد المغضب المنكر عليه. 

الحديث السادس عن جابر رضى الله عنه: قوله: «حسبت» إلى آخره» هذا يدل على أن 


# من «ك» وفى «ط» «مدل» بالدال المهملة» ولعل المعجمة أولى على أن المعنى: أنه امن يوقع صاحبه فى الذل 


إذا ما وقعت الفاحشة. 


4 


٤‏ - # وعن جریر بن عبدالله» قال : سألت رسول الله له عر نظر المجاءةء 
فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. 

۵ - *٭ وعن جابر » قال: قال رسول الله بل : «إن المراة تقبل في صورة 
شيطان» وتدبر في صورة شيطان» إذا أحدکم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد 
إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك یرد ماف نفسه» رواه مسلم. 


الحاجة إلى الحجامة لم تكن ضرورية» ولايجوز للأجنبى أن يحجمها وينظر إلى جميع بدنها 
للعلاج. 

الحديث السابع عن جرير: قوله: «عن نظر الفجاءة» «مح٤:‏ وهى أن يقع النظر إلى الأجنبية 
من غير قصد بختة فهو معفوء لكن يجب عليه أن يصرف بصره فى الحال» وإن استدام النظر 
يائم» وعلیه قوله تعالی: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» .)١(‏ قال القاضى عياض : قالوا: 
فيه حجة على أنه لايجب على المرأة ستر وجههاء وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب على 
الرجال غض البصر عنها فى جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعى . 

الحديث الثامن عن جابر رضى الله عنه: قوله: «تقبل فى صورة شيطان» جعل «صورة 
شيطان» ظرفا لإقبالها مبالغة على سبيل التجريد» كما تقول: رأيت فيك أسدا أى لست غير 
الأسد؛ لأن إقبالها داع للإنسان إلى استراق النظر إليهاء كالشيطان الداعى إلى الشر 
والوسواس . وعلى هذا إدبارها؛ لأن الطرف رائد القلب» فيتعلق القلب بها عند الإدبار فيتخيل 
للوصول إليها. قال الحماسى : 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائد لقلبك يوما أتعبتك المناظضشر 
ریت الذی لا کله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 

قال آبو حامد: النظر مبدا الزنا فحفظه مهم» وهو عسير من حيث إنه قد يستهان به 
ولايعظم الخوف منه» والآفات كلها تنشأً منه. «مح»: قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى» 
والدعاء إلى الفتنة بما جعل الله تعالى فى نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بالنظر 
إليهن وما يتعلق بهن» فهى شبيهة بالشيطان فى دعائه إلى الشهوة بوسوسته وتزيينه له. 
ويستنبط من هذا أنه ينبغى لها أن لاتخرج إلا لضرورة» ولاتلبس ثيابًا فاخحرة» وينبغى للرجل 
أن لاينظر إليها ولا إلى ثيابها. وفيه أنه لا باس للرجل أن يطلب امرأته إلى الوقاع فى النهارء 
وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه؛ لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة فيتضرر بالتأخحير في بدنه 
أو قلبه. قوله: «أعجبته» أى استحسنهاء لأن غاية رؤية المتعجب منه تعظيمه ET‏ 


۳٠۰ النور:‎ )1( 
¥ 


الفصل الثانى 
٦‏ - ٭ عن جابر» قال: قال رسول الله اة : «إذا خطب أحدكم المرأةَ فإن 
استطاع أن ینظر إلى ما یدعوه إلى نکاحها فليفعٌل». رواه بو داود.[٦۰٠۴]‏ 
۷ - # وعن المغيرة بن شعبة فال خت اة فقال لي رسول الله ا : 
«هل نظرت إليها؟» قلت: لا. قال: «قانظر إلَيّها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بینکما» . رواه 
اخم والترمذي» والنسائي» وان ماحه» والدارمي .۳۱۰۷[1] 


۸ - # وعن ابن مسعود» قال: رآی e‏ الله ا امراة فأعجبته› فأتی 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله: «إلى ما يدعوه إلى نكاحها» قد مر أن الداعى 
إلى النكاح إما المال أو الحسب أو الجمال أو الدين» فمن غرضه الجمال فليتحر فى النظر إلى 
ماقصده بأن ينظر إليها بنفسه› أو أن يبعث من ينعتها له» هذا معنى الاستطاعة› وفيه إن لم 
يكن غرضه الجمال لايفتقر إلى رؤيتها. ويمكن أن يحمل الداعى على كسر الشهوة وغض 
البصر عن غير المحارم»› فحينئذ يكون الجمال مطلوبًا إذ به يحصل التحصين» والطبع لايكتفى 
بالذميمة غالا ¢ کیف والغالب أن حسن الخلى والخلىق لایقترقان؟ وأن ما روی أن المرأة 
لاتنکح لجمالهاء ليس زجرا عن رعاية الجمال» بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض 

الحديث الثانى عن المغيرة: قوله: «أن يؤدم بينكما» «فا» الأدم والإيدام الإصلاح والتوفيق› 
من أدم الطعام وهو إصلاحه بادام وجعله موافقًا للطاعم› وأصله «بأن يۇدها فحذف الباء 
وحذفها مع أن وان كثيرة› والهاء فی قوله : «فإنه» راجع ا مصدر «نظرت» کقولهم : من 
أحسن کان حرا له» ویجوز أن یکون الضمير للشأن «وأحرى أن يۇدم جملة في موضصع حبر 
إن والمعنى : فإن النظر أولى بالإصلاح وإيقاع الألفة والوفاق بینهما. انتھی کلامه . آی «يؤدم 
a‏ فالجار والمجرور أقيم مقام الفاعل تم حذف › ویجوز أن کون النائف «بینکما» على أن 
یکون مرفوعاء کقوله تعالی : #لقد تقطع بینکم) (۱) بالرفع. 


[۳۱۰۹] حسن الشيخ إسناده. 
[۰۷] قال الشيخ إسناده حسن» وقد أعل بالانقطاع. 
(۱) الأنعام E‏ 
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سودة وهي 2 طیبًا وعندها نشا فاخلینه› فقضی خا ثم قا ا 
رای امرأة 5 e‏ آهله ؛ فإن معها مثل الذي معها) رواه ا 1°[ 


۹ -*# وعنه» عن النبى ييا قال:« المرأة عورةء فإذا حرجت استشرفها 
الشيطان» رواه الترمذي.[۹٠٠۳]‏ 


الحديث الثالث عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «فإن معها مثل الذى معها» يريد أن 
غاية ذلك النظر هذا الفعل» ولكن التفاوت أن فى تلك الغاية سخطا من الله وهذه 
بخلافه» وكانت تلك الفعلة بمحضر تلك النساء إرشادا لهن ولأزواجهن إلى ما ينبغى أن 

الحديث الرابع عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «المرأة عورة» «تو): العورة السوءة 
وکل ما يستحيي منه» وأصلها من العار المذمة ولذلك سمى النساء عورة» أى أن المرأة 
موصوفة بهذه الصفة» وما كان هذه صفته فمن حقه أن يستر » ويحتمل أن يكون معناه أنها 
ذات عورة» ولما كان من شأن العورة أن تكون مستورة محجوبة يستحيي من كشفها» ويستنكف 
من هتك حرمتهاء. وكان من شان المرأة فى تبرزها وتبرجها شبيها بكشف العورة سماها هنالك 
عورة. والأصل فى الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشىء» وبسط الكف فوق الحاجب › 
ومنه قول الحمأاسى : 

فیا عجبا للناس یستشرفوننی کان لم یروا بعدی محبا ولاقبلی 

وفى الحديث وجوه: أحدها: أن ينظر إليها ويطمح ببصره نحوها ليغويها أو يغوى بها. 

وثانيها: أن أهل الريبة إذا رأوها بارزة من خدرها استشرفوها؛ لما بث الشيطان فى نفوسهم 
من الشر وآلقى فى قلوبهم من الزيغ» فأاضاف الفعل إلى الشيطان لكونه الباعث على 
استشرافهم إياها. وثالثها: أنه يود أنها على شرف الأرض لتكون معرضة له. ورابعها: أنه أراد 
أن الشيطان يصيبها بعينه فتصير من الخبيثات بعد أن كانت من الطيبات. من قولهم: 
استشرفت إبلهم أى تعينتها. هذا الذى اهتدينا إليه من البيان» والعجب ممن يتصدى لبيان 
المشكل وتفسير الغريب »ثم يمر على مثل هذا القول غير مكترث به!ولقد فتشت أمهات الكتب 
التى صنفت فى هذا الفن عن بيان هذا الحديث» فلم أصادف أحدا منهم تعرض له بكلمة. 

أقول: المرأة عورة سواء كانت فى خدرها أو خارجة عنه» وفى هذا المقام ينبغى أن تحمل 
لر غل کی ما کات ارد الان اه کی ما انت ی عادد ل ب 
الشيطان فيها وفى إغواء الناس بهاء فإذا حرجت طمع وأطمع؛ لأنها حبائل الشيطان» فإذا 


[۳۱۰۸] سبق نحوه عند مسلم .۳۱۰٣‏ [۳۱۰۹] إسناده صحیح. 
¥۲ 


۰ - *٭ وعن بریدةء قال: قال رسول الله َة لعلى: «يا غل لائتبع النظرة 
النظرة فان لك الأولى وليست لك الآخرة». رواه أحمدء والترمذي» وأبو داود» 
والدارمي . ]۳۱۱٣۰[‏ 

۱ - * وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن النبي ييا قال: ذا 
زوج أحدکم عبده آمته فلا ينره إلى عورتها». وفى رواية : «فلا ينظرن إلى مادون 
السرة اف اا رواه أبو داود. ]۳۱۱۱[ ۰ 

۲ - # وعن جرهد: أن النبي ية قال: «أما عل ان الفخذ عور رواه 
الترمذي» وابو داود. [۳۱۱۲] 


حرجت جعلها مصيدة يزينها فى قلوب الرجال ويغريهم عليها فيورطهم فى الزنىء كالصائد 
الذى يضع الشبكة ليصطاد ويغرى الصيد إليها بما يوقعه فيها. 

قال الشيخ أبو حامد قدس الله سره: روى عن الفضيل أن إبليس يقول: هى قوسى القديمة 
وسهمى الذى لاأخطئ به. وعن بعضهم: ما ایس الشیطان من ابن آدم قط إلا أتى من قبل 
النساء. ولان الصلاة أفضل العبادات وأفضل موقعها أن تكون مع الجماعة فى المساجد» وإنما 
ورد صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتهاء وصلاتها فى مخدعها أفضل من 
صلاتها فى بيتها؛ لهذا السر. والله أعلم. 

الحديث الخامس عن بريدة: قوله: «فإن لك الأولى» يدل على أنها نافعة كما أن الثانية 
ضارة؛ لان الناظر إذا أمسك عنان نظره ولم يتبع الثانية أجر . «حس»: فيه دلالة على أن النظرة 
الأولى له لاعليه إذا كانت فجأة من غير قصد» فأما القصد فلايجوز إلا لغرض كالنكاح وغيره. 
وقال الحسن والشعبى فى المرآة بها الجرح ونحوه: يخرق الثوب على الجرح» ثم ينظر إليه 
الطبيب . 

الحديث السادس عن عمرو: قوله: «فلا ينظرن إلى ما دون السرة» بيان لما يراد من قوله: 
«فلا ينظرن إلى غورتها». «حس»: الأمة عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة والركبة» 
وكذلك المحارم بعضهم مع بعض. ويجوز للزوج آن ينظر إلى جميع بدن امرآته وأمته التى 


[۳۱۱۰] حديث حسن. انظر صحبح الجامع ح/ .۷۹٥۳‏ وحجاب المرأة المسلمة .٠٤‏ 


[۳۱۱۱] إسناده صحیح. 
]11[ صحیح بشواهده. 
AAA‏ 


۳ - ٭ وعن على [رضي الله عنه]ء أن رسول الله اة قال له: «ياعل * ! 
لاتبرز فخذك» ولاتنظر إلى فخذ جي ولامیت؟. رواه آبو دأاود» وابن ماجه .۳۱۱۳1] 

۳11٤‏ - # وعن محمد بنِ جحش» قال: مر رسول الله کا على ْم وفخاء 
فال : امعم | 2ظ فخذيك؛ فإن الفخذين عورةا. رواه في اشرح 

[11€] .« 

۵ - * وعن ابن عم قال فال رسول الله كلا : «إياكم والتعري؛ ان 
معکم من لایفارقکم ! إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم 
وأکرموهم». a‏ ]۳11[ 

٣س“‏ * وعن أم سلمة نها کانت عند رسول الله ية وميمونة إذ أقبل ا 
أم 2 فدخل عليه» فقال رسول الله م «احتجبا منه» فقلت: رسول الله 


أليس هو أعمى لایصرا؟ فقال ول الله : «أفعَمياوآن أنتما؟ ألستما تبصرانه؟) 
رواه أحمد» والترمذي . وأبو داود. [۳۱1٦]‏ 


تحل لهء وكذلك هی منه إلا ن نفس الفرج» فإن النظر إليه مكروه وكذلك فرج نفسه»ء وإذا 
زوج آمته حرم النظر إلى مابين السرة والركبة. 

الحديث السابع إلى العاشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «فإن معكم من لايفارقكم» 
هم الحفظة الكرام الكاتبون. 

الحديث الحادى عشر عن أم سلمة رضى الله عنها: قوله: «وميمونة» «قض): تروى مرفوعة 
عطقا على الضمير فى «كانت» وإنما جاز لوقوع الفصل بينهما» ومنصوبة عطقا على الهاء فى 
«آنها»› ومجرورة عطفا على (رسول اللّه» . أقول : الأوجه أن يعطف (ميمونة) على اسم «أن» 
عليه وإيقاع الفصل بينهما يدل على أصالة الأولى وتبعية الثانيةء كقوله تعالى: «وإذ يرفع 


۲ ] صحیح بشواهده. 

۴"1 صحیح بشواهده. 

.۲۱۹۲ ضعیف انظر ضعیف الجامع ح/‎ ]۳٠۱۰[ 
ضعيف.‎ ]۳۱۱۰١[ 
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۷ - * وعن بهز بن حکيم عن أبيه. عن جده. قال: قال رسول الله لا : 
احفظ ورك إلا من روجتك ا ما ملكت يمينك؛ فقلت: يارسول الله ! أفرأيت إن 
کان جل خالا؟ قال : «فالله احق ان کے ا رواه الترمذي» وأبو داود» 
واب" ماجه.۳۱۱۷[1]. 


إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل4 () أوقع الفصل ليدل على أن إسماعيل كان تابعًا له فى 
الرفع› ولو عطف من غير فصل أوهم الشركة | 

«قض٤:‏ الحديث بظاهره يدل على أنه ليس للمرأة النظر إلى الأجانب مطلقًا كما ليس لهم 
أن ينظروا إليها. ومنهم من خحصص التحريم بحال خاف فيه الفتنة؛ توفيقًا بينه وبين ما روى 
عن عائشة رضى الله عنها في حديثها المشهور أنها قالت: «كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
بحرابهم فى المسجد» . ومن أطلق التحريم أول ذلك بأآنها ما كانت يومئذ بالغة» وفيه نظر؛ 
لاأنها وإن لم تكن بالغة كانت مراهقة وكان من حقها أن تمنع. «مظ٤:‏ عمل بعض الفقهاء 
بهذا الحديث» وبعضهم عمل بحديث عائشة» وحمل هذا على التقوى والورع» والفتوى على 
أنه يجوز للمراة النظر إلى الرجل الأجنبى فيما فوق السرة وتحت الركبة» بدليل أنهن كن 
يحضرن الصلاة مع رسول الله ييه في المسجد» ولابد أن يقع نظرهن إلى الرجالء فلو لم 
يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى؛ ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر 
الرجال بالحجاب» وهذا إذا لم يكن النظر عن الشهوةء فاما نظرها بالشهوة إلى الرجل فحرام. 

قوله: «أفعمياوان» هذا من بليغ الكلام ووجيزه؛ فإن الهمزة الأولى للاإنكار والتوبيخ والثانية 
للتقرير» والفاء عطفت ما بعدها من الجملة الاسمية على المقدرة قبلها بعد الهمزة» يعنى زعمتما 
أن علة منع الاحتجاب العمى وهى موجودة فيه» أهى موجودة فيكما؟ أفعمياوان أنتما؟ ثم 
استأنف مقررا بذلك قائلا: «ألستما تبصرانه»؟ وفيه أن علة الاحتجاب الفتنة وهى قائمة» سواء 
كان من الطرفين أو من أحدهما. روى الشيخ أبو حامد عن سعيد بن المسيب أنه قال وهو ابن 
أربع وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه ويعشو بالأخرى: - ما شىء عندي أخحوف من 
النساء . وفيه آنه لايجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت العادة به في الماتم والولائم» فيحرم 
على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة. 

الحديث الثانى عشر عن بهز بن حكيم: قوله: «احفظ عورتك» عدل عن قوله: استر إلى 
«احفظ)؛ ليدل سياق الكلام على الأمر بستر العورة استحياء ممن ينبغى أن يستحيي منه من الله 
تعالی ومن خلقه» ویشیر به إلى معنى قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت آيمانهم () لأن عدم الستر يؤدى إلى الوقاحة وهى إلى الزنى. 


۷ حسنه الشيخ. 
)١(‏ البقرة: ٠۲۷‏ . () المؤمنون : 10 . 
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۸ - #٭ وعن عم عن التب ية قال: لايخلون رج بامرآة إلا كان 
ثالتّهما الشيطان» . رواه الترمذي ]١٠٠۸1.‏ 

۹ - (۲۲) وعن جابر» عن النب ب قال: «لا تلجوا على المغيبات؛ فان 
الشبطان يجري من أحدكم ر الدم» قلنا: ومنك ارول الله ؟ قال : ومني › 
ولکن الله أعاتنی علیه؛ فاسلّم». رواه الترمذي .۳۱۱۹1] 

٠‏ - *٭ وعن أنس: أن النب بي أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء وعلى فاطمة 
ثوب إذا قٽّعت به رأسها لم يبلغ رجليّهاء وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلم 
رای رسول الله هة ما تلقى قال: «إنّه ليس عليك باس إتما هو أبوك وغلامك». 
رواه آبو داود.۳۱۲۰|۱] ۰ 


الفصل الثالك 


- * عن آم سلمة: أن النبي بي كان عندهاء وفي البيت مختث فقال: 


الحديث الثالث عشر عن عمر رضى الله عنه: قوله: «لايخلون» جواب للقسم ويشهد له 
الاستثناء؛ لأنه يمنعه من أن يكون نهيّاء والمستثنى منه أعم عام الأحوال» أى والله لايخلون 
رجل بامرأة كائنين على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة» وفيه تحذير عظيم فى الباب»› 
ونكر«رجل» و«امرآة» ليعم ولايختص منهما إلا الأرواج. 

الحديث الرابع عشر عن جابر رضی الله عنه: قوله: «یجری من أحدکم مجری الدم» مضی 
شرحه فى باب الوسوسة. 

الحديث الخامس عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ما تلقى » أى من تغطية الرأس 
طورًا» والرجل أخرى» حياء وتنزهاء والضمير في «إنما هو » راجع إلى من استحيت وتنزهت 
منه» يعنى لا باس أن من تستحيين منه إلا أباك وغلامك» ذكر الأب ليعطف عليه «غلامك» 
إشعار بأن غلام المرأة بمنزلة أبيها فى المحرمية» فلو قال: إنما هو أنا وغلامك لم يقع هذا 
الموقع. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أم سلمة رضى الله عنها : قوله: «مخنث» «مظا: هو بكسر النون 

[۳۱۱۹] له شواهد. 

]۳۲١[‏ قال الشيخ إسناده جيد. 
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عبد الله بن أبي آمية خي ام سلمة: ياعېدالله ! إن فتح الله لكم غد الطائف فإني 
ا غيلان o‏ فقال النبي لا : «لایدخل ھۇلاء 
#0 فن المترر تن مره فال جلت جر و ااا اي 
سقط عنی ثوبی» فلم أستطع آذه فرآنی رسول الله ۰ فقال 0 «احذ عليك 
ثوبك؛ ولاتمشوا عراءًه رواه مسلم. 
۳ - * وعن عائشة » قالت: ما نظرت ‏ أو ما رأيت - فرج رسول الله لا 
ووا ای ماه ا ۷ 


۴ - * وعن ابي أمامة» عن النبي ياء قال : «مامن مسلم ينظر إلى e‏ 


وفتحهاء وهو الذى يشبه النساء فى أخلاقه وفى كلامه وحركاته» وتارة يكون هذا خلقه من 
الأصل › وتارة بتكلف» والأول لاذم عليه ولا إثم ولاعقوبة؛ لأنه معذور لاصنع له فی ذلك› 
ولهذا لم ينكر النبى ية أولا دخوله على النساءء والثانى ملعون؛ لقوله اةً: لعن الله 
المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجالا. ٠‏ 

قوله: «تقبل بأربع؟ «حط): يريد أربع عكن في البطن من قدامهاء فإذا أقبلت رؤيت 
مواضعها شاخصة منكسرة الغصون» وأراد بالثمانى أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع 
الجنبين. وكذا نقل الشيخ محيى الدين عن أبي عبيدة. وإنما أنث «ثمان» ولم يقل ثمانية؛ لأن 
المراد الأطراف» وهى مذكر»ء وإنما جاز حذف الهاء لاأنه لم يذكر بلفظ المذكر كقوله مط : 
«من صام رمضان وأتبعه بست من شوال». وآما دخول المخنث على أمهات المؤمنين فلاأنهن 
اعتقدن أنه من غير أولى الإربة» فلما سمع ية هذا الكلام» علم آنه من أولى الإربة فمنع› 
ففيه منع المخنث من الدخحول على النساء» وبيان” أن له حكم الرجال الفحول الراغبين فى 
النساء» وكذا حكم الخصى والمجبوب. وجمع «هؤلاء» والمشار إليه مفرد على تأويل حذف 
المضاف» أى لايدخلن صنف هؤلاءء أو إرادة للجنس» أى من هو على صفته وهجيراه. 

الحديث الثانى عن المسور: قوله: «ولاتمشوا» أعم الخطاب بعد الخصوص فى قوله: ( 
عليك ثوبك» دلالة على أن الحكم عام لايختص بواحد دون واحد. 

الحديث الثالث والرابع عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله: «إلا أحدث الله له عبادة» لوح 


[۲۲ ۴ إسناده ضعيف. 
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د E I‏ 
احمد.[٤۳۱۲]‏ ۰ 
I O‏ بلغني أن رسول الله لا قال : الع الله 
الناظرً والمنظور إليه». رواه البيهقي في «(شعب اللإایمان».۱١۱۲٠١]‏ 
(۲) باب 
الولي في النكاح واستئذان المراة 
الفصل الأول 
- * عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ية : «لاتنكح الأيم حتى 


رسول الله َة بهذا إلى معنى قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم4) فإن الزكاء إما التنمية أو الطهارة» والطهارة منتهية إلى النمو 
أيضًاء» ولانمو فی الإنسان أكمل وأفضل من أن يفتح الله عليه باب ماخحلق لأجله من العبادةء 
وکمالها أن جد العابد حلاوتها ویزول عله تعب الطاعة وتکاليفها الشاقة عليه »› وهذا المقام هو 
الذى أشار إليه َيه بقوله:«وقرة عينى فى الصلاة؛*. و «أرحنا يا بلال»**والله أعلم. 

الحديث الخامس عن الحسن: قوله: «لعن الله الناظر والمنظور» لم يبين ما به يستحق به 
اللعن مما لايجوز النظر إليه شرعا لعدم اللبس. وأن ذلك ماهو تعظيما له وتفخيما لشأنه والله 

باب الولى فى النكاح واستئذان المراة 

آنه) : ولی المرأة متولی أمرهاء والمولى اسم يقع على جماعة كثيرة من الرب والمالك 
والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعبد والمعتق 
والمنعم عليه. 
الفصل الأول ) 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لاتنكح الأيما نه: الأيم فى الأصل 
التی لازوج لھا بكرا كانت أو ثیباء مطلقة كانت أو متوفى عنهاء ويريد باالأيم فى هذا 
الحديث اليب حاصة» وھی الى زالت بکارتها بای وجه کان» سواء زالت بنکاح صحيح أو 

٩[‏ ۳۱۲[ إستاده ضعيف. 

[۳۱۲۰] إسناده ضعيف. 

° النور:‎ )١( 

# صحيح وهو بعض حديث . ## صحيح . 
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ستامر» ولائنکح البکر حتی فسان . قالوا: ارسول الله» وكيف إِذنها؟ قال: ١‏ 
سکت) متفق عليه 


۷ = *٭ وعن ابن عباس» ان النبي يقال : «الأيم احق بنفسها من ولیهاء 
والبكر تستاذن في نفسها وإذنها ماتا وفي رواية : قال : «الثيب احق بنفسها من 


شبهة أو فاسد أو زنى أو بوثب أو بإصبع أو غير ذلك؛ لأنها جعلت مقابلة للبكر» ويقال 
الرجل أيضاً: الأيم. قوله: «حتى تستأمر «قض»: الاستئمار طلب الأمر» والاستئذان الإعلام» 
وقيل: طلب الإذن» لقوله بي : «وإذنها الصموت» وقيل: المراد بالاستئمار المشاورة» وذلك 
بآن الاستئذان أبلغ من المشاورة» فلو حمل الاستئمار عليها ينعكس الأمر» وليس كذلك؛ فإن 
المشاورة تستدعى أن يكون للمستشار رأى ومقال فيما يشاور فيه ولا كذلك الاستئذان. وظاهر 
الحديث يدل على آنه ليس للولى أن يزوج موليته من غير استئذان ومراجعة ووقوف واطلاع 
على آنها راضية بصريح إذن أو سكوت من البكر؛ لأن الغالب من حالها أن لاتظهر إرادة 
النكاح حياء. 

وللعلماء فى هذا المقام تفصيل واختلاف» وقد ذهبوا جميعا إلى أنه لايجوز تزويح الثيب 
البالغة العاقلة دون إذنهاء ويجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة» وخصصوا هذا الحديث 
فيه بما صح أن أبا بكر رضى الله عنه زوج عائشة من رسول الله ييه ولم تكن بعد بالغة. 
واختلفوا في غيرهماء فمنع الشافعى تزويج الثيب الصغيرة مطلقا؛ لأنه مي أمر باستئمار اليب 
مطلقاء ولامعنى لاستئمارها قبل البلوغ؛ إذ لاعبرة بقولهاء وتزويج البكر الصغيرة لغير الأب 
والجد والبالغة لخيرهما من غير إذنه؛ لعموم قوله: «البكر تستأذن» وجوز لهما تزويج البكر 
البالغة بخير إذن كما يجوز لهما تزويجها صغيرة. وخصص قوله: «ولاتنكح البكر حتى 
تستأذن» بمفهوم قوله م : «الثيب احق پتضستها من ولیها وقوله فیما روی [عنه ا" هريرة: 
«اليتيمة تستأمر فى نفسها» فإن معناه: لاتنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر. والمراد باليتيمة التى 
تکون قريبة العهد بالبلوغ. وأبو حنيفة ذهب إلى حلاف ذلك كله. واختلف أيضاً فى أن 
السكوت من البكر يقوم مقام الإذن فى حق جميع الأولياء» أو فى حق الأب والجد دون 
غيرهما» وإلى الأول ذهب الأكثر لظاهر الحديث . 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «الأيم أحق بنفسها» «مح»: قال 
الكوفيون وزفر: «الأيم» هنا كل امرأة لازوج لها بكرا كانت أو ثيباء كما هو مقتضاه فى اللغةء 
فكل امرآة بلغت فهى أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على نفسها بالنكاح صحيح. وبه قال 
الشعبى والزهرى. «شف»: قالوا: ليس الولى من أركان صحة النكاح بل من تمامه. وقوله: 
«أحق بنفسها» يحتمل أن يراد به من وليها فى كل شىء من العقد وغيره كما قال أبو حنيفة 


# فى «ط» [عند أبی ]. 
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و و ەو و ٍ و 
وليهاء والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها» وفى رواية قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها 
E‏ ۾ إو وو .۰ 
والبكر يستأذنها ابوها في نفسهاء وإدنها صماتها» رواه مسلم . 
۸ - # وعن خنساءَ بنت خذام: ان آباها روجها وهی ثيب» فكرهّت ذلك 
فأتّت رسول الله َيه > فرد نكاحَهًا رواه البخاري وفي رواية ابن ماجه: نكاح 
ا 


وهي بشت تسح سنين» ولعبها معهاء ومات عنها وهي ك ثماني عشرة. رواه 
مسلم. 
وداود» ویحتمل آنها أحق بالرضى» حتى لاتزوج إلا أن تأذن بالنطق بخلاف البكر» ولكن لما 
صح قوله ييةٌ: «لانكاح إلا بولى» مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولى تعين 
الاحتمال الثانى . فإذا تقرر هذا فمعنى «أحق» وهو يقتضى المشاركة» أن لها فى نفسها فى 
اكا او ما ااا ار م حه اه لو او ر را نة وات 1 
تجبرء وإن أرادت آن تزوج كف ۴ وامتنع الولى أجبر»ء فإن أصر زوجها القاضى . وأما 
قوله اہ فی البکر: «وإذنها صماتها فظاهر العموم آنه فی کل بکر وکل ولیء وان سکوتھا 

الحديث الثالث عن خنساء: قوله: «نكاحه» كذا فى البخارى والحميدى والدارمى وجامع 
الأصول ومسند الشافعى » وفى سنن ابن ماجه «نكاح أبيها» ووقع فى نسخ المصابيح 
«نکاحها» . 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ولعبها معها» «تو»: اللعب جمع لعبة 

كركبة وركب» آرادت ما كانت تلعب به» وكل ملعوب به فهو لعبةء وإذا فتح اللام فهو المرة 
الواحدة من اللعب» وإذا كسرت فهى الحالة التى عليها اللاعب. «مح»: أجمع المسلمون على 
جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث. وإذا بلغت فلا خيار لها فى فسخه عند 
مالك والشافعي والحجازيين» وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت ؛ وأما غير الأب والجد 
من الأولياء فلا يجوز أن يزوجوها عند الشافعى ومالك والثورى وغيرهم» وقال الأوزاعى وأبو 
حنيفة وآخرون: يجوز لجميع الأولياء» ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف» فقال: لاخيار. 
وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجوارى بهن» وقد جاء فى الحديث الآخر أنه ميو رأى 
ذلك ولم ينكره» ويحتمل أن يكون قضية عائشة هذه فى أول الهجرة قبل تحريم الصور. 


YA 


الفصل الثاني 

٣‏ - * عن آي موسى» عن النبي يه قال: «لانكاح إلا بولي٤.‏ رواه 
أحمد» والترمذي» وأبو داود» وابن 0 والدارمي .[۳۱۳۰] 

١‏ - * وعن عائشةء أن رسول الله ي قال: «أيما امرأة كحت بغير إذن 
ا E‏ ا 
استحل من فرجهاء فن اشتَجروا فالسلطان ولي من لاولي له٤.‏ رواه أحمدي 
والترمذې» وأبو داود » وابن ماجه» والدارمي .۳۱۳۱1] 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن عائشة رضی الله عنها : قوله: «أيما امرأة نکحت» «(قض» : 
الحديث صضريح فی المنع عن استقلال المرأة بالتزویج › فإنها لو زوحت نفسها بير إذن وليها 
ناحا باطل ر فايطا ت ته الا فان ارون الف ف ولوت هد 
الحديث رواه الشافعى عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة › وقد روي عن ابن جریج أنه قال : الت الزهرى عله فلم يعرف › ولم 
يعرفوا أن هذا الحديث قد روى عن ابن جريج جمع كثير من الأكابر الأئمة وأعيان النقلةء 
کیحیی بن سعيد الأنصار ویحیی بن آيوب وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة» وعن الزهري غير 
سعد من الأئبات کالحجاج بن أرطأة وجعقر بن ربيعة› أن سعدا من أكابر الرواة ووجوه 
الثقات» وروى هشام بن عروة عن بيه مثل ذلك . على أن قوله: «فلم يعرفه» إن صح لم 
يقدح ؟ لأّنه لیس فيه صریح إنکار. وتارة مالوا إلى المعارضة والترجيح › قالوا: يعارضه حدیٹ 
من وليها» ليس فيه تنصيص على استقلالها بالعقد. 

ومرة جنحوا إلى التأويل › فقوم خحصصوا «أيما امرأة» بالاأمة والصغيرة والمكاتة والمجنونة› 
فأبطلوا به ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل؛ فإنه صدر الكلام «بأى» الشرطية وأكد ب«ما) 
إبهامية» ورتب الحكم على وصف الاستقلال ترتيب الجزاء على الشرط المقتضى له» مع أن 
الصغيرة لاتسمى امرأة فى عرف أهل اللسانء ثم إنه ية رتب الحكم ببطلانه ثلاًا» وعقد 
الصبية ليس بباطل عندهم بل هو موقوف على إجازة الولى» والامة ليس لها مهر» وقد قال 


[۳۱۳۰] حدیث صحیح. 
]۱ ] حدیث صحیح. 


۲۲۸۱ 


يي : «فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» والمكاتبة نادرة بالنسبة إلى جنس النساءء 
فلا يصح قصر العام عليها. 

وقوم أولوا قوله: «باطل» بأنه على صدد البطلان» ومصيره إليه بتقدير اعتراض الأولياء 
عليها إذا زوجت نفسها من غير كفء. وذلك مع مافيه من إبطال قصر التعميم مزيف من وجوه 
أخحر: أحدها: أنه لايناسب هذا التأكيد والمبالغة. وثانيها: أن المتعارف المنقول فى تسمية 
الشىء باسم ما يئول إليه [تسمية ما يكون المال إليه]* قطعاء كما فى قوله تعالى: «إنك ميت 
وإنهم میتون؛') و غالبا کما فی قوله تعالی: «إنی آرانی أعصر خمرا). وثالها: أنه لو 
كان كذلك لايستحق المهر بالعقد إلا بالوطء؛ ولذلك قالوا: يتقرر المسمى بالوطء ويتعلق 
بالطلاق قبل الوطء» وقد علق رسول الله يو الاستحقاق على الوطء» وجعل الاستحلال علة 
لثبوته» وذلك يدل على أن وطء الشبهة يوجب مهر المثل» ولم أجد أحدا غيرهم من أهل 
العلم رخص للمرأة تزويج نفسها مطلقًا» وجوز مالك للدنيئة دون الشريفة» وقال أبو ثور: إن 
زوجت نفسها بإذن الولى صح» وإن زوجت بغير إذنه لم يصح؛ لتخصيص الحكم بالتزويج 
بغير إذن» وهو ضعيف؛ لاتفاق القائلين بالمفهوم على أن محل النطق إذا خصص بالحكم 
لخروجه مخرج الأعم الأغلب لم يكن له مفهوم كقوله تعالى: «وربائبكم اللاتى في حجوركم 
من نسائکم اللاتی دخلتم بهن»( وقوله تعالی : «فإن خفتم أن لايقیما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به)“ إذ الظاهر أن الموجب لتخصيص محل النطق فى ذلك كونه غالبا 
فلا يدل على قصر الحكم عليه. 

وقوله: «فإن اشتجروا» أی اختلفوا وتنازعواء ومنه قوله تعالى: «فيما شجر بينهم) ی 
فيما وقع خلاقًا بينهم يريد به مشاجرة العضل؛ ولذلك فوض الأمر إلى السلطان وجعلهم 
کالمعدومین »وهو مما يؤید منع المرأة عن مباشرة العقد؛إذ لو صلحت عبارتها للعقد لأطلق لها 
ذلك عند عضل الأولياء واختلافهم» ولما فوض إلى السلطان. هذا تلخيص ما فى شرح السنة. 

أقول: «أيما» من المعممات التى يستغنى بها إما عن تفصيل غير حاصر أو تطويل غير 
ممل . فقوله: «أيما امرأة» تشمل الثيب والبكر والأمة والمجنونة والمكاتبة والصغيرة» فالقول 
بأن الثيب خارجة من الحكم يفتقر إلى دليلء وكذا قوله: «لانكاح إلا بولى» «لا٤‏ نفى جنس 
النكاح وحصره إلا على الولىء فهو من قصر الإفراد» يرد زعم من يذهب إلى أن النكاح يصح 
بولى وبغير ولى» فقطع الشركة وقصر الحكم على الولى؛ فالحديثان دالان على أن للولى 
مدخلا فى النكاح البتة ولايصح بدونه» لكنهما مجملان مبهمان فى أن الولى هل هو مستقل أم 
لاء واستقلاله فى بعمض الصور أو كلها؟ وحديث أبى هريرة وابن عباس مع الروايات السابقة 

فى بعضها؛ فإن أفعل التفضيل تدل على أن له مدخلا وليس بمستقل» وكذلك الاستثمار. ومن 


(1) الزمر : . (۲( يوسف ۳٦:‏ . )۳( النساء: ۳ 
(€) البقرة:" ۲۲۹.. () النساء: ٠٠٥‏ . 
# ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 
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1۳۲ ج ابن عباس؛ أن ل َيه قال: «البغايا اللاتي بنکحن أنفسهن 
بغير بينة . والأصح اه موقوف على ابن عباس رواه الترمذي . 

e‏ أبي هريرةء قال قال رسول الله با «اليتيمة تستأمر في 
نفسهاء فإن صمتّت فهو إذنهاء وإن أبّت فلا جَواز عليها». رواه الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي .[۳۱۳۴۳] 


. ورواه الدارمي عن بي موسی‎ *# —- P٤ 


ذهب إلى استقلال الثيب أبطل مقتضى هذين الحديثين» ولم يعمل بموجب الحديثين الأولين. 

الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «البغايا؛ جمع بغية وهي الزانية» من 
البغاء وهو الزنا. والبينة إما أن يراد به الشاهد فبدونه زنى عند الشافعى وأبى حنيفة» أو من به 

تبيين النكاح مو الرل هو هة مها بال تشديد وتغليظ» ويؤيد هذا الرجه 

ا الثاني في الفصل الثالث من الباب. «حس»: في الحديث «فإن دحل بها فلها 
المهر» دليل على أن وطء الشبهة يوجب مهرا ولايجب به الحد» ونت اللشت؟ افم فعله 
عامدا عزر. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة› ولیس فيه حلاف ظاهر 
بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» إلا قوم من المتاخرين كأبي ثور. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «اليتيمة تستأمر؛ يراد بها البالغة البكر 
من اليتامى» سماها يتيمة باعتبار ما كانت» كقوله تعالى: #وآتوا اليتامى أموالهم4(). وفاندة 
التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاءة والصلاح؛ فإن اليتم مظنة الرأفة والرحمة. 
«حس»٤:‏ اختلقوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد» فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح› 
ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح أو إجازته» وهو قوله أصحاب أبي حنيفة» وذهب قوم 
إلى أن النكاح باطل. وهو قول الشافعي» واحتج بأنه َيه قال: «اليتيمة تستأمر» واليتيمة اسم 
للصغيرة التي لا أب لهاء وهي قبل البلوغ لامعنى لإذنها ولاعبرة لإبائهاء وكانه ك شرط 
بلوغهاء فمعناه لا تنکح حتی تبلغ فتستامر. 

واخحتلفوا في الوصي هل يزوج بنات الموصي؟ فذهب قوم إلى آنه لا ولاية له وإن فوض 
إليه. وقال حماد بن أبي سليمان: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ» وحكي ذلك عن ابن 
شريح أنه أجار نكاح الوصي مع كراهة الأولياءء مالك إذا فوض إليه الأب . 

قوله: «فلا جواز عليها» أي فلا تعدي عليها. ‹ :٩‏ جازه يجوزه إذا تعداه وعبر عليه. 


[۲۲] ضعيف انظر ضعيف الجاع ح (۷€(. 
]۳۱۳٤[ ]۲[‏ حديث حسن. انظر صحيح الجامع )۸۱۹٤(‏ وانظر الإرواء ح/ ۱۸۲۸ء .۱۸۳۲٤‏ 
)١(‏ الساء 2 


YAY 


- * وعن جابر» عن النبي ب قال : «يما عبد تزوج بغير إذن سیده فهو 

عاهر . رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي . ]۳۱٣١[‏ 
الفصل الثالث 

7 - * عن ابن عباس قال : إن جاریة بکرا تت رسول الله ا فذكرت ان 
أباها ا وهي كارهةء i‏ لبي ڳلا . e‏ . 1۳11[ 

O أبي هريرة» قال: قال رسول الله الا : : «لاتزوج‎ EN 
[Iv]. ولاتزوّج المرأة نفسّهاء نان الزانية هي التي زوج ناء رواه ابن ماج‎ 

۸ - # وعن أبي سعید» وابن عباس» الا بال وسول الله و من ولد 

له ولد فليحسن ا وأديه» فإذا بلغ ET‏ فان بلغ ولم زوت قاضات إثمًا؛ 
فإتما إثمه على آبیه . 11۸1[ 

۳۱1۳۹4 - # وعن عمر بن الخطاب»› واس بن ال [رضي الله ا 
الله يه قال ف التوراة مكتوب: من بلَعّت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم بر وجها 
e‏ إثماء فام ذلك عليه . رواهما البيهقي في «شعب الإیمان». ]۳٠۳۹[‏ 


الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه: قوله: «فهو عاهر» «مظ٤:‏ لا يجوز نكاح العبد 
بغير إذن سيده عند الشافعي [وأحمد]* لهذا الحديث» ولا يصح إن أجاز بعد العقد» وعند آبي 
حنيفة يجوز إن أجازه بعده. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «جارية بكرا» قيدها بالبكارة دون 
الصغر لاعتبار كراهتهاء ولو كانت صغيرة لما اعتبر كراهتها؛ فإن قوله: «وهي كارهة» حال 
لبيان هيئة المفعول عند التزويج . 

الحديث الثاني والثالث والرابع عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: قوله: «فأصاب 
إثما» أي ما أثم به من الفواحش. وقوله: «فإنما إثمه على أبيه» أي جزاء الإثم عليه حقيقة› 
ودل هذا الحصر على أن الإثم على الوالد مبالغة؛ لانه لم يتسبب لما يتفادى ولده من إصابة الإثم. 


]1۳°[ صحیح انظر صحیح الجامع (7) ) واللإرواء (۱۹۳۳). 

]۳1۳7[ صحيح انظر صحيح ی داود .)۱۸٤٥١(‏ 

.)۱A€4۱1( الإرواء‎ “TTY صحیح دون جملة الزانية انظر ضعيف الجامع‎ [TITY] 

[۳۱۳۸] شعب الإیمان ح(۹/ .)۸٦٦٦ ٤۰۱‏ 

[۳۱۳۹] شعب الإیمان ح ٤۰٤/٦ )۸٦۷۰(‏ . 

# هكذا فى (ط) وهو الصواب كما حكاه ابن قدامة فى المغنى )١٠١ /١(‏ والشوكانى فى (نيل الأرطار) 
0/٠).وفى‏ (ك) [مالك]. 

TTA‘ 


)۳( باب إعلان النكاح والخطة والشرط 
الفصل الأول 


٠۰‏ - # عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت : جاء النبي ا فدخل حين 
کان فجلس على فراشي كمجلسك مني» فجعلت جویرات نا يضري بالدف 
دیدن من قل من آبائی بوم با إذ قالت إحداهن: وفنا نبي يعلم ما في غد. 
فقال: «دعى هذه» وقولی بالڏذي کنت د تقولين» رواه البخاري . 


٤١‏ - *٭ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء 
فقال نبي الله کی : «ما کان معكم لَهو؟ فإن الأنصار يعجبهم الوا رراة الخارق. 


۲ - # وعنهاء قالت: تز وجني و اله ييه في شوال» وبنی بي في 
شوال» فاي نساء رسول الله لا کان ا رواه مسلم . 


باب إعلان النكاح» والخطة» والشرط 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن الربيع : قوله: «كمجلسك» الخطاب لمن يروى عنها الحديث. قوله: 
«ويندبن» «مظ۲: الندب عد خصال الميت ومحاسنه. وفيه دليل على جواز إنشاد شعر ليس فيه 
فحش وكذب» وإنما منع رسول الله َه القائلة بقولها: وفينا نبي يعلم ما في غد؛ لكراهته آن 
يسند إليه علم الغيب مطلقًا؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا اللّهء أو أن يوصف في أثناء اللعب 
والهزل؛ لاأنه َة أجل وأشرف من أن يذكر إلا في مجالس الجد. 

الحديث الثاني والثالث عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «ما كان معكم لهو؟» «ما» نافية 
وهمزة الإنكار مقدرة» أي أما كان؟ وفيه معنى التحضيض› لما في حديث عائشة رضي الله 
عنها «ألا أرسلتم معهم من يقول: آتيناكم» الحديث. «حس»: إعلان النكاح وضرب الدف فيه 
مستحب» وقد روی عن [القاسم]* بن محمد عن عائشة بإسناد غريب قالت: قال رسول الله 
ية : «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد» واضربوا عليه بالدفوف)** . 

قوله: (وبنی بي“ الجوهري : بنى على أهله بناء أي زفهاء والعامة تقول: ا وهو 
خحطا ا و > فقیل لکل داخحل 


# «فى «ط٠»‏ (العاصم) والتصويب من (ك). 
## رواه الترمذى عنها وهو ضعيف› انظر ضعيف الجامع .)٠١١١(‏ 


A0 


ا قال : قال رسول الله كلا «أحى الشروط أن 


بأهله : بان» وعليه كلام الشيخ التوربشتي والقاضي» وبالغا في التخطئة حتى تجاوزا إلى تخطئة 
الراوي . أقول: إن استعمال «بنى عليها» ر بمعنی زفها في بدأ الأمر كناية› فلما کثر استعماله في 
الزفاف فهم منه معنى الزفاف› وإن لم يكن ثمة بناء. وأي بعد في أن ينتقل من المعنى الثانى 
إلى الثالث» فيكون بمعنى أعرس بي؟ فيوضح هذا ما قال صاحب المغرب : أصله أن المعرس 
كان يبني على أهله ليلة الزفاف خباء ثم كثر حتى كني به عن الوطء. وعن أبي دريد: بنيس 
بامرأته بالباء کأعرس بها. 

قوله: «فآي نساء» الفاء سببية» أي كذبوا ما قالوا من أن التزوج في الشوال سبب لعدم 
الحظ من الزوج؛ فإن رسول الله ييو قد تزوجني ولم يكن أحظى مني» فوضع الجملة 
الاستفهامية موضعه مزيدا للتقرير والتأكيد. روى في شرح السنة «كان أحظي مني» نظرا إلى 
«أي» ومن حق الظاهر أن يقال: آية امرأة» فاعتبر في الإضافة الجمع وذكره. فإن قلت: فلم 
قالت : «فأي نساء» ولم تقل: فأية امرأة؟ قلت: ليؤذن ابتداء كثرة نسائه المفضلات عليهن› 
وهي أحظى عنده َه من كل واحدة منهن» وقريب منه قوله تعالى: «فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك4) حيث لم يقل: فإن كانت امرأة فوق اثنتين. وفائدته التنبيه على 
خلوصهن إناتًا لا ذكر فيهن. 

قوله: «أحظى عنده مني» «نه»: أي أقرب إليه مني وأسعد به» يقال: حظيت المرأة عند 
زوجها تحظى حظوة وحظوة بالكسر والضم» أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها. امح٦‏ 
استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال» وقد نص أصحابنا عليه واستدلوا بهذا الحديث› 
قصدت عائشة رضي الله عنها بهذا رد ما كانت الجاهلية عليه» وما يتخيله بعض العوام اليوم» 
وكان أهل الجاهلية يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. 

الحديث الرابع عن عقبة: قوله: «أحق الشروط» مبتدأ خبره «ما استحللتم» وقوله: «أن 
توفوا» بدل من «الشروط). «قض): a‏ ها هنا المهر؛ لأنه المشروط في مقابلة 
البضع» وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة» 
فإن الزوج ألزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه. وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبًا للمرأة في 
النكاح ما لم يكن محظورا. 

«مح»: قال الشافعي وأكثر العلماء: هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح» ويكون 
من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق عليها وكسوتها وسكناهاء ويقسم لها 

١١: التساء‎ )( 


۲۸٢ 


٤‏ - * وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله بل : «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» متفق عليه. 

٥‏ - * وعنهء قال: قال رسول الله كله : «لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح فإن لها ماقدر لها» متفق عليه. 


کغیرهاء ومن جانب المرآة أن لا تخرج من بیته إلا بإذنه» ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا 
بغير إذنه» ولا تأذن غيره في بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك . وأما 
شرط یخالف مقتضاہ: کشرط آن لا يقسم لها ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليها ولا يسافر بها 
ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به؛ بل يكون لغواء ويصح النكاح بمهر المثل. وقال أحمد: 
يجب الوفاء بكل شرط . أقول: فعلى هذا الخطاب في قوله: «ما استحللتم؟ للتغليب فيدخل فيه 
الرجال والنساءء تدل عليه الرواية الأخحرى «ما استحللت به الفروج». 

الحديث الخامس عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «حتى ينكح أو يترك) «مظ٤:‏ أي إذا 
طلب أحد تزوج امرأة فأجابه وليهاء» حيث لا يشترط رضى الزوجةء بأن كانت بكرا ووليها 
أبوها أو جدها» وحيث شرط رضى الزوجةء فيعتبر آن يجيب الطالب الزوجة ووليها - فحينئد 
يحرم أن يتزوج تلك المرأة أحدء حتى يترك الطالب الأول تزوجهاء أو يأذن للطالب الثاني في 
تزوجهاء فإن تزوج الثاني تلك المرأة بغير إذن الأول صح النكاح ولكن يأثم. أقول: «حتى» 
غاية النهى» فيوهم أن بعد النكاح لاتكون الخطبة منهيّا عنهاء وبعد النكاح لاتتصور الخطبة› 
فكيف معنى «حتى»؟ فيقال: إنه من باب التعليق بالمحالء يعني إن استقام أن يخطب بعد 
النكاح جازء وقد علم أنه لا يستقيم فلا يجوز» والله أعلم. ویجوز أن تکون «حتی» بمعنی 
«كي» و«أو» بمعنى «إلى» وضمير «ينكح» راجع إلى الرجل» وفي «يترك» إلى «أخيه»» المعنى 
لايخطب الرجل على خطبة أخيه لكي ينكحها إلى أن يتركها آخوه. 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لا تسأل المرأة» «قض٤:‏ نهى 
ا عن أن تسال الخاطب طلاق التي في نکاحه» وسماها أختا؛ لأنها أختها في الدين 
لتميل إليها وتتحنن عليهاء واستقباحا للخصلة المنهى عنها. وقوله: «لتستفرغ صحفتها» أي 
تجعلها فارغة لتفوز بحظها؛ فإن ما قدر لها منه لا يزيد بذلك. قوله: «ولتنكح» عطف على 
«لتستفرغ» وكلاهما علة للنهىء آي لا تسأل طلاق آختها لتستفرغ صحفتها وتنكح زوجهاء 
استعارة مستملحة تمثيلية > شبه النصيب والبخت بالصحفةء وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في 
الصحفة من الأطعمة اللذيذة» وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك 
الأطعمة» ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به » واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في 


YAY 


۹ - # وعن ابن عمر: ان رسول الله بی نهى عن الشغًار- والشغار: أن 

يزوج الرجل ابنتة على أن يزوجه الآخر ابه وليس بيتهما صداق. متفق عليه. وفي 
رواية لمسلم: قال: «لا شغار في اللإسلام». 

۷ - * وعن على رضي الله عنه أن رسول الله با نهى عن متعة النساء يوم 
خیبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. متفق عليه. 

۸ - # وعن سلَّمةً بن الأكوع» قال: رخص رسول الله ئة عام أوطاس في 
المتعة ثلاًا ثم نهى عنها. رواه مسلم. 


المشه به من الألفاظ . وقوله: «ولتنکح) تحرید للاستعارة لانه مناسب للمشبه. ولو قیل : 
لتنال ما وضع في صحفتهاء لكان من جملة الاستعارةء أو ترشيحا لها إن حملت الاستعارة 
على المصرحة أو المكنيةء فحينئذ يناسب النصيب والبخت قوله مَية: «فإن لها ما قدر لها 
الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «نهى عن الشخار» مضى شرحه في 
اللحديث الثامن والتاسع عن على رضی الله عنه: قوله : (نهىی عن متعة ألنساء» فج قال 
المازري: نكاح المتعة کان جائر؟ء» ثم نسخ بالأحاديث الصحيحة» وعقد الإجماع على تحريمه› 
ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة فى ذلك» وقد ثبت نسخها. 
وذکر فيها اختلافات كثيرة وأطنب فيهأ» فمن أراد فعليه بشرح صحيح مسلم. 
قال الشيخ محيي الدين : والصحيح المختار أن التحريم والإياحة کانا مرتین › وکانت حلالا 
حرمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدا إلى يوم القيامة. ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما 
قبل خیبر› والتحريم بيوم خيبر للتأييد» وأن الذي كان يوم فتح مكة مجرد توكيد التحريم من 
غير تقدم إباحة يوم الفتح › کما اخحتاره المازري والقاضي عياض ؛ لان الروايات التي ذکرها 
قال القاضي عياض : أحاديث إباحة المتعة وردت في أسفارهم في الغزوء وعللد صرورتهم 
وإعدام النساء» مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قلیل . وقد ذکر في حدیث ابن عمر أنها 
كأنت رخحصة في آول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوهاء ثم أجمعوا على أنه متی وقع 
ناح المتعة حکم بېطلانه» سواء قبل الدخحول أو بعده» إلا ما قال زفر: من نکح متعة تأبد 
YAA؟Y‏ 


الفصل الثاني 
۹ - *٭ عن عبدالله بن مسعود» قال : علّمنا رسول الله اة التشهد في 
الصلاةء والتشهد في الحاجة» قال : التشهد في الصلاة : «التحبات لله والصلوات 
ايبات السلام عليك ابه النبي ر الله وبرکاتة» ا E‏ عباد الله 
الصالحين› أشهد أن لا إلا الله وأشهد | عېده اشر والتشهد في 
الحاجة: إن الحمد لله نستعینه ونستغفره» ووذ : بالل من شرور أنفسناء م بهد 


لفلا مقرل له وسن شال فلا هادي ل n‏ ان لا إل إلا اش وآشهد أن 


نكاحه» وكانه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح؛ فإنها تلغى ويصح 
النكاح. 

قال القاضي عياض : أجمعوا على أن من نكح مطلقاء ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة» 
فنكاحه صحيح وليس بنكاح متعة» وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور» وهو أن ينكح 
الرجل المرأة إلى مدة فإذا انقضت بانت منه» واخحتلف أصحاب مالك: هل يحد الواطىء فى 
نكاح المتعة؟ فمذهبنا أنه لاإيحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف. واختلف الأصوليون في أن الإجماع 
بعد الخلاف هل يدفع الخلاف» ويصير المسألة مجمعا عليها؟ فالأصح عند أصحابنا أنه لا 
یدفعه 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: «إن الحمد لله» خبر لقوله: 
«التشهد في الحاجة» و«أن» هي المخففة من الثقيلة» كقوله تعالى: لإوآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين 4# فالحمد هنا يجب أن يحمل على الثناء على الجميل من نعمة وغيرها» من 
أوصاف الكمال والجلال والإكرام والأفعال العظام» والتعريف فيه على استغراق الجنس»› فيفيد 
أن كل نعمة من النعم الدنيوية والأخحروية ليست إلا منه» وكل صفة من صفات الكمال وفضائل 
الأعمال له ومنه وإليه؛ليترتب عليه الأفعال المتناسقة بعده» من الاستعانة والاستغفار 
والاستعاذة» وأضاف الشر إلى الأنفس أولا كسبًاء والإضلال إلى الله تعالى ثانا خلقًا وتقديرا. 

قوله: «ويقراً ثلاث آيات» هذا في رواية النسائى» وهو يقتضي معطوقًا عليه» فالتقدير 
والتشهد في الحاجة أن يقول : الحمد لله كيت e‏ ويقراً ثلاث آيات» ولعل قوله: #يأيها 


۸4 


تموتن إلا وانتم مسلمون ٩)‏ «يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خَلقكم من نفس واحدة 
خلو منھا زوٴجھا وبث منهما رجالا کثيرا ونساءً اواتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام 
إن اله کان علیکم رقيا0) «يابها الذي ن آمنوا انتوا انه وقولوا قول سديدا بصنلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله » ورسوله فقد فاز فوز عظیما4 ۳ . رواه 
أحمد» والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» والدارمي» وفي جامع 
ا فسر الآيات الثلاث سفیان الثوري» وزاد اب ماجه بعد قوله «إن الحمد ل : 


ار 2 رر من شرور أنفستا» سیئات الدارمي ب بعد را 
ed ret‏ 


٠٠‏ - # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا : اكل خطبة ليس فبها 
تشهد فهي اليد الجذماء. رواه الترمذى» وقال: هذا حدیث حسن غریب ]۳٠١۰1.‏ 


الذين آمنوا ۳ الله الذي E‏ 0 الآية هكذا في مصحف ابن مسعود» ا لما في 
[الإمام]*» وإرادة أن التعريف في «يأيها الناس» للعهد والإشارة به إلى المؤمنين. ويؤيده حديث 
جرير بن عبدالله رضي الله عنه: «جاء قوم عراة مجتابی النمار عامتهم من مضر»ء فخطب رسول 
الله كلل فقال: «يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة - إلى قوله: ۔ رقیًا»(۲) 
و#اتقوا الله ولتنظر نفس4 الآية. تصدق رجل من ديناره - إلى آخر الحديث». والله أعلم 
بعحقيقة الحال . 
الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كاليد الجذماء» «تو»: أي المقطوعة. 
والجذم سرعة القطع ء ا أن کل اة لم يؤت فيها بالثناء على الله فهي كاليد المقطوعة 
التى لا فائدة فيها لصاحبها. وأصل التشهد قولك: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمد 
e‏ الله › ويعبر به عن الثناء فى غير هذه الرواية «كل خطبة ليس فيها شهادةء فهي کالید 
الجذماء». و ا به» والثناء على الله أصدق الشهادات وأعظمها. 
۳۹1 حدیت صحپ وللشيح رسالة مطبوعتء فی طرقه والقاظه. 
]۳١٠٠[‏ انظر السلسلة الصحيحة (۱/ ۹۲/ .)١١۹‏ 


(۱) آل عمران : ۰۲ (۲) النساء: ١‏ (۳) الأحزاب : )٤( ۷١١۷٠١‏ الحشر :۱۸ . 
# كذا فى «ط) وفى «ك): «الامام». 
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لله فهو أقَطَّم› رواه ابر ماجه.۱1١۳۱]‏ 

۲ - * وعن عائشةء قالت: قال رسول الله كله : «أعلنوا هذا التكاي 
واجعلوه فى المساجد» واضربوا عليه بالدفوف». رواه الترمذي. وقال: هذا حديث 
غریب ]۳۱٥۲[.‏ 


۲۳ - # وعن محمد بن حاطب الجمحي» عن النبي ل قال : فصل ما بين 
ي و م و 
الحلال والحرام: الصوت والدف في التكاح» رواه أحمد» والترمذي» والنسائي» 


أقول: إنما عبر بالتشهد عن الحمد لله فى هذا الحديث» وحمل فى الحديث السابق عليه فى 
قوله: «والتشهد فى الحاجة: إن الحمد لله لأن القول اللسانى لا يعتبر ولا يعتد به إذا لم 
يتواطاً اللسان والقلب› ولم يجرزم فبه. ولت الشهادة إلا عبارة عن هذه الأمور. والأولى أن 
يقال: إنما عبر عنه بالتشهد؛ لأنه متضمن للشهادتين بشهادة الحديث السابقء إطلاقًا للجزء 
على الكل كما فى التحيات أيضا . 

الحديث الثالكث عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «كل أمر ذي بال «نه»: البال الحال 
والشآنء وأمر ذو بال أي شریف يحتفل به ويهتم» والبال في هذا القلب. وقال غيره: إنما 
قال : «ذو بال٤؛‏ لاأنه من حیث إنه یشغل القلب كانه یملکهء فکان صاحب بال. آقول: ویجوز 
أن يقال للأمر الخطير: ذو بال» على الاستعارة المكنية بأن يشبه الأمر برجل شهم»ء له قلب 
ثبت وجنان ذو عزم» فينبه عن لازم المشبه به» وهو البال المنكر تنكير تفخيم على موضع 
الاستعارة في «أمر» فيكون قوله: «أقطع؟ ترشيحا للاستعارة. 

الحديث الرابع والخامس عن محمد: قوله: «الصوت والدف» «حس): معناه إعلان النكاح 
واضطراب الصوت به والذكر فى الناس»ء كما يقال: فلان قد ذهب صوته فى الناس» وبعض 
الناس يذهب به إلى السماع» يعني السماع المتعارف بين الناس الآنء وهذا خطاً. 


[۳1°٥۱]‏ إسناده ضعيف. وانظر الحديث الأول فی الإرواء. 
[۲] ضعیيف. 
]1°[ حسن الشيح إسناأده. 
۹۱ 


: وعن عائشةء قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتهاء فقال‎ # - ٠ 
رسول الله اة : «يا عائشة! ألا تغتي؟ فن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء رواه‎ 
. ابن حبانَ في صحیحه‎ 

٥‏ - # وعن ابن عباس» قال: آنکحت عائشة ذات قرابة لها من ا 
فجاءً رسول الله كاي فقال: «اهديتم الفتاة؟» قالوا: ا u‏ «ارسلتم يا ن 
تغّني؟» قالت: لا. فقال: ا الله ار : إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم 
معها من يقول: 

اناكم یناکم فحيّانا وحیّاکم». رواه ابن ماجه. 

١‏ - ٭ وعن سمرة أن رسول الله ا قال : «أيها امراة زوجها وليان؛ فهي 
للأول منهما ومن باع بيعَا من رجلين ؛ فهو للأول منهما». رواه الترمذي» وأبو 
داود» والنسائي » والدارمي . 

الفصل الثالث 


و ا i‏ 
۷ - *٭ عن ابن مسعود» قال: کا نغزو مع رسول الله َة ليس معنا نساءء 


الحديث السادس والسابع والثامن عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «ألا تخنين» «تو: تغنى 
وغنى بمعتّى» ويحتمل أن يكون على خطاب الغيبة لجماعة النساء والمراد منهن من يتخانى 
ذلك من الاماء والسفلة؛ فإن الحرائر يستنكفن عن ذلك وأن يكون على خطاب الحضور لهن› 
ويكون من إضافة الفعل إلى الآمر به والآذن فيه. ولا يحسن فيه تفريد الخطاب هاهنا؛ لما فيه 
من الاحتمال» وقد جل منصب الطيہات الصديقات الصالحات القانتات عن معاناة ذلك 
u‏ أقول: ويمكن أن يقال: إن تفعل بمعنی استفعل غير عزیز ق ا 
فمن تعجل في يومين6»٠‏ أي استعجل. فإذن لاحاجة إلى التكلف ويؤيد هذا قوله في 
الحديث الآتي :«فلو بعتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم»فإن «لو» للتمني فيه الطلب . قوله: «غزل» 
الجوهري : مغازلة النساء محادثتهن ومراودتهن» تقول : غازلتها وغازلتني › والاسم الغزل . 
الفصل الثالث 


(۱) البقرة: ۲۰۳ 
٭ أی ليس نادرًا . 


4۲ 


فقلّنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا آن نستمتع فکان احدنا پنکح 
ارتا إلى أجل» ثم قرا عبدالله: لبأيها الذي آمنوا لا تحر موا طيبات ما أحل 
اله لکم 4( . متفق عليه . 

۸ - # وعن ابن عباس» قال : إتما کانت المتعة اول ا کان 
ل يقدم البلدةَ ليس له بها معرفة فیتزوج ال ت ا أنه بقیم» فتحفظ له 
متاعه» وتصلح ل حتی إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم آو ما ملکت 
أیمانه 04 قال ابن عباس : : فكل فرج سواهما فهو حرام. رواه الترمذي. ]10۸[ 

۹ - * وعن عامر بن سعد» قال : دخلت على قَرظة بن كعب وآبي مسعود 
الأنصاري في عرس وإذا جوار یغنین» فقلت: أي صاحبي رسول الله اة وهل درا 
يفعل هذا ع فقالا : اجلس إن شئت شئت فاسمع معناء وإن شت فاذهب ؛ فاته قد 


رخص لنا ف اللو غد العرس: رواه النسائی ]۳٠٣۹[.‏ 


يعتقد إباحتها كابن عباس رضي الله عنهماء ولم یبلغه فیها نص» فلما استبان لابن عباس ذلك 
من قول سعيد بن جبير حين قال ما قال» رجع عن ذلك كما سيأتي. ولعل ابن مسعود رجع 
عن ذلك» أو استمر عليه لما لم يبلغه النص. 

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: #إلا على أزواجهم أو ماملکت 
یمانهه 04 يريد أن الله تعالى وصفهم بأنهم يحفظون فروجهم عن جميع الفروج إلا عبن 
الأرواج والسراري» والمتمتعة ليست منهما؛ لأن حكم الأزواج من التوريث والاإيراث ا 
عليها› ولا هي مملوكة بل هي مستأجرة نفسها آياما معدودة» فلا تدخحل تحت الحكم. ذكر 
الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: أن المستمتعة ليست زوجة له» فوجب أن لا تحل له 
وإنما قلنا: إنها ليست زوجة له؛ لأنهما لايتوارثان بالإجماع» ولو كانت زوجة له لحصل 
التوارث؛ لقوله تعالى : لولكم نصف ما ترك آزواجکہ 4ء وإذا ثبت أنها ليست زوجة له 
رجب ان لا تخل له قول تغالی: إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)'. 

الحديث الثالث عن عامر بن سعد: قوله: «وأهل بدر!» خصهم به؛ لأن أهل بدر هم 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كأنه قيل: كيف يفعل هذا ب بین آیدیکم - وآنتم من 
أجلة الصحابة - ولم تنكروه وهو بعيد منكم ومناف لحالكم. 


[۴۸] انظر تحفة الأحوذى .٠١١١‏ 
]۳٠۹[‏ إسناده صحیح. 
)١(‏ المائدة: ۸۷. () المؤمنون : 1 . (۳) الساء : ۲ 


4۴ 


€3 باب المحرمات 
الفصل الأول 


۳"1 - #* عن ابي هريرة› قال : قال رسول الله کی : لا يجمع ب بين المرأة 
عمتا ا متفق عليه . 


باب المحرمات 

المحرم الممنوع منهء المغرب: المحرم الحرام والحرمة أيضاء وحقيقته و الحرمة› 
ومنه: هي له محرم وهو لها محرم. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: ٠‏ 9 يجمع بين المرأة وعمتها» «مح 
أي يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقية أو مجازية» وهي آخحت أب الأب u‏ 
الجد وإن علاء أو أخحت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت» وكلهن حرام 
بإجماع العلماء» ويحرم الجمع بينهما في النكاح آو في ملك اليمين. وأما باقي الأقارب كبتتي 
العمين أو بتتي الخالين ونحوهما فجائز» وكذا الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها. 

الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «يحرم من الرضاعة» «حس»: الرضاعة 
بالفتح والكسر الاسم من الإرضاع. فاما من اللوم فبالفتح لا غير. وفي الحديث دليل على أن 
حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح»› فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى 
اولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب» ولا تحرم المرضعة على أبي 
الرضيع ولا على أخيه» ولا تحرم عليك آم أخيك من الرضاع إذا لم تكن آما لك ولا زوجة 
أبيك» ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب آم أخحت إلا وهي أم لك أو زوجة 
لأبيك. وكذلك لاتحرم عليك آم نافلتك من الرضاع إذا لم تكن بنتك أو زوجة ابنك» ولاجدة 
ولدك من الرضاع إذا لم تكن آمك أو آم زوجتك. ولا أخحت ولدك من الرضاع إذا لم تكن 
ابنتك أو ربيبتك. وفيه دليل على أن الزانية إذا e‏ رضيعاء لا تثبت الحرمة 

بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه» كما لايثبت به النسب. «مح»: فيه دليل على أنه يحرم 
النکا۔ ويحل النظر والخلوة والمسافرةء لكن لايتر ت غل الأمور من كل وجه؛ فلا 
يتوارثان» ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخرء ول يعتق عليه بالملك» ولايسقط عنها 
القصاص بقتله» فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. والله أعلم. 
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- # وعن عائشة› قالت: قال د الله اة : «يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الولادة». وواه البکاری 

۲ - *٭ وعنهاء قالت: جاءَ عمّي من الرضاعة» فاستاذن علي فأبيت أن آوّن 
له حتی أسال رسول الله لاه فجاء رسول الله ية فسالته فقال : «إِلّه عمك فاذئي 
له» قالت: فقلت: يارسول الله !ّما ارضعنني المراء ولم برضعني الل فقال رسول 
الله اة : «إنّه عمك فليلح عليك» .وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب . متفتق عليه . 


۳ - * وعن عل رضي الله عنه» قال: بارسول الله! هل لك في بنت عمك 

حمزة؟ فإنها اجمل فتاة في ريش . فقال له: «أما علمت أن حمزة أي من الرضاعة؟ 
ا ا ا 

- * وعن أم الفضلء قالت: إن نبي الله كيا قال: «لاتحرم الرضعة أو 
الرضعتان». 

٠‏ - # وفي رواية عائشةء قال: «لا تحرم المصة والمصتان». 

٩‏ - * وفي أخرى لأم الفضلء قال: «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان». 


هذه روایات لمسلم. 


الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «جاء عمي من الرضاعة» هذا يوهم أن أم 
أبيها أرضعته آو آمه أرضعت إياهاء لكن قولها: «إنما أرضعتنى المرأة» يبين أن الرجل بمنزلة 
أبيهاء فدعاه العم» هذا ما يعطيه ظاهر اللفظ. وفى 2 فيه اختلاف› ١‏ أن 
المعروف أن عمها E E‏ : فيه 
دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثٍ NONE RES ES‏ 
المرضعة ؛ فإن النبي به أثبت عمومة الرضاءة الها ال 
الحديث الرابع عن على رضي الله عنه: قوله: «هل لك في بنت عمك؟» «لك» خبر مبتداأً 
محذوف» و«في» متعلق بهء» أي هل لك رغبة فيها؟ 
الحديث الخامس عن آم الفضل: قوله: «الإملاجة والإملاجتان» «حس»: الملج تناول 
الصبي الثدي ومصهء يقال: أملجت المرآة صبيها فملج» والإملاجة للمرة الواحدة. 'واختلف 
العلماء في قدر ما يحرم في الرضاع» فذهب أكثر آهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء 
40۵ 


۷ - #٭ وعن عائشةء قالت: کان فیما آنزل من القرآن: عش رضعات 

و ٥ر‏ کو ° e‏ ا ا ر 
معلومات پحرمن». ثم نسخن بخمس معلومات . فتوفي رسول الله َو وهي فيما 
ا روأه مسلم . 

فى التحريم» ومنهم ابن عمر وابن عباس وابن المسيب وعروة بن الزبيرء والزهري والثوري 
ومالك والأوزاعي وابن البارك ووكيع وأصحاب أبي حنيفة؛ لعموم قوله تعالى: #وأمهاتكم 
اللاتي ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة)(). وفرق غيرهم بين القليل والكثير بهذا الحديث 
واكال فقالت عائشة وغيرها من أزواج النبي ئ وابن الزبير: لايثبت التحريم باقل من 
خحمس رضعات» وإليه ذهب الشافعي وإسحاق؛ لما روى عن عائشة آنها قالت: کان فیما آنزل 
من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرمن» ثم نسخت بخمس معلومات› فتوفي رسول الله َ٤ا‏ 
وهي فيما يقرا من القرآن . وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود إلى آنه لايحرم قل من ثلاث 
رضعات» لمفهوم قوله: (لا حرم الرضعة والرضعتان» ومفهوم العدد ضعيف. وللفارق أن بجيب 
عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع» وليس فيها ما يدل على 
أنهما يحصلان بالرضعة الواحدة. وقول عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله َة وهي فيما 
يقرا من القرآن» مؤول OT‏ حتى بلغه فترك؛ لأن القرآن محفوظ 
من الزيادة والنقصان» وهذا من جملة ما نسخ لفظه ومعناه باق. 

الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «وهى فيما يقرأ من القرآن» «تو»: يحمل 
فا على أت بنقى من لم اة اق كان بكرن على الرم ا0 0 الخ لايكرة إلا في 
زمان الوحي» وكيف النسخ بعد موت التبي ة؟ ولا يجوز أن يقال: إن تلاوتها قد كانت باقية 
فترکوهاء فإن الله تعالی رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان» وتولى حفظهء 
وضمن بصیانته . فقال عز من قائل: تا نحن رلت الک ّا له لحافظون )۲۱ فلا یجوز على 
کتاب الله أن يضيع منه آية › ولا أن يخرم حرف كان يتلى في زمان الرسالةء إلا ما نسخ منه. 
«شف»: المفهوم من كلام الشيخ في شرح الية أن الضمير في قول عائشة رضي الله عنها: 
وهي فيما يقرا من القرآن» عائد إلى «عشر رضعات» وحينئذ احتاج الشيخ في هذا الحديث إلى 
ما ذکره. ویقوم هذا الحديث دليلا لمن قال: إن التحريم لا يحصل بآقل من عشر رضعات» ولو 
جعل الضمير المذكور عائدا إلى «خمس معلومات» مع قربه» لقام دليلا للشافعي» واستغنى عن 
جميع ما ذكره» ويكون المعنى حينئذ أن العشر نسخن بخمس معلومات» واستقر النسخ وتقرر 
في زمان النبي بية. وهذا هو المراد من قولها: «فتوفي رسول الله» وهي فيما يقرأ من 
2 أى توفى النبى ية بعد نسخ العشر بالخمس» وفى حالة استقرار الخمس وکونه مقروء 

فى القرآن . 


. ۹: الحجر‎ )۲( RAH الساء‎ )١( 


۲۳۹٦ 


۸ - # وعنها: أن الث بي دحل عليها وعندها رجل فكأته كره ذلك. 
فقالت: إّه أخى . فقال: «انظرن من إخوانكر؟ فإنما الرضاعة من المجاعة». متفق 
عليه . 

آقول : يۇيدە قول الشيخ محيي الدين في شرح مسلم: «فتوفي رسول الله َة معناه أن نسخ 
خمس رضعات تأخر إنزاله جداء حتى أنه ي توفى وبعض الناس يقرأ حمس رضعات قرآنا 
متلوا لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده» فلما بلغهم الشسخ بعد ذلك رجعوا عنه» وأجمعوا على أن 
هذا لايتلى - انتهى كلامه. فإذن يكون قولها: «عشر رضعات معلومات» منسوخ الحكم والتلاوة 
وقولها: «خمس معلومات» منسوخ التلاوة ثابت الحكم كاين الرجم. وأما ES‏ 
تحرم الرضعة أو الرضعتان» فمبين لقوله تعالى: وأمهانكم اللاتي ارضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة4() آنه لا يکفي رضعة أو رضعتان» ولايعمل بالمفهوم کما عليه مذهب داود. أنه 
لايحرم آقل من ثلاث رضعات لثبرت حکم خمس رضعات؛ لاأنه لاينافي حدیث آم الفضل › 
والله أعلم. 

الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «فإنما الرضاعة من المجاعة» «مح»: أي 
الرضاعة التي تثبت تشبت بها الحرمة ما تكون من الصغر»ء حين يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن 
جوعته» فأما ما كان بعد بلوغ الصبى حدا مما لايسد اللبن جوعته» ولا يشبعه إلا الخبز وما في 
سا فا قت الجر th‏ العلم في تحديد مدة الرضاع» فذهب جماعة إلى أنها 
حولان› لقوله تعالی : لإوالوالدات يرضصعن أولادهر حولين کاملین لمن أرآد أن يتم 
الرضاعة4١)‏ فدل على أن حولين تمام ديا فإذا انقطعت انقطع ي > یروی معناه عن 
ابن مسعود وآبي هريرة وآم سلمة»› وبه قال الشافعي . وحكي عن مالك أنه جعل حكم الزيادة 
على الحولين حكم الحولين. وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهرا؛ لقوله تعالى: 
و حمله وفصاله ثلائون شھر ۲۳4 وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع. 
والفصال الفطام» ومنه قوله تعالى: «قإِن أرادا فصالً») أي فطامًا. أقول: e‏ هنا 
بمعنى التفكر والتأمل . و«من» استفهامية مفعول به على تأويل الجواب للاستفهام وقوله: 97 
الرضاعة من المجاعة» تعليل للبعث على إمعان النظر والتفكر؛ لأن الرضاعة تث ا 
وتجگل الرضيع محرماء ولا يحصل ذلك إلا بإنبات اللحم وتقوية العظم› تلا کت فة ار 
مصتان › eS‏ 

«مظ٤:‏ المعنى ليس كل من أرضع لبن أمهاتكن يصير أخا لكُنَ» بل شرطه أن تكون 
ا من المجاعة» فيشبع الولد بذلك» ويكون ذلك في الصغر؛ فإن الصغير معدته 
ضعيفة» يكفيه اللبن ويشبعه ولا يحتاج إلى طعام آخر» فينبت لحمه بذلك ویقوی عظمه»› 
فيصير كجزء من المرضعة» فيكون ولدها كسائر أولادها التي ولدتهم. 


(۱) النساء : ۲۴۳. (۲) البقرة: ۲۴۳ (۳) الأحقاف: ٠١‏ . 
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۹ - * وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنةٌ لأبي إهاب بن عزيز» فاتت 
امرأةء فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوّج بها. فقال لها عقبة: ما أعلَم أك قد 
أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى آل أبي إهاب» فسالّهم» فقالوا: ماعلمنا أرضعت 
صاحبتناء فركب إلى النبي ي بالمدينةء فسالّه» فقال رسول الله :كيف وقد 
قیل؟» ففارقها عقبة ونکحت زوجا غیره. رواه البخاري . 

۷٠‏ - * وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ل يوم حنينِ بعث جيشا 
إلى أوطاس» فلقوا عدوا فقاتلوهم» فظهروا عليهم» ااا لھم سباي فکأن ناسا 
من أصحاب النبي يا تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل 
له تعالى في ذلك لوالمحصنات من التساء إلا ماملَکت أيْمانكه)(٠‏ آي فهنَ لهم 
حلال إِذا انقضت عدتهن. روا ما 


الحديث الثامن عن عقبة: قوله: «كيف وقد قيل؟» «كيف» سؤال عن الحال» و«قد قيل» 
حال» وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما» يعني كيف تباشرها وتفضي إليهاء وقد قيل: ! 
أخوها؟ إن ذلك بعيد من ذوي المروءة ا وفيه أن الواجب على المرءٌ أن يجتنب مواقع 
التهم والريبة» وإن كان نقى الذيل برىء الساحة» وأنشد: 

قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من شىء إذا قیلا 

«قض»: هذا محمول عند الأكثر على الأخذ بالاحتياط والحث على التورع من مظان الشبه› 
لا الحكم بثبوت الرضاع وفساد النكاح بمجرد شهادة المرضعة» إذ لم يجر بحضرته ية ترافع 
وأداء شهادة» بل كان ذلك مجرد إخبار واستفسار» وإنما هو كسائر ما تقبل فيه شهادة النساء 
الخلص لايثبت إلا بشهادة أربع . وقال مالك وابن أبي ليلي وابن أبي شبرمة: إنه يثبت بشهادة 
امرأتين. وعن ابن عباس أنه يثبت بشهادة المرضعة وحلفهاء وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق. 

الحديث التاسع عن أبي سعيد: قوله: «إلى أوطاس» «مح»: هو موضع عند الطائف يصرف 
ولا يصرف. قوله: «والمحصنات) هن ذوات الأرواج؛ لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج »وما 
ملکت آيمانهم: اي من اللاڻي PE‏ زواج في دار الكفر» فهن حلال لغزاة المسلمين 
وإن كن محصنات . وفي معناه قول الفرزدق: 


4A۸ 


الفصل الثانى 

۱ - عن آبي هريرة: ل رسول الله لاء نى آن تنكح المراة على عمتهاء آو 
العمة على ب بنت آخیهاء والمرأة على خالتهاء ر الخالة على بنت أختهاء لاتنكح 
الصغری على الکیری. ولا الكبرى على ا رواه الترمذي“ وأبوداود» 
والازمي؛ والنسائي» روات إلى قوله : انت أختها» .]۳۱۷١[‏ 

e‏ البراء ‏ غارب قال : م بي خالي بو بردةً بن ديتارء 
لواف فقلت فقلت : أين تذهب؟ قال : بعقتی النیْ ڳلا إلى رجلٍ تزوج امرأة آبيه آتيه 
برأسه. رواه الترمذي» وآبو داود. 

وفي رواية له وللنسائي وابن ٠‏ ماحه والدارمي: فأمرنی في أن أضرب عنقه وآخڏ 
مالّه. وفى هذه الرواية قال: o‏ خالی . [۳۱۷۲] 


وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 

ا مذهب الشافعى وموافقیه أن المسبجة من عبدة الأوثان والكقار الذين لاکتاب لهم» 
لایحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم› فهى محرمة ما دامت على دينهاء وهؤلاء المسيات: كن 
من مشرکي العرب» فتاويل الحديث على أنهن أسلمن وانقضى استبراؤهن بوضع الحمل من 
الحامل› وبحيضة من الحائض . واخحتلقوا و في أمة بيعت وهي متزوجة بمسلم: هل يفسخ النكاح 
وتحل لمشتريها آم لا؟ فقال ابن عباس : ا لعموم الآيةء وقال سائر العلماء : لاينفسخ› 
وخحصوا الآية بالمملوكة بالسبى . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لاتنكح الصغرى على الكبرى «شف»: 
هذا إلى آخره كالبيان والتوكيد لقوله: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها» إلى آخره ولذلك لم 
يجیء بينهما بالعاطف» المراد من «الصغرى والکبری» بحسب المرتبة› فالعمة والخالة هي 
الكبرى› وشت الأخ وشت الأحت ھی الصغرى»› أو لٴنھما اک ستًا منهما غالبا . (مظ» : 
لظهرت بينهما عداوة وقطيعة الرحم. وفي تعديته ب«على» إيماء إلى الإضرار. 

الحديث الثاني عن البراء: قوله: «ومعه لواء» «مظ»: كان ذلك اللواء علامة كونه مبعوتًا من 
جهة النبي بي في ذلك الأمر» وكان هذا الرجل يعتقد حل هذا النكاح» فمن اعتقد حل شىء 

[ ا ] صحیح الترمذی ۰۸۹۹٩‏ صحیح آٹی داود ۲ ۰ لإرواء / 1۸۹-۹°. 

[۳۱۷۲] رواه أحمد وأصحاب السنن» وأخرجه الدارمى بلفظ (لقيت عمى). الدرامی ح / ۲۲۳۹. 

44 


رق 


۲۳ - #٭ وعن آم سلَّمة قالت : قال رسول الله لا : لا يحرم من الرضاع إلا 
مافتق الأمعاء في الثدي» e‏ رواه الترمذي . [۳۱۷۳] 


ق ع وة ف فا 8 عبد ّ اث ر وأبو داود» 
والنساڻي والدارمي . [1V1‏ 


۳1۷٥‏ وو بی الطفيل الغنوي» قال: كنت جالسًا مع النبي يا إذ أقبلت 
ا فرسط ll‏ ا ودا حتی قعذدت عليه » فلما ذهہت » فيل : هذه ارضعت 
النبي يه روا بو داود. ]۳۱۷١[‏ 


محرم كفر» وجاز قتله وأخذ ماله ومن جهل تحريم نکاح وااحدة من محارمه فتزوجها لم 
يكفر» ومن علم تحريمها واعتقد الحرمة فسق» وفرق بينهما وعزر» هذا إذا لم يجر بينهما 
دخحول» وإلا فإن علم تحریمه فهو زان» تجري عليه أحکام الزناء وإن جهل فهو وطء بالشبهة 
يجب عليه مهر المثل› ورد بشت الت 

TT‏ قوله: إلا ما فتق» (تو»: فتقت الشىء فتقًا شققته» والمراد 
منه ما وقع موقع الغذاء» ويشق الأمعاء شق الطعام إذا نزل إليها. وذلك لايكون إلا في أوان 
الرضاع. وقوله: في الئدي» «في» بمعنى الوعاء» كقولك: الماء في الإناءء وهو مثل قولهم: 
شربت من الإناء أو شربت فيه › i‏ في الثدي إنما يفتق ا الرضيع لضيق مخرج 
اللبن من الثدي ودقة أمعاء الصبي» ولم يرد به الاشتراط في الرضاع المحرم أن يكون من 
الثدي ؛ فإن إيجار الصبي يقوم في التحريم مقام الارتضاع من الثدي. أقول : «ما» في قوله: إلا 
ما فتق» موصولة» وضمير الفاعل راجع إلبهاء و«الأمعاء» مقعول به و«في الئدي» حال من 
ضمير الفاعل حالا مقدرة» كقوله تعالى : «وتنجتون من الجبال بیوتً»٠‏ أي حال کونه ممتلئًا 
في الثدي فائضا منها. ولو قیل: «من الثدي» لم يفد هذه القائدة. وذكر الفتق والأمعاء والثدي 
مزيد! لإرادة الرضاع المؤثر تأثيرا يعتد به» كما سبق في الحديث السابق . 

الحديث الرابع عن حجاج: قوله: «مذمة الرضاع» «فا»: الذمام والمذمة - بالكسر والفتح - 
الحق - والحرمة التي يذم مضيعهاء > يقال: رعيت ذمام فلان ومذمته» وعن آبي زيد: المذمة 
بالکسر الذمام» وبالفتح الذم» والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسہب الرضاع› أو حق ذات 
ر فحذف المضاف . «قض»: المعنى أي شىء يسقط عني حق الإرضاع› حتی اکون ارا 
به مؤديا حق المرضعة بكماله؟ وكان العرب يستحبون أن يرضخوا الظئر عند فصال الصبي 


0° الإرواء‎ Y1 صحیح الجاع‎ [1Y] 
. ضعيف‎ ]۳۱۷۲٤[ 
ضعيف.‎ ]۳۱۷٥[ 


(۱)( الشعراء: 4 . 


٠ 


NIE E OO 2 1 

۲ - *# وعن ابن عمر رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 
ےم 1e‏ @ ص لر سات 0 ر 0 
عشر نسوة فى الجاهلية› فاسلمن معه» فقال النبى ا : «أمسك أربعا» وفارفق 

و غ ٤‏ 
سائرهن) . رواه أحمد» والترمڏي»› وابن ماحه. ]ل1۷[ 

۷ - *٭ وعن توفل بن ماو کل الت ل ر د قا 
النبى ا۰ فقال: «فارف واحدة» اسف أربعا) فلات إلى أقدمهن صحبة عندي : 
عاقر منذ ستير سنةًء ففارقتها. رواه فى «شرح السنة» ]۳١۷۷1.‏ 

۸ - # وعن الضحاك بن فَيْرورَ الديلمى» عن أبيه» قال: قلت: يارسول 
الله! إني أسلمت وتحتى أختان» قال: «اختر أيتهما شئت». رواه الترمذي» وأبو 
داود» وابن ماجه .1۷۸1"] 

۹ - *٭ وعن ابن عبّاس» قال: اسلمت امرأة» فتزوجت» فجاءَ زوجها إلى 

ات ٍ و .0 ٣‏ و 
الني ية فقال: يارسول الله! إنى قد أسلمت» وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول 
Ë7‏ 7 ا یں الات کک حف الف 
بہسیء سوی الأجرة› وهر المسئول عه . «(والغرة» المملوك› وأصلها البياض في جهه الفرس› 
ثم استعیر لأكرم كل شىء › کقولهم : غرة القوم لسيدهم› ولما کان المملوك حر ما يملك 
سمى غرة» ولما كانت الظئر أخدمت له نفسها جعل جزاء حقها من جنس فعلهاء فأمر بأن 
يعطيها مملوكا يخدمها ويقوم بحقوقها. وقيل: الغرة لاتطلق إلا على الأبيض من الرقيق . 
الحديث الخامس والسادس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «أمسك أربعا» «مظ): فيه 
أن أنكحة الكقار صحبحة إدا أسلمواء ولايۇمرون بإعادة النكاح»› إل إدا کان في نکاحهم من 
لایجوز الجمع بينهن من اللساءء وأنه لايجوز أكثر من أربع دنسوة» وأنه إدا قال : اخترت فلانة 
وفلانة للنكاح یت نکاحهن › وحصلت الفرقة فیما بىنه وبين ما سوی الأربع من عير أن 
الحديث الثامن والتاسع عن الضحاك: قوله: «وتحتى أختان» «مظ): مذهب الشافعى 
ومالك وأحمد: آنه لو أسلم وتحته أخحتان» وأسلمتا معه کان له أن يختار إحداهما سواء كانت 
المختارة تزوجها أولا أو آخرا. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة 
منهماأ› وإن تزوجهما متعاقبتین › له أن پیختار الأولى منهما دون الأخيرة. 

الحديث التاسع: عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «وردها إلى زوجها الأول» «حس؟: 

فيه دلیل على أن المرآة إذا ادعت الفراق على الزوج بعد ما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج› 


. صحیح‎ 1۳1۷٦] 

[۳۱۷۷] رواه البغوي في شرح السنة (۹/ )۹١‏ وقال المحقق: رواه الشافعى ومن طريقه البيهقى» وإسناده 
ضعيف لجإلة شيخ الشافعي فيهء وباقي رجاله ثقات. 

]۳1۷۸[ صحیح اف داود .)۱۹٩۲(‏ 


۲۳۰۱ 


اله ا من زوجها الآخر» اها إلى زوجها الأول وفي روايه : ا قال : إتها 
آل مج فردها عليه . رواه أبوداود .۱1741[ 


ر 


۰ - # وروی في ا السنة»: أن جماعة من النساء ردهن اش ا 
a‏ الأول على أزواجهن» عند اجتماع الإ سلامين بعد اختلاف الدين والدارء 
منهن بنت الوليد بن مغيرة كانت تحت صفوان بنِ امي ا يوم الفتح» 
وهرب زوجها من الإسلام» فبعث النبي يا إليه ابن عمّه وهب بن عمیر برداء رسول 
لله لل اماتا لصفوان فلا قدم جحل له رسو الله كلإ تسبير أربعة أشهر» حتى 
أسلم» > فاستقرت عنده» وأسلّمت ام حکيم بنت الحارث بن 3 امرأة عكرمة بن بن 
آبي جهل يوم ۾ الفتح ا من الإسلام» حتى قدم اليمن» فارتحلت 
ام حکییں حتى قدمّت عليه اليمن» فدعته إلى الإسلام» فاسلم > فشبتا على نکاحهما. 
رواه مالك عن ابن شهاب مرسلاٌ.[۳۱۸۰] 


أن القول قول الزوج مع يمينه» سواء نكحت آخر أم لا. وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدحول 
واختلفاء فقال الزوج: أسلمنا معاء فالنكاح بيننا باق» وقالت: بل أسلم أحدنا قبل الآخر فلا 
نکاح بينناء فالقول قول الزوج. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة» ثم بعد انقضاء 
عدتھا ادعی الزوج آني کت اسل قبل انقضاء عدتك» وادعت انقضاء عدتها قبل إسلامه» 
كان القول قول الزوج. 

الحديث العاشر عن شرح السنة: قوله: «بعد اختلاف الدين والدار» «مظ: يعني إذا أسلما 
قبل انقضاء العدة ثبت النكاح بينهما» سواء كانا على دين واحد كالكتابيين والوثنيين› أو 
أحدهما على دين والآخر على دين آخر» وسواء کانا في دار اللإسلام أو في دار الحرب» أو 
أحدهما فى أحدهما والآخر فى الآخحر: هذا مذهب الشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا 
تحصل الفرقة بينهما إلا باحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة» أو عرض الإسلام على الآخر مع 
الامتناع عنه» أو ينتقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب» أو بالعكس. وسواء عنده 
الإسلام قبل الدحول أو بعده. (حس»: الدليل على أن اخحتلاف الدار لایر جب الفرقة» ماروى 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ارد e‏ الله ل ابنته زینب على آبي العاص بالنکاح الأول› 
ولم يحدث نكاحا»۲» وكان قد أفرقت بينهما الدار. 


]۳174[ رواه بو داود فی کتاب الطلاق باب إذا أسلم أحد الزوجين وفى إسناده سال دز رت ھک ن 
عن ابن عباس قال الحافظ فى التقريب سمال أبو المغيرة صدوق › وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وقد تغیر 
بأخرة فکان ربما یلقن. وانظر التهذیب للم ی (۱۲/ ۷۹أ٠٠).‏ 

[۳۱۸۰] ضعيف لإرساله. 

°۲ 


ار 


الفصل الثالث 

۲ - # عن ابنِ عباس قال: حرم من اللسب سبع» ومن الصهر سبع؛ ثم 
قراً: لإحرمت عليكم أمهانكم04 الآية. رواه البخاري . 

1 - * وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جد آن رسول الله اا قال: 
یما رجل نکح امراةٌ فدخل بهاء فلا حل له ناح ابتها. . وإن لم لم یدخل بها فلینکی 
ابنتهاء وأيما رجل نکح امرأةء فلا بحل له أن ينكح أمّهاء دخل بها او لم یدخل». 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث لایصح من قبل إسناده» إنما رواه ا“ هيعة ء 
والمثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» وهما قوي الحدیث. ]۳٠۱۸۲[‏ 


قوله: «برداء رسول الله كي» الظاهر أن يقال: بردائه» وليس المقام مقام وضع المظهر 
موضع المضمر؛ لأن الباعث رسول الله وء والمبعوث وهب بن عميرء ذكر في الاستيعاب : 
کان عمیر بن وهب استأمن لصفوان رسول الله َة حین هرب هو وابنه وهب بن عمیر» فآمنه 
وبعث إليه وهب بن عمير بردائه. «تسيير أربعة أشهر» أضاف المصدر إلى الظرف على 
الاتساع› كقوله: ياسارق الليلة. : یقال: سيره من بلده آي أخرجه وأچلاهء والمعنى في 
الحديث تمكينه د آمنّا» وذلك إشارة إلى قوله تعالى: (ذسيحوا في الأرْضٍ 
أربعة أشهر 4) حتى يأخذوا حذرهم ويسيحوا في أرض الله حيث شاءواء فوا إلى ارال 
المسلم 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «ومن الصهر سبع «نه»: 
صهره وأصهره إذا قربه وأدناه» والصهر حرمة التزويج» والفرق بينه وبين النسب آن النسب ما 
رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء» والصهر ما كان من خلطة نسبة القرابة يحدثها التزويج . 
«مح٤:‏ المحرمات ن اللسب الأمهات والبنات والأحوات والعمات والخالات»› وبنات الأخ 
الاحت» ومن الصهر من تحرم على التابيد: آم الزوجة وزوجة الابن وابن الابن وإن 
سفل» وزوجة ت الأب والأجداد وإن علت» وبنت الزوجة بعد الدخحول على الأم. ومن يحرم على 
غير التأبيد كأخت الزوجة وعمتها وخالتهاء والله أعلم. 


[۳۱۸۲] ضعیف. 
(۱) النساء : ۲۳ (۲) التوبة :۲ 


۴ 


)٥(‏ باب المباشرة 
الفصل الأول 


اا ا ی و قال : كانت الیهود : ول إذا آتى الرجل امراته من برها 
في فليا کان الولّد أخول: فنزلت : «نساؤکم حرثٴ لم فاتوا حر کم نی 


شتتم)(). متفق عليه . 

و ٠‏ و و و ٍ م 

AE‏ - # وعنه» کا نعزل والقران ينزل. متمی عليه . وزاد مسلم : فبلغ ذلك 
اني ا فلم ينها 


باب المباشرة 
غب»٠:‏ البشرة ظاهر الجلد» وجمعها بشر وأبشار» وعبر عن الإنسان بالبشر اعتبارًا لظهور 
جلده من ن الشعرء بخلاف الحيوانات» والمباشرة الإفضاء بالبشرتين» وكنى بها عن الجماع في 
قوله عز وجل: ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد4). 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن جابر: قوله: #آنی شئ شئتم 4 «حس»٠:‏ اتفقوا على أنه يجوز للرجل إتيان 
الزوجة فی قبلها من جانبٍ دبرها» وعلی اي ر صفة كانت» وعليه دل قوله تعالی : (نساؤکم 
حرٹ لکم فاتوا حرتّکم آنی د شثتم)() آي هن لكم بمنزلة أرض تزرع» ومحل الحرث هو 
القبل . الكشاف: «حرث لكم» مواضع حرئکم» شبهن بالمحارث لما يلقى في آرحامهن من 
النطف التي منها النسل بالبذور. وقوله: #فأتوا حرثكم معناه: فأتوهن كما تأتون أرضكم 
التي تريدون أن تحرثوها» من أي جهة شئتم» ولا يحظر عليكم جهة دون جهة» وهو من 
الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة. أقول: وذلك أنه أبيح لهم أن يأتوهن من أي جهة 
شاءوا كالاراضي المملوكة» وقيدها بالحرث ليشير إلى أن لايتجاوز البتة موضع البذرء 
ويتجانف عن مجرد الشهوة. 

الحديث الثاني عن جابر: قوله: «فبلغ ذلك النبي يَيةٍ» عطف على الجملة المقيدة بالحال» 
يعني كنا نعزل ولم يمنعنا الوحي ولا السنة. «مح»: العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع 
وأنزل حارج الفرج» وهو مكروه عندنا؛ لأنه طريق إلى قطع النسلء وكذا ورد «العزل الوأد 
الخفي» . قال أصحابنا: لایحرم في مملوکته ولا في زوجته الأمة» سواء رضيتا أم لاء لان عليه 
ضررا في مملو کته بان يصيرها أم ولد لایجوز بيعها» وفي زوجته الرقيقة يصير ولده رقيقًا تبعا 
لأمه؛ أما زوجته الحرة : فإن أذنت فيه فلا يحرم » وإلا فوجهان أصحهما لايحرم. 


. ۱۸۷ البقرة: ۲۲۳. (۲) البقرة:‎ )١( 
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۵ - #٭ وعنه» قال: إن رجلا آتى رسول الله ل فقال: إن لى جارية هى 
خادمتناء وأنا أطوف عليهاء وأكره أن تحمل فقال: «اعزل عنها إن شعت فإنه سيأتيها 
ما فدرلها» . فلبث الرجلء ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: «قد أخبرتك 
أنه سيأتيها ما در لها». رواه مسلم . 

۱۸٦‏ - 3# وعن آبي ChE‏ الخدري؛ قال : رجا م رسول الله ا في غزوة 

بني المصطَلق» فأصبنا ی من سبي العرب» فاشتهینا النساءء واشتدت علينا الغربة: 
العزل» فأردنا آن نعزل» وا نعزل ول الله 5 بين أظهرنا قبل أن 
نساله؟ لاه عن ذلك . فقال : «ماعليكم الا تفعلوا» ما ت ا کائنه إلى يوم 
القيامةء إلا وهى كائنة. متفق عليه. 

۷ - # وعنه» قال: سل رسول الله » عن العزل. فقال: «ما من كل الماء 
کون الولد وإذا أراد الله خلق شیء لم یمنعه شيء. رواه مسلم. ) 

الحديث الثالكث عن جابر: قوله: «اعزل عنها إن ششت» أن لاتحبل› وذلك لاينفعك› تم 
علله بقوله: «فإنه سيأتيها» والضمير للشأن» وفيه مؤكدات «إن» وضمير الشأن وسين الاستقبال. 

الحديث الرابع عن أبى سعيد: قوله: «فقال: ما عليكم» «قض»: الحديث مما أخرجه 
الشيخان. وقوله: «ما عليكم» روى ب«ما» و«لا» ومعناه لا بأس عليكم أن تفعلوا ولا مزيدة. 
ومن لم يجوز العزل قال : «لا» نفی لہا سألوه» و«اعلیکم أن للاتفعلوا» کلام مستانف مؤکد 
وللعلماء فيه خحلاف» واختيار الشافعي جوازه عن الأمة مطلقًا» وعن الحرة بإذنها. وقوله: «ما 
من نسمة كائنة؛ إلى آخره يدل على ان العزل لايمنع الإيلاد» فلو استفرش آمة وعزل عنهاء 
فأتت بولد لحقه إلا أن يدعى الاستبراء. «حس): قال المبرد: معناه لابس عليکم أن تفعلوا» 
ومعنى «لا» الثانية طرحها. «مح٠:‏ فيه دليل على أن الأعراب يجري عليهم الرق إذا كانوا 
مرک لأن بنى المصطلق قبيلة من خزاعة» وهو مذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة 
والشافعي في القديم: لايجري عليهم الرق لشرفهم . 

الحديث الخامس عن آبي سعد : قوله : رما من کل الماء» فإن قلت : کف طابی هذا جوابا 
للسؤال؟ قلت : معنى السؤال أنهم استأذنوا ذ فى العزل مخافة الولد» فأجيبوا بأنکم زعمتم أن 
صب الماء سب للولد» والعزل أعدمه »› ر كذلك ؛ اذ > یکون الولد من کل الماءء فكم 

۲۳0 


۸ - * وعن سعد بن أبي وقاص : ان رجلاً جاءَ إلي رسول الله فقال: إنى 
اعَزل عن امراتي. فقال له رسول الله ل «لم تفعل ذلك؟» فقال الرجل: أشفق 
على ولّدها فقال رسول الله لل : دلو كان ذلك Ee‏ فارس و 8 
مسلم. 

۹ - *٭ وعن جذامة بنت وهب» الت :خضرت رسول الله ييه في 
وهو يقول: «لقد هممت آن انی عن الغيلةء فنظرت في الروم وفارس› فإذا م 
يغیلون آولادهم» فلا يضر لادم ذلك شیتا. ثم سالوه عن العزل» فقال رسول 
لله لا : «ذلك لود الخفي وهي (وإذا الموؤدة سثلّت04» . رواه مسلم. 


من صب لايحدث منه الولد ومن عزل محدث له. فقدم خبر «کان»؛ ليدل على الاختصاص› 
وآن تكوين الولد بمشيئة الله تعالى لا بالماءء وكذا عدمه بها لا بالعزل. 

الحديث السادس عن سعد: قوله: «أشفق على ولدها» «نه»: الشفق والإشفاق الخوف» أي 
لو كان الغيل ضارا لضر بهذين الجيلين . 

الحديث السابع عن جذامة: قوله: «عن الغيلة» «نه»: الغيلة - بالكسر - الاسم من الغيل 
بالفتح» وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع» وكذلك إذا حملت وهي مرضع» وقيل : 
يقال فيه: الخيلة والغيلة بمعتى» وقيل : الكسر للاسم والفتح للمرة» وقيل: لا يصح الفتح إلا 
مع حذف الهاء» وقد غال الرجل وأغيلء والولد مغال ومغيلء واللبن الذي يشربه الولد يقال 
له: الغيل أيضًا. «قض»: كان العرب يحترزون عن الغيلة» ويزعمون أنها تضر الولد» وكان 
ذلك من المشهورات الذائعة عندهم»ء فأراد النبي کله أن ينهى عنها لذلك. فرأى أن فارس 
والروم يقعلون ذلك ولا يبالون به» ثم آنه لايعود على أولادهم بضرر» فلم ينه. 

قوله : وهی : وإذا الموؤدة سئلت)) الضمير راجع إلى مقدر» آي ذلك الوأد الخفي . 
مندرج تحت الآية في الوعيد» وهى قوله: #وإذا الموؤدة سئلت4. «قض)٤:‏ وإنما جعل العزل 
وأدا حفيًا؛ لأنه فى إضاعة النطفة التى هيأها الله تعالى لأن تكون ولداء يشبه إهلاك الولد ودفنه 
ا ك اه وئ فذاق ل خا رال 6 موش الد وخر جعت ا 
لايلزم من حرمة الوأد الحقيقى حرمة مايضاهيه بوجه» ولايشاركه فيما هو علة الحرمة» وهي 
إزهاق الروح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولكنه يدل على الكراهة. 

الحديث الثامن عن أبي سعيد: قوله: «إن أعظم الأمانة» أي أعظم أمانة عند الله خان فيها 


(۱( التكوير :۸ 
۳ 


ت 


٠۰‏ - * وعن آي سعيد» قال: قال رسول الله عة : «إن الأمانة عند الله 


ٍ 
سے 


يوم القيامة» - وفي رواية - : إن ر الناس عند الله منزلة يوم القيامة و 
يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها». رواه مسلم . 
الفصل الثاني 
۱ - * عن ابن عباس» قال : أوحي إلى رسول الله ا : (نساؤكم حرث 
کم فأتوا حر تک ٩(4‏ الآية: «أقبل وأدبر» واتق والحيضة) . رواه الترمذي 
وابن ماجه .۳۱۹۱7] 


۲ - # وعن خُزيمة بن ثابت: أن النبي بلا قال: إن الله لا يستحيي من 


الرجل أمانة «الرجل. . إلى آخره». «شفا: لا بد فيه من تقدير مضاف» أي إن أعظم خيانة 
الأمانة عند الله يوم القيامة. وقوله: «الرجل» خبر «إن» وفيه تقدير مضاف أيضاء أي خيانة 
رجل يفضي إلى امرأته. «مح»: «إن من أشر» قال القاضي: هكذا وقعت في الروايات› 
والنحويون لايجوزون أشر وأخير. قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة للغتين جميعا» وهي 
حجة في جوازهما. وفيه تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين المرأة تحت اللحاف من فعل 
أو قول. وأما مجرد ذكر الجماعء فإن لم يكن فائدة أو حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة› 
وقد قال لله : «من كان يوؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت» وإن احتاج إلى أن 
يشكو منها إعراضهاء أو احتاجت أن تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة. 

الحديث الأول عن ابن اش رضي الله عنهما: «آقبل وأدبر واتق الدبر“ تقسير لقوله 
تعالی: انوا حرتكم آنى شتتم) فإن الحرث يدل على اتقاء الدبر و«أنى شتتم؟ على إباحة 
الإقبالى والإدبار» والخطاب في التفسير خطاب عام» وأن كل من يتأتي منه لاناق والإدبار فهو 
مأمور بهما. قوله: «والحيضة» «نه»: الحيضة بالكسر الاسم من الحيض» والحال التي تلزمها 
الحائض من التجنب والتحيض ‏ كالجلسة والقعدة. 

الحديث الثانى عن خزيمة: قوله: «إن الله لا يستحيي» الحياء تغير يعتري الإنسان من 
تخوف ما یعاب 5 ويذم» والتغير على الله تعالى مجاز عن الترك الذي هو غاية الحياء» آي إن 


۱1" ] حسن. 
)١(‏ البقرة: ۲۲۳ 
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الخ لا ر النساء في ادبارهن؟. رواه ا وال ا ماجه› 
والدارمي .]14۲1[ 

۳ - * وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ية : «ملعون من أتى امرأته 
في ها». رواه أحمد» وأبو داود.۳۱۹۲۳1] 

4 - # وعنه» قال: قال رسول الله ي : «ٳِن الذي ياتي امرته في دبرها 
لاينظر الله إليه» . رواه فی في «شرح السنة .]144[ ۰ ۰ 

۵ - #٭ وعن ن عباس قال : قال رسول الله ل : «لا ينظر الله إلى رجل 
اتی رجلا أو امراة في الدب . رواه الترمذي .]14°[ 

٣‏ - #٭ وعن اء شت د الت سیت رسول الله لل یقول: «لا تقتلوا 
آولادکم سرآء فان العَيْل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه؛. رواه آبو داود.1٦۳۱۹]‏ 


الله لا يترك من قول الحق أو إظهاره. وفي جعل هذا الكلام مقدمة وتمهيدا للنهى الوارد بعده 
إشعار بشناعة هذا الفعل واستهجانه» وكان من الظاهر أن يقال: إنى لا أستحيى»› فأسند إلى 
الله تعالى مزيدا للمبالغة والتأكيد» وهذا فى شأن النساء فكيف ا «مظ) : هذا إن فعله 
بأاجنبية حکمه حكم الزناء وإن فعله بامراته أو أمته فهو محرم» لكن لايرجم ولايحد ولکن 
یعزر. «مح٤:‏ ولو لاط بعبده فهو کلواطه بأجنبي . وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنوتًا 
أو مکرها فلا حد عليه . 

الحديث الثالث إلى السابع عن أسماء: قوله: «فيدعثره» «نه»: أي يصرعه ویهلکه» یرید أن 
سوء اثر الغيل في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه لا يزال يلاقيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ 
الرجال» فإذا أراد منازلة قرن فى الحرب» وهن عنه وانكسر» وسبب وهنه وانكساره الغيل - 
انتهى كلامه. فإن قلت: كيف أثبت ضرر الغيل في هذا الحديث وبالغ فيه ونفاه في الحديثين 
السابقين؟ قلنا: كان ذلك إبطالا لزعم آهل الجاهلية» واعتقاد أنه سبب مستقل مؤثر في نفسه» 
وإثبات الضرر هنا؛ لأنه سبب ولكن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى . 


]14۲[ صحیح. 

]14[ صحیح انظر صحیح الجامع .(eAA4)‏ 
[£ 14[ صحیح. 

]14°[ حسن. 
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الفصل الثالك 
۷ - * عن عمَر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله لا أن 
یعزل عن الحرة إلا إذنها. روا اب اجه . [۳۱۹۷] 
(1) باب 


الفصل الأول 
۹“ - * عن عروةء عن عائشة: أن رسول الله ية قال لها فى بريرة: «خحذيها 
فاعتقیها وکان زوجها عبدًا» فخیرها رسول الله هو فاختارت نفسهاء ولو کان حرا 
لم یخیرها. متفق علیه. 
۹“ - *٭ وعن ابن عباس» قال : کان زوج بریرة عبدا آسود » يقال له مغیث؛ 
كائي انظرًُ اليه يطوف لها في سكك المدينة » بكي ودُوعه تسيل على لحي 


ه0 ر بر س 


فقال النبي ا للعباس :«يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة 
مغيئًا؟» فقال ا اة : لو راجعته) فقالت : بارسول لله ! تأمرني؟ قال «إتما 
أشفَع» قالت : لا حاجة لي فيه. رواه ألبخاري 


الفصل الثالث 


الفصل الأول ) 

الحديث الأول عن عروة : قوله:«ولو کان حرا لم يخيرها» «مظ»: إذا أعتقت أمة فإن كان 
زوجها مملوكاء فلها الخيار بالاتفاق» وإن كان زوجها حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعى 
وأحمد» ولها الخيار عند أبى حنيفة. وإن أعتق الزوجان معاء فلا خيارء أو الزوج فلا خيار 
له» سواء كانت زوجته مملوكة أو حرة. 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله:«تأمرنى» فإن قلت: قوله: ١لو‏ 
راجعته» من أين دل على الأمر؟ فإن«لو» إما امتناعية وجوابها محذوف» أو للتمنى فعلى 
التقديرين ليس فيها معنى الأمر. قلت: ذهبت إلى آنها ی و لکان خی 
لك» وآن رسول الله ية فيه جازم كالأمر» فأاجاب بي أن«لو» بمعنى التمنى» أى أود رجوعك 
وع إليك. والرواية في لو راجعتيه» بإثبات الياء لإشباع الكسرة. 


باب 


[۳۱۹۷] آخرجه ابن ماجه فی سنن (۹۲۸ ۱ )» قال فی الزوائد: «فی إستاده ابن ليهعة وهو ضعيف) |.ه. 
A‏ 


الفصل الثانى 
۲١ ٠‏ # عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج. فسألت الىل 
فأمرها أن E‏ قبل المرأة. رواه بو داود» والنسائی . 


N e r 
#٭ وعنها: ان بريرة عتقت وهى عند معيث› فخیرها رسول الله مي وقال‎ _ ۳۲۰۱ 
[°1۱] لها : «إن قربك فلا خيارَ لك» . رواه أبو داود.‎ 


الفصل الأول 
۲ -_- #٭ عن سهل بن سعد: أن رسول اله ا جاءته اة فقالت : ناوال 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«لها زوج» فى إعرابه إشكال» وفى أكثر 
نسخ المصابيح وفي شرح السنة«لها زوجين» وهو صفة ل«مملوكين»» والضمير فى«لها» لعائشة 
إلا أن يقدر أحدهما زوج للآخر أو بينهما ازدواج. ويجوز أن يكون الضمير للجارية لما يفهم 
من قوله :«مملوکین؟ في هذا السياق» فحينئذ يجوز أن يكون«زوج» مبتداً والجار والمجرور 
خبره» وأن يكون فاعله لاعتماده على الموصوف . ويؤيده ما وقع في بعض نسخ 
المصابيح«مملوكة لھا زوج «(مظ» : معناه: كان لعائشة عبد وأمة» وكانت الأمة زوجته› 
وأرادت أن تعتقهماء فسآلت النبي ا بعتق أيهما أبتدا؟ فأمرها كَل أن ي بعتق الزوج؛ 
لأنها لو أعتقت أولا الزوجة لانفَسخ النكاح» ولو أعتقت أولا الزوج لا يفسّخ» والإعتاق على 
فی اکا ا ازل 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«إن قربك فلا خيار لك» «حس): متى 
صح الحديث فالمصير إليه هو الواجب» وقد قال الشافعى: كان لها الخيار ما لم يصبها بعد 
العتق» ولا أعلم في تأخير الخيار شيئًا يتبع› إلا قول حفصة زوج النبي ية ما لم يمسهاء 
واللّه أعلم. 

باب الصداق 
المغرب: صداق المرأة مهرهاء والكسر أفصح» وجمعه صدق» والأصدقة قياس لا سماع. 


الفصل الأول 


الحديث الأول عن سهل : قوله:«وهبت نفسي لك» «مح»: هذا من خواص النبي اء ولا 


[۳۲۰۱] ضعیف الجامع ۲ الإرواء ۱۹٩۰٩‏ . 


1° 


الله! إنى وهبت نفسى لك. فقامت طويلاء فقام رجل » فقال: يارسول الله! زوجنيها 

ا ا ب ف م ل و ه و 
إن لم تكن لك فيها حاجة. فقال: «هل عندك من شىء تصدقها؟» قال: ما عندې إلا 
إزاري هذا. قال :«فالتمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئًا . فقال رسول 
الله ا :هل Oy‏ من القرآن و قال : نعم چ کذا اس کذا» 
قال :زوجتا بنا مع هن الق ا و روات ال اطا فد زو كا 
فعلمها من القرآن» متفق عليه. 


يجب مهرها عليه ولو بعد الدخول»ء بخلاف غيره. وفى نكاح النبى َه بلفظ الهبة وجهان: 
أصحهما ينعقد لظاهر الآية والحديث» والثانى: لا ينعقد إلا بلفظ الترويج أو الإنكاح كغيره 
من الأمة؛ فإنه لا ينعقد إلا باحد هذين اللفظين عندنا بلا خحلاف. قال أبو حنيفة: ينعقد نكاح 
كل أحد بكل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد. ولمالك روايتان: إحداهما مثل مذهبناء 
والأخرى أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح. وفيه استحباب عرض المرأة 
نفسها على الصلحاء لتزوجهاء وأنه يستحب لمن طلب منه حاجة لا يمکنه قضاؤها أن يسكت 
سكونًا يفهم السائل منه ذلك ولا يخجله بالمنع. وفيه جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل» هل 
هى فى عدة أم لا؟ وفيه استحباب تسمية الصداق فى النكاح؛ لأنه أقطع للنزاع وأنقع للمرأة. 
وفيه جواز قلة الصداق مما يتمول إذا تراضيا؛ لأن خاتم الحديد فى غاية القلة. وهو مذهب 
الشافعى وجماهير العلماء. قال مالك: أقله ربع دينار» كنصاب السرقة. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : أقله عشرة دراهم . ومذهب الجمهور هو الصحيح؛ لهذا الحديث الصريح. وفيه جواز 
اتخاد خاتم الحديد» وفيه خلاف للسلف» ولأصحابنا فى كراهته وجهان: أصحهما لا يكره؛ 
لأن الحديث فى النهى عنه ضعيف . وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها. وفيه دليل على 
جواز كون الصداق تعليم القرآن» وجواز الاستئجار لتعليمه» وهو مذهب؛ الشافعى . ومنعه 
جماعة منهم الزهرى وآبو حنيفة. 

«حس»٤:‏ وفيه دليل على أن الصداق لا تقدير له؛ لاأنه َيه قال:«التمس» وهذا يدل على 
جواز أى شىء كان من المال» وعلى أن المال غير معتبر في الكفاءة؛ فإن النبي َه لم يسال 
هل هو كفء لها آم لا؟ وقد علم ية من حاله أنه لا مال له. 

«شف» : قال الحنفية : الباء فى قوله عله :«زوجتكها بما معك من القرآن» ليست للمقابلة 
بل للتشبيه» والمراد كما وهبت نفسها للنبي َء لعلها وهبت صداقها لذلك الرجلء 
ار ا زوا مك ت ها م ن ا ن عاف الاي ال اهارن ا 
يقال: بعت هذا الثوب بدينار» ولو كان معناه ما أولوه ولم يرد بها معنى المهرء» لم يكن 
لسؤاله إياه«هل معك من القرآن شىء؟» معتّى وليس فى الحديث أنه جعل المهر دينًا. 
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٣۳‏ _ *٭ وعن أبی سلمةء قال: سألت عائشة : كم كان صتداق النبي لاد 
قالت: کان صداقه فه لازواجه ثنتي عشرة أوقيةٌ ونش. قالت : ندري ما التس؟ قلت 
لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم . رواه مسلم. ونش بالرفع في شرح 
السنة» وفي جميع الأصول. 

الفصل الثاني 

۰€ - # عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ألا لاتغالوا صدقة قة النساء؛ 
فإّها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله له اة ما 
علمت رسول الله و نکح شیئًا من نسائه» ولا آنكَح شيئًا من بناته على أکثر من 
اص غ اورف رواه احم o‏ داود» والنسائي» ا e‏ 
والدارمي ٤1.‏ ۳۲۰] 


الحديث الثانى عن أبى سلمة: قوله:(أوقية1(حس'): الأوقية أربعون درهماء والنش عشرون. 
قال ابن الأعرابي: النش النصف من كل شىء» ونش الرغيف نصفه. قوله:«ونش» بالرفع› 
وفيه أن النصب كما هو مث مثبت فى أكثر نسخ المصابيح عطفا على«أوقية» ليس برواية» فعلی 
الرفع تقدیره : TT‏ نش . «مح٦‏ : استدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على استحباب 
كون الصداق خمسمائة درهم. فإن قيل: صداق آم حبيبة زوج النبي يي كان أربعة آلاف درهم 
أو أربعمائة دينار. فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشى من ماله؛ إكراما للنبي يد . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قوله:«ألا لا تغالوا» «قض»: المغالاة 
التكثير» و(الصدقة) الصداق» والضمير الضا الذي دل عليه«تغالوا». فإن قلت: كيف يصح 
هذا الحصر»ء وقد صح أن أم حبيبة زوج النبي ية كان مهرها أربعة آلاف درهم» وأن عائشة 
قالت : «کان صداقه لأزواجه ئنتی عشرة أوقية ونش»؟ قلت: أما صداق أم حبيبة» فلم يكن 
بتعيين الرسول ية وأما ما روته عائشة رضي الله عنهاء فلم يتجاوز عدد الأواقى التى ذكرها 
عمر» ولعله أراد عدد الأوقية» ولم يلتفت إلى الكسور»ء مع أنه نفى الزيادة في علمه»ء فلعله لم 
يبلغ إليه صداق أم حبيبة» ولا الزيادة التى فى حديث عائشة رضي الله عنها. 


. إسناده صحیح‎ (TY°€] 


Ahi 


٥‏ “-_ #٭ وعن جابر» أن رسول الله ی قال :«من أعطى فى صداق امرأته ملء 
کفیه يفا أو تمر فقد استحل» رواه أبو داود.[١۳۲۰]‏ 


“۲۰ _ %# وعن عامر بن ر أن امرأة من بني فرارة زوجت على نعلين. 
قال ايا رون الله باد : «أرَضيت من نفسك ومالك بنعلين؟) قالت: نعم؛ فأجازه. 
رواه الترمذې ]۳۲۰٠[.‏ 


۷ “- *# وعن علقمة» عن ابن مسعود: اته سل عن رجل ا وك 
یفرض لھا شیئًاء ولم یدخل بها حتی مات. فقال بن مسعود: لھا مثل صداق نسائهاء 
ا وک ول > واا العدة ارات فقام معقل بن سنان الأشجعي» 
فقال: قضى رسول الله اة في بروْع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح بها 


ای مسعود. رواه الترمڏذي› وأبو دأاود» والنسائى ¢ والدارمی .[۳۲۰۷] 


الحديث الثانى إلى آخر الفصل عن علقمة: قوله:«ولم يفرض لها شيئا» «مظ»: يعنى 
تزوجها ولم يسم لها مهراء ثم مات الزوج قبل أن يدخل بهاء فاجتهد ابن مسعود في هذه 
المسألة شهراء ثم قال :لها صداق نسائهاء ولها ا يراث وعليها العدة. فإن یکن صوابا فمن 
الله» وإن يكن خطا فمنى ومن الشيطان» ففى قول ابن مسعود دليل جواز الاجتهاد؛ فإنه حكم 
في هذه المسالة باجتهاده» حتى شهد معقل بن سنان أنه سمع النبي َه أنه حكم فيها بمثل ما 
حکم به ابن مسعود» ففرح ابن مسعود لکون اجتهاده موافقًا لحکم النبى َي . وقال على بن 
أبى طالب رضى الله عنه مع جماعة من الصحابة: إنه لا مهر لها؛ لأنه لم يدخل بها 
الزوج»ولها الميراث» وعليها العدة . وللشافعى قولان: أحدهما كقول ابن مسعود» والثانى 
کقول على رضی الله عنهم . ومذهب أبى حنيفة وأحمد كقول ابن مسعود. هذا إذا مات الزوج 
قبل الفرض والدخول. فأما إذا دخل بها قبل الفرض» وجب لها مهر المثل بلا خحلاف. ومهر 
المثل هو مهر مثلها من نسائها فى المال والجمال والثيوبة والبكارة من نساء عصباتهاء أى 
أخحواتها من الأب والاأم أو من الأب أو عمتها أو بنت عمتها. فإن طلقها قبل الفرض والدخحول 
فلها المتعة» وهى شىء يقدره الحاكم باجتهاده» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» مثل أن 
يعطيها ثوبا أو خمارا أو خاتما. قوله :«ففرح بها» «توا :الضمير يرجع إلى الفتيا أو إلى القصة. 


.)٥٤٦۲( ضعيف. أنظر ضعيف الجامع‎ ]۳۲۰٠[ 


[۹ ۳۲۰[ رواه الترمذى )١۱۲١(‏ وضعفه الشيخ الألبانىء› ورواه أحمد ۳/ ١٥٤٤ء‏ البيهقى فی السنن 
۱۳A/۷‏ ,4 


. ۱۸۹۱ صحيح الترمذى 14 صحیح ابن مأاجه‎ ]۳۲٠۷[ 


1۳ 


الفصل الثالث 
۰۸ - * عن أم حبيبة: انها كانت تحت عبد الله بن جحش» فمات بأرضٍ 
الحبشةء فوا الجاشي النبي ية وأمهرها عنه أربعة آلاف . . وفي ووا أربعة 
آلاف ia‏ وبعث بها إلى رسول e‏ رواه ا داود» 


E ۳۰۹‏ قال : تڙوج آبو ظط طلحة أم سليمء کار داق جا ا 
الإسلام» المت أم سيم قبل آبي طلحةٌ ؛ > فخطبها فقالت : إني قد أسلمت» فۈن 
أسلمت نكحتك فأسلم» فکان صداق ما نما : رواه لاا °[ 

(۸) باب الوليمة 
الفصل الأول 

٠‏ - ٭ عن أنس: أن النبي ييا رأى على عبد الرحمن بن عوف أثرَ صفرةء 
فقال: «ما هذا؟» قال: إنى تزوجت امرأةً على وزن نواة من ذهب. قال:«بارك الله 
لك أولم ولو بشاة» متفق عليه. 


الفصل الثالٹث 

الحديث الأول والثانى عن أنس رضي الله عنه: قوله:«فأسلم فكان صداق ما بينهماافيه 
إشعار بأن المنفعة الدينية تجوز أن تكون عوضاً للبضع» وأن تعليم القرآن يجوز أن يحمل على 
هذا المعنى . 

باب الو ليمة 

الوليمة هي الطعام الذى يصنع عند العرس. المغرب: الوليمة اسم لكل طعام» والعرس في 
الأصل اسم من الأعراس ثم سمى به الوليمة. ويؤنث ويذكر. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس رضى عنه: قوله:«ما هذا» «قض) يريد به السؤال عن سببه؛ ولذلك 
أجاب بما أجاب. ويحتمل أن يكون المراد به الإنكار؛ فإنه كان نهى عن التضمخ بالخلوق› 

[۳۰۸] صحیح النسائی ۳۱٤۲‏ صحیح آبی داود .۱۸۳۰١‏ 

[۰ ]صحيح. 
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۳ -_ *# وعنه» قال: إن رسول اله يلا أعتق صفية وتزوجهاء وجعل عتقها 
صداقها وأولّم عليها بحيس .متفق عليه. 
_-_“٤‏ *# وعنه» قال: آقام النبي يي بين خيبرً والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه 


بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته وما کان فبها من خز ولا لحم« وما کان فیها 
لآ أن أمرَ بالأنطاع فبسطّت فألقي عليها التمر والأقطُ والح رواه البخاري . 


E SS a‏ والتواة اسب 
لعخمسة دراهم کما ُن النش اسم لعشرين درهماء والأوقية اسم لأربعين . وقوله : «على وز نوأة 
من ذهب» أی على مقدار خمسة دراهم ورتا من الذهب »يعنى ثلاثة مثاقيل ونصمًا ذهًا . وقیل 
معناه على ذهب تساو ى قيمته خمسة دراهم» وهو لا يساعده اللفظ . وقيل: المراد بالنواة نواة 
التمر. قوله:«أولم ولو بشاة» أى اتخذ وليمة » ومن ذهب إلى إيجابها أخذ بظاهر الأمر» وهو 


الحديث الثانى عن أنس رضي الله عنه: قوله:«أولم على زینب» یعنی أی مثل ما أولم أو 
قدر ما أولم » أی أولم على زينب أكثر مما آولم على نسائه. 

الحديث الثالث والرابع عن أنس: قوله:«عتقها صداقها٤«حس»:‏ اختلف أهل العلم فيما لو 
أعتق أمته وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها » فذهب من أصحاب النبي ية وغيرهم إلى جوازه 
لظاهر الحديث» ولم يجوزه جماعة » وتأولوا هذا الحديث أن هذا كان من خواصه» كما كان 
النكاح بنفى المهر من خواصه» وكانت هذه في معنى الموهبة. وفى الحديث دليل على أن لا 
كراهة فيمن يعتق أمة ثم ينكحها. والحيس طعام يتخذ من التمر والسويق والسمن. 

الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: قوله :«یہنى عليه بصفية» كان من الظاهر المشهور 
أن يقول: بنى على صفية أو بنى بصفية على قول ابن دريد. ولعل المعنى يبنى على رسول الله 
َي خباء جديد مع صفية أو بسببها. وقوله:«وما كان فيها إلا أن أمر» بعد قوله:«وما کان من 
خبز» إعلام بأنه ما كان فيها من طعام أهل التنعم والترفه» بل من طعام أهل التقشف من التمر 
والإإقط والسمن. ويجوز أن يراد بالمجموع الحيس» وفي ذكر بسط الأنطاع دلالة على كثرة هذا 
الجنس من الطعام. 

10 


*-“-٠٥‏ وعن صفيةٌ بنت شيبة» قالت: أولّم النبى اة على بعض نسائه بمدين 
ر رواه البخاریى 

۲ -_ * وعن عبد الله بن عمر» أن رسول الله تلقال : «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فلياتها» . متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «فلیجب» عرسًا کان آو نحوه». 

۷ - *٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله ية :«إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فلسچب» فإن شاءَ طعم وإن شاءَ ترك رواسا 


الحديث السادس والسابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قوله:«فليأتها» «حس»: 
يستحب للمرء إذا أحدث الله به نعمة أن يحدث له شكرا؛ والوليمة والعقيقة والدعوة على 
الختان» وعند القدوم من الغيبة اعدا وال * * كلها سنن مستحبةء شکرا لله تعالی على 
ما أحدث من النعمة» وآكدها استحبابا وليمة العرس والإعذار ال 

واخحتلقوا في وجوب الإجابة إلى وليمة النكاح» فذهب بعضهم إلى أنها مستحبة » وآخحرون 
إلى أنها واجبة» يحرج إذا تخلف عنها بغير عذر؛ لقوله بلة: «من ترك الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله» وهذا التشديد فى الإجابة والحضورء أما الأكل فغير واجب بل مستحب إن لم يكن 
صائمًا؛ لما روی عن جابر قال: قال رسول الله ية :«إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب. فإن 
شاء طعم وإن شاء ترك». أما الإجابة إلى غير وليمة النكاح فمستحبة؛ لقوله مه :«لو دعيت 
إلى کراع لأجبت» وغير واجبة. 

مح » : الوليمة - على ما قالوا - كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو 
u‏ لكن. الأشهر استعمالها على الإطلاق فى النكاح. ويقال لدعوة الختان : ا 
المهملة والذال المعجمة - ولدعوة الولادة: عقيقةء ولدعوة ما المرل مقاطل احرص 
بضم الخاء المعجمة وبالسين المهملة. وقيل ایضًا لطعام الولادة ولقدوم المسافر: نقيعة› 
ولإحداث البناء: وكيرة »ولما اتخذ للمصيبة : وضيحة - بكسر الضاد المعجمة - ولما يتخذ بلا 
سیت مأدبة - بضم الدال وفتحها. ۰ 

وأما الأعذار التى يسقط بها وجوب الإجابة وندبهاء فأن يكون في الطعام شبهةء أو يخص 
بها الأغنياءء أو يكون هناك من بتاآذی بحضوره» أو لا يليق به مجالسته» أو يدعوه لخوف شره 
أو لطمع فى جاههء آو لتعاونه على باطل› وان یکون هناك منکر من حمر او لھوء أو فرش 
حرير أو صور أو حيوان غير مفروشة» أو آنية ذهب أو فضة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعى 
فیترکه» ولو دعاه ذمى لم تجب إجابته على الأصح. 

# الإعذار: طعام الختان. 

#« الخرْس: طعام الولادة. 


۳1٦ 


۸“ - *٭ وعن أبي هريرةً» قال: قال رسول الله با : «شر الطعام طعام الوليمة 
يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسولًه» متفق 
عله . 


۹“ - * وعن أي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يكنى آبا 
شعیب» کان له غلام لام فقال : اصنع لي طعامًا يكي خمسة» لعلي لدعو الني 
ية حامس خمسة» فصنع له طعيما ثم أتاه فدعا فتبعهم رخال فقال النبي كلا :يا 
ابا شعیب! إن رجلاً تبعناء فان شئت أذنت له» وإن شئت ترکته» قال: لا » ل ات 
ا 


الحديث الثامن والتاسع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«شر الطعام طعام 
الوليمة٤«قض»:‏ يريد من شر الطعام [فإن من الطعام]* ما يكون شرا منه» ونظيره: شر الناس 
من أكل وحده. وإنما سماه شرا لما ذكر عقيبه؛ فإن الغالب فيهاء فكآنه قال: شر الطعام طعام 
الوليمة التى من شأنها هذاء فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما ذكر عقيبه» وكيف يريد به 
الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الداعى إليهاء ورتب العصيان على تركها؟ ولذلك قيل 
بوجوب الإجابة . أقول: التعريف فى «الوليمة» للعهد الخارجى» وكان من عادتهم مراعاة 
الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة» وإيثارهم وتطييب الطعام لهم» ورفع مجالسهم وتقديهم وغير 
ذلك مما هو الغالب فى الولائم. 

وقوله: «يدعى» إلى آخره استئناف بيان لكونها شر الطعام» وعلى هذا لا يحتاج إلى 
تقدير«من» لان الرياء شرك خفى» «ومن ترك الدعوة» حال» والعامل«يدعى» يعنى يدعى لها 
الأغنياءء والحال أن الإجابة واجبة» فيجيب المدعو ويأكل شر الطعام. 

الحديث العاشر عن أبى مسعود: قوله:«خحامس خمسة» أى أحد خمسة» كقوله 
تعالی : (ثانی اثنین)') . قوله:«فإن شعت أذنت له» «حس): فيه دلیل على آنه لا يحل طعام 
الضيافة لمن لم يدع إليها. وذهب قوم إلى أن الرجل إذا قدم إليه طعام وخلى بينه وبينه» فإنه 
يتخير إن شاء أكل وإن شاء أطعم غيره وإن شاء حمله إلى منزله؛ فأما إذا جلس على مائدة 
کان له أن يأكل بالمعروف» ولا يحمل شيئًا» ولا يطعم غيره منها. وقد استحسن بعض آهل 
العلم أن يناول أهل المائدة الواحدة بعضهم بعضًا شيا » فإن كانوا على مائدتين لم يجز. 
وذهب بعضهم إلى أن من قدم إلى رجل طعامًا ليأكله فإنه لايجرى مجرى التمليك. وأن له أن 
يحول بينه وبينه إذا شاء. «(مظ»: هذا تصریح منه ي على أنه لا يجوز لأحد آن یدخل دار غیره 


. ٤٠١ التوبة:‎ )١( 


# من (۹4. 


A04 


الفصل الثانى 
۰ - ٭# عن انس : E E‏ رواه أحمد » 
والترمذي» وأبو داود » ماجە.[*۲°؟] 

“١‏ - # وعن سفينة : آن رجلا ضاف على بن آپي طالب» فصنع له طعاماء 
فقالت فاطمة: لو دعونا رسول اله و فاكل معنا فدعوه» فجاء فوضع يديه على 
عضادتي الباب» فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت؛ ر قالت فاطمة: 
تبعت فقلت تارشولا الله 1 ما ردله؟ قال :إت ا لي 8 لنبي أن يدخحل تا 
مر رواه آحمد» وابن ا [YYY1].‏ 

“٣‏ - * وعن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله اللا : «من دعي فلم 
يجب فقد عصى الله ورسولّه» ومن دخل على ر و دخل سارقا وخرجح مغیرً) 
رواه ابو داود.[۳۲۲۲] 


إل بإذنه» ولا للضيف أن يدعو أحدا بغير إذن المضيف . مح : يستحب للضيف أن يستأذن لهء 
ا ا يترتب على حضوره مفسدة من تأذى إلحاضرين› وإذا رده 
ینبغی أن يتلطف به» ولو أعطاه د شيئًا من الطعام إن كان يليق به» لیکون ردا ميلا کان حسنًا. 


البحديث الأول والثانى عن سفينة : قوله :ضاف على بن أبى طالی» «(مظ») : آی صنع طعاما 
وأهدى لعلی بن أبی طالب رضیى الله عنه» ولیس معناه أنه دعی علا إلى بيته. وعضادتى 
الباب خحشبتان منصوبتان على جنه » والقرام ال قال الخطابى : كان ذلك فا متشا . 
وقيل: بل لم يكن منقشا » ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار؛ لأن فيه نوع 
رعونة تشبه أفعال الجبابرة» وفيه تصريح بأنه لا تجاب دعوة قيها مذكر. 

الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: قوله:«دخحل سارقًا» هو حال لبيان 
هيئة الفاعل عند الدخحول› وهو تشبيه › لذكر المشبه والمشيه به » يعني أن هيئته کهيئة السراق 
من الدخحول بالخفة واستراف النظر › وعلی هذا قوله : ا مغير') . وفره تصريح بوجوب إجابة 
الداعی مطلقا ؛ ا ا موضع ضمير المتكلم فی «ورسوله» یعنی عصیان 


«(AYo) PTET [°]‏ صحیح ابن ماجه (۱۹۰۹). 
[۳۲۲۱] صحیح ابن ماجه (۲۷۰۹)»› التمهيد لابن عبد البر 1°/ ۸۱1 
[۳۲۲۲] ضعیف الجامع )00۸۹4(. 


AAD 


۲۲۳ - #٭ وعن رجل من أصحاب رسول الله ايء أن رسول الله ية : قال: 
«إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابّا» وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق» رواه 
أحمد › وأبو داود.[۳۲۲۲۳] 


و س و 1 
٤‏ _ #٭ وعن ابن ا ¢ قال : فال رسول الله : «طعام أول يرم حى »› 


سے ص 


وطعام يوم الثانى لةه وطعام يوم الثالكث س > ومن سمع سمع الله به». رواه 
الترمذې ٤1.‏ ۳۲۲] 

۵ “- *٭ وعن عكرمة» عن ابن عباس: آن النبي اة نهّى عن طعام المتباريين 
أن يۇكل. رواه أبو داود وقال ا اة والصحيح أنه عن عكرمة عن النبى لا 


الحديث الرابع والخامس عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله:«حق» وذلك على ما مر من 
أنه يستحب للمرء إذا أحدث الله به نعمة أن يحدث له شكرا» وطعام اليوم الثانى سنة؛ لأنه 
ربما ينجبر به ما عسى أن يصدر عنه من تقصير» أو تخلف عنه بعض الأصدقاء فإن السنة مكملة 
للواجب ومتممة له» وليس طعام اليوم الثالث إلا رياء وسمعة.«فا»: السمعة أن يسمع الناس 
عمله وينوه به على سبيل الرياء. ويقال: إنمايفعل سمعة وتنويهاء آى ليسمع به ويرى؛ ولذلك 
سمى فعل المرائى سمعة ورياء؛ لأنه يفعله ليسمع به ويرى. ومن نوه عمله رياء وسمعة نوه الله 
بريائه وتسميعه» وقرع به أسماع خلقه» فيتعارف ويشتهر بذلك فيفضح بين الناس - انتهى 
كلامه. هذا من جانب الداعى» وأما من جانب المدعو ففى الأولى يجب عليه الإجابة» وفى 
الثانية مستحبة» وفى الثالثة مكروهة بل هى محظورة. ۰ 

الحديث السادس عن عكرمة : قوله :«المتباريين» «مظ۲: المتباريان هما المتعارضان بفعليهماء 
ليرى أيهما يغلب صاحبه» وإنما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء . وقد دعى بعض العلماء 
فلم يجب . فقيل له: إن السلف يدعون فيجيبون» فقال: كانوا يدعون للمؤاخاة والمواساة» وأنتم 
تدعون للمباهاة والمكافأة. وروى أن عمر وعثمان رضى الله عنهما دعيا إلى طعام فأجاباء فلما 
خرجا قال عمر لعثمان: لقد شهدت طعاما وددت آنى لم أشهده قال: ما ذاك؟ قال: خشيت 
آن يکون جعل مباهاة. 


[] ضعیف الجامع (۲۸۹) بنحوه. 
[۳۲۲۹] ضعیف الجامع .)۳٣۱۸(‏ 
[۳۲۲۰ ] ضعيف لإرساله. 
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الفصل الثالكف 
۲ _ # عن بي ر قال : قال a‏ الله ية : «المتباريان 5 انان ¢ ولا 
يؤكل طعامهما» قال الإمام أحمد: يعنى المتعارضين بالضيافة فخراً وریاءًّ.1٠۳۲۲]‏ 


۷ - # وعن عمران بن خط قال : نھی رسول الله الا عن إجابة طعام 


الفاسقین .۳۲۲۷1] 
۸“- *٭ وعن أبي هريرة »قال : قال النبى ية :إذا دحل أحدكم على أخيه 


المسلمء فلیاکل من طعامه› را سال وضرب فن راه ول الا روق 
الأحاديث الثلاثة البيهقى في «شعب الإيمان» وقال: هذا | لان الظاهر أن 
المسْلم لا بطعمة ولا یسقیه إلا ما هو حلال عند ۳۲۲۸1] 
(۹) پاب القسم 
الفصل الأول 
۹“- * عن ابن عباس : ان رسول الله اة بض عن تسع نسوة » وكان يقسم 


الفصل الثالث 
الحديث الأول والثانى والثالث عن عمران وأبي هريرة: فإن قلت: كيف الجمع بين 
الحديثين؟قلت : الماسق هو الجائر عن القصد والمنحرف عن الطريق المستقيم› فالغالب أن لا 
يجتنب عن الحرام» فنهى الحازم عن أكل طعامه وأن يحسن الظن به؛ لأن الحزم من سوء 
الظن› وخص فی حدیٹ بی هريرة رلفظ «أخيه» ووصف ب «المسلم؟ ¢ والظاهر من حال 
المسلم أن يجنب الحرام› فأمر بحسن الظن ره وسلوك طریق التحاب والتواد» فیجتنب عن 
إيذائه بسؤاله. وأيضًا إن الاجتناب عن طعام الفاسق زجر له عن ارتكاب الفسق» فيكون لطما 
فى الحقيقة» كما ورد«انصر أخاك ظالما أو مظلوما»*. 
باب اله 
المغخرب: القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال بين الشركاء» فرقه بينهم وعين أنصباءهم› 
ومنه القسم بين النساء. 
]1۳۲۲۹ صحیح. 
[۳۲۲۷[] آخر جه البیهقی فى الشعب ۳٠۸ه.‏ 
[۳۲۲۸] آخرجه البیهقی فی الشعب ٥۸۰۲-١۸۰۱‏ . 
# صحيح . 
° 


۰ - *٭ وعن عائشة› أن سود لما كبرت قالت: يارسول الله! قد جعلت يومی 


ص e‏ ر 0 سسا ره ر ص ص ص 
منك لعائشة. فكان رسول الله َة يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. متفق 
عليه. ۰ 


۱“ -_ *٭ وعنها أن رسول الله ية کان يسال في مرضه الذي مات فيه :«أين انا 
غدا؟ ین آنا غدا؟» يريد يوم عائشةء فأذنَ له أزواجه يكون حيث شاءً > فكان في 


بيٿت عائشة حتی مات عندها.رواه البخاري . 


الفصل الأول | 

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«قبض عن تسع نسوة» ضمن القبض 
معنى التجافى والتجاوز» أو يكون «عن تسع» حالا. قوله:«وكان يقسم بينهن لثمان» «قض) : 
إنما كان كذلك؛ لأن التاسعة كانت سودة» وقد وهبت نوبتها لعائشة رضى الله عنهاء وكان 
القسم فى الحقيقة لتسع؛ لانه يه كان يبيت عند عائشة نوبتها ونوبة سودة» كما حكى فى 
الحديث التالى له عن عائشة» لكن المبيت كان عند ثمانى زوجات . «حس):إدا وهب بعضهن 
نوبتها فلا يلزم في حق الزوج» بل له أن يدخحل على الواهبة» ولا يرضى بغيرها عنهاء وإن 
رضي الزوج فجائز. ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها يكون الزوج عند الموهوبة لها نوبتين› 
نوبتها ونوبة الواهبة» ورضا الموهوبة غير شرط. وإن تركت حصتها من القسم من غير أن 
خصت واحدة من ضرائرها بنوبتهاء» فيسوى الزوج بين ضرائرهاء ويخرج الواهبة من 
القسم . «مح: للواهبة الرجوع متى شاءت» فترجع في المستقبل دون الماضى؛ لأن الهبات 
ترجع فيما لم تقبض منهاء ولا تجوز الموالاة للموهوب لهاء إلا برضا الباقيات» ولايجوز أن 
تأاخذ على هذه الهبة عوضًاء ويجوز أن تهب للزوج» فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء. 

الحديث الثانى عن عائشة رضي الله عنها: قوله:«منك» حال من«يومى٤»‏ وقوله : «لعائشة) 
المفعول الثانى . 

الحديث الثالث عن عائشة : قوله:«يريد يوم عائشة» تفسير لقوله:«أين أنا غدا؟» وكان 
الاستفهام استغذانًا منهن لأُن يأذن له أن يكون عند عائشة» يدل عليه قوله:«فأذن له». «مظ) : 
اختلفوا فى أن القسم هل وجب عليه َة آم لا؟ والأصح أنه كان واجبا لهذا الحديث؛ فإنه لو 
لم يجب لم يحتج إلى الإذن. 


1 


۲ - ٭ وعنهاء قالت: کان رسول الله اة إذا أراد سرا قرع بين نسائه» 


فايهن حرج سھمها خرج بها معه و 
۳ “-*# وعن أبي قلابة» عن نس قال: من السنة إذا تزوج البکر على 
قلابة : ا لقلت: ET‏ متفق عليه. 


e ت‎ e 
وعن بي بکر بن عد از حب أن وول الله ا ين تزوج م‎ # _ ٤ 


الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله :«إذا أراد سفرا أقرع؛ «حس٤:‏ إذا أراد 
الرجل أن يسافر سفر حاجة» ويحمل بعض نسائه مع نفسه فليس له ذلك» إلا أن يقرع بينهن. 
ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضى للباقيات مدة سفره وإن طالت»› 
ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين» وإن زاد مكثه على مدة المسافرين فعليه ما 
زاد للباقيات» هذا قول أكثرهم» وذهب بعضهم إلى أنه يقضى للبواقى مدة غيبته بكل حال. 
والأول أصح؛ لان المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج» فقد تعبت لمشقة السفرء فالتسوية بينها 
وبين من هی في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإإنصاف»ء ولو خرج بواحدة من غير قرعة 
فعليه القضاء للبواقي» وهو بهذا الفعل عاص . 

الحديث الخامس عن أبى قلابة: قوله:«من السنة» يجوز أن يكون خبرا وما بعده من الشرط 
فى تأويل المبتداً » أى 9 السنة إقامة الرجل عند البكر إذا تزوجها سبعا. «مح»: هذا اللفظ 
يقتضى رفعه إلى النبى ميو فإذا قال الصحابى: السنة كذا أو من السنة كذاء هو فى الحكم 
كقوله: قال رسول الله ية كذا. هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف . 
وجعله بعضهم موقوقًاء وليس بشىء. وقوله: «قال أبو قلابة: ولو شئت قلت: إن أنسًا رفعه 
إلى النبي يةه معناه أن هذا اللفظ وهو قوله:«من السنة كذا» صريح فى رفعهء 
أقول هذا بناءً على أن الرواية بالمعنى لقلتهاء ولو قلتها لكنت صادقًا. 

الحديث السادس عن أبى بكر رضى الله عنه: قوله:«إن شئت سبعت عندك٤«نه»:‏ اشتقوا 
فعل من الواحد إلى العشرة» قمعنى ا أقام عندها سبعاء وثلث أقام عندها ثلانًا > وسبع 
الإناء إذا غسله سبع مرات. وكذلك من الواحد إلى العشرة فى كل قول وفعل . 

«تو» : السنة فى البكر التسبيعء» وفي الثيب التثليث. والنظر فيه إلى حصول الألفة ووقوع 
المؤانسة بلزوم الصحبة. ولما أراد إكرام آم سلمة أخبرهاء أن لا هوان بها على أهلها يعنى 
نقسه» وآنزلها في الكرامة منزلة الأبكار. والبكر لما كانت حديثة عهد بصحبة الرجل وكانت 


TY 


سلمةً » وأصبحت عنده قال لها :ليس بك على آهلك هوان إن شئت سبعت عند 


وسات عندهن» وإن شئت ثلشت عندك ودرت) قالت : بَلّث . وفي رواية : ا قال 
لها: «للبكر سبع وللثیب ثلاث . رواه مسلم. 
الفصل الثانى 


٠‏ -*# عن عائشة: أن النبي ا كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهم 


حقيقة بالإباء والاستعصاءء لا تلين عريكتها إلا بجهد جهيد» شرع لها الزيادة لينتقي بها نفارها 
ویسکن بها روعها» وهی العدد التى يدور عليها الأيام. وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم من بنى 
على أهله بعد التسبيع أو التثليثء هل يقسم بعدها لبقية أزواجه بخساب ذلك أو يستانف 
القسم؟ فذهب ذاهبون إلى أن ذلك من الحقوق الجديدة لا شركة لبقية الأزواج فيه وقال 
آخرون: إن لبقية الأزواج استيفاء مدة تلك الأيام» والحجة لهم على من خالفهم هذا الحديث؛ 
فإن النبي اة قال لأم سلمة :«إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن» فقالوا: لوكانت الأيام 
الثلاثة هى من حقوق الثيب مسلمة لها مخلصة عن الاشتراك لكان من حقه أن يدور عليهن 
أربعا أربعا لكون الثلاثة حًا لهاء فلما كان الأمر في السبع على ما ذكر علم أن في الثلاث 
كذلك. وأجاب القاضى: كان طلبها لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقا 
مخصوصاً بها . 

وقوله :«ليس بك على أهلك هوان» تمهيد للعدد في الاقتصار على التثليث لهاء أى ليس 
اقتصارى بالثلاث لإعراض عنك وعدم رغبة فى مصاحبتك؛ ليكون ذلك سببا لاهانة على 
آهلك فإن الإعراض عن النساء وعدم الالتفات إليهن يدل على عدم المبالاة بأهلها؛ بل لأن 
حقك مقصور عليك. أقول: الباء على الأول متصل ب«هوان»» والمراد بالأهل رسول الله 
اة » وعلى الثانى سببية» والأهل قبيلتها. وكلام الشيخ محيى الدين النواوى صريح في أن 
المراد بالأهل رسول الله بء وأن قوله:«ليس بك على أهلك هوان» تمهيد لما بعده من بيان 
حقهاء وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع يقضى لباقى نسائه؛ لأن فى الثلاث a‏ 
لعدم القضاء» وفى السبع مزية لتواليها وكمال الأنس فيهاء واختارت الثلاث لكونها لا تقضى 
ویقرب عوده إليها. هذا إذا كانت ثيبّاء وأما إن كانت بكرا حقها سبع بلا قضاء. واختلفوا فى 
اختصاصها بمن له زوجات غير الجديدة أم لاء قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك 
حق للمرأة بسبب الزفاف» سواء كان عنده زوجة أم لاء لعموم الحديث. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله:«فلا تلمنى فيما تملك» «حس): أراد به 

AAAI 


هذا قسمي فيما أملك» فلا تَلْمني فيما تملك ولا أملك». رواأه الترمذي»› وأآبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» والدارمي ]۳۲٣۰٣[.‏ 


“٦‏ -_ *# وعن أبي هريرةء عن النبي 5 قال :«إذا كانت عند الرجل امرآتان فلم 
يعدل بيتهماء جاء يوم ) القيامة وشقه ساقط . رواه الترمذي› وأبو داود ¢ والنسائي› 
وابن ماجه» والدارمی .[۳۲۳۹] 


الفصل الثالك 


۷ _ # عن عطاء» قال : حضرنا مع ابن وا جنازة ميمونة بسرف فقال: هذه 


الحب وميل القلب» وفيه دليل على أن القسم كان فرضًا على الرسول إل كما على غيره» حتى 
كان ية يراعى التسوية بينهن فى مرضه» مع ما يلحقه من المشقة» على ما روت عائشة أنه 
یو «کان یسال فی مرضه الذی توفی فيه أين آنا غدا؟ أين آنا غدا؟ يريد يوم عائشة» الحديث. 
وذهب بعضهم إلى أن القسم بينهن لم يكن واجبًا عليه» واحتج بما روي أنه ميه كان يطوف 
على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال بعضهم: کان هذا قبل أن يسن القسم› وإن کان 
بعده فلم يكن عليه أكثر من التسوية بينهن. ويحتمل أن يكون ذلك بإذنهن» وإلا فليس للزوج 
أن يبيت فى نوبة واحدة عند أخحرى من غير ضرورة» ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة وأاحدة 
من غير إدنهن . 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«وشقه ساقط» الشق بالكسر النصف› 
ومنه قولهم: المال بينى وبينك شقین آی نصفين . «حس»٤:‏ من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» والمراد بالميل الميل بالفعلء فلا يؤاخذ بميل القلب إذا 
سوى بينهن فى فعل القسم» قال الله تعالى: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 
فلا تميلوا كل الميل)'“ معناه لن تستطيعوا أن تعدلوا بما فى القلوب» فلا تميلوا كل الميل› 
أی لا تتبعوا آهواءكم وافعالکم. 
الفصل الثالك 


[ ۴ ]قال الشيخ: مقبل الوادعى: هذا الحديث بهذا السند إذا نظرت إلى سنده» وجدته صحيحا على شرط 
مسلم»› ولکن الإمام النسائى يقول بعد إخراجه. أرسله حماد بن زيد» ويقول الإمام الترمذى: ورواه حماد بن زيد 
وغير واحد من الحفاظ عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا «أن النبى ية كان يقسم» وهذا آصح من حدیث حماد بن 
سلمة. انظر «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ح٤۳۸).‏ 

]۳۲۳۹[ إسنادہ صحیح 

. ٠١۹ النساء:‎ )۱( 


Té 


زوجة رسول الله ا فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقو بها فإنه 
ا اله ل تع نسوة ة کان يقسم منهن لثمانء ولا يقسم لواحدة. قال 

ء: التي كان و الله لا لا يسم لها بلغا نها ضفية .وكات آخرهن موتًا» 
6 بالمدينة. متفق عليه. 


وقال رزین ۰ قال غير عطاء : هي سودة وهو أصح ( رفت يو مها لعائشة حين أراد 
رسول الله ل طلاقهاء فقالت له: امسکنی؛ قد وهبت يومي لعائشة» لعلي اکن 
(*۱۰) باب 
عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
الفصل الأول 


۸“_-_ *# عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا« استوصوا بالنساء خير فإنهن 
خلقنَ من ضلَم» وإن عوج شی اا ای و و 
و أعوج› فاستوصوا بالنساء» متفق عليه. 


فتزعزع . وقوله : «فإنه» تعليل للنهى» أى ارفقوا بجنازتها وعظموا شأنهاء فإن صاحبتها من أزواج 
النبى بي اللاتى كان يهتم بشأنهن فيقسم بينهن بالسوية. 
باب العشرة 

العشرة الصحبة . «غب٤:‏ العشيرة أهل الرجل الذين يتكثر بهم» أى يصيرون له بمنزلة العدد 
الكامل» وذلك أن العشيرة هو العدد الكامل» وعاشرته صرت له كعشيرة في المظاهرة» ومنه 
قوله تعالی : (وعاشروهن بالمعروف4'. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«استوصوا» «قض': الاستيصاء قبول 
الوصية» والمعنى أوصيكم بهن خيرا» فاقبلوا وصيتى فيهن؛«فإنهن خلقن من ضلع؛» أى 
خلقن من خلق فيه اعوجاج» وكأنهن خلقن من أصل معوج» فلا يتهياً الانتفاع بهن إلا 


۹٠7 التاة‎ (۱) 
AA 


۹ _ # وعنه» قال: قال رسول اله 5 :إن ا و لن 
a‏ فإن استمتعت ا اجب اا وإن ذهبت تقيمها 
کسرتها» وکسرها طلاقها» رواه مسلم . 

٠‏ _ « وعنه» قال: قال رسول الله :لا يمرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها 
حلا رضي منها آخر) رواه مسلم . 

۱“_-_ *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ة: «لولا بنو إسرائيل لم يختز اللّحم» 
ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر متفق عليه. 


بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن. والضلع - بكسر الضاد وفتح اللام - واحد الأضلاع» استعير 
للمعوج صورة أو معنى. وقيل: أراد به أن أول النساء خحلقت من ضلع؛ فإن حواء خلقت من 
ضلع من أضلاع آدم . أقول: والأظهر أن السين للطلب مبالغةء أى اطلبوا الوصية من أنقفسكم 
فی حقهن بخیرء» کما فی قوله تعالی: وکانوا من قبل يستفتحون)' الكشاف: السين 
للمبالغة» أى يسأالون أنفسهم الفتح عليهم كالسين في استعجب. ويجوز أن يكون من الخطاب 
العام» أى ليستوص بعضكم بعضًا فى حق النساء. 

«مح٤:‏ فيه الحث على الرفق بالنساء والإحسان إليهن»ء والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال 
ضعف عقولهن» وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه لا مطمع في استقامتهن . 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«وكسرها طلاقها» فيه إشعار باستحالة 
تقويمهاء أى إن كان لابد من الكسر فكسرها طلاقها 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه:قوله :٠لا‏ يفرك» «قض»: الفرك بالكسر 
بغض أحد الزوجين الآخحر. وقوله:١لا‏ يفرك» نفی في معنی النهی» آی لا ينبغى للرجل آن 
یبخضها؛ لما یری منها فیکرصه؛لأنه إن استکره منها خلقاء فلعله استحسن منها غیره» فلیعارض 
هذا بذاك . 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله :«لم يخنز اللحم؟«قض)۲: خنز اللحم 
بالكسر تغير ونتنء والمعنى لولا آن بنى إسرائيل, سنوا ادخار اللحم حتى خنزء لما ادخر فلم 
يخنزء ولولا أن حواء خانت آدم بإغرائه وتحريضه على ماالفة الأمر بتناول الشجرة» وسنت 
هذه السنةء لما سلكتها أنشى مع زوجها؛ فإن البادىء بالشىء كالسبب الحامل لخيره على الإتيان 
به والاقتداء عليه . وقيل: لم يكن اللحم يخنز حتى منع بنو إسرائيل عن ادخاره فلم يتتهوا عنه› 


.۸۹ البقرة:‎ )١( 
AA 


3 - * وعن عبد الله بن زمعةً قال : قال رسول الله :دلا جلد أحدكم 
امرأته جلد العبد : ثم يجامعها ذ في آخر اليوم وفي رواية: ايعمد أحدكم فيجلد امرأتّه 
جل املد فلمل بضاجتها في آخر يومهه ثم وعظهم في شتحكهم من الغترطة 
فقال :الم يضحك أحدكم مما يقعل؟» متفق عليه. 

#۳ وعن عائشة» قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبىمَيةٌ وكان لى 
صواحب يلعبن معى» فكان رسول اللهيية إذا دخل ينقمعن فيسربهن إلى فيلعبن 

“١‏ - * وعنهاء قالت: والله لقد رأيت النبي ي يقوم على باب حجرتي» 


فأسرع الخنز إلى ما ادخروه عقوبة لهم. أقول: قوله:«لما ادخر فلم يخنز» من باب قوله: ولا 
ترى الضب بها ينحجر» أى لا ضب هناك ولا الحجار. 
الحديث الخامس عن عبد الله : قوله : ايجامعها٤«ثم»‏ استبعادية أى مستبعد من العاقل الجمع 
بين هذا الإفراط والتفريط من الضرب المبرح والمضاجعة. وفيه إشارة إلى جواز ضرب العبيد 
والإماء للتأديب› إذا لم ينزجروا بالكلام» وحسن المعاشرة مع النساء والرفق بهن. واثم» فى 
قوله : «ثم وعظهم» للتراخحى فى الزمان» يعنى بعد ما تكلم بالكلام السابق بزمان رآهم يضحكون 
من الفعلة المذكورة فوعظهم. وفيه تنبيه على أنه ينبغى للرجل العاقل إذا أراد أن يعيب على 
أخیه المسلم شیئاء أن ینظر فی نفسه ولا هل هو بریء منه أو ملتبس به؟ فإن لم یکن بريتًا 
فلأن يمسك عنه خير من أن يعيبه» ولقد أحسن من قال : 
آأری کل إنسان یری عیب غیره ويعمى عن العيب الذى هو فيه 
الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«بالبنات«قض»: هى جمع بنت» يريد 
بها اللعب التى تلعب بها الصبية. وقولها:«ينقمعن» أى يتسترن منه ويتغيبن عنه» والانقماع 
الدخول في كن«فيسربهن»» أى يرسلهن ويسرحهن إلى» من سرب إذا ذهب . قال تعالى: 
«(وسارب بالنهار)) أو من السرب وهى جماعة النساء» أى يرسلهن إلى سربًا سربًا. 
الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله : «بالحراب في المسجدا«تو»: يحتمل أنهم 
كانوا في رحبة المسجد» وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة» وذلك من داخل المسجده 
فقال : «فى المسجد» لاتصال الرحبة به» أو دخلوا المسجد لتضايق الموضع بهم» وإنما سومحوا 


٠١ الرعد:‎ )١( 


A4 


وا ون بالحراب في مسجد IT‏ الله يا يسترني بردائه» لأظرّ إلى 
لعبهم بين أُذنه وعاتقه» ٺم يقوم من اجلی حتی اکون آنا التي e‏ فاقدروا در 
ا لجارية الحديثة الس الحريصة على اللهو. متفق عليه. 

٥۵‏ -_ * وعنهاء قالت: قال لي رسول الله اة : «إتي لأعلم إذا كنت عني 
راضيةء وإذا كنت علي غضبى». فقلت: من أين تعْرف ذلك؟ فقال :«إذا كنت عني 
راضية؛ فإنك تقولین: لا وربا محمد» وإذا کنت على غضبی؛ قلت BEE‏ 
إبراهيما قالت: قلت : أجل والله يارسول الله! ما أهجرٌ إلا اسمك متفق عليه. 


“٣‏ _ * وعن آبي رة 6 فال قال رول الله : «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت» فبات غضبان؛ لعتتها الملائكة حتی تصبح متفق عليه. وفي رواية 
لهماء قال : «والذي نفسي بيده» ما من رجلٍ اع ارا إلى فراشه فتأبی عليه إلا 
كان الذي في السّماء ساخطا عليها حتى برض عنها». 


 TTEV‏ _ # وعن ا أن امرأة قالت : اسول الله ! انال ضرة فهل علي 


فيه؛ لأن لعبهم لم يكن من اللعب المكروه» بل كان يعد من عدة الحرب مع أعداء الله » فصار 
بالقصد من حجملة العبادات کالرمی . وأما النظر إليهم فالظاهر آنه کان قبل نزول الحجاب. 
وقوله : «فاقدروا») يقال : قذدرت الأمر کذا أقدر وأقدر» إدا نظرت فيه وتديرنه› ای دبروا أمر 
الحارية م حدائة سنها وحرصها على اللهوء وانظروا فيها إذا ترکت وما تحب من ذلك کم 
تلىث وتديم النظر إلبهء ترید بذلك طول لمشهاء ومصابرة النبي ويه معها على ذلك . 

الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها: قوله :«ما أهجر إلا اسمك» هذا الحصر من اللطف 
فى الحواب؛ لأنها أخبرت أنها إذا كانت فى غاية من الغضب الذى يسلب العاقل اختيارهء لا 
يغيرها عن كمال المحبة المستغرقة ظاهرها وباطنها الممتزجة بروحهاء وإنما عبرت عن الترك 
بالهجران؛ لتدل بها على آنها تتألم من هذا الترك الذى لا اختيار لها فيه» وأنشد: ) 

نی ل“منحك الصدود وإننى قسما إليك مع الصدود لأميل 

الحدیث التاسع عن أبى هريرة: قوله:«الذى في السماء» اعلم أنه إذا عبر عن رحمة الله أو 
غضه › وقرب نزولهما على الخلق› حص السماء بالذکر *» وقد چ بینهما ق قوله تعالی : 
#وفى السماء رزقكم وما توعدون4() . وفيه دلیل على أن سخط الزوج یو جب سط الرب» 
ورضاه یو جب رضاه» هذا فى قضاء الشهوة > فکيف إذا کان فى أمر الدين؟ 


(۱) الذاریات : ۲۲ . 
# سبق التنبيه على مثل هذا مراراً. 


YA 


ر ي ° ر 0 ۹ ۰ . ۰ 9 & 
ا إن تشبعت من زوجي عير الذي يعطيني؟ فقال : «المتشبع بما لم يعط کلابس 
ثوبي زور) متفق عليه . 


o وعن آنس» قال : آلی رسول الله ب من نسائه شهراء‎ # - YEA 
ا فاقام في مَشربة تسعا وعشرين ليله ثم نزل . فقالوا: يارسول الله » آلیت‎ 


ا فقال :إن الشهر یكون قتعا وغشرن: رواأه البخاري 


e ۳4۹‏ قال : GE‏ 
ا فوجد التاسّ جلو بابه لم يؤذن لاحد منم . : فاذن لبي ك 
فدخحل »ثم ۾ أقبل ا افاستاذن: فاذن له» فوجد الى جال حول ا 

الحديث العاشر عن أسماء: قوله:«المتشبع «فا» : المتشبعم على معنيين: أحدهما التكلف 
إسرافًا في الأكل وزيادة على الشبع حتى يمتلىء ويتضلع . والثانى المتشبه بالشبعان وليس به» 
وبهذا المعنى الثانى استعير للمتحلى بفضيلة لم يرزقها وليس من أهلها. وشبه بلابس ثوبى 
رور» آی ذی رور وهو الذی یزور على الناس» بان یتزی بزی آهل الزهد ویلبس لباس ذوى 
التقشف رياء. وأضاف الثوبين؛ لأنهما كانا ملبوسين لأجله» فقد اختص به اختصاصاً يسوغ 
إضافتهما إليه» وأراد أن المتحلى كمن لبس ثوبين من الزور وقد ارتدى بأحدهما وائتزر 
بالآخحر» کقوله:إذا هو بالمجد ارتدی وتازرا. 

الحديث الحادى عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله:«آلى» «نه» يقال: آلى يولى إيلاءُ 
وتالى يتالى تاليا بالتاءء الاسم الإلية» وفي الحديث«من يتألى على الله يكذبه» أى من حكم 
عليه وحلف» وإنما عداه هنا بامن» حملا على المعنى» وهو الامتناع من الدخحول. ولاديلاء في 
الفقه أحكام مختصة لا يسمى إيلاء دونها. والانفكاك ضرب من الوهن والخلع» وهو أن ينفك 
بعض أجزائها عن بعض . والمشربة - بالضم والفتح - أى الغرفة وبالفتح الموضع الذى يشرب 
منه كالمشرعة .«حس٤:‏ هذا إذا عين شهرا فقال: لله على أن أصوم شهر كذا فخرج ناقصا لا 
يلزمه سوى ذلك» فإن لم یعین شهراء فقال: لله على صوم شهر يلزمه صوم ثلاڻين يوماً. 

الحديث الثانى عشر عن جابر: قوله:«واجما» «نه»: أى مهتماء والواجم الذى أسكته الهم 
وغابته الكآبة» وقد وجم يجم وجومًا» وقيل: الوجوم الحزن. والوجاء ضرب» يقال: أوجأته 
بالسکين وغيرها وجاء إذا ضربته بها. والعنت المشقة والفساد والإثم. 

«مح٤:‏ إنما قال : لا تعجلى فيه حتى تستشيرى» شفقة عليها وعلى أبويهاء ونصيحة لهم 
فى بقائها عنده؛ فإنه خحاف أن يحملها صخر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق فتضر هى 
وأبواها وباقى النسوة بالاقتداء بها. 

قوله : #يأيها النبي© الآية» كان من الظاهر أن يوقع قوله: إن كنتن تردن الدار الآخرة 

۳4 


واجمًا ساکتاء قال: فقلت: لاقوآن شيا أضحك النبي ية فقال: يارسول الله! لو 
رآيتً بت خارجة سالتني النفقةء فقمت إليها فوجات عنْقّهاء فضحك رسول الله 
بی وقال:«هن حولي کما تری» يسالننى النفقةه. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ 
عنقها وقام عمر إلى حفصة يجا عنقهاء كلاهُما بقول: تسالين رسول الله اة ما ليس 
sS E‏ فن غ 

ر وعشرين» ثم نزلت هذه الآية (بایها النبي قل لأزواجك ٠(4‏ حتی 
تات سک ارم عظيت ٥0‏ قال: فبداً بعائشة » فقال :دیا عائشة! إني ارد 
أن أعرض عليك أمرا» ا أن لا تعجلي فيه حتی تستشيري أبويك». قالت: وما 
هو يارسول الله؟ فتلا علَيها الآية. قالت: أفيك يارسول الله ! استشیر آبوي؟ بل أختار 
الله ورسوله والدار الآحرة وأسالك أن لا تخبر امرأةَ من نسائك بالذي قلت. 
قال : «لا تسالّني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني معنتاء ولا متعنتّاء ولكن 
بعتي معلمًا ميس . a‏ ۰ 


٠‏ _ * وعن عائشة »قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن نهن لرسول الله 


عنده؟ ! فشل“ 


مقابلا لقوله: #إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» فجعل مقدمته قوله: الله ورسوله» دلالة 
غلى آن رضى الله تعالى ورسوله منوط بإيثار الدار الآخرة على الدنياء وجعل جواب الشرط 
الأول التمتع من الدنيا مع التسريح المفضى إلى الحرمان عن حضرة هى مهبط الوحى السماوى 
والفيض الإلهى» وجواب الشرط الثانى إعداد الله أجرًا عظيماء والتنكير فيه والوصف بالعظم 
يدل على أنه أجر لا يقادر قدره ولا يدرك كنهه» ووضع المظهر موضع المضمر فى«الله) 
و«المحسنات»؛ لأن #منكن) للبيان لا للتبعيض إشعارًا بتفخيم الثواب» فإن المثيب إذا كان 
الله » والمثاب عليه المحسنات من أزواج النبي بي فما بال الثواب؟ 

وكان جواب الصديقة بنت الصديتق مناسبًا للآية حيث قالت :«آفيك يارسول الله أستشير؟ 
بل أختار الله ورسوله» فجعلت مقدمة الجواب مقرونة بهمزة الإنكار الداخلة على الجار والمجرور 
المزال عن مقره؛ ليدل على أن الاستشارة فى كل الأمور مستحسنة؛ أما فى رسول الله عل فلا. 
ثم قالت : «آختار الله ورسوله»» ولم تقل: أختارك؛ لیطابق قوله تعالی : #وإن کنتن تردن الله 


Tq CTA: الأحزاب‎ (۱) 


° 


وت 


کل فقلت: هب المراةٌ نفسّها؟ فلم انز الله تعالى (ترڙجي من تشاء منهن 


۾ سر ب ي ۶ 


وتؤوي n‏ ومن ابتعَيْت ممن عرلت فلا جناح عليك 0 . قلت : 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. متفق عليه. 


وحديث جابر : «اتقوا الله فى النساء» ذكر فى «قصة حجة الوداع». 


ورسوله» فلما تضمن هذا الاختيار القدح المعلى والفوز بالسعادات العظمى أرادت أن تختص 
بهاء قالت ملتمسة أن لا تخبر امرأة من نسائك» وحين كان رسول الله يياه مظهر الشفقة 
والرحمةء #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال:«إن الله لم يبعثنى معتتًا ولا متعنتاء 
ولکن بعثنی معلما ومیسرا». 

«مح: فيه جواز احتجاب الإمام والقاضى ونحوهما فى بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة› 
والغالب من عادة النبى ئة أن لا يتخذ حاجباء فاتخاذه في ذلك اليوم ضرورة. وفيه وجوب 
الاستئذان وتأديب الرجل ولده» وإن كبر واستقل. وفيه ما كان صلوات الله عليه من التقليل فى 
الدنيا والزهادة فيها. وفيه جواز سكنى الغرفة لذات الزوجة واتخاذ الخزانة. وفيه ما كانوا عليه 
من حرصهم على طلب العلم. وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما وأراد إزالة همه وكشف 
غمه یستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله عنه. وفيه الخطاب بالألفاظ الجميلة» لقوله: 
«فوجأآت» ولم يقل: ضربت› والعرب تستكره لفظ الضرب. وفيه أن للزوج تخيير زوجته 
واعتزاله عنهن فى بيت آخحر. وفيه دلالةلمذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وآحمد وجماهير 
العلماءء أن من خير زوجته واختارته لم يكن ذلك طلاقًاء ولا يقع به فرقة. وروي عن على 
وزيد بن ثابت والحسن والليث رضي الله عنهم: آنه يقع الطلاق بنفس التخيير طلقة واحدة 
بائنة» سواء اخحتارت زوجها أم لاء ولعل القائلين به لم يبلغهم هذا الحديث. والله أعلم. 

الخذيف الثالت. غش عن عائشة رضى الله عنها: قوله : «کنت أغار من اللاتي» عیب 
عليهن؛ لان من غار عاب» لئلا يهبن انفسهن فلا تكثر النساءء ويقصر رسول الله َة على ما 
تحته» حتی نزل قوله تعالی: #ترجي من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء)' يعنى تؤخر 
ا وتضاجع من تشاء» أو تطلى من اء وتمسك هن شاك أو 


ھ ¢4 » 


ك تزوج من شئت وتتزوج من سئت . 


(۱) الأحزاب : ٥۱‏ ۲۹. 
(۲( الأنسياء:۷. . 


۳۳4 


الفصل الثانى 
-“-١‏ *# عن عائشة رضي الله عنها: انها انت مع رسول الله الا في سفر. 
قالت : : فسابقته فسبقته على رجلي» فلمًا حملت الحم > سابقته فسېقني . قال : هذه 
بتلك السبقة» رواه أبو داود [YYo1].‏ 


۲ _ *# وعنهاء قالت: قال رسول الله اة : :خی ركم خير کم لأهله» وآنا 
خیرکم لأهلي» وإذا مات صاحبكم فدعوه» رواه الترمذي» والدارمي [YoY].‏ 
۲۳ - # ورواه ابن ماجه عن ابن عباس إلى قوله:«لأملي». 


TYTof‏ - #* وعن آنس› قال : قال ل الله ڪا :«المرأة إذا صلّت خمستهاء 
وضاست شهرهاء واحضت فرجهاء وأظافت بعلّهاء فلتدحل من أی أبواب الجنة 
شاءت». رواه أبو نعيم في «الحلية» [Yeo].‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «على رجلى» حال من الفاعل فى «سابقته» 
| ی عدوا على رجلی» وفائدته اة بيان الملاعبة کما یقال: أخذت بیدی» ومشیت برجلی 
ونظرت بعینی» وفیه بیان حسن خلقه صلوات الله علیه» وتلطفه بنسائه » لیقتدی به. 

الحديث الثانى عن عائشة رضي الله عنها: قوله : «صاحبكم؟«قض٠:‏ قيل: أراد بالصاحب 
نفسه» وعنى بقوله : «فدعوه» أن يتركوا التحسر والتلهف عليه؛ فإن فى الله تعالى خلقًا عن كل 
فائت» وکأنه لما قال :«وآنا خيركم لأهلى» دعاهم إلى التأسف n‏ فأزاح ذلك وخفف عنهم 
بهذا الكلام. وقيل: معناه إذا مت فدعونی ولا تؤذوني بٳيذاء عشيرتی وأهل بيتي 

«مظ٤‏ :«إذا مات صاحبكم فدعوه» یعنی لیحسن كل واحد منکم على أهله فإذا مات واحد 
منكم فاتركوا ذكر مساوئه ولا تذكروا بعده بأخلاقه المذمومة» فإن ترك ذكر مساوئه والعفو عنه 
من حسن آخلاقکم . ویحتمل آن یکون معناه فاترکوا محبته بعد الموت»› ولاتعلقوا قلوبکم به 
بان تجلسوا على مصیبته والبکاء عليه . 


[Y1]‏ إسناده صحیح 
[YoY]‏ إسناده صحيح 
[Yo €]‏ حسن بشواهده. 


۲ 


ٍ له ي سا 0 و , ا ا 
٥‏ _ *٭ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ي : «لو كنت آمر أحدا أن 
يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لروجها». رواه الترمذي.1١٠٠۳]‏ 


۹ -_ # وعن ¿ آم سلمة ا قال رسو الله اة :«أيما امرأة مات وزوجها 
عنها راض» دخلت الجنَة» رواه الترمذې ]۲٠٠1.‏ 


Yo‏ و قال : : قال رسول الله اة :«إذا الرجل دعا روجته 
لحاجته» فلتأته وإن کانت على التنور». رواه الترمذي ]۳۲٥۷۱.‏ 


۸“ -_ #٭ وعن معاذ رضي الله عنه» عن النبي از قال :«لا تؤذي امرأة زوجها 
في الدنا إا قالت زوجته من ) الحور العين : لا ږ تۇذيە قاتلّك الله› فإتما هو عندك 
ديل" يوشك أن يفارقك إلينا» رواه الترمذي“ 0 ماجه» وقال الترمذي: هذا 
حدیث غریب .۳۲۰۸1] 


أقول: والوجه الأول من قول المظهر أظهر؛ لأن فى قوله:«خيركم» دلالة على حسن 
المعاشرة مع الأهل» واحتمال الأذى منهم والصبر على سوء أخلاقهم في الحياةء وإذا مات 
فكان الأولى أن تترك الشكاية عنه وعن سوء أخلاقه فيدعه وأفعاله» وق ورد«واذكروا موتاكم 
بالخير». وينصر هذا التأويل الحديث العاشر من هذا الفصل قوله: «ليس أولئك بخياركم»» لاأنه 
نفى عنهم الخيرية حيث لم يصبروا ولم يحتملوا آذاهن. 

الحديث الثالث إلى السادس عن طلق: قوله:«وإن كانت على التنور» ذكره تتميما 
ومبالغة . «تو» : وإنما علق الأمر بكونها على التنور؛ لأن شغلها بالخبز من الأشغال الشاغلة التى 
لايتفرغ منها إلى غيرها إلا بعد انقضائها والفراغ منها. 
١‏ الحديث السابع عن معاذ رضى الله عنه: قوله:«دخيل» هو الضيف والنزيلء يريد آنه 
كالضيف والنزيل عليك» وآنت لست بأهل له على الحقيقة لأنه يفارقك عن قريب› ولا 
تلتحقين به كرامة له» كما قال تعالى: #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذریتهم4 وإنما نحن آهله فيفارقك ويتركك فى النار» ويلحق بنا ويصل إلينا. 


[۳۲۰۵] صحیح بشواهده. 

[۳۲] ضعیف. انظر ضعیف الجامع ح/۲۲۲۹. 
[۳۲۰۷] آنظر صحیح الترمذی (4۲۷). 
[۳۲۰۸] آنظر صحیح الترمذی (۹۳۷). 

۲١ الطور:‎ )۱( 


TT 


- *# وعن حكيم بن معاوية القشيري» عن أبيه» قال : قلت : يارسول الله ! 
ما حو وچ أحدنا عليه؟ قال :أن تطعمها إدا شوت وکوا إا اکتست: ولا 


صرب الوجه ولا تقبح» ولا ت إا في البيت» روأه ا وأبو داود» این 
ماجه.|۹٥۳۲]‏ 


a TY 1°‏ قال : ولت" ا ٳڏ لي امراة في لسانها 
د يعنى البذاء - قال : «طلقها» . قلت قلت : إن لي منها ولها ا 


ص 


قال :افمها ل عظها«فإن يك فيها خير فستقبل؛ ولا تضربن ظعينتك ضربك 
مك روأه ابو داود .1 °[ 


۳۲١۱‏ - *# وعن إياس بن عبد الله قال : قال رسول الله الا :«لاتضربوا إماء 
الله فجاء عمر إلى رسول الله بل فقال: ذئرن النساء على آزواجهن. . فرخص في 
ضربهن» فأطاف بال رسول الله ی نساء كثير يشون أرواجهر. فقال رسول الله 


س 

الحديث الثامن عن حكيم :قوله:«أن تطعمها إذا طعمت» التفات من الغيبة إلى الخطاب 
اهتماما بشأن ما قصد من اللإطعام والكسوة . «-حس): فيه دلالة على جواز ضربها على غيرالوجه» 
وقد نهى النبى ية عن ضرب الوجه نهيًا عامًا .نه معنى قوله :لا تقبح» لا تسمعها المكروه 
ولا تشتمها بأن تقول : قبحك الله » وما أشبه ذلك من الكلام» ومعنى لا تهجر إلا فى البيت» 
[أى إلا في المضجع و]* لا تتحول عنها أو تحولها إلى دار أخرى. 

الحديث التاسع عن لقيط : قوله:«عظها» حال من فاعل«قال» أي قال: فمرها مريدا به 
ف«عظها» مفسر لقوله:«فمرها؟ . «تو»: الظعينة المرأة التي ما دامت في الهودج› فإذا لم تكن في 
الهودج فليست بظعينة قال الشاعر: 

قفى قبل التفرق يا ظعينا نخبرك اليقين وتخبرينا 

فاتسعوا فيها فقالوا للزوجة: ظعينة» وأرى أنهم يكنون بها عن كرائم النساء؛ لأن الهودج 
إغا يضم الكريمة على أهلهاء ولهذا سماها فى هذا الموضع ظعينة » أى لاتضرب الحرة التي ھی 
منك بأعز مكان ضربك أمبتك التی هی بأوضع مکان منك» وأمية تصغير أمة. 


الحدیث العاشر عن إياس : قوله : «ذئرن» هر من وادی قولهم : آکلونى البراغيث› وقوله 


[۳۲۹] إسناده حسن. 


]°<[ جزء من حديث طويل» انظر صحیح آبی داود (۱۲۹). 
# ما بين المعكوفين سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 


AA 


اة :«لقد طاف بآل محمد نساءٌ كثيرٌ» يشكون آزواجهن. ليس ولك بخیارکم» روا 
أبن دود واین ماجه» والدارمي ]۳۲٣۱[.‏ 

۲ -_- # وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله اة : اليس متا ا 
على زوجهاء أ عبدا على سیده» . رواه أبو داود.[۳۲۹۲] 

۳ -_ *# وعن عائشة رضى الله عنها » قالت: قال رسول الله :إن من 
أکملِ لا إیماا أحستهم خلقًاء والطقَهم باهله» رواه الترمذي .۳۲۹۳۲1] 

٤‏ _ * وعن آبي هريرةء قال: قال رسول الله 5ة : «أكمل المؤمنين إیمانا 
احسنهم حلا وخیارکم خیارکم اتهم رواه الترمذي» وقال: هذا حدیت حدیت 
ا صحیح» ورواه ابو داود إلى قوله«خلقًا» . [f]‏ 


٠۵‏ -_ * وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قدم رسول الله ية من غزوة 


تعالى: #وأسروا النحوى الذين ظلموا#(.«نه»: أى نشزن واجترأن» يقال: ذثرت المرأة 
تذأر فهى ذئر وذائر أى ناشز. «حس): فيه من الفقه أن ضرب النساء على منع حقوق النكاح 
مباح» إلا أنه يضرب ضربًا غير مبرح. ووجه ترتيب السنة على الكتاب فى الضرب يحتمل أنه 
نهى ية عن ضربهن قبل نزول الآية» ثم لما ذثر النساء أذن فى ضربهن»ء ونزل القرآن موافقًا 
له» ثم لما بالغوا فى الضرب أخبر النبي ية أن الضرب وإن كان مباحا على شكاية أخلاقهن› 
المعنى . 

قوله : «لقد طاف») صح بغیر همزة والأول بهمزة . وفی نسح المصابيح کلاهما يالهمزة . 
الجوهری : أطاف ره ای ألم ده وقاربه › وطاف حول الشىء يطوف طوفًا وطوفانًا وتطوف 
واستطاف کله بمعنی . 

الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : «خحبب» «نه»: أى خدع وأفسد. 


صحيح انظر صحيح الجامع ح/ .۷۳٠٠۰‏ 
[YY]‏ صحیح انظر صەحیح الجامع ح/ ۷ 
[۳۲۹۲] إسناده منقطع. 
]۳۲٣٤[‏ إسناده حسن. 


(۱) الأنیاء :۳ 


0 


تبوك» أو حنين» وفي سهوتها سر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة 
عب فقال :«ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي. ورأى بيتهن فرسًا له جناحان 
رقا فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟› الت فن . قال :«وما الذي علیه؟) 
قالت : جتاحان. قال : «فر س له جناحان؟) قالت: آما سمعت أن لسليمان خيلا لها 
اجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت 0 رواه آبو داود.[۳۲۹۰] 


الفصل الثالكث 
A‏ ا قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لَّمرزبان لهم . 
فقلت : لرسول الله لاه احق ان سج لهء فاتیت رسول الله ا فقلت : إني تيت 


الحيرةء فرأیتهم س لمرزبان لھم فانت اح بان يسجد لك . فقال لي : «آرأيت 
زور قن أت د فاو و فا ا ا کت ا 
أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدنَ لأزواجهن» لما جعل الله لهم عليهن من 
خا ران داود. ۳۲1[ ا ٤‏ 


۷ وروا آحمد عن معاد بن جا 1۳۲۹۷1 


الحديث الثانى عشر إلى آخر الفصل عن عائشة رضى الله عنها: قوله:(سهوتها(نه»: 
السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبية بالمخدع والخزانة .وقيل؛ هو كالصفة يكون فى 
البيت» وقيل :. شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشىء. قوله:«من رقاع؟ الرقاع جمع الرقعة التى 
تكتب» والرقعة الخرقة. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن قيس :قوله:«لمرزبان٤«نه»:‏ هو بضم الزاى أحد مرازبة الفرس»وهو 
الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك »وهو معرب . و«الحيرة» - بكسر الحاء البلد القديم 
بظهر الكوفة . قوله :«لو مررت بقبرى أكنت تسجد له؟» يعنى إنما تسجد لى الآن إكرامًا وإجلالا 
وهيبة » فإذا كنت رهين رمس وقد رال ذلك امتنعت عنه» فإذًا اسجد للحى الذى لا يموت» ولمن 
ملکه لا يزول. وقیل: لما دنف* المأمون أمر حلسًا فرش له فجعل يتمرغ فيه» ويقول :يا من لا 
یزول ملکه! ارحم من قد زال ملکه. 


]1° ]إسناده صحيح. 
[۳۲۹۹۲]. [۳۲۹۷] إسناده ضعيف. 


٭ رجل دنف: براه المرض حتى.أشفى على الموت. 
AA‏ 


۸“- * وعن عمرَ رضي الله عنه › عن التب ية قال :«لا يسال الرجل فيما 
ضرب امرأته علیه) رواه آبو داود» وابن ماجه [r1۸].‏ 

۳۹ ون ابی سا قال : : جات امراة إلى رسول الله بل ونحن عند 
فقالت : زوجي صقوان بن المعَطَلٍ يضربني إذا ات ويفطر ئي إذا تو 
بصي الفجرَ حتى تطلّع الشمس. وصقوان عند . ال فال ع قال 
فقال: يارسول الله! أمًا قولًها: يضربني إذا صليت؛ فإنها تقراً بسورتينِ وقد نهیتها 
قال: فقال له e‏ الله کا :الو کانت سورة واحدة لکفت التاس . قال: وام 
قولها: يفطرنى إذا صمت؛ فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب؛ فلا أصبر» فقال 
رسول الله ية : «لاتصوم امرأة إلا بإذن زوجها» وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع 
الق فنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس 
قال : «فإذا استیقظت يا صقوان! فصل .٩‏ رواه آبو داودء وابن ماجه .[۳۲۹۹] 


الحديث الثانى عن عمر رضي الله عنه : قوله : «فيما صرب امرأته عليه) الضمير المجرور 
راجع إلى«ما» وهو عبارة عن النشوز المنصوص عليه فى قوله تعالى : #واللاتی تخافون نشوزهن 
الى قوله - واضربوهن 4( وقوله SE‏ فال ٠‏ عبارة عن عدم التحرج والتأثم ؛ لقوله 
تعالى : «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) أي أزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيج 
والتجنى» وتوبوا عليهن» واجعلوا ما کان منهن کان لم يکن . 

الحديث الثالث عن بي سعيد : قوله : «فإنها تقراً دسورتین) یرید طول القراءة فی الصلاة 
كأخذها فى الصوم» وانطلاقها فيه وإدامتها عليه. وقوله:«لو کانت» اسمه ما يعود إلى 
مصدراتقرأ) ی لو کانت القراءة بسورة واحدة وھی إالفاتحة . وقوله: «(قد عرف لنا ذلك» يعنى 
عادتنا ذاك أو أنا أهل صنعة لا ننام الليلء > وإنما قبل عذره مع تقصيره ٠‏ ولم يقبل منها وإن لم 
تقصر ؛؟ إيذائا بح الرجال على النساء . مظ)»: في تركه التعنيف آمر عجيب من لطف الله 
سبحانه بعباده» ولطف نبيه ورفقه بامته. ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع 
واستیلاء العادة» فصار کالشیء المعجوز عه » وکان صاحبه فی ذلك بمنزلة من یعغمی عليه »› 
فعذر فيه فلم ينب عليه . ولا يجوز أن يظن به الامتناع من ٠‏ الصلاة فى وقتها ذلك مع زوال 
العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده. 


[۳۲۹۸] اأخرجه بو داود فی سنه )۲۱٤۷(‏ بدون لفظة: (عليه). 
[ ] إسناده صحيح. 
)۱( النساء : ٣٤‏ 


AAA4 


٠‏ - * وعن عائشة رضي الله عنها : ن رسول الله ٤ة‏ كان في نفر من 
اا والانصار ¢ فجاء بعير فسجد له» فقال ابا يارسول الله ! ا 
البهائم والشجر؛ فح حو أن رلك فقال : اعبدوا ربکم» وأكرموا أخاكم» 
ولو کنت آمر أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ول أمرها ان 
تقل من جبلٍ أصفرَ إلى جبلِ أسوف ومن جبل أسود إلى جبل أبيض؛ كان ينبغي لها 
أن IY‏ رواه أحمد .1 [YY‏ 

۱ * وعن جابر» قال: قال رسول الله ل : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاةًء ولا 
دن م ا : العبد الآبق حتی يرجم إلى و ه فيضع تله في أيديهم» والمرأة 
السا حط عليها واو اى حتی بوا . رواه البيهقي في اشعب 
الإيمان» [YYv11.‏ 

YT‏ - # وعن أبي هريرة» قال : قیل لرسول الله کا النساء خیر؟ قال«التي 
تسره دا نظرَ وتطبعه دا أمر› ولا تخالفه في نفسها ولا مالها کا رواه 
النسائي» والبيهقي فى «شعب الإيمان» [TYVYI.‏ 


۲۳ _ # وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن برسول الله 5 قال :«أربع من 
أعطيهن» فق أعطي خير الذنيا والآخرة: فلب شاگر »ولان داگ ؤبدن على البلاء 
ا و ل تبغبه ن في نفسها ولا ماله». رواه البيهقي في «شعب 
الإیمان» ]۳۲۷٣۱.‏ 


الحديث الرابع عن عائشة ة رضي الله عنها: قوله : «وأکرموا أخاكم» قاله واا وهضماً 
لنفسه صلوات الله عليه» یعنی أكرموا من هو بشر مثلكم ومفرع من صلب أبيكم آدم» وأکرموه 
لما آکرمه الله تعالی واختاره وأوحی إلیه» کقوله تعالی :قل إنما آنا بشر مثلکم يوحی 
إلى 4() . قوله:«من جبل أصفر إلى جبل أسود» كناية عن الأمر الشاق القادح» وأنشد: 
لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلى من [منن]* الرجال 
ثم تخصيص اللونين تتميم للمبالغة؛ لأنه لا يكاد يوجد أحدهما بقرب الآخر. 
الحديث الخامس والسادس والسابع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله:«ولا مالها» يحتمل 


[۳۲۷۰] أخرجه أحمد فى المسند .)۷٦/١(‏ [۱ ۳۲۷[ انظر شعب الإیمان (۸۷۲۷). 
[۳۲۷۲] انظر شعب الإیمان (۸۷۴۳۷). [۳۲۷۳] انظر شعب الإیمان (66۹(. 
)١(‏ الكهف : | 
3 فی طا : «مفن) . 


۳4 


)١(‏ باب الخلع والطلاق 
الفصل الأول 
VE‏ _ * عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أتت اى ا فقالت : 
يارسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلّق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام. فقال رسول الله لا : «اتردين عليه حديقنه؟» قالت: نعم قال رسول الله 
بل : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري. 


أن تكون الإضافة حقيقية والرجل معسر» ومع ذلك لا يتجاوز الحد من أخذ مالها فلا تضيق 
عليه ما أنفق من ماله» وأن تكون مجازية» نسب مال الزوج إليها لتصرفها فيه» كما فى قوله 
تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم4('. ومخالفتها فى نفسها الخيانة» وعلى المعنى الثانى 
ينطبق الحديث الثانى . واللّه أعلم. 
باب الخلع والطلاق 

المغرب: خلع الملبوس نزعه» وخالعت المرأة زوجها واختلعت منه إذا افتدت منه بمالها › 
فإذا أجابها الرجل فطلقهاء قيل: خلعهاء والاسم الخلع بالضم» وإنما قيل ذلك؛ لأن كلا 
منهما لباس صاحبه» فإذا فعلا ذلك فكأنهما نزعا لباسهما. والطلاق اسم بمعنى التطليق 
كالسلام بمعنى التسليم . والتركيب يدل على الحل والانحلال» ومنه: أطلقت الأسير إذا حللت 
إساره وخحليت عنه» وأطلقت الناقة من العقال. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما:قوله: «ما أعتب علیه٤«نه»:‏ عتبه يعتبه عتبا 
وعتب عليه یعتب عتبا ومعتبًاء والاسم المعتبة بالکسر والفتح» من الموجدة والغضب» والعتاب 
مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجد.«قض»: زوجة ثابت هذه قيل: إنها كانت جميلة بنت أبي 
أحت عبد الله بن أبي بن سلول» وقيل: إنها حبيبة بنت سهل الأنصارى. 

وقوله :ما أعتب عليه فی خلق ولا دین» › أى لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء خلقهء 
ولا لتقصان في دينه› ك أكرهه طبعا فأحاف على نفسى فى الإسلام ما ينافى حكمه من 
بغخض ونشوز وغير ذلك» مما يتوقع من الشابة المبغضة لزوجهاء فنسبت ما ينافى مقتضى 
الإسلام باسم ما ينافيه نفسه. 


۷( النساء: © . 


۳4 


۵“- * وعن عبد الله بن عمر: آنه طلَق امراةَ له وهي حائض“ فڏكر عمر 
رسول الله کیا فتغبظ فبه رسول الله کیا ثم قال FE EN‏ 
ثم تحيض فتطْهر فان بدا له آن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل آن يمسهاء فتلك العدة 
التي مر الله أن ْدَق لها النساء». وفي رواية رة فل اخ ا طا ر 
حاملاً» . متفق عليه . 


وقوله لثابت :اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أمر استصلاح وإرشاد إلى ما هو الأصوب لا 
إيجاب وإلزام بالطلاق . وفيه دليل على أن الأولى للمطلق أن يقتصر على طلقة واحدة؛ ليتأتى 
له العود إليها إن اتفق بداء. «مظ١؛:‏ اختلف فى أنه لو قال: خالعتك على كذاء فقالت: قبلتء 
وحصلت الفرقة بينهماء هل هو طلاق أم فسخ؟ فمذهب أبى حنيفة ومالك وأصح قولى 
الشافعى: أنه طلاق بائن» كما لو قال: طلقتك . ومذهب أحمد وأحد قولى الشافعى آنه فسخ. 

الحديث الثانى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما:قوله:«إنه طلق امرأة له 
الحديث . «قض٠:‏ لهذا الحديث فوائد: منها : حرمة الطلاق فى الحيض لتغيظه ميل فيه» وهو 
لا يتغيظ إلا فى حرام. ومنها : التنبيه على آن علة الحرمة تطويل العدة عليها؛ فإنه طلقها فى 
زمان لا يحسب من عدتهاء وأن عدتها بالأطهار دون الحيض. والمراد بقوله تعالى : #ثلاثة 
قروء»'“ ثلاثة أطهار؛ لقوله: «فليطلقها طاهراً؛ إلى آخره. ومنها: أن تداركه بالمراجعة إذ 
التطويل يزول بها. ومنها: أن المراجع ينبغى أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها؛ لأنه أمر 
بإمساكها في الطهر الثاني برآي مستأنف وقصد مجدد يبدو له بعد أن تطهر انيا . ومنها: 
الدلالة بمفهوم قوله ية : «فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها» أن الطلاق لا يحل أيضًا فى طهر 
جامعها فيه ؛ لأن الأمر المقيد بالمنطوق أمر إباحة» فيكون الثابت فى المسكوت عنه نفيها؛ وإلا 
لم يفد التخصيص . 

قوله : «فتلك العدة التى أمر الله٤«مح:‏ فيه دليل لمذهب الشافعى ومالك وموافقيهماء أن 
الأقراء في العدة هى الأطهار؛ لاأنه َة قال : «فليطلقها فى الطهر إن شاءء فتلك العدة التى أمر 
الله أن تطلق لها» أى فيهاء ومعلوم أن الله تعالى لم يأمر بطلاقهن فى الحيض بل حرمه» 
والمشار إليه بقوله:«فتلك» الحالة المذكورة»وهى حالة الطهر والعدة. قال أصحابنا : يحرم 
الطلاق في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها لئلا يندم» ولو كانت الحائض حاملا فالصحيح 
عندنا آنه لا يحرم طلاقها؛ لأن تحريم الطلاق فى الحيض إنما كان لتطويل العدة؛ لكونه لا 
يحسب قرءا. فأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحملء فلا يحصل فى حقها تطويل. وفى 


A البقرة:‎ (۱) 
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١‏ _ *# وعن عائشة » قالت: خيرنا رسول الله اة فاخترنا الله ورسولّه» 

۷ - *٭ وعن ابن عباس» قال: في الحرام يكَفر:«لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حستةا(). متفق عليه. 

۸۸ _ # وعن عائشة: أن النبي ل کان كث عند ريب بت جحشء وشرب 
عندها عسلاً فتواصیت آنا وحفصة ان ّنا دحل عليها عليها النبي له فلتقل : إني أجد 
منك ريح تافر الت ادر فكل على إخاها فقالت له ذلك. 


قوله :«فإن بدا له» دليل على أنه لا إثم فى الطلاق بغير سبب› وفی قوله:«مره فلیراجعها» دلیل 
على أن الرجعة لاتفتقر إلى رضى المرأة ولا وليها. 

الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فلم يغد ولك «قض۲: كان على رض 
الله عنه يقول:إذا خير الزوج زوجته فاختارت نفسها بانت بواحدة» وإن اختارت زوجها طلقت 
بتخييره إياها طلقة رجعية . وكان زيد بن ثابت يقول فى الصورة الأولى: طلقت ثلانًاء وفي 
الثانية: طلقت واحدة بائنة. فأنكرت عائشة قولهما بذلك» آى لم يعد علينا شيا لا ثلانًا ولا 
واحدة» لا بائنة ولارجعية.(مظ»: لر قال الزوج لامرآته: اختاري نفسك أو إياي› 
فقالت : احترت نفسى وقع به طلاق رجعي عند الشافعى وأحمد» وطلاق بائن عند أبى حنيفة› 
وثلاث طلقات عند مالك . 
عباس ا علی. تفه شيت قد أحله الله له» e‏ کفارة يمين ؛ 6 حرم 
على نفسه ما أحل الله له أمر بالكفارة. قال الله تعالى : #يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 
تبتغي مرضات أزواجك واله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أمانكم 4 الآية. و«الأسوة» 
الحالة التى يكون الإنسان عليها من اتباع غيره إن حستا وإن قبيحا؛ ولهذا وصفت في الاية 
بالحسنة . «حس»: إذا قال لامرآته: آنت على حرام أو حرمتك» فإن نوی به طلاقها فهو طلاق› 
وإن نوى به ظهارها فهو ظهارء وإذا أطلق ليس بطلاق ولا ظهار» وعليه كفارة اليمين. وإذا قال 
و رن عا فت وال فك كان ال ورلن ي ا جن اا دل ف 
لآ بر ولا شىء غل ذا أکله. ولو قال: کل ما آملکه هو على حرام» فان لم تكن له زوجة 
ولا جارية فلا شيءَ عليه» وإن كان له زوجة أو جارية فعليه كفارة اليمين. 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «مغافير٤تواالمغافير‏ جمع مغفور بضم 

۲:١ التحريم:‎ )۲( .١١ : الأحزاب‎ )١( 
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فقال :لاپاس شربت عسلاً عند زینب بنت جحشء فلن أعود لهء وق تلفت ؛ لا 


تخبری با بذلك أحدا» - يبتغي مرضاة أزواجه » فنزلت : «يأيها النبي لم تحرم ما أحل 
لله لك ت تبتغي مرضاة أزواجك) (“ الآية م متفتق عليه . 


الفصل الثاني 
۹“- *٭* عن ثوبان» قال: قال رسول الله لله :«أيسًا امرآة سألت زوجها طلاقًا 
في غير ماباس؛ فحرام عليها رائحة الجنة». رواه أحمد والترمذي» وأبو داودء 
وابن ماجه» والدارمي ۳۲۷۹۱۰] ۰ 
٠‏ - *٭ وعن ابن عمرَء آن النبي ية قال :«أبعَض الحلال إلى الله الطلاق». 
رواه ابو داود.[۳۲۸۰] 


TT aE‏ ا ك أن ا 
رل ا كريهة . e n‏ حال من ضميرافلن عو دا ا جواب قسم 
محذوف. والحال دال عليه. وقوله: يبتغى مرضاة أزواجه حال من فاعل قوله:«لا 
بأس» أي قال ذلك القول مبتغيًا. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ثوبان :قوله:«فى غير مابأس» «قض»: البأس الشدة و«ما» مزيدة» أى فى 
غير حال شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة. وقوله:«فحرام عليها» أي فممنوع عنها لا تجد 
رائحة الجنة أول ما يجدها المحسنون »لا أنها لا تجد أصلا. وهذا من المبالغة فى التهديد . ونظير 
هذا کثير 

الحديث الثانى عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله : «أبغض الحلال» فيه أن أبغض الحلال 
مشروع وهو عند الله مبغوض» كأداء الصلاة فى البيوت لا لعذرء والصلاة فى الأرض 
الزوجين كما مرء فينبغى أن يكون أبغض الأشياء عند الله تعالى . 


[Y4]‏ إسناده جید. کذا قال الشيخ. 
[۳۲۸۰] قال الشيخ. رواه بو داود بإسناد معلول. 
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۱“ * وعن علي [رضي الله عنه] عن النبي ل » قال دلا طَلاق قبل نکاح» 
ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام» ولا يتم بعد احتلام» a‏ 
فطام » ولا صمت يوم الى الليل» رواه فی في «(شرح السنة) [TYA!‘I].‏ 


۲ _ # وعن رو ت ت عن أبيه» عن 8 قال : قال دیو الله 
هة :«لا تَذرَ لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق فيما لا يملك» ولا طَلاق فيما لا 
يملك) رواه الترمذي»› وزاد أبو داود:(ولا بيع إلا فیما يملك۳۲۸۲1.۲] 


e YAY‏ أته طلق امراته سهيمة البتةء فأخبر بذلك 
النبي لا وقال : والله ما أردت إا واحدة» فقال رسول الله اة : «والله ما أردت إل 
واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله لا فطلمَها َه 


الحديث الثالث والرابع عن على رضى الله عنه: قوله :٠لا‏ طلاق قبل نكاح» «قض»: الطلاق 
رفع قيد النكاح باختيار الزوج ورؤيته» فحيث لا نكاح فلا طلاق. وظاهره يدل على أن الطلاق 
قبل النكاح لغو لا أثر لهء كالعتاق قبل الملك وبه قال أصحابنا وغيرهم من أهل العلم» وقال 
الزهرى وأبو حنيفة: يعتبر الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه عم أو خحص» مثل إن كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق» وإن تزوجت هندا فهى طالق . وقال النخعى والشعبى وربيعة ومالك 
والأوزاعى وابن أبى ليلى: إن خص الطلاق بامرأة معينة أو قبيلة بعينهاء وأضاف إلى النكاح 
نقذ وإلا لغاء وأولوا الحديث بما إذا خاطب أجنبية بالطلاق› ولم يضفه إلى النكاح» وهو 
تقييد وتخصيص للنص ومخالفة للقياس بلا دليل» يوجب ذلك. وما روي أن ابن مسعود يرى 
ذلك فليس بحجة . 

وقوله: لا وصال في صیام» أی لا جواز له ولا حل. وقوله:«ولا رضاع بعد فطام» أى 
لا أثر له ولا حکم بعد أوان الفطام» یعنی أن الرضاع بعد الحولين لا يوجب الحرمة» ويدل 
عليه أحاديث أخر ذكرناها فى باب المحرمات. وقوله:«ولا صمت يوم إلى الليل» أى لا عبرة 
به ولا فضيلة له» ولیس هو مشروعا عندنا شرعه فى الأمم التى قبلنا. وقيل: يريد به النهى عنه 
لما فيه من التشبه بالنصرانية - انتهى كلامه. 

فالحاصل أن النفى وإن جرى على لفظ الطلاق والعتاق وغيرهماء لكن المنفى محذوف› 
أى لا وقوع طلاق قبل نكاح»ولاتقرير عتاق قبل ملك» ولا جواز وصال فى صیام» 
ولااستحقاق يتم بعد احتلام» ولا أثر رضاع بعد فطام» ولا حل صمت بم إلى الليل . «حس»: 
قال طاوس : من تکلم واتقی الله خير ممن صمت واتقی الله . 


[۸۱] اخرجه البغوي في شرح السنة (۹/ ۰۱۹۸ح:۰٠٠۲).‏ 
[۳۲۸۲] انظر صحیح الترمذی .)4٤۲(‏ 
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الثانية فى زمان عمر»› والثالثة فى زمان عثمان . رواه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه» والدارمي» إلا أتهم لم يذكروا الثانية . والثالفة. 


۲“ #وعن آبي هريرة » أن رسول الله ب قال: :ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد : والطلاق› والخةة رواه الترمڏذي»› وآبو داود» وقال اا هذا 


الحديث الخامس عن ركانة : قوله :«البتة» «قض»: المراد ب «البتة» الطلقة المنجزة» يقال: 
یمین پاتة وبتة» أى منقطعة عن علائق التعليق. ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على أن الزوج 
د باليمين فيما يدعيه ما لم يكذبه ظاهر اللفظ› وأن«البتة» مؤثر ة في عدد الطلاق ؛ إذ لو لم 
تكن كذلك لما حلفه بأنه لم يرد إ إلا واحدة » وأن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يحلفه 
الحاكم لم يعتبر حلفه؛ إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول ولم يحلفه ثانيًاء وأن مافيه 
احتساب للحاكم له أن يحكم فيه من غير مدع. وقوله :«فردها إليه» أي بالرجعة أو [مكنها]* 
بان يراجعها. 

«حس؟: استدل به الشافعى على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ولا يكون بدعة؛ لأن 
النبى ا سال ركانة ما أردت بها؟ ولم ينهه أن یرید أکثر من واحدة» وهو قول الشافعى . 
ومنها أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منهاء وأنها رجعية. وإليه ذهب الشافعى. وروي 
غن علي رضی الله عنه: أنه كان يجعل الخلية والبرية والبائنة والبتة والحرام ثلائًا. 

أقول قوله : «قال: والله» عطف على محذوف» أى أخبر بذلك النبى يله فأبى وقال: والله ما 
أردت . وقول النبى ياو :«والله ما أردت إلا واحدة؟». طلب لتحقيق القسم» کأنه َي يقول: 
اخبرني عن قسمك هذاء من اللغو في الأيمان هو أم مما يعقد به؟ 

الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله:«جدهن جد» «قض۲: اتفق أهل العلم 
على أن طلاق الهازل يقع » وإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ» لا ينفعه 
أن یقول: کنت فيه لاعبا أو هازلاء لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام» وقال كل مطلق أو 
ناكح: إني كنت في قولى هازلاء فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالی؛ فمن تكلم بشيء 
مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه. وخحص هذه الثلاث بالذكر؛ لتاأكيد أمر الفرجح. 


5 قال الشیخ: سناده ضعیف» لکن له شواهد قد یتقوی بها. 
# كذا فى «ك»ء «ط». ولعل الأصوب «مكنه». 


Té 


۵ “- * وعن عائشة » قالت: سمعت رسول الله به يقول: «لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق). روأه أبو داود» وار بن ماجه قیل : معنى الإأغلاق : الإإكراه [TYA].‏ 


-“”“١‏ *# وعن أبي هريرة »قال: قال رسول الله لا :کر انر الان 


2 والمغلوب عقله» . رواه الترمذي» وقال : هذا حرف غریب › وعطاء 
بن لان الرأوي E‏ ذاهب الحدیث ]۳۲۸٦٣[.‏ 


۷ - #٭ وعن علي [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله بي : رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظً» وعن الصبي حتى بلْم» وعن المعتوه حتى يعقل». 
رواه الترمذي» وآبو داود.۳۲۸۷[1] 

۸ - # ورواه الدارمى عن عائشة. واب ماجه عنهما. 

۹“- *# وعن عائشة » أن رسول الله ا قال : «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتّها 
حیضتان». رواه الترمذي» وأبو داود» واب ماجه» والدارمی .۳۲۸۹1] 


الحديث السابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله :«فى إغلاق» «حس»: أى فى إكراه؛ لأن 
المكره مغلق عليه فى أمره» ومضيق عليه في تصرفه» كما يغلق الباب على الإنسان» كذا في 
النهاية والفائق . وزاد في الغريبين: وقيل: معناه لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة» حتى لا 
يبقى فيها شىء» ولكن تطلق طلاق السنة. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«المعتوه» «نه): المعتوه هو المجنون 
المصاب بعقله وقد عته فهو معتوه. «حس»: اختلفوا فى طلاق السكرانء فذهب بعضهم إلى أن 
طلاقه لایقع؛ لأنه ا وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنهم› وآخرون 
إلى أن طلاقه واقع ؛ ؛ لآنه عاص لم ل عنه به الخطاب ولا الثم بدليل آنه يؤمر بقضاء 
الصلوات» ويأثم بإخراجها عن وقتهاء وبه قال علي رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعي والثوري ‏ 
ومالك وظاهر مذهب الشافعى وآبي حنيفة . 

الحديث التاسع والعاشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله : «طلاق الأمة» «مظ٤:‏ بهذا الحديث 

.)۲١٤١( وانظر الإرواء‎ )۷٥۲١( حسنه الشيخ في صحيح الجامع‎ [Y۸] 

[۳۲۸۹] ضعیف. 


[YAY] 
.)۲۱۸۹( انظر سنن أبی داود‎ ] ۴ ۴۹1 
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الفصل الثالث 
“٣۰‏ _-_ * عن آبي هريرة»› أن النبي لل قال : «المنتزعات والمختلعات هن 
المنافقات) . روأه النسائی .[۳۲۹۰] 
۱ - * وعن نافع» عن مولاة لصفيَةَ بنت أي عبيد» نها اختلعت من زوجها 
بکلٴ شيء اء e‏ 0 رواه مالك .۳۲۹۱1] 
امرأتّه ته ثلاث ات ج فقا ضبان 0 ا 


وأنا بين أظهركم!؟» حتىی قام رخا فقال: ا الله ! 9 أقتله؟. روأه 
النسائی .۳۲۹۲1] 


أو عبدا. وإن كانت المرأة حرة يكون طلاقها ثلائاء سواء كان زوجها حرا أوعبدًا. وقال مالك 
والشافعى وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل» فطلاق العبد اثنان» وطلاق الحر ثلاث»ء وعدة الأمة 
على نصف عدة الحرة فيما له نصف» فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان؛ لأنه 
لانصف للحيض» وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف» وعدة الحرة ثلاثة أشهر - 
انتهى كلامه. يستدل أصحاب أبى حنيفة بهذا الحديث على أن المراد من قوله تعالى : ثلاثة 
قروء»' الحيض لا الأطهار. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله : «المنتزعات» لعل المراد اللاتى ينتزعن 
أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم . و«المختلعات» اللواتى يلتمسن الخلع . وجعلهن منافقات 
تغلیظًا وتشدیدا. 

الحديث الثانى إلى الخامس عن محمود: قوله :«آیلعب بکتاب الله؟) ی أيستهزاً به؟ یرید 
به قوله تعالی : #الطلاق مرتان - إلى قوله- ولاتتخذوا آیات الله هز وً ۲4 أ ى التطليق الشرعي 
تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة» ولم يرد بالمرتين التثنية ‏ 


[۳۰] انظر صحیح سنن النسائی (۳۲۳۸) » والصحيحة .)1۳١۲(‏ 
1" ]انظر تنوير الحوالك شرح موطاً مالك لاجمام السيوطي (۲/ ۸۸) با ما جاء فى الخلع 


J6Y}‏ الشيخ: رجاله ثقات.لکنه من رواية مخرمة عن أيه ولم يسمع منه. 
(۱) البقرة: ۲۲۸ (۲) البقرة: ۲۲۹ 


1 


۳ _ * وعن مالك بلّخه أن رجلا قال: لعبد الله بن عباس: إني طلَقَت 
امرأتي مائةً تطليقة فماذا تری علّي؟ فقال ابن عباس: لقت منك ثلاتء > سبع 
ا بها آیات الله هزوا . رواه في«الموطًا» . 

4-“- * وعن معاذ بن جبل» قال: قال لي رسول الله ا:«يامعاد! ما لق 
الله شيئًا على وجه الأرض أحبُ آله هن لحان ول لن الله ا غل وت 
الأرض أبغخض إليه من الطلاق» رواه الدارقطني ٤[.‏ ۳۲۹] ۰ 


کقوله تعالی: ثم ارجع البصر كرتين)' آى كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين. ومعنى قوله 
تعالى : #فإمساك بمعروف4) تخيير لهم - بعد أن علمهم كيف يطلقون - بين أن يمسكوا النساء 
بحسن العشرة والقيام بواجبهن» وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذى علمهم. والحكمة فى 
التفريق دون الجمع ما ثبت فى قوله تعالى : #لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) وأن الزوج إذا 
فرق يقلب الله قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزية 
الطلاق الى الندم عليه » فيراجعها. 

امح : اخحتلموا فيمن قال لامرأته: نت طالی ثلائا » فقال مالك والشافعی وأحمد والحمهور 
من السلف والخلف : تقع الثلاث . وقال طاوس وبعض آهل الظاهر : لا تقع إلا وأحدة. وقال 
تعالى : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)“ يعنى أن 
المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه التدارك لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع هذا 
إلا رجعیا» فلا يتوجه هذا التهديد› وبحديث ركانة أنه طلقی امرآته الىتة» فقا له الى 
اة : « واللّه ما أردت إلا واحدة؟ قال : واللّه ما ردت إلا وأ-حدة»» فهذا دلیل على ا لو اراد 
الثلاث لوقعن» وإلا لم يكن لتحليفه معنى . وأما الجمع بين التطليقات الثلاث دفعة فليس بحرام 
علدنا لکن الأولى تفريقها ونه قال أك وأبو ثور . وقال مالك والأوزاعى وأبو حنبقة 


ت 


[۳۲۹۳] انظر تنوير الجوالك شرح على موطاً مالك (۱/ ۷۹). 

۴۴1 ] إسناده ضعيف. 

.١ : الطلاق‎ )٤۳( ۲۲۹ القرة:‎ )۲( ٤ : الك‎ )١( 
. (#)فى الموطاً «لثلاث»‎ 
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(۱۲) باب المطلقة ثلاثا 
الفصل الأول ١‏ 
٥۵‏ _ ٭# عن عائشةء قالت: جاءت امرأة رفاعة القرَظي إلى رسول لھ کیا 
فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقنى > فت طلاقي . ys‏ 
ال سر ونا معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» قالت: 
نعم. قال:هلاء حتی تذوقي عسیاته ويوق عسيلتك». متفق عليه 
الفصل الثانى 
۲“ _- # عن عبد الله بن مسعود» فال لحن ويل الله ب المخل والفخال 
له. رواه الدارمی .۲۳۲۹۹1 ۰ 


باب المطلقة ثلانًا 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«عبد الرحمن بن الزبير» الرواية فيه بفتح 
الزاى وكسر الباء. قوله :إلا مثل هدبة٤«نه»:‏ أرادت متاعه وآنه رخو مثل طرف الثوب لا يغنى 
عنها شيًا. وقوله: «حتى تذوقیى عسيلته» شبه و لذة الجماع ا العسل» فاستعار لها ذوقا. 
وإنما أنث؛ لأنه أراد قطعة من العسل. وقيل: على إعطائها معنى النطفة. وقيل: العسل فى 
الأصل يذكر ويؤنث. وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذى يحصل به الحل. 

«حس»٤:‏ العمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم› وقالوا: إذا طلق الرجل 
امرآته لاا فلا تحل له بعد ذلك حتی تنکح زوجا آحر ويصيبها الزوج الثانى . فإن فارقها آو 
مات عنها قبل إصابتها فلا تحل. ولا تحل بإصابة شبهة ولا رنا ولا ملك يمين. وكان ابن 
المنذر يقول: في الحديث دلالة على أن الزوج الثانى إن واقعها وهى نائمة أو مغمى عليها لا 
تحس باللذة» أنها لا تحل للزوج الأول؛ لن الذوق أن تحس باللذة. وعامة أهل العلم على 
آنها تحل . «(مح) : اتفقوا على أن تغييب الحشفة فى قبلها كاف فى ذلك من غير إنزال. وشرط 
الحس الإنزال؛ لقوله : «تذوقى عسيلته» وهى النطفة. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: قوله :«المحلل والمحلل له «قض؟: 


[۳۲۹۰۹] إسناده صحیح. 
TA‏ 


۷ - # ورواه ابر ماجه عن علي» وابن عا وعقبة بن عامر .۳۲۹۷1] 
۸ -- # وعن فلا ا قال : آذرکت شع عش م ادات رسول 
الله ي كلهم يقول: يوقف المؤلي. رواه في «شرح الستة» .۳۲۹۸1] 


المحلل الذى يتزوج مطلقة الغير ثلاثًا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل على المطلق 
نکاحها فکأنه يحلها على الزوج الأول بالنكاح والوطءء والمحلل له هو الزوج الأول. وإنما 
لعنهما لما فى ذلك من هتك المروءة وقلة الحميةء والدلالة على خسة النفس وسقوطهاء أما 
بالنسبة إلى المحلل له فظاهرء وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير؛ 
فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل لهء ولذلك مثله يي بالتيس المستعار. وليس فى 
الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل» بل لو استدل به على صحته من حيث إنه سمى 
العاقد محللاء وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحًاء فإن الفاسد لا يحلل. هذا إذا أطلق 
العقد» فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخحول ففيه خحلاف» والأظهر بطلانه. 

الحديث الثانى عن سليمان: قوله:«يوقف المؤلى» «قض): إنما أورد هذا الحديث والذى 
بعده فى هذا الباب؛ لما بين الإيلاء والظهار وبين الطلاق من المناسبة . «حس): الإيلاء هو أن 
يحلف الرجل آن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهرء فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهرء 
فإذا مضت فاختلفوا فيه» فذهب اكثر الصحابة إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيًهاء بل يوقف فإما 
أن يفيء ويكفر عن يمينه» [وإما أن يطلق]* وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق. قال 
الشافعى : فإن طلقهاء وإلا طلق عليه السلطان واحدة. وقال بعض أهل العلم : فإذا مضت أربعة 
أشهر وقعت طلقة بائنة» وهو قول الثورى وأصحاب أبى حنيفة. وأما على قول من قال 
بالوقف. فلا يكون موليًا؛ لأن الوقف يكون فى حال إبقاء اليمين» وقد ارتفعت هاهنا بمضي" 
أربعة أشهر. أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر فلا يثبت حكم الإيلاء» بل هو حالف. 
واللّه أعلم . 

«تو: ذهب بعض الصحابة وبعض من بعدهم من أهل العلمء أن المؤلي عن امرأته إذا 
مضى عليه مدة الإيلاء - وهي عند بعضهم أكثر من أربعة أشهر - وقف فإما أن يفيء وإما أن 
يطلق» وإن أبى طلق عليه الحاكم. وذلك شىء استنبطوه من الآية رأيا واجتهادا. وخالفهم 
آحرون فقالوا: الإيلاء أربعة أشهر. فإذا انقضت بانت منه بتطليقة. وهو مذهب أبى حنيفة. 
وهو الذى تقتضيه الاية. قال الله تعالی : لللذین يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا 
فإن الله غفور رحيم4' «فإن فاءوا» يعني فى الأشهر. وفى حرف ابن مسعود «فإن فاءوا فيهن» 
والتربص الانتظار أى ينتظر بهم إلى مضي تلك الأشهر. #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 

[۳۲۹۷] صحیح ابن ماجه )۱٥۷۱ .۱٥۷۰(‏ الإرواء (۱۸۹۷). 

[ ] قال محقق شرح السنة : الشافعي (۲/ )۳۸١‏ وإسناده صحيح. 


() البقرة: ۲۲٠٣‏ 
*# ساقطة من «ط » وفى «ك۲ لفظة «وإما» فقط . فعلم أن ثمة سقطاء اثبتناه من شرح السنة ج (۴۳۸/۹). 
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چ وو ای مله ) اد مان پر صخر وقال ل سلا ی و 
البياضي جعل امراتّه عليه كظهر أنه حتى يمضي رمضانء فلمًا مضى نصف من 
رمضان وقع عليها لیلاء فاتی رسول الله ية فذكر ذلك له» فقال له رسول الله 
بيا : «أعتق رقَبةً» قال: لا أجدها. قال:«فصم شهرين منتابعین» قال: لا أستطيع 
قال :«أطعم سين مسكينًا» قال: لا أجد. فقال رسول الله اة لفروة بن عمرو: «أعطه 
ذلك لمر وهو مكل ياعا خبصة غفر صاع ا ر ا ف ي 
مسکیتا» رواه الترمذي . ۳۲۹۹۱] 


عليم)' أى عزموا الطلاق بتربصهم إلى مضي المدة وتركهم الفيئة. وتأويله عند من يرى أنه 
يوقف فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق بعد مضى المدة. 

أقول: ما أدرى كيف نسب القول الأول إلى الاستنباط رأيا واجتهاداء والثانى إلى اقتضاء 
الآية إياه مع وجود الفاء التعقيبية بعد التربص» وعطف«وإن عزموا» على قوله:«فإن فاءوا»؟ 
ولقوة هذا الإشكال وظهور هذه الآية فيه سأل صاحب الكشاف نفسه بقوله: كيف موقع القاء إذا 
كانت الفيئة قبل انتهاء مدة التربص؟ وأجاب: موقع صحيح؛ لأن قوله :«فإن فاءوا»و«إن عزموا) 
تفصيل لقوله : «للذين يؤلون» والتفصيل يعقب المفصل. كما تقول: آنا نزيلكم هذا الشهرء فإن 
أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره» وإلا لم أقم إلا ريثما أتحول» وأجبنا عنه فى فتوح الغيب. 

وقلنا: المثال المذكور ليس من الآية في شىء؛ لأن النزيل عند القوم لا يخلو حاله من 
هذين المعنيين› إما أنهم يراعون حقه أو يتركونه ولا يلتفتون إليهء ولا ثالث» فصح التفصيل . 
وأما فى الآية فللمؤلى حالة ثالثة غير الفىء والطلاق وهو التربص» فلا يكون التفصيل حاصراًء 
على أن التربص يدفعها؛ لأن معناه الانتظار والتوقف كما فى قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء)' فالواجب حمل الفاء على التعقيب مطلقا . 

الخذبت: القالت عن ابي سلمة: قوله :«كظهر أمه» شبه زوجته بالأم» والظهر مقحم لبيان قوة 
التناسب» كقوله :«أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى». كان هذا من أيمان الجاهلية» فأنكر 
الله تعالى عليهم بقوله: لما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من 
القول وزور" وفى قوله:«ما هن أمهاتهم» إشعار بأن الظهر مقحم. «حس»: إذا أظهر الرجل 
من امرأته تلزمه الكفارة» ولا يجوز له قربانها ما لم يخرج الكفارة. 


[۳۲۹۹] صحيح الترمذي (۲۹۲۸) » صحیح ابن ماجه .)۲*٦۲(‏ 
(۱) البقرة: ۲۲۷ ٠‏ (۲) البقرة: ۲۲۸ (۳) المجادلة: ۲ 
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۰ _ # وروی آبو داود» وابن اک والدارميء عن سليمان بن يسار» عن 
سلمة بن صخر نحوه» قال : كنت ام أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. . وفي 
روایتھما - آعنی با داود» والدارمي -:«فاطعم وسقًا من تمر بين ستين مسکيتًا» . 

۳۰۱ د عن النبي ي في 
المظاهر يواقع قبل آن E‏ : «كفارة واحدة) ll‏ الترمذي ٠‏ وابن 


مأاجه . ]۱ °[ 
الفصل الثالث 


TT.‏ - # عن عكرمة» عن ابن عباس: ان رجا ظاف من امرأته فغشيها قبل آن 
يكف فاتی ال ا فذكر ذلك له. فقال: «ماحملك على ذلك؟ قال: يارسول 
لله! رأيت بياض حجليها في القمرء فلم ملك نفسي آن وقعت عليها. فضحك 
رسول الله ية وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. رواه ابن ماجه. وروی الترمڏذي 
نحوه» وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب .۳۳۰۲1] 


واختلفوا فى العودء فقيل : المراد به هو إعادة لفظ الظهار وتكرره. وقيل: هو الوطء. 
وقيل: هو العزم على الوطء. وقال الشافعى: هو أن يمسك عقيب الظهار زماتًا یمکنه أن يفارقها 
فلم يفعلء فإن طلقها عقيب الظهار فى الحال» أو مات أحدهما عقيبه فلا كقارة؛ لأن العود 
للقول هو المخالفةوقصده بالظهار هو التحريم . فإذا أمسكها على النكاح بعد الظهار فقد خالف 
قوله» فتلزمه الكفارة. وفيه دلالةء على صحة الظهار المؤقت» وعلى أن كفارة الظهار مرتبة. 

قوله :«بین ستین» إما متعلتق ب«اطعم» على تضمين أقسم طعامًا بین ستين» أو حال أى 
أطعم قاسما بين ستين أو مقسوماً. قوله: «لفروة بن عمرو» فروة بالفاء المفتوحة فى جامع 
الترمذي وبعض نسخ المصابيح › وفى بعضها«عروة» بالعين المضمومة» وهو تصحيف . 

الحديث الرابع عن سليمان: قوله :«كقارة واحدة» «حس): فيه دليل على أن المظاهر إذا 
جامع قبل أن يكفر لا تجب إلا كفارة واحدة. وهو قول أكثر أهل العلم. وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد. وقيل: إذا واقعها قبل أن يكفر وجب عليه كفارتان. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عكرمة : قوله :«فلم أملك نفسى أن وقعت» أى لم أستطع أن أحبس نفسي 
من أن وقعت عليهاء أو يكون بدلا من «نفس» أى لم أملك وقوع نفسي عليها. والحجل 
الخلخال . 


[۳۳۰۱] صحیح ابن ماجه (۹). [۳۳۰۲] السابق .)۱۹۸٠١(‏ 


۳0۱ 


وروی أبو داود» والنسانی تخو مسندا ومر وقال النسائي : المرسل أولى 

O 
باب [فى كون الرقبة فى الكفارة مؤمنة]‎ )۱۳( 
الفصل الأول‎ 

TT.¥‏ # عن معاوية بن الحكم» » قال : أتیت رسول الله کا فقلت: ارتبۈۆل 
لله! إن جارية كانت لي ترعى عنما لي فجتتها وقد فقدت شاةٌ من الخنم؛ > فسألتها 
عنها. فقالت : اكلها الذثب » . فاسفت عليها وکنت من بني آدم؛ فلطمت TE‏ 
وعلي رقبة؛ أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله اة :«أين الله؟» فقالت: في السماء 
فقال : «(من أنا؟» فقالت: أنت رسول الله . فقال سول الله ية : «أعتقها» . روا 
مالك ]۳۳٣۰۳[.‏ 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن معاوية : قوله : «فأسفت عليها»«قض»: الأسف الغضب» «وكنت من ٤‏ 
آدم) عذر لغضبه عليها ولطمه وجههاء فإن الإنسان مجبول على نحو ذلك. وقوله لها: ٠‏ 
الله؟» وفي رواية«أين ربك؟» لم يرد السؤال عن مكانه؛ فإنه منزه عنه والرسول ييو أعلى من 
يسال آمثال ذلك بل آراد أن يتعرف أنها موحدة أو مشركة؛ لأن كفار العرب كانوا يعبدون 
الأصنام» فكان لكل قوم منهم صنم مخصوص یکون فیما بينهم یعبدونه ويعظمونه» ولعل 
سفهاءهم وجهلتهم كانوا لا یعرفون معبودا غیره»› فأراد أن يتعرف أنها ما تعبد» فلما قالت : «في 
السماء» وفي رواية «أشارت إلى السماء» ٠‏ فهم منها أنها موحدة» تريد بذلك نفى الآلهة الأرضية 
ال هي الأصنام› لا إثبات السماء مکاتًا له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. ولأنه لما 
کان مأمورًا بان يكلم الناس على قدر عقولهم ويهديهم إلى الحق على حسب فهمهم» ووجدها 
تعتقد أن المستحق للعبودية إله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» لا الآلهة التى يعبدها 
المشركوت) قنع منها بذلك ولم يکلفها اعتقاد ما هو صرف التوحيد وحقيقة التنزيه. واستفسار 
الرسول عن إ إيمانها عقيب استئذانه عن إعتاقها من الرقبة الواجبة عليه» وترتيب الإذن على 
قوله : «فإنها مۇمنة) بالفاء يدلان على أن الرقبة المحررة عن الكفارات لابد أن تكون مؤمنة. وفيه 
حلاف مشهور بين الأئمة - انتهى کلامه . فإن قلت: من أين استدرك قوله:«لکن صککتها؟ 


[rr °۳[‏ صحیح. 
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وفي رواية مسلم» قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد الا 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من ھا واا وجل ن بني آدم آسف 
كما يأسفون» لكن صككتهاصكةء فأتيت رسول الله اة فعَظّم ذلك علي. قلت: 
يارسول الله ! أفلا أعتقها؟ قال : «ائتني بها» فأتيته بها . فقال لها:«أير الله؟» قالت : 
في السماء قال : «من أنا؟ قالت: أنت رسول الله . قال : «أعتقها فإتها مۇمنةا. 


٤(‏ ۱( باب اللعان 
الفصل الآول 


٣۰٤‏ - # عن سهل بن سعد الساعدي [رضی الله عنه] قال : ن عريمر الحلا 


! 


ه ٣‏ مء 2 A aR ۶ ٠‏ ۶ 2 
قال : يارسول الله ! آرأیت رجلا وجد مع امراته رجلا آیقتله فعقتلونه؟ آم کیف يفعل؟ 


قلت : مما يلزم الأسف والغضب من الانتقام الشديد والضرب العنيف» كأنه قيل: أردت أن 
آضربها ضربا شديدا أوجعها به» لکن صکكتها. 

قوله : «أفلا أعتقها» فإن قلت: ما الفرق بين هذه الهمزة والتى فى الرواية السابقة؟ وما الفائدة 
فى كون الجملة هناك مثبتة وهاهنا منفية؟ قلت: الهمزة الأولى مقحمة تأكيد للاستخبار» والفاء 
0 لقوله:«وعلی رقبة» وعلى الثانى الهمزة غير مقحمة» والفاء مرتبة على مقدر بعدهاء أى 
ایکون ما فعلت هدر فلا أعتقها؟ 

فإن قلت : كيف التوفيق بين الروايتين؟ قلت: الرواية الأولى متضمنة لسؤالين صريحا؛ لأن 
التقدير: كان على عتق رقبة كفارة» وقد لزمنى من هذه اللطمة إعتاقهاء أفيكفيني إعتاقها 
للأمرين جميعا؟ والرواية الثانية مطلقة تحتمل الأمرين» والمطلق محمول على المقيد. ومما يدل 
على أن السؤال ليس عن مجرد اللطمةء» سؤال النبي َه الجارية عن إيمانها. 

باب اللعان 

المغرب: لعنه لعتا ولاعنه ملاعنة ولعاتًا وتلاعنوا لعن بعضهم بعضا» وأصله الطرد. «مح): 
إنما سمي لعانًا؛ لأن كلا من الزوجين يبعد عن صاحبه» ويحرم النكاح بينهما على التأبيد. 
واللعان عند جمهور أصحابنا يمين» وقيل: شهادة» وقيل: يمين فيها شوب شهادة. وينبغى أن 
يكون بحضرة الإمام والقاضي وجمع من الناس. وهو أحد أنواع التغليظ؛ فإنه تغليظ بالزمان 
والمكان والجمع. 


TOY 


فقال رسول الله هة : «قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها». قال سل 


فقلاعنا في المسجده وأنا مع الناس عند رسول لله ي فلم فرغ قال وير 
کذبت علیها e‏ الله إن أمسکتهاء فطلَمَها اا ثم ال ززل الله ار : «انظروا 
فإن جاءت به اسحم› ا العينين» عظيم الأليتينء حدلج الساقين» فلا احسب 
عويمر) إلا قد صد عليهاء را انت ب اجر کا ر ا اج و ا 
قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت رسو الله لا من تصديق 
عویمر› اذ د ا ا . متفق عليه . 


الفصل الأول ٠‏ 

الحديث الأول عن سهل : قوله:«أم كيف يفعل؟) «أم» يحتمل أن تكون متصلة» يعنى إذا 
رأى الرجلل هذا المنكر والأمر الفظيع وثارت عليه الحميةء أيقتله فيقتلونه؟ أم يصبر على ذلك 
الشنآن والعار؟ وأن تكون منقطعة » فسال أولا عن القتل مع القصاص ثم أضرب عنه إلى 
سؤاله؛ لأن «أم» المنقطعة متضمنة ل«بل) والهمزة» ف«بل» يضرب الكلام السايق» والهمزة 
تستائف كلامًا آخر. المعنى كيف يفعل أيصطبر على العار آو يحدث الله له أمرا آخر؟ 
فقوله: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك» مطابق لهذا المقدر» فالوجه أن تكون«أم» منقطعة» والمنزل 
قوله تعالی : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم4' إلى آخر الآيات. 

مح : اخحتلفوا فيمن قتل رجلا وزعم آنه زني بامرأته» فقال [جمهورهم]*: يقتل إلا أن 
تقوم بذلك بينة أو يعترف له ورثة القتيل» ويكون القتيل محصتاء والبينة أربعة من العدول من 
الرجال يشهدون على يقین الزنا. أما فيما بینه وبين الله تعالى فإن کان صادقًا فلا شىء عليه. 
وقال بعض أصحابنا: يجب على كل من قتل زانيًا محصتًا القصاص» ما لم يأمر السلطان بقتله. 
والصواب الأول . واختلفوا فى الفرقة باللعان» فقال مالك والشافعى والجمهور: تقع الفرقة 
بينهما بنفس اللعان» ويحرم عليه نكاحها على التأبيد» لكن قال الشافعى: تحصل بلعان 
الزوج وحده» وقال أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضى بها بعد التلاعن ؛ 
قول 2 بينهما». واحتج الجمهور أنه لا يفتقر إلى قضاء القاضى؛ لقوله هة :٠لا‏ سبيل 

قوله : «کذبت عليها إن اأمسكتها» کلام مستقل . وقوله : «فطلقها لائ کلام مبتداً منقطع عما 
قبله تصديمًا لقوله فى أنه لا يمسكهاء وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد 


2 ی‎ 
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٥۵‏ “- * وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] آن النبي ييا لا عن بين رجل 
وامرأته» فانتفى من ولّدها » ففرق بيتهماء والحق الولد بالمرأة. متفق عليه وفي 
حدیثه لهما: اد وول الله ا وعظه» وذكرة ا أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرةء ثم دعاها فوعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا هون من عذاب 


الأخرة. 


۰٦‏ - # وعنهء أ ال“ ا قال للمتلاعتين : «حسابكما على الله کا 
كاذب» لا سبل لك عليها» قال بارسول ال اله! مالي. قال؛ «لا مال لك إن كنت 


تحريمها بالطلاق . ا ا ET‏ ان - جمع الطلقات اللات بلةظ بلفظ واحد لس راما 
لأنه يهل لم ينكر عليه ذلك. وقد اعترض عليه بأنه َه لم ينكر عليه؛ لأنه لم يصادف الطلاق 
محلا ملوکا له. ويجاب عنه بأنه لو كان الثلاث محرمًا لأنكر عليه إرسال لفظ الطلقات الثلاث 
وبين تحريمه» وقال بعض أصحاب مالك: إنغا طلقها ثلانًا بعد اللعان؛ لأنه يستحب إظهار 
الطلاق بعد اللعانء مع أنه حصلت الفرقة بنفس اللعان» وهذا فاسد؛ لأنه كيف يستحب 
الطلاق للأجنبية؟ وقال بعض المالكية: لا تحصل الفرقة بنفس اللعان» واحتج بطلاق عوير 
وبقوله :إن أمسكتها» والجواب ما سبق . 

قوله : «أسحم أدعج٤«نه»:‏ الأسحم الأسود » والدعج والدعجة السواد فى العين وغيرها. 
وقيل: الدعج شدة سواد العين فى شدة بياضها. «وخدلج الساقين» أى عظيمهماء و«الوحرة 
بالتحريك دويبة كالقطاة تلزق بالأرض - انتهى كلامه. والضمير فى«فإن جاءت به» للحمل أو 
الولد لدلالة السياق عليه كقوله تعالى : إن ترك خير؟»' أي الميت. 

الحديث الثانى والثالكث عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«فانتفى» الفاء سببية أي 
الملاعنة لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها. وقوله:«لاسبيل لك عليها» أى لاتسلط لك 
عليها كانت سببًا ولاتملك منها حلها. وهذا معنى«على» فى «عليها» كقوله تعالى: (فأولئك ما 
عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ٠‏ وهذا الكلام بعد قوله : «حسابكماً 
على الله . 

«غب»٤:‏ الملاعنة تدل على مذهب الشافعى» وهو أن القرقة تحصل بنفس الملاعنة» فيحمل 
قوله : «ففرق بينهما» فى الحديث السابق على هذا» وقوله:«مالى» فاعل فعل محذوف. فلما قال 
له:«لا سبل لك عليها» قال: آیذحب مالی؟ اي المهرء والباء فى قوله: «با استحللت» باء 
البدل والمقابلة. وقوله :«فذاك» إشارة إلى قوله:«مالي» أي إن صدقت فهذا الطلب بعيد؛ لأنه 


(۱) البقرة: ۱۸١‏ . (۲) الشوري : ۲ 
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.صقت عليها فهو با استحللت من قرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد 

۷ “- * وعن ابن عباس: أن هلال بن أميةءقذف امرأته عند النبي لا 
بشريك بن اء فقال النبي کا : دال أو حا ا ظهرك». فقال: يارسول اللّه! 
إذا رى احدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي إا يقول: «البينَ 
وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: الى بعثَك باحق إني لصادق» لرن الله ما 
رئ ظهري من الحد» فنزل جبريل» وآنزل عليه : (والذين يرمون أزواجهم) فقرا 
حتى بلغ(إن كان من الصادقين)“ فجاء هلال فشهد والنبي ب يقول: «إن الله يعلم 


بدل البضع› وإن كذبت فأبعد وأبعد لك» اللام فى«لك» للبيان متعلقة ب«أبعد» الأول كما في 

قوله تعالى #هيت لك)' وأبعد الثانى مقحم للتأكيد. «مح» فيه أن الخصمين المتكاذبين 
لايعاقب أحد منهماء وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام. وفيه دليل على استقرار المهر 
بالدخول» وعلى ثبوت مهر الملاعتة المدخحول بها. وفيه أيضًا أنه لو صدقته وأقرت بالزناء لم 
يسقط مهرها. 

الحديث الرابع عن ابن رضي الله عنهما: قوله:«قذف امرآته٤«تو»:‏ هذا أول لعان كان 
فی الإسلام وفيه نزلت الاية. «مح»: اختلفوا فی نزول آية اللعان» هل هی بسبب عویر 
العجلانى أم بسبب هلال بن أمية؟ فقال بعضهم بالأول» واستدلوا بقوله ية لعوير :«نزلت 
فى اللإسلام. قال ابن الصباغ من أصحابنا: إن معنى قوله ية لعوير :«نزلت فيك» أى نزلت 
فى شأنك فى قصة هلال؛ لأن ذلك حكم شامل لجميع الناس. قال الشيخ محيي الدين: 
ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعاء فلعلهما سألا فى وقتين متقاربين» فنزلت فيهماء وسبق هلال 
باللعان. وقيل: إن آية اللعان نزلت فى شعبان فى سنة تسع من الهجرة. 

قوله : «ينطلق» جواب«إذا» وإنما لم يجزم؛ لأن الشرط ماض. «ويلتمس» حال من ضمير 
«ينطلق» ويجوز أن تكون«إذا» ظرقًا مبتدأء و«ينطلق» خبره» و"يلتمس» خبر بعد خبر أو حال. 
وفى الحملة معنى الاستفهام على سبيل الاستبعاد. ونظيره إذا قام زيد إذا قام عمرو أي وقت قيام 
زيد وقت قيام عمرو. قوله :«البينة» «تو»: أى أقم البينة «أو حدا» نصب على المصدر»ء أى تحد 
حدا. وقوله:«وإلا حد فى ظهرك» التقدير: وإن لم تقم البينة فيثبت حد فى ظهرك. 
قوله : «فشهد» أی لاعن . 


() النور: ٦‏ (۲) یوسف :۲۳ 
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ان أحد کما كاذب فهل منکما تائب؟٤‏ ثم قامت» فشهدت فلمًا كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا: إتها ت فقال ا عباس : فتلکات ونکصت حتی ظنتا أنها 
فلت لا أفضح قومي سائ اليوم» فمضّت. وقال النبي يلا : «أبصروهاء 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتينء خدلج الساقين؛ فهو لشريك بن سحماء ‏ 
فجاءت به كذلك» فقال النبي ية :«لولا ما مضى من كتاب الله؛ لكان لي ولها 
شان . رواه البخاري . ا 


قوله : «فلما كانت عند الخامسة٤«قض):‏ أى عند الخامسة من شهادتها حبسوها ومنعوها عن 
للضي فيهاء وهددوا وقالوا لها: إنها موجبة. وقيل : معنى«وقفوها» أطلعوها على حكم الخامسة» 
وهو أن اللعان إنما يتم به ويترتب عليه آثاره» وأنها موجبة للعن مؤدية إلى العذاب إن كانت 
كاذبة . «فتلكآت» أى توقفت» يقال: تلكا فى الأمر تلكو إذا تبطاً عنه وتوقف فيه . «ونكصت» 
آى رجعت وتأخرت . وفى القرآن #نكص على عقبيه4(). حتى ظننا أنها ترجع عن مقالها 
في تحذيب الزوج» ودعوى البراءة عما رماها به. لا أفضح قومی سائر اليوم» أى جميع الأيام 
وآبد الدهر وفيما بقى من الأيام بالإعراض عن اللعان والرجوع إلى تصديق الزوج» وأريد 
ب«اليوم» الجنس؛ ولذلك أجراه مجرى العام والسائر كما يطلق للباقي يطلق للجميع . «(فمضت» 
أى فى الخامسة وأتتها. و«أكحل العينين» الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير 
اكتحال» ويقال: رجل كحيل وامرأة كحلاء. «سابغ الأليتين» كبيرهماء يقال للشىء إذا كان تامأ 
وافيا وافرا: إنه سابغ» وفي إتيان الولد على الوصف الذي ذكره ييه هنا وفي قصة عوير بأحد 
الوصفين المذكورين مع جواز أن يكون على خلاف ذلك معجزة وإخبار بالغيب. 

قوله: «لولا ما مضى من كتاب الله» أى من حكمه بدرء الحد عن المرأة بلعانها لكان لى ولها 
شأن فى إقامة الحد عليها. وفى ذكر «شأن» وتنكيره تهويل وتفخيم لما كان يريد u‏ 
بها أي لفعلت بها لتضاعف ذذنبها ما يكون عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين. وفى الحديث دليل 
على أن الحاكم لايلتفت إلى المظنة والأمارات» وإنما يحكم بظاهر ما تقتضيه الحجج والاأيمان. 

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه فى مسنده فى باب إبطال الاستحسان: فقال رسول الله . 
ا لف :إن .رة لبن لرل ماقضى اله ایت إن ان را ل ما فضي الله س ان 
لایحکم على أحد إلا بإقرار أو اعتراف على E‏ بدلالة غير واحد منهما وإن کانت 
بينه» فقال: «لولا ما قضى الله لكان لى فيها قضاء غيره»» ولم يعرض لشريك ولا للمرأة. 
والله أعلم . وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب» ثم علم أن الزوج هو الصادق - انتهى 


. ٤۸ : اتفال‎ )۱( 
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“۰A‏ # وعن بی هريرة» قال : ال سج بن اة لو وجدت مع أهلى رجلا 


الم أمسه حتي آتي بأربعة شهداء؟ قال e‏ الله : انعم . قال : كلا والذى 


کلام الإمام. و الحديث أن لعان الرجل يقدم على لعان المرأة؛ لأنه مثبت وهذا دارئ» والدرء 
إغا يحتاج إليه بعد الإثبات. ) 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لم أمسه) جواب الو» «مظ٤:‏ حرف 
الاستفهام هنا مقدر. أقول: والوجه أن تکون«لو» مع جوابها إخبار على سبيل الإنكار» وفى 
كلام الله تعالى مثل هذا غير عزيز» ويدل على الإنكار قوله: «كلا»» وفى الحديث الثانى «لو 
رآیت رجلا مع امرآتی لضربته بالسيف غير مصفح». وأما جوابه ميةٌ: «نعم» فحمل كلامه على 
الاستفهام من الأسلوب الحكيم و«إن» فى قوله: «إن كنت» هى المخففة من الثقيلة» واللام هى 
الفارقة» وضمير الشأن محذوف» وفى الكلام تأكيد. و«اسمعوا» ضمن معنى الإصغاء» وعدي ب 
«إلى» وفيه اعتذار منه َيل لسعد وأن ما قاله قاله عن غيرة. وفى ذكر السيد هنا إشارة إلى أن 
الغيرة من شيم كرام الناس وساداتهم؛ ولذلك اتبعه بقوله: «وآنا آغير منه» واللّه أغير مني . 

[«مظ٤]*:‏ يشبه أن مراجعة سعد النبى بيو كان طمعا فى الرخحصة لا ردا لقوله َء فلما 
آبى ذلك رسول الله له سكت وانقاد. «مح٤:‏ ليس قوله: «كلاً ٠‏ ردا لكلام رسول الله با 
ومخالفة لأمرهء وإنما معناه الإخبار عن حال نفسه عند رؤية الرجل مع امرأته ,واستيلاء الغضب 
عليه ؛ فإنه حينئذ يعاجله بالسيف . أقول: إن رسول الله اة لما تلقى سؤاله بقوله: «نعم» على 
الأسلوب الحكيمء رارع اتكار مرق الأميان ن رل فة آي ها ازدت الاتفار 
بل أردت الإنكار. 

«نه»: الغيرة هى الحمية والأنفة» يقال: رجل غيور وامرأة غيور بناء مبالغة كشكور وكفور؛ 
لأن فعولا يشترك فيه الذكر والأنشى. «حس): الغيرة من الله تعالى الزجر والله غيور أى زجور 
يزجر عن المعاصى؛ لأن الغيرة تغير يعترى الإنسان عند رؤية ما يكرهه على الأهل» وهو على 
الله محال . 

الحديث السادس عن المغيرة: قوله: «مصفح» «مح٠:‏ هو بكسر الفاء أي غير ضارب بصفح 
السيف- وهو جانبه - بل بحده. قوله: «أتعجبون من غيرة سعد؟) فإن قلت: كيف التوفيق بين 
قوله: «إنه لغيور» وقوله هنا: أتعجبون من غيرته؟ فإن الجحملة الأولى دلت على أنهم أنكروا 
غیرته حتی رد إنکارهم «بإن» و«اللام»» وهاهنا دل التعجب على أنهم كانوا مثبتين لغيرته 
جاهلين بسبها. قلت: قول سعد فى الحديث الأول: ١كلا»‏ إلى آخره حملهم على التعجب من 
مثل سعد سيد الأنصار كيف يقول مثل ذلك بحضرة رسول الله به وما بعثه على ذلك؟ فبين 
رسول الله يله سبب ما تعجبوا منه» وهو إثبات الغيرة. وقوله: «أتعجبون من غيرة سعد» وارد 


» فى دك (خحط). 
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بعك باحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله ل : «اسمعوا إلى 
ما یقول سیدکم» ا واا اغ ها والله أغير منی». رواه مسلم. 


۳۳۰۹ - # وعن المغيرة› فال : قال بعد عا لو رأیت رجلا مع امرأتی 


على قوله: إنه لغيور» يعنى لاتعجبوا من غيرته؛ فإن الله أغير منه. وقوله: «والله أغير منى» 
عطف على المقسم عليه وهو قوله: «آنا أغير منه» وقوله: «ولا أحد أحب» «لا» هنا بمعنى ليس› 
وقد ذكر الاسم والخبر معها كأن النحويين غفلوا عن هذا الحديث؛ حيث اكتفوا بقوله: «أنا ابن 
قيس لابراح؟. وقوله: «العذر» فاعل ل «أحب» [والمسألة كحلية]*. 

قوله: «ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش» يعنى أن الله تعالى لا غار على عباده وإمائه 
الفواحش» شرع تحريمها ورتب على مرتكبها العقاب فى الدنيا والآخرة؛ لينزجروا عنها. ومعنى 
«ما ظهر منها ومابطن» أى ما أعلن منه وما أسر. وقيل: ماعمل ومانوى وقيل: ظاهره الزنا فى 
الحوانيت وباطنه الصديقة فى السر. 

قوله: «العذر من اللّه) «مح؟: العذر هنا بمعنى الإعذارء أي إزالة العذر» - يعنى أن الله 
تعالى بعث المبشرين والمنذرين للا يكون للناس على الله حجة » كما قال تعالى: «وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا٤')‏ . والمدحة» بكسر الميم المدح» ومعناه أنه تعالى لما وعدها ورغب 
فيها. كثر سؤال العباد إياها منه والثناء عليه. 

أقول: وفيه أن السيد إذا لم یکن غیورا کان موالیه غير و ومن لم يصن عرضه عن 
اللوم يكون مشقًا لألسنة الطاعنين» ومن وعد الناس معروقًا ثم وفی بوعده» حسن ثناژه وکثر 
حامدوه. فإن قلت: اليس النائل إذا كان عن فجاءة كان أكمل من التأخير» والناس لمسرته 
أمدح؟ قال أبو الطيب : 

واجز الأمير الذى نعماه فاجئة بغير قول ونعمى القوم أقوال 

قلت : ليس كذلك؛ لأن الأول حاز كرم الفعال مع صدق المقال» وكان ذلك أقوم لأود 
المجتدى وأصلح لتهذيب أخلاقه؛ لأنه إذا علق الرجاء به تحرى الأصوب فالأصوب لنيله» ثم إذا 
قارنه عرف حى النعمة وقام بمواجب الشكر» ولهذا كانت دعواهم فى الدنيا: الحمد لله رب 
العالينء الرحمن الرحيم» وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» والحمد لله الذى هدانا لهذا. 
وسأل فقير كبيرا حاجة» فقال: أسوفك اليوم بالوعد» وأسرك غدا بالإنجاز لتذوق حلاوة الأمل»› 
را ا الفا 

a‏ السابع عن أبى هريرة: قوله: «وغيرة الله أن لايأتى» مبتدأ وخبر» ولايستقيم حمل 
الخبر على المبتدأً إلا بتقديم اللام» أى غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتى . 


(1) الاإسراء :10 
# أنه يشير إلى مسأالة الكحل. ومثال النحاة فيها «ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد». 
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لضربته بالسيف غير صفح فبلغ ذلك رسول الله ل > فقال: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ والله انا أغير منه» والله أغير مني › ومن ¿ أجل عيرة الله حرم الله الواحم 
ماظهر منها وما بَطّنَ» ولاأحد أحب إليه العْذرُ من الله > من أجل ذلك بعث 
المنذرين والف ري ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن ¿ أجل ذلك وعد 


الجنةًَا . متفق عليه. 
۰- # وعن ابي هريره قال : قال رسول الله ا : Ry‏ ون 
الخوش يغار وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم الله . ۳ متفق عليه . 


الحديث الثامن عن أبى هريرة: قوله: «هل فيها من أورق؟» «قض»: قال الأصمعى : الأورق 
من الإبل الذي فى لونه بياض إلى سوادء وهو أطيب الإبل لحماء» وليس بمحمود فى سيره 
وعمله عندهم» من من الورقة وهو اللون الرمادي. ومنه قيل للحمامة [والذثبة]*: ورقاء» وورق 

وقوله: «فانی تّرى ذلك جاءها؟» آي فمن أين جاءها هذا اللون وأبواها ليسا بهذا اللون؟ . 
قال: «عرق نزعها» أى قلعها وأخرجها من ألوان فحلها ولقاحها. وفى المثل: العرق نزاع» 
والعرق [النجار]**. والأصل مأخوذ من عرق الشجرء يقال: أعرق الرجل إذا صار عريقًاء 
وهو الذى له عرق فى الكرم» والمعنى أن ورقتها إنما جاء؛ لأنه كان فى أصولها البعيدة ما كان 
بهذا اللونء أو بألوان تحصل الورقة من اختلاطها؛ فإن أمزجة الأصول قد تورث؛ ولذلك 
تورث الأمراض» والالوان تتبعها. وفائدة الحديث المنع عن نفى الولد بمجرد الأمارات 
الضعيفة» بل لابد من تحقق وظهور دليل قوي» كأن لم يكن وطئهاء أو أتت بولد قبل ستة 
أشهر من مبدأ وطئها. 

أقول: فإن قلت: لم لم يعتبر وصف اللون فى هذا الحديث؟ واعتبر الأوصاف فى حديث 
شريك بن سحماء؛ حيث قال: «إن جاءت به أكحل العينين سابغ الاأليتين خحدلج الساقين فهو 
لشريك؟ قلت: إنما لم يعتبر وصف اللون هنا ليدفع التهم؛ لأن الأصل براءة ساحة 
المسلمين» ولم يكن اعتبار الأوصاف هناك لدفع التهمة» بل لينبه على أن تلك الأمارات الجلية 
الظاهرة مضمحلة عند وجود نص كتاب الله تعالى» فكيف بالآراء الخفية؟ ولو شئت قلت: إن 
الصورتين مستويتان؛ لأن لعانها بالحقيقة ادعاء براءة ساحتها عما نسب إليهاء وهو قد غلب 
على رمي الزوج ولعانه» وحصول ما يقرر ذلك من وجود الولد من ماء السفاح والله أعلم. 
«مح: فيه أن التعريض بنفى الولد ليس نفيّاء وأن التعريض بالقذف ليس قذقفا. وهو مذهب 
الشافعى وموافقيه. وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال. وفيه الاحتياط 
للأنساب وإلحاق الولد بمجرد الإمكان والاحتمال. 


# سقطت من «ط واثبتناها من «ك » وهى انى الذئب . 
#« فى السان «النجار»: الأصل والحسب . 
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۱ - *٭ وعنهء آن آعرابیًا آتی رسول الله ية فقال: إن امرآتى ولدت غلاما 
أسود وإني أنكرتة. فقال له رسول الله بة: «هل لك من إبل؟» قال: نعم قال: 
«فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقًا. قال: 
«فأتى ترى ذلك جاءها؟» قال: عرق نزّعها. قال: «فلعل هذا عرق نزعه) ولم يرخص 
له في الانتفاء منه. متفق عليه. 

۲ - *# وعن عائشةء قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عَهدَ إلى أخيه سعد بن 
آبی وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني» فاقبضه إليك» فلما کان عام الفتح ا 
فقال : إنه ابن أخي. وقال عبد بن زمعة: آخي» فتساوقا إلى رسول الله اة » فقال 
e‏ بارسول الله! إن أخي کان عهد إليٴ فيه. وال د ت زمعة: خي وابن وليدة 
آبي٬‏ ولد على فراشه . فقال lu,‏ لله : «هو لك ياعبد بن زمعةء الولد 


الحديث التاسع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ابن وليدة» «قض»: الوليدة الأمة› 
وكانت العرب فى جاهليتهم يتخذون الولائد ويضربون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور› 
وكانت السادة أيضاً لايجتنبونهن فيأتوهن› فإذا أتت الوليدة بولد وقد استفرشها السيد وزنى بها 
غيره أيضاء فإن استلحقه أحدهما ألحق به ونسب إليه» وإن استلحقه كل واحد منهما وتنازعا 
فيه عرض على القافة. وكان عتبة قد صنع هذا الصنيع فى جاهليته بوليدة زمعة» وحسب أن 
الولد له فعهد إلى أخيه- أي أوصى إليه- بأن يضمه إلى نفسه وينسبه إلى أخيه حيثما 
احتضر» وكان كافرا» فلما كان عام الفتح أزمع سعد على أن ينفذ وصيته وينتزعه» فأبى ذلك 
عبد بن زمعةء وترافعا إلى رسول الله اء فحكم أن الولد للسيد الذي ولد على فراشهء 

ولیس للزانی من فعله سوی الوبال والنكال . وآبطل ما کانوا عليه فى جاهليتهم من إثبات الولد بالزنا. 

وفى هذا الحديث أن الدعوى تجرى فى النسب كما تجرى فى الأموال» وأن الأمة تصير 

فراشًا بالوطء» وأن السيد إذا أقر بالوطء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه. وإن وطئها 
غيره. وآن إقرار الوارث فيه كإقراره. 

قوله: «الولد للفراش» «مح»: ما تصير به المرأة فراشاً إن كانت زوجة فمجرد عقد النكاح. 
ونقلوا فى هذا الإجماع» وشرطوا فيه إمكان الوطءء فإن لم يكن بآن نكح المشرقي مغربية» ولم 
يفارق واحدا منهما وطنه» ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحق. هذا قول مالك 
والشافعى» إلا أن آبا حنيفة لم يشترط الإمكان» حتى لو طلق عقب العقد وآتت بولد لستة 
أشهر لحقه الولد. وهذا ضعيف ظاهر الفساد. وإن كانت أمة فعند الشافعى ومالك تصير فراش 
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للفراش› وللعاهر الح ثم لسودة بنت زمعة: «(احتجبي منه» لما رآی من ر 
ر ا E‏ و ر ی ا 
انه ولد على فراش أبيه». متفق عليه . 

٣ح“‏ * وعنهاء قالت: دخل علي رسول الله کا ذات يوم ET‏ 
فقال: «أي عائشة! ألم تري أن مجززا المدلجي دحل فلمًا رأى أسامة وزيدا 
وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
برا ی غ ۰ 


للوطء بمجرد الملك. فإذا أتت بولد بعد. الوطء بمدة الإمكان ألحقوه. وقال أبو حنيفة: لاتصير 
فراشًا إلا إذا ولدت» وقال: لأنها لو صارت فراشًا بالوطء لصارت بعد الملك كالزوجة. 

قال أصحابنا: الفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة» فجعل الشرع العقد عليها كالوطءء وأما 
الأمة فتراد لملك الرقبة وأنواع من المنافع؛ ولهذا يجوز أن يملك أختين وما وبنتهاء بخلاف 
النكاح» فلم يصر نفس الملك فراشًا » فإذا حصل الوطء صارت كالحرة فصارت فراشاً. 

واحتجح بعض الحنفية بهذا الحديث على أن الوطء بالزناء له حكم الوطء بالنكاح فى حرمة 
المصاهرة. وقال الشافعى ومالك وغيرهم: لا أثر لوطء الزناء بل للزاني أن يتزوج آم المزني 
بها وبتتها. وزاد الشافعى وجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا. قالوا: ووجه الاحتجاج 
أن سودة أمرت بالاحتجاب. وهذا احتجاج ضعيف؛ لأن هذا على تقدير كونه من الزناء فهو 
أجنبى من سودة لايحل الظهور لهء سواء ألحق بالزاني أو لاء ولاتعلق له بالمسألة المذكورة. 

وفيه أن حكم الحاكم لايحل الأمر فى الباطن» فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك 
لم يحل المحكوم به للمحكوم له؛ لأنه يياو حكم به لعبد بن زمعة أنه أخ له» ولسودة 
بالاحتجاب» واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة» فلو كان الحكم يحل الباطن لما آمرها 
بالاحتجاب. وقوله: «للعاهر الحجر» مضى شرحه فى باب الوصية فى الفصل الثانى . والله 
اعلم. . 

الحديث العاشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «أن مجزرا» «مح): -بضم الميم-وفتح 
الجيم والزايين المنقوطتين الأولى منهما مشددة- وهو من بنى مدلج» وكان القيافة فيهم وفى 
بنى أسد» تعترف لهم العرب بذلك» وكانت الجاهلية تقدح فى نسب أسامة؛ لكونه أسود 
شديد السواد» وكان زيد أبيض فأبيض» فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون 
وكانت .الجاهلية تعتمد قول القائف» فرح النبى كيه ؛ لكونه زاجرا لهم عن الطعن فى نسبه. 


1Y 


2 وعن سعد بن آبي راف وای کت قال قال وضول ا‎ * - ٣ 
من اذعى إلى غير آبيه وهو يعلم [أنه غير أبيه] فالجنة عليه حرام). متفق عليه.‎ 

٥۵‏ - * وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «لاترغبوا عن آبائکم» 
فمن رغب عن أبيه فقد كفر». متفق عليه . 


و 
ودکر حدیث عائشة ئشة «مامن أحد اغب س > اللّه» د في «باب صااة الخسوف». 


وكانت أم أسامة حبشية سوداء اسمها بركة» وكنيتها أم آين. واختلفوا فى العمل بقول القائف› 
واتفتق القائلون به على أن يشترط فيه العدالة» وهل يشترط فيه العدد أم يكتفى بواحد؟ فالأصح 
الاكتفاء بواحد. 

«قض»: فيه دلیل على اعتبار قول القائف فى الأنساب» وأن له مدخلا فى إثباتها وإلا )ا 
استبشر به ولأنکر عليه؛ إذ لايجوز آن يقال رجما بالغيب ما يحتمل أن يوافق الحق فى بعض 
الصور وفاقًا» وخصوصًا ما يكون صوابه غير معتبر» وخطؤه قذف محصنةء ولا الاستدلال با 
ليس بدليل» وإليه ذهب عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم. وبه قال 
عطاء ومالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وعامة أهل الحديث. وقالوا: إذا ادعى رجلان أو أكثر 
نسب مولود مجهول النسب» ولم تکن له بينةء أو اشتركوا فى وطء امرأة بالشبهة» فأتت بولد 
یمکن أن يکون من كل واحد منهم وتنازعوا فيه حكم القائف؛ فبأيهم ألحقه لحقه. ولم يعتبره 
أصحاب أبى حنيفة بل قالوا: يلحق الولد بهم جميعا. وقال أبو يوسف: يلحق برجلين 
وثلاث» ولايلحق بأكثر ولا بامرأتين. وقال أبو حنيفة: يلحق بهما أيضاً. وكل ذلك ضعيف. 

قوله: «قد غطيا رءوسهما» فيه دليل على أن أقل الجمع اثنان» وليس هو من وادى قوله 
تعالی : e‏ لأنه قد يقال: شخص له قلوب باعتبار دواعيه؛ لأن القلوب 
مكان الدراعی . 

الحديث الحادي عشر والثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من ادعی» (نه) : 
الدعوة بالكسر فى النسب» أن ينسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته» وقد كانوا يفعلونه» 
فنهى عنه» والادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام» فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإجماع› 
ومن لم يعتقد إباحته» فمعنى كفره وجهان: أحدهما آنه أشبه فعله فعل الكفار» والثاني : آنه 
كاف نعمة الإسلام. أقول: ومعنى قوله: «فالجنة عليه حرام» على الأول ظاهر» وعلى الثاني 
تغلبظ . 


YY 


الفصل الثانى 
“٣‏ - * وعن ابي هريرة آنه سمع النبي بلا يقول تًا نزلت آية الملاعنة: «أيما 
امراة آدخلت على قوم من لیس منهم؛ فليست من الله في شيء» ول تاها الل 


سر ر 


جنته» وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليهء احتجب الله منه وفضحه على رءوس 
الخلا ق في لرل والآخرين). رواه أبو والنسائي»› والدارمي (T1J.‏ 


۷“ * وعن ابن عباس» قال: جاءَ رجل إلى النبي ئة فقال: إن لي مرا 
لاترد يد لامس. فقال ابي لا: «طلقها» قال: إني أحبها. قال: «فأمسكها إذن». 
رواه ابو داود» والنسائي وقال النسائي : E‏ اخ الرواة إلى ابن عباس» dT‏ 
ترفعه: قال : وهذا الحديث ليس بثابت [r1V].‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن آبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ولن يدخلها الله جنته» اتو٤:‏ أى مع 
من يدخلها من المحسنين بل يؤخرها أو يعذبها ما شاء» إلا أن تكون كافرة فيجب عليها الخلود. 
وذكر النظر نحقيق لسوء صنيعه وتعظيم للذنب الذى ارتكبه؛ حيث لم يرض بالفرقة حتى أماط 
جلباب الحياء عن وجهه . أقول: يريد أن قوله: «وهو ينظر إليه» تتميم للمعنى ومبالغة فيه. 
وقوله: «فى الأولين؛ يحتمل أن يكون ظرفا ل «فضحه» و«على رءوس الخلائق» حالا من 
الضمير المنصوب» ويحتمل أن يكون حالا مؤكدة من الخلائتق » أي على رءوس الخلائق 
أجمعين . 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لاترد ید لامس» «حس»: معناه أنها 
مطاوعة لمن أرادها لاترد يده. [«تو»]*: هذا وإن كان اللفظ يقتضيه احتمالاء فإن قول كلل : 
«فأمسكها إذن» يأباه» ومعاذ الله أن يأذن رسول الله يله فى إمساك من لاتماسك لها عن الفاحشة 
فضلا من أن يأمر به» وإنما الوجه فيه آن الرجل شكا إليه خرقها وتهاونها بحفظ ما فى البيت 
والتبرع بېذله لمن أراده. 

«قض»: هذا الوجه ضعيف؛ لان إمساك الفاجرة غير محرم حتى لايؤذن فيه سيما إذا كان 
الرجل مولعا بها؛ فإنه ربا يخاف على نفسه أن لايصطبر عنها لو طلقهاء فيقع هو أيضًاً فى 
الفجور» بل الواجب عليه أن يؤدبها ويجتهد فى حفظها. «حس». فيه دليل على جواز نكاح 
الفاجرة» وإن كان الاختيار غير ذلك» وهو قول أكثر أهل العلم. 


[rr11]‏ وفی إسناده لل أبي داود عبدالله بن يونس قال الحافظ فی التقريب : محهول الحال» مقبول من 
السادسة 


]۱۷[ ضعيف. 
# فى «4» : «نه». 
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۸ - ٭ وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جديء ان لني له قد اد کل 


O EO‏ ابیه الذي يدعی له ادعاه ورثته فقضی أن کل من کان من 

EE 
أدرلَ من ميراث لم يمسم فله نصيبهء ولايلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له آنكره؛‎ 
فان کان من آم لم پيلکها او من رَه عاهر بها فل ليلق به ولايرث؛ وإن کان‎ 
الذي يدعی له هو الذي اذغاه فهو و زنية من حرة کان أو أمة . رواأه‎ 


[YY ۱ AJ. ابو داود‎ 


a E‏ ان نبي الله َل قال : «من الغيرة ا خی اله 
ومنها ما يبغض الله ؛ فاا التي يجبها اله خالغيرة ة في الريبةء وما التي پبغضها الله 
فالغيرة ة في غير ريبة؛ وإن من الخيلاء ماضن االله ومنها و الله ؛ فام ايلاء 
الى د يحب الله فاختال الرّجل عند القتالء واخحتباله د الصدقةء ا الت بغخض الله 
فاختیاله في الفخر». وفى رواية: في البغي». رواه أحمد» وأبو داود» 
والنسائي .[۳۳۱۹] 


الحديث الثالث عن عمر رضى الله عنه: قوله: «مستلحق» هو بفتح الحاء الذى طلب الورثة 
أن يلحقوه بهم» واستلحقه ای ادعاه. وقوله: «(استلحقه» صفة لقوله: «مستلحق» وقوله: (ادعاه 
ورثته» خبر «أن» والفاء فى «فقضى» تفصيلية» أی أراد رسول الله ما أن يقضى فقضى› كما 
فی قوله تعالی: #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم# (۱) .«مظ» : هذه الأحكام قضى بها 
الرسول یاه فى أوائل الإسلام ومبادیء الشرع»› وهى أن الرجل إذا مات واستلحق له ورنته 
ولداء فإن كان الرجل الذى يدعى الولد له ورثة ثة قد أنكر أنه منه» لم یلحق به ولم يرث منه. 
وإن لم یکن أ أنکره فإن کان من أمته لحقه وورث منه مالم يقسم بعد ماله» ولم يرث ما قسم 
قبل الاستلحاق . وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة» حرة زنی بها لایلحق به 
ولايرث» بل لو استلحقه الواطىء لم يلحق به؛ فإن الزنا لايثہت 
الحديث الرابع عن جابر: قوله: «فالغيرة فى الريبة) Wa‏ التهم وما تردد فيه 
النفس فتظهر فائدتها وهي الرهبة والانزجار. وإن لم تكن موقعها فتورث البغخض والشنان والفت. 
قوله: «وإن من الخيلاء» «نه»: الخيلاء - بالضم والكسر- الكبر والعجب» يقال: اختال فهو 
مختال » وفيه خيلاء ومخيلة وكبرء والخيلاء فى الصدقة أن تهزه الأريحية والسخاء فيعطيها طيبة 
بها نفسه» فلا يستكثر كثير ولايعطى منها شينًا إلا وهو له مستقل» وأما الحرب فأن يتقدم فيها 
بنشاط وقوة ونخوة وجنان. 


]۳1۸[ سخ ان داود .)۱۹۸٤(‏ [۳۳۹۹] صحیح النسائی (۲۳۹۸). الإرواء .)٠٠۹۹(‏ 
)١(‏ البقرة: ٥٤‏ . 


Al 


الفصل الثالكث 


: عن عمرو بنِ شعيب؛ عن أبيه» عن جده» قال : قام رجل» فقال‎ * - ٣٣ 
يارسول الله ! إن فلاتًا ابني ؛ عاهرت باه في الماهلية. قال رسول الله ا : «لادعوة‎ 


في الإسلامء ذهب مر الجاهليةء الولد للفراش› وللعاهر ال رواه ابو داود. 
۱- « وعنه» أن النبي ا قال: «أربع من النساء لا ملاعتة بيتهن: النضرانة 
تحت الملسلمء واليهودية کت المسلمء اة ت المملوك» ا تحت الحر» رواه 


ابن ماجه .[۳۳۲۱] 


TTY‏ - # وعن ابن عباس : أن النبي بيا آمرَ رجلا حين آمر المتلاعنين أن يتلاعنا 
أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال : إنها موجبة. رواه النسائي [rrr Y1.‏ 


-“-٣۳‏ * وعن عائشة ن رسول الله ا خرج من عندها ليلا قالت: فغرت 
علبه» فجاءء فرآی ما أصتَع . فقال: «مالك ياعائشة! أغرت؟» فقلت : ومالي لغار 
مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله لا : لقد جاءك شيطائك» قالت: يارسول الله ! 
معي شيطان؟ قال: «نعم». قلت: ومعك يارسول الله؟ قال: «نعم! ولكن أعانني 


ا حتی أسلّم» . رواه مسلم . 
الفصل الثالث 


الحديث الأول عن عمرو : قوله: «ابنى» خبر «إن». قوله: «عاهرت» مستأنف بيان لإثبات 
الدعوة؛ ولذلك رده َة بقوله: «ادعوة فى الاإسلام». 

الحديث الثانى عن عمرو: قوله «بينهن» وبين أزواجهن» ولابد من هذا التقدير؛ لأن قوله: 
«النصرانية» إلى آخره تفصيل له. 

الحديث الثالث والرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «لايغار» حال من المجرور و«مثلى» 
وضع موضع الضمير الراجع إلى ذى الخال وهو من قولهم : مثلك یجود أی آنت تجود» يعنى 
كيف لايغار من هو على صفتى من المحبة ولها ضرائر على من هو على صفتك من النبوة 
والمنزلة من الله تعالى» وقد خرج فى مثل هذا الوقت من عندها؟ وفى قوله: «لقد جاءك 
شيطانك» إشارة إلى مامر فى حديث جابر بن عتيك من قوله: ما التى يبغخضها الله فالغيرة فى 
غير ريبة؛ يعنى كيف تغيرين علي؟ ترين أنى أحيف عليك؟ أى ليس هذا بموضع ريبة» وبقية 
الحديث مضى شرحه فى باب الوسوسة. 


)٤)١١۷( الضعيفة‎ › )٤۱۲۷( ضعيف ابن ماجه‎ ]۳۳۲١[ 
.)۱۹١۲( صحیح النسائی (۳۳۲۲). صحیح أبي داود‎ [rrr] 


1 


)۱٥(‏ باب العدة 
الفصل الأول 


٠‏ - # عن أبي سلمة» عن فاطمة بنت قيس : ان آبا عمرو بن حقص طلقَها 
البةَ وهو غائب فأرسل إليها وكيل الشعيرَ فسخطته» فقال: والله» مالك علينا من 
. فجاءت رسول الله کل فذكرت ذلك له فقال: اليس لك نفقة ». فأمرَها أن 
ای وا ای ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتڌي عند ابن آم 
> فاته رجا أعمی»› تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني» . قالت: فلمًا حلت 
ذكرت له أن معاوية , بي فيان واباجهم حبني فقال: «أمّا أبو الجهم فلا يضع 


باب العدة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى سلمة: قوله: «البتة» «قض»: البتة الطلقات الثلاث أو الطلقة الثالثة› 
فإنها بتة من حيث إنها قاطعة لعلقة النكاح . «فسخطته» آي استقلته» يقال: سخط عطاءه» أي 
استقله ولم يرض به. قوله: «ليس لك نفقة» «مح»: اختلفوا في المطلقة البائن الحاملء هل لها 
السكنى والنفقة؟ فقال عمر رضي الله عنه وأبو حنيفة رر لها السكنى والنفقة؛ لقوله 
تعالی: «أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم4() وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه. وقد 
N‏ الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة». وقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى لها 
ولانفقةء لهذا الحديث. وقال مالك والشافعي وآخحرون: لها السكنى» لقوله تعالى: 
کتوه من حیٹ سکتم من وجدکې 00 ولا نفقة لها لهذا الحديث؛ ولقوله تعالى: 
(وإن کن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى بضعن حملهن4() فمفهومه آنهن إذا لم يکن 
حوامل لاينفق عليهن. وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط السكنى بما قاله سعيد بن 
المسيب وغيره: إنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائهاء فأمرها بالانتقال إلى بيت أم 
شريك ثم بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم؛ لأنه لايبصرهاء ولايتردد إلى بيته من يتردد إلى 
بيت أم شريك»› حتى إذا وضعت ضعت ثيابها للتبرز نظروا إليها. 

وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرآة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليهاء وهو 


. 1 الطلاق:‎ )١( 


A84 


عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لامال له؛ انكحي أسامة بن زيد» فكرهته» ثم 
قال : «انكحى أسامة» فنكحته» فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. وفى رواية عنها: «فاما 
أبوجهم فرجل ضراب للنساء». رواه مسلم. وفي رواية: أن زوجها طلقها ثلاتًا 
فاتت النبي ب فقال : «لا نفقة نفقة لك إلا أن تكوني حاملا». 


۵9 - #٭ وعن عائشة› قالت : إن فاطمة كانت في مکان وحش» فخیف على 


ا ا ا رواية : قالت : 


ضعيف . والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه 
النظر إليها؛ لقوله تعالى: #قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4#( الآية» ولحديث أم سلمة 
«أفعمياوان أنتما؟» على ما سبق. وأيضًا ليس في هذا الحديث رخصة لها في النظر إليه» بل 
فيه أنها آمنة عنده من نظر غيره» وهي مأمورة بغض بصرها عنه. وفيه جواز التعريض بخطبة 
البائن. وفي قوله: «فلا يضع العصا عن عاتقه» كناية عن كثرة الأسفار أو عن كثرة الضرب. 
وهذا هو الأصح» بدليل الرواية الأخحرى آنه ضراب للنساء. وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان 
بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة» ولايكون هذا من الغيبة المحرمة. 

بو جهم هذا هو المذكور في حديث الأنبجانية » غير بي جهم المذكور في التيمم وفي 
المرور بين يدي المصلي . وأما إشارته ميه بنكاح أسامة؛ فلما علمه من دينه وفضله وحسن 
طرائقه وكرم شمائله» فنصحها بذلك» فکرهت لکونه مولی أسود جدا. وکرر علیها للحث على 
زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك» وكان كذلك» ولهذا قالت: «أغتبطت» أي صرت 
بحيث اغتبطني النساء بحظ كان لي منه. 

حس»٤:‏ فيه دليل على أن المال معتبر في الكفاءة» وعلى أن الرجل ! إذا لم يجد نفقة نفقة أهله 

وطلبت المرآة فراقه فرق بينهما» وعلى جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تأذن ولم تركن 
إليه» وعلى جواز تزوج المرأة من غير كفو برضاها؛ فإن فاطمة هذه كانت قرشية وأسامة من 
الموالي. 

الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «وحش» «نه»: الوحشة الخلوة والهمء 
وأوحش المكان إذا صار وحشًا» وكذلك توحش والمعنی في مکان خلاء لاساکن فيه. وقوله: 


۳٠۰ النور:‎ (۱) 
YA 


٠‏ - * وعن سعيد بن المسيّب» قال: إنما قلت فاطمة لطول لسانها على 
أحمائها. رواه في «شرح السنة». 

۷ - *٭ وعن جابر» قال: طلَّقت خالتي ات ان د ا 
فرجرها رجل أن تخرج» فاتت النبي ياو فقال: «بلى» فجدّي نخلّك» فاته عسی 
ان تصدقي و تفعلي معروئًا». رواه مسلم . 


ت ژر صر 


#۸ وف الور ين مه ١‏ ان م الال تست د رفاة زوجها 
بلیال» فجاءت التب لاف فاستأدنته أن تنکح» فأذن لاء فنکحت . رواه البخاري . 

۹ - # وعن أم سلمةء قالت: جاءت امرأة إلى النبى ي فقالت: يارسول 
الله! إن ابنتی توف عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفنکحلها؟ فقال رسول الله 


: ل مرتين أوثلائًا» كل ذلك ا «(. قال : إا هي أربعة أشهر وغشر 
وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول». متفق عليه. 


«في قولها: لاسكنى ولا نفقة» يعني ألا تخاف الله تعالى فاطمة في هذا القول أن لاسكنى 
للبائن ولا نفقة لها؟ فكيف تستغني بذلك وهو مثل قول عمر: «لا ندع كتاب ربنا بقول امرأتا؟ 
وهو يحتمل وجهين: أحدهما: ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لها السكنى 
والنفقة . وثانيهما: ماذهب إليه الشافعي ومالك أن لها السكنى ولا نفقة. 

الحديث الثالث والرابع عن جابر: قوله: «أن تجد» «نه»: الجداد - بالفتح والكسر - صرام 
النخل وهو قطع مرتهاء يقال: جد الثمرة يجدها جدا - انتهى كلامه. وقوله: «بلى» تقرير 
للنفى أي أتت النبي ية وسالت: أليس يسوغ لي الخروج للجداد؟ فقال: بلى اخرجي فجدي . 
وقوله: «فإنه عسى» تعليل للخروج› ويعلم منه أنه لولا التصدق لما جاز لها الخروج. و(أو) 
في قوله: «أو تفعلی معروقًا) للتنويع› يعني أن يبلغ مالك نصابًا فتؤدي زکاته» وإلا فافعلی 
معروفا من التصدق والتقرب والتهادي. وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص. 
«(مح) : فيه دلیل على جواز خروج المعتدة البائنة للحاجة» ولا يجوز لها الخروج في عدة الوفأة» 
ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة. 

الحديث الخامس عن أم سلمة: قوله: «إحداكن ترمي بالبعرة» «قض): كان من عاداتهم فى 
الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيا ضيقًاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا 
ولا شيئًا في زينة حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير» فتكسر بها ما كانت 

۳4 


۰ - * وعن ا وزینب بنت جحشٍ؛ عن رسول الله اء قال: 
«لایجل لامرآة أن تمن باللّه ايوم الأخر أن تحد على میت ۰ فوق ثلاث لیال» إل 
على زوج أربعة آشهر e‏ تی عليه . 

- » وعن أمٌ عطيةء أن رسول الله لا قال: لا تحد امراة على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مصبوعًا إلا ثوب عصْب» و 
تكتحل» ولا تمس طيباء إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه . وزاد أبو 


داود: ولا تختضب) . 


فيه من العدة بأن تمسح بها قبلهاء ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء وتنقطع بذلك عدتها. 
فأشار الرسول َيه بذلك إلى أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة 
أشهر وعشرا في مسكنهاء وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير في جنب ماتكابده في 
الجاهلية . «حس»: كانت عدة المتوفى عنها زوجها في الابتداء حوللا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر 
وعشرا قوله: «كل ذلك يقول: لا» صفة مؤكدة لقوله: «ثلانًا». 

الحديث السادس عن أم حبيبة: قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن ¿ بالله» نفي بمعنى النهي على 
سبيل التأكيد » والوصف بالإيمان إشعار بالتعلیل» وآن من آمن بالله وبعقابه لایجترئ على مثله 
من العظائم . والسياق بعبارته إن دل على اختصاص المؤمن به دل بإشارته وكونه من عظائم 
الشئون من مخالفة أمر الله ورسوله على غيره. هذا معنى قول الشيخ محبي الدين في تأويل 
الحديث الآتي. 

الحديث السابع عن أم عطية: قوله: «لاتحد» «نه»: الحد المنع والفصل بين الشيئين› 
وأحدت المرأة على زوجها تحد فهي محد وحاد تحد فهى حاد» إذا حزنت عليه ولبست ثياب 
الحزن وتركت الزينة. والقسط ضرب من الطيب. وقيل: هو العودء والقسط عقار معروف في 
الأدوية طيب الريح»› تبخر به النفساء والأطفال. والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من 
جنسه. وقيل: واحدة ظفر» وقيل: هو شىء من العطر أسود» والقطعة منه شبيهة بالظفر. 
والعصب برود يمنية يعصب غزلهاء أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج»› فيأتي موشيا لبقاء ما 
عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ» يقال: برد عصب بالتنوين وبالإضافة. وقيل: هي برود 
مخططة . والعصب الفتل» فيكون النهي للمعتدة بما صبغ بعد النسج . والنبذة بضم النون شىء 
يسير. «مح»: القسط والأظفار نوعان من البخور» وليس المقصود بهما الطيب» ورخص في 
استعمالهما للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة يتبع به أثر الدم لا للتطيب. 


۴4° 


الفصل الثاني 
TTY‏ - ٭ عن زنب بنت كعب: أن الفريعة بنت مالك بن ن¿ سنان - وهي آخت 
أبي سعيد الخدري اخیرتھا انها جات إلى رسول الله ا تساله أن ترجع إلى أهلها 


وفي الحديث دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء وهو مجمع عليه في 
الجملة» وإن اختلفوا فى تفصيلهء فذهب الشافعى والجمهور إلى التسوية بين المدخحول بها 
ا ا صغيرة ا کی بک آز ا ع ار اة ية أو اة وقال أو 
حنيفة والكوفيون وبعض المالكية: لايجب على الكتابية بل يختص بالمسلمة؛ لقوله َي: 
«لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر»ء وتأول الجمهور بأن الاختصاص إنما هوء لأن المؤمن هو 
الذي يستمر خطاب الشارع عليه وينتفع به وينقاد له. 

وقال أبو حنيفة : لا إحداد أيضًا على الصغيرة ولا على الأمة. وجوابه أن الصغيرة إنما 
دخحلت في الحكم› لكونها نادرة فسلكت في الحكم على سبيل الغلبةء والتقييد بقوله: «أربعة 
أشهر وعشرا» خحرج على غالب المعتدات اللاتي يعتددن بالأشهرء أما إذا كانت حاملا فعدتها 
بالحمل ويلزمها الإحداد حتى تضع» سواء قصرت المدة أو طالت. 

وقالوا: الحكمة فى وجوب الإحداد فى عدة الوفاة دون الطلاق» أن الزينة والتطيب يستدعيان 
النكاح فنهيت عنه ر لن الميت لایتمکن من منع معتدته من النكأح› بخلاف المطلق 
الحي ؛ فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر. وجعلت أربعة أشهر؛ لأن فيها ينفخ الروح في 
الولد» وعشرا للاحتياط . 

أقول: الاستشناء ء في قوله: إلا على زوج ٠‏ متصل إذا جعل قوله: «أربعة أشهر» منصوبا 
بمقدر بيانًا لقوله: «فوق ثلاث» أي آعني أو أذکرء» فهو من باب قوله: ما اخترت إلا منكم 
رفيقًا؛ لكون ما بعد إلا شيئين» فيقدم المفسر - أعني أربعة أشهر - على الاستثناءء تقديره: 
لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث - أعني أربعة أشهر إلا على زوج» أو من باب قولك: : ما 
ضرب أحد أحدا إلا زيد عمراء وإذا جعل معمولا ل«تحد» مضمرا كان أو منقطعا. فالتقدير: 
لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث لكن تحد على زوج أربعة أشهر. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن زينب: قوله: «امكثي في بيتك“ «حس»: اختلفوا فى السكنى للمعتدة عن 
الوفاة. وللشافعي فيه قولان: فعلى الأصح لها السكنى› وبه ال غير ومان وعبدالله بن عمر 
وعبدالله بن مسعود. وقالوا: إذنه ية لفريعة أولا صار منسوخا بقوله: «امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله». وفيه دلیل على جواز ذ نسخ الحكم قبل الفعل . والقول الثاني أن لا سکنی 
لھا بل تعتد حیث شاءت . وهو قول على وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم؛ ؛ لأن النبي يا 
أذن لفريعة آن ترجعم إلى أهلها. وقوله لها آخرا: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» أمر 
استحباب - انتهی کلامه. «حتې يبلغ الكتاب أجله» أي حتى تنقضي العدة. وإنما سميت العدة 
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في بني خدرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له أبقوا فقتلوه. الت «فسالت 
PET E E KE Ci yh‏ 
فقالت: قال رسول الله كلً: ‹ . فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في 
المسجد» دعانيء فقال: ات أجلّه» قالت: فاعتددت 
فيه أربعة أشهر وعشرا. رواه مالك» والترمذي» وأبو داود» والنسائي › وابن ا 
الدار ى [rrr].‏ 


۲ - *٭ وعن أم سلمةء قالت: دخل على رسول الله کا حين ٿوي آبو 
سلمة وقد جعلت على صيراً. فقال: «ما هذا يا آم سلّمة!؟٠.‏ قلت : إنما هو صبر 
لیس فيه طیب. فقال : إِلَه يشب الوّجة فلا تجعليه إلاً بالليلء وتنزعيه بالنهارء ولا 
تمتشطي بالطيب ولا بالحتاء فاته حضاب. قلت: باي شىء أمتشط؟ يارسول الله ! 
قال : «بالسدر لين به رأسك» رواه أبو داود» والنسائي [rrr].‏ 


كتابًا؛ لأنها فريضة من الله سبحانه وتعالىء كما قال تعالى: «كتب عليكم» أي فرض 

الحديث الثاني عن أم سلمة: قوله: «يشب الوجه» «فا٤:‏ أي يوقده ويزيد في لونه» من 
شببت النار إذا أوقدتهاء والشبوب ما يوقد به النار. وعلل المنع به؛ لان فيه تزیيتا للوجه 
وتحسیتا له. «قوله»: «وتنزعیه بالنهار» عطف على قوله: «فلا تجعلیه» على معنی واجعلیه 
بالليل وانزعيه بالنهار؛ لأُن في الاستثناء المفرغ لغوء والكلام مثبت» وحذف النون في 
«تنزعيه» للتخفيف» وهو خبر فى معنى الأمر. والباء فى قوله: «بالطيب» حال من المشط؛ لأن 
القدي+ لاتستعيلى العقط مطا: وركذا رل «بالسدرا» وقرله اتخلفينة أيفا حال عن فاغل 
«امتشطى» أو استئناف بيانًا. «تو»: تغلفين» مفتوحة التاءء والأصل تتغلفين فحذف إحدى 
التائين» وهو من قولك: تغلف الرجل بالغالية وغلف بها لحيته غلفا من قولك: غلفت القرورة 
أي جعلتها في الغلاف - انتهى كلامه. وفي جامع الأصول» وفي ‏ بعض نسخ المصابيح بضم 
التاء من التغليف» وهو جعل الشىء غلاقًا لشىءء والفرق أن التفعل فيه تكلف. والمعنى 
لاتكثرين السدر على شعرك» حتى يصير غلافًا له فيحويه» كتغطية الغلاف المغلوف» بخلاف 
الثانى . 


»)4٦۲( وصحيح الترمذى‎ E ER 
(° ٤( يح النسائى ح‎ 
a فى الطلاق‎ )۲۰٠۰۲۰۲/٦( فى الطلاق» والنسائی‎ )۲٠۰٠( أخرجه آبو داود‎ [YY] 
المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت الأسد » عن أمهاء عن أم سلمة. وقد أعله غير واحد بجهالة المغيرة بن‎ 
لقا وا وااو ا ن ر د فی لی ارم وأعله فى «التلخيص'› 1 ۳ بحدیث 1ء‎ 
سلمة الذى ذ فى الصحيحين. وفيه أن امرأة جاءت إلى رسول الله ب فقالت: یا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها‎ 
وقد اشتکت عینهاء أفنکحلها؟ قال: لا مرتین أو ثلهًا.‎ 


TY 


- #٭ وعنهاء عن النبي ا قال: «المتوقى عنها زوجھا لالس المعصفر 
ن الاب الو الحلي» ولا تختضب» ولا تکتحل. رواه بو داود» 
والنسائی ]۳۳۳٤[.‏ 


الفصل الثالكث 
۵ - *٭ عن سليمان بن پسار: أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امر أنه 
في الدم من الحيضة الغالة» وقد کان طلقهاء فكتب معاوية بن أبي سفیان إلى زيد بن 
ثابت يساله عن ذلك . فکتب إلیه زید: إتها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد 
برئت منه وبريءَ منها لا برها ولا ترله. رواه مالك [YYYo].‏ 


HAR‏ - ٭# وعن سعيد بن المسيب» > قال : قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: 
ايما امراة صلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعتها حيضتها؛ فإنها تنتظر تسعة 
أشهرء فإن بان بهاً حمل فذلك » وإلاً اعتدت بعد التسعة الأشهر ر ثلاثة أشهر ثم 
ا رواه مالك .[۳۲۳۲۳۹] 


الحديث الثالث عن أم سلمة: قوله: «المعصفر» ١قض):‏ المعصفر المصبوغ بالعصفر» 
والممشقة المصبوغة بالمشق - بسكر الميم - وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة. والتأنيث 
على إرادة الحلة والثياب . 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن سليمان: قوله: «فقد برئت منه» فيه تصريح بأن المراد من الأقراء الثلاثة 
في قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء#) الأطهار. 

الحديث الثاني عن سعيد: قوله: «رفعتها حيضتها» هكذا وجدنا في الموطاً وجامع الأصول. 
ف«حيضتها» فاعل «رفعتها» والضمير في «رفعتها» منصوب بنزع الخافض»› أي رفعت حيضتها 
عنهاء أي انقطعت . وقوله: «فإنها تنتظر» جواب للشرط . وقوله: «فذلك» مبتدأً وخبره محذوف 
أي فذلك ظاهر حكمه. و«إن» في «إن لا» شرطية» أي إن لم يتبين حملها اعتدت بعد التسعة 
ثلائة اشهر: 

صورة المسألة أن الواجب على ذوات الأقراء أن يتربصن ثلاثة قروء» وعلى ذوات الأحمال 
وضع الحمل» فظهرت من انقطاع الدم عنها بعد الحيضتين أنها ليست من ذوات الاأّقراء» ومن 


۹ ا انظر صحیح صحیح آیی داوج ( ۰)» وصحیح النسائی ح (۳۳۰۹). 


]۳۳۳٥[‏ رواه مالك فى «المو 
]۳۳۳١[‏ رواه مالك فی «الموطا» (۲/ ٠١۰‏ 
(۱) البقرة ۲٣۳٤:‏ 


AA 


٦(‏ ۱ ( باب الاستبراء 
امل رل 


۷ - *# عن ابي لدردای قال : شر ا بامرأة فسال عنها. 
فقالوا: 4 لفلان. قال : «ایلم بها؟) قالوا: نعم . قال: «لقد هممت أن ألعنّه لعنًا 


کا سی ر ی ی ی ا ا ا ا 


له؟. رواه مسلم. 


مضي مدة وضع الحمل أنها ليست من ذوات الأحمال أيضًا. فظهر أيضًا آنها من اللآئي يئسن 
من المحيض» فوجب التربص بالأشهر. وأدخل لام التعريف على «التسعة» المضافة» وهو 
موافق لمذهب الكوفيين نحو الثلاثة الأثواب. 

(مح) : من انقطع دمها إن انقطع لعارض يعرف كرضاع أو نفاس أو داء باطن» صبرت حتى 
تحيض فتعتد بالاأقراء» أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر» ولا يبالى بطول مدة الانتظار. وإن 
انقطع لا لعلة تعرف فالقول الجديد أنه كالانقطاع لعارض» والقديم أنها تتربص تسعة أشهر› 
وفي قول: أربع سنين» وفي قول مخرج: ستة أشهرء ثم بعد التربص تعتد بثلاثة أشهر. 

باب الاستبراء 

المغخرب :برىء من الدين والعيب براءة» ومنه استبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي الدرداء: قوله: «بامرأة مجح» «قض»: المجح - بالجيم قبل الحاء - 
الحمل المقرب التي دنت ولادتهاء من أحجت السبعة إذا عظمت بطنها ودنت ولادتها. 
الالام ارا ن کات الوطء. وإنما هم بلعنه؛ لتركه الاستبراءء فإنه إذا ألم بأمته التي 
يملكها وهي حامل» كان تاركا للاستبراء. وقوله: «كيف يستخدمه» إلى آخحره إشارة إلى ما في 
ترك الاستبراء من المعنى المقتضي للعنء والضمير المنصوب في «يستخدمه ويورثه» للولد. 
وبیانه أنه إذا لم يستبرىء وألم ا فأتت بولد بزمان یمکن أن کن منه» وآن يکون ممن ألم 
بها قبله» فإن استخدمه استخدام العبید فلعله کان منه» فیکون مستعبدا لولده قاطعا لنسبه عن 
نفسه فیستحق اللعن. وإن استلحقه وادعاه لنفسه فلعله لم یکن منه» فیکون موره ولیس له أن 
يورثه» فيستحق اللعن . 

«شف»: الضمير المرفوع في قوله: «وهو لا يحل له» عائد إلى مصدر «يستخدمه ويورثه» 
الدالين عليهء أي کیف يستخدمه والاستخدام لا يحل له؟ أم کیف يورثه والتوریث لایحل له؟ 
آقول: «أم» في قوله: «أم كيف يورثه منقطعة إضراب عن الإنكار إلى أبلغ منه. 

A2 


الفصل الثانى 
۸ “- * عن ابي سعيد الخدري“ رفعه إلى النبي يي قال في سبايا أوطاس: 
«لاتوطًا حامل' حتی تضع› وا قر ات جل حى جف ا ررك امد 
وأبوداود» والدارمی ٤۳۳۸1.‏ ] 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبي سعيد: قوله: «في سبايا» «حس» فيه أنواع من الفقه» منها: أن 
الزوجين إذا سبيا أو أحدهما يرتفع بينهما النكاح» ولم يختلف العلماء في سبي أحد الزوجين 
دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح؛ لأن النبي ية أباح وطأهن بعد وضع الحمل أو مرور 
حيضة بهاء من غير فصل بين ذوات أزواج وغيرهاء وبين من سبيت منهن مع الزوج أو 
وحدهاء وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع» فدل أن الحكم في جميع ذلك واحد» وإلى هذا 
ذهب مالك والشافعي» وقال أصحاب آبي حنيفة: إذا سببا معا فهما على نكاحهما. 

ومنها: أن وطء الحبالى من السبايا لأيجوز. ومنها: بيان أن استبراء الحامل يكون بوضع 
الحمل» واستبراء غير الطمل ممن كانت تحيض بحيضة بخلاف العدة؛ فإنها تكون بالأطهار؛ 
لأن النبي يي قال في حديث عمر: «يطلقها طاهرا قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلتق لها النساء» فجعل رسول الله كي العدة بالأطهار والاستبراء بالحيض . ومنها: بيان أنه 
لابد من حيضة كاملة بعد حدوث الملك» حتى لو اشتراها وهى حائض لا يعتد بتلك الحيضة. 
ا ا ا ت ا ت ا و 
فاستبراؤها بمضي شهر. وقال الزهري: بثلاثة أشهر. وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الحامل 
لاتحيض» وأن الدم الذي تراه الحامل لايكون حيضاء وإن كان في حينه وعلى وصفه؛ لأن 
النبي ييه جعل الحيض دليل برءاة الرحم. وفيه أن استحداث الملك في الأمة يوجب 
الاستبراء» سواء كانت بكرا أو ثيبا تملكها من رجل أو امرأة. وكذلك المكاتبة إذا عجزت› 
والمبيعة إذا عادت إلى بائعها بإقالة» أو ردت بعيب» فلا يحل وطأها إلا بعد الاستبراء. 

واتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء. واختلفوا فى المباشرة 
سوى الوطء. فذهب قوم إلى تحريمها وهو كالوطء. وهو قول الشافعي» وله قول آخر إنها 
تحرم في المشتراة ولا تحرم في المسبية؛ لأن المشتراة ربما تكون حاملا بولد الغير فلم يملكها 
المشتري» والحمل في المسبية لا يمنع الملك والله أعلم. 


[۳۳۳۸] انظر صحیح آبی داود (۱۸۸۹) » وصحیح الجامع ح .)۷٤۷۹(‏ 


AA 


۹ - #٭ وعن دیع بن ابت الأنصاري قال: قال رسول الله بيه يوم 
ي حنين : رلا کا لامریء وش بالله ا الآخر أن يسقي ماءه. o‏ غیره» يعني 
إتيان الحبالى «ولا يحل لامری: يؤمن بالله واليوم الآخر ان بقع على امراة من اللي 
حتی یستبرگهاء لال لامریء يۋمن بالله واليوم الأخر أن بیع مغنمًا حتی يمسم 
رواه أبو داود. ورواه الترمذي إلى قوله «زرع غیره» .[۳۳۳۹] 

الفصل الثالث 

٠‏ - *# عن مالك قال: بلعَني أن رسول الله اء كان يأمر باستبراء الإماء 
بحيضة إن كانت ممن تحيض» وثلاثة أشهر إن كانت ممن لاتحيض» وينهى عن سقي 
ماء الخير. 

۱ - * وعن ابن عمر: أله قالة: إذا وهبت الوليدة التي توطاء أو بيعت أو 


O EC‏ ا 5 و 
أعتقت فلتستبرىء رحمها بحيضة ولا تستبرىء العذراء» رواهما رزين . 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن مالك: قوله: «وثلائة أشهر إن كانت ممن لا تحيض» «مح»: إن كانت 
المشتراة من ذوات الأشهر فهل تستبرىء بشهر أم بثلاثة؟ قولان» أظهرهما عند الجمهور بشهر 
لأنه بدل قرء. ورجح صاحب المهذب وجماعة الثلاثة. 

الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «ولا تستبرىء العذراء» أي البكر. 
(«(مح» : سبب الاستبراء حصول الملك» فمن ملك جارية بإرث أو هبة أو غيرهما لزمه 
استبراؤها» سواء كان الانتقال إليه ممن يتصور اشتغال الرحم بمائه» أو ممن لا يتصور كامرأة 
وصبى ونحوهماء وسواء كانت الأمة صغيرة أو آيسة أو غيرهما بكرا أو ثيباء وسواء استبرأها 
البائع قبل البيع أم لا. وعن ابن شريح في البكر أنه لايجب. و(عن المزنى)* فى الزنا أنه إغا 
يجب استبراء الحامل والموطوءة. قال الروياني: وأنا أميل إلى هذا. واحتج الشافعي بإطلاق 
الأحاديث في سبايا أوطاس» مع العلم بآن فيهن الصغار والأبكار والاأثياب. 


[۳۳۳۹] انظر صحیح ات داودح (۸۹۰). 
# زيادة من (ط). 


A4 


(۱۷) پاب النفقات وحی المملوك 
الفصل الأول 
۲ - # عن عائشة [رضى الله عنها] قالت: إن هندا بنت عتبةء قالت: 


يارسول الله! إن أبا سفيان رجل شحیح ۰ ولیس یعطینی ما یکفینی وولدي» إلا ما 
أحذت منه وهو لايعلم. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه. 


باب النفقات وحق المملوك 

«غب»: نفق الشىئ مضى ونفذ» ونفقت الدرهم تنفق» والنفقة اسم لما ينفق › قال تعالى : 
وما أنفقتم من نفقة(). 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ما يكفينى وولدى» قال الحريرى فى درة 
الغواص: فإن قيل : كيف جاز العطف على المضمرين المرفوع والمنصوب بغير تكرير» وامتنع 
العطف على المضمر المجرور إلا بالتكرير؟ فالجواب عنه أنه لما جاز أن يعطف الظاهر 
عليهماء ولما لم يجز أن يعطف المضمر المجرور على الظاهر إلا بتكرير الجار فى مثل قولك: 
مررت بزيد وبك لم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر إلا بتكريره آيضاء نحو مررت بك 
وبزيد وهذا من لطائف علم العربية ومحاسن الفروق النحوية. قوله: «شحيح» هو فعيل من 
الشح» ومعناه البخل مع حرص» وذلك فيما كان عادة لاعارض قال تعالى: «وأحضرت 
الأنفس الشح4(). 

لامح : فيه فوائد» منها: وجوب نفقة الزوج› ومنها: وجوب نفقة الأولاد الصغار. ومنها: 
أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية» ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد» على الموسر كل يوم مدان» 
وعلى المعسر مد» وعلى المتوسط مد ونصف. وهذا الحديث يرده. ومنها: جواز سماع كلام 
الأجنبية عند الإفتاء والحكم» وکذا ما فی معناه ومنها: جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان 
للاستفتاء . ومنها: أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له ان يأخذ من ماله 
قدر حقه بغير إذنه» ومنعه مالك وأبو حنيفة. ومنها: جواز إطلاق الفتوى والمراد تعليقهاء 
ولايفتقر أن يقول المفتى: إذا ثبت ما ذكرت يكون كذاء كما أطلق النبى يَية. ولو علق فلا 
بأس. ومنها: أن للمرأة مدخلا فى كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم . قال أصحابنا: 
هل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضى؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين 
لأصحابناء بناء على أن إذن النبى ية لهند كان إفتاء أو قضاء؟ والأصح الأول» فتجرى فى 


۱۲۸ البقرة: ۲۷۰ . (۲) النساء:‎ )١( 


YY 


۳ - * وعن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله كه : «إذا أعطى الله 
أحدكم خیراً فلیبداً بنفسه وأهل بیته» رواه مسلم . 

٤‏ - *# وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية: «للمملوك طعامه 
وكسوته» ولايكلّف من العمل إلا ما يطيق؛ رواه مسلم. 


كل امرأة أشبهتها وعلى الثانى وهو أن يكون قضاء لايجرى على غيرها إلا بإذن القاضى . 
ومنها: الاعتماد على العرف فى الأمور التى ليس فيها تحديد شرعى. ومنها: جواز خروج 
الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجهاء أو علمت رضاه به. واستدل به جماعة على جواز 
القضاء على الغائب» وليس بذلك؛ لأن هذه القضية كانت إفتاء لاقضاء كما مر. 

«حس): ومنها: أن القاضى له أن يقضى بعلمه؛ لأن النبىيَيةٌ لم يكلفها بالبينة. ومنها: 
أنه يجوز أن يبيع ما ليس من جنس حقه» فيستوفى حقه من ثمنه. وذلك لأن من المعلوم أن 
منزل الرجل الشحيح لايجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق 
التى تلزمه لهم. وهذا قول الشافعي. وفيه دليل على أنه يجب على الرجل نفقة الوالدين 
والمولودين؛ لأنه إذا وجب عليه نفقة ولده فوجوب نفقة والده عليه مع عظم حرمته أولى»› 
ولاتجب نفقة من كان منهم موسرا أو قويا سويا يمكنه تحصيل نفقته. ولاتجب نفقة غيرهما 
من الأقارب. وإذا احتاج الأب المعسر* إلى نكاح» فعلى الولد إعفافه بأن يعطيه مهر امرأة» أو 
ثمن جارية ثم عليه نفقتهاء ولايجب على الأب إعفاف ولده. 

الحديث الثانى والثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «طعامه وكسوته» يجوز أن 
تكون الإضافة فيهما إلى المفعولء وعليه كلام المظهرء قال: يجب على السيد نفقة رقيقه خبزا 
وإدامًا قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك البلد وغالب الإدام والكسوةء وأن يكون إلى 
الفاعل» وعليه ظاهر الحديث الآتى» وأوله محيى السنة بقوله: هذا خحطاب مع العرب الذين 
لبوس عامتهم وأطعمتهم متقاربة » يأكلون الجشب ويلبسون الخشن. والجشب هو الغليظ 
الخشن من الطعام. «مح»: الأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم محمول على الاستحباب› 
ويجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص › سواء كان من 
جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه»› حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرًا خارجا عن عادة 
أمثالهء إما زهدا وإما شحاء لايحل له التقتير على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه. 

قوله: «إلا مايطيق» «حس٤:‏ يعنى إلا مايطيق الدوام علیه» لا مايطيق یوما أو يومين أو 
ثلاثة ونحو ذلك» ثم يعجزء وجملة ذلك ما لايضر ببدنه الضرر البين. 


# وردت فى (ط) (الموسر) وماأثبتناه من (ك). 
4 


“٥‏ # وعن أبي ذر» قال: قال رسول الله اة : «إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسة مما يلبس» 
ولايكلفه من العمل ما يغلبه؛ فإن كله ما غلب فليعنة عليه» متفق عليه . 

- * وعن عبدالله بن عمرو جاءه قهرمانً له» فقا له: أعطيت الرقيق 
قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فاعطهم؛ فۈن رسول الله اة قال : (کفی بالرجل إٹمً 
آن يحبس عمن يملك قوته». وفى رواية : «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» رواه 
ا 

۷ح“ # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة: «إذا صنع لأحدكم خادمه 
طعامه» ثم جاءه به وقد ولۍ حره ودخانه فليقعده معه فليأكل» وإن كان الطعام 


مشفوهًا قليلاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» روأه مسلم . 


الحديث الرابع عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «إخوانكم» فيه وجهان: أحدهما: أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف» أى مماليككم إخوانكم» واعتبار الأخوة إما من جهة آدم أى إنكم 
متفرعون من أصل واحد» أو من جهة الدين؛ فيكون قوله: «جعلهم اللّه» حالاء لما فى الكلام 
من معنى التشبيه. ويجوز أن يكون مبتدا» «وجعلهم الله » خبر» فعلى هذا «إخوانكم» مستعار 
لطى ذكر المشبه. وفى تخصيص الذكر بالأخوة إشعار بعلة المواساة فى الارتفاق» وأن ذلك 
مستحب ؛ لأنه وارد غل سبيل التعطف عليهم»› وهو غير واجب» وناسب لهذا أن يقال : 
فليعنه؛ لأن الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم. 

الحديث الخامس عن عبدالله : قوله: «أن يحبس) «مظ١:‏ «أن» مع ما بعده مبتدأ» واكفى» 
خبر مقدم مثل بئس رجلا زيد» أو خبر مبتدأ محذوف. وإثمًا» تمييز. قوله: اقهرمان» نه»: 
هر الارن ولرل فاط ها تحت ب اقات تانر ارخ راه الرس رر قرت 
من قاته یقوته إذا أعطاه قوته» ویقال: أقاته یقیته راد من تلزمه نفقته من آهله وعیاله وعبیده. 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وقد ولى حره» «تو»: «ولى» يجوز 
أن يكون من الولاية» أى تولى ذلك وأن يكون من الولاء وهو القرب والدنو. والمعنى أنه 
قاسى كلفه إيجاده وحملها عنك» فينبغى أن تشاركه فى الحظ منه. «فا»: المشفوه القليل»› 
وأصله الماء الذى کكثرت عليه الشفاه حتى قل. وقیل: اراد أن کان مکثورًا علیه» أی كثرت 
عليه آكلته. و«الأكلة» بالفتح اللقمة. «تو؟: قول من يفسر المشفوه بالقليل ف «قليلا» بدل منهء 


A4 


TEA‏ - * وعن عبد الله بن عمر [رضي الله عنهما] آن رسول الله اا قال: : إن 
العبد إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله ؛ فله آجره مرتین» متفق عليه . 


۹ح *٭ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ٠:‏ نعمًا للمملوك أن يتوفاه 
الله بحسن عبادة ربه رطاف دف تا ل م ل 


۰ - * وعن جرير» و TS e‏ 


صلا . وفي روایه عله قال : «أبْما عبد أبق فقد برئت مله الذمتا. وفی روايه عله 


قال : دایم عبد آپق من مواله فقد کف حت رع ب ٩‏ رواه مسلم. 
ا بی هريرة قال : E e‏ امن قذف 
مار وفقو ری ها فال :> جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» متفق ى عليه. 


ویحتمل أن یکون تفسیرا له. «مح»: الرواية «الأكلة» بضم الهمزة وفيه الحث على مكارم 
الأخلاق والمواساة فى الطعام» لاسيما فى حق من صنعه وحمله؛ لأنه ولى حره وذخانه» 
وتعلقت به نفسه وشم رائحته» وهذا کله محمول على الاستحباب. 

الحديث السابع عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «إذا نصح لسيده» يقال: 
نصحته ونصحت له» واللام مزيدة للمبالغةء ونصيحة العبد للسيد امتثال أمره» والقيام على ما 
عليه من حقوق سیده. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «نعما للمملوك» فيه ثلاث لغات: 
أحدها: كسر النون مع إسكان العين» والثانية كسرهاء والثالثة فتح النون مع كسر العين. و«ما) 
فى «نعما» نكرة غير موصولة ولاموصوفة بمعنى شئ» و أن يتوفاه» مخصوص بالمدح» 

:٠‏ نعم شئ للمملوك توفيه الله إياه. 

الحديث التاسع. عن جرير: قوله: «فقد برئت منه الذمة» «مظا: يعنى إذا أبق إلى ديار 
الكفار وارتد فقد برئ منه عهد الإإسلام ويجوز قتله» وإن أبق إلى بلد من بلاد الإسلام لاعلى 
نية الارتداد لايجوز قتله» بل هو وارد على سبيل التهديد والمبالغة في جواز ضربه. «وكفرا آى 
ستر نعمة السيد عليه- انتهى كلامه. وقوله: «لم تقبل له صلاة» أى لاتكون عند الله مقبولة» 
وإن كانت مجزئة فى الشرع. 


الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إلا أن يكون كما قال» الاستشناء 


AS 


E ro‏ قال : سمعت رسول الله اء ي قول: أ فرت 
غلامًا له حدا لم یأته» أو لطمه؟ فان کفارته أن یعتقّه» رواه مسلم. 


۲۳ - # وعن أبي مسعود الأنصاري› قال : کنت اضرب غلاا لي» فسمعت 
e‏ اعم با مسعود! لله أقدرٌ عليك منك عليه؛ فالتفت فإذا هو رسول 

لله کله فقلت: يارسول الله ! هو حر لوجه الله. فقال : «أما لو لم تفعل للفحتك 
4 أو لمستك النار- ٠‏ رواه مسلم. 


مشكل؛ لأن قوله: «وهو برىء» يأباه» اللهم إلا أن يأول قوله: «برىء» أى. يعتقد أو يظن 
براءته ویکون العبد کما فی قذفه لا ما اعتقده» فحینئذ لایجلد لکونه صادقا فيه . وفيه أن مرجع 
الصدق والكذب إلى مطابقة الواقع لا اعتقاد المخبر. ولو رجع إلى اعتقاد المخبر لترتب عليه 
الجلد. «مح»: فيه إشارة إلى أنه لاحد على قاذف العبد فى الدنياء وهذا مجمع عليه» لكن يعزر 
قاذفه ؛ لأن العبد ليس بمحصن»› سواء فيه من هو كامل الرق أو فيه شائبة الحرية» كالمدبر 
والمكاتب وام الولد. 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن أبى مسعود الأنصارى: قوله: «لم يأته» صفة «حدا» 
والضمير المنصوب راجع إليه أى لم يأت بموجبه » فحذف المضاف وهو تقييد لما آطلق فى 
الحديث الآتى لأبى مسعود. قوله: «لله أقدر» علق عمل «اعلم» باللام الابتدائية» والله» مبتداأ 
و«أقدر» خبره و«عليك» صلة «أقدر» و«منك» متعلتق «افعل؟. وقوله :«عليه» لايجوز أن يتعلق 
بقوله: «أقدر» لأنه أخذ ماله» ولابمصدر مقدر عند قوله: «منك» آى من قدرتك»› كما ذهب 
إليه المظهر؛ لأن المعنى يأباهء بل هو حال من الكاف » أى أقدر منك حال كونك قادرا 
عليه» أو متعلق بمحذوف على سبيل البيان» كانه لما قيل: «لله أقدر عليك منك». قيل: 
قدرتك على من؟ قیل: علیه. کما فی قوله تعالی : «فلما بلغ معه السعى» ١‏ الكشاف): 
«معه» لايخلو إما أن يتعلق ب «بلغ؛ أو ب «السعى٤أوبمحذوف»‏ ولايصح تعلقه ب«بلغ»لاقتضائه 
بلوغهما معا حد السعي لأن صلة المصدر لاتتقدم عليه» فبقى آن يكون بيانا كأنه لما قال: فلما 
بلغ معه الحد الذى قدر فيه على السعى قيل: مع من؟ قال: مع آبيه. وهذا اسلوب غريب يقرب 
فى التفضيل من قولهم: العسل أحلى من الخل. «مح»: فيه الحث على الرفق بالمماليك 
وحسن صحبتهم. وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا وإنما هو مندوب» رجاء 
كمارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه . 

.۳۰٠٣/۳ الکشاف:‎ )۲( ٠١١ الصافات:‎ )١( 


۲۳۸۱ 


٣‏ * عن عرو بن شيب عن آي عن جده: ان رجلا اتی النبي 4لا 
فقال : إن لي مالا ون والدي یحتاج إلى مالي . قال: «أنت ومالك لوالدك» إن 


أولادكم من أطيب کیک کا من کسب اولادکم) رواه بو داود 4 ر 
ماجه.[٤٣٣۳۲]‏ 


0۵ - # وعنه» E‏ عن جده: ان رجلاً آتى النبي کا فقال: إني فقير 


س لی ی ولی تیم . کل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولامتاثل) 
رواه أبو دواد» والنسائي › وابن [YY'oo]. EE‏ 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن عمرو: قوله: «إن أولادكم من أطيب كسبكم» «قض»: أى من أطيب 
ماوجد بسہبکم وبتوسط سعیکم› أو اكناب أولادكم من أطيب کسبکم»› فحذف المضاف . 
وفى الحديث دليل على وجوب نفقة الوالد على r‏ ونه لو سرق شيئًا من ماله آو ألم 
بأمته» لاحد عليه؛ لشبهة الملك. أقول: لاحاجة إلى التقدير؛ لأن قوله: «أولادكم من أطيب 
كسبكم» خطاب عام» وتعليل لقوله: «أنت ومالك لوالدك» وإذا كان الولد كسبًا للوالد لا بمعنى 
أنه طلبه وسعى فى تحصيله؛ لأن الكسب معناه الطلب والسعى فى تحرى الرزق والمعيشة 
والمال تبع له» كان الولد نفس الكسب مبالغة. وقد أشار إليه التنزيل بقوله: #وعلى المولود 
له سماه مولودًا له إيذانًا بأن الوالدات إنما ولدن لهم؛ ولذلك ينسبون إليهمء وأنشد 
للمأمون بن الرشيد: 


فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللاباء أبناء 

فإن قلت : الانتقال من قوله : أنت ومالك لوالدك إلى قوله: «إن أولادكم من أطيب 
كسبكم» هل يسمى التفاتًا؟ قلت: لا؛ لأنه ليس انتقالا من إحدى الصيغ الثلاثة إلى الأخرى- 
أعنى الحكاية والخطاب El‏ لمفهوم واحد» بل هو انتقال من الخاص إلى العام فیکون 
تلويتا للخطاب . 

الحابيث الثاني عن عمرو بن شعيب : قوله: «ولی یتیم» «(قض': أضاف اليتيم إلى نفسه؛ 
لأنه کان قیمه› ذلك رشهى 4 أو اكل م مال العررت فلا یسرف فی الاأکل فیأکل منه 
أكثر مما يحتاج إليه» ولايبذر فيتخذ منه أطعمة لاتليق بالفقراء ويعد ذلك تبذيرا منهم. وروى 
«ولامبادر» بالدال غير المعجمة» أى من غير استعجال ومبادرة إلى أخذه قبل أن يفتقر إليه 


SE E f [ro €]‏ ۰) وصحیح ابن ماجه (1A6)‏ 
[YY o0]‏ انظر صحیح بی داود )(۲۹٦(‏ 6 وح النسائی ح e‏ 
(۱) البقرة: ۲۳۳ . 


TAY 


ت 


“١‏ *# وعن أم سلَّمةء عن النبى ية أنه كان يقول فى مرضه: «الصلاة. 
وماملكت أيمانكم» رواه البيهقي في «شعب الإيمان».[٠٠٠]‏ 


]۳۳٣۷۱.۰وحن کډ وروی أحمد» وأبو داود عن على‎ TToV 


مخافة أن يبلغ الصبى فينتزع ماله من يده. «ولامتائل» أى جامع مالا من مال اليتيم» مثل أن 
يتخذ من ماله رأس المال فيتجر فيه . أقول: الرواية الصحيحة بالدال المهملة» وهى موافقة لما 
فی التنزیل من قوله تعالى : «ولا تأكلوها إسرافا وبدارا» .)١(‏ 

فإن قلت : أين الموافقة» فإن قوله: «ولا متأئل» ليس فى التنزيل؟ قلت : لعله كالتفسير 
لقوله: «ولا مبأدر» أى يبادر فى تصرف مال اليتيم ويجعله رأس المال؛ ليربح به مخافة أن يبلغ 
فينتزع ماله من يده» فإذا بلغ أعطاه رأس ماله» وأخذ الربح لنفسه. وقوله: «ليس لى شئ» صفة 
مؤ كدة ل «فقير» على تفسير الشافعى للفقير» ومميزة على تفسير أبى حنيفة له. 

الحديث الثالث عن أم سلمة: قوله: «وما ملكت أيمانكم» «نه» : يريد الإأحسان إلى الرقيق 
والتخفيف عنهم. وقيل : أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التى تملكها الأيدى › كأنه 
علم بما يكون من أهل الردة وإنكارهم وجوب الزكاة وامتناعهم من أدائها إلى القائم بعده 
فقطع حجتهم بان جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة . فعقل أبو بكر رضى الله عنه هذا 
المعنى حتى قال : «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة». «مظ»: وإنما قال: أراد به الزكاة؛ 
لأن القرآن والحديث إذا ذكر فيهما الصلاة فالغالب ذكر الزكاة بعده. 

«قض»: وفى حذف الفعل - وهو إما« احفظوا» أى احفظوها بالمواظبة عليها وما ملكت 
آیمانکم بحسن الملكية والقيام بما يحتاجون إليه من الكسوة والطعامء أو «احذروا» أى احذروا 
تضييعها وخافوا ما رتب عليه من العذاب - تفخيم للأمر وتعظيم لشأنه. 

«تو»: الأظهر أنه أراد بما ملكت أيمانكم المماليك» وإنما قرنه بالصلاة ليعلم أن القيام 
بمقدار حاجتهم من الكسوة والطعام واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التى لاسعة فى 
تركهاء وقد ضم العلماء البهائم المستملكة فى هذا الحكم إلى المماليك. وإضافة الملك إلى 
اليمين كإضافته إلى اليد والاكتساب» والأملاك تضاف إلى الأيدى لتصرف المالك فيها وتمكنه 
من تحصيلها باليد» وإضافتها إلى اليمين أبلغ وأقعد من إضافتها إلى اليد؛ لكون اليمين أبلغ 
فى القوة والتصرف وأولى بتناول ما كرم وطاب. وإن لى فيه وجها آخر. وهو أن المماليك 
خحصوا بالإضافة إلى الأيمان تنبيها على شرف الإنسان وكرامتهء وتبيينًا لتفضيله على سائر أنواع 
ما يقع عليه اسم الملك» وتمييزا له بلفظ اليمين عن جميع ما احتوته الأيدى واشتملت عليه 
الأملاك. 


]۳۳۰١۹١[‏ ضعیف «أحادیث معلة ظاهرها الصحة» لمقبل الوادعى. 
۴۷ انظر صحیح آبی داود ح .)٤۲۹١(‏ 
(1) النساء ٦:‏ 

TAT 


۸ - #٭ وعن ابی بکر الصدیق [رضي الله عنه]» عن النبي ية قال : «لايدحل 
الحلةً سي ء ؛ الملكة» رواه الترمڏذي»› وابن ا [YYo^۸].‏ 


3 


۹“ *# وعن رافع بن مكيث» أن النبي بي قال : «حسن الملكة مء ت 
e‏ . رواأه ار داود. ولم ار في غير «المصاییع ما زاد عليه فيه من قوله : 
«والصدقة :5 ت ميته السود زابر زيادة في العمر» ]۴۳۳١۹1.‏ 


ّ والذى يقتضيه ضيق المقام من توصية أمته فى آخر عهدهء أن يقدر «احذروا» 
كقولهم: أهلك والليل ›» ورأسك والسيف ٠‏ وأن يكون الحديث من جوامع الكلم › فناب ب 
«الصلاة» عن جميع المأمورات والمنهيات # إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4# ٠(‏ وب ما 
ملكت آيمانكم ) عن جميع ما يتصرف فيه ملكا وقهرّا؛ ولذلك خص اليمين كما في قول 
الشاعر : 

وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا 

فنبه بالصلاة على تعظيم أمر الله »> وب «ما ملكت أيمانكم» على الشفقة على خلق الله ؛ 
ولأن «ما» عام في ذوي العلم وغيرهم» وإذا حص بذوى العلم يراد به الصفة» وهى تحتمل 
التعظيم والتحقيرء» فحمله على المماليك يقتة.ى تحقير شأنهم وكونهم مسخرين لمواليهم» 
والوجه الأول أوجه لعمومه» فيدخحل المماليك فيه أيضا. 

الحديث الرابع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله: «سىء الملكة» «نه»: أى الذى 
يسيئ' صحبة المماليك. يقال: فلان حسن الملكة إذا كان حسن الصنيع إليهم. أقول: معنى 
سوء الملكة يدل على سوء الخلق» وهو شؤم» والشؤم يورث الخذلان ودخول النار» ولذلك 
قوبل فى الحديث الآتى سوء الخلق بحسن الملكة. 

الحديث الخامس عن رافع : قوله: «حسن الملكة يمن» «قض): أى يوجب اليمن؛ إذ 
الغالب أنهم إذا رأف بهم السيد وأحسن إليهم» كانوا أشفق عليه وأطوع له وأسعى فى حقه» 
وكل ذلك يؤدى إلى اليمن والبركة. وسوء الخلق يورث البغخض والنفرة ويثير اللجاج والعنادء 
وقصد الأنفس والأحوال. 

قوله: «ميتة السوء» «نه»: الميتة - بكسر الميم- الحالة التى يكون عليها الإإنسان من موته 
كالجلسة والركبةء يقال: فلان مات ميتة حسنة أو ميتة سيئة. وقوله: «البر زيادة فى العمرا 
يحتمل أنه أراد بالزيادة البركة فيه؛ فإن الذى بورك له فى عمره يتدارك فى اليوم الواحد من 


[۳۸] انظر ضعیف الجامع ح .)٠۲٠١(‏ 
]۳۹۱[ انظر ضعیف الجامع ح (۷۴؟) 
)١(‏ العنكبوت:٥٤‏ . 


TAS 


٠۰‏ - # وعن بی سعید» قال : قال ا الله ار : إذا ضرب أحدکم 
خادمه فذكر الله فارقعوا أيديكم». رواه الترمذي» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
لكن عنده «فليمسك» بدل «فارفعوا اا 


|1 - #% * وعن آبي انوت قال : E‏ الله ب يقول: من u‏ 


والدة وولدها فرق الله ننه وبين احبه يوم القيامة روأه الترمڏذي»› 
والدارمی .[۳۳۹۱] 


۲ - # وعن على [رضی الله عنه] » قال : وهب لى رسول الله لا غلامين 
أخوين» فبعت أحدهماء فقال لى رسول الله يلة: «ياعلى ! مافعل غلامك؟) 
فاخبرته . فقال: درده رده». رواه الترمذی» وان ماجه.۲1٣۳۳]‏ 


۳“ * وعنه» أنه فرق بين جارية ووكدهاء فنهاه النبي ية عن ذلك فرد 
البیع . رواه بو داود منقطعًا . ۳۳۹۲۱] 


فضل الله ورحمته ما لایتدارکه غيره فى السنة من سنى عمره» أو أراد أن الله جعل ما علم منه 
من البر سببا للزيادة فى العمر. وسماه زيادة باعتبار طول عمره» وذلك كما جعل التداوى سببا 
للسلامة والطاعة سببا لنيل الدرجات» وكل ذلك كان مقدرا كالعمر. 

الحديث السادس عن أبى سعيد: قوله: «فذكر الله» عطف على الشرط› وجوابه ارفعوا هذا 
إذا كان الضرب لتأديبه› و إذا كان حدا فلاء وكذا استغاث مكراً. 

الحديث السابع والثامن والتاسع عن على رضى الله عنه: قوله: «من فرق بين والدة» أراد به 
التفريق بين الجارية وولدها بالبيع والهبة وغيرهما. «حس» : وكذلك حكم الجدة وحكم الأب 
والجد» وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة. وإليه ذهب أصحاب أبى حنيفة كما يجوز التفريق بين 
البهائم . وقال الشافعى: وإنما كره البيع بين السبايا » فأما الولد فلا بأس. 

ورخحص أكثرهم فى التفريق بين الأخوين فى البيع» ومنع بعضهم لحديث على رضى الله 
عنه. واختلفوا فى حد الكبر المبيح للتفريق» قال الشافعى: هو أن يبلغ سبع سنين أو ثمان. 
وقال الأوزاعى : حتى يستغنى عن أبيه. وقال مالك: حتى يثغر. وقال أصحاب أبى حنيفة : 
حتى يحتلم . وقال أحمد: لايفرق بينهما وإن كبر واحتلم. وجوز أصحاب أبى حنيفة التفريق 


.)١٤٤١( انظر ضعيف الجامع ح (1۸۲)ء الضعيفة‎ ]۳۳٠٠[ 
إسناده حسن. [۳۳۹۲] ضعیف.‎ ]۳۳۹۱[ 
ضعيف لانقطاعه.‎ ]۳۳٠٣۲[ 


A0 


“٣4‏ * وعن جابر عن النبي بيا قال: ثلاث من کن فيه يسر الله حتفهء 
وأدخله ر ال و ع اال واا إل ال ر 
الترمذي» وقال : فلا خی غریب: 

۵-- ن أبي أمامةء أن رسول الله علا چ ن غلامًاء فقال: 
«لاتضربه فإنی نهت عن ضرب آهل الصلاةء وقد رأیته e‏ هذا لفظ 
«المصابيح» . 

"1٦‏ # وفي «(المجتبى» للدراقطتی : أن ع ن . الخطاب [رضي الله عنه]» 
قال : نهانا رسول الله هة عن ضرب المصلين . 

TY‏ # وعن عبلد الله بن عم [ رضي الله عنهما] » قال: جاءَ رجل إلى 
النبي ي فقال : يارسول الله اک نعفو عن فسکت ثم ۾ أعاد عليه ه الكلامء 
أضوت فلما كانت الال قال : :اعفوا عنه کل يوم سبعين مره رواه آبو e‏ 


بين الأخحوين الصغيرين» فإن كان أحدهما لايجوز. «شف» : لم يفرق النبى َة فى الحديث 
بين الوالدة والولد بلفظة «بين» وفرق فى جزائه حيث كرر «بين» فى الثانى؛ ليدل على عظم 
هذا الأمر» وآنه كما لايجوز التفريق بينهما فى اللفظ بالبين فكيف التفريق بين ذواتيهما؟ . 

أقول : قال الحريرى فی درة الغواص : ومن أوهام الخواص أن يدخلوا «بين؟ بين المظهرين 
وهو وهمء ول وإنما أعادوا ب بين المظهر والمضمر قیاسًا على المجرور بالحرف»› کقوله تعالی : 
#تساءلون به والأرحام) (١‏ لأن الضمير المتصل متصل كاسمه»ء فلا يجوز العطف على جزء 
الكلمة» بخلاف المظهر لاستقلاله. 

الحديث العاشر عن جابر: قوله: «حتفه» «نه» : يقال: مات حتف أنفه وهو أن يموت 
على فراشه» کأنه سقط لاأنفه فمات» والحتف الهلاك» كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج ‏ 

الحديث الحادى عشر عن أبى أمامة : قوله: «نهيت عن ضرب أهل الصلاة» وذلك أن 
المصلى غالبا لا يأتى بما يستحق عليه الضرب؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فإذا 
كان الله رفع عنه الضرب في الدنيا نرجو من كرمه ولطفه آن لايخزيه فى الآخرة بدخول النار 
«ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته». 

الحديث الثانى عشر عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «ثم أعاد» «ثم» فيه تدل 


١ لاء‎ (۱) 


AN 


۸ - * ورواه الترمذي» عن عبدالله بن عمرو.۳۳۹۸1] 


۹“ -* وعن آبي ذر» قال: قال رسول الله ا: «من لاءمكم من ا 
فأطعموه ت تأكلون» ا مما اک ومن بن لایلائمکم متهم فبیعوه» ولاتعذبوا 
خلق الله» رواه احمد» وأبو داود.[۳۳۹۹] 

۷۲ = » وعن سهل بن الحظلية» قال: مر رسول الله اة ببعير» قد احق 
ببطنهء فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة» > فاركبوها صالحة واتركوها 
صالحة. رواه أبو داود.[۳۳۷۰] 


على التراخى بين السؤالين» وذلك يدل على الاهتمام بشأنه» ومن ثم عقبه بقوله: «فصمت» 
بالفاء السببية› يأت فى النوبة الأولى به بناء على عدم الاعتبار بشأنه» يعنى لما رأى ذلك 
الاهتمام والاعتناء صمت» إما للتفكر وإما لإنزال الوحى. وقوله: «سبعين مرة» مبنى على أحد 
الأمرين الذى هو التكثير دون التحديد . وهو نصب على المصدر أى سبعين عفوة. 

الحديث الثالث عشر عن أبى ذر: قوله: «من لاءمکہ» «نه»: أآى وافقکم وساعدکم» وقد 
تخفف الهمزة» لتصير ياء. وفى الحديث يروى بالياء منقلبة عن الهمزة. 

قوله: «لاتعذبوا خلق اللّه» يعنى أنتم وهم سواء فى كونكم خلق اللّه» ولكم فضل عليهم 
بأن ملکتهم أيمانكم» فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم» وإلا فاتركوهم إلى غيركم» وهو من قوله 
تعالى : ق ی ا برآدی رزقهم على ما 
ملكت أيمانهم فهم فيه سواء 4 () أى جعلكم متفاوتين فى الرزق» فرزقكم أفضل مما رزق 
ممالیککم» وهم بشر مثلکم وإخوانکم» وکان ینبغی أن تردوا أفضل ما رزقتم علیهم» حتی 
تتساووا فى الملبس والمطعم. 

الحديث الرابع عشر عن سهل: قوله: «البهائم المعجمة» «قض»: المعجمة التى لاتقدر على 
النطق؛ فإنها لاتطيق أن تفصح عن حالهاء وتتضرع إلى صاحبها من جوعها وعطشها. وفيه 
دليل على وجوب علف الدواب»وأن الحاكم يجبر المالك عليه. وقوله: «فاركبوها صالحة) 
ترغيب إلى تعهدها بالعلف لتكون مهيئة لائقة لما تريدون منهاء فإن أردتم أن تركبوها فاركبوها 
وهى صالحة للركوب قوية على المشى» وإن أردتم أن تتركوها للأكل فتعهدوها؛ لتكون سمينة 


صالحة للأكل. 
[۳۳۹۸] سبق. [۳۳۷۰] إسناده صحیح. 
[۳۳۹۹] انظر صحیح آبی داود ح (4۰۰). 

۷١ : النحل‎ )1( 


TAY 


الفصل الثالث 

۳۷۱ = # عن ابن عباس قال : لما نز قوله تعالی: : (ولاتقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي اخسن )0 > وقرله ال (إن الذين يأكلون أمُوال اليتامى ظلمًا)() الآية 
انطَلَی من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه» ا فإذا فضل من 
طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتی یاکلّه أو E‏ ا E‏ 
ذلك لرسول الله َء فأنزل الله تعالى : ويسألوتك عن اليتامى قل إ إصلاح لهم 
خير ون تخالطوهم فإخوانکم) فخلطوا طعامهم بطعامهم› وشرابهم بشرابهم . 
رواه ابو داود ¢ والنسائی .[۳۳۷۱] 

۲ - * وعن آبي موسى» قال: لعن رسول الله اة من فرق بين الوالد 
وولّده» ویین الاخ وبين أخيه. رواه ابن مأاحه»› والدارقطني [YYTVY].‏ 

۳ - #٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال : کان النبي اة إذا أت لى أعطى 
أهل البيت جميعاء کراهية ان فرق بينم وآ فاه 

۴ - # وعن بی هريرة» أ رسول الله کل قال : «آلا اک بشرارکم؟ الذي 
يأکل وحده» ویجلد عبده» ویمتع رفده). رواه رزین . 


الفصل الئالكف ‏ 

الحديث الأول والثانى والثالث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: قوله: «أهل البيت» 
ثانی مفعولی «أعطى» و«(جميعا» حال مؤكدة› والمفعول الأول وهر المعطى له متروك منسی ؟ 
لن الكلام سی للمعطى ( وأنه مما لاینبغی أن يفرف بين الأهالى ؛ ولذلك أكدذه . ونظیره قوله 
تعالى : «فعززنا بثالث» ١‏ الكشاف: وإنما ترك ذكر المفعول به؛ لأن الغرض ذكر المعزز 
به وهر شمعون وما أف فيه من التدبير حتى عز الحق وذل الباطل : وإذا كان الكلام منصا 
إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه» كأن ما سواه مرفوض مطروح . 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «وحده» حال» والرفد العطية والصلةء 
وال شران الاس الخل السيء الخلى: 


[۳۳۷۱] انظر صحیح أبی داود : .)۲٤۹٥١(‏ 


] إسناده ضعيف. 
[۳ ۴ ] ضعیف» انظر ضعیف الجامع .)٤١۲۹(‏ 


TAA 


۵ - #٭ وعن أبي بكر الصديقء رصي الله عنە الا قال : قال رسول الله ا : 
«لايدخل الجنة سيء الملكة». قالوا: يارسول الله ! اليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر 
الأمم مملوکین ویتامی؟ قال : انعم e‏ ككرامة 3 اا ت 
تأكلون» . قالوا: فما تنفعنا الدنيا؟ قال : «فرس تربطه» تقاتل عليه في سبيل الله 
وملك يكفيك. فإذا شل ا أخوك). رواه ابن ماجە .|۷ ] 

(۱۸) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 
الفصل الأول 

٣‏ - * عن ابن عمر [رضي ي الله عنهما] قال: عرضت على رسول الله لاء 
عام أحد وآنا أربع و سنة ) زد د عرضت عليه عام الخندفى واًنا ا 
حمس عشرة سنة » فأجازني. فقال عمر بن عبدالعزيز: هذا فرق مابين المقاتلة 
والذرية. متفق عليه. 


الحديث الخامس عن أبى بكر رضى الله عنه: قوله: «أليس أخبرتنا» توجيهه أنك يارسول 
الله! ذكرت أن سىء الملكة لايدخحل الجنةء وأن أمتك إذا المماليك لايسعهم مداراتهم 
فيسيئون معهم» فما بالهم؟ فأجابه ميه جواب الحكيم بقوله: نعم فأكرموهم» وذكر اليتامى 
استطرادا . وكذا الجواب الثانى «فرس تربطه» وارد على ذلك i‏ لأن المرابطة والجهاد 
مع الكفار ليس من الدنيا. 

باب بلوغ الصغير وحضانته فى الصغر 

المغرب: الحضن ما دون الإبطء والحاضنة المرأة توكل بالصبى فترفعه وتربيه وقد حضنت 
ولدها حضانة. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله: «فأجازنى» قيل: معناه أجازنى فى المبايعة. وقيل : 
كتب الجائزة وهى ررق الغزاة . وقوله: «هذا فرق مابين المقاتلة» يريد إذا بلغ الصبى خمس 
عشرة دخحل فى زمرة المقاتلين» وأثبت فى الديوان اسمهء وإذا لم يبلغها عد من الذرية. 
«حس٠:‏ العمل على هذا عند أكثر اهل العلمء قالوا: إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس 
عشرة سنة كان بالعًا» وبه قال الشافعى وأحمد وغيرهماء وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا 


]۷٥[‏ ضىعف ضعيف الجامع )0« بلفظ « لا يدخل الجنة سىء الملكة». 
۳۸۹ 


اش ¿ البراء بن عازب» قال : صالح البى بل يوم الحديبية على ثلاثة 
۶ على آن من تاه من المشركين رده إليهم› ومن اشم من المسلمين لم بردو 
وعلی ا ام قابلٍ ويقیم بها ثلاثة بام فلمًا دخلها ومضى الأجل ج 
فتعته فتبعته ابنة حمزة تنادي : ا فأخذ بیدهاء اختصم فيها علي وزيد 
قال علي : آنا آخذتها وهي بنت عمي . وقال جففر :نت اغمى. و الها 
تحتى. وقالٌ زيد: بدت خي فقضى بها النبئ بالل لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة 
الأ . وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك». وقال ر ااشهت على رعا 


وقال لزيد: «آنت أخونا ومولانا). متفق عليه. 


الفصل الثاني 
۸ “- * وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عبدالله بن عمرو: ار 
امراةَ قالت : ارسول الله ! إن ابني هذا کان بطنی له وعاءُء وثديي له اء وحجري 


CC. * 


له حواءُ و ا ي وأراد أن ينزعه مني . فقال رسول الله كلا : «أنت أحق به 
مالم تنکحي» رواه أحمد » وأبو داود .[۳۲۳۷۸] 


٩‏ ۷~ #٭# وعن ا هريرة: أن رسول الله ڪاه حير غلامًا بين أبيه وامه : رواه 
الترمذې .[۳۳۷۹] 


۰- وعنهء قال: جاءت امراةٌ إلى رسول الله ل فقالت: إن روجی یرید آن 


المبلغ بعد استكمال تسع سين يحكم ببلوغه» وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع» ولاحيض 
ولا احتلام قبل بلوغ التسع . 

الحديث الثانى عن البراء: قوله: «قال زيد: بنت أخى» ذكر صاحب جامع الأصول فى قسم 
أسماء الرجال» أن زيدا هذا هو زيد بن حارثة» آخی بینه وبين عمه حمزة»› وفی الفائق: لما 
قال ية لزيد: «أنت أخونا ومولانا» حجل أى رفع رجلا وقفز على الأخرى من الفرح - انتهى 
كلامه. لعل المراد بقوله: «أخونا» هذه المؤاخاةء وبقوله: «مولانا» ما روی آنه کان يدعی 


بحب رسول الله . 


[۳۳۷۸] حسن» انظر «إرواء الغليل) ۷/ ۲4€ برقم (۲۱۸۷)» ومسند أحمد ۲/ 1A1‏ 
[۳۳۷۹] صحیح » انظر صحیح الترمذی .)۱٠۹٤(‏ 
۳۹۰ 


ٍ ا 
يذهب بابني› وقد سقاني ونفعني فقال النبي : «(هذا أبوك وهذه آمك فا 
بيد انها شئت) CE‏ يبد مه فانطلقت رواه آبو داود» E‏ 


الفصل الثالث 
۳۸۱ ٭ عن هلال بن أسامة ن ابي رة ليان مولی لهل المدينةء 


قال : بیت آنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية » معها ابن لهاء lk‏ 
زوجهاء فادعیاه فرطنت له 7 ا اا ةا زوجي يريد آن يذهب بابني. فقال 


ر ات ر 


ا رة استهما عليه . رطن لها بذلك. فخا وخا > :رقفال: من ڀحاقني في 
بني؟ فقال ابو هريرة : الهم إني لا قول هذا إلاأني كنت قاعدا مع رسول الله اى 
فأتته ارا فقالت : پارسول الله ! إن زوجی یرید أن يذهب بابني» وقد نفعني»› 
وسقاني من بئر أبي عنبة- وعند السا من عذب الماء- فقال رسول الله َي : 
«استهما عليه . فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله كلا : «هذا أبوك 
وهذه امك e E OTE‏ رواه ابو داود» والنسائي لکنه ذکر 
المسند.[۳۳۸۱] ` 


فووا الدارمي عن هلال بن اسا 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى والثالث عن عمرو: قوله: «حجرى له حواء» الحجر يفتح ويكسر 
وجمعه حجور» والحواء اسم المكان الذي يحوى الشىء أى يضمه ويجمعه» ولعل هذا الصبى 
ما بلغ سن التميزء فقدم الأم لحضانته» والصبى فى حديث أبى هريرة كان مميزا فخيره. 
الفصل الثالث 
الحديث الأول عن خلال: قوله: «فرطنت له» «نه» : الرطانة بغتح الراء وكسرها والتراطن 
كلام لايفهمه الجمهور › وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة» والعرب تخص بالرطانة غالبا 
كلام العجم. وقوله: «استهما» أى اقترعا. وقوله: «من یحاقنی؛ آی ینازعنی فی حقى 
ویختصم . أقول : قوله: إلا أنی» أى إلا لأنى. 


.)۹۳( صحیح› انظر #إرواء الغليل» ۲01/۷ برقم‎ [YTA°] 
.)۱۹۹۲۳( صحیح› انظر صحیح بی داود‎ [YTA!] 


۴۹۱ 


س دارا 
فهرس الجزء السابع لشرح الطيبى 


كتاب البيوع 

باب الكسب وطلب الحلال 

الفصل الأول 

تحقيق لفظ «البيوع» 

فوائد كسب الحلال 

إن الله لا يقبل إلا طيبا 

إن الله تعالى لا يقبل دعاء آكل الحرام 
التركيب النحوي لقوله: «أشعث وأغبر» 
تحقيق لفظ «غذى» لغة وتركيبا 

إن للدعاء جناحين 

التركيب النحوي لقوله «ما أخذ منه» 
مدار اللإسلام على ثلاثة أحاديث 

البينة على صلاح المطعم والمشرب وغيرهما 
إن الأشياء ثلاثة أقسام باعتبار الحلال والحرام 
إذا تردد الشىء بين الحل والحرمة 

وفيه ثلائة مذاهب 

تحقیق حرف (آلا) 

تحقيق لفظ «الحمى» ) 
e‏ الشبهة العارضة فى الأمور قسمان 
تحقیق قوله «(استبر أً) ۰ 

دلیل جواز الجرح والتعديل 

كيف يقع في الشبهات 

هذا الحديث أصل في الورع 
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حكم المشتبهات 

حكم جوائز السلطان 

المعاملة فى سلاطين الزمان 

الاجتناب عن الأشياء التي تتبنى بالأموال المغصوبة 
تحقيق قوله «وقع في الحرام) 

وجه تسمية القلب 

سر إعادة حرف التنبيه 

هذا الحديث بحر لا ساحل له 

اخحتلاف الأئمة في بيع الكلب 

حلوان الكاهن 

تحقيق الحلوان 

تعريف الكاهن وتعارفه 

المنجم اسم الكاهن 

يمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة 

ثمن الكلب وبيعه حرام عند جماهير العلماء 
مذاهب الأئمة في بيع الكلب 

ا ا 

آکل الربا وموکله ملعون 

تحقيتق لفظ الواشمة 

سبب النهي عن الوشم وغيره 

تحقيق لفظ المصور 

ا 

حكم الانتفاع من الميتة والخمر وغيرهما 
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حكم بيع الميتة والخنزير والنجاسة 

علة منع بيع الميتة والخمر وغيرهما 

لا غرامة فى إراقة حمر النصرانى وقتل الخنزير له 
ا 

حكم الصور المتخذة من الخشب والحديد وغيرهما 
حكم بيع آلات اللهو 

حكم كل حيلة تحتال للتوصل إلى محرم 

إن الحكم لا يتغير بتغير هيئة الشىء وتبديل اسمه 
حكم ثمن الكلب والسنور وما هو الاختلاف فيه 
E‏ 

حكم الحجامة والتداوي 

أجرة الطبيب وجواز الشفاعة بالتخفيف 

الفصل الثاني 

إن أولادكم من کسبکم 

حكم نفقة الوالدين على الولد 

أطيب الأكل والطعام 

التصدق بالمال الحرام 

أغراض اكتساب المال 

من مات وترك الحرام 

معنى «السحت» 

شرح قوله: «دع ما يريبك» 

قوله: فإن الصدق طمأنينة 

الصدق والكذب يستعملان فى المقال والفعال والاعتقاد 
اعرالا مر روات 

هذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات الرسول 
إذا كان الشىء مشتبها بين الحلال والحرام 

متى يكون الاستفتاء عن القلب 
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مناسبة الحديث من الباب 

استعمال لفظ الصدق والكذب باعتبار الأصل 
تحقيق لفظ «المتقي» لغة وشرعا 

التقوى على ثلاث مراتب 

تحقيق لفظ «المعتصر» لغة 

بائع الخمر ملعون 

ما المراد من «الناضح» 

ا 

حكم كسب المرأة المغنية 

تحقيقق لفظ «القينات» مع وجه التسمية 
حرمة البيع بسبب التوسل إلى الحرام 

ما المراد من لهو الحديث» 

الفصل الثالكث 

شرح قوله: «فريضة بعد الفريضة) 

طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى 
ما المراد من قوله: «(مصورون» 

القرآان غير مخلوق 

معنى «المبرور) 

بيع لبن الجارية وقبض ثمنه 

«ما بأس» بمعنى «ليس» 

معنى قوله: لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم 
إن التكسب يدنيك من الدنيا 

مقولة سفيان في المال 
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إذا كان الحرام في رجل لا تكون صلاته مقبولة 
باب المساهلة في المعاملات 

الفصل الأول 

معنى قوله: سمحاء لخة ومرادا 

التنازع بين ملائكة الرحمة» وبين ملائكة العذاب 
تحقيق قوله: «أجازيهم» 

فعل الخير لا يكون حقيرا 

قوله «إياكم وكثرة الحلف» 

النهي عن الكثرة لا يقتضي جواز قلتها في بعض المقام 
اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للبركة 
معنى المسبل 

تحقيق لفظ المنان 

المسبل والمنان وغيرهما خائب وخاسر 

الفصل الثاني 

قوله: التاجر الصدوق الأمين 

الحكم يرتب على الوصف المناسب 

سر كسب الحلال 

معنى السماسرة 

ما هو المراد من التجارة 

معنى قوله: فشوبوه بالصدقة 

فوائد التصدق 

لماذا يحشر التجار في يوم القيامة فجارا 

ما معنى الفجور 

باب الخيار 

الفصل الأول 

احتلاف العلماء في معنى قوله «ما لم يتفرقا) 
ما المراد من التفرق 
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هل يصح نفي شرط خيار المجلس 

مراد قوله: إلا بيع الخيار 

المراد من الحديث التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس 
متى تكون البركة في البيع 

غرض خيار المجلس 

قوله: إنه يخدع في البيوع 

إن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار 
والغبن الفاحش مفسد للبيع 

هل يثبت الخيار بقوله لا خلابة آم لا 
حديث حبان خاص أو عام 

سر تلقين النبي َة بقوله : لا خلابة 
الفصل الثاني 

معنى الصفقة 

معنى الاإأقالة 

لا يجوز التفريق بين العاقدين إلا برضاهما 
الفصل الثالكث 

الخيار بعد البيع 

باب الربا 

الفصل الأول 

اا ل رع 

إن البركة ترتفع عن الربا 

تفن لق الا كاة وز قا 

لماذا حص الربا بالأكل؟ 

لماذا سوى الرسول بين آكل الربا وموكله؟ 
حكم الإعانة على الباطل 

متى يتحقق الربا في البيع؟ 

بيان علة الربا 
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التعامل على ثلاثة أقسام في أموال الربا 
اخحتلاف الأّئمة فى تعيين علة الربا 

تحقیق قوله: اهز الأصناف» 

حكم بيع الحلي من الذهب بالذهب بالفضل 
لا يجوز طلب الفضل لصنع الحلي 

معنى قوله:. إلا هاء وهاءء لغة ومرادا 

معنى الجنيب 

حيلة بيع أموال الربا بالفضل 

حكم الحيلة التي توصل إلى الربا 

إذا اختلف الصحابة فمذهب الشافعي القياس 
متى يسلط الله الذل على الناس 

تعريف بيع العينة 


إذا صح الحديث خلاف قول الشافعي فالعمل بالحديث 


من قال إن علة الربا الكيل والوزن 

متی يقال «أوه» فى الكلام 

من مکارم الأخلاق والإحسان العام 

بیع حیوان بحیوانین نقدا 

احتلاف العلماء في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
الدليل على جواز السلم فى الحيوان 

معنى الصبرة 

بيع مال الربا بجنسه جزافا 

الفصل الثانى 

ا ال جه اا ل ا 
حكم بيع التمر بالرطب 

حكم الزيادة في الربويات من جنس واحد 
تحقيقق «الميسر» لغة واشتقاقا 

حرمة بيع اللحم بالحيوان 
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اللإشكال والجواب 

الفصل الثالك 

لا ربا فیما کان یدا بید 

الربا أشد من الزنا 

حرمة الربا تعبدي 

قبح الربا 

المراد من آية الربا 

المراد من قوله فدعوا الربا والريبة 
تحقيق لفظ القرض 

باب المنهي عنها من البيوع 

الفصل الأول 

تعريف بيع المزابنة 

اختلاف الأئمة في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب 
تحقيقق لفظ المخابرة والمحاقلة 
تحقيق لفظ الفرق إعرابًا ووزتًا 

بيع المعاومة 

تعريف لفظ «الثنيا» لغة واصطلاحا 
احتلاف الأئمة في بيع الاستثناء 
E‏ 

تحقيق لفظ العرية مع وجه التسمية 
من قال: الحال يجب أن يكون مشتقا 
تحقيق لفظ الوسق 

بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا 
أقوال الأأئمة فى معنى الزهو 
N‏ 


Ee ا‎ 
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الأمر للاستحباب أو للوجوب 


حكم تلف الثمار قبل التسليم إلى المشتري أو بعده 


اخحتلاف العلماء في بیع المبيع قبل القبض 
بيع الرجل على بيع أخيه 
طلب البائع المبيع بالثمن الزائد من الأول 


معنى قوله «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» 


بيع النجش 

بيع الحاضر للبادي مع بيان العلة 

معنى التصرية والاختلاف فيها 

تحقیق قوله: لا سمراء) 

تحقيق لفظ «الطعام» 

احتلاف الأئمة في رد التمر مع المصراة 
بيع شاة لبون بلبن شاة 

حكم التلقي بالجلب 

لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم 
معنى قوله «لا يخطب على خطبة أخيه» 
معنى المساومة 

فائدة الالتفات 

بيع الحاضر للباد 

قوله : «لبستين وبيعتين 

بيع الملامسة والمنابذة 

تفسير الملامسة ثلاثة 

تحقيقق لفظ الصماء 

بيع الحصاة 

احتلاف العلماء في تفسير بيع الحصاة 


بيع الغرر أصل عظيم في البيوع 
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بيع حبل الحبلة 

احتلاف العلماء في المراد بحبل الحبلة 
عسب الفحل 

استئجار الفحل للإنزال 

بيع الماء والأرض للحرث 

اختلاف الروايات في حديث أبي هريرة 
التركيب من باب نهي الفعل المعلل 
حفر أقسام البئر ٠‏ 

من غش فليس مني 

الفصل الثانى 

یع الکالئ بالکال 

بيع العربان 

بيع المضطر 

ا 

تفسير البيعتين في بيعة 

ا ع ان 

حكم بيع الشىء بشرطين 

فی ا 

شرط التقابض في المجلس 

معنى الداء والغائلة في العبد 
ak E‏ 

معنى الحلس 

حکم بیع من يزيد 

الفصل الثالث 

متى يكون المصدر للمبالغة 

باب 


الفصل الأول 
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معنى التأبير 

إن المملوك لا يكون مالكا 

مذاهب العلماء فى أن العبد إذا ملكه سيده مالا 
او تات ادل فل ئ الع 

- حكم البيع مع الشرط 

جواز الوكالة فى قضاء الدين وأداء الحقوق 
جواز هبة المشاع 

حفظ الأشياء المباركة 

بيع رقبة المكاتب 

الاختلاف في جواز بيع نجوم الكتابة 

جواز بيع الرقبة بشرط العتق والاختلاف فيه 
اشتراط الشروط التى ليست في الكتاب 


أقسام الشرط في البيع 
حكم بيع الولاء 
الفصل الثاني 


معنى الغلة والخراج 

حكم نتاح الدابة وولد الأمة ولبن الماشية إلخ 
شرح قوله «إذا اختلف البيعان» 

فصل الوكالة 

الفصل الثالث 

دليل فضل الإصلاح بين المتبايعين 
باب السلم والرهن 

الفصل الأول 

تعريف لفظ السلم والرهن 

السلم يجوز حالا كما آنه يجوز مؤجلا 
اختلاف العلماء في جواز السلم حالا 
دليل جواز الشرى بالنسيئة 


14¥ 
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جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة 

متى يجوز معاملة أهل الذمة والكفار 

بيع السلاح والمصحف والعبد للكافر 
اختلاف العلماء فى منفعة الرهن للراهن 
الفصل الثاني ٠‏ 

حكم غلق الرهن 

حکم زوائد المرهون 

هل يمنع الرهن المرهون من تصرف مالكه 
مراد مكيال أهل المدينة 

الفصل الثالك 

تبديل المبيع قبل القبض 

باب الاحتکار 

الفصل الأول 

معنى الاحتكار شرعا ومصداقا 

الفصل الثانى 

الجالب مرزوق 

إن الله هو المسعر 

الفصل الثالث 

من أراد أدنى مضرة للمسلمين ابتلاه الله في ماله ونفسه 
متى يكون المحتکر بريًا من اللّه؟ 

باب الإفلاس والإنظار 

الفصل الأول 

حكم فسخ البيع إذا كان المشتري مفلسا 
إذا ثبت إفلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين 
فضل إنظار المعسر 

فضل المسامحة فى الاقتصاء والاستيفاء 
عدم اختصاص النفس للدعاء 
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من أنظر معسرا أظله الله في ظله 

تعريف الرباعي من الإبل 

حك اسشنلاف الإمام للققراء 

حكم استقراض الحيوان 

الدليل على رد مثل القرض 

اختلاف العلماء فى إقراض الحيوان كلها 

إن من السنة رد الأجود في القرض 

هل يجوز للمقرض أخذ الزيادة في الصفة أو في العدد؟ 
بجني مطل الغتي 

هل يفسق المطال المتمكن بمرة واحدة أو لا 
جواز مطالبة الدين في المسجد 

قبول الشفاعة في غير معصية 

سر امتناع الصلا: على المديون الذي لم يدع وفاء 
جواز الضمان عن الميت 

من استقرض شيئًا يريد أداء‌ها أدى الله عنه 


إن حقوق الله تعالى على المساهلة وحقوق العباد على المضايقة ٠‏ 


معنی قوله «نا أولی بالمؤمنين من أتفسهم) 
الفصل الثانى 

معنى قوله: «نفس المؤمن معلقة بدينه) 

هل يجوز للحاكم بيع مال المديون من غير إذنه 
إن نفس المديون مرهونة بعد موته بدينه 

معنى الغلول مع وجه التسمية 

إن أعظم الذنوب عند الله موت الرجل وعليه دين 
الفصل الثالك 

جواز أجرة الوزان على وزنه 

هل الزيادة على الدين جائزة أم لا؟ 

هل يجوز للحاکم آن یحکم بعلمه 
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باب الشركة والوكالة 

الفصل الأول 

حكم أقسام الشركة المختلفة 
المراد من الراحلة 

حكم جواز التوكيل في المعاملات 


اخحتلاف العلماء في بيع مال الغير من غير إذنه 


الفصل الثانى 

اد ا 

ال ا رة 

حکم الخيانة مع الخائن 

الفصل الثالك 

باب الغصب والعارية 

الفصل الأول 

إن الأرض على سبع طباق 

وعيد من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه 


اخحتلاف العلماء فى حلب ماشية الغير بغير إذنه 


ما المراد من قوله عند بعض نسائه 
سبب إیراد حدیث اض ف هذا الباب 
إن النبي ييه رأى الجنة والنار رؤية عين 
إن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
العمل القليل لا يېطل الصلاة 

اللإأصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة 
تسمية الدواب مباح 


سبق الإنسان المنفرد في كشف أخبار العدو 


استحباب تبشير الناس بعد ذهاب الخوف 
الفصل الثاني 


ما المراد من الأرض الميتة وإحيائها 
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معنى قوله: ولیس لعرق ظالم 

رواية حديث واحد متصلا ومرسلا 

معنى الجلب والجنب والشغار 

اختلاف العلماء في نکاح الشغار 

اغ الشىء غل وجه الا وال ان 


مراد قوله: «من وجد عين ماله فهو أحق بها 


حكم ضمان ما أفسدت الماشية بالنهار وبالليل من مال الغير 


معنى قوله: «الرجل جبار) 

اختلاف العلماء في ضمان العارية على المستعير 

معنى المنحةء والزعيم 

حكم أكل السقط للمضطر وغيره 

الفصل الثالك 

دخول غاية (إلى) فيما قبلها داثر مع الدليل 

باب الشفعة 

الفصل الأول 

معنى لفظ الشفعة 

مراد قوله: «قضى النبي ية بالشفعة في كل مالم يقسم 
تخريج الخديث المذكور 

الشفعة تكون للشريك دون الجار 

مفهوم قوله :الشفعة فيما لم يقسم 

حكمة ثبوت الشفعة 

اختلاف العلماء في كون الشفعة للذمي على المسلم 
لفظ الحلال يصدق على الندب والمروءة وغيرهما 
اختلاف العلماء في ثبوت الشفعة للشفيع بعد الإذن ألبيع 
تحقيق لفظ «السقب» لغة ومرادا 


احتلاف العلماء في معنى حديث «لا يمنع جار جاره » إلخ 


مراد قوله ك (اسبعة أذرع» 


۲4 


مقدار الطريق بقدر الذراع 

إذا كان الاختلاف في مقدار الطريق 

الفصل الثاني 

صرف ثمن الأراضي والدور إلى المنقولات غير مستحب 
الجرح على حديث الجار أحق بشفعته 

الفصل الثالك 

إن الشفعة لاتثبت في غير العقار 

باب المساقاة والمزارعة 

الفصل الأول 

تعريف المساقاة 

اختلاف العلماء في جواز المساقاة 

تعريف المزارعة 

احتلاف العلماء في المزارعة 

صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة 

حكم المخابرة 

معنى قوله عليه السلام: « بما ينبت على الأربعاء) 
تعريف الحقل لغة وشرعا 

التطبيق بين أحاديث المزارعة 

المراد من الاضطراب ليس الاضطراب الاصطلاحي 
شرح قوله: من كانت له أرض فليزرعها 

المراد من السكة 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

باب الإجارة 

الفصل الأول 

تعريف الإجارة لغة وشرعا 

تعريف السعوط لغة 
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صحة الاستئجار وجواز المداواة 

ما المراد من القراريط في باب الإجارة 

علة رعي الغنم للأنبياء 

حكم الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به 

إباحة أجرة الطبيب والمعالح 

حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله 

حكم بيع المصاحف وشرائها وأخذ الأجرة على كتابتها 
الفصل الثاني 

تحقيقق لفظ الحديث «فلعمري» 

هل يجوز القسم بغير اسم الله وصفاته؟ 

لا يرد السائل وإن جاء على حال يدل على غناه 
قوله في المصابيح مرسل 

الفصل الثالك 

احتلاف العلماء في جواز التزويج على الإجارة لبعض الأعمال والخدمة 
أخحذ الأجرة لتعليم القرآن 

باب إحياء الموات والشرب 

تعريف الموات والشرب 

الفصل الأول 

قوله: لا حمی إلا لله 

هل يجوز العفو عن التعزير أم لا؟ 

الحاكم لاإيحكم في حالة الغضب 

الفصل الثاني 

حكم التمليك بالتحجير 

جواز اقتطاع الإمام الأرض المملوكة لبيت المال 
الإقطاع نوعان 
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إن ظهر أن الحق في خلاف حكم الحاكم فماذا يفعل 


المراد من الحمى 

إن الإحياء لايجوز بقرب العمارة 
مراد الماء والكلأ والنار 

مراد قوله: عادي الأرض 

إن ذکر الله تمهید لذکر رسوله 
العرب تسمي المنازل دارا 

غرض بعثة النبي ويا 

تحقيق لفظ المهزور 

الفصل الثالث 

قوله: قد عرفناه 

باب العطايا 

الفصل الأول 

الدليل على صحة أصل الوقف 
إن الوقف لا باع ولا يوهب ولا یورٹ 
الدليل على صحة شروط الواقف 
وفيه مسأآلة أخرى أيضاً 

هل يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ام ل؟ 
العمرى جائزة 

العمرى على ثلاثة أحوال 
العمرى جائزة بالاتفاق 

الفصل الثاني 

حكم الرقبی 

الفصل الثالك 


باب 


4۹ 


1۹ 
۹ 
۱1۹ 
TTY 
T° 
YT. 
YY 


YY 


Y1 
YYYY 
YYYY 
YYYY 
YT 
YY 
YY 
YY 
YY 
YY 
YY 
A: 
Y0 
Y0 
Y0 
۲۲٢ 
Y٦ 
Y٢ 


E 
إن الهدية القليلة أيضًا لا ترد‎ 
هل يجوز الرجوع في الموهوب بعد الاقباض؟‎ 


اخحتلاف العلماء في الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضهما 


استحباب التسوية بين الأولاد فى الهبة 

احتلاف العلماء في E‏ 

استحباب التسوية بين الأولاد في جميع الأشياء 
الفصل الثاني 

اختلاف العلماء في الرجوع عن الهبة 

إن الرجوع عن الهبة مذموم 


احتلاف العلماء في الهبة المطلقة التى لا يشترط فيها الثواب 


الهدايا على ثلاث طبقات 

تعريف الحلي 

معنى قوله وحر الصدر 

الفصل الثالكث 

إن الصبى ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان 

باب لقعا 

الفصل الأول 

تعريف اللقطة 

تعريف العفاص 

اختلاف الأئمة فى تأويل العفاص وحكمه 

ف الت انها تاا واا 
اخحتلاف الأئمة في حكم اللقطة بعد التعريف سنة 
معنى قطعة الحديث «هي لك أو لأخيك أو للذئب» 
الحكمة في تفريق الحكم في ضالة الغنم والإبل 
معنى قطعة الحديث «فهو ضال» 

حكم لقطة الحاج 
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الفصل الثانى 

معنى قطعة الحديث «أن يؤويه الجرين» 
معنى قطعة الحديث «فى الطريق الميتاء“ 
حكم من خرج بشىء من الثمر معلق 
اللقطة القليلة لا تعرف 

تحل اللقطة على من لا تحل عليه الصدقة 
حکم من لم يعرف اللقطة 

الاشهاد على اللقطة من التأديب 

الرد على اعتقاد المعتزلة بآن الحرام ليس برزق 
الاخحتلاف فى تعريف القليل من اللقطة 
الفصل الأول 

تعريف التركة 

معنى قطعة الحديث «أنا أولى بالمؤمنين» 
سبب ترجيح الذكر في الإرث 

) لايرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم 
حکم میراث المرتد 

متی یرٹ دوو الأرحام؟ 

کم صنفا لذوي الأرحام؟ 

الفصل الثاني 

اخحتلاف الأئمة فى ميراث الكافرين 

حظ الجدة فى الميراث 
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حکم الحمل في الميراث 

حکم ميراث الولد الذي نفاه الرجل باللعان 
حكم ميراث ولد الزنا 

أعيان بني الام يتوارئون دون بني العلات 
أداء الدين مقدم على تنفيذ الوصية 

وجه تقديم الوصية على الدين في التنزيل 
الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته 
حكم الرجل المشرك الذي أسلم على يد غيره 
يرث العتيق من المعتق 

الفصل الثالث 

وجه تسمية الفرائض بنصف العلم 

باب الوصايا 

الفصل الأول 

تعريف الوصية لغة واصطلاحا 

ينبغي للرجل آن یکتب وصيته 

احتلاف الأئمة في حكم الوصية 

الإشهاد على الوصية مسشحب 

ترك الورثة آغنياء حير من تركهم فقراء 
يجوز للمريض أن يذكر ما يجده من الوجع 
الإإنفاق فى الأقارب صدقة 

إلقاء اللقمة فى فم الزوجة صدقة 

الفصل الثانى 

لا تنفذ الوصية للوارث 

الولد منسوب إلى صاحب الفراش 

معنى قوله: «وللعاهر الحجرا 

معنی قوله :«وحسابهم على اللّه) 

إيصال الضرر إلى الوارث إثم عظيم 


41۲ 


الفصل الثالث 

فوائد الوصية 

وعيد تحريم الوارث عن الميراث 
كتاب النكاح 

الفصل الأول 

معنى النكاح لغة واصطلاحا 

الدليل الواضح على فضيلة النكاح مع بيان الفوائد والحكم 

معنى قوله: التبتل 

وجه نهي النبي ئة عن التبتل 

قصل أا ال اء لكراة 

بيان الخصال التي تنكح المرأة لأجلها 

معنی قوله: «تربت يداك) 

معنى قوله: «فتنة أضر) 

معنی «الشؤم» وأقسامه 

تزوج البكر أفضل من تزوج الثيب 

الفصل الثاني 

معنى الفساد والصلاح في الأرض 

يراعى في النكاح أربعة أشياء 

بعض الفوائد في نكاح البكر 

الفصل الثالك 

المحبة تزيد بالنكاح 

فائدة نكاح الحرائر 

الأسباب المفسدة لدين المرء 

معنى قوله: «إن أمرها أطاعته» 

باب النظر إلى المخطوبة 

الفصل الأول 


معنی الخطب والمخاطبة والتخاطب 


41۴ 


لا يجوز آن يضطجع الرجلان في ثوب واحد 
حد العورة للرجل والمرأة 

حكم النظر بالشهوة إلى الأمرد الحسن 

معنى قوله: الحمو الموت 

سبب تشبيه الحمو بالموت 

حكم نظر الفجأة 

مبدأً الزنا النظر 

الفصل الثاني 

معنى العورة 

معنى الاستشراف وحكمة النهي عنه 

لاإيجوز للمولى أن ينظر إلى عورة أمته المنكوحة 
نظر المرأة إلى الأجنبي 

علة الحجاب الفتنة 

الفصل الثالكث 

باب الولي في النكاح واستثذان المرأة 

الفصل الأول 

معنى الولي 

الدليل على جواز نکاح الصغيرة 

اختلاف العلماء في نكاح الثيب البالخة العاقلة دون إذنها 
معنى قوله «الأيم أحق بنفسها) 

الفصل الثاني 

معنى قوله : أيما امرأة نكحت إلخ 

الاختلاف في نكاح اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد 
الفصل الثالث 

باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 

الفصل الأول 


يجوز إنشاد الشعر بالشرط 


414 


إعلان النكاح مستحب 

معنی قوله: بنی بی 

التزوج والتزويج في شوال مستحب 

بيان الشروط المقتضية للنكاح 

تفصيل بحث الخطبة على خطبة أخيه 

ا ا 

الفصل الثانى 

نا 

حکم الصوت والدف في النكاح 

الفصل الثالث 

باب المحرمات 

الفصل الأول 

معنى المحرم لغة 

بحث تحريم الجمع بين المرآتين 

حرمة الرضاع كحرمة النسب 

حكم لبن المرأة من الزنا 

حكم العلماء في قدر ما يحرم من الرضاع 
الرضاعة تثبت في مدة الرضاعة 

احتلاف الأئمة في تحديد مدة الرضاع 
حكم قول المرضعة بالإرضاع 

حكم نكاح المسبية 

الفصل الثانى 

e‏ بين ذوات الرحم 
حكم من اعتقد حل نكاح المحرم 
اك الا ية 

حكم نكاح الأختين اللتين في نكاح الكافر إذا أسلموا كلهم 
اختلاف الأئمة في وجه الفرقة بين الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما 
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الفصلل الثالث 
المحرمات من النسب والصهر 

باب المباشرة 

الفصل الأول 

معنى المباشرة لغة واصطلاحا 

إتيان الرجل المرأة في قبلها من دبرها 
حكم العزل ٠‏ 

هل يجري الرق في العرب؟ 

إذا أراد الله خحلق لم یمنعه شىء 
معنى الغيلة لغة واصطلاحا 

هل الغيلة صحيحة أم لا؟ 

تأويل العزل بالوأد الخفي 

الإإفشاء حرام على الزوجين لما يجري بينهما تحت اللحاف 
الفصل الثانى 

حكم الإتيان في الدبر 

الفصل الثالث 

باب 

الفصل الأول 

حكم الأمة إذا أعتقت 

الفصل الثاني 

أفضل صور الإعتاق للزوجين 

باب الصداق 

الفصل الأول 

معنى الصداق 

لايجب المهر على النبي 4يا 

دلیل استحباب عرض المرأة نفسها على الصلحاء 
الدليل على قلة الصداق 


۲4٦ 


۴ 
۳. 
E 
2 
۳. 
۳. 
r.0 
۳.0 
8 
2 
۳. 
8 
٠ 
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۳. 
۳. 
۳ 
۴ 
0 
۳1۰ 
e 
۳1 
Ys 
۳1 
1۱ 
1۱ 
1۱ 


O nm nm A maq egg 


گے مے سے که که که لے کے کے کے 


اختلاف الأئمة في مقدار أقل المهر 

حكم تعجيل تسليم المهر إليها 

اختلاف الأئمة في جعل القرآن وتعليمه صداقا 
معنى الأوقية والنش 

الفصل الثاني 

بحث صداق أزواج النبي اا 

بحث الصداق إذا لم يسم وقت النكاح 
الفصل الثالث 

باب الوليمة 

الفصل الأول 

معنى الوليمة 

الدليل على استحباب الوليمة 

اخحتلاف الأئمة فى جعل عتق الأمة صداقها 
يستحب للمرء إا خف الله له نعمة أن يحدث له شكرا 
اخحتلاف الأئمة فى إجابة دعوة الوليمة 

الأسماء المختلفة للدعوة المختلفة 

الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الوليمة وندبها 
متى تكون الوليمة شر الطعام؟ 

حكم الطفيلي 

لا يجوز للضيف أن يدعو أحدا 

ما يستحب للضيف والمضيف 

الفصل الثاني 


حکم طعام اليوم الأول والثانى من جانب الداعی والمدعو 


الفصل الثالث 
حکم طعام الفاسق 
e‏ 

معنى القسم لغة 
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11 
۳11 
۳11 
1۲ 
1۲ 
1۲ 
1۳ 
1€ 
1€ 
1€ 
1€ 
10 
T10 
۳1٦ 
۳1٦ 
Ah 
17٦7 
17۷ 


YTIV 


۳1۸ 
۳1۸ 
T1۸ 


۳14 


YY ° 
YT 
TY 
T° 


الفصل الأول 

حكم النوبة التي وهبتها الزوجة للأخرى 
يجوز للواهبة الرجوع عن هبة النوبة 

هل القسم واجب على النبي َة آم لا؟ 
حكم قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر 
القصل الثاني 

الفصل الثالك 

حكم من لا يعدل بين الزوجين أو أكثر 
باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
الفصل الأول 

معنى العشرة لغة واصطلاحا 

الرفق مع النساء حسن 

حكم رؤية اللعب 

إن سخط الزوج يوجب سخط الرب 
ارمام والقاضي رفع حجاب المرأة عند الضرورة 
الفصل الثانى 

حكم المسابقة مع الزوجة 

يجب على الزوجة أن تجيب زوجها 

دليل عدم جواز الضرب على الوجه 

حكم ضرب الزوجة 

الفصل الثالث 

حكم تعظيم المسلم 

باب الخلع والطلاق 

الفصل الأول 

حكم الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ 
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۲1 
۲1 
۳۲۱ 
۳۲1 
YY 
YTYY 
YT 
Y0 
Y0 
Y0 
T0 
AA 
YY 
TY 
۳1 
TTY 
YY 


YYYY 


AA 
0 
Y7 
TTTA 
4 
۹4 
4 
4 
4° 


حكم الطلاق في طهر جامعها فيه 
حكم الطلاق بلفظ الخيار 

حكم تحريم الحلال على نفسه 
حكم قول الزوج «أنت على حرام 
معنى المغافير 

الفصل الثاني 

طلب الطلاق من الزوج 

أبخض الحلال إلى الله الطلاق 
حكم الطلاق بلفظ 

استدلال الشافعي على إباحة الجمع بين الطلقات الثلاثة 
حكم الطلاق قبل النكاح 

طلاق الهازل واقع 

معنى المعتوه | 

حكم طلاق السكران والمعتوه 
الطلاق يتعلق بالمرأة أم لا؟ 
الفصل الثالث 

حكم المتتزعات والمختلعات 

حكم الطلقات الثلاثة دفعة 
احتلاف الأئمة فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلانًا 
باب المطلقة ثلاثا 

الفصل الأول 


إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره 


الفصل الثاني 

حكم المحلل والمحلل له 

تعريف اليلاء وحكمه 

معنى الظهار واختلاف الأئمة في حكمه 


الفصل الثالث 
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باب في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة 

الفصل الأول ۰ 

صفة الرقبة المحررة فى الكفارات 

باب اللعان ۰ 

معنى اللعان لغة واصطلاحا 

الفصل الأول 

حکم من قتل رجلا وزعم أنه زنی بامرأته 
احتلاف الأئمة فى الفرقة باللعان 

معنى قوله: «أسحم أدعج وخدلج الساقين؛ 
الاختلاف في نزول آية اللعان 

أول رجل لاعن في الإسلام 

بماذا يتم اللعان؟ 

الحاكم لا يلتفت إلى المظنة والأمارات 
فائدة غيرة اللّه 

معنى الأوراق لغة 

شرح قوله: عرق نزعها 

لاينفى الولد بمجرد الأمارات الضعيفة 

إن وصف اللون غير معتبر في اللعان 
التعريض بنفي الولد ليس نفيا 

وإن التعريض بالقذف ليس قذفا 

الدليل على إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثل 
الاحتياط للأنساب 

تحقيق لفظ الوليدة 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 

إن الدعوى تجري في النسب كما تجري في الأموال 
متى تصير المرأة فراشا؟ 

إمكان الوطء شرط لثبوت النسب 


4° 


YoY 
YToY 
YToY 
Tor 
Tor 
Toc 
Toc 
Toc 


YYo0 


A-3! 
A3 
A-3 
YToV 
YToA 
Y1 ٠ 
۳1 
۳١1 
۳١1 
۳١1 


1 


A8 
A8 
۳1 
A8 
۳١1 
A 
A 


هل يثبت النسب بين المشرقي والمغربية؟ 
هل الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح أم لا؟ 
إن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن القيافة 
اخحتلاف العلماء فى العمل بقول القائف 

هل يعتبر قول القائف فی الأنساب؟ 

الدليل على أن أقل ك اثنان 

الفصل الثاني 

الادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام 

معنی قوله: «لا ترد ید لامس؟ 

حكم النكاح من الفاجرة 

إن الزنا لا ثبت النسب 

الغيرة في الريبة 

الفصل الثالث 

باب العدة 


الفصل الأول 


احتلاف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها السكن والنفقة؟ 


حكم نظر المرأة إلى الأجنبي 
جواز التعريض بخطبة البائن 


جواز دکر اللإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة 


المال معتبر في الكفاءة ام ؟ 

صورة التفريق بين الزوجين 

حكم الخطبة على خطبة الغير 

جواز تزويج المرأة من كفء 

قول عمر : (لا ندع کتاب ربنا بقول امرأة) 
جواز روچ المعتدة للحاجة 

طريق عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية 
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Y1 
1۲ 
Y1 
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Y€ 
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۳1٦ 
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YT1Y 
YT1A 
TTA 
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TIA 
YT1A 
۳14 
۳14 
۳4 


الحداد 


الاتفافق في وجوبتب اللإحداد على المعتدة من وفأة زوجھها والاختلاف فون 


مہ * 1 


الحكمة فى وجوب اللإحداد فى عدة الوفاة دون الطلاق 
الفصل الثانى ۰ 

اخحتلاف العلماء في السكنى للمعتدة عن الوفاة 

جواز نسخ الحكم قبل الفعل 

الفصل الثالك 

حكم العدة على ذوات الأقراء وعلى ذوات الأحمال 
حكم من انقطع دمها لعارض 

باب الاستبراء 

الفصل الأول 

معنى الاستبراء لغة 

مراد قوله: بامرآة حجح 

الفصل الثانى 

لكا تع بال ا ١‏ 

إن وطء الحبال من السبايا لا يجوز 

استبراء غير الحامل بحيضة بخلاف العدة 

اتفاق العلماء على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء 
احتلاف العلماء فى المباشرة سوى الوطء 

الفصل الثالك ` 

استبراء ذوات الأشهر 

قوله «ولا تستبرئ العذراء» 

سبب الاستبراء 

) باب النفقات وحق المملوك 

الفصل الأول 


معنى النفقة 
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4 
A4 
A4 
A4 
YTV 
YTVY 
AA 
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A4 
A4 
A4 
TTVY 
YTVY 
VY 


ترکیب قوله : ما یکفیني وولدي 

فوائد حديث عائشة رضى الله عنها 

وجوب نفقة الزوج والأولاد الصغار والزوجة وغيرها 
سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم 

جواز ذکر الإنسان بما یکرهه إذا کان للاستفتاء 
هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ 
هل يجب على الرجل نفقة الوالدين والمولودين؟ 
هل يجب على السيد نفقة رقيقه؟ 

حكم العبد الآبق 

حكم من قذف على العبد 

الفصل الثاني 

وجوب نفقة الوالد على ولده 

معنى قوله َة : «الصلاة وما ملكت أيمانك» 

هل البر سبب لزيادة العمر؟ 

حکم من فرف بین والدة وولدها 

حکم النهي عن ضرب المصلي 

حکم الفضل على من كان تحت اليد 

حقی البهائم الألمعجمة 

الفصل الثالث 

باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر 

الفصل الأول 

متی دحل الصبي في زمرة المقاتلين؟ 

الفصل الثاني 

الفصل الثالكث 


معنی قوله: «فرطنت له» 
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YTYY 
YTVY 
YTVY 
YTVY 
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YTYA 
TVA 
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كتاب العتق 
الفصل الأول 
۲١‏ -“- * عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يا : «من أعتق رقبة مسلمة أعتق 
الله بکل عضو منه عضو من النار حتی فرجة بفرجه». متفق عليه. ‏ 
۲۳ “- *٭ وعن ابی EE‏ تالف النبي کا : آي أفضل؟ قال : «إيمان 
بالل › وجهاد في سبیله) قال: قلت: فاي ا أفضل؟ قال :«أغلاها ثمنًا وأنفه 


عند أهلها» . قلت : فان لم أفعل؟ قال ت صانعا و قلت : فن لم 
أفعل؟ قال : «تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصد ای وا فل ا ج فل 


کتاب العتق 

المغرب: العتق الخروج من المملوكيةء يقال: عتق العبد عتما وعتاقًا وعتاقة وهو عتيق 
وأعتقه مولاه» ثم جعل عبارة عن الكرم وما يتصل به كالحرية» فقيل : فرس عتيق رائع» وعتاق 
الخيل والطير كرائمها. وقيل: مدار التركيب على التقدم» ومنه العاتق لما بين المنكب والعنق 
لتقدمه» والعتيق القديم . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : «رقبة مسلمة٤‏ «نه»: الرقبة فى الأصل 
العنتق» فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان لے ج و ول اخ وف کات 
قال: آعتق عبد آو أمة. قوله: «حتى فرجه بفرجه» «شف»: إنما حص الفرج بالذكر؛ لأنه محل 
اگ الكبائر بعد الشرك» وهو كقولهم: مات الناس حتى الكرام» فيفيد قوة. «مظ٤:‏ ذكر الفرج 
للتحقير نسبة إلى باقى الأعضاء. «خط٤:‏ يستحب عند بعض أهل العلم أن لا يكون العبد 
الم ما وة اتف ال لكو جت فل الرعروي عى اهاه ن 
من التار بإعتاقه إياه من الرق فى الدنيا. 

الحديث الثانى عن أبى ذر: قوله: «لأخرق٤«نه»:‏ الخرق - بالضم - الجهل والحمق» وقد 
خرق يخرق خرقا فهو أخرق . «قض): الأخرق هنا الذى لا يحسن صنعة ولا يهتدى إليها. وفيه 
تدع الناس من الشر أى تكف عنهم شرك«فإنها صدقة» الضمير للمصدر الذى دل E‏ 
وأنثه لتأنيث الخبر«تصدق بها على نفسك» أى تتصدق بهذه الصدقة نفسك من أنها 
ا ا ا ويعود وباله إليها. 


0 


الفصل الثانى 

“٤‏ -_ *٭ عن البراء بن عازب» قال: جاءَ أعرابئ إلى التب اة فقال: علّمنى 
عملا يدخلني الجنة. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسالة أعتق 
النسمة وفك الرقبة». قال:أوليسا واحدا؟ قال:«لا؛ عتق النسمة: أن تفرد بعتقها. 
وفك الرقبة: ان تعين في تّمنهاء والمنحة: الوكوف والفيءَ على ذي الرحم الظالمء 
فإن لم طق ذلك فاطعم الجائعم» واسق الظَمان» وأمر بالمعروف» وانة عن المنكرء 
فإن لم طق ذلك فكف لسانك إلا من خير». رواه البيهقى في «شعب 
الإیمان» ]۳۳۸٤1.‏ 

۵ -_- # وعن عرو بر غبسة» ان النیی ل قال:«من بنى مسجد لیذكر الله 


ص 


ت ي ۴ o‏ ى 

فیه» بنى له بيت فى الجنة. ومن أعتق نفسًا مسلمة » كانت فديته من جهنم . ومن 
شاب شيبة فى سبيل الله» كانت له نورا يوم القيامة». رواه فى «شرح 
السنة» .۰ ]٣۲٣۳۸۰١۱‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن البراء: قوله:«لئن كنت أقصرت» «قض»: اللام موطئة للقسم› 
ومعنى الشرطية أنك إن أقصرت فى العبارة فقد أطلت فى الطلب» أو سألت عن أمر ذى طول 
وعرض. و«النسمة» النفس» ووجه الفرق المذكور أن العتق إزالة الرقء وذلك لا يكون إلا من 
المالك الذى يعتق» وآما الفك فهو السعى فى التخليص » فيكون من غيره كمن أدى النجم* 
عن المكاتب أو أعانه فيه . و«المنحة» العطية فى الأصل» وغلبت فى لبون من ناقة أو شاة 
يعطيها صاحبها بعض المحاويج؛ لينتفع بلبنها ما دامت تدر. و«الوكوف» العزيزة الدر من وكف 
البيت وكمًا ووكيمًا ووكاقًاء إذا قطر. و«الفىء» التعطيف والرجوع إليه بالبر. والرواية المشهورة 
فيهما النصب على تقدير وامنح المنحة» وآثر الفىء على ذى الرحم؛ ليحسن العطف على 
الجملة السابقة» وإن صحت الرواية بالرفع فيهما على الابتداء» والتقدير: ومما يدخل الجنة 
المنحة والفىء. 


e رواه البيهقى فی شعب الإيمان/ باب فی العتق ح/‎ [TTA] 
من طرف‎ ١١۳/٤ ورجاله ثقات» وأخرجه أحمد‎ "٥١ رواه فی شرح السنةح/ ۰ جة/ ص‎ [Y۸] 
دون قوله: «من بنی مسجد يذكر اسم الل فيه..» وإستاده صحیح› وصححه ابن حبان(۱۲۰۸).‎ 
فى اللسان: نجم عليه الدَيةً: قطعها عليه نجَمًا نجمًا. .ه أى جعلها أقساطا لا دفعة واحدة.‎ # 
4٦ 


الفصل الثالث 
A7‏ - # عن الغريف بن [عياش] الديلمي› قال : نينا واثلة , ا فقلنا: 
حدثنا حديئًا ليس فيه زيادة ولا نقصان فعضب وقال: إن أحدكم ليقر il‏ 


و۶ ق 


معلق في بیته فیزید وینقص . فقلنا : لما آردنا حديئا ممعت من التب لله فقال: اتبا 
ON EE NP TE‏ 
الله بکل عضو منه عضو منه من النار. رواه أبو داود» والنسائي . [YA]‏ 


E TAY‏ ص بن جندب» قال قال شرل الله ل : «أفضلُ الصدقة 
الشفاعة » بها تفلك الرقبة». رواه ت في «شعب الإيمان» [YAY].‏ 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن الغريف : قوله:«معلق فى بيته» تأكيد» يعنى يقرأه ليلا ونهارًا لا يغيب 
عنه ساعة. وفى قوله :«فيزيد وينقص) مبالغة لا أنه تجوز الزيادة والنقصان. وفيه جواز رواية 
الحديث بالمعنى» ونقصان الألفاظ وزیادتها مع رعاية المعنى والمقصد منه. وقوله:«فقلنا: إنما 
أردنا حديثًا سمعته» معناه ما أردنا بقولنا: حديئًا ليس فيه زيادة ولا نقصان ما عنيت به من 
انتفاء الزيادة في الألفاظ» وإنما أردنا حديتًا سمعته. 

الحديث الثانى عن سمرة: قوله :«تفك الرقبة٤«بها»‏ متعلق«تفك» فقدم عليه» ولو روى شقاعة 
نكرة كان صفة له. ولو ذهب إلى أن الشفاعة جنس على منوال قولهم: 

ولقد أمر على اللئيم يسبنى 

لبعد المرمى . ولو قيل بأنه حال كان أبعد وأبعد. وآما إذا أريد بفك الرقبة خلاص الرجل 
من الشدة والعذاب بسبب الشفاعة على أن تكون الجملة استئنافية » كأنه لما قيل: أفضل الصدقة 
الشفاعة. قيل: لماذا؟ أجيب: بها يتخلص الإنسان من الشدة لتم الكلام وصح المعنى - 
کقوله تعالی : من يشَقَع شفاعةً حسنة يكن له نصيب منها» لكن خرج من الباب. 


°4 ضعيف انظر الإرواء/ ۹ وضصىیف‎ [TTA“] 
٠٥ ضعيف» وذكره الذهبى فى ميزان الأعتدال‎ [FFTAY] 
AO: النساء‎ )۱( 


4% 


(۱) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب 
والعتق فى المرض 
٤‏ 
الفصل الأول 
۸“- *٭ عن ابن عمر [رضي الله عنهما]ء قال: قال رسول الله يا : «من أعتق 
شرگًا له فی عبد» وكان له مال يبلغ ثمن العبدء قوم العبد عليه قيمة عدذل» فأعطي 
کا حصصهم» وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق . متفق عليه . 
۹ - *# وعن أبي هريرةء أن رسول الله لل قال:«من أعتق اي ج 
اعت کله إن کان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه» . متفق 
عله . 


باب إعتاق العبد المشتر 
الفصل الآول 


الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله:«شركا له» أى حصة ونصيبًا . «-حس»: 
فيه دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب 
الشريك يعتق كله عليه بنفس الإعتاق» ولا يتوقف على أداء القيمة ولا على الاستسعاء» ويكون 
ولاءهء كله للمعتق. والدليل على أن العتق لا يتوقف على الأداء أنه لو لم يعتق قبل الأداء لما 
وجبت القيمة» وإنما تجب على تقدير انتقال أو قرض أو إتلاف»ء ولم يوجد الأخيران فتعين 
الأول وهو الانتقال إليه. وإن كان معسراً أعتق نصيبه» ونصيب الشريك رقيق» لا يكلف إعتاقه 
ولا يستسعى العبد فى فكه. وهو قول الشافعى . «مح: من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه 
باقيه إذا كان موسر بقيمة باقيه » سواء كان العبد مسلما أو كافرًاء وسواء كان الشريك مسلما أو 
كافرا ولا حيار للشريك فى خذا) ولا للعيد ولا اللمعتق؛ اا ا وإن کرهوه کلهم؛ 
مراعاة لحق الله تعالى فى الحرية. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله : «شقصا٤«نه»‏ الشقص والشقيص النصيب 
فى العين المشتركة من كل شىء. قوله«استسعى» «مح٤:‏ الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب 
والطلب حتى يحصل قيمة رضى* الشريك الآخر بهاء فإذا دفعها إليه عتق» كذا فسره الجمهور. 
وقال بعضهم : هو آن يخدم سيده الذى لم يعتَو e‏ فعلی هذا تتفق 
الأحاديث. ومعنى«غير مشقوق عليه» أى لا يكلف ما يشق عليه. «حس»: «غير مشقوق عليه 
قال بعضهم : آی لا يستغلى عليه فى الثمن . 


# كذا فى الأصل ولعلها : (يرضى)۔ 
YEA‏ 


ھا و ر ك ا کر ٍ ر 
نکن له جال غر هم فعا ول الله کل > فجرأهم الائاء ثب أفرم بيت 
یرهم هم رسو وسک ر a E‏ 
فأعتق اثتين وأرق أربعةء وقال له قولاً شديدا. رواه مسلم» ورواه النسائي عنه 


La 


وذكر:القد همست أن لا أضلى عله يذل برقال له قرلا شديدا وف روانة اس 
داود: قال : الو شهدته قبل ن یدفن لم يدفن في مقابر السلمين). 

۱ “_-_ *٭ وعن آبى هريرة قال: قال رسول الله کا yr:‏ يجزي ولد والده إلا 
آن یجده مَّملوکًا فیشتریه فیعتقّه) رواه مسلم . 

مح : قال القاضى : فى ذكر الاستسعاء هنا خلاف بين الرواةء قال الدارقطنى: روى هذا 
الحديث شعبة وهشام [عن]* قتادة - وهما أثبت - فلم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهم** همام 
ففصل الاستسعاء عن الحديث [فجعله]* من رأى قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخارى وهو 
الصواب. قال الدارقطنى : وسمعت أبا بكر النيسابورى يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه! 
ففصل قول قتادة عن الحديث. قال بعضهم: إسقاط. السعاية من الحديث أولى من ذكرها؛ 
ولانها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا 
السعاية أثبت ممن ذكرها. 

الحديث الثالث عن عمران: قوله : «فجزأهم أثلائًا» «أثلائًا» مصدرء «حس»: فيه دليل على 
أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلثء وكذلك التبرع 
المنجز في مرض الموت. قوله:«قولا شديدا» «مح»: معناه: قال فی شانه قولا شدیدا؛ كراهة 
لفعله وتغليظًا عليهء والرواية الأخرى: «لقد هممت أن لا أصلى عليه» مفسرة له. وهذا محمول 
على أن النبى عة وحده كان يترك الصلاة عليه تشديدا وتغليظًا وزجرا لغيره عن مثل فعلهء وأما 
الضلاة عليه فلاب متها من بعقن الضصحابة: 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله : «فيعتقه» «قض٤:‏ ذهب بعض آهل الظاهر 
إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكهء وإلا 3 يصح ترتيب الإعتاق على الشراء. 
والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن د : ينشیء فيه عتقًاء وأن قوله: «فيعتقه» معناه 
فيعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق» والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء. 

«حس»٤:‏ قالوا: إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه آو أمهاتهء أو أحدًا من أولاده وأولاد 
آولاده» أو ملکه بسبب آخر یعتق عليه من غير آن ينشیء فيه عتقا .مظ٤:‏ فعلى هذا الفاء فى 
«فيعتقه» للسببية» يعنى فیعتقه بسبب شرائهء ولا يحتاج إلى قوله:أعتقتك بعد الشراءء بل عتق 


# فی ط: (و) » وما أثبتناه فى (ك) ¢ وشرح مسلم للنووى . 
چچ کذا فى الأصل› وفی شرح مسلم للنووی: «ووافقهما) 
# فى (ك) : (فخطه) ولا يستقيم بها السياق . 
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۲“ - *٭ وعن جابر: e‏ ولم یکن له مال غير 
فبلغ الان ا فقال: «(من يشتر يه مني؟) فاشتراه ف بن ا بثمانمائة درهم. 
متفق عليه › وفي e‏ : فاشتراة میم بن عبد لله العدوي بثمانمائة در 


فجاء بها إلى النبى يا فدقعها إليه ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضا 
شىء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك 
شىء فهكذا وهكذا» يقول : فين يديك وعن يمينك [وعن]* شمالك 


بنفس الشراء. ومن ذهب إلى أنه لا يعتق بنفس الشراء يجعل الفاء فىفيعتقه» للتعقيب لا 

للسببية» وإذا صح الشراء ثبت الملك» والملك قيد التصرف. 

أقول: هذا وأمثاله مما لا يشفى الغليل؛ لأن الأبوة تقتضى المالكية كما سبق فى حديث 
عمرو بن شعيب«آنت ومالك لوالدك» وقوله تعالی : (وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن 4( 
والشراء من مقدمات الملك» والعتق من مقتضياته» كما تقرر في علم الأصول أن من قال: اعتق 
عبدك عنیى» يقتضى تمليكه إياه ثم عتقه عنه» فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين . 

والحديث من باب التعليق بالمحال للمبالغة» المعنى : لا يجزى ولد والده إلا أن يملكه 
فیعتقه وهو محال» فالمجازاة محال کما فی قوله تعالی : ولا تنکحوا ما نکح آباژکم من 
النساء إلا ما قد سلّف 4ء الکشاف: یعنی إن آمکنکم آن تنکحوا ما قد سلف فانکحوه فلا 
يحل لکم غيره» وذلك غير ممكن» والغرض المبالغة فى تحريمه› و الطريق إلى إباحته» 
كما يعلق بالمحال. ويجوز أن تكون الفاء كما في قوله تعالى : لفتوبوا إ إلى بارئکم افاقتلوا 
انفسک 04 إذا جعلت التوبة نفس القتل. وقوله:«مملوكا» نصب على الحال من الضمير 
المنصوب فى ايجده) . 

الحديث الخامس عن جابر: قوله:«دبر مملوكا له» «حس»: اختلفوا فى بيع المدبرء فأجاز 
جماعة على الإطلاق» وإليه ذهب الشافعى وأحمد. وروى عن عائشة رضى الله عنها: أنها 
بافت مدرة لها ستخرتهاة ‏ فامرت أبن أختها أن يها من الأعراب مهن يسى+ ملكتها؛ وقال 
جماعة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقًاء وهو أن يقول: إذامت فأآنت ر 
بشرط أو زمانء أو قاسوا المدبر على أم الولد؛ لتعلق عتق كل واحد منهما بموت المولى على 
الإطلاق» [وتأولوا]** على التدبير المقيد وهو أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو فى شهرى 

. ٥٤ النساء : ۲۲ (۳) البقرة:‎ )١( ۲٣٣۳ البقرة:‎ )١( 

# زيادة من مخطوطة الحاكم. | 

## فى ط : (وتألوا) » وما أنبتناه من ك. 


° 


الفصل الثانى 
۲۳ -“- # عن الحسن» عن سمرة» عن رسول الله كيا قال :«من ملك ذا ر 
جن عن رو عن رو وو من 
محرم و رواه الترمذي› وأبو داود» واب ماجه.۳۳۹۳1] 


٤‏ - # و فا ا لله قال :«إذاولّدت أمة | جا منه فھے 
عن ابن عباس٬‏ عن اسي وت ٤‏ فھی 
ر 


OR 


عن دبر منه - أو بعدّه - .٩‏ رواه الدارمی ٤1.‏ ۳۳۹] 


هذا فانت حر؛ فإنه يجوز بيع هذا المدبر عندهم. والأول أولى؛ لأن الحديث جاء في بيع 
المدبر إذا أطلق» يفهم منه التدبير المطلق لا غيره» وليس كأم الولد؛ لأن سبب العتق فى أم 
الولد أشد تأكيدا منه في المدبرء» بدليل أن استغراق التركة بالدين لا يمنع عتق أم الولد ويمنع 
عتق المدبر»ء وأن أم الولد تعتق من رأس المال» والمدبر عتقه من الثلث» فظهر الفرق بينهما. 
واتفقوا على جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد. 

قوله : «فهكذا وهكذا» جواب للشرط» كناية عن التفريق أشتاتًا على من جاء عن يمينه 
وشماله وأمامه . فقوله : «فبين يديك - إلى آخره - تفسير للتفريق» «وهكذا» نصب على المصدر. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن الحسن: قوله:«من ملك ذا رحم محرم» «مح»: اختلفوا في عتتق الأقارب 
إذا ملكواء فقال آهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهماء بل 
لابد من إنشاء عتق. واحتجوا بحديث أبى هريرة. وقال الجمهور: يحصل العتق في الأصول 
وإن علو» وفى الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك» سواء المسلم والكافر. وتحريره : أنه يعتق 
عمودى النسب بكل حال. واخحتلفوا فيما ورائهماء فقال الشافعى وأصحابه: لا يعتق غيرهما 
بالملك» وقال مالك : يعتق الإخوة أيضاء وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوى الأرحام المحرمة› 
ورواية ثالثة كمذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة : يعتق جمیع ذوی [الأرحام]* المحرمة . «قض» 
قال بو داود في کتابه : لم يحدث هذا الحديث مسندا [إلد]** حماد بن سلمةء وقد. شك فيه› 
ولهذا لم يقل به الشافعى» واقتصر على عتق الأصول والفروع . 

«-حس٤:‏ وحديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة» ورواه بعضهم عن 
قتادة عن الحسن عن عمرو» ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا. أقول: [يشم]* من سياق 


۱۷٤٦ صحیح الجامع ۷ا اللإرواء‎ [rT4Y} 
وفی سنده الحسین‎ )۲٠۱١( وابن ماجه‎ ۲٥۷ /۲ اخرجه أحمد ۳۰۳/۱ ۰۳۱۷ ۳۲۰ والدارمی‎ ]۳۳۹٤[ 
والصحيح أنه من قول ابن عمر.‎ :۲۱۷ /٤ بن عبدالله الهاشمى » وهو ضعيف جذا وقال الحافظ فى «التلخيص»‎ 
فى ط : (الأحرام) وما أثبتناه من (ك). #« فى (ك) : (إلى).‎ # 
. في «ط» «شم» وما أئبتناه من ك‎ © 
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۵٥‏ _ # وعن جابر»› قال : ا امات الأولاد على عهد رسول الله ی وأبى 
بکر٬‏ فلا کان غم نهان عه فانتهینا . رواه ابو داود.۱٥۳۳۹]‏ 


الحديث معنى الاستحباب؛ إذ جعل الخبر من باب الإخبار والتنبيه على تحرى الأولى إذ لم 
يقل: من ملك ذا رحم محرم فيعتقه أو يحرره» بل قيل :«فهو حر» والجملة الاسمية التى 
تقتضي الدوام والثبوت في الأزمنة الماضية والاتية تنبىء عن هذا؛ لأنه ما كان في الأزمنة 
الماضية حراء وكذا فى الاأتية . 

الحديث الثاني والثالث عن جابر: قوله:«بعنا أمهات الأولاد» «تو»: يحتمل أن النسخ لم 
يبلغ العموم فى عهد الرسالةء ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي ييه كان قبل النسخ» وهذا 
أولى التأولين . وأما بيعهم في خلافة أبى بكرء فلعل ذلك كان فى فرد قضيةء فلم يعلم به أبو 
بكر رضي الله عنه ولا من کان عنده علم بذلك» فحسب جابر أن الناس کانوا على تجويزه» 
فحدث ماتقرر عنده فی أول الأمرء فلما اشتهر نسخه فى زمان عمر رضى الله عنه عاد إلى قول 
الجماعةء يدل عليه قوله : «قلما کان عمر نهانا عنه فانتهینا» . وقوله هذا من أقوى الدلائل على 
بطلان بيع أمهات الأولادء وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر رضي الله عنه لم 
يتابعوه علیه» ولم يسکتوا عنه أیضاء ولو علموا آنه قول من رأی واجتهاد» لجوزوا خلافه 
لاسيما الفقهاء منهم» وإن وافقه بعضهم خالفه آخرون» يشهد بصحة هذا التأويل حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما عن النبي ية :«إذا ولدت أمة الرجل منه فهى معتقة عن دبر منه». 

فإن قيل : أو ليس على رضى الله عنه قد خالف القائلين ببطلانه؟ قيل: لم ينقل عن على 
رضى الله عنه خلاف اجتماع آراء الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنهء ولم يصح عنه أنه 
قضى بجواز بيعهن أو أمر بالقضاء به» بل الذى صح عنه أنه كان مترددا في القول به» وقد 
سئل شريح عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة» فحديثه آنه يقضى فيه بما اتفق عليه الصحابة 
عند نهى عمر عن بيعهن منذ ولاه عمر رضي الله عنه القضاء بهاء فقال لشريح: فاقض فيه بما 
كنت تقضى حين يكون للناس جماعة» وترى فيه رأيا »> وفاوض فيه علماء الصحابة. وهذا 
الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغهء أو لم يحضر المدينة يوم فاوض عمر رضي الله 
عنه علماء الصحابة فيه. وجملة القول أن إجماعهم في زمانه على ما حکم هو به لا يدخله 
النقض بأن يرى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهاداء والقوم رأ.ا ذلك توقيقًاء لا سيما ولم يقطع 
عمر رضي الله عنه القول بخلافه» وإنما تردد فيه ترددا. 


[ ۳۳۹۰[ إستاده صحیح. 
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٣۲‏ “-_- #٭ وعن ابن » قال: قال رسول الله 4ل :من أعق عا وله مال 
فال الا ك إل أن شط الا رو او ارت وا فاخا 


e _m ۷‏ وعن اف المليح» عن أبيه e‏ اعتق شقصًا من غلام» فذکر 
ذلك للنبی لا فقال : «لیس لله شريك» فأجاز عتقّه . رواه أبو داود.[۳۳۹۷] 

۸ - # وعن فة قال : کنت مملوگًا لام سلمة› فقالت: أعتقك واش ظط 
عليك أن تخدم رسول الله ئا ما عشت فقلت: ES‏ 
الله ڪا ما عشت أعتقتنی وا شترطت علي روأه ابو داود» وابن [TAA]. E‏ 


۹ -_- #٭ وعن رو ت سشعیب › عن أبيه › عن جده» کن النبي ئاز قال : 
أالهكات هد ما عا کا درهم). رواه ابو داود .| ۳۳۹۹] 


الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله:«فمال العبد» «قض): يريد بمال العبد 
ما فى يده وحصل بكسبه» وإضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التملك» والضمير فى«له» 
فى قوله :«فمال العبد له» لمن أعتق«إلا أن يشترط السيد» أى للعبدء فيكون منحة منه وتصدقًا. 

الحديث الخامس عن أبى المليح: قوله:«ليس لله شريك» «مظا: يعنى الأولى أن يعتق 
جميع عبده؛ فإن العتق لله سبحانه» فإن أعتق بعضه فيكون أمر سيده نافذا فيه بعد فهو 
كشريك له تعالى صورة. أقول: قد سبق أن السيد والمملوك فى كونهما مخلوقين لله سواء إلا 
أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض وجعله تحت تصرفه تمتعًا. وإذا رجع بعضه إلى الأصل 
سرى بالغلبة إلى البعض الآخر؛ إذ ليس لله شريك في شىء من الأشياء. 

الحديث السادس عن سفينة : قوله: «وأشترط عليك» «خط): هذا وعد عبر عنه باسم الشرط› 
وأكثر الفقهاء لايصححون إبقاء الشرط بعد العتق؛ لأنه شرط لا يلاقى ملكاء ومنافع الحر لا 
يملكها غيره إلا بإجارة أو ما فى معناها. «حس»: لو قال أحد لعبد: أعتقتك على أن تخدمنى 
شهرا» فقبل »عتق فى الحال وا خدمة شهر. ولو قال: على أن تخدمنى أبداء أو قال مطلقاء 
فقبل» عتق في الل وعليه قيمة رقبته للمولى. وهذا الشرط إن كان مقروتًا بالعتق فعلى العبد 
القيمة ولا خدمة» وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شىء على العبد عند أكثر الفقهاء. 


[۳۳۹۰۹] إسناده صحیح. کذا قال الشيخ فی المشكاة 
[۷ ]1 إسناده صحیح انظر صحیح آبی داود (۳ والارواء oN /o‏ . 


[۳۳۹۸] إسناده جید . 
]۳۳44[ إسناده حسن. كذا قال الشيخ. وانظر الإرواء جا/ رقم /A> AVIA AVYTYT AVS‏ 4£[ 
رقم ۷ 
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٠‏ - *# وعن أم سلمةء قالت: قال رسول الله اة :«إذا كان عند مكاتب 
0 و ي ٠ 0 o‏ و 
إحداكن وفأء فلتحتجب مله . رواه الترمذي»› وأبو داود» وابن ماجهە.[**۳4] 
٠‏ - * وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه غ اده ان رسول الله ل 
قال :امن کاتب عبده على مائة أوقية ا إلا عشرَ أواق - أو قال : وة دنانیر 0 
ا رواه الترمڏذي› وآبو داود» وابن ماجه.[ ٤4*1‏ ۳] 
ا ET‏ ص لمکا ر # . 
۲ - *٭ وعن ابن عباس» عن النبي َء قال : «إذا أصاب المكاتب حدا أو 
میراثشًا و بات ها عن فت رواه أبو دأاود» والترمذي . وفی رواية له 
ال د یگات فض ما ای وت وا دا عا و 
يودي المكاتب بحصة ما أدى دية حر» وما بقي دية عبدا. و 


الحديث السابع والثامن عن آم سلمة: قوله : «فلتحتجب“«قض۲: هذا آمر محمول على التورع 
والاحتياط ؛ لأنه بصدد أن يعتق بالأداء لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم؛ فإنه لا يعتق 
ما لم يؤد الجميع؛ لقوله َة :«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ولعله قصد به منع المكاتب 
عن تأخير الأداء بعد التمكن؛ ليستبيح به النظر إلى السيد» وسد هذا الباب عليه .«تو»: قالت أم 
سلمة لنبهان: ماذا بقى عليك من كتابتك؟ قال: ألفا درهمء قالت: فما عندك؟ فقال: نعم» 
قالت: ادفع ما بقى عليك وعليك السلام» ثم لقت دونه الحجاب» فبکی وقال: لا أعطيه آبداء 
قالت: إنك والله یابنی لن ترانی آبداء إن رسول الله ب عهد إلينا أنه إذا كان لعبد إحداكن 
وفاء بما بقی عليه من کتابته› فاضربن دونه الحجاب . 

الحديث التاسع والعاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله : «يودی» «(شف»: هو بتخفيف 
الدال مجهولا من ودى يدى دية أي أعطى الدية» وانتصب«دية حرا مفعولا به» ومفعول«ما 
أدی» أی من النجوم محذوف عائد إلى الموصول » أى بحصة ما أداه من النجوم يعطى دية 
حر» وبحصة ما بقى دية عبد (نه»: معنى الحديث أن المكاتب إذا جنى عليه جناية وقد أدى 
بعض کتابته» فإن الجانی عليه آن یدفع إلى ورثته بقدر ما کان أدی من کتابته دية حر» ویدفع 
إلى مولاه بقدر ما بقی من کتابته ديه عبد» أو كاتب على ألف وقيمته مائة › فأدى خمسمائة ثم 
فتل › فلورثة العبد خمسمائة نصف دية حر» ولمولاه خمسون نصف قيمته . «قض»: وهو دليل 
على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم› وكذا الحديث الذى روى قبله» وبه قال 
النخعى وحده ومع ما فيه من الطعن معارض بحدیثى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


[۳٤۰۰ [‏ إسناده ضعيف. 
]۳٤۰۱[‏ حسنه الالبانی . صحیح الترمذی/ ۰۱۰۱۲ صحیح ابن ماجه ۲ ۰ الإرواء/ ۱۲١‏ . 
]۳٤١۲[‏ صححه الشيخ في صحيح الجامع )۳٤۹(‏ وفي الإرواء .)۱۷١١(‏ 


tt 


الفصل الثالث 
i.‏ # عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري 
a‏ إلى ان صح فماتت. فال عبد الحم افقلت للقاسم بن 
ا ان أعتق عنها؟ فقال القاسم : اتی ا ر غا وشل 4 
فقال : Fras‏ هلکت» فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله ل : «نعم» رواه 
مالك.۰۳1٤۳]‏ 
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E 
« أن أمه رادت أن تعتق‎ 


€ ° # و Say‏ 
اة ا ا احته رقابًا کیره . رواه مالك [ré*t}.‏ 


“٠‏ -_ * وعن عبد الله بن عمَرَ [رضي الله عنهما]ء قال: قال رسول الله 
یه : «من اشتری عبدا فلم یشترط ماله فلا شيءَ له» . رواه الدارمي ]٣٤٤٤٥[.‏ 
كتاب الأيمان والنذور 
الفصل الأول 
۳۰٦‏ - *# عن ابن عمَرَ [رضي الله عنهما] : أك ما كان النبي اة يحلف :ل 


ر # م 


ومقلب القلوب». رواه البخاري . 


الفصل الثالث 

الحديث الأول والثانى والثالث عن يحيى بن سعيد: قوله:«نامه» أى نام فيه صفة مؤكدة 
ل«نوم» والغرض بيانه أنه مات فجاءة» فيحتمل وجهين: أحدهما: أنه كان عليه عتق فلم يتمكن 
من الوصية لما فاجأهء فأعتقت عنه رقابًا كثيرة» وأن تكون فجعت عليه وحزنت؛ لأن موت 
الفجأة أسف من الله ففدت عنه رقابًا كثيرة. والله أعلم بالصواب. 


باب الأيمان والنذور 
المغرب: اليمين خلاف اليسار» وإنما سمى القسم يميتًا؛ لأنهم كانوا يتمساحون أيمانهم 
حالة التحالف» وقد يسمى المحلوف عليه يميتا لتلبسه بها. وهى مؤنثة فى جميع المعانى 


٠۳[‏ رواه مالك فى الموطا مرسااً/ ك العتاقة والولاء باب عتق الحيي عن الميت ج"/ ص۷. 

.(V/۳( ٠اطوملا« رواه مالك فى‎ ] ٠١ ٤[ 

1 ۰ رواه الدارم ی / باب فیمن باع عبد وله مال» قال: أخبرنا عبدالله بن مسلمة» عن ابن أبى ذئب» عن ابن 
شهاب» عن سالم عن أبيه قال: قال رسولاة..... الحديث». 
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۷ -“- # وعنه» أن رسول الله مله قال : إن الله ینهاکم ان تحلفوا بآبائکم. a‏ 
کان خالا الف اله او لضي ع عله 


۸ - # وعن عبد الرحمن بن ا قال : قال شرل الله اة : «لاتحلفوا 
ا ولا بابائکم». رواه مسلم. 


وتجمع على أيمن كرغيف وأرغف› وأيم محذوف منه» والهمزة للقطع› وهو قول الكوفيين 
وإليه ذهب الزجاج. وعند سيبويه هى كلمة بنفسها وضعت للقسم» ليست جمعا لشىء والهمزة 
للوصل . «(غب»: النذر ن توجب ی ما ليس بواجب؛ لحدوث آمر» يقال: نذرت 
لله نذرًاء قال الله تعالى لإي نذرت للرحمن صَوًْا ٠(4‏ . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما:قوله:«أكثر ما كان» «أكثر» مبتدأ و«ما») 
مصدرية» والوقت مقدر و(كان» تامة. «ويحلف» حال سدمسد الخبر. وقوله:«لا ومقلب 
القلوب» معمول لقوله:«يحلف» أي يحلف بهذا القول» ولا نفى للكلام السابقء «ومقلب 
القلوب» إنشاء قسم» ونظيره قولك: أخحطب ما يكون الأمير قائمًا. وقد مر الكلام في تخصيص 
هذا القول. 

الحديث الثانى والثالث عن عبد الرحمن: قوله:«بالطواغى» «قض»: الطواغي جمع طاغية› 
وهي فاعلة من الطغيان» والمراد به الأصنام» سميت بذلك؛ لأنها سبب الطغيان فهى كالفاعلة 

له وقيل: الطاغية مصدر كالعافيةء سميت بها الصنم مبالغة ثم جمعت على طواغ. وكا 
العرب فى جاهليتهم يحلفون بها وبآبائهم فنهوا عن ذلك لیکونوا على تبقظ فى محاوراتهم» 
حتی لا یسبق به لسانهم جریا على ماتعودوه. 

«مح»: قالوا: الحكمة فى النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به. وحقيقة العظمة مختصة باللّه تعالى» ولا يضاهى به غيره» وقد جاء عن ابن عباس 
:«لثن أحلف بالله تعالى مائة مرة فاثم ر ا أن أحلف بغيره فأبره». ويكره الحلف بغير 
أسماء الله تعالى وصفاته» سواء في ذلك البي يا والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح 
وغير ذلك »ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة. 


A 


۹ “-_ *# وعن أبى هريرة عن النبى كل قال :«من حلّف فقال فى حلفه: 
باڵلات والعرى؛ فليقل : لا إله إلا الله . 2 قال لصاحبه: تعال امرك ؛ فليتصدق» 


٠‏ -_ # وعن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله يليه : « مر حف على 


فإن قيل: قد أقسم الله بمخلوقاته» كقوله تعالى : «والصافات» والذاريات» فالجواب أن الله 

تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفها. وآنشد في المعنى : 
ويقبح من سواك الشيء عندى ونفعلّه فيحسن منك ذاكا 

فإن قيل: هذا الحديث مخالف لقوله بي :«أفلح وأبيه» فجوابه أن هذه كلمة تجري على 
اللسان لا يقصد بها اليمين . (قض»: بل هو من جملة ما يزاد فى الكلام لمجرد التقرير والتأكيد 
ولا يراد به القسم» كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله:«فليقل : لا إله إلا اللّه)«حس»: فيه دليل 
على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام بل يأثم به وتلزمه التوبة؛ لأنه يي جعل عقوبته 
فى دينه» ولم يوجب في ماله شيتًا. وإنما أمره بكلمة التوحيد؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبودء 
فإذا حلف باللات والعزی»ء فقد ضاهى الكفار في ذلك؛ فأآمره أن يتداركه بكلمة التوحيد. 

أقول: إنما قرن القمار بذكر الأصنام؛ تأسيًا بالتنزيل في قوله :اما ال والميسر 
والأنصاب و الأرّلأ ٠(4‏ فمن حلف بالأصنام فقد أشركها باللّه في التعظيم» فو جب تدارکها 
بكلمة التوحيد» ومن دعا إلى المقامرة فوافق أهل الجاهلية فى تصدقهم بالميسر» فكفارته 
التصدق بقدر ماجعله خطرًاء أو بما تيسر مما يصدق عليه اسم الصدقة» وفيه أن من دعا إلى 
اللعب فكفارته التصدق» فكيف بمن لعب؟ «مح): قال القاضى : فيه دلالة لمذهب الجمهور 
على أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب» أو تكلم باللسان يكتب عليه ذنب. 

الحديث الخامس عن ثابت: قوله :«على ملة غيرالإسلام» «قض»: الحلف بغير الإسلام مثل 
أن يقول الرجل: إن فعل كذا فهو يهودى» أو برئ من الإسلام. وقوله:«فهو كما قال» ظاهره 
أنه يختل بهذا الحلف إسلامه» ويصير كما قالء ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث؛ لما روى 
بريدة آنه يلل قال :«من قال: إنى بريء من اللإسلامء فإن كان كاذبا فهو كما قالء وإن كان 
صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما»» ولعل المراد به التهديد والمبالغة فى الوعيدء لا الحكم 
بأنه صار يهوديا أو بريئا من الإسلام» وکأنه قال: فهو مستحق لمثل عذاب ما قال» ونظیره قوله 


.۹۰ : المائدة‎ )١( 
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مله غير الإسلاع كاذباء فهو كما قال. ولیس على ابن آدم نذر فيما لا يملك؛ و 
ل شه بشیء في الد علب به بوم عة ٠‏ وس لعن مرت فهو كته وم 
a‏ ومن ادعی دعوى كاذبة لیتكثر بها > لم یزده الله إلا 


۱-*٭ وعن أبي موسی» قال: قال رسول الله ل :«إنى والله إن شاء الله لك 


اة : من ترك صلاة فقد كفرا آى استوجب عقوبة من كفر» وهذا النوع من الكلام هل يسمى 
في عرف الشرع بمتا؟ وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟ فذهب النخعى والأوزاعي والثوری 
وأصحاب أبى حنيفة وأحمد وإسحاق إلى أنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيها. وقال مالك 
والشافعى وأبو عبيد: إنه ليس بيمين ولا كمارة فيه» لكن القائل به أثم صدق فيه أو كذب» 
وهو قول أهل المدينة. ويدل عليه أنه ية رتب عليه الإثم مطلقًاء ولم يتعرض للكفارة. 

وقوله :«لیس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» معناه أنه لو نذر بعتق عبد لا يملکهء أو 
لیضحی بشاة غيره أو نحو ذلك» لم يلزمه الوفاء به»وإن دخل ذلك في ملكه. وفیى 
رواية«ولانذر فيما لا يملك» أي لاصحة له ولاعبرة. وقوله:«من لعن مؤمتًا فهو كقتله» أی في 
التحريم أو العقاب» والضمير للمصدر الذي دل عليه الفعلء أى فلعنه كقتله. وكذا الضمير في 
قوله :«ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله» ووجه التشبيه هاهنا أظهر؛ لأن النسبة إلى الكفر 
الموجب للقتل» فالقاذف بالكفر تسبب إليه» والمتسبب إلى الشيء كفاعله. والقذف فى الأصل 
الرمى» ثم شاع عرفا في الرمى بالزناء ثم استعير للرمي بکل مایعاب به ویحیق به ضر. 

قوله : «ليتكثر بها قيد للدعوى الكاذبة. فإن قلت: مفهومه أنه إذا لم يكن الغرض استكثار 
المال» لم يترتب عليه هذا الحكم. قلت: للقيد فائدة سوى المفهوم» وهى مزيد الشناعة على 
الدعوى الكاذبة واستهجان الخرض فيهاء يعنى ارتكاب هذا الأمرالعظيم لهذا الغرض الحقير غير 
مبارك . 

الحديث السادس عن أبى موسى: قوله:«إنى والله» الحديث أوله:قال أبو موسى: «أتينا 
النبي ييه نفر من الأشعريين؟. قال المالكى: فيه شاهد على ما ذهب إليه الأخفش من جواز أن 
ن ف الف ا کن ھن کل ا ل د ان إا وعليه حمل الأخفش قوله 
تعالی : (لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهہ ٠(4‏ . وانها قدت يدل 
الكل من الكل؛احترازا من البعض والاشتمال ؛فإنهما جائزان بالاتفاق»› وقیدت بلا يدل على 


E الأتعام‎ (۱( 


YETA 


احلف علی یمین فاری غیرھا خیرا منھا؛ إلا کفرت عن یمینی وأنیت تيت الذي هو يرا 
متفتی عليه . 


١ وعن عبد الرحمن بن سمرةء قال: قال رسول الله ب‎ # - ١ 
الرحمن بن سمرة! لاتسأل الإمارةء فإك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن‎ 
أوتيتها عن غير مسالة أعنت علبهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير متها‎ 
وفي رواية :«فأت الذي هو خير وكفر عن‎ n 


8 ت ا ر 
الاحاطة؛ لأن الدال عليها جاثز بالإجماع» كقوله تعالى: «تكون لَنَا عيْدا لأولتا وآخرتا)( 
وشهد بصحة ما ذهب إليه الأخفش : 
وشوهاء تغدونی إلى صارخ الورى بمستليم مثل الفتيق المدخل 

قوله :«لا أحلف على يمين» جواب القسم و«إن شاء اللّه» معترضة» والقسمية خبر إن» 
الكشاف: سمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين . «نه» :" الحلف هو اليمين» كما تقول: حلف 
يحلف حلماء› وأصلها العقد بالعزم والنية › فخالف ر بين اللفظين › أی «حلف» و«علی یمین 
تأکیدا لعقده وإعلامًا أن لغو اليمين لا ينعقد. 

آقول : بؤيد هذا الوجه ما روی الشات كن ان موسی قال : قال النبي : ما على الأرض 
تین أحلف عليها فأرى غيرها خير منها إلا أتيته» فإنه لا يدل إلا على التأكيد: لان «أحلف 
عليها» صقة مؤكدة لار بمین٤»‏ نحو أمس الدابر لا يعود» أى من حلف على حلف»› »> كقول 
المتنبى : 

أرق على أرق ومثلى يأرق 

والمعنى من حلف یمیا جزمًا لا لغوًا ثم بدا له أمر آخر إمضاؤه أفضل من إبرار يمينه› 
فلیأت ذلك الأمر ولیکفر عن يمينه › فعلی هذا «(يمين مصدر مؤكدة لقوله : «أحلف» . (-حس) : 
احتلفوا فى تقديم كفارة اليمين على الحنثء فذهب أكثر الصحابة وغيرهم إلى جوازه وإليه 
ذهب الشافعى › ومالك» وأحمدء إلا أن الشافعى يقول: إن كفر بالصوم قبل الحنث فلا 
يجوز »> وإنما يجوز العتق آو الإطعام آو الكسوة»› کما يجوز تفدیم الزكاة على الحول»› ولا يجوز 
تعجيل صوم رمضان قبل وقته. 


١١٤ المائدة:‎ )١( 


Ak] 


۳“ -_ #* وعن أبي هريرة» ا ل اا ا ل ی ا ل و 
خیرا منها فلیکفر عن یمینه» وليفعل». رواه مسلم. 

٤‏ - # وعنه» قال: قال ا الله اة : «والله لأن يلج أحد بیمینه في 
أهله آثم له عند الله من أن عطي كقارته التى افترض الله عليه». متف عليه. 

“٥‏ _ * وعنه» قال: قال رسول الله بل :«يمينك على ما يصدقك عليه 
صاجنك رواه مسلم . 


الحديث السابع عن عبد الرحمن : قوله :«وكلت إليها» معناه أن الإمارة أمر شاق لايخرج عن 
عهدتها إلا الأفراد من الرجالء فلا تسالها عن تشرف نفس» فإنك إن سالتها تركت معهاء فلا 
يعينك الله عليهاء وإن أوتيت من غير مسألة أعانك الله عليها. 

الحديث الثامن والتاسع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«لأن يلج» «قض): يقال : 
لججت ألج - بكسر الماضى وفتح المضارع» وبالعكس - لجا ولجاجة» يريد به أن الرجل إذا 
حلف على شىء وأصر عليه لجاجا مع أهله» كان ذلك أدخحل فى الوزر وأفضى إلى الإثم من 
أن يحنث في يمينه ويكفر عنها؛ لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة الامتناع عن البر والمواساة 
مع الأهل والإصرار على اللجاج» وقد نهى عن ذلك بقوله: ولا تارا الله عرضة 
لأیمانک ٩(4‏ الآية» و«آئم» اسم تفضيل أصله أن يطلق للاج الآثم فاطلقه للجاج الموجب 
للإثم على سبيل الاتساع » والمراد به أنه يوجب مزيدا ثم مطلقا بالإضافة إلى ما نسب إليه؛ 
فإنه آمر مندوب على ما تشهد به الأحاديث المتقدمة عليه لا إثم فيه. وقيل: معناه أنه كان 
يتحرج عن الحنث والتآئم فيه» ويرى ذلك فاللجاج إثم على زعمه وحسبانه. 

أقول: قوله: والمراد به أنه يوجب مزيدا ثم مطلقاء فيه نظر؛ لأن«من» التفصيلية في 
قوله :«من أن يعطی» تنافى الإطلاق؛ لان آثم حينئذ تكون بمعنى اسم الفاعل وهو لا يتعدى 
بامن» كما فى قولهم: الناقص والأشج أعدلا بنى مروان» ويوسف أحسن إخوته في وجه. 
ولا يستبعد أن يقال: إنه من باب قولهم :الصيف أحر من الشتاء» يعنى إثم اللجاج في بابه 
أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه. وكذا في قوله : أصله أن يطلق للاج الآثم فأطلقه - إلى 
آخره» بحث؛ لأن المعنى استمراره على عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من 
الحنث . وفائدة ذكر الأهل فى هذا المقام مبالغة كما سبق في حديث ثابت بن الضحاك. 

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله:«يمينك» مبتدأ و«على ما يصدقك)خبر» 


.۲۲٤ البقرة:‎ )۱( 
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١‏ -_ * وعنهء قال: قال رسول الله كل :«اليمير على نية المستحلف». رواه 
۹ £ ر ۶2 ۶2 
۷ _- #٭ وعن عائشة [رضي الله عنها] قالت : الت هذه الاية: (لا يۇاخذكم 
2 ت 1 : 8 
الله باللغو فی ایمانکم) فى قول الرجل: لا واللّه» وعلى والله. رواه البخاري 
وفى«شرح السنة» لفظ« المصابيح») وقال: رفعه بعضهم عن عائشة[رضى الله عنها] . 


أى واقع عليه لاتؤثر فيه التورية .«مح): الحديث محمول على استحلاف القاضى أو نائبهء فإذا 
حلفه القاضی فحلف ووری ونوی غير ما نوی القاضی» انعقدت يمينه على ما نوى القاضى ولا 
تنفعه التوريةء وعليه الإجماع. وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضى وورى فتنفعه التورية ولا 
يحنث » سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه القاضى أو نائبه. وحاصله: أن الحلف 
على نية الحالف فى كل الأحوالء إلا إذا استحلفه القاضى أو نائبه فى دعوى توجه عليهاء وأما 
إذا حلف عند القاضى ولم يستحلفه فالاعتبار بنية الحالف» وأما إذا استحلفه القاضى بالطلاق 
فتنفعه التورية ؛ لأن القاضى ليس له التحليف بالطلاق والعتاق» وإنما يستحلف بالله. 

واعلم أن التورية وإن كانت لايحنث بهاء فلايجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق . وهذا 
تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه. ويحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر 
والخديعة فهو فيه حانث آثم› وما کان على وجه العذر فلا بأس به - انتهی کلامه. وروی سويد 
بن حنظلة أنه قال: «خحرجنا نريد رسول الله مله » ومعنا وائل بن حجر الحضرمى» فأخذه عدو 
له» فتحرج القوم آن یحلفواء وحلفت انه أخی فخلوا سبیلهء فاتیت النبى ية فأخبرته 
فقال : «صدقت» المسلم أخو المسلم). 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: لظلا يؤاخذكم الله 
الغو 4( الکشاف() : اللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره؛ ولذلك قيل لما لا يعتد 
به فى الدابة من أولاد الإبل: لغو» واللغو من اليمين الساقط الذى لا يعتد به فى الأيمان» وهو 
الذى لا عقد معه» والدليل عليه(ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان4. 

قوله : «رفعه بعضهم عن عائشة) ی رفع الحديث بعضهم إلى النبى عة متجاوزا عن عائشةء 
وذلك أن قوله :«عن عائشة قالت: أنزلت» ظاهر فى أنه موقوف عليها. فإن قلت: كيف ساغ 
ذكر الموقوف وهو ضعيف فى صحيح البخارى؟ قلت: مثل هذا ليس بموقوف . قال ابن 
الصلاح: تفسير الصحابى موقوف إلا فيما يتعلق بسبب نزول آية » وما نحن فيه من هذا 


القبيل . 


. ۲۲١ البقرة:‎ )1( 
.١١١/ ١: الكشاف‎ )۲( 
۲۲٠٣ البقرة:‎ )( 


# فى «ترك؟ عن سويد . 
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“4 e 
الفصل الثاني‎ 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي :«لاتحلفوا بابائکم» ولا‎ * _-“۸ 
]۳٤۱۸[1. بأمهاتکم» ولا بالأنداد» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»‎ 


۶ 


۹ -_ * وعن ابن شر [رضي الله عنهما] قال: سمعت رسول الله لاز 
يقول :«من حلف بغير الله فقد أشرك٤.‏ رواه الترمذي ]۳٤۱۹[.‏ ۰ 

۰ -_- # وعنه» ا قال : قال شل الله : «من حف بالأمانة فليس 
متا . رواه ابو داود.[۲۰٤۳]‏ ۰ 

- * وعنه» قال: قال رسول الله با: «من قال: إني برىء من الإسلام؛ 
فان کان کاذبًا فھو کما قال» ون کان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا». رواه أبو 
داود» والنسائي» وابن ماجه.[٣٩٤۳]‏ 


۲“ -_ وعن أبى سعيد الخدري» قال: كان رسول الله ية إذا اجتهد فى اليمين 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«ولا بالأنداد» «نه): هى جمع ند - 
بالكسر - وهو مثل الشىء یضاده فی أموره ویناده - ای یخالفه - ویرید بها ما کانوا يتخذونه آلهة 
من دون الله . 

الحديث الثانى والثالث عن بريدة: قوله:«فليس منا» «قض»: أى من ذوى أسوتنا بل هو 
من المتشبهين بغيرنا؛ فإنه من ديدن أهل الكتاب. ولعله أراد به الوعيد عليه؛ فإنه حلف بغير 
الله . ولا تتعلق به الكفارة وفاقاء واختلفوا فيما إذا قال: وأمانة الله» فذهب الأكثرون إلى أنه لا 
كفارة فيه . وقال أبو حنيفة : إنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيه» كما لو قال: بقدرة الله 
وعلمه؛ لأنها من صفاته؛ إذ فى أسمائه الأمين. 

الحديث الرابع والخامس عن أبى سعيد: قوله :«إذا اجتهد «نه»: الاجتهاد بذل الوسع فى 

.۲۹۹۸ الإرواء‎ ۷۲٤۹ صحیح الجامع‎ ]۳٤۱۸[ 

[۳۱۹] صحيح الجامع ٠٠۲١ ٤‏ الإرواء ۱ . 


.٠٤ صحيح الجامع °۳( صحيح أبي داود ۸,/؛ والسلسلة الصحيحة ح/‎ [f°] 
. 0۷ الإرواء‎ “E صحیح الجامع‎ [۲1] 


144۲ 


قال YD:‏ والذي e‏ ي القاسم ا روأه [TEYY].‏ 


EY‏ _ 3# وعن آبی هريرة › قال : کانت يمين a‏ الله إذا ا لک 
راتفر اللّه» . روأه بو داود وابن ماجه.[۲٤]‏ 


TEY £‏ - ٭ وعن ابن عمر» أن رسول الله َا قال :«من حلّف على يمين فقال: 
إن ا الله فلا حنث عليه . رواه الترمڏي»› وأبو داود» والنسائي وابن ماحه» 


والدارمي» وذکر الترمذي e‏ وقفوه على ابن عمر. .]£ [TEY‏ 


طلب الأمرء» وهو افتعال من الجهد والطاقة. أقول: وإنما كان هذا القسم بليعًا فى بابه لما فيه 
من إظهار قدرة الله تعالى وتنجيز نفسه الزكية الطاهرة عن الدنس دنس الأيام وأنها غريض 
منقوشة عند الله تعالى › فتكون أشرف أقسام القسم . 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :٠لا‏ وأستغفر اللّه» «قض۲: أى أستخفر 
الله إن كان الأمر على خلاف ذلك E O E‏ 
الكلام وقرره» وأعرب عن تحرجه بالكذب فيه وتحرزه عنه؛ فلذلك سماه يمينا. أقول: والوجه 
أن يقال : إن الواو فى قوله: وأستغفر الله ٠‏ للعطف وهر يفتضى معطوقًا عليه محذوفاء, 
والقرينة لفظة«لا» لأّنها لا تخلو إما أن تكون توطئة للقسم› > کما فی قوله تعالی :لاآقسم» ا 
للكلام السابق وإنشاء قسم› وعلى كلا التقديرين: المعنى لا أقسم بالله وأستغفرالله . ویؤیده ما 
ذهب إليه المظهر من قوله:«إذا حلف رسول الله بيه يمين لغو كان يقول :«وأستغفر الله» عقيبه 
تدارکا لما جری على لسانه من غير قصد» وإن کان معفوًاً عنه» لمانطق به القرآن» لیکون به 
دليلاً لأمته على الاحتراز عنه. 

الحديث السابع عن ابن عمر: قوله :إن شاء الله» «حس» العمل على هذا عند أكثر آهل 
العلم» وهو أن الاستناء إذا كان موصولا باليمين» أو مفصولاً عنها بسكتة يسيرة كالسكتة للذكر 
أو للعي أو للتنفس› > فلا حنث عليه» ولا فرق بين اليمين بالّه أو بالطلاق أو بالعتاق واختلفوا 
فى الاستفناء إذا كان منفصلاً عن اليمين› فذهب أكثرهم إلى أن لا يعمل به إن طال الفصل أو 
اشتغل بكلام آخر بينهما ثم استثنى . وقيل: يجوز الاستثناء ما دام الحالف فى المجلس. قيل: 
ما لم يقم وقیل : ما دام فى ذلك الأمرء وقال: ابن عباس : له الاستفناء بعد حين »› وقال 
مجاهد : E‏ وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهر. أقول: والفاء فى قوله: «فقال إن 


شاء اللّه» : تشعر بالاتصال فإنها مو صوع لغير التراحى ٠‏ وأما إجراء «(إن شاء الله مجری 
الاستثناء فعلى ا كانه قال: أحلف بالله تعالى «أنى أفعل كذاء ولا يمنعنى من ذلك مانع 
إلا مشيئة الله تعالى . 


[TEYY]‏ رواه بو داود (۲٦4)‏ وفیه عاصم بن شمیخ لم يوثقه إلا العحلى» وقال فيه الحافظ مقبول› ومن ثم 
فهو ضعيف إلا إذا توبع. 
[] إسناده ضعیف» ورواه ابن ماجه في کتاب الكفارات/ باب يمين الرسول التى كان يحلف بها 
۷/۱ ح/ ۹۳ ۰ 
]۳٤۲٤[‏ إسناده صحبح مرفوع كذا قال الشيخ. 
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الفصل الثالكث 


e و قلت:‎ GE E LAE "ETo 


وقد حلفت ان لا عليه ولا اص ا ا 
رواه ااي وابن E‏ وفي روايهة قال : قلت : ئازشسول الله ! ياتيني ا عمي 


فأحلف ن لا أعطيه ولا أصلّه قال ا يمينك) e‏ 
ا 
E "7٦‏ هريرة وابن عمر [رضي الله عنهم] قال رسول الله 
لا :لا تنذروا؛ فان النذرَ لا يغني من ) القدر شيا وإنما يستخرج ! به من ) البخيل». 
متفق عليه . 


الفصل الثالكف 

الحديث الأول عن آبى الأحوص: قوله:«هو خير» ليس هو للتفضيل؛ لأن المعنى دائر بين 
قطع الصلة ومنع المعروف ووصلها وإعطائه» وقد حض عليه فى قوله:«صل من قطعك»واعءعط 
من حرمك› واعف عمن ظلمك» ونهى عن الخلتين أبلغ نهى . 


باب فى النذور 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه :قوله :٠لا‏ تنذروا» «قض»*: عادة الناس تعليق 
النذور على حصول المنافع ودفع المضار فنهى عنه؛ فإن ذلك فعل البخلاء؛ إذ السخى إذا أراد 
أن يتقرب إلى الله تعالی استعجل فيه وآتی به فى الحال» والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج 
شىء من يده إلا فى مقابلة عوض يستوفيه أولأً فيلتزمه فى مقابلة ما سيحصل له» ويعلقه على 
O CE‏ وذلك لا يغنى عن القدر شيئاء أى نذره لا يسوق إليه خيرا لم يقدر 

له ولا یرد عنه شرا قضی عليه» ولكن النذر قد يوافق القدرء فيخرج من البخيل ما لولاه لم 
یکن یرید آن یخرجه . 

«حط؛**: معنى نهيه عن النذر إنما هو لتأكيد الأمر وتحذير التهاون به بعد إيحابه» ولو 
كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل » لكان فى ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به؛ إذا 
صار معصية . وإنما وجه الحديث آنه أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم فى العاجل نفعاء ولا 
يصرف عنهم ضراً» ولا یرد شيا قضاه الله تعالی» يقول: فلا تنذروا على أنكم تدركون شيا 


.)04٦( انظر صحیح النسائى ح‎ [4Yo] 
فی ىڵ» (مظا.‎ E ق «(د» «قض»‎ 1 
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۷“ -_ * وعن عائشةء أن رسول الله ييا قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) رواه البخاري . 
۰ [ 3 ن " ي سا 
۸ “_-_ *# وعن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله ية :«لا وفاء لنذر فى 
ا 2 ۶2 ص 
معصبة ولا فيما لا يملك العبد). رواه مسلم. وفی رواية :(لا نذر فی معصبة الله» . 
ا ا 2 2 0 ٠‏ 
۹ “”- *#٭ وعن عقبة بن عامر» عن رسول الله 5 6 قال : «كقارة النذر كفارة 


اليمين؟ . رواه مسلم . 


لم یقدره الله لم أو تصرفون عن أنفسكم ما جرى القضاء به عليكم. وإذا فعلتم ذلك فاخرجوا 
منه بالوفاء؛ فإن الذى نذرتموه لازم لكم. ) 

أقول: تحريره أنه علل النهى بقوله :«فإن النذر لا يغنى من القدر ونبه به على أن النذر 
المنهى عنه هو النذر المقيد الذى يعتقد أنه يغنى من القدر بنفسه» كما زعموا. وكم نرى فى 
عهدنا جماعة بعتقدون ذلك؛ لما شاهدوامن غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر. وأما إذا 
نذر واعتقد أن الله تعالى هو الذى ا الأمور» وهو الضار النافع» والنذور كالذرائع 
والوسائل» فيكون الوفاء بالنذر طاعةء ولا یکون منهيًا عنه» وقد مدح الله ان الخيرة 
من عباده بقوله جل ثناؤه: (يوفون بالنذر ویخافون یوما کان رور مستطیر؟)(٩‏ «نذرت لَك ما 
فی بطنی محر 04؟ ر م و ب و ا و اه ل م ا 
والإنفاق» فمن سمحت أريحته فذاك »وإلا فشرع النذور ليستخرج بها مال البخيل اضطرارا › 
فیتسمح ویفوز بما يحبه الله تعالى من البذل. 

الحديث الثانى والثالث والرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فليطعه» «حس»: فيه دليل 
على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به» وإن لم يكن معلقًا بشىء» وأن من نذر معصية لا يجوز 
الوفاء به ولا يلزمه الكفارة؛ إذ لو كانت فيه قيمة الكفارةء لأشبه أن يكون مَل بينه» فعلى هذا 
لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شىء » ولو نذر نحر ولده باطل. وإليه ذهب جماعة من 
أصحاب النبى اة وهو قول مالك والشافعى . فأما إذا نذر مطلقًا فقال: على نذر ولم يسم 
شيكًاء فعليه كفارة اليمين؛ لما روى عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله مو : «كقارة النذر إذا 
لم يسم كفارة اليمين». وروی عن ابن عباس أنه قال:«من نذر نذرا لم يسمه فکفارته کقارة 
اليمين» ومن نذر شيًا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين». 


(1) الإنسان: ۷. (۲) آل عمران: ۳٣‏ . 


440 


) ت 8 م 

۰ - # وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال : ينا النبي بء يخطب إذا هو 
برجل قائم› فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا ا ولا یستظل ولا 
e  ~‏ وو 0 هھ و م و 
يتكلم ويصوم. فقال النبي ية :«مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» رواه 


۱ “-_- #٭ وعن انس أن النبى كلا رای شنا پا بین ابنيه» فقال :«ما ال 
هذا؟» قالوا: نذر أن يمشى إلى بيت الله قال :إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه 
اد وا ان ر کی ی ا 


الحديث الخامس عن ابن عباس: قوله :«فسأل عنه٠«قض):‏ الظاهر من اللفظ أن المسئول عنه 
هو اسمه؛ ولذلك أجيب بذكر اسمه» وأن ما بعده زيادة فى الجواب. ويحتمل أن يكون 
المسئول عنه حاله فيكون الأمر بالعكس. ولعل السؤال لما كان محتملا لكل واحد من الأمرين 
> أجابوا بهماجمیعا. وآبو إسرائیل هذا رجل من بنی عامر بن لؤی من بطون قریش. وأمره 
ية بالوفاء بالصوم والمخالفة لما سواه» يدل على أن النذر لا يصح إلا فيما فيه قربة» وما لا 
قربة فيه فنذره لغو لا عبرة به. وبه قال ابن عمر وغيره من الصحابة» وهو مذهب مالك 
والشافعى . وقيل: إن كان المنذور مباحا يجب الإتيان به؛ لما روى أن امرآة قالت: يارسول 
الله! إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال:«أوفى بنذرك». وإن كان محرمًا تجب 
كفارة اليمين؛ لما روت عائشة أنه مَل قال :٠لا‏ نذر فى معصية وكفارته كفارة اليمين» ولما روى 
عن عقبة أنه ك قال : «كفارة النذر كفارة اليمين». ) 

والجواب عن الأول أنها لما قصدت بذلك إظهار الفرح بمقدم رسول الله وء والمسرة 
بنصر اهاه للمؤمنين» وكانت فيه مساءة الكفار والمنافقين» التحق بالقربات» مع أن الغالب فى 
أمثال هذا الأمر أن يراد به الإذن دون الوجود. وعن الثانى أنه حديث ضعيف لم يثبت عن 
الثقات . وعن الثالث أنه ليس من هذا الباب؛ إذ الرواية الصحيحة عنه َيه أنه قال: «كفارة النذر 
إذا لم يسم كفارة اليمين» وذلك مثل أن تقول: لله على نذر» ولم يسم شيئًا. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: لو نذر صوم يوم العيد لزمه صوم يوم › ولو نذر نحر ولده لزمه 
ذبح شاة؛ ولو نذر ذبح والده اتفقوا على آنه لا يلزمه ذلك. ولعل الفرق أن ذبح الولد كان قبل 
الإسلام ينذرونه ويعدونه قربة بخلاف ذبح الوالد. 

الحديث السادس عن آنس رضى الله عنه: وقوله : «يهادى» «تو»: يقال: جاء فلان يهادى بين 
اثنين» إذا كان يمشى بينها معتمدا عليهما من ضعف به«مظ»: اختلفوا فيمن نذر أن يمشى إلى 
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7“ - *# وفي رواية لمسلم عن آبي هريرة قال: «اركب أيها الشيخ!فإن الله غني 
عنك وعن نذرك). 


۳“ - * وعن ابن عباس: أن سعد بن عبادة [رضى الله عنهم] استفتى النبي 
لاله . ٠.‏ و ا 5 
ی فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها. متفق عليه. 

۰ قال : ا و تي أن‎ E 
u غر ا کک ا اا یی ای ب ا‎ 
حدیٹث مطول.‎ 
بيت الله » فقال الشافعى : يمشى إن أطاق المشى» فإن عجز أراق دما وركب. وقال أصحاب‎ 

الحديث السابع عن ابن عباس رضى الله عنه: قوله :«فأفتاه أن يقضيه» «مح»: قال القاضى 
عیاض : اخحتلفوا فی نذر آم سعد هذا فقيل : کان ا ناء وقیل : کان صومًا » وقیل : کان 
عتقًا› وقیل : صدقة . واستدل کل قائل بأحادیث جاءت فی قصه آم سعد » والأظهر آنه کان ا 
فى المال أو نذرًا مبهماء ويعضده ما رواه الدارقطنى من حديث مالك»› فقال له يعني الى اة : 
«(اسق عنها الماء» . 

ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالى. 
وإذا كان ماليا كقارة أو نذر أو زكاة ولم يخلف تركة لا يلزمه» لكن يستحب له ذلك. وقال 
أهل الظاهر: يلزمه بهذا الحديث؛ لقوله : «فأفتاه أن يقضيه عنها». ودليلنا آن الوارث لم يلزمه» 


ذلك› وأما غير المال فقد سبق بيانه. 


) الحديث الثامن عن كعب: قوله:«أن آنخلع) «نه»: أى أخرج مه جميعه وأتصدق به» . 
فأعرى منه كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. آقول : هذا الانخلاع ليس بظاهر فى معنى كقارة 
النذر» وإنما هو إما كفارة كما ذهب إليه المظهرء كأنه قال: ما آنا فيه يقتضى خلع مالى صدقة 
مكفرة» وإما شكرا كما فى شرح مسلم. قال: فيه استحباب الصدقة وشكر النعم المتجددة لا 
سيما بأعظم منها. 

وذلك أن كعب بن مالك› ومرارة بن الربيع › وهلال بن أمية هم الذين تخلقوا عن رسول 
e‏ غزوة E‏ إلى ا الله کک 
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“٥‏ -_ *# عن عائشةء قالت: قال رسول لله ب4 : لا نذر في معصيةء وار 
كفارة اليمين». رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي [rerol|l.‏ 

٣‏ “-_ *٭ وعن ابن عباس أن رسول الله ڪا قال :من نڏ ندرا ل ا 
فا كفارة یمیں ‏ ومن ل تدرا 5 ل کات كفارة یمین ومن ندر نذرا 
أطاقه فلیف به رواأه آبو داود» ا ماحه» و5ف بعضهم على ابن عباس ]۳٤۳٦1.‏ 


الأرض بمًا رحبت الآية فأراد عب أن يتصدق بجميع ماله ال رل وة 
فقال :إن من توبتی - أی من تمامها - أن أنخلع من مالى». ولعل ذكره فى باب النذر؛ لأنه 
أشبه النذر فى آن أوجب على نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمر.«مح: وإنما أمره لاز 
بالاقتصار على الصدقة ببعضه خوقا من تضرره» وأن لا يتصبر على إنفاقه. ولا يخالف هذا 
صدقة آبی بکر رضی الله عنه بجمیع ماله؛ لأنه کان صابر راضيًا . 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله :«لا نذر» أى لاوفاء فى نذر معصية»› فإن نذر 
أحد فيها فعليه الكفارة» وكفارته كفارة يمين. وإنما قدر الوفاء؛ لأن«لا» لنفى الجنس فإنه 
يقتضى نفى الماهية» فإذا نقيت ينتفى ما يتعلق بها وهو غير صحيح؛ لقوله بعده:«وكفارته 
كمارة يمين؟ فإدن يتعين تقدير الوفاء» ويؤيده قوله فى الفصل الثالث فى حديث عمران: «ومن 
كان نذر فى معصية فذلك الشيطانء ولا وفأء به». 

الحديث الثانى عن ابن عباس: قوله:«فكفارته كفارة يمين» «مح: اختلف العلماء فى 
قوله : «كقارته كقارة اليمين» » فحمله جمهور أصحابنا على نذر وا وهو أن يقول الرجل 
مریدا لامتناع من کلام زيد مثلا: إن كلمت زيدا فلله على حجة أو غيرها فكلمهء فهو بالخيار 
ين كقارة بين ونين ها الثزمه. وخيله مالك و كروت على اندر المظلن كقرلة: :غل تذر: 
وح اخجمك ريش اها فا تر الا كه داو اة برب الخ و خا 


.۲٠۹۰ صحیح. الإرواء‎ ]۳٤۳[ 
وابن ماجه‎ ۲٤۱ /۳ )۳۳۲۲( الحدیث: رواه آبو داود فی سننه / باب من نذر نذرا لایطیقه برقم‎ ]۳٤۳١[ 
اللا ر ا ° {: : صحيح‎ ۱١۲۱۲۷ پاب من نذر نذرا ولم يسمه برقم‎ 


دون قوله «ولم ةة 
(۱(٠‏ التوبة: 11۸ 
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۷ “- * وعن ثابت بن الضحاك» قال: نذر رجل على عهد رسول الله اة أن 
ينحر إبلاً ببوانة» فأتی رسول الله له > فأخبره» فقال رسول الله له : «هل كان فيها 
من أوثان الجاهلية ر قالوا: لا [قال]. «فهل کان فيه عید من آعيادهم؟ 
قالوا: لا . فقال رسول الله بيه :«أوف بنذرك فإته لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم). رواه ابو داود.[۳۷٤۳]‏ 


ت 


۸ -_ # و قرو ا عن آبيه» عن جده [رضی الله عنه] ًن امرأة 
الت ارول الا ا درت آر اضرب غل راسك نادف قال : «أوفى بنذرك). 
رواه ابو داود» وزاد ss‏ و أذبح بمکان کذا وکذا مکان یذبح فيه 
هل الجاهلة: فقال : «هل كان بذلك المکان و وڻان الجاهاية ید قالت : 
لا قال : «هل کان فيه عيد من أعيادهم؟» قالت : لا. قال:(أوف بنذرك» 1۳٤۳۸1.‏ 


من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو مخير بين الوفاء بماالتزمه وبين 
كفارة يمين . أقول: قوله :«ومن نذر نذراً أطاقه فليف به» يقوى مذهب الأصحاب. 

الحديث الثالث عن ثابت بن الضحاك: قوله:«ببوانة«حس»: هى أسفل مكة دون يلملم. 
الجوهرى : بوانة بالضم اسم موضع . وقال وضاح اليمين: 


وربما تحذف الهاءء قال الشاعر: 
ماذا تذکرت من الاطمان طوالعا من تحر دی بران 


وأما الذى ببلاد فارس فهو شعب بوان بالفتح والتشديد. وفيه أن من نذر أن يضحى فى 
مكان أو يتصدق على أهل بلد صح نذره ولزمه ذلك. 

الحديث الراب عن عمرو: قوله:«أن أضرب على رأسك الدف» «خط»: ضرب الدف ليس 
مما يعد فى باب الطاعات التى يتعلق بها النذرء وأحسن حاله أن يكون من باب المباح» غير 
آنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله َيه حين قدم من بعض غزواته وكانت فيه 
مساءة الكفار وإرغام المنافقين» صار فعله كبعض القرب» لهذا استحب ضرب الدف فى النكاح ؛ 
لما فيه من إظهاره والخروج من معنى السفاح الذى لا يظهر. ومما يشبه هذا المعنى قوله النبى 
ية فى هجاء الكفار: «اهجوا قريشًا فإنه أشد عليها من رشق النبل». | 


[ ۳۷ ] قال الشيخ: اسناده صحيح. 
]۳٤۳۸[‏ قال الشيح : إسناده حسن. 
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۹“ - * وعن ابي لبابة: آته قال للنبي يه : ِن من توبتي أن هجر دار قومي 
التي ابت قا الذي .واف اتل م نالي كل قال : «يجزيءَ عنك الثلت» 
. رواه رزین ]۳٤۳۹[.‏ 

! وعن جابر بن عبد الله : أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يارسول الله‎ # _ ٠ 
إني نذرّت لله عز وجل إن فتح الله عليك مكة ان أصلي في بيت المقدس ركعتين‎ 
قال :صل ها هنا) ثم أعاد عليه» فقال : « صل ها هنا) ثم أعاد عليه فقال: «شأنك‎ 
[Y€ 4° إذن». رواه أبو داود» ولاز :ا‎ 


الحديث الخامس عن أبى لبابة. جامع الأصول: هو رفاعة بن عبد الله* المنذر الأنصارى 
الأوسى غلبت عليه كنيته. وفى المعالم :هو أبو لبابة عبد المنذر آخو بنى عمرو بن عوف»› 
وكانوا حلفاء الأوس» فحاصر النبى ب بنى قريظة خمسًا وعشرين ليلة» حتى جهدهم الحصار 
وقذف الله فى قلوبهم الرعب» فلما أيقنوا أن رسول الله و غير منصرف عنهم › قال كعب بن 
أسيد: يامعشر يهود! إنى عارض عليكم خلالا ثلاثاء فخذوا أيها شئتم. نبايع هذا الرجل 
ونصدقه» فواللّه لقد تبین لکم آنه نبی مرسل» وأنه الذی تجدونه فی کتابکم» قالوا: لا نفارق 
حكم التوارة. قال: فهلم » فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إليهم مصلتين بالسيوف » حتى 
يحكم يا بينناء قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ قال: فإن الليلة ليلة السبت فانزلوا لعلنا نصيب 
منهم› قالوا: أنفسد سنتنا فى السبت؟ ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله يه أن ابعث إلينا آبا لبابة 
لنستشریه فی أمرناء 

فارسله رسول الله َة إليهم» فلما رأوه قام إليه الرجال والنساء والصبيان يبكون فى وجهه 
فرق لهم» فقالوا: يا أبا لبابة! آترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه 
إنه الذبح . 

قال أبو لبابة: فو الله ما زالت قدمای حتى عرفت أنى خنت الله ورسولهء ثم انطلق على 
وجهه» وربط نفسه فى المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا آبرح من مکانی حتی یتوب الله 
علی» ثم إن الله تعالى آنزل توبته على رسول الله ياء فثار الناس إليه ليطلقوهء قال: لا والله 

حتی يکون رسول الله ييه هو الذى يطلقنى» فأطلقه. وقال فى الكشاف: فقال: يارسول الله ! 
إن من تمام توبتى - الحديث. 

الحديث السادس عن جابر: قوله: «شأنك إذن» «شأنك» نصب على المفعول به» أى الرم 
شأنك» و«إذن» جواب وجزاءء» أى إذا أبيت أن تصل ها هناء فافعل مانذرت به من صلاتك 
فی بيت المقدس . «حس»: لو نذر أن يصلى فى مسجد الرسول ية يخرج عن نذره إذا صلى فى 
المسجد الحرام» ولا يخرج إذا صلى فى المسجد الأقصى ؛ لقوله مي : «صلاة فى مسجدى هذا 


]۳4<[ صحیح. [ ]۳٤ ٤۰‏ إسناده صحیح. 
٭ فى «ك٩‏ بدون عبد الله . 
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et‏ - ٭ وعن ابن عباس : ان أت عقبة بن عامرٍ [رضي الله عنهم] نذرت آن 
تحج ماشية: وأنها لاتطيق ذلك. فقال النبي اة :إن الله لني عن مشي أختك ‏ 
فلت رکب ولتهد بدن . رواه ابو داود» والدارمي»› وفي رواية لاي داود: فأمرها ال 
ڪيا أن تركب وتهدي هديا . وفي رواية له: فقال الي کلاة: :إن اله لا يصنَع بشقاء 
أحتك شيا فلترکب ولتحج ونکفر یمیتها» ٤٤١1.‏ ۳] 

۲“ - * وعن عبد الله بن مالك» أن عقبة بن عامر سال النبي ية عن أحت له 
ا اا ت جات فر تخر لها فام وتر رل فا 
أیام». رواه بو داود» والترمذي والنسائي» وا ماجه» والدارمي ]۳٤ ٤٩1.‏ 

۳ “- * وعن سعيد بن EN‏ أخوين من الأنصار كان بيتهما ميراث» 


خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولو نذر أن يصلى فى المسجد الحرام فلا 
يخرج عن نذره بالصلاة فى غيره. ولو نذر أن يصلى فى المسجد الأقصى» فصلى فى المسجد 
الحرام أو فى مسجد الرسول ييو يخرج عن النذر » لهذا الحديث. 

الحديث السابع عن ابن عباس: قوله: «نذرت أن تحج» «قض»: لما كان المشى فى الحج من 
عداد القربات» وجب بالنذر» والتحق بسائر أعماله التى لا يجوز تركها* إلا لمن عجز» ويتعلق 
بتركه الفدية . واخحتلف فى الواجب » فقال على رضى الله عنه: يجب بدنة؛ لقوله ية : «ولتهد 
بدنة» وقال بعضهم: يجب دم شاة كما فى مجاوزة الميقات» وحملوا الأمر بالبدنة على 
الاستحباب. وهو قول مالك وأظهر قولى الشافعى. وقيل: لا يجب فيه شىء › وإنما أمر 
رسول الله يل بالهدى على وجه الاستحباب دون الوجوب. 

الحديث الثامن عن عبد الله : قوله : «فلتختمر» «خحط» إنما أمره إياها بالاختمار والاستتار فلأن 
النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية› والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. وأما نذر المشى 
حافية » فالمشى قد يصح فيه النذر وعلى صاحبه أن یمشی ما قدر عليه» وإذا عجز ركب وأهدى 
هديا. وقد يحتمل أن تكون أخحت عقبة كانت عاجزة عن المشى» بل قد روى ذلك من رواية 
ابن عباس . فأما« ولتصم ثلاثة أيام» فإن الصيام بدل الهدى. 

الحديث التاسع عن سعيد : قوله:«فى رتاج الكعبة» «نه»: الرتاج الباب» وفى هذا الحديث 


.)۲۸۲۹۰ ۲۸۲۵( انظر صحیح آبی داود ح‎ ]۳٤٤۱[ 

[f4۲]‏ ا (۰۲۸۱۸ ۰۲۸۱۹ ۲۸۲۰ ۲۸۲۱) بروایات شتی» وانظر صحیح الترمذی 
ح .)۱۲٤۲(‏ 

# فى الأصل: تركه. 
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اشا صاحبه القسمة» فقال: إن عدت تساي القسمة فكل مالي في رتا 
الكعبة . فال لەخ إن الكعبة غنيةً عن مالك» كفر عن يمينك» وكلّم ااك فإنى 


سمعت رسول اله 5لا يقول: لا يمين عليك ولا نَذرَ في معصية الرب» ولا في 
قطيعة الرحمء و لا ملك : رواه ابو داود [Y1].‏ 


الفصل الثالك 


_-“٤‏ *# عن عمران بن حصين» قال: سمعت رسول الله کا يقول: «النذر 
نذران: فمن کان ندر في طاعة فذلك لله فيه الوخاءُ ومن کان نذر في معصية فذلك 
للشیطان ولا وفاءَ فيه . وک N‏ رواه النسائي [f€].‏ 


t0‏ - # وعن محمد بن المنتشرء قال : ِن رجلا ندر أن ينر نفسه إن نجاه الله 
من عدوه. فال ابن عباس» قال مل سروه فال ال لا تحر 
نفسك› فإك إن كنت مُؤمتا قتلت نفستا مؤمنة» وإ كنت كافرا تعجلت إلى التار» 
واشتر EE‏ للمساكينِ؛ فن إسحاق منك وفدي بکبش» > فأخبر ابن 
عباس» فقال : ANNAN‏ رواه رزین . ۰ 


الكعبة؛ لأنه أراد أن ماله هديا إلى الكعبة لا إلى بابهاء فكنى بالباب؛ لأنه منه يدخل. وجمع 
الرتاج رتج. قوله: سمعت رسول الله ية يقول: لا يمين عليك» أی سمعت ما يؤدی معناه 
إلى قولك :لا يمين عليك» يعنى لا يجب الوفاء بما نذرت» وسمى النذر يميتاء لما يلزم منه ما 
يلزم من اليمين . 

(حس»: اا اتر کے کے ایی کن ان ن إن کلمت فلانًا فلله على 
عتق رقبة» وإن دخحلت الدار فلله على صوم أو صلاة. فهذا نذر خرج مخرج اليمين لاأنه قصد 
به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. فذهب أكثر الصحابة ومن 
بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل تجب عليه كفارة اليمين» كما لو حنث فى يمينه »> وإليه 
ذهب الشافعى » ويدل عليه هذا الحديث وغيره. وقيل : عليه الوفاء بما التزمه» قياسًا على سائر 
النذور 
الفصل الثالث 

الحديث الأول والثانى عن محمد بن المنتشر : قوله :«هكذا كنت أردت أن أفتيك» لعله إنما 
۳1 ۳] سنن آبی داود ح (۲۲۷/۳/۳۲۷۲) » وانظر شرح السنة (۳۹/۱۰) وقال محققه رجاله ثقات إلا 
ON‏ لم يسمع من عمر كما قال المنذري وغيره» لكن ابن القيم نقل عن الإمام أحمد وغيره قولهم: 


بن المسيب عن عمر عند ناحجة وقول أحمد : إذالم نقبل سعيدا عن عمر فمن يقبل؟ قد راه وسمع منه. 
٤‏ ۳ انظ صحییم التسائی ے .)٣۵۹۹(‏ 
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چ 
الفصل الأول 
٤ 0 :‏ ل س ہے لے 
-“- * عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ی :«لا يحل دم امریء 
مسلم یشهد أن لا إِله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التقر بالنقس› 
زا آل ا لار لذت الرة الخاع م عا 


بعثه إلى مسروق احتياطا؛ لأنه كان أخذ من أم المؤمنين الصديقة رضى الله عنها. فعلى المفتى 
آن لا يستعجل فى الفتوى بل يستشير ويرجع إلى النقل. 
كتاب القصاص 

المغرب: القص القطع» وقصاص الشعر مقطعه ومنتهى منبته من مقدم الرأس إلى حواليه» 
ومنه القصاص وهو مقاصة ولي القتيل القاتل والمجروح الجارح» وهى مساواته إياه فى قتل أو 
جرح » ثم عمم فى كل مساواة. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: قوله : «مسلم» «(قض): هو صمفة مقيدة 
ل«امریء و«ايشهد» مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان؛ ليعلم أن المراد ب 
«مسلم» هو الآتى بالشهادتين» وأن الإتيان بهما كاف للعصمة. وأقول: الظاهر أن«يشهد» حال 
جىء بها مقيدة للموصوف مع صفته؛ إشعارا بأن الشهادة هى العمدة فى حقن الدم. ويؤيده قوله 
ا فى حديث أسامة :«كيف تصنع بلا إله إلا الله». 

قوله : إلا بإحدى ثلاث» «قض): أى خصال ثلاث ٬قتل‏ النفس بغير الحق وزنى المحصن 
والارتداد ففصل ذلك بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجله فقال:« النفس بالنفس» أى 
يحل قتل النفس قصاصاً بالنفس التى قتلها عدواتًاء وهو مخصوص بولى الدم لا يحل قتله لأحد 
سواه» حتى لو قتله غيره لزمه القصاص. و«الثيب الزانى» يريد به الزانى المحصن» وهو 
الملكف الحر الذى أصاب فى نكاح صحيح ثم زنى» فإن للإمام رجمه » وليس لأحاد الناس 
ذلك. لكن لو قتله مسلم ففى وجوب القصاص عليه خلاف» والأظهر عندنا أنه يجب*؛ لأن 
إباحة دمه لمحافظة أنساب المسلمين وكان له حق فيه. وأما لو قتله ذمى اقتص منه؛ لأنه لا 
تسلط له على المسلم بحال. «والمارق لدينه» يريد التارك الخارج عنه» من المرق» وهو الماء 
الذى يخرج من اللحم عند الطبخ› وهو هدر فى حق المسلمين لا قصاص على من قتله» وفيما 
إذا قتله ذمى خلاف .«والتارك للجماعة» صفة مؤكدة ل«المارق» الذى ترك جماعة المسلمين 
وخرج من جملتهم » وانرد عن زمرتهم . وفى الحديث دليل لمن زعم آنه لا يقتل أحد دخل فى 
الإأسلام بشىء سوى ما عدد كترك الصلاة. 


#* فی و «له يجب» . 
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۷ ¬-_- *# وعن ابن قر » قال : قال ا الله لا : لن یزال المؤمن في 
فسحة من دينه مالم يصب دما حرام رواه البخاري . 


۸“- * وعن عبد الله مسعود»ء قال: قال رسول الله ية :«أول ما يقضي بين 
الناس يوم القيامة في الدّماء». NT‏ 

۹ ^“ -_ * وعن المقداد بن الاسودة أنه قال بارسول ا1 أرايت إن لقنت 
رجلا من الكفارء فاقتتلنا » فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» 


«مح؟: المراد بقوله : «النفس بالنفس؟ القصاص بشرطه» قد يستدل به أصحاب أبى حنيفة فى 
قولهم: يقتل المسلم بالذمى والحر بالعبدء والجمهور على خلافه » منهم مالك والشافعى 
والليث وأحمد. وأما قوله ية :«التارك لدينه المفارق للجماعة» فهو عام فى كل من ارتد عن 
اللإسلام بأية ردة كانت» فيجب تتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قالوا: ويتناول كل خارج عن 
الجماعة ببدعة أو نفى إجماع» كالروافض والخوارج وغيرهما. وقد خص من هذا العام الصائل 
ونحوه فيباح قتله فى الدفع» وقد يجاب عن هذا بآنه داخل فى المفارق للجماعة» ويكون المراد 
لا يحل تعمد قتله قصدا إلا فى هذه الثلاثة. 

أقول: هذا التقرير أبين من تقرير القاضى؛ لأن الشيخ جعل قوله: «النفس بالنفس» كناية 
عن القصاص كأنه قيل لا يحل تعمد قتله قصدا بسبب من الأسباب إلا بسبب القصاص أو بالزنا 
بشرط الإحصان أو بالارتداد» وسمى المارق لدينه مسلما؛ لأنه مستثنى من قوله:«لا يحل دم 
امریء مسلم» مجازا باعتبار ما کان علیه. 

الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«فى فسحة» أى سعة من دينه ترجى 
رحمة الله ولطفه» ولو باشر الكبائر سوى القتل» فإذا قتل ضاقت عليه ودخحل فى زمرة الأيسين 
من رحمة الله تعالى» كما ورد فى حديث أبى هريرة «من أعان على قتل مؤمن» ولو بشطر 
كلمة» لقى الله مكتوب بين عينيه: ا رحمة الله» . وقيل: المراد ب«شطر الكلمة» قوله: 
اق. وهو من باب التغليظء ويجوز أن ينزل معنى الحديث على معنى قوله ية فى الفصل 
الثانى : ۳ يزال المؤمن معنقًا صالحًا» أى المؤمن لا يزال موفقًا للخيرات مسارعا إليها «ما لم 
يصب دما حراما؛ فإذا أصاب ذلك أعيى وانقطع عنه ذلك بشؤم ما ارتكب من الثم . 

الحديث الثالث عن عبد الله :قوله:«أول مايقضى» «مح»: هذا لتعظيم أمر الدماء وتأثير 
خحطرهاء وليس هذا الحديث مخالمًا لقوله: «أول ما يحاسب به العبد صلاته» لأن ذلك فى حق 
الله تعالى» وهذا فيما بين العباد. 


الحديث الرابع عن المقداد: قوله:«ثم لاذ منى بشجرة» «قض»: اللياذ العياذ. وقوله:«لا 


404 


فقال: أسلمت لله - وفي رواية: فلما أهويت لأقتلّه قال: لا إله إلا الله - أأقتله بعد 
أن قالها؟ قال:«لا تقمله». فقال: يارسول الله ! إل قط إحدى يدي فقال سول الله 
لل : «لاتقتله» . فن قَتَلته فاته الك قبل أن قله » وك بمنزلته قبل أن قول 
كلمته التي قال . متفق 0 


م ۴ 2 ۶ٹ ا ع EE‏ 


تقتله» يستلزم الحكم بإسلامه» ويستفاد منه صحة إسلام المكره» وأن الكافر إذا قال: أسلمت 
أو أا مسلم حكم بإسلامهء ومن نهيه عن القتل والتعريض له انيا بعد ما كرر أنه قطع إحدى 
يديه» أن الحربى إذا جنى على مسلم ثم أسلم لم يؤاخذ بالقصاص؛ إذا لو وجب لرخص له 
فی قطع إحدی يديه قصاصاً . وقوله :«فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» لأنه صار مسلما 
معصوم الدم كما كنت معصومًا قبل أن فعلت فعلتك التى أباحت دمك قصاصاء فإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التى قالها؛ لأنك صرت مباح الدم كما كان هو مباح الدم قبل الإسلام. 
ولكن السبب يختلف» فإن إباحة دم القاتل بحق القصاص وإباحة دم الكافر بحق الإسلام. وقد 
تمسك به الخوارج على تكفير المسلم بارتكاب الكبائر» وحسبوا أن المعنى به المماثلة فى الكفر 
وهو خطا؛ لأنه تعالى عد القاتل عمدا من أعداد المؤمنين» بل المراد ما ذكرناه. 

قزل .ولو حمل على الغلظ راديد كما في فرله مالي لوه على الناس حج البيّت 
من استطاع إلبه سبلا ومن کقّر)() وقول تعالی : «یابھا الذین آمتوا انفقو مما رزقتاكم من 
قبل أن يوم لا بيع فيه ولاخلة ولا شفاعة والكافرون هم الالمون 4 لجاز ؛ فإنه جعل 
تارك الحج والزكاة فى الآيتين من زمرة الكافرين تغليظًا وتشديداء وإيذاتا بان ذلك من أوصاف 
الكفار فينبغى للمسلم أن يحترز منه. وهذا المقام يقتضيه › لأنه أزجر وأردع مما ذهبوا إليه من 
إهدار الدم؛ ولأن جعله بمنزلة تصريح بأانه ليس على الحقيقة بل نازل منزلته فى الأمر الفظيع 
الشنيع › وكذلك هو بمنزلتك فى الإيمان بواسطة تكلمه بكلمة الشهادة توهينًا لفعله وتعظيما 
لقوله» والأحاديث السابقة واللاحقة تشهد بصحة ذلك . والله أعلم. 

ويقرب منه ما ذكره القاضى عياض قيل: معناه أنك مثله فى مخالفة الأمر وارتكاب الإثم› 
وإن اخحتلف الإثمان فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية . قوله:«أهويت لأقتله» أهويت بالشىء إذا 
أومأت به» ویقال: آهویت له بالسيف. 

الحديث الخامس عن أسامة : قوله:«فهلا شققت» «مح٤:‏ معناه أنك إنما كلفت العمل 


(۱) آل عمران: ٩۷‏ (۲) البقرة: ۲٠٣۶٤‏ 
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فاد فأاتیت على رجل منهم › فذهبت أطعنه» فقال: لا إل إلا الله. فطعنته فقتلته» فجت 
إلى a‏ فقال: «أقتلته وقد شه أن لا إله إلا اله؟» قلت يارسول 
) الله ! إنما فعل ذلك ا قال :هلا شققت عر قلبه؟!» . متفق عليه . 
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“١‏ _-_ * وفى رواية جندب بن عبد الله البجلىً أن رسول الله ليا قال : «كيف 
تصنع بلا إل إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قالّه مرارا. رواه مسلم. 

۲ - *٭ وعن عبد الله بن عمرو[رضي الله عنه] » قال: قال رسول الله «من 
ر ت ر ەه ٔ ٥‏ ت ر ٠ه‏ ر ا 
قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ؛ وإن ريحها توجد من مسیره اربعین خحریما) . رواه 
الببخاري 


بالظاهر وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه . فأنكر عليه امتناعه 
من العمل بما ظهر باللسان» وقال :«فهلا شققت عن قلبه»؟ تنظر هل قالها بالقلب واعتقدها 
وکانت فيه أم لم تكن» بل جرت على اللسان فحسب؟ يعنى وأنت لست بقادر على هذاء 
واقتصر على اللسان ولا تطلب غيره. وفيه دليل للقاعدة المعروفة فى الفقه والأصول أن الأحكام 
يحكم فيها بالظواهر» والله تعالى يتولى السرائر. 

«مظ»* : يشبه أن يكون المعنى فيه أن الأصل فى دماء الكفار اللإباحة» وكان عند أسامة أنه 
إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيا من القتل لامصدقا به» فقتله على أنه مباح الدم» وأنه مأمور 
بقتله» والخطاً عن المجتهد موضوع» أو تأول فى قتله أن لاتوبة له فى هذه الحالة؛ لقوله 
تعالی : فلم يك ينفعهم إيمانهم لمًا راوا باسنا( ) . «قض»: وأيضا هذا الرجل وإن لم 
يكن محكوما بإسلامه بما قال» حتى يضم إليه الإقرار بالنبوة» لكنه لما آتى بما هو المقصود 
والعمدة بالذات كان من حقه أن يمسك عنه حتى يتعرف حاله. 

أقول: ليس فى سياق هذا الحديث وما تلفظ به ميل إشعار بإهدار دم القاتل قصاصا ولا 
بالدية» بل فيه الدفع عنه بشبهة ما تمسك به بقوله: «إنما فعل ذلك تعودا» والزجر والتوبيخ 
على فعله والبغی عليه بقوله: «كيف تصنع بلا إله إلا الله؟. 

الحديث السادس عن عبدالله بن عمرو: قوله: «من قتل معاهدا» «قض): يريد بالمعاهد من 
کان له مع المسلمين عهد شرعى› سواء كان بعقد جزية أو هدئة من سلطان أو آمان من مسلم. 
وقوله: «لم يرح فيه رواياتثلاث: بفتح الراء من راح يراح» وبكسر الراء من راح يريح› 

# فى «4)» «خط). 
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#۳ وعن بي هريرة؛ قال : قال وول الله > : امن تردی من جبل فقتل 
نضّه؛ فهو في نار جهنم یترّدی فيها خالدًا مخلدا فيها بد ومن تحسی سما فقتل 
نفسه؛ فسمه فی يده یتحساه ٥ه‏ فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه 
بحديدة ؛ فحدیدته في يده يتوجاً بها في بطنه في نار جهنم خالد] مخلَداً فيها أبدً» 
متفتق عليه. 


۴ - # وعنه» قال : قال رسول الله الا : «الذي يخنق نفس يخنقها في التارء 
والذي يطعنها يطعنها في التار؛ رواه البخاري. 


وبکسره وصم الياء من راح پریح › والمعنى واحد وهو آنه لم يشم رأئحة الجنة ولم يجد 
ریحها. ولم یرد به آنه لایجد أصلا بل أول مايجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر؛ 
توفيقًا بينه وبين ما تعاضدت به الدلائل النقلية والعقلية» على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحد 
محکوما باسلامه لايخلد فى النار ولايحرم من الجنة. وقوله: «أربعين خریفًا» أی عامًا . 


الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من تردى من جبل» «قض): التردى 
فى الأصل التعرض للهلاك من الردى» وشاع فى التدهور؛ لإفضائه إلى الهلكة. والمراد به 
هاهنا أن يتهور الإنسان فيرمى نفسه من جبل . والتحسى والحسو واحد غير أن فيه تكلما. قوله: 
«ويتوجأ» من الوجاء وهو الطعن والإجانة بالسكين ونحوه» كذا فى جامع الأصول. وفى 
المصابيح «يجأ» على وزن يجع» والأول أنسب للقرائن من قوله: «يتردى ويتحسى» والضمير 
فى «بها» للحديدة. «قض: وفى تعذيب الفساق بما هو من جنس أفعالهم حكم لاتخفى على 
المتفكرين من أولى الألباب . والظاهر أن المراد من هؤلاء الذين فعلوا ذلك مستحلين لهء وإن 
أريد منه العموم فالمراد من الخلود والتأبيد المكث الطويل المشترك بین دوام الانقطاع له 
واستمرار مديد ينقطع بعد حين بعيد لاستعمالها فى المعنيين» فيقال: وقف وقمًا مخلدا مؤبداء 
وأدخحل فلان حبس الأبدء والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فيجب جعلهما للقدر المشترك 
بينهما؛ وللتوفيق بينه وبين ما ذكرنا من الدلائل. فإن قلت: ما تصنع بالحديث الذى يتلوه مرويًا 
عن جندب عن النبى ية بادرنى عبدى بنفسه. قلت هو حكاية حال فلا عموم فيها إذ يحتمل 
أن الرجل كان كافرً أو ارتد لشدة الجراحة أو قتل نفسه مستبيحاء مع أن قوله: «فحرمت عليه 
الجنة» ليس فيه ما يدل ظتا على الدوام والإقناط الكلى فضلا عن القطع . 

«تو»: لما كان الإنسان بصدد أن يحمله الضجر والحمق والغضب على إتلاف نفسه» ويسول 
له الشيطان أن الخطب فيه يسير› وهو أهون من قتل نفس أخرى حرم قتلها عليه› وإذا لم يكن 
لصنيعه مطالب من قبل الخلق فإن الله يغفر لهء أعلم النبی ل المكلفين انهم مستولون عن 
ذلك يوم القيامة» ومعذبون به عذابًا شديدا؛ فإن ذلك فى التحريم كقتل سائر النغوس المحرمة . 
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٥‏ - *٭ وعن جندب بن عبدالله » قال: قال رسول الله َة : «كان فيمن كان 
بلک رجل به جرح » فزع فاح سک فحز بها ي يده فمارقا الدم حتی مات. قال 
الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة» متفق قى علبه. 


-٦‏ * وعن جابر: أن الطميل بن عمرو ا هاجر النبي بلا إلى 
المدينة هاجر إليه» وهاجر معه رجل من قومه» فمرض فجزع» فأخذ مشاقص له» 
فقطع بها براجمه» فشخبّت یداه» حتی مات» فرآه الطفیل بن عمرو في منامه وهیئته 
حسنة ورآه مغطيًا يديه . فقال له: ماصتَم بك زبك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه 
اة . فقال: ما لي أراك معَطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما افسدت» 
فقصّها الطفيل على رسول الله ية فقال رسول الله بي : «اللهم وليديه فاغفر“ رواه 
مسلم. 

الحديث الثامن والتاسع عن جندب: قوله: «فما رقا الدم» «نه»: يقال: رقأ الدمع والدم 
والعرق يرقا رقوا انقطع› والاسم منه الرقو بالفتح . 

الحديث العاشر عن جابر: قوله: «مشاقص» «نه»: المشقص نصل السهم إذا كان طويلا 
غير عريض . والبراجم» هى العقد التى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ» الواحدة برجمة 
بالضم . والشخب السيلان» وأصل ال 
«تو»: هذا الحديث وإن كان فيه ذكر رؤيا الصحابى للاعتبار ب نا وول تعبيره» فإن قول النبى 
ية «اللهم وليديه فاغفر» من جملة ما ذكرنا من الأحاديث الدالة على أن الخلود غير واقع فى 
ای اکا ر ره I aT‏ 
ولایجوز فی حقه آن يستغفر لمن وجب عليه الخلود بعد آن نهي عنه» مع ما يدل على کونه 
صحيح الحال فى قصة الرؤيا من ذكر الهيئة الحسنة. 

أقول : قوله: «وليديه فاغفر» عطف من حيث المعنى على قوله: «قيل لى: لن نصلح منك 
ما أفسدت» لأن التقدير: قيل لى غفرنا لك سائر أعضائك إلا يديك فقال رسول الله يد : 
«اللهم ليديه فاغفر» اللام متعلق بقوله: «فاغفر» والفاء داخحلة لمعنى الشرط› كأنه قيل: وما كان 
فلا تحرمه غفرانك» نحو قوله تعالی: #وربك فکبر# ( کأنه قیل: وما کان فلاتدع تکبیره؛ 
ففيه التأكيد والمبالغة ليطابق التشفع الوعيد بقوله: «لن نصلح ما أفسدت» ؛ فإن «لن» لتأكيد 
النفى فى المستقبل . 


۳ المدثر:‎ )١( 
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۷ - *٭ وعن أبى شریع الكعبى » عن رسول الله ی قال: ثم أنتم 
ياخزاعة! قد قتلتم هذا القتيل من هڌيل› وأا والله عاقله» من قتل بعده قتيلا فأهله 
ر إن ا وإن احبوا أخذوا العقل». رواه الترمذي؛ 
والشافعي ]۳٤۷[.‏ 


وفي «اشرح السنة) يإسنادە. وصرح: بأنه ليس في «الصحيحين» عن آٻي شریح› 
وقال : 


. وأخر جاه شن رؤاة أبي هريرة› یعنی بمعناه‎ # ~TE0^۸ 


۹ -- #٭ وعن أنس : آن یھودیا رض راس ) جارية بين حجرين فقيل لها: ا 
فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ حتی سمي ll‏ فأومأت برأسها فجيء باليهودي» 
فاعترف a‏ الله کل فرض راسه بالحجارة. متفق عليه 


الحديث الحادى عشر عن أبى شريح : قوله: «ثم أنتم ياخزاعة» «قض): هذا من تتمة خطبة 
خطبها رسول الله َيه يوم الفتح» ومقدمتها مذكورة فى الفصل الأول فى باب حرم مكة من 
كتاب الحج» وكانت خزاعة قتلت فى عام الفتح فى تلك الأيام , بمكة رجلا بقتيل لهم فى 
الجاهلية» وأدى رسول الله طا دیته عنهم . قوله: «وأنا والله عاقله» أی مژدی ديته من العقل 
وهو الدية» سميت به؛ لأن إبلها تعقل بقضاء ولى الدم؛ أو لأنها تعقل دم القاتل عن 
السفك. ) 

وقوله : «فآهله بين خيرتين» يدل على آن ولى الدم مخير بينهماء فاو عفى عن القصاص على 
الدية أخذ بها القاتل» وهو المروى عن ابن عباس» وقول سعيد بن المسيب والشعبى وابن 
سيرين وقتادة . وإليه ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق. وقيل: لاتثبت الدية إلا برضى القاتل › 
وهو قول الحسن والنخعى» وإليه ذهب مالك وأصحاب أبى حنيفة. 

«حط٤:‏ فيه دليل على أن الدية مستحقة لأهله کلهم› ويدخحل فى ذلك الرجال والنساء 
والزوجات؛ لأنهم جميعا أهله» وفيه دليل على أن بعضهم إذا كان غافًا أو طفلا .لم يکن 
للباقين القصاص» حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب. وهو قول الشافعى . 

الحديث الثانى عشر عن أنس رضى الله عنه : قوله: «رض» «نه»: الرض الدق الجريش. 
«حس» :فيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به. وهو قول عامة هل العلم إلا 


[T4to¥]‏ إسناده صحيح. 
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۰ - ٭ وعنه» قال: کسرّت الربيّم - وهي عمة نس بن مالك- ثنية جارية 
من الأنصارء فاتوا النبي و فام بالقصاص» فقال انس ين النضر ا ي 
مالك: لا والله لاتكسر نيتها يارسول الله! فقال رسول الله اة : «يا أنس! كتاب الله 
القصاص». فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله الاة:« إن من عباد الله من 
لو أقسَم على الله لأبره» متفق عليه . 
ماحكى عن الحسن البصرى وعطاء . وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذى يحصل به 
القتل غالبا يوجب القصاص» وهو قول أكثر آهل العلمء وإليه ذهب مالك والشافعى. ولم 
يوجب بعضهم القصاص إذا كان القت بالمثقل» وهو قول أصحاب أبى حنيفة. وفيه دليل على 
جواز اعتبار جهة القتل › فيقتص من القاتل بمثل فعله. 

امح : إذا كانت الجناية شبه عمدء فإن قتل بما لايقصد به القتل غالبا فتعمد القتل به› 
كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوهاء فقال مالك والليث: يجب فيه القود» وقال 
الشافعى وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى وأحمد وإسحاق»› وغيرهم من الصحابة والتابعين : 
لاقصاص فيه . وفيه جواز سؤال الجريح من جرحك» وفائدته أن يعرف المتهم فيطلب»› فإن أقر 
ثبت عليه القتل» وإن أنكر فعليه اليمين» ولايلزم شئ بمجرد قول المقتول» وهو مذهب 
الجمهور. ومذهب مالك ثبوت القتل بمجرد قول المجروح» وتعلق بهذا الحديث فى إحدى 
الروايتين عن مسلم. 

الحديث الثالث عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: اثنية جارية» «قض"»: الثنية واحدة 
الثتاياء والحديث يدل على ثبوت القصاص فى الأسنان. وقول أنس: «لا والله لاتكسر ثنيتها» 
لم يرد به الرد على الرسول يله والإنكار لحكمهء وإنما قاله توقعا ورجاء من فضله تعالى ن 
يرضى خصمهاء ويلقى فى قلبها أن تعفو عنها ابتغاء مرضاته؛ ولذلك قال النبى ية حين 
رضي القوم بالأرش ما قال. 

وقوله: «كتاب الله القصاص» أى حكمه أو حكم الكتاب على حذف المضاف» ويكون إشارة 
إلى قوله تعالى: * فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم) وقوله 
تعالی: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وقوله تعالى : #والجروح قصاص*7' أو 
إلى قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس- إلى قوله- والسن بالسن)“. إن 
قلنا: بآنا متعبدون بشرع من قبلنا مالم يرد له نسح فی شرعنا. أقول: «لا» فی قوله :لا والله» 


(1) البقرة: ٠۹٤‏ . (۲) التحل ٠١١:‏ . 
(۳) المائدة: 0] . )٤(‏ المائدة: 0) . 
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۱“ *٭ وعن أبى Pe‏ قال : سأالت عل [رضی الله عنه]: هل عندکم 
ليس فى القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبةء وبر السمةء ماعندنا إلا مافى القرآنء إلا 


ليس ردا للحكم بل نفى لوقوعهء وقوله: «والله لاتكسر» إخبار عن عدم الوقوع» وذلك بما كان 
له عند الله من القرب والزلفى والثقة بفضل تعالى ولطفه فى حقه أنه لايخيبه بل يلهمهم العفوء 
يدل عليه مافى رواية لمسلم لا والله لايقتصن منها أبذا» ولذلك أتبعه بقوله: «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره» حيث جعله من زمرة عباد الله المخلصين وأولياء الله المصطفين . 

«مح) : فيه جواز الحلف فيما يظن الإنسان وقوعه» وجواز الثناء على من لايخاف الفتنة 
بذلك» واستحباب العفو عن القصاص» والشفاعة فى العفوء وأن الخيرة فى القصاص والدية 
إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه» وإثبات القصاص بالرجل والمرأة» ووجوب القصاص فى 
السن وهو مجمع عليه إذا قلعها كلهاء وفى كسر بعضها وكسر سائر العظام خلاف» والأكثرون 
على آنه لاقصاص . 

الحديث الرابع عشر عن أبى جحيفة: قوله: «فلق الحبة» «تو٤:‏ أآى شقها فأخرج منها 
النبات الخض و«برآً النسمة» أى خلقهاء والنسمة النفس» وكل دابة فيها روح فهى نسمة» يشير 
بذلك إلى أن المحلوف به سبحانه هو الذى فطر الرزق وخلق المرزوقء وكذلك كان يحلف إذا 
اجتهد فی یمینه . 

قوله: إلا فهما» (نحط)»** : یعنی مایفهم من فحوى كلامه ويستدرك من باطن معانیه التى 
هى غير الظاهر من نصه والمتلقى من لفظه. ويدخحل فى ذلك جميع وجوه القياس والاستنباط 
التى يتوصل إليها من طريق الفهم والتفهم . 

«قض“***: إنما سأله ذلك؛ لأن الشيعة يزعمون أنه ييه حص أهل بيته - لاسيما علا 
رضی الله عنه- بأسرار من علم الوحى لم يذكرها لغيره؛ أو لأنه كان يرى منه علما وتحقيقًا 
لایجده عند غیره» فحلف آنه لیس عنده شئ من ذلك سوی القرآن؛ فإنه َة لم يخص بالتبليغ 
والإارشاد قوما دون قوم» وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط» فمن رزق فهما 
وإدراکا وفق للتأمل فى آياته والتدبر فى معانيه فتح عليه أبواب العلم. واستثنى ما فى الصحيفة 
احتياطًا؛ لاحتمال أن یکون فیها ما لایکون عند غيره» فيكون منفردا بالعلم به. والظاهر أن «ما 
فى الصحيفة» عطف على «ما فى القرآن» [وإلا ففيه استثناء منقطع وقع استدراكا عن مقتضى 
الحصر المفهوم من قوله: «ما عندنا إلا ما فى القرآن]* فإنه إذا لم يكن عنده إلا ما فى القرآن» - 
والقرآن كما هو عنده فهو عند غيره» فيكون ماعنده من العلوم يكون عند غيره» لكن التفاوت 
واقع غير منكر ولا مدافع» فبين أنه جاء من قبل الفهم والقدرة على الاستنباط واستخراج 
المعانى وإدراك اللطائف والرموز. 


# ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وأبتناه من (ك). 
#٭ فى ط: (مظ). #*#* فى ط: «(شف». 
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فهما يعطى رجل في كتابه ومافي الصحيفة. قلت: ومافي الصحيفة؟ قال: العقل» 
وفكاك الأسيرء وآن لايقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. 
ووک خدتت ان مسعود: «لاتقتل نفس ظلمًا» فى «كتاب العلم». 


قيل : «الصحيفة» صحيفة كانت فى علاقة سيفه» وكان فيها من الأحكام غير ما ذكر فى 
الحديث» ولعله لم يذكر جملة ما فيها؛ إذ التفصيل لم يكن مقصوداء أو ذكر ولم يحفظه 
الراوى. والعقل الديةء يريد أن فيها ذكر مايجب - كدية النفس والأعضاء- من الإبل» وذكر 
أسنانها وعددها وسائر أحكامهاء و«فكاك الأسير» أى فيها حكمه والترغيب فيه» وأنه من أنواع 
اشر الذی ینبغی أن يهتم به. 

«ولا يقتل مسلم بكافر» عام* يدل على أن المؤمن لايقتل بكافر قصاصا» سواء الحربى 
والذمى . وهو قول عمر وعثمان وعلى وريد بن ثابت رضى الله عنهم» وبه قال عطاء وعكرمة 
والحسن وعمر بن عبدالعزيز» وإليه ذهب الثورى وابن شبرمة والأوزاعى ومالك والشافعى 
وأحمد وإسحاق. وقيل: يقتل بالذمى»ء والحديث مخصوص بغيره» وهو قول الشعبى 
والنخعى» وإليه ذهب (مالك)** وأصحاب آبى حنيفة؛ لما روى عبدالرحمن بن السلمانى أن 
رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة» فرفع ذلك إلى النبى مي فقال: «أنا أحق من 
أوفی بذمته» ثم مر به فقتل . 

وأجیب عنه بأنه منقطع لا احتجاج به» ثم إنه أخطا؛ إذ قيل: إن القاتل كان عمرو بن أمية 
الضمرى» وقد عاش بعد الرسول ية سنين» ومتروك بالإجماع؛ لأنه روى أن الكافر كان 
رسولا فيكون مستأمتًا» والمستامن لايقتل به المسلم*** وفاقاء وإن صح فهو منسوخ؛ لأنه 
روى أنه كان قبل الفتح وقد قال ية يوم الفتح فى خطبة خطبها على درج البيت: «ولايقتل 
مؤمن بکافر ولاذو عهد فی عهده). 

«شف»٠:‏ فيه إرشاد للعالم أن الفهم أن یستخرج من القرآن بفهمه» ویستنبط بفکره وتدبره 
مالم يكن منقولا من المفسرين» لكن بشرط موافقته للأصول الشرعية» ففيه فتح الباب على 
ذوى الألباب. أقول: قول القاضى : والظاهر أن «مافى الصحيفة» عطف على «مافى القرآن» لعله 
تعریض بتوجیه الشيخ التوربشتى › حيث قال : حلف حلفه أن ليس عنده من ذلك شيء سوی 
القرآن» ثم استثناه استثناءً أراد به استدراك معنى اشتبه عليهم معرفته» فقال: إلا فهما يعطى 
رجل في كتابه» والمعنى أن التفاوت فى العلوم لم يوجد من قبل البلاغ» وإنما وقع من قبل 
الفهم» ثم قرن بذلك «ما فى الصحيفة» احتياطا فى يمينه وحذرا من أن يكون ما فى الصحيفة 
عند غيره» فحسب أنه عطف على قوله: إلا فهما» ولو ذهب إلى إجراء المتصل مجرى 
المنقطع على عكس قول الشاعر : 


# زيادة من (ط) . #٭ زيادة من (ط) . ##« فى (ط) المؤمن . 
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الفصل الثاني 


۲ - * عن عبدالله بنِ عمروء أن النبي ية قال: «لَرّوال الدنيا هون على 


الله من قتلٍ قتلِ رجل ع رواه الترمذي› والنسائي . ووقفه بعضهم» وهو 
الاضح [ren].‏ 


[4Y] . ورواه ا ما عن البراء بن عازب‎ # — TEY 


وبلدة ليس فيها نيس إلا اليعافير وإلا العيس 

فيؤول قوله: إلا فهما یعطی» بقوله: مایستنبط من کلام الله تعالی بفهم رزقه الله تعالی لم 
يستبعد» فيكون المعنى: ليس عندنا شىء قط إلا مافى القرآن» ومافى الفهم من الاستنباط منه› 
وما فى الصحيفة . وقد علم وحقق أن الاستنباط من القرآن منه» وأن ما فى الصحيفة لايخلو من 
أن یکون منصوصا فی القرآن أو مستنبطًا منه» فیلزم آن لاشئ خارجا عنه کما قال تعالی: و 
رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین4). وهذا فن غريب وأسلوب عجیب» فحینئذ يحسن رد 
زعم من زعم أن النبى َيه حص أهل بيته من علم الوحى بما لم يفض به إلى غيرهم» ومن 
زعم أنه ويه جعله خليفة بعده. 

قال أبو الحسن الصنعانى فى الدر الملتقط: ومن الموضوع قولهم : قال فى المرض الذى 
توفى فيه: ياعلى! ادع بصحيفة ودواة» فأملى رسول الله مء وكتب على وشهد جبريل» ثم 
طويت الصحيفة . قال الراوى: فمن حدٹکم أنه يعلم مافى الصحيفة إلا الذى أملاها وكتبها 
وشهدها فلا تصدقوه . وقولهم: وصیی وموضع سری وخلیفتی فى أهلى» وخير من أخلف 
بعدی » على بن أبیى طالب . والله أعلم 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عبدالله : قوله: «لزوال الدنيا» الدنيا هنا عبارة عن الدار القربى التى هى 
معبر إلى دار الأخرى وهى مزرعة لهاء وما خحلقت السموات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار 
المتبصرين ومتعبدات المطيعين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «ويتفكرون فى خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا#»") أى بغير حكمة» بل خلقتها لأن تجعلها مساكن 
للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك» فمن حاول قتل من خلق الدنيا لأجله فقد حاول روال 
الدنيا. وبهذا لمح ماورد فى الحديث الصحيح «لاتقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 

قوله: «ووقفه بعضهم؟ أى بعض الرواة لم يرفع الحديث إلى النبى يه بل وقفه على 
ااضداي. 

[۲] صحیح الترمذی )۱۲۲١(‏ . 

.)۲۱۲۱( انظر صحیح ابن ماجه ح‎ ]  [ 

(۱) الأنعام: 0۹ . (۲) آل عمران : ۱۹۱ . 
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“٤‏ - # وعن آبی سعد » وأبی هريرة عن رسول الله کا قال : «الو ان اهل 
السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار». رواه الترمذي › وقال : 
هذا حدیث غریب ]۳٤۹٤[.‏ 


“۲٥‏ * وعن ابن عباس» عن النبي ياء قال: يجيء المقتول ر يوم 
القيامة» ناصیته ورأسه بيده » و ت وا قول : اا قتلني ا 


من العرش» . رواه الترمذي 1 واي وابن ماجه.[٥٦٤۳]‏ 


ETT‏ # وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» ن عثمان بن عقن [رضي الله 
ا يوم الدارء فقال: س اا او الله َو قال : «لایحل 
۳ امریء و پاحدۍ ثلاث: E‏ عد إحصان» او کفر بعد اس ار قل 
نفس بغیر حق فقغل به»؟ فوالله e‏ في جاهلية ولا إسلام» ولا ارتددت من 


الحديث الثانى عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما: قوله: «لأكبهم اله» كبه لوجهه 
ی صرعه فكب هوء وهذا من النوادر أن يكون أفعل لازما وفعل متعدياء قاله الحوهریى. وقال 
الزمخشرى: لاإيكون بناء أفعل مطاوعا لفعل» بل همزة أكب للصيرورة أو للدخول» فمعناه صار 
ذا کب أو دخل فى الكب» ومطاوع فعل انفعل نحو كب وانكب وقطع وانقطع. 

(تو»: والصواب کبهم الله ولعل ما فى الحديث سهو من بعض الرواة. أقول: وفيه نظر؛ 
لم لایجوز هلا على الأصل؟ وکلام رسول الله ا أولى أن يتبع ؟ ولان الجوهرى ناف والرواة 
مثبتون. قوله: «لو أن أهل السماء» «لو» للمضى و«أن أهل السماء» فاعل» والتقدير لو ثبت 
اشتراك آهل السماء والأرض. 

الحذديث القالت عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «وأوداجه «نه» : a‏ العنى 

من العروق الى يقطعها الذابح › واحدها ودج بالتحريك . وقیل : الودجان عرقان غليظان عن 
جانبى نقرة النحر. وقيل : عبر عن المثني بصيغة الجمع للأمن من الالتباس» كقوله تعالى: 
«فقد صغت قلوبکما» ( . وقوله: «وناصية رأسه بہده) جملة اسمبة وقعت حالا من القاعل أو 
المفعول» وقد اكتفى فيها بالضمير . ويجوز أن يكون استئنافًا على تقدير السؤال عن كيفية المجئ به. 

الحديث الرابع عن أبى أمامة: قوله: «فقتل به» تقرير ومزيته توضيح للمعنى . 


.)۱۱۲۸( صحیح الترمذی‎ ]۳٤۹٤[ 


]۳٤٠٦۰٥[‏ انظر صحيح الترمذى ح (Y0)‏ > وصحيح النسائى ح (۳V€°*)‏ > وصحيح ابن ماجه ح 
(YI)‏ 
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بایعت رسول الله و ولاقتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلولني؟ روا اا 
والسائی» وابن ات وللدارمي لفظ الحديث [f].‏ 


۷ - # وعن بي الدرداء > عن رسول الله 4 قال : «لايزال المؤمر 
ضالاه مالم يصب دم a‏ فإذا أصاب د حرام ل رواه بو داود a‏ 


فا ا عن رسول الله کل قال : دکل ذنب عسی الله أن يعفر إلا 
من مات مشرکا أو مر يقل مما خی رواه آبو داود [EA].‏ 


الحديث الخامس عن أبى الدرداء: قوله: «معنقا؛ «قض): المعنق المسرع فى المشى من 
العنتق وهو الإسراع والخطو الفسيح» وجمعه معانيق . والتبليح الإعياء» والمعنى آن المؤمن 
لايزال موفقًا للخيرات مسارعا إليها ما لم يصب دما حرامًاء فإذا أصاب ذلك أعيى وانقطع عنه 
ذلك ؛ لشؤم ما ارتکب من الثم . وقال أبو عبيدة: معنقًا منبسطًا فى سيره» يعنى فى القيامة. 
«تو»: لا أرى هذا سديدا؛ لأن قوله: «معنقًا» مشروط بقوله: «ما لم يصب دما حرام ولایصح 
أن يصيب دما حرامًا فى القيامة* . 

أقول: لعل مراده أن هذا إخبار من النبى َة عن الأحوال الآتيةء أى لايزال المؤمن منبسطًا 
فى سيره يوم القيامة ما لم يصب فى الدنيا دما حرامًاء ونحوه فى المعنى حديث أبى هريرة: 
«من أعان على قتل المؤمن بشطر كلمة» لقى الله مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة اللّه». 
ويجوز آن يقع السبب والمسبب فى الدنياء والمعنى لايزال المؤمن فى سعة من دينه ترجى له 
رحمة الله ولطفه» ولو باشر الكبائر سوى القتل» فإذا قتل أعيي وضاقت عليه» على ماسبق فى 
الحديث الثاني من الفصل الأول . 

الحديث السادس عن أبى الدرداء: قوله: «إلا من مات» «شف٤:‏ لابد من إضمار مضاف إما 
فى المستثنى أو في المستثنى منه» أى كل قارف ذنب أو إلا ذنب من مات مشركا «مظ): « 
یقتل مؤمتا متعمدا» أی إذا کان مستحلا دمه. أقول: قوله: «إلا من مات مشرکا» من قوله 
تعالى: إن الله لايغفر أن يشرل به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)() وقوله: #ومن يقتل مؤمتا 
متعمدا) من قوله تعالی: لومن بقتل مؤمتا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها# ١‏ الآية» وقد 
ثبت عند المعتزلة أن حكم الشرك بما دونه من الكبائر سواءء لايغفران قبل التوبة ويغفران 
بعدها» وظاهر الحديث يساعد قولهم . 


(Vo) انظر صحيح الترمذى ح )0° 1¥(« وصحیح النسائى ح‎ [۳4j 

.(YV4۳( صحيح انظر صحیح الجامع‎ [T€1¥] 

.)٤٤١(مارملا وغاية‎ )١١١( وانظر الصحيحة‎ )٤٠۲١٤( صحيح انظر صحيح الجامع‎ ]۳٤٠۹۸[ 

٢ اء‎ 0 . ٤۸: النساء‎ )١( 

# يمكن توجيهه على أن إصابة الدم الحرام فى الدنيا يعوق سعيه على الفراط يوم القيامة» وهو معنى جيد 
وعليه کلام الطيبي بعده» والأُول أولى . والله تعالی آعلم 
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۳2۹ - # ورواه النسائی عن معاوية ]۳٤٦۹[.‏ 


الكشاف ) فى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمتا)") : فإن قلت: هل فيها دليل على خلود 
من لم يتب من آهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل فيهاء وهو تناول قوله: «ومن يقتل» آى 
قاتل کان من مسلم أو كافر تائب أو غير تائب» إلا أن التائب أخرجه الدليل» فمن ادعى 
إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله. وقد آتينا فى فتوح الغيب* بالدليلء وهو أن الذى 
يقتضيه نظم الآيات أن الآية من أسلوب التغليظ كقوله تعالى: ولل على الناس حج البيت- 
إلى قوله - ومن کفر4 ۳ وبیانه أن قوله تعالی: # وما کان لمؤمن أن يقتل مؤمنا» ٣‏ دل 
على أن قتل المؤمن ليس من شأن المؤمن» ولايستقيم منه ولايصح له ذلك؛ فإنه إن فعل خرج 
عن أن يقال: إنه مؤمن؛ لأن «کان» هنا نحو «کان» فی قوله تعالی # ماکان لله أن يتخذ من 
ولد4) والمعنى فلم يصح ولم يستقم» وقد نص على هذا فى الكشاف0؟. 

ثم استثنى من هذا العام قتل الخطأً تأكيدا ومبالغة» أى لايصح ولايستقيم إلا فى هذه 
الحالة» وهذه الحالة منافية لقتل العمدء فإذا لايصح منه قتل العمد البتةء ثم ذيل هذه المبالغة 
تغلیظا وتشدیدا بقوله: #ومن يقتل مؤمتا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابًا عظيما)١)‏ يعنى كيف يستقيم القتل من المؤمن عمدا » وإنه من شأن الكفار 
الذين جزاؤهم خلود فى النار وحلول غضب الله ولعنه عليهم؟ وعلى هذا الأسلوب فسر قوله 
تعالى : #يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم- إلى قوله - والكافرون هم الظالمون» ) جعل 
ترك الزكاة من صفات الكفار» آى الكافرون هم الذين يتركون الزكاة» فعلى المؤمن أن 
لايتصف بصفتهم . وكتابه سبحانه مشحون من هذا الأسلوب» فعلى هذا الحديث كالاية فى 
التغليظ . 

والحق أنه إن صدر عن المؤمن مثل هذا الذنب فمات ولم يتب» فحکكمه إلى الله تعالى إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ما يشاء ثم يخرجه إلى الجنة. فإن قلت: لم خص إحدى 
القرينتين يعنى من مات بالماضى والأخرى بالمضارع؟ قلت: تقرر عند علماء المعاني أن نحو 
فلان يقرى الضيف ويحمى الحريم يفيد الاستمرار» وأن ذلك من شانه ودأبه» وقد سبق آنمًا أن 
قتل العمد من شأن الكفار ودأبهم» وليس من شأآن المؤمن؛ فلذلك كان بالمضارع أجدر. 


[۳۹] انظر صحیح النسائی ح (۳۷۱۹). 
(۱) الکشاف : ۲۹۱/۱. (۲) النساء : ۹۳ . (۳) آل عمران : )٤( .٩۷‏ النساء : ۹۲ . 


. ۲٠٤ النساء : ۹۳. (۸) البقرة:‎ )۷( . ٤1۰ /۲: الكشاف‎ )0( . ۳١ : مریم‎ )٥( 
فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب»› حاشية للطيبى على كشاف الزمخشري مخطوط بدار الكتب‎ # 
. المصرية ۵ تفسير› وهي من أعظم وأقدم حواشی الكشاف» وعنها نقل أصحاب الحواشي بعده‎ 
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۰ - ٭ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ب: «لا مام الحدود في 
المساجد» ولایقاد بالولّد الوالد) . رواه الترمذي» والدارمي ]۳٤۷۰[.‏ 

*-“-١‏ وعن أبي رمئةء قال: أتيت رسول الله ية مع أبي» فقال: «من هذا 
الذي معك؟) قال: ابنی أشهد به. قال : «أما إنه لايجني عليك ولاتجني عليه» . رواه 
أبو داود» والنسائي . وزاد في «شرح السنة» في وله قال : دخلت مع أبي على رسول 
الله يد فرأى أبى الذى بظهر رسول الله بي فقال: دعني أعالج الذي بظهرك 
فإني طبيب. فقال: «أنت رفيق والله الطبيب) ]۳٤۷١1.‏ 


الحديث السابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لاتقام الحدود» «مظ٤:‏ أى صيانة 
للمساجد وحفظ حرمتها» هذا على سبيل الأولوية» أما لو التجاً من عليه القصاص إلى الحرم 
فجائز استيفاؤه منه في الحرم» سواء كان القصاص واجبًا عليه فى النفس أوفى الطرف. فتبسط 
الأنطاع ويقتل فى الحرم تعجيلا لاستيفاء هذا الحق» هذا على مذهب الشافعى. وعند أبى حنيفة 
يستوفى قصاص النفس فى الحرم» بل يضيق عليه الأمر حتى يخرج بنفسه فيقتل . 

قوله: «ولایقاد بالولد» «شف؟: يجوز آن یکون المعنیى لايقتص والد بقتله ولده» وأن يکون 
معناه لايقتل الوالد بعوض الولد الذي وجب عليه القصاص بأن قتل الولد أحدا ظلمًاء وكان فى 
الجاهلية أن يقتل الابن بالقصاص الواجب على الأب وبالعكس» فنهى الشرع 2 ذلك . آقول : 
والوجه الأول أوجه» وعلل بأن الوالد سبب وجوده فلا يجوز أن يكون سببًا لعدمه. وحكم 
الأجداد والجدات مع الأحمفاد حکم الوالد مع الوالد بخلاف العكس . 

الحديث الثامن عن أبى رمثة: قوله: «أشهد به» تقریر لقوله: «ابنی» وفائدته التزام ضمان 
الجنايات عنه على ما كانوا عليه في جاهليتهم من مؤاخذة كل واحد من المتوالدين بجناية 
الآخر؛ ولهذا رد يي عليه بقوله: «أما إنه لايجنى عليك ولاتجنى عليه» وهو يحتمل وجهين› 
أى أنه لايجنى جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك» أو أن لفظه خبر ومعناه نهى › 
أى لايجنى عليك ولاتجني عليه» وهذا المعنى لايناسب ما قبله ولا الباب. 

قوله : «الذى بظهر رسول الله ية يريد به خاتم النبوة وكان ناتئاء وظن أن سلعة تولدت 
من فضلات البدن» فرد ي كلامه بان أخرجه منه مدرجا إلى غيره» يعنى ليس هذا مما يعالج 


]47°[ حسن (صحیح الجامع) (۷۳۸۱) الإرواء ۲۲۱۶ ,۲۳۲۷). 
[ قال الشيخ: إسناده جيد. 
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¥۲ # وعن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده > عن سراقة بن مالك› 
ال خضرت رسول الله يهاو يقيد الأب من ابنه» ولايقيد الان من أبيه. روا 
الترمذي» وضعمَه ]۳٤۷۲1.‏ ۰ 

۳“ * وعن الحسن» عن سمرةء قال: قال رسول الله ب : «من قتل عبده 
قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه) . رواه الترمذي» وآبو داود» وابن ماجه» 


والدارمي . وزاد النسائي فى رواية أخری: «ومن خصی عبده خصیناه» ]۳٤۷۳1.‏ 


بل يفتقر كلامك إلى العلاج» حيث سميت نفسك بالطبيب والله هو الطبيب» فهو من 
الأسلوب الحكيم فى الصنعة البديعية. 

قوله: «آنت رفیق» «حس»: أیى أنت ترفق بالمريض وتحميه ما يخشى أن لايحتمل بدنه» 
وتطعمه ما ترى أنه أرفق به. والطبيب هو العالم بحقيقة الداء والدواء» والقادر على الصحة 
والشفاء » وليس ذلك إلا الله . الواحد القهار. 

«مظ»: تسمية الله تعالى بالطبيب أن يذكر فى حال الاستشفاء اللهم أنت المصحح 
والممرض والمداوى والطبيب ونحو ذلك. ولایقال: یاطبیب› کما يقال: یاحکیم› یارحیم؛ 
فإن ذلك بعيد من الأدب؛ ولأن أسماء الله تعالى توقيفية» قال الله تعالى: لول الأسماء 
الحسنى فادعوه بها #»() . 

الحديث التاسع عن عمرو: قوله: «يقيد» «نه» : القود القصاص» وقتل القاتل بدل القتيل › 
وقد أقدته به أقيده إقادة» واستقدت الحاكم سألته أن يقيدنى . 

الحديث العاشر عن الحسن: قوله: «قتلناه» «خحط)*: هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على 
ذلك كما قال ية فى شارب الخمر: «إذا شرب فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة 
أو الخامسة: «فإن عاد فاقتلوه» ثم لم يقتله حين جئ به وقد شرب رابعا أو خامسًا. وقد تأوله 
بعضهم على آنه إنما جاء فى عبد كان يملكه» فزال عن ملكه فصار كفرًا له بالحرية. وذهب 
بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى: #الحر بالحر والعبد بالعبد €(" وقوله تعالى: 
لوالجروح قصاص 4 . «حس»: فذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لايقطع بطرف 
العبدء فيثبت بهذا الاتفاق على أن الحديث محمول على الزجر أو الردع› أو هو منسوخ. 


]۳٤۷۲[‏ ضعيف الإسناد. 

[۴۷۳] ضعیف الإسناد 

٤٥ المائدة:‎ )۳( ١۷۸ البقرة:‎ )۲( . ٠۱۸١ : الأعراف‎ )١( 
فى (ط) : (مظ).‎ # 


YA 


E‏ عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» ان رسول اله لا قال 
(من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخحذوا الدية: 
وهي ٿلائون حت وثلاثون جذعة» وأرنغون خلفة. وما تالا عليه فهو لهم 
رواه الترمذي ]۳٤۷ ٤1.‏ 


“0٥‏ # وعن على [ رضي للع[ غو الس َو » قال : ا تتکافاً 


E‏ وشحى بذمتهم أدناهم» عليهم أقصَاهم» وهم يد على من سواهم» 
ًإ لایقتل مسلم بکافر» اذو دود فی عهده» ٤‏ روأه ابو داود» والنسائی ]۳٤۷٥۱.‏ 


الحديث الحادى عشر عن عمرو: قوله: «وأربعون خلفة» «نه»: الخلفة بقتح الخاء وكسر 
اللام الحامل من النوق» وتجمع على خلفات وخلائف » وقد خحلفت إذا حملت . 

الحديث الثانى عشر عن على رضى الله عنه قوله: هذا الحديث من جملة ما قد كان فى 
الصحيفة التى كانت فى قراب سیفه» قوله: «تتکافاً دماژؤهم؟ «فا» : التکافؤ التساوی أى تتساوى 
في القصاص والديات لافضل فيها لشريف على وضيع . 

«حس): يريد به أن دماء المسلمين متساوية فى القصاص» يقاد الشريف منهم بالوضيع 
والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والرجل بالمرأة» وإن كان المقتول شريمًا أو عالما والقاتل 
وضيعًا أو جاهلاء لايقتل به غير قاتله» على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية» وكانوا 
لایرضون فی دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع. حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل . 

قوله: «ويسعى بذمتهم) «فا» : الذمة الأمان» ومنها سمى المعاهد ذميًا؛ لأنه أومن على ماله 
ودمه للجزية» أى إذا أعطى أدنى رجل منهم أمانًا فليس للباقين إخفاره. «حس»: أى إن واحدا 
من المسلمين إذا أمن كافرا حرم على عامة المسلمين دمه وإن كان هذا المجير أدناهم» مثل أن 
يكون عبدا أو امرأة أو عسيمًا تابعًاء أو نحو ذلك فلا تخفروا ذمته. 

قوله: «ويرد عليهم أقصاهم» فيه وجهان» أحدهما: أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار 
عن بلاد الكفر إذا عقد للكافر عقدا فى الأمانء لم يكن لأحد منهم نقضه وإن کان أقرب دارا 
من المعقود له. 

وانيهما: إذا دحل العسكر دار الحرب» فوجه الإمام سرية منهم» فما غنمت من شيءأخذت 


.)١۱١١١( انظر صحیح الترمذی ح‎ ]۳٤۷٤[ 
. صحيح‎ [€¥o] 
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]۳٤۷٦[ . #٭ ورواه ابن ماجه عن ابن عباس‎ - ٣ ٤۷٦ 


منه ماسمى لهاء ويرد على العسكر الذين خلفهم؛ لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة كانوا ردء 
السراياء وكذا فى النهاية» وهو اختيار القاضى . والأول هو الظاهر لما يلزم من الثانى التعمية 
والألغاز؛ لأن مقعول «يرد» غير مذكور» وليس فى الكلام ما يدل عليه بخلاف الأول؛ لأنه يدل 
عليه قوله : «ويسعى بذمتهم؟وليس بين القرينتين تكرار؛ لأن المعنى يجير بعهدهم أدناهم منزلة 
وأبعدهم منزلا» وينصر الوجه الثانى الحديث السادس من الفصل الثانى فى باب الديات وسيجء 
بیانه . 

قوله : «وهم يد على من سواهم؟ قال آبو عبيدة: إن المسلمين لايسعهم التخاذل بل يعاونون 
بعضهم بعضًا على جميع الأديان والمللء وقد سبق تحقيق هذا التركيب وبيان مجازه. قوله: 
«ولا ذو عهد فی عهده» «قض۲: أی لا يقتل فى كفره ما دام معاهدا غير ناقض. وقالت 
الحنفية: معناه ولايقتل ذو عهد فى عهده بكافر قصاصًاء ولاشك أن الكافر الذى لايقتل به 
المعاهد هو الحربى»ء دون الذمى فينبغى أن يكون المراد بالكافر الذى لا يقتل به المسلم هو 
الحربى تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه» وهو ضعيف؛ لأنه إضمار من غير حاجة» 
ولادليل يقتضيه» وآن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه غير لازمةء ثم إنه يفضى إلى أن 
يؤول قوله: «لايقتل مؤمن بكافر إلى أنه لايقتل بحربى فيكون لخوا لافائدة فيه. «تو»: لولا أن 
) ارادا ذهب إليه الأصحاب لکان الكلام خالا عن الفائدة؛ لحصول الإجماع على أن المعاهد 
لايقتل فى عهده. 

«حس۲: فائدته أن النبى يهو لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين 
حرمة دماء الكفار» فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين فى حرمة دمائهم» وإقدام المسرع 
من المسلمين إلى قتلهم ٠‏ فأعاد القول فى خطر دمائهم؛ دفعا للشبهة وقطعاً لتأويل المتأول. 

آقول: هذا هو الذي يقتضيه سياق الحديث ونظم الكلام؛ فإن قوله: «المسلمون تتكافر 
دماؤهم- إلى قوله- وهم ید على من سواهم» يدل على إعلاء كلمة الإسلام وإعزاز أهلهء 
وتوهين أمر الكفر وإرغام حزبه. فإذا قتل بعد ذلك لايقتل من أعزه الله بالإسلام ورفع درجته 
بمن ضربت عليه الذلة والمسكنة بتنافر النظام. وإذا ذهب إلى ماذكره محيى السنة كان ذلك 
تتميما لمدحهم وصوتًا لهم من نقض العهد» فتتجاوب مقدمة الكلام وسياقته» ونحوه قوله 
تعالی : #لإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون4' فإن هذا القول يوهم أن قولهم: #نشهد إنك لرسول الله هو المراد بما 
كذبوا به» فاستدرك ذلك بقوله: #واله يعلم إنك لرسوله) صيانة لذلك التوهم . وقوله: 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمى 


]£۷[ صحیح . 
(1) المنافقون:٠‏ 
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۷ = ۾ وعن آپي شرپ الخزاعيء قال : سمعت رسول الله ي يقول: امن 
أصيب ك او خبل- والخبإ: الجرح- فهو بالخیار ين إحدى ثلاث: فإن أراد 
e‏ ن أن تقض أو حف أو يأخذ العقل. ا 
يئا ؛ د عدا بعد ذلك فله التار خالدا ياملا أبدا» . رواه الدارمي ]۳٤۷۷[.‏ 

۸“ - # وعن عن ابن عباس» عن رسول الله ا قال: «من قتل في 
عمية في رمي e‏ ب بالحجارة» أو جلد بالسياط» أو ضرب نصا فو 
خطاء وعقلة عل الخطا. ا ONDE‏ 


]۳٤۷۸[. لايقبل مته ضرف ولاعدل) رواه آبو داود» والنسائی‎ Zs 


فإن قوله: غير مفسدها تعميم للصيائة. 

«شف»: قال الحافظ أبو موسى: يحتمل هذا الحديث وجها آخر. وهو أن يكون معناه 
لايقتل مؤمن بأحد من الكفار ولامعاهد ببعض الكفار وهو الحربى» ولاينكر أن يكون لفظة 
واحدة يعطف عليها شيئان» يكون أحدهما راجعَا على جميعها والآخر على بعضها. 

الحديث الثالث عشر عن أبى شریح : قوله: «أو خبل» الخبل بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الباء فساد الأعضاءء يقال: خبل الحب قلبه إذا أفسده» خبله ويخبله خبلاء ورجل خبل 
ومختبل» أی من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو» يقال: بنو فلان يطالبون بدم أو خبل آى 
بقطع أيد وأرجل. اقول : قوله: «بين أن يقتص» بدل من قوله: «بين إحدى ثلاث وتوضصيح 
لما أريد من التقسيم الحاصرء وقوله: «فإن أراد الرابعة» يدل على الحصرء فيكون قوله: «فإن 
أخذ» إلى آخره يض كالتوضيح لقوله: «فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» يعني من أراد الرابعة 
فهو متعد متجاوز طوره فيستحق النارء وهو من قوله تعالی: فمن عفی له من آخیه شئ- إلى 
قوله- فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم# ٠‏ . وبيان الخلود والتابيد قد سبق فى الفصل 
الأول فى حديث أبى هريرة. 

الحديث الرابع عشر عن طاوس: قوله: «فى رمي» إلى آخره. کالبیان لقوله: «فى عمية) 
«قض»: أی فی حال یعمی فیها أمره» فلا یتبین قاتله ولا حال قتله. يقال : فلان فی عمیته آی 
جهله» ويقال: العمية أن يضرب الإنسان بما لايقصد به كحجر صغير وعصا خفيفة. 
فأفضى إلى القتل» من التعمية وهو التلبيس» والقتل بمثل ذلك تسميه الفقهاء شبه عمد. 

[ ۴ إسناده ضعيف. 

. ۱۷۸ البقرة:‎ )١( 
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۹ - *٭ وعن جابرء قال: قال رسول الله ية : «لا أعفي من قتل بعد أخذ 
الدية) . رواه آبو داود.[۷۹٤۳]‏ 

٠‏ - * وعن أبي الدرداءء قال: سمعت رسول الله به يقول: «مامن رجل 
E‏ ایا ا ی کا ا رواه 
الفصل الثالكث 

#۱ فن سا بن اليب أن غم بن الطاب فل فا خم اى سه 
برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتّهم جميعًا. 
رواه مالك ]۳٤۸١[.‏ 


ی 
۲ ک- # وروی البخاري عن ابن عمر نحوه. 


وقوله: «ومن قتل عمدا فهو قود» «من» مبتدأ متضمن لمعنى الشرط؛ ولذا جاء الفاء فى خبره 
وهو مبتداً ٿان راجع ال «من» و«قود» خبره» أى a‏ یقاد منه واستوجب له أطلق 
المصدر على المفعول واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة. و«من حال دونه» أى منع 
المستحق من القصاص فعليه ما عليه . 

الحديث الخامس عشر عن جابر: قوله: «لا أعفى» «قض»: أى لا أدع القاتل بعد أخذ الدية 
فيعفى عنه ويرضى منه بالدية لعظم جرمه. والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه. 

الحديث السادس عشر عن أبى الدرداء: قوله: «فتصدق» مرتب على قوله: 

«يصاب» ومخصص له؛ لأن المصاب به يحتمل أن يكون سماوياء وأن يكون من العبادء 
فخص بالثانى لدلالة قوله: «فتصدق» وهو العفو عن الجانى . 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن سعيد : قوله: «غيلة «نه»: أى فى خفية واغتيال» وهو أن ويقتل 
فی موضع لايراه فيه أحد. والغيلة فعلة من الاغتيال . وقوله: «تمالاأً عليه أهل صنعاء» أى 
تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا- انتهى كلامه. وتخصيص ذكر صنعاء إما لأن هؤلاء الرجال منها 
أو هو مثل عند العرب فى الكثرة» وصنعاء موضع باليمن . 


.)٦۱۸۹( انظر ضعيف الجامع ح‎ ]۳٤۷۹[ 
.)١۱۷۷( انظر ضعيفا لجامع ح‎ ]۳٤۸۰[ 
.)۷۳ /۳( رواه مالك فی «الموطاً»‎ ]۳٤۸۱[ 
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۳“ - # وعن جندب» قال : حدڌني فلان أن رول لله قال : 
المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا ف فی فقول O?‏ 
فلان) . قال س : : فاتقها. روأه النسائی ]۳٤۸۳[.‏ 

٠٤١‏ - *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من أعان على قتل 
مۇمن بشطر كلمة؛ لقي الله » مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله». رواه ابن 
ماجه ]۳£4۸٤[.‏ 

۵٥‏ - # وعن ابن عمر 1 رضى الله عنهما] عن النبى ية قال: «إذا أمسك 
الرجا الرجل وقتله الآخرء يقتا الذي قتل ا الذي مسك . رواه 
الدارقطنى . 


الحديث الثانى عن جندب: قوله: «على ملك فلان» فإن قلت: كيف طابق هذا قوله: «فيم 
قتلنی» ؛ لّنه سال عن سبب قتله وأجاب بما لایطابقه؟ قلت : قوله : «علی ملك فلان» معتاه 
على عهد ملك فلان من السلاطين وزمانه أى فى نصرتهء لقوله تعالى: #ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان) فالضمير فى قوله: «فاتقها» عائد إلى النصرةء كأن جندبا ينصح رجلا أراد 
هذه الفعلة»› واستشهد بهذا الحديث 1 ثم قال : فإذا سمعت بذلك فاتقها› هذا إذا کانت الرواية 
بضم الميم فى الملك» وإذا روى بالكسر كان المعنى قتلته على مشاجرة بيني وبينه فى ملك 
زيد» فالضمير فى «فاتقها» راجع إلى المشاجرة. واللّه أعلم بالمراد. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «شطر كلمة» يراد به «اق» من اقتل. 
وقوله: «آيس من رحمة الله كناية عن کونه کافرًا؛ لقوله تعالى: «إنه لاييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون) " يعنى يفضحه على رءوس الأشهاد بهذه السمة الفظيعة بين كريمتيه» وهذا 

الحديث الرابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «ويحبس الذى أمسك» «قض)٤:‏ لو 
أمسك أحد رجلا حتى قتله آخر فلا قود على الممسك كما لو أمسك امرأة حتى زنى بها آخر لا 


.)۳۷۳۳( انظر صحیح النسائی ح‎ ]۳٤۸۳[ 
إسناده ضعيف.‎ ]۳٤۸٤[ 
. ۸۷: يوسف‎ )۱( . ٠١۲ البقرة:‎ )١( 
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)١(‏ باب الديات 
الفصل الأول 
“٦‏ - # عن ابن ا > عن النبي يا قال: «هذه وهذه ا او 
والإبهام. رواه البخاري . 
۷ - *٭ وعن أبى هريرة وي رسول الله َة في جنين امرأة من بني 


٣ ۶ت‎ 


لحيانَ سقط مينًا بغرة: عبد أو آمة» ثم إن المرأة التی قضی علیها بالعر: توفيت› 
فقضی: .رسول الله لا بان ميراثها لبنيها وزوجها » والعقرً على عصبتها. متفق 
عله. 


۸ - # وعنه» قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
و ت 


e‏ 1 ا ب لات *ء 
بحجر فقتلتها ومافی بطنهاء فقضی رسول الله اة أن ديه جنينها عرة: عبد أو 
وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء ln ls‏ 


قيل لذلك المال: الد تت السا aT‏ وهي مثل عدا فی حذاق الان 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «يعنى الخنصر والإبهام»* «حس)»: 
يجب فى كل إصبع يقطعها عشر من الإبل › وإذا قطع أنملة من أنامله ففيها ثلث دية إصبع إلا 
أنملة الإبهام؛ فإن فيها نصف دية إصبع؛ لأنه ليس فيها إلا أنملتان. لافرق فيه بين أنامل اليد 
والرجل. 

الخديك الثانى والثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الغرة» «نه» : الغرة العبد 
نفسه أو الأمة » وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس. وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول : SS‏ 
ولاجارية سوداء» وليس ذلك شرطا عند الفقهاء. «مح»: الرواية فيها «غرة» بالتنوين وما بعده 
بدل منه. ورواه بعضهم بالإضافة والأول أوجه » و«أو» فى قوله: «أو أمة» للتقسيم للك : 
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۹ - ٭ وعن المغيرة بن شعبة: أن امرأتين كانتا ضرتين » فرمت إحداهما 


قوله: «والعقل» «حس» : العقل هو الدية وسمى بذلك؛ لأنه من العقل وهو الشد» وذلك 
أن القاتل كان يأتى بالإبل فيعقلها فى فناء المقتول» وبه سميت العصبة التى تحمل العقل 
عاقلة. وقيل: سميت به عاقلة؛ لأنه من المنع والعقل هوالمنع» وبه سمى العقل المركب فى 
الإنسان؛ لأنه يمنعه عما لايحسن . 

امح۲ : واتفقوا على أن دية الجنين هى الغرة سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى» وسواء كان 
كامل الخلقة أو ناقصها إذا تصور فيها خلق آدمى. وإنما كان كذلك؛ لأن الجنين قد يخفى 
فيكثر فيه النزاع» وضبطه الشارع بما يقطع النزاع. ثم تكون الغرة لورثة الجنين جميعهم» وهذا 
شخص يورث ولایرث» ولایعرف له نظیر إلا من بعضه حر وبعضه رقیق؛ فانه لایرث عندنا 
ولكن يورث على الأصح› هذا إذا انفصل الجنين ميتًا أما إذا انفصل حيا ثم مات فتجب فيه 
كمال دية الكبير» فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير» وإن كان أنشى فخمسون. وسواء فيه العمد 
والخطاً. ومتى وجبت الغرة فهى على العاقلة لأعلى الجانى . 

ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت». قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف 
مراده» فالصواب أن المرأة التى ماتت هى المجنى عليها آم الجنين لا الجانية. وقد صرح به فى 
حديث آخر بقوله: «فقتلها وما فى بطنها» فيكون المراد بقوله: «التى قضى عليها بالغرة» أى 
التى قضى لها بالخرة فعبر ب «عليها» عن «لها» والحجر فيه محمول على حجر صغير لايقصد به 
القتل غالبًاء فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة» وليس على الجانى قصاص ولادية. 
وهذا مذهب الشافعى والجماهير. والحيان» بمتح اللام وكسرهاء والثانى أشهر وهم بطن من 
هذيل . وفى قوله: «والعقل على عصبتها» دليل على ما قاله الفقهاء: إن دية الخطاً على العاقلةء 
وإنها تختص بعصبات القاتل» سوى آبائه وأبنائه. 

أقول : ونظير التعبير ب «عليها» عن «لها» قوله تعالى: «لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا“' أى لكم فضمن معنى الرقيب» فالمعنى فحفظ عليها حقها قاضيا لها 
بالغرة. فعلى هذا الضمير فى قوله: «على عاقلتها» للجانية «وفى ورثتها» للدية و«فى ولدها 
للمجنى عليها. وجمع الضمير فى «معهم» ؛ ليدل على أن الولد فى معنى الجمع. اومن معهم؟ 
هو الزوج بدلالة قوله فى الحديث السابق: « بأن ميراثها لبنيها وزوجها». هذا إذا كان الحديثان 
فى قضية واحدة وهو الظاهرء وأما إذا كان فى قضيتين فالمعنى بقوله: «قضى عليها» هى 
الجانية » فيكون ميراثها لبنيها وزوجهاء والدية على عصبتها. 

الحديث الرابع عن المغيرة: قوله: «أو عمود فسطاط» «نه»: هو ضرب من الأبنية فى السفر 


. ٠٤١۳ البقرة:‎ )١( 
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وت 
# 
6 


عدا أو اة واه على عصبة 2 هذه رواية الترمذيء وفي رواية 
چ قال : ag‏ ارا ا دعمود د فسطاط وهي حبلى» فقتلتها . قال : 
وإحداهما لحيانية. قال : فجعل رسول الله ب دية المقتولة على عصبة القاتلة وعرة 


لما في بطنها. 
الفصل الثاني 
٠۰‏ - ٭ عن عبدالله بن عمرو» أن رسول الله ل قال: إن دية الخطاً 
شبه العمد ماکان بالسوط والعصا؛ مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها» 
8 النسائي ¢ اتن ماحه» والدارمي .1 4۹°[ 


و ےر 


“۱١‏ # ورواه آبو داود عله » وعن ابن عمر. 
وفي شرح السنة» لفظ« المصابيح» عن ابن عمر .]۳441[ 


دون السرادق. «مح٤:‏ هذا محمول على أنه عمود صغير لايقصد به القتل غالبا كما مر فى 
الحجر. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن عبدالله : قوله:«الخطاً شبه العمد» فيه وجوه من الإعراب أحدها: أن 
يكون«شبه العمد» صفة«الخطآً» وهومعرفة وجاز؛ لأن قوله:«شبه العمد» وقع بين الضدين. 
وثانيها: أن يراد بالخطاً الجنس فهو بمنزلة النكرة. و«ما» على التقديرين إما موصولة أو 
موصوفة بدلا أو بيانًا. وثالثها: أن يكون «شبه العمد» بدلا من«الخطا» و«ما کان» بدلا من 
البدل» وعلى هذا يجوز أن يكون التابع والمتبوع معرفتين أو نكرتين أو مختلفين . وقوله:«مائة» 
خبر(إن) . 

«حس»: الحديث يدل على إثبات العمد الخطاً فى القتل» وزعم بعضهم أن القتل لا يكون 
إلاعمدا محضاً أو خطاً محضاء فأما شبه العمد فلا نعرفه وهو قول مالك واستدل أبو حنيفة 
بحديث عبد الله بن عمرو» وعلى أن القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص» ولا حجة له 
فيه؛ لن الحديث فى السوط والعصا الخفيفة التى لا يقصد بها القتل» وذلك لأن الغالب من 
آتر العاف رالففي آما كرون فة رال الخال ها ك خلا بطري فة ال اا 
المثقل الكبير فملحق بالمحدد الذى هو معد للقتل . واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائة من 


]44°[ صحیح. انظر صحیح الجامع (۲۹۳۸) بنحوه والإرواء (۲۱۹۸). 
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۳4۲ وعن آيي بكر بن محمد بن عرو بن حزم عن أبيه» عن جده» ان 
رسول الله و كتب إلى آهل ان وکان في کتابه ا مؤمتًا قتلاً؛ فاته 
قود يده إا أن یرصی أولباء ء المقتول»» و :أن يقتا بالمرأة» :فى 
لس ال مائ م الإبلء وعلی أهلِ الأب ا دینار» وفي الأنف إذا أوعب 
جدعه الدية مائ شن ٠‏ الإبلِء وفی الأسنان لدي وفي الشفتين الديةء وفي البيضتين 
الدنة وفي الذكر الدية» وفي الصلب وفی العينين الذبة: وفی الرجلِ ا 
نصف الديةء وفي المأمومة ثلٹ الدية وفي الجائفة ثلث الديةء وفي المنقلَة کون 
عشرة من الإبلء وفي کل أصبَم من أصابع اليد والرَجَلِ عش من الإبلء وی ال 
ا ل رواه النسائي»› والدارمي . وفي رواية مالك :«وفي العين سول 
وفي اليد کون > وفي الرجل مسون > وفي في الموضحة [s41]. E‏ 


الاإبل. ثم هى في العمد المحض مغلظة فى مال الجانى حالةء وفى شبه العمد مغلظة على 
العاقلة مؤجلةء وفى الخطاً مخففة على العاقلة مؤجلة. والتغليظ والتخفيف يكون فى آسنان 
الإبل إلى آخر ما قال. 

الحديث الثانى عن أبي بكر رضي الله عنه: قوله : «من اعتبط» (نه»: e a‏ 
من قولهم : عبطت الناقة واعتبطتها إذا قتلتها وليست بها علةء ويقال: مات فلان عبطةء أى 
شابًا من غير هرم ومرض مخوف . آقول قوله :«قتلاٌ» مفعول مطلق لأنه نوع منه. وقوله: «فإنه» 
جواب الشرط» وكان الظاهر أن يقال: يقتص منه؛ لأنه سبب له فأقيم السبب مقام المسبب› 
والاستثناء من المسبب فى الحقيقة» وإلى هذا لمح القاضى بقوله: آى أن يقتل قصاصاً بما 
جنته يده وکان مقتول يده قصاصًاء إذ لو لم يجن لما اقتص منه. وأصل القود الانقيادء ثم 
سمى به الاقتصاص؛ لما فيه من انقياد الجانى له بما جناه. 

و«أوعب» أى استوعب جدعه واستوصل حيث لا يبقى منه شىء. و«مائة من الإبل؟ يدل 
على أن الدية من الإبل . و«المأمومة» التى تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغء واشتقاق 
المأمومة منه. و«الجائفة» الطعنة التى تصل إلى جوف من الأجواف . و«المنقلة» بالكسر الشجة 
التى تنقل العظمء أى تكسره فتخرجه عن محله. و«الموضحة» الجراحة التى ترفع اللحم من 
العظم وتوضحه . وأمثال هذه التقديرات تعبد محض لا طريق إلى معرفته إلا التوقيف. 

قوله : «وعلی اهل الذهب ألف دينار» «حس»: اختلفوا فى أصل الدية وفي قدر الواجب فيها 
من الدراهم والدنانير» فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها الإبلء وإذا عدمت تجب قيمتها ما 
بلغت وهو قول الشافعى فى الجديد» ودليله ما روى عمرو بن شعيب قال :«کان رسول الله 
ا يقوم دية الخطاً على أهل القرى أربعمائة دينار» الحديث. ويؤول حديث عمر رضي الله عنه 


]۳٤۹۲[‏ انظر صحیح النسائى بنحوه ج )٤۳(‏ » والدارمی فی سننه جح (۲۳۹۲/ ۲/ )۲۰٥۳‏ ورواہ مالك فی 
«الموطاً» (۳/ .)۷١‏ 


¥ 


٣۳‏ “- * وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قضی رسول الله 
اة فى المواضح حمسا خسنا من الإبل وفي الأسنان خمسًا حمسًا من الإبل. رواه 
او وارد رای رادار :وروی الا یوار ما ا ا00 1۳1 

-“‰٤‏ * وعن ابن عباس قال: جعل رسول الله ية أصابع اليدين والرجلين 
سواء. رواه بو داود» والترمذې ]۳٤۹ ٤1.‏ ) 

۵٥‏ _- #٭ وعنه» قال : قال TT‏ الله ا «الأصابع ا والأّسنان وا 
لني NT‏ هذه وهذه ا ابو داود.[٥٩۹٤۳]‏ 


E ee ۲4۹٦‏ عن آبيه» عن جده» قال : حط ورل اله 
ياي عام الفتح ٹم قال :ايها الناس! َه لا حف في الإسلا وما کان من حلف في 


على أن قيمة الإبل كانت قد بلخت فى زمانه اثنى عشر آلف درهم أو آلف دينار. ویدل عليه ما 
روى عمرو بن شعيب :كانت قيمة الدية على عهد رسول الله بطل ثمانمائة دينار» الحديث. 

الحديث الثالكث عن عمرو: قوله: وفى الأسنان حمسا خحمسًا» فإن قلت: كيف يوافق هذا 
قوله: في الحديث السابق وفي الأسنان الدية؟ قلت : اعتبر في الجمع هنا آفراده وهناك حقيقته 
مثاله فى التعريف حقيقة الجنس واستغراقه؛ ولذلك كرر«خحمسًا» ليستوعب الدية الكاملة باعتبار 
أجناسها. قال ابن الحاجب : العرب تكرر الشىء مرتين؛ ليستوعب تفصيل جميع جنسه 
باعتبار المعنى الذى دل عليه اللفظ المكرر. ) 

الحديث الرابع والخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله :«الثنية والضرس» المغرب 
الثنية واحدة الثنايا وهى الأسنان المقدمة اثنان فوق واثنان أسفل؛ لأن كلا منهما مضمومة إلى 
صاحبتهاء» والأضراس ما سوى الثنايا من الأسنانء والواحد ضرس يذكر ويؤنث ذكرهما تقريرً 
لمعنى قوله :«الأسنان سواء» أى لا تفاوت فيما ظهر منها وما بطن» وما يفتقر إليها كل الافتقار 
وما ليس كذلك. والمراد بقوله:«هذه وهذه» الخنصر والإبهام» يؤيده تفسيرهما في الحديث 
الأول من الباب بقوله: «يعنى الخنصر والبنصر). 

الحديث السادس عن عمرو بن شعيب : قوله:«لا حلف فى الإسلام؟ فيه وجهان» 
وأحدهما: ما ذكره فى النهاية» أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد 


[۹۲۳] ۴ ] انظر صحیح بی داود بنحوه ح (TAI)‏ 
]۳٤۹۰[‏ إسناده صحیح. 
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الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدةًء المؤمنون يد على من سواهم» يجير عليهم 
أدناهم» ويرد عليهم قصاهم» E‏ على قعیدتهم» لا يقتل مؤمن بکافر» دية 
الكافر نصف دية المسلم» لا جلبً ولا جنب » ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في 
دورهم». وفي رواية قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» رواه بو داود.1٩۹٤۳]‏ 


والاتفاق» فما کان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ؛ فذلك الذى ورد النهى عنه فى 
الإسلام بقوله َة :٠لا‏ حلف فى الإسلام» وما كان منه فى الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة 
الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه» فذلك الذى قال فيه رسول الله ميل :«وأيما حلف 
كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 

و«حلف المطيبين» هو الذى اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم فی دار ابن جدعان في 
الجاهلية» وجعلوا طيبا فى جفنة وغمسوا أيديهم فيه» وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من 
الظالمء فسموا المطيبين. وأما الأحلاف فهم ست قبائل: عبد الدار وجمح ومخزوم وعدی 
وکعب وسهم› سموا بذلك؛ لأنه لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما فى أيدى عبد الدار من 
الحجابة والرفادة واللواء والسقاية» وأثبت عبد الدار عقد كل قوم على أمرهم حلمًا مؤكدا على أن 
لا يتخاذلوا » فسموا الأحلاف لذلك. وكان رسول الله َة من المطيبين» وعمر من الأحلاف . 

وثانيهما: ما ذكره التوربشتى ولخصه القاضى» كان أهل الجاهلية يتعاهدون فيعاقد الرجل 
الرجل» ويقول له: دمى دمك وهدمى هدمك وثارى ثأرك وحربى حربك وسلمى سلمك› 
ترثنى وآرئك» وتطلب بى وأطلب بك» وتعقل عني وأعقل عنك . فيعدون الحليف من القوم 
الذين دخحل فى حلفهم ویقررون له وعليه مضي الد والمعاقدة غنمًا وغرماء فلما جاء 
الإسلام قررهم على ذلك؛ لاشتماله على مصالح من حقن الدماء والنصرعلى الأعداء» وحفظ 
العهود والتالف بين الناس» حتى كان يوم الفتح فنفى ما أحدث فى الإسلام لما فى رابطة الدين 
من الحث على التعاضد والتعاون ما نعتهم من المخالفة. وقرر ما صدر عنهم في أيام الجاهلية 
وفاءً بالعهود وحفظا للحقوق. لكن نسخ من أحكامه التوارث وتحمل الجنايات» بالنصوص 
الدالة على اختصاص ذلك بأشخاص مخصوصة وارتباطه بأسباب معينة معدودة. 

أقول : يلزم على الوجه الأول التخصيص؛ لانه لما نفى جنس الحلف على الفتن والغارات› 
وعلى نصرة المظلوم وصلة الأرحام أتبعه قوله :«وما کان من حلف» أى حلف صدق واتفاق على 
نصرة المظلوم مخصصًا للعام» فلا يلزم النسخ على مذهبناء وعلى الوجه الثانى منسوخ. وقوله: 
«المؤمنون يد على من سواهم؟ يؤيد الوجه الثانى؛ لأنه جملة مبنية لنفى الحلف المخصوص فى 


[۳۹] إسناده حسن. كذا قال الشيخ. 
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۷“-* وعن خشف بن مالك» عن ابن مسعود» قال: قضی رسول الله َة 
اا عر ب اص وعو ان و وعشرين بنت لبون» 


و ےو 


وعشرین جذعة وعشرين حقة روا الترمذي» وأبو داود؛ والنسائي› والصحيح انه 
موقوف على ابن و وخشف مجهول ا یعرف إا بهذا الحديث. وروي 
في«شرح السنة“ آن النبي بيه ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان 
إبل الصدقة قة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون [4v].‏ 


الإسلام؛ لأن أخوة الإسلام جمعتهم وجعلتهم كيد واحدةء لايسعهم التخاذل بل يجب على كل 
واحد منهم نصرة أخيه. قال ا إخوة)'. وقوله : «يجير عليهم أدناهم» 
كالبيان السابق ؛ ولذلك : لم يؤت بالعاطف» يعنى إذا و الواحدة فهم سواء 
فالادنى كالأعلى . وكذلك* «یرد سرایاهم على قعیدتهم» جیء بلا واو بیاتاء وهو ینصر الوجه 
الثانى فى قوله : «يرد عليهم أقصاهم» في حديث على رضي الله عنه. في الفصل الثانى من كتاب 
القصاص» وإن روي بالواو كما في بعض نسخ المصابيح فبالعكس ؛ لاقتضاء العطف 
المغايرة. «تو»: أراد بالقعيدة الجيوش النازلة في دار الحرب يبعثون سراياهم إلى العدوء فما 
غنمت يرد منه على القاعدين حصتهم ؛ لأنهم کانوا ردء لهم. 

قوله :«دية الكافر» «مظ٤:‏ ذهب مالك وأحمد إلى أن ديته نصف دية المسلم»ء غير أن أحمد 
قال: إذا كان القتل خطاً وإن كان عمد لم يقد به» ويضاعف عليه بائنى عشر ألمًا. وقال 
أصحاب أبى حنيفة: ديته مثل دية المسلم. وقال الشافعى: ديته ثلث دية المسلم. وروي عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال :«دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف» ودية المجوسى ثمانمائة» من 
روا 

قوله :«ولا تۇخحذ صدقاتهم» لو جعلت الواو كما في قولك : : جاء زید وذهب عمرو ینبغی 
أن يفسر«لا جلب ولاجنب» بما يغايره من السباق فى الخيل؛ فإن الجلب حينئذ بمعنى الصوت 
والزجر ليزيد في شانه» والجنب بمعنی جانب فرس آخر في جنب فرسه. ولو جعلت كما في 
قولك : أعجبنی زيد وکرمه يجب أن يفسر بما يقع مبيتا له› فالجلب هو أن ينزل الساعى 
موضعا ويبعث إلى أرباب المواشى ليجلبوا إليه مواشيهم» فيأخحذ صدقاتهم» والجنب هو أن 
يبعد أرباب المواشى عن مواضعهم فيشق على المصدق طلبهم . ولو جعل الواو كما فى ٤‏ 
تعالی : #ولقد آتینا داود وسلیمان علمًا وقالا الحمد ه) لم يبعدء فیجعل قوله: «ولا تؤ 
صدقاتهم» مسببا قوله :لا جلب ول جنب بأن يخبر عن الأمرين › ويفوض ا ۳ 
الذهن . والله أعلم. 

الحديث السابع عن خشف : قوله:«بنت مخاض» يحتمل وجهين: أحدهما: أن المراد منه 


]۳4¥[ موقوف کما قال . 
)١(‏ الحجرات: ٠١‏ . (۲) النمل : ه٠‏ 
# فى ك (وكذا قوله). 


TiA*° 


۸“- # وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده» قال: كانت قيمة الدية 
على عهد رسول الله عا ثمانمائة ا أو تمانة الآف درهم» و أهل الكتاب 
يومثذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر رضي الله 
ا ا ل: إن الإبل قد عَلّت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب آلف 
دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألمَاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهلٍِ 
الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال: وتر دية أهل الذمة لم يرفعها 
فما رفع من الدية. رواه ابو داود. ]۳٤۹۸[‏ ۰ 


الجنس فيشتمل على الذكور والإناث . وثانيهما: الأنشى منه وهو المراد فى الحديث؛ لعطف 
قوله : «وابن مخاض) عليه» وتأكيده بقوله :«ذكور» بالجر على الجوار» كما في المثل: جحر 
ضب خرب» كذا فى الترمذى وأبى داود وشرح السنة وبعض نسخ المصابيح» وفى 
بعضها«ذكورا» وهو ظاهر. 

قوله : «وخحشف مجهول» «تو»: والعجب من مؤلف المصابيح كيف شهد بصحته موقوقًا ثم 
طعن فی الذي يرویه عنه. وقوله:«وخشف مجهول» قول لم يبتدعه هو بل سېقه به الأولون 
الذين خالفوا هذا الحديث. وأراه قد نقله الخطابىء وكان عليه أن لا يبادر فيه» وقد ذكره 
البخارى في تاريخه فقال: خشف بن مالك سمع عمرو بن مسعود. أقول: قوله: وأراه قد نقله 
الخطابى ليس بطعن» بل قلده وأبا داود والترمذي› وقال أبو داود: وهو قول عبد اللّهء وقال 
الترمذى: خا ا هد ا وه ف و هاا ال چ e‏ 
وفي شرح السنة: خحشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وقوله عن البخارى: إن 
خشمًا سمع عمرو بن مسعود لا يجعله من المشهورين» ولعل غرضه في الطعن تقرير مذهبه. 

قال فی شرح السنة: دية الخطاً أخحماس عند أكثر أهل العلم» غير أنهم احتلفوا في تقسيمهاء 
فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ان لبون» وعشرون 
حقة» وعشرون جذعة» وبه قال الليث ومالك والشافعى. وأبدل قوم بنى اللبون ببنى المخاض 
واحتجوا بحدیث خشف . 

الحديث الثامن والتاسع عن عمرو: قوله:«وترك دية آهل الذمة لم يرفعها» يعنى كانت قيمة 
دة المسلم على عهد رسول الله َة ثمانية آلاف درهم مثلاء وقيمة دية أهل الكتاب نصفه أربعة 
آلاف درهم» فلما رفع عمر رضي الله عنه دية المسلم إلى اثنى عشر ألماء وقرر دية الذمى على 
ما كان عليه من أربعة آلاف درهم» صار دية الذمى كثلث دية المسلم مطلقًا . ولعل من أوجب 
الثلث نظر إلى هذا. 


]۳4۹۸[ إسناده حسن. کذا قال الشيخ. 
4A1‏ 


۹“ - * وعن ابن عباس» عن النبي بلا أنه جعل الدية اثنى عشرألقًا . روا 
الترمذي» وأبو داود» والسائي» والدارمي ]۳٤۹۹[.‏ 

۰ ۰ _ #٭ وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» قال: کان رسول الله ا 
يقوّم دية الخطا على أهل القرى أربعمائة دينار أو عَدلَها من الورق» ويقومها 
آثمان الإبلء فإذا غلّت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخص نقَص من قيمتها» و 
على عهد رسول الله ب مابينَ أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينارء وعدلها 0 
ثمانية آلاف درهم. قال: وقضى رسول الله ئة على أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
آهل الشاء ألفي شاةء وقال رسول الله بل :«إن العقل ميراث بين ورثة القتيل». 
رتفت سول ال اة ان عق المراة بين عصبتهاء ولا يرث القاتل شيئًا. رواه أبو 
داود» والنسائي ]٠٠۰۰[.‏ 


الحديث العاشر والحادى عشر عن عمرو: قوله:«وإذا هاجت رخص» «قض٤:‏ أى ظهرت› 
من هاج إذا ثار» والتأنيث باعتبار القيمة؛ لأن الرخص رخصهاء وهويدل على أن الأصل في 
الدية هو الإبلء فإن أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت » كما قاله الشافعى فى الجديد» وأول 
ما روی من تقدیر دراهم آو دنانیر» بأنه تقویم وتعديل باعتبار ما كان في ذلك الزمان لا مطلقًا . 
قوله : «وعدلها» مرفوع على الابتداء» وخبره ب درهم» . 

قوله : «أن عقل المرأة بين عصبتها» «تو»: يعنى أن العصبة يتحملون عقل المرآة الذي يجب 
E rie‏ ا ف ا إذ العاقلة لا تحمل 
عنه بل تتعلق الجناية برقبته . «(شف»: يمکن أن يكون معناه أن الفراة المقتولة ديتها تركة بين 
ورٹتها کسائر ما ترکته لهم . وهذا يناسب باقى الحديث» وهو قوله :٠لا‏ يرث القاتل شيئًا» لانه 
ا لما بين أن دية المرأة المقتولة بين ورثتها دخحل القاتل فى عمومهم» فخصهم بغير القاتل . 
وممًا يؤيد هذا المعنى الحديث السابق على هذا الحديث» وهو قوله يطل : «إن العقل ميراث بين 
ورثة القتيل»» فعلى هذا المراد من المرأة هى المقتولة. وعلى ما قال الشارح الأول ر 
القاتلة. أقول: هذا إنما يتم ويستتب إذا جا کل واحد من قوله: قال رسول الله ئاد: 
العقل ميراث بين ورثة القتيل» وقوله :«وقضى رسول الله َيه أن عقل المرأة بين ولا 
يرث القاتل شيئًا» حديثين مستقلين برأسهماء فيكون أحدهما. مبينًا بالآخحر» وأما إذا كانا من 
حديث واحد عن عمرو بن شعيب» وأخرجه أبو داود والنسائی كما فى متن المشكاة. فلا؛ للا 
يلزم التكرار» ويكون قوله :«ولا يرث القاتل» متعلقًا بقوله:«إن العقل ميراث» لا بالثانى؛ ولأن 
ميراث القتيل لا يختص بالعصبة» بل العصبة مختصة بالعقل . والله أعلم . 

۳۹۹1[ رواه آبو داود في کتاب الدیات؛ ح رقم /٤ )٤٥٤٩(‏ ١۱۸..والترمذي‏ ح (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) ؛ 
والنسائى ۸/ ٤٤‏ فى كتاب القسامة. 
]*°*6[ انظر صحیح أبی داود بنحوه (۳۸۱۸)» وصحیح النسائی .)٤٤٩۸(‏ 
YAY‏ 


۱ ۰ # وعنه E‏ عن جده» أن النبي ييه قال :«عقل شبه العمد 
ا مثل عقل العمد sy,‏ رواه أبو داود [Yo*۱].‏ 


ص 


٢‏ -_- # وعنه» عن أبيه» عن جده» ل ت وسرل الله ب فى العين 
القائمة السادة لمکا بثلث الدية. رواه آبو داود » والنسائ ]۳٠۰۲[.‏ 
بو ي 


o0۰‏ - # وعن محمد بن عمرو» عن ابي سلَمة» عن ابي هريرة قال: قضى 
ول الله ي في الجنين بعرة: عمد » و أف او فرس» و بغل. روأه أبو 


ي 


وقال : : روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الواسطى عن محمد بن عرو ولم 
يذكر: آو فرس أو بخل.[۰۳٠]‏ 


٤‏ ا عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده» أن وښول الله اة 
قال :من تطبب ولم پعلم منه طب فهو ضام رواه أبو داود» والنسائي .]€ [Yo*‏ 
۵ “- *# وعن عمران بن حصين: أن غلامً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس 


الحديث الثانى عشر عن عمرو: قوله: : «عقل شبه العمد مغلظ» مضى بحثه فى الحديث 
الأول من الفصل الثانى . 

الحديث الثالث عشر عن عمرو: قوله : «القائمة السادة» «تو»: أراد بها العين التى لم تخرج 
من الحدقة ولم يخل موضعهاء فبقيت في رأي العين على ما كانت ولم 5 تشوه خلقتهاء ولم 
E SD‏ . والحديث لو صح فإنه يحمل على انه أوجب فيها ثلث الدية علي 

معنى الحكومة . -حس؟: معنى الحكومة أن يقال: لو كان هذا المجروح عبد کم کان ینتقص 

بهذه الجراحة من قیمته؟ فيیجب من ديته بذلك القدر. وجوت كل فو اين دية المقدرة› 
حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحةء لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن فحش شينها. 

الحديث الرابع عن محمد :قوله:«أو فرس أو بغل» «مح: الغرة عند العرب أنفس شىء› 
وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أ تقويم. وآما ماجاء في بعض 
الروايات فى غير الصحيح :أو فرس أو بغل» فرواية باطلة» وقد أحدثها بعض السلف . «حس»: 
قيل: ذكر الفرس والبغل وهم من عيسى بن يونس. 

الحديث الخامس عشر عن عمرو: قوله :«من تطبب» «مظ»* : لا أعلم خلافا في أن ا 
إذا تعدى فتلف المريض كان ضامتاء والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد» فإذا تولد من 
فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض وجناية لطي 
فى قول عامة الفقهاء على عاقلته . واللّه أعلم. 

الحديث السادس عشر عن عمران: قوله:«آن غلاما لأناس» «مظا*: هذا الغلام كان حرا 


]°1[ نر صحیح ابی داور (A14۹)‏ وربه زيادة. ]۳٠٥۰۲[‏ انظر بی داود ح (۳۸۲۱). 
]۳٥۰۳[‏ انظر صحیح بی داود بتحوه من حدیث المسور بن مخرمة ج )۳۸۲٤(‏ 
[ ۳۰[ انظر صحیح ابی داود ے .)۳۸۳٤(‏ 


YAY 


أغنيا فاتى أهله النبي يا فقالوا: ا أناس فقراء » فلم يجعل عليهم شيئًا. رواه ابو 


داود» والنسائی ٥[.‏ 0°[ 
اف ا 
۳0۰٦‏ # عن على [رضي الله عنه] أنه قال : : دية شبه العمد أثلائًا: ثلاث € 
وثلاثون حقة وثلات وثلاڻون جذعة وأربع وثلاثونٍ ثنية إلى بازل عامها كلها 
خلفات. وفي و قال : في الخطأً أرباعا : خمس وعشرون حقة» و 


وغول جا ومس وعشرون بنات لبُون» وخمس وعشرون بنات مخاضِ. . روأه 
بو داود.[٦۳۰۰]‏ 


ت 


حقَةء وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة ما بين لنية إلى بازل عامها. رواه آبو 
داود [Yo°*V].‏ 


¥.0 ٭ وعن مجاهد » قال: قَضى عم [رضي الله عنه] في شبه العمد ثلاثين 


A 


ج 
وکان جنايته خطاء وكانت عاقلته فقراء» فلم يجعل النبي ية عليهم شيئًا؛ لأن العاقلة إنما 
تواسى عن وجد سعة ولا شىء على الفقير منهم . . ولايجوزأن يكون الغلام المجنى عليه عبداء؛ 
إذ لو کان عبد لم يکن لاعتذار أهله بالفقر معنی ؟ لأن العاقلة لا تتحمل عبداء فإن الغلام 
المملوك إذا جنى على عبد أو حرء فجنایته فی رقبته في قول عامة أهل العلم . 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن على رضى الله عنه : قوله :دية شبه العمد» مبتدأ» وقوله : «ثلاث وئلائون» 
حبره»› وقد وقع التميير وهو قوله :أئلاتًا» بينهما»› کما يقال : التصريف لغة التغيير مثلاء أو 
نصب على تقدیر«أعنى»» وعلى هذا قوله: «خمس وعشرول؟ خبر مبتدأه محذوف» «وأرباعا) 
تمییز. وقوله: :«في الخطا» من قول الراوى أى قال على رضي الله عنه فى شان الخطاً: دية 
e‏ عامها» متصل بقوله: «ثنية» بدليل قوله فى الحديث 

a‏ من الاب والثنية › ما دخل في السنة السادسة» والبازل ما تم ثمانی سين ودخحل 

ي التأاسعة» وحبنئذ يطلع نابه وتکمل قوته› نم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامین . 
أقول: ومنه حدیث على رضی الله عنه« بازل عامین حدیث سنى» أى يقول البازل : أنا 
مستجمع الشباب مستكمل القوة» أوکل من رآنى مستجمع الشباب مستكمل القوة ة يقول: هذا بازل 
عامین . 

الحديث الثانى والثالكث عن سعيد: قوله: «يطل» «نه» يقال: طل دمه إذا أهدر . وقوله:«(من 
۳۰ انظر صحیح آیی داود ح (۳۸۳۷). 


]<°[ سنن ابی دادح IA“ /f )٤5٥۱(‏ 
۳7[ سنن أبی داود ح .)٤٥٥۰(‏ 


YA 


في بطن أنه بره عبد و وليدة. قال الذي قضی علي ا 


اکل ولا استهلٴ» ومثل ذلك بطا. فقال زول الله کا : «إتما هذا من 
إخوان الكهان» رواه مالك" والنسائي ر .]6*۸[ 


۹ - * ورواه أبو داود عنه عن أبي و 
(۲) باب ما لا يضمن من الجنايات 
الفصل الأول 
٣۰‏ - #* عن ابي هریراء قال: قال ا الله العجماء جر حها جار 
والمعدن جبارء وال جار متفق عليه . 


إخوان الكهان» إنما قال ذلك من أجل سجعه الذى سجعه ولم يعبه بمجرد السجع دون ما 
يضمن سجعه من الباطل» فإنه قال: كيف ندى من لا أكل ولا شرب ولا استهل ومثل ذلك 
يطل . وإنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بإسجاع يروق 
السامعين» فيستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع . فأما إذا وضع السجع فى مواضعه من 
الكلام فلا ذم فيه» وكيف يذم؟ وقد جاء في کلام رسول الله ب كثيرا. 

أقول: راعى في تأخير الاستهلال عن النطق مع الاتفاق في السجع الترقى؛ لأن نفى 
الاستهلال آبلغ من نفى النطق؛ لما يلزم من نفى الاستهلال نفى النطق من غير عكس» وليس 
كذلك القرينة السابقة 

باب ما لا يضمن من الجنايات 

المغرب :الجناية ما يجنيه من شر أي يحدثه» تسمية بالمصدر من جنى عليه شراء وهو عام 
إلا آنه خص بما يحرم من الفعل. وأصله من جني الثمرة» وهو أخذه من الشجر. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله:«العجماء» «مظ)*: العجماء البهيمة 
وسميت بها لعجمتها» وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجمى» ومعنى الجبار الهدرء وإنما 
يكون جرحها هدر إذا كانت منفلتة عابرة على وجهها ليس لها قائد ولاسائق» وقد سبق معنى 
الحديث وتفاصيله . 


[۳۰] ضعیف لإرساله. 
# فى ك «خحط» . 


4A0 


۳0۱۱ ٭ وعن يعلى بن ميه قال : غروت مع رسول الله اة جيش العسرةء 
وكانَ لي أجيرٌ » فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخرء تح المعضوضن يده من في 
العاض فأندر ثنيته فسقطت › فانطلق إلى النبي ا فأهدر ثنيته › وقال : «أيدع نة 
فى فيك تقضمها كالفحل» متفق عليه. 

۲ _ # وعن عبد الله بن عمرو»› قال: سمعت رسول الله اة يقول:«من قتل 
دون ماله فهو شهید» متفق عليه . 

o1‏ .3# وعن آبي هريرة» قال : جاأء رجلٌ فقال: اسول الله ! أرأيت إن اء 
رخا و أحذ مالي؟ قال : «فلا تعطه مالك قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : «قاتله» . 
قال: أريیت إن قتلنى؟ قال : «فأآنت شهيد . قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو فی 


التار رواه مسلم. 


الحديث الثانى والثالث yT‏ 2 :«غزوت» غزوت العدو قصدته للقتال غزوا. 
قوله: «مع رسول الله كد حال من الفاعل» و«جيش 2 حال من رسول الله » المعنى 
I‏ جيش العسرة. وفي حديث عثمان أنه جهز 

خيشل الخرة ة وهو جيش غزوة تبوك»سمى به؛ لأنه يذب إلى الغزو في شدة القيظ› 
وکان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلالء فعسر ذلك عليهم وشق» والعسر ضد اليسر وهو الضيق 
والشدة والصعوبة. و«فأهدر ثنيته» أي أسقطها. 

قوله : «أيدع» «قضا: «أيدع يده» إلى آخره إشارة إلى علة الإهدار» وهو أن ما يدفع به 
الصائل المجتاز إذا تعين طريقًا إلى دفعه مهدر؛ لأن الدافع مضطر إليهء ألجأه الصائل إلى دفعه 
به. فهو نتيجة فعله»› ومسبب من جنایته» فکانه الذی فعله وجنی به على نفسه. . والقضم الأكل 
بأطراف الأسنان» يقال: قضمت الناقة شعيرها بالكسر تقضمه قضما. 

N E TO O 
عمر رضي الله عنه جارية كانت تحتطب فاتبعها رجل فراودها عن نفسها؛ > فرمته بحجر فقتلته›‎ 
والله لا يودى أبدا. وهو قول الشافعى. وكذا من قصد‎ ٬ فقال عمر رضي الله عنه: هذا قتيل الله‎ 
ماله ودمه وأهله فله دفع القاصد ومقاتلته» وينبغى أن يدفع بالأحسن فالأحسن» فإن لم يمتنع‎ 
إل بالمقاتلة وقتله فدمه مهدر» وهل له أن يستسلم؟ نظرًا إن أريد ماله فله ذلك وإن أرید دمه‎ 
ولایمکنه دفعه إلا بالقتل› فقد ذهب قوم إلى أن له الاستسلام إلا أن يكون القاصد كافرا أو‎ 
بهيمة . وذهب قوم إلى أن الواجب عليه الاستسلام.‎ 

4A" 


۴‰ _ # وعنه» أنه سمع رسول الله ل يقول:«لو اطلَّع في بيتك أحد ولم 


E a ون نهل پو سید‎ "o10 
عيتيك“ إلا مل الاسستنان من ابل البصر» متفق عليه.‎ 


۳٥۱١‏ # وعن عبد الله بن مغقلء آ رای رجلا e‏ فال ل تاف فان 


وة 


رسول الله با تهى عن الخذف ¢ وقال : «إنه EY a‏ عدو ؟ 
ولكتها قد تكس الس وتفتقا العين؛ متفق عليه. 


قوله : «فلايعطه» جواب للسؤال وجزاء الشرط محذوف» يدل عليه السؤال كما أن السؤال شرط 
جزائه محذوف» يعنى إن جاءه رجل بهذه الصفة أفاعطيه أم لا؟ قال: فلا تعطه يعنى إن كان 
کما وصفته فلا تعطه. وعلی هذا قوله:«فآنت شهید» . وآما ما جاء بلا فاء من قوله: «قاتله» هو 
فى النار» فعلى الاستناف بعد تقرير جواب الشرط » كأن قائلاً سأل» قال: فماذا قال رسول الله 
ي في جوابه؟ فأجیب قال كذا. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضي الله عنه: وله: «فخذفته» «مح»: هو بالخاء المعجمة› 
أي رميته بها من بين أصبعيك . والفقاً بالهمز الشق والنخس»› واختلفوا في آنه هل يجوز رميه 
قبل إنذاره؟ فيه وجهان» أصحهما : جوازه لظاهر هذا الحديث . 

الحديث السادس عن سهل : قوله : «مدرى» «نه»: المدرى والمدراة شىء يعمل من حديد أو 
خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه» يسوى به الشعر الملبد» ويستعمله من لا 
مشط له. أقول: قوله :«أعلم أنك تنظرنی» بعد قوله: «اطلع» يدل على أن الاطلاع مع غير قصد 
النظر لا يترتب هذا الحكم عليه كالمار. و«إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» معناه أن 
الاستئذان ما شرع ولا أمر به إلا حذرًا من النظر إلى غير المحرم ولولاه لما شرع .نه“ : فيه 
جواز رمى عين المتطلع بشىء خفيف» ولو فقت لاضمان عليه إذا نظرفي بيت ليس فيه 
محرم له. 

الحديث السابع عن عبد الله : قوله:«لاینکاً به» «نه»: يقال: نكيت فى العدو وأنكى نكاية 
فآنا ناك إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل» وقد يهمز يقال: نكأت القرحة إذا قشرتها. أ 
معنى الحديث أنه رأى رجلا يصيب بالخذف فنهاه؛ لأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا بل هو 
کر گله: 


# فی و مح . 


YAY 


۴ و ن سا ت 

۷ - #٭ وعن ابی موسی› قال : قال رسول الله ڪا «إذا مر أحدكم فى 

۴ رەو و 9 ع ٍ ر 1 
مسجدنا وفی سوقنا ومعه نبل : فليمسك على نصالها آن يصيب آأحدا من المسلمين منها 
ء ن Es‏ اا 3 غ و 

۸ “-_ * وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ية «لا يشير أحدكم على 
أخيه بالسلاح؛ فإته لا يذري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من التار» متفق 
عله . 
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الحديث الثامن عن أبى موسى: قوله:«فى مسجدنا وفى سوقنا» أى مسجد المسلمين 
وسوقهم» فأضاف إلى الضمير المفخم إيذاتًا بالشرف. و«أمسك» عدى ب«على » مبالغة فى 
المحافظة والقيض عليها. و«أن يصيب» مفعول لأجله على حذف المضاف. أي كراهة أن 
يصيب كقوله تعالى: #يبين الله لكم أن تضلوا)'. أى كراهة أن تضلوا. 

الحديث التاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«ينزع فى يده» «توا: أى يرمى به في 
يده كانه يرفع يده فيحقق إشارته» ويروى بالغين المعجمة»ومعناه يغر به فيحمله على تحقيق 
الضرب حين يشير به عند اللعب والهزل» ونزع الشيطان إغراؤه» ويحتمل أن يكون المعنى 
يطعن في يده من قولهم: نزعه بكلمة أى طعن فيه. الجوهرى: نزع في القوس نزعا. «قض): 
معناه آنه یرمی به کائتا فی یده. أقول: فعلى هذا«فى يده» حال من الضمير المجرور المقدر» 
وعلى تقدير الجوهرى الظرف متعلق بالفعل على منوال قول الشاعر: 

يجرح فى عراقیبها نصلى 

أی یوقع نزعه فی ید المشیر فیستوفیه بما أمکن منه. ومنه قوله تعالی: #والنازعات 
غرقًا» الكشاف": «النازعات» أيدى الغزاة تنزع القسى بإغراق السهام. 

والفاء فى قوله:«فيقع» فصيحة أى ينزع يده فيقتله فيستوجب النار فيقع في حفرتها. 
وقوله : «لعل الشيطان» مفعول «يدرى» » ويجوز أن يكون «يدرى» نازلا منزلة اللازم» فينتفى 
الدراية عنه رأساء ثم استآنف بقوله : «لعل» وقوله :لا يشير» خبر في معنى النهى . «قض): يريد 
به النهى عن الملاعبة بالسلاح» فلعل الشيطان يدخل بين المتلاعبين» فيصير الهزل جداء 
واللعاب حرابًاء فيضرب أحدهما الآخر فيقتله فيدخل النار بقتله. 


.)۱۸٠١( ص‎ )٤( الكشاف : المجلد‎ )۳( ١٠: النازعات‎ )۲( ۱۷١: النساء‎ )١( 


TAA 


۲۹ #٭ وعنه» قال : قال الله کا :من أشار إلى آخبه بحديدة) فإن 
الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخاء لأبيه وأمه) رواه البخاري . 


۲۰ - ٭ وعن ابن عمل وأبي هريرة [رضي الله عنهم] » عن النبي ويا قال : 
من حمل علينا السلاح فليس منًا) رواه البخاري . وزاد مسلم :«ومن غا فليس 
من 

---_- #٭ وعن سلمة ر بن الأكوع› قال : قال و الله لا :«مر سل علينا 
الت فيس 0 رورا مل 

O oY‏ عن بيو ان هشام بن حکیم مر بالشام على 
ناس من الأنباط» وقد أقيموا ذ ص على رۋوسهم الزيت فقال: ما 
e‏ يعذبون في الخراج فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله کل 
يقول :إن الله ا الذين a‏ الاس في الدئيا» رواه مسلم. 


الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله:«وإن كان أخاه» تتميم لمعنى الملاعبة 
وعدم القصد فى الإشارة › فبداً بمطلق الأخوة ثم قيده بالأخوة بالأب والأم؛ ليؤذن بأن اللعب 
المحض المعرى عن شائبة القصد إذا كان حكمه كذلك» فما ظنك بغيره؟ 
الحديث الحادى عشر عن ابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهما: قوله:«من حمل علينا) 
وإنما جمع الضمير ليتناول الأمة أيضا ما سيأتى فى الفصل الثالث فى قوله:«من سل السيف 
على أمة محمد». الجار والمجرور يجوز أن يتعلق بالفعل» و«السلاح؛ نصب على نزع 
الخافض» يقال: حمل عليه في الحرب حملة» ويجوز أن يكون حالاً و«السلاح» مفعولء يقال: 
حملت الشىء أحمله حملا أى حمل السلاح علينا لا لناء والأول أوجه وأآليق بباب ما لا 
يضمن من الجنايات؛ ولأن قوله :«فليس منا» جزاء الشرط» وعلى الثانى لا فائدة فيه؛ لأنه يعلم 
كل أحد أن عدو المسلمين ليس منهم. 
الحديث الثاني عشر والثالث عشر عن هشام: قوله:«من الأنباط٤«نه»:‏ النبط والنبيط جبل 
معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين . «مح؟: الأنباط فلاحة الأعاجم. قوله: «لسمعت» 
اللام جواب القسم لما فى «أشهد» من معناه. ) 


4۹ 


۳ _ * وعن أبى هريرة »قال : قال رسول الله اة : «يوشك إن طالت بك مدة 
ان ترى قومًاء في أيديهم مثل أذناب البقرء يغدون في غضب الله» ويروحون في 
سخط الله» . وفي رواية : «ويروحون في لعنة الله رواسا 

۴ _ *٭ وعنه» قال: قال رسول الله با :«صنفان من أهل التار لم 
أرهما: قوم معهم اظ کاذناب ال رت اال ا کاسیات غاا 
ممیلات مائلات رۋوسه كأسنمة البخت المائلةء ال ال ولا يجدن 


8 2 ت ٤‏ 
ریحها» وإن ریحها لتوجد من مسيرة كذا وکدا) رواه مسلم. 


الحديث الرابع عشر عن أبی هريرة رضی الله عنه: قوله:«أن تری» اسم«يوشك» . قواه: 
ايغدون ويروحون» المراد بهما الدوام والاستمرار كما فى قوله تعالى: #يدعون ربهم بالغداة 
والعشى ‏ () يعني هم بدا في غضب الله وسخطه لا يحلم عليهم ولا يرضی عنهم. وإن أريد 
بهما الوقتان المخصوصان» فالمعنى يصبحون يؤذون الناس ويروعونهم ولا يرحمون عليهم› 
فيغضب الله تعالى عليهم بذلك» ويمسون يتفكرون فيما لا يرضي عنهم الله تعالى من الإيذاء 
والروع. 

الحديث الخامس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«من أهل النار» صفة «صنفان» 
و«لم أرهما» خبر «صنفان» ونحو «لم أرهما؛ قوله فى الحديث السابق: «يوشك إن طالت بك 
مدة أن ترى قومًا» . وقوله:«قوم معهم سياط» وقوله: «ونساء کاسیات عاریات» بيان او بدل 
لقوله :«صنفان» وما بعدهما صفات لهما. وذكر قوله :«لايدخلن الجنة» صفة للنساء ولم يذكر 
للرجال مثلها اختصارً أو إيجازا. 

مح : هذا الحديث من المعجزات» وفيه ذم هذين الصنفين . قيل: معناه كاسيات من نعمه 
الله » عاريات من شكرها. وقيل: يسترن بعض بدنهن ويكشفن بعضًا إظهارا لجمالهن. وقيل: 
يلسن ثوبًا رقيقًا يصف بدنهن» فهن وإن كن كاسيات للثياب عاريات في الحقيقة. و«مائلات' 
قيل : عن طاعة الله وما يلزمهن حفظهء «مميلات» أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: 
مائلا يمشین متبخترات› مميلات لأعناقهن. وقیل : «مائلات» تمشطن مشطة الميلاء وهى مشطة 
البغاياء «مميلات» يمشطن غيرهن بتلك المشطة. ومعنى «رؤسهن كأسنمة البخت» أى يكبرنها 
ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. 

«قض) : قيل : المميلات اللاتى يملن قلوب الرجال ألى أنفسهن»ء أو يملن المقانع عن 


(۱) الکهف : ۲۸ . 
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٥۵‏ -_ ٭ وعنه» قال: قال رسول لله َه :«إذا قاتل أحدكم فلیجتنب الوجه؛ 
فان الله خلق آدم على صورته» متفق عليه . 
رءوسهن ليظهرن وجوههن ورءوسهن» والمائلات الزائغات عن العفاف واستعمال الطاعة» أو 
المائلات إلى الهوى والفجور» والمميلات غيرهن في مثل فعلهن من الزيغ والفجور. 

قوله: «لا يدخلن الجنة» معناه أنهن لايدخلنها ولا يجدن ريحها حين ما يدخلها ويجد ريحها 
العفائف المتورعات»› لا أنهن لا يدخلن أبدا؛ لقوله َة فى حديث أبى ذر:«وإن زنى وإن 
سرق» ثلانًا. واللّه أعلم. آقول: قوله:«كاسيات عاريات» أثبت لهن الكسوة ثم نفاها؛ لأن 
حقيقة الاكتساء ستر العورة» فإذا لم يتحقق الستر فكأنه لا اكتساء » ومنه قول الشاعر: 

خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا ومارزقوا سماح ید فکآنهم رزقوا وما رزقوا 

واللّه أعلم. | 

الحديث السادس عشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«خلق آدم على صورته» فيه 
أقوال» الأول: أن الضمير راجع إلى آدم» وهو اختيار ابن الجوزى» وفيه وجوه أحدها: أنه 
خلق على صورته التى كان عليها من مبدأ فطرته إلى منقرض عمره ولم تتفاوت قامته ولم تتغير 
هيئته » بخلاف سائر الناس؛ فإن كل واحد منهم يكون أولاً نطفة ثم علقة ثم مضغةء ثم عظاما 
وأعصابًا عاريةء ثم عظامًا وأعصابًا مكسوبة لحمًاء ثم حيوانًا ماجنا في الرحم لا يأكل ولا 
یشرب» بل یتغذی من عرق کالنبات» ثم یکون مولودا رضیعاء ثم طفلا ثم مترعرعاء ثم 
مراھقًا ثم شابا ٹم کھلاً ثم شیحا. 

وثانيها: أنه خلق على صورة حال تختص به لايشاركه نوع آخر من المخلوقات؛ فإنه 
يوصف مرة بالعلم وأخرى بالجهلء وتارة بالغواية والعصيان وأخرى بالهداية والاستخفارء 
فلحظة يقرن بالشيطان في استحقاق اسم العصيان والإخراج من الجنان» ولحظة يتسم بسمة 
الاجتباء ويتوج بتاج الخلافة والاصطفاء» وبرهة يستعمل بتدبير الأرضين» وساعة يصعد بروحه 
إلى أعلى عليين» وطورًا يشارك البهائم فى مأكله ومشربه ومنكحهء وطورا يسابق الكروبيين في 
فکره وذکره وتسبیحه وتهلیله . 

وثالثها: آنه تعالی اخترعها اختراعا عظيمًا فى خلقها؛ إذ كل مخلوق قد تقدم أمثال له 
فيخلقون على صور أمثالهم المتقدمةء وأما آدم فاخحترع خلقا جدیدا عجیبا ملکی الروح حیوانی 
الجسم منتصب القامة» فلم يجد على مثال له تقدم» وكأنه قال: ارتجل صورته اختراعا لا 
تشبيهًا بتقدم ولا محاذيًا لخلق آخرء بل تولى القديم بنفسه خلق هذه الصورة إبداعا جديدا 
وخلقا عجيبًاء لم يسبقه ما يشبهه بصفة ما. وتعظيم وجه الإنسان إما لأنه أشرف جزء من 
الإإنسان إذ أكثر الحواس فيه؛ أو لاأنه إذاعدم عدم الكل بخلاف بقية الأعضاء. 

۲4۹۱ 


وفى هذا التأويل إضمار» كأنه قيل: هذا المضروب من أولاد آدم» فاجتنبوا ضرب العضو 
الأشرف منه احترامًا له؛ لأنه يشبه وجه آدم. والثانى أن الضمير راجع إلى المضروب. قال 
الشيخ محيى الدين: هو رواية مسلم. ويحتمل أن يرجع إلى «الوجه» يعنى فليجتنب الوجه؛ 
فإنه تعالى كرمه وشرفه بأحسن صورة» وجمع فيه المحاسن والحواس والإدراكات» والضرب فى 
الوجه قد ينقصها ويشوه الحسن ويظهر الشين الفاحش ولا يمكن ستره» وخلق ادم عليه السلام 
على تلك الصورة فلا تضربه تكريمًا لصورة آدم؛ فإنك إن ضربتها فقد أهنتها. ونظيره ما روي 
أنه اة قال: «تسمون أولادكم محمدا فتلعنونهم؟ أنكر اللعن إجلالا لاسمه» كما منع الضرب 
على الوجه تعظيمًا لصورة آدم عليه السلام. 

والثالث: أن الضمير راجع إلى الله تعالى» وهو اختيار الشيخ التوربشتى» قال: وإنما الوجه 
فيه أن يكون الضمير فيه راجعًا إلى الله سبحانه وتعالى تشريفًا وتكريماء وكالإضافة فى بيت 
الله وناقة الله ؛ لما صح من طرق هذا الحديث: فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن. 

قال الشيخ محيى الدين: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت» ورواه. بعضهم أن الله خلق آدم على 
صورة الرحمن »وهو ليس بثابت عند أهل الحديث» كأآن من رواه نقله بالمعنى الذى وقع له 
وغلط فى ذلك انتهی کلامه. وفی هذا القول وجوه: أولها أن یجری على ظاهره وهو قول ابن 
قتيبة . «مح»: قال المازرى: وقد غلط ابن قتيبة فيه» وقال: إن لله تعالى صورة لا كالصورة وهو 
ظاهر الفساد؛ لأن الصورة تفيد التركيب» وكل مركب محدث. وتعالى الله عن ذلك. وقالت 
المجسمة: جسم ليس كالأجسام؛ لما سمعوا من أهل السنة أنه تعالى شىء لا كالأشياء طردوا 
هذا الاستعمال. والفرق ظاهرء والعجب من ابن قتيبة فى قوله:«صورة لا كالصورة»» مع أن 
ظاهر الحديث على رأآيه يقتضى خلق آدم على صورته» فالصورتان على رأیه سواءء فإذا قال: لا 
كالصورة ناقض . انتهی کلامه. 

وثانيها: قول القاضى: إن صحت هذه الرواية تعين أن يكون الضمير لله تعالى» ويكون 
المعنى أن الله تعالى خلق آدم على صورة اجتباها وجعلها نتيجة من جملة مخلوقاته؛ إذ ما من 
موجود إلا وله مثال في صورته؛ ولذلك قيل: الإنسان عالم صغير» ثم إن مجمع محاسنه 
ومظهر لطائف الصنع فيه هو الوجه» فبالحرى أنه يحافظ عليه» ويتجوز عما يشوهه فلا يناسب _ 
أن يجرح ويقبح. وإن لم يصح يحتمل ذلك. ) 

وثالثها: قال بعضهم : إن الصورة بمعنى الأمر والشأن» آى خلق آدم على حاله وشآنه فی 
كونه مسجودا للملائكة» مالكا للحيوانات في كونها مسخرة له» تحقيقًا لقوله تعالى: إنى 
جاعل فى الأرض خليفة)' تعظيمًا واحترامًا لشأنه» كقوله ية : «الحجر الأسود يمين الله فى 
الأرض؛ لأنه مخصوص بالتقبيل والاستلام تعظيمًا كيمين الملك في حق من يتقرب إليه . فإذن 


.۳١ البقرة:‎ )١( 
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الفصل الثانى 

- * عن آبي ذر» قال: قال رسول الله ٤‏ : «من کشف سترا فادخل بصره 

في البيت قبل أن يؤذن له» رای عورةٌ اهله؛ فق آتی حدا لا يحل له أن يات ول 

آنه حين أدخل صر فاستقبله رجل' فقا عيلّه» ما غیرت عليه وإن مر الرجل على 

باب لا ستر له غير مغلّق» فنظر؛ فلا خطيئة عليه» إِنّما الخطيئة على أهل البيت» 
الترمذي» وقال : هذا کا غریب ]۳٠٣۲۲٣[.‏ 


۷ “- *٭ وعن جابر» قال: نهی رسول الله . ان اط الف ما 
رواه الترمذي» وآبو 45 [YoYv].‏ 


ToTA‏ - # وعن الحسن › Ey‏ ت اد رول ال ا ھی ال ھا ال ب 
أصبعين . رواه أبو داود [o۸1].‏ 


الإضافة فيه ليست كالإضافة فى بيت الله وناقة الله للتشريف» بل الكلام وارد على التمثيل 
والاستعارة. 

وسئل سهل بن عبد الله عن قوله تعالى : #إنى جاعل في الأرض خليفة) قال: صورة 
الملك الذي تولاها فخلق آدم علیها وملکه من ملکه ما تولی» وسئل عن معنى ذلك فذكر«خلق 
آدم على صورته». هذا أقصى ما يمكن أن يقال فى هذا المقام. والله أعلم بالصواب. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبیى ذر رضیى الله عنه: قوله :«عورة أهله) وهی ما یحاذر الاطلاع عليه 
وسميت عورة لاختلال تستر الناس بها وتحفظهم عنهاء والعورة الخلل. قوله: «حدا» يحتمل أن 
يراد به العقوبة المانعة عن إعادة الجانى › فالمعنى فقد أتى موجب حد على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» كما ذهب إليه الأشرف والمظهرء وأن يراد به الحاجز بين 
الموضعين كالحمى» وإليه ينظر قوله تعالی : ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نقسه)() . فقوله: 
يحل له» صفة فارقة تخص الاحتمال الثانى بالمرادء يدل عليه إيقاع قوله:«وإن مر الرجل 
على باب لا ستر له» مقابلا لقوله:«من كشف سترا» إلى آخحره» وفيه أن أحد الأمرين واجب إما 
ال وا لای 

الحديث الثانى والشالث عن الحسن : قوله:«أن يقد السير«نه»: القد القطع طولا كالشق› 
و«السير ما يقد من الجلد أى يقطع» وإنما نهى عنه لئلا يعقر الحديد يده» وهى شبيهة بهيئة 
أن يتعاطى السيف مسلولا. 


.)٥۸۳۴۳( انظر ضعيف الجامع ح‎ ]۳١۲۹[ 


[۳۰۲۷] انظر صحیح بی داود ح (؟(. 
[۳۰۲۸] سنن ی داود ح )۲١۸۹(‏ ۳۱/۳. 


(1) الطلاق : 
44۳ 


۹“- * وعن سعيد بن زيد» أن رسول الله له قال: «من قتل دون دينه فهو 
شهيد» ومن قنل دون دمه فهو شهید» ومن فقتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون 
أهله فهو شهید؟ رواه الترمذي» وأبو داود» والنساثي ]٣٥۲۹1.‏ 

۰ _ * وعن ابن عَم [رضي الله عنها]» عن النبي اة قال : «لجهتم سبعة 
ارات بات معا لين عل الت غل انى د أر قال على إا محمد رر 
لي > وال هذا حدیث غریب .[۳۰۴۳۰] ۰ ۰ 

ویخذیڭف أبي هريرة: «الرجل جبار» ذكر في «باب الخصب». 

[وهذا الباب خال عن : الفصل الثالث]). 

(۳) باب القسامة 
الفصل الأول 


ص 1 ص 


الحديث الرابع والخامس عن سعید : قوله: «دون دینه» «دون» ههنا بمعنی قدام » کقول 

الشأعر: 
تريك القذی من* دونها وهی دونه 

وهذا إنما يكون إذا قصد المخالف من الكافر المبتدع خذلانه فى دينه أو توهينه فيه» وهو 

يذب عنه ویحجز بینه وبین ما اراد کالحامی يذب عن حمیته . وأنشد للفرزدق : 
أنا الزائد الحامى الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلى 
باب القسامة 

المغرب: القسم اليمينء يقال: أقسم بالله إقسامًاء والقسامة اسم منه وضع موضع الإقسام» 
ثم قيل للذين يقسمون: قسامة. وقيل :هى الأيمان تقسم على أولياء الدم. 

مح : قال القاضى عياض : حديث القسامة أصل من أصول الشرع› وقاعدة من أحكام 
الدين» وركن من أركان مصالح العباد. وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن 


[o۲4]‏ إسناده صحیح. 
]۳٠٣۳۰[‏ انظر ضعیف الجامع ح .)١١٤(‏ 
# سقطت «من» من (ط٤‏ . 
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سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر» فتفرقا فى النخل» e‏ 
غا ا عا وه رت بای ی ا فتکلموا فی 
صاحبهم› فبدا عبدالرحمن» وکان أ صخر القوم» فقال له النبي لا : ا قال 
یحیی بن سعید: يعني ليلي الكلام الأكبر- فتكلموا فقال النبي بيا : «استحقوا 
قتیکہ - أو قال : بأیمان خمسین منکم» . قالوا: ا 
قال : «فتبرئکم تود في آيمان خمسین منهم؟» قالوا: يارسول لله ! قوم کار 
ففداهم رسول اليا من قبله. وفي رواية :«تحلفون خمسين يميتًاء وتستحقون 
قاتلکم - أو صاحبکم-» فوداه رسول للا من 0 بمائة ناقة. متفق عليه. ۰ 


وهذا الباب خال عن الفصل الثانى. 


بعدهم» وإن اختلفوا فى كيفية الأخذ به. وروى عن جماعة إبطال القسامة. واختلف القائلون 
a GG CS CG a‏ 
قول مالك وأحمد وإسحاق» وقول الشافعى فى القديم. وقال الكوفيون والشافعى فى أصح 
قوليه: لا يجب بل تجب الدية» واختلفوا فيمن يحلف فى القسامة» فقال مالك والشافعى 
والجمهور: تحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم. 

-حس»: صورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل ایوا ار چ E‏ 
وكان عليهم لوث ظاهر» وهو مايغلب على الظن صدق المدعىء كأن وجد فى محلتهم وكان 
بين القتيل وبينهم عداوة كقتيل خيبر. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن رافع : قوله:«كبر الكبر» وفى أكثر الروايات«الكبر الكبر». «نه»: يقال: 
فلان كبر قومه- بالضم- إذا كان أقعدهم فى النسب» وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل 
عددا من باقى عشيرته. وتقدير الحديث: ليبدأ الأكبر بالكلام» أو قدموا الأكبر إرشادا إلى 
الأدب فى تقديم الأسن» ويروى«كبر الكبير» أى قدم الأكبر. 

مح؟: المقتول عبدالله وله أخ اسمه عبدالرحمنء ولهما إبنا عم محيصة وحويصة» - وهما 
أكبر سا من عبدالرحمن- فلما أراد عبدالرحمن أخو القتيل أن يتكلم» قيل له: كبر الأ:بر أى 
ليتكلم من هو أكبر منك. وحقيقة الدعوى إنما هى لعبد الرحمن لا حق فيها لابنى عمه» وإنما 
أمر النبي ية آن يتكلم الأكبر- وهو حويصة- لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل 
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الفصل الثالكث 

E "or‏ رافع بن e‏ قال : آصبح رل من الأنصار مقتولاً بخيبر» 
فانطلق أولیاؤه إلى اض لا فذکروا ذلك له > فقال :«آلكم شاهدان يشهدان على 
ت صاحبکم؟» و يارستول لله ! لم یکن تم ا المسلمين وإنما هم 
م وقد يجترئون ٠‏ على أعظم من 3 قال : «فاختاروا منهم خمسین ) فاستحلفوهم» 
فأبوا» فوداه رسول اللهییاةٌ من عنده. رواه ابو داود.[۳۲٥۳۰]‏ 


سماع صورة القضية» فإذا أريد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها. ويحتمل أن عبدالرحمن وکل 
حويصة فى الدعوى . 

فإن قيل: كيف عرضت اليمين على الثلاثة والوارث هو عبدالرحمن خاصة واليمين عليه؟ 
والجواب : أطلق الجواب» لأنه غير ملتبس أن المراد به الوارث لما سمع كلام الجمع فى صورة 
القتيل › وكيفية ماجرى له وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث. وأما 
مایروی «فتستحقون قاتلکم»» فمعتا فمعناه ثبت حقکم على من حلفتم عليه. وفيه فضيلة السن. عند 
التساوى فى الفضائل» كالاإمامة وولاية النكاح وغير ذلك . قوله : «استحقوا قتيلكم» «(قض): يريد 
باستحقاق القتيل استحقاقه دیته» ویدل عليه ماروی مالك بإستاده عن سهل بن حثمة أنه ئا 
قال : «إما أن تؤدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب من الله ورسوله»» فيحلف المدعى خمسين 
ويستحق دية قتيله دون القصاص لضعف الحجة» فإن اليمين ابتداء دخيل فى الأسباب. وقال 
اساب آي ع ا ن الد ل خاو ااا كم را ن عة اف 
المحلة التى وجد فيها القتيل» وحصل اللوث فى حقهم» ويحلفهم على أنهم ماقتلوه ولاعرفواِ 
له قاتلاء ثم ياخذ الدية من أرباب الخطةء فإن لم يعرف فمن سكانها. وهو يخالف الحديث 
من وجهين: الأول: أن الروايات الصحيحة كلها متطابقة على أنه مي بدأ بالمدعين» وجعل 
يمين الرد على يهود. والثانی : آنه قال : «فتبرئکم يهود فى أيمان خحمسين؟)» فإيجاب الدية معها 
يخالف النص والقياس أيضًا» أوليس فى شىء من الأصول اليمين م الغرامة» بل إنما شرعت 
للبرآة والاستحقاق» وفيه أن من توجه عليه الحف أولا فلم يحلف رد الحلف على الآخر» وأن 
من توجه عليه اليمين حلف وإن كافرا. 

٠‏ وقال مالك:لاتقبل أيمان الكفرة على المسلمين كما لاتقبل شهادتهم. وإنما ودى رسول 
الله من قبله» أى من عند نقسه» لانه كره إبطال الدم وإهداره» ولم ير غير اليمين على 
اليهود ولم يكن القوم راضين بأيمانهم واثقين عليها. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن رافع: قوله:«وإنما هم يهود» نى تعريف المبتداً والخبر» وإيتان «إنما) 
المفيد للحصر مع من يعرفهم حت المعرفة إيذان بأن المراد به الوصف الذى اشتهر وتعورف 
منهم من المكر والخديعة والنفاق» على نحو قول الشاعر: 

[۳۰۳۲] سنن آبی داود ح .۱۷۹/٤ )٤٥۲٤(‏ 

۲4۹٦ 


س ت ج 
)٤(‏ باب فقتل آهل الردة والسعاة بالفساد 
الفصل الأول 
۳--*# عن عكرمة» قال: تي على بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال: لو ک: Uf‏ ل ا لتّهی e‏ الله اة : «لاتعذيوا بعذاب الله » ولقتلتهم 
لقول رسول الايا : «من بدل دينه فاقتلُوه» رواه البخاري. 


آنا أبو النجم وشعرى شعرى 

يعنى ليس لنا شاهدان وهم أدهى وأنكر من أن يباشروا قتل المسلمين بما يؤاخذون. 
وقوله:«وقد يجترئون على أعظم من هذا» يعنى من أهل النفاق ومخادعة الله ورسوله» وقتل 
الأنبياء بغير حق وتحريف الكلم عن مواضعه. والله أعلم بالصواب. 

باب قتل آهل الردة والسعاة بالفساد 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عكرمة: قوله:«بزنادقة» «قض): الزنادقة قوم من المجوس يقال لهم : 
الثنوية » يقولون بمبدأين: أحدهما النور وهو مبداً الخيرات» والثانى الظلمة وهو مبدأً الشرور. 
ويقال: إنه معرب مأخوذ من الزند» وهو كتاب بالفهلوية كان لزرادشت المجوسى» ثم استعمل 
لكل ملحد فى الدين. وجمعه الزنادقة والهاء فيه بدل من الياء المحذوفة» فإن أصله زناديق. 
والمراد به قوم ارتدوا عن اللإسلام؛ لما أورد أبوداود فى كتابه: أن عليّا رضى الله عنه أحرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام. 

وقيل : قوم من السبئية أصحاب عبدالله بن سبأًء أظهر الإسلام ابتغاء للفتنة وتضليلا للأمةء 
فسعى أولا فى إثارة الفتنة على عثمان» حتى جرى عليه ماجرى» ثم انصرف إلى الشيعة وأخذ 
فى تضليل جهالهم حتى اعتقدوا أن عليّا رضى الله عنه هو المعبود» فعلم بذلك على فأخذهم 
واستتابهم فلم يتوبوا» فحفر لهم حفرا وأشعل النار فيهاء ثم أمر بأن يرمى بهم فيها. 

والإحراق ”بالنار وإن نهى عنه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهماء لكن جوز للتشديد 
بالكفار والمبالغة فى النكاية والنكال كالمثلة . 

أقول: فإن قلت: «ولقتلتهم» عطف على جواب «لو» فلم أتى باللام فى الثانى وعدل عن 
الأول؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن«لو» لما لم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة قبلهاء 
وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث تعليق أحد الأمرين بالآخر» افتقرت فى الجواب 
إلى ماينصب علما على هذا التعليق وهو اللام. فإذا حذفت بعد ذلك لم يبال بإسقاطه استغناء 
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-*# وعن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله ية : «إن التار لايعدب 


بها إلا الله رواه البخاري . 


ر۶ 


0--# وعن علي [رضي الله عنه]ء قال: ل اللا يقول: سي خرج 
قوم في آخر الزمان حداث الأسنانء سفَهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريةء 
لايجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء فأيتما 
قيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم جرا لمن تلهم يوم القبامة» متفقى عليه. 


لشهرة أمره» على أن الجواب منفی بالما وھی HF‏ لدخحولها. وثانيها: أن هذه اللام مقيدة 
معنى التوكيد لامحالة» فأدخل فى الثانى» لأن القتل أهم وأحرى من غيره لورود النص«إن النار 
لايعذب بها إلا اللّه» لأنه أشد العذاب؛ ولذلك أوعد بها الكفار› والاجتهاد يضمحل عنده. 
ولعل علي رضى الله عنه لم يقف عليه واجتهد. 

«تو»: كان ذلك منه عن رأی واجتهاد لا عن توقيف؛ ولهذا لما بلغه قول ابن عباس رضی 
الله عنهما:«لو كنت أنا لم أحرقهم» الحديث» قال: ويح أم ابن عباس. وأكثر أهل العلم على 
أن هدا القول ورد مورد المدح والإإأعجاب بقوله. وينصره ماجاء فی روايهة أخرى عن شرح 
السئة: فبلغ ذلك علا فقال: صدق ابن عباس رضى الله عنهما. وقوله: «لو كنت أنا» تأكيد 
للضمير المتصل › والخبر محذوف ی لو کیت آنا بدله . 

الحديث الثانى والثالث عن على رضى الله عنه: قوله:«حداث الأسنان» «نه»: حداثة السن 
كناية عن الشباب وأول العمر» والسفه فى الأصل الخفة والطيش»› وسفه فلان رأيه إذا كان 
مضطربا لا استقامة له. والأحلام العقول واحدها حلم بالكسر. قوله:«من خير قول البرية٠‏ وفى 
المصابيح«من قول خير البرية» «شف»٤:‏ المراد ب«خير البرية» النبى يةه وفى الكتاب بتقديم 
الخير على القول. 

«مظ٤:‏ أراد بخير قول البرية القرآن. أقول: وهذا الوجه أولى؛ لأن «يقولون» هنا بمعنى 
يحدئثون او ياخحذون» أى يأخذون من خير مایتکلم به البرية. وينصره ما روى فى شرح السنة : 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما يرى الخوارج شرار خلق الله تعالى» وقال: إنهم انطلقوا إلى 
آیات نزلت فی الکفار فجعلوها على المؤمنین. وما ورد فی حدیث آبی سعید «یدعون إلى كتاب 
الله ولیسوا منا فی شىء . 

قوله : «حناجرهم) (ىه) : الحنجرة رأس الغلصمة حیث تراه ناتا من خارج الحلق› والجمع 
الحناجر . «فا٤:‏ المروق الخروج»› ومنه المرق وهو الماء الذى یستخ رج من اللحم عند الطبخح 
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-* وعن ابي سعيد الخدري› قال: قال رسول الله لل : «يكون أمتي 
فرقتین» فيخرج من بينهما مارقة يلي تلهم أولاهم بالحق» رواه مسلم. 

۷--*# وعن جرير» قال: قال رسول الله اة في حجة الوداع : «لاترجعن بعدي 
کمارا» یضرب بعضکم رقاب بعض» متفق عليه . 
للائتدام به . «مظ* : أراد ب«الدين» الطاعة» أى إنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة 
وینسلخون منها. 

قوله:«من الرمية هى فعيلة بمعنى مفعول» والياء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. 
«نه» : الرمية الصيد الذى ترميه فتقصده» يريد أن دخولهم فى الدين ثم خروجهم منه ولم 
يتمسكوا منه بشىء» كالسهم الذى دخل فى الرمية ثم نفذ فيها وتخرج منهاء ولم يعلق به منها 
شی 

«مظ٤*:‏ أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج- على ضلالتهم- فرقة من فرق المسلمين› 
وأجازوا مناكحتهم واکل ذبائحهم» وقبول شهادتهم» وسئل على رضی الله عنه عنهم فقيل : 
أكفار هم فقال: من الكفر فروا. فقيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لايذكرون الله إلا 
قليلاًء وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلاً. فقيل: من هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا 
ضموا. 

الحديث الرابع عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله :«يلى قتلهم» أى يباشر قتلهمء يقال: 
ولى الرجل البيع ولاية. «شف»: قوله: «يلى قتلهما إلى آخره صفة ل«مارقة» أى يلى قتل 
المارقة وهى الخوارج أولی أمتى بالحق. أقول: ویحتمل أن يراد بالحق الله سبحانه وتعالی 
بدلالة قوله فى الحديث الآتى :«كان أولى بالله منهم». 

فإن قلت : قوله :«فرقتين» يقتضى أن تكون إحدى الفرقتين على الحقء والأخرى على 
الباطل . وقوله:«من بينهما» يقتضى أن تكون المارقة خارجة منهما معا. قلت: هو كقوله 
تعالى : (يخرح منهما اللؤلؤ والمرجان4' «الكشاف»"": لما التقيا وصارا كالشىء الواحد جاز 
أن يقال: يخرجان منهما كما يقال: يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر ولكن من 
بعضه» وتقول: خرجت من البلدة وإنما خرجت من محلة من محاله» بل من دار واحدة من 
دوره؛ ولهذا يحسن أن يرجع أحد الضميرين فى الصفة إلى المارقة والآخر إلى قوله:«أمتى». 


(۲) الكشاف : .)١١/٤(‏ 
*# فى «4) «خحطا. . 
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۸-“- * وعن أبى بكرة» عن النبى يل قال: «إذا التقى المسلمان حمل 
أحدهما على أخيه السلاح؛ فهما في جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه» دخلاها 
جميعًا) . وفى رواية عنه: قال :«إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى 
النار» قلت: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:«إنه كان حريصًا على قتل صاحبه) 


سے س و 


#۹ وعن أنس» قال: قدم على النبي اة فر من عكل فأسلمواء فاجتووا 
المدينة› فأمرهم E‏ إبل الصدقةء فا من آبوالها وآلبانهاء ففعلوا 


الحديث الخامس عن جرير رضى الله عنه: قوله:«لاترجعن بعدى كفارا» «مح): فيه سبعة 
أقوال: أحدها: أن ذلك كفر فى حق المستحل بغير حق. وثانيها: أن المراد كفر النعمة وحق 
الإسلام. وثالثها: آنه یقرب من الكفر ویؤ دی إلة: ورابعها: آنه فعل الكفار. وخحامسها: نمی 
حقيقة الكفر أى لاتكفروا بل دوموا مسلمين . وسادسها عن الخطابى: معناه المتكفر بالسلاح» 
يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. وسابعها عنه أيضًا: معناه لايكفر بعضكم بعضًاً فتستحلوا 
قتل بعضکم بعضا . وأظهر الأ قوال القول الرابع» وهو اختیار القاضى عياض . 

وقوله: يضر ب بسکون الباء ضبطه بعص العلماءء قال أبوالبقاء : هو جواب النهى على 
تقریر الشرط› آي أن ترجعوا يصرب بعضكم . آقول : على الرواية المشهورة استثناف وارد على 
بیان النھی» أی أن کان سائلاً قال: كيف نرجع کفارا؟ فقيل : يضرب بعضكم رقاب بعض 
فعل الکفار» أو يقال: لم نرجع كفارا بعد کوننا مسلمين؟ قيل: ضرب بعضكم رقاب بعض 
يؤدى إلى الكفر. 

الحديث السادس عن أبى بكرة: قوله: «حمل أحدهما» حالء وقد مقدرة» والمعنى إذا التقى 
المسلمان حاملان كل واحد منهما على الآخر السلاح» ولابد من هذا التقدير ليطابق الشرط 
الجزاء» وهو قوله:«فهما فى جرف جهنم والجرف مايجرفه السيول من الأودية. وقوله:«فإذا 
قتل» مع جوابه عطف على الشرط الأول. وقوله:«هذا القاتل» أى هذا الحكم ظاهر فى شأن 
القاتل؛ لأنه ظالم فما بال المقتول المظلوم؟ . 

الحديث السابع عن آنس رضي الله عنه: قوله :«نفر» «قض): النفر بالتحريك قوم من ثلاثة 
إلى عشرة› وقد قیل : إنهم کانوا ثمانية. و«عکل» اسم قبيلة أو بلدة» والمراد بها هاها 
القبيلة › «فاجتووا المدينة) آي کرهوا هواء المدينة واستوخحموها» ولم يوافقهم المقام بها. 
الارتداد ونبذ العهد والاغتيال» وقتل النفس ونهب المالء أو لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة فاقتص 
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فارتدواء» ولوا رعاتهاء واستاقوا الاب فبعث في آثارهم» فأتي بهم فقطع آيديّهم» 
وأرجلَهم› وسمل أعينهم› ثم لم یحسمهم حتی ماتوا. وفی روايه : فوا أعينهم› 
وفي رواية: آمر بمسامير فأحمیت فکحلهم بهاء وطرحهم بالحرة يستقون فما يسقون 
اا متفق عليه . 
الفصل الثانى 

٠‏ -# عن عمرانَ بن حصين» قال : كان رسول الله اة يحثنا على الصدقة» 
وینهانا عن المثلة. رواه أبوداود.[*۰٤ ]۳١‏ 

۱-# ورواه النسائی عن انس ]٠٠١٤١۱[.‏ 


۲ -#٭ وعن عبدالرحمن بن عبدالله» عن أبيه» قال : کنا مع رسول اللىي في 


منهم بمثل صنيعهم . و«السمل» فقا العين› يقال: سملت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة أو 
نحوها. وقوله:«ثم لم یحسمهم» آي لم یقطع دما بالکی ونحوه حتی ماتوا. ) 

لامح) : اخحتلفوا فی معنی الحديث» فقيل : کان هذا قبل نزول الحدود» وآية المحارية مع 
قطاع الطريق» والنهى عن المثلة فهو منسوخ. وقيل: ليس بمنسوخ» وفيه نزلت الآية. وإنما 
فعل ذلك ية قصاصًا . وقيل: النهى عن المثلة نهى تنزيه. وأما قوله :«فما يسقون» فليس فيه آن 
النبى يطل أمر بذلك ولانهى عن السقى. وقد أجمعوا على أن من وجب عليه القتل واستسقى لا 
يمنع الماء قصدا فيجتمع عليه عذابان. وقيل: كان منع الماء هنا قصاصًا. وقال أصحابنا: 
لايجوز لمن معه من الماء مايحتاج إليه للطهارة أن يسقيه مرتدا يخاف الموت من العطش» ولو 
كان ذميًا أو بهيمة وجب سقيه» ولم يجز الوضوء به حينئذ. 

واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول مايؤكل وروثه طاهران. وأجاب 
أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بان شربهم الأبوال کان للتداوی وهو جائز بكل 
النجاسات سوى المسكرات» وإنما أجاز شربهم أبوال إبل الصدقة» لأنها للمحتاجين من 
المسلمين وهؤلاء منهم . 
الفصل الثانى 


الحديث الأول والثانى عن عبدالرحمن: قوله:«فرأينا حمرة» «فا»: هى طائر صغير 
[۳۰٤۱ [ » ]۳١ ٤۰ [‏ اسناده حسن. 
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سقر» فانطلق لحاجته» فرآین ج فرخان» فأخحذنا فرخیها . فجاءت الحمرة 


e‏ اژرہری ر 


فجعلت تفرش › 2 النبی اى فقال : من فج هل بولدها؟ ll‏ ر إليها» . 
ورای قرية نمل قد حرفناهاء قال :من حرق هذه؟» فقلنا: : تحن . . قال: «إته لا ينبغي 
أن ست التار إا رت انار رواه آبو داود [ot].‏ 


#-Tot‏ وعن ابی سعد الخدري٬‏ ونس بن مالك عن رسول الله عا 

و وي ٠‏ و واي م م و ب 

قال : «(سیکون فی آمتی اخحتلاف وفرقة› قوم یحسنول القيل ویسیئول الفعل» يقرءوںل 
ہے ت ر و 2 ا ص ص ۳ 3 ت ى ت ص 

القران لاأيجاوز ترافیهم › يمرقون من الدين مروق السهم من الرميةء لایرجعون حتی 


كالعصفور» وتكون دهساء وكدراء* ورقشاء**. والدهساء هى التى يكون لها غبرة تضرب إلى 
قوله : «تفرش«نه»: هو أن تفرش جناحيهاء» وتقرب من الأرض وترفرف. والتفريش أن 
تفع وتظلل بجناحيها على من تحتها. 

:لاينېغى أن يعذب٤«قص):‏ إنما منع التعذيب بالنار؛ لأنه أشد العذاب؛ ولذلك أوعد 
بها الكفار. أقول: لعل المنع من التعذيب بها في الدنيا؛ لن الله تعالى جعل النار فيها لمنافع 
الناس وارتفاقهم» فلا يصح منهم أن يستعملوها في الإضرار» ولكن له أن يستعملها فيه؛ لاأنه 
ربها ومالكها يفعل ما يشاء من التعذيب بها والمنع منه» وإليه أشار بقوله: «رب النار» وقد 
جمع الله تعالى الاستعمالين في قوله : #نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين4( أي تذكير؟ لنار 
جهنم لتکون حاضرة للناس يذكرون ما أوعدوا به» وعلقنا بها أسباب المعايش كلها. 

الحديث الثالث عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله:«سيكون فى أمتى اختلاف» فيه وجهان 
أحدهما: أن يقدر مضاف آى أهل اختلاف وفرقة. وقوله: قوم يحسنون» إلى آخره» بدل منه 
وموضع له» وثانيهما: أن يراد به نفس الاختلاف» أى سيحدث فيهم اخحتلاف وتفرق› 
فيتفرقون فرقتين فرقة حق وفرقة باطل. ويؤيد هذا التأويل قوله َة فى الفصل الأول: «تكون 
أمتى فرقتين فيخرج من بينهما مارقة» يلى قتلهم أولاهم بالحق» فقوم مبتدأ موصوف بما بعده» 
والخبر «يقرءون القرآن» بيان لإحدى الفرقتين» وتركت الثانية للظهور. قوله: «يحسنون 
القيل»أي القول» يقال: قلت قولا وقالا وقيلاء قال الله تعالى : #ومن E‏ 

قوله : «لايجاوز تراقيهم» «نه: التراقى جمع ترقوه» وهى العظم الذى بين ثخر النحر 
والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين. ووزنها فعلوة- بالفتح- انتهى كلامه. وفيه وجوه أحدها: 


[] انظر صحیح آبی داود ح (۲۳۲۹ و .)٤۳۸۸‏ 
)١(‏ الواقعة : ۷۳. 

(۲) النساء : ۲ 

ادرا هن ارا ماتا جى اراد اة 
#« الرقش: بالقاف » لون فيه كدرة وسواد ونحوهما. 
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e‏ 2 2 2 ا و e‏ م لے ےه ا 
یرتد السهم على فوقه هم شر الخلق والخليقة› طوبى لمن قتلهم وقتلوه» يدعون 
إلى کتاب الله ولیسوا منا فی شیء» من قاتلهم کان أولی بالله منهم» قالوا: يارسول 
الله ! ما سیماهم؟ قال : «التحليق) روأه أبو داود.[ ]۳١ ٤۳‏ 


آنه لايتجاوز أثر قراءتهم عن مخارج الحروف والأصوات» ولا يتعدى إلى القلوب والجوارح› 
فلا يعتقدون وفق ما يقتضى اعتقادا» ولايعملون بما يوجب عملاً. وثانيهما: أن قراءتهم لا 
يرفعها الله ولايقبلهاء وكأنها لم تتجاوز حلوقهم . وثالثها: أنهم لايعملون بالقرآن فلا يثابون 
على قراءته» ولا يحصل لهم غير القراءة. قوله:«مروق السهم» مصدر آي مثل مروق 
السهم » ضرب مثلهم فى دخولهم فى الدين وخروجهم منه بالسهم الذی لایکاد یلاقیه شیء من 
الدم لسرعة نفوذهء تنبيها على أنهم لايتمسكون من الدين بشىء» ولا يلوون عليه. وقد أشار 
إلى هذا المعنى فى غير هذه الرواية بقوله:«سبق الفرث والدم). 

قوله : «حتى يرتد السهم على فوقه» کقوله تعالی : ارتدوا على أدبارهم4) والفوق موضع 
الوتر من السهم» وهذا من التعليق بالمحال على رجوعهم إلى الدين بما يعد من المستحيلات ؛ 
مبالغة فى إصرارهم على ماهم عليه حسما للطمع فى رجوعهم إلى الدينء کما قال تعالی : #ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط)») وفيه من اللطف أنه راعى بين التمثيلين 
المناسبة فى أمر واحد» مثل أولا خروجهم من الدين بخروج السهم من الرمية» وثانيا فرض 
دخولهم فيه ورجوعهم إليه برجوع السهم على فوقه إلى ماخرج منه من الوتر. 

قوله :هم شر الخلتق والخليقة» «نه»: «الخلق» الناس»ء و«الخليقة» البهائم. وقيل: هما 
بمعنى واحد ويريد بهما جميع الخلائق . «تو»: «الخليقة» فى الأصل مصدر وإنما جاء باللفظين 
تأكيدا للمعنى الذى أراده وهواستيعاب أصناف الخلق» ويحتمل أنه أراد ب«الخلقية» من خلق› 
وب«الخلق» من سيخلق. «قض»: «هم شر الخلق»؛ لأنهم جمعوا بين الكفر والمراء فاستبطنوا 
الكفر» وزعموا أنهم أعرف الناس بالإيمان وأشدهم تمسكا بالقران فضلوا وأضلوا. قوله: «طوبى 
لمن قتلهم» أصله فعلى من الطيب» فلما ضمت الطاء انقلبت الياء واواء والمعنى أصاب خير 
من قتلهم؛ فإنه غاز وإن قتلوه فإنه شهید. 

قوله : «ولیسوا منا فی شىء :(شف٦:‏ هذا القول بعد قوله:«يدعون إلى كتاب الله“ إرشاد 
إلى شدة العلاقة بين النبى لا وبين كتاب اللّه» وإلا فمقتضى التركيب: ليسوا من كتاب الله فى 
شیء. أقول: ولو قیل: لیسوا من کتاب الله فی شیء» أوھم أن یکونوا جھالا لیس لهم نصیب 
من كتاب الله قط كأكثر العوام. وقوله:«ليسوا منا فى شىء» يدل على أنهم ليسوا من عداد 


[۳۲] انظر صحیح أبی داود (۳۹۸۷). 
(۱) محمد ۲٣:‏ (۲) الأعراف : ٤٠١‏ . 


10۴ 


a وعن عائشةء قالت: قال رسول الله ا :«لایحل دم‎ #- ٤ 
الله » إا باحدی ثلاث› زا إحصان انه‎ e e أن لا إله إلا الله‎ 
أو‎ N E برجم وو خرچ محاربًا لله ورسوله فإنه بقتل‎ 
[rot]. يقتل نفس فيقَتَلٴً بها) رواه ابوداود‎ 

#٠‏ وعن ابن أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد أنّهم كانوا يسيرون 
مع رسول اللهییاة فنام رجل منهم› فانطلق بعضهم إلى حبل معه» فأخذه» ففزع» 
فقال رسول الله اا : :لا يحل لمسلم آن یروع مسلمًا». رواه أبوداود.[١٤٤ ]۳١‏ 


£ 0 چ و عن أبی الدرذف عن رسول الله عا قال : «من أن آرضا ا 


المسلمين» ولا لهم نصيب من الإسلام. وهو ينظر إلى معنى قوله: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية). 

قوله : «أولى بالله منهم» «شف»: الضمير فى «منهم» عائد إلى الأمةء أى أن من قاتلهم من 
أمتی أولی بالله من باقى أمتى. أقول: هذا على تأويل الوجه الأول فى قوله: «فى أمتى اختلاف 
وفرقة» أى أهل اختلاف . وأما على الوجه الثانى فالضمير راجع إلى الفرقة الباطلة» ويكون 
أفعل كما فى قوله تعالى : #أي الفريقين خير مقاما)') وقولهم : العسل أحلى من الخل» فمعناه 
أن المقاتل أبلغ فى الولاية منهم فى العداوة. 

قوله : «التحليق» أى علامتهم التحليق» وإنما أتى بهذا البناء إما لتعريف مبالغتهم فى الحلق 
أو لإكثارهم منه. وفيه وجهان» أحدهما: استئصال الشعر من الرأس» وهو لايدل على أن 
الحلق مذموم» فإن الشيم والحلى المحمودة قد يتزين به الخبيث تلبيسًا ترويجًا لخبثه وإفساده 
على الناس» وهو كوصفهم بالصلاة والصيام. انيهما: أن يراد به تحليق القوم وإجلاسهم حلقا 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«يشهد أن لا إله إلا الله» صفة مميزة 
ل«مسلم» لا كاشفة» يعنى إظهاره الشهادتين كاف فى حقن دمه. وقوله:«محاربا للّه» اللام 
صلة ؛ لأن اسم الفاعل عمله ضعيف» فيؤتى بها توكيدا وهو من قوله تعالى : لإنما جزاء الذين 
یحاربون الله ورسو له ۲(4) الآية . وفى رواية المصابيح «محاربًا باللّه» فالباء زائدة فى المفعول بهء 
کقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4(١).‏ 


[To ¢4]‏ انظر صحح ابی داود .)۳٣٥۹(‏ 


.(€1۸€( انظر صحیح أبی داود‎ [o40] 
. ٠۹٩۵ البقرة:‎ )( . ٣٣۳ : مریم :۷۳. (۲) المائدة‎ )۱( 
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فقد استقال هجرته» ومن نزع صعَارَ افر من عنقه فجعله في عنقه فقد وى الإسلام 
ظهره» رواه أبوداود.[٩٤١۰٠]‏ ۰ 

۷ ر ا قال : بعث رسول الها سرية إلى خثعم» 
فاعتصَم ناس منهم بالسجود» فاسع فيهم القت فبلغ ذلك النبي يلا فأمر لهم بنصف 


الحديث الخامس والسادس عن أبى الدرداء: قوله : «بجزيتها» يحتمل أن يكون صفة ل«أرضًا» 
أى ملتبسة بجزيتها. «مظا: معنى الجزية هاهنا الخراج» يعنى المسلم إذا اشترى أرضًاً خراجية 
من كافر فإن الخراج لايسقط عنه. وإلى هذا ذهب أصحاب أبى حنيفة» والخراج عند الشافعى 
على وجهين: أحدهما جزية» والآّخر بمعنى الكراء والأجرة» فإذا فتحت الأرض صلحًا على أن 
أرضها لأهلهاء فما وضع عليها من خراج فمجراه مجرى الجزية التى تؤخذ من رءوسهم» فمن 
أسلم منهم سقط ما عليه من الخراج» كما يسقط ما على رقبته من الجزية» ولزمه العشر فيما 
أخحرجت أرضه. ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل . 

«تو؟: أريد بالجزية فى الحديث الخراج الذى يوضع على الأرض التى تترك فى يد الذمى 
فياًخذها المسلم عنه متكفلا بما يلزمه من ذاك. وتسميته بالجزية؛ لأنه يجرى فى الموضوع على 
الأرض المتروكة فى أيدى أهل الذمة» مجراها فيما يؤخذ من رءوسهم. وإنما قال : «فقد استقال 
هجرته)لأن المهاجر له الحظ الأوفر والقدح المعلى فى مال الفىء يؤخحذ من آهل الذمة ويرد 
عليه » فإذا أقام نفسه فى مقام الذمى فى أداء مايلزمه من الخراج» فقد أحل نفسه فى ذلك محل 
من عليه ذلك بعد أن کان له» فصار کالمستقیل عن هجرته بتبخیس حق نفسه. 

«قض»: ومن تحمل جزية كافر وتحمل عنه صغاره» فكآنه ولى الإسلام من حيث إنه بذل 
إعزاز الدين بالتزام ذل الكفر وتحمل صغاره» وللعلماء فى صحة ضمان المسلم عن الذمى 
بالجزية خحلاف. ولمن منع أن يتمسك بهذا الحديث. أقول: قوله:«ومن نزع صغار كافر» إلى 
آخره تذييل وهو أن يقطع الكلام بما يعم ويشتمل على المعنى السابق»وتوكيد لامحل له من 
الإعراب. وكذلك هنا؛ء لأن معنى الأول أخص من الثانى» والثانى مقرر له ومؤكد لمعناه 
وأعم . 

فإن قلت : قد تعورف واشتهر أن ضرب الجزية كناية عن الذلة والصغارء فما بال الهجرة 
كنى بها عن العزة؟ قلت: لأنها مبدأ عزة الإسلام ومنشاً رفعته؛ حيث نصر الله صاحبها 
بالأنصار وأعز الدين بهم › وفل شوكة المشركين وقطع شأفتهم واستاصلها . 

الحديث السابع عن جرير رضى الله عنه: قوله: «بنصف العقل» «مظ»* : إنما لم يكمل 
لهم الدية بعد علمه ية بإسلامهم؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهرانى الكفار» 
فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حصة جنايته من الدية.«تو»: قوله: «أنا 
برىء» يحتمل أن يكون المراد منه البراءة من دمه» وأن تكون البراءة من موالاته. 

ق ا0 وو واا د الحديث من هم شاميون» والبخاري 


# فى «ك» حط 


0<0 


العقل» وقال În:‏ ابریء من کل مسلم مقیم ب بين أظهر المشركين» قالوا: بازفتول الله ! 


لم؟ قال :ر رای ناراهما) رواه أبوداود of]‏ 
TOA‏ -# وعن آبي هريرة» : عن النبى کا قال : «الإيمان قيد الفتّك› > يفتك 
مؤمن رواه أبوداود [Fo A1.‏ 


قوله: «لاتتراءی ناراهما» هو علة لبراءته لا منهم» يعنى لايصح ولايستقيم للمسلم أن 
يساكن الكافر ویقترب منه» ولکن يبعد بحیث لاتتراءی ناراهماء فهو كناية عن البعد البعيد. 
وذكروا فيه وجوهاً:أولها: قال آبو عبيدة: أى لاينزل المسلم بالموضع الذى يرى ناره المشرك 
إذا أوقد» ولكنه ينزل مع المسلمين فى دارهم؛ لأن المشرك لا عهد له ولا أمان. وثانيها: قال 
آبو الهیثم: لا يت a‏ یتشبه به فی هدیه وشکله» ولایتخلق باخلاقه من 
قولك : مانار نعمك أآى ماسمتها. وثالثها: قال أبو حمزة: أى لا يجتمعان فى الآخرة لبعد كل 
منهما عن صاحبه. 

ورابعها: قال فى الفائق: معناه يجب عليهما أن يتباعد منزلاهما بحيث إذا أوقدت فيهما 
ناران لم تلج إحداهما للأخرى. وإسناد التراءى إلى النار كقولهم: دور بنى فلان متناظرة. 
والتراءى تفاعل من الرؤية» يقال: تراءى القوم» إذا رآى بعضهم بعضًا. وخامسها: قال 
القاضی: آی ينبغي آن لایسکن مسلم حیث یسکن کافر ولا یدنو منه حیث تتقابل نارهما 
وتقرب إحداهما من الأخرى» حنى يرى كل منهما نار الآخر» فنزل رؤية الموقد منزلة رؤيتها 
إن كان لهاء وهو من قول أبى عبيدة. وسادسها: قال التوربشتى: أراد نار الحرب» أى هما 
على طرفين متباعدين ؛ فإن المسلم يحارب لله ورسوله مع الشيطان وحزبه» ويدعو إلى الله 
بحزبه » والکافر یحارب الله ورسوله ويدعو إلى الشيطان» فكيف يتفقان ويصلح أن يجتمعان. 

«مظ»* : فيه دليل على أن المسلم إن كان أسيرا فى أيدى الكفار» وأمكنه الخلاص 
والانفلات منهم» لم يحل له المقام معهم» وإن حلفوه أن لايخرج كان الواجب أن يخرج إلا 
آنه إن كان مكرها على اليمين لم تلزمه الكفارة. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«قيد» أى منع.«نه»: أى أن الإيمان 
يمنع من الفتك كما يمنع القيد عن التصرف› فكأنه جعل الفتك مقيدا. ومنه قولهم فى صفة 
الفرس :هو قيد الأوابد يريدون آنه يلحقها بسرعة» فكانها مقيدة لاتعدو والفتك أن يأتى الرجل 
صاحبه وهو عار غافل فيشتد عليه فيقتله. والغيلة أن يخدعه ثم يقتله فى موضع خفى . 

قوله : «لايفتك) «تو: هو خبر معناه النهى أى لايفعل ذلك؛لأنه محرم عليه وهو ممنوع 
عنه» ویجوز فيه الجزم على النهى› ومن الناس من يتوهم أنه على بناء المفعول فيرويه كذلك› 
وليس بقويم رواية ومعنى . 


]۳۰٤۷[‏ انظر صحیح آبی داود . وقال الشيح (صحيح) دون جملة العقل. 
[۳١ ٤۸[‏ انظر صحیح الجامع .(YA°*Y)‏ 
* فی 2 حط . 


۲0۰ 


فإن قيل: قد بعث رسول الها محمد بن مسلمة الخزرجى فى نفر إلى كعب بن الأشرف 
فقتلوه» وبعث عبدالله بن عتيك الأوسى فى نفر إلى رافع» وعبدالله بن آنيس الجهنى إلى 
سفيان بن خالد» فكيف التوفيق بين هذا الحديث» وبين تلك القضايا التى أمر بها؟ قلت : 
يحتمل أن النهى عن الفتك كان بعدها وهو الأظهرء لأن أولاها كانت فى السنة الثالثة ء والثانية 
فى الرابعة» والثالثة بعد الخندق فى الخامسة» وإسلام أبى هريرة كان عام خيبر فى السابعة. 
ويحتمل أن يكون ذلك خصيصى لرسول الله كا لما أيده من العصمة ويحتمل أن تكون تلك 
القضايا بأمر سماوى؛ لما ظهر من المقتولين من الغدر برسول الها والتعرض له بما لايجوز 
ذكره من القول والمبالغة فى الأذية والتحريض عليه. 

واختار القاضى هذا الوجه ولخصهء وقال: المعنى أن الإيمان منع ذلك وحرمه فلاینبغی 
للمؤمن أن يفعلهء لأن المقصود به إن كان مسلما فظاهر»ء وإن کان كافرا فلابد من تقديم تدبير 
واستتابة» إذ ليس المقصود بالذات قتلهء بل الاستكمال والحمل على الإسلام على مايمكن»› 
هذا إذا لم يدع إليه داع» فإن كان كما إذا علم أنه مصر على كفره حريص على قتل المسلمين 
منتهز للفرص منهم» وأن دفعه لايتيسر إلا بهذا فلا حرج فيه. 

أقول: هذا هو الوجهء والذهاب إلى النسخ والتخصيص بعيد» لأن الظاهر يقتضى أن تذكر 
الجملة الأولى بعد الأخحرى» فإن التعليل مؤخحر عن المعللء لكن قدمت اعتبارا للرتبة وبياتًا 
لشرف الإيمان» وأن من خصائصه وخصائل أهله النصيحة لكل أحد حتى الكفار» كما 
ورد«الدين النصيحة» فعلى من اتصف بصفة الإيمان أن يتحلى بها ويجتنب عن صفة العتاة 
والمردة من الفتك» فإِدًا الكلام جار على أصالة الإيمان» وذكر المؤمن تابع له فإذا أخر كان 
بالعكس» فعلى هذا لايفتقر فى الحديث إلى إلزام النسخ والتكليف فيه من جهة المعانى . 

وأما من جهة البيانء فإن التركيب من الاستعارة التمثيلية ؛ فإنه ية شبه العادة المستمرة 
والشريعة الثابتة فى الجاهلية من الفتك والغيلة » فى اطرادها وإطلاقها بالوحوش الأوابد والإبل 
الشوارد» وشبه اللإسلام بالخيل السوابق والجياد العواتق» وشبه نسخه لتلك الشريعة الباطلة 
وهدمه لتلك القاعدة الزائغة بالقيد على تلك الأوابد. قال امرؤ القيس : 

بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

ثم أدخحل صورة المشبه فى جنس صورة المشبه به ثم حذف المشبه به وجعل القرينة الدالة 
عليه مايخص المشبه به من القيد» فإذا كان الشأآن هذا فكيف يذهب إلى جعل الفتك من 
خصائص من بعث لإتمام مكارم الأخلاقء وقلع رذائلها من سنحها صلوات الله وسلامه عليه؟ 
والحديث من جوامع الكلم التى خحص بها هذا النبى الكريم اة عرفه من ذاق معرفة خواص 
التركيب» واعتلى ذروة علم المعانى» وامتطى غارب علم البيان. والله أعلم. 

10% 


۹-“--*# وعن جرير» عن النبى ية قال:إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل 
دە رواه آبوداود.[۹٤ ]١‏ 


8 ك ب 0 سا ۶ 
٠‏ -#٭ وعن على رضى الله عنه» أن يهودية كانت ي ا وتقع فيه » 
ى و ا 
فخنقها رجل حتی ماتت› فابطل النبىىاة دمها. رواه أبوداود.[۰٣٣۳]‏ 
و و 0 ر 4 ل اا ٠ 2 ٠‏ 
۱-# وعن جندب» قال: قال رسول الله ا : (حد الساحر ضربة بالسيف». 
روأه الترمذي ]۳٠٥١١۱[.‏ 


الحديث التاسع عن جرير: قوله :إلى الشرك» «نه»: أى إذا هرب مملوك إلى دار الشرك 
فظفر أحد من المسلمين بقتله فلا شىء عليهء فان لم یرتد عن دینه فقد فعل ما يهدر به دمه من 
جواره المشرکین وترکه دار الإسلام» وقد سبق آنه لا تتراءی ناراهما. 

الحديث العاشر عن على رضى الله عنه : قوله: «وتقع فيه» عداه ب «فى» لتضمين معنى 
الطعن. انه». يقال: وقعت فيه إذا اغتبته وذممته. «مظ٤:‏ وفيه أن الذمى إذا لم يكف لسانه عن 
الله ورسوله ودينه» فهو حربی مباح الدم. 

الحديث الحادى عشر عن جندب: قوله :«ضربة بالسيف» يروى بالتاء والهاء والثانى أولى» 
وكان من الظاهر أن يقال: حد الساحر القتل فعدل إلى ماهو عليه تصويرا له» وأن لايتجاوز منه 
إلى أمر آخر. «حس»: اختلفوا فى قتله» فذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى آنه يقتل› 
روى عن حفصة رضى الله عنها: أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. وروى أن عمر 
رضى الله عنه: كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوى: فقتلنا ثلاث سواحر» وعند 
الشافعى رحمه الله يقتل إن كان الذى يسحر به كفرا إن لم يتب فإن لم يبلغ عمله الكفر فلا 
يقتل» وتعلم السحر ليس كفرا عنده» إلا أن يعتقد قلب الأعيان. 

اقض»: الساحر إذا لم يتم سحره إلا بدعوة كوكب أو شىء يوجب كفرا يجب قتله» لأنه 
استعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لايستقل به الإنسان» وذلك لايتسبب إلا لمن 
يناسبه فى الشرارة وخبث النفس فإن التناسب شرط فى النظام والتعاونء وبهذا يميز الساحر عن 
النبى والولى. وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية» أو يريه 
صاحب خفة اليد فغير حرام . وتسميته سحرا على التجوز ؛لما فيه من الدقة»لأنه فى الأصل مما 

«مح»: يحرم فعل السحر بالإجماع. وأما تعليمه وتعلمه ففيه ثلائثة أوجه: الصحيح 
الذى قطع به الجمهور أنهما حرامانء والثانى مكروهان» والثالث مباحان. وقال أيضًا: 
اعلم أن التكهن وإتيان الكهان» والتنجيم» والضرب بالرمل» والشعير بالحصى » وبالشعبدة* 

.)۱۲۸/۲٤( )٤۳٦۰( وأبو داود فی ستنه‎ » )۲٠١ /٤( أخرجه أحمد فی مسنده‎ ]۳۰٤۹[ 


.)۳۷۹٤( انظر صحہ بی داود )۳116( بنحوه » وانظر صحیح النسائی‎ [٠٣۰| 
. )۲۹۹۸( انظر ضعیف الجامع‎ ]۳۱[ 


¥ ضرب من السحر والدجل . 
10°۸4 


الفصل الثالفٹث 
#۲ عن اسا بن ا قال : قال و الله : «أيما رجل خرج يرق 
بین ان فاضربوا ن . رواه النسائى [TooY]|.‏ 


۳“-*# وعن شريك بن شهاب» کف کے ان التے رحلا م اتات 
النبي ية أسأله عن الخوارج» فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابهء فقلت 
له: e‏ لهي يذكر الخوارج؟ قال: نعم» e‏ ا 
باي ورأیته ج تي رسول الل ا بمال فقسمه» فأعطی من ۶ یمینه ومن عن 


وتعليمها حرام . وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح فى حلوان الكاهن» واعلم أن وراء 
العلوم الشرعية أشياء تسمى علوماء منها حرام ومكروه ومباح» فالمحرم كالفلسفة والشعبدة› 
والرمل وعلوم الطبيعيين» وكذا السحر على الصحيح» وتتفاوت درجات تحريمه» والمكروه 
كأشعار المولدين المشتملة على الغزل والبطالة» والمباح كأشعارهم التى ليس فيها سخف»› ولا 
ما ينشط إلى الشر ولا يثبط من الخير. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أسامة: قوله:«خرج يفرق» فيه شائبة من معنى أفعال المقاربة أي جعل 
يفرق» أو هو مطاوع خرجته فخرج أى مهر فى صنعة التفريق بين المسلمين» فعلى هذا«يفرق" 
حال . «مح٤:‏ فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام» أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك› 
فینبغی آن ینهی أولا وإن لم ینته قوتل» فان لم یندفع شره إلا بقتله فقتله کان هدراً. 

الحديث الثانى عن شريك: قوله:«أسأله» إما صفة «رجلا» أو حال منه لوصفه› 
وقوله :«يذكر الخوارج» حال مزال عن كونه مضاقًا إلى رسول اليا تقديره: سمعت ذكر 
رسول اللهية الخوارج» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ثم جىء بعده بايذكرا 
جملة حالية دلالة على المحذوف» وقوله:«أتى رسول اهيا بمال» إلى آخره حال من مفعول 
«رأیته» ی رآیته فی حالة کونه ماتيا بمال» وکل من ذکر قوله:«بآذنی وبعینی» وتکریر رسول 
الله اة إيذان بتحقيتق الأمر وتثبته فى الرواية» وأنها مما لا يستراب فيه: قوله «رجل أسود» خبر 
مبتدأ محذوف وارد على الذم والشتم؛ لأن دمامة الصورة تدل على خبائة السريرة: قوله 
«مطموم الشعرا«نه»: يقال: طم شعره جذه واستأصله . 

قوله: «بعدی» أی متجاوزا عنى . المغرب: يقولون: وإن کان لیس بالذی لا يعدله يعنى 
ليس بنهاية فى الجود» وكأنهم أخذوا من قولهم : هذا ليس مما ليس بعده غاية فى الجود» 


.)۳۷٣۹( انظر صحیح النسائی‎ ]۳٥۲۲[ 
10۹ 


شماله» ولم یعط من وراءه شیئا. فقام رجل من ورائه فقال: اھا ماعدلت في 
القسمة. رجل أسود مطموم الشعرِ عليه ثوبان أبیضان. فغضب رسول الها غضبًا 


شدیدًا وقال :«والله لا تجدون بعدي رجلا هو اعد مني» ٹم قال يخرچ في آخر 
الرّمان 4 کان هذا منهم» يقرءون القرآن لایجاوز تراقیهم» يمرقون من الإسلام كما 
یمرق َ من الرمية سيماهم التحليق؛ لایزالون بخرجون» حتی یخرج آخرهم 

مع المسيح الدجالء فإذا لقيتموهم» هم شر الحخلق والخليقة». رواء 
سائی.[۳۵0۴] 


00~ -* وعن بي غالب› راف 3 0 رء وسا وب على درج ا 
بو امات :كلاب الثارء سر قتلی تحث أديم السماءء 2 قتلی من قتّلوه) e‏ قراً 


م و و د و 


یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ٠)‏ الآية. قيل لأبي أمامة ٠‏ أنت سمعت من رسول 
الله ي؟ قال : لولم اسمعة إلا مرةٌ أو رین أو ثلائا حتی عد سبعًا ما حدثتكموه. 
رواه الترمڏذي» 6 ماجه» وقال الترمذي : هذا جدیت حت [Yoo].‏ 


وربما اختصروا الكلام فقالوا: ليس بعده» ثم أدخل عليه«لا» النافية للجنس» واستعملوه 
استعمال الاسم المتمكن انتهی کلامه. وقوله :«کأن هذا منهم؟أی من شيعتهم ومقتفی سيرتهم› 
کقوله تعالی : (المنافقون والمتافقًات بعضهم من ض04 . 

وقوله: «هم شر الخلق» جزاء للشرط » وإنما م يؤت بالفاء؛ لأّن الشرط ماض»› كذا قال أبو 
البقاء فى قوله تعالى : وان اطعتموهم إنکم لمش رکون۳(4) ومع هذا لابد من التأويل› أى فإذا 
لقيتموهم فاعلموا آنهم شرار خلق الله تعالى فاقتلوهم» كما قال : «طوبى لمن قتلهم وقتلوه». 
ووجه آخحر أن يكون الجزاء محذوقًا والجملة بعده استئنافية لبيان الموجب» وعطف 
قوله :«الخليقة» على «الخلق٤ولابد‏ من المغايرة فلا يحمل الشر على التفضيل مبالغة» أى هم 
شر سجية وشر خلقًا» وفى عكسه: «اللهم كما حسنت خلقى حسن خلقى»*. 

الحديث الثالث عن أبى غالب : قوله :«علی درج دمشق» الجوهرى : قولهم : حل درج الضب 
أی طريقه والجمع الأدراج. وقولهم : رحعت آدراجي أی رجعت فى الطريق الذى جئت منه› 
والدرجة المرقاة والجمع الدرج» ولعل المراد فى الحديث هذا القول؛ لقوله:«منصوبة" , 
وقوله : «كلاب النار خبر مبتدأ محذوف» «وشر قتلى» يجوز أنه خبر مبتدأً محذوف» أو خبر 
بعد خبر أو بدل» وقوله «خير قتلى» مبتدا وامن قتلوه» خبره» وكان من الظاهر العكس ففعل 
اهتمامًاء كقول الشاعر: 

[۳۰۴۳] وأخرجه أحمد (۳/ )٦٩١‏ بنحوه. ]۳٠١٤[‏ إسناده حسن. 

(۱) آل عمران: ٠١١‏ . (۲) التوبة: 1۷ . )۳( الأنعام: ۲ 

# هذا الأثر فى النظر إلى المرآة » كان إذا نظر فى المراة قال . . . الحديث» وهو ضعيف وانظر النافلة فى 
الأحاديث الضعيفة والباطلة للشيخ أبى إسحق الحوينى . 
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کتاب الحدود 
الفصل الآول 
0٥‏ --# عن أبی هريرة› وزید بن خالد: e)‏ اختصما ال رسول الله ا » 
فقال أحدهما: اقض بينا بكتاب الله وقال الآحر: أجل يارسول الله! فاقض بيننا 
بکتاب الله › وائڏن لی أن اتكلّم. قال : «تکلم» قال : إن اس کان عسیمًا على هذا » 


آلا إن خير الناس حیا ومیتا أسير ثقيف عندها فى السلاسل 

و«أديم السماء» وجھھا کما یسمی وجه الأرض أديمًا 

u : OE O Sa 

قوله :ثم قراً: يوم تبيض وجو٠4()‏ لمح به إلى التفصيل فى قوله تعالى : فأما الذين 
ت و ۶ ۴ ا ۶ 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم) فقال لهم: أكفرتم؟ والهمزة للتوبيخ والتعجب من 
حالهم» فقيل: هم المرتدون» وقيل: هم أهل البدع والأهواء» وعن أبى أمامة: هم الخوارج. 
والله أعلم بالصواب. 

کتاب الحدود 

غب»: الحد الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر» وحد الزنى والخمر 

سمی به لکونه مانعا لمتعاطیه عن معاودة مثله» ومانعا لغيره أن يسلك مسلکه . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«إن ابنى كان عسيمًا على هذا » «تو» 
العسيف الأجير» وإنما قال:«على هذا» لما يتوجه للأجير على المستأجر من الأجرة» بخلاف 
مالو قال: عسيقًا لهذا؛ لما يتوجه للمستأجر عليه من الخدمة والعمل. أقول: يريد أن 
قوله : «على هذا» صفة مميزة ل«أجير» أى أجير ثابت الأجرة عليه» وإنما يكون كذلك إذا لابس 
العمل وأتمهء ولو قيل: لهذاء لم يكن كذلك. قوله: «فاقض» الفاء جزاء شرط محذوف» أى 
إذا اتفقت معه بما عرض على جنابك فاقض» فوضع كلمة التصديق موضع الشرط . 
قوله:«بکتاب الله) اقض؟: أى بحكمه» إذ ليس فى القرآن الرجم» قال تعالى: «للولاً 

کتابٴ من الله سبق سگم آي الحكم بأن يؤاخحذ على جهالة» ويحتمل أن يراد به القرآن»› 
وکان ذلك قبل أن تنسخ آية الرجم لفظًاء وإنما سال المترافعان أن یحکم بینهما بحکم اللّه» 
وهما يعلمان أنه لایحک إلا بسک اش ليفصل بينهم بالحكم الصرف» لا بالنصائح والترغيب 
فيما هو الأرفق بهما؛ إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضا الخصمين . والحديث يدل على 


(۱) آل عمران: ۱۰١‏ .. . (۲) الأنمال: 1۸ . 
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ت 


٤ e‏ »۶ ك : ۷ے 
فزنی بامراته» فاخبرونی أن على ابنى الرجم» فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لی» ثم 
یر ي ر ٤‏ چ ° 0 ت 
إت الت اهل العلمء فاخبرونی آن على ابنى جلد مائة وتعریب ا وإنما الرجم 
u‏ 2 ل ¢ ۰ ۶ ت 
على امرآته . فقال رسول الله ا :ما والذي نفسی بيده » لا قضين بینکما بکتاب 
0 7 ر ر ر 7 م ك م 
الل ما عمك وجارخكت ورد غلك :راما انك > قله جلد ما وتغريب عام» 
وما أنت ياأنيس! فاغد إلى امرأة هذاء فإن اعترقت فارجمها» فاعترقت» فرجمها. 
و کلت و ١‏ 0 
٦‏ 0 0 + وعن زد بن خحالد» قال : سمعتٹت ال ا يامر فيمن زنی ولم 


بحصن» جلد مائة وتغريب عام» رواه البخاري . 


جواز الإفتاء فى زمانهء فإن آبا الزانى قال :«سألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة 
وتغريب عام»» وأن الرسول بيه لم ينكر عليه» وأن حد البكر جلد مائة وتغريب عام» وأن 
حضور الإمام ليس بشرط فى إقامتها؛ فإنه ية بعث آنيس بن ضحاك الأسلمي لهاء وأن 
الاستبانة فيها جائزة. 

«حس»: فيه جواز أن للحاكم أن يبدأ بسماع كلام أى الخصمين شاء. وفى قوله: «فرد 
عليك» دليل على أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد والصلح الفاسد مستحق الرد على صاحبه غير 
مملوك للآخذ. وفيه أن من أقر بالزنا على نفسه مرة يقام الحد عليه ولا يشترط فيه التكرار كما 
لو أقر بالسرقة مرة واحدة يقطع» ولو أقر بالقتل مرة واحدة يقتص منه» وإليه ذهب الشافعى . 
وقال أصحاب آبى حنيفة: ينبغى أن يقر أربع مرات فى أربعة مجالس» فإذا قر أربع مرات فى 
مجلس واحد فهو كإقرار واحد. 

«مح»: قالوا: إن بعث أنيس إليها محمول على إعلامهاء بآن أبا العسيف قذفها بابنه 
فيعرفها بأن لها عنده حد القذف »هل هى طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا فإن اعترفت فلا 
يحد القاذف وعليها الرجم» لما كانت محصنة. ولابد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث 
لطلب إقامة حد الزنا وتحسيسه» وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لايتحسس ولاينقر عنه» بل لو 
أقر به الزانى .استحب أن يلقن الرجوع. كما سيجىء. وفيه أنه يستحب للقاضى أن يصبر على 
قول أحد الخصمين: اقض بالحق» ويجوز ذلك إذا تعدى عليه خحصمه ونحو ذلك . واللّه أعلم. 

الحديث الثانى عن زيد: قوله:«ولم يحصن» «نه»: الإحصان المنع»› والمرأة تكون 
محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج› يقال: أحصنت المرأة فهى محصنة ومحصنة› 
وكذلك الرجل» والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التى جئن 
نوادرًاء يقال: أحصن فهو محصن» وأسهب فهو مسهب» وآلفح فهو ملفح . «حس»: هو الذى 
اجتمع فيه أربع شرائط : العقل» والبلوغء والحرية» والإصابة فى النكاح الصحيح. 
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۷- *# وعن عم [رضي الله عنه]ء قال: إن الله بعث محمد بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم» رجم رسول اللهئيا ورجمنا 
بعده» والرجم فی کتاب الله حق على من زى إذا حصن من الرجال والنساءء إذا 
قامت البينةء أو كان احبر أو الاعتراف. متفق عليه. 


:ت ت ا و و ° 
۸-“-*# وعن عبادة بن الصامت» أن النبى ية قال : «(خحذوا عنى خذوا عنى» قد 
ص 2 ت و ر ° ر س و 2 ر ر 

جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة 


والرجم». رواه مسلم . 


الحديث الثالث عن عمر رضى الله عنه: قوله: «آية الرجم» اسم «كان» و«من» التبعيضية فى 
«مما أنزل» خبره» وإنما جعل قوله: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب» مقدمة 
للكلام ورفعا للريبة ودفعا للتهمة» يدل عليه قوله فى تمام هذا الحديث بعد قوله: «ورجمنا 
بعده» «فأاخحشى إن طال بالناس زمن أن يقولوا: مانجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله ؛ فإن الرجم فى كتاب الله حق)» وفى آخره «وايم الله لولا أن يقول الناس زاد فى 
كتاب الله لكتبتها» أخرجه الأئمة إلا النسائى» وفى رواية ابن ماجه: وقد قرأ بها «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) . 

الحديث الرابع عن عبادة: قوله:«قد جعل الله لهن سبيلا٤«تو»‏ : كان هذا القول حين شرع 
الحد فى الزانى والرانية» والسبيل هاهنا الحد؛ لأنه لم یکن مشروعا ذلك الوقت» وكان الحكم 
فیه ماذکر فی کتاب الله لواللاني ياين القاحشة من نسائكم فاستشنهدوا علَيّهن أربعة منكم فإن 
شهدوا فأمسکوهَن فى البيوت حتى بتَوفَاهنَ الموت أو يجّعل الله لهن سيلا( . 

آقول: التکریر فی قوله:«خذوا عنی» یدل على ظهور آمر قد خفی شاأنه واهتم بیانه؛ فان 
قوله : «قد جعل الله لهن سبيلا» مبهم فى التنزيلء ولم يعلم ماتلك السبيل؟ أى الحد 

حق المحصن وغیره» فقوله: «البکر بالبکر» إلى آخحره بيان لمبهم ل للمجمل وعلى 

يقة الاستئناف مصداقًا لقوله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانرل إليهم ولعلهم 

فک رون ي(۲) والتقسيم حاصر من حيث المفهوم؛ أن اللا بات الناحفة الى اطا أن 
تكون بكرا أو ثيبّاء والأولى إما زنت بالبكر أو بالثيب» والثانية أيضا كذلك» فبين فى 
الحديث ماحد البكر بالبكر والثيب بالثيب», وترك ذكر الثيب مع البكر لظهوره» ولحديث 
عسيف على ماسبق . «مح»: اختلفوا فى هذه الآية » فقيل : a‏ وهذا الحديث مفسر لها. 
وقیل : منسوخة بالآية التى فى أول سورة النور. وقيل: إن آية النور فى البكرين وهذه الآية فى 
الثيبين . 


٤٤: النحل‎ )۲( ٠١ : النساء‎ )١( 
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۹-- * وعن عبد الله بن عمرً: أن اليهود جاءوا إلى رسول الها فذكروا له 
أن رجلاً منهم وامرأةٌ زنيا فقال لهم رسول الله ئة : «ما تجدون في التوارة في شأن 
الرجم؟» قالوا: تفضحهم ويجلدون. قال عبد الله سلا ها ار فأتوا 
بالتوراة فنشروهاء» فوضع أحدهما يده على آية الرجم» فقرأ الرجم» فقراً ماقبلها 
ومابعدهاء فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدل فرفع» فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: 
فا ا الرجم. فأمر بهما ابي بيافرجما. وفي رواية: قال: ارفع 
يدك فرفع فإذا فيها آية ارجم تلوح فقال: يامحمد إن فيها آية الرّجم» ولكنا 
نتکاتمه بينناء فأمر بهما فرجما. متفق عليه . 


قوله :«البكر بالبكر» مبتدأ و«جلد مائة» خبره» أى حد زنا البكر جلد مائة «مح»: هو ليس 
على سبیل الاشتراط» بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أو ثيب» وحد الثیب 
الرجم» سواء زنى بثيب أو ببكر» فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. 

واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع فی نکاح صحیح › وهو حر بالغ 
عاقل سواء جامع بوطء شبهة» أونكاح فاسد أو غيرهما. والمراد بالثيب عكس ذلك سواء فى 
كل ذلك» المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه بسفه. وأجمعوا على وجوب جلد الزانى 
البكر مائة» ورجم المحصن وهو الثيب. واختلفوا فى جلد الثيب مع الرجمء فقالت طائفة : 
يجلد ثم يرجم . وبه قال على رضي الله عنه والحسن والحسين وإسحاق» وداود وأهل الظاهر› 

وقال الجمهور: الواجب الرجم وحده» واحتجوا بأن النبى مي اقتصر على رجم الثيب فى 
أحاديث كثيرة» منها قضية ماعز» وقضية المرأة الغامدية» وقضية المرآة مع العسيف» وحديث 
الجمع بين الجلد والرجم منسوخ› لأنه كان فى بدء الأمر. وأما تخريب عام ففيه حجة 
للشافعى والجماهير» أنه يجب نفى سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن: لايجب النفى. 
وقال مالك والأوزاعى: لانفى على النساء» وروی مثله عن على رضى الله عنه. قالوا: لأنها 
عورة» وفى نفيها تضييع لها وتعريض للفتنةء وأما العبد والأمة ففيهما أقوال للشافعى› 
وأصحها تغريب نصف سنة. 0 

الحديث الخامس عن عبدالله : قوله : «نفضحهم ويجلدون» أي لانجد فى التوراة حكم الرجم 
بل نجد أنا نفضحهم ويجلدون . وإنما أتى أحد الفعلين مجهولا والآخر معروقا؛ ليشعر بأن 
الفضيحة كانت موكولة إليهم وإلى اجتهادهم» إن شاءوا [سخموا]* وجه الزانى بالفحم أو 
عزروه» والجلد لم يكن كذلك. 

(مح) : فيه دلیل لو-جوب حد الزنى على الكافر»وآنه يصح نكاحه» وإنما على المحصن 
الرجم ولايجلد مع الرجم» إذ لو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم. وفيه أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرائع› وأن الكفار إذا تحاكموا إلينا يحكم القاضى بينهم بحكم 


# سخم وجهه سوده» والسخام الفحم. 0\4 


e 0 ٠‏ وعن ¿ أبي هريرة: قال : اف النبي لا ت وهر في المسجد» 


فناداه ارول لله ! إني زنیت ٤‏ فأعرض عه البيبیاف فتاتځی لق وجهه ال 
أعرض قله فقال: إنى رنيت فأاعرض عنه التب يا فلما شهد ع شهادات دعاه 
اليا فقال : «أبك جنون؟»قال: لا. فقال:«أحصنت» قال: ئارشول لله ! 


قال : «اذهبوا به ا قال ابن شهاب: فأخبرتی من سمع جابر بن عبد الله قول 
اجا بالمدينة» فلما أذْلْمَته الحاة هرب حتی أدرکتاه ال جا حتی 
مات . متفق علبه. 


شرعنا . قالوا: سؤاله ية «ماتجدون فى التوارة»: ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم» وإنما 
هو لإلزامهم مايعتقدونه فى كتابهم» ولإظهار ماكتموه من حكم التوارةء وأرادوا تعطيل نصها 
ففضحهم بذلك» ولعله ية قد أوحى إليه أن الرجم فى التوراة موجود فى أيديهم» لم يغيروه 
كما غيروا أشياءء أو أخبر بذلك من أسلم منهم. فإن قيل: كيف رجمهما بما ذكرت اليهود 
من قولهم : إن رجلا منهم وامرأة زنياء إذ لااعتبار بشهادتهم؟ قلنا: الظاهر أنهما أقرا بذلك أو 
شهد عليهما أربعة من المسلمين؛ لاحتمال ماجاء فى سنن أبى داود وغيره:«أنه شهد عليهما 
أربعة نهم رأوا ذکرہ فی فرجھا)* 

الحديث السأدس عن أبى هريرة رضى الله عنه: فتنحى r E SES‏ 
الجهة التى إليها وجهه ونحا نحوها من قولك: نحوت الشىء أنحوه. قوله:«أربع شهادات» 
«شف» أی أقر على نقسه آربع مرات› كآنه شهد على نفسه بإقراره بما يوجب الحد. 
قوله :«أذلقته الحجارة» «فا» : أذلقه فذلق إذا أجهده حتى تفلق» وأذلقت الضب إذا صببت الماء 
فی جحره لیخرج› والسنان المزلق الذى نفذ حتى صار نافذا ماضيًا أى مسته الحجارة بحدة 
طرفها. 

«-حس»: يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار فى الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد» 
ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربعة على أنه يشترط أن يقر أربع مرات فى أربع 
مجالس › ومن لم يشترط التكرار قال: إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلة فى أمره. ولذلك 
سال فقال: «أبك جنون؟» فأخبر أن ليس به جنون» قال: «أشربت خمرا؟» فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح الخمر» فقال: «أزنيت؟) قال: نعم فأمر به فرجم. فرده مرة بعد 
آخرى للكشف عن حاله لا أن التكرار فيه شرط . وفيه دليل على أن المرجوم لايشد ولايربط 
ولايجعل فى الحفرة» لأنه لو كان شىء من ذلك لم يمكنه الفرار والهرب. واختلفوا فيهء فقال 
قوم: لايحفر مطلقًا. وقيل: يحفر للمرأة لا للرجل . 

«مح : إنما قال :«أبك جنون؟» لتحقق حاله؛ فإن الغالب أن الإنسان لايصبر على إقرار 
مایقتضی إهلاکه» مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبةء وهذا مبالغة فى تحقيق حال المسلم 


# رواه أبو داود فى كتاب الحدود بسند فيه انقطاع . ## فى «ك» شف ) . 
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وفي رواية للبخارى: عن جابر بعد قوله: قال : نعم فام په فرجم بالمصلی؛ »> فلما 
أذلقته الحجارة فر فأدركء فرجم حتی مات. فقال له النبى اة خير rT‏ 

۱ - *٭ وعن ابن عباس٬‏ قال: لما أتى ماعز بر مالك النبى ية فقال له: 
«لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟»قال: لا یارسول الله! قال:«أنکتها؟» لایکنی› 
قال : نعم » فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري 


۲--*# وعن بريدة» قال: جاء ماعز بر مالك إلى النبى اة فقال: يارسول اله 


وصيانة دمه. وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل» وأن الحدود لاتجرى عليه. وفى سؤاله 
«أحصنت؟» إشارة إلى أن على الإمام أن يسال عن شرط ارجم من الإحصان وغيره» سواء 
ثبت بالاقرار آم بالبينة . وفيه مؤاخحذة الأنسان بإقراره. وفيه تعريض بالعفو عن حد الزنا إذا رجع 
عن اللإقرار. وفيه دليل على آن الرجم كاف ولايجلد. 

قوله : (فرجم بالمصلى٤«مح»‏ : قالوا: المراد به مصلى الجنائزء ويشهد له الرواية الأخرى 
«فى بقيع الغرقد» » وهو موضع الجنائز بالمدينة. قال البخارى: فيه دليل على أن مصلى 
الجنائز والأعياد إذا لم يجعل مسجدا لا يثبت له حكم المسجد؛ ٳذ لو کان له حکمه لاجتنب 
الرجم فيه لتلطخه بالدماء. وقال الدارمى من أصحابنا: إن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن 
مسجدا هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما ليس له حكم المسجد. 

قوله : «أدركناه بالحرة» (مح» : اخحتلفوا فى المحصن إذا أقر بالزناء وشرعوا فی رجمه فهرب 
هل يترك آم يتبع ليقام عليه الحد؟ قال الشافعى وأحمد وغيرهما: يترك ولكن يستقال له» فإن 
رجع عن اللإقرار ترك» وإن أعاده رجم» واحتجوا بما جاء فى رواية أبى داود أن النبى ية قال : 
«هلا تركتموه فلعله يتوب» فيتوب الله عليه»» وقال مالك وغيره: إنه يتبع ويرجم» لأن النبى 
لم يلزمهم دیته مع آنهم قتلوه بعد هربه» وأجيب عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع» وقد 
ثبت عليه الحد. 

الحديث السابع عن ابن عباس دض الله عنهما: قوله:«أنكتها» مقول القول و«لايكنى» 
حال» أی قال ذلك مصرحا غیر [مکنی]* عنه» وهذا التصريح تصريح فی استحباب التعريض 
بالعفو إذا كنى الجانى ولم يصرح.«مح»: فيه استحباب تلقين المقر بالزنا والسرقة وغيرهما 
بالرجوع» وبما يعتذر به من شبهة فيقبل رجوعه؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرءء 
بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالی المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما؛ فإنه لايجوز 

الحديث الثامن عن بريدة: قوله: «فرجع غير بعید» أي غیر زمان بعید لقوله تعالی : ۶فمکٹث 
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طهرني فقال: «ويحك ارجع فاستخقر الله e‏ إليه»قال : : فرجع غير بعید» م جاء 
فقال: يارسول اله ! طهرنی . فقال لنب بلا مغل ذلك حتی إذا كانت الرابعة قال له 
س الها فيم أطهرك؟ قال : من الزنا. قال رسول الله كله :«أبه جنون؟» فاح 
ا بمجنون. فقال: «اشرب خما؟) رجل فاستنکهه فلم یجد ن اح 
خمر. فقال : «أزنیت؟» قال: نعم فأمرَ به فرجم» فلېثوا ومین أو ثلاث جاء 
وشول ا فقال : «استغفروا لماعز بن مالك› لقد تاب ت لو فت بين آم 
لوسعتهم» ا اش من غامد من الأزد يارسول لله طهرنی 


غير بعيد4' أى غير زمان بعيد» كقولك: عن قريب. قوله:«ويحك» «نه» : ويح كلمة ترحم 
وتوجع» يقال لمن وقع فى هلكة لايستحقها » وقد تقال بمعنى المدح والتعجب» وهى منصوبة 
على المصدر» وقد ترفع وتضاف ولا تضاف» يقال: ويح زید ویحا له وویح له. قوله: فيم 
أطهرك» وفى نسخ المصابيح«مم أطهرك؟» والرواية الأولى فى صحيح مسلم وكتاب 
الحميدى . «مح۲ : «فيمبالفاء والياء التحتانية بنقطتين فى جميع النسخ وهو صحيح ›وفيه معنى 
ااب 

أقول: «ما» يسأل بها عن عموم الأخرال» و«من» الابتدائية فى الجواب مضمن معنى السبب»› 
لأنها لإنشاء الابتداءء فخصت «ما» به لتطابقهاء كانه قیل: فى آى سبب أطهرك؟ فأجاب 
بسبب الزناء ونظيره فى المعنى قوله تعالى : ثل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
ا ی رت ی ا س لاا کا ا ل السات 
والأرض؟ قوله : «فاستنکه» الجوهری: استنکهت الرجل فنکه فی وجھی ینکه نکهاء آمرته بان 
ينكه ليعلم أشارب هو أم غير شارب؟ والنكهة ريح القم. 

قوله :«لو قسمت بين أمتى لوسعتهم» أى لكفتهم سعة» يعنى توبة تستوجب مغفرة ورحمة 
تستوعبان جماعة كثيرة من الخلقء يدل عليه قوله فى الغامدية :«لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مکس لغفر له» . فإن قلت : فإذن مافائدة قوله ية : «استخفروا لماعز؟» قلت : فائدة قوله : لإذا جاء 
نصر الله والفتح- إلى قوله- تعفر( وقوله تعالى : #إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا ليغفر لك 
لله“ فإن الثانى طلب مزيد الغفران ومايستدعيه من الترقى فى المقامات والثبات عليهاء ومنه 


ت ر و 


ر E‏ و اا حبلى؟ ‏ جملة مستأنفة بيان e‏ 


0 () المؤمنون : ۸۷:۸1 
(۳) النصر : )٤(‏ الفتح: ۲:١‏ 
)٥(‏ هود :۳ 
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فقال : «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت :تريد أن ردد کما رددت 
ماعز بن مالك: ا من الزنا. فقال:«أنت؟» قالت: نعم. قال لها: (حتى 
e‏ مافي بطنك» قال: فكَمَلها رجل من الأنصار حتی E OT‏ الي 
فقال: قد وضعت الغامدية فقال : «إذن لا وناع وزغا ضر ان له من 
پرضعه) ° ك من الأنصارء فقال : إلي رضاعه اى الله! قال : فرجمها. . وفي 
رواية : آنه قال لها : «(اذهبي حتی تلدي» فلما ولّدت قال : : «اذهبي فأرضعیه حتی 


سے رەو 


تقطیه . فلما فطمته أنه بالصبي في يده كسرة خبر. فقالت: هذا يانبي الله قد 
فطّمته» وقد أكل الطعام؛ دع الصبي إلى رجل من المسلمين؛ ثم مر بها حفر لها 
إلى صدرهاء وار الان فر جره فيقبل خحالد , بن الوليد بحجر فرّمى رأسهاء فتنضح 


الإقرار لظهور الحبل بخلافه» وقوله :«إنها حبلى» على الخيبة حكاية قولها: إنى حبلى» يدل عليه 
قولهاة: «أنت» لأنه تقرير لما تكلمت به» وقوله «حتى تضعى» غاية لجواب قولها: طهرنى 
أى لم أطهرك حتى تضعى . 

قوله : «فكفلها» «مح: أي قام بمئونها ومصالحها» وليس هو من الكفالة التى بمعنى 
الضمان؛ لأنها غير جائزة فى حدود الله تعالى . قوله:«إذن» هو جواب وجزاء يعنى إذا 
وضعت الغامدية فلا نرجمها ونترك ولدها. قوله:«بالصبى» حال من فاعل«أتته» وضمير 
المفعول راجع إلى رسول الله اة . 

«مح» الرواية الأخيرة مخالفة للأولىء فإن الثانية صريحة فى أن رجمها كان بعد الفطام 
وأكل الخبز» والأولى ظاهرة فى أن رجمها عقيب الولادة فوجب تأويل الأولى لصراحة الثانية› 
ليتفقا ؛ > لانها قضية واحدة والروايتان صحيحتان» فقوله فى الأول :«فقام رجل من الاأنصار 
فقال :إل رضاعه» . [إنما قاله بعد الفطام» والمراد بالرضاعة کفالته وتربیته. سماه رضاعا 
مجازا. أقول: ویحتمل أن يقال: إن معنى قوله: «إلى وا أي إنى أتكفل مئونة 
المرضعة لترضع ولدها كما كفل الرجل مئونتها حين كانت حاملاء فإذن الفاء فى 
قوله : «فرجمها» فصيحة أى سلمها رسول الله ية إليه مع ولدها فرضعته حتی فطمته» واتته به 
فى يده كسرة خبز» فدفع الصبى إلى غيرها فأمر برجمها. 

قوله : «فيقبل» «تو»:يروى هذا اللفظ بالياء ذات النقطتين من تحت بين يدى القاف وم 
على زنة الماضى من التقبيل » وليس بشىء معنى ورواية» وإنما آتاهم الغلط من حيث إن 
الراوی أتى به على بناء المضارع من الإقبال» كأنه يريد حكاية الحال الماضية › وروى آنه لو كان 
من الإقبال الماضى لاأتى به على زنة الماضى[لكونه أشبه بنسق الكلام وصحح القاضى هذه 


# ما ن المعلر فب مقط فن طا وأبتناه من «4ك). 
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الدم على وجه خالد» فسبهاء فقال انبي :مهلا ياخالد فوالذي نفسی بيده لقد تابت 
توب لو تابها صاحب مکس لر له : ثم مر بها فصلًى عليها ودفنت. رواه مسلم . 


الرواية» وقال فى بعض النسخ:فقبل بالباء على صيغة الماضى]* من التقبيل وهو التتبع» أي 

أقول: قد تقرر فى علم المعانى أن القصة إذا كانت عجيبة الشأن يعدل من الماضى إلى 
المضارع لتصوير تلك الحالة مشاهدة واستحضارً لتعجب السامع منهاء قال تابط شرا : 

بأني قد لقيت الخول يهوى بشهب كالصحيفة صحصحان 
فأاضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وال 

قال: فأضربها بعد قوله: لقيت» تصويرً لتلك الحالة التى شجع فيهاء ولا ارتياب أن قصة 
خالد رضى الله عنه بعد الفراغ من شأن الغامديةء إنما أتى به الراوى استحضارا لما فعل خالده 
وما قاليَيةٍ من قوله :«مهلا» ومعناه تريث وأنصت ومن تمثيل توبتها بتوبة العشار. 

اقح قوله: افتنضصح» روی بالحاء المهملة وبالمعجمة› والأكثرون على المهملة› ومعناه 
ترشش وانصب . امح»* : النضح قريب من النصح› وقیل : بالمعجمة الأثر یبقی فی الثوب 
والجسد» وبالمهملة الفعل نفسه. وقيل: هو بالمعجمة مافعل تعمداء وبالمهملة من غير تعمد. 
والمكس الضريبة التى يأاخذها الماكس وهو العشار. «مح؟: فيه أن المكس من أعظم الذنوب 
والمعاصى الموبقات› وذلك لكثرة مطالبات الناس له ومظلماتهم ده لتکرر ذلك منه» وأحذ 
أموال الناس بغير حقها وصرفها فى غير وجهها. 

قوله : «فصلى عليها» «مح» : قال القاضى عیاض : هی بفتح اللام والصاد عند جماهير رواة 
صحيح مسلم وعند الطبرى بضم الصاد» قال: وكذا هو رواية ابن أبى# شيبة وأبى داود. 
واختلفوا فى الصلاة على المرجوم» وكرهها مالك وأحمد للوإمام ولأهل الفضل دون باقى 
الناس» وقال الشافعى وآخحرون: يصلى عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. واتفقوا على الصلاة 
على الفساق a a a‏ والحدود وأولاد الزنا سوى قتادة» فإنه منع من أن يصلى 
على أولاد الزنا. وفى الحديث دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التى حد لها. فإن قيل: 
مابال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة» وهى محصلة غرضهما من سقوط الثم فأصرا على 
الإقرار فرجما؟ فالجواب أن تحصيل البراءة بالحد متيقن لاسيما بمشاهدة رسول الله ية وأما 
التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحاء وأن يخل بشىء من شروطها. 

وفيه احتجاج لأصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ريح الخمر. وإن لم 
تقم عليه بينة ولم يقر. ومذهب الشافعى وأبى حنيفة أنه لا يحد بمجرد الريح بل لابد من بينة 
أو إقرار. وفيه أنه لاترجم الحبلى حتى تضع سواء کان حملها من زنا أو غيره» لئلا يقتل 

() الجران: باطن العنق» وقيل : مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره. 
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7۳ -# وعن أبي هريرة» قال: سمعت النبى يلا و «إذا زت ت 
أحدكم» فتبين زناهاء فليجلدها الح ولايترّب عليهاء ثم إن زتت فليجلدها الحد 
ولایثرب» ئم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر». متفق عليه . 

#-١‏ وعن علي [رضي الله عنه]ء قال: يأيها الناس أقيموا على أرقائكُم الحد 


ل ع ° 2 ع و ٍ ت 
فإذا هی حدیث عهد بنماس»› فخشیت إن آنا ادها ان أقتلها فذكرت ذلك للنبى 
ية فقال :«أحسنت». رواه مسلم . وفي رواية أبي داود: قال :«دعها حتی ينقطع 
۶ 9 ت ۶ ° 
دمهاء ثم اقم عليها الحد؛ وأقيموا الحدود على ماملکت أیمانکم». 


البرىء من الذنب» وكذا لا تجلد» وأنه إن وجب عليها قصاص وهى حامل لايقتص منها حتى 
تضع حملها وتضع ولدها. 

الحديث التاسع عن أبى هريرة: قوله:«الحد» مفعول مطلق أى فليحدها حد المشروع. 
قوله : «ولايثرب عليها» «قض»: التثريب التأنيب والتعيير. كان تأديب الزناة قبل شرع الحد هو 
التثريب وحده» فأمرهم بالجلد ونهى عن الاقتصار بالتثريب. وقيل: المراد به النهى عن 
التثريب بعد الجلد؛ فإنه كفارة لما ارتكبه» ولعله إنما سقط التخريب عن المماليك نظرا للسادة 
وصيانة لحقوقهم . «مح) : فيه دليل على وجوب حد الزنى على الإماء أو العبيد» وأن السيد يقيم 
الحد عليهماء وله أن يتفحص عن جرمهما ويسمع البينة عليهما. وهذا مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة فى طائفة: ليس له 
ذلك . وهذا الحديث صريح فى الدلالة للجمهور. 

وفيه دليل على أن العبد والأمة لايرجمان وإن كانا متزوجين . وفيه أنه لايوبخ الزانى بل 
يقام عليه الحد فحسب» وفيه أن الزانى إذا تكرر منه الزنا تكرر عليه الحد فأما إذا زنى مرات 
ولم يحد فيكفى حد واحد للجميع . وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصى . وهذا البيع مأمور 
به مستحب وليس بواجب . وقال أهل الظاهر: هو واجب. وفيه جواز بيع الشىء الئمين بثمن 
حقير إذا كان البائع عالمًا به» وإن كان جاهلا ففيه خلاف لأصحاب مالك» فإنهم لا يجوزونه 
خلاقا للجمهور» وعلى البائع بيان حال السلعة وعيبها للمشترى. فإن قيل: كيف يكره شيا 
لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب لعل الزانية تستعفف عند المشترى بنفسها أو يصونهاء 
أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها. 

الحديث العاشر عن على رضى الله عنه: قوله: «أن أقتلها» هو مفعول(فخشيت» واجلدتها 
مفسر لعامل «أنا» المقدم بعد «إن» الشرطية كقول الحماسى : 

وإن هو لم يحمل على التفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 


0° 


الفصل الثانى 
۵ - # عن أبى هريرةء قال: جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله ا فقال : 
إته قد زىء فأعرض عنه» ثم جاء من شه الآخر فقال : إنه قد زتی فأعرض عنه» 
ٿم جاء من شقه الآخر فقال : تارسون الله ! اه رت فام به فى الرابعةء فارج 


ص 
ت 


إلى ال فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارةء فر یشتد حتی مر برجل مع 
خط ف ده وک الا خت مات فذكروا ذلك لرسول الله لا أنه فر 
حين وجك مس الحجارة الموت» فقال رسول الله ل : «هلا ترکتموه» رواه 
الترمذى» وابن ماجه. وفى رواية: «هلاً ترکتموه لعلّه أن يتوب فيتوب الله 
عله» ]۳۰٣۹۰[.‏ 


وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام المفترض فيه من الفعل ومفعولهء وتقييد الأرقاء 
بالإحصان مع أن الحرية شرط للإحصان» يراد به كونهن مزوجات؛ لقوله تعالى: «فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب4#) حيث وصفهن 
بالإحصان» «فإذا أحصن» وحكم عليهن بنصف ما على المحصنات من العقوبة. «مح): فيه 
دليل على أن الجلد واجب على الأمة الزانية» وآن النفساء والمريضة ونحوهما يؤّخر جلدهما 
أل الوت 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة: قوله: «يشتد» حال» واللحى العظم الذى عليه الأسنان. 
وقوله: «ذلك» إذا جعل اللإشارة إلى المذكور السابق من فراره من الحجارة» كان قوله: «أنه فر 
حين وجد مس الحجارة» تكرارا لأنه بيان ل«ذلك» فيجب أن يكون «ذلك» مبهماء وقد فسر بما 
بعده كقوله تعالى : «وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين)") ولعله كرر 
لزيادة البيان. 

وقوله: «ومس الموت» عطف على «مس الحجارة» على سبيل البيان» كقوله تعالى: «وإن 
من الحجارة لما يتفحر منه الأنهار 4" عطف على قرله: «فهى كالحجارة أو أشد قسوة4#() 
بيانًا. فإن قلت: إذا كان رسول الله ييه وآخحذهم بقتله حيث فر» فهل يلزمهم القود إذن؟ 


]۳٣۹٣۰[‏ صححه الحاكم 1/4 ووافقه الذهبى قال الشيخ: وهو کما قالا. 


٦ : الحجر‎ )۲( .٠٠١ : النساء‎ )١( 
٤ البقرة:‎ )۳( 
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٩‏ - # وعن ابن عباس» أن النبى َه قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغنى 
عنك؟» قال: وما بلغك عنى؟ قال: «بلغنى أك قد وقعت على جارية آل فلان» قال: 
نعم» فشهد أربع شهادات»› فأمر به فرجم . رواه مسلم. 


قلت: لاء لأنه ية آخذهم بشبهة عرضت تصلح أن يدفع بها الحد» فقد عرضت لهم شبهة 
ایضنًا وهی إمضاء حکم رسول الله ا فلا جناح عليهم. «حس»: فيه دليل على أن من أقر 
على نفسه بالزنا أو رجع فى حال إقامة الحدء وقال: كذبت وما زنيت أو رجعت سقط ما بقى 
من الحد عنهء وكذلك السارق وشارب الخمر. 

الحديث الثانى عن ابن عباس: قوله: «أحق ما بلغنى؟» إلى قوله: «رواه مسلم) فيه تنبيه من 
المؤلف على أن هذا الحديث غير مقر فى مكانه» بل مكانه الفصل السابق. فإن قلت : كيف 
التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث بريدة؟ فإن هذا يدل على أنه اة كان عارقا بزنا ماعز»› 
فاستنطقه ليقر به ليقيم عليه الحد» وحديث بريدة وأبى هريرةويزيد بن نعيم يدل على أنه مَفا 
لم يكن عارقًا به» فجاء ماعز فأقر فأعرض عنه مرارا» ثم جرت بعد ذلك أحوال جمة ثم رجم. 

قلت : للبلغاء مقامات وأساليب» فمن مقام يقتضى الإيجاز فيقتصرون على كلمات معدودة» 
ومن مقام يقتضى الإطناب فيطنبون فيه كل الإطناب قال: 

در وحى الملاحظ خيفة الرقباء 

فابن عباس سلك طريق الاختصارء فأخذ من أول القصة وآخحرها؛ إذ كان قصده بيان رجم 
الزانى المحصن بعد إقراره» وبريدة وأبو هريرة ويزيد سلكوا سبيل الإطناب فى بيان مسائل 
مهمة للأمة. وذلك لايبعد أنه يله بلغه حديث ماعزء فأحضره بين يديه فاستنطقه؛ لينكر ما 
نسب إليه لدرء الحد» فلما أقر أعرض عنه فجاءه من قبل اليمين بعد ما كان ماثلا بين يديه 
فأعرض عنه فجاءه من قبل الشمالء يدل عليه حديث أبى هريرة «ثم جاء من شقه الآخر» وكل 
ذلك ليرجع عما أقرء» فلما لم يجد فيه ذلك» قال: «آبه جنون؟» إلى آخره» ونظير سلوك ابن 
عباس فى أخذ القصة آولها وآخرها قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذا وبيلا)»() فالفاء فى «فأخذناه» كالفقاء فى «فأمر به فرجم» فالفاء تستدعى 
حالات وتارات وشئونًا لاتكاد تنضبط إلى أن يتصل إلى أول القصة من قوله: «أرسلنا... 
فعصى€. والله أعلم. 


.٠١ ء٠١ المزمل:‎ )1( 
0۲ 


۷ - # وعن يزيد بن نیم عن ابي أن ماعزا اتی النبى ل فأقر عنده أربع 
مرات» فأمر برجمه وقال لهزال: «لو ره بثوبك کان خير لك» قال ا المنكدر: 
إن و أمر ماعزا أن يات انی ل خب . رواه ابو داود.[۹۷٦٥۳۰]‏ 

۸ - * وعن عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن جه عبدالله بن عمرو بن 
العاص [رضى الله عنهما] أن رسول 1 ول تاوا الخدود فا بینکه» فما 
OT E‏ رواه أبو داود.» والنسائی ]۳٥١۹۸[.‏ 


۹ - # وعن عائشة أن الي ية قال: «أقيلّوا ذوى الهيئات عثراتهم إ إلا 
ادوا . رواأه آبوداود .| [o4‏ 


۰ - #٭ وعنهاء قالت : قال رسول الله الا: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 

استطعتم» فان کان له مخرج TT‏ فان الإمام أن يخطىء ء فى العفو خير من 

الحديث الثالث عن يزيد: قوله: «لو سترته بثوبك» كناية عن إخفاء أمره وتعريض بصنيعه 
من هتك ستره. «تو: وذلك أن هزال بن نعيم كانت له مولاة اسمها فاطمة»› فوقع عليها ماعز» 
فعلم به هزال فاستحمقه وأشار إليه بالمجىء إلى رسول الله َة والاعتراف بالزنا على نفسه» 
وحسن فى ذلك شأنه وهو يريد به السوء والهوان. أقول: ولعل ذلك كان نصيحة له من هزال» 
وهو الظاهر لما سيرد فى الفصل الثالث فى الحديث الثانى . 

الحديث الرابع عن عمرو بن شعيب: قوله: «تعافوا)» «مظ٤:‏ هو خطاب لغير الأئمة» يعنى 
الحدود التى بينكم ينبغى أن يعفوها بعضكم عن بعض من قبل أن يبلغنى ذلك» فإذا بلغنى 
وجب على إقامة الحدود عليكم. 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ذوى الهيئات» [«مظ)]*: قال الشافعى 
فى تفسير ذوى الهيئات: هو من لم يظهر منه ذنبه. «قض!): الهيئة فى الأصل صورة أو حالة 
تعرض لأشياء متعددة» فتصير بسببها مقولا عليها آنها واحدة ثم تطلق على الخصلة» فيقال: 
لفلان هيثات أى خصال. والمراد ب«ذوى الهيئات٤أصحاب‏ المروءات والخصال الحميدة. وقيل : 
ذوو الوجوه بين الناس» (وبالعثرات) صغائر الذنوب» وما يندر عنهم من الخطاياء فيكون 
الاستثناء منقطعا إذا كانت الهيئة بمعنى الخصلة أو الذنوب مطلقًاء وبالحدود ما يوجبهاء فيكون 
متصلا» والخطاب مع الأئمة وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة بها والتأديب عليها. والله أعلم. 


[۳۰۹۷] انظر سنن أبی داود .)٤۳۷۷( )۳٤ /٤(‏ 
][۳١۹۸[‏ انظر صحیح آبی داود (۳۹۸۰)» وصحیح النسائی .)٤٥۳۹ »٤٥۳۸(‏ 
[۳۹۹۹] انظر صحيح الجامع »)١٠۸١(‏ وصحيح بی داود (۳۹۷۹). 
# فى «ك»» «حط». 
Y0‏ 


ر ےت 


أن يخطئ فى العقوبة). رواه الترمذی» وقال: قد روی عنها ولم يرقَع وهو 
اصح .۳۰۷۰1] 

۱ - * وعن وائل بن حجر قال : استكرهت امرأة على عهد النبى يا فدرا 
عنها لحد وأقامَة على الذى أصابّهاء ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. رواه الترمذى. 

۲ - *٭ وعنه: أن امرأةَ حرجت على عهد التب بالل تريد الصلاةء فتلقاها 
رجل فتجللها. فقضی حاجتة منهاء فصاحت وانطلق» ومرت عصابة من المهاجرين 
فقالت: إن ذلك الرجل فعل بى كذا وكذاء فأخذوا الرجلء فاتوا به رسول الله بلا 
فقال لها : «اذهبى فقد عفر الله لّك» وقال للرجل الذى وقع عليها: (اريخمو ءا وقال : 
«لقدٌ تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم». رواه الترمذی» وأبو داود.۷۲1١۴]‏ 

۳ - ٭ وعن جاہر: أن رجلا زنی بامرأة فأامر به النبى اة جلد الحد 


2 ت و ا م و م 2 
احبر أنه محصن فأمر به فرجم . رواه آبوداود. 


الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «أن يخطئ» «مظ»: أى بان يخطى آو 
لأن يخطى» يعنى ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلى» فإن الإمام إذا سلك سبيل 
الخطاً فى العفو الذى صدر منه خير من أن يسلك سبيل الخطاً فى الحدود؛ فإن الحدود إذا 
وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ. أقول:نزل معنى هذا الحديث على معنى الحديث السابق» وهو 
«تعافوا الحدود فيما بينكم»› فما بلغنی من حد فقد وجب» وجعل الخطاب فى الحديث لعامة 
المسلمين › ويمكن أن ينزل على حديث أبى هريرة فى قصة رجل ويريده فى قصة ماعز فيكون 
الخطاب للأئمة لقوله كيال للرجل: «أبك جنون؟)٤»‏ ثم قوله: «أحصنت؟» ولماعز «آبه جنون؟) 
ثم قوله: «أشربت؟» لأن کل هذا تنبيه على آن لاومام أن يدراً الحدود بالشبهات» فيكون قوله: 
«فإن الإمام» مظهر أقيم مقام المضمر على سبيل الالتفات من الغيبة حثا له على إظهار الرآفة 
والرحمة»يعنى فى حق إمام المسلمين وقائدهم أن يرجح سبيل العفو على العقوبة»و«أن» فى 
«أن يخطي“» مصدرية » وهو خبر «إن» آى إن الإمام خطؤه فى العفو خير من خحطئه فى العقوبة. 

الحديث السابع عن وائل: قوله: «ولم يذكر أنه جعل لها مهرا» «مظ»: لايدل هذا على عدم 
وجوب اأمهر؛ لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه َة فى الأحاديث الأخر. 

الحديث الثامن عن وائل : قوله : «فتجللها» «قض»:أى غشيها وجامعهاء من الجلال کنى به 
عن الوطء كما كنى عنه بالغشيان. 


[۳۷۰] انظر ضعیف الجاع (۲۹)» الاإأرواء »)۲٤۱۳(‏ الضعيفة .)۲۱۹۰٩(‏ 
[۴۷۲] إسناده حسن. 


04 


٤س“‏ وعن سعيد بن سعد بن عبادة» آن سعد بن عبادة آتی النبی لا برجلِ - 
کان فی الح - مخدج سقيم» فود على آمة من إمائهم يحت بها فقال الى كلا 
اخذوا له عثکالاً فيه مائة و ا ضربة). رواه ى «(شرح السثة) وفی 
رواية ابن ماحجه تحوه .[oVvf|‏ 

- # وعن عكرمة» عن ابن عباس» فال : قال رسول الله : ) 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول). رواه الترمذى وابن 
ماجه.[٥۷"]‏ 

0۷٦‏ ¬ وعن ابن وات قال : قال ر الله : من اتی هیا فاقلوه 


الحديث التاسع عن جابر: قوله: «فأمر» ليس خبر ل«أن» وإن كان اسمها نكرة موصوفة 
لعدم شيوعه وإبهامه» بل هو معطوف على محذوف» هو خبر «أن» أى آخبر به النبى لل فأمر 
بقرينة قوله: ثم أخبر أنه محصن». [«قض»]* : فيه دليل على أن أحد الأمرين لا يقوم مقام 
الآخرء وعلى أن الإمام إذا أمر بشىء من الحدودء ثم بان له أن الواجب غيره» عليه المصير 
إلى الواجب الشرعى 

الحديث العاشر عن سعيد: قوله: «مخدج سقيم» المخدح الناقص الخلق والعثكال الغصن 
الذى يكون عليه أغصان صغار» وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخاء و«(يخبث» أى 
يزنى بهاء فإن الزنا من [أخبث]** الفعل. «قض۲: فية دليل على أن الإمام ينبغى أن يراقب 
المجلود ويحافظ على حياته» وأن حد المريض لا يؤخر إلا إذا كان له أمد مؤخر كالحبل› 
لحديث على رضى الله عنه. وقال: مالك وأصحاب أبى حنيفة: يؤخر الحد إلى أن يبرأًء وقد 
عد الحديث من المراسيل ؛ فان سعيدا لم يدرك النبی یی ولم یذکر آنه سمعه من بيه أو 
غيره» وهو وإن کان كذلك فهم محجوجون به ؛ إذ المراسيل مقبولة عندهم . 

الحديث الحادى عشر عن عكرمة: قوله: «فاقتلوا الفاعل» «حس»: اختلفوا فى حد اللوطى»› 
فذهب الشافعى فى أظهر قوليهء وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا: إن كان 
محا برج وا ف وا جل وغل الفر ل ج غد لاقي عل ها 
القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرآة» محصتًا كان أو غير محصن؛ لأن التمكين فى 
الدبر لاأيحصنها فلا يلزمها حد المحصنات . وذهب قوم إلى أن الواطئ یرجم محصتا کان أو 
غير محصن» وبه قال مالك وأحمد» والقول الآخر للشافعی أنه يقتل الفاعل والمقعول بهء كما 
هو ظاهر الحديث. وقد قيل فى كيفية قتلهما: هدم بناء عليهماء وقیل: رمیهما من شاهق كما 
فعل بقوم لوط» وعند أبى حنيفة يعزر ولا يحد. ) 

الحديث الثانى عشر عن ابن عباس: قوله: «وقد فعل بها» تحقيق ذلك أن كل ما أوجده الله 


.)۰۷٥( وصحیح ابن ماجه‎ c<((1۱¥۷¥) انظر صحیح الترمذى ح‎ [oV] . إسناده حسن‎ [o۷4] 
. «خبيثة.‎ :٤4« فى «ك٤» «(شف'. ## فى‎ # 


0۲0۵ 


واقتلوها معه). قیل لابن عباس : ماشأن البهيمة؟ قال: ماسمعت من رسول الله کا 
فى ذلك شیئًاء ولکن راه كره آن يؤكل لحمُها أو يقم بها وقد قعل بها ذلك . رواه 
الترمذى› وأبوداود» وابن ٠‏ ماجه .]ل۷[ 


۷ - *٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله كلل : «إن أخحوف ما أخاف على 
آمتی عمل قوم لوط). و الترمذى› ك ماجەه.[°۷¥] 

۸ - # وعن ابن عباس ان رجلا من بنی بکر بن لیٹ آنی النبی ڳلا فاقر 
ا زنی بامراأة أربع مر ات» د مائ » وکان بکرا» ثم ا البينة على المرأة 
فقالت : کذب والله يارسول الله! فجلد حد الفرية. رواه آبوداود [o7۸].‏ 


۹ - *٭ وعن عائشة قالت:لماًا نزل عذری» قام النبی بالا على المنبرء فذکر 


ذلك فلا ول من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم . رواه 
آبوداود ]۳٥۷۹[.‏ 


تعالى فى هذا العالم جعله صالحًا لفعل خحاص» فلا يصلح لذلك العمل سواه؛ فإن المأكول من 
الحيوان خلق لأكل الإنسان إياه لا لقضاء شهوته منه» والذكر من الإنسان خلق للفاعلية والأنشش 
للمفعولية ووضع فيهما الشهوة لتكثير ا بقاءً وع اللإنسان› دا کن کان إبطالا 
الحكمةء وإليه شار قوله تعالی : «إنکم لتأتون الرجال شهوة من دون التساء بل انتم قوم 
مسرفون 4() أی لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة ة من غير داع آخر» ولا ذم أعظم منه؛ لاأنه 
وصف لهم بالبهيمية › > وأنه لا داعی لهم من جهة العقل ألبتة كطلب النسل والتخلى إلى العبادة 
ونحوه. والله أعلم بالصواب. 

(مظ» : قال مالك والشافعى ق أظهر قوليه وأحمد وآبو حنيمة : نه يعحرر › وقال إسحاق : 
يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهى . والبهيمة قيل: إن كانت مأكولة تقتل» وإلا فوجهان: 
القتل لظاهر الحديث ؛ وعدم القتل للنهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله. 

الحديث الثالث عشر عن جابر: قوله: «إن أخوف ما أخاف» أضاف أفعل إلى «ما» وهى 
نكرة موصوفة ؛ لیدل على أنه إدا استقصی اللأشياء المخوف منها شيئًا بعد شىء لم يوجد شىء 
أخوف من فعل قوم لوط . 

الحديث الرابع عشر عن ابن عباس : قوله: «حد الفرية» الفرية الكذب. والمراد به هاهنا 
القذف. 


[۹ ۳۰۷[ انظر صحیح أبی داود ح )۳۷٤۷(‏ وبنحوه فی صحیح ابن ماجه ح (۲۰۷۸). 
[۳۹۷۷] انظر صحيح الترمذى ح c<(11¥A)‏ وصحیح ابن ماجه (۲۰۷۷). 

[۳۹۷۸] سنن أبی داود ح ( £۷( £ / 0۹4 *۱°. 

]۳۷۹[ انظر صحیح آبی داودح (۷0). 

.۸١ الأعراف:‎ )١( 
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الفصل الثالكث 

۰ - * عن نافع : ان صفیة بدت ایی عیید احبرفة ال عبدا من رقيق الإما 
وقع على وليدة من الحمس فاستكرههاء حتى افتضها فجلّده عمر ولم يجلدهاء من 
اجل أنه ET‏ رواه البخارى. 

ا۳0۸ = * وعن يزيد بنِ نعيم بن هزال» عن أبيه قال : كان ماعز بن مالك يتيما 
فی حجر ابی فاصاب جارية من الحی؛ فقال له آپی: ائت ت رسول الله الا فاخبره بما 
صنعت لعل يستغفر لك وإنما رند الك راء ان کون له مخرجاء فأتاهء فقال : 
یارسول اللّه! إنى زنيت› ای غل ی الله» فأعرض عنه» فعاد فقال: ا ل 
ات فاقم عل کناب اله حتی قالها أریع مرت قال رسول الله ب 
قد قلتها ربع رات فیمن؟) قال : بفلانة. قال : «هل ضاجعتها؟» قال : . قال: 
«هل باشرتها؟» a‏ اهل جاممتها؟؛ قال: نعم . قال: فأمر به أن ي ارجم 
رع به إلى الحرةء فلما دجم فوجد مس الحجارة فجزع ف شد فلقیه 
عبداله بن انیس» وقد عجر أصحابه» و فرماه به فقتلّه» ٹہ اتی 
الت لل فذك” ذلك له» فقال: «هلا ترکتموه لعلَهٌ أن یتوب فیتوب الله عليه». 
رواه آبوداود.[۳۰۸۱] 


الحديث الخامس عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «لما نزل عذرى» «قض): المراد 
بالعذر الاية الدالة على براءتهاء شبهتها بالعذر الذى هو يبرئ المعذور من الجرم» وب«الرجلين» 
حسان بن ٿابت› ومسطح بن أثاثة › وب«المرأة) حمنة بنت جحش» فضربوا حدهم حد 
المفترين انتهى كلامه. وقوله : «أمر بالرجلين» ى بحد الرجلين والمرأة على حذف المضاف› 
بدلالة قوله: : افضربوا حدهم؟ واحدهم» مفعول مطلق آى فحدوا حدهم. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول والثانی عن یزید: قوله: «آن یکون له مخرجا» اسم «کان» ضمیر يرجع إلى 
المذكور» وخبره «مخرجًا» و«له» ظرف لغو» كما فى قوله ال لوم یکن لہ کذ احد) 
المعنى يكون إتيانك وإخبارك رسول الله يله مخرجا لك» وينصره ما أتبعه من قوله: «فاتاه 
فقال». والفاء فى قوله: «(فبمن» جزاء شرط محذوف» ای إذا کان كما قلت فبمن زنيت؟ و«أن 


. إسناده حسن‎ [Ye^1} 
: الإخلاص‎ (۱) 


0¥ 


۲ - # وعن عمرو بن العاص؛ ل د ومول الله اة يقول: ' 
من قوم يظهر فيهم الزنا ! إا ا بالسنة› وما من قوم يظهر فيهم الرشا إ! إلا أخذوا 
بالرعب». رواه احمد.[۳۰۸۲] 

۳ - *٭ وعن ابن عباس» وأبی هريرة» أن رسول الله ية قال : «ملعون من 
عمل عمل قوم لوط). رواه رزین ]۳٠۸۴۳۱۰‏ ۰ 

“٤‏ * وفى رواية له عن ابن عباس: أن عليا [رضى الله عنه] أحرقهماء 
وأبابکر هدم علیهما حائطا. 

۵ - « وعنه» أن رسول الله ي قال : «لاينظر الله عز وجل إلى رجل اتی 
رجلا أو امرأةً فی دبرها). روا الترمذی وقال: هذا حديث حسن غریب [YoA۸o].‏ 

1 - # وعله» أنه قال : امن اتی بهيمة فلا ڪل عليه» . رواه الترمذى› 


یرجم» بدل اشتمال 2 الضصمير المجرور فى «به» وعدى «أخرج ١‏ بالهمزة وبالباء توکیداء كما 
فی قوله تعالی  :‏ تن تبت بالدهن ۱(4 . 

قال الحريرى فى درة الغواص: قيل: فى جواز الجمع بين حرفى التعدية فى قراءة ضم التاء 
عدة آقوال: والأحسن أنما زيدت التاء؛ لأن إنباتها الدهن بعد إنبات الثمر الذى يخرج الدهن 
منه» فلما كان الفعل فى المعنى قد تعلق بمفعولين يكونان فى حال بعد حال» وهما الثمرة 
والدهن» احتيج إلى تقويته فى التعدى بالباء. و«الوظيف» مستدق الذراع والساق من الإبل 
والخيل ونحوهماء والجمع الأوظفة»ء والفاءات المذكورة بعد «لما» فى قوله: «فلما رجم - إلى 
قوله - فقتله» كل واحدة تصلح للعطف. إما على الشرط أو على الجزاء إلا قوله: «فوجد» فإنه 
لاتصلح لأن تكون عطمًا على الجزاءء وقوله: «فقال: هلا تركتموه» يصلح للجزاء. وهذا فيه 
إشكال؛ لأن جواب «لما» لاتدخله الفاء على اللغة الفصيحة وقد يجوز أن يقدر الجزاء» ويقال: 
تقدیره لما رجم وکان کیت وکیت» علمنا حكم الرجم وما يترتب عليه حينئذ لا تكون الفاء إلا 

الحديث الثالث عن عمرو: قوله: «بالسنة» «نه»: هى الجدب» يقال: أخذتهم السنة إذا 
أجدبوا وأقحطواء وهى من الأسماء الغالبة نحو الدابة فى الفرس» والمال فى الإبل. أقول: لعل 
الحكمة فى استجلاب الزنا القحط أن الزنا يؤدى إلى إبطال النسل» والسنة لازمة لإهلاك 
الحرت ولس الفساد إلا كذلك. كما قال تعالى : «ويهلك الحرث والنسّل4 والحاكم إنما 


[۳۰۸۲] روی أحمد فى «المسند) )۰0/4( بنحوه بلفظ (ما من قوم يظهر فيهم الربا... وساق الحديث). 
7 ] انظر صحیح الترمذی بنحوه ح (۱۷۷ )١‏ وصحيح الجامع بنحوه أيضًا ح .)٥۸٩۱(‏ 


[۳۰۸۰] انظر صحیح الترمذی ح (۹۳۰). 
(1) المؤمنون: 0 . (۲) البقرة: ۲٠٠١‏ . 
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وابوداود» وقال الترفدى: عن سميان الثورى› أنه قال : وهدا اصح من الحديث 
الأول وهو : من أتى بهيمة فاقتلوه) والعمل على هذا عند أهل العلم. 
۷ - * وعن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله بيه : «أقيموا حدود 
الله فی القريب والبعيد» ولا تأخذکم فی الله u‏ لائم». رواأه ابر ماجه.۳۰۸۷[1] 
۸ - # وعن ابن عمرَء أن رسول الله كيه قال: «إقامة حد مر حدود الله 
رف ا 0 و الله» . رواه ابر ماجه.[۳۰۸۸] 


2 ورو الان ع ئی هری 
(۱) باب قطع السرقة 
الفصل الأول 

٠‏ - *٭ عن عائشةء عن النبى بيو قال: «لائقطع يد السّارق إ 
فصاعدا» . متفق عليه. 
ينفذ حكمه ويمضى أمره فى الوضيع والشريف إذا تنزه عن الرشوة» فإذا تلطخ بها خاف ورعب. 

الحديث الرابع إلى السابع عن عبادة: قوله: «ولا تأخذكم» عطف على «أقيموا» فيكون نهيًا 
تأكيدا للأمر» ويجوز أن يكون خبرًا بمعنى النهى» «والقريب والبعيد» يحتمل أن يراد بهما 
القرب والبعد فى النسب» أو القوة والضعف» والثانى أنسب؛ لأن المعنى أقيموا حدود الله فى 
كل أحد ولا تخافوا لومة لائم» والتنكير فى «لائم» للشيوع. 

الحديث الثامن عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «إقامة حد من حدود الله» وذلك أن 
فى إقامتها زجرا للخلق عن المعاصى والذنوب» وسببًا لفتح أبواب السماء وإرخاء غرابهاء وفى 
القعود عنها والتهاون بها انهماك لهم فى المعاصى» وذلك سبب لأخذهم بالسنين والجدب 
وإهلاك الخلق» كما ورد «إن الحباری لتموت هزلا بذنب بنى آدم» أي أن الله تعالى يحبس 
او ر ا و لای ا کا اد ار چ را کے ات 
ويوجد فى حواصلها الحبة الخضراء وبين البصرة وبين منابتها ميسرة أيام» وتخصيص الليلة 
بالأمطار تتميم لمعنى الخصب. 


لا بربع دینار 


[YoeAY]‏ إسناده جید. 
[۳۰۸۸] إسناده جید. 
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وا ا ت ت 
۱ - * وعن ابن عمر» قال: قطع النبى َة يد سارق فى مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم . متفق عليه . 
۲ - # وعن آبى هريرة» عن النبى َة قال : «لع الله السارق يسرق البيضة 
و و ا و 
فتقطع یده» ا فتقطع يده . متفق عليه . 


باب قطع السرقة 

المغرب: سرق منه مالا وسرقه سرقًا وسرقة إذا أخذه فى خفاء وحيلة» وفتح الراء فى 
السرق لغة» وأما السكون فلم نسمعه - انتهى كلامه. والإضافة إلى المفعول على حذف 
المضاف أى قطع أهل السرقة. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «إلا بربع دينار» «مح: اتفقوا على قطع يد 
السارق» واختلفوا فى اشتراط النصاب وقدره. فقال الشافعى : النصاب ربع دینار ذهًا أو ما قيمته 
ربع دينار» وهو قول عائشة وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعى والليث وأبى ثور وإسحاق وغيرهم› 
وقال مالك وأحمد وإسحاق فى رواية: يقطع فى ربع دينار أو ثلائة دراهم أو ما قيمة أحدهما. 
وقال آبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع إلا فى عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك . والصحيح ما قاله 
الشافعى؛ لأن النبى بي بين النصاب بلفظه فى الحديث «وأنه ربع دينار» وأما رواية ابن عمر 
أنه ية «قطع يد سارق فى مجن قيمته ثلاثة دراهم» فمحمولة على أن هذا القدر ربع دينار 
فصاعدًا» أو على أنها قضية عين لاعموم لها. ولا يجوز ترك صريح اللفظ فى تحديد النصاب 
للمحتمل» بل يجب حملها على موافقة لفظه. وأما الرواية الأخرى «لم تقطع يد سارق فى أقل 
من ثمن المجن» فمحمولة على أنه كان ربع دينار. وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من 
رواية جاءت «قطع فى مجن قيمته عشرة دراهم؟ وفى رواية «خمسة» فهى ضعيفة لايعمل بها لو 
انفردت» فكيف وهى مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة» مع آنه يمكن حملها على 
أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاء لا أنه شرط ذلك فى قطع السارق. 

وأما رواية «لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده» فقال جماعة: المراد بهما 
بيضة الحديد وحبل السفينة» وكل واحد منهما يساوى أكثر من ربع دينار» وأنكره المحققون 
وقالوا: ليس هذا السياق موضع استعمالهماء بل البلاغة تأباه؛ لأنه لايذم فى العادة من خاطر 
بيده فی شىء له قدر» وإنما يذم من خاطر فيما لا قدر له» فالمراد التنبيه على عظم ما خحسر يده 
فى مقابلة حقير من المال» فربع دينار يشارك البيضة والحبل فى الحقارة» والمراد جنس البيض 
وجنس الحبال. وقيل: هو على عادة الولاة سياسة لا قطعًا جائرا شرعا. وقيل: إن النبى ما 
قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب» ثم بين ذلك النصاب . - والله أعلم. 
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الفصل الثانى 
a E‏ عن النبى کل وقال: لا قطع فی مر ولا 
کاڊ رواه مالك واا ر وأبو داود» والنسائی »› اا وات ماحه . 
4 - * وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبدالله بن عمرو بن 
ا عن رسول الله :اله سل عن الثم المعلق قال ن رف ف ا ب 
أن بؤويە الجرين فبلغ ثمن المجنْ؛ فعليه القطم) . روأه آبوداود» والنسائی [o44].‏ 


الحديث الثانى والثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لعن الله السارق» e‏ 
جواز لعن غير المعين من العصاة؛ لأنه لعن الجنس مطلقًاء قال تعالى: «ألا لَعنة الله على 
الظالمين 4( وأما المعين فلا يجوز لعنه. أقول: لعل المراد من اللعن الإهانة والخذلان» كأنه 
قیل : ا ایل اغ ي عنده فی أهون شىء وأحقره خذله الله وآهانه حتی قطع . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن رافع: قوله: «فى ثمر» «نه» ر الرطب ما دام على رأس النخلة فإذا 
قطع فهو الرطب. فإذا كنز - بالكاف والنون والزاى - فهو التمر. قوله: «ولا كثر» «فا٤:‏ الكثر 
جمار النخل وهو شحمه الذى يخرج الكافور» وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارا وكثرا؛ 
لأنه أصل الكوافير» والمحل الذى يجتمع ويكثر فيه. «حس): ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر 
الحديث فلم يوجب القطع فى سرقة شيء من الفواكه الرطبةء سواء كانت محرزة أو غير 
محرزة» وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجوز» وأوجب الآخرون القطع فى جميعها إذا 
كانت محرزة» وهو قول مالك والشافعى» وتأول الشافعى الحديث على الثمار المعلقة غي 
المحرزة» وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرهاء فلاتكون محرزة» والدليل عليه حديث عمرو 
بن شعيب . وفيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته. 

الحديث الثانى عن عمرو: قوله: «قال: من سرق منه شيئًا» إلى آخره. فإن قلت: كيف 
طابق هذا جوابًا عن سؤاله عن الثمر المعلقء فإنه سئثل هل تقطع فى سرقة الثمر المعلق؟ وكان 
ظاهر الجواب أن يقال: لاء فلم أطنب ذلك الإطناب؟ قلت: ليجيب عنه معللا كأنه قيل : لا 
يقطع لأنه لم يسرق من الحرزء قوله «أن يؤويه الجرين» «نه»: هو موضع تجفيف . التمر» وهو 
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۵ - *٭ وعن عبدالله بن عبدالرحمن بن آبى حسين المكى» ان رسول الله 
ية قال: «لا قطع فى مر معلّق» ولا فى حريسة جبل» فإذا آواه المراح والجرين» 
فالقطع فيما بلع ثمن المجن؛. رواه مالك . 

۲ - * وعن جابر» قال : قال رسول الله ية : «ليس على المنتهب قطع» 
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ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا٤.‏ رواه آبوداود. 
۷ - *٭ وعنه» عن النبى اة قال: «ليس على خائنء ولا منتهب» ولا 
مختلس قطّع) . رواه الترمذی» والنسائی» وابن ماجه» والدارمی . 
۸ - *٭ وروی فى «شرح السنة): أن صفوان بن أمية و المدينةء فنام فى 
المسجد» ا رداءه» فجاء ا وأخد برداءدي فاده ف فجاء به إلى 
رسول الله کل فام آن تقطع يده. فقال صفوان: إنى لم أرد هذا هو عليه 
صدقة . فقال رسول الله ل : «فهلا قبل أن تأتینى به». 


«مح»: قالوا: الحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز» والمعتبر فيه العرف فما لم 
يعده العرف حرزا لذلك الشىء فليس بحرز له» ويشترط أن لا يكون للسارق فى المسروق 
شبهة» فإن كانت لم يقطع» ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال. 

الحديث الثالث عن عبدالله: قوله: «ولا فى حريسة جبل» «نه»: الحريسة فعلة بمعنى مقعلة 
أى أن لها من يحرسها ويحفظها. ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها. يقال: حرس 
یحرس حرسا إذا سرق فهؤ حارس ومحترس» أى ليس فيما يسرّق من الجبل قطع. و 
الحديث إنه سئل عن حريسة الجبل فقال: «فيها غرم مثلها وجلدات نكالاء فإذا أواها u‏ 
-وهو ما تأوى إليه الإبل والغنم بالليل - ففيها القطع» . ويقال للشاة التى يدركها الليل قبل أن 
تصل إلى مراحها: حريسة. وفلان يأكل الحريسات إذا سرق أغنام الناس وأكلهاء والاحتراس 
أن يسرق الشيء من المرعى . 

الحديث الرابع إلى السابع عن جابر : قوله: «ولا مختلس» المغرب: الاختلاس أخذ الشىء 
من ظاهر بسرعة. «مظا: ليس على المغير والمختلس والخائن قطع» ولو كان المأخوذ نصابا 
أو قيمته؛ لأّن شرطه إخراج ما هو نصاب أو قيمته من الحرز. 


«مح»: قال القاضى عياض : شرع الله تعالى إيجاب القطع على السرقة» ولم يجعل ذلك فى 


Yor 


۹ - # وروی نحوه او اجه عن عبدالله بن صفوان› عن أبيه. 
۰ ۰ - ٭# والدارمی عن ابن عباس . 
۶ھ ° ۶ 2 ت 0 ا ۴ ر 2 
۰۱ - # وعن بسر بن آرطاة» قال : سمعت رسول الله ل يقول: « تقطع 
الأيدى فى الغزو». ا لاا واو درف واا ا 
فی السفر» بدل «الغزو» .]۳٣۰۱[‏ 


غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة؛ ولاأنه يمكن 
استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور» ويسهل إقامة البينة عليه بخلافهاء فيعظم أمرها 
واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ فى الزجر عنها. 

قوله: «فهلا قبل أن تآتینی به؟» أى فهلا تصدقت وتركت حقك قبل وصوله إلي؛ فالآن 
قطعه واجب ليس لك حق فيه بل هو حق الشرع . 

الحديث الثامن عن بسر: قوله: «لا تقطع الأيدى فى الغزو» [«مظ)]*: يشبه أن يكون إنما 
أسقط عنه العزو الحد؛ لأنه لم يكن إمامًاء وإنما كان أميرًا أو صاحب جيش» وأمير الجيش 
لايقيم الحدود فى أرض الحرب على مذهب بعض الفقهاءء إلا إن يكون إمامًا أو أميرا واسع 
المملكة» كصاحب العراق أو الشام أو مصر فإنه يقيم الحدود فى عسكره» وهو قول أبى 
حنيفة. وقال الأوزاعى: لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع › وأما أكثر 
الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرهاء ويرون إقامة الحدود على من ارتكبهاء كما 
يرون وجوب إقامة الفرائض والعبادات عليهم فى دار الإسلام والحرب سواء. «تو»: ولعل 
الأوزاعى e‏ احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب» أو رأى أنه إذا قطعت يده 
والأمير متوجه إلى العدوء ولم يتمكن من الدفع ولا يغنى غنى فيترك إلى آن يقفل الجيش. 

«قض): ولعله ييه أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم. أقول: هذا التركيب من 
باب ترتيب الحكم على على الوصف المناسب؛ إذ لا بد من جمع الأيدى»ء والتقييد بعزو من 
عانده» فالمناسب أن يقال: لاتقطع أيديهم لثلا تقع الفرقة والوهن فيمن يجاهد فى سبيل الله ؛ 
ولإرادة التفرق والوهن ورد «اجعل الفساق يدا يدا أى فرق بينهم. وقولهم: [«تفرقوا أيدى 
لر ادرو الو اى طاق ل عل اله 


]1۰1[ قال الشيخ: إسناده صحيح على ماقيل فى ابن أرطاة. 
# فى «ك)» «خحط). ## كذا فى «ط)ء «ك». 
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۲ "۲ - # وعن أبى سلمةء عن أبى هريرة» أن رسول الله بيا قال فى السارق: 
إن سرق فاقطعوا له ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق فاقطعوا ده ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله». رواه فى «شرح السنة». 

م و 5 ۴ ا 

۳ - # وعن جابر› قال : جیء سارف إلى النبى ميو قال : «اقطعوه» فقطع . 
ثم جىءَ به الثانيةًء فقال: «اقطعوه» فقطع . ثم جىءَ به الثالفةء فقال: «اقطعوه» 
فقطع. ثم جىءَ به الرابعةء فقال: «اقطعوه» فقطم. فأتى به الخامسةًء فقال: 
«اقتلوه٤»‏ فانطلقنا به» فقتلناه» ثم اجتررناه» فألقيناه فى بئر» ورمينا عليه الحجارة. 
رواه بو دأاود» والنسائی . 


الحديث التاسع والعاشر عن جابر: قوله: «فأتي به» أصله فاتوا به النبى ية فأقيم المفعول 
الأول مقام الفاعل» وهو ضمير النبى ئلا ويحتمل أن يكون الجار والمجرور قد أقيم مقام 
الفاعل وكذا القول فى «جىء به». «حس»: اتفقوا على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده 
اليمنى» ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله الیسری. واختلفوا فیما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده ورجله 
فذهب أكثرهم إلى آنه تقطع يده اليسرى ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى» ثم إذا سرق 
بعده يعزر ويحبس . وهو المروى عن أبى بكر رضى الله عنه وإليه ذهب مالك والشافعى»› وقال 
قوم: إن سرق بعد ما قطعت إحدی يديه ورجليه لم يقطع وحبس»› ویروی ذلك عن علي رضی 
الله عنه وهو مذهب أبى حنيفة . 

«مظ»*: لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى» 
إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أنه يباح دمه» وهو أن يكون هذا من المفسدين فى 
الأرض» ولاومام أن يجتهد فى تعزير المفسد» ويبلغ به ما يرى من العقوبة وإن زاد على مقدار 
الحد» وإن رأى أن يقتل قتل. ويعزى ذلك إلى مالك بن أنس. والحديث إن كان ثابتا فهو 
يؤيد هذا الرأی - انتهى كلامه. 

وقيل: هذا منسوخ بقوله کله : يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس› 
والثيب الزانى» والمفارق لدينه التارك للجماعة». أقول: وفى قوله: «ثم اجتررناه فالقیناه فی بئر 
ورمينا عليه الحجارة» دليل على أن مثل هذه الإهانة والصغار لايحل بحال المسلم وإن ارتكب 
الكبائر؛ فإنه قد يعزر ويصلى عليه لاسيما بعد إقامة الحد وتطهيره» فلعله ارتد ووقف ية على 
ارتداده» كما فعل بالعرنيين من المثلة والعقوبة الشديدة ولأمر ما غير العبارة» فأتى فى هذه 


# فى «ك» «خحط). 
Ort‏ 


۲۰٤‏ - *٭ وروى فى «شرح الستة» فى قطع السارق» عن النبى بالة: «اقطعوه 
ثم احسموه». 

۰٥۵‏ - *٭ وعن فَضالّةَ بن عبيدء قال: أتي رسول الله ية بسارق» فقطعت 
ل ثم مر بها فعلّقت فی عنقه. ا الترمذي» وأبو داوف والمات > وان اجه 

٠١‏ - * وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ل : «إذا سرق المملوك فبعه 
ولو ساروا آبوداؤده والتمائیء وأین ماجة: 

الفصل الثالث 

۷ - *٭ عن عائشة قالت: أتي رسول الله اة بسارق فقطعه» فقالوا: ماكنا 
تراك تبلغ به هذا. قال: «لو كانت فاطمة لقطعتها» . رواه النسائى . 

۸ - # وعن ابن عم ال جاءَ رجل إلى عمر بغلام له. فقال: اقطع يده» 
فاته سرق مرآةٌ لامرأتی. فقال عم [رضی الله عنه]: لا قطع عليه وهو خادمكم» 
أخذ متاعكم . رواه مالك . 


المرة بالفاء المستدعية للتعقيب بلامهلة» وفى المرات الأربع بحرف التراخى» ولعل الرجل بعد 
القطع تكلم بكلمة موجبة للقتل» والحسم القطعء وأراد به قطع الدم عنه بالكي. 

الحديث العاشر والحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله «ولو بنش» «نه»: النش 
نصف الأوقيةء وهو عشرون درهمًاء والأوقية أربعون. «حس»: قالوا: العبد إذا سرق قطع آبقًا 
کان أو غیر آبق. یروی عن ابن عمر أن عبدًا له سرق وکان آبقا فأرسل به إلى سعيد بن 
العاص ليقطع يده» فأبى سعيد وقال: لاتقطع ید البق إذا سرق» فقال عبدالله: فى أى كتاب 
وجدت هذا فأمر به عبدالله » فقطعت يده. وعن عمر بن عبدالعزيز أنه أمر به» وهو قول مالك 
والشافعى وعامة أهل العلم. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ما كنا نراك» أى ما نظنك أنك تقطعه بل 
ترحم عليه وترأف به» فأجاب أن هذا حق من حقوق الله وجب على إمضاؤه» ولاتسع 


00۵ 


۹ - *٭ وعن آیی ذز قال: قال لى رسول الله بل : «يا آبا ذز قلت: ليك 
اسول ا قال: «كيف أنت إِذا اضات الا موت كن الت :ف 
بالوصیف» - يعنى القبر قلت: ا غلم قال : «عليك بالصبر) قال حماٌ 
TT‏ تقطع يد التبا ش؛ لاه دحل على المت بيته. رواه ابوداود. 

(Y۲)‏ باب الشفاعة فى الحدود 
الفصل الأول 

٠‏ - # عن عائشة [رضى الله عنها]ء أن قريشًا أهمهم شان المرأة المخزومية 
التى سرقت» فقالوا: من يكلَّم فيها رسول الله بي؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أا ی ازن جب رول الله اة . فكلمه أسامة. فقال رسول الله كلا : «أتشقع فى 
e‏ اله؟» ثم قام فاحتطب ثم قال: «إتما آهلك الذين قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! وايم الله 


المسامحة فيه» ولو صدر ذلك عن بضعة منى لقطعتهاء وكانه ية لمح إلى قوله تعالى: ولا 
ا 

الک ات ع اي ا ف ولح ا الت الد واا و 
وجمعهما وصفاء ووصائف يريد أنه يكثر الموت» حتى يصير موضع قبر يشترى بعبد من كثرة 
الموتى» وقبر الميت بيته - انتهى كلامه. واستدل حماد بتسمية القبر البيت على أن القبر حرز 
للحت فتقطع ید الاد وقوله «بيته» يجوز أن و ر على البدل من (الميت»› 
ومنصوبًا على التفسير والتمييز كقوله تعالى: ومن يرعّب عن مله إبراهيم إلا من سفه 
نس4 أو على تقدير «أعنى» والله أعلم. 

باب الشفاعة فى الحدود 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «أهمّهم» «تو»: يقال : أهمنى الأمر إذا 
أقلقك وأحزنك ٠‏ والمرأة المخزومية هى فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخى أبى سلمة» 
وإنما ضرب المثل بفاطمة بنت محمد ييه ؛ لأنها كانت أعز أهله عليه : ثم لانھا كانت سمي 


٠١١ البقرة:‎ )۲( 
0٢7 


لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدَّها». متفق عليه. وفى رواية لمسلم» 

قالت : كانت امراة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فامر النبى َة بقطع يدهاء فاتی 
أهلّها أ لهف کلم ول الله ل فيهاء ر اديت بجو ما دم 

الفصل الثانى 

س و س م 2 E M7‏ 8 ٣ة‏ 0 

۱“ - ٭ عن عبدالله بن عمر› قال سمعت رسول الله ميه يقول: «من حالت 

oS ma Ss 

شماعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضاد الله . ومن خاصم فی باطل وهر يعلمه ؛ 

س 0 4 َ م ا : 2 ر ا 2 

لم یزل فی سخط الله تعالى حتى ينزع . ومن قال فی مؤمن مالیس فيه؛ اسکنه الله 

ردغة الخبال حتى يخرج مما قال». رواه أحمد» وأبو داود. وفى رواية للبيهقى فى 


لها. قوله: «ومن يجترئ عليه إلا أسامة» عطف على محذوف آى لا يجترئ عليه منا أحد 
لمهابته» ولما لا تأخذه فى دين الله رأفة» وما يجترئ عليه إلا أسامة. 

«مح٤:‏ معنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وهذه منقبة ظاهرة لأسامة. وقوله: 
«تستعير المتاع» المراد أنها قطعت بالسرقة» وإنما ذكرت العارية تعريمًا لها لا لأنها سبب 
القطع . وإنما لم تذكر السرقة فى هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوى ذكر منع الشفاعة 
فى الحدود لا اللإخبار عن السرقة. 

قال الجمهور: لاقطع على من جحد العارية» وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع فى ذلك»› 
وقد أجمعوا على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذا الحديث» وعلى أنه يحرم 
التشفيع فيه» فأما قبل البلوغ فقد أجاز فيها أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر 
وأذى للناس» وأما المعاصى التى يجب فيها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلخت 
الإمام أم لا؛ لأنها أهونء بل هى مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أ 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «من حالت شفاعته دون حد» 
أى قدامه فيحجز عن الحد بعد وجوبه عليه بأن بلغ الإمام» وإنما قال: «فقد ضاد اللّه» لأن 
حدود الله حماه ومن استباح حمی الله وتعدى طوره» ونازع الله تعالى فيما حماه فقد ضاد الله . 
قوله: «ردغة الخبال) «نه»: جاء تفسيرها فى الحديث أنها عصارة أهل النارء والردغة - بسكون 
الدال وفتحها - طين ووحل كثير» ويجمع على ردغ ورداغ. والخبال فى الأصل الفساد» ويكون 
فى الأفعال والأبدان والعقول. «قض»: وخروجه مما قال أن يتوب عنه ويستحل من المقول فيه. 


YoY 


«(شعب الإيمان»: «من أعان على خصومة لا يدري اا باط ؛ فهو فی سخط الله 
حتی ینزع). 

۲ - # وعن أبى أمية المخزومي: ان النبی کا اتی بلص قد اعترف اعتراقا 
ولم يوجد معه متاع. فقال له رسول الله الا: «ما إخالك سرقت». قال: بلی» فأعاد 
عليه مرتین أو ثلائا کل ذلك یعترف فأمر به فقطع» وجيء به فقال له رسول الله 
ية : «استغفر الله وتب إليه». فقال: أستخفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله 


«(شف»: ويجوز أن يكون المعنى أسكنه الله ردغة الخبال ما لم يخرج من إثم ما قالء فإذا 
حرج من إثمه أي إذا استوفى عقوبة إثمه لم يسكنه الله ردغة الخبالء بل ينجيه الله تعالى منه 


ویتر که . 
أقول: «حتى» على ما ذهب إليه 2 غاية فعل المغتاب» فيكون فى الدنيا فيجب التأويل 
فى قوله: «أسكنه الله ردغة الخبال» بسخط الله تعالى وغضبه الذى هو سبب فى إسكانه ردغة 


الخبال» يؤيده القرينة السابقة واللاحقة؛ لأن النزع فى القرينة الأولى مفسر بترك الخصومة 
الباطلة» وعلى هذا فى الثالثة» والحيلولة بالشفاعة أعظمها؛ لأنها مضادة الله تعالى ولم يذكر 
فيه النزع. ثم الاغتياب لوضع المسبب موضع السبب تصويرا لتهجن أمر المغتاب» وكأنه فيها 
الآن. - والله أعلم. 

الحديث الثانى عن أبى أمية: قوله: «ما إخالك سرقت» «قض): إخال من خال يخال إذا 
ظن . والعرب يكسرون الهمزة فيه غير بنى أسد» فإنهم يفتحونها على القياس» وبهذا الحديث 
يستشهد على أن لاومام أن يعرّض للسارق بالرجوع» فإن رجع بعد الاعتراف قبل الحكم 
لايسقط الحد كما فى الزناء وهو أصح القولين المحكيين عن الشافعى رضى الله عنه 

ولمن زعم أن السرقة لاتثبت بالإقرار مرة واحدة ‏ كأحمد وأبى يوسف وزفر - أن يتمسك به 
أيضا؛ لأنه لوثبت بإقراره الأول لوجب عليه إقامة الحد ويحرم تلقينه بالرجوع؛ لقوله مله فى 
حدیث عبدالله بن عمر: تعافوا فى الحدود فيما بينكم» فما بلغنى من حد فقد وجب». وجوابه 
أنه َيه إنما لقنه لما رأى أن له مخرجا عنه بالرجوع» وقد قال ية : «ادرءوا الحدود عن 
المسلمین ما استطعتم» فإن کان له مخرج فخلوا سبیله» وإنمالم یجب حیث لم یکن له مخرج. 

«خحط٤:‏ وجه قوله ڪل : «ما إخالك سرقت» عندى أنه ظن بالمعترف غفلة عن السرقة 
وأحكامها أو لم يعرف معناهاء فاحب أن يتبين ذلك منه يقيتاء وقد نقل تلقين السارق عن 
جماعة من الصحابة . أقول: ويمكن أن يقال: إنه كله ظن ما ظن لما اعترف الرجل ذلك 
الاعتراف» والحال أنه لم يوجد معه متاع أى متاع ماء فإن هذه الإمارة كافية فى الظن بالخير 


OTA 


4 ل «اللهم ثب عليه ثلائًا. رواه أبوداود» والنسائي» وابن ا والدارمي هکذا 
وجدت ذ واا الأربعة) ت» و«جامع الأصول» واشعب الإيمان» و«معالم السنن» 


۳ - # وفى نسخ «المصابيح»: عن أبى رمثة» بالراءء والثاء المثلثة» بدل 

الهمرة والياء. 
i‏ ء 
الفصل الأول 

وقوله: «کل ذلك» ظرف ايعترف»» دم للاهتمام» أی لم يعترف فی کل من تلك المرات› 
وذكره «ذلك» باعتبار المذكور» والجملة صفة لقوله: «ثلاتًا» و«ثلاثا» نصب على المصدرية› 
وعامله «فأعاد» والأمر بالاستغفار بعد القطع› وتکریر رسول الله مل الاستغفار له تأكيد وتقرير 
لتوبته . قوله: «(وفى نسخ المصابيح : عن أبى رمثة) یرید أن الناسخ لعله صحف وقصر الهمزة» 
وأمال آخحرها فأثبته على الناسخين فكتبوه رمثة . وسيأتى ذكر أمية المخزومى فى أسماء الرجال. 

ع : الخمر ستر الشىء» ویقال لما يتستر به: خمار» والخمر سمی به لکونه خامرا لمقر 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «بالجريد» الجريدة السعفة وجمعها جرايد» 
وسميت بها لكونها مجردة عن الخوص. «حس': احتلفرا فی حد شارب الخمر» فذهب قوم 
والشافعى إلى أن الحد أربعون جلدة» وقوم إلى آنه ثمانون» وروی أن عمر رضی الله عنه اتشار 
علبّا رضى الله عنهء فقال: أرى أن يجلد ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى» وإذا 
هذى افترى» أو كما قال: فجلد عمر ثمانين. قال: وما زاد على الأربعين كان تعزيراء وللإمام 
أن يزيد فى العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده. 

E E‏ قال 


# فى «ك» «عثمان» . 


0۴۹ 


٥‏ - *# وفى رواية عنه: أن النبى ية كان يضرب ذ فى الخمر بالنعال والجريد 


ع 7 


أربعين . 

٦‏ - *٭ وعن السائب بن يزيد قال : کان یؤتی بالشارب على عهد رسول الله 
وإمرة آبی بکر» ودرا من خلافة عمر» فنقوم عليه بأیديناء ونعالناء وأرديتناء 
حتی کان ا عمر› فجلد أربعين› حتی إذا توا e e‏ رواه 


البخارى. 
الفصل الثانى 
۷ - *٭ عن جابر» عن النبى كا قال: «مَر شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد 


أقم ع اله و ا الا فلي وع في ا عع يمد ف ل ان قل 
حسبك؛ جلد النبى اة أربعين» وجلد آبو بكر أربعين» وعمر ثمانين وكل سنة» وهذا أحب 
إل. وفى قول على عند الأربعين: «حسبك» دليل على أنه الأصل فى الحد» وما وراء ذلك فهو 
ل اوا لا اة ادف الان ورك فرت اها آي ول القرة لضت 
من تولى العمل والنفع› والقار البارد. وقال الأصمعى: ولى شديدها من ولى هنيها. 

أقول: الضميران المؤنثان راجعان إلى الخلافة» وهو تعريض بعثمان رضى الله عنه» يعنى 
ولی مشاق الخلافة من تولى ملاذها؛ فإن الحرارة والبرودة مثلان للمشقة واللذة. 

«تو»: «وكل سنة» أى كل واحدة من القضيتين مبناها على السنة» فسمى كلاهما سنة؛ 
لأنهما أخذتا من السنة» ويبين هذا المعنى قوله ميه : «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين». 
مح : قول على رضى الله عنه: «وكل سنة» يدل على أن عليا كان معظما لآثار عمر» وأن 
حكمه وقوله سنة وأمره حق» وكذلك أبو بكر» بخلاف ما يفترى الشيعة عليه. 

الحديث الثانى عن السائب: قوله: «وإمرة أبى بكر» الإمرة - بالكسر - الإمارة. وقوله: «إذا 
عتوا وفسقوا» أى أفسدوا وانهمكوا فى الطغيان» وأصل العتو التجبر والتكبر» وقد عتا يعتو عتوا 
فهو عات . وقوله: «بأیدینا» حال والمعنی نقوم عليه ونتشمر له ونتجلد ضاربین بأيدينا. 

«مح»: أجمعوا على حصول حد الخمر بالجريد وأطراف الثياب» واختلفوا فى جوازه بالسوط 
وفيه وجهان لأصحابناء أصحهما الجواز وأما إذا ضرب بالسوط فينبغى أن يكون السوط سوط 
معتدلا فى الحجم بين القضيب والعصاء وضربا بين بين» فلا يرفع يده فوق رآسه» ولا يكتفى 
بالوضع»› فيرفع رفعا معتدلا. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن جابر :قوله: «فضربه ولم يقتله» هذه قرينة ناهضة على أن قوله: «فاقتلوه» 


04° 


فى الرابعة فاقتلوه) قال : ثم أت النبى ب بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة» 
فضربًه ولم يقتله. رواه الترمذى . 


1۸" - %# ورواه بو داود» عن قبيصة ل ذۇيب . 


9 قى أخری ای وابن ماجه»› والدارمى؛ ا 
أصحاب رسول الله › منهم ا ر ا وأبو هريرة ال إلى ل 
«فاقتلوه» . 


۰ - #٭ وعن عبدالرحمن بن الأزهرء قال : کانی أنظر إلى رسول لله اة إذ 
تى برجلٍِ قد شرب الخمر فقال للتاس: اضربوه؛ فمنهم مَنْ ضر بالنعال» ومنهم 
من ضربه بالعصا» ومنهم من ضربه بالميتخة. ل ra‏ يع الخريدة 
الرطبةء ثم أخحة رسول الله بيا ترابًا من الأرض» فرمی به فی وجهه. . رواه ابو 
داود. 


مجاز عن الضرب المبرح مبالخة لما عتا وتمرد» ولا يبعد أن عمر أخذ الجلد ثمانين من هذا 
المعنى. «خط)»: قد يراد بالأمر الوعيد ولا يراد به وقوع الفعلء وإنما يقصد به الردع 
والتحذير › کقوله کی : «من قتل عبده قتلناه» وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به فى قول عامة 
الفقهاء. وقال أبو عيسى: إنما كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ. 
شرب شربًا قليلاً أو كثيرّا» وعلى أنه لا يقتل وإن تكرر ذلك منه. وحكى القاضى عياض عن 
طائفة شادة نهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات لهذا الحديث › وهو باطل مخالف ا 
والحديث CC‏ ف و باحدی ثلاث» الحديث . ولل 
فصر لنب هن الأمدة المسكرة قال مالك والخافعى والجمهرر: هو عرام يلد فة كاد 
شارب الخمر سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه» وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يحرم ولا 
جحد » وقال أبو ثور: هو حرام یجلد بحده]* بشر به من یعتقد تحریمه دون من يعتقد إباحته. 
الحديث الثانى عن عبدالرحمن: قوله: «بالميتخة» «نه»: هذه اللفظة قد اختلف فى ضبطهاء 
فقيل : هی بکسر الميم وتشدید التأء» وبمتح الميم مح التشديد» وبكسر الميم وسکون الياء قبل 
التاءء وبكسر الميم وتقديم الياء الساكنة على التاء. قال الأزهرى: وهذه كلها أسماء لجرائد 


ضرب به من جريد أو عصا أو درة وغير ذلك . 


٭ ما بین المعكوفتين سقط من (ط) وأبتناه من (ك). 
L4‏ 


ى قال : إن رسول الله آتى برجلٍ قد شرب [الخمر]. 
فقال : اروا فا الفارف بيده » NT‏ بثوبه. ا س 
«بکتوه» فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقیت اللّه» ماخحشيت الله وما استحییت من رسول 
الله ي فقال بعض القوم: ا الله . قال: «لاتقولوا هكذاء لا تعينوا عليه 
الشيطان» ولکن قولوا: اللهم اغفر له الله ارحمه) . رواه أبوداود.[۲۱٦۳]‏ 


1 - ٭ وعن ابن عباس قال: شرب رجل فسکر» فلقی یمیل فی الف 


وأصلها فيما قيل من تيخ الله رقبته بالسهم إذا ضربه. وقيل: من تيخه العذاب وطيخه إذا 
لح علیه» فابدلت التاء من الطاء» ومنه الحديث: أنه خرج وفى يده ميتخة فى طرفها خوص 
معتمدا على ثابت بن قيس . قوله: «ترابا من الأرض» رمی به إرغاما له واستهجاتًا لما ارتکبه؛ 
فإنه أزال أشرف الأشياء ومقر تكاليف الله ومعرفته بأخس الأشياء وأخبثها. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بكتوه» «فا»: التبكيت استقباله بما 
یکره من ذم وتقريع» وآن يقال له: يا فاسق! ما اتقیت الله » ما خحشیت الله . 

أقول: المناسب فى هذا المقام أن يفسر التبكيت بما فسره به الزمخشرى فى أساس البلاغة› 
قال : يقال :بکته بالحجة وبکته عليه يقال بکته حتی اسکته» وبکته قرعه على الأمر وآلزمه بما 
عیی بالجواب عنه» وبکته بالعصا ضربه. فقوله يَيه: «ما اتقیت اللّه» ما خشيت الله» وما 
SS‏ له وإسکات بما يعيى عن الجواب؛ إذ ليس له أن 
يقول: ما أتقيه ولا أستحيى منه. ومعنى «استغفر الله» مطابق لهذا التفسير؛ لأن الاستغفار إنما 
یصدر عمن یتقی الله ويخشاه» فحينئذ لايستقيم أن يقال له: يا فاسق ولا أخزاك الله . 

قوله : «لاتعينوا عليه الشيطان» «قض»: أى بنحو هذا الدعاء؛ فإنه تعالى إذا أخزاه استحوذ 
عليه الشيطان؛ أو لأنه إذا سمع منكم ذلك أيس من رحمة الله وانهمك فى المعاصى» أو حمله 
اللجاج والغضب على الإصرار» فيصير الدعاء وصلة ومعونة فى إغوائه وتسويله. 

الحديث الرابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «يميل فى الفج» «تو»: الفج الطريق 
الواسع بين الجبلين» وأرى أن ذلك بمكة؛ لأن دار العباس بها واقعة فى أحد شعابها؛ إذ 
ليست الدار التى تنسب إلى العباس بالمدينة فى فج من الفجاج ولامقاربة منه. أقول: يمكن أن 
يستعار للزقاق الواسع الفح فيكون بالمدينة. 


[1Y4]‏ إسناده صحیح. 
04 


فانطلتق به إلى رسول الله یاو فلم حادّى دار العباس» انقلت فدخل على العباس» 
فالتزمه› فذکر ذلك للنبی لا فشك وقال' «أفعلها؟) ولم ا بشیء . رواه 
آبوداود.[۲۲٦۳]‏ 
الفصل الثالث 
ق ن داي قال : ey‏ طالب يقول: 
فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله و لم يسته. متفق عليه. 


وقوله: «آفعلها؛ الضمير للمذكورات من الانفلات والدخول والالتزام. ويجوز أن يكون 
للمصدر أى أفعل الفعلة» كما فى قوله: «واجعله الوارث منا» فالفعل حينئذ بمنزلة اللازم كناية 
عن المذكورات» كما فى قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا)) بعد قوله: #فأتوا بسورة من 
مثله 4 () . 

«حط٤:‏ هذا دليل على أن حد الخمر أخحف الحدودء وأن الخطر فيه أيسر منه فى سائر 
الفواحش . وقد يحتمل آن يکون إنما لم يعرض له بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن 
ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول. وإنما لقي فى الطريق يميل فظن به السكر فلم 
یکشف عنه رسول الله ييه وترکه على ذلك . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عمير: قوله: «لأقيم» دخل اللام فى خبر «كان» تأكيدا للنفى» كقوله 
تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم4") وقوله: «فيموت» مسبب عن «أقيم» وقوله: «فأجد) 
مسبب عن مجموع السبب والمسبب. والاستشناء فى قوله: «إلا صاحب الخمر» منقطع» أى 
لكن أجد من حد صاحب الخمر إذا مات شيئًاء ويجوز أن يقدر: ما أجد من موت أحد يقام 
عليه الحد شيا إلا من موت صاحب الخمر فيكون متصلا. 

قوله: «لم يسنه» «مح٤:‏ أى لم يقدر فيه حدا مضبوطًاء وقد أجمعوا على أن من وجب عليه 
الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعى فمات» فلا دية فيه ولا كفارة على الإمام» ولاعلى 
جلاده ولا فى بيت المال. وآما من مات بالتعزير قمذهبتا وجوب ضمانة بالدية والكفارة.. أقول؛ 
يمكن أن يراد بقوله: «لم يسنه» الحد الذى يؤدى إلى التعزير كما سيأتى بعد» وسبق بيانه فى 
حديث آنس ومشاورة عمر عليّا رضى الله عنهماء وحديث عثمان معه» وقوله : «حسبك» وتلخيص 


[۳۹۲۲] إسناده ضعيف. 
)١(‏ البقرة: ۲٤‏ . () البقرة: ۲۳ . ET AN OD‏ 
04 


- * وعن ثور بن زيد الديلمي» قال: إن عمر استشار في حدً الخمر فقال 
له علي: ق ارا ا لوه و ا کرت سک ا lL‏ وإذا 
هذی افتری› واف ای ادات او ق e‏ ۰ 
)٤(‏ باب ما لا يدعى على المحدود 
الفصل الأول 
٥‏ - # عن عمر بن الخطاب [رضي ا عا اد رجلا اسه عبدالله لقب 
خوارا کان يضحك ا ية [وکان النبي ک] قد جلده و في الشراب» فأتي به 


را فقال رجل من القوم: الهم العنه MN‏ فن 
لبي ڳلا : « لک لا فوالله ماعل ى ا0 ورن رواه البخاري . 


المعنى أنه إنما حاف من سنة سنها عمر وقرره برأي على رضي الله عنهماء لا مما سنه رسول 
أنس أن علا قال لجعفر لما بلغ أربعين: (-حسبك » جلد النبي ية أربعين وجلد آبو بكر 
أربعين › وعمر ثمانین › فکل باه وهذا حب إلى». وقد أورده الشيخح محیی الدين أيضًا قى 
ا 

فإن قلت : كيف قال: إن الثمانين أحب إلى ثم حاف منه؟ قلت: إن المحبة والخوف 
تتقاوت حست الأشخاص والأوقات . 

الحديث الثاني عن ثور: قوله: «إذا شرب سكر - إلى قوله - افترى» جعل سبب السبب 
اء واجری :غل الأول ما على الأخيرء فحد شارب الخمر حد القاذف تغليظًا وذلك لعتوه 
وتماديه في الفساد» كما أشار إليه في حديث السائب في الفصل الأول بقوله: «حتى إذا عتوا 
رسول الله َة لم يسنه› ويؤدي عمن مات منه احتیاطًا. 

باب ما لا يدعى على المحدود 

الفصل الأول 

الحديث الأول والشانی ا عمر رضي الله عنه: قوله: «ما يؤتى به» «ما» مصدرية أي ما 
أكثر إتيانه كقولك : N‏ زپدا .قول : «فوالله ما علم ت» «مظ): «ما» موصولة و«أن» مع 

13: 


٩‏ - # وعن ابي و ل النبي يا و د فال 
«(اضربوه) فمتا الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلم انصرف قال 
بعض القوم: أخزاك الله . قال: «لا تقولوا هكذاء لاتعينوا عليه الشيطان». رواء 
البخاري . 


۷ - #٭ ع أ قال اء الأسملي. إل ت الله عله فيد 
عن بی هزیر پا جي و a‏ 
فة آله أصاب امرأة حراما» ربع مرات» کل لك رت عله » فأقبل فی الخامسة› 
فقال: «آنکتها؟» قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها» قال: نعم 
ال وکا ي ال لمكا شاء ذ اليئ ؟) قال: نعم. قال: «ها, تدرى 
يعيب ارود ي ا 0 ٍ 


اسمه وخبره سد مسد مفعولى «علمت»؛ لكونه مشتملا على المنسوب والمنسوب إليه» والضمير 
في آنه يعود إلى الموصولةء والموصول مع صلته خبر مبتداً محذوف» تقديره هو الذي علمت 
والجملة جواب القسم. وفيه تعسف» وفي مطالع الأنوار : معناه فوالله الذي علمته آنه يحب الله 
ورسوله» فعلى هذا علم بمعنى عرف» و«أنه» خبر الموصول. وفيه أيضًا: أو تجعل «ما» نافية 
والتاء للخطاب على طريق التقرير له ويصح على هذا كسر «أنه» وفتحهاء والكسر على جواب 
القسم. وفيه أن «ما» صلة تأكيداء أي لقد علمت. 

أقول: وكأن جعل «ما» نافية أظهر لوجه اقتضاء القسم آن یتلقی بحرف النفي ون واللام 
بخلاف الموصولة؛ ولان الجملة القسمية جىء بها مؤكدة لمعنى النهى ومقررة للإنكار» ويؤيده 
رر شر ال ا ا عا ا اه بح اه و © ي افر هة اة 
بمنزلة تاء الخطاب في تلك الرواية؛ لإرادة الرد ومزيد الإنكار على المخاطب. وفيه أن محبة 
الله ومحبة رسوله موجبتان للزلفى من الله والقربى منه» ولا يجوز لعنه لأنه طرد من الله تعالى 
وبعد من رحمته. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أتيت منها حرامًا؟» جواب عن قوله: 
«أتدري ما الزنا؟» فإنه مر لما من قوله: «أصاب امرأة حراما» وتصريحه بقوله: 
«نعم؟ في جواب «أنكتها؟اثم قوله :«فما تريد بهذا القول؟» كل ذلك تعلل وسوق للمعلوم مساق 
المجهول لعله يرجع عن شهاداته تلك؛ إيذانًا بان حق الله تعالى على المساهلةء وعلى أن 
للإمام أن يعرض [عن]* المحدود پإنكار موجبه. 


د فی 5}0D‏ «على» . 
040 


ا قال: نعم؛ أتيت يت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال : 
ا بهذا القول؟» قال : اید آن تطهرٽي» فأمر به فرج E‏ 
من أصحابه قول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه 
نفسه حتى رجم رَجم الكلب» ONT‏ > ثم سار ساعة حى مر بجيفة حمار 
شائل برجله› فقال: «أين فلان وفلان؟» فقالا: نحن ذان يارسول لله فقال: «انزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: ابي اله من يال من ما ا فما نلتما من 
عرض أخیکما آنمًا اشد من اکل منه) والذي نفسي بيده انه الآن لفي آنهار الجنة 
فا رواه بو داود.۲۷۱٦۳]‏ 

۸ - # وعن خزيمة بن ثابت» قال: قال رسول الله ل : «من أصاب ذنبً 
أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته». رواه في شرح السنة) . 

۹ - *# وعن على [رضي الله عنه] عن النبي ي قال: «من أصاب حدا 
فعجل عقوبغه في الدنيا فالله أعدل من أن يني على عبده العقوبة في الآخرة» ومن 
أصاب حا افستره اله عليه وعفا عنه فلل أكرم من أن يعود في شىء قد غفا عنها. 
رواه الترمذې» وابن ماجهء وقال الترمڏي: هذا حديث غريب . 


روهذا الباب خال عن الفصل الثالث] 


قوله: «فما نلتما» «مظ): «ما» الموصولة مح صلتها مبتدأء و«أشد» خبره والعائد محذوف 
ای ا ا 

الحديث الثانى والثالك عن على رضى الله عنه: قوله: «من أصاب حدا» أي ذنبا يوجب 
الحد فاقيم ات مقام السب . e‏ يراد بالحد المحرم من قوله تعالى: #تلك حدود 
الله فلا تعتدوها»() آي تلك محارمه. وقوله: «فستر» مع قوله: «وعفا عنه» معا عطف على 
الشرط» أي من ستر الله عليه وتاب فوضع غفران الله موضع التوبة إشعارا بترجيح جانب 
الغفران» وأن الذنب مطلوب له؛ ولذلك وضع المظهر موضع المضمر في الجزاء» ووصفه 
بالكرم. وفيه حث على الستر والتوبة» وأنه أولى وأحرى من الإظهار. 


[ ۳۹۲۷[ إسناده ضعيف. 
)١(‏ االطلاق ٠:‏ 


۲۵04٦ 


() بات التعزير 
الفصل الأول 
۰ - * وعن أي بردة بن نيار عن النبي بي قال: «لا يجلد فوق عشر 
جلّدات إلا فى حد من حدود الله». متف عليه. 
الفصل الثانى 
١‏ - * عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «إذا ضرب أحدكم فلييق 
الوجه). رواه بو داود.[۲۳۱٣۳]‏ 


«حس»: قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب 
فیما بینه وبين ربه. وكذلك روی عن آبي بکر وعمر أنهما آمرا آن یستر على نفسه. وقال به 
الزبير بن العوام وابن عباس رضي الله عنهم. 

باب التعزير 

المغرب: التعزير تأديب دون الحد» وآصله من العزر بمعنى الرد والردع 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن آبي بردة: قوله: «لا يجلد فوق عشر جلدات» «مح»: قال أصحابنا: هذا 
الحديث منسوخ. واستدلوا بأز الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جاوزوا عشرة أسواط. وقال 
أصحاب مالك: إنه كان مختصاً بزمن النبي كلا وهو ضعيف. وقال جمهور أصحابنا: لايبلغ 
تعزير كل إنسان أدنى الحدود كالشرب» فلا يبلغ تعزير العبد عشرين سوطاء ولا تعزير الحر 
أربعين . وقال أحمد بن حنبل والأشهب المالكى وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة على عشرة. 
وقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد راو ثور والطحاوي: لاضبط لعدد الضربات» بل 
ذلك إلى رآي الإمام» فله أن يزيد على قدر الحدود. 

«حس؟: مذهب آكثر الفقهاء أن التعزير أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود؛ لأن الجناية 
الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد» كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو وإن 
قبح شينها» تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «يا يهودي» فيه تورية وإيهام؛ 


.)٦۷٤( حسن: انظر العمحيحة ج/ ۰ صحيح ألجامع بنحوه‎ [Y1] 
0¥ 


۲ - ٭ وعن ابن عباس» عن النبي بي قال : «إذا قال الرجل للرجل: يا 
يهودي! اوی ر وإذا قال: يا مخت فاضربوة عشرين: ومن وفع على ذات 
محرم فاقتلوه» . رواه الترمڏذي»› وقال : هذا حدیٹ .۳۴۲1 ] 


TITY‏ - #٭ وعن م [رضی الله عنه] أن PE,‏ الله ا قال : (إذا وجدتم 
الرجل قد غل فى سبيل الله ؛ فأحرفوا متاعه واضربوه». رواه الترمذي» وأبو داود» 
وقال الترمذی: هذا حدیث غریب.[۳۹۳۳] 
[وهذا الباب خال عن الفصل الثالث] 
)٦(‏ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 
۰ ۶% 
الفصل الأول 
٤‏ - * عن أبى هريرة» عن رسول الله ية قال: «الخمر من هاتين 
الح اكل رال ارا ميك 
لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة؛ لأن اليهود مثل فى الذلة والصغار» والحمل على الثاني 
أرجح للدرء في الحدود» وعلى هذا المخنث. قوله: «فاقتلوه» «خط): حكم أحمد بظاهر 


اللحديث» وقال غيره: هذا زجر وإلا حکمه حکم سائر الزناةء يرجم إن کان محصتا ويجلد إن 
الحديث افاات عن عر رضي اله عه قوله: «فأحرقوا متاعه) انو : إحراف المتاع كان في 
أول الأمر بالمدينة ثم نسخ. ( خطا: أما تأديبه بعقوبة في نفسه على سوء فعله فلا أعلم من 
آهل العلم فيه خلامًاء وأما عقوبته فى ماله فقد اختلف العلماء فيهء فقال الحسن البصري : 
يحرق ماله إلا أن يكون حيوانًا أو مصحمًا. وبه قال جماعة من العلماء إلا أنه لايحرق ما قد 
غل ؛ لأنه حق الغانمين يرد عليهم . قال الشافعى: يعاقب الرجل فى بدنه دون ماله . 
باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


الفصل الأول 
الحديث الأول والثاني عن آبي هريرة رصي الله عنه: قوله: «(الخمر من هاتين الشجرتين» 
بيان لحصول الخمرمنهما غالبا O SIE‏ عن أداته» ولان عمر رضي الله 


[۳۹۲۲] ضعيف. 
[۳۹۲۲[] ضعيف. 


۲04۸ 


: ا‎ ETE 
وعن ابن عمر [رضى الله عنهما] قال : خطّب عمر [رضی الله عنه]‎ # - ٠ 
على منبر رسول الله اة فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر» وهى من خمسة أشياء:‎ 
العنب» والتمرء والحنطة› والشعير› والعسل . والخمر ماخامر العقل . روأه البخاري‎ 


زور ° 


E‏ قال : لقد حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر 
الأعناب إا قلیلاًے وغ خمرنا الس والتمر. رواه البخاري . 


Eee EN‏ ثشة» قالت: سل رسول الله ياو عن عن البتع وهو نبيذ العَسَلٍ 
فقال : دکل شراب اسک فهو حرام . متف عليه. 

۸ - * وعن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: قال رسول الله لل : «كل 
مسر حمر وکل مسکو حرام ومن شرب اخم في اليا فمات وهو يمتها لم 
ینب ؛؟ ؛ لم يشربها في الآخرة» رواه مسلم. 


عنه زاد عليه إلى خمسة» وتعداد عمر أيضاً ليس للحصر لتعقيبه بقوله: «والخمر ما خامر 
العقل» . 

الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه: قوله: «لقد حرمت الخمر» فيه إخبار بآن الخمر 
حرمها الله تعالى ا ل ع ل تحريمها» وأن رسول الله َيه نص على تحريمها؛ لان 
الصحابي إذا قال: أمرنا أو حرم أو شبه ذلك كان مرفوعا إلى رسول الله كي . 

الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «كل شراب أسكر» جواب عن سؤالهم عن 
البتع» يدل على تحريم كل ما أسكرء وعلى جواز القياس باطراد العلة وعلى هذا قوله: «كل 
مسكر خمرا. «مح: فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة» وأن كلها تسمى خمرًا سواء 
في ذلك الف آ* ونبيذ التمر والرطب والبسر والشعير والزبيب والذرة والعسل وغيرهاء هذا 
مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف . 

وقال أبو حنيفة : إنما يحرم عصير ثمرات النخيل والعنب قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى 
ينقص ثلثها. وأما نقيع التمر والزبيب فقال: يحل مطبوخها وإن مسته النار شيئًا قليلا من غير 
اعتبار كما اعتبر الثلث في سلافة العنب. قال: [التيء]** منه حرام» ولكن لايحد شاربه» هذا 
كله مالم يسكر» فإن أسكر فهو حرام بالإجماع. 

الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «لم يشربها في الآخرة» «نه»: هذا 
من باب التعليق بالبيان أراد أنه لم يدخل الجنة؛ لأن الخمر من شراب أهل الجنةء فإذا لم 
يشربها في الآخرة لم يدخل الجنة. 


# «الفضيخ؟ فى اللسان: عصير العنب. ) 
## «النيء» بوزن النيع : هو الذى لم يطبخ» ولم تمسسه النار. وهى فى «ط «التى» وهو تصحيف. 
۲044 


۹ - *٭ وعن جابرء أن رجلا قدم من اليمنء فسال النبي ٤ة‏ عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر فقال النبي بيا : «أو مسكرٌ هو؟» قال: 
نعم. قال: کل مسکر حرام إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من 
طينة الخبال». فالرا بارسول لله ! وما طينة الحَبال؟ قال: «عرق أهل التار - أو 
عصارة أهل النار روه مك 

٠‏ - *٭ وعن أبي قتادة: ان النبي اة تهى عن خليط التمر والبسر و 
حلط ا رر حاط ال كر وا ن وقال: «انتبذوا كل واحد على 


حدة». رواه مسلم. 


ر ا 


«مح٤:‏ قيل: يدخل الجنة ويحرم عليها شربها؛ فإنها من فاخر أشربة أهل الجنةء» فيحرمها 
هذا العاصي بشربها في الدنيا. وقيل: إنه ينسى شهوتها؛ لأن الجنة فيها كل ما تشتهي 
الأنفس. وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرهاء فيكون هذا نقص عظيم لحرمانه أشرف نعيم الجنة. 

الحديث السادس عن جابر: قوله: «الذرة» قال الجوهري: الذرة حب معروف» وأصله ذرو 
أو ذري' والهاء عوض . قوله: «إن على الله عهدا» ضمن عهدا معنى الحتم وعداه باعلى»» قال : 
تعالى : كان على ربك حتما مقضيا)») أي كان ورودهم وسقيهم من طينة الخبال واجبا على 
الله وعيداء أوجبه على نفسه وأوعد عليه وعزم على أن لا يكون غيرهماء» وفيهما معنى الحلف 
والقسم؛ لقوله بي : «إلا تحلة القسم» وقوله: «حلف ربي عزوجل: بعزتي! لايشرب عبد من 
عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها . 

وقوله: «لمن يشرب» اللام بيان كانه لما قيل: إن على الله عهدا قيل: هذا العهد لمن؟ 
قيل: لمن يشرب المسكر» نحوه قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة04). 

الحديث السابع عن أبي قتادة: قوله : «نهى عن خليط التمر» «قض): إنما نهى عن الخلط› 
وجوز إنباذ كل واحد وحده؛ لأنه ربما أسرع التغير إلى أحد الجنسين» فيفسد الآخر» وربما لم 
يظهر فيتناوله محرمًا. «مظا: قال مالك وأحمد: يحرم شرب نبيذ خلط فيه شيئان» وإن لم 
يسكر ؛ عملا بظاهر الحديث» وهو أحد قولى الشافعى» وقال أبو حنيفة: لم a‏ 
مسكرا وهو القول الثاني للشافعي . 


(۱) مریم: ۷۱ . (۲) البقرة: ۲۳۳ . 
00° 


۱ - # وعن نس أن النبي اة سنل عن الخمر يتخذ خلا؟ فقال: (لا). 
رواه مسلم . 

۲ - # وعن ¿ وائل الحضرمي» انارق یں اس سال النبي بايا عن الخمر» 
فنهاه. فقال : إتما أصنعها للدواء فقال : «إنه س بدواء ولکته دا . رواه مسلم . 


الفصل الثاني 
۳ - * عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله لا : من شرب الخمر لم 
يقبل الله له صلا أربعین صباحًا» فإن تاب تاب الله عليه . فإن عاد لم يقبل الله له 
صلا أربعينَ صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه. فان عاد لم قبل الله صلا أربعين 
صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه . فإن عاد في لرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحًاء فان تاب لم الله عليه وسقاذ فن نهر الخال رواه الترمدي.[٩۳٤۳۹]‏ 


الحديث الثامن عن أنس رضي الله عنه: قوله: «فقال :لا «مح»: هذا دليل الشافعي 
والجمهور على آنه لا يجوز تخليل الخمر بنحو - خبز أو بصل أو غيرهما مما يلقى فيهاء فهى 
باقية على نجاستها» وينجس ما آلقى فيهاء فلا يطهر أبدا. أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل 
ومن الظل إلى الشمس» ففى طهارتها وجهان: أصحهما تطهر عند أصحابنا. وقال الأوزاعى 
رالات رو هة فر ال ورعن مالف ات واف ا ان ان جر 
خللها عصى وطهرت . 

الحديث التاسع عن وائل : قوله: «إنه لیس بدواء» «مح: فيه تصريح بانها ليست بدواء 
فيحرم التداوي بهاء فإذا لم يكن فيها دواء فكانه تناولها بلا سبب» وأما إذا غص بلقمة ولم 
يجد ما يسيغها به إلا الخمر فيلزمه الإساغة بها؛ لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به 
بخلاف التداوي . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عبدالله : قوله: «لم يقبل الله صلاة له» «شف٤:‏ إنما خحص الصلاة 
بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن» آي إذا لم تقبل منه الصلاة التي هي أفضل عبادات البدنء 
فلأن لا تقبل له عبادة أصلا كان أولى. 


]۳٣٤۳[‏ ضعيف. 
!00 


€ 1 - ٭ وروأه الات وابن ماجه» والدار می › عن عبدالله بن 


٥۵‏ - #٭ وعن جابر» أن رسول الله ل قال: «ما أسكر كثيره فة فقلیلّه حرام) 
رواه الترمذي» وآبو دأاود» وابن [Yxtol. U‏ 


٠‏ - # وعن عائشة» عن رسول الله يا قال: «ما أسكر منه الفرق فملء 
الک حرام). روأه اجك والترمڏذي» وأبوداود. [ ]۳٦ ٤٦‏ 


«مظ»: وهذا وأمثاله مبني على الزجر ولا يسقط عنه فرض الصلاة إذا أداها بشرائطهاء 
ولكن ليس ثواب صلاة الفاسق كثواب صلاة الصالح» بل الفسق ينفي كمال الصلاة وغيرها من 
الطاعات. وقوله: «فإن تاب لم يتب الله عليه» أي فإن تاب بلسانه» وقلبه عازم على أن يعود 
إليه لاتقبل توبته» أما لو تاب على الإخلاص ثم اتفق عوده إلى ذلك الذنب» ثم تاب توبة 
قبلت توبته» وإن اتفقت ألف مرة. 

أقول: قد نقلنا غير مرة ع ا ت محيي الدين: أن لكل طاعة اعتبارين: أحدهما سقوط 
القضاء عن المؤدي» وثانيهما ترتب حصول الثواب عليه» فهذا المصلي وإن سقط عنه القضاء 
فلا يترتب على فعله الثواب» فعبر عن عدم ترتب الثواب بعدم قبول الصلاة. ويمكن أن يقال: 
إن قوله: «إن تاب لم يتب الله عليه» محمول على إصراره وموته على ما كان عليه؛ فإن عدم 
قبول التوبة لازم للموت على الكفر والمعاصي› كأنه قيل: من فعل ذلك وأصر عليه ومات مات 
عاصيًا؛ ولذلك عقبه بقوله: «وسقاه من نهر الخبال). 

ونظيره قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم» ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 4( 
الكشاف: فإن قلت: قد علم أن المرتد كيفما ازداد كفرا فإنه مقبول التوبة إذا تاب» فما معنى 
لن تقبل توبتهم؟ قلت: جعلت عبارة عن الموت على الكفر؛ لأن الذي لاتقبل توبته من الكفار 
هو الذي يموت على الكفر وكأنه قال: إن اليهود والمرتدين مائتون على الكفر داخلون في جملة 


لے 1۳٦٤‏ ضعيف. 
[Y€]‏ صحيح . صحيح الجامع «(oo*)‏ وغاية المرام «OA‏ والاارواء (V0)‏ 


]14[ صحیح› انظر صحیح الجامع .))٥٥۳۹(‏ اللإرواء (١۲۳۷))ء‏ غاية المرام (۹). 
(۱) آل عمران ٩۹۰:‏ 
(۲) الكشاف : .)۲١١/۱(‏ 


00۲ 


۷ - # وعن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله لاة: «إن من الحنطة ‏ 
خمرآء ومن الشعيرٍ خمراء ومن التمر خمراء ومن الزبيب خمراء ومن العسل 
را ر ی و اورت ران ماج وال ری هاا جت ی 

٣۸‏ - * وعن آي سعيد الخدري» قال: کان عندنا حمر لیتيم» فلمًا نزلت 
(المائدة) سأآلت رسول الله کا عنه» وقلت: إت ليتيم . فقال : «(أهريقوه . رواه 
الترمذي ٤۸1.‏ ۳۹] 


الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «الفرق» «نه»: الفرق بالتحريك مكيال 
يسع ستة عشر رطلا» وهي آنا غر مدا وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة 
أقساط والقسط نصف صاع . وأما «الفرق» بالسكون فمائة وعشرون رطلاء ومنه الحديث «ما 
أسكر القرق منه فالحسوة منه حرام“ . أقول: الفرق وملء الكف كلاهما عبارتان عن التكثير 
والتقليل لا التحديد» يؤيده الحديث السابق . 

الحديث الرابع إلى آخر الفصل عن أبي سعيد: قوله: «فلما نزلت المائدة» «خطا: يريد 
الآية التي فيها تحريم الخمر وهي قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر4() 
الا وفيهما دلائل سبعة على تحريم الخمر: أحدها قوله: «رجس» والرجس هو النجس 
وکل نجس حرام» والثاني قوله: لمن عمل الشيطان4١)‏ وما هو من عمله فهو حرام. والثالث 
قوله: «فاجتنبو »۳7 وما آمر الله باجتنابه فهو حرام . والرابع قوله: #لعلکم تفلحون4() وما 
علق رجاء الفلاح باجتنابه فالإتيان به حرام. والخامس #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر4() وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين 
فهو حرام . والسادس قوله: لويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة4) وما يصد به الشيطان 


المسلمين عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام . والسابع قوله: #فهل آنتم منتهو ن4( معناه 
انتهوا» وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه فالاتیان به حرام -الکشاف- قوله: «فهل آنتم 


]71€۸[ صحیح بشو اهده. 
)٤( )۳( )۲( )1(‏ المائدة: ٩۰‏ 
() () (۷) المائدۃ: ٩۱‏ 


T00 


اااي اا . قال : رق ت واکسر الدنان) . رواه e a‏ 
الفصل الثالثف 
۰٠‏ - # عن أم سلمةء قالت : تھی رسول الله یا عن کل مسکر ومفتر. رواه 
أبوداود.[۰۰٣۳]‏ 


منتهون)' من آبلغ ما ینهی به کأنه قیل : قد تلي عليکم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع 
فل انتم مع هذه الصوارف منتھون آم انتم على ما کنتم علیه؟ کان لم توعظوا ولم تزجروا. 

أقول: ويمكن أن يحمل قوله: «فهل أنتم منتهون» على الاختصاص؛ لانه تقرر في علم 
المعاني أن «هل» لطلب النسبة ولها مزيد اختصاص بالفعلية » فإذا سلكت مع الإسمية كانت 
لنكتة» فالكلام في هذا المقام جار على الفاعل لا الفعل؛ لأن الخطاب مع المؤمنين لقوله: 
#يأيها الذين آمنوا إنما الخمر4 كانه قيل: يا أيها الذين خصكم بالإيمان وشرفكم بالنبي 
المبعوث إلى الأميين ليزكيكم ويطهركم! إنما هذه الرذائل أنجاس وأرجاس لاتليق بحالكم» 
فهل أنتم سالكون سبيل الطهارة والتزكية من بين سائر الأمم» لما خحصكم بهذا النبي المكرم آم 
أنتم كسائر الأمم السالفة كان لم توعظوا؟ نحوه قوله تعالى: لإنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا)"). والضمير في «عنه» راجع إلى «خمر» على حذف 
المضاف» أي سألنا عن شأن خمر يتيم وفي «أنه» وفي «أهريقوه» إلى المعنى المسئول عنه. 
الفصل الثالكث | 

الحديث الأول عن أم سلمة: قوله: «ومفتر» «نه»: المفتر الذي إذا شرب أحمى الجسد 
وصار فيه فتور» وهو ضعف وانكسار ويقال: أفتر الرجل فهو مفتر إذا. ضعفت جفونه وانكسر 
طرفه. فإما أن کون افتره بمعنى فتره أي جعله فاترًاء وإما أن يكون أفتر الشراب إذا أفتر 
شاربه» كأقطف الرجل إذا قطفت دابته . أقول: لا يبعد أن يستدل به على تحريم[البنج]* والبرشعفا 
ونحوهما» مما يفتر ويزيل العقل؛ لأن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها .[قال: لا يقع من عظيم 
قوم وإن قلت مشارا إليه بالتعظيم ولع الخمرء بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم]**. 


]۳٦٤۹[‏ صحیح. [ [۳٠٠۰‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ المائدة: ۹۰ . (۲) الأحزاب: .۳٣‏ 
« «البنْج» فى اللسان ضرب من النبات. #* كذا في -(ط) و(ك) وهي غير واضحة. 
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١‏ - * وعن ديلّم الحميري“ قال: قلت ارول الله 1 يارسول الله ! إت 
بارضٍ باردة» ونعالح فیھا عملا شدیدا» وإ نتخڈ شراب من هذا القمح نتقوی به 
على أعمالناء وعلی برد بلادنا. قال: «هل یسکر؟» قلت : نعم. قال: «فاجتنبوه). 
قلت :إن الناس غير تاركيه. قال : إن لم يتركوه فقاتلوهم». رواه ابو داود.[۱٥٦۳]‏ 


ا ا ا ان النبي ب هى عن الخمر والميسر 
والكوبة والغبیراءء وقال : کل مسکر حرام . رواه ابو داود. 

1o‏ - # وعله» عن الى : ( ل ل الجنة غا ولا فیا ولامتان. 
ولا کی رواه الدارمي. وفى رواية له: «ولا ولد رذ بدل «(قمار». 

۴٩‏ - #* وعن أبى اا قال : قال الن كل : إن الله تعالى بعثنى رحمة 
س 

الحديث الثاني عن دیلم : قوله : «نعالج) أي نمارس ونزاول» و«القمح؟ البر» وإنما أتى 
بهذا ووصفه به» لمزيد البيان» وآنه من هذا الجنس وليس من جنس ما يتخذ منه السكرء 
كالعنب والزبيب والتمر. 

الحديث الثالث عن عبدالله: قوله: «والكوبة» «نه»: هى النرد» وقيل: الطبل وقیل : 
[البربط]* و*الغبيراء؛ ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة» ويسمى [السك' كة]** أي 
هي مثل الخمر الذي يتعارفها جميع الناس لافصل بينهما في التحريم 

الحديث الرابع عن عبدالله : قوله: «والمنان» المنان هو الذي لا يعطي شيا إلا منه واعتد به 
على من أعطاه» وهو مذموم؛ لأن المنة تفسد الصنيعة» ويحتمل أن یراد به انقطاع للرحم من 
آي قطع› ومنه قوله: لهم أجر غير ممنون4() ويؤيد هذا الاحتمال حديث آبي موسى الذي 
ياتي . وقوله: لا يدخل الجنة) أآشد وعيدا من لو قيل : يدخحل النار لأنه يرجى منه الخلاص› 
وفیه تغلیظ وتشدید على ولد اث تعریضا بالزاني لئلا تورطه في السفاح» فيكون سببًا لشقاوة 
نسمة بريئة. ومما يؤذن أنه اظ دول سلوك ولد الزنية في قرن العاق والمنان والقمار 
ومدمن الخمرء ولا ارتياب آنهم ليسوا من زمرة من لايدخل الجنة أبدا. وتيل: إن النطفة إذا 
خبشت خبث الناشيء منها» فيجترئ على كل معصية فتؤديه إلى الكفر الموجب للخلود. 

الحديث الخامس عن أبي أمامة : قوله: «المعازف» «نه»: العزف اللعب بالمعازف وهي 


]۳٣۰۱[‏ إسناده صحيح. 

.٠١ : الإنشقاق‎ )1( 

# «البربط»: العود من آلات المعازف . 
## «الشكركة»: فى اللسان خمر الحبش. 


000۵ 


للعالمي وهدی للعالمين» وأمرني ربي عز ر بمحق المعازف» ا 
والأوثان» والصلّب» وأمر الجاهلية. زخلت و بعزتي لا شرت نك 
من عبيدي جرعة من حمر إلا سقيّه من الصديد مثلهاء ولا يترکها من مخاقتي إلا 
سقيته من حياض القدس» e‏ 


الجتة: ا الخمر» e‏ والديوث وی ق في أهله الخيث. رواه أحمد» 
والنسائی ]٣٦٠٥[.‏ 


۳0٦‏ - # وعن آبی موسی الأشعري» أن التي ا : قال : «ثلاثة 5 تدخل 
الجنهً: ام الخ وقاطع الرحم» زان الا رواأه أحمد. 
لقی الله کعابد ون . رواه أحمد.[۷٥٦٠"٣]‏ 


٣۸‏ - # وروی ابن ماجه» عن آبي رة 
الدفوف وغيرها مما يضرب. وقيل: إن كل لعب عزف» و«المزامير» جمع مزمار وهي القصبة 
التي يزمر بها. و«الأوثان» الأصنام. و«الصلب» جمع صليب . 

قوله: «وحلف ربي٤‏ أفرد هذا النوع الخبيث من سائر ما تقدم من الخبائث› وجعله مصدرا 
بالحلف والقسم بعدما جعله مقدمة الكل فبعثه كاه رحمة وهدى» للويذان بأن أخبث الخبائث 
وآبلغ ما يبعد عن رحمة الله تعالى» ويقرب إلى الضلال» هي أم الخبائث. ثم انظر ك 
التفاوت بين من يسقيه ربه عز وجل من حياض القدس الشراب الطهور» ومن يسقى في درك 
جهنم صديد آهل النار. 

الحديث السادس عن ابن عمر: قوله: «الذي يقر في أهله» 0 الذي یری فيهن ما يسوءه ولا 
يغار علي عليه ولايمنعهن» فيقر في آهله الخبث. 

الحديث السابع والثامن عن ابن عباس: قوله: «إن مات» «إن» للشك فيقتضي أن يكون لقاء 


]۳٠٠١ ٤ [‏ إستاده ضعيف. 

. ٦۷ص صحيح: صحيح الجامع (۳۰۵۲)» ححاب المرأة المسلمة‎ [1oo] 

.(6^11) صحیح :الصحيحة (۲۱۷۷) بنحوه: د كذا صحيح الجامع‎ ]۳٦۷[ 
۲0۵0٦ 


a - ۳10۹‏ والببهقي في «شعب الإيمان» عن محمد بن عبید الله » عن بيه . 
وقال : ذکرّ البخاري في التاريخ» عن محمد بن عبدالله عن أبيه. 


ااا ا بي موسی › ته کان قول ما أبالي شربت الي أو عبدت 
هذه السارية دون لله . رواه النسائى . 


کتاب الإمارة والقضاء 
الفصل الأول 
اا - # عن أي هريرة» قال: قال رسول الله لل : مر" اطاعني فقد أطاع 
الله ومن ف فقد الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني› ومن عص الأمير 


r‏ عصاني ؟ وإتما الإمام جنة يقال من ورائه ویتقی به » فان أمر بتقوی اله وعدل 
فن له بذلك اج ون قال بعيره فن عليه منه» . متفق عليه . 


شارب الخمر بربه تعالى بعد الموت مشابهًا بلقاء عابد الوثن الله تعالىء وليس كذلك» فهو 
من الشرط الذي يورده الواثق بآمره المدل بحجته. 

الحديث التاسع عن أبى موسى: قوله: «ما أبالي» آي ما أبالي في تسويتي بين هڏين 
الأمرين» وجعلهما منخرطين في سلك واحد مبالخةء وهو أبلغ مما مر في الحديث السابق من 
قوله : «لقي الله تعالى كعابد وثن» لتصريح أداة التشبيه فيه وخلوه عنه هناء و«دون الله» حال 
مؤكدة آي عبدتها متجاوزا عن الله تعالى والله أعلم بالصواب. 

کتاب الإإمارة والقضاء 
المغرب: الإمارة اللإمرة وقد أمره إذا جعله أميرً. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «ومن يطع الأمير فقد أطاعني» «خحط): 
كانت قريش ومن يليهم من العرب لايعرفون الإمارةء ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم» فلما 
کان الإسلام وولّي عليهم الأمراء آنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعةء وإنما قال لهم كلا 
هذا القول؛ ليعلمهم أن طاعتهم مربوطة بطاعته» وليطاوعوا الأمراء الذين كان النبي يي يوليهم 

قوله: (ویتقی به» بیان لقوله: «يقاتل من ورائه» والبيان مع المبين تفسير لقوله: «وإنما 
الإمام جنة «امح): أي هو کالساتر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين › ویمنع الناس بعضهم 
م عص ويحمي بيضۀ الإسلام» ويتقيه الناس ويخافون ر . ومعنی «يقاتل من ورائه» آي 
يقال معه الكمار والبغاة والخوارج» وسائر أهل الفساد وينصر عليهم. قوله: «وإن قال بغیره) 

00% 


3 0 ن س 0 
TY‏ - #+ وعن أم الحصين › قالت : قال ر الله : «إن مر عليكم عبد 
و تي و ن 
مجدع يقودكم بکتاب الله › فاسمعوا له وأطيعوا) رواه مسلم. 
۳ - # وعن أنس» أن رسول الله ية قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
م ل وا 
عليکم عبد حبشي کان راس زبيبة) رواه البخاري . 


«حس٤:‏ أي حکم» يقال : «قال الرجل» إذا حكم» ومنه القيل وهو الملك الذي ينفذ قوله 
وحكمه. «توا: «قال بغيره» أي أحبه وأخذ به إيثارًا له وميلاً إليه» وذلك مثل قولك: فلان 
يقول بالقدر ودحو ذلك› فالمعنى نه يحبه ويۇئرە. (قض'» : «قال بعیره أي أمر بما لیس فيه 
تقوی ولاعدل» بدلیل أنه جعل قسيم «فإن أمر بتقوی الله وعدل»» ویحتمل أن یکون المراد به 
القول المطلق أو آعم مه » وهو ما يراه ويؤنره من قولهم: فلان يقول بالقدر» أی إن رای غر 
ذلك وآثره قولا كان أو فعلا؛ ليكون مقابلا لقسيمه بقطريه» وسد الطرق المخالفة المؤدية إلى 
هيج الفتن . قوله : «فإن عليه منه» [كذاوجدنا «منه) بحرف الجر فى الصحيحين وکتاب الحميدى 
وجامع الأصول e‏ أى عليه وزر من صنيعه ذلك› وقد وجدناه فى أكثر نسح 
المصابيح «فإن عليه منة٠.‏ بتشديد النون مع ضم الميم وبتاء التأنيث آخره- على أنها كلمة 
واحدة وهو تصحيف غير محتمل لوجه هاهناء وإنما هو حرف الجر مع الضمير المتصل به. 
اقض» : «فإن عليه منه»]* أي وزرا وثقلا» وهو في الأصل مشترك بين القوة والضعف. 

اقول: قوله: «فإن أمر بتقوى الله» إلى آخره مرتب على قوله: «ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» وقوله : «وإنما الإمام - إلى قوله - ویتقی ره معترص 
بینهما لتأکید الأمر بطاعته سواء کان عادلا أو لم یکن ؛ إيذانًا بأنه مفترض الطاعة لتلك الفوائد 
المذكورة. «مح: فيه حث على السمع والطاعة في جميع الأحوال» وسیبها اجتماع كلمة 
المسلمين ؛ فإن الخلاف سہب لقساد أحوالهم فی دینهم ودنیاهم . 

الحديث الثاني عن أم حصين: قوله: «مجدع» «قض»: المجدع المقطوع الأنف» «يقودكم» 
يسوقکم بالاأمر والنھی على ما هو مقتضی کتاب الله وحکمه. وهذا وأمثال ذلك حث على 
المداراة والموافقة والتحرز عما يثير الفتن» ويؤدي إلى اختلاف الكلمة. 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «وإن استعمل عليكم» «شف»: قيل: معناه 
وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم؛ لأن العبد الحبشى لا يكون هو الإمام الأعظم ؛فإن الأئمة 
من قريش»› وقيل: المراد به الإمام الأعظم على سبيل الفرض والتقدير »وهو مبالغة في الأمر 

قوله : «کأن رأسه زسة) صمهة أخحرى لعبد أي يشبه رأسه بالزبيبة ؛ إما لصغره وإما لن شعر 
رأسه [مقططا]** كالزبيبة تحقيرًا لشأنه. «شف»: أي اسمعوه وأطيعوه وإن كان حقيرا. 


٭ ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 
#« الشعر المقطط : هو الشعر الجعد القصير وغالبا ما يكون فى الزنوج . 
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والطاعة على المرء a‏ وکره مالم يؤمر بمعصيةء فإذا ر بن ف 
سمع ولا طاعة). متفق عليه . 

٣۵‏ - * وعن علۍ [رضی الله عنه]» قال: قال رسول الله : ا طاعة في 
مخ اما اناغ ف البررت مى عل 

٣‏ - چ وعن عبادة بن ال قال : ا ھول الله کا على السمعم 
والطاعة في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وعلى أثّرة علیناء وعلی آن لا نازع 
لار أهله› بالخ کنا n‏ 2 وفي 


متفق عليه . 


الحديث الرابم عن ابن عمرء قوله: «السمع والطاعة» «مظ: يعني سماع كلام الحاكم 
وطاعته واجب على كل مسلم» سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه» بشرط ألا يأمره 
بمعصية» فإن أمره بها فلا تجوز طاعته» ولكن لايجوز له محاربة الإمام. 

الحديث الخامس والسادس عن عبادة: قوله: «بايعنا» عداه بعلى لتضمنه معنى عاهدء 
و«على» في قوله: «على آثرة» ليست بصلة المبايعةء بل هي متعلقة بمقدرء أي بايعناه على أن 
ق ۰ 

قوله: «وعلى آثرة علينا» «نه»: الأثرة - بفتح الهمزة والثاء- اسم من الإيثار» أي يستأثر 
عليكم فيفضل غيركم في إعطاء نصيبه من الفىء. «مح»: الأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور 
الدنيا عليكم» أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراءبالدنياء ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. 
وقوله: «وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» كالبيان والتقرير للسابق؛ لأن معنى عدم المنازعة هو 
الصبر على الأثرة. قوله: «لانخاف في الله لومة لائم» إما حال من فاعل «نقول» أي غير 
خائفين أو استئناف . 

قوله: إلا آن تروا» حكاية قول رسول الله َيه والقرائن السابقة معنى ما تلفظ به ية . 

«قض»: آي عاهدناه بالتزام السمع والطاعة في حالتي الشدة والرخاء» وتارتي الضراء 
والسراء. وإنما عبر عنه بصيغة المفاعلة للمبالغة أو للاويذان بانه التزم لهم أيضاً بالأجر والثواب» 
والشفاعة يوم الحساب على القيام بما التزموا. و«المنشط والمكره» مفعلان من النشاط والكراهة 
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٧۷‏ - * وعن ابن عمرَ [رضي اله عنهما]ء قال: كتا إذا بايعنا رسول الله لاء 
على السّمع والطاعة يقول لنا: «فيما استطعتم» متفق عليه . ۰ 

۸ - *٭ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله لل : «من رأی من أميره شينًا 
يكره فليصيل فإله ليس أحد يفار الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهليةه 


للمحل» أي فيما فيه نشاطهم وكراهتهم» أو الزمان أي في زمانی انشراح صدورهم وطیب 
قلوبهم وما يضاد ذلك . 

قوله: «کفرا بواحا» «مح): بواحًا بالواو في أكثر النسخ» وفي بعضها بالراءء يقال: باح 
الشىء إذا ظهر بواحًا وبووحاء والبواح صفة لمصدر محذوف تقديره أمرا بواحاء وبراحا بمعناه 
من الأرض البراح وهي الأرض البارزة. والمراد بالكفر هنا المعاصي › والمعنى لاتنازعوا ولاة 
الأمور في ولايتكم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققًا تعلمونه من قواعد 
الإإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم› وقوموا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم 
وتنازعهم فمحرم بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين . 

واجمع أهل الستة على أن السلطان لاينعزل بالفسق؛ لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء 
وتفرق ذات البين› فتكون المفسدة فى عزله أكثر منها فى يقائه» ولاتنعقد إمامة القاسق ابتداء. 
وأجمعوا على أن الإمامة لاتنعقد لکافر ولو طراً عليه الكفر انعزل» وكذا لوترك إقامة الصلوات 
والدعاء إليهاء وكذا البدعة. 

قال القاضي : فلو طرا عليه كفر وتغيير في الشرع أو بدعة سقطت طاعته» ووجب على 
المسلمين خلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك . ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة 
عليه» وإلا فيهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويمر بدينه. 

وقوله: «برهان» مبتداً و«عندكم» خبره و«من الله» متعلق بالظرف أو حال من المستتر في 
الظرف» أي برهان حاصل عندكم کائتا من الله» أي من دين اللّه. «مح٤:‏ أي نامر بالمعروف 
وننھی عن المنکر فی کل زمان ومكان الكبار والصغارء لانداهن فيه أحدا ولا نخافه ولا نلتقت 
إلى الأئمة . 

الحديث السابع عن ابن عمر: قوله: «ما استطعىم» «مح٤:‏ في جميع نسخ مسلم «فيما | 
استطعت» على التكلم آي قل : فيما استطعت تلقيتا لهم› وهذا من كمال شفقته م ورأفته 
بأمته يلقنهم أن قول أحدهم فیما استطعت؛ لثلا يدخل في عموم بیعته ما لا يطيقه. 


0 


TTT‏ - * وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : سمعت رسول الله اة يقول: 
(من خرج من الطاعةء وفارق الجماعةء فمات؛ فاتك ميته ا ومن ¿ قاتل حت 
راية عميةء N EY‏ او يدعو لعصيية أو ينصر عصييةء فقتل؛ فقتلة جاهلية 


f 
ہم ت‎ 


ومن خرچ على امي سف يضرٍب برها وفاج رها ولا یتحاشی من مؤمنهاء ولا 
يقي لذي عهد عهده؛ ا عق وا منه). روأه مسلم . 
ااا E‏ الأشجعي» عن رسول الله ا قال : «خیار 


ئ الذين تحبولهم ویحبونکم» وتصلون عليهم» ويصلوت عليكم. وشرار أئمتكم 


الحديث الثامن والتاسع عن أبي هريرة: قوله: «ميتة جاهلية» الميتة والقتلة بالكسر. الحالة 
التي يكون عليها الإنسان من الموت أو القتلء والمعنى أن من خرج عن طاعة الإمام وفارق 
جماعة الإسلام» وشذ عنهم وخالف إجماعهم ومات على ذلك» فمات على هيئة كان يموت 
عليها أهل الجاهلية؛ لأنهم کانوا لا يرجعون إلى طاعة آمير ولا يتبعون هدى إمام» بل كانوا 
مستنكفين عنها مستبدين في الأمور» لا يجتمعون في شىء ولايتفقون على رأي. 

قوله: «تحت راية عمية) «مح) : عمية بكسر العين وضمها» وكسر الب وتشدیدها وتشدید 
الياء لغتان مشهورتان وهى الأمر الأعمى لايستبين وجهه» كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. 
رق لرن فال اسان هاي اح اح رل جه بم وان أله مر الل 
وهي التلبيس» ومعناه يقاتل بغير بصيرة وعلم تعضبا كقتال الجاهلية» ولايعرف المحق من 
المبطل › وإنما يخضب لعصبية لا لنصرة الدين» والعصبية إعانة قومه على الظلم. آقول: قوله: 
اتحت راية عمية» كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول لايعرف أنه حق أو باطل» فيدعون 
الان الةو اىن ل 

وقوله: «يغضب لعصبية» حال إما مؤكدة إذا ذهب إلى أن هذا الأمر في نفسه باطل أو 
منتقلة إذا فرض آنهم على الحق. وفيه أن من قاتل تعصبًا لا لإظهار دينه ولا لإعلاء كلمة اللهء 
وإن كان المغضوب له محمًا كان على الباطل. وقوله: «فقتلة» خبر مبتدأ محذوف والجملة مع 
الفاء جواب الشرط . وقوله: «بسيفه» يجوز أن يكون حالا أي خرج مشاهرا بسيفه» وايضرب» 
حال متداخلة. ويجوز أن يكون متعلقًا بقوله: «يضرب» والجملة حال والتقديم للاهتمام وإظهار 
الحرص على الاذی» «ولا يتحاشی» أي ولا یکترٹ بما يفعله» ولا يخاف وباله وعقوبته› 
والمراد بالأمة أمة الدعوة» فقوله: «برها وفاجرها» يشتمل على المؤمن والمعاهد والذمى. 
وقوله: «ولایتحاشی من مؤمنها ولايفي لذي عهد عهده» کالتفصیل له. 

الحديث العاشر عن ا قوله: «وتصلون عليهم» «شف»٤:‏ الصلاة هنا بمعنى الدعاء» أي 
تدعون لهم ويدعون لکم› یدل عليه قوله: «تلعنونهم ویلعنونکم) وكذا في شرح مسلم. «مظ): 
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الذين تبغضوتهم ویبغضونکم» وتلعنوتهم ویلعنونکم قال: قلنا: يارسول الله! أقلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لا. ما أقاموا فیکم الصلاة لاء ما أقاموا فیکم الصلاة. 
الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله؛ فليكرّه ما يأتي من معصية 
الله » ولا يتزعن يدا م طاعة» رواه مسلم. ۰ 

۱ - # وعن أم سلمةء قالت: قال رسول الله اة : «یکون علیکہ اسا 
تعرفون وتنكرون» فمن انكر فقد بریءً. ومن کره فقد 1L‏ لک س رضي 
وتابم» . قالوا: آفلا نقاتلّهم؟ ال ما صلرا لما لرا أي: من کره بقلبه 
وآنکر بقلبه. رواه مسلم . 
أي يصلون عليكم إذا متم وتصلون عليهم إذا ماتوا عن الطوع والرغبة. أقول: ولعل هذا الوجه 
أولى أي تحبونهم ويحبونكم ما دمتم في قيد الحياةء فإذا جاء الموت يترحم بعضكم على 
بعض ویذکر صاحبه بخیر. 

قوله: «ما أقاموا فيكم الصلاة» فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة وأن تركها موجب لنزع اليد 
من الطاعة» كالكفر على ما سبق فى حديث عبادة بن الصامت فى قوله: «إلا أن تروا كفرا 
بواحًا» الحديث» ولذلك كرره. ۰ 


الحديث الحادي عشر عن أم سلمة: قوله: «تعرفون وتنكرون» «قض): تعرفون وتنكرون 
صفتان «لأمراء» والراجع فيهما محذوف» أي تعرفون بعض أفعالهم وتنكرون بعضها. يريد أن 
أفعالهم تكون بعضها حستا وبعضها قبیحا› فمن قدر أن ينكر عليهم قبائح أفعالهم وسماجة 
حالهم وأنكر» فقد برئ من المداهنة والنفاقء ومن لم يقدر على ذلك ولكن أنكر بقلبه وكره 
ذلك» فقد سلم من مشاركتهم في الوزر والوبال» ولكن من رضي بفعلهم بالقلب وتابعهم في 
العمل فهو الذي شاركهم في العصيان» واندرج معهم تحت اسم الطغيان. وحذف الخبر في 
قوله «من رضي“ لدلالة الحال» وسياق الكلام على أن حكم هذا القسم ضد ما أثبته لقسيميه› 
وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين وعنوان اللإأسلام» والفارق 
بين الكفر والإيمان حذرا من هيج الفتن واختلاف الكلمةء وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من 
احتمال نكرهم» والمصابرة على ما ينكرون منهم . 

قوله: «من كره بقلبه وأنكر بقلبه» «مظ): هذا التفسير غير مستقيم؛ لأن الإنكار يكون 
باللسان» والكراهة بالقلب ولو كان كلاهما بالقلب لكانا منكرين؛ لأنه لافرق بينهما بالنسبة 
إلى القلب. وقد جاء هذا الحديث في رواية أخرى»› وفي تلك الرواية: «من أنكر بلسانه فقد 
برئ» ومن أنكر بقلبه فقد سلم). 
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VY‏ > * وعن عبدالله بن مسعود» قال : قال لنا رسول الله ال : إنكم سترون 
بعدي ا ورا وي الوا فا تارا اسول ا ل2 اد إليهم 
حقهم » سلوا الله حقکم» متفق عليه. 


٣‏ - * وعن وائلِ بن حجر قال : سال سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 
فقال : : يا نبي اله! آرايت إن قامت علينا أمراء يسالونا حه اوا ا 
سس 

أقول: وهذا التعليل غير مستقيم› وأول شىء يدفعه ما في الحديث من قوله: «تنكرون» لن 
هذا الإنكار ليس إلا بالقلب لوقوعه قسيما ل«تعرفون»» ومعناه على ما قال الشيخ التوربشتي 
والقاضي : أي ترون منهم من حسن السيرة ةَ ما تعرفون»› وترون من سوء السريرة ما تنكرون أي 
تجهلونه؛ فإن المعروف ما یعرف بالشرع حسنه » والمنكر عکسه ؛ ؛ ولان قوله : فمن أنكر فقد 
بری ومن کره فقد سلم؟ تفصیيل ل«تنکرون» بشهادة الفاء د فى افمن أنكر» ولن يڪکون المفصل 
مخالفا للمجمل» ومعناه فمن فمن أنكر ما لا يعرف حسنه في الشرع فقد برئ من التفاق» ومن لم 
ینکره ه حق الونکار بل کرهه بقلبه فقد سلم» ولا بد لمن أنکره بقلبه حق الإنکارء أن يظهره 
بالمكافحة بلسانه بل یجاهده بده وجميع جوارحه. وإدا قید اللإنکار بقلبه أفاد هذا المعنى› وإدا 
خص بلسانه لم یفده ويدل على أن الإنكار إذا لم يكن كما ينبغى سمى بالكراهة. 

قول الشيخ التوربشتي : ومن کره ذلك بقلبه ومنعه الضعف عن إظهار ما يضمر من النكر 
فقد سلم. . وحاشى لمكانة إمام أثمة الدنيا - أعني مسلما - أن يخرج من فيه كلام غير مستقيم 
لاسیما في تفسير الكلام النبوي» والرواية التي استدل بها المظهر في شرح السنة کذا ويیروی 
«فمن آنکر بلسانه فقد برئ ومن کره بقلبه فقد سلي» ولقظة «(یروی؟ ونحوها إنما يستعمله آهل 
الحديث فيما ليس بقوي . 

«مح؟: في هذا الحديث معجزة ظاهرة لما أخبر به عن المستقبلء وقد وقع كما أخبر كاف 
وفیه أن من عجز عن إزالة المنكر وسکت لا يأئم ادا لم يرض به . وقوله: اومن کره فقد سلم» 
هذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولسانه» فلیکرهه بقلبه ویسلم . والله أعلم. 

الحديث الثاني عشر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: قوله: «أثرة» آي سترون ما 
سان ت م فور الدنيا فيفضل غيركم عليكم بلا استحقاق في الفىء. والمراد بالأمور أشياء 
أخر لاتستحسنونها. وسلوا الله حقکم أي لا تکافئوا استئثارهم باستئثاركم › ولا تقاتلوهم 
لاستيفاء حقكم» بل وفروا إليهم حقهم من السمع والطاعة وحقوق الدين. واسألوا الله من 
فضله آن يوصل إليكم حقكم من الخنيمة والفىء ونحوهماء وكلوا إليه أمركم. 
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تامرنا؟ قال: «اسمعوا واطيعواء فإتّما عليهم ما حمّلوا وعلّيكم ما حملتم». رواه 

¥٤‏ - %# ون م الله بن عمل قال : ست ورل الله اة يقول: (من 
ا ا ومن مات وليس في عنقه 
ات ا رواه مسلم . 


٥۵‏ - * وعن آبي هريرة» . عن الي بلا قال : كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي حلفه بي ونه لانبي بعدي» وسیکون خلفاء» فیکثرون). 
الو : فما N‏ قال : را الأول فالأول» أعطوهم حقهم» فان الله با 


الحديث الثالث عشر عن وائل: قوله: «فإنما عليهم ما حملوا وعلیکم ما جا قدم الجار 
والمجرور على عامله للاختصاص» أي ليس على الأمراء إلا ما حمله الله عليهم من العدل 
والتسوية» فإذا لم يقيموا بذلك فعليهم الوزر والوبال» وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع 
والطاعة وأداء الحقوق» فإذا قمتم بما عليكم فالله تعالى يتفضل عليكم ويثيبكم به. وقوله: 
«يسألونا» صفة «أمراء» وجزاء الشرط . قوله: «فما تأمرنا» على تأويل الإعلام. 

الحديث الرابعم عشر عن عبدالله بن عمر: قوله: «من طاعة» أي طاعة كانت قليلة أو كثيرة. 
ولما كان وضع اليد كناية عن العهد وإنشاء البيعة لجري العادة على وضع اليد على اليد حال 
المعاهدة» كنى عن النقض بخلع اليد ونزعهاء يريد من نقض العهد وخلع نفسه عن بيعة 
الإمام» لقي الله تعالى آثما لا عذر له 

الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «تسوسهم» أي تتولى أمورهم 
كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسية القيام على الشىء بما يصلحه» وهو خبر كان 
و«كلما هلك» إلى آخره حال من فاعله أي الاأنبیاء تترى تابع بعضهم بعضًا. وقوله: «وإنه لا 
نبي بعدي» معطوف على «كانت بنو إسرائيل» واسم «إن» ضمير الشأن» وإنما خولف بين 
المعطوف والمعطوف عليه لإرادة الثبات والتوكيد في الثاني. يعني قصة بني إسرائيل كيت 
وكیت» وقصتنا کیت وکیت. والفاء فى «فما تأمرنا» جواب شرط محذوف» أي إذا كثر بعدك 
الخلفاء فوقع التشاجر والتنازع بينهم فما تأمرنا نفعل . 

والفاء في قوله: «فالأول» للتعقيب والتكرير للاستمرار» ولم يرد به في زمان واحد بل 
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- * وعن أبى سعيدء قال: قال رسول الله ية : «إذا بويع لخليفتين ؛ 
فاقتلوا الآخرَ منهما» رواه مسلم. 
E FTVY‏ قال : سمعت رسول الله لاد قول «إه سيون هنات 


وهات فمن أراد أن فرق ا هذه الأمة وهي جمیع؛ فاضربوه بالسيف کائتا 2 


کان) روأه مسلم. 


الحكم هذا عند تجدد كل زمان وتجدد بيعة. وقوله: «أعطوهم حقهما کالبدل من قوله: فوا 
بيعة الأول». وقوله: «فإن الله سائلهم؟ تعليل للأمر بإعطاء حقهم. وفيه اختصار أي فأعطوهم 
حقهم وان لم یعطوکم حقکم؛ فان اله سائلھم عما استرعاهم ویثییکم بما لکم علیهم من 
الحق؛ لقوله في الحديث السابق: «أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم». وقوله: «عما 
استرعاهم» استرعيته الشىء فرعاه» وفي المثل: من استرعى الذئب فقد ظلمء والراعي الوالى› 
والرعية العامة. 

الحديث السادس عشر عن أبى سعيد: قوله:«فاقتلوا الآخر» «قض» : قيل : أراد بالقتل 
المقاتلة؛ لأنها تؤدي إليه من حيث أنه غايتها. وقيل: أراد إبطال بيعته وتوهين أمره من قولهم: 
قتلت الشراب إذا مزجته وكسرت ثورته بالماء. 

ومنه قول حسبان رضی الله عنه: 

إن التي ناولتني فرددتها قتلت قلت فهاتها لم تقتل 

أقول: الأول من الوجهين يستدعي الثاني؛ لأن الآخر منهما خارج على الأول باغ عليه 
فتجب المقاتلة معه حتى يفئ إلى أمر الله وإلا قتل» فهو مجاز باعتبار ما يؤول للحث على 
دفعه وإبطال بيعته وتوهين آمره. «مح؟: قاتل أهل البخي غير ناقض عهده لهم إن عهد؛ لأنهم 
حاربوا من یلزم الإمام محاربته . 

واتفقوا على أنه لايجوز أن تعقد الإمامة لخليفتين في عصر واحد٬‏ سواء اتسعت دار 
الإسلام أم لا. قال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين › 
قال: وعندي آنه لايجوز عقدها للاثنين في صقع* واحده وإن بعد ما بينهما وتخللت بينهما 
شسوع فللاحتمال فيه مجال» وهو خارج من القواطع» وحكى المازري هذا. قال الشيخ محيي 
الدين: هو قول غير سديد مخالف لما عليه السلف والخلف. والظاهر إطلاق الحديث. 

الحديث السابع عشر والثامن عشر عن عرفجة: قوله: «هنات وهنات) «نه): أي شرور 
وفساد» يقال : في فلان هنات آي خصال شر»› ولا يقال في الخير› وواحدها هنة» وقد يجمع 


على هنوات» وقيل: واحدها هت تأنيث هن» وهو كناية عن کل اسم جنس لا تريد أن تصرح 
به لشناعته . 


# الصقع: ناحيتة الأرض والبيت» ويقولون: «فلان من أهل هذا الصقع أى من آهل هذه الناحية) . 
00 


و 2 ه و 

۳۸ - # وعنه» قال : و رسول الله ي يقول : (من آتاکم وآمركم جمیع 
على رجل واحد» بريد أن یشق عصاکم» أو يفرق جماعتکم ؛ فاقتلوه) روأه مسلم . 
۳۷۹۰ - ٭ ا وعن عبدالله بن عمرو» قال: قال رسول الله ية : «من بايع إمامًاء 
فأعطاه ضا دب وثمرة قلبه» فلطه ف استطاع» فۈن ا ينازعه؛ فاضربوا 
عنق الآخر» رواه مسلم . 

وق ا ین ب ر قال : قال لی رسول الله : لا تسال 
الإمارة » فإك إن أعطيتها عر مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها» متفق عليه . 


قوله: «كائتا من كان» حال فيه معنى الشرط» أي ادفعوا من خرج على الإمام بالسيف» وإن 
كان أشرف وأعلم» وترون أنه أحق وأولى» هذا المعنى أظهر في لفظة «ما» كما في المتن* ؛ 
لأنه مجرى حينئذ على صفة ذوي العلم» > کما في قوله تعالی : #ونقفس وما سواها »)0 أي 
عظيم القدرة على الشأآن. 

الحديث الثامن عشر عن عرفجة: قوله: «أن يشق عصاكم» «نه»: يقال: شق العصا أي 
فارق الجماعة. أقول: هذا تمثيل شبه اجتماع الناس واتفاقهم على أمر واحد بالعصا إذا لم 
تشق» وافتراقهم من ذلك الأمر بشق العصا» ثم كنى به عنه فضرب مثلا للتفريق» يدل على 
هذا التأويل قوله: «أمركم جميع على رجل» حيث أسند الجميع إلى «الأمر» إسنادا مجازيا؛ 
لأنه سبب اجتماع الناس. 

الحديث التاسع عشر عن عبدالله: قوله: «فأعطاه صفقة يده» «نه»: الصفقة المرة من 
التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخحر كما يفعل المتبايعان» والمراد 
بثمرة القلب خالص العهد. 

أقول : الفاء فى «فأعطاه» كما هى فى قوله تعالی: #فاقتلوا أنفسكم 4 إذا كانت التوبة 
عين القتل؛ إذ ُ الحاصلة بين المتبايعين» وكذلك إعطاء ثمرة القلب التى هى خلاصة 
الإنسان ليست إلا عين المبايعة. فإذا اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه فوجب أن يقاتل مع من 
ينازعه» وجمع الضمير فى «فاضربوا» بعد ما أفرد فى «فليطعه» نظر؟ إلى لفظة «من» تارة 
ومعناها أخرى. وقوله: «عنق الآخر» وضع موضع عنقه إيذانًا بان كونه آخرا يستحق ضرب 
العنق تقريرا للمراد وتحقيقًا له. 

الحديث العشرون عن عبدالرحمن: قوله: «وكلت إليها» أى فوضت إلى الإمارة» ولاشك 

٤ : الشمس : ۷ . (۲) البقرة‎ )١( 


# كذا فى (ط)ء و(ك) ولعلها فى المتن الذى شرحه المصنف (كائتا ما كان) والله تعالى أعلم» وفى جع 
الأصو ل التى بين أیدینا (کائتا من کان) . 
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١‏ - # وعن أبى هريرة» عن ا قال : «إتكم ستحرصون على 
الإمارة» کون ا يوم القيامة› فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» رواأه البخارى. 
۲-“- * وعن ابي ذر» قال: قلت : يارسول الله! ألا تستعملني؟. قال 
فضرب بيده على منکی» م قال «يا أبا ذر! إّك ضعيفا وإتها أمانةء وإنها يوم 
القيامة خزي واف إلا من أخڌها بحقها› وأدی الي عة فيا > وفي رواية. قال 
له: دیا أا ذر» إني أراك ضعيمًاء وإني احب لك ما أحب لتفسي» لا تامرن على 


النين › ولا مال يتیم) رواه مسلم . 


أنها أمر شاق لايقوم بهاأحد بنفسه من غير معاونة من الله إلا أوقع نفسه فى ورطة» خسر فيها 
دنياه وعقباه» وإذا كان كذلك لايسآلها اللبيب الحازم. 

الحديث الحادى والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فنعم المرضعة» «مظ): 
لفظة «نعم وبئس» إذا كان فاعلها مؤنئًاء جاز إلحاق تاء التأنيث وجا تركها » فلم يلحقها هنا 
فى «نعم» وآلحقها فى بئست. آقول : إنما لم يلحقها ب نعم» لأن المرضعة مستعارة 
للإمارة» وهى وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثها غير حقيقى»› وألحقها ببئس نظرا إلى كون الإمارة 
حينئذ داهية دهياء. وفيه أن ما يناله الأمير من البأساء والضراء آبلغ وأشد مما يناله من النعماء 
والسراء. وإنما أتى بالتاء فى «المرضع والفاطم» دلالة على تصوير تينك الحالتين المتجددتين 
فى الإرضاع والفطام. 

«قض٤:‏ شبه الولاية بالمرضعة وانقطاعها بالموت أو العزل بالفاطمة» أى نعمت المرضعة 
الولاية؛ فإنها تدر عليك المنافع واللذات العاجلة» ويشست الفاطمة المنية؛ فإنها تقطع عنك 
تلك اللذائذ والمنافع› وتبقى عليك؛ الحسرة والتبعة» فلا ينبخى للعاقل أن يلم بلذة تتبعها 
حسرات . 

الحديث الثانى والعشرون عن أبى ذر: قوله: «وإنها أمانة» تأنيث الضمير إما باعتبار الإمارة 
المستفادة من معنى قوله: ألا تستعملنى» أو باعتبار تأنيث الخبر. وقوله : «إلا من أخذها 
استشناء منقطع أى خزي وندامة على من أخذها بغير حقها ولم يؤد الذى عليه فيها » لكن من 
أآخذها بحقها لم تكن خزيًا ووبالا عليه. 

«مح»: هذا الحديث أصل عظيم فى اجتناب الولاية لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام 
بوظائفها» والخزي والندامة فى حق من لم يكن أهلا لهاء أو كان آهلا ولم يعدل فيها فيخزيه 
الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط» فأما من کان آهلا لها وعدل فيها فله فضل عظيم› 
تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث «سبعة يظلهم الله فى ظله» . وقوله: مي: ٠‏ 
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۲۳ - #٭ وعن آبي موسی »› قال : دخلت على النبي ا آنا ورجلان من بنی 
عمی . . فقال أحدهما: يارسول الله ! أمرنا على بعض ماولاك الله . وقال الآخحر مثل 


ذلك. فقال: إت والله ا العمل أحدا سألهء ولا أحدا حرص عليه». 
وقي رواية قال: «لانستعمل على عملنا من أراده» متفق عليه. 
“٤‏ * وعن ابي مريرة فال فال وول الله لا : «تجدون من خير التاس 
أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقَع فيه». متفقی عليه . 
ا قال : قال رسول الله الا : pn‏ 
وکلگہ E‏ عن رعیتهء فالإمام الذي على الاس e‏ وهو عن رعیته» 


المقسطين على منابر من نور» وغير ذلك» ولكثرة الخطر فيها حذر صلوات الله عليه منها؛ 
ولذلك امتنع العلماء منها خلائق من السلف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا. 

الحديث الثالث والعشرون والرابع والعشرون عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «من خير 
الناس» ثانى مفعولى «تجدون» والأول قوله «أشدهم» ولما قدم المفعول الثانى أضمر فى الأول 
الراجع إليه» كقولك: على التمرة مثلها زبداء ويجوز أن يكون المفعول الأول «خير الناس» 
على مذهب من يجيز زيادة من فى الإثبات. 

قوله: «حتى يقع فيه» يحتملل وجهين: أحدهما: أن يكون غاية «اتجدون» أى تجدون خير 
الناس أشد كراهة حتى يقع فيه › فحينئذ لايكون خيرهم. وثانيهما: آنه غاية «آشد» أی يکرهه 
حتی يقع فیه» فحینئذ يعینه الله تعالى فلا يكرهه» والأول أوجه لقوله: ايقع فيه». 

الحديث الخامس والعشرون عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه: قوله: «ألا كلكم راع» 
«حس»: معنى الراعي هنا الحافظ المؤتمن على ما يليه» أمرهم النبى ية بالنصيحة فيما يلونهء 
وحذرهم الخيانة فيه بإخباره نهم مسئولون عنه» فالرعاية حفظ الشىء وحسن التعهد فقد استؤى 
هؤلاء فى الاسم» ولكن معانيهم مختلفة» وأما رعاية الإمام ولاية أمور الرعيةء فالحياطة من 
ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم» ورعاية الرجل أهلهءفالقيام عليهم بالحق فى النفقة وحسن 
العشرة» ورعاية المرآة فى بيت زوجهاءفحسن التدبير فى أمر بيته والتعهد لخدمته وأضيافه› 
ورعاية الخادم٤حفظ‏ ما فى يده من مال سيده والقيام بشغله 

أقول : قوله: «ألا كلكم؟ تشبيه مضمر الأداة أى كلكم مثل الراعى» وقوله: «وكلكم مسئول 
عن رعيته ٠‏ حال عمل فيه معنى التشبيه. وهذا مطرد فى التفضيل»ء ووجه التشبيه حفظ الشىء 
وحسن التعهد لما استحفظ» وهو القدر المشترك فى التفضيل . 


۲07۸ 


ولج راع على آهل بيته وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعيةً على بيت زوجها 
وولده وهي ا عنهم» وعبدالرجل جل راع على مال سيده وهو ول عنه» آلا 
فلکم راع وكلكُم مسئول عن رعیته». متفق عليه . 
۲“ - #٭ وعن معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله ي يقول: «مامن وال 
يلى رعيةٌ من المسلمين» فيموت وهو غاش' لهم؛ إلا حرم الله عليه الجنةامتفق عليه. 
۲۷ - # وعنه » قال: و الله اة يقول: «(مامن عبد يسترعيه الله 


رعية فلم يحطها بنصيحةء إلا لم يجد رائحة الجنة» متفق عليه. 
ی 2 م تر 


وفيه أن الراعى ليس بمطلوب لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فعلى السلطان 
حفظ الرعية فيما يتعين عليه من حفظ شرائعهم» والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيهاء 
أو تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم وترك حماية من جار عليهم 
ومجاهدة عدوهم» أو ترك سيرة العدل فيهم» فينبغى أن لايتصرف فى الرعية إلا بإذن الله 
ورسوله» ولایطلب جره إلا من الله کالراعی. وهذا تمثیل لایرى فى الباب ألطف ولا أجمع . 
ولا بلغ منه؛ ولذلك آجمل أولا ثم فصله ثم أتى بحرف التنبيه مكررا وبالفذلكة كالخاتمة. 

والفاء فى قوله: «ألا فكلكم راع جواب شرط محذوف» والفذلكة هى التي يأتى بها 
المحاسب بعد التفصيل»› ويقول: فذلك كذا وكذا ضبطا للحساب وتوقبًا من الزيادة والنقصان 
فيما فصله. والضمير فى قوله: «(مسئولة عنهم» راجع إلى «بيت زوجها وولده» وغلب العقلاء 
فيه على غیرهم . 

الحديث السادس والعشرون والسابع والعشرون عن معقل: قوله: «فيموت» الفاء فيه وفى 
قوله : «فلم یحطها» کاللام فی قوله: «فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا) () وقوله 
«وهو غاش» حال قيد للفعل ومقصود بالذكر؛ لأن المعتبر من الفعل والحال هو الحال» يعنى 
أن الله تعالى إنما ولاه واسترعاه على عباده ليديم النصيحة لهم لا ليغشهم فيموت عليه» فلما 
قلب القضية استحق أن لايجد رائحة الجنة. 


مح : قال القاضى عياض : المعنى. ,من قلده الله تعالی شتا من أمر المسلمين واسترعاه 


A: القصص‎ (۱) 
۲014 


۱ ۴ و ا ¢ 4“ 

۸ - # وعن عائڏ بن عمرو» قال : سمعت رسول الله اة يقول: «(إن شر 
الرعاء الحطّمة» رواه مسلم. 

۹ - * وعن عائشةء قالت: قال رسول الله ية : «اللهم من ولى من أمر 
ك a e o‏ ا م ر ي ET‏ و 
أمتي شيئًا فشق عليهم؛ فاشقق عليه. ومن ولي من أمر آمتي شيا فرفق بهم؛ فارفق 
به» رواه مسلم . 


عليهم» ونصبه لمصلحتهم فى دينهم ودنياهم › فإذا خان فيما ائتمن عليه فلم ينصح فيما قلده 
إما بتضييع حقهم وما يلزمه من أمور دينهم ودنياهم أو غير ذلك» فقد غشهم . 

وفى قوله: «حرم الله عليه الجنة» تأويلان: أحدهما: أنه محمول على المستحل» والثانى : 
على أنه محرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين. وقوله: «فيموت وهو غاش» دليل على آن 
التوبة قبل حالة الموت باقية. قوله: «فلم يحطها» «نه»: يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا 
حفظه وصانه» وذب عنه وتوفر على مصالحه . 

الحديث الثامن والعشرون عن عائذ: قوله: «إن شر الرعاء» «نه»: الرعاء بالكسر والمد 
جمع راع كتجار. جمع تاجر. «فا»: الحطمة هو الذى يعنف الإبل فى السوق والإيراد والإصدار 
فيحطمها. ضربه مثلا لوالى السوء. أقول: لما استعار للوالى والسلطان لفظ الراعى أتبعه بما 
يلائم المستعار منه من صفة الحطم» فالحطمة ترشيح لاستعارة الراعى لهم. «قض»: فالمراد 
بالحطمة الفظ القاسى الذى يظلم الرعية ولايرحمهم» من الحطم وهو الكسر. وقيل: الأكول 
الحريص الذى يأكل ما يرى ويقضمه؛ فإن من هذا دأبه يكون دنئ النفس ظالما بالطبع شديد 
الطمع فيما فى أيدى الناس. 

الحديث التاسع والعشرون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «من أمر أمتى» «من؟ بيان 
«شيئًا» كانت صفة قدمت فصارت حالا. وقوله: «فاشقق عليه» «مح»: هذا من أبلغ الزواجر عن 
المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث فى هذا المعنى . 

أقول: وهو من أبلغ ما أظهر صلوات الله عليه من الرأفة والشفقة والمرحمة على أمتهء 
فنقول بلسان الحال: اللهم! هذا أوان أن ترحم على أمة وترأف بهم» وتنجيهم من 
الكرب العظيم الذى هم فيه» يا من لا إله إلا أنت العظيم الحليم لا إله إلا أنت رب 
العرش العظيم»ء لا إله إلا أنت رب السمموات ورب الأرض زب العرش الكريم» ويرحم الله 
عبدا قال: آمیتا . 


10¥ 


٠‏ - * وعن عبد الله بن عمرو بن العاص › قال: قال رسول الله لل : «إن 
Te ٤ r. E a‏ 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن› وکلتا يديه يمين › الذين 


يعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوأ». رواه مسلم. 


الحديث الثلاثون عن عبداللّه : قوله: «إن المقسطين» «تو»: القسط بالكسر العدل» والأصل 

الي رل ف ف ا اجن رو ا ا ف ج ولع ا 
وأقط إذا عدل» وهو أن يعطى نصيب غيره» ويحتمل أن الألف e‏ لسلب المعنى» كما 
أدحل فى كثير من الأفعال فيكون الإقساط إزالة القسوط . 


w 


قوله: «على منابر» «مح): المنابر جمع منېر» سمی به لارتفاعه . قال القاضى عياض : 
يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة على ظاهر الحديث» وأن يكون كناية عن المنازل الرفيعة. 
قال الشيخ: ويمكن أن يجمع بينهما؛ لأن من كان على منابر فهو على أعلى مرتبة» ويؤيده 
قوله: «عن يمين الرحمن». «تو: المراد منه كرامتهم على الله وقرب محلهم وعلو منزلتهم؛ 
وذلك لأن من شأن من عظم قدره فى الناس» أن يبوا عن يمين الملك»› ثم إنه نزه ربه سبحانه 
عما سبق إلى فهم من لم يقدر الله حق قدره من مقابلة اليمين باليسارء وكشف عن حقيقة 
المراد بقوله: «وكلتا يديه يمين» «خطا : ليس فيما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين 
شمال؛ لأن الشمال تدل على النقص والضعف :وقوله:«وكلتا يديه يمين» هى صفة جاء بها 
التوقيف» فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفهاء وننتهى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار 
الصحيحة» وهو مذهب آهل السنة والجماعة. 

أقول : - واللّه أعلم- قوله: «عند الله» خبر إن» أى المقسطين مقربون عندالله تعالى› 
و«اعلى منابر» يجوز أن يكون خبرا» بعد خبر أو حالا من الضمير المستقر فى الظرف .و١‏ من 
نور“ صفة منابر مخصصة لبيان الحقيقة » «وعن يمين الرحمن» صفة أخحرى ل «منابر) مبينة 
للرتبة والمنزلة. ويجوز أن يكون حالا بعد حال على التداخحل . وقوله: «يمين الرحمن» بعد 
قوله : «عند الله“ تقييد بعد إطلاق وتخصيص بعد تعميم؛ لوضع الرحمن موضع ضمير «اللّه»» 
وقد سبق أن اسم الله جامع لجميع صفات الجلال والإكرام. و«الرحمن» من صفة الإكرام» فدل 
اليمين على أن الله تعالى يفيض عليهم حينثذ من جلائل نعمه وفضائل إحسانه ما لايحصر 
فيكون قوله: «وكلتا يديه يمين تذييلا للكلام السابق» فعلى هذا اللام فى «المقسطين» للتعريف 
كما في الرجل والفرس» ويجوز أن تكون موصولة» وتكون الظروف كلها متصلات بالصلةء 
وخبرإن» قوله : «الذين يعدلون» > وقوله:«وكلتا يديه يمين معترضة بين اسم«إن» وخبره 
صيانة لجلال الله وعظمته عما لا يليق به. قال أبو الطيب: 


وتحتقر الدنيا احتقار مجرب تری كل ما فيها وحاشاك فانیا 


۲0۷۱ 


والتثنية في اليدين للاستيعاب» كما فى قوله تعالى :ثم ارجع البصر كرتين ينقلب)() 
ولبيك وسعديك والخير كله بيديك . 

«مح»“*: العرب تنسب الفعل الذى يحصل بالجهد والقوة إلى اليمين» وكذا الإحسان 
® إليها وضدهما إلى اليسار. وقالوا: اليمين مأخوذ من اليمن. «قض»**:«وكلتا يديه» 
دفع لتوهم من يتوهم أن له يميتا من جنس أيماننا التى يقابلها يسار» وأن من سبق إلى التقرب 
إليه حتى فاز بالوصول إلى مرتبة من المراتب الزلفى من الله عاق غيره عن أن يفوز بمثله 
كالسابق إلى محل مجلس السلطانء بل جهاته وجوانبه التى يتقرب إليها العباد سواء. 

قوله : «الذين يعدلون» «مح٤:‏ معناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما يقلده من خلافة 
وإمارة أو قضاء أو حسبةء أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف» فيما يلزمه من حقوق أهله 
وعياله ونحو ذلك. قال: «وما ولوا» بف بفتح الواو وضم اللام المخفمة أى كانت لهم عليهم 
ولاية . «مظ٤:‏ وليوا على وزن علموا ضمة الياء إلى اللامء وحذفت لالتقاء الساكنين . 
والمراد بقوله:«وماولوا» آى يعدلون فما تحت أيديهم من آموال اليتامى مثل الجد؛ فإنه ولى 
الطفل» والوصى؛ فإنه حاكم في التصرف في أموال اليتامى . 

أقول: قوله :«الذين يعدلون» يحتمل وجوها من الإعراب أن يكون خبرًا ل«إن» كما سبق» 
وأن يكون صفة E‏ على تأويل ذوات لها الأقساط » كما يقال: شجاع باسل» وعليه 
ظاهر كلام الشيخ التوربشتى؛ إذ قال: وقد فسر «المقسطين» فى الحديث بما وصفهم به من 
قوله : «الذين يعدلون» إلى آخر الحديث. وأن يكون بدلا أو نصبًا على المدح أو رفعًا عليهء 
وأن يكون استئناقًاء كأنه قيل: من هؤلاء السادة المقربون» وقد فازوا بالقدح المعلى والمنحة 
الكبرى؟ فقيل: هم الذين يعدلون إلى آخرهء فإذا جعل صفة فالتعريف في «المقسطين» يحتمل 
العهد المتعارف بين الناس من الحكام» وأن يكون للجنس » فبين بقوله:«الذين يعدلون» أن 
المراد به الثانى . 

ولما كان المراد به استغراق الجنس مشتملا على التعدد قال: أولا«فى حكمهم» ليدخل فيه 
من بيده أزمة حكم الشرع من الخلقاء والأمراء والقضاة وغيرهم . وثانيًا« و أهليهم» لیدخحل فيه کل 
من تحت يده أحد من اهله وعیاله a‏ ذلك وثالئًا«وماولوا» لیستوعب جمیع من یتولی آمرا 

من الأمور. فيدخحل فيه نفسه أيضًا ٠ ٠.‏ فالرجل يعدل مع نفسه بان لايضيع وقته في غير ما 
أمر الله تعالى به بل يمتثل أوامر الله وينزجر عن نواهيه على الدوام» كماهو دأب الأولياء 
المقربين» أو غالبا كما هو ديدن المؤمنين الصالحين. أقول: قسم الله تعالى عباده المصطفين 
من أمة محمد ييو ثلاثة أقسام: ظالم ومقتصد وسابق» فالمقتصد من عدل ولم يتجاوز إلى حد 
الظلم على نفسهء ولم يترق إلى مرتبة السابق الذى جمع بين العدل والإحسان. 


٭# فى «ك٤‏ «قض') . #چ فى «4» «مح؟ . 
0۲ 


لا اسلف من خلیفق إلاً كانت له بطانتان: طااًتارُ الممروف وتعف علي 
ظا ن ال وان عليه ال ع رواه البخاري. 


۲ -_ # وعن أنس» قال: كان قيس بن سعد من النبي ب بمنزلة صاحب 
الشرط من الامير. رواه البخاري . 


فإن قلت : إذا بين «المقسطين» بالذين جمعوا بين هذه الخصال فكيف حال من انفرد بخصلة 
من هذه الخصال» هل يترتب عليه تلك المراتب العلية والمنازل السنية؟ قلت: إذا سلك 
بالتعريف فى «الذين يعدلون» الجنس من حيث هى هى » لا. وإذا سلك به الاستغراق كما 
ذهبنا إليه» نعم . ونحوه قولك: الرجل خير من المرآةء إذا أريد بالتعريف الحقيقة من حيث 
هى هى» فلا تدخل آفراد الجنس في هذا الحكم » وإن أريد به الاستخراق لزم أن يكون أدنى 
رجل خيرا من أشرف النساء. والله أعلم. 

الحديث الحادى والثلاثون عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله:«بطانة» «نه»: بطانة الرجل 
صاحب سره وداخلة أمره الذى يشاوره في أحواله. الكشاف0) في قوله تعالى : (يأيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا الونکم خبالا) 0 بطانة الرجل ووليجته خصيصه وصفيه 
الذى يفضى إليه بحوائجه ثقة به» شبه ببطانة الثوب كما يقال: فلان شعارى 

فإن قلت : البطانة فى الحديث على هذا المعنى قد ت تتصور في بعض الخلفاء ولكنها منافية 
لحال الأنبیاءء وکیف لا؟ وقد نھی الله تعالى عامة المؤمنين عن ذلك فى الاآية السابقة. قلت : 
الوجه ما روى الأشرف عن بعضهم أن المراد بأحدهما الملك» وبالثانى الشيطان› ويۇيده 
قوله : «والمعصوم من عصمه الله» فإنه بمنزلة قوله ية : «فأسلم؟ فى قوله:«ما منكم من أحد إلا 
وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يارسول اللّه! قال: وإياىء إلا 
أن الله تعالى أعاننى» فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. 

الحديث الثانى والثلاثون عن أنس رضى الله عنه: قوله: «بمنزلة صاحب الشرط) «تو»: هو 
جمع شرطة وشرطى» وهو الذي يتقدم بين يدى الأمير لتنفيذ أوامره > وهو الحاكم على الشرط 
للأمور السياسية سموا بذلك؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها» وكان قيس بن سعيد 
ابن عبادة الأنصارى سيد الخزرج وابن سيدهاء أحد دهاة العرب وأهل الرأي ورئاسة الجيوش› 
وكان من ذوى النجدة والبسالة والكرم والسخاء» وكان مع ذلك جسيما طويلاء ؤكان منتصبا 
بین یدی رسول الله یيو لتنفیذ ما یأمر به وما یریده. 


(۱) الکشاف : .۲٠۱۲/۱‏ (۲) آل عمران :۱۱۸ . 
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۳“ - *# وعن آبي بكر قال: لما بلغ رسول الله ية أن أهل فارس قد ملّكوا 

عليهم بنت کسری. قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرآة؛ رواه البخارى. 
الفصل الثانى 

“٠١‏ -_ # عن الحارث الأشعري» قال: قال رسول الله با :«آمركم بخمس: 
الجماعةء والسممء والطاعةء والهجرة والجهاد في سبيل اللو وله من حرج من 
الجماعة قيد شبر؛ فقد خلّع ربق الإسلام من عنقه» إلاً أن يراجع. ومن دعا بدعوى 
الجاهلية؛ فهو من جٹی جھتي وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم رواه أحمد 
والترمذې ]۳٣۹ ٤[.‏ 


الحديث الثالث والثلاثون عن أبى بكرة: قوله:«ولوا أمرهم امرأة» «حس»٤:‏ لاتصلح المرأة 
أن تكون إمامًا ولاقاضيا؛ لأن الإمام والقاضي محتاجان إلى الخروج للقيام بآمر المسلمين› 
والمرأة عورة لا تصلح لذلك؛ ولأن المرأة ناقصة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا 
الكامل من الرجال. أقول:«لن يفلح قوم إخبار بنفى الفلاح في المستقبل عن آهل فارس على 
سبيل التأكيد» وفيه إشعار بان الفلاح للعرب» وأن الله تعالى سيجعل ملكهم مسخرا لهم فيكون 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن الحارث: قوله:«بالجماعة» المراد بهم الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
وتابعى التابعين من سلف الصحابة» أى آمركم بالتمسك بهديهم والانخراط فى زمرتهم» 
والمراد بالسمع الإصغاء إلى الأوامر والنواهى وتفهمهماء وبالطاعة الامتثال بالأوامر والانزجار 
عن النواهى» وبالهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ويحتمل أنه َه أراد بها ترك 
المعاصى » والرجوع عنها إلى الطاعات» كما قال ييه : «والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» 
والمراد بالجهاد الجهاد مع الكفار» ويحتمل أن يراد به الجهاد مع النفس بكفها عن شهواتها 
ومنعها عن لذاتها؛ فإن معاداة النفس مع الشخص أقوى وأضر من معاداة الكفرة معه. 
وقوله : «وإنه من خحرج» اسم«إن» ضمير الشآن» والجملة بعده تفسره كالتعليل للأمر بالتمسك 
بهدى الجماعة» والواو مثلها في قوله تعالی :وقالا الحمد 4 بعد قوله: #ولقد آتینا داود 
وسليمان علمًا)' فى الإخبار عن الجملتين وتفويض الترتيب بينهما إلى ذهن السامع . 


٤[‏ ۳۹[ إسناده صحبح. 
(۱) ال عمران : ۱۱۸ (1) النمل ٠١:‏ 
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TT #٭ وعن زياد بن كسيب العدوی» قال : كنت مع آبي‎ _- ۵٥ 
عامر وهو یخطب» وعلیه ت رقاق. آبو بلال: ا إلى ارا ای ن‎ 
الفساق . فال اوک اکت سیت رل له ية يقول:«من أهان سلطان‎ 
[14°]. اله في الارض أهانه الله» رواه الترمڏي» وقال: هذا چان ج ر‎ 


«ومن دعا بدعوى الجاهلية» عطف على الجملة التى وقعت مفسرة لضمير الشأن؛ للإيذان 
بان التمسك بالجماعة وعدم الخروج عن زمرتهم من شان المؤمنين» والخروج من زمرتهم من 
هجيرى الجاهلية» كما قال صلوات الله عليه:«من خلع يدا من طاعة الله يوم القيامة ولا 
حجة له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» فعلى هذا ينبغى أن تفسر دعوى 
الجاهلية بسننها على الإطلاق؛ لأنها تدعو إليهاء وهو أحد وجهى ما قال القاضى» والوجه 
الآخر أن الدعوى تطلق على الدعاء وهو النداءء والمعنى من نادى فى الإسلام بنداء 
الجاهلية »وهو أن الرجل منهم إذا غلب عليه خحصمهء نادى بأاعلى صوته قومه يا آل فلان! 
فیہتدرون إلى نصره ظالما کان أو مظلومًا جهلاً منهم وعصبية . وحاصل هذا الوجه يرجع أيضً 
إلى الوجه السابق». وينصره ما روى في شرح السنة فى آخر هذا الحديث :«فادعوا المسلمين بما 
سماهم الله المسلمون المؤمنون عباد اللّه» . 

قوله : «قید شبرا«قض۲: ای قدره » یرید به أُی قدر خالف وانحرف عن الجماعة وخرج عن 
موافقتهم . و«الربى» بالكسر حبل فيه عدة عرى يشد به إليهم الواحدة من تلك العرى ربقة» شبه 
ذمة الإسلام وعهده بالربقة التى تجعل في أعناق البهائم» من حيث أنه يقيده فيمنعه أن يتخطى 
حدود الله ويرتع مراتع حرماته. والمعنى أن من فارق الجماعة بترك السنة وارتكاب البدعة ولو 
بشىء يسير» نقض عهد الإسلام ونزع اليد عن الطاعة. 

أقول: لما شبه صلوات الله عليه الإمام بالراعى» وسوء مراعاته الرعية بالحطمة في قوله 
: إن شر الرعاء الحطمة» ضرب في هذا الحديث مثلاً للرعية ب«البهم» التى جمعها الربق 
في سلك واحد» فرشح الاستعارة بالقيد والشبر. وإنما قيل :أن يراجع» على صيغة المفاعلة 
دون بارجع»» إما مبالغة وإما أن يكون الرجوع من الجماعة ومن الخارج عنهم. 

قوله : «من جثى جهنم «فا: واحدتها جثوة بضم الجيم اى من جماعات جهنم » وهی فی 
الأصل ما جمع من تراب أو غيره فاستعير للجماعة. 

الحديث الثانى عن زياد : قوله :«ثياب الفساق» يحتمل أن تكون يابا محرمة من الحرير 
والديباج؛ لأن الغالب منها أن تكون رقاقاء وأن لا تكون محرمة لكن لما كان لبس الثياب 
الرقاق من دأب المتنعمين لا المتقشفين»› نسبه إلى الفسق تغليظًاء والظاهر هذا؛ لأن أبا بكرة 


]۳146[ انظر صحیح الترمذی .)۱۸١۱۲(‏ 
00 


١‏ _ * وعن التواس بن سمعان » قال: قال رسول الله ية :«لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق؛ رواه فی شرح السنة» ]۳٦۹٦[.‏ 

۷ -_ * وعن آبي هريرة» قال : قال ا الله ل : «ما من أمير عشرة إلا ب يۇتى 
به يوم القيامة سار چ رك عت ادن أو يوبقه اورا الدارمي .1۳۹۹۷1 


رده بقوله:«من أهان سلطان الله» يعني تفسيقك إياه بسبب لبسه هذه الثياب التى يصون بها عزته 
ليس بحق؛ لان المعنى من أهان E‏ الله وألبسه خلع السلطنةء أهانه الله و«فى الأرض» 
متعلتق ب«سلطان الله» تعلقها فى قوله تعالى : (إنا جعلناك خليفة في الأرض4 والإضافة في 
«سلطان الله إضافة تشريف كبيت الله . 

ويحكى عن جعفر الصادق رضي الله عنه: أنه دخل عليه سفيان الثورى» وعلى جعفر جبة 
حز دکناءء فقال يا ب بن رسول اله ! هذا ليس من لباسك فحسر عن ردن جبته› فإذا تحتها جبة 
صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل والردن عن الردن»ء فقال: یا ثوری! لبسنا هذا لله وهذا 
لکم فما کان لله أخفيناه» وما كان لكم أبديناه. ذكره صاحب جامع الأصول في كتاب مناقب 
الأبرار. والدكناء بالدال المهملة تأنيث الأدكن » وهو ثوب مغبر اللون. 

الحديث الثالث عن النواس قوله : «لمخلوق»صفة(طاعة» و«فى معصية الخالق» خبر«لا)» وفيه 
معنى النهى» يعني لاينبغى ولايستقيم ذلك» وتخصيص ذكر الال مم ما ما 
الحم . -حس»: اختلفوا فيما يأمر به الولاة من العقوبات» قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما أمر به 
الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه ه فيما كانت ولايته إليهم . eT‏ لا 
يسع المأمور أن يقعله حتى يكون الذى يأمره عدلاً وحتى يشهد عدل سواه على آن المأآمور 
ذلك . الكشاف : عن أبى حازم أن مسلمة بن عبد الملك قال له: : ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله 
تعالى : (وأولى الأمر منک ۳4؟ قال : اليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله تعالى: 
لفان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول4(؟ 

أقول: يريد أن قوله : (وأطيعوا الرسول)(؛) عطف على «أطيعوا الله» وكرر الفعل ليدل على 
استقلال طاعة الرسول»ء ولم يؤت وأطيعوا فى #أولى الأمر منكم# دلالة على عدم استقلالهم› 
وعلله بقوله: فان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) فكأنه قيل: إذا لم يكن آولوا 
الأمر مستقلين وشاهدتم منهم خلاف الحق» فردوه إلى الحق ولا يأخذكم في الله لومة لائم. 

الحديث الرابح عن ابی هريرة رضي الله عنه: قوله:(أو يوبقه» ای يهلکه» وهو عطف 


[ ۳۹[ إسناده صحیح. 
[۳۹۷] انظر صحیح الجامع ح »)٥۹٥(‏ والصحیحة .)۳٤۹(‏ 
(۱) ص:۲۹. (۲) (۳) )٤(‏ النساء : ٠۹‏ 
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۸ - * وعنه» قال: قال رسول الله د : ويل للأمراء» ويل للعرفاءء ويل 
للأمناء يتمنين أقوام يوم القيامة ان نواصيهم معلَقة بالثريًا يتجلجلون بين السماء 
والأرض› وأتهم لم يلوا عملا رواه فى «شرح السنة» ورواه أحمد» وفي روایته : 
«أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض» ولم يكونوا عمّلوا 
على شیء» .[۳۹۹۸] 


على «يفك» فیکون غاية قوله :«يؤتى به يوم القيامة مغلولأ» آی لم یزل مغلولا حتى يحله العدل 
السلامةء كما قال تعالى: #وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين4 يعنى ترى يوم الدين من 
العذاب ما اللعنة بالنسبة إليه سهلة يسيرة. 

الحديث الخامس عن ابی هريرة رصی الله عله : قوله : « ويل للأمراء) مبتداً وحخبر»› 
کقوله : «(سلام عليك» وهو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب . «قض»: العرفاء جمع عريف 
وهو القيم بأمر قبيلة أو محلة يلى أمرهمء ويتعرف منه الأمير أحوالهم» من عرف يعرف عرافة › 
مثل کتب يکتب كتابة إذا عمل ذلك» وعرف بالضم عرافة بالفتح إذا صار عريفاء والمراد 
بالأمناء من ائتمنه الإمام على الصدقات والخراج وسائر أموال المسلمين»ء ويدل عليه عطفه على 
«الأمراء والعرفاء») وقوله: «وآنهم لم يلوا عملاًاء أو کل من أئتمنه عیره على مال أو 
غیره. 

أقول: قوله : «ليتمنين أقوام» كالتخصيص للعام والتقييد للمطلق؛ فإنه َيه لما عمم التهديد 
وبالغ فى الوعيد» أراد أن يستدرك ويخرج من قام بها حق القيام» وتجنب فيها عن الظلم 
والحیف »۰ واستحق ره الثواب وصار ذا حظ مما وعد ره ذو ساطان عادل . قال : «ليتمنين أقوام» ال 
آخره»› أی لیتمنين طائفة من هؤلاء وذلك ا بالمقهوم على أن طائفة أخری حکمهم على 
عكس ذلك» وهم على منابر من نور عن يمين الرحمن» وإنما لم يعكس ولم يصرح بمنطوق المدح 
لأنها وإن كانت مهمة لا ينتظم صلاح حال الناس ومعاشهم دونهاء لكن أمرها خحطير والقيام 


[ ۴ إسناده ضعیف. 
)۱( ص: ۷۸ . 


0Y 


۹ _ #٭ وعن غالب لقان عن رجل > عن بيه عن جد قال : قال ل 
الله اة : إن العرافة حق ولاب للناس من عرفا و العرفاء في التار رواه أبو 
داود.[۹۹٦۳]‏ 
۷ - ٭# وعن کعب بن عجر قال : قال لي رسول الله لا :«أعيذك بالله من 
إمارة السفهاء ). قال: وما ذال بارستۇل الله ؟ قال : اا سواون هر ای من 


بحقوقها عسير» فلا ينبغى للعاقل أن يقتحم عليها ويميل بطبعه إليها؛ فن رت فد فو 
عن متن الصواب قد يندفع إلى فتنة تؤدى به إلى عذاب عظيم . واللام فى اليتمنير لام القسم» 
والتمنى طلب مالا يمكن حصوله. والمتمنى قوله: «أن نواصيهم معلقة» وأنهم لم يلواء أو 
تمنوا يوم القيامة أنهم فى الدنيا لم يلواء وكانت نواصيهم معلقة بالثريا يعني : تمنوا أنه لم 
تحصل لهم تلك العزة والرياسة والترفع على الناس بل كانوا أذلاء ورءوسهم معلقة بنواصيهم 
فی آعال تتحرك وتجلجل› ينظر إليهم الناس ويشهدون مذلتهم وهوانهمء بدل تلك الرياسة 
والعزة والرفعةء وذلك أن التعليتق بالناصية مثل للمذلة والهوان؛ فإن العرب إذا أرادوا إطلاق 
أسير جزوا ناصيته مذلة وهواتًاء وأنشدوا: 
إذا جزت نواصي آل بدر فأدوهاء وأسری فى الوثاق 

وهذا التمني هو المعني بالندامة فى قوله بيا : «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة 
يوم القبامة» . 

الحديث السادس عن غالب: قوله :إن العرافة حق» «تو): قوله:«حق» وقع هاهنا موقع 
المصلحة» والأمر الذى تدعو إليه الضرورة فى ترتيب البعوث والأجناد وما يلم به شعثهم من 
الأرزاق والأعطيات والإحاطة بعددهم لاستخراج السهمان ونحوه. وقوله:«ولكن العرفاء في 
النار» أى فيما يقربهم إليهاء ورد هذا القول مورد التحذير عن التبعات التى تتضمنها والافات 
التى لا تؤمن فيها والفتن التى تتوقع منهاء والأمر بالتيقظ دونها وغير ذلك من البليات التى 
قلما يسلم منها الواقع فيها. 

أقول: قوله : «ولكن العرفاء في النار» مظهر أقيم مقام المضمر ليشعر بأن العرافة على خطر 

ومن باشرها على شفا حفرة من النار» فهو كقوله تعالى : #إنما يأكلون فى بطونهم 
نار؟4 فينبغى للعاقل أن يكون على تيقظ وحزم وحذر منها لئلا تورطه في الفتنة وتؤدى به 
إلى عذاب النار» وهذا تلخيص كلام الشيخ . 

الحديث السابع عن كعب: قوله:«من إمارة السفهاء» السفهاء الخفاف الأحلام. «نه»: السفه 


[1] إسناده ضعيف. 
)١(‏ النساء : ٠١‏ 
0۷A‏ 


دخل علبوم فصداقهم بکذبهم واعاتمُم على ظلمهم؛ a a‏ 
ولن یردوا علي الحوض > ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بکذبهم ولم يعنهم 

على ظلمهم؛ فأولئك مني ونا منهم ۰ وأولئك ڀردون عل الحوض رواأه و 
التائ | **۴۷] 


في الأصل الخفة والطيش» وسفه فلان رأيه إذا كان مضطربًا لا استقامة له والسفيه الجاهل . 
أقول: «وما ذاك» إشارة إلى معنى إمارة السفهاء» وهو فعلهم المستعأذ منه من الظلم والكذب 
وما يؤدى إليه جهلهم وطيشهم . 

فإن قلت : : كيف أجاب عن السؤال عن وصقهم بذواتهم ؟ قلت: يحتمل أن تؤخذ الزبدة 
والخلاصة من الجواب فيعبر عنه كانه لما قيل: ما ذلك الفعل المستعاذ منه؟ فأجيب ما يرغب 
مهاه لهي رججب عه الألاه راراب الحترل مى الكذب والظل رمل ان يوون 
قوله :«من إمارة السفهاء» بقوله:«بالأمراء السفهاء». قوله:«وما ذاك» بمعنى «من هم» لإرادة 
لوصفية فيهم كقوله: «سبحان ما سخركن لناه» فيكون الجواب حيتنذ من الاسلوب الحكيم 
حيث زاد في الجواب بقوله:«من دخل» أى لا تسل عنهم وعماهم فيه فحسب» بل سل عمن 
يتقرب إليهم ويتوصل بهم» فيصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ما حالهم؟ فإن حال أولئك 
قد يتجاوز عن حد البيان ويتحاشى عن ذكره اللسان. 

وقال سفيان: لا نخالط السلطان ولا من يخالطه. وقال: صاحب القلم وصاحب الدواة 
وصاحب القرطاس وصاحب الليطة بعضهم شركاء بعض. وروي أن خياطا سأل عالمًا عن 
خياطته للحکام هل أنا داخل في قوله تعالی :ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» قال: لا » بل 
يدخحل فيه من يبيعك الإبرة › قال ابن مسعود: من رضی بامر وإن غاب عنه کان کمن شهده 
وتلا الاية. 

قوله : «فأولئك منى» أدخل الفاء فى الخبر«من» لتضمنه معنى الشرط وزاد فيه«أولئك» وكرره 
لمزيد تقرير العلة؛ لأن اسم الإشارة في هذا المقام مؤذن بان ما يرد عقيبه جدير بمن قبله لا 
تصافه بالخصال المذكورة» كقوله تعالى: #أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون)"' بعد قوله : الذين يؤمنون بالغيب)' إلى ما يتصل به استحمادا على فعلهم من 
الاجتناب عنهم وعن تصديقهم ومعاونتهم . 


[۳۷۰۰] انظر صحيح الترمذى بنحوهح )٥١١(‏ وبه زيادة . 
(۱) هود : ۱۱۳ . (۲) البقرة: ٩‏ . 
(۳) البقرة: ۳. 
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۳۷۰1 - # وعن ابن عباس» : عن النبي بي قال : «من سكن البادية جھا» ومن 
اتبع الصيد عمل > ومن أتى السلطان افتتن» رواه أحمد» والترمذي > والنسائي. وفي 
رواية آبي داود: «من رم السلطان افتتن» وما ازداد عبد من السلطان د إلا ازداد 
من الله بعدا» .۳۷۰۱1] 


V۰.۲‏ « وعن المقدام بن مدي کرب ال رسول اله اة ضرب على ملكي 
ك قال : «أفلحت ياقديم إن مث ولم أميرا» ولا کاتبا ولا عريمًا ٠‏ رواه بو 
داود.[۳۷۰۲] 

VY.‏ # وعن عقة ہن 6 قال : قال رسول الله کا yo:‏ يدخل اك 
وا مکس !يعني ٠‏ الذى يعشر الاس . روأه أحمد » وأبو داود» والدارمي .۳1 °¥[ 


الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«جفا» «قض): جفا الرجل إذا غاظ 
قلبه وقسا ولم يرق لبر وصلة رحم» وهو الغالب على سكان البوادى لبعدهم عن آهل العلم 
وقلة اختلاطهم بالناس» فصارت طباعهم كطباع الوحوش» وأصل التركيب للنبو عن الشىء» 
وغفلة التابع للصيد إما لحرصه الملهى أو لتشبهه بالسبع وانجذابه عن الترحم والرقة» وافتنان 
المتقرب إلى السلطان مما لأيخفى ؛ فإنه إن وافقه فما يأتیه ویذره» فقد خاطر على دينه» وإن 
خالفه فقد خاطر على روحه. ) 

«مظا: يعنى من التزم البادية ولم يحضر صلاة الجمعة ولا الجماعة ولامجلس العلماء فقد 
ظلم نقسه» ومن اعتاد الاصطياد للهو والطرب يكون غافلاً؛ لأن اللهو والطرب يحدث من 
القلب الميت» ومن اصطاد للقوت جاز؛ لأن بعض الصحابة كانوا يصطادون» ومن دخحل على 
السلطان وداهنه وقع في الفتنة» وأما من لم يداهن ونصحه وأمره بالمعروف» ونهاه عن المنكر 
فکان دخوله عليه أفضل . 

الحديث التاسع والعاشر عن عقبة :قوله:«صاحب مكس» «نه»: المكس الضريبة التي 
يأحذها الماكس. «حس» وهو العشار أراد بصاحب المكس الذى يأخذ من التجار إذا مروا مكسا 
باسم العشر» وأما الساعى الذي يأحذ الصدقة» ومن يأخذ من أهل الذمة العشر الذى صولحوا 
عليه فهو محتسب ما لم يتعد فيأئم بالتعدى والظلم. 


[۳۷۰۱] انظر صحیح آبی داود بنحوه ح «(YfA“)‏ وصحیح الترمذى ح <((1۸A€°)‏ وصحيح النسائى ح 
.)٤*۰*(‏ 

[۳۷۰۲] إستاده ضعيف. 

[۳۷۰۲۳] إسناده ضعيف. 


0۸° 


ت 


۷۰٤‏ - ٭ وعن أبى سعيد» قال: قال رسول الله اة :«إن أحب الناس إلى الله 


8 و 0 ى ا ر َء ص ت ثٰ ص 
وأشدهم عذابًا. وفي رواية: «وأبعدهم منه مجاسًا إمام جائر“ رواه الترمذي» وقال: 
هذا حدیث حسن غریب.[٤‏ ۳۷۰] 


٥‏ _ # وعنه» قال: قال رسول الله ية : «أفضل الجهاد من قال كلمة حق 
عند سلطان جائر» رواه الترمڏذي»› وأبو داود» وابن ماجه.[١٥۳۷۰]‏ 

]۳۷۰٦[. #٭ ورواه أحمد والنسائی عن طارق بن شهاب‎ - ۳۷۰٦ 

۷ - _- #٭ وعن عائشة قالت :قال رول الله اة : «إذا أراد الله بالأمیر خیراً 
جعل له وزير صدق» إن نسي ذكره. وإن ذكر أعانَه. وإذا أراد به غير ذلك جعل له 
وا سوء» ٳن نسي لم يذکره » وإن ذکر لم یعنه» رواه بو داود» والنسائی .۳۷۰۷1] 


الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن أبى سعيد رضى الله عنه قوله:«من قال كلمة حق» 
ی جهاد من قال» يعنى: من تكلم كلمة حق. وإنما قلنا: أن«قال» بمعنى تكلم؛ لأن 
كلمة«حى» ليست بجملة . «خحطا: إنما صار ذلك أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد العدو كان 
ردد بین الجا والخرف ل رى هل يخلب أر يخلب و صاب اللطان فقهور قى بده 
فهو إذا قال الحق وأمره Ere‏ للتلف» فصار ذلك أفضل أنواع TE‏ 
غلبة الخوف. 

«مظ»: وإنما كان أفضل؛ لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو چ 
غفير» فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر. قال الشيخ أبو 
حامد في الإّحياء: الأمر بالمعروف مع السلاطين التعريف والوعظ. وآما المنع والقهر فليس 
ذلك لآحاد الرعية؛ لأن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر» ويكون ما يتولد منه من المحذور 
أكثر» وأما التخشن في القول كقولك: يا ظالم! يا من لا يخاف اللّه! وما يجرى مجراه» فذلك 
إن کان یتعدی شرہ إلى غیرہ لم یجز»ء وإن کان لا یخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب 
إليه» فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطارء والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك 
المهجة؛ لعلمهم بأن ذلك جهاد وشهادة. 

الحديث الثالث عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله:«وزير صدق» أصله وزير صادق ثم 


A3‏ انظر ضعيف الجامع ح [yY*o] (۳Y)‏ صحيح. 
[۳۷۰۹] صحیح. [۳۷۰۷] انظر صحیح آبی داود ح .)۲٣٤٤(‏ 


۲۵۸۱ 


۸ -_ * وعن أبى أمامة» عن النبي به قال : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في 
الناس أفسدهم» رواه أبو داود.[۳۷۰۸] ۰ 

#۹ وع معاوية: قال: سمحت رسول اله کل يقول-أإنك إذا اتبعت 
عورات الناس أفسدتهم» رواه البيهقى في «(شعب الإیمان» .[۳۷۰۹] ۰ 


وزير صدق على الوصف به؛ ذهابا إلى أنه نفس الصدق ومجسم عنه» ثم أضيف إليه لمزيد 
الاختصاص به» ولم يرد بالصدق الاختصاص بالقول فقط بل بالأفعال والأقوال . (غب»: يعبر 
عن كل فعل فاضل ظاهرًا وباطنًا بالصدق» ويضاف إليه ذلك الفعل الذى يوصف به» نحو قوله 
تعالى : في مقعد صدق) #وقدم صدق)"وعلى عكس ذلك وزير سوء. 

الحديث الرابع عشر عن أبى أمامة : قوله:«إذا ابتغى الريبة» «غب»: الريب أن يتوهم 
بالشیء أمرًا» فينكشف عما يتوهمه فيه والإرابة أن یتوهم فيه أمرا فلا ينکشف عما يتوهمه فيه › 
والارتياب يجرى مجرى الإرابة» وريب الدهر صروفه» وإنما قيل ريب لما يتوهم فيه المكر»› 
والريبة اسم من الريب» قال تعالى: لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة في قلوبهم) أى يدل 
على [دغل]* وقلة يقين منهم - انتهى كلامه. والريبة فى الحديث من هذا؛ فإن الأمير إذا كان 
ذا دغل ودخل فى قلبه من الرعية» ابتغى عيوبهم ويتهمهم بالمعایب فیتجسس أحوالهم 
ومفاسدهم؛ فإن الإنسان قلما سلم من عيب. قال: 


ولت مي ااال له على شعث أى الرجال المهذب 
فلو عاملهم بکل ما قالوا وفعلوا لاشتدت عليهم الأحوال» بل ینبغی أن يستر عليهم عيوبهم 
ويعقو عنهم . 


الحديث الخامس عشر عن معاوية : قوله : «عورات الناس» العورة الخللء ومنها أعور المارس› 
إذا ظهر للقرن فيه موضع ضربة وطعنة» وأعور المكان إذا ظهر موضع خحلل فيه. والأعور 
المختل العين > کنى في الحديث الأول عن العيوب بالريبة › وهنا بالعورة إیذاتا بان عيوب 
الناس كعورات مستورات »› فيحرم كشفها والريبة فيها كما يحرم كشف المخدرات عن سترها. 

وإنما حص فى هذا الحديث الخطاب بقوله :«إنلك» وعم في الحديث السابق بقوله:«إن 
الأمير) للا يتو هم أن النهى مختص بالاأمیر بل لکل من یتأتی منه اتباع العورات من الأمير 
وغیره . ولو قلنا: إن المخاطب معاوية على إرادة أله شض اما فیکون معجزة› لكان وجھاء 
وينصر هذا الوجه الحديث الخامس في الفصل الثالث. 


]°۸[ انظر صحیح أبی داودح .)€4°A4)‏ 

]°4[ 8 صحیح أبی داودح »)6٨۸۸(‏ ورواه E E‏ °). 
)١(‏ القمر : (۲) يونس : . (۳) التوبة: 

# الدغل : a‏ وهو الفساد فى الأمر. 


YAY 


TV1۰‏ _ # آبي 2 قال رل الله اس ۰ من 


ا اا اتال قال :اوا ادك على خیر من ذلك؟ بے تصبر حتی 
تلقانی» رواه آبو داود.[ 71°[ 


الفصل الثالث 
“-١‏ - # عن عائشة عن رسول الله ية > قال: «أتدرون من السابقون إلى 
ظل الله غ القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا 
الحو فو وإذا سثلوه és‏ لتاس كحكمهم لأنفسهم» .۳7111 


الحديث السادس عشر عن أبى ذر: قوله:«كيف أنتم“؟ كيف سؤال عن الحال وعامله 
محذوف» أى كيف تصنعون؟فلما حذف الفعل أبرز الفاعل كقوله تعالى : لو أنتم تملكون 4( 
والحال المسئول عنه أتصبرون آم تقاتلون يدل عليه قوله : «أضع سیفی ٤و‏ قو له ية : «تصبر حتی 
تلقانى»» وقوله : «وأئمة» مفعول معه ويستأثرون» جملة حالية والعامل هو المحذوف. 

قوله : بهذا الفيء» المغرب: الفيء بالهمز ما نيل من أهل الشرك بعد ما تضع الحرب 
أوزارها وتصير الدار دار الإسلام. وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس. والغنيمة ما 
نيل منهم عنوة والحرب قائمة. وحكمها أن تخمس وسائر ما بعد الخمس للغانمين خاصة. 
والنفل ما ينفله الغازى ای یعطاه زائدا على سهمه - انتھی کلامه. 

والفيء فى الحديث يشملها إظهارًا لظلمهم واستنثارهم ما ليس من حقهم» ومن ثمة جاء 
باسم الإشارة لمزيد تصوير ظلمهم» وبينه قول المظهر: يعنى يأخذون مال بيت المال» وما 
حصل من الغنيمة ويستخلصونه لأنفسهم ولايعطونه لمستحقيه . واثم فى قوله: «ثم أضرب به» 
لتراخحي رتبة الضرب عن الوضع» وعبر عن كونه شهيدا بقوله:«حتى ألقاك» و«حتى» يحتمل أن 
تكون بمعنى كى وبمعنى الغاية ‏ و«أولا أدلك» دخحلت حرف العطف بين كلمة التنبيه المركبة من 
همزة الاستفهام و النافية» وجعلتها جملتين أى أتفعل هذا ولا أدلك على خير من ذلك. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«من السابقون؟» «من» استفهامية علقت 
عمل الدراية وسدت بما بعده مسد مفعوليه. قوله:«إذا أعطوا الحق» «غب»: أصل الحق 
المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة. والحق يقال على أوجه 


[ ۳۷۱۰[ انظر ضعیف الجامع ح .)٤١۹۲(‏ 
]۳۷١١[‏ انظر ضعيف الجامع ح .)٠١١(‏ 
(1) الإسراء : ۰ , 


YQAT 


۲ -_- # وعن جابر بن سمرة»› قال : e‏ الله لا يقول: «ثلاثة أحاف 
و 2 سه و ي م 
على أمتى: الاستسقاء بالانواء» وحيف السلطان» وتکذیب بالقدر» ]۳۷١۲7.‏ 


لموجد الشىء بسبب ما تقتضيه الحكمة؛ ولذلك قيل فى الله تعالى: هو الحق» ولما يوجد 
بحسب مقتضى الحكمة؛ ولهذا يقال: فعل الله تعالى كله حق» وللاعتقاد فى الشىء المطابق 
لما عليه ذلك الشىء فى نفسه» وللفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب» وفي 
الوقت الذى يجب كقولنا: فعلك حق وقولك حق. قال تعالى:#وكذلك حقت كلمة 
ربك4' ویقال: أحققت کذا أی أثبته حقًا أو حکمت بکونه حقًاً. 

أقول: يمكن أن ينزل هذا الحديث على أكثر هذه المعانى: أحدها على الفعل الحق والقول 
الحقء والمراد ب«السابقون» العادلون من الأئمة لقوله ييل :«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظلهء إمام عادل» يعنى إذا نصحهم ناصح وأظهر كلمة الحق العادلة قبلوها وفعلوا مقتضاها 
من البذل للرعية ومن الحكم بالسوية. 

وثانيها: على الواجب للانسان من الأعطيات يعنى إذا ثبت له حق ثابت إذا أعطى قبل»ء ثم 
بذل للمستحقين لينال درجة الأسخياء والأصفياءء الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور. ومنه قوله ميه لعمر رضى الله عنه: «خذه فتموله وتصدق به» الحديث. 

وثالشها: على ما يوجد بحسب مقتضى الحكمة» وعليه قوله ية : «كلمة الحكمة ضالة الحكيم 
فحيث وجدها فهو أحق بها» لأنه يعلمها ويعمل بها ويعلمها غيره» فعلمه بها هو القبول وتعليم 
الغير هو البذلء والعمل بها هو الحكم» ولعمرى إن هذا الحديث من الكلمات التى هي ضالة 
کل حکیم› فالمراد بالسابقين على الوجهين الأخيرين هم السابقون السابقون أولئك المقربون. 

الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه: قوله:«بالأنواء«نه»: الأنواء هى ثمان وعشرون 
منزلة ينزل القمر كل ليلة فى منزلة منهاء ويسقط فى الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع 
طلوع الفجر» وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق فتنقضي جميعها مع انقضاء السنةء 
وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطراء وينسبونه إليها فيقولون 
مطرنا بنوء كذا» وإنما سمى نوءًا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب فالطالع بالشرق ينوء 
توء أي ينهض ويطلع . 
ly‏ أراد بالنوء الغروب» وهو من الأضدادء وإنما عَلَظَ النبى بل فى آمر الأنواء؛ لان 
العرب كانت تنسب المطر إليهاء فما من جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله : «مطرنا 
وء ااا ائ فی وقت كذا وهو هذا النوء الفلانى . فإن ذلك جائز» أى أن الله تعالى قد أجرى 
العادة أن يأتى المطر في هذه الأوقات. 


.)١١۲۲( انظر صحيح الجامع ح‎ [y1] 
. 1 : غافر‎ )1( 


0A4 


1۳ - # وعن ابي ذر » قال : قال لي رسول الله اة : استة ستة يام اعقل يا أب 
ذرّ! ما يقال لك بعد . فلما كان اليوم السابم. قال :«أوصيك بتقوى الله في سر 
امرك وعلانیته» وإذا آسأت فأحسن»ولا تسان أحدا شيتًا وإن سقط سوطك › ولا 


تقبض ا ولاتقض بين اثنین».[۳۷۱۳] 


أقول: ولعله إنما حاف من هذه الخصال الثلاث؛ لأن من اعتقد أن الأسباب مستقلةء وترك 
النظر إلى المسبب وقع فى شرك الشرك» ومن كذب بالقدر وقال:«الأمر أنف» وقع فى حرف 
التعطيل» ومن افتتن بالسلطان الجائر تاه في تيه الضلال. 

الحديث الثالث عن أبى ذر: قوله:«اعقل» مقول القول» و«ستة أيام» ظرف القول واعقل أي 
تفكر وتأمل واعمل بمقتضى ماأقول لك» وعليه قوله تعالى : #وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون4'ء وإنما فعل ذلك لینبه أن ما یقوله بعده معني به جدًا یجب تلقيه 
بالقبول والقيام بحقه» ولعمرى إن الكلمة الأولى لو آدى حقهاء لكفى بها كلمة جامعة ونحوه 
قوله تعالى : اتقوا الله حق تقاته)" أى تنزه عما يشخل سرك عن الحق وتبتل إليه بشراشرك 
تبتيلا» وهذا هو التقوى الحقيقية التى لا غاية لها 

وقوله :«وإذا أسأت فأحسن» إشارة إلى أن الإنسان مجبول على الشهرات ومقتضى البهيمية 
والسبعية والملكية» فإذا ثارت من تلك الرذائل رذيلة يطفئها بمقتضى الملكيةء كما قال عله 
:«اتبع السيئة الحسنة تمحها» وقوله:«ولا تسألن أحداً شيًا) انتهاء درجة التوكل وتفويض الأمور 
إلى الله تعالى . 

وقوله:«وإن سقط سوطك» تتميم له. وقوله:«ولا تقبض أمانة» يدل على ثقل تحملها 
وصعوبة أدائها؛ ولذلك مثل الله تعالى ماله على المخلوقات » بقوله تعالى : #إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهو لاي . 

قوله : «ولاتقض بين اثنين“ إشارة إلى معنى قوله بية:«من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير 
سکین» i Es‏ ذر عن قبض الأمانة» والحكم , e e‏ 
بهما» كما سبق فى الفصل الأول ا :يا أبا ذر! إنى ا 
لاتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم 
OD RT‏ 

.۷٣ : آل عمران: ۱۰۲ . (۳) الأحزاب‎ )۲( . ٤۴ : العنكبوت‎ )١( 


YO0A0 


e ۶‏ اا و : ا م 
٤‏ _ * وعن أبى أمامةء عن النبى ية أنه قال:«ما من رجل يلي أمر عشرة 
ر ر لوو ا و e E‏ 
فما فوف ذلك› إلا آتاه الله عر وجل مغلولا يوم القيامة بده الف عنقه فکه بره» أو 
ت و و ر 1ے و و ا 8 
اويقه إثمه» آولها ملامة»› ووسطها ندامة» واخحرها حزي يوم القيامة» ]۳۷١ ٤[.‏ 
8 8 سا 2 0 ت او 1 
_m 0‏ #+ وعن معاوية» قال : قال رسول الله ية : «يامعاوية ! إن وت آمرا فاتی 
ا“ ° ۶ َ ر E‏ و و 
الله واعدل »قال : فما زلت أظن أنی مبتلی بعمل›لقول النب ییا حتی ابتلیت ]۳۷٠١[.‏ 
1 و 
الحديث الرابحع عن أبى أمامة رضى الله عنه : قوله : «أولها ملامة» إشارة إلى أن من يتصدى 
للولاية فالغالب آن یکون غر غير مجرب للأمور ينظر إلى ملاذّها ظاهرًا فيحرص فى طلبها 
ويلومه أصدقاؤه» ثم إذا باشرها وتلحقه تبعاتها ومايؤل إليه من وخامة عاقبتها يندم» وفى 
الآخرة خحزى ونكال» هذا على رأى من قال: إن الجمل المتناسقة إذا أتى بقيد بعدها يختص 
الأول قوله:«أتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه» فإن إتيانه مغلولا يده إلى عنقه 
هو الخزى وهو الذل والهوانء يقال: خزى يخزى خزاية أى استحي »› وخزی یخزی خزیا أی 
ذل وهان. وقوله :«أتاه الله» أي أمر الله أو ملائکته. 
وقوله : «یده) يحتمل أن یکون مرفوعا تقال ولإلى علمه) حالا» وعلی هذا یکون( يوم 
القيامة» متعلقًا ب«مغلولا» . ويحتمل أن يكون مبتدا و«إلى عنقه» خبره والجملة إما مستأنفة أو 
حال بعد حال » وحينئذ (يوم القمامة» إما ظرف ل «آتاه» وهو الأوجه» أو ل«مغلولاأ) وإذا کانت 
عن كيفية هيئة المغلول» فأجيب: يده إلى عنقه» ثم سأل ثانيا فماذا يجرى عليه بعد ذلك 
فأ جیب : فکه بره. 
فن قلت: آخر الشیء مقتضاه فلا يصح أن یتخلل بینه وبين ماهو آخره غیرهماء ولا شك 
أن الإإمارة تنقضی ق الدنا فکیف کون الخزي يوم القيامة آخحره ؟ ل نحن دعتبر صفة 
الحديث الخامس عن معاوية : قوله:«فما زلت» الفاء فيه للتسبب» يعنى تسبب قول رسول 
الله کل لحصول ظنی» فإن حمل «إن» فى قوله با :«إن وليت» على الجزم كما فى قوله 5 فى 
حديث عائشة رضى الله عنها: إن يكن هذا من عند الله يمضه» - وكان الملك أخبره بالقضية . 


» 


کان الظن بمعنی الیقین کما فی قوله تعالی: (الذین یظنون نهم ملاقوا ربهم4' فیکون معنی 


[Y1 €]‏ انظر صحيح الجامع ح (06۷1۸). 
]¥10[ رواه احمد فى المسند )٠١١ /٤(‏ ونقله ابن كثير فى «البداية) )۸/ «(1Y‏ ورواه البيهقی فى دلائل 


.)٤٤٦/٦( النبوة‎ 
. ٤1 البقرة:‎ )١( 


۲0۸٦ 


٣ح‏ - * وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ڪاه :«تعوذوا بالل من رأس 
السبعين» وإمارة الصبيان» روئ الاعادت الت اخ :ورو الببهة ُ حدیث 
مغاونة فی«دلائل ا 


V1 i ا 6 :كما کا كذلك يوم‎ e 

۸- *# وعن بن عمر [رضي الله عنه]ء أن النبي يا قال : «إن السلطان ظل 
اله في الأرض»› يأوي إليه کٍ مظلوم من عباده» فإدا عدل کان له الأجر وعلی 
رع الشكرء وإدا 8 كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر [VIAI.‏ 


الغاية في«حتى» نقلاً من علم اليقين إلى حق اليقين» وإن حمل على الترديد فالظن مجرى على 
معناه؛ لان ترديد مثل رسول الله ييه لا يكون إلا راجحا عند أمته» فمعنى الغاية فى «حتى» 
النقل من الظن إلى علم اليقين. 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«وإمارة الصبيان» حال أي تعوذوا من 
فتنة تنشاً من بعد السبعين من تاريخ الهجرة أو وفاته » والحال أن الصبيان يكونون أمراء 
ویدبرون أمر أمتى وهم أغيلمة من قريش› را هم و فی منامه يلعبون على منبره ڪه وقد جاء 
في تفسیر قوله تعالی : وما جعلنا لري التى أريناك إلا فتتة للناس 4 انه کا رای في الا 
آن ولد الحكم» يتداولون منبره كما يتداول الصبيان الكرة. 

الحديث > السابع عن یحیی : قوله:«کما تکونون» الكاف مرفوع المحل على الابتداءء 
والخر اة ولذلك جي ء به تأکیدا وتقریرا للتشبيه وفي معناه قوله :«أعمالكم عمالکم» 
والحديث يوضحه الحديث الآتى لأبى الدرداء. 

الحديث الخامن عن ابن غر رصي الله عنهما: قوله :«السلطان ظل الله» تشبیه › وقوله :«یأوی 
إليه كل مظلوم» جملة مبينة لما شبه به السلطان بالظل» > كما أن الناس يستروحون إلى برد الظل 
من حر الشمس» > كذلك يستروحون إلى برد عدله من حر الظلم. وأضافه إلى الله تشريمًا له 
کبیت الله وناقة الله » وإيذانًا بأنه ظل ليس كسائر الظلالء بل له شأن ومزيد اختصاص بالله لما 
جعل خليفة الله في أرضهء ینشر عدله وإحسانه فی عباده» ولما کان هو فی الدنیا ظل الله يأوي 
إليه كل ملهوف. يأوي هو فى الآخرة إلى ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ‏ 

فإن قلت: دلت الإضافة وقوله:«يأوى إليه كل مظلوم» أن السلطان عادل» فكيف يستقيم 


]۳۷۱١[‏ انظر ضعيف الجامع ح )۲٤٠۰(‏ بلفظ «الستين». 

[۳۷۱۷] إسناده ضعيف. 

]۳1۸[ رواه البیهقی فى شعب الإيمان ح (۹٦۷۳)ء‏ قال الهيثمى فى المجمع :)۱۹١/١(‏ (وفيه سعيد بن 
سنان أبو مهدى متروك؛ وقال الحافظ فى التقريب: : (متروك ورماه الدارقطنى وغيره بالوضع)» وقال فيه البخارى: 
(منكر الحديث )» وقال النسائى: (متروك الحديث). 

(1) الإإسراء : . 

YOAY 


۹ -_- * وعن عمر بن الخطاب رصی الله عنه» قال : قال ل الله ل : إن 


أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة» إمام عادل رفيق. وإن شر الاس عند الله 
منزلة يوم القيامةء امام جائ عرق .۳۷۱۹1] ۰ 

VY.‏ - ٭ وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله کا :من نظرّ إلى أخيه 
نظرة ا أخافه الله يوم القيامة روى الأحاديث الأربعة البيهقي في «شعب 
الإيمان»» ت ا منقطع › وروایته [VY° EEE‏ 


على هذا أن يقال :«وإذا جار كان عليه الإصر»؟ قلت : قوله : «السلطان ظل الله» بيان لشأنهء وأنه 
مما ينبغى أن يكون كذلك› فإذا جار کأنه خرج عما من شانه أن یکون ظل الله تعالی› وعليه 
قوله تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع بع الهوى4() 
فرتب على الحكم بالوصف المناسب ونهاه عما لا يناسب. 
الحديث التاسع عن عمر رضي الله عنه: قوله:«خرق» صفة مشبهة من الخرق وهو ضد 
الرفق. وفي الحديث«الرفق يمن والخرق شؤم») »> وفیه أن الرفق لا یکون فى شىء إلا زانه ولا 
الخرق فى شىء إلا شانه» وجعل الرفيق رديقًا للعادل من باب التكميل؛ لأنه َة لما وصفه 
بالعادل رأى أن الوصف بمجرد العدل غير واف؛ لأنه قد يكون العادل جافيًا غليظ القلب فكمله 
بالرفيق . قال الشاعر: 
حليم إذا ما الحلم زين لأهله مع الحلم في عين العدو مهيب 
فإنه رأى أن الوصف بمجرد الحلم غير واف فکمل بقوله: في عين العدو مهيب . وقال 
تعالى في حق الصحابة رضي الله عنهم: : أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وجعل 
الجائر مردقًا بالخرق من باب التتميم؛ ؛ لأن الثانى زاد مبالغة في معنى الأول؛ لأن الجفاء 
والغلظة تزيد في جوره وظلمه. قال امرؤ القيس : ) 
حملت ردینیا کان سنانه سنا لهب لم يتصل بدخان 
فإن النار المشتعلة إذا لم یتصل بها دخان کانت أشد تقویا مما کان معها دخان. 
الحديث العاشر عن عبد الله بن عمرو: قوله: «يخيفه» يجوز أن يكون حالا من فاعل «نظر› 
وان يکود صفة للمصدر على حذف الراجع»› أى بهاء وهذا الحديث ا في 


1 ] رواہ البیهقی فی شعب الإيمان ح )۷۳٦١(‏ والحدیث رواه آحمد (۳/ )٥٥,۲۲‏ والترمذی 
(۱۳۲۹) والبیھقی (۰ ۰ وقال الترمذی :(حدیث آبى سعيد حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه). 
وعطية فيه كلام كثير قال ابن حجر فى التقريب: (صدوق كثير الخطا وكان شيعيًا ومدلسا». ) 

۳۷۲۰1٠‏ ] قال الشيخ: بل قيل إنها موضوعة. 


. ٥4 : المائدة‎ )۲( . ۲٦ : ص‎ )1( 


YOAA 


4 


“١‏ - * وعن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله كا : «إن الله تعالى يقول: أنا 
الله لاإلة إلا آنا مالك الملوك» وملك الملوك. قُلوب الملوك في يدي › وإ العباد 
إدا الا رلت قلوب ملوكوم عليهم بالرحمةوالراقة. أن العباد إذا عصوني» 
قلوبهم بالسخطة والنقمة» فساموهم سو ء۶ ء العذاب» فلا تشغلوا کک بالدعاء 
على ا ولکن اشغلوا ا 2 والتضرم كي أكفيكم 8 افا 


الحديث السابق :«إمام جائر خرق» كما مر شرحه» وذكر أخيه للاستعطاف» يعنى أن الأخوة 
تقتضي الأمن لا سيما أخوة الإسلام» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

الحديث الحادى عشر عن أبي الدرداء: قوله :نا الله» على أسلوب قوله :نا أبو النجم» أى 
أنا المعروف المشهور بالوحدانية أو المعبود و«لا إله إلا أنا» حال مؤكدة لمضمون هذه الجملة. 
و«ملك الملوك؛ بعد قوله:«مالك الملوك؛ من باب الترقى؛ فإن الملك أعظم من المالك وأقوى 
تصرفًا منه؛ لأن المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة» والملك هو المتصرف بالأمر 
والنهى في المأمورين . 

وقيل: المالك أجمع وأوسع لأنه يقال :مالك الطير والدواب والوحوش وكل شىء ولا 
يقال إلا ملك الناس» والمعنى يملك جنس الملوك ويتصرف فيهم تصرف الملاك فيما 
يملکون. وقوله :«قلوب الملوك فى يدى» استئناف على سبيل البيان» ويدل على التصرف التام 
فيهم . وقوله :«وإن العباد» الواو فيه بمنزلة الفاء التفصيلية» وقد روى بالفاء. 

وقوله : «فساموهم؟ من سامه خسقا إذا ولاه ظلمّاء وأصله من سام السلعة إذا طلبها كأنه 
بمعني عذبوهم سوء العذاب» وأذاقهم أشد النكال . قوله :«والنقمة» الجوهرى: نقمته إذا كرهته 
وانتقم الله منه آى عاقبه» والاسم منه النقمة والجمع النقمات»والنقم مثل كلمة وكلمات وكلم - 
انتهى كلامه . فالنقمة إذا حملت على الكراهية تكون تقريرا لمعنى السخطة التى هى سبب 
للسومء وإذا حملت على المعاقبة تكون الفاء فى«فساموهم؟ كما في قوله تعالى : #فتوبوا إلى 
بارئکم فاقتلوا أنفسک ٠(4‏ و«أكفيكم» منصوب ب«كى» والمضاف من «ملوككم» محذوف أي 
شر ملوککم. 

[* ]قال الشيخ: ضعيف جداء انظر السلسلة الضعيفة ح .)٦۸/۲ /٦۰۲(‏ 

.٥٤:ةرقبلا‎ )١( 


10۸4 


)١(‏ باب ما على الولاة من التيسير 
الفصل الأول 

۲ _ #٭ عن آبی موسی › قال : کان رسول الله اة إذا بعث أحدا من أصحابه 
فی بعض آمره. قال : ابشروا ولا و ET‏ ولا توا ى عة 

۳ -_- #* وعن آنس› قال: قال ل الله اة : «يسروا ولا و وکا 
ولا تنفروا» متفق عليه. 

VY‏ _ #* وعن ابن اہی 0 قال : بعث النبى كلل جده أا موسی و إلى 
اليمن. فال اسا ول تسا ورا ول تفا وتطاوّعا ولا تختلفا» متفق عليه. 


باب ما على الولاة من التيسير 

الفصل الاول 

الحديث الأول عن أبي موسى: قوله:«بشروا ولا تنفروا» من باب المقابلة المعنوية إذ 
الحقيقة أن يقال: بشروا ولا تنذرواء واستأنسوا ولا تنفرواء فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة 
والاستناسن: والشنفير. 

الحديث الثانى والثالث عن أبى بردة : قوله:«وتطاوعا» يعنى كونا متفقين فى الحكم ولا 
تختلفا؛ فإن اختلافكما يؤدى إلى اختلاف أتباعكماء وحينئذ تقع العداوة والمحاربة بينهم. 
أقول : والأحاديث الثلاثة متعاضدة على معنى عدم الحرج والتضييق فى أمور الملة الحنيفية 
السمحة» كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج)' من حرج مفعول أول«وفى 
الدين» ثان» و«من» زيدت للاستخراق والتنكير في «حرج» للشيوع» واعليكم» متعلق به» قدم 
للاختصاص» كأنه قيل: وسع الله عليكم دينكم يا أمة نبى الرحمة خاصةء ورفع عنكم الحرج 
أيّا كان» فظهر من هذا ترجيح فعل الأولين من السلف الصالح على رآى المتكلمين» فيما نقله 
الشيخ محيي الدين النواوى فى الروضة من الشرح الكبير› من أنه لا يشترط أن يكون للمجتهد 
مذهب مدون» وإذا دونت المذاهب فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟» إن قلنا 
يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم وغلب على ظنه أن الثانى أعلم» ينبغى أن يجوز بل يجب› 
وإن خیرناه فينبغى أن يجوز أيضًاء كما لو قلد فى القبلة هذا أيامًا وهذا أيامًا. ولو قلد مجتهدا 


VA : الحج‎ (۱) 
04° 


ار 
ر 


۵“- # وعن ابن عمر٬‏ أن رسول الله اة قال :إن الغادر ينصب له لواء يوم 
القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان» متفق عليه . 

HAS‏ - # وعن آنس» عن عن النبي يه قال :«لكل غادر و يوم ) القيامة ت 

۷ - # وعن آبي E‏ : عن النبي بالا قال : «لكل غادر لواء عند استه يوم 
القيامة». وفي روا لکل غادر 1 و القيامة يرفع له بقدر غدره» ل ولا غادر 


أعظم غدرا من آمیر عامة) روأه مسلم . 


فى مسائل واحر في مسائل آخرى واستوى المجتهدان عنده خيرناه. فالذى يقتضيه فعل الأولين 
الجواز» وكما أن الأعمى إذا قلنا: لا يجتهد فى الأرانى والثياب» له أن يقلد فى الثياب واحد 
وفی الأوانى آخحر. 

لكن الأصوليون منعوا منه للمصلحة» وحكى الحناطى وغيره عن أبى إسحاق فيما إذا اختار 
من كل مذهب ما هو آهون عليه أنه يفسق به» وعن أبى هريرة أنه لا يفسق» ويعضد هذا 
الترجيح قول الإمام مالك رضى الله عنه حين أراد الرشيد الشخوص من المدينة إلى العراق»› 
قال له : ینبغی آن تخرج معى؛ فإنى عزمت أن أحمل الناس على الموطاً كما حمل عثمان 
الناس على القرآن» فقال: أما حمل الناس على الموطاً فليس إلى ذلك سبيل؛ لأن أصحاب 
رسول الله لا افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا» فعند كل أهل مصر علم» وقد قال 
بي : «اخحتلاف أمتى رحمة». 

الحديث الرابع إلى آخر الفصل عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله:«هذه غدرة فلان» أي 
هذه علامة غدرة فلان ليشتهر بين الناس ويفتضح على رءوس الأشهاد» وينصره قوله : «یرفع له 
بقدر غدره» قوله:«لكل غادر لواء» «قض: الغدر فى الأصل ترك الوفاء وهو شائع فى أن يغتال 
الرجل من في عهده وأمنه» والمعنى أن الغادر ينصب وراءه لواء غدره يوم القيامة تشهيرا بالغدر 
وإخزاء وتفضيحا على رءوس الأشهاد. 

وإنما قال : «عند استه» استخفاقًا بذكره واستهانة لأمره» أو لأنه لما كان أمارة الوفاء وحسن 
العهد رواء الوجه وبهاؤه» ناسب أن تكون علامة الغدر ولواءه فيما هو كالمقابل له وعنده. يريد 
بآمير العامة“ من قدمه العوام وسفلات الناس» ولم يكن له استحقاق ولا لأهل الحل والعقد 
»من خواص الناس عليه اتفاق»› وإنما عظم غدره وفضله على سائر آنواع الغدر؛ لأن نقض عهد 


041 


الفصل الثانى 
TT‏ و ر و و 
۸ -_ # عن عمرو بن مرة آنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله يلل يقول: 
هه کو و ر 2 ر 
امن ولاه الله شیا من ا المسلمين ¢ فا حتجب دون حاجتهم› وخلتهم› وفقرهم ؛؟ 
د م م و ۴ 
احتجب الله دون حاجته » وخلته» وفقره) : فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس . 
u‏ ڪ ٣ Ld AT‏ 2 و 
رواه ابو داود» والترمذي . وکي روايه له ولآحمد: «أغلى الله له أبواب السماء دون 
حلته» وحاجته» ومسکنته» . ۳۷۲۸۱] 


الله ورسوله بتولى ما لا يستعده ومنعه عمن يستحقه» وعهود المسلمين» بالخروج على إمامهم 
والتغلب على نقوسهم وأموالهم . 

«(مح) : وفیه بیان غلظ تحريم الخدر لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى 
ضرره إلى خلق كثير› والمشهور أن هذا الحديث وارد فى ذم الإمام الخادر »> وغدره للأمانة التى 
قلدها لرعيته والتزام القيام بها والمحافظة عليهاء فمتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم والرفق بهم 
فقد غدر بعهده» ویحتمل أن يكون المراد نهى الرعية عن الغدر بالإمام» فلا يشق عليهم 
العصاء ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه» والصحيح الأول . 

أقول: إذا جعل سياق الكلام للأمير وغدره» ويجعل الكلام السابق كالمقدمة والتمهيد لذكر 
غدر الإمام» كما يقتضيه هذا الباب كان ما قاله» والصحيح الأول مستقيماء وإذا جعل ذكر غدر 
الإمام كالاستطراد لا الأصالة لذكر الغدر العام كان الاحتمال الثانى أرجح وهو الظاهر لعمومه 
فيدحل غدر الإمام فيه دخو لا أوليّاء ويؤيده الحديثان السابقان عليه وعلى هذا التفسير الإضافة في 
أمير عامة إضافة محضة» وعلى التفسير الثانى إضافة إلى الفاعل وهى غير محضة. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عمرو: قوله:«فاحتجب» «قض): والمراد باحتجاب الوالى أن يمنع 
رباب الحوائج والمهمات» أن يلجوا عليه فيعرضوها ويعسر عليهم إنهاؤهاء واحتجاب الله 
تعالی آن لا يجيب دعوته ويخيب آماله. والفرق بين الحاجة والخلة والفقرء أن الحاجة ما يهتم 
به الإنسان وإن لم يبلغ حد الضرورة بحيث لو لم يحصل لاختل به آمره. والخلة ما كان 
كذلك» مأخوذ من الخلل» ولكن ربما لم يبلغ حد الاضطرار بحيث لو لم يوجد لامتنع 
التعيش» والفقر هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعیش دونه» مأخوذ من الفقار كأنه كسر فقاره؛ 
ولذلك فسر الفقير بالذى لا شىء له أصلاًء واستعاذ رسول الله ميه من الفقر. «مظ٤:‏ يعنى 
من احتجب دون حاجة الناس وخلتهم فعل الله به يوم القيامة ما فعل بالمسلمين 


[۳۷۲۸] انظر صحیح ابی داودح )¥0006(« وصحیح الترمذى ح (۱°۷). 
04۲ 


الفصل الثالث 

۹ -_- + عن ابی الشماخ الأزدىء عن ابن E‏ أصحاب النبى کا ا 
الناس شيئاء ثم أغلَق بابه دون المسلمينء أو المظلوم»ء أو ذي الحاجة؛ أغلى الله 
دوته آپواب رحمته عند حاجته وفقره أفقرَ ما يكون إليه». | [Y4‏ 

٠‏ - *٭# وعن عمر بن الخطاب[رضى الله عنه]» أنه کان إذا بعث عمالّه شرط 
علیهم : أن لا قرکبوا بردَونًاء ولا تأکلوا ناء ولا تلبسوا رقیقًاء ولا تغلقوا أبوابگُم 
دون حوائج الناس» فإن فعلتم شيا من ذلك ؛ فقد حلت بكم العقوبة» ثم يشيعهم. 
رواهما البیهقی فی «(شعب الإیمان».[۳۷۳۰] 


أقول : ولعل هذا الوجه أعنى التقييد بيوم القيامة أرجح؛ لأن الترقى فى قوله :«حاجته وخلته 
وفقره» فی شأن الملوك والسلاطين يؤذن بسد باب فوزهم بمطالبهم ونجاح حوائجهم بالكلية› 
وليس ذلك إلا فى العقبى» ونحوه قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4#) 
تغليظًا عليهم وتشديدا» ولما كان جزاء المقسطين يوم القيامة أن يكونوا على منابر من نور على 
يمين الرحمن كان جزاء القاسطين البعد » والاحتجاب عنهم والاإقناط عن مباغيهم › ويؤیده قوله 
فى الحديث الذى يليه :«أفقر ما يكون». 


الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن أبى الشماخ: قوله:«من أمر الناس» التعريف فيه لاستغراق الجنس»› 
فیدخحل فيه المسلم والذمى والمعاهد. وقوله :«دون المسلمين أو المظلوم أو ذى الحاجة» تفصيل 
لهم» فيفهم أن المسلم لا يمنع مطلقًاء سواء كان مظلوما أو ذا حاجة» وغیرهم لا يدخل إلا 
للتظلم أو لحاجة ماسة. وقوله:«أفقر ما يكون» قد مر أن «ما» مصدرية والوقت مقدرء و«أفقر» 
حال من المضاف إليه فى«فقره» وجاز لأنه أضاف المصدر إلى الفاعل» وليس هذا الافتقار 
الكلى في وقت من الأوقات إلا وقت القيامة كما سبق فى الحديث السابق. ' 

الحديث الثانى عن عمر رضي الله عنه: قوله :«برذوتًا» المغرب: البرذون التركى من الخيل 
والجمع البراذين» وخلافها العراب والأنشى برذونة. أقول: إذا جعل علة النهى عن ركوب 
البراذين الخيلاء والتكبر كان النهى عن ركوب العراب أحرى وأولى . 


|۳۷۲۹[ رواه البيهقى فی ((شعب الإيمان؛ ح (VFA)‏ وقد مر بنحوه آنفا فی صحیح ی داود ح (o00)‏ 


وصحیح الترمذى ح (1۰71( وصحیح الجامع ح .)04٥(‏ 
[rvr°]‏ رواه البیهقی فی «شعب الإیمان؛ ح .)۷۳۹٤(‏ 


NO المطففين‎ (۱( 
04۴ 


(۲) باب العمل فى القضاء والخوف منه 
الفصل الأول 
- ٭ عن أب بکرة » قال: سمعت رسول الله اة يقول: «لا يقضين حكم 
بين اثنین وهو غضبان» متفق عليه . 
۲ _ * وعن عبد الله بن عمرو > وأبي هريرة ٬قالا‏ : قال رسول 


: «إذا 2 الحاكم اج فأصاب؛ فله أجران > وإذا حکم فاجتهد فأخطا؛ فله 
3 واح متفق عليه . 


«غب»: الخيلاء الكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه» ومنها يتاول لفظ الخيل لما 
قيل : إنه لا يركب أحد فرسًا إلا وجد في نفسه وة .انتهى كلامه . والنهي عن ركوب البراذين 
نهى عن التكبر» وعن أكل النقى ولبس الرقيق» عن التنعم والترف» والنهى عن الاحتجاب› 
نهى عن تقاعدهم من قضاء حوائج الناس› والاشتغال منهم بخويصة نفسه. والله أعلم. 

باب العمل فى القضاء والخوف منه 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى بكرة: قوله:«وهو غضبان» «مظ»: أی لا ينبغى للحاکم آن يحکكم 
فى حال الغضب؛ لأنه يمنعه من الاجتهاد والفكر» وكذلك فى الحر الشديد والبرد الشديد 
والجوع والعطش والمرض» فإن حكم فى هذه الأحوال نفذ حكمه مع الكراهة. 

الحديث الثانى عن عبد الله : قوله :«فاجتهد» عطف على الشرط على تأويل أراد أن يحكم 
فاجتهد. وقوله: «فأصاب» عطف على«فاجتهد» و«فله أجران» جزاء الشرط .«خط): إنما يؤجر 
المخطئ على اجتهاده فى طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطاًء بل يوضع عنه 
الاثم فقط . وهذا فيمن كان جامعًا لآلة الاجتهاد وعارفا بالأصول عالمًا بوجوه القياس. وأما 
من لم یکن محلا للاجتهاد فهو متكلف› ولا يعذر بالخطاً بل يخاف عليه الوزر»ء ويدل عليه قوله 
ية : «القضاة ثلاثة » واحد في الجنة» واثنان فى النار». وهذا إنما هو فى الفروع المحتملة للوجوه 
المختلفة دون الأصول التى هى أركان الشريعة وأمهات الأحكام التى لا تحتمل الوجوه» ولا 
مدخحل فيها للتأويل ؛ فإن من أخطاً فيها غير معذور في الخطاً وکان حکمه في ذلك مردودا. 

((مح) : اخحتلفوا فی أن کل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟» وهو من وافق الحكم الذى 
عند تعالى» والآخر منخظء» والأصح عند الشافعى وأصحابه الثانى ؛ لأنه سمی مخطتًا ولو 
کان مصيبًا لم يسم مخطئًا لأنه محمول على من أخحطاً النص أو اجتهد فيما لا يسوع فيه 


044 


الفصل الثانى 
VY‏ - # عن آبي هريرةء قال : قال رسول الله کال :«من جعل قاضيًا بين 
الناس؛ فقد ذبح بر سکين» رواه أحمد» والترمذي› وأبو داود» وابن 
ماجه.۳۷۳۳1] 


الاجتهاد» ومن ذهب إلى الأول قال: قد جعل للمخطئ أجراء فلولا إصابته لم يكن له أجر 
وقال آيضا: ومن ليس بأهل حكم فلا يحل له الحكم ولا ينفذ» سواء وافق الحق آم لاء لأن 
إصابته اتفاقية فهو عاص فى جميع أحكامه. 

آقول: ومن ذهب إلى الأول لم يقل: إن كلا منهما مصيب من كل الوجوه » بل إن 
آحدهما مصیب من وجه کونه آتیا بالعبادة» كما قال الخطابى» ومخطر* من وجه کونه لم يوافق 
الحكم الذى عند الله م ويؤيده حكاية ابن الأثير في الكامل في حكم داود وسليمان عليهما 
السلام فى الحرث الذى نفشت ت ف الت فن بقن العا في اة ولل على آذ کل مه 

فى الأحكام الفرعية مصيب؛ فإن داود أخطاً الحكم الذى عند الله تعالى» وأصابه سلیمان فقال 
تعالى : #وكلاً ءاتينا حكمًا وعلمًا4() يريد أن هذه الخاتمة كالتكميل لما سبق من توهم 
النقص فی شأن نبی الله داود عليه السلام جيء بها جبراتًا له بذلك. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن آبى هريرة رضي الله عنه: قوله : «فقد ذبح بغیر سکین» یحتمل وجوها: 

الأول : «قض؟: يريد به القتل بغيره كالخنق والتغريق والإحراق والحبس عن الطعام 
والشراب؛ فإنه أصعب وأشد من القتل بالسكين؛ لما فيه من مزيد التعذيب وامتداد مدته. 

الثانى: أن الذبح إنما يكون فى العرف بالسكين»› فعدل به إلى غيره ليعلم أن الذي أراد به 
مایخاف عليه من هلاك دینه دون هلاك بدنه. 


قال صاحب الجامع: وهو قريب من قوله: 
تحيه بينهم ضراب وجيع 
جعل جنس الذبح نوعين: المتعارف وهو إزهاق الروح بالة مخصوصة» وغير المتعارف وهو 
مأ يخاف عليه من هلاك دینه . توا : وشتان بین الأبحين ؛ فإن الذبح بالسکین عناء ساعة» 
والآخر عناء عمر بله ما يعقبه من الندامة يوم القيامة. 


۲ حدیث صحیح. 
() الانیاء : ۷۹ 


04۵ 


. ت ۶ رث لا . 
٤‏ _ # وعن انس»› قال: قال رسول الله َيل : «من ابتخى القضاء وسأل؛ وکل 
ن ت س ت ا ۶ 3 
إلى نفسه» ومن أُكُره علیه؛ آنزل الله عليه ملكا يسدده» رواه الترمذى » وأبو داودء 
3 م ۴ 5 3 ت سا ت ۶ ګګ 

0٥‏ _ #٭* وعن بريدةء قال: قال رسول الله ئة :«القضاة ثلاثة: واحد في 

الجنّةء واثنان فى النار. فأما الذي فى الجتة؛ فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل 
۰ ٍ او 

الغالث : «شف»*:يمكن أن يقال: المراد منه أن من جعل قاضيًا فينبغى أن [يموث]** 

أقول : فعلی هذا القضاء مرغوب فيه ومحئوٹث عليه وعلی الوجهين الأولين تحذیر على 
الحرص عليه» وتنبيه على التوقى منه لما تضمن من الأخطار المردية والله أعلم. «مظ*** : 
خطر القضاء كثير وضرره عظيم؛ لأنه قلما عدل القاضى بين الخصمين؛ لان النفس مائلة إلى 
الرشوة وهو الذاء العضال . ) 

الحديث الفانى عن أنس رضى الله عنه: قوله:«من ابتغى القضاء وسأل» إنما جمع بينهما 
إظهارا لحرصه؛ فإن النفس مائلة إلى حب الرياسة وطلب الترفع على الناس» فمن منعها سلم 
من هذه الآفة› ومن اتبع هواها وسال القضاء هلك› فلا سبيل الف الشروع فيه إلا بالاإکراه» 
وفي الإكراه قمع هوى النفس فحينئذ يسدد ويوفق لطريق الصواب. وإلى هذا نظر من قال: من 
جعل قاضيًا فينبغى أن يموث جميع دواعيه الخبيثةوشهواته الرديئة. 

الحديث الثالث عن بريدة: قوله: «ورجل عرف الحق» قرينة لقوله: «فأما الذى فى الجنة) 
وترك أداة التفمصيل فيها ظاهرً ؛ لیلد پسلکها فون 1 وأحد لبعد ما تفا : وإنما فلا : 
ظاهر : لأن التقدير: فاما الذي في النار فرجل کذا» نحوه قوله تعالى : #فأما الذين في قلوبهم 
زیغ فیتبعون ما تشابه منه - إلى قوله - والراسخون فى العلم يقولون 4( أى فاما الراسخون 
فيقولون» وهو من فصيح الكلام وبليغه. 

والفاء فى قوله:«فرجل» جواب«أما) وفى «فقضى» مسبب عن«عرف» والسبب والمسبب 
صمة «(رجل» والفاء فى(فجار» مثلها فى «فقضى» لکن على التعكيس› يعنى عرفان الحق سبب 
أی تجعلون شکر رزقکم التكذيب› وهو موجب للتصديق» وقوله: فهو في النار» حبر «رجل» 
وهو جواب«آما» المقدرة على أن المبتداً نکرة موصوفة › واعلی جهل» حال من فاعل«قضی» أی 
قضى للناس جاهلاً. 

[«*] انظر ضعيف الجامع ح »)٥۳۲١(‏ الضعيفة .)١١٠١٤(‏ 

(۱) آل عمران : ۷. (۲) الواقعة: ۸۲. 

# فى ك١‏ تو . 

چ کا فی «ك) بالمثلثة واضحة› وفی «ط» «(يموت» بالمثناة» ولعل ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب . وقی 
اللسان: ماث الملح فى الماء: أذابه» ونص ابن السكيت على أن فيها لغة بالياء» وأخرى بالواو. 


##« فى «ك» «خحط». 
۲04٦‏ 


عرف الحق فجار في الحكم؛ فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل» فهو في 
التار» رواه أبو داود» وابن ماجه.[٥۷]‏ 


-“-٦‏ *# وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله اة :«من طلَّب قضاء المسلمين 
حتی ينال ثم غلب عدله جوره؛ له ااك ومن ا ور ذل ؛ فله التار . 
رواه بو داود.[٣٦۳۷۳]‏ 


الحديث الرابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«حتى يناله» غاية الطلب واحتى» 
للتدرج» فيفهم منه أنه بالغ في الطلب وبذل المجهود فيه ثم ناله» فمثل هذ موكول إلى نفسه 
فلا ينزل عليه ملك يسدده. وقال فى الحديث السابق:«من ابتغى القضاء وسأل وكل إلى نفسه» 
فكيف الجمع بينهما؟ ويمكن أن يقال : إن الطالب رجلان رجل مؤید بتأیيد الله محدث ملهم› 
كالصحابة ومن بعدهم من التابعين» فإذا طلبه بحقه فمثل هذا لايكون موكولا إلى نفسه وهو 
يققى بالخ وهذا هو الذى غلبت غدل تجوره» ورجل ليس كذلك وهو الذى.وكل إلى انفده 
فيغلب جوره عدله .«تو»: سبق إلى فهم بعض من لا يتحقق القول» أن المراد من الخلبة أن 
يزيد ما عدل فيه على ما جار» وهذا باطل . 

آقول : وفى تأآويله وجوه أحدها:«تو» : المراد من الغلبة فى كلتا الصيغتين أن تمنعه إحداهما 
عن الأخحرى فلا يجور في حكمه ولا يعدل. وثانيها: «مظ»: من قوی عدله بحیث لا يدع ان 
يصدر منه جور. وثالثها: «قض): الإنسان خلق فى بدء فطرته بحيث يقوى على الخير والشر 
والعدل والجورء ثم إنه يعرض له دواع داخلة وأسباب خارجة» تتعارض وتتصارع فيجذبه هؤلاء 
مرة وهؤلاء أخرى» حتى يفضى التطارد بينهما إلى أن يغلب أحد الجزئين ويقهر الآخر فينقاد 
له بالكلية ويستقر ما يدعوه إليه» فالحاكم إن وفق له حتى غلب له أسباب العدل» وتمكن فيه 
دواعيه صار بشراشره مائلاً إلى العدل» مشغوفا به متحاشيا عما ينافيه فنال به الجنة» وإن خذل 
بأن كان حاله على خلاف ذلك» جار بين الناس ونال بشؤمه النار. 

آقول: قد سبق أن الطالب رجلان: محدث ملهم وغير ذلك»› فالملهم من غلّب لمة الملكية 
على لمة الشيطانية» فإذا عن له حكم وقضى بين الناس يستمر على ذلك ويجرى قضاؤه على 
المنهج. وهو المراد من قوله:«ثم غلب عدله جوره» «فثم» فيه كما فى قوله تعالى: (إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا)' المعنى ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته» 


[۳۷۳۰] حدیث صحیح. 
[۳۷۳۹] إسناده ضعيف. 
)١(‏ الحجرات : ٠١‏ . 
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۷-- * وعن معاذ بن جبل: أن رسول الله ية لما بعلّه إلى اليمن قال : «كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال : أقضي بكتاب الله . قال :فان لم تجد في كتاب 
الله؟). قال: فبسنة رسول الله بي . قال : «فإن لم تجد في سنة رسول الله؟٠.‏ قال: 
اجنهد رأيي ولا آلو. قال : فضرب رسول الله اة على صدره» وقال : «الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضی به رسول الله» رواه الترمذي» وأبو داود » 
والدارمي .۳۷۳۷1] 


ومن لم يغلب ملکيته على شيطانيته» إذا عن له حكم وتميل نفسه إلى أحد الخصمين لغرض 
من الأغراض الفاسدة » ويضم إليه لمة الشيطان يوقعه فى مهواة سحيق . والواو في «ومن غلب» 
أنيب مناب«ثم» وليس للانسحاب بل للتقرير» أى من طلب قضاء المسلمين حتى يناله» ثم 
غلب جوره عدله- واللّه أعلم. 

الحديث الخامس عن معاذ: قوله: «أجتهد رأيى» المبالغة قائمة في جوهر اللفظ وبنائه؛ لأن 
الافتعال للاعتمال والسعى وبذل الوسع ونسبته إلى الرأى أيضا ترقية للمعنى . «غب»: الجهد 
والجهد الطاقة والمشقة» والاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة» يقال: جهدت رأيى 
واجتهدت اتعبته بالفکر. ۰ 

RNP E‏ اصل من 
كتاب أو سنة» بل آراد رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس. وفي هذا إثبات 
للحم بالقياس . 

«مظ»: أى إذا وجدت مشابهة بين المسألة التى أنا بصددها وبين المسألة التى جاء نص فيها 
من الكتاب والسنة» أحكم فيها بحكمها. مثاله: جاء النص بتحريم الربا فى الب ولم يجئ نص 
فى البطيخ . قاس الشافعى البطيخ على الب لما وجد بينهما من علة المطعومية. وقاس أبو حنيفة 
الجص على البرّ لما وجد بينهما من علة الكيلية» «ولا آلو» أي لا أقصر. 

قوله : «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله» استصواب منه ية لرأيه في استعمال رأيه 
وهذا معنی قولهم: کل مجتهد مصيب . ولا ارتياب أن المجتهد إذا كدح فى التحرى وأتعب 
القريحة فى الاستنباط استحق أجرً لذلك» هذا بالنظر إلى أصل الاجتهاد» فإذا نظر إلى 
الجزئيات فلا يخلو من أن يصيب فى مسألة من المسائل أو يخطئ فيهاء فإذا أصاب ثبت له 


[۳۷۳۷] ضعیف. 
۲04۸ 


۸ -_ *٭ عن علي [رضى الله عنه] ؛ قال: بعتن رسول الله اة إلى اليمن 
قاضياء فقلت: يارسول الله ! ترسلني وآنا حديث الس ولا علم لي بالقضاء؟ 
فقال :إن الله سیهدی قلىك ویشت لساك إا تقاضی إليك رجلان؛ فلا تقض 
لول حتى تسمع كلام الآحر» فلل اخرى أنْيتين لك القضاء . قال : ا 
في قضاء 5 رواه الترمذي» وآبو داود» ان ماجه [YYTA].‏ 

وسنذكر حديث ام سلمة :«إتّما أقضى بينكم برأيي» في باب :«الأقضية والشهادات» 
إن شاء الله تعالى. 


أجران» أحدهما باعتبار أصل الرأي والآخر باعتبار الإصابةء وإذا أخطاً فله أجر واحد باعتبار 
الأصل»› ولاشىء عليه باعتبار الخطاً. 

الحديث السادس عن علي رضي الله عنه: قوله:«ولا علم لى بالقضاء» «مظ): لم يرد به 
نفى العلم مطلقًاء وإنما أراد أنه لم يجرب سماع المرافعة بين الخصماءء وكيفية دفع كلام كل 
واحد من الخصمين ومكرهما. آقول: السين في قؤله :«سیهدی قلبك» كما في قوله 
تعالى : إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 4 فإن السين فيهما صحب الفعل لتنفيس زمان وقوعه. 
ولاشك أنه رضي الله عنه حین بعثه قاضيًا کان عالمًا بالكتاب والسنة كمعاذ رضى الله عنه. 

وقوله :«أنا حديث السن» اعتذار من استعمال الفكر واجتهاد الرأي من قلة تجاربه؛ ولذلك 
أجاب E‏ قلبك» أی يرشا إلى طريق استنباط القياس بالرآي الذى محله قلبك»› 
فیشرح صدرك ويثبت لسانك فلا تقضى إلا بالحق» ويدل عليه قوله ية :«فلا تقض للأول 
حتی تسمع کلام الآخر » فإنك ال < تتمكن من الاستنباط وتمييز الحق من الباطل بسماع كلام 
أحد الخصمين . فقوله :«إذا تقاضى إليك رجلان» مقدمة للإرشاد وأنموذج منه. 

«خحط»: فيه دليل على أن الحاكم لا يقضى على غائب وذلك أنه َة إذا منعه من أن يقضى 
لأحد الخصمين وهما حاضران» حتى يسمع كلام الآخر ففى الغائب أولى بالمنع. وذلك 
لإمكان أن يكون مع الغائب حجة تبطل دعوى الآخر وتدحض حجته. «شف»: لعل مراد 
الخطابى بهذا الغائب الغائب عن مجلس الحكم فحسب» دون الغائب إلى مسافة القصر؛ فإن 
القضاء على الغائب إلى مسافة ا ز عند الشافعى . 

انظر صحیح أبی داود ح .)۳۰۵٥۷(‏ 

. ٩٩ : الصافات‎ )۱( 


٭ كذا فى «ك»» «ط». 
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الفصل الثالث 
۹“ * عن عبد الله بن مسعود» ال قال وسل الله اة :«ما من حاكم 
یحکم بين التاس» إلا جاءَ يوم القيامة وملك آخذ بقفاه» ثم يرفع رأسه إلى السماءء 
فإن قال : ألقه ألقاه فى مهواة أربعين خریمًا رواه اخم > وار مأاجه› والبيهقى 
في «شعب الإیمان». [۴۳۷۳۹] 
۰ - __- # وعن عائشة» عن رسول الله ک۰ قال : «ليأتين على القاضي العدل 
يوم القيامة يتمّى أله لم يقض بين اثنين في تمرة قط رواه أحمد. 13 [V4°‏ 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عبد الله : قوله:«ما من حاكم» هو نكرة في سياق النفى» و«من» زائدة 
للاستغراق فيشمل العادل والظالم. وقوله:«وملك آخذ بقفاه ثم یرفع رأسه» يدل على کونه 
مقهورا فی يده كمن رفع رأسه الغل مقحمًاء قال تعالى : (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهى إلى 
الأذقان فهم مقمحون)' وقوله :«فإن قال: ألقه» الفاء فيه للتفصيل› و«إن» الشرطية تدل على 
أن غيره لا يقال فى حقه ذلك» بل یکون حکمه عکس ذلك» فیقال فی حقه: أدخله الجنة. 
فعلى هذا يتفق هذا الحديث وحديث أيى أمامة في الفصل الثالث من باب الإمارة. وهو 
قوله :«ما من رجل يلى عشرة فما فوق ذلك إلا أتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى 
عنقه › فک أو أوبقه إثمها. 

قوله : «أربعين» مجرور المحل صفة «مهواة» أى مهواة عميق› فکنی عنه إذ لم يرد التحديد 
بل المبالغة فى العمق. والمراد بالخريف السنة . «نه»: الخريف الزمان المعروف من فصول السنة 
مابين الصيف والشتاء > ويريد به أربعين سنة» لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة. 

الحديث الثانى عن عائشة رضي الله عنها: قوله :«يوم القيامة» قيل: هو فاعل «ليأتين' 
و«يتمنى» حال من المجرور. والأوجه أن يكون حالا من الفاعل. والراجع محذوف أى يتمنى 


] ضعيف. انظر ضعيف الجامع ح/ .)١۱١۹۸(‏ 

]۳۷٤۰[‏ ضعيف. انظر ضعيف الجامع ح/ )٤۸10(‏ بلفظ «لياتين على القاضى العدل يوم القيامة ساعة...» 
وهو لفظ أحمد عن عائشة /٦(‏ ¥(« وفى متن المشكاة تحقيق الشيخ ناصر بدون لفظ (ساعة) كذلك. 

(۱) يس: ۸. 


1۰ 


Ve‏ - * وعن عبد الله بن آبي أوفی » قال: قال رسول الله کا :إن الله مع 
القاضي ما لم ۹ فإذا جار تخْلّى عنه ولزْمه الشيطان؛ رواه الترمذي» واب ماجه. 
وفي رواية : «فإذا جار وکله إلى نفسه» ٤۱1.‏ ۳۷] 

VEY‏ - # وعن سعيد بن المسيّب : أن مسلمًا ويهوديا اختصما إلى عر فرآی 
الح لليهوديء؛ فقضی له غمر به. فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحى» 
فضربه عمر بالدرة» وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: : والله إل نج في التوراة أنه 
ليس قاض يقضي بالحق» إلا كان عن يمينه ملك > وعن شماله ملّك» يسددانه 
N E‏ »فإذا ترك الحى؛ عرجا وتركاه. رواه مالك [rver1‏ 

۴--“- *٭ وعن ابن موهب :أن عثمان بر عفان [رضي الله عنه]» قال لابن عمر: 
اقض بين الناس. قال : آؤتعافيني؟ يا أميرَ المؤمنير! قال: وما تکره ه من ذلك وقد 
كان أبوك يقضي؟ قال: لأنی سمعت رسول الله به يقول:«من كان قاضيًا فمَضی 
بالعدل؛ فبالحري أن ینقلب منه کفاقا). فما راجعه بعد ذلك . رواه الترمذي [ver].‏ 


فيه. ويجوز أن يكون يوم القيامة منصوبا على الظرف› ی لیاتین عليه يوم القيامة من البلاء ما 
یتمنی أنه لم يقض فإدًا الفاعل يتمنى بتقدير«أن» وقد عبر عن السبب بالمسبب؛ لأن البلاء 

e‏ والتقييد بالعادل والثمرة تتميم يم لمعنى المبالغة مما نزل به البلاء. 

الحديث الثالكث عن عبد الله : قوله:«وكله» الجوهرى: وكله إلى نفسه وکلاً ووكولاء وهذا 
الأمر موكول إلى رأيك» وفرس واكل » يتكل على صاحبه فى العدوء وواكلت فلاتًا مواكلاً إذا 
اتكلت عليه واتكل هو عليك. ۰ 

الحديث الرابع عن سعيد :قوله : «فضربه عمر بالدرة» فإن قلت: لم ضربه وليس بمستحق به 
لأنه صدقه» وكيف يطابق جواب اليهودى:«والله إنا نجد فى التوراة» إلى آخره لقوله:«وما 
يدريك۲؟. قلت: لم يضربه ضربا مبرحا للتاديب بل لإصابتة كما يجرى بين الناس على سبيل 
المطايبة . وتطبيق الجواب أن عمر رضي الله عنه لو مال عن الحق لقضى للمسلم على اليهودى› 
فلم یکن مسددا فلما قضی له عرف بتشدیده وثباته وعدم میله من غير تغیبر أنه موفق مسد . 

الحديث الخامس عن ابن موهب: قوله :أوتعافینى) ای أترحم علي ويي وهو 
استعطاف ا ا و«فقضى بالعدل» عطف على الشرط» وقوله :«فبالحري أن ينقلب» 


1 حسنه الألبانی فی صحیح الجامع ح/ (۱۸۲۷» ۱۸۲۸). 
]۳۷٤۲[‏ رواه مالك فی «الموطاً» (۲/ ۱۹۷). 
۴ ] انظر ضعيف الجامع ح .)١۸١١(‏ 


۰4 


٤‏ - # وفي رواية رزین ۰ e‏ أن ابن عمرَ قال لعثمان: تا فت 
المؤمنين! لا أقضي بين رجلين. قال: فإن أباك كان يقضي . فقال: إن أبي لو أشكل 
عليه شيءَ سال رسول الله ل : ولو أشکل على رسول الله ی شىء سال جبریل 
بالله» فقد عاد بعظیم) وسمعته يقول: «من عاد بالله ؛ فأعيذوه». وإنى أعوذ بالله أن 
تجعلنی قاضيًا فأعفاه» وقال: لا تخب أحدًا ٤٤1.‏ ۳۷] 

)۳( باب رزق الولاة وهدایاهم 
الفصل الأول 
0٥۵‏ _ #٭ عن أبى هريرة »قال : قال وسل الله : ما أعطيكم ولا أمنعكم» 


جوابه. یقال: فلان حری بکذا أو حر بکذا وبالحری أن یکون کذا» أی جدیر وخلیق. 
قیل:«حری» إن کان اسم فاعل یکون مبتداً خبره أن ينقلب» والباء زائدة نحو بحسبك درهم» 
أى الخليق والجدير كونه منقلبًا منه كفافا. وإن جعلته مصدراء فهو خبر والمبتدأً ما بعده» 
والباء متعلق بمحذوف أى كونه منقلباً ثابت بالاستحقاق . 

قوله : «كفافا» «مظ»: الكفاف هو الذى لا يفضل عن الشىء ويكون بقدر الحاجة إليه » وهو 
نصب على الحال. وقيل: أردا مكفوقًا عنه شره. وقيل: معناه أن لاينال من القضاء ولا ينال 
منه أى يكف هو من القضاء ويكف القضاء عنه. 

أقول: يعنى آن من تولى القضاء واجتهد في تحرى الحق» واستفرغ جهده فيه» حقيق أن لا 
يثاب ولا يعاقب. فإذا كان كذلك فأى فائدة فى توليه؟ وفى معناه أنشد: 

على آننى راض بان أحمل الهوى واخلص منه لا على ولا ليا 

وقوله :«فما راجعه» أى فما رد عليه الكلام وما رجع إلى ما طلب منه. والله أعلم . 

باب رزق الولاة وهداياهم 

وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل؛ لقوله يية: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا) 
والرزق مايعطى الأجناد من بيت المال. المغرب: الفرق بين الرزق والعطاء أن العطاء ما يخرج 
للجندى من بيت المال فى السنة مرة أو مرتين» والرزق ما يخرج له كل شهر. 


الفصل الأول 


الحديث الأول عن آبي هريرة رضي الله عله . قوله : «أنا قاسم جملة مبينة للكلام الساني: 
٤ €4[‏ ۳۷] ورواه أحمد فى المسند »)٦١ /١(‏ وانظر صحیح الجامع .)١۳۹۰(‏ 


1۲ 


١‏ -_- *# وعن خَولة الأنصارية» قالت: قال رسول الله ل :«إن رجالا 


e‏ و ر و و ر 
یتخوضون فی مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القامة» روأه البخاري . 


الاخحتصاص لم يستقم أن يكون بيانًا؛ لأن المعنى ما أعطيكم ما أعطيتكم» وما أمنعكم ما 
منعتكم» وإنما المعطى والمانع هو اللّهء وإنما أنا قاسم أقسم عليكم بأمر الله» وأضع حيث 
أمرت بيانًا للبيان. وفيه حجة على من قال: إن مثل: (إنما أنا عارف) لا يفيد الاختصاص ؛ 
لأنه ليس بفعل مثل: أنا عرفت. 

الحديث الثانى عن خولة: قوله : «(یتخوضون» «(غب» : الخوض هو الشروع في الماء والمرور 
فيه» ويستعار في الأمور وأكثر ما ورد فيما يذم الشروع فيه» نحو قوله تعالى: ذرهم في 
خوضهم يلعبون 4( 1 قوله : «فلهم النار خحبر«إن» وأدخل الفاء لأن اسمها نكرة موصوفة . 

الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله :«لقد علم قومی» قیل: أراد ب(قومی) 
قريشا» والأظهر أنه أراد به المسلمين لقوله: «ويحترف للمسلمين فيه» واللام فى «لقد علم» 
قسمية أقسم أنه كان مشتهرا بين المسلمين فى كونه كسوبًا ومحصلا لمؤنة أهله وعياله بحرفة 
التجارة»ولم يكن عاجزا عن ذلك» وهذا تمهيد واعتذار منه فى أخذه قدر ما يحتاج إليه أهله من 
بيت المال؛ ومن ثمة أتى بالفاء فى قوله:«فيأكل» لأنها فاء النتيجة. 

«توا: آل آبی بکر أهله وعباله. ویجوز أن یراد نفسه» وفي نسی الكلام من الدليل على آنه 
راد بال آبي بکر نفسه» وهو قوله:«ویحترف للمسلمین» ی یکتسب بالتصرف فی أحوال 
المسلمين بدل ما يتناول ذلك . أقول : أراد بنسی الكلام أن (يحترف) مسند إلى ضصمير «آبي 
بكر» وهو عطف على«فسيأكل؟ فإذا أسند إلى الأهل تنافر وانخرم النظم. 
والآل مفحم لقوله: (ويیحترف) ولیس بشیء بل المعنى إنی کت اکب لهم فيأکلونه › والآن 
أكسب للمسلمين بالتصرف فى آموالهم» والسعى في مصالحهم ونظر أحوالهم» فسيأكلون من 
مالهم المعد لمصالحهم› وهو مال بيت المال. 

أقول: لابد في الانتقال من التكلم إلى الغيبة على ما سماه التفاتا من فائدة. فقوله :«آل أبى 
بکر» من باب التجرید» جرد من نفسه شخصا متصفا بصفة أبی بکر من کونه كسوبا محصلاً 
لمؤنة الأهل بالتجارة› ثم تکفل بهذا الأمر العظيم من تولي أمور المسلمين وامتنع من الاکتساب 


SIE الأنعام‎ )۱( 


TY 


۷“ -_ * وعن عائشة » قالت لما استخلف أبو بكر [رضي الله عنه] قال: لقد 
علم قومي أن حرقتي لم تكن تعجر عن مؤونة هلي > وشخلت بأمر المسلمين› 
فسياکل آل آي بکر من هذا المال» ويحترف للمسلمین فیه. روا البخاري. 

الفصل الثانى 

۸“ - * عن بريدة » عن النبي کي قال: من.استعملناه على عمل» فرزقناه 

رزقاء فما أحذ بعد ذلك فهو غلول» رواه ابو داود.[۸٤۳۷]‏ 


لمؤنة أهله وجعله غيره» وهو هو. وفيه إشعار بالعلية وأن من اتصف بتلك الصفات حقيق بان 
يأکل هو وأهله من بيت المال» وإذا كان كذلك فكيف يخالف المعنى الذي ذهب إليه الشيخ 
ونحوه فى إطلاق آل مقحما كقوله تعالى : بقية مما ترك آل موسى وآل هارون)' الكشاف': 
ویجوز آن یراد مما ترکه موسی وهارون» و«آل» مقحم لتفخيم شأنهما. ومثله فى الالتفات على 
سبيل التجريد» «فامنوا بالله ورسوله النبي الأمى ي( بعد قوله: «إني رسول الله ۳(4 
الكشاف“: عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر ليجرى عليه الصفات التى أجريت عليه؛ ليعلم 
أن الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل› بأنه النبى الأمى الذي يؤمن بالله 
وكلماته كاتا من كان أنا أو غيرى إظهارا للنصفة وتفاديا عن العصبية لنفسه؛ إذ لو قال:«آمنوا 
بالله وبى» لم يقع هذا الموقع. وحص الأكل من بين المنافع بالذكر لكونه أعظمها 
وأهمها. «تو»: فرض رضى الله عنه لنفسه مدين من طعام وإداما زيتا أو نحوه» وإزارا ورداء فى 
الصيف وفروة أو جبة فى الشتاء» وظهر بعير لحاجته في السفر والحضر.ِ 

قوله: «ويحترف للمسلمين» فيه الضمير المجرور راجع إلى معنى قوله:«فسيأكل» أي فيما 
أكل من المال عوضتًا له» وجىء بالحرفة مشاكلة لوقوعه في صحبته وقوله :«إن حرفتى» «نه»: 
المراد باحترافه للمسلمين نظره فى أمورهم وتثمير مكاسبهم وأرزاقهم . والحرفة الصناعة وجهة 
الكسب» وحريف الرجل معامله فى حرفته . «مظ): وفيه بيان أن للعامل أن يآخذ من عرض 
المال الذى يعمل فيه قدر ما يستحقه لعمالته» إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن بريدة : قوله:«فما أخذ بعد ذلك» جزاء الشرط و«ما» موصولة والعائد 


[TV€A]‏ إسناده صحیح. 

٠٤۹/۱ : الکشاف‎ )۲( ۲٤۸ البقرة:‎ )١( 
٠١۸ الأعراف:‎ )۳( 

. ۹۸۰۹۷ /۲ : الکشاف‎ )٤( 


4 


۹- * وعن عمر [رضي الله عنه] » قال: عملت على عهد رسول الله ا 
فعملني . رواه آبو داود.[۹٤۳۷]‏ ۰ ا 

٠۰‏ _ * وعن معاذء قال: بعتني رسول الله ية إلى اليمن › فلم سرت» 
أرسل في اَي » فرددت. فقال: «آتدري لم بعثت إليك؟ لا ثصيبنٌ شيتا بغير إذني 
فاته غلول» ومن يغلٌل يات بما غل يوم القبامةء لهذا دعوتك فامض اا رو 
الترمذي.[۳۷۰] ٠‏ ۰ 


-“-١‏ * وعن المستورد بن شدادء قال: سمعت النبي به يقول:«مَن كان لنا 
عاملاً فلیكتسب زوجة» فان لم یکن له خادم فلیکتسب خادمًاء فن لم یکن له مسکن 
فليكتسب مسكتًا» . وفى رواية : «من افد شر ذلك فهر غال٤‏ .روا آبو داود.[۱١۳۷]‏ 


محذوف» و«فهو» خبره وجىء بالفاء لتضمنه معنى الشرط. ويجوز أن تكون موصوفة. 
و«الغلول؛ الخيانة في الغنيمة وفي مال الفىء. 

الحديث الثانى عن عمر رضي الله عنه: قوله:«فعملنی» «تو»: أی أعطانى عمالتى وأجرة 
عملی وکذا آعملنی . وقد یکون عملنی بمعنی ولانى وأمرنى . أقول: الوجه هو الأول إذ التقدير 
عملت فى آمور المسلمين ومصالحهم عملا فاعطانی عمالتی» والثانى لا يناسب الباب واللفظ 

الحديث الثالث عن معاذ : قوله:«فى أثرى ) «تو): أثر الشىء حصول ما يدل على 
وجوده» ومن هذا يقال للطريق المستدل به على من تقدم آثار. قوله :لا تصيبن؟ فيه إضمار 
تقديره بعثت إليك لأوصيك فأقول لك: لاتصيبن. قوله:«يأت بما غل» أراد بما غل ما ذكره 
في قوله َة «لا آلفين أخدکم یجیء یوم القيامة على رقبته بعير له رغاى* . 

الحديث الرابح عن المستورد : قوله:«فليكتسب زوجة» «مظ): آى يحل له أن يأحذ مما في 
تصرفه من مال بيت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتهاء وكذلك ما لابد منه من غير 
إسراف وتنعمء فإن أخذ أكثر ما يحتاج إليه ضرورة فهو حرام. أقول: وإنما وضع الاكتساب 
موضع العمالة والأجرة حسما لطمعهء وآنه فاز بحظ جزيل يكتسب منه أنواع المتافع فقيل : 


]1۳۷4۹4 إستاده صحيح. 

[ ۴ ورواه البغوي في شرح السنة )۸۹/٠١(‏ وقال المحقق: أخرجه الترمذي )۱۳۳١(‏ فى الأحكام: 
باب ما جاء في هدایا الأمراء وفي سنده داود بن يزيد الأوديء وهو ضعيف» ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 
معاذ حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الو جه من حديث أبى أسامة عن داود الأودى › وفى الباب عن عدي. 

]۳۷٥۱[‏ إسناده صحيح. 

# حديث صحيح . 


10۵ 


لۇ سے ٥‏ و 


۲ -_ #٭ وعن عدي بن عميرة › أن رسول الله لل قال : «يأيها الناس من عمل 
منكم لنا على عمل» فکتمنا منه مخيطا فما فوقّه فهو غال؛ يأتي به يوم القيامة». فقام 
رجل من الأنصار» فقال: يارسول الله اقبّل عني عملّك. قال:«وما ذاك؟» قال: 
سمعتك تقول كذا وكذا قال:«وأنا أقول ذلك» من استعملناه على عمَل؛ فليأت بقليله 
وکثیره فا ارت ف احا وا ی ا تھی رواه مسلم» ا واللفٌ 
[Vo].‏ 


۴۳ -_ #٭ وعن عبد الله بن عمروء قال: لع رسول الله بيا الراشى والمرتشى . 
رواه بو داود» وابن ماجه.۳1٥۳۷]‏ 


ليس كسبك إلا هذا. ويفهم من تقييد القرينتين الأخيرتين بالشرط أن القرينة الأولى مطلقة» 
فإن كانت له زوجات يجوز أن يضيف إليها واحدة أو استغنى بتقييد الأخيرتين عن تقييد القرينة 
الأولى» فهى مقيدة أيضا وفائدة ذكرها أن له مؤونة زوجة واحدة. 

الحديث الخامس عن عدي: قوله: «فما فوقه» الفاء للتعقيب الذي يفيد الترقى» أي فوق 
المخيط فى الحقارة نحوه قوله تعالى: #إن الله يستحيى أن يضرت مثلا ما بعوضة فما 
فوقها)() «راقبل عني عملك» أي أقلنى منه «وما ذاكة إشارة إلى ما في الذهن › أي ما الذي 
حملك على هذا القول. والإشارة بقوله: «ذاك» إلى ما سبق من قوله: «من عمل منكم) 
الحديث: «ومن استعملنا » إلى آخره تكرير للمعنى ومزيد للبيان » يعنى آنا آقول ذلك ولا 
أرجع عنه» فمن استطاع آن يعمل فليعمل ومن لم يستطع فليترك. 

الحديث السادس عن عبد الله : قوله:«الراشى والمرتشى» «فا»: الرشوة الوصلة إلى الحاجة 
بالمصانغة» من الرشاء وقد رشا رشا فارتشی» کما یقال: کساہ فاکتسی» وقیل: اهو من 
قولهم : رشا الفرخ إذا مد عنقه إلى أمه لتزقه . «خط»: الراشى المعطى والمرتشى الآخذ وإنما 
تلحقهما العقوبة إذا استويا فى القصد والإرادة فرشا المعطى لينال به باطلا ويتوصل به إلى 
الظلم . فآما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع عن نفسه مضرة فإنه غير داخل في هذا 
الوعيد.«تو»: وروی فيه أن ابن مسعود أخذ فى شىء بأرض الحبشة » فأعطى دينارين حتى 


.)*0( وفی صحیح بي داودح‎ [TVoY] 
إسناده صحيح.‎ [Yor] 
۲١ البقرة:‎ )١( 


۲1٦ 


6‰ _- # ورواه الترمذي عنه وعن بی هریرة.[٤ ]۳۷١‏ 
0۵٥۵‏ _- # ورواه أحمد» والبيهقي في (شعب الإإيمان» عن ونان وزاد : 
«والراء ئش يعني الذى يمشي بينهما [Veo].‏ 


۳۷0٦‏ ٭# وعن عمو بن العاص»› قال : أرسل ا ا الله : أن اجمع 
عليك سلاحك وثیابك ثم ات ٿتني» قال : ا وھ ا فقال :يا عمرو! إني 


بو و 


اس إليك ابتك في وجه يلمك اه وفمك > وأزعب لك زعبة من المال». 
فقلت: اسا الله ما كانت هجرتي للمال» وما کانت إلا لله ولرسوله. قال : «نعما 
بالمال الصالح للرجل الصالح. رواه فيرشرح السنة6. وروی أحمد نحوه. وفي 
روایته : قال : انعم المال الصالح للرجل الصالح».[٣۹١۳۷]‏ 


الحديث السابع عن عمرو: قوله:«أن اجمع عليك سلاحك» «أن» يحتمل أن تكون مفسرة 
لما في «أرسل» من معنى القول» ومصدرية» أى أرسل إلى لجمع سلاحى. ويقال: زعبت زعبة 
من المال - بالزاى المنقوطة والعين المهملة - أى رفعت لك قطعة منهء والزعب بفتح الزاى 
وضمها الدفعة من المال. وقوله:«نعما بالمال٤«ما»‏ فى «نعما» غير موصولة ولا موصوفة. قال 
ابن جنى: «ما» في «نعما» منصوبة لاغيرء والتقدير نعم شيئًا المال الصالح . والباء زائدة مثلها 
في قوله: «كفى بالله» وإنما قلنا: إنها ليست بموصولة ولا موصوفة لتعين الأول بالصلة والثانية 
بالصفة. والمراد الإجمال ثم التبيين» فما هنا بمنزلة تعريف الجنس في نعم الرجل؛ فإنه إذا 
قرع السمع أولا مجملا ذهب بالسامع كل مذهب. ٿم إذا بين تمکن من ذهنه فضل تمکن› 
وأخذ بمجامع القلب. 

وفي هذا مدح عظيم للمال الصالح» والصلاح ضد الفساد وهما مختصان في أكثر الاستعمال 
بالأفعال» وقوبل تارة فى القرآن بالفساد وتارة بالسيئة» قال تعالى : (إخلطوا عملا صالحا وآخر 
سيئًا»() وقال: ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها»") وخلاصته أن الشىء إذا كان 
منتفعًاً به كان صالخا والفساد بخلافه› فالرجل الصالح من علم الخير وعمل به» والمال 
الصالح ما يكسب من الحلال وينفق في وجوه الخيرات. 


[vo €]‏ انظر صحیح الترمذي ح )¥۳ 1(. 

.)١۹۰ /٤/٥٥۰۳( رواه أحمد فی المسند (۲/ ۱۹۰) › والبیهقی فی شعب الإیمانح‎ ]۳۷٥١[ 
. إسناده صحیح‎ ]۳۷٣۹[ 

(1) التوية : ۲ 

. ٥١ : الأعراف‎ )۲( 


¥ 


الفصل الثالكث 
Ea TVoOV‏ # عن بی U‏ وول الله ا قال : «من شفع لحد شفاعة› فأهدی 
له هدي علیهاء فقبلها؛ فقد آتی بابًا عظیمًا من آبوبا الربا» رواه آبو داود.۷1١٠۳۷]‏ 


)٤(‏ باب الأقضية والشهادات 
الفصل الأول 


۸ - ٭ عن ابن عباس [رضي الله عنهما]ء عن النبي بي قال: «لو يعطى 
ا ایا ا ا ا ف 
علیه». رواه مسلم. وفي «(شرحه للوي“ أله قال: وجاءً في رواية «البيهقي» بإسناد 
حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعًا: «لكن البينةَ على المدعي» واليمين 
على من انکر . 


باب الأقضية والشهادات 

الأقضية وهى ما يرفع إلى الحاكم . قال الأزهري: القضاء في الأصل إحكام الشىء والفراغ 
منه. فيكون القضاء إمضاء الحكم . ومنه قوله تعالى: «وقضينا إلى بني إسرائيل4() ويسمى 
الحاكم قاضيا؛ لأنه يمضي الأحکام ویحکمها ویکون قضی بمعنی أوجب»› فیجوز أن یکون 
سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه» وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم . و 
حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوبها رأسهاء وتسمى الحكمة حكمة لمنعها النقس من هواها. 

والشهادات : «غب»: الشهود والشهادة والمشاهدة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو 
بالبصيرة» وشهدت جار مجرى العلم وبلفظه تقام الشهادة» ويقال: أشهد بكذا ولا يرضى من 
الشاهد أن يقول: أعلم» بل يحتاج أن يقول: أشهد. المغرب: الشهادة الإخبار بصحة الشىء 
عن مشاهدة وعيان» يقال: شهد عند الحاكم لفلان على فلان بكذا شهادة فهو شاهد وهم شهود 
وأشهاد وهو شهيد وهم شهداء. 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لكن البينة» المغرب: البينة الحجة 


[۳۷۷] إستاده حسن. 


َ اللإسراء‎ )۱( 
A 


۳0۹ # وعن ر قال : قال 0 من حاف على يمين 
غضباد. ا ا تفا ذلك : ار الذين یشترون ب الله وايمانهم ثم 
قليلاً»'٠‏ إلى آخر الآية. متفق عليه. 


فيعلة من البينونة أو البيان. «مح»: هذا الحديث قاعدة شريفة كلية من قواعد أحكام الشرع»› 
ففيه آنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه» بل يحتاج إلي بينة أو تصديق المدعى 
عليه» ا وقد بين يه الحكمة في كونه لايعطى بمجرد 
دعواه؛ لأنه لو أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح» ولايتمكن المدعى عليه 
من صون ماله ودمه. 

وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور على أن اليمين تتوجه على المدعي عليه سواء کان ينه 
وبين المدعي اختلاط آم لا. وقال مالك وأصحابه والفقهاء السبعة وفقهاء المدينة: إن اليمين لا 
تتوجه إلا على من بينه وبينه الخلطة؛ لثلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم 
الواحد؛ فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة. واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل :هي معرفته بمعاملته 
ومداینته بشاهد أو شاهدین. وقیل : تکفي الشبهة. وقيل : هي ان تليق به الدعوى بمثلها على 
مثله. ودليل الجمهور هذا الحديث» ولا أصل لتلك الشرطة في كتاب ولاسنة ولا إجماع. 

الحديث الثاني عن ابن مسعود: قوله: «على يمين» «نه»: الحلف هو اليمين فخالف بين 
اللفظين تأكيدا لعقده» وهذا أولى مما ذهب إليه الشيخ التوربشتي حيث قال: أقام اليمين مقام 
المحلوف عليه؛ لما جاء فى حديث عبدالله بن أنيس فى الفصل الثانى «وما حلف حالف بالله 
يمين صبرا. «محا: ق بالإضافة. «نه»: اي الزم بها e‏ عليهاء وكانت لازمة 
لصاحبها من جهة الحكم. وقيل لها: مصبورة» وإن كان صاحبها فى الحقيقة هو المصبور؛ 
لأنه إنما صبر من أجلها أي حبس» فوصفت بالصبر وأضيف إليه مجازا. 

قوله: «فاجر» فيه أن الكذب في الشهادة نوع من أنواع الفجور وايقتطع بها» حال من الراجع 
إلى المبتدأ في «فاجر» فهي حال مؤكدة تصويرا لشناعتها» وهو المعنى باليمين الخموس» وذلك 
لأن من ارتکب هذه الجريمة قد بلغ في الاعتداء الغاية القصوى» حيث انتهك حرمة بعد حرمة 
إحداها: اقتطاع مال لم يكن له ذلك . والثانية : الاستحقاق بحرمة وجب عليه رعايتهاء وهي 
حرمة الإسلام وحق الأخوة. والثالثة : الإقدام على اليمين الفاجرة [وقوله: «وهو عليه غضبان» 
أى ينتقم منه لأن الغضب إذا أطلق على الله كان محمولا على الغاية. 


(۱) آل عمران : ۷ 


1۹ 


٣۰‏ - * وعن آي أمامةء قال: قال رسول الله ية : «من اقتطّم حق امرئ 
بیمینه؛ فقدٌ أوجب الله له انار وحرّم الله عليه الجنة». فقال له رجل: واد 
کان شسئًا یسیا یارسول الله؟ قال : «وإن کان قضيبًا من أراك». رواه مسلم . ۰ 
۳۷۹۱ - *# وعن أمّ سلمةء أن رسول الله ية قال: «إتما أنا بشرء وإتكم 
تختصمون إلى» ولعل بعضکم أن يکون لحن بحجته من بعضٍ؛ فاقضي له على نحو 
ما أسمع منه. فمن قضيت له بشیء من حق أخيه؛ فلا ياخذته» فإتما أقطع له قطعة 


مر الثار». متفق عليه . 


الحديث الثالث عن أبى أمامة:]* قوله: «من اقتطع» «تو»: أي ذهب بطائفة من ماله 
ففصلها عنهء قال: اقتطعت من الشىء قطعته. «مح': فيدخل في قوله: حى امریء مسلم) أن 
من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين» وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بهاء وكذا 
سائر الحقوق التي ليست بمال كحت القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك. قوله: 
«اوحرم عليه الجنة» يدل على التأبيد بعد احتمال الخروج من قوله: «أوجب الله عليه النار». 

قل : فی تأویله وجهان أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك وإذا مات عليه. وثانيهما: 
داتعت الار ويخرز ار نه وقد حرم عله درل الجة إرل وخلة مع القاترين: ٠رانا‏ 
تقييده َة بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حت الذمي› a E‏ 
كما مر؛ لأن أخوة الإسلام تقتضي القيام بحقه ومراعاة جانبه في سائر ماله اوغله. :وهه 
الفائدة كافية في التقييد فلا يذهب إلى العمل بالمفهوم. 

الحديث الرابع عن أم سلمة: قوله: «ألحن» «غب»: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري 
عليه» إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذمومء وذلك أكثر استعمالاء وإما بإزالته عن 
التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض وفحوى»ء وهو محمود من حيث البلاغة» وإياه قصد 
الشاعر بقوله: 

وخير الحديث ما كان لحنا 

وكذا قوله تعالى #ولتعرفنهم في لحن القول)»() ومنه قيل للفطن لما يقتضي فحوى 

الكلام: لحن. ومنه الحديث «ألحن بحجته» أي آلسن وأفصح وأبين كلامًا وأقدر على الحجة. 


۳۰: محمد‎ )١( 


٭ ما بين المعكوفتين ةط من (ط) وأئبتناه من (ك). 
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«مح٤:‏ وإنما ابتدأً في الحديث بقوله: «إنما أنا بشر» تنبيها على أن السهو والنسيان غير 
مستبعد من الإنسان» وأن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرهاء وأنه 
خلق خلقًا لا يسلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء. ومن الجائز أن يسمع الشىء فيسبق 
إلى وهمه أنه صدق» ويكون الأمر بخلاف ذلك» بمعنی: أنی إا تركت على ما جبلت عليه 
اا ر رن اه لی الا ر عن ھا ما عل ماران 

فإن قيل: أو لم يكن النبي ييو مصونًا في أقواله وأفعاله معصومًا على سائر أحواله؟ قلت: 
إن العصمة تتحقق فيما يعد عليه دينا ويقصد قصداء وما نحن فيه فليس بداخل فى جملته؛ فإن 
الله تعالى لم يكلفه فيما لم ينزل عليه إلا ما كلف غيره وهو الاجتهاد في الإصابة. يذل عليه ما 
روی عنه في الحديث الذي ترويه أم سلمة من غير هذا الوجه» وهو في حسان هذا الباب «إنما 
أقضي بینكم برأيي فما لم ينزل على». 

«مح» فيه تنبيه على حاله البشرية وأن البشر لا يعلم من الغيب وبواطن الأمور شيئًاء إلا أن 
يطلعه الله على شىء من ذلك» وأنه يجوز عليه فى أمور الأحكام ما يجوز على غيره» وأنه إنما 
يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائرء بالبينة واليمين مع إمكان خلاف الظاهر. 
وهذا نحو قوله ئيةٌ: «أمرت أن أقاتل الناس - إلى قوله - وحسابهم على الله» ولو شاء الله 
لأطلعه َة على باطن أمر الخصمين» فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين› 
ولکن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء باقواله وأفعاله وأحكامه» أجرى عليه حكمهم من 
عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون للأمة أسوة به في ذلك؛ وتطييبًا لنفوسهم في الانقياد ٠‏ 
للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن. 

فإن قيل: هذا الحديث ظاهره آنه يقع منه َه حكم في الظاهر مخالف للباطن» وقد اتفق 
الأصوليون على أنه ييه لا يقر على الخطا في الأحكام. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث 
وقاعدة الأصول؛ لأن مرادهم فیما حکم فيه باجتهاده فهل يجوز آن یقع فيه خطأ؟ فيه خلاف› 
الأكثرون على جوازه. 

وأما الذي في الحديث فليس من الاجتهاد في الشىء؛ لأنه حكم بالبينة واليمين» فلو وقع 
منه ما يخالف الباطن لايسمى الحكم خطاء بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف› 
وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا فإن كانا شاهدي زور ونحو ذلك» فالتقصير منهماء وأما 
الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه» بخلاف ما إذا أخطاً في الاجتهادء وفيه دلالة 
على أن حكم الحاكم لايحل حراماء فإذا شهد شاهد زور لإنسان بمال» فحكم به الحاكم له» 
لم يحل للمحكوم له ذلك المالء ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهماء 
وإن شهدا على آنه طلق امرأته» لم يحل لمن علم کذبهما آن یتزوجها. انتهی کلامه. وإلیه 

I 


١‏ - * وعن عائشة [رضى الله عنها]ء قالت: قال رسول الله بل : «إن 
ا ت ر 
إبغض الرجال إلى الله الألّد الخصم» متفق عليه. 

TV1‏ - #٭ وعن ابن ا أن شولك الله ا قفضی وشاهد. رواه 


مسلم. 


الإشارة بقوله: «فمن قضيت له بشىء» إلى آخره» يعني إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو 
حرام فلا يأخذن ما قضيت له؛ لأنه اخذ ما يؤول به إلى قطعة من النار. فوضع المسبب - 
وهو قطعة من النار - موضع السبب وهو ما حكم به له. 

الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «الألد الخصم» «تو٤:‏ الألد الشديد 
الخصومة» والأصل فى الألد الشديد اللديد» وهو صفحة العنق . وذلك لما لايمكن صرفه عما 
يريده» والخصم المختص بالخصومة» فالأول منبئ عن الشدة» والثاني عن الكثرة. أقول: هذا 
إذا قيد الألد بالخصومة فرارًا عن التكرار وإذا ترك على أصله يكون المعنى أنه شديد في نفسه 
بليغ في خحصومته» فلا يلزم التكرار» وعليه قوله تعالى: #وهو لد الخصام)(). الكشاف١):‏ 
أي شديد الجدال. وإضافة «الألدا بمعنى «في) أو جعل الخصام ألد على المبالغة. 

الحديث السادس عن ابن عباس : قوله: «بيمين وشاهد» «مظ٤:‏ يعني كان للمدعي شاهد 
واحد» فامره رسول الله لا أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الآخر» فلما حلف قضى 
له رسول الله ية بما ادعاه. وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لايجوز 
الحكم بالشاهد واليمين» بل لابد من شاهدين» وخلافهم في الأموال. فأما إذا كانت الدعوى 
في غير الأموال› فلایقبل شاهد ویمین بالاتفاق . 

اتو : وجه هذا الحديث عند من لايرى القضاء باليمين والشاهد الواحد على المدعى عليهء 
ا ي ن يكون قضى بيمين المدعى عليه بعد أن أقام المدعي شاهدا واحداء وعجز عن أن 
يتم البينة وذلك لأن الصحابي لم يبين في حديثه صفة القضاء؛ وقد روی عن ابن عباس رضي 
الله عنهما بطرق مرضية أن النبي ية قضى باليمين مع الشاهدء وهذه الرواية تقوي ذلك 
الاحتمال»ء فلا يترك مع وجود ذلك الاحتمال ما ورد به التنزيلء قال الله تعالى: #واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم فإن لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان۳(4) فلما ورد التوفيق بذلك» لم 
يروا أن يحكموا بأقل من ذلك إلا بدليل مقطوع به. 


۲٠١ ٤:ةرقبلا )١(‏ ء 
(۲) الکشاف : .١١١ /١‏ 
(۳) البقرة: ۲۸۲. 
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اا ی ا قال : خا رجل من حضرموت؛ 
وجل من کندة إلى النبي ي فقال الحضرمي: يارسول الله ٳن هذا غلبني على 
ارض لي فقال الکندي؛ ھی ارشی زی نای اس لہ ھا ج فقال النبي لا 


واستدلوا أيضا بحديث علقمة بن وائل الذي يتلو حديث ابن عباس هذا. وذلك قوله كلل : 
«ألك بينة؟» قال: لا. قال : «فلك يمينه». فلما أعاد عليه القول»ء قال: «ليس لك منه إلا ذلك». 

اقول: قوله: إلا بدليل مقطوع به يقال له: هل يجاء بأقطع من هذا الحديث صحة ونصًاء 
ما الصحة فقد رواه مسلم في صحيحه. قال ابن عبدالبر: لامطعن لأحد في إسناده» ولا حلاف 
بين أهل المعرفة في صحته . قال الشيخ محيي الدين: وجاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة 
من رواية على وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبدالله 
ابن عمرو والمغيرة رضوان الله عليهم أجمعين» وهو حجة جمهور علماء الإسلام من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار. 

وأما ظاهر النص فإن «قضى» يستعمل بالباء واللام وعلى» والباء للسببية» فإذا قلت: قضى 
للمدعي على المدعى عليه بسبب البينة واليمين استقام وصح. ولو قلت: قضى للمدعي عليه 
بسبب يمينه وشاهد للمدعي أبعدت المرمى وركبت شططاء ولكن أولئك الرامية في حذق البيان 
الحائزة بقصب السبق في حابة الميدان» السابقون والمصلون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
أصابوا المخبر وركبوا متن الصواب» فعلى هذا أنى يكون للاحتمال فيه مجال. 

وأما قوله: «ألك بينة؛ التنكير فيه للشيوع أي ألك بينة ما» فقوله: «لا» يريد به أن ليس لي 
بينة آصلا» فكيف يستدل بهذا على المطلوب؟ إذ لو كان له شاهد واحد لم يقل للمدعي فلك 
يمينه» بل فعليك اليمين. 

الحديث السابع عن علقمة: قوله: «(وهو عنه معرض! هو [مجاز عن الاستهانة به والسخط 
عليه والإبعاد عن رحمته]*» نحوه قوله تعالى: (ولايكلمهم اله ولا ينظر إليهم يوم القيلمة04) 
و«غلبني على أرض» أي غصبها منى قهرا. «مح»: وفي رواية «على أرض لأبي“. وفيه أنواع من 
الفوائد منها: أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه. ومنها: أن المدعى عليه يلزمه اليمين 
إذا لم يقر» ومنها: أن البينة تقدم على اليد ويقضى بها لصاحبها بغير يمين. ومنها أن يمين 
الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل» ويسقط عنه المطالبة بها. 


(۱) آل عمران: ۷۷ . 
# لو قال:يلزم عنه الاستهانة به. . .الخ لكان أولى من تأويله الصفة وجعلها مجازا» وقد سبق التنبيه على مسألة 
الصفات مراراً. 
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للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يميثه» قال: يا رسول الله إن الرجل 
فاجرً» لا ببالي على مالف عليه» ولیس يرع من شيء قال: «ليس لك منه إلا 
ذلك فانطلق ليحلف. فقال رسو الله لا لما أذبر: «لئن حلف على ماله لياكل 
ظَلمًا؛ ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم. 

٥۵‏ - *# وعن ابي ذر [رضي الله عنه]» آنه سمع رسول الله ا يقول: من 
ااعى مالس له؛ فليس متا وليتبو مقعده من الثار» رواه مسلم. 

٩‏ - * وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله : «ألاً أخبركم بخير 
الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل ا سألها) رواه مسلم . 


ومنها: أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة 
يحتمل ذلك منه. ومنها: أن الوارث إذا ادعى شييًا لمورثه» وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا 
وارث له سواه» جاز الحكم له به ولم يكلفه حال الدعوى ببينة على ذلك» وموضع الدلالة أنه 
قال : «غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقد أقر بأنها كانت لأبيه» فلولا أن النبي َيه علم بأنه 
ورثها وحده» لطالبه ببينة على كونه وارتًا وبينة أخرى على كونه محقًا في دعواه على خحصمه. 

الحديث الثامن والتاسع عن زید: قوله: «يأتي بشهادته قبل أن يسألها» م : فيه تأویلان 
أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعى» أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان 
بحق» ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد» فيأتي إليهء فیخبره بأنه شاهد له؛ لأنها أمانة له عنده. 
والثاني انه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين» كالطلاق والعتق والوقف 
والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك»› فمن علم شيا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي 
وإعلامه به» قال تعالى #وأقيموا الشهادة ش4 وحكي تأويل ثالث آنه محمول على المبالغة 
ی أداء الشهادة بعد طلبهاء كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال» أي يعطي سا ت 
السؤال من غير توقف» وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآحر من قوله َة : «يشهدون 
ولا یستشهدون) . قال أصحابنا: إنه محمول على من معه شهادة لإنسان وهو عالم بها» فيشهد 
قبل آن يطلب منه. وقیل: إنه شاهد زور فیشهد بما لا أصل له» ولم يستشهد. وقيل: هو 
الذي انتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة. 


. ۲ الطلاق:‎ )١( 
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ت 


۷ - * وعن ابن مسعود» قال: قال رسول اله 5 «خير التاس قرني» ثم 
الذين یلونهم» ر نم الذين ا د ر قوم سبق شهادة أحدهم مه ويمىنه 
ا 

۸ - # وعن بي هريرة [رضي الله ا أن النبي بل عرض على قوم 
الفيرء فأسرعوا» ف ا أيهم يحلف. رواه البخاري . 

۳۷1۹ - * عن عمرو بن شعيب» 0 عن جده» أن النبي ييا قال: « 
على المدعي» والن على المدعى عليه . رواه الترمذي ]۳۷٣۹[.‏ 

o‏ عن التي بل في رجلين اختصت 


الحديث العاشر عن ابن مسعود: قوله: «خير الناس قرنى» «نه»: القرن آهل كل زمان وهو 
مقدار التوسط فى أعمار كل زمان» مأخوذ من الاقتران» وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك 
الزمان في أعمارهم وأحوالهم. 
قوله: «تسبق شهادة آحدهم يمينه» «(قض»): هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفين 
بترويجها» يحافون على ما يشهدون به» فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون. 
«مظ٤:‏ هذا يحتمل أن يكون مثلا في سرعة الشهادة واليمين» وحرص الرجل عليهما والشروع 
فیهما» حتی لا يدري آنه بأیهما یبتدئ» فکانه تسبق شهادته یمینه ویمینه شهادته من قلة مبالاته 
بالدين . . «مح٤:‏ واحتج به المالكية في رد شهادة من حلف معهاء والجمهور على آنها لا ترد. 

الحديث الحادي عشر عن بي هريرة رضي الله عنه: قوله: «فأمر أن يسهم بينهم! «مظ» : 
صورة المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعا في ید ثالث › ولم يکن لهما بينة › أو لكل واحد منهما 
بينة »> وقال الثالث: لم أعلم بذلك. OC‏ يقرع بين المتداعيين› فأيهما خرجت له القرعة 
خا مخها: ويقضى له بذلك المتاع» وبهذا قال على رضي الله عنه. وعند الشافعي يترك في 
بك لقال وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثاني عن أم سلمة: قوله: إلا دعواهما» هو من باب التعليق بالمحال 
مبالغة» كقوله تعالى: (لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى“#' أي لم تكن لهما بينة إلا 
الدعوى» وقد علم أن الدعوى ليست ببينة فيلزم أن لايکون لهم بينة قط . وقوله: «کل واحد 
منهما» بدل من «الرجلان» آي قال كل واحد من الرجلين. 


انظر صحح الترمذىح )1°¥۸(. 
ن 0٦‏ . 
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أخيه؛ فإنّما أقطّع له قطعة من النّار». فقال الرجلان كل واحد منهما: پارسول اله 
حي هذا لصاحبي فقال: لاه ولکن اذهباء فاقتسما› وتوخیا الحو : م استھمًاء 6 
لیحلل کل واحد منکما صاحب» . وفي رواية» قال : «إِّما اض بینکما براي فیما ل 
بزل على فیه) روا آبوداود.[۳۷۷۰] 


- #٭ وعن جابر بن عبدالله : أن رجلین تداعیا 6 فاقام کل واحد منهما 


البينة نها دابته نتجهاء ي ها ومول الله الذي في يده . رواه في «اشرح 
السنة» ]۳۷۷١[.‏ 


1 - # وعن أبي موسى الأشعري: آن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول 
الله اف فبعث كل واحد منهّما شاهدينِ» فقستّمه البي بلا بينهما نصفين. روا 
ا وفي رواية له وللنسائي» وابن فاه :أن رجلین ا بعر اسف لواحد 
اا فجعله النبي اة بينهما [VVY].‏ 


قوله: «وتوخيا الحق» «نه): يقال: توخيت الشىء أتوخاه توخي إذا قصدت إليه وتعمدت 
فعله وتحريت فيه. أي اقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة» وليأخحذ كل واحد منكما ما 
تخرجه القرعة من القسمة قبل أمرهما بالتوحى فى معرفة مقدار الحق. وذلك يدل على أن 
الصلح لايصح إلا في الشىء المعلوم ثم ضم إليه القرعة؛ لأن التوحي طلب الظن» والقرعة 
نوع من البينة فهي آقوى» ثم آمر بالتحليل ليكون افتراقهما عن يقين براءة وطيبة نفس . 

الحديث الثالث عن جابر: قوله: «أن رجلين تداعيا» «حس»: قالوا: إذا تداعى رجلان دابة 
أو شيئًا وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد» ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له 
به» فلو آقام كل واحد منهما بينة ترجح بينة ذي اليد. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن بينة 
ذي اليد غير مسموعة وهو للخارجي › إلا في دعوى النتاج إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة 
له ها وأقام بينة على دعواه يقضى بها لصاحب اليد وإن كان الشىء في آيديهما فتداعیا 
حلفاء» وکان پينهما مقسوما بحکم اليد» وكذلك لو أقام كل واحد بينة» ومعنى «نتجها» أي 
ولدها ومصدره النتج . 

الحديث الرابع عن أبي موسي : قوله: «فجعله النبي ييه بينهما» هذا مطلق يحمل على 
المقيد الذي يليه في قوله: «استهما على اليمين). 


1 ۰ إستاده حسن. 

e e A A a وقال المحقق‎ )٠١ 1/۱۰ [6-> ء٤( انظر شرح السنة‎ [TvVyY1] 
إلى‎ ٠ /٤( جداء فقد قال الحافظ فى «التقريب» فى ترجمة إسحاق بن أبى فروة: متروك وعزاه ذ فى «التلخيص»‎ 
الدارقطني والبيهقي وضعف إسناده.‎ 


]۲ اخرجه أبو داود (۳۹۱۳) فی الأقضيةء والنسائی (۸/ )۲٤۸‏ فی آداب القضاء وابن ماجه ))۷۳١(‏ 
فى الأحكام» وصححه الحاكم )۹١ /٤(‏ ووافقه الذهبي»وقال المنذري : إسناده كلهم ثقات» لكن الحديث معلول 
انظر «تلخیص الحبیر» .)۲٠٠۰۲۰۹ /۲٤(‏ 
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TVVY‏ - # وعن أبي هريرة» ان رجلين اختصما في داب E E‏ فقال 
لبي کي : استهما على اليمين» روا ردو زان هاجه [vv].‏ 

= * وعن ابن عباس ان النبي با قال لرجل حلقه: «احلف بالله الذي 
لا إله إلا هو ماله عنرله شيء يعني للمدعي. رواه أبوداود [YVVE].‏ 


VV0‏ ا قال : کان بيني وبين رجل من البهود آرض؛ 
فجحدني » OT‏ إلى َ ا فقال : «ألك ب قلت : لا. قال لليهودي : 
«(احلف» قلت : یا زول اله إن یحلف ويذهب بمالي» فأنزل الله تعالڵی : إن الذين 

یشترون بعهد الله ؛ وايمانهم ثمتا قلبل0(5 الان روا آبوداودء وابن ماجه.۳۷۷01] 


٩‏ - ڍ وعنه» أن رجلا من کندة ورجلا ص حضرموت› اختصما إلى 
رسول لله ا ف أرضٍ من اليمن. فقال الحضرمي: اسول لله إن أرضي 
اغتصبنيها آبو هڏا» وهي في يده. قال : «هل لك بينة؟» قال: لاء و أحلفه» 
والله ما يعلّم نها آرضي تمتها أبوه؟ فتهي الكندي للبمين. فقال رسول الله : 
«لايقطّع خد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم» فقال الكندي: : هي ا 
أبوداود . ]۳۷۷٦[‏ 


الحديث الخامس إلى السابع عن الأشعث: قوله: «فأنزل الله تعالى» فإن قلت: كيف يطابق 
نزول هذه الآية قوله: «إذن يحلف ويذهب بمالى»؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: كأنه قيل 
فت ل لك عله إ١‏ العلت اة كان مدراي واا ل اة ار لله 
بمثلها فى التوراة من الوعيد. «حس»: فيه دليل على آن الكافر يحلف فى الخصومات كما 
الح أقول: قد جاء في آخر هذا الحديث في أكثر نسخ المصابيح صح أو (صحيح) 
ول في سنن بي داود وابن ماجه وشرح السنة ذلك . 

الحديث الثامن عن الأشعث: قوله: «والله ما يعلم» ما هو اللفظ المحلوف به آي أحلفه 
بهذا. والوجه أن تكون الجملة القسمية منصوبة المحل على المصدرء أي أحلفه هذا الحلف. 
وقوله: «وهو أجذم» أي أجذم الحجة لا لسان له يتكلم ولا حجة في يده. 

الحديث التاسع عن عبداللّه : قوله: «واليمين الغموس» نه»: هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي 


.)۰°۷۸( انظر صحیح آبی داود وبه زیادة‎ [YYYY] 

) ) .)۳۹۱ /۳ /۳٣۲۰( انظر سنن آبی داود‎ ]۳۷۷٤[ 
.)۲۷۸۰( انظر صحیح آبي داود‎ [۳۷۷٣] )۲۷۷۹( انظر صحیح آیی داود‎ ]۳۷۷۰[ 
e آل عمران‎ )۱( 


4 


4ه 


VV‏ — 4# وعن عبدالله بن ٣‏ ل قال رسول الله 5 إن من ا 
عبر فاش ها ل جاع پموضت لا جنل که قي فلو ای وع الات ررر 
الترمذي» وقال: هذا حدیث غریب .[۳۷۷۷] 


۸ - # وعن جابر» قال : قال رسول الله ا : «لإيحلف أحد عند منبري هذا 


على يمين آثمة› ولو على سواك أخضر إا ت مقعده من الثارء أو وجبت له الثار». 
رواه مالك› ا داود» وابن > ماجه .[۳۷۷۸] 


يقتطع بها الحالف مال غيره. سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإئم ثم في النار وفعول 
للمبالغة . (مظ) : قوله : «فأدحل فيها) أي فأدخحل فى تلك ال ا فن الكذت: 

أقول: ذكر كلل ثلاثة أشياء وخحص الأخيرة منها بالوعيد ليؤذن بأنها مثلها» وداخلة فى أكبر 
لار ااب ار ال راف ت ي او ها و ف الان ور 
کا في حديث خريم بن فاتك : «عدلت شهادة الزور بالاشراك باللّه» ومعنى الانتهاء في قوله : 
«إلى يوم القيامة» أن أثر تلك النكتة التي هي من الرين يبقي أثرها إلى يوم القيامة» ثم بعد 
ذلك يترتب عليه وبالها والعقاب عليهاء» فكيف إذا كان كذبا محضاً. 

الحديث العاشر عن جابر: قوله: «عند منبري هذا» «تو»: وجه ذكر المنبر فيه عند من يري 
ذلك تغليظًا فى اليمين ظاهر. وأما عند من لايرى التغليظ يتأتى فى شىء من الأزمنة والأمكنة› 
فالوجة فة أن يقال ننا جر دكن المير؛ لاهم انرا تاكبوت وتجالفون يود فى 
المسجد» فاتخذوا الجانب الأيمن منه وهناك المنبر محلا للأقضية» فذكر فى الحديث على ما 
کان. وآری هذا تأويلا حستًا لايرى العدول عنه؛ للا يفتقر أن يعدل بالحلف بالله شينًاء 
واليمين الآثمة موجبة لسخط الله ونكاله على أية صيغة كانت. 

أقول: ولناصر القول الأول أن يقول: وصف المنبر باسم الإشارة بعد إضافته إلى نفسه ليس 
إلا للتعظيم» وأن للمكان مدخلا في تغليظ اليمين. وقوله: «أخحضر'ا تتميم لمعنى التحقير في 
السواك؛ لأنه لايستعمل إلا يابساء يعنى أن مثل هذا المحلوف عليه لد" لا يعتد به لليمين› 
از يغه لث بسب العرت> ول يواد بها إا ترب عليه هذا الوعد الشديد لا جل هذا النكان 
الرفيع فكيف بما هو فوقه؟. وفيه أن الأيمان إنما تصير مغلظة بحسب المكان والزمان» 
لابحسب المحلوف عليه وإن كان عظيما. 


انظر صحیح الترمذی ح )۲٤۲۱۷(‏ . 
[۳۷۷۸] إسنادہ صحیح۔ 
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۹ - # وعن خریم بن فاتك» قال : صلی رسول e‏ 4 
انصرف» قام قائما› فقال : «عدلت شهادة الزور بالشراك باللّه» ثلاث مرات» 0 قرأً: 
[فاجتنبوا الرس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء له غير مشر كين به(٠.‏ رواه 
أبوداود» وابن ۰ ماجه [VV۹].‏ 

٠‏ - *٭ ورواه أحمد» والترمذي عن أن بن خريم» إلا أن ابن ماجه لم يذكر 
القراءة.[١٠۳۷۸]‏ 

١‏ - *# وعن عائشة [رضي الله عنها]ء قالت: قال رسول الله ل : «لاتجوز 
شهادة خائن» ولاخائنةء ولامجلود حداء ولاذي غمر على أخيه» ولا ظنين فى ولاء 


الحدیث الحادي عشر عن خريم بن فاتك: قوله : «قام قائما» هو اسم الفاعل آقيم مقام 
المصدر» وقد تقرر في علم المعاني أن في كل عدول عن الظاهر لابد فيه من نكتة. فإذا وضع 
امصدر موضع اسم الفاعل نظر إلى أن المعنى تجسم وانقلب ذاتًا عكسه وفي عكسه» فكأن قيامه 
ية صار قائما على الإسناد المجازي › كقولهم: نهاره صائم وليله قائم» وذلك يدل على عظم 
شأن ما قام له وتجلد وتشمر بسببه. 

و«الزور» من الزور والإزورار وهو الانحراف» وإنما ساوي قول الزور الشرل باللّه؛ لأن 
الشرك من باب الزور؛لأن املشرك زاعم أن الوثن يحق له العبادة. وفي التنزيل عطف قول 
الزور على عبادة الأوثان» وكرر الفعل استقلالا فيما هو مجتنب عنه فى كونهما من وادي 
الرجس» الذي يجب أن يجتنب عنه فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التى هی رأس الزور. 
واجتنبوا قول الزور كله» ولا تقربوا شيئًا منه لتماديه في القبح والسماجة افكت ر ف 
قبيل عبادة الأوثان» وسمى الأوثان رجسا على طريق التشبيه» يعني أنكم كما تنفرون بطباعكم 
عن الرجس وجتجتنبونه» فعليكم أن تنفروا من الأوثان مثل تلك النفرة. وقرر هذا المعنى تقريرا 
بعد تقرير بقوله: #حنفاء4 فإنه حال مؤكدة من الفاعل» وأتبعه بقوله: #غير مشركين 
به دلالة على أن لا فرق بين الإشراك بالله وقول الزور. وأنهما سيان فى الرجس الذي 
يجب أن يجتنب عنه» وفيه أن مراعاة حق العباد معادلة لحق الله تعالى . 

الحديث الثانى عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «لا تجوز شهادة خحائن» «قض»: 
الخائن الذي رن فيما ائتمنه عليه الناس» ویحتمل أن یکون المراد به الأعم منه» وهو الذي 
۳۷۷۹1[ انظر سنن یی داود ح )۳٣۹۹(‏ » وضعیف ابن ماجه ح (۵۱۸). 

[ ۳۷۸۰[ رواه أحمد فی «المسند» /٤(‏ ۱۷۸). 


)۱( الحج : 
(Y)‏ )۳( احج : ۱ 
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ولاقرابة» ولا القانع مع آهل البيت». روه الرمدی» وقال + هذا حدیت غريب . 
ویزید بن زياد الدمشقي الراوی منكر الحدیث.[١۴۷۸]‏ 

۲ - * وعن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» عن الى يقال : 
لانور شهادة خائن› ولاخائنة» ولازان» ولازانية» ولاذي غمر على أخيه» . د 
شهادة القانع لهل البيت. رواه آبو ڏgد [VAY].‏ 


یخون فيما ائتمن عليه سواء ما اثتمنه الله عليه من أحكام الدينء أو الناس من الأموال» قال الله 
تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم4'). ويكون إفراد المجلود 
حدا وعطفه عليه لعظم خيانته» وهو يتناول الزاني غير المحصن والقاذف والشارب . 

«مظ٤:‏ قال أبو حنيفة: إذا جلد قاذف لاتقبل شهادته أبدا وإن تاب» وأما قبل الجلد فتقبل 
شهادته. وقال غيره: القذف من جملة الفسوق ولا يتعلتق بإقامة الحدود بل إن تاب قبلت 
شهادته سواء جلد أو لم يجلد» وإن لم يتب لاتقبل شهادته سواء جلد أو لم يجلد. و«الغمرا 
بكسر الغين الحقد» أي لا تقبل شهادة عدو على عدوء سواء كان أخاه من النسب أو أجنبياً. 
وعلى هذا إنما قال: «على أخيه» تلييتا لقلبه وتقبيحا لصنيعه. 

و«الظنين؟ المتهم» يعني من قال: آنا عتیتی فلان وهو كاذب فيه بحيث يتهمه الناس في قوله 
ویکذبونه» ولا تقبل شهادته لأنه فاسق لأنه قطع الولاء عن المعتق وإثباته لمن ليس بعتيقه 
كبيرة» وراكبها فأسق. وكذلك الظنين في القرابة وهو المدعي القائل أنا ابن فلان أو أنا أخو 
فلان من النسب والناس يكذبونه فيه . 

والقانع السائل المقتنع الصابر بأدنى قوت»والمراد به هاهنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم 
والتابع لاتقبل شهادته؛ لأنه يجر نفعًا بشهادته إلى نقسه؛ لأن ما حصل للمشهود له من المال 
يعود نفعه إلى الشاهد؛ لأنه يأكل من نفقته . وكذلك لاتقبل شهادة من جر نفعا بشهادته إلى 
نفسه» كالوالد يشهد لولده أو الولد لوالده أو الغريم يشهد بمال المقلس على أحد» وتقبل 
شهادة أحد الزوجين للآخر خلاقًا لأبي حنيفة وأحمد. وتقبل شهادة الأخ لأخيه خلافا لمالك. 

الحديث الثالكث عشر عن عمرو: قوله: «شهادة القانع لأهل البيت» معنى «مع في الحديث 
السابق بمعنى هذه اللام فيكون حالا من القانع . والعامل الشهادة» أي لاتجوز شهادة القانع 


[۳۷۸] إسناده ضعیفا.-.. 
[۳۷۸۲] صحيح الجامع .۷۲۳٣‏ 
(۱) آل عمران : ۷ 


1° 


۳ - * وعن أبي هريرة » عن رسول الله ية قال: «لاتجوز شهادة بدوي 
على صاحب قرية رواه آبو داود» وابن ماجه .1۳۷۸۳1 

ا آن النبي ب قضی بين رجلين > فقال 
المقضي عليه لما آدبر: حسپي الله ونعم ٠‏ الوكيلٴ. فقال لبي ڳلا : إن الله تعالى 
يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس» فإذا غلك أمر فقل : حسٻي الله ونعم الوكيل» 
رواه أبو داود.[٤۳۷۸]‏ 


م ر سر لھ ی 


۳A0‏ -* وعن بهز بن حکيمء عن ابيه» عن جده ان النبي يه حبس رجلا في 
تهمه . رواه آبو داود» وزاد الترمذي والنسائي: ثم خلی عنه .| ]۳۷۸٩٥۵‏ 


مقارنة لأهل البيت. ويجوز أن يكون صفة للقانع» واللام موصولة وصلة الشهادة محذوف» أي 
لايجوز شهادة الذي يقنع مع آهل الت لهم . 

الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «لا تجوز شهادة بدوي» «مظ): 
إنما لاأتجوز شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشريعة» وبكيفية تحمل الشهادة وأدائها وغلبة 
النسيان عليهم فإن كيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصان» وكان عدلا من أهل 
قبول الشهادة جازت شهادته خلاقا لمالك - انتهى كلامه - . 

قيل : إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لايكون لتخصيص قوله: 

«على صاحب قرية» فائدة. والوجه أن تكون العلة ما قاله التوربشتى وهو قوله: لحصول 
التهمة ببعد ما بين الرجلين. ويؤيده تعدية الشهادة ب «على» وفيه أنه لو شهد له تقبلء 
وقيل : لايجوز لأنه. يعسر طلبه عند الحاجة إلى أداء الشهادة. 

الحديث الخامس عشر عن عوف: قوله: «ولكن عليك بالكيس» هو استدراك من العجز 
والمراد بالكيس هنا التيقظ فى الأمر وإتيانه بحيث يرجى حصوله» فيجب أن يحمل العجز على 
ما يخالف الكيس» وما هو سبب له من التقصير والغفلة» يعنى كان ينبغى لك أن تتيقظ فى 
معاملتك. ولاتقصر فيها قيل من إقامة البينة ونحوها بحيث إذا حضرت القضاء كنت قادرا على 
الدفع » وحين عجزت عن ذلك قلت: حسبى الله . 

وإنما يقال : حسبى الله إذا بولغ فى الاحتياط» وإذا لم يتيسر له طريق إلى حصوله كان 
معذورا فيه» فليقل حينئذ: حسبى الله ونعم الوكيلء فمعنى قوله: إن الله يلوم على العجز» أى 

[] صحيح الجامع .۷۲۳١‏ 
[YA€]‏ انظر ضعيف الجامع ح .)۱۷١۹(‏ 
[۳۷۸۰] إسناده حسن. 
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الفصل الثالث 
١٦‏ - # عن عبدالله بن الزبير [رضي الله عنهما] قال: قضى رسول الله 
بلا :أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» رواه أحمد» وأبو داود.[٩٦۴۷۸]‏ ۰ 

كتاب الجهاد 

الفصل الآول 
۷ - عن ابي هريرةء قال: قال رسول الله کل : «من آمن بالله ورسوله» 
وأقام الصَلاةَء وصام رمضان؛ كان حقًا على الله أن يدخله ال حاف في سبیل 


الله » أو جلس في أرضه التي ولد فيها» . قالوا: افلا تشر الاس ؟. قال : إن في 
الجنّة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله مابين الدرجتين كما بين السماء 


على التقصير والتهاون فی الأمورء ولکن یحمد على الترقظ والحزم»› وحاصل معنی الاستدراك: 
لاتكن عار . وتقول: حسبى الله » ولكن كن متيقظا حازمًا فإذا غلبك أمر فقل: حسبى الله . 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن عبدالله : قوله«قضى» ليس قضى هنا بمعنى حكم وفصل» بل بمعنى 
أوجب» وإنما يقال ذلك فى أمر يعظم شانه» کقوله تعالى: #وقضى ربك آن لاتعبدوا إلا 
يا4( وليس على القاضى أمر أشق ولا أخحوف من التسوية بين الخصمين . 


کتاب الحهاد 

(المغرب»: جهده حمله فوق طاقته» والجهاد مصدر جاهدت العدو إذا قابلته فى تحمل 
الجهد» إذا بذل كل منكما جهده أى طاقته فى دفع صاحبه» ثم غلب فى الإسلام على قتال 
الكفار. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «قال: إن في الجنة» «شف»: لما سوى 
النبى بل بين الجهاد فى سبيل الله وبين عدمه» وهو المراد بالجلوس فى أرضه التى ولد فيها 
فى دخول المؤمن بالله ورسوله» المقيم للصلاة الصائم لرمضان فى الجنة. 


.)۳٥۸۸( انظر سنن آبي داود ح‎ ]۳۷۸٩[ 


YY 


والأرض» فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فاته el‏ الجنة وأغلى. الجن وفرق 
2 الرحمن» ومنه تفجر آنهارُ الجنتة». رواه البخاري . 

۸ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ية : «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمشل الصائم القائم القانت بآيات الله» لايفتر من صيام ولاصلاة حتى يرجع المجاهد 
في سبیل اللّه» متفق عليه . 


ورأی َة استبشار الراوى بما سمعه لسقوط مشاق الجهاد عنهم وعدم امتيازه في نيل الجنةء 
استدرك النبى َة قوله الأول بقوله الثانى . 

أقول: الجواب من الأسلوب الحكيم» أى بشرهم بدخول الجنة بالإيمان والصوم والصلاة 
وإيجابها لهم بحسب الأجر على سبيل الوعد» ولم يكتف بذلك بل زاد على تلك البشارة 
البشارة الأحرى» وهو القوز بدرجات الشهداء فضلا من الله تعالى وزيادة على ذلك» ولم يقنع 
بهذا أيضًا فبشرهم بالفردوس الذى هو أعلاها وأوسطها. وفيه الحث على ما يحصل به أقصى 
درجات الجنان وهى الفردوس الأعلى»ء من المجاهدة مع العدو والنفس والشيطان. وإليه الإشارة 
بقوله تعالی: #وجاهدوا فی الله حق جهاده‰(). 

فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين ما ورد فى صفة أهل الجنة: «مائة درجة» 
مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها». قلت: هو مطلق محمول على 
هذا المقيد أو تفسير للمجاهدين بالعموم» والدرجات بحسب مراتبهم فى الجهاد» فيكون 
الفردوس لمن جاهد حق جهاده. «مح٤:‏ قال القاضى عياض : يحتمل أن تجري الدرجات على 
ظاهرہ محسوسا کما جاء فی أهل الغرف» آنهم یتراؤن كالکوکب الدرى» وأن تجرى على 
المعنى. والمراد كثرة النعيم وعظم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشر. 

قوله: «أوسط الجنة» النكتة في الجمع بين الأعلى والأوسط. أنه أراد بأحدهما الحسى 
وبالآخر المعنوى؛ فإن أوسط الشيء أفضله وخياره» وإنما كان كذلك؛ لأن الأطراف يتسارع 
إليها الخلل والأعوازء والأوساط محمية محفوظة . قال الطائى : 

کانت هی الوسط المحمی فاکتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «القانت بآيات الله» «نه» القنوت فى 
الحديث يرد بمعان متعددة: كالطاعة والخشوع والصلاة والصوم والدعاء » والعبادة والقيام 
وطول القيام والسكوت . أقول: يحتمل أن يراد بالقانت ها هنا القائم» فيكون تعلق الباء به 


.۷۸: الحج‎ )(( 
Y1 


۹ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله که : «انتدب الله لمن حرج فی سبیله 


كتعلقه فى قولك: قام بالأمر إذا جد فيه وتجلد له. فالمعنى القائم بما يجب عليه من استفراغ 
الجهد فى معرفة كتاب. الله والامتثال بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله» وأن يراد به طول 
القيام فيكون تابعا للقائم» أى المصلى الذى يطول قيامه فى الصلاة وتكثر قراءته فيهاء ويؤيد 
الوجه الثانى قوله: «لايفتر من صيام ولا صلاة» . 

فإن قلت: فبم شبهت حال المجاهد بحال الصائم؟ قلت: فى نيل الثواب الجزيل بكل 
حركة وسكون فى كل حين وأوان؛ لأن المراد من الصائم القائم من لايفتر ساعة من ساعاته 
آناء الليل واطراف النهار من صيامه وصلاته» شبه المجاهد الذى لايضيع لمحة من لمحاته من 
أجر وثواب» سواء كان قائمًا أو نائمًا يقاتل العدو أم لاء وبالصائم القائم الذى لايفتر عما هو 
فيه» فهو من التشبيه الذى المشبه به مفروض غير محقق» وهو من قوله تعالى: ذلك بأنهم 
لايصيبهم ظماً ولانصب ولامخمصة فى سبيل الله ولايطئون موطئًا يغيظ الكفار ولاينالون من 
عدو نيلاء إلا كتب لهم به عمل صالح» إن الله لاإيضيع أجر المحسنين» ولاينفقون نفقة صغيرة 
ولاكبيرة»ولایقطعون وادیا إلا تب لهم» لیجزیهم الله أحسن ما کانوا يعملون )4 . 

الحديث الثالٹث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «انتدب اللّه» «نه»: أى أجابه إلى 
غفرانه » یقال: ندبته فانتدب» أی بغیته ودعوته فأاجاب. «تو: وفی بعض طرقه «تضمن اللّه» 
وفي بعضها «تكفل الله وكلاهما أشبه بنسق الكلام من قوله: «انتدب الله» وكل ذلك صحاح. 

آقول : أراد أن قوله: «أن أرجعه» متعلق ب «انتدب» بحذف الجار على تضمين «تكفل» آى 
تكفل الله بأن يرجعه فأرجعه حكاية قول الله تعالى. ولعل «انتدب» أشبه وأبلغ؛ لأنه مسبوق 
بدعوة الداعى مثل صورة خروج المجاهد فى سبيل الله بالدعى الذى يدعو الله ويندبه لنصرته 
على أعداء الدين وقهره أحزاب الشياطين ونيل أجوره والفوز بالغنيمة على الأستعارة التمثيلية . 
وكان المجاهد فى سبيل الله الذى لاغرض له فى جهاده سوى التقرب إلى الله تعالىء والإيمان 
به والتصديق برسله فيما ابروا به أنه قربة إلى الله تعالى ووضلة ينال :بها الدرجات العلى: 
تعرض بجهاده لطلب النصر والمغفرةء فأجابه الله تعالى إلى بغيته» ووعد له إحدى الحسنيين: 
إما السلامة والرجوع بالأجر والخنيمة» وإما الوصول إلى الجنة والفوز بمرتبة الشهادة. وقوله:ِ 
«بما نال» على لفظ الماضي وارد على تحقق وعد الله تعالى وحصوله. 

قوله: إلا إيمان بى» بالرفع . «مح): «إيمانًا وتصديقًا» بالنصب فى جميع نسخ مسلم على 
أنه مفعول له» أى لايخرجه مخرج ولايحركه محرك إلا إيمانًا وتصديقا. أقول: على رواية 


. ٠١١:۱۲۰ التوبة:‎ )١( 
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2 و۶ e‏ و ۽ ص م ° و 
لایخرجه إلا إیمان بی وتصدیق برسلی ؛ ان أرجعه بما نال من أجر وغنيمة» آو آدخله 
الجنة» متفق عليه. 


الرفع المستثنى منه أعم عام الفاعل»ء أى لايخرجه مخرج ولايحركه محرك إلا إيمان وتصديق› 
وعلى رواية النصب المستثنى منه أعم عام المفعول لهء أى لاأيخرجه المخرج ولايحركه المحرك 
لشىئ من الأشياء إلا للإيمان والتصديق . 

«شف»: قوله: «لایخرجه إلا إیمان بی» فيه إضمار أی انتدب الله لمن خرج فى سبيله قائلا 
لايخرجه إلا إيمان بى . أقول: هذا أحد قولي المالكى» والآخر أن الضمير فى «سبيله» راجع إلى 
لامن» واسبيله» نعت محذوف أى فى سبيله المرضيةء والنعت يحذف كثيرا إذا كان مفهوماء 
نحو قوله تعالی : #لرادك إلى معاد4) تحبه» ثم أضمر بعد «سبیله» قولا حکى به ما بعد ذلك 
للا موضع له من الإأعراب» يعنى أن الجملة الثانية استئنافية » كأن قاتلا قال: وما ذاك بالانتداب 
وكيف انتدب؟ آجيب: قال: «لايخرجه» لكن على هذا التقدير لايلتئم قوله: «أن أرجعه) 
ب«انتدب». والأشبه أن يكون التفاتا؛ إذ لو قيل: «إلا إيمان بى» لكان مجرى على الظاهر ولم 
يفتقر إلى الإضمار فعدل تفخيما لشأن المخرج ومزيدا لاختصاصه وقربه» والجار من «أن 
أرجعه» محذوف» أى أجاب الله دعاءه بأن قال: إما أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. 

«تو»: ويروى «أو غنيمة» وهو لفظ الكتاب» ويروى بالواو وهو أوجه الروايتين وأسدهما 
معنى . «مح» : قالوا معناه أرجعه إلى مسكنه مع ماحصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا 
أو مع الأجر والغنيمة معا إن غنموا. وقيل: إن «أو» هنا بمعنى الواو أى من أجر وغنيمة. 
ووقع بالواو فى رواية أبى داود وكذا فى صحيح مسلم فى رواية يحيى بن يحيى . أقول: «أو» 
بمعنى الواو ورد فى التنزيل منه قوله تعالى: #عذرا أو نذر) ١‏ كذا ذكره القتيبى . 

وقوله: «أو غنيمة» عطف على «أجر» و«أو» داخلة على «أن أرجعه» فيكون صلة «أن» 
والتقدير أن الله تعالى أجاب الخارج فى سبيله إما بأن يرجعه إلى مسكنه مع أجر بلا غنيمة أو 
أجر مع غنيمة» وإما أن يستشهد فيدخله الجنة. 

امح۲ : قال القاضى عياض : يحتمل أن يدخله عند موته كما قال تعالى فى الشهداء: #أحياء 
عند ربهم يرزقون4. وأن يراد دخوله الجنة مع السابقين المقربين بلا حساب ولاعذاب» 
وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه. 

۸٠ القصص:‎ )1( 

. ٠: المرسلات‎ )۲( 


(۳) آل عمران :۱۹۹ 


1۵ 


٠۰‏ - #٭ وعنه» قال: قال زول الله : «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا 
من الاين لاليب اتيم آن يتخلفوا عني» ولا E‏ غه ها 
تخلفت عن سرية تغزو في سبيل اله. والذي نفسي بيده» لودذت ان أقتل في سبيل 
ا ی د ےی رد ای ا کی غل 

اا ی و ا قال : قال رسول الله ا :« رباط يوم في سبيل 
الله خير من الدنيا وما عليها». متف عليه. 


ااا وو ا قال : قال رسول الله كلا : التدوة في سبيل الله أو روحة 
خير من الدنا وما فيها» متفق علبه. 


۲۳ - #٭ وعن لمان الفارسى› قال : و الله کل يقول: فرناط 


الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ثم أحيى ثم أقتل» «ثم» وإن دل على 
التراخحى فى الزمان هناء لكن الحمل على التراخى فى الرتبة هو الوجه؛ لأن المتمنى حصول 
درجات بعد القتلء والإحياء لم يحصل قبل؛ ومن ثمة كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن 
ينتهى إلى الفردوس الأعلى كما سبق . 

انظر أيها المتأمل وتفكر فى إيثاره َة صحبة أولئك الكملة على هذه المراتب العلية؛ ليعلم 
فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. ومن ثمة كرر «رجالا» تعظيما وتفخيما وهم أشهر الناس» 
ولأمر ما خوطب حبيب الله صلوات الله عليه بالجلوس إليهم والصبر معهم فى قوله تعالى: 
#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه4) وبالمفارقة/" عنهم 
بقوله: #فتطردهم فتكون من الظالمين4). 

«مح: فيه فضيلة الخزو والشهادة والخير وما لايمكن في العادة من الخيرات . وفيه أن الجهاد 
من فروض الكفاية لامن العين. وفيه ما كان عليه َيه من الشفقة على المسلمين والرأفة» وأنه 
كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين» وأنه إذا تعارضت المصالح يؤثر أهمها. 

الحديث الخامس إلى السابع عن سلمان: قوله: «رباط يوم وليلة» «نه»: الرباط فى الأصل 
الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها. والمرابطة أن يربط الفريقان خيولهم 
فى ثخر كل منهما معد لصاحبه . وسمى المقام فى الثغور رباطًاء» ويكون الرباط مصدر رابطت أى 


(۱) الکهف : ۲۸ . (۲) العام : ۲ه 
(۳) آى خوطب بشاأً ن نهي الله تعالى إياه عن المفارقة عنهم . 
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٠‏ س 2 ۶ ےا سرا ر 
يوم وليلة في سبيل الله »خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي 
کان ا وجري عليه رزقه› وأمن الفْتَادَ رواه مسلم . 
4٤‏ - *٭ وعن آبى عبس» قال: قال رسول الله ي : «ما اغبرت قدما عبد فى 
سبيل الله ؛ فتمسه النار» رواه البخاري . 


0۵ - # وعن بی هريرة أن رسول الله لل قال : «لايجتمع كافر وقاتله في 
الثار أبدا» رواه مسلم. 


لازمت . قوله: «وإن مات جرى عليه عمله» الضمير في «مات» راجع إلى المرابط» وإن لم يجر 
له ذكر لدلالة الرباط عليه. 

(مح؟ : هذه فضيلة مختصة بالمرابط لایشارکه فيها غيره» وقد جاء صریحا فی غیر مسلم: 
«کل ميت يختم له على عمله إلا المرابط› فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة». 

«وأمن الفتان» ضبطوه من وجهين: أحدهما بفتح الهمزة وكسر الميم. والثانى : «أومن» 
بصم الهمزة وإثبات الواو» و«القتان» روايه الا کين بصم القاء جمع فاتن › وروايهة الطبرى 
بالفتح » وفی سنن ابی داود« وفتنة القبر». أقول: إذا روى بالفتح فالوجه ما قيل: إن المراد منه 
الذى يفتن المقبور بالسؤال فيعذبه» وقد قال النبى ية : «فيقيض له أعمى وأصم» وإن روى 
بالضم فالأولى أن يحمل على أنواع من الفتن بعد الإقبار من ضغطة القبر والسؤال والتعذيب فى 
القبر» وبعده من أهوال القيامة . 

ومعنى «جرى عليه عمله» كقوله: جرى عليه القضاء» أى يقدر له من العمل بعد الموت› 
کما جری منه قبل الممات . فجری هنا بمعنی قدر ونحوه فى المريض قوله : إن العبد إذا 
كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض› قيل للملك الموكل به: اکتب له مثل عمله إذا کان 
طلیقا» ولما کان قوله یه : «وأجری عليه رزقه» تلمیحا إلى قوله: «یرزقون» أجری مجراه فى 
البناء للمقعول. 
e il‏ على القبيلتين غا وفائدته أن غير المذكور محال حصوله› فإذا کان مس الغبار قدممه 
دافعًا لمس النار إياه» فكيف إذا سعى فيها واستفرغ جهده» وألقى النفس عليها بشراشره) 
فقتل وقتل . 

الحديث التاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فى النار أبدا» «مح»: قال القاضى : 
يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا فى الجهاد» فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لايعاقب 


YY 


٩‏ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله کل :« من حير معاش الناس لھم و 
میت ان فم ف سی ا يطير على متنه» كلما سمع هيعة أو فزعةء طار 


سے ا 0 


عليه يبتغي القتل والموت مظانه» أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة مر هذه 


عليهاء » وأن يكون عقابه بغير النار أو يعاقب فى غير مكان عقاب الكفار» ولايجتمعان فى 
إدراكها. أقول: والأول هو الوجه» وهو من الكناية التلويحية» نفى الاجتماع فیلزم منه نفی 
المساواة بينهما فيلزم أن لايدخل المجاهد النار أبدا » فإنه لو دخلها لساواه» ويؤيده قوله كلا 
فی حديث آبى هريرة فى الفصل الثانى: «ولايجتمع على عبد غبار فى سبيل الله ودخان جهنم» 
وفى رواية «فى منخرى مسلم؟. وقوله: «أبدا» بمعنى «قط» فى الماضى» وعوض فى المستقبل 
تنزيلا للمستقبل منزلة الماضى. «الجوهرى» : يقال: لا أفعله أبد الآباد وأبد الآبدين» كما 
يقال : دهر الداهرين وعوض العائضين» والمقام يقتضيه لأنه ترغيب فى الجهاد وحث عليه» 
ونحوه قوله: «ما أغبرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار». 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من خير معاش الناس» «قض»: 
المعاش التعيش» يقال: عاش الرجل معاشًا ومعيشًا وما يعاش به» فيقال له: معاش ومعيش 
كمعاب ومعيب ومحال ومحيل. وفى الحديث يصح تفسيره بهما و«رجل» رفع بالابتداء على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أى معاش رجل هذا شأنه من خير معاش الناس 
لهم . «يطير على متنه» أى يسرع راكبا على ظهره مستعار من طيران الطائر . و«الهيعة» الصيحة 
التى يفزع منها ويجبن» من هاع يهيع هيعا إذا جبن. و«الفزعة» ها هنا فسر بالاستغاثة من فزع 
إذا استغاث» وأصل الفزع شدة الخوف فيبتغى القتل والموت مظانه» أى لايبالى ولايحترز منه 
بل یطلبه حیث یظن آنه یکون». 

و«مظان» جمع مظنة وهى الموضع الذى يعهد فيه الشىء ويظن آنه فيه» ووحد الضمير فى 
«مظانه» إما لأن الحاصل والمقصود منهما واحد» أو لأنه اكتفى بإعادة الضمير إلى الأقرب› 
کما اکتفی بها فى قوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل اث4( 
«أو رجل فى غنيمة» أى معاشه» والظرف متعلق به إن جعل مصدرا أو بمحذوف هو صفة 
لرجل» واغنيمة٠‏ تصغير غنم وهو مؤنث سماعى؛ ولذلك صخرت بالتاء» و«الشعفة» رأس 
الجبل «من هذه الشعف)» يريد به الجنس لا العهد» و«اليقين» الموت . سمى به لتحقق 
وقفوعه. 

أقول: قوله: «يطير» إما صفة بعد صفة أو حال من الضمير فى «ممسك» و«طار» جواب 
«کلما» وهو مع جوابه حال من ضمير «يطير». وفيه تصوير حالة هذا الرجل وشدة اهتمامه بما 


. ۳٤ التوبة:‎ )1( 
1A 


1 و و ہے و  @‏ وو > 
الشعف ›» أو بطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤني الزكاة ويعند ربه حتی 


االو لس فن الان إلا فى خير» رواه مسلم. 


هو فيه من المجاهدة فى سبيل الله» وهو أنه عادته ودأبه ولايهتم ولايلتفت إلى غير ذلك. 
نحوه قول حاتم : 
وله صعلوك يساور همه ويمضى على الأحداث والدهر مقدما 
في طلبات لايرى الخمص ترحة ولاشبعة إن نالها عد مغنما 
إذا ما رأی یوما مکارم أعرضت تيمم كبراهن ثمت صمما 
یرمی رمحه ونېله ومجچنلنه وذا شطب غضب الضريبة مخذمها 
وأحناء سرج فاتر ولجاممه عتاد أحيى هيجاء وطرفا مسوماأا 
فذلك إن يهلك فحسن اڙهه وإن عاش لم يقعد' ضعيفا مذما 
وعطف قوله : «والموت» على «القتل؛ لما أريد به الأهوال والأفزاع في مواطن الحرب» كقول 
الحماسى : 
لايكشف الغماء إلا ابن حرة یری غمرات الموت ثم يزورها 
فتکون «مظانه» بدل اشتمال من الموت» كقوله تعالى: #واذكر فى الكتاب مریم إذ 
انتیذت ۲4 أی اذکر وقت انتباذهاء فیکون مفعولا به على الاتساع کقوله ویوم شهدنا» ومظان 
الموت فى الحديث بمنزلة غمرات الموت في البيت. وذهب الشارحون إلى أنه منصوب على 
الظرفية من قوله: ية 
و«(هذه» من قوله: من هذه الشعف» و«هذه الأودية» للتحقير كما فى قوله تعالى : #وما هذه 
الحياة الدنيا)") وقوله: #ماذا أراد الله بهذا مثلا» ٤‏ ومن ثمة صغر «غنيمة» وصقا لقناعة هذا 
الرجل بأنه سکن فی أحقر مکان ویجتزئ بأدنى قوت» واعتزال الناس يكفهم شره عنهم٠‏ 
ویستکفی شرهم عنه» ويشتغل بعبادة ربه حتى يجيئه الموت. وعبر عن الموت باليقين ليكون 
تت ةو ا اليا فان فی ذکر هادم اللذات ما يعرضه عن أغراض الدنيا» ويشغله عن 
ا بنا و ج سه الان سل حه ارات ل عل جين ی ا ن 


)١(‏ فى (ط) يقصد» والتصويب من «ك». 


TT; مریم‎ (۲) 
. ٦٤ العنكبوت:‎ )۳( 
. ۲١ البقرة:‎ )٤( 
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۷ - # وعن زيد بن خالد» أن رسول الله مَل قال : فن خو غار اف سیا 
الله ؛ فقد غزاء ومن خلف غازيًا في أهله؛ فقد غزا» متفق عليه. 


۸ - * وعن بريدةء قال: قال رسول الله يل : «حرمة نساء المجاهدي على 


أذى الكفار بقوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون» - إلى قوله - حتى يأتيك 
اليقين4(). 

«مح٤:‏ فى الحديث دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط» وفى ذلك خلاف مشهور 
فمذهب الشافعى وأكثر العلماء» أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. ومذهب 
طوائف من الزهاد أن الاعتزال أفضل› واستدلوا بالحديث . وأجاب الجمهور بأنه محمول على 
زمان الفتن والحروب» أو فيمن لايسلم الناس منه ولايصبر على أذاهم. 

وقد كانت الأنبياء صلوات الله عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين 
ويحصلون منافع الاختلاط بشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير 
ذلك . 

أقول: وفى تخصيص ذكر المعاش تلميح» فإن العيش المتعارف بين أبناء الدهر هو استيفاء 
اللذات والانهماك فى الشهوات› كما سميت البيداء المهلكة بالمفازة والمنجاة» واللديغ بالسليم»› 
وتلمیح إلى قوله مية: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة». وفيه أن لاعيش ألذ وأمرأً وأشهى 
وأهنأً مما يجد العبد من طاعة ربه ويستروح إليها» حتى يرفع تكاليفها ومشاقها عنه» بل إذا 
فقدها كان أصعب عليه مما إذا وتر أهله ومالهء» وإليه ينظر قوله مَيةً: «أرحنا يابلال» وقوله: 
«وجعل قرة عينى فى الصلاة» وتعريض بذم عيش الدنيا لما ورد: «تعس عبد الدرهم وعبد 
الدينار وعبد الخميصة» إلى قوله: «طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله» الحديث. 
وجماع معنى الحديث الحث على مجاهدة أعداء الدين» وعلى مجاهدة النفس والشيطان 
واللإعراض عن استيفاء اللذات العاجلة. 

الحديث الحادى عشر عن زيد: قوله: «ومن خلف غازيا» «قض»: يقال: خلفه فى أهله إذا 
قام مقامه فى إصلاح حالهم ومحافظة أمرهم» أى من تولى أمر الغازى وناب منابه فى مراعاة 
آهله زمان غیبته» شارکه في الثواب؛ لأن فراغ الغازى له واشتغاله به بسبب قيامه بأمر عياله 
فکأنه مسبب من فعله. 

الحديث الثانى عشر عن بريدة: قوله: «فيخونه فيهم» الضمير المفعول عائد إلى «رجلا) 
وفى فيهم» إلى الأهل تعظيما وتفخيما لشأنهن» كقول الشاعر: 


(۱) الحجر : ۹۹:۹۸:۹۷ . 
1° 


القاعدين كحرمة أمهاتهم› وما من رجل من القاعدين خف رجلا من المجاهدين 
في أهله فيخونّه فيهم؛ إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ماشاءًء فما 


ظنکم؟» . رواه مسلم . 
*-٠۹‏ وعن أبى مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: هذه 


فى سبيل الله . فقال رسول الله ي: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها 
ف رواه مسلم . 


ھ م“ 


«وإن شئت حرمت النساء سواكم» وإنهن ممن تجب مراعاتهن وتوقيرهن 

وإلى هذا المعنى أشار يلل بقوله: «كحرمة أمهاتهم» والضمير فى «له» يعود إلى «رجلا). 

والأظهر أن يكون بمنزلة اسم الإشارة كما في قول رؤبة: 
فيها حطوط من سواد وبلق كانه فى الجلد توليع البهق 

يعني وقف الخائن لأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازى فى أهله. 

وقوله: «فما ظنكم؟» فيه تهديد عظيم . «مح»: معناه ما تظنون فى رغبة المجاهد فى أخذ 
حسناته » والاستکٹار منها في ذلك المقام» أی لایبقی منها شئ إلا أخذه. «مظ»: أى ما ظنكم 
بالله مع هذه الخيانة؟ هل تشكون فى هذه المجازاة أم لا؟ يعنى إذا علمتم صدق ما أقول 
فاحذروا من الخيانة فى نساء المجاهدين. «تو»: أى فما ظنكم بمن أحله الله بهذه المنزلة» 
وحصه بهذه الفضيلة وبما يكون وراء ذلك من الكرامة. 

أقول: الأقرب قول المظهر؛ فإن سياق الكلام جاء فى حرمة نساء المجاهدين» وتوقير 
شأنهن وتنزيلهن منزلة الأمهات› وأن الخيانة معهن منافية للدين والمروءة» يعنى ما تظنون فى 
ارتكابكم هذه الجريمة العظيمة» هل تتركون مع تلك الخيانة أم ينتقم الله منكم ؟ ويلزم من هذا 
تعظيم شان المجاهدين . 

الحديث الثالكث عشر عن أبى مسعود: قوله: «بناقة مخطومة» «نه»: خطام البعير أن يۇنخل 
حبل من ليف أو شعر أو كتان» فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد به الطرف الآخر حتى 
يصير كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه. وأما الذى يجعل فى الأنف دقيقا فهو الزمام 
امح): يحتمل أن يكون المراد له أجر سبعمائة ناقة فى غير سبيل الله» وأن يكون على ظاهره» 
ويكون له فى الجنة بها سبعمائة ناقة» كما جاء في خيل الجنة. 


14 


هذيل . فقال : الت عفن کل ا اا ف الاخ ا روأه مسلم . 

٠۰۱‏ - * وعن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله ية : «لن يبرح هذا الدين 
قائمًا > يقاتل عليه عصابة من | لمسلمين حتى تقوم الساعة» رواه مسلم. 

YA“ Y‏ - # وعن آبی هريرة» قال : قال رسول الله : «لايكلّم أحد في سبیل 
الله والله ی کم ي إلاجاء يوم ) القيامة BT‏ اللون 
لود الدم» والريح ت الك س 


الحديث الرابع عشر عن أبى سعيد قوله: «بعث بعثا» البعث إثارة الشيء وتوجيهه» يقال: 
بعثته فانبعث» وقد يسمى الجيش بعتا ؛ لأنه ينبعث ثم يجمع . وقوله: «فقال: لینبعث» أیى أراد 
أن يبعث بعنًا فقال: لينبعث . «مح»: «لحيان» بكسر اللام وفتحها والكسر أفصح» يعنى بعث 
جيشا إليهم ليغزوهم» فقال لهم: ليخرج من كل قبيلة نصف عددها. وكون الأجر بينهما 
محمول على ما إذا خحلف المقيم الغازى فى أهله بخير. 

الحديث الخامس عشر عن جابر: قوله: «يقاتل عليه» جملة مستأنفة بياتًا للجملة الأولى› 
وعداه ب «على» لتضمينه معنى تظاهر» آى يظاهرون بالمقاتلة على أعداء الدين» يعنى أن هذا 
الدين لم يزل قائما بسبب مقاتلة هذه الطائفة . وما أظن هذه العصابة إلا الفئة المنصورة بالشام 
والمغرب. «مح٤:‏ ورد فى الحديث: «لايزال أهل الخرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) 
قيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك» وفيه معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف لم يزل بحمد الله 
تعالی من زمن النبی می إلى الآنء ولایزال حتی يأتى أمر الله تعالى. 

الحديث السادس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «والله أعلم بمن يكلم فى 
سبيله» جملة معترضة بين المستئنى منه» والمستشنى مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه وتفخيم 
بشان من یکلم فی سبیل الله. ومعناه - والله أعلم- تعظیم شأن من یکلم فى سبيل الله . 
ونظيره قوله تعالى : قالت رب إنى وضعتها أنثى واله أعلم بما وضعت وليس الذكر 
کالأنشی»' قرله: #واله أعلم بما وضعت) معترض بين كلامى أم مريم تعظيما لموضوعها 
وتجهيلا لها بقدر ما وهب لهاء ومعناه واللّه أعلم بالشئ الذي وضعت وما علق به من عظائم 
الأمور. ويجوز أن يكون تتميما للصيانة من الرياء والسمعة. 
«مح٤:‏ هذا تنبيه على الإخحلاص فى الغزوء وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه 
لتكون كلمة الله هى العلياء وهذا الفضل وإن كان ظاهرًا فى قتال الكفار» لكن يدخل فيه من 

(۱) آل عمران: ۳١‏ . 

۲ 


۳ - #٭ وعن ا ال قال وسیل الله ا : «مامن أحد E‏ 
يحب أن رجع إلى الذيا وله مافي الأرض من شيء» إلا الشهيد يتمتى أن يرجح إلى 
الدنيا. فیقتل عشر مرات» لما یری من الكرامة» متفق عليه. 

: و قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية‎ ٤ 
(ولاتحسین الذین قتلوا فی سبیل اله اماتا بل أحیاءً عند ربهم پرزقون)٠ الآة.‎ 
ال إت قد سألا عن ذلك . فقال: «أرواحهم في أجواف طیر خحضر» لھا قنادیل‎ 


خرج فى قتال البغاة وقطاع الطريق» وإقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونحو ذلك. 
قوله: «وجرحه يثعب دما» «توا: ثعبت الماء فجرته فانثعب » إضاف الفعل إلى الجرح؛ لأنه 
السبب فى فجر الدم و«دمًا» يكون مفعولا. ولو أراد به التمييز لكان من حقه أن يقول: ينثعب 
دما أو يثعب» على بناء المجهول» ولم أجده رواية. 

أقول: مجيئه متعديا نقل عن الجوهرى. وظاهر كلام صاحب النهاية أنه لازم حيث فسره 
بقوله: «يجرى» ولاأنه جاء فى حديث آخر: «وجرحه تشخب دما» والشخب السيلان وقد 
شخب يشخب» فحینئذ يكون من قوله تعالى: #وأعينهم تفيض من الدمع)٠‏ فإن الظاهر أن 
يقال : إن الدمع تفيض من العين» فجعل العين فائضة مبالغة» كذلك الدم السائل من الجرح لا 
الجرح سائل. «محا: فيه دليل على أن الشهيد لايزول عنه الدم بغخسل ولا بغيره» والحكمة فيه 
آنه یجئ يوم القيامة على هيأته ليكون معه شاهدا. 

الحديث السابع عشر والثامن عشر عن مسروق: قوله: «إنا قد سألنا عن ذلك فقال» «مح: 
الحديث مرفوع؛ لقوله: «إنا قد سالنا عن ذلك فقال» يعنى النبي يياه «قض»: المسئول 
والمجيب هو الرسول صلوات الله عليه» وفى «فقال» ضمير له» ويدل عليه قرينة الحال؛ فإن 
ظاهر حال الصحابى أن يكون سؤاله واستكشافه من الرسول ية » لاسيما فى تأويل آية هي 
من المتشابهات وما هو من أحوال المعاد؛ فإنه غيب صرف لايمكن معرفته إلا بالوحى؛ 
ولكونه بهذه المثابة من التعين أضمر من غير آن يسبق ذكره. 

وقوله: «أرواحهم فى أجواف طیر خحضر» أی يخلق لأرواحهم بعد ما فارقت آبدانهم هیاکكل 
على تلك الهيئة تتعلق بهاء وتكون خلفا عن أبدانهم فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من 
اللذائذ الحسية. واطلاع الله عليهم واستفهامه عما يشتهونه مرة بعد أخرى مجاز عن مزيد تلطفه 
بهم» وتضاعف تفضله عليهم . وإنما قال: «اطلاعة» ليدل على أنه ليس من جنس اطلاعنا على 


(1) آل عمران: ۱۹٩‏ (۲) التوبة: ۹۲ . 
YT‏ 


معاقة N‏ تسرح من الجنة ت ات م تأوي إلى تلك القناديلء فاطّلع 

ربهم اطلاعة؛ فقال: ھاش ن شيئًا؟ قالوا: : آي شيءَ نشتهي ونحن تَسرح من 
aT‏ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا. قالوا: يارب! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مر 
أخرى»› فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» رواه مسلم. 


الأشياء وعداه ب «إلى» وحقه أن يعدى ب «على» لتضمنه معنى الانتهاء . والمراد بقوله: «فلما 
رأوا آنهم لم یترکوا؛ إلى آخره» أنه لايبقى لهم متمنى ولامطلوب أصلا غير أن يرجعوا إلى 
الدنياء فيستشهدوا ثانيًا؛ لما رأوا بسببه من الشرف والكرامة هذا. 

وإن الحديث تمثيل لحالهم وماهم عليه من البهجة والسعادة » وشبه لطافتهم وبهاءهم 
وتمكنهم من التلذذ من أنواع المشتهيات والتبوء من الجنة حيث شاءوا » وقربهم من الله تعالى 
وانخراطهم فى غمار الملا الأعلى الذين هم حول عرش الرحمن» بما إذا كانوا فى أجواف طير 
خحضر تسرح إلى الجنة حيث شاء» وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وشبه حالهم فى 
استجماع اللذائذ وحصول جميع المطالب» بحال من يبالغ ويشدد عليه ربه المتفضل المشفق 
عليه غاية التفضل والإشفاق› القأدر على جميع الأشياء» بأن يسأل منه مطلوبا ويكرر عليه مرة 
بعد أخری» بحیث لایری بدا من السؤال فلم ير شيئًا ليس له أن يسأله إلا أن يرد إلى الدنياء 
فيقتل فى سبيل الله مرة أخرى. والعلم عند الله تعالى. 

«مح»: قال القاضى عياض : واختلفوا فيه قيل: ليس للأقيسة والعقول فى هذا حكمء فإذا 
أراد الله أن يجعل الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد فى قناديل أو جوف طير خضرء أو 
حيث شاء كان ذلك ووقع» ولم يبعد لاسيما مع القول بأآن الأرواح أجسام فغير مستحيل أن 
يصور جزء من الإنسان طائرا» أو يجعل فى جوف طائر فى قناديل تحت العرش . وقد اختلفوا 
فى الروح فقال كثير من أرباب المعانى وعلم الباطن والمتكلمين: لايعرف حقيقته ولايصح 
وصفه وهو مما جهل العباد علمه. واستدلوا بقوله تعالى #قل الروح من أمر ربی# (. وقال 
كثيرون من شيوخنا : هو الحياة. وقال آخرون: هو أجسام لطيفة مشابكة للجسم تحيى بحياتهء 
وأجری الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه؛ ولهذا وصف احرج والقبض وبلوغ 
الحلقوم. قال الشيخ: هذا هو المختار. 

وقد تعلق بهذا الحديث وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح» وتنعيمها فى الصور 


(1) الإسراء : ه 
T+‏ 


٥‏ - # وعن أبى قتادة» أن رسول الله جو قام فيهم› فذكر لهم أن الجهاد في 
سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمالء فقام رجل فقال: يارسول الله! أرأيت إن 
فتلت فی سبیل الله يکفرٌ عنى خطایاي؟ فقال له رسول الله ة: «نعم» إن قلت 
ا 2 ا و وو ا ا 2 
فی سبیل الله ونت صابر محتسب»› مقبل غير مدبر) . ثم قال رسول الله 1 : کیف 
a‏ ا و ور # 
انعم ؟ وات ا س ا ا إلا الدين فون جبریل فال ذلك» 


روسك 


الحسان المرفهة وتعذيبها فى الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب وهذا 
باطل مردود لإبطال ماجاءت به الشرائع من إثبات الحشر والنشر والجنة والنار؛ ولهذا قال في 
حديث آخر: «حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث الأجسام»» وفيه بيان أن الجنة مخلوقة 
موجودة» وهو مذهب أهل السنة وهى التى أهبط منها آدم» وينعم فيها المؤمنون فى الآخرة. 

وفيه أن مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل يوم القيامة» وأن الأرواح باقية لاتفنى فيتنعم 
المحسن ويعذب المسيء» وهو مذهب أهل السنة وبه نطق التنزيل والآثار» خلافًا لطائفة من 
المبتدعة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشياء ويوم تقوم الساعة آدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب#''. 

قوله: «من آن يسألوا» «من» زائدة لوقوعها فى سياق النفى» و«أن يسألوا» بدل من «ما» أقيم 
مقام الفاعل فى «يتركوا» يعنى لن يترك سؤالهم. 

الحديث التاسع عشر عن أبى قتادة: قوله: «مقبل غير مدبر» «(مح»: غير مدبر» احتراز ممن 
يقبل فى وقت ويدبر فى وقت. و«المحتسب» هو المخلص لله تعالى وإن قاتل عصبية أو لأخد 
غنيمة ونحو ذلك فليس له الثواب» أقول: ويجوز أن يكون «غير مدبر» تأكيدا على منوال 
قولهم : أمس الدابر لايعود؛ لأن الكر والفر فى المبارزة محمود. وقوله: إلا الدين» استثناء 
منقطع › ویجوز آن یکون متصلاء أی الدین الذی لاینوی أداؤه. 

«اتو»: آراد ب «الدين» هنا ما يتعلق بذمته من حقوق المسلمين؛ إذ ليس الدائن أحق بالوعيد 
والمطالبة منه من الجانى والغاصب والخائن والسارق - انتهى كلامه. فإن قلت: كيف قال 
که : «كيف قلت؟» وقد أحاط بسؤاله علما وأجاب بذلك الجواب؟. قلت: ليسأل ثانيا ويجيبه 


بذلك الجواب ويعلق به إلا الدين استدراكا بعد إعلام جبريل عليه السلام إياه ية . 


. ٤٦ غافر:‎ )١( 


1۵0 


۹ ا د 
٠٣‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبى يال قال: «القتل فى سبيل 
الله یکفر کل شیء إلا الدين» رواه مسلم. 
٤‏ م ٣‏ ب اله م ا 
۷ح“ - # وعن أبى هريرة» أن رسول الله ية قال: «يضحك الله تعالى إلى 
روو و ا ّ ۶ و ەر 
رجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة: يقاتل هذا فى سبيل الله فیقتل› ثم 
يتوب الله على القاتل فيستشهد» متفق عليه. 
۸ - *٭ وعن سهل بن حتيف» قال: قال رسول الله 4 : «من سال الله 
الشهادة بصدق؛ بلغه الله منازل الشهداء . وإن مات على فراشه» رواه مسلم. 
۶ ۽ اوہ ۳ 2 و ك :0 
A۰۹4‏ - + وعن ان٠‏ ان الربيع س البراءء وهي م حارلة ی شراق انت 
أصابّه سهم غرب » فإن كان فى الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه فى 
البكاء. فقال: «يا أم حارثة! إنها جنان فى الجنةء وإن ابنك أصاب الفردوْس الأعلى» 
روأه البخاري . 


۰ - * وعنه» قال: انطلق رسول الله بيا وأصحابه حتى سبقوا المشر كير 
5 ص ۶2 س و ّ ەه 2 ت 2 
إلى بدر» وجاء المشركون. فقال رسول الله مَيةٍ: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 


الحديث الحادى والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يضحك الله تعالى إلى 
رجلين» عدى «يضحك» ب «إلى» لتضمنه معنى الانبساط والإقبال » مأخوذ من قولهم: ضحكت 
إلى فلان إذا انبسطت إليه وتوجهت إليه بوجه طلق وأنت راض عنه. «مح»: ويحتمل أن يراد 
ضحك ملائكة الله تعالى المتوجهين بقبض روحه كما يقال: قتل السلطان فلانًا إذا أمر بقتله. 

الحديث الثانى والعشرون والثالث والعشرون عن أنس رضى الله عنه: قوله: «سهم غرب» 
آى لايعرف راميه» وهو بفتح الراء وسكونها وبالإضافة والوصف. وقيل: بالسكون إذا أتاه من 
حیث لایدری› وبالفتح إذا رماه فآصاب غيره. قوله: «إنها جنان فى الجنة» هو ضمير مبهم 
يفسره ما بعده من الخبر كقولهم: هى العرب تقول ما تشاء*» ويجوز أن يكون الضمير للشأن» 
و«جنان» مبتدأ والتنكير فيه للتعظيم . والمراد بالجنان الدرجات فيها؛ لما ورد: «فى الجنة مائة 
درجة مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها». 

الحديث الرابع والعشرون عن أنس رضى الله عنه: قوله: «إلى بدرا«بدر» موضع يذكر 


# فى (ط) (شاءت). 
1۳7 


ر سر و 


قولك: غ ت قال لا والله ا الله ! إل جاء أن e,‏ قال : 
«فإتك من أهلها) قال : ا فل اكل عه ثم قال: لئن آنا 


ر 


جیت ج اکل ترا إتها لحياة طويلة قال : فرمی بما كان معه من التمر» ثم 


قاتلّهم حتی قتل. روأه 


ويؤنٹ» وهو اسم ماء. وقال الشعبی: بئر بدر كانت لرجل يدعی بدرا» ومنه يوم بدر. قتل 
عمير هذا أول من قتل من الأنصار فى الإسلام. قوله: «قوموا إلى جنة» عداه ب إلى لإرادة 
معنى المسارعة كما فى قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم4() ووصف الجنة 
بالعرض مبالغة عرقًا. وتخصيص العرض بها دون الطول دلالة على أن العرض إذا كان كذلك 
فما بال الطول؟. 

«تو» «بخ» كلمة تقال عند المدح والرضى بالشئ» وكررت للمبالغة. وسبق إلى فهم الرجل 
من قوله عة : اكك ف رة ا لم دالت فر ع ن رر 
ونية» شبيها بقول: من سلك مسلك الهزل والمزاح»› فنفى ذلك عن نفسه بقوله: لا واللّه» أی 
ليس الأمر على ماتوهمت. وقوله: «إلا رجاء» أى ما قلت ذلك إلا رجاء. 

أقول قوله: ا ر ل وقوله: «ليس الأمر على ماتوهمت». ليسا 
بمرضيین بل يحمل «بخ بخ» على مافسر فى الخريبين من قوله: قال آبو بكر: معناه تعظيم 
الأمر وتفخيمه وكذا فى شرح مسلم»› وذلك أنه عل لما قال: «قوموا إلى جنة» ى سارعوا إليها 
وابذلوا مهجکم وأرواحكم فى سبيل اللّه» ولا تقاعسوا عنها. عظم عمير ذلك وفخمه بقوله: 
لابخ بخ» . فقال عة : «ما حملك على هذا التعظيم؟ أخوقًا قلت هذا؟ فقال: لا بل رجاء . 
والفاء فى قوله: «فإنك» جزاء شرط أى إذا كان الأمر على ماقلت؛ فإن الله تعالى يجيبك إلى 
ماترومه وترجوه. «والقرن» بفتح القاف والراء جعبة النشاب. 

وقوله: «لئن أنا حييت» اللام موطئة للقسم»› و«إن» شرطيةو«أنا» فاعل فعل* مضمر يفسره 
مابعده. و«إنها لحياة» جواب القسم» واكتفى به عن جواب الشرط . ويمكن آن يذهب إلى 
مذهب أصحاب المعانى» فيقال: إن الضمير المنفصل قدم للاختصاص» وهو على منوال قوله 
تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن») فكأنه وجد نفسه مختارة للحياة على الشهادة فأنكر 
عليها ذلك الإنكار. وإنما قال ذلك استبطاء للانتداب بما ندب به من قوله كو : «قوموا إلى 
جنة» أى سارعوا إليهاء ومما ارتجز به عمير يومئذ قوله: 


(۱) آل عمران: ۱۳۳ ۔ (۲) الإسراء ٠١٠١‏ 
# سقطت من (ط) وأئبتناها من (ك). 
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۱ - *٭ وعن بی هریرة قال : قال رسول الله لا. «ماتعدون الشهيد 
ف : يارسول الله! من قتل في سبيل الله فهو شهيد . قال : إن شهداءَ امي 
ٳذن لقليل: من ثل في سبيلي الله فهو شهيد ومن مات في سبيلي الله فهو شهيد 
ومن مات في الطاعون فهو شهيد٬‏ ومن مات في البَطن فهو شهيد. . رواه مسلم . 


ركضا إلى الى الله بغير زاد 
إلا التقى وعمل المعاد والصبر فى الله على الجهاد 
وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد 
أی ارکض رکضا وأسرع إسراعا مثل ركض الخيل وإسراعه» وركضه خفف في القول كما 
خحفف فى الأكل مبادرة إلى ما انتدب إليه. 
الحديث الخامس والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ما تعدون الشهيد» قال 
المالكى : العد يوافق الظن فى المعنى والعمل» ويشهد له ماروي أن جبريل عليه السلام جاء 
إلى النبى ميل فقال: : ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. «فما» من قوله : 
فما تعدون» استفهامية فى موضع نصب مفعول ثان» و«أهل بدر» مفعول أول» وإجراء عد 
مجرى ظن معنى وعملا مما أغفله النحويونء ومن شواهده قول الشاعر : 
فلا تعدد المولى شريكك فى الخنى ولكن المولى شريكك فى العدم 
وقال الآخر: 
لاتعدد المرء خلاً قبل تجربة فرب ذي ملق فى قلبه أحسن 
«اتو: «ما» استفهامية ويسأل بكلمة «ما» عن جنس ذات الشىء ونوعه [وعن صفات جنس 
الشىء ونوعه]*٠‏ وقد يسأل بها عن الأشخاص الناطقي. ولما كانت حقيقة الاستفهام هاهنا 
السؤال عن الحالة التى ينال بها المؤمن رتبة الشهادة» استفهم عنها بكلمة «ما» لتكون أدل على 
وصفها وعلى المعنى المراد منهاء ثم إنها مع ذلك تسد مسد «من» ولهذا أجابوا عنها بقولهم: 
من قتل فی سبیل الله . 
أقول: «ما» هنا سؤال عن وصف من له كرامة وقرب عند اللّه» قال الله تعالى: «والشهداء 
عند ربهم»' فیشتمل على ماذکره ية من قوله: «من قتل فی سبیل اللّه» إلى آخره. فلما لم 
يطابق جوابهم سؤاله َي رد عليهم بقوله: «إن شهداء أمتى إذن لقليل» وكان يكفى على ظنهم 
آن يقولوا: من قتل فى سبيل الله . فأطنبوا وأتوا في الخبر بالفاء؛ اا ا ا 
علة للخبر فخصوا ما أريد الحموم فيه. 
«قض٤:‏ الشهيد فعيل من الشهود بمعنى المقعول؛ لأن الملائكة خر ور بالفوز ٍ 
والكرامة» أو بمعنى فاعل؛ لاأنه يلقى ربه ويحضر عنده كما قال تعالى: «والشهداء عند 


)١(‏ الحدید : .٠۹‏ # سقطت من (ط). 
TA‏ 


ب e‏ ت . د 
۲ - # وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله مَيً: «ما من غازيةء أو 
ہے ٥‏ : م سر ص e‏ 2 ےر e 0 ٠°‏ 
. تغزو» تی E‏ إلا كانوا قد تحجلوا ثلتي أجورهم. وما من غازية › أو 
ره خف وتصاب إلا د تم أجورهم». . روأه مسلم. 


ربهم)٠‏ أو من الشهادة فإنه بين صدقه فى الإيمان والإخلاص فى الطاعة ببذل النفس فى 
سبيل الله » أو يكون تلو الرسل فى الشهادة على الأمم يوم القيامة. ومن مات بالطاعون أو 
بوجع فى البطن ملحق بمن قتل فى سبيل الله ؛ لمشاركته إياه فى بعض ما ينال من الكرامة 
بسبب ما كابده من الشدة» لافي جملة الأحكام والفضائل . 

قال المالكى «فى» من قوله: «فى الطاعون والبطن» بمعنى الباء الدالة على السببية كقوله 
تعالی : #لّولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عاب عظيم 0) . أقول : فى» فى 
مواقعها الأربعة ظرف لكن الأخيرتين على المحازء ولما كان الطاعون والبطن لقابليتهما 
وتمكينهما الموت فيهما جعلا ظرفا لهماء فكأنهما تمكنا منهما تمكن المظروف فى الظرف› 
فجريا لذلك مجرى سببين؛ ولهذا السر ذهب أهل الأصول إلى أن قولهم : سال الوادى. من 
المحاز الذى العلاقة فيه السببية؛ لقابلية الوادي سيلان الماء فيه. 

الحديث السادس والعشرون عن عبدالله : قوله: «ما من غازية» «نه»: الغازية تأنيث الغازى› 
وهى هاهنا صفة لجماعة غازية» وقد غزا غزوأ فهو غاز والغزوة المرة من الغزو» والاسم الغزاء 
وجمع الغازى غزاة. والسرية قطعة من الجيش› وإنما أتى مله ب«أو» تنبيها على إثبات الحكم 
المذكور فى الكثير من الغزاة والقليل منهم. وإن كان هذا اللفظ من الراوى فلشكه فى عبارة 
النبى ية . و«الإخفاق» أن يغزو فلا يغنم شيئاء وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تقض له 
وأصله من الخفق وهو التحرك أى صارت الغنيمة خافقة غير ثابتة مستقرة. 

«قض»: والمعنى أن من غزا الكفار فرجع سالما غانماء فقد تعجل واستوفى ثلثى أجره» 
وهما السلامة والغنيمة فى الدنياء وبقى له ثلث الأجر يناله فى الآخرة؛ بسبب ماقصد بغزوه 
محاربة أعداء الله ونصرة دينه. ومن غزا فأصيب فى نفسه بقتل أو جرح» ولم يصادف غنيمة 
فأجره باق بکماله» لم يستوف منه شيئًا فيوفر عليه بتمامه فى الأخرة. 

أقول: ولفظ «تعجلوا» يستدعى أن يكون لكل غازى فى غزائه ثواب فمن أصاب السلامة 
اة ترفن لى ريه ف الا بدن ما اة ل ف رة واه الإعار قر 
«تعجل». ومن لم يغنم وقتل أتم أجره حيث لم يعجل بشىء. بقى قسمان: من سلم وأخفق 


(۱) الحدید : ۱۹ (۲) الأنقال ٦۸:‏ 


11۹4 


ص E‏ ۴ 2 ا سا سے ٥‏ ص 0 2 ° 
و 9° س س و 0 
یحدث به نفسه؛ مات على شعبة من نفاق». رواه مسلم. 


> ون ای ریہ کال جا وجل ال اک کي قال الرل 
يقاتل للمختم» والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ 
قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل اللّه». متفق عليه. 


فقد تعجل بثلثه» وبقى له ثلثان فى الآخرة. ومن رجع مجروحا يقسم على هذا التقسيم بحسب 
جرحه» إن الله لايضيع أجر المحسنين. 

الحديث السابع والعشرون عن أبى حريرة رضي الله عنه: قوله: «مات على شعبة من نفاق) 
مح : قال عبدالله بن المبارك: نرى أن ذلك على عهد رسول الله ية . قال: وهذا الذى قاله 
ابن المبارك محتمل» وقد قال غيره: إنه عام. والمراد أن من فعل فقد أشبه المنافقين المتخلفين 
عن الجهاد فى هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد إحدى شعب النفاق . وفيه أن من نوى فعل عبادة 
فمات قبل فعلهاء لایتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها» وقد اخحتلف 
أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة فى أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها ومات» أو أخر الحج 
كذلك . قیل : ياڻم فيهما» وقیل : لا ياٹم فيهما» وقیل : يأثم فى الحج دون الصلاة. 

الحديث الثامن والعشرون عن أبي موسى: قوله: «والرجل يقاتل للذكر» «نه»: أى ليذكر 
بين الناس ويوصف بالشجاعة» ا الشرف والفخر والصيت . قوله: اليرى مكانه» «(شف): 
هو من باب الإفعالء فإن قرئ معلومًا ففاعله ضمير الرجل والمفعول الأول محذوف» أى يقاتل 
ذلك الرجل ليرى هو مكانه أى منزلته ومكانته من الشجاعة الناس» فالفرق على هذا بين قوله: 
«يقاتل للذكر» وبين هذاء أن الأول سمعة والثانى رياء» أى من الغزاة من سمع ومنهم من 
راءی» وإن قرئ مجھهولا فالذی أقيم مقام الفاعل ضمير الرجل و«مكانه» نصب على المقعول 
الثانى» أى قاتل ذلك الرجل ليبصر هو منزلته. من الجنة» وتحقيقه أنه قاتل للجنة لا لإعلاء 
كلمة الله ونصرة دينه. «مظا: أى ليرى منزلته من الجنةء أى لتحصل له الجنة. 

أقول: قوله: فالذى أقيم مقام الفاعل ضمير الرجل»و«مكانه» نصب على المفعول الثاني غير 
صحیح › بل المفعول الثانى أقيم مقام الفاعل» وكذا في نسخة صحيحة للبخارى وجامع الأصول 
مضبوط بالرفع› أى ليرى النإاس منزلته فى سبيل الله » وأيضًا لافرق بين السمعة والرياء. 

المغرب: يقال: فعل ذلك سمعة ليريه أى ليريه الناس من غير أن يكون قصد به 
التحقيق » وسمع بكذا شهره تسميعاء ومنه الحديث: «من سمع الناس بعمله سمع الله به أسامع 


14° 


۵ - *# وعن آنس: آن رسول الله بيا رجع من غزوة تبوكء فدنا من 
المدينة» فقال: «إن بالمدينة أقوامًا »> ماسرتّم مسيرًاء ولاقطعتم واديا إلا كانوا 
معكم. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر». قالوا: يارسول الله! وهم بالمدينة؟ 
قال : «وهم بالمدينة حسهم العذر). رواه البخاري. 


A۸1٦‏ - #٭ ورواه مسلم عن جابر. 


خلقه وحقره وصغره» نوه الله لريائه وملا به أسماع خلقه فيفتضح. ولعل الأظهر أن يراد 
بالذكر الصيت والسمعة» وبالرؤية علم الله » ونحوه قوله تعالى: « آم حسبتم أن تدخلُوا الجنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين4) يعنى المجاهد منكم للغنيمة والذكر» 
والمجاهد الصابر الذى يستفرغ جهده فى سبيل الله . ويجوز آن يراد بالرؤية رؤية المؤمنين فى 
القيامة منزلته عند الله تعالى» كما سيجىء فى الفصل الثالث فى حديث فضالة عن رسول الله 
ية : «إن الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل» فذلك الذى 
يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة» هكذا الحديث . فيكون الرجل قد سأل عن أحوال 
المجاهدين بأسرها ومقاتلتهم»ء إما للغنيمة أو للذكر والصيت والفخر رياء» أو ليحمده الله 
تعالى» فكنى ية عن الثالث بقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا» إحمادا عليه وشكرً 
لصنيعه» وإلا كان يكفيه في الجواب أن يقول: «من يقاتل ليرى مكانه» والمكان ها هنا بمنزلة 
المكانة فى قوله تعالى: لاعملّوا عَلّی مکاتتنکم04). 

«الكشاف»": المكانة تكون مصدراء يقال: مكن مكانه إذا تمكن أبلغ التمكن» وبمعنى 
المكان يقال: مكان ومكانة ومقام ومقامة» أى اعملوا على تمكنكم من أمركم» وأقصى 
استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على جهتكم وحالكم التى أنتم عليها. واكلمة اللّه» عبارة عن 
دين الحق؛ لأن الله تعالى دعا إليه وأمر الناس بالاعتصام به» كما قيل لعيسى كلمة الله. 
و«هى» فصل والخبر «العليا» فأفاد الاختصاص أى لم يقاتل لغرض من الأغراض إلا لإظهار 
الدين. والله أعلم. 

الحديث التاسع والعشرون عن آنس: قوله: إلا شركوكم فى الأجر» يدل هذا على أن 
القاعدين من الأضراء يشاركون المجاهدين فى الأجرء ولايدل على استوائهما فيه» والدال على 
نفى الاستواء قوله تعالى : «قضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة)0) أى 


(۱) آل عمران: ۱٤١‏ (۲) الانعام: ٠۳١١‏ 
(۳) الکشاف : (۲/ .)٤۰‏ ()) النساء: .۹١‏ 
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۸۱۷ - #وعن عبدالله بن عمروء قال : جاء رجل إلى رسول الله و فاستأذنه 
في الجهاد. فقال: «أحي والداك؟». قال: . قال: «ففيهما فجاهد». متف عليه. 
0 رو «فارجع إلى والديك فاح حا 


۸ - * وعن ابن E‏ ي قال يوم الفتح: «لاهجرة بعد 
الفتح› ولكن جهاد وني وإذا استنفرتّم فانفروا». متفق عليه . 


على الأضراء منهم» وقوله تعالى: #وفضل اله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 
درجات4' أى على غير الأضراء منهم » وفضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين الأضراء 
درجة وهى الغنيمة ونصرة دين الله فى الدنياء وفضل الله عليهم درجات فى العقبى . 

مح : : فيه فضيلة النية فى الخير» وأن من نوى غزواً أو غيره من الطاعات» فعرض له 
عذر منعه» حصل له ثواب نيته› وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك› وتمنی کونه من 
الغزاة ونحوهم كان أكثر ثوابا. 

الحديث الثلاثون عن عبدالله: قوله: «ففيهما فجاهد» فيهما متعلق بالأمرء قدم 
لالاختصاص. والفاء الأولى جزاء شرط محذوف» والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط 
ی إذا کان الأمر كما قلت »› فاخحتص المجاهدة فى حدمة الوالدين› نحوه قوله تعالی : ۋفإياي 
فاعبدون) )۲( أى إذا لم تخلصوا إلى العبادة فى أرض فأخلصوها فى غيرهاء فحذف الشرط 
وعوض منه تقديم المفعول المفيد للاختصاص ضمنا. 

وقوله: «فجاهد» جيء به مشاكلة. «حس»*: هذا فى جهاد التطوع لايخرج إلا بإذن الوالدين 
إذا كانا مسلمين» فإن كان الجهاد فرضًا متعيتًا فلا حاجة إلى إذنهماء وإن منعاه عصاهما 
وخرج» وإن كانا كافرين فيخرج دون إذنهما فرضًا كان الجهاد أو تطوعا. وكذلك لايخرج إلى 

من التطوعات کالحج والعمرة والزيارة› ولايصوم التطوع إذا کره الوالدان المنلمان او 

أحدهما إلا بإذنهما. 

الحديث الحادى والثلائون عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: (لاأهجرة بعد الفتح ( 
«حط» : كانت الهجرة على معنیین ‏ أحدهما: الهجرة من دار الكفر إل دار الإسلام» فأمر من 
أسلم منهم. بالهجرة عنهم ليسلم دینهم ؟ ولیزول أُذی المشركين عنهم وللا يهتتنوا والمعنى 
الثانى: الهجرة من مكة إلى المدينةء فإن أهل الدين بالمدينة كانوا قليلين ضعيفين يومئذ» 
فأوجبت الهجرة إلى النبى ية »> على كل من أسلم يومئذ فى أى موضع كان؛ ليستعين النبى 
ييه بهم إن حدث حادث؛ وليتفقهوا فى الدين فيعلموا أقوامهم أمر الدين وأحكامه. فلما فتحت 


(۱) النساء : ۹٦۰٩۹۰٥‏ . (۲) الانبیاء ٩۹۲:‏ 
H‏ فی ود » «قض) . 
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الفصل الثاني 
۳۸۱۹ - 8 عن عمران پنِ حصينِ. قال : e‏ 
الجا . أبو داود e‏ 


مكة وأسلمواء استغنى النبى ية وأصحابه من ذلك إذ كان معظم خوف المؤمنين من أهل 
مكة» فلما أسلموا أمكن المسلمين آن يقروا فى قعر دارهم» فقيل لهم: أقيموا فى أوطانكم 
وقروا على نية الجهاد. 

أقول: تقتضى «لكن» مخالفة ما بعدها لما قبلها » فالمعنى أن مفارقة الأوطان لله ورسوله 
التى هى الهجرة المعتبرة الفاضلة المميزة لأهلها من ساثر الناس امتياز) ظاهرا انقطعت» لكن 
المقارقة من الأوطان بسبب نية خالصة لله تعالى› كطلب العلم والفرار بدينه من دار الكفر» أو 
مما لايقام فيها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وزيارة بيت الله وحرم رسوله والمسجد 
الأقصى وغيرهاء أو بسبب الجهاد في سبيل الله باقية مدى الدهر. 

«(مح٤:‏ معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة» لكن حصوله بالجهاد 
والنية الصالحة. وفيه حث على نية الخير وأنه يثاب عليها. «وإذا استنفرتم» معناه إذا طلبكم 
الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا. وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل هو فرض 
كفاية» إذا فعله من يحصل بهم الكفاية سقط الخروج* عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا 
أجمعون. قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين» فيتعين 
عليهم الجهاد» فإن لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية› وجب على من يليهم تتميم الكفاية. 

أقول: وقد خص الاستنفار بالجهادء ويمكن أن يحمل على العموم أيضًا أى إذا 
إلى الجهاد قاروا وإذا استنفرة تم إلى طلب العلم وشبهه فانفروا؛ قال تعالی: فلولا نفر من 


2ه 


ډٍ 
. فرقة e‏ طائفة ليتفقهوا في الدين ولینذروا قو مهم4 () أی هلا نفروا حين استنفروا. 


الحديث الأول عن عمران: قوله: «ظاهرین على من ناوأهم» «تو»: أى غالبين على من 
عاداهم» والمناوأة المعاداةء والأصل فيه الهمز؛ لۀنه من النوء وهر النهرض . وریما تر همزه»› 
وإنما استعمل ذلك فى المعاداة؛ لأن كل واحد من المتعاديين ينهض إلى قتال صاحبه انتهى 
كلامه. وقد سبق فى الفصل الأول أن تنزيل أمثال؛ هذا الحديث على الطائفة المنصورة من أهل 

[۳۸۱۹] انظر صحیح آبی داود (۲۱۷۰). 

# وفى (ط) الحرج . 

٠١۲: التوبة‎ )۱( 
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۰ - #٭ وعن آبی أمامة» عن النبى عة قال : «من لم يغز» ولم يجهز غازيًاء 
ا تات غازيًا في هله بخير؛ أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة». رواه أبو 
داود.۳۸۲۰*1] 

۱ - #٭ وعن أنس» عن ا له » قال : «جاهدوا الفتركر بأموالكم» 
وأنفسكم» وألسنتكم». روأه بو داود» والسائ [TAYTI|. Mh‏ 

۲ - *٭ وعن أبي شرت 2 فال قال ر سىن ال 5 «(افشوا السلا 
وأطعموا الطعام» ا الهام؛ ا الجنان». روأه الترمذي» وقال : هیل| ت 
غریب .[۳۸۲۲] 


قوله: «يقاتل آخرهم المسيح الدجال» أى لاتنقطع تلك الطائفة المنصورة» بل تبقى إلى أن 
يقاتل آخرهم الدجال. أى إلى قيام الساعة؛ فإن خروج الدجال من أشراط الساعة. ويمكن أن 
يراد بالآخر عيسى بن مريم ومن تابعه؛ فإنه عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق 
بین مهزودتین › «فیطلبه» أی الدجال حتی یدرکه بباب لد فیفتله . 

الحديث الثانى عن آبي أمامة: قوله: «أو يخلف» هو عطف على «يجهز» وإنما لم يعد 
الجازم لغلا يتوهم استقلاله؛ وليؤذن بأن تجهيز الغازي وكونه خليفة للغازي فى أهله ليس 
بمثابة الشخوص بنفسه إلى الغزو. وقوله: «بقارعة» أى بشدة من الشدائد. والباء فيه للتعدية» 
تقرعه ای تدقه؛ ولذلك سميت القيامة قارعة. وقوله: «بخير» متعلق ب «يخلف» حال من فاعله 
أتى به صيانة عما عسى أن ينوى الخيانة فيهم . 

الحديث الثالث عن أنس: قوله: «وألسنتكم» «مظ»: أى جاهدوهم بها بان تذموهم 
وتصيبوهم وتسبوا أصنامهم ودينهم الالء وبان ر ت والأنحذ وما أشبه ذلك. فان 
فلك بهذا تالف فل تال ولا تسبوا الذين رن م درن الله سوا الله عدوا بغیر 
علم 4 . قلت : كان المسلمون یسہون آلهتهم فنهوا؛ لئلا یکون سبهم سببًا لسب الله lL‏ 
والنهى منصب على الفعل المعللء > فإذا لم يؤد السب إلى سب الله تعالى يجوز. 

الحديث الرابع عن آبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «أفشوا السلام «قض»: إفشاء السلام 
إظهاره ورفع الصوت به» أو إشاعته بن تسلم على من تراه عرفته أو لم تعرفه. والمراد بضرب 


[YAY ۰]‏ إسناده ضعيف. 


ITAY1J]‏ إسناده صحیح. 
)۱( الأنعام 1-A:‏ 
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ٌ ٹہ یلان‎ E ES 
*٭ وعن فَضالَةَ بن عبيد» عن رسول الله بی قال : «كل ميت يختم على‎ --۳ 
عمله إلا الذي مات مرابطا فى سبيل الله ؛ فإنه ينمى له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن‎ 
فتنة القبر» رواه الترمذي» وأبو داود.۳۸۲۳1]‎ 
]۳۸۲ ٤1. ٭ ورواه الدارمی عن عقبة بن عامر‎ - ٤ 
أ سمع رسول الله َه يقول: من قات فی‎ ٤ *٭ وعن معاد بن جبل‎ ~FAY o 
سبيل الله قواق ناقة؛ فقد وجبت له الجنة ومن جرح جرحًا في سبيل الله» أو نكب‎ 


الهام الجهاد» ولما كانت أفعالهم هذه تخلف ا ا ورثوها. أقول: الحديث من 
باب التكميل» كقوله تعالى: «أشداء على الكفار رحماء هم4( و«أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين) ) فإن تخصيص ذكر الهام بالضرب يدل على بطالتهم وتمكنهم من 
الضرت الشديد قال : وأضرب هامة البطل المشيح مع مراعاة السجع» وتواطؤ القرائن على 
حرف الروى. 

الحديث الخامس عن فضالة: قوله: «كل ميت يختم» الحديث» مضى شرحه فى الفصل 
الأول. 

الحديث السادس عن معاذ: قوله: «فواق ناقة» هو قدر مابين الحلبتين من الراحة تضم فاؤه 
وتفتح . «فا»: هو فى الأصل رجوع اللبن إلى الضرع بعد الحلب» سمي فواقا لأنه نزل من 
فوق . قوله: «كأغزر» الكاف زائدة و«ما» مصدرية والوقت مقدر» يعنى يكون حينئذ غزارة دمه 
أبلغ من سائر أوقاته» والضمير فى «فإنها» راجع إلى النكبة وهى ا فی سبیل الله من 
الحجارة. 

: نكبت إصبعه أى نالته الحجارة» و«النكبة» ما يصيب الإنسان من الحوادث انتهى 

كلامه. وقد سبق بيان الجرح والنكبة» فأعاد الضمير إلى النكبة دلالة على أن الحكم حکم 
النكبة إذا كان بهذه المثابة» فما ظنك بالجرح بالا وال وو فل ا ووا 
رون الات والفضة ولاینفقوتها ۳(4 . و«الخراج» - بالضم- مايخرج من البدن من القروح. 
و«الطابع» بالفتح الخاتم والكسر لغة فيه» أى عليه علامة الشهداء وأمارتهم» ونسبة هذه 


[YAYY]‏ إسناده صحیح. 


[YAY £]‏ إسناده صحیح. 
(1) الفتح : ۲۹ (۲) المائدة: ٥٤‏ 
(۳) التوبة ٤۳:‏ 


140۵ 


نكبةً؛ فإها تجىء يوم القيامة كأاغزر ما كانت » لونها الزعفران » وريحها المسك. 
ومن خرج به خراج في سبيل الله ؛ فإن عليه طابع الشهداء» رواه الترمذي › وأبو 
داود» والنسائي ]۳۸۲۰١[.‏ 


e 


yS‏ قال: قال رسول الله لا : «من أنفق نفقة في 
سبیل الله کب له بسبعمائة ضعف». رواه الترمذي» والنسائي ]۳۸۲٠[.‏ 

۷ - * وعن ابي أمامةًء قال: قال رسول الله بل : «افضل الصدقات ظلً 
فسطاط في سبيل الله ومنحة خادم في سبيل الله او طروقةٌ فل في سيل الله». 
رواه الترمذي .۳۸۲۷[1] 

۸“ *٭ وعن أپی هریرةء قال: قال رسول الله لا : : لالج التار من بكي من 
حشسية الله حثى يعود اللبن في الضرع؛ ولايجتمع على عبد غبار في سیل الله 
وان جهنم . رواه الترمذي. وزاد النسائي في آخری : «(في مرق مسلم 


أبدا» . . وفي أخرى : فی جوف ع آبدا» ولايجتمع الح والايمان في قلب 
أبدا» .[۳۸۲۸1] 


القرينة مع القرينتين الأوليين؛ للترقى فى المبالغة من الإثابة بآثار ما يصيب المجاهد فى سبيل 
الله من العدو تارة ومن غيره أخرى وطورا من نفسه. 

الحديث السابع والثامن عن أبى أمامة: قوله: «ظل فسطاط» «فا»: الفسطاط هو ضرب من 
الأبنية فى السفر دون السرادق. و«الطروقة» الناقة التى يطرق الفحل عليها أى يضربها . قوله: 
«ومنحة خادم» «نه»: منحه اللبن أى يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها زمانًا ويعيدها» وقد تقع 
المنحة على الهبة مطلقًا لاقرضا ولاعارية. أقول: فقوله: «أو طروقة فحل» عطف على «منحة 
خادم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» أى منحة ناقة» وكان من الظاهر أن يقال : 
منحة فسطاط كما فى القرينتين» فوضع الظل موضعها؛ لأن غاية منفعتها الاستظلال بها. 

الحديث التاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«لايجتمع الشح والإيمان» الكشاف: 
«الشح» - بالضم والكسر- اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع كما قال: 

[۳] إسناده صحیح. ۳۸۲ ] إسناده صحیح. ۷" ] إسناده حسن. 

[۳۸۲۸] حدیث صحیح لغیره. رواه أحمد .۳٤۰ , ۲٠٠۲/۲‏ والنسائی ٠٤-۱۳ /١‏ والحاكم ۰/۲/۲ وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبى. 
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سا ٍ 
٩۹‏ - * وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله له : «عينان لا تمسهما الثار: 
ا هھ ° 8 0 و و : 
عين بكت من خحشية الله» وعين باتت تحرس فى سبيل الله» . رواه الترمذي .۳۸۲۹۱] 


يمارس نفسًا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 

وقد أضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع نفسه. 

أقول: فإذن البخل أعم؛ لان قد يوجد البخل ولاشح ثمة ولاينعكس > وعليه ما ورد فى 
شرح السنة: جاء رجل إلى ابن مسعود قال: إنى أخاف أن أكون قد هلكت»› قال: وما ذاك ؟ 
قال: أسمع الله يقول: #ومر بوق شح نقسه فأولئك هم المقلحون) وآنا رجل شحیح 
لایکاد آن یخرج من یدی شىء فقال ابن مسعود : ليس ذاك بالشح الذى ذكر الله» إنما الشح 
أن تأكل مال أخيك ظلمًا» ولكن ذاك البخل وبئس السىء* البخل. 

وقال ابن جبير: الشح إدخال الحرام ومنع الزكاة» فظهر من هذا أن البخل هو مطلق المنع› 
والشح المنع مع الظلم مطلقًا من أكل مال الغير ومنع الزكاة» وهو معنى** الكز فى تفسير 
الكشاف . والكزازة الانقباض واليبس؛ لأن المنع إذا انضم إلى الكزازة والحرص حمل الإنسان 
على رذائل الأخلاق» بخلاف المنع مطلقًاء روينا عن مسلم عن جابر: أن رسول الله َة قال : 
«اتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم؟. 

واعلم أن حقيقة الإنسان على ما أشار إليه شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردى: عبارة 
عن روح ونفس وقلب. وإنما سمى القلب قلبًا؛ لأنه تارة يميل إلى الروح ويتصف بصفتها فيتنور 
ويفلح » وأخرى إلى النفس فيصير مظلماء فإذا اتصف بصفة الروح تنور وکان مقر اومان 
والعمل الصالح ففاز وأفلح. قال تعالى: «أولئك على ا مر ربهم وأولئك هم 
المقلحون)0). وإذا اتصف بصفة النفس أظلم› وکان مقرًا للشح الهالع فخاب وخسر ولم 
ف قال تعالى : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) فآنی یجتمعان فى قلب واحد. 

الحديث العاشر عن ابن عباس: قوله: «عين بكت من خشية الله» كناية عن العالم العابد 
المجاهد مع.نفسه» کقوله تعالی: #إنما بخشی اله من عباده کک ر ال 
فيهم غير متجاوزة عنهم› فحصلت النسبة بين العينين :عين مجاهدة مع النفس والشيطان» وعين 
مجاهدة مع الكفار. والخوف والخشية مترادفان. قال الشيخ أبو حامد في الإحياء: الخوف سوط 
اللهتعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل ؛لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. 


[۳۸۲۹] صحیح لشواهده. 
(۱) الحشر: ٩۹‏ (۲) البقرة: ٠‏ (۱) فاطر :۲۸ 


# وفى (ط) [الشىء] ولعله أقرب . #« وفى (ك) [منع] رلعله تصحيف . 
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٠‏ - # وعن أبي هريرة» فال" مر رجل من أصحاب رسول الله ب بشعب 
فيه عيينة من ماء عذبةء فأعجبته فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب. 
فذكر ذلك لرسول الله 5 فقال: لا تفعل؛ فان مام احدكم في سبيل الله افضل من 
صلاته سبعین عامًاء ألا تحبون ك الجنة؟ اغزوا في سبيل 
الله » من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» . رواه الترمذي .[۳۸۳۰] 

الا ا عثمان [رضي لله عنه]» عن رسول الله ل قال: «رباط وم 


في سبيل اله من آلف 2 فیما سواه من المنازل». رواه الترمذي“ 
والنسائی ۰ [۳۸۳۱] 


الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «من ماء صفة عيينة جىء بها 
مأمحة؛ لأت اكير فيها يذل على نوع من ما صاف تروق به الأغين وتبهج به الأنفسن: 
ولاعذبة» صفة أخرى مميزة للطعم الألذء السائغ فى المرىء» ومن ثم أعجب الرجل وتمنى 
الاعتزال عن الناس. ويجوز أن تكون «لو» امتناعية. وقوله: «فأقمت» عطف على «اعتزلت) 
وجواب لو محذوف» أي لكان خيرا لي . «تو»: وجدنا في سائر النسخ «فيه غيضة» وليس ذلك 
بسديد ولم تشهد به رواية. «قض): في أكثر النسخ «غيضة من ماء» فإن صحت الرواية بها 
فالمعنى غيضة كائنة من ماءء وهي الأجمة من غاض الماء إذا نضب؛ فإنها مغيض ماء يجتمع 
فيه الشجر» والجمع غياض وأغياض . 

قوله: «ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟» يؤذن أن اعتزال الرجل والاشتغال بعبادة الرب في 
ذلك الشعب؛ لا يوجب الغفران ولا إدخال الجنة وليس بذلك. والجواب أن المار بالشعب 
كان فى صحبة رسول الله ييل وأصحابه القاصدين للغزوء» وقد وجب الغزو وكان اعتزاله 
ل م ف ر ا ا زاك ے اطاب د اا ر ر 
بغيره ممن صحبه يومئذ. والله أعلم. 

الحديث الثاني عشر عن عثمان رضي الله عنه : قوله :«من المنازل» فإن قلت: هو جمع محلى 
بلام الاستخراق» فيلزم أن تكون المرابطة أفضل من المجاهدة فى المعركة» ومن انتظار الصلاة 
بعد الصلاة في المساجد» وقد قال فيه: «فذلكم الرباط فذلكم الرباط» وقد شرحناه ثمة. قلت: 
هذا في حق من فرض عليه المرابطة» وتعين بنصب الإمام على ما سبق في الحديث السابق. 


[YAT*°]‏ إستاده حسن. 
[YAT'1]‏ إسناده ضعيف . 
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۲ - # وعن أبى هريرةء أن رسول الله يل قال: «عرض على أول ثلاثة 

۶2 م 4 2 2 س دګ # ى سر ت ن 2 
يدخحلون الجنة: شهید» وعفیف متعفمف › وعد احسن عبادة الله ونصح لمواليه) . 
رواه الترمذي .۳۸۳۲1] 

۳ - # وعن عبدالله بن حبشي : : أن ا 1 ستل أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«طول القيام» . قیل : ٘ الصدقة قة أفضل؟ قال : (- جهد المقل». قیل : فاي الهجرة 


الحديث الثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أول ثلاثة» أضاف افعل إلى . 
النكرة للاستغراقء وإن أول كل ثلاثة من الداخلين في الجنة هؤلاء الثلاثة. وأما تقديم أحد 
لثلاثة على الآاخرين» فليس في اللفظ إلا التنسيق عند علماء المعاني . 

قوله : «عفيف» «تو»: أي عفيف عما لا يحل» متعقف من السؤال. «نه): التعفف هو الكف 

عن الحرام والسؤال من الناس» أي من طلب العفة وتكلفها أعطاء الله وقيل : الاستعفاف 
الصبر والنزاهة عن الشىءء يقال : عف يعف عفة فهو عميف . 

أقول على ما ذهب إليه الشيخ التوربشتي : الصفة جىء بها تكميلا؛ لأن العفيف الذي تنزه 
عما لا يحل قد لا يكون متعفمًا عن السؤال» فاستدركه بقوله: «متعفمًا». وعلى ما ذهب إليه 
صاحب النهاية من باب التتميم؛ لأن المتعفف على تفسيره مبالخة لمعنى عفيف و«أحسن عبادة 
الله» أي أخلص عبادته من قوله ميلة: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه». ونصح العبد مواليه 
آن يقيم على ما وجب عليه من الخدمة والأمانة والشفقة. وأطلق الشهادة وقيد العفة والعبادة؛ 
ليشعر بان مطلق الشهادة أفضل منهماء فكيف إذا قرن بالإخلاص والنصيحة؟ والوجه أن 
الشهادة مستغنية عن التقييد؛ فإن من شروطها الإخلاص والنصيحة» والخصلتان مفتقرتان إليه 
فقيدهما وأطلقها وفيه دلالة على فضلها وأنها أحرى بالتقديم» ودونها العفيف المتعفف إذا أريد 
بالعفيف الصابر المتنزه عما لا يليتق به» والمتعفف تابع له على سبيل المبالغة. 

الحديث الرابع عشر عن عبدالله: قوله: «أي الأعمال أفضل» سبق بيان ذلك في أول 
الكتاب» ووجه الجمع بينه وبين ما يخالفه في الترتيب . «وجهد المقل» مجهوده؛ لأنه يكون بجهد 

مشقة لقلة ماله . وإنما يجوز له الإنفاق إذا قدر على الصبر» ولم يكن له عيال تضيع بإنفاقه. 

8 في قوله: من هجر ما حرم الله»» «ومن جاهد المشركين»» «ومن أهريق دمه» من 
تقدير مضاف أي هجرة من هجر وجهاد من جاهد وقتل من أهريق› ولعل تخيير العبارة في 
قوله : «فأي القتل أشرف»؟ إنما كان لاهتمام هذه الخصلة؛ لأن معنى الشرف هو القدر والقيمة 
والرفعة. وذلك أن منزلة درجة الشهيد الذي نال من درجات الشهادة أقصاها وغايتهاء هو 


[۳۸۳۲] انظر ضعيف الجامع .)۴۷١ ٤(‏ 
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أفضل؟ قال : امن هجر ما حرم الله عليه) . قیل : فاي الجهاد 2 قال : امن 
جاهد المشركين بماله ونفسه» قیل : فاي القتل أشرف؟ قال : من n‏ دمه ا 
جواده. رواه آودارد. ۰ 

وفي رواية الات أن لنبي اا سشل: أي الأعمال أفضل؟ قال : «إيمان لاشك 
فيه » وجهاد لاغلول فيه ۰ ر قال : الصلاة أفضل؟ قال : «طول 
القأنوت». ثم تفا في لباقي [AYY].‏ 


TATE‏ ~~ # وعن المقدام بن معدي کرب» قال : قال e‏ الله ا : «اللشهيد 


ص 


Jo و‎ 


عندالله ست خصال: ل في اول د ف اة من الجثة ا ا 
عذاب القبر ويام مي القع اکير یوضع على راب تاج لوقا ا 
ا الدنيا وما فيها» ويزوج ثنتین ٿنتين وسبعين زوجة من الحور العين› ويشمَع في 
بخن س آقربائه» . رواه الترمذي» , 0 ٠‏ ماجه .]£ [YAT‏ 


الفردوس الأعلى وهذا الشهيد هو الذي بذل نفسه وماله وجواده في سبيل اللّه. وقطع عقر الجواد 
كناية عن غاية شجاعته وبطالتهء وآنه مما لایطاق آن يظفر به إلا بعقر جواده. 

الحديث الخامس عشر عن المقدام: قوله: «في أول دفعة» الجوهري: الدفعة من المطر 
وغيره بالضم مثل الدفقة وفتح المرة الواحدة. اي يغفر له في آول دفعة وصبة من دمه. قوله: 
«ويامن من الفزع الأكبر؛ إشارة إلى قوله تعالى : لا يحزنهم الفرّع الأَكَبّر(). الكشاف0): 
قيل: هي النفخة الأخيرة لقوله تعالى : #ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في 
الأرض) . وعن الحسن: الانصراف إلى النار. وعن الضحاك حين يطبق على النار. وقيل: 
حين ذبح الموت. 

قوله : «تاج الوقار» انه»: التاج ما يصاغ للملوك من الذهب والجواهرء والوقار الحلم 
والرزانة» وقد وقر يقر وقارًا انتهى كلامه. ثم اللإضافة إذا كانت بمعنى «من» لايكون التاج مما 


۴ إسناده صحیح» أما عند النسائی فانظر صحیحه .)۲۳٣١(‏ 


]۳۸۳٤[‏ إسناده صحیح. 
)١(‏ الأنساء:۴١٠‏ 

(۲) الکشاف: ۳/ ۲۲۰٢۲۱‏ . 
() النمل: ۸۷ 
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0۵ - # وعن بی هريرة› قال : قال رسول الله : من لق الله بغير أثر من 
جهاد لقي الله وفیه مه٤‏ . رواه الترمذي» وابن ماجه.[۳۸۳۰] 

۳٢‏ - * وعنه» قال: قال رسول الله ية : «الشهيد لايجد ألم القتل إلا كما 
يجد أحدكم ألم القَرصة». رواه الترمذي والنسائى» والدارمي» وقال الترمذي: هذا 


يتعارف بين الناس» وإذا كانت بمعنى اللام كان التاج هو المتعارف بينهم. ويؤيد الثاني قوله: 
«الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها» وقوله: «يشفع» أي تقبل شفاعته. 

الحديث السادس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بغير أثر» «مظ): أي بغير 
علامة من جراحة أو تعب نفسانى أو بذل مال أو تهيئة أسباب المجاهدين › فان لم تکن له هذه 
الآثار في الغزو يكن له ثلمة» أي نقصان يوم القيامة. 

أقول: قوله: «من جهاد» صفة «آثر» وهي نكرة ق 
ر الا وكذلك الاثر بحسب اختلاف المجاهدة» قال الله تعالی : : «سيماهم في 
وجُوههم من أثر السجود. و ها هنا e‏ للنقصان» وأصلها أن e‏ في 
على سبیل الترشيح› وهذا یدل اش على العموم وينصره حدیٹ € أمامة . وأما الأثران: فأثر 
في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله . 

الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «القرصة» القرص الأٌخذ بأطراف 
الأصابع . وأتى في قوله: «لايجد ألم القتل» بأداة الحصر؛ دفعا لتوهم من يتصور أن ألمه 
يفضل على ألمهاء» وذلك فی شهید» دون شهید یتلذذ بہذل مهجته فی سبیل الله طيبًا به نفسه» 


وذلك فى ذات الإله وإن يشاً يبارك على أوصال شلو ممزع 
الشلو: عضو من أعضاء الجسد» المزعة: القطعة من اللحم› والمزعة: الشحم. الأوصال: 


المفاصل . 


[۳۸۳۰] ضعيف .( ضعيف الجامع) .)٥۸٤١(‏ 
۴ ] إسناده حسن. كذا قال الشيخ. 
(۱) الفتح: ۲۹. 
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۷ - # وعن أبى أمامة» عن النبي ا قال: «ليس شىء أحب إلى الله من 
 , a۶ »‏ ف ت » ا ا س و 
قطر تين › وانرین : قطرة E‏ من خحشية الله وقطرة د یراق في سبیل الله . وأما 
الأثران: فاثر فى سبيل الله» وأثر فى فريضة من فرائض الله تعالى». رواه الترمذيء 
وقال: هذا حدیث حسن غریب .۳۸۳۷1] 
ن ا ن ٍ 
۸ - *٭ وعن عبدالله بن عمرو»ء قال: قال رسول الله ل : «لاتركب البحر إلا 


اجا اوم رار ف م اله فاد تخت الجر 6 ,تحت آلا ت 
رواه أبوداود .۳۸۴۳۸1] 


الحديث الثاني عشر عن بي أمامة : قوله: «قطرة دموع» أي قطراتهاء فلما أضيفت إلى 
الجمع أفردت ؛ ثقة بفهم السامع مثل: کلوا في بعض بطنکم تعفوا. وإنما أفرد الدم وجمع 
الدمع تنبيها على تفضيل إهراق الدم في سبیل الله على تقاطر الدموع بكاء. قوله: «وأثر في 
فريضة» «قض»: الأثر بفتحتين ما بقى من الشىء دالا عليه . والمراد بالأئرين آثار خحطى الماشى 
في سبيل الله» والساعي في فريضة من فرائضه أو ما يبقى على المجاهدين من أثر 
الجراحات» وعلى الساعى المتعب فى أداء الفرائض والقيام بها والكد فيهاء من علامة ما أصابه 

الحديث التاسع عشر عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «لاتركب البحر» «قض): يريد أن 
العاقل لاينبغى أن يلقى نفسه إلى المهالك ويوقعها مواقع الأخطارء إلا لأمر ديني يتقرب به 
إلى الله تعالى ويحسن بذل النفس فيه وإيثاره على الحياة. وقوله: «فإن تحت البحر نارا وتحت 
والمهالك المتراكمة بعضها فوق بعض› ل يمن الهلاك عليه ولا پرجی خلاصهء فإن أخطاته 
ورطة منها جذبته أخرى بمخالبهاء فكأن الغرق رديف الحرق» والحرق خليف الغرق. 
الكشاف() في قوله تعالی : [والبحر المسحوري(): قیل : الموقد من قوله تعالى : واا 
البحار رت04 . . وعن على رضی الله عنه آين موضع النار فی کنانکم؟ فال الجر قال 
على رضى الله عنه: «ما آراه إلا صادقًا لقوله»: لإوالبحر المسجور04). والله أعلم . 


[YAYY]‏ إأسناده حسن. کذا قال الشيخ. 
[۳۸۳۸] إسناده ضعیف. 
)١(‏ الكشاف: ٣۳/٤‏ . (۲) الطور: . (۳) التكوير ٦:‏ 


0Y 


۹ - * وعن أم حرام» عن النبي بيا قال: «المائد في البحر الذي يصيبه 
اء له أجر اميت والكرت له ا قدا رو وارد ۴۸۹1 

٠٠‏ - * وعن أبي مالك الأشعري» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من 
فصل في سبيل الله » فمات» أو قتل» أو وقصه فرسه أو بعيره»أو لدغته هامةء أو مات 
على فراشه باي حتف شاء الله ؛ فانه شهید. وان له الجنة» . رواه آبوداود.[١٤۳۸]‏ 


الحديث العشرون عن أم حرام: قوله: «المائد» «نه»: هو الذي يدار برأسه من ريح البحر 
واضطراب السفينة بالأمواج› يقال: ماد يميد إذا مال وتحرك. «مظا: يعني من ركبه وأصابه 
دوران فله آجر شهيد إن ركبه لطاعة» كالغزو والحج وتحصيل العلم والتجارة إن لم يكن له 
طريق سواه» ولم يتجر لطلب زيادة المال بل للقوت. آقول: «الذي يصيبه القىء» ليست بصفة 
مخصصة بل هي مبينة . 

الحديث الحادي والعشرون عن أبي مالك: قوله: «من فصل» هو من قوله تعالى: «قَلَمً 
قصل طالوت بالجنود. الكشاف: فصل عن موضع كذا إذا انفصل عنه وجاوزه. وأصله فصل 
نفسه» ثم كثر حذف المفعول حتى صار في حكم غير المتعدي كانفصل. وقيل: فصل عن 
البلد فصولاء ویجوز أن یکون فصله فصلاء وفصل فصولا انتهی کلامه. 

والمعنى من فصل عن بلده مجاهدا في سبيل الله أي قاصدا الغزو. «مظا*: وقصه صرعه 
ودق عنقه» والوقص الدق والكسر ونحوهما. «نه»: الهامة كل ذات سم يقتل والجمع الهوام» 
فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور. وقد تقع الهوام على ما يدب من الحيوان 
كالحشرات . والحتف الهلاك› ويقال : مات حتف آنفه إذا مات على فراشه» كأنه سقط لاأنفه فمات . 

قوله: «وإن له الجنة» تقرير معنى حصول الشهادة بسبب المقاتلة في سبيل اللّه» وأن له بدله 
الجنة فهو تلميح إلى قوله تعالى: لإن الله اشترى من المؤمنين - إلى قوله - بأن لهم الجنة)(). 

الحديث الثاني والعشرون عن عبدالله: قوله: «قفلة» هو المرة من القفول وهو الرجوع عن 
سفره. وفيه وجوه: أحدها: أن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأجره في إقباله 
إلى الجهاد؛ لأن في قفوله إراحة للنفس واستعدادا بالقوة للعود وحفظا لأهله برجوعه إليهم. 


[۳۸۳۹] إسناد حسن. كذا قال الشيخ 
]۳۸٤۰[‏ إسناده ضعیف 


١١١: التوبة‎ )۲( .۲٤۹:ةرقبلا‎ )۱( 


¥ فی «زئ» «حمل» . 


TT 


۱ - # وعن عبدالله بن عمرو» أن رسول الله ا قال : «قَفلة كغزوة». رواه 
أبوداود.[۱١٤۳۸]‏ ۰ 

۲ - # وعنه» قال: قال رسول الله ية : «للغازي أجره» وللجاعل أجره 
وأجر الغازي» رواه أبوداود.[۲٤۳۸]‏ ۰ 


وثانيًا: أراد به التعقيب وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرقاء وإن لم يلق عدوا 
ولم یشهد قتالا» وقد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا من مغزاهم لأحد أمرين : 

أحدهما: أن العدو إذا رآهم قد انصرفوا عنهم أمنوهم» وخرجوا من أمكتتهم. فإذا قفل 
الجيش إلى دار العدوء نالوا الفرصة منهم› فأغاروا عليهم. والآخر: أنهم إذا انصرفوا ظاهرين 
لم يأمنوا أن يقفو العدو أثرهم فيوقعوا بهم وهم غارون» فربما استظهر الجيش أو بعضهم 
بالرجوع على أدراجهم› فإن كان للعدو طلب كانوا مستعدين للقائهم› وإلا فقد سلموا وأحرزوا 
ما معهم من الغنيمة. وثالثها: آن يکون ييه سئل عن قوم قفلوا لخوفهم آن يدهمهم من 
عدوهم من هو أكثر عددا منهم› فقفلوا ليستضيفوا إليهم عددا آخر من أصحابهم ثم يكروا على 
عدوهم . «تو»: والأول أقوم ؛ لان القفول إنما يستعمل في الرجوع عن الوجه الذي ذهب إليه 
لحاجة إلى حيث توجه منه. 

أقول: التشبيه إنما يذهب إليه إما لإلحاق الناقص بالكامل أو لبيان المساواة. فالتنكير إما 
للتعظيم فيكون معناه رب قفلة تساوي غزوة لمصلحة ماء كما ذكر في الوجه الأول» بل يمكن 
أن تکون القفلة أرجح من الغزوة إذا لم يكن في الغزو مصلحة للمسلمين› وفي القفلة مصلحة 
لهم كما ذكر في الوجه الثالث» ولا يبعد آن تستعار القفلة للكرة. 

الحديث الثالث والعشرون عن عبدالله: قوله: «أجره» وأجر الغازى» تقرر في علم البيان أن 
المعرفة إذا أعيدت كان الثانى عين الأولء فالمراد بالغازي الأولء هو الذي جعل له جعل› 
فمن شرط للغازى جعلا فله أجر بذل المال الذى جعله جعلاء وأجر غزاء المجعول له فإنه 
حصل بسببه کما قال و : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء . 

«حس»٤:‏ فيه ترغيب للجاعل ورخحصة للمجعول له. واختلفوا في جواز أخذ الجعل على 
الجهاد فرخحص فيه الزهري ومالك وأصحاب آبي حنيقة › ولم يجوزه قوم. وقال الشافعي : لا 
يجوز أن يغزو بجعلء فإن أحذه فعليه رده. «قض»: وعلى هذا فتأويل الحديث أن يحمل 
الجاعل على المجهز للغازي والمعين له ببذل ما يحتاج إليه» ويتمكن به من الغزو من غير 
استئجار وشرط . 


.)۲۱۷۳( انظر صحیح آبی داود‎ ]۳۸٤۱[ 
.)۲۲۰۳( انظر صحیح آبی داود‎ ]۳۸٤۲[ 
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TAET‏ — 3# وعن بی أيوب» سمع النبي ية يقول: «ستفتح عليكم الأمصارء 
وستکون جنود دة يقطّع عليكم فيها بعوث» فیکره الرجل البعث› فيتخلص من 
قومه»› ثم يتصفح القبائل يعرض نفسّه عليهم» من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الاجر 
إلى آخر قطرة من دمه» روأه بوداود ٤٩۳۱.‏ ۳۸] 


الحديث الرابع والعشرون عن أبي أيوب: قوله: «ستفتح عليكم» «مظ٤:‏ يعني إذا بلغ 
الإسلام في كل ناحية» يحتاج الإمام إلى أن يرسل في كل ناحية جيشًا؛ ليحارب من يلي تلك 
الناحية من الكفار؛ لئلا يغلب كفار تلك الناحية على من فى تلك الناحية من المسلمين. أقول: 
ذهب إلى ان كونهم جتودا مجندة بعد فتح البلاد لهم» والأوجه أن تكون الجنود ميعوثين لفتم 
البلاد نفسهاء فيجب أن يضمن «فتح» معنى «وقف وأطلع؟؛ لتعديته باعلى» كقوله تعالى: 
لبما فتح الله عليكم4٠‏ أي أطلعكم ووقفكم . أخبر ي بأنهم سيوقفون فيطلعون على فتح 
الأمصار لهم» وكذا أخبر بأنهم سيكونون جنودا مجندة» فحينئذ لايفتقر أن يقال: إن البعث 
كان قبل الفتح» وذلك أصعب عليهم من أن يكون بعد الفتح . قوله: «جنود مجندة» «نه»: أي 
مجموعة كما يقال: ألوف مؤلفة وقناطر مقنطرة. 

قوله: «يقطع عليكم فيها بعوث» أي يقدر عليكم في تلك الجنود جيوش› بمعنى تلزمون أن 
تخرجوا بعونًا تنبعث من كل قوم إلى الجهاد. «فيتخلص» أي يخرج منهم طالبًا لخلاصه من 
أن يبعث» ثم يتصفح القبائل أي يتفحص عنهاء ويتأمل فيها من أكفيه بعث كذا أي من 
يعطيني أو يشترط لي شيئا فأبتعث بدله وأكفيه البعث. 

وقوله: «يعرض عليهم» بدل من قوله: «يتصفح» ويجوز أن تكون الجملة في محل النصب 
على الحال من الضمير المرفوع في «يتصفح». وكذا «من؛ يجوز آن تكون حالا من المستتر في 
«عارضا» أي قائلا لهم من أكفيه. وقوله: «ألا وذلك الأجير» إشارة إلى ذلك الرجل الذي 
يكره البعث فى سبيل اللّه» بل يرغب فيه للأغراض الدنيوية. و«ذلك» مبتدأ و«الأجير» خبره 
وهو معرفة يدل على الحصر. وفي اسم الإشارة إشعار بأن ما بعده جدير بمن قبله؛ لاتصافه 
بالصفة المذكورة» كما في قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب - إلى قوله - أولئك على هدى 
من ربهم وآولئك هم المفلحون4). ) 

ثم في الحصر وجهان: أحدهما: أن يكون تخصيصًا للصفة بالموصوف. أي ليس الأجير 
إلا هذا فيلزم منه أن يكون المجعول في الحديث السابق هذا الأجير» وهذا هو الذي وجهه 


[YAY]‏ انظر ضعيف الجامع «(FYoY)‏ ولکن عزاه إلى آبی هريرة. 
(1) البقرة: .۷١‏ 
() البقرة: 0:۳ . 


0 


e e‏ اله ل بالغزو وأنا شيخ كير 
ليس لي خادمء الست أجيرأ يكفيني › فوجدت رجلا سمیت له ثلاث 2 
شرت غ اوت أن آجری له سهم فجت التب لا فذکرت له. فقال: ١‏ 
اجد له في غزوته هذه في الدنا والأخرة إا دنانيره التي ارد ابو e‏ 

۵ - # وعن آبي هريرة» اد رجلا قال : اوو الله ! رل ر الجهاد في 


سبيل الله وهو يبتغي عَرَضنًا من عرض الدنيا. فقال النبي لا : دلا اجر له». رواه ابو 
داود.[١٥٤۳۸]‏ 


٩‏ - # وعن معاذ ال فال رول الله 5 : «الغزو غزوان» فاما من اپتغی 
ڪه اله وأطاع الإمام» وأنفق 0 تاس الشريك واجتنب الفساد ا و 


الشيخ التوربشتي حيث قال: أراد بقوله هذا من حضر القتال؛ رغبة فيما عقد عليه من المال 
لارغبة فى الجهاد» ولهذا سماه جيرا . 

وثانيهما: أن يكون تخصيصًا للموصوف بالصفة » أي ليس هذا الرجل غير الأجير وأن 
صفة الأجير إن تصورت وتحققت ما هى فذلك الرجل لا تتعداه تلك الحقيقة. وقد جاء 
الوجهان في قوله تعالى: #وأولئك هم المفلحون4). وينصر الثاني معنى انتهاء الغاية في 
«إلى» أي هو الأجير من ابتداء بعثه وسعيه وبذل مهجته إلى أن يموت فينقطع دمه» فلا يسمى 
بغير الأجير البتة › ولا يقال له الغازي فى حالة من تلك الحالات› فلا لزم أن لا یسمی غیره 
أجيرا» وهذا الوجه يدل على مذهب الشافعى كما دل الوجه الأول على مذهب أبى حنيفة ويؤيد 
مذهب الشافعي الحديث اللاحتقى» والحديث السابق مؤول كما سبق . 

الحديث الخامس والعشرون عن يعلى: قوله: «آذن» أي أعلم. قوله: «ليس لي خادم» صفة 
ل«شيخ» آي ليس لي من يخدمني في الخزو ويعاونني . «حس»: اختلفوا في الأجير للعمل 
وحقظ الدواب يحضر الوقعة› هل يسهم له؟ فقيل : للاسهم له قاتل أو لم يقاتل 
عمله. وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأحد قولي الشافعي . وقال مالك وأحمد: : يسهم له وإن لم 
يقاتل › إذا كان مع الناس عند القتال . . وقيل : يخير بين الأجرة والسهم . 

الحديث السادس والعشرون عن معاذ: قوله: «الغزو غزوان» «قض»: الغزو 2 غزو 
على ما ينبي › وغزو على ما لا ينبي › فاقتصر الكلام راستغنی بذكر الغزاة و أصنافها 


.)۲۲۰ ٤( انظر صحیح ہی داود‎ [۳۸٤ ٤[ 
صحیح بشواهده.‎ [Ao] 
. البقرة:°‎ )١( 
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# رة و ا ك 4 ٤‏ 
ونېهه اجر کله . وآما من غرا فخرا› ورياء» O‏ وعصی الإمام» وأفسد في 
الأرض ؛ فإنه لم يرجم بالكفاف» . رواه مالك› وأبوداود» والنسائی ]۳۸٤٦[.‏ 


وشرح حالهم وبيان أحكامهم عن ذكر القسمين› وشرح کل واحد منهما مفصلا. قوله: 
«وأطاع الإمام» آي في غزوه فأتی به على نحو ما أمره. و«أنفق الكريمة» أي المختارة من ماله. 
وقيل: نفسه» و«ياسر الشريك» أي ساهل الرفيق» واستعمل اليسر معه نفعا بالمعونة وكفاية 
للمؤنة. ۰ 

(واجتنب الفساد» آي لم يتجاوز المشروع ی القتل والنهب والتخريب . «فإن نومه ونبهه) 
-أي يقظته -«أجر کله» أي ذو أجر وثواب. والمعنی آن من کان هذا شانه کان جمیع حالاته 
من الحركة والسكون» والاستراحة والانتباه مفتضية للأجر» جالبة لللواب» وأن من حاله على 
خلاف ذلك م يرجع بالكفاف» آي الثواب» مأخحوذ من کفاف الشىء وهو خیاره» او من الرزق 
أي لم يرجع بخير أو ثواب يغنيه يوم القيامة. 

أقول قوله: «أجر كله» جملة «كله» مبتداً و«أجر» خبره. ولایصح أن یکون کله تأکید 
ل«أجر» على ما لايخفی . والمعنى من ذلك اجر . وهذا الكت مشعر باهتمام حمل 
الأجر على النوم» و«النبه» مبالغة في بيان كونهما سببين مستقلين غاية الاستقلال. «مظ»: «لم 
يرجع بالكفاف» أي لم يعد من الغزو راسا برأس بحيث لايكون له أجر ولاعليه وزر بل وزره 
أكثر؛ لأنه لم يغز للّه» وأفسد فى الأرض يقال: دعنى كفافًا أي تكف عنى وأكف عنك. أقول: 
الوجه ما قاله القاضي؛ لأن الكفاف على هذا المعنى يقتضي أن يكون له ثواب أيضًا وإثمء 
ویزید إٹمه على ثوابه» كما قال عمر رضى الله عنه: وددت أنى سلمت من الخلافة كفافاء لا 

قال الشيخ أبو حامد في الإحياء: المرائى الذي لايبتغى وجه الله بل يعمل فخرًا ورياء 
وسمعة تبطل عبادته؛ لأن الأعمال بالنيات» وهذا ليس يقصد العبادة. ثم لايقتصر على إحباط 
عبادته حتى يقول: صار كما كان قبل العبادة بل يعصي بذلك ويأثم . «شف٤:‏ ولابد في قوله: 
«فأما من ابتعى وجه الله» وفي قوله: «وأما من غزا» من إضمار مضاف تقديره» فأما غزو من 
ابتغخى» وأما غزو من غزا فإنهما قسمان لمورد القسمة. 

أقول: ولا يستتب على هذا التقدير إجراء الخبر على المبتدأء فينبغي أن يقدر: الغزو غزوان 
فخرا فحكمه كذا. فيكون مع باب الجمع مع التفريق والتقسيم» كقوله تعالى: #يوم يأت 

]۸٤[‏ قال الشيخ: إسناده حسن. 
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۷ - # وعن عبد الله بن عمرو› أنه قال : يارسول الله ! أخبرنى عن الحهاد. 
فقال يا عبد الله بن عمرو! إن قاتلت صابرًا محتسبًا؛ بعثك الله صابرا محتسبًا. وإن 
قاتلت مرائيًا مكاثرا؛ بعثك الله مرائيًا مكاثرً. CE O‏ 
فاتلت 4 او فتلت؛ بعثك الله على تلك الحال» رواه أبوداود. ]۳۸٤۷[‏ 


لاتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا4'' الأآيتين فحذف التفريق لدلالة 
هذا معنى قول القاضى : فاقتصر الكلام واستغنى بذكر الغزاة عن ذكر القسمين. 
وقوله: «أطاع الإمام» إلى آخره نتيجة الإخلاص وابتغاء وجه اللّه. وقوله: «فخرا ورياء 
وسمعة» مقابل لقوله: «ابتغى وجه اللّه» فيكون ما بعده نتيجة عنه. 


الحديث السابع والعشرون عن عبدالله : قوله: «أخبرني عن الجهاد» وهو مطلق يحتمل أنه 
سال عن حقیقته وعن ثوابه وعن کونه مقبولا عند اللّه» أو غير مقبول. والحواب ینبیء أنه سأل 
عن الثالث . والتكاثر التباري فى الكثرة والتباهى بهاء وقد يكون هذا فى الأنفس والأموالء قال 
تعالى : #وتكاثر فى الأموال والأرلاد04). الجا يجاهد للغتيمة وإکثار المال ليباهى به؛ ولان 
ك رخال اغراف اجات ر لاع كلمة ل وإ طهاو دة 

وأعاد «صابرًا محتسبًا» فى الجزاء ليؤذن بالتكثير فيهما على أنه له أجرا لايقادر قدره» أي : 
بعثفك الله صابرا كاملا re‏ أجرك بغير حساب. وامحتسبا» أي مخلصاً متناهيا فى ' 
إخلاصه راضيًا مرضياء ys‏ الله أكبر» وى عكسه قوله: «بعثك الله مرائسًا مکاثرا) 
ولترقية المعنى فيه وضع المظهر» وهو قوله: «الله» موضع الضمير» ونظيره قوله تعالى: #ومن 
تاب وعمل صا خا فإنه یتوب إلى الله متابا)(). 

«الكشاف)) : من يترك المعاصي ويندم عليها ويدخحل في العمل الصالح؛ فإنه بذلك تائب 
إلى الله متابًا مرضيًا عنده مكفرًا للخطايا محصلا للثواب» وإلى الله الذي يعرف حق التائبين 
ويفعل لهم ما يستوجبون. والذي يحب التوابين ويحب المتطهرين» فقوله: «مرضيا عنده إلى 
قوله: محصلا للثواب» هو معنى التنكير فى «متابا» المعاد فى الجزاء بعد الشرط› وقوله: «الذي 
يعرف - إلى قوله - يحب التوابين» هو معنى وقوع اسم الله الأعظم الجامع لحميع الصفات في 
هذا المقام» . 


[۳۸۷] قال الشيخ :إسناده ضعيف. 

(۱) هود: ۱۰٦:۱۰٥‏ . (۲) الحدید: ۲۰ . 
(۳) القرقان:٠۷.‏ 

.)٠١١ /۳( الکشاف :ج‎ )٤( 
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۸ - # وعن عقبة بن مالك» عن النبي ية قال: «أعجزتم إذا بعثت رجلا 
فلم يمض لاأمري أن تجعلُوا مکاته من یمضی لاأمري؟). رواه آبوداود.۸1٤۳۸]‏ 


3 م ر ہت ر س لر 
وذكر حديث فضالة : «والمجاهد مر جاهد نفسه». ف «كتاب الإأيمان». 
من ي 2 


الفصل الثالك 

۹ - * عن ابي ا فل را مع رسول الله اة في سريةء و 
بغار فيه شيءَ من ماء وبقل» فحدث نفسة بان يقیم فيه ویتخلٌی من الدنياء فاستاذن 
رسول الله ية في ذلك. فقال رسول الله كية: «إني لم أبعث باليهودية. ولا 
بالنصرانيةء ولكني بعتت بالحنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده لخدوة أو روحة 
في سبيل الله؛ خير من الدنيا ومافيهاء ولمقَام أحدكم في الصف؛ خير من صلاته 
ستین سنه . رواه أحمد.[۹٤۳۸]‏ 

٠١‏ - #* وعن عبادة بن الصامت» قال : قال رسول الله اة : «من عَرَا في 
سبیل الله ولم ینو إلا عقالا فلَه ما نوى» رواه النسائی .[۳۸۰۰] 


الحديث الثامن والعشرون عن عقبة: قوله: «فلم يمض لأمري» أي إذا أمرت أحدا أن 
يذهب إلى آمر فلم يذهب إليه فأقيموا مكانه غيره» أو إذا بعثته لأمر ولم يمض لإمضاء أمري 
وعصاني فاعزلوه. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبي أمامة: قوله: «ولكني بعشت بالحنيفية السمحة» «لكن!تقتضي مخالفة 
ما بعدها لما قبلها كما تقررء أي ما بعثت بالرهبانية الشاقة بل بعثت بالحنيفية السمحة» فوضع 
قوله: «باليهودية ولا بالنصرانية» موضع قوله: «الرهبانية الشاقة». «مح»: الظاهر أن الغدوة 
والروحة غير مختصين بالغدو والرواح» بل كل لمحة وساعة هى في سبيل الله خير له من 
الدنيا وما فيها لو ملكها وتصور تنعمه فيها؛ لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. وقيل: لو ملكها 
وأنفقها في أمور الآخرة. وبقية الحديث مضى شرحه في الفصل الثاني في حديث أبي هريرة. 

الحديث الثاني عن عبادة: قوله: «إلا عقالا» والعقال حبل صغير تشد به ركبتى البعير للا 


.)۲۲۸۷( انظر صحیح آأبی داود‎ ]۳۸٤۸[ 
.)۲٣۹ /۰( نم مسند أحمد‎ ]۳۸٤۹[ 


]۳۸٠١[‏ قال الشيخ:حديث صحيح. 
1۵04 


۱ - * وعن آبي سعيد [رضي الله عنه] آن رسول الله ا قال : «من رضي 
بالله راء وبالاسلام دیتاء وبمحمد رسولا؛ وجبت له الجنة». فعجب لها أبو سعيد. 
فقال : أعذها على يارسول الله ! فأعادها عليه ثم قال: «وأخرى يرفع الله بها العبد 
مائة درجة في الجتة» ما بين کل درجتين کما بين السماءِ والأرض». قال: وما هي 
ارول اللّه؟ قال : «الجهاد في سبیل الله الجياد في سبیل الله » خياد في سبیل 
اللّه» رواه مسلم . 

۲ - ٭ وعن ابي موسی» فال قال رسرن الله اة : «إِن أبواب الجنة تحت 
ظلال السيوف». فقا رجل رك الهية فقال: , يا ابا موسى ! © س سرا اا 
اة يقول هذا؟ قال: نعم . E‏ فقال : قرا عليكم السلام؛ ا 
جَقْن سيفه» فالْقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. ب 


ينفر» وهو مبالغة في قطع الطمع عن الغنيمة بل يكون خالصًا لله تعالى غير مشوب بآغراض 
دنيوية» کقوله می : «وإنما لامرئ ما نوی». 

الحديث الثالث عن أبي سعيد: قوله: «وأخرى» صفة موصوف محذوف» وهو مبتدأً «ويرفع 
اللّه» خبره» أو منصوب على إضمار فعل» أي ألا أبشرك ببشارة أخرى. وقوله: «يرفع الها 
صفة أو حال . e‏ أي وخحصلة أخرى. وينصر التقدير الأول قوله: «فعجب لها». وفي هذا 
الأسلوب ته تفخيم آمر الجهاد وتعظيم شانه فان قوله: «من رضي باللّه ربا وبال سلام دیتا» مشتمل 
على جميع ما أمر الله به ونھی عنه ومنه الجهاد. وكذا إبهامه بقوله: «وآخرى» وإبرازه في 
صورة البشارة ليسأل عنها فيجاب بما يجاب؛ لأن التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس» وكذا 
تكراره ثلاث مرات. ونظير الحديث قوله تعالى: #هل أدلكم على تجارة تنجيكم - إلى قوله - 
وبشر المؤمنين 4 . 

الحديث الرابع عن أبي موسى: قوله : «تحت ظلال السيوف» «مح٤:‏ معناه أن الجهاد وحضور 
معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها. أقول: هو كناية e‏ عن إعلاء كلمة الله 
ونصرة دينه؛ فإن «تحت ظلال السيوف» مشعر بكونها مشهرة غير مغمدة» ثم هو مشعر بكونها 
رافعة فوق رءوس المجاهدين كالمظلات .ثم هو على التسايف والتضارب في المعارك. ثم هو 
على إعلاء كلمة الله العلياء ونصرة دينه القويم الموجبة لأن يفتح لصاحبها أبواب الجنة كلهاء 


)١(‏ الصف: 
1 


۲۳ - *# وعن ابن عباس» أن رسول الله كه قال لأصحابه: «إته لما أصيب 
إخوانكم يوم أحد؛ جعل الله ا في جوف طير خضر» ترو نهار الجنة تاک" 
ا وتاي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشِ؛ فلم E‏ 
مأكلهم» ومشربهم» ومقيلهم. قالوا: من يبلغ إخواتنا ااا في الجنةء للا 
يزهدوا في الجنة» ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلّغهم عنكم» فانزل 
الله تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمّوانًا بل أحياءٌ إلى آخر 
الآيات» رواه أبوداود. ۰ . ۰ 


٤‏ - * وعن ابي سعید الخدري› أن رسول الله يا قال: «المؤمنون في 
ا أجزاء: الذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم یرتابوا وجاهدو بأموالهم 
وأنفسهم في ټل الله › والذي يأمنه لتاس" على أموالهم وأنفسهم» ثم الذي إذا 
شرف على طمَع ترکه لله عر وجل) رواه احمد.[٤١۳۸]‏ 


ويدعى أن يدخل من أي باب شاء» وهو أبلغ في الكرامة من أن يقال: الجنة تحت ظلال 
السيوف؛ ومن ثم سلم الرجل على أصحابه تسليم توديع وكسر جفن سيفه ومضى . 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله : «ومقيلهم؟ المقيل المكان الذي يؤوى 
إليه للاسترواح وقت الظهيرة والنوم فيه» وهو هنا كناية عن التنعم والترفه؛ لأن المترفهين في 
الدنيا يعيشون فيها متنعمين . وقوله: «ولا ينكلوا» يقال: نكل عن العمل ينكل إذا جبن وفتر. 
«نه: وفي حديث على رضي الله عنه: «غير نكل في قدم» أي بغير جبن وإحجام في الإقدام. 

الحديث السادس عن أبى سعيد: قوله: «على ثلاثة أجزاء» الأجزاء إنما تقال فيما يقبل 
التجزئة من الأعيان» فجعل المؤمنين كنفس واحدة في التعاطف والتوادء كما جعلوا يدا واحدة 
في قوله 5ٌ: «وهم ید على من سواهم؟. واثم» في «ثم لم یرتابوا» كما في قوله تعالی: #إِن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا»' للتراحي في الرتبة؛ لأن الثبات على الاستقامة وعلى عدم 
الارتياب أشرف وأبلغ من مجرد الإيمان والعمل الصالح. وكذا في قوله: «ثم الذي إذا أشرف 
على طمع؟ . والطمع هنا يراد به انبعاث هوى النفس إلى ما تشتهيه فتؤثره على متابعة الحق 
فترك مثله منتهى غاية المجاهدة. قال تعالى : #وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فإن الجنة هي المأوى#. 


.)۸ /۳( انظر مسند أحمد‎ [۳۸۰ ٤[ 
. آل عمران:۱۹۹‎ )۱( 

(۲) فصلت : ۳۰ . 

. ٤١٠١٤٠١ : النازعات‎ )۳( 


1 


A00‏ - #٭ وعن عبدالرحمن بن آي ف أن رشۆل الله 5 قال : «ما من 
DE‏ او ا با پالاي وما کک 
ا کا لوبر وال رواه اساي .]۸9°[ ` 

: ٭ وعن حسناء بنت معاويةء قالت : حدثنا عمّی» قال : قلت للنبي ا‎ - ۳۸0٦ 


من في الجتة؟ قال : «النبي في الجنةء والفيك في الجنةء اة في الجنةء 
وألا في الجنة». رواه آبوداود.[٦٩۳۸]‏ 


۷ - #٭ وعن علي وأبي الدرداءء وأبي هريرة» وأبي أمامةء وعبدالله بن 
وعبدالله بن عمرو» وجابر بن عبدالل وعمران بن حصين» رضي الله عنهم 
أجمعين» كلهم بُحدّث عن رسول الله آنه قال: «من أرسل نفقة فى سبيل الله وأقام 
SS Sd‏ ومن غزا بنفسه فی سبیل الله وأنفق في 
وجهه ذلك؛ فل بکل درهم سبعمائة آلف ۽ درهم ثم تلا هذه الآية: (واله يضاعف 
لمر يشاءً04. رواه ابر ماجه .۳۸۵۷[1] 


الحديث السابع عن عبدالرحمن: قوله: «وأن لها الدنيا وما فيها» يجوز أن يكون معطوقًا 
على «أن ترجع» وأن يكون حالا إن روى بكسر «إن». واغير الشهيد» بدل من فاعل تحب 
والمراد ب«أهل الوبر» سكان البوادي؛ لآن خباءهم من الوبر غالبّاء وب«آهل المدر» سكان 
القرى والأمصار» وأراد به الدنيا وما فيها كما سبق . فغلب العقلاء على غيرهم كما في قوله 
تعالى : #رب العالمين)) فى أحد وجهيه» وأسند المحبة إلى نفسه الزكية مي والمراد به 
غيره لقوله ا: «ما أحب» إلخ. 

الحديث الثامن عن حسناء: قوله: «والمولود فى الجنة» الظاهر أنه أراد جنس من هو قريب 
العهد من الولادة سواء كان من أولاد الكقار أو غیرهم . و«الوئيد» الموءود وهو الذي يدفن حيا 
من البنات» وقد سبق في باب القدر الخلاف في ذلك . 

الحديث التاسع عن على رضي الله عنه : قوله: «في وجهه ذلك» آي في جهته وقصده. 
فاینما تولوا فشم وجه اه4( المغرب: أي جهته التي أمر بها تعالى ورضيها. 


]۳۸٥٥[‏ قال الشيخ: إسناده حسن. 

.)۲۲۰۰( انظر صحیح أبی داود‎ ]۳۸١[ 

[۳۸۷] قال الشيخ: إسناده ضعيف. 

١٠١ البقرة:‎ )۳( .١١٠١ : القاتحة‎ )۲( . ۲٠۱ البقرة:‎ )١( 
) 11۲ 


AOA‏ - * وعن فضالة بن عبيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت 

رسول الله به يقول: «الشهداءً وجل مؤمن جيد الإيمان لار فت فصدق 
الله حتی قتا ؛ فذلك الذي يرفع الناس إليه اعیتهہ يوم القيامة ھکذا) ورفع را 
حت سفت قاس ه٤‏ فا ادر افلس E‏ آم ة فلنسوة الى ؟ قال : 
«ورجل مؤمن جيد الإيمانء لقي العدوء اناف ف جللده بشوك طَلْح من الجبنء 
اناه سهم خرب فقتل؛ فهو في الدرجة اثانية. درج رین عا لا مات وار 
سا لقي العدو فصدق الله حتى قت فذلك في الدرجة الثالثة . ورخل ف 
أسرف e‏ لقي العدو فصدق الله حتی قن فذاك ا الرابعة». رواه 
الترمذي» وقال: هذا حدیث حسن غریب[۸٥۳۸].‏ 


۳۸0۹ و قال : ES‏ ا نو 


الحديث العاشر عن فضالة: قوله: «فصدق اللّه» ر يعنى أن الله تعالى وصف المجاهدين الذين 
قاتلوا لوجهه صابرين محتسبين» فيجزي هذا الرجل وقاتل صابرا محتسبا فکانه صدق 
الله تعالی بفعله. قال تعالی: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٩»‏ وقوله: «هکذا» مصدر 
قوله: «يرفع» أي رفعا مثل رفع رأسي هكذا كما تشاهدون. وهذا القول كناية عن تناهي رفعة 
منزلته. وقوله: «ضرب جلده بشوك طلح» إما كناية عن كونه يقف شعره من الفزع والخوف› 
أو عن ارتعاد فرائصه وأليتيه. قال : 

متی ما نلتقی فردین ترجف روانف أليتيك وتستطارا 

وان الجن ميان الشيةء والفرق ين هتا وين الرل دمم أن لاا جد الان ان 
الأول صدق الله في إيمانه لما فيه من الشجاعة» وهذا بذل مهجته في سبيل الله ولم يصدق لما 
فيه من الجبن. والفرق بين الثاني والرابع أن الثاني جيد الإيمان غير مصدق بفعله» والرابع 
عكسه. فعلم من وقوعه في الدرجة الرابعةء أن الإيمان والإخلاص لايوازيه شيء»› ومبنى 
الأعمال على الإخلاص . 

الحديث الحادي عشر عن عتبة: قوله: «مۇمن» ب بين القتلى بقوله: «مؤمن» باعتبار مايؤول 
إليه بقوله: «يقتل». وقوله: «قال النبي ول ذکره في أثناء الحديث مرتين احتياطا؛ لثلا يلتبس 


[۳۸۰۸] انظر ضعیف الجامع .)۴٤٤٤(‏ 
)۱( الأاحزاب :۲۳ . 


Y1 


فيه : «فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه» لا يفضله النبيون إلا 
بدرجة النبوة . وموم حلط عملا صالحًا وآحرَ سيا جاه بنضسه وماله في سیل 
الله إذا لقي الخد قاتل حتی يقت قال النبي ا فيه : (ممصمصة بف E‏ 
e‏ إن ل ا للخطاياء وأدخل من آي e‏ الجنة اء افق جاهد 
بنفسه وماله فإذا لقي الد قاتل حتی يقتا؛ فذاك في الناں إن الت لات 
الاق رواه الدارمي [A0۹1].‏ 


٠۰‏ - # وعن ابن عائڏ» قال: خرج رسول الله اة في جنازة ر 
وضع ئل غر الخطاب ٠‏ الله عنه] : ل رسول الله ! فاته رجا" 
فاجر» فالتفت رسول الله 4 إلى الناس» فقال: «هل رآه أحد منكم ا عمل 
E‏ فقال : نعم يارسول اللّه! حرس ليلة في سبیل الله » ا عليه 
رسول الله کا وحنا عليه التراب» قال #أصحايك طون انك من أهلِ التا 
وآنا أشهد أنك من آهل الجنة وقال : اياعم ! إتَكَ لاتسأل عن أعمال الناس ؛ ولکن 
تسال عن الفطرة) . ا الإیمان».[۰٦۳۸]‏ ا 


نص النبى بروايته اهتمامًا بشأان المقول. وقوله: «الشهيد» يجوز أن يكون خبر «ذلك 
ال ي «الشهيد» وافى خيمة الله» خبر بعد خبر» وأن يكون الشهيد صفة «ذلك» 
وكذا «الممتحن» صفة ل «ذلك» و«في خيمة الله» خبر. والممتحن المجرب من قولهم: امتحن 
فلان لامر كذا جرب له ودرب للنهوض به» فهو مضطلع غير وان عنه. Es.‏ 
الجهاد قري لى :اعمال قاف 

«فا» «(ممصمصة» أي مطهرة من دنس الخطايا من قولهم: مصمصت الإناء بالماء إذا رقرقته 
فيه وحرکته حتی یطهر› ومنه مصمصة الفم وهو غسله بتحريك الماء فيه كالمضمضة. وقیل : 
هي بالصاد غير المعجمة بطرف اللسان وبالضاد بالفم كله. وإنما أنث لاأنه في معنى الشهادة› 
أو أراد خصلة ممصمصة› فاأقام الصفة مقام الموصوف. 

الحديث الثانى عشر عن ابن عائذ: قوله: «ولكن تسأآل عن الفطرة» أي عن الإسلام وأعمال 
الخير ؛ لقوله لا : اکل مولود يولد على الفطرة»ء فأبواه يهودانه أو ينصرانه». يعني أنت 
ياعمر! ومثلك لايخبر في مثل هذا الموطن عن أعمال الشر للموتى› بل أخبر عن أعمال الخير 


[۳۸۰۹] قال الشيخ : إسناده صحيح. 
1[ ] انظر شعب الإیمان .)٤۳ /٤(‏ 


T4 


(۱) باب إعداد آلة الحهاد 
الفصل الآول 


۱ - ٭ عن عقبة بن عامر» قال : : سمعت رسول الله اة وهو على المثبر 
شل دواعدوا لهم ما استطمتم من و۰74 الا ! إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي» آلا إن الرمي) رواه مسلم . 

۲ - # وعنه» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «ستفتح عليكم 
ویکفیگم الله؛ فلا يعجر أحدکم أن یلهو بأسهمه» رواه مسلم. 


کما قال: «اذکروا موتاکم بالخير» فوضع «لاتسال» موضع لاتخبر لئلا يسال أحد عن ذلك. ولا 
تخبر نفًا للسؤال بالكلية فينتفى الإخبار أيضًا؛ ولذلك سال رسول الله َيه عن أعمال الخيرء 
بقوله: «هل رآه أحد على ن الإسلام» وشهد عليه بالجنة لحراسته» فاكتفى بالحراسة عن 
غيرها من الأعمال الصالحة؛ ترجيحا للفطرة على الأعمال السيئة . 

باب إعداد آلة الجهاد 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن عقبة: قوله: «من قوة» «الكشاف»: هى كل ما يتقوى به في الحرب من 
عددها. أقول: تفسير رسول الله ميه القوة بالرمي يخالف ما ذکره؛ ولأن «ما» في «ما استطعتم؟ 
موصولة› والعائد محذوف و«من قوة» بيان له» فالمراد بها نفس القوة وفي هذا البيان والمبين 
إشارة إلى أن هذه العدة لاتستتب بدون المعالجة والإدمان الطويل»ء وليس شىء من عدة الحرب 
وأداتها أحوج إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرمى بها؛ ولذلك كرر كا تفسير 
القوة بالرمي ) 

وقوله في الحديث الآتي: «فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» إشارة إلى هذا. «مح؟: وفيه 
وفى الحديث بعده فضيلة الرمى والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله والمراد 
التمرن على القتال e‏ ورياضة الأعضاء بذلك . 

الحديث الثاني عن عقبة: قوله: «فلا يعجز أحدكم» «(مظ٤:‏ يعني أهل الروم غالب حربهم 
بالرمي؛ وأنتم تتعلمون الرمي ليمكنكم محاربة أهل الروم» وستفتح عليكم» ويدفع الله عنكم 

شر أهل الرومء فإذا فتح لكم الروم فلا تتركوا الرمي وتعلمهء بأن تقولوا: لم نكن نحتاج في 


٦٠ الأنقال:‎ )١( 
11۵ 


۳ - # وعنه» قال : سمعت رسول الله اة يقول: «من علم الرمي ثم تركه؛ 
فسن متا O‏ 

٤‏ - # وعن سلمة , ن الاک قال: خحرج رسول الله ية على قوم من 
اسلم ا فقال: «ارموا د بني إسماعيل! فإن آباکم کان راميًاء وآنا مع 
بني فلان» لأحد الفريقين . فأمسكوا ايديم فقال: «ما لکم؟» وکيف نرمي 
وآنت مع بني فلان؟ قال : «(ارموا راا ى رواه البخاري . 

۵ - ٭ وعن أنس» قال: كان آبو طلحة ر مم الي ل برس واحده 


کان آنو طلة خس ارم :فكان إذا رف رف النبي اة فينظر إلى موضع 
نبله. رواه البخاري 


قتالهم إلى الرمي بل تعلموا الرمي وداوموا عليه؛ فإن الرمي مما يحتاج إليه أبدا. «شف»: أي 
لاينبغي أن يعجز أحدكم عن تعلم الرميء حتى إذا حان وقت فتح الروم أمكنه العون على 
الفتح» وهذا حث وتحريض منه ييه على تعلم الرمي» والمعنى له أن يلعب بها وليس ممنوعا 
نه . 
أقول: لعل الأوجه التوجيه الثاني؛ فإن الفاء في قوله: «فلا يعجز» سببية کأنه قیل: إن الله 
سيفتح لكم عن قريب الروم وهم رماة ويكفيكم الله تعالى بواسطة الرمي شرهمء فإذن لايعجز 
أحدكم أن يلهو بأسهمه» أي عليكم أن تهتموا بشأن النضال وتمرنوا فيه» وعضوا عليه بالنواجذ 
حتى إذا زاولتم محاربة الروم تكونوا متمكنين منه وإنما أخرجه مخرج اللهو إمالة للرغبات إلى 
تعلم الرمي وإلى الترامي والمسابقة؛ فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو. 
الحديث الثالث عن عقبة: قوله: «فليس منا» أي فليس بمتصل بنا ومعدود في زمرتنا» وهو 
أشد مما لم يتعلم؛ لأنه لم يدخحل في زمرتهم› وهذا دخل ثم خرج کانه رأی النقص فيه أو 
استهزأً به. وكل ذلك كفران لتلك النعمة الخطيرة. 
الحديث الرابع عن سلمة: قوله: «بالسوق» وهو معروف وقيل: هو اسم موضع. ‏ 
السوق جمع ساق استعمله للأسهم على سبيل الاستعارة. -انتهى كلامه. «ولأحد الفريقين؛ 
متعلتق بقوله: «فقال» أي قال: لأجل أحد الفريقين أنا معهم. وقوله: «فأمسكوا بأيديهم» الباء 
زائدة في المفعول أي امتنعوا من الرمي . 
الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: قوله: «تشرف» «نه»: أي تحقق نظره وتطلع 
عليه» وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك» وتنظر كالذي يستظل الشمس حتى 
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٠‏ - *# وعنه قال: قال رسول الله ميه : «البركة فى نواصى الخيل» متفق 
عليه . 


۷ - # وعن جرير بن عبدالله» قال : رايت رسول الله ڪه يلوي ناصية فرس 
بأصبعه› ويقول: «الخيل معقود بتواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة) 
e‏ 

۸ - # وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ب «من احتبس فرسًا في 
سبیل الله إیماتًا بالله وتصديقًا بوعده؛ فان شبعه» وريه وروثه وبولّه في میزانه يوم 
القامةا: روه التخارق: 


يستبين الشىء. أقول: والفاء فى «فكان» سببية أي لأجل أنه كان حسن الرمي يتبع النبي َا 
e‏ لينظر المصاب من الأعداء من هو؟؛ لأن النبي اة إنما ب يتترس بترسه وقاية 
واستشراقا. 


الحديث السادس والسابع عن جرير: قوله: «ناصية فرس» «مح»: أراد ب«الناصية» هنا الشعر 
المسترسل على الجبهة. «خحطا: قالوا: وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس. يقال: فلان 
مبارك الناصية ومبارك الغرة أي الذات. 

قوله: «معقود» «نه»: أي ملازم لها كأنه معقود فيها. أقول: ويجوز أن يكون الخير المفسر 
بالأجر والغنيمة استعارة مكنية» شبهه لظهوره وملازمته بشىء محسوس معقود بخيل على مكان 
رفیع لیکون منظورا اا ملارم لنظره» فنسب الخير إلى لازم المشبه به» وذكر «الناصية» 
تحريدا للاستعارة. ١‏ فيه الترغيب في اتخاذ الخيل للجهادء وأن الجهاد لاينقطع أبداً . 


الحديث الثامن عن ر هريرة رضى الله عنه: قوله: «من احتبس» اتو»: حبسته وأحبسته 
واحتبس افا نة لى ولاشدع: اوالم أنه يحبسه على نفسه لسد ما عسى أن يحدث 
فى غر من الثغور من ثلمة» قوله: «إيمانًا» مفعول له أى ربطه خالصًا لله تعالى امتثالا لأمره» 
وقله" «تصديقًا بوعده» عبارة عن الثواب المرتب على الاحتباس. تلخیصه آنه احتبس امتغالا 
واحتسابًاء وذلك؛ أن الله تعالى وعد الثواب على الاحتباس» فمن احتبس فكأنه قال: صدقت 
فيما وعدتني . 

الحديث التاسع عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «يكره الشكال» «نه» :الشكال في الخيل 
أن تکون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة تشبيها بالشكالء أي الذي به الخيل ؛ 
لأنه يکون في ثلاث قوائم غالبًا. وقيل: هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة. وقيل: 
هو أن تکون إحدی يديه وإحدی رجليه من خلاف محجلتين . 
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۹ - #* وعنه» قال: كان رسول الله بل يكره الشّكال في الخيل . 
والشّكال: أن کول الفرش في رجله ا ا وفي يده ا اد في يده 
ا ورجله السرى: رواه مسلم . 

ي أن رسول الله َل ساق بين الخيل التي 
أضمرت من الحفياى رادها فة ا واش أميال» وسبابق :ر بين الخيلِ التي 
کم تضم ھن انی إا ,مسجد بي زرين: رال ی 

۱ - #٭ وعن 2 قال : كانت ناقة لرسول له که ي الا رو كات 


لاس فخَاء أعرابي على قٌعود له فسبقها» اا كلك عل الجا ال ول 
الله اة : «إن حًا على الله أن لا يرتفع II‏ وضعه». رواه البخاري . 


وإنما كرهه لأّنه کالمشکول صورة تفاؤلا. ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه 
نجابة. وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. 

الحديث العاشر عن عبدالله : قوله: «أضمرت» «نه»: الضمر الهزال وخفة اللحم» وأراد 
بالإضمار التضمير» وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يرده إلى القوت» وذلك في أربعين 
یوما وقد کانوا يشدون عليه السرج ویجللونه بالجل» حتی يیعرق تحته فیذهب هزاله ویشد 
لحمه. وهذه المدة تسمى المضمار» والموضع الذي يضمر فيه أيضًا مضمار. والرواية على ما 
ذكرنا؛ والمشهور من كلام العرب التضمير؛ فلعله من بعض الرواة أقام الإضمار موضع 
التضميرء أو كانوا يستعملون ذلك. و«الحفياء» - بفتح الحاء وسكون الفاء - يمد ويقصر. 
وأضيف «الثنية٠‏ إلى «الوداع؟؛ لأنها موضع التوديع. 

الحديث الحادي عشر عن أنس: قوله: «العضباء» «نه»: هو علم لها منقول من قولهم: ناقة 
عضباء أي مشقوقة الأذن ولم تكن مشقوقة الأذن. قال: بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن› 
والأول أكثر. قال الزمخشري: هو منقول من قولهم : ناقة عضباء وهي القصيرة اليد» والقعود 
من الإبل ما آمكن أن يركب وآدناه آن يكون له سنتانء ثم هو قعود إلى السنة السادسة ثم هو 
جمل. 

قوله : «على اللّه» متعلق باحقًا» و«آن لايرتفع» خبر «إِن» و«آن» مصدرية فتكون معرفة 
والاسم نكرة» فيكون من باب القلب» أي أن عدم الارتفاع حق على الله على نحو قوله: كان 
مزاجها عسل وماء. ويمكن أن يتمحل بأن يقال: «على الله» صفة «حقا» أي حقا ثابتا واجبًا 
على الله . وفيه وفي الذي قبله جواز المسابقة بالخيل والإبل. 


TTA 


الفصل الثاني 

۲ - *٭ عن عقبة بن عام قال: سمعت رسول الله بل يقول: «إن الله 
تعالی يدخل بالسهم الواحد ثلاثة ae sh‏ 
والرامي ومنبله» فارموا وارکبواء ا اا ١‏ إلي ان کو کل شىء 
يلهو به ر باط إلا بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته امرأته ؛ فانهن من 
الح رواه الترمڏذي»› 8 واخ وزاد أبوداود» والدارمي : زم ترك الرمي بعد 
ما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها». أو قال: «کفرها» .[۳۸۷۲] 


۳ - #٭# وعن اي تجيع السلمي؛ > قال: سمعت رسول الله له يقول: «من 
بلغ بسهم في سبيل الله ؛ ھر لہ درا فی ال ومن می بسهم في سبیل الله ؛ 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن عقبة: قوله: «ومنبله» «نه): يقال: لالجل مال إذا ناولته النبل 
ليرمى به. وكذلك أنبلته. قال أبو عمرو الزاهد: نبلته وأنبلته ونبلته» ویجوز أن یراد بالمنبل 
الذي يرد النبل على الرامي من الهدف. قوله: «وارکبوا» عطف و«اركبوا» يدل على المغايرة وأن 
الرامي یکون راجلا والراکب رامحاء فيكون معنى قوله: «وأن ترموا» أن الرمي بالسهم أحب 
إلي من الطعن بالرمح. قال ابن عباد: 

ومكان ضنك على الفارس والراجل ضيق على الرامح والنابل 

وفي هذا الكلام لف ونشر. 

الحديث الثاني عن أبي نجيح: قوله: «من بلغ بسهم؟ «مظ»: أي أوصل سهما إلى كافر 
فهو له درجة» ومن رمى سهما كان له من الثواب مثل عدل رقبة وإن لم يوصل إليه. أقول: 
فعلى هذا في الكلام تنزل من الأعلى إلى الأدنى. ويمكن أن يحمل على الترقي فيقال: إن 
مفعول «بلغ! محذوف يقال: بلغت المكان إذا وصلت إليه» والباء حال أي من بلغ مكان 
الحرب مع سهمه ومصاحبًا له يكون له درجة» وإن رمی به تكون له درجات. والرواية الثانية 
وهى «من شاب شيبة فى سبيل الله» أنسب بهذا المقام. ومعناه من مارس المجاهدة حتى تشيب 
طا م قد ما ارتا من الزات ول عله تخ دك الور راتكن هد و 
روی في الإإأسلام» بدل في سبیل أراد بالعام الخاص › أو سمى الجهاد إسلامًا؛ لأنه عموده 
وذروة ستامه. 


[AYY]‏ انظر صحيح ابن ماجه )۲۲۹٣۷(‏ وقال الشيخح (ضعيف» د ضعیف آبی داود (۳۳۲)ء لکن قوله «کل ما 
يلهو.... 4. صحيح إلا «فإنهن من الحق» الصحيحة ٠٠١‏ أ.ه. 
[AYY]‏ انظر شعب الإيمان )£ / .(A‏ 
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فهو له عدل محررٌ. ومن شاب شیبة في الإسلام؛ كانت له نور يوم م القيامة». روا 
لبيهقي فی «شعب الإيمان». وروى أبوداود الفصل الأول والنسائى الأول والثاني» 
والترمذي الثاني والثالث» وفي روايتهما: «مَنْ شاب شيبة في سبيل الله» بدل «في 
الإإسلام». ۰ 
٠‏ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «لاسبق إلا في نصل أو 
ار حافر» رواه الترمذي» وابو داود» والنسائی ]۳۸۷٤[.‏ 1 ٍِ 
۵ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ة: «من أدخل فرسًا بين فرسين» فان 


رق ر 


کار اھ آل سی" فلا حير فيه وإن کان لايؤمن آن يسبق؛ فلا باس به . رواه فی 


الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «لاسبق» «نه»: هو بفتح الباء. ما 
يجعل من المال رهتًا على المسابقة. وبالسكون مصدر سبقت أسبق. وقال الخطابي: الرواية 
الفصيحة بفتح الباء. المعنى: لايحل أخذ المال في المسابقة إلا في هذه الثلاثة: الابل 
والخيل والسهام. ولابد فيه من تقدير أي ذي خف وذي نصل وذي حافر. 

«-حس»: ويدخحل في معنى الخيل البغال والحمير وفي معنى الإبل الفيل. قيل: لأنه أغنى 
من الإبل في القتال» وألحق بعضهم الشد على الإقدام والمسابقة عليها. » وفيه إباحة أخذ المال 
على المناضلة لمن نضل» وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق. وإليه ذهب جماعة من 
أهل العلم؛ لأنها عدة لقتال العدو» وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد. قال سعيد بن 
المسيب: ليس برهان الخيل باس إذا أدخحل فيها محلل» والسباق بالطير والرجل وبالحمام» وما 
کل فی ناما ما لین من د الحرب ولامن باب القوة على الجهادء فأخحذ المال عليه قمار 
محظور وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة. فقال: لابأس به. يقال: فلان يدحو بالحجارة 
اي يرمي بها. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله :«يؤمن أن يسبق» أي يعلم ويعرف أن 
هذا الفرس سابق غير مسبوق» فلا خير فيه . بخلافه إذا لم يعلم ولم يعرف . «مظ» :اعلم أن 
المحلل ينبغى آن يكون على فرس مثل فرس المخرجين أو قريبًا من فرسيهما فى العدوء فإن 
كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل آن فرسي المخرجين لايسبقان فرسة لم يجز. بل 
وجوده کعدمه وإن کان لا یعلم آنه يسبق فرسي المخرجين يقَينًا. أو أنه يكون مسبوقًا جاز. 


٩[‏ ۳۸۷] قال الشيخ:إسناده صحيح. 
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ٍ مه 
«شرح السنة». وفي رواية أبي داود» قال: «من أدخل فرسا بين فرسين» يعني وهو 


لاقام ان سى فليس بقمار. ومن ادحل فرسا بين فرسين» وقد امن أن يسبق؛ 
فهو قمار» ]۳۸۷٥1.‏ 


1 - # وعن عمران بن وو قال : قال ر الله : لا جلب 
ولاجتب) . زاد یحیی فی حدیته : (فی الرهان» رواه ابوداود» والنسائی › ورواه 
الترمذي مع زيادة فی باب «الغضب» ]۳۸۷٦[.‏ 


٠‏ ثم في المسابقة بقة إن كان المال من جهة الإمام» أو من جهة واحد من عرض الناس 

شر ط e‏ مال معلومًا فجائز» فإذا سبق استحقه» وإن كان من جهة الفازسين› 
فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك على كذاء وإن سبقتك فلا شىء لي عليك فهو جائز 
أيضًا» فإذا سبق استحق المشروط . وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بان قال لصاحبه: 
وإن سبقتك فلي عليك كذا وإن سبقتني فلك على كذاء فهذا لايجوز إلا بمحلل يدخحل بينهما 
إن سبق المحلل أخذ السبقين» وإن سبق فلا شىء عليه. وسمي محللاً؛ لأنه محلل للأسبق 
أحذ المال. 

فبالمحلل یخرج العقد عن أن يكون قمار؛ لأن القمار أن يكون الرجل مترددا بين الغنم 
والغرم» فإذا دحل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى. ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان 
معا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين. وإن جاء المستبقان معا د yT‏ 
لأحد» وإن جاء أحد المستبقين أولاء ثم المحلل »والمستبق الثاني . أما معا أو أحدهما بعد 
الآخحر صور السابق سبقه وأخحذ سبق الثانى وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثانى 
مصلياء أخذ السابقان سبق المصلي . 

الحديث الخامس عن عمران رضى الله عنه: قوله: «لا جلب» مضى شرحه فى باب الزكاة. 
و اراد کی ف کد ةح ول ای درت وروی هاا الخد این اد ی ف 
ی بن خا واا ر هذه الزيادةء وإسناد فيه يحيي والزيادة. وأما ما في المصابيح من قوله: 
«يعني في الرهان» فهو تفسير مؤلفه» كما قال الشيخ التوربشتي: لعله فسر الحديث الذي ليس 
فيه هذه الزيادة؛ لدلالة ما فيه عليه» وکان من حقه آن يذکر ما هي فيه. 

الحديث السادس عن أبي قتادة رضی الله عنه: قوله: «الأدهم» «توا: الأدهم الذي يشتد 
سواده. و«الأقرح » الذي ف في وجهه القرحة بالضم› وهي مادون الغرة. و«الأرثم؟ الذي في 


]۳۸۷١[‏ قال الشيخ: إسناده ضعيف. 
[TAY]‏ انظر صحیح النسائى (fYFoAcTTo¥}‏ بغیر هذه الزيادة. 
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۷ - * وعن أبي قتادة» عن النبى بيا قال: «خيرٌ الخيل الأدهم الأقرح 
الأرثم» ثم الأقرح المحجل طلق اليمين» فإن لم يكن أدهم؛ فكميت: على هذه 
الشية» رواه الترمذي» والدارمي .۳۸۷۷1] 


۸ - *٭ وعن أبی وهب الجشّمی » قال: قال رسول الله ية : «عليكم بكل 


و a ٤‏ ا َ ء 0 E‏ 3 ٍ 
کمیت اعغر محجل › او اشقر اعر محجل › او ادهم اعر محجل » رواه آبوداود» 
والنسائی .۳۸۷۸1] 


۹ - #٭ وعن ابن عباس» قال : قال وسو آل : يمن الخيل في الشقر) 
روأه الترمذي» وأبوداود.۳۸۷۹1] 


٠‏ - #٭ وعن (عتبة)* بن عبد السلمى» أنه سمع رسول الله ياي يقول: 


حجفلته العليا بياض . والتحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث منها أو في رجليه› قل أو 
كثر بعد أن يجاوز الأرساغ» ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين. «طلق» بضم الطاء واللام إذا لم 
يكن في إحدى قوائمه تحجيل . «والكميت» من الخيل يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمصدر 
الكمية وهي حمرة يدخلها قترة. 

وقال الخليل: إنما صغر لأنه بين السواد والحمرة لم يخلص له واحد منهماء فأرادوا 
بالتصغير أنه قريب منهما. و«الشية» كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره» فالهاء فيه 
عوض من الواو الذاهبة من أوله» وهمزها خطاً. 

الحديث السابع عن آبي وهب : قوله: «أو أشقر» الفرق بين الكميت والأشقر بقترة تعلو 
الحمرة وبسواد العرف والذنب في الكميت . 

الحديث الثامن والتاسع عن عتبة* رضى الله عنه قوله: «ولا معارفها» «قض»: أي شعور 
عنقها جمع عرف على غير قياس. وقيل: هي جمع معرفة وهي المحل الذي ينبت عليها 
العرف» فأاطلقت على الأعراف مجازا. «ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها» أي مراوحها تذب بها 
الهوام عن أنفسها. و«معارفها دفاؤها» أي كساها الذي تدفاً به. قوله: «معقود فيها الخير قد 


A۷۷ [‏ ] قال الشيخ: إسناده صحيح. 
EYAYA]‏ إستاده ضعيف . 


]۸۷4[ إسناأده حسن کذا قال الشيخ. 
# وقع فى المطبوع من المشكاة فى المتن وفى الشرح تصحيف «عتبة» إلى «عبتة»» و«عقبة» والصواب ما أثبتناه 
«التقريب ۲/ 0 
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«لاتقصوا نواصى الخيل» ولا معارفهاء ولا أذنابها فإن أذنابها مذابهاء ومعارقها 
دفاۋها» ونواصیها معقود فیها الخیر» رواه أبوداود.۳۸۸۰*1] 


١‏ - * وعن أبي وهب الجشمي“ قال: قال رسول الله ييا : «ارتبطوا 
الخل .اا باصا e‏ او فال فاليا وتلدرهاة ولا لدا 
الأوتار» رواه أبوداود» والنسائي ]۳۸۸١[.‏ 

۲ - # وعن ابن ا قال : کان e‏ الله ي عبدا مأمورًاء ما اختصنا 
دون الناس بشیء إلا بثلاث : مرا ان نسبغ الوضوء وأن لا ناکر الصدةةء .وان ل 
ری حمارًا على فرس. رواه الترمذي» والنسائی ۳۸۸۲1۰] 


سبق آنه من الأستعارة المكنية؛ لأن الخير ليس بمحسوس حتى يعقد عليه الناصية» فكيف 
جعله محسوسًا هاهنا ونهى عن قطعها؟ يقال: إنهم قد يدخلون المعقول في جنس المحسوس»› 
ويحكمون عليه بما يحكم على المحسوس مبالغة في اللزوم قال: 
ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء 
وقال الآخر: 
هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد عزاء جميلا 
فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزولا 
الحديث العاشر عن آبى وهب رضى الله عنه: قوله: «وقلدوها» «نه»: أي قلدوها طلب 
أعداء الدين والدفاع عن المسلمين» ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية ودخولها التي كانت 
بينكم . والأوتار جمع وتر - بالكسر - وهو الدم وطلب الثأر. يريد اجعلوا ذلك لازم لها في 
أعناقها لزوم القلائد للأعناق . وقيل: أراد بالأوتار جمع وتر القوس» آي لا تجعلوا في أعناقها 
الأوتار فتختنق؛ لأن الخيل ربما رعت الأشجار فتشبثت الأوتار ببعض شعبها فتخنقها. وقيل : 
إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فيكون 
كالعوذة لها فنهاهم» وأعلمهم أنها لا تدفع ضرا ولا تصرف حذراً. 
الحديث الحادي عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «عبدا مأمورً» «قض»: أى 
مطواعا غین سند فی الک :رلا خاک بمقتضی ميل وهی تی بخص من شا یما شا 
من الأحكام. «ما اختصنا» يريد به نفسه وسائر أهل بيت الرسول َة «دون الناس بشىء إلا 


[۳۸۸۰] إسناده ضعيف . [۱ ۴ ] إسناده ضعيف. 
[TAAY]‏ صحیح بی داود »)۷٨۹(‏ صحیح الترمذی (۱۳۹۱) صحيح النسائی .)۳۳٤۸(‏ 
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بثلاث» أي ما اختصنا بحکم لم یحکم به على سائر أمته» ولم يأمرنا بشیء لم يامرهم به إلا 
بثلاث خصال . 

والظاهر أن قوله: «أمرنا» إلى آخره تفصيل لها. وعلى هذا ينبغي أن يكون الأمر أمر 
إيجاب» وإلا لم يكن فيه اختصاص؛ فإن إسباغ الوضوء مندوب على غيرهم. وإنزاء الحمار 
على الفرس مكروه مطلقاء لقوله للل فى حديث على رضى الله عنه: «إنما يفعل ذلك الذين 
لايعلمون». والسبب فيه قطع النسل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ فإن البغلة لاتصلح 
للكر والفر؛ ولذلك لايسهم لها في الغنيمة ولا سبق فيها على وجه؛ ولانه علق بان لايأكل 
الصدقة وهو واجب»› فينبغي أن يكون قرينة أيضًا لذلك» وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في 
معنيين مختلفين › اللهم إلا أن تفسر الصدقة بالتطوع أو الأمر بالمشترك بين الإيجاب والندب. 
ويحتمل أن المراد أنه كله ما اختصنا بشىء إلا بمزيد الحث والمبالغة في ذلك. 

أقول: قد تقرر عند علماء البيان أنهم يقدمون على ما سبق الکلام له تنبیهات ومقدمات› 
كقرع العصا بان ما يتلوها أمور عظام وخطوب جسام» ينبغي أن يتلقاها السامع بشراشره»› 
فافتتاح ابن عباس رضی الله عنهما بقوله: «كان عبدا مأمورا» يدل على فخامة ما بعده من قوله: 
«ما اخحتصنا» إلى آخره. 

ونظيره في تمهيد المقدمة والعرض والأسلوب ما سبق في تفسير قول على رضي الله عنه» 
حين سئل هل عندكم شىء ليس في القرآن؟ فقال: «والذي فلق الحبة وبرأً النسمة ما عندنا إلا 
ما فى القرآن» إلا فهما يعطى الرجل فى كتابه وما فى الصحيفة» الحديث؛ فإن القسمية في 
حديث على رضي الله عنه وقعت موقع قوله: فکان کا انور قرول این غاس اقا عن 
ذلك الوادي» يعنى ما اختصنا رسول الله كاه معاشر أهل البيت من بين سائر الناس إلا بهذه 
الخلال المعلومة المشهورة» بعضها سنة مشتركة بين سائر الناس» كإسباغ الوضوء مثلاء 
وبعضها مكروهة كإنزاء الحمار مثلاأًء وبعضها مختصة بأهل البيت كحرمة الصدقة المغصوبة في 
الكتاب والسنة مثلا. ۰ 

فإن عدت هذه الأمور وتلك الأوامر من العلوم المختصة بنا فهو ذاك. فلما لم يكن مختصاً 
بنا علمهاء فيلزم أن لم يكن استأثرنا بشىء من العلوم دون الناس. ردا للشيعة أبلغ رد؛ لأنه 
من باب إرخاء العنان وإجراء الكلام مع الخصم على سنن يبعث للمنصف أن يتفكر فيه ويذعن 
للحق» كقوله تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين»('). 

وتلخيص الكلام وتحريره أن سياق الكلام وارد لنفي التهمة عن أنفسهم» وأن النبي ا 
احتصهم بشىء من العلوم دون الناس» فتعداد تلك الخصال ليست لبيان الوإاجب أو الندب أو 
الكراهة» بل لمجرد خلال معدودة على غير ترتيب والتئام» ولذلك حسن موقعها في النظام وإلا 
کان کالجمع بين الضب والنون» والأروى* والنعام» عرف ذلك من رزق الذوق» وإلا فلا حيلة 
مع من حرمها. 


(۱) سا:٤۲‏ . 
# أنثى الوعول » وتيوس الجبل . 
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0 و علي [رضي الله عنه]» قال : أهديت لرسول الله ا‎ 3# —- TAAY 
فرکبهاء فقال علي لوعملا الحم غل على الخيل فکاتّت لنا مث هذه؟ فقال رسولٌ‎ 
]۴۸۸۳1. الله ل : «إنما يفعل ذلك الذي لایعلمون» رواه أبوداودء والنسائی‎ 

4١‏ - *# وعن أنس» قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يله من فضة. رواه 
الترمذي› وأبو داود» والنسائی› والدارمی ]۳۸۸٤[.‏ 


وقريب من هذا قول الشيخ التوربشتي حيث قال: ومن تدبر هذا القول - يعني قول ابن 
عباس: آمرنا بإسباغ الوضوء- عرف من طريق الفهم آنه من أعلام النبوة» وذلك أن الآخرين 
ممن ينتمي إلى بيت النبوة نسباء أو يدعي موالاة أهل البيت عصبية قد أحدثوا في الإسلام 
بدعة» وهى القول ر بمسح الأرجل جل دون الغسل اختلاقا وافتراء على الأولين من أهل بيت النبوة 
صدقًا e‏ الله - أن يظن بأولئك السادة مثل ذلك فالنبي ية إنما أمرهم بالإسباغ 
نفا لهذه البدعة عنهم . 

الحديث الثانى عشر عن على رضى الله عنه: قوله: «الذين لايعلمون» مطلق يحتمل أن يقدر 
ا اا ى ل رة كاه واا کا ر 5 ور 
مجرى اللازم للمبالغة» أي الذين ليسوا من أهل المعرفة في شىء وأنهم غير عارفین أنه بعيد 
من الحكمة» وتغيير لخلق الله تعالى. ومال المظهر إلى كراهة ذلك حيث قال: وإنزاء الحمار 
على الفرس جائز؛ لأن النبي َيه ركب البغل وجعله تعالى من النعم» ومن على عباده بقوله: 
#والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة4). أقول: لعل الإنزاء غير جائز والركوب والتزين 
به جائزان كالصور؛ فإن عملها حرام واستعمالها فى الفرش والبسط مباح. وقوله: «فكانت لا» 
عط لاحنلا رجرات آل محرت اى لاد سرا 

الحديث الثالث عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «قبيعة» «نه»: هى التى تكون على 
را قائم السيف . وقيل : ھی ما تحت شار السيف . والجوهري : ت اس على طرف 
مقبضه من فضة أو حديدة. «حس): فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة 
وكذلك المنطقة. 

«حس٤:‏ اختلفوا في تحلية اللجام والسرج فأباحه بعضهم كالسيف» وحرم بعضهم لاأنه من 
زينة الدابة. وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة بقليل من القضة. فاأما 
بالذهب فخير مباح في جميعها. «تو: حديث مزيدة لاتقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به؛ 
ذکر صاحب الاستیعاب حدیثه» وقال: إسناده ليس بالقوي. 


[YAAT]‏ إسناده صحیح 
[] انظر صحیح أبی داود (۲۳۲۸۰۲۳۲۹)» صحیح الترمذی (۱۳۸۲)ء الإرواء ۸۲۲. 
(۱) النحل :۸. 
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TAAO‏ - #٭# وعن هود بن عبداللّه ين سعار؛ عن جده مزيدة» قال : رسول 
الله ا يوم الفتح E TET‏ و . روأه الترمذي›وقال : هذا حدیث ey‏ 

7 - # وعن الات بن ب ان النبى ية كان عليه يوم أحد درعان قد 
ظاهر بينهما . رواه أبوداود» وابن ماجه .1 ]۳۸۸٦‏ 

۷ - * وعن ابن عباس» قال: كانت راية نبي الله ية سوداء ولواؤه 
اشر رواه الترمڏذي› وابن ماجه .۸۸۷1] 


FEE TAAA‏ و 


من رة روا أحمد» ا ul‏ 


4 - # وعن جابرء أن النبي ية دحل مكة ولواؤه أبيض . رواه الترمذي» 
وأبوداود» وابن : ماجه ]۳۸۸٩4[.‏ 


الحديث الرابع والخامس عشر عن السائب: قوله : «قد ظاهر بينهما» «نه»: آي جمع 
بينهما» ولبس أحدهما فوق الأخرى كانه من التظاهر› التعاون والتساعك: 

الحديث السادس عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «راية» «نه»: الراية العلم 
الضخم. وكان اسم راية النبي ية العقاب . ويقال: ربيت الراية أي ركزتها. المغرب: اللواء 
علم الجيش وهو دون الراية ؛ لأنه شقة ثوب تلوى وتشد إلى عود الر مح . والراية علم الجيش 
ويكنى آم الحرب وهو فوق قال الأزهري: والعرب لاتهمزها وأصلها الهمز» أنكر أبو 

عبيد والأصمعى الهمز. توا: الراية هي التي یتو لآاها صاحب الحرب ويقاتل عليهاء وإليها 

تميل المقاتلة» واللواء علامة كبكبة الأّمير يدور معه جيشه حيث دارت . 

الحديث السابع والثامن عشر عن موسي : قوله: «كانت سوداء» «قض»: أراد بالسوداء ما 
غالب لونه سواد» بحیث یری من البعد أسودء لا مالونه سواد خالص؛ لأنه قال: «من نمرةا 
وهي بردة من صوف من سواد يلبسها الأعراب» فيها تخطيط من سواد وبياض» ولذلك سميت 
نمرة تشبيها بالنمر» ويقال لها العباء أيضاً. 


.)۲۲۹۴( انظر صحیح ابن ماجه‎ ]۳۸۸٦[ 

[۷ ۴ انظر صحیح الترمذی .)۱۳۷٤(‏ 

۴ انظر صحیح الترمذی (۱۳۷۳). 

]۴ انظر صحیح ابن ماجه (۲۲۷۳) وزاد «يوم الفتح». 
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الفصل الثالث 
۰ - *# عن أنس» قال: لم يكن شىء أحب إلى رسول الله لل بعد التساء 
اا رو ا 
قوس ا قال (ماهذه؟ لها e‏ ا واشباهی ا القا ا 
ای رواه ابن ماحجه. 


الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن آنس رضي الله عنه: قوله: «من الخيل؛ ذكر الخيل هنا كناية عن الغزو 
والمجاهدة في سبيل الله . a‏ النساء هنا لإرادة التکمیل کما جاء في حدیث آخر : حب 
إلى الطيب والنساءء وجعل قرة عيني في الصلاة؛* فإنه لما أخبر أن النساء كانت أحب إلى 
رسول الله اة لمصللحة العباد على ما مر فى حتيث الاستغقارة أبن فى نفسة أن هذا الوضف 
يوهم أنه وء كان ماثلاً إلى معاشرة أرباب الخدور ومشتغلاً بهن عن معالى الأمور» فكمل 
بقوله: «من الخيل» ليؤذن بأنه مع ذلك مقدام بطل في الكر والفر مجاهد مع أعداء الله» كما 
كمل في الحديث الآخر بقوله: «وجعل قرة عيني في الصلاة“ فأذن بأنه َة مجاهد مع نفسه 
واصل إلى مخدع القرب. 

الحديث الثاني عن على رضي الله عنه: قوله: «فإنها» اسم «إن» ضمير القصة كقوله تعالى: 
#فإنها لاتعمى الأبصار4() ولعل الصحابي رأى أن القوس الفارسية أقوى وأشد وأبعد مرمى . 
فاثرها على العربية زعمًا بأنها أعون في الحرب وفتح البلادء فارشده ی بأنه لیس کما زعمت»› 
بل إن الله تعالى هو الذى ينصركم في الدين» ويمكنكم في البلاد بعونه لابقوتكم وقوة 
إعدادكم . قوله: «ويمکن لكم» يقال : مکنته في الأرض أثبته فيها. 


[۳۸۹۰] ضعیف » انظر ضعیف النسائی (۲۳۲). 


# صحيح . 
(1) الحج ESE‏ 


YY 


(۲) باب آداب السفر 
الفصل الأول 

۲ - * عن كعب بن مالك: ان النبي بيه حرج يوم الخميس في غزوة تبوك 
وكانَ حب أن يحرج يوم الخميس. رواه البخاري . 

۳ - * وعن عبدالله بن عمرَء قال: قال رسول الله اة: «لو يعلم الناس 
مافي الوحدّة ما أعلم؛ ماسار راکب بلیل وحده» رواه البخاري. 

٤‏ - * وعن بي هريرة قال : قال رسول الله بة: «لا تصحب الملائكة 
رفقة فيها کلب ولا جرس» رواه مسلم . ٤‏ 


باب آداب السفر 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن كحب رضى الله عنه: قوله: «تبوك١‏ «نه»: التبوك تثوير الماء بعود ونحوه 
ليخرج من الأرض. وبه سميت غزوة تبوك. «توا: اختياره يه يوم الخميس للخروج محتمل 
لوجوه: أحدها: أنه يوم مبارك ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى» وقد كانت سفراته لله وفي 
الله وإلى اللّهء فأحب أن يرفع له فيه عمل صالح. وثانيها: أنه أتم أيام الأسبوع عددا. 
وثالثها: آنه كان يتفاءل بالخميس في خروجه» وکان من سنته أن يتفاءل بالاسم الحسن. 
والخميس الجيش لأنهم خمس فرق: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة. فیری في 
ذلك من الفأل الحسن حفظ الله له وإحاطة جنوده به حفظًا وحماية. وزاد القاضي : ولتفاؤله 
بالخميس على آنه يظفر على الخميس الذي هو جيش العدو ويتمكن عليهم. والأشرف: أو 
لأنه ييخمس فيه الغنيمة . 

الحديث الثانى عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «ما فى الوحدة» «ما» الأولى استفهامية علق 
العلم على العمل» والثانية موصولة والثالثة نافية. «مظا*: فيه مضرة دينية إذ ليس من يصلي 
معه بالجماعة› ومضرة دنيوية؛ إذ ليس معه من يعينه في الحوائج . 

أقول: وكان من حق الظاهر أن يقال: ما سار أحد وحده. فقيده بالراكب والليل؛ لأن 
الخطر بالليل أكثرء وأن انبعاث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب»› ومنه قولهم: الليل أخفى 
للويل. وقولهم: أعذر الليل لأنه إذا أظلم كثر فيه العذر لاسيما إذا كان راكبًا؛ فإنه له خوف 
جفلة المركوب ونفوره من أدنى شىء والتهوى في الوهدة بخلاف الراجل . 

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «رفقة» «مح: هي بكسر الراء 


٭# فی 9 حط . 
4 ` 


A40‏ - # وعله» أن رول الله ا قال : الج اتر الشيطان» رواه 
ء ر َو 2 ّ س واه ٤۰‏ 
۲ - #٭ وعن أبى بشير الأنصاري : آنه کان مع رسول الله ی فى بعض 
EE 2‏ و ت ر ّ 
آسقاره» فأرسل رسول الله وا رسولا: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو 
قلادة - إلا قطعت» متف عليه. 


وضمها. والمراد بالملائكة ملاثكة الرحمة لا الحفظة» وسبب الحكمة فى عدم مصاحبة 
الملائكة مع الجرس أنه شبيه بالنواقيس» أو لأنه من المعاليق المنهي عا کا صوتها» 
ويؤيده قوله: «مزامير الشيطان» وهو مذهبنا ومذهب مالك. وهي كراهة تنزيه. وقال جماعة من 
متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير. 

«حس٠:‏ روى أن جارية دخلت على عائشة رضي الله عنها وفي رجلها جلاجل» فقالت 
عائشة رضي الله عنها: أخحرجوا عني مفرقة الملائكة. وروى أن عمر رضي الله عنه قطع أجراسا 
في رجل الزبیر» قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن مع كل جرس شيطاتًا». قوله: 
«ولاجرس» جاز عطفه على قوله: «فيها كلب» وإن كان مثبتا لأنه في سياق النفي. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «مزامير الشيطان» أخبر عن المفرد 
بالجمع إما إرادة للجنس أو أن صوتها لاينقطع كلما تحرك المعلق به» لاسيما في السفرء 
بخلاف المزامير المتعارفة كقول الشاعر: معى جياعا. وصف المفرد بالجمع ليشعر بأن كل 
جزء من أجزاء المعى بمثابته لشدة الجوع. وأضاف إلى الشيطان لأن صوته لم يزل يشغل 
الإنسان عن الذكر والفكر. والله أعلم. 

الحديث الخامس عن أبي بشير: قوله: لا تبقين؟ إما صفة لارسولا» أي أرسل رسولا 
آمرً له ان ينادي في الناس بهذاء آو حال من فاعل «أرسل» أي أرسل رسولا آمرا له ان ينادي 
بهذا» والأول أظهر. ومعنى الاستثناء إنما يستقيم إذا فسر لا يبقين؟ ب«لايتركن». والاستئناء 
مفرغ› والمستشنى منه أعم عام الأحوال. 

«-حس٠:‏ تأويل مالك رضي الله عنه أمره ية بقطع القلائد على أنه من أجل العين؛ وذلك 
آنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائمء ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصم من 
الآفات› فنهاهم النبي يه عنها وأعلمهم أنها لاترد من أمر الله شيئًا. وقال غيره: إنما أمر 
بقطعها لأنهم كانوا يعلقون عليها الأجراس. وقد سبق هذا في باب أدب الخلاء. و«أو» من 
شك الراوي. «مح٠:‏ قال محمد بن الحسن وغيره: معناه لاتقلدوها أوتار القسي لثلا تضيق على 


14 


۷ - # وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله اة : «إذا سافرتم فى الخصب 
فأاعطوا الإبل حقها من الأرض» وإذا سافرتم في الستة فأسرعوا عليها السيرًء وإذا 


عرستم بالليلِ فاجتنبوا الطريق e E‏ بالليل» . وى ووا 
«إدا سافرتم السنة فبادروا بها نقيها) رواه مسلم. 


الحديث السادس عن آبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «حقها من الأرض» «قض»: أي 
حظها من نباتهاء يعني دعوها ساعة فساعة ترعى؛ إذ حقها من الأرض رعيها فيها. وفيه «وإذا 
سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير» أي إذا كان الزمان زمان قحط فأسرعوا السير عليهاء ولا 
تتوقفوا في الطريق ليبلغكم المنزل قبل أن يضعف . . وقد صرح بهذا في الرواية الأخرى: «وهي 
إذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها» أي أسرعوا عليها السير ما ك قوته بأقية . «النقي» هو 
المخ. 

أقول: وإنما أثبت لها الحق وصرح بها في القرينة الأولى على الأرض؛ لأن الله تعالى أنزل 
من السماء ماء فأخرج الكل والعشب لرعيهاء فلا ينبغي أن يهضم حقها منها. وخص النقي 
وکنى في الثانية دلالة على أن المخ أيضًا من حقهاء بخلاف اللحم فإن السير سواء كان في 
الخصب أو في القحط ينقص من اللحم» > فإذا کان المخ الذي منه القوة وعليه قيامها باقيًاء 
لايتطرق إليها ما ينقص من حقهاء وفي إذهابه الظلم . 

«تو»: ومن الناس من يرويه «نقبها» بالباء الموحدة بعد القاف» ويرى الضمير فيه راجعا إلى 
ويفسر النقب ولیس ذلك ومن التصحيفات التي ۳ ر فی اا 


الرجل yT‏ الخف ت اذا تخرقت . e.‏ ان پجعل هذا اللفظ بهذا 
المعنى فلا يكون تصحيمًاً. 


أقول: قد ضبطه الشيخ محيي الدين في شرح صحيح مسلم»وقال: نقيها بكسر النون 
وإسكان القاف وهو المخ. ولم يبين إعرابه» ويحتمل و الللاث أن ایکون منصوبا 

قال في أساس البلاغة: بدر إلى الخير وبادره الغاية وإلى الغايةء قال: فبادروها ولجات 
الخمر أي مواضع الولوج» وفلان يبادر في أكل مال اليتيم بلوغه بدارا» وتبادروا الباع 
وابتدروها. وقيل: تبادر الباع من خحصال الكرام» ومنه: إذا الكرام ابتدروا الباع. بدر عداه إلى 
المفعول الأول بالواسطة وبغيرها وإلى المفعول الثانى بالواسطة وبغيرها» وهذا من القسم 
الأخير. وجعل ذهاب النقي بمنزلة المبادر إلى الغاية وجاء بالمفاعلة. و«بها» حال منه» أي 
بادروا نقيها إلى المقصد ملتبسًا بهاء أو من الفاعل آي ملتبسين بها. ويجوز أن تكون الباء 


TA: 


۸ - # وعن أبى سعيد الخدري» قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله از 
ِد جاءه رجل على راحلة تخل شرت ا ET‏ فقال رسول الله : ) 


کان معه فل ظهر فيد به على من لاظهرَ له ومن کان له فضل راد َم به على 
من لازا له» قال: فذكر من أصناف المال حتى رأيتا آنه لاحق لأحد متا في فضل. 


رواه مسلم. 


سببية أي بادروا بسبب سيرها نقيها» وأن تكون للاستعانة» أي بادروا نقيها مستعينين بسيرهاء 
ومنه الحديث: «بادروا بالأعمال ستًا الدخحان والدجال»* الحديث. ويجوز أن يكون مرفوعا 
فاعلا للظرف وهو حال» أي بادروا إلى المقصد ملتبسين بها نقيهاء أو مبتدأً والجار والمجرور 
خبره والجملة حال كقولهم: فوه إلى في. وأن يكون مجرورا بدلا من الضمير المجرور› 
المعنى: بادروا سارعوا بنقيها إلى المقصد باقية النقي» فالجار والمجرور حال. وليت شعري 
كيف يستقيم المعنى مع إرادة نقب الخف؟. 

قوله: «وإذا عرستم» «مح۲: التعريس النزول في آخر الليل للنوم والراحة» وقيل: هو النزول 
أي وقت كان من ليل أو نهار» والمراد فى الحديث الأول أرشد إليه صلوات الله عليه وسلامه؛ 
لأن الحشرات ودواب الأرض وذوات السموم والسباع وغيرها تطرق في الليل على الطرق لتلتقط 
ما سقط من المارة من مأكول ونحوه. 

الحديث السابع عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «فجعل يضرب يمينا وشمالا «مظ : 
أي طفق يمشي يمينا وشمالاء أي يسقط من التعب أن كان راحلته ضعيفة لم يقدر أن يركبها 
فمشى راجلا. ويحتمل أن تكون راحلته قوية إلا أنه قد حمل عليها زاده وآقمشته› ولم يقدر أن 
يركبها من ثقل حملها فطلب له صلوات الله عليه من الجيش فضل ظهر أى دابة زائدة على 
حاجة صاحبها: 

أقول: فى توجيهه إشكال؛ لأن «على راحلة» صفة «رجل» أي راكب عليها. وقوله 
«فجعل» عطف على جاء بحرف التعقيب» اللهم إلا أن يتمحل ويقال: إنه عطف على محذوف» 
أي فنزل فجعل يمشى»› والأٌوجه أن يقال: إن «يضرب» مجاز عن أن يلتفت لاعن يمشى آي 
فطفق يلتفت يمينا وشمالاء وبهذا أيضًا يسقط الاحتمال الثانى الذي يأباه المقام» ويشهده ما 
روی في صحیح مسلم. قال الشيخ محيي الدين: جاء رجل على راحلة فجعل يلتفت يصرف 
بصره يمينا وشمالأء هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: يمينا وشمالا وليس فيها ذكر بصره. 
وفي بعضها «يضرب» -بالضاد المعجمة- المعنى يصرف بصره متعرضاً بشىء يدفع به حاجته. 

وفيه حث على الصدقة والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب»› والاعتناء بمصالحهم 
والسعي في قضاء حاجة المحتاج يتعرض للعطاء وتعريضه من غير سؤال› وإن کان له راحلة 


. صحيح‎ 3¥ 
۲A1 


۳۸44 - # وعن بی هريرة» قال : قال و الله ا : «السقٌ فة من 
العذاب» يمنع أحدكم نومه وطعامّه وشرابه» فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجًّل إلى 
أهله» متفق عليه . 

واو و قال : کان رسول الله ٤‏ إذا قدم من سفر 
لقي بصبيان آهل يته وإته قدم من سفر سبق بي إليه فحملني بین يديه ٹم جیء 
بأحد ا فاطمة› فاردقه له قال : : فأدخنا المدينة ثلاثة على دابة. رواه مسلم . 

۹۰۱ - # وعن أنس» أنه أقبل هو وأبو طلحة مع رسول الله هة ومح النبي لا 

صفية مردقّها على راحلته . رواه البخارى . 


وعلیه ثیاب أو کان موسر في وطنه» يعطى من الزكاة في هذا الحال. والله أعلم . قوله: «فليعد 
به» ای فلیرفق به ويحمله على ظهره. قال فى أساس البلاغة: تقول: عاد إلينا فلان بمعروفه» 
وهذا الأمر أعود عليك أي أرفق بك من غيره. 

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «نهمته» «تو٤:‏ النهمة بلوغ الهمة في 
الشىء» وقد نهم بكذا فهو منهوم آي مولع به انتهی کلامه. ومن وجهه» متعلق ب«قضی» أي 
إذا حصل مقصوده من جهته وجانبه الذي توجه إليه. «خحط): فيه الترغيب في الإقامة للا 
تفوته الجمعات والجماعات والحقوق الواجبة للأهل والقرابات» وهذا في الأسفار غير الواجبةء 
ألا تراه يقول ية : «فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله» أشار إلى السفر الذي له نهمة وأرب من 
تجارة أو تقلب دون السفر الواجب کالحج والغزو. انتهى كلامه. 

«حس۲: فيه دليل على تغريب الزانى؛قال الله تعالى: <وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين 4" والتغريب عذاب كالجلد. «مح» :سمي السفر قطعة من العذاب؛لما فيه من المشقة 
والتعب ومعاناة الحر والبرد والخوف والسرى» ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش. 

الحديث التاسع عن عبدالله : قوله: «ثلاثة على دابة» حال موطئة أي ثلاثة كائنة على دابة 
کقوله تعالئ : (لساتًا عر )0). 

الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «اقبل» أكد المستتر ليعطف المظهر عليهء 
و«مع النبي» ظرف «أقبل» أو حال أي مصاحبين النبي يَية. وقوله: «مردفها» حال من «النبي» 
والعامل متعلق الظرف كانهم أقبلوا من سفر على هذه الهيئة والحالة. وكذا صرح في شرح 
السنة عن أنس قال: أقبلنا من خيبر وبعض نساء النبي مي رديفه. 


. ٠١ النور: ۲. (۲) الأحقاف:‎ )١( 
TAY 


E ۳۹.۲‏ قال : کان رسول الله کا لایطرق هله ليلا وکان لایدحلٌ إلا 


غدوة أو .٠‏ متفق عليه. 

۳ ۰ - ٭ وعن جابرء ل قال رسول الله لا : «إذا أطال أحدكم العَيبةً فلا 
يطرق أهلَّه ليلا . ا 

۰٤‏ - *٭ وعنه» ان ابي ولل فال «إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أ أهلك 
حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) متفق قى عليه . 

٠١‏ - * وعنه» أن النبي بي لما قدم المدينة نحَرَ جزورا أو بقرة. رواه البخاري. 
e TS ٦‏ 


۷ ا قال : كنت مع النبي با في سفر» فلما قدمنا المدينة 
قال لي :«ادخل المسجد فصل فيه ركعتين» رواه البخاري . 


الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن آنس رضي الله عنه: قوله: إلا غدوة أو عشية» لم 
يرد بالعشية الليل كقوله: «لا يطرق أهله ليلا» وإنما المراد بعد العصر كقوله تعالى: 2 
وحين تظهرون4' الكشاف: #عشيًا) صلاة العصر «وتظهرون» صلاة الظهر. ٠‏ 
الظروف من الطرق وهو الدق» وسمى الآتى بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. «حس»: عن 
ابن عباس أنه قال: فطرق رجلان بعد نهي النبي ية فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. 

الحديث الثالث عشر إلى السادس عشر عن جابر رضى الله عنها: قوله: «تستحد المغيبة». 
«تو٤:‏ الاستحداد حلتق شعر العانةء وأغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها فهى مغيبة بالهاء وشذ 
بلا هاء وأراد بالاستحداد أن تعالح شعر عانتها بما منه المعتاد من أمر النساىء ولم يرد به 
استعمال الحديد؛ فإن ذلك غير مستحسن فى أمرهن . والشعثة المتفرقة الشعر. 

«مح: هذه كلها تکره لمن طال سفره» فأما من سفره قريب يتوقع إتیانه ليلا فلا باس؛ 
لقوله: «إذا أطال الرجل الغيبة» وكذا إذا كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم» واشتهر 
قدومهم »› وعلمت امرأته وأهله أنه قادم فلا بأس بقدومه ليلاً؛ لزوال المعنى الذي هو سببه» فإن 
المراد التهيؤ وقد حصل ذلك. 

الحديث السابع عشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «جزورا أو بقرة» أي السنة لمن قدم 
من سفر أن يضيف بقدر وسعه. واللّه أعلم. 


A: الروم‎ ()۱( 
YAY 


الفصل الثانى 
۸ - # عن صر وداعة الغامدي» قال: قال ا الله : «اللهم 
بارك لأمتی ن بکورها) وکان إدا ئت أو جا بعثهم من ول التّهارء وکان 
E,‏ فکان REE‏ ا التهارء فاثری وکر مال رواه الترمذي› 
وأبوداود» والدارمى . ]1۹4۰۸ 
1 قو ا ‌ 
۹ - ٭ وعن أنس» قال: قال رسول الله مَهةّ: «عليكم بالدلجة» فإن الأرض 
تطوی باللیل» رواه آبوداود. [۳۹۰۹] 
۰ - #٭ وعن عرو ین کیب عن أبيه› عن جده» أن رسول الله ل قال : 
«الرأكب شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة ركبأ رواه مالك والترمذي› 
وأبوداود» والنسائي . ]۳۹1۰[ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن صخر: قوله: «فى بكورها» «مظ٤:‏ المسافرة سنة فى أول النهار» وكان 
صخر هذا يراعى هذه السنة وكان تاجرا يبعث ماله فى أول النهار للتجارة» فكثر ماله ببركة 
مراعاة السنة؛ لأن دعاء النبى ية مقبول لأ محالة. 


الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «بالدلجة» «مظ: الدلجة بضم الدال وسكون 
اللام اسم من أدلح القوم - بسكون الدال- إذا سافروا أول الليل» والدلجة أيضا اسم من 
الجوا- بفتح الدال وتشديدها - إذا ساروا آخر الليل . يعنى لاتقنعوا بالسير نهارا» بل سيروا 
بالليل أيضًا؛ فإنه يسهل بحيث يظن الماشى أنه سار قليلا وقد سار كثيرا. 

الحديث الثالث عن عمرو رضى الله عنه: قوله: «الراكب شيطان» «مظا: يعنى مشى الواحد 
منفردًا منهى» وكذلك مشى الاثنين. ومن ارتكب منهيًا فقد أطاع الشيطان» ومن أطاعه فكأنه 
هو؛ فلهذا أطلق يله اسمه عليه. «حس»: معنى الحديث عندى ما روى عن سعيد بن المسيب 
مرسلاً: الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. روى عن عمر رضى الله 
عنه أنه قال في رجل سافر وحده: أرأيتم إن مات من أسأل عنه؟ . 


۸7 ] إسناده جيد. قاله الشيخ. 

[۳۹۰۹] إسناده جيد. قاله الشيخ. 

[۳۹۱۰] إسناده حسن. انظر الصحيحة (ح/ 1). 
1A4‏ 


١‏ - *# وعن أبى سعيد الخدريء أن رسول الله يله قال : «إذا كان ثلاثة فى 
ا ص 


سفر فلیژمروا أحدهم» رواه أبوداود.۳۹۱۱1] 

۲۳ - # وعن ابن عباس» عن النبى ية قال: «خير الصحابة أربعة ون 
الراا أربعمائة › وخر الخوش أربعة آلأف؛ ولن يغلب اثنا عشر ألما مر قَلَة» رواه 
الترمذي»› وأبوداود» والدارمی› وقال الترمذي : هذا حدیث غریب .۳۹۱۲1] 


اخط1: المنفرد فى السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهیزه ولا عنده 
من یوصی إلیه فى ماله» ویحمل تركته إلى أهله ويورد خبره عليهم» ولا معه فى السفر من 
يعينه على الحمولة » فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة» وصلوا الجماعة 
وأحرزوا الحظ فيها. 

الحديث الرابع عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «فليؤمروا أحدهم» «حس): إنما أمر 
بذلك ليكون آمرهم جميعا ولايقع بينهم خلاف فيتعبوا فيه. وفيه دليل على أن الرجلين إذا 
حکما رجلا بينهما فى قضية فقضى بالحق نفذ حكمه. 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «خير الصحابة أربعة» قال 
أبوحامد: المسافر لايخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها» ولو 
كانوا ثلاثة لكان المتردد واحدا فيبقى بلا رفيق» فلا يخلو عن خطر وضيق قلب لفقد الأنيس. 
ولو تردد اثنان لكان الحافظ وحده. «مظا: يعنى الرفقاء إذا كانوا أربعة خير من أن يكونوا 
ثلاثة لأنهم إذا كانوا ثلاثة ومرض أحدهم وأراد آن يجعل أحد رفيقيه وصى نفسه لم يكن هناك 
من يشهد بإمضائه إلا واحد فلا يكفى» ولو كانوا أربعة كفى شهادة اثنين؛ ولأن الجمع إذا كان 
أكثر تكون معاونة بعضهم بعضا أتم» وفضل صلاة الجماعة أيضًا أكثر» فخمسة خير من 
أربعة » وكذا كل جماعة خير ممن أقل منهم لا من فوقهم. 

أقول: جميع قرائن الحديث دائرة على الأربع» واثنا عشر ضعقًا أربم» ولعل الإشارة بذلك 
إلى الشدة والقوة واشتداد ظهرانيهم تشبيها بأركان البناء؛ ولذلك قال لوط عليه السلام: #أو 


[۳۹۱۱] إسناده حسن. 
]قال الشيخ: «كذا فى جميع النسخ» والذى فى الترمذى: هذا حديث حسن غريب» وتمام كلامه: لا 
یسنده کبیر أحد غير جریر بن حازم» وإنما روی هذا الحديث عن الزهری عن النبی ية مرسلاً. وقد رواه حبان بن 
على العترى عن عقيل عن الزهرى عن عبيداله بن عبيد الله عن ابن عباس عن النبى بف ورواه الليث بن سعد عن 
عقيل عن الزهرى عن النبى بمرسلا). 
1A۵‏ 


۲۹۳۲ - *٭ وعن جابر» قال: کان رسول الله ل يتخلّف فى المسير» فیرجی 
| ا قرفب وغو لهم. رواأه آبوداود.[۳۹۱۳] 


4٤‏ - * وعن آبي ثعابة الخشني» قال: كان التاس إذا نلوا مزلا تفرقوا في 
الشعاب والأوديةء فقال ا الله اة : إن تفرفكم في ها الشعاب والأودية إنّما 
ذلكم من الشيطان» فلم ينزلوا بعد ذلك مزلا إلا انضّم بعضهم إلى بعض» احتی 
لر عل رت لهرو آبرکارو ۴۹ا ۰ 


آوي إلى ركن شدید 4( و فهو آبلغ من قوله تعالی : کانهم بنیان مرصوص ۲04 لأن البنيان 
إنما يشتد بالأركان وأركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها. 


وفي آساس البلاغة: ولقوة الحبل قيل حبل مربوع مفتول على آربع قوى. ورجل ربعة 
مربوع ومرتبع وسيط القامة. ومر بقوم يربعون حجرا ويرتبعون ويتربعون وهذه ربيعة الأشداء 
. وهي الحجر المرتبع . ورابعني فلان حاملني» وهو أن يأخذ بايديهما حتى يرفع الحمل على 
ظهر الجمل. وفلان مستربع للحمل وغيره مطيق. واستربع الأمر أطاقه. قال الأخطل: 
لعمري لقد ناطت هوازن أمرها مستربعين الحرب ثم المناخر 
وفلان على رباعة قومه إذا كان سيدهم. وتربع في جلوسه. ومن المجاز: جاء فلان وعيناه 
تدمعان بأربعة» إذا جاء باكيا أشد البكاء. آي تسيلان بأربعة إماق . 
وقوله: «لن يغلب اثنا عشر الما من قلة» آي لو صاروا مغلوبين لم يكن للقلة بل لامر آخر 
سواها» وإنما لم يكونوا قليلين والأعداء مما لا تعد ولا تحصى؛ لأن كل واحد من هذه 
الأثلاث جيش قوبل بالميمنة» أو بالميسرةء أو القلب فيكفيها؛ ولأن الجيش الكثير المقاتلة 
مه يعض وهز اء كلهم مقاتلون. ومن 5اك فول يعفن الصضحابة يوم نيل وكادوا انا عبر 
ألقًا: لن نغلب اليوم من قلة» وإنما غلبوا من إعجاب منهمء قال تعالى: ويوم حنين إذ 
اعجبنکم کثرتکم فلم تغن عنکم شبع»(۴ , 
الحديث السادس عن جابر: قوله: «فيزجي» انه»: أي يسوقه ليلحقه بالرفاق. 
الحديث السابع عن آبي ثعلبة رضى الله عنه: قوله: «إنما ذلكم» وقع موقع خبر إن“ كقوله 


[۲ ]قال الشيح: إسناده جيد 
]۳۹۱٤[‏ قال الشيخ: إسناده جيد 
(۱)هود: ۸۰0 . 
(۲) الصف:٤‏ ` 
(۳) التوبة ۲٠:‏ . 


TTA" 


0۵٥۵‏ - # وعن عبدالله بن ر [رضي الله عنه]ء قال: كتا يوم بدر» کل 

لاثة على بعير» فکان ابو لابه وعلي بن ابي طالب زميلي رسول الله ڳا قال : 

فکانت إذا جاءت عقبة رسول الله يله قالا: نحن نمشى عنك. قال: «ما أنتما بأقّوى 
مني » وما آنا اغنی عن الاجر منكُما» رواه في شرح ل .۱۰1 ۳۹] 

٣‏ - * وعن بي هريرة [رضي الله عنه]» عن النبي يي قال: «لاتتخذوا 
هور دوابکم نابر فان الل تعالی إنما سخرها لکم تنكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغیه إا بشق الأنفس» وجعل لکم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتکم» رواه 
آبوداود.[٩۳۹۱]‏ 


تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان)' والتركيب من 
باب الترديد للتعليق» كقول الشاعر: 
لو مسها حجر مسته سراء 

آي لو مسها حجر لسرته فإن «إن» زيدت للتوكيد وطول الكلام و«ما» لتكفها عن العمل» 
وأصل التركيب إن تفرقكم في هذه الشعاب ذلكم من الشيطان. 

الحديث الثامن عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «زميلي» «نه»: الزميل العديل الذي حمله 
مع حملك على البعير» وقد زاملني عازلني والزميل آيضا الرفيق . و«العقبة» النوبةء ومنه أن كل 
غازية غزت يعقب بعضها بعضًا. أي يكون الغزو بينهم نوبًا. قوله: «نمشي عنك» ضمن 
المشي معنى الاستغناء أي نستغنيك عن المشي يعني نمشي بدلك . وفيه إظهار غاية التواضع 
منه صلوات الله عليه» والمواساة مع الرفقاء والافتقار إلى الله تعالى. 

الحديث التاسع عن بي هريرة رضي الله عنه: قوله: «منابر» كناية عن القيام عليها لأنهم 
إذا خطبوا على المنابر قاموا. «خطا: قد ثبت أن النبى كاه خحطب على راحلته واقفًا عليهاء 
فدل ذلك على آن الوقوف على ظهرها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لايدرك مع النزول إلى 


الأرض مباح» وأن النهي إنما انصرف إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه» فيتعب الدابة من غير 
طائل . وکان مالك ر بن انس يقول : الوقوف على ظهور الدواب راا فل ا 
رخحصة. 


[۳۹۱۰] آخرجه أحمد (۳۹۰۱) » (۳۹۹۰) » )٤۰۲۹(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصمبن بهدلة 
عن زرین حبیش»› وذكره فى «المجمع› ۸/٦‏ وزاد نسبته إلى البزار وقال : فيه عاصم بن بهدلة وحديثه حسن » انظر 

(TY) إسناده صحیح. انظر الصحيحة‎ [۳41٦] 

(۱) آل عمران: ٠١۵‏ . 


TAY 


۷ “- #٭ وعن آنس» قال : کنا إذا نزلنا منزلاً لا نسح حتى نحل الرحال. رواه 
أبوداود .[۳۹۱۷] ۰ 

۸ - * وعن بريدة قال: بینما رسول الله ية يمشي إذ جاءه رجل معه 
نمار فقالة بارشرل آله اركب وتار ال جل فال رسول آل ك4 انت 
اخ بصدر دابتك» إلا أن تجعلّه لي» قال: جعلته لك فرکب. رواه الترمذي» 
وأبوداود.[۳۹۱۸] 


: وعن سعيد بن ابي هند٬ عن آي هريره قال : قال رسول الله ا‎ * -“ ٩۹ 
«تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين». ا إبل الشياطين فقد رأيتها: يخرج أحدكم‎ 
نجیات مه قد آسمتها فلا علو بعیرا منها ویر باخیه قد انط به فلا يحمل وا‎ 
ا الشياطين فلم أرَهاء کان سا رل لا آراها إلا هذه الأقفاص الى ر‎ 
]۳۹۱۹[. الناسٌ بالديباج . رواه أبوداود‎ 


قوله: إلا بشق الأنفس» «نه»: الشق بالكسر من المشقة يقال: هم قوم بشق من العيش إذا 
كانوا فى جهد. قوله: «فعليها فاقضوا» الفاء الأولى للسببية والثانية للتعقيب› أي إذا كان كذلك 
فعلی الارض اقضوا حاجاتکم لا على الدواب» ثم عقبه بقوله: «فاقضوا حاجاتكم» تفسيرا 
للمقدر» ففيه توكيد مع التخصيص. وجمع الحاجات وأضافها إلى سائر المخاطبين؛ ليفيد 
العموم يعني خصوا ء حاجاتكم المختلفة الأنواع» ويكفيكم من الدواب أن تبلغكم 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. 

الحديث العاشر عن آنس رضي الله عنه: قوله: «لانسبح؟ قيل: أراد بالتسبيح صلاة 
الضحى . المعنى: أنهم كانوا مع اهتمامهم بأمر الصلاة لا ot‏ حتى يحطوا الرحال 
ويريحوا الجمال رفقًا بها وإحساتًا إليها. 

الحديث الحادي عشر عن بريدة رضى الله عنه: قوله: ل٤‏ هنا حذف و«أنت أحق» تعليل 
له أي لا أركب وأنت تأخرت لأنك أحق بصدر دابتك. وفيه بيان إنصاف رسول الله ما 
وتواضعه وإظهار لحق المرء؛ حيث رضي آن يركب خلفه. 

الحديث الثاني عشر عن سعيد رضى الله عنه: قوله «بنجيبات» «نه»: النجيب من الابل 


[۳۹۱۷] إسناده صحیح. 
[۳۹۱۸] إسناده صحیح. 
]414[ إسناده حسن. 


TIAA 


۰ - * وعن سهل بن معاذ عن أبيه» قال : غزونا مع النبي لا فضیق 
الاس" المنازل وقطعوا الطريق› فبعث نبي الله اة نادي ينادي في الناس: «إن من 
م أو قطّع طریقًاء فلا جهاد له» رواه أبوداود.[۳۹۲۰] 

۱ - * وعن جابر [رضي الله عنه]» عن النبي ب قال: «إن أحسن ما دخل 


الرجل أهلّه إذا قدم من سفر أول الليل» رواه أبوداود. 


القوي منها الخفيف السريع . والنجيب الفاضل الكريم السخي. «قض): يريد بها ما تكون معدة 
للتفاحر والتكاثر ولم يقصد بها أمر مشروع» ولم يستعمل فيما تكون فيه قربة» فعين الصحابي 
من أصناف هذا النوع من الإبل صنماء وهو نجيبات سمان يسوقها الرجل معه في سفره فلا 
يركبها ولا يحتاج إليها في حمل متاعه» ثم إنه يمر بأخيه المسلم قد انقطع به من الضعف 
والعجز فلا يحمله» وعين التابعي صنقًا من البيوت وهو الأقفاص المجللة بالديباج يريد بها 
المحامل التي يتخذها المترفون في الأسقار. 

(شف) : وليس في الحديث ما يدل عليه بل نظم الحديث دليل على أن جميعه إلى قوله: 
«فلم أرها» من متن الحديث» من قول النبي ية وعلى هذا فمعناه أنه مي قال: «فأما إبل 
الشياطين فقد رأيتها» - إلى قوله - «فلا يحمله» وأما بيوت الشياطين فلم أرها» فإن النبي ويو › 
لم ير من الهوادج المستورة بالديباج والمحامل التي يأخذها المترفون في الأسفار. ومما يدل 
على ما ذكرنا قول الراوي بعد قوله «فلم أرها»: كان سعيد يقول: إلى آخره. أقول: وهذا 
توجیه غير موجه یعرف بادنی تأمل والتوجيه ما عليه كلام القاضي . 

الحديث الثالك عشر عن سهل رضى الله عنه: قوله: «فضيق الناس» قيل: التضييق هنا 
بسب أخذ منزل لاحاجة له إليه أو فوق حاجته. وقطع الطريق تضييقها على المارة «فلا جهاد 
له» أي لا كمال ثواب الجهاد لإأضراره الناس. 

الحديث الرابع عشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «إن أحسن ما دخل» اقض»: ما 
موصولة والراجع إليه محذوف» والمراد به الوقت الذي يدخل فيه الرجل على أهله. 

و«أهله» منصوب بنزع الخافض وإيصال الفعل إليه على سبيل الاتساع. ويحتمل أن تكون 
مصدرية على تقدير مضاف» أي أن أحسن دخول الرجل على آهله دخول أول الليل. أقول: 
والأحسن أن تكون موصوفة أي أحسن أوقات دخحل الرجل فيها أهله أول الليل. و"إذا» هذا 


مرفوع محلا حبر ل«إن». 
[۳۹۲۰] إسناده صحيح. 
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الفصل الثالك 
۳4۲۲ - # عن آبي قتادة» قال: کان رسول الله » إذا کان في سفر فعرس بليل 
ا 
رە سك 
4۲۳ - ٭ وعن ابن عباس» قال : بعٿ النبي با عبدالله بن رواحة في ريي 
فوافق ذلك يوم الجمعةء اک وقال: أتخلف وأصلي مم رسول الله ا 


ر تم الحقهمء E‏ مع رسول الله ا راه فقال : امك ان تشد مع 
أصحايك؟) فقال : أردت e‏ فقال : ا أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما أدرکت فضل غدوتهم ن رواأه الترمذي .۳۹۲۳۲۱] 


«تو»: و«قض۲: والتوفيق بينه وبين ما روى أنه يه قال: «إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق 
أهله ليلا أن يحمل الدخول على الخلو بها وقضاء الوطر منهاء لا القدوم عليها. وإنما اختار 
ذلك أول الليل؛ لأن المسافر لبعده عن أهله يغلب عليه الشبق ويكون ممتلئًا تواقًاء فإذا قضى 
شهوته أول اللیل خف بدنه وسکن نفسه وطاب نومه. 

آقول: قد سبق عن الشيخ محيي الدين أنه قال: يكره لمن طال سفره طروق الليل. فأما من 
کان سفره قریبا يتوقع إتيانه ليلاًء وكذا إذا طال واشتهر قدومه وعلمت امرأته قدومه. فلا بأس 
بقدومه ليلا لزوال المعنى الذي هو سببه؛ فإن المراد التهيؤ وقد حصل ذلك. انتهى كلامه. 
والأحسن أن ينزل الحديث على الثانى؛ لأن من طال سفره وبعد مدة الفراق طار قلبه اشتياقاء 
فا إا قرت فن آلدار وران ها لار قال 

إذا دنت المنازل زاد شوقي ولا سيما إذا بدت الخيام 

ولأنه يكره للمسافر الذي طال سفره أن يقرب من الأهل إلا بعد أيام» لأنه يتضرر به. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول والثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «فوافق» الفاء فيه كما فى 
قولك : آنا نزيلكم هذا الشهر فإن أحمدتكم أقمت عندكمء وإلا لم أقم إلا ريثما أتحولء فهو 
للتعقيب؛ فإن التفصيل يعقب المجمل. وقوله: «لو أنفقت ما فى الأرض» الظاهر أن يقال : 
غدوتهم آفضل من صلاتك هذه. فعدل إلى المذكور مبالخة كأنه قيل: لا يوازيها شىء من 
الخيرات. وذلك أن تأخره ذاك ربما يفقوت عليه مصالح كثيرة؛ ولذلك ورد: «لغدوة في سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 


[Tai]‏ آخرجه آحمد (۱/ a E O EE e O RO »)۲۲ ٤‏ اللحمعة» 
es a O E eC E‏ عبدالحکم فی «فتوح 


 ةكئالملا وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله له : «لا تصحب‎ * - ۴٤ 
]۳۹۲ ٤[.دوادوبآ رفقة فيها جلد نمر) رواه‎ 
وعن سهلِ بن سعا [رضي الله عنه]» قال : قال سول الله بلا سيد‎ # - TATO 


القوم في السقر خادمهم» فمن سبقهم لم موه بعمل [ إا الشهادت روأه 
البيهقي في «(شعب الإیمان» .[۳۹۲۰] 


)۳( باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم 
إلى الإسلام 
الفصل الأول 
٣‏ - * عن ابن عباس: أن 4 اه کتب إلى قیصر e‏ إلى ا 
وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي» وآمرّه آن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصرَء 


الحديث الثالث رل غر ل ری الله عنه: قوله: «سيد القوم في السفر خادمهم؟ فيه 
وجهان: أحدهما: آنه ينبغي أن يكون السيد كذلك لما وجب عليه من الإقامة بمصالحهم 
ورعاية أحوالهم ظاهرا وباطتًا. نقل عن عبدالله المروزي: أنه صحبه أبو على الرباطاي فقال أبو 
علي : أتكون أنت الأمير آم أنا؟ فقال: بل أنت. فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي على على 
ظهره» وأمطرت السماء ليلةء فقام عبدالله طوال الليل على رأس رفيقه وفي يده كساء يمنع المطر 
منه» فكلما قال له: الله الله لا تفعل. فيقول: ألم تقل إن الإمارة مسلمة لك فلا تحكم علي . 
حتی قال آبو علي : وددت ني مت ولم أومره. كذا في الإحياء. 

وثانيهما: أخبر أن من يخدمهم وإن كان أدناهم ظاهرًا فهو في الحقيقة سيدهم؛ لأنه يثاب 
بعمله لله تعالى» وإليه الإشارة بقوله ييةً: «فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادةا 
وذلك لأنه شريكهم فيما يزاولونه من الأعمال بواسطة خدمته. 

باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 

الفصل الأول 


O‏ قوله: «إلى قيصر» هو لقب ملك الروم. 
وبصرى بضم الباء مدينة خحوران ذات قلعة وأعمال قريبة من طرف البرية بين الشام والحجازء 


.)۳٤۷۸( صحیح بی داود‎ »)۷۳٤٥( انظر صحیح‎ [۳۹۲ ٤[ 
(TTY £) E SE انظر ضعیف‎ ]۳۹۲۰[ 
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و ا الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسول إلى هرقل عظيم 
لروم. سلام على من الهدىء ام ا فاني أدعوك بداعية الإسلام . أسلم 
E‏ وأسلم يتك الله أجرك مرتین› وإن تولیت فعليك د الا SS‏ 
لتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبيتكم أن لا نعي إلاً ل ولا نشرك به شينًا ولا يتخ 
بعضنا بعضتًا آربابًا من دون اف فان تولًوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)(» متفق 
عليه. وفي رواية لمسلم» قال : «من محمد رسول الله» وقال: إثم ا 
وقال: «بدعاية ة الإسلام». 


وعظيم بصرى أميرها. والداعية مصدر بمعنى الدعوة كالعافية والعاقبة» ويروى «بدعاية الإإسلام) 
أي بدعوته. وهي كلمة الشهادة التى يدعى إليها أهل الملل الكافرة. 

قوله: «الأريسيين» «مح): اختلفوا في ضبطة على أوجه: أحدها: بيائين بعد السين. 
والثانى: بياء واحدة بعدهاء وعلى الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة. والثالث: 
کی ال ر ع ار ادوا مد این ررق ی ارو اکان ی مله ف ارا 
صحيح البخاري «إثم اليريسيين؟ بياء مفتوحة في أوله ويائين بعد السين . نم اختلفوا فى المراد 
بهم على أقوال: أصحها وأشهرها: أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون» ومعناه أن عليك 
إئم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب؛ 
ولأنهم أسرع انقيادا فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا. 

وقد جاء مصرحا به في رواية «دلائل النبوة) للبيهقي قال: «عليك إثم الأكارين». والثاني: 
آنهم النصارى وهم الذي اتبعوا أريس الذي ينسب إليه الأروسية من النصارى . 

وفي هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد. 

منها: أن قوله: «سلام على من اتبع الهدى» فيه دليل لمذهب الشافعي وجمهور أصحابه أن 
الكافر لايبدأً بالسلام. 

ومنها: الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم» وهو واجب والقتال قبله حرام» وان لم يکن 
بلغتهم دعوة الإسلام. 

ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأنه بعثه مع دحية الكلبى وحده. 

ومنها: استحباب تصدير الكلام بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافرا. 

ومنها: جواز المسافرة إلى أرض العدو باية أو آيتين أو نحوهماء والنهى عن المسافرة 
بالقرآن محمول على ما إذا خيف وقوعه فی أيدي الکفار. وجواز مس المحدث والكافر آية أو 
آیات يسيرة مع غير القرآن. ۰ 


. ٦٤: آل عمران‎ )۱( 
4Y 


۷ - * وعنه» أن رسول الله یه بعث بکتابه إلى کسرى مع عبدالله بن 
حذافة السهمي» فاأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى 


ومنها: أن السنة في المكاتبة بين الناس أن يبدا بنفسه» فيقول: من زيد إلى عمرو. سواء 
فيه تصدير الكتاب به أو العنوان» قال تعالى:#إنه من سليمان وإنه بسم اله الرحمن 
الرحي4(). 

وقيل: الصواب أن يتب في العنوان إلى فلان ولا يكتب لفلان؛ لأنه إليه لا له. 

ومنها: أن لا يفرط ولايفرط في المدح والتعظيم؛ ومن ثم قال يية: إلى هرقل عظيم 
الروم» ولم يقل: ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغیره بحکم دين الإسلام» ولاسلطان لأحد 
إلا لمن ولاه رسول الله َه أو من أذن لهء وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما فيها الضرورة. 
ولم يقل: «إلى هرقل» فحسب بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: «عظيم الروم“ أي الذي 
يعظمونه ويقدمونه» وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلامء فقال: #فقولا له 
قولا لیا4 . 

ومنها: استحباب استعمال البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة؛ فإن قوله كيا في غاية 
الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني» مع ما فيه من بديع التجنيس فإن «تسلم» شامل لسلامته من 
خزي الدنيا بالحرب والسبى والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة. 

ومنها: أن من آدرك من أهل الكتاب النبي َء فآمن به له أجران. 

ومنها: أن من كان سبب ضلال ومنع هداية كان أكثر إثمًاء قال الله تعالى: #وليحملن 
أثقالهم وأثقالا مع أثقالی 4( 

ومنها: استحباب «أما بعد» في الخطب والمكاتبات. 

«شف»: تقديم لفظ العبد على لفظ الرسول دال على أن العبودية لله تعالى أقرب طرق 
العباد إليه» وكرر لفظ أسلم إيذانًا منه ميه إياه على شفقته بإيمانه. أقول: وفي هذا التقديم 
تعريض بالنصارى وقولهم في عيسى بالإلهيةء مع أنه ب قال: #إني عبدالله آتاني الكتاب 
وجعلني نبا)7“ وصدر هذا الحديث سيذكر في باب علامات النبوة في الفصل الثالث. 

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«أن يمزقوا» «توا :أي يفرقوا كل نوع 

.٠١:لمنلا‎ )۱( 


(۲) طه: ٤٤‏ . 
(۳) العنکبوت :۱۳ . 
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فلما قرأ مزقه . قال ابن المسيّب: فدعا عليهم رسول الله ية أن يمرقوا كل ممرق. 
رواه البخاري . 
) ۳۹۲۸ - *٭ وعن آنس: ان النبي بلا كنب إلى كرى وإلى قيصر وإلى التجاشي 
وإلی کل جبار يدعوم إلى الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبى يل . رواه 
۳44 - ٭# وعن سليمان بن بريدة عن آبيه» قال کان رسول الله ب إذا أمر 
امیر على جیش أو سرية أوصاء في خاصنه بتقوى الله ومن مع من المسلمين خيراء 
ئم قال: e‏ فی سبیل الله قاتلوا من فر بالل اغزوا فلا تَعْلواء ولا 
E‏ ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 


من التفريق» وأن يبددوا من کل وجه. والممزق مصدر کالتمزيق » والذي مزق کتاب رسول الله 
َي هو إبرویز بن هرمز بن نوشروان قتله ابنه شيرويه» ثم لم يلبث بعد قتله إلا ستة أشهر 
يقال : إن إبرويز لما أيقن بالهلاك - وكان مأخحودا عليه - فتح خزانة الأدوية وكتب على حقة 
السم «الدواء النافع للجماع؟ء وكان ابنه مولع بذلك فاحتال في هلاکه. فلما قتل أباه فتح 
الخزانة فرآى الحقة فتناول منها فمات من ذلك السم. ويزعم الفرس أنه مات أسمًا على قتله أباه 
ولم يقم لهم بعد الدعاء عليهم بالتمزيق أمر نافذ بل أدبر عنهم الإقبال» ومالت عنهم الدولة 
وأقبلت عليهم النحوسة حتى انقرضوا عن آخرهم . والفاء فى «فدفعه» e‏ 
معدودة» أي فذهب إلى عظيم البحرين فدفعه إليهء ثم بعثه العظيم إلى كسرى فدفعه إ 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «وإلى كل جبار» أتى به اختصارا کف 
وأمثاله. «مح“: كسرى لقب كل ملك من الفرس» وقيصر من ملك الروم» والنجاشى الحبشة»› 
وخاقان الترك» وفرعون القبط» والعزيز مصر»ء وتبع حمير. 

الحديث الرإبع عن سليمان رضى الله عنه: قوله: «في خاصته» متعلق بتقوى اللّه» وهو 
«بأوصي» و«خيرا» نصب على نزع الخافض» [و«من؟ في محل الجر]* وهو من باب العطف 
على عاملین مختلفین» کانه قیل: أوصی بتقوی الله في خاصة نفسه وأوصی بخير فيمن معه من 
المسلمين . وفى اختصاص التقوى بخاصة نفسه» والخير بمن معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه 
ا دعل ف ای رار واا ل علي مع اللي رة و ا 
ورد: «یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولاتنفروا). 


# زيادة من (طا . 
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ثلاث خصال ۔ آو خلال فايتهن ما أجابوك فاقبل متهم وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن اجابوك فاقبل منھم وکف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم a‏ غ : ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى ار المهاجرين› 
وأخبرهم نهم إ! إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما على المهاجرينء فإن 
بوا آن يتحووا منها قاخيرْم ألم يكونون كاعراب المسلمين؛ يجري عليهم حکم 
لله الذي يجري على الو وکن ھم في الخنيمة والفيء و رل أن 
يجاهدوا مع المسلمين› > فإن هم أبوا فسلّهم الجزيةء PT‏ فاقبل منهم 


وقيل : «ومن معه» مجرور عطف على الضمير المجرور في «خاصته. وقوله: «بسم الله في 
سبيل الله» متعلقان ب«اغزوا»» ويجوز أن يكون الثاني ظرقًا له والثول حالاً» ويجوز أن يتعلق 
الثاني بالحال. أي: اغزوا مستعينين بالله في سبيل الله . وقوله: «قاتلوا» جملة معترضة موضحة 
ل «اغزؤا »أعاد «اغزوا» ليعقبه بالمذكورات بعده. 

وقوله: «وإذا لقيت عدوك» إلى آخره» كان من الظاهر أن يجاء به بعد قوله :«اغزوا بسم 
الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» . وقوله: «اغزوا فلا تغلوا» إلى آخره كالاستطراد وقع بين 
الكلامين اهتمامًا به. والخطاب في قوله: «وإذا لقيت» من باب تلوين الخطاب» خاطب أولا 
عامًا يدخل فيه الأمير دخولا أوليًاء ثم حص الخطاب به فدخلوا فيه على سبيل التبعية» كقوله 
تعالى : #يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن)' خحص النبي بيا بالنداء» وعم بالخطاب. 
و«ما» في «ما أجابوك» زائدة والفاء في فى «فاقبل» جزاء الشرط . 

مح : قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم. 
قال القاضي عياض : الصواب الرواية «ادعهم» بإسقاط «ثم) وقد جاء بإسقاطها على الصواب في 
كتاب أبى عبيد. وفى سنن أبى داود وغيرهما؛ لأنه تفسير للخصال الثلاث» وليست غيرها. 
وقال ا ئم هاهنا Ty‏ لاستفتاح الكلام والأحذ فيه. 

أقول في تحرير قول المازري: إن الخصال الثلاث هي الإسلام وإعطاء الجزية والمقاتلةء 
كما في حديث ابي وائل في الفصل الثالث من هذا الباب. فقوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام) 
إشارة إلى الخصلة الأولى. وقوله: «ثم ادعهم إلى التحول» إلى قوله: إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» متفرع على هذه الخصلة. وقوله: «فإن هم آبوا فسلهم الجزية بيان للخصلة الثانية . 


. ٠: الطلاق‎ )١( 


10۵ 


عنهم» فن هم آبوا فاستعن باللّه وقاتلهم» وإذا حاصرت اهل حصن فارادول 
ان تجعل لهم فة لله وة نه فلا تجعل لم فة لله ولا م نيه ولکن اجعل 
4م ذمتك وذمة ة أصحابك» نگم أن تخفروا ذممکم وذمم أصحابكم أهون من أن 


سر ه 


تخفروا ا الله وذ a‏ وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتزلهم على 
حکم الله فلا تز ۴ ج ولكن أثزلْهُمْ على حكّمك فإك لاتدري؛ 
أتضبت حکم الله و فيهم فيهم أم $Y‏ رواه مسلم . 


وقوله: «فإن هم أبوا فاستعن؟ إشارة .إلى الخصلة الثالثة» فعلى هذا قوله: ثم ادعهم» مكرر 
زيد لمزيد التقرير» ولينبه على أن الدعوة إلى الإسلام هي المطلوبة الأولية وأشرف الخصالء 
ونظيره في التكرير قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: #رب إنى دعوت قومي ليلا 
ونهارا)' - إلى قوله - ثم إنى دعوتهم جهارا ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار))(). 
قصد بقوله: #ليلاً ونهار؟# اشتمال دعوته على الأرمنة كلهاء وبقوله: «جهارًا وإسرارا» كيفية 
دعوته في الأزمنة› وبتکرار ثم والدعاء التلويح إلى التفاوت بين الأحوال. 

«خحط: في قوله: «فأخبرهم) آي أخبرهم أن حكمهم حكم المهاجرين مع حصول الثواب 
والأجر» وآنه كان ينفق على المهاجرين مما آناه الله من الفىء» ولم يعطوا شيئًا لأعراب 
المسلمين. وقوله: «وعليهم ما على المهاجرين» يعني يجب عليهم الخروج إلى الجهاد إذا 
أمرهم الإمام سواء كان بإراء العمدو من به الكفاية [أو لم يكن» بخلاف غير المهاجرينء فإنه 
لم يجب عليهم الخروج إلى الجهادء إذا كان بإزاء العدو من به كفاية]*. «حس): تقديم 
الدعوة ليس بشرط إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك؛ لأنه ييه أغار على بني المصطلق 
وهم غارون . 

«مح: في الحديث فوائد: وهي تحريم الغدر والغلول وقتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة 
المثلة» واستحباب وصية الإمام آمراءه وجيوشه بتقوى الله والرفق بمتابعتهم» وتعريفهم بما 
يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم وما یکره وما يستحب» وأنه 
لايعطي الفىء والغنيمة لأهل الصدقات نحو هؤلاء الأعراب الذين لم يتحولوا وكانوا فقراء 
مساكين» ولا تعطى الصدقات أهل الفىء والغنيمة. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء يجوز 
صرف كل منهما إلى النوعين. 

والحديث مما يستدل به مالك والأوزاعى ومن وافقهما على جواز أخذ الجزية من [كل كافر 
عربیا کان أو عجمیا کتایًا او یر کاب وال أبو حنيفة : تؤخذ الجزية من]* جميع الكفار 


(۱) نوح ٥:‏ : () نوح: -٦‏ ۹. 
# ما بين المعكوفتين زيادة من «ط» وليست فى «ك». 
4٦‏ 


+ 


۰ - # وعن عبدالله بن أبي أوفی: أن رسول الله لا في بعض آيامه التي 
لقي فيها العدو انظ حتى مالت الشمسء > ثم قام في الاس فقال: بابها الناس! لا 
تتمنوا لقاء العو واسالوا الله العافيةء فإذا لقيتم اضر واعل واا الج تخت" 
ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم مزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» 
اهزمهم ا عليهم» متفق عليه . 


إلا مشركي العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس 
أعرابا كانوا أو أعاجم. ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 
وتأول هذا الحديث على أن المراد بهؤلاء أهل الكتاب؛ لأن اسم المشرك يطلق على أهل 
الكتاب وغيرهم» وكان تخصيصه معلومًا عند الصحابة. وقوله: «أن تخفروا ذممكم» والذمة 
العهد» ويقال: أخحفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته. 

قالوا: وهذا النهى تنزيه› أي لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لايعرف حقهاء 
ويهتك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش. وكذا قوله: «فلا تنزلهم على حكم الله» نهي 
تنزيه . وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبًا بل المصيب واحد. وهو الموافق لحكم 
الله تعالى فى نفس الأمر» ومن يقول: إن كل مجتهد مصيب يقول معنى قوله: «فإنك لاتدري 
أتصيب حکم الله تعالى فيهم؟) إنك لا تأمن أن ینزل على وحي بخلاف ما حکمت» کما قال 
اة في حديث أبي سعيد وتحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الله) 
وهذا المعنى منتف بعد النبي يه فيكون كل مجتهد مصيبا. 

قوله: «فإنكم» إلى آخره على الخطاب كذا في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وجامع 
الأصول» وفي نسخ المصابيح «فإنهم» على الغيبة والأول أصح دراية أيضا كما سبق في قول 
الشيخ محيي الدين: aT‏ إلى آخره. 

قوله: «أن تخفروا» الظاهر بفتح الهمزة كما في بعض نسخ المصابيح «آن» مع صلتها في 
تأويل المفرد IG‏ وخبر «أن» قوله: (أهون» وقد وقع في نسخة «إن) 
بالكسر على الشرطية» وهو مشكل . 

الحديث الخامس عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «تحت ظلال السيوف» «نه»: هو كناية 
عن الدنو من الضراب في الجهاد حتى يعلوه السيف» ويصير ظله عليه. والظل الفىء الحاصل 
الخاد ك ون ال ا ك و ج ةر ا اد ال رل ان 
وما كان بعده فهو الفىء. 


«مح٤:‏ معناه ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف» ومشي 
المجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق النية واثبتواء وإنما نهى عن تمني لقاء العدو لما 
4¥ 


- * وعن أنس» أن النبي بُ كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يزو بنا حتى 
يصبح وینظر إليهم» فإن سمع آذائا كف عنهّم» وإن لم يسمع أذائًا أغارَ عليهم» قال: 
فخرجنا إلى خيبر» فانتهينا إليهم ليلاء فلما أصبح ولم يسمّع أذانًا ركب وركبت خلف 
لي طلحة ون قدمي لتمس قدم ني لله ڳلا قال: E E E E‏ 
ومساحيهم»› > فلما رأوا النبي بي اقالوا: ET‏ والله محمد والخميس» فلجئوا إلى 
الحصن» > فلا رآهم رسول الله ی قال: «الله أكبر الله أكبر خربّت خیبر» إا إذا 
نزلنا Ls‏ فساء صباح المنذرين) متفق عليه. 


فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة» وأآيضًا هو يخالف الحزم 
والاحتياط . وأول بعضهم [التمني]* في صورة خاصة وهي إذا شك في المصلحة والقتال» 
فيمكن حصول ضرر وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة والصحيح الأول. 

أقول : وفي قوله: «انتظر حتى مالت الشمس» إشارة إلى الفتح والنصرة؛ لأنه وقت هبوب 
الرياح ونشاط النفوس» وقالوا: سببه فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندهاء والوجه الجمع 
بينهما لما نص عليه في الحديث الآخر من هذا الفصل والأول من الفصل الثاني . 

«تو»: ومصداق ذلك قوله ية : «نصرت بالصبا» وفيه استحباب الدعاء والاستغخفار عند 
القتال . 

الحديث السادس رضى الله عنه: قوله: «إذا غزا بنا قوما» الباء بمعنى المصاحبة 
أي إذا غزونا وهو معنا. 0 تو٤:‏ «لم يكن يغز بنا؛ هكذا هو في المصابيح› وأرى الواو قد سقط 
من قلم الكاتب » وصوابه إثباتهاء ولو جعل من الإغزاء على أنه يلهينا لم يستقم؛لأن معناه 
يجهزنا للغزو. «قض1: وهو يستقيم لأن معناه لم يرسلا إليه ولم يحملنا عليه على سبيل 
المجاز. 

أقول: لابد أن يجعل الثاني عين الأول؛ لأن المعنى إذا آراد الغزو بنا قومًا لم يغز بنا حتى 

قوله : «وينظر» «قض»: أي كان يتثبت فيه ويحتاط في الإغارة؛ حذرا من أن يكون فيهم 
مؤمن فیغیر عليه غافلا عنه جاهلا بحاله. «خط» فيه بیان أن الأذان شعار لدين الإسلام لايجوز 
ترکه» فلو آن آهل بلد اجتمعوا على ترکه کان للسلطان قتالهم عليه . 

قوله: «قال: فخرجوا» الفاء عطف على محذوف أي ركب النبي ياه ولم يشعروا به فخرجوا 
بمكاتلهم» والمكاتل جمع مكتل بكسر الميم وهو الزنبيل الكبير» والمساحي جمع مسحاة وهي 
المجرفة من الحديد والميم زائدة؛ لأنه من السحو أي الكشف لما يكشف به الطين عن وجه 


# كذا فى «ط٤‏ وفى «۲4 «النهى» . 
4۸ 


4۲ - *# وعن النعمان بن مرن قال : شهدت القتال مع رسول الله اا فكان 

إذا لم يقاتل أو التّهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصَلاة. رواه البخاري. 
الفصل الثاني 

۳ - # وعن النعمان بن مقرن قال: شهدت مع رسول الله بء فكان إذا 
لم يقاتل اول التهار انتظر حتی تزول ا وتهب الرياح وینزل ااسر. رواه 
أبوداود .[۳۹۳۲] 

- # وعن قتادة» عن النعمان بن مقرن» قال : غزوت مع رسول الله کا 
فكان إذا طلع الفجرُ أمسك حتى تطلع الشّمس فإذا طلعت قاتل» فإذا انتصف النهار 
أمسك حتی تزول الشمشض» فإذا زالت الشمس قاتل حتی الض: تواك جى 
يصلّي العصر ثم يغاتل. قال : قتادةً: كان يقال: عند ذلك تهيج رياح التصر» ويدعو 
المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم . رواه الترمذي. 


الأرض. «تو): وقوله: محمد والله» أي هذا محمد والله ومعه الجيش أو أتانا محمد. 

محا : و«الخميس» معطوف على قوله: «محمد» وروى منصوبًا على أنه مفعول معه. أقول 
على الأول : «(والخميس») حال والخبر مقدر »› والعامل معنى اسم الإشارة. وقوله: 31 إذا نزلنا» 
جملة مستأنفة بيان لموجب خراب خيبر. وقوله: «الله أكبر الله أكبر» فيه معنى التعجب من أنه 
تعالی یقدر نزوله بساحتهم بعد ما أنذروا د ثم أصبحهم وهم غافلون عن ذلك. (مح٤:‏ فيه 
استحباب التكبير عند لقاء العدو» وفيه جواز ا ل وا الشأن بالقرآن في الأمور 
المحققة › وقد حاء له نظائر منها علل فتح مک وطعن الأصنام قال : #جاء الحق وزهی 
الباطل 4(. قال العلماأء : ویکره من ذلك ما کان على سبیل ضرب المثل في المحاورات ولغو 
الحديث تعظيمًا لكتاب الله تعالی . 

الحديث السابع عن النعمان رضى الله عنه : قوله: «الأرواح» «نه): الأرواح جمع ريح لأن 
e‏ قلیلا وعلی رياح کثیرا. 

الحديث الأول والثاني والثالث عن قتادة رضصی الله عنه' قوله : «فكان» ما أظهره من دليل 
على وجود الفاء التفصيلية؛ لأن قوله: «غزوت مع رسول الله ا مشتمل مجملاً على جميع ما 


۲ انظر صحیح ی داود (۲۳۱۳) 
(۱( اللإسراء : A\‏ 
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Faro.‏ ا و قال : بعتا رسول الله ل في سرية؛ فقال: «إذا 
کک رأیتم ‏ مسجد آو سمعتم مؤدتًا فلا تقتلوا احدا؛ رواه الترمذي؛ وأبوداود.[۳۹۳۰] 


الفصل الثالث 
٣‏ - * عن ابي وائلِء قال: کتب خالد , بن الوليد إلى آهل فارس: بسم الله 
الرحمن الرحيع من خالل ! بن الوليد إلى رستم ومهران في ملاء فارس. سلام على من 
ابع الهدى. ا بعد فنا ندعوكم إلى الإسلام» ا 
صاغرون» فإن اپيتم فان معي قوم بون القتل في سبيل الله كما يحب فارس 
الخمر“ والسلام على من اتبع الهدى. رواه في شرح السنة). 


ذكر بعده مفصلاً. قوله: «تهيج رياح النصر» وينصره قوله ية «نصرت بالصبا». وقوله: «في 
صلاتهم» إشارة إلى أن تركه كاه القتال حتى في الأوقات المذكورة» كان لاشتغالهم بها فيها. 
اللهم إلا بعد العصر؛ فإن هذا الوقت يستثنى منها لحصول النصر فيه لبعض الأنبياء. وعن 
النبي بيا أنه قال: «غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبًا من ذلك» فقال 
للشمس: إنك مأمورة وآنا مأمورء اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه» رواه البخاري 
عن أبى هريرة. ولعل لهذا السر خحص فى الحديث هذا الوقت بالفعل المضارع حيث قال: ثم 
يقاتل» وفي سائر الأوقات «قاتل» على لظ الماضي استحضار؟ لتلك الحالةفي ذهن السامع ؛ 
تنبيها على أن قتاله في هذا الوقت كان شد وتحريه فيه أكمل. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبي وائل: قوله: «في ملاء» حال من المجرورين أي كائنين في زمرة 
أكابر فارس» والملاء أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم› وهم الذين يرجع إلى قولهم› 
وجمعه أملاء. وقوله: «فإن معي قوما) وضع موضع فهيئوا للقتال» وشبه محبتهم الموت ولقاء 
العدو بمحبتهم الخمر إيذانًا بشجاعتهم وأنهم من رجال الحرب. قال: 


وإنهم ليسوا منها في شىء بل هم قوم مشتغلون باللهو والطرب كالمخدرات . 
فخرت بان لك مأكولا ولبسًا وذلك فخر ربات الحجول 


1[ ۴ ] انظر سنن أبی داود )۲٣۳۵(‏ » والترمذی )٠١٤۹(‏ والحدیث فيه عبداله بن نوفل بن مساحق لم 
وثقه غیر ابن حبانه وابن عصام المزنی لا یعرف حاله انظر شرح السنة /١١(‏ °( 


YY 


)٤(‏ باب القتال فى الجهاد 
الفصل الأول 


۷^ _-_ ٭ عن جابر» قال: قال رجل إلى النبي بلا يوم أحد: أرأيت إن قتلت » 
فاین آنا؟ قال :في الجنة» فالّقى تمَرات في يده : ثم قاتل حتی فقتل . متفق عليه . 

۸-# وعن كعب بن مالك قال: لم ییکن رسول الله اا یرید غزو إل 
ورى بعيرهاء حتى كانت تلك الغزوة - يعني غزوة بو - غزاها رسول الله 4ة في 
حر شدید؛ ك ومفازا وعدوا كيرا » فجلى للمسلمين 
أمرهم» ليتأهبوا أهبة غزوهم» فاخبرهم بوجهه الذي يرید. رواه البخاری . 

۹“- *٭ وعن جابرء قال: قال رسول الله اة :«الحرب خدعة» متفتق عليه. 


وو م 


۳4٠‏ - # وعن آنس» قال : کان رسول الله ل عزو بام لی وا 
الأنصار ان إا غزا يسقين الماء ویداوین الجرحى . رواه مسلم . 

۳۹٤۱‏ - # وعن أ عطية » قالت: غزوت مع رسول الله ب سبع غزوات 
اخلمهم في رحالهم» فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحى»› وأقوم على المرضى. 
رواه مسلم . 


باب القتال فى الحهاد 

الفصل الأول 

الحديث الأول والثانى غ کب رض الله عنه: قوله :إلا ورًی(نه»: وری بغیره أی ستره 
وكنى عنه» وأوهم أنه يريد غيره» وأصله من الوراء أى ألقى البيان وراء ظهره» والمفاز والمفازة 
البرية القفر والجمع المفاوز سميت بذلك؛ لأنها مهلكة من فوز إذا مات . 

الحديث الثالٹث عن جابر رضى الله عنه: قوله:«خحدعة» «تو»: روى ذلك من وجوه ثلاثة: 
بفتح الخاء وسكون الدال أي آنها خدعة واحدة من تيسرت حق له الظفر» وبضم الخاء وسكون 
الدال أى معظم ذلك المكر والخديعة› وبضم الخاء وفتح الدال أى آنها خداعة للإنسان بما 
يخيل إليه ويمنيه» ثم إنه إذا لابسها وجد الأمر بخلاف ما خيل إليه. 

«مح»: أفصح اللغات فيها فتح الخاء وإسكان الدال وهي لغة النبي ييه واتفقوا على جواز 
الخداع مع الكفار في الحرب كيف اتفق › إلا أن يكون فيه نقض عهد أو آمان. وقد صح في 
الحديث جواز الكذب فى ثلاثة أشياء . وقال الطبرى:إنما يجوز من الكذب فى الحرب المعاريض 
وحقيقته لا تجوز» والظاهر إباحة حقيقة الكذب لكن الاقتصار على المعاريض أفضل . 


۲۷۰۱ 


۲ “-_ * وعن عبد الله بن عمَرَء قال: نهى رسول الله ية عر قتل النساء 


۳ _ # وعن الصعب ؛ بن جثامةً » قال: E‏ لله ر عن اهل الدار 
ا من المشركين› فصاتاً من نسائهم وذراریهم› قال : هم منهم؟ وفي 
رواية :هم من آبائهم» متفق عليه . 


۰ “- *٭ وعن ابن عمر : أن رسول الله ية قطع نخل بني النضير وحرق» 


وهان على سراة بني لوي حريق بالبويرة مستطير 

وفي ذلك نزلتما قطَعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله×٠.‏ 

الحديث الرابع عن انس قوله: «ونسوة) إن روى بالجر عطفا على «أم سليم» لم يکن 
لقوله: «معه» زيادة فائدة؛ لان الباء فى «بأم سليم» بمعناه» والوجه أن يكون مرفوعا على 
الابتداء وامعه» خبره والجملة حالية «مح» هذه لاا لمحارمهن وأزواجهن وما کان منها 
لغيرهم لا يكون فيه مس البشرة إلا فى موضع الحاجة. 

الحديث الخامس إلى السابع عن الصعب: قوله:يبيتون» هو على صيغة المجهول حال 
من«آهل الدار» ومن المشركين» حال أخرى و«من» بيانية . «نه»: أى يصابون ليلا وتبييت 
العدو هو أن يقصد بالليل من غير أن يعلم فيؤخذ بختة وهو البيات. قوله:«هم منهم» أي النساء 
والصبيان من الرجال . 

«(قض» : آراد به تجویز سبيهم واسترقاقهم› کما لو آتوا هلها نهار وحاربوهم جهارا» أو أن 
من قتل منهم فى ظلمة الليل اتفاقا من غير قصد وتوجه إلى قتله فهدر لا حرج فى قتله؛ لأنهم 
أيضا كفار» وإنما يجب التحرز عن قتلهم حيث تيسر» وكذلك لو تترسوا بنسائهم وذرارپهم لم 
يبال بهم . 

مح : أما شيوخ الكفار فإن کان فيهم رائ قتلوا» وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. قال 
مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون» والأصح فى مذهب الشافعى قتلهم . 

وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا كحكم آبائهم» وأما فى الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل 
البلوغ ثلاث مذاهب: الصحيح أنهم في الجنةء والثانى: فى النارء والثالث: لا يجزم فيهم 

الحديث الثامن عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«بالبويرة» «مح»: هى - بضم الباء 
الموحدة - موضع نخل لبنى النضيرء و«السراة» بفتح السين أشراف القوم ورؤساؤهم. 
والمستطير المنتشر» وقصتهم مذكورة فى سورة الحشر. واللينة المذكورة فى القرآن هى أنواع 


۵ 2 (۱) 
¥۲ 


e‏ ر او ا ا کر ا ا 


وو 


٤1‏ ا ا ن النبي بيا قال لنا يوم بدر حين صففنا لقريش 
وا إذا أكتبوكم فعليكم بالتبل». وفي رواية :«إذا ا اکتّبو کم فارموهم واستبقوا 
تبلكم» رواه البخاري 

وحدیث سعد:«هل تنصرون؟» سنذكره فى باب«فضل الفقراء». 

وحديت البراء: بعث رسول الله له رهطا فى باب«المعجزات» إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثانى 
الترمذي ٤۷1.‏ ۳۹] 


۴۳4۸ جو المهلْب» أن قول الله ل قال : إن بيتكم العدو: فلیکن 
شعارکم : e‏ 5 نفو رواه الترمذي› وأآبو داود [AA].‏ 


التمر كلها إلا العجوة. وقيل: كل كرام النخلء وقيل: كل النخلء وقيل: كل الأشجارء 
وقيل: إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا. وفيه جواز قطع شجر الكفار وإحراقه وبه قال 
الجمهور. وقيل: لا يجوز. 

الحديث التاسع عن عبد الله رضی الله عنه: قوله:«غارين» حال من«بنى المصطلق» والغار 
الغافل . والمريسيع اسم ماء لبنى المصطلق بالعصب وهو من نواحى قديد. 

الحديث العاشر عن أبى أسيد:«تو»: والراوى هو أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين› 
ومنهم من فتح الهمزة وكسر السين»› والأُول أصح وأشهر . قوله :إذا أکٹبو كم «نه»: وفي رواية 
«إذا كثبوكم» والكثب القرب» والهمزة في «أكثبوكم» للتعدية فلذلك عداها إلى ضميراكم) 
قوله : «واستبقوا نبلكم» النبل السهام العربية وهی ليست بالطوال كالنشاب .«مظ٤:‏ آى لا ترموها 
كلها فإنکم إن رمیتموها بقیتم بلا نبال . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عبد الرحمن : قوله:«عًانا» «تو): عبأنا يهمز ولا يهمز يقال: عبات 
الجيش وعبيتهم تعبية وتعبئة› ی هيأتهم في مواضعهم وألبستهم السلاح. 

الحديث الثانى عن المهلب: قوله : «شعارکم حم لا ينصرون» «قض»: أى علامتکم الت 


[۷ ۴ أخرجه الترمذى )۱٦۷۷(‏ باب ما جاء فى الصف والتعبئة عند السقتال وإسناده ضعيف. انظر شرح 
السنة .)٦١ /١١(‏ 
[۳۹٤۸ [‏ انظر صحیح الترمذی .)۱١۷١(‏ 
4 


۹-“- * وعن سمرةً بن جندب» قال: كان شعار المهاجرين : عبد الله» وشعار 
الأنصار: عبد الرحمن. روأه أبو داود.[۹٤۳۹]‏ 


و 4 ن E‏ 2 2 کا که و 
۰ _ #¥ وعن سلمة بن الاكوع› قال غزونا مع آبي بکر زمن النبي وة فبيتناهم 


تعرفون بها أصحابكم هذا الكلام . والشعار في الأصل العلامة التى تنصب ليعرف الرجل بها 
رفقته . وحم لا ينصرون» معناه بفضل السورة المفتتحة ب«حم؟ ومنزلتها من الله لا ينصرون. 

وقيل: إن الحواميم السبع سور لها شأنء قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا وقعت في آل 
حم وقعت فی روضات دمثات؟ فنبه َة على أن ذكرها لعظم شأنها وشرف منزلتها عند الله 
تعالى مما يستظهر به المسلمون على استنزال النصر عليهم والخذلان على عدوهم» فأمرهم أن 
يقولوا:«حم» ثم استأنف وقال :لا ينصرون» جوابا لسائل عسى أن يقول: ماذا يكون إذا قلت 
هذه الكلمة؟ فقال: لا ينصرون. وقيل: «حم» من أسماء الله تعالى وأن المعنى: اللهم لا 
ينصرون. وفيه نظر؛ لأن «حم» لم تثبت فى أسماء الله تعالى؛ ولأن جميع أسمائه مفصحة عن 
ثناء وتمجيد» و«حم؟ ليس إلا اسمى حرفين من الحروف المعجمة ولا معنى تحته يصلح لأن 
يكون بهذه المثابة» ولأنه لو كان اسما كسائر الأسماءء لأعرب كما أعربه الشاعر حيث جعله 
اسما للسورة فقال: 

یذکرنی حم والرمح شاجر فهلا تلا حم قبل ا 

ومنعه الصرف للعلمية والتآنيث»› وقد نسب هذا الوجه إلى ابن عباس رضى الله عنهماء فإن 
صح عنه فتوجيهه أن يقال: أراد ب«حم» منزل حم وهو الله تعالى» فلما حذف المضاف وأقام 
«حم» مقامه وأجرى على الحكاية صار«حم» كالمطلق على الله تعالى والمستعمل فيه» فعد من 
أسمائه بهذا التأويل . 

«مظ»: بلغنى عن ابن كيسان النحوى أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى عنه» فقال: معناه 
الخبر ولو كان بمعنى الدعاء لكان« لاينصروا» مجزومًاء كأنه قال: والله لا ينصرون. 

أقول: ويمكن أن يقال: نزل على صيغة الإخبار تفاؤلا كآنه دعا فاستجيب له» ثم يخبر عن 
وقوعه كما يقول :يرحمك الله ويهديك ونحوه» لکن فی معنی النهی کقوله تعالی: لا تعبدون 
إلا الله . «الكشاف» : «لا تعبدون» إخبار في معنى النهى» وهو أبلغ من صريح النهى› 
كأنه سورع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه. 

الحديث الثالث عن سلمة رضى الله عنه: قوله:«أمت أمت» قيل: المخاطب هو الله تعالى 
يعنى أمت العدو وفي شرح السنة «يامنصور أمت» فالمخاطب كل واحد من المقاتلين. 


]۳۹٤۹[‏ إسناده ضعيف 
)١(‏ البقرة: ۸۳. 
(۲) الکشاف ۲۰۷:۲۰۹/۲. 


¥4 


نقتلمی وكان شعارنا تلك الليلة: ایت انت رواه ابو داود.[۳۹۰۰] 


۱“- *# وعن قيس بن عباد» قال: كان أصحاب النبي ية يكرهون الصوت 
عند القتال . رواه آبو داود.[۱١٥۳۹]‏ 


"4o۲‏ - # وعن بن E‏ عن ال ا ¢ قال : «اقتلوا شيوخ 
المشركين؛ واستحيوا شرخهم» آي صبياتهم . روأه الترمذي› وآبو داود.[۲٥۳۹]‏ 


الحديث الرابع عن قيس رضى الله عنه: قوله:«يكرهون» «مظ٤:‏ عادة المحاربين أن يرفعوا 
لإظهار الشجاعة بان يقول: أنا الشجاع الطالب للحرب. والصحابة كانوا يكرهون رفع الصوت 
بها بشىء منها؛ إذ لايتقرب بها إلى الله تعالى بل يرفعون الأصوات بذكر الله؛ فإن فيه فوز 
الدنيا والآخرة. 


الحديث الخامس عن سمرة رضي الله عنه: قوله: «شيوخ المشركين» قال أبو عبيد: أراد 
بالشيوخ الرجال والشبان أهل الجلد منهم والقوة على القتال» ولم يرد الهرمى الذين إذا سبوا 
لم ينتفع بهم للخدمة » وأراد بالشرخ الشبان أهل الجلد الذين يصلحون للملك والخدمة. قال أبو 
بكر : الشرخ أول. الشباب فهر وأاحد يبستوی فيه الواحد والائنان والجمع› يقال : رجل صوم 
ورجلان ا ورجال صوم ٠‏ وامرأة صوم وقوم صوم. وقیل : إن الشرخ جمع شارخ کصاحب 
وصحب وراکب ورکب . 

«تو»: وفي الشيوخ و حه آخر وهو أن يقول :لم يرد استبقاء هھؤ لاء للملك والخدذمة؛ لہا في 
نفوسهم من العصبية ولاستمرارهم على الكفر طول العمر» ثم لما فيهم من المكر» والدهاء فلا 
الفتاة الذين لایعباً بهم ولا يكترث لهم» وهذا أولى مما يؤول عليه هذا الحديث؛ لئلا يخالف 
حديث أنس الذى فى هذا الباب. وذلك ما روى عنه :لا تقتلوا شيحًا فانيًا» الحديث . 

وقال أيضًا : قوله : «أی صبیانهم! ليس من متن الحديث» ولا من کلام الصحابى» فلعل 
بعض الرواة فی بعض طرقه أُدرجه فی الحديث فوجده المؤلف فیما بلغه فذکره» والظاهر أنه 
من عند المؤلف. آقول: إنما فسر الشرخ بالصبيان ليقابل الشيوخ» فيكون المراد بالشيوخ 
الشبان وأهل الجلد فيصح التقابل. 


]° 4°[ إسنأده حسن 


[۳۹۵۱] انظر صحیح بی داود .)۲۳۱٤(‏ 
]40۲[ انظر سنن آبی داود (۲۹۷۰). 


1⁄۰0 


40 - # وعن و قال : خا أسانة أن رول الله يه كان عهد إليه 
قال «آغر على أبنى صباحا وحرق» رواه آبو داود [4o].‏ 


40٤‏ ا آبي أسحدة قال قال ردول الله وه يوم بدر: «إذا أكثبوكم 
فارموهم» ولا سلوا السیوف حتی یغشوکم) رواه بو داود [4o4].‏ 


400 - # وعن رباح بن الربيع قال: كتا مح رسول الله اة في غزوة فرأى الناس 
مجتمعين على شيء» فبعث رجلاً فقال: انظروا على ما اجتمع هؤلاء؟» فقال: على 
ل فقال :ما كانت هذه لتقاتل» وعلى المقدمة خالد , بن الوليدء فبعث رجلا 
فقال :قل لخالد: لا تقتل امرآة ولا عسیمًا». رواه أبو داود.[٥٥۳۹]‏ 


E F01‏ اس > أن رسول الله َيه قال : «انطلقوا باسم الله » وبالله وعلى 
مله رسول الله ل تقتلوا شيشا انیا ولا طفلا صغیراً» ولا امرأة ولا تغلواء وصموا 
غنائمكم » وأصلحواء وأحسنوا فن الله يحب المحسنیر) رواه أبو داود.[٦٩۳۹۰]‏ 


۷ - #٭ وعن على [رضی الله عنه] قال : لما کان يوم بر تقدم اغتبة بن ربيغةء 


الحديث السادس عن عروة رضى الله عنه : قوله:«عهد إليه» أي أوصاه. قوله:«على 
أبنىنه: هى بضم الهمزة والقصر اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة ويقال لها: 
يبنى بالياء. «تو؟: بضم الهمز موضع من بلاد جهينة. ومن الاس من يجعل بدل الهمزة لاما 
ولا عبرة به. 

الحديث السابع إلى الثامن عن رباح :قوله:«لتقاتل» اللام هى الداخلة في خبر«كان» 
للتأكيد» كقوله تعالى : #ما كان الله ليذر المؤمنين) ‏ و«العسيف» الأجير. 


الحديث التاسع فن انش رضي الله عنه: قوله: «بسم الله وبالله» الأول أشمل لأنه مشتمل 
على أسماء الله تعالى كلها و«باله» مختص بهذا اللفظ» والثانى أبلغ لأنه ترق من الاسم إلى 
المسمى. وعطف «على ملة رسول الله» ية وعلى ما قبله يأبى أن يكونا متعلقين بالفعل 
ویوجب أن يکونا حالین کانه قیل: انطلقوا متبرکین باسم الله مستعینين بالله ثابتين على ملة 
رسول الله . والأحوال يجوز أن تكون مترادفات أو متداخحلات. وقوله: «وأصلحوا وأحسنوا» 
تذييل للكلام السابق أى أصلحرا فيما بینکم من أمور دینکم ودنیاکم ؛ وأحسنوا أى وأخلصوا 
لله تعالى واعلموا أنه على كل شىء وكيل . وقوله : «فإن الله يحب المحسنين» تتميم كالتعليل. 


[] إسناده ضعیف. ٤[‏ ۳۹۰[ انظر صحیح أبی داود (۲۳۲۰). 
[۳۹۰۰] انظر صحیح آبی داود (T40) ou [۳۹٥٦] .)۲۳۲۲٤(‏ 
(۱) آل عمران: ۱۷۹ . ) 


۲۰7 


ر ر 


وه أنه واش فنادی: من یبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار» فقال: من أنتم؟ 
فاخروه وفقال: ا إنما أردنا بني عمتا . فقال رسول الله كلا : 
اقم يا حمزة! و E N E‏ وأقبلت 
إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» فأثخن کل واحد منهما صاحبه» 
ملا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة. رواه أحمد وأبو داود.۳۹۵۷[1] 

۸- *# وعن ابن عمر » قال: بعنا رسول الله ية في سرية» فحاص النام" 
حيصة فأتيتا المدينةء فاختقيتا بهاء وفنا : هلكتا ء ثم أنينا رسو لله ل قفتا : 
يارسول الله ! : نحن الفرأرون. قال :بل أنتم العكارون وأنا فشتكي» . رواه الترمذي. 
وفي رواية بي داود نحوه ٠‏ وقال :لا بل أنتم العكارون» قال : فدنو افقلا يده 
فقال : «أنا فة المسلمین» .[۳۹۰۸] 


الحديث العاشر عن على رضى الله عنه: قوله:«فانتدب له» «نه»: يقال: ندبته فانتدب أى 


بعيته ودعوته فآجاب . قوله : «فاقبل حمرة الى عتمهة وأقبلت إلى شية» کذا فی سین ابی داود 
و ای اقل والاإأئخان فى 2 المبالغة فيه e‏ مه » يقال : آنه 

«حس»: فيه إباحة TT‏ ا ولم e‏ جوازها إذا الإا واخحتلفوا 
فيها إذا لم تكن من إذن الإمام فجوزها جماعةء وإليه ذهب مالك والشافعى؛ لأن الأنصاريين 
كانوا قد خحرجوا قبل حمزة وعلى وعبيدة رضى الله عنهم من غير إذن. وفيه دليل على أن معونة 
المبارز جائزة إذا ضعف أو عجز عن قرينه› وه قال وأحمد وإسحاق . وقال الأوزاعى : 
لا یعینونه لن المبارزة إنما تکون هکذا. 


الحديث الحادى عشر عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : «فحاص الناس حيصة) «قض) : 
أی فمالوا ميلة من الحيص وهو الميل» فإن أراد بالناس أعداءهم فالمراد بها الحملة » أى 
حملوا علينا حملة وجالوا جولة فانهزمنا عنهم وأتينا المدينة. وإن أراد به السرية فمعناها الفرار 
والرجعة أي مالوا عن العدو ملتجئين إلى المدينة. ومنه قوله تعالى:#ولا يحدون عنها 
محیصًا)) أی محیدا ومهربًا. 


[۴۷ انظر صحیح آبی داود (۱۳۲۱). 


]40۸[ انظر صحیح سنن أبی داود «(YTEV)‏ من حدیت يزيد د بن ابی زیاد عن عبدالرحمن بن أبی لیلى: قال 
ا محقق (شرح السنة) يزيد ب بن یی زیادة تکلموا فيه وصححه احمد شاکر انظر شرح الستة (۱۱/ .)0٩‏ 


.١١١ النساء:‎ )۱( 


¥ 


وسنذكر حدیٹ ا بن ۴ اله : كان يستفتح . . وحديث بی الدرداء«ابغونى في 


ضعفائکم» في باب«فضل الفقراء إن شاء الله تعالى . 
ا الثالكث 


روأه الترمذي e‏ 


أقول: المعنى الأول لا تساعد عليه اللغة؛ الجوهرى: حاص عنه يحيص حيصًا أى عدل 
وحاد» يقال للأولياء حاصوا عن الأعداء» والأعداء انهزموا. وفى الفائق: فحاص حيصة أى 
انهزم وانحرف» وروى «فجاض جيضة» بالجيم والضاد المعجمة وهى الحيدودة حذرا. وفي 
النهاية فحاص المسلمون حيصة أى جالوا جولة يطلبون الفرار» والمحيص المهرب والمحيد» 
اللهم إلا آن يعدل إلى المجاز إما بوضع أحد الضدين موضع الآخحر أو لما آن في الحيدودة 
والجولة نوع ميلان. ولعله حمله على ذلك إطلاقه وعدم تقييده بعن» والاختلاف فى العبارة؛ 
حيث عدل من الغيبة إلى التكلم وجعله قرينة للمجاز ولم يلتفت إلى الالتفات الذي طبق 
المفصل وأصاب المخبر. فقال أولا: «الناس» إيذانًا بأنه لم يكن الفرار منه ولم يرض به 
وثانيًا«فأتنا» دلالة وإشعارا بأن التحيز والاعتصام كان منه وهو السبب فيه. 

قوله : «العكارون» «نه»: الكرارون إلى الحروب العطافون نحوهاء يقال للرجل الذى تولى 
عن الحرب ثم لم يكن راجعًا إليها عكر واعتكر. و«الفثة» الفرقة والجماعة من الناس فى 
الأصل › والطائفة التى تقيم وراء الجيش» فإن كان عليهم خحوف أو هزيمة التجاوا إليه. «فا 
ذهب النبي ية في قوله: «وآنا فثتكم» إلى قوله تعالى: أومتحيرا إلى فئة)) يمهد بذلك 
عذرهم في الفرار» أي تحيزتم إلى فلا حرج عليكم. 

«حس٠:‏ قال عبدالله بن مسعود: من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر» والفرار 
من الزحف من الكبائر» فمن فر من اثنين فليس له أن يصلي بالإيماء في الفرار؛ لأنه عاص 
كقاطع الطريق . 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ثوبان: قوله: «المنجنيق» «نه»: المنجنبق مؤنثة وتفتح الميم وتكسر› 
وهي والنون الأولى زائدتان في قول: قولهم: جنق يجنق إذا رمى. وقيل: الميم أصلية لجمعه ِ 
على مجانيق » وقيل: هو أعجمي معرب . والله أعلم. 


14 


فهرس الجزء الثامن لشرح الطيبى 


کتاب العتق 

الفصل الأول 

مفهوم العتق لغة 

معنى قوله :«حتى فرجه بفرجة)» والحكمة فيه 

المراد من الصنع للأخرق » ومفهوم الأخرق 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

معنی قوله:«ومصحفه معلق فی بیته) 

الخايت جرار رة الخد ال 

جواز تعليق المصحف فى البيت 

معنى قولهم: "إنما أردنا حديثًا سمعته' 

ربط قوله : «تفك الرقبة» بما قبله 

باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 
الفصل الأول 

الدليل على عتق العبد المشترك 

إذا أعتق أحد شريكين العبد المشترك فماذا يفعل الآخر؟ 
مفهوم الاستسعاء ومعنى قوله: "غير مشقوق عليه" 
الصواب أن ذكر الاستسعاء من قول قتادة 

العتق المنجز فى مرض الموت كالمعلق بالموت 

مفهوم قوله ميو : «لقد هممت أن لا أصلى عليه» 


الاختلاف فى عتق الأب بشراء الولدء هل يحتاج الولد إلى الإاعتاق 


آم لا؟ 
الخدت ما اى امال 
بيان الاختلاف في بيع المدبر 
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الفصل الثانى 
الاختلاف في عتق الأقارب إذا صاروا مملوكين 

اختلاف الشافعى ومالك في عتق غير الأبوين والفروع 

تحقيق حديث سمرة هل هومسند أو مرسل؟ 

تحقيق بيع أم الولد» واشتهار نسخه فى عهد عمر رضي الله عنه 
الجواب عن مخالفة على رضى الله عنه عن القول بالبطلان 
معنی قوله ية «ليس لله شريك» وربطه بسابقه 

عدم بقاء الشرط بعد العتق مذهب أكثر الفقهاء 

اة فة 

احتجاب المرأة عن مكاتبهاء إذا كان عنده وفاء ببدل الكتاية 
الفصل الثالث 

فى الحديث دليل على إيصال الثواب 

كتاب الأيمان والنذور 

الفصل الأول 

المفهوم اللغوى لليمين وجمعه 

المفهوم الشرعى للنذر والاستشهاد له 

المنع عن الحلف بالاباء 

المنح عن الحلف بالطواغى » ومفهوم الطواغى 

الحكمة فى النهى عن الحلف بغير الله تعالى 


لا يصح الحلف بالنبى ية والملائكة والكعبة والأمانة والحياة والروح 


وغیرها سوی أسماء الله وصفاته 
الجواب عن إقسام نله تعالی بمخلوقاته نحو #والصافات صمًا4 
الجواب عن قوله ئة :«أفلح وأبيه» 


الدليل على أنه لا كقارة على من حلف بغير اللإسلام» بل يلزمه التوبة 


حكمة الأمر بكلمة التوحيد بعد الحلف بالأصنام 


إذا كان اللازم فى الدعوة إلى القمار الكفارة بالتصدق» فكيف باللعب به؟ 


الدليل على أن العزم على المعصية سبب لكتابة الذنب 


1° 
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شرح قوله:«من حلف على ملة غير الإسلام. . . فهو كما قال» 


تحقيتق أن الحلف بملة غير الإإسلام» هل يكون يميتًا؟ 
عدم صحة النذر فيما لا يملكه الإأنسان 

لعن المؤمن كقتله» ووجه التشبيه 

إثبات مذهب الأخحفش فى بدل الكل من الحديث 
الاختلاف فى جواز تقدیم الكفارة على الحنث 

المنع عن اللجاجة في الحلف 

فى الحلف تعتبر نية الحالف إلا إذا كان المستحلف قاضيًا 
أنواع التورية عند مالك رحمه الله تعالى 

إجازة التورية فى الحلف ضرورة 

تعريف اللخو المطلق» واللغو في اليمين 

تفسير الصحابى فيما يتعلق بسبب التزول في حكم المرفوع 
الفصل الثانى 

مفهوم "الند' 

الاختلاف فى وجوب الكفارة فى الحلف بالأمانة 
إطلاق الحلف على قوله: "لاء وأستغفر الله" 

بطلان اليمين «بإن شاء الله تعالى» إذا كان موصو لا 
الاخحتلاف في الاستثناء المنفصل › هل يعمل أولا؟ 
الفصل الثالكث 

باب فى النذور 

الفصل الأول 

حكمة منعه 5 عن النذر 

التنيه على أن المتهي غنة هو النذر المقد 

الدليل على أن النذر بالطاعة يلزم فيه الوفاء 

مسألة: النذر على نحر الولد باطل 

فى النذر المطلق تلزم كفارة اليمين 

لا يصح النذر إلا فيما فيه قربة 

حكم المنذور إذاكان مباحا وحكمه إذا كان محرما 


11 


EY 
YEA 
YEA 
YEA 
YEA 
4 
if 

66 

٤ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
٤ا‎ 
Yé 
TE 
E 
E 
Yé 
é٤ 
٤ 
6٤٤ 
٤ 
٤ 
0 
۲٤0 
€0 
٤0 
I 
66 


الجواب عن حديث ضرب الدف وعن حديثى عائشة رضى الله عنها وعقبة 
رضی الله عنه 

مسألة نذر صوم يوم العيد» ونذر نحر الولد عن أصحاب أبى حنيفة رحمه 
الله 

الاختلاف فيمن نذر المشى إلى بيت اللّه» وفي نذر أم سعد 

لا يلزم على الوارث قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان ماليا 
الجواب عن دليل أهل الظاهر 

المتخلفون الثلاث عن غزوة تبوك› وتصدق كعب بجمیع ماله 

الفصل الثانى 

فى نذر المعصية كفارة ككفارة اليمين» والاختلاف فيه 

صح النذر بالأضحية أو الصدقة في مكان معين 

محاصرة النبي ية بنى قريظة 

ذنب أبي لبابة وقبول توبته 

مسالة نذر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى 
على العاجز عن المشى المنذور الفدية» والاختلاف فيها 

النذر بترك الاختمار غير صحيح» وبالمشى حافيا صحيح 

تسمية النذر يمينا وسببها 

الاختلاف في النذر إذاخرج مخرج اليمين 

الفصل الثالك 

على المفتى أن لا يستعجل فى الفتوى 

كتاب القصاص 

الفصل الأول 

معنى القصاص لغة وشرعا 

المراد بالمسلم فی قوله:«لا يحل دم امریء مسلم» 

الأسباب الثلاثة الموجبة لقتل المسلم 

الدليل على أن لا يقتل أحد بغير هذه الثلاث 

الاختلاف في قتل المسلم بالذمى ودليل أصحاب أبى حنيفة 

المراد من" التارك لدينه المفارق للجماعة '(الخوارج والروافض) 
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الجمع بين قوله :«أول ما يقضى بين الناس» وبين قوله: «أول ما يحاسب 
به العبد» 

المسائل المفهومة من الحديث 

شرح قوله :«فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» 

الجواب عن تمسك الخوارج في تكفير المسلم 

المأخحذ للقاعدة الأصولية "الأحكام يحكم فيها بالظواهر ' 

مفهوم "المعاهدة' 

معنى قوله:«لم يرح رائحة الجنة) 

تعذيب الفساق بما هو من جنس أفعالهم 

قتل الرجل نفسه كقتل سائر النفوس الأجنبية 

معنی قوله :«اللهم ولیدیه فاغفر) 

شرح قوله :«آنا والله عاقله»ووجه تسمية الدية بالعقل 

ولى المقتول مخير بين القصاص والدية والاختلاف فيه 

الدليل على آن جميع أهل المقتول يستحق الدية وعلى أن بعضهم لو كان 
غاا أو طفل يؤخر القصاص إلى القدوم أو البلوغ 

لدليل على قتل الرجل بالمراةء وعلى أن القتل بالحجر المثقل يوجب 
القصاص 

الدليل على جواز اعتبار جهة القتل وطريقه 

الاخحتلاف فى وجوب القصاص بشبه العمد 

جواز السؤال عن المجروح وفائدته 

غرض انس من قوله: "لا واللّه" وعدم إنکاره له عليه السلام 

معنى قوله : «كتاب الله القصاص» 

المسائل السبعة المفهومة من الحديث 

مفهوم النسمة 

معنی قوله:«إلا فهما یعطی رجل في کتابه» وشموله وجوه القياس 
والاستنباط 

سبب سؤال إزالة الخط عن الكلام 

إنما التفاوت في ذ فهم القرآن والقدرة على الاستنباط منه 
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صحيفة على وما فيها من الأحكام 
الاخحتلاف فى قتل المسلم بالكافر وأدلة الطرفين 
القدح على دليل القائلين بالقتل 


اللإرشاد للعالم أن يستخرج من القرآن بفهمه بشرط موافقته للأصول 


الشرعية 
من الموضوع قولهم: إن النبي ييه قال فى مرضه إلخ 
الفصل الثانى 

حكمة كون زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم 
کلام رسول الله َيه أولى أن يتبع من كلام الجوهرى 

شرح قوله :لا يزال المؤمن معنا صالحا) 

المشرفك وقاتل العمد سواء عند المعتزلة 

نظم الآيات في قوله تعالی : ومن يقتل مؤمتا متعمدا يدل على التغليظ 
الحق في من صدر عنه القتل العمد ولم يتب 

المذاهب فى أخذ القصاص فى الحرم 

عدم قتل الوالد بالولد ووجهه 

عدم أخذ الوالد بالولد وعكسه 

شرح قوله: «أنت رفيتق واللّه الطبيب» إطلاق الطبيب على الله 
حديث قتل الحر بعبده محمول على الزجر أو منسوخ 

تكافؤ المسلمين فى دمائهم 

شرح قوله : (ویسعی بذمتهم› ويرد عليهم أقصاهم؟ 

معنی قوله: «ولا ذو عهد في عهدها 

فائدة عدم قتل المعاهد فى عهده 

المجروح أوالمقتول (وارثه) مخير بين إحدى الثلاث 

معنى القتل فى " عمية ' وکونه خطاً 

القصل الثالث 

حكم القاتل والممسك (لو أمسكه ليقتله الآخر) 
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الفصل الأول 

مقدار دية الأصابع 

مفهوم "الغرة" ووجه تسميتها 

وجه تسمية الدية بالعقل 

د الج واا 

معنى قوله : «التى قضى عليها بالغرة) 
الفصل الثانى 


إعراب قوله : «الخطاً شبه العمد» 


أنواع القتل › وشبه العمد» وأن القتل بالمثقل لا يو جب القصاص 


مقدار دية الحر فى العمد وشبه العمده والخطاً وطريق أدائها 
انواع الجروح الموجبة للقصاص أو الدية 

الاختلاف فى أصل الدية هل هو الإبل أو الدراهم والدنانير؟ 
قوله : فى(دية) الأسنان خمسًا خمسًا 

شرح قوله: لا حلف فی الإسلام 

المراد من " حلف المطيبين " وفائدة تأسيسه 

المذاهب فى مقدار دية الكافر 

مفهوم الجلب والجنب فى السباق والزكاءة 

فائدة قوله : «(وخشف مجهول» 

الاختلاف فى تقسيم دية الخطأً 

شرح قوله :«إن عقل المرأة بين عصبتها) 

ذکر "وفرس أو بخل" وهم من عیسی بن يونس 

الفصل الثالك 

المراد من "الى" و"البازل' 

سبب قوله َة «إنما هذا من إخوان الكهان» 

باب ما لا يضمن من الجنايات 

مفهوم الجناية لغة وتعريف العجماء 

الفصل الأول 


جيش العسرة ووجه تسميته 
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لا شىء على المرآة التى تفتل من أراد الفجور بها 

جواز رمى عين المتطلع في البيت بشىء خفيف 

حرمة حمل السيف على أمة محمد ميا 

شرح قوله : «كاسيات عاريات» الحديث 

التوجیهات حول قوله :«فإن الله خلق آدم على صورته» 

«إن الله خحلق آدم على صورة الرحمن» ليس بثابت 

الفصل الثانى 

باب القسامة 

حديث القسامة أصل من أصول الشرع 

الاخحتلاف فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها؟ 
بيان الاختلاف فيمن يحلف بالقسامة 

صورة قتيل القسامة 

الفصل الأول 

المقتول وأخوه وابنا عمه» وحكمة تقديم الأكبر 

الإإشكال حول عرض اليمين على الثلاثة » والوارث هو عبد الرحمن 
بحث تحليف المدعى فى القسامة والاختلاف فيه 

وجه أداء النبى كيا الدية عن اليهود 

الفصل الثالك 

باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 

الفصل الأول 

تعريف الزنديق» وكون الزنادقة من أصحاب عبد الله بن سبأً 
جواز إحراق الزنديق بالنار تشديدًا وزجرا عليهم ٠‏ 

حكمة ترك اللام فى جواب "لو" وإيراده في المعطوف على جوابه 
المراد من قوله:«ويح أم ابن عباس 

مفهوم قوله : «خيرقول البرية» أو "قول خير البرية' 

شرح قوله :«يمرقون من الدين) 

الإجماع على أن الخوارج ليسوا بكفار 

الأقوال السبعة حول قوله: ٠لا‏ ترجعن بعدى كفَارً» 
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حكمة كون المقتول أيضا في النار 

حكمة أمره َيه بمثلتهم مع النهى ا 

الاختلاف فى معنى الحديث (حديث قطاع : 8 
1 

الاستدلال على طهارة بول مايؤكل لحمه والجواد 

الفصل الثانى 

المنع عن التعذيب بالنار و حکمته 

فائدة النار في الدنيا eT Î‏ 

فهوم قوله : «سیکون فی آمتی 

قوله: يجاوز تراقيهم) 

e ا‎ 

الفرز بين "الخلق ' و "الخليقة' ۰ 

س ۰ ۰ سی ء 

بط قوله : «يدعون إلى كتاب الله» بقوله: «ليسوا منا في شو 

2 ت 1 8 

ب قو له : «ً بالله منهم 

ل 4 "التحلىة " وعد دلالته على الذم 

e‏ 8 استقال هجرته) 

e 1 

ا الستة فى قوله :٠لا‏ تتراءى نارا 

ل حو ه 


رل إ کفار لاز عله الفرار 
اللحدىث دلیل 
فی ۷ 


إن قدر ن 
"اتلك " وا عم عه 
O oT E‏ 
الا د ب ر 
مسألة بلاغرة (من علم البيان) ۴ 
الذمى المتعرض بالله ورسوله كالحربى مباح 
حتلاف فى إجازة قتل الساحر 
الحيل بمعونة الآلات والأدوية غير حرام 8 
فعل الح وتعلىمه»› ول والكهانة› والنجوم 
وه وبعضها مباح 
0 العلوم غير الشرعية: بعضها حرام وبعضها مكر 
نو : 
لفصل الثالكث o.‏ 
: بقتال من خحرج على الإمام» أو أراد تفريق كلمة لمسله 
الامر بق 
فائدة قوله : «(باذنی وبعینی ) 
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گے کے کے 
که که ج چ د نے کے 
گے کے 


0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0۰ 
0° 
0° 
0° 
0° 


10° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0° 
0٠ 
0. 


دمامة الصورة تدل على خبث السريرة 

شرح قوله:«علی درج دمشق» ومعنى الدرج 

المراد من " هؤلاء' المرتدون أو أهل البدع والآهواء 

كتاب الحدود 

الفصل الأول 

المعنى اللخوى للحد ومناسبته بالمعنى الشرعى 

دلالة الحديث على الأحكام الثمانية الفقهية 

الاختلاف فى أن الإقرار بالزنا مرة هل تكفى أم لا؟ 

الدليل على استحباب صبر القاضى على قول أحد الخصمين 
مفهوم "الإحصان" وأسبابه الأربعة 

تفسير " السبيل " فى قوله :قد جعل الله لهن سبيلاً 
الاختلاف في هذه الآية هل هى منسوخة أم لا؟ 

الخراد س الك" و الت" ي الجدية 

بيان الاختلاف في جلد الثيب مع الرجم 

المذهب في "تغريب عام" هل هو حد أو تعزير وسياسة؟ 
الدليل على وجوب الحد على الكافر» وعلى صحة نكاحهم 
كيف رجم ية اليهودية من غير شهود؟ 

حجة أبى حنيفة على الإقرار أربع مرات(فى حد الزنا) 

الدليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولا يجعل في الحفرة 
الإشارة إلى بطلان إقرار المجنون وعدم جريان الحد عليه 
الدليل على المسائل الأربعة والإشارة إليها 

المراد من ' المصلى " فى قوله : «فرجم بالمصلى» مصلى الجنائز 
ليس لمصلى الجنائز والأعياد حكم المسجد إلا لما جاز الرجم فيه 
الاختلاف فى فرار المحصن عن الرجم بعد الشروع» هل يترك أم لا؟ 
استحباب تلقين الزانى» والسارق المقرين بال ر جوع 

عدم جواز تلقين الإنكار في حقوق العباد وحقوق الله المالية 
معنى قوله :«لو قسمت بين أمتى لوسعتهم 

فائدة الاستخفار لماعز رضي الله عنه مع قوله" قسمت' 
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مسألة بلاغية : (علم المعانى) نكتة العدول عن الماضى إلى المضارع 
المذهب فى الصلاة على المرجوم 
الاتفاق فى الصلاة على الفساق والمقتولين فى المحاربة والحدود 
حكمة عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة ۰ 
الاختلاف فى إجراء الحد بمجرد وجود ريح الخمر 
لا ترجم الحبلى ولا يقتص منها قبل الوضع 
الدليل على وجوب حد الزنا على العبيد والإماءء والاختلاف فيه 
فى الحديث دليل على المسائل المتعددة 
الل غل الان 
الفصل الثانى 
الدليل على أن المقر بالزنا أو السرقة أو شرب الخمر إذا رجع سقط عنه 
الحد 
الجمع بين حديث بريدة» وأبى هريرة ويزيد بن نعيم وحديث ابن عباس 
للبلغاء مقامات وأساليب بعضها يقتضي الإيجاز وبعضها الإطناب 
شرح قوله: "ذوى الهيئات " ومعنى الهيئة 
على إمام المسلمين أن يرجح العفو على العقوبة 
الدليل على الأمرين(المسئلتين) 
الدليل على عدم تأخير حد المريض إلى البراء 
حلاف مالك وأبى حنيفة في عدم التأخير 
حديث المرسل حجة عند أبى حنيفة ومالك 
تحقيتق الاختلاف فى حد اللوطى والمفعول به 
جزاء واطىئ البهيمة وما يفعل بتلك البهيمة 
الفصل الثالك 
کلام الحريري في " درة الغواص ' 
الحكمة فى استجلاب الزنا القحط 
وجه كون إقامة حدود الله خيرا من مطر أربعين يوم 
باب قطع السرفة 
الفصل الأول 
اللاختلاف فى نصاب السرقة والجواب عن رواية ابن عمر 
1⁄۹4 
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شرح قوله َة «لعن الله السارق يسرق البيضة» 
فى الحديث جواز اللعن على غير المعين 
الفصل الثانى 
الفرق بين الثمر» والرطب» والتمر 
تحقيق وجوب القطع فى سرقة الفواكه الرطبة وغيرها 
الدليل على وجوب القطع فيما كان منها محرزاً 
التطبيق بين الجواب والسؤال 
شرح قوله:«ولا فى حريسة جبل» 
حكمة عدم القطع فى غير السرقة كالغصب ونحوه 
المنع عن قطع الأيدى فى الغزو ووجهه 
أكثر الفقهاء يرون إقامة الحدود مطلقا فى دار الإسلام وغيرها 
معنى منعه ئة عن القطع فى الخزو 
الاختلاف فى القطع بعد القطعين (يده اليمنى ورجله اليسرى) 
جواز قتل السارق إن شاء الإمام(سياسة) 
القول بنسخ قوله: 'فاقتلوه" (في الخامسة) 
قطع يد العبد الابق إذا سرق 
الفصل الالك 
معنی قوله : «یکون البيت فيه بالوصف» 
باب الشفاعة فى الحدود 
الفصل الأول 
لا قطع على جاحد العارية عند الجمهور 
الإجماع على تحريم الشفاعة في الحد بعد البلوغ إلى الإمام 
الفصل الثانى 
تفسير " ردغة الخبال ' 
للومام آن يعرض للسارق بالرجوع 
وجه قوله ىة :«ما إخالك سرقت» 
باب حد الخمر 
الفصل الأول 
مفهوم الخمر وإطلاقاته 
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الاختلاف فى حد شارب الخمر كم هو؟ 

قياس على رضى الله عنه حد شرب الخمر على حد القذف 
لذلا عا آذ عا اناا لار ع 

الإجماع على حصول حد الخمر بالجريد وأطراف الثياب 
الفصل الثانى 

لا يقتل الرجل بقتل عبده عند عامة الفقهاء 

الإجماع على المسائل الثلاثة 

الاختلاف فيمن شرب النبيذ 

الاختلاف فى ضبط لفظ ' الميتخة' 

المناسب لتفسير "التبكيت " فى هذا المقام ما قاله الزمخشرى 
المراد من قوله: "يميل فى الفح ' 

الدليل على أن حد الخمر أخف الحدود 

الفصل الثالك 


فمذهب الشافعية وجوب الدية والكفارة 
وجه ترجیح علي رضی الله عنه الثمانین ثم خوفه منه 
باب ما لا يدعى على المحدود 
الفصل الأول 
إعراب قوله : «فوالله ماعلمت أنه يحب الله ورسوله) 
فيه دليل على أن مخبة الله ورسوله موجبة للقربى 
الفصل الثانى 
باب التعزيز 
الفصل الأول 
الفصل الثانى 
قوله : " فاقتلوه" ورد زجرا » وحكم الواقع على المحرم حكم سائرالزناة 
إحراق المتاع كان فى أول الأمر ثم نسخ 
باب بيان الخمر ووعيد شاربها 
الفصل الأول 
حصول الخمر غالبا من هاتين الشجرتين 
A44‏ 
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قول الصحابی "آمرناء أو حرم" أو د 
تحقیق قوله : «کل شراب أسكر فهو حرام» 
المراد من قوله: "لم يشربها فى الآخرة» 
معنی قوله :إن على الله عهدا 

حرمه شرب نبي خلط فيه شيئان 
الدليل على عدم جواز تحليل الخمر عند الجمهور 

الفصل الثانى 

وجه تخصيص الصلاة بعدم القبولية ومعناه 

لكل طاعة اعتباران» سقوط القضاء وترتب الثواب. 

المراد من قوله : إن تاب لم يتب الله عليه 

مقدار الفرق» والفرق بين الفرق والفرق (بالفتح والسكون) 

الدلائل السبعة فى آية المائدة على تحريم الخمر 

الفصل الثالك 

مفهوم المفتر والدليل على أن كل ما أحدث الفتور فهو حرام 

معنى الكوبة والغبيراء 

شرح لفظ المنان ومعنى قوله: لا يدخحل الجنة إلخ 

معنى الديوٹث 

كتاب الإمارة والقضاء 

الفصل الأول 

سيت ورود قول اومن يطع الأمير فقد أطاعنى» 

شرح قوله: «وإن قال بغیره) 

فى الحديث حث على السمع والطاعة في جميع الأحوال 

يفهم من قوله: : وإن «استعمل عليكم» أن : نصب العمال وظيفة السلطان 
أجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق 

الإجماع على أن الإمامة لا تنعقد لكافر 

الأمور التى ينعزل السلطان بارتكابها 

تسقط إطاعة الإمام بالكفر والبدعة ووجب خلعه 

مفهوم قوله : مات ميتة جاهلية 


شبه ذلك دليل الرفع 
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المراد من قوله: تحت راية عمية ومعنى العصبية 

معنى قوله: وتصلون عليهم 

معنی قوله :«تعرفون وتنکرون) 

تعريف المعروف والمنكر 

مرتبة الكراهة آقل من الإنكار 

فى هذا الحديث معجزة ظاهرة لما أخبر به عن المستقبل 
يفهم منه أن من عجز عن إزالة المنكر وسكت لا يأثم 
المراد من قوله«سترون بعدى أثرةا 

معنى قوله «تسوسهم» وتعريف السياسة 

شرح قوله:إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 
تحقيقق عقد الخلافة لشخصين فى وقت واحد 

دفع من خرج على الإمام وإن كان من أشرف الناس وأعلمهم 
شق العصا كناية عن عدم الاجتماع والاتفاق 

إذا خالف أحد بعد عقد الإمامة فقطع عنقه لازم 

جواز إلحاق تاء التأنيث بأفعال المدح والذم 

وجه تشبيه الولاية بالمرضعة وانقطاعها بالموت 


هذا الحديث أصل عظيم فى اجتناب الولاية لمن لا يكون أهلا لها 


إعراب قوله: حتى يقع فيه ومعناه 

شرح قوله: «ألا كلكم راع» » ومعنى الراعى» وأنواعه هنا 
وظيفة السلطان في رعيته وما يجب عليه 

الغاش لأمور لبان حرم الله عليه الجنة 

شر الولاة الحطمة ومعنى الحطمة 

دعاء الشارح بلسان الحال 

تحقيق لغوى للفظ القسط» ومعنى المقسطين 

مذهب أهل السنة والجماعة التوقف فى المتشابهات 

فائدة قوله: «وکلتا يديه یمین 


تفسير المقسطين بقوله: «الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا“ 
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في إعراب قوله: الذين يعدلون وجوه 
المظاهر الثلاثة للعدل (الحكم» والأهل وما وليه المرء) 
حكم من انفرد بخصلة من الخصائل الثلاثة 
تفسير البطانة من الكشاف وتشبيهه ببطانة الثوب 
تفسير الشرطة ووجه تسميته» والمراد بصاحب الشرط 
المرآة لا تصلح أن تكون إمامًا أو قاضيًا » ووجهه 
الفصل الثانى 
آمره َة آمته بخمس» وشرحها 
الجماعة التى أمر النبي اة بالتمسك بها هم الصحابة 
مفهوم الهجرة والجهاد 
المراد من دعوى الجاهلية سننها وطرقها 
الأمر بدعاء المسلمين بما سماهم الله المسلمون المؤمنون 
إنما يكون مفارقة الجامعة بترك السنة وارتكاب البدعة ٠‏ 
المراد من ثياب الفساق 
حكاية جعفر الصادق مع سفيان الثورى 
الاحتلاف فى امتثال ما يأمر به الولاة 
قصة آبي حازم ومسلمة بن عبد الملك 
تفسير قوله تعالى #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الاآية 
EE‏ 
معنى قوله: ليتمنين أقوام يوم القيامة الحديث وسببه 
ضرورة العرافة وعدم احتياط العرفاء وخطر عاقبتهم 
علامات الأمراء النقهاء وتطيق الجراب الال 
المنع عن الدخول على الأمراء السفهاء ومخالطتهم 
أثر الإقامة فى الباديةء واتباع الصيدء والدخول على السلطان 
حكمة جفاء أهل البادية » وغفلة الصائد» وافتنان الداخل على السلطان 
الفرق بين صاحب المكس والساعى والمحتسب 

وجه كون التكلم بكلمة الحق عند السلطان الجائر أفضل الجهاد 


من العقوبات 


AA 


0۷1 
Y o۲ 
Y o۲ 
Yo 
YoY 


YoVé 


oV 
oV 
oV 
YoVt 
Y 0V0 
Yo0¥o0 
YoVo0 
YoVo0 
0۷٦ 
o7٦ 
0۷٦ 
0۷٦ 
YoVV 
Y oV 
YoVA 
YoVA 
YoVA 
Y OA° 
Y OA° 
YO0A۸° 
0۸1 


طريقة الأمر بالمعروف مع السلاطين عند الغزالى 

معانى الريب والإرابة والارتياب والريبة 

تحقيق لغوى حول لفظ عورات الناس 

حكمة تعميم الخطاب فى الحديث السابق وتخصيصه فى هذا الحديث 
تعريف الفىء وحكمه 

تعريف الغنيمة وحكمها 

تعريف النفل وحكمه 

تقدير قوله: أولا أدلك 

الفصل الثالث 

الوجوه (المعانى) الخمسة للفظ الحق 

معنى الأنواء والاستسقاء بها 

حكمة خحوفه به من هذه الخصال الثلاث 

وجه أمره َة أبى ذر بتأمل وتفكر ستة أيام 

إيصارؤه ماز أبى ذر بالأمور الخمسة فى اليوم السابع 

حكمة منع أبى ذر عن قبض الأمانة وقبول القضاء 

شرح قوله: «أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزى» 
المراد من إمارة الصبيان ورأس السبعين 

وجه إطلاق الظل على السلطان ومعنى كونه ظل الله 

الفرق بين الملك والمالك وأن قلوب الملوك بيده تعالى 
باب ما على الولاة من التيسير 

الفصل الأول 

ترجيح فعل السلف الصالح على رأي المتكلمين 

تحقيق دقيق حول جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب 
تقليد مجتهد في مسائل وتقليد مجتهد آخر فى مسائل آخرى 
جاز أن يختار من كل مذهب ما أهون عليه 

منع الإمام مالك هارون الرشيد من حمل الناس على ما فى الموطاً 
إجازة من مالك باختيار غير مذهبه 


AA 


0۸| 
Y oA 
Y oA 
Y oA 
YoA/Y 
YoAY 
YoAY 
YoAY 
YoAY 
YoAY 
YoA 
YoA 
Y oA0 
YoA0 
Y O۸0 
Y o۸٦ 
Y OAV 
Y OAV 
YoAA 
104۹۰ 
104۰ 
04۰ 
۲۹۱ 
۲0۹۱ 
۲0۹۱ 
۲۵۹۱ 
۲0۹۱ 


لكل تارك الوفاء بالعهد لواء يوم القيامة عند إسته 

فى الحديث بيان شدة تحريم العذر من صاحب الولاية العامة 
الفصل الثانى 

مفهوم احتجاب الوالى واحتجاب الله تعالى عنه 

انقرف ين الجا والح وال 

الفصل الثالث 

معنى الخيلاء ووجه تسمية الخيل 

باب العمل فى القضاء والخوف منه 

الفصل الأول 

الأمور التى يكره الحكم عندها 

أنواع القضاء باعتبار صحة القضاء وعدمها 

إنما يجرى الاجتهاد وعفو الخطأ في الفروع المحتملة للوجوه 
الاختلاف فى أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ 
من لیس بأهل حکم فلا يحل له الحکم ولا ينفذ حکمه 
حكاية حكم داود وسليمان فى الحرث 

الفصل الثانى 

الوجوه الثلاثة فى قوله: «فقد ذبح بغير سكين» 

ذكر الأقسام الثلاثة للقضاة وعلاماتهم 

بيان الوجوه الثلاثة فى تأويل قوله: «ثم غلب عدله جوره» 
مفهوم قول معاذ" أجتهد رأبي ' وحجية القياس 

صورتا القياس عند الشافعى وأبى حنيفة 

المراد من قول على "ولاعلم لى بالقضاء' 

حداثة السن لا تمنع عن القضاء 

الدليل على آن القضاء على الغائب غير صحيح 

الفصل الثالث 

حكمة ضرب عمر اليهودى بالدرة مع اعترافه بالحق 

باب رزق الولاة وهداياهم 


AA 


الفصل الأول 1۰۲ 
الفرق بين الرزق والعطاء e‏ 
الاختصاص المفهوم من قوله 'أنا قاسم أضع حيث أمرت' 1۳ 
ذكر أبو بكر العلة بقوله' وشغلت بأمر المسلمين' ثم ذكر الحكم e‏ 
الدليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذى يعمل فيه قدر 

أجرته. ۲7۰€ 
الفصل الثانى e‏ 
استحقاق العامل في بيت المال: الزوجة » والخادم » والمسكن 1.0 
قوله "لعن رسول الله َة الراشى والمرتشى ' ۲1۰٦‏ 
لا إثم على من أعطى الرشوة ليتوصل به على حق أو ليدفع عن نفسه 

مضرة ۲۰٦‏ 
إعطاء ابن مسعود دينارين بأرض حبشة ليخلى سبيله 11 
مفهوم الصلاح N‏ 1-۷ 
الفصل الثالك ۲1۰۸ 
باب الأقضية والشهادات 1۰۸ 
الفصل الأول 1۰۸ 
تعريف القضاء لغة وشرعا ووجه تسمية القاضى والحاكم ۲۰۸ 
معنى حكمة الدابة ومفهوم الحكمة ووجه تسميتها ۲۰۹ 
معنى الشهادة لعغة وشرعا ۲۹۰۹ 
كلية من قواعد أحكام الشرع ۲۰۹ 
الحكمة فى عدم الإعطاء بمجرد الدعوى ۰۹ 
الدليل على اليمين تتوجه على المدعى ۲-۹ 
المراد من يمين صبر آلزم بها صاحبها وحبس عليها 11-۹ 
انتهاك الحرمات الثلاث باليمين الفاجرة ۰۹ 
الوجهان فى قوله أوجب الله عليه النار 11-۰ 
مفهوم اللحن وأقسامه Y11-‏ 
حكمة ابتدائه ميه بقوله: إنما آنا بشر 1۱ 


¥ 


معنی عصمته يد وأنه لا يناف الخطاً فى الرأى 
يجوز على النبي َيه فى أمور الأحكام ما يجوز على غيره 


حاجته عليه الصلاة والسلام فى القضاء إلى الشهادة واليمين دليل على 


E Ca E 

لا تعارض بين الحديث والقاعدة الأصولية من عدم قراره على الخطاً 
فى الحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا 
معنی قوله: فمن قضیت له إلخ 

مذاهب الأئمة فى الحكم بشاهد ويمين وأدلتهم 

استعمال لفظ قضى بالباء واللام وعلى 

فوائد الحديث الستة 

التأويلات الثلاثة لقوله: «يأتى بشهادته قبل أن يسألها» 

بيان صورة مسألة والاختلاف فيها 

الفصل الثانى 

بيان جواز القرعة وأن القرعة نوع من البينة 

الاختلاف فى ترجيح بينة ذى اليد 

فى إقامة كل واحد منهما البينة ترجح بينة ذى اليد 

لو لم يكن لأحدهما بينة فيقترعان على اليمين 

تطبيق نزول الآية بقوله : إذن يحلف 

الدليل على أن الكافر يحلف في الخصومات 

اليمين الغخموس ووجه تسميته 

ذكر َة الأشياء الثلاثة وحص الأخيرة بالوعيد 

فائدة ذكر المنبر فى قوله: «لا يحلف أحد عند مبنرى هذا) 

تلظ النمين انها بكون بحم المكان وال مان لا المخلرف .ءل 
وجه مساواة الزور الشرك» وربط قوله تعالى واجتنبوا قول الزور4 
المراد من الخائن وعدم قبول شهادة القاذف بعد الجلد عند أبى حنيفة 
لا تقبل شهادة ذى الغمر والظنين (ومفهومها) 


YA 


المراد من القانع وحكمة عدم قبول شهادته 

عدم قبول شهادة الوالد للولد والولد للوالد وقبولها للأخ 
حكمة عدم قبول شهادة البدوى على صاحب قرية 
المراد من العجر والكيس 

الفصل الثالك 

كتاب الجحهاد 

الفصل الأول | 
المعنى اللغوى والشرعى للجهاد 

ربط قوله که : «إن في الجنة مائة درجة »إلخ بسابقه 
المراد من الدرجات فى قوله: مئة درجة 

النكتة في الجمع بين الأعلى والأوسط 

معان القنوت فى الحديث والمراد به هنا(القانت بآيات الله) 
فائدة تشبيه المجاهد بالصائم القائم ووجهه 

لا غرض للمجاهد فى جهاده سوى التقرب إلى الله 

الفوائد الثلاثة للخارج فى سبيل الله 

فوائد الحديث الخمسة 

مفهوم الرباط وفضل المرابط 

ضبط قوله: (وأمن الفتان) ومعناه 

فائدة قوله: «ما أغبرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار» 
مفهوم أبدا» وقط» وعوض 


تحقيق لغوى للفظ معاش وأن خير وسائل المعاش هو الجهاد 


معانى لفظ الهيعة والفزعة والمظان 

الدليل على تفضيل العزلة على الاختلاط والاختلاف فيه 
الدليل على أفضلية الاختلاط 

جماع معنى الحديث وخلاصته 

أجر خلاف الغازى فى أهله 

الخيانة مع نساء المجاهدين منافية الدين والمروءة 
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المراد من العصابة التى تقاتل حتى تقوم الساعة 

يدخحل فى هذا الفضل من خرج فى قتال البغاة وفى إقامة الأمر بالمعروف 
الدليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم والحكمة فيه 

المراد من قوله: "أرواحهم في أجوف طير خضر' 

بيان حال الشهداء وما هم عليه من البهجة والسعادة 

الاختلاف فى مفهوم كونهم في أجواف طير خضر 

بحث دقيق حول حقيقة الروح 

استدلال أهل التناسخ والجواب عنه وأن الجنة موجودة الآن 


فی الحديث دلیل على المجازاة قبل يوم القبامة (فی القبر) وأن الآرواح 


ټ” 


باقية 
المراد بالدين الذى لا يعفى عن الشهيد 

معنى قوله: إنها جنان فى الجنة 

و ا 

غفلة النحويين عن إجراء عدا مجرى ظن 

السؤال بكلمة ما يكون عن أمرين 

مفهوم الشهید ووجه تسمیته 

مفهوم اللإخفاق والمراد منه 

شرح عبد الله بن المبارك لقوله: "مات على شعبة من النفاق ' 
الاختلاف فيمن تمكن من الصلاة فى أول الوقت فأخرها ثم مات 


مشاركة القاعدين المعذورين المجاهدين فى نفس الأجر 

فى الحديث فضيلة النية› وأن من نوی عملا ثم عجز فله أجره 

فى جهاد الفرض لا حاجة إلى إذنهما 

لا يخرج إلى شىء من التطوعات كالحج والعمرة والزيادة من غير إذنهما 
کانت الهجرة على معنيين فنسخ أحدهما 


° 


شرح قوله: "الرجل يقاتل للذكرء والرجل»ء يقاتل ليرى مكانه" والفرق 
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الدليل على أن الجهاد ليس فرض عين 

يمكن أن يحمل الاستنفار على العموم 

الفصل الثانى 

بقاء الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة 

الجهاد باللسان وطرقه 

معنى إفشاء السلام وضرب الهام 

معنى الفواق والنكبة والخراج بالضم 

الفرق بين الشح والبخل 

حقيقة الإنسان عند أبي حفص السهروردى 

لی ع ای کا رن م م ا 
الاعتزال للتطوع عند وجوب الجهاد معصية 

المرابط أفضل من الجهاد فى المعركة ومن انتظار الصلاة 
ا ت ل 

بيان أفضل الجهاد وأفضل الهجرة وأفضل القتل 

من لم يكن فيه أثر الجهاد يكون له نقصان يوم القيامة 
ما آنشد حبیب الأنصاري عند قتله فی سبیل الله 

معنى قوله: لا تركب البحر إلا حاجا الحديث 

مفهوم كون النار تحت البحر 

شرح قوله: من فصل فى سبيل الله الحديث 

الوجوه الثلاثة فى قوله: " قفلة كغزوة' 

التشبه. لالخاق اا بالکامل 

الاختلاف في جواز أخذ الجعل على الجهاد 

شرح قوله: "ستفتح عليكم الأمصار' 

مفهوم قوله: 'يقطع عليكم فيها بعوث " وقوله "فيتخلص ' 
الوجهان في الحصر في قوله: " ألا وذلك الأجير' 

الذى يقاتل لأجل الأجرة لا يكون مجاهدا قط 
الاختلاف فى أنه هل يسهم لأجير المجاهد وخادمه؟ 
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أنواع الغزو (أنواع الغازي) وعلامات كل واحد منها 

معنى الكفاف لعغة 

تعريف المرائي عند الغزالي في الإحياء 

الاحتمالات الثلاثة فى قوله «أخبرنى عن الجهاد 

الفصل الثالث ٠‏ 

شرح قوله: «لغدوة أوروحة فى سبيل الله» الحديث ووجهه 
معتى قوله إن آبواب الجنة تحت ظلال السيواف 

أنواع المؤمنين في الدنياء ونكتة التعبير عنها بالأجزاء 

المراد من قوله: المولود في الجنة والوئيد فى الجنة 

قوله: فصدق الله إشارة إلى قوله تعالى إرجال صدقوا» الاية 
أنواع القتلى فى سبيل الله وعواقبهم 

معنى المصمصة والمضمضة 

شهادة رسول الله 5 بدخول رجل الجنة بحراسة ليلة في سبيل الله 
باب إعداد آلة الجهاد 

الفصل الأول 

حكمة تفسيره ية القوة بالرمي 

فيه فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك 

التأكيد بتمرين الرمي وعدم ترك المسلمين له ولو كان بعد الفتح 
حكمة التعبير عن الرمي الذي هو عبادة باللهر 

حكمة كون ترك الرمي سببا للخروح عن جماعة المسلمين 
مس ناصية الخيل وشعرها المسترسل سنة 

الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد وعدم انقطاع الجهاد آبدا 
شرط احتباس الفرس في سبيل الله 

الشکال ووجه کراهته 

معنى إضمار الفرس وطريقه 

الفصل الثاني 


المفرق بین قوله «(فارموا) وقوله «وارکبوا» 
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المراد من قوله: من شاب شيبة في الإسلام 


لايحل أخذ المال فى المسابقة إلا فى هذه الثلاثة 


آلحق بعضهم المسابقة على أقدام عليها 


في الحديث دليل على إباحة أخذ المال على المناضلة والمسابقة وكل 
سباق لا يتعلق بالجهاد فأخذ المال عليه قمار محظور ٠‏ 

أخحذ المال على الدحو (الرمى بالحجارة) جائز عند ابن المشبب 

شرط المال في المسايقة إن كان من الثالك أو من احد الجانبين فجائز 


وجه تسمية المسابق الثالث محللا 
بيان من يستحق السبق (الجائزة) 


فد مر شرح قوله : لاجلب ولاجنب فى الزكاة 


مفهوم الأدهم والأقرح والأرثم 
بيان طْلّى اليمين والكميت والأشقر 


التوجيهات الثلاثة لقوله: ولا تقلدوها الأرتر 
عدم اختصاصه َيه أحدا من أهل بيته بشىء 


تقديم التنسيهات والمقدمات على الأمور العظام من مفررات علم البيان 
الذين ينتمون إلى بيت النبوة نسبًا أو ادعوا موالاة أهل البيت قد أحدثوا 


درذعه 


إنزاء الحمير على الخيل من المكاسب الجاهلية 


الدليل على جواز تحلية السيف والمنطقة بالفضة 


الاختلاف في تحلية اللجام والسرج وسكين الحرب 
حديث مزيدة٠‏ لاتقوم به حجة لضعف فى سنده 


الفرق بين الراية واللواء 
الفصل الثالك 
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حكمة ذكر الخيل مع النساء في المحبة 

وجه أمر النبى ية الصحابى بإلقاء القوس الفارسية 

باب آداب السفر ۰ 

الفصل الأول 

الوجوه الثلاثة لاختياره بيا يوم الخميس للخروج إلى تبوك 
مضرة الوحدة في السفر وحكمة المنع عنها 

حكمة عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس 


وجه إطلاق الجمع على الواحد في «الجرس مزامير الشيطان» 


حكمة أمره ييه بقطع القلائد والأوتار 

حكمة الأمر بسرعة السير في القحط 

رواية نقبها في محل نقيها غير صحيحة 

التحقيق اللغوي للفظ بادر (فبادروها) 

حكمة اجتناب الطرق عند التعريس بالليل 

فيه حث على الأمور الحسنة للمحتاجين 

معنى النهمة والمراد منه فى الحديث 

فى الحديث ترغيب فى الإقامة لثلا تفوته الواجبات 
ا 

ثمرة مخالفة أمر النبي ئه 

كراهة الإتيان ليلا لمن طال سفره وأما غيره فلا. 

السنة لمن قدم من سفره أن يضيف بقدر وسعه 

الفصل الثانى 

سنة المسافرة في أول النهار 

حكمة المنع عن السفر منفردا 

ضرورة اللإمارة في السفر» وأن الحكم ينفذ حكمه 
حير الصحابة (الرفقة) وخير السرايا وخير الجيوش عددا 
جميع قرائن الحديث دائرة على الأربعة والتحقيق اللغوي له 
معنی قوله «لاتتخذوا ظهور دوابکم منایر) 
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ذكر صلاة الضحي وأنها بعد حل الرحال 

بيان إنصافه وة وتواضعه وإظهار الحق 

بيان إبل الشيطان وبيوت الشيطان وعلاماتها 

المراد من دخول المسافر أهله أول الليل 

الفصل الثالث 

سيد القوم في السفر خادمهم» فيه وجهان 

باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 

الفصل الأول 

الاختلاف في ضبط كلمة الأريسيين على أوجه 

اراد ال س فة ااذ 

القواعد والفوائد المفهومة من كتابه كاه هذا 

الذي مزق کتابه يه مزق الله ملکه 

ألقاب ملوك العالم قبل الإسلام 

وعظ النبي ياه وتعليمه المجاهدين عند الإرسال 

تفسیر قوله تعالی #رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا» الأية 
فوائد الحديث والأحكام المستنبطة منه ) 

دليل من يقول: ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد 
الحكمة في النهي عن لقاء العدو 

حكمة انتظار زوال الشمس للجهاد 

في الحديث بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لايجوز تركه 
في استحباب التكبير عند لقاء العدو وجواز الاستشهاد بالقرآن 
الفصل الثاني 

حبس الشمس لإتمام الجهاد والفتح 

الفصل الثالك 

كتاب خالد بن الوليد إلى أهل فارس 

باب القتال في الجهاد 
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الفصل الأول 

الوجوه الثلائة فى ضبط لفظ خدعة 

کانت مداواة النسوة لمحارمهن وأزواجهن 

معنى تبييت العدو قتلهم في الليل بغتة 

الأصح آنه يقتل شيوخ الكفار ورهبانهم 

المذاهب في أولاد الكفار إذا ماتوا قبل البلوغ 

أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا 

الدليل على جواز قطع شجر الكفار وإحراقه 

معنی قوله: «إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل 

الفصل الثاني 

معنى الشعار وفائدة ذكر هذا الشعار (حم لاينصرون) 
معنی أمت أمت ووجه اختیاره 

أصحاب رسول الله » يكرهون رفع الأصوات عند القتال 
حكمة الأمر بقتل شيوخ المشركين 

معنی قوله «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله» 
الأمر بالإصلاح والإحسان أيام الجهاد خصوصا 

قيام حمزة وعلى وعبيدة للهجوم على العدو 
الاختلاف في المبادرة إلى الكفار بلا إذن أمير الجهاد 


كلام صاحب الجوهري والفائق والنهاية حول لفظ حاص 


الفئة والطائفة والفرق بینهما 
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)٥(‏ باب حکم الأسراء 
الفصل الأول 
-_m ۰‏ # عن آبي هريرة» عن النبى كلاه قال : «(عجب الله من قوم لون 
الجنةً فى السلاسل». وفي رواية: «يقادون إلى الجتة بالسلاسل». رواه البخاري. 
۳۹٦۱‏ - # وعن سلمة بن الأكوعء قال : اتی النبي يه عين من المشركين وهو 
فی سفر› فجلس عند أصحابه یتحدث» ثم انفتل» فقال النبى لل : «اطلبوه واقتلوه) 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن آبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «عجب الله» «قض» قد سبق غير مرة 
من آن صفات العباد إذا اطلقت على الله تعالى أريد بها غايتهاء فغاية التعجب والاستبشار 
بالشىء الرضى به واستعظام شأنه. والمعنى عظم الله شأن قوم يؤخذون عنوة في السلاسل› 
فيدخلون في الإسلام» فيصيرون من أهل الجنة ورضى عنهم» وأحلهم محل ما يتعجب 
آ ا 

وقیل: آراد بالسلاسل ما يرادون به من قتل الأنفس وسبى الأزواج والأولاد وتخريب الديارء 
وسائر ما يلجئهم إلى الدخول في الإسلام الذى هو سبب دخول الجنة› فأقام المسبب مقام 
السبب. ويحتمل أن يكون المراد بها جذبات الحق التى يجذب بها خالصة عباده من الضلالة 
إلى الهدى» ومن الهبوط في مهاوى الطبيعة إلى العروج بالدرجات العلى إلى جنة المأوى. 

الحديث الثانى عن سلمة: قوله: «عين؛ «قض): العين الجاسوس سمى به؛ لأن عمله 
بالعین أو شدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيهاء کان جميع بدنه صار عينًا. «ثم انفتل» آى 
انصرف يقال : فتلته فانفتل . «فنفلنى» أى أعطانى نفلاء وهو ما يخص به الرجل من الغنيمة»› 
ویزداد على سهمه» ویرید بسلبه ما کان عليه من الثیاب والسلاح» سمی به لأنه يسلب. 
#حس»٤:‏ فيه دليل على آن من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله» ومن 
تجسس للكفار من أهل الذمة كان ذلك نقضًا منه للعهد وإن فعله مسلم فلا يحل قتله بل يعزرء 
فإن ادعى جهالة بالحال ولم يکن متهما يتجافى عنه. هذا قول الشافعى» وفيه دليل على أن 
السلب للقاتل . 


# فى «ك): الاسر ى. 
## فى «ك): «منهم) . 
YY‏ 


ر 


۲ - * وعنه» قال: غزونا مع رسول الله َة هوازن» فیا نحن نتضحی مع 
رسول الله د إِذ جاء رجل على جمل أحمرَء فاناحة» وجعل ينظر» وفينا ضعفة 
ورقَةٌ من الظَهر» وبعضنا مشاة إذ حرم یش فاتی جمله فااره فاا ت اهل 
فخرجت اشتد حتی آخحذت بخطام ا 
الرجلء د جئت بالجمل اقوده وعليه رحله وسلاحه» فاستقبلني رسول الله از 
والتاسر. فقال: «من قتل الرجل؟» قالوا: ابن الأكوع فقال: «له ا اا 
عليه . 


ص 


۴ - * وعن أبى سعيد الخدري» قال: لما نزلت بنو فُريظَةَ على حكم سعد 
ابن معاذء بعث رسول الله ية إليه فجاءَ على حمار» فلما دنا قال رسول الله ا : 


الحديث الثالث عن سلمة: قوله: «نتضحى» انه»: أى نتغدى والأصل فيه أن العرب كانوا 
يسيرون في ظعنهم› فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلأ وعشب» قال قائلهم : ألا ضحوا رويد 
أی ارفقوا بالإبل حتى تتضحى» أى تنال من هذا المرعى. ثم وضعت التضحية مكان الرفق 
لتصل الإبل إلى المنزل وقد شبعت» ثم اتسع فيه حتى قيل لكل من يأكل في وقت الضحى: هو 
یتضحی »› أی يکل في هذا الوقت كما يقال : يتغخدى ويتعشى . وقيل: معناه نصلى الضحى . 

قوله: «(ضعفة» «مح؟: ضبطوه على وجهين › الصحيح المشهور بفتح الضاد وإسكان العين أى 
حالة ضعف وهزال. والثانى بفتح العين جمع ضعيف» وفي بعض النسخ بحذف الهاء. أقول: 
ويؤید الوجه الأول عطف قوله: «ورقة» عليه. وقوله: «من الظهر» صفة لها آى رقة حاصلة من 
قلة المركوب. والاشتداد العدوء ومنه الحديث: لا يقطع الوادى إلا شدا»* أى عدوا. 
و(اخحتر طت سيفی» ی سللته من غمده وهو افتعل من الخرط› يقال : خحرط العنقود واخترطه إذا 
وضعه في فيه ثم يأخذڏ حبه ویخرج عرجونه عاریا [عنه]**. 

الحديث الرابع عن آبي سعيد: قوله: «لا نزلت بنو قريظة» «قض): إنما نزلوا بحكمه بعد ما 
حاصرهم رسول الله كيه حمسة وعشرين يومًا وجهدهم الحصار» وتكن الرعب في قلوبهم؛ 
لأنهم كانوا حلفاء الأوس فحسبوا أنه يراقبهم ويتعصب لهم» فأبى إسلامه وقوة دينه أن يحكم 
فيهم بغير ما حكم الله فيهم› وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في شوالها حين نقضوا 
[عهد الرسول صلوات الله عليه]*** ووافقوا الأحزاب» روى أنهم لما انكشفوا عن المدينة وكفى 
الله المؤمنين شرهم»ء أتى جبريل النبي ياه في ظهر اليوم الذى تفرقوا في ليلته» فقال: أوضعتم 
السلاح والملائكة لم يضعوه؛ فإن الله يأمركم بالسير إلى بنى قريظة فائتهم عصرهم . 


٭ صحیح . آخرجه النسائی» ك المناسك باب السعى فى بطن المسيل من حديث صفية بنت شيبة عن امرآة قالت: 
رایت رسول الله لاء یسعی فی بطن المسیل ویقول: . . . . فذکره. وصححه الالبانی فی صحیح النسائی (۲۷۸۹). 
## زيادة من «4. 
#«ه فى«ط» : «عهدا لرسول الله >. 


Y4 


«قوموا إلى سیدکم» فجاء فجلَّس› فقال رسول اله ا : إن ھۇلاء نلوا على 
حكمك قال : فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسى الذرية. قال: «لقد حكَيْت 
بی کے ت وفي رواية : : ابحكم اللّه» متفق عليه. 

4۰ - * وعن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله ا خيلا قبل نجد» فجاءت 
برجل من بني حنيفةء يقال له: ا آئال» سيد أهل الغاة فطي بسارية من 
e‏ الخشحةتء فخرج إليه رسول الله الاد فقال: «ماذا Le‏ فقال : 
عندي يا محمد خير لن تقل تقل ذا د وان قتعم تیم على شاک وإن کنت ترید 


«مح: فيه جواز التحكيم في أمور المدل ا العظام» ولم E‏ في هذا الإجماع 
إلا الخوارج؛ فإنهم أنكروا على على رضى الله عنه التحكيمء وإذا حكم الحاكم العدل في شىء 
لزمه حكمه» ولايجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه بعد الحكم. 

وفي قوله: «قوموا إلى سیدکم» إكرام أهل الفضل وتلقيهم والقيام لهم إذا أقبلوا. . واحتج به 
الجمهور. قال القاضى عياض: ليس هذا من القيام المنهى عنه» وإنما ذاك فيمن يقومون عليه 
وهو جالس ويتمثلون قياما طول جلوسه. وسيجىء تمام بحثه في موضعه. وإنما فوض الحكم 
إلى سعد؛ لأن الأوس طلبوا من النبي ميه العفو عنهم؛ لأنهم كانوا حلفاءهم فقال لهم النبي 
ل : «أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟* فرضوا به» والرواية المشهورة «الملك» بكسر 
اللام» ويؤيده الرواية الأخرى. قال القاضى: وضبطه بعضهم في صحيح البخارى بكسر اللام 
وفتحهاء فإن صح الفتح فالمراد به جبريل عليه السلام أى الحكم الذی جاء به جبریل من الله 
تعالی . 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «خيلا» هو على حذف المضاف أى 
رمان الخل :٠رف‏ اتخات «یا خیل الله ارکبی»** أى يا فرسان خيل الله» وسميت الجماعة 
خيلا؛ لأنهم تجردوا لما لايتم إلا بهاء كما سميت الربيثة [عتًا]***. 

قوله: «ماذا عندكا فيه وجهان: أن تكون «ما» استفهامية و«ذا» موصولاء و«عندك» صلته أى 
ما الذى استقر عندك من الظن فيما أفعل بك. فظن خير وقال: عندى يا محمد خير؛ لأنك 
لست ممن يظلم بل ممن يحسن وينعم› وان تکون «ماذا» بمعنی ی شىء مبتدأً واعندك» 
خبره. وقوله: «إن تقتل تقتل؟ إلى آخره تفصيل لقوله: «خير» لأن فعل الشرط إذا كرر في 
الجزاء دل على فخامة الأمر. 

قوله: ذا دم «مح: فيه وجوه: 

# عزاه الحافظ فى الفتح إلى ابن إسحق. (۷/ )٤۷۷‏ ط الريان. 

#« قال الحافظ فى الفتح : وروی ابن عائذ من مرسل قتادة قال: بعث رسول الله َو منادیا ینادی» فنادی: يا 


خيل الله ارکبی» . 
### فى «ط» : «عنها» وهو تصحيف والربئية : الطليعة› یذکر ويؤنث» فيقال: ربىء وربيئة› والجمع : الربايا. 
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المال فس تغط منه ما شثت. فتركه رسول الله يه حتى كان الغدء فقال له: 
«ماعندك ياتّمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر» وإن تقتل 
تقل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت . فترکه رسول الله ل حتی 

کان بعد الغدء فقال له: «ما عند ياثمامة؟» فقال : عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم 
على شاكر» وإِن تقتل تقتل ذا دم» وإ كنت تريد الما فل ثُعط منه ما شفت 
رسول الله لل : «اطلقوا ثمامة؛ فانطلق إلى نخلٍ قريب من المسجاء فاغتسل › ثم 
دخل المسجد فقال : أشهد أن > إله إلا الله وأشهد آن محمدا عبده ورس لا ر 


أحدها: معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موضع یشتفی بقتله قاتله» ویدرك قاتله به ثأره 
آی لریاسته وفضله. 

وثانيها: إن تقتل تقتل من عليه دم مطلوب به» وهو مستحق عليه فلاعتب عليك. 

وثالثها: «ذا ذم» بالذال المعجمة وتشديد الميم أى ذا ذمام وجرمة في قومه» ورواها بعضهم 
في سنن بي داود. قال القاضى: وهى ضعيفة لأنها تقلب المعنى فإن احترامه يمنع القتل. قال 
القاضى: ويمكن تصحيحها بأن تحمل على الوجه الأرلء اا 
بقتله» بخلاف ما إذا قتل حقير مهيا فإنه لافضيلة ولايدرك به قاتله ثأره. 

أقول: واختار الشيخ التوربشتى الوجه الثانى» حيث قال: المعنى إن تقتل تقتل من توجه 
عليه القتل بما أصاب من دم› وأراه أوجه للمشاكلة التى بينه وبين قوله: «وإن تنعم تنعم على 
شاکر٤‏ . 

شف»: في تقديم ثمامة قوله: «إن تقتل تقتل ذا دم» على قسميه في اليوم الأول وتوسيطه 
بينهما في اليوم الثانى والثالث» ما يرشد إلى حذاقته وحدسه؛ فإنه لما رأى غضب النبي َيل 
في اليوم الأول قدم فيه القتل تسليةء فلما ری آنه لم يقتله رجا أن ينعم عليه فقدم في في اليوم 
الثانى والثالث قوله: «إن تنعم. 

أقول: ويمكن أن يقال: إنه لما نفى الظلم عن ساحته صلوات الله عليه» ونظر إلى 
استحقاقه القتل قدمه» وحين نظر إلى إحسانه ولطفه صلوات الله عليه أخر القتل. وهذا أدعى 
للاستعطاف والعفو كما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم 4 . 

قوله: «حتى كان بعد الغد» اسم «کان» ضمیر عائد إلى ما هو مذکور حکماء أی حتى کان 
ما هو عليه ثمامة بعد الغد» نحو قولهم: إذا کان غدًا فأتنىء أى إذا كان ما نحن عليه غدا. 


.۱١۸:ةلئاملا‎ )( 
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محمد! والله ما کان على وجه الأرض وجه أبغض من وجهك› فقد اصح 
وجهك أحب الوجوه كلها إلى» والله ما کان من دين أبغض إلي من دينك» فاصبح 
ديك احب اَن كله إلي» ووالله ما كان من بد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك 
أحب البلاد كلها إلى . وإن خيلّك اخذتنی ونا ريد العمرةً فاا ری فشره زرل 
الله ياء وأمره ان يعتمر» فلم قدم مکة٬‏ قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لاء ولکنی 
اسلمت مع رسول الله ل ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رول الله ي . رواه مسلم» واختصره البخاری . 


قوله: «أبغخض إلى من وجهك»› وجد بالرفع على أنه صفة وجه وهو اسم «کان» و«علی وجه 
الأرض» خبره» وهذا ليس بصحيح؛ لأن قوله: «أحب الوجوه» خبر «أصبح» قطعَاء وقد قوبل› 
به؛ ولان «أبغض» في القرينتين الأخيرتين وقع حبرا «لكان»؛ ولأنه أخبر عن الوجه بالاأبغضية 
لا آن وجها أبخض كائنا على وجه الأرض» فإذا قلنا: بجواز وقوع الحال عن اسم «كان» فقوله: 
على وجه الأرض» كان صفة لقوله: «وجه» فقدم فصار حالاء وإذا منعناه قلنا: إنه ظرف لغو 
قدم للاهتمام ليؤذن في بدء الحال باهتمام العموم والشمول» كما في قوله تعالى: «والأرض 
جمیعا قبضته4() . 

قوله: «فبشره» «مح٤:‏ بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام وآنه يهدم ما كان قبله- 
قوله: «أصبوت» وهو مهموز. «فا: صبأ إذا خرج من دين إلى دين» صباأً ناب البعير إذا طلع 
وصباً النجم. 

قوله: «فقال: لا فإن قلت: كيف قال: «لا» وهو قد حرج من الشرك إلى التوحيد؟ قلت : 
هو من الأسلوب الحكيم› کأنه قال: ما خرجت من الدين لأنكم لستم على دين» فأخحرج منه 
بل استحدثت دين الله وأسلمت مع رسول الله َة لله رب العالمين. 

فإن قلت : «مع» تقتضى استحداث المصاحبة؛ لأن معنى المعية المصاحبة وهى مفاعلة» وقد 
قيد الفعل بها فيجب الاشتراك فيه كذا نص عليه صاحب الكشاف فى الصافات. قلت: لا 
يبعد ذلك فلعله صلی الله عليه وسلم وافقه فیکون منه صلوات اله عليه استدامة» ومنه 
استحداتًا. وقوله: «ولا والڵه» لا يقتضی منفيًاء والواو معطوقًا عليه أى لا أوافقكم في دينكم 
ولا أرفق بكم في هذه السنين المجدبة» ثم آقسم عليه بقوله: «والله لا يأتيكم من اليمامة». 

«حس» فيه دليل على جواز المن على الكافر وإطلاقه بغير مال. «مح٤:‏ فيه جواز ربط 
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۵ -_ *٭ وعن جبیر بن مطعمء ان النپی کیا قال فی اساری بدر: «لو کان 
المطعم بن عدی حًا ثم کلّمنی فی هؤلاء النتنی لترکتهم له». رواه البخارى 

٠‏ - *# وعن آنس: ان ثمانين رجلاً من اهل مكة هبَطوا على رسول الله کل 
من جبل التنعيم متسلحين» يريدون غرة النبى بي وأصحابهء فاخذهم سلما 
فاستحیاهم . . وفى رواية : فاعتقهم› > فأنزل الله تعالى لوهو الذى كف آيديهم عنكم 
وأیدیکم عنهم ببطن مک0۱۱6 رواه مسلم. 


الأسير وحبسه وإدخال الكافر المسجد. وفيه إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به ولا يؤخره 
للاغتسال» ولا يحل لأحد أن يأذن له في تاخیره» ومذهبنا أن اغتساله واجب» إن کان عليه 
جنابة فى الشرك سواء كان اغتسل منها أم لا. قال بعض أصحابنا: إن اغتسل قبل الإسلام 
أجزآه» وإن لم يكن عليه جنابة فالغسل مستحب . وقال أحمد وآخحرون: يلزمه الغخسل. وفي 
تكرير سؤاله ية ثلاثة أيام تاليف لقلبه» والملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى الذين 
يتبعهم على الإسلام كثير من الخلق والله أعلم . 

الحديث السادس عن جبير: قوله: «المطعم بن عدى»: «قض»: هو مطعم بن عدیى بن 
نوفل ابن عبدمناف ابن عم جد رسول الله ی وکان له يد عند رسول الله َة إذ أجاره حين 
رجع من الطائف وذت الخشركين عنه» فأحب آنه كان حيًا فكافاه عليها بذلك. ویحتمل أنه قد 
أراد تطييب قلب ابنه جبير وتأليفه على الإسلام. وفيه تعريض بالتعظيم لشأن الرسول ئي 
وتحقير حال هؤلاء الكفرة» من حیث آنه لا یبالی بهم ویترکهم لمشرك کانت له عنده ید. 
ونتنى» جمع نتن بالتحريك بمعنى منتن كهرمى وزمنى» وإنما سماهم انتنى؟ إما لرجسهم 
الحاصل من كفرهم على التمثيل؛ أو لأن المشار إليه أبدانهم وجيفهم الملقاة في قليب بدر. 

الحديث السابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «غرة النبي» «مح»: أى غفلته. و«سلما 
ضبطوه بوجهين: أحدهما بفتح السين واللام وبإسكان اللام مع كسر السين وفتحها. قال 
الحميدى: معنا الصلح» قال القاضى : هكذا ضبطه الأكثرون» قال: والرواية الأولى أظهر أى 
أسرهم . وجزم الخطابى على فتح السين واللام» قال: والمراد به الاستسلام والإذعان» كقوله 
تعالى: «#وألقوا إليكم السله4#(١)‏ أى الانقيادء وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع. 
قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقضية؛ فإنهم لم يؤخحذوا صلحا وإنما أخذوا قهرا وأسلموا 


.٠٤: الفتح‎ )۱( 
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۷ “- * وعن قتادة» قال: ذكرَ لنا انس بن مالك» عن آبى طلحة» أن نب الله 
و أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صنادید قریش» فقذفوا فی طوى من أطواء 
دنر خبیٹ مخیث» وکان إذا ظهر على قوم بال رة ثلاث لیال» فلا کان ببدر 
ل الثالث آمر ا فد غلا ليان ثم مشی واتبعه اص حتی قا على 
شفة الركى» فجعل ناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : «يا فلان بر فلان! ويا فلان بن 


أنفسهم عجرا قال: وللوجه الآخر وجه وهو أنه لما لم يجر [معهم]* قتال بل عجزوا عن 
دفعهم والنجاة منهم» فرضوا بالأسر كأنهم قد صولحوا على ذلك 

أقول: لما كان سلامة المسلمين من أولئك ومجازاتهم بالكف عنهم بعد ما أرادوا الغرة 
والفتك بهم من الأمور العظام» ولولا أن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرأفة والرحمة بهم» وأن 
الله تعالى قهرهم وذبهم عنهم لم تحصل السلامةء أسند الفعلين إليه تعالى على سبيل الحصر 
حيث قال: #وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) أى الكف إنما صدر منه تعالى 
لأ منكم. ونظیره قوله تعالى: #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى#) وإنما فصل الآية بقوله: 
#وکان الله یما تعلمون بصیرا») وعد لهم بجزاء ما صدر منهم من العفو بعد الظفر جبرانًا 
لما نفي عنهم بالكلية إثبانًا للكسب بعد نفي القدرة. 

الحديث الثامن عن قتادة: قوله: «من صنادید) «نه٤:‏ صناديد قريش أشرافهم 
ورۋساؤهم» الواحد صندید» وکل عظيم غالب صنديد. و«الطوى» ذ في الأصل صفة فعيل بمعنى 
مفعول؛ ولذلك جمعوه على الأطواء كشريف وأشراف» وإن کان قد انتقل ا و 
«خبیٹث مخبث» آى فاسد مفسد لما يقع فيه. وفي الحديث: «أعوذ بك من الرجس الخبيث 
المخبث» الخبيث ذو الخبث في نفسه» والمخبث الذى أعوانه [خحبث]**. وقيل: هو الذى 
يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه. 

«تو٤:‏ فإن قيل: كيف التوفيق بين الطوى والقليب» والقليب البثر التى لم تطو؟ قلنا: 
يحتمل أن الراوى رواه بالمعنى ولم يدر أن بينهما فرقًا: ويحتمل أن الصحابى حسب أن البئر 
كانت مطوية وكانت قليبًا. ويحتمل أن بعضهم ألقى في طوى» وبعضهم في قليب. 

O A EOE 
الكلام» فإن المرسن اسم لأنف فيه رسن» وقد يطلق على أنف الإنسان» وكذا المشفر‎ 


(۱) الفتح ٠٤:‏ . (۲) الانقال :۱۷ . (۳) الأٴْحزاب:۹. 
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فلان! ا انکم اطعتم الله ورسوله؟ فان فد وخدنا ما وغدنا را حقَا؛ فهل 
وجدتم ما وعدکم ریکم حقًا؟» فقال عمر: یا رسول الله ! OTHE‏ 
لها؟ قال النبى كلا : «والذى نفس محمد بيده ما أنتم باسح لا آقول متهم , 
رواية: «ما تتم چ منهم» ولکن لا خن متفق عليه. وزاد البخارىئ: قال 
قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه» توبيخًا وتصغير ونقمة وحسرة وندمًا . 


والححمفلة اسم لشقة البعير والفرس› وقد یراد بھما شفة اللإنسان»› وعليه قوله تعالی فی وحجه. 
#طلمعها کأنه رءوس الشياطين 4( . و«االعرصة) کل موضع واسع لا بناء فيه» واشقة الركى» 
أى حافة البثر» وهو جنس الركية وجمعها ركايا. 
الله . أقول: ينبغى أن يفسر هذا بما يترتب عليه قوله: «فإنا قد وجدنا»؛ لانه كالتعليل لهء 
فالمسرة هنا مستعارة لضدها من الحزن والكآبة تهكمًا وسخرية» كما أن البشارة في قوله تعالى: 
(فبشرهم بعذاب أليم4) مستعارة لضدها» وكالتحية في قول الشاعر: 
تحية بينهم ضرب وجيع 

ومقام الشماتة والحسرة والنقمة بقتضه ؛ وینصره(۳) قول قتادة : أحياهم الله حتی أسمعهم 
قوله توبی خا ؛ فالمعنى أتحزنون وتتحسرونل على ما فاتکم من طاعة الله ورسوله آم ل؟ وتذکرون 
قولنا لکم: إن الله سیظهر دینه على الدين کله › وينصر أولياءه ويخذل أعداءه» فإنا قل وجدنا ما 
وعدا رتا حقًا. 

قوله: «ما تکلم) «مظ): «ما» استفهامية» ويجوز أن تكون موصولة . 

أقول : على الأول الاستفهام فيه معنی الإنكارء ومن فی (من أجساد» زائدة؛ لن في 
الاستفهام معحی النفي . وعلى الثانى م« مبتداً ومن بيان له » والخبر محذوف»› آی الذين 
تکلمهم لايسمعون كلامك أو «من» زائدة على مذهب الأخفش › وأجساد خبر له. 

قوله : «ما أنتم بأسمع» «مح» قال المازرى: قيل: إن الميت يسمع عملا بظاهر هذا الحديث› 
وفیه نظر؛ لأنه خاص في حق هؤلاء› ورد عليه القاضى وقال: يحمل سماعهم على ما يحمل 
عليه سماع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التى لا مدفع لها. وذلك بإحيائهم أو إحياء 
جرء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذى یریده الله تعالی . قال الشيخ : هذا هو المختار. 


. ۳٤: التوبه‎ )۲( ٠٠ الصافات:‎ )١( 
. قال مصحح «ط»: وفی النسختين «نظیره» بدل ينصره) قلت : وکذا عندنا فی ول‎ )۳( 
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۳۹1۸ - # وعن مروان» والمسور بن مخرمة» ان رسول الله لا قام حينَ جا 
وفد وازن مسلمین؛ فسالوه ٠‏ آن يرد إليهم آموالّهم» ak‏ . فقال: «فاخحتاروا إحدى 
الطائفتين : ام ا وما المال». قالوا: فان نختار سپينا. فقام رسول لله کل 


ا 


فاثنی علی الله بما هو آهله تم قال: «أما بعد؛ فان إخوانکم قد جاءوا تائ وإنی 
قد رأيت أن ارد إليهم سبيهم» فمن حب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب 
منکم أن یکونَ على حظه حتی نعطیه إیاه من ول ما یفیء الله علينا فليفعل» فقال 
التاس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول الله لا : إن لا ندری من اذنَ منكم 
ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم؟. فرجع التاس» فكلمهم 
عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله هة فأخبروه أهم قد طيبوا وأذنوا. روا 
البخارى . ۰ 


۹ - * وعن عمران بن جن قال : کان ثقيف حليمًا لبنی عقيل فأاسرت 


الحديث التاسع عن مروان: قوله: «قام حين جاءه» كذا في كتاب الحميدى وجامع الأصول 
وشرح السنة › وفي نسح المصابيح : «قال حين حجاءه فقال») والقاء في «فاخحتاروا) جزأء شر ط 
محذوف آی إذا جثتم مسلمين فاختاروا. 

قوله: «إما السبى وإما المال» جعل المال طائفة إما على المجاز أو على التغليب. «غب 
الطوف المشى حول الشىء» ومئه الطائف لمن يدور حول الت ومنه استعیر الطائف للخيال 
والحادثة وغيرهاء والطائفة من الناس حماعة منهم ومن الشىء اأةطىعة مه . 

قوله: « أن يطيب ذلك» «ذلك» إشارة ال ما رأی رسول الله ی من الرآى وهر رد السبى . 
والمعنى من يطيب على نفسه الرد حتى يعطيه الله أجره فى الآجلة فليفعل› ومن لم يطب على 
نفسه الرد وأراد أن يدوم على [حظ]* الآجلة فيترقب حتى نعطيه من الغنيمة فليفعل . وقوله: 
«حتى يرفع إلينا» الظاهر أن «حتى» ا لأن الأولى ما بعدها للمستقبل وهى 

بمعنی (کی)› وهذه ما بعدها في معنى الحال فیکون مرفوعاء کقولهم : شربت e‏ 

بجی ء البعير يجر بطنه. «مظ»: إنما استأذن رسول الله ية الصحابة فى رد سبيهم لن أموالهم 
- وسبیهم صار:ملکا للمجاهدین» ولا یجوز رد ما ملکوا إلا بإذنهم. 
الحديث العاشر عن عمران: قوله: «عقيل» «تو٤:‏ على صيغة المصغر قبيلة كانوا حلفاء 


) # فى «ط٤:‏ «حظه» . 
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ثقيفٴ رجلين من أصحاب الله واا واس أصحاب رسول الله اء رجلا من 
بنی عقيل فاوثقوه فطرحوه فى الحرةء فم به رسول الله 4لا ا ا خمد يا 
محمد فيم أخحذت؟ قال : بجریرة حلفائکم ثقیف؟ فترکه ومضی» فناداه: E‏ 
محمد فرحمه رسول الله کا e‏ فقال: «ما شأنك؟» قال : إئى مسلم. فقال : 
لو ها وأنت تملك أمرك افلحت كل الفلاح؟ قال: وا و 
اللّذين أسرتهما ثقيف. رواه مسلم.. 
الفصل الثانى 
٠‏ -_ * عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة فى فداء أسرآئهم 
بعثت زینب فی فداء أب العاص بمال» وبعثت 
ااا عل ای اف فلما رآها رسو لله لا ر لها رة شديدة وقال: « 
رات ان لوا لها اسيرّهاء وتردوا عليها الذى لها» فقالوا: نعم. وكان د5 


ثقيف . و«الحرة» أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. «نه»: والجريرة الجناية والذنب. 
وذلك أنه كان بين رسول الله ية وبين ثقيف موادعة» فلما نقضوها ولم ينكر عليهم بنو عقيل 
وکانوا معهم في العهد صاروا مثلهم في نقض العهد› فأ خحذه بجريرتهم . وقیل : معناه اأخحذت 
لندفع بك جريرة حلمائك من ثقيف› ويدل عليه آنه فدى بعد بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف 
من المسلمين . 

قوله: «وأنت تملك» «خحطا: يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعا راغبًا قبل 
[الأسر]* أفلحت فى الدنيا بالخلاص من الرق وفي العقبىالنجاة من النار. 

«حس)٤:‏ فيه دليل على أن الكافر إذا وقع في الاسر فادعی آنه کان قد أسلم لا قبل قوله إلا 
بىيلة تقوم › وإذا أسلم بعد ما وقع فی الاسر حرم قتله» وجاز استرقاقه » وإدا قبل الجزية بعد 
الأسر هل يحرم قتله؟ فيه خلاف . وفيه دليل على جواز الفداء بعد الإسلام الذى بعد الأسر» 
وعلى أنه ليجب إطلاقه . 
الفصل الثانى ) 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «رق لها» أى تذكر غربتها ووحدتها وتذكر 
يه عهد خديجة وصحبتها؛ فإن القلادة كانت لهاء فلما زوجتها من أبى العاص أدخلت القلادة 
مع زینب عليه. وقوله: «إن رآيتم المفعول الثانى «لرأيتم» وجواب الشرط محذوفان» أآى إن 
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.أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب إليه» وبعث رسول الله يه زيد بن حارثة ورجلا من 
الانصارء فقال: «کؤنا ببطن یأحج حتی تمر بكما زينب فتصحباها حتى تاتيا بها. 
رواه أحمد» وأبوداود.[۳۹۷۰] 

۲ - *٭ وعنها: ان رسول الله لا لما اسر اهل بدر قتل عقبة بن أبي معيْط» 
الق بن الحارت» ومن عل آبي عزة الجمَحي . رواه في «شرح السنة» والشافعي 
وابن إسحاق في «السیرة» .۳۹۷۱7] 


- * وعن ابن مسعودء أن رسول الله ا لما أراد قت عقبة بن آبى 
ll‏ قال : من للصبية؟ قال : «النار» . رواه أبوداود .[۳۹۷۲] 


٣‏ - * وعن على رضى الله عنه عن رسول الله هه : «آن جبريل هبط عليه 


رأيتم الإطلاق والرد حستًا فأطلقوه. «قض): «آخحذ عليه» يريد به العهد بتخليته سبيلها أن 
يرسلها إليه رسول الله 2 وزینب هذه اينه رسول الله ا من خحديجة › وکانت تحت آبي 

وبطن يأحج من بطون الأودية التى حول الحرم» والبطن المنخفض من الأرض. 

اشف» : فيه دلیل على جواز المن على الأشير من عير أخحذ فداءء وعلی أن امام الأعظم 
آن يرسل اثنين فصاعدا من الرجال مع امرآة أجنبية فى طريق عند الأمن من الفتنة. 

الحديث الثانى والثالث عن ابن مسعود رضی الله عنه: قوله: «من للصبية؟» أى من يیتصدی 
لكفالة أطفالى وآنت تقتل كافلهم. وقوله فى جوابه: «النار» يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
تكون النار عبارة عن الضياع يعنى إن صلحت النار أن تكون كافلة فهى هى. وثانيهما: أن 
الجواب من الأسلوب الحكيم أی لك النارء یعنی اهتم بشأن نفسك وما ھیی لك من النارء 
ی أمر الصبة فإن کافلهم هو الله الذى ما من دابة فى الأرض إلا عليه رزقها وهذا هو الوجه. 

الحديث الرابع عن على رضى الله عنه: قوله: «قابلا مثلهم“ أى فى السنة القابلة الآتيةء 
والمراد بها السنة التى وقعت فيها غزوة أحد وإنما اختاروا ذلك رغبة منهم في إسلام أسارى 
بدر» وفي نيلهم درجة الشهادة فى السنة القابلة في مقابلة الكفار إياهم. ورقة منهم عليهم لقرابة 
م 

«تو»: هذا الحديث مشكل جدا لمخالفته ما يدل [عليه]* ظاهر التنزيل؛ ولما صح من 
الأحاديث في أمر أساری ددر أن أحذ المداء کان رايا رأوه فعوتبوا عليه »› ولو کان هنا تخیر 


[۹۷۰] رواه البيهقى فى السنن الكبرى )%/ «(TY‏ الحاكم فی المستدرك (۳/ ١٠١۲)ء‏ وأحمد فی المسند 
(/۷). 

۱ ا انظر شرح السنة /١١(‏ ۷۸). 

[4v]‏ انظر شرح السنة «(VA/18)‏ وقال: أخرجه بو داود (۲) وإسناده حسن. 

# فى (ط): «على) . ١‏ 
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فقال له : خيرهم - يعني أصحابك - في أُساری بدر: القتل والفداءً على أن يقتل منهم 
قابلاً مثلهم» قالوا: الفداء يتل منًا. رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریب .۳۹۷۲1] 


بوحى سماوى لم تتوجه المعاتبة عليهم. وقد قال الله تعالی: لما کان لنبي آن یکون له آسری 
- إلى قوله - لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)() ولما أظهر لهم شان العاقبة بقتل سبعين 
منهم بعد غزوة أحد عند نزول قوله سبحانه: (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلیها۲(4) 
وممن نقل عنه هذا التأويل من الصحابة على رضى الله عنه فلعل عليا ذكر هبوط جبريل في 
شأن نزول هذه الآية وبيانهاء فاشتبه الأمر فيه على بعض الرواة. ٠‏ 

وماجرآنا على هذا التقدير سوى ما ذكرناه» وآن الحديث تفرد به يحیى بن زكريا بن أبي 
- زائدة عن سفيان من بين أصحابه فلم يروه غيره» والسمع قد يخطىء٠‏ والنسيان كثيرّا يطرأً على 
الإنسان. ثم إن الحديث روى عنه متصلا وروى عن غيره مرسلاء وكان ذلك مما يمنع القول 
بظاهره . 

أقول وبالله التوفيق: لامنافاة بين الحديث والآيةء وذلك أن التخيير في الحديث وارد على 
سا الاخضار والامتحان وله ان يمخحن باد بها شا امتحن الله تمالى أزواج النبي 86 
بقوله: «يأيها الننبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن)( 
الآيتين . وامتحن الناس بتعليم السحر في قوله تعالی: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة)7) امتحن الناس بالملكين وجعل المحنة في الكفر والإيمانء بان يقبل العامل تعلم 
السحر فيكفر» ويؤمن بترك تعلمه» ولعل الله تعالى امتحن النبي ييو وأصحابه بين أمرين: 
القتل والفداءء وأنزل جبريل عليه السلام بذلك هل هم يختارون ما فيه رضا الله تعالی من قتله 
أعداءه. أم يؤثرون الأعراض العاجلة من قبوله الفدية؟ فلما اختاروا الثانى عوتبوا بقوله: ما 
کان لنبي آن یکون له آسری4) ویعضده سبب النزول: 

روی مسلم والترمذی عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنهم لما أسروا الأسارى يوم بدر 
قال رسول الله ية لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما: «ما ترون في هؤلاء الأساری؟» فقال أبو 
بكر: يا رسول اللّه» بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكقار. 
فعسى أن يهديهم الله إلى الإسلام. فقال ية : ما ترى يا بن الخطاب؟ قلت: لا والله يارسول 
الله! ما أری الذى رأى أبو بكر» ولكنى أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم؛ فإن هؤلاء أئمة الكقر 
وصنادیده» فهوی رسول الله َة ما قال أبوبكرء» ولم يهو ما قلت» فلما كان من الغد فإذا 
رسول الله کل وأبو بکر قاعدین یبکیان» فقلت: یارسول اللّه! أخبرنی من آی شیء تبکی 


.(۲( صحيح انظر صحیح الترمذى ح‎ [4Y] 
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٠‏ - * وعن عطية القرَظي» قال : كنت في سبي قريظة عرضنا على النبي 
و فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل٬‏ ومن لم ينبت لم يقل فكشفوا عانتي 
دوه لم ثنبت» فجعلوني في السبي . رواه أبو داود» وابن ماجه» والدارمي ٤1.‏ ۳۹۷] 

۵ - * وعن على رضي الله عنه قال: خرج عبدان إلى رسول الله َة - يعني 
يوم الحديبية قبل الصلح - فكتب إليه مواليهم لایخد والله ما خر جوا إليك 
رغبة في دينك» وإتما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس: صدقوا يارسول الله ردهم 
إليهم» فغخضب رسول الله يو وقال: «ما أراكم تتتهون يامعشر قریش ! حتی یبعث الله 
علیکم من یضرب رقابکم على هذا» رآپی أن يدهم وقال: هم عتفاءٌ الله» رواء 
أبوداود.[٩۳۹۷۰]‏ 


وصاحبك؟ فقال : «أبكى للذى عرض على من أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض على 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة». وأنزل الله تعالى الآية. 

وأما قوله: «ثم إن الحدیث روی عنه متصلا وروی عن غيره مرسلاء وكان ذلك مما يمنع 
القول بظاهره» ففيه بحث؛ فإن المرسل إذا اعتضد بضعيف متصل يحصل فيه نوع قوة فيدخل 
في جنس الحسن»ء فكيف يقال عند ذلك؟: «وكان ذلك مما يمنع القول بظاهره». وقول 
الترمذى: هذا حديث غريب لا يشعر بالطعن فيه؛ لأن الغريب قد يكون صحيحاً. 

الحديث الخامس عن عطية: قوله: «ومن لم ينبت لم يقتل» «تو»: إنما اعتبر الإنبات في 
حقهم لمكان الضرورة؛ إذ لو سثلوا عن الاحتلام أو عن مبلغ سنهم؛لم يكونوا ليحدثوا 
بالصدق إذا رأوا فيه الهلاك. والسن إنما تتبع على ما وجدت في موضعها ولا تصرف عن 

الحديث السادس عن على رضى الله عنه: قوله: «عبدان» بكسر العين وضمها. وبسكون الباء 
وبکسرها مع تشدید الدال جمع عبد» وقد روی في الحديث بالصيغتين الأوليين. وقوله: «ما 
أراکم تنتهون» فيه تهديد عظيم حيث نفى العلم بانتهائهم وآراد ملزومه وهو انتهاؤهم»› کقوله 
تعالى: «اتنبئون الله بما لايعلم 4( آی بما لا ثبوت له ولا علم الله متعلق به. وقوله: وقال: 
«هم عتقاء الله» عطف على قوله: وقال «ما أراكم». 


[< ۳4۷[ أخرجه بو داود »)٤٤٤١٤(‏ والترمذی »)٠١٥۸٤(‏ والنسائی »)٠٩١ /٦(‏ وإسناده حسن انظر 
شرح السنة /١١(‏ ۷۸) 
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الفصل الثالك 

۳4۷٦‏ - # عن ابن عمرء قال : بعث النبي با خالد , بن الوليد إلى بنى جذيمةء 
فدعاهم إلى الإسلام فلم أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا 
صباناء فجعل خالد یقتل وياسر ودقع إلی کل رجل متا سیر حتی إذا کان يوم مر 


وقوله: «وآبی أن یردهم) من قول الراوى معترض بينهما على سبيل التأكيد . 

«تو: وإنما غضب رسول الله ية لأنهم عارضوا حكم الشرع فيهم بالظن والتخمين. 
وشهدوا لأوليائهم المشركين بما ادعوه أنهم خرجوا هربا من الرق لارغبة في الإسلام» فكان 
حكم الشرع فيهم أنهم صاروا بخروجهم من دار الحرب مستعصمين بعروة 2 أحرارا» . 
وکانت معاونتهم لأوليائهم تعاوتًا على العدوان. 

«حط»٤:‏ فيه إن عبدا لأهل الحرب لو دخل دار الإسلام مسلما فهو حر» ولا يجوز رده 
إليهم. ولو أن العبد غلب على سيده في دار الحرب ثم خرج به به إلا مسلمين > ونك العند ثا 
على السيد كان السيد مملوكا والمملوك مالكاء ولو خرج إلينا وفي يده عبد له فأسلما قبل أن 
نقدر عليهماء فالحكم السابق مقرر على ما كان. 
الفصل الثالٹث 

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «حتى إذا كان يوم» معناه محذوف 
و«كان» تامة» أى دفع إلينا الأسير وأمرنا بحفظه إلى يوم يأمرنا بقتله» فلما وجد ذلك اليوم 
أمرنا بقتلهم. وكذا «حتى» في قوله: «حتى قدمنا» فإن التقدير: لايقتل رجل من أصحابي 
أسيره» بل يحفظه حتى يقدم إلى رسول الله يي فحفظنا حتى قدمنا. وقوله: «إنى أبرأً إليك» 
ضمن «أبرأ» معنى أنهى فعداه ب«إلى» أى أنهى إليك براءتى وعدم رضائي من فعل خالد» نحو 
قولك: أحمد إليك فلاتًا. 

خحطا: إنما نقم رسول الله ييه من خالد موضع العجلةء وترك التثبت في أمرهم إلى أن 
يستبين المراد من قولهم: صبانا؛ لأن الصباً معناه الخروج من دين إلى دين؛ وكذلك كان 
المشركون يدعون رسول الله يهاه الصابىء» وذلك لمخالفته دين قومه» فقولهم: صبأنا صبأنا 
يحتمل أن يراد به خرجنا من ديننا إلى دين آخر غير الإسلام من يهودية أو نصرانية آو غيرهما. 
فلما لم يكن هذا القول صريحا في الانتقال إلى دين الإسلام نفذ خالد فيهم القتل؛ إذ لم توجد 
شريطة حقن الدم بصريح الاسم. وقد يحتمل أنه ظن آنهم إنما عدلوا عن اسم الإسلام أنفة من 
الاستسلام والانقياد. 

أقول: ولعل الاحتمال الثانى أوجه؛ لان صباً كلام ذو وجهين؛ فإنه إذا نظر في اللغة لم 
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الد ان يقل کل رجل منّا اسیره. فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يتل رجل من 
أصحابي نر حتی قدمنا على النبي ية فذكرناهء فرفع يديه فقال : «اللهم إني 
أا ات اض غات م اااي 


)٦(‏ باب الأمان 
الفصل الأول 


۷ - *٭# عن 1 هانیء بنت آبي طالب» قالت: ذهبت إلى رسول الله عام 
الفتع؛ فوجدته يغتسل اة ا بثوب»› ا فقال : من هذه؟) 
فقلت: آنا آم ۾ هانیء بنت أبي طالب . فقال : امرحبا بام هانیء». فلم فرع من غسله 
قام فصلّی ثمانی رکعات ملتحقًا في ثوب» ثم انصرف» فقلت: تارشتۆل الله زعم ابن 
مي علي اله قاتل رجلا اجره فلان بن هييرة. فقال رسول الله لا : قد ارتا م 
اجرت یا آم هانیء!٤قالت‏ أم هانیء: ولك صح متفق عليه . وفي رواية للترمذي» 
قالت : اجرت رجلَين من أحمائي فقال رسول الله 4لا : «قد أمنا من أمذت» 
يكن فيه ذم» وكان مراد القوم هذاء وإذا نظر إلى استعمالهم كان ذمًاء ولذلك سموا رسول الله 
ية الصابىء» وثمامة لما قيل له: «أصبوت)»» استنكف وقال: «لا ولكنى أسلمت» ولما كان 
هذا الوجه أظهر وآشهر حمل خالد عليه فبدا منه ما بدا. ومنه قوله تعالی: «لاتقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا4») فإن معنى «راعنا» راقبناء وهى كلمة سريانية أو عبرانية» كانت اليهود 
يتسابون بهاء فلما سمعوا من المسلمين اقترضوها وخاطبوا وقالوا: راعنا وعنوا به تلك المسبة. 


والله أعلم. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أم هانىء: قوله: «أجرت رجلين» «غب»: تصور من الجار معنى القرب» 
فقيل لمن يقرب من غيره جاره» ولما استعظم حق الجاإر عقلا وشرعا عبر عن كل من يعظم 
حقه» [ویسشعظم]* حق غیره بالجار» ویقال: استجرت فلاتًا فأجارنی 


باب الأمان 


[۳۹۷۷] صحیح الترمذی ح .)۱۲۸٤(‏ 
٠١ ٤:ةرقبلا )١(‏ . 
# فى «ك: 
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الفصل الثانى 
٤‏ ت ٤ 0 ٤‏ ٍ و 0 

۸ - * عن أبى هريرةء أن النبى كَل قال: «إن المرأة لتاخذ للقوم» يعني 
تجیر على المسلمین. رواه الترمذي .۳۹۷۸1] 

۹ - *# وعن عمرو بن الحمقء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «مر" 
آم رجلا على نفسه فقتلّه ؛ أعطى لواء الغدر يوم القيامة» . رواه في شرح 
السنة» .۳۹۷۹1] 

۰ - # وعن سليم بن عامر› قال : كان بين معاوية وبين الروم ا وکان 
يسير نحو بلادهم» حتى إذا انقضى العهد أغارَ عليهم» فجاءَ رجل على فرس أو 
برذوق؛ فهو قول ٠‏ الله أكبر الله اكب وفاءٌ لا غدر. فنظر فإذا هر غمری کک غ 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يعنى تجير على المسلمين» يقال: 


أجرت فلاا على فلان إذا [أغشته]* منه ومنعته. وإنما فسره به لابهامه؛ فان مفعول قوله: 
«لتأخحذ» محذوف. أى الأمانء والدال عليه قرائن الأحوال . 


الحديث الثاني عن عمرو: قوله: «لواء الغخدر» استعارة ومجموع الكلام كناية عن فضيحته 
على رءوس الأشهاد. 

الحديث الثالث عن سليم: قوله: «على فرس أو برذون» المراد بالفرس هنا العربى» 
وبالبرذون التركى من الخيل. وقوله: «وفاء لاغدر» فيه اخحتصار وحذف لضيق المقام. آى ليكن 
منكم وفاء لاغدر» يعنى بعيد من أهل الله وآمة محمد يل ارتكاب الغدر؛ وللاستبعاد صدر 
الجملة بقوله: الله أكبر» وكرره. 

«حس): وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك؛ لأنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه» فقد 
صارت مدة ميسرة بعد انقضاء المدة المضروبةء كالمشروط مع المدة في أن لايغزوهم فيها. فإذا 
صار' إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذى يتوقعونهء فعد ذلك عمرو غدرا. وأما 
إن نقض أهل الهدنة» بآن ظهرت منهم خيانة » له أن يسير إليهم على غفلة منهم. 


[۳۹۷۸] حسن انظر صحیح الترمذى ح .(\YAY)‏ 

]۳4۷4[ صحیح انظر صحيح الترمذى بنحوه ح (IYA‏ 

)١(‏ قال محقق «ط٤:‏ كذا في النسخ كلها وفي المرقاة «سارة؛ بالسين» قلت: وفى «ك٤:‏ «صار» بالصاد على 
الصواب . 


٭# كذا فى «ط» وغير واضصحة فى «ك). 
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عهد فلا يحلَنَ عهدا ولا يشدتّه» حتى يمضي مده أو ينب إليهم على سواء» قال: 
e‏ رواه الترمذي» وأبوداود.[۳۹۸۰] ۰ 

۱ - * وعن ابي رافع» قال : ی ون إلى رسول الله ل فلم زات 
رسول الله کا ألقي في قلبي الإسلام) فقلت: يارسول الله! إني والله لا ارجع إلبوم 
أبداً. قال : «إنى لا خيس بالعهد» ولا آحبس البرد ولکن ارجع فإن كان في نفسك 


قوله: «فلا یحلن عهدا ولا یشدنه) e‏ التغيير في العهد فلا يذهب 
إلى اعتبار معانى مفرداتها. قوله: «على سواء؛ هو حال. : آی يعلمهم آنه یرید أن 
يغزوهم وأن الصلح الذى كان بينهم قد ارتفع» فيكون ا 

الحديث الرابع عن أبي رافع: قوله: «ألقى في قلبى الإسلام؛ فيه أن إلقاء الإسلام لم 
يتخلف عن الرؤية» وأآنشد فى معناه: 

لو لم تكن فيه آيات ميينة ٠‏ کانت بداهته تنبتك عن خبره 

فدل على فراسته ودهائه ونظره الصائب . وآن في رسول الله َو سوى المعجزات ما لو نظر 
إليه الناظر الثابت النظر الفطن لآمن. وقوله: «والله لا أرجع إليهم أبدا» كناية عن تمكن 
الإسلام من قلبه؛ ولذلك أكده بالقسم وذيله بقوله: «أبدا؛ وإليه الإشارة بقوله: «فإن كان في 
نفسك الذى في نفسك الآن فارجع» كانه أراد آن يظهر الإسلام بعد آخذه بمجامع قلبه» قيل له: 
لا تظهر لأنه متضمن لنقض العهد أو لضررك برجوعك إليهم . 

قوله: لا أخیس» «نه»: أی لا أنقضه. يقال: خاس بعهده إذا نقضه. وخاس بوعده إذا 
أخلفه. 

قوله: «ولا أحبس البرد» أى الرسل وهو جمع بريد. «فا٤:‏ البريد في الأصل البغل وهى 
كلمة فارسية أى بريدة دم. وهو المحذوف الذنب لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب› 
فعربت وخففت. ثم سمى الرسول الذى يركب البريد باسمه» والمسافة التى بين السكتين 
بریدا. والسكة الموضع الذى كان يسكنه الفيوج* المرتبون من رباط أو قبة أو بيت أو نحو 
ذلك. وبعد ما بين السكتين فرسخان» وكان يرتب في كل سكة بغال. 

أقول: المراد بالعهد هنا العادة الجارية المتعارفة بين الناس» من أن الرسل لايتعرض لهم 
بمكروه» ويدل عليه قوله فى الحديث الآتى بعده: «أما والله لولا أن الرسل لاتقتل؛ الحديث. 
ألا ترى كيف صدر الجملة بلفظة «أما» التى هى من طلائع القسم ثم عقبها به دلالة على أن 


]۳4۸°[ صحيح انظر صحيح الترمذىح .)(۱A6(‏ 
¥ واحدها فیج: والقيج هر الفوج : الجماعة من الناس . 
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الذي في نفسك الآن فارجع» قال : فذهبت ثم أتیت تيت النبي ل فاسلمت. رواأه 
أبوداود.۳۹۸۱1] 


O EC E O 
«أَمّا والله لولا أن الرسل لا تقل اشرت غاا راه اخمد‎ 
۰ ا‎ 


۲ - # وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه » عن خا أن رسول لە قال ف 
خطبة :وفوا بحلف الجاهلية فاته لایزیده ت يعني الإسلام ~ إا شد ولاتحدثوا 
حلفا ي ا الترمذي س طریق ابن EE‏ عن ا 


وذکر حدیث علي : «المسلمون تتكافاً» ة في «كتاب القصاص؟ . 


ارتكاب هذا الأمر من عظائم الأمور. فلا ينبغى أن يرتكب. وقوله: «ولكن ارجع» استدراك عن 
مقدر أى لا تقم هاهنا ولا تظهر الإسلام «ولكن ارجع» إلى آخره. 

الحديث الخامس عن نعيم: قوله: «لولا أن الرسل لاتقتل» «تو»: وذلك لأنهم كما حملوا 
تبليغ الرسالة حملوا بتبليغ الجواب» فلزمهم القيام بكلا الأمرين فيصيرون برفض بعض ما 
لزمهم موسومين بسمة الغدر» وكان نبي الله َه أبعد الناس عن ذلك ثم إن في تردد الرسل 
المصلحة الكلية»ء ومهما جوز حبسهم أو التعرض لهم بمکروه› صار ذلك سا لانقطاع السبيل 
بين الفئتين المختلفتين . وفى ذلك ا والفساد ما لايخفى على ذى اللب موقعه. وقوله: 
الضربت اعناقكما إنما قال لهما ذلك؛ لأنهما فالا بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسرل الله: 

الحديث السادس عن عمرو: قوله: «فإنه لا يزيده» اسم «إن» ضصمير الشأن وفاعل (يزيده» 
مضمر فسره بالاإسلام. « :٠‏ أصل الحلف المعاقدة على التعاضد والتساعد والإنفاق. فما كان 
منه في الجاهلية على والقتال بين القبائل » فذلك الذى ورد النهى عنه في الإسلام بقوله 
E‏ «لاحلف في الإسلام» وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام كحلف 
المطيبين وما یجری مجراه» فذلك الذى قال فيه که : «أيما حلف کان في الجاهلية لم يزده 
الإإسلام إلا شدة». 

قوله: «ولا تحدثوا حلمًا فى الإسلام» والتنكير فيه يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
للحن أي ل( ا ع ما وال ر ان کون للع 


[۱] صحیح انظر صحیح آبی داود ح .)۲۳۹۰٣(‏ 
AY]‏ 4[ حسن انظر صحیح الجاع ح/ ۹ . 
[۲ ] حسن انظر صحیح الترمذى ح (۲۸۹). 
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الفصل الثالك 
٤‏ - * عن ابن مسعود» قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى 
اش کا فقال لهما: «أتشهدان ا ا اللّه؟» فقالا: نشهد أن E e‏ 
الله. فقال النبي لل : «آمنت بالله ورسوله» ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما» قال 
عبد الله: فمضت السنة أن اسول لا رواه أحمد. ]۳۹۸٤[‏ 
(۷) باب قسمة الغناد ئم والغلول فيها 
الفصل 
۵ - *# عن أبي هريرة» عن رسول ب قال: «فلم تحل العَنائم لأحد من 
قبلناء ذلك بان الله أي افا وع نا فا ا مى عا 


«مظ»: يعنى إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم› بعضًا» ویرث بعضکم من 
بعض» فإذا أسلمتم فأوفوا به؛ فإن اللإسلام يحرضكم على الوفاء به» ولكن لاتحدثوا مخالفة في 
اللإسلام بان يرث بعضكم من بعض. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن مسعود: قوله: «قالا: نشهد أن مسيلمة رسول اللّه» جواب غير مطابق 
للسؤال ولا لنفس الأمر؛ لأن رسول الله كا أراد بقوله: «أتشهدان أنى رسول اللّه» إنى قد 
ادعيت الرسالة وصدقتها بالمعجزة» فأقرا بذلك» فقولهما: «نشهد أن مسيلمة» رد لهذا المعنى 
كأنهما آنكرا أن الرسالة تثبت بالمعجزة. وكان جوابهما من الأسلوب الأحمق» وقول رسول الله 
ية لهما بعد ذلك: «آمنت بالله ورسوله» إشارة إلى هذا المعنى حيث لم یقل: آمنت بالله 
وبی. بل قال: «ورسوله» آی لمن ادعی الرسالة» وأثبتها بالمعجزة كائتا من كان» وهو من 
الكلام المنصف. وكأنهم ترقبوا آن يشرك رسول الله ييا مسيلمة في الرسالة» فنفاه بقوله: 
«ورسوله» أى إنه ليس من معنى الرسالة في شىء فيكون كلامه يه من الأسلوب الحكيم. 
وقوله : «فمضت السنة» معناه جرت السنة على العادة الجارية فجعلتها سنة. 

باب قسمة الغنائم والغلول فيها 

المغرب: الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة» وهو أعم من النفلء والفيء 
أعم من الغنيمة؛ لاأنه اسم لکل ما صار للمسلين من أموال أهل الشرك. قال أبو بكر الرازى: 

.)٤٤١٤ ۳۹٦ /۱( رواه آحمد فی مسنده‎ ]۳۹۸٤[ 
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٦‏ - *٭ وعن بي قتادةًء قال: خرجنا مع النبي ل عام حنين» فلم العقَينا 
كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» 
فضربته من وراته على حبلِ عاتقه تقه بالسيف» فقطعت الدرع» وأقبل علي فضمني ضما 
وجات منھا رح الموت» ثم آدرکه الوت فارسآني» فلحقت عمَرَ بن الخطاب» 
فقلت: ما بال التاس؟ قال : اماه ف روا وجل انلم لل فقال: «من قتل 


الغنيمة فيء والجزية فيء ومال آهل الصلح فيء والخراج فيء؛ لأن ذلك كله مما أفاء الله على 
المسلمين من المشركين» وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فيء. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «فلم تحل» الفاء عاطفة على كلام سابق 
لرسول الله َة على هذاء ولفظة «قال» للراوى يوضحه حديث أبى هريرة فى الفصل الثالث» 
والمشار إليه بهذلك» ما في الذهن يبينه الخبر. وهو استقرار حل يوجبه الضعف والعجز. 
«مظ): «ذلك» إشارة إلى تحليل الله الغنائم. 

الحديث الثانى عن أبى قتادة: قوله: «جولة) «نه»: يقال: جال واجتال إذا ذهب وجاءء 
ومنه الجولان في الحرب» والجائل الزائل عن مكانه. 

«تو»: أى الصحابى كره لهم لفظ الهزيمة فكنى عنها بالجولة. ولما كانت الجولة مما لا 
استقرار عليه. استعملها في الهزيمة؛ ا استقروا عليها. 

(مح) SS‏ بعض الجيش» وآما رسول الله َو وطائفة معه فلم يزالواء 
والأحاديث الصحيحة في ذلك مشهورة. ولم يرو أحد قط أن رسول الله يي انهزم في موطن 
من المواطن»ء بل ثبت فيها بإقدامه وثباته في جميع المواطن. وحبل العاتق ما بين العنق 
والكتف› وريح الموت استعارة من أثره أى وجدت منه شدة شدة الموت . 

قوله: «ما بال الناس؟» يحتمل وجهين: أحدهما: ما بالهم منهزمين فکان جوابه: أمر الله » 
أى كان ذلك من قضاء الله وقدره. وثانيهما: ما بال الناس؟ أى ما حال المسلمين بعد الانهزام؟ 
فكان جوابه: أمر الله غالب - أى النصرة للمسلمين. 

ومعنی قوله: «ثم رجعوا» على الأول : ٿم رجع المسلمون بعد الهزيمة. وعلى الثانى: رجعوا 
بعد انهزام المشركين» وينصر الثانى قوله: وجلس النبى ىية. .. إلى آخره. قوله: «قتيلا؟ ‏ 
أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله» كقوله تعالى: «أعصر خمر؟ي(). 


( و 
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قتیلاً له عليه بيه فلّه سلبه» فقلت: : من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال النبي 6ال 
مثلّه› فت فقال : «ما لك يا أبا قتادة؟) فأخبرته»› فقال د صدق› وا 
عندې فأرضه منی . فقال أبوبکر : لاها الله إذا لا يعمد أسد من أسد الله يقاتل عن 


i as as a CEG a :‏ 
فر وهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض . 

٠‏ اختلفوا فيه فقال مالك والأوزاعى والثورى وأحمد وغیرهم : : يستحق القاتل السلب 
سواء أمير الجيش قبل ذلك هذا القول أم لا. قالوا: وهذه فتوی من النبي ي وإخبار عن 
حكم الشرع. وقال أبو حنيفة والشافعى ومن تابعهما: لايستحق بمجرد القتل إلا أن يقول الأمير 
قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه. وجعلوا هذا إطلاقا من النبي ية وليس بفتوى منه ولا 
إخبار عام. وهذا الذى قالوه ضعيف؛ لأنه صريح في أن النبي ييه قاله بعد الفراغ من القتال . 

أقول: ويؤيده حديث عوف بن مالك في الفصل الثانى؛ لأنه مطلق والأصل عدم التقييد. 
قال الأوزاعى والشافعيون: لا يستحق السلب إلا في كل قتيل قتله قبل التحام الحرب. وفي 
قوله: «عليه بينة؛ دليل للشافعى والليث» أن السلب لايعطى إلا لمن له بينة بانه قتل ولايقبل 
قوله. وقال مالك: يقبل لأن النبي َيه أعطاه بقول واحد ولم يحلفه. 

والجواب: أنه ية علم أنه القاتل بطريق من الطرق. وقد صرح النبي بل بالبينة فلا يكفي 
الواحد. واحتج بعضهم بانه استحق بإقرار من هو في يده وهو ضعيف؛ لان الإقرار إنما ينفع 
إذا كان المال منسوبا إلى من هو في يده. فينسب بإقراره وهنا منسوب إلى جميع الجيش. 

قوله: «فأرضه منى» «من) ابتدائية أى أرض آبا قتادة لأجلى ومن جهتى . وذلك إما بالهبة أو 
باخذه شیئًا یسیرا منی بدله. 

قوله: «لاها الله إذا» «مح٤:‏ في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما «إذا» 
بالألف قبل الذال» وأنكره الخطابى وأهل العربية . انتهى كلامه. قال النحويون: وقد يعوض 
عن واو القسم في «واله» هاء التنبيه وهمزة الاستفهام فيحران الله كالواو. وقال المالكى: ليستا 
عوضًا عنها وإن جر ما بعدهما بمقدر لم يلفظ به» كما «أن» نصب المضارع بعد القاء ونحوه 
بمقدر. وفى «ها اللّه» لغات: أن يذكر بعد الهاء ألف وبعد همزة الوصل لأن لهمزة الله شأنا 
ليس لغيرها. بدليل يا الله بقطعها فيقال: ها اللهء وأن يحذفا معاء فحذف الهمزة للوصل 
والألف للساكنين. وأن يحذف الهمزة؛ لأنها للوصل دون الألف نظراً إلى أنه جعل كجزء الله 
وأن تبقى الهمزة لما مر. وتحذف الألف نظرًا إلى أن الهمزة محذوفة حكماً. 

والدليل على آنهما [عوضان]* عن حرف القسم امتناع اجتماعهما معه إذ يمتنع «ها واللّه 
واوالله» ووجوب الجر بعدهماء ولا يلزم من امتناع اجتماعهما مع الواو وكونهما عوضين»› إذ 


# فى (ط) : «عوضًا» . 


YOY 


الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبى ية : «صدق فأعطه» فأعطانيه» فابتعت به 
محرا فى بني سلمةء فإته لأول مال تائلته في الإسلام. متفق عليه. 


يمتنع اجتماع أن الناصبة مع الفاء في جواب الأشياء الستة» وليست الفاء عوضا من حرف 
النصب» وإنما نشا هذا الحكم الوهمى من أن العوض والمعوض عنه لايصح اجتماعهما» فذهب 
الوهم إلى العكس الكلى وليس كذلك . ئم قال الخليل: «ذا» ؤ فی لا ها الله ذا وفي «ها لعمر 
الله ذا» مقسم عليه» وأصله: والله للأمر هذاء فقدم «ها» خط عوضًا عن الواو لكثرة القسم 
بالله. وقال الأخحفش: هو من جملة القسم توكيد له كأنه قال: ذا قسمى لامرين الأول: أنهم 
يذكرون المقسم عليه بعده نحو لاها الله ذا لقد كان كذا» وهذا يدل على أنه من جملة القسم. 
الثانى: أنهم يأتون بالمقسم عليه منفيّاء ولو كان ذا من المقسم عليه وهو مثبت لكان المقسم 
عليه إذا ذكر طائفة فى الإثبات . 

قال الحاجبى: كلا القولين باطل» أما قول الخليل فلأن المقسم عليه على ما قاله في هذا 
الكلام مثبت» وقد علم بالاستقراء أنه منفي؛ إذ لانزاع في أن «لا في «لاها الله» للنفي. وأما 
قول الأحفش فلانه أيضًا قدره مثبتاء وأجاز حذفه بأسره» وهو خلاف الأصل وجعل «ذا» إشارة 
إلى القسم ولم يوجد له نظير في كلامهم. ثم قال: والمستقيم أن يجعل ذا مقسم عليه لا على 
ما ذكره الخليل» بل على معنى «لاها اللّه» يكون الأمرء» فيسلم من المحذورات المتقدمة. قال 
الدار الحديثى [استقراؤهما]* أقوى من استقرائه. ونص الزمخشرى أن «لاه فى «لاها الله» 
زائدة للتوکید» كقوله تعالى: #لا أقسم 0(4 كما قال الخليل والأحفش» وما ورد في هذا 
الحديث حمله بعض النحويين على أنه غلط من بعض الرواةء إذ العرب لاتستعمل «لاها الله 
بدون ا٩‏ وإن سلم استعماله بدون ذا فليس هذا موضح «إذن»؛ لأنه للجزاء. وهو هاهنا على 
نقيضه ومقتضى الجزائية آن لايذكر «لا).. 

ويقال: إذا «يعمد إلى أسد» ليصح جوابًا لطالب السلب» وليس بعامل فقالوا: الظاهر آن 
الحديث «لاها الله إذا لا تعمده فصحف ثم نقل كذلك» قال: الحديث صحيح» ولايجب أن 
تلازم ذا ها القسم كما لايجب آن تلازم ذا ها غيرها من حروفه. وتحقيتق الجزائية (بإذن لاتعمد) 
أصح؛ إذ معناه إذا صدق أسد غيرك لايعمد النبي اة بإبطال حقه وإعطاء سلبه إياك. أقول: 
وقي شرح مسلم للشيخ محيى الدين عن أبي زيد ما يشعر بأآن «إذن» زائدة» ونظيره في الزيادة 
قول الحماسى : إذا لقام بنصرى . 

قال أبو البقاء: قيل : جواب لو لم تستبح . وقوله: «لقام» بدل منه. فیکون التقدیر: واللّه 
لايعمد إلى أسد» كقولك: والله إذن لا أفعل. والعجب من الذين يعتنون بشرح الحديث»› 
كيف يرجحون نقل بعض الأدباء على أولئك الجهابذة من المحدثين وينسبون الغلط والتصحيف 
إليهم . ولا أقول: هم أعدل وأتقن ونقلهم أوثق ؛ إذ هو يقتضى المشاركة بينهم. وللّه در الدار 
الحديثى حيث ذب عنهم بما هو الحق الصريح والصدق المحض. 

١ : القبامة‎ )١( 


# فى «ط٤:‏ «استقرائهما» والتصويب من «ك). 
YY0A‏ 


۷ -- * وعن ابن عمر: أن رسول الله ئة سهم للرجل ولفرسه ثلاثة آسهم : 
سهما له وسهمین لفرسه. متفق عليه . 


«مح: فيه دليل على أن هذه اللفظة تكون يمينًا. قال أصحابنا: إن نوى اليمين كانت يمينا 
وإلا فلا؛ لأنها ليست متعارفة في الأيمان. قوله: «عن اللّه» فيه وجهان: أحدهما أن تكون 
«عن» صلة» فيكون المعنى يصدر قتاله عن رضى الله ورسوله» أی بسببهما کقوله تعالی : #وما 
فعلته عن أمرى4) وقول الشاعر: 

وينهون عن اکل وعن شرب 

وثانیهما: أن یکون حالا أى يقاتل ذابا عن دين الله أعداء الله ناصرً لأولياء الله . 

«مح٤:‏ المعنى يقاتل لنصرة دين الله وشريعة رسوله؛ لتكون كلمته هى العليا. وفيه دلالة 
ظاهرة على فضل الصديق رضى الله عنه ومكانته عند رسول الله ةً؛ لإفتائه بحضرته صلوات 
الله عليه وتصديقه له وعلى منقبة أبي قتادة؛ فإنه سماه أسدًا من أسد الله . والمخرف بفتح الميم 
والراء هنا البستان. وقيل: السكة من النخل يخترف منه الثمر أى يجتنى . والمخرف بكسر الميم 
وفتح الراء الوعاء الذى يجعل فيه ما يجتنى من الثمار. وقوله: «تأثلته» أى اقتنيته وتأصلته. 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «سهما له» «مظا: اللام في قوله: 
«سهما له» لام التمليك. وفي «لفرسه» لام النسبة. «حس»: لفنائه في الحرب والما]* يلزمه 
مؤنته إذا كان معلوما أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه. 

«تو»: هذا الحديث صحيح لا يرون خلافه. وإنما ترك أبو حنيفة العمل بهذا الحديث لا 
لرآیه بل لما يعارضه من حدیث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله م : «للفارس سهمان 
وللراجل سهم . وأبوحنيفة أحذ بهذا الحديث لحديث مجمع بن حارثة وهو مذكور في الحسان. 

«مح٤:‏ اختلفوا فيه فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز ومالك 
والأوزاعى والثورى والليث والشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير 
وآخحرون: للفارس ثلاثة أسهم. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط» سهم له وسهم لها. 
ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روى عن على وآبي موسی رضى الله عنهما. وحجة الجمهور هذا 
الحديث وهو صريح . وأما الحديث المذكور فيه : «قسم من النفل للفارس سهمين وللرجل 
سهما» هكذا في أكثر الروايات. وفي بعضها: «للفرس سهمين وللراجل سهما» بالألف وفي 
بعضها للفارس سهمين» والمراد بالنفل هنا الخنيمة لغة؛ فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية 
والغنيمة عطية من الله تعالى» ومن روى للراجل بالألف فروايته محتملة» فيتعين حملها على 
موافقة الأول جمعا بين الروايتين . 


(۱) الکهف :۸۲ . 


# من «ك) وفی (ط: (إ. 
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۳A۸‏ - *# وعن يزيد بن هرمز» قال : كتب نجدةٌ الحروري إلى ابن عباس يسال 
عن العبد والمراة يحضران المغتم» > هل يقَسّم لهما؟ فقال ليزيد: اکتب إليه انه ليس 
لھما سهم إلا آن يحڌيا. وفي روايه : كتب إليه ابن عباس: اف کت الى فال 
هل كان رسو الله ل يزو بالنساء؟ وهل کان يضرب لهن بسهم؟ فقد کان يغزو بهن 
يداوين المرضى ويحذين من الخنيمة» وآمًا اسهم فلم يضرب لهن بسهم . رواه مسلم . 

اا ن الاکرع» 8 قال : as‏ ا ا 
E‏ الله ا ر فاستقبل المدينة ف 6 ااه 


ت في آثار القومٍ آرميهم بالتبل» وأرتجز وأقول: 


أقول: يريد أنه لما تعارض الروايتان في هذا الحديث أعنى فارس وفرس وراجل ورجل»› 
فینبغی أن ترجح إحدى الروايتين على الأخحرى فرجحنا الأولى لحديث ابن عمر [على]* أن 
رواية إحدى الروايتين أكثر من الأخرى. وإن تأول الأخرى بأن المراد بالسهم النصيب على 
الإجمالء أى للفارس نصيبان» نصيب له ونصيب لفرسه فيكون المبين الرواية الأخرى»› 
وحديث ابن عمر يبينه الحديث الذى يتلوه٠‏ في حديث ابن الأكوع: «أعطانى َة سهمين؛ إذ لم 
يرد به المساواة؛ لقوله: «سهم للفارس وسهم للراجل». وأما حدیث مجمع فعلیه کلام سیجی 

الحديث الرابع عن يزيد: قوله: «اكتب إليه أنه» أنه بالفتح ظاهر ويجوز الكسر على الحكاية 
أى اكتب معنى هذا القول. وقوله: «إنك كتبت» الظاهر فيه الكسر» ويجوز الفتح على المعنى 
آی اکتب معنی هذا القول. قوله: «إلا آن يحذیا» آى إلا أن يعطيا. «نه»: في الحديث «إن لم 
يحذك من عطره علقك من ريحه» أى إن لم يعطك» يقال: أحذيته أحذيه وهى الحذيا 
والحذية» وكذا قوله: «يحذين من الغنيمة» أى يعطين. «(حس»: العمل على هذا عند آكثر أهل 
العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم. 

الحديث الخامس عن سلمة: قوله: «بظهره» «نه»: الظهر الإبل التى يحمل عليها ويركب› 
يقال: عند فلان ظهر أى إبل. و«الأكمة» هى الرابية. و«يا صباحاه» كلمة يقولها المستغيث 
وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح» فكان المستغيث يقول: قد 
غشيتا العدوء وقيل: هو نداء المقاتل عند الصباح يعنى قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقتال . 


٭# سقط من «ط». 


1 


آنا ابن الأكوع ‏ واليوم يوم الرضم 
e‏ داقر بهم تی ماخاق اله من پیر من طهر رسول اله إلا 
خحلفته وراء ظهري؛ د ثم اتبعتهم آرمیهم» حتى ألقوا أكثر من ثلاث رة وثلاڻين 
e‏ يستخفون» ولا یطرحون شيا إا خولتن عليه آراما من الحجارة» ا 
رسول الله ب وأصحابه» حتی رأیت فوارس رسول لله ا ولحق أبو قتادة فارس 
رسول الله ي بعبد الرحمن فقتلّه قال رسول الله کال : خي فرساننا اليوم أبو قتادة» 


وخير رجالتنا سلمة». قال : ثم آعطاني رسول الله ا سهمين: : سهم الفارس وسهم 


قوله: «اليوم يوم الرضع» «مح؟: أى يوم هلاك اللثام من قولهم: لئيم راضع أى راضع اللؤم 
في بطن أمه. وقيل: لأنه يمص حلمة الشاء والناقة للا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب 
فيقصدوه. وقيل: اليوم يعرف من أرضعته كريمة فأاشجعته» أو لئيمة فأجبنته. وقيل: معناه اليوم 
يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها ويعرف غيره. 
قوله: «وآعقر بهم «نه»: آی آقتل مرکوبهم» یقال: عقرت به إذا قتلت مرکوبه وجعلته 
راجلا. آقول: يريد أنه كناية عن جعل الفارس راجلا؛ لأنه إذا أعقر دابته وهو عليها سقط 
منها» فيبقى راجلا والباء في «بها» مثلها في قول الشاعر: 
تدوس بنا الجماجم والتريبا 
قوله: «من ظهر رسول الله َد بيان قوله: «من بعير» و«من» فيه زائدة تفخيما لشأنها؛ 
ولذلك قال: «حلق الله» كأنه أآخحذته العزة والحمية على أن يغير أولئك اللثام آمثال هذه 
الشرائف» ألا ترى كيف ارتجز بقوله: «اليوم يوم الرضع» وكرر اليوم في الخبر ى يوم له 
شأن. بوم يظهر لمن أرضعته الحرب شجاعته. 
قوله: «آراما» «نه»: الآرام الأعلام وهى الحجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بهاء 
واحدها إرم كعنب» وكان من عادة الجاهلية إذا وجدوا شينًا في طريقهم لایمکنهم استصحابه» 
Hh E‏ عادوا أخذوه. 
«سهم الفارس س وسهم الراجل» «نه): يشبه أن يكون إنما أعطاه من الغنيمة سهم 
ا فحسب؛ لأن سلمة كان راجلا في ذلك اليوم وأعطاه الزيادة نفلا لما كان من حسن 
بلاثه . 
«مح٤:‏ فيه فضيلة الشجاعة ومنقبة لسلمة وآبي قتادة» وجواز الثناء على من فعل جميلاء 


YT 


الراجل فجمعهما إلي جميعاء ثم أردقني رسول الله هة وراءء على العضباء راجعين 
إلى المدينة. روأه مسلم. 
e‏ کل بی کی ت ب 

۱ - *٭ وعنه» قال: نمَلّنا رسول الله يطل نفلا سوى نصيبنا من الخمس»› 
فاضا شارف > والشارف : السن الكير. متفق عليه 

۲ - # وعنه» قال: ذهبت فرسٌ له فأخذها العدو» فظهرَ عليهم المسلمون 
فرد عليه في زمن رسول الله عة . . وفي روايه : ايى عبد له» فلحق بالروم؛ فظهر 
عليهم المسلمون» فرد عليه خالد , بن الوليد بعد النبي ييا . رواه البخاري . 

E : وعن جبير بن مطعمء قال‎ * - ٣ 
ل فقلنا فقلنا: أعطَيت بني المطلب من خُمس خيبرَء وتركتناء ونحن بمنزلة واحد:‎ 
منك؟ ! فقال : إتما بنو هاشم وينو المطلب واحدا. فال" ولم يقسم النبي ل‎ 
ای ددش ری ور دار دري‎ 


واستحقاق ذلك إدا تر تت عليه مصلحة› زجوار عقر يل العدو فى القتالء واستحباتب الرجز 
في الحرب»› رخاز بأنی آنا ابن فلان بن فلان» وجواز المبارزة بغير إذن الإمام» وحب 
الشهادة والحرص عليهاء وإلقاء النفس فى غمرات الموت. 

الحديث السادس والسابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «نفلا سوى نصيبنا؟ «حس؟ : 
النفل اسم لزيادة يعطيها الإمام بعضص الجيش على القدر المستحق › ومنه سمت النافلة لما زاد 
على الفرائض من الصلوات . وقد اخجتلفوا في إعطاء النفل وفي آنه من آین یعطی . وتمام تحریره 
مذكور في شرح السنة. 

الحديث الثامن عن ابن عمر: قوله:(ذهبت فرس له» «حس»٤‏ :فيه دلیل على أن الكمار إذا 
أحرزوا أموال المسلمين واستولوا عليها لايتملكونها. وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى 
ملاکهم . وهو قول الشافعى سواء كان قبل القسمة أو بعدها خلافًا لجماعة إذا كان بعد القسمة. 

الحديث التاسع عن جبير: قوله: «ونحن بمنزلة واحدة» أى من كوننا بنى عبد مناف› 
وذلك أن هاشما والمطلب ونوفلا وعد شمس هم أبناء عد مناف »› وجبیر من بئی نوفل 


1Y 


۲ - * وعن ابي هريرةء قال: قال رسول الله لل : «أيْما قرية أتيتموها 
وأقمتم فيهاء فسهمكم فيها. وأيما قرية عصّت اله :وسو ار حا لله 
ولرسوله› ثم هي لکم) رواه مسلم . 

اا ا حولة ا قالت : سمعت رسول الله بل يقو 


رجالا يتخوضون في مال الله e‏ فلهم النارٌ يوم ) القيامة» . روأه لتارى. 


و 


هاشم وبنو المطلب شىء واحد) معناه ما ذكر في شرح السنة: أراد الحلف الذى كان بين بنى 
هاشم وبنى المطلب في الجاهلية. وذلك أن قريشاً وبنى كنانة حالفت على بنى هاشم وبنى 
المطلب آن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي ييه وفي غير هذه الرواية «إنا 
لم نفترق في جاهلية ولا في الإسلام» وكان يحيى بن معين يرويه: «سى واحد» - بالسين 
المهملة - أى مثل سواء يقال: هذا سى» أى مثله ونظيره. 

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «أيما قرية أتيتموها» «مح»: قال 
القاضى: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذى لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولارکاب» بل جلا عنه أهله وصالحوا عليه» فيکون سهمهم فیهاء أى حقهم من العطاء كما 
يصرف الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة يخرج منه الخمس ولا خمس 

في الفيء بهذا الحديث» وقد أوجب الشافعى الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الخنيمة. 
رال جج الك سواه: لاخمس إلا في الفيء. 

«شف٤:‏ أى كل قرية غزوتموها اترات عليها ولم أكن أنا فیکم › وقسمتم الغنائم 
بأنفسكم فسهمكم في تلك الغنائم. «وأيما قرية عصت الله ورسوله» أى وأنا قد حضرت قتالها 
بنفسى فنا أخمس الغنائم وأقسم عليكم بنفسى . 

أقول: ثم في قوله: «ثم هى لكم» للتراخى في الإخبار. والضمير في «فإن خحمسها» للقرية 
والمراد هى وما فيها وكذلك «هى» راجعة إلى القرية» أى القرية وما فيها بعد إخراج الخمس 
لكم» وكنى عن مقاتلتهم بقوله: «عصت الله ورسوله» تعظيما لشأن المخاطبين» وأنهم إنما 
يقاتلون في الله ويجاهدون في الله فمن قاتلهم فقد عصى الله ورسوله. 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فذكر الغلول» 
مح : قال آبوعبید : هو الخيانة في الغنيمة خاصة. وقال غیره: هو أعم «وعظم أمره» عطف على 
قوله: «فعظمه» على طريقة أعجبنی زید وکرمه آی کرم زید. وقوله تعالی: (یخادعون الله 
والذين آمنوا)'٠‏ أى يخادعون الذين آمنوا بالله. وقوله: «فعظمه» عطف على «فذكر الغلول» 


)١(‏ البقرة:۹. 
Y1‏ 


٣‏ - * وعن آبي هريرةً قال: قام فينا رسول الله ل ذات يوم» فذكر 
الغلولء فعظّمه وعظّم أمره» ثم قال:«لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته 
بعر له رغاء» يقول: يا رسول الله أغثنى فاقول: «لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك. لا 
الفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمةء فيقول: يارسول الله ! 
أغثني » فاقول: لا أملك لك شیا قد أبلغك. لا الفين أحدكم ت يوم القيامة 
على رقبته شاءَ لها تخاء» يقول: ارسول اله! أغشني» فاقول: لا أملك لك شيئاء قد 
أبلغتك . لا الفين أحدكم نخ يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فقول : 
يارسول اله ! آغثني» فأقول: لا املك لك شيئًاء قد أبلغتك. لا الفين أحدكم 
يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» فیقول: يارسول اله ! أغثني» فقول : لا أملك لك 
شئًا» قد أبلختك . ل الفين أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت»› فيقول : 
يارسول الله! أغثني» فقول : لا املك لك شيئاء قد أبلغتك». متف عليه. وهذا لفظ 
مسلم» وهو آتم. 

۷ - *٭ وعنهء قال: آهدی رجلٴ لرسول الله ل غلاما يقال له : مدعم فبينما 
مدعم يحط رحلا لرسول الله ل إذ أصابه سهم عاثر فقَتلَه» فقال الناس: هنيتًا له 


على هذا المنوال. «ولا ألفين أحدكم» كقوله: لا أرينك هاهناء نھهی نفسه عن آن يجدهم على 
هذه الحالة» والمراد نهيهم عن ذلك»› وهو بلغ . 

وقوله: «يجىء» حال من «أحدكم» «وعلى رقبته» من الضمير في «يجىء»» و«بعير» فاعل 
الظرف لاعتماده أى هذه حالة فظيعة شنيعة لا ينبغى لى أن أراكم عليها لفضيحتكم على رءوس 
الأشهاد» ويدل على هذا التأويل حديث عبادة بن الصامت فى الفصل الثانى من قوله: «فإنه عار 
على أهله يوم القيامة». 

قوله: «رغاء» «نه»: الرغاء صوت الإبل يقال: رغا يرغو رغاء. والحمحمة صوت الفرس 
دون الصهيل › والصامت الذهب والفضة خلاف الناطق. قوله: «نفس لها صياح) «توا: يريد 
بالنفس المملوك الذى يكون قد غله من السبي» وأراد بالرقاع الثياب يخلها من الخنيمة» و«تخفق؛ 
أى يضطرب اضطراب الراية . قوله: «وهو آتم» آى لفظ مسلم آتم تفصيلا من لفظ البخارى . 

الحديث الثالث عشر عن آبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «سهم عائر» «حس»: هو الجائز 
عن قصده ومنه عار الفرس إذا ذهب على وجهه كأنه منقلب . والشملة كساء يشتمل به الرجل 
ويجمع على الشمال. قوله: «إن الشملة» إلى آخره جوابًا عن قولهم: «هنيئًا له الجنة مشعر 

Y4 


آل فقال رسول الله ل «کلاً والذي نفسي بيده إن الشَمْلة التي أحذها يوم خيبر 
من المغانم لم تصبها المقاسم؛ لتشتعل عليه نارا“. فلما سمع ذلك الناس جاءً رجلٌ 
بشراك أو شراكين إلى النبي فقا : شراك من نار أو شراکان من نار؟. متفق عليه. 
۸“ - * وعن عبدالله بن عمرو» قال: کان على ثقل النبي ييه رجل يقال له 
کرکرة» فمات» فقال رسول الله اة: «هو في النار» فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءءً قد 
عَلّها. رواه البخاري . 
۹ - * وعن ابن عمرء قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا 


ر 
نرفعه . رواه البخاري . 


بأنهم قطعوا على آنه الآن في الجنة يتنعم فيهاء» وأدخحل «كلا» ليكون ردعا لحكمهم وإثباتا لما 
بعده» وينصره الرواية الأخحرى» «إنى رأيته فى النار». وقوله: «نارا» تمييز وفيه مبالغة أى 
الشملة اشتعلت وصارت بجملتها ناراء كقوله تعالى : «#واشتعل الرأس شيباي(). 

قوله : «شراكين من نار» «نه»: الشراك أحد سيور النعل التى تكون على وجهها. «مح: فيه 
تنبيه على المعاقبة بهماء إما بنفسهما أى يغلى بهما وهما من نار أو هما سببان لعذاب النار. 
وفيه غلظ تحريم الغلول» وأنه لافرق بين قليله وكثيره في التحريم حتى الشراك. وأن الغلول 
يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل» وجواز الحلف بالله من غير ضرورة» وأن من رد 
شیئا مما غل يقبل منه ولا یحرق متاعه. وأما حديث : «من غل قأحرقوا متاعه» فضعيف بين 
ابن عبدالبر وغيره ضعفه» قال الطحاوى: لو كان صحيحا لكان منسوخا. 

الحديث الرابع عشر عن عبدالله: قوله: «على ثقل النبي ميو «فا: هو بالتحريك المتاع 
المحمول على الدابة» في الغريبين: العرب تقول: لكل خطير نفيس ثقل. 

قوله : «(كركرة؟ «مح٤:‏ هو بفتح الكاف الأولى وكسرها والثانية مكسورة فيهما 

قوله: «فذهبوا» الفاء عاطفة على محذوف» أى سمعوا ذلك من رسول الله لله وحققوا أن 
سبب وروده النار هو الغلول» مع كونه على ثقله فذهبوا ينظرون. قوله: «عباءة» الجوهرى: 
العباء والعباءة ضرب من الأكسية والجمع العباءات. 

الحديث الخامس عشر عن عبدالله: قوله: «ولا نرفعه» يحتمل أن يريد أنا لا نرفعه إلى 
رسول الله َي ونستاذنه في آکله؛ لما سبق منه الإذن» وآن یرید نأکله ولا ندخره. 

الحديث السادس عشر عن عبدالله بن مغفل: قوله: «من شحم» «من» بيان وهو صفة 

. ٤: مریم‎ )۱( 
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Ga hr Rea: 


م ال متفق عليه . e‏ أبي هريرة «ما اما ق اب «(رزق 2 
الفصل الثاني 
-٤٠‏ # عن أبي أمامة» عن النبي بيا قال: «إن الله فضلني على الأنبياء - أو 
قال : E‏ - وأحل لنا الغنائم a‏ .]4*11[ 


«جرابا» أى جرابًا مملوءًا من شحم. وفي قوله: «اليوم» إشعار بأنه كان مضطرا إليه وبلغ 
الاضطرار إلى أن يستاثر نفسه على الغير» ولم يكن ممن قيل فيه : «ويؤثرون على أنفسهم ولو 
کان بهم خصاصة)(۱) ومن ثم تبسم رسول الله لا . 

«مح»: فيه إباحة أكل الطعام في دار الحرب. قال القاضى عياض : أجمع العلماء على جواز 
أكل طعام الحربيين مادام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم» ولم يشترط أحد من 
العلماء استئذان الإمام إلا الزهرى» وجمهورهم على أنه لايجوز أن يخرج معه منه شیئًا إلى 
عمارة دار اللإسلام» فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم» وعلی أنه لایجوز بیع شىء منه في دار 
الحرب» ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بغير 
الاستغذان» وشرطه الأوزاعى . وفيه دليل على جواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت محرمه 
عليهم . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبي أمامة: قوله: «وأحل لا الغنائم» عطف «أحل» على «فضل» على 

يقة الحصول والوجود» وفوض ترتيب الثانى على الأول إلى ذهن السامع» كما في قوله 
تعالى : #ولقد آنينا داود وسليمان علما وقالا الحمد ث4 . وفي «لنا» على التقديرين تعظيم› 
أما على الأول فظاهر؛ لأن العدول إلى ضمير الجمع مشعر بالتعظيم› وعلى الثانى فإنه ية 
أدخحل نفسه الزكية في غمار الأمة» وفي هذا الحديث وفي الحديث الأول من الباب وهو قوله: 
«ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا» أن الفضيلة عند الله تعالی هى إظهار الضعف والعجز بين 
یدی الله تعالی. 


.)٠١١١( صحیح انظر صحیح الترمذی ح‎ ]٤۰۰۱[ 
. ٠١: النمل‎ )۲( . ٩: الحشر‎ )١( 
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۲. و قال : ال رسول الله ل ومز - يعني يوم حنين -: «من 
قت کافرا فلّه سلبه». فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاًء وأخحذ اا رواه 
الدارمي ]٤۰۰۲[.‏ 

٠ ٠‏ - # وعن عوف بن مالك الأشجعي» وخالد بن الوليد: ان رسول الله 
ية قضى في السلَّب للقاتل . E‏ رواه أبوداود.[ ٤۰۰۳‏ ] 

٠ ٤‏ ۰ - # وعن عبدالله بن مسعود» قال" نقلني رسول الله ٤‏ يوم بدر سيف 
بي ا وکان قله . رواه أبوداود .]6€[ 

٤٠ ٠‏ - * وعن عمير مول آبي الحم > قال : : شهدت خيبرَ مع سادتيء فكلّموا 
في رسول 0 و وکلموه أني مَملوك فأمرني فقلّدت سيقاء فإذا آنا أجره» فام لي 
بشيءَ من خرڻي المتاعء وعرضت عليه رة كنت أرقي بها المجائين اوري بطر 
بها وس ها رر الري. وأبوداود إا أن روایته انتهت عند قوله: 
المتاع.[٠٠٠٤]‏ ۰ ) ۰ 


ر 


٠٠ ٦‏ = ٭ وعن ممع بن جاريةء قال: قسمت خيبر على أهل الحديبيةء 
فا رسول الله ية ثمانية عشر سهمًاء وكان الجيش" ألما وخمسمائة» ا 
فارس » فأعطی القارس سهمين› والرًاجاٗ ا رواه أبوداود . وقال: E‏ ابن 


الحديث الثانى والثالث عن عوف: قوله: «ولم يخمس ا الشيخ التوربشتى فيه 
وأطال» وقد سبق بيان الاختلاف فيه بين العلماء في حديث أبي قتادة في الفصل الأول. 

الحديث الرابع عن عبدالله بن مسعود: قوله: «نفلنى» ف الفصل الثالث . 

الحديث الخامس عن عمير: قوله: «وكلموه» عطف على قوله: «فكلموا في» أى كلموا في 
حقى وشآنى أولا بما هو مدح لى» ثم أتبعوه بقولهم: إنى مملوك. وقوله: «خرثى المتاع» هو 
أثاث البيت وأسقاطه» وإنما رضخه بهذا؛ لأنه کان مملوكاً. 

الحديث السادس عن مجمع : قوله: «فأعطى الفارس سهمين» قض»: هذا الحديث مشعر بأنه 
قسمها ثمانية عشر سهماء فأعطى ستة أسهم منها الفرسان على أن يكون لكل مائة منهم 
سهمان» وأعطى الباقى وهو اثنا عشرسهما للرجالة» وهم كانوا ألما ومائتين» فيكون لكل مائة 
سهم فيكون للراجل سهم وللفارس سهمان. وإليه ذهب أبوحنيفة ولم يساعده في ذلك أحد من 
مشاهير الأئمة حتى القاضى آبو يوسف ومحمد» لأنه صح عن ابن عمر أنه ية أسهم للرجل 


(YY) صحیح انظر صحیح آبی داودح‎ ]٤٤۰۳[ .)٠٤١١( صحيح انظر صحيح الجامع ح‎ ]٤٤١۲[ 
.)۲۳۷۰( صحيح انظر يح أبى داود ح‎ ]٤٤٠٥[ VY / (VY) سنن أبی داودح‎ ]٤٤۰٤[ 
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ور 


عم اسح الل عليه ۰ وأتی الوهم في حدذدیٹث > مجمع آنه قال : | قال : ثلثمائة 
فارس › فإنما كانوا مائتی فارس ]٤٠۰٩[.‏ 


i‏ ۳ هه و س س ت و ر 
٠ ۷‏ - # وعن حبيب بن مسلمة الفهري» قال شهدت النبي ييه نفل الربع في 
البدأة» والثلث فى الرجعة رواه أبوداود.[۷١٠٤]‏ 
و NE hM‏ شور ۳ € 
۸ ۰ - ٭ وعنه» أن رسول الله هة كان ينمل الربع بعد الخمس» والثلث بعد 
| لخمس إدا قفل . رواه أبوداود.[ ٤*۰*۸‏ ] 


ولفرسه ثلاثة أسهم» سهما له وسهمين لفرسه؛ فإنه حديث متفق على صحته مصرح بأنه 
أسهم للفارس ثلاثة أسهم. 

وليس في هذا الحديث ما يدل صريحًا بل ظاهرا على أن للفارس سهمين؛ فإن ما ذكرناه 
شىء يقتضيه الحساب والتخمين › مع أن أبا داود السجستانى هو الذى أورده في کتابه وأبته في 
دیوانه» وهو قال: وھذا وھم› وإنما کانوا مائتی فارس› فعلی ھذا یکوں مجموع الغانمين ألفا 
وأربعمائة نفر. ويؤيد ذلك قوله: «قسمت خيبر على أهل الحديبية» وهم كانوا ألما وأربعمائة. 
على ما صح عن جابر والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وعيرهم › فیکون للراجل سهم 
وللفارس ثلاثة أسهم على ما يقتضيه الحساب. 

وآما ما روی عن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن 
عمر أنه قال: قال رسول الله يي : «للفارس سهمان وللراجل سهم» فلا يعارض ما رويناه» فإنه 
یرویه آخوه عبيدالله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر» وهو أحفظ وآثبت باتفاق آهل 
الحديث كلهم؛ ولذلك أثبته الشيخان في جامعيهماء ورويا عنه ولم يلتفتا إلى رواية عبدالله. 

الحديث السابع والثامن عن حبيب: قوله: «ينفل الربع» «قض»: النفل اسم لزيادة يخص 
lG GS aL‏ والتنفيل إعطاء 
8 وکان رسول الله َو ينفل ينفل الربع أى في البدأة كما صرح به في حديثه الآخحر وهى ابتداء 

سفر الغزوء وكان إذا نهضت سرية من جملة العسكرء وابتدروا إلى العدو وأوقعوا بطائفة 
منهم» فما غنموا كان يعطيهم منها الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه» وكان ينقل 
الثلٹث في الرجعة» وهى قفول الجيش من الغزوء فإذا قفلوا ورجعت طائفة منهم»› فأوقعوا 
بالعدو مرة ثانية» كان يعطيهم مما غنموا الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشق»› والخطر فيه 
أعظم . وحكى عن مالك آنه کان یکره التنفيل. 

وقوله: «بعد الخمس» يدل على أنه يعطى من الأخماس الأربعة التى هى للغانمين. وإليه 


.)۲۹۰۹( حسن انظر صحیح أبی داود ح‎ ]٤۰۰[ 
.(۸۹( صحیح أبی داودح‎ [¢*°¥[ 
.(YTAA) صحیح انظر صحیح آبی داودح‎ [4۰*۸] 


AA 


٠٠۹‏ - * وعن أبي الجويرية الجرمي» قال: أصبت بأرض الروم جرةً حمراء 
فيها دنانير في إِمرة معاويةء وعلينا رجل من أصحاب رسول الله ا من بني سليمء 
يقال له: معن بن يزيد فاتيته بهاء فقسّمها بين المسلمين وأعطاني منها مثلما أعطى 
رجلا منهم» ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله بيه يقول: «لا نقل إلا بعد 
الخمس» ا ا 

٠۰‏ - *٭ وعن آي موسى الأشعري“ قال : قدمنا فوافقنا رسول الله لاه حير 
افتتح خیبر فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا منها وما قم لحد غاب غن فح خير 
منها شيئًاء إلا لمن شهد معهء إا أصحاب سفينتنا جعفرًا وأصحابّه» أسهم لهم 
معهم. رواه آبوداود.[۰٠١۰٤]‏ 


ذهب أحمد وإسحاق . وقال سعيد بن المسيب والشافعى وأبو عبيد: إنما يعطى النفل من 
خمس الخمس سهم النبي وي وقالوا: كان النبي ية يعطيهم من ذلك. وعلى هذا فقوله: 

«الخمس» وهم من الراوى أو زيادة من بعض الرواةء ويؤيد ذلك عدمها في حديثه الآخر 
المساوى له في المعنى. وقال أبو ثور: يعطى النفل من أصل الغنيمة كالسلب. 

الحديث التاسع عن أبي الجويرية: قوله: «لانفل إلا بعد الخمس» «قض»: ظاهر هذا الكلام 
ك من الدنانير التى وجدها؛ لسماعه قوله مَطة: «لا نفل إلا بعد 
الخمس» وأنه المانع لت لتنفيله» ووجهه أن ذلك يدل على أن النفل إنما يكون من الأخماس 
الأربعة التى هى للغانمين كما دل عليه الحديث السابق. ولعل التى وجدها كانت من عداد 
الفيء فلذلك لم يعط النفل منه . 

الحديث العاشر عن أبي موسى: قوله: «حين افتتح خيبر» تنازع فيه الفعلان السابقان عليهء 
وأصحاب السفينة جعفر بن أبي طالب مع جماعة من أصحاب النبي ييو هاجروا من مكة إلى 
الحبشة› > فلما هاجر ييو من مكة إلى المدينة وقوى دينهء فلما سمع جعقر ومن معه بذلكء 
هاجروا من الحبشة إلى المدينة» وكانوا راكبين في سفينة» فلما وافق قدومهم فتح خيبرء» فرح 
رسول الله يه بقدومهم وأعطاهم من غنيمة خيبر سهامهم. 

قوله: «إلا لمن شهد معه» استثناء منقطع للتأكيد و«إلا أصحاب سفينتنا» استثناء متصل من 
قوله: «لأحد»» ووهم بعضهم وزعم أن المراد بمن شهد معه أصحاب الحديبيةء فيكون 
الاستثناء متصلا وليس بذلك؛ لأن من حضر فتح خيبر هم أصحاب الحديبية لا غير. 

«قض»: وإتما أسهم لهم لأنهم وردوا عليه قبل حيازة الغنيمة؛ ولذلك قال الشافعى في أحد 


]£۰۹[ صحیح انظر صحیح ی داودح )4۲( 
[*4۰1°] صحیح انظر صحيح ی داودح [Y0‏ 
۲74 


۱ - ٭ وعن يزيد بن خالد: آن رجلا من أصحاب رسول الله 4ي توفي يوم 
خیبر» فذکروا لرسول الله مء فقال : ألا على صاحبکم» ا و الناس 
لذلك. فقال: «إن صاحبکم غل في سبیل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرر 
يهود لا يساوي درهمین. رواه مالك» وأبوداود» والنسائی ]٤۰۱۱[.‏ 

۲ - #٭ وعن عبدالله بن عمرو» قال : کان رسول الله َة إذا اتات 
أمر بلالا فنادی في الناس» فيجيئون شائمهم» ةوفه فا رجل وماعد 
ذلك بزمام 4 شعر › فقال: يارسول اللّه! هذا فيما کت أصبناه من الغنيمة. قال : 
«(أسمعت بلالا نادی ثلاًا؟» قال: نعم قال: «فما منعك أن تجیءَ به؟» فاعتذر. قال: 
كن أنت تجىء به يوم القيامة» فل أقبله عنك». رواه آبوداود.۱۲1١٤]‏ 


قوليه: من حضر بعد انقضاء القتال وقبل حيارة الغنيمة شارك فيها الغانمين» ومن لم ير ذلك 
حمله على أنه أسهم لهم بعد استئذان أهل الحديبية ورضاهم. 

أقول: هذا التأويل أظهر مما ذهب إليه من أنه إنما أعطاهم يو من الخمس الذى هو حقه 
دون حقوف من شهد الوقعة؛ لأن قوله: «فأسهم» يقتضی القسمة من نفس الغنيمة» وما يعطى 
من الخمس ليس بسهم» وأيضاً الاستثناء في قوله: «إلا أصحاب سفينتنا» يقتضى إثبات القسمة 
لهم . والقسمة لا تكون من الخمس؛ ولأن سياق كلام أآبي موسى وارد على الافتخار والمباهاة. 
فیستدعی اختصاصهم بما لیس لأحد غيرهم . والرضخ" والخمس مشترك فيه اليتامى والمساكين 
وغيرهما فلا مزية لهم فيه. وإذا تقرر هذا ظهر أن قسمة خيبر زادت على ثمانية عشر سهما. 
وهذا وهم آخر في حدیث مجمع عليه ؛ فلا ینهض دلیلا على أن للفارس سهمان. والله أعلم. 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن عبدالله: قوله: «فيجيئون» حكاية حال ماضية 
استحضارًا لتلك الحالة. وهى امتثالهم لامر رسول الله ية حين أمرهم بإحضار الغنائم لم 
یمکثوا ولم يلہثوا. ولما مکث الرجل وتخلف عنهم عاد إلى مقتضى الظاهرء وقال: فجاء رجل 
يوما بعد ذلك. «مظا: إنما لم يقبل ذلك منه؛ لان لجميع الغانمين فيه شركة وقد تفرقواء 
وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم إليه» فتركه في يده؛ ليكون إثمه عليه لأنه هو الخاصب. 

قوله: «كن أنت تجىء» فيه أنواع من التاكيد وهى تأكيد الضمير المستترء وبناء الخبر عليه 
على سبیل التقوى وتخصيص الكينونة. والأنسب أن يكون «أنت» مبتدأً «وتجىء» خبره»› 
والجملة خبر كان» فقدم الفاعل المعنوى للتخصیص» أى آنت تجىء به لا غيرك. 

«غب»: وقد تستعمل «کان» في جنس الشیء متعلقًا بوصف له هو موجود فیه» فبینه أن 


.۱۷٤/۳ )۷۲١( ضعيف انظر الإرواء ح‎ ]٤١١١[ 
.)۹( حسن انظر صحیح بی داودح‎ ]٤۰۱۲[ 
اللسان : الرضخ: العطاء والعطية.‎ « 


¥ 


۱ = * وعن عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن جد أن رسول الله لا 

8 ع متاع الغال وضربوه. رواه أبوداود.۳1١١٤]‏ 

٠ ۱٤‏ = * وعن سمرةً بن جندب» قال : کان رسول الله به يقول: امن یکتم 
غالا فاته مشله. رواه أبوداود [t14].‏ 

۰0 - * وعن آبي سعيد٬‏ قال : نه رسول الله اة عن شري المغانم حتى 
تقسم. رواه الترمذي ]٤١٠١[.‏ 

٠ ۱٦‏ - « وعن أبي أمامةء عن التي كلا. : نھی أن تباع السام حتى تقسم. 
رواء الدارمي. 


ذلك الوصف لازم له قليل الانفكاك منه قوله تعالى: «وكان الإنسان كقور)(). انتهى 
كلامه. وهذا وارد على سبيل التغليظ لا أن توبته غير مقبولة» ولا أن رد المظالم على أصحابها 
أو الاستحلال منهم غير ممكن . [ 

الحديث الثالث عشر عن عمرو: قوله: «حرقوا» «حس»٤:‏ هذا حديث غريب» وذهب بعض 
آهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث» منهم الحسن قال: يحرق ماله إلا أن يكون حيواًا أو 
مصحمًا» وكذلك قال أحمد وإسحاق» قالوا: ولا يحرق ما غل؛ لأنه حق الغانمين يرد عليهم» 
فإن استهلکه غرم قيمته. وقال: الأوزاعی: يحرق متاعه الذى غزا به وسرجه وإكافه* ولاتحرق 
دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثیابه التی علیه. وذهب آخرون إلى أنه لایحرق رحلهء لکنه 
يعزر على سوء صنيعهء وإليه ذهب مالك والشافعى وأصحاب أبي حنيفة» وحملوا الحديث 
على الزجر والوعيد دون الإيجاب. قال البخارى: قد روى في غير حديث عن النبي بيا في 
الغالء ولم يأمر بحرق متاعه. 

الحديث الرابع عشر عن سمرة: قوله: «غالا» أى غلول غال فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. 

الحديث الخامس والسادس عشر عن آبي سعید: قوله: : احتى تقسم» «قض): المقتضي 
للنهى عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة. e‏ 
المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته» إذا كان في المغنم أجناس مختلفة 

«مظ٤:‏ يعنى لو باع أحد من المجاهدين نصيبه من الغنيمة لايجوز؛ لأن نصيبه مجهول؛ 
ولأنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض. والملك المستقر لايسقط بالإعراض . 


.۷۰ /۳ )۲۷۱٩( سنن آبی داود ح‎ ]٤۰۱٤[ . 1۹/۳ )۲۷۱۰١( سنن أبی داود ح‎ ]٤۰۱۳[ 
.)۱۲۹۸( صحیح انظرصحیح الترمذي ح‎ ]٤۰٠٠[ 

(1) اللإسراء: 1۷ . 

# فى اللسان الإكاف من المركب: شبه الرحال والأقتاب» وأكف الدابة: وضع عليها الإكاف أى شده. 


A44 


e‏ سمعت رسول الله ا يقول: إن 


هذه المال جور د خلوة فمن اصابه بحمّه بورك له فيه ورب متخوض فیما شاءت 
ا الله » ورسوله ليس له يوم القيامة 1 E‏ انار . رواه الترمذي \V].‏ 4°[ 


۱ - *٭ وعن ابن عباس» ا لني ل تلل سيته ذا القار يوم بدي رواه 
احمد» واین ماجه› وزاد ي وهو الذي رأی فيه الرؤي يوم أحد .]4*1۸[ 


الحديث السابم عشر عن خولة: «إن هذه المال» آنث المال على تأويل الغنيمةء 
بدليل قوله َل بعده: «من مال الله ورسوله» والفاء في «فمن أصابه» تفصيلية» وكان من الظاهر 
آن يقال: فمن أصابه کذا ومن لم يصب بحقه فليس له إلا النار» فعدل إلى قوله: «فرب 
«متخوض) إشارة إلى أن من يأاخذها بحقه قليل. والأكثرون من يتخوض فيها بغير حق؛ ولذلك 
قيل فى الأول: «حلوة خضرة؛ أى مشتهاة والنفوس إليها مائلة جداء وفي القرينة الثانية قيل: 
فیما ا به نقسه. و«من مال الله» مظهر أقيم مقام المضمر إشعارا بانه لاینبغی التخوض في 
مال الله ورسوله والتصرف فيها بمجرد التشهى . 


قوله: «ليس له يوم القيامة إلا النار» حكم مرتب على الوصف المناسب له وهو الخوض في 
مال الله تعالی»› فیکون مشعرا بعلیته . 

الحديث الثامن عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «تنفل» «تو»: أآى أخذه زيادة 
لنفسهء والمراد منه أنه اصطفاه لنقسهء ومنه الصفي وهو ما يتخيره من المخنمء ولم أجد تنفل 
مستعملا في المعنى الذى ذكرناه» والرواية وجدناها كذلك. أقول: وقد وجدناه في الكشاف في 
قله تغال ٠‏ «يصوركم في الأرْحام كيف يشاء () حيث قال: وقراً طاوس «یصورکم ی 
صوركم لنفسه ولتعبده كقولك : الت مالا إذا جعلته أله أی أصلاً وتائلته إذا أئلته لنفسك. 

قوله: «ذا الفقار» «فا»: هو بفتح الفاءء والعامة وسمنت بذلك؛ لاأنه کانت في 
شفرته خزوز شبهت بفقار الظهر» وكان لمنبه بن الحجاج فت فتنفله رسول الله َل . قوله: «رآی 
فيه الرؤيا» «تو): والرؤيا التى رأى فيه في منامه يوم أحد أنه هز ذا الفقار فانقطع من وسطه» 
ثم هره هة أحرى فعاد أحسن ما كان. وقيل: الرؤيا هى ما قال فيه: «رآيت في ذباب سيفي 
ثلما فآولته هزيمة» ورایت کآنی أدخلت يدى في درع حصينة فأولتها المدينة» الحديث . 


]٤ 7‏ حسن انظر صحیح الترمذی ح .]۱۲۹٩(‏ 
(۱) آل عمران:٠‏ . 


YY 


٤٠ ۱4‏ = * وعن رويفع بن ثابتء أن النبي ي قال : : امن کان يؤمن بانله واليدم 
الأخر فلا و دابة من ڦيء العا س إذا أعجفها ردها فیه» ومن کان يمن 
يالله ه واليوم الآخر فلا يبس ثوبًا من فَيء الا ن إذا أخحلقه رده فيه . رواه 
وداد .]4۰141[ 

: وعن محمد بن أبي المجالدء عن عبدالله بن أبي أوفى» قال‎ # - ٤٠ ٠ 
هل كنتم تخمّسون الطعام في عهد رسول الله لا؟ قال: ا فان‎ 
[4° 1 الرجل بجی اة دار مایکفیه› ثم ينصرف . . رواه أبوداود‎ 


٤٠ ۲١‏ = # وعن ابن عمر: ا جيشا غنموا في زمن رسول الله اة طمام 
وعسلاً فل بوا سي الخم. روأه اا .]4*1[ 


۲ - # وعن القاسم مولى عبدالرحمنِ عن بعضِ أصحاب لن اف قال : 
كتا نأكل الجزور في الغزوء ولا سمه » حی إذا كتا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه 
فة رواه أبوداود .]4*1[ 

.€ > *# وعن عبادة بن الصامت» أن النبي ا کان قول «أدوا الخياط 
والمخبط› وإیاکم والغلرل» فاته عار على آهل يوم ) القيامة. رواه الدارمي [é1].‏ 


¥ - # ورواه النسائي» عن عمرو بن شعيب» عن آبيهء عن جده .]€*4°[ 


الحديث التاسع عشر عن رويفع: قوله: «حتى إذا أعجفها» «حتى» هى الداخلة على الجملة 
الشرطية» أشعر بان الركوب إذا لم يؤد إلى الهزال يجوز. وقد سبق بحثه في الحديث الرابع 
عشر من الفصل الأول. 

الحديث العشرون إلى الثانى [والعشرين]* عن القاسم: قوله: «لنرجع» اللام المتصلة هى 
اللام الجاعلة الفعل المضارع حالا. قوله: «وأخر جتنا) «تو»**: الأآخرجة جمع الخراج الذى 
هو من الأوعية. والصواب فيه الخرجة بكسر الخاء وتحريك الراء بالفتح على مثال حجرة. 

الحديث الثالث والعشرون عن عبادة: قوله: «فإنه عار على أهله» أى فضيحة وتشهير على 
رءوس الأشهاد. وھی ما سبی في حدذدیٹث آبي هريره في الفصل الأول من قوله : «على رقبته 
بعیر له رغاء» الحديث . 


]۰۱۹ ۰ حسن انظر صحیح آبی داود ح (۱۸۹۱). ]٤۰۰[‏ صحیح انظر صحیح آبی داود .)۲۳٣۳(‏ 
]٤۰۲۱[‏ صحیح انظر صحیح أبی داودح ]٤۰۲۲[ .)۲۳٠۰(‏ سنن بی داودح ۲۷۰۹. 

}۳ ۰ ] رواه احمل وفیه عنده: آبو بکر بن بی مریم وهو ضعيف. وسند اللأر مى جيد. 

]۲£ ۰ حسن انظر صحیح أبی داود بنحوه ح .)۲۳٤۳(‏ 

# فى «ط» و«ك) : «العشرون». ## فى «ك) نه . 


AAAI 


0~ # وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال دنا ابي با من 


صر ر کے 


بعير فأخڌ وبرة من سنامه» ثم قال: «يأيها الناس" ته ليس لي من هذا الفيء د 


م 


ر 


ولا هذا - ورفعم اس - إلا الخمس» راهن مردود علیکم» ا 
والمخيط) فقام رجل في يده كب من شعر فقال : e‏ 
فقال النبي اة : «آمَا ماكان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك فقال: ١‏ ما إذا بلغت ما 


أرى فاد ارت لي فيها» وننذها. رواه أبوداود.[١۲ ٤*‏ ] 


٠ ۲٢‏ - *٭ وعن عمرو بن عبسة» قال : صلی بنا رسول الله ب إلى بعيرٍ من 
المغلّى فلما سلّم أحد وبرةً من جتب البعير ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمکم مثل 
هذا إلا الهش : والس ر فیکم. رواه أبوداود.[٦۲١٤]‏ 

٠ ۲۷‏ - ٭ وعن جبير بن مطعمء > قال: لما قم رسول الله ٤‏ سهم ذوي 
ال ن E‏ أنا وعثمان بن عفانَ» فقلنا: يارسول الله 


هؤلاء إخواننا من بني ها شمء لا نكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم» آرآيت 


الحديث الرابع والعشرون عن عمرو: قوله: «ولا هذا تأکید وهو إشارة إلى الوبرة على 
2 شی“ والمستثنى وهو الأفصح ویجوز النصب . 

قوله دک «المغرب) : من الغزل بالضم والجر وهق* وكذا فى الصحاح. قوله: 
«وأما ما كان لى» «أما» و محذوفة» أى وأما ما كان لف ا وما کان 
للغانمين فعليك بالاستحلال من كل واحد. وقوله: «أما إذا بلخت» هذه الكبة إلى ما أرى من 
المضايقة فلا حاجة لى إليهاء أو إذا بلخت القضية إلى هذه الغاية. 

الحديث الخامس والعشرون عن عمرو: قوله: «إلى بعير» أى مستقبلا إليه «ولايحل» عطف 
على محذوف وهو مقول القول» أى لا أنصرف ولا يحل. 

الحديث السادس والعشرون عن جير : قوله: «لمكانك» كنى «بمكانك» عن ذاته الزكية 
ي كما في قوله تعالی: «ولمن خاف مقام ربه به جتتان ۱(۲( على قول» وکما تقول: أخاف 
جانب فلان وفعلت هذا لمكانك. وحق الظاهر ان يقال : الذى وضعه؛ ليرجع إلى الموصول› 
فأقام ضمير الخطاب مقام ضمير الغائب نظرًَا إلى لفظ «مكانك» وقريب منه: 

آنا الذی سمتنى أمى حيدره 

ومن في «منهم» ابتدائية متعلقة بوضع› أى أنشا وأصدر وضعك منهم» أی لاننكر 

فضلهم لأن الله تعالى أنشأك منهم لا منا. 


.)۲۳٤۴( حسن انظر صحیح آبی داود بنحوه ح‎ ]٤۰۲۰[ 

.(Y4۳( صحیح انظر صحیح آبی داودح‎ ۰ ۲۹٢] 
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« الوهق: الحبل ا فتؤحذ فيه الدابة والإنسان» والجمع أوهاق . ذكره فى اللسان مادة «وهق» . 
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إخواتنا من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال رسول 
الله اة : : لإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واجد فك وشبك بين أصابعه. وو 
الشافعي. . وفى رواية أبى داود» والنسائي وفیه : : «إنا وبنو المطلب لانفترق في 
جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم کی راا وشبك بین أصابعه .]4*۷[ 


الفصل الثالك 


ف egg‏ دا 


ناکون بین أضلع منهماء eye‏ فقال : ياعم ! فل تغرف ابا ھل ةالغ 


فإن قلت : من آی قبيل هو من فن البيان؟ قلت : : امن فن التعريضن على شبيل الكناية» فإنهم 
SE E E‏ إجلالا له وتنويها لشانه وأنشد في معناه لزه 
فعرض إذا ما جئت بالباب والحمى وإياك آن تنسی فتذکر زینبا 
سيكفيك من ذا المسمى إشارة فدعه مصوتًا بالجمال محجبا 
ونظیره ٠ه‏ مثلك يجود بمعنى أنت تجود لا يريدون بالمثل الشبيه والنظير› وإنما المراد من هو 
بمنزلتك من الأريحية والسماحة يجود. قوله: «إخواننا» يجوز النصب على شريطة ا 
أعطيت إخواننا. وقوله: «من بنى المطلب» حالء والرفع على الابتداء و«من بنى المطلب» خبره 
«وأعطيتهم» هو المستخبر عنه والجملة موطئة. 


الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن عبدالرحمن: قوله: «بين أضلع منهما» «نه: آي بين رجلين أقوي من 
الرجلين الذين كنت بينهما وأشد. أقول: لعله لما رأى نفسه بين الغلامين وهما حديثا السن» 
استشعر وتمنۍ أن يكون بين أقوى منهما يدل عليه «فغمزني» لأن الخمز العصر والكبس باليد. 
فول اضزادى سرا أ هى خدج وه اة لنفسه وآنه یفدیها لله وفداءً فی 
رسوله يو «حتى يموت الأعجل منا» آی الأ٘قرب منا أجلاً. وقوله «لم آنشب» آى لم أمكث. 
وقوله: «صاحبکما» يجوز أن یکون منصوبًا بدلا من «هذا» أى ألا تنظران إلى صاحبكماء وأن 
یکون مرفوعا على آن یکون «هذا» مبتدا وهو خبره. «وتریان» مفعوله لا يقدر إذ المراد إيجاد 
الرؤية كقوله تعالى «قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء)' الكشاف: ترك المفعول غير مذكور؛ 
لأن الغرض هو الفعل لا المفعول. وقوله: «كلاكما قتله» أفرد الضمير في «قتله» نظرا إلى لفظه 
«کلا»؛ كما في قوله تعالی: لكلا الجتتين آنت أَكلَهَا04٠.‏ 

ا قار صحیح ابی داودرح ( الکهف :۳۳ . 


# فى ك٤‏ «ط٤:‏ رلا»وهذا ینافی سياق الكلام لانه يدل على النهى وهو غير مقصود. وما أثبتنا هو الصواب 
لانه يدل على التنبيه وهو المراد من سياق الكلام والمقصود منه. 


0 


نعم» فما حاجتك إليه يا بن أخي؟ قال: أخبرت أله بسب رسول الله اة والذي 
نى بیده» لتر" رأيثه لا يفار سوادي سواده حتى يموت الأعجل متاء فتعجبت 
لذلك› قال : وغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فلم آنشّب أن نظرت إلى بي جهل 
يجول في النّاس» فقلت: آلا تريّان؟ هذا صاحبكما الذي تسالاني E‏ 
بسيفیهماء فضرباه حتی فتلا ثم انصرفا إلى رسول الله او فأخبراه فقال: 
«أيكما قتلَه؟» فقال كل واحد منهّما: أنا قتلّه» فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟) 
فقالا: لا. فنظر رسول الله اة إلى ان فقال: «کلاکما قتلّه» . وقضى وسو 
الله ية بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح» 
ونا ب را ف عله 


۹ - * وعن أنس» قال: قال رسول الله ية يوم بدر: «من ينظر لنا ماصنع 


قوله: «قضى رسول الله يله لمعاذ بن عمرو بن الجموح» «مح٤:‏ اختلفوا في معناه فقال 
أصحابنا: اشترك هذان الرجلان في جراحته لكن معاذ بن عمرو أئخنه أولا فاستحق السلب› 
وإنما قال ية : «كلاكما قتله» تطييبًا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله» وإلا فالقتل 
الشرعى يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعاء وإنما وجد من معاذ 
ابن عمرو فلهذا قضى له بالسلب. وإنما أخذ السيفين؛ ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما 
فعلم أن ابن الجموح أثخنه ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب. 

وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما؛ لأن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما شاء» 
وذكر في صحيح البخاري في حديث إبراهيم بن سعد أن الذي ضربه ابن عفراء» وفي رواية أن 
ابنی عفراء ضرباه حتی برد. وذكر غيره أن ابن مسعود هو الذي أجهز عليه وأخحذ رأسه. قال 
الشيخ : يحمل هذا على أن الثلاثة اشتركوا في قتله» وكان الإثخان من عمرو بن الجموح› 
وجاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رأسه. 

وفيه من الفوائد: المبادرة إلى الخيرات والغضب لله ولرسوله. وفيه أنه لا ينبغى لأحد أن 
يحتقر أحدًا لصغره ونحافة جسمه أن يصدر عنه أعر خطير. واحتج به المالكية على استحقاق 
القاتل السلب فهو له بلا بينة. والجواب أنه ية لعله عرف نلك ببينة أو غيرها. 


الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: «ما صنع» «ما» استفهامية على معنى «ينظر؟› 


)١(‏ وفى نسخة «يقربها» وكذا في المرقاة. 
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e‏ ابن مسعود 5 قد ا برد. قال: فأخذ 


۶ پو بن انی چو اعطی رسول اله ل ر هطًا وأنا 
جالس» فل و لله ع منهم رجلا وهو أعجبهم ا فقمت فقلت: مالك 
عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمتًاء فقال رسول الله ل : «أو مسلمًا» ذكر سعد ثلا 
وأجابه بمثل ثم قال : «إني لأعطي ارجا e?‏ اس إلي منه E‏ 
في التار على وجهه». متفق عليه . وفي رواية لهما: قال الزهري؛ : فثری أن الإسلام 
الكلمة والإیمان العمل الصالح. 


أي من يتأمل لأجلنا ما حال أبي جهل؟. «مح»: وسبب السؤال أن يسر المسلمون بذلك. 
قوله: «حتی برد» مات وهنا محمول على ا لقوله بعده: «فأخحذ بلحيته» إلى آخره. 
وبدليل رواية أخحرى: «حتى برك بالباء الموحدة والكاف. (مح: في بعض النسخ «اترك): 
بالكاف» والمراد به سقط يعني أن ابني عفراء ترکاه عقيرا. 

قوله : «وهل فوق رجل قتلتموه؟» ولما بالغ في إهانته وتحقیره بأخذ لحيته ونبزه بابي جهل 
أجابه بهذا الجواب . 

قوله: «أكار» «نه»: الأکكار الزراع أراد به احتقاره وانتقاصه کیف مثله یقتل مثله؟ . امح أشار 
أب وجهل به إلى ابني عفراء الذين قتلاهء وهما من الأنصار وهما آصحاب زرع ونخل. ومعناه: 
لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلى وأعظم لشأني. أقول: «(وغير» ينبغي أن يکون 
مرفوعا بفعل يفسره ما بعده؛ لأن مدخول لو فعل كقوله تعالى: لو انتم تملکون)(), 
ويجوز آن يحمل لو على التمنىء فلا يقتضي جوابًا. 

الحديث الثالث عن سعد: قوله: «أعجبهم ی أرضاهم عندي دینا» وقوله: «عن فلان» 


0 


حال» أي مالك متجاوزا عن فلان؟ . قوله: «أو مسلما» «أو) يمع بمعنی «بل؟ كما في قوله: 
أو نت في العين آملح 
اضرب عن کلامه وترقی أي آنا علم فوق ما تعلم. 
«اغب»: الإسلام في الشرع على ضربين أحدهما: دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان وبه 


1.٠ الإإسراء:‎ (۱) 


YY 


۱ - *٭ وعن ابن ن أن رسول الله يه قام - يعني يوم بدر - فقال: إن 
عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله واني ايع له» فضرب له رسو اله 
بسهم» ولم يضرب بشیء لاحد غاب غیره. رواه آبوداود.۱7٩۰۳٤]‏ 

۲ - *٭ وعن رافع بن خديج» قال: كان رسول الله اة يجعل في قسم 
المغانم عشرا من الشاء ببعير. رواه النسائي ]٤٠٠١۲1.‏ 

۳ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ييا : «عَزا نبي من الأنبياء 


ت س و 


فقال لقومه :لا يتبعنی رجل ملك بضع امراة وهو بريد آن بني بها ولما يبن بها ول 


يحقن الدم» حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل» وإياء قصد بقوله: لقالت الأعراب آمنا قل لم 
تمنوا ولکن قولوا اسلمنا4() . والثاني : فوق الايمان وهو أن يکون مع الاعتراف اعتقاد 
بالقلب ووفاء بالفعل واستسلا لله تعالی في جميع ما قضى وقدر اف 
السلام فى قوله تعالى : «إذ قال له ربه ألم قال أسلمْت لرب العًالمين)0). 

«مح٤:‏ معناه أن سعدا رأي النبى ية يعطى ناسا وترك من هو أفضل منهم في الدين» فظن 
أن العطاء بحسب الفضائل في الدين» وظن أنه ميو لم يعلم حال هذا الإنسان فأعلمه به. ولم 
يفهم سعد عن قوله: «أو مسلما» نهيه عن الشفاعة› فكرر فاعلمه النبي اة آن العطاء لش لن 
حسب الفضائل في الدين › وقال: «إني أعطي الرجل و أحب إلى منه مخافة أن يکبه الله 
تعالى في النار. يعني أني أعطي أناسًا مؤلفة في إيمانهم ضعف» لو لم أعطهم لكفرواء 
وأترك قوما هم أحب إلى من الذين أعطيهم»ء ولا أتركهم احتقارا لهم ولا لنقص دينهم بل 
آكلهم إلى ما جعل الله تعالی في قلوبهم من ا والاإيمان التام. وأما تأويل الزهري فيجب 
,حمل «أو» على التنويع كما في قوله تعالى: عدر أو نر4 0) أي مؤمن مسلم جمع بين 
الإيمان والإسلام ظاهرَا وباطتًا . 

الحديث رت ابن عمر: قوله: في حاجة اللّه» توطئة لقوله «حاجة رسوله»؛ لقوله 
ال إن الذين يوذون اله ورسوله4() وكرر الحاجة لزيادة تأكيد. وعثمان رضي الله عنه 
- تخلف في المدينة لتمريض بنت رسول الله و وهي زوجته . 
«وإني أبايع له» اې لأٌجله. فضرب بیمینه َيه على شماله. وقال: هذا يد عثمان. 
الحديث الخامس والسادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «فقال» عطف على «غزا) 


.)۲۳۹۷( صحیح انظر یح أبی داود ح‎ ]٤۱[ 
.)٤٠۸۹( صحیح انظر صحیح النسائی ح‎ ]٤۰۳۲[ 
٠١١٠:ةرقبلا‎ )۲( ٠٤١: الحجرات‎ )١( 
٥۷: الأحزاب‎ )٤( 1: المرسلات‎ )۳( 
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احا بنی بیوتا ولم يرفع سقوفهاء ولارجل اشتری غنمًا أو خلفات وهو ينتظر ولادهاء 
فغزاء فدنا من القرية صلا العصر أو قريبًا من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا 
مأمور» اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت 
-يعني النار- لتأكلها » فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم غلولاء فليبايعني من كل قبيلة 
رجل فلّزقت يد رجلٍ بیده» فقال: فيكم الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من 
الذهب» فوضعهاء فجاءت النار فأکلتها» . زاد في رواية  :‏ فلم تحل الغنائم لأحد 
فا ثم أحل الله لنا الغنائ رأى ضعفنا وعجرَنا ا لنا» . متفق عليه . 


على معنى أراد أن يغزو فقال» يدل عليه قوله: [لايبتغى»]*. والبضع يطلق على عقد النكاح 
والجماع معا وعلى الفرج. والخلفات جمع الخلفة بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق. 
وأخلفت إذا حملت ويحتمل أن يرجع الضمير في «ولادها» إلى الطائفتين من الغنم والإبل 
على سبيل التغليب . قوله: «فدنا» كذا فى البخارى» وفى مسلم «فأدنى». 

«مح“**: هكذا فى جميع النسخ بهمزة القطع» وكذا عن القاضى عياض أيضًا إما أن يكون 
تعدية «لدنا» آى قرب أدنى جيوشه إلى القريةء وإما أن يكون بمعنى حان أى حان فتحها من 
قولهم: أدنت الناقة إذا حان وقت نتاجها ولم يقل فى غير الناقة. «نه»: «فأدنى بالقرية» هكذا 
جاء فى مسلم وهو افتعل من الدنوء وأصله ادتنى فأدغم التاء فى الدال. 

قوله: «فحبست» «مح٤:‏ قال القاضى عياض: اختلفوا فى حبس الشمس فقيل: ردت على 
أدراجها . وقيل: وقفت بلا رد» وقيل: بطء تحركهاء وذلك من معجزات النبوة. قاأل: 
ويقال: إن الذى حبست عليه يوشع بن نون عليه السلام. وقال القاضى: قد روى أن نبينا يا 
حبست له الشمس مرتين: إحداهما: يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت 
الشمس. فردها الله تعالى عليه حتى صلى العصر. قاله الطحاوى وقال: رواته ثقات» والثانية: 
صبيحة الإسراء حتى انتظر العير التى أخبر بوصولها مع شروق الشمس. 

قوله: «فلم تطعمها» «مح: وكانت عادة الأنبياء صلوات الله عليهم أن يجمعوا الغنائم فتجئ 
نار من السماء فتأكلها علامة لقبولها وعدم الغلول فيها؛ وكذلك كان أمر قرابينهم» وفيه أن 
الأمور المهمة ينبغى أن لاتفوض إلا إلى أولى الحزم وفراغ البال لهاء ولاتفوض إلى متعلقى 
القلب بغيرها؛ لأن ذلك يضعف عزمه. وفيه إباحة الغنائم لهذه الأمة زادها الله شرفا وأنها 


# كذا فى «ط» و «4). 


3 فی له . 


1⁄۹4 


٤‏ ۰ - ٭ وعن ابن عباس قال : حدئني عمر قال : لما کان يوم خيبر أقبل 
تفر من صحابة التي لاء فقالوا. فلان شهید» وفلانً شهیدٌ» حتی مروا على رجل 
فقالوا : فلان شهید. فقال رسول الله لا : كلاً إني رأيثه في التار في بردة عَلها - 
أو عباءة- ١‏ ثم قال رسول الله کاة: «يا بن a‏ اذهب فناد في الاس : أنه 
لایدخا الجنة إلا المؤمنون ثلائا» قال: فخرجت ادبت ألا إنه لایدخإ" الجنة إلا 


المؤمنون»› ثلانًا . رواأه مسلم . 
(۸) باب الجزية 


الفصل الآول 


0 ۰ - ٭ عن بجالةء قال : كنت کاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف» فاتانا کتاب 


عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قبل موته بسن فرقوا بين کل ذي محر من 
المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف 
ا رسول الله اة أخحذها من مجوس هجر . رواه البخاري. 


و E 2 ٤‏ 
وذکر حدیث إذا أمر أميرا على جيش فى «باب الكتاب إلى الكفار». 


الحديث السابع عن ابن عباس: قوله: «لايدخحل الجنة إلا المؤمنون» فإن قلت: الكلام فى 
الشهادة لافي الإيمان فما معنى هذا القول؟ قلت: هو تغليظ وارد على سبيل المبالغة» يعنى 
جزمتم أنه من الشهداء وأنه من أهل الجنة» وقد رأيته فى النار فدعوا هذا الكلام ؛ لأن الكلام 
فى إيمانه زجرا وردعا عن الغلول. والله أعلم. 

باب الجزية 

(غب» : e‏ ما يؤخحذ من ا الذمة» وتسميتها به للاجتزاء بها فى حقن دمهم» قال 
تعالی : #حتى يعْطوا الجزيَة عن يد وهم | صاغرون)() 
الفصل الأول 

الحديث الأؤل عن بجالة : قوله: «لجزء بن معاوية» هو بفتح الجيم TT‏ 
همزة وهو الصحيح › وكذا يرويه أهل اللغة وسيجئ الخلاف في موضعه في أسماء الرجال . 
وقوله: «ذي محرم» هو مصدر ميمى ومعناه: الذى يحرم أذاك عليه. «نه*: كل مسلم على 
مسلم محرم يقال: إنه لمحرم عنك أى يحرم أذاك عليه» يقال: مسلم محرم» وهو الذى لم 
يحل من نفسه شيئًا يوقع به. قيل: معناه بعدوا أهل الكتاب من المجوس واهجر» هى بلدة من 


(۱) التوبة:۲۹ . # فى «4) «(مح) 
Y۸‏ 


الفصل الثانى 
- *٭ عن معاذ: أن رسول الله ية لما وجهه إلى اليمن مره أن يأخذ من 
کل حالم- یعنی محتلم- دينارا أو عدله من المعافري : ثیاب تکون بالیمنِ. رواه آبو 
داود.[٦۰۴٤]‏ 
ے ھل ا و 
۷ - #٭ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ئ : «لاتصلح قبلتان في 
أرض واحدة» وليس على المسلم جزية؛. رواه أحمد والترمذي» وأبو داود.۷1١١٠٤]‏ 


اليمن تلى البحرين بينهما عشرة مراحل. واستعماله على التذكير والصرف» والنسبة إليه هاجرى 
على خلاف القياس . 

و ا المجوس» وذهب أكثرهم إلى آنهم ليسوا من آهل 
الكتاب» وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة» كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب. وقيل: 
هم من أهل الكتاب روى ذلك عن على رضی الله عنه قال: کان لهم کتاب یدرسونه فأصبحوا 
وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن معاذ: قوله: «أو عدله» «تو»: أى ما يساويه وهو ما يعادل الشىء من 
غير جنسه» فتحوا عينه للتفريق بينه وبين العدل» الذى هو المثلء ومعافر علم قبيلة من 
همدان» لاينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء على مثال ما لاينصرف من الجمع» وإليهم 
تنسب الثياب المعافرية» تقول: ثوب معافرى فتصرفه. انتهى كلامه. 

وقوله: «معافر» كذا فى نسخ المصابيح» وفى كتاب أبى داود وجامع الأصول «من 
المعافرى» كما فى المتن وهذا أولى. «قض»: فيه دليل على أن آقل الجزية دينار» ويستوى فيه 
الغنى والفقير؛ لأنه يه عمم الحكم ولم يفصل» وهو ظاهر مذهب الشافعى» وقال أبو حنيفة : 
وخاد الور ارخا اتر ون الط دارا ومن الس دهان وق ن كل 
حالم» يدل من طريق المفهوم على أن الجزية لاتؤخذ إلا من الرجل البالغ. 

الحديث الثانى عن ابن عباس: قوله: «لاتصلح قبلتان» «تو»: أى لايستقيم دينان بأرض على 
سبيل المظاهرة والمعادلة» ما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهرانى قوم كفار؛ لأن 
المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذمى فيناء وليس له أن يجر إلى نفسه 


]4°۳1[ صحیح انظر صحیح بی داودح ٤(‏ ۱۳۹) وما بعده. 
]٤۰۴۷[‏ ضعيف انظر ضعيف الجامع ح )٠۲٠۲(‏ الإرواء .)١١١۷(‏ 


۲۷۸١ 


۶ م هھ ي س م م 
۸ - # وعن أنس» قال: بعث رسول الله مي خالد بن الوليد إلى أكيدر 
ي و ٍ ٍ ر 
دومه فاخحذوه» فاتوا به » فحقن له دمه » وصالحه على الجرية. رواه ابو داود.[۳۸٩٤]‏ 
۹ - # وعن حرب بن عبید الله عن جده» بی أ عن أبيه»› و 
ا ا ٤‏ و ٤ ٣‏ م 
الله ية قال: «إتما العشور: على اليهود والتصارى»ء وليس على المسلمين عشورا. 


رواه أحمد» وأبو داود ٤٩۳۹1.‏ ] 


الصغار» ويتوسم بسمة من ضرب عليه الجزية» وأنى له الصغار والذلة #ول العزة ولرسوله 
وللمۇمنين ‰()› وما الذى يخالف دينه دين الإسلام فلا يمكن من الإأقامة فى بلاد الإسلام إلا 
ببذل الجزية» ثم لايؤذن له فى الإشاعة بدينه» ووجه التناسب بين الفصلين أن الذمى إنما أقر 
على ماهو عليه ببذله الجزية» فالذمى عليه الجزية وليس على المسلم جزية» فصار ذلك رافعا 
لإحدى القبلتين واضعا لإحداهما. 
وقد ذهب بعضهم إلى أن معناه راجع إلى إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 
وليس لفظ الحديث بمنبئ عما ادعاه؛ لأن قوله: «بأرض واحدة» يقتضي معنى العموم. وذهب 
بعضهم إلى أن معنى اليس على مسلم جزية»: الخراج الذى وضع على الأراضي التى تركت 
فی أیدی أهل الذمة. والأكثرون على أن المراد منه أن من أسلم من آهل الذمة قبل أداء ما 
وجب عليه من الجزية فإنه لايطالب به؛ لأنه مسلم وليس على مسلم جزية» وهذا قول سديد لو 
صح لنا وجه التناسب بين الفصلين . 
الحديث الثالث عن أنس: قوله: «أكيدر دومة» «قض»: هو أكيدر بن عبدالملك الكندى 
صاحب دومة بضم الدال» وهى قلعة من الشام قريب تبوك أضيف إليهاء كما أضيف زيد إلى 
الخيل ومضر إلى الحمراء وكان نصرانيا؛ ولذلك صالحه على الجزية ثم إنه أسلم وحسن 
إسلامه وذكر قصته فى أسماء الرجال. قوله: «فحقن له دمه» المغرب: حقن دمه إذا منعه أن 
يسفك . وذلك إذا حل به القتل فأنقذه. 
الحديث الرابع عن حرب: قوله: «إنما العشور» «مظ*: لايؤخذ من المسلم شىء من ذلك 
دون عشر الصدقات» فاأما اليهود والنصارى فالذى يلزمهم من العشور هو ما صالحوا عليه وقت 
العقدء فإن لم يصالحوا على شئ فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شىء أكثر من الجزيةء وآما 
عشور أراضيهم وغلاتهم فلا يؤخذ منهم عند الشافعى . 
وقال أبو حنيفة : إن أخذوا منا عشورًا فى بلادهم إذا ترددنا إليهم فى التجارات أخذنا [منهم]** 
]٤۰۳۸[‏ انظر صحیح آبی داودح (۲۹۲۱). 
]٤۰۳۹[‏ انظر ضعیف الجامع ح .)١١٤۹(‏ 
)١(‏ اقتباس من سورة المنافقون آية: ۸ 
# فى «ك» «خحط) . ## فى «ط) : «منه). 
YAY‏ 


38 ا قال : قات ارسول الله ! إنا تعر بقوع فلاهم 


ا ولاهم و مالا عليهم من الحق؛ ولا نحن نأخذ منهم. فقال ا الله 
: إن اا إلا أن تأخحذوا کرها فخذوا) . رواه الترمذي .[ ٤١ ٤١‏ ] 


الفصل الثالث 
۱ - # عن أسلمء أن ر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية 
جر ن کی عر 
أهل الذهب أربعة دانير وعلى أل الو اريعين درهماء مع ذلك ارزاق المسلمين 
وضيافة ثلاثة ٿة آيام. رواه مالك . 


وإن لم يأخذواء لم نأخذ. «حس»: إذا دحل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا فإن دخلوا بغير 
أمان ولارسالة غنمواء وإن دخلوا بأمان وشرط أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثرء. أخذ 
المشروط» فإذا طافوا فى بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم فى السنة إلا مرة. 

الحديث الخامس عن عقبة: قوله: «إنا نمر بقوم» قال الترمذي فى جامعه: معنى الحديث 
أنهم كانوا يخرجون فى الغزو فيمرون بقوم» ولايجدون من الطعام ما يشترون بالثمن»› فقال 
اة : «إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرهًا فخذوا» هكذا روى فى بعض الحديث مفسراً. 

أقول: قوله: «ولايجدون من الطعام ما يشترون» هذا مفسر لقوله: «ولاهم يؤدون ما لنا 
علي من الى غلى مى إا إا خم الأ صطرار إلى العام الذي نعي ركان عتا غل 
أن يؤثروا علينا إما بالبيع أو بالضيافة » فإذا امتنعوا من ذلك فكيف نفعل بهم؟ فقال مي: ٠‏ 
أبوا» إلى آخره. وفيه معنى النفى المصحح للاستثناء» آى إن لم يحصل الأخذ بشىء من 
الأشياء إلا أن تأخذوا كرها فخذوه. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن أسلم: قوله: «مع ذلك» يجوز أن يكون حالا من الجزية والراجع إلى 
صاحبها» «مع ذلك» أى مع ضربها. و«أرزاق المسلمين» فاعله» وأن يكون أرزاق المسلمين 
مبتدأً وهو خبره. «حس»: يجوز أن يصالح أهل الذمة على أكثر من دينار» وأن يشترط عليهم 
ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أصل الجزية» ويبين عدد الضيفان من الرجالة 
والفرسان وعدد أيام الضيافة» ويبين جنس أطعمتهم وعلف دوابهم» وتفاوت بين الغنى 
والوسط فى القدر دون جنس الأطعمة. 


.)۲۹۹۲( انظر صحیح الترمذی ح‎ ]٤١٤٤[ 


TVA 


(۹) بات الصلح 
الفصل الأول 

۲ - * عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكمء > قالا: خرج النبي يا 
عام Es‏ مائة من أصحابهء فلا آتی ذا الحليفة› قل الهدي» 
واو وأحرم منها بعمرة وسار حتى إذا كان بالنية التى يبط علبهم منهاء برکت 
به راحلته» فقال التاس": حل حل“ خلأت القصواء! خحلاأت القصواء! فقاں ي 
ل : «ماخحلأت الضوا وماذاك لها بخلق» ولك يا ج الفيل» ثم تہ قا 
«والذی نفسي بیده لا یسالونی خحطة یعظمون فیها حرمات الله اطم له د 
زجرهاء ت فعدل عنهم» حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء يتبرضه 


باب الصلح 

المغرب: الصلاح خلاف الفسادء والصلح اسم بمعنى المصالحة» والتصالح خلاف 
المخاصمة والتخاصم . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن المسور: قوله: «عام الحديبية» «نه»: الحديبية قرية قريبة من مكة سميت 
بٻئر هناك وهي مخففة الباء» وكثير من المحدثين يشددونها» وقد روينا فى صحيح البخارى أن 
الحديبية خارج من الحرم. «قض»: إنما أضاف العام إليها لنزوله ية فيه حين صد عن البيت 
فی بضع عشرة مائة من أصحابه» أى مع ألف ومائة . وقد سبقت الرواية عن جمع اکا 
الصحابة بانهم كانوا ألفا وأربعمائة رجل» وعن مجمع بن حارثة نهم كانوا ألفا وخمسمائة. 
انتهى كلامه. وهذا التمييز من الغرائب التى لم تعهد.قوله: «حل حل» «خط»: هى كلمة 
معناها الزجرء يقال لزجر البعير «حل» بالتخفيف» وحلحلت الإبل إذا قلت لها: حل حل 

قوله: «خحلأت القصواء» «فا»: الخلا للناقة كالحران للفرس» ولايقال الخلا إلا للنوق. 

قوله: «ولكن حبسها حابس الفيل» أى الله تعالى . «قض»: روى أن أبرهة لما هم بتخريب 
الكعبة واستباحة أهلها توجه إليها فى عسكر جم» فلما وصل إلى ذى المجاز امتنعت الفيلة من 
التوجه إلى مكة» دا صرفت عنها إلى غيرها أسرعت مشيًا. قوله: «خطة» «نه»: الخطة الحال 
والأمر والخطب . «قض»: المعنی لایسألونى ` خحصلة یریدون به تعظيم ما عظمه الله وحرم 
هتك حرمته إلا أسعفتهم إليهاء ووضع الماضي موضع المضارع مبالغة فى الإسعاف. 

قوله: «فعدل عنهم) ای مال عنهم وتوجه غير جانبهم› و«المد» الماء القليل الذى لامادة لهء 


TVA 


الا ي فلم يلېغە الناس حتی نزحوه» وشکي إلى رسول الله 1 العطش› 
فانتزع سهمًا من کنانته» 0 أمرهم أن يجعلوه فيه» u‏ مازال یجیش بالري 
حتی صدروا عنه» فیینا هم ذلك اد اء دیل بن رقا الخزاعي في نفر ر 
خزاعةء ثم أتاه عروة بن مسعود. وساق الحديث إلى آن قال: إِذ جاءَ سهيل بن 
رر فقال النبي .٤‏ «اکتب : ا ای واھ ب سرا اف فقال سهیل: 
والله لو کا نعلم اتك رسول الله ما صددناك عن البيت› ولاقاتلناك؛ ولکن اکتب : 
ا عبداللّه فقال النبي : «والله إني e‏ اله وإن کذبتموئی. اکب : 
محم بن عبدالله) فقال سهیل: وعلی أن لااتيك ما رجا“ وإِن كان على دينك إلا 
رعا فا فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله الا ma‏ «قوموا 
فانحروا» ثم احلقوا» ثم جاءَ ناسو e‏ فأنزل الله تعالى : «یابها الذي ن آمنوا إ5 
جاء کم المؤمنات مهاجرات) الآية» فنهاهم الله تعالى أن ق وأمرهم أن 


وأثمد الرجل إذا ورد الثمدء وسمى قوم صالح ثمود لنزولهم على ثمد. والظاهر أنه أراد به 
محله على سبيل المجاز؛ ليحسن وصفه بقليل الماء. 

قوله: «يتبرضه» «نه»: أى يأخذه الناس قليلا قليلاء والبرض الشىء القليل» وكذلك البراض 
بالضم» يقال: ماء برض أى قليل» والجمع براض وبروض وآبراض. 

قوله: «یجیش» آی يفور مأؤه ويرتفع . 

قوله: «بالرى» أى بما يرويهم أو بالماء الكثير من قولهم : عين رية أى كثيرة الماء. قوله: 
«ما قاضى» «نه٠:‏ هو فاعل من القضاء أى الفصل والحكم؛ لأنه كان بينه وبين أهل مكة» 
وأصل القضاء القطع والفصل يقال: قضى يقضى قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل . 

قوله: «قوموا فانحروا» «شف»: فيه دليل على أن من أحرم بحج أو عمرة فأحصر فإنه ينحر 
الهدي مکانه ويحل» وان لم يکن بلغ هديه الحرم. قوله: «أن يردوا الصداق» أى الصحابة 
صداقهن إلى أزواجهن من المشركين . 

«حس»: اختلفوا فى أن الصلح هل وقع على رد النساء آم لا؟. قيل: إنه وقع على رد 
الرجال والنساء جميعا لما روينا: «أنه لايأتيك منا أحد إلا رددته»» ثم صار الحكم في رد 
النساء منسوخا بقوله تعالى : قلا ترجعوهن إلى الكقًار ‏ . وقيل: إن الصلح لم يقع على رد 


٠٠١ الممتحدة:‎ )1( 
YYAQ 


و ثم رجع إلى المدينة» فجاءء آبو بصير رجل من فریش وهو مسلم» 
فأرسلوا في طلبه رجلين» فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به» حتى إذا بلغا ذا الحليفة 
نزلوا يأكلونَ من تمر لهم . فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا 
ا ا ی اظ ا ر کی و ور کے ی ا 
الات :فذحل السا حدر قال ابي ية « لقد رأى هذا ذعرا» قال : قت 
والله صاحبي »› وإني لمقتول. فجاء أبو و > فقال النبي لا : «ریل أمه مسعر 


E o‏ ا 2 2 و 
حرب لو کان له آحد» فلما سمع ذلك عرف انه سیرده إلیهم» فخرج حتی آتی سیف 


النساء؛ لقوله فى هذا الحديث: «لايأتيك منا رجل» وذلك لأن الرجل لايخشى عليه من الفتنة. 
قوله: «حتی برد» «قض): أى مات» ويقال: برده فلان إذا قتله على سبيل الكناية ؛ فإن 
البرودة من توابع الموت ولوازمه » ومنه السيوف البوادر. قوله: «لقد رأى هذا ذعرا» أى ما 
خاف منه. قوله: «ويل أمه» «نه٤:‏ الويل فى الأصل الحزن والمشقة والهلاك» وقد يرد الويل 
بمعنى التعجب وهو المراد هاهنا» وقيل :(«وى»كلمة مفردة ولامه مفردة» وهى كلمة تفجع 
وتعجب . وحذفت الهمزة من أمه تخفيماء وألقيت الحركة على اللام. والمسعر والمسعار 
ماتحرك به النار من آلة الحديدء يقال: سعرت النار والحرب إذا أوقدتهما يصفه بالمبالغة في 
الحرب والتجدة. «قض): لما شبه الحرب بالنار مثل الذى يهيجه بمسعر التنور. 
أقول: تقريره أنه شبه الحرب بالنار الهامدة تشبيها بليغاء ثم أثبت للحرب ما يلازم النار من 
المسعر؛ ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. ولما كانت القرينة فى الاأستعارة المكنية 
مستعارة. قيل: مثل أى شبه أبو بصير بالمسعر ثم حذف المشبه وأقيم المشبه به مقامه. 
قوله: «عرف أنه سيرده» «قض۲: إنما عرف ذلك من قوله: «مسعر حرب لو كان له أحد» 
فإنه یشعر بآنه لايؤویه ولایعینه» وإنما خلاصه عنهم اهر ن د على محاربتهم . 
أقول: قد سبق أن أبا بصير شبه بالمسعر» ووجه التشبيه إثارة ماهو ساكن» وهذا المعنى 
فى المشبه» هو إثارة الحرب الساكنة بالمهادنة» (ولو) يقتضى الجواب»› والسابق يدل عليه 
يعنى إن فرض له معين وناصر لأثار الفتنة وأفسد الصلح› ف أنه سيرده إليهم . 
قوله: «سيف البحر» أى ساحله» والإضافة لمجرد البيان لا للعهد (. الأساس: قال: 
زرا بال اال رح أل اماف وازياف والير قال للل با خماها. فرك انات 


. قال مصحح «ط٠: «للتمييز؟‎ )١( 
۲۸٦ 


البحرء قال: وانفلّت أبو جندل بن سهيل» فلحق بابي بصير» فجعل لايخرج من 
E aE EO‏ فو الله ما 
يسمعون بعیر خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم» وأخذوا أموالهم . 
فارسلت قريش إلى النبي ية تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم» فمن أتاه فهو 
ا فارسل النبي لا إل Es‏ 

٠ ۳‏ - # وعن البراء بن عازب» قال: صالح النبي ية المشركين يوم الحديبية 
على ثلاثة أشياء: على أن من تاه من المشركين رده إليهم» ومن أتاهُم من المسلمين 
لم رة وعلی أن يدخلها من قابل ويقیم بها تلانة ایام ولايدخلها إلا بجلبان 
السلاح والسيف والقوس ونحوه» فجاء آبو جندل يحجل في قيوده» فرده إليهم. 
متفق عليه. 


الله والرحم» «نه»: نشدتك الله والرحم أى سالتك بالله وبالرحم يقال : نشدتك الله 
وأنشدتك الله وبالله وناشدتك الله وبالله» أى سألتك وأقسمت عليك» ونشدته نشدة ونشداتًا 
ومناشدة» وتعديته إلى مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت حيث قالوا: نشدتك الله وباللهء أو 
لأنهم ضمنوه معنى ذكرت. 

قوله: «لما أرسل» «تو»: الرواية فى «لما» بالتشديد وهى فى موضع «إلا» كقوله تعالى * 
إن كل نفس لما عليها حافظ ٠‏ على قراءة من قرأ بالتشديد. والعرب تستعمل هذا الحرف 
فى كلامهم على الوجه الذى فى الحديث › إذا أرادوا المبالغة فى المطالبة» كأنهم يبتغون من 
المسئول» أن لايهتم بشىء إلا بذلك. أقول: «فمن أتاه» الفاء جواب شرط محذوف» المعنى: 
أی أرسلت قریش ما تطلب منه م شیا إلا ردهم إلى المدينةء» فإذا فعلت ذلك فمن أتاه يا 
من مكة مسلما بعد» فهو آمن من الرد إلى قريش. 

الحديث الثانى عن البراء: قوله: «لم يردوه» فإن قلت : كيف آتى بالجزاء هنا بلفظ المضارع 
وفيما سبق بالماضى › وما فائدته عند علماء المعانى؟. قلت: اهتماههم بشأن رد المسلمين من 
أتاهم من المشركين أشد وأولى من ردهم المسلمين إليهم. وقوله: «على أن من أتاه» بدل من 
قوله: «ثلاثة أشياء» «ومن أتاهم من المسلمين» عطف على «من أتاه» على سبيل تقدير أن لا 
لإاب | 


. ٤:قراطلا‎ )١( 


YAY 


٤‏ - *٭ وعن آنس: أن قريشًا صالحوا النبي ية فاشترطوا على النبي ل أن 
من جانا منکم لم نرده علیکم» ومن جاءکم منا رددتموه علینا فقالوا: پارسول الله ! 
أنكثّب هذا؟ قال: «نعم! إنه من ذهب متا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل 
الله له فرجًا ومخرجًا» رواه مسلم. 

٠٥‏ - # وعن عائشة» قالت في بيعة النساء: إن رسول الله کل کان يمتحنهر 
بهذه الآية: «يأيُها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك# ( فمن أقرت بهذا الشرط 
منهن قال لها: «قد بايعتك» کلامًا یکلمها به» والله مامست يده ید امرأة قط في 
المبايعة متفق عليه. 


«قض»: شرط رد المسلم إلى الكفار فاسد يفسد الصلح» إلا إذا كان بالمسلمين خور وعجز 
ظاهر؛ ولذلك شرطه صلوات الله عليه فى صلح الحدييية . و*الجلبان» جراب من الأدم يوضع 
فيه السلاح . وقد يقال لغاشية السرج الجلبانة . ولما كان من ديدن العرب أن لايمارقوا السلاح 
فى السلم والحرب شرطوا عليهم أن لايجردوا السلاح› ولايدخحلها كاشف السلاح متأهبا 
للحرب. فتاه «أبو جندل» هو ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود» أسلم بمكة 
فقيده المشركون «يحجل في قيوده» أى يمشى على وثبة كما يمشى الغراب. والحجل مشى 
الغراب» فرد إليهم محافظة للعهد ومراعاة للشرط . 

الحديث الثالث عن أنس: قوله: «أن من جاءنا منكم» إلى آخره» حكاية ماتلفظوا به 
واشترطوا عليه» وقوله: «إنه من ذهب متا إليهم» بيان ل «نعم» على الاستئناف وهو جواب 
لإنكارهم فى قولهم: «أنكتب؟» كأنهم استبعدوا هذا الشرط فرفع ييه شبهتهم بما ذكر. 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فمن أقرت بهذا الشرط؟ أى من قبلته 
وقررته والباء زائدة» و«كلاما» حال من فاعل «قال» ويجوز أن يكون منصوبا على التمييز من 
«بايعتك» والعامل «قال» وأن يكون مفعولا مطلقًا» و«يكلمها» إما مستأنفة أو صفة مؤكدة لدفع 
توهم التجوز. 


. ٠١ الأممتحنة:‎ )١( 


TYAA 


الفصل الثانى 
3 - # عن المسورء ومروان: آنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين 
يأامن فيها الناس» وعلى أن بيننا عيبة مكفوفةء وآنه لاإسلال ولاإغلال رواه أبو 
داود.[٦٤ ]٤*‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن المسور: قوله: «عشر سنين» «قض): إنما هادنهم عشر سنين لضعف 
المسلمين» وهى أقصى مدة المهادنة عند الشافعى فلا تجوز الزيادة عليها؛ لأنه تعالى أمر بقتال 
الكفار فى عموم الأحوال والأوقات» فلا يستثنى منه إلا القدر الذى استثناه الرسول يطل . وقيل : 
لايجوز أكثر من ثلاث سنين إذ الصلح لم يبق بينهم أكثر من ذلك؛ فإن المشركين نقضوا 
العهد فى السنة الرابعة» فغزاهم رسول الله َة وكان الفتح» وضعفه ظاهر. 

وقيل: لاحد لها وإن تقدير مدتها موكول إلى رأى الإمام واقتضاء الحالء هذا إذا كان 
ضعف» وأما في حال القوة فيجوز الصلح إلى أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: «فسيحوا فى الأرض 
أربعة أشهر)' ؛ولأنه مي جعل لصفوان بعد فتح مكة يسير أربعة أشهر» ولايجوز أن 
يهادنهم سنة بلا جزية وفيما بينهما خلاف» والأصح المنع. وقوله: «على أن بيننا عيبة 
مكفوفة» أى صدرا نقيا من الغل والخداع مطويا على حسن العهد والوفاءء والعيبة تستعار 
للقلوب والصدور من حيث أنها مستودع الأسرار» كما أن العياب مستودع الثياب والمتاع . 

وقيل: معناه أن تكون بيننا موادعة ومصادقة تكون بين المتصادقين المتشاورين في الأمور 
فیکون کل منا صاحب مشورة للآخر وعيبة سره» ونظیره قوله ئي : «الأنصار کرشی وعیبتی. 
وقيل: معناه: على أن يكون ماسلف منا فى عيبة مكفوفةء أى مشروحة مشدودة لايظهره أحد 
منا ولا یذکره» کما قال الله تعالی: #عفا الله عما سلف . وقیل: على أن یکون بیننا کتاب 
صلح نحفظه ولا نضيعه كالمتاع المضبوط في العيبة المشدودة. و«الإسلال» السرقة الخفيةء 
وكذلك السلة. و«الإغلال» الخيانة. 

أقول: فإن قلت: لم خص الإسلال والإغلال بالذكر من بين سائر الفسادء وأتى بضمير 
الشأن؟ . قلت: لما نفى الدخول التى كانت بينهم ون لاينشروهاء بل يتکافون عنهاء أتبعه ما 
يتعلق بالظاهر» وإنما خصهما بالذكر للاستيعاب؛ ومن ثم كرر «لا٤‏ التي لنفى الجنس وحذف 
الخبر نسيًا منسيًاء نحوه قوله تعالى: لهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا)7 › کأنه قیل: ينبغی أن 
۰[ انظر صحیح یی داودح .)۲٤۰٤(‏ 

() التوبة :۲ (۲) المائدة: ٩٥‏ (۴) مریم : ۲“ 

4٩4 


۷ - * وعن صفوان بن سليَم» > عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله با 
عن آبائهم٬‏ عن رون الله َة قال : الا من ظلم معاهداء أو انتقصه› اى 
طاقته» أو ارت Pey‏ طيب نفس ؛ فأنا ا يوم القيامة . رواه ابو 
داود 4V].‏ 4°[ 


٠ ۸‏ - * وعن أميمة بنت رقيقةء قالت: بايعت النبي الا في نسوةء فقال لتنا : 


«افيما استطعتر وأطقتر قلت : الله ورسوله أرحم بنا منا بانفسناء قلت : يارسول 
الله! بايعنا - تعنى صافحنا- قال :«إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة). 
رواه.[ 4۸ *۲] 


الفصل الثالك 


٩‏ ۰ - #٭# عن البراء بن عازب› قال : اعتمر رسول الله يا في ذي الفغدة فأبی 


تكون بواطننا خالية عن جميع الفساد ظواهرنا كذلك. «حس»: معناه أن بعضنا يأمن بعضًاء 
فلا یتعرض لدمه ولا ماله سرا ولاجهراً. 

الحديث الثانى عن صفوان: قوله: أو انتقصه» قال فى الأساس: استنقصه وانتقصه عابه 
ومافيه نقيصة ومنقصة. وقوله: «فأآنا حجيجه» «نه»: أى محاجه ومغالبه بإظهار الحجج عليه 
والحجة الدليل والبرهان» يقال: حاججته حجاجا ومحاجة وأنا حجاج» وحجيج فعيل بمعنى 
فاعل . 

الحديث الثالث عن أميمة: قوله: «فيما استطعتن» متعلق بمحذوف أى أبايعكن فيما 
استطعتن كانه مطل أشفق عليهن؛ حيث قيد المبايعة فى التكاليف بالاستطاعة؛ ومن ثمة قالت: 
الله ورسوله أرحم بنا مناء و«بنا» متعلتق بقوله: «أرحم» »› وبأنفسنا تأكيد له. فإن قلت: كيف 
يطابق قوله: «إنما قولى لمائة امرأة» جوابًا عن قولها: صافحنا؛ لأنها طلبت المصافحة باليد 
فأجابها بالقول» وطلبت المصافحة لسائرهن فقال: «قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة). 
قلت : قوله: «إنما قولى» رد لقولها: صافحنا بوجهين أحدهما: أن المبايعة مقصورة على القول 
دون الفعل . وثانيهما: آن قولى لك هذا بمحضر من النساء كقولى لسائرهن. والله أعلم 
الفصل الثالث 


الحديث الأول عن البراء: قوله: «يدخحل مكة» مفعول به أى لم يذروه أن يدخل» فحذف 


٥۰ 4۷[‏ انظر صحیح أبی داود ح (۲۹۲۹). 

٠ ۸]‏ قال الشيخ الألبانى [بياض فى + النسخ» وقد ورد فى حاشية على الأصل ومطبوعة (بتروراغ) 
نقلاً عن المرقاة ما يلى: هنا بياض فى الأصل» وا قى به فى« الحاشية بخط ميرك: [رواه الترمذى والنسائى وابن 
ماجه ومالك فى «الموطا». كلهم من حديث محمد بن المنكدر أنه سمع من أئمة الحديث؛ وقال الترمذى: : حديث 
جين حح لا يعرف إلا من حديث ابن المنكدر]. 


14° 


آهل مكة آن يدعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم على أن يدخل- E‏ 
المقبل- E‏ ايام . فلما كتبوا الكتاب» كتبوا: هذا ماقاضی عليه محمد 
و قالوا: لا تقر بها فلو تعلم انك رسول الله با مامنعناك ولک انت 
محمد بن عبدالله . فقال: «أنا رسول اللّه» وأنا محمد بن عبدالله». ثم قال لعلی بن 
أبي طالب : «امح رول الله» قال: لا واللهء لا أمحوك أبدا. فأخذ ا الله ا 
ولس تحن کب ف «هذا ماقاضى عليه محمد بن عبدالله : لا يدخل مكة 
بالسلاح إا اليف في القراب» وان لا یخرج ن 2 بأحد إن أراد أن پتبعه» وآن 


«أن» فارتقع الفعل. قوله: «فلو نعلم» فإن قلت: «لو» تقتضى أن bk‏ کک فما فائدة 
العدول إلى المضارع؟ قلت: ليدل على الاستمرار أى استمرار عدم علمنا برسالتك فى سائر 
الأزمنة بل الماضى والمضارع» كقوله تعالى: #لو يطعيكم فى كثير من الأمر لعنته 4( 
وقولك: لو تحسن إلى لشكرت. 

قوله : «وأنا محمد بن عبدالله» هو من الأسلوب الحكيم يعنى استدراککم بقولکم: ‹ 
محمد بن عبدالله» بدل قولى: «محمد رسول الله“ يؤذن بأن الجمع بينهما غير مستقيم» وليس 
كذلك لأن الرسالة تثبت بدعواها وإثبات المعجزةء وقد حصل ذلك» وهو كقول الرسل: 
#قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون)" جوابا عن قولهم : #ما أنتم إلا بشر مثلنا»(. 

قوله : «وليس يحسن يكتب» أى وليس يحسن أن يكتب» فحذف أن وهو جملة معترضة 
بين المعطوف والمعطوف عليه » آى فاخذ الكتاب فكتب»› كذا في بعض رواية البخارى . 

وقوله : «ليس يحسن يكتب"ا يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون من باب قوله: على لاحب 
لايهتدى بمناره» وقوله تعالى : #ولايؤذن لهم فيعتذرون) أى لا كتابة ولا إجادة فيها 
ولامنار. ولااهتداء ولاإيذان ولا اعتذار. وثانيهما: أن يكون ثمة كتابة ولكن لا إجادة فيها وعلى 
هذا وقع الاختلاف. 

« مح قال القاضى عياض : : احتج بهذا أناس على أن النبى َة كتب ذلك بيده» وقالوا: إن 
الله تعالى أجرى ذلك على يده إما بآن كتب القلم بيده وهو غير عالم بما كتب» أو بان الله 
تعالى علمه ذلك حینئذ» زیادة فی معجزته کما علمه ما لم یعلم» وجعله تاليا بعدما لم یکن يتلو 
بعد النبوة» وهو لايقدح فى وصفه بالأمى. واحتجوا باثار جاءت فى هذا عن الشعبى وبعض 


a ( ۷: الحجرات‎ )١( 
۳٣: المرسلات‎ )4( ۱١: يس‎ )( 


۲۹۱ 
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لايمنع من آصحابه احدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها» ومضی الأجل› آتوا علا 


السلف أن النبى يي لم يمت حتى كتب. قال القاضى: وإلى جواز هذا ذهب الباجى وحكاه 
عن السمنانى وأبى ذر وغيرهما. 

وذهب الأكثرون إلى المنع مطلقًاء قالوا: هذا الذى زعموا يبطله وصف الله تعالى إياه بالنبى 
الأمی. وقوله تعالی: وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك# '. وقوله کل : 
«إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب». قالوا: ومعنى «كتب» أمر بالكتابة كما يقال: رجم ماعزا 
وقطع السارق وجلد الشارب . 

قال القاضى : فأجاب الأولون أن معنى الآية: لو كنت تقرآً وتكتب قبل الوحى لشك 
المبطلون» وكما جاز أن يتلو جاز أن يخط» ولايقدح هذا فى كونه أميا؛ إذ ليست المعجزة 
مجرد كونه أمياء فإن المعجزة حاصلة بكونه أولا كذلك» ثم جاء بالقرآن وبعلوم لايعلمها 
الأميون. 

والجواب عن قولهم: «كتب: أى أمر» أنه عدول عن الظاهر ولاضرورة إليه؛ لأن قوله: 
«ولیس یحسن یکتب فکتب» کالنص أنه کتب بنفسه. 

أقول: ويمكن أن يقال: سبيل هذه الكتابة مع هذه الآية وكونه أمياء سبيل قوله ميلةً: «هل 
أنت إلا أصبع دميت *٭ وفى سبيل الله ما لقيت» ونحوه مع قوله تعالى: #وما علمناه الشعر 
ومایتبغی له قالوا: ما هو إلا كلام من جنس الكلام الذى يرمى على السليقة من غير صنعة 
أو قصد إلى ذلك ولا التفات منه إليه. 

«(مح) : فيه دليل على استحباب الكتبة فى أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق» ونحوهما: 
هذا ما اشترى فلان أو هذا ما أصدق فلان أو أوقف أو أعتق أو نحوها. وعلى أنه يكفى فى 
الاسم المشهور أن يضم مع الأب خلافا لمن قال: لابد من أربعة: أبيه وجده ونسبه. 

وهذا الذى فعله على رضى الله عنه من عدم الامتثال من باب الأدب المستحب؛ لأنه لم 
يفهم من الأمر التحتم؛ ولهذا لم ينكرء ولو أوجب عليه نحوه لم يجز له الترك. وفيه دلالة 
على أن مكث ثلائة أيام للمسافر في موضع ليس له حكم الإقامة. 

قوله: «هذا ما قاضى» «هذا» إشارة إلى مافى الذهن» وما قاضى» خبره مفسر له. 

وقوله : «لايدخحل» إلى آخره تفسير للتفسير. وقوله: «ومضى الأجل» أى قرب انقضاء الأجل 
أو شارف أصحاب النبى كله عليه قضاء الأجل» كقوله تعالى: «فإذا بلغن أجلهن فآمسكوهن 


٤۸: العنکبوت‎ )۱( 
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فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج النبي بية. متفق 
عليه . 


)٠١(‏ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
الفصل الأول 


ن ان هير قال ب ف ف المج خرح النبى يل فقال : 


بمعروف) ' ولابد من هذا التأويل لئلا يلزم عدم الوفاء بالشرط؛ ولإظهار كراهة المشركين 
إقامته صلوات الله عليه فيهاء قالوا ذلك قبل انقضاء الأجل . 

«مح: فيه أن لاومام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين» وإن كان لايظهر ذلك 
أبعض الناس في بادىء الرأى. وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع مضرة كبيرة» أو لجلب منفعة 
أعظم منها. 

ومن مصالح هذا الصلح وثمراته الباهرة» وفوائده المتظاهرة فتح مكة وإسلام أهلها» ودخول 
الناس فى دين الله أفواجا» وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين» ولاتتظاهر 
أمور النبى ية كما هى عندهم. ولما حصل الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينةء 
وذهب المسلمون إلى مكة وسمعوا منهم أحواله ية مفصلة» فوقفوا على معجزاته الظاهرة 
وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرًاً من ذلك فمالت 
نفوسهم إلى الإيمان» حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة» وازداد الآخرون ميلا 
إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم» وكانت العرب فى البوادى ينتظرون إسلام أهل 
مكة» فلما أسلمو! أسلمت العرب كلهم. والله أعلم. 

باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

«نه» : الجزيرة اسم موضع من الأرض وهو مابين حفر أبى موسى الأشعرى إلى أقصى 
اليمن فى الطول» وما بين رمل يزين إلى منقطع السماوة فى العرض. وقيل: هو من أقصى 
عدن إلى ريف العراق طولاء ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا. قال الأزهرى: 
سميت جزيرة؛ لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيهاء وأحاط بالجانب الشمالى دجلة 
والفرات . 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بيت المدراس» «قض“»: المدراس 


(۱) الطلاق :۲ 
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«انطلقوا إلى يهود» فخرجنا معه حتى جنا بيت المدراس» فقام النبى ية فقال: 
فام ف ا الا اا لا ا اا را ون اا 
أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد منکم بماله شينًا فلیبعه» متفق علیه. 


مفعال من الدراسة إما للمبالغة كالمكثار والمعطارء والمراد به صاحب دراسة كتبهم التى 
يدارسها الناس» وإما بمعنى المدرس» والمراد به الموضع الذي يقرأ فيه أهل الكتاب كتبهم 
ويدرسونها فيه . وإضافة البيت إليه كإضافة المسجد إلى الجامع» ويدل على المعنى الثانى أن 
بعض روايات الصحاح : «حتی اتی المدراس» وفيه «إنى أريد أن أجليكم» ى أخرجكم من 
منازلكم هذه» والخطاب مع من بقي فى المدينة وحرماتها بعد قتل قريظة وإجلاء بنى النضير 
كيهود بنى قينقاع؛ فإن إجلاء بنى النضير كان في السنة الرابعة من الهجرةء وقتل قريظة فى 
خامستها وإسلام أبى هريرة فى السنة السابعة» فيكون ما ذكره بعد ذلك بسنتين. 

قوله : «أسلموا» جملة مستأنفة فإنه اة لما خاطبهم بقوله: «أسلموا تسلموا» اتجه لهم أن 
يقولوا: لماذا تخاطبنا بهذا وما سنح لك من الرأى ؟. قال: «أسلموا» فقوله: «تسلموا» من 
العلم الذى خص منه البعض بقرينة الحال» أى تسلموا من الإجلاءء وفائدته أن آول ما تسلمون 
من الآفات هو الإجلاء ومفارقة الأوطان المألوفة التى هى أشد البلاء؛ ومن ثم فسر قوله تعالى: 
والفتنة أشد من القتل# ‏ بالإخراج من الوطن؛ لأنه عقب بقوله: #وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم 4 وانك. 

لقتل بحد السيف آهون موقعسًا ٠‏ على النفس من قتل بحد فراق 
وقال : 
يقولون: إن الموت صعب وإنما مفارقة الأوطان واللّه أصعب 

ومعنى قوله: «إن الأرض لله ولرسوله» كما في قوله تعالى: # إن الأرض له يورثها من 
يشاء من عباده» ١‏ ی آرضکم هذه تعلقت مشيئة الله تعالى بأن يورثها المسلمين ففارقوها. 
وإنما أسند الإجلاء إلى نفسه صلوات الله عليه؛ لأنه خليفة الله فى أرضه تعظيما لشأنه» وأن 
إجلاءه إجلازؤه تعالى» نحو قوله تعالى: ‏ قل الأنفال لله والرسول) "والباء فى «بماله» للبدل 
کما فی قولهم : بعت هذا بهذا. 

«مظ٤:‏ أى فمن وجد شيئًا مما لايتيسر له نقله» فليبعه مثل الأرض والأشجار. «خط): 
أستدل بهذا الحديث أبوعبدالله البخارى فى جواز بيع المكره» وهذا ببيع المضطر أشبه» فأما 


(۱) البقرة:۹۱٠‏ (۲) الأٴعراف :۱۲۸ 
(۳) الانقال ٠:‏ 
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۱ - وعن ابن عمر»ء قال: قام عمر خطيبًاء فقال: إن رسول الله یا کان 
عامل يهود خيبر على أموالهم» وقال : انقركم ما أقركم اللّه» . وقد رأيت إجلاءهم» 
فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا 
وقد أقرنا محمد وعاملتا على الأموال؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله 
ية : «كيف بك إذا أحرجت من خيبرء تعدو بك قلوصك ليله بعد ليلة؟» فقال: 
هذه کانت هريلة من أبي القاسم . فقال: كذبت ياعدو الله! فأجلاهم ع وأعطاهم 
قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلاً وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه 
البخارى. ۰ ۰ 


المكره على البيع فهو الذي يحمل على بيع الشىء شاء أو أبى» واليهود لو لم يبيعوا أراضيهم 
لم يحملوا عليه وإنما أشفقوا على آموالهم فاختاروا بيعهاء فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها 
كمن اضطر إلى بيع ماله فيكون ذلك جائزا ولو أکره عليه لم يجز. 

«مح٤:‏ أوجب مالك والشافعى وغيرهما من العلماء إخراج الكفار من جزيرة العرب» 
وقالوا: لايجوز تمكينهم سكناها» ولكن الشافعى خحص هذا الحكم بالحجاز» وهو عنده مكة 
والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره. وقالوا: لايمنع الكفار من التردد مسافرين فى 
الحجاز» ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. قال الشافعى: إلا مكة وحرمها فلا 
يجوز تمكين كافر من دخولها بحال» فإن دخلها بخفية وجب إخراجه» فإن مات ودفن فيها 
نبش وآخرج منها ما لم يتغير» وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم. وحجة الجماهير قوله تعالى : 
لإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (. 

الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «وقد رأيت إجلاءهم» بيان انتهاء المدة 
المستفادة من قوله: «ما أقركم الله» وقوله: «أجمع عمر» أى صمم عزمه واتفق آراؤه على إجلاء 
يهود خيبر. والإجماع والإزماع تصميم العزم» «وعاملنا على الأموال» أى جعلنا عاملين على 
أرض خيبر بالمساقاة و«كيف بك»» «مظ»: كيف يكون حالك؟ انتهیى كلامه. 

ويجوز آن يقدر: كيف تراك والباء زائدة فى المفعول › وأن يقدر: كيف تصنع بك وقت 
إخراجك؟. وقوله: «بك» حال من الفاعل أى كيف تعدو قلوصك ملابسا بك؟ كقوله: 

تدوس بنا الجماجم والتريبا 


. ۲۸: التوبة‎ )١( 
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٤ ۲‏ - ٭ وعن ابن عباس٬‏ ان رسول الله لا أوصى بثلاثة : قال : «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب› راخ وا ارد شو فاکت أجيزهم» ال ان غاس 
وسكت عن الالفة - أو قال: فانسيتها- متفق عليه. 


o۲‏ ۰ - ٭ وعن جابر بن عبدالله قال : أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
آنه سمع رسول الله ية يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى 
لا أدعٌ فيها إلا مسلمًا» رواه مسلم. وفي رواية : «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب». 

الفصل الثاني 

لیس فيه إلا حديث ابن عباس «لاتكون قبلتان» وقد مر في باب الجزية . 

الفصل الثالكث 


٤‏ - #* عن ابن عمر: أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود 


والجملة حال من فاعل «أخرجت» «وهزيلة» تصغير هزلة وهى المراد من الهزل الذى هو 
نقيض الجد. وقوله: «مالا» بدل من قوله: «قيمة ما كان لهم» و«الأقتاب» جمع قتب وهي 
للجمل كالإكاف لغيره. 

الحديث الثالث والرابح عن ابن عباس: قوله: «وأجيزوا الوفد» «نه»: أآى أعطوهم والجائزة 
العطية يقال: أجازه يجيزه إذا أعطاه. والوفد هم الذين يقصدون الأمراء لزيارة أو استرفاد 
وانتجاع وغير ذلك . يقال: وفد يفد وفدا فهو وافد وأوفدته فوفد. 

«تو»: وإنما أخرج ذلك بالوصية عن عموم المصالح ؛ لما فيه من المصلحة العظمى › وذلك 
أن الوافد سقير قومه» وإذا لم یکرم رجع إليهم من سفارته [بما]* يتر دونه رغبة ا فی 
قبول الطاعة والدخول فى الإسلام. ثم إن الوافد يفد على الإمام فتجب رعایته من مال الله الذى 
أقيم لمصالح العباد والبلادء وإضاعته تفضى إلى الدناءة التى أجار الله عنها أهل الإسلام. 

قوله: «وسكت عن الثالثة» «مح: قال القاضى عياض: ويحتمل أن الثالث قوله مياة: 
«لاتتخذوا قبرى ونا يعبد» فذكر مالك فى [الموطاً إجلاء]** اليهود من حديث ابن عمر رصى 
الله عنه. 
الفصل الغالث 


الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «تيماء وأريحاء» «مح»: هما ممدودتان 


# فى «ط» : «هما». ## فى «ط» : «الموطأاً مع إجلاء) . 
۲⁄۹٦‏ 


والنصارى من أرض الحجاز» وکان رسول الله ٤‏ لما ظهرَ على آهل خيبرٌ راد آن 
يخرج اليهود منهاء وكانت الأرض لما ظَهرَ عليها لله ولرسوله وللمسلمین» فسال 
اليهود رسول الله اة أن يتركهم على أن يكقوا العَمَل ولهم نصف الثمر. فقال 
رسول الله : انقركم على ذلك ماشئنا» فاقروا حتی أجلاهم عمر في إمارته إلى 
تيماء وأريحاء. متفق عليه. 


)۱ ۱) باب الفىء 
الفصل الأول 


00 - * عن مالك بن أوس بن الحدثانء قال : قال عمّر بن الخطاب رضي 
الله عنه: إن الله قد حص رسولّه ية في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غير ثم 
قرا % وما أفاءَ الله على رسوله منهم) إلى قوله قدي فکانت هذه خالصة لرسول 
الله ٤ة‏ ينفق على آهله نفقة ستتهم من هذا المال» ثم ياخذ مابقي فيجعله مجعل 
مال الله . متفق عليه. 


قریتان معروفتان . وفيه دليل على أن مراد النبى َيه بإخحراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
إخراجهم من بعضهاء وهو الحجاز خاصة؛ لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من 
الحجاز . 
باب الفيء 

المغرب: الفىء مانيل من الكفار بعد ماتضع ا أوزارها وتصير الدار دار الإسلام» 
وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولايخمس . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن مالك : قوله: «لم يعطه أحدًا غيره» إشارة إلى قوله تعالى # فما 
أوجفتم عليه من خیل ولارکاب# ٩‏ > ومعنى لما أفاء الله) جعله فيا له خاصة» أى أنتم ما 
أوجفتم على تحصيله وتغخنيمه خيلا ولاركابًا ولا تعبتم فى القتال عليه» فهو له خاصة»› يضعه 
حیث أمره الله تعالى» هذا معنى قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم) والآية على هذا 
مجملة تبينها الآية الثانية » وهى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى4'. 


)۱( الحشر :٦ء۷‏ 
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٤٠‏ = « وعن عمر » قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولاركاب» فكانت لرسول الله ية حاصةء ينفق 
على أهله نفقة سنتهم› ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدةٌ في سبيل الله ۷ 
متفتق عليه . 

الفصل الثانى 


۷ - ٭# عن عوف بن مالك: أن رسول الله اة كان إذا أتاه الفىء قسّمه في 


«مح»: مذهب الشافعى أن النبى يي كان له في الفىء أربعة أخماس وخمس خمس الباقى» 
فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين» والأربعة الباقية لذوى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل. وفيه جواز ادخار قوت سنة» وهذا لايقدح فى التوكل. وأجمع العلماء 
على جواز الادخحار فيما يحصل من قريته» وأما إذا أراد أن يشترى من السوق ويدخره لعيالهء 
فان کان في وقت ضيق الطعام لم يجز» بل يشترى قوت آيام أو شهر. 

قوله: «وكانت هذه» المشار إليه الفئ باعتبار الأقسام المذكورة آنفا. وإنما كرر قوله: «من 
هذا المال» لبیان أن نفقته کانت منه» وأن مایبقی منه یصرفه مصرف مال اللّه. 

فقوله: «ينفق على أهله» استئناف بياتا للكلام الأول» وتفصيلا للإجمال كما سبق في الأية . 

الحديث الثانى عن عمر رضى الله عنه: قوله: «مما لم يوجف» الإيجاف من الوجيف وهو 
السير السريع» والكراع اسم لجميع الخيل. قوله: «خاصة» أى فى حياته ماد . 

«حس»: فى الحديث دليل على أن أربعة أخماس الفىء كانت لرسول الله ييو (" واختلفوا 
فی مصرفها من بعده. «قض»: فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مردود إلى المصالح كخمس الخمس المضاف إليه من الفىء والغنيمة. 

والقانى : أنه يقسم على الجهات كما يقسم الخمس فعلى هذا يكون جملة مال الفىء مقسومة 
على المذكورين فى الآية على ما دل عليه ظاهرها. 

والثالث وهو الأظهر: أنه للمرتزقة المترصدين للقتال» كما أن أربعة أخماس الغنيمة 
للحاضرين فيه؛ لأنه ييه كان يأخذها؛ لما أن تلك الأموال تحصل من الكفار لحذرهم منه 
وخوفهم» والآن تحصل لحذرهم من جنود المسلمين. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن عوف : قوله: «الآهل» هو الذى له أهل اسم فاعل من أهل يأهل - 
بكسر العين وضمها - أهولا إذا تزوج. 


(۱) قال مصحح «ط٤‏ : وفى نسخة بزيادة «خحاصة فى حياته» . قلت: وفى «ك» : «فى حياته» . 
4۸ 


و فاعطي الآهل حظين» وأعطی الأعزب حظًا› فدعیت فأعطاني حظين › 2 
لي هل ٿم دعي بعدي ا فاعطي حظًا واحدا . رواه ابو داود o۷].‏ 4°[ 


۸ - *٭ وعن ابن عر قال رات رول اله ا اول ماجاءه شىء بدا 
لري رواه أبو داود.[۸٥*۰٤]‏ 

٠ 0۹‏ - # وعن عائشة: أن النبي بب أتي بظببة فيها خرر» فقسَمها للحرة 

والأمة . قالت عائشة: كان أبي يقسم لحر والعبد. رواه أبو داود ٤٤٥۹1.‏ ] 

٠‏ - # وعن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: ذكر عمر بن الحطاب يوم 
الفيء» فقال : ما آنا أحق بهذا الفيء ء منکم» وما أحد متا باحق به من أحد إلا آنا 
على من کتاب الله عز وجل وف بر > فالرجلُ وقدمه» والرجلٌ 
ولاه > وال جا وعياله وال وا راا ا 

ا٣۰‏ - #٭ وعنه» قال :قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لإنما الصدقات 
للفقراء والمساكين) حتى بلغ إعليم حکیم) فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرا 
واعلَموا آنما غنمتم من شيء فان نه خمسه وللرسول) حتی بلع «وابنْ السّيل) 
ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرا # ما أفاء الله على رسوله من آهل القری) حتی بلغ 
للفقر اء ثم قرا | لوالذين جاءوا من بعدهم) ثم قال : هذه استوعبت العسلفين 
عامة» فلئن عشت فلياتين الرعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعر فبها جيه . 
رواه فی «اشرح السنة». 


الحديث الثاني عن ابن عمر:قوله:«أول» منصوب ظرف (لبدأ) وهو المفعول الثانى 
«لرأيت». «مظ»: (المحررين) المعتقون» وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم» وإنما يدخلون فى 
جملة مواليهم . 

الحديث الثالث عن عائشة: قوله: «بظبية» «نه»: الظبية جراب صغير عليه شعر» وقيل: 
[هى تشبه]* الخريطة والكيس . 

الحديث الرابع والخامس عن مالك: قوله: «ما أنا أحق» روى مرفوعا وهو على مذهب 
تميم» والنصب أوجه بدليل إعمال «ما» فى قوله: «وما أحد منا أحق». 


.)۲٥۵۸( انظر صحیح أبی داود ح‎ ]٤۰٥۸[ .)۲۹۹۱۰( انظر صحیح آبی داودح‎ ]٤۰٠۵۷[ 
(o0۷) انظر صحيح أبى داودح‎ [٤١٠١ [ .)004( a ۹] 
. ٠١١۷: الحشر‎ )۳( ٤١: الأنقال‎ )۲( ٦٠ التوبة:‎ )١( 


#۴ فى (ط): «(شہه). والخريطة : وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه. 
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قوله: «إلا أنا على منازلنا» مستثنى من أعم عام المفعول له» أى لشئ من الأشياء إلا آنا 
على منازلنا . ومن كتاب الله» حال من «منازلنا»» أى حاصلة منه. 

«تو»: كان رأى عمر رضى الله عنه أن الفىء لايخمس وأن جملته لعامة المسلمين يصرف 
فی مصالحهم لامزية لأحد منهم على أحد فى أصل الاستحقاق وإنما التفاوت في التفاضل 
بحسب اختلاف المراتب والمنازل» وذلك إما بتنصيص الله تعالى على استحقاقهم كالمذكورين 
فى الآية» وخصوصًا منهم من كان من المهاجرين والأنصار؛ لقوله تعالى: # للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم)' الآيتان. ولقوله تعالى: #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار»' أو بتقديم الرسول وتفضيلهء إما لسبق إسلامهء وإما لحسن بلائه أى 
سعيه وعنائه فی سبيل الله > وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله. 

وقوله: «فالرجل وقدمه» بكسر القاف أى الرجل وقدمه يعتبران كقولهم: الرجل وضيعته› 
والفاء تفصيلية لقوله: «إلا على أنا منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله» والسرو من 
ناحية اليمن» وإنما أضافه إلى حمير؛ لأنه محلتهم» وذكر سرو حمير لما بينه وبين المدينة من 
المسافة الشاقة» وذكر الراعى مبالغة فى الأمر الذى أراده؛ وذلك لأن الراعى يشغله الرعية عن 
طلب حقه» ثم إنه غامض فی الناس قلما یعرف أو یؤبه به. وآراد بقوله: «لم یعرق فيه جبینه) 
أنه یأتیه عفوًا صفواً لم یمازجه کد ولم یکدر منه. 

«حس»: ذهب عمر رضى الله عنه إلى أن هذه الآيات مسوق بعضها مع بعض وأن جملة 
الفىء لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على مايراه من الترتيب وهو قول عامة آهل 
الفتوى . 

واختلفوا فى التفضيل على السابقة والنسب» فذهب أبو بكر رضى الله عنه إلى التسوية بين 
الناس» ولم يفضل بالسابقة حتى قال عمر رضى الله عنه: أتجعل الذين جاهدوا فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم» وهاجروا من ديارهم كمن دخل فى الإسلام كرها؟ فقال: إنما عملوا لله 
وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ. وكان عمر رضي الله عنه يفضل بالسابقة والنسب»› 
فكان يفضل عائشة على حفصة ويقول: إنها كانت أحب إلى رسول الله َة منك وأبوها كان 
أحب إلى رسول الله َة من أبيك. 

وعن ابن عمر أنه قال: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لى» فقلت: إنما هجرتى 
وهجرته واحدةء قال: إن أباه كان أحب إلى رسول الله يلل من أبيك» وإنه كان أحب إلى 
رسول الله ية منك وإنما هاجر بك أبوك. ومال الشافعى إلى التسوية وشبهه بالميراث يسوى 


. ٠١٠١ الحشر :۸ (۲) التويه:‎ )1( 
Y A 


۲ - # وعنه» قال : کان فیما احتج فيه عمر أن قال: کانت لرسول الله ا 


ثلاث صفايا , بنو النضير وو رفا فأما بنو النضير فکانت حبسا لنوائبه وا فدك 
فکانت حبسا لأبناء السبيل» ا ق e‏ لله م ثلاثة أجزاء: جزآين بين 
المسل: وجزء نفقة لاهلهء فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. 
رواه آبو داود.[۲٩١٤٤]‏ ۰ 


الفصل الثالث 
۳ ۰~ % قال : CE‏ 
ور يور 


عل تیر بني هاشیء ا وإ فاطمة سالته أن يجملها لها فابىء 
فكانت كذلك في حیاة رسول الله َه حتی مضی لسبیله» فلما ولي أبو بكر عمل فيها 


فيه بين الولد البار والعاق» وسهم الغنيمة يسوى فيه بين الشجاع الذى حصل الفتح على يديهء 
وبين الجبان إذا شهدا جميعا الوقعة 

الحديث السادس عن مالك : قوله: «ثلاث صفايا» «مظ»: الصفى ما يصطفيه الإمام من 
عرض الغنيمة من سبى قبل أن يقسم» من عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها. وكان 
رسول الله ية مخصوصًا بذلك مع الخمس له خاصة» وليس ذلك لواحد من الأئمة بعده. 
قالت عائشة رضى الله عنها : كانت صفية من الصفى. أى كانت صفية بنت حيى بن أخحطب 
زوجة رسول الله ية من صفى المغنم . 

قوله: «فکانت حساًا) هو بالضم أى محبوسة لحوائجه» والنوائب جمع نائبة وهی ا 
الإنسان آى ينزل به من المهمات والحوائج . 

قوله : «ثلاثة أجزاء» «حس): إنما فعل النبى ييه ذلك؛ لأن خيبر كانت لها قرى كثيرة 
فتح بعضها عنوة» وكان للنبى يو منها خمس الخمس» وفتح بعضها صلحًا من غير قتال 
وإيجاف خيل وركاب» فكان فيئًا خالصًا لرسول الله ل يضعه حيث أراه الله تعالى من 
حاجته ونوائبه و المسلمين . فاقتضت القسمة والتعديل أن يکون الجميع بينه وبين 
الجيش أثلاثاًا. 


الفصل الثالك 


الحديث الأول عن المغيرة: قوله: «ویعود منها على صغیر بنى هاشم» قال فى أساس 


. ۱٤۱/۳ )۲۹۹۷( سنن آیی داود ح‎ ]٤۰۹۲[ 


۲۸۰۱ 


E rE a 

ا فرأيت اما ممه رسول الله اة فاطمة ليس لي بحت وني اشهدكم آئي 

رددنٰها على ماکانت . يعني على عهد رسول الله ٤ة‏ وأبی بكر وعمر. رواه أبو 
داود ٤۰*٦۳۱.‏ ] 

كتاب الصيد والذبائح 
الفصل الأول 

-٤ 1٤‏ * عن عدي بن حاتم» قال: قال لي رسول الله » : «إذا أرسلت كلك 

فاذکر اسم اللّه» فإن أمسك عليك فاأدرکته حًا فاذبحه» وإن آدرکته قد قتل ولم یاکل 

منه فکله» وان اکل فلا اكل فإتما أمسك على نفسه» فإن وجدت مع كليك كلب 

غيرّه وقد تل فلا تاكُل؛ فإك لا تذري أيهما قتَل. وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم 

اللّه؛ فإن غاب عنلك عنلكً يومًا فلم جد فيه إلا أثرً سهمك فكل إن شئت» وإن وجدت 


البلاغة : يقال : عاد علينا فلان بمعروفه وهذا الأمر أعود عليك› ای أرفق بك من غیره› وما 
أكثر عائدة فلان على قومه؛ وإنه لكثير العوائد عليهم. قوله: «مضی لسبیله» أی لما هيا له من 
الكرامة والنعيم والوصول إلى لقاء الله تعالى. وقوله: «اقتطعها» القطيعة الطائفة من أرض 
الخراج يقطعها السلطان من يريد . وإنما وضع قوله: «لعمر بن عبدالعزيز» موضع «لى» 
ملتفتًا ليشعر بأن نفسه غير راضية بهذا. 
كتاب الصيد والذبائح 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عدی: قوله: «فإن أمسك عليك» أى إن حبسه لك كما قال فی اساس 
البلاغة : أمسك عليك زوجك وأمسكت عليه ماله حبسته. «حس»: هذا الحديث يتضمن فوائد 
من أحکام الصيد SE E N‏ 
Let‏ والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط : إذا أشلى* ن > وإذا زجر 

]€[ سنن آبی داود ح (۲۹۷۲) .۱٤۳/۴۳‏ 

« أشلى الكلب على الصيد: أغراه . 

4*۲ 


۵ - * وعنه» قال: قلت: يارسول الله ! إا نرسل الكلاب المعلّمة» قال: 
«کل ما أمسکن عليك» قلت : وإن قتلن؟ قال : «وإن قتلن) قلت :إنا نرمي بالمعراض . 
قال : «كل ماخزق» وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» متفق عليه .. 

۰٩‏ - * وعن أبي ثعلبة الخشٽي› قال : قلت : يانپي الله ! ا و 
الكتاب. فناکل في آنيتهم: وبأرض صيد أصيد بقوسي وبکلبي الق ا بال 


انزجر» وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل. فإذا فعل ذلك مرارا وأقلها ثلاثة كان معلما يحل 
بعد ذلك قتیله. 

قوله : «إذا أرسلت كلبك» دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط»ء حتى لو خرج 
الكلب بنفسه وأخحذ صيدا وقتله لایكون حلالاء وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط على الذبيحة 
حالة ما تذبح أو فى الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. فلو ترك التسمية؟ اختلفوا فيه : 
فذهب جماعة إلى آنه حلال. روى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهماء وإليه ذهب مالك 
والشافعى وأحمد. 

وقالوا: المراد من ذكر اسم الله ذكر القلب» وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد 
الاصطياد به لا على وجه اللعب. وذهب قوم إلى أنه لايحل سواء ترك عامدا أو ناسياء وهو 
الأشبه بظاهر الكتاب والسنة. روی ذلك عن ابن سیرین والشعبی . وده قال أبو ثور وداود. 
وذهب قوم إلى أنه لو ترك التسمية عامدا لايحل وإن ترك ناسيًا يحل» وهو قول الثورى 

الحديث الثانى عن عدى : قوله: «بالمعراض» «مح) : هو بكسر الميم خشبة ثقيلة أو عصى 
فى طرفها حديدة. وقد تکون بغير حديدة هذا هو الصحيح فى تفسيره. وقال الهروى : هو سهم 
لاریش فيه ولانصل . وقیل : سهم طويل له أربع قدد رقاق »› فإذا رمی به اعترض . وقیل : هو 
عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستوياً. و«الخزق» بالخاء والزاى المعجمتين 
معناه نقذ . والوقيذ والموقوذ هو الذى يقتل بغير محدود من عصى أو حجر أو غيرهما . واتفقوا 
على أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل» فإن قتله بعرضه لم يحل» وقالوا: لايحل 
| ما قتله بالبندقة مطلقًا لحديث المعراض. وقال مكحول والأوزاعى وغيرهما من فقهاء الشام: 

يحل ماقتل بالمعراض والبندقة. 

الحديث الثالث عن أبى ثعلبة قوله: «أفنأكل» الهمزة يجوز أن تكون مقحمة؛ لأن الكلام 
سيق للاستخبار . وقوله: «أفنأكل» معطوف على ماقبل الهمزة» وأن يكون على معناه فيقدر 

A۰۴ 


وکل الل فما يصلّح؟ قال: «أما ماذكرت من آنية آهل الكتاب» فإن 
غیرها فلا تأکلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك 
فذكرت اسم الله فكل » وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فكل وما صدت 
بكلبك غیر معلّم فادرکت ذکاته فکل» متفق عليه . 

۷ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ية «إذا رميت بسهمك فغاب عنك 
فادرکته فکل مالم ینتن» رواه مسلم . 

٨۸‏ - * وعنه» عن النبي يي قال فو في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: «فکله 
مالم ينتن» رواه مسلم . 

4 - * وعن عائشةء قالت: فالوا: يارسول الله! إن هنا آقوامًا حديث 
عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لاندری آیذکرون اسم eh‏ لا؟ قال: «اذكروا 
آنتم اسم الله وکلوا» رواه البخاري. 


معطوف عليه بعدهاء أی: أتأذن لنا فنأکل فی آنیتهم؟ . وقوله: «فذكرت اسم اللّه» عطف على 
«صدت بقوسك» على تقدير القصد والإرادة أو تفسير للمجمل . 

«مح» : ذكر هذا الحديث البخارى ومسلم مطلقًاء وذكره آبو داود مقيدا. قال: «إنا نجاور 
أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدرهم الخنزير ويشربون فى انيتهم الخمر. فقال ئَيةً: «إن 
وجدتم غیرها فلا تأکلوا فيها» الحديث. وقد يقال: هذا الحديث مخالف لقول الفقهاء؛ فإنهم 
يقولون: إن استعمال أوانى المشركين لاكراهة فيها بعد الغسل» سواء وجد غيرها أم لا. 
والحديث يقتضى الكراهة مطلقًا؟ . فالجواب إنما نهى عن الأكل فيها؛ لأنهم يطبخون فيها 
الخنزير ويشربون فيها الخمر. فالنهى بعد الغسل للاستقذار كما يكره الأكل فى المحجمة 
المغسولة. وأآما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التى ليست مستعملة في النجاسات . 

الحديث الراب والخامس عن أبى علبة: قوله: «فكله» الفاء جزاء شرط محذوف» أى قال 
و فى أن المدرك: «إذا أدركت فكله» و«ما لم ينتن؟ روي بضم الياء وفتحها من أنتن 
الشىء ونتن إذا صار ذا نتن. «مح۲: النهى عن أكل المنتن محمول على التنزيه لا على التحريم 
»> وكذا ساثر الأطعمة المنتنة إلا آن يخاف منه ضرر. 


من لم يجعل التسمية شرطا بهذا الحديث؛ لأنه لو كانت التسمية شرط الإباحة» لكان الشك 
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۷٠‏ - * وعن أبي الطفيلء قال: سل علي: هل خصكم رسول الله ل 
بشيء؟ فقال: ماخصٽنا بشيء لم يعم به الناس إلا مافي قراب سيفي هذاء فأخرج 
و ای ی و ولعن الله من سرق مار الأرض- وفي 
رواية من غير منار الأرض - ولعن الله من لع والده» ولعن الله من آوی محدئا» 
رواه مسلم. 

|۷ —# دعن رافع , بن خدیج»› قال: قلت: يارسول الله إت لاقو العدو 
غداء ت فخا مدق افنذبح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدم وذکر م الله ؛ فکل 


فى وجودها مانعا من أكلها كالشك فی امز انيع من TT‏ 2 تعالی : 
(ولاتأکلوا مما لم یذکر اسم الله عليه ونه لفسق) ٩‏ فتاوله من لم رها شرطًا على أن المراد 
منه ماذکر عليه غير اسم الله بدلیل أنه قال: «وإنه لفسق» والفسق فى ذكر غير اسم الله كما 
قال فى آخر السورة: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا- إلى قوله - أو فسقًا أهل لغير الله 
0 . 

أقول: «حديث عهدهم» إما جملة اسمية قدم خبرها على اسمها ووقعت صفة «لأقواما» أو 
یکون «حدیٹ» خبرًا ثانا ل «إن» و«عهدهم»فاعلا له. قوله: «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا» من 
الأسلوب الحكيم كأنه قيل لهم: لاتهتموا بذلك ولاتسألوا عنهاء فالذي يهمكم الآن أن تذكروا 
اسم الله عليهاء نظيره قوله تعالى: # يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج04) 
ومنه قول محمد بن الحنفية : كل الجبن عرضا . قال الأصمعى: يعنى اعترضه» واشتر ممن 

الحديث السابع عن أبى الطفيل: قوله: «ما حصنا بشىء» سبق القول فيه وفى بيان 
التخصيص . قوله: «منار الأرض» «توا: المنار العلم والحد ر بين الارضين: وذلك بان يسويه أو 
یغیره ليستبيح بذلك ما ليس له بحق من ملك أو طريق. وامحدثا» بكسر الدال وهو الذى جنى 
على غیره جناية . وإيواؤه إجارته من خصمه والحيلولة بينه وبين مایحقی استيقاؤه . ویدخحل فی 
ذلك الجانى على الإسلام بإحداث بدعةء إذا حماه عن التعرض له والأخذ على يده لدفع 
عادیته . «وآوی» يجوز بقصر الألف أیضًا فإنه یتعدی ولایتعدی . 


الحديث الثامن عن رافع : قوله: «مدى» هى جمع مدية. قوله: «ما آنهر» الإنهار الإسالة 


(۱) الانعام ٠١٠:‏ (۲) الأنعام: ٠٤١‏ 
(۳) البقرة: ۱۸۹ . 
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ليس الس والظمُر» وسأحدثك عنه: «أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبّش» 
وأصبنا نهب إبل وغنم فد منها بعير» فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله 
اة : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا» 


والصب بكثرة وهو مشبه بجرى الماء فى النهرء يقال: أنهر الدم وأنهرته» و«ما» يجوز أن 
تكون شرطية أو موصولة. وقوله: «فكل» جزاء أو خبرء واللام فى «الدم» بدل من المضاف 
إليه أى دم صيد. واذكر اسم الله» حال منه. وقوله: «أصبنا» عطف على قلت» على تقدير 
الحصول والوجود» أى حصل منا القول والإصابة» والسين فى سأحدثك لتأكيد الإثبات في 
- ۰ 

قوله : «ليس السن» فا : «ليس» تقع في كلمات الاستثناءء يقولون: جاء القوم ليس زيداً 

زيداًء وتقديره عند النحويين: ليس بعضهم زيداً» ولايكون بعضهم زيداً» [ومؤداه 

مؤدى]* إلا. قوله: «أما السن فعظم» «قض»: هو قياس حذف عنه المقدمة الثانية لتقررها 
وظهورها عندهم» وهی أن کل عظم لایحل الذبح به» وذكره دليلا على استثناء السن . 

«مح»: قال أصحابنا: فهمنا أن العظام لايحل الذبح بها؛ لتعليل النبي ميو في قوله: ٠‏ 
السن فعظم» فهذا تصريح بأن العلة كونه عظماء وكل ما صدق عليه اسم العظم لا يجوز الزكاة 
به» وبه قال الشافعى وأصحابه وجمهور العلماءء وقال أبوحنيفة: لايجوز بالسن والعظم 
المتصلين ويجوز بالمنفصلين. وعن مالك روايات: أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف 
كان . و«آما الظفر فمدى الحبش» معناه نهم كفار وقد نهيتكم عن [التشبه]** بهم وبشعارهم. 

أقول: فإن قلت: إن كان الذبح بالظفر محرمًا؛ لکونه تشبها بالکفار فکان ینبغی تحریمه 
بالسكين أيضًا . قلت : إنهار الدم بالسكين هو الأصل . وآما الملحقات المتفرعة عليه فيعتبر فيه 
التشبه لضعفها. 

قوله: «فندا أى نفر واستعصى. و«الأوابد» جمع آبدة وهی ءالتی تأبدت به أی توحشت . 
«حس»٤:‏ فيه دليل على أن الحيوان الإنسى إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحهء يصير 
جميع بدنه في حكم المذبح› كالصيد الذى لا يقدر عليه. وكذلك لو وقع بعير في بئر 
منکوساً. فلم يقدر على قطع حلقومه فطعن في موضع في بدنه فمات کان حلالا. . روی في 
حديث آبي العشراء وهو الحديث الثانى من أحاديث حسان هذا الباب أنه قال: «لو طعنت في 
فخذها لأجزاً عنك» وأراد به غير المقدور عليه» وعلى عکسه لو استأنس الصيد وصار مقدوراً 
عليه لايحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم. 

قوله :«إن لهذه الإبل» «تو» «هذه» إشارة إلى جنس الإبل. واللام فيه تفيد معنى «من؟. أقول : 


# فى «ط» : «مۇدى ومۇداە» . #«# فى ١ط‏ : والتشبيه). 
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۲ - *٭ وعن كعب بن مالك» أنه کان له غنم ترعی بِسَلْم» فابصرت جارية 
لنا بشاة من غنمنا مونًا فكسرت حجرا فذبحتها به» فسال النبي بي فأمره بأكلها. 
رواه الا 

۳ - #٭ وعن شداد بن أوس» عن رسول الله كلل قال : «إن الله تبارك وتعالى 
كتب الإحسان على کل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذي وليحد أحدكم شفرته ولیرح ذبیحته» رواه مسلم . 

٤‏ د #اوغن اين غمرة فال سمحت رمتول الله كله ينهي أن تصير بهيمة أو 
غيرها للقتل . متفق عليه . 

. *٭ وعنه» أن الب ي لعن من اتخذ شيتًا فيه الروح غرضتًا. متفق عليه‎ - ٥۵ 
ويمكن أن تحمل اللام على معناه» والبعضية تستفاد من اسم «إن»؛ لأنه نكرة كما قال تعالى:‎ 
. «سبحان الذی أسری بعبده ليلا" أى بعض الليل‎ 

الحديث التاسع عن كعب: قوله: «بسلع» هو بفتح السين وسكون اللام» اسم جبل 
بالمدينة . وقوله: «موتا» أى أثر موت على حذف المضاف . 

اتيت العاشر عن فاد فل ية ى أرجت ررقن حال لان الأضان ها 
مستحب وضمن «الإحسان» معنى التفضل. وعداه ب«على» والمراد بالتفضل إراحة الذبيحة 
بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وغيره. و«القتلة» بكسر القاف : الحالة التى عليها القاتل في قتله 
كالجلسة والركبة. والمراد بقوله: «وليرح» أى ليتركه حتى يستريح ويبرد من قولهم: أراح 
الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء» والاسم الراحة. 

«(مح) : قوله: «فأحسنوا الذبح» «يروى بفتح الذال بغير هاء في اک النسخ» وفي بعضها 
بكسر الذال» وبالهاء كالقتلة. ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح 
واحدة بحضنرة الأخحرى ولايجرها إلى مذبحها. وقوله ية : «فأحسنوا القتلة» عام في كل قتيل 
من الذبائح» والقتل قصاصًا وحدا ونحو ذلك. وهذا الحديث من الجوامع. 

الحديث الحادى عشر إلى الثالكث عشر عن ابن عمر: قوله: «أن تصبر بهيمة» -حس»: أراد 
به أن يحبس الحيوان فيرمى به إليه حتى يموت وأصل الصبر الحبس» والغرض الهدف. 
وقوله: «لا تتخذوا» هذا النهى للتحريم؛ لقوله مَية: «لعن الله من فعل هذا»؛ ولأنه تعذيب 


E الإإسراء:‎ (۱) 
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7 - #٭ وعن ابن غا أن ا يه قال : «لاتتخذوا شيئًا فيه ار 
غرضا» رواه مسلم . 

۷ - # وعن جابر» قال: نهى رسول الله هة عن الضرب في الوجهء وعن 
الوسم في الوجه. رواه مسلم. 

۸ - * وعنه٬‏ أن النبي يي مر عليه حمارً وقد وسم في وجههء قال : «لعن 
الله الذي وسمه). رواه مسلم. 

۹4 - *٭ وعن أنس» قال: غدوت إلى رسول الله ييه بعبد الله بن أبى طلحة 
لیحنکه» فوافيته في يده الميسَم يسم إيلٌ الصدقة. متفق عليه. . 

٠۰‏ - ٭ وعن هشام بن زيد» عن أنس»› قال : دخلت على النبي ب وهو فى 
مربد فرآیته یسم شاء حسبته قال : في آذانها . متفق عليه . 


للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لمالیته» وتفویت لذکاته إن کان مذکی» ولمنفعته إن لم يکن 
نگ 

الحديث الرابع والخامس عشر عن جابر: قوله: «لعن الله الذى وسمه» يحتمل أن يكون 
الواسم كافرًا» وأن يكون للتغليظ كما في قوله له : «لعن الله من اتخذ شيا فيه الروح 
غرضًا» . «مح) : الوسم في الوجه منهى عنه بالإجماع»› فأما وسم الآدمى فحرام لکراهته؛ ولانه 
لاحاجة إليه فلا يجوز تعذيبهء وأما غيره فقال جماعة من أصحابنا: يكره» وقال البغوى: 
لايجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لهذا الحديث. واللعن يقتضى التحريم» وأما غير الوجه 
فمستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها» وإذا وسم فمستحب أن يسم الغنم في 
آذانهاء والإبل والبقر في أصول أفخاذها» وفائدة الوسم [التمييز]*. 

الحديث السادس عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ليحنكه» «فا»: التحنيك أن يمضغ 
التمر ثم بدلكه بحنكه . يقال: حنكته مخفمًا ومشددا. قوله: «الميسم» الميسم: الحديدة التى 
[يكوى]** بها» والوسم الكى للعلامة. 

الحديث السابع عشر عن هشام: قوله: «في مربد» هو بكسر الميم وسكون الراء: الموضع 
الذى يحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم» ولاربد هنا يحتمل أن يراد به حظيرة الغنم 
مجازاء ويحتمل أنه على ظاهره» وأنه أدخل الغنم في مربد الإبل ليسمها. وضمير المفعول في 


۰ فی «ط : «التمین . #٭ فی «ط» : «يكون». 
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الفصل الثانى 
۱ - *٭# عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يارسول الله! أرأيت أحدنا أصاب 
صيدا وليس معه سكين» أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: «أمرر الدم بما شئت 
واذکر اسم الله» . رواه آبوداود» والنسائی ]٤١۸۱[.‏ 
۰A۲‏ ¬ 4 وعن بی العشراء عن أبيه» أ قال : يارسول الله ! اما تکون الذكاة إلا 
فى الحلق واللبة؟ فقال: «لو طعنت فى فخذها لأجزأً عنك». رواه الترمذيء 
وأبوداود» والنسائی› وابن ماجه» والدارمی وقال بو داود: وهذه ذکاة المتردي . 
وقال الترمذي: هذا فى الضرورة.[١۸١٤]‏ 


«حسبته» راجع إلى «آنس» و[«شیئا»]* ظرف بمعنى «يسم في شیء» و«في آذانها» بدل من محله 
أى آذان الغنم؛ لما سبق استحباب وسم الغنم في الآذان. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عدى: قوله: «آرايت احدنا» آى آخبر أحدنا والمستخبر عنه قوله: 
«أيذبح بالمروة» و«المروة» الحجارة البيضاء وبها سميت مروة مكة» «وشقة العصا» شظية تشظى 
منها. قوله: «آمرر الدم» «تو؟: يلحن كثير من المحدثين في هذا اللفظ فيشدون الراء ويحركون 
الميم ظتا منهم آنه من الإمرار» وليس بقويم» وإنما هو بتخقيف الراء من مرى يمرى إذا مسح 
الضرع ليدر» والمعنى استخراج الدم وسيله وهو من قول الخطابى. 

قال صاحب الجامع : والذى قرأته في كتاب أبي داود براءين مظهرتين بغير إدغام» وفي 
إحدى روايات النسائى كذلك . وقال فى النهاية : فى حديث آخر: «كإمرار الحديد على الطست 
لجا ارت ال ااا اا اى تحت رد كي الخدو عل ال 
انتهی کلامه . فعلی هذا یکون جر الدم عبارة عن سیلانه؛ لأن سيلانه مستلزم لإمراره والله أعلم . 

الحديث الثانى عن أبى العشراء: قوله: «أما تكون» أما هنا ليست بحرف التنبيه» بل الهمزة 
ااا وا عي الائ وان كات حرفا و مها يجا كل راخ جال 
أن الذكاة منحصرة ى الحلق واللية دائما؟ فأجيب: لاء إلا في حال الضرورة. واللبة هى 
اللهزمة التى فوق الصدر وفيها تنحر الإبل. ) 

«حس): قال أبو عيسى: لا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. 

.)۲٤٣۰( انظر صحیح أبی داودح‎ ]٤۰۸۱[ 


.(YoeYA) الإإرواء‎ «(fA °) انظر ضعيف الجامع ح‎ [f °AY] 
.)4« كذا فى «ط٠ وغير واضحة فى‎ # 


۸۰۹ 


a ۸۲‏ ان النبي يا قال: «ما علْمت من كلب» أو 
باز» 0 بارسلا وذکرت اسم الله فكل مما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال : 
«إذا قله ولم اکل منه شینًا فإنما أمسكه عليك». رواه أبوداود .۸۳۱ 4°[ 

٤‏ - *٭ وعنه» قال: قلت : يارسول الله ! أرمی الصيد فاجد فيه من الخد 
سهمي . قال: «ٳذا لمت أن سيمك قله ولم ر فيه أثر سبع فکل». رواه 
أبوداود LéeAf].‏ 

٥‏ - *# وعن جابرء قال: نهينا عن صيد كلب المجوس. رواه 
الترمذي .]4*۸0[ 

٠ ۸٦‏ - ٭ وعن أبي ثعلبة الخشتيء > قال: قلت: پارسول الله 

نمر بالیهود والتصاری والمجوس› فلا نجد غير آنیتهم. . قال: «فإن 
فاغسلوها بالماء ثم کلوا فیها واشربوا» . . رواه الترمذي ٤١۸٩1.‏ ] 

٠ AY‏ - # وعن قبيصة بن هلْب» عن أبيدِ قال : سالت النبي ب عن طعام 
النصارى - وفي روايه : ال فقال : إن من الطعام طعامً أتحرج منه فقال : 


س 

الحديث الغالث عن عدی : قوله : 0دا قتله» جیء د الشرطية جوابًا عن قوله : «وإن 
م لأن السؤال كان عن تردد؛ لأن إن الشرطية تقتضى عدم الجزم. وأجاب «بإذا» التى 

تقتضى الجزم والتحقيق . وأعاد قوله: «فإنما أمسکه عليك» دلالة على تحقق م المسئول عنه. وأنه 

مما لا يحوم الشك حوله. 

الحديث الرابم عن عدى: قوله: «من الغد» «من» فيه زائدة كما في قوله تعالى : لن الأمر 
من قبل ومن بعد (۱)« الكشاف* : قرىء «من قبل ومن بعد» على الجرء > کأنه قیل: قبلا وبعدا. 

الحديث الخامس عن جابر: قوله: : «نهينا عن صيد كلب المجوس» فيه دليل على أن من لا 
تحل ذبيحته من الكفرة ة لايحل صيد جارحة أرسلها هو . (حس» : يحل ما اصطاد المسلم بكلب 
المجوسى ولا يحل ما اصطاده المجوسى بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيا فيذبحه. . وإ 
اشترك مسلم ومجوسى في إرسال كلب أو سهم على صيد فاأصابه وقتله فهو حرام . 

الحديث السادس عن أبي ثعلبة : قوله: «أهل سفر» يجوز بالرفع على انه خبر «إِنٰ» 
وبالنصب على الاختصاص والخبر انم . 

الحديث السابع عن قبيصة: قوله: «أتحرج؟ أى أتجنب . «نه»: الحرج في الأصل الضيق 


FE n 


.)۱۸۸٩( انظر صحیح الترمذی ح‎ ]٤۰۸٤[ .)١۱۱۳( انظر ضعيف الجامع ح‎ ] ٤. 
.)۱۲۹۵( انظر صحیم الترمذی ح‎ A] .۲٠/۲)۲٠٤۰( انظر السلسلة الضعيفة ح‎ ]٤١۸[ 
. ٤ الروم:‎ )١( 

وم 


٭ الکشاف: (۳/ ۱۹۷). 


YA1° 


زل فلن فى مدرك شىء ضارعت فة اضرا اد روه الرمذى 
وأبوداود.[۸۷١٤]‏ ۰ 

٤٠ ۸۸‏ - ٭ وعن أبي الدردا قال : نهى رسول الله يا عن أكل المجثمة وهي 
التي تصبر بالتبل. رواه الترمذي .]۸۸ 4°[ 

٤٠ ۸۹‏ - # وعن العرباض بن ساريةء آن رسول الله ا نھی یوم خیبر عن کل 
ذي ناب من السباع وعن کل | ذي مخلب من الطير» وعن لحوم الحمر الأهليةء وعن 
المجثمةء وعن الخليسة» وأن توطًا الحبالی حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد 
بن یحیی : سل آبو عاصم عن المجّمة» فقال :أن يُنصت الطيرُ او الشىءٌ ا 
وسل عن الخليسة فقال : الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منهء فیموت في يده 
لان کيا رواه الترمذي ٤۰١۸۹1.‏ ] 


ويقع على الثم والحرام. وقيل: أضيق الضيق. قوله: «لايتخلجن» اتو): يروى بالحاء 
المهملة وبالخاء المعجمة» فمعناه بالمهملة لايدخلن قلبك منه شیء؛ فإنه مباح نظيف› 
وبالمعجمة لا يتحركن الشك في قلبك. أقول : الأول أبلغ وهو نظیر قوله تعالی : لقلا یک" 
في صدرك حرج منه4() ول «ضارعت» جواب شرط محذوف»› والجملة الشرطية مستأنفة 
لبيان الموجب. أى لايدخلن في قلبك ضيق وحرج› لأنك على الحنيفية السمحة؛ فإنك إذا 
شددت على نفسك بمثلِ هذا شابهت فيه الرهبانية؛ فإن ذلك دأبهم وعادتهم. قال تعالى: 
(ورهبانية ابتدعوهًا ما کتبتاها عليه م 04) الآية. 


الحديث الثامن عن آبی الدرداء: قوله :«المجثمة) «نه: هی کل حیوان ینصب ویرمی لیقتل . 
إلا آنه يكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض» آى يلزمها ويلتصق بها. 

الحديث التاسع عن العرباض : قوله: «عن کل ذی ناب» «حس»: أراد به ما يعدو بنابه على 
الناس وأموالهم كالذئب والأسد والکلب ونحوهاء وآراد بذی مخلب ما يقطع ويشق كالنسر 
والصقر والبازى ونحوها. قوله: «وأن توطأاً الحبالى» «مظ٤:‏ إذا حصلت جارية لرجل من 
السبى لايجوز له آن يجامعها حتى تضع حملها إذا كانت حاملةء وحتی تحيض وینقطع دمها إن 
لم تكن حاملة. قوله: «الذئب والسبع“ فيه تقديم وتأخير. «الخليسة» هى التى تؤخذ من الذئب 
والسبع فتموت في يده قبل أن يذكيها. من خلست الشىء واختلسته إذا سلبته وهى فعيلة بمعنى 
مفعولة› ولابد فيه من تقدير مفعول محذوف أى فيأخحذ المختلسة منه. والضمير في «فتموت؛ 
ویذکیها») راجع إليها. 


.)١١۷١( انظر صحيح الترمذى ح‎ ]٤۰۸۷[ 
.)۱٤۹۰( انظر صحیح الترمذی بنحوه‌ح‎ ]٤۰۸۸[ 
.)۱۱۹۱( انظر صحیح الترمذې ح‎ ]٤۰۸۹[ 
۲۷: الأعراف :۲ . (۲) الحدید‎ )1( 


۲۸11 


٤٠ ۹۰‏ = « وعن ابنِ عباس وأبي هريرةء؛ ان رسول الله ا نهى عن شريطة 
الشيطان. زاد ابن عیسی: هي الذبيحة بيحة يقطَّع منها الجلد ولا تفرى الأوداج» ثم نترك 
حتی تموت. رواه أبوداود.[۰۹۰٤]‏ 

٤۰۹۱‏ - * وعن جابر» أن ا اا قال : «وَكاة الجنين اة أمه». رواه 
أبوداود» رااش .۹۱1 4[ ۰ 

۲ - * ورواه الترمذي» عن أبي سعید ٤۰٩۹۲1.‏ ] 

۳ - * وعن ابي سعيد e‏ قال: قلنا: يارسول الله! ننحر التَاقةَ 
ونذبح البقرة والشاةء فنجد في ؛ بطنها الجنينء انلقیه أم ناکله؟ قال: «كلوه إن شئتم» 
فن ذکاته ذکاة آمه .زوا ا واب ماجه .1 4۰۹4] 


الحديث العاشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «شريطة الشيطان» «نه»: قيل: هى 
الذبيحة التى لا تقطع أوداجها ولا يستقصى ذبحهاء وهو من شرط الحجام» وكان أهل الجاهلية 
يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت» وإنما أضافها إلى الشيطان؛ لأنه هو الذى حملهم 
على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوله لهم . «ولا تفرى الأوداج» أى. لايشقها ولايقطعها 
حتى يخرج ما فيها من الدم. والأوداج ما أحاط بالعنتق من العروق التى يقطعها الذابح . واحدها 
ودج بالتحريك . «تو»٤:‏ ويحتمل أنه من الشرط الذى هو العلامة أى شار طهم الشيطان فيها على 
ذلك . 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن أبى سعيد: قوله: «فإن ذكاته ذكاة أمه» «فا» : الذكاة 
هى التذكية أى ذكاة الأم كافية في حل ا 

«نه» : التذكية الذبح والنحر. ويروى الحديث الأول بالرفع والنصب فمن رفع جعله خبر 
المبتدأ الذى هو ذكاة الجنين» فتكون ذكاة الم هى ذكاة الجنين» فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف› 
ومن نصب كان التقدير: ذكاة الجنين كذكاة أمه» فلما حذف الجار نصب» أو على تقدير: 
يذكى تذكية مثل ذكاة أمه» فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه» فلا بد عنده من 
ذبح الجنين إذا حرج حيا» ومنهم من یروی بنصب الذكاتين . 


[٤١۹٠ [‏ انظر ضعيف الجامع ح .)٦٠۸١(‏ 
]٤۰۹۱[‏ صحيح. انظر صحیح الجامع )۳٤۳۱(‏ والإرواء(۳۹٠٠).‏ 


]۹۲ ۰ ] انظر صحیح الترمذی ح )۱١۱۹۳(‏ 
[ 0۹۳ ] بصححه ما قبله. 


A41۲ 


٩‏ - * وعن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن رسول الله بي قال: «من قتل 
عفر فا فا بغیر حقها؛ سأله الله عن قتله» قیل: يارسول اللّه! وما ا 
قال: «آن يذبحها فيأكلّهاء ولا يقطع رأسها فيرمي بها». رواه أحمد» والنسائىء 
والدارمي.[٤4٤٤]‏ 

£0 - #٭ وعن ابي واقد الليثيء قال : قدم النبي ية المدينة وهم ا 
أسنمة الإبلء ويقطعون أليات الغنم. فقال: «ما يقطع من البهيمة وهي حية فهى ميته 
لاتؤکل». رواه الترمذي» وأبوداود.1٥۰۹٤]‏ 


أقول: لعل أصل الكلام ذكاة الأم بمنزلة ذكاة الجنين في الحلء أى مغنية عن ذكاة الجنين 
فقدم وأخحر كقوله: 

لعاب الأفاعى القاتلات لعابه 

ونحوه قول العرب في الحلف: «سلمی سلمك وحربى حربك وهدمی هدمك). وقریب منه 
قول محمد بن على: «ذكاة الأرض يبسها» يريد طهارتها من النجاسة» جعل يبسها من النجاسة 
الرطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال. 

«شف»: وذلك أن الجنين الذى في البطن حالة ذكاة الأم كالعضو المتصل بالأم؛ فإن كل 
عضو من أعضائه يحل بذكاته» ولا يحتاج إلى ذكاةء كذلك الجنين المتصل به حالة الذبح إذا 
انفصل میتا . 

«حس»: فيه دليل على آن من ذبح حيوانا فخرج من بطنها جنين ميت» يکون حلالا وهو 
قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ييو ومن بعدهم» وإليه ذهب الشافعى. وشرط بعضهم 
الإشعار» فأما إذا خرج الجنين حيا فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل. وقال أبو حنيفة: 
لايحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح . ) 

الحديث الثالث والرابح عشر: عن عبداللّه : قوله: «سأله الله عن قتله» ای عاتبه وعذبه 
عليه . وقوله: «فما فوقها» يحتمل فوقها في الحقارة والصغر وفوقها في كبر الجثة والعظم› 
وأنٹث ضمير العصفورة تارة نظرا إلى الجنس» وذكرها أخرى اعتبارا للفظ . وحقها عبارة عن 
الانتفاع بها كما أن قطع الرأس والرمى عبارة عن ضياع حقها وإتلافهاء فيكون قوله: «ولا 
يقطع» الخ: كالتأكيد للسابق . «حس»: فيه كراهة ذبح الحيوان لغير الأكل . 


[٤٤ [‏ انظر ضعيف الجامع بنحوه ح (۲٦۷٥)ء‏ غاية المرام ح .)٤١۷(‏ 
] 4۰4°[ صحیح. انظر (صحیح الجامع ۲ه))» غاية المرام )€4١(‏ 
A1‏ 


الفصل الثالث 
٩‏ - * عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة 


بشعب من شعاب أحد» فرائ بها الموت؛ فلم یجد ما ینحرها به» فأحذ وتدا فوجاً 


وي ا ا e e‏ بأكلها. رواه ابوداود» 
۹۷ يد بي قال : ال رر اله کل «ما من دابّة إلاً وقد كاه 


الله لبنی آدم» . رواه الدارقطني . 


«حط٤:‏ وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان عند قدوم الملوك والرؤساء 
وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم وفي نحو ذلك من الأمور. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عطاء: قوله: «فوجاأً به» «نه» يقال: وجأته بالسكين وغيره وجاء إذا 
ضربته به. و«الشظاظ» خشبة محددة الطرف تدخل في عروتى الحوالق» ليجمع بينهما عند 
حملهما على البعير والجمع أشظة. 

الحديث الثانى عن جابر قوله: «قد ذكاها الله لبنى آدم» كناية عن كونه تعالى أحلها لبنى 
آدم من غير تذكيتهم. «مح» تباح ميتات البحر كلهاء سواء في ذلك ما مات بنفسه أو 
باصطياده» وقد أجمعوا على إباحة السمك» قال أصحابنا: يحرم الضفدع لحديث النهى عن 

قالوا: وفیما سوی ذلك ثلاثة أوجه: أصحها: يحل جميعه لمثل هذا الحديث. والثانى: 
لايحل. والثالث: يحل ما له نظير مأكول في البر دون ما لايؤكل نظيره. فعلى هذا يؤكل خيل 
البحر وغنمه وظباؤه دون کلبه وخنزیره وحماره. [وممن]* قال بالقول الأول أبو بكر الصديق 
وعمر وعثمان وابن ا e Sa a‏ . وقال أبو حنيفة : 
لايحل غير السمك. دليلنا قوله تعالى : «أحل لكم صيد البحر وطعامه)(). قال عمر رضی 
الله عنه: صیده ما اصطید. وطعامه ما رمی به. قال ابن عباس : طعامه ميتة إلا ما قذرت منها. 


(-حس' : رکب الحسن على او کا من جلود كلاب الماءء ولم پر الحسن بالسىلحمات اما 
وقال سفيان الثورى: أرجو أن لايكون بالسرطان بس . 


.)€۹( انظر صحيح بی داود ح‎ ]٤۰۹٦[ 
.۹٩٦:ةدئاملا‎ )١( 


# فی «ط» : (ومن؟ . 
A14‏ 


(۱) باب دکر الكلب 
الفصل الأول 
۰۸ - ٭ عن ابن عم قال: قال رسول الله لار :من اقتنی كلبًا إلا كلب 
ماشية أو ضار قفر ر عل بر قیراطان» . متفق عليه . 


باب ذکر الکلب 

المقصود منه بيان ما يجوز اقتناؤه من الكلاب وما لا يجوز فهو كالتتمة والرديف للباب 
السابق . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:٠إلا‏ كلب٤«إلا»‏ هنا بمعنى غير» 
اا لر يخر أن رن اة ا لر ةة اا ل و 
کأنه قیل: من اقتنى الكلب. قال ابن جنى فى قوله:«كان مزاجها عسل وماء»: إنما جاز ذلك 
من حيث کان عسل وماء من جنسين› کان قال : يكون مزاجها العسل والماء؛ لأن نكرة 
الجنس تفيد مفاد معرفته . 

قوله :أو ضار» «تو»: الضاري من الكلاب ما يهيج بالصيد يقال ضري الكلب بالصيد 
ضراوة أى تعوده» ومن حق اللفظ«أو ضاريا» عطفا على المستشنى وهو كذلك في بعض 
انات ا خخقق من لك الرراة أا 3 ارين فة طا من قى الرراة خا فى س 
النسخ: «ضاري» بالياء» وفي بعضها: «ضاريا» بالألف . 

قال القاضى عياض : فاما ضاريا فهو ظاهر الإعراب» وأما ضار وضاري مجروران على 
العطف على «ماشية»» ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته» كماء البارد ومسجد الجامع أو 
بثبوت الياء فى ضاري على اللغة القليلة فى إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام. 

وقيل :إن لفظة «ضار» هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد» فسماه ضاريا 
استعارة. واختلفوا فى سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب» فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته. 

وقيل: لما يلحق المارين من الأذى من ترديع* الكلب لهم وقصده إياهم . وقيل: إن ذلك 
عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهى عن اتخاذه وعصيانهم فى ذلك . وقیل : لما یبتلی به من ولوغه فی 
الأوانى عند غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب. «قض»: وإضافة «الكلب» إلى «ضار» على 
قصد الإبهام والتخصيص؛ فإن الكلب قد يكون ضاريا وقد لا يكون. 


# كذا فى «ك٩‏ » «ط)ء وآظنها «ترويع؟ وهو المناسب للسياق والمقام» ولعل ذلك تصحيف من الناسخ . 


۸10 


4 _ * وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ل :«مَن اتخ كلجا إلا كلب 
ماشية e‏ انتقص من أجره كل يوم قيراط) . متفق عليه . 

۰ - * وعن جابر» قال: أمرنا رسول الله بيا بقتل الكلاب » حتى إن المرأة 
تقدم من البادية بكلبها فنقتله» ثم نهى رسول الله بيه عن قتلهاء وقال: «عليكم 
بالأسود البّهيم ذي النقطتين فاته شیطان . رواه مسلم. 

١‏ - * وعن ابن عمَرَ » أن النبي اة أمرَ بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو 
كلب غنم أوماشية. متفق عليه. ۰ 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :«قيراط» فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا 
الحديث والحديث السابق حيث ذكر هنا قيراط وهناك قيراطان؟ قلت: ذكر الشيخ محيى الدين 
فی جوابه أنه يحتمل أن يکونا فى نوعين من الكلاب: أحدهما أشد أذى من الآخر أو يختلف 
باختلاف المواضع» فيكون القيراطان فى المدينة خاصة؛ لزيادة فضلهاء والقيراط فى غيرهاء أو 
القيراطان فى المدائن والقرى والقيراط في البوادى» أو يكون ذلك فى زمانين فذكر القيراط أولا 
ثم زاد التغخليظ» فذكر القيراطين ٠‏ والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله » والمراد نقص جزء من 
أجزاء عمله. 

الحديث الثالث والرابع عن جابر قوله:«حتى إن المرأة» «حتى» هي الداخلة على الجملة 
وهى غاية لمحذوف. أى أمرنا بقتل الكلاب فقتلناء ولم ندع فى المدينة كلب إلا قتلناه. حتى 
لنقتل كلب المرأة من أهل البادية» كذا نص فى حديث آخر . 

حس؟: قيل : فى تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة 
بالوحى وهم لايدخلون بنا فيه كلب . وجعل الأسود البهيم شيطاتًا لخبثها؛ فإنه أضر الكلاب 
وأعقرها والكلب* أسرع إليه منه إلى جميعهاء وهى مع هذا أقلهانفعا وأسوأها حراسة؛ لبعدها 
من الصيد وأكثرها نعاسًا. وحكى عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا يحل صيد الكلب الأسود. 

«مح» : أجمعوا على قتل العقور» واختلفوا فيما لا ضرر فيه» قال إمام الحرمين: أمر النبي 
ييه أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم» ثم استقر الشرع على النهى عن قتل 
جميع الكلاب التى لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم. 

الحديث الخامس عن ابن عمر: قوله:«أو كلب غنم أو ماشية» «أو» الأولى للتنويع والثانية 
للترديد وشك الراوى . 


# فى اللسان الكَلّب : جنون الكلاب . فإذا عقر الكلب المصاب به إنسانًا أصابه داء الكَلّب فيعوي عواء الكلب. . 


۸1١ 


الفصل الثانى 
۲ ۱۰ - * عن عبد الله بن معَقلِء عن النبي بي » قال : «لولا لا أن الكلار 
من و لأمرت بقتلها کلهاء فاقتلوا منها کل اود بهیم». رواه ابو داود» 
والدارمي. وزاد الترمذي» الما «وما من هل بيت يرتبطون كلا إلا نقص من 
عملم کل یوم قیراطٌ إلا كلب صید او کلب رث أو کلب غنم 41°۲1[ 


۴ - * وعن ابن عباس» قال: نهی رسول الله کل عن التحريش بين 
البهائم» رواه الترمڏذي .]۳ 4[ 


(۲) باب ما يحل کله وما يحرم 
الفصل الأول 


٤‏ - ٭ عن أبى هريرة» قال: قال رسول له کا :ل ذي ناب من السباع 
فاکله حرام) ۰ روأه مسلم . 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عبد الله : قوله :«أمة من الأمم» «مظا*: معنى هذا الكلام أنه َي كره 
إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق الله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة 
وضرب من المصلحة. يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا 
أشرارهن» وهى السود البهم» وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. 

أقول: قوله :«أمة من الأمم؛ إشارة إلى قوله تعالى وما من دابة في الأرْض ولا طَائر يطير 
بحتاحيه إلا أ مم امتالک ٩‏ أى أمثالكم في كونها دالة على الصاتع ومسبحة لَه» قال تعالى: 
وان من شیا إلا یسح بحمده 0 أى يسبح بلسان القال أو الحال حيث يدل على الصانع› 
وغلى قدرتة وحكفته وتتزيهة. غما لا يجور غلية»قالتظر إلى المحتى لا يجوز التعرض لها بالفتل 
والإإفناء. لكن إذا كان لدفع مضرة كقتل الفواسق الخمس»› أو جلب منفعة كذبح الحيوانات 
المأكولة» جاز ذلك» وينصر هذا التأويل الحديث الآخر من الفصل الأول من الباب الثانى من 
قوله :«أن. قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ؟ فأنكر إحراق قريتها لكونها مسبحة . 

الحديث الثانى عن ابن عباس قوله: E‏ هو الإغراء وتهييج بعضها على 
بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها. 


سے A:‏ 
أ 


[. انظر صحیح أبی داودح )۲٤۷۱(‏ وبزيادة فی لنسائی ح (۳۹۹۱). 
إ۳ ۰ انظر ضعيف الجامم ه٤‏ °( غاية المرام ( e‏ 

(۱) الانعام :۳۸ (۲) الاسراء:٤٤‏ . 

# فى «ك» : «(خحط). 


A1 


٥‏ _ * وعن ابن عباس قال: نهی رسول الله ٤ه‏ عن کل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلّب من الطير. رواه مسلم. 

٠٠٦‏ - *٭ وعن أبي ثعلبةء قال: حرم رسو الله اة لحوم الحمر الأهلية. 

٧۷‏ _- # وعن ڄابر» أن رسول الله ية تهى يوم خيبر عن لُحوم الحمر 
الأهليةء N E‏ ا 

۸ _ *٭ وعن أبی قتادة» أنه ری حمارًا وحشيًا فعقَره» فقال النبي كلا : «هل 
معکم من لحمه شيء؟» قال: معنا رجه فأخذها فأكلّها. متفق عليه. 


باب ما يحل أکله وما يحرم 


الفصل الأول 

الحديث الأول والثانى قد مر تفسيرهما فى الفصل الثانى من باب الصيد والذبائح فى حديث 
لاض 

الحديث الثالث عن أبى ثعلبة : قوله:«لحوم الحمر الأهلية» «حس»: كل حيوان لا يحل 
آکله فلا يحل شرب لبنه إلا اتو عر حه ا یل ب 

لخن الرابع عن جابر : قوله:«وأذن في لحوم الخيل» «حس»: اختلفوا فى إباحة لحوم 
الخيل فذهب جماعة إلى إباحته » روى ذلك عن شريح والحسن وعطاء بن أبى رباح وسعيد 
بن جبير وحماد بن أبى سليمان» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى تحريمه 
روى ذلك عن ابن عباس وهو قول أصحاب أبى حنيفة. 

«مح٠:‏ واحتج أو حنيفة بقوله تعالى : «والخيل والبغال والحمير لترکبوها وزينة4'“ ولم 
يذكر الأكل. وذكر الأكل من الأنعام فى الآية التى قبلها > وبحدیث خالد , اول ی وسال 
الله م عن لحوم الخيل والبغال والحمير. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وأجاب الأصحاب عن الآية بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منقعتها مقصورة 
عليهماء وإنما خصتا بالذكر لأنهما معظم المقصود د من الخیل کقوله تعالی : (حرمّت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير 4ء فذكر اللحم لأنه معظم المقصود. وقد أجمعوا على تحريم 
شحمه ودمه وسائر أجزائه؛ ولهذا سكت عن ذكر حمل الأئقال على الخيل مع قوله تعالی فی 
الأنعام : #وتحمل أقالكم4 ولم يلزم من هذا منع حمل الأثقال على الخيل. . وعن الحديث 


(۱) النحل :۷ ۸. (۲) المائدة : ۳ 


A1۸ 


۹ - # وعن أنس» قال : أنفَجنا أرنبًا بمر الظهران» فاخذنها قات ااا 
طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله با بوركها وفخذيها فقبله. متفق عليه . 

۰ _- * وعن ابن عمر٬‏ قال: قال e‏ الله لل : «الضب لست اكل ولا 
أحرمه». متفق عليه . ۰ 

۱ _ *٭# وعن ابن عباس : أن الد بن الولير ا ا الله 
ييه على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس» فوجد عندها ضبًا محنودا» فقدمت 
لخت لرسول الله اء فرفع رسول اله ل يده عن الضب. فقال خالد: 
لضت يارسول اللّه؟ قال:«لا »ولکن لم یکن بأرضٍ قومي» فأجدني أعافه» قال 
خالد: فاجتررته فاکلته ورسول الله اة ينظ إلى. متف عليه 


بأن علماء الحديث اتفقوا على أنه ضعيف؛ قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائى : 
حديث الإباحة أصح › ویشبه إن کان هذا صحيحا أن يکون منسوخا. واحتج ج الجمهور e‏ 
الإباحة التى ذکرها مسلم وغیره» وهى صحيحة ولم يثبت یثبت فى النهى حديث صحيح . 
أعلم . 

الحديث الخامس والسادس عن آنس رضي الله عنه : قوله:«أنقجنا» «حس): انقجت 
الأرنب من جحره فنفج أى أثرته فثار» وأنقجت الأرنب وثبت» واختلفوا فى الأرنب» فذهب 
أكثرهم إلى إباحته» وكرهه جماعة وقالوا: إنها می : (مح :مر الظهران» بف بفتح الميم والظاء 
موضع قريب من مكة. قوله :«فقبله» الضمير راجع إلى 2 أو بمعنى اسم الإشارة كما فى 
قول رؤبة شعرا: 

فيه سواد وبیاض وبلق كآنه فى الجلد توليع البهق 

الحديث السابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله : «لست آكله» فيه بيان إظهار الكراهة مما 
يجد في نفسه؛ لقوله فى حديث آخر: «فأجدنى أعافه» . 

الحديث الثامن عن ابن عباس رضى الله عنهما : قوله :«محنودًا» أى مشوياء وقيل: المشوى 
على الرضف وهي الحجارة المحماة. «مح»: أجمعوا على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما 
حكى عن أصحاب أبى حنيفة من كراهته . قال القاضى عن قوم: هو حرام» وما أظنه يصح عن 


# 


إسحدكد. 


٭ آی فیها سواد وحمرهة ولعله سبب الكراهة عند هؤلاء. 


۸14 


1 - *# وعن أبي موسى» قال: رأيت رسول الله بي يأكل لحم الدجاج. 
متفق عليه. 

۳ -_ *٭ وعن ابن أبي أوفی» قال: غونا مع رسول الله ٤ة‏ سبع عزوات کنا 
e E‏ 

٤‏ - * وعن جابر» قال: غزوت جيش الخبطء وأمر علينا آبو عبيدة فجعنا 
جوعًا شديداء فألقى البحر حونًا ميَّّا لم نر مثلّه يقال له : العنبر» فأكلنا منه نصف 


شهر» فأخ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر الراكب تحلّه» فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبى 


الحديث التاسع والعاشر عن ابن أبى أوفى :قوله:«نأكل معه الجراد» تو»: رواية من روى 
«معه» تأول على أنهم أكلوه وهم معه فلم ینکر عليهم. وهذا يدل على إباحته ولو صرفه مؤول 
إلى الأكل فإنه محتمل» وإنما رجحنا التأويل الأول خلو أكثر الروايات من هذه الزيادة . ثم لما 
ورد في الحديث أن النبي ية لم يكن يأكل الجراد» وذكر ذلك من حديث سلمان رضى الله 
عنه عن النبي ية - وقد سئل عن الجراد - فقال: «أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه». 

فإن قيل: كيف يترك الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث؟. قلنا: لم نتركه وإنما أولناه لما 
فيه من الاحتمال؛ كى يوافق سائر الروايات» ولا نرد الحديث الذى أوردناه وهو من الواضح 
الجلى بما فيه خفاء والتباس . 

أقول: التأويل الأول وهو قوله:«أكلوه وهم معه» بعيد لأن المعية تقتضى المشاركة في 
الفعلء کما فی قوله:«غزونا مع رسول الله ٍَ؛» وقد صرح به صاحب الكشاف وقد مر بیانه. 
والرواية الخالية عنه مطلقة تحتمل الأمرين» وهذه مقيدةء فالمطلق يحمل على المقيد. وقوله فى 
الحديث الآخحر :«وقد سثل عن الجراد» الحديث ضعفه محيي السنة. ورواية الراوى أن النبي 
ية لم يكن يأكل الجراد» إخبار عن عدم الأكل بأنه لم يكن معه فلم يشاهد» فبقى الكلام فى 
لفظة(معه» . 

الحديث الحادى عشر عن جابر: قوله:«جيش الخبط» منصوب على انتزاع الخافض أى 
غزوت مصاحبا لجيش الخبط» والخبط - بتحريك الباء - ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط› 
وهو فعل بمعنى مفعول وبالسكون المصدر »وهو الهش بضرب العصاء وسموا بجيش الخبط ؛ 
لنهم أكلوه من الجوع حتى قرحت أشداقهم . وقوله:«فقال: كلوا» كأنه ية استحضر تلك 


TAY* 


اة فقال :«كلوا رزقا أخرجه الله إليكم» وأطعمونا إن کان معكم» قال: فارسلنا إلى 
رسول الله و منه فاکله . متفق علیه. 

10 - # وعن أبي هريرة» أن رشول الله ا قال : «إذا وقعم الذباب في 
ا و ا ر ا 
البخاري . 


الحالة واستحمدهم عليها فأمرهم بالأكل؛ ومن ثم صرح بقوله:«رزقا» ووصفه بقوله:«أخرجه 
الله» وعقبه بقوله :«أطعمونا» . 

«مح»: وإنما طلب ييه منه تطييبًا لقلوبهم ومبالغة في حله؛ وليعلم أنه لا شك فى إباحته» 
وقصد به البركة فى كونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله تعالى بها. وفيه 
استحباب للمفتى أن يتعاطى بعض المباحات التى يشك فيها المستفتي» إذا لم يكن فيه مشقة 
على المفتى . وكان فيه طمأنينة للمستفتى . 
قوله:«فاکلنا منه نصف شهر» وفی رواية آخری:«قمنا عليه شهرا» وفی أخحری:«فاکل منه 
الجيش ثماني عشرة يوما». ووجه الجمع أن من روى شهرا هو الأصل لأن معه زيادة علم» ومن 
روى دونه لم ينف الزيادة ولو نفاها لقدم المثبت. وقد ثبت عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا 
حكم له فلا يلزم نفى الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة» فكيف وقد عارضه؟ فوجب قبول 
الزيادةء وقد مر ما يتعلق بأحكام هذا الحديث فى الفصل الثالث من كتاب الصيد والذبائح . 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :«إذا وقع الذباب» «تو٤:‏ قد وجدنا 
لکون أحد جناحى الذباب داء والآخر دواء فيما آقامه الله تعالى لنا من عجائب خلقه وبدائع 
فطرته شواهد ونظائر» فمنها النحلة يخرج من بطنها الشراب النافع وينبت من إبرتها السم 
الناقع » والعقرب تهيج الداء بإبرتهاء ويتداوى من ذلك بجرمها . وأما إتقاؤه بالجناح الذى فيه 
الداء على ما ورد في غير هذه الرواية» وهو فى الحسان من هذا الباب؛ فإن الله تعالى ألهم 
الحيوان بطبعه الذي جبله عليه ما هو أعجب من ذلك فلينظر المتعجب من ذلك إلى النملة 
التى هى أصغر وأحقر من الذباب كيف تسعى فى جمع القوت؟ وكيف تصون الحب عن الندى 
باتخاذ الريعة* على نشز* من الأرض» ثم لينظر إلى تجفيفها الحب فى الشمس إذا أثر فيه 
الندىء ثم إنها تقطع الحب؛ للا ينبت وتترك الكزبرة بحالها؛ لأنها لا تنبت وهى صحيحة› 
فتبارك الله رب العالمين . وأى حاجة بنا إلى الاستشهاد» على ما أخبرعنه الصادق المصدوق 
َء لولا الحذر من اضطراب الطبائع والشفقة على عقائد ذوى الأوضاع الواهية» وإلى الله 
اللجاً ومنه العصمة. 


# الريعة» والنشز من الأرض : ما علا منها وارتفع . 
A11‏ 


1 _ * وعن ميمونة › أن فار وقعت في سمن »> فماتت» فسئل رسول الله 
اة فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» . رواه البخاري. 

۷ _ * وعن ابن عمرَء آنه سمع النبي اة يقول: «اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا 
الطميتينء والابتر فإتهما يطمسان البصر ویستسقطان قال عبد الله : فبيتا آنا 
أطارد حية أقتلهاء ناداني أبو ابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله َيل أمر بقتل 
الحيات. فقال: إل هى بعد ذلك عن ذوات الوت وهن العوامر. E‏ 


(حسا: وفيه دلیل على أن الذباب طاهر» وكذلك أجسام جميع الحيوانات إلا ما دلت عليه 
السنة من الكلب والخنزير. وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة» إذا مات في ماء قليل أو 
شراب ا شه ولك ل الات وال اهرب اليا رالزترر وسرهاة ره الا 
غمس الذباب فى الإناء قد ياتى عليه» فلو كان ينجسه إذا مات فيه لم يأمره بالغمس؛ للخوف 
من تنجيس الطعام» وهذا قول عامة الفقهاء. 

الحديث الثالث عشر عن ميمونة: قوله :«أن فأرة وقعت فى سمن» «حس»: فيه دليل على أن 
غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة تنجس» قل ذلك المائع أو كثر» بخلاف الماء ‏ 
حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة. وات eT‏ ادامات فة فا أو 
وقعت فيه نجاسة أخحرى» أنه ينجس ولا يجوز أكله. وكذلك لا يجوز بيعه عند أكثر أهل 
العلمء وجوز أبو حنيفة بيعه. واختلفوا فى الانتقاع به» فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع 
به؛ لقوله مَل :فلا تقربوه» وهو أحد قولى الشافعى» وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به 
بالاستصباح وتدهين السفن ونحوه. وهو قول أبى حنيفة» وأظهر قولى الشافعى . والمراد من 
قوله :«فلا تقربوه» أكلاً وطعمًا لا انتفاعا . 

الحديث الرابع عن ابن عمر: قوله :ذا الطفيتين» «نه»: الطفية ت المقل" في 
الأصل. وجمعها طْمّى» شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل. 
قوله : «والأبتر قيل: هو الذى يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه» وهو من أخبث ما يكون من 
الحيات . قوله : «يطمسان» «قض٠:‏ أى يعميان البصر ويسقطان الحبل عند النظر إليهما بالخاصية 
> جعل ما يفعلان بالخاصية كالذى يفعلانه بقصد وطلب» وفى خواص الحيوان عجائب لا 
تنكر . وقد ذكر فى خواص الأفعى أن الحبل يسقط عند موافقة النظرين» وفي خواص بعض 
الحيات أن رؤیتها تعمى . 

«مح»“: «يطمسان البصر يخطفانه بمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله تعالى فى بصرها 
إذا وقع على بصر الإنسان. ويؤيد هذه الرواية الأخرى لمسلم: «يخطفان). 


# وهو شجر الدوم. 


AYY 


۸۸ - *# وعن أبي السائب قال:دخلنا على أبى سعيد الخدري» فبينما نحن 
جلوس إذا سمعنا تحت سريره حركة فنظرناء فإذا فيه حیة » فوثبت لأقتلها وأبو سعيد 
يصلي » فاشار إلي آل اجا فجلست» فلما انصرف» أشارَ إلى بيت في الدار» 
فقال: آتری هذا البيت؟ فقلت : نعم . فقال: کان فيه فتی مت حديث عهد بعرس» 
قال: فخرجنا مح رسول الله اة إلى الخندق » فكانً ذلك الفتى يستاذن رسول الله 
ي بأنصاف النهار» فيرجع إلى أهله» فاستاذنه يومًاء فقال له رسول الله بكلة: «خذ 
عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة»» فأاخذ الرجل سلاحه» ثم رج فإذا 
امرأته بين البابين قائمة » فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة. فقالت له: 
اكفف عليك رمحك» وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني! فدخل » فإذا بحية 
عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح » فانتظمها به» ثم خرج فركزه فى 


قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر»› إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. 

قوله : «(وهن العوامر «نه» : العوامر الحيات التى تكون في البيوت واحدها عامرة» وقيل : 
سميت عوامر لطول عمرها. «تو»: عمار البيوت وعوامرها سكانها من الجن . 

الحديث الخامس عشر عن أبي السائب : قوله:«حديث عهد» يجوز بالرفع على أنه صفة 
تعد صفة «لفتى»» وبالنصب على أنه حال من الضمير فى «منا. قوله: «بأنصاف النهار» «(مح»: 
هو بفتح الهمزة أى منتصفه» وكأنه وقت آخر النصف الأول وأول النصف الثانى. فجمعه كما 
قالوا: ظهور الترسين. ورجوعه إلى أهله ليطالع حالهم ويقضى حاجاتهم ويؤنس امرأته؛ فإنها 
کان روما 

أقول: يحتمل أن يراد بالنهار الجنس وأن يكون عكس قوله :«كلوا في بعض بطنكم تعفوا» 
أى بأنصاف النهار فأتى بالإفراد اعتمادا على القرينة. قوله:«خذ عليك سلاحك» أى احمل 
عليك السلاح آخذا حذرك من قريظة. وقوله:«وأصابته غيرة» حال م المستكن فى (أهوى». 
وقوله : «فانتظمها» «نه»: أى غرز الرمح في الحية حتى طواها فيه» فشبهه بالسلك الذى يدخل 
فى الخرز. وفى الأساس: رمى صيدا فانتظمه بسهم» وطعنه فانتظمه ساقيه أو جنبيه. 
وقوله : «عليه» حال أى اضطربت الحية صائلة على الفتى . وقوله:«فقال: استغفروا» يريد أن 
الذى ينفعه هو استغفاركم لا الدعاء بالإحياء لأنه مضى لسبيله. 


YAYYT 


رول الله 4 ذلك له › وقلنًا : ادع الله لنا. فقال :«استغفروا 
لصاحبكم» ثم قال :إن لهذه البيوت عوامَ فإذا رأيتم منها شينًا فحرجوا عليها ثلائاء 
فان ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر؛ وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم». وفي رواية 
قال : «إِن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هوشیطان». رواه مسلم 

۹ - #٭ وعن ام فرك أن رسول الله اة أمر بقتل الوزغ وقال :«كان ينفخ 
على إبراهيم) . متفق عليه . 

٠‏ - #٭ وعن سعد بن أبى وقاص»› أن رسول الله يي أمر بقتل الوزغ وسماه 


فویسقًا. رواه مسلم. 


ا علیها» «نه»: أی قولوا لها: أنت فى حرج أى ضيق إن عدت إلينا فلا 
تلومينا أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل . «مح»: قال القاضى عياض : روى ابن الحبيب 
عن النبى اة :«آنه يقول: أنشدكم بالعهد الذی أخذ علیکم سلیمان بن داود آن لا تؤذونا ولا 
تظهروا لنا» ونحوه عن مالك. قوله :«فآذنوه» أى فأعلموا وأنذروا .«مح»: قال العلماء : إذا لم 
يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت» ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان فلا 
حرمة له علیکم فاقتلوه» ولن يجعل الله له سبیلا للإضرار بكم . 

الحديث السادس عشر عن أم شريك: قوله :«الوزغ «نه»:الوزغ جمع وزغة بالتحريك وهى 
التى يقال لها:سام أبرص وجمعها أوزاغ ووزغات . «قض٠:‏ «وكان ينفح على إبراهيم» بيان 
لخبث هذا النوع وفساده» وأنه بلغ فى ذلك مبلعًا استعمله الشيطان» فحمله على أن ينقخ فى 
النار التى ألقى فيها خليل الله صلوات الله عليه» وسعى فى اشتعالهاء وهو فى الجملة من ذوات 
اجون 0 ) 

الحديث السابع عشر عن سعد : قوله: «فويسقا) «(مح: تسمیته e‏ لّنه نظير للمراسق 
الخمسة التى تقتل فى الحل والحرم» وأصل الفسق الخروج عن الطريق المستقيم» وهذه 
المذكورات خرجن عن خلتق معظم الحشرات بزيادة الضرر والأذى. انتهى كلامه. وآما تصغيره 
فللتًعظيم كما فى قوله: «دويهية» على ما ذهب إليه الشيخ التوربشتى »أو للتحقير لإلحاقه ول 
بالفواسق الخمس. 


TAY 


١‏ - # وعن أبى هريرة» أن رسول الله اة قال : «من قتل وزعًا فى أول ضرية 
کت له E‏ وفي الثانية دون ذلك وفي الثالة دون ذلك» . رواه مسلم . 
وغ قل فال ورل لله ي :«قرصت نملة نبيًا من الأنبياء فأمر 
AS‏ فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم 
e‏ ےا 


۳ - * عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «إذا وقعت الفأرة فى السمن 


الحديث الثامن عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«فى أول ضربة» «مح»: سبب 
تكثير الثواب فى قتله أول ضربة» الحث على المباردة بقتله » والاعتناء به والحرص عليه؛ فإنه 
لو فاته ربما انفلت وفات قتله. والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله. 

الحديث التاسع عشر عن أبى هريرة: قوله :«قرصت» القرص الأخذ بأطراف الأصابع وهنا 
يراد به العض. وقوله:«آن قرصتك» الجملة هى الموحى بها أى أوحى الله تعالى بهذا الكلام» 
یعنی : لن قرصتك نملة أحرقت أمة مسبحة لله تعالى وإنما وضع المضارع موضع المسبحة» ليدل 
على الاستمرار ومزيد الإنكار كقوله تعالى : 3إا سخرتا الجبال معه پسبحن بحن الکشاف*: فيه 
الدلالة على حدوث تسبيح من الجبال شينًا بعد شىء و بعد حال» وكأن السامع يحاضر 
تلك الحال ويسمعهاء والظاهر أن يقال: «فأحرقت» إلا أنه أراد بقرية النمل مسكنها ومنزلها. 
سمى قرية لاأجتماعه فيهاء ومنه القرية المتعارفة لاجتماع الناس فيها. قوله:«فأمر بقرية النمل» 
ی بإحراق قرية النملء ويفهم من قوله :«أحرقت أمة» جواز إحراق تلك النملة القارصة. 

«(مح» : هذا محمول على أن شرع ذلك النبي کان فيه جواز ة قتل النمل والإحراق بالنارء ولم 
يعتب عليه فى أصل القتل والإحراقء بل فى الزيادة على نملة واحدة. وأما فى شرعنا فلا يجوز 
إحراق الحيوان بالنار إلا بالاقتصاص» وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث 
المشهور:«لا يعذب بالنار إلا الله تعالى“ وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز؛ فإن النبي يلار 
نهى عن قتل أربع من الدواب وسيجىء فى الفصل الثانى . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«فلا تقربوه» مضى بيانه فى الحديث 
الثالث عشر من الفصل الأول ٠‏ 

(۱) ص: ۱۰۸ . 

. (E/N) # 

YAO 


فان کان جامد فألقوها وما حولهاء ن کان مائعا فاد تقربوه) . رواه أحمد ¢ وآبو 
داود.[۱۲۲۳)] 


. #٭ ورواه الدارمی عن ابن عباس‎ -_ ٤ 

0٥‏ -_ * وعن سفينة» قال: أکلت مع رسول الله بيه لحم حباری. رواه أبو 
داود.[١۱۲)]‏ 

١‏ _ * وعن ابن عمرء قال:نهى رسول الله كيه عن أكل الجلالة وألبانها. 
رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود: قال: ای عر الجلالة.[١6۱۲] ٠‏ 

۷ _ ٭ وعن عبد الرحمن بن شبل: أن النبي بي نهى عن أكل لحم الضب. 


رواه بو داود.[۱۲۷٤]‏ 


۸ _ *# وعن جابر رضى الله عنهء أن النبى بيه هى عن أكل الهرة وأكل 
ئمنها . رواه ابو دود» والترمذي ]٤۱۲۸[.‏ 


الحديث الثانى عن سفينة : قوله:«حبارى» الجوهرى: حبارى طائر يقع على الذكر والاأنثى 
واحدهما وجمعهما سواء. وإن شئت قلت: الجمع حباريات» وآلفه ليست للتأنيث ولا 
لاإلحاق› وإنما بنى الاسم لها فصارت كأنها من نفس الكلمة لا تنصرف في معرفهة ولا نكرة. 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما : قوله:«عن أكل الجلالة» فى الغريبين يعنى 
التى تأكل العذرةء يقال: جل يجل واجتل يجتل إذا التقط البعر. «فا»: كنى عن العذرة بالجلة 
وهى البعر فقيل لأكلها: «جلالة» » وقد جل الجلة وأجلها التقطها. 

«حس»: الحكم فى الدابة التى تأكل العذرة أن ينظر فيهاء فإن كانت تأكلها أحياتًا فليست 
E lS‏ وإن كان غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على 
لحمها ولبنهاء فاختلفوا فى أكلهاء فذهب قوم إلى أنه إل أن تحبس أياما» 
o e NSR‏ وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وأحمد. وكان الحسن لا 
يرى بأسًا بأكل الجلالة» وهو قول مالك. وقال إسحاق: لا بأس باکليا بعد أن تغخسل غسلا 
جيدا. وإنما كره ركوبها لأنها إذا عرقت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها. 

الحديث الرابع والخامس عن جابر: قوله:«أكل الهرة» أكل الهرة حرام بالاتفاق» وأما جواز 
بیعها وأکل ثمنها ففيه خلاف مضى فى باب البيع . 

]٤۱۲٤١[ ))‏ انظر ضعيف الجامع ح .)۸٠٠١(‏ 

.۳٣٤ /۳ )۳۷۹۷( سنن آبی داود ح‎ ]٤۱۲۰[ 

.)۱٤۸۹( انظر صحیح الترمذی ح‎ ] ٤۱۲۹] 

O a Ea E 

.)٠٥٤( الإرواء‎ »)٠١٤١( انظر ضعيف الجامع‎ ]٤۱۲۸[ 


A٢ 


۹ - 4# وعنه» حرم رسول الله کا - يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ا 
البغال» وکل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطير. رواه و وقال : 
هذا و .]4141[ 

٠‏ *# وعن خالد بن الوليد: أن رسول لله ي هى عن أكل لحوم الخيل 
والبخال والحمير. رواه أبو داود» والنسائی ]٤۱۳۰[.‏ 

۱ _ # وعنه» قال: غزوت مع التي ل يوم خیبر“ فأتت اليهود ر أن 
التاس قد أسرعوا إلى خضائرهم» فقال رسول الله کال :دال 9 آفرال 
المعاهدين إلا بحقها». رواه أبو داود[ ]٤۱۳ ١‏ 

۲ - * وعن ابن عمرَّء قال: قال رسول الله اة : «أحذّت لنا میتتان ودمان. 
الميتتان: الحوت والجراد والدمان: لکد و طلا روت اح زان ماه 
والدارقطنی ]٤۱۳۲[.‏ 

a وعن ابي لزبيرء عن جابر» قال: قال رسول الله مل : «ما‎ * _ ٣ 
ررر عته ألماء فكلوه: :وما مات ةرا فلا تأکلوه» روا او و چ‎ 

وقال محيي الستة: الأكثرون على أنه موقوف على جابر.۱۳۳7٤]‏ 

الحديث السادس والسابع مضى ما يتعلق بالحديثين من معنى الأول وضعف الثانى ونسخه. 

الحديث الثامن عن خالد :قوله : إلى خضائرهم» الجوهرى: الخضيرة النخلة التى ينتشر 
بسرها وهو أخضر. 

الحديث التاسع والعاشر عن أبى الزبير: قوله:«وجزر عنه» «نه»: ما جزر عنه البحر أى ما 
انكشف عنه الماء من حيوان البحر» يقال: جزر الماء يجزر جزرا إذا ذهب ونقص. ومنه الجزر 
رجوع الماء. والطافى الذي يعلو ويظهر على رأس الماء. 

«حس»: اختلفوا فى إباحة السمك الطافى » فأباحه جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال 
مالك والشافعى» وكرهه جماعة» روى ذلك عن جابر وابن عباس وأصحاب أبى حنيفة. 


.)۲٤۸۸( انظر صحیح آبی داود بنحوه ح ) ۰“ والارواء‎ ]٤۱۲۹[ 
(° ٤۷( انظر ضعيف الجامع بنحوهح‎ ] ٠ J 
.)۸۹ /٤( رواه أحمد فى المسند‎ ]٤۱۳١[ 


[۴۲] صحيح الجامع .۲٠١‏ 
[۴]. ] انظر ضعيف الجامع بنحوه ح .)٥۰۲۱(‏ 


AYY 


ٍ E 

٤‏ _- *٭ وعن سلمان › قال: سل النبى ا عن الجرادء فقال :«أكثر رد 
۴ و م وو : ٤‏ م 
الله لا آله ولا أحرمه». رواه أبو داود. وقال محیى السنة: ضعیف ]٤٠١١٤1.‏ 

٥‏ _ *٭ وعن زيد بن خالدء قال: هى رسول الله ييه عن سب الديك› 
وقال: «إِنه يۇذن للصلاة؛. رواه فی «شرح الستّة) ]٤٠١١1.‏ 

_ * وعنهء قال: قال رسول الله ية :«لا تسبوا اليك فإنه يوقظ 
ألصلاة . رواه أبو داود ٤۱۳٦1.‏ ] 

۷ _ *٭ وعن عبد الرحمن بن آبی لیلیء قال: قال أبو لیلی: قال رسول الله 
بل : «إذا ظهرت الحيّة فى المسكن فقولوا لها: إنا نسألّك بعهد نوح وبعهد سليمان 
بن داود أن لا تؤذيناء فۈن غاذت فاقتلوها) . رواه الترمذي› وأبو داود.[۱۳۷٤]‏ 

۸ _ # وعن عكرمةء عن ابن عباس» قال: لا اعلمّه إلاً رفع الحديث: أنه 
کان یأمر بقتل الحمات» وقال: «من تركهن حشية ثائر فليس متا». رواه فى «شرح 
الستّة» ]٤۱۳۸1.‏ 

۹ _ * وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل :«ما سالمناهم منذ 
حاربناهم» و ترك شيا منهم خيفة فليس منا. رواه آبو داود ٤۱۳۹۱.‏ ] 
ا ا ا ا 

الحديث الحادى عشر عن سلمان: قوله:«عن الجراده يحتمل أن يكون لفظ السائل أتأکل 
الجراد أم لا ؟. أو هو حرام أم لا؟ فينطبتق عليه الجواب أى لا آكله ولا أحرمه. وقوله:«أكثر 
جنود اللّه» كالتوطئة للجواب والتعليل له كأنه قيل: هو جند من جنود الله يبعثه أمارة لغضبه إلى 
بعض البلادء فإذا نظر إلى هذا المعنى ينبغى أن لا يۇكل› وإدا نظر إلى کونه يقوم مقام الغْذاء 
يحل . 

الحديث الثانى عشر إلى الخامس عشر عن عكرمة: قوله:«لا أعلمه إلا رفع أى رفع ابن 
عباس الحديث إلى النبى ية؛ لأن قوله:«أنه كان يأمر» محتمل لان ينسب إلى ابن عباس 
فيكون موقوقا. قوله: «خحشية ثائر «نه» : الثائر طالب الثار وهو طلب الدم» يقال: ثأرت القتيل 
وثأرت به فأنا ثاثر أى قتلت قاتله . 

الحديث السادس عشر عن آبى هريرة: قوله:٠‏ ما سالمناهم» «قض): أى المعاداة بين 

.)۱۱۹٥( انظر ضعيف الجامع ح‎ ]٤١١١[ 

[ ] شرح السنةح (۳۲۷۰) ۱۹۹/۱۲ وقال : إسناده صحيح. 

|141۳[ صحیح الجامع € Y1‏ 

.)1۸44( انظر ضعيف الجامع ح‎ ]٤۱۳۷[ 

[1A]‏ شرح السنة ج )16 (TY‏ وقال إسناده صحیح وأخحرجه آبو داود ( 00۰( مختصراً بٽنحوه من حدیث 


عبدالله بن نمير٬‏ عن موسی بن مسلم› عن عكرمة» عن ابن عباس › وسنده حسن . 
[٤ ۱۳۹]‏ انظر صحیح آبی داود ح .)٤۳۷۰(‏ 


YATA 


۰ - # وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله الل : «اقتلوا الحيات کل 


ر ت 


فمن خحاف ارهن فليس مني رواه بو داود» والنسائي .1 4° 41[ 

۱ - *# وعن اعباس رضي الله عنه» قال: e‏ الله ! إت و ی کن 
زمزم ون فيها من هذه الجتان ‏ يعني الحيات الفا قار رل الله اة بقتلهن. 
رواه أبو داود .]411[ 


۲ # ون ابن چ رصي الله عنه » أن اول الله کا قال : «اقتلوا 
الحيّات كلها إلا الان الأبيض الذي كانه ب فضة) . رواه ابو داود E‏ 


۳ -- - *# وعن أبي هريرة قالٌ: قال رسول الله الا : «إذا وقع الذبابً في إناء 
اج فامقلوه؛ فان في أحد جناخيه داءٌ وفي الآخر شفاء فإنه نه يتقي بجناحه الذي 
فة الدايى فلیغمسه کله» . e‏ ابو دأود. [ 41€[ 


الإنسان والحية جبلية لا تقبل الزوال؛ فإن كل واحد منهما قاتل للآخر بالطبع [إذ]* و 
الحرب بينهما من لدن آدم» [ولم يرفعها بعد]** بعد. وقوله :«ومن ترك شيئًا منهم. خيفة» أى 
من ترك التعرضن لها مخافة أن يلحقه منها أو من صاحبها ضرر فليس مناء أى من المقتدين بنا 
والتابعين لهديناء فإن من زعمات الجاهلية أن الحية إذا قتلت طلب ثاأرها من القاتل فاقتص منه. 

أقول: الضمير فى قوله:«ما سالمناهم» للحيات» والقرينة ما رواه أبو داود أيضًا عن ابن 
فن ك الخات ماف اطلهن فلن ك نا الان هة خارناهي واا ى 

بضمير العقلاء فى الحديث الذى فى المتن لإجراء أوصافهم عليها من المحاربة والمسالمةء 

کقول تعالى : (والشَمس والقمر رأيتهم لي ساجدین)(. 

الحديث السابع عشر والثامن عشر عن العباس: قوله:«من هذه الجتان» «من؛ التبعيضية 
منصوبة لآنها اسم إن“ آى إن فيها بعض الجنان نحوه قوله تعالى: «فًأخرج به من الثمرات 04 
أف بعضها. و«الجنان» بالتشديد جمع«جان». «فا»: كغيطان وغائط وحيطان وحائط» وإنما أمر 
بقتلهن هنا ونهى فى الحديث الاآتى تظهيرًا لماء زمرم منهن. 


[٤۱٤١ [‏ انظر صحیح أبی داود ح .)٤۳۷۱(‏ 

(TV) انظر صحیح أبى داودح‎ ]٤۱٤١[ 

انر حي ی داودے (4۳۸1). 

[۴ ] صحيح الجامع ۸۴١ -۸۳١‏ الصحيحة ۳۹,۳۸ الإرواء .٠١١‏ 
(۱) يوسف ٤:‏ (۲) إبراهیم :۳۲ 

# فى «ط٤:‏ «إذا». 

#چ فى «ك٤‏ : «ولم تقع موقعهأ بعدا. 


۸1۹ 


٤‏ _ # وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي بيه قال: «إذا ت 
اللات فی الطعام فافقلوة فان فی أحد جناحیه سوا وفي الآخر شفاء» وإته يقدم 
الت ووي الشفاء) . رواه فی شرح ال41 


0٥‏ _- * وعن ابن عباس قال : نھ رسول الله کا عن قتل أربع من 
الدوات: النملةء والتحلةء والهذهد» والصرد . رواه ابو داود» والدارمي [41tol.‏ 


الفصل الثالث 
_ * عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: كان أهل الجاهلية يأكلون 
أشياءَ ويتركون اشياء تقَذراء فبعث الله نيه وأنزل كتابّه» وأحل خو وحرم 
حرامه . فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو» وتلا 
قل لا أجد فيما أوحي ي الي محرمّا على طاعم بطعمه إلا ا أن یکون ميه أو دا4( 
الأية. رواه آبو داود. ]٤۱ ٤٩1‏ 


الحديث التاسع عشر والعشرون والحادى والعشرون عن أبى سعيد : قوله:«فامقلوه» المقل 
الخمس» وقد سبق فى الحديث الثانى عشر من الفصل الأول. 

الحديث الثانى والعشرون عن ابن عباس : قوله:«عن قتل أربع من الدواب» «مظ)*: إن 
النهى إنما جاء فى قتل النمل عن نوع حاص منه وهو الكبار ذات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة 
الأذى والضررء وأما النحلة فلما فیها من المنفعة وهو العسل والشمع› وأما الهدهد والصرد 
فلتحريم لحمهما؛ لأن الحيوان إذا نهى عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو رر فیه» کان 
لتحريم لحمه لحمه. ألا ترى أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكلة. 

ويقال: إن الهدهد منتن الريح» فصار في معنى الجلالة» والصرد يتشأم به العرب ويتطير 
بصوته وشخصه . وقيل: إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل . «نه» : الصرد هو طائر 
ضخم الرأس والمنقار» a‏ اسو 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«وأحل حلاله» حلاله مصدر وضع 
موضع المفعول»ء أى أظهر بالبعث والإنزال ما أحله الله تعالی . وقوله:«فهو عفو» أی متجاوز 
عنه لا تؤاخحذون به. وتلا أی ابن عباس ردا لفعلهم وأكلهم ما يشتهونه وترکهم ما یکرهونه 


[€€4 41[ شرح السنة ح (۲۸۱۰۵) سنده حسن؛ وأخرجه أحمد ۳/ ٦۷‏ وابن ماجه )۳٠۰٤(‏ والطیالسی 
(۲۱۸۸) والنسائی ۰۱۷۸/۷ ۱۷۹. ) ) 
]٤۱٠٤٥[‏ انظر صحي أبی داود ح (TAY)‏ . 
]٤۱٤٩[‏ انظر صحیح أبی داودح .)۳۲۲٣(‏ 
(۱) النعام ٠٤٠١‏ # فى «» «خحط٤‏ . 
AY‏ 


رو هه 


۶ ص ۶ 
۷ _ * وعن زاهر الأسلمى قال: إنى لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ 
و e o. E‏ 
نادی منادي رسول الله يه :إن رسول الله ڪيه ينهاكم عن لحوم الحمر. رواه 
EEA‏ _ # وعن آبی ل الي يرفعة : «الجن اة 
e 2‏ 2 ے٣‏ ك ص 0 ص 
أجنحة يطيرون فی الهواءء و صلف حیات وکلاتب»› و صنف يحلون ويظعنون) . رواه 
فی (شرح الستة). ]٤۱٤۸[‏ 


marae‏ ا 


(۳) باب العقيقة 
الفصل الآول 


الغلام عقيقة ¢ فأهريقوا عنه دمًا» وأميطوا عنه الأذى». رواه البخاري . 


تقذرا» كأنه قيل : المحلل ما أحله الله ورسوله» والمحرم ما حرمه الله ورسوله» ولیس بهوى النفس . 

الحديث الثانى والثالث عن آبي تعلبة: قوله: «(صنف») مبتداً وخبره محذوف» أى منهم 
صنف كذا وصنف كذا إلى آخره والله أعلم بالصواب. 

باب العقيقة 

المغرب : العق الشق والقطع ومنه عقيقة المولودء وهى شعره لأنه يقطع عنه يوم أسبوعه › 
وها سمبت الشاة التى تذبح عنه. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن سلمان: قوله:«مع الغلام عقيقة٠‏ «قض»: أى مع ولادته عقيقة مسنونة 
وهى شاة تذبح عن المولود اليوم السابع من ولادته» سميت بذلك؛ لأنها تذبح حين يحلق 
عقيقته» وهو الشعر الذى يكون على المولود حين يولد» من العق وهو القطع؛ لأنه يحلق ولا 
يترك» وأراد بإماطة الأذى عنه حلق شعره. وقيل: تطهيره عن الأوساخ والأوضار التى تلطخ به 
عند الولادة. وقيل: الختان» وهو حاصل كلام الشيخ التوربشتى . 

أقول: قوله : «فأهريقوا» حكم مرتب عليه الوصف المناسب المشعر بالعلية أی مقرون مع 
الغلام ما هو سبب لإهراق الدم» فالعقيقة هى ما تصحب المولود من الشعر . والمراد بإهراق الدم 


[٤۱٤۸ [‏ قال الشيخ: ورواه الطحاوى وأبو الشيخ بسند صحيح»› وقد خرجته فى «الأحاديث الصحيحة) 


A1۳1 


٠‏ _ *٭ وعن عائشة: أن رسول الله ية كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم» 
ویحنکهم. رواه مسلم. 

١‏ _ *٭* وعن أسماء بنت أبي بكر آلا حلت عد ال ن ال به 
وا ات اھت ف را اه ا ری جر ن دا 
فمضغَهاء ثم تفل في فيه» ثم حتکه» ثم دعا له وبرك علیه» کا ا ادرا 
في الإسلام. متفق عليه . ۰ 

الفصل الثاني 

e ۲‏ ا قالت : سمعت رسول الله ٤ا‏ يقول :قروا الطير على 
مکناتها». الت 2 وة شل اع الغلام شاتان» وعن الجارية ا 


العقيقة من الشاة» فيكون ذبح الشاة وإزالة الشعر مرتبان على ما يصحب الغلام. والتعريف فى 
الأذى للعهد والمعهود الشعر . وإليه أشار محيي السنة بقوله :العقيقة اسم للشعر الذى يحلق من 
رأس الصبى عند ولادته » فسميت الشاة SS E Sh a‏ 

الحديث الثاني عن عائشة رضى الله عنها: قوله : «فيبرك عليهم» قال فى أساس البلاغة: بارك 
الله فيه وبارك عليه وبارك له وبارکه ا على الطعام» و فيه إذا دعا له بالبركة. أقول 
بارك عليه أبلغ؛ فإنه فيه تصوير صب البركات وإفاضتها من السماءء كما قال تعالى: #لفتحتا 
علّيهم بركات من السمًاء والأرّْض ٠04‏ 

الحذيث الثالت عن أسماء : قوله:«ثم تفل فى فيه» «نه»: التفل النفخ معه أدنى بزاق › 
وهو أكثر من النفث.«ثم حنكه» آى مضغ التمر ودلك به حنکه. قوله:«فکان آول مولود في 
الاإسلام» الفاء جزاء شرط محذوف» يعنى إن آنا هاجرت من مكة» وكنت أول امرأة هاجرت 
حاملا» ووضعته بقباء وكان أول مولود بعد الهجرة. 

«مح»: يعنى أول من ولد في اللإسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين» وإلا 
فالنعمان بن بشير الأنصارى ولد قبله بعد الهجرة. وفيه مناقب كثيرة لعبد الله بن الزبير: منها 
أن النبي ية مسح عليه وبارك عليه ودعا له» وأول من دخل جوفه ریقه عة . 
الفصل الثانى 

اللحديث الأول عن آم کرز: قوله: «علی مکناتها) به بفتح الميم وکر الكاف جمع مكنة»› وھی 
بيضة الضب» ويضم الحرفان منها أيضًا . «فا»: المكنات يعنى الأمكنة» يقال: الناس على 


۹٦: الأعراف‎ )۱( 


AYY 


ذکراتًا کر آو إنائًا» . رواه بو داود ¢ وللترمڏي› والنسائی من قوله : يقول : «(عن 
الخلام إلى آخره. وقال الترمذي : هذا حدذیٹث صحیح ٤۱٥۲1.‏ ] 
E 10۳‏ الحسن عن ر قال : قال رسول الله ية :«الخلام مرتهن 


زم رو 


بعقیقته ته تذبح عه يوم السابع» و ویحلقی رأة رواء أحمد» والترمڏذي ¢ 


مکناتهم ونزلاتهم وربعاتهم» أى على أمكنتهم ومساكنهم ومنازلهم ورباعهم . 

وقیل : من التمكن كالتبعة والطلبة من التتبع والتطلب» يقال: إن بنى فلان لذوو 
کة سن السلطان ی ذوو چ e‏ أيضا الأمكنة جمع المكان تم على مکن» ثم على 
مکان کقولهم : حفر ورات و طون وات 

والمعنى أن الرجل كان يخرج في حاجته فإن رأى طيرا طيره» فإن أخذ ذات اليمين ذهب» 
وإن أخذ ذات الشمال لم يذهب فأراد : اتركوها على مواقعها ولا تطيروهاء نفيًا عن الزجر. 
أو على مواضعها التى وضعها الله بها: من آنها لا تضر ولا تنقع» أو أراد لا تذعروها 
ولاترموها بشىء تنهض بها عن أوكارها.[وإنكار أبى زياد الكلابى المكنات]* وقوله :٠لا‏ يعرف 
اظ کات غا هش الأعغای كاب هة لى الى عن الاير وكا من ف 
المكنات بالبيض وهى فى الأصل بيض الضب فاستعير. قال الأزهرى: المكن بيض الضب 
الواحدة مكنة كلبن ولبنة؛ وكأنه أصل والمكن مخفف منه. 

قوله: «ولنترمذي والنسائى من قوله:يقول «عن الغلام» تصريح باستقلال كل من الحديثين . 
وقولها: «وسمعته يقول»مشعر بذلك» فبقى الكلام على المؤلفين فى بيان الربط بين الحديشين 
فى هذا الباب ونظمها فى سلك واحد. ويمكن أن يقال: إنهم كانوا يتطيرون ويرون الخير والشر 
منه فى كل ما سنح لهم من الأحوالء فنهوا عن التطير فى شان المولود وحثوا على الصدقة. 

الحديث الثانى عن الحسن: قوله:«مرتهن بعقيقته» «تو»: وفيه نظر؛ وهو أن المرتهن هو 
الذى يأخذ الرهن» والشىء مرهون ورهين › ولم نجد فيما يعتمد عليه من كلامهم بناء المفعول 
من الارتهان. فلعل الراوى أتى به مكان الرهينة من طريق القياس. 

آقول: طريتق المجاز غير مسدود وليس بموقوف على السماع» ولا يستراب أن الارتهان هنا 
ليس مأخحودا بطريق الحقيقة . يدل عليه قول الزمخشرى فى أساس البلاغة فى قسم المجاز: فلان 
رهن بكذا أو رهين ورهينة ومرتهن به: مأخوذ به. 

وقال صاحب النهاية : معنى قوله: «رهينة بعقيقته» أن العقيقة لازمة له لابد منهاء فشبه فى 


٤٠۲ [‏ ] إسناده ضعيف› ولشطره الثانی شاهد يتقوى به» وسند النسائى صحيح. كذا قال الشيخ. 
# ما بين المعكوفتين سقط من «ط» › وأثبتناه من «(ك٤.‏ 
YAT‏ 


وأبو داود والنسائي لکن فی روايتهما«رهينة؛ بدل «مرتهن! : وفي روايه ل حمد وأبی 


داود :«ویدمی» مکان: اوس" ب وقال بو داود : ويسمى» ا [f\1oY'|.‏ 


لزومها له وعدم انفكاكه منه بالرهن فى يد المرتهن. والهاء فى الرهينة للمبالغة لا للتأنيث 
كالشتيمة والشتم .«حس» : قد تكلم الناس فيه > وأجودها ما قاله أحمد بن حنبل: معناه: إذ 
مات طفلا ولم یعق عنه لم یشفع فی والدیه» وروی عن قتادة : آنه يحرم شفاعتهم . 

«تو»: ولا أدرى بأي سبب تمسك» ولفظ الحديث لا يساعد المعنى الذي آتى بهء» بل 
بينهما من المباينة ما لا يخفى على عموم الناس فضلا عن خصوصهم. والمعنى إنما يؤخذ عن 
اللفظ» وعند اشتراك اللفظ عن القرينة التى يستدل بها عليه» والحديث إذا استبهم معناه فأقرب 
السبب إلى إيضاحه استيفاء طرقه؛ فإنها قلما تخلو عن زيادة أو نقصان أو إشارة بالألفاظ 
المختلف فيها رواية› فیستکشف بها ما أبهم منه. 

وفى بعض طرق الحديث :«كل غلام رهينة بعقيقته» أى مرهون» والمعنى أنه كالشىء 
المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فکه. والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه 
بالشكر» ووظيفة الشكر فى هذه النعمة ما سنه نبى الله ما درا ر کر 
تعالى وطلبًا لسلامة المولود. ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشؤه على النعت 
المحبوب رهينة بالعقيقة» هذا هو المعنى › اللهم إلا أن يكون التفسير الذى سبق ذكره متلقى 
من قبل الصحابى» ويكون الصحابى قد اطلع على ذلك من مفهوم الخطاب أو قضية الحالء 
ويكون التقدير شفاعة الغلام لأبويه مرتهن بعقيقته. 

أقول: ولا ريب أن الاإمام أحمد ما ذهب إلى هذا القول إلا بعد ما تلقى من الصحابة 
والتابعين» على أنه إمام من آئمة الكتاب» يجب أن يتلقى كلامه بالقبول ويحسن الظن به› 
فقوله: لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فکه» یقتضی عمومه في الأمور الأخحروية والدنيوية. 
ونظر الألباء مقصور على الأول. وأولى الانتفاع بالأولاد فى الآخرة شفاعة الوالدين. ألا ترى 
إلى قوله تعالى :لمن بعد وصية يوصی بها أو دين 

وقوله : (آباؤکم وابتاؤکہ لا تدرون اقرب لکم نفعا)»() قدم الوصية على الدين 
والدين مقدم إحراجه على الوصية » وعلله بقوله: «آباؤكم وأبناؤكم» إشارة إلى أن 
وإنفاذها أنفع مما ترك لكم ولم يوص به» الکشاف: أی لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم 
وأبنائکم الذين يموتون أم من أوصى منهم أم من لم يوص» يعني أن من أوصی ببعض ماله 
وعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته» فهو آقرب لكم ا ای کاو ج ا 


[٤٠٥۳ [‏ قال الشيخ: وإسناده صحيح فإن الحسن سمعه من سمرة. 
)١(‏ الساء: ١١‏ 


YAT 


- * وعن محمد بن علي بن حُسينِ» عن علي بن آپي طالب» قال: عق 
رسول الله ل عن الحسن بشاةء قال :يا فاطمة ! احلقي رأسه» وتصدقي بزنة شعره 
فضة) و کان ور درهما او بعض درهم. . رواه الترمذي»› وقال: هذا ا 


خو ن وإسناده ليس بمتصل» > لان محمد بن على بن حسين لم يدرك علي بن 
بی طالب ٤٤١ ٤[.‏ ] 


ر 


۵ _ ٭ وعن ابن عباس: أن رسول الله ل عق عن الحسن والحسين كبشا 
کشا . رواه ابو داود» وعند النسائى: کبشین کبشین ٤٠٥١1.‏ ] 
الوصية فوفر عليكم عرض الدنياء وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ذهابا إلى 
حقيقة الأمر؛ لأن عرض الدنيا وإن كان عاجلاً قريبًا فى الصورة إلا أنه فان» فهو في الحقيقة 
ا الأقصى» وثواب الآخرة وإن كان آجلاً إلا آنه باق فهو في الق ارت الأدنى. 

قوله : «ويسمى ويحلق رأسه» «حس»: روى عن الحسن أنه قال: يطلى رأس المولود بدم 
العقيقة» وكان قتادة يصف الدم ويقول: إذا ذبحت العقيقة تؤخذ صوفة منهاء فيستقبل بها آوداج 
الذبيحة» ثم يوضع على يافوخ الصبي› حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم حلق بعده. 
وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة» وقالوا: كان ذلك من عمل الجاهلية » وضعفوا رواية 
من رویقیدمی؟ وقالوا: إنما هو «يسمى» ويروى لطخ الرأس بالخلوق والزعفران مكان الدم. 

الحديث الثالث عن محمد: قوله:«عن الحسن بشاة» «حس»: اختلفوا فى التسوية بين الغلام 
والجارية» وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة . وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن 
کل واحد بشاة واحدة لهذا الحديث. وعن ابن عمر كان يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث 
> ومثله عن عروة بن الزبير. وهو قول مالك وذهب جماعة إلى آنه يذبح عن الغلام بشاتين 
) وعن الجارية بشاة. الضمير فى «كن» عائد إلى الشاتين والشاة المذكورة» وغلّب الإناث على 
الذكور تقديمًا للنعاج فى النسك. وفيه إشعار بأن نحو شاة ونملة وحمامة مشترك بين الذكور 
والإناث. وإنما يتبين المراد بانتهاض القرينة. 

الحديث الرابع عن ابن عباس: قوله:«كبشًا كبشًا؛ عق إذا لم يكن متعديًا كان منصوبًا بثزع 
الخافض» والتكرير باعتبار ما عق عنه من الولدين » أى عق عن كل واحد بكبش . 


.)۱١۲۲١( حسن» انظر صحیح الترمذی‎ ]٤٠٥٤[ 
إسناده صحيح‎ [٤٠١١ [ 


۸1۵ 


۹ _ #٭ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: سل رسول الله 
ييو عن العقيقة. فقال ۰لا يحب الله العقوق) کانه کره الاسم وقال: «من ولد له 
ولد فاحب أن ينسك عنه فلينسك عن الخغلام شاتین › وعن الجارية شاة٤.‏ رواه أبو 
داود» والنسائي ]٤٠٤٥٩[.‏ 

۷ - * وعن أي رافع» قال: ريت رسول الله ٤ة‏ آڏن في ان الحسن بن 
علي“ حينَ ولدته فاطمة بالصلاة. رواه الترمذي» وآبو داود. وقال الترمذي: هذا 


حدیث حسن صحیح ]٤۱٥۷[.‏ 


الحديث الخامس عن عمرو: قوله:«كأنه کره الاسم «تو»: هو كلام غير سدید؛ لان النبي 
ذكر العقيقة فى عدة أحاديث »› ولو كان يكره ه الاسم لعدل عنه إلى غيره»› ومن سنته تغییر 
الاسم إذا كرهه وكان يشير إلى كراهة الشىء بالنهى عنه» كقوله:«لاتقولوا للعنب الكرم؟»› 
ونحوه من الكلام» وإنما الوجه فيه أن يقال: يحتمل أن السائل إنما سأله عنها لاشتباه تداخله بين 
الكراهةء» والاستحباب أو الوجوب والندب » وأحب أن يعرف الفضيلة فيها. ولا كانت العقيقة 
من الفضيلة بمكان لم يخف على الأمة موقعه من اللّه» أجابه با ذكر تنبيها على أن الذي يبغخضه 
الله من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة. 

ويحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق فى الاشتقاق مما يوهن أمرهاء 
فأعلمه أن الأمر بخلاف ذلك. ويحتمل أن يكون العقوق فى هذا الحديث مستعارا للوالدء كما 
هو حقيقة فى حق المولود؛ وذلك أن المولود إذا لم يعرف حت أبویه وأبی عن أدائه صار عاقاء 
فجعل إباء الوالدين عن أداء حى المولود عقوقًا على الاتساعء فقال: لا يحب الله العقوق أى 
ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه» يشبه بإضاعة المولود حق أبويه ولا يحب الله ذلك. 

أقول: قوله: «سئل عن العقيقة» يحتمل أن يكون لفظ ما سأل عنه: ولد لى مولود أحب أن 
أعق عنه فما تقول؟. فكره رسول الله ية تلفظه بأعق؛ لأنه مشترك بين العقيقة والعقوق فتكون 
الكراهية راجعة إلى ما تلفظ به لاأ إلى نفس العقيقة. وقد تقرر فى علم الفصاحة الاحتراز عن 
لفظ يشترك فيه معنیان» أحدهما مکروه فیجاء به مطلقًا » كما لو قیل: لقیت فلاتًا فعزرته 
لاحتمالها أنك ضربته أو أكرمته» ولو قَيّد لجاز؛ ومن ثمة علمه كيفية السؤال بالفعل بقوله: «من 
ولد له ولد وأحب أن ينسك» إلى آخحره. 

الحدیث السادس عن أبی رافع : قوله:«أڏن٤«حس۲:‏ روى أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن 


]ل410[ إسناده حسن . 


.)؟۲۲٤١( حسن» انظر صحیح الترمذی‎ ]٤۱٩۷[ 


ATT 


الفصل الثالث 
۸ - # عن بريدةء قال: كتا في الجاهلية إذا ود لأحدنا غلام ذَبح شاه ولطّخ 
رأسه بدمهاء فلما جاء الإسلام كتا نذبح الشاةَ يوم السابع» ونحلق رأسه ونلطخه 
بزعمران . روأه بو داود» وزاد رزین ۰ ونس [¢£16۸j‏ 


كتاب الأطعمة 
الفصل الآول 


۹ _- عن عمر بن ابی سلمة» قال : کت غاا فم حجر زول الله لا 
وكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال لى رسول الله ية : «سم الله وكُل بيمينك» 


فى اليمنى ويقيم فى اليسرى إذا ولد الصبى .«مح؟: فى الروضة: ويستحب أن يقول فى أذنه: 
وإنی أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم4('. أقول: ولعل مناسبة الآية بالأذان آن 
الأذان أيضاً طرد للشيطان؛ لقوله بي :«إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع 
التآذين» الحديث . وذكر الأذان والتسمية فى باب العقيقة وارد على سبيل الاستطراد واللّه أعلم. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن بريدة: قوله:«كنا نذبح الشاة» فإن قلت: كان يقتضى التقدم بالزمان 
الکثیر فکیف یستقیم هنا«کنا۲؟ قلت: كما تجىء للتقديم بزمان كثير تجيء بزمان قليل وآن 
راد کول تعالی : (کیف نکلَّم من کان فی المهّد ص04٠‏ والله أعلم بالصواب. 

كتاب الأطعمة 

الفصل الأول ) 

الحديث الأول عن عمر: قوله:«فى حجر رسول الله ية هو كناية عن كونه ربيبًا له» وأنه 
في حضنه يربيه تربية الأولاد» وكان ا هڏا هو ابن أم سلمة زوج النبي اة . قوله : «تطيش» 
أی تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. والصحفة دون القصعة 
وهى ما تشبع خمسة» والقصعة ما تشبع عشرة. 


[٤٠١۸ [‏ إسناده صحيح 
(۱) اقتباس من سورة آل عمران : .۳١‏ (۲) مریم :۲۹ . 


AY 


٠‏ _ * وعن حذيفةء قال: قال رسول الله :إن الشيطان يستحل الطعام 
أن لا یذکر اسم الله علیه». رواه مسلم ۰ 

١‏ _- * وعن جابر» قال: قال رسول الله اة : «إذا دحل الرجل بيته فذكر الله 
عند دخوله» وعند 4 قال الشيطان: لا e‏ ولا عشاء. وإذا دحل فلم 
یذکر الله عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه؛ 
قال : أدركتم المبيت والعشاء). رواه مسلم . 


(مح» : وفيه استحباب التسمية فى ابتداء الطعام وحمد الله فى آخره» وأن يجهر بها ليسمع 
غيره. ولو ترك التسمية فى الأولى وتذكر فى أثنائه» يقول: بسم الله أوله وآخره» والتسمية فى 
شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسيمة على الطعام. 

وينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين. فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة نص عليه 
الشافعى » ويستدل بأن النبي ئه أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله 
عليه» وهو قد ذكر اسم الله تعالى عليه» وأن المقصود يحصل بواحد . واستحباب الأكل 
والشرب باليمين وكراهيتهما بالشمال؛ لأن الشيطان يأكل بالشمال» وإن كان عذر يمنع من 
ذلك فلا كراهة . واستحباب الأكل مما يليه؛ لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك 
مروءة؛ لنفوره لاسيما فى الأمراق وأشباهها. فإن كان تمر فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدى فى 
الطبق› والذی ینبغی تعمیم النھی حملا على عمومه حتى يثبت دليل مخصص . آقول: کان 
الظاهر أن يقال: كنت أطيش بيدى» فأسند الطيش إلى اليد مبالغة» وآنه لم يكن يراعي آداب 
الأكل فارشده لذلك إلى التسمية والأكل باليمين أيضاً. 

الحديث الثانى عن حذيفة: قوله: «يستحل الطعام» فيه وجهان: «مح؟ : معناه آنه يتمکن من 
أكل الطعام» وهو محمول على ظاهره؛ فإن الشيطان يأكل حقيقة؛ إذ العقل لا يحيله والشرع لم 
ينكره بل أثبته» فوجب قبوله واعتقاده . «تر»: المعنى أن يجد سبيلا إلى تطيير بركة الطعام 
بترك التسمية عليه فى أول ما يتناوله المتناولون» وذلك حظه من ذلك الطعام. 

وف الالال هو أن تسمية الله تمنعه عن الطعام» كما أن التحريم يمنع المؤمن عن 
تناول ما حرم عليه» والاستحلال استنزال الشيء المحرم محل الحلال وهو فى الأصل مستعار 
من حل العقدة. أقول: كأنه أراد أن ترك التسمية فى الطعام إذن للشيطان من الله تعالى فى 
تناوله كما أن التسمية منع له منه» فيكون استعارة تبعية . و«أن» فى «أن لا يذكر» مصدرية واللام 
مقدرة أو الوقت . 


الحديث الثالكث عن جایر : قوله :لا میت لکم ولا عشاء) فض" : المخاطب به أعوانه ای 


TATA 


۲ - * وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله 4 : «إذا أكل أحدكم فليأكل 
بیمینه» وإذا شرب فلیشرب بیمینه». رواه مسلم . 

۳ - # وعنهء قال: قال رسول الله : رلا يأكلن أحدكم ول کر 
بها؛ فإن الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها». رواه مسلم . 

٤‏ - # وعن كعب بن مالك › قال: کان وول لله ا يأل بثلائة أصابع» 
ول د فل أن حا رواه مسلم . 

0۵ - # وعن جابر : أن النبي اة أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : «إنكم لا 
رون ف ۲ البركة؟». رواه مسلم . 


لاحظ لكم ولا فرصة لكم الليلة من أهل هذا البيت؛ فإنهم قد أحرزوا عنكم طعامهم 
وأنفسهم . وتحقيق ذلك أن انتهاز الشيطان فرصة من الإنسانء إنما تكون حال الغفلة ونسيان 
الذكر» فإذا كان الرجل متيقظًا محتاطا متذكرا لله فى جملة حالاته» لم يتمكن الشيطان من 
إغوائه وتسويله وأيس عنه بالكلية. 

«مظ٤«وشف»:‏ ويجوز أن يكون المخاطب به الرجل وأهل بيته على سبيل الدعاء عليهم من 
الشيطان. أقول: وهو بعيد لقوله :«قال الشيطان: أدركتم المبيت» والمخاطبون أعوانه. وأما 
تخصيص المبيت والعشاءء فلغالب الأحوال؛ لأن ذلك صادق فى عموم الأحوال. 

الحديث الرابع والخامس عن ابن عمر: قوله:«فإن الشيطان يأكل بشماله» «تو»: المعنى أنه 
يحمل أولياءء من الإنس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين»ء ثم إن من حق نعمة 
لله والقیام بشکرہ آن تکرم ولا یستھان بها ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين ويميز بها بين 
ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى. أقول:تحريره أن يقال: لايأكلن أحدكم بشماله ولا 
يشربن بها؛ فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم أولياء الشيطان؛ فإن الشيطان يحمل أولياءه من الإنس 
على ذلك. «مح٤:‏ فيه أنه ينبغى اجتناب الأفعال التى تشبه أفعال الشياطين وآن للشيطان يدين . 
أقول : حمل الحديث على ظاهره كما سبق في الحديث السابق. 

الحذيت اااي غ ك٠‏ ول ورل ره ج من ب ا ن الد عاف عل 
بركة الطعام وتنظيعًا لها. والأكل [بثلاثة]* ا ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر. 

اللحديث السابع عن جابر: قوله: في ية المضاف إليه محذوف أي أية أكلة أو طعمة. 


# فى «ط و «4ك1: «بثلاث» . 


A44 


١‏ - *٭ وعن ابن عباس» أن النبي بي قال: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده 
حتى يلعقها أو يلعقها». متفق عليه. 

۷ _ # وعن جابرء قال: سمعت النبي ي يقول : إن الشيطان يحضر أحدكم 
عند کل شيء من شانه حتی یحضره عند طعامهء فإذا سقطت من أحدكم اللَقمة 
فليُمط ما کان بها من آذّى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطانء فإذا فرع فليلعق أصابعه فإنه 
لا يدري a‏ 

اا ا قال : قال النبي 6 یه ٠:‏ لا آكل متكئًا» . رواه 


٩۹‏ _ *# وعن قتادة » عن انس» قال: ما أكل النبي َة على خوانء ولا في 
رجة ولا خبز له مرقق . قيل لقتادة: على ما يأكلون؟ قال: على السقر. رواه 
النتازی. 


الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله: «يلعقّها مح : أى يلعقها غيره ممن 
لم يقذره كالزوجة والجارية والولد والخادم لأنهم يتلذذون بذلك. وفي معناهم التلميذ ومن 
يعتقد التبرك بلعقها. 

الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه: قوله: «من شأنه» «صفة» «لشىء» أي شىء کائن 
من شان الشيطان حضوره عنده» قوله: «لا يدعها للشيطان» «تو» : إنما صار تركها للشيطان› 
لأن فيه إضاعة نعمة .الله والاستحقار بها من غير ما باس» ثم إنه من أخلاق المتكبرين والمانع 
عن تناول تلك اللقمة في الغالب هو الكبر وذلك من عمل الشيطان. 

«مح٤:‏ إذا وقعت اللقمة على موضع نجس» يجتنب منهاء ولابد من غسلها إن أمكن فان 

تقذر أطعمها حيواتًا ولا يتركها للشيطان . 

الحديث العاشر عن أبى جحيفة : قوله :«لا آكل متكئًا» «خحط» : يحسب أكثر العامة أن 
المتكو هو المائل المعتمد على أحد شقيه» وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه» وأن المتكئ ها 
هنا هو المعتمد على الوطاء الذى تحته. وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متکئ»› والمعنى : 
[إنى إذا]* أكلت لم أقعد متمكنًا على الأوطئة فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة» ولكنى 
اكل عة من الطعام فيكون قعودى مستوفر] **له. 

الحديث الحادى عشر عن قتادة: قوله :«على خوان» «تو»: الخوان الذى يؤكل عليه» معرب»› 


# فى «ط : «إذا إنى». 
#« فى اللسان: «استوفز فى قعدته» : إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن . 


YA4* 


a 


۶ ا 3 ا ۶ o‏ ا َ ب 
۰ - #٭ وعن أنس» قال: ما أعلم النبى ييه رأى رغيما مرققًا حتى لحق بالله 
1 ۶ 
ولا ری شاة سميطًا بعينه قط . رواه البخاري . 
| و ا ت ي 
۱ - #٭ وعن سهل بن سعد قال : ما رآی رسول الله َه النقي من حين 
4 س ا 2 ء 2 ا 2 r‏ 


والأكل عليه لم يزل من دأب المترفين وصنيع الجبارين؛ لثلا يفتقروا إلى التطأطؤ عند الأكل. 
«ولا فى سكرجة» الرواة يضمون الأحرف الثلاثة من أولها. وقيل: إن الصواب فتح الراء منها 
وهو الأّشبه ؛ لأنه فارسى معرب والراء في الأصل منه مفتوحة» والعجم كانت تستعملها فى 
الكوامخ* وما أشبهها من الجواشيات على الموائد حول الأطعمة للتشهى والهضم»ء فأخبر أن 
النبي يه لم يأكل على هذه الصفة قط . 

قوله : «على السفر» هو جمع السفرة.نه): السفرة الطعام يتخذه المسافر أكثر ما يحمل فى 
جلد مستدير» فنقل اسم الطعام إلى الجلد» وسمى به كما سميت المزادة راوية» وغير ذلك من 
الأسماء المنقولة. 

أقول: قوله:«ولا خبز له مرقق» عبارة عن کونه يو لم يأكل خبزا مرققًا بعد مبعثه قط . 
قوله :«ولا خبز له» یحتمل معنیین أحدهما: أنه أکله إذا خبز لغیره وآنه لم يأکله قط سواء خبز 
له أو لغیره» یدل عليه حدیث سهل بن سعد:«ما [رأی]** رسول الله َة أكل النقى من حين 
ابتعثه الله تعالى». وقوله:«على ما يأكلون» الظاهر أن يسأل على ما يأكل وفيم يأكل وما يأكل› 
فلم عدل عن السؤال إلى الجماعة واقتصر على الأول منها؟. فيقال: علم السائل أن الصحابة 
رضوان الله علیهم یقتدون بسنته ویقتفون آثاره فاستغنی به عن ذلك . 

الحديث الثانى عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله:«ما أعلم النبي ل رأی رغيمًا» نفى 
العلم وأراد نفى المعلوم على طريقة قوله تعالى : (أتنبئون الله بما لا يعلم۱(4) وهو من باب نفى 
الشىء بنفى لازمه. وإنما صح هذا من أنس رضى الله عنه؛ لأنه لازم النبي َة ولزمه ولم 
يفارقه . و«السميط» المسموط وهو الذى أزيل شعره ثم شوى» من السمط وهو إزالة الشعر» وما 
شوى بعد السلخ فهو الخمط . وقوله:(بعينه» تأكيد لنفى الرؤية ودفع احتمال التجوز» كما 
تقول: مشیت برجلی وقبضت بیدی ورایت بعینی . 

الحديث الثالث عشر عن سهل: قوله:«النقى» هو الخبز الحوارى» وهو ما نقى دقيقه من 
النخالة . «وثريناه» أى بللناه بالماء» وأصله من الثرى وهو التراب الندى. 


# الكوامخ : ما يؤتدم به» أو المخللات المشهية. 
## فى «ط1: «أرى» . 


۲A4 


حتی قبضه الله . قيل: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: کنا نطحنه 
وننفخه» فيطير ما طار» وما بقي ثريناه» فأكلناه. رواه البخاري. 

1 -_ * وعن أبي هريرةء قال: ما عاب النبي اة طعامًا قط إن اشتهاء أكله 
وان کرهه ترکه. متفق عليه . ) 

۳ _ # وعنه» أن رجلا کان اکل اکلاً کثیراء فاسلم» فکان یاکل قلیلاء فذکر 
ذلك للنبي بيا فقال:«إن المؤمن يأكل فى مى واحدء والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء» رواه البخاري . ۰ ۰ 


الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله:«ما عاب» «مح»: هو أن يقول هذا 
مالح» قليل الملح» حامض ٠‏ رقيق» غليظ » غير ناضج ونحو ذلك. وأما قوله للضب قال 
«ء ولکن لم یکن بأرض قومی فأجدنی آعافه» فبیان لکراهته لا إظهار عيبه. 

الحديث الخامس عشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«فى سبعة أمعاء» عداه ب «فى» 
على معنى أوقع الأكل فيها وجعلها آمكنة للمأكول؛ ليشعر بامتلائها كلها حتى لم يبق للنفس 
فيه مجال» کقوله تعالی : إنما یأکلون فى بطونهم نارا)' أى ملء بطونهم . وتخصيص 
السبعة للمبالخة والتكثير كما في قوله تعالى : «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. 

«قض»: أراد به أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام ويبارك له في مأكله ومشربه 
فيشبع من قليل» والكافر يكون كثير الحرص شديد الشره لا مطمح لبصره إلا إلى المطاعم 
والمشارب كالأنعام» فمثل ما بينهما من التفاوت فى الشره بما بين من يأكل فى معى واحد ومن 
يأكل فى سبعة أمعاء وهذا باعتبار الأعم الأغلب. 

مح : فيه وجوه : أحدها : قيل: إنه فى رجل بعينه فقيل له على جهة التمثيل. وثانيها: 
أن المؤمن یسمی الله تعالی عند طعامه فلا یشرکه فيه الشیطان» والکافر لا يسمیه فیشارکه 
الشيطان. وثالثها: أن المؤمن يقصد فى أكله فيشبعه امتلاء بعض أمعائه» والكافر لشرهه 
وحرصه على الطعام لا يكفيه إلا امتلاء كل الأمعاء. ورابعها: يحتمل أن يكون هذا في بعض 
المؤمنين وبعض الكفار. وخامسها: أن يراد بالسبعة صفات الحرص والشره» وطول الأمل 
والطمع » وسوء الطبع والحسد والسمن. وسادسها: أن يراد بالمؤمن تام الإيمان المعرض عن 
الشهوات المقتصر على سد خلته. وسابعها المختار: وهو أن بعض المؤمنين يأكل في معى 
واحد» وأن أكثر الكفار يأكلون فى سبعةء ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن. 


. ۲۷: لقمان‎ )۲( . ٠١ النساء:‎ )١( 


A4۲ 


C\VOg#—. ¥‏ # وروی مسلم عن آبی موسی ۰ وابن عمر المسند منه فقط . 


٢‏ - #* وفي آخری له عن آبي هريرة أن رسول الله ل ضاق نف وهو 
کافر» فامر رسول الله ٤‏ بشاة فحلبت» فشرب حلابهاء ثم آحری فشربه» ثم آخری 
فشربه» حتی شرب حلاب سبع شیاه» ثم انه آصبح فأسلم» فام له رسول الله ا 
بشاة فحلبت» فشرب حلابّهاء ثم آمر باخری» فلم یستتمهاء فقال رسول الله 
بيا : «المؤمن يشرب في معَى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء». 

۷ _ ٭# وعنه » قال» قال رسول الله ية :«طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام 
الثلاثة كافي الأربعة» متفق عليه. 


أقول: جماع القول أن من شأن المؤمن الكامل إيمانه أن يحرص فى الزهادة وقلة الغذاء 
ويقنع بالبلغة*. بخلاف الكافر فإذا وجد من المؤمن والكافر على خلاف هذا الوصف فلا يقدح 
فى الحديث» كقوله تعالى : #الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)''. 
«مح»: قالوا: مقصود الحديث التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة» مع أن قلة 
الأكل من محاسن أخلاق الرجل وكثرة الأكل بضدها. وأما قول ابن عمر** رضى الله 
[عنهما]" فى المسكين الذى أكل عنده كثيرا :٠لا‏ يدخحلن هذا على» إنما قال هذا ؛ لأنه أشبه 
الكفار ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة. 
قوله : «المسند منه» اللام فيه موصولة والضمير فى«منه» راجع إليه» أى الذى أسند إلى رسول 
الله كله من الحديث. وهو قوله:«إن المؤمن يأكل» الحديث. و«فقط» ساكنة الطاء بمعنى 
فحسب . قوله : «ضافه ضيف» انه»: ضفت الرجل إذا نزلت به فى ضيافته» وأضفته إذا أنزلته» 
وتضیفته إذا نزلت به» وتضیفنی إذا آنزلنی . قوله:«فأمر رسول الله يه بشاة؛ أى بإحلاب شاة 
والحلاب اللبن الذي يحلبهء والحلاب أيضًا المحلب الذى يحلب فيه. 
الحديث السادس والسابع عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله : «يكفى الاثنين 
«حس»: حكي عن إسحاق بن راهويه عن جرير قال: تأويله شبع الواحد قوت الاثنين› 
وشبع الاثنين قوت الأربعة. قال عبد الله بن عروة: تفسير هذا ما قال عمر رضي الله عنه عام 


(۱) النور:. 
# ما يتبلغ به من العش »لا فضل فيه . ## هكذا فى «ط» وفى «ك» اعمر . 


8 فى ۲ط» ` #عه) 


YAT 


۸ - #٭ وعن جابر» قال : ل الله ية يقول: «طعام الواحد يكفي 
الأثين» وظغاء الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية» رواه مسلم . 

۹ _ * وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ي يقول: 
«التلبينة مجمة لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن» متفق عليه. ۰ 

٠۰‏ - ٭ وعن اٽنس» أن خياطا دعا النبي ئي لطعام صتعهء ی اي 


ا فقرّب خب شعیر ورگا فيه دباء وقدید فرأيت النبي اة تتم الدباء من حوالي 
القصعة › > فلم ازل أحب الدباءَ بعد يومئذ: متفق عليه . 


و a‏ أ 


۸۱ - #٭ وعن عمرو بن أمية ل رای النبي ل يحتز من كتف شاة في يده 
فدعي إلى الصلاة فألقاها والک“ التي يحتز بهاء ثم قام فصلى » ولم E‏ متفقی 
عله . 


[الرمادة]* : لقد هممت أن أنزل على آهل کل بیت مثل عددهم ؟ فإن الرجل لا يهلك على 
نصف بطنه . «مح»: فيه الحث على المواساة فى الطعام» فإنه وإن كان قليلا حصلت منه الكفاية 
المقصودة ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين . 

الحديث الثامن عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«التلبينة» «نه»: التلبينة حسو رقيق 
يتخذ من الدقيق واللبن. وقيل: من الدقيق والنخالة» وقد يجعل فيه العسل» سميت بذلك 
تشبيها باللبن لبياضها ورقتهاء وهو مرة من التلبين» مصدر لبن القوم إذا أسقاهم اللبن. وقوله: 
(مجمة» آی مريحة من الجمام وهو الراحة ومنه فرس جمام أآی ذو جمام. 

الحديث التاسع عشر عن أنس رضى الله عه: قوله: «يتتبع الدباء» «حس»: فيه دليل على أن 
الطعام إذا كان مختلقًا يجوز أن يمد يده إلى ما لا يليه» إذا لم يعرف من صاحبه كراهة. 
قوله : «بعد يومئذ» يحتمل أن يكون بعد مضاقًا إلى ما بعده» كما جاء في شرح السنة: بعد 
ذلك اليوم». وأن يكون مقطوعا عن الإضافة» وقوله:«يومئذ» بيان للمضاف إليه المحذوف. 

امح : وإنما نهى عن ذلك لئلا يتقذره جليسه» ورسول الله مي لا يتقذره أحد بل يتبركون 
بآثاره. ألا ترى أن أنسا كيف قال: «فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه» فى الرواية 
الأخحرى؟ . وقد كانوا يتبركون ببصاقه ونخامته يوّويتلذذون بذلك وشرب بعضهم بوله وبعضهم 
دمه . والدباء وهو اليقطين وهو بالمد المشهور. وحكى فيه القصر أيضاً الواحدة دباءة أو دباة. 

الحديث العشرون عن عمرو: قوله:«يحتزا توا: هو بالحاء المهملة والزاى بعدهاء وهكذا 
أورده صاحب النهاية فى باب الحاء المهملة والزاى . 


# تصحفت فى «ط» و«ك» إلى «الرفادة» بالفاء . 


TAGE 


م س چ ا 2 
۲ - # وعن عائشة رصی الله عنها قالت : کان رسول الله َة يحب الحلواء 
والعسل . روأه البخاري . 
P8‏ ۶ ا oe f‏ و a.‏ 
۳ _ #*# وعن جابرء أن النبى مَك سأل أهله الأدم. فقالوا: ما عندنا إلا حل › 
فدعا به» فجعل يأکل به ویقول: انعم الإدام الخل» نعم الإدام الخل» رواه مسلم. 
ا ەو 
4 - # وعن سعيد بن زيد» قال: قال النبي ية :«الكمأة من المن› وماؤها 
۰ ۾ ر ا 
شفاء للعين». متفق عليه. وفى رواية لمسلم: «من المن الذي آنزل الله تعالى على 
م ك شاا ا ق 
۵ _ * وعن عبد الله بن جعفر» قال: ريت رسول اله 5 يأكل الرطب 
بالقثاء . متفق عليه. 
7 #2 وعن جابر » قال : کنا مع رسول الله هة بمر الظهران نجني الكباث» 
و 2 1 al, ET‏ ۶ ا 0 2 
فقال : «عليكم بالاسود منه؛ فإنه أطيب» فقيل : أكنت ترعى الغنم؟ قال:(نعم » 
وهل من نبى إلا رعاها؟» متفق عليه. 
الحديث الحادى والعشرون والثانى والعشرون عن جابر : قوله : «الاٌدم» هو جمع الإدام 
ککتب وکتاب (فا) : الإدام اسم لكل ما يۇتدم به ويصطبغ > وحقیقته ما يتدم به الطعام ای 
يصلح» وهذا يجىء لما يفعل به كثيرا لركاب لما يركب به» والحرام لما يحرم به. «خطا: 
فيه مدح الاقتصاد فى المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة. ) 
ا وفی معناه ما خف مؤنته ولا يبعز وجوده»› وفيه أن من حلف أن لا يتدم › فأتدم 
الحديث الثالث والعشرون عن سعيد: قوله:«الكمأة» «نه»: الكمأة معروفة واحدتها كموء 
على غير قياس» وهى من النوادر؛ قإن القياس هو العكس. قيل: هو نبت يكون بالبرية تنشق 
عنه الأرض > وسيجىء بحثه فى الحديث الرابع فى الفصل الثالث من كتاب الطب والرقی . 
الحديث الرابع والعشرون عن عبد الله : قوله : «بالقثاء» اا و فره جواز کل الطعامين 8 
والتوسع في الأطعمة» ولا خلاف بين العلماء فى جواز هذاء وما نقل عن بعض السلف من 
خلاف هذاء محمول على كراهية اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية. 
الحديث الخامس والعشرون غن جابر: قوله:«نجنى الكباث» «مح) : الكباث بفتح الكاف 
وبعدها باء موحدة مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة» قيل: هو من ثمر الأراك. 
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۷ _ *٭ وعن أنس» قال: رأيت النبى ية مقعيًا يأكل تمر . وفى رواية: ياك 
منه اكلا ذریعًا . روأه مسلم. 


قوله :«وهل من نبى إلا رعاها» «خحط٤:‏ يريد أن الله تعالى لم يضع النبوة فى أبناء الدنيا 
وملوكهاء لكن فى رعاء الشاء وأهل التواضع من أصحاب الحرف» كما روى أن أيوب كان 
خیاطا وزکریا کان نجارًا. وقد قص الله تعالى من نبأ موسى وكونه أجيرا لشعيب فى رعي الغنم 
ما قص . 

«(مح٤:‏ فيه فضيلة رعى الغنم قالوا: والحكمة فى رعاية الأنبياء لها؛ ليأخذوا أنفسهم 
بالتواضع وتصفى قلوبهم بالخلوةء ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية 
والشفقة : روى الشيخ أبو القاسم فى التخيير: أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام» 
فقال له: تدری لم رزقتك النبوة؟ فقال: يارب أنت أعلم به» فقال: تذكر اليوم الذى كنت 
ترعى الخنم بالموضع الفلانى فهربت شاة» فعدوت خلفها فلما لحقتها لم تضربها وقلت: 
أتعبتنى وأتعبت نفسك› فحين رأيت منك تلك الشفقة على ذلك الحيوان رزقتك النبوة. 

«مظ٤:‏ يعني أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكباث؟ لأن راعى الغنم يكثر تردده 
تحت الأٴشجار . 

الحديث السادس والعشرون عن أنس رضى الله عنه: قوله:«مقعيًا» أى جالسًا على أليتيه 
ناصبًا ساقيه» وهو في معنى الحديث ا صحیح البخاری :لا آکل متکتا» على ما فسره 
الإمام الخطابى» يعنى لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكتاء بل أقعد 
مستوفزا وآكل قليلا. وقوله :ألا ذريعا» مستعجلا وکان استعجاله لاستيفائه لأمر أهم من 
ذلك» فأسرع فى الأكل ليقضى حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب فى ذلك الشغل. 

الحديث السابع والعشرون عن ابن عمر: قوله:«حتى يستآذن أصحابه» «حس»: فيه دليل 
على جواز المناهدة فى الطعام وهى أن يخرجوا نفقاتهم على قدر عدد الرفقةء وكان المسلمون لا 
یرون بها باسا» وإن تفاوتوا فى الأكل عادة › إذا لم يقصد مغالبة صاحبه.«مظ): إنما جاء 
النهى عن القران لعلة معلومةء وهى ما كان القوم فيه من شدة العيش وضيق المقام. فأما اليوم 
مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن. 

«مح٤:‏ ولیس کما قال الخطابى » بل الصواب التفصيل كما سنذكره؛ لأن الاعتبار بعموم 
اللفظ لابخصوص السبب لو ثبت» فكيف وهو غير ثابت؟» وذلك أن الطعام إذا كان مشتركًا 
بينهم فالإقران حرام إلا برضاهم إما تصريحا منهم أو ظنًا قويا منهم» وإن شك فيه فهو حرام» 
وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان فى الطعام قلة فلا 
يحسن القران بل يساويهم. وإن کان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا باس به» لكن الأدب مطلمًا 
التادب فى الاكل وتر ك الشره إلا ان یکرن تجلا كما سبی.: 
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۸ _ # وعن ابن عمر » قال: وو ا ای رد ال ر 
لتعرتین حتى يستأذنٌ أصحابه. متفق عليه. 

۹ - #٭ وعن عائشة رضي الله عنه › أن النبي ية قال: «لا ا 
عندهم الثم . وفي رواية: قال: «ياعائشة! بیت لا تمر فيه» جياع أهله) قالَها ر 
أو ثلانًا . رواه مسلم. 

٠۰‏ - ٭# وعن سعد قال: سمعت رسول الله به يقول :من تصبح بسبع 
تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر متفق عليه. 

١‏ ٍ- # وعن عائشة رضي الله عنها › أن رسول الله اة قال :إن فى عجوة 
العالية شفاءً وإنها تریاق ون لبكرة) رواو 


الحديث الئامن والعشرون عن عائشة رضى الله عنها : قوله :لا تمر فيه جیاع آهله» «مح: 
فيه فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال والحث عليه. أقول: يمكن أن يحمل على الحث على 
القناعة فى بلاد يكثر فيه التمرء» يعنى بيت فيه تمر وقنعوا به لا يجوع أهله. وإنما الجائع من 
ليس عنده تمر» وينصره الحديث الآتى قوله:«كان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه نارا» إنما 
هوالتمر والماء» . 

الحديث التاسع والعشرون عن سعد : قوله:«من تصبح» «نه»: هو تفعل من«(صبحت القوم» 
إذا سقيتهم الصبوح» وصبحت بالتشديد لغة فيه فاستعير للأكل. والعجوة نوع من تمر المدينة 
أكبر من الصيحانى» يضرب إلى السواد من غرس النبي ميا . 

«مظ٤:‏ يحتمل أن يكون فى ذلك النوع من التمر خاصية تدفع السم والسحر» وأن يكون 
رسول الله ي قد دعا لذلك النوع من التمر بالبركة» وبما يكون فيه من الشفاء. 

«مح» فيه فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات فيه» وتخصيص عجوة 
المدينة وعدد السبع من الأمور التى علمها الشارع» ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الإيمان بها 
واعتقاد فضلها والحكمة فيها. وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكوات وغيرها. 

الحديث الثلاثون عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«ترياق» «مح»: هو بكسر التاء وضمه 
لغتان. ويقال: درياق أيضًا. والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة 
العليا مما يلى نجداء والسافلة من الجهة الأخرى مما يلى تهامة. وأدنى العالية ثلاثة أميالء 
وأبعدها ثمانية من المدينة. 


YAY 


۲ _ *٭ وعنهاء قالت: کان يأتى علَينا الشهر ما نوقد فيه نار إنما هو التمر 
والماءء إلا أن يؤتى باللحيم. متفق عليه . 
ب ر ەه 3 و 2 ۶ 
۳ _ *# وعنهاء قالت : ما شبع آل محمد يومين من خبز بر“ إلا وأحدهما 


هې 


قوله :«أول البكرة» ظرف للخبر على تأويل أنها نافعة للسم› کقوله تعالی : #وهوالله فی 
السموات)' أى معبود فيها. وهذه الجملة معطوفة على الأولى إما على سبيل البيان» كما فى 
قوله تعالى : #وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار)» ٠”‏ أو على أنه من عطف الخاص على 
العام اخحتصاصا ومزية» كما فى قوله َيلّ:«ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها» . 

الحديث الحادى والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها: قوله :«إلا أن یؤتى باللحيم» «مظ؟: أى 
لا نطبخ شيئًا إلا أن يؤتى باللحم فحينئذ نوقد النار» ولو قيل: أن يؤتى منصوب بنزع اللام 
على أنه مفعول له لكان وجها حسناء لا غبار عليه من التكلف البعيد أى لا نوقد لشىء من 
الأشياء إلا أن يؤتى» ولا يحملنا على ذلك إلا إتيان اللحيم» وإنما لم نقل منصوب على المفعول 
له مطلقا» بل قيدنا بتزع الخافض . لفقدان الشرط وهو انتفاء كونه فعلا لفاعل الفعل المعلل. 

آقول: ظاهره مشعر بآنه استثناء منقطع › والأّظهر أن يکون متصلا؛ لأن «أن يؤتى» مصدر 
والوقت مقدر» فيكون المستثنى منه المجرور فى «فيه» العائد إلى «الشهر»» ويجوز أن يكون 
مستثنى مما يقهم من قوله: «إنما هو التمر والماء». والمعنى: ما المأكول إلا تمر وماءء إلا أن 
يؤتى باللحيم» فحينئذ يكون المأكول لحما. 

الحديث الثانى والثلاثون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «إلا وأحدهما تمرا» إما مستشنى 
من أعم عام الأحوال أو الأوصاف على مذهب صاحب الكشاف» يعنى استقرئت من آل محمد 
يومين يومين» فلم أجد يومين موصوفين بصفة من الأوصاف إلا بآن أحد اليومين يوم تمر 
والآخر يوم خبز. وقد عرف عرفا أن ذلك ليس بشبع» فلا يكون ثمة شبع . وينصره قوله: «ما 
شبعنا من الأسودين» وهو على لغة بنى تميم. 

قال المالكى فى شرح التسهيل : لغة بنى تميم إعطاء المنقطع المؤخر من مستثنيات إلا فيي 


.۷٤:ةرقبلا‎ )۲( 
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٤١‏ _ *# وعنهاء قالت :توفى رسول الله له وما شبعنا من الأسودين. متفق 
2 


» 


٥‏ - # وعن النعمان بن بشيرء قال : الستم في طعام وشراب ما شتتم؟ لقد 
رایت نبیكم اة وما يجدٌ من الدَقل ما يملا بطته. رواه مسلم . 

aE *٭ وعن آبی آیوب» قال: کان رسول الله َد إذا اتی‎ _ ٦ 
وله بعت إلي يوما بقصعة لم يكل منها لن فيها ثوماء فسالته:‎ ٠ وبعث بقضله إلى‎ 
أحرام هو؟ قال: اا ا ا فإني أكره ما کرهت. رواه‎ 
مسلم.‎ 


غير الإيجاب من الاتباع ما للمتصل› فيقولون : ما فيها أحد إلا زيد» كما يقول الجميع . وعلی 


لغتهم قول الآخر: 
وبلدة ليس فيها آنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

ويلحق بهذا إتباع أحد المتباينين الآخر نحو: ما أتانى زيد إلا عمرو»ء وما أعانه إخوانكم إلا 
إخحوانه» فقوله فى الحديث: «بخبز شعير» واقع موقع زيد فى هذا المثال للتأكيد . 

الحديث الثالث والثلاثون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «من الأسودين» «توا: الأسودان 
التمر والماءء والسواد للتمر دون الماء فنعتا بنعت واحد. والعرب تفعل ذلك فى الشيئين يصطحبان 
ویسمیان معا باسم الأشهر منهما. هذا قول أصحاب الغريب» وقد بقى عليه بقية؛ وذلك أنهم 
لم يبينوا وجه التسوية بين الماء والتمر فى العوزء ومن المعلوم آنهم كانوا فى سعة من الماء. 
وإنما قالت ذلك؛ لأن الرى من الماء لم يكن ليحصل لهم من دون الشبع من الطعام؛ فإن 
أكثر الأمم لاسيما العرب» يرون شرب الماء على الريق بالعا فى المضرة فقرنت بينهما لعوز 
التمتع بأحدهما بدون الإصابة من الآخرء وعبرت عن الاهرين د اعنى الشبع والرى - بقعل 
واحد كما عبرت عن التمر والماء بوصف واحد. «مظ): يعني ما شبعنا من التمر :والماء من 
التقوى لا من العوز. 

الحديث الرابع والثلاثون عن النعمان: قوله: «ما شئتم٤‏ صفة مصدر محذوف» أى ألستم 
منخمسين فى طعام وشراب مقدار ما شئتم من التوسعة والإفراط فيه؟. ف «ما» موصولة ويجوز 
أن تكون مصدريةء والكلام فيه تعيير وتوبيخ ؛؟ ولذلك أتبعه بقوله: «لقد رأيت نبيكم» و«رأیت» 
إذا كان بمعنى النظر يكون «وما يجد» حالاء وإن كان بمعنى العلم فيكون مفعولا ثانا . وأدخل 
الواو تشبيهًا له بخبر «كان؛ وأخواتها على مذهب الأخفش والكوفى* «والدقل» ردىء التمر 
ويابسة وما ليس له اسم حاصض: 

الحديث الخامس والثلاثون عن أبى أيوب: قوله :«بعث إلى يوما بقصعة لم یأکل منها»‌کذا 


٭ هكذا فى «ك» وفى «ط» «والکافی» . 
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۷ - ٭ وعن جابر» أن النبی لل قال: «من اكل ثومًا أو بصلا فلیعتزلنا) أو 
قال : «فليعتزل مسجدنا. او لقعد کے م وإن النبی اة آتی بقدر فيه حضرات من 
بقّول» فوجد لها ريحًاء فقال: «قرّبوها» - إلى بعض أصحابه» وقال: «كل» فإنى 
ااج س لا اج حى غل: ا ۰ 

۸ _ * وعن المقدام بن معدى كرب» عن النبى ياء قال: «كيلوا طعامكم 
يبارك لکم فيه رواه ا 


فى صحيح مسلم» وفى بعض نسخ المصابيح وفى سائرها لفظة «قصعة» و«منها»» ساقطتان. 
قوله: «أحرام هو؟» السؤال راجع إلى رسول الله َاو؛ لأنه إنما بعثه إليه ليأكله فلا يكون عليه 
حرامًاء ولذلك قال: «لا ولكن أكرهه». وقوله: «أكرهه من أجل ريحه» هذا ليس بعيب للطعام 
بل بیان للمانع من الحضور فى المسجد ومخالطة الكبار. 

«(مح) : فيه تصريح بإباحة الثوم لكن يكره لمن أراد حضور الجماعة» ويلحق به كل ماله 
رائحة كريهة . وكان النبى ية يترك الثوم دائما؛ لأنه يتوقع مجىء الملائكة والوحى كل ساعة. 
واختلفوا فى الثوم والبصل والكراث فى حقه وء فقال بعض أصحابنا: هى محرمة عليه› 
والأصح عندهم أنها مكروهة كراهة تنزيه؛ لعموم قوله ية لاه فى جواب قوله: «أحرام 
هو؟». ومن قال بالأول يقول: معناه ليس بحرام فى حقكم . وفيه أنه يستحب للاآكل والشارب 
أن يفضل مما يأكل ويشرب . 

الحديث السادس والثلاثون عن جابر: قوله: «بقدر» «تو»: رواية البخارى فى كتابه بالقاف . 
وقيل: إن الصواب فيه «أتى ببدر» بالباء أى بطبق وهو طبق يتخذ من الخوص. ولعله سمى 
بذلك لاستدارته استدارة البدر. «مح): «آتی بقدرا ھکذا هو فی نسخ صحیح مسلم» ووقع فی 
صحیح البخارى وسنن أبى داود وغيرها من الكتب المعتمدة «أتى بہدر» ببائين موحدتين. قال 
العلماء: هذا هو الصواب وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق. 

و«(خحضرات! بفتح الخاء وكسر الضاد» أى بقول خضرات» ورواه بعضهم بضم الخاء وفتح 
الضاد. قوله: «إلى بعض أصحابه» لعل لفظ الرسول ية قربوها إلى فلان بقرينة قوله: 
(كل»» فاتى الراوى معنى ما تلفظ به ية؛ لكونه لم يتذكر التصريح باسمه فعبر عنه ببعض 
أصحابه . 

الحديث السابع والثلاثون عن المقدام: قوله: «كيلوا طعامكم» «مظا: الخرض من كيل 
الطعام معرفة مقدار ما یستقرض الرجل ویبیع ویشتری؛ فانه لو لم یکل لکان ما يبیعه ویشتریه 


YA0* 


2 2 ر 2 ھل 
4 - * وعن أبى أمامةء أن النبى ية كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله 
حمدًا کثیرا طیبًا مبارکا فيه › غير مکفی ولا مودع ولا مسف عة ريا روأه 
البخارى . ) 
٠٠‏ - * وعن أنس» قال: قال رسول الله ية : «إن الله تعالى ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلَةَ فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم . 
و ) o‏ ٍ و ن سا ٍ 
وسندکر حدیی عائشة وابی هريره : مأ شبح أل محمد» و حرج الئبى من 
الدنيا فى «باب فضل الفقراء» إن شاءَ الله تعالى. 


مجهولاء ولا يجوز ذلك. وكذلك لو لم يكل ما ينفق على العيال ربما يكون ناقصا عن قدر 
کفایتهم› فيكون النقصان ضررا عليهم . وقد یکون زائدا على قدر کفایتهم» ولم یعرف ما یدخر 
لتمام السنة» فأمر رسول الله َة بالكيل؛ ليكونوا على علم ويقين فيما يعملون. فمن راعى سنة 
رسول الله لله يجد بركة عظيمة فى الدنيا وأجرًا عظيمًا فى الآخحرة. انتهى كلامه. 

فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا وما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أنها قالت: 
توفی رسول الله مء وما لی شیء یأکله ذو کبد إلا شطر شعیر فی زق. فکلته. ففنی . 

قلت: الكيل عند البيع والشراء مأمور به لإقامة القسط والعدل» وفيه البركة والخير» وعند 
الانفاق إحصاء وضبط وهو منهى عنه؛ قال يَي: «أنفق بلالا ولا تخش من ذى العرش 
إقلالا . 

الحديث الثاني والثلاثون عن أبى أمامة: قوله: «غير مكفى» يروى بالرفع والنصب وكذا 
ربنا. وفيه وجوه: 

أحدها غير مردود ولا مقلوب» والضمير راجع إلى الطعام الدال عليه سياق الكلام. 

وثانيها: مكفى من الكفاية فيكون من المعتل» يعنى أن الله تعالى هو المطعم والكافى وهو 
غير مطعم ولا مكفى» فيكون الضمير راجعا إلى الله تعالى. وقوله: «ولا مودع» أى غير متروك 
الطلب إليه والرغبة فيما عنده. 

وثالثها: أن يكون الكلام راجعا إلى الحمد کأنه قال: «حمدا کثیرا مبارکا فيه غیر مکفی ولا 
مودع ولا مستغنى عنه» أى الحمد. فالضمير راجع إلى الحمد. وقوله: «ربنا» على الأول 
والثالكث منصوب على الدعاء وحرف النداء محذوف . وعلى الثانى مرفوع على الابتداء» «وغير 
مكفى» خبره. وهذا من تلخيص كلام ابن السكيت والخطابى من جامع الأصول. 

الحديث التاسع والثلاثون عن أنس رضى الله عنه: قوله: «الأكلة» هو بالفتح للمرة. 


۲۸۵۱ 


الفصل الثانى 
٠۰ ۱‏ - *٭ عن آبی آيوب» قال : کنا عند النبی ا فقرب طعا فلم أرَ طعامًا 
e E‏ ولا اقل برکة فير آحر ر ek‏ 


[4° ۱ رواه فی شرح ل‎ kee 


۲ _ * وعن عائشةء قالت: قال رسول الله اة : «إذا أكل أحدكم فنسى أن 
يذكرٌ الله على طعامه؛ فليقل : بسم الله أولّه وآخره). رواه الترمذى› وأبو 
داود .۲1 4°[ 


۳ ° .- # وعن أمية بن مَخشى» قال: کان رجل یاکل فلم پسم حتی لم يبق من 
طعامه إلا لقمة» ذ فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله آولّه وآخره» فضحك النبى ي ثم 
قال : ااا وای ا ا استقاء ما فی بطنه» . رواه بو 
داود .]۳ [f°‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى أيوب: قوله: «ثم قعد من أكل» قد سبق عن الشافعى على ما رواه 
الشيخ محيى الدين: أن واحدا لو سمى فى جماعة يأكلون لكفى ذلك وسقط عن الكلء فتنزيله 
على هذا الحديث أن يقال: معنى قوله ية: «ثم قعد» أى قعد بعد فراغنا من الطعام ولم يسم»› 
أو يقال: إن شيطان هذا الرجل جاء معه» فلا تكون تسميتهم مؤثرة فيه ولا هو سمى. 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «أوله وآخره» أى آكل أوله وآخره مستعيتا 
باسم الله » فيكون الجار وال ع من فاعل القعل المقدر. 
الحديث الثالث عن أمية: قوله: «استقاء ما فى بطنه» «تو» أى صار ما كان له وبالا عليه 
مستلبًا عنه بالتسمية . وهذا تأويل على سبيل الاحتمال غير موثوق به؛ فإن نب الله َة يطلع من 
أمر الله فى بريته على ما لا سبيل لأحد إلى معرفته إلا بالتوقيف من جهته. 

أقول: وهذا التأويل على ما سبق فى حديث حذيفة من الفصل الأول» محمول على ما له 
حظ من تطيير البركة من الطعام على تفسيره. وأما على تفسير الشيخ محيى الدين فهو ظاهر» 
والله أعلم . 

]٤۲۰[‏ الحديث فى شمائل الترمذى /١(‏ ٠۲۸:٠۲۸)ء‏ وابن لهيعة سىء الحفظ وحبيب بن أوس لم يوثقه 
غیر ابن حبان» انظر شرح السنة (۱۱/ ۲۷۵) .)۲۸۲٤(‏ 

[ ] ] إسناده صحيح. 

[٤۲۰۳ [‏ إستاده ضعيف. 


YAOY 


٤‏ ۰ - ٭ وعن أبى سعيد الخدرى» قال : کان رسو الله اة إذا فرع من طعامه 
«الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجخغلا فلن ): رواه ا وأبو داود 

f.0‏ - # وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله لا : ا 
الصابر رواه الترمذى 1ه 4°[ 

اخ زاوی ع سان ن س 4 عر اه 

۷ -_* وعن أبى أيوب» قال: كان رسول الله ب إذا أكل أو شرب قال: 
«الحمد لله الذى أطعم وشقن و وجعل له مخرجا) روأه آبو داود.۲۰۷[1)٤]‏ 


الحديث الرابع والخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله : «كالصائم الصابر» قد تقرر في 
علم البيان أن التشبيه يستدعى الحهة الجامعة» والشكر نتيجة النعماء كما أن الصبر نتيجة البلاء. 
فكيف شبه الشاكر بالصابر؟ وأجاب المظهر بأن هذا تشبيه فى أصل استحقاق كل واحد منهما 
الأجر لا فى المقدار. وهذا كما يقال: زيد كعمرو» معناه: زيد يشبه عمرا فى بعض الخصال. 
ولا يلزم المماثلة فى جميعها فلا يلزم المماثلة فى الأجر أيضاً. 

أقول: قد ورد «الإعان نصفان» نصف صبر ونصف شکر). وربا يتوهم متوهم آن ثواب 
شكر الطاعم يقصر عن ثواب صبر الصائم» فأزيل توهمه به» يعنى هما سيان فى الثواب. 
ونظيره قولك لعمامة سوداء بحضرة السامع› وهو متردد فى لون عمامتك فقلت: لون عمامتی 
کلون هذه. 

وفيه وجه آخر وهو أن الشاكر لا رأى النعمة من الله تعالى وحبس نفسه على محبة المنعم 
بالقلب وأظهرها باللسان نال درجة الصابر. قال: 


ردت ت فن آذراك] حه ومن وجا الإخسان تدا نا 
فیکون التشبيه واقعًا فى حبس النفس بالحبة»ء والحهة الجامعة حبس النفس مطلقاء فأينما 
وجد الشكر وجد الصبر ولا ينعكس . 


[٤۲۰٤ [‏ إسناده ضعيف 
4۰6[ صحیح»› انظر صحيح الجامع )۲ 4£(« بلفظ: «بمنرلة الصائم الصابر). 
[t°¥]‏ إسناده مجح 


# من «ك» وفى «ط): «وراك). 


TAOT 


۸ _ * وعن سلمانء قال: قرأت فى التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعد 
فذكرت ذلك للنبى اة. فقال رسول الله اة : «بركة الطعام الوضوء قبلّه والوضوء 
بعده» . رواه الترمذی» وأبو داود.[۰۸٩٤]‏ 

۹ - * وعن ابن عباس» أن النبى ية خرج من الخلاءء فقدّم إليه طعامء 
فقالوا: ألا نأتيك برضوء؟ قال: «إتما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». رواء 
الترمذی» وأبو داود» والنسائی ]٤۲۰۹[.‏ 

ور e‏ عن أبى هريرة. 

۱ - * وعن ابن عباس» عن النبى باة: أنه أنى بقصعة من ثريدء فقال: 
«کلوا من جوانبهاء ولا تأكلوا من وسطها؛ فن البركة تنزل فی وسطها». رواه 
الترمذى» وابن ماجه» والدارمى» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وفى 


الإطعام والسقى والتسويغ وهو تسهيل الدخول فى الحلق؛ فإنه خلق الأسنان للمضغ والريق 
للبلم» وجعل المعدة مقسما للطعام. ولها مخارج: فالصالح منه ينبعث إلى الكبد وغيره يندفع 
من طريتى الأمعاء» وكل ذلك فضل من الله الكريم» ونعمة يجب القيام [بمو جبها)* من الشكر 
بالجنان والثناء باللسان والعمل بالأركان. 

الحديث السابع عن سلمان: قوله : «الوضوء قبله» أراد بالوضوء هنا غسل اليدين وتنظيفهما. 
وجوابه َيه من الأسلوب الحكيم حيث قرر ما تلقاه به وزاد عليه. 

ومعنى بركة الوضوء فى أول الطعام: النمو والزيادة فيه» وفى آخره: عظم فائدة الطعام 
باستعمال النظافة . فإذا ترك ذلك ضربه الغم الذى حصل فى يده من الطعامء. وعاقه عن 
استمرائه» فالبركة فى الأول بمعنى النموء وفى الآخر بمعنى التعظيم واستدامتها. 

الحديث الثامن عن ابن عباس: قوله: «إنما أمرت بالوضوء» هذا إنما ينطبق على السؤال إذا 
اعتقد السائل أن الوضوء قبل الطعام واجب» فنفى ييه وجوبه حيث آتى بأداة الحصر وأسند 
الأمر إلى الله تعالىء فلا ينافى جوابه. والمأمور به هو قوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلو ا)٠‏ فلا يتم استدلال الشارحين به على نفى الوضوء قبل الطعام فى الحديث السابق. 


]٤۲۰۸ [‏ إسناده ضعيف 


[4°۹][ صحيح › انظر صحیح الجامع .(YTTY)‏ 
)١(‏ المائدة:٦‏ 


# فى «ط» و «ك۲ : «بمواجبها). 


YA 


رواية آبى داود» قال: «إذا أ اکل احدکم طعامًا فلا اکل من أعلى الصحفةء ولکن 
يأكل من أسفلهاء فن البركة تنزل من أعلاها» .4۲111[ 


۲ - * وعن عبداللّه بن عمرو» قال: ما رئی رسول الله له اکل متکتًا ر 
ولا يطأ عقبه رجلان. رواه ا [Y1].‏ 


۳ _ * وعن عبدالله بن الحارث بن جزءء قال: اتی رسول الله بخبز 


ولحم وهو فى المسجدء ا وأكلنا معه» ثم قام ل وضلا معه» ولم 
على أن مسحنا أيدينا بالحصباء رواه ابن ماحه [Y1].‏ 


2 وعن أبى هريرة» قال : ی IT‏ لله 5ة بلحم فرفع ! إليه ه الذراع 
وکانت ا فنهس منها رواه الترمذى› وابن ماحه [f14].‏ 


الحديث التاسع عن ابن عباس: قوله: «من آعلى الصحفة» شبه ما يزيد فى الطعام بما ينزل 
من الأعالى من المائع وما يشبههء فهو ينصب إلى الوسط ثم ينبث منه إلى الأطراف» فكل ما 
أحذ من الطرف يجىء من الأعلى بدلهء فإذا أآخذ من الأعلى انقطع . 

الحديث العاشر عن عبدالله : قوله: «ولا يطأ عقبه رجلان» «مظ»: يعنى من غاية التواضع 
يمشى فى وسط الجمع أو فى آخرهم ولا يمشى قدامهم. أقول: لا يساعد هذا التأويل التشبيه 
فی رجلان» ولعله كناية عن تواضعه صلوات الله عليه» وأنه لم يكن يمشى مشى الجبابرة مع 
الأتباع والخدم. ویؤیده اقترانه بقوله: «ما رئی رسول الله یله يأكل متكئًا» فإنه كان من دأب 
المترفين. دعا عمر رضى الله عنه على رجل فقال: اللهم إن كان كذب فاجعله موطاً العقب» 
أى كثير الأتباع» دعا عليه بأن يكون سلطانًا أو مقدمًا أو ذا مال» فيتبعه الناس ويمشون وراءه. 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وكانت تعجبه) 
«مح٤:‏ [محبته]" ييو للذراع لنضجها وسرعة استمراثها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها 
عن مواضع الأذى. 

قوله : «فنهس منها؟ «-حس)' : فيه استحباب نهس اللحم وهو أخذ ماعلى العظم من اللحم 
بأطراف الأسنان. والنهش - بالشين المعجمة - بالأضراس. وقد استحب ذلك تواضعا وطرحا 
للتكبر» والقطع بالسكين مباح للحديث الذى مر فى هذا الباب. وهو قوله: «يحتز من كتف 
شاة» الحديث . 

[ 1 ] صحيح» انظر صحيح الجامع .)٤٥١۲(‏ 

[3 ]1 قال الشيخ: إسناده صحيح وظاهر إسناده الإرسال. 


۲ فيه ابن لهيعة وهو ضعیف » لکن تابعه عمرو بن الحارث عند ابن ماجه. (۳۳۰۰) وباقی رجاله 
ثقات» انظر شرح السنة (۱۱/ ۲۹۰) .)۲۸٠١(‏ 

.)۲۹۷٤( صحیح › انظر صحیح این ماجه‎ ]٤۲۱٤[ 

(1) قال مصحح «ط٤:‏ وفي نسخة «مح». قلت: وفى نسختنا : احس). 

# فى طا : (محبة). 


YAQ00 


0۵ - # وعن عائشة› قالت: قال رسول الله اة : «لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ 
انه من ص الأعاجمء ا فاته اها ارا رواه ابو دأاود» والبیهقی فی 
«شعب الإان» وقالا: ليس هو بالقوی.[١٠١٤]‏ 

ASR‏ - # وعن أم المنذرء قالت : دحل عل رول اله a‏ على »› ولنا دوال 
اف فجعل رسول الله لل يأك وعلى معه يأكل“ فقال رسول الله او لعلى : ((مه 
يا على! فإك ناقه“ قالت: فجعلت لهم سلمًا وشعيراء فقال النبى بيا: «يا على! من 
هذا فأصب؛ فانه أوفق لك». رواه اح والترمذى› ن ماجه.[٦4۲۱]‏ 


الحديث الثالث عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: امن صنع الأعاجم» ی من دأبهم 
وعادتهم . الکشاف: فی قوله تعالی: #لبئس ما کانوا یصنعون ٩4‏ کل عامل لا یسمی صانعا 
حتی یتمکن فيه ویتدرب»› یعنی > تجعلوا القطع بالسكين دأبکم وعادتکم کالأعاجم› بل إذا کان 
نضيجا فانهسوه وإذا لم يكن نضيجا فحزوه بالسكين. ويؤيده قول البيهقى: النهى عن قطع 

قوله: «أهنأً» الهنى هو اللذيذ الموافق للغرض» وآمرأء من الاستمراء: وهو ذهاب كطة* 

الحديث الرابع عشر عن ام المنذر: قوله: «دوال» واحدتها دالية . «نه»: الدالية هى العذق من 
البسر يعلق إذا أرطب أكل. قالوا: الواو فيه منقلبة عن آلف . 

قوله: «مه» الجوهرى: هى كلمة بنيت على السكون» وهو اسم سمى به الفعل» ومعناه 
اكفف . قوله: «ناقه» «قض۲: نقه المريض ينقه فهو ناقه إذا برا وكان قريب العهد بالمرض» ولم 
ترجع إليه كمال صحته وقوته. 

قوله: «فجعلت لهم» هكذا هو فى الأصول الثلاثة وكذا فى شرح السنة. وأكثر نسخ المصابيح 
مغير» جعلوا الضمير فى «لهم» مفردا ليرجع إلى على - رضى الله عنه - وهو وهم منهم؛ لأن 
الضمير راجع إلى أهلها أو الضيفان . 

وقوله: «فجعلت» عطف على «فقال» والفاء جواب شرط محذوف أى إذا منعت عليا من 
کل الرطب لکونه ناقها فاعلمكم انی جعلت لهل (۲) سلقا عبرا فأمره لضت مله ؛ ومن 


.٠....اشهن بلفظ: «ولكن انهشوه‎ »)٦۲۷١( ضعيف› انظر ضعيف الجامع‎ ]٤۲٠٠[ 
]قال الشيخ: إسناده جيد.‎ ١ 

. 1۳ المائدة‎ )١( 

(۲) قال مصحح «ط٩:‏ وفي المرقاة نقلاً عن الطيبي : «لعلى» بدل لأهلي . 

# الكظة : البطنةء والجمع : أكظة . 


A۵07 


ر ا و و يړ 
۷ - * وعن أنس» قال: كان رسول الله يله يعجبه الثفل. رواه الترمذىء 
والبیهقی فی «شعب الإیمان» ٤4١۱۷1.‏ ] 


۲ - ٭ وعن نييشة» عن رسول الله کیا قال : «من كل فى قصعة فلحسها 
استغفرت له القضةا: رواه اآحمد» والترمذى› وا ماجه› رالات وقال 
الترمذی: هذا حدیث غریب ]٤٩۱۸1.‏ 


سے کو 


۹ - #٭ وعن آبی هریرةء قال : فال رسول الله ا : «من بات وفی يده غمر 
لم یغسله فأصابه ES‏ إا ا رواه الترمذى»› وأبو داود» وا 
ماجه.[4۱۹] 


(IY) #_ EY‏ وعن ابن عباس فل کال اخت الطعام إلى رسول الله اة 
الأريد من الخبزء والثريد من الحيس. رواه ابو داود J.‏ °[ 


ثم او ارات ا ع ا ا ےا ر ات شرط محذوف» يعنى إذا 
حصل هذا فخصه بالإصابة» ولا تتجاوز إلى أكل البسر. يدل على الحصر تقديم الجار على 
عامله» ونظيره قوله تعالى: #وربك فكبر 4( وقوله: «أوفق» هنا لمجرد الزيادة. 

الحديث الخامس عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «الثفل» هو فى الأصل ما يرسب من 
كل شىء. «نه»: قال فى الحديبية: «من كان معه ثفل فليصطنع» أراد بالثفل الدقيق والسويق 
ونحوهما. وقيل: الثفل هنا الثريد وأنشد: 

يحلف بالله وإن لم يسال ما ذاق ثفلا منذ عام أول 

الحديث السادس عشر عن نبيشة: قوله: «فى قصعة): جىء «بفى» بدل «من» مريدا للتمكن 
من الأكل وإيقاعه فى القصعة» كما فى قوله: ل#ولأصلبنكم فى جذوع النخل4) ومن ثم أتبعه 
بقوله: «فلحسها». «تو»: استغفار القصعة عبارة عما تعورف فيها من أمارة التواضع ممن أكل 
فيها» وبرائته من الكبر» وذلك مما يوجب له المغفرة. فأضاف إلى القصعة لاأنها كالسبب 
لذلك . 

الحديث السابع عشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «غمر» «نه»: الغمر بالتحريك 
الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السمن. وقوله: «فأصابه شىء“ آى إيذاء من الهوام 
وذلك؛ لأن.الهوام وذوات السموم ربما تقصده فى المنام لرائحة الطعام فى يده فتؤذيه. 

الحديث الثامن عشر عن ابن عباس: قوله: «من الحيس» هو طعام يتخذ من التمر والدقيق 
والسمن وأصله الخلط. 


[۷ ]ا انظر شعب الإیمان .)٥۹۲٤( )۹٦/٥(‏ 
]٤۲۱۸[‏ ضعيف «ضعيف الجامع .٠٥ ٤٨۷‏ 
]٤۲۱۹[‏ صحیح «صحیح ابن ماجه .)۲٠٠۲‏ 

٤۲۲۰ [‏ ] ضعيف «ضعيف الحامءع ٤١۲١‏ ). 
9 (۲) طه:۷۱ 


YA0Y 


۱ _ * وعن أبى أسيد الأنهارى > قال قال رول الله اة : «كلوا الريت 
وادهنوا فاته من شجرة مبارکة» .روا ا ماجه» والدارمی [TTI].‏ 

CTY‏ _ #* #٭# وعن ام الت" دحل على النیی ل فقال: «أعندك 
فت ؛ لا إلا خب ابس وخل. فقال : (هاتی › TT‏ . روأه 
الترمذى› وقال : هذا حدیث حسن غریب ٤٩۲۲].‏ ] 

۳ _ *٭ وعن يوسف بن عبدالله بن سلام» قال: رأيت التب اة أحذ كسرة 
2 خبز الشعير› فوضع عليها رة فقال : «(هذه إدام هذه وأكل. رواه أبو 
داود.[۲۲۳٤]‏ 


الحديث التاسع عشر والعشرون عن أم هانىء: قوله: «قلت : لا إلا خبزا» المستثنى منه 
محذوف» والمستفنى بدل منه» ونظيره فى الصحاح قول عائشة رضى الله عنها: «لا إلا شىء 
بعثت به أم عطية». قال المالكى: فيه شاهد على إبدال ما بعد إلا من محذوف؛ لأآن الأصل: 
لا شىء عندنا إلا شىء بعثت به أم عطية . انتهى كلامه. 

فإن قلت: من حق آم هانىء ا عندى خبز» فلم عدلت عنه إلى تلك العبارة؟ 
قلت: كأنها [عظمت]* شان رسول الله ية ورأت أن الخبز اليابس والخل لا يصلحان أن 
يقدما إلى مثل ذلك الضيف» فما عدتهما بشىء؛ ومن ثم حسنت المطابقة بقوله م : «ما أقفر 
بیت فيه خحل» . 

قوله: «من آدم متعلق ب« أقفر». وقوله: «فيه خل» صفة بيت» وقد فصل بين الصفة 
والموصوف بالأجنبی› وهو لا يجوز. ويمكن أن يقال: إنه حال» وذو الحال على تقدير 
الموصوفية اى بيت من البيوت . «نه»: «ما أقفر بیت فيه خل» أى ما خلا من الإدام ولا عدم 
أهله الأدم. والقفار الطعام بلا أدم. وأقفر الرجل إذا كان الخبز وحده من القفر والقفار» وهى 
الأرض الخالية التى لا ماء فيها. 

الحديث الحادى والعشرون عن يوسف: قوله: «هذه إدام هذه» لما كان التمر طعامًا مستقلا 
ولم يكن متعارفا بالأدومة فآخبر آنه يصلح لها. «حس»: من حلف أن لا یأکل خبزا بإدام فأکله 
بتمر يحنث . وكذلك إذا أكله بملح أو ثوم أو بصل. 


.٠٤٤۹۸ صحيح «(صحيح الجامع‎ ]٤۲۲١[ 

1 ]1 حسن «صحيح الجامع .»٥٥٤٤‏ 
[۲۲۳ ] قال الشيخ: إسناده ضعيف 

# فى «ط» و«ك» : «عظم» وما أبتناه أشبه بالصواب . 


TAQA 


اا ا قال : : مرصت ا أتانی لنبی کی بع ودی فوضع ا 


بین ثدیی حتی وجدت بردها على فژادیء وقال : َك رچ موود ائت الحارث بن 
كلدة أا شقيف فإنه رجل يتطبب»؛ > فليأخذ سبع ترات من عجوة المدينة فاا 


بنواهو ثم ليلدك بهن». رواه أبو داود.[٤۲٤٤]‏ 
E‏ « أن ابی إل كان ياكل البطيخ بالطب . و 


وزاد بو داود: ویقول: یکر حر هذا ببرد هذا ویرد هذا بحر هذا». وقال 
الترمذى : هذا [fYYol|. OS‏ 


AA‏ - # وعن نس » قال: ا النبی اة حمر عتيقء فجعل يفتشه ویخرج 
ا مه . رواه بو داود ٤۲۲٣|.‏ ] 

۷ - * وعن ابن عمل قال: أتى النبى هة بجبنة فى تبوك» فدعا بالسكين› 
فسمى وقطع . رواه بو داود.[ ٤۲۲۷‏ ] 


الحديث الثانى والعشرون عن سعد: قوله: «رجل مفؤود» «تو»: المفؤود الذى أصابه داء فى 
فؤاده. وأهل اللغة يقولون: الفؤاد هو القلب . وقيل: هو غشاء القلب أو كان مصدرا فكنى به 
وآنفع › أو ليثق على قول الطبيب إذا رآه موافقا لا نعته. وفيه جواز مشاورة أهل الكفر فى 
الطب؛ لن الحارث بن كلدة الثقفى مات فی أول الإسلام ولم يصح إسلامه. 

قوله: «من عجوة المدينة» «قضا: هو ضرب من أجرد التمر بالمدينة» ونخلها يسمى لينة. 
وتخصيص المدينة إما لما فيها من البركة التى جعلت فيها بدعائه؛ أو لأن ثمرها أوفق لمزاجه من 
أجل تعوده بها. وقوله: «فليجأهن» أى فليكسرهن بالدق مع نواهن. «ثم ليلدك» آى ليسقيك› 
من لده الدواء إذا صبه فى فمه. واللدود ما يصب من الأدوية فى أحد شقى الفم. وإغا أمر 
الطبيب بذلك؛ لأنه يكون أعلم باتخاذ الدواء وكيفية استعماله. 

الحديث الثالث والعشرون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «يكسر حر هذا ببرد هذا» لعل 
البطيخ كان نيا غير نضيج فهو حينئذ بارد. 

الحدیث الرابع والعشرون عن أنس رضى الله عنه: قوله «فجعل يفتشه» «مظ): أى فطفق 
يشق التمر فيعزل عنه الدود. وفيه دليل على أن الطعام لا ينجس بدود يقع فيه. 

الحديث الخامس والعشرون عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «بجبنة فى تبوك» «مظا: 


.)۲٠٠۲ ضعيف «ضعيف الحامع‎ ]٤۲۲ ٤[ 

٥ ]‏ ] إسناده صحیح . وانظر الصحيحة )0٦(‏ 

]٤۲۲٦[‏ صححه الشیخ الألبانی بلفظ «رأیت رسول الله تى بتمر عتيق» فجعل يفتشه » صحيح ابن ماجه 
۹Y‏ 

[ ۲۲۷ ] إسناده حسن»› انظر شرح السنة (۱۱/ ۲۹۸) .)۲۸١٥۲(‏ 


1۸۵۹ 


۸ _ * وعن سلمانء قال: سل رسول الله ية عن السّمن والجبن والفراءء 
فقال: «الحلال ما أحل الله فی کتابه» والحرام ما حرم الله فی کتابه» وما سکت عنه 
ھر ا عما عنه). رواه اب ماجه› والترمذیى› وقال : هذا جذ CFE‏ 

ك 
على الأصح ]٤۲۲۸[.‏ 


۹ _ * وعن ابن عم قال: قال رسول الله کل : «وددت أن ادق اة 


بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن» فقام رخا القوم فاته فيخاة به » 
فقال : فی ی شىء کان ل|؟) قال : ق عکة صب . قال : (ارفعه) . رواه آبو u‏ 


ا ماجه. وقال أبو داود: هذا خدنف مگ [er4].‏ 


ي 


و کل و ا a‏ قال : نهی رسول الله ية عن أكل الثو 
مطبو خا . راه الترهدذى؛ وأبو داود.[۲۳۰٤]‏ 


فيه دليل على طهارة الأنفحة لأنها لو كانت نجسة لكان الجبن نجسا؛ لأنه لا يحصل إلا بها. 

الحديث السادس والعشرون عن سلمان: قوله: «والفراء» «قض): الفراء بالمد جمع الفراء: 
وهو حمار الوحش. وقيل: هو هنا جمع الفرو الذى يلبس» ويشهد له أن بعض المحدثين 
آورده فی باب ما یلبس . 

أقول: يعنى بقوله: بعض المحدثين الترمذى؛ فإنه ذكره فى باب لبس الفراء» وذكره ابن 
ماجه فى باب السمن والجبن. 

الحديث السابع والعشرون عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «وددت» «قض٤:‏ أى 
تمنيت والسمراء من الصفات الغالبة غلبت على الحنطة فاستعملها ها هنا على الأصل. وقيل: 
هي نوع من الحنطة فيها سواد خفى» ولعله أحمد الأنواع عندهم. والملبقة بالسمن المبلولة 
المخلوطة به خلطا شديداء يقال: ثريدة ملبقة إذا بلت وخلطت خلطا شديداء من التلبيق وهو 
التبليل. والعكة القربة الصغيرة. 

وإنما أمر برفعه لتنفير طبعه عن الضب كما دل عليه حديث خالدء لا لنجاسة جلده وإلا 
لأمره بطرحه ونهاه عن تناوله. هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته ييه وكيف وقد 


کک 


أخرج مخرج اللمترن) ومن تم صرح أبو داود بکونه منکرّا . 


.)۷ /° حسن «(صحيح ابن ماجه‎ [fYYA] 
.)۷۲۷ «ضعيف ابن ماجه‎ ٩٦۱۳۲ ضعيف «ضعيف الجامع‎ [٤۲۲۹ [ 


[۰]] صحیح «إرواء الغلیل ۸/ .٠۲٠١٠۲‏ 
YA"‏ 


: وعن آبی زياد قال: سغلت عائشة عن البصل. فقالت‎ # - ٢ 
[érT\1. اکا رل اله لا طعام فيه بصل: رواه ابو داود‎ 


۲ -٭» وعن ابنی بسر السلّمیین قالا: دخل علينا رسول الله ل فقدمنا زبد 
وتمرا» زان خب ابر والتمر. رواه أبو داود [eT].‏ 


اا ا عکراش بن ذژیب» فال : أتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذرء 
فخبطت بیدی فی نواحیهاء واکل رسول الله ل من بين يديه فقبض بيده الیسری 
على يدى اليمني . ثم قال: «یا عکراث ش! کل من موضع واحد؛ فإله طعام واحد ثم 

ورور ۰ ت 

ينا بطبق فيه ألوان التمر» فجعلت اكل من بين يدى» وجالت ید رسول الله لا فی 
الطبق› فقال : «یا عکراد ش! کل من حیث ششت؛ فاته غير لون وخ ا e‏ 
فغسل رسو الله ا يديه ومس ببلَلِ كفيه وجه وذراعیه o‏ وقال : يا 
عکراش ! هذا الوضوء مما غيرت النار رواه الترمذى [eYFF1.‏ 

Et‏ 2 عائشة» قالت: کان رسول الله 5 إذا أخذ أهله الوعك مر 
بالحساء ء فصنع» 1 ثم أمرهم فحسوا منه» وکان ل «إنه لیرتو فاد الحزين» و 
فوا a‏ خاک الوسخ بالماء ۰ عن وجهها) . رواه اللزفاى: 

الحديث الثامن والجشرول والعشرون عن أبى زیاد: قوله: «طعام فيه بصل» «مظ): 
إنما أكله صلوات الله عليه حينئذ؛ ليبين للناس أنه ليس بحرام» وأن نهيه عن الثوم والبصل 
نھی تنزیه لا نهی تحریم. آقول: قد بین فی حدیث آبی أیوب على ما سبق أن رسول الله ا 
کان یکرهه لجل ریحه»› وما كان مطبوخا» لاسيما البصل لم تكن له رائحة. 

الحديث الثلاثون عن عكراش: قوله: «والوذر» هى قطع اللحم التى لا عظم فيها وهى جمع 
وذرة. قوله: «فخبطت» أى ضربت فيها من غير استواء» من قولهم خبط خبط عشواء. وراعی 
O e‏ الله اة من الجولان. وقوله: مما 

الحديث الحادى والثلاثون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «بالحساء) (نه): هو بالفتح 
والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن › وقد یحلی » ویکون رقيقا يەحسى . وقوله: «(ليرتو) ای 


ن آخر طعام 


1: 


)۲١۱۳( )۱٠٥۹ /۸( انظر إرواء الغلیل‎ ٠ ضعيف‎ ]٤۲۳١[ 
(4۹۲۱ صحیح (صحیح الجامع‎ ]٤۲۳۲[ 

]|۳۲ ] ضعیف (ضعیف ابن ماجه .)۷۰٩‏ 

.)۳۲ /٦( انظر مسند أحمد‎ ]٤۲۳٤[ 


۲۸۳1 


e‏ قال : قال رسول الله ل: «العجوة من الجتةء وفيهاً 
ھن الت والكماة من المنء وماؤها شفاء للعين». رواه الترمذدی [éYe].‏ 


الفصل الثالث 
AA‏ - # عن المغيرة ة بن شعبة» قال : ضصفت مع رسول الله بلا ذات ليلةء فأمر 


بجنب فشوی» ثم أذ الشفرة فجعل یح لی بها من e‏ 
فالقى الشفرة فقال : «ما لَه تربت يداه . قال : وکان شاربه وفاء. فقال لى : ‹ 


على شواك؟ - آو - قصه على سواك. رواه الترمذی.۳۹1٤٤]‏ 
۷ - # وعن حذيفة» قال: كتا إذا حضرنا مع النبى ية لم نضع أيدينا حتى 


يشده ويقويه. قوله: «ويسرو» «فا»: السرو الكشف. يقال: سروت عنه الثوب وسريته» ومنه 
سری عن فلان أآی کشف . 
الفصل الثالكف 

الحديث الأول عن المغيرة: قوله: «ضفت مع رسول الله ية آى نزلت آنا ورسول الله 
ية على رجل ضيفين له. قال صاحب المغرب: ضاف القوم ويضيفهم نزل عليهم ضيمًاء 
وأضافوه وضيفوه أنزلوه. قوله: «يؤذنه» «نه»: يقال: آذن يؤذن إيذاتًا وأذن يؤذن تأذيتاء 
والمشدد مختص فى الاستعمال بإعلام وقت الصلاة. 

قوله: «تربت يداه» هى كلمة تقولها العرب عند اللوم» ومعناه الدعاء بالفقر والعدم» وقد 
یطلقونها ولا یریدون وقوع الأمر» کانه مهو کره تأذینه وهو مشتغل بالطعام. 

وقال - أى المغيرة - وكان شاربه وفاء» أى تماماء فقال ية لى: «أقصه» فوضع مكان 
ضمير المتكلم الغائب إما تجريدا أو التفاتا . ويحتمل أن يكون الضمير فى «شاربه» ل«بلال؟ 
فيكون التقدير: قال بلال: فقال لى رسول الله ييه . ويحتمل أن يكون الضمير فى 2 
لرسول الله ية ومعنى قوله: «أقصه لك» أى لأجلك تتبرك به» وکل هذه تکلفات لا تشفى 
الغليل؛ ومن ثم تردد الإمام وقال فى شرح السنة: قلت : قد رأیت آن النبی َل رأی رجلا 
طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة» فوضع السواك تحت شاربه ثم جزه. 

وهذا الحديث ليس فى بعض نسخ المصابيح» وفى بعضها مذكور فى قسم الصحاح. وقد 
ذكر فى شرح السنة بإسناد الترمذى» فالحديث ملحق به من غير المؤلف وموضوع فى غير 
موضعه . 


الحديث الثانى عن حذيفة: قوله: «كأنها تدفع» امح۲ : وفى رواية «تطرد» يعنى لشدة 


.£ صحیح (صحيح الجامع‎ [f°] 
.)۲۸٤۸( )۲۹۳ /۱۱( إسناده صحیح› انظر شرح السنة‎ ]٤۲۳۹[ 
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بدأ رسول الله وه فيضع يده» وإنا حضرنا معه غاا اجات جار کان 
تدفع؛ٍ فذهبت لضع يدها فی الطعامء ا الله َة بيدهاء ثم جاء أعرابى 

کاتّما يدنع فاده چ فقال ا الله ع : إن الشيطان يستحل الطعام أن لا 
یذکر ت اله عليه ۰ واه بهذ الجارية ليستحل بها » فاخذت بیدها» اء بهذا 
الأعرابى لیستحل به» فأاحذت بیده» والذی نفسی بیده» إن يده فی ت مع يدها». 
زاد فی رواية : ثم ذکر اسم اله و رواه مسلم. 

۸ - # وعن عائشة»› ان ومول الله کی أراد ن : س بشتری غلاما: فالقی نین 
يديه تمر فأكل الغلام فأكثرء فقال رسول الله اة : «إن كثرة الأكل شۇم وأمر برده. 
رواه البیهقی فى «شعب الإيمان» [EYA].‏ 

٠Q‏ _ * وعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله بل: «سيد إدامكم 
الملح». رواه ابن ماجه. ]٤۲۳۹[‏ 

۰ _ ٭# وعنه» قال: قال رسول الله كلل : ا ا ی ی 
فاته آروح لاقدامکم) .] 4° [4Y‏ 


۱ - ٭ وعن آسماء پنت آپی بکرٍ: نھا کا: - ت إذا ّت بشريد أمرت به فغطى» 
حتی تذهب قورة دخانه» وتقول: إن سمعت ا الله ا ا (هو أعظم 
للبركة». رواهما الدارمی ]٤١٤١[.‏ 


سرعتها كأنها مطرودة أو مدفوعة. قوله: «إن يده فى يدى مع يدها» الظاهر يدهما كما جاء فى 
رواية أخحرى» أى يد الشيطان مع يد الرجل والجارية فى يدى. «مح»: آما على رواية يدها 
بالافراد فالضمير للجارية وهى أيضًا مستقيمة؛ لأن إثبات يدها لا ينفى يد الأعرابى. وإذا 
صلحت الرواية بالإفراد وجب قبولها وتاويلها واللّه أعلم. 

الحديث الثالث والربع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «سيد إدامكم الملح» لأنه أقل مؤنة 
وأقرب إلى القناعة؛ ومن ثم اقتنع به أكثر العارفين . 

الحديث الخامس والسادس عن أسماء: قوله: «فورة دخانه» أى غليان بخاره و«حتى» ليست 
بمعنى «كى» بل لمطلق الغاية. وقوله: «أعظم للبركة» أى عظيم البركة. 


1[ 1 ضعیف «ضعیف الجامع ۱۹۰۹). 
]٤۲۳۹[‏ ضعيف «ضعيف الجامع .»٠٠٠١‏ 
[))] ضعيف جداً (اضعيف الجامع .)۸١۹‏ 
]٤۲٤۱[‏ إسناده ضعیف. انظر کشف الخفاء (۱/ ۲۸) .)١١(‏ 


YAY 


ا ت طش a‏ ا ° ت 
۲ _- * وعن نبيشةء قال: قال رسول الله يية: «من أكل فى قصعة ثم 
ِ ل ا ت ا ا : 
لحسهاء تقول له القصعة: أعتقك الله من التار كما أعتقتنى من الشيطان». رواه 
رزین ]٤٩٤٩[.‏ 
)١(‏ باب الضيافة 
٤ ۰‏ 
الفصل الأول 
۳ _ ٭ عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله یه : «من کان يؤمن بالل واليوم 
ت ا م رو لل کا و ۶ ا رت 
الاخر فلیکر م صيمه . ومن کان يمن بالله واليوم الاخر فلا يۇذ جاره. ومن کان 
يمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». وفى رواية: بدل «الجار». «ومن 
مو ل 1 هھ هه 
کان يؤمن بالله واليوم الاخر؛ فلیصل رحمه) . متفق عليه . 
الحديث السابع عن نبيشة: قوله: «ثم لحسها» «ثم" للتراخحى فى الرتبة أى لحسها أكمل من 
مجرد الأكل منها ؛ ولهذا عقبه بقوله : تقول (a‏ والقول هنا يحتمل أن يكون حقيقة وأن يکون 
استعارة» كما فى قول الشاعر: 
تقول الأنساع للبطن الحقى 
باب الضيافة 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن أبی هريرة رضیى الله عنه: قوله: «فليكرم ضيمه)» «(حس») : قال الله 
تعالی : #هل آتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 4# . قیل قيل: أكرمهم إبراهيم عليه السلام 
جل والقيام بنفسه عليهم»› وطلاقة الوجه» وکان سلمان إذا دخحل عليه رجل فدعا یما 
حضر خبرا وملحًاء وقال: لولا أنا نهينا أن يتكلف بعضنا بعضا لتكلفت لك. «مح»: قال 
الاي عياض : من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام حجاره وضيقه وبرهماء وقد أوصی الله 
تعالی بالا حسان إلى الجار» والضيافة من محاسن الشريعة ومکارم الأخلاق. 


[۲ ]1 أخرجه ابن ماجه والترمذى وأحمد لكن بلفظ «استغفرت له القصعة» وضعفه ا الألبانى فى 
(ضعيف AVEN SS‏ 
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٤‏ ت M٣‏ اق م 2 3 ر ن 
٤‏ - #٭ وعن آبی شریح الكعبى» أن رسول الله َو قال : «(من کان يؤمن بالله 
ET 3‏ و م 2 مه ٤‏ 7 
واليوم الآخر فليكرم ضيفَّه» جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما بعد ذلك 
ط م ا ك 


فهو صدقةء ولا يحل له أن یثوی عنده حتی یحرجه). متفق عليه . 


وقد أوجبها الليث ليلة واحدة» واحتج بحديث عقبة: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق 
الضيف فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبخى لهم». وعامة الفقهاء على 
أنها من مكارم الأخلاق . وحجتهم قوله يَيةٍ: «جائزته يوم وليلة)» والجائزة العطية والمنحة 
والصلةء فذلك لا يكون إلا مع الاختيار. وقوله: «فليكرم ضيفه» يدل على هذا أيضًا؛ إذ ليس 
يستعمل مثله فى الواجب. وتأولوا الأحاديث آنها كانت فى أول الإسلام إذ كانت المواساة 
واجبة. 

واختلف: هل الضيافة على الحاضر والبادى أم على البادى خاصة؟ فذهب الشافعى ومحمد 
بن عبدالحكم إلى آنها عليهما. وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادى؛ لأن 
المسافر يجد فى الحضر المنازل فى القنادق ومواضع النزول» وما يشترى فى الأسواق»› هذا 
كلام القاضى . وأما قوله: «فليقل خير أو ليصمت» فمعناه آنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما 
یتکلم به خیرا محققا یثاب علیه» واجبًا کان آو مندوبًا فلیتکلم. وإن لم يظهر له خيره فليمسك 
عنه سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح» فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه 
مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من الجرارة إلى الحرام. 

وقال الشافعى فى معنى الحديث: من أراد آن يتكلم فليتفكر» فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه» 
تكلم» وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقال بعض علماء المالكية: جماع آداب الخير 
تتفرع من أربعة أحاديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت» ومن 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»» وقوله للذى اختصر له الوصية. لا تغخضب» وقوله: (لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». ) 

الحديث الثانى عن أبى شریح: قوله «جائزته يوم وليلة» «فا»: الجائزة من أجازه بكذا إذا 
أتحفه وألطفه كالفاضلة واحدة القواضل من أفضل عليه. «حس٤:‏ سئل عن ذلك مالك بن أنس 
فقال: يكرمه ويتحفه يومًا وليلة . 

قوله: «والضيافة ثلاثة آيام» «نه٤:‏ آى يضاف ثلائة آيام فيتكلف له فى اليوم الأول ما اتسع 
له من بر وإلطاف» ويقدم له فى اليوم الثانى والثالث ما حضر ولا يزيد على عادته» ثم يعطيه 
ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة. وهو قدر ما يجوز به المسافة من منهل إلى منهل › 
فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك. 


A0 


٤٠٤١‏ - * وعن عقبة بن عامر» قال: قلت للنبى ية : «إتك تبعثنا فتنزل بقوم لا 
فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم؟. متفق عليه. 


«حس: قد صح عن عبدالحميد عن ابن شريح قال: قال رسول الله بيه : «الضيافة ثلاثة 
آيام وجائزته يوم وليلة». قال: وهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة» وهو أن يقرى ثلاثة أيام 
ويعطى ما يجوز به مسافة يوم وليلة. 

أقول: «جائزته» إلى آخره» جملة مستأنفة بيان للأولى» کأنه قیل: كيف يکرمه؟ فأجيب: 
جائزته. ولابد من تقدیر مضاف آی: زمان جائزته» أى بره وإلطافه يوم وليلة. وفى هذا 
الحديث يحمل على اليوم الأول» وفى الحديث الآخر على اليوم الآخر أى: قدر ما يجوز به 
المسافر ما يكفيه يوما وليلة» فينبغى أن يحمل على هذا عملا بالحديثين . 

قوله: «أن يثوى عنده» «فا»: هو من الثواء وهو الإقامة» والحراج التضييق. 

الحديث الثالث عن عقبة: قوله: «لا يقروننا» بإثبات النون» وفى أصل المالكى بإسقاطه» 
قال: حذف نون الرفع موضع الرفع لمجرد التخفيف» ثابت فى الكلام الفصيح نثره ونظمه. 
فمن النثر قول الراوى لعائشة رضى الله عنها: بلغنا أنك تصليهما يعنى الركعتين بعد العصر» 
وقول مسروق لها: لم تأذنی له؟ یعنی حسان رضی الله عنه. ومنه ما رواه البغوى من قول النبى 
َة : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا» ومن النظم قول أبى طالب : 

فإن سرقوا ما بعض ما قد صنعتموا ستحتلبوها [لاقحا]* غير باهل 

وسبب هذا الحذف كراهية تفضيل النائب على المنوب عنه» وذلك أن النون نائب عن 
الضمة» والضمة قد حذفت لمجرد التخفيف» كقراءة أبى عمرو بتسكين راء «يشعركم ويأمركم 
وینصر کم . 

قوله: «ينبغى لهم» هكذا هو فى صحيح مسلم والحميدى وشرح السنة. وقد غيروا فى 
المصابيح إلى «له»» ولم يتنبهوا على أن الضيف مصدر يستوى فيه الجمع والواحد. قال الله 
تعالی : لهل آتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ٠'4‏ امح: قد حمل أحمد والليث الحديث 
على ظاهره» وتاأوله الجمهور على وجوه: 

أحدها: أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة. 

ثانيها: أن المعنى إن لكم أن تأخذوا من أعراضكم) بألسنتكم وتذكروا للناس لومهم. 


(۲( قال مصحح ط٤‏ : كذا في النسخ كلها ¢ وفي المرقاة: «أعراضهم؟ ولعله هو الصحيح . 
# فى «ط : لاقيا» . 
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٠٦‏ - # وعن أبی هريرة» قال : خرج رسول الله اة ذات يوم أو ليلة» فإذا هو 
بأبى بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع قال: 
«وآنا والذی نفسی بيده لأخرجنى الذى أخرجكما» قوموا» فقاموا معه» فأتى رجلا 
من الأنصارء فإذا هو ليس فى بيته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلاً. فقال لها 
رسول الله ل: «اين فلان؟؛ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاءَ الأنصارى 


وثالثها: أن هذا کان فی أول الإسلام وكانت المواساة واجبة» فلما أشيع الإسلام نسخ » 
وهذا التأويل باطل؛ لأن الذى ادعاه المؤول لا يعرف قائله. 


ورابعها: آنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من 
المسلمين» وهذا أيضا ضعيف إنما صار هذا فى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «الجوع» «مح: فيه جواز ذكر الإنسان 
ما ناله من ألم ونحوه» لا على التشكى وعدم الرضاء وإظهار الجزع. ولما كانا رضى الله عنهما 
على المراقبة ولزوم الطاعة» فعرض لهما هذا الجوع المفرط المانع من كمال النشاط بالعبادة 
وتمام التلذذ بهاء سعيا فى إزالته بالخروج فى طلب سبب مباح يدفعانه به. وقد نهى عن 
الصلاة مع مدافعة الأخبثين وبحضرة الطعام. وقوله: «فإنا» بالفاء فى بعض النسخ وفى بعضها 
بالواو . 

وقوله: «قوموا فقاموا؟ هكذا هو فى الأصول بضمير الجمع وهو جائز» فمن قال: بأن آقل 
الجمع اثنان فظاهر. ومن قال بن أقله ثلاثة فمجاز. 

قوله: «فآتى رجلا» «شفا: إفراد الضمير وإسناده إلى النبى يي بعد قوله: «قوموا فقاموا) 
إيذان بأنه ية المطاع» وأنهما كانا مطيعين ومنقادين كمن لا اختيار له. «مح»: الرجل هو أبو 
الهيثم مالك بن التيهان بفتح التاء وكسر الياء المثناة تحت وتشديدها. 

وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به واستتباع جماعة إلى بيته. وفيه منقبة له 
وكفى» به شرقا بذلك. وفيه استحباب إكرام الضيف بقوله: «مرحبًا وأهلا» أى: صادفت رحبا 
وسعة وأهلا تستأنس بهم» وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة. وجواز 
إذن المرا ف درل ل روجا لی عت علا ما اة ل هه مخ ل بل :ا 
الخلوة المحرمة. وقوله: «فأتى رجلا أى بيت رجل أو قصده» فلما بلغ بيته فإذا هو ليس فى 
بیته» آی وقت خلوة من بیته» کقوله تعالی : ذا هم یستبشرون)(۱) 


و الروم ٤۸:‏ ا 
YAY‏ 


فنظرَ إلى رسول الله َة وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرم أضياقا 
منی . قال: فانطَلّق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب» قال کلرا من هله راح 
المديةء فقال له رسول الله بية: «إياك والحلوب» فذبح لهمء فأكلوا من الشاة ومن 
ذلك العذق» وشربواء فلما آن شبعوا ورووا قال رسول الله ب لأبى بكر وعمر: 
«والذى نفسى بيده لمان عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوعء 
ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». رواه مسلم . 


ودر حدذدیٹ آبی مسعود. کان رجل من الأنصار فى اباب الوليمة». 


قوله: «يستعذب لنا» أى يأتينا بماء عذب طيب» و«من» إما بيانية أو تبعيضية. وقوله: «إذ 
جاء الأنصارى» أى هم فى ذلك إذ جاء الأنصارى. «مح؟: فى قوله: «الحمد لله» استحباب 
الشكر عند هجوم بغية أو اندفاع نقمة. وفيه استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف فى وجهه. 
والعذق هنا بكسر العين الكباسة* وهي الغصن من النخل. وفيه استحباب تقديم الفاكهة على 
الطعام» والمبادرة إلى الضيف بما تيسر» وإكرامه بعده بما يصنع له من الطعام. وقد كره جماعة 
نن الف الكاف لضت وخر جخمرل على نها يشن على صاحت اليت مق ظاهرةة لان 
ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف. وأما فعل الأنصارى وذبحه الشاة فليس مما 
يشق عليه» بل لو ذبح أغناما كان مسرورا بذلك مغبوطا فيه. و«الحلوب» ذات اللبن مفعول 
بمعنى مفعولة . 

وفی قوله: «فلما آن شبعوا؛ دليل على جواز الشبع» وما جاء فى كراهته فمحمول على 
المداومة عليه؛ لأنه يقسى القلب وينسى أمر المحتاجين. قوله: «أخحرجكم من بيوتكم» إلى 
آخره جملة مستأنفة بيان لموجب السؤال عن النعيم» يعنى حيث كنتم محتاجين إلى الطعام 
مضطرين إليه» فنلتم غاية مطلوبكم من الشبع والرى» يجب أن تسألوا ويقال لكم: هل أديتم 
راا 9 

«(مح»: قال القاضى المراد السؤال عن القيام بحق شکره» والذى نعتقده أن السؤال هتا سؤال 
تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة وإشاعتهاء لا سؤال تقريع وتوبيخ ومحاسبة. 
أقول: ويدل على أنه سؤال توبيخ وتقريع الحديث الأول من الفصل الثالث حيث قال: «فأخذ 
عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسرا** إلى آخره. ) 


#٭# تصحفت فی «ط» إلى «الكياسة» بالياء المثناة التحتيةء وإنما هى «الكباسة٠‏ بموحدة من تحت . 
## وهو ضعرف اللإسنادء فلا تقوم به حجة . 


TATA 


الفصل الثانى 
E a a GTEV‏ سمع النبى اا يقول: «أيما مسلم ضاف 
قوما» فاصبح الضيف محرومًا؛ کان حقًا علی کل مسلم نصره حتی حتی يأخذ له بقراه من 
ماله وزرعه). رواه الدارمى وأبو داود.[۷٤۲٤]‏ ) 


وی رواية له: «وأيما رجل ا 8 ا کان له أن بمثل 


ا ی و ی ی رک ا ام اجزيه 
قال : «بل أقره» رواه الترمذى €AJ].‏ €[ 


A3‏ - # وعن آنس - أو غيره - أن سول له کیا استاذن على ا عبادة» 

م «السلام علیكم ورحمه الله » فمال سعل : وعليكم ا ورحمة الله ولم 
یسمع النبی ی حتی سلم ٿلائاء ورد عليه سعد ثلائاء ولم يسمعه» فرجع ال 

و فاتبعه سعدء فقال : یا رسول الها با أنت وائ ما سلمت تة الا 
بأذنی ولقد رددت عليك ولم اس oe‏ أن اتر من سلامك ومن البركة» 

ئم دخلوا البیت» فقرب له زبیاء فال نبی الله بل فلما فرغ قال : «أكل طعامكم 
الأبرار ول عليکم الملائكةء وأفطر عندكم الصائمون» . روأه فی شرح 
السنة» ]٤١٤۹[.‏ 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن قوله: «فأصبح الضيف» مظهر أقيم مقام المضمر إشعارا بأن 
المسلم الذى ضاف قوما ر يستحق لذاته أن يقرى» فمن منع حقه فقد ظلمه» فحق لغيره من 
المسلمين نصره. وقوله: «بقراه» أى بمثل قراه كما فى الرواية الأخحرى. وإفراد الضمير فى 
قوله: «من ماله وزرعه» باعتبار المنزل عليه والمضيف»› وهو واحد. وايعقبهم» أى يتبعهم 
ويؤاخذهم» وهذا فى آهل الذمة من سكان البوادى إذا نزل بهم مسلم . 

الحديث الثانى عن آبى الأحوص: قوله: «بل أقره» فيه حث على القرى ودفع السيئة 
بالحسنة كقوله تعالى : «ادفع بالتی هى أحسن4() 

الحديث الثالث عن آنس: قوله: «أحببت أن أستكثر من سلامك» فيه دليل على استحباب 
عدم إسماع رد السلام لمثل هذا الغرض الخطير . قوله : «أكل طعامكم الأبرار» «(مظ» : يجوز أن 

.٠.... :يما رجل‎ NITE IN 


.)۳١١۸( من ح رقم‎ )٤۷ /۱۲( إسناده صحیح» انظر شرح السنة‎ ]٤۲٤۸[ 


کک «(صحيح الجامع CaS‏ 


4715 


۰ - *# وعن بی KR‏ عن النبى با قال: «متَلُ المؤمن ومنل الإيمان 
كمل الفرس فی آخيّه یجول ثم يرجع إلى آخيته» ون المؤمن يسهو ثم يرجع إلى 
الإيمان؛ فأطعموا طعامكم الأتقباء» واولا معروفکم المؤمنير“ رواه البيهقى فى 
اأخب الإيمان» وأبو نعيم فى «الحلية». 1 6°{ [ 


٥۱‏ - * عن عبدالله بن بسرء قال : كان لنب ية قصعةء يحملها أربعة رجال» 
يقال لها : الغراءء فلما فلما أضحوا وسجدوا الضحى › أتى بتلك القصعة وقد ثرد فيها» 


يکون هذا دعاء منه لاء وأن کون إخبار وهذا الوصف موجود فى حقه 5و لأنه أبر الأبرار 
[وأما من غيره» يکون دعاءُ؛ لنه لا يجوز آل ر ادغو له اد أقول : ولعل إطلاق 
«الأبرار“]* وهو جمع على نفسه صلوات الله عليه للتعظیم» کقوله تعالی: إن إبراهیم کان 
أمة4() وقوله: (شھهابا رصد۱4) 

الحديث الرابح عن أبى سعيد: قوله: «فى آخيته» «نه»: الآخية بالمد والتشديد حبيل أو 
عويد يعرض فى الحائط ويدفن طرفاه فيه» ويصير وسطه كالعروة ويشد فيها الدابة» وجمعها 
الأواخيح مشدداء والأخايا على غير قياس «قض»: ومعناه أن المؤمن مربوط بالإيمان لا انفصام 
والاجتناب عن المعاصى» فإنه يعود بالآخرة إليها بالندم والتوبة وتلافى ما فرط فيها. 

أقول : «(وإن المؤمن يسهو» عءطف على قوله: (يجول» وخولف بين الجملتين لإإرادة التتجدد 
فی الأولى والثبوت فى الثانية؛ لأن المؤمن لا ينفك عن الإيمان البتةء وكلاهما بيان للسابق 
کأنه قیل : لم شبهت حال المۇمن بحال الفرس وما حال المشبه به؟ فأجیب یجول ای الفرس 
والتشبیه تمثیلی ؛ لأن الوجه منتزع من عدة أمور متوهمة. 

والفاء فى «فأطعموا) جزاء شرط محذوف أى إذا كان حكم الإيمان حكم الآخية» فقووا 
الوسائل بينكم وبين . کما ورد عن عبدالله بن عمرو: «أن رجلا سال رسول الله عل أى 
الرسلام ٌ خحیر؟ قال : تطعم الطعام وتبداً السلام على من عرفت ومن لم تعرف)**. وإنما خص 
الأتقياء اطا ؛ لان الطعام يصير جرء البدن» فیتقوی به على الطاعة› فيدعو لك ویستجاب 
دعاؤه فی حقك›» ولیس كذلك سائر المعروف› وعلی هذا معنی قوله : «أكل طعامکم الأبرار 
على الدعاء كما سبق . 

الحديث الخامس والسادس عن عبدالله: قوله: «وسجدوا الضحى» أى صلوها. 


[۰]] وأخرجه أحمد (۳/  )٠١‏ وفيه عبدالله بن الوليد وهو ابن قيس التجيبى لين الحديث» والراوى عنه لم 
يولقه غير ابن حبان» وقال ابن المدينى مجهول انظر شرح السنة )۱۳/ 14( .(€Ao)‏ 

.٠:نجلا‎ )۲( ٠١١ النحل:‎ )۱( 

٭# سقطت من «ط› . 

#« متفق عليه من حدیثه . 


YAY 


فالتفوا عليهاء فلما كثرواء جا رسول الله لاه . فقال أعرابى : ما هذه الجلسة؟ فقال 
البى ة: «إن الله جعلنی عبدا کریمًاء ولم یجعلنی جبارا عنیدا» ثم قال: «کلوا من 
جوانبها» 4 ذروتها يبار فیها» . رواه أبو داود.[۱٥٤٤]‏ 

۲ - * وعن وحشی بن حرب» عن أبيه» عن جده: ان اصحاب رسول الله 
قالوا: يا رسول الله ! ا قال : تفترقون؟» قالوا: نعم 
قال: «فاجتمعوا على طعامکم» واذکروا اسم الله يبارك لکم فیه». 3 
الترمذی.[۲٥٤٤]‏ ۰ ۰ 


الفصل الثالك 
or‏ - # عن أب عسیب» قال: خرج رسول الله 5 ليلا فر :یی فدغائی: 
وت إليه» ثم مر باپی بکر فدعاه فخرج ! إليهء ثم sS‏ فخرج | إليهء 
فانطلتق حتی دا" ا ر فقال م الحائط : «أطعمنا بسرا» فجاء 
بعذق فوضعهء فاکل رسول الله ل وأصحابه» دعا بماء بارد» فشرب فقال: 
e‏ النعيم يوم القيامةه قال : فأاحذ عمر العذق فر واد کي 
N‏ قبل رسول اله ا ئم قال: يا رسول الله ! إنا لمسئولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال : لا من تلات حرقة الفا بها الرجل ور أو كسرة سد بها 
جوعته» آو حجر يدل فيه من الجر والقر ا روه أخمد» والهقى. فى افنیب 
الإيمان» [6o].‏ 


وقوله: «ما هذه الجلسة» هذه نحوها فى قوله تعالى: #وما هذه الحياة الدنيا»() كأنه 
استحقرها ورفع منزلته عن مثلهاء فأجاب ئا أن هذه جلسة تواضع لا حقارة؟ ولذلك وصف 
عبدا بقوله: «کریما) 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبى عسيب: قوله: «إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة؟٠‏ يجوز أن يكون 
[٤۲۹۱1‏ صحیح» انظر صحبح آیی داود (۳۲۰۷). 


[fYoY]‏ حسن (صحيح الجامع f۲‏ \ بنحوه مختصرا. 
[4Yo ]‏ ضعيف الإسناد 


. ٤ : العنكبوت‎ (۱) 
4 


e‏ - # وعن ا عمرء قال: قال ll‏ اله 5 «إذا وضعت المائدة فلا 
٤ور‏ 

يقوم رجل حتی ترفع المائدةء ولا يرفع يذه وإن شبع حتی يفرع القوم» وليعذر فان 
ذلك ا جلیسه» فیقبض يده» وعسی أن کول له فی الطعام حاجة) 8 این 
ماجه» والبيهقى فى «(شعب الإیمان».[٤١۲٤]‏ 
قوم کان eT‏ رواه البيهقی فى «شعب الإيمان» Al‏ 

۹ _ *٭ وعن أسماء بنت يزيد قالت: أتى التي ا بطعام فعرض عليناء 
فقلنا: لا نشتهيه . قال : دلا تجمعن جوعًا وکذیا) . رواه ابن ماجه [4o].‏ 

۷ _ * وعن عمرَ بن الخطاب» قال: قال رسول الله كل : «كلوا جميعًا ولا 
تفرقُوا» فن البركة مع الجماعة). رواه ابن ماجه.۷1١١٤٤]‏ 


ا ا 2 و 
۸ _ *٭ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ىية: «من السنة أن يخرج 
الرجل مع ضيفه إلى باب الدار» رواه ابن ماجه.[۸٥٤٤]‏ 


المشار إليه المذكور قبلهء وأن يكون المشار إليه العذق المتناثر تحقيرا لشأنه. قوله: او حجر) 
لعل الأنسب فيه ضم الجيم وبعده حاء ساكنة ليوافق القرينتين السابقتين فى الحقارة تشبيها 
بجحر اليرابيع ونحوها فى الحقارة؛ ومن ثم عقبه بقوله: «يتدخحل» فإنه يدل على آنه بقدر 
الحاجة بل أقل» وأقله يدفع عنه الحر والبرد. 

الحديث الثانى عن ابن عمر: قوله: «فإن ذلك يخجل» المشار إليه مقدر أى وليعذر إن رفع 
يده» فان رفع يده عن الطعام بلا عذر يخجل صاحبه. ومنه أخذ أبو حامد الغزالى حيث قال : 
لا يمسك يده قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون* الأكل بعده» فإن كان قليل الأكل توقف فى 
الابتداء وقلل الأكل. وإن امتنع لسبب فليعتذر إليهم دفعا للخجلة عنهم. 

الحديث الثالكث والرابع عن أسماء: : قوله: «لا تجمعن جوعا وکذبا) ي ا 
بقولكن: لا نشتهيه وأنتن جائعات جمع بين الجوع والكذب. وقريب منه قوله: «المتشيع بما 
لم یعط کلابس ثوبی زور»** . ) 


۔)٦۰۳۷(‎ )۱۲۲ /٥( انظر شعب الإیمان‎ ]٤۲٥٥[ ۱ ضعيف جدا «ضعيف الجامع‎ ]٤٠١٤[ 


٤٠٠١ -حسن «صحيح الجامع‎ ]٤۲١۷[ .)۷۲۳١ حسن «صحيح الجامع‎ ]٤[ 
.)۷۳٤ موضوع «ضعیف ابن ماجه‎ ]٤۲۸[ 

٭ یحتشمون: يستحيول . 

#٭ صحيح : آخرجه مسلم عن عائشة» وأحمد وأبو داود والبيهقى عن أسماء «صحيح الجامع ٠٠٦۷١‏ . 


AYY 


۹ _- *# ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان» عنه وعن ابن عباس؛ وقال: فى 
إسناده ضعف.۹1٥4۲]‏ 


٠‏ - *# وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله اة : «الخيرُ أسرع إلى البيت 
الذى يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير». رواه ابن ماجه.[١١١٤]‏ 
(۲) باب کل المضطر 
وهذا الباب خال عن: الفصل الأول و الفصل الثالكث 
الفصل الثانى 
١‏ - * عن الفجيع العامرى» أنه آتی النبی کا فقال ما يحل لتا من ن¿ الميتة؟ 
قال: «ما طعامکم؟» قلنا: نغتبق ونصطّبح. قال أبو نعيم: i SS‏ 


الحديث الخامس إلى السابع عن ابن عباس: قوله: «من الشفرة إلى سنام البعير» شبه سرعة 
وصول الخير إلى البيت الذى يتناوب الضيفان فيه» بسرعة وصول الشفرة إلى السنام؛ لاأنه أول 
ما يقطع ويؤكل لاستلذاذه. ومنه حديث عمر رضى الله عنه: ما أجهل عن كراكر [وأسنمة]*› 
يريد إحضارها للأكل فإنها من أطايب ما يؤكل من الإبل. 

باب أكل المضطر 

الفصل الثانى 

الحديث الأول عن الفجيع: قوله: «ما يحل لنا من الميتة» «تو»: هذا لفظ آبى داود فى 
كتابه» وقد وجدت فى كتاب الطبرانى وغيره: «ما يحل لنا الميتة» وهذا أشبه بنسق الكلام؛ لأن 
السؤال لم يقع على المقدار الذى يباح له» وإنما وقع عن الحالة التى تفضى به إلى الإباحة. 

آقول: فى قوله: «السؤال لم يقع عن المقدار» نظر؛ إذ لا يستقيم المعنى بدونه. وهل يصح 
تفسير عقبة: قدح غدوة وقدح عشية» إلا على هذا ؟ وبيانه أن القوم جاءوا يشكون الجوع› وأن 
ليس عندهم ما تسد به جوعتهم» كما ذكر فى الحديث الذى يليه: «إنما نكون بأرض فتصيبنا 
بها المخمصة» وكأنهم قالوا: ما عندنا ما نسد به جوعتناء فما مقدار ما يحل لنا من الميتة؟؛ 
ولهذا سأل عن مقدار طعامهم» فأجابوا قدح لبن غدوة وقدح لبن عشية. فلما سمع رسول الله 
قدر جوعهم وأقسم عليه بقوله: «ذاك وأبى الجوع؟ فأباح لهم مقدار ما يسد به جوعتهم. 

]٤۲۹ [‏ ضعيف 


[٤۲۰ [‏ ضعیف. ضعیف الجامع (۲۹۵۰) (۲۹۵۱) 


# تصحفت فى (ط» إلى «(واسمة١»‏ والکرکر کر : زور البعير الذى إدا برك أصاب الارض» ر وهی ناتئه عن جسمه 
كالقرصة» وجمعها كراكر . 


AYY 


r r9‏ ر 5 ت 5 ر ٤‏ ت ص 
عدوة» وفدح عشبه . قال : «ذاك - وآبی- الجوع» فأحل لهم الميتة على هذه الحال» 
رواه بو داود ٤۲٦۱1.‏ ] 
ٍ خَ ٍ ٣‏ ا #2 ۽ 
۲ - #٭ وعن ابی واقد الليثى› أن رجلا قال : یا رسول الله ! إنا نکون بارص 
و و س ج ة ى 
فتصيبنا بها المخمصة› فمتى يحل لنا الميتة؟ قال : «ما لم تصطبحوا وتغتبقوا أو محتفئوا 


وما يدل على أن السؤال عن المقدار تفسير أبى نعيم: «قدح غدوة وقدح عشية)» لقوله: «نغتبق 
ونصطبح» أی قال في تفسیره: هو قدح غدوة وجعل اللبن طعاما؛ لأنه يجزىء منه» يدل عليه 
الحديث التاسع من الفصل الأول من باب الأشربة. 

قوله: انغتبق ونصطبح» نه»: الصبوح الغداء والغبوق العشاءء وأصلهما فى الشرب ثم 
استعملا فى الأكل . «تو»: وقد تمسك بهذا الحديث من يرى تناول الميتة مع أدنى شبع» والتناول 
منه عند [الاضطرار]* إلى حد الشبع. وقد حالف هذا الحديث الذى يليه» والأمر الذي يبيح له 
اميتة هو الاضطرارء ولا يتحقق ذلك مع ما يتبلغ به من الغبوق والصبوح فيمسك الرمق. 

والوجه فيه أن يقال: الاغتباق بقدح والاصطباح بآخر إنما كان على سبيل الاشتراك بين القوم 
کلهم› ومن الدليل عليه قول السائل: «ما يحل لنا»» كأنه كان وافد قومه فلم يسأل لنفسه 
حاصةء وقول النبى كلل : «ما طعامكم؟» فلما تبين له أن القوم مضطرون إلى أكل اليتة لعدم 
الغناء فى إمساك الرمق بجا وصفه من الطعام أباح لهم تناول الميتة على تلك الحالةء هذا وجه 
التوفيق بين الحديثين. - 

«حط»: القدح من اللبن بالغداة والقدح الي عمك الرمق وبق النفن» إن كان لا 
يشبع الشبع التام» وقد أباح الله تعالى مع ذلك تناول المبتةء وكان دلالته أن تناول الميتة مباح 
إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت .والشبع› وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولى 
الشافعى . 

وقال آبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول منه إلا قدر ما يسك رمقه» وهو القول الآخر للشافعى . 
وقوله: «وأبى الجوع» هى كلمة جارية على آلسنة العرب تستعملها كثيرا فى مخاطبتهاء يريد بها 
التوكيد» وقد ورد النهى عن الحلف بالآباء. ويحتمل أن يكون ورود هذا قبل النهى. انتهى 
كلامه . وقوله: «وأبى» جملة قسمية معترضة بين المبتداأ وال الدالان على الجواب. 

الحديث الثانى عن أبى واقد: قوله: «آن رجلا قال» أی رجل من الرجال. قوله: أو 


]٤۲۹۱[‏ ذکره أبو داود فى الأطعمة : باب فى المضطر إلى الينة » وفى سنده عقبة بن وهب بن عقبة العامرىء 
قال ابن معین: صالح» وذکره ابن حبان فی الثقات» وقال أحمد: لا أعرفه » وقال ابن عدی: لیس هو جعروف» وآبوء 

یوثقه غیر ابن حبان. انظر شرح السنة (۱۱/ )۳٠١٠۹( )۴٤١‏ . وقال البيهقى فى السنن الكبرى: وفى ثبوت هذه 
حادیٹ نظر وحدیث جابر بن سمرة أصحها. انظر الستن الکبری (۹/ .)٠٠۷‏ 

# فى «ط» : «الأاضطراب؟ . 


YAY 


تحتفئوا بها بقلاً فشانکم بها؛ معنا : إذا لم تجدوا صبوحا أو غبوقا ولم تجدوا بقل 
تأكلوتها حلت لكم الميتة. رواه الدارمي ٤٤۹۲1.‏ ] 
(۳) باب الأشربة 


الفصل الأول 
ENT‏ قال : کان رسول الله ا يتنفس فى الشراب ثلاثًا متفق 
عليه . وزاد مسلم فى رواية وقول إنه آروی وأبراً وأمرأً». 


تحتفئوا بها» «نه»: قال أبو سعيد الضرير: ا تحتفوا بها) بغير همز من إحماء 
الشعر. ومن قال: تحتفثوا» مهموزا من الحفاء وهو البردى فباطل ؛ ؛ لأن البردى ليس من 
البقول. وقال أبو عبيد: هو من الحفاء مهموز مقصور» وهو اصل البردی الابيض الرطب منهء 
وقد يۇكل»› يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعینه فتأکلوه. ویروی «ما لم د تحتفوا» بتشديد الفاء من 
««أحففت الشىء٤:‏ إذا أخذته كله» كما تحف المرآة وجهها من الشعر. ويروى «ما لم تجتفو 
بقلا» بالجيم أى تقلعوه وترموا به» من «جفات القدرا: إذا رميت بما يجتمع على رأسها من 
الزبد والوسخ. ويروى بالخاء فيقال: خفيت الشىء إذا أظهرته» وأخفيته إذا سترته. 

أقول: «أو» فى القرينتين يحتمل أن تكون بمعنى الواو كما فى قوله تعالى: #عذرا أو 
نذرا)) قال القتيبي: هو بمعنى الواو» فيجب الجمع بين الخلال الثلاث حتى يحل له تناول 
الميتة. وعليه ظاهر كلام الشيخ التوربشتي . وأن يكون لأحد الأمرين كما عليه ظاهر كلام الإمام 
فى شرح السنة حيث قال: إذا اصطبح الرجل أو تغذى بالطعام لم يحل له نهاره ذلك أكل 
الميتة. وكذلك إذا تعشى أو شرب غبوقا لم يحل له ليلته تلك؛ لأنه يتبلغ بتلك الشربة. 

وقوله: «ما لم تصطبحوه» «ما» للمدة» والعامل محذوف كانه قيل: تحل لكم مدة عدم 
اصطباحكم . والفاء فى «فشأنكم؟» جزاء شرط محذوف» ويحتمل أن تكون شرطية» وقوله: 
جزاؤه أى مهما فقدتم هذه الأشياء فالتزموا تناول الميتة» كقوله تعالى: #وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا4("). «حس): قال مسروق: من اضطر إلى 
الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار. قال معمر: ولم يسمع 
فى الخمر رخصة» والله أعلم . 


الفصل الأول . 


الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله:«يتنفس فى الشراب» «حس): المراد من هذا 


باب الأشربة 


]٤۲۹۲[‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع حسان بن عطية لم يسمع من أبى واقد الليثى› وکذا رواه أحمد 
(۲۱۸/۰). انظر شرح السنة .)۳٠١۷( )۳٤۹/۱۱(‏ 
() المرسلات:1 _ (۲) المائدة: ٤‏ 


YAY 


١‏ _ * وعن ابن عبّاس» قال: نهى رسول الله ية عن الشرب من فى 
أل ل 


0۵ _- # وعن آبی سعید الخدرى» قال : نهی رسول الله ي عن اختناث 
الأسقية. زاد فى رواية : واختناثها: ان ملب زانھا ت شرب مه . متفق عليه . 


) 1 - #٭ وعن انس عن النبي کل ا ا یشرب الرجل قائمًا 2 2 

۷ - #٭ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية :لا يشربن أحد منکم 
قائمًا› فمن نسي منکم فلیستقیء .٤‏ رواه مسلم. 
الحديث أن يشرب ثلائاء كل ذلك يبين الإناء عن فيه . «قض»:الشرب بثلاث دفعات أقمع 
للعطش» وأقوى على الهضم› وأقل أثرا فى برد المعدة وضعف الأعصاب . «شف»: «أروى» 
أشد رواء فحذف الوصلة كقوله:«أذهب للب الرجل الحازم». «(مظ»: و«آبرأً» أى أكثر إبراء أى 
لن افا ای اک مرا 

الخذيت الثاني عن ابن عباس : قوله: «من في السقاء» «مظ» : وذلك أن جريان الماء دفعة 
وانصبابه في المعدة يا a‏ 

الحديث الثالث عن أبي سعيد : قوله: «عن اختناث الأسقبة» الاختناث أن يكسر شفة القربة 
ویشرب منها. قیل : إن الشرت منها كذلك» إذا دام مما ا وقد جاء فی حدیث آخحر 
إباحة ذلك» فيحتمل أن يكون النهى عن السقاء الكبير دون الإداوة ونحوهاء أو أنه أباحه 
للضرورة والحاجة إليه» والنهى لئلا يكون عادة. وقيل: إنما نهاه لسعة فم السقاء لئلا ينصب 
الماء عليهء ار أنه يکون الثانى ناسحا للأول. وقيل: لأنه ربما يكون فيه دابة» وقد روی عن 
أيوب قال: نہئت أن رجلا شرب من فى السقاء فخرجت منه حية . 

ا عن [أنس]* : قوله:«نهى أن يشرب الرجل قائما» «مح»: وفى رواية: «حذر 
عن الشرب قائما». وفى حديث أبى هريرة :لا يشربن أحدكم قائمًاء فمن نسى فليستقىء). و 
ابن عباس :«سقیت رسول الله اة من زمزم» فشرب وهو قائم» وفی أخری أنه ية شرب من 
زمزم وهو قائم. وروی آن علیا -رضی الله عنه شرب قائماء قال رأیت رسول الله اة 
کما رأیتمونی فعلت . 

وقد أشكل على بعضهم وجه التوفيق بين هذه الأحاديث › وأولوا بما لا جدوى فى نقلها. 
والصواب فيها أن النهى محمول على كراهة التنزيه. وآما شربه َة قائما فبيان للجواز. وأما من 
زعم النسخ أو الضعف فقد غلط غلطا فاحشاء وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بينهما 
لو ثبت التاريخ» وأنى له بذلك وإلى القول بالضعف مع صحة الكل. 


# فى «ط و «ك «أبى سعيد» وهو ذهول . 


۹4 


C1۸‏ # وعن ابن عباس»› قال : أتيت النبى ڪيا بدلو من ماء زمزم فر وؤ 

۴ ت کو 2 ک 

e OPIN a e 4‏ 
في رحبة الكوفة» حتى حضرت صلاة العصر؛ : ٺم تي بماءء و 


س 


و وذکر واه ورجليه» قام فشرب ف وهو قائم» قال : :إن ناسا 
کر هون اشرت قافا وإن النبي ية صنع مثلما فت : وواه الارى: 
٠۰‏ - * وعن چابرء أن النبي ية دحل على رجل من الأنصارء وا 


وأما قوله :فمن نسى فليستقىء» فمحمول على الاستحباب» فيستحب لمن شرب قائمًا أن 
يتقيأه لهذا الحديث الصجيح الصريح ؛ فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على 
الاستحباب . «قض»: هذا النهى من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو الأخلق والأولى» ولیس 
نھی تحریم › حتی یعارضه ما روی آنه فعل خلاف ذلك مرة أو مرتين . 

الحديث الخامس إلى الثامن عن على رضى الله عنه: قوله :«وذکر رأسه» أی ذكر الراوى 
بعد قوله :«(وجهه ویدیه» «رأسه رجاه + وفافاة الذکر آن [راوی الراوی]* نسى ما ذكره الراوى 
الأول فى شان الرأس والرجلين. و«فشرب» عطف على «قام». وقوله:«وهو قائم» حال مؤكدة» 
وإنما جىء بها لرفع توهم من يزعم آنه بعد القيام قعد فشرب . 

وقوله :«إن أناسًا» التنكير فيه a a‏ كراهة الشرب فى حالة القيام› 
ومصحح وقوعه اسم إن معنى التنكير فيه كقولهم: شر اهر ذا ناب*#*. والكلام فية إنكار. 
وقوله : «إن النبي يذه حال مقررة لجهة الإشكال كقوله تعالى: لأتجعل فيها من يفسد فيها 
se‏ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك4''. وهذا الحديث يرد زعم من أثبت النسخ 
في فى الشرب قائمًا ؛ لأنه رضي الله عنه فعل ذلك وهو بالكوفة. 

«حس»: ممن رخص فى الشرب قائمًا على وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضى 
الله عنهم . وأما النهى فنهى أدب وإرفاق؛ ليكون تناوله على سكون وطمانينة فيكون آبعد عن 
الفساد. 


الحديث التاسع عن جابر : قوله :وهو يحول الماء» آتو): يحول الماء ای ينقله من عمی 
البثر إلى ظاهرها. «مظ»: أى يجرى الماء من جانب إلى جانب فى بستانه. 


۳٠١ البقرة:‎ )١( 


# كذا فى «ط» و «ك» 


YAY 


۳ سم فرد الرجل وهو يحول الماءً في حائط» فقال النبي بااة :إن كان عندك ماءٌ 


بات في شنة وإلاً كرعنا؟» فقال: عندي ماء بات في شن“ طاق إلى ارش ف 
ا ثم حلب عليه من داجن» فشرب التي لا ثب اعا فشرب ارج 
الذي جا CF‏ رواه البخارى . ۰ 


٣ 4‏ کان ۰ ۶ س 
١‏ - * وعن أمٌ سلمةء أن رسول الله با قال :«الذي يشرب فى آنية الفضة 


نما پجرجر في بطنه نار جهنم . متفق علبه. رفي رواية لمسلع :لن الذي بال 
ويشرب في آنية الفضة والڌهب». 


قوله : «فى شنة» «تو٤:‏ الشن والشنة القربة الخلقة» وهو أشد تبريدا للماء من الجديدة »› 
والجمع الشنان. انتهى كلامه. قوله:«وإلا كرعنا» «إن» فيه شرطية» أدغمت فى ١‏ النافية › 
أى: إن كان عندك ماء فأتنا به» وإن لم يكن «كرعناه»: وهو التناول بالفم من غير آن يشرب 
بكفيه. و«العريش» المسقف من البستان بالأغصان › وأكثر ما يكون في الكروم. قال ابن 
السكيت : شاة داجن: إذا ألفت البيوت واستأنست . 

الحديث العاشر عن آم سلمة: قوله: «يجرجر» «مح: اختلفوا فى «نار جهنم» أمنصوب هى 
آم مرفوعة؟ . والصحيح المشهور النصب» ورجحه الزجاج والخطابى والأكثرون» ويؤيده الرواية 
الثالثة«نارًا من جهنم» . وروينا فى مسند الاسفرائنى من رواية عائشة رضى الله عنها: «فى جوفه 
نارًا» من غير ذكر جهنم .«فا»: الأكثر النصب فالشارب هو الفاعل والنار مفعوله» يقال: جرجر 
فلان الماء إذا جرعه جرعا متواترا له صوت» فالمعنى كأنما يجرع نار جهنم . وأما الرفع 
فمجاز؛ لأن جهنم على الحقيقة لا تجرجر فى جوفه. والجرجرة صوت البعير عند الضجر› 
ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأوانى المخصوصة؛ لوقوع النهى عنهاء 
واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم فى بطنه من طريق المجاز. وقد ذكر 
«يجرجر؟ بالياء للفصل بينه وبين النار. 

«مح»: أجمعوا على تحريم الأكل والشرب فى إناء الذهب والفضة على الرجل والمرأة» ولم 
يخالف في ذلك أحد إلا ما حکاه أصحابنا العراقیون» أن للشافعی قولا قدیماء أنه یکره ولا 
يحرم . وکن عن ذاو الظاهرى تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمالات» وهما 
باطلان بالنصوص والإجماع» فيحرم استعمالها فى الأكل والشرب والطهارة» والأكل بالملعقة 
من أحدهماء والتجمر بمجمره» والبول فى الإناء ا استعمالهما سواء کان صغیرا أو كبيراً. 

قالوا: وإن ابتلی فی طعام فیهما فلیخرجه إلى إناء آخر من غيرهما» وإن ابتلى بالدهن في 
قارورة فضة فليصبه فى يده اليسرى» ثم يصبه فى اليمنى ويستعمله. ويحرم تزيين البيوت 

A۷۸ 


۲ -_ * وعن حذيفةء قال: سمعت رسول الله َة يقول:«لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج ولا تشربوا فى آئية الذّهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها؛ فإتها لهم 
في الدنيا یک اا ا ۰ ۰ ۰ 

۳ -- ٭ وعن أنس» قال : حلبت لرسول الله اة شاة داجن» وشيب لبنها بماء 

من البئر التی فی دار فاعطي رسول الله كه القدح» فشرب وعلى يساره ابو 
بکر» وعن يمینه اعرابي؛ فقال عمَرُ: عط أبا بکر یا رسول الله!» فاعطى الأعرابي 
الذي عن يمينه» ثم قال:«الأيمن فالأيمر وفي زوا الأنمون الأيشون. آلا 


فيمنوا) . متفق عليه . 


والحوانيت وغيرهما بأوانيهما. قال الشافعى والأصحاب: ولو توضاأً أو اغتسل من إناء ذهب أو 
فضة عصى بالفعل» وصح وضوؤه وغسله . وکذا لو أکل أو شرب منه فعصی»› ولا یکون 
المأكول والمشروب حرامًاء وأما إذا اضطر إليهما فله استعمالهما كما يباح له الميتة. وبيعهما 
صحیح ؛ لأن ذلك عين طاهرة ويمكن الانتفاع بها بعد الكسر. 

الحديث الحادى عشر عن حذيفة: قوله :«لهم في الدنيا» الضمير للكفار وإن لم يجر لهم 
ذكر؛ لدلالة السياق عليه. «مح»: ليس فى الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين 
بالفروع؛ لأنه َه لم يصرح فيه بإباحته لهم . وإنما أخبر عن الواقع فى العادة نهم هم الذين 
يستعملونه فى الدنياء وإن كان حرامًا عليهم كما هو حرام على المسلمين. 

الخذيث الثانى عشر والثالث عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله:«فأعطى الأعرابى الذي 
على يمینه» فان قلت: لم استعمل« على» ها هنا و«عن؟ أولا؟ . قلت: الوجه فيه أن تجرد 
«اعن» و«على» عن معنى التجاوز والاستعلاءء ويراد بهما الحصول من اليمين والشمال. ولو 
قصدت معناهما لرکبت شططا . 

الكشاف فى قوله تعالى: لثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن آيمانهم وعن 
شمائلهم6 المفعول فيه عدى إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول بهء فكما اختلفت حروف 
التعدية في ذلك» اختلف فى هذاء وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس» وإنما يفتش عن صحة موقعها 
فقط . فلما سمعناهم یقولون: جلس على یمینه وعن یمینه وعن شماله وعلی شماله» قلن 
معنى «على يمينه» آنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلى من المستعلى عليه. ومعنى«عن 


. ٠۷: الأٌعراف‎ )١( 


۸4۹ 


ا ٍ 
يمينه غلام أصغرٌ القوم» والأشياخ عن يساره. فقال: «ياغلام! أتأذن أن أعطيه 
۶ ت n‏ و 2 ”اٹ 8 و و 
الأشياخ؟» فقال : ما کت لاوثر بفضل منك أحدا يارسول الله 1 فأعطاه إياه. متفی 


عليه . 


وحدیث بی تتادة [سنذكره]* فى«باب المعجزات» إن شاء الله تعالى . 


يمينه» أى جلس متجافيا عن صاحب اليمين» ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره كما 
ذکرنا فی «تعال» . 

قوله :«الأيمن فالأيمن؟ «مح“: ضبطه بالنصب والرفع وهما صحيحان»ء النصب على تقدير 
«أعطى الأيمن» والرفع على تقدير الأيمن أحق» أو نحو ذلك. وفي رواية أخحرى: «الأيمنون) 
وهو يرجح الرفع . 

وفيه استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام» وأن الأيمن فى الشراب ونحوه 
يقدم» وإن كان صغيرا ومفضولا؛ لأن رسول الله يه قدم الأعرابى والغلام. وأما تقديم 
الأفاضل والكبار فهو عند التساوى فى باقى الأوصاف؛ ولهذا يقدم الأعلم والأقراً على الأسن 
النسيب فى الإمامة فى الصلاة. وقيل: إنما استأذن الغلام دون الأعرابى إدلالا على الخلام وهو 
ابن عباس؛ وتطييبا لنفسه بالاستئذان نفسه» لا سيما والأشياخ أقاربه» ومنهم خالد بن الوليد. 

وفى بعض الروايات «عمك وابن عمك» وفعل ذلك أيضًا استئناسا لقلوب الأشياخ وإعلاما 
بودهم وإيثار كرامتهم . وإنما لم يستأذن الأعرابى مخافة إيحاشه وتاليفا لقلبه لقرب عهده 
بالجاهلية وعدم تمكنه من معرفة خلق رسول الله بل . واتفقوا أنه لا يؤثر فى القرب الدينية 
والطاعات» وإنما الإيثار ما كان فى حظوظ النفوس» فيكره أن يؤثر غيره موضعه من الصف 
الأول مثلا. 

وفيه آن من سبق إلى موضع مباح أو من مجلس العالم والكبير فهو أحق به ممن يجىء 
بعده. وأما قول عمر رضي الله عنه لرسول الله ية :«أعط أبا بكر» فإنما قاله للتذكير بأبي 
بكر؛ مخافة من نسيانه وإعلامًا لذلك الأعرابى الذى على اليمين بجلالة أبى بكر رضى الله 
عنه. انتهی کلامه. 

وقوله :«أصغر القوم» خبر مبتدأ محذوف» والجملة صفة«غلام» واللام في «لأوثر» لتأكيد 
النفى» أى لاينبغى لى ولا يستقيم منى أن أوثر فضلك هذاء وإنما نكره تعظيما أو تقليلاً ليعم. 


# فى «ط٠‏ : «سنذكر». 


YAA* 


الفصل الثانى 

E‏ قال : كتا ناكل على عهد رسول الله ل ونحن نمشي 
ونشرب ونحن قيام. الترمذي› ات ماجه» والدارمي . وقال الترمذدي: هذا 

c۷٦‏ # وعن عمرو بن شعیب » عن أبيه» عن اف قال : ا الله 
يشرب قاتا وقاعدا. رواه الترمذي ]٤۲۷۹٣1.‏ 

۷ _ چ # وعن ابن عباس رضى الله عنهماء » قال: نھی رسول الله اة آن يقس 
في الإناءء أو ينفخ فيه. . رواه ابو داود» واین ماجه [fYVVI.‏ 

۷۸ # وعنه» قال: قال رسول الله ل :«لا تشربوا واحدا ر البعيرء 
ولکن انرو ا مٹنی وثلاث ¢ ا إدا آنتم شربتم » واخدوا إدا أنتم رفعتم) . رواه 
الترمذې ]٤۲۷۸[.‏ 

۹ - # وعن آبی سعید الخدري» أن النبي ٤ه‏ نهى عن التفخ في الشراب. 
فقال ر القذاة أراها في الإناء. قال : «أهرقها» . قال : فإني لا آروی من نفس 
e‏ قال : «فأبن القدح عن فيك» تنفسر . رواه الترمذي»› والدارمي‌[ ٤۲۷۹‏ ] 
الفصل الثانى 

الحديث الأول إلى الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«لا تشربوا واحدا كشرب 
البعير» موقعه التأخير ای اشربواً مئنی وئلاث › ولا تشربوا واحدا کشرب البعير› فقدم الامر 
عي الى فام Ba‏ ی ا ا ل ا ا ر 
لإبانة القدح حذرا عن التنفس في الإناء مسنون لا كشرب البعير؛ فإنه يتنفس عند الكرع* فيه. 


[٤۲۷۰ [‏ إسناده صح 

٤۲۷ [‏ ] قال الشيخ: إسناده حسن 

[٤۲۷۷ [‏ إسناده صحيح 
[۲۷۸] ضعيف «(ضعيف الجامع [٦‏ 

٤۲۷۹ [‏ ] ضعيف الإستاد 

٭ کر فی الماء یکرع کروعا وکرعا : تناوله بفیه :ن موضعه من غير أن يشرب بکفيه أو بإناء «تهذيب 
اللسان». 

. ۲٣ السجدة:‎ )١( 


A۸1 


۰ - # وعنه» قال : نهى رسول الله بل عن الشرب من ثلمة الق « وأن 
نفخ في الشراب. رواه ابو داود [EYA*].‏ ) 

١‏ - * وعن كبشةء قالت: دحل على رسول الله كه فشرب مر فى قربة 
معلقة قائمّاء فقمت إلى فيها فقطعته . رواه الترمذيء وابن ماجه. وقال الترمذي: 


هذا حدیث حسن غریب صحیح ]٤۲۸۱[.‏ 


TAY‏ - #*٭ وعن الزهري› عن عروة» عن عائشة› قالت : كان أحب الشراب اف 
رسول الله اة الحلو البارد. رواه الترمذي» وقال: والصحيح ما روى عن الزهري 


ا 


عن النبي اة مرسلاً [YAY].‏ 

۲ _ * وعن ابن عباس» قال : قال رسول الله ية :«إذا أكل أحدكم طعامً 
فليقل: الهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا سقي لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا 
فيه» وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن. رواء 
الترمڏذي» وأبو داود. ٤۲۸۳1‏ ] 


«حس»: النهى عن التنفس فيه من أجل ما يخاف أن يبرز من ريقه فيقع في الماء» وقد 
يكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة» فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطفهء ثم إنه من فعل 
الدواب إذا كرعت في الأوانی جرعت ثم تنفست فیھا ثم عادت فشربت » فيكون الأحسن أن 
يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه كما جاء بعده« فأبن القدح عن فيك». 

الحديث الخامس والسادس عن أبى سعيد: قوله:«من ثلمة القدح» من موضع الكسر 
منه . «خحط٤:‏ إنما نهى عن الشرب من ثلمة القدح؛ لأنها لا تتماسك عليها شفة الشارب» فإذا 
شرب منها ينصب الماء على وجهه وثوبه. 

الحديث السابع عن كبشة : قوله:«فقطعته» وفي معناه ما روى عن أم سليم أنها قالت بعد 
ما قامت إليها: «فقطعتها لا يشرب منها أحد بعد شرب النبي يي منه». والله أعلم . 

الحديث الثامن والتاسع والعاشر عن ابن عباس : قوله : «فإنه لسر شي يجزىء) (حط)* : 
هذا لفظ مسدد» وهو الذى روى عنه أبو داود هذا الحديث» فظاهر اللفظ يوهم أنه من تتمة 


۰ | صحیح» انظر صحیح أبی داود .)۱٦٥(‏ 

[1٤۲۸۱ [‏ إسناده 

1[ ] ضعیف لإرساله 

]٤۲۸۳ [‏ ضعیف الإسنادء فيه على بن زید بن جدعان ضعيف 

# فى «ط» : «مظ». 
YAAY ١‏ 


ET وعن عائشة»ء قالت: كان النبي ڳلا‎ * _ ٤ 
]٤۲۸٤[.دواد هي عين بيتها وبين المدينة یومان. رواه أبو‎ 
الفصل الثالك‎ 
عن ابن عم » آن النبي ب قال :من شرب في إناء ذهب آو فضةء‎ * _ ۵ 
]٤۲۸١[. أو إناء فيه شىء من ذلك فما بجرجر في بطنه نار جهنم . رواه الدارقطني‎ 
باب النقيع والأنبذة‎ )٤( 
الفصل الأول‎ 
عن أنسء قال: لقد سقيت رسول الله كله بقدحى هذا الشراب كلّه:‎ # - ۸٦ 
العسل» ال4 ول واللبن. رواه مسلم.‎ 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ابن عمر: قوله:«فيه شىء من ذلك» «(مح): فيه أوجه: أصحها 
وأشهرها: إن كانت الضبة صغيرة وعلى قدر الحاجة» لا يحرم استعماله ولا يكره» وإن كانت 
كبيرة فوق الحاجة حرم» والرجال والنساء سواء في حرمة استعمال أوانى الذهب والفضة 
والمضبب منهما. 

باب النقيع والأنبذة 

«نه» : النقيع هنا شراب يتخذ من زبيب أو غيره» ينقع فى الماء من غير طبخ»› والنبيذ هو ما 
يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال: نبذت التمر 
والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبياء فصرف من مفعول إلى فعيل. 
الفصل الآول 
الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «كله» تأكيد للشراب؛ لأن المراد منه الحنس 
يدل عليه التفصيل» وهذا يدل على جواز تأكيد المغرد المستغرق للجنس بمؤكد الجمم» ونحوه 
وقوع الحال جمعًا على صاحبهاء وهو مفرد فى قوله تعالى: فاسلكى سبل ربك ذللاًي'', 

[ 1 ]1 إسناده صحيح 

[٤۲۸١ [‏ قال الشيخ: إسناده ضعيف» وأصل الحديث صحيح تقدم فى الفصل الأول من هذا الباب رقم 
(fETIY)‏ 

() النحل :1۹ . 


YAAT 


۷ ون عائشة» قاالت: کنا نب لرسول الله 5 فی سقاء یوک أعلاه 
وله عرزلا ننبذه غدوةً فیشربه عشاء وه عشاء فیشربه غدوةً. رواه مسلم . 

TAA‏ اا ابن عباس» قال : کان رسول الله ڪل ينب له أول الليلء 
فیشربه إذا اصبح يومه ذلك والليلة التى تجیء. والغد» والليلة الأخحرى› والغد إلى 
العصر› فاق ع سقاأه الخادم» ارام ةا رواه مسلم . 


الكشاف: أى وآنت ذلل» وإذا جاز وصف مفرد غير جنس بالجمع فى قوله تعالى: (شهابًا 
رصدا)'' . آی راصدین. وقول امریء القيس : 


أتقتلني والمشرفی مضاجعی ) ومسنونة زرق کآتیاب أغوال 
وقول الآخر: 
کان قتود رحلی حین ضمت حوالب غرزا ومعا جياعا 


فلأن یجوز فی فى المفرد e n‏ ۰ ۰ 
«مح: فيه دلاله على جواز شرب النبیذ ما دام حلوا ولم ينته ر حد الإسكار»ء لقوله كلك : 
«کل مسکر حرام)*. 

الحديث الثاني عن عائشة ضى الله عنها: قوله «يوكاً أعلاه» «قض» : أي يشد من الإيكاء 
وهو الشد» والوكاء الشدادء وقد أمر ية بتغطية الأوانى وشد أفواه الأسقية حذرا من الهوام» 
و«العزلاء» فم المزادة الأسفل وهو من السقاء حيث يخرج منه الماءء وجمعها عزالى بفتح اللام 
وکسرها» مثل صحراء وصحارى بالكسر والفتح . 

الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: «ذلك» هو صفة قوله «يومه» أى يوم الليل الذي ينبذ 
له فیشربه وقت دخوله فى الصباح. و«الليلة» عطف على «يومه» على سبيل الانسحاب لا 
التقدير. قوله: «سقاه» «مظا: إنما لم يشربه يية؛ لأنه كان درديًا" ولم يبلغ حد الإسكار. 
فإذا بلغ صبه. a‏ وعلى جواز أن يطعم 


مح : وحديث عائشة : انيه غدوة فیشرره عشاء» لا یخالف هدا الحديث : لن الشرب فى 


(۱) الجن‌:۹. 
(۲) الدردى : الخميرة التى نترك على العصير والنييذ ليتخمر. 
# صحيح «(صحيح الجامع °-400. 


AAS 


۹ - « وعن جابرء فال: کان ینب لرسول الله یه فی سقائه» فإذا لم يجدوا 
سقاء ينب له فی تور من حجارة. رواه مسلم . 

.4 - ٭# وعن ابن e‏ رسول الله يية: نهى عن الدباء والحنتم 
والمزقّت» والنقيرء وأمرَ أن ينب فى أسقية ادم روا مسك 

۱ - # وعن E‏ ا رول لله ب قال : «نهیتكم عن الظروف»› فان ظرقًا 
لال ارلا ف رر کر خر وی رر :کال وک عو الا 
إلا فى ظروف الأدم» فاشربوا في کل وعاء غير آنَ لا تشربوا مسکرً» رواه مسلم. 


يوم لا يمنع من الزيادة. وقيل: لعل حديث عائشة كان فى زمان الحر حيث يخشى فساده» 
وحديث ابن عباس في زمان يؤمن فيه التغيير قبل الثلاث. وقيل: حديثها محمول على نبيذ 
لیل یفرغ نه فی يومه: [وحدیث «ابن عباس۲* کثیر لا فرغ منه فی یوم]**. 

الحديث الرابع عن جابر : قوله: «فى تور» «نه» التور إناء من صفرء أو حجارة كالإجانة 
وقد يتوضاً منه . 

الحديث الخامس عن ابن عمر: مضى شرحه فى كتاب الإيمان. 

الحديث السادس عن بريدة: قوله: «فإن ظرقا» الفاء فيه عطف على محذوف تقديره: نهيتكم 
عن الظروف فظننتم أنها تحل وتحرم وليس كذلك ؛ فإن ظرقا إلى آخره. 

مح كان الإنباذ فى الحتتم والدباء والمزفت والنقير منهيًا عنه فى بدء الإسلام خوقا من أن 
يصير مسكراً فيهاء ولا يعلم به لكثافتها » فلما طال الزمان اشتهر تحريم المنكرات» [وتقرر 
ذلك فى نقوسهم نسخ بذلك. وأبيح لهم الإنباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا]**. 
انتهھی کلامه . 

وقوله: «إلا فى ظروف الأدم» استثناء منقطع؛ لأن المنهي هي الأشربة فى ظروف مخصوصة 
وليست ظروف الأدم من جنس ذلك. «مظ» : وذلك أن الجرار أوعية منتنة قد يتغير فيها 
الشراب ولا يشعر به » نهى عن الانتباذ فيها بخلاف الأسقية من الأدم لرقتها فإذا تخير 
الشراب» لم يلبث أن ينشق فيكون أمارة يعلم بها تغيره» والقاء فى «فاث » عطف على 
محذوف» أى نهيتكم أولا عن ذلك؛ فالآن نسخته فاشربوا إلى آخره. و«غیر» سوب على أنه 
استثناء منقطع . وتقدیره آبیح لکم شرب ما فی كل إناء غير شرب المسكر و« ائدة للتأكيد. 


# فی «ط «على» . 
## زيادة من ط٤‏ ليست فى «ك» 


YTAAQ 


الفصل ای 
ان ا الخمرء u‏ بغير اسمها» . 0 آبو دأاود» ماجه TEI‏ 


الفصل الثالكف 
۳ - ٭ عن عبدالله ہن آبے أوف » قال: ل الله لا نبیذ الج 
عن س ابي اوفقي نھی سو ا 
الأخضر» قلت :۰ شرب في الأبيض؟ قال : ¥9 رواه البخاري . 


)١(‏ باب تغطية الأوانى وغيرها 
الفصل الأول 


4٤‏ - #* عن جابرء قال: قال رسول الله لل : «إذا کان جنح اليل أو 
انیت 0 صبیانکم ؛ فان الشيطان ينتشر حينئذ ٠‏ فإدا ذهب اة من الليل 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى مالك: قوله: اليشربن» إلى آخره إخبار فيه شائبة إنكار» «تو»: 
المراد منه أنهم يتسترون فى شربها بأسماء الأنبذة المباحة. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبدالله بن أبى أوفى: قوله: «الجر الأخضر «نه»: الجر والجرار جمع 
جرة» وهو الإناء المعروف من الفخارء وأراد بالنهى الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع فى الشدة 
والتخمير . «خط٤:‏ إنما جرى ذكر الخضرة من أجل أن الجرار التى كانوا ينتبذون فيها كانت 
خحضرة» والأبيض بمثابته؛ لما سبق من الحديث الآخر فى الفصل الأول. 

باب تغطية الأوانى وغيرها 


الفصل الأول 
الحديث الأول عن جابر: قوله : «أو أمسيتم» شك للراوى و( جنح الليل؟ بالفتح والكسر 
طائفة من الليل › وأراد به هنا الطائفة الأولى منه عند امتداد فحمة العشاأء. وقوله : ل يفتح 
باہا مغلقا» أی بابا أغلق مع ذکر اسم الله عليه » يوضحه الحديث الأول من الفصل الثاني فى 
قوله : «فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف وذكر اسم الله عليه». 
]٤۹۲ [‏ صحيح الإسناد 
A۸"‏ 


فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقًاء وأوكوا 
قربکم واذکروا اسم الله وخمروا آنیتکم واذکروا اسم الله» ولو آن تعرضوا عليه 
شيئا وأطفئوا مصابیحکم» متفق عليه 

6 چ وفی وواه للبخاری قال: «خمروا اله وارك الا واا 
الأرات: واکفترا صبییانکم عند المساءء فان للجن انتشارا وخطفة» وأطفئوا 
المصابيح عند الراد Sal‏ اجترت الفتيلة فاحرقت اهل البيت». 


٤۹٦‏ - # وفي رواية لمسلم» قال : الإأناءء وأوكوا السقاءء وأغلقوا 
۰ وأطفئوا السراج؛ ن الا ار ا e‏ ولا یکشف 

ناء . فإن لم يجد أحدكم إلا أن یعرض على إنائه عودا ویذکر اسم الله فليفعل› فار 
ا تضرم على أهل البيت بيتهم. 

۷ - *# وفى رواية له» قال: «لا ترسلوا فواشيكم وصبیانکم إذا غابت 
اللجي ع اه حه الاد فان الشيطان معت إذا غابت الشمس حتى 
تذهب فحمة العشاء. ۰ ۰ ۰ 


۸ - # وفى رواية له» قال: «غطوا الإناء» وأوكوا السقاءء فإِن فى السنة ليلة 


قوله: «ولو أن تعرضوا» هو بضم الراء وكسرها والأول أصح. والمذكور بعد «لو» فاعل 
فعل مقدر» أى ولو ثبت أن تعرضوا عليه شيئًا. وجواب الو» محذوف أى لو خمرتموها 
عرضًا بشىء» نحو العود وغيره وذكرتم اسم الله تعالى لكان كافياء والمقصود هو ذكر اسم 
الله تعالى مع كل فعل؛ صيانة عن الشيطان والوباء والحشرات الهوام؛ على ما ورد : «بسم 
الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم». 

«وأجيفوا الأبواب» أى ردوها يقال : أجاف الباب أى رده» واکفتوا صبيانكم» أى ضموهم. 

وقوله: «فإن الفويسقة» أى الفأرة سميت بها لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. 
وأضرم النار إذا أوقدهاء والضرمة بالتحريك النار؛ و«الفواشى» كل شىء منتشر من الأموال 
کالغنم السائمة والإبل وغيرها؛ يقال: أفشى الرجل إذا كثرت فواشيه؛ و«فحمة العشاء» إقباله 
وأول سواده؛ يقال للظلمة التي بين صلاتى الىشاء: الفحمة. وللظلمة التى بين العتمة والغداة 


YTAAY 


ينزل فيها وباء لا يمر يإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك 
الوباء». 

4۹ - ٭ وعنه» قال: جاءَ أبو حميد - رجل من الأنصار - من النقيع بإناء من 
لبن إلى النبى اء قال النبى كياة: «ألا حمرته ولو أن تعرض عليه عودا». متفق 
عليه . 

۰ ۰ - ٭ وعن ابن عمرَء عن النبی ی قال« لا تتركوا النار فى بوتكم حين 
تنامون». متفق عليه . 

۱ - ٭ وعن آبى موسى» قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليلء 

فحدث بشأنه النبى به قال : إن هذه التار إنما هى عدو لكم» فإذا نمتم فأطفئوها 


العسعسة» و«الوباء» بالمد والقصر والهمز الطاعون والمرض العام. «مح: فيه جمل من أنواع 
الخير والآداب الجامعة» جماعها تسمية الله تعالى فى كل فعل وحركة وسكون لتحصيل السلامة 
عن الآفات الدنيوية والأخروية. 

الحديث الثانى عن جابر: قوله: «من النقيع» «مح»: روى بالنون والباء» والصحيح الأشهر 
الذى قاله الخطابى والأكثرون بالنون» وهو موضع بوادى العقيق وهو الذى حماه رسول الله وة 
قوله: «آلا خمرته» «ألا٤؛‏ حرف التحضيض دخل على الماضى للوم على الترك. واللوم إنما 
يكون على مطلوب ترك کان الرجل جاء بالإناء مكشوقًا غير مخمر فوبخه. يقال: عرضت 
العود على الإناء أعرضه بكسر الراء فى قول عامة الناس إلا الأصمعى؛ فإنه قال: أعرضه 
ر ا ف اا المعنى: هلا تغطيه بغطاءء فإن لم تفعل فلا أقل من آن تعرض 
عليه شيئًا . 

الحديث الثالث والرابع عن أيى موسى: قوله: «على أهله» إما حال أى ساقطا عليهم أو 
متعلتق باحترق أى ضرره عليه. والمشار إليه بهذه النار نار مخصوصة؛ وهى التى يخاف عليها 
من الانتشار. قال الشيخ محيى الدين فى قوله ئي4: «لا تتركوا النار فى بيوتكم حين تنامون؟: 
هذا عام يدخل فيه السراج وغيره» وأما القناديل المعلقة › فإن خيف منها يدحل فى الأمر 
بالإطفاء؛ وإن أمن منها كما هو الغالب؛ فالظاهر آنه لا بأس بها لانتفاء العلة؛ فإن النبىكطاة 
علل الأمر بالإطفاء بقوله: «إن الفويسقة تضرم على أهل البيت٤. ‏ 

YAAA 


الفصل الثانى 

۲ - عن جابرء قال: سمعت النبى يله يقول: «إذا سمعتم باح الكلاب 

ونهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم يم؛ فإنهن برين ما لا ترون 

وأقلوا الخروج إذا هدأت الأرجل؛ فإن الله عر وجل يث من خلقه في لیلته ما 

يشاء» وأجيفوا الأبواب› اا اسم الله عله ؛ فان الشيطان لا يفتح يابا إذا أ 

وذ اسم الله عليه» وغطوا الجرار» وأكفئوا الأآنية» وأوكوا القرب» رواه في «(شرح 
السنة».[۲٠١٤]‏ 


۳ - # وعن ابن عباس» قال: جاءت فأرة تجر الفتيلةء فألقتها بين يدى 
رسول الله يا على الخمرة التى كان قاعدا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. 
فقال : «إذا نمتم فأطفثوا سرجكم؛ فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذاء فيحرقكم» 
رواه أبو داود.[۲۰۳٤]‏ 


وهذا الباب خال عن الفصل الثالث. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن جابر: قوله: «إذا هدأت الأرجل» «نه» : «الهداءة والهدوء السكون عن 
الحركات» أي بعد ما يسكن الناس عن المشى والاختلاف فى الطرق. قوله: «ما يشاء» هو 
مفعول «يبث» وهو عام فى كل ذي شر من الشياطين والسباع والهوام. ومن خلقه» بيان «ما». 

قوله : «أكفئوا الآنية» «حس» : قال الكسائى : يقال: كفأت الإناء إذا كببته» وأكفأته» وكفأته 
أيضًا إذا أملته ليفرغ ما فيهاء وفى الغريبين: المراد بإكفاء الآنية هاهنا قلبها كيلا يدب عليها 
شىء ينجسها. «فاه: الآنية جمع قلة «كآدمة» فى جمع أديم. 

الحديث الثاني عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «على الخمرة» «فا :هى السجادة 
الصغيرة من الحصير لأنها مرملة مخمر خيوطها بسعفها. قوله: «مثل هذه» هو مثل قولهم: 
مثلك لا يبخل» أى مثل هذه الفأرة وما عليه من الإفساد وإخراج الشىء عن كونه منتفعا به واللّه 


أعلم . 


]°[ حسن صحیح ٤‏ انظر شرح الستة /١ ١(‏ ۰(۱( 
]°[ صحيح › انظر صحیح الجامع % (AI‏ . 
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كتاب اللباس 
الفصل الأول 


٠٤‏ - *# عن أنس قال: كان أحب الثياب إلى النبى كيا أن يليسها الحبرة. 


ر E‏ قان 2 و 
٠‏ - # وعن المغيرة بن شعبة : أن النبى ية لبس جبة رومية ضيقة الكمين . 


چ 0 رم 2 سے اص ك س # ى 
٠٦‏ - # وعن أبى بردة» قال: أخحرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظًاء 
ر ۶ ك کاله . ۰ 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «الحبرة» خبر كان. وقوله: «أن يلبسها» 
متعلق ب«أحب» أى كان أحب الثياب لأجل اللبس الحبرة لاحتمال الوسخ. 

«نه»: الحبرة من البرود ما كان موشيًا مخططاء يقال: برد حبر وبرد حبرة بوزن عنبة على 
الوصف والإضافةء» وهو برد يمان والجمع حبر وحبرات. 

الحديث الثانى عن )١(‏ عائشة: قوله: «ذات غداة» «قض»: ذات الشىء نفسه وحقيقته 
والمراد به ما أضيف إليه. قوله: «مرط» «مح»: هو بكسر الميم وإسكان الراء كساء من صوف 
وشعر أو كتان وخز يؤتزر به. و«المرحل» بضم الميم وفتح الراء والحاء المهملةء وروى 
بالجيم أى عليه صور الرجال» والصواب الأول» آى عليه صور رحال الإبل ولا بأس به» وإنما 
المحرم هو تصوير الحيوان. 

الحديث الثالث والرابع عن أبى بردة: قوله: «ملہدا» «نه» أى مرقعا يقال: لبدت القميص 


البده وألبدته» يقال للخرقة التى يرقع بها صدر القميص اللبدة. والتى يرقع بها قبة القبيلة* 


)١(‏ قال مصحح «ط٠:‏ كذا في النسخ كلهاء وأما صاحب المشكاة فما ذكر هنا هذا الحديث بل ذكر مكانه 
حديث المغيرة بن شعبة وقال في آخر هذا الفصل : وسنذكر حديث عائشة : «حرج النبي ييه ذات غداة؛ في باب 
مناقب أهل بيت النبي َيه . ونص الحديث كذا : عن عائشة قالت: خرج النبي يي غداة وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود» فجاء الحسن بن على فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلها. ثم جاء على 
فأدخله» ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهإ البيت ويطهر كم تطهيرا) رواه مسلم . 

# القبيلة : الرقعة فى قب القميص . 
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e ۰۷‏ قالت : کان فراش رسول الله ية الذى ينام عليه أدمًاء 
ON‏ 

۸ - *٭ وعنهاء قالت: کان وساد رسول الله یہ الذی یتکیء ء عليه من أدم» 
E‏ رواه مسلم . 

ووا الت ا ت جارس ف اف حر الظهيرةء قال قائل 


سے سر 


لأبی بکر: هذا رسول. الله ا مقبلاً منمَنعًا. رواه البخارى . 


ا ي جابر؛ أن رسول الله کل قال له: «فراش للرجل وفراش 
لامرآته» والثالكث للضيف› ورا للشرطان») رواه مسلم 


وقیل : المليد الذي ثخن وسطه وصفق حتی صار پشبه يشبه اللبد. مح : فی أمثال هذا الحديث 
بيان ما كان عليه ية من الزهادة فى الدنيا ا ف ا فيجب على الأمة 
آن يقتدوا به ئ . 


الحديث الخامس والسادس عن عائشة رضى الله عنه: قوله: «كان وساد رسول الله كللة» 
«مح: فيه جواز اتخاذ الفراش والوساد والنوم عليها والارتفاق بها. 

الحديث السابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «قالت: بينا نحن جلس فى بيتنا» هو 
طرف من حديث الهجرة. وامقبلا متقنعا» حالان مترادفتان أو متداخلتانء والعامل معنى «اسم 
الإإشارة. 

قال الزجاج: إذا قلت: هذا زيد قائما إن قصدت أن تخبر به من لم يعرف زيدا لم يجزب 
أنه" لا یکون زیدا ما دام قائمًا فإذا زال عن القيام فليس بزيد. وإنما يقول: هذا زيد قائمًا لمن 
يعرف زيدا» فيعمل فى الحال التنبيه» أي أنبه لزيد فى حال قيامه أو أشير إلى زيد فى حال 
قيامه» لأن «هذا» إشارة إلى ما حضرء وقال: هذا من لطيف النحو وغامضه. 

الحديث الثامن عن جابر: قوله: «فراش؛ مبتدأ مخصصه محذوف يدل عليه. قوله: 
«والثالث للضيف؛ آى فراش واحد كاف للرجل. «مح» فى قوله: «والرابع للشيطان»: أن ما زاد 
على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو 
مذموم» وكل مذموم يضاف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه» وآما تعديد الفراش للزوج فلا باس به؛ 
لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه. 

واستدل بعضهم بهذا أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش وهو ضعيف؛ 

. قال مصحح «ط٤: كذا في النسخ كلها ولعل الصحيح «يكون» مثبتا بدون حرف النفي‎ )١( 

۸۹۱ 


-* وعن أبى هريرة » أن رسول الله اة قال: «لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر إزاره برا متفق عليه . ۰ 

۲ - *٭ وعن ابن عمر» أن النبى ية قال : «من جر ثوبه خيلاءَ لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة» متفق عليه. 


| ا و و 
۳ - # وعنه» قال: قال رسول الله لة: «بينما رجل يج ر إزاره من الخيلاء 
e 3‏ ا : فی الارن إلى يوم القامة» رواه البخارى . 


٤‏ - *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مو : «ما أسفل من الكعبين 
من الإزار ف النار» روأه البخارى . 


لأن النوم مع الزوجة وإن کان لیس بواجب؛ لكنه معلوم بدليل آخر أن النوم معها 
افضل رعو ظاهر فعل رسول الله لا أقول: ولان قيامه من فراشها مع ميل النفس إليها 
متوجها إلى التهجد أصعب وأشق ق؛ ومن ثمة ورد: عجب ربنا من رجلين: TS‏ 
ولحافه من بین حبه وأهله إلى صلاته» فيقول الله لملائکته: انظروا الى عبدی ثار عن فراشه 
ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندى وشفقًا مما عندى الحديث. 

الحديث التاسع عن آبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «بطرا» «نه» البطر الان اليه 
وطول الخنى . 

الحديث العاشر عن ابن عمر: قوله: «خيلاء» «نه»: الخيلاء بالمد المخيلة والبطر والكبر 
والزهو والتبختر كلها [متدانية]* . يقال: خال الرجل خالا واختال اختیالا إذا تکبر وهو رجل 
خال متکبر. ومعنى «لا ينظر الله إليه» لا يرحمه ولا يلتفت إليه. 

الحديث الحادى عشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله : «(يتجلجل» مح ٠‏ أى يتحرك 
وينزل مضطربًا قيل: يحتمل أن الرجل من هذه الأمة» فأخبر مياد بأنه سيقع › وأن يكون إخبارً 
عمن کان قبل هذه الأمة وهو الصحيح ؛ ولذلك أدحله البخاری فی باب ذكر بنى إسرائيل . 

الحديث الئانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله: «ما أسفل» «شف»: «ما) 
موصولة وصلته محذوفة وهو «كان» کک e‏ ويجوز أن يرفع أسفل› 
أى الذى هو أسفل من الإزار من الكعبين. : يتأول هذا على وجهين: أحدهما أن ما 
ha be‏ والآخر أن فعله ذلك فى النارء ای هو 
معدود محسوب من أفعال آهل النار. 

(مح» : الإسبال يكون فى الإزار والقميص والعمامةء ولا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن 
كان للخيلاءء وقد نص الشافعى على أن التحريم مخصوص بالخيلاءء لدلالة ظواهر الأحاديث 


# فی «ط» تصحفت إلى «متداينة» بالمثناة التحتية بعدها نون . 


۸4۲ 


٥۵‏ - * وعن جابر» قال: نھی سول الله َا أن ياكل الرجل بشمالهء أو 
یمشی فی نعل و وأن يشتمل الصماب أو یحتبی فی ثوب و کاشفا عن 
فرجه. وا 

EFI oC — ETIA C q — ETIV «c3F — ETI‏ —#. ارعن عر وان واین 
الدناء؛ e‏ دک متفق عليه . 

-٠‏ *٭ وعن ابن عمرء قال : قال رسول الله مل : «إنما يبس الحرير فى 
الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» مت متفق عليه 


عليها. فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه. وأجمعوا على جواز الإسبال 
للنساء» وقد صح عن النبى َي الإذن لهن في إرخاء ذيولهن. وأما القدر المستحب فيما ينزل 
إليه طرف القميص والإرار فنصف الساقين» والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» وبالجملة 
يكره ما زاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس من الطول والسعة والله أعلم. 

الحديث الثالث عشر عن جابر: قوله: «فى نعل واحدة» «مح): لأنه تشويه ومخالف 
للوقار» ولان الرجل المنعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه» وربما كان سببًا للعثار . 

و«الصماء» بالمد هو آن یشتمل بالثوب یتجلل به جسده لا یرفع منه جانبًاء فلا یبقی ما 
يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنها سدت المنافذ كلها كالصخرة الصماء التى 
ليس فيها حرق ولا صدع» وقال الفقهاء: هو أن یشتمل بثوب واحد لیس عليه غیره ثم يرفعه 
من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه» وإنما يحرم هذا لأنه ینکشف به بعض عورته. 

و«الاحتباء» بالمد أن يقعد الرجل على أليتيه وينصب ساقيه» ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه 
أو بيده وهو عادة بعض العرب فى مجالسهم. 

الحديث الرابع والخامس عشر عن ابن عمر: قوله: «من لا خلاق له» الخلاق مما اكتسبه 
الإنسان من الفضيلة بخلقه. أقول: وفيه وجهان: أحدهما أنه لا نصيب له فى الآخرة ولاحظ له 
فى النعيم . وثانيهما: لاحظ. وقيل: من لادين لهء فعل الأول محمول على الكفار وعلى الآخر 
يتناول المسلم والكافر. أقول: ويحتمل أن يراد بقوله: «من لا خلاق له» النصيب من لبس 
الحرير» فيكون كناية عن دخول الجنة كقوله تعالى : #ولباسهم فيها حرير) أما فى حق 
الكافر فظاهر» وفى حق المؤمن فعلى سبيل التغليظ . 
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١‏ - وعن حذيفة» قال: نهانا رسول الله يياه أن نشرب فى آنية الفضة 
والذهب وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن يجلس عليه. متفق عليه. 

٣‏ - * وعن علي رضی الله عنه قال: أهديت لرسول الله اة حلة سيراءء 
فبعث بها إلى فليستهاء فعرفت الغضب فى وجهه» فقال: «إني لم أبعث بها إليك 
سء إنما بعت بها إليك لتشققها خمر بين النساء» متفق عليه 

۳ - *٭ وعن عمر رضى الله عنه أن النبى نهى عن لبس الحرير إلا هكذاء 
ورفع رسول الله ية إصبعيه: الوسطى والسبابة وضمَهما متفق عليه . 

٠١‏ - *٭ وفي رواية لمسلم: أنه خطّب بالجابية > فقال: نھی رسول الله لا 
عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. 


٥‏ - ٭ وعن أسماءً بنت أي بكر : أا الف ةا کسروانية لها لبنة 

الحديث السادس والسابع عشر عن على رضى الله عنه : قوله: «سيراء» «فا»: السيراء نوع من 
البرد بخالطه حرير سمى سيراء لتخططه فيه» والثوب المسیر الذی فيه سیر آى طرائق. 
[والتسير]* أن تخضب المرأة أصابعها خضابًا مخططًا تخضب خطا وتدع خطا. 

أقول: إنما غضب رسول الله بيه ؛ لأنه لم يتفكر أنها ليست من ثياب المتقين. وكان 
ینبغی عليه أن يتحرى فيها ويقسمها على الفواطم . «فا» : الفواطم فاطمة الزهراء البتول ابنة النبى 
لاء وفاطمة بنت أسد بن هاشم زوجة أبى طالب ام على وجعفر وعقيل وطالب» وهى أول 
هاشمية ولدت بهاشمى › والثالثة فاطمة أم أسماء بنت حمزة» وقيل: الثالثة فاطمة بنت عتبة 
بن ربيعة وکانت قد هاجرت . وأما فاطمة المخزومية جدة النبى ميه وفاطمة بنت الأصم»ء فما 
أدركتا الوقت الذى قال يله فيه لعلى ذلك. انتهى كلامه. وقوله: «خمرا» حال مقدرة 
كقولك: خطته قميصاء وقوله: «بین النساء» يجوز أن يكون حال من الضمير المنصوب أو 
صفة ل «خمرً). 

الحديث الثامن عشر: عن عمر رضى الله عنه: قوله: «بالجابية» هى مدينة بالشام. 

ارت التاسع عشر عن أسماء: قوله : «جبة طيالسة» «مح؟ هو بإضافة «جبة» إلى 


# فى «ط» : «والتيسير . 
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دیباج» وفرجیها مکفوقین بالدیباج» وقالت: هذه جبةٌ رسول الله ية كانت عند 
عائشة فلما قبضت قبضتهاء وكان النبى اة يلبسّهاء فنحن نغسلها للمَرضى نستشفى 
E‏ 

٠‏ - * وعن أنس» قال: رخص رسول الله ية للزبير وعبدالرحمن بن 
عوف فى لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم قال: إنهما شكوا القمل» فرخص لهما فى قمص الحرير. 


«طيالسة». والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور. وفى المغرب: الطيلسان تعريب 
تالسان وجمعه طيالسة» وهو من لباس العجم مدور أسود. وفى جمع التفاريق الطيالسة لحمتها 
وسداها صوف» والطيلس لغة فيه» تم كلامه › فعلى هذا الإأضافة للبيان أي جبة صوف» ويعلم 
منه أنها كانت سوداء » وقال الزمخشرى فى أساس البلاغة: جاء [البرود]* والطيالسة» وخرج 
القاضى متقلسا متطلسا. ومن المجاز شققت طيالس الظلام. قال أبو النجم: 
کم [من فخیم]** من أغر کأنه صبح يشق طيالس الظلماء 

ويحتمل أن يكون منسوبا إلى الأعاجم » قال صاحب الأساس والمغرب: تقول العرب: يا 
ابن الطيلسان يريدون يا أعجمى» وينصره قوله: «كسروانية» وهو منسوب إلى كسرى ملك 
الفرس وبهذا اندفع جميع الإشكالات. 

قوله: البنة» «نه»: هى بكسر اللام وسكون الباء رقعة تعمل فتوضع فى جيب القميص 
والجبة. «مح): «وفرجيها مكفوفين» هكذا وقع فى جميع النسخ والأصول» وهما منصوبان بفعل 
محذوف أي ورآبت . (مح) : «وفر جيها أى شقيها من خحلف وقدام مکفوفین بالدیباج»› آی خيط 
شقاها بالديباج . والكفة بالضم عطف الثوب» ونصب فرجيها» بإضمار فعل مثل وجدت. 
«مح؟: وأما إخراج أسماء جبة النبى ية المكفوفة بالحرير» فقصدت به بيان أن هذا ليس 
محرما ما لم يزد على أربع أصابع . 

الحديث العشرون عن أنس رضى الله كي : قوله: «لحكة بهما» «مح٤:‏ يجوز لبس الحرير 
في موضع الضرورة كما إذا فاجآت الحرب أو احتاج إليه لحر أو بردء فيجوز للحاجة 
کالحرب» وفيه وجه؛ أنه لا يجوز وهو منكر ويجوز لدفع القمل فى السفرء وكذا فى الحضر 
على الأصح. 


# فى «ك : «البرد». 
HH‏ فی(ظ» کم من فی فحيم؟ . 
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۷ - *٭ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: رأى رسول الله ك على 
وبين ر فقال : «إِن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسهما» . 

وفى رواية : قلت: أغسلهما: قال: «بل أحرقهما» رواه مسلم. 

وسنذکر حدذدیٹث عائشة : جرج النبى ا ذات عداة کون باب مناقت هل بیت 


الى ميد . 


الحديث الحادى والعشرون عن عبدالله: قوله: «بل أحرقهما» «قض»: «قيل»: أراد 
بالإحراق إفناء الثوبين بيع أو هبة. ولعله استعار به عنه للمبالغة والتشديد فى النكير» إنما لم 
يأذن فى الغسل ؛لأن المعصفر وإن كان مكروها للرجال فهو غير مكروه للنساء» فيكون غسله 
تضييعًا وإتلافًا للمال. ويدل على هذا التأويل ما روى: أنه أتى أهله وهم يسجرون التنور فقذفها 
فیه» ثم لما كان من الغد أتاه فقال له: «يا عبداللّه؛ ما فعلت؟ فأخبره» فقال: أفلا كسوتها 
بعض أهلك» فإنه لا بأس بها للنساء» وإنما فعل عبداللّه ما فعلء لما رأى من شدة كراهة 
الرسول َء أو لفهمه الظاهرء أو لتوهمه عموم الكراهة. 

«مح» : اختلفوا فى الثياب التى صبغت بالعصفر» فأباحها جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين . وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك» ولكنه قال: غيرها أفضل منها. وفى رواية عنه 
أجاز لبسها فى البيوت وأفنية الدور وكرهه فى المحافل والأسواق. وقال جماعة: هو مكروه 
کاس رة ول الى عل هدا لاه آ ا لن اة اة وف الص عن 
ابن عمر قال: رآيت رسول الله َة يصبغ بالعصفر. 

وقال الخطابى: النهي منصرف إلى ما صبغ بعد النسج› فما ما صبغ ثم نسج فليس بداخل 
فى النهي» وحمل بعضهم النهى هنا على المحرم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقًا لحديث ابن 
عمر: «نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران». وأما البيهقى فأتقن المسألة فى كتابه 
«معرفة السنن». نهى الشافعى الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر؛ فقال أى الشافعى: وإنما 
رخصت فى المعصفر لأنى لم أجد أحدا يحكى عن النبى َة النهى عنه إلا ما قال على رضى 
الله عنه: نهانی ولا آقول نهاکم. 

قال البيهقى : وقد جاءت أحاديث تدل على النهى على العموم؛ ثم ذكر حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص هذاء ثم أحاديث أخر ثم قال: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعى رضى الله 
عنه قال بھاء ثم ذکر بإسناده ما صح عن الشافعی أنه قال: إذا صح حديث النبى ي حلاف 
قولى» فاعملوا بالحديث ودعوا قولى فهو مذهبى» وأما الأمر بإحراقها فقيل : هو عقوبة وتخليظ 
لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل» ونظيره أمر تلك المرأة التى لعنت الناقة [فأرسلها]* . 


# كقا ! وقى «ك» : «فأرسانا» ولعل الصواب «فأرسلتها . 


۲۸۹٦ 


الفصل الثانى 
۸ - # عن آم سلمة » قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله لل القميص 
رواه الترمذى› وأبو داود ٤۳۲۸/1.‏ ] 


۳۹ - # وعن أسماء بنت يزيد قالت : ee!‏ الله اة إلى 
الرصغ رواه الترمذى وقال: هذا حدیث حسن غریب 

٠۰‏ - * وعن ابي هريرة» قال: کان رسول الله ية إذا لبس قميصا بدا 
بمبامنه . رواه الترمذي .[ ٤۳۳۰‏ ] 

۱ - # وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله ڪا 
قول : «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيهء لا جناح عليه فیما بینه وبين ن الكعبين»› ما 
اسفل من ذلك ففى النار) قال ذلك ثلات مرات «ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر إزاره بطر . رواه بو داود وابن ماحجه [ETT1].‏ 


۲ - # وعن سالم» عن أبيه» عن النبى يقال : «الإسبال فى الإزار 


الفصل الثانى: 

الحديث الأول والثانى أسماء: قوله: «إلى الرصغ» هکذا هو فی الترمذی وأبی داود 
وفى الجامع بالسين المهملة. نه»: هو بالسين المهملة والصاد لخة فيه» وهو مفصل ما بين 
الكف والساعد. 

الحديث الثالث عن آبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «بميامنه» أى بجانب يمين القميص› 
ولذلك جمعه. 

الحديث الرابع عن آبى سعيد: قوله:«إزرة المؤمن» نه٠:‏ الإزرة بالكسر: الحالة وهيئة 
الابتزاز مثل الركبة والجلسة أى الحالة والهيئة التى يرتضى منها فى الابتزازء هي أن تكون على 
هذه الصقة. يقال: اتزر إزارة حسنة. 

قوله: «إلى أنصاف ساقيه» إنما جمعهما ليشعر بالتوسعة لا التضييق. والضمير «فيما بينه» 
= إلى ذلك الحد الذى تقع عليه الإررةء وبيان الحديث مر فى الفصل السابق. 

الحديث الخامس عن سالم: قوله: «فى الإرار» هو خبر المبتدأء أى الإسبال الذى فيه 
الكلام بالجواز وعدمه كائن فى هذه الثلاثة. 


[٤۳۲۸ [‏ صحی انظر صحيح الجامع .)€£٥(‏ 
[٤۳۳۰ [ )‏ صحیح» انظر صحيح الجامع .)٤۷۷۹(‏ 
]۳۳١ [‏ صحيح الإسناد 
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والقميص والعمامة» من جر منها شيئًا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة». رواه أبو 
داود» والنسائی» وابن ماجه ٤۳۳۲۱.‏ ] 


۲۳ - # وعن ہی كبشة» قال : کان کمام أصحاب رسول الله الا طحا رواه 
الترمذى»ء وقال: هذا حديث منكر . 

١‏ - * وعن آم سلمةء قالت لرسول الله يه حينَ ذكر الإزارً: فالمرأة يا 
زمتول اله قال تر شر فقالت: إا تنكشف عنها. قال: «فذراعًا لا تزيد 
عليه) . روأه مالك 6 وأبو داود 6 والنسائی › وابن ماجه ٤[.‏ 4۳۲ ] 

٥‏ - *٭ وفى رواية الترمذى» والنسائى» عن ابن عمر» فقالت: إذا تنكشف 
أقدامهن قال : فيخي ذراعًا لا یزدن علیه» ٤٩۳١1.‏ ] 

۲ - # وعن معاوية بن قرة» عن أبيه» قال : تت الى ا فی رهط من 

۽ ا ۰ 
الحديث السادس عن أبي كبشة: قوله: «كمام أصحاب رسول الله َيه «قض»: هى جمع 
كمة القلنسوة المدورة سميت بها لأنها تغطى الرأس. و«بطحا» بضم الباء وسكون الطاء» معناه 
أنها کانت مبسو طة لازقة برءوسهم غير مرتفعة عنها› وقیل : ھی جمع (کم) کقفاف جمع قف ؛ 
لانهم قلما کانوا يلہېسون القلنسوة. و(بطحا) معناه آنها كانت عريضة وأسعة»› وهو جمع آبطح 
من قولهم للأرض المتسعة: بطخاء. وفى الترمذى «بطح» بالرفع وفى الجامع بالنصب. اتو؟: 
وأصحاب الحديث رووه بغير ألف› كذلك لظ المصابيح بغير ألف التنوين وهر حطا . فلعل 
بعضهم رواه من کتابه كذلك› فاتبع الرواة رسم خحطه» وهذا دأبهم› لا يتخطون لمظ المروى 
عنه وإن کان خطاً. 
يكون فى «كان» ضمير الشأن» والجملة خبره مبين للاسمء أو يكون «بطح» خبر مبتدا 
محذوف» نعم؛؟ الرواية بالنصب أظهر *. وفيه أن انتصاب القلنسوة من السنة بمعزل كما يفعله 
بعصم . ١‏ سرو ت 
لحديث السابع عن آم سلمة : قوله: «فالمرأة» عطف على الكلام المقدر لرسول الله اء 
ولعل المقدر قوله: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه) أى فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما حكمها؟ 
فقال: «ترخحى شبرا» أى من نصف الساقين؛ ولهذ قالت: «تنكشف» أى أقدامهن بدليل الرواية 
الأخحرى. والمراد.بالذراع الذراع الشرعى؛ إذ هو أقصر من المتعارف . 


[ ۳۲۲ ] صحیح الإإسناد. [۲۲ ] حدیث منکر. 
1 ] انظر صحیح آبی داود ]٤۳۳۰[ .)۳٤۹۷(‏ انظر صحیح النسائی (£۹۹). 


# قلت : وقد تکون رسمت بغير ألف ھهکذا «بطح ٤‏ وأرادوا بها النصب أيضا على لغة مشهورة عند العرب سبق 
التنبيه عليها ونقل شواهدها فيما حكاه الشيخ أحمد شاكر فى التعليق على الرسالة للشافعى رحمه الله تعالى . 
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اة لمطلق الأزرار فادخلت يدى فى جيب قميصه» فمسست الخاتم. 
رواه ابو داود.[٣۳۳۹٤]‏ 

۷ - *# وعن سمرة أن النبى له قال: الوا الشات السضن: فانها أطهر 
وأطيب» وکقنوا فیها موتاکم» رواه أحمد» والترمذی» والنسائی» وابن ماجه ]٤۳۴۳۷1.‏ 

۸ - * وعن ابن عفر فال کان زفیرل الله ية إذا اعتم سدل عمامته بين 
کا روا می وال ها درت حسن غریب [eA].‏ 

۹ - * وعن عبدالرحمن بن عوف» ال عن رشزل الله و فسدلها بين 
1 ومن خلفی . رواه أبو داود. ]٤۳۳۹۱‏ 

٠‏ - # وعن ركانةء عن النبى لله قال: فرق ما بيننا وبين المشركي” 
العمائم على القلانس» رواه الترمذى» وقال : هذا حديث حسن غريب» وإسناده 
لیس بالقائم ٤٩٤٤١1.‏ ] 

١‏ - # وعن أبى موسى الأشعرى أن انب لل قال : أخل الذهب والخرير 
للإناث من أمتى› وحرم على ذکورها» . رواه الترمذى» والنسائى» وقال الترمذى: 
هذا حدیث حسن صحیح ٤۳٤۱1.‏ ] 

۲ - # وعن أبى سعيد الخدرى» قال: كان رسول الله كاه إذا جد ونا 
باسمه» عمامة أو قميصاء أو رداءً > ٿم يقول: «اللهم لك الخ کما کسوتنیه 


الحديث الثامن والتاسع عن سمرة: قوله : «أطهر» لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة› 
فتکون أکثر غسلاً منها. 

الحديث العاشر إلى الثانى عشر عن ركانة : قوله: «فرق ما بيننا» أى الفارق. بيننا أنا نتعمم 
على القلانس› وهم یکتفون بالعمائم . 

Sa E La‏ قوله: «سماه باسمه» بان يقال : عمامة أو 
قميصًا أو رداء أى هذه العمامة «اللهم لك الحمد كما كسوتنيه»» والضمير راجع إلى المسي.: 
«مظ»: ويحتمل أن تسميته عند قوله: «اللهم لك الحمد كما كسوتنى هذه العمامة»» والأول 


[ ۹ ] صحيح الإسناد.. 
۷1 ] صحيح الإسناد. 
انظر صحیح الترمذی .)۱٤١۱۹(‏ 
1 / انظر سنن أبی داود .)٤۰۷۹(‏ 
]٤۳٤۰[‏ انظر ضعیف الجامع (۳۹۹۳). 
[٤۳١١1‏ قال الشيخ: وهو كما قال» وقد خرجته وسقت طرقه (إرواء الغليل). 


۸44۹ 


أسألك خيره» وخير ما صنع له»وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له». رواه 
الترمذی» وأبو داودا ]٤١ ٤١‏ 

۳ - ٭ وعن معاذ بن أنس» أن رسول الله َة قال : «من أكل طعامًا ثم قال : 
الحم لله الذى أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه» من غير حول مني ولا قوة» عقر له ما 
تقدم من ذنبه». رواه الترمڏذي› وزاد أبو داود: ا لہس ا فقال : الحمد لله 
الذی کسانی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» ]٤۳٤۳[.‏ 

٤‏ - *# وعن عائشة» قالت: قال لى رسول الله ية : «يا عائشة؛ إذا أردت 
اللحوق بى فليكفك من الدنيا كزاد الراكب» وإياك ومجالسة الأغنياءء ولا تستخلقى 
ل ا مها رر الرمدى» وفالة ما خديك غريب لا ترف إلا من ايت 
صالح بن حسان قال محمد بن إسماعیل: صالح بن حسان منکر الحدیث ]٤١٤ ٤1.‏ 


أوجه لدلالة العطف ب «ثم». وقوله: «كما كسوتنيه» مرفوع المحل مبتدأً والخبر «أسألك» وهو 
المشبه آی مثلما کسوتنیه من غير حول منى ولا قوة أوصل إلى خیره» ووفقنی [علی]* خير ما 
صنع له من الشكر بالجوارح والقلب» والحمد لله على موليه باللسان وأعوذ بك من الكفران. 
«حس» : عن أنس بن مالك: قال: كان رسول الله ية إذا استجد وبا لبسه يوم 

الجمعة. وعن ابن عمر أن النبی مَل رآی على عمر قميصا أبيض› فقال: «أجديد قميصك هذا 
آم غسیل؟» قال: بل غسیل»› فقال کل :«البس جدیدا وعش حمیدا ومت شهیدا». 

الحديث a a‏ قوله: «ما تقدم من ذنبه وما تأخر» هكذا هو فى القرينة 
الأخيرة وليس فى القرينة السابقةء و«ما تأخر» فى الترمذى وأبی داود. وقد ألحق فى بعض 
نسخ المصابيح قياسًا وليس يثبت. 

الحديث السادس عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ولا تستخلقى ثوبا» آى لا تعديه 
علقًا . واستخلق نقيض استجد. والكاف فى «كزاد الراكب» فاعل «فليكقك) . 

«حس» : قال أنس: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ آمير المؤمنين» وقد رقع بين كتميه 
برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض . وقیل: خطب عمر رضى الله عنه وهو خليفة وعليه إزار فيه 
ائنتا عشرة رقعة. 

[٤۲٤۲ [‏ إسناده صحيح. 


.)۲۷١۱( انظر صحیح الترمذی‎ ]٤۳٤١[ 
إسناده ضعیف‎ ] ٤۳٤ ٤ [ 
كذا فى «ط» و«ك)۔‎ # 


4۰۰ 


٥‏ - *# عن أبى أمامة إياس بن ثعلبةء قال: قال رسول الله بل : «آلاَ تسمعون؛ 
ألا تسمعون: إن البذاذةَ من الإعان» إن البذاذةَ من الإمانهرواه أبو داود.[١٤١٤]‏ 

a A3‏ ابن عمرء قال: قال رسول انیا : «من لبس ثوب شهرة من 
الدنيا ألسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» . رواه أحمد» وأبو اوو وان ماجه . [é6]‏ 

۷ - وعنه » قال : قال ر الله اة : «من تشه بقوم فهو منهم) وا 
أحمد» وأبو داود.[۷٤۳)٤]‏ 

E۸‏ - # وعن سويد بن وهب» و أصحاب رسول الله تعن 
أبيه» قال: قال رسول الله الا : «من ترك لبس شوب جمال وهو يقد عليه -وفی 
رواية : تواضعا - كساه ٠‏ الله حلَة الكرامةء ومن تزوج لله توجه الله تاج الملك» رواه 
بو داود.[۸٤۳٤]‏ 

۹ - * وروی الترمذى منه عن معاذ بن أنس حديث اللباس . 


الحديث السابع عشر عن أبى آمامة : قوله: «إن البذاذة» «تو»: البذاذة رثاثة الهيئة وترك ما 
يدخحل فى باب الزينة. يقال: رجل بذ الهيئة وباذ الهيئة أى رث اللبسة» وفى هيئته بذاذة. 
والمراد من الحديث أن فى اللباس والتوقى عن [التأنق]* فى الزينة من أخلاق أهل الإيانء 
والإيان هو الباعث عليه. 

الحديث المامن عشر عن ابن عمر: قوله: «ثوب شهرة» «قض)»: الشهرة ظهور الشىئ فى 
[شنعة]** بحيث يشتهر به صاحبه. والمراد بثوب شهرة ما لا يحل لبسه وإلا لما رتب الوعيد 
عليه أو ما يقصد بلبسه التفاحر والتكبر على الفقراءء والإذلال بهم وکسر قلوبهم» أو ما يتخذه 
الملساحر ليجعل به نفسه ضحكة بين الناس» أو ما یرائی به من الأعمال» فکنى بالثوب عن 
العمل الصالح وهو الشائع . أقول : والوجه الثانى أظهر؛ لقوله لله : «ألبسه الله ثوب 0 
«نه: أى يشمله بالذل كما يشمل الثوب البدن. 

الحديث التاسع عشر عن ابن عمر: قوله : امن تشبه بقوم» هذا عام فى الخلق والخلق 
والشعار» وإذ كان الشعار أظهر فى التشبه ذکره فی هذا الباب. 

الحدیث العشرون عن سويد : قوله: «من تزوج لله» يحتمل أن یراد به من تصدق بزوجين 


[٤۳٤١ [‏ انظر صحیح أبى داود .)۳٥۰۷(‏ 

.۸۸ إسناده حسن وانظر حجاب المرأة المسلمة ص‎ [٤۳ ٤١[ 

٤٤١ [‏ ] إسناده حسن» وانظر حجاب المرأة المسلمة ص*۸. 

[۸٤۳٤]ء۹1٤۳٤]‏ انظر الترغيب والترهیب (۳/ ۷ ١‏ ولم یذکر فیه: «ومن تزوج....٠.‏ 


# .فى «ط» القلق» وقال مصححها فى الهامش : : وفى نسخة: «عن السابق» قلت : وکل هذا تصحيف› والصواب 
ما أثبتناه من «ك. 


## فى (ط٤:‏ «(شيئه» . 


۲۹۰4 


۰ - * وعن عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده» قال: قال رسول الله 
: «إن الله یحب أن یری أثر نعمته على عبده» رواه الترمذی.[۰٠٩٤]‏ 

٤۳۵۱‏ - *٭ وعن جابرء قال: آتانا رسول الله یہ زائراء فرأی رجلا شعدًا قد 
تفرق شعره» فقال: «ما کان یجدٌ هذا ما یسکن به رأسه». ورای رجلاً عله ثیاب 
وسخة فقال: ما کان جد هذا ما یغسل به ٹوبه» رواه حمد والتساتی ]٤٤٩٥۱1.‏ 

۲ - #٭ وعن أبى الأحوص› عن أبيه» قال: آتيت رسول الله اة وعلي ثوب 
دون فقال لى : «ألك مال قلت: نعم. قال: «من آى المال؟» قلت: من کل 


أى بصنفين» وهو من قوله ية: «من أنفق زوجين فى سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة». قيل: 
وما زوجان؟ قال: «فرسان أو عبدان أو بعيران». «نه» الأصل فى الزوج الصنف والنوع من كل 
شيئين مقترنين أو نقيضين فهما زوجان» وكل واحد منهما زوج . 
وجه الله e‏ نزل عن در جته]* فتزوج من دونه فی الكماءة. قوله : «تاج ات كنابة عن 
إجلاله وتوقیره› أو أعطى فى القيامة تاجا ومملكة فى الجنة. ونحوه قوله عاد : (من قراً القرآن 
وعمل بما قە » الس والداه تاجا يوم القيامة فى الجنة). 

الحديث الحادى والعشرون عن عمرو: قوله: يحب أن یری أثر نعمته» «مظ٤:‏ يعنى إذا 
آتى الله عبدا من عباده نعمة من نعم الدنياء فلیظهرها من نفسه» بان یلہس لباسا یلیق بحاله 
لإظهار نعم الله عليه» وليقصده المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات . وكذلك العلماء فليظهروا 
علمهم ليستفيدوا من علمهم . 

الحديث الثاني والعشرون عن جابر: قوله : «ما سکن به رأسه» أی يلم به شعثه ویجمع 
تفرقه فعبر بالسكون عنهما. قوله : ما کان یجد هذا» ما“ نأفة وهمره اللإنكار مقدرة»› أنکر عليه 
بذاذته ا يؤۇدى إلى ذلته» ما قوله : «البذاذة من الأيمان» فإئبات التواضع للمؤمن. کما جاأء: 
«المؤمن متواصع ولنسن بذلیل وله العزة دون الكبر» ومنه حدیٹ ابی بکر : «إنك ات ممن 
یفعله خیلاء». 

الحديث الثالث والعشرون عن أبی الأحوص : قوله: «من كل المال» ای من کل ما تعورف 
بالمال بين أبناء الجنس > وقوله: «قد أعطانى الله من الإبل» بيان له وتفصيل. قوله: «فلير أثر 
نعمة الله «حس» : هذا فى تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان» من غير أن يبالغ 


j‏ ۰ ] إسناده حسن. 
[۴۴] انظر شرح السنة (۱۲/ .)۴۳١١۱۹( )٥۰‏ 


# فى اطا : «درجة). 


14۰۲ 


المال: قد أعطانى الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق . قال: «فإذا آناك الله 
مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته». رواه أحمدء والنسائى» وفى «شرح الستة) 
بلفظ «المصابیح».۲1٥٤٤]‏ 

To‏ - # وعن عبداللّه بن عرو قال : ر ریا وغاة نوبان احمران» فسلم 
على النبی ية فلم يرد عليه. رواه الترمذي» وأبوداود.۳1٥٤٤]‏ 

Tot‏ - # وعن عمران بن خف أن نب الله لا قال : ل اکت ا ا 
ولا الق الفار ل الس القبضص الكت لر ونال ل وط ال حال 
ريح لا لون له» وظت العا لون لاریح له». رواه أبوداود.[٤ ٤١‏ ] 


فى النعامة والرقة ومظاهرة الملبس على الملبس على ما هو من عادة العجم وروی عن النبى 
أنه کان ینهی عن کثیر من الإرفاه* . ) 

الحديث الرابع والعشرون عن عبدالله : قوله: «ثوبان أحمران» «مظ٤:‏ فيه دلالة على أن من 
کان مرتکبا منهیا فى وقت تسليمه لا يستحق جواب السلام. ويستحب أن ينبهه على ذلك . 

الحديث الخامس والعشرون عن عمران: قوله: «لا أركب الأرجوان» انه»: هو معرب من 
أزغوان وهو شجر له نور أحمرء» وكل لون يشبهه فهو أرجوان. وقيل: هو الصبغ الأحمرء 
والذكر والأنثى فيه سواءء يقال: ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان. والأكثر في كلامهم إضافة 
الوب أو القطيفة إلى الأرجوان. وقيل: إن الكلمة عربية» والألف والنون زائدتان. «خحط»: أراه 
أنه أراد المياثر الحمرء وقد يتخذ من ديباج وحرير. وقد ورد النهي عنها لما في ذلك من 
ارف + ولش دلا فن لباس الورجال: 

قوله: «المكفف بالحرير» «نه»: أي الذي عمل على ذيله وأكمامه وجیبه كفاف من حرير. 
وكفة كل شىء بالضم طرفه وحاشيته» وكل مستدير كفة بالكسر ككفة الميزان وكل مستطيل 
كفة ككفة الثوب. «قض۲: وهذا لايعارض حديث أسماء «لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين . 
وقالت: هذه جبة رسول الله ميا؛ لأنه ربما لم يلبس القميص المكفف بالحرير؛ لأن فيه مزيد 
تجمل وترفه ولبس الجبة المكففة الخ. قوله: «ألا وطيب الرجال ريح» «فا٤:‏ عن النخعي : 
كانوا يكرهون المؤنث في الطيب ولا يرون بذكورته بأسا. المؤنث مايتطيب به النساء من 

]٤۳۲ [‏ إسناده صحیح. 

[٤١٠١ [‏ قال الشيخ: إسناده ضعيف ولا يصح فى النهى عن الأحمر حديث . 

.)۳٤۱٠٥( انظر صحیح أبی داود‎ ]٤۳٥٤[ 

# التنعم بتوسع فى المطعم والمشرب والملبس. 


14۴ 


o00‏ - #٭ وعن أبي ريحانةء قال : نھی رسول الله و عن عشر: عن الوشرء 
والوشم» والنتف» وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعارء ومكامعة المرأة المرأة 
Ss‏ وان يمل الرجل في اسفل ا جریا ممل الاعاجم e‏ 
لي ساطان» . رواه اا o‏ 


٤٩‏ - # وعن علي قال: نهاني رسول الله ياو عن خاتم الذهب» وعن لبس 


٭ے 


الزعفران والخلوق وما له ردع*. والذكورة طيب الرجال الذي ليس له ردع كالكافور والمسك 
والعود وغيرها. والتاء في الذكورة لتأنيث الجمع مثلها في الحزونة والسهولة. 

الحديث السادس والعشرون عن أبى ريحانة: قوله: «عن الوشر» «نه»: الوشر تحديد 
الأسنان وترقيق أطرافهاء تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشباب . والمؤتشرة التى تأمر أن يفعل بها 
ذلك. وكانه من وشرت الخشبة بالمئشار. والوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو 
نیل **› فيزرق أثره أو يخضر. 

قوله: «والنتف» «قض'): يريد نتف الشيب» أو الشعر من اللحية أو الحاجب للزينة. 
والمقتضي للنهي في هذه الثلاثة تغيير الخلقة. قوله: «عن مكامعة الرجل» انه»: هي ان 
يضاجع الرجل صاحبه في ثوب ا لاحاجز بينهماء والكميع الضجيعء وزوج المرأة 
کمیعها. 

قوله : «في أسفل ثيابه حریرا» «مظ) : يعني لبس الحرير حرام على الرجال سواء کان تحت 
الثياب أو فوقها. وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من الحرير 
[ ليلين]*** أعضاءهم .. 

أقول: ولعل لفظي «يجعل وأسفل» [رنرعان ]© عنهء ولو أريد ذلك لقيل: أن يلبس تحت 
الثياب. e‏ «او یجعل على منکبیه» کأنه قیل: لا يجعل أسفل الثياب ولافوقها حريرا. 
و«النهبى)» نمعنى النهب» كالنحلى والنحل العطية. وقد يكون اسما لما ینهب کالرقبی 
والعمرى . والمراد ب«النمور» جلودهاء والمقتضى للنهي ما فيه من الزينة والخيلاء أو بنحاسة ما 
عليها من الشعور فإنها لاتطهر بالدباغ› و«اللبوس ( اللبس. «خحط» آباح لبس الخاتم لذي سلطان 
لأنه يحتاج إليه لختم الكتب»› وکرهه لغیره؛ ؛ لأنه يكون زينة محضة لاحاجة فيه. انتهى كلامه. 
واللام في قوله: «لذې سلطان» للتأکید» تقدیرہ نهى عن لبوء. lg aR‏ 


الحديث السابع والعشرون عن على رضي الله عنه : قوأه : «وعن لبس القسى» ئه) : 


٤١٠۵١ [‏ ] إسناده ضعيف. 
# الردع: الزعفرانء أو أثر الزعفران. #« اليل والتيلج : شحم يعالج به الوشم حتى يخضر. 
#٭#*٭ فی «ك» «لتلبين؟. ê‏ فی «ط» و«ك) : «ينبوان؛. 
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الى والمباثر. رواه الترمذي» وأبوداود» والنسائى» وابن ماجه» وفي رواية لأبي 
داود قال : نهی عن میاثر الأُرجوان.[٦٥٩٤]‏ 

۷ - #٭ وعن معاوية› قال: قال رسول الله ا : «لاتركبوا لخر ولا النّمان . 
رواه أبوداود» والنسائی ]٤٩٥۷۱.‏ 


ای ا ی أن النبي بيا نهى عن الميثرة الحمراء. رواه فی 
شرح السنة» ٤١١۸1.‏ ] 


0۹ - » # وعن أبي رمثة الا قال : أنيت النبي يا وعليه توبان أخحضران» 
ي أا رواه الترمذي . وفي روايه لأبي داود: . وهو 


دو وفرة وبها ردع من حتاء ٤۳٥۹].‏ ] 


ثیاب من کتان مخلوط بحرير يؤتى من مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر يقال لها: القس 
بفتح القاف . وبعض أهل الحديث يكسرها. وقيل: أصل القسى القزي» بالزاى» منسوب إلى 
القز وهو ضرب من الإبريسم فأبدل من الزاي سينا. وقيل هو منسوب إلى القس وهو الصقيع 
ا 

و«المياثر» جمع ميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة يقال: وثر وثارة فهو وثر أي وطىء لين› 
وأصلها موثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج» 
وتتخذ كالفراش الصغير وتحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال أو السروج. 
أقول : والمياثر مطلق يحمل على المقيد كما في الرواية الأخري . 

الحديث الثامن والعشرون عن معاوية: قوله: «لاتركبوا الخزا «نه): الخز معمول من 
الإبريسم أو ثياب تنسج من صوف وإبريسم. والثانية مباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون 
فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالحجم وزي المترفين. وإن أريد به الأول وهو المعروف الآن فهو 
حرام ؛ لن جميعه معمول من الإبريسم. 

قوله: «ولا النمار» «تو“: يعنى بالنمار جلود النمور والصواب فيه النمور. «نه): وقيل: هى 
جمع نمرة وهي الكساء المخطط . ولو صح أنه المراد منه فلعله كره ذلك؛ لا فيه من الزينة . 
أقول: ولعل النمار جاء في جمع نمر كما في هذا الحديث. وما روى في النهاية أنه نهى عن 
ركوب النمار وفي رواية النمور. 

الحديث التاسع والعشرون والثلائون عن أبي رمثة: قوله: «شعر» إنما نكره ليدل على القلة 

]٤۳۹[‏ انظر صحیح الترمذی )۱٤٩۰(‏ بنحوه. 

.)۳٤۷۷( انظر صحیح آبی داود‎ ]٤۳٥۷[ 


e Da I 
.)۴٣٤۳( .)۳٤۳۱( وصحیح آبی داود‎ »)۲۲٢٤( انظر صحیح الترمذي‎ [f0۹] 
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٠۰‏ - #٭* وعن أن نس: أن النبي ية كان شاكيًاء فخرج يتوكاً على أسامة وعليه 
ثوب قطر قد توشح به فصلّی بهم . رواه هۀ في شرح السنة) . 

1 ا عائشة قالت: e‏ اني لاه رياز غلیظان» وکان 
ی ا فقال e‏ الله 4 «کذب قد ا ني من اتقام u‏ 
للأمانة» . رواه الترمذي› والنسائی ]٤١٦۱[.‏ 


أي شعر معدود. «حس): عن أنس: «ما عددت في رأس رسول الله ية ولحيته إلا أربع عشرة 
شعرة بيضاء. قوله: «وشيبه أحمر» أي مصبوغ بالحناء. والوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى 
شحمة الأذن. والردع الصبغ يقال: ثوب رديع أي مصبوغ بالزعفران. 

الحديث الحادي والثلاثون عن أنس رضي الله عنه: قوله: شاكيا» أي مريضاء والقطر 
ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام» وفيه بعض الخشونة. وقيل: هي حلل جياد تحمل من 
قبل البحرين. قال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: القطرية. و«قد توشح به» أي 
تغشى والأصل به الوشاح» وهو شىء ينسج عريضا من أديم . وربما يرصع بالجواهر والخرز 
وتشده المرأة على عاتقها وكشحهاء ويقال فيه: وشاح وإشاح. 

الحديث الثاني والثلائون عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «إذا قعد عرق ئقلا عليه» الجملة 
الشرطية كناية عن لحوق التعب والمشقة من الثوبين» والبز ضرب من الثياب وهو عند أهل 
الكوفة ثياب الكتان والقطنء لا ثياب الصوف والخز. وإسناد القدوم إلى البز مجازيء آي قدم 
أصحاب البز . والفاء فى «فقال» عطف على محذوف» أي فأرسل رسولا إلى اليهودي يستسلف 
را الى :اة ا منه» فقال اليهودي: قد علمت ما تريد الخ. و«ما» استفهامية 
علقت العلم عن العمل . ويجوز أن تكون «ما» موصولة» والعلم بمعنى العرفان. 

ویحتمل أن يکون الخطاب نقلا من الرسول معنى ما قاله اليهودي لا لفظه؛ ل“ن لفظه هو 
«علمت ما يريد» على الغيبة . ويحتمل أن يكون خطابا للرسول على الإسناد المجازي. وامن 
أتقاهم أي من زمرة من يعتقدون انهم من المتقين. وهذا العلم کالعرفان في قوله تعالی: 
#یعرفونه کما یعرفون أبناء هم4( . و«آداهم» قال الجوهري : يقال: هو آدى منك للأمانة 
بمد الألف . وقال في الفائق : هو کقولهم: هو أعطاهم للدينار والدرهم. 


[٤۳٠١ [‏ قال الشيخ: وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى» وهو كما قالا . 
)١(‏ البقرة ٠٤١:‏ . 


۹۰٦ 


۲ - * وعن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: رآني رسول الله ية وعلي 
ثوب مصبوغ بعصفر مورداء فقال: «ما هذا؟» فعرفت ما كر فانطلقت» فأحرقته. 
فقال الت" ية : «ما صنعت بثوبك؟» قلت : أخرفة. قال : «أفلا کسوته بعض 
أهلك؟ فإنه لا باس به للنساء». رواه آبوداود.۲[1٦۳٤]‏ 


XX $£ 


CTY‏ - #٭ وعن هلال بن عامر» عن آبيه»› قال : رایت النبی ب بمنی يخطب 
٤‏ ر ويو 


على بغلة وعلیه برد أحمر» وعلي مامه يعبر عنه. رواه آبوداود.۳1٩۳٤٤]‏ 

٠‏ - * وعن عائشةء قالت: صنعت للنبي يي بردة سوداءء فلبسهاء فلما 
عرق فيها وجد ريح الصوف» فقذفها. رواه أبوداود.1٤٩۳٤]‏ 

۵ - # وعن جابر» قال : أتيت النبي بيا وهو محتب بشملة قد وقع هدبها 
على قدمیه. رواه أبوداود.[٥٦٩٤]‏ 

١‏ - *# وعن دحية بن خليفةء قال: أتي النبى ية بقباطي» فأعطاني منها 
قبطيةء فقال : «اصدعَها ا ان اا ا قميصًاء وأعط اراتك ت هه 
فلما أدبرء قال : «وأمر امرأتك آن تجعل تحته ثوبًا لا يصفها) . رواه آبوداود.1٩٩۳٤]‏ 


الحديث الثالث والثلاثون عن عبدالله: قوله: «موردا» «تو»: أي صبعًَا موردا أقام الوصف 
مقام المصدر الموصوف» والمورد ما صبغ على لون الورد. 

الحديث الرابع والثلاثون عن هلال: قوله: «يعبر عنه» أي يبلغ؛ وذلك أن القول لم يكن 
ليبلغ آهل الموسم» ويسمع سائرهم الصوت الواحد؛ لما فيهم من الكثرة. 

الحديث الخامس والسادس والسابع والثلائون عن دحية: قوله: «ابقباطي» بفتح القاف جمع 
قبطية . «نه»: القبطية ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء» كأنه منسوب إلى القبط وهو أهل 

.]٤۳١۲ [‏ قال الشيخ: رواه أبو داود من طريقين: أحدهما حسن» والآخر فيه جهالة» وسياق الحديث لهذا 


الطريق» لكن ليس فيه قوله: (فعرفت ماكره) وقوله: «فإنه لا بأس به» وإنما ذلك فى الطريق الأولى. ومنه يتبين أن 
المصنف لفق هذا السياق من روايتين» وعذره فى ذلك أنهما عند مخرج واحدء وهو أبو داود» ولیس بحید» لاسیما 


وإحداهما فیه ضعف کما عرفت. 
٤۳٦۳ [‏ ] إسناده صحيح ]٤۳۹٤[‏ إسناده صحيح 
٤۳٠٠١ [‏ ] إسناده ضعيف [ ٤۳٦٦‏ ] إسناده ضعيف 
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۷ - * وعن أمٌ سلمةء أن النبي ي دحل عليها وهي تختمر فقال: الي 
لالتين». رواه أبوداود.[ ٤۳٦۷‏ ] 


الفصل الثالكث 

۸ - *٭ عن ابن عمر» قال: مررت برسول الله ي وفي إزاري استرخاء. 
فقال: «يا عبدالله! ارفع إزارك» فرفعته» ثم فال رد فرذت . فا رلت اتحراها 
بعد . فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال : «إلى أنصاف الساقين». رواه مسلم. 

4 - #ډ وعنه» أن النبي ل قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القبأمة) . فقال أبوبكر : يارسول الله ! إزاري يستر حي > إلا أن أتعاهده . فقال له رسول 


الله : «إتك لست قل ا رواه لبخاري. 


۷٠‏ - * وعن عكرمة» قال: رايت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من 
دة على ظهر قدمه »› ویرفع من مۇخره قلت : لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال : زاآنت 
رسول الله َي يأتزرها. رواأه أبوداود ٤)۳۷*[.‏ ] 
کک 
مصر . وضصم القاف من تغيير اللسب› وهذا في الات› وأمأ في الناس فقبطي بالکسر› 
و«اصدعها صدعين» أي شقها شقین. قوله: «لا يصفها» أي لا يکشف شعرها وجسدها» وهو 
استئناف بيان للموجب. ويجوز أن يكون مجزومًا جوابًا للأمر. وقوله: «تختمر يجوز بالرفع 
على آنه خبر مبتداً محذوف› وبالجزم على أنه جواب الأمر. 

الحديث الثامن والثلاثون عن أم سلمة: قوله: «لية» «قض»: أمرها أن تجعل الخمار على 
رأسها وتحت حنكهاء عطفة واحدة لا عطفتين حذرا عن الإسراف والتشبه بالمتعممين . 
e‏ الثالثف 


وا 


3 


[٤۳٦۷ [‏ إسناده ضعيف 
[٤۳۷۰ [‏ إسناده صحیح 
« فى «ط٤:‏ «والتشبيه». 
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۱ - # وعن عبادة رضي الله عنه» قال: قال u‏ الله کار : «عليكم 
بالعمائم؛ فإنها سيماء الملائكة» وأرخوها خلف ظهوركم». روا البيهقي ]٤۳۷١[.‏ 

۲ - * وعن عائشةء أن أسماءَ بنت أبي بكر دخلت على رسول الله لا 
وفلهانات راف اع عا رال ا ااا آلا ادا بت الى ل 
يصأًح ان يرى منها إلاً هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وميه . رواه آبوداود.۳۷۲1٤]‏ 

۳ - *# وعن أبي مطّر» قال: إن عليًا اشترى ثوبًا بثلاثة دراهم» فلما لبس 
قال : «الحمد لله الذي رر ا اا ی اا واواري به عورتي» 
ثم قال: هکذا e‏ الله اة بقول. رواه أحمد.[۳۷۳٤]‏ 

- # وعن أبي أمامةء قال: لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبا 
جدیدا» قال الخد الذي كساني ما أواري به عورتي ا به في حياتي› 
فالا تفت رول ال ا ل ان ل بوا حدنا فال اله لله الذي 
كساني ما أواري به عورتي e‏ به في حياتي» عمد إلى الثوب الذي أخلَّق 
فتصدق به» کان في کنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حًا وميتًا). رواه أحمد» 


e 


والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا انت تت 1:۷٤1‏ 


الحديث الثاني إلى الرابع عن عبادة: قوله: «فإنها سيماء الملائكة» أي علامتهم يوم بدر قال 
الله تعالى: «#يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين4) قال الكلبي: معتمين 
بعمائم صفر مرخحاة على أكتافهم . 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «إذا بلخت المحيض» أي زمان البلوغ» 
وخص «المحيض» للغالب فيها وجاء ب«لن» لتأكيد النفي» وباسم الإشارة لمزيد التقرير» ولعله 
كان قبل الحجاب. 

الحديث السادس عن أبي مطر: قوله: «من الرياش» والريش لباس الزينة» استعير من ريش 

۷١ [‏ ]إسناده ضعيف. وانظر الضعيفة .)٦٦۹(‏ 
[ ۴۷۲ ] قال الشيخ: حدیث حسن»› وقد خرجته وشاهده فی (حجاب المرأة المسلمة). 
[tTVYT]‏ انظر مسند أحمد (۱/ )۱١۷‏ بنحوه. 


٤۳۷ ٤[‏ ] ضعيف. 
(۱) آل عمران: ٠۲١‏ . 


4۹ 


٠ 2 ۴ ۴ 2 .‏ 2 
٥‏ - # وعن علقمة بن أبى علقمةء» عن أمهء قالت: دخلت حفصة بنت 


عبدالرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق. فشقته عائشة وكستها خمارا كثيمًا. رواء 
مالك ])۳۷٥[.‏ 


1 - #٭ وعن عبدالواحد بن أيمن» عن أبيه» قال: دخلت على عائشة وعليها 
درع قطري من خمسة دراهم فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي» انظر إليهاء فإنها 
تزهی ان تلبسه فی البیت› وقد کان لی منھا درع على عهد رسول الله ا فما كانت 


ر و تو 


امراة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره. رواه البخاري. 

۷ - *# وعن جابرء قال: لبس رسول الله لل يوم قباء دیباج هدي له» 
أوشك أن نزعه» فأرسل به إلى عمر»ء فقيل : قد أوشك ما انتزعته يارسول الله ! 
فقال: «نهاني غه جر ا فجاء مر يبکي فقال: يارسول الله! كرهت أمرً 
وأعطيتنيه» فما لي؟ فقال: «إني لم أعطكه تلبسه» إنما أعطیتکه تبیعه» . فباعه بالف 


درجي رواه مسلم . 


الطير؛ لأنه لباسه وزينته كقوله تعالى: #قد آنزلنا علیکم لباسا يواري سواتکم وریشا ولباس 
التقوى ٠(4‏ . 

الحديث السابع إلى التاسع عن عبدالواحد: قوله: «تزهي» «نه»: الزهو التكبر والفخر يقال: 
زهى الرجل فهو مزهو هكذا يتكلم به على سبيل المفعولء كما يقولون: عني بالأمر ونتجت 
الناقة› وإأن کان بمعنی القاعل . وزها يرهو قليل › ومعناأه آنها تترفع عنها ولاترضاه أن تلبس 
في البيت فضلا عن أن تخرج بها. والتقيين التزيين» أي تقين وتزين لزفافها. قوله: «ثمن 
خمسة دراهم» أصله ثمنه خمسة دراهم» فقلب وجعل المثمن ثمنا والضمير فى منها) راجع إلى 
جنس الثياب التي لا يؤبه بها . 

الحديث العاشر عن جابر: قوله: «ثم أوشك» أي أسرع إلى نزعه. وقوله: «كرهت أآمرا) 
أي لبس هذا الثوب وأعطيتنيه لألبسه. وقوله: «لم أعطكه تلبسه» إشارة إلى هذا المعنى وقوله: 
«تلبسه وتبيعه» مرفوعان على الاستئناف لبيان الغرض من الإعطاء. 


٤۳۷١ [‏ ] ضعيف الإأسناد 
(۱) الأٌعراف ۲٣:‏ 
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۸ - * وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: إنما نهى رسول الله َة عن 
ثوب المضمت من الحرير› 6 العلَم و الوب فلا تاش به . رواه 
أبوداود [TYA]‏ 

و قال : خرچ علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من 
ج وقال : إن رسول الله اة قال: من انعم الله عليه نعمة فان الله حب آن يرى 
ثر نعمته على عبده) . رواأه أحمد.!۳۷۹٤]‏ 

۰ - #٭ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء »> قال : کل ماقت والس مافعت 
ما أخحطاتك انان : سرف و رواه البخاري فى ترجمة باب .[ 4۳۸°[ 

EA|‏ - ٭# وعن م شعیب »› عن بيه » عن ا قال : قال ر الله 
: «کلواء واشربوا» ر والبسواء ما لم اظ اسراف ول E‏ رواه 
أحمد» والنسائی› وابن ¿ ماجە.[ 4۳۸1 ] 


الحديث الحادي عشر عن ابن عباس: قوله: «المصمت من الحرير» هو الثوب الصمت 
الذي يكون سداه ولحمته من الحرير لاأشىء غيره. 

الحديث الثاني عشر عن أبي رجاء: قوله: «مطرف خز» «نه»: هو بكسر الميم وضمها 
وفتحها الثوب الذي في طرفيه علمان» والميم زائدة. قال الفراء: وأصله الضم؛ لأنه في المعنى 
مأخحوذ من أطراف أي جعل في طرفيه العلمان» ولكنهم استثقلوا الضمة فكسروه. وقوله: «على 
عبده» مظهر أقيم مقام المضمر الراجع إلى المبتدأ؛ إشعارا بإظهار العبودية من أثر رؤية ما أنعم 
[علیه]* ربه ومالکه. 

الحديث الثالث عشر عن ابن عباس: قوله: «ما أخطاتك» «ما» للدوام أي: كل من 
المباحات ما شئت مدة تجاوز الخصلتين عنك. وقوله: «مخيلة» أي كبر وخيلاء. ونفى السرف 
RE DOC O‏ 
قوله تعالی : «فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما»(. 

.۲۷۴۳ / قال الشیخ: إسناده ضعیف» لکن رواه أحمد بسند صحیح کما بینته فی (إرواء الغلیل)ح‎ ]٤۳۷۸[ 

]٤۳۷۹ [‏ حدیث 

1٤۳۸۰ [‏ إسناده حسن.. 


]٤۳۸۱[‏ إسناده حسن. 
(٠‏ الاسراء :۲۳ . # فى «ط»: «أللّه» . 


۲۹۱۱ 


۲1 - * وعن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ا : «إن أحسن مازرتم الله 
فی قبورکم ومساجدكم البياض». رواه ابن ماجه ]٤۳۸۲[.‏ 


(۱) باب الخاتم 
الفصل الأول 


ا قال : اتخ النبي خاتمًا من ذهب. 
وقي روا وجعله في يده اليمنى› ثم القاء ثم اتخذ خاتمًا من ورق قش فيه: 
مەخەد وول :وتال «لاينقشن أحدٌ على نقش خاتمي هذا» وكان إذا لبسه جعل 


فة مما نل طن ك مى علة. 


الحديث الرابع والخامس عشر عن أبي الدرداء: قوله: «ما زرتم» ما يجوز أن تكون موصوفة 
أو موصولة . والعائد محذوف أي: أحسن شىء زرتم الله فيه البياض. وهذا في المساجد ظاهر ؛ 
لأن المسجد بيت الله . وأما في القبور فالمراد الأكفان؛ فإن المؤمن بعد الموت يلقى الله تعالى 
ویزوره فینبغي أن يكون على أكمل الحال» والله أعلم . 


باب الخاتم 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «اتخذ النبي ىيا «حس»: هذا 
الحديث يشتمل على أمرين تبدل الأمر فيهما من بعد أحدهما: لبس حاتم الذهب وصار 
الحكم فيه إلى التحريم في حق الرجال. والثاني: لبس الخاتم في اليمين» وكان آخر الأمرين 
من النبى ية لبسه فى اليسار. قوله: «على نقش خاتمى» يجوز أن يكون حالا من الفاعل؛ لأنه 
کی ما ال اا مدر موت ای ا کن عل ی ای ھا وا ت 
له» آو نقشًا مقيسًا على نقش خاتمي هذا. 

«مح»: وسبب النهي أنه ية إنما نقش على خاتمه هذا القول؛ ليختم به كتبه إلى الملوك» 
فلو نقش غيره مثله لدخحلت المفسدة وحصل الخلل. وإنما جعل فصه فى باطن كفه؛ لأنه أبعد 
بن الزهى والإجاتب. ولا ل بام ذلك جار جر فة طاهر الكت وقد عيبل الت 
بالو جهين . والخاتم فيه لغتان: فتح التاء وكسرها. وأجمعوا على إباحة خاتم الذهب للنساء 
وعلى تحريمه على الرجال. ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة؛ ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز 
على المذهب» وقيل: فيه الوجهان الإباحة وعدمها. 


.)۷۸٩( انظر ضعیف ابن ماجه‎ ]٤۳۸۲[ 
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٤‏ - *٭ وعن علي“ قال: نهى رسول الله بايا عن لبس القسي» والمعصفر» 
وعن تختم الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع . رواه مسلم. 

۵ - #٭ وعن عبدالله بن عباس» أن رسول الله اة رأى خاتمًا من ذهب في 
ید رجل» فنزعه» فطرحه» فقال: ف ای إل جمرة من نار فيجعلًها في يده؟) 
فقيل للرجل بغتما ذهب رسول الله ا خد امك تفع به. قال: لا واللەء لا 
آخذه ابا وقد طرحه رسول الله ٤ة‏ . رواه مسلم . 

١‏ - * وعن آنس» أن النبي بيا أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر 
والنجاشي» فقيل : إنهم لايقبلون كتابا إلا بخاتم. فصاع رسول الله بلا خاتما حلقة 
فضة قش فيه : محمد رسول الله رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: كان نقش الخاتم 
ثلاثة أسطر: ا و ا و 


الحديث الثاني عن على رضي الله عنه: قوله: «وعن تختم الذهب» «حس)»: هذا النهي في 
حت الرجال. وأما النساء فقد رخص لهن في حلي الذهب؛ لما روى عن على رضي الله عنه: 
أن النبي ياه أخحذ حريرا» فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا» فجعله في شماله. قال: «إِن هذين حرام 
على ذكور آمتي» . وكان على عائشة خواتيم ذهب» حتى ذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة 
خاتم الفضة؛ لاأنه من زي الرجالء فإن لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران ونحوه. 
«خحط٤:‏ إنما نهى عن القراءة في الركوع؛ لأن محل القراءة هو القيام» والركوع موضع التسبيح 
دون القراءة. 

الحديث الثالث عن عبدلله : قوله: «يعمد أحدكم» فيه من التأكيد آنه أخرج الإأنكاري مخرج 
الإخباري. وعمم الخطاب بعد نزع الخاتم من يده وطرحه» فدل على غضب عظيم وتهديد 
شديد» ومن ثم لما قيل لصاحبه: خذ انتفع به» قال: لا والله . 

«مح: فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها. وفي قوله: «لا آخذه أبدا» المبالغة في امتثال 
أمر الرسول بء وعدم الترحص فيه بالتأويلات الضعيفة. وكان ترك الرجل أخذ خاتمه» 
إباحة لمن أراد أخذه من الفقراء» فمن أخذه جاز تصرفه فيه . قوله: «إلى جمرة» كذا في صحيح 
مسلم بالتاءء وضمير المؤنث في «فيجعلها» وفي نسخ المصابيح بغير التاء والضمير مذكر. 

الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: «حلقة فضة» بدل من «خاتمًا». «حس»: كان 


4۹1۴ 


۷ - # وعنه» آن نبي الله ي كان خاتمه من فضةء کا ن ا 
البخاري . 


ت 


۸ - # وعنه» أن رسول الله ية لبس خاتم فضة في يمينهء فيه فص 

۹ - # وعنه» قال : کان خاتم النبي ي في هذه وأشارَ إلى الخنصر من يده 
اليسرئ» رواه مسل 

۰ - * وعن علي رضي الله عنه» قال: نهاني رسول الله ية أن أتختم في 
إصبعي هذه أو هذه. قال: فأوما إلى الوسطى والتي تليها. رواه مسلم. 


هذا الخاتم فى يد رسول الله ية ثم کان بعده فی ید أبي بکر» ثم کان بعده فی ید عمر()» 
ثم کان بعده في يد عثمان حتى وقع في بئر آريس من معيقب . وبئر أريس بفتح الهمزة 

الحديث الخامس إلى الثامن عن أنس رضي الله عنه: قوله: «فص حبشى» «نه»: يحتمل أنه 
أراد من الجزع أو من العقيق ؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة أو نوعا آخر ينسب إليها. 

روى مثل ذلك عن عبدالله بن جعقر وابن عمر وابن عباس وعائشة. وقد روى ثابت عن 
آنس آنه قال : کان خاتم النبي ا في هذه. وأشار إلى الخنصر في يده السرئ: وروی نافع 
عن ابن عمر مثله ولا تعارض بينهما؛ لجواز أنه فعل الأمرين فكان يتختم في اليمين تأرة» وفي 
الیسری آخری حسبما اتفق» ولیس في شیء منها ما يدل صريحا على المداومة والإصرار على 
واحد منهما. 

(مح؟ : قد أجمعوا على جواز التختم في انين وعلی جوازه في اليسار. واخحتلموا في أيتهما 
والاإكرام. 

الحديث التاسع عن على رضی الله عنه: قوله: «أو هذه» آو هذه ليست للتردید بل هی 
للتقسيم. كما في قوله تعالی: #ولاتطع منهم آثما أو كفور»(). «مح»: يكره للرجل جعل 
الخاتم فى الوسطى والتى تليها كراهة تنزيهء» وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها. 


)١(‏ قال مصحح «ط٤:‏ وكذا في نسخة الشيخ الكاندهلوي والمرقاة» وفى نسخة البير جهندا ونسخة السراجية 
لیس ذکر عمر رضی الله عنه. بل ذكر فیهما عثمان رضي الله عنه بعد أبي بكر . 
(۱) الإإنسان ۲٤:‏ . 
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کے 


الفصل الثانى 


۱ - * عن عبدالله بن جعفر» قال : کان النبی کیا ت : فی به دوو ق 


ماجە.[41٤]‏ 
۳4۲ - #٭ ورواه أبوداود» ا 
۳ - * وعن ابن عمَرَّء قال: كان النبي بي يتختَم في يساره روا 


]٤۳۹۳1.دوادوبأ‎ 

٤‏ - * وعن علي رضي الله عنه» أن النبي ييه أخڌ حريرا فجعلّه في يمينه» 
وأخذ ذهبا فجعله في شماله» ثم قال: إن هڏين حرام على ذکور متي“ . رواء 
أحمد» وأبوداود» والنسائی.[٤٩۳٤]‏ 

٥‏ - # وعن معاوية» أن رسول الله یو نھی عن رکوب ا وعن لبس 
الذهب إلا مقطعاً. رواه أبوداود» والنسائی ]٤١۹٩٩[.‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول إلى الثالث عن على رضي الله عنه: قوله: «إن هذين حرام القياس حرامان» 
إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع »أو التقدير كل واحد منهما حرام»فآفرد لئلا يتوهم 
1 
الرابح عن معاوية: قوله: إلا مقطعا» «تو»: أوله أبوسليمان الخطابي وأحله محل 
التنزيه والكراهة» فجعل النهي مع الاستثناء مصروفا إلى النساء. وقال: أراد بالمقطع الشىء 
اليسير نحو السيف والخاتم . وكره من ذلك الكبير الذي هو عادة أهل السرف» وزينة آهل 
الخيلاء والكبر. واليسير ما لاتجب الزكاة فيه. وهذا تقدير جيد غير أن لفظ حديث معاوية ما 
هو بمنبیء ء عن ذلك ولا مميز في صيغة النهي بي بين الرجال والنساء. 

را ای عل ای الک عن یفن ورت ار وذلك عام في حق 
الرجال والنساء. فيحتمل أن معاوية روى النهي عن لبس الذهب كما رواه غيره» ثم رأى أن 
السير ألاف ت ا رك غل اف الى اسح لاله حلي به فخ الت أو حت 
المنطقة» أو يشد به فص الخاتم» ا ا قاتا غلل السرم الحرن فادرا 
ذلك بالاستناء من کلامه» والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك . 


[۳۹۱٥]ء ]٤۳۹۲[‏ انظر صحیح ابن ماجه .)۲۹٤۲(‏ 

٤ ۹۲[‏ ] انظر شرح السنة (۱۲/ )۳١۱٤۸( )٦۹‏ بنحوه. 

.)۲۷۳( قال الشيخ: حدیثٹ صحیح. وقد خرجه مع طرقه فى «إرواء الغليل»‎ ]۹٤[ 
إسناده صحيح.‎ [٤۳۹٩ [ 


410۵ 


١‏ - * وعن بريدةء أن النبي َي قال لرجل عليه خاتم من شب : «مالي أجد 
منك ريح الأصنام؟» فطر حه . ثم جاء واا ن ا فقال مالي أرى عليك 
حلية أهل النار؟!» فطرحه. فقال: يارسول الله ! ا انخذه؟ قال: «من ورق 
ولا نمه مثالا . رواه الترمذي» وأبوداود» والنسائی ]٤۳۹٩[1.‏ ۰ 


وقال محيي السنة» رحمه الله: وقد صح عن سهل بن سعد في الصداق أن النبي 
و قال لرجل : «التمس ولو خاتما من حديد». 


۷ - # وعن ابن مسعود» و کان نبي بلا يكره عَشر خلال: الضفرة - 
يعني الخلوق - وتغيير الشيب» وخ الإزار والتختم بالڌهب» وار بالزينة لیر 


أقول: والخطابى أراد بقوله: «ما لاتجب الزكاة فيه» بيان اليسير منهء لا أن فى الحلى 
المباح زکاة» أي قدر کان؛ لأنه خحلاف للمذهب . 

الحديث الخامس عن بريدة: قوله: «خاتم من شبه» «خحط٤:‏ إنما قال في خاتم الشبه: أجد 
منك ريح الأصنام؛ لأنها كانت تتخذ من الشبه. قوله: «حلية آهل النار» «نه»: الحلي اسم لكل 
ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضةء والجمع حلى بالضم والكسر» وجمع الحلية حلى» 
كلحية ولحى» وربما ضمواء وتطلق الحلية على الصفة. وإنما جعلها حلية آهل النار؛ لأن 
الحديد زي بعض الكفار» وهم أهل النار. وقيل: إنما كرهه لأجل نتنه ورهوكته. 

ولا تتمه مثقالا» «خحط): هذا نهي إرشاد على الورع؛ لاأنه أبعد من السرف. قوله: 

«ولو خاتما من حديد» «تو»: هو المبالغة في بذل ما يمكنه تقدمة للنكاح» وإن كان شيئًا يسيرا 
على ما بيناه في بابه» كقول الرجل: أعطني ولو كفا من التراب. 

وخاتم الحديد وإن نهى عن التختم به فإنه لم يدخل بذلك في جملة ما لاقيمة له. هذا 
ويحتمل أن يكون النكير عن التختم بخاتم الحديد بعد قوله في حديث سهل: «التمس ولو 
خاتما من حديد»؛ لأن حديث سهل كان قبل استقرار السنن واستحكام الشرائع» وحديث بريدة 
بعد ذلك . 

الحديث السادس عن ابن مسعود: قوله: «يعنى الخلوق» أي استعماله وهو طيب مركب 
يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» ويغلب عله الحمرة والصفرة وقد ورد تارة ابات 


[٤۹١ [‏ إسناده ضعيف ولشطره الأول شواهد تقويه» قال الشيخ: «لكن صح النهى عن خاتم الحديد» بل 
جعله ب شرا من خاتم الذهب» ولا تعارض بینه وبین حدیث سهل کما بینته فی آداب الزفاف .)۱۳١- ۱۳۲٤(‏ 


4۹1٦ 


محلَّهاء والضرب بالكعاب» والرقى إلا بالمعوّذات» وعقد التمائم» وعزل الماء لغير 
مان وفساد ال غ فة روأه أبوداود» والنسائی ]٤۳۹۷1.‏ 


وتارة بالنهى عنه» والنهى أكثر وأثبت» وإنما نهى عنه؛ لأنه من طيب النساء» وكن أكثر 
استعمالا له منهم» والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. 

والمراد بتغيير الشيب التسويد الملبس*» دون الخضاب بالحناء وما يضاهيه؛ إذ ورد الأمر 
به . والتبرج بالزينة إظهار المرأآة زينتها ومحاسنها للرجال لغير محلهاء أي لغير زوجها. 
والمحل بالكسر حيث يحل لها إظهار الزينة وهو إذا كان عند الزوج» كما قال تعالى: 
#ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن)). و«الضرب بالكعاب» يريد به لعب النرد. «والمعوذات» 
هي المعوذتان وما في معناهما من الأدعية والتعوذ بأسمائه تعالى . والمراد بالتمائم ما يحتوي 
على رقى الجاهلية . 

قوله: «وعزل الماء لغير محله». «خط٤:‏ سمعت فى غير هذا الحديث «عزل الماء عن 
محله» وهو أن يعزل ماءهء عن فرج المرأة وهو محل الماءء وإنما كره ذلك؛ لأن فيه قطع 
النسل. والمكروه منه ما كان من ذلك في الحرائر بغير إذنهن» فأما المماليك فلا بأس بالعزل 
عنهن»› ولا إذن لهن مع أربابهن. 

أقول : يرجع معنى الروايتين أعني إثبات لفظ الغير وغيره إلى معنى واحد؛ لأن الضمير 
المجرور في محله إذا روى عن محله يرجع إلى لفظ الماء» وإذا روى لغير محله يرجع إلى 
لظ الول 

«حط٤:‏ وفساد الصبي هو أن يطأاً المرأة المرضع» فإذا حملت فسد لبنها» وكان في ذلك 
فساد الصبي . «قض۲: «غير محرمه» منصوب على الحال من فاعل «يكره» أي يكرهه غير محرم 
إا والفر الجررر اهاد الي بان ارب قاق ن جاع الاضرا بس كوج 
هذه الخصال ولم يبلغ به حد التحريم. «شف): غير محرمه» عائد إلى فساد الصبي فقط فإنه 
أقرب وإلا فالتختم بالذهب حرام. وأيضاً لو كان عائدا إلى الجميع لقال: «محرمها». 

أقول: قد تقرر أن الحال قيد للفعل» فما أمكن تعلقه به يجب المصير إليه» إلا ما يخصه 
الدليل الخارجي. قال الإمام الرازي في مثل هذا: ترك العمل فيه لدليل الإجماع ولم يترك في 
الباقي. وأما امتناعه بقوله: «لو كان عائدا إلى الجميع لقال محرمها)» فجوابه أن الضمير المفرد 
وضع موضع اسم الإشارة» كما في قول رؤبة: 


[ ۷ ] إسناده ضعيف. 
(۱) النور:٠١۳.‏ 
# الملبس: أى يليس على الرائى فيظنه شابًا. 
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۸ - *# وعن ابن الزبير*: أن مولاةً لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمرَ بن 
) الخطاب وفي رجلها اخراں» فقطعها عمر وقال: سفعت رول اله کل قول «مع 
کل جرس شیطان . رواه بو داود .]٤۳۹۸[‏ 

۹ - * وعن بنانة مولاة عبدالرحمن بن حيان الأنصاري كانت عند عائشة إذ 
دخلت عليها بجارية » وعليها جلاجل يصون . فقالت : لا تدخلنها علي إلا أن تطعا“ 
جلاجلهاء سمعت رسول الله يل يقول: «لا تدحل الملائكة بيت فيه جر رواه 
أبوداود ]٤۳۹۹[.‏ 


a E HE 0‏ 
٠ ٠‏ - # وعن عبدالرحمن بن طرفةء أن جده عرفجة بن أسعد قطع آنفه يوم 
3 ج ۶ تااته ٤ء E‏ 
الكلاب» فاتخذ أنمًا من ورق» فأنتن عليهء فأمره النبى م أن يتخذ أنما من ذهب . 
رواه الترمذي» وأبوداود» والنسائی ]٤٤٤١۰[.‏ 


ا وروق ای غر ان رملا ا قال ومن اخ ان جل ج 
لف فن تار فداه لق من دهي وم أخت أن طرف رة من نار 
فيه سواد وبیاض وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

وقد سبق بیانه مراراً. 

الحديث السابع والثامن عن بنانة: قوله: «لاتدخلنها على إلا أن تقطعن» وإنما أدخل نون 
التأكيد في المضارع تشبيها له بالأمر» كما أدخحلت في قوله تعالی : #لاتصیبن۱(6) على تقدیر 
أن يكون جوابًا لقوله : «فاتقوا فتنة» تشبيها له بالنهیى . قاله فى الكشاف'). 

الحديث التاسع عن عبدالرحمن: قوله: و الكلاب» «تو»: بالضم والتخفيف ماء عن 
يمين جبلة وشمام» وهما جبلان» ويومه يوم الوقعة التي كانت عليه» وللعرب به يومان 
مشهوران في أيام أكثم بن صيفي» يقال: لهما: الكلاب الأول والكلاب الثاني . 

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «أن يحلق حبيبه» التحليق في الحديث 


] £۳۹۸[ إسناده ضعيف . 

.)٣۹٦۰( انظر صحیح بی داود‎ ]٤۳۹۹[ 

.)۳٥۹۱( انظر صحیح آیی داود‎ ]٤٤۰۰[ 

(#) قال الشيخ الالبانى كذا الأصل» وهو وهم» والصواب: عامر بن عبدالله بن الزبير كما في سنن أبي داود 
.)٤۲۳۰(‏ 

(۱) الأنقال ۲٠:‏ . (۲) الکشاف :۱۲۱/۲ . 


۳۹۱4۸ 


فلیطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحب أن یسور حبیبه سوارا من نار فلیسوره سوارًا من 
ذهب؛ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها». رواه آبوداود.[۱١٤٤٤]‏ 

۰۲ - # وعن آسماء بنت يزيد» أن رسول الله م قال : «أيما امرآة قا 
قلادة من ذهب فلّدت في عنقها مثلّها من النار يوم القيامةء افا مرأة جعلّت في 
أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها مثلّه من النار يوم القيامة». رواه أبوداود 
والنسائی ]٤٤١۲[.‏ 

۳ - # وعن حت لحذيفةء أن رسول الله بيك قال: «يا معشر النساء! آما 
لگ کے الف ما تل ا ایا ال نک ایا فل وها تیر آلا عات 


ره . رواه بو داود» والسائ ٤٤۲١.‏ ] 


راجع إلى معنى قولهم: إبل محلقة» إذا كان وسمها الحلتق. و«حبيبه» بالحاء المهملة أراد به 
من يحبه من ولد أو زوجة. ولا يحمل هذا النكير على التهديد» بل على النظر له: والمعنى أن 
ذلك يضر بحبيبه مضرة النار. قوله: «فالعبوا بها» إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في 
اللهو واللعب والأخذ بما لا يعنيه. 

الحديث الحادي عشر عن أسماء: قوله: «خرصا» «نه»: الخرص بالضم والكسر الحلقة 
الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن. «خحط١:‏ وهذا يتأول على وجهين: أحدهما أنه إنما 
قال ذلك في الزمان الأول» ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب . وثانيهما أن هذا الوعيد إنما 
جاء فيمن لايژؤدي زكاة الذهب دون من أداها. 

«شف»: لو كان هذا الوعيد للامتناع عن أداء الزكاة» لما خص النبي ية الذهب بالذكرء 
ولا رخص في الفضة؛ حيث قال: «ولكن عليكم بالفضة والعبوا بهاا؛ إذ لا فرق في وجوب 
الزكاة بين الذهب والفضة»› والحديثان يناديان بالفرق بينهما. 

أقول: ويمکن أن يجاب عنه بن الحلي الذي يصاغ من الذهب» إذا أريد آن يصاغ من 
الفضة» کان حجمه مثل حجمه» ووزنه أقل من وزنه بقريب من نصفه. لفيا ب 
النصاب بخلاف الفضة. 


الحديث الثانى عشر عن أخحت لحذيفة: قوله: «تظهره» يريد النهى فى قوله تعالى: #ولا 


[٤٤١۱١ [‏ قال الشيخ: إسناده جيد كما بينته فى (آداب الزفاف). 
[٤٤١١ [‏ فى إسناده ضعف. كذا قال الشيخ. 


1[ )] ضعيف الإسناد. 
1۹14 


الفصل الثالث 

والحرير» ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا». رواه 
النسائی ٤٤١ ٤[.‏ ] 

: وعن ابن غاس ان رون الله ا اتد اا فلبسه» قال‎ # — £٤۰0 
]٤٤١٩1. «شغلني هذا عنكم من اليوم» إليه نظرةء وإليكم نظرة» ثم ألقاه روا النسائي‎ 

دوعن مالك قال آنا أكرة أن يلسن الخلمان شيا من الأهب: لأنه 
بلغني أن رسول الله َه نهى عن التخة بالذهب› فأنا أكره للرجال الكبير منهم 
والضترة راه فى #المرطا ]٤ ٤١۹1:‏ 


تبرجن نرج الجاهلية الأولى 4#( والنهي منصب على الجزأين معا فلا یدل على جواز التبرج 


الفصل الثالث 

الحديث الأول والثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «إليه نظرة» الظرف متعلق 
بالمصدر والخبر محذوف» تقديره: لى نظرة إليه ولى نظرة إليكم» والجملتان مبنيتان لقوله: 
«شغلنى». وقوله: «اليوم هو ظرف «شغلنى» يضاف إلى جملة حذف صدرها تقديره: منذ كان 
اليوم» هكذا قال الدار الحديثي . والمشهور أن «منذ» مبتدأ» وما بعده خبره؛ لأن معنى قولك : 
منذ يوم الجمعة ومنذ يومان»› ول المدة يوم الجمعة و المدة يومان. 

وقال الزجاج: ما بعده مستداً وهو خبر مقدم. قیل : انه وهم لن المعنى يباه ؛ فإنك مخبر 
عن جميع المدة بأنه يومان وكذا اللفظ لأن يومًا نكرة لا مصحح له» فلا يكون مبتدا؛ فإن 
الظرف إنما یکون مصححًا للمبتدا إذا کان ظرقًا له» ولو کان ظرقًا له لكان زائدا عليه» فعلى 

الحديث الثالث عن مالك: قوله: «فأنا أكره للرجال الكبير منهم» الرجال هنا قد يراد منه 
الذكور» أو يحمل على التغليب. «مح»: هل يجوز إلباس حلي الذهب الأطفال الذكور؟ فيه 
لاه أوجه» الأصح المنصرص جوازه. والله أعلم . 


.)٤۷٤۷( انظر صحيح النسائی‎ ]٤٤١٤[ 
.)٤۸۸۳( انظر صحیح النسائی‎ ]٤٤١٥[ 
ضعيف لإرساله.‎ ]٤ ٤۰7 

٣٣: الأحزاب‎ )۱( 


4° 


(۲) پاب النعال 
الفصل الأول 

۷ س- * عن ابن عمَرَ قال: رأيت رسول الله ية يلبس النعال التي ليس فيها 
شر رواه البخاري . 

۸ - * وعن أنس» قال: إن : نعل النبي َه كان لها قبالان .€€°۸1[ 

۹ - * وعن جابر» قال: سمعت رسول الله َيه في غزوة غزاها يقول: 
«استكثروا من التعال؛ فإن الرجل لا يزال راكب ما انتعل» رواه مسك . 

۰ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا : «إذا انتعل أحدكم فليبدا 
باليمنى» وإذا نزع فليبدا بالشمال» لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع). متفق 
۰ ٍ 

۱ - # وعنه» قال: قال رسول الله كا : لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» 


ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا) متفق عليه . 


باب النعال 


الفصل الأول 

الحديث الأول والثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: «قبالان» «نه»: القبال بالکسر زمام 
النعل› وهو السير الذي يكون بين اللإصبعين. وقد أقبل نعله وقابلها: إذا جعل لها قبالان. 

الحديث الثالث عن جابر: قوله: «لا يزال راكًا» «مح»: معناه أنه شبيه بالراكب في خفة 
المشقة عليه وقلة تعبه» وسلامة رجله» مما يلقى في الطريق من خشونة وشوك وأذى» ونحو 
ذلك . وفيه استحباب [الاستظهار]* فى السفر بالنعال ا المسافر . 

الحديث الرابع والخامس عن آي هريرة رضي الله عنه: قوله: «أولهما» متعلق بقوله: 
«انتعل» وهو خبر كان ذكره على تأويل العضو. ويحتمل الرفع على أنه مبتدأ» واتنعل» خبره 
والجملة خبر كان. قوله: «ليحفيهما جميعا» «قض): إنما نهى عن ذلك لقلة المروءة والاختلال 
والخبط في المشى . وما روى عن عائشة أنها قالت: «ربما مشى النبي مياد في نعل واحدة» إن 
صح فشیء نادر. لعله اتفق في داره بسبب . وروی الیحفیهما) بقتح الياء والفاء» من حفى 
يحفي»› إذا مشی بلا خف ولا نعل . «مح٤:‏ «لينعلهما» بضم الياء. 


]٤٤٤۰۸[‏ انظر صحیح الترمذی )٠٤١۱(‏ بنحوه. 
# فى «ط٤:‏ «الإإظهار» . 
۹1۱ 


۲ -- *٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله ية : «إذا انقطع شسع نعله فلا 
يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه» ولا يمش في خف واحد» ولا یاکل 
بشماله» ولايحتبي بالثوب الواحد» ولا يلتحف الصماء. رواه مسلم . 

الفصل الثانى 

۲ - * عن ابن عباس» قال: کان نعل رسول الله ا قبالان» متتى 
شراکهما. رواه الترمذي ]٤٤۱۳٩1.‏ 

٤‏ - # وعن جابر» قال: نهى رسول الله ييا أن ينتعل الرجل قائمًا. رواه 
أبوداود. ]٤ ٤١ ٤[‏ ) 


ص" 


]٤ ٤٤ ٥[.ةريره ورواه الترمذي» وابن ماجه» عن أبي‎ #* - ٥ 

- * وعن القاسم بن محما» عن عائشةء قالت : ربما مشى النبي ل في 
نعل واحدة. وفي رواية: أنها مشت بنعلل واحدة. رواه الترمذي» وقال: هذا 
ا 1 ۰ ۰ ) 


الحديث السادس عن جابر: قوله: «شسع نعله» «مح»: هو أحد سيور النعل الذي يدخحل 
بين الإأصبعين › ويدخحل طرفه فى الثقب الذي فى صدر النعل المشدود فى الزمام» والزمام هو 
الذي يعقد فيه الشسع . انتهى كلامه. ومعنى «حتى» أنه لا يمشى فى نعل واحدة إذا قطع شسع 

ا مرتين على النهي . وقوله: «ولا يأكل» إلى آخحره على الإخبار %4 معنی 
ان یکون قوله! درلا یاکل؛ هیا عطفا على قول e‏ لایستقی معنی؛ إد 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثاني إلى آخره عن جابر : قوله: «أن ينتعل الرجل قائمًا» «مظ»: هذا فيما 
يلحقه التعب في لبسه قائمًاء كالخف والنعال التي يحتاج إلى شد شراكها. [إن]* «من السنة) 
اسم «إن» قوله: «أن يخلع» و«إذا جلس» ظرف له. 

1 ] انظر صحيح النسائی )٤۹٦١(‏ بنحوه برواية عمرو بن أوس. 

.)٠٤١٤( انظر صحیح الترمذی‎ ]٤٤۱١[ صحيح.‎ ]٤٤١٠١ [ . صحيح‎ ]٤٤۱٤[ 

# ليست فى المتن . 
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۷ - * وعن ابن عباس» قال: من الستّة إذا جلس الرجل أن يخلع تعليه 
فیضعهما بجنبه. رواه آبوداود. 

۸ - *# وعن ابن بريدة» عن أبيه» أن النجاشي أهدى إلى النبي يلا خفين 
أسودين ساذجين› اا رواه ابن ا وزاد الترمذي وا بريدة» عن ا 
ثم توضًا ومسح علیهما ]٤٤۱۸[.‏ 

[وهذا الباب خال عن: الفصل الثالث]. 
)۳( باب الترجل 
الفصل الأول 

۹4 -- * عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنت أرجل رأس رسول الله لاز 
وأنا حائض . متفق عليه . 

۰ - # وعن آٻي هريرة» قال: قال e‏ الله مه : «الفطرة ا 
الخاد الاد ,و الشارب» وتقليم الأظفارء ر الإبط) ا علبه. 


باب الترجل 

«نه» : الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. 
الفصل الأول 

الحديث الأول والثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الفطرة خمس» «قض»: فسرت 
الفطرة بالسنة القديمة التي احتارها الأنيياءء واتفقت عليها الشرائع» فكأنها أمر جبلي فطروا 
عليه . والمراد بالاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة» وبنتف الإبط نتف شعوره» كذا في 
صحيح البخاري ومسلم وجامع الأصول» وبعض نسخ المصابيح» وفي بعضها «الآباط» 
بالجمع. 

قوله: «الفطرة خمس» معناه خمس من الفطرة» كما فى الرواية الأخحرى: «عشر من الفطرة» 
وليست الفطرة منحصرة في العشر»ء ثم إن معظم هذه الخصال سنة ليست بواجبة» وفي بعضها 
خلاف کالختان» ولا يمتنع قران الواجب بغیره كما قال تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا 
حقه یوم حصاده)' فالإیتاء واجب» والأکل لیس بواجب. 


.)۲۲۹۱( انظر صحیح الترمذی ح‎ ]٤٤۱۸[ 
٤إ‎ : الأنعام‎ )1( 
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أوفروا اللحى› وأحفوا الشوارب». وفي رواية : «أنهكوا الشوارب› وأعفوا اللحى» 


ٍ 


1۲ - * وعن أنس» قال: وفّت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط وحلق العانة أن لاتترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم. 


الختان عند الشافعي واجب على الرجال والنساء» ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع 
الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف. وفي المرأآة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في 
أعلى الفرج. 

«حس۲: کان ابن عباس يشدد في الختان فيقول: الأقلف لاتجوز شهادته ولاتؤکل ذبيحته 
ولا تقبل صلاته*. وكان العباس بن شريح يقول: لا حلاف أن ستر العورة واجب» فلولا أن 
الختان فرض لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان. 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «أوفروا اللحى» «قض)۲: أي اتركوا 
اللحى كثيرا بحالهاء ولا تتعرضوا لها واتركوها لتكثر. وفي معناه: «وأعفوا اللحى وأحفوا 
الشوارب قصوها». قيل: أصل الإحفاء الاستقصاء في الكلام» ثم استعير للاستقصاء في آخذ 
الشارب. وفي معناه: «أنهكوا الشوارب» في الرواية الأخحرى. والإنهاك المبالغة في الشىء» وقد 
يستعمل في الطعام والقتال والعقوبة والشتم. 

قال الشيخ أبوحامد في الإحياء: في اللحبة عشر خصال مكروهة» وبعضها أشد من بعض › 
وهو : خحضابها بالسواد» وتبييضها بالكبريت وغيره» ونتفها ونتف الشيب» والنقصان منها 
والزيادة فيهاء وتسريحها تصنعا لأجل الرياءء وتركها شعشة إظهارا للزهد» والنظر إلى سوادها 
عجبًا بالشباب» وإلی بیاضها تکبرا بعلو السن» وخضابها بالحمرة [والصفرة]** تشبيها 
بالصالحين» لا لاتباع السنة. وزاد الشيخ محيي الدين: وعقدها وتصفيفها طاقة فوق طاقة 
وحلقهاء لا إذا نبتت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. 

الحديث الرابح عن انس رضي الله عنه: قوله: «وقت لنا» المغرب: قولهم : هل في ذلك 
وقت آي حد بين القليل والكثير . وقد اشتقوا منه فقالوا: وقت الله الصلاة آي بين وقتها 


وحددهاء ثم قیل لکل محدود موقوت وموقت . 


# قال مصحح «ط٤:‏ وفى النسختان: «لا تقبل شهادته وليس فيهما ذكر الصلاة. قلت: وفى «ك٩‏ ذكرها. 
#« فى :٤41«‏ «والعصفر؟ . 
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۳ - *# وعن أبى هريرةء أن النبى يلا قال : «إن اليهود والنصارى لايصبغون 

CEE‏ - # وعن جار » قال : أ بأبی Er‏ يوم فتح مكة» ورأسه ولحته 
كالثغامة بياضًا . فقال النبي ية «غيروا هذا بشىء» واجتنبوا السواد» رواه مسلم. 

0٥‏ - # وعن ابن عباس» قال: كان النبى اة يحب موافقة أهل الكتاب فيما 
لم يمر فيه» وکان آهل الكتاب يسدلون أشعارهم› وکان المشركون يمر قول 
رءوسهم» فسدل النبى ية ناصيته» ثم فرق بعد. متفق عليه. 


«مح٤:‏ معناه لايترك ترکا يتجاوز أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين؛ لأن المختار أنه 
يضبط الحلق والتقليم والقص بالطول» فإذا طال حلق وقص وقلم. «حس؟: عن أبي عبدالله 
الأغر: أن رسول الله َة كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره في كل جمعة. 

الحديث الخامس والسادس عن جابر رضى الله عنه: قوله: «كالثغامة» «نه»: هو نبت أبيض 
الزهر والثمرء يشبه به الشيب. قال أبو [عبداله]*: وقيل: شجرة تبيض كأنها الثلج. وقوله: 
«بياضا؟ تمييز عن النسبة التي فيها التشبيه. 

الحديث السابع عن ابن عباس رضی الله عنه: قوله: «فيما لم يؤمر فيه « مح : اخحتلفوا في 
تأويل موافقة آهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شىء فقيل: فعله ائنلاقًا لهم في أول اللإسلام 
وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان» فلما أغنى الله تعالى عن ذلك» وأظهر الإسلام على 
الدين كله» خالفهم في أمور» منها صبغ الشيب» وقال آخرون: يحتمل أنه آمر باتباع شرائعهم 
فیما لم یوح فيه إلیه شیء. وإنما کان هذا فيما علم آنهم لم يبدلوه. 

واستدل بعض الأصوليين بالحديث أن شرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد شرعنا بخلافه. 
وقال آخحرون: بل هذا یدل على آنه لیس بشرع لنا؛ لأنه قال: «یحب موافقتهم» فأشار أنه کان 
مخيرا فيه» ولو کان شرعا لنا لتحتم اتباعه. 

وأراد بالسدل هنا إرسال الشعر على الجبين وإثخانه**. واتخاذه كالناصية. يقال: سدل 
شعره وثوبه إذا أرسل ولم يضم جوانبه. 

والفرق فرق الشعر بعضه من بعض قالوا: والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي اا » 
والظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي***؛ لقوله: «إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
به». فقال القاضي عياض : نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة. قال: ويحتمل 


# فى «ل): #عبيدا . 
## كذا فى (ط) » وفى (ك) غير واضحة والإثخان المبالغة فى الأمر. 
##« فى ك : [والظاهر أن الذى رجع أنه إنما رجع إليه بقوله أنه کان يجب .. .] الخ . 


4۹۲۵ 


. وعن نافع» عن ابن عمر٬ قال : سمعت النبي ية ينهى عن القزع‎ #* - ٣۲ 
: E ٣ e I N Ca E 
. قيل لنافع : ما القزع؟ قال: يحلق بعض راس الصبي› ونترك البعض . متفق عليه‎ 
#٭ وعن ابن عمر: اذ الي كه ران جا فد جلى شقن راسة وا‎ - ۷ 
. فنهاهم عن ذلك»› وقال : «احلقوا کله آو اترکوا کلّه) رواه مسلم‎ E 


- # وعن ابن عباس» قال: لعن النبي ية المخنثين من الرجالء 
والمترجلات من النساء» وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري . 


۹4 - #٭ وعنه» قال: قال النبى ىة : «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالر جال :رؤاه البخاري. 


أن المراد جواز الفرق لا وجوبه» ويحتمل أن الفرق كان اجتهادا فى مخالفة أهل الكتاب 
لابوحي» فيكون الفرق مستحبًا. وقد جاء فى الحديث أنه كان للنبي بل لمة» فإن افترقت 
فرقهاء وإلا تركها. فالحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق» والفرق أفضل . 
الحديث الثامن عن نافع رضى الله عنه: قوله: «عن القزع» «حس»: أصل القزع قطع 
السحاب المتفرقة» شبه تفاريق الشعر في رأسه بها. «مح»: القزع حلق بعض الرأس مطلقا وهو 
الأصح؛ لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. وأجمعوا على كراهة 
القزع إذا كان في مواضع متفرقة. إلا أن يكون لمداواة» وهي كراهة تنزيه. 
الحديث التاسع والعاشر عن ابن عباس رضى الله عنه: قوله: «والمترجلات) «نه»: يعني 
بالمترجلات من النساء» المتشبهات منهن بالرجال في زيهم وهيأتهم . ما في العلم والرآي 
فمحمود» كما روى أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي» آي كان رأيها كرأي الرجال. 
«مظ»: خنث يخنث كعلم يعلم إذا انكسر الشىء ولان وفتر. «حس'»: روی عن أبي هريرة 
رضی الله عنه أنه النبی یل أتى بمخنث. قد خضب يديه ورجليه بالحناء» فأمر به فنفى إلى 
a.‏ ۰ 
«مح»: المخنث ضربان: أحدهما من خلق كذلك» ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء» 
وزيهن وكلامهن وحركاتهن» وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عتب ولا عقوبة؛ لأنه معذور. 
والثاني من المخنث من تكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيأتهن وكلامهن وزيهن» فهذا هو 
المذموم الذي جاء في الحديث لعنه. 


4۲٦ 


٠‏ - * وعن ابن عمر» أن النبي ييه قال: «لعن الله الواصلةء 
والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة)متفق عليه. 

1 س- *# وعن عبدالله بن مسعود» قال: لعن الله الواشمات» والمستوشمات› 
والمتتمصات» والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق اللهء فجاءته امرأة» فقالت: إنه 
بلخني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله ياء ومن هو 
في کتاب الله . فقالت : لفك وات ها لرن فما وجدت فيه ما تقول . قال: لئن 
كنت قرأتیه لقد وجدتیه» أما قرأت: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم ع 
فانتهو|4#()؟ قالت: بلي . قال: فانه قد نهی عنه. متفق عليه . 


الحديث الحادي والثانى عشر عن ابن عمر: قوله: «الواصلة» «تو»: الواصلة التى تصل 
شعرها بشعر آخر زوراً» E‏ التي تأمر من يفعل بها ذلك. «مح»: ا ف 
في تحريم الوصل مطلقًا وهذا هو الظاهر المختار. وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت بشعر 
آدمی فهو حرام بلا خحلاف؛ لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته» وأما الشعر 
الطاهر من غير الآدمي» فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًاء وإن كان فثلاثة 
أوجه: أصحها إن فعلته بإذن السيد والزوج جاز. 

قال مالك رضي الله عنه والطبري والأكثرون: الوصل ممنوع بكل شىء» شعر أوصوف أو 
خرق أو غيرها» واحتجوا بالأحاديث. وقال الليث: النهي مختص بالشعر فلا بأس بوصله 
بصوف وغيره. وقال بعضهم: يجوز بجميع ذلك» وهو مروى عن عائشة بل الصحيح عنها 
كقول الجمهور. 

الحديث الثالث عشر عن عبدالله : قوله: «الواشمات» «مح»: الوشم هو أن تغرز إبرة أو 
نحوها في البدن» حتى يسيل الدم ثم يحشى بالكحل والنورة فيخضر. و«المستوشمة» من طلبت 
فعل ذلك» وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها. والموضع الذي وشم يصير نجسا؛ فإن أمكن 
إزالته بالعلاج وجبت» وإن لم يمكن إلا بالجرح» فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة 
أو شيئًا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته» وإذا تاب لم يبق عليه إثم» وإن لم يخف شيئًا 
من ذلك لزمه إزالته ويعصي بتأخيره. و«المتنمصة» هي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه وهو 
حرام إلا إذا نبتت للمرأة لخية أو شوارب. ٠‏ 


۷: الحشر‎ )١( 
4۹۲¥ 


1 - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «العين حق؟ ونهى عن 
الوشم. رواه البخاري . 

۳ - # وعن ابن عمر»ء قال: لقد رآيت رسول الله ا ملبدا». رواه 
البخاري . 


٤‏ - # وعن أنس» قال: نهى رسول الله َة أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. 


قوله: «والمتفلجات» «نه»: الفلج بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات والفرق بين 
السنين . والمراد بهن النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين . 

واللحسن» اللام فيه للتعليل» ويجوز أن يكون المتنازع فيه بين الأفعال المذكورة. والأظهر 
أن يتعلق بالأخير «مح»: فيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن» أما لو احتاجت 
إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه» فلا بأس به. انتهى كلامه. 

وقوله : «المغيرات خلق الله» كالتعليل لوجوب اللعن. «ومن هو في كتاب اللّه» عطف على 
قوله «من لعن» أي من هو ملعون في كتاب الله . والمراد باللوحين الدفتان» واللام في «لئن 
كنت» موطئة للقسم. والثانية EE‏ الذي سد مسد جواب الشرط . والياء في «قراتيه» 
تولدت من إشباع كسرة التاءء أي لو قرآته بالتدبر والتأمل عرفت أن قوله تعالى: وما آتاكم 
الرسول فخذوه#»() إشارة إلى أن لعن رسول الله الواشمات إلى آخره كلعن الله تعالى فيجب 
أن يۇ خحذ به. 

الحديث الرابعم عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «العين حق» «تو»: يقال: أصابت 
فلانا عین» إذا نظر إلیه عدو أو حسود» فأثرت فيه فمرض بسببهاء يقال : عانه يعينه عينا فهو 
عائن إذا أصابه بالعين» والمصاب معين. «مح»: أراد بالعين الإصابة بالعين» ومعنى أنه حق 
أي كائن مقضي به في الوضع الإلهي» لاشبهة في تأثيره في النفوس والأموال. أقول: ولعل 
اقتران النهي عن الوشم بإصابة العين رد لزعم الواشم أنه يرد العين. 

الحديث الخامس عشر عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: «ملبدا» «فا»: التلبيد أن يجعل في 
رأسه لزوقا صمغا أو عسلاء ليتلبد فلا يقمل . 

الحديث السادس عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «أن يتزعفر الرجل» «حس»: قال 
أبوعيسى: معنى كراهة التزعفر للرجل أن يتطيب به والنهي عن التزعفر للرجل يتناول 


)١(‏ الحشر:۷. 
4۲4۸ 


٥‏ - #٭ وعن عائشةء قالت: ا 
وبيص الطيب في رأسه ولحيته . متفق عليه . 

1 - # وعن نافع » قال : ابن عمر إذا استجمر؛ استجمر الو غير 
مطراةء وبکافور یطر حه مع الألوة» ڈ ثم قال: ھکذا کان یستجمر رسول الله ل رواء 
الفصل الثانى 
۷ - * عن ابن عباس» قال: كان النبي ٤ة‏ يقص» أو يأخحذ من شاربه» 

وكان إبراهيم خليل الرحمن صلوات الرحمن عليه يفعله. رواه الترمذي . 


الكثير» أما القليل منه فقد روى الرخصة فيه للمتزوج؛ فإن النبي ويه رأى عبدالرحمن بن عوف 
وعلیه ردع من زعفران ولم ینکر عليه . وقال ابن شهاب: کان أصحاب رسول الله َيل يتخلقون 
ولا يرون بالخلوق باسا. قال عبدالملك: رأيت الشعبي دخل الحمام فخلق بخلوق ثم غسله. 

الحديث السابع عشر عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «وبيص الطيب» «نه»: الوبيص 
البريق وقد وبص وبيصا. «مظ٤:‏ ولا يشكل هذا بقوله: «طيب الرجال ما خفى لونه» لأن 
ارا د ف وا ال وال وا ل ك ك ال رال ر 
جائز. | 

الحديث الثامن عشر عن نافع : قوله: «إذا استجمر» أي استعمل المجمر وحصل الجمر فيه 
للبخور. «مح“: الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به مأخوذ من المجمرة وهو البخور. 
والألوة بفتح الهمزة وضمها وضم اللام» وحكى الأزهري بكسر اللام وتشدد وتخفف وهى 
ال ا يتبخر به. قال الأصمعي: أراها فارسية معربة. 

وقوله: غير مطراة) أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب كالمسك والعنبر . «تو»: والمطراة 
هي المرباة بما يزيد في الرائحة من الطيب» يقال: عود مطري ومطير أيضا وهو و 
مى فل اكا ` 
| فت ادى ا ى ثبابها ذکي الشذا والمندلي المطير 

آقول: الباء في «بما في ثيابها» تجريدية؛ لأن ذكي الشذا والمندلي غير ما في ٹیابها» وهی 
كقولك: رأيت بك أسدا. 


الفصل الثانى 
الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «وكان إبراهيم» يعنى كان رسول الله 


۹1۹4 


۸ - # وعن زيد بن أرقم» أن رسول الله َة قال : من لم ياخحذ من شاربه 
فليس منا) . رواه أحمد» والترمڏي» والنسائی ]٤٤۳۸[.‏ 


٩‏ - #٭ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه› عن جده: أن النبي ياي کان يأخذ 
من لحيته من عرضها وطولها. رواه الترمذي» وقال هذا حدیث غریب ]٤٤۳۹[.‏ 

٠‏ - #٭ وعن يعلى بن أن النبي وة رأى عليه خلوقاء فقال: «ألك 
امراةٌ؟» قال: لا. قال: «فاغسله. ثم اغسله» ثم اغسله» ثم لا تعد» رواه الترمذي 
والنسائي ]٤٤٤٩[.‏ 


٤٤١‏ - # وعن أبي موسی» قال: قال رسول الله ية : «لايقبل الله صلاة رجل 


في جسده شيء من خلوق». رواه أبوداود.[۱ ٤ ٤٤‏ ] 


۲ - # وعن عمار بن ياسر» قال : NS‏ 


يداي » فخلقونی بزعمران› فغدوت على الئبى ۰ فاس عليه › فلم يرد على 
وقال: «اذهب فاغسل هذا عنك» رواه أبوداود.[ ٤٤٤٩‏ ] 


ا يتبع سنة أبيه إبراهيم عليه 2 کما ينبیء عنه قوله تعالی: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات4() قيل: الكلمات خمس في الرأس: الفرق» وقص الشارب» والسواك» وغير ذلك. 
الحديث والثالكث عن و : قوله: «کان يأخحذ من لحيته» هذا لا ينافي قوله : 
«أعفوا اللحى»؛ لأن المنهي عنه هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام. والمراد 
بالإعفاء التوفير منه كمأ في الرواية الأخحرى. والأحذ من الأطراف قليلاء لايكون من القص في 


هھ 


سیء. 

الحديث الراب عن يعلى : قوله : «ألك امرأة) (مظ»: یعنی یعنی إن كان لك امرأة أصابك من 
بدنها وثوبها الخلوق من غير أن تقصد استعماله» حتى تكون ا فقال : ليس لي امرأة 
فأمره بغسله ثلاث مرات للمبالغة. 


[٤٤۳۸ [‏ إسناده جید. کذا قال الشيخ. 

٤٤۳۹ [‏ ] إسناده ضعيف. 

]٤٠[‏ شرح السنةح »)۳١١١(‏ وقال: رجه آحمد ۱۷۱/٤‏ والنسائی ۸/ ۲٥۱و۳٥٠‏ وأبو حفص بن 
عمرو- واسمه عېداله بن حفص»› وقیل: حفص بن عبداله - مجهول - ولم يرو عنه غير عطاء بن السائب. 

٤٤٤١ [‏ ] إسناده ضعيف. 

. (A €) انظر صحیح أبی داود ح‎ ]٤٤٤۲[ 

. ٠١١١ البقرة‎ )١( 


4° 


۳ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «طيب الرجال ما ظهر 
ریحه وخفي لونه» وطيب النساء ماظهر لونه وخفي ریحه» رواه الترمذي 
والنسائي . ]٤٤٤٩[‏ 

٤‏ - * وعن أنس» قال: كانت لرسول الله ية سكة يتطيب منها. رواه 
آبوداود.[٤ ]٤ ٤٤‏ ۰ 

0٥۵‏ - #* وعنه» قال: کان رسول الله ڪاه یکثر دهن رأسه» وتسریح 
لحیته» ویکثر القناع» کأن ثوبه ثوب زيّات. رواه في شرح السنة.[١٤٤٤]‏ 

# وعن أم هانئ» قالت: قدم رسول الله اة علينا بمكة قدمة وله 
اربع غدائر. رواه احمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه.[٩٤٤٤]‏ 

۷ - #* وعن عائشةء قالت: إذا فرقت لرسول الله اة رأسه صدعت فرقه 
عن يافوخه» زارسلت اض ي عة رواه آبو داود.[۷٤٤٤]‏ 


الحديث الخامس والسادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ما ظهر لونه» «حس»: 
قال سعد: أراهم حملوا قوله: «وطيب النساء إذا أرادت أن تخرج» فأما إذا كانت عند زوجها 
فلتتطيب بما شاءت . روى عن أبى موسى الأشعري عن النبى لله : «كل عين زانية ء فالمرأة إذا 
استعطرت* بالمجلس فھی کذا وکال ب و ٠‏ 

الحديث السانع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «سكة» السكة بالضم ضرب من الطيب. 

الحديث الثامن عن أنس رضى الله عنه: قوله: «دهن رأسه» «قض؟: الدهن بالفتح استعمال 
الدهن > وتسريح اللحية تمشيطها. والقناع خرقة تلقى على الرأس عند استعمال الدهن؛ للا 
تتسخ العمامة» شبهت بقناع المرأة. والمعنى تكثير اتخاذه واستعماله بعد الدهن. 

الحديث التاسع عن أم هانئ [رضى الله عنها]**: قوله: «قدمة» القدمة المرة الواحدة من 
القدوم» والغدائر الضفائر» الواحدة غديرة. 

الحديث العاشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «(صدعت» أى فرقت «فرقة» بسكون الراء 
وهو الخط الذى يظهر بين شعر الرأس إذا قسم قسمين . وذلك الخط هو بياض بشرة الرأس» 
الذى يكون بين الشعر واليافوخ وسط الرأس» وموضع ما يتحرك من رأس الطفل» يعنى کان 
أحد طرفى ذلك الخط عند اليافوخ» والطرف الآخر عند جبهته محاذيا لما بين: عينيه. 


.)۳۰۰۸( انظر صحیح آبی داودح‎ ]٤٤٤٤[ حدیث صحیح.‎ ]٤٤٤۴۳[ 

]4٤٤٥[‏ شرح السنة ح (۳1٦4)‏ وقال: ذکره الترمذى فى الشمائل ۰۲۰1/۱ والربیع بن صبیح سی 
الحفظ» ویزید بن يان الرقاشى ضصعيف» روضعف الحديث الحافظ العرافى. 

. [۲۹| انظر صحيح أبى داود ح‎ ]٤٤٤۷[ .)۳٥۴۳۱( انظر صحیح أبی داود ح‎ ]٤٤٤٩[ 

# قال مصحح «ط٠‏ كذا في النسخ كلها وفي المرقاة (۲۹۹:۸):«إذا استعطرت ومرت بالمجلس» ولعله هو 
الف 

## من «ك). 

4۴۱ 


٨۸‏ س- *٭ وعن عبدالله بن مغقل» قال نهى رسول الله َة عن الترجل إلا غبًا. 
روأه الترمذي› وأبو داود» والنسائی . ]٤ ٤ ٤۸[‏ 

۹ - * وعن عبدالله بن بريدةء قال: قال رجل لفضالة بن عبيد: مالى أراك 
شعئًا؟ قال: إن رسول الله هله كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: مالى لا أرى 
عليك حذاء؟ قال : کان رسول الله کل یأمرنا أن نحتفی أحیانًا . رواه أبوداود. ]٤٤٤۹[‏ 

۰ - *#٭ وعن آیی هريرة» أن رسول الله ل قال : «من کان له شعر فلیکرمه» 
رواه أبو داود.[*٥٤ ]٤‏ 

6 = # وغ آي ف فال قال رسرل الله 4 إن اخس ماغیر به الشيت 
الحنَاءٌ والكَتَم» روا الترمذي» وأبو داود» والنسائي ]٤٤٥١[.‏ 


قوله: «وأرسلت ناصیته بین عینیه» أی جعلت رأس فرقه محاذيا لما بين عينيه» بحيث 
یکون نصف شعر ناصیته من جانب يمين ذلك الفرق» والنصف الآخحر من جانب يسار ذلك 
الفرق. 

الحديث الحادي عشر عن عبدالله : قوله: «عن الترجل» «قض): أراد به التمشط»› و«الغب» 
أن يفعل يوما ويترك يوما. والمراد به النهى عن المواظبة عليه والاهتمام به؛ لأنه مبالغة في 
التزين وتهالك به. 

الحديث الثانى عشر عن عبدالله بن بريدة: قوله: «من الإرفاه» فى الغريبين: أصله من ورود 
الإبل فى الماء متى شاءت. وأرفه القوم إذا فعلت إبلهم ذلك» شبه كثرة التدهن وإدمانه به. 
قال أبو سعيد: الإرفاه التنعم والدعة» ومظاهرة الطعام على الطعام واللباس على اللباس. . 
«حس»: ومنه أخذت الرفاهية » فكره النبى اة الإفراط فى التنعم من التدهين والترجيل» على 
ما هو من عادة الأعاجمء وأمر بالقصد فى جميع ذلك . وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف ؛ 
فإن النظافة من الدين . 

الحديث الثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله: «فلیکرمه» یعنی فلیزینه ولینظفه 
بالخسل والتدهين» ولايتركه متفرقا؛ فإن النظافة وحسن المنظر محبوب . 

الحديث الرابع عشر عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «والكتم» «نه»: هو نبت يخلاط 
بالوسمة ويصبغ به الشعر أسود. وقيل: هو الوسمة» ومنه الحديث:«إن أبا بكر كان يصبغ 


]٤٤٤۸[ )‏ انظر صحیح آیی داودح )6 * 0(« وصحيیح الترمذى ح )4۳۷( 


£443[ صحیح. 
[f£4°°]‏ صحيح . انظر (صحیح الجامع £۹( (والصحيحة ۰< 0(. 


]٤٤[‏ انظر كلام الإمام ابن حجر فى ألرسالة الملحقة فى آخر الكتاب. 
4۲ 


۲ - # وعن ابن عباس» عن النبي بي قال: «يكون قوم في آخر الزّمان 
يخضبون بهذا السواد» کحواصل الحمام» لايجدون رائحة الجتة) رواه آبو داود» 
والنسائي ]٤٤٥١[.‏ 

۲“ -* وعن ابن عمَرَء أن النبي ية كان يلبس النعال السبتيةً» ويصفر لحيته 
بالورس والزعفران» وكان ابن عمر يفعل ذلك . رواه النسائي ]٤٤١٩1.‏ 

a : وعن ابن عباس» قال‎ # - 0٤ 
فقال: «ما أحسن فاا فال فم ار فد ع بال ء والكتم . فقال:‎ 


بالحناء والكتم». ويشبه أن يراد استعمال الكتم E‏ عن الحناء؛ فإن الحناء إذا خضب به مع 
الكتم» جاء أسود» وقد صح النهي عن السواد» ولعل الحديث بالحناء أو الكتم على التخيير › 
ولكن الروايات على اختلافها بالحناء والكتم. «-حس»: سئل أنس بن مالك هل خضب رسول 
الله ية ؟ فقال: لم يشنه الشيب ولكن خضب أبو بكر بالحناء. 

الحديث الخامس عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «بهذا السواد» قيل: معناه 
يخضبون الشيب بالسواد» وأراد جنس السواد لا نوعه المعين. والحواصل: الصدور» وإن 
كانت الحوصلة المعدة» ومعناه كحواصل الحمام فى الغالب؛ لأن حواصل بعض الحمامات 
لبت سود 

وقوله: «لاأيجدون رائحة الجنة» مبالغة فى زجر تغيير الشيب بالسواد. ويجوز أن يكون 
الإشارة بهذا لأكمل التمييز» والتشبيه بالحواصل لأجل أن لايشوبه شىء من لون آخر. ونحوه 
فى التشبيه قول ابن المعتز: 

كأن البرق مصحف قار فانطباقا مرة وانفتاحا 

لم ينظر إلى شىء من أوصاف المشبه والمشبه به سوى الهيئة من انبساط غب * انقباض. 

الحديث السادس عشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «السبتية» «نه»: السہت بالكسر 
جلود البقر المدبوغة بالقرظ» يتخذ منها النعال» سميت بذلك؛ لأن شعرها قد سبت عنها» آى 
حلق وأزيل وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ أى لانت. وفى تسميتهم النعال المتخذة من السبت 
سبتيا اتساع » مثل قولهم: فلان يلبس الصوف والقطن والإبريسم** أى الثياب المتخذة منها. 


[۲ 44 ] قال الشيخ: صحيح. 
٤ 1‏ ] انظر صحیح النسائی ح .)٤۸۳۹(‏ 
# أى بعد. 
## الإبريسم نوع من الحرير. 
4۲ 


أحسن من هذا». ثم مر آخر قد خضب بالصفرة. فقال: «هذا اخ م هاا کله) 
رواه بو داود.[٤١٤٤]‏ 

٥‏ - * وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ئة : «غيروا الشيب» 
ولاتشبًهوا بالیهود» رواء الترمذي.[١٥٥٤٤]‏ 

]٤٤٥١[»]٤٤٥٩[ *٭ ورواه النسائي› عن ابن عمر › والزبیر.‎ - ٤٤٥۷, ٩ 

“٨۸‏ -* وعن عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده» قال: قال رسول الله 
اة : «لا تنتفوا الشيب؛ e‏ من شاب شيبة في الإسلام؛ کتب الله له 
بها حسنة» ور بھا خحطیئة» ورفعه بها درجة» رواه أبو داود.[۸٥٤٤]‏ 

۹ س- * وعن کعب بن مر عن رسول الله کا قال: «مَن شاب شيبةً في 
الإسلام؛ كانت له نورا يوم القيامة». رواه الترمذي» والنسائي ]٤ ٤٥۹1.‏ 


الحديث السابع عشر إلى التاسع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فإنه نور 
المسلم» أى وقاره. وعن مالك عن سعيد بن المسيب: أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن› 
وأول من رآى الشيب»› فقال: رب ما هذا؟. فقال له: وقار» فقال: رب زدنی وقارا. انتھی 
كلامه. وذلك لأن الوقار يمنع الشخص عن الغرور والطرب والنشاط› ويميل إلى الطاعة 
والتوبة» وتنكسر نفسه عن الشهوات» فيصير ذلك نورّاء يسعى بين يديه فى ظلمات الحشر إلى 
أن يدخله الجنة. والإضافة فى قوله: «نور المسلم» لمزيد الاختصاص به» وأما ستره 
بالخضاب فلأمر عارض وهو إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم؛ كيلا E‏ 
بنيتهم» والقدح فى شجاعتهم . 


]٤ ٤٥ ٤[‏ قال الشيخ: إسناده جيد. 

]٤٤٥٥[‏ صحیح. انظر (الصحيحة ۸۳١‏ )وصحيح الجامع ح/ ٤۱٩۸ ٤١١۷‏ وانظر تخریجنا له وکلام 
شيخ اللإسلام عليه فى تحقيقنا لاقتضاء الصراط المستقيم.ط دار الهدى. القاهرة فيصل. الهرم. 

]٤٤٥٦[‏ صحيح. 

]٤٤۷[‏ صحیح. 

]٤٤٥۸[‏ إسناده حسن. كذا قال الشيخ. 

)۱١١٤( صحيح. انظر صحيح الجامع(۸١1۳) والصحيحة‎ ]٤٤٠۹[ 
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٠‏ - *٭ وعن عائشةء قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يا من إناء واحدء 
وكان له شعرً فوق الجمةء ودون الوفرة. رواه الترمذي» والنسائي [eel‏ ` 

1 - #٭ وعن ابن الحنظلية رجل من ا او قال: قال النبي 
ية : «نعم الرجل خریم الامنديء د طول جمته» وإسبال إزاره» فبلغ ذلك 
خريمًا» فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف ساقیه . رواه 
آبو داود.[۱٩٤٤]‏ 

1 - * وعن أنس» قال: كانت لي ذؤابة» فقالت لي أمي: لا أجڙهاء کان 
ل لله اة يمدهاء ويأخذها. رواه ابو داود.[ ]٤ ٤٩۲‏ 

۳ - * وعن عبدالله بن جعفر: أن النبي يي مهل آل جعفر ثلائاء ثم 
آتاهہ» فقال: «لاتبكوا على أخي بعد N‏ . ثم قال: ا لي بني خي فجیء 
بنا كأنا أفرخ. فقال: «ادعوا لي الايا تاي قحل رعا ا أبو داود» 
والنسائي ]٤٤٩۳1.‏ 


الحديث العشرون والحادى والعشرون والثانى والحشرون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: 
«دون الوفرة» «حس»: الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن»ء والجمة إلى المنكب» واللمة هى التى 
المت بالمنكبين: 

الحديث الثالث والعشرون عن ابن الحنظلية : قوله: «رجل من أصحاب النبى ةا مجرور 
على البدل. ويجوز ذلك لكونه موصوفًا. وقوله: «جمته إلى أذنيه» «(حس»: هذا فى حق 
الرجال. وآما اللساء فانهن يرسلن شغررهن» لا بتخذن جمة. شف فة وليل على أنه جور 
للمسلم أن يذكر أخاه الغائب بما فيه مما يزري به شرعاء إذا علم أنه يرتدع عنه» ويترك عند 
سماعه . 

الحديث الرابع والعشرون عن أنس رضى الله عنه: قوله: «لا أجزها» هذا لايخالف الحديث 
السابق؛ لأنها عللت عدم الجز بأخذ رسول الله بيا إياها تبركا وتيمنا. 

الحديث الخامس والعشرون عن عبدالله: قوله: «أمهل» أى أمهلهم أن يبكوا ثلاثة یاء. 


[ 41° £[ قال الشيخ: ولأبی داود )٤۱۸۷(‏ الشطر الثانى مله وسنده حسن . 
[ £4411[ انظر ضعيف الجامم ح (6۹۷7). 

٤٤۹۲ [‏ ] إسناده ضعيف. 

]£4۹[ إسناده صحيح . 


4۹۴۵ 


٤‏ - # وعن ام عطي الأنصارية: أن امراةٌ كانت تختن بالمدينة. فقال لها 

و 
النبى ا : «لاڻنهكي فن ذلك أحظى للمرأة» إلى البعل». بو داود» 
وقال : هذا الحديث ضعبف › وراویه مجهول.[٤٩٤٤]‏ 

0 - #٭ وعن کریمهۀ بنت همام: أن | امرأة شالت عائشة عن خضاب الحتاء. 
فقالت :لا ای ولک آکرهه کان خی یکره ریه روا ایی داود. والسان . 

٠‏ - * وعن عائشة» أن هندا بنت عتبة قالت: يانبى الله! بايعنى. فقال: 
«لاأبايعك حتی تخیری كفيك» فکانهما کفا سبع». رواه ابو داود.[ ٤٤ ٦٦‏ ] 

۷ - # وعنهاء قالت : أومت امرأة من وراء ر بیدها کتاب' إلى رسول الله 
اء فقبض الب بيا يده . فقال: «ما أدرى اید رجل آم يد امرأة؟). 

فنا ارا قال : الو كنت امرأءً لغيرت أ ظما ظفارك» يعنى بالحتاء. رواه ابو 
داود» والنسائی .[ ]٤ ٤٦۷‏ 


تو٤:‏ إنما قال: ثلاثا عناية لليالى* «وادعوا لى بنى أخى» أراد عبدالله وعونا ومحمدا بنى جعفر 
ابن أبیى طالب . وإنما حلق رءوسهم ؛ EE e el‏ 
ترجیل شعورهم وغسل رءوسهم لما أصابها من الفجيعة . 

الحديث السادس والعشرون عن أم عطية : قوله: «لاتنهكیى» «حس»: أى لاتبالغى فى 
الخفض› ویروی (أشمى ولاتنهکی» فقوله: «لاتنهکی» تفسیر لقوله: «أشمی» آی لاتستقصی . 

الحديث السابع والعشرون والثامن والعشرون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: كما سبم» 
شبه يديها حين لم تخضبهما بكفى سبع فى الكراهية؛ لأنها حينئذ متشمهة بالرجال. ويؤيده 
الحديث الذى يجىء بعد: «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك). وفيه بيان كراهية خضاب الكفين 
للرجال تشبيها بالتساء. 

الحديث التاسع والعشرون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «بيدها كتاب» صفة» ويجوز 
أن تكون الجملة حالا. والوجه أن تحمل على أن «كتاب» فاعل للجار والمجرور لا مبتداً؛ 
للزوم أن تكون الجملة الاسمية حالاء بغير واو» وإن جاز على ضعف قوله: «لو كنت امرأًة 
أى لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك . 


.)٤۳۹۱( انظر صحیح آبی داود ح‎ ]٤٤۹٤[ 

.)۷٩/٤/٤۱٩٤( سنن أبی داود ح‎ ]٤٤٦٥[ 

.)٦۱۸۲( انظر ضعيف الجامع ح‎ ]٤٤٩٩[ 

.)٤۷١۱١( وصحیح النسائی ح‎ »)۳٣۱۰( انظر صحیح آبی داود ح‎ ]٤٤٩۷[ 
. أى راعى مخالفة العدد للمعدود فى التذكير والتأبيث‎ # 
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۸ > # وغن أبن عاس» قال لعنت الواصلة والمتوصلة > والانضة: 
وال مه ال توالا من روي وواه آي داف ٤٤41‏ ] 


+ وع آي هر > فال ل رل ال ا الل اي ل 
المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود.[٩٩٤٤]‏ 


وق ت ل ا د اشا ان الل 
قاڵلت “۰ لعن رسول الله اة الرجلة من النساء. رواه ابو داود.[*۷٤٤]‏ 


#۷ و اد ل کان رسول ا اا ساف کان ار عه اسان 
من أهله فاطمة› وآول من بدخل عليها فاطمة› فقدم من غزاة وقد فلفت فسا أو 


سے ارت 


ا وحلّت الحسن والحسين فلبين من فضةء e‏ 
ا ان اکل مارا کت ا وت اف عن الصبيين»› و 
منهماء فانطلقا إلى رسول الله كاه فاخده هما فقال: «باتونان! آذهت هذا 


الحديث الثلاثون عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «من غير داء» «مظ): أى إن 
احتاجت إلى الوشم للمداواة جاز» وإن بقى منه أثر. 

الحديث الحادى والثلائون والثانى والثلائون عن ابن أبى مليكة: قوله: «من النساء» بيان 
«للرجلة)؛؛ لأن التاء فيها لإرادة الوصفية. الكشاف فى قوله مَل : «وانطواء الشجة): يريد 
الوسيطة بين السمينة والعجفاء وصفها بالشج › الذى هو وسط الظهر؛ إلا أنه ألحق تاء التأنيث 
E‏ 

الحديث الثالث والثلاثون عن ثوبان: قوله: «من أهله فاطمة» «فاطمة» خبر «كان» على 
تقدير مضاف أآى عهد فاطمة ليصح الحمل» والجملة جواب الشرط والشرطية خبر «كان». 
والمسح البلاس» والقلب -بالضم - السواران. و«ما» فى «أن ما منعه» موصولة لاكافة. وحقها 
أن تكتب غير موصولة«بأن»» ويجوز أن تكون كافة. و«ما» فى «ما رأى» موصولة فاعل «منعه»» 
وعلى الأول مصدرية. 

قوله: «فأخذه منهما» «شف»٤:‏ أى أخذ النبى َة شىء من الرأفة والرقة عليهما. أقول: 
ويجوز أن يكون الضمير واقعا موقع اسم الإشارةء أى أخذ النبى كَل ذلك أى القلب 
المفكك. ويدل على أنه بمعنى اسم الإشارة التصريح بقوله: «اذهب بهذا» وهذا للتحقير . 

.)۹١( وغاية المرام‎ »)۳٣۱٤( انظر صحیح آبی داود ح‎ ]٤٤٩۸[ 

]٤٤٩۹[‏ إسناد صحيح 


]44۷°[ انظر صحیح آبی داودح £0٥)‏ ). 
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إلى فلان» إن هؤلاء أهلی أكره أن يأكلوا طيباتهم فى حياتهم الدنيا. ياثوبان! اشتر 
لفاطمة قلادة ش عصب» وسشوارين من عاج . رواه أحمد» وأبو داود ٤٤۷۱1.‏ ] ۰ 
۲ - * وعن ابن عباس» أن النبى اة قال : «اكتحلوا بالإثمد» فإنه يجلو 
البصر› وينبت الشعر». وعم أل انب لل كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلةء 
ثلاثة فى هذه وثلاثة فى هذه. رواه الترمذى ٤ ٤۷۲١1.‏ ] 
۳۴ - ٭ وعنهء قال: کان النبی ی یکتحل قبل أن ینام بالاٹمد لاا فی کل 
عين. قال : وقال ٠:‏ إن خير ماتداویتم به : اللدود) وال الا والفكي: 


قوله: «إن هؤلاء أهلى» هو استئناف لبيان الموجب للمنع› «وأهلى» خبر (لإن)» فالاإتيان 
باسم الإشارة للتعظيم . فالمعنى لايجوز هذا المحقر فى هؤلاء العظماء. وقوله: «وأكره» 
استئناف آخر . 

ءقوله: «من عصب» «نه»: قال الخطابى فى المعالم : إن لم تكن الثياب اليمانية » فلا آدرى 
ماهو؟ وما أرى أن القلادة تكون منها. وقال أبو موسى: يحتمل عندى أن الرواية إنما هى 
العصب بفتح الصاد» وهو إطناب مفاصل الحيوانات» وهو شىء مدور» فيحتمل أنهم كانوا 
يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة» فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز فإذا يبس يتخذون منه 
القلائد. وإذا جاز وأمكن أن يتخذ من عظام السلحفات وغيرها الأسورة» جاز وأمكن أن يتخذ 
من عصب أشباهها خرز وينظم منها القلائد. قال: ثم ذكر لى بعض أهل اليمن أن العصب 
من دابة بحرية تسمى فرس فرعونء يتخذ منها الخرز وغير الخرز من نصاب سكين وغيره» 
ویکون أبيض . 

قوله: «من عاج [«تو»]*: ذكر الخطابى فى تفسيره أن العاج هو الذيل وهو عظم أظهر 
السلحفات البحرية» ونقل ذلك عن الأصمعى . ومن العجب العدول عن اللغة المشهورة إلى ما 
لم يشتهر بين أهل اللسان» والمشهور أن العاج عظم أنياب الفيلة. 

مح»: طهارة عظم الحيوانات لاتحصل إلا بالذكاة فى مأكول اللحم »إلا إذا قلنا بالضعيف 

ان ا الميتة طاهرة» ذكره فى الروضة. 

الحديث الراب والثلاثون والخامس والثلائون عن ابن ا قوله: «اللدود» مايسقى 
المريض فى أحد شقى فيه» وأصله اللديد لجانب الوادى. والسعوط مايصب منه فی الأنف . 
والمشى بالفتح الدواء المسهل. ويقال: المشو أيضًا فهما فعيل وفعول من المشى. وأصله 


٤٤۷١ [‏ ] إسناده ضعيف. 
]٤٤۷۲[‏ انظر صحیح الترمذى ح )£۳ \(. 
# فى «ك) «نه) . 
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وخير ما اکتحلتم به الإشمد؛ ا ا الهو ك ال ون خير ماتحتجمون 
فيه يوم ات عشرةء رم تسح عشرة. . ويوم إحدى وعشرین! وإن رسول الله ا 
حیث عرج به» ا على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. رواه 
الترمذى»ء وقال: هذا حديث حسر غریب ]٤٤۷۳[.‏ 

٤‏ س- * وعن عائشة: أن النبى بي نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات» 
ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالمئازر . رواه الترمذى» وأبو داود.[4۷6] 

AL‏ > # وعن أبى المليح» قال: قدم على عائشة نسوة من من اهل حمص. 
فقالت : ا أنتر؟ قلن: : من الشام. للك مو اة ال تدخل نساؤها 
الحمامات؟ قلن: بلى. قالت: فإنى سمعت رسول الله مياه يقول: «لاتخلع ارا 


الذهاب والإطلاق . «نه٠:‏ وإنما سمى الدواء المسهل مشيًا؛ لأنه يحمل شاربه على المشى 
والتردد إلى الخلاء. ) 

«تو»: وجه مبالغة الملائكة فى الحجامة سوى ماعرفوا فيها من المنفعة الى تخود إلى 
الأبدان. هو أن الدم مركب من القوى النفسانية الحائلة بين العبد وبين الترقى إلى ملكوت 
السموات » والوصول إلى الكشوف الروحانية. وبغلبته یزداد جماح النفس وصلابتهاء فإذا نزف 
الدم يورثها ذلك خضوعا وخمودا ولينا ورقة. وبذلك تنقطع الأدخنة المنبعثة عن النفس الأمارة 
وتر فر (الا رر ی تورف 

قوله: «يوم سبع عشرة» «يوم» مرفوع خبر «إن». وقوله:«وإن رسول الله ية إلى آخره» 
جملة مستطردة قالها الراوى حثًا على الحجامة. 

الحديث السادس والثلائرن عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «نهى الرجال a‏ «(مظ» 
إنما م يرخص للنساء ء في دخحول الحمام؛ لان جمیع [أعضائهن]** عورة» وكشفها غير جائز 
إلا عند الضرورة» أن تكون مريضة تدخل للتداوى» أو تكون قد انقطع نفاسها» تدخل 
للتنظيف» أو تكون جنبًا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء» وتخاف من استعمال الماء 
البارد ضرراً. ولايجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته. 

الحديث السابع والثلاثون عن أبى مليح : قوله: «من الكورة» هى المدينة والصقع› والجمع 
[كرر]***. وقوله: إلا هتكت الستر بينها وبين ربها» وذلك أن الله تعالی أنزل لباسًا لیوارى 
به سوآتهن» وهو لباس التقوى» فإذا لم يتقين الله وكشفن سوآتهن» فهتكن الستر بينهن وبين 
الله تعالى . 


٤ ۳‏ ]1 انظر ضعيف الجامع ح .)۱۸١١(‏ 
٤٤۷ ٤[‏ ] ورواه أحمد فى مسنده /٦(‏ ۱۷۹)» وابن ماجه فی سننه ح .)۳۷٥۰(‏ 
# فى «ط٤:‏ «البصرة) ## فى «ط): «أعضاءهن) . چچ ده 
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ٹیابھا فی غير بیت زوجها؛ إلا هتكت السترَ بينها وبين ربها». وفى رواية: «فى غير 
بیتها؛ إلا هتکت سترها بینها وبين الله عر وجل۲. رواه الترمذى »وأو e‏ 

۷7 - # وعن عبدالله بن عمرو» أن رسول الله يا قال : «ستفة تح لکم آرض 
العجم ماو فا رتال لا انات فا خا لجال إلا بالأزرء 
وامنعوها النساءء إلا مريضة أو نفساء». رواه أبو داود.[٦۷٤٤]‏ 


ت ومن € يمن من بالل واليوم الآ فاد ا على مائدة تدار ا 
الخمر» . رواه الترمذى› والنسائی ]٤٤۷۷[.‏ 
الفصل الثالث 
۸ س- *# عن ثابتء قال : سثا انس عن خحضاب النبى بللة. فقال: لو شئت 
ان اغا شمطات ک فی رأسه ؛ فتلت قال : ولم يختضب . زاد فی رواية: وقد 
اخحتضب ابو بکر بالحتاء والكتم» راخت غو الا ا متفق عليه . 


الحديث الثامن والتاسع والثلاثون عن عبدالله : قوله: إلا بالأزر» «حس»: عن جبير بن 
نفير: قال: قرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالشام: لايدخل الرجل الحمام إلا 
بمئزر» ولاتدخحل المرآة إلا من سقم. واجعلوا اللهو فى ثلاثة أشياء: الخيل»ء والنساء» 
والنصال. 

وعن أبى الدرداء: أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام يذهب الصنة ويذكر 
النار. قال الأزهرى أراد بالصنة الان -ورؤف أن ابو عبان دشل جام نالجحة زهو 
محرم» فقال: ما يعبۇ الله بأوساخنا شيئًا . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ثابت: قوله: «شمطات» «نه»: الشمطات الشعرات البيض التى كانت فى 
شعر رأسه» يريد قلتها. والبحت الخالص الذى لايخالطه شىء. 


٤) ٤۷٥[‏ ] إسناده م 
]٤٤۷٦[‏ إسناده ضعيف 
[4۷۷ ئ[ إسناده 


*# الصنان: الن: زالريح الكريهة . 
144° 


ا أنه كان يصفر لحيته بالصفرة حتی تمتلئ ثيابه من 
الصفرة فيل لم تصبغ بالصفرة؟ قال إنی ریت رسول الله ا يصبغ بها ولم 
یکن شىء أحب إليه منهاء وقد کان یصبغ بها ثیابه كلها حتی عمامته. رواه آبو 
داود والنسائی ]٤٤۷۹1.‏ 

٠‏ - * وعن عثمان بن عبدالله بن موهب» قال : دخلت على أم سلمة 
اخ حت ال ا را ا فوا روا ارق 

١‏ - # وعن أبى هريرة» قال: أتى رسول الله ب بمختٹ» قد خضب يديه 
ورجلیه بالحناء فقال رسول الله کله : «ما بال هذا؟» قالوا: تشبه بالنساء. ا 

فنفى إلى النقيع . فقيل : يارسول الله! ألا تقتله؟ فقال: «إنى نهيت عن قتل 
المصلين». رواه أبو داود.[١۸٤٤]‏ 

1 س- # وعن الوليد بن عقبةًء قال: لما فتح رسول الله ل مك خی افا 
مكة يأتونه بصبيانهم» فيدعو لهم بالبركة. ويمسح رءوسهم» فجىء بى إليه وأنا 
مخلو > فلم يمسنى من أجل الخلوق. رواه ابو داود. 

۳ - *# وعن أبى قتادة» أنه قال لرسول الله كله : إن لى جمةء أفأرجًها؟ قال 
رسول الله ية «نعم» وأكرمها. قال: فكان أبو قتادة ربما دهتها فى اليوم مرتين من 
أجل قول رسول الله بي : «نعم » وأكرمها». رواه مالك ]٤٤۸۳1.‏ 


الحديث الثانى عن ابن عمر: قوله: «يصفر لحيته بالصفرة» «حس»: كان الحسن البصرى 
يصفر لحيته حيتا ثم ترکه. وعن بی أمامة وجریر بن عبدالله والمغيرة بن شعبة وعبدالله بن 
بسر أنهم کانوا يصفرون لحاهم» وکان سالم بن عبداللّه وسعيد بن السب يفعلان ذلك› 
ويكرهون الخضاب بالسواد ولم يره بعض . قال سعید بن جبیر: يعمد أحدكم إلى نور جعله 
الله فى وجهه فيطفئه . وكان شديد بياض الرأس واللحية. 

اللحديث الثالث والرابع عن أبى هريره رضی الله عه . قوله : «إلى النقيع هو بالنون موصع 
بالمدينة كان حمى . 


الحديث الخامس إلى السابع عن الحجاج: قوله: «وأآنت يومئذ غلام» حال عن مقدر يعنى 


.)6⁄۰4( صحیح. انظر صحيح النسائی‎ ]٤۷۷۹[ 
.)٤۱۱۹( انظر صحیح أبی داود‎ . [€ £۸1] 
لسیوطی فى ستويرالحوالك (۳/ € 1): هو منقطع› وقد اخرجه البزار من طريق عمر بن علىع)‎ E 


441 


٤‏ = * وعن الحجاج بن حسان» قال دخلنا على نس بن مالك» فحداثتنی 
أختی المخرة قالت : وأنت يومئذ غلام) قرنان» أو فصتان» فمسح رأسك› 
ورك عليك» وقال: «احلقوا هذين أو ا فان هذا زی اليهود». رواه ابو 
داود.[ ]٤ ٤۸4٤‏ 

٥‏ - * وعن على » قال: نهى رسول الله له أن تحلق المرآة رأسها. رواه 
النسائی ٤٤۸٥1.‏ ] 
٤٤۸7‏ - * وعن عطاء بن يسار فال کان رښول الله ية فى المسجد» فدخل 
ر ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله ڪاه بيده» فكأنه يأمره بإاصلاح شعره 
ر ففعل »› ثم رجع. . فقال رسول الله كل : «أليس هذا خيرا من أن يأتى أحدكم 
وشوا الرأس كآنه شيطان». رواه مالك ٤ ٤۸٦1.‏ ] 


۷ - * وعن ابن المسيب سمع يقول: إن الله طب يحب الطيب» نظف 


يحب النظافة» کریم يحب الكرم راد ی الها فنظفوا- راه قال : أفنيتكم -› 
ولاتشبهوا بالیهود» ٤ ٤۸4۷1.‏ ] 


آنا أذكر أنا دخلنا على أنس مع جماعة» ولكنى أنسيت كيفية الدخول فحدئتنى أختى» وقالت: 
أنت يوم دخولك غلام. . إلى آخره. والمغيرة هذه رأت أنسًا وروت عنه. و«القصة» بالقاف 
المضمومة والضاد المعحجمة شعر الناصية > وقرون الشغر الضفائز. 
الحديث الثامن عن على رضى الله عنه: قوله: «أن تحلق المرأة رأسها» وذلك أن الذوائب 
للنساء كاللحى للرجال فى الهيئة والجمال. وفيه جواز حلق الرجل. 
الحديث التاسع والعاشر عن ابن المسيب: قوله: «فنظفوا» الفاء فيه جواب شرط محذوف» 
إذا تقرر ذلك فطيبوا كل ما أمكن تطييبه . ونظفوا كل ماسهل لكم تنظيفه حتى أفنية الدار. وهى 
متسع أمام الدار» وهو كناية عن نهاية الكرم والجود؛ فإن ساحة الدار إذا كانت واسعة 
نظيفة طيبة» كانت أدعى لجلب الضيفان الواردين والصادرين. وإليه ينظر قول الحماسى : 
فإن تمش مهجور القناء فربما أقام به بعد الوفود وفود 


]٤٤۸٤[‏ إسناده ضعيف 

.)٠١١( وضعيف الترمذى‎ .)۳۷١( ضعيف . انظر ضعيف النسائى‎ ]٤٤۸٠[ 

]٤٤۸١[‏ قال السيوطى فى تنوير الحوالك (۳/ )٠٠١‏ أخرجه ابن عبد البر من طريق سفيان بن عيينة وهو 
مرسل» ومن طریق ابن إسحاق عن عمرو بن شعیب مسندا أ.ه. 

]قال الشيخ الألبانى : الشطر الثانى له شواهد يتقوى بها فانظر فى الصحيح - يعنى صحيح الجامع ح 
٤‏ - وضعف شطره الأول فى ضعيف الجامع ٠ .)۱١١1١(‏ 


4۹4۲ 


قال : فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار» فقال: حديه عامرٌ بن سعد» عن آبيه» عن 
النبی يه مثله» إلا آنه قال: انظفوا افنینک» درا اسای ۰ 

۸ - *٭ وعن يحيى بن سعيد» آنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان إبراهيم 
عا ال جو ال اكا ن الق وال الان ای وال لکا فقن 
از وارل الاس رای الیب فقال: يارب: ماهذا؟ قال الرب تبارك وتعالى: 
وقارٌ یا إبرهیم . قال: رب زدنی وقارًا. رواه مالك ]٤٤۸۸1.‏ 


ومنه حديث آم أبى ررع «قالت العاشرة: روجى مالك وما مالك؟» مالك خير من ذلك له 
إبل كثيرات المبارك» قليلات المسارح» إذا سمعن صوت المزهر أيقن آنهن هوالك». والفرق بين 
الكرم والجود أن المحود بذل المقتنيات . ويقال: رجل جواد وفرس جواد» يجود بمدخر عدوه. 
والكرم إذ وصف الإنسان به فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التى تظهر منهء ولايقال: هو 
کریم» حتی يهر ذلك منه. وقوله إن آکرکم عند اله آنقاكم4 () فإغا كان كذلك؛ 
لأن الكرم الأفعال المحمودة» وأشرف ما يقصد به وجه الله تعالى» فمن قصد ذلك بمحاسن 
فعله» فهو التقى» فإذن أكرم الناس اتقاهم كل شىء يشرف فى بابه» فإنه يوصف بالكرم. 
قال تعالی وانبتنا فیها من کل زوج کریم)) لومقام کریم)) انه لقرآن کریہ 04 ) 
قاله الراغب. 

الحديث الحادى عشر عن يحيى : قوله: «ضيف» الضيف هو خبر «كان» و«أول الناس» 
ظرف له » وكذا مابعده. ویحتمل آن یکون «آول الناس» خبر «کان» وضيیف») يكون مؤولا 
بمصدر وقع تييزاء أى أول الناس تضييفاء أو يقدر المميز ويكون الفعل المذكور بيانًا له. 
و«ضيف الضيف» مجار باعتبار ما يؤول إليه» كقول ابن عباس رضى الله عنهما: إذا آراد أحدكم 
الحج» فليعجل؛ فإنه يمرض المريض» وتضل الضالة. فسمى المشارف للضيف» والمرض 
والضلال ضيمًا ومريضًا وضالة. وسمى الشيب وقار؛ لأن رمان الشيب أوان رزانة النقفس 
والسكون والثبات فى مكارم الأحلاق . قال الله تعالى: «لاترجون لله وقار؟» (°). قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: ما لكم لاتخافون لله عاقبة؛ لأن العاقبة حال استقرار الأمور» وثبات 
الثواب والعقاب» من وقر إذا ثبت واستقر. ) 


]٤٤۸۸[‏ قال السیوطی فی تنوير اللحوالك: (۳/ )۱٠۸‏ وصله ابن عدی والبیهقی فى شعب الإيمان من حديث 


(۱) الحجرات ٠١:‏ (۲) الشعراء :۷. 
(۳) الدخان )٤( ۲٣:‏ الوأقعه: ۷۷ 
(0) نوح :۱۳ 
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الفصل الأول 
٩۹‏ س- # عن أبى طلحةء قال: قال النبى ة: «لاتدخل الملائكة بيا فيه 
کلب“ ولا تصاوير). متفق عليه . 


باب التصاوير 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن بی طلحة: قوله : فيه کلب ولا تصاویر» (خحط» : إغا لاتدخحل اللاثكة 
بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور. وأما ماليس بحرام من كلب الصيد 

«مح»: الأظهر أنه عام فى كل كلب وكل صورة» وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق 
الأحاديث. ولان الجرو الذی کان فی بیت النبى بيه تحت السريرء كان له فيه عذر ظاهر؛ لأنه 

وقال العلماء: سیب امتناعهم من الدخحول فی بیت فيه صورة»› کونها معصة فأ-حشه . وفيها 
مضاهاة لخلق الله تعالى. وبعضها فى صورة ما يعبد من دون الله تعالى» ومن الدخحول فى بيت 
فيه كلب؛ كونه يأكل النجاسة؛ ولأن بعضه يسمى شيطاتاء كما ورد فى الحديث» والملائكة ضد 
الشياطين ؛ ولقبح رأائحته› ومن اقتناأه عوقب بحر مان دخحول الملائكة ىه › وصلاتها عله 
واستغمارها له » وهؤلاء اللائكة غير الحفظة ؛ لأنهم لايقارقون المكلفين . 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من 
الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث» وسواء صنعه فى ثوب أو 
بساط أو درهم أو دینار وغیر ذلك . 

وأما تصوير صورة الشجر [والرحال]* وغیر ذلك فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير» 
وأما اتخاذ المصور بحيوان فإن كان معلقًا على حائط»› سواء کان له ظل أو لا أو ثوبًا ملبوساً أو 
عمامة أو نحو ذلك فهو حرام . وأما الوسادة ونحوها نما يمتهن فليس بحرام» ولکن هل يمنع 
دحول الملائكة فيه أم لا؟ فقد سبق. قال القاضى عياض : وما ورد فى تصوير الثياب للعب 
البنات فمرخحص» لكن كره مالك شراءها للرجل. وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالثياب 
منسوخ بهذه الأحاديث . 

قوله: «ولاتصاوير» معطوف على قوله: «كلب»» ومن حق الظاهر أن تكرر«لا» ويقال: لا 


¥ وقع فی «ط» «الرجال» وهو تصحيف فا-حش»› والصواإاب بالڂحاء المهملة كما فی «لك» و«مسلم». 
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2۹۰ - #٭ وعن ابن عباس عن ميمونه ان رسول الله ل اصبح يوم 
واجماء وقال: إن جبريل كان وعدنى أن يلقانى الليلةء فلم یلقن › أم والله ما 
أخلفنى» ثم وقع فی نفسه جرو کلب تحت فُسطاط له فامر به فأاخرج» ا 
بيده ماء» فنضح مکانه» فلما أمسى لقيه جبريل . فقال : ا 
لار قال : أجل ولکتً لاندخل نتا فيه کات ولأصورة› فأصبح سول الله 
اي يومئذ» فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصخير» ويترك کلب 
لا لكر ورا ا 

١‏ - * وعن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى به لم يكن يترك فى بيته شين 
ف تضاف إلا نقضه. رواه البخارى. 


کلب ولا تصاویر؛» ولکن لما وقع فی سياق النفى جاز كقوله تعالى: لما آذری ما قعل بی 
ولا بک () وة من الاكد ا لر ل بكر لأر أن الم الجم هما جر 
قولك: ماکلمت زیدا ولاعمراء ولو حذفت «لا» جاز أن تكلم أحدهما؛ لأن الواو للجمع وإعادة 
٠9‏ كإعادة الفعل . 

الحديث الثانى عن ابن عباس: قوله: «واجما» «نه» : أى مهتماء والواجم الذى أسكته الهم 
وغلبته الكآبة. وقد وجم يجم وجوما. قوله: «أم والله» أى أما واللّه ما أخلفنى جبريل فى 
الوعد قبل ذلك قط فحذف ألف «أما» للتخفيف . 

E NT E N E E 
هناء حتې استخرج الكلب» وإليه أشار التنزيل بقوله: إن الذين ات تقوا إا مسهم طائف من‎ 
الشيطان تذكروا0). قوله: «يأمر» حكاية الحال الماضية. وقوله: «يترك» معطوف على معنى‎ 
لم يأمر بقتل كلب الحائط الكبيرء وهو مستفاد من وصف الحائط بالكبير. وفيه دليل لمن‎ 
عمل بالمفهوم نحو «فى الغنم السائمة زكاة.‎ 

الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «تصاليب» «تو»: أخرج الراوى تصاليب 
مخرح تماثيل» وقد اختلفا فى الأصل؛ فإن الأصل فى التصاليب هو التصليب» وكأنهم م 
ماكان فيه صورة الصليب تصليبًا بالمصدر» ثم جمعوہ کما فعلوا فی تصاویر. 

وهذا الحديث مخرج فی کتاب أبی داود > ولفظه: کان لايترك فی بیته شیئا فيه تصلیب إلا 

. ومعنی قضبه قطعه» فیحتمل أن یکون اختلاف لاف و ار والحديث على 
کتاب أبی داود أفصح وأقیس . انتهی کكلامه. 


.۲١١۱ الأعراف:‎ )۲( . ٩ : الأحقاف‎ )١( 
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۲ - # وعنهاء أنها اشترت مره فاضاو فلا راه رسول الله لاء قام 
على الباب» فلم يدخحل › فغرفت فن وجهه الكراهية. قالت: فقلت ak‏ الله ! 
أتوب إلى الله وإلى رسوله» ما أذنبت؟ فقال رسول الله كلل : «ما بال هذه النمرقة؟) 
قلت : اشتريتها لك لتقعد عليهاء وتوسدها. فقال رسول الله بيه : «إنَ أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ماخلقتم». 

وقال : «إِن البيت الذى فيه الصورة لاتدخله الملائكة». متفق عليه. 


7۳ - #٭ وعنها » آنھا کانت اتخذت علی سو لھا سترا فيه تماثیل» فهتکه 
الت لا فاتخذت منه نمرقتین› فکانتا فى البيت› ای عا متفق عليه . 


وفيه نظر؛ فإن رواة البخارى أوثق وأضبط » والاعتماد على مارووه أولى وأحرى. «خط) : 
ذكر فى إعلام السنن وهو شرح البخارى أوثق» وفى سائر الروايات الأقضية. وقوله: «فى سائر 
الروايات» يؤذن أنها فى كتاب البخارى؛ لأن معنى السائر البقية من الشىء كذا صرح به 
الخ الاه لاه أخد سن الور 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «نمرقة» «مح»: بضم النون وفتح الراء 
وهى وسادة صغيرة. وقيل: هى مرقعة . قوله:«ما أذنبت؟) فيه أدب حسن من الصديقة رضى 
الله عنها حيث قدمت التوبة على اطلاعها على الذنب» ونحوه قوله تعالى: لعفا اله عنك لم 
آذنت لهم# () » قدم العفو تلطقًا برسول الله َيه » بدأ بالعفو قبل إبداء الذنب» كما قدمت 
التوبة على عرفان الذنب؛ ومن ثمة قالت: «ما أذنبت؟» أى ما اطلعت على ذنب؛ ومن ثم 
حسن قوله ية : «ما بال هذه النمرقة». 

وفى الحديث دليل على أن امتناع دخول الملائكة فى بيت فيه صورة» إنما هو لأجلهاء 
سواء كانت مباحة أو حراما > كما ذهب إليه الشيخ محيى الدين فى الحديث السابق. و«ما 
خلقتم» أى ما صورتم فعدل إليه تهكمًا بهم ا الخالق فى إنشاء الصور. والاأمر 
«بأحيوا» تعجيز لهم . «مح: نحو قوله تعالى : #فأتوا بسورة من مثله# .)١‏ 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «على سهوة» «حس»: السهوة الكوة بين 
الدارين . «فا“: هى كالصفة تكون بين يدى البيت. وقيل: هى بيت صغير منحدر فى الأرض 
وسمكه مرتفع منها» شبيه بالخزانة يكون فيها المتاع . وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيها 
الشىء» كأنها سميت بذلك؛ لأنها يسهى عنها لصغرها وخفائها. 


۲۳: البقرة‎ )۲( ٤۳: التوبة‎ )١( 
1447 


6 »س- * وعنهاء أن النبى بيه حرج فى غزاة » فأاخحذت نمطا فسترته على 
الباب» فلما قدم» فرأى النمطء فجذبه حتى هتكه» ثم قال: «إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين». متفق عليه. 

٥‏ - * وعنهاء عن النبى ية قال: «أشد الناس عذابا يوم القياءة الذين 
يضاهون بخلق اللّه» . متفق عليه . 

7 = * وعن ائ ودره ال سمت رسرل ل لا يقول: «قال الله 
تعالې : ومن أظلم ممن ذهب یخلق کخلقی › فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبةء أو 


شعيرة) . متفق عليه . 


ما 


۷ - #٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال: سمعت رسول الله ل يقول: ‹ 
الناس عذابًا عند الله المصورون». متفق عليه. 


فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث السابق؟. قلت: التماثيل إذا حملت 
على غير الصور المحرمة يكون علة الهتك ما يجئ فى الحديث الذى يتلوه: إن الله لم يأمرناأن 
نكسو الحجارة والطين». وإذا حملت على التصاوير يكون استعمالها فى النمارق بقطع الرءوس. 
«مح»: معنى «هتكه» قطعه وأتلف الصور التى فيه. 

الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: «فرأى النمط» عطف على محذوف » هو جواب 
«لما» آى دخل فرأى. والنمط ضرب من البسط » له خمل رقيق» والجمع أنماط» «مح»: 
وكان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة» فأآتلف صورها. واستدل به على جواز اتخاذ الوسائد» 
وعلى أنه يمنع من ستر الحيطانء وهو كراهة تنزيه لاتحريم. قوله 4ة : «لم يأمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين؛ لايدل على النهى عنه ولا على الواجب والندب. وفيه تغيير المنكر باليدء 
والخضب عند رؤية المنكر. 

الحديث السابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «يضاهون» «قض»: أى يشابهون فيفعلون 
ما يضاهى خلق الله » أى مخلوقه أو يشبهون فعلهم لفعله» أى فى التصوير والتخليق. 

الحديث الثامن والتاسع عن عبدالله بن مسعود: قوله: «أشد الناس عذابًا» «شف»: الرواية 
المشهورة فى هذا الحديث «إن من آشد الناس عذابا المصورون» بالرفع » هكذا أورد ابن مالك 
فى شرحه واعتذر عن الرفع فقال: قال الكسائى: «من» زائدة. وقال بعضهم: هاهنا ضمير 
الشأن مقدرء أى: إنه من أشد الناس عذابًا المصورون. 
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۸-“-*٭ وعن ابن عباس» قال: سمعت رسول الله ٤ة‏ یقول: «کل مصور فى 
النارء جل له بکل صورة ضرفا نفساء فیعذبه فى جهنم». قال ابن عباس: فان 
كنت لاب فاعلاً: فاصنع الشجر ومالاروح فيه. متفق عليه. 

4 - *٭ وعنه» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من تحلَّم بحلم لم يره؟ 
که و ن ومن استمع إلى حديث قوم وهم له 
کارهون» أو ر منه› ب فی اذنيه الآنك يوم القيامة. ومن ر صورة عذب 
وکلف آن ينفخ فيها» ولیس بنافخ». رواه البخارى 


أقول: ذكر الشيخ محيى الدين فى شرح صحيح مسلم روايات كثيرة» وليس فيها لفظة 
«إن». نعم فى رواية البخارى: «إن أشد الناس» بغير (من). «مح: «أشد عذابًا» هذا محمول 
على من صور الأصنام لتعبدء فله أشد عذاب؛ لأنه كافر. وقيل: هذا فيمن قصد المضاهاة 
بخلق الله » واعتقد ذلك وهو أيضًا كافر» وعذابه أشد. ومن لم يقصدهما فهو فاسق لايكفر 
كسائر المعاصى . وأما الشجر ونحوه مما لاروح فيه فلا يحرم صنعته ولا التكسب به. 
وهذا مذهب العلماء إلا مجاهداً؛ فإنه جعل الشجرة المثمرة من المكروه. واحتح بقوله وكا 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» فذكر الذرة وهى ذات روح» وذكر الحنطة والشعير وهما 
جمادان. ووعد عليه وعيدا شديدا؛ حيث أخرج الجملة على سبيل الاستفهام الإنكارى. وذكر 
الظلم على صيخة التفضيل . 
واحتج الجمهور بقوله باة: «أحيوا ما خلقتم» وبالمضاهاة بخلق الله . ويؤيده حديث ابن 
عباس: «إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لانفس له». 
حط٤:‏ المصور هو الذى يصور أشكال الحيوان فيحكيها بتخطيط لها وتشكيل» فأما النقاش 
الذى ينقش أشكال الشجر ويعمل التداوير والخواتيم ونحوهاء فإنى أرجو أن لايدخل فى هذا 
الوعيدء وإن كان جملة هذا الباب مكروها وداخلا فيما يلهى ويشغل بما لايعنى. وإنما عظمت 
العقوبة فى الصورة؛ لأنها تعبد من دون الله فالنظر إليها يفتن» وبعض النفوس نحوها تنزع . 
الحديث العاشر عن ابن عباس: قوله: «نفسا» كذا فى جامع الأصول وأكثر نسخ المصابيح › 
وهو مشكل لاستناد الفعل إلى الجار مع مجروره مع وجود المفعول به. وفى بعضها «نفس؟ 
بالرفع وهو الظاهر. 
الحديث الحادى عشر عن ابن عباس: قوله: «من تحلم بحلم» «قض)»: الحلم بضمتين 
الرؤياء وحلم يحلم -بالضم- حلما رأى الرؤياء وتحلم إذا ادعى آنه رأى ولم ير. «كلف أن 
۹4۸ 


۰ - # وعن ر أن ال لا قال : «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 
فی لحم خنزیر ودمه». رواه مسلم . 
الفصل الثانى 
٠ ۱‏ - ٭ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله َة : «آتانى جبريل عليه السلام 
قال: أتيتك البارحة» فلم يمنعنى أن أكون دخلت إلا آنه كان على الباب تماثيل› 
وکان فی البیت قرام ستر > فيه تماثيل» وكان فى البيت كلب» فمر برأس التمثال 


يعقد بین شعیرتين؛ أى عذب حتى يفعل ذلك» فيجمع بين ما لمیهکن آن يعقد كما عقد بين 
ما سرده» واختلقی من الرؤياء ولم يكن يقدر أن يعقد بينهما. ونظيره قوله ئي «من صور 
صورة» كلف أن ينفخ فيها» ولیس بنافخ). وقيل : معناه: ليس أن ذلك عذابه وجزاؤه» بل آنه 
يجعل ذلك شعاره لیعلم به آنه كان يزور الأحلام. ولفظة «كلف» يشعر بالمعنى الأول. 

«نه» : إن قیل: إن کذب الکاذب فی منامه» لایزید على کذبه في يقظته» فلم زادت عقوبته 
ووعیده؟. قیل: قد صح الخبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوةء والنبوة لاتكون إلا وحياء 
والکاذب فى رؤياه يدعى أن الله تعالى أراه مالم يره» وأعطاه جزءا من النبوة لم يعطه إياه. 
والكاذب على الله تعالى أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه. 

أقول : فيه أن هذه الرؤيا مخصوصة فيما يتعلق بالإخبار على الخيوب وآمور الدين . 

[«مظ)]*: إن هذا التغلیظ فى شأن من يقول: إن الله تعالى جعلنى نبياء وأخبرنی بأن 
فلانًا مغقور أو ملعون أو بكذا وكذاء أو أمرنى النبى ملو بكذا وكذاء ولم يكن قد رأى ذلك. 
وأما من يقول: أمرنى الله بالطاعة واجتناب المعصية أو بوعظ الناس والبر إليهمء فإنه وإن كان 
کاذبًا فی رؤياه إلا أن عذابه لم يكن مثل عذاب الأخر. 

الحديث الثانى عشر عن بريدة: قوله: «بالنردشير» «نه ومح: هو النرد وهو عجمى معرب . 
وشير معناه حلو. وهذا الحديث حجة للشافعى والجمهور فى تحريم اللعب به. ومعنى «(صيخ 
يده فى لحم الخنزير ودمه) أنه فى لعبه ذلك كأنه صبغ يده فى لحم الختزير ودمه وأكلها. تم 
کلامه. وفیه تصویر قبح ذلك الفعل تنفيرًا عنه» كما إذا شبهت وجها مجدورا بسلخة جامدة 
نقرتها الديكة . 
الفصل الثانى | 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «قرام ستر» «نه»: «القرام» الستر 
الرقيق . وقيل : الصفيق من صوف ذى ألوان. والإأضافة فيه كقولك: ثوب قميص. 


# فی «د» «مح؟ . 
44 


الذى على باب البيت فيقطع » فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فليقطع» فليجعل 
م ° ن 1 2 ٠٠ ET‏ لط اد 

٠‏ وسادتین مہو دنین تو طان» ومر بالکلب فلیخر ج . ففعل رسول الله . رواه 

الترمذى» وأبو داود.[١٠١١)٤]‏ 


۲ - # وعنه» قال: قال رسول الله ية : «يخرج عنق من النار يوم القيامة 
لها عینان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إنى وكلت بثلاثة : بل جبار 
عنيد» وکل من دعا مع لله آلها آخر› وبالمصورین». رواه الترمذی.[۰۲٥٤]‏ ۰ 

۳ - *٭ وعن ابن عباس» عن رسول الله ها قال: «إن الله تعالى حرم 
الخمرء والميسر» والكوبة» وقال: كل مسكر حرام». قيل : الكوبة الطبل رواه 
البيهقى فى «شعب الإيمان».[١۳٠٥٤]‏ 


› وعن ابن عمر: أن النبى ييه نهى عن الخمرء والميسر» والكوبة‎ # - ٤ 
الا ا ر ات ا ی ق ل ی و د‎ 
] ٤٥۰ ٤[.دواد‎ 


وقیل : القرام الستر الرقيق وراء الستر الغليظ؛ ولذلك أضاف . 
(حس): فيه دلیل على أن الصور إذا غيرت هيئاتها بأن قطعت قطعت رءوسهاء أو حلت أوصالهاء 
SEKS‏ التصرير إذا نقض › 
حتی د أوصاله جاز استعماله. قوله: «فيقطع » فی جامع الأصول وأکثر : نسخ المصابيح 
بالرفع على آنه خبر مبتداً محذوف › وفی بعضها بالنصب على أنه جواب الأمر؛ فإن أمر الشارع 
بيانية والضمير فى «لها» راجع إلى معنى «عتقاء «نه»: الجبار هو المتمرد العاتى» والعنيد 
الجائر عن القصد» الباغى» الذى يرد الحق مع العلم به . 

الحديث الثالث والرابع عن ابن عمر: قوله: «السكركة» «نه»: بضم السين والكاف الأولى 
وسكون الراء» نوع من الخمور يتخذ من الذرة. «فا: سميت بالغبيراء؛ لما فيها من غبرة. 


.(°AT) انظر صحيح الترمذى‎ ]٤٥۰۲[ إسناده صحيح‎ ]٤٥۰۱[ 
.)۱۷١۸( انظر صحیح بی داود (۳۱۳۳) الصحيحة‎ ] ]۰ ٤ [ إسناده صحيح‎ ]٤٥۰۴[ 


140° 


۵ ۰ - ٭ وعن أبی موسی الأشعری» أن رسول الله َو قال: «من لعب بالنرد 


فقد عصی الله ورسوله» رواه أحمد »› وأبو داود.[٥۰١)]‏ 


“£0۰ - چ وعن آبی هريره : أن رسول الله ا رای رجلا یتبع حاف فقال : 
شيطان يتبع شبطانة) . رواه اجمك› وأبو داود » وابن ماجه» والبیهقى فی (شعب 
الإيمان».[٦١١٠)]‏ 


الفصل الثالث 
0۰¥ - #٭ عن سعيد بن أبى الحسن »› قال : کک د ان غاي إذ جاءه 
رجل »› فقال : يا بن عباس! نی رجل› إنما معیشتى من صنعة يدى› وإنى أصنع هذه 
ر فقال ابن عباس ۰ 0 أحدثك TET‏ من رسول الله 0 سمعه 
ا فربا الرجل ربوه ا و ¢ فقال : ويحك إن انت 5 أن 


تصنع» فعليك بهذا الشجر وکل شیء لیس فيه روح . رواه البخارى 


قوله : «الذرة» بالتخفيف» الجوهرى:الذرة حب معروف وأصله ذرو والهاء عوض . واللّه أعلم. 

الحديث الخامس والسادس عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «شيطان يتبع شيطانه» 
«تو»: أى يقفو أثرها لاعبا بها. وإنما سماه شيطاتًا؛ لمباعدته عن الحق» واشتغاله بما 
لايعنيه. وسماها شيطانة؛ لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله > والشغل عن الأمر الذى كان 
بصدده فی دینه ودنیاه. 

امح : اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس» أو حمل الكتب جائز بلا كراهة. وأما 
اللعب بها بالتطيير فالصحيح آنه مكروه» فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن سعيد: قوله: «فربا الرجل» الجوهرى: الربو النفس العالى» يقال ربا 
يربو ربوا إذا أخذه الربو. قوله: «كل شىء» يجوز فيه الجر على أنه بيان للشجر؛ لأنه لما منعه 
عن التصوير وأرشده إلى جنس الشجر» رأى ذلك غير واف بالقصد» فأوضحه به وهو قريب 
من البدل ويجوز النصب على التفسير. 


. انظر كلام الإمام ابن حجر عن هذا الحديث فى الرسالة الملحقة فى آخر الكتاب‎ ]٤١٠٠[ 
حسن الشيخ إسناده‎ ]٤٠۰٦[ 


۲۹۵۱ 


۸ - ٭ وعن عائشةء قالت: لما اشتكى النبى ا ذکر بعض نسائه کنيسة 
يقال لها: مارية» وكانت ام سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة› فذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيها» فرفع راسه فقال : «أولئك إدا مات فيهم الرجل الصالح بتوا على قبره 
ما ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلق اللّه». متفق عليه . 

۹ - #٭ وعن ا فاس قال : قال رسول الله ياو : إن أشدٌ الناس عذابًا 
يوم القيامة من قتل نبیاء أو قتله نبي أو قتا أحد والديه› ا وعالم لم 
ينتفع بعلمه» .| 4۰4[ 

aha ris‏ الشطرنج هو ميسر 
الأعاجم.[١٠١١٤]‏ 

0١۱‏ - #٭ وعن ابن شهاب› أن أا مو سی الأشعرى قال : لایلعب بالشطرنج إلا 
خاطو.[۱۱١٤]‏ 


۲ -# وعنه» آنه سئل عن لعب الشطرنج› فقال : ھی من الباطل »› ولایحب 
الله الباطل . روى البيهقى الأحاديث الأربعة فى «شعب الإيمان» ٤١١١1.‏ ] 


الحديث الثانى عن عائشة : قوله: «كنيسة» المغرب: يقال لمعبد اليهود والنصارى كنيسة 
وهی تعریب کنست. تم کلامه. وباعتبار التعبد فيها قال عة : «بنوا على قبره مسجدا) . 

الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: «أو قتله نبى» يعنى فى سبيل اللّه» يؤيده التقييد في 
الرواية الأخرى : ا ي اله على رل له رول الله اة في سبيل الله». ٠‏ 

«مح»: «في سبيل الله » احتراز ممن يقتل في حد أو قصاص؛ لان من قتله النبي ييه في 
سبیل الله کان قاصدا قتل النبي يا . قوله : «والمصورون» وعالم لم ينتفع» عدل عن صريح 
الفعل في القرينتين› ولم يقل: من صور ومن علم»› > کما في الأوليين ؛ إشارة بآن أدنى ملابسة 
بقتل نبي أو أحد والديه أعظم منهماء > نظیره قوله تعالی: #ولاتركنوا إلى الذين ظلموا» () 
حيث لم يقل: «إلى الظالم“ إشارة بآن أدنى ميل إلى من صدر منه آدنى ظلم موجب لمس 
النار» فكيف لمن ينهمك في الظلم ويتمرن فيه؟ . 

الحديث الرابع إلى السادس عن ابن شهاب: قوله: «هى من الباطل» أنث الراجع إلى 
الشطرنج باعتبار التمائيل . «حس»: اختلفوا في إباحة اللعب بالشطرنج » فرخص فيه بعضهم ؛ 
لأنه قد يتبصر به في أمر الحرب ومكيدة العدوء ولكن بثلاث شرائط : آن لايقامر» ولايؤخر 


.)۲٤١ /٥( انظر شعب اللإیمان‎ ]٤٥۱۰[ .)۱۹۷ /٩( انظر شعب الإیمان‎ ]٤٥۰۹[ 
.)۲٤١ /٥( انظر شعب الإیمان‎ ]٤٥۱۲[  .)۲٤۱/٥( انظر شعب الإیمان‎ ]٤۹[ 
۱۱۳ هود:‎ )۱( 


۹0۲ 


e o1‏ بى هريرة» قال: کان رسول الله ج ياتى دار قوم من الأنصار» 
ودونهم دار فق ذلك عليهم»› »> فقالوا: يارسول الله ! تأتى دار فلان» ولاتاتی 
دارنا. فقال النبى 4 «لأن فى داركم كلبًا». قالوا: إن فی دارهم و ا 
النبى يا «السنور سبع . . رواه الدارقطنی ٤١۱۳1.‏ ] 


كتاب الطب والرقى 
الفصل الأول 


£02 - ٭# عن أبى هريره › قال : قال رسول الله ا : (ما آنزل الله داء إلا آنزل 
له شماء) . رواه البخارى . 


الصلاة عن وقتهاء وأن يحفظ لسانه عن الخنا والفحش› فإذا فعل شيئًا منها فهو ساقط المروءة 
مردود الشهادة. وكره e‏ اللعب بالشطرنج والحمام كراهة تنزيه» وحرمه جماعة كالنرد. 
قال مجاهد: القمار كله )١(‏ حتى الجوز يلعب به. 

الحديث السابع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «السنور سبع٤[يجوز‏ أن يحمل على 
الاستفهام على سبيل الإنكار» وعلى الإخبار وهو الوجه. أى السنور سبع]* وليس بشيطان 
كالكلب النجس. وقد سبق في صدر الباب أن سبب امتناع الملائكة من بيت فيه كلب» كونه 
يأكل النجاسة؛ ولأن بعضه يسمى شيطاتًا والملائكة ضد الشياطين . 

كتاب الطب والرقى 

في آساس البلاغة هو طبيب بين الطب وطب ومتطبب»› وجاء فلان يستطب لوجعه أى 
اة 6ل 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 

وهذا طباب هذه العلة. أى ما تطب به. ومن المجاز: آنا طب بهذا الأمر أى عالم به. 
وفلان مطبوب» مسحور وطب الرجل وهو يشكو الطب . والرقى جمع رقية وهى العوذة التى 
يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «ما أنزل الله داء» أى ما أصاب أحدا 


يداء إلا قدر له دواء. 


. إسناده ضعيف‎ ]٤٥۱۳[ 
. كذا في النسخ كلها وفي المرقاة نقلأً عن مجاهد : «القمار كله حرام» بزيادة لفظ حرام‎ )1( 
ما بين المعكوفتين سقط من «ط».‎ # 

۹0۳ 


#*-٥‏ وعن جابر» قال: قال رسول الله ية : «لكل داء دواء » فإذا أصيب 
دوا لدا برا بإذن الله . روأه مسلم . 
البخارى . 

۷ - # وعن جابر» قال : رمى أبى يوم الأحزاب على أكحله» RS‏ 


الله ية . رواه مسلم . 


الحديث الثانى عن جابر: قوله: «برأً يإذن الله» «نه»: يقال: برأت من المرض إبراء براء 
الفتيح» وأبرأنى الله من المرض. وغير أهل الحجاز يقولون: برثت بالكسر براء بالضم. انتهى 
كلامه . وإنما قيد البرء بإذن الله أى بتسهيله؛ لئلا يتوهم أن الدواء مستقل بالشفاء. 

«(مح) : فيه إشارة إلى استحباب الدواءء وهو مذهب جمهور السلف وعامة الخلف» وإلى رد 
من انکر التداوی» وقال: کل شیء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوى . وحجة الجمهور هذه 
الأحاديث» اعتقدوا أن الله تعالى هو الفاعل وأن التداوى أيضًا من قدر الله وهذا كالاأمر 
بالدعاء وبقتال الكفار» وبالتحصين ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة» مع آن الأجل لايتأخرء 
والمقادير لاتتغير. 

الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: «شرطة محجما المحجم بكسر الميم وهى الألة التى 
يجتمع فيها دم الحجامة عند المص»ويراد به ها هنا الحديدة التى يشرط بها موضع الحجامة› 
والشرطة فعلة من شرط الحاجم يشرط إذا نزه وهو الضرب على موضع الحجامة ليخرج الدم 
مه . 

«حط»: الكى داحل في جملة العلاج والتداوى المأذون فيه والنهى عن الكى يحتمل أن 
يكون من أجل أنهم يعظمون أمره» ويرون أنه .يحسم الداء ويبرئهء وإذا لم يفعل هلك 
صاحبه» ويقولون: آخر الدواء الكى» فنهاهم النبي ية عن ذلك على هذا الوجهء وأباح 
استعماله على معنى طلب الشفاء والترجى للبرءء مما يحدث الله من صنعه فيه» فيكون الكى 
والدواء اسا لا غلة: اقول ويؤيده تخصيص ذكر الأمة أى أنا أنهاهم لئلا يعدوا الكى علة 

الحديث الرابع عن جابر : قوله: «آبي) (مح۲ : هو بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد اليأء» ‏ 
هكذا صوابه» وهو أبي بن كعب وصحفه بعضهم» فقال: هو بفتح الهمزة وكسر الباءء 
وتخفيف الياء وهو غلط؛ لأن أبا جابر استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بأكثر من سنة. 

4۵04 


EE TD Dd‏ بيده 
بمشقص» ورت » فجه اقا رواد مل 

۹ - # وعنه» قال: بعث رسول الله اة إلى أپی بن کعب طبيبًا » فقطع منه 
عرقّا» ثم کواه عليه. ا 

دوعن ای ویر آنه سمع رسول الله اة يقول: «فى الحبة السوداء 
شفاء من کل دا الا فال ان كهاتب السا اوک ا 
الشونيز. متفق عليه. 

۱ - #٭ وعن أبى سك ادر قال : جاء خلال النبی لا فقال: أخى 
استطلق بطنه فقال رسول لله ية: «اسقه عسلاً» . فسقاهء ٿم جاء فقال : سقیته 


قال الخليل: الأكحل عرق الحياة. وقيل: نهر الحياة»وفى كل عضو شعبة منه» وله فيها 
اسم مفرد» يقال له في اليد: الأكحل› وفي الفخذ النسا وفي الظهر الأبهر. فإذا قطع في اليد لم 
يرقأً الدم» وحسمه ليقطع الدم. 

الحديث السادس والسابع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «الحبة السوداء» الشونيز. 
«مح»: هذا هو الصواب المشهور الذى ذكره الجمهور قال القاضى: وروى عن الحسن أنها 
الخردل» وقيل: هى الحبة الخضراء» وهى البطم. والعرب تسمى الأخضر الأسود. 

«حط» في إعلام السنن: وهذا من عموم اللفظ الذى يراد به الخصوص وليس يجمع في طبع 
شىء من النبات والشجر جميع القوى التى تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء» على 
احتلافها وتباين طبائعها. ) 

وإنما أراد أنه شفاء من كل داء يحدث من آكل الرطوبة والبرودة والبلغم› وذلك أنه حار 
يابس» فهو شفاء بإذن الله تعالى للداء المقابل له في الرطوبة والبرودة. وذلك أن الدواء أبدا 
بالمضادء والغذاء بالمشاكل . 

اقول: ونظیره قوله تعالی في حق بلقیس: (واوتیت من کل شیء4() وقوله : «تدمر کل 
شي ء4 في إطلاق العموم وإرادة الخصوص . 

الحديث الثامن عن أبي سعيد: قوله: «استطلق بطنه» استطلاق البطن مشيه وهو تواتر 


(۱) النمل :۲۳ (۲) الأحقاف ۲٠٣:‏ 


14۹0۵ 


فلم يزده إلا استطلاقًا. فقال له: ثلاث مرات. ثم جاء الرابعة. فقال:« اسقه 
عسلاً» . فقال: لقد سقیته» فلم یزده إلا استطلاقًا» . فقال رول الله : «صدق 
الله وکذب بطر أخيك)» فسقاه » فبراً. متفق عليه . 


الإسهال. «خطا: هذا مما يحسب كثير من الناس أنه مخالف لمذهب الطب والعلاج؛ وذلك 
أن الرجل إنما جاء يشكو إليه استطلاق البطن» فكيف يصف له العسل وهو يطلق؟» ومن 
عرف شيئًا من أصول الطب ومعانيه علم صواب هذا التدبير؛ وذلك أن استطلاق بطن هذا 
الرجل إنما كان هيضة حدثت من الامتلاء وسوء الهضم»› والأطباء كلهم يأمرون صاحب 
الهيضة بأن يترك الطبيعة وسوقها لا يمسكها [بشىء]* وربما أمدت بقوة مسهلة» حتى تستفرغ 
تلك الفضول» فإذا فرغت تلك الأوعية من تلك الفضول» فربما أمسكت من ذاتهاء وريما 
عولجت بالأشياء القابضة والمقوية» إذا خافوا سقوط القوة» فخرج الأمر في هذا على مذهب 
الطب مستقيما؛ حيث أمر النبى يلل أن يمد الطبيعة بالعسل؛ ليزداد استفراعًا حتى إذا فرغت 
لك القفرل وك ها وت ,اکن فد كرو لك اغا من اح رة دة 
لقوله تعالى # فيه شفاء للناس4). وما يصفه النبى ية من الدواء لشخص بعينهء فقد يكون 
لك دعا وب دو ا واک لف ا اعا كين نجل خا ال 
تج حل ن كرح عل هي الطب لاني واه بب وجه وكا مان 
السنن . 

وقال في قوله: «وكذب بطن أخيك»: العرب تضع الكذب موضع الخطا في كلامهاء يقول: 
کذب سمعی وکذب بصری» أی زل ولم يدرك ما رأی» وما سمع ولم يحط به. 

قال الأحطل : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط ليس الظلام من الرباب خيالا 

ومن هذا قول النبي َة : «كذب بطن أخيك» يعنى صدق الله في قوله بأن العسل شفاء 
للناس» وكذب بطن أخيك حيث لم يحصل له الشفاء بالعسل. 

«مح»: هذا تصريح بان الضمير في قوله تعالى: فيه شقًاء للتاس) يعود إلى «الشراب» 
الذى هو العسل. وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وغيرهم. قال مجاهد: الضمير 
راجع إلى القرآن» وهو ضعيف مخالف لظاهر القرآن. وتصريح هذا الحديث والآية على 
الخصوص» أى شفاء من بعض الداء أو لبعض الناس» وفي التنكير دلالة عليه. 


(1) التحل: 1۹ 


# من («4ك) . 


4۹0۳ 


1 - ٭ وعن نس فال: قال رسول الله ل : «إن آمل ما تداويتم به 
اللحجامة» والقط الى فى عله 

۳ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ه:«لاتعذبوا صبيانكم بالغمز من 
العذرة» عليكم بالقسط». متفق عليه. 

tor‏ - وعن ام قيس» قالت : قال e‏ الله : «علام دعن أولادک بهذا 
العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندى؛ فإن فيه سبعة أشفية» منها ذات الجنب يسعط من 
العذرة» ويلّد من ذات الجتب». متفق عليه. 


الحديث التاسع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «إن أمثل ما تداويتم» «نه٤:‏ يقال: هذا أمثل 
من هذا أى أفضل وأدنى إلى الخيرء وأماثل الناس خيارهم. والقسط بالضم من العقاقير 
المعروفة في الأدوية» طيب الريح تتبخر به النفساء والأطفال. 

الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «بالغمز» «نه): هو أن تسقط اللهاة فتغمز 
باليد. والعذرة بضم المهملة وسكون الذال المعجمة وجع في الحلق يهيج الدم عن الدم. 

وقيل: هى قرحة في الجرم الذى بين الأنف والحلق» تعرض للصبيان عند طلوع العذرة 
فتعمد المرأة إلى إصبعها فتفتلها فتلا شديداء وتدخلها فى أنفه» فتطعن ذلك فينفجر منه دم 
أسود» وربما أقرحه. وذلك الطعن سمى الدغر › يقال: ا المرآة الصبى» إذا غمزت حلقه 
من العذرة أو فعلت به ذلك. وكانوا بعد ذلك يعلقون عليه علاقًا كالعوذة. وقوله: «عند طلوع 
العذرة» هى خمسة كواكب تحت الشعرى العبور» وتسمى العذارى وتطلع في وسط الحر. 
وقوله: «من العذرة» أى من أجلها. 

الحديث الحادى عشر عن أم قيس: قوله: «علام تدغر ن» والاستعمال الكثير على حذف 
الالف تخفيمًا » والأصل قليلء وفيه معنى الإنكار. والدغر أن ترفع المرأة العذرة بإصبعها 
والإعلاق معالجة عذرة الصبى بإصبع أو غيرها. 

«تو»: «بهذا العلاق» كذلك رواه البخارى ومسلم» وفي كتاب مسلم أيضًا «بهذا الإعلاق» 
وهو أولى الروايتين وأصوبهما. ومن الدليل على صحة هذه الرواية قول أم قيس في بعض طرق 
هذا الحديث: «وقد أعلقت عليه»» وفسره يونس بن يزيد »› وهو الراوى عن ابن شهاب: 
«أعلقت: غمزت» هذا لفظ كتاب مسلم. 

«مح٤:‏ العلاق بفتح العين وفي الرواية الأخرى الإعلاق» وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى 


۹0۷ 


O0‏ - #٭ وعن عائشة› ورافع بن حدیج › عن الن لا » قال : (الحمى شش 


زعموا أنه الصواب» وأن العلاق لايجوز. قالوا: الإعلاق مصدر أعلقت عنه» ومعناه أزلت عنه 
العلوق وهى الآفة والداهية . قال ابن الأثير: يجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه. 

أقول: وتوجیهه أن في الکلام معنی الإنکار ای على ای شىء تعالجن هذا الداءء بهذا 
الداهية والمداواة الشنيعة . 

وقوله: «منها ذات الجنب» أى من الأشفية شفاء ذات الجنب. أو التقدير فيه سبعة أشفية 
من سبعة أدواء منها ذات الجنب» وخصه بالذكر؛ لاأنه أصعب الأدواءء وقلما يسلم منه من 
ابتلى به» و«يسعط؛ ابتداء كلام مبين لكيفية التداوى به في الدائين المذكورين. 

«مح»: قد اعترض عليه من في قلبه مرض فقال: الأطباء مجمعون على أن مداوة ذات الجنب 
بالقسط مع مافيه من الحرارة الشديدة خطر. قال المازرى: هذا القول جهالة بينةء وهو كما قال 
الله تعالی ابل کذبوا بما َم یحیطوا بعلمه)() وقد ذكر جالينوس وغيره أن القسط ينفع من 
وجع الصدر. وقال بعض القدماء من الأطباء: يستعمل حيث يحتاج إلى أن يجذب الخلط من 
باطن البدن إلى ظاهره» وهذا يبطل ما زعم المعترض الملحد. 

وأما قوله: «ففيه سبعة أشفية» فقد أطلق الأطباء في كتبهم على أنه يدر الطمث والبول» 
وينفع من السموم» ويحرك شهوة الجماع» ويقتل الدود» وحب القرع في الأمعاء إذا شرب 
بعسل» ويذهب الكلف إذا طلى عليه» وينفع من برد المعدة والكبد» ومن حمى الورد والربع 
وغير ذلك. وهو صنفان: بحرى وهندى»ء والبحرى هو القسط الأبيض» والبحرى أفضل من 
الهندى وأقل حرارة منه» وإنما عددنا منافعه من كتب الأطباء ؛ لأنه يل ذكر منها عددا 
مجملاأً تم كلامه. وذلك لأن السبعة تطلق ويراد بها الكثرة. 

الحديث الثانى عشر عن عائشة رضى اللا عنها: قوله: «من فيح جهنم» الفيح سطوع الحر 
وفورانه. وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه تشبيه . قال المظهر : شبه اشتعال حرارة الطبيعة فى كونها مذيبة للبدن ومعذبة 
له بتار جهنم» فما أل الان ال الناء ذلك حرارة الحم رال E‏ 

وثانيهما: قال بعضهم : إن الحمّى مأخوذة من حرارة جهنم حقيقة؛ أرسلت إلى الدنيا نذيرا 
للجاحدين وبشيرا للمقربين؛ لأنها كفارة لذنوبهم وجابرة عن تقصيرهم . 

اقول: «من؛ ليست بيانية حتی یکون تشبیمًا کقوله تعالى: «حتى يتبين لَكّم الخيط الأبيض 
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فیح جهنم › فابردوها بالماء» . متفق عليه . 


من الخيط الأسوط من الفجر4() هى إما ابتدائية » ای الحمى ات وحصلت من فيح جهنم 1 
أو تبعيضية» أى بعض منها. ويدل على هذا التأويل ما ورد في الصحيح: «اشتكت النار إلى 
ربها» فقالت: رب أكل بعضى بعضاء فأذن لها بنفسين: نفس فى الشتاء ولفس فى الصيف» 
العدت. ا ا حر لست ارو نحا الق الخ ` ۰ 

قوله: «فابردوها» «مح٤:‏ هو بهمزة وصل وبضم الراء كما جاء في الرواية الأخرى: 
«فاطفئوها بالماء» وهو الصحيح المشهور في الروايات . وحكى القاضى عياض أنه يقال بهمزة 
قطع وکسر الراء في لغة. قال الجوهرى: هى لغة رديئة. 

[«مظ»]*: هذا مما قد غلط فيه بعض من ينسب إلى العلم فانخمس في الماء لما أصابته 
الحمى» فاحتقنت الحرارة في باطن بدنه» فأصابته علة صعبة كاد يهلك فيهاء فلما خحرج من 
علته قال قولا فاحشا لايحسن ذكره. وذلك لجهله بمعنى الحديث وذهابه عنه. وتبريد الحمى 
الصفراوية بسقي الماء الصادق البردء ووضع أطراف المحموم فيه من أنقع العلاج» وأسرعه إلى 
إطفاء نارها وكسر لهيبهاء فإنما أمرنا بإطفاء الحمى وتبريدها بالماء على هذا الوجه» دون 
الانغماس في الماء وغط الرس فيه. 
مح): «أبردوها بالماء» ليس فيه ما يبين صفته وحالتهء والأطباء يسلمون أن الحمى 
الصفراوية يدبر صاحبها بسقى الماء البارد الشديد بالبرودة» ويسقونه الثلج» ويغسلون أطرافه 
بالماء الباردء فلا يبعد أنه َيه أراد هذا النوع من الحمى والخسل» نحو ما قالوه. 

وقد ذکر مسلم هنا في صحيحه عن أسماء : أنها تؤتى بالمرأة الموعوكة فيصب الماء في 
جيبهاء وتقول: إن رسول الله ية قال: «أبردوها بالماء»» فهذه أسماء راوية الحديث» وقربها 
من النبي ية معلوم» تؤول الحديث على نحو ما قلناه» فلم يبق للملحد المعترض إلا اختراعه 
الكذب. 

أقول: أما ما رويناه عن الترمذى عن ثوبان أن رسول الله َه قال: «إذا أصاب أحدكم 
الحمى فإن الحجمى قطعة من النار» فليطفئها عنه بالماء» فليستنقع في نهر جارء وليستقبل جريته 
فيقول: «بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك» إلى قوله: «فإنها لاتكاد تجاوز تسعا بإذن 
الله عز وجل». والحديث بتمامه مذكور في باب صلاة الجنائز» فشىء خارج عن قواعد 
الطبيعة» داحل في قسم المعجزات الخارقة لاعادة. ألا ترى كيف قال في صدر الحديث «(صدق 
رسولك» وفي آخره «بإذن الله»» وقد شوهد وجرب ووجد» كما نطق به الصادق المصدوق ميا 
وعلى من اقتفى أثره. 


() البقرة: ۱۸۷ . 
# فى ل (خحط). 
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to‏ - ٭# وعن أنس» قال : 3 الله ي في الرقية ٠‏ من العينء 
والحمة» اة رواه 2 


۷ - * وعن عائشة» قالت: أمرَ النبي بيا أن نسترقي من العين . متفق عليه. 
۸ - #٭ وعن آم سلمة ان النبي ٤ي‏ رى في بيتها جارية في وجهها سفعة يعني 
و > فقال : انف ا ا متفق عليه . 


۹ - #٭ وعن جابر» قال : نهی رسول الله ياه عن الرقى › فجاءَ آل عمرو بن 
0 فقالوا: يارسول الله ! إته كان عندنا رقية رقي بها من العقرب» ونت اهت ع 
الرقىء فعرضوها عليه» فقال: «ما أرى بها بأساء من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلىنفعه) . رواه . 
ارسول الله! کیف تری في ذلك؟ فتال: ااغرضنوا علي راکم ا باس بالرقی مال 
یکن فيه شرك . رواأه مسلم . 

to\‏ - #٭ وعن ابن عباس» : اي کا۰ قال : «العير فلو کان ا 
سابق" E‏ وإدا استغساتم فاغسلوا». رواه مسلم . 


الحديث الثالث عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «رخحص رسول الله كيد «تو»*: 
الرخحصة إنما تكون بعد النهى» وكان ييي قد نهى عن الرقى؛ لما عسى أن يكون فيها من 
الألفاظ الجاهلية» فانتهى الناس عن الرقى» فرخص لهم فيها إذا عريت عن الألفاظ الجاهلية. 

«نه»: الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد» وأنكره الأصمعى» ويطلق على إبرة العقرب 
للمجاورة؛ لأن السم منها يخرج وأصلها حمى أو حمو بوزن صرد» والهاء فيه عوض من الواو 
والياء المحذوفة. «والنملة» هى قروح تخرج بالجنب وغيره» وكآنها سميت نملة؛ لتفشيها 
وانتشارها» شبه ذلك بالنملة ودييبها. 

الحديث الرابع والخامس عشر عن أم سلمة: قوله: «سفعة» أى علامة من الشيطان» وقيل: 
ضربة واحدة منه وهى المرة من السفع وهو الأخذ يقال: سفع بناصية الفرس ليركبه. المعنى: 
أن السفعة أدركتها من قبل النظرةء فاطلبوا لها الرقية. وقيل: السفعة العين» والنظرة الإصابة 
بالعين . أقول: ويؤيد الأول تفسير الراوى يعنى صفرة. 

الحديث السادس عشر إلى الثامن عشر عن ابن عباس: قوله: «العين حق» «تو»: أى 


# فی 9 نه . 
4 


الإصابة بالعين من جملة ما تحقق كونه» وقوله: «فلو كان شىء سابق القدر». كالمؤكد للقول 
الأول. وفيه تنبيه على سرعة نفوذها وتأثيرها في الدواب. 

وقوله: «إذا استغسلتم فاغسلوا» كانوا يرون أن يؤمر العائن فيغسل أطرافه وما تحت الإزارء 
فتصب غسالته على المعيون يستشفعون بذلك» فاأمرهم النبي بي آن لا يمتنعوا من الاغتسال إذا 
أريد منهم ذلك. وآدنى ما في ذلك دفع الوهم الحاصل من ذلك. وليس لأحد أن ينكر 
الحواص المودعة في أمثال ذلك» ويستدعها* من قدرة الله وحكمته» لا سيما وقد شهد بها 
الرسول لل وأمر بهاء وذلك مذكور في الحسان من هذا الباب في حديث أبي أمامة. 

«حس»: روی أن عثمان رضی الله عنه رآی صبيًا ملحا فقال: دسموا نونته؛ کیلا تصیبه 
العين» ومعنى «دسموا» سودوا. و«النونة» النقرة التى تكون فى ذقن الصبى الصغير**. وروى 
عن هشام بن عروة آنه کان إذا رأی من ماله شيئًا يعجبه» أو دحل حائطا من ا قال : 
لما شاء الله لا قوة إلا بالله) إلى قوله: (فعسى ربى أن يؤتينى خير من جنتك ٠4‏ الآية . 

مح : قال المازرى: العين حق لظاهر الحديث وأنكره طوائف من البتدعة» والدليل على فساد 
قولهم أن کل معنی لایژؤدی إلى قلب حقيقة» ولافساد دليل» فإنه من مجوزات العقولء فإذا 
أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده» ولايجوز تكذيبه. وقد زعم الطبيعيون المبتون للعين أن 
العائن ينبعث من عينه قوة سمية» تتصل بالعين فيهلك أو يفسد. قالوا: ولا یمتنع هذا كما 
لايمتنع انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقربتتصل باللديغ فيهلك وإن كان غير محسوس لنا. 

ل لار هذا غير مسلّم؛ لأنا بينا في الكتب الكلامية أن لا فاعل إلا الله تعالى» وبينا 
فساد القول بالطبائع . وأقرب الطرق ما قاله بعض من ينتحل الإسلام منهم: لايبعد أن ينبعث 
من العائن جواهر لطيفة» غير مرئية من العين فتتصل بالمعين» وتتخلل مسام جسمه» فيخلق الله 
سبحانه وتعالى الهلاك عندها كما يخلق الله الهلاك عند شرب السموم عادة أجراها الله تعالى . 

والمازرى أحد جماهير العلماء وشارح الترمذى» وقد أطنب في ایحاثه الإمام فخر الدين 
الرازى› في سورة يوسف عند قوله تعالی : یا بن لاتدخلوا من باب واحد4) فلينظر هناك 

من أراد زيادة الاطلاع عليه . 

«مح: فيه إثبات القدر وأن الأشياء كلها بقدر اللهء ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله 
تعالى وسبق بها علمه» فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدرة الله تعالى. 
قول : المعنى: إن فرض شىء له قوة وتأثير عظيم يسبق القدر» لكان عينًا. والعين لاتسبق 
فکیف بغیرها؟ . 


(۱) الکهف ٤١:۳۹:‏ (۲) يوسف :1۷ . (#) كذا في (ك) و(ط) ولعلها (یستبعدها). 
(#٭) هذا الکلام لا يثبت عن عثمان رضي الله عنه ولا يليق به؛ بل هو من ضروب الشرك الخفي الذي ينبغي 
إنكاره على العامةء لأنه قد يجر إلى شرك واضح جلي أكبر . واللّه تعالى أعلم 
۹71 


٠‏ واه 
الفصل الثاني 
1۲ - *# عن أسامة بن شريك قال: قالوا: يارسول اللّه! أفنتداوى؟ قال: 
انعم» يا عباد الله! تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءًء غير داء واحد» 
الهرم. رواه أحمد» والترمڏذي› وأبو داود.[۳۲٥)]‏ 


۳ - * وعن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله ية : «لاتكرهوا مرضاكم 
على الطعام ؛ فان الله يطعمهم ويسفيهم'؟ . . رواأه الترمذي»› وابن ماحجه» وقال 
الترمذي : هذا حدیث غریب ]٤٥٩۳1.‏ 


tor‏ - # وعن ا أن النبي ية کوى أسعد بن زرارة من الشوكة. رواه 
الترمذي› وقال: هذا حدیث غریب . [tort].‏ 


٥‏ - *٭ وعن زيد بن أرقم» قال: أمرنا رسول الله یه أن نتداوى من ذات 
الجنب بالقسط البحري“ والزيت . رواه الترمذي. 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أسامة: قوله: «أفنتداوى؟» الفاء عطف على مقدر يستدعيه الهمزة. يعنى: 
أنعتبر الطب فنتداوى» أو نتوكل على الله تعالى ونترك التداوى؟. والجواب بقوله: «يا عباد 
الله» مشعر بأن التداوى لايخرجهم عن التوكل»ء يعنى داوواء ولا [تعتقدوا]* الشفاء على 
التداوى» بل كونوا عباد الله متوكلين عليه. قوله: «الهرم» «نه»: الهرم الكبر وقد هرم يهرم فهو 
ج جعل الهرم دأء تشبيها ره ؟ لن الموت [يعقه]** کالأدواء. 

الحديث الثانى عن عقبة: قوله: «يطعمهم ويسقيهم“ «قض»: أى يحفظ قواهم ویمدهم بما 
يفيد فائدة الطعام والشراب» في حفظ الروح وتقويم البدن. ونظيره قوله ية : «أبيت عند ربى 

الحديث الثالك عن أنس رضى الله عنه: قوله: «من الشوكة» «نه»: الشوكة حمرة تعلو 
الوجه والجسد» يقال منه . يشك الرجل وهو مشكوك› وكذلك اذا دخل في جسده شوکة . 

الحديث الرابع والخامس عن زيد: قوله: «من ذات الجنب» «من» الابتدائية متعلقة بقوله: 


٤ ٥۳۲[‏ ] إسناده صحیح 

[۴۴] ] انظر صحيح الترمذى )۱١١١(‏ »ابن ماجه .)۳٤٤٤(‏ 
]٤٥١٤[‏ انظر صحيح الترمذى .)١١۷١(‏ 

# فى «ط٦‏ «تعتمدوا) . 


#« فى «ط ايتعقبه). 


۹11۲ 


- # وعنه» قال: كان النبى يله ينعت الزيت والورس مر ذات الجنب. 
رواه الترمذي . 

e OY‏ ع أن ابي بل سالا 
قالت : ا قال : «حار حار . قالت : ات ستمشيت بالا فقال النبي ئلل: « 
أن شيئًا كان فيه الشفاء من الموت؛ لكان في السنا». رواه الترمذي» وابن ماجه» 
وقال الترمذې: هذا حدیث حسن غریب [tory].‏ 

٨۸‏ - * وعن ابي الدرداءء ال قال رسول الله اة : إن الله آنزل الداءً 
ا وجعل لکل دأء دواء» فتداو وا ولا اروا بحرام) . رواه آبوداود.[0۳۸٤]‏ 

04 - # وعن آبی هريرة› قال : نهى رسول الله كاه عن الدواء الخبيث . رواه 
أحمد» وأبوداود» والترمذي› وابن ماجە.[0۳4)] ) 


«ينعت» أى يصف ويمدح التداوى بالزيت والورس لأجل ذات الجنب. «نه»: الورس نبت 
أصفر يصبغ به. وقال: وقد ورس المكان فهو وارس والقياس موروس. 

الحديث السادس عن أسماء: قوله: «بم تستمشین) «نه» أى تسهلين بطنك . ویجوز أن يراد 
به المشى الذى يعرض عند شرب الدواء. و«الشبرم» قيل: هو حب يشبه الحمص»› يطبخ 
ویشرب ماؤه للتداوی . 

قوله: «جار» بالجيم اتباعًا بالحار» وكذلك «يار“ بالياء تحتها نقطتان والراء مشددةء و«حران 
يران». وفي جامع الترمذى وسنن ابن ماجه وجامع الأصول وبعض نسخ المصابيح «حار حار». 

قوله: «بالسنا» «نه»: السنا بالقصر نبات معروف من الأدوية» له خمل إذا يبس فإذا حركته 
الريح سمعت له زجل» والواحدة سناه. «فا» قال الراعى 

أاد دتا الل فج اوا دى السنا لاقى الرياح الزعازعا 

وبعضهم يرویه بالمد. 

الحديث السابع عن أبي الدرداء: قوله: «دواء» مطلق له شيوع؛ فلذلك قال: «ولا تداووا 
بحرام» یعنی : إن الله تعالی خلق لکل داء دواءء حرامًا کان أو حلالاء فلا تداووا بالحرام. 


(1° o E 

٤٥۳۸[‏ ] قال الش ح: إسناده ضعيف» ويغنى عنه الحديث الذى بعده» وشطره الأول صحيح لغيره بحديث 
البخارى: ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء وقد تقدم برقم )٤١۱٤(‏ 

]٤٥۳۹[‏ إسناده صحيح. 

# فی «ط» «کان ذوی» . 


141۳ 


- # وعن سلمى خادمة الني" إا قالت : ما كان احد يشتكي إلى رسول 

الله ية وجعا في رأسه إا قال : «احتجم) ولا وجعا في رجليه إا قال : 
«اختضبهما) . رواه ازارد .7 404°[ 

١‏ - *٭ وعنهاء قالت: ماکان يكون برسول الله ية قرحة ولا نكبة ! لار 
أن أضع عليها الحتاء . رواه الترمڏذي .]€1[ 

t0۲‏ - # # وعن أبي كبشة الأنماري: آن رسول الله ل کان یحتجم على هامته 
ويين کتفیه» وهو يقول: من أهراق من هذه الدمای فلایضره أن ل یتداوی لشيء» . 
رواه بو ارذ وابن ۰ ماحه [fo€Y].‏ 

to‏ > وعن جابر : أن النبي ية احتجم على وركه من وثء کان به. رواه 
أبو داود. [fo]‏ 


الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «عن الدواء الخبيث» «حس»: اختلفوا 
في تأویله» فقيل : آراد به خبث النجاسة» بان یکون فيه محرم من خمر آو لحم ما لایؤکل 
لحمه من الحيوان. ولا يجوز التداوى بهء إلا ما خحصته السنة من أبوال اللإبل. وقيل: أراد به 
الخبث من جهة المطعم والمذاق» ولا ينكر أن يكون كره ذلك؛ لما فيه من المشقة على 
الطبع . والغالب أن طعوم الأدوية كريهة» ولكن بعضها أيسر احتمالا وأقل كراهة. 

الحديث التاسع والعاشر عن سلمى: قوله: «ما کان یکون برسول الله» یحتمل أن یکون 
الثانى زائدا. وقرینته الحدیث الأول «ما کان آحد یشتکی»» وآن یکون غیر زائد بالتاویل» آی 
ما كان قرحة تكون برسول الله ية . قوله: «ولانكبة» «نه»: وفى الحديث «أنه نكبت أصابعه» 
أى نالتها الحجارة. 

الحديث الحادى عشر عن آبي كبشة: قوله: «آن لايتداوى بشىء لشىء؛ كذا هو بزيادة 
«لشىء» في أبي داود وابن ماجه وجامع الأصول. 

اللحديث الثاني عشر عن جابر: قوله: «من وثء» بهمز بلا ياء كذا هو في سنن آبي داود 
وجامع الأصول. «تو»: الوثؤ وجع يصيب العضو من غير كسر وهو من باب الهمزة. ومن 
الرواة من يترك همزه ويتركه بالياء. وكذلك هو في المصابيح» والعامة تقول ذلك وليس 


هھ 


بسی ء۶ . 


]٤٥٤١[‏ إسناده صحيح. 

.)۱١۷١( انظر صحیح الترمذی‎ ]٤٤۱[ 

.)۳٤۸٤( انظر صحیح آیی داود (۳۲۹۸) ابن ماجه‎ ]٤)[ 
*)۳۲۷۲( انظر صحيح ای داود‎ ] ٤٥ ٤۳[ 


44 


٤‏ - # وعن ابن مسعود» قال : حدث رسول الله لل عن ليلة أسري به: أنه 
لم يمر على ملأ من الملائكة إلاً أمروه: «مر أمتك بالحجامة». رواه الترمذي» وابن 
ماجه» وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب ]٤٥٤٤[.‏ 

٥‏ - *٭ وعن عبدالرحمن عاو آنا یال الب ل عن ضفدع 
يجعلها في دواء» فنهاه النبي اة عن قتلها. رواه أبوداود.[٥٤٥٤]‏ 

1 - ٭ وعن أئس» قال: كان رسول الله ية يحتجم في الأخدعين 
والكاهل . رواه أبوداود. وزاد الترمذي» وابن ماجه: وکان يحتجم سبع عشرة 
وتسع عشرة» وإحدی وعشرین ]٤٥٤١[.‏ 

۷ - * وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية كان يستحب الحجامة 


الع عضر > وتسع عشرةء وإحدى وعشرين. رواه في «شرح السنة».[١٤٥٤]‏ 


الحديث الثالث عشر والرابع عشر عن عبدالرحمن: قوله: «عن ضفدع؟ «قض): هو بكسر 
الدال على مثال الختصر والعامة تفتحها. وعن الجوهرى: قال الخليل: ليس في كلام العرب 
فعلل إلا أربعة حروف: درهم» وهجرع للطويلء وهيلع للأكول» وقلعم اسم رجل . 

ولعله نهی عن قتله؛ لانه لم ير التداوى بهاء إما لنجاستها وحرمتها إذ لم يجوز التداوى 
بالمحرمات أو لاستقذار الطبع وتنفره عنهاء أو لأنه رأى فيها من المضرة أكثر مما رآى الطبيب 
فها ن المقعة: 

أقول: فإن قلت: كيف يطابق النهى عن القتل جوابًا عن السؤال بالتداوى؟. قلت: القتل 
مأمور به إما لكونه من القواسق» وليس بهاء أو لإباحة الأكل وليس بذلك؛ لنجاسته وتنفره 
عنه. وإذا لم يجز القتل لم يجز الانتفاع به. 

الحديث الخامس عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «في الأخدعين» «نه»: هما عرقان في 
جانبي العنق . والكاهل بين الكتفين . 


]٤٥٤٤[‏ صحیح بشواهده 

]٤٥٤٥[‏ إسناده صحيح 

]٤١٤[‏ إسناده صحيح 

]٠[‏ أحمد »)۳۳٠١(‏ الحاكم فى المستدرك )٠١۹ /٤(‏ وقال: صحيح» تعقبه الذهبى بقوله : (لا)» 
والحديث ضعيف فيه عباد بن منصور» وانظر شرح السنة .٠١١ /١١‏ 


۹1۵ 


۸ - * وعن أبي هريرة» عن رسول الله ية قال: «من احتجم لسبع 
غ وتسع عشرة› وإحدى وعشرين؛ کان شفاءٌُ له من کل داء». روأه 
أبوداود ٤١٤۸1.‏ ] 


س م 


۹ - *# وعن كبشة بنت أبى بكرة: أن أباها كان ينهى أهلّه عن الحجامة يوم 
الثلاثاءء ويزعم عن رسول الله ب: «أن يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لايرقا». 
رواه أبوداود ٤)٥ ٤۹1.‏ ] 


٩# — £00.‏ وعن الزهري٬‏ مرسلاً عن النبى كلا : من احتجم يوم الأربعاءء أو 
يوم السبت» فاصابه وضح؛ فلا يلومن إلا نفسّه». رواه أحمد» وأبوداود» وقال: 
وقد سند ولا يصح ]٤٥٥۰[.‏ 

۱ - ٭ وعنه» مرسلاًء قال رسول الله اة «مّن احتجم أو اطّلى يوم السبت 
أو الأربعاء ؛ فلا يلومن إلا نفسه في الوضح». رواه في «شرح السنة» ]٤٠١١1.‏ 


ر ا و 
۲ - #٭ وعن زينب امرأة عبدالله بن مسعود» أن عبدالله رأی فى عنقى خيطاء› 


الحديث السادس عشر إلى الثامن عشر عن كبشة: قوله: ويزعم عن رسول الله كيا «نه» : 
وإنما يقال: «زعم في حديث لاسند له ولا ثبت فيه. وإنما يحكى عن الألسن على سبيل 
البلاغ» والزعم بالضم والفتح قريب من الظن. 

أقول: ولعله فى الحديث محمول على الظن والاعتقادء وعداه باعن» لتضمين معنى 
الرواية. وذلك أن ا «کان ینهی» وهم أن الحديث موقوف عليه» فأتبعته بقولها «ويزعم؟ 
ليشعر بأنه مرفوع. «ولا يرقا“ أى لايسكن» من رقا الدم والدمع والعرق يرقا بالفتح إذا سكن 
وانقطع ؛ والاسم الرقوءة بالفتح . 

الحديث التاسع عشر عن الزهرى: قوله: «وضح» أى برص» والوضح البياض من كل 


& 


سی ۶ء . 


]٤٥٤۸[‏ إسناده حسن 
٤١ ٤۹[‏ ] إسناده ضعيف 
٤٥۰[‏ ] إسناده ضعيف 
٤٥٥۱ [‏ ] إسناده ضعيف 


۹7171 


فقال : ما هذا؟ فقلت: حيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعهء ثم قال: أنتم آل 
عبدالله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذّف» وكنت أختلف إلى فلان 
اليهودي فإذا رقاها سكنت . فقال عبدالله : إنما ذلك عمل الشيطانء كان ينها 
ذه فاذا رقن کف عھاء انما کان يكفیك آن تقرلی کما کان رسرل الله کک يقول؛ 
«أذهب الاو التاس! واشف أنت الشافي» لاشفاء إلا شفاؤ ك شفاءٌ لا یغاد 
سقَمًا». رواه أبوداود.[۲٥٥)٤]‏ 


الحديث الخرون والحادي والعشرون عن زينب: قوله: «أنتم آل عبداللّه» «أنتہ» مبتدا» 
خبره «لأغنياء»» «وآل عبداللّه» معترض نصب على الاختصاص . واللام في «لأغنياء» لاتأكيد 
دحل على الخبرء كما في حدیث آخر «أغبط أوليائى عندى المؤمن خفيف الحاذ» . 

وقال الزجاج: قال النحاة: أصل هذه اللام أن تقع في الابتداء» ووقوعها في الخبر جائز. 
ويجوز أن يقدر المبتدأً أى «لأنتم أغنياء» كما قدر الزجاج في قوله تعالی: إن هذان 
لساحران۱(4) آی هما ساحران. 

قوله : «والتمائم ھی جمع تميمة وهى التعويذة التى تعلق على الصبى . والتولة بكسر التاء 
وضمها نوع من السحر. قال الأصمعى: هى ما تحبب به المرأة إلى زوجها. 

«قض»: وإنما أطلق الشرك عليهما؛ إما لأن المتعارف منها فى عهده ما كان معهودا في 
الجاهلية» وكان مشتملا على ما يتضمن الشرك؛ أو لأن اتخاذها ا على اعتقاد تأثيرها وهو 
بفضى إلى الشرك. 

أقول: ويحتمل أن يراد بالشرك اعتقاد أن ذلك سبب قوی وله تأثیر» وکان ينافي التوكل 
RY‏ في زمرة الذين لايسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؛ ومن ثمة حسن منه 
قوله: «أنتم آل عبدالله لأغنياء» أى: أعنى وأخحص آل عبدالله من بين سائر الأنام. ومنها قولها: 
لم تقول هكذاء وتأمرنى بالتوكل وعدم الاسترقاء؛ فإنى وجدت في الاسترقاء فائدة. فأجاب بأنه 
ليس بفائدة. بل هو من فعل الشيطان وتسويله. ومن النصب على المدح والاختصاص قول 
الشاعر: 

إنا ہنی نهشل لاندعی لأب عنه ولا هو بالأبناء [یشرينا]* 


]٤٥٥۲[‏ إسناده حسن. كذا قال الشيخ. 
(۱) طه :۳ . # فى «ط: «يشترينا) . 
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۳ - # وعن جابرء قال : سل النبى ية عن النشرةء فقال : «هو من عمل 
الشيطان» . رواه أبوداود . [foo]‏ 

۴‰ - *٭ وعن عبدالله بن عمر» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «ما أبالى 
ما تيت إن آنا شربت تریاقًا أو علقت تة أو قلت الشعرَ من قبل نفسی) . روأه 
أبوداود.[٤١١٤]‏ 


أى آنا أذكر من لايخقى شأنه بين الناس قاطبة لايفعل كذاء فلو جعل بنو نهشل خبراء لزم 
إما خحمول المتكلم أو الجهل بارتفاع شأن القوم . 

قوله : «تقذف» «تو» هو على بناء المجهول أى ترمى بما يهيج الوجع. ويدل على هذا 
المعنى قولها: فإذا رقاها سكنت . ويحتمل أن يكون على بناء الفاعل» أن ترمى بالرمض والماء 
من الوجع. ولا أحقتق أحد اللفظين من طريق الروايةء إلا أن الأول هو أكثر ظنى . 

قوله: «کان ينخسها» أصل النخس الدفع والحركة . والبأس الشدة. «وشفاء» يجوز أن يكون 
مصدرا لقوله: «اشف» والجملتان معترضتان. وآن يكون مصدرا لفعل مضمر أى اشف شقاءء 
وهذا أنسب للنظم . «وأنت الشافي» جملة مستأنفة على سبيل الحصر لتعريف الخبر» والجملة 
الثانية مؤكدة للأولىء وهما ممهدتان للثالثة . وفيه رد لاعتقادها أن رقية اليهود شافية» وإرشاد 
إلى آن الشفاء الذى لا يغادر سقما هو شفاء الله تعالىء وأن شفاء اليهودى ليس فيه إلا تسكين 
ماء. 

الحديث الثانى والعشرون عن جابر: قوله: «عن النشرة» «توا: النشرة ضرب من الرقية 
٠‏ والعلاج يعالج بها من كان يظن به مس الجن. وسميت نشرة؛ لأنهم كانوا يرون آنه ينشر بها 
الجن عن الممسوس ما خامره من الداء قال [جرير]*: 

أدعوك دعوة ملهوف کأن به مسا من الجن أو ريحا من النشر 

وفي الحديث: «فلعل طبا أصابه» يعنى سحرا ثم نشره بقل أعوذ برب الفلق)(' أى 
رقاه» ونشره أيضًا إذا كتب له النشرة وهى كالتعويذ والرقيةء فعلمنا بذلك أن النشرة التى قال 
فيها: «إنها من عمل الشيطان» إنما أراد به النوع الذى كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون 
فيه . 


الحديث الثالث والعشرون عن عبدالله: قوله: «ما أبالى. ما آتيت» ما الأولى نافية والثانية 


[foo]‏ [سناده صحیح 
٤٥٩ ٤[‏ ] إسناده ضعيف 
)١(‏ القلى:٠‏ . 

# فى «ك : «الفرزدق؟ . 


۳۹4۸ 


E ٍ‏ 
0٥0‏ - # وعن المغيرة بن شعبة» قال: قال النبى مية: «من اكتوى أو 
1 
استرقی › فقد برئ من التوكل؟. رواه أحمد» والترمذي› وابن ماجە.|660)£] 


موصولة» والراجع محذوف» والموصول مع الصلة مفعول «آبالى» و«إن أنا شربت» جزاؤه 
محذوف» يدل عليه ما تقدم. والمعنى إن صدر منى أحد الأشياء الثلاثة كنت ممن لايبالى بما 
يفعل ولا ينزجر عما لایجوز فعله شرعاً. 

«شف»: الترياق ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين» وهو معرب ويقال بالدال 
أيضًا . وروی به في هذا الحديث. وكره النبي َي ذلك ؛ من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعى 
والخمر» وهى حرام نجسة. والترياق آنواع» فإذا لم يكن فيه شىء من ذلك فلا بأس به. 
وقيل : الحديث مطلق والأولى اجتنابه . 

«توا: المراد من التميمة ما كان من تمائم الجاهلية ورقاها؛ فإن القسم الذى يختص بأسماء 
الله تعالى وكلماته غير داخحل فى جملتهء بل هو مستحب مرجو البركة عرف ذلك من أصل 
السنة. 

أقول: لعل القصد فى إيراد الحديث اختصاصه ية ومن يتبعه من الخواص بالاجتناب عما 
يقدح في التوكل كما ب له حديث المغيرة؛ فإن قوله: «وإن أنا شربت» وإن كان بحسب 
النحو فاعل فعل مضمرء لكن في عرف أهل المعانى صورته صورة التقديم للفاعل على عامله 
المفيد للاختصاص. الكشاف في قوله تعالى «فل لو أنتم تملکون خزائن رحمة ربى#(): 
تقديره: لو تملكونء أضمر تملك إضمارا على شريطة التفسير» وهذا هو الوجه الذى يقتضه 
علم الإعراب» فأما ما يقتضيه علم البيان فهو إن أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص› 
وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ. 

وفائدة التنكير في (تميمة وترياق) الشيوع» والتعريف في الشعر حقيقته» وما هو قاصد في 
تقوله؛ ولذلك اتبعه بقوله: «من قبل نفسى» كقوله تعالى: #وما علمناه الشعر وما ينبغى 
له مع قوله بي : «أنا النبي لا كذب» ونحوه؛ فإن ذلك ليس عن قصد منه ولا التفات منه 
إليه إن جاء موزونًاء بل كان كلامًا من جنس كلامه الذى كان يرمى به على السليقة من غير 
صنعة فيه ولاتكلف . 

الحديث الرابح والعشرون عن المغيرة: قوله: «من اكتوى» «نه»: قد جاء في أحاديث كثيرة 


)٥٩[‏ ] إسناده صحیح. 
)١(‏ اللإسراء: ٠١٠١‏ . 
(۲) يس :1۹ . 
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و 1 
1 - # وعن عيسى بن حمزة» قال: دخلت على عبدالله بن عکیم وبه 
و ا ع و 4 0 9 ى ی سا 

حمرة» فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله ا : 
من تفلن ا وکل إليه». رواه أبوداود.[ ١١٦‏ )] 
عين أو حمة». ا أحمد» e‏ وأبو داود.[۷٥١)]‏ 

]٤٥٥۸[.ةدیرب #٭ ورواه ابن ماجه» عن‎ - ٨۸ 

وه ق ت 0 8 

۹ - #٭ وعن أنس» قال قال رسول الله الا : «لا رقية إلا من عين أو حمة 

أو و رواه بو داود.[ ٤٥٥۹4‏ ] 


النهى عن الكى. فقيل: إنما نهى عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره» ويرون أنه يحسم 
الداءء وإذا لم يكو العضو عطب وبطل. فنهاهم إذا كان على هذا الوجهء وأباحه إذا جعل 
سببًا للشفاء لا علة له؛ فإن الله هو الذى يبرئه ويشفيه لا الكى والدواء. وهذا أمر يكثر فيه 
سلوك الناس» يقولون: لو شرب الدواء لم يمت» ولو أقام ببلده لم يقتل. وقيل: يحتمل أن 
يكون نهيه عن الكى إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل: الحاجة إليهء 
وذلك مكروه» وإنما أبيح التداوى والعلاج عند الحاجة. ويجوز أن يكون النهى من قبيل 
التوكل كقوله: «هم الذين لايسترقون ولايكتوون وعلى ربهم يتوكلون»» والتوكل درجة أخرى 
غير الجواز. 

الحديث الخامس والعشرون عن عيسى: قوله: «من تعلق شيئًا» «مظ): من تمسك بشىء 
من المداواة» واعتقد أن الشفاء منه لا من الله تعالى لم يشفه الله بل وكل شفاءه إلى ذلك 
الشىء وحينئذ لايحصل شفاؤه؛ لان الأشياء لاتنفع ولاتضر إلا بإذن الله تعالى. أقول: ولعله 
إنما عاذ بالله من تعليق العوذة؛ لأنه كان من المتوكلين» وإن جاز لغيره. 

الحديث السادس والعشرون عن عمران بن حصين : قوله: لا رقية إلا من عين» «(حس') : 
لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهماء بل تجوز الرقية بذكر الله تعالى في جميع الأوجا. 
ومعنى الحديث: لارقية أولى وأنفع منهما كما تقول: لافتى إلا على ولاسيف إلا ذو الفقار. 
وقد مر القول في الحمة. 


.)۲۱١/۲( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ ]٤٥٥٩[ 


]٤٥۷[‏ إستاده صحیح»› قال الشيخ: ورواه البخارى )٥٤ /٤(‏ موقوفًا على عمران. 
٤٥1‏ ] إسناده ضعيف» قال الشيخ : ورواه مسلم (۱۳۸/۱) موقوقًا علیه. 
٤٥٥۹[‏ ] إسناده ضعيف. 
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ص 1 و 2 

٠۰‏ - * وعن أسماء بنت عميس» قالت: يارسول الله! إن ولد جعفر تسرع 

إليهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» فإنه لو كان شىء سابق القدر لسبقته 
العير. رواه أحمد» والترمڏي»› وابن ماجە. | 46° ] 

٠‏ - #* وعن الشفاء بنت عبداللهء قالت: دخا رسول الله لل وأنا عند 

عن الشفاء بنت ع سول الله وو 
حفصة فقال: «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟». رواه 
أبوداود.[ ٤١٦۱‏ ] 


الحديث السابع والثامن والعشرون عن أسماء: قوله: «فإنه لو كان شىء» تعليل للجواب» 
ومعناه ی فإنها أولی وأحری بأن تسترقی؛ لأنه e‏ شىء سابق القدر 
إلى آخره. 

الحديث التاسع والعشرون عن الشفاء: قوله: «هذه رقية النملة» هذه إشارة إلى حفصة. 
والنملة قروح ترقى وتبرأ بإذن الله تعالى. «خط»: فيه دليل على أن تعلم النساء الكتابة غير 
مکروه. 

«تو»: يرى أكثر الناس أن المراد من النملة ها هناء هى التى يسميها المطببون الذباب. وقد 
خالفهم فيه الملقب بالذكى المخربى النحوى فقال: إن الذى ذهبوا إليه في معنى هذا القول 
شىء كانت نساء العرب تزعم آنه رقية النملة» وهو من الخرافات التى كان ينهى عنها. فكيف 
يأمر بتعليمها إياها؟ . 

وإنما عنى برقية النملة قولا كن يسمينها رقية النملة» وهو قولهن: العروس تنتعل وتختضب 
وتكتحل» وكل شىء تفعل غير أنها لاتعصى الرجل. 

فأراد ا بهذا المقال تأنيب حفصة» والتعريض بتأديبها حيٹ أشاعت ال الذى استودعه 

إياها» على ما شهد به التنزيل. وذلك قوله سبحانه: «وإذ أسر النبى إلى بغعض أزواجه 
حديتًا») الآية . وعلى هذا المعنى نقله الحافظ أبوموسى عنه فى كتابه. قال : فإن يكن الرجل 
قحا بوا عار ناه من ر الل ٠‏ فاا ر ا كيب لي ` 

لاشف»: يمكن أنه َيه أراد برقية النملة آخرها وهو قوله: «غير أن لاتعصى الرجل» إطلاقًا 
للكل وإرادة الجزء أى ألا تعلمين حفصة أن العروس لاتعصى الرجل» فإنها قد عصتنى بإفشاء 
السر» ولو كانت تعلم رقية النملة لما عصتنى . 


[٤٥٠۹١ [‏ إسناده صحيح 
]401[ إسناده صحيح 


E4 


1 - ٭ وعن آبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن 
خف بل > فقال: وال ما رآیت کالیوم» ولاجلد مخبأة. قال: فلہط سھل فاتی 
رسول الله وء فقيل له: يارسول الله! هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع 
رأسه. فقال: «هل تتهمون له أحدا» . فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال : فدعا سول 
الله ية عامراء فتغلظ عليه» وقال: «علام يقتل أحدکم آخاه؟ آلا برّکت؟ اغتسل 
له». فغسل له عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في 
قد » ثم صب عليه» فراح من الناس ليس له بأس. رواه في «شرح السنةاء وروأه 
مالك. وفي روايته قال: إن العينَ حق. توضً له» ]٤٥٦۲1.‏ 


أقول: ويحتمل الحديث وجهين آخرين: أحدهما: التحضيض على تعليم الرقية وإنكار 
الكتابة» أى هلا علمتها ما ينفعها من الاجتناب عن عصيان الزوج» كما علمتها ما يضرها من 
الكتابة . وثانيهما: أن يتوجه الإنكار إلى الجملتين جميعا. والمراد بالنملة المتعارف بينهم لأنها 
منافية لحال المتوكلين . 

الحديث الثلاثون عن أبي أمامة: قوله: «ولا جلد مخبأة» المخبأة الجارية التى في خدرها لم 
تتزوج بعد؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت. وهو معطوف على مقدر هو مفعول «رأيت»»› 
أى ما رأيت جلدا غير مخبأة كجلد رأيت اليوم ولاجلد مخبأة. فعلى هذا «كاليوم» صفة» وإذا 
قدر المعطوف عليه هو مؤخرا کان حالا. 

«حس»: قوله: «فلبط سهل» أى صرع وسقط إلى الأرض» يقال: لبط بالأرض فهو ملبوط 
به . قوله: آلا بركت» هو للتحضيض» أى هلا دعوت له بالبركة. وفيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب؛ لأن الأصل أن يقال: علام تقتل؟» كانه ما التفت إليه وعم الخطاب أولاء ثم رجع 
إليه تأنيبًا وتوبيخا. 

قوله: «فراح من الناس» هو كناية عن سرعة برئه. «حس»: اختلفوا في غسل داخلة الإزارء 
فذهب بعضهم إلى المذاكير» وبعضهم إلى الأفخاذ والورك. قال آبو عبيدة: إنما أراد داحلة 
إزاره طرف إزاره الذى يلى جسده مما يلى جانب الأيمن فهو الذى يغسل. قال: ولا أعلمه إلا 
جاء مفسرا في بعض الحديث هكذا. 


مح : وصف وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء» ولايوضع القدح على الأرض 


]٤٥٦1۲[‏ إسناده صحیح 
4۹%۲ 


۳ - * وعن آٻي سعيد الخدري قال: كان رسول الله بلا يتعود من الجان 
وعين الانسان» حتى نزلت المعوذتان اال ا ارا اء وا 
الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب ]٤٥٩۳[.‏ 

٤٤‏ - * وعن عائشة» قالت: قال لي ل الله کل : «هل رئي فيكم 
المغربون؟»قلت :وما المغربون؟ قال:«الذين يشترك فيهم الجن».رواه 
آبوداود.[٤٦٥٤]‏ 


0 - ٭ وذکر یٹ ابن عباس : خير ما تداویتم» في «باب الترجل؟ . 


یغسل به کفه الیمنی» ثم بیمینه ما یغسل به کفه الیسری» ثم بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمنء 
ثم بيمينه ما يغخسل به مرفقه الأيسر› ولايغخسل ما بين المرفقين والكفين» ثم يغسل قدمه اليمنى 
ثم اليسرى»› ثم رکبته اليمنى › ثم اليسرى على الصمة المتقدمة. وکل ذلك في القدح › ثم داخحلة 
إزاره. وإدا استکمل هذا صه من خلفه على رأسه» وهذا المعنى لایمکن تعلیله ومعرفة وحهه؛ 
إذ ليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات والله أعلم. 

قال القاضى عياض : قال بعضهم : إنه ينبغى إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب عنه» 
وینبغی للإمام منعه من مداحلة الناس ویأمره بلزوم دته » فان کان فقيرًا رزقه ما یکفبه › ویکف 
أذاه عن الناس» فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل ومن ضصرر المجذوم أيضا . 

الحديث الحادى والثلاثون والثانى والثلائون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فيكم» آى 
فی جنس الانسانء فغلب الذكور على الإناث» والخطاب على الغيبةء» كقوله تعالى: #يذرؤكم 
بمعنى «قد» في الاستفهام خاصة. والأصل «أهل» قال تعالى: «هل أتى على الإنسان#»0) 
الكشاف : المعنى أقد أتى؟ على التقرير والتقريب جميعاً. 

و«المغربون» بتشديد الراء وكسرها المبعدون عن ذكر الله تعالی عند الوقاع› حتی شارك 
فيهم الشيطان. وقيل: سموا مغربين؛ لأنه دخل فيهم عرق غريب أو جاء من نسب بعيد. 
وفیل : أراد بمشاركة الجن فيهم › آمرهم إياهم بالزنا ونحسنه لهم › فجاء أولادهم من عير 


٤٥۹۳ [‏ ] إسناده صحیح 
]٤٥٥٦٤[‏ إسناده ضعيف 
(1) الشورى:١١‏ (۲) الإنسان ٠:‏ 
4۷1 


الفصل الثالك 
£01 - # عن أبي و قال : قال e‏ الله اة : «المعدة جر البدن» 


ا إليها رو فإذا ضحت المعدة صدرت العروق بالصحةء وإدا فسدت 
المعدة صدرت العروق بالىقم» .]0<[ 


۷ - * وعن علي قال: بينا رسول الله بيا ذات ليلة يصلي» فوضم يده 
على الأرض» فلدغته عقرب» فناولّها رسول الله ية بنعله فقتلها. فلمًا انصرف قال: 


رشدة. ومنه قوله تعالی: #وشاركهم في الأموال والأولاد4(٠.‏ قیل: ویحتمل أن یراد به من 
كان له قرين من الجن يلقى إليه الأخبار وأصناف الكهانة. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «المعدة حوض البدن» الحديث أورده 
بن الجوزى أيضًا في كتاب لقط النافع . شبه لا المعدة بالحوض» والبدن بالشجر» والعروق 
الواردة إليها بعروق الشجر الضاربة إلى الحوض» الجاذبة ماءه إلى الأغصان والأوراق» فمتى 
كان الماء صافيا ولم يكن ملحا أجاجاء كان سببًا لنضارة الأشجار وخصارتهاء وإلا كان سببًا 
لذبولها وجفافها. فكذا حكم البدن مع المعدة» وذلك أن الله تعالی بلطيف حکمته وبدیع فطرته 
جعل الحرارة الغريزية في بدن الإنسان مسلطة عليه» تحلل الرطوبات تسليط السراج على 
السليط . وخلق فيه أيضا قوة جاذبة سارية فى مجارى عروق واردة إلى الكبدء طالبة منه ما 
صفي منه من الأخلاط» التى حصلت فيه 2 عروق واردة منه إلى المعدة» جاذية منها ما 
انهضم فيها من المشروب والمطعوم؛ ليطبخ في الكبد مرة أخرى فيصير بدلا لما تحلل منه. 
هذا معنى الصدور بعد الورود؛ لأن العروق مجار لما يرد فيها ويصدر منها كعروق الشجر. 
فالأسلوب من باب سال الوادى» وجرى الميزاب . فإذا كان ما فى المعدة غذاء صالحاء وانحدر 
لك اررق الى الك خضل ها ال المخمرد لاعت جلها تا ت ا وا ان 
فاسدا إما لكثرة أكل وشرب أو إدخال طعام أو غير ذلك» كان سببًا لتوليد الأخحلاط الرديئة 
الموجبة للأمراض الرديئة» وذلك بتقدير العزيز العليم. 

الحديث الثانى عن على رضى الله عنه: قوله: «فوضع يده على الأرض» هو جواب ابينا) 
وهذا يؤيد قول من قال: إن «بينا» وابينما» ظرفان متضمنان لمعنى الشرط؛ فلذلك اقتضيا 


.)٦١٦/٠٥( انظر شعب اللإيمان‎ ]٤١٦٦[ 
٤ الإسراء:‎ (۱( 


4۹%4 


لعن الله العقرب ما تدع 9 ولاغیره ت أو ا وغیره) ت a‏ ۰ و 
ثي جعل يصبه على أصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها 
بالمعودتين . a‏ البيهقي في (شعب الايمان» ٤٥٦۷[.‏ ]| 


۸ - #٭ وعن عثمان بن ا قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة 

بقد من ا وکان إذا أصاب الإنسان عير أو بعث إليها مخضبه» فا ت 
مر شعر رسول الله کا وکانت تسه في جلجل من فض فخضخضته له فرت 
منه» قال : فاطلعت في الجلجل فرأیت شعرات حمراء. رواه البخاري . 


20۹ بي هريرة» أ ناسا من أصحاب رسول الله ك قالوا لرسول 
الله ل : الكمأة چ الأرض؟ فقال رسول الله كيا : «الكمأة من الم وماؤها 


کک 
جوابًا. ا تقريره في أول کتاب اللإيمان. وقوله: ما تلع مصلا لف آخره» عله 

الحديث الثالكث عن عثمان رضى الله عنه: قوله: «المخضب» هو بالكسر شبه المركن وهى 
إجانة يغسل فيها الثياب. والخضخضة تحريك الماء ونحوه. وقوله: «فاطلعت» عطف على 
مقدر يدل عليه قوله: «وكان إذا أصاب الإأنسان» إلى آخره. واستعمال الفضة هنا كاكتساء الكعبة 
بالحرير تعظيما وتبجيلا . 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «الكمأة جدرى الأرض)» انه»: «شبه 
الكمأة بالجدرى الذى يظهر في جسد الصبى لظهورها من بطن الأرض› كما يظهر الجدرى من 
باطن الجلدء وأراد به ذمها. وقوله: «من المن» أى: ا ا تعالی به على عباده. 
وقیل شبهها بالمن»› وهر العسل الحلو الذى ل من السماء صفوً بلا عاج » وكذلك الكمأة 
لا مؤونة فيها بہذر وسقى . ) 

أقول: كأنهم لما ذموها وجعلوها من الفضلات»› التى تتضمن المضرة ة تدفعها الأرض إلى 
ظاهرھاء کما تدفع الطبيعة الفضلات بالجدرى» قابله ية بالمدح» أى ليست من الفضلات بل 
هی من فضل الله ومنه آنزله على عبادهء أو ليست مما تضمن المضرة» بل هى ثثناء للناس 
كالمن النازل» وماؤها شفاء العين . 

امح“ قیل : هو نفس الماء مجردا. وقیل : مخلوطا بدواء. وقیل : إن کان لربل ما في 
العين من حرارة» فماؤها مجر د الشفاء. وإ کان من غير ذلك فمرکبا 2 غیره . والصحيح بل 


]٤٥۹۷[‏ قال الشيخ: الأول منهما ضعيف والآخر صحيح. 
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شفاء للعينِ. والعجوة من الجنة» وهي شفاء من اسم . قال أبوهريرة: فاحذت ثلاثة 
اکمؤ آو حمسا أو سبعًا فعصرتهنء وخطات ماَهن في قارورةء وکحلت به جارية لي 
عمشاء» فبرآت . رواه الترمذي»› وقال : هذا ایت ج .| £4[ 


۰ - # وعنه» قال: قال رسول الله اة : «من لعق العسل ثلاث غدوات في 
کل شهر لم يصبه عظيم من البلا [¢o۷°].‏ 

- * وعن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله ية : «عليكم 
بالشفاءين: العسل والقرآن». رواهما ابن ماجه» والبيهقي في «شعب الإيمان» وقال: 
والصحيح أن الأخير موقوف على ابن مسعود.[۷۱٥٤]‏ 


الصواب أن [ماؤها]* مجردا شفاء للعين مطلقًا. أقول: والحديث أيضًا يصوبه؛ لقوله: 
«وجعلت ماءهن فى قارورة وكحلت به جارية». 

قال الشيخ بخ الدین: وقد رآیت آنا وغیری في زماننا من ذهب بصره فکحل عینيه بماء 
الكمأة مجردا فشفي وعاد إليه بصره. وهو الشيخ العدل الأمين الكمال الدمشقى صاحب رواية 
في الحديث. وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا بالحديث وتبرکا به. انتهی كلامه. وآما قوله: 
«والعجوة من الجنة» فواقع على سبيل الاستطراد. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فى كل شهر» هو صفة غدوات»› أى 
غدوات کائنة فی کل شهر. ` ۰ 

الحديث السادس عن عبدالله : قوله: «العسل والقرآن» تقسيم للجمع»› فجعل جنس الشفاء 
نوعين حقيقيا وغير حقيقى» ثم قسمه» نحوه قولك: القلم أحد اللسانين» والخال أحد 
الأيوين: قال الفرردى' 

أبى أحد الغيثين » صعصعة الذى متى تخلف الجوزاء والدلو يمطر 

اي الب ري جلى الاه خد اتن ان إن اسك اح ام 

«غب٤:‏ شفاء البئر والنهر طرفه. والشفاء من المرض موافاة شفاء السلامة» وصار اسما 
للبثرء قال اللّه تعالى فى صفة العسل : فيه شفاء للناس4() . وقال في صفة القرآن: (هدی 
وشفاء () وقال: لوشفاء لما في الصدور4"). 


.)۸۹( انظر صحيح الترمذى‎ ]٤١۹۹[ 

.)۷١٤( ضعيف ابن ماجه‎ »)٥۸٤۳( انظر ضعيف الجامع‎ ]٤٥۷۰[ 
.)۷١١( انظر ضعيف الجامع (۳۷۹۹)» ضعيف ابن ماجه‎ ]٤٥۷۱[ 
٤٤: فصلت‎ )۲( ٦۹: النحل‎ )۱( 

0٥۷: يونس‎ )( 

# فى «ط»: «ماؤها» . 


۹1 


۲ - * وعن أبي كبشة الأنماري: أن رسول الله ئة احتجم على هامته من 
الشاة المسمومة. قال معمر: فاحتجمت أنا من غير سم كذلك في يافوخي» فذهب 
حسن الحفظ عني» حتى كنت أن فاتحة الكتاب في الصلاة. رواه رزين. 

۳ - ٭ وعن افع قال : قال ابن عمر: يانافع! يبع بي الد فاتني بحجام 
واخل خا ولا تح ا رلا حا ال وقال ان عر سمغت زرل اله 
ية يقول: «الحجامة على الريق أمتّل» وهي تزيد في العقلِ» وتزيد في الحفظء 
وتزيد الحافظ حفظاء ا م ا ن اح الله تعالی» واجتنبوا 
الحجامة يوم م الجمعة ه ويوم E‏ ۽ ویوم الأحد فاحتجموا يرم ۾ الاثنين ويوم الثلاثاءء 
اتسوا الحجامة يوم الأربعاء؛ فإنه اليوم الذي آصیب ب بوب ف ال9 وما يدو 
جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أوليلة الأربعاء» رواه ابن ماجە.[ 4)۷۳ ] 


ر 


- * وعن معقل بن يسار» قال: قال رسول الله ية : «الحجامة يوم 
الثلاثاء السب عشرة من الشهر دواءٌ لداء السنة». رواه حرب بن إسماعيل الكرماني 
صاحب أحمد وليس إسناده بذاكَ» هكذا فى «المنتقى».[٤١٥٤]‏ 


. وروی رزین نحوه عن أبي هريرة‎ # - 0V0 


الحديث السابح إلى الثامن عن نافع : قوله: «ينبع بى الدم» فيه تشبیه أى يغلى الدم في 
جسدى نبوع الماء من العين. و«اجعله شابا» أى اختره. و«شابا» حال» ويمكن أن يكون 
الضمير للمصدر كما في قوله: «واجعله الوارث منا». ويريد «الحافظ حفظًا» أى كمال الحفظ . 
قوله: «ويوم الثلاثاء» ظاهره يخالف قوله في حديث كبشة: «إن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة 
لاترقأ». ولعله أراد يوما مخصوصاً وهو السابع عشر من الشهر› كما يأتى في الحديث الثانى. 

الحديث التاسع عن معقل: قوله: «الحجامة يوم الثلاثاء» هذا الحديث ملحق في أكثر نسخ 
المصابيح . وقوله: «بذاك» أى بذاك القوة. 


٤٥۷۳[‏ ] إسناده ضعيف. 
]٤٥۷٤[‏ انظر الموضوعات لابن الجوزی ۳/ .۲٠۶‏ 
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(۱) بات الفأل والطيرة 
الفصل الأول 
1 - #٭ عن آبى هريره › فال فحت رسول الله اه يقول: لا طيرة » 
وخيرها الفال» قالوا: وما الفال؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» متفق عليه. 


۷ - # وعنه» قال : قال رسول الله يا :ل عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا 


صفر وفر من المجذوم کما تفر من الأأسد» روأه البخارى . 


باب الفأل والطيرة 

«نه: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وربما استعملت فيما 
يسر . والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هى التشاؤم بالشىء» وهو مصدر تطير طيرة 
وتخير خيرة» ولم يجىء من المصادر .هكذا غيرهما. وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح 
والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ٠‏ فنفاه الشرع وأبطله 
ونهی عنه. وأخبر آنه لیس له تأثیر فى جلب نفع أو دفع ضر. انتهى كلامه. والفرق بين الفال 
والطيرة يفهم مما روى أنس عن رسول الله كيل أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل 
قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة». 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابي هريرة رضي الله عنه: قوله :«وخيرها الفأل» الضمير المؤنث راجح 
إلى «الطيرة» » وقد علم أن لا خير فيهاء فهو كقوله تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقر»(') هذا مبنی على زعمهم › أو هو من باب قولهم : الصيف أحر من الشتاء أى الفأل ق 
بابه آبلغ من الطيرة فى بابها. ومعنى الترخص فى الفآل والمنع من الطيرة» وهو أن الشخص 
لو رأی شیا فظنه حستا ویحرضه على طلب حاجته» فليفعل ذلك › وإن رأی ما یعده مشئوما 
فى طلب حاجته فهو الطيرة؛ لأنها اختصت بأن تستعمل فى الشؤم. قال الله تعالى : إنا تطيرنا 
بکہ ۲4 أی [تشاءمنا]* بكم . وقال :طائ رکم معکہ 04) أی سبب شؤمکم معکم . 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:( لا عدوی») «تو»: العدوى هنا مجاوزة 
العلة من صاحبها إلى غيره. يقال: أعدى فلان فلانا من خلقه أو من علة به. وذلك على ما 

۱٩ ۰۱۸: یس‎ )۲( . ۲٤: الفرقان‎ )۱( 


# فی (ط»: «شاء منا» . 


۹۸ 


سم ت“ 


يذهب إليه المتطببة فى علل سبع : الجذام والجرب والجدرى والحصبة والبخر والرمد والأمراض 
الوبائية . وقد اختلف العلماء فى التأويل» فمنهم من يقول: إن المراد منه نفى ذلك وإبطاله على 
ما يدل عليه ظاهر الحديث» والقرائن [المسوقة]* على العدوى» وهم الأكثرون. ومنهم من 
یری أنه لم یرد إبطالها فقد قال ية : «فر من المجذوم كما تفر من الأسدا وقال: «لا پوردن ذو 
عاهة على مصح). 

وإنما أراد بذلك نفى ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة ؛ فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدية 
مؤثرة لا محالة» فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر على ما تتوهمون» بل هو متعلق بالمشيئة إن 
شاء کان» وإن لم يشأً لم يکن . ويشير إلى هذا المعنى قوله:«فمن أعدى الأول؟» آى: إن 
کنتم ترون أن السبب فى ذلك العدوى لا غير» فمن أعدى الأول؟. وبين بقوله:«فر من 
المجذوم» وبقوله :«لا يوردن ذو عاهة على مصح» أن مداناة ذلك من أسباب العلة» فليتقه انقاءه 
من الجدار المائل والسفينة المعيوبة» وقد رد الفرقة الأولى على الثانية فى استدلالهم بالحديثين 
أن النهى فيهما إنما جاء شفقا على مباشر أحد الأمرين › فتصيبه علة فى نفسه أو عاهة فى 
بدنه» فيعتقد أن العدوى حق . 

قال: وأرى القول الثانى أولى التأويلين؛ لما فيه [من]** التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه 
لأن القول الأول يفضى إلى تعطيل الأصول الطبية» ولم يرد الشرع بتعطيلها بل ورد 
بإثباته» والعبرة بها على وجه لا يناقض أصول التوحيد. ولا مناقضة فى القول بها على الوجه 
الذى ذكرناه. 

وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليهاء فإنا قد وجدنا الشارع قد يجمع فى النهى بين ما هو 
حرام» وبين ما هو مکروه» وبين ما ینهی عنه لمعنی» وبين ما ینهی عنه لمعان کثيرة. ویدل 
على صحة ما ذكرنا قوله يي للمجذوم المبايع :«قد بايعناك فارجع» فى حديث الشريد بن سويد 
الثقفى» وهو مذكور بعد. وقوله هة للمجذوم الذى أخذ بيده فوضعها معه فى القصعة : «كل ثقة 
بالله وتوكلا عليه». ولا سبيل إلى التوفيتق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه» يبين بالأول 
التوقى من أسباب التلف » وبالثانى التوكل على الله في متاركة الأسباب؛ ليثبت بالأول التعرض 
بالأسباب وهو سنة. وبالثانى ترك الأسباب وهو حاله. 

قوله :«ولا طيرة» مضی بحثه فى ترجمة الباب. قوله:«ولا هامة» قال أبو داود فى سننه: قال 
الت محمد يي اند فن م ٠ل‏ ةة قا كان آمل الجام بقرلرة :ليس اة 
يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. 

«(مح»: هى بتخفيف الميم على المشهور. وقيل: بتشديدها. وفيها تأويلان: أحدهما: 
العرب كانت تتشاءم بهاء وهى من طير الليل. وقيل: هى البومة. قالوا: ا 
دار أحدهم فيراها ناعية له نفسه أو بعض أهله» وهو تفسير مالك بن أنس. وثانيهما: كانت 


# فی «ط»: «المنسوقة) . چچ من «ك٤.‏ 
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. عدوى ولا هامة ولا صقرا‎ ١: وعنه» قال : قال رسول الله ا‎ # _ ٨۸ 
فقال أعرابي: يارسول الله! فما بال الإبل تكون فى الرمل لكاتها الظباء فيخالطها‎ 
. الله : «فمن أعدی الأرل» رواه البخاري‎ ey البعير الأجرب ف فقال‎ 

۹ _ *# وعنه» قال: قال رسول الله مَل :«لا عدوى ولا هامة ولا توء ولا 


صقر» رواه مسلم. 


تعتقد أن عظام الميت وقيل: روحه» تنقلب هامة تطير» وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور. 
ويجوز أن يكون المراد النوعين معا فإنهما باطلان. 

قوله: «ولا صفر٤‏ قال أبو داود فی سننه : قال بقية: سأآلت محمد بن راشد عنه فقال: کانوا 
يتشاءمون بدخول صفرء فقال النبي َل : «لا صفر. قال: وسمعت من يقول: هو وجع يأخذ 
فى البطن» يزعمون أنه يعدي . قال أبو داود: قال مالك: كان أهل الجاهلية يحلون صفراً عاما 
ویحرمونه عاما» فقال رسول الله كَل :٥لا‏ صفرا. 

مح : قیل : كانت العرب تعتقد أن کی البطن دابة تھیج عند الجوع› وربما قتلت صاحبهاء 
وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. وهذا التفسير هو الصحيح» وبه قال مطرف وابن وهب 
وأبو عبيد وغيرهم . وقد ذکره مسلم عن جابر بن عبد الله راوى الحديث فتعين اعتماده. قال 
الراغب: سمت* العرب بالصفر الذى هوا الخلوصية]** الجوف من حيث إنه يتألم به 
الجوف. وذلك أن العرق الممتد من الكبد إلى المعدة إذا لم يجد غذاء امتص آخر المعدة» 
فاعتقدت جهلة العرب أن ذلك حية فى البطن تعض [الشراسيف]***. حتى نفى النبى َا 
بقوله :٥لا‏ صفر٤.‏ وأنشد للأعشی : ) ۰ 

لا يغمز الساق من [آبن]* ولا تعب ولا يعض على شرسوفه الصفر 

«فض» : ويحتمل أن يكون نفيا لما يتوهم أن شهر صفر تكثر فيه الدواهى والفتن. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: وقوله:«فى الرمل» هو خبر كان و«كأنها 
الظباء» حال من الضمير المستتر في الخبرء وهو تتميم لمعنى النقاوة؛ وذلك لأنه إذا كان فى 
الترب ريبما يلصق به شيء منه وقوله:«فمن أعدى الأول» إنما أتى ب«من» والظاهر أن يقال فما 
- أعدى الأول ليجاب بقوله: الله تعالى. وذكر «أعدى» للمشاكلة والازدواج» كما فى قوله: كما 
تدین تدان . 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله:«ولا نوء» «نه»: الأنواء منازل القمر 
وكانت العرب تزعم أن عند كل نوء مطرا وينسبونه إليه» فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما 
سمى نوء؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب فالطالع بالمشرق ينوء نوء!» أى ينهض ويطلع . 
#فىاطا:(سمعته. ي كذا فى «ط» وفى «ك» رسمت هكذا: «الحلوحه». 

#«« الشراسيف: الطرف اللين من الضلح مما يلى البطنء واحده الشرسوف. 

© فى «طا: «إبر٤»‏ والأبن: العيب. 


14۸° 


COA.‏ - #٭# وعن جابر» قال : سمعت النبى ية يقول:«لا عدوی ولا صفر ولا 


غول) رواه مسلم 


وقيل: أراد بالنوء الغروب وهو من الأضداد. قال أبو عبيد: لم يسمع فى النوء آنه السقوط إلا 
في هذا الموضع . 

وإنما غلظ النبى كَل فى أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل 
المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذاء أى فى وقت كذا وهو هذا النوء 
الفلانىء فإن ذلك جائز. أى إن الله تعالى قد أجرى العادة أن يأتى المطر فى هذه الأوقات. 

الحديث الخامس عن جابر: قوله:٠لا‏ غلول» «نه»: الغول واحد الغيلان وهى جنس من 
الجن والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول فى الفلاة تترآى للناس» فيتغول تخولا أى يتلون 
تلونا فى صور شتى» ويغولهم أى يضلهم عن الطريق ويهلكهم» فنفاه النبي ية وأبطله. 

وقيل: قوله :٠لا‏ غول» ليس نفيا لعين الغول ووجوده. وإنما فيه إبطال زعم العرب فى تلونه 
بالصورة المختلفة واغتياله» فيكون المعنى بقوله:«لا غول» إنها لا تستطيع أن تضل أحدا. 
ويشهد له الحديث الآخر :«لا غول ولكن السعالى» والسعالى سحرة الجن»ء أى ولكن فى الجنة 
سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان»» أى ادفعوا 
شرها بذکر الله تعالی . وهذا یدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حدیث أبی أيوب: «کان 
لى ثمرة فى سهوة» وكانت الغول تجيء فتأخذه» . 

«تو»: قال الطحاوى : يحتمل أن الول قد كان ثم دفعه الله تعالى عن عباده وعن بعضهم. 
هذا ليس ببعيد؛ لأنه يحتمل أنه من خصائص بعثة نبينا َة ونظيره منع الشياطين من استراق 
السمع بالشهاب الثاقب . ) 

أقول: إن (لا) التى لنفى الجنس دخلت على المذكورات ونقت ذواتهاء وهي غير منمية 
فتوجه النفى إلى أوصافها وأحوالها التى هي مخالفة للشرع؛ فإن العدوى وصفر وهامة والنوء 
موجودة والمنفى هو ما زعمت الجاهلية إثباتهاء فإن نفى الذات لإرادة نفى الصقات أبلغء لأنه 
من باب الكناية. وقريب منه قوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون4'. فنهاهم عن 
الموت وهو ليس بمقدورهم» فالمنفى هو حالة إذا أدركهم الموت لم يجدهم عليهاء» وهى أن 
يكونوا على غير ملة الإسلام. فالوجه ما ذهب إليه صاحب النهاية من الوجه الثانى. واختاره 
الشيخ التوربشتى . 


١١۲ البقرة:‎ )۱( 


۲۹۸۱ 


اف و ي و ا عن أبیه » قال : کان في وفد ثقيف رجل 
مجذوم» فارسل ! إليه النبي لا :إا قد بايعناك فارجع» رواه مسلم. 
الفصل الثانى 
1 - ٭ عن ابن عباس» قال: کان رسول الله اه يتفاءل ولا بطر وکان 
چ الحسن رواه فى «شرح السنة» ]٤١۸۲[.‏ 
۳ - * وعن قطن بن قبيصة» عن أبيه» أن النبي ية قال: «العيافة والطرق 
اة من الجبت» رواه أبو ا [foAY]‏ 


ا ا 4 :نا قد بايعناك e‏ هذا ا رخصة من النبي 
وأثرا ا 
الفصل الثانى 
الحدیث الأول عن ابسن عباس رصي الله عنهما :قوله :کان يحب الاسم الحسن» هو بيان 
تفاؤله اة › > لأنه لم يتجاوز عن ذلك» يدل عليه حدیث نس وبريدة كما سيجىء . 
الحديث الثانى عن قطن: قوله :«العيافة» «نه»: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها 
وأصواتها وممرهاء SEC E E‏ وهو كثير فى أشعارهم. يقال :عاف يعيف عيمفا 
إِدا زجر وحدس وظن . وبنو سد کو بالعبافة ويوصمون بها . قيل عنهم : إن قوما من الحن 
تذاکروا عيافتهم فآتوهم » فقالوا: ضلت لا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف ¢ فقالوا لغليم متهم . 
انطلی معهم. فاستردفه أحدهم» تم ساروا» فلقيهم عقاب كاسرة إحدی جناحبهاء فاقشعر 
الغلام وبكى . فقالوا: ما لك؟ فقال: كسرت جناحا» ورفعت جناحاء وحلفت بالله صراحاء 
ما انت پإنسی - 
ر الشيخ التوربشتى م 
وقالوا e‏ فحم [لقاؤها]* وطلح [فثلت]** والمطى طليح* 
وقال آخر: يغنى الطائران ببين سلمى على غصنين من غرب وبان 
وقال آخر : جرت سنحا» فقلت لها: أجیری نوی ااا فمتى اللقاء؟ 
]٤٥۸۲[‏ انظر مسند أحمد (VY) «((YTYA)‏ والحدیث فيه ليث بن بی سلیم ضعیف» لکن تابعه جریر بن 
عبد الحمید عند ابن حبان» وله شاهد بنحوه عند ابن حبان )۱٤۲۹(‏ من حدیث آبی هريرة بسند حسن. ` 
]٤٥۸۳[‏ انظر ضعيف الحامع ٤(‏ °( 
# فى «ط» «لقاؤها به». ## فى ط١‏ «فسلمت'. 
الطليح المهزول والمجهود. #8 نوى مشمولة : مفرقة للأحباب . 
۹A۲‏ 


‰٤‏ _ *٭# وعن عبد الله بن مسعود» عن رسول الله ية قال : «الطيرة شرك“ قاله 
لائاء وما منا إلا؛ولکن الله يذهبه بالتوكل. رواه آبو داود» والترمذي» وقال: 
a‏ کان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث :وما 
منا إلا ولکن الله يذهبه بالتوکل» هذا عندې قول ابن مسعود.[٤۸٥٤]‏ 


مما به . قلت س ای حال م an‏ 
[والحبا]* . 


قوله : «والطرق» «نه»: هو الضرب بالحصى الذى يفعله النساء. وقيل: هو الخط فى الرمل 

واقتصر فى الفائق على الوجه الأول. وأنشد قول لبيد: 
لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى ٠‏ ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

«فا» : الجبت هو السحر والكهانة . وقيل: هو کل ما عبد من دون الله . وقيل: هو 
الساحر. قوله:«من الجبت» معناه من عمل الجبت. وقالوا: ليست بعربية. وعن سعيد بن 
جبير: هى حبشية. وقال قطرب: الجبت عند العرب الخسيس الذى لا خير عنده. انتهى 
كلامه. وعن بعضهم: ولابد من إضمار في الأولين» مثل: إنه يماثل عبادة الجبت»› أو من 
قبيلها» أو من أعمال الجبت» أى الساحر. 

أقول: «من» فيه إما ابتدائية أو تبعيضية» فعلى الأول المعنى: الطيرة ناشئة من الساحر. 
وعلى الثانى: الطيرة من جملة السحر والكهانةء أو من جملة عبادة غيرالله » أي الشرك» يؤيده 
قوله فی الحديث الآتى : «الطيرة شرك». ويجوز أن يكون على هذا أيضًا ابتدائية » أي ناشئة من 
الشرك. 

الحديث الثالث عن عبد الله :قوله:«الطيرة شرك» «قض): إنما سماها شركا؛ لأنهم كانوا 
يرون ما يتشاءمون به سببًا مؤثرًا فى حصول المكروه» وملاحظة الأسباب فى الجملة شرك 
خفى» فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء اعتقاد؟. قوله:«وما منا إلا» «تو»: أى: إلا من 
يتعرض له الوهم من قبل الطيرة» كره أن يتم كلامه ذلك ؛ لما يتضمنه من الحالة المكروهة. 
وهذا نوع من أدب الكلام يكتفى دون المكروه منه بالإشارة » فلا يضرب لنفسه مثل السوء. 

قوله : «يذهبه بالتوكل» جاء بفتح الياء وضمهاء وعلى الثانى اجتمع فيه حرفا التعدية للتأكيد. 
زالمراذ بالاذعات :ما يخطر فى قلت المومن من لمة الماك المذهة للمة الشيطان: 


.)۳۸( صحیح ابن ماجه‎ »)١٦۷۹( انظر صحیح بی داود (۳۳۰۹)» صحیح الترمذی‎ ]٤٥۸٤[ 
فى «ط»: «الحبا» بالباء الموحدة.‎ # 


۹A 


۵ - *٭ وعن جابر» أن رسول الله ية أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فی 
القصعة» وقال: «کل ثقة بالله» وتوكلاً عليه» . رواه ابن ماجه.[٥۸٥٤]‏ 


1 _- # وعن سعد بن مالك› ان ورل الله ي قال : «لا هامة ولاعدوى ولا 
رة وان كن الطرة فى شىء فف الذار افر والر اروا أي ارد ٤5۸‏ ] 


الحديث الرابع عن جابر : قوله:«ثقة بالله» عن بعضهم: هو منصوب على الحال وصاحبها 
محذوف» آی کل معی واثقًا بالله تعالی. انتهی کلامه. ویحتمل أن یکون هو من کلام الراوی 
حالا من فاعل «قال»» وآن یکون مفعولا مطلقًا » أى: كل » ثم استأنف بقوله: أثق ثقة بالله . 

الحديث الخامس عن سعد: قوله:«ولا طيرة» «تو»: الأصل فى الطيرة هو التشاؤم بالطير 
على ما ذكر. ثم إنهم اتسعوا فيها على أن وضعوها موضع الشؤم. قوله:«وإن تكن الطيرة» 
«مح»: قال الخطابى وكثيرون: هو فى معنى الاستثناء من الطيرةء أى : الطيرة منهى عنها إلا 
فى هذه الأشياء. أقول: ويحتمل أن يكون معنى الاستثناء على حقيقته» وتكون هذه الأشياء 
خارجة عن حكم المستثنى منه» أى الشؤم ليس فى شىء من الأشياء إلا فى هذه الأشياء كما 
ورد فى رواية لمسلم :«إنما الشؤم فى ثلاثة : المرأة والفرس والدار». وفى رواية :«الشؤم فى الدار 
والمرآة والفرس» وفى حديث أنس: ذروها ذميمة) كما سيجىء . 

ویحتمل أن ینزل على باب قوله تعالی: «ولا تنکحوا ما نح آباؤكم من النساء إلا ما قد 
سلف وقوله ية :«لو كان شىء سابق القدر سبقته العين». وقد سبق تقريره » وعليه كلام. 
القاضى حيث قال: ووجه تعقيب قوله: «ولا طيرة» بهذه الشرطية يدل على أن الشؤم أيضا 
منفى عنها. والمعنى أن الشؤم لو كان له وجود فى شىء » لكان فى هذه الأشياء؛ فإنها أقبل 
الأشياء لهاء لكن لا وجود له فيها فلا وجود له أصلا. انتهى كلامه. 

فعلى هذا الشؤم فى الأحاديث المستشهد بها محمول على الكراهية التى سببها ما في الأشياء 
من مخالفة الشرع أو الطبع› كما قيل: شوم الدار ضيقها وسوء جيرانها» وشؤم المرأة عدم 
ولادتها وسلاطة لسانها ونحوهماء وشؤم الفرس أن لا يغزى عليه. وقيل: حرانها وغلاء 
ثمنها. فشؤمها عدم موافقتها له شرعا أو طبعا. ويؤيده ما ذكره في شرح السنة كأنه يقول: إن 
کان لأٌحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه» فليقارقها بآن ينتقل 
عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس» حتى يزول عنه ما يجده فى نقسه من الكراهة كما قال َا 
فی جواب من قال: یارسول الله ! إنا كنا في دار كثر فيها عددنا إلى آخره: «ذروها ذميمة» . 


£6۸٥]‏ [ [سناده ضعيف. 
f6^]‏ [ انظر صحيح آبی داود (۳۳۴). الصحيحة ۷۸۹. 
(۱) التساء: ۲۲ 


TAA 


ء٤ م‎ ۰ 3 ier 

۲۷ _- # وعن آنس»› أن النبي ييو کان يعجبه إِذا حرج ج أن يسمع: يا 

راشد یا جیح 1 روأه الترمذي ٤٥۸۷[.‏ ] 
٤ء‏ اا ۳ ۰| 2 ٤‏ 

۸ - # وعن بريدة: أن النبي يه کان لا يتطير من شيء› فإذا بعث عاملا 
سال عن اسمه فإذا اعجبه اسمه فرح به» ورئي بشر ذلك في وجهه. وان کره اسمه 
رئي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دحل قرية سل عن اسمهاء فإن أعجبه اسمها فرح 

¢ ° . ۶ فر 7 ة 
به ورئی بشر ذلك فی وجهه»ء وإن کره اسمها رئي كراهية ذلك في وجهه. رواه آبو 
داود.[ ٤٥۸۸‏ ] ) 

و س ل ل رجا اسول الا ا کا فی وار کر کا 
عددنا وأموالنا فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا. فقال رسول الله اة : اروها 


ذميمة) رواه بو داود ٤٥۸٩1.‏ ] 


فأمرهم بالتحول منها؛ لاأنهم كانوا فيها على استثقال بظلها واستيحاش» فأمرهم النبي يا 
بالانتقال عنها ليزول عنهم ما يجدون من الكراهة» لا أنها سبب فى ذلك. 

الحديث السادس عن بريدة :قوله: «سأل عن اسمه» «حس»: ينبغى للاإنسان أن يختار لولده 
وخدمه الأسماء الحسنة؛ فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر. وروى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟. قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال :ابن 
شهاب . قال: ممن؟ قال: من الحراقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟. قال: 
بذات لظى . قال عمر: أدرك أهلك قد احترقواء فكان كما قال عمر رضي الله عنه. 

أقول: ونظيره ما حكى أن [رشيدا]* سأل رجلا: ما اسمك؟ . فقال: سعيد أسعدك الله . 
قال: ابن من؟. قال: سالم» سلمك الله. قال: أبو من: قال: أبو عمرو عمرك الله . فقال: 
بارك الله فيك وأكرمه. 

الحديث السابع عن انش رضي الله عنه: قوله:«ذروها ذميمة» «نه»: أى اتركوها مذمومة» 
فعيلة بمعنى مفعولة. وإنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لا وقع فى نفوسهم » من أن المكروه إغا 
أصابهم بسبب السكنى» فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم » وزال عنهم ما خامرهم من 
الشبهة» وهذا كلام الخطابى . 


۷|1 ] انظر صحیح الجامع .)٤۹۷۸(‏ 
[f e۸A^]‏ انظر صحیح آبی داود (۳۳۹۹(. الصحيحة .)V(‏ 
]٤٥۸۹[‏ إسناده حسن 


# فى «ك): «رشدا». 


۹۸0۵ 


٠۰‏ - * وعن يحیى بن عبد الله بن بحير» قال: أخبرني من سمع فروة بن 
و ره ن 1 و 
ومیرتناء وإن وباءها شدید. فقال : (دعها عك فإن من القرف التلف» رواه أبو 


سے 


]٤)٥۹۰[.دواد‎ 


الفصل الثالكث 
٤6٥6۹۱‏ - # عن عروة بن عامر › قال : ذکرت اة عند رسول الله ا 
فقال : «احسنھا الفال» ولا ترد مسلمًاء فإذا رأی أحدکم ما یکرہ فلیقل : اللهم لا ياتى 


الحديث الثامن عن يحيى : قوله :«أبين» «نه»: هو بوزن«أحمر» قرية إلى جانب البحر ناحية 
اليمن. وقيل: هو اسم مدينة عدن. و«الريف» الأرض ذات الزرع والخصب . «الميرة» الطعام 
المجلوب . و«القرف» ملابسة الداء ومداناة الأرض. و«التلف» الهلاك. قيل: وليس هذا من باب 
العدوى. وإنما هو من باب الطب؛ فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدانء 
وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام. 

أقول: وسبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب أنه زعم أن وباءها من شؤمهاء فيجب 
التحول عنها كما مر في الحديث السباق «فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا». فأجاب يي أنه ليس 
من الشؤم فى شىء فإذا فارقتها فارقتها لكراهتك إياها. وإلى هذا المعنى أشار شرح السنة 
بقوله: وأمرهم بالانتقال ليزول عنهم ما يجدون من الكراهية » لا أنها سبب فى ذلك. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عروة: قوله:«أحسنها الفآل» يجوز أن يحمل على معنى التفضيل فيه على 
زعم القوم والسائل» يعني أحسنها مايشابه* الفأل المندوب إليه. ومع ذلك لا يرد المسلم عن 
المضى فى حاجته . وفي تخصيص المسلم بالذكر إشعار بالعلية» أى ليس من شأن المسلم 
الكامل فى إسلامه الراسخ فى إيمانه ذلك» بل يتوكل على الله تعالى ويمضي لسبيله قائلا: 
«اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» إلى آخره. 

وما ألطف النسج على هذا المنوال؛ فإنه من باب إرخاء العنان في مخادعات الأقوال» يرخى 
عنان الكلام ويجريه على زعم الخصم واعتقاده» على وجه لا يشمئز عن التفكر فيه فيعثر عند 


٤٥۹۰ [‏ ] إسناده ضعيف. 
# قال مصحح «ط٤:‏ كذا فى النسختين وفى نسخة : ما يشاء به قلت: وفى «ك٩‏ على الصواب كما فى «ط». 


۲۹۸٦ 


بالحسنات إلا انت » ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قو إلا يالله » رواه آبو 
داود.[۹۱٥٤]‏ 
(۲) باب الكهانة 
۰ < 
الفصل الأول 

١‏ - # عن معاوية بن الحكم» قال: قلت: يارسول الله! أمورا كنا نصنعها فى 
الجاهلية» كنا نأتى الكهان. قال :«فلا تأتوا الكهان» قال: قلت: کنا ال قال : 
«ذلك شيء یجده أحدکم فی نفسه» فلا يصدنکم» قال: قلت: ومنا رجال يخطون. 
قال : «( کان e‏ الأنبياء خط › تن واف خط BIRT‏ رواه مسلم . 


ذلك على ما ينصف من نفسه فيذعن للحق ويقبله. فقوله:«أحسنها الفأل» إطماع له فى الاستماع 
والقبول. وقوله :لا يرد المسلم» تعريض بأن الكافر بخلافه. وإيراد الدعاء فى صورة الحصر 
تصریح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا» ويعد من يعتقدها سفيها مشرکا. 
باب الكهانة 

الكهانة مصدر كهن» والكاهن هو الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان» 
ويدعي معرفة الأسرار. وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما. فمنهم من کان يزعم 
أن له تابعا من الجن» وريا يلقى إليه الأخبار. ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات 
أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. وهذا يخصونه باسم 
العراف كالذى يدعى معرفة الشىء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن معاوية : قوله : «أمورا» منصوب على شريطة التفسير» وفائدته التفخيم؛ لأن 
البيان بعد الإبهام أوقع في النفس. وقوله:«ذلك شىء يجده أحدكم» نفى للتطير بالبرهان» وهو 
آبلغ [من أن لو]* قال: لا تطيروا» كما قال: «فلا تأتوا الكهان» يعنى لاتطير؛ فإن الطيرة لا 
وجود لها» بل هى شىء يوجد فى النفوس البشرية» وما يعترى الإنسان من قبل الظنون من غير 
آن یکون له فيه ضرر. وقوله :«فلا یصدنکم» من باب« لا أرينك ها هنا فإنه نفی ما یجد فی 
النفس عن الصد. وفي الحقيقة المنهى هم المخاطبون عن التعرض له. 

وقوله : «ومنا رجال يخطون» قد غير النسق فى التفصيل؛ ليدل به على امتياز أولئك الرجال 
الذين خطوا من الأمور العامة. ومنه قول الحماسى: 
]٤٥۹۱[‏ انظر ضعیف الجامع (۱۹۹). 
# فى «ك): «من لو». 


۹A 


۴ _ * وعن عائشةء قالت: سال أناس رسول الله َة عن الكهان. فقال لهم 
رسول الله ية :«إنهم ليسوا بشيء» . قالوا: يارسول الله! فإنهم N‏ أحيانًا 
بالشيء يكون حقًاً. فقال رسول الله يا :«تلك الكلمة من الحق» يخطفها الجني› 
فيقرّها في أذن وليه قر الدجاجةء فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة» متفق عليه 


ومن الرجال اة ارو ومزنّدون« شهودهم کالغائب 


قال المرزوقى: أخرج المزندين الداخلين فى القسمة على أسلوب آخر ذما لهم» كأنه لم 
يقنعهم ذلك التشبيه وتلك القسمة فاستأنفها على وجه آخرء يعني بينهما تفاوت عظيم وتباين 
شديد. وما يتعلق ببقية ببقية لفاظ الحديث مضى بحثه فى مستهل باب «ما لا يجوز من العمل في 
الصلاة؛» فمن اشكل عليه فليطلب هناك. ۰ 

الحديث الثانى عن عائشة رضي الله عنها: قوله:«تلك الكلمة من الحق» «مح؟: 
والنون في جميع نسخ مسلم فی بلادنا» أى الكلمة المسموعة من الجن. وروى 
الحى» بالحاء والقاف . و«يخطفها» أى يسرقها من الملائكة بسرعة . وقوله ا 
وضم القاف وتشديد الراء. و«قر الدجاجة) بفتح القاف . والدجاجة بالدال. قال أهل اللغة 
والخريب: القر ترديدك الكلام فى أذن المخاطب حتى يفهمه. تقول: قررته فيه أقره قرا» وقر 
الدجاجة صوتها إذا قطعته . يقال: قرت تقر قرا وقريرا. فإن رددته قلت: قرقرت قرقرة. ويروى 
كقر الزجاجة بالزاى يدل عليه ثبوت رواية البخارى :«فيقرها فى أذنه كما يقر القارورة». 

أقول: واختار الشيخ التوربشتى هذه الرواية» ورد الرواية الأولى وقال: ومن الناس من رواه 
«قر الزجاجة» بالزاى» وأراها أحوط الروايتين؛ لما فى غير هذه الرواية«قر القارورة» يقال : 
قررت على رآسه دلوا من ماء آی صببت. وقر الحديث فى أذنه يقره كانه صبه فيها. واستعمال 
قر الحديث فى الأول شائع مستفيض فى كلامهم» وأما استعماله على الوجه الذى فسروا عليه 
الحديث فإنه غير مشهورء لم نجد له شاهدا فی کلامهم . وکل ذلك يدل على أن الدجاجة بالدال 
تصحيف أو غلط من السامع . 

أقول: لا ارتياب أن«قر الدجاجة» مقعول مطلق» وفيه معنى التشبيه» فکما يصح أن يشبه 
إيراد ما اختطفه من الكلام فى آذن الكاهن بصب الماء فى القارورة» يصح أن يشبه ترديد كلام 
الجنى فى أذن الكاهن بترديد الدجاجة صوتها فى أذن صواحبها» كما تشاهد الديكة إذا وجدت 
حبة أو شيئًا فتقر وتسمع صواحبها فيجتمعن عليها. وباب التشبيه باب واسع لا يفتقر إلا إلى 


« المزند: البخيل الممسك. 
4A۸‏ 


e‏ وع قال سسجت وسر اه غ ر إن الاك رل في 
العتان - وهوالسحاب - فتذكر الأمر قضی فی السماء > فتسترف الشياظن السمع» 
ریخ إلى الكهان» فيکڏبون معها مائة كذرة من عند أنفسهم) . روأه البخاري . 

٥‏ _ * وعن حفصة» قالت: قال رسول الله کله : «من أتى عراقًا فسأله عن 
شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) رواه مسلم . 


العلاقةء على أن الاختطاف ها هنا مستعار للكلام من خطف الطيرء قال تعالى: #فتخطفه 
الطير4 فتكون الدجاجة أنسب من القارورة لحصول الترشيح في الاستعارة. ويؤيد ما ذهبنا 
إليه ما ذكره ابن الصلاح فى كتابه أن الأصل قر الدجاجة بالدال» فصحف إلى قر الزجاجة 
بالزاى . وقوله : «فيخلطون» آى الأولياء جمع بعد الإفراد نظرا إلى الجنس. 

الحديث الثالث عن عائشة: قوله: «وهو السحاب» يحتمل أن يكون من قول الراوى تفسيراً 
للعنان. فالسحاب مجاز من السماء كما أن السماء مجاز عن السحاب فى قوله تعالى: #وأنزلنا 
من السماء ماء طهورا)) فى وجه. 

وأصل ذلك آن الملائكة تسمع فى السماء ما قضى الله تعالى فى كل يوم من الحوادث فى 
الدنياء فيحدث بعضهم بعضًا فيسترقه الشياطين فيلقيه إلى الكهنةء يشهد له حديث أبى هريرة 
فى أول الفصل الثالث» وما روى أبو داود عن ابن مسعود قال: «إذا تكلم الله عز وجل بالوحى 
سمع آهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصقاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتی يأتيهم 
جبريل» فإذا جاء جبريل فرع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبريل! ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. 
فيقولون: الحق الحق». قوله: «قضى فى السماء» يحتمل أن يكون حالا من «الأمر» أو صفة له 
على تأويل إرادة الجنس» كقوله: 

ولقد أمر على اللئيم يسبنى 

الحديث الرابع عن حفصة: قوله: «من أتى عراقًا» «مح»: العراف من جملة أنواع الكهان. 
قال الخطابى وغيره: العراف هو الذى يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. 
وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة فى سقوط الفرض عنه. 
ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذا: الصلاة فى الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء 
ولكن لا ثواب له فيها. كذا قاله جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات 


. ۳٠: الحج‎ )۱( 


٤۸: الفرقان‎ )۲( 


4۸4 


٦١‏ _ # وعن زيد بن خالد الجهنى» قال: صلّى لنا رسول الله كلل صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ر قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من 
عبادی مؤمن بی وكافر؛ فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بی 
کافر بالکوکب» وأما من قال: مطرنا بتوء كذا وكذا فذلك افر بی مؤمن بالکوکب». 


إذا أتى بها على وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول الثواب» فإذا 
أداها فى أرض مغصوبة حصل الأول دون الثانى . ولابد من هذا التأويل فى هذا الحديث؛ فإن 
العلماء متفقون على أنه لا يلزم على من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلةء فوجب تأويله. 

الحديث الخامس عن زيد: قوله: «على إثر سماء» «محا: هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء 
وفتحها جميعا لغتان مشهورتان» والسماء المطر. انتهى كلامه. وقوله: «كانت من الليل» صفة 
اسماء» وأنث الراجع اعتبارا للفظ . وفى «أصبح» ضمير الشأن. و«من» للتبعيض»› وهو مبتداً 
وما بعده خبر له. والجملة خبر «كانت» مبينة للضمير. ويحتمل أن يكون اسمه «مؤمن بى» 
مبتداً» ومن عبادى» خبره و«من؟ فيه بيانية » وفيه قلب من حيث المعنى كقوله: «عرضت الناقة 
على الحوض». 

. فإن قلت: ما معنى قوله: «أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر؟. قلت: فيه تأنیب وتعییر 
لهم» أى كونهم من عبادى مناف لكفران النعمة واختلافهم فى ذلك كقوله تعالى: 
#وتحعلون رزقکم نکم تکذبون 4( . الكشاف : قيل: نزلت فى الأنواء ونسبتهم السقيا 
إليها. والرزق المطر يعنى وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون بكونه من 
الله ؛ حيث تنسبونه إلى النجوم. 

وقوله: «فاما من قال» إلى آخره تفصیل للمجمل»› وهو قوله: «مؤمن بی وکافر» ولابد من 
تقدیر فيه ليطابقه المفصل» فالتقدیر: مؤمن بی وکافر بالکواکب»› وکافر بی ومؤمن بالکواکب› 
فهو من باب الجمع مع التقسيم . 

«مح٤:‏ اختلفوا فی کفر من قال: مطرنا بنوء کذا على قولین: أحدهما: هو كفر بالله سبحانه 
وتعالى سالب لأصل الإيمان» وفيه وجهان: أحدهما: أنه من قال معتقدا بأن الكواكب فاعل 
مدبر منشىء للمطر كزعم أهل الجاهلية» فلا شك فى كفره. وهو قول الشافعى والجماهير 


۸۲ الواقعة:‎ )١( 
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۷ - * وعن آبى هريرة» عن رسول الله ب قال : «ما أنزل الله من السّماء من 
بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الله الغيث» فيقولون: بكوكب كذا 
وکذا)» رواه مسلم . 

الفصل الثانى 

۸ _ * عن ابن عباس» قال: قال رسول الله لل : «من اقتبس علمًا مر 

النجوم اق اب ر ارا أحمد» وأبو داود» وابن ماجه.[۹۸٥٤‏ ]| 


وثانيهما: أنه من قاله معتقدا بأنه من الله تعالى وبفضلهء وأن النوء علامة له ومظنة لنزول 
الغيث فهذا لا يكفر؛ لأنه بقوله هذا كآنه قال: مطرنا فى وقت كذا. والأظهر أنه مكروه كراهة 
تنزيه؛ لأنها كلمة موهمة مترددة بين الكفر والإيمان» فيساء الظن بصاحبها؛ ولأنها شعار 
الجاهلية . والقول الثانى : كفران لنعمة الله لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب» ويؤيد هذا 
التأويل الرواية الأخرى: «أصبح من الناس شاكرا وكافرا». وفى أخرى: «ما أنعمت على عبادى 
نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين». وأما معنى النوء فقد سبق فى الباب السابق فى الحديث 
الرابحع من الفضل الأول . 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بكوكب» متعلق بمحذوف يدل عليه 
قوله: «ینزل الله الغیث» آى ينزل الغيث بسبب كوكب رط وبطین(۱) مثلا؛ فإن کل منزل 
من منازل القمر مشتمل على کواکب شتی . Eٌٗ‏ 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: «من اقتبس علما» نكر «علما» للتقليل؛ ومن ثمة ضم 
الاقتباس؛ لاأنه فيه معنى القلة. ومن النجوم» صفة «علما» وفيه مبالغة» وفاعل «زاد» الشعبة› 
ذكرها باعتبار السحر. (وزاد ما زاد» جملة مستأنفة على سبیل التقرير والتأكيد» أى يزيد السحر 
ما يزيد الاقتباس» فوضع الماضى موضع المضارع للتحقيق. 

«حس»: المنهى من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التى لم تقع» وربما تقع 
فى المستقبل من الزمان. مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجىء المطرء ووقوع الثلح وظهور 
الحر والبردء وتغير الأسعار* ونحوهاء ويزعمون آنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب 


.)۳۷۲۹( انظر صحیح أبی داود (۳۳۰۵)» وابن ماجه‎ ]٤۹۹۸[ 

(۱) قال مصحح «ط٤:‏ شرطين وبطين نوعان من أنواع الأنواء» أطال ابن سيده الكلام على الأنواء فى السفر 
التاسع من كتابه «المخصص؟ ص ١‏ وفيه: وبعض الأنواء أغزر عندهم من بعض وأحمد» فنوء الشرطين ثلاث 
ليال وهو محمود مذكور» ونوء البطين كذلك إلا أنه غير محمود ولا مذكور. 

) # فى (ك) الأشجار. 
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۹ _ *# وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «من أتى كاهنًا فصدقه بما 
ول ار ا اران خا او ای اا کے رها ققد ریم ها ال کل 


محمد) روأه اما وآبو داود .[ ٤٥۹۹4‏ ] 


الفصل الثالث 
وغ ای هرو ا ی اه که فل وا قى اف الا ف 
الاو حر ااك باجا دا قر نةا عل ران 


واجتماعها وافتراقها. وهذا علم استأثر الله به لا یعلمه أحد غیره» کما قال الله تعالی: #إن الله 
عنده علم الساعة4() ) 

فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذى يعرف به الزوال وجهة القبلة» فإنه 
غیر داخل فیما نھی عنه؛ قال تعالی: #وهو الذى جعل لكم النجوم لتھتدوا بها فى ظلمات البر 
والبحر4ء وقال تعالى: #وبالنجم هم يهتدون4). فاأخبر الله تعالى أن النجوم طرق 
لمعرفة الأوقات والمسالك» ولولاها لم يهتد الناس إلى استقبال الكعبة. روى عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال: «تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم أمسكوا». 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «حائضا» حال مستقلة» ولهذا جاز 
حذف التاء» ولو كانت صفة لكانت التاء لازمة. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «خضعانا» «نه»: الخضعان مصدر 
خضع يخضع خضوعا وخضعاناء وهو الانقياد والطاعة كالغفران والكفران» ويروى بالكسر 
كالوجدان. ویجوز أن يکون جمع خاضع . 

أقول: قوله: «خحضعانا» إذا کان جمعا کان حالاء وإذا کان مصدرا يجوز أن يکون مفعولا 
مطلقًا لما فى ضرب الأجنحة من معنى الخضوع» أو مفعولا له؛ وذلك لأن الطائر إذا استشعر 
خوقا أرخی جناحیه مرتعدا. والضمیر فی «کأنه» راجع إلى قوله: «لقوله» و«کانه» حال منه. 
ونحوه قوله ية فى صفة الوحى النازل عليه «أحيانًا يأتينى فى مثل صلصلة الجرس »وهو [أشده] 


[4٥۹4]‏ إسناده صحيح 
(۱) لقمان ۳٤:‏ (۲( الأنعام :۹۷ 
(۳) النحل ٠١:‏ 
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فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا للذى قال: الح وهو العلى 


على فيفصم عنى وقد وعيت ما قال». والصفوان الحجر الأملس. 

وقوله: «فإذا فزع عن قلوبهم) اى کشف عنهم الفزع وأزيل› وزوال الفزع هنا بعد سماعهم 
القول» كالفصم عن رسول الله مو بعد سماع الوحى. 

قوله: «للذى قال» أى قالوا الحق لأجل ما قاله الله تعالى» أى عبروا عن قول الله تعالى وما 
قضاه وقدره بلفظ «الحق». والمجيب الملائثكة المقربون كجبريل وميكائيل وغيرهما على ما 
روينا عن ابن مسعود قال: «إذا تكلم الله عز وجل بالوحى سمع أهل السماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاء جبريل فزع عن 
قلوبهم فيقولون: يا جبریل! ماذا قال ربکم؟ فيقول : الحق الحق» أخرجه أبو داود. 

وقوله: «الحق» منصوب على أنه صفة مصدر محذوف» تقديره: قال جبريل: قال الله 
تعالى: القول الحق. ويحتمل الرفع فالتقدير قال جبريل: قوله الحق. هكذا قدر صاحب 
الكشاف فى سورة سباً فى قوله تعالى: «ماذاقال ربكم قالوا الحق4 بالرفع . والقول يجوز 
أن يراد به كلمة «كن» وآن يراد بالحق ما يقابل الباطل. فالمراد باکن» ما هو من سببها من 
الحوادث اليومية» بان يغفر ذنبًا ويفرج كرباء ويرفع قومًا ويضع آخرين» #يولج الليل فى 
النهار ويولح النهار فى الليل4". «يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى4'ء 
ويشفى سقيما ويسقم سلیما» ویبتلی معافی ویعافی مبتلی»› ویعز ذلیلا ویذل عزیزا» ویفقر غنیا 
ويغنى فقيرًا. فسبحان الذى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون4'. وإنما كانت الكلمة 
حقًا لا باطلاء لقوله تعالى: #ربنا ما خلقت هذا باطلا»“ أى عبنًا بل هو صواب وحكمة. 
ويجوز أن يراد به القول المسطور فى اللوح المحفوظ. ‏ 

والحق بمعنى الثابت أى قضى وقدر وحكم فی الکائنات ما کان مقدرا فی الأزل ثابتا فی 
اللوح المحفوظ . ويؤيد الأول تأنيث الكناية فى قوله: «فسمعها [مسترقو]* السمع» والتصريح 
فى «فيستمع الكلمة)» وإنما عدلوا عن صريح القول» وهو التفصيل والتصريح بالمقضى من 
الشؤون والأمور إلى هذا القول المجمل الموجز؛ لأن قصدهم فى ذلك إزالة الفزع عن قلوبهم 
بالكلية» يعنى لا تفزعوا وهينوا على قلوبكم ؛ فإن هذا القول هو ما عهدتموه كل يوم من قضاء 
الشؤون لا ما تظنونه من قيام الساعة. 

قال الزجاج فى تفسير الآية: إن جبريل لما نزل إلى النبى بي بالوحى ظنت الملائكة أنه 
نزل بشىء من أمر الساعة» ففزعت لذلك» فلما انكشف عنها الفزع» قالوا: ماذا قال ربكم؟. 


(۱) سا:۲۳ والکشاف ۲٥۸/۲‏ . 

(۲) اقتباس من الحدید:٦»‏ والروم: ٠۹‏ () اقخاش من یش : ۸۲: 

. ۱۹۱ : آل عمران‎ )٤( 

# فى «ط٠‏ و«ك1: «مسترقوا» بالألف» وحذفها هو المعتمد تفرقة بين الأسماء والأفعال. 
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الكبير. فسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذاء» بعضه فوق بعض» 
ووصف سفیان بکفه فحرفهاء وبدد بین أصابعه «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتّه» 
ثم يلقيها الآخرٌ إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر آو الكاهن. فربما أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيّهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة. فيقال: 
اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فصدق بتلك الكلمة التى u‏ ي 
ق ۰ 


1۰۱١‏ - #٭ وعن ابن عباس » قال : أخبرنى رجل من أضجابت الئبی ا من 
الأنصار: آنهم بيناهم جلوس ليله مع رسول الله اة رمى بنجم واستنارء فقال لهم 


وقوله: «مسترقو السمع» مبتدأ و«هكذا» خبره وهو إشارة إلى ما صنعه بالأصابع من التحريف 
والتبديد» وركوب بعضها على بعض . 

وقوله: «بعضه فوق بعض» توضيح أو بدل» وفيه معنى التشبيه أى: مسترقو السمع بعضهم 
راكب بعض مردفين» ركوب أصابعى هذه بعضها فوق بعض. وإفراد الضمير فى بعضه 
والمرجوع إليه جمع لإرادة المذكور. وأنشد ابن جنى : 

مثل الفراخ [نقفت]* حواصله 

وقال: أى حواصل المذكور. ومنه قوله تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم 
عن شىء منه نفسًا» الضمير فى «منه» جار مجرى اسم الإشارة. كأنه قيل: عن شىء من 
ذلك . 

وقوله: «ووصف سفیان بکفه» آى بين كيفية ركوب بعضها فوق بعض باصابعه» كقوله 
تعالى: #وتصف ألسنتهم الكذب). وقولك: «وجهه يصف الجمال». وقوله: «فيسمع» 
عطف على قوله: «ومسترقو السمع؟ وكلام الراوى معترض بينهما. 

والساحر المنجم كما جاء في الحديث: «والمنجم ساحرا؛ لأن الساحر لا يخبر ]1® 
الغيب . والشهاب يحتمل أن يكون منصوبا ومرفوعا يعنى: الجنى يسترق السمع قبل أن يلقيه 
إلى وليه أدرك الشهاب أو أدركه الشهاب. وقوله: «فيقال» أى يقول من صدق الكاهن للذى 
لامه عليه اليس ... إلى آخره. 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «رمى بنجم» هو جواب «بينا» ولم 


يؤت ڪٿ «IP‏ کما بستفصحه الأصمعى › وأنشد: 
() التساء: ٤‏ () النحل ٠۲:‏ 
# فى «ط٤:‏ اينتعن) . ## فى «ط٤:‏ «على» . 
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رسول الله کل : «ما کت تقولون فى الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله 
ر أعلمء اقۇل ولد الليلة E‏ ومات رجل عظيم. الرس 
الله اة : «فإنھا لا یرمی بها لموت أحد ولا لحیاته؛ رھ اش إذا قضى 
أمرا سبح حملة العرشء ٹم سبح آهل السماء الذين يلوتهم› حتى بلغ التسبح أهل 
هذه السّماء الدنياء ثم قال الذينَ يلون حملة اله ا العرش: ماذا قال ربکم؟ 
راف ف م ا السماوات بعضًا حتى يبلغ هذه السماء الدنياء 
فيخطف الجن السمع› فيقذفون إلى أوليائهم› ویرمون» فما جاءوا به على وجهه فهو 
س ولكنهم يقرفون فيه ویزیدون» رواه مسلم. 

۲١‏ _- * وعن قتادةء قال: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة 
للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات پهتدی بها؛ فمن تأول فيها ذلك آخطاً 


وبینا نحن نرقبه أتانا معلق وفضة وزناد راعى 

وهم جلوس» مبتدأ وخبر لأن «بينا وابينما» يستدعيان بينهما جملة اسمية. و«بينا) مع 
الجواب خبر «أن». وقوله ية لهم: «ما كنتم تقولون» ليس للاستعلام؛ لأنه َو كان عالما 
بذلك؛ ولذلك قالوا: الله ورسوله أعلمء بل لأن يجيبوا عما كانوا يعتقدونه فى الجاهلية» فيزيل 
عنهم ویقلعه عن سنخه() 

قوله: «ويرمون» معطوف على «يقذفون» فعلى هذا رميهم بالشهاب بعد إلقائهم الكلمة إلى 
أوليائهم» وهو إحدى الحالتين اللتين ذكرتا فى الحديث السابق. وهى قوله: «وربما ألقاها قبل 
أن یدرکه». وقوله: «یقرفون فیه» عداه بافی» على تضمين معنى الكذب. 

قوله: «هذه السماء الدنيا» فإن قلت: «الدنيا» صفة «للسماء» و«السماء» صفة لاسم الإشارةء 
فكيف يصح وصف الوصف؟. قلت: إنما لا يصح حيث كانت الصفة مفهوما لا ذاتاء 
وأوصاف أسماء الإشارة ذوات فيصح وصفها. 

الحديث الثالث عن قتادة. قوله: «وأضاع نصيبه» أى حظه وهو الاشتغال بما يعنيه وينفعه 
فى الدنيا والآخرة. وقوله: «ما لا علم له به» ليس نفيًا لما يتعاناه المنجم من الأحكام منهء 
وإثباتًا لغيره بل نفيه بالكلية» ويؤيده ما يتبعه من قوله: «وما عجز عن علمه الأتبياء» إلى آخره. 


(۱) آی أصله 
440۵ 


ص 


وأضاع نصيبه» وتکلف مالا يعلم. رواه البخاری تعليقًا - وفى روابة رزین : «تکلف 


واعلم آن الشيخ آبا القاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری رحمه الله تعالی عقد بابًا فی کتابه 
المسمى بامفاتيح الحجج» فى إبطال مذهب المنجمين» وأطنب فيه وذكر أقوالهم وقال: وأقربها 
قول من قال: هذه الحوادث يحدثها الله تعالى ابتداء بقدرته واختياره» ولكن أجرى العادة بأنه 
إنما يخلقها عند كون هذه الكواكب فى البروج المخصوصة» ويختلف باختلاف سيرها 
واتصالاتها ومطارح أشعتها على جهة العادة من الله تعالى» كما أجرى العادة بخلق الولد عقيب 
الوطء» وخلق الشبع عقيب الطعام. ثم قال: هذا فى القدرة جائز لكن ليس عليه دليل ولا إلى 
القطع سبيل؛ لأن ما كان على جهة العادة يجب أن يكون الطريق فيه مستمر(). وأقل ما فيه 
أن يحصل التكرار» وعندهم لا يحصل وقت في العالم مکرر على وجه واحد؛ لأنه إذا کان فی 
سنة الشمس مثلا فى درجة من برج» فإذا عادت إليها فى السنة الأحرى» فالكواكب لا يتفق 
كونها فى بروجهاء كما كانت فى السنة الماضية» والأحكام تختلف بالقرائن والمقابلات» ونظر 
الكواكب بعضها إلى بعض» فلا يحصل شىء من ذلك مكرراً. 

واتفقوا على أنه لا سبيل إلى الوقوف على الأحكام» ولا يجوز القطع على البت لتعذر 
الإحاطة بها على التفصيل. ومما يدل على أنه لا حجة فى قولهم» أنهم اختلفوا فيما بينهم فى 
حكم [الريح]* فلأهل هند وسند طريق يخالف طريق أرباب [الريح]* الممتحن. 

وفصل الشيخ فى الاختلافات بينهم تفصيلا ثم قال: ومما يدل على فساد قولهم أن يقال 
آخبرونا عن مولودین ولدا فی وقت واحد» اليس یجب تساویهما فی کل وجه لا تمیز بینهما 
فى الصورة والقدر والمنظر» حتى لا يصيب أحدهما نكبة إلا أصاب الآخر» وحتى لا يفعل هذا 
شيئا إلا والآخر يفعل مثله» وليس فى العالم اثنان هذا صفتهما. قالوا: من المحال أن يوجد 
مولودان فى العالم فى وقت واحد» ولابد أن يتقدم أحدهما على الآخر فيقال: أمحال ذلك فى 
العقل والتقدير آم فى الوجود؟. فإن قالوا بالأول بان فساد قولهم: وإن قالوا بالثانى قيل: وما 

فإن قالوا: ليس أمر الكسوفين يصدق؟. قلنا: ليس أمر الكسوفين من الأحكام» وإنما هو 
من طريق الحساب وذلك غير منكرء ويجوز أن يكون أمر سير الكواكب على ما قالوه. وقد ورد 
فى الشريعة فى أمر الكسوفين بأنه آية من آيات الله . 

(1) قال المصحح: وفى النسختين: «مستقيما». 

# فى «ط» «الزيج؟. . 
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۲ - # وعن الربيع مثله» وزاد: والله ما جعل الله فى نجم حياة أحدى ولا 
رزقه» ولا موته؛ وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم. 
کت ا E i‏ 
٤‏ - # وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله اة : «من اقتبس بابًا من علم 
النجوم لغير ما ذكر الله؛ فقد اقتبس شعبة من السحرء المنجم كاهن والكاهن 
2 و 2 
ساحر » والساحر کافر» رواه رزین . 


فإن قالوا: فما قولكم فى المنجمين إنهم مخطئون في جميع ما يحكمون مكابرون للعقول؟ 
قلنا: إنا نقول: إنهم مخطئون فى أصولهم عن شبه وقعت لهم فلا يعرفون بطلان قولهم 
مكابرة للعقول ولا بالضرورة» بل جزموا على مقتضى قواعد بنوها على أصول فاسدة وقعت 
الشبهة لسلفهم فى آصول قواعدهم» فربما يصيبون فى تركيب الفروع على تلك الأصول» 
فمنزلتهم فى الأحكام كمنزلة أصحاب الحدس والتخمين» وأصحاب الزوج والفرد» فربما 
يصيبون اتفاقا لا عن ضرورة وربما يخطئون. وكثيرا ما نجد من الفلاحين والملاحين يعتبرون 
نوع(۱) ما اعتادوا من توقع المطر وهبوب الرياح فى أوقات راعوها بدلالات» ادعوا أنهم جربوها 
فى السماء والهواء وغير ذلك» فيحصل بعض أحكامهم اتفاقًا لا تحقيمًا. 

وقلت: ومنه ما روی ابن جنى فى المحتسب أن ابنة مغفر بن حمار البارقى شامت برقا 
فقالت: يا أبت! جاءتك السماء فقال: كيف ترينها؟ قالت: كأنها عين جمل طريف. فقال: 
ارعى غنيماتك» فرعت مليا ثم جاءته» فقالت: يا أبت! قد جاءتك السماءء فقال: كيف 
ترینها؟ قالت : کاآنها فرس دهماء تجر جلالها. فقال: ارعى غنيماتك» فرعت ملیا ثم جاءته 
فقالت : يا أبت جاءتك السماء بشىء قال: كيف ترينها؟ قالت: سطحت وابيضت . فقال: 
أدخلى غنيماتك فجادت السماء بشىء شطأ له الزرع» والشطاً فراخ الزرع(۲). وصنف ابن دريد 
تابا فى هذا المعنى» وفيه هذه القصة. وروایته: کان أعرابى ضرير تقوده ابنته» وهی ترعى 
نیمات لها قرات ابا فقالت: يا أبت إلى آخرها. وفيه قال: أخبرنا أبو حاتم عن عبيدة 
قلت لاأعرابی : ما أسح الغيث؟. فقال: ما ألحقته الجنوب ومرته الصبا ونتجته الشمال» ثم 
قال: أهلك والليل ما ترى إلا أنه قد أخذه المطر. 


(1) قال المصحح: كذا في النسخ كلها وفى المرقاة «نزع» بدل «نوع». 

(۲) قال المصحح: كذا ذكرت هذه القصة بهذه العبارة فى النسخ كلهاء وفى «المخصص؟. لابن سيده 
۳:۹ ولکن بتغير فى أولها وفيه: روى أن شيخا من العرب كان فى غنيمة له» فسمع صوت رعد فتخوف المطر - 
وهو ضعيف البصر - فقال لأمة له كانت ترعى معه: كيف ترين السماء إلخ. 
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۵ - # وعن أبى سعيد الخدرى» قال : قال رسول الله ملا : «لو أمسك الله 
القطرّ عن عباده خښ مشر د أرشلةء لأصبحت اة من الناس کافرین› 
قولوت : قا ود المجدح» رواه النسائی ]٤٦۰٥١[.‏ 


کتاب الرؤیا 
الفصل الأول 


٦‏ - # عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ية : «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة» رواه البخارى. 


الحديث الرابع والخامس عن أبى سعيد: قوله: «خمس سنين» لعله َو لم يرد به التحديد 
بل طول الزمان وما يورث الإقناط من إنزال الغيث. والمجدح نجم من النجوم. قيل: هو 
الدبران: وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافى تشبيها بالمجدح الذى له ثلاث شعب» وهو عند 
العرب من الأنواء الدالة على المطر والله أعلم. 

كتاب الرؤيا 

الكشاف: الرؤيا بمعنى الرؤيةء إلا أنها مختصة بما كان منها فى المنام دون اليقظة» فلا 
جرم فرق بينهما بحرف التأنيث» كما قيل : القربة والقربى» وجعل ألف التأنيث فيها مكان تاء 
التآنيث للفرق. وقال الواحدى: الرؤيا مصدر كالبشرى والفتيا والشورىء إلا أنه لما صار اسما 
لهذا المتخيل فى المنام جرى مجرى الأسماء. 

«مح»: مقصورة ومهموزة ويجوز ترك همزها تخْفيمًا . قال المازرى: مذهب آهل السنة أن 
حقيقة الرؤيا خلق الله تعالى فى قلب النائم اعتقادات كخلقها فى قلب اليقظان» وهو سبحانه 
وتعالى يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة» وخلق هذه الاعتقادات فى النائم علم على أمور 
حر يلحقها فى ثانى الحال كالغيم علما على المطر. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الرؤيا الصالحة» معنى الصالحة 
الحسنة. وتحتمل أن تجرى على ظاهرهاء وأن تجرى على الصادقة» والمراد بها صحتها. 
وتفسير رسول الله يه المبشرات على الأول ظاهر؛ لأن البشارة كل خبر صدق يتغير به بشرة 
الوجه» واستعمالها فى الخير أكثر. وعلى الثانى مؤول إما على التغليب أو يحمل على أصل 
اللغة. 


٤٦۰ ٥[‏ ] إسناده ضعيف 
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ٍ ر و ول وا 
1¥ - # وزاد مالك برواية عطاء بن یسار «يراها الرجل المسلم او ری 
له» .۰*۷1 4] 
ا ووي 10 
°۸ - # وعن انس » قال : قال رسول الله ئ : «الرؤيا الصالحة جرء من سنه 
وأربعين جزءا من النبوة» متفق عليه . 
1۹ - # وعن ابی هريرة» أن زسول الله ا قال : ((من واا فی المنام فقد 
ت و 
رآنی › فان الشیطان لا يتمثل فى صورتى» متفق عليه. 
الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «الرؤيا الصالحة» «تو»: قيل: معناه أن الرؤيا 
جزء من أجزاء علم النبوة» والنبوة غير باقية وعلمها باق» وهو معنى قوله ميه : «ذهبت النبوة 
وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة». ونظير ذلك قوله ل4 : «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد 
جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة» أى من أخلاق أهل النبوة. وقيل: معناه أنها تجىء 
على موافقة النبوة؛ > نها جزء باق من النبوة. وقیل : إنما قصر الأجزاء على سته وأربعین ؛ 
لن زمان الرحی کان تلاا وعشرين سنۀ› وکان اول ما بدیء به من الرحى الرؤيا الصالحة» 


جزءا. 

قال : ما حصر سنى الوحى فى ثلاث وعشرين» فإنه مما ورد به الروايات المعتد بها مع 
احتلاف فى ذلك. وآما كون زمان الرؤيا فيها ستة أشهر» فشىء قدره هذا القائل فى نفسهء لم 
يساعده فيه النقل» وأرى الذاهبين إلى التأويلات التى ذكرناها قد هالهم القول بان الرؤيا جزء 
من النبوة. وقد قال ية : «ذهبت النبوة» ولا حرج على أحد فى الأخذ بظاهر هذا القول؛ فإن 
جزءا من النبوة لا يكون نبوة كما أن جزء! من الصلاة على الانفراد لا يكون صلاة. وكذلك 
عمل من أعمال الحج وشعبة من شعب الإيمان. 

وأما وجه تحديد الأجزاء بستة وأربعين: فأرى ذلك مما يجتنب القول فيه ويتلقى بالتسليم؛ 
فإن ذلك من علوم النبوة التى لا تقابل بالاستنباط ولا يتعرض له بالقياس»ء وذلك مثل ما قال 
فى حديث عبدالله بن سرجس فى السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد: «أنها جزء من أربعة 
وعشرين جزء! من النبوة». وقلما يصيب مؤول فى حصر هذه الأجزاء ولئن قيض له الإصابة فى 
بعضهاء لما يشهد له الأّحاديث المستخرج منها لم يسلم له ذلك فى البقية. انتهی کلامه. وقد 
وافقه الشيخ محيى الدين فى شرح صحيح مسلم فى قدحه فى كون زمان الرؤيا فيها ستة أشهرء 
وقال: لم يثبت أن أصل رؤياه ييه قبل النبوة ستة أشهر. 

الحديث الثالث والرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فقد رآنى» الشرط والجزاء 


]٤٩۰۷[‏ انظر تنوير الحوالك (۱۳۱/ ۲) باب ما جاء فى الرؤيا. 
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متحد فدل على التناهى فى المبالغة» كما يقال: من أدرك الضمان فقد أدرك المرعى» أى“أدرك 
مرعًا متناهیا فی بابه» أی من رآنی فقد رأى حقيقتى على كمالهاء لا شبهة ولا ارتياب فيما 
رأی» ویدل عليه قوله:( فقد رأى الحق» والحق هنا مصدر مؤكد» أى من رآنی فقد رآنی رؤية 
الحق . وفى البخارى ومسلم والحميدى وجامع الأصول: «فقد رأى الحق» على أن الحق هو 
مفعول به. ) 

قوله: «فإن الشيطان» كالتتميم للمعنى والتعليل للحكم. «مح) : اخحتلفوا فيه فقال ابن 
الباقلانى : معناه: رؤياه صحيحة ليست بأضغاث أحلام» ولا من تشبيهات الشيطان. قال: وقد 
يراه الرائى على خلاف صفته المعروفة» كمن يراه أبيض اللحية. وقد يراه شخصان فى زمان 
واحد أحدهما فى المشرق والآخر فى المغرب»› ويراه کل منهما فی مکانه. حکاه المازری عنه 
ثم قال : وقال آخحرون: بل الحديث على ظاهره» والمراد أن من يراه فقد أدركه» ولیس لمانع 
أن يمنعه؛ فإن العقل لا يحيله حتى يضطر إلى التأويل . وأما قوله: «فإنه قد یری على خلاف 
صفته أو فى مكانين معا . فإنه تغییر فی صفاته لا فی ذاته» فتکون ذاته َه مرئية» وصفاته 
متخيلة غير مرئية . فالإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب المسافة» ولا كون المرئى 
مدفونًا فی الأرض ولا ظاهرا علیهاء وإنما یشترط کونه موجوداء ولو رآه یمر بقتل من يحرم 
قتله كان هذا من صفاته المتخيلة لا المرئية. 

قال القاضى عياض : ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فقد رآنى» إذا رآه على صفته المعروفة 
له فی حیاته ۰ فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة» وهو ضعيف بل الصحيح 
أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها كما ذكره المازرى انتهى كلام الشيخ 
محيى الدين. قال الشيخ أبو حامد الغزالی: لیس معناه آنه رأی جسمی وبدنی بل رأی مثالا 
صار ذلك المثال إليه O e‏ . » بل البدن الجسمانى فى اليقظة 
أا لن :ل اله الس والآلة تارة تكون حقيقية وتارة خيالية . والنفس غير المثالات المتخيلة 
EGO E‏ 

والحق أن ما يراه مثال حقيقة روحه المقدسة التى هى محل النبوةء فما رآه من الشكل ليس 
هو روح النبى ميا ولا شخصه› بل هو مثال له على التحقیق . ومعنی «فقد رآنی»: ما رآه صار 
واسطة بينى وبينه فى تعريف الحق إياه. وكذلك ذات الله تعالى منزهة عن الشكل والصورة› 
لكن تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره من الصور الجميلة التى 
تصلح أن تكون مثالا للجمال الحقيقى المعنوى الذى لا صورة فيه ولا لون» ويكون ذلك المثال 
صادقًا وحقًا وواسطة فى التعريف» فيقول الرائی: رأيت الله تعالى فى المنام لا بمعنى: إنى 
رأیت ذاته کما تقول . 

قال الشيخ أبو القاسم القشيرى: من المعلوم أنه قد رآه صلوات الله عليه بعض الناس كأنه 
على صورة شيخ› ويراه بعضهم على صورة آمرد» وآخر کأنه مریض› وآخر کأنه میت» وغیر 

۰<4 


٠۰‏ - * وعن ابي قتادة: قال قال رسول الله کله : «من رآنیى فقد رأى الح 
متفق عليه . 


ذلك من الوجوه. ثم يكون معنى الخبر أن تلك الرؤيا جميعا تحتمل وجوها من التأويل؛ لأنه 
بيه كان موصوقًا بتلك الصفات جميعاء فكذلك لو رأى أحد في المنام ربه تعالى على وصف 
یتعالی عنه» وهو یعلم آنه سبحانه منزه عن ذلك لا یعتقد فی صفته تعالی ذلك لا تضره 
تلك الرؤياء بل يكون لها وجه من التأويل. قال الواسطى: من رأى ربه تعالى فى المنام على 
صورة شيخ عاد تأويله إلى الرائىء وهو إشارة إلى وقاره وقدر محله فى حكمه. وكذلك إذا رآه 
کأنه شخص ساکن یتولی أمره ویکفی شأنه. 

أقول: قول المازرى وأبى حامد من باب واحد» ويمکن أن يرجح قول الباقلانى بأن يقال : 
إن أثبت الروايات هى «فقد رأى الحق» فلابد من تقدير ما يستقيم أن يقع الجزاء مسببًا من 
الشرط ويترتب على المعلل العلةء فالمعنى من رآنى فى المنام بأى صفة كانت» فليستبشر 
وليعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التى هى من اللّه» وهى من المبشرات لا الباطل الذى هو 
[العلم]* المنسوب إلى الباطل الذى هو الشيطان؛ فإن الشيطان لم يتمثل بى» وكيف لا تكون 
مبشرات؟ وهو البشير النذيرء السراج المنير وهو الرحمة المهداة إلى كافة الخلتق: #وما أرسلناك 
لا رحمة للعالمين 4#( . 

وعلى هذا أيضًا الرواية الأخحرى: «فقد رآنى الحق» أى رؤية الحق لا الباطلء وكذا الرواية 
الأخحرى: «فقد رآنى»؛ فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على الكمال والغايةء أى فقد رآنى رؤيا 
ليس بعدهاء كقوله: «من كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله» ولا كمال أكمل من الحق» 
كما لا نقص أنقص من الباطلء والباطل هو الكذب. ويؤيده حديث أبى هريرة: «رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» فحينئذ لا يفتقر إلى 
تلك التكلفات والتمحلات» ولا يكشف الأستار عن مثل تلك الأسرار إلا من تدرب فى علم 
المعانى» واعتلى شامخ البيان» وعرف كيف يؤلف الكلام ويصنف ويرتب النظام ويرصف . 

قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى» «مح: قال القاضى: قال بعضهم: خص الله 
سبحانه وتعالى النبى َيه بأن رؤية الناس إياه صحيحة» وكلها صدق» ومنع الشيطان أن يتصور 
فى خلقته؛ لئلا يكذب على لسانه فى النوم» كما أجرى الله سبحانه وتعالى العادة للأنبياء 
بالمعجزة» فكما استحال أن يتصور الشيطان فى صورته فى اليقظة» ولو وقع لاشتبه الحق 
بالباطل» ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا التصويرء فحماها الله سبحانه وتعالى من الشيطان 
ونزعه ووسوسته وإغوائه وکیده» کذا حمی رؤیاهم عنه بالنوم. 


(۱) اقتباس الآية: ٠١٠١‏ من سورة الأنبياء. 
# فى (ط»: «الحلم؟ . 
۳۰۰۱ 


م 8 و سا ت ص 3 

١‏ - #* وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله اة : «من رآنی فى المنام 
1 ۴ و و 
فسيرانى فى اليقظة› ولا يتمثل الشيطان بی متف عليه . 

۲١‏ - *# وعن أبى قتادةء قال: قال رسول الله كله : «الرؤيا الصالحة من اللهء 

3 0 2 ج 

والحلم من الشيطان؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدّث به إلا من يحب وإذا 
ری ما یکره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان» وليتفل ثلائًاء ولا يحدّث بها 
أحداء فإنها لن تضره» متفق عليه. 


۳ _ * وعن جابر» قال: قال رسول الله بكلل: «إذا رأى أحدكم الرؤيا 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله «فسيرانى فى اليقظة» ت فيه أقوال : 
أحدها أن يراد به أهل عصره. ومعناه أن من رآه فى النوم» ولم يكن هاجر» يوفقه الله للهجرة» 
ورؤيته َيه فى اليقظة عيانا. وثانيها: أنه يرى تصديق تلك الرؤيا فى اليقظة فى الدار الآخرة؛ 
لأنه يراه فی الآخرة جميع أمته. وثالثها: يراه فى الآخرة رؤية خاصة فى القرب منه» وحصول 
شفاعته ونحو ذلك . 

الحديث السادس عن أبى قتادة رضى الله عنه: قوله: «والحلم من الشيطان» «خط»: الحلم 
عبارة عما يراه النائم فى نومه من الأشياء لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشىء 
الحسن. وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح. ومنه قوله تعالى: #أضغاث أحلام4) 
ويستعمل كل واحد منهما موضع الآخر» وتضم لام الحلم وتسكن. 

«مح»: الله سبحانه وتعالى هو الخالق للرؤيا والحلم» لكن جعل الرؤيا والاعتقادات التى 
هى أعلام على ما يسر بغير حضرة الشيطان محبوبة» وجعل ما هو علامة على ما يضر بحضرة 
الشيطان مكروهة» فنسبت إلى الشيطان مجاز؟ لحضوره عندها لا على أن الشيطان يفعل ما 
تا 

وقيل: إضافة الرؤيا المحبوبة إلى الله تعالى إضافة تشريف. وإضافة المكروهة إلى 
الشيطانء لأنه يرضاها ويسر بها. ومعنى «لن تضره» أنه تعالى جعل فعله من التعوذ والتفل 
وغيره سببًا لسلامته من مكروه يترتب عليها» كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببا لدفع البلاء. 

وقوله: «ولا یحدث بها آحدا» یشبه آنه رہما فسرها تفسیرا مکروها على ظاهر صورتها وکان 
ذلك محتملاء فوقعت كذلك بتقدير الله تعالى» وسيجىء تمام البحث فيه فى الحديث الأول 
من الفصل الثانى . 

الحديث السابع عن جابر رضى الله عنه: قوله: «عن يساره» «مح»: الأمر بالتفل والبصق 


¥ 


کا فلییصق عن ساره ثلااء وليستعذ بالله من الشيطان ثلائاء ولیتحول عن جنبه 
الذی کان علیه» رواه مسلم. 
٤‏ - * وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ل : «إذا إذا اقترب الزمان لم يكد 
يكذب رؤيا المؤمن» ورڙيا المؤمن جزء من سنة وأربعين جز من البو وما کان 
من النبوة اله لا یكذب؛. ال فخا ر مجر وأنا أقول: الرؤيا ثلاث: یت 
النفس» وتخويف الشيطان» ری ن ا ااا 


آحد» وليقم فليصل. قال : وکان یکر بكره الخل فى النوم» ويعجبهم القيد. ویقال: 
تات ف الا مق عله 


طرد للشيطان الذى حضر رؤياه المكروهة وتحقير له واستقذار لفعله. وخص به اليسار لأنها 
محل الأقذار والمكروهات ونحوهما. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إذا اقترب الزمان» «فا»: فيه ثلاثة 
آقوال : 

أحدها: أراد آخر الزمان واقتراب الساعة؛ لأن الشىء إذا قل وتقاصر تقاربت أطرافه» ومنه 
قيل للقصير: متقارب . ويقولون: تقاربت إبل فلان إذا قلت» ويعضده قوله مَيه: «فى آخر 
الزمان لا تکاد رؤيا المؤمن تکذب) . 
انفتاق الأنوار. ووقت إدراك الثمارء وحينئد يسوی الليل والنهار. 

وثالثها: أنه من قوله يية: «يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة 
والجمعة کالیوم واليوم كالساعة» . قالوا: یرید به زمن حروج المهدى وبسطه العدل» وذلك زمان 
يستقصر للاستلذاده فیقارت أطرافه . انتھی کلامه . واخحتلف فی حبر کاد المنفى› والأظهر أنه 
يكون أيضاً منفيًا؛ لأن حرف النفى الداخل على كاد ينفى قرب حصوله»ء والنافى لقرب حصول 
الشیء أدل على نفیه نفسه» ویدل عليه قوله تعالی: ذا آخرج بده لم يکد يراها(). _ 

قوله: «الرؤيا ثلاث» كذا في البخارى وشرحه للخطابى. وفى رواية مسلم وجامع الأصول 
ونسخ المصابيح: «ثلاثة» بالتاء: «حس): فيه بيان أن ليس كل ما يراه المؤمن فى منامه يكون 


(1( النور: 1 
۴ 


10 _ ٭ قال البخارى: رواه قتأدة ویونس وهشام وابو هلال عن ابن سيرين عن 
أبى هريرة. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبى با فى القيد. 
وقال مسلّم: لا أدرى هو فى الحديث أم قاله ا قر 


وفى رواية نحوه» وأدرج فى الحديث قولّه : «وأكره الغل. . .» إلى تمام الكلام. 


صحیحا ویجوز تعبیره»› إنما الصحيح منها ما كان من الله تعالى تأتيك به تلك الرؤيا من نسخة 
أم الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لها. وهى على أنواع: قد يكون ذلك من 
فعل الشیطان يلعب بالإنسان أو یریه ما یحزنه» وله مکائد یحزن بھا بنی آدم کما أخبر الله 
تعالى عنه بقوله: لإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا»). ومن لعب الشيطان به 
الاحتلام الذي يوجب الغسل» فلا يكون له تأويل. وقد يكون ذلك من حديث النفس كمن 
يكون فى أمر أو حرفة» يرى نفسه فى ذلك الأمر» والعاشق يرى معشوقه. 

قوله: «قال: وکان یکره الغل» یحتمل أن یکون مقولا لراوی ابن سيرين»› فيکون اسم 
(کان» ضمیر ابن سیرین»» وأن یکون مقولا لابن سیرین فاسمه ضمیر الرسول 4 أو أبى 
هريرة. فقول مسلم: « ادری هو فی الحديث أو قاله ابن سيرين»ء معناه لا أدرى أن «قال» 
مقول لراوی ابن سیرین فیکون قولا لابن سیرین»› أو یکون مقولا لابن سيرين فيکون من 
الحديث إما عن رسول الله ية أو عن أبى هريرة واختار يونس أن يکون مقولا لابن سيرين؛ 
واسم «کان» رسول الله ل؛ لقوله: «لا أحسبه» أى قال يونس فى شأن القيد: لا أحسبه إلا 
عن النبى ية . 

قوله: «وآنا آقول» يشعر بالاختصاص ورفع التوهم» أن هذه الخلال الثلاث من متن الحديث 
الذى أدرج فيه هذه الخلال من غير فصل . قال فى شرح السنة من رواية مسلم : ورواه قتادة أيضًا 
عن ابن سيرين» وأدرج الكل فى الحديث» وقوله: «ويعجبهم» كذا فى البخارى بضمير الجمع› 
وهو ضمير المعبرين» كذا قوله: ويقال: القيد الخ من أقوال المعبرين. 

«(مح»: قال العلماء: إنما أحب القيد؛ لأنه فى الرجلين» وهو كف من المعاصى والشرور» 
وأنواع الباطل. وأبغض الغل؛ لأن موضعه العنتق وهو صفة أهل النار؛ قال تعالى: #إذ 
الأغلال فى أعناقهم 4 . وأما أهل التعبير فقالوا: إذا رأى القيد فى الرجلين وهو فى مسجد أو 
مشهد خير أو على حالة حسنةء فهو دليل 'لثباته فى ذلك. ولو رآه مريض أو مسجون أو مسافر 


. ٠١ المجادلة:‎ )١( 
. ۷۱: غافر‎ )۲( 


. 


اوو قال : جاء رجل إلى النبى ي فقال : رأیت فی المنام کان 
رآسی قطع. قال : فضحك النبي اة وقال: «إذا لعب الشيطان بأحدكم فى منامه فلا 
يحدث به الناس» سني 

۷ - *٭ وعن أنس» فال: قال رسول الله بية: «رأيت ذات ليلة فيما يرى 
لنائم كأنًا فى دار عقبة بن رافع» فاوتینا برب من رطب ابن طاب» فأرلت أن الرفعة 
لنا فى الدنياء والعاقبة فی الآخرة» وان دیننا قد طاب» رواه مسلم. 


oT لعب لى إلى لااو هجر ق‎ E 


أو مکروب کان دلیلا علی ثباته فيه . E a ys‏ 
وأما إذا كانت اليدان مغلولتين فى العنق فهو حسن» ودليل على فكهما من الشر» وقد يدل على 
البخل»ء وقد يدل على منع ما نواه من الأفعال. 

الحديث التاسع عن جابر رضی الله عنه: قوله: «کأن رأسى قطع» «مح» : یحتمل أنه ما 
علم أن متامه هذا من الأضغاث بوحى» أو بدلالة دلته على ذلك» أو على أنه من المكروه الذى 
من [تحزين]* الشيطان. وأآما المعبرون فإنهم يؤولون قطع الرأس بمفارقة ما هو فيه من النعم› 
أو مفارقة قومه وزوال سلطانه» وتغيير حاله فى جميع أموره» إلا أن يكون عبداء فيدل على 
عتقه) أو مريضًا فعلى شفائه» أو مديونا فعلى قضاء دينه. ومن لم يحج فعلى أنه يحج› أو 
مغمومًا فعلى فرجه» أو خائمًا فعلى أمنه. 

الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فيما يرى النائم) أى فى جملة ما يراه 
النائم الصالح الرؤيا. قوله: «ابن طاب» «مح»: هو رجل من أهل المدينة. 

«مظ۲: تأويله هكذا قانون فى قياس التعبير على ما يرى فى المنام بالأسماء الحسنة» كما 
أخحذ العاقبة من لفظ عقبة» والرفعة من الرفع› وطيب الدين من طاب. «مح٤:‏ «وأن ديننا قد 
طاب» أى كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده. «غبا: العقب والعقبى يختصان بالثواب 
نحو: هو خير ثوابًا وخير عقبًا4' . والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب نحو: #والعاقبة 
للمتقين)). وبالإضافة قد تستعمل فى العقوبة نحو لثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى4(' 

الحديث الحادى عشر عن أبى موسى: قوله: «فذهب وهلى» «نه»: وهل إلى الشىء - 
بالفتح- يهل - بالكسر - وهلا بالسكون إذا ذهب وهمه إليه. «مح»: يثرب اسمها فى الجاهلية 
(لكهف: E‏ ا (۲) الأعراف :۱۲۸ . (۴) الروم: ٠١‏ 

#ن(ك) وفی (ط) [تحریش] 
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و کوک NTE.‏ ی که ا ٍ 
یرب . ورأیت فی رؤیای م انی هززت سيما فانقطع صدره» فإدا هو ما اصیب من 
م ت“ ر e‏ ٍ ٍ ٍ ل 
المؤمنين يوم أحد. ثم هززته أخری فعاد أحسن ما کانَ» فإذا هو ما جاء الله به من 

الفتح واجتماع المؤمنين متفق عليه. 

۹ - # وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله : : بين نا نائم بخزائن الأرض؛ 
فوضع فی کفی سواران من ذهب» فکبرا علو فأوحۍ إلى آن اها »> فنفختهماء 
فذهباء فأولتهما الكذابین اللذين آنا د صاحب ا وصاحب اليمامة» متفی 

عله ۰ وفی روايه : يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامةء وليت ضصاحت صتا 
لم أجد هذه الرواية فى «الصحيحين؟» وذكرها صاحب*الجامم) عن الترمذی ]٤١۱۹1.‏ 
ا ا ا 
فسماها الله المدينة ورسول الله طيبة وطابة. وقد جاء فى الحديث النهى عن تسميتها بيثرب 
لكراهة لفظ التثريب . وسماها فى هذا الحديث به؟. فقيل: يحتمل أن هذا قبل النهى. 

وقيل : إنه لبيان الجواز وأن النهى للتنزيه. وقيل: خوطب به من يعرفها به؛ ولهذا جمع 
بينه وبين اسمها الشرعى 

وأما تفسيره ية السيف بما فسره؛ فلأن سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم» كما يصول 
بسيمه. وقد یفسر فی غير هذا بالولد والعم والأخ أو الزوجة. وقد يدل على الولاية والوديعة» 
المضاف إليه مقامه» فانقلب الضمير المجرور مرفوعا. 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضی الله عنه: قوله : «بخزائن الأرض» مح E:‏ 
ملکها وفتح بلادها وأخحذ خزاء ئن أموالهاء وقد وقع ذلك کله ولله اللحمد» قولة : فی کفی) 
الظاهر على التثنية › يدل عليه الرواية الأخرى: فى يداى»» قال الشيخ محیی الدين : «يدى» 

قوله «أن أنفخهما» يجوز أن تكون «أن» مقسرة؛ لأن «أوحى» متضمن معنى القول. وعليه 
کلام القاضى› وأن تڪکون ناصبة والجار محذوف . و«انفخهما» يالخاء المعجمة . کذا صححه 
الشيخ محيى الدين. «تو: نبه بالنةخ على استحقار شأن الكذابين» وعلى أنهما يمحقان بأدنى 
ما يصيبهما من بأس الله » حتى يصيرا كالشىء الذى ينفخ فيه فيطير فى الهواء. قال: 

الم يجز التفرق آل كسرى ونفخوا فى مدائنهم فطاروا 
أراد وأنفخوا فخفف 
]٤۱۹[‏ صحيح. 


۳۰ 


e a‏ قالت رآيت لعثمان بن مظعون فى النوم عي 
ی» فقصصتها على رسول الله ب فقال : «ذلك عمله یجری له» رواه البخاری. 
AT O EAN‏ قال: كان النبئ ل إذا صلى آقبل علينا بوجهه» 
فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فان رآی أحد قصهاء فقول ما شاء الله . 
فساًنا یوما فقال : «هل رأی منکم أ حد رؤيا؟» قلنا: لا. قال: «لکنى رأیت الليلة 


«حسن٩:‏ من رآی عليه سوارین من ذهب» أصابه ضيق فى ذات يده» فإن كان من فضة فهو 
خير من الذهب. . وليس يصلح للرجال فى المنام من الحلى شىء إلا القلادة والتاج والعقد 
والقرط والخاتم. أما النساء فالحلى كله زينة لهن. والدراهم فى الجملة خير من الدنانير. 
«قض»: وجه تأویل السوارين بالكذابين المذكورين - والعلم عند الله تعالى - أن السوار يشبه قيد 
اليد» والقيد فيها يمنعها من البطش» ويكفها عن الاعتمال والتصرف على ما ينبغى» فيشابه من 
یقوم بمعارضته ویآخذ بيده فیصده عن أمره. 

وصنعاء بلدة باليمن» صاحبها الأسود العنسى تنبا بها فى آخر عهد الرسول ييل فقتله 
فيروز الديلمى فى مرض وفاة الرسول ىيل فبلغه الخبر» فقال ييه : «فاز فيروز». واليمامة بلاد 
العرب كان اسمها جوا» وكانت فيها امرأة يقال لها: اليمامة. وكانت مشهورة بأنها تبصر 
الراكب من مسيرة ثلاثة يام بحيث ضرب بها المثلء فقيل: أبصر من اليمامة» فأضيف إليها. 
وقيل: جوا اليمامة» فلما كثرت تلك اللإضافة تركت وسميت باسمها. وصاحبها مسيلمةء قتله 
الوحشى قاتل حمزة رضى الله عنه فى خلافة الصديق رضى الله عنه. 

الحديث الثالث عشر عن أم العلاء: قوله: «عمله يجرى له» رأت هذه الرؤيا بعد وفاته؛ 
وذلك آنها روت أن المهاجرين قدموا المدينة» فنزل عثمان بن مظعون فى سكنى لناء فمرض 
وتوفى» فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى أن قد أكرمك الله. فقال كلل : ‹ 
يدريك بإکرامه؟ فإنی والله ما أدری وأنا رسول الله ما یفعل بی ولا بکم». قالت: «ثم رأیت 
لعثمان بعد فى المنام عينا» الحديث. وإنما كان الماء معبرا بالعمل وجريانه بجريانه؛ لأن 
العمل مسبب عن العلم. وإنما قلنا بعد الوفاة؛ لأن كل ميت يختم على عمله إلا الذى مات 
مرابطا فی سبیل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة الحديث. 

الحديث الرابع عشر عن سمرة: قوله: «لكنى رأيت» فإن قلت: ما معنى الاستدراك؟ قلت: 
SS‏ > فلما سألهم ولم يحصل منهم تلك قال: 
نتم ما رأیتم ما یهمنی لکنی رأیته. قوله: «کلٰوب» هو بالتشديد حديدة معوجة الرأس» تتعلق 
بالشىء مع شدة فتجذب به. والشدق جانب الفم. 

¥ 


رجلین اتیانی ا جانی إلى أرض مقدسة» فإذا رجل جالس ورجل 
ائم بيده لوب من حدیدء یدخله فی شدقه» فیشقه حتی يبل قفا ثم يفعل بشدقه 
الأخر مثل ذلك ویلتتم شدقه هذا فود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قالا: 
انظلي» فانطلقنا» حتى آتينا على رجل مضطجم على قفاه» ورجل قائم على رأسه 
بفهر أو صخرة يشدخ بها رأسّه» فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق إليه ليأخذه» فلا 
يرجع إلى هذا حتى يلتعم رأسه» وعاد رأسه كما كان فعاد إليه E TT‏ 
هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقناء حتى أتينا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله 
واسع» تتوقد تحته نار فإذا ارتفعت ارتفعوا ا يخرجوا منهاء وإِذا خمدت 

قوله: «بفهر» «نه: الفهر حجر ملء الكف. وقيل: هو الحجر مطلقًا. والشدخ كسر الشىء 
الأجوف» يقال: شدخت رأسه فانشدخ . والتدهده التدحرج» يقال: دهدهت الحجر ودهدهته آى 
دحرجته . و«الربابة» بالفتح السحابة التى ركب بعضها بعضا. قوله: «تحته نار» بالرفع» قال 
المالكى: روى بالنصب على التمييزء» أسند «يتوقد» إلى ضمير عائد على الثقب كما يقال: 
مررت بامرأة تتضوع من أردانها طيبا؛ أى يتضوع طيبها من أردانها. 


قوله : «فإذا ارتقت» كذا في الحميدى وجامع الأصول. وفى بعض نسخ المصابيح «اقتربت» 
وفى بعضها «أوقدت» والأول هو الصحيح رواية ودراية. وقوله: «ارتفعوا» جواب «إذا» والضمير 
«للناس» بدلالة سياق الكلام. وفى الحميدى والجامع : «کاد أن يخرجوا» أى کاد خروجهم»› 
والخبر محذوف أى يكاد خحروجهم يتحقق. وفى نسخ المصابيح: «يكادوا يخرجوا)» وحقه 
إثبات النون اللهم إلا أن يتمحل ويقدر «أن يخرجوا» تشبيها «لكاد» بلاعسى» ثم حذف «أن» 
وترك على حاله. 

قوله: «فجعل كلما جاء ليخرج؟ قال المالكى: تضمن هذا الكلام وقوع خبر «جعل» جملة 
فعلية مصدرة باكلما» وحقه أن يكون فعلا مضارعا كغيرها من أفعال المقاربة. فما جاء هكذا 
فهو موافق للاستعمال المطردء وما جاء بخلافه فهو منبه على أصل متروك؛ وذلك أن أفعال 
المقاربة مثل «كاد» فى الدخول على مبتدأً وخبر» فالأصل أن يكون خبرها مثل خبر «كان» فى 
وقوعه مفردا أو جملة اسمية وفعلية وظرقا. فترك الأصل والتزم كون الخبر فعلا مضارعاء ثم 
نبه شذودًا على الأصل المتروك بوقوعه مفردا فى «عسيت صائمًا وما كدت آيًا)» وبوقوعه جملة 
اسمية فى قوله: ‏ _ 


وقد جعلت قلوص ابنی سهیل من الأكوار مرتعها قريب 


۳٣۰۰۸ 


رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء عراةٌ. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقناء حتى 
۳ ر م ب ر ر 
يديه حجارة٠‏ فأقبل الرجل الذى فى النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فى 
ف ت کار فجعل کلما جاءَ لیخرج رمی فی فيه بحجر فیرجع کما کان» 
فقلت: ا هذا ال انطلى فانطها» حي اتهتا إلى روف ضرا فها شجة 
:2 و ر ر ر 

عظيمة» وفى أصلها شيخ وصبيانء وإذا رجل قريب من الشجرة» بين يديه ار 
يوقدهاء فصعدا بى الشجرة» فأدخلانى دار وسط الشجرةء لم أر قط أحسن منهاء 

ِ ر ر ك و ١‏ 
فيها رجال شیوخ وشباب ونساء وصبيان» نم خر جانی منها» فصعدا بى الشجرة» 


وبوقوعه جملة من فعل ماض مقدم عليه كلما فى جعل كلما جاء ليخرج». 

قوله: «أما الذى رأيته يشق شدقه فكذاب» قال الالكى: فى هذا شاهد على أن الحكم قد 
يستحق بجزء العلة» وذلك أن المبتدأً لا يجوز دخول الفاء فى خبره إلا إذا كان شبيها يمن" 
الشرطية فى العموم لاستقبال ما يتم به المعنى» نحو: الذى يأتينى فمكرم» فلو كان المقصود 
(بالذی) معینا زالت مشابهته «بمن»» وامتنع دحول الفاء على الخبرء كما يمتنع دحولها على 
أخبار المبتدآت المقصود بها التعيين» نحو: زيد مكرم فمكرم» لم يجزء فكذا لا يجوز «الذى 
یأتینی؟ إذا قصدت به معیتاء لکن «الذی یأتینی» عند قصد التعیین شبيه فى اللفظ بالذی يأتینى 
عند قصد العموم» فجاز دخول الفاء حملا للتشبيه على الشبيه. ونظيره قوله تعالى: #وما 
آصابکم يوم التقى الحمعان فبإذن اه4 ؛ فإن مدلول «ما» معين ومدلول «أصابكم» ماض إلا 
أنه روعى فيه التشبيه اللفظى» فشبه هذه الآية بقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
یدیک ٠٩4‏ فأجرى ما فى مصاحبة الفاء مجرى [واحدًا]*. 

أقول: هذا كلام متين» لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة» فلابد من 
ذكر كلمة التفصيل كما فى صحيح البخارى وكتاب الحميدى والمشكاة أو تقديرهاء فالفاء جواب 
«أما»» والفاء فى قوله: «فأولاد الناس» جاز دخوله على الخبر؛ لأن الحملة معطوفة على مدخول 
«أما» فى قوله :«أما الرجل الذى رأيته»» وحذف الفاء فى بعض المعطوفات نظرًا إلى أن «أما» لا 
حذفت حذف مقتضاها» وكلاهما جائزان. 


وقوله: «فنام عنه» أى أعرض عنه. و«عن؛ هاهنا كما فى قوله تعالى: «الذين هم عن 


(۱) آل عمران ۱١١:‏ (۲) الشوری: ۳۰ 
# فى «ط١:‏ «واحدة. 


۳-۹ 


۰ و ء 3 ء ۶ ۶ 

فأدخلانی دارا هی احسن وأفضل منها. فيها شيوخ وشباب» فقلت لهما: إنكما قد 
طوفتمانى الليلة فأخبرانى عمًا رأيت. قالا: نعم؛ أما الرجل الذى رأيته يشق شدقه 
فکذاب یحدث بالكذبة فتحمل عنه حتی تبلغ الآفاق فیصنع به ما تری إلى يوم 
القيامة . والذى رأيته يشدخ رأسه فرجل علّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل 
بما فيه بالنهار» يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة . والذى رأيته فى القب فهم الزناة. 
والذى رأيته فى النهر آكل الرّبا. والشيخ الذى رأيته فى أصل الشجرة إبراهيم. 
والصبيان حولّه فأولاد الناس. والذى يوقد النارَ مالك خازن النار. والدارٌ الأولى التى 
دخحلت دار عامة المؤمنين. وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل؛ 
فارفع رأسك» فرفعت رأسی» فإذا ر ل السات د و رر د مشل الربابة 
البيضاء. فالا: ذلك منزلك. قلت: دعانى أدخل متزلى. قالا: إنه بى لك عمرٌ لم 
تستکمله فلو استکملته أتيت منزلك» . رواه البخارى 


وذكر حديث عبدالله بن عم فى رؤيا النبى َة فى المدينة فى باب حرم المدينة). 


صلاتهم ساهو ن4( أى ساهون سهو ترك لها وقلة التفات إليهاء وذلك فعل المنافقين 
والفسقة . فمعنى نام عنه بالليل» آنه لم يتلوه بالليل ولم يتفكر فيما يجب أن يأتى به ويذر» من 
الأوامر والنواهى مثل المنافقين والفسقة» فإذا كان حاله بالليل هذا فلا يقوم به فيعمل بالنهار بما 
فيه . ويؤيد هذا التأويل ما جاء فى رواية أخرى للہخارى: أما الرجل الذى يثلغ رأسه بالحجر› 
فإنه الرجل الذى يأخذ القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما من نام من غير أن 
يتجافى عنه لتقصير أو عجز فهو خارج من هذا الوعيد. 

«مح٤:‏ فيه تنبيه على استحباب استقبال الإمام بعد سلامه على أصحابه» وعلى استحباب 
السؤال عن الرؤيا» وعلى مبادرة المعبر إلى تأويلها أول النهار» قبل أن يتشعب ذهنه بأشغاله فى 
معاشه فی الدنیا؛ ولان عهد الرائی قريب ولم يطرأً عليه ما یشوشها؛ ولانه قد یکون فيها ما 
يستحب تعجيله» كالحث على خير والتحذير عن معصية. وفيه إباحة الكلام فى العلم أو تعبير 
الرؤيا بعد صلاة الصبح› وأن استدبار القبلة فى جلوسه للعلم أو غيره جائز. 


٠ الماعون:‎ )١( 


1 


الفصل الثانى 

1۲ - # عن آأبی رزين العقيلي . قال : قال رسول الله ا : «رؤيا المؤمن چا 
من ستة وأربعين جزءا من النبوةء وھی على رجل طائر مالم یحدث بهاء فإذا حدث 
بها وقعت». وأحسبه قال: «لا تحدّث إلا حبيبًا أو لبيبا». رواه الترمذى. وفى رواية 
بی داود» قال: «الرؤيا على رجل طائر ما لم ت فإذا عبرت وقعت» . وأحسبه 
قال: «ولا تقصها إلا علی واد أو ذی رأی».[۲۲٩٤]‏ 

۳ - # وعن عائشة رضى الله ۳ قالت : سثل رسول الله يله عن ورقة. 
فقالت له خديجة: إه كان قد صدقك؛ ولکن مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى رزين: قوله: «على رجل طائرا «نه٠:‏ كل ذى حركة من كلمة أو 
جار [مجراها]* فهو طائر مجارًاء أراد على رجل قدر جار وقضاء ماض من خير أو شر. 
ومعناه: لا يستقر تأویلها حتی تعبر»› يريد أنها سريعة السقوط إذا عبرت كما أن الطير لا 
یستقر فی أکثر أحواله فکیف ما یکون على رجله. 

اقول: التركيب من باب التشبيه التمثيلى» شبه الرؤيا بالطائر السريع طريانه» وقد علق على 
رجله شیء سقط بأدنی حركة» فینبغی أن يتوهم للمشبه حالات متعددة مناسبة لهذه الحالات . 
وهى أن الرؤيا مستقرة على ما يسوقه التقدير إليه من التعبير. فإذا كانت فى حكم الواقع قيض 
وآلهم من یتکلم بتاویلها على ما قدره فيقع سريعًا. وإن لم یکن فی حکمه» لم يقدر لها من 
يعبرها. قوله: «إلا على واد «مح۲: یشبه أن یراد به أنه إذا أخبر بها من لا یحبه» ریما حمله 
البخض والحسد على ([تعبيرها]** بمكروه» فيقع على تلك الصفة؛ فإن الرؤيا على رجل طائر. 
ومعناه أنها إدا كانت محتملة وجهين [فعبرت]** بأحدهماء وقعت على وفق تلك الصفة. وقد 
یکون ظاهر الرؤیا مکروها [ویعبر]** بمحبوب وعکسه» وهذا أمر معروف لأهله. 

قوله: «أو ذى رأى» قال الزجاج: معناه ذو العلم بعبارة الرؤياء فإنه يخبرك بحقيقة 
[تفسيرها)*** أو بأقرب ما يعلم منه. «تو“: فإن قيل: كيف له التخيير فيمن يعبر على ما ورد 
به الحديث: «ولا يقصها إلا على واد أو ذى رأى٤»‏ والأقضية لا ترد بالتوقى عن الأسباب» ولا 
تختلف أحكامها باختلاف الدواعى؟ قلنا: هو مثل السعادة والشقاوة والسلامة والآفة المقضى 
بكل واحدة منها لصاحبهاء ومع ذلك فقد أمر العبد بالتعرض للمحمود منهاء والحذر عن 
المكروه منها. 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ولكن مات» فإن قلت: ما معنى 


.) 0 ٦( انظر صحیح الجامع‎ [4Y] 

# فى «ط٠:‏ «مجريها بالإمالة» وفى «ك٩‏ : «يجریى». 
## فى «ك١:‏ «تقسيرها» (ففسرت» (ويفسرة . 

##* فى «ط١‏ : «تفسرها». 


۴۰۱۱ 


5 : «أريته فى المنام وعليه ثياب بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير 
ذلك . رواه أحمد» والترمذی ]٤٦۲۳[.‏ 

٤‏ _ *٭ وعن این خزيمة بن ثابت» عن عمّه آیی خزيمة رضی الله عنهم» أنه 
رآی فيما یری التائ آنه مخ عا جىهة اللي كل فأخبره» فاضطجع له وقال : 
«(صدق رۇياك› فسجد على جبهته. رواه فی «(شرح السنَة» ]٤١۲ ٤1.‏ 

وسنذکر حدیث ابی بکرة: کان میزاًا زل من السّماء. فی باب: «مناقب آپی بكر 
وعمر رضی الله عنهما» . 

الفصل الثالث 


0٥۵‏ _ *# عن سمرة بن جندب» قال : کان رسول الله که مما يكر آن يقول 


الاستدراك؟ قلت: أدخحلت خديجة كلامها بين سؤال السائل وجوابه يية؛ استشعارا منها بأنه 
له يجيب بما تكرهه» واستذكارا لما عرف يي من حال ورقة؛ لأن ورقة كان ابن عمهاء يعنى 
إن لم يدرك زمان دعوتك ليصدقك وياتى بالأعمال على موجب شريعتك» لكن صدقك قبل 

الحديث الثالث عن ابن خزيمة: قوله: «صدق رؤياك» «غب»: وقد يستعمل الصدق فى كل 
ما یحقق ویحصل فی الاعتقاد نحو صدق ظنى . وفى أفعال الجوارح يقال: ا إذا 
أوفى حقه وفعل على ما یجب وکما یجب» وقوله تعالی : «لقد صدق اه e‏ اروب 
بالحق 4ء هذا صدق بالقعل وهو التحقيق أى حقق رؤيته. «مظ»: هذا تصريح بأن من رای 
رؤيا يستحب أن يعمل بها فى اليقظة إن كانت تلك الرؤيا شيئا فيه طاعة» مثل آن يرى أحد آن 
يصلى أو يصوم أو يتصدق بشىء من ماله أو يزور صالحا وما أشبه ذلك . 
الفصل الغالكث 

الحديث الأول عن سمرة: قوله: «مما يكثر» خبر «كان»» و«ما» موصولة» و«يكثر» صلة› 
والضمير الراجع إلى «ما» فاعل *يقول»» ودن يقول» فاعل «یکثر» و«هل رای أحد منكم» هو 
المقولء أى رسول الله بل كائتًا من زمرة الذين كثر منهم هذا القولء فوضع «ما» موضع «من؟ 
تعظيما وتفخیما لجانبه علة؛ كقوله تعالى: والسماء وما بتاها04) e‏ ما سرک 


]٤۲۳[‏ إسناده ضعيف. 
]٤۲٤[‏ أخرجه أحمد )16/0( وإستاده حسن»› وانظر شرح السنة «(Yo /Y)‏ 
() القتح: ۲۲. (۲) الشمس:6. 
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لاصحابه: «هل رآی آحدٴ منکم من رُؤیا؟ فيقص عليه من شاءَ الله آن يقص وال 
قال لنا ذات غداة: «إنه أتانى الليلة آتيان» وإنهما ابتعثانى» وإنهما قالا لى: انطلق› 
رات انطلقت معا وذكر ر الحديت الماكرر فى الفصل الأرل بطركة» وف 
زيادة ليست فى الحديث المذكور» وهى قوله : «فاتينا على روضة معتمة» فيها من 
كل تور الربيع» وإِذا بين ظهرى الروضة رجل طویلء لا كاد أرى رأسّه طولا فى 
السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت لهما: ما هذاء ما 


لا وتحریره : کان [رسول الله ]* ا ممن یجید تعبیر الرؤياء وکان أله مساأاهمة فيهم ؟ لان 
الإكثار من هذا القول لا يصدر إلا ممن يتدرب فيه .ويثق بإصابتهء كقولك: كان زيد من 
العلماء» ونحوه قول صاحبى يوسف عليه السلام فى السجن : لنبئنا ويله إنا نراك من 
المحسنين 4ء أى المجيدين فى عبارة الرؤياء وعلما ذلك لما [رأيا يقص]** عليه بعض 

هذا من حيث البيان. وأما من طريق النحو فيحتمل أن يكون قوله: «هل رآی أحد منكم من 
رؤيا؟» مبتدأء والخبر مقدم عليه على تأويل: كان رسول الله َو هذا القول مما يكثر آن يقوله» 
ولكن آين الثريا من الثرى؟ وقوله: «وإنى انطلقت» معطوف على قوله: «وإنهما قالا لى» أى 
حصل متهم القول ومنی الانطلاق . وذكر كلو «إن» المؤكدة آربع مرات ؛ تحقیقًا لما رآه وتقريرً 
لقوله: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جز ءا من النبوة». و(معتمة) آی طويلة النبات»› 
يقال : أعتم النبت إذا طالء والنور - بفتح النون - الزهر. 

وقوله: «طولا» تمييز. قوله: «وإذا حول الرجل» أصل التركيب: وإذا حول الرجل ولدان ما 
رأيت ولدانا قط أكثر منهم؛ يشهد له قوله: «لم أر روضة قط أعظم منها» ولما كان التركيب 
متضمتًا لمعنى النفى جاز زيادة «من» و«قط» التى تختص بالماضى المنفىء ونظيره حديث 
حارثة قال: صلى بنا النبى ييه ونحن أكثر ما كنا قط». وقد سبق بيانه فى باب صلاة 
[ال ۲*** 

الكشاف: في قوله تعالی: «(فشربوا منه إلا قليل)) على قراءة الرفعء هذا من حيلهم مع 
المعنى والإعراض عن األَظ جانا ء وهو باب عظيم من علم العربية » فلما کان معنی «فشربوا 
منه» فی معنی «فلم یطیعوه» حمل علیهء کآنه قیل: فلم يطیعوه إلا قليل منهم. وقال ابن جنی 
فى مثل هذا الكلام: وهذا من أشد مذاهب العربية. وذلك أنه موضع يملك فيه المعنى عنان 
الكلام فيا خحذه ويصرفه بحسب ما يؤثره. 

قوله : «ما هذا؟ ما ھۇلاء؟» هذا إشارة الى الرجل الطويل «وهؤلاء» إلى الولدان ومن حی 

(۱) يوسف:۳1. (۲) البقرۃ:۹٤۲.‏ 

# من (ك). 

#« كذا فى «ط). وفى «ك كلمة غير واضحة بين «رأيا» و«يقص›. 

##* فى «ك): «المسافر السقر). 


۳ 


هؤلاء؟» قال: «قالا لى: انطلق» فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظيمةء لم أرَ روضة 
قط أعظم منهاء ولا أحسن». قال: «قالا لى: ارق فيها). قال: «فارتقينا فيهاء 
فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب» ولبن فضة» فاتينا باب المدينةء فاستفتحناء ففتح 
لناء فدخلناهاء فتلقانا فیها رجال) شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر منهم 
كأقبح ما أنت راء». قال: «قالا لهم : اذهبواء فقعوا فى ذلك النهر». قال: «وإذا نهر 
N‏ المحض فى البياض» تهرهت درا ثم رجعوا إلينا قد 
ذهب ذلك السوء ء عنهم) فصاروا فى أحسنِ صورة». وذكر فى تفسير هذه الزيادة: 

«وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإنه إبراهيم . وأما الولدان الذين وله فكل 


الظاهر أن يقال: من هذا؟» فكانه َة لما رأى حاله من الطول المفرطء كأنه خفى عليه أنه من 
أی جنس هو» او Ss a‏ «زوجی آبو زرع» وما أبو 
زرع» أناس من حلى اذنی» وملا من شحم عضدی» جعلته لانقطاع قرینه» وعدد نظیره کأنه 
شىء خحفی عنها. ) 

وقوله: «شطر» مبتدأ «وكأحسن» خبره والكاف زائدة» والجملة صفة «رجال). يحتمل أن 
يكون بعضهم موصوفين بأآن خلقتهم حسنة وبعضهم قبيحة. وأن يكون كل واحد منهم بعضه 
حسن وبعضه قبيح . والثانى هو المراد هاهنا بدليل قوله في التفصيل: «فإنهم قوم خلطوا عملا 
صالحا وآخر سیئا» أی خلط كل واحد عملا صالحا بسیء؛ وسيتًا بصالح . 

وقوله: «فقعوا» أمر من وقع يقع . 

قوله: «كأن [ماءه]* المحض) أى اللبن الخالص. والمحض من كل شىء الخالص منه وهو 
اللبن الخالص» كأنه سمى بالصفة ثم استعمل فى الصفاء. ويمكن أن يراد بالماء عفو الله 
تعالى عنهم أو التوبة منهم» كما ورد: «اللهم اغسل خطاياى بالماء 2 والبرد». 

وقوله: «وأولاد المشركين» أى أو منهم أولاد المشركين؟ يعنى أولاد المشركين الذين ماتو 
على الفطرة داخلون فى زمرة هؤلاء الولدان؟ فأجاب: وأولاد المشركين: وفيه أن حكم أولاد 
المشركين الذين غيرت فطرتهم بالتهود أو التمجس خلاف هذا. فالأحاديث الدالة على أن أولاد 
المشركين فى النار» مؤول بمن غيرت فطرتهم جمعا بين الدليلين ورفعا للتناقض. 

«خحط٤:‏ وقول القائل: يا رسول الله وأولاد المشركين. فإن ظاهر هذا الكلام آنه الحقهم 


# فى «ط»: «ماؤه» وفى «ك)٤:‏ «مائه» والمختار ما أئبتناه . 
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مولود مات على الفطرة». قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولادٌ 
الفتركر؟ فال روسل الله ية : «وأولاد المشركير. وأما القوم الذي كانوا شط" 
منهم حسن › وشطر منهم فبيح ؛ فإنهم قوم قد خاطوا عملا صالحا وآخر سیئاء تجاوز 
الله عنهم» رواه البخارى . 

٣1‏ - #٭ وعن ابن عم أن e‏ الله ا قال : «من أفرى الفرى أن ر 
الرجل عينيه ما لم تریا». رواه البخارى 
بأولاد المسلمين فى حكم الآخرة» وآن كان قد حكم لهم بحكم آبائهم فى الدنيا؛ وذلك أنه 
سئل عن ذرارى المشركين فقال: «هم من آبائهم وللناس فى أطفال المشركين اختلافء وعامة 
آهل السنة على أن حكمهم حكم آبائهم فى الكفر. وقد ذهب طائفة منهم إلى أنهم فى الآخرة 
من أهل الجنة. وقد روى فيه آثار عن نفر من الصحابة. واحتجوا لهذه المقالة بحديث النبى 
: «كل مولود يولد على الفطرة»» وبقول الله عز وجل: «وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب 
قتلت 4( وبقوله : #ويطوف عليهم ولدان مخلدون 4 () ؛ لأن اسم الولدان مشتق من الولادة 
ولا ولادة فى الجنة*» وکانوا هم الذين نالتهم الولادة فى الدنيا. وروی عن بعضهم نهم کانوا 
سبيا وخدما للمسلمين فى الدنياء فهم خدم لهم فى الجنة. | 

أقول: أما الدليل الأول فلا يدل على مطلوبهم لما ذكرنا. والثانى معارض بقوله تعالى: 
۶لا يسئل عما يفعل وهم يسألون#() . والثالث أنه استعارة أى هم كالولدان فى الدنيا بيانا 
لشأنهم ووصفهم . نحوه قوله تعالى: #كلما رزقوا منها من ثمرة رزتًا قالوا هذا الذى رزقنا من 
قبل 4 وقد استقصينا القول فيه فی باب القدر» وأنه تعالى يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید وهو 


الحديث الثانى عن ابن عمر: قوله: «من أفر الفرى» «نه»: الفرى جمع فرية وهى الكذب› 
(۱) التکویر: ۹:۸ . () اللإنسان:۱۹ . 
(۳) الانیاء :۲۳ . (4) البقرة ۲٠:‏ 


¥ أخرج الترمذى وأحمد وابن ماجه وابن حبان من حدیث أبی سعيد الخدرى مرفوعا: «المؤمن إذا اشتهى 
الولد فى الجنةء کان حمله ووضعه وسنه فی ساعة کما یشتهی؟ قال الترمذی: هذا حدیث حسن غريب . اه فقلت : 
والحديث صححه الشيخ الالبانى فى صحيح الجامع (1۹) وصحجح الترمذى .)٠ ١(‏ قال الترمذى: وقد اختلف 
آهل العلم فی هذاء فقال بعضهم : فى الجنة جماع ولا يکون ولد» هکذا پروی عن طاوس ومجاهد وإبراهيم 
النخعى . وقال محمد - يعنى البخارى - قال إسحق بن إبراهيم فى حديث النبى ل : «إذا شتهى المؤمن الولد فى 
الجنة» كان فى ساعة كما يشتهى»: ولکن لا یشتهی . قال محمد: وقد روی عن أبى رزين العقيلى عن النبى علا 
أن أهل الجنة لا یکون لهم فيها ولد. ا. هھ قال المبارکفوری: (ولکن لا يشتهى) هذا هو مقول إسحق بن إبراهيم . 
ٿم قال: لم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ› وروی أحمد فى مسنده عن أبى رزين العقيلى حديثا 
طويلاء وفيه: «الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا» ويلذذن بكم» غير أن لاتوالده .١‏ ه. تحفة 
الاحوذی (۲۸۹/۷/ ح ۲۹۸۸). 
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1¥ - # وعن بی سعيد» عن النبى ا قال : «(أصدق الرؤيا بالسحار» رواه 


الترمذی» والدارمی ]٤٦۲۷[.‏ 


وأفرى أفعل منه للتفضيل» أى أكذب الكذبات أن يقول: رأيت فى النوم كذا ولم یکن ری 
شيئًا؛ لأنه كذب على الله فإنه هو الذى يرسل تلك الرؤيا ليريه النائم . انتهى كلامه. والمراد 
بإرادة الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. ومنه قول من قال لعدوه وقد رآه بالثناء عليه: آنا 
دون هذا وفوق ما فى نقسك. ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة» نحو قولهم: ليل أليلء 
وجل جله. 

الحديث الثالث عن أبى سعيد: قوله: «بالأسحار» أى ما رئى بالأسحار؛ وذلك لأن الغالب 
حينئذ أن تكون الخواطر مجتمعة والدواعى ساكنة؛ ولأن المعدة خالية فلا يتصاعد منها الأبخرة 
المشوشة؛ لأنها وقت نزول الملائكة للصلاة المشهودة. 


]٤1۲۷[‏ إسناده ضعيف 
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سانا م 
فهرس الجزء التاسع لشرح الطيبى 


باب حكم الأسراء 

الفصل الأول 

صفات العباد إذا أطلقت على الله أريد بها غايتها 
إذا دحل الحربى فى دار الإسلام من غير أمان حل قتله 
حكم الجاسوس 

حكم السلب 

متی یقال: نتضحی؟ 

جواز التحكيم فى أمور المسلمين 

الإكرام لأهل الفضل 

وجه تسمية الجماعة بالخيل 

تكرار فعل الشرط يدل على فخامة الأمر 

حكم المن على الكافر وإطلاقه بغير مال 

حکم ربط الأسير وحبسه وإدخال الكافر المسجد 
إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به 

کال فر ورل ا 

حكم الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى 
ترجمة مطعم بن عدى 

معنى الطوى والقليب 

إطلاق الإسم غير المفيد للمقيد توسعا فى الكلام 
حكم رد الشىء إلى الغير من غير إذن المالك 
الكافر إذا وقع فى الأسر وادعى أنه قد أسلم 
حكم الفداء بعد الإسلام 

الفصل الثانى 
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جواز المن على الأسير من غير أخحذ فداء 
جواز إرسال الرجال مع الأجنبية لضرورة عند أمن الفتنة 
إن دخل العبد فى دار الإسلام مسلما فهو حر 
الفصل الثالك 
بعث خالد بن الوليد إلى بنى خزية 
باب الأمان 
الفصل الأول 
جواز إجارة المرأة الرجال 
الفصل الثانى 
حكم الخدر بعد التأمين 
الرسل لا تقتل 
لا حلف فى الإسلام 
اا حاف الام 
الفصل الثالك 
باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
الفصل الأول 
معنى الغنيمة والفىء 
معنى الحولة 
ما انهزم الرسول ميه فى موطن من المواطن 
معنى السلب 
اختلاف العلماء فى استحقاق السلب 
ترکیب قوله: لاها الله إا 
احتلاف العلماء النحويين فى هذا اللفظ 
اختلاف العلماء فى مقدار سهم الفارس والفرس 
حكم السهم للعبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا فى القتال 
معنی يا صباحا 
معنى قوله: اليوم يوم الرضع. 
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معنى الآرام 

فوائد حديث سلمة بن أكوع 

معنى النفل مع وجه التسمية 

حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين 

لا خمس إلا فى الفىء 

معنى الغلول 

لا فرق بين القليل والكثير فى التحريم 

جواز الحلف بالله من غير ضرورة 

أكل الطعام فى دار الحرب 

جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون فى دار الحرب 
الفصل الثانى | 
فضيلة إظهار الضعف والعجز بين يدى الله 
للراجل سهم والفارس سهمان 

النفل والتنفيل 

اختلاف العلماء فيه 

مراد من أصحاب السفينة 

حكم من حضر بعد انقضاء القتال 

حكم تحريق متاع الخال 

حكم بيع المغانم قبل القسمة 

الحكم يرتب على الوصف المناسب 


الفصل الثالك 
اخحتلاف العلماء فى معنى قوله: قضى رسول الله ية لمعاذ بن الجموح 
فوائد هذا الحديث 


الإسلام فى الشرع على ضربين 
اخحتلاف العلماء ن حبس الشمس 
علامة قبول الغنيمة فى الشريعة الماضية 
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VV0 
AAA 
۷Y7 
VY 
VY 
AA 
1⁄۹ 


قوله كية: لا يدخحل الحنة إلا المؤمنون 

باب الجحزية 

الفصل الأول 

تعريف الجزية 

الفصل الثانى 

حكم أخذ الحزية من المجوس 

الدليل على أن أقل الجزية دينار 

قوله: لا تصلح قبلتان 

لا يستقيم دينا بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة 
إنغا العشور على اليهود والنصارى 

إذا دحل أهل الحرب فى بلاد الإسلام تجار 

متى يصح أخذ مال الغير كرها؟ 

الفصل الثالك 

ا 

الفصل الأول 

حکم نحر الهدى فى مكان الإإحصار 

هل وقع الصلح على رد النساء آم لا ؟. 

تحقيق لفظ الويل 

شرط رد المسلم إلى الكفار فاسد يفسد الصلح 
الفصل الثانى 

الهدنة ومدتها 

الفصل الثالك 

احتلاف العلماء فى كتابة الرسول كلاو 

الدليل على استحباب الكتبة فى أول الوثائق 
مكث ثلاثة أيام للمسافر فى موضع ليس له حكم الإقامة 
حكم المصالحة مع الكفار إذا كانت لمصلحة للمسلمين 
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 


e+ 


TVA‘ 

YVA® 

YVA* 

YVA* 

۷۸1 
۷۸1 
۷۸1 
YVA1 
YVA۱ 
YVAY 
YVAY 
YVAYT 
YVAYT 
YVAf 
YVAE 
TVA 
YVAO 
TVA“ 
YVAYV 
YYA۹ 
۷۸4 
74۹۰ 

۲۷۹۱ 

74۲ 
74۲ 
74۳ 
74۳ 


حدود جزيرة العرب 
الفصل الأول 
بيت المدراس 
a‏ 
احتلاف العلماء فى إخراج الكفار من جزيرة العرب 
الفصل الثانى 
قوله: أجيزوا الوفد 
الفصل الثالث 
مراد النبى ي بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
باب الفی 
الفصل الأول 
لا يخمس فى الفىء 
احتلاف الأئمة فى تقسيم الفىء 
دليل ادخار قوت سنة 
اختلاف الأئمة فى مصارف الفىء 
الفصل الثانى 
رأى عمر فى الفىء 
الاحتلاف فى تقسيم الفىء والتفضيل بالسابقية والنسب 
الصفى خاص لرسول الله از 
تقسيم أراضى خيبر 
الفصل الثالك 
کتاب الصيد والذبائح 
الفصل الأول 
يعتبر التعليم فى الجوراح من الكلب والفهد والبازى ونحوها 
الإرسال من جهة الصائد شرط 
احتلاف الأئمة فى ذكر اسم الله على الجارحة أو السهم 
حكم الصيد بالبندقة 
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Ley 


احتلاف الأئمة فى أوانى المشركين 

حكم أكل المنتن 

الحيوان الإنسى إذا توحش يكون جميع بدنه فى حكم المذبح 
لايحد السكين بحضرة الذبيحة ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى 
حكم الوسم فى الحيوان 

الفصل الثانى 

هل الذكاة منحصرة فى الحلق واللبة؟ 

حكم صيد كلب المجوس 

حکم آکل کل ذی ناب من السباع 

حكم الجنين 

دليل كراهة ذبح الحيوان لغير الأكل 

الفصل الثالك 

حكم صيد البحر 

باب ذكر الكلب 

الفصل الأول 

ما المقصود من هذا الباب؟ 

لاذا ينقص الأجر باقتناء الكلب؟ 

دفع التعارض بين حديث القيراط وبين حديث القيراطين 
وجه قتل الكلب الأسود 

الفصل الثانى 

باب ما يحل آکله ومایحرم 

الفصل الأول ) 

حکم کل الحیوان فى الاكل وشرب اللبن 

اخحتلاف الأئمة فى لحوم الخيل 

اختلاف العلماء فى الأرنب 

حكم الضب 

رأی النبی ي فى الحراد 


°۲ 


A٠ 
A٠ 
A۸۰ 
YA 
A۸٠۰ 
A٠۰ 
A۸٠۰ 
A1۰ 
۲۸۱۱ 
A1۲ 
TAIT 
YA\ £ 
YA\ ٤ 
A10 
A10 
A10 
YA1o0 
۲۸۱٦١ 
A17 
YA1Y 
YA1Y 
YA1۸ 
A1۸ 
YA1۸ 
۸۱14۹ 
۲۸۱1۹ 
YAY ° 


مم مم ے که چ صدے نے 


إذا وقع الذباب فى الإناء 

بيان طهارة أجسام الحيوانات 

إذا وقعت النجاسة فى المائعات تنجس 

إذا رأيتم شيئا من الحية والعوامر فأذنوه 

وجه أمر النبى اة بقتل الوزغ 

هل يجوز إحراق الحيوان بالنار؟ 

الفصل الثانى 

حكم الدابة التى تأكل العذرة (الجلالة) 

أكل الهرة حرام 

اختلاف الأئمة فى السمك الطافى 

وجه نهى النبى يو عن قتل أربع من الدواب 
الفصل الثالث 

باب العقيقة 

الفصل الأول 

معنى العقيقة 

قوله: مع الغلام عقيقة 

ترتب الحكم على الوصف المناسب 

متى يقال: بارك فيه أو بارك عليه؟ 

أول من ولد فى الإسلام بالمدينة بعد الهجرة 
الفصل الثانى 

معنى المكنات 

معنی قوله: مرتهن بعقیقته 

العقيقة هى شكر على نعمة المولود 

آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون آيهم اقرب لكم نفعا 
لطخ رأس المولود بدم العقيقة 

اختلاف العلماء فى التسوية بين الغلام والجارية 
تسمية العقيقة بها مكروه أم لا؟ 


۴ 


A1 
YATY 


YAY 


YAY € 
YAY f 
YAYo 
YAYo 
YAY 
YAY 
YATY 
YAT 
YAT 
A11 
A11 
A11 
A11 
A11 
YATY 
YATY 
YATY 
YATY 
YATYT 
YAT 
YAT 
YAT o 
YAT'o 
YAT 


الأذان والإقامة فى أذن المولود 
دعاء مستحب لأذن الصبى بعد الولادة 
الفصل الثالكث 
کتاب الأطعمة 
الفصل الأول 


استحباب التسمية فى ابتداء الطعام والحمد فى آخره 


التسمية فى شرب الدواء 

تسمية الواحد تكفى عن الجحماعة أم لا؟ 
استحباب الأكل والشرب باليمين 

معنى قوله: إن الشيطان يستحل الطعام 
متى يمكن للشيطان إغواء الإنسان؟ 
الشيطان يأكل بالشمال 

الاجتناب عن الأفعال التى تشبه أفعال الشياطين 
من سنن الاکل 

# أكل الطعام بثلاث أصابع 

٭ قوله: لا آکل متکئا 

٭ ما أكل النبى ييو على خان ولا فى سكرجة 
السقرة 

خبز المرقق 

الكافر يأكل فى سبعة أمعاء 

فائدة قيمة 

شأن المؤمن الكامل 

الحث على المواساة فى الطعام 

معنى التلبينة 

التبرك ببصاق الرسول يله ونخامته 
الأدم 

الكمأة 


°4 


YATY 
YATY 
YAYTY 
YATY 
TATY 
YATA 
YATA 
YATA 
YATA 
TATA 
A۹4 
A۹4 
A4 
A4 
VE ° 
YA ° 
TAG ° 
TA 
A1 
TAY 
YAY 
TAY 
YA & 
YA & 
YA 
YAO 
YAO 


جواز أكل الطعامين والتوسع فى الأطعمة 
فضيلة رعى الغنم وحكمته 

جواز المناهدة فى الطعام 

فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال 

فضيلة تمر المدينة وعجوتها 

لفظ ترياق 

ما المراد من الأسودين 

حكم حضور المسجد بعد آكل الثوم 

أكل الثوم مباح 

اختلاف العلماء فى الثوم والبصل فى حقه َة 
قوله ييه : «وكيلوا طعامكم يبارك لم فیه) 
الفصل الثانى 

الطاعم الشاكر كالصائم الصابر 

بركة الطعام غسل اليدين قبله وبعده 
قوله: ولا يطأً عقبه رجلان 

نهس اللحم مستحب 

معنئ الثفل 

ما المراد من استغفار القصعة؟ 

معنی الحیس 

معنى الرجل مفؤرد 

جواز مشاورة أهل الكفر فى الطب 
عجوة المدينة 

الطعام لا ينجس بدود وقع فيه 

الدليل على طهارة الأنفحة 

النهى عن الثوم والبصل للتنريه 

الفصل الثالث 


متی يقال تربت یداه؟ 
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YAO 
YA 
YA 
YAY 
YAY 
TAY 
A۹ 
YA0 ° 
YA0٠ 
YAO ° 
YA0٠ 
YAoY 
YAoY 
TAO 
TAo0o0 
YA00 
YAoY 
TAOV 
YAOV 
A0۹ 
A0۹ 
A0۹ 
A0۹ 
YA“ - 
YA11 
TAY 
TAY 


جز الشارب الطويل 

سيد الإدام الملح 

باب الضيافة 

الفصل الأول 

حق الضيف والجار 

الضيافة من محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق 


هل الضيافة على الحاضر والبادى أو على البادى خاصة؟ 


من أراد أن يتكلم فلیتفكر 

الضيافة ثلاثة أيام 

جواز ذكر الإنسان ما ناله من ألم ونحوه 

أف ار الشر وا ج الف سي 

استحباب تقدم الفاكهة على الطعام 

هل التکلف للضیف مکروہ أم لا؟ 

الفصل الثانى 

الحث على القرى ودفع السيئة بالحسنة 
استحباب عدم إسماع رد السلام لبعض الأغراض 
أى الإإسلام خير؟ 

الفصل الثالك 

اذ وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة 
باب أكل المضطر 

الفصل الثانى 

قوله: ما يحل لنا من الميتة 

اكل الميتة فى حالة الاضطرار 
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YAY 
YAY 
YA“ 
YA“ 
YA“ 
YA“ 
TATO 
TATO 


YAO - 


YTATY 
YTATY 
YTATY 
TATA 
TATA 
TATA 


YATA 


۸٦1۹ 
۸٦1۹ 
۸74 
YAY 
YAY ° 
TAV 
YAYY 
YAVYT 
YAYYT 
YAVT 
YAYVoO 


باب الأشربة 

الفصل الأول 

الشرب ثلاث دفعات 

حكم الشرب من فم السقاء الكبير 

شرب الماء قائما 

الأاكل والشرب من إناء الذهب والفضة حرام 
الكفار مخاطبون بالفروع أم لا؟ 

استحباب التيامن فى كل ما كان من أنواع الإكرام 
هل هناك إثار فى القربات والطاعات؟ 

کل من سبق إلى موضع مباح فهو أحق به 
الفصل الثانى 

نھی رسول الله يه أن يتنفس فى الإناء 
الفصل الثالك 

باب النقيع والأنبذة 

الفصل الأول 

معنى النقيع والنبيذ 

دليل شرب النبيذ ما لم يته إلى حد الإسكار 
طريقة نهى الإنباذ فى الظروف المعروف 
الفصل الثانى 

الفصل الثالكث 

باب تغطية الأوانى وغيرها 

الفصل الأول ٠‏ 


طريقة الصيانة عن الشيطان والوباء والحشرات والهوام 


بيان من أنواع الخير والآداب الجامعة 
حكم تغطية الإناء 

حكم إطفاء النار عند النوم 

الفصل الثانى 
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YAYO 
YAVoO 
YAY 
YAY“ 
YAY 
YAYA 
YAY 
YAA-‘ 
YAA* 
YANA‘ 
YAAI 
YAAI 
YAAYT 
YAAY 
YAYT 
YAAY 
YAAS 
YAAO 
TAA“ 
YAA“ 
TAA“ 
YAA“ 
TAA“ 
YAAY 
YAAY 
YAAA 
YAA4 


كتاب اللباس 
الفصل الأول 
الحبرة كان أحب الثياب إلى النبى كاز 
جواز اتخاذ الفراش والوسادة 
حكم الفراش الزائد على الحاجة 


استحباب النوم مع الزوجة 


معنی قوله : ما أسفل من الكعبين من الإإزار فی النار 


احتلاف الأئمة فى حكم الإسبال 

حکم من یمشی فی نعل واحد 

حكم من يلبس الحرير فى الدنيا 

معنى قوله: حلة سيراء 

الحكمة فى رخصة لبس الحرير لبعض الصحابة 
اختلاف الأئمة فى الثياب التى صبغت بالعصفر 
الفصل الثانى 

تعريف قلنسوة أصحاب الرسول كلا 

لباس المرأة 

دليل التواضع فى اللباس 

حکم من لبس ما لا يحل لبسه 

معنی قوله َة :«من تشبه بقوم فهو منهم» 
حكم من نزل فى النكاح عن درجة الكفائة 
يلبس قدر إنعام الله عليه 

حكم تحسين الثياب 

حكم الرجل والمرأة فى الطيب 

الحرير حرام على الرجال فى كل حال 

الفصل الثالك 

العمامة سيماء الملائكة 

باب الام 
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الفصل الأول 

لا ينقشن أحد على نقش خاتم الرسول وا 
يحرم للرجال التختم بالذهب ولا يحرم ذلك للنساء 
دليل على تغير المنكر باليد لمن قدر عليه 

إلى أين انتقل خاتم الرسول ئد؟ 

الأفضل فى التختم اليمين 

الفصل الثانى 

معنی قوله: نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا 
الجواب عن التعارض بين الحديثين فى خاتم الحديد 
يجوز استعمال الخرص فى الأذن 

الفصل الثالث 

هل يجوز حلى الذهب للأطفال الذكور؟ 

باب النعال 

الفصل الأول 

لابس النعال شبيه بالراکب 

لا یمشی فی نعل واحد 

الفصل الثانى 

قوله: نهى أن يتنعل الرجل قائما 

باب الترجل 

الفصل الأول 

معنى الفطرة 

فى اللحية عشر خحصال مكروهة 

السنة أن يقص شاربه ويأخحذ من أظفاره كل جمعة 


قاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلافه 


تأويل قوله: نهى عن القزع 


لعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء 


بالرجال 
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اللخنث ضربان 

معنى قوله: الواصلة› والمستوصلة وحكمهما 
معنى الواشمات» والمستوشمات 

الحكم الموضع الذى وشم 

متى يحل النمص للمرآة؟ 

معنى العين حق 

الفصل الثانى 

حد قص اللحية 

دليل استعمال الدهن 

نهى النبى ية عن الترجل إلا غب 

استعمال الحناء والكتم 

تهديد لمن سود الشعر بالسواد 

معنى الحمة واللمة والوفرة 

ا 

حكم دخول الحمام للرجال والنساء 

الفصل الثالكث 

حكم إصفراراللحية 

وجه نهى النبى َيه أن تحلق المرأة رأسها 
التنظیف أفضل فی کل شی 

خصوصية إبراهيم عليه السلام فى بعض الأشياء 
باب التصاوير 

الفصل الأول 

سبب امتناع الملائكة من الدخحول فى بيت فيه كلب أو تصاوير 
حكم تصوير صورة الحيوان وغير الحيوان 
من تکدر وقته ینبغی أن یتفکر فی سببه 

حكم الصليب إذا كان فى بيت 

تعريف المصور وحكمه 
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14۹۲٦ 
4۹۲۷ 
4۹۲۷ 
4۹۲۷ 
4۹۲۷ 
4۲۸ 
4۲4 
4. 

14۳۱ 
4۳۲ 
4Y 
4 


Aro 


4۹۳٢ 
4۹۳۹4 
۹۰ 
4٤۱ 
4۹۲ 
4۹۲ 
14۹٤۳ 
4٤٤ 
4٤٤ 
4٤٤ 
4٤٤ 
40 
40 
4۹2۷ 


حكم الكاذب فى الرؤيا 

معنى «من صور صورة كلف أن ينفخ فيه) 
حکم من لعب بالنردشیر 

الفصل الثانى 

حكم الصورة إذا غيرت هيئتها 

حكم اتخاذ الحمام 

الفصل الثالك 

اختلاف الأئمة فى حكم الشطرنج 

السنور ليس فى حكم الكلب 


كتاب الطب والرقى 


الفصل الأول 

معنى الطب والرقى 

حكم اختيار الدواء والرد على من أنكر ذلك 
وجه النهى عن الكى 

معنى قوله: الحبة السوداء» والفائدة بها 
علاج النبى او استطلاق البطن 

فائدة عود الهندى 

بحث الحمى وعلاجه 

حكم الرقية من العين 

اختلاف العلماء فى تأويل قوله مي : «العين حق» 
الفصل الثانى 

التداوى لا يقدح فى التوكل 

معنى نهيه َة عن الدواء الخبيث 

وجه نهى اتخاذ الضفدع فى الدواء 

لاذا جعل التمائم من الشرك؟ 

معنى النشرة وحكمها 

حکم التریاق 


°۳1 


۹۹ 
۹۹ 
۹4 
۹4 
40۰ 
40۱ 
۹0۱ 
40۲ 
40۳ 
40 
40۳ 
40۳ 
40٤ 
40٤ 
400 
۲۹0٩ 
۹0۸ 
۲۹04 
۹71° 
۹١۱ 
۹1۲ 
1۹1۲ 
۹71٤ 
41۵٥ 
۹7۷ 
۲۹۸ 
1۹4 


أقسام التميمة وما حكمها 

حكم من اعتقد الشفاء فى الدواء 

معنى قوله: رقية النملة 

الفصل الثالث 

وجه شبه المعدة بالحوض والبدن بالشجر 

دواء لشفاء العين 

القرآن شفاء لما فى الصدور 

باب الفآل والطيرة 

معنى الفآل والطيرة 

معنى قوله َاة: «لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرا 
الفصل الثانى 

حكم الطيرة: هل هى من الشرك أم من السحر؟ 
معنى الشؤم فى الدار والفرس والمرأة 

ينبغى للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحسنة 
ما يقول إذا رأى المكره 

الفصل الثالث 

باب الكهانة 

الفصل الأول 

معنى الكهانة 

معنى قوله َيل : «تلك الكلمة من الحق» 
الشيطان يسترق الحوادث ثم يلقيه إلى الكهنة 
معنى العراف وحكم من آتاه 

الاخحتلاف فى كفر من قال: مطرنا بنوء كذا 
الفصل الثانى ۰ 
ا 

الفصل الثالث 

بيان قضاء الأمر فى السماء 
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قضی فی الکائنات ما کان ٹابتا فى الأزل 
الساحر يخبر من استرقاق الجن 
تفصيل قول المنجمين فى وجود الحوادث 
الوقوف على أحكام السماء بالبت متعذر 
السؤال والخراب ف أقرال الج 
بعض من كان كافرا إنزال الغيث 

کتاب الرؤيا 
الفصل الأول 
معنى الرؤيا والمراد منها 
أول ما بدئ به النبى يله من الوحى الرؤيا الصالحة 
وجه محديد الأجزاء بستة وأربعين 
حکم من رأی رسول الله ا فى المنام 
رؤية الله تعالى فى المنام 
هل يتمثل الشيطان فى صورة النبى مية؟ 
تأويل قوله إلا : «فسيرانى فى اليقظة» 
وجه إضافة الرؤيا إلى الله والحلم إلى الشيطان 
تأويل قوله كيه : «إذا اقترب الزمان» 
أنواع الرؤيا ثلاث 
تعبير الرؤيا بقطع الرس 
كان اسم المدينة فى الجاهلية "يثرب' 
ما المراد بخزائن الأرض والنفخ فيها 
من رای فى المنام الحلى 
حکم من رأی رؤیا فی حق غیره 
رؤیا النبی َة فی تعذیب الکذاب والزانى وغيرهما 
إقبال الإمام على المصلين بعد السلام 
الفصل الثانى 


وجه شبه الرؤيا بالطائر 
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الفصل الثالث 

سؤال الرسول إا عن الرؤيا كان للتعيير الحسن 
حكم أولاد المشركين 

حکم من افتری فى الرؤيا 

حکم ما رى بالأسحار 
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کتاب الآداتب 
(۱) پاب السلام 
الفصل الأول 
۸ _ *٭ عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله الا : «حلق الله آدم على صورته» 


طوله ستون ذراعًاء فلما خلقه قال: اذهب فسلّم على أولئك النفر- وهم نف من 
2 0 ر س ر ر ت 2 م 
الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب فقال: 


کتاب الآداب 

الر دة الات اذب الف رة ارت فقو اديت راه غر اوت وام ادت جک 
یدل على الجمع والدعاء. ومنه الأدب وهو آن يجتمع الناس إلى طعامك وتدعوهم . 

ومنه قيل للصنيع مأدبة كما قيل له مدعاة: ومنه الآدب» لأنه يأدب الناس إلى المحامد أى 
يدعوهم إليها. عن الزهرى وعن أبى زيد: الدب اسم يقع على رياضة محمودة يتخرج بها 
الإنسان فى فضيلة من الفضائل . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«على صورته» الهاء مرجعها إلى آدم عليه 
السلام»» والمعنى: أن ذرية آدم خلقوا أطواراً فى مبداً الخلق» نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم 
صاروا صوراً أجنة إلى أن تتم مدة الحمل» فيولدون أطفالا وينشئون صغارا إلى أن يكبرواء 
فيتم طول أجسادهم . يقول:إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة» ولكنه أول ما تناولته الخلقة 
وجد خلقًا تاما طوله ستون ذراعا. 

وقال الشيخ التوربشتى :هذا كلام صحيح فى موضعهء فأما فى تأويل هذا الحديث فإنه غير 
سديد» لما فى حديث آخر:«خلق آدم على صورة الرحمن»»ء ولما فى غير هذه الرواية :«أن 
النبییة رأی رجلا يضرب وجه غلام» فقال: «لا تضرب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
صورته». والمعنى الذى ذهب إليه هذا المؤول لايلائم هذا القول. 

وآهل الحق فى تأويل ذلك على طبقتين :إحداهما: المتنزهون عن التأويل مع نفى التشبيه ‏ 

وعدم الركون إلى مسميات الجنس» وإحالة المعنى فيه إلى علم الله تعالى الذى أحاط بكل 
٠‏ شىء علماء وهذا «أسلم الطريقين. والطبقة الأخرى يرون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف . 
وذلك أن الله تعالى خلق آدم أبا البشر على صورة لم يشاكلها شىء من الصور والجمال 
والكمال وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد الجليلة» فاستحقت الصورة البشرية أن تكرم ولا 
تهان» اتباعا لسنة الله تعالى فيها وتكريمًا لما كرمه. 

أقول: تأويل أبى سليمان للحديث فى هذا المقام سديد يجب المصير إليه؛ لأن قوله :«طوله» 

0 


السلام عليكم: فقالوا:السلام عليك ورحمة الله» قال: «فزادوه ورحمة الله». 


قال : «فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق 
تقض بد انا فى غ 


بیان لقوله:«علی صورته» كانه قیل: خلق آدم على ماعرف من صورته الحسنة وشکله وهیئته من 
الجمال والكمال وطول القامة» كما قال تعالى : (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ي . 

وإنما حص الطول منها؛ لانه لم يكن متعارقا بين الناس. وورد أيضًا فى رواية أبى هريرة 
من الترمذى فى الفصل الثالث :لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس» فقال: الحمد للهء 
فحمد الله بإذنه إلى قوله: اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. 

وتخصيص الحمد بالذكر إشارة إلى بيان قدرته الباهرة ونعمته المتظاهرة؛ لان الحمد هو 
الثناء على الجميل من الفضل والإفضال؛ وذلك أن الله تعالى أبدعه إبداعا جميلاء وأنشاه خلقًا 
سويا صحيحًا فعطس» فإنه مشعر بصحة المزاج فوجب الحمد على ذلك. ولا ارتياب أن وقوفه 
على قدرة الله تعالى وإفضاله عليه لم یکن إلا بتوفيقه وتيسیره. 

رف ا اللعقبب إفارة إلى بهذا المعشء ت إن الى لما وفقه الام القكر على انح 
السابقة» وأوقفه على قدرته الكاملة البالغة» علمه كيفية المعاشرة مع الخلق» حتى يفوز بحسن 
الخلق مع الخلق بعد تعظيم الحق. وأما تخصيص السلام بالذكر» فإنه فتح باب المودات» 
وتأليف قلوب الإخوان المؤدى إلى استكمال الإيمان كما ورد:«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
ولاتؤمنوا** حتى تحابوا- إلى قوله - أفشوا السلام»*. ) 

قوله : «فكل» بالفاء فى البخارى وجميع نسخ المصابيح › وهو مرتب على ماتقدم من قوله: 
«خلتق الله آدم على صورته» وذلك يؤید ماذکرنا فى تأيبد قول الخطابى من قولنا: خلق آدم على 
ما عرف من صورته الحسنة» وشكله وهيئته من الجمال والكمال وطول القامة ثم إن أولاده لم 
يزالوا ينقصون فى الجمال والطول حتى الآن. فإذا دخلوا الجنة عادوا إلى ما كان عليه أبوهم من 
الحسن والجمال وطول القامة فالفاء [إ15]*** فصيحة . وقوله :«مايحيونك» بالحاء المهملة والياء 
المثناة من تحت» والواو» صح فى الأصول» وبالجيم والياء والباء مغير كما فى بعض نسخ 
المصابيح . 


. ٠: التين‎ )۱( 

# صحيح أخرجه مسلم وغيره عن أبى هريرة (صحيح الجامع ۲۷۰۸۱ ويأتى برقم ٠٤٦۳١١‏ . 

#« كذا فى «ك) وفى «ط١‏ «تؤمنون» وكلاهما صواب» وحذف النون للتخفيف من غير ناصب ولا جازم 
صحيح وشواهده كثيرة كما قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الرسالة. 

#٭#٭ كذا فى «ط» وفى «ك» وكلاهما جائزء» وكتابتهما بالألف رأى البصربين؛ لأن الوقف عليها بالألف»ء وهو 
الأجود» ويرى الكوفيون كتابتها بالنون» للفرق بينها وبين إذا الفجائيةء وإذا الظرفية . 


۳٦ 


۹-*# وعن عبدالله بن عمرو: آن زجلا سال رسول الله : ای الإسلام 

خير ؟ قال : «تطعم الطعام» وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف!امتفق قى عليه . 

#*-٠‏ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول اللي : «للمؤمن على المؤمن ست 
خصال :یعوده إذا مرض» ویشهده إذا مات» ویجیبه إذا دعاه» ويسلم عليه إذا لقيه» 
ويشمته إذا عطس» وينصح له إذا غاب أو شهد» لم أجده «فى الصحيحين»؛ ولا فى 
كتاب الحميدى» ولكن ذكره صاحب«الجامع؟ برواية النسائی ]٤١۳١[.‏ 


1--*# وعنه» قال: قال رسول الهیة :لا تدخلون الجنة حتى تومنو 
ولاتژمنوا حتی تحابواء آولا آدلکم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 


بینکم». رواه مسلم . 


الحديث الثانى عن عبدالله : قوله : «أى الإسلام خير السؤال وقع عما يتصل بحقوق الآدميين 
من الخصال دون غيرهاء بدليل أنهيية أجاب عنها دون غيرها من الخصال.«تو»: أي :أى 
خصال أهل الإسلام وآدابهم أفضل؟ ويدل عليه الجواب بالإطعام والسلام على من عرف أولم 
يعرف . ولعل تخصيصهما لعلمه بأنهما يناسبان حال السائل» ولذلك أسندهما إليه فقال: 
«تطعم الطعام وتقرأً السلام» أو علم النبى ييل أنه يسأل عما يعامل به المسلمين فى إسلا 
فأخبره بذلك» ثم رأى أن يجيب عن سؤاله بإضافة الفعل إليه؛ليكون أدعى إلى العملء 
والخبر قد يقع موقع الأمر. قوله: «وتقراً السلام؟«نه» : يقال : قرأ فلانا E‏ وأقرأً عليه السلام؛ 
كانه حین یبلغه سلامه یحمله علی أن يقرأ السلام ویرده. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : «ويشمته٤نه»‏ : التشميت بالسين والشين 
الدعاء بالخير والبركة» والمعجمة أعلاهما يقال: شمت فلانا وشمت عليه تشميتا فهو مشمت. 
واشتقاقه من الشوامت وهى القوائم» كانه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله. وقيل: معناه 
أبعدك الله عن الشمتة وجنبك مايشمت به عليك. انتهى كلامه. 


وقیل: «وینصح له آی یرید خیره فی حضوره وغیبته» فلا یتملق فی حضوره ویغتاب فی 
غيبته» فإن هذا صفة المنافقين» والنصح إرادة الخير. ) 
الحديث الرابم عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :«لاتدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا٤«مح»‏ :هكذا فى جميع الأصول والروايات :«ولاتؤمنوا» بحذف النون إلى آخره. 
٤٦۳۰ [‏ ]صحیح . «صحیح النسائی ۱۸۳۰ 
۴% 


۲-* وعنه» قال : قال رسول الله ية : «يسلّم الراكب على الماشى» والماشى 
على القاعد» والقليل على الكثير». متفق عليه. 

٤۲‏ -*# وعنه» قال : قال رسول اله : «يسلّم الصغير على الكبير» والمار على 
القاعد» والقليل على الكثير». رواه البخارى. 


- *# وعن أنس» قال: إن رسول الله يمر على غلمان» فسلم عليهم . متفق 
تل 


o 


أقول: ولعل سقوط النون من المنفى نظرا إلى لفظ السابق ليعلق به أمر آخر. ونحن 
استقرأنا نسخ مسلم والحميدى وجامع الأصول وبعض نسخ الأصول» فوجدناها مثبتة بالنون 
على الظاهر. 

واعلم أنه تعالى جعل إفشاء السلام سبًا للمحبة» والمحبة سببا لكمال الإيمان؛ لأن إفشاء 
السلام سبب للتحاب والتواد» وهو سبب الألفة والجمعية بين المسلمين المسبب لكمال الدين 
وإعلاء كلمة الإسلام. وفى التهاجر والتقاطع والشحناء التفرقة بين المسلمين» وهو سبب 
لانثلام الدين والوهن فى الإسلام» وجعل كلمة الذين كفروا العليا؛ قال الله تعالى : ™واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولاتفرقوا واذكروا نعمة اله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم)الية('. 

الحديث الخامس والسادس عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : «يسلم الراکب» إنما يستحب 
ابتداء السلام للراكب؛ لأن وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الخوف بين الملتقيين إذا التقيا أو 
من أحدهما فى الغالب» أو لمعنى التواضع المناسب لحال المؤمن» أو لمعنى التعظيم؛ لأن 
السلام إنما يقصد به أحد الأمرين: إما اكتساب ود» أو استدفاع مكروه» قاله أقضى القضاة 
الماوردى. فالراكب يسلم على الماشى وهو على القاعد للحيذان بالسلامة وإزالة الخوف› 
[والكثير* على القليل] للتواضع» والصغير على الكبير للتوقير والتعظيم. 

«(مح) : وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقا اثنان فى طريق» أما إذا ورد على قعود أو قاعد» فإن 
الوارد يبدأ بالسلام بكل حال» سواء كان صغيرا أو كبيرًا أو قليلا أو كثيراء قال المتولى :إذا 
لقى رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره؛ لأن القصد من السلام المؤانسة 
والألفة . وفى تخصيص البعض إيحاش الباقين» وربما صار سببا للعداوةء وإذا مشى فى السوق 
والشوارع المطروقة كثيرا فالسلام هنا إنما کرد لق الاس دون ي له لو سل علق کل 
لتشاغل به عن كل [مهم]** ويخرج به عن العرف. 

الحديث السابع عن آنس رضى الله عنه: قوله : «فسلم عليهم»«مح»: فيه استحباب السلام على 


(1) آل العمران ٠١۳١:‏ 
*٭ وقع فى «ط «والقليل على الكثير» وهو تصحيف» والتصويب من «ك›. 
## فى «ك) : «منهم؟. 

A 


#-0٥‏ وعن آبی هريره › قال : قال رسول الله ية : «لاتبدءوا اليهود ولا الأضارى 
بالسلام› وإذا لقيتم أحدهم فی طریق فاضطروه إلى أضيقه» . رواه مسلم . 


1-*# وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله ىل : «إذا 52 عليكم اليهود فإنما 
يقول أحدهم: السام عليك. فقل :وعليك». متفق عليه . 


۷-*# وعن أنس»قال: قال رسول الها : «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعلیکم». متفق عليه. ) 

۸-*# وعن عائشةء قالت:استأذن رهط من اليهود على النبى كلا 
فقالوا: السام عليكم . فقلت: بل علیکم السام واللعنة فقال : «ياعائشة ! إن الله زفق 
يحب الرُفق فى الأمر كله» قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟قال:«قد قلت: وعليكم». 


الناس كلهم حتى الصبيان المميزين» وبيان تواضعه وكمال شفقته على العالمين. ولو سلم على 
رجال وصبيان» ورد صبى منهم» الأصح أنه يسقط فرض الرد» كما تسقط صلاة الجنائز بصلاة 
الصبى. ولو سلم على جماعة ورد غيرهم» لم يسقط الرد منهم» فإن اقتصروا على رده أثموا. 

وأما المرأة مع الرجل: فإن کانت زوجته أو جاریته أو محرمًا من محارمه فهی معه 
كالرجل» وإن كانت أجنبية» فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بهاء لايسلم الرجل عليها. ولو 
سلم لم يجز لها رد الجواب ولاتسلم عليه» فإن سلمت لم تستحق جواباء فإن أجابها كره له. 
وإن كانت عجوزا لا يفتتن بهاء جاز أن تسلم على الرجل وعليه الرد. قاله أبو سعيد المتولى 
قال: وإذا كان النساء جماعة فسلم عليهن الرجلء أو كان الرجال جمعاء فسلموا على المرأة 
الواحدة جاز» إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولاعليها أو عليهم فتنة. 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :٠لا‏ تبدءوا اليهود»«مح٤:‏ قال بعض 
أصحابتا: يكره ابتداؤهم بالسلام» ولا يحرم» وهذا ضعيف ؛لأن النهى للتحريم» فالصواب 
تحريم ابتدائهم . وحكى القاضى عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة. وهو 
قول علقمة والنخعى. وقال الأوزاعى: إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك 
الصالحون. وأما المبتدع» فالمختار أن لايبدأً بالسلام إلا لعذر وخوف من مفسدة. ولو سلم 
على من لم یعرفه فبان ذمیّاء استحب أن یسترد سلامه بان یقول: استرجعت سلامی تحقیرا 
له. وقال أصحابنا: لايترك للذمى صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه» ولكن التضييق بحيث 
- لا يقع فى وهدة ونحوها. وإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج . 
الحديث التاسع إلى الحادى عشر عن عائشة رضى الله عنها: «قد قلت: وعليكم» «مح): 


۹ 


وفى رواية : «عليكم» ولم يذكر الواو. متفق عليه. 
وفی رواية للىخارى . قالڵلت : إن اليهود أتوا الب ا فقالوا: السام عليك . 


قال : «وعلیکم) فقالت عائشة : السام علیکم› ولعنكم الله › وعضب علیکم› فقال . 


رسول الله اة : «مهلا ياعائشة! عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش). قالت: أولم 


اتفقوا على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا. لكن لايقال لهم : وعليكم السلام» بل يقال: عليكم 
فقط أو وعليكم . وقد جاءت الأحاديث التى ذكرها مسلم«عليكم وعليكم؟ بإثبات الواو وحذفهاء 
وأكشر الروايات وعليكم بإثباتها. وعلى هذا ففى معناه وجهان :أحدهما أنه على ظاهره» فقالوا: 
عليكم الموت. فقال: وعليكم أيضاء أى نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت . والثانى أن الواو هنا 
للاستئناف لا للعطف والتشريك» وتقديره: وعليكم ما تستحقونه من الذم. 

قال القاضى عياض : اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكى حذف الواوء لئلا تقتضى 
التشريك . وقال غيره بإثباتها كما هى فى الروايات. وقال بعضهم: يقول: وعليكم السلام- 
بكسر السين- أى الحجارة» وهذا ضعيف . قال الخطابى: حذف الواو هو الصواب؛ لاأنه صار 
کلامهم بعینه مردودا عليهم خاصة . وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه. 

قال الشيخ محيى الدين : والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان كما صرحت به الروايات»› 
وإلباتها أجود ولامفسدة فيه؛ لأن السام الموت» وهو علينا وعليهم› فلا ضرر فيه .تو٤‏ : إثبات 
الواو فى الرد عليهم إنما يحمل على معنى الدعاء لهم بالإسلام إذا لم يعلم منه تعريض 
بالدعاء علينا. وأما إذا علم ذلك فالوجه فيه أن يكون التقدير : وأقول عليكم ما تستحقونه. 

وإنما اختار هذه الصيغة» ليكون أبعد عن الإيحاش وأقرب إلى الرفق؛ فإن رد التحية يكون 
إما باحسن منهاء أو بقولنا: وعليك السلام» والرد عليهم» بأحسن مما حيونا به لايجوز لنا 
ولارد بأقل من قولنا: وعليك . وأما الرد بغير الواو فظاهرء أى عليكم ما تستحقونه. 

«قض»: إذا علم التعريض بالدعاء عليناء فالوجه أن يقدر: وأقول: عليكم ماتريدون بنا أو 
تستحقونه . ولایکون «وعليكم» عطفا على «(علیکم» فی کلامهم› وإلا لتضمن ذلك تقرير 
دعائهم › ولذلك قال فى الحديث الذى قبله:«فقل: عليك» بغير واو. وقد روى ذلك بالواو 
أيضا: أقول: سواء عطف على«عليكم»أو على الجملة من حيث هى » لن المعنى يدور مع إرادة 
المتكلم» فإذا أردت الاشتراك كان ذلك وإن لم ترد حملت ذلك على معنى الحصول 
والوجود» كأنه قيل: حصل منهم ذاك ومنى هذا. قال ابن الحاجب: حروف العطف هى 
الحروف التى يشرك بها بين المتبوع والتابع فى الإعراب» فإذا وقعت بعدها المفردات فلا 
إشكال» وإذا وقعت الجمل بعدهاء فإن كانت من الجمل التى هى صالحة لمعمول ماتقدم» كان 


of 


تسمع ما قالوا؟ قال :«أو لم تسمعیى ما فلت رددت عليهم» فیستجاب لی فيهم › ولا 
یستجاب لهم فی . 
وفى رواية لمسلم . قال :٠لا‏ تكونى فاحشة» فإن الله لا يحب الفحش والتفحش». 
2۹ د وعن أسامة بن زید : ان رسول الها بمجلس فيه خوط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهود» فسلم عليهم. متفق عليه. 


حكمها حكم المفرد فى التشريك» كقولك: أصبح زيد قائمًا وعمرو قاعدًاء وشبهه» وإن كانت 
الجملة معطوفة على غير ذلك كقولك: قام زيد وخرج عمرو. 

وبهذا تبین آن معنی الواو على ماذكرناه من تقدير حصول الأُمرين تم كلامه» هذا على تقدير 
أن تكون جملتين وعطفت إحداهما على الأخرى. وإذا عطفت على الخبر نظر إلى عطف 
الجملة على الجملة لا على الاشتراك جاز أيضًا. 

قال ابن جنی فی قوله تعالی : (والنجم والشجر يسجدان).' إن قوله: (والسماء رفعها) 
عطف على «يسجدان» وهو جملة من فعل وفاعل» نحو قولك: قام زيد وعمروا ضربته. وقال 
ابن الحاجب فى الأمالى فى قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون#:" الرفع فيه وجهان: أن 
یکون مشتركا بينه وبين «تقاتلون»فى العطف» والآخر أن يكون جملة مستقلة معطوفة على 
الجملة التى قبلها باعتبار الجملة لا باعتبار الإفراد. وقال فى الشرح: الرفع على الاشتراك أو 
على الابتداء بجملة معربة إعراب نفسهاء غير مشترك بينها وبين ما قبلها فى عامل واحد» إذ 
الجملة الاسمية لا تكون معطوفة على جملة فعلية باعتبار التشريك ولكن باعتبار الاستقلال. 
انتهی کلامه . 

والسام الموت وألفه منقلبة عن واو . ورواه قتادة مهموزا وقال: معناه: تسأمون دینکم . يقال : 
سئمه» ورواه غيره: السام وهو الموت» فإن كان عربيا فهو من سام يسوم إذا مضى؛ لأن 
الموت مضى . و«الفحش» هومايشتد قبحه من الذنوب والمعاصى» وأراد به هنا التعدى فى القول 
والجواب لا الفحش الذى هو من ردىء الكلام. و«المتفحش» الذى يتكلف ذلك ويتعمده. 

الحديث الثانى عشر عن أسامة: قوله : «فسلم عليهم؟«مح؟: لو مر على جماعة منهم مسلمون 
أو مسلم وكفار» فالسنة أن يسلم ويقصد المسلمين أو المسلم. ولو كتب كتابا إلى مشرك فالسنة 
آن یکتب كما كتب رسول اللَهةٍ إلى هرقل :«سلام على من اتبع الهدى». 

وقوله: «عبدة الأوثان» بدل من «المشركين»»› وكذا قوله:«واليهود»» وجعلهم مشركين إما. 
لقولهم: عزير ابن الله وإما للتغليب أو للتقدير» كقولك: 

متقلدا سيفا ورمحا 


١١: الفتح‎ (۲) Ye الرحمن:‎ )1( ) 
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۰)- # وعن ابی سعد الخدرى» عن النبی كا قال : «إياكم والجلوس 
بالطرقات» . فقالوا: يارسول اللّه! مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها . قال : «فإذا ات إلا 
المجلر فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وماحق الطريق يارسول اللّه؟ قال : «غض 
البصر› وكف الأذى› ود السلام» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر). متفق عليه . 

| ££ -#% وعن ابی هريرة› عن النبی کیا ى هذه القصة قال : «وإرشاد 
السبيل». رواه أبوداود عقيب حديث الخدرى هكذا.[١٤١٤]‏ 

#*“--١‏ وعن عمر» عن النبر ية فى هذه القصة قال:«وتغيثوا الملهوف› 
وتهدوا الضال). رواه ابو داود عقیب حدیث ا هريره هکذا» ولم أجحدهما ق 
«الصحيحين» ٤٦٤١1.‏ ] 

الفصل الثانى 

۳ -- #عن على قال : قال رسول الله يياو« للمسلم على المسلم ست بالمعروف : يسلّم 
عليه إذا لقيه» ويجِيبّه إذا دعاه» ويشمته إذا عطس »ويعوده إذا مرض» ويتبع جنازته إذا 
مات » وتخت ل مانت لنفسه . رواه الترمذى› والدارمی ]٤٦٤۳[.‏ 


الد اال کر آل الاس ر غ ا عة ا الان مالا ا 
مجالسنا» متعلق بقوله :«بد» أی مالنا فراق منها. قوله:«وتغيثوا» عطف على قوله: وإرشاد 
السبيل»وحذف النون على تقدير «أن» كقوله تعالى:#وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا آو من 
وراء حجاب أو يرسل رسو لا»()الکشاف) : (وحیا... أو یرسل4 a‏ واقعان موقع 
الحالء لأن #أويرسل# فى معنى إرسالا. والفرق بين إرشاد السبيل وهداية الضال أن إرشاد 
السبيل أعم من هداية الضال . 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن على رضى الله عنه : قوله : «بالمعروفاصفة بعد صفة لموصوف محذوف› 


[۱)] حسن صحيح (صحيح بی داود ) )٤۰۳۱(‏ 
۲ صحیح (صحیح بی داود) )٤١۳۲(‏ 
]٤۳[‏ ضعيف (ضعيف الجامع) )٤۷١٤(‏ 
)١(‏ الشورى °١٠:‏ 
(۲) الکشاف: ٤0۹/۳‏ . 
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وغو هران ب خی ان رجلا جاء إلى النبى اة فقال: السلاء 
عليكم» فرد عليه» ثم جلس. فقال النبى اة : «عشر». ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فرد عليه» فجلس» فقال:«عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»فرد عليه» فجلس » فقال:«ثلاثون». رواه الترمذى › 
وأبو داود. ]٤٤٩٤٤[‏ 


يعنى للمسلم خصال على المسلم ست ملتبسة بالمعروف »وهو ماعرف فى الشرع والعقل حسنه. 

الحديث الثانى والثالٹ عن عمران:قوله:«عشر»أی له عشر حسنات» أو كتب له عشر 
حسنات أو المكتوب له.«مح»: اعلم أن أفضل السلام أن يقول:السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» فیأتی بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا. وقول المجيب: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته» ويآتى بواو العطف فى قوله:«وعليكم». وأقل السلام أن يقول: السلام 
عليكم . وإن قال: السلام عليك أو سلام عليك حصل أيضاً. وأما الجواب فأقله: وعليك 
السلام أو وعليكم السلام» فإن حذف الواو أجزأه. واتفقوا على أنه لو قال فى الجواب: عليكم 
لم یکن جوابا. 

فلو قال: وعليكم بالواو فهل يكون جوابا؟ فيه وجهان: " قال الإمام الحسن الواحدى فى 
تعريف السلام وتنكيره بالخيار. قال الشيخ محيى الدين: ولكن الألف واللام أولى. وإذا تلاقى 
رجلان وسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة»ء أو أحدهما بعد الآخحر» فقال القاضى 
حسين وصاحبه أبو سعيد المتولى: يصیر كل واحد منهما مبتدئًا بالسلام» فيجب على كل واحد 
أن يرد على صاحبه. وقال الشاشى : فيه نظر»فإن هذا اللفظ يصلح للجواب» فإذا كان أحدهما 
بعد الآخر كان جواباء وإن كان دفعة لم يكن جوابًاء قال: وهو الصواب. وإذا قال المبتدئ : 
وعليكم السلام» قال المتولى: لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جوابا. ولو قال بغير واو فقطع 
الإمام الواحدى بآنه سلام» يتحتم على المخاطب به الجواب. وإن كان قد قلب اللفظ المعتادء 
وهو الظاهر وقد جزم به إمام الحرمين: انتهى كلامه. 

فإن قلت: بين لى الفرق بين قولك: سلام عليكم والسلام عليكم. قلت: لابد للمعرف 
باللام من معهود » إما خارجى أو ذهنى» فإذا ذهب إلى الأول كان المراد السلام الذى سلمه آدم 
عليه السلام على الملائكة فى قوله عة : «قال لآدم : اذهب فسلم على أولئك النفر فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك) . 

وإلى الثانى كان المراد جنس السلام الذى يعرفه كل واحد من المسلمين أنه ماهو» فيكون 
تعريضًا بان ضده لغيرهم من الكفار» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «والسلام على من اتبع 


[£ 4€[ صحیح (صحیح الترمذی ) )۲٠۱٦٣۳(‏ و(صحیح بی داود) .)٤۳۲۷(‏ 
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*-٥۵‏ عن معاذ بن أنس» عن النبی ٤ة‏ بمعناهء وزادء ثم أتى آخر فقال: 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته› فقال : «أربعون» وقال : «هكذا تکون 
الفضائل» . رواه أبوداود.[١٥٤١)]‏ 


#*-٠‏ وعن أبى أمامة » قال: قال رسول الله يل : «إن أولى الناس بالله من بدا 
بالسلام . رواه أحمد» والترمذى› وأبو داود.[٦٤٦٤]‏ 


ك کک ر 2 
€۷ چ وعن جرير : أن النبی کا مر على نسوة فسلم عليهن . رواه أحمد.[۷٤ ٤٦‏ ] 


۸--*# وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: يجزئ عن الجماعة إذا 


الهدى»). فظهر من هذا أيضاً الفرق بين توارد السلامين معاء وبين ترتب أحدهما على 
الآخحر» وذلك أنه إذا تواردا كان الإشارة منهما إلى أحد المعنيين المذكورين فلا يحصل الرد. 
وإذا تأخر كان المشار إليه ما يلفظ به المبتدئ» فيصح الردء فكأنه قال: السلام الذى وجهته 
إلى فقد رددته عليك. واللّه أعلم. وذهب إلى مثل هذا الفرق فى التنكير والتعريف الكشاف فى 
سوزة ريع 

الحديث الرابع عن أبى أمامة : قوله :«إن أولى الناس؟أى أقرب الناس من المتلاقين إلى رحمة 
الله من بدأ بالسلام. الكشاف فى قوله تعالى: #إن أولى الناس بإبراهيم 4 أى إن أخصهم 
به وأقربهم منه. «حس٤:‏ عن عمربن الخطاب رضى الله عنهء أنه قال: مما يصفى لك ود 
أخيك ثلاث: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته» وأن تدعوه باحب أسمائه إليه» وأن توسع له فى 
المجلس . «مح»: ابتداء السلام سنة مستحبة ليست بواجبة» وهى سنة على الكفاية» فإن كان 
المسلم جماعة كفى منهم تسليم واحد منهم» ولو سلموا كلهم كان أفضل. قال القاضى حسين: 
ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا. وقال الشيخ : تشميت العاطس أيضاً سنة على الكفاية » وكذا 
الأضحية سنة فى حق كل واحد من أهل البيت» فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار والسنة 


الحديث الخامس والسادس عن على رضى الله عنه: قوله :وهو شيخ ابی داود» کلام 


]٤٦٤٥[‏ إسناده ضصعيبف. 


)۲١٠٠١( ) صحيح (صحيح الجامع‎ ]٤٦٤٩[ 
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مروا أن يسلم أحدهم» ويجزى عن الجلوس أن یرد أحدهم . رواه البيهقى فى 
(شعب الإيمان» مرفوعا . ورواه* أبوداود» وقال: رفعه الحسن بن على » وهو شيخ 
بي داود.[۸٤٦٤]‏ 


212۹ -%# وعن عرو ا عن جده رضصی الله عنهم أن رول 
اللا قال : اليس نا ف تشبه بغیرناء لاتشبهوا بالیهود ولا بالتصاری» فإن a‏ 
اليهود الإشارة بالأصابع› وتسليم التصارى الاشارة بالاگفً . روأه الترمذى› وقال: 


اشا ضعبف . 


٠‏ -# وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبىىية قال :«إذا لقى أحدكم 
أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما ج أو حار أو ح ثم لقيه» فليسلم 
عليه» . رواه أبوداود.[*٥5٠‏ )4 ] 


المؤلف. أراد أن إسناد هذا الحديث قد روى موقوقاء ورفعه الحسن بن على شيخ أبى داود: 

حدثنا أبو داود» حدثنا الحسن ب حدثنا عبدالملك بن إبراهيم » حدثنا سعيد بن خالد 
قال : حدثنی عبدالله بن الفضل ؛ Nm gle‏ طالب «قال 
أبوداود: رفعه الحسن بن على شيخ أبى داود»قال: يجزئ عن الجماعة إلخ الحديث ويوافقه 
مافى المصابيح عن على رضى الله عنه رفعه. 

الحديث السابع عن عمرو: قوله :«إسناده ضعيف» فيه إيماء إلى أن الحكم قد يكون على 
خلافه وليس كذلك.«مح»: روينا عن أسماء بنت يزيد أن رسول اللهةٌ مر فى المسجد يوماء 
وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. قال الترمذى: هذا حديث حسن» وهو محمول 
على أنه َة جمع بين اللفظ والإشارة؛ يدل على هذا أن أبا دواد روى هذا الحديث. وقال فى 
روایته : «فسلم علينا . 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :«فإن حالت بينهما شجرة» فيه حث على 
إفشاء السلام » وأن يكرر عند کل تغير حال» ولکل جاء وغاد.«مح»: روینا فى موطاً الإمام 
مالك: أن الطفيل أخبر أنه كان يأتى عبدالله بن عمر فيغدو معه الى السوق. قال: قلت له ذات 
يوم: ما تصنع بالسوق وأنت لاتقف على البيم» ولا تسال عن السلع ولا تسوم بهاء ولاتجلس 
فى مجالس السوق؟ فقال: إنما نغدو من أجل السلام ونسلم على من لقينا 

ویستئنى من ذلك مقامات ومواضع منها: إذا كان مشتغلا بالبول والجماع ونحوهما فيكره أن 


]٤۹٤۸[‏ إسناده حسن. :]٤[‏ إسناده ضعیف كما قال. 
٤٠٥١[‏ بإسناد ين أحدهما صحيح . 
¥ فی «ط» (وروی» ولعله تصحف . 


°44 


#-٤٦٠١‏ وعن قتادة قال: قال النبى اة : «إذا دخاتم بيتًا فسلموا على أهلهء وإذا 
خرجتم فأودعوا أهله بسلام» . رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» مرسلا .]101[ 

۲- #وعن أنس» أن رسول اللهًياة قال :«يا بنى إذا دخلت على أهلك فسلم 
[يكون]* بركة عليك وعلى أهل بيتك». رواه الترمذی.[١٥١٤]‏ 

۳-#* وعن جابر» قال : قال وو الله عا :«السلام قبل الكلام». o‏ 
الترمذى» وقال: هذا ا [fo].‏ 


يسلم عليه. ومنھسا: إذا کان نائمًا أو ناعسا أو مصليًاء أو مؤذنًا فى حال أذانه أو كان فى حمام 
ونحوه» آو کان آکلد واللقمة فی فمه. فإن سلم عليه فی هذه الأحوال لایستحقی جوابًا . وأما إذا 
کان فی حال المبايعة من المعاملات فيسلم ويجب الجواب. 

وأما السلام فى حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا: يكره الابتداء به» لأنهم مأمورون 
إن فلتا: إن الإنصات واجب لایرد» وإن قلنا: سنة» رد عليه واحد من الحاضرين فحسب . وأما 
السلام على القارئ فقال الواحدى: الأولى ترك السلام عليه» وإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة. 
وإن رد باللفظ استأنف الإاستعادة. قال : والظاهر آنه یجب الرد باللفظ . 

الحديث التاسع عن قتادة : قوله:«فأودعوا» هو من الإيداع أى اجعلوا السلام وديعة عندهم 
کی ترجعوا إليهم وتستر دوا ودیعتکم » فإن الودائع تستعاد تفاۇؤ لا للسلامة والمعاودة مرة بعد مرة 
أخحرى . وأنشد: 

0 ٠۰ +» 0 

[فلابد لى من جهلة فى وصاله فمن لی بخل آودع الحلم غتده]** 

اللطف فيه أنه لم يعزم على مفارقة الحكم؛ لأن الودائع تستعاد. 

الحديث العاشر والحادى عشر عن جابر: قوله: «منكر» «تو» : لأن مداره على عنبسة بن 
عبدالرحمن وهو ضعيف جدا» ثم إِنه يرويه عن محمد بن زاذان وهو منكر الحديث. وكذلك 
حديثه الآخر :إذا كتب أحدكم كتابًا فليتربه» والمحنة فيه من قبل حمزة بن عمرو النصيبى» فإنه 
الراوی عن آبی الزير عن جابر وكذلك الحديث الذى يتلوه: ضع القلم على أذنيك» ومداره 


.)٥۲۹( حسن( صحيح الجامع)‎ ]٤٤[ 

٤۲ [‏ ] رقال: : حسن صحیيح غريب. . قال المبار كفوری: فان قلت : كيف صححه الترمذی وفی سنده على بن 
زید بن جدعان» وهو ضعيف» كما فى التقريب؟ قلت: على بن زید هذا صدوق عند الترمذی كما فى تهذيب 
التهذيب وغيره. أه «تحفة الأحوذى ۷/ .)٤۷۸‏ 

[] موضوع. ضعيف الجامع ۳۷۲"». 

# يكون بركة» جملة مستأنفة متضمنة للعلة» أى فإنه يكون أى السلام سبب زيادة بركة .١‏ ه أفاده المباركفورى . 

#« من «ك٩‏ وفى «ط»: 

فلابد من جهلة فيه وصباله فمن لى يحل أودع الحكم عنده!! 
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0€ وعن عمران بن حصين»› قال : کنا فی تافل نقول: أنعم الله بك 
عيًاء وأنعم صباحًا. فلما كان الإسلام نُهينا عن ذلك. رواه أبو داود.[٤٥٤٤]‏ 

#*-٥٠‏ وعن غالب رحمه الله» قال: إنا لجلوس يباب الحسن البصرى» إذ جاءً 
رجل فقال: حدثنی أبی» عن جدی» قال: بعثنی أبی إلى رسول اللهلة فقال: ائته 
فأقرئه السلام. قال: فأتيته؛ فقلت: أبى يقرئك السلام. فقال: «عليك وعلى أبيك 
السلام». رواه ابو داود.[ ٤٦٥٥‏ ] 


أيضًا على عنبسة بن عبدالرحمن» ومحمد بن زاذان» وقد وجدناه فى كتاب المصابيح. وقد 
أخطاً فيه فى قوله : «على أذنيك» وإنما هو على أذنك. 

الحديث الثانى عشر عن عمران : قوله :«أنعم الله بك عينًا الجوهرى: النعم بالضم خلاف 
البؤس» ونعم الشىء بالضم نعومة آى صار ناعما لينا ويقال: أنعم الله عليك من النعمةء 
وأنعم الله صباحك من النعومة. وأنعم الله بك عيتا أى أقر الله عينك بمن تحبه. وكذلك نعم 
الله بك عينًا . ) 

«نه» فی حدیث مطرف: «لا تقل : نعم الله بك عينا؛ فإن الله لا ينعم بأحد عيناء ولكن 
قل: أنعم الله بك عينا». قال الزمخشرى: الذى منع منه مطرف صحيح فصرح فى كلامهم. 
و«عينا نصب على التمييز من الكاف» والباء للتعدية» والمعنى: نعمك الله عينا أى نعم عينك 
وأقرها. وقد يحذفون الجار ويوصلون الفعل فيقولون: نعمك* الله عيناء وأما أنعم الله بك 
عيناء فالباء فيه للتعدية » لأن الهمزة كافية فى التعدية يقال: نعم زيد عينا وأنعمه الله عينا. 
ويجوز أن يكون من«آنعم» إذا دحل فى النعيم فيعدى بالباء. قال:ولعل مطرقًا خيل إليه أن 
انتصاب المميز فى هذا الكلام عن الفاعل فاستعظمهء تعالى الله أن يوصف بالحواس علو كبيراً 
كما يقولون: نعمت بهذا الأمر عينا والباء للتعدية فحسب أن الأمر فى«نعم الله بك عينا» كذلك. 

أقول: يحتمل أن تكون الباء سببية و«عينا» مفعول «أنعم»والتنكير فيه للتفخيم أى أنعم الله 
بسببك عينا. وأى عين غير من يحبك» فيكون كناية عن خفض عيشة ورفاهية لا يحوم حولها 
خشونة. وقوله:«وأنعم صباحا)معناه طاب عيشك فى الصباح» وإنما خص الصباح به؛ لأن 
الغارات والمكاره تقع صباحا . ۰ 


٤٠٥ ٤[‏ ] إسناده ضعيف. 
]٤[‏ إسناده ضعيف. 
# من «إك» وفی «ط لانعم؟ . 
¥ 


£٤ ۵‏ د وعن بی العلاء بن بن الحضرمى أن العلاء الحضرمى کان عامل رسول 
اللهىياة» وكان إذا كتب إليه» بدا بنفسه. رواه أبو داود. 


۷ -# وعن جابر» أن اني الا قال : «إذا كتب أحدكم کتابًا فلیتربه» فإنه انجح 
للحاجة) . رواه الترمذی وقال: هذا دك فک [fev].‏ 


ف زید ر بن ثابت› قال : دخلت على النبي با وبين رديه کات 
د يقول: ‹ ضع القلم على آذك ؛ فاته آذك للمال» . رواه الترمذي› وقال : هذا 
خا غریب » وفی إسناده ضعف . [ ٤٦٥۸‏ ] 


۹-*# وعنه» قال:أمرنى رسول اللهية أن أتعلَّم السريانيةَ وفى رواية: إنه 

الحديث الثالث عشر والرابع عشر عن أبى العلاء: قوله: «بدأ بنفسه٤«مظ):‏ كان يكتب: هذا 
من العلاء الحضرمى إلى رسول الله اة وهكذا أمر النبى يوان يكتبوا من لسانه: هذا من 
رسول الله إلى عظيم البحرين وغيره من الملوك. انتهى كلامه. والمقصود من إيراد هذا فى باب 
السلام أن هذا كان مقدمة السلام» يدل عليه قوله فى كتابه إلى هرقل:«من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى». 

الحديث الخامس عن جابر: قوله:«فليتربه» أى يسقطه على التراب حتى يصير أقرب إلى 
المقصد. قال أهل التحقيق: إنما أمره بالإسقاط على التراب اعتمادا على الحق سبحانه فى 
إيصاله إلى المقصد. وقيل: المراد به ذر التراب على المكتوب :«مظا: قيل: معناه فليخاطب 
الكاتب خطابا على غاية التواضع» والمراد بالتتريب المبالغة فى التواضع فى الخطاب. 

الحديث السادس عشر عن زيد :قوله : «ضع القلم على أذنك» قيل: والسر فى ذلك أن القلم 
أحد اللسانين المترجمين عما فى القلب من الكلام وفنون العبارات» فتارة يترجم عنه اللسان 
اللحمى المعبر عنه بالقولء وتارة يعبر عنه بالقلم وهو المسمى بالكتابة. وكل واحد من 
اللسانين يسمع مايريد من القول وفنون الكلام من القلب» ومحل الاستماع الأذنء فاللسان 
موضوع دائما على محل الاستماع ودرج القلب» فلم زل يستمع منه الكلام» والقلم منفصل عنه 
خارج عن محل الاستماع» فيحتاج فى الاستماع إلى القرب من محل الاستماع» والدنو إلى 
طريقه ليستمع من القلب مايريده من العبارات وفنون الكلام ويكتب . 

الحديث السابع عشر عن زید(ا) رضى الله عنه قوله:«ماآمن يهود على کتاب» استعمل 


]٤۷[‏ انظر کلام E GE‏ الحديث فى الرسالة ا 
٤٦9۸[‏ ]موضوع. he‏ 0۹°( 


(۱) قال مصحح طط :کذا و فى الترمذى ومتن المشكاة»أما فى نسخ الكاشف الموجودة عندنا ففى كلها:«عن 
آنس» بدل «عن زيد» لعله من سهو الكاتب . قلت: وفى «ك» «أنس» أيضا. 


°4۸ 


أمرنى أن أتعلّم كتاب يهود» وقال : (إنى ما آمن يهود علی کتاب) قال: فما مر بی 
نصف شهر حتی تعلمت. فکان إذا كتب إلى يهود كتبت؛ وإذا کتبوا إليه قرأت له 
کتابهم . رواه الترمذی ٤٦٥۹۱1.‏ ] 

۰٠--*٭‏ وغن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبی ا قال: «إذا انتهى أحدكم 
إلى مجلس فليسلّم؛ فان بدا له أن يجلس فليجلس »ثم إذا قام فليسلّم؛ فليست 
الأولى باحق من الآخرة؛. روا الترمذى» وأبوداود.[۰٩٠٤]‏ 

--*# وعنهء أن رسول اله قال :«لا خير فی جلوس فى الطرقات »إلا لمن. 
هدی الل اود التحيةء وغض البصر٬‏ وأعان على الحمولة». رواه ار 
السنة» ]٤٦٦١[.‏ 


ب«على» فإن نفى الأمن عبارة عن الخوف كانه قال: أخاف على كتابى» كما قالت إخوة 
يوسف : #مالك لاتأمنا على يوسف ۱(4( . «مظ) : أی أخاف إن أمرت يهوديا بأن يكحتب منى 
كتابا إلى اليهود أن يزيد فيه أو ينقص. وأخاف إن جاء كتاب من اليهود فيقرأه يهودى فيزيد 
وینقص فيه . 

وقوله: «حتی تعلمت» معناه مقدر أی مامربی نصف شهر فى التعلیم» حتی كمل تعلیمی. 
قیل: وفیه دلیل على جواز تعلم ماهو حرام فى شرعنا للتوقى والحذر عن الوقوع فى الشر. 

الحديث الثامن عشر عن أبى هريرة: قوله:«فليست الأولى بأحق» قيل: كما أن التسليمة 
الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور فكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره 
عند الغيمة» وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة» بل الثانية أولى. 

((مح ١‏ ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام على الذى سلم على 
الجماعة عند المفارقة. قال القاضى حسين وأبو سعيد المتولى: جرت عادة بعض الناس بالسلام 
عند المفارقة» وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب » لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لاعند 
الانصراف . وأنكره الشاشى وقال: إن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند اللقاءء فكما 
يجب الرد عند اللقاء كذلك عند الانصراف» وهذا هو الصحيح . 

الحديث التاسع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«وأعان على الحمولة) ھی بالفتح 
مايحمل الأثقال من الدواب وبالضم الأحمال أى يعين صاحبه على حمل الأثقال على الحمولة. 


٤ ٦0۹[‏ ] إسناده صحیح. 

٦1۰ [‏ ] إسناده حسن . 

]٤٩٦۱[‏ إسناده ضعيف جداء فيه يحى بن عبداله هو التيمى متروك وإسماعيل بن عياش الحمصى مخلط فى 
روایته عن غير أهل بلده «شرح السنة ۱۲/ ٠٠١‏ بتحقيق زهير الشاويش وشعيب 

(۱) يوسف :۱۱ 
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وذکر حدیث أبی جري فى باب فضل الصدقة) 
الفصل الثالكث 
TT‏ ن ی ر قال : قال رسول الله الا :«لما خلق الله e‏ 
الروح عطس» »> فقال : الحمد لله فحمد الله بإذنهء قال ل يرحمك الله 9 


اذهب إلى أولئك الملائكة : إلى ملا متهم جلوس» فقل a‏ 

قالوا: عليك السلام ورحمة الله. . ثم رجع إلى ربه» فقال: امه تياد 
تحية بنيك بينهم. فقال له الله ویداه مقبوضتان: احتر ایتهما شئت. فقال : 

ی ا ی مباركة» ثم بسطهاء فإذا فیها آدم وذریته. فقال : 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبى هريرة : قوله:«فقال: الحمد لله» أي فأراد أن يقول: الحمد لله . 
فحمد الله بإذنه أي ا وتوفيقه. وقد سبق تأويله فى الحديث الأول من هذا الباب 
وقوله :«إلى ملأ منهم جلوس» يحتمل أن يكون بدلا فیکون من کلام رسول الها بياتا لکلام 
الله تعالى» وهو إلى الحال أقرب منه إلى البدل يعني قال الله تعالى: «أولئك» مشيرا به إلى 
ملا منهم› ثم رجع إلى ربه أي إلى مكان كلمه ربه فيه . 

[قوله: «وكلتا يدي ربي يمين کالتتمیم* صوتًا لما يتوهم من إثبات الجارحة : من الكلام 
الشانى . وللشيخ أبي بكر ين محمد بن الحسن** بن 2 کلام متين فيه قال : واليدان إن 
حملتا على معنى القدرة والملك صح. وإن حملتا على معنى النعمة والأثر الحسن صح› لأن 
ذلك مما حدث في ملکه بتقدیره وعن ظهور نعمته على بعضهم› ثم قال :قد ذکر بعض 
مشايخنا! أن الله عز وجل هو الموصوف بيد الصفة لا بيد الجارحة» وإنما تكون يد الجارحة 
يمينا ویسارا؛ لأنهما یکونان لمتبعض ومتجزئ ذى أعضاءء ولما لم يكن ما وصف الرب به يد 
جارحة بين بل بما قال أي ليست هي يد جارحة. 

وقيل : إن المراد أن الله عز وجل لماوصف باليدين › ويدا الجارحة تكون إحداهما يميتا 
والأخرى يسارًاء واليسرى ناقصة فى القوة والبطش» عرفا عة كمال صفة الله عز وجل» وأنه 
لانقص فيها» ویحتمل آن یکون معناه أن آدم عليه السلام لما قيل له: اخحتر أیتهما شئت فقال : 
اخحترت یمین ربی وکلتا يدي ربي يمين . أراد به لسان الشكر والنعمة» لا لسان الحكم والاعتراف 
بالملك» فذكر الفضل والنعمة؛ لأن جميع ما یبدیه ۰عز وجل- من مننه فضل وطول»من مبتداً 
من منفوع ينفعه» ومن مدفوع عنه یحرسه» فقصد قصد الشكر والتعظيم للمنة. 

قيل : أراد به وصف الله تعالى بغاية الجود والكرم والإحسان والتفضيل؛ وذلك أن العرب 

# هو تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة» أو صيانة عن احتمال مكروه. 


#«# من «ك٤‏ وفى ط۲ «الحسنى». 
0۰< 


ت ر و و 
رب! ماهؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم 
۶ے و ا ا ر ر 
رجل أضوۇھم- او من اصوئهم- قال : ارا من ھلا؟ قال" : | ابنك داود وقد 


تقول لمن هو كذلك: كلتا يديه يمين» وإذا نقص حظ الرجل وبخس نصيبه» قيل: جعل 
سهمه في الشمال» وإذا لم يكن عنده اجتلاب منفعة ولا دفع مضرة قيل : لیس فلان بالیمین ولا 
بالشمال. وقال أيضًا في حديث آخر نحوه:«إن ذلك كان من ملك أمره الله عز وجل بجمع 
أجزاء الطين من جملة الأرض» أآمره بخلطها بيديه» فخرج كل طيب بيمينه» وكل خبيث 
بشماله» فتكون اليمين والشمال للملك» فأضاف إلى الله تعالى من حيث كان عن أمره. وجعل 
كون بعضهم في يمين الملك علامة لأهل الخير منهم› وكون بعضهم في شماله علامة لأهل 
الشر منهم» ولذلك ينادون يوم القيامة بأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 

أقول وبالله التوفيق : وتقريره على طريقة أصحاب البيان هو أن إطلاق اليد على القدرة تارة» 
وعلى النعمة أخرى من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن القدرة والنعمة صادرتان عنها وهى 
منشؤهما» وكذلك القدرة منشاً الفعل» والفعل إما خير أو شر أو إضلال أو هداية . «واليدان» فى 
الحديث إذا حملتا على القدرة منشاً الفعلء والفعل إما خير أو شر وإضلال أو هداية . «واليدان» 
فى الحديث إذا حملتا على القدرة حملتا على خلق الخير والشر والهداية والإضلال . فاليمين عبارة 
عن خلتق الهدى والإيمان. وإليه الإشارة بقوله :«فإذا فيهم رجل أضوؤهم؟ على أفعل التفضيل 
الذى يقتضى الشركة . والشمال على عكسها. ومعنى «كلتا يديه يمين»: أن كلا من خلق الخير 
والشر والإيمان والكفر من الله تعالى عدل وحكمة» لأنه عزيز يتصرف في ملكه كيف يشاء: 
ولا مانع له فيه ولا منازع» حكيم يعلم بلطيف حكمته مايخفى على الخلق . قال تعالى : (فيضل 
لله من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم)' فمعنى اليمين كما في قول الشاعر: 

فار فت لن تاها شراب بال 

آي بتدبيره الأحسن وتحريه الأصوب . وإذا حملتا على النعمة كان اليمين المبسوطة عبارة عن 
منح الألطاف وتيسير اليسرى على أهل السعادة من أصحاب اليمين والشمال المقبوضة على 
عسکها. ومعنی «کلتا یدیه یمین؛ على ماسبق » قال تعالی: اله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ویقدر له إن الله بکل شىء علي م 4). فالفاصلتان فى الآيتان أعنى«العزيز الحكيم) 
و#بکل شیء علیم» ملو حتان إلى معنى مافي الحديث في قوله : «كلتا يديه يمین». و#الحمد لله 
الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ۳(4) والله أعلم]*. 


(1) إبراهيم ٤:‏ . (۲) العنكبوت ٦۲:‏ (۳) اقتباس من الأعراف: ٤۳‏ . 

# قد سبق التنبيه غير ما مرة على أن هذا التأويل لا حاجة إليه» وأن المنهج الأهدى والأقوم ما كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان من إثبات ما آثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له نبیه مء فالیدان ثابتتان له عز وجل 
بنص الكتاب والسنة من غير تكييف لهاء والله أعلم . 


۳۰۵۱ 


کتبت له عدار سنة . قال :يا رب زد في عمره. قال : ذلك الذي کتبت له. قال : 
اي رب !فاني قد جعلت له من عمري ستين سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم سكن 
الجنة ماشاء الله ثم هبط منهاء وكان آدم يعد لنفسه» فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: 
قد عجلت قد كتب لي ألف سنة. قال: بلى» ولكتك جعلت لابنك داود ستين 
سنة» فجحل فجحدت ذریته» ونسي سیت ذریته» قال: «فمن يومئذ مر بالکتاب 
والشهودهرواء الترمذي.[۲٦٩٤]‏ 

۳--*# وعن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول اللي في نسوة» ف 
علينا. رواه أبو داود» وابن ماجه» والدارمي ]٤٤٩۳1.‏ 


قوله: «فإذا فيها آدم وذریته» مقول النبى عا > يعني ری آدم مثاله ومثل بنيه في عالم 
الغبب . قوله:«ماهۇلاء» ذكر«ما» أولا؛ لأنه ما عرف ما رآه ثم لما قيل له: وهم ذريتك 
فعرفهم› فقال :من هذا. وقوله :«أو من أضوئهم) هو من شك الراوى. فعلى هذا «من أضوئهم» 
صفة «رجل؟ وافيهم» خبره» وعلى إسقاط «من» هو مستآنف» أى: هو أضوؤهم. وليس 
المعنى بقوله. «أضوؤهم» أن سائر الأنبياء دونه فى الضوء والإشراق» بل لبيان فضله وجمعه 
بين النبوة والملك» وإفاضة نور العدل من الله تعالى عليهء وأنه خليفة الله فى أرضه. قال الله 
تعالى : إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق4()ء فأفعل هنا كما فى قول 
الأنمرية: هم كالحلقة المقرغة لايدرى أين طرفاها. على مامر مرارًا. وقوله: «عمره أربعين 
سنة» مفعول«كتبت» ومؤدى المكتوب؛ لأن المكتوب عمره أربعون سنة» ونصب«آربعين» على 
المصدر على تأويل كتبت له أن يعمر أربعين سنة. وقوله :«ذلك الذى» المبتدأً والخبر معرفتان 
فيفيد الحصر» أى لامزيد على ذلك ولا نقصان عنه» وكان كذلك حيث وهب ثم رجع. 

قوله: «قال: أى رب فإني قد جعلت» أي في موضعين «بأى» التي تستعمل للمنادى القريب 
جت ر لن ب من الج الوت ٠‏ وران كاين اة سه و ر فن ا 
المستعملة للبعيد نظرًا إلى غيره. وقوله:«آنت وذاك؛ نحو قولهم :«كل رجل وضيعته» أي أنت 
مع مطلوبك مقرونان» ويعد لنفسه ماقدر له ويراعى أوقات أجله سنة فسنة» فلما بلغ تسعمائة 
وأربعين أتاه ملك الموت. وقوله: «نسى فنسيت ذريته» يشير إلى قوله تعالى : #ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما)(٩).‏ 

الحديث الثاني عن أسماء: قوله : «في نسوة» غير متعلق بالفاعل» لئلا لزم منه مرور رسول 


[ 71۲[ قال الشيخ: وصححه الحاكم ووافقه الذهبى» وهو کما قالا. 


.)۳۷۰۹( وصحیح ابن ماجه‎ ) ١ انظر صحیح آبی داود‎ [f1] 
. ۱۱١ طه:‎ )۲( ۲٣: ص‎ )۱( 


0۲ 


4-*# وعن الطفيل بن أبي بن كعب: أنه کان يأتي ابن عمر فيغدو معه إلى 
الت تل ا عا ي ل فا ال فول 2 ر ل 
E‏ لاسکین ٭رلا غای أحد إلا سلَّم عليه. قال الطفيل : فجئت عبد 
الله بن عمر يوماء فاستتبعنى إلى السوق» فقلت له: وماتصنع ‏ في السوق ونت 

تقف على البيع ولاتسال عن السلم ولاتسوم بهاء رلا فجن ى مالين لري 
فاجلس بناهاهنا نتحدث: قال: فقال لي عبد الله بن عمر: ياأبابطن!- قال: وکان 
الطفيل ذا بطن- إنما نغدو من أجل السلام» نسلم على من لقيناء. رواه مالك 
والبيهقي في «شعب الإيمان» . ]٤٦٦٤[‏ 

0۵-“*# وعن جابر» قال: آتی رجل النبي ي فقال : لفلان في حائطي عذق 
ونه قد آذاني مکان عذقه» فارسل النبي ڳلا :«أن بعني عذقّك» قال : لا. قال: «فهب 
لي». قال:لا. قال: «فبعنيه بعذق في الحة.. فال 4 فال رل 
الله اة : «ما TS‏ إلا الذي يىخل بالسلام» ٩‏ رواه آحمد » والبیهقی 
في «شعب الإیمان».[٥٦٠٤]‏ 


لله 5 في زمرة النسوة عليهن» بل هو متعلق بالجار والمجرور وبيان له» وهو من باب 
قولك : في البيضة عشرون رطلا من حديد» وهى بنفسها هذا المقدار» لا أنها ظرف له يدل عليه 
ماسبق في شرح الحديث السابع من الفصل الثانى بروايتها أن رسول اللهكَيةٍ مر في المسجد 
يوما وعصبة من النسوة قعود إلى آخره. 

الحديث الثالث عن الطفيل: قوله:«على سقاط» هو متاع السقط وهو الردىء من 
المتاع . وقوله: «بيعة يروى بفتح الباء وهى الصفقة» وبكسرها الحالة كالركبة والقعدة . 

الحديث الرابع عن جابر رضى الله عنه: قوله :«عذق» «نه»: العذق بالفتح النخلة وبالكسر 
العرجون بما فيه من الشماريخ» ويجمع على عذاق : قوله :«قد آذانی مکان عذقه» أي آذانی 
عذقه. ونحوه قوله تعالی : إن کان کبر علیکم مقامی» (الکشاف( ): «مقامی» مکانی یعنی 
نفسه كما تقول: فعلت كذا مكان فلان. ويمكن أن يكون الأذى من جهة المكان الذى غرس فيه 


.)١١۳ /۳( انظر تنوير الحوالك على شرح موطاً مالك‎ ]٤4[ 
.)٠١۷١( ضعيف انظر ضعيف الجامع‎ ]٤٠٦٠[ 
. ۱۹۷/۲۰ يونس :۷۱ (۲) الکشاف‎ )۱( 


1-0۲ 


10-*# وعن عبد الله » عن النبی ياء قال : «البادىء بالسلام بریء من آلکبر». 
رواه البیهقی فی «شعب الإیمان» ]٤١٦٦[.‏ 
باب الاستئذان 


۰ 
الفصل الأول 

۷-*# عن أبى سعيد الخدري قال: أتانا أبو موسى» قال: إن عمرَ أرسل إلى 
ا لے ت ت ت ر © م 
آن آنیه» فاتیت بابّه» فسلّمت ثلائًاء فلم یرد على» فرجعت. فقال: مامنعك أن تأتيّا؟ 
العذق» أي مروره فى حائطى بسبب مكان عذقه يؤذينى» وقوله :«بعذق فى الجنة» مشعر بأن 
الرجل كان مسلما» وكان سوم رسول اة إياه شفاعة منه» لا أمرا وإلا لوجب عليه قبوله 
والحكم بعصیانه »› کما في حدیٹ بريدة وقد تدم . 

قوله :«الذي هو أبخل» التعريف فيه للجنس على نحو قوله تعالى:«الذين أنعمت 
عليه ۱(4 في وجه الكشاف(): وإنما صح وقوع لاعير » صفة للمعرفة› لأن«الذين نعمت 
عليهم) 

لاتوقیت فيه فهوكقوله: 

«اولقد أمر على اللئيم يسني 

فالمعنى ما رأيت للجنس الذي هو أبخل منك إلا من بخل بالسلام. وإنما سماه بخيلا؛ 
لان مثل رسول اللهیی إذا استوهب من مثله کان واجبا عليه أن يبذل روحه بل الدنيا ومافيها 
على أن أذى أخيه المسلم من العظائم أيضا. وفيه حث على بذل السلام وإفشائه وآن الإمساك 
عنه من أخنى الأفعال الرديئة. 

الحديث الخامس عن عبدالله : قوله : «الباديء بالسلام» يراد بالباديء من تلقى صاحبه وهما 
سيان فى الوصف بأن لايكون أحد هما راكبا والآخر ماشيًاء أو ماشيًا والآخر قاعدا إلى غير 
ذلك كما علم ذلك والله أعلم. 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبى سعيد رضى الله عنه : قوله :«فقلت إنى أتيت» الظاهر فتح «أن» 


. ٠١١١ والسلسلة الضعيفة‎ »۲۳٠۳ ضعيف. انظر ضعيف الجامع‎ ]٤٦٦7[ 
وفي نسخة :«بلد».‎ )۳( .٠١ /١ الفاتحة:۷ (۲) الكشاف:‎ )١( 


°04 


و و 1 ر و 
فقلت : إني آتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترد على فرجعت» وقد قال لى رسول 
ت اا ٤ 3 i e a ° Kua N ٠‏ : 
اللهية :«إذا استأذن أحدكم ثلاتًا فلم يؤذن له» فليرجع». فقال عمر: أقم عليه 
البينة. قال آبو سعيد : ا فذهبت إلى e‏ فشهدت. متفق عليه . 
TA‏ £ —#$ وعن عبد الله بن مسعود» قال : قال لي النبى اة : «إذنك علي أن ترفع 
الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك) رواه مسلم . 


ليكون مطابقا للسؤال؛ فإن السؤال عن المنع» فيجب أن يبين المانع» ويقال: المانع إتيانى 
وتسليمى إلى آخره» والكسر يدل على المانع بالمقهوم. قوله:«أقم عليه البينة» أي على الحديث 
الذى رويته. «مح»: وقد تعلق بهذا من يقول: لايحتج بخير الواحد وهو باطل؛ لأنهم أجمعوا 
على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل بهء ودلائلهم أكثر من أن تحصى. وأما قول عمر 
رضى الله عنه «أقم عليه البينة٠‏ فليس معناه أن خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ولكن خاف 
عمر ر ضى الله عنه مسارعة الناس إلى القول على النبى ية بما لم يقل» كما يفعله المبتدعون 
والكذابون. وكذا من وقع له قضية وضع فيها حديثا على النبي ييه فأراد سد الباب» لاشكا 
في رواية بی موسی» لاأنه أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبى مه مالم يقل . 

ومما یدل على أن عمر رضی الله عنه لم یرد خبر أبی موسی» لکونه خبر واحد» أنه طلب 
منه إخبار رجل آخر حتی يعمل بالحدیث› ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد» وكذا مازاد حتى 
يبلغ التواترء لأن مالم يبلغ التواتر فهو خبر واحد. 

وأجمعوا على أن الاستئذان مشروع» وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة. والسنة أن يجمع 
بين السلام والاستئذان. واختلفوا فى آنه هل يستحب تقديم السلام أو الاستئذان؟ . 

والصحيح تقديم السلام فيقول: السلام عليكم أأدحل؟ . وعن الماوردى: إن وقعت عين 
المستأذن على صاحب المنزل قبل دخولهء قدم السلامء وإلا قدم الاستئذان. 

الحديث الثانى عن عبدالله : قوله : «سوادى» «نه»: السواد بالكسر السرار» يقال: ساودت 
الرجل مساودة أى ساررته. وقيل: هو من إدناء سوادك من سواده أى شخصك من شخصه . 
آقول: قوله: «على» متعلق ب«إذنك» وهو مبتدا » و«أن ترفع» مع المعطوف خبره» يعنى إذنك 
الجمع بين رفع الحجاب وبين معرفتك إياى فى الدار» ولو كنت مسارا لغيرى › هذا شأنك 
مستمر فی جمیع الأحيان إلا أن أنهاك. وفيه دلالة على شرفهء وأنه من رسول الله ية بمنزلة 
آهل الدار وضاحت الر. ويس .فة آنه يذل عليه فى كل حال وآن تخل على اة 
ومحارمه. 

«مح» فيه دليل على جواز الاعتماد على العلامة فى الإذن فى الدخحول» فإذا جعل الأمير 

۳۰00 


214 -# وعن جابر» قال: أتیت النبي ييا في دين کان على ابي» فدققت 
الباب» فقال :من 3|؟« فقلت :أنا. فقال : «أا!أن!!» كانه 0 متمق عليه . 


1V °‏ —# وعن بي هريرة و دلت مع رسول الله ا و & في 
قدح . . فقال : «(أباهة االحق باهلِ الصفة فادعهم إلي» فاتیتهم فدعوتهم» فأقبلوا» 
فاستاذنوا» فأذن لهم فدخلوا. رواه 0 

الفصل الثاني 

۷۱ -# عن كلدة بن حنبل :ان صفوان بن أميةٌ بعث بلبنٍ أو جداية وضغابيس 
إلى EE‏ باعلى الوادي» قال :فدخحلت عليه ولم ل ولم استاذن. 
فقال النبي : «ارجع »فقل :السلام لايك م أأدخل) ا الترمذى 
وأبوداود.[١۷٦)]‏ 


والقاضى أو غيرهما رفع الستر الذى على بابه علامة فى الإذن فى الدخحول عليه للناس عامة»› أو 
لطائفة خاصة أو لشخص أو جار أو علامة غير ذلك جاز الاعتماد عليها والدخحول بغير 
استئذان . 

الحديث الثالث عن جابر :" قوله: «فقال : آنا أنا» إنكار عليه أى قولك :أنا» مكروه فلا 
تعد» و«آنا» الثانى تأكيد للأول:«مح: وإنما كره؛ لأنه لم يحصل بقوله:«أنا» فائدة تزيل 
الإأبهام» بل ينبغى أن يقول:فلان باسمه» فإن قال: آنا فلان فلا باس كما قالت أم هانىء حين 
استاذنت› فقال ي :«من هذ؟» قالت: آنا آم هانیء. ولابأس أن يصف نفسه بما يعرف به إِذا 
لم يکن منه بد» وإن كان صورة له فيها تبجيل وتعظيم بأن يكنى نفسه أو يقول: آنا المفتى 
فلان» أو القاضى» أو الشيخ . 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :«بآهل الصفة» هم جماعة من صعاليك 
المهاجرين والأنصار اجتمعوا فى صفة» ذكرهم الشيخ أبو نعيم الأصفهانى فى «حلية 
الأولياءوفيه دلالة على من دعى إلى وليمة أو طعام لايكفيه الدعاء» بل لابد من الاستئذان› 
اللهم إلا أن يقرب زمان الإذن. ) 
الفصل الثاني 

الحديث الأول إلى آخره عن كلدة: قوله :«أوجداية» بفتح الجيم وكسرها«نه»:هو من أولاد 
الظباء مابلغ ستة أشهر أوسبعة» ذكرا كان أو أنثى» بمنزلة الجدى من المعز. و«اضغابيس» هى 


[41۷1] صحیح › انظر صحيح الترمذی .)۲٠۱۸۰(‏ 
۳۰۵٦‏ 


1--#وعن بي هريرة» آن رسول الله قال :«إذا دعى أحدكم فجاءَ مع 
الرسول» فان ذلك له إذن. رواه أبوداود. وفي رواية له» قال: «رسول الرجل إلى 
الرجل إذنه» ]٤۹۷۲1.‏ ۰ 

۳-*# وعن عبد الله بن پسر» ال کات رون اللا إذا آتی باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: «السلام 
علیکم» السلام عليكم» وذلك ان الدورَ لم يکن يومئذ عليها ر ووا و 5او 

وك حديث أنس» قال عليه الصلاة والسلام : «السلام عليكم ورحمة الله في 
«باب الضيافة» ]٤٩۷۳[.‏ 


الفصل الثالكف ‏ 
-* عن عطاء أن رجلا سال رسول الله یا فقال: أستأذن على 
أمى؟فقال : «نعم» فقال الرجل: إنى معها فى البيت. فقال رسول الله ية : «استأذن 
عليها» فقال الرجل: إنى خادمها. فقال رسول الله ية : «استأذن عليهاء أتحب أن 
تراها عريانة؟» قال : لا. قال: «فاستأذن عليها». رواه مالك مرسلا.[٤۷٦٤]‏ 


#۷0 وعن على » رصی الله عنه» قال : کان لی من رسول الله کا مل 
باللیل» ومدخل بالنهار» فکنت إذا دخلت باللیل تنحنح لى . رواه النسائی ]٤٦۷٥1.‏ 


صغار القثاء. واحدها ضغبوس . . وقيل: کی تا بت فی أصول الثمام يشبه الهليون يسلق 
بالخل والزیت ویؤکل 

الفصل الثالك 

الحديث الأول إلى آخره عن على رضى الله عنه:قوله :«كان من رسول اللە ط٤‏ «لی» 
خحبر«کان» واسمه مدخل و«من رسول اهيا متعلق بالجار والمجرور: أى حصل لى من رسول 
اللَهية دخحول بالليل ودخول بالنهار» وعلامة الإذن بالليل تنحنحه ية . والله أعلم . 


]£[ صحیح. انظر صحیح الجاع (of)‏ 
]٤٦۷۳[‏ صحيح. انظر صحيح الجامع .)٤۹۳۸(‏ 
]٤٦۷٤[‏ ضعيف لإرساله. 

]٤٨۷٥[‏ إسناده ضعيف. 


0¥ 


٤ ۷‏ د وعن ر أن النبي اة قال : « ل تأذنوا لمن لم ا بالسلام 
رواه البیهقى فى «شعب الإيمان» ]٤)٦۷٦[.‏ 


(۳) باب المصافحة والمعانقة 
الفصل الأول 


۷ ر e‏ ی کات لضافت کے اجات ورل 
الله ؟ . قال : رواه البخاري 


-*# وعن أبي هريرة» قال: قبل رسول الله ية الحسن بن علي وعنده 
الأقرع ابن حابس . فقال الأقرع: إن لي عشرةٌ من الولد ماقبلت منهم أحدا. 

فنظر إليه رسول الله کا ثم قال :امن لا پرحم لايرحم). متفق عليه . 

e‏ حديث أبي هریرة« ألم کم في «باب مناقب آهل بيت ا صلی الله 
عليه وسلم وعليهم أجمعين» إن شاء الله تعالى . 

باب المصافحة والمعانقة 

المصافحة الإفضاء بصفحة اليد. «مح“:اعلم أن المصافحة سنة مستحبة عند كل لقاءء 
ومااعتاد() الناس بعد صلاة الصبح والعصرء لا أصل له فى الشرع على هذا الوجه» ولكن 
لابأس به؛ فإن أصل المصافحة سنة. وكونهم حافظين عليها فى بعض الأحوال مفرطين فيها في 
كثير من الأحوال لايخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التى ورد الشرع بأصلها» وهى 
من البدعة المباحة. وقد شرحنا آنواع البدع فى أول كتاب الاعتصام مستوفى . وينبغى أن يحترز 
عن مصافحة الأمرد الحسن الوجهء فإن النظر إليه حرام كما بسطنا القول فيه فى كتاب النكاح . 
قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد» فإنه يحل النظر إلى الأجنبية 
إذا أراد أن يتزوجها» وفى حال البيع والشراء ونحو ذلك. ولايجوز مسها فى شىء من ذلك. 
الفصل الأول 

الحديث الأول والثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«من لايرحمايجوز فيه الجزم 
والرفع على أن «من» موصولة أو شرطية. ولعل وضع الرحمة فى الأولى للمشاكلة» فإن المعنى 


٤٨۷ ٦[‏ ] إسناده ضعيف. 


)١(‏ و فى نسخة: «اعتقده» بدل اعتاده. 


۳۰0۸ 


وذکر حدیث م هانىء في «باب الأمان» 
الفصل الثانى 

۹-* عن البراء بن عازب[رضي الله عنهما]ء قال: قال النبي يلا : «مامن 

رواه أحمد» والترمذی › وابن ماجه.[ ٤٩۷۹‏ ] 

وفي رواية أبي داود» قال : «إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله واستغفراه» 
عفر لهما)[۷۹٩٤]‏ ۰ 

ن ال 2 قال رخا ارول الها ال ر جره فى عاد ار 
صديقه» أينحني لە؟قال:«ل. قال : أفیلتزمه ویقبله؟ قال :(لا»قال : افا خد بيده 
ويصافحه؟ قال: «نعم». رواه الترمذي .[ ٤ ٩۸۰‏ ] 


من لم يشفق على الأولاد لايرحمه الله تعالى» وأتى بالعام لتدخحل فيه الشفقة دخولا أوليا. 
مح : تقبيل الرجل خد ولده الصغير واجب» وكذا غير خده من أطرافه ونحوها على وجه 
الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة سنةء سواء كان الولد ذكرا أو أنثى. وكذلك قبلة ولد 
صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق وسواء في 
ذلك الرلد “وغيره: 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثاني ن :انس رضی الله عنه : قوله : «أينحنى لمح۲ : 

حنى الظهر مكروه للحديث الصحيح في النهي عنه» ولاتعتبر كثرة من يفعله ممن ينسب إلى 
علم وصلاح . والمعانقة وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوه مكروهان» صرح به البغخوى 
وغيره للهحديث الصحيح في النهي عنه كراهة تنزيه. 


[. ] صحيح./ انظر صحيح الجامع )٥۷۷۸(‏ والصحيحة .)٠٠١(‏ 

]٤۰[‏ وقال: حديث حسن قال الشيخ الألبانى: وهو کما قال أو أعلی فإن له طرقًا جمعتھا وخرجتها فی 
«الأحاديث الصحيحة» 

)١(‏ وفي المرقاه نقلا عن الطيبى :«الوالد» بدل«الولد». 


۳0٩ 


۱--*# وعن آبي أمامة» أن رسول الله اة قال :«تمام عيادة المريض أن يضع 
احدکم يده على جبهته» أو على يده» فیسألّه : كيف هو؟ و تحیاتکم بینکم 
الخضافحةاة: رواه أحمد» والترمذي» وضعفه[۸۱٤۹].‏ 

۲-*# وعن عائشة [رضي الله عنها]ء قالت: قم زيد بن حارثة المدينة 
وزشول الله في پيتي» فأتاه فقرع الباب» فقام إليه ا الها عریاناً یجر ثوبه» 
والله مارأیته عريانًا قبله ولابعده» فاعتنقه وف رواه الترمذې ٤٩۸۲[.‏ ] 


٣ه‏ وعن ايوب بن پشيرء اا ا انه قال: اا هل 
ات يوم ولم اکن في اهليء فلا جئت ائ TT‏ فالتزمني» 
فکانت تلك أجود وأجود. رواه آبو داود [f AY].‏ 


: وعن عکرمة بن ابي جهل» قال: قال رسول الله ميه يوم جئته‎ *-٤ 
۰ «مرحبًا بالراكب المهاجر» رواه الترمذى.‎ 
e پیا ی قال‎ a e 


ا 


الحديث الثالث عن أبى أمامة: EEO‏ تحیاتکم» یعنی لامزید علی هذین فلو زدتم علی 
هذا دحل فى التكلف وهو بيان لقصد الأمور لا أنه نهى عن الزيادة أو النقصان. ) 
الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «مارأيته عريانا» «قض»: لعلها أرادت 
مارأيته عريانا استقبل رجلا واعتنقه» فاخحتصرت الكلام لدلالة الحال. آقول: هذا هو الوجه؛ لما 
يشم من سياق كلامها رائحة الفرج والاستبشار بقدومه وتعجيله للقائه بحيث لم يتمكن من تمام 
التردى بالرداء حتی جره « و كرا مايقع مثل هذا والله أعلم . 
الحديث الخامس عن أيوب: قوله:«تلك» إشارة إلى لالتزام على تأویل النغانقة :وغ نها 
به ؟ لیکون أقرب إلى الأدب. وأشار البها ب«تلاكف» والمشار إليه قريب بعدا لمرتبتهاء وکرر 
أفعل ولم يذكر المتعلق لیعم» ويحتمل أن يكون التقدير: أجود من المصافحة. والواو فى 
قوله : «وأجود» للتعاقب بمنزلة الفاء فى قولهم : الأحسن فالأ حسن والأفضل فالأفضل . 
الحذيث السادس والسابع عن اُسيد قوله : «رجل من الأنصار» (شف»: فی أمظ هذا 


]٤۸1[‏ إسناده ضعيف. [1۸۲ ٤‏ ] وإسناده ضعیف. ]٤۸۳[‏ إسناده ضعیف. 


۱ Û 


ن E ٤ a ٤‏ 
قال : «اصطبر» . قال : إن عليك قميصا وليس علي قميص . فرفع النبي ييل عن 
قمىصه › فأ -حتضصنه وجعل شل کشحه فال : إنما أردت هذا پارسول الله » رواه 

] ٤1۸٥1. أبوداود‎ 


#*--١‏ وعن الشعبى: أن النبى ية تلقّى جعفر بن أبى طالب »فالتزمه وق ما 
بین عینیه. رواه ابو داود» والبیهقی فی «شعب الإیمان» مرسلاً. 
وفي بعض نسخ «المصابيح» : وفي اشرح السنة عن البياضي متصلا [£۸٦]‏ 


حضير قال: إن رجلا من الأنصار كان فيه مزاح» فبينما هو يحدث القوم يضحكهم› إذ( طعنه 
النبييَاة بعود کان في يده قال: اصبرنی يارسول اللّه» قال: اصطبر إلى آخره. فليس المراد 
بقوله رجل من الأنصار هو آسید بن حضیر» فلا يجوز جره بل هو مرفوع على أنه مبتداً 
ومخصصه قوله: «من الأنصار؛ وخبره قوله :«قال» مع فاعله المستكن فيه و«بينما» ظرف: «قال». 
والضمير فى قوله: «فيه» «للرجل۲» واكان فيه مزاح» جملة حالية ايحدث»وقعت بين قوله: 
ايضحكهم؟. وقوله:«بينما؟* مع مابعده مقول ل«قال» و«بينما»* ظرف لقوله: «طعنه» أو 
لمحذوف دل عليه الفعل الظاهر › والتقدير :بينما* يضحكهم فأضحكهم فطعنه النبي ية عطف 
على قوله : (یضحکهم؟. 

أقول: الحديث على ماهو فى المتن والمصابيح مثبت فى سنن أبى داود وفى نسخة يعتمد 
عليها. فبقى أن يقال: إن الرجل الذي طعن رسول الله فى خاصرته هل هو أسيد بن حضير 
أوغيره؟» فعلى مافى جامع الأصول هو غيره»وعلى ما في شرح السنة أنه هو: ولفظه هكذا: «عن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى عن أسيد بن حضير»ء «بينما هو يحدث القوم يضحكهم وكان فيه 
مزاح» فطعنه النبىييةً» الحديث. وكان أسيد بن حضير من نقباء الأنصار . وتنزيل الحديث 
على هذه الرواية أسهل وأبعد من التكلف من تلك الرواية » وما قيل: أن «قال» خبر وابينما) 
ظرف له خارج عن السداد. فقوله: «رجل» مجرور بدل من «أسيد». وقال قول الراوى» أى قال 
الراوی -وهو عبدالرحمن- بینما أسيد يحدث . . . إلى آخره. ولو کان القائل أسيد رضى الله 
عنه لقال : بينما آنا و«بينا» الثانية بدل منهاء وقوله: «فطعنه» هو الجوب والعامل فى بينما). 

الجوهرى: المزاح بالضم الاسم والمزاحة أيضا» وأما المزاح بالكسر فهو مصدر مازحه 
وهما يتمازحان. قوله :«أصبرنی؟ «نه»: أى أقدنى من نفسك . قال: استقد. يقال: أصبر فلان 


]٤٩۸٥[‏ وإسناده جيد كما ال الشيخ الألبانى: والنص موافق لما فى «سنن أبى داود إلا فى كلمة: «(وجعل»» 
وقد وقع الحدیث فی «تیسیر الوصول).(٤/‏ ۱۹۸) مغایرا لما فى «السنن» )٥١۲٤(‏ فاقتضى التنبيه. 

]٤1۸٦[‏ إسناده ضعيف. 

)١(‏ فى «ط» أن » والصواب ما أثبتناه من «ك. 

٭# فى (ط» #بينا» . 


1-71 


NN E E E AY‏ > قال: 
ا المدينةء فتلقاني رسول له ا فاعتنقنی ثم قال : «ماأدري : أنا بفتح 
خیبر أفرح › أم بقدوم جعفر؟' .ووافقق ذلك فتح خیبر . رواه في «شرح 
الستة) ]٤٦۸۷1.‏ 

۸-*# وعن زارع» وکان في وفد عبدالقيس» قال: لما قدمنا المدينة» فجعلنا: 
نتبادر من رواحلنا فل رول له اا ورجله. رواه أبوداود ۲٤٩۸۸1.‏ 

4۹-*» وعن عائشة [رضي اله غتهاآء قالت: مارات خا کان اه سا 
وهديًا ودلا. وفى رواية: حديئًا وكلامًا برسول اهي من فاطمة» كانت إذا دخلت 
غا ا بيدها فقبُلها وأجلسها في مجلسهء وكان إذا دخل عليهاء قامت 
ات ات ر في مجلسها. رواه أبو داود.[٩۸٩٤]‏ 


من خصمه واصطبر أى اقتص منه» وأصبره الحاكم أى أقصه من خحصمه «فا» : وأصله الحبس 
حتى يقتل» وأصبره القاضى إصبارا أى أقصه» واصطبر آى اقتص انتهى كلامه . «وليس على 
قميص» حكاية الحال الماضية . ومن الظاهر أن يقال :«ولم يكن على قميص» وضمن رفع معنى 
الكشف» وعداه باعن» أى كشف عما ستره قميصه برفعه عنه: وقوله: «فاحتضنه» أي اعتنقه 
وأخذه فى حضنه وهو مادون الإبط الى الكشح . وفيه إشعار بإباحة المزاح إذا لم يكن فيه 
محذور شرعا وباستماعه أيضًاء وبأن الانبساط مع الوضيع من شيم الشريف. 

الحديث الثامن والتاسع عن جعفر رضى الله عنه: قوله":«أفرح» أم بقدوم جعفر؟» هذا 
الأسلوب من باب الذهاب الى التشابه من التشبيه مبالغة في إلحاق الناقص بالكامل. 

الحديث العاشر عن زارع: قوله:«فنقبل«مح 4 إذا أراد تقبيل يد غيره إن كان ذلك لزهده 
وصلاحه أو علمه وشرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية ءلم یکره بل يستحب. وإن 
کان لغناه ودنیاه وثروته وشوکته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مکروه شدید 
الكراهية . وقال المتولى: لايجوز»فأشار إلى أنه حرام. 

الحديث الحادى عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله : «سمتا«تو» السمت أخذ النهج ولزوم 
المحجة» وسمت فلان ويسمت. ثم قالوا: ما أحسن سمته آى طريقته التى ينتهجها فى تحرى 


AV]‏ €[ إسناده ضعبف. 


.)٤٩٥۳( صحیح انظر صحیح أبی داود‎ ]٤٩۸۸[ 
.)٤۳٤١( إسناده جید انظر صحیح أبی داود‎ ]٤۸۹[ 


۴-1۲ 


#٣ 4۹ °‏ وعن e‏ قال : E‏ الله عنهما]» أو ماقدم 
المدينة› فإذا عائشة ابنته مضطجعة› قد أصابها خی فاتاها آبوبکر» فقال : کف 
انت يابنة؟ وق ها . روأه أبوداود 1۶ ° £1۹[ 


۱ -#وعن عائشة ئشة [رضي الله عنها] . أن النبي اة آتى بصبي ا فقال : 
«أما ا ا وإنهم لمن ريحان اللّه» رواه في «(شرح السنة .]4141[ 


الخير والتزي بزي الصالحين » والهدى السيرة السوية يقال : هدی e‏ فلان إذا سار مسيره. قال 
الشاعر : 
ویخبرنی عن غائب المرء هدیه كفى الهدى عما غيب المرء مخبرً 

والدل حسن الشمائل» وأصله من دل المرأة وهو شكلهاء وذلك يستحسن منها وقد دلت 
تدل «تو» کانها أشارت بالسمت إلى مايرى على الإنسان من الخشوع والتواضع لله وبالهدى 
إلى مايتحلى به من السكينة والوقارء وإلى مايسلكه من المنهج المرضى وبالدل إلى دماثة الخلق 
وحسن الحديث . 

الحديث الثاني عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «مبخلة٤«نه»:‏ المبخلة مفعلة من البخل 
ا ار ل ا و و ن 

«فا٤:‏ معناه أن الولد يوقع أباه فى الجبن خوقا من أن يقتل- أي فى الحرب-- فيضيع ولده 

بعده. وفي البخل إبقاء على ماله له» والواو فى «وأنهم» للحالء كانه قال: مع آنهم من ريحان 
الله أی من رزق الله تعالی . يقال : سبحان الله وریحانه أی أسبح له وأسترزقه» وهو مخفف عن 
ريحان أى فيعلان من الروح؛ لأن انتعاشه بالرزق. ويجوز أن يراد بالريحان المشموم» لأن 
الشمامات تسمى ريحانا. ويقال: حباه بطاقة نرجس وبطاقة ريحان» فيكون المعنى: وإنهم مما 
أكرم الله به الأناسى وحباهم به؛ أو لأنهم يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين التى 
أنبتها الله تعالى . أقول: قوله : «أما إنهم إلى أخره» تذييل للكلام السابق» ولذلك جمع الضمير 
الراجع إلى الصبى ليعقب الحكم الخاص بالعام. ويؤكده فيدخحل فيه دخلولا أوليًا. وقوله: 
«وإنهم لمن ريحان اللهمن باب الرجوع» ذمهم أولا ثم رجع منه إلى المدح. 


.)٤٤٥۱( صحیح انظر صحیح أبی داود‎ ]٤۹۹۰[ 

]٠۹1[‏ ذكره فى ضعيف الجامع (1۱۷۸) بلفظ «الولد ثمرة القلب» وإنه مجبنة مبخلة محزنة» عن أبى 
سعيد وضعفه» وساقه فى الذى بعده بلفظ الولد من ريحان الحنق وعزاه إلى الحكيم عن خولة بنت حكيم وضعفه» 
لكن قال فى الحديث الأول: ثابت دون قوله: «ثمرة القلب» ولذلك أوردته فى الصحيح )۷/٦١(‏ لكن فاتنا هناك 
حذف هذه الزيادة فلتحذف. 

والحديث صح عن خولة بنت حكيم بلفظ «إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة» أخرجه الحاكم عن «الأسوو 
ابن خلف والطبرانی عن خولة (صحیح الجامع ۱۹۹۰). 

1Y 


الفصل الثالكث 
۲-- *٭ عن يعلى» قال: إن حسنًا وحسينًا رضى الله عنهما استبقا إلى رسول 
الله ية فضمهما إليهء وقال : «إن الولد مبخلة مجبنةا . رواه أحمد.[۹۲٦٤]‏ 
۳- * وعن عطاء الخراساني» أن رسول الله اة قال: «تصافحواء يذهب 
الغل» وتهادوا» تارا وتذهب | ه لشحتاء) . رواه مالك مرسلا ٤۹۹۳1.‏ ] 


: وعن البراء بن عازب رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كال‎ * --٤ 
«من صلى أربعًا قبل الهاجرة» فكاتما صلاهن فى ليلة القدر» والمسلمان إذا تصافحا‎ 


لم ا د سقط ) . رواه البیهقی فی («(شعب الاإیمان» ٤٦۹ ٤[.‏ ] 


الفصل الثالث 
الحديث الأول عن يعلى : قوله: «مبخلة مجبنة» هما هاهنا كنايتان عن المحبة على ما 
يقتضيه المقام فيكون مدحاء وإن كان فى الحديث السابق كناية عن الذم. 
الحديث الثانى والثالث عن البراء: قوله: «لم يبق بينهما ذنب؟ أى غل وشحناء؛ يدل عليه 
الحديث السابق فوضع الذنب موضعهما؛ لأنه مسبب عنهما. والفرق بين الغل والشحناء أن 
الخل هو الحقد» والشحناء العداوة. 


.)۱۹۸۹( صحیح «صحیح الجامع»‎ ]٤٩۹۲[ 

هذا مرسل ضعیف» عطاء هذا تابعی صغیر» صدوق يهم کثیرا» وقد آخرجه عبد الله بن وهب فی 
الجامع « ص۳۸ عن عبد الله بن عمر بن عبدالعزيز عن أبيه مرفوعا به» وهذا مرسل أيضاًء ولكنه أقوى من الذى 
قبله... وقال ابن عبدالبر فى المرسل الأول: هذا يتصل من وجوه شتى» حسان كلها» قال الشيخ الألبانى: كذا قال» 
ولم نر فیما ذکرناء ولا فی غیرها مما لم نذکر ما هو حسن سوی طریق آبی هریرة یعنی حدیث «تهادوا تحابوا). 
إرواء الغليل )۱٠١١(‏ ص .)٤١‏ 

[] آخرجه البیهقی فی «الشعب» ح(٥٥۸۹).‏ 


۳-4 


)٤(‏ باب القيام 
الفصل الأول 


“٥9‏ - *# عن أبي سعيد الخدري» قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد 

بعث رسول الله لو إليه» وكان قريبًا منه» فجاء على حمار» فلما دنا من المسجده 

قال رسول الله ية للأنصار: «قوموا إلى سیدکم». متفق عليه. ومضى الحديث 
بطوله في «باب حکم الأسراء».[٥۹٦٤]‏ 


باب القيام 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى سعيد: قوله: «قوموا إلى سيدكم؟ «توا: ليس هذا من القيام الذى 
یراد التعظیم على ما کان یتعاهده الأعاجم فی شیء» فکیف يجوز أن یأمر بما صح آنه نھهی عنه 
وعرف منه التنكير فيه إلى آخر العهد؟ وإنما كان سعد بن معاذ رضى الله عنه وجعا؛ لما رمى 
فى أكحلهء» مخوفا عليه من الحركة حذرا من سيلان العرق بالدم» وقد أتى به يومئذ للحكم 
الذى سلمت بنو قريظة إليه عند النزول على حكمهء فأمرهم بالقيام إليه ليعينوه على النزول من 
الحمار ويرفقوا به» حتى لا يصيبه ألم» فلا يضطر إلى حركة ينفجر منه العرق» وكان معنى 
قوله: «قوموا إليه» أى إلى إعانته وإنزاله من المركب» ولو کان يريد به التوقير والتعظيم لقال: 
«قوموا لسيدكم*. 

وما ذكر فى قيام النبى َة لعكرمة بن أبى جهل رضى الله عنه عند قدومه عليه» وما روى 
عن عدی بن حاتم رضی الله عنه: ما دخلت على رسول الله ييه إلا قام لى أو تحرك» فإن 
ذلك مما لايصح الاحتجاج به لضعفه» والمشهور عن عدى: إلا وسع لى ولو ثبت» فالوجه 
فيه أن يحمل على الترخحيص حيث يقتضيه الحال. وقد كان عكرمة من رؤساء قريش» وعدى 
کان سيد بت طىء. فرأى تاليفهما بذلك على الإسلام» أو عرف من جانبهما تطلعا عليه على 


٠٨۹٥[‏ قال الشيخ الألبانى : زاد أحمد من حديث عائشة: «فأنزلوه» وإسناده قوى كما قال الحافظ, وقد 
خرجته فی الأحاديث الصحيحة .)٦١(‏ 


¥ ويشهد لهذا ما رواه أحمد من حدیث عائشة ودکره الشيخ الألبانى -أعنى أمظة ازلو فإنها نص فی محل 
الخلاف . 


0 


٩‏ - # وعن ابن عمر» عن النبي َي قال : «لا يقيم الرجل الرجل من مجاسه 
م فجن هه ولكن هرا وتوسخرااء قق عة 

۷- * وعن أبي هريرة» ا ا الله ٤ا‏ قال: «من قام من مجلسه ثم رجع 
إليه فهو أحق به». رواه مسلم. 


هكذا احتج بالحديث جماهير العلماء. قال القاضى عياض: ليس هذا من القيام المنهى عنه» 
إنما ذاك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طول جلوسه. قال الشيخ محيى الدين: 
هذا القيام للقادم من أهل الفضل مستحب» وقد جاءت أحاديث ولم يصح فى النهى عنه شىء 
صريح» وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه فى جزء» وأجبت فيه عما يوهم النهى 
عنه. واختلفوا فى الذين عناهم النبى ية بقوله: «قوموا إلى سيدكم» هل هم الأنصار خاصة أم 
جميع من حضر من المهاجرين معهم؟ . 

أقول: قوله: ليس هذا من القيام الذى يراد به التعظيم» مسلم» لكن لم قلت: إنه كان هذا 
القيام للتعظيم لا للإكرام؟ قال الشيخ آبو حامد: القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل 
الإكرام. وقوله: «قوموا» لو كان يريد به التوقير والتعظيم لقال: قوموا لسيدكم» ضعيف؛ لان 
«إلى» فى هذا المقام أفخم من اللام» كآنه قال: قوموا واذهبوا إليه تلقَيًا وكرامة» يدل عليه ترتب 
الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلة؛ فإن قوله: «إلى سيدكم» علة للقيام له» وليس 
ذلك لكونه شريمًا كريما على القدر» وإليه أشار الشيخ محيى الدين بقوله: أو شرف. 

الحديث الثانى عن ابن عمر: قوله: «لا يقيم الرجل الرجل» «مح»: هذا النهى للتحريم› 
فمن سبق إلى موضع مباح من المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق 
به» ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث» إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا آلف من المسجد 
موضعا يفتى فيه أو يقرأ قرآتًاء أو غيره من العلوم الشرعية فهو آحق به. وليس لأحد أن ينازعه 
فيه . وکان ابن عمر رضی الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: فهو آحق به» «(مح): قال أصحابنا : 
هذا الحديث فيمن جلس فى موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاء ثم فارقه ليعودء بأن فارقه 
لیتوضاً آو يقضى شغلا يسيراء لم يبطل اختصاصه به» بل إذا رجع فهو أحق به. وإن قعد فيه 
غيره فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن يفازقه. وقال بعضهم : هذا مستحب ولا يجب»› والصواب 
الأول. وإنما يكون أحق به فى تلك الصورة وحدها. 


۳ 


الفصل الثانى 
۸- *# عن أنس [بن مالك] قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله 
بء وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الترمذي» 
وقال : هذا حدیث حسن صحیح ٤٦۹۸1.‏ ] 
4۹4- * وعن معاوية» قال: قال رسول الله له : «من سره أن يتم له 
ارجال قیاما فلیتبواً ا من النار» رواه الترمذي»› وأبو داود.[ ٤٦۹۹٩‏ ] 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «من كراهيته لذلك» ولعل الكراهية للمحبة 
والاتحاد الموجب لرفع التكلف والحشمةء يدل عليه قوله: «لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله ک» ؛ قال الشيخ أبو حامد: مهما تم الاتحاد خحفت الحقوق فيما بينهم مثل القيام 
والاعتذار والشناء؛ فإنها وإن كانت من حقوق الصحبة لكن فى ضمنها نوع من الأجنبية 
والتكلف . فإذا تم الاتحادء انطوى بساط التكلف بالكلية» فلا يسلك به إلا مسلك نفسه؛ لأن 
هذه الآداب الظاهرة عنوان الآداب الباطنة وصفاء القلب» ومهما صفت القلوب استغنى عن 
تكلف إظهار ما فيها. فالحاصل أن القيام وتركه بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص . 

الحديث الثانى عن معاوية : قوله: «آن يتمثل» «فا): المثول الانتصاب» ومنه: فلان متماثل 
ومتماسك بمعنى تمائل المريض. وقالوا: الماثئل من الأضداد يكون المنتصب واللاطء 
بالأرض. وقوله: «فليتبوأ» لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبرء كأنه قال: من سره ذلك وجب له أن 
ينزل منزلة من النار وحق له ذلك. . 

أقول: «قياماًا» يجوز أن يكون مفعولا مطلقًا لما فى الانتصاب من معنى القيام» وأن يكون 
تمييًا لاشتراك المثول بين المعنيين. روى البيهقى فى شعب الإيمان عن الخطابى فى معنى 
الحديث: هو أن يأمرهم بذلك ويلزمه إياهم على مذهب الكبر والنخوة. قال: وفى حديث سعد 
دلالة على أن قيام المرء بين يدى الرئيس الفاضل» والوالى العادل» وقيام المتعلم للعالم 
مستحب غير مكروه. قال البيهقى: هذا القيام يكون على وجه البر والإكرام» كما كان قيام 
الأنصار لسعد وقيام طلحة لكعب بن مالك. ولا ينبغى للذى قام له أن يريد ذلك من صاحبه 
حتى إن لم يفعل حنق عليه أوشكاه أو عاتبه. 


٤ ۹۸[‏ ] إسناده صحیح. 
]٤۹۹۹[‏ إسناده صحيح 
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٠ ٠‏ ۷- * وعن أبي أمامة» قال: خرج رسول الله ية متكئًا على عصًاء فقمنا له 
فقال: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظّم بعضها بعضًا». رواه أبو داود.1١٠۷٤]‏ 

۰۱ح - * وعن سعيد بن أبي الحسن» قال: جاءنا بو بكرة في شهادة فقام له 
رجل من مجلسه» فابی آن يجلس فيه» وقال: إن النبي ب نهى عن ذاء ونهى النبي 
بی أن یمسح الرجل يده ثوب من لم یکسه. رواه أبو داود.۷۰۱1٤]‏ 

۲- * وعن أبي الدرداءء قال: کان رسول الله ية إذا لس - جلَسنا 
حوله- فقام» فأراد الرجوع» نزع نعله أو بعض ما يكون عليه ذلك اصحابه 
فیثبتون . رواه ابو داود.[۷۰۲٤]‏ 

۳ - #* وعن عبدالله بن عمرو عن رسول الله و قال : الال لرجل أن 
يفرق بين اثنين إلا بإذنهما» رواه الترمذي وأبو داود.۰۳1٤۷٤]‏ ۰ 


حس٠:‏ عن أبى مخلد أن معاوية رضى الله عنه خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير 
رضى الله عنهما جالسان» فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير فقال معاوية: إن رسول الله كله قال: 
«من سره أن يتمشل له عباد الله قياما فليتبوأً مقعده من النار». 

الحديث الثالث والرابع عن سعيد:قوله: «فى شهادة» «مظ٤:‏ أى فى أداء شهادة كانت 
عنده. وقوله: «عن ذا» ی أن يقوم أحد لیجلس غيره فى مجلسه. وقوله: «أن يمسح» معناه إذا 
كانت يدك ملطخة بطعام فلا تمسح يدك بثوب أجنبى» ولكن بإزار غلامك أو ابنك؛ أو غيرهما 
ممن البسته الثوب. أقول: لعل المراد بالثوب الإزار والمنديل ونحوهماء فلما أطلق عليه لفظ 
الثوب» عقبه بالكسوة مناسبة للمعنى» نهى أن يمسح يده بمنديل الأجنبى» فيمسح بمنديل نفسه 
أو مندیل وهبه من غلامه أو ابنه. | 

الحديث الخامس إلى السابع عن آبى الدرداء: قوله: «نزع نعله» أى تركه هناك ولعله يمشى 
حافيا إلى حجرة عائشة رضى الله عنها. وقوله: «فقام» عطف على «جلس» وانزع» جواب 
الشرط . 


]٤۷۰١[‏ إسناده ضعيف. 
[4۷°١1]‏ ضعيف الجامع(۳۸٠٠).‏ 
]٤۷۰۲[‏ إسناده ضعيف. 


.)۲۹۱۲( وصحیح الترمذی‎ )٤٠٠٥٩( صحیح آبی داود‎ ]٤۷۰۳[ 


۳A 


: وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه»› عن جده» أن وسل الله ميا قال‎ # -۷ ٠ ٤ 
]٤۷١ ٤[.دواد «لاتجلس بین رجلین إلا بإذنهما» روا أبو‎ 

الفصل الثالث 

0 - # عن آبي هريرة» قال: کان رسوا الله کا يجلس معنا في المسجد 
یحدثناء فإذا قام قمنا قیامًا حتی نراه قد دخل بعض بیوت أزواجه.[٥۷۰٤]‏ 

۰٦‏ ۷- # وعن واثلة بن الخطاب» قال : دحل رجل إلى رسول الله ی وهو فى 
المسجد قاعد» فتزحزح له رسول الله بيا . فقال الرجل: يا رسول الله! إن في 
المكان سعة. فقال النبي بياة:« إن للمسلم لحقًا إذا رآه أخوه أن يتزحرح له» رواهما 
البيهقي في «شعب الإیمان» ]٤۷۰٦[‏ 

)١(‏ باب الجلوس والنوم والمشي 
الفصل الأول 

۷ح - #٭ عن ابن خر قال : رأیت رسول الله اة بفناء الكعبة محتيبًا بيديه. 
رواه البخاري . 

۸- * وعن عباد بن تميم »عن عمه» قال : رأيت رسول الله ية في المسجد 
مستلقيًا واضعًا إحدى قدميه على الأخرى. متفق عليه. 


الفصل الثالث 
الحديث الأول والثانى عن واثلة: قوله: «فتزحزح» أی تنحى عن مكان هو فيه. وقوله: «أن 
يتزحزحابيان «لحقا» أو بدل. وفيه استحباب إكرام الداخل وإجلاسه بصدر المجلس. والله أعلم. 
باب الجلوس والنوم والمشى 
الفصل الأول 


الحديث الأول إل الثالكث عن جابر رصی الله عنه : قوله : (وهر مستلق» «(مظ): وحه الجمع 


]٤۷١ ٤[‏ صحيح الجامع (۷۲۲۸) بلفظ «لا تجلسوا بين رجلين إلا بإذنهما) 
[٤۷٠١ » ٤۷٠٥[‏ إسنادهما ضعيف» والأول أخرجه أبو داود أيضا. 
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۹ - * وعن جابر» قال نهى رسول الها أن يرفع الرجل إحدی رجلیه على 
الأخرى وهو مستلق على ظهره > رواه مسلم . 

۰ - # وعنه» آن النبي ي قال: اا وا ا 
على الأخرى». رواه مسلم . 

 - ۱‏ #* وعن آبي هريرة [رضي الله عنه]» قال: قال نول الله ل : « 
ق E RE‏ 
يوم القيامة» متفق عليه. ۰ ۰ 

الفصل الثاني 

۲-* عن جابر بن سمرة» قال: رأيت النبي ية مكنا على وسادة على 

ننا رووا الترمذی.[۷۱۲٤]‏ 


بين حديث عباد بن تميم وجابرء أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى قد يكون على 
النوعين: أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بهذا؛ فإنه لا ينكشف شىء 
من عورته بهذه الهيئةء وأن يكون ناصبا ركبة إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة 
المنصوبة. وعلى هذاء فإن أمن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل أو يكون إزاره أو ذيله 
طویلین جاز وإلا فلا. 

«مح٦‏ : يحتمل أنه ييو فعله لبيان الجوازء وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذاء وأن 
النهى الذى نهيتكم عنه ليس على الإطلاقء بل المراد به الاجتناب عن كشف العورة» وفيه 
جواز الاستلقاء فى المسجد. قال القاضى عياض: لعله ية فعله لضرورة من تعب أو طلب 
راحة» وإلا فقد علم أن جلوسه ييه فى المجامع على خلاف هذا. بل كان يجلس متربعا على 
الوقار والتواضع 

الحديث الرابع والخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يتجلجل) «نه»: أى يخوص 
فى الأرض حتى يخسف به» والجلجلة حركة مع صوت. «مح1: يحتمل أن هذا الرجل من هذه 
الأمةء وأنه إخبار عمن قبله كما مر فى كتاب اللباس . 


الفصل الثاني 


الحديث الأول إلى الثالث عن قيلة : قوله: «القرفصاء» الجوهرى :القرفصاء ضرب من القعود 


[tv }‏ صحیح انظر صحیح الترمذى {FTTT)‏ 
¥ 


۳- *# وعن أبى سعيد الخدري»ء قال: كان رسول الله ية إذا جلس فى 
المسجد احتبی ديه . روأه رزین ]٤۷۱۳[.‏ 

EV)‏ #% وعن قيلة نت و نها رأت ومول الله ا فی المسجد وهو 
قاعد القر فُصاءً. قالت: فلما رأيت رسول الله يا المتخشع أرعدت من الفرق. روا 
آبو داود.[٤ ]٤۷١‏ 


0 - # وعن جابر بن رة قال : کان انى ميد إذا ۶ الفجر تربع في 
مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. رواه بو داود.[٥۱١۷)]‏ 


يمد ويقصر. فإذا قلت : قعد القرفصاء فكأنك قلت: قعودا مخصوصاًء وهو أن يجلس على إليتيه 
ویلصق فخذیه ببطنه ویحتبی بیدیه يضعهما على ساقیه. وقیل: هو أن یجلس على رکبتیه متکتًا 
ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه. «تو»:«المتخشع» يجوز أن يكون نعتا لرسول الله َو وأن 
يكون مفعولا ثانيًا ويكون التقدير: الرجل المتخشء . «قض»: المتخشع صفة رسول الله كلةً 
ولایجوز أن یجعل انی مفعولی «رآیت۲؛ لأنه ها هنا بمعنى أبصرت . 

أقول: سلك الشيخ التوربشتى مسلك التجريدء جرد من ذاته الزكية الرجل المتخشع وجعله 
شخصا آخحر» وهو مبالغة لكمال التخشع فيه وإلقاء رداء الهيبة عليه؛ ومن ثم قالت : «أرعدت 
من الفرق٤.‏ ونحوه قوله تعالى : «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان4 الكشاف': 
قرأ عبيد بن عمير «وردة» بالرفع بمعنى: فحصلت سماء وردة وهو من .الكلام الذى يسمى 
التجريد كقوله: 

فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوى الغنائم أو يموت كريم 

والتفعل هنا ليس للتكلف بل هو لزيادة المعنى» والمبالغة فيه كما فى أسماء الله تعالى من 
نحو المتكبر. 

الحديث الرابع عن جابر رضی الله عنه: قوله: «حسناء» «قض): قيل : الصواب «حستا» على 


صحیح ذكره الشیخ الألبانى فى صحيح الجامع )٤۷٠۲(‏ وعزاه إلى أبى داود والبيهقى لكن بغير ذكر 
«فى المسحد». 

)٤۰٥۷( حسن انظر صحیح آبی داود‎ ]٤۷۱٤[ 

.)٤۰٦۰( إسناده صحیح وانظر صحیح آبی داود‎ ]٤۷۱[ 


)۱( الرحمن :۳۷ 
(۲) الکشاف /٤:‏ ٣ه‏ 
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1-ح- *# وعن أبي قتادة: أن النبي اة كان إذا عرس بليل اضطجع على شه 
الأيمن› وإدا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على کفه. رواه في شرح 
السنة» ]٤۷١١[.‏ 

۷-- # وعن بعض آل أم سلمة» قال: کان فراش رسول الله كل › e‏ 
يوضع في قبره» وكان المسجد عند رأسه. رواه آبو داود.[۷۱۷٤]‏ 

۸ - رقن ای هر قال : رأی رسول الله ی رجلا مضطجعًا على بطنهء 
فقال : «إن هذه ضجعة لا يحبها اله رواه الترمذي [VIA].‏ 


۷1٩‏ - %# وعن يعيش بن طخفة بن فیس الخفاري“ عن أبيه- وکان من أصحاب 


المصدر آى طلوعا حستا. معناه أنه كان يجلس متربعا فى مجلسه إلى أن ترتفع الشمس. وفى 
أكثر النسخ «حسناء» فعلى هذا يحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف» والمعنى ما سبق»ء أو 
حالا والمعنى: حتى تطلع الشمس نقية بيضاء زائلة عنها الصفرة التى يتخيل فيها عند الطلوع 
بسبب ما يعترض دونها على الأفق من الأبخرة والأدخنة. 

الحديث الخامس عن أبى قتادة: قوله: «إذا عرس» «نه»: التعريس نزول المسافر آخر الليل 
نزلة للنوم والاستراحة. يقال منه: عرس يعرس تعريسًا ويقال فيه أعرس» والمعرس موضع 
التعريس . قوله: «نصب ذراعيه» هذا القيد مشعر بأن تعريسه بالليل لم يكن على هذه الهيئة. 
وقد روى صاحب النهاية أنه كان إذا عرس بليل توسد لبنة» وإذا عرس عند الصبح نصب 
ساعده نصبا ووضع رأسه على كفه. ولعل ذلك [لئلا يتمكن من النوم]* فتفوته صلاة الفجر. 

الحديث السادس عن بعض آل أم سلمة: قوله:«نحوا» - حبر «كان» وقيل :«مما» بيان لمحذوف 


ی مئل شىء مما يوضع فی قبره› وقد وصع فی قبره قطرفة حمراأء» آی کان فراشه للنوم 
نحوها. وقوله: «كان المسجد عن رأسه» أى كان ية إذا نام يكون رأسه إلى جانب المسجد. 


الحديث السابع() عن يعيش : قوله: «من السحر» أى من داء السحر وهو الرئة. وقيل: ما 
لصق بالحلقوم من أعلى البطن. 


]٤۷١١[‏ ورواه أحمد وإسناده 

.)٤٤۷۸( ضعيف انظر ضعيف الجامع‎ ]٤۷۱۷[ 

EE 

(۱) کذا و فى النسخ كلها ولكن فى الحقيقة السابع لهذا الفصل حديث أبى هريرة رضى الله عنه كما فى المتن. 

# كذا فى (ك) وفى (ط) (لعل ذلك يتمكن من النوم). وقد يكون الصواب : للا يتمكن منه النوم» أو يحمل 
الكلام على أسلوب القلب كقولهم (عرضت الحوض على الناقة) . 
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الصفة- قال: بينما أنا مضطجع من السحر على بطنى إذا رجل يحركني برجله فقال: 
إن هله خا ن الله ) فنظرت فإدا هو ا الله . رواه آبو داود» وابن 
ماجه.[۷1۹4)] 


۰- * وعن علۍ بن شیبان» قال: قال رسول الله اة : «من بات على ظهر 
بیت الین قله جاب د وف رواية : ا ق رواه أبو داود. 
وفی «معالم السنن» للخطابى «حجى» ٤4۷۲۰1.‏ ] 

۱ح - *٭ وعن جابر» قال: نهی رسول الله َة > أن ينام الرجل على سطح 
لیس بمحجور عليه . رواه الترمذي ٤۷۲١1.‏ ] 


الحديث الثامن عن على رضى الله عنه: قوله: «(حجاب» «نه): حجاب هكذا رواه الخطابى 
فى معالم السنن. وقال: إنه يروى بكسر الحاء وفتحها» ومعناه فيهما الستر. فمن قال بالكسر 
شبهه بالحجى العقل؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك» فشبه 
الستر الذى يكون على السطح المانع للإنسان من التردى والسقوط» بالعقل المانع له من أفعال 
السوء المؤدية إلى الردى. ومن رواه بالفتح فقد ذهب إلى الناحية والطرف. وأحجاء الشىء 
نواحيه واحدها حجی . وذکر فی جامع الأصول: الذى قرأته فى كتاب أبى داود «وليس عليه 
حجاب». وفى نسخة أخرى «حجار» . أما الحجاب بالباء فهو الذى يحجب الإنسان عن الوقوع . 
وبالراء يجوز أن يكون جمع حجر وهو ما حجر به من حائط . وذلك أيضا ما يمنع النائم على 
السطح من السقوط ويعضد رواية الراء الحديث الذى يليه : «ليس بمحجور عليه . 

قوله : «فقد برئت منه الذمة» «قض1: معناه من نام على سطح لاسترة له فقد تصدى للهلاك 
وأزال العصمة عن نفسه» وصار كالمهدر الذى لاذمة له فلعله ينقلب فى نومه فيسقط ويموت 
مهدرا. وأيضًا فإن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلاءة ٠‏ فإذا ألقى بيده إلى 
التهلكة انقطع عهده . 

الحديث التاسع والعاشر عن حذيفة: قوله: «ملعون على لسان محمده «حس»: لعن من 


]٤۷۱۹[‏ أورده الشيخ الألبانى فى ضعيف ابن ماجه )۸١١(‏ عن أبى أمامة قال: مر النبى (4) على رجل نائم 
فى المسجد» منبطح على وجهه» فضربه برجله وقال: «قم واقعد. فإنها نومة جهنمية» وقال: ضعيف. والحديث فى 
سنن أبى داود عن يعيش بن طخفة عن أبيه بلفظ المصنف .)٠١ ٤١‏ 

/٠[‏ ]1 بالرواية الثانية »والحديث صحيح لغيره. 

1[ ] صحيح (انظر صحيح الجامع) .)٦۸٤۷(‏ 


زوک 


۲-* وعن حذيفةء قال: ملعون على لسان محمد ية من قعد وسط 
الحلقة. رواه الترمڏذي› وأبو داود.[ ٤۷۲۲‏ ] 

۳-* وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ية : «خير المجالس 
أوسعها» رواه بو داود.[ e ] ٤۷۲۳‏ 


-٩‏ * وعن جابر بن سمرةء قال: جاء رسول الله بل وأصحابه جلوس؛ 
فقال : «مالى أراكم عزین؟» رواه آبو داود.[٤ ٤۷۲‏ ] 


0- % وعن بي هريرة أن رضول الله اا قال : إدا کان احدکم فی الفىء 


.ےا 


فقلَص عنه الظل» فصار بعضه فى الشمس وبعضه فى الظلء فليقم» رواه أبو 


]٤)۷۲٥[.دواد‎ 


-* وفي «شرح السنة» عنه قال: «إذا كان أحدكم في الفيء فقَلَص عنه 
فليقٌم؛ فاته مجلس الشيطان» هكذا رواه معمر موقوفًا. 
جلس وسط الحلقة وهذا يتأول على وجهين: أحدهما: أن يأتى حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد 
وسطها ولایقعد حیث ینتھی به المجلس. والثانى: أن يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه 
ويحجب بعضهم عن بعض فيتضررون به. «تو٤:‏ المراد منه والله أعلم الماجن الذى يقيم نفسه 
مقام السخرية ليكون ضحكة بين الناس» ومن يجرى مجراه من المتأكلين بالسمعة والشعوذة. 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «عزين» «حس»: قال 
سقیان : فن حلقاء قال: وروی يحيى عن الأعمش فقال: دخحل رسول الله کا المسجد وهم 
حلق فقال: «ما لى أراكم عزين» أى متفرقين مختلفين لايجمعكم مجلس واحد. وواحد العزين 
عزة كما يقال [ثبة]* ثبوت وثبات» وهي الجماعات المتميز بعضها عن بعض. 

الحديث الثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فقلص عنه» قلص عنه الظل إذا 
ارتقع» وقلص الماء فى البئر إذا ارتفع . قوله: «موقوفًا» «تو»: الأصل فيه الرفع وإن لم يرو 
مرفوعًا؛ لأن الصحابى لا يقدم على التحدث بالأمور الغيبية إلا من قبل الرسول صلوات الله 


]٤۷۲۲[‏ وإسناده ضعيف. 

[VY]‏ وسنده صحیح. 

.)۲۹ /۲( وإسناده صحیح»› ورواه مسلم يض فی حدیث‎ ]٤۷۲٤[ 
وإسناده ضعيف.‎ ]٤۷۲٥[ 

# ساقطة من (ط) . 
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۷-“-« وعن أبي أسيد الأنصاري› أنه سمع رسول الله ية يقول وهو خارج 
من المسجد» فاحتامل الرجال مع النساء ة في الطريق » فقال للنساء: «استأخرن فإنه لیس 
لکن أن تحققَنَ الطريق؛ علیکن بحافات الطري؛. فکانت المراة تلص بالجدار حتى 
إن ٹوبها ليتعلى بالجدار . رواه أبو داود. والبيهقي في (شعب الإإيمان» [fVYVI|.‏ 

۸“ * وعن ابن عمَرَ : أن النبي ية نهى أن يمشي - يعني الرجل- بين 
المرأتين . رواه آبو داود ٤۷۲۸1.‏ ] 

٩۹-*٭‏ وعن جابر بن سمرة قال: كتا إذا أتينا النبى َة جلس أحدنا حيث 
یھی . رواه بو داود.[۷۲۹٤]‏ 

وذكر حديثا عبد الله بن عمرو في «باب القيام». 

وسنذکر حدذدیٹث علي وأٻي هريرة في «باب اء النبي بيا وصفاته» ن اء الله 
تعالی . 

الفصل الثالكثف 


۰“ * عن عمو ! بن الشريد» عن آبيه» قال : مرک ورل الله كل وأ 


عليه » لا سيما وقد وردت به الروايات من غير هذا الوجه عنه ي . والحق الأبلج فيه وفى أمثاله 
التسلیم لنبی الله یاو فی مقاله؛ فإنه یعلم ما لا یعلم غیره ویری ما لایری غيره. 
الحديث الرابع عشر إلى السادس عشر عن أبى أسيد: قوله: «فاختلط» مسبب عن محذوف 
هو القول» أى يقول: كيت وكيت. فاختلط الرجال مع النساءء فقال للنساء. . .. إلى آخره. 
فالفاء فى «فاختلط» مسبب عن قوله: «يقول» وفى «فقال» عن «اختلط». وقوله: «أن تحققن» 
: أى أن تركنن حقها وهو وسطها. يقال: سقط على حاق القفار وحقه. و الناحيةء 
وعينها واو بدليل قولهم فى تصغيرها حويقة . 


الفصل الثالك 


الحديث الأول والثانى عن عمرو: قوله: «على ألية يدى» الألية اللحمة التى فى أصل 


.)۸٥١( والصحيحة‎ )٤۳۹١( حسن انظر صحيح أبى داود‎ ]٤۷۲۷[ 
إسناده ضعیف.‎ ]٤۷۲۸[ 
(4° ( انظر د صحیح أبی داود‎ ]٤[ 


¥۵ 


جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكات على ألية يدي. قال: 
(أتقعد قعدة المغخضرب عليهم؟) رواه آبو داود.[ ٤۷۰‏ ] 

*-١‏ وعن أبي ذر» قال: مر بي النبي وأنا مضطجع على بطنى فركضنى 
برجله وقال: «یا جندب! إنما هي ضجعة أهل النار» رواه اب ماجه.1١۳٣۷٤]‏ 

)٦(‏ باب العطاس والتثاؤت 
الفصل الأول 

1-* عن أبي هريرة» عن النبي كياد قال: «إن الله يحب العطاس ويكره 
التثاؤب E GE EE‏ 
وك الله . فام التعاؤبت فإنما هو من الان فإدا تثاءب أحدكم ف 
استطاع» فان أحدكم إدا تثاءب اف مله الشيطان) رواه البخاري . وفی روايه 
لمسلم: فن أحدكم إذا قال: ها؛ جك لبان منه) 


الإإبهام. والمراد بالمغخضوب عليهم اليهود» وفى التخصيص بالذكر فائدتان: إحداهما: أن هذه 
القعدة مما يبغضه الله تعالىءوأن المسلم ممن أنعم الله عليه فينبغى أن يجتنب التشبه بمن 
غضب الله عليه ولعنه. 
باب العطاس والتثاؤب 

«مح: وقع فى بعض النسخ تثاءب بالمد وفى أكثرها تثاوب بالواو. قال القاضى عياض : 
ال انت ۷١‏ قال قات المد ا بل فاب مديد الم قال اين وريد اأص من قاب 
الرجل بالتشديد فهو مثوب إذا استرخحى وكسل. وقال الجوهرى: يقال: تثاءبت بالمد مخفا 
على تقاعلت» ولا يقال: تثاوبت والاسم منه الثوباء ممدودة. 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ويكره التثاؤب» «قض»: التثاؤب 


.)٤*0٥۸( صحیح“انظر صحیح بی داود‎ [tYT°*] 
صحیحزانظر صحیح ابن ماجه (۱ ۰۰( ولفظه «اياجنيدب إنما هذه ضجعة أهل النار».‎ ]٤۷۳۱[ 


۳۰۷ 


۳- * وعنه» قال: قال رسول الله ئة : «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد 
لله لاله خر أو O,‏ : يرحمك الله . فإذا قال له: يرحمك الله » .فليقل : 
یهدیکم الله ویصلح بالكم» رواه البخاري . 

- * وعن أنس» قال: عطس رجلان عند النبي با فشمت أحدهما ولم 
يشمت الآخر. فقال الرجل: يا رسول الله! شمت هذا ولم تشمتني قال: «إِن هذا 


حمد اللّه» ولم تحمد الله متفق عليه . 


بالهمزة التنفس الذى ينفتح منه الفم» وهو إنما ينشاً من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس 
ويورث الغفلة والكسل وسوء الفهم» ولذلك كرهه الله تعالى وأحبه الشيطان وضحك منه. 
والعطاس لما كان سببا لخفة الدماغ واستفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح وتقوية الحواس كان 
أمره بالعكس . «خحط»: صار العطاس محمودا؛ لأنه يعين على الطاعات. والتثاؤب مذمومًا؛ لأنه 
يثنيه عن الخيرات فالمحبة والكراهة تنصرف إلى الأسباب الجالبة لهما. وإنما أضيف إلى 
الشيطان؛ لأنه هو الذي يريد للنفوس شهوتهاء فإذا قيدها يعنى إذا بالغ فى التثاؤب ضحك 
الشيطان فرحا بذلك. وقیل : ما تثاءب نبى قط . قوله: «(سمعه» «حس»: فيه دلیل على أنه 
ینبغی آن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده ويستحق التشميت . 

قوله: «وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان» هذا القيد يؤذن بأن العطاس من الله تعالى وهو 
نعمة سنية؛ لأنها المؤدية إلى الطاعات» فتستدعى الحمد عليها وعلى من سمع إرشاده إلى ما 
يزلفه إلى رحمة الله تعالى من الطاعات. وعليه أن يكافئه بالدعاء بالهداية وإصلاح شأنه وحاله 
بالتوفيق فى آمور الدين والدنيا. 

«مح» : اتفقوا على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقيب عطاسه: الحمد للّه» فلو زاد «(رب 
العالمين» لكان أحسن. ولو قال: الحمد لله على كل حال كان أفضل . ويستحب للسامع أن 
يقول له: يرحمك الله أو رحمك الله أو رحمكم الله أو يرحمكم الله . وللعاطس: يهديكم الله 
ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم. وقول السامع: يرحمك الله سنة على الكفاية» لو قاله 
بعض الحاضرين أجزأً عنهم» ولكن الأفضل أن يقول كل واحد منهم لظاهر قوله: «كان حقا 
على كل مسلم سمعه». هذا على مذهب الشافعى» ومذهب مالك فى التشميت اختلاف فى أنه 
واجب أو سنة. انتهى كلامه. فمن نظر إلى ظاهر قوله: «حقا» أوجبه. ومن جعله من جملة ما 
فى قوله يَ: «حق المسلم على المسلم ست» جعله سنة. 
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٥ح‏ - * وعن أبي موسى» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا عطس 
أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإن لم یحمد الله فلا تشمتوه» رواه مسلم. 

-ح- * وعن سلمة بن الأكوع» أنه سمع النبي ية وعطس رجل عنده» فقال 
له: «يرحمك الله) عطس أخرى» فقال: «الرجل مزکوم) رواه مسلم وفي رواية 
للترمذي قال له في الثالثة : «إنه مزکوم. 

۷-“- * وعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله اة قال : «إذا تثاءَب أحدكم 
فلك بيده على فمه» فن الشيطان يدخل» رواه مسلم . 


الحديث الثانى إلى الرابع عن أبى موسى: قوله: «فشمتوه» «قض): تشميت العاطس أن 
يقال له: يرحمك اللّه. وكان أصله إزالة الشماتة فاستعمل للدعاء بالخير لتضمنه ذلك. 
«حس»: فيه بيان أن العاطس إذا لم يحمد الله لايستحق التشميت. قال مكحول: كنت إلى 
جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد» فقال: يرحمك الله إن كنت حمدت الله . فقال 
الشعبى: إذا سمعت الرجل يعطس من وراء جدار فحمد الله فشمته. وقيل: قال إبراهيم : إذا 
عطست فحمدت وليس عندك أحد قل: يغفر الله لى ولكم؛ فإنه يشمتك من سمعك . 

الحديث الخامس والسادس عن سلمة: قوله: «فقال» الظاهر أن يقال: «يقول له»؛ لأنه حال 
النبی کل الکشاف'' فی قوله تعالی: کإننا سمعتا منادیا ينادىئ) ‏ . تقول : سمعت زيدا 
يتكلم فتوقع الفعل عليه» وتحذف المسموع وتجعله حالا له فأغناك عن ذكره. فإذا مقتضى 
الكلام أن يقال: سمعت النبى ميل فشمته فقال .... فلا إشكال حيثفذ. 

قوله: «إنه مزكوم» كذا فى نسخ المصابيح» وفى جامع الأصول عن الترمذي: أنت مزكوم. 
«مح۲ : يعنى أآنك لست ممن يشمت بعد هذا؛ لأن هذا الذى بك مرض. فإن قيل: فإذا كان 
مریضاً فکان ینبغی أن یدعی له؛ لانه أحق بالدعاء من غیره. فالجواب أنه يستحب أن يدعی له 
لكن غير دعاء العاطس» بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك. ولا يكون من 
باب التشميت . 


(۱) الکشاف: ۲۳۷/۱ . 
(۲) آل عمران: ۱۹۳ 


۴۸4 


۸ - - #٭ عن آبي هريرة› أن النبي اة کان إذا عطس غطى وجه ا أو کو 
بها صوته . . رواه الترمذي › وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حدیٹ' ج 
صحیح ٤۷۳۸1.‏ ] 

۹- * وعن أبى أيوب أن رسول الله اة قال: «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه: يرحمك الله وليقل هو: يهديكم 
الله ویصلح بالکم» رواه الترمذي» والدارمي ]٤۷۳۹[.‏ 
أن يقول لهم: يرحمكم الله فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم» رواء الترمذي» 
وأبو داود.[ ٤۷٤١‏ ] ) 

~٤١‏ - # وعن هلال بن يساف› قال : کت E‏ فغظس رج من 
القوم فقال : السلام عليكم. فقال له سالم: وعليك وعلى أمك. فان الرجل ود 
في نفسه» فقال: أما إني لم أل إلا ما قال النبي الا إذ عطس رجل عند النبي ئلا 


الفصل الثانى 
الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «غطى وجهه» «تو»: هذا نوع من الأدب 
ن يدى الجلساء وذلك؛ لأن العاطس لا يأمن عند العطاس ما يكرهه الراؤون من فضلات 


الدماغ. ((به) : عض صونه آی خحفمضه ولم يرفعه بصيحة . 


الحديث الثانى والثالث عن أبى موسی : قوله : (يرجون» لعل هؤلاء هم الذين عرفوه حی 
معرفته › لكن منعهم عن الإسلام إما التقليد وإما حب الرياسة› وعرفوا أن ذلك مذموم فتحروا 
آن يهديهم لله تعالى ويزيل عنهم ذلك ببركة دعائه صلوات الله عليه. 

الحديث الرابع إلى السادس عن هلال: قوله: «وجد فى نفسه» أى حزن. الجوهرى: وجد 


[YA]‏ إسناده جید. 
]٤۷۳۹[‏ حدیث جید. 


٤۷ ۰[‏ ] إسناده جيد. 
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فقال: السلام عليكم» فقال النبي يية: «عليك وعلى أمّكء إذا عطس أحدكم 
فليقل : الحمد لله رب العالمين» وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله وليقل يغفر الله 
لی ولکم». رواه الترمڏذي»› وآبو داود.[ ]٤۷ ٤١‏ 


۲- * وعن عبيد بن رفاعةء عن النبى لله قال: «شمّت العاطس ثلانًا فإن 
راد فشمتهء وان شثت فلا» رواه آبو داودء والترمذي» وقال: هذا حدیث غریب. 
۳ - *٭ وعن ابي هریرةء قال: «شمّت أخاك ثلائاء فإن زاد فهو زكام» روا 


بو دارفة وقال :ل أعلهه إلا أنه رفع الحديث إلى البي کار [VE].‏ 


افصلا 
والسلام على رسول الله ی ال غ e‏ الخمكد لله on‏ 
رسول الله ولیس هکذا. علمنا رسول الله الا أن نقول: الحمد لله لله على کل حال. 


رواه الترمذي› وقال: هذا ا غریب . 


عليه فى الغضب موجدة ووجدانًا أيضًا» ووجد فى الحزن وجدانًا بالفتح . وفى الحديث إذا 
خمل على القضب فل «وجد غليه فى تفه أى ال بظهر القضب :ركظم الخبظ؛ .وإذا حمل 
على الحزن أى أوقع الحزن فى نفسه. «تو»: نبه بقوله: «عليك وعلى أمك» على بلاهته وبلاهة 
أمه وأنها كانت محمقة فصارا مفتقرين إلى السلام» فیسلمان به من الآفات . «مح»: إذا قال 
العاطس لفظا آخر غير الحمد لله لم يستحق التشميت. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن نافع : قوله: «إلى جنب ابن عمر» أى منتهيا جلوسه إلى جنبه. وقوله: 
«وأنا أقول» معناه: أنا أقول كما تقول» والحال أنه ليس كذلك؛ لأد شان العاطس أن يقول: 
«الحمد لله» كما علمنا رسول الله كله . وقوله: «علمنا رسول الله كية» مستانف دال على المقدر 
فهو من باب الرجوع إلى ما هو أحق وأحرى» على طريق إرخاء العنان والتساهل والاجتناب 
عن التفحش»› خلافا لقول سالم: وعليك وعلى أمك» كما مر فى الحديث السابق. فإن قلت : 


٤۷ ٤١ [‏ ] إسناده ا e‏ 3 
]٤۷٤۳[‏ حسن انظر (صحیح بی داود) .)٤۲۱۰(‏ 


A* 


(۷) باب الضحك 
الفصل الأول 


-٥‏ *٭ عن عائشة [رضى الله عنها]ء قالت: ما رأيت النبى يالله مستجمعًا 
ضاحکا حتی أری منه لهواته» اا کان س روأه البخاري . 


ر 
ا 


و ج ل ما کن الي که ما المت و را آل 
را ا لے # بط ا و 
۷-ح- #٭ وعن جابر بن سمرة» قال: کان رسول الله َة لا يقوم من مصلاه 
الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس قام» وكانوا يتحدثون 
فيا حذون في أمر الجاهلية فیضحکون › ویہتسم ا رواه مسلم . وفي روایه 
رمدي ادون الجر 
لم زجر النبى ية فى حديث هلال إذا عطس الرجل وقال: السلام عليكم» وسمى أمه على 
سبيل الفظاظة وهو جدير بالرفق؟ قلت: لعله قد سمع منه مرارا التشميت وعدل منه إلى ذلك؛ 
فلهذا زجره وما کان من ابن عمر ابتداء تعلیم وإرشاد. 


باب الضحك 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنهاء قوله: «مستجمعا» المغرب: استجمع السيل» 
اجتمع من كل موضع . واستجمعت للمرء أموره» أجمع له ما یحبه. وهو لازم» کما تری. 
وقولهم : استجمع الفرس جرياء نصب على التمييز. وأما قول الفقهاء: مستجمعا شرائط 
الجمعة» فليس بثبت . انتهى كلامه. فعلى هذا «ضاحكا» نصب على التمييزء وإن كان مشتقاء 
كقولهم: لله دره فارسًاء أى ما رأيته مستجمعا من جهة الضحك» يعنى ما رأيته يضحك تام 
مقبلا بكليته على الضحك. 

و«اللهرات» جمع لهاة» وهى اللحمات فى سقف أقصى الفم. 

الحديث الثانى والثالث عن جابر رضى الله عنه قوله: لايقوم من مصلاه» مح: فيه 
استحباب الذكر بعد الصبح» وملازمة مجلسهاء ما لم يكن عذر. قال القاضي عياض: وكان 
السلف يواظبون على هذه السنةء ويقتصرون فى ذلك على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس. 

وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية» وغيرها من الأممء وجواز الضحك. والاقتصار على 


ال 


۳۰۸1 


الفصل الثانى 
- چ عن عبدالله بن الحارث بن ت قال : ما رأیت أحدً أك تسا من 
رسول الله ي . رواه الترمذې ]٤۷٤۸1.‏ 


الفصل الثالك 
۹- *# عن قتادةء قال: سئل ابن عمَر: هل كان أصحاب رسول الله علا 
يضحكوت؟ قال: نعم والإيمان في قلوبهم اعظم من الجبل. وقال بلال بن سعد: 
آدرکتهم يشتدون بين الأغراض» ويضحك بعضهم إلى بعض» فإذا كان الليل 2 
ر رواه في «شرح السنة» ]٤۷ ٤۹1.‏ 


الفصل الثاني والثالث 

الحديث الأول عن قتادة» قوله: «نعم» والإيمان» هو من باب الرجوع» والقول بالموجب» 
آی نعم کانوا یضحکون» لکن لا يتجاوزون إلى ما يميت قلوبهم» ويتزلزل به إيمانهم من كثرة 
الضحك» كما ورد : إن كثرة الضحك تميت القلب» نحوه قوله تعالى: «ويقولون هو أذن قل 
آذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين)”' كانه قيل: نعم هو أذن» ولكن نعم الأذن. 

قوله : «يشتدون» أى يعدون» والشد العدو . و«الغرض» هنا الهدف» ومعناه: أنهم كانوا 
يعدون بين الغرضين» ويضحك بعضهم إلى بعض. وهذا التأويل موافق لما فى النهايةء في 
حديث عقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين» وأنت شيخ كبير. 

وضمن الضحك معنى السخريةء وعداه بإلى» كقوله تعالى: «وإذا خلوا إلى 
شیاطینه 4(). 

قوله : «رهبانا) لازه» الرهبان بضم الراء جمع راهب کرکبان وراکب. «نه): وقد يقع على 
الواحد» ويجمع على رهابين. والرهبان من ترك الدنياء وزهد فيهاء وتخلى عنهاء وعزل عن 
أهلهاء وتعمد مشاقها. 


.۲۸۸۰ انظر صحيح الترمذی‎ [4V۸] 
. ۲۰۷۹٦۲۰٦۹۷۱ رواه أیضًا عبد الرزاق فی مصنفه‎ 1] ]/1[ 
١٤ البقرة:‎ )۲( ٦١ التوية:‎ )1( 
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(۸) پاب الأسامي 
الفصل الأول 
اي ي ا ا كان النبي 5ة في السوقء فقال رجل: يا أبا 


القاسم؛ فالتفت إليه الي ا فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي كلا : اسموا 
باسمی »› EY,‏ 


باب الأسامی 

الفصل الأول 

الحديث الأول والثانی عن جابر: قوله: «ولا تکنوا بکنیتي اختلفوا فيه على وجوه: 

أحدها: أنه لا يحل التكني بأبى القاسم أصلاء سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أو لم 
يكن له اسم* لظاهر هذا الحديث. وذلك أنه لما كان رسول الله مي يكنى أبا القاسم؛ لأنه 
يقسم بين الناس من قبل الله تعالى ما يوحى إليه وينزل عليه؛ وينزلهم منازلهم التي يستحقونها 
في الشرف والفضل وقسم الغنائم. ولم يكن أحد منهم يشاركه فى هذا المعنى» منع أن یکنی 
به غيره بهذا المعنى» وهو مذهب الشافعى وأهل الظاهر. 

«قض» هذا إذا أريد به المعنى المذكور»ء أما لو كنى به أحد للنسبة إلى ابن له اسمه قاسمء 
أو للعلمية المجردة جاز. ويدل عليه التعليل المذكور للنهى . 

وثانيها: أن هذا الحكم كان في بدء الأمر ثم نسخ» فيباح التكنى اليوم بأبى القاسم لكل 
أحد» سواء فيه من اسمه محمد أو غيره» وعلته التباس خطابه بخطاب غيره. ودل عليه نهیه فى 
حديث أنس عقيب ماسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم؛ فالتفت إليه النبى ييه فقال : إنما 
دعوت هذا. . . وما روي فى الفصل الثاني عن على رضى الله عنه: «أنه قال: يا رسول اللّه؛ إن 
ولد لى بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك» قال: نعم» » هذا مذهب مالك وبه قال 
القاضي عياض» وبه قال جمهور السلف» وفقهاء الأمصار. 

وثالثها: أنه ليس بمنسوخ» وإنما كان النهى للتنزيه والأدب لا للتحريم »وهو مذهب جرير. 

ورابعها: أن النهى للجمع ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين . 
ویدل عليه ما روی عن أبی هریرة: «آن النبی ییو نهی آن یجمع أحد بین اسمه وکنيته». 
ونظيره قوله: «لا تشرب اللبن وتأكل السمك» أى حين شربه فيكون النهى عن الجمع بينهما 
زو نذه جاع من العاف 
# آي لم يکن له اسم من اسماء النبي يلا . 
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ائ انا جلت قاس ای یک متفق عليه . 

۲ - * وعن ابن عمرَ قال: قال رسول الله ة: «إِن أحبً أسمائكم إلى 
الله : عبد الله > وعبدالرحمن» رواه مسلم. 

{Voy‏ - #٭ وعن ر بن دت قال : قال رسول الله : « لا ا 
غلامك ؛ يسارا» ولا راا ولا نجیحًا» ولا أفلح › فإك تقول : تم هو؟ فلا 
کون فیقول: لا رواه مسلم. وفی رواية له» قال: «لا تسم غلامك رباحًا » ولا 
يسارا» ولا أفلح» ولا نافعا». 


وخامسها: أنه نهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا. وأراد المقيد وهو نهي عن التسمية 
بالقاسم. وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه حين بلغه هذا الحديث فسماه عبدالملك. وكان 
اسمه القاسم » وكذا عن بعض الأنصار. 

وسادسها: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا. وجاء فيه حديث عن النبى ملل «تسمون 
أولادكم محمدا ثم تلعنونهم» وكتب عمر إلى الكوفة: لا تسموا أحدا باسم النبى ويل وسببه أنه 
سمع رجلا يقول لمحمد بن يزيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمد؛ فدعاه عمر رضي الله 
عنه فقال: «أرى أن رسول الله ية يسب بك؛ والله لا تدعى محمدا ما بقيت. وسماه 
عبدالرحمن . وهذا أكثره من كلام الشيخ محبي الدين النواوى. وقال أيضًا: أجمعوا على جواز 
التسمية بأسماء الأنبياء إلا ما قدمناه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وكره مالك التسمى 
بأسماء الملائكة كجبريل . 

الحديث الثالث عن سمرة: قوله: «لا تسمين» «مح٠:‏ قال أصحابنا : يكره التسمى بالأسماء 
المذكورة فى الحديث وما فى معناهاء وهي كراهة تنزيه لا تحريم . والعلة فيها ما نبه لاز 
بقوله: «أثم هو؟؟ فيقول: «لا» فكره لشناعة الجواب. 

(-حس٤:‏ معنى هذا أن الناس يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل لحسن ألفاظها ومعانيها. وربما 
ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضد إذا سألواء فقالوا: أثم يسار أو نجيح؟ فقيل: لا». فيتطيروا 
بنفيه » وأضمروا اليأس من اليسر وغيره» فنهاهم عن السبب الذى يجلب سوء الظن والإياس من 
الخير» قال حميد بن زنجويه: فإذا ابتلى رجل فى نفسه أو أهله ببعض هذه الأسماء فليحوله إلى 
غيره» فإن لم يفعل وقيل: أثم يسار أو بركة؟ فإن من الأدب أن يقال: كل ما هنا يسر وبركة 
والحمد لله ويوشك أن ياتي الذي تريده. ولا يقال: «ليس هنا» ولا «خرج). والله أعلم. 
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. *٭ وعن جابر» قال: راد النبی یا آن ینهی عن أن يسمى يعلى وببركة‎ - ٤ 
وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك. ٹم سکت بعد عنهاء ثم قبض ولم ينه عن ذلك»‎ 
وم‎ 

٥‏ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَية: أخنى الأسماء يوم 
القيامة عند الله رجل يسمى ملك الأملاك» رواه البخارى. وفى رواية لمسلم قال: 
«اغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبّه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا 


ا 


الله . 


الحدیث الرابع عن جابر: قوله :«آراد النبی ب آن ینهی» كانه لما رآى آمارات وسمع ما 
يشعر بالنهى ولم يقف على النهى صريحا قال ذلك» وقد نهاه َة فى الحديث السابق لسمرة 
وشهادة الأئبات أثبت . 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «أخنى الأسماء» قال فى أساس 
البلاغة : الخنى الفحش» وقد خنى عليه أو أخنى عليه فى كلامه أفحش عليه. ومن المجاز 
أخنى عليهم الدهر» بلغ منهم بشدائده وأهلكهم» وأصابهم خنى الدهر. قال لبيد: 

فإن هجدنا فقد طال السرى وقدرنا أن خنى الدهر غفل 

أقول : لابد فى الحديث من الحمل على المجاز؛ لأن التقييد بيوم القيامة مع أن حكمه فى 
الدنيا كذلك؛ للإشعار بترتب ما هو مسبب عنه من إنزال الهوان وحلول العذاب. والرواية 
الأخحرى لمسلم: أخنع اسم عند اللّه». 

قال الشيخ محيى الدين: سأل أحمد بن حنبل أبا عمرو عن «أخنع» فقال: أوضع .المعنى: 
أشد ذلا وصغارا يوم القيامة. وقال أبو عبيد: معنى أخنع : آى آقتل . والخنع القتل الشديد. 
انتهی كلامه. وقوله: «رجل يسمى» خبر «أخنى»ولابد من التأويل ليطابق الخبر المبتدأً وهو 
على وجهين: أحدهما: أن يقدر مضاف فى الخبر أى: اسم رجل. وٹانیهما: أن یراد بالاسم 
المسمى مجازا» أى أخنى الرجال رجل» كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى)'). وفيه من 
المبالغة آنه إذا قدس اسمه عما لا يليق بذاته فكأن ذاته بالتقديس أولى. وهذا إذا كان الاسم 
محكوما عليه بالهوان والصغار» فكيف بالمسمى» وإذا كان حكم المسمى ذلك فكيف بالمسمى» 
هذا إذا رضى المسمى بذلك الاسم واستمر عليه ولم يبدله. وهذا التأويل أبلغ من الأول 
وأولى ؛ لأنه موافق لرواية مسلم: «أغيظ رجل». 


. ٠: الأعلى‎ )١( 
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قوله : «آغیظ رجل» «قض۲: آی أكثر من يغضب عليه غضباء اسم تفضيل بنى للمفعول ك 
«آلوم» أضافه الى المفرد على إرادة الجنس والاستغراق فيه . 

آقول: و«على» هنا ليست بصلة ل «أغيظ» كما يقال: اغتاظ على صاحبه ويغيظ عليه وهو 
مغیظ محنق؛ لأن المعنی یأباه كما لا يخفى. ولکن بیان» كآنه لما قيل : أغيظ رجل»› قیل : 
على من؟ قيل: على الله تعالى» كقوله تعالى : هيت لك). فإن «لك» بيان لاسم 
الصوت . 

«نه»: هذا مجاز الكلام معدول عن ظاهره» فإن الغيظ صفة تعترى المخلوق› عند احتداده 
يتحرك لها. والله تعالى يتعالى عن ذلك وإنما هو كناية عن عقوبته للمسمى بهذا الاسم» أى 
أنه أشد أصحاب هذه الأسماء عقوبة عند الله تعالى . 

أقول: إن الغيظ والغضب من الأعراض النفسانية لها بدايات وغايات. فإذا وصف الله 
تعالى بهاء يتعين حملها على الغايات من الانتقام بإنزال الهوان وحلول العقاب» لا على 
بداياتها من التخيير النفسانى» فعلى هذا فى «على» معنى الوجوب آى واجب على الله تعالى 
على سبيل الوعيد أن يغيظ عليه وينكل به ويعذبه أشد العذاب. 

قوله: «ملك الأملاك» «مح» : زاد ابن أبى شيبة فى روايته «لا مالك إلا الله تعالى» قال 
سفيان: مثل شاهنشاه. قال القاضى عياض : وقع فى رواية «شاه شاه». قال: وزعم بعضهم أن 
الأصوب شاه شاهان. قال القاضى :فلا ينكر مجئ ما جاءت به الرواية ۶ لأن كلام العجم مبنى 
على التقديم والتأخير فى المضاف والمضاف إليه انتهى كلامه. فيتغير الاعتبار بكون المعنى 
شاهان شاه. ثم قال القاضى عياض: ومنه قولهم: شاه ملك وشاهان الملوك وكذا ما يقولون: 
قاضى القضاة. انتهى كلامه. ومما يلحق به «ملك شاه» وتأول بعضهم قوله: «باسم ملك 
الأملاك» أى يتسمى باسم الله عز وجل كقوله: «الرحمن الجبار العزيز». 

«حس٤:‏ والذی قاله سفیان أشبه وکل له وجه. 

أقول : تأويل الوجه الثانى هو أن يقال: معنى قوله: «يسمى ملك الأملاك» أى يسمى 
باسم من له هذا الوصف وهو اللهتعالى ونظيره قوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) ".إلى آخر الآيات الثلاث. وليس هذا من مقول الكفار 
وجوابهم» بل جوابهم: «الله» فحسب» يعنى آنك إذا سألت الكفار: من خلق السمسوات 
والأرض؟ ينسبون الخلق إلى من هذه صفاته وهو الله تعالى . 

ولو شئت قلت: هذه الوجه أبلغ؛ لأنه من باب الكناية؛ فإنهم يكنون بأاخص أوصاف 


(۱) يوسف :۲۳ (۲) الزخرف ٩۹:‏ 
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٦7‏ - #٭ وعن زينب بنت آبي ل وا ت 8 فقال ا الله 
ية : «لا تزکوا آنفسكم» الله أعلم بأهل الب منكم» سموها زينب» رواه مسلم. 

۷ - * وعن ابن عباس» قال: كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله 
ية اسمها جويرية» وکان یکره آن يقال: خرج من عند برة. رواه مسلم. 

۸ - # وعن ابن عمر» أن بننًا كانت لعمر يقال لها: عاصية» فسماها رسول 


الله كل جميلة. رواه مسدم 


الرجل عن ذاته والمسمى بهءوتنزيله على مانحن بصدده أن يقال: إن هذا الوصف بلغ فی 
الشهرة وعدم الإلباس بحيث ساوى الموصوف . فإذا أطلق لم يتبادر إلى الذهن غيره ولو احتمل 
الغير لبطلت المساواة. وأيضًا إذا لم يجز آن يسمى مدلول ملك الأملاك كالرحمن والجبارء 
فلأن لا يجوز بالدال أولى. 

وقوله: «لا ملك» استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية» فنفى جنس الملاك بالكلية لأن 
المالك الحقيقى ليس إلا هوء ومالكية الغير عارية له مستردة إلى مالك الملوك» فمن تسمى 
بهذا الاسم» نازع الله فى رداء كبريائه» واستنكف أن يكون عبدا لله فيكون له الخزى والنكال 
والإلقاء فى النار. وتحريره أن صفة المالكية مختصة بالله تعالى لا تتجاوز إلى غيره» 
والمملوكية صفة العبد لا يتجاوز عنها إلى غيرها. ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله تعالى: 
عبدالله وعبد الرحمن ونحوهما؛ لأن من تسمى بها يكون على بصيرة؛ لأنه عرف قدره ولم يتعد 
طوره؛ وذلك أنه ليس بين الله وبين العبد نسبة إلا العبودية. وماتحقق أحد هذه النسبة حق 
تحقيقه إلا سيد المرسلين صلوات الله عليه؛ فلذلك وصفه الله تعالى فى مقام القرب وبساط 
الأنس بقوله: (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا»() . ورفع روح الله عيسى عليه السلام عن 
نفسه التهمة بالربوبية بقوله: #إنى عبد اله4'. ونهى أن يقول أحد لمملوكه : عبدى؛ لأن 
العبودية غاية التذلل لا يستحقها إلا من له غاية العزة والكبرياء» #وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم4) #والله يقول الحق وهو يهدى السبيل 0# ). 

الحديث السادس والسابع عن ابن عباس رضی الله عنهما: قوله: (فحول» «(مح): بین .رسول 
الله ي فى الحديثين نوعين من العلة وهما التزكية وخوف التطير . 

الحديث الثامن عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «يقال لها عاصية» «تو»: وإنما كان 
ذلك منه فى الجاهلية فإنهم كانوا يسمون بالعاصى والعاصية ذهابًا إلى معنى الإباء عن قبول 
النقائص والرضى بالضيم» فلما جاء الله بالإسلام كره ذلك لهم. 


E .٠١ءارسإلا‎ )( 
. ٤:بازحألا‎ )( . . ۳۷ الجاثية:‎ )۳( 
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۹ - * وعن سهل بن سعد قال: أتى بالمنذربن أبى أسيد إلى النبى بلا 
حين رل فوضعه على فخذه فقال: «ما اسمه؟» قال: فلان. قال: دل لکن اسمه 
المنذر» متفق عليه . 

٠‏ - * وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ب :لا يقولن أحدكم عبدي 
وأمتي» كلكم عبيد الله» وکل نسائكم إماء الله ولكن ليقل: غلامى وجاريتي» 
وفتای وفتاتي» ولا يقل العبد: ربي ؟ ولکن ليقل: سیدي» وفی روایه : االيقل : سيدي 
وولایا وف روا ل ل الد لسیده: مولاي؛ فان مولام الله». رواه مسلم. 


قوله: «جميلة» كان من الظاهر أن تسمى بما يقابل اسمهاء والمقابل برة وهو أيضا غير 
جائز للعلتين السابقتين؛ ولذلك عدل إلى «جميلة» وهى مقابلة لها من حيث المعنى؛ لأن 
الجميل لا يصدر منه إلا الجميل والبر. «مح٤:‏ فيه استحباب تغيير الاسم القبيح كما يستحب 
تغيير الأسماء المكروهة إلى حسنة 

الحديث التاسع عن سهل: قوله: «ولکن اسمه المنذر» آی لا أرضى له بما سميتموه» ولكن 
أرضى له أن يكون اسمه المنذر. ولعله ييو تفاءل به ولمح إلى معنى التفقه فى الدين فى قوله 
تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين» ولينذروا قومهم#)'. 

الحديث العاشر عن بی هريرة رضى الله عنه: قوله: لا يقولن أحدكم عبدى» «(حس) : 
قيل: إنما منع أن يقول: ربى؛ لان الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد فكره المضاهاة 
بالاسم لئلا يدخحل فى معنى الشرك. والعبد والحر فيه بمنزلة واحدة» ولم يمنع العبد أن 
يقول: سيدى ومولاى؛ لأن مرجع السياد إلى معنى الرئاسة له وحسن التدبير لأمره؛ ولذلك 
سمى الزوج سيداء» وقيل فى كراهة هذه الأسماء: هو أن يقول ذلك على طريق التطاول على 
الرقيق والتحقير لشأنه. وإلا فقد جاء به القرآن قال تعالى: #والصالحين من عبادکم 
وإمائکہ 4 . وقال: #عبدا مملوکا لا یقدر على شےء4). وقال: «اذکرنى عند ربك04) 
وقال أيضتًا : (سيدها لدى الباب4. ومعنى هذا راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل 
والخضوع » فلم يحسن لأحد أن يقول: فلان عبدى» بل يقول: فتاى» وإن كان قد ملك فتاه 
ابتلاء وامتحانا من الله تعالى لخلقه» كما قال تعالى : #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة). وعلى 
هذا امتحان الله تعالى أنبياء» وأولياءء» (ابتلى)* يوسف عليه السلام بالرق. 


)١(‏ التوبة ٠١۲:‏ . (۲) النور:۲". 

(۳) النحل )٤( .۷٠:‏ يوسف: ٤‏ . 
(9) يوسف ۲٥:‏ . () الفرقان: ۲۰ . 
# كذا بالأصل (ط) و (ك). 


AA 


١‏ - * وعنه» عن النبى بي قال: «لا تقولوا: الكرم؛ فإن الكرم قلب 
المؤمن» رواه مسلم . 


۷1۲ - #%# وفی روایه له عن وائل بن رال ل تقولوا: الكرم؛ ولکن 
قولوا: العنب والحبلة». 


۳ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «لا تسموا العنب الكرم» 
ولا قر لوا ا ية الدهرة فان الله هي اله رراة الخارى. 


«مح»: قالوا إنما كره للملوك أن يقول لمالكه ربى؛ لأن فيه إيهام المشاركة لله تعالى. وأما 
حديث : «حتى يلقاهام‌ربها فى الضالة ءورحديث «رب الصريمة» ومافى معناهماء فإنما استعمل ؛ 
لأنها غير مكلفة فهي كالدار والمال. ولا كراهة أن يقول: رب المال والدار. وأما قول يوسف 
عليه السلام: #اذكرنى عند ربك ٩4‏ ر «إنه ربی أحسن مثوای)' ففيه جوابان: أحدهما: 
آنه خاطبه بما يعرفه وجاز ذلك للضرورة. وثانیهما: آن هذا منسوخ في شرعنا. 

الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لا تقولوا: الكرم» «مح» قال 
أهل اللغة: يقال رجل كرم وامرآة كرم ورجلان كرم ورجال كرم ونسوة كرم» كله بفتح الراء 
وإسكانها بمعنى كريم» وصف بالمصدر كعدل وضيف . قوله: «الحبلة» «نه»: هى بفتح الحاء 
والباء وربما سكنت وهو الأصل و القصيب من شجر الأعناب . أراد أن يقرر ويشدد ما فى قوله 
تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم4"'. بطريقة أنيقة ومسلك لطيف» فبصر أن هذا النوع 
من غير الأناسى المسمى بالاسم المشتق من الكرم. أنتم أحقاء بأن لا تؤهلوه بهذه التسمية ولا 
تسلموها له غيرة للمسلم التقى ورفعة لمنزلته أن يشارك فيما سماه الله تعالى. وليس الغرض 
حقيقة النهى عن تسمية العنب كرماء ولكن الغرض بيان أن المستحق للاسم المشتق من الكرم 
المسلم» ونظيره فى الأسلوب قول الله عز وجل: #[صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة04'. 

أقول: وتلخيص المعنى تخطئة رأى من سمى العنب بالكرم؛ نظرا إلى أنه تتخذ منه الخمرء 
وشربها يولد الكرم» وتسفيههم فيها؛ لأنها أم الخبائث والرجس الذى هو من عمل الشيطان؛ 
وتصويب رأي من رأى استحقاق هذا بقلب المؤمن الطاهر عن أوضار الرجس والأثام» وأنه 
معدن مكارم الأخحلاق ومنبعها ومركز التقوى» فهو أولى وأحرى أن يسمى كرما قال تعالى: 
«فإنها من تقوى القلوب)*'. وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم4 7 كانه يله نبه 


0 ( ۲ وسف:‎ )¥ 
١٠١۸:ةرقبلا‎ )٤( . ٠١: الحجرات‎ )۳( 
١١: الحجرات‎ )٦( الجح:۳۲.‎ )٥( 


۳۰۸4 


A 


٤‏ - وعنه» قال: قال رسول الله ار : «لا يسب أحدكم الدهر فان الله هو 
الدهرُ رواه مسلم . 
٠ # - 6٥‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله لل : «لا يقول أحدكم: 
خبثت نفسي » ولکن ليقل لقسّت نفسي» متفق عليه . 


وذکر جذیث آبی هريرة : «یؤدینى ابن آدم) فی «باب الأيمان) . 


e 


المسلمين على التحلى بالتقوى والتزيى به» وأنه رأس مكارم الأخلاق لا ما ذهب إليه أهل 
الجاهليةء وهو من باب المشاكلةء كقوله تعالى: #(صبغةاله4() فإن النصارى كانوا يغمسون 
أولادهم فى ماء أصفر يسمونه بالمعمودية » يقولون: هو تطهير لهم فقيل للمسلمين: قولوا: 
#آمنا باله 4 إلى قوله: #صبغة ال4( أى قولوا : صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم يصبغ 
صبختكم التى هى النجاسة لا الطهر. 

الحديث الثانى عشر والثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«ياخيبة 
الدهر٤«الخيبة»‏ الحرمان والخسرانء» وقد خاب يخيب ويخوب» وهو من إضافة المصدر إلى 
الفاعل . ومایتعلق بالحدیثین مضی بحثه مستوفى فى كتاب الإيمان. 

الحديث الراب عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «لقست» «نه): آى غثت واللقس 
الغثيانء وإنما كره «عبشت» هربًا من لفظ الخبث والخبيث» واللقس أيضًا السىء الخلق› 
وقیل : الشحيح › ولقست نفسه إلى ا إذا حرصت عليه ونازعته عليه . 

(مح» : إنما كره لفظ الخبث لشناعته» وعلمهم الأدب فى الألفاظ واستعمال أحسنها 
وهجران قبيحهاء فإن قيل : قد قال ية فى الذى ينام عن الصلاة «فأصبح خبيث النفس 
كسلان» والجواب أنه له مخبر هناك عن صفة غيره» وعن شخص مبهم مذموم الحال. 

«تو»: وكم مثل ذلك فى السننء »نهى عن لعن المسلم أشد النهى» ثم قال: «لعن الله 
من تولی غير موالیه»»› وقال« لعن الله من سرق منار الأرض؛› وأمثال ذلك مما كان القصد فيه 
الوعيد والزجر لا اللعن لمسلم بعينه. 

أقول: ويمكن أن يقال: إنه ميل نهى الشخص أن ينسب إلى نفسه الخبث»فإنه مذموم لا 
يحتمل غير الذم» والمراد النهى عن التعرض N‏ والرياءء 
قال تعالى : وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الاس) ".نعم ؛ إذا صدر منهم نحو 
غثیان کنوم أوسهو أو نحو ذلك »يخبرون عن أنفسهم بأنی له a‏ فات منهم . 


. ٠١٣: البقرة‎ )۲( . ٠۳۸:ةرقبلا‎ )۱( 
. ٠٤٣۲ النساء‎ )۳( 


4 


الفصل الثانى 
٩‏ = * عن شريح بن هانیء» عن أييه؛ اته لما وقد إلى رسول الله بلا مع 
قومه سمعهم یکنونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله ية فقال: «إن الله هو الحكم» 
وإليه الحكمء فلم کت أبا الحكم» قال: إن قومى إذا اخحتلفوا فى شيء أتوني 
فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين بحكمي . فقال رسول الله ىَية: «ما أحسن 
هذا»ء فما لك من الولد؟» قال: لي شريح› ومسلم» وعبدالله . قال : «فمن أکبرهم» 
قال: قلت: شریح. قال: « فأنت بو شریح». رواه آبو داود» والنسائی ]٤۷٩٩[.‏ 


ر۶ 


الا قال : د فقال :من أنت؟ قلت : E‏ 
الأجدع. قال عم سمعت او الله ل يقول: «الأجدع شرطان . روأه أبو دأود 
وابن ماجه ]٤۷٦۷[.‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن شريح: قوله «إن الله هو الحكم» عرف الخبر وأتى بضمير الفصل فدل 
على الحصرء ون هذا الوصف مختص به لا يتجاوزه إلى غيره» أى منه الحكم وإليه ينتهى 
الحكم. «حس» : الحكم هو الحاكم الذى إذا حكم لا يرد حكمه» وهذه الصفة لا تليق لغير 
الله تعالى» ومن أسمائه «الحكم؟. انتهى كلامه. 

ولما لم یطابق جواب آبیى شریح هذا المعنى »قال ييو على ألطف وجه وأرشقه ردا عليه 
ذلك: «ما أحسن هذا » لكن أين ذلك من هذا فاعدل عنه إلى ما هو يليق بحالك من التكنى 
بالأبناء» وهو من باب الرجوع والتنبيه إلى ما هو أولى به وأليق بحاله. 

والكنى على آنواع يطلق تارة على قصد التعظيم والتوصيف» كأبى المعالى» وأبى الفضائل 
ا وللنسبة إلى الأولاد كأبى سلمة وآبى شريح وإلى ما لا يلابسه كأبى هريرة؛ فإنه 
ر هرة فكنى بذلك» وللعلمية الصرفة كا عمرو وآبی بکر. 

«حس»: فيه أن الأولیى أن یکنى الرجل بأکبر بنيه فإن لم يکن له ابن فبأكبر بناته» 
وكذلك المرأة بأكبر بنيهاء فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها. 

الحديث الثانى عن مسروق : قوله: الأجدع شيطان» وهو استعارة من مقطوع الأطراف 


.٥۳۸۷ وانظر النسائی‎ ٤٠٤٤١ انظر بی داود برقم‎ iA 
وضعفه الألبانی فى ضعيف‎ ۲۷۹:٤ سنن آبی داود ۷٥۹٤ابن ماجه ۳۷۳۱ أحمد ۱ الحاکم‎ ]۷[ 
.)۲۲۷۱( الجامع برقم‎ 


۳۰۹۱ 


EVA‏ ڪ # وعن بی الدرداءء قال : قال رسول الله اة : «تدعون يوم القيامة 


باسمائکم وأأسماء آبائکم› فأحسنوا أسماءكم» . روأه أحمد وأبو داود.[ ٤۷٦۸‏ ] 


2⁄1۹ - #* وعن بی هريرة› أن النبی یہ نھی أن يجمع أحد بين أاسمه وکنيته» 
ویسمی خا ایا القاسم. رواه الترمذی.[۹٦۷٤]‏ | 


۰ - #٭ وعن جابر: أن التب لا قال : «إذا سميتم باسمى فلا تكتنوا بکنیتی» 
رواه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وفى رواية أبى 
داود» قال : امن تسمی باسمي» فلا یکتن بکنیتی ؛ ومن تکئی. بکنتین› فلا یتسم 


١‏ - * وعن عائشة [رضى الله عنها] » أن امرأةً قالت: يا رسول الله ! إنى 
وللت غلامًا فسمیته خی وکسه أا القاسم» فذكر لى َك تکره ذلك فقال : 
اما الذي آل ای وخر کی ار ما الى جرم کی وال سی روا انر 


داود. وقال محيى السنة: غريب ]٤۷۷١[1.‏ 


الحديث الثالث والرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يسمى محمد أبا القاسم»» 
«محمد» مرفوع على أنه مفعول أقيم مقام الفاعل. كذا فى جامع الترمذى وشرح السنة وأكثر 
نسخ المصابيح . المعنى يسمى المسمى بمحمد أبا القاسم. وفى جامع الأصول وبعض نسخ 
المصابيح «محمدا» منصوب فالفعل يكون على بناء القاعل . 

الحديث الخامس والسادس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ما الذى حرم کنیتی فيه 


[£۷٦۸]‏ أخرجه ابن عدی ۳: ص۱٩٩‏ ۰ ٤‏ ص ٥١‏ وإسناده ضعیف. 
]٤۷۹۹[‏ انظر صحيح الترمذى ¥ . 

. ۳۷۳۰ انظر صحيح الترمذى بنحوه ۰۲۲۷۸ ابن ماجه‎ ]٤۷۷٠[ 
.٠۰٠۷ انظر ضعيف الجامع برقم‎ ]٤۷۷١[ 


4۲ 


1 - # وعن محمد بن الحنفية. عن آبيوء قال: قلت : یا رسول الله ! أرانت 
إن ولك لن يعدا ولد أسمیه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال : انعم) رواأه أبو 
داود.[۷۷۲٤]‏ 


EVV‏ ا انس قال : کنانی رسول الله ببقلّة كنت أجتنيها) رواه الترمذى› 
وقال : هلا ات لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وفی فى «المصابيح» : : صححە . 


سے لر وو 


- *٭ وعن عائشة [رضى الله عنها] » قالت: إن النبى اة كان يعي الاسم 
القبيح . رواه الترمذى ]٤۷۷ ٤1.‏ 


CYYO0‏ کچ وعن سیر بن a‏ عن عمهة ایتاف بن أخدري» أن رجلا ال 


له. أصرم کان فی النفر الذين أتوا ر الله يو فقال رسول الله علل: ‹ 
اسمك؟» قال : أصرم قال : بل نت زرعة). رواه أبو داود.[٥۷۷٤]‏ 


7 - + وقال: î"‏ ال ا اسم العاص› وعزیز» وعتلة» وشيطان» 
والحكم» وغراب» وحباب» وشهاب» وقال: ترکت أسانيدها للاختصار ]٤۷۷٦[.‏ 


الحديث السابع والثامن عن آنس رضى الله عنه: قوله: «ببقلة» «مظ» يعنى كنت أقلع بقلة 
اسمها حمزة - بالحاء والزاى - فكنانى رسول الله كيا أبا حمزة. 

الحديث التاسع والعاشر عن بشير: قوله: «أصرم» الأصرم مأخوذ من الصرم وهو القطع 
فهو غير مستحسن . والزرعة مأخوذة من الزرع وهو مستحسن . 

الحديث الحادى عشر عن آبى داود: قوله: «اسم العاص» «فا٤:‏ كره العاصى؛ لأن شعار 
المؤمن الطاعة. و«العزيز»؛ لأن العبد موصوف بالذل والخضوع» والعزة لله تعالى. و«عتلة»؛ 
لأن معناها الغلظة والشدة من «عتلته» إذا جذبته جذبًا عنيمًاء والمؤمن موصوف بلين الجانب 
وخفض الجناح» و«الحكم؟؛ لأنه الحاكم ولا حكم إلا الله . و«شهابًا»؛ لأنه الشعلة والنار 
عقاب الكفار؛ ولأنه يرجم به الشيطان. و«غرابا»؛ لأن معناه البعيد؛* ولاأنه من أخبث الطير 
لوقوعه على الجيف وبحثه عن النجاسة. 


„£00 انظر صحیح آبی داود برقم‎ ]٤۷۷۲[ 
.۲۰۸ الصحيحة ۲۰۷ و‎ ۲۲۷١ انظر صحيح الترمذى رقم‎ [٤۷۷ ٤[ 
.٤٠٤٤ انظر صحیح أبی داود برقم‎ []٤۷۷٥[ 


]<4۷۷[ انظر صحیح بی داود برقم .٤٦‏ 
٭ کذا في (ك وفي (ط): (البعد). 


4۳ 


۷ - وعن أپی مسعود الأنصارئ قال لأبى عبداللهء أو قال أبو عبدالله لأبى 
غو ما سمغت زسول الله ج بقرل فى زعا قال جعت رسول الله عة 
يقول: «بئس مطية الرجل». رواه أبو داود وقال : إن أبا عبدالله» حذيفة ]٤۷۷۷[.‏ 

۸ - وعن حذيفة عن النبى يله قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاءَ فلان 
ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». رواه أحمد وأبو داود.۷۷۸[1٤]‏ 


(-حس) : وشيطاتًا» ؛ لأن اشتقاقه من الشطن وهو البعد من الخير» وهو اسم المارد الخبيث 
من الإنس والجن. و«حبابا)*؛ لأنه نوع من الحيات» وروى أن الحباب* اسم للشيطان . 

قوله: «وقال: ترکت اسانیدها» عطف على قوله: «قال وغیر» وهو قول راوی أبی داود 
يقول: روى أبو داود أحاديث متعددة بإسناده إلى النبى ا > وفيها أنه ا غير أسامی 
رجال» ثم عطف أبو داود قوله: وغير. ...الخ من حيث المعنى على المذكور. ثم قال: ما 
ذكرته من التغيير ورد فى أحاديث متفرقة مسندة» وإنى تركت أسانيدها اختصارا» كذا فى شرح 
السنة وفى سنن أبى داود: قال أبو داود سليمان بن الأشعث: وغير النبى ية ... وفى 
المصابيح : وروى أنه ية غير اسم العاص.... ولعله سهو من الناسخ. 

الحدیث الثانی عشر عن أبی مسعود: قوله: «فی زعموا» آى فى شأن «زعموا» أو أمره» آى 
هل کان یرضی به قولا أو لم يرض» ولابد من هذا التأويل؛ ليدخحل فى باب تغيير الألفاظ 
الشنيعة» ولما لم يرض به بيه قال : «بئس مطية الرجل؛ يعني ينبغى أن لا يكثر الرجل فى 
كلامه: زعم فلان وفلان كيت وكيت. وينسب الكذب إلى آخيه المسلمء اللهم إذا تحقق وتيقن 
كذبه» وأراد أن يحترز الناس عنه كما ورد فى كلامه تعالى: زعم الذين كفروا)'ء «بل 
زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا4(ء #أين شركائي الذين زعمته)(. 

«نه» معناه أن الرجل إذا أراد شيئا من المسير إلى بلد والظعن في حاجة »ركب مطية وسار 
حتى يقضى إربه» فشبه ما يقدمه المتكلم أمام كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زعموا 
كذا وكذاء بالمطية التى يتوصل بها إلى الحاجة. وإنما يقال: «زعموا» فى حديث لا سند له 
ولا ثبت فيه» وإنما يحكى على الألسن على سبيل البلاغء فذم من الحديث ما كان هذا سبيله. 
والزعم - بالضم- والفتح قريب من الظن. 

الحديث الثالث عشر عن حذيفة : قوله: «وشاء فلان»» «حس» : لما كان الواو حرف 


.۸٦ ٦ الصحيحة‎ ٤ ١ ۸ انظر صحیح آبی داود رقم‎ ]٤۷۷۷[ 

. ٠١١۷ الصحيحة‎ ٤١٦٦١ انظر صحيح أبى داود رقم‎ ]٤۷۷۸[ 

(1) التعابن :۷ (۲) الکهف ٤۸:‏ (۳) الكهف ٥۲:‏ 

# فى (ط) و(ك) : (الجباب) وهو خطأً لأن الحباب يطلق على الحية وعلى الشيطان كما فى اللسان ۷٤٠٦/۲‏ ط 
دار المعارف مادة (حبب) . 
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4۹ - * وفى رواية منقطعًا قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد وقولوا: 
ما شاء الله وحده». رواه فى «شرح السنة) ]٤۷۷۹[1.‏ 
٠‏ - *٭ وعنه» عن النبى ياه قال: «لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك 
سيدا فقد أسخطتم ربکم» . رواه آبو داود. ]٤۷۸۰[‏ ۰ 
الفصل الثالث 


الجمع والتشريك منع من عطف إحدى الشيئين على الأخحرى. «نه» : وأمر بتقديم مشيئة الله 
زار م من سواد خر اما الدى هو راغي 8 

أقول: «ثم؟ ههنا يحتمل التراحى فى الزمان وفى الرتبة: فإن مشيئة الله تعالى أزلية 
ومشيئته حادثة تابعة لمشيثة الله تعالى . قال تعالى: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله . وما شاء 
الله كان» ومشيئة العبد لم يقع أكثرهاء فأين إحداهما من الأخرى؟ . 

فان قلت كيف رخص ان يقال: ما شاء الله ثم شاء فلانء ولم يرخص فى اسمه ل قّحيث ٠‏ 
قال: «قولوا ما شاء الله وحده»؟. 

قلت : فيه وجهان: أحدهما: دفعًا لمظنة التهمة فى قولهم : فا شاء الله راء مخ 
تعظيما له ورياء لمنزلته . وثانيهما: أنه رأس الموحدين ومشيئته مغمورة فى مشيئة الله تعالى 

الحديث الرابع عشر عن حذيفة: قوله: «إن يك سيدا أى إن يك سيدا لكم» فيجب عليكم 
طاعته» فإذا أطعتموه فقد أسخطتم ربكم؛ أو لا تقولوا للمنافق سيدا فإنكم إن قلتم ذلك فقد 
أسخطتم ربكم؛ فوضع الكون موضع القول تحقيقا له. وفيه أن قول الناس لير الله «مولانا» 
كالحكماء والأطباء داخل فى هذا النهى والوعيد بل هو أشد لورود قوله تعالى «مولانا» فى 
التنزيل, دون السيد. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبد الحميد : قوله: «بل أنت سهل» أى هذا الاسم غير مناسب لك؛ 
لأنك حليم لين الجانب ينبغى أن تسمى سهلا. 


[۸4۷۹] ورواه أحمد ۷۲:۰١‏ الحاكم ۳ 


.۳۷١ الصحيحة‎ ٥ انظر صحیح الجامع برقم‎ TEVA-] 
۳۰ الرنسان:‎ )( 


۳40 


رە و 


فحدثنی آن جده رتا قدم على النبى ية فقال : (ما اسمك؟) قال : اسمي حزن 
قال : «بل أنت سَهل قال : ما نا بمغیر اسما سمانیه آبی لن ا ارال 
فا ال را بعد ب رالرى 


۲ - # وعن أبي r‏ الحف. قال : قال رسول الله لا اتسموا بأسماء 
الأنبياءء الأسماء إلى الله : عبداللّه » وعبدالرحمن › اضيا خازت وهمام» 


وأقیحها ن oF‏ آبو داود ٤۷۸۲1.‏ ] 
(۹) باب البيان والشعر 
الفصل الأول 


۳ - *٭ عن ابن عمر»ء قال: قدم رجلان من المشرق فخطباء قَعَجب الناس 


الحديث الثانى عن أبى وهب قوله: «وأصدقها حارث» «حس»: قيل: إنما صار الحارث 
وهمام من أصدق الأسماء ا مطايقة الاي معناه؛ لأن الحارث الكاسب؛ قال: حرث 
الرجل إذا كسب» قال الله تعالى : لمن کان يريد حرث الآخرة نزذ له فى حرثه)(). وهمام 
من هممت بالشىء إذا أردته. وما من أحد إلا وهو فى كسب أو يهم بشیء؛وإنما صار «احرب» 
وامرة» من أقبح الأسماء» لما فى الحرب من المكاره» وفى «مرة» من المرارة والبشاعة. 

أقول: أمر أولا بالتسمى بأسماء الأنبياءء فرأى فيه نوع تزكية للنفس وتنويها بشأنهاء فنزل 
إلى قوله: «أحب الأسماء إلى الله : عبدالله» وعبدالرحمن» لأن فيه خحضوعا واستكانة على ما 
سبق. ثم نظر إلى أن العبد قد يقصر فى العبودية» ولم يتمكن من آداثها فلا يصدق عليه هذا 
الاسم فنزل إلى قوله: «حارث وهمام». والله أعلم. 

باب البيان والشعر 

«نه» البيان إظهار المعنى المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم وذكاء القلب» وأصله الكشف 
والظهور . «غب» : الشعر معروف وشعرت أصبت الشعر» ومنه استعير شعرت كذا أى علمت 
علما فى الدقةكإصابة الشعر. قيل: وسمى الشاعر شاعرًا لفطنته ودقة معرفته» فالشعر فى 
الأصل اسم للعلم الدقيق فى قولهم: ليت شعرى. وصار فى التعارف اسما للموزون المقفى من 
الكلام» والشاعر للمختص بصناعته. 


.٠١٤١ و‎ ٩۰ ٤ الصحيحة‎ ٠ صحیح أبی داود برقم‎ E 


۳۰۹٦ 


لبيانهماء فقال رسول الله ية : «إن من البيان سحرً». رواه البخارى. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «رجلان من المشرق» قال الميدانى : 
هما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم. وكذا عن الشيخ التوربشتى 

قوله: «إن من البيان لسحرا؟» «من» للتبعيض والكلام فيه تشبيه » وحقه أن يقال: إن بعض 
البيان كالسحر ٠‏ فقلب» وجعل الخبر مبتدا ا ا فرعا والفرع أصلا. ووجه 
التشبيه يتغير بتغير إرادة المدح والذم. 

«حس»: اختلفوا فی تأویله» فمنهم من حمله على الذم» وذلك أنه ذم التصنع فى الكلام 
والتكلف لتحسينه ليروق للسامعين قوله ويستميل به قلوبهم. وأصل السحر فى كلامهم 
الصرف» وسمى السحر سحرا؛ لأنه مصروف عن جهته فهذا المتكلم ببيانه يصرف قلوب 
السامعين إلى قبول قولهء وإن كان غير حق. أو المراد من صرف الكلام فضله» وما يتكلف 
الإنسان من الزيادة فيه من وراء الحاجة قد يدخله الرياء ويخالطه الكذب . وأيضا فإنه قد يحيل 
الشیء عن ظاهره ببیانه ویزیله عن موضعه بلسانه إرادة التلبيس عليهم» فيصير بمنزلة السحر 
الذي هو تخيل لما لا حقيقة فيه له. 

وقیل : اراد به أن من البيان ما يكتسب به صاحبه من الاثم ما يكتسب الساحر بسحره. 

وقيل : معناه الرجل يكون عليه الحقء وهو ألحن بحجته من صاحب الحق» فيسحر القوم 
ببيانه فيذهب بالحق. وشاهده قول النبى علا: : «إنكم تختصمون ا ولعل بعضكم أن يکون 
لحن بحجته من بعض› اا ا ا و و ا ء من 
حق أخيه فلا يأخذه». الحديث. 

وذهب آخرون إلى أن المراد منه مدح البيان» والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ ؛ 
لأن أحد القرينين وهو قوله: «إن من الشعر حكمة» على طريق المدح. فكذلك القرين الآخر. 
وروی عن عمر بن عبدالعزيز أن رجلا طلب إليه حاجة كان يتعذر عليه إسعافه بهاء فاستمال 
قلبه بالكلام» فأنجزها له ثم قال: هذا هو السحر الحلال. 

أقول: يمكن أن يجاب عن التمسك بقوله» لأن أحد القرينين وهو قوله : «إن من الشعر 
حكمة) پأن يقال: إنه رد لمن زعم أن الشعر كله مذموم قبيح» يشهد بذلك التوكيد ب إن 
واللام»؛ ولذلك صان الله رسوله ية عن ذلك کله. والتثر کله حسن محمود. 

فقيل له: إن بعض البيان كالسحرفى الباطل» وبعض الشعر كالحكمة فى أنه حق؛ يدل 
عليه قوله: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح . والحق أن الكلام ذو وجهين يختلف بحسب 


# كذا فى «ك٤.‏ وهو الأوفق تركيًا. › وفي ط : (على ما أسمع نحو منه). 


۳4۷ 


4 - # وعن أبى بن كعب» قال: قال رسول الله كيل : «إن من الشعر 
حكمة). رواه البخارى . 


٥۵‏ - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله مه : «هلك المتنطعون» قالها 


لاتا . رواه مسلم. 


المغزى والمقاصد؛ لأن مورد المثل على ما رواه الشيخ التوربشتى. وكان هذا القول منه كَياةً 
عند قدوم وفد بنى تميم» وكان فيهم الزبرقان وعمرو؛ ففخر الزبرقان؛ فقال: يا رسول اللّه؛ أنا 
سید بنی تمیم› والمطاع فيهم والمجاب › أمنعهم من الظلم »وآخذ لهم بحقوقهم» وهذا يعلم 
بذلك فقال عمرو: (إنه لشديد المعارضة› مانع لجانبه» مطاع فى [إذنه]*». فقال الزبرقان: 
والله يا رسول اللّه؛ لقد علم منى غير ما قال» وما منعه أن يتكلم إلا الحسد» قال عمرو: أنا 
أحسدك فوالته إنك للئيم الخال» حديث المال» ضيق العطن» أحمق الولدء مضيع فى 
العشيرة» والله يا رسول اللّه؛ لقد صدقت فيما قلت أولاء وما كذبت فيما قلت آخرا» ولكنى 
رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت: أقبح ما وجدت ولقد صدقت فى 
الأولى والأحرى جميعا. قال النبى مَيةً: «إن من البيان لسحرا» قال الميدانى : يضرب هذا 
المثل فى استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة 

الحديث الثانى عن أبى: قوله: «إن من الشعر حكمة٤«حس»٤:‏ معناه: أن من الشعر كلاما 
نافعا يمنع عن الجهل والسفه» وأصل الحكمة المنع› وبها سميت اللجام حكمة؛ لأنه بها تمنع 
الدابة» وأراد به ما نظمه الشعراء من المواعظ والأمثال التى ينتفع بها الناس قال الشافعى: 
والشعر كلام فحسنه [لحسن]** الكلام(' . وفضله على الكلام أنه سائرء فإذا كان الشاعر لا 
يعرف بشتم المسلمين وأذاهم» ولا يمدح فيكثر الكذب المحض» ولا يشبب بامرأة بعينها 
يشهرها بما يشينها فجائز الشهادة» وإن كان على خلاف ذلك لم يجز. 

الحديث الثالث عن ابن مسعود : قوله: «المتنطعون» «تو» أرد بهم المتعمقين الغالين فى 
خحوضهم فيما لا يعينهم من الكلام» والأصل فى المتنطع الذى يتكلم بأقصى حلقه مأخوذ من 
النطع › وهو الغار الأعلى فيه آثار» كالتحرير يخقف ويثقل. وإنما ردد القول ثلاثا تهويلا 
وتنبيها على ما فيه من الخائلة» وتحريضا على التيقظ والتبصر دونه» وكم تحت هذه الكلمة 
من مصيبة تعود على أهل اللسانء والمتكلفين فى القول الذى يرومون بسبك الكلام سبى قلوب 
الرجال» ونسأل الله العافية . 


أقول لعل المذموم من هذا ما يكون القصد فيه مقصورا على مراعاة اللفظ › ویجیء المعنى 


)١(‏ وفي نسخة بزيادة : «وقبيحه لقبيحه». 
(#) اللإذن: الإجازة. #٭ فى «ك٩:‏ «حسن» بدون اللام. 


۳۹4۸ 


7 - ا أبى هريرة » قال: قال رسول الله لل : «أصدق كلمةقالها الأاغر 
كلمة لبيد: الا کل شیء ما خلا الله باط . متف عليه . 

YAY‏ - # وعن عمرو بن الشريدء عن بيه › قال : ردفت رسول الله ڪا يومًا 
فقال : «هل معك من شعر أمية بن أبى الصلت شی قلت : نعم . قال : «هیه فأنشدته 
بیتا. فقال : «هيه» ثم آنشدته بيتا فقال : «هيه» حتی أنشدته مائة بيت . رواه مسلم . 


تابعا للفظ.ء وأما إذا كان بالعكس» وكلام الله تعالى وكلام الرسول ية مصبوب فى هذا 
القالب» فيرفع الكلام إلى الدرجة القصوى؛ قال تعالى : (وجئتك من سباً بنباً يقين 4(). 

الكشاف : هذا من جنس الكلام الذى سماه المحدثون البديع » وهو من محاسن الكلام الذى 
يتعلق باللفظ بشرط أن يجيئ مطبوعاء أو يصبغه عالم بجوهر الكلام» يحفظ معه صحة المعنى 
وسداده . 

ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظا ومعنى» ألا ترى أنه لو وضع مكان 
«ينبأً» «بخبر٤‏ لكان المعنى صحيحاء وهو كما جاء أصح؛ لما فى «النبآمن الزيادة التى يطابقها 
وصف الحال . 

وقال أبو الحسين الهروى صاحب دلائل النبوة: اعلم أن التلاؤم يكون بتلاؤم الحروف 
وتلاؤم الحركات والسكنات وبتلاؤم المعنى » فإذا اجتمعت هذه الوجوه» خرج الكلام غاية فى 
العذوبة» وفى حصول بعضها دون بعض انحطاط درجة العذوبة عن الغاية» وساثر أقسام 
القصاحة مع عدم التلاؤم يعد تكلفاء وكلما ظهرت الصنعة أكثر كان الكلام أقرب إلى التعسف»ء 
وإذا حصل التلاؤم عظم معه يسر الصنعة وشرف تأليف الكلام ووضعه. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كلمة» «مح“: هى قطعة من الكلامء 
والمراد ب «الباطل» الفانى المضمحل» وفى الحديث منقبة للبيد وهو صحابى » انتهى كلامه. 
وإنما كان أصدق ؛ لاأنه موافق لأصدق الكلام» وهو قوله تعالی : (کل مر علّیها قان 04). 

الحديث الخامس عن عمرو : قوله «هيه» «نه» هو بمعنى إيه » فأبدل من الهمزة هاءء وإيه 
اسم سمى به الفعل والفاعل ومعناه الأمر» تقول للرجل: إيه» بغير تنوين إذا استزدته من 
الحديث المعهود بينكماء فإن نونته استزدته من حديث ما غير معهود ؛ لأن التنوين للتنكير. 
انوه: قال این السکیت: فإن وصلت ونت » قلت: إیه دیا وقول فى اة 


(۱) النمل :۲۲ (۱) الرحمن ۲٣:‏ 


۰44 


o o‏ س س 
EVAA‏ - #٭ وعن جندب» ان ال : کان کون بعضص المشاهد وقد دمہیت 


اسف قال 
هل آنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت 


وقفنا فقلنا إيه من آم سالم وما بال تكليم الديار البلاقع 


فلم ينون وقد وصل ؛ لأنه نوى الوقف وقد ترك ضرورة. 

«قض٤:‏ آمية بن أبى الصلت ثقفى من شعراء الجاهلية أدرك مبادئ الإسلا وبلغه خبر 
المبعث لكنه لم يوفق للإيمان بالرسول ية . وكان رجلا مترهبا غواصا فى ف 
بالقاتق فم لها ف اناز ولذبْك استنشد شعره . 

الحديث السادس عن جندب : قوله : «هل آنت إلا أصبع دميت» هو بفتح الدال» قال فى 
أساس البلاغة: ودميت يده وأدميتها ودميتهاء «قض»: اعترض عليه وعلى أمثاله: لأنها تدل 
على أنه كلل أنشأً الشعر » وقد نفى الحق سبحانه عنه أن يكون شاعراً فى مواضع كثيرة من 
كتابه العزيز 

وأجيب عنه بوجوه: الأول: أن المروى عنه من باب الرجز وهو ليس بشعر. والثانى: أن 
قوله تعالى : وما علّمناه الشعّر4' . «وما أنت بشاعر»* ونظائرهما» مسوقة لتكذيب الكفار 
فیما بهتوه. ولا يقال لمن تفوه ببيت واحد على ندور إنه شاعر. والثالث : أنه لم يقصد بذلك 
الشعر ولا عمد إلى مراعاة الوزنء لكنه اتفق أن جرى ذلك على لسانه موزوتاء وأمثال ذلك 
كثير فى القرآن وفى منثورات الفصحاء. لكن لما لم يكن للقائل بها قصد إلى وزن ولا التفات 
إليه» لم يعد شعراء ولا القائل بها شاعرا. 

أقول: «دميت» صفة «أصبع) والمستثنى منه أعم عام الصفة » آى ما آنت بإصبع موصوفة 
بشىء من الأشياء إلا بان دميت» كأنها لما توجعت وتحرجت» خاطبها على سبيل الاستعارة 
أو الحقيقة معجزة مسليا لهاء أى تثبتى على نفسك؛ فإنك ما ابتليت بشىء من الهلاك والقطع› 
سوى أنك دمیت»› ولم يكن ذلك هدرًا بل کان فى سبيل الله ورضاه» وكان ذلك فى غزوة 
أحد. 


«مح» قال القاضى عياض : وقد غفل بعض الناس وقال: الرواية : «أنا النبى لا كذب» بفتح 


(0) س1 : 
# كذا في (ك) و (ط). 


۳1۰۰ 


EVA۹‏ = * وعن البراءء قال : قال ابی ٤ی‏ يوم قريظة لحسان بن ثابت : «أهج 
لر قان جبریل ماف وکات سول ال ل شرل تان «أجب عني» 
الله أیده بروح القدس». متفق عليه . 

٠‏ - *# وعن عائشة [رضى الله عنها] أن رسول الله بي قال: «(أهجوا قريشًا؛ 
فاته أشد عليهم من رشت التبْل». . رواه مسلم . 

۱- *٭ وعنهاء قالت: سمعت رسول الله يقول لحسان: «إِن روح الف 
لایزال يۇيدك ما نافحت عن الله ورسوله» . وقالت : د 
«هجاهم حسان فشفی واشتفی». ا 


الباء و«أنا ابن عبد المطلب» بالخفض . وكذا قوله: «دميت» من غير مد؛ حرصا منه على أن ` 
يغير الرواية فیستغنی عن الاعتذار. وإنما الرواية بإسكان الباء والمد. 
الحديث السابع إلى التاسع عن عائشة رضي الله عنها: قوله «من رشق النبل» «مح٤:‏ الرشق 
بفتح الراء الرمي بالسهم› وبالكسر النبل التي ترمى دفعة واحدة. وفيه جواز هجو الكفار وأذاهم 
ما يڪن لهم أمان؛ لان الله تعالى قد آمر بالجهاد فيهم واللإغلاظ عليهم ؛ لان في الإغلاظ 
بيانا لنقصهم والانتصار منهم لهجائهم المسلمين. ولا يجوز ابتداء؛ لقوله تعالى : ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون اله فيسبوا الله عدوا بغیر علم )4 , 
قوله: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت» وذلك لأن عند أخذه في الهجو والطعن 
في المشركين وأنسابهم مظنة الفحش من الكلام وبذاءة اللسان» ويؤدي ذلك إلى أن يتكلم بما 
يكون عليه لا له فيحتاج إلى التأييد من الله تعالى بأن يقدسه من ذلك بروح القدس وهو 
جبریل . 
«تو»: المعنى أن شعرك هذا الذى تنافح به عن الله وعن رشرلة ولك انملك ب 
بخلاف ما يتقوله الشعراء» إذا اتبعوا الهوى وهاموا في كل واد؛ فإن مادة قولهم من إلقاء 
الشيطان إليهم . 
نه»: قوله: «نافحت» أى دافعت» والمنافحة المدافعة والمضاربة» ونفحت الرجل بالسيف 
تناولته به. ویرد بمنافحته هجاء المشركين ومحاربتهم ومجازاتهم على أشعارهم. قوله: «فشفى 
واشتفى» «تو٤*:‏ يحتمل أنه أراد بالكلمتين التأكيدء آی شفى من الغيظ بما آمكنه» ويحتمل أنه 
راد شفی غیره واشتفی نفسه . 


# كذا في (ك)» وفي (ط): (نه). 


۳۹۰۱ 


N‏ - ٭ وعن البراءء قال: کان رسول الله الا > ينقل التراب يوم الخندق حتى 


اغ بطنه يقول : 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت ااا إن لا قينا 
إهَ الألى قد بعَوا علينا إذا أرادوا فة أي 


يرفع بها صوته : : «أبينا أبينا» . متف عليه . 
۳ - - #٭ وعن آنس» قال : جل الاجر رالا رر ا رار 


التراب وهم يقولون: 
تخو الات ارا محا على الجهاد ما بقينا أبدا 
يقول النبي ية وهو يجيبهم : 
«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصارَ والمهاجرة 


الحديث العاشر عن البراء: قوله: «لولا الله» أى لولا هداية الله ما اهتدينا؛ لقوله تعالى: 
وما كنا لنهتدي لولا آنْ هداتا اله“ وقوله: «فأنزلن سكينة علينا» مثل قوله تعالى : «فأنزل 
لله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين)(")ء وقوله: «وثبت الأقدام» من قوله: #وثبت أفدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين)(. وقوله: (إن الأولى) إشارة إلى أهل مكة والأحزاب الذين 
تحزبوا معهم يومئذ . والمراد بالفتنة القتل والنهب والرد إلى ر قال تعالى : #إن يثقف و کم 
کا لكم أعداءً i‏ إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء و لو تکفرون»() و«أبينا» أى 
امتنعنا عن القبول. 

«نه» : الإباء أشد الامتناع› انتهى كلامه. والضمير في بها راجع إلى الأبيات و«أبينا أبينا) 
حال أى خحصوصا أبينا أبينا. ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقاء وتجوز أن يكون الضمير فى 
«بها» مبهما مفسرا بقوله: «آبينا أبينا» كقوله تعالى : كبرت كلم تخرج من أفواههم4(. 


. ۲١ التوبة:‎ )۲( ٤١: الأعراف‎ )1( 


. ۲: الممتحنة‎ )٤( . ۲١٠۰ اليقرة:‎ (۳) 


٥: الكهف‎ )٥( 


1 


٤ح‏ - #* وعن آبي هريرة» قال: قال ر الله ي : «لأن يمتلءَ جوف رجل 


a E a 
. فیحا يريه خير من أن یمتلئ شعرا». متفق عليه‎ 


الفصل الثاني 


٥4-ح-*#‏ عن كعب بن مالك أنه قال للنبي كي: «إن الله تعالى قد أنزل في 


1 


ال ااي ر عن أنس رضي الله عنه: قوله: «لا عيش إلا عيش الآخرة» يعنى 
نهم إذا وفوا بما عاهدوا الله ورسوله» جازاهم ا جزاء» ولا يکون ذلك إلا فى 
الآخرة فاغفر لهم الآن؛ ليكون ذلك سببا للمطلوب. . ٠‏ 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة: قوله: «يريه» «فا٤:ورى‏ الداء جوفه أفسدهء وقيل لداء 
الجوف وري؛ لأنه داء داخل را ومنه قيل للشمس وار کأن عليها ما تواریه من شعاعه. 
«نه»: هو من الورى الداء يقال: ورى يوري فهو موري إذا أصاب جوفه الداء. قال الجوهري*: 
الورى مثل الرمي داء بداحل الجوف» يقال: رجل مورى غير مهموز. وقال الفراء: هو الورى 
بفتح الراء» وقال ثعلب: هو بالسكون المصدر وبالفتح الاسم. وقال الجوهري: وري بالفتح 
جوفه يريه وريا أكله. وقال قوم: معناه حتى يصيب رتته» وأنكر غيرهم؛ لأن الرئة 
مهموزة»وإذا بنیت منه فعلاء قلت وراه يراه فهو مرئي . وقال الأزهري: إن الرئة أصلها من 
وري وهي محذوفة . منه تقول: وريت الرجل فهو مورى إذا أصبت رئته» والمشهور في الرئة 
الهمزة. 

«مح قالوا: المراد منه أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا بحيث يشغله عن القرآن أو غيره 
من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى: وهو مذموم من آى شعر كانء وإلا فلا يضره حفظ اليسير 
من الشعر؛ لأن جوفه ليس ممتلئًا شعرا» وسمى الرجل على أن هذا الذم مخصوص بمعين› 
وفي رواية أخرى لمسلم كما سيجيء في الفصل الثالث. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن كعب: قوله: «ماأنزل» كانه لما سمع قوله تعالى: «والشعراء يتبعهم 


SE 


الغاوون) أنكر على نقسه الشعرء وأنه من حملة الغاوين › فقال ما قال › فأجابه بأنه لیس 


(۱) الشعراء:(٤۲۲).‏ 
# في (ط) (الأزهري) . 


iı 


الشعر ما أنزل. فقال الي کر إن المؤمن يجاهدٌ بسيفه ولسانه» والذي نفسى بيده 
لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» رواه في شرح السنة.1١١۷٤]‏ ۰ 
وفي «الاستيعاب» لابن عبد البرَّء أنه قال : يارسول الله ! ماذا ترى في الشعر: 
فقال : «إِن المؤمن اھ ت ولسانه». 
٦-*٭‏ وعن أبي أمامة عن النبي اي قال : «الحياء والعي شعبتان من الإيمانء 
والبذاء والبيان شعبتان من التفاق». رواه الترمذي ]٤۷۹٩[.‏ ا 


كذلك على الإطلاق؛ فإن ذلك من شأن الهائمين أودية الضلال. وأما المؤمن فهو خارج من 
ذلك الحكم؛ لأنه إحدى عدتيه في ذب الكفار من اللسان والسنان» بل هو أعدى وآنكىء كما 
قال ية : فإنه أشد عليهم من رشق النبل. وإليه ينظر قول الشاعر: 
جراحات السنان لها التثام ولا يلتام ما جرح اللسان 

وقال ابن عبد البر في الاعات ف ا ل اة رة اللي اني 
ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وكان كعب يخوفهم الحرب. قال ابن سيرين: 
بلغنا أن دوسا إنما أسلمت فرقا من قول كعب بن مالك. واللام في قوله: «لكأنما» زائدة 
لتأكيد القسم» والتقدير: والذي نفسي بيده إن ما ترمونهم به كنضح النبل؛ لأن أصل «كأن زيدا 
الأسد»ء أن زيدا كالأسدء فقدم حرف التشبيه اهتمامًا به» يدل عليه ما في المفصل* من قوله: 
والفصل بينه وبين الأصل» إنك هاهنا بان كلامك على التشبيه من أول الأمر» وثم بعده مضى 
صدره على الإثبات. 

«قض»: الضمير في «به» للشعر» ونضح النبل رميه مستعار من «نضح الماء»» والمعنى: أن 
هجاهم أثر فيهم تأثير النبل» وقام مقام E‏ 

الحديث الثاني عن أبي أمامة: قوله: ‹ الحياءوالعي" شعبتان 2 الإيمان» «قض»: لما كان 
الإيمان باعثا على الحياء» والتحفظ في الكلام» والاحتياط فيهء عد من الإيمانء وما يخالفهما 
من التفاق . وعلى هذا يكون المراد بالعي ما يكون بسبب التأمل في المقال والتحرز عن الوبال» 


[4۷4٥]‏ شرح السنة :1۲١‏ ۳۷۸ وإسناده صحیح. 
]٤۷۹٦[‏ انظر صحيح الجامع رقم ۳۲۰۱. 

(1( وفي نسيخة «السلام» بدل المسلمين . 

٭ فی (ط): الفصل› وما أتبتناه من (ك). 

#« كذا في (ك)ء وفي (ط): (النبل). 


14 


ت 


۷-* وعن أبي تعلبة الخشني أن رسول اله لا قال: إن أحبکم 
وأقربكم مني يوم القيامة ‏ أحاسنکم أ أخلاقاًء وإن ن أبغضكم إلي وأبعدكم مني ۰ 
مساویکم أخلاقا الثرثارون» المتشدقون» المتفيهقون . رواه في اشعب 
الإایمان» ]٤۷۹۷[.‏ 


لا لخلل فى اللسان. والبيان ما يكون سببه الاجتراء وعدم المبالاة بالطغيان» والتحرز عن الزور 
والبهتان. والبذاء: فحش الكلام. 

أقول: ويمكن أن يقال: إنه إنما قوبل العي فى الكلام مطلقا بالبيان الذى هو التعمق فى 
النطق والتفاصح› وإظهار التقدم فيه على الناس مبالغة لذم البيان» وأن هذه النقيصة ليست 
بمضرة للإيمان مضرة ذلك البيان. 

الحديث الثالث عن أبي ثعلبة: قوله: «إن أحبكم إلى «قض»: أفعل التفضيل إذا أضيف 
على معنى أن المراد به زائد على المضاف إليهم فى الخصلة التي هو وهم متشاركون فيهاء جاز 
فيه الإإأفراد والتذكير فى الحالات كلها؛ وتطبيقها لما هو وصف له لفظا ومعنی» وقد جمع 
الوجهان في الحديث. فاأفرد «أحب وآبخض» وجمع «أحاسن وأساوى» فى رواية من روى 
«أساویکم» بدل مساويکم» وهو جمع مسوأ کمحاسن جمع محسن»› هو إما مصدر میمی نعت 
به ثم جمع» أو اسم مكان بمعنى الأمر الذى فيه السوءء فأطلق على المنعوت به مجازا. 
و«أخلاق» نصب على التمييز. 

قال الدارحديثى : وأراد ب«أبغضكم؟ بغيضكم وب «أحبكم؟ التفضيل. ولا يكون المخاطبون 
بأجمعهم مشتركين فى البغخض والمحبة» وقال الحاجبي: تقديره: بأحب المحبوبين منكم 
وأبغخض المبغضين منكم . ويجوز إطلاق العام وإرادة الخاص للقرينة. 

أقول إذا جعل الخطاب خاصا بالمؤمنين» فكما لايجوز «أبغضكم» لا يجوز «بغيضكم» 
لاشتراكهم فى المحبة. والقول ما ذهب إليه ابن الحاجب ؛ لأن الخطاب عام يدخحل فيه البر 
والفاجر والموافق والمنافقء فإذا أريد به المنافق الحقيقي فالكلام ظاهرء وإذا أريد به غير 
الحقيقى كما سبق في باب علامات النفاق› فمستقيم أيضا يدل عليه الثرثارون المتشدقون 
المتفيهقون. وهذا القول أولى والمقام له أدعى للحديث السابق. 

وقوله: «الثرثارون» إما بدل من «مساويكم أخلاقا»» فيلزم أن تكون هذه الأوصاف أسواً 
الأحلاق ؛ لأن المبدل كالتمهيد والتوطئة. وإما رفع على الذم على آنه خبر مبتداً محذوف » 
فيكون أبلغ وأشنع . 


]74۷ شعب الإيمان ۲٠١ :٤‏ صحيح الجامع ١١٠٠ء‏ الصحيحة ۷۹۱. 
1۰0 


۸ - # وروی الترمذي تحوه عن جابر› وفی روایته قالوا: يارسول الله ! قل 
علمنا الثرثارون والمتشدقون› فما المتقيهقون؟ قال : «المتکبرون» ]٤۷۹۸[.‏ 

“٩۹‏ -* وعن سعد بن ابي وقاص قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة 
حتی یخرج قوم یاکلونَ بالستتهم کما تأکل البقرة بألسنتها». رواه أحمد.[٩۷۹٤]‏ 


«نه»: الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخحروجا عن الحق. والثرثرة كثرة الكلام 
وترديده. المتشدقون هم المتوسعون فى الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: المراد 
بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوى شدقه لهم وعليهم. والمتفيهقون هم الذين يتوسعون في 
الكلام ويقتحون به آفواهم› مأخحوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع» يقال: فهقت الإناء يفهق 
فهقاء وبئثر مفهاق كثيرة الماء. 

وقيل : هذا من النكير والرعونة. وزاد فى الفائق والنهاية على هذا: الموطئون أكنافا الذين 
يالفون ويؤلفون. قالا: وهذا مثل وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد والتذليل» وفراش وطىء› 
أی لا يؤذى جنب النائم . والأكتاف الجوانب» أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من 
يصاحبهم ولا یتأذی . ) 

مح : كره التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة» والتصنع بالمقدمات التي 
یعتادها المتقاصحون»ء وزخارف القول» فكل ذلك من التكلف المذموم› وكذلك التحري فى 
دقائق اللإعراب» ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصد فى مخاطبته إياهم 
لفظا يفهمونه فقهما جليا. ولا يدخحل في الذم تحسين آلفاظ الخطب والمواعظ. إذا لم يكن فيها 
إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله تعالى» ولحسن اللفظ فى هذا 
أثر ظاهر» هكذا ذكره في الأذكار . 

الحديث الرابع عن سعد: قوله: «كما تأكل البقرة بآلستتها» «تو»:* ضرب للمعنى مثلا 
يشاهده الراءون من حال البقر؛ ليكون أثبت فى الضمائر؛ وذلك أن ساثر الدواب تأخذ من 
نبات الأرض بأسنانهاء والبقر بلسانهاء فضرب بها المثل لمعنيين: أحدهما: آنهم لا يهتدون من 
المأكل إلا إلى ذلك سبيلاء كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها. والآخر: آنهم 
فى مغزاهم ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في رعيها بين الرطب والشوكة» وبين الحلو 
والمرء بل تلف الكل بلسانها لفاء فكذلك هؤلاء الذين يتخذون ألستتهم ذريعة إلى مأكلهم 
لا يميزون بين الحق والباطل »ولا بين الحلال والحرام» سماعون للكذب أكالون للسحت. 


[. ] انظر صحيح الترمذى ٠١٤١‏ الصحيحة .۷۹١‏ 
]٤۹4[‏ انظر الصحيحة ٤۲١‏ شرح السنة ۳٠۸۱۲‏ 
)١(‏ كذا فى (ك) » وساقطة من (ط). 


۳۰ 


۰ ۰“ # وعن عبدالله بن عمر» أن رسول الله لل قال : «إن الله يبغض البليغ 
من الرجال الذي يتخلّل بلسانه كما يتخلل الباقرة بلسانها». رواه الترمذي» وأبو 
داود» وقال الترمذې: هذا حدیث غریب ]٤۸۰۰٩[.‏ 

۱- * وعن أنس» قال: قال رسول الله كلا : «مررت ليلة سري بي بقوم 
قرس شفاههم بمقاريض من الثار» فقت ياجبريل! من هولاء؟ قال: هولاء عحطباء 
أك الین لرن مالا شرن رون ادى رفال ها ديت غریب :ا١۸٤۲‏ 

۲- * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من تعلَّم صرف الكلام 
سبي به قلوب الرّجال أو الناسء لم يقبل الله منه يوم القيامة صرقًا ولا عدلا». رواء 
ابو داود.[۲ ٤۸۰‏ ] 

۳- *# وعن عمرو بن العاص» أه قال يومًا وقام رجل' فأكثر القول. فقال 
عمرو: لو قصَدَ في قوله لكان خیرا له» سمعت رسول الله به يقول: «لقد رأيت- 


م و ¢ °ء 5ے 8 ت £ 
او امرت- ان أتجوز فى القول› فان الجواز هو خير . رواه ابو داود .| ]٤۸۰۳‏ 


الحديث الخامس عن عبدالله: قوله: «يتخلل بلسانه» «نه»: هو الذي يتشدق في الكلام 
ويقحم به لسانه» ويلفه كما تلف البقرة الكلاء بلسانها لفا. «قض»: شبه إدارة لسانه حول 
الأسنان والقم حال التكلم تفاصحاء بما تفعل البقرة بلسانها. والباقرة جمع البقرة واستعماله 
بالتاء قلیل . 

الحديث السادس والسابع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «صرف الكلام» مضى بيانه 
فى أول الباب. قوله: «صرفا ولا عدلا» «نه»: الصرف التوبة أو النافلة» والعدل الفدية أو 
الفريضة . 


الحديث الثامن عن عفرو قرله: «فال مروا کا فی شک آبي داود» وفی بعضص نسح 


[٤۸٠١ [‏ انظر صحيح الجامع بنحوه 1۸۷١‏ الصحيحة ۸۸٠‏ وصحيح أبى داود ٤۱۸١‏ . 
[4۰] شعب الإیمان ۲٠۰:۲‏ رقم .٤۹٦۷ › ٤٩۹٦٦‏ 

.٠٥۳۸ انطر ضعيف الجامع برقم‎ ]٤۸۰۲[ 

[۸۰۳] حسن انظر صحیح أبی داود ۷ . 


۳1۰% 


۶ 


٤‏ ۰“ * وعن صخر بن عبدالله بن بريد عن أبيه» عن جده» قال : سمعت 
رسول الله ڪل يقول: «إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر 
چان وإن من القول عيالا». روا بو داود .]€ [fA*‏ 


المصابيح» وهو تكرار لطول الكلام؛ لأن قوله «لو قصد» هو المقول لقوله: «قال يوما» وقوله: 
«وقام رجل» حال» فلما وقع بينهما» طال الكلام فأعاد «قال عمرو» ونظيره قول الحماسي : 
وإن امراً دامت مواثیق ا على مثل هذا إنه لكريم 
قوله: «لكريم» خبر «إن» الأولء وأعاد «إنه» لطول الكلام. 
قوله: «لو قصد «تو»: أى لو أخذ فى كلامه الطريق المستقيم والقصد ما بين الإفراط 
والتفريط . . ومعنى قوله: «أن أتجوز» أى أسرع فيه وأخفف المؤنة عن السامع» من قولهم: 


ت فی صلاته أی E‏ 


الحديث التاسع عن صخر: قوله: «وإن من العلم جهلا» «نه»: قيل هو أن يتعلم من العلوم 
ما لا يحتاج إليه كالنجوم» وعلم الأوائلء ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنةء 
فالاشتغال به يمنعه عن التعلم لما هو محتاج إليه» فيكون جهلا له. قاله الأزهري: وقيل هو 
أن لا يعمل بعلمه فيكون ترك العمل بالعلم جهلاء ومصداقه قوله تعالى: مل الذين حملوا 
التوراة تم لم يحملوها كمل الحمار يحمل أسقار)). 

قوله: «وإن من القول عيالا“ «نه»: هو عرضك حديثك وکلامکم على من لا یریده» ولیس 
من شأنه» يقال علت الضالة أعيل عيلا إذا لم تدر أى جهة تبغيهاء كأنه لم يهتد لمن يطلب 
کلامه فیعرضه على من لایریده. 

أقول : يحتمل أن يراد بالعيال الثقل؛ قال الراغب: العيال جمع عيل؛ لما فيه من الثقل› 
وعاله تحمل ثقل مؤنته» ومنه العول وهو ما يثقل من المصيبة. انتهى كلامه. فهو يحتمل 
وجهين : أحدهما: أن يعبر به عن الوبال» كما جاء: أن البلاء موكل بالمنطق. وثانيهما: أراد 
به الملال» فالسامع أحد الرجلين: إما عالم ولا يريد سماع كلامك فيملء آو جاهل فلا يفهم ‏ 
ما تقول فيسآم . 


. ۱۹۸۹٩ انظر ضعیف الجامع برقم‎ ]٤۸۰ ٤[ 
0 كذا فى «ك » وفى «ط» تخفف . (۲) الجمعة:‎ )١( 


۳4 


الفصل الثالث 
۵ ۰- #٭ عن عائشة» قالت: كان رسول الله ية يضع لحسان منبرا في المسجد 
يقوم عليه قائماء يفاخر عن رسول الله ا۰ أو ينافح . و وسرل آل : إن 


و وو ب 


الله يويد کان بروح القدس ما نافح أو فاخرَ عن رسول الله ).روا البخاري . 
- # وعن آنسِ؛ قال : کان للنبی حاد قل ل اغ رگن ج 


او فقا له الي ل روید ا اة شة لا تكسر القوارين . قال قتادة: يعنى 


۷- #٭ وعن غائ ر الله عنهاء قالت : دک ع رول الله اة الشعر 
فقال س الله ا : هو کلام EE‏ ا و قبیح . رواه 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «يفاخحر عن رسول الله مَيوّ» أى لأجله 
وجهته. واعن) فيه كما في قوله: «ینهون عن آکل وشرب)» ولیس «عن» فيه کما فی قوله: 
ینافح عن رسول الله ڪا أى يدافع عنه» قال فى أساس البلاغة: يقال : تفاخحرت أنا وصاحبي 
إلى فلان فآفخرنی غلبنی . انتهی كلامه. ویحتمل أن یکون مجازاء أی يذب عن مفاخره 
وطعنهم فيهاً. 

الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «حاد» قال فى أساس البلاغة: حدا الإبل 
نخدا وهو حادي الإبل وهم حداتها› وحدا بها حد|ء إدا غنی لها . 

قوله: «بالقوارير»" . «نه» : أراد به النساءء شبههن بالقوارير من الزجاج؛ لأنه يسرع إليها 
حداؤه» فامره بالكف عن ذلك . وفی المثل : الغاء رقة الزنا. وقیل : راد أن الإبل إدا سمعت 
الحداء» أسرعت فى المشى واشتدت» فأزعجت الراكب وأتعبته» فنهاه عن ذلك؛ لأن النساء 
يضعفن عن شدة الحركة. ووأاحدة القوارير قارورة سميت بها؛ لاستقرار الشراب فيهاأ 

أقول: القوارير استعارة لأن المشبه غير مذكور والقرينة حالية لا مقاليةء والكسر ترشيح 


.۲۳۹:۱۰ البیهقی السنن الکبری‎ ٤٤۸ الصحیحة‎ ]٤۸۰۷[ 
كذا فى النسخ كلهاء وآما فى المتن فبغير باء «القوارير» وهو الصحيح المطابق لما فى الأصول.‎ )1( 


۳۱۹ 


۸ - # وروی الشافعى› عن عروة» مرسلا. [£A*۸A]‏ 
2 8 0 ۶ ۶ س 0 سسا 
۹“ - *# وعن أبي سعيد الخدري» قال: بينا نحن نسير مع رسول الله یار 
بالعرج إذ عرض شاعر ينشد. فقال رسول الله ية : «خذوا الشيطان» أو أمسكوا 
الشيطان؛ نيعل جف را ف حاغ رل انهل واا رر مسلم . 
٠-*٭‏ وعن جابر» قال: قال رسول الله » : «الغناء ينبت التفاق فى القلب 
كما ينبت الماء الزرع». روأه البيهقى فى (اشعب الإیمان».[١۱۰١۸٤]‏ 


۱“ -*٭ وعن نافع» [رحمه الله]» قال: كنت مع ابن عم في طريق» فسمع 
مزمارا» فوضع أصبعيه في أذنيه وناءً عن الطريق إلى الجانب الآخر > ثم قال لی بعد 
أن بعدً: يانافع! هل تسمع شيًا؟ قلت: لاء فرفع أصبعيه من أذنيه» قال: كنت مع 
رسول الله ية فسمع صوت يراع» فصنع مثل ما صنعت. قال نافع: فكنت إذ ذاك 
صغیرًا . رواه أحمد» وأبو داود.۸۱۱1٤]‏ 


الحديث الثالث والرابع عن أبى سعيد: قوله: «بالعرج» «مح: هو بفتح العين المهملة 
وإسكان الراء» وبالجيم» قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة. 

قوله: «خذوا الشيطان» أى امنعوه عن إنشاده. ولعله مَل لما رآه ينشد الشعر معرضا غير 
ملتفت إليهم ومبال بهم مستهزءا بإنشاد الشعر» عرف أن الغالب عليه هو قرض الشعر وأنه 
مسلوب الحياء» معزول عن الأدب؛ ولذلك أطلق عليه اسم الشيطان. وأتبعه بقوله: «لأن 
یمتلئ جوف رجل قیحا» وقد سبق بیانه. 

الحديث الخامس عن جابر: قوله: «الغناء ينبت النفاق» يعنى الغناء سبب للنقفاق ومؤد 
إليه» وأصله وشعبته» كما قال: «البذاء والبيان شعبتان من النفاق» وهذا تشبیه تمثیلی؛ لاأنه 
منتزع من عدة أمور متوهمة. «حس): قيل : الغناء رقية الزنا. قال الشافعي : ولو کان يديم 
الغناء ويغشاه المغنون معلناء فهذا سفيه ترد شهادته» وإن كان يقل لا ترد. 

الحديث السادس عن نافع : قوله: «وكنت إذ ذاك صغيرا» جواب سؤال مقدر يعني ليس 
لقائل آذ تقول ماع ليران سباع والتم أن الحرم بل ريه لاه لو كان :راما لع 

[4۰۸] ضعیف لإرساله. 

.۲۷۹: ٤ شعب الإیمان‎ ]٤4۰[ 

[./ ! انظر سنن آبی داود برقم ٤۹۲٤‏ مج »٤‏ وقال: هذا حدیث منکر. 
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)١ ۰)‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 
الفصل الأول 
۲- * عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ٤يا:‏ «من يضمن لي ما بين 
لحيبه وما بین رجليه› اض ل الجتت. رواه البخاري . 


أيضا نافعا عن الاستماع. والجواب أن نافعا لم يبلغ مبلغ التكليف . وإليه الإشارة بقوله: 
اوكنت إذ ذاك صغيرا» ولو لم يذهب إلى هذه الفائدة» لكان وصفه لنفسه بالصغر ضحكة 
للساخحرين» كما في قولك: «الميت اليهودي لا يبصر». وذكر هذا الحديث بعد السابق مشعر 

«مح في الروضة): غناء الإنسان قد يقع بمجرد صونه وقد يقع بآلة» فالأول مکروه وسماعه 
مکروه ولیسا محرمین . وإن كان سماعه من أجنبية فأشد كراهة. والثاني : أن يغنى بعض آلات 
الغناء مما هو شعار شاربي الخمر» وهو مطرب كالطنبور والعود e‏ وسائر المعازف 
والأوتار» فیحرم استعماله واستماعه . 

وفى «اليراع» وجهان: صحح البخوي التحريم» والغزالى الجواز وهو آقرب» وليس المراد 
من اليراع كل قضيب. بل المزمار العراقي . وما يضرب به من الأوتار حرام بلا خلاف. قال 
الشيخ محيى الدين النووي: الأصح أو الصحيح تحريم اليراع وهو هذه المزمارة» التى يقال لها 
الشبابة. وقد صنف الإمام بو القاسم الدولقي کتابا ثي تحریم اليراع مشتماا على نفائس 
وأطنب في دلائل تحریمه . 

(-حس » : اتمقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف› وکان الذى ج ابن عمر صمارة 
الرعاة. وقد حاء مذكورا فی الحديث› وإلا لم يفتصر فہه على سد المسامع دول المبالغة فی 
الردع والزجر. وقد رخص بعضهم فى صفارة الراعى الرعاة*. والله إعلم. 


باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن سهل: قوله: امن يضمن لى» عن بعضهم معناه: من يضمن لى لسانه 
آی :شر لسانه وبوادره» وحفظه عن التكلم بما ل يعنمه ويضصره› مما یو جي الكفر والفسوق› 
وفرجه بان يصونه من الحرام» أضمن له دخول الجنة. والحييه»- بفتح اللام- تثنية لحى › 
وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان علوا وسفلا. 

قول : أصل الكلام من يحفظ ما بين لحييه من اللسان مما لا يعنيه من الكلام والطعام 


(1) فى«ط» : الفج»ء والصواب ما أثبتناه من «ك٤.‏ (۲) ساقطة من «ك». 
#كذا في (ك)ء و(ط). 
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۳-* وعن آبي هريرةء قال: قال رسول الها : «إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يلقي لها بالاء يرفع الله بها درجات» وإ العبد ليتكلم بالكلمة من 
سَحَط الله لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم». روا البخاري وفي رواية لهما: 
«يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب). 

4“ -*٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله اة :«سباب المسلم 
فسوق» وقتاله کفر». متفق عليه . 


يدخحل الجنة. فأراد أن يؤكد الوعد تأكيدا بليغا فأبرزه فى صورة التمثيل؛ ليشعر بأآنه واجب 
الأداءء فشبه صورة حفظ المؤمن نفسه مما وجب عليه من أمر رسول اللهيياة » ونهيه» وشبه ما 
يترتب عليه من الفوز بالجنة» زأنه واجب على الله بحسب لزغت ادا وأن رسول الله ڪه هو 
الواسطة والشفيع بينه وبين الله تعالى بصورة شخص له حق واجب الأٌداء على آخر» فیقوم به 
ضامن يتكفل له بأداء حقه. وأدخل المشبه فى صورة المشبه به وجعله فردا من أفراده» ثم ترك 
المشبه به وجعل القرينة الدالة على ما يستعمل فيه من الضمان نحو قولك للمفتي الذي يتردد 
في فتواه: أراك أيها المفتي تقدم رجلا وتؤخر أخحرى. ونحوه فى التمثيل قوله تعالى إن الله 
اشترى من المؤمنين انهم وأموالّهم بان لهم الجتة4'. 

آ ك ان غو ا هريرة رضى الله عنه: قوله: «من رضوان الله» «من» فيه بيانية حال 
من الكلمة» وكذا قوله «لا يلقي لها بالا. وقوله: «يرفع الله بها درجات» جملة مستأنفة بيان 
للموجب› کان قائلا يقول: ماذا یستحق بعد؟ قيل له یرفع الله بها درجات. «نه» : «لا يلقي 
لھا بالا» آى لا يستمع إليه ولا يجعل قلبه نحوه. 

قوله : «أبعد» الظاهر أنه صفة مصدر محذوف أى هويا بليغا بعيد المبدأً والمنتهى . 

الحديث الثالث عن عبدالله: قوله: «سباب المسلم» «نه»: السب الشتم يقال: سبه يسبه 
سبا وسبابا. قيل: هذا محمول على من سب أو قاتل مسلما من غير تأويل. وقيل: إنما قال 
ذلك على جهة التغليظ إلا آن يخرجه إلى الفسق والكفر. «حس»: إذا استباح دمه من غير 
تأويل» ولم ير الإسلام عاصما له فهو ردة كفر. 

أقول: معنى الحديث راجع إلى قوله ية : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 
وقد تقرر أن المراد بالمسلم هنا الكامل في الإيمان المؤدي لحقوقه بحسب استطاعته. فالنسبة 
إلى الكفر في هذا الحديث إشارة إلى نقصان إيمانه تغليظا. 


١١١: التوبة‎ )1( 
1۲ | 


۵-- * وعن ابن عمرَء قال: قال رسول الله ياد «أيما رجل قال لاأخيه كافرء 
فقد باءَ بها أحدهما». متفق عليه. 
۶ >۶ ش ج 2# اط س ۴ 
7 - #* وعن أبی ذر» قال: قال رسول الله م : «لا یرمی رجل رجلا 
بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» رواه 
۷ - # وعنهء قال: قال دسل الله لار : من دعا رجلا بالكفرء أو قال: 
عدو الله ولس كذلك إلا حار عليه». متفق عليه. 


«حس»: وفيه دليل على المرجئة الذين لا يرون الطاعة من الإيمانء ويقولون: إن الإيمان 
لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية؛ فإنه َي أشار بقوله: «قتاله كفر إلى أن ترك القتال من 
الإيمان» وأن فعله ينقص الإيمان. 

الحديث الرابع عن ابن عمر: قوله: «فقد باء بها» «نه»: أى التزمها ورجع بها. 

أقول: لابد للرجوع والعود من الشىءء فإذا قال القائل لصاحبه: يا كافر! فإن صدق رجع 
إليه كلمة الكفر الصادر منه مقتضاهاء وإن كذب واعتقد بطلان دين الإسلام» رجعت هذه 
الكلمة الصادرة إلى القائل . 

«مح٤:‏ هذا الحديث مما عده [بعض]' العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير 
مراد؛ وذلك آن مذهب أهل الحق أنه لايكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا. وقوله لأخيه: 
«كافر؟ من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. وإذا تقرر ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه 
أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك» فعلى هذا معنى «باء بها»: أى بكلمة الكفر أى رجع 
عليه الكفر. وثانيها: معناه: رجعت عليه نقيصة لأخيه ومعصية تكفيره. وثالثها: أنه محمول 
على الخوارج المكفرين للمؤمنين. وهذا ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله 
الأكثرون: أن الخوارج كسائر أهل البدع لا يكفر. ورابعها: أن ذلك يؤول به إلى الكفر. 
وخامسها: معنا فقد رجع إليه تكفيره. وليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير؛ لكونه جعل أخاء 
المؤمن كافرا» فكانه كفر نفسه» إما لكونه كفر من هو مثله» وإما لأنه كر من لا يكفره إلا 
كافر» يعتقد بطلان دين الإسلام. انتهى كلامه. وفي أكثر الوجوه أحدهما محمول على القائل. 

الحديث الخامس والسادس عن أبى ذر: قوله: «إلاحار عليه» «نه»: فى باب الحاء المهملة 
مع الراء حار عليه أى رجع عليه ما نسب إليه» انتهى كلامه. والمستثنى منه محذوف هو جواب 
الشرط» آى من دعا رجلا بالكفر باطلاء فلا يلحقه من قوله ذلك شىء إلا الرجوع عليه . 


(1( ساقطة من ط٤‏ . 


1۳ 


۸٨ )‏ - #٭ وعن اس وأبی هريرة› أن رسول الله قال : «المستبان ماقالا» 
فعلی البادئ مالم يعتد المظلوم». رواه مسلم . 

۹ح - # وعن ابی هريرة»› آنل الله م قال : الإ س صد أن يکوڻ 
لعانًا) . رواه مسلم . 

EA °‏ # وعن آبی الدرداءء قال : ا الله يا يقول : «إن الاعاني لا 
يكونون شهداءَ ولا شفعاء يوم القيامة» رواه مسلم. 

۲۱ - # وعن ابی هريرة» قأل : قال رول الله ا : «إدا قال الرجا": هلك 
التاس؛ فهو أهلكهم» رواه مسلم . 


ويجوز أن تكون «من» استفهامية . وفيه معنى اللإنكار أى ما يفعل أحد هذه الفعلة فى حالة من 
الأحوال إلا فى هذه الحالة. 


الحديث السابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ما قالا» يجوز أن تكون «ما» شرطية. 
وقوله: «فعلى البادئ» جزاؤه» أو موصولة و«فعلى البادىء» خبره» والجملة سببية. ومعناه: إثم 
ما قالاه على البادىء إذا لم يعتد المظلومء فإذا تعدى فيكون عليهماء نعم إلا إذا تجاوز غاية 
الحد فيكون إثم القولين عليه. «حس»: من أربى الربا من سب سبتين بسبة. 

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «لاينبغي لصدیق۲ حکم مرتب على 
الوصف المناسب» وذلك أن هذه الصفة تالية صفة النبوة؛ قال الله تعالى : «فأولعك مع الّذين 


سے ت 2 ge‏ ص 
» 


أنعم اله علَيهم من التبيين والصديقين والشهداء: زالصالحين)' والأنبياء إنما بعثوا رحمة 
للخلق مقربين البعيد والطريد إلى الله تعالى ورحمتهء واللاعن طارد لهم وطالب لبعدهم منهاء 
فاللعنة منافية لحاله. 

الحديث التاسع عن أبي الدرداء رضي الله عنه: قوله: «لا یکونون شهداء» يعني في قوله 
تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس)" والمراد بالوسط العدلء 
واللعنة سالبة للعدالة. «ولا شفعاء» أى لا تكون لهم مرتبة الشفاعة؛ لأنهم باللعنة أسقطوا 
مرتبتهم تلك من الأنبياء. 

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «فهو أهلكهم» نه»: يروى بفتح 
الكاف وضمها. فمن فتحها كان فعلا ماضياء ومعناه أن الخالين الذين يؤيسون الناس من رحمة 


(۱) النساء :1۹ (۲) البقرة: ١٤١‏ 
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1 -* وعنه» قال: قال رسول الله اة «تجدون شر الناس يوم القيامة ذا 
الوجهين› الذي ياتي ھؤلاء بوجە» وهؤلاء بوجه) . متفق عليه . 

۳-* وعن حذيفةء قال: سمعت رسول الله كي : يقول: «لا يدخل الجنة 
نات . متفق عليه. وفي رواية مسلم: «نمًام». ) 

~A ٤‏ - ٭ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال الله ار : ية: «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي الى البرء وإن البر يهدي الى الجنة > وما = الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا. وإيّاكم والكذب فان الكذب يهدي إلى 
الفجور» وإن الفجور يهدي إلى التار وما يزال الرجل یکذب ویتحری الكذب حتى 
یکتب عند الله كذابًا». متفق عليه. وفى رواية لمسلم قال: «إن الصدق بر ون لبر 
يهدي إلى الجنة. وإن الكذب فجورء وإن الفجور يهدي إلى التار». 


الله يقولون: هلك الناس» أى استوجبوا النار بسوء أعمالهم. فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي 
أوجبه لهم»ء لا الله تعالىء أو هو الذى لما قال لهم ذلك وآيسهم» حملهم على ترك الطاعة 
والانهماك فى المعاصي› فهو الذى أوقعهم في الهلاك . | 

وأما الضم فمعناه ه أنه إذا قال لهم ذلك» فهو آهلكهم ای أكثرهم هلاکا. وهو ر يولع 
بعيب الناس ا ا ویری له علیهم فضلا. وزاد فی شرح اة زوف کی 
هذا عن مالك قال: فإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس» فهو المكروه الذى نهى عنهء 
وإذا قال ذلك تحزنا لما یری فی الناس من آمر دینهم فلا أری به بأسا. 

الحديث الثانى عشر عن حذيفة رضى الله عنه: قوله: «قتات» «نه»: هو النمام» قت 
الحديث إدا زوره وهيأه وسواه. وقیل : النمام هو الذى يکون ق القوم يتحد تون فينم عليه » 
مبنية على الكذب والحسد والنقاق› وھی أثافی الذل. فینبغی أن يبعض النمام ولا يوق به 
وبصداقته . 

حکی أن حکیما زاره رجل* وأخبره عن غیره بخبر» فقال: أبطلت زيارتي» ثم أتيتني 
بثلاث جنايات : بغخضت إلى أخى» وشغلت قلبى الفارغ› واتهمت نفسك الأمينة. 

الحديث الثالك عشر عن عبدالله : قوله: «صديقا» هو من أبنية المبالغة ء ونظيره : الضحيك› 
والمراد فرط صدقه وكثرة صدوره منه حتی یصدقی قوله بالعمل . وإليه الاشارة بقوله تعالی : 

)1( وقي نسخة: «ويزهي» بدل «يڏذهب» . 

# كذا في (ك) وفي (ط) : آحد 

۴404 


0-- - # وعن ٠‏ ا الله من قالت: قال 8 الله کل : «ليس" 
17س - #*٭ وعن as‏ [رضی ط عنه]» قال : قال رسول الله : 


«إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب». رواه مسلم. 


(والذى جاء بالصدق وصدق به4. والتنكير فى «صديقا» للتعظيم والتفخیم» آی بلغ فى 
الصدق إلى غايته ونهايته» حتى يدخل به فى زمرة الصديقين ويكتب عند الله منهم . 

«مح): ومعنى «يكتب» هنا يحكم له بذلك ویستحق ق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم› أو 
صفة الكذابين وعقابهم» والمراد إظهار ذلك للمخلوقين» إما بأن يكتب اسمه بخط المصنفين 
فى تصانيفهم ليشتهر به أو فى الملا الأعلى» ويلقى ذلك فى قلوب الناس وألسنتهم حتى 
يوضع له القبول» أو البغضاء بقدر الله سبحانه وتعالى . 

الحديث الرابع عشر عن أم كلثوم: قوله: «ليس الكذاب» الكذاب اللام فيه إشارة إلى 
الكذاب المعهود الذى مر فى الحديث السابق ونحوه» يعنى الكذاب المذموم عندالله تعالى 
الممقوت عند المسلمين ليس من يصلح ذات البين»› فإنه محمود عند الله تعالى وعندهم. فعلی 
هذا يجب أن يكون «الكذاب» مرفوعا على آنه اسم «ليس». وقوله: «الذي يصلح» خبره خلافا 
r‏ أن «الكذاب» خبر «ليس» و «الذى» اسمه. 

قوله: «وينمي خيرا» «نه»: يقال نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب 
الخير» فإذا بلغته على وجه الإإفساد والنميمة. قلت: نميته بالتشديد» هكذا قال أبو عبيد وابن 
قتيبة وغيرهما من العلماء. وقال الحربي: نمى مشددة» وأكثر المحدثين يقولونها مخففة» وهذا 
لايجوز» ورسول الله ية لم يكن يلحن. ومن خفف لزمه أن يقول «خير» بالرفع. وهذا ليس 
بشيء» فإنه ينتصب بانمى؟ كما انتصب ب«قال». وكلاهما على زعمه لازمان. وإنما «نمى») 
متعد يقال : نميت الحديث أى رفعته وأبلغته. ) 

الحديث الخامس عشر عن المقداد رضى الله عنه: قوله: «المداحين» «خحط): المداحون هم 
الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح» فأما من مدح الرجل على 
الفعل الحسن والأمر المحمودء يكون منه ترغيبا له فى أمثاله؛ وتحريضا للناس على الاقتداء فى 
أشباهه فليس بمداح . 

«-حس» : قد استعمل المقداد الحديث على ظاهره فى تناول عين التراب وحثه فى وجه 
المادح . وقد يتأول على أن يكون معناه الخيبة والحرمان» أى من تعرض لكم بالثناء والمدح 


۴11٦1 ) 


۷ - # وعن ابی بکرة» قال : أ رجلٴ على رجل عند التب الا فقال : 
«ويلك قطعت عق أخيك» لاتا من کان منکم مادا 5 ماله فليقل : آحسب 
2 ۶ ۶ 0 ۰ ل ۽ ت 
فلاا والله حسیبه» إن کان يرى أنه كذلك ولا یزكی على الله أحدا». متفق عليه. 

ATA‏ - # وعن آبی هريرة أن رسول الله مي قأل: «أتدرون ما الخيبة؟» قالوا: 
الله ووسزل أعلم . قال: «ذكرك أخاك بما یکره» . قیل: أفرأیت إن كان فى أخى ما 


فلا تعطوه واحرموه. كنى بالتراب عن الحرمان لقولهم: ما فى يده غير التراب» كقوله مل: 
«إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملا كمه ترابا» وفى الجملة المدح والثناء على الرجل مكروه؛ 


«قض٤:‏ وقيل: معناه أعطوهم عطاء قليلاء فشبهه لقلته بالتراب» وإعطائه بالحثى على 
سبيل الترشيح وللمبالغة فى تقليل العطاء والاستهانة بهم 

أقول: ويحتمل أن يراد به دفعه عنه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ*: لأن 
الدافع قد يدفع خحصمه بحثى التراب على وجهه استهانة به. 

الحديث السادس عشر عن أبي بكرة: قوله: «قطعت عنق» «مح)»: هذه استعارة من قطع 
العنق الذى هو القتل ؛ لاشتراكهما فى الهلاك. لكن هذا الهلاك فى الدين» وقد يكون من جهة 
الدنيا. «شف» «والله حسيبه» يعنى محاسبه على عمله الذى يحيط بحقيقة حاله ويعلم سره 
وهى جملة اعتراضية. وقوله: «وإن كان يرى أنه كذلك» يتعلق بقوله: «أحسب فلانا». وقوله: 
«ولا يزكي على الله أحدا» منع له عن الجزم وهو عطف على قوله: «فليقل» أى من كان منكم 
مادحا فلیقل: أحسب فلانا کذا إن کان یری أنه كذلك ولا یجزم بالمدح» ولا یزکی على الله 
أحدا بالجزم بمدحه. 

أقول: أحسب أن قوله: «والله حسيبه» من تتمة القول» وقوله: «إن كان يرى» الجملة 
الشرطية وقعت حالا من فاعل «فليقل» و«على» فى «على الله» فيه معنى الوجوب والقطع. 
المعنى: فليقل: أحسب أن فلانا كيت وكيت والله يعلم سره فيما فعل» فهو يجازيه إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر. ولا يقل: أتيقن أنه محسن» والله شاهد عليه على الجزم والقطع» وأن الله 
تعالی يجب عليه آن يفعل به كذا وكذا. ويقابله قوله بة: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللَّهم 
اغفر لى إن شئت» ولكن ليعزم وليعظم الرغبة». «ولا يزكي» جاء بإثبات الياء إخبار فى معنى 
النهي» أى لا تكن منكم التزكية على الله. 


3# آی العطاء . 
) 4 


أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإِن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته» . 
رواه مسلم . وفي رواية: «إذا قلت لأخيك ما فيه فقد اغتبته» وإذا قلت ماليس فيه 

۹- * وعن عائشة [رضي الله عنها]ء أن رجلا استاذن على النبي لا : 
فقال: «ائذنوا له» فبئس أخو المشيرة؛ فلا جلس تطلن النبي ل فى وجه ر 
إليه. . فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله ! قلت له: كذا وكذاء ثم 
ره وانبسطت إليه. فقال رسول الله ل «متی عاهدتني فحاشًا؟ إن 
شر الناس عند الله منزلة يوم م القيامة تر که الناس اتقاء شره). وفی رواية: «اتقاء 
فحشة؛ مف عليه 


الحديث السابع عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «ذكرك أخاك بما يكره» «مح 
اعلم أن الغيبة من قبح القبائح وأكثرها انتشارا فى الناس» حتى لايسلم منها إلا القليل من 
الناس. وذكرك فيه بما یکرهه عام» سواء کان فی بدنه» أو دينه» أو دنياه» أو نقسه» أو خلقه» 
امال ار واه ار وال او زوج او قلات ار غاد ا ر او مت و که 
وبشاشته» وعبوسته» وطلاقته» أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك» أو 
رمزت أوآشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك ونحو ذلك. ) 

وضابطه أن كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم »فهو غيبة محرمة» ومن ذلك المحاكاة بأن 
تمشي متعارجا أو مطأاطئاء أو على غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية هيئة من تنتقصه بذلك. 

الحديث الثامن عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فبئس أخو العشيرة» كقولك: 
«ياآخا العرب» لرجل منهم «مح٤:‏ العشيرة القبيلة أى بئس هذا الرجل من هذه العشيرة. و 
هذا الرجل عيينة بن حصين. ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام» فأراد النبى ييا 
أن يبين حاله؛ ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف بحاله. وكان منه في حياة النبي َيِل 
وبعده ما دل على ضعف إيمانه» ووصف النبي وة بأنه بئس آخو العشيرة من أعلام النبوة؛ 
لأنه ظهر كما وصف » وإنما الان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. وفيه مداراة من يتقى 
فحشه وجواز غيبة الفاسق. 

«حس٠:‏ فيه دليل على أن ذكر الفاسق بما فيه» ليعرف أمره فيتقى» لا يكون من الغيبة . 
ولعل الرجل كان مجاهرا بسوء أفعاله» ولا غيبة لمجاهر. 

قوله: «إن شر الناس» استتناف كالتعليل لقوله: «متى عاهدتني فحاشا» وهو إنكار على 


1۸ 


۰ - کډ وعن آبی هريرة > قال: قال ا الله : «کل متي معافی إلا 
المجاهرون» وإن من المجانة ان يعمل الرجل عملا باليل ثم يصبح وقد ستره الله . 
فقول : يافلان! ا البارحة کذا وكذا» وقد بات ت ا ويصح ا 


الله عنه» متفق عليه . 


وو ا أبي هريرة: «من کان يؤمن بالله» فی باب الضيافةا. 


الفصل الثاني 


-*٭ عن آنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كيل : «من ترك الكذب 


عائشة رضى الله عنها قولها: إنك خالفت بين الغيبة والحضورء فلم لم تذمه في الحضور كما 
ذممته في الغيبة؟» فقال: متى عاهدتني فحاشا؟ وإنما ترکته اتقاء شره». 

الحديث التاسع عشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله. «معافى» «مح»: «معافاة» بالهاء 
فی آخحره» هکذا هو فی معفم ا والأصول المعتمدةء انتهى كلامه. وفى نسخ المصابيح 
«معافي» بلاهاءء وعلى هذا ينبغى أن يكتب ألفه بالياء فيكون مطابقا للفظه؛ كما ورد: «كلكم 
راع وکلکم مسئول عن رعيته». 

قوله : «إلا المجاهرون» كتب مرفوعا فى نسخ المصابيح» وحقه النصب على الاستثناء. 
شف٤:‏ هو مستثنی من قوله: «معافی» وهو فى معنى النفي» أى كل أمتي لا ذنب عليهم إلا 
المجاهرون. وأورد الحافظ أبو موسى فى مجموعة المغيث: إلا المجاهرين؟ بالنصب على 
الأصل» وهكذا أورده فى النهاية. ) 

أقول: والأظهر أن يقال: كل أمتى يتركون الغيبة إلا المجاهرون» كما ورد: «من ألقى 
جلباب الحياء فلا غيبة له». والعفو الترك. وفيه معنى النفى› نحوه قوله تعالی: #ویأبی 
الله إلا أن يتم نوره 4ء ا ف ا جا ا راو ا 
الله عليهم فيتحدثون به» يقال: جهر وجاهر وآجهر. 

«مح» : ومن الذين يجوز بهم الغيبة المجاهر بفسقه أو بدعته» فيجوز ذكره بما يجاهر به 
ولا يجوز لغيره. قوله: «وإن من المجانة» الجوهرى: المجون والمجانة أن لا يبالي الإنسان بما 
صنع» يقال مجن بالفتح يمجن بالضم مجونا ومجانة فهو ماجن . 


(1) التوبة:۳۲. 
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کہ }7ے و ے 


وهو باطل پٿي له فى ريض الجٿقء ومن ترك المراءَ وهو محق بي له في وسط 
الجنةء ومن حسن خلقه بتي له في اعلاها». رواه الترمڏذي»› وقال : ھل| خاي 
حسن . وكذا في «شرح السنة». وفی «المصابیح» قال: غریب ]٤۸4۳۱١[.‏ 


1“ - *# وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «أتدرون ما أكثر ما يدخا" 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن آنس رضى الله عنه: قوله: «فى ربض الجنة» «نه»: وهو بفتح الباء ما 
حولها خارجا عنها؛ تشبيها بالاأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع . قوله: «من ترك 
الكذب» قيل: آى من ترك الكذب فى قوله طوعا وإرادة واتباعا للصدق› ورأى أن الصدق أحق 
أن يتبع » والكذب باطل لا يجوز تباعه. والتفوه به كالتأكيد والمبالغة فى وجوب ترك الكذب» 
وهو جملة اعتراضية وقعت بين الجزاء والشرط كالبيان» أى الكذب باطل فى الواقع لايكون 
حقا. والباطل اسم جامع لما لا يحل. فقيل: معناه من ترك الكذب -والحال أنه باطل- لا 
یکون له ولا لغیره مصلحة فيه» كما ذكر فى مرخصات الكذب من الحرب» وإصلاح ذات 
البين» والمعاريض» وغيرها فتكون جملة حالية. 

قوله: «ومن ترك المراء» أى الجدال والمماراة والمجادلة. وقوله: «وهو محق» أى فى ذلك 
الجدال فتركه كسرا لنفسه كيلا يرتفع على خصمه» وأن لا يظهر فضله عليه» فتواضع فى ذلك 
مع کونه محقًا فيه بني له بيت فى وسط الجنة. 

أقول : لاشك أن قوله: «وهو محق» حال من فاعل «ترك» وقع تتميما للمعنى ومبالغة. 
وقوله: «من ترك الكذب وهو باطل» قرينة له فينبغي مراعاة هذه الدقيقة . فالمعنى: من ترك 
الكذب. والحال أنه عالم ببطلانه فى أمور الدين› لکن سنح له فيه منفعة دنيوية» فيتركها كسرا 
لهواه وإیثارا لرضی الله على رضاه» بني له بيت فى ربض الجنة. ولما كانت مكارم الأخلاق 
متضمنة لترك رذائلها وللإتيان بمحاسنهاء عقبهما بقوله: «ومن حسن خلقه» تحلية بعد التحلية. 

قال الشيخ أبو حامد: المراء الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما لفظا أو معنى أ 
فى قصد التكلم» وترك المراء بترك الإنكار والإعراض. فكل كلام سمعته فإن كان حقا فصدق 
به» وإِن کان باطلا ولم يکن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه. 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله : تقو ی اللّه» إشارة إلى حسن المعاملة 


[.. !1 انظر شرح السنة ۱۳: ۸۲ إسناده صحيح. 


1° 


الاس الج قري اله وحن اللىي ابدرور ها أكر عا تخل الاس الا 
الأجوفان: الفم ال رو e‏ ماجه ]٤4۸۳۲1.‏ 

۳- * وعن بلال بن الحارث» قال: قال رسول الله ية : «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها رضواله إلى يوم يلقاه. ون الرجل 
ليتكلم بالكلمة من الشرٌ ما يعلم مبلعَها يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه روا 
فی شرح السنة». وروى مالك» والترمذي» وابن ماجه نحوه.[۸۳۳٤]‏ 


4“ *٭ وعن بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله لا : 


مع الخالق» بآن يأتي جميع ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. وحسن الخلق إشارة إلى حسن 
المعاملة مع الخلق. وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة ونقيضهما لدخول النار» فأوقع 
الفم والفرج مقابلا لهما. 

, أما الفم فمشتمل على اللسان» وحفظه ملاك أمر الدين كلهء وأكل الحلال رأس التقوى 
كله. وآما الفرج فصونه من أعظم مراتب الدين» قال تعالى: «والذين هم لفروجهم 
حافظون)'؛ لأن هذه الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان» وأعصاها عند الهيجان على 
التل» وين ترك الزن رفا جن اله الى مع القدرةوارتقاع المران م وتسر السات 
-لاسيما عند صدق الشهوة- وصل إلى درجة الصديقين» قال تعالى: لوآما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى» فإن الجنة هى المأوى4". وقصة الرشيد فى تعليق طلاق زبيدة 
مشهورة . 

ومعنى الأكثرية فى القرينتين أن أكثر أسباب السعادة الأبدية الجمع بين هاتين الخلتينء وأن 
أكثر أسباب الشقاوة الجمع بين هاتين الخلتين . 

الحديث الفالث عن بلال رضى الله عنه: قوله: «يكتب الله بها رضوانه» فإن قلت: ما معنى 
قوله: «يكتب الله له بها رضوانه»» وما فائدة التوقيت إلى يوم يلقاه؟ 

قلت : معنى «كتب رضوانه»: توفيقه لما يرضى الله تعالى من الطاعات والمسارعات إلى 
الخيرات» فيعيش فى الدنيا حميداء وفي البرزخ يصان من عذاب القبر» ويفسح له قبره ويقال 
له: «نم كنومة العروس الذي لايوقظه إلا أحب آهله إليه» ويحشر يوم القيامة سعيداء ويظله الله 


]٤۸۳۲[‏ انظر شرح السنة ۱۳: ۷۹ ۸۰ والحديث له طريق تحسنه. 
[۳۳.] شرح السنة ۳٠٠١:٠١‏ وإسناده صحيح 
(۱) المعارج :۲۹ . (۲) النازعات: ٠١‏ . 
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ا كاي ل د القن و ل ول 8ء ورا اد 
والترمڏذي»› وأبو داود» والدارمي ٤۸۳٤1.‏ ] 

-“- * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بلا : إن العبد ليقول الكلمة 
لايقولها إلا ليضحك به الناس» راما ادها ت الاو وإته ليزل عن 
لسانه أشدٌ مما يزل عن قدمه». رواه اد ا الإإيمان» [tAYe].‏ 
روأه أحمد» والترمڏذي» والدارمی»› والبیهقى فی (اشعب الإیمان» ٤۸۳٦1.‏ ] 


تعالى فى ظله» ثم يلقى بعد ذلك من الكرامة' والنعيم المقيم فى الجنةء ثم يفوز بلقاء الله ما 
کل ذلك دونه . وفی عکسه قوله: «یکتب الله ھا عليه سخطه» ونظیره قوله تعالی لاابليتر:: 
sll” °‏ ۲ 
إن عليك لعنتي إلى يوم الدين4'. 
الحديث الرابع والخامس عن أبي هريرة: قوله : ۳ لیضحك بھا»" استشنای من أعم عام 
الغرض› آی يکون غر ضه منحصرا فيه ولا يتجاوز عنه . قال الشيخ آبو حامد فى الإحياء: وکان 
رسول الله اة 0 يمزح ولا يقول إل حقا ولا يدي قلا ولا يقر ط قىه . فإن كنت أيها السامع 
تقتصر عليه أحيانا وعلى الندور فلا حرج عليك فيه» ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان 
المزاح حرفة» يواظب عليه ويفرط فيه» ثم يتمسك بفعل رسول الله وء وهو كمن يدور مع 
الزنوج آبدا لينظر رقصهم» ويتمسك بأن رسول الله ية أذن لعائشة رضى الله عنها فى النظر 
وقوله: «وإنه لیزل عن لسانه» تمثیل بعد تمثیل» مثل أولا مضرته منها فی جاهه وسقوطه 
من منزلته عند الله تعالى» بمن سقط من آعلی مکان إلى آدناه» ثم مثل انیا مضرته بها فی 
نفسه » وما يلحقه من المشقة والتعب بمن يتردد فى وحل عظيم فيدحض قدماه فى تلك المزالق 
الحديث السادس عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما: قوله: «من صمت نجا»: الصمت 
[AY £]‏ حسن: انظر صحیح الجامع برقم Y۷“‏ 
[4] شعب الإیمان .۲۱۳:٤‏ 
]۸4۳١[‏ صحيح الترمذي ۲٠٠١‏ - الصحيحة .٠٠١‏ 


(۱) وفى بعض النسخ «الكرامات» بصيغة الجمع . 
)۲( ص :۷۸ . 


(۳) كذا قى النسخ كلهاء وفى المتن «به»» وهو الصحيح المطابق لما فى الأصول. 
11۲ 


وه 2 
FAY‏ -— # وعن عقبة بن عامر› قال : ات رل الله اا فقلت: ما النجات 
فقال: «أملك عليك لساك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» رواه أحمده 


أبلغ من السكوت؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة له للنطق وفيما له قوة النطق؛ ولهذا قيل لما لا 
نطق له «الصامت والمصمت» والسكوت يقال لما له نطق فيترك استعماله. 

قال الشيخ أبو حامد: «اعلم أن ما ذكره َيه من فصل الخطاب وجوامع الكلم وجواهر 
الحكم. ولا يعرف أحد ما تحت كلماته من بحار المعاني» إلا خواص العلماء؛ وذلك أن خطر 
اللسان عظيم وآفاته كثيرة من الخطاًء والكذب» والنميمة» والغيبةء والرياءء والنفاقء 
والفحش» والمراءء وتزكية النفس» والخوض فى الباطل» وغير ذلك. ومع ذلك النفس مائلة 
إليها؛ لأنها سباقة إلى اللسان لا تثقل عليه ولها حلاوة في القلب» وعليها بواعث من الطبع 
ومن الشيطان . فالخائض فيها قلما يقدر على أن يزم اللسانء فيطلقه بما يحب ويكفه عما 
لاإيحب» ففى الخوض خطر وفى الصمت سلامة» مع ما فيه من جمع الهم» ودوام الوقارء 
والفراغة للفكر»ء والعبادة» والذكرء والسلامة من تبعات القول فى الدنياء ومن حسابه فى 
الآخرة. وقد قال تعالى: #ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد#'. 

ويدلك على لزوم الصمت آمر» وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض»› وقسم 
هو نفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة» وقسم لاضرر فيه ولا منفعة» أما الذى هو ضرر محض 
فلا بد من السكوت عنه» وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تفى بالضرر. وأما ما لا منفعة فيه 
ولاضرر» فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان» وهو عين الخسران ظاهراء فلا يبقى إلا القسم 
الرابع» وفيه خحطر؛ إذ قد يمتزج به ما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس 
وفضول الکلام امتزاجا یخفى مدرکه فیکون به الإنسان مخاطرا. 

الحديث السابع عن عقبة: قوله: «أملك عليك لسانك» «نه»: أى لا تجره إلا بما يكون لك 
لا عليك» وعن بعضهم: أى اجعل لسانك مملوكا لك فيما عليك وباله وتبعته» وأمسكه عما 
يضرك» وأطلقه فيما ينفعك» انتهى كلامه. وهذا الجواب من باب الأسلوب الحكيم» سأل عن 
حقيقة النجاة» فأجاب عن سببه؛ لأنه أهم بحاله وأولى» وكان من الظاهر أن يقول: حفظ 
اللسان» فأخحرجه على سبيل الأمر الذى يقتضي الوجوب مزيدا للتقرير والاهتمام. 

وقوله : «وليسعك بيتك» الأمر في الظاهر وارد على البيت» وفى الحقيقة على المخاطب» 


.۸۸۸ الصحيحة‎ - ۱۹١١ صحيح الترمذى‎ ] ۸٤۳۷[ 
. ۱۸: ق‎ )1( 
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۸“ * وعن أبي سعيد» رفعه» قال: «إذا أصبح ابن آدم» فن الأعضاء كلها 
تكفر اللسانء فتقول: اتق الله فيناء فإنا نحن بك فإن استقمت استقمناء وإن 
اعوججت اعوججنا٤.‏ رواه الترمذي ]٤۸۳۸[.‏ 

۹- * وعن على بن الحسين [رضى الله عنهما] قال: قال رسول الله لا : 
«من حسن إسلام المرء رک ما لا پعنيه) . رواه مالك» واحمد.[4۸۳۹] 


أى تعرض لما هو سبب للزوم البيت من الاشتغال بالله والمؤانسة بطاعته والخلوة عن الأغيار. 
وضمن «بكى» معنى الندامة» وعداه ب«على» أى اندم على خطيئتك باكيا. 

الحديث الثامن عن أبي سعيد: قوله: «تكفرا «نه: آى تذل وتخضع» والتكفير هو أن 
ينحني الإنسان ويطاطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه» قال عمرو بن 
کلثوم. 

نكفر باليدين إذا التقينا. ونلقی من مخافتنا عصاکا 

انتهى كلامه. وقوله: «فإنا نحن بك أى نحن نستقيم ونعوج بك يدل عليه التفصيل . 

فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله ييلة: «إن فى الجسد لمضغة إذا 
صلحت › صلح الجسد كله وإذا فسدت. فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب». قلت: اللسان 
ترجمان القلب وخليفته فى ظاهر البدن» فإذا أسند إليه الأمر يكون على سبيل المجاز فى الحكم 
كما فى قولك : شفى الطبيب المريض. قال الميدانى فى قوله: «المرأً بأصغريه يعنى بهما 
القلب واللسان أى تقوم معانيه بهما ويكمل بهما. وأنشد لزهير: 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


الحديث التاسع عن على رضى الله عنه: قوله: «ما لا يعنيه» «نه»: أى لا يهمه ويقال: 
عنيت بحاجته أعني بها وآنا بها معنى» وعنیت به فأناعان» والأول أکثر ای اهتممت بها 
واشتغلت» وعن بعضهم «من» فى قوله «من حسن إسلام المرء» تبعيضية» ويجوز أن تكون 
بيانية . 

- أقول: على أن تكون تبعيضية إشارة إلى قوله مله : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك بعد ذكر الإيمان والإسلام» وأنت تعلم أن التحلية مسبوقة بالتخلية» 


. انظر صحيح الترمذى ۱4۲ - وقال إسناده حسن‎ [ATA] 
„ \ AAY صحیح الترمذى‎ [A4] 
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-٤ ۰‏ ٭ ورواه ابن ماجه» عن یی هریرة.1٤٤۸٤]‏ 


۱ - *# والترمذي»› والبیهقی فی «شعب الإیمان» عنهما ]٤۸٤١[.‏ 

و ا ال2 قرف رل م الصخاة فال رل ا ا 
فال مول اللهیي : «أولا تدري» فلعله تكلم فیما لا يعنيه» أو بخل بما لا 
ر رواه الترمذي ٤4۸4٤٩1.‏ ] 


فالترك بعض من الإحسان» فيكون إشارة إلى الانسلاخ عما يشغله عن الله تعالى. فإذا أخذ 
السالك فى السلوك تجرد بحسب أحواله ومقاماته شيا فشيئاء مما لايعنيه إلى أن يتجرد عن 
وهو محسن) وقول إبراهيم عليه السلام: «أسلمت لرب العالمين» إذ قال له ربه أسلم. 

امح» : هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال أبو داود: وهي أربعة: الأول: 
حديث نعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين». والثانى «من حسن إسلام المرء تركه مالا 
يعنيه». والثالك: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» والرابع: «إنما 
الأعمال بالنيات». وقيل بدل الثالث «ازهد فى الدنيا يحبك الله » وازهد فيما فى أيدي الناس 
يحبك الناس». وأنشد الإمام الشافعى رضى الله عنه فى معناه: 

عمدة الخير عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية 

قال الشيخ أبو حامد: وحد ما لایعنيیك فی الکلام أن تتکلم بکل ما لو شکت عنه لم تأثم 
ولم تتضرر فى حال ولا مآل؛ فإنك به مضيع زمانك ومحاسب على عمل لسانك إذ تستبدل 
الذى هو ادنى بالڏذي هو خير ؛ لأنك لو صرفت زمان الكلام فى الفكر والذكرء ربما ينفتح لك 
من نفحات رحمة الله تعالى ما يعظم جدواه. ولو سبحت الله تعالى بنى لك بها قصرا فى 
الجنة. ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ بدله مدرة لا ينتفع بها» کان خاسرا 
اا سا ٠‏ 


الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «أولا تدري» الواو فيه عطف على محذوف› 


۸٤٤ ۰[‏ ابن ماجه فی سننه .۳۹۷٩‏ 

[Af £1]‏ انظر صحيح الترمذى AA‏ . 
۸٤۲[‏ انظر ضعيف الجامع برقم .۲٠٠۰‏ 
NO)‏ 


۵ 


ا ك ا 
۳-* وعن سفيان بن عبدالله الثقفي قال: قلت: يارسول اللّه! ما أخوف 
و رت 4 ّ 
ما تخاف على؟ قال: فأآخذ بلسان نفسه وقال: «هذا». رواه الترمذي»› 
وصححه ]٤۸٤۳[.‏ 
#*-٤‏ وعن ابن عمرَ قال: قال رسول الله كل : «إذا كذب العبد تباعد عنه 
الملّك ميلا من نتن ما جاء به» . رواه الترمذي ]٤۸٤٤[.‏ 


ت 5 ء م 3 7 EG Mm,‏ 
0 - # وعن سفيان بن أسيد الحضرمى › قال : سمعت رسول الله ي يقول: 
e 0 ِ‏ 7ي ی ‌ ,٤ے e‏ ء 
«كبرت خيانة آن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وآنت به کاذب». رواه ابو 
داود.[ 4۸٤٥‏ ] 


ی آتکلم بهذا ولا تدري ! فلعله قال ا الإحياء: معنأه : آنه إنما يهنا بالجنه من لا یحاسب»› 
ومن تکلم فی ما لا یعنیه حوسب عليه . فإن کان کلاما مباحاء فربما لا تتهياً له الجنة مع 
المناقشة فى الحساب» فإنه نوع من العذاب. وقوله: «يبخل بما لاينقصه» يعم جمیع ما ينقص 
ال ال مو الال الال اة 


الحديث الحادى عشر عن سفيان: قوله: «ما أخوف» هو نحو أشهر وألوم وأشغل» بنى 
للمفعول. و«ما» فى «ما تخاف» يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة» أو تكون مصدرية على 

يقة: جد جده وجن جنونه» وخشيت خشيته . وإنما أسند ية شدة خوفه على أمته في سائر 
الأخبار إلى اللسان؛ لاأنه أعظم الأعضاء عملا؛ إذ ما من طاعة ولا معصية إلا وله فيها مجال. 
فالاإيمان والكفر يتبين بشهادة اللسان» وهما غاية الطاعة والطغيان» فمن أطلق عذبة اللسان 
وأصله مرخى العنان» سلك به الشيطان فى كل ميدان» وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن 
وا ارا وا کے ای ل ای ی ا ا ا ای رای 
شره إلا أن يقيد بلجام الشرع . وعلم ما يحمد إطلاق اللسان فيه أو يذم» غامض عزيز» والعمل 
بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير» كذا قاله فى الإحياء. 

الحديث الثانى عشر عن ابن عمر رضی الله عنهما: قوله: «تباعد عنه الملك» وإذا كان 
الملك يتأذى اا من نتن نحو البصل وا فلأن يتأذى ويتباعد من الكذب أولى . 

الحديث الثالث عشر عن سفيان: قوله: «أن تحدث أخاك» هو فاعل «كبرت» وأنث الفعل 
باعتبار المعنى؛ لأنه نفس الخيانة . وفيه معنى التعجب كما فى قوله تعالى: #كبر مقتا عند 


PLAY 
os 
3 


. ۱۹۵٥ انظر صحيح الترمذى‎ [fA] 
.۷۸١ انظر ضعيف الجامع برقم‎ [٤۸٤ ٤[ 
. ٠١١١ الضعيفة‎ -- ٤١١۷ انظر ضعيق الجامع‎ [٤۸ ٤٥[ 
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1 - # وعن 2 قال : قال ا الله اا : ف کان ذا رج فى الدنياء 
کان له يوم القيامة لسانان من نار». رواه الدارمي ٤۸٤٩1.‏ ) 

۷ - # وعن ابن مسعود» قال: قال ا الله : «ليس المؤم“ بالطعان» 
وا باللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء» رواه الترمذي» والبيهقي فى «شعب 
الإيمان». وفى e‏ له: «ولا الفاحش البذيء». وقال الترمذي: هذا دهف 
غریب ٤۸ ٤۷[.‏ ] 

۸ح - * وعن ابن عمرَّء قال: قال رسول الله ية : «لا يكون المؤمر لعَانًا). 
وفى رواية : «لا ينبغي للمؤمن أن کون ا رواه الترمذي ]٤۸٤۸[.‏ 

۹“ *٭ وعن سمرة بن جندب» فال: قال رسول الله : «لا تلاعنوا بلعنة 
الله » ولابخضب اللهء ولا e‏ رواية «ولا بالنار». رواه الترمذي» وأبو 
داود.[۹٤۸٤]‏ 


الله 4 الكشاف': هذا من أفصح الكلام وأبلخه في معناه» قصد فى كبر التعجب من غير 
لفظه» ومعنى التعجب تعظيم الأمر فى قلوب السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شي 
خارج عن نظائره وأشکاله انتهی کلامه. 

والمعنى : خيانة عظيمة منك إذا حدثت أخاك المسلم بحديث كذب» وهو يعتمد عليك› 
ويثق بقولك» وظن بك أنك مسلم لا تكذب» فيصدقك» والحال أنك كاذب. 

الحديث الرابع عشر إلى السابح عشر عن سمرة: قوله: «لا تلاعنوا» أى لا تدعوا الناس بما 
يبعدهم من الله تعالى ومن رحمته» إما صريحا كما تقولون: لعنة الله عليهء أو كناية كما 
تقولون: عليه غضب الله أو أدخله الله النار. فقوله: «لا تلاعنوا» من باب عموم المجاز؛ لأنه 
في بعض أفراده حقيقة وفي بعضه مجاز. وهذا مختص بمعين؛ لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعم 


. ۲۷٦٤ح‎ ٤٤٥ /۲ الدارمی فی سننه‎ ]٤۸٤٩[ 
.٠۲١ ›» الصحيحة‎ . ٠١٠١ انظر صحيح الترمذى‎ ]٤۸٤۷[ 
. ٠١٤۳ انظر صحیح الترمذی‎ ]٤۸٤۸[ 
.۸٩۳ الصحيحة‎ » ۱٦٠۹ انظر صحيح الترمذى‎ ]٤۸٤6۹[ 
الصف:".‎ )١( 
٩۱/٤ الکشاف:‎ )۲( 

44 


٠ ٠‏ - # وعن أبي الدرداءء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن العبد إذا 
لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبوابها دونهاء» ثم تأخذ يمينا وشمالاء فإذا لم تجد مساعًا رجعت إلى الذي 
لعن › فإن كان لذلك هلا وإلا رحعت ا قأئلها» رواه أبو داود.[ 4۸4٥6۰‏ ] 

۱ - #٭ وعن ابن عباس» أن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها . فقال رسول الله 
ا ا ان واو این فا لس ل اف رح الاه عل 
رواه الترمذي› وأبو داود.[ ٤۸4٥۱‏ ] 

#۲ وغ أبن غود قال .قال ر شرل الله ک2 :3 لاپلخی جد من 
أصحابی عن أحد ا فإنی اخ أن أخرج إليكم وأا ب الصدر». رواه بو 
داود.[ 44٥0۲‏ ] 

۳--*# وعن عائشةء قالت: قلت للنبى ية : حسبك من صفية كذا وكذا - 
تعنى قصيرةً- فقال «لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته). رواه أحمده 
والترمڏي»› وأبو داود.[ ٤۸4٥6۳‏ ] 


كقوله: لعنة الله على الكافرين» أو بالأخحص كقوله: لعنة الله على اليهود» أو على كافر معين 
مات على الكفر» كفرعون وآبي جهل . 

الحديث الثامن عشر إلى العشرين عن ابن مسعود: قوله: «شيئا» عام فى الأفعال والأقوال 
مما يكرهه ويورث الغش فى صدره- ية من أحد من أصحابه؛ لقوله: «أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر». 

الحديث الحادي والعشرون عن عائشة رضي الله عنها: قوله: «لو مزج بها البحرم«تو»: قد 
حرفت ألفاظ هذا الحديث فى المصابيح › والصواب «لو مزجت بالبحر لمزجته». أقول: قد ورد 
هذا الحديث كما فى المصابيح والمتن فى نسخة مصححة من سنن أبى داود. ولعل التخطئة 


]٤۸٥۰[‏ سنن أبی داود برقم ٤۹۰٥‏ وذکر آن یحی بن حسان وهم فیه. وإسناده ضعیف 
]٤۸٥۱[‏ انظر صحيح الترمذى برقم ١١١١‏ الصحیحة ٥۲۸‏ و أیضًا صحیح آبی داود برقم ٤٠١۲‏ . 
]٤۸٥۲[‏ انظر ضعيف الجامع برقم ٦۳۴۳۷‏ . 


[۸۲۳/. ]1 انظر صحیح الترمذی بنحوه رقم ۲۰۳۲ ۰ صحیح آبی داود برقم .٤۰۸۰‏ 
1۲۸ 


-٤‏ * وعن انس قال: قال رسول اللهیية : «ما كان الفحش فى شىء إلا 
شاته) وما کان الحیاء فی شىء إلا زاته». رواه الترمذي ]٤۸٥ ٤1.‏ 

5 - # وعن خالد بن معدان عن معاذ» قال: قال رسول الله يلل : امن غير 
أخاہ بذنب لم یمت حتی یعملّه - یعنی من ذنب قد تاب منه- رواه الترمذي وقال: 
هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل» لأن خالدا لم يدرك معاذ بن جبل ]٤۸٥٥١[.‏ 

-١‏ * وعن واثلةء قال: قال رسول اللهلاة: «لا تظهر الشماتة لأخيك 


فير حمه الله ويبتليك». رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث حسن غریب ]٤۸٥٩1.‏ 


لأجل الدراية لا للرواية؛ إذ لا يقال: مزج بها البحر» بل مزجت بالبحر. ويمكن أن يقال: إن 
المزج والخلط يستدعيان الامتزاج والاختلاط» وكل من الممتزجين يمتزج بالآخر؛ قال الله 
تعالى : #فاختلط به نبات الأرض4'. الكشاف: وكان حت اللفظ: فاختلط بنبات 
الأرض. ووجه صحته: أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه على أن هذا 
التركيب أبلغ؛ لأنه حينئذ من باب «عرضت الناقة على الحوض). 

«قض»: المزج الخلط والتغيير بضم غيره إليه والمعنى أن هذه الغيبة لو كانت مما يمزج 
بالبحر» لغیرته من حاله مع کثرته وغزارته» فکیف باعمال نزر* خلطت بها؟ 

الحديث الثانى والعشرون عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فى شئ» فيه مبالغة» أى لو قدر 
أن يکون الفحش أو الحياء فى جماد لزانه أو شانه» فکیف بالانسان؟ 

الحديث الثالث والعشرون والرابع والعشرون عن وائلة: قوله: «لا تظهر الشماتة» الشماتة 
الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك . يقال: شمت به فهو شامت وأشمت الله به العدو. وقوله: 
«فيرحمه الله» آى يرحمه رغما لأنفك ويبتليك؛ حيث زكيت نفسك ورفعت منزلتك عليه 
نحوه قوله هله فى قول من قال لصاحبه: والله لا يغفر الله لك أبدا: «فقال الله تعالى للمذنب: 
ادحل الجنة برحمتي» وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي» الحديث. وقوله: 
«فيرحمه الله» نصب جوابا للنهي . وقوله: «ويبتليك» عطف عليه. 


.٠٠١۷ انظر صحيح الترمذى‎ [٤۸١ ٤[ 
. ۱۷۸ انظر ضعيف الجامع ۲ » الضعيفة‎ [ fAco] 


. 1۲١۸ انظر ضعيف الجامع‎ ]٤۸٩٩[ 
. ۲۹۳/۲ الکشاف:‎ )( . ٤٥: الكهف‎ )١( 
. أى قليلة» وهى فى (ط): «قذرة»» وما أبتناه من (ك) وهو الموافق للسياق‎ # 
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ے2 و 2 ٤‏ ت 
۷ -“-* وعن عائشة قالت: قال النبى ل : «ما حب أنى حكيت أحدا وأن لى 
کذ| وکذا) روأه الترمذي وصححه ]4۸٥۷[.‏ 


۸ - # وعن جندب» قال : جاء أعرابي» فأناخ راحلته» ثم عقَلّهاء ثم دخل 
المسجد فصلًى خلف رسول اله ا › فلما سلّم تى راحلته فأطلَقَهاء م رکب 
نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فال سول الله علا : 
«أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟» قالوا: بلى. رواه ابو 
داود.[ 6۸٥9۸‏ ] 


وذکر حديث أبى هريرة:«كفى بالمرء كذبا» فى «باب الاعتصام» فى الفصل الأول . 


الفصل الثالكف 
۹- *٭ عن سء قال: قال رسول الله بيا : «إذا مدح الفاسق غضب الرب 
تعالی» واهتز له العرش» رواه البیهقی فی «شعب الإیمان» ]٤۸٥۹[.‏ 


الحديث الخامس والعشرون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «حكيت أحدا» «نه»: أى 
فعلت مثل فعله. يقال حکكاه وحاكاه» وأكثر ما يستعمل فى القبيح المحاكاة. «محا: ومن 
الغيبة المحرمة المحاكاة. بان يمشي متعارجا أو مطأطئًا رأسهء أو غير ذلك a‏ 
ا قوله: «وأن لي كذا وكذا» جملة حالية واردة على التتميم والمبالغة» آى ما أحب أن 
أحاكي أحدا ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا. 

الحديث السادس والعشرون عن جندب رضى الله عنه: قوله: «أتقولون» أي أتظنون؟ نه»: 
فى الحديث :«فقال البر تقولون بهن» أى آتظنون وترون أنهن أردن البر؟ انتهى كلامه. يعنى 
أيدور هذا التردد فى ظنكم؟ولا یقول ما قال إلا جاهل بالل وبسعة رحمته حيث يحجر الواسع 
واللّه أعلم. 
الفصل الثالث ‏ 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «اهتز له العرش» اهتزاز العرش عبارة عن 
وقوع أمر عظيم وداهية دهياء؛ لأن فيه رضى بما فيه سخط الله وغضبه» بل يقرب أن يكون 
كفرا؛ لأنه يكاد أن يفضي إلى استحلال ما حرمه الله تعالى» وهذا هو الداء العضال لأكثر 


.۲۰۳۳ انظر صحیح الترمذی رقم‎ ]٤۸٩۷[ 
س- صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ ٤ الحاكم‎ AAo سنن آبی داود‎ ]٤۸٥۸[ 
. ٠۱١۹۹ و‎ ٥٩٩ الضعیفة‎ - ٤ انظر ضعيف الجامع برقم‎ [ £۸0۹] 
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-٠‏ # وعن أبي أمامةء قال: قال رسول الله کا ية : «يطبع المؤمن على الخلال 
كلها إلا الخيانةَ والكذب» رواه أحمد.[*۰٦۸٤]‏ 


۱ -*٭ والبیهقی فی «شعب الإیمان» عن سعد بن أبی وقٌاص.[۱٩۸٤]‏ 


العلماء والشعراء» والقراء والمرائين فى زماننا هذا. وإذا كان هذا حكم من مدح الفاسق» فكيف 
بمن مدح الظالم وركن إليه ركونا؟ وقد قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار 4( الكشاف" : النهي متناول للانحطاط في هواهم» والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم» 
ومجالستهم » وزيارتهم» ومداهنتهم» والرضى بأعمالهم» والتشبه بهم» والتزيي بزيهم» ومد 
العين إلى زهرتهم» وذكرهم بما فيه تعظيم لهم . 

ولما خالط الزهري السلاطين» كتب إليه أخ له في الدين: 

«عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله 
ووج افحت ی کیا وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك من كتابه وعلمك من سنة 
نبيه» وليس كذلك أخذ الله الميثاق على العلماءء قال e‏ للتبيننه للناس ولا 
تکتمونه ن4 . 

واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم > وسهلت سبيل 
الخي بدنوك لمن لم يؤد حقا ولم يترك باطلا حين أدناك» واتخذوك قطبا تدور عليك رحى 
باطلهم» وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلما يصعدون فيك إلى ضلالهم» يدخلون 
الشك بك على العلماء » ويقتادون بك قلوب الجهلاءء» فما أيسر ما عمروا لك فى جنب ما 
خربوا عليك» وما أكثر ما آخذوا منك فيما أفسدوا عليك من دينك . فما يؤمنك أن تكون ممن 
قال الله تعالى فيهم: «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غ“ فإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل» فداو دينك» فقد دخله سقم» 
وهيئ زادك» فقد حضر السفر البعيد» وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماءء 
والسلام. 


الحديث الثانى عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله: «يطبع عليها» «نه»: أى يخلق عليها. 


[٤۸٠١ [‏ انظر ضعيف الجامع بنحوه رقم 1٤٤۸‏ - الضعيفة 10° 
۸۱ ] انظر شعب الإیمان برقم .٤۸۰۹‏ 

(۱( هود: ۱۱۳ . 

۲٣۳۷/۲ الکشاف:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۸۷ . )٤6(‏ مریم 0٩4:‏ . 
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۲-- * وعن صفوان بن سليم» أنه قيل لرسول الله يَيهٌ: أيكون المؤمن 
جَبانًا؟ قال: «نعم» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: «نعم». فقيل: أيكون 
المؤمر كذابًا؟ قال: «لا». رواه مالك والبيهقي فى «شعب الإیمان» مرسلا.[۲٦۸٤]‏ 

۳-* وعن ابن مسعود» قال: «إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل» فيأتي 
القوم فيحدهم بالحديث من الكذب فيتفرفون؛ فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا 
أعرف وجه ولا أدري ما اسمه یحدث» رواه مسلم. 

۲- *٭ وعن عمران بن حطًان» ال ات اد اة ف المج ا 
بکساء أسود وحده. فقلت : يا أبا ذَرّ! ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول الله 
اة يقول: «الوحدة خير من جليس السوء» والجليس الصالح خير من الوحدة 
وإملاء الخير خير من السكوت» والسکوت خير من إملاء الشر».[٤٦۸٤]‏ 


والطباع ما ركب فى الإنسان من جميع الأخحلاق التى لا يكاد يزاولها من الخير والشرء انتهى 
كلامه. وإنما كانت الخيانة والكذب منافيين لحاله؛ فإن الإيمان إفعال من الأمن وحقيقته آمنه 
التكذيب والمخالفة؛ ولأنه حامل أمانة الله تعالىء فينبغى أن يكون أمينا لا خائنا. 


«غب»: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف» والأمن والأمانة والأمان فى الأصل 
مصادر. ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التى يكون عليها الإنسان فى الأمن»ء وتارة اسما لما 
يؤمن عليه الإنسان نحو وتخونوا آماناتک 4 . 

الحديث الثالث والرابع عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «إن الشيطان ليتمثل؟ فيه تنبيه 
على التحرى فيما يسمع من الكلام وأن يتعرف من القائل؟ أهو صادق يجوز النقل عنه» أو 
کاذب یجب الاجتناب عن نقل کلامه؟ على ما ورد: «کفی بالمرء کذبا أن یحدث بکل ما 


.* 


e 


1 ] شعب الإیمان برقم ٤۸۱١‏ . 
[//. ] انظر ضعيف الجامع برقم ٤‏ - الضعيفة .۲٤١۲۲‏ 
(۱) الأنفال :۲۷ . 


# رواه مسلم فى مقدمة صحیحە . 
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0۵“ * وعن عمران پن حصين» أن رسول الله ية قال: «مقام الرجل 
بالصمت أفضل من عبادة ستين سنة)[٥٦۸٤]‏ 

-٦‏ *# وعن أبي ذرَّ» قال: دخلت على رسول الله ياء فذكر الحديث بطوله 
إلى أن قال: قلت : يارسول الله ! أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله » فاه أزین 
لأمرك كلّه» قلت: زدني. قال: «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عر وجل فإه ذكر” 
لك في السماء» ونور لك في الأرض». قلت: زدني. قال: «عليك بطول الصّمت» 


e.‏ ا 1 Ee‏ ص م ص 
فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك». قلت: زدنى. قال: «إياك وكثرة 


الحديث الخامس عن عمران : قوله: «مقام الرجل» أى منزلته عند الله تعالى؛ لأن فى 
العبادة آفات يسلم عنها بالصمت كما ورد: «(من صمت نجا». 

الحديث السادس عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «فذكر الحديث بطوله» أى ذكر راوى 
أبى ذر الحديث بطوله. زل آراد مثل ما روی عن أنس: «أن رسول الله مَل لقى آبا ذر 
فقال: يا أبا ذر! ألا أدلك على خصلتين» هما أخحف على الظهر وأثقل فى الميزان من غيرهما؟ 
قال: بلى يا رسول اللّه! قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت» والذى نفس محمد بيده ما 
عمل الخلائق بمثلهما. وقال: الخصلة الواحدة الصالحة تكون فى الرجل فيصلح الله له بها 
عمله کله. وطهور الرجل وصلاته یکفر الله بطهوره ذنوبه وتبقی صلاته له نافلة. 

قوله: «فإنه أزين» نسب الزينة إلى التقوى كما نسب الله تعالى اللباس إليه فى قوله: 
(ولباس التقوى ذلك خير بعد قوله: [خذوا زینتکم عند کل مسجد کما أن السماء 
مزينة بزينة الكواكب» كذلك قلوب العارفين مزينة بالمعارف والتقوى» قال تعالى: #فإنها من 
تقوى القلوب 4" . والضمير فى إنه ذكر» وفى «فإنه يميت واقع موقع اسم الإشارة» أى كثرة 
الضحك تورث قساوة القلب. وهى مفضية إلى الغفلةء وليس موت القلب إلا الغفلة. والمراد 
بنور الوجه بهاؤه فى قوله تعالى: لسيماهم فى وجوههم من أثر السجود4'. 

وقوله: «قل الحق وإن كان مرا» شبه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيمن يأباهما 
بالصبر؛ فإنه مر المذاق ولكن عاقبته محمودة. ثم زاد فى التأكيد بتوصية قوله: ١لا‏ تخف فى 


]٤۸٠[‏ شعب الإيمان ٤۹٥١‏ - صحيح الجامع بلفظ (مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله أفضل من ستين 
سنة ) برقم .0۸۸٦‏ 
(۱) الأعراف ۲٠٣:‏ . (۲) الأٌعراف ۳٠:‏ . 
)۳( الحج :۳۲ . )٤(‏ الفتح :۲۹ . 
1۳ 


الضحك» فاته يميت القلب» ويذهّب بنور الوجه» قلت : زدني قال : «قل الحق 
وإن کان مر». قلت زدني . قال : «لاتخف في اله لومة لائا. قلت زدني . قال : 
«ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك).1[٩١۸٤]‏ 

۷- و أنس» عن رسول الله ي قال: «يا أبا ذر! آلا أدلّك على 
خَصآتين هما اخف على اهر وأثقَل في الميزان؟» قال: قلت: بلى قال: «طول 
الصمت» 0 الخلقء والذې نفسی بيده ما عمل الخلائق بمثلهما ]٤۸٦۷[.‏ 

۸ - *« وعن عائشة قالت: مر النبي ي بابي بكر وهو يلْعَنْ بعض رقيقهء 
فالتفت إليه فقال: «لعانين وصديقين؟ كلا ورب الكعبة» فأع عتق أبو بكر يومئذ بعض 
رقیقه» ئم ا إلى ا اة فقال: لا أعود. روى البيهقى الأحاديث الخمسة فى 
«شعب الإیمان» .[ ٤۸٦۸‏ ] 


4- * وعن أسلم» قال: إن عمر دحل يومًا على أبي بكر الصديق [رضى الله 


الله لومة لائم» أى كن صلبا فى دينك إذا شرعت فى إنكار منكر أو آمر بمعروف» امض فيه 
كالمسامير المحماةء لا يرعك قول قائل» ولا اعتراض معترض» ولا لومة لائم يشق عليه 
جد . وقوله: «ليحجزك» أى ليمنعك عيب نفسك عن عيوب الناس . 

الحديث السابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «بمثلهما» الباء فى «بمثلهما» يحتمل أن 
تكون زائدة» أى ما عمل الخلائق عملین مثلهما. وآن یکون «عمل٤‏ بمعنی آتیء ای اتی 
بمثلهما . وقوله: «أحف على الظهره تشبيه المعقول في تأتيه بالسهولة» كما فى قوله 45: 
«کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزانا. ٠‏ 

الحديث الثامن عن عائشة رضى الله عنها قوله: «لعانين وصديقين» أى هل رأيت صديقا 
یکون لعانا؟ کلا والله لا تتراءی ناراهما* فالواو للجمع آى لا يجتمعان أبداء وفى الكلام 

الحديث التاسع عن أسلم : قوله: «يجبذ» «نه» : الحبذ لغة فى الحذب. وقیل هو مقلوب منه. 


1٤۸1 [‏ شعب الإیمان ٤۹٤۲‏ - ضعيف الجامع بنحوه .۲٠۲۱‏ 

. ٤۹٤١ شعب الإیمان‎ ]۸4٦۷[ 

.٥۱٥٤ شعب الإیمان برقم‎ ]٤۸۸[ 

# هذا اقتباس من الطيبي من الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره ان النبي ييا «نهى أن يقيم المسلم بين 
ظهراني المشرکین. فقیل: لم؟ قال: «لا تتراءی تاراهما). 
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عنهم] وهو يجبذ لساته. فقال عمر : مه» غفر الله لك فقال له أبو بكر : : إن هذ 
أوردنى الموارد. رواه مالك .[ ٤4۸٦۹‏ ] 

۷۰- *٭ وعن عبادة بن الصامت»ء أن لبي لا قال: «اضمنوا لي ستا من 
سکم أضمن لکم الجن : اصدقوا إدا حدتم» وأوفوا إدا وعدتم› وأدوا إدا 
ا کک واحفظوا فروجکم» زا ا و ایدیک» .1 [AV*°‏ 

-٤۸۷۲ # -۱1‏ ٭ وعن عبد الرحمن بن 2 وأسماء بنت يزيد [رضي الله 
e‏ أن النبي لل قال: «خيار عباد الله الذين إذا رۇوا ڏک الله . وراد عباد الله 
المشاؤون اة والمفرقون بين الأحة الباغون البراء العنت) . رواهما آحمد» 
والبيهقي في «شعب الإیمان» .[ ]٤۸۷۲ [»] ٤۸4۷۱‏ 

—-EAVT‏ #%# وعن ابن عباس» اد رجلين ا صلاة الظهر أو العصر› وکانا 
صائمين › فلم قضى الب ةالصلا قال : «أعيدا ر کما وصلاتکماء اما 


الحديث العاشر وألحادى عشر عن عبد الرحمن : قوله: «إذا رؤوا ذكر الله» يحتمل 
وجهين : أحدهما: أنهم فى الاختصاص باللّه بحيث إذا رؤوا خطر ببال من رآهم مولاهم؛ لما 
فيهم من سيماء العبادة. وثانيهما: أن من رآهم يذكر الله تعالى» كما روى ابن الأثير فى النهاية 
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله : «النظر إلى وجه على عبادة» قيل: معناه أن عليا 
رضى الله عنه كان إذا برز قال الناس: لا إله إلا الله ما أشرف هذا الفتىء لا إله إلا الله ما 
أعلم هذا الفتىء لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتىء لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى . فكانت 
رؤيته تحملهم على كلمة التوحيد. 

و«العنت» المشقة» والفسادء والهلاك. والإئم والغلط والخطاء والزناء كل ذلك قد جاء 
وأطلق العنت عليه والحديث يحتمل كلها. والبراء جمع برىء. وهوء والعنت منصوبان 
مفعولان للباغين يقال: بغيت فلانا خيرا وبغيتك الشىء طابته لك وبغيت الشىء طلبته. 

الحديث الثاني عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «امضيا» أى لا تقطعا ولاتفطرا 


[1//] ]1 مالك فى الموطاً باب (ما جاء فيما يخاف من اللسان). 
]٠[‏ شعب الإيمان ٠۲٠٠‏ - صحيح الجامع برقم ۱١٠۸‏ - الصحيحة .٠٤١١‏ 
1 شعب الإیمان ۱۱۱١۸‏ - ضعيف الجامع برقم ۲۸۷١‏ - الضعيفة .۲٠٠۲‏ 
[۲.] شعب الإيمان كما فى الحديث السابق فهذا تابع له. 
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في صومكماء» واقضیاه يومًا آخحر. قالا: لم يا رسول الله؟ قال: «اغتبتم 
فږں« AV1.‏ [ 

—fAVO #* AVE‏ # # وعن بي r‏ وجابر» قالا: قال و ا 
«الخيبة أشد من e‏ قالوا: ازول لله ! EE‏ أشد من قا 


ر 


آذ س ۸ 


ارجل ليزني فيتوب» فيتوب الله عليه» - وفي رواية: «فيتوب فيغفر الله له» وإن 
صاحب الغيبة لا يعفر له حتی يغفرها له صاحبه» ]٤۸۷٥[)]٤۸۷ ٤1.‏ 

--* وفى رواية أنس [رضى الله عنه]ء قال: «صاحب الزنا يتوب› 
وصاخ ال لن © فقا ون الهف الاخاويت اللاة فى «ت 
الإيمان» ]٤۸۷٦[.‏ 

۷> # وعن أنس» قال: قال رسول الله لاو : «إن من كقارة الغيبة أن تستغفر 
لمن اغتبته» تقول: اللهم اغفر لنا وله». روا البيهقي في «الدعوات الكبير» وقال: 
فی هذا الإسناد ضعف.۸۷۷1٤]‏ 


من «مضى فى أمره» إذا نفذ فيه ولم يتوقف» وهذا فى الصوم ظاهر لقوله تعالى: #أيحب 
أحدكم أن يأکل لحم أخيه میتا ٩(4‏ وأما فى الصلاة فإنه أكل لحم أخیه وشرب دمه فحمل 
النجاسة› هذا وارد على سبيل التشديد والتغلىظ › والله أعلم . 

الحديث الثالث عشر عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «كيف الغيبة أشد من الزنا؟» 
«الغيبة أشد من الزنا» مبتدأ على سبيل حكاية قول رسول الله یا و«كيف» خبره» أى كيف 
قولك هذا؟ 

الحديث الرابع عشر عن أنس رضي الله عنه :قوله: «إن من كفارة الغيبة أن تستغفر» امح): 
رأیت فی فتاوي الطحاوی: آنه يكفى فى الغيبةء وإن بلغته فالطريق أن يأتى 
المغتاب ویستحل منه. فإن تعذر لموته أو ل لغيبته البعيدة» استغفر الله تعالی . ولا اعتبار بتحليل 
الورئة. 


1 ] شعب الإیمان رقم 1۷۲۹ - ضعیف الجامع بنحوه ."۹٤۸‏ 
[٤۸4۷٥ -٤۸۷٤[‏ شعب الإیمان برقم ٦۷٤١‏ . 
]٤۸۷٦[‏ شعب الایمان 1۷٤١‏ . 
[۷/)] کشف الخفاء ۲/ ۱۱۱ - ۱۹۳۲. 
)١(‏ الحجرات ٠١:‏ . 
1٦‏ 


)۱ ۱) پاب الوعد 
الفصل الأول 


SAYA‏ - #٭ عن جابر» قال : لما مات رسول الله ا وجاء با بکر مال من قبل 
ر . فقال أبو بکر: من کان له علی النبی للل دين أو كانت له 
قله عدة فلیاتنا. قال جابر: فقلت: وعدنی رسول الله ٤‏ أن يعطینى هكذاء 


وهکذاء وهکذا. فبسط يديه ثلاث مرات. قال جایر : فحنا لى حي فاا فإذا 
هى خمسمائة. وقال : a‏ 


الفصل الثانى 

۹ - *٭* عن أبى جحيفةء قال: رأيت رسول الله اه أبيضر قد شاب » وكان 
الحسن بن غل ق وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاء فذهبنا ضا فاًتانا و فلم 

وإذا اغتاب أحدا فهل يكفى أن يقول: LG‏ أم لابد أن يبين ما 
اغتابه ده » فيه وجهان لأصحاب الشافعى رصی الله عنه: أحدهما: يستر يشترط › فإن أبرأه من غير 
بیانه » لم يصح كما لو أبرأه عن مال مجهول . وثانبهما : لا یشترط ؛ لن هذا مما يتسامح فيه 
بخلاف المال. والأول أظهر؛ لأن الإنسان قد يسمح بعفو عن الغيبة دون الخيبة. 
يطیب قلبه › فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له» فتقابل بها سيئة الغيبة فى 
القبامة. 


باب الوعد 

الوعد يستعمل قق الخير› وال يقال : ودنه خیرا ووعدنه شراً. فإذا أسقطرا الخير 
والشر› قالوا فی الخير الوعد والعدة» وفی ال الإيعاد والوعيد» وقد أوعده يوعده . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله: «من كان له على النبى لل دين» «شف»: 
فيه استحباب قضاء دين المت وإنجاز وده لمن تخلف بعذه» وأنه یسوی فيه الوارٹث 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى جحيفة: قوله: «أمر لنا» كذا فى جامع الأصول» وساق إلى آخره ثم 

ADA 


م فلا قام آبو بكر قال: من کانت له عند رسول الله ئا عدة فليجئ 
فقمت إليه ا اراي رواه الترمذی ]٤۸۷۹[.‏ 

› ي الحسماءء قال : بایعت النبی الا قل أن ب يىعث‎ EAA: 
وت ف فوعدته ان آتیه بها فی مکانه فنسیت» فذکرت بعد ثلاث› فإذا هو‎ 
فی مکانه» فقال: «لقد شققت على آنا هاهنا منڌ ثلاث أنتظرك» ر آبو‎ 
]٤۸۸۰[.دواد‎ 


SAA!‏ - # وعن زید ر بن أرقم» ؟ عن التب ملا قال : «إدا وعد الرجل أخاه ومن 
نیته أن یفی له » فلم يف ولم یجی للميعادء فاد إثم عليه . رواه أبو داود» 
والترمذی ٤۸۸۱[.‏ ] 


۲ - * وعن عبدالله بن عامر» قال : دع ایوا وزسول الله ڪا قاعد 
فی بیتناء فقالت: ها تعال أعطيك . فقال لها رسول الله كلا : «ما أردت أن تعطيه؟» 


قال : اتف البخارى ومسلم والترمذى على الفصل الأول . واتفق البخارى والترمذى على الفصل 
الثانى وانفرد الترمذى بذكر أبى بكر وإعطائه إياهم» وفى سائر المصابيح «أمر له» والأول 
أنسب لاتفاق الضمائر التالية . 

الحديث الثانى عن عبدالله : قوله: «بایعت» أی بعت منه بمعنی شریت منه فهو من البيع لا 
من المبايعة. وقوله: «لقد شقَقت على» أى حملت المشقة على وأوصلتها إلى» وكان انتظاره 
ي لوعده لا لقبض بقية الثمن. 

واعلم أن الوعد أمر مأمور الوفاء به فى جميع الأديان» حافظ عليه الرس المتقدمون؛ قال 
الله تعالى: ‏ وإبراهيم الذى وفی» (۱)» ومدح ابنه إسماعیل بقوله: «إنه کان صادق 
الوعد) يقال: إنه وعد إنسانا فى موضع فلم يرجع إليه» فأقام حتى حال عليه الحول. 

الحديث الغالث عن زيد: قوله: «ومن نيته أن يفى له» «شف»: هذا دليل على أن النية 
الصالحة يثاب الرجل عليها وإن لم يقترن معها المنوى وتخلف عنها. 

الحديث الرابع إلى آخر الباب عن عبدالله: قوله: «أعطيك» بالجزم فى بعض نسخ 


1 ] انظر صحیح الترمذی رقم .۲۲٠۱۱‏ 
]٤۸۸۰[‏ قال الشيخ إسناده ضعيف . 
]٤۸۸۱[‏ قال الشيخ إسناده ضعيف. 

(۱) النجم:۳۷. )۲( مریم ٥٤:‏ 


9۳4 


قالت : أر فت ان أعطبه تمرا. فقال رسول الله کل ١:‏ ما لك لوال تبط شا كرف 
عليك كذبة. رواه أبو داودء والبیهقی فی «شعب الإیمان» ]٤۸۸۲[.‏ 


الفصل الثالثف 
۲ - * عن زيد بن ارقم آن رسول الله اة قال: «من وعد رجلا فلم يات 
أ ا إلى وقت الصلاة وذهب الذى اء لیصلی› فلا إئم علىه) . روأه 


(۱۲) پاب المزاح 
الفصل الأول 


E‏ قال : إن کان النبی یڈ لیخالطنا حتی یقول لاخ لی صغير. 
ااا ا ا ا a‏ و 


المصابيح جوابا للأمر وفى بعضه بإثبات الياء» وهو الرواية فى سنن أبى داود وشعب الإيمان 
على أنه استئناف» كقوله تعالى: فهب لى من لدنك ولیا يرثنى# (/بالرفع . وكذلك فی 
2 والشعب بعد قوله: «أعطيك» فقال لها: «ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه 

تمرا». وليس هذا فى المصابيح فكأنه سقط من النساخ. 

باب المزاحج 

المزاح الدعابة. وقد مزح يمزح والاسم المزاح -بالضم- والمزاحة أيضاء وأما المزاح 
-بالکسر- فهو مصدر مازح (), 
الفصل الأول ٠‏ 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله«إن كان» أى إنه كان «فإن» هى المخففة من 
المثقلة. و«حتى» غاية قوله: «يخالطنا» وضمير الجمع لأنس وأهل بیته» آی انتهت مخالطته 
لأهلنا كلهم حتى الصبى وحتى المداعبة معه » وحتى السؤال عن فعل النخير. وعن مسلم: 
«أنه َه لايدحل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم › فإنه كان يدخل عليها وأم 


[۸۸۲] شعب الإیمان ٤۸۲۲‏ - الحامع ٠١٠۹‏ - الصحيحة - .۷٤۸‏ 
: صحيح الجامع 


[۳. ] انظر العلل ۲۳۲۱. 
(۱) مریم ٦: ٥:‏ )۲( وفي النسختين بدون لفظ «مازح؟ 


1۳۹ 


الفصل الثانى 
۵٥۵‏ - #٭ عن أبى هريرة» قال : قالوا: ازول الله | إنك: تداعبنا. قال : «إنى 
لاأقول إلا حقًا». رواه الترمذی.[٥۸۸٤]‏ 


سليم أم أنس بن مالك. الجوهرى: النغير هو تصغير النغر وهو طائر كالعصافير. والنغرة 
كالحمرة واحدها*. 

«غب»: الفعل: التأثير من جهة مؤثرة» والعمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد. وهو 
أخحص من الفعل؛ لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التى يقع منها فعل بغير قصد» وقد 
ينسب إلى الجمادات . انتهى كلامه . فالمعنى ما حاله وشأنه؟ . 

«حس): فيه فوائد: منها: أن صيد المدينة مباح بخلاف صيد مكة. وآنه لا بأس بأن يعطى 
الصبى الطير ليلعب به من غير أن يعذبه. وإباحة تصغير الأسماء. وإباحة الدعابة ما لم تكن 
إثماء وجواز تكنى الصبى» ولايدخل ذلك فى باب الكذب. 

وقد نقل عن الشيخ نجم الدين الكبير غير ذلك من الفوائدء وهو: أن يجوز للرجل أن 
يدحل فى بيت فيه امرأة أجنبية» إذا أمن على نفسه الفتنة» وأن يجوز للرجل أن يسأآل عما هو 
عالم به تعجبا منه. وفيه كمال خلق النبى َيه » وأن رعاية الضعفاء من مكارم الأخحلاق. وأنه 
يستحب استمالة قلوب الصغار وإدخال السرور فى قلوبهم. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «تداعبنا» الدعابة المزاح. وتصدير 
الجملة ب «إن المؤكدة» يدل على إنكار أمر سابق» كأنهم قالوا: لاينبغى لمثلك فى صدر 
الرسالة ومكانتك من الله تعالى المداعبةء فأجابهم بالقول الموجب» أى نعم أداعب ولكنى لا 
أقول إلا قولا حقا. لله در مزاح هو حق وصدق فكيف بجده؟ . 
امح): المزاح المنهى عنه هو الذى فيه إفراط ويداوم عليه» فإنه يورث الضحك وقسوة 
القلب» ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر فى مهمات الدين. ويؤول فى كثير من الأوقات إلى 
الإيذاء» ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور» فهو المباح الذى 
كان رسول الله ميل يفعله على الندرة لمصلحة وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته» وهو سنة 
مستحبة. فاعلم هذا؛ فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. 


. ٠۷١۲١ الصحيحة‎ - ۱۲١ انظر صحيح الترمذى‎ ]٤۸۸٥[ 
وفی ط: «كالهمرة واحدتها» وما أنبتناه من (ك).‎ # 


۴14° 


۲ - # وعن آنس» أن رجلا استحمل وشل الله کا فقال : «إنى خانلكڭ 
على ولد ناق قة؟» فقال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله لا : وهل تلد الإبل 
إل النوق؟». الترمذى ¢ وأبو داود [AA].‏ 


e‏ # وعنه» اد الن“ ا قال له : يادا الأذنين !» : رواه بو داود» 


۸ - # وعنه» عن النبى ا قال لامراًة عجور: «إنه نه لاتدخل الجلة عجوزا 
فقالت: وما له؟ وكانت تقرأً القرآن فقال لها: «أما تقر ين القرآن ؟ إا أنشاناهن 
إنشاء فجعلناهن أبكار) ( رواه رزين . وفى «شرح السنة» بلفظ «المصابيح». 


۹ - # وعنه» أن رجلا مر آهل البادية کان انهه زاهر بن حرام > وکان 
يهدى للنبى ية من الباديةء فيجهزه رسول الله ب إذا أراد أن يخرج فقال النبى 
6 إن زاهرا ہدیا ونحنْ حاضروه؛ وكات انی ڳل بحي وکان دمیمًا. فاتی النبي 
يه يومًا وهو يبیع متاعه» فاحتضته من خلفه وهو el‏ فقال: أرسلنى» من 
هذا؟ فالتفت فعرف النبى ي » فجعل لا يالوا ما أرق ظهره بصدر النبئ بالا حين 


الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «استحمل» أى سأله الحملان» والمراد به أن 
يعطيه حمولة يركبها. 

الحديث الثالكث عن آنس رضى الله عنه: قوله: «ياذا الأذنين» «نه»: معناه: الحض والتنبيه 
على حسن الاستماع والوعى لما يلقى إليه لا المزاح؛ لأن السمع بحاسة الأذن. ومن خلق الله 
تعالى له أذنين» فأغفل ولم يحسن الوعى لم يعذر. وقيل: إن هذا القول من جملة مداعباته 
ية ولطيف أخلاقه. 

الحديث الرابع والخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فيجهزه» أى يعد ما يحتاج إليه 
فى البادية من أمتعة البلدان. وقوله: «إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه» معناه: إنا نستفيد منه ما 


. وقال: صحيح‎ - ۱١۲۳ انظر صحیح الترمذى‎ ]٤۸۸٦[ 


۷ انظر صحیح الترمذی ۱۹۲۲ - صحیح أبی داود .٤۱۸۲‏ 
(1) الواقعة: ۳٦۰۳١‏ 


۴14١ 


4 وجعل الب له يقول: «من يشترى العبد؟» فقال: يارسول الله ! إذا والله 
e‏ کاسدا فقال التي : «لكن عند الله لشت بکاسد» . رواه فی شرح 
السنة» . ]٤۸۸۹[‏ 


ااا عوف بن مالك الأشجعىء قال: أتيت رسول الله يا فى غزوة 
تبوك» وهو فی فة من آدم فلت ۽ فرد عل وقال: «ادخل) فقلت: اکلی 
يارسول الله؟ قال : «كلّك» فدخلت. قال عثمان بن أبى العاتكة: إنما قال: أدخل 
کلی من صعر القبة . رواه آبو داود.[۰7٩۸۹٤]‏ 

۱ - *# وعن النعمان بن بشير» قال: استاذن أبو بكر على النبى يلل »> فسمع 
ضبت عانفة غالا افلا E‏ ليلطمها وقال : لا أراك ترفعين صوتك على 
رسول الله اا » فجعل النبى با بحجُزه» وخرج آبو بكر مضا . فقال النبى إلا 


يستفيد الرجل من باديته من أنواع النباتات» ونحن نعد له ما يحتاج إليه من البلد «وكان دميما) 
ی قبیح الوجه كريه المنظر. وقوله: «فاحتضنه» أى أخذه فى حضنه» وهو مادون الإبط إلى 
الكشح . «فجعل لا يألو“ أى طفق لايقصر فى لزق ظهره بصدر النبى با تبركا. وقوله: «إذّ» 
جواب وجزاء أى إن بعتنى إذا تجدنى كاسداء أى من المتاع الكاسد لما فيه من الدمامة. 

الحديث السادس عن عوف: قوله: «كلك» يجوز فيه الرفع والنصب» فالتقدير: أيدخحل 
كلى؟ فقال: كلك» أى يدخحل كلك أو أأدخل كلى؟ فقال: أدخحل كلك. قوله: «أدخحل كلى» 
الظاهر آنه مضموم الهمزة على أنه من باب الإفعال. ولو ذهب إلى الفتح» فوجهه أن يحمل 
«كلى» على أنه تأكيد» وهو بعيد. 

الحديث السابع عن نعمان: قوله: لا أراك ترفعين» أى لاتتعرضى لما يؤدى إلى رفع 
صوتك› فالنھی وارد على المتكلم . والألف فی ل أراك» للإشباع . ویجوز أن يحمل على 
النفى الواقع موقع النهى»ء أى لاينبغى لك أن أراك على هذه الحالة. 

قوله: «أنقذتك من الرجل» الظاهر أن يقال: من أبيك» فعدل إلى الرجل أى من الرجل 
الكامل فى الرجولية حين غضب لله تعالى ولرسوله. وقولها: «فمكث أبو بكر» بدل «أبى» لما 


.۲۰۸۷ انظر صحيح الجامع برقم‎ ]٤۸۸۹[ 
. ٤۱۸۱ انظر صحيح أبى داود‎ ]٤۸۹۰[ 
۳14۲ 


حین خرج ابو بکر: «کیف رأیتنی أنقذتك من الرجل؟٤.‏ قالت: فمكث آبو بكر 
أيامًا» ت اا دیا قد اصطلحاء فقال 0 أدخلانی فی سلمکما کما 
ادخلتمائی فی حریکما فقال التب له: «قد فعلناء قد فعلنا؟. رواه آبوداود ]٤۸٩۱[.‏ 
۲ - # وعن ابن عباس» عن الب علا > قال : «لاتمار أخاك› E‏ 
ولاتعده موغدا فة روا ا وقال: هذا حدیثٹ غریب ٤۸4٩۹۲1.‏ ] ۰ 


[وهذا الباب خال عن الفصل الثالث] 


حدث فى سجيتها من غضبه عليهاء فجعلته كأنه أجنبى؛ إذ فى الأبوة استعطاف . وقوله: 
«قالت: فمكث» هذا يدل على أن النعمان سمع هذا الحديث من عائشة رضى الله عنها. 

الحديث الثامن عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «فتخلفه» إن روى منصوبا كان 
جوابا للنهى على تقدير «أن» فيكون مسببا عما قبله. فعلى هذا التنكير فى «موعدا» لنوع من 
الموعد» وهو ما لايرضاه الله تعالى بآن يعزم عليه قطعا ولايستثنى . فيجعل الله تعالى ذلك 
سببا للإخحلاف . أو هو ينوى فى الوعد الخلف كالمنافق ؛ فإن آية المنافق الخلف فى الوعد كما 
ورد: «إذا وعد أخلف». ويحتمل أن يكون المنهى مطلق الوعد؛ لأنه كثيرا ما يفضى إلى 
لخ ول رون ع كان الي ا غ التي الوت أن لامد مرا انت 
تخلفه» على آنه جملة خبرية معطوفة على إنشائية . وعلى هذا يتفرع عليه مسائل . 

«مح٤:‏ اجمعوا على آن من وعد إنسانا شیا لیس بمنهی عنه» فینبغی آن يفى بوعده. وهل 
ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف : ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب . 
فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولايآئم. وذهب جماعة إلى أنه واجب› 
منهم عمر بن عبدالعزيز. وبعضهم إلى التفضيل . ويؤيد الوجه الأول ما أورده فى الإحياء حيث 
قال : وكان ييل إذا وعد وعدا قال: «عسى». وكان ابن مسعود لايعد وعدا إلا ويقول: إن شاء 
الله عز وجل وهو الأولى. ثم إذا فهم مع ذلك الجزم فى الوعدء فلابد من الوفاء إلا أن يتعذر. 
فإن كان عند الوعد عازما على أن لايفى به فهذا هو النفاق . واللّه أعلم. 


. 24 انظر سنن آبی داود برقم‎ ]٤۸۹۱[ 
. 1۲۸۸ انظر ضعیف الجامع برقم‎ ] ۲] 
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(۳) باب المفاخرة 
الفصل الأول 
۲ - ٭ عن بی هریرةء قال: سل رسو الله اة : آى الاس آکرم؟ قال : 
د أتقاهم». لن غر ها الك قال : «فأكرم الاس يوسف 
نبی الله ا ی الله ابن نبۍ الله E as‏ قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
فعن معادن العرب تسألونی؟)قالوا: نعم . قال افخياركم فى الجاهلية خیارکم فی 
الإسلام إذا فقهوا» متفق عليه . 


باب المفاخرة والعصبية 

١‏ نه» العصبى هو الذى يغضب لعصبيته ويحامى عنهم. والعصبة الأقارب من جهة الأب ؛ 
لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم» أى يحيطون به ويشتد بهم. ومنه: اليس منا من دعى إلى 
عصبية أو قاتل عصبية). 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أى الناس أكرم؟٠»‏ يحتمل أن يراد به 
أكرم عند الله تعالى مطلقا من غير نظر إلى النسب» ولو كان عبدا حبشياء وآن يراد الحسب مع 
النسب» وأن يراد به الحسب فحسب» وكان سؤالهم عن هذا لقوله ية : «فعن معادن العرب» 
أى عن أصولهم التى ينسبون إليهاء وكان جوابهم نعم» فسلك َيه الأسلوب الحكيم على 
ألطف وجه حيث جمع بين بين الحسب والنسب. وقال: «إذا فقهوا». قوله: «قالوا: ليس عن هذا 
نسأالك» تقديره: ليس سؤالنا عن هذا على منوال قوله: فقالوا: ما تشاء؟ فقلت: الهوى. 

«حس»: يريد أن من كانت له مأثرة وشرف إذا أسلم وفقه فقد حاز إلى ذلك ما استفاده 
بحق الدين . ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيع نسبه. . «مح» : قالوا : لما سئل ئة : أى 
الناس أكرم؟ أجاب بأكملهم وأعمهم. وقال: أتقاهم للّه»:؛ لأن أصل الكرم كثرة الخير» ومن 
كان متقيا كان كثير الخير وكثير الفائدة فى الدنيا» وصاحب الدرجات العلى فى الأخحرى. ولما 
قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: يوسف الذى جمع خيرات الدنيا والآخرة وشرفها؛ حيث 
جمع مكارم الأخحلاق مع شرف النبوة واللسب» وضم مع ذلك شرف علم الرؤيا والرئاسة 
وتمكنه فيها» وسياسة الرعية بالسيرة الحميدة والصورة الجميلة. 
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E‏ 2 ا و 
1 و ر ٍ ٍ 
الكريم ابن الكريم› يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. رواه البخارى . 
آخذا بعنان بغلته يعنى بغلة رسول الله بء فلما غشيه المشركون؛ نزل فجعل يقول: 
و : 
«آنا النبى لاكذب أا ابن عبد المطلب» 


فال قفار من الان برمقد أقد مته مى عله 


الحديث الثانى والحديث الثالث عن البراء رضى الله عنه: قوله: «أنا النبى لاكذب» «تو»: 
ليس لأحد أن يحمل هذا على المفاخرة. والشيخ لم يصب فى إيراد هذا الحديث فى هذا 
الباب» ولاشك أنه اتبع بعض أصحاب الحديث فى مصنفاتهم› ولم يصب أولئك أيضا. وقد 
نفى نبى الله ميه عن نفسه أن يذكر الفضائل التى خصه الله بها فخرا بل شكرا لأنعمه. فقال: 
«أنا سيد ولد آدم ولافخرا الحديث. وذم العصبية فى غير موضع . فأنى لأحد أن يعد هذا 
الحديث من أحد القبيلين؟ وكيف يجوز على النبى ية أن يفتخر بمشرك؟ وكان ينهى الناس أن 
يفتخروا بابائهم . وإنما وجه ذلك أن نقول: تكلم بذلك على سبيل التعريف ؛ فإن الله تعالى 
قد آری قوما قبل ميلاده ما قد كان علمًا على نبوته 'ودليلا على ظهور أمره. وأظهر علم ذلك 
على الكهنة حتى شهد به غير واحد منهم. فالنبى ية ذكرهم بذلك» وعرفهم آنه ابن 
عبدالمطلب الذی روی فيه ماروی وذکر فيه ما ذکر. 

أقول: والجواب ما ذكره فى شرح السنة من قوله: الافتخار والاعتزاز المنهى عنه ما كان فى 
غير جهاد الكقار. وقد رخص ية الخيلاء فى الحرب مع نهيه عنها فى غيرها. روى: أن عليا 
رضی الله عنه بارز مرحبا يوم خیبر فقال: «أنا الذى سمتنى أمى حيدرة». انتهیى كلامه. کأنه 
ية يرى الكفار شدة جأشه وشجاعته مع كونه مؤيدا من عند الله تعالى حين فلت شوكة 
المسلمين. وهى السكينة التى أنزل الله تعالى عليه يوم حنين وعلى المسلمين. 

وتلخيص الجواب أن المفاخرة نوعان: مذمومة ومحمودة»ء فالمذموم منها ماكان عليه الجاهلية 
من الفخر بالآباء والانساب للسمعة والرياء . والمحمود منها ماضم مع النسب الحسب فى 
الدين» لارياء بل إظهاراً لأنعمه تعالى عليه. فقوله: «لا فخرا احتراز عن المذموم منهاء وكفى 
به شاهدا قوله فى الحديث السابق قال: «فخياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا». 

وقوله ميه حين جاءه عباس» فکأنه سمع شيئا فقام على المنبر فقال: من آنا ؟ فقالوا: أنت 
رسول الله . قال: آنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب. إن الله تعالى خلق الخلق فجعلنى فى 
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٦‏ - *# وعن آنس» قال: جاء رجلٌ إلى النبى يه فقال: ياخير البرية! فقال 
رسول الله ةه ذاك إبراهيم» رواه مسلم. 


A4۹۷‏ - #٭ وعن مر قال : قال رل الله : الاتطرونى کما أطرت 
النصارى ابن مريم » فإنما آنا ل فقولوا: خبداله وز شر له می ی عليه . 


خيرهم فرقة» ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرهم 
قبیلة» ثم جعلھم بیوتا فجعلنی فی خیرهم بیتًا. فأنا خیرهم نفسًا وخیرهم بیتا. 

قال فی الإحیاء : کان افتخاره ي بالله تعالی وبقربه من الله لابکونه مقدما على ولد آدم» کما 
أن المقبول عند الملك قبولا عظيما إنما يفتخر بقبوله إياه. وبه يفرح لابتقدمه على بعض 
رعایاه. ) 

الحديث الرابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ياخير البرية!» «نه»: يقال: برأه الله يبرأه 
برءا أى خلقه. ويجمع على البرايا والبريات من البرى وهو التراب إذا لم يهمز. ومن ذهب 
إلى أن أصله الهمزة أخذه من برأ الله الخلق يبرأهم أى خلقهم» ثم ترك فيها الهمز تخفيفاء 
ولم تستعمل مهموزة. 

امح۲ : فيه وجوه: أحدها: أنه قال هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم صلوات الله عليه لخلته 
وأبوته» وإلا فنبینا ية أفضل. کما قال له : «آنا سید ولد آدم ولافخر». وانیها: آنه قال 
هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم: فإن الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاء. فأخبر بقضيلة 
إبراهيم عليه السلام إلى أن علم فضل نقسه فأخبر به. 

وثالشها: أن المراد منه أنه أفضل برية عصره» فأطلق العبارة الموهمة للعموم؛ لأنه أبلغ فى 
التواضع . وفيه جواز التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام. ) 

الحديث الخامس عن عمر رضى الله عنه: قوله «لا تطرونى» «نه» : الإطراء مجاوزة الحد 
فى المدح والكذب فيه. E Gs‏ 
بالباطل وجعلوه ولدا لله تعالىء فمنعهم النبى َد أن بطروه بالباطل . أقول: وفى العدول عن 
عيسى والمسيح إلى ابن مريم تبعيد له عن الإلهية› يعنى بالغوا فى المدح والإطراء والكذب بأن 
جعلوا من حصل من جنس النساء الطوامث إلها وابن إله قال تعالى: ««يا آهل الكتاب لاتغلوا 
فى دينكم ولاتقولوا على اله إلا الحق» إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته» آلقاها 
إلى مريم وروح منه4(). 


. ١۷١ النساء:‎ )1( 


۳14 


۸ - # وعن عياض بن حمار المجاشعئ» أن رسول الله ي قال :« إن الله 
اوخ إل : أن تواضعوا حتی لاف احد على أحد» ولايبغى أحد على أحد». 
رواه مسلم. ) 

الفصل الثانى 

0 - * عن أبى هريرةء عن النبى ل قال: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 

الذينَ ماتواء إنما هم فحم من جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجِعَل الذى 


ولما كان الخطاب مع اليهود والنصارى» وغلت اليهود فى حط المسيح عن منزلته حيث 
جعلته مولودا لغير رشده» عرض لهم بقوله: «إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » وغلت 
النصارى فى رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلهاء قيل لهم: «وكلمة آلقاها إلى مريم» أى مخلوق 
بكلمة «كن» أوصلها إلى مريم وحصلها فيها. ثم أرشدهم صلوات الله عليه إلى أن غاية مدحه 
لايتجاوز عن كونه عبدالله ورسوله تواضعا وهضما لنفسه» وفيه مبالغة فى المدح مع تحرى 
الصدق بخلاف الإطراء؛ فإنه مبالغة فيه مع توخى الكذب. وإنما كان مبالغة فى المدح؛ لما 
شرف فى مقام القرب ومجذع الوصل بقوله: (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا#(). 

الحديث السادس عن عياض : قوله: «أن تواضعوا» أمر من التواضع تفاعل من الضعة» وهى 
الذل والهوان والدناءة »وقد وضع ضعة فهو وضيع. والفخر إدعاء العظم والكبر والشرف› 
والبغى الظلم . أقول: «حتى» فيه بمعنى «كى» أى إن الفخر والبغى نتيجتا الكبر؛ لأن المتكبر 
هو الذى يرفع نفسه فوق منزلته فلا ينقاد لأحد. 
الفصل الثانى 
) الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إنما هم فحم» حصر آباءهم على 
كونهم فحمًا من جهنم لا يتعدون ذلك إلى فضيلة يفتخر بها. قوله: «أو ليكونن» «قض): 
«أو» ههنا للتخيير والتسوية . والمعنى أن الأمرين سواء فى أن يكون حال آبائهم الذين يفتخرون 
بهم» وآنت مخیر فی توصيفهم بایهما شئت . 

أقول: الظاهر أنه عطف على قوله: «لينتهين» والضمير فيه ضمير القوم لا الآباء؛ لأن اللام 
فى المعطوف والمعطوف عليه لام الابتداء على نحو قوله تعالى: ‏ لنخرجنك يا شعيب والذين 


. ٠:ءارسإإلا‎ (۱) 
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یدهده الخراء بأنفه. إن الله قد ا اذعب عنكم عيية الجاهليةء وفخرها بالآباء » إنما هو 


ا ت « أو فا ا الاب ل رآ وآدم من تراب». الترمذى› 
وأبو داود.[ 4۸44۹4٩4‏ ] 


آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا) )١(‏ »كانه ية حلف على أن أحد الأمرين كائن 
لامحالة . 

فإن قلت: هب أنه له عرف أنه تعالى يعذبهم بسبب المفاخرة بابائهم فأقسم عليهم» فبم 
عرف انتهاءهم عنها قلت: لما نظمها بأوفى الحكم الذى هو الحلف» آل كلامه إلى قولك: 
«ليكونن أحد الأمرين» يعنى إن كان الانتهاء لم تكن المذلة» وإن لم تكن كانت. كذا حقق 
صاحب الكشاف فى النمل. : قيل: أحد الأمرين لابد منهء إما الانتهاء عما هم فيه أو إنزال 
الصغار والهوان من الله تعالى عليهم. و«الجعل» حيوان معروف كالخنفساء والدهدهة الدحرجة 
يقال: دهدهت الحجر ودهديته . 

قوله: «عبية الجاهلية؟ «تو: أى نخوتها يقال: رجل فيه عبية بضم العين وكسرها: أى كبر 
وتجبر. والمحفوظ عن أهل الحديث بتشديد الباء. وذكر أبو عبيد الهروى: هو من العبء 
بمعنى الحمل الثقيل. ثم قال: وقال الأزهرى: بل هو مأخوذ من العبء وهو الضوء والنور 
والضياء. يقال: هذا عبأً الشمس» وأصله عبوء الشمس» وعلى هذا فالتشديد فيه كما فى الذرية 
من الذرء بالهمز. والجوهرى أدخله فى باب المضاعف. 

قوله: «إنما هو مؤمن تقى» فى هذا الضمير وجوه: أحدها: أن فى الكلام تقديما وتأخيرا» 
فقوله : «الناس كلهم بنو آدم» مقدم ملحوظه؛ لأنه مجمل وذاك تفصيله على نحو قوله: 

الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم واء 

فإن يکن لهم فى آصلهم شرف يفاحرون به فالطين والاء 

ما الفخر إلا لأهل العلم إنههم على الهدى لمن استهدى أدلاء 

ووحد الضمير نظرا إلى الجنس ملحوظه على تأويل الإنسان . وثانيها: أنه ضمير مبهم 
يفسره الخبر. كذا قرر صاحب الكشاف فى قوله تعالى: #وقالوا ماهى إلا حياتنا 
الدنيا)() . وقولهم: هى العرب تقول: ما شاءت. وثالثها: أن يكون بمعنى اسم الإشارة» 
لخو الى المدكزر الان مط ةا ويوا 


TE حسن بانظر صحيح الترمذى‎ ]٤۸۹۹[ 
الأعراف :۸۸ . (۲) الجائية:٤۲. «*« فى (ط) الدهرمةء والصواب ما ألبتناه‎ )١( 
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> ۰ - *٭ وعن مطرف بن عبدالله بن الشخيرء قال: [قال أبى:] انطلقت فى 
زف ی افر آل وول له ل فقلنا: أنت سيدنا. فقال: «السيد الله فقلنا 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا. فقال: راا قرا أو بعض قولكم» 
ولايستجرينكم الشيطان». رواه أحمد وأبو داود.[۹۰*۰٤]‏ ۰ 


وبيانه أن قوله َه : «أقوام» من باب سوق المعلوم مساق غيره. وهم قوم مخصوصون 
نكرهم وجعلهم غائبين» ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب فى قوله: «قد أذهب عنكم» وهذا 
يشعر بخضب شديد وسخط متتابم» كأن آناسا من المسلمين تفاخروا بأسلافهم الذين ماتوا على 
الكفر كالعباس بن مرداس وأضرابه» حتى قال قائلهم : 

فما کان حصن ولاحابس یفوقان مرداس فی مجمع 

فوبخهم وزجرهم وسفه رأيهم . المعنى لينته من شرفه الله وخلع عليه حلل الإسلام. ورفعه 
من حضيض الكفر إلى يفاع الإيمان عن هذه الشنعاء وإلا فيحطه من تلك المنزلةء ويرده إلى 
أسفل سافلين الكفر والذل» فإن تشبيههم بأخحس الحيوانات فى أخحس أحواله يدل عليه. 
فالمعنى ما ذلك العزيز الكريم عند الله إلا رجل تقىء وما ذلك الذليل الدنيء عنده إلا فاجر 
شقى. ثم رجع رسول الله ية من ذلك العنف إلى اللطف ومن التوبيخ إلى إسماع الحق 
قائلا: «الناس كلهم بنو آدم» كقوله تعالى # يا أيها الاس إنا خلقناكم من ذكر وأئثى) () إلى 
قوله: ‏ إن أكرمكم عند اله أتقاكم» () وفى ذكر التراب إشارة إلى نقصانهم وأنهم فيه سواء 
طف الصاع بالصاع . 

الحديث الثانى عن مطرف: قوله: «قولوا قولكم» «مظ٤:‏ يعنى قولوا هذا القول أو أقل منهء 
ولاتبالغوا فی مدحی بحيث تمدحوننى بشيء يليق بالخالق ولايليق بالمخلوق. «خط٤:‏ آراد 
النبی بی قولوا بقول آهل دینکم وملتکم› وادعونی نبیا ورسولا کما سمانی الله فی کتابه 
ولاتسمونی سیدا کما تسمون رؤساءکم وعظماءکم ؛ لأنى لست كأحد منهم إذا كانوا يسودونكم 
فى أسباب الدنياء وآنا أسودكم بالرسالة والنبوة فسمونى رسولا ونييا. 

(تو): سلك القوم فى الخطاب معه مسلكهم مع رؤساء القبائل؛ فإنهم يخاطبونهم بنحو هذا 
الخطاب فكره ذلك؛ لأنه كان من حقه أن يخاطبوه بالنبى والرسول؛ فإنها المنزلة التى لامنزلة 


]£4۰۰[ إسنتاده صحيح - صحيح الجامع .٠۷٠ ١‏ 
)١(‏ الحجرات iE‏ 
)۲( الحجرات ٠١:‏ . 


۴44 


٠١‏ - * وعن الحسن» عن سمرةء قال: قال رسول الله كاه الحسب المالء 
والکرم التقّوی». رواه الترمذی» واب ماجه.۹۰۱1٤]‏ 


وراءها لأحد من البشر. وحول الأمر فيه إلى الحقيقة فقال: السيد هو الله أى الذى يملك 
نواصى الخلق ويتولى أمرهم ويسوسهم. 

أقول: على هذا نزل صلوات الله عليه قولهم منزلة الإبهام والتورية» وهو لفظ له معنيان : 
قريب وبعيد» وأراد القوم المعنى القريب وهو المتعارف بينهم» فلما كره صلوات الله عليه 
ذلك حمله على المعنى البعيد زجرا وتوبيخا لهم. كما إذا قيل لرجل فاضل متبحر من زمرة 
العلماء: ملك الصدور» فهو دون منزلته؛ لأنه يستعمل فى العظماء فيكرهه ويحول الأمر فيه إلى 
الحقيقة قائلا: ملك الصدور هو الله تعالى. وقوله: «وأفضلنا» عطف على قوله: «سيدنا» كأنهم 
قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فكره رسول الله ميا الكل وخص الرد بالسيد» 
فأدخل الراوى كلامه بين المعطوف والمعطوف عليه. والذى يدل على كراهة الكل قوله: «قولوا 
قولكم» أى بقول أهل ملتكم وماهو من شعار المسلمين» وذلك قولهم رسول الله ونبى اللّه. 

ويحتمل أن يراد بالقول القول الذى جئتم له وقصدتموه» آى دعوا هذا المدح وأتوا 
بمقصودكم وحاجتکم» ونظیره قوله ية لجويريات يضربن بالدف» ويندبن من قتل من آبائهن 
يوم بدر» إذ قالت إحداهن: وفينا نبى يعلم مافی غد: دعی هذه وقولی ما کنت تقولین . 
وقوله: «فضلا» تمييز والمراد به المزايا من الكرم والعلم والنبوة وغير ذلك. و«بالأفضل» مطلق 
الزيادة بحسب أهل اللغة. و«الطول» الفضل . 

قوله : «لايستجرينكم الشيطان» أى: يغلبنكم فيتخذكم جريا أى رسولا ووكيلا. وذلك 
أنهم كانوا مدحوه » فكره لهم المبالغة فى المدح فنهاهم عنه يريد: تكلموا بما يحضركم من 
القول» ولاتتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله › تنطقون عن لسانه. 

الحديث الثالث عن الحسن: قوله: «الحسب» ما يعد من ماثره وماثر آبائه. والكرم الجمع 
بين أنواع الخير والشرف والفضائل . وهذا بحسب اللغةء فردهما َة إلى ماهو المتعارف بين 
الناس وعند الله تعالى» أى ليس ذو الحسب عند الناس الفقير إذ لا يوقر ولايحتفل به» بل 
الحسب عندهم من رزق الثروة ووقر فى العيون. 

ومنه حديث عمر رضى الله عنه: من حسب الرجل نقاء ثوبيه» أى أنه يوقر لذلك من 
حيث أنه دليل الثروة وذو الفضل والشرف عند الناس. ولايعد كريما عند الله تعالى» وإنما 


.۱۸۹۷۰ انظر صحیح الجامع ۳۱۷۸ - الإرواء‎ ]٤۹۰۱[ 
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1 - * وعن أپی بن کعب» قال سمغت رسرل الله ا يقول: «من تخزى 
بعزاء الجاهليةء فاعضو بهن أبيه ولاتکنوا». رواه فی «(شرح الستة» ]٤۹۰۲[.‏ 

۳ - # وعن عبدالرحمن بن آبی عة عن آیس عقبة ٤‏ وکات مول من آهل 
فارس» قال : شهدت مع رسول الله با أحدَّاء فضربت رجلا من المشركينء 
فقلت: خذها منی وآنا الغلام الفارس ” ! فالتفت إل فقال: «هلا قلت: خذها منى 
وأنا الغلام الأنصارى؟). روا أو داود.[۴۳٠۹٤] ٠‏ 


الكريم عنده من ارتدی برداء التقوی؛ قال الله تعالى : #إن أکرکم عند الله أتقاكم# (١)وأنشد:‏ 
كانت مودة سلمان له نسبا ولم یکن بین نوح وابنه رحم 
الحديث الرابع عن أبى بن كعب رضى الله عنه قوله: «فأعضوه بهن آبيه» «نه»: الهن 
بالتخفيف والتشديد كناية عن الفرج . «تو»: يقال: عزوته إلى أبيه وعزيته أيضا لغة إذا نسبته 
إليه فاعتزى وتعرّى . قال أصحاب الغريب : انتسب وانتمى إليها فى قوله: بال فلان 
فأعضوه. قال أبو عبيد الهروى أى قولوا له: أعضض بأير أبيك» ولاتكنوا عن الاير بالهن 
تأديبا له وتنكيلا. ومعناه: واللّه أعلم أن من انتسب وانتمى إلى الجاهلية بإحياء سنة أهلها 
واتباع سبيلهم فى الشتم واللعن والتعبير ومواجهتكم بالفحشاء والمنكر» فاذكروا له ماتعرفون 
من مثالب أبیه ومساویه. وماکان يعتريه من لوم ورذالة صريحا لاكناية كى يرتدع به عن 
التعرض لأعراض الناس» هذا هو توجيه الحديث . والله أعلم. 
الحديث الخامس عن عبدالرحمن: قوله: «هلا قلت : خذها منى وأنا الغلام الأنصارى» 
«شف»: أى إذا افتخرت بشرف النسبة» فانتسب إلى الذين هاجرت إليهم ونصرونى وهم 
الأنصار. أقول: من عادة المحاربين عند إظهار الشجاعة إذا أصابوا فى ضربتهم أو طعنتهم› 
يقولون: هذه الكلمة على سبيل التهكم» نحو قوله: 
«تحيه بينهم صرب وجيع؟ 


.٠٠٤١١ شرح السنة وإسناده صحيح‎ ]٤۹۰۲[ 
فى إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعنه.‎ ]٤[ 
. ٠۳: الحجرات‎ )1( 

۳1۵۱ 


۰٤‏ - * وعن ابن مسعود » عن النبى ية قال: «من نص قومه على غير 
الحق فهو كالبعير الذى رى و بذتبه». رواه أبو داود.[٤ ]٤۹۰‏ ۰ 

٥‏ - * وعن وائلة بن الأسقع » قال: قلت : يارسول الله ! ما العصيية؟ 
قال : «أن تعين قومك على الظلم». رواه أبو داود.[٥۹۰)٤]‏ 

: وعن سراقة بن مالك بن جعشم» قال : حطبنا رسول الله ا » فقال‎ # - ۰٦ 
]٤۹۰٦[.دواد «خیركم المدافع عن عشیرته مالم یأثم» . رواه أبو‎ 

۷ ۰ - « وعن جبير بن مطعمء > أن رسول الله اة قال : اليس متا من دعا إلى 


عصبية › ولس ا فو فل عه ٠‏ ول فا من هات عل ف رواه ابو 
داود.[۹۰۷٤]‏ 


أ خد منى هذه العطية . فقوله: «أنا الغلام الفارسى» تنبيه على أن الضارب شديد الساعد 
متمكن من الضربة. وقوله يو له ذلك القول إرشادا له إلى أبلغ من ذلك» أى قل: أنا من 
أنصار دين الله تعالى وإن الله هو الذى يؤيدنى بنصره. 

الحديث السادس عن ابن مسعود رضى الله عنه قوله: «ردى» «تو٤:‏ ردى فى البثر وتردى إذا 
سقط فيها. والمعنى أن من أراد أن يرفع نفسه بنصرة قومه على الباطل »› فهو كالبعير الذى 
سقط فی بئر» فماذا يجدی عنه أن ينزع بذنبه؟ فإنه وإن اجتهد كل الجهدء لم يتهياً له آن 
يخلصه من تلك المهلكة بنزعه إياه بالذنب. 

الحديث السابع إلى التاسع عن جبير: قوله: «من دعا إلى عصبية» أى يدعو الناس بأن 
يجتمعوا إلى عصبية. وفى الحديث: «ما بال دعوى الجاهلية؟» هو قولهم: يا آل فلان! كانوا 
يدعون بعضهم بعضا عند الأمر الحادث. 


الحديث العاشر عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «يعمى ويصم؟ معناه أنك لترى* 


. ٤۲۷ - إسناده صحيح: انظر صحیح آبی داود‎ [٤۹۰ ٤[ 
إسناده ضعيف : قاله الألبانى.‎ ]٤۹۰٥[ 

.٠۸١ الضعيفة‎ - ۲۹۱٤ موضوع: انظر ضعيف الجامع‎ [٤۹۰ ٩[ 
. ٤4۳۸ ضعيف: انظر ضعيف الجامع‎ ]٤۹۰۷[ 

# فى (ط) : لندى»ء وهو خطأً والصواب ما أبتناه . 


10۲ 


م مه و ي 
۸ - # وعن أبى الدرداء» عن النبى كل قال : حبك الشىء يعمى ویصم؟ . 


رواه ابو داود.[۹۰۸٤]‏ 
الفصل الغالثف 
۹ - * عن عبادة بن كثيرٍ الشامى من أهل فلسطينء > عن امرآة منهم يقال لها 
فسيلة» اها قالت: سمعت آبی یقول: تالت سول لله کل فقلت: يارسول الله ! 
أمن العصبية آن يحب الرجل قومه؟ قال: «لاء ولكن من العصبية أن ينصر الرجلُ 
قومَه على الظلم». رواه أحمد» واب ماجه.۹۰۹[1٤]‏ 
٠‏ - * وعن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله لا : «أنسابكم هذه ليست 
بمسبّة على أحد» كلكم بنو آدم طف الصاع بالصاع لم تملؤه» ليس لأحد على أحد 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وقال الشيخ الأستاد أبو على : حبك الشىء يعمى عن الغير غيرة وعن المحبوب حبه ومورد 
الحديث فى محل الذم . وذكر العصبية يستدعى أن يقال: إنه َة قاله فيمن يتعصب لغيره 
ويحاميه بالباطل» وحبه إياه يعميه عن أن يبصر الحق فى قضيته ويصمه عن أن يسمع الحق 
فيتبعه(۱)» وإلا فالحديث ذو وجهین . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول والثانى عن عقبة: قوله: «طف الصاع بالصاع» «نه»: أى قريب بعضکم من 
بعض . يقال: هذا طف المكيال وطفافه أى ما قرب من ملئه. والمعنى أن كلكم فى الانتساب 
إلى أب واحد بمنزلة واحدة فى النقص والتقاصر عن غاية التمام. وشبههم فى نقصانهم 
بالمكيال الذى لم يبلغ أن يملأ المكيالء ثم أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسب ولكن بالتقوى. 
انتهی کلامه. 

قوله: «طف الصاع» يجوز بالنصب على أنه حال مؤكدة نحو زيد أبوك عطوفا؛ فإن ذكر بنى 
آدم يدل على النقصان لكونهم من التراب . وبالرفع على أنه بدل أو خبر بعد خبر. والباء فى 

. ٠۱۸٠۸ ضعيف: انظر ضعيف الجامع ۲۹۸۷ - الضعيفة‎ ]٤۹٠۸[ 

.۲٤۲٤:٦ انظر المجمع‎ ]٤۹۰۹[ 

)١(‏ كذا فى النسخ كلهاء وفى المرقاة نقلا عن الطيبى: ويصمه عن أنه يسمع الحق فى قصته. 


10۳ 


فضل إلا بدين وتقوی» كفی بالرجل أن یکون بذیئا فاحشًا بخيلاً) . رواه أحمد» 
اأ اا الإیمان».[۹۱۰٤]‏ 


)١(‏ باب البر والصلة 
الفصل الأول 
ا هريرة› ف قال رجل: يارسول ج 
صحابتی؟ قال: «أمك» . قال: ثم من؟ قال:«أمك». قال: ٹم من من؟ قال: «أُمك 
قال : ثم من من؟ قال : «(أبوك). . وفى رواية» قال : امك م أمك» امك م 
أياك› ثم أدناك أدناك) . متفق عليه . 


«بالصاع» للحال أى: طف الصاع مقابلا بمثله من النقصان. والمراد التسوية بينهم فى النقصان. 

وقوله: «بالرجل» فاعل «كفى» والتمييز محذوف أى نقصا. وقوله: «أن يكون بذيئا» بيان 

للممبز*؛؟ لقوله : ۰ کفی بالمرء إئہا أن بحدذدث بل مأاسمع»** . والله أعلم بالصواب . 
باب البر والصلة 


«نه: البر بالكسر اللإحسان» وهو فی حی الابوين والأقريين ضد العقوق» وهو الإساءة 
إليهم والتضييع لحقوقهم. يقال: بر يبر فهو وجمعه بررة» وجمع البر أبرار. وصلة 
الرحم كناية عن اللإحسان إلى الأقربين من ذوى النسب والأصهار»ء والتعطف عليهم والرفق بهم 
والرعاية لأحوالهم» وقطع الرحم ضد ذلك يقال: وصل رحمه يصلها وصلا وصلة. والهاء 
فيها عوض عن الواو المحذوفة» فكآنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة 
والضتهار. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «صحابتى» الجوهرى: صحبه يصحبه 
صحبة بالضم وصحابة بالفتح . «مح»: هو بفتح الصاد هنا بمعنى الصحبة. وفيه الحث على بر 
الأقارب» وأن الأم أحقهم بذلك» ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب. قالوا: وسبب تقديم 
الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها. وقوله: «أمك» الخ جاء مرفوعا فى رواية وفى أخرى 
منصوبا. أما الرفع فظاهرء وأما النصب على أن معناه: من أبره» يدل عليه رواية بهز بن 


حکیم : «من أبر». 


[ 1۹1۰ ] قال الألبانى إسناده صحیح. 

# فیط للتمییز» وما آنبتناه من°ك٩.‏ 

چچ حدیث صحیح روأه الإسام مسدم فی مقذمة صحیحه . 
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۲ - # وعنه» قال: قال رسول الله ية : «رغم أنفه» رغم أنفه» رغم أنفه) 
قيل : من يارسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبرء أحدهما أو کلاهماء ثم لم 
يدحل الجنة» . رواه مسلم . 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «عند الكبر» بالإضافة وأحدهما أو 
کلاهما مرفوعان. هکذا هو فى جميع روايات مسلم. وفى كتاب الحميدى»وجامع الأصول› 
وفى بعض نسخ المصابيح. وقد غيروا فى بعضها إلى قوله: «عنده» بالهاء. وكليهما بالنصب› 
نعم هو فى الترمذى كذا عن أبى هريرة أنه قال يَية: «رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر 
فلم يدخلاه الجنة. 

قال الشيخ محيى الدين: معناه أن يبرهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك 
سبب لدخول الجنةء» فمن فاته قصر فى ذلك فاته دخول الجنة. «مظ»: «عند الكبر» ظرف فى 
موضع الحال. والظرف إذا كان فى موضع الحال يرفع ما بعده. وكلاهما مرفوع بالظرف 
وكلاهما معطوف على أحدهما ف «أحدهما» مرفوع بالظرف» و«كلاهما» معطوف على 
«أحدهما» . «شف»): يجوز أن يكون «أحدهما» خبرا لمبتداً محذوف» آى مدركه أحدهما أو 
كلاهما؛ فإن من أدرك شيا فقد أدركه ذلك الشىء. وهذه الجملة بيان لقوله: «من أدرك 
والديه». 

أقول: «ثم» فى قوله «ئم لم يدخل الجنة) استبعادء يعنى ذل وخاب وخسر من أدرك تلك 
الفرصة التى هى موجبة للفلاح والفوز بالجنة ثم لم ينتهزها. وانتهازها هو ما اشتمل عليه قوله 
تعالى : #وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» )١(‏ إلى قوله: #وقل 
رب ارحمھما کما ربیانی صغيرا» ()؛ فإنه دل على الاجتناب عن جميع الأقوال المحرمة» 
والإتيان بجميع كرائم الّقوال والأفعال› من التواضع والخدمة والإنفاق عليهماء ثم الدعاء لهما 
فى العاقبة . 

فإن قلت: بين لى الفرق بين قوله اة عليه السلام: «عند الكبره وقوله تعالى: «عندك 
الكبر ؟ قلت: معنى «عندك» أن يكبرا ويعجزا وكانا كلا عليك» ولا كافل لهما غيرك فهما 
عندك وفى بيتك وكتفك . ومعنى «عند الکبر» فى حال حضوره ومکان حصولهء أى تدركهما 
والحال أنهما عاجزانء والضعف ممكن فيهما وكأنهما لحم على وضم* فتزاول إنقاذهما من 


)1( الإسراء: ۲۳ 
(۲) الإسراء: ۲٤‏ 


# الوضم کل شیء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض . أ ھے. لسان العرب مادة 
(وضم) ٤۸٦١ /١‏ ط دار المعارف. 
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e 1۳‏ اسماء بنت آبی بکر [رضی الله غنه]» قالت : قدمّت على آمی 


وھی مشركة فى عهد قريش» فقلت : E‏ الله ! إن أمى قدمّت علۍ وهی اة 
أفاصلًها؟ قال : «نعم صليها». متفق عليه . 


٤‏ - *# وعن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله ياه يقول : إن 
فلان ليسوا لى بأولياء » إنما ولیی الله وصالح المؤمنين» ولكن لهم رَحم به 
ببلالها». متفق عليه . 


تلك الورطة بالإحسان قولاء وخفض الجناح بالذل فعلا» وطلب الرحمة من الله تعالى فإنه يدل 
على الاعتراف بالعجز والقصور فى أداء حقهماء والإحالة على الله تعالى ورحمته؛ لأنه هو 
الكافى والحسيب . وإليه الإشارة بقوله تعالی: كما ربيانى صغيرا)( كما يقال: أدركته وهو 
فى ورطة الهلاك فأنقذته منها. 

الحديث الثالث عن أسماء : قوله: «راغبة). «تو»: قد روى بالباء وكذلك هو فى 
المصابيح» وهو الصواب «راغمة» بالميم بدل الباء. «مح»: فى شرح هذا الحديث: «قدمت على 
أمى وهى راغبة أو راهبة». وفى الرواية الأخحرى: «راغبة» بلا شك وهى مشركة. قال القاضى 
عياض : الصحيح «راغبة» بلا شك . وفى رواية أبى داود: «راغبة فى عهد قريش وهى راغمة 
مشركة» قيل: معناه راغبة عن الإسلام أو كارهة له. وقيل: طامعة فيما أعطتها حريصة عليه . 
ومعنى «راغمة» بالميم كارهة للإسلام ساخطة له. وفيه جواز صلة القريب المشرك. 

أقول: تحريره أن قوله: «راغبة» إذا أطلقت من غير تقييد يقدر راغبة عن اللإسلام لا غير 
وإذا قرنت بقوله: «وهى مشركة أو فى عهد قريش» يقدر راغبة فی صلتى ليطابق مارواه آبو 
داود: «وهى راغمة). 

الحديث الرابع عن عمرو بن العاص: قوله: «إنما وليى الله وصالح المؤمنين» «تو»: 
المعنى: أنى لا أوالى أحدا بالقرابةء وإنما أحب الله سبحانه لما يحق له على العباد» وأحب 
صالحى المؤمنين لوجه الله سبحانهء وأوالى من أوالى بالإيمان والصلاح» وأراعى لذوى 
الرحمن حقهم بصلة الرحم. وقوله: «آبلها ببلالها» آی آندیها بما یجب آن يندی. ومنه قوله: 
«بلوا أرحامكم» أى صلوها وندوها. والعرب تقول للقطيعة : اليبس» قال الشاعر : 

فلا تیبسوا بینی وبینکم الثری فإن الذی بینی وبینکم ٹری 

شبه قطيعة الرحم بالحرارة تطفاً بالماء ويندى بالصلة. 

«قض۲: ويقال للوصل: بلل يقتضى الالتصاق والاتصال» والهجر يبس يفضى إلى التفتت 
والانفصال . 
(۱) اللإسراء: .۲٤‏ 
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٠‏ - * وعن المغيرةء قال: قال رسول الله لا : «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات ٠‏ ووأ البنات ومنع وهات وکره لکم قیل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعه 
المال». متفق عليه . 


أقول: قوله: «أبلها ببلاها». فيه مبالغة كقوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» .)١(‏ 
أى زلزالها الذى يستوجبه فى مشيئة الله سبحانه وتعالى» وهو الزلزال الشديد الذى ليس بعده. 
فالمعنى أبلها بما عرف واشتهر عندالله وعند الناس ماهوء فلا أترك من ذلك شيئا. شبه الرحم 
بأرض إذا بلت بالماء حق بلالهاء أثمرت ويرى فى ثمرتها أثر النضارة. وإذا تركت يست 
وأجدبت» فلم تثمر إلا العداوة والقطيعة. هذا هو الوجه . والبيت ينظر إلى هذا المعنى. وعلى 
ذلك قول آهل اللغة: سنة جماد لامطر فيهاء وناقة جماد لا لبن لها. ولاتجعل السنة والناقة 
جمادا إلا على معنى أن السنة بخيلة بالمطر والناقة لاتستحق باللبن. 

الحديث الخامس عن المغيرة: قوله: «عقوق الأمهات» «نه»: يقال: عق والده يعقه عقوقا 
فهو عاق إذا آذاه وعصاه وخرج عليه وأصله العق وهو الشق والقطع. «خط» لم يخص 
الأمهات بالعقوق » فإن عقوق الآباء محرم أيضا » ولكن نبه بأحدهما على الآخر؛ فإن بر الام 
مقدم على بر الأب؛ لأن لعقوق الأمهات مزية فى القبح . وحق الأب مقدم فى الطاعة وحسن 
المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره وقبول الأدب منه. 

قوله: «ووأد البنات» أى دفنهن أحياء. قيل: قدم عقوق الأمهات» لأنهن الأصول وعقبه 
بود البنات: لأنهن الفروع . وكان ذلك تنبيها على أن أكبر الكبائر هو قطع النسل الذى هو 
موجب لخراب العالم . قوله: «ومنع وهات «نه»: أى حرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه وطلب 
مالیس لکم أخذه انتهى كلامه. وقيل: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وآفعاله وأخلاقه 
من الحقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء مالا يجب عليكم من الحقوق. وتكليفه إياهم 
بالقيام بما لایجب عليهم» وكان ينصف ولاينتصف › فهذا من أسمج الخلال. 

قوله: «قیل وقال» «فا» : نهى عن فضول ما يتحدث به المجالسون من قولهم: قيل كذا وال 
كذاء بناؤهما على كونهما فعلين محكمين متضمنين للضمير» والإعراب على إجرائهما مجرى 
الأسماء خاليين من الضمير. ومنه قوله: «إنما الدنيا قال وقيل» وإدخال حرف التعريف عليهما 
e‏ ما يعرف القال من القيل . «نه» : وهذا النهى إنما يصح فى قول لايصح 
ولایعلم حقیقته ا ا ما يصح ویعرف حقيقته » وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه 


. ٠:ةلزلزلا‎ )١( 
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الرجل, والديه» قالوا: اسول اله ا وهلي ا a‏ قال: «نعم» یسب 
أبا الرجل»› ا ا متف عليه . 


للنهى عنه ولاذم. وقال أبو عبيد: فيه تجوز عربية» وذلك أنه جعل القال مصدرا كآنه قال: 
نهى عن قيل وقال يقال: قلت قولا وقالا وقيلا. وهذا التأويل على أنهما اسمان. وقيل: أراد 
النهى عن كثرة الكلام مبتدئا ومجيبا. وقيل : هذا الكلام يتضمن لعمومه حرمة النميمة والغيبة ؛ 
فإن تبليغ الكلام من أقبح الخصال» والإصغاء إليها أقبح وأفحش . 

قوله: «كثرة السؤال» فيه وجوه: أحدها : «فا» السؤال عن أمور الناس وكثرة الببحث عنهاء 
وثانيها: مسألة الناس أموالهم. «توا: ولا أدرى حمله على هذا؛ فإن ذلك مكروه وإن لم يبلغ 
حد الكثرة. وثالثها: كثرة السؤال فى العلم للامتحان وإظهار المراء. ورابعها: كثرة سؤال النبى 
. قال الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم4 (). 

قوله: «وإضاعة المال» «فا»: هو إنفاقه فى غير طاعة الله تعالى والسرف انتهى كلامه. قيل: 
والتقسيم الحاصر فيه الحاوى لجميع الأقسام أن تقول: إن الذى يصرف إليه المالء إما أن 
يكون واجبا كالنفقة والزكاة ونحوهماء فهذا لاضياع فيه » وهكذا إن كان مندوبا إليه» وإما أن 
يكون حراما أو مكروهاء وهذا قليله وكثيره إضاعة وسرف. وإما أن يكون مباحا ولا إشكال إلا 
فى هذا القسم؛ كدر من الارن خد خض الاش هن الساحات» وعد الحقيق لبس كذاك 
كتشييد الأبنية وتزيينهاء واللإسراف فى النفقة» والتوسع فى لبس الثياب الناعمة» والأطعمة 
الشهية اللذيذةء وأنت تعلم أن الفسق وغلظة الطبع يتولد من لبس لبس الرقاق وأكل الرقاق . ويدخحل 
فيه تمويه الأوانى والسقوف بالذهب والفضة» وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب» 
حتى تضيع فتهلك. وقسمة ما لاينتفع الشريك به كاللؤلؤة والسيف يكسران. وكذا احتمال 
الغبن الفاحش فى البياعات» وإيتاء المال صاحبه» وهو سفيه حقيتق بالحجر. وهذا الحديث 
أصل فى معرفة حسن الخلق الذى هو منبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة. 

الحديث السادس عن عبدالله : قوله: «من الكبائر» قيل: وإنما يصير ذلك من الكبائر» إذا 
كان الشتم مما يوجب حدا كما إذا شتمه بالزنا والكفرء وقال له: أبوك زان أو كافر أو 
نحوهما. فقال فى جوابه: بل أبوك كافر أو زان. أما إذا شتمه بما دون ذلك بأن قال له: أبوك 
أحمق أو جاهل أو نحوهما فلا يكون من الكبائر. 


. ٠١٠١ المائدة:‎ )١( 
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و ت 2 ۳ ا ت ٍ 

۷ - *# وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله كله : «إن من أبر البر صلة 

ٍ 2ے ء۶ ر 
الرجل أهل ود أبیه بعد أن یولی». رواه مسلم. 

۸ - *٭ وعن انس فل ال وسل ا ل فن اجب ان رط لاق 

رزقه وینساً له فی أثره؛ فلیصل رحمه». متفق عليه. 


أقول : ويمكن أن يقال: إنه من الكبائر مطلقا؛ لأن سبب السبب سب» فكأنه واجه أباه 
بأن قال له: أنت أحمق أو جاهل. ولاشك أن هذا من الكبائر. وقد قال تعالى :# ولاتقل 
لهما أف ولا تنهرهما) (۱)» ونحوه قوله تعالی: ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم) (). «مح1: وفيه قطع تحريم الوسائل والذرائم» فيؤخذ منه النهى عن بيع 
العصير لمن يتخذ الخمر والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك. 

الحديث السابع عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: «بعد أن يولى». «تو»: هذه الكلمة مما 
يتخبط الناس فيهاء والذى أعرفه هو أن الفعل مسند إلى «أبيه»» أى بعد أن يغيب أبوه أو 
يموت من ولی يولی» يؤيده حديث أبى أسيد الساعدى» وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة 
الرحم التى لاتوصل إلا بهما وإكرام صديقهماء انتهى كلامه. 

وهکذا صحح فی مشارق جامع الأصول ومشارق الأنوار «أن يولى» بضم الياء وفتح الواو 
وكسر اللام المشددة. المعنى أن من جملة المبرات الفضلى مبرة الرجل مع أحباء أبيه؛ فإن 
مودة الآباء قرابة الأبناء أى إذا غاب الأب أو مات يحفظ أهل وده ويحسن إليهم؛ فإنه من تمام 
الإحسان إلى الأب . وإنما كان أبر لأنه إذا حفظ غيبته فهو بحفظ حضوره أولى وأحرى. 

الحديث الثامن عن أنس رضى الله عنه: قوله: «وينساً له». «مح»: النساً التأخير يقال: 
نسأت الشىء نساً وأنسأته إذا أخرته والنساء الاسم. ويكون فى العمر والدين. و«الأثر» الأجل 
وسمی به؟ لأنه يتبع العمر. قال زهیر : 

يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والنفس واحدة والهم منتشر 

المرء ما عاش ممدود له أمل لاینتهی العمر حتیى ينتهى الاأثر 

وأصله من «أثر مشيه فى الأرض»؛ فإن من مات لايبقى له أثر» فلا يرى لأقدامه فى الأرض 
أثر. 

«مح٤:‏ فى تأخير الأجل سؤال مشهور» وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لاتزيد ولاتنقص . 
«فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون». 


(۱) الاسراء :۲۳ (۲) الأنعام ٠١۸:‏ 
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4۹ - * وعن أيى هريرةء قال: قال رسول الله اة : «خلق الله الخلق » فلما 


وأجاب العلماء بوجوه: أحدها: أن هذه الزيادة بالبركة فى العمر بسب التوفيتق فى الطاعات 
وعمارة أوقاته بما ينفعه فى الآخرة» وصيانتها عن الضياع فى غير ذلك. 

وثانيها: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة فى اللوح المحفوظ ونحو ذلك» فيظهر لهم فى 
اللوح المحفوظ أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه»ء فإن وصلها زيد له أربعون. وقد علم 
الله سبحانه وتعالى بما-سيقع له من ذلك» وهو من معنی قوله تعالی: #يمحو الله مایشاء 
ويثبت 4().فبالنسبة إلى ما فى علم اله تعالى وما سبق به قدره لازيادة» بل هى مستحيلة. 
وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين يتصور الزيادة وهر مراد الحديث. 

وثالثها: أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكانه لم يمت» وهو ضعيف. 

أقول: كأن هذا الوجه أظهر؛ فان أثر الشىء هو حصول ما يدل على وجوده» فمعنى (يؤخر 
فی آثره» ی يؤخر ذکره الجمیل بعد موته» أو یجری له ثواب عمله الصالح بعد موته. قال الله 
تعالی : #ونکتب ما قدموا وآثارهم) )۲( وعليه کلام صاحب الفائق حبث قال : ويیجوز أن 
يكون المعنى» أن الله يبقى أثر واصل الرحم فى الدنيا طويلاء فلا يضمحل سريعا كما 
يضمحل أثر قاطع الرحم. ولما آنشد آبو تمام آبا دلف ما رٹی به محمد بن حمید: 

توفيت الآمال بعد محمد وأصبح فى شغل مع السفر 

الأبيات المذكورة فى التبيان* . بکی وقال : وددت آنها فی فقال أبو تمام: 

«بل يطيل الله عمر الأمير». 

فقال : لم يمت من قیل فيه هذاء وعليه قول الخليل عليه السلام: #واجعل لى لسان صدق 
فی الآخرين#»(). 

الحديث التاسع عن أبى هريرة رضى اللهعنه: قوله: «فلما فرغ». «تو»: أى قضاء الله 
وأتمه» أو نحو ذلك مما يشهد بأنه محاز القول؛ فإنه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن 
> أو يطلق عليه الفراغ الذى هو ضد الشغل . ویقال: مه فلان أى: ماتقول» على الزجر 
والاستفهام . وههنا إن كان على الزجر فبين» وإن كان على الاستفهام فالمراد منه الأمر بإظهار 
الحاجة دون الاستعلام؛ فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى. وقيل: هو فى الحقيقة ضرب مثل 
واستعارة؛ د الرحم معنی › وهو اتصال القرب بين أهل التت: 


(۱) الرعد:۳۹ . 0 (۳) الشعراء:٤۸.‏ 


۴۱۰ 


فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقوى الرحمن فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك 


من القطيعة . قال: ألا ترضین أن أصل من وصلّك› وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى 
يارب! قال: فذاك» متف عليه. 


«قض»٤:‏ لما كان من عادة المستجير أن يأخذ بذيل المستجار به أو بطرف إزاره» وربما يأحذ 
بحقو إزاره- وهو مشده- تفظيعا للأمر ومبالغة وتوكيذا فى الاستجارة. وكأنه يشير به إلى أن 
المطلوب أن يحرسه ويذب عنه ما يوؤذيه. کما یحرص ما تحت إزاره ویذب عنه» وأنه اصق به 
لاينفك عنهء فاستعير ذلك للرحم» واستعاذتها بالل من القطيعة . وإليه أشار بقوله: «هذا مقام 
العائذبك»» وهى أيضا مجاز إدناء للمعنى المعقول» إلى المثال المحسوس المعتاد بينهم؛ 
ليكون آقرب إلى فهمهم وآمكن فى نفوسهم. 

«مح: الرحم التى توصل وتقطع إنما هى معنى من المعانى» والمعانى لايتأتى منها القيام 
ولا الكلام» فيكون المراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وعظم إثم قاطعها. 

أقول: القول الأول مبنى على الاستعارة التمثيلية التى الوجه فيها منتزع من أمور متوهمة 
للمشبه المعقول» فما كانت ثابتة للمشبه به المحسوس؛ وذلك أنه شبهت حال الرحم وماهی 
عليه من الافتقار إلى الصلة. والذب عنها من القطيعة بحال مستجير يأخحذ بذيل المستجاربه 
وحقو إزاره. ثم أدخحل صورة حال المشبه فى جنس المشبه به» واستعمل فى حال المشبه ما 
كان مستعملا فى حال المشبه به من الألفاظ بدلالة قرائن الأحوال. ويجوز أن تكون مكنية» بأن 
یشبه الرحم بإنسان مستجیر بمن يحمیه ویجیره ویذب عنه مایؤذیه» ثم أسند على سبیل 
الاستعارة التخييلية ماهو لازم المشه به من القيام؛ لتكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة› ثم 
رشحت الاستعارة بأخذ الحقو والقول. 

وقوله : «بحقوى الرحمن): استعارة آخرى مثلها. والقول الثانى على الكناية الإيمائية. وهى 
أخذ الزبدة والخلاصة من مجموع الكلام من غير نظر إلى مفردات التركيب حقيقتها 
ومجازها. 

الكشاف» () فى قوله تعالى: #والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه4 (۳) الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقف 
على کنه جلاله لاغیر» من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أوجهة مجاز. ثم 
قال: ولاتری بابا فى علم البيان أدق ولا ألطف من هذا البابء ولا أنفع ولا أعون على تعاطى 
تأويل المتشابهات من كلام الله فى القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء! فإن أكثره 
وأغلبه تخيلات قد زلت فيها الأقدام قديما وحديثا. واللّه أعلم بالصواب. 


. ٦۷: الزمر‎ )۲( . ٠٣۵١ الکشاف:۳/‎ )۱( 
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۰ - *٭ وعنه » قال: قال رسول الله ٠:‏ الرحم شجتة من الرحمن. فقال 


الله : من وصلك وصلته» ومن قَطَعك قطعته» رواه البخارى. 


لامح) : لاحلاف أن صلة الرحم واجبة فى الجملة» وقطيعتها معصية كبيرة. وللصلة درجات 
بعضها أرفع من بعض» وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بكلام ولو بالسلام. ويختلف ذلك 
باخحتلاف القدرة والحاجة» فمنها واجب ومنها مستحب . ولو وصل بعض الصلة ولم يصل 
غایتها لایسمی قاطعا. ولو قصر عما یقدر عليه - وینبغی له- لایسمی واصلا. 

وقوله: «فذلك) مبتدأً خحبره محذوف» أى فلك ذاك. قوله: «فقال: مه؟» . قال المالكى: 
أصله «ما» الاستفهامية حذفت ألفهاء ووقف عليها بهاء السكت. والشائع أن لا يفعل ذلك بها 
إلا وهى مجرورة. ومن استعمالها هكذا غير مجرورة قول الحجاج لليلى الأخيلية : ثم مه: 
قالت: ثم لم يلبث أن مات» وقول أبى ذؤيب: مه: فقيل له: هلك رسول الله اة . وحکى 
الكسائى: أن بعض كنانة يقولون: معندك ومصنعت؟ فيحذفون الألف دون جرء ولايصلون 
الميم بهاء السكت لعدم الوقف. وفى الاقتصار على الميم- فى: «معندك ومصنعت»- دليل على 
أن الهاء فى قول أبى ذؤيب والحجاج هاء سكت لا بدل من الألف كما زعم الزمخشرى ؛ 
لأنها عوملت معاملة المتصلة بالمجرورة من السقوط وصلا والثبوت وقفا. ولو كانت بدلا من 
الألف» لجاز أن يقال فى الوصل: مه عندك» ومه صنعت؟ . 


الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «شجنة من الرحمن» «تو»: الشجنة 
بالكسر عروق الشجر المشتبكة. وكذلك الشجنة بالفتح» والشجن بالسكون واحد شجون 
الأودية وهى طرفها. ويقال: الحديث ذو شجونء أى يدخل بعضه فى بعض. والمراد من 
الرحمن أى من هذا الاسم يدلك عليه حديثه الآخر . قال الله تعالى: «أنا الله وأنا الرحمنء 
خلقت الرحم وشققت لها من اسمى» المعنى: الرحم أثر من آثار رحمته مشتبكة بهاء فالقاطع 
منها قاطع من رحمة الله . 

الحديث الحادى عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «معلقة بالعرش» فى الأحاديث 
الثلاثة بيان مراتب الرحم بعضها من بعض» كبيان مراتب اللياذ. فالأولى لمن هو أخص 
الأرحام بوساطة الولادة؛ لأن الأخحذ بحقوى الرحمن أبلغ فى القرب» والثانية دونها؛ لاأن 
الاشتقاق اللفظطى مستدع للتناسب بين معنييهماء فالقريب دون الأول كالإّخوة والأعمام ونحوهما 
وفرعيهما. والثالثة دونهما؛ لأن التعلق بالعرش دون التعلتق بالرحمن وبحقويه. فالقريب منهم 
أولو الأرحام. 

«مح»: للصلة درجات بعضها أرفع من بعض . واختلفوا فى حد الرحم التى يجب صلتهاء 


11۲ 


١‏ - * وعن عائشة» قالت: قال رسول الله ي: «الرحم معلَقة بالعرش 
ر 


تقول: من وصلنی وصله اللّه» ومن قطعنی قطعه الله» . متفق عليه . 


۲ - #* وعن جبير بن مطعم» قال : قال e‏ الله : «لایدخل الجنة 
قاطع. متفق عليه . 
۳ - * وعن ابن عمرو › قال: قال رسول الله ڪية: «ليس الواصل 


ل ا ر 


بالمکافي› لگ الراصل الذى ذا طعت رحمه وصلها» . روأه البخارى . 


۹۲٤‏ بى هريرة» أن رجلا قال : يارسول الله ! إن لى قرابة أصلهم 
ویقطعونی › وأحسن إليهم ويسيئون إلى» > وأحلم عنهم ويجهلون على . فقال : «لئن 


فقیل: فی کل رحم محرم بحیث لو کان أحدھما ذکرا والآخر أنٹی» حرمت مناکحتھما. فعلی 
هذا لايدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال. واحتجح هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها فى النكاح ونحوه» وجواز ذلك فى بنات الأعمام والأّخوال. وقيل: هو عام فى كل 
رحم من ذوی الأرحام فى الميراث» يستوى المحرم وغيره» ويدل عليه قوله مَة : «ئم أدناك 
ثم أدناك». 

الحا الثانى عشر عن جبير : قوله: «لا يدخل الجنة»» «مح٤:‏ قد سبق نظائره» حمل 
تارة على من يستحل القطيعة بلا سبب ولاشبهة مع علمه بتحريمهاء وأخرى لا يدخلها مع 


السابقين . 

الحديث الثالث عشر عن ابن عمرو: قوله: «ليس الواصل بالمكافئ» e‏ 
للجنس ٠‏ أى ليس حقيقة الواصل ومن يعتد وصله من يكافئ صاحبه بمثل فعله. ونظيره : 
قولك: هو ليس بالرجل بل الرجل من يصدر منه المكارم والفضائل . والرواية «لكن؛ 
بالتشديد وإن جاز التخفيف . 
الحديث الرابع عشر: عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «قرابة» أى ذوى قرابة» والضمير 
فى «أصلهم؟ إلى المقدر. قوله: «فكآنما تسفهم» «نه): هو من قولهم: سقفت الدواء بالكسر 
أسقه وأسففته غيرى» وهو السفوف بالفتح. والمل والملة الرماد الذى يحمى ليدفن فيه الخبز 
لينضج. آراد إنما تجعل الملة لهم سفوقا يسفونه» يعنى إذا لم يشكرواء فإن عطاءك إياهم 
حرام علیهم ونار فی بطونهم . 

تو٤:‏ أى إحسانك إليهم إذا كانوا يقابلونه بالإساءة يعود وبالا عليهم» حتى كأنك فى 
إحسانك إليهم مع إساءتهم إياك أطعمتهم النار. 
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ره 


كنت كما قلت فكانما تسفهم المَلء ولايزال معَك من الله ظهير عليهم مادمت على 


ذلكڭ») . رواأه مسلم . 
الفصل الثانى 
0٥۵‏ - #٭ عن ثوبان» قال : قال رسول الله ل4 : «لايرد القدر إلا الدعاءء ولا 


وك ف الف إلا الب ون الرجل لیحرم الرزق بالذنب ا رواه ابن 
ماجە.[44] 


أقول: قوله: «فكانما» كذا فى المصابيح ومسلم وكتاب الحميدى وجامع الأصول بالفاء 
والظاهر اللام؛ لأن اللام فى قوله: «لئن كنت» موطئة للقسم» وهذه جوابه سد مسد جواب 
الشرط. اللهم إلا أن يعكس ويجعل جزاء الشرط سادا مسد جواب القسم. وقد ورد فى شرح 
السنة: «لكأنما». ) 

وقوله: «يجهلون» متعلقة بمحذوف أى على*» يعنى يغضبون ولعله يي إنما قال ذلك؛ لما 
عرف أن قومه يبغون عليه» فغضب له عليهم وقال ذلك» ومنه قول الحماسى: 


وإ الذى سى وبين بنى اني وبين بنى عمى لمختلف جدا 
إذا أكلوا لحمى وفرت لحومهم وإن هدموا مجدى بنيت لهم مجدا 
وإن ضیعوا غیبی حفظت غيوبهم وإن هم هووا غیی** هویت لهم رشدا 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ثوبان: قوله: لا يرد القدر» «حس» : ذكر أبو حاتم السجستانى فى 
معنى الحديث: أن دوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء. فكأنما رده» والبر يطيب 
عیشه» فکأنما یزید فی عمره. والذنب يكدر عليه صفاء رزقه إذا فكر فى عاقبة أمره» فكأنما 
جر 

«تو»: ويحتمل أن يكون المراد من القدر الأمر الذى كان يقدر لولا دعاؤه» ومن العمر العمر 
الذى كان يقصر لولا بره فيكون الدعاء والبر سببين من أسباب ذلك . وهما مقدران أيضاء كما 
أن الأعمال حسنها وسيئها سببان من أسباب السعادة والشقاوة» ولاشك أنهما مقدران أيضا. 


]٤۹۲٠[‏ حسن انظر صحيح الجامع ۷٦۸۷‏ » الصحيحة ٠٠٤‏ بدون لفظ (وإن الرجل ..... شرح السنة 
۸ 
# فى متن المصابيح «يجهلون على» بذكر المتعلق . ## فى «ط» «(عنى)» وهو تصحيف فاحش . 
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- *# وعن عائشةء قالت: قال رسول الله کل ٠:‏ دخلت الجنة فسمعت 
فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بر بن النعمان» کذلکم لر کذلکم ال 
وکان أي الناس بأمه رواه فى «شرح السنة» » والیبهقی فى «اشعب الإيمان». وفى 
رواية: قال : : انمت فرأيتنى فى الجنة» بدل: «دخلت الجنة)» ]٤۹۲٦1.‏ 


«مظ٤:‏ قوله: «ليحرم الرزق بالذنب» يؤول على تأويلين: أحدهما: أن يراد بالرزق الثواب 
فى الآخرة. وثانيهما: أن يراد به الرزق الدنيوى من المال والصحة والعافية» وعلى هذا 
مخصوص بمسلم يريد الله تعالى أن يرفع درجته فى الآخرة فيعذبه بسبب ذنبه» فيصميه من 

أقول : ويدل على الاختصاص تقييد هذه القرينة بالرجل دون القرينتين ¿ السابقتين »› فالتعريف 
فيه : : إا للجنس»› فیکون الخ الرجل الكامل الحازم هر الد يتفکر فی عاقرة امره» فإذا 
أذنب تکدر عله صفاء رزقه › کما قاله السجستان» أو للعهد فیراد مئه بعضص الجنس من 
المسلمين على ما عليه كلام المظهر. 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «كذلكم البره المشار إليه ما سبق 
والمخاطبون الصحابة؛ فإنه علا رأى هذه الرؤياء وقصه على أصحابه» فلما بلغ إلى قوله: 
«حارنة بن النعمان» نبههم على سب نیل تلك الدرجة» فقال : کذلکم البر» أ مثل تلك 
الدرجة تنال بسبب البر. 

فإن قلت : ما موقع هذه الجملة؟ قلت : موقعها التذييل كقوله تعالی : کا 
أذلة و كذلك يفعلون# )١(‏ 

وفيه من المبالغة آنه جعل جزاء البر براء و عرف الخبر بلام الجنس تنبيها على أن هذه 
الدرجة القفاة ل ال إل ن الالدن و فلك. اه ورد قي العدي انه ال تاجف الان 
يوم القيامة : اقرا وارتق› ورتل کما کنت ترتل فى الدنيا؛ فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها) ری 

معنى التكرار أيضا استيعاب وتقرير وتو كيد . 

فإن قلت: فما موقع «وكان أبر الناس»؟ قلت: قوله:«وكان أبر الناس» الواو فيه إن كان 


.)4١۳( الصحيحة‎ » )۳۳۷١(« وصحيح الجامع‎ »۳٤٠۸( صحيح انظر شرح السنة‎ ]٤۹۲١[ 
٣٤: النمل‎ )۱( 
القصوى والقصيا كلاهما بمعتى» وهو من البعد.‎ )#( 
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اا قال : قال رسول الله :٠‏ «رضى الرب فى 
رصی الوالدء و الرت ف سط الرالده: رواه الترمذى [VI].‏ 

۹۲۸ - # وعن اہی الدرداء» أن رجلا أتاه» فقال : إن لی امرأةٌ وإن ا تأمرنی 
الجنةء فإن شئ- قت فخافظ عا انات أو ضيعم رواه الترمذی» وابن ماجه ]٤۹۲۸[.‏ 

وا ب م > عن أبيه»› عن جده» قال : قلت : ارو الله ! 

رار قال :امک ات من؟قال :«أمك». قلت : :م من؟ قال ام٤‏ . قلت : 
نم من؟ قال «أباك› نم الأقرب فالأٴٌقرب» . رواه الترمذى› وأبو داود ٤۹۲۹1.‏ ] 

٠‏ *٭ وعن عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت رسول الله بي يقول: «قال 
الله تبارك وتعالى : آنا الله › واا الرحمن› خلقت الرحم وشققت لها من أسمی › 
فمن وصلَها وصلته» ومن قطعهاً بتته) . رواه آبو داود.[* 4۹°[ 

۹۳۱ - # وعن عبدالله بن ابی وف فال مخت زسرل الله ا قول «لاتنزل 
الرحمة على قوم فيهم قاط الرحم». رواه البیهقی فى «شعب الإیمان» ]٤۹۳۱[.‏ 


للعطف» فيكون من جملة مقول الملائكة. وإن كان لحال فذو الحال الضمير المستتر فى «قال؛ 
المقدرء أى قال رسول ية : «ذلكي» والحال أن حارثة كان أبر الناس بأمه. 

وإنما قلنا: إنه فى رؤيا رآها؛ لما جاء فى رواية أخرى عن الزهرى: قال: «نمت فرآيتنى 
فى الجنة». والله أعلم. 

الحديث الثالث و الرابع عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله:«أوسط أبواب الجنةا 
«قض» : أى خير الأبواب وأعلاها. والمعنى: أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل 
به إلى الوصول إليهاء مطاوعة الوالد و مراعاة جانبه. 


[۷ ] صحيح انظر صحيح الجامع »٠١٠«‏ الصحيحة ٠٠١١‏ . 
]٤۹۲۸[‏ صحيح انظر صحيح الجامع ۷٠٤١‏ . 

[] حسن انظر صحیح الجامع ۱۳۹۹ - الإرواء ۸۳۷ ۰ ۲۱۹۳. 
]٤٠[‏ صحيح انظر صحيح الترمذى ٠١١١‏ - الصحيحة .٠٠١‏ 
]٤۹۳١[‏ شرح السنة .۳٤٤١‏ وإسناده ضعيف جدا. 
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۲ _ * وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله ل :«ما من ذنب أحرى أن يعجل 
الله لصاحبه العقوبة فى الدنياء مع ما يدخر له فى الآخرة» من البغى وقطيعة 
الرحم. رواه الترمڏذي»› وأبو داود.[ ٤۹۳۲‏ ] 

٣‏ * وعن عبد الله پن عمرء قال: قال رسول الله لة: «لا يدح الجنة 


م 


منان » ولا ا ولا د جر رواه النسائي› والدارمي .]۹1[ 
-٤‏ *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «تعلموا من أنسابكم ما 
تصلون به أرحامكم» فإن صلة الرحم محبة فى الأهل» مثراة فى المال» منسأة فى 

الأئر». رواه الترمذي» وقال : هذا حدیث غریب ]٤۹۳٤[.‏ 


الحديث الخامس إلى الشابع عن عبد الله قول: «على قوم فيهم قاطع الرحم» «تو»" يحتمل 
آنه اراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم» ولا ينكرون عليه. و يحتمل أنه أراد بالرحمة 
المطر أى يحبس عنهم المطر بشؤم القاطع 

الحديث الثامن عن أبى بكرة: قوله: «أن يعجل الله» صلة أخرى وعلى تقدير الباء وامن» 
فى قوله: «من البخى» تفصيلية . 

الحديث التاسع عن عبد الله: «منان» قبل: هو من المنة أى يمن على الناس بما يعطيهم› 
وذلك مذموم؛ قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) . أو من المن بمعنى 
القطع» أى قاطع الرحم؛ قال الله تعالى: و إن لك لأجراغير ممنون)' و منه المنية. وأراد 
«بالعاق» العاصى للوالدين . 

«تو»: محمل هذا آنه لا يدخل مع الفائزين› أو لا يدخل حتى يعاقب بما اجترحه من الثم 
بكل واحد من الأعمال الثلاثة . 

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «محبة» مفعلة من الحب كالمظنة من 
الظن. قوله: «مثراة» «نه» : هى مفعلة من الثرى وهو الكثرة. و«المنسأة» المقعلة من النساً 
٠‏ 

قض٤:‏ «منسأة فى الأثر» أى EET‏ وقيل: دوام واستمرار في النسل» والمعنى 

. ذلك‎ E 


[۹۳۲] صحیح»› انظر صحيح الجامع ٠۷١ ٤‏ » الصحيحة .١١۸‏ 
[۲ صحیح. انظر صحيح الجامع Y۷“‏ . 

. 6 صحیح . انظر صحيح الجامع‎ [£4٤ 

۳: القلم‎ )۲( ٠ ۲٠٤ البقرة:‎ )1( 
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9“ - # وعن ابن عمر» أن رجلا اتی لئ کا۰ فقال: پارسول الله ! إنى 
أصبت ذبا عظيمًاء فهل لى من توبة؟ قال: هل لك من آم؟» قال: لا. قال: «وهل 
لك من خالة؟» قال: نعم. قال: افا . رواه الترمذي.[٥۹۳٤]‏ 

“٦‏ - *# وعن أبي أسيد الساعدي» قال: ينا نحن عند رسول الله یا إذ جاء 
رجل من بني سلَمة» فقال : پارسول الله! هل بقی من بر آبوي شيءٌ آپرهما به بعد 
موتهما؟ قال: «نعمء الصلاة عليهماء والاشتار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صدیقهما». E‏ 
ماجه.[4۹4۳] 

۷- * وعن أبي الطفيلء قال: رايت لنبي لا قب لن 
ابات امراة حتی دلت إلى الني لا فبسط لها رداءه» فجلست عليه. فقلت : 
هي؟ فقالوا: هي مه التي أرضعته . رواه أبو داود.[4۹۳۷] 


الحديث الحادى عشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «ذنبا عظيما» «مظ): يجوز أنه 
أراد عظيما عندي؛ لان عصيان الله تعالى عظيمء وإن كان الذنب صغيرا. ويجوز أن يكون ذنبه 
كان عظيما من الكبائر» وأن هذا النوع من البر يكون مكفرا له» وكان مخصوصا بذلك الرجلء 
علمه النبى اومن طريق الوحى. 

الحديث الثانى عشر عن أبي أسيد: قوله: «التي لا توصل إلا بهما» ليس بصفة للمضاف 
الل الات ى ااا المرصرة اا ا ل وراه ۷ ر اغ 
قال الشيخ أبو حامد فى الإحياء: وهو هذا أن العباد أمروا أن لا يعبدوا إلا الله» ولا يريدوا 
بطاعتهم غيره. وكذلك من يخدم آبويه لا ينبغي أن يخذم لطلب منزلة عندهما إلا من حيث أن 
رضى الله فى رضى الوالدين. ولايجوز أن يرائي بطاعته لينال بها منزلة عند الوالدين؛ فإن ذلك 
معصية فى الحال» وسيكشف الله رياءه» ورقط منزلته من قلبهما أيضا. 


الحديث الغالتكث عشر عن أبي الطفيل : قوله: فط لها رداءه) قیل : فيه إشارة إلى وجوب 


.)٠١١٤( انظر صحیح الترمذی‎ ]٤۹۳٥[ 
إسناده ضعيف كما قال الألبانى فى المشكاة.‎ ]٤۹۳١[ 
قال الألبانى: إسناده ضعيف انظر السابق.‎ ]٤۹۳۷[ 


۳14۸ 


الفصل الثالث 

۸-* عن ابن عمر» عن النبي بيا قال: «بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم 
المطرء فمالوا إلى غار فى الجبل» فانحطت على فم غارهم E‏ 
فاطبقت عليهم فقال بعضهم لبعضٍ: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحةء فادعوا الله 
بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: الهم إته کان لي والدان شيخان کبيران» ولي صبية 
ا کنت أرعى عليهم» فإذا e‏ عليهم e‏ بدأت رالد أسقيهما قبل 
ولدې» وإه قد نأى بي الشجرء اف کے اا ج ا 
کا کت اخلت فجئت بالحلاب» فقمت عند رءوسهما آکره أ ا واک أن 
أبداً بالصبية فلا لض يتضاغون عند قدمي» فلم J‏ ذلك دبي ودأبهم حتی 
ا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك» فأفرج لنا فرجة نرى منها 
السماءً. ففرج الله لهم حتى يرون السماءً. 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «صالحة» صفة أخرى ل «أعمالاً» أى 
ال ل ا ا پا يدل عليه قوله: «ابتغاء وجهك» فيما بعد. وضمن 
«أرعى» معنى الإنفاق» وعداه ب«على» أي أنفق عليهم راعيا الغنيمات. وكذا ضمن (رحت» 
معنى رددت أي إذا رددت الماشية من المرعى إلى موضع مبيتها. 

قوله: «فحلبت» عطف على «رحت» و«بدأت» جواب (إذا»» وا(أسقيهما» إما حال أو 
إستئناف بيان للعلة . قوله: «وإنه قد ناء بي الشجر». «مح“: وفي نسخ مسلم: «نأى» بجعل 
الهمزة قبل الألف» وبه قرأ أكثر القراء السبعة» وهما لغتان. 

«نه»: آي بعد بي المرعى فى الشجر. قوله: «والحلاب» بكسر الحاء» هو الإناء الذي 
يحلب فيه. وقيل: قد يراد بالحلاب هنا اللبن المحلوب. وايتضاغون» أى يضجون ويصيحون 
من الجوع» والضمير في «دأبهم» للوالدين والصبية. و«الفرجة» بضم الفاء وفتحها. وايرون» 
بإثبات النون فى بعض نسخ شرح السنة» فيكون حكاية الحال الماضية» كقولك: شربت الإبل 
حتى يجىء البعير يجر بطنه» وفى بعضها بإسقاطه. قوله: «إنه كانت لى» ذكر ضمير الشأن 
والمذكور فى التفسير مؤنث» وهذا يدل على جواز ذلك . 
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قال الثاني : الهم إته كانت لى بنت عم أحبها كاش ما يحب الرجال النساء 
فطلبت إليها فا قات ج اا باد وا فخت حي جت مان وتار 


قوله: «كأشد» يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف. و«ما» مصدرية» أى أحبهاحبا مثل أشد 
حب الرجال النساءء أو حالا أى أحبها مشابها حبى آشد حب الرجال التساء. ونظيره قوله 
تعالى : (يخشون الاس كخشية اله أو أشد خشية4'ء فإن قوله تعالى: ‏ أو أشد خشية) 
حال على تقدير مشبهين أو أشد خشية من أهل خشية الله . ويجوز أن يكون صفة المصدر نحو 
خحشية الله على أن يكون الخشية خاشية. وما نحن فيه لم يحتج إلى هذا التأويل؛ لأنه مضاف 
كما قدرنا. وفى الآية: «خحشية» منصوبة على التمييز. ولو قدر اللإضافة بأن يقال: أشد خشية 
بالجر كان سواء بسواء حذو القذة بالقذة. 

قوله: «فطلبت إليها نفسها» «نه»: يقال: طلب إلى فاطلبته أى أسعفته بما طلب. والطلبة 
الحاجة والإطلاب إنجازها. انتهى كلامه. ويجوز أن يضمن فيه معنى اللإرسال» آى أرسلت 
إليها طالبا نفسها. والخاتم كناية عن البكارة. والفاء فى «فإن كنت» عطف على مقدر» أى 
اللهم فعلت ذلك قإن كنت تعلم. . . .إلخ. ويجوز أن يكون «اللهم» مقحمة بين المعطوف 
والمعطوف عليه لتأكيد الابتهال والتضرع إلى الله تعالى» فلا يقدر معطوف عليه» وهو الوجه» 
يدل عليه القرينة السابقة واللاحقة. وإنما كرر «اللهم» فى هذه القرينة دون أختيهما؛ لأن هذا 
المقام أصعب المقامات وأشقها؛ فأنه ردع لهوى النفس خوفا من الله تعالى ومقامه. قال الله 
تعالى : وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى)"'. 

قال الشيخ أبو حامد: شهوة الفرج أغلب الشهوات على الإإنسان وأعصاها عند الهيجان على 
العقل. فمن ترك الزنا حوفا من الله تعالى مع القدرة» وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب لاسيما 
عند صدق الشهوة» نال درجة الصديقين . و«الفرق» بفتح الراء مكيال يسع ستة عشر رطلا. 
وهي اثنا عشر مدا وثلاثة اصع عند أهل الحجاز. 

قوله: «ذلك البقر» «ذلك» إشارة إلى البقر باعتبار السواد المرئى. كما يقال : هند ذلك 
الإنسان أو الشخص فعل كذا. قال الذبياني : ) 

تبيت نعمى على الهجران عاتبة سقيا ورعيا لذاك العاتب الزارى 
ونث الضمير الراجع إلى البقر باعتبار جمعية الجنس. 
«مح) : استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو فى حال كربه وفى الاستسقاء 


٤)١: ٤١ النساء: ۷۷ (۲) النازعات:‎ )١( 
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فقا بها فلع هات ت رجلهاء فالت باع ألا تق اله ولا تفتح الخاتي 
فقمت عنها. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منهاء 
ففرج لهم فرجة. 

وقال الآخر: الهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ارر فا فی عب فال 
أعطني حقي . کرت فل د فترکه ورغب عنه» فلم آزل ازوغ ج جعت 
منه بقرًا وراعيهاء فجاءني فقال: اتق اله ولا تظلمني وأعطني حقى. فقلت: اذهب 
إلى ذلك البقر وراعيها فقال: اتق الله ولا تهزاً بي. فقلت : إني لا أهزا بك فخذ 
ذلك البقرَ وراعيّهاء فأاخذه فانطلق بها. فإن كنت تعلّم أني فعلت ذلك ابتخاءَ وجهك 
فافرج ما بقى ففرج الله عنهم». متفق عليه. 

۹-* وعن معاوية بن جاهمةء أن جاهمة جاء إلى النبي ي فقال: يا 


° 2 و چ‎ 2 e ل ء جو و ا‎ ٣ 
رسول الله! أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك . فقال: «هل لك من أم؟» قال:‎ 


وغیره. ویتوسل بصالح عمله إلى الله تعالى» فإن هؤلاء فعلوه واستجيب لهم . وذكره النبي 
يي فى معرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم. وفيه فضل بر الوالدين وإيثارهما على من 
سواهما من الأهل والوالد. وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات» لا سيما بعد القدرة 
عليها. وفيه جواز الإجارة وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة. وفيه إثبات 
کات الا وخر مته امز لعن 

وتمسك بالحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» ممن يجوز بيع الإنسان مال غيره والتصرف 
فيه بغير إذنه» إذا أجازه المالك بعد ذلك. وأجاب أصحابنا بأن هذا إخبار عن شرع من قبلناء 
وفي كونه شرعا لنا حلاف . فإن قلنا: إنا متعبدون به» فهو محمول على أنه استأجره فى الذمة» 
ولم يسلم إليه بل عرضه عليه» فلم يقبضه» فلم يتعين ولم يصر ملكه. فالمستأجر قد تصرف 
في ملك نفسه» ثم تبرع بما اجتمع منه من البقر والغنم وغيرهما. 

الحديث الثاني عن معاوية : قوله: «عند رجلها» كناية عن غاية الخضوع ونهاية التذلل› 
كما في قوله تعالى: #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة). ولعله ية عرف من حاله ‏ 
N e‏ 


۲٤: الإسراء‎ )۱( 
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نعم. قال: «فالزمهاء فإن الجنة عند رجلها». رواه أحمد والنسائى؛ والبيهقى فى 
«(شعب الإیمان» ٤۹۳۹1.‏ ] 


-٠‏ #٭ وعن ابن عمَرَء قال: كانت تحتى امرأة أحبهاء وكانَ عم يكرهها. 
فقال لي: طلقهاء فأبيت. فأتى عمر رسول الله اة فذكر ذلك له» فقال لى رسول 
الها : «طلقها» . رواه الترمذي» وأبو داود.[٤٤۹٤]‏ 

۱- * وعن أبي أمامةء أن رجلا قال: يارسول الله! ما حق الوالدين على 
ولدهما؟قال: اهما جنك ونارك). رواه ابر ماجه.[١٤۹٤]‏ 

-٩۲‏ -* وعن آنس»قال: قال رسول الله ية : «إن العبد ليموت والداه أوأحدهما 
وإته لهما لا ف ضا و e‏ الله بار ٤۹٤۲1.‏ ] 

۳ح * وعن ابن ا قال : قال رسول الهلا : من أصبح مطيعًا لله في 
والدیه أصبح له بابان توان من الجنةء وإن کان واحدا فواحدا. ومن أمسی 
عاصيًا في والدیه أصبح له بابان مفتوحان من النار إن کان واحدًا فواحدا» قال 
رجل: وإِن ظلماه؟ قال: «وإن ظلماه» وإن ظلماهء وإِن ظلماه) 1٤۹٤۳7.‏ 


الحديث الثالث والرابع عن أبي أمامة: قوله: «هما جنتك» الجواب من الأسلوب الحكيم› 
أى حقهما البر والإحسان»ء وترك العقوق» الموجبان لدخول الجنة وعداء وترك الإحسان 
والعقوق الموجبان لدخول النار وعيداء فأوجز كما ترى. وقوله: «جنتك ونارك» على الخطاب 
العام؛ لأن سؤاله عام فيدخل فيه السائل دخولا أوليا. 

الحديث الخامس والسادس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«مطيعا لله في والديه». 
فيه: أن طاعة الوالدين لم تكن طاعة مستقلةء بل هي طاعة الله التي بلغت توصيتها من الله 
تعالى فحسب طاعتهما كطاعته. وكذلك العصيان والأذى. وهو من باب قوله تعالى: #إن 


1 ]1 إستاده جيد كما قال الألبانى فى المشكاة. 

.)٤۲۸٤( صحیح انظر صحیح آبی داود‎ ]٤۹٤٩[ 

. )١١١١١ ]ضعيف انظر ضعيف الجامع‎ ٤1[ 

]٤۹٤[‏ قال الشيخ الألبانى: فى إسناده متهمان بالوضع وقد أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق 
أخرى فيه وضاع آخر» وتعقبه السيوطى وابن عراق بما لايجدى» كما بينته فى الأحاديث الضعفيفة والموضوعة. 

.٠ ٤١١ ضعيف-انظر ضعيف الجامع‎ ]٤۹٤۳[ 


1¥ 


وغ آل رفول الل فال فا من ولك بانط إلى والتيه تة 
رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة» . قالوا: وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ 
قال: «نعم» الله أکبر وأطیب».[٤٤۹٤]‏ 

-٥‏ * وعن أبى بكرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كله : «كل 
الذثرب فر اله مها ما ها إلا عقرى الرالدين فاه ب لصاحة ف الحا ق 
الممات» . 

EA‏ - 3% وعن سعد ین العاص› قال : قال الله ا : (حق کبیر الإخوة 
على صغيرهم خی الوالد على ولده) . روی البيهقى الأحاديث الخمسة فى (اشعب 
الإیمان».[٦٤۹٤]‏ 


الذين يؤذون الله ورسوله) . و«من الجنة» يجوز أن يكون صفة أخرى لقوله: «بابان»» وأن 
يكون حالا من الضمير في «مفتوحان». وقوله: «فواحدا» أى فكان الباب المفتوح واحدا. «وإن 
ظلماه» يراد بالظلم ما يتعلق بالأمور الدنيوية لا الأخروية. 

الحديث السابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: الله أكبر» رد لاستبعاده من أن 
يعطى الرجل بسبب النظرة حجة» وإن نظر مائة مرة. يعنى: الله أكبر مما فى اعتقادك من أنه 
لا يكتب له تلك الأعداد الكثيرة» ولا يثاب عليه ما هو أطيب . 

الحديث الثامن عن أبي بكرة: قوله: «منها» «من» تبعيضية منصوب المحل مفعول يغفرا 
مجازا» و«ماشاء» بدل E‏ أن يتعلتق ب «يغفر» وتكون ابتدائية . ومعنى الشمول فى الكل 
للاستغراق . يعني: كل فرد من أفراد الذنوب مغفور إذا تعلقت مشيئة الله تعالى به إلا عقوق 
الوالدين. وهذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد. ومفعول «يعجل» محذوف» أى «العقوبة»ء 
يدل عليه سياق الكلام. 

باب الشفقة والرحمة على الخلق 


الشفقة اسم من الإشفاق . وكذلك الشفق وهو الخوف. قال: 


1[ موضوع . قاله الشيخ الألبانى فى المشكاة. 
]٤۹٤٩[‏ ضعيف - ضعيف الجامع ۲۷۴۳١‏ 
)١(‏ الأحزاب ٠۷:‏ 
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)٠١(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 
الفصل الأول 
رخ الا متفق عليه . 


۸-* وعن عائشةء قالت: جاء أعرابى إلى الب ل فقال: أتقَبّلونَ 
الصبيان؟ فما نقبلهم. فقال النبى بة: «أو أملك لك أن نزع الله من قلبك 
الرحمة؟». متفق عليه. 


تهوی حياتي وآهوی موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم 
والشفقة عناية مختلطة بخوف؛ لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن جرير: قوله: «لا يرحم الله من لا يرحم» الرحمة الثانية محمولة على 
الحقيقة» [والأولى على المجاز؛ لأن الرحمة من الخلق التعطف والرقةء وهو لا يجوز على الله 
تعالى ومن الله تعالى الرضى عمن رحمه]* لأن من رق له القلب فقد رضي عنهء أو الإنعام 
وإرادة الخير؛ لأن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم» أصابهم بمعروفه وإنعامه. 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «أو أملك» الهمزة الاستفهامية إنكارية. 
اشفا : یروی «أن» بفتح الهمزة فهي مصدرية» ويقدر مضاف» أى لا أملك لك دفع نزع الله 
من قلبك الرحمة. ويروى بكسر الهمزة شرطاء وجزاءه محذوف من جنس ما قبله. أى إن نزع 
الله من قلبك الرحمة لا أملك لك دفعه ومنعه. 

أقول: والفاء فى قوله: «فما نقبلهم» استبعادية» أى تفعلون ذلك وهو مستبعد عندنا. ونحو 
الفاء في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها)' فإن موقعه موقع «ثما 
فى مثل هذه الآية» أى إن الإعراض فى مثل آيات الله العظمى فى وضوحها وإرشادها بعد 
التذكیر بها مستبعد فى العقول. 

الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «من ابتلى من هذه البنات بشىء٠)‏ «تو»: 


٥۷: الكهف‎ )١( 
سبق التنبيه على مثل هذاء وأن هذه الصفات على الحقيقة كما يليق به جل وعلا.‎ )#( 
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2۹ # وعنهاء قالت : جاءتنی ارا وم اینتان لھا سال فلم تجد عندي 
غير تمرة و فأعطيتها إياها» فقسمتها بین ابنتيها› ولم تأکل منهاء ٹم قامت 
ر فدخحل البی گلا اة فقال : امن ابتلی من هذه البنات بشیء فأحسن 
إليهن كن له سترا من الثار». متفق عليه. 

۴ و ا ره ٍ ٍ 

° 20~ # وعن اسن قال : رسول الله : امن عال جاریتین حتى تبلغا حاء 
يوم القيامة آنا وهو هكذا» وضم أصابعه. رواه مسلم. 

۹0۱ - #٭ وعن بي هريرة» قال رسول الله : «الساعي على الأرملة والمسكين 
کالساعی فی سبیل اللّه»» وأحسبه قال : «كالقائم ١‏ يفتر وكالصائم ا بفظرة: متفقی 
عليه . ) 
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هذه الرواية هى الصواب . والرواية التي اختارها صاحب المصابيح يتخبط الناس فيها لمكان 
قوله: «شيئا» وروى «يلى» بالياء من الولاية وليس بشيء. والصواب فيه: من بلى من هذه 
البنات بشىء» . 

أقول: الرواية في البخاري والحميدي والبيهقي وشرح السنة: «من ابتلى من هذه البنات 
بشىء». ولم نقف على ما في المصابيح › وهو «من بلى من هذه البنات شيئا» فى الأصول . 
وهذه إشارة إلى جنسهن. «مح): إنما سماهن ابتلاء؛ لأن الناس يكرهونهن في العادة. قال الله 
تعالی: وإذا بشر أحدهم بالأنشی ظل وجهه مسودا وهو کظی .ي" . 

الحديث الرابع غر انين رضي الله عنه: قوله: «من عال». «نه»: يقال: عال الرجل عياله 
يعولهم : إذا قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. وقوله: «آنا وهو هكذا» جملة 
حالية بغير واو» أي جاء مصاحبا لي . 

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «على الأرملة» «مح؟: المراد بالساعي 
الكاسب لهما العامل لمئونتهما. والأرملة: من لا زوج لهاء سواء تزوجت قبل ذلك أم لا. 
وقيل: هي التى فارقها زوجها. قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال» وهو 
الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج. يقال: أرمل الرجل إذا فنى زاده. انتهى كلامه. 

وإنما كان معنى «الساعي على الأرملة» ما قاله: لأنه ميه عداه ب«على» مضمنا فيه معنى 


٥۸: النحل‎ )١( 
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۲- * وعن سهل بن سعد» قال: قال رسول الله ة: «آنا وكافل اليتيم له 
ولخيره» فى الجتة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا. رواه البخاري . 
۴“ * وعن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله بي : «ترى المؤمنين في 
تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضرا تداعى له سائ الجسد 
بالسهر والحى۲. متفق عليه. ۰ 
‰- *# وعنه» قال : قال رسول الله ية: «المؤمنون كرجل واحد»ء إن 
اشتکي عینه کله» وإن اشتکی رآسه اشتکی کله». رواه مسلم. ا 
*-“-٥‏ وعن آبي موسى» عن النبي بي قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا ثم شبك بین ¿ أصابعه . متفق عليه . ۰ ۰ 


الإنفاق. «شف»: الألف واللام فى «كالقائم» و«كالصائم» غير معرفين؛ ولذلك وصف كل 
واحد بجملة فعلية بعده كقوله الشاعر: 
ولقد أمر على اللئيم يسبنى 

قوله: «كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر» هما عبارتان عن الصوم بالنهار والقيام بالليل. 
كقولهم: نهاره صائم وليله قائم. يريدون الديمومة. 

الحديث السادس عن سهل: قوله: «وكافل اليتيم» «نه» وهو القائم بأمر اليتيم المربي له 
وهو من الكفيل الضمين . والضمير في قوله: «ولغيره» راجع إلى «الكافل».أى أن اليتيم سواء 
کان الکافل من ذوي رحمه وأنسابه» او کان اجنبیا لغیره یکفل به. 

أقول : قوله: «فى الجنة» خبر «أنا» و «هكذا» نصب على المصدر من متعلق الخبرء وأشار 
بالسبابة والوسطى» أى أشار بهما إلى ما في ضميره َيه من معنى الانضمام وهو بيان «هكذا». 

الحديث السابع عن النعمان: قوله: «تداعى له سائر الجسد» «نه»: كأن بعضه دعا بعضا 
ومنه قولهم: تداعت الحيطان» أى تساقطت أو كادت. ووجه التشبيه فيه هو التوافق فى المشقة 
والراحة والنقع والضرر. 

الحديث الثامن والتاسع عن أبي موسى: قوله: «المؤمن للمؤمن؛ التعريف فيه للجنس 
والمراد بعض المؤمن للبعض. وقوله: «يشد بعضه بعضا' بيان لوجه التشبيه. 

وقوله: «ثم شبك بین آصابعه» کالبيان للوجه أى شدا مثل هذا الشد. «مح): فيه تعظيم 
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١‏ -* وعنه» عن النبي ية أنه كان إذا تاه السائل أو صاحب الحاجة قال: 
«اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ماشاءً» . متفق عليه. ۰ 

۷-“ -* وعن أنس» قال: قال رسول الله لل: «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلوما». فقال رجل: a‏ الله ! أنصره مظلومًا» فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: «: 
من الظلم» فذلك نصرك إياه». متفق عليه. 

۸-“- * وعن ابن عمر» أن رسول الها قال: «المسلّم أخو المسلي لا 
بظلمه» ولا يسلمه» ومن کان في حاجة آخيه کان الله في حاجته» ومن فرج عن 


حقوف المسلمين بعضصهم لبعض»› وحئهم على التراحم والملاطفة والتعاضد› فی غير إثم ولا 
مكروه. وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأّفهام . 


الجديث العاشر عن أبي موسى: «اشفعوا فلتؤجروا «مظ٤:‏ يعني إذا عرض صاحب 
ا فإنكم إذا شفعتم له إلي» حصل لكم بتلك الشفاعة أجر» سواء 
قبلت شفاعتكم أو لم تقبل. وقوله: «يقضي الله على لسان رسوله» أی یجری على لساني ما 
شاء الله » إن قضيت حاجة من شفاعتكم له فهو بتقدير الله . وإن لم أقض فهو أيضاً بتقدير 


ت 


الله . 

أقول: قوله: «على لسان رسوله» من باب التحريد؛ إذا الظاهر أن يقال: «على لسانى». 
کأنه قال : اشفعوا إلى» ولا تقولوا: ما ندري أيقبل رسول الله عا شفاعتنا آم لا؟؛ لان الله 
تعالى هو القاضي» فإن قضى لي أن أقبل أقبلء وإلا فلا. وهو من قوله يي: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» والفاء فى «فلتؤجروا» واللام مقحمة بل كلاهما مؤكدان؛ لانه لو قيل: 
«تؤجروا» جوابا للأمر ف 

«مح٤:‏ أجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها إلى الإمام. وأما قبله فقد أجاز 
الشفاعة فيها أكثر العلماء» إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس. وأما المعاصى 
التى لا حد فيهاء والواجب التعزير» فيجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلخت الإمام أم لا. 
ثم الشفاعة فيها مستحبة» إذا لم يكن المشفوع فيه مؤذيا وشريرا. 

الحديث الحادي عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: «فذلك نصرك إياه» إشارة إلى المنع. 
آى منعك أخاك عن الظلم نصرك إياه على شيطانه الذي يغويه» وعلى نفسه التى تأمره بالسوء. 
الحديث الثاني عشر عن ابن عمر: قوله: «ولا يسلمه» «نه»: يقال: أسلم فلان فلانا إذا 
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مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامةء ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم 
القيامة». متفق عليه. 

2۹ - + وعن بي هريرة» قال : قال رسول الله : «المسلم أخو المسلمء 
لایظلمهء›» ولا ل ولا Ee‏ التقوي هاهنا». ويشير إلى صدره ثلاث مرات 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام: دمه 
وماله وغر ها رواه مسلم . 


ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه. وهو عام فى كل من أسلمته إلى شىء لكن دخله 
التخصيص» وغلب عليه الإلقاء فى الهلكة . 

الحديث الثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: لا يظلمه» استئناف إما بيان 
للع هرما الو جه اة بوالخذلان ك الغا وال رة فرلا بره م 
يجوز تحقير المتقي من الشرك والمعاصي. والتقوى محله القلب» وما كان محله القلب يكون 
مخفيا عن أعين الإنس. وإذا كان مخفيا فلا يجوز لأحد أن يحكم بعدم تقوى مسلم حتى 
يحقره. ويحتمل أن يكون معناه محل التقوى هو القلب» فمن كان فى قلبه التقوى فلا يحقر 
مسلما؛ لن المتقي لا يحقر المسلم. 

أقول: والقول الثاني أوجه والنظم له أدعى؛ لأنه َي إنما شبه المسلم بالأخ لينبه على 
المساواة» وأن لا يرى أحد نفسه على أحد من المسلمين فضلا ومزية» ويحب له ما يحب 
لنفسه. وتحقيره إياه مما ينافي هذه الحالة وينشاً منه قطع وصلة الأخحوة التي أمر الله تعالى بها 
آن توصل . ومراعاة هذه الشريطة أمر صعب؛ لأنه ينبغي أن يسوي بين السلطان وأدنى العوام» 
وبين الغنى والفقير» وبين القوى والضعيف والكبير والصغير. ولا يتمكن من هذه الخصلة إلا 
من اسن الله قله اللقرى» و أخلفه فن الك والفشن .والحقد ونخرهاء :[خلاضص الذحب 
الإبريرَ من خبثه ونقاه منهاء فيؤثر لذلك أمر الله تعالى على متابعة الهوى؛ ولذلك جاء قوله 
ية : «التقوى هاهنا» معترضا بين قوله: ١‏ ولا يحقره » وقوله: «بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم» فإن كلا منهما متضمن للنهي عن الاحتقار. 

وأنت عرفت أن موقع الاعتراض بين الكلام موقع التأكيد والتقرير. وقوله: «كل المسلم 
على المسلم. ... » إلخ. هو الغخرض الأصلي والمقصود الأولى» والسابق كالتمهيد والمقدمة 
له. فجعل مال المسلم وعرضه جزاء منه تلويحا إلى معنى ما روي: «حرمة مال المسلم كحرمة 
دمه»* والمال يہذل للعرض . قال : 
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-٠‏ # وعن عياض بن حمار»ء قال: قال رسول الله ية : «أهل الجنة ثلاثة: 
n oF.‏ 9 و ر 4 
دو ساطان مق مل متصدی موف › ورجل رحیم ری القلب لكل ذى فرلی ومسلم» 
وعفيف متعفّف ذو عيال. وأهل النار خمسةء الضعيف الذي لا زبر له: الذين هم 


أصون عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض في المال 

ولما أن التقوى: تشد من عقد هذه الأخوة وتستوثق من عراها. قال الله تعالى: «إنما 
٠‏ المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اله يعني أنكم إن اتقيتم لم تحملكم التقوى 
إلا على التواصل والائتلاف والمسارعة إلى إماطة ما يفرط منه» ولأن مستقر التقوى ومكانه 
المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد. قال الله تعالى: أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوی)''. 

ولذلك كرر صلوات الله عليه هذه الكلمة» وأشار بيده إلى صدره ثلاثا. وإنما عدل الراوى 

من الماضي إلى المضارع استحضارا لتلك الحالة في مشاهدة السامع واهتماما بشأنها. ونحوه 
وا وال الذي يرسل الرياح فتثير سحابا4( ون فة شار زرل اله ا بيده 
إلى صدره. ولم يقل: التقوى في القلب. وهذا الحديث من الجوامع وفصل' الخطاب الذي 
خحص به هذا النبي المكرم صلوات الله وسلامه عليه. قوله: «بحسب امرئ» مبتداً والباء فيه 
زائدة. وقوله: «أن يحقر أخاه» خبره» أى حسبه وكافيه من خلال الشرور ورذائل الأخلاق 
تحقير أخيه المسلم. والله أعلم. 

الحديث الرابع عشر عن عياض: قوله: «ذو سلطان» أى سلطان لأنه ذو قهر وغلبة من 
السلاطة» وهي التمكن من القهر. قال الله تعالى: ولو شاء الله لسلطهم)" ومنه 
السلطان. وقيل: ذو حجة لاأنه تقام الحجج به. و«المقسط» العادل. يقال: أقسط 2 فهو 
مقسط إذا عدل. وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار. وكأن الهمزة فيه للسلب» كأن يقال: شكاه 
إليه فأشكاه. و«الموفق» هو الذي هيئ له أسباب الخير وفتح له أبواب البر. وقوله: «رقيق 
القلب» مفسر لقوله: «رحيم» أى يرق قلبه ويترحم لكل من بينه وبينه لحمة القرابة أو صلة 
الإسلام. و«العفيف» المتعفف المتجنب عن المحارم المتحاشي عن السؤال» المتوكل على الله 
تعالى فى أمره وأمر عياله. وإذا استقرأت أحوال العباد على اختلافهاء فلعلك لم تجد أحدا 
يستأهل أن يدخل الجنة ويحق له أن يكون من أهلهاء إلا وهو مندرج تحت هذه الأقسام غير 
خارج عنها. 

قوله: «لازبر له» «حس): أی لا عقل له. وفي الغريبين: يقال: ماله زبر أى عقل. توا 


. ٩: الحجرات: ١٠٠ء۳ (۲) فاطر‎ )١( 
۹ ٠ النساء:‎ (۳) 
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رر ل LE‏ 
فیکم تبع لا يبغون آهلا ولا مالا» والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانهء 
ورجل لا يصبح ولأيمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»» وذكر البخل أو 
لكاب وال الحا اتج 


المعنى لا يستقيم عليه؛ لأن من لا عقل له لا تكليف عليه. فكيف يحكم بأنه من أهل النار؟ 
وأرى الوجه فيه أن يفسر بالتماسك؛ فإن أهل اللغة يقولون: لا زبر له أى لا تماسك له» وهو 
في الأصل مصدر. والمعنى: لا تماسك له عند مجىء الشهوات. فلا يرتدع عن فاحشة ولا 
يتورع عن حرام . 

أقول: لعله ذهب إلى أن قوله: «الذين هم فيكم تبع» قسم آخر من الأقسام الخمسة؛ ولذلك 
فسره بقوله: «يعني به الخدام الذين يكتنفون* بالشبهات والمحرمات» وعليه كلام القاضى ؛ 
حیث قال : والذين هم فيكم تبع يريد به الخدام الذين لا مطمح لهم ولا مظع إلا ما يغلارن 
به بطونهم من أی وجه کان» ولاتتخطى هممهم إلى ما وراء ذلك من أمر ديني أو دنيوي . 

أقول: والظاهر أن الضعيف وصف باعتبار لفظه تارة بالمفرد وباعتبار الجنس أخرى 
بالجمع› أو الموصول الثاني بيان أو بدل مما قبله لعدم العاطف» كما في الأصول المشهورة. 
وعليه كلام الأشراف حيث قال : «الذي» فى قوله: «الذي لازبر له» بمعنى «الذين» للجمع. قال 


الشاعر: 
وهو الذي جوز جعل قوله: «الذين هم فيكم تبع» بدلا من قوله: «الذي لا زبر له» انتهى 
کلامه. 


وعلى هذا لا يتوجه الإشكال الذي أورده الشيخ التوربشتي»› ويتعين تقسيم الأقسام الخمسة: 
أحدها: الضعيف» وثانيها: الخائن» وثالثها: رجل» ورابعها: البخيل مثلاء وخامسها: 
الشنظير. قوله: «تبع» فى بعض نسخ المصابيح مرفوعا كما فى صحيح مسلم على أنه فاعل 
الظرف» أو مبتداً خبره الظرف» والجملة خبرهم. وفى بعضها منصوب كما فى الحميدي 
وجامع الأصول» وهو حال عن الضمير المستتر في الخبر. 

«مح؟: «لا يتبعون» بالعين المهملة يخفف ويشدد من الإتباع. وفي بعض النسخ «لايبغون؛ 
بالغين المعجمة: لايطلبون. قوله: «لايخفى له طمع» «قض»: آى لا يخفى عليه شيء مما 
يمكن أن يطمع فيه» وإن دق» بحيث لا يكاد يدرك إلا وهو يسعى فى التفحص عنه والتطلعم 
عليه حتى يجده فيخونه. وهذا هو الإغراق فى الوصف بالخيانة . ويحتمل أن يكون «خفى» من 
الأضداد. والمعنى لا يظهر له شيء يطمع فيه إلا خانه» وإن كان شيا يسيرا. والطمع مصدر 
بمعنى المقعول . 


# فیط «یکتفون» . 
1۸° 


۱-* وعن آنس» قال: قال رسول الله ي : «والذي نفسي بيده لايؤمن عبد 
ا لأخيه ما يحب لنفسه». متفق عليه. 


۲-* وعن أبى هريرةء قال : قال رسول الله ب :< والله لا يؤمن› والله لا 


قوله: «يخادعك عن أهلك» «عن» هنا كما فى قوله الشاعر: 

يمدح جوادا ویصف أضيافه ينهون عن أكل وعن شرب 

أى يتناهون في السمن بسبب الأكل والشرب. وقوله تعالى #فأزلهما الشيطان عنها» 
الكشاف : أى حملهما الشيطان على الزلة بسببها وتحقيقه فأصدر الشيطان زلتهما عن الشجرة 
فالمعنى: يخادعك بسبب آهلك ومالك» أى طمع فى مالك وأهلك» فيظهر عندك الأمانة 
والعفة ويخون فيهما. 

قوله: «البخل أو الكذب» «تو»: أى البخيل والكذاب أقام المصدر مقام اسم الفاعل» انتهى 
كلامه. ولعل الراوي نسى ألفاظا ذكرها ميه فى شأن البخيل أو الكذاب فعبر بهذه الصيغة› 
وإلا کان يقول : والبخيل أو الكذاب. (مح؟ : فی اکر النسخ: «أو الكذاب» ب«أو)» وفی 
بعضها بالواو. والأول هو المشهور فى نسخ بلادنا. قال القاضي عياض : روايتنا عن جميع 
شيوخنا بالواو» إلا ابن آٻي جعفر عن الطبري فب «أو». وقال بعض الشيوخ : ولعله الصواب› 

أقول: فعلى هذا قوله: «الشنظير» مرفوع» فيكون عطفا على «رجل» كما سبق. وعلى تأويل 
الواو ينبغى آن يكون منصوبا من تتمة الكذب أو البخل» أى البخيل السىء الخلق. يقال: رجل 
شنظير وشنظيرة. و«الفحاش» نعت ل«الشنظير». ولیس بمعنى له» أى يكون مع سوء خلقه 
فحاشا. 

الحديث الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه: قوله: «لا يؤمن عبد «مح»: قالوا: لا 
يؤمن الإيمان التام. وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة . والمراد: يحب لأخيه 
من الطاعات والمباحات؛ يدل عليه ما جاء فى رواية النسائى فى هذا الحديث ( حتى يحب 
لأخيه من الخير»؛ إذ معناه لا يكمل إيمان أحدکم حتی يحب لأخيه في الإسلام ما يحب 
لنفسه. والقيام بذلك يحصل بان يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها. وذلك 
سهل على القلب السليم. وإنما يعسر على القلب الدغل. 

الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «بوائقه» «نه»: أى غوائله 


وشروره» واحدتها بائقة . 


۳۸1 


يؤمن»› والله لا يۇمن». قيل: من يارسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» 


۳-*٭ وعن أنس» قال : قال رسول الله ية : «لا يدحل الجنة من لا يأمن 
جاره بوائقه» . رواه مسلم. 

“4٤‏ - *# وعن عائشة وابن عمر رضى الله عنهم عن النبى قال : «مازال 
حورل رش بلجار ح اظننت أنه سيور ثا متفق عليه . 

٥0-*٭‏ وعن عبدالله بن مسعود: قال: قال رسول الله : «إذا كنتم ثلاثة فلا 
یتناجی انان دول الآخرء حتی تختلطوا بالناس› من أجل أن يحزده) . متف عليه . 


»*-١‏ عن تميم الداري» أن النبي بيا قال :«الدين النصيحة» ثلائًا. قلنا: 


الحديث السابع عشر إلى التاسع عشر عن عبدالله : قوله: «من أجل أن يحزنه» يجوز أن 
يكون علة للنهى› أى لا تتناجوا لملا يحزن صاحبك. وأن يكون علة للفعل المنهى»ء أى لا 
ن ا فر کک اح هر سالرت فل اعا تاها كر من اة نا 
يحزنه ذلك لأحد معنيين: أحدهما: أنه ربما يتوهم أن نجواهما [التبييت]* رأى فيه» أو 
دسيس غائلة له. والآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو يحزن صاحبه. وقال آبو 
عبيد: هذا فى السفرء وفى الموضع الذى لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه. فأما في الحضر 
وبين ظهراني العمارة» فلا بأس به. 

«حس»: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها: «إنا كنا أزواج النبي َو عنده يوماء فأقبلت 
فاطمة رضى الله عنها فلما رآها رحب ثم سارها». ففيه دليل على آن المسارة فى الجمع حيث لا 
ريبة جائزة. «مح٤:‏ هذا النهي عن تناجي انين بحضرة ثالث وكذا بإذنه. وهذا مذهب ابن عمر 
ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء. وهو عام فى كل الأزمان حضرا وسفرا. 

الحديث العشرون عن تميم: قوله: «الدين النصيحة» «خحط): «النصيحة» كلمة جامعة يعبر 
بها عن جملة هى إرادة الخير. وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة وجيزة تحصرها 
وتجمع معناها a‏ کما قالوا في «الفلاح»: ليس فى كلامهم كلمة أجمع لخير الدنيا والآّخرة 
منه . فقوله اة : «الدين النصيحة» يريد عماد أمر الدين إنما هو النصيحة. وبها ثباته كقوله 
ية : «إنما الأعمال بالنيات» أى صحتها وثباتها بالنية. 

فمعنى نصيحة الله الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيةء وترك الإلحاد فى صفاته 


# فى «ط» «لتثييت» من ثبت» وما ألبتناه من «ك٩‏ وهو الأولى . 
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لمن؟ قال : لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين › وعامتهم». رواه مسلم . 


وإخلاص النية في عبادته» وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنهء والاعتراف بنعمه والشکر له 
عليها وموالاة من أطاعة» ومعاداة من عصاه. وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصيحة 
نفسه للّه» والله غني عن نصح کل ناصح . 

ومعنى نصيحة الكتاب: الإيمان به وبأنه كلام الله ووحبه وتنزيله» لا يقدر على مثله أحد 
من المخلوقين» وإقامة حروفه فى التلاوة والتصديق بوعده ووعيده» والاعتبار بمواعظهء والتفكير 
في عجائبه» والعلم بمحكمه والتسليم بمشابهه. وآما النصيحة لرسول الله ية فهي التصديق 
بنبوته» وقبول ما جاء به ودعا إليه» وبذل الطاعة فيما أمر ونهى» والانقياد له وإيثاره بالمحبة 
فوق نفسه ووالده وولده والناس أجمعین . 

ونصيحة الأئمة أن يطيعهم في الحق» ولا يرى الخروج عليهم إذا جارواء وتذكيرهم برفق 
ولطف. وإعلامهم لما غقلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين» وتاليف قلوب الناس 
لطاعتهم . ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهمء والجهاد معهم› وأداء الصدقات إليهمء› ون لا 
يغرهم بالثناء الكاذب عليهم› وأن يدعو لهم بالصلاح» هذا كله على أن المراد بالأئمة الخلفاء 
وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات. 

وقد [يتأول]* ذلك بالأئمة الذين هم علماء الدين» وإن من نصيحتهم قبول مارووه» 
وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم . ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم 
الدينية والدنيوية» وكف الأذى عنهم» وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» ويعينهم عليه 
قولا أو فعلا وستر عوراتهم وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم» وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق» وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم» وتخولهم بالموعظة 
الحسنة وترك غيبتهم وحسدهمء وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخيرء ويكره لهم ما يكره 
لنفسه» والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم. 

أقول: وجماع القول فيه أن النصيحة هي خلوص المحبة للمنصوح له» والتحري فيما 
يستدعى حقه» فلا يبعد أن يدخل فيه نفسه بان ينصحها بالتوبة النصوح» وآن يأتى بها على 
طريقتها متداركة للفرطات ماحية للسيئات. ويجعل قلبه محلا للنظر والفكر» وروحه مستقرا 
للمحبة وسره منصة للمشاهدة. وعلى هذا أعمال كل عضو من العين» بأن يحملها على النظر 
إلى الآيات الناصة من الآفاقية والأنفسية» والإذن على الإصغاء إلى الآيات النازلة والأحاديث 
الواردة» واللسان على النطق بالحق وتحرى الصدق والمواظبة على ذكر الله وثنائه. قال الله 
تعالى: #إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئو لا»(). 


# فی «ط٤‏ «یتناول) . 
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7۷ - *# وعن جرير بن عبدالله» قال: بایعت رسول الله َو على إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم . متفق عليه. 
الفصل الثانى 
۸۸ - # عن أبى هريرة» قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق وة 
يقول: «لاتنزع الرحمة إلا من شقی». رواه أحمد» والترمذی.۸[1٦۹4٤]‏ 


وقوله: «لله ولكتابه» جواب لمن سأل على سبيل التغليب أو الاستعارة المكنية» حيث 
أسند النطق إليه فى قوله تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق# : وقوله تعالى: #يس 
والقرآن الحكيم " إذ كان ينطق بالحكمة لكثرة حكمه. «مح»: هذا حديث عظيم الشأنء 
وعليه مدار الإسلام والإيمان. وأما ما قيل: إنه أحد أرباع الإسلامء أى أحد الأحاديث الأربعة 
التى تجمع أمور الإسلام» فليس كما قالوه» بل المدار على هذا وحده. 

قال بعضهم فيه : إن النصيحة تسمى دينا وإسلاماء وإن الدين يقع على العمل كما يقع 
على القولء وقالوا: النصيحة فرض كفاية إذا قام به واحد يسقط عن الباقين. والنصيحة لازمة 
على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه [تقبل]* نصيحته» ويطاع أمره» وأمن على نفسه المكروه. 
فإن خحشى أذى فهو فى سعة. والله أعلم. 

الحديث الحادى والعشرون عن جرير: قوله: «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة». «مح): إنما 
اقتصر على الصلاة والزكاة؛ لكونهما أم العبادات المالية والبدنية» وهما أهم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين وأظهرهما . قوله: «والنصح لكل مسلم». «مح»: روی أن جریرا رضی الله عنه 
اشترى له فرس بثلشمائة درهم» فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلثمائة درهم› 
أتبيعه بأربعمائة؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبدالله» فقال: فرسك خير من ذلك» أتبيعه بخسمائة؟ 
ثم لم يزل يزيده مائة فمائة حتى بلغ ثمانمائة » فاشتراه بهاء فقيل له فى ذلك فقال: بايعت 
رسول الله َة على النصح لكل مسلم. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الصادق المصدوق». «مظ؛: الصادق 
من صدق فى قوله وتحراه بفعله. والمصدوق من صدقه غيره. وقوله: «لاتنزع الرحمة إلا من 
شقى»؛ لأن الرحمة فى الخلق رقة القلب» والرقة فى القلب علامة الإيمان» فمن لاأ رقة له لا 
اتمات له وهن لا إبمان له قى فمن ل ررق اة فق 


. YEY حسن انظر صحیح الجامح‎ ]٤۹٦۸[ 
الٴْحقاف :۲۹ (۲) يس:۲:۱‎ )۱( 


¥+ فی( ط» «(يعمل؟ . 


T1۸44 


4 - * وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله ية ٠:‏ الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء». رواه أبو داود. 
والترمذی ]٤۹٦۹1.‏ 

۹۷۰ - # وعن ابن عباس» قال : قال رسول الله کیا اليس منا من لم يرحم 
صغيرناء» ولم يوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف» وينه عن المنكر». رواه الترمذى» 
وقال : هذا حدیث غریب ]٤۹۷۰[.‏ 

۹۷1 - #٭ وعن اسن > قال : قال ل الله : (ما أكرم ات ا من 
أجل سنه إلا قيض الله له عند سنه من یکرمه). رواه الترمذی ]٤۹۷۱[.‏ 


الحديث الثانى عن عبدالله : قوله: «ارحموا من فى الأرض» آتى بصيغة العموم ليشمل جميع 
أصناف الخلق فيرحم البر والفاجر والناطق والبهم والوحوش والطير. «مظ٤:‏ اختلف فى المراد 
من قوله «من فى السماء» فقيل: هو الله سبحانه وتعالى*» أى ارحموا من فى الأرض شفقة 
يرحمكم الله تعالى فضلا. وتقدير الكلام: يرحمكم من فى السماء ملكه وقدرته» وإنما نسب 
إلى السماء لأنها أوسع وأعظم من الأرض» أو لعلوها وارتفاعهاء أو لأنها قبلة الدعاء ومكان 
الأرواح القدسية الطاهرة. وقيل: المراد منه الملائكة» آى تحفظكم الملائكة من الأعداء 
والمؤذيات بأمر الله تعالى ويستغفروا لكم ويطلبوا لكم الرحمة من الله الكريم. 

أقول: ويمكن الجمع بينهما بآن يقال: يرحمكم الله بأمره للملائكة أن تحفظكم. قال الله 
تعالی : له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من مر اله4) ی جماعات من الله من 
الملائكة تتعقب فى حفظه وكلائته» كأنه قيل: له معقبات من أمر الله » أو يحفظونه من أجل 
أمر الله . أو من أجل أن الله أمرهم بحفظه» أو يحفظونه من بأس الله ونقمته» إذا [أذنب]** 
بدعائهم له ومسالتهم ربهم أن يمهله رجاء أن يتوب وینیب . 

الحديث الثالث والرابع عن آنس رضی الله عنه: قوله: إلا قيض اللّه». «نه»: أى سبب 
الله له وقدر له. قوله:: «من أجل سنه» أى لا لأجل أمر آخر: فإن الشيخوخة فى نفسها 


. o۲ ]صحيح انظر صحيح الترمذى ۹ - وصحیح أبی داود ۲ - وصحیح الجامع‎ ٤۹1۹[ 
.- ٤۹٤١ انظر ضعيف الجامع‎ ]٤۹۷۰[ 

[ ] انظر ضعيف الجامع ٠١٠٤‏ - الضعيفة .٠١ ٤‏ 

١١٠:دعرلا‎ )١( 

# وهو مذهب أهل الحق . ## من «ك) وفى «ط» «أذنت»» وهو تصحيف . 


1۸۵ 


۹۷7۲ - # وعن آبی موسی › قال : قال ر الله ا : إن س إجلال الله 


إکرام ذى الشيبة ة المسلم» وحامل القرآن غير الخالى فيه ولا الاف عنه» وإکرام 
السلطان المقسط؟. رواه ابو داود» والبیهقى فی (شعب الإيمان» [AVY].‏ 


۳ - # وعن آبی هریرة» قال : قال رسول الله اللا : خير بيت فى المسلمين 


بیت فيه يتيم يحسن إليه» رھ قق الا ب ا ا دوا 


مأاحه. 


‰٤‏ - *# وعن أبى أمامةَ قال: قال رسول الله اة : «من مسح رأس تيم لم 


مكروهة» وما یکرمها من یکرمها إلا لأمر آخر» وهو کونها وقارا من الله کما ورد: کان 
إبراهيم أول الناس رأى الشيب» فقال: يارب! ماهذا؟ قال الرب: وقار» قال: رب زدنى وقارا! 
فإذا لا یکون إکرامها إلا لله تعالی» فمن أکرم لله تعالی وقاره لابد أن یجازیه بمثله بآن یقدر له 
عمرا يبلغ به إلى الشيخوخة» ويقدر له من يكرمه» يدل على هذا الحصر فى الحديث. والله 
أعلم . ) 

الحديث الخامس عن أبى موسى: قوله: «إن من إجلال الله» أى من جملة تعظيم الله تعالى 
وتوقیره أن یکرم موضع وقاره وهو شيبة المسلم؛ ولهذا السر قال الخليل: زدنى وقارا! قال 
تغالي.: #وتعزروه وتوقروه#» . -حس۲: قال طاوس: من السنة أن توقر أربعة: العالم وذا 
الشيبة والسلطان والوالد. 

قوله: «غير الغالى فيه» . «نه»: إنما قال: «غير الغالى فيه والجافى عنه»؛ لأن من أخلاقه 
صلوات الله عليه وآدابه التى أمر بها القصد فى الأمور» وخير الأمور أوساطها. وكلا طرفى 
قصد الأمور ذميم. ومنه الحديث: «اقرءوا القرآن ولا تجفوا عنه»* آی تعاهدوه ولا تبتعدوا عن 
تلاوته. یرید لا تغلوا فی القرآن بآن تبذلوا جهدکم فی قرائته وتجویده من غير تفکر وتدبر» 
کما جاء فی حديث عبدالله بن عمرو: «لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاثة»** أو «لا 
تجفوا عنه» بان تترکوا قراءته وتشتغلوا بتأویله وتفسیره. 


الحديث السادس والسابع عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله: «من مسح راس يتيم» هو 


[ ۷۲ ] حسن - انظر صحيح الجامع En‏ 
]٤۹۷۳[‏ انظر ضعيف الجامع ٤‏ ۲۹۰ - الضعيفة ٠۹۳۷‏ . 


#۴ صحيح > وهو بعض حدیث رواه أحمد والطبرانى وغيرهما عن عبدالرحمن بن شبل› وانظر صحيح الجامع 
.)(A(‏ 


¥ رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر» وصححه الشيخ الألبانى عنهم فی م الجامع 
(۷۷۳) بلفظ «لا يفقه من قرأ القرآن من أقل من ثلاث» . 


۸٦ 


0 ن ص ت و و کر ص ص ا 

يمسحه إلا للّه» كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات» ومن أحسن إلى يتيمة أو 
1 2 ۹ م ا ص ء 

م A OS‏ آنا وهر فی الحنة کهاتین» وفرں لسن أصعه . رواه أحمك » 
e «‏ ا 

والترمذی»› وقال : هذا حدیث غریب ]٤۹۷٤[.‏ 


٥‏ - *٭ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله یله : «من آوى يتيمًا إلى 
طعافه. وشرابة او خب الله له الجة الة. إلا أن يمل دنا افر ومن غال تلات 


و ت ۹ e‏ ت ۶ م ت ل م د م 
بنات أو مثلهن من الأخوات فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله أوجب الله له الجنة». 


كناية عن الشفقة والتلطف إليه. ولما لم تكن الكناية منافية لإرادة الحقيقة لإمكان الجمع 
بينهما» كما تقول: فلان طويل النجاد» وتريد طول قامته مع طول علاقة سيفه» رتب عليه 
قوله: «بكل شعرة تمر عليها يده» وهذا عام فی کل يتيم» سواء كان عنده أو لم يكن. وأما إذا 
کان عنده وهو كافله فيجب عليه أن يربيه تربية أولاده» ولايقصر فى الشفقة عليه والتلطف بهء 
ویؤدبه آحسن تآدیب ویعلمه آحسن تعلیم . ویراعی غبطته فی ماله وتزویجه وتزوجه. وهو 
المراد من قوله: «ومن أحسن إلى يتيمة» وقدم اليتيمة؛ لأنها أحوج. 

وقوله: «لم يمسحه» حال من فاعل «مسح» أى يمسحه والحال آنه لأيمسحه إلا لله تعالى. 
وقوله: «فى الجنة» خبر «كان» فيجب أن يقدر متعلقه خاصا يوافق قوله: «كهاتين» أى مقارنين 
فى الجنة اقترانا مثل هاتين الإصبعين. ويجوز أن يكون «كهاتين» حالا من الضمير المستقر فى 
الخبر . وأن يكون هو الخبر وفى الجنة ظرفا ل «كنت». 

الحديث الثامن عن ابن عباس رضى الله عنه: قوله: «من آوی يتيما إلى طعامه» أى يضمه 
إليه ويطعمه. «نه»: فى حديث البيعة: أنه قال للأنصار: «أبايعكم على أن تأوونى وتنصرونى» 
آی تضمونی إلیکم وتحفظونی بینكم› يقال : آوی وأوی بمعنى واحد. والمقصور منهما لازم 
ومتعد. قوله: «ذنبا لايغفر». المراد منه الشرك ؛ لقوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#»() . «ومن عال» أى تعهد وكفى مئونة ثلاث بنات. قال فى 
أساس البلاغة : يقال: هذا يتيم عائل لیس له عائل أی فقیر لیس له من يمونه. 

«مح٤:‏ قوله: «أو اثنتين» عطف على قوله: «ثلاث بنات» عطف تلقين › أى : قل: أو 
اثنتين ؛ ولذلك وافقه ميه فى قوله: «أو اثنتين»» كما عطف إبراهيم عليه السلام قوله: #ومن 
ذرتى# على الكاف فى قوله تعالى: #إنى جاعلك# ١‏ وفى قولك لصاحبك: وزيداء إذا 


]٤۹۷ ٤[‏ شرح السنة ٠٤٠٥٦١‏ - ضعيف لضعف على بن يزيد 
(1) النساء: ٤۸‏ (۲) البقرة: ١١٤‏ 


TAY 


فالارجل: اسول اله ٠‏ واثنتین؟ قال: «أو اثنتين . حتى لو قالوا: أو واحدة؟ 
لقال: واحدة «ومن أذهب الله تكريمته وجبت 0 الحا ل ارسول اا ونا 
کریمتاه؟ قال : «عیناه) . رواه فی اشرح الستة» ]٤۹۷٥[.‏ 

1 - # وعن جابر بن ب قال : قال OT‏ ا : ( لن يۇدب الرجل 
ولده ر من أن تى بصاع». رواه الترمذى»ء وقال: هذا حديث غريب» 
وناصح الراوی لیس عند أصحاب الحدیث بالقوی. ]٤۹۷٩[‏ 

۷ - *٭ وعن أيوب بن موسى» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله َو قال : 
«ماتحل والد ولده من نحل أفضل من أدب». رواه الترمذى» والبيهقى فى «(شعب 
الإإيمان». وقال الترمذى: ا عندی حدیث مرسل 1٤۹۷۷1.‏ 


قال : سأكرمك› وحتى غاية الموافقة» أى لم يزل يوافقه فى التنزل حتى لو قال: أو واحدة 
لوافقه. قوله: «بکریمتیه»» نه»: یرید عینیه أی جارحتیه الکریمتین علیه. وکل شیء یکرم 
عليك فهو كريمك وكريمتك. 

الحديث التاسع والعاشر عن أيوب رضى الله عنه: قوله: «من نحل أفضل» «نه»: النحل 
العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. يقال: نحله ينحله نحلا بالضم والنحلة 
بالکسر العطية . انتهى كلامه. جعل الأدب الحسن من جنس المال والعطيات مبالغة» كما جعل 
الله تعالى القلب السليم من جنس المال والبنين فى قوله: يوم لاينقع مال ولابنون إلا من أتى 
لله بقلب سلیم4(). 

قوله: («هذا عندی حدیث فرلا يدل على اختلاف فيه. وذلك أن قوله: «عن أيوب بن 
مرس عن أيه عن جذ موم بالاتضال والإرسال فان قل اجا تيل إن كو جا 
آیوب- وهو عمرو- فیکون مرسلاء وأن یکون جد ابه موسی وهو سعید صحابی فیکون 
متصلا . قال البيهقى: روى البخارى الحديث فى تاريخهء وقال: إنه لم يصح سماع جد أيوب› 
فوافق الترمذى البخارى»ء وقال: هذا عندى حديث مرسل. وفى جامع الأصول إشعار بأنه 
متصل حيث روى عن سعيد بن العاص عن النبى ية . 


]٤۹۷٥[‏ شرح السنة ۳٤١٥١‏ - فيه حنش بن قيس» وهو متروك 
[٤۹۷ ١[‏ انظر ضعيف الجامع ٠٠٤٥١‏ - الضعيفة ۱۸۸۷. 
]٤۹۷۷[‏ انظر ضعيف الجامع 1 - الضعيفة .١١١١‏ 
(۱) الشعراء: ۸۸ : .۸٩‏ 


1A۸ 


۸ - #* وعن عوف بن مالك الأشجعى» قال: قال زول الله ل : «أنا 
وامرأة سقعاء الخدين کهاتين يوم القيامة». وأوما يزيد بن ذريع إلى الوسطى والسبابة 
«امرأة آمت من زوجها ف وال ت اکل ااا ج ا 
أو ماتوا». رواه أبو داود.[۹۷۸٤]‏ ۰ 

۹ - * وعن ابن عباس» قال : قال رسول الله ٌ: «من كانت له أنشى فلم 
يثدها ولم يهنها » ولم يؤثر ولده عليها- يعتى الذكور- ادحله الله الجنةه رواه أبو 
داود[ ۹۷۹4 4 ] 


۹۸-۰ - # وعن انس ¢ عن النبي كلا »قال : (من اغب ده أخوه السام 
وهر قفر غل نض : فنصره؛ نصره الله فى الدنيا والأخرة. فان لم ينصره TT‏ 
علی نصره؛ أدرکه الله به فى الدنيا والأخرة». رواه فی شرح الستّة» ]٤۹۸۰[1.‏ 


الحديث الحادى عشر عن عوف رضى الله عنه: قوله: «سفعاء الخدين». «قض٤:‏ أى 
متغيرة لون الخدين؛ لما يكابدها من المشقة والضنك. وسفعة الوجه سواد فى خدى المرأة 
الشاحبة. وهى فى الأصل سواد مشرب حمرة. وقوله: «امرأة آمت». . إلخ بدل يجرى مجرى 
البيان والتفسير» وآمت المرأة أيمة وأيوما: إذا صارت بلا زوج وقوله: «حتى بانوا» أى 
استقلوا بأمرهم وانفصلوا عنها. انتهى كلامه. والتنكير فى«امرأة» للتعظيم. وقوله: «سفعاء 
الخدين؛ نصب أو رفع على المدح. وهو معترض بين المبتدأً والخبر. كقوله: «إنا بنى نهشل 
لا ندعی لأب»» ومن ثم حسن إبدال «امرأة آمت» من قوله: «امرأة سفعاء الخدين». 

الحديث الثانى عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «له أنثى» فى وضع «الأنثى» 
موضع «البنت» تحقيرا لشآنهاء كما فى وضع الولد مكان الابن تعظيما له إيذان بمخالفة عظيمة 
لهوى النفس وإيثار رضى الله تعالى على رضاه. ولذلك رتب عليه دخحول الجنة. وهو من باب 
الإدماج › کقوله تعالی : #وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن ٧(4‏ حيث وضع موضع «الوالد) 
«المولود له»؛ ليشعر بآن الولد للوالد وإليه نسب. والأم كالوعاء له. وقوله: «فلم يئدها» هو 
من الوآد وهو دفن البنات حيا. 

الحديث الثالث عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «أدركه الله» أى خذله لمقابلته النص» 


.)١١١١( انظر الضعيفة‎ ٠ ضعيف‎ ]٤۹۷۸[ 

.)٥۸١۹( ]ضعيف انظر ضعيف الجامع‎ ٤۹۷۹[ 

.)١ ٤٦۷( ضعيف جدا انظر ضعيف الجامع بنحوه‎ ]٤۹۸۰[ 

۲۳۳: البقرة‎ )۱( 
۸4٩4 


۹۸1 - # وعن اسماء ت زل قالت : قال رسول الله کا : امن ذب عن لحم 
أيه بال كان حا على اله أن ية من الارا رؤا الى فى #افحب 
الإیمان» ]٤۹۸۱[.‏ 


و 


۲ س- *٭ وعن أب الدرداءى قال: سمعت رسول الله َه يقول : «ما من 
ثم تلا هذه الآية: # وكان حقًا علينا نصر المؤمنين# (). رواه فى شرح السنة». 
۳ - ٭ وعن جابرء أن النبى ية قال: «ما من امرئ مسلم يخذل امراً مسلمً 
: ا 8 : 
فی موضع ينتهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى فى موطن 


وخذلانه آن یدرکه بسخطه. والضمیر فی «به» راجع إلى عدم النصر عند القدرة. والباء للسببية. 

الحديث الرابع عشر عن آسماء: قوله: «عن لحم أخيه» هو كناية عن الغيبة لاستعمال 
التنزيل فيهاء كأنه قيل: من ذب عن غيبة أخيه فى غيبته» وعلى هذا «بالمغيبة» ظرف »› ويجوز 
أن يكون حالا . وفى هذه الكناية من المبالغة أنه جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان ولم يقتصر › 
بل جعلها كأكل لحم أخحيه؛ لأنه أشد نفارا من لحم الأجانب. وزاد فى المبالغة حيث جعل 
الأخ ميتا. 

الخدت الان فر عن آي الدرداء: قوله: « وكان حقا علينا نصر المؤمنين# () 
استشهاد لقوله: «إلا كان حقا على الله أن يرد عنه» والضمير فى «عنه» راجع إلى المسلم الذاب 
عن عرض آخیه. آتی بالعام فیدخحل فيه من سیت له الکلام دخولا اولیاء كما فى قوله تعالى: ‏ 
لفلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين)" وهو آبلغ من لؤ قيل عليهم 
لموقف الكناية» وفيه أن مفهوم المسلم والمؤمن واحد» كما فى قوله تعالى : # فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين4'. 

الحديث السادس عشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «ينتهك» الجوهرى: انتهك عرضه 
آی بالغ فی شتمه . ويقال أيضا: نهكته الحمى إذا جهدته ونقصت لحمه. 


[۸1] شعب الإیمان ۷٦٤۳‏ - شرح السنة .٠٠۲۹‏ 

]٤۹۸۲[‏ رواه البغوی فى شرح السنة ح(۲۸١۳)‏ وفى إسناده ليث بن بی سليم عن شهر بن جوشب.وقال 
المحققان: ليث وشهر ضعيفانء وقد ذکره ابن کثیر فی تفسیره )٤٤١ /٦(‏ من رواية ابن أبى حاتم» وزاد السيوطى 
فى «الدر المنثور )٠١١ /٠(‏ نسبته إلى الطبرانى وابن مردويه. 

. ۳٣۰۳١: البقرة: ۸۹. (۳) الذاریات‎ )۲( ٤۷: الروم‎ )١( 
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يحب فيه نصرته وما من امریء مسلم پنصر مسلمًا فی موضم ینتقص فيه من عرضه 
وك فة مسن رت إل نض ا ى مرظن بجی فة اه رواه ابو 
داود.[ 4۹۸۳ ] 

4 - * وعن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله اة: «من رأى عورة 
فسترها کان کمن أحیا موءودة». رواه أحمذ والترمذى وصححهە .[ 4۹4۸4 ] 


۵٥۵‏ - # وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله : «إِن أحدكم مرآة 


الحديث السابع عشر عن عقبة: قوله: «عورة» آی خللا من هت هتك ستر أو وقع فى عرض 
ونحوهما؛ لأن الناس يختل حالهم عندهاء ومنها أعور الفارس وأعور المكان «مظ٤:‏ يعنى من 
رآی شیئا قبیحا أو عیبا فی مسلم فستره علیه» کان ثوابه كثواب من أحيا موءودة» آی من رأی 
حيا مدفونا فى قبره» فأخرج ذلك المدفون من القبر كيلا يموت ووجه تشبيه الستر على عيوب 
الناس بإحياء الموءودة» أن من انتهك ستره يكون من الخجالة كميت. ويحب الموت منها 
فإذا ستر أحد على غيبه » فقد دفع عنه الخحالة التى هى عنده بمنزلة الموت. 

أقول: يمكن أن يقال: إن وجه التشبيه الأمر العظيم» يعنى من ستر على مسلم فقد ارتكب 
آمرا عظيما كمن أحيا موءودة؛ فإنه آمر عظيم فيدل على فخامة تلك الشنعاء» نحو قوله تعالى: 
* ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)() الكشاف: 7 فيه تعظيم قتل النفس وإحيائها فى 
القلوب ليشمثز الناس عن الجسارة عليهاء ويتراغبوا فى المحاماة على حرمتها؛ لأن المعرض 
لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل جميع الناس عظم ذلك عليه فثبطه. وكذلك الذى أراد 
إحياءهاء انتهى كلامه. فكذلك من أراد أن يستر عيب مؤمن وعرضهء إذا تصور أنه أحيا 
الموءودة عظم عنده ستر عورة المؤمن» فيتحرى فيه ويبذل جهده. 

الحديث الثامن عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إن أحدكم مرآة أخيه». قيل : 
آى المؤمن فى إراءة عيب أخيه إليه» كالمرآة المجلوة التى تحكى كل ما ارتسم فيها من الصور 


]٤۹۸۳[‏ رواه آبو داود )٤۸۸۳(‏ وأحمد )۳۰٤(‏ وفیه یحیی بن سلیم لم یوثقه غير ابن حبان» وکذا الراواً 
نه . 

٤۹۸٤[‏ ]قال الشيخ الألبانى: إسناد الحديث ضعيف. 

(1) المائدة: ۳۲ 

. )۴٣٠١ /۱( الکشاف:‎ )۲( 
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| خیه» فإن رأی به اذى فلیمط عنه». رواه الترمذى وضعفه . وفی رواية له ولاأبی 
داود: «المؤمر مرآة المؤمن» والمؤمن أخو المؤمن» يكف عنه ضيعته» ويحوطه 
من ورائه» .[ ٤۹۸٥‏ ] ۰ 

1 - #٭ وعن معاذ بن أنس»› قال : قال رسول الله ل : «من حمى مؤمتا 
من منافق بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم . ومن رمی مسلما 
بشیء یرید به شینه حبسه الله على جسر جهنم حتی یخرج مما قال٤.‏ رواه بو 
داود .[ ٤۹۸٦‏ ] 

۷ - #٭ وعن عبدالله بن عمرو» قال: قال رسول الله : «خير الأصحاب 
عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره». . رواه الترمذى» 
والدارمی» وقال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب ٤۹۸۷1.‏ )] 


ولو کان آدنى شىء› فالمؤمن إذا نظر إلى أخيه › يستشف من وراء أقواله وأفعاله وأحواله 
تعريفات وتلويحات من الله الكريم» فأى وقت ظهر من أحد المؤمنين المجتمعين فى عقد 
الأخحوة عيب قادح فى أخوته نافروه؛ لأن ذلك يظهر بظهور النفس» وظهور النفس من تضييع 
حق الوقت» فعلموا منه خروجه بذلك من دائرة الجمعية وعقد الأخحوة فنافروه ليعود إلى داثرة 
الجمعية. قال رويم: لايزال الصوفية بخير ما تنافرواء فإذا اصطلحوا هلكوا. وهذه إشارة منه 
إلى حسن تفقد بعضهم أحوال البعض إشفاقا من ظهور النفس. يقول: إذا اصطلحوا ورفعوا 
التنافر من بينهم› يخاف أن يخامر البواطن المساهلة والمراءاة ومسامحة البعض فى إهمال دقيق 
آدابهم» وبذلك تظهر النفوس وتستولى وتصدا مرآة القلب فلا يرى فيها الخلل والعيب. 

ال خر ري الف ف مانا الاو واا ار ارات ار رخفت فن قن 
الأمور ماذا كنتم فاعلين»› مرتين أوثلاتًا؟ فلم يجيبوا. قال بشر بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك 
تقويم القدح. قال عمر رضى الله عنه: أنتم إذا أنتم . هكذا فى كتاب العوارف. 

قوله : «ضيعته)ء «نه»: فى الحديث: «إنى أخاف على [الأعناب]* الضيعة» أى إنها تضيع 


[f Ao]‏ وفیه یحی بن عبيد الله مو ابن عبد الله بن موهب التيمى المدنى متروك» وأبوه لم يوثقه غير ابن 
حبان» ويغنى عنه اللفظ الآخر «المؤمن مرآة المؤمن ٠...‏ أخرجه البخارى فى «الأدب المفرد». 

.) ٥٥۷٤( ضعيف انظر ضعيف الجامع برقم‎ ]  [ 

[۸۷] صحیح انظر صحیح الجامع (۳۲۷۰ (. 

# فى «ط» و«ك۲: «الأغياب» بالمعجمة والمثناة التحتية» وهو تصحيف» والصواب ما أئبتناه بالمهملة بعدها نون 
ولم أجده فى النهاية» وهذا الأثر أورده النسائى فى الأشربة باب الكراهية فى بيع العصير» وفيه أن أمين ضيعة سعد 
کت ال سعد: إنى أخاف على الأعناب الضيعة؛ فإن رأيت أن أعصره عصرته. . الحديث. وقال الشيخ الألبانى 
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۸ - # وعن ابن مسعود» قال: قال رجل للنبی ية : يا رسول اللّه! كيف 
لى أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبى ياة: «إذا سمعت جيرانك يقولون: 
قد أحسنت؛ فقد أحسنت . وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت؛ فقد أسأت. رواه ابن 
ماجه . [ 4۹۸۸ ] 

۹ - # وعن عائشة ٠‏ أن النبى كلا قال: «أنزلوا الناس منازلّهم». رواه أبو 
داود.[ ٤۹۸۹٩4‏ ] 


الفصل الثالكث 
٠۰‏ - # عن عبدالرحمن بن بی قراد» أن الى يا توضاً یوما > فجعل 
أصحابه يتمسحون بوضوئه . فقال لهم النبى بية: «ما يحملكم على هذا؟ » قالوا: 


_ 1 ا َر _ : و رو 
حب الله ورسوله فقال النبى ڪيا (من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله 


وتتلف . والضيعة ی الأصل المرة من الضياع . (مظ»: یعنی ليدفع عنه ما فيه ضصرر عليه . 
«ویحوطه»» أی یحفظه فی غیبته ویدفع عنه من یغتابه ویلحقه ضررا. 


الحديث التاسع عشر إلى الحادى والعشرين عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «كيف 
لی؟ أی کیف یحصل لی العلم بإحسانی إذا صدر منی؟. 

الحديث الثانى والعشرون عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «أنزلوا الناس منازلهم» قيل: 
أى مقاماتهم المعينة المعلومة لهم. قال الله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم» فلكل أحد 
مرتبة ومنزلة لا يتخطاها إلى غيرها. فالوضيع لا يكون فى منزل الشرف» فاحفظوا على كل 
أحد مزلته» ولاتسووا بين الخادم والمخدوم والسائد والمسودء وأكرموا كلا على حسب فضله 
وشرفه. وقد قال الله تعالی : (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 04) والله الموفق للصواب. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عبدالرحمن : قوله: «من سره أن يحب الله» يريد أن ادعاءكم محبة الله 
ومحبة رسوله لايتم ولا يستتب بمسح الوضوء فقط » بل بالصدق فى المقال وبأداء الأمانة 
والإإحسان إلى الجار. 


. )٦١١( ]صحیح انظر صحيح الجامع‎ ٤۹۸۸[ 
.)٠١٤٤ ضعیف انظر ضعیف الجامع(‎ ] ۹] 
۳۲ الزخرف:‎ )۲( ١١٤: الصافات‎ )١( 
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ورسوله فلضدى جخدت إا نخدت لود امات اذا ان ولجسن جور فن 
جاورە.[ 444° ] 

۱ - *٭ وعن ابن عباس» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ليس المؤمن 
بالذی يشبع وجاره جائع إلى جنبه» رواه البیهقی فی «شعب الإیمان».[۱٩۹٤]‏ 

۲ - * وعن أبى هريرةء قال : قال رجلً : يارسول الله ! إن فلانة تذكر من 
کثرة صلاتها وصيامها وصدقتها » غير آنا تؤذى جيرانها بلسانها. قال: هی ی 
النار». قال يارسول الله ! فإن فلانة تذكر قلةَ صيامها وصدقتها وصلاتهاء وإنها تصدق 
بالأثوار من الإقط > ولا تؤذى بلسانها جیرانها. قال: هی فى الجنة». رواه أحمد» 
والبيهقى فى «(شعب الإيمان». 

۳ - # وعنه» قال: إن َ الله 8 وقف ا ناس جلوسٍ «إلا 
ارسول | اله ! أخبرنا بخيرنا من شرنا فقال: «خيركم من GS‏ 


الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «ليس المؤمن» التعريف فيه للجنس 
> أی ليس المؤمن الذى عرفته أنه مؤمن كامل بالذى يشبع . 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «تذكر» على بناء المفعول مسند إلى 
ضمير «فلانة٠.‏ و«من» فى «من كثرة صلاتها» لابتداء الغاية» أى تذكر من أجل هذه. والقرينة 
الثانية ليست فيها «من» فالفعل مسند إلى ضمير «فلانة» و «قلة» نصب على نزع الخافض . 
و«غير أنها» منصوب على أنه استشناء منقطع بمعنى لكن» و«الأثوار» جمع ثور. الجوهرى: 
الثور القطعة من الأقط . 

الحديث الرابع عن آبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من شركم» حال أى أخبركم بخيركم 
ممیزا من شرکم . ولما توهموا من معنى التميز» فتخوفوا من الفضيحة سكتواء حتى كرر ثلاثاء 


]٤۹۰[‏ قال الشيخ الألبانى: حديث حسن. 
]٤۹۹1[‏ صحيح انظر صحيح الجامع .)٥۳۸۲(‏ والصحيحة .٠٤١‏ 
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زر من لایرجی خیره ولایؤمن شره». رواه الترمذى ٠‏ والبيهقى فى «شعب 
الإيمان»» وقال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح ]٤۹۹٩۳1.‏ 

٤‏ -*# وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله َب : «إن الله تعالی قسم بینکم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» إن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب» 
ولا يعطى الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذى نفسى بيده 
لایسلم عبد حتی يسلم قلبه ولسانه» ولایؤمن حتی یأمن جاره بوائقه» ]٤۹٩ ٤1.‏ 

۵٥‏ - # وعن أبى هريرةء أن رسول الله » قال: «المؤمن مالف ولاخير فيمن 
لا يالف ولایؤلف» رواهما أحمد» والبیهقی فی «شعب الإیمان» ]٤۹٩٥1.‏ 


ثم آبرز البيان فى معرض العموم لئلا يفتضحوا. قوله: «خيركم من يرجى. . ١إلخ.‏ التقسيم 
العقلى يقتضى أربعة أقسام. ذكر منها قسمين ترغيبا وترهيباء وترك القسمين الباقيين؛ إذ لا 
ترغیب فیهما ولاترهیب . 

الحديث الخامس عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «إن الله يعطى الدنيا» كالنشر لمالف 
قبله . وأشار ب «الدنيا» إلى الأرزاق و ب «الدين؛ إلى الأخلاق؛ ليشعر بأن الرزق الذى يقابل 
الخلق هو الدنياء وليس من الدين فى شىء. وآن الأخلاق الحميدة ليست غير الدين؛ قال الله 
تعالى: «وإنك لعلى خلق عظيم) ١‏ ثم آتى بما يفضل الدين من الأعمال الخارجة والداخلة 
من الانقياد والتصديق . کما فى حديث جبريل عليه السلام: «آتاكم يعلمكم أمر دينكم» بعد 
ذكر الإسلام والإيمان. وفسرهما بما ينبىئ عن الأخلاق . وخص القلب واللسان بالذكر؛ لأن 
مدار الإنسان عليهماء كما ورد فى المثل: المرء بأصغريه. فإسلام اللسان كفه عما فيه آفاتهء 
وهى لاتكاد تنحصر. وإسلام القلب تطهيره عن العقائد الباطلة والآراء الزائغة والأخلاق 
الذميمة» ثم تحليتهما بما يخالفهما. 

الحديث السادس عن أبى ا عنه: قوله: «مالف» يحتمل أن يکون مصدرا على 
سبيل المبالغة كرجل عدل» يعنى إذا لم يألف صاحبهء ألف معهء وإذا ائتلف ائتلف» أو اسم 


]£44[ انظر صحیح الترمذى \A40‏ > صحیح الجامع ° 
]]٤[‏ انظر ضعيف الجامع بنحوه ٠١۲١‏ › الضعيفة ۲۸۲۲. 
]£446[ صحیح الجامع ۲ بنحوه » الصحيحة ٤١١‏ . 

. ٠: القلم‎ )1( 
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٩‏ - *٭ وعن آنس» قال: قال رسول الله ية : امن قضى لاأحد من آمتى 
E E‏ هنر فشر ال وس اله أدخله الله 
الجنة» ]٤۹۹٩٩[.‏ 

۷ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله که : «من أغاث ملهوقًا كتب الله له 
ٹلاتا وسبعین مغفرة» دة فعا صلاح أمره کله › وننتان وسبعول له درجات يوم 
القيامة» ]٤۹۹۷1.‏ ) 

: #٭ وعنه» وعن عبدالله» قالا: قال رسول الله ى‎ - ٤4۹٩۹٩ ٭‎ - ٨ 
«الخلق عيال الله» فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله». روى البيهقى‎ 
]٤۹۹۹[٬]٤۹۹۸[. الأحاديث الثلاثة فی «شعب الإیمان»‎ 


مان أى يكون مكان الألفة ومنشأها. ومنه إنشاؤها وإليه مرجعها. والتالف سبب الاعتصام بالله 
وبحبله . وبه يحصل الاجتماع بين المسلمين وبضده تحصل الفرقة بينهم . وهر بتوفیی الله 
وتأليفه. وإليه أشار تعالى بقوله: (واعتصموا بحبل الله جميعا) () الى قوله: فألف بين 
قلوبکم فأصبحتم بتنعمته إخوانا» 7 

الحديث السابع عن أنس رضی الله عنه: قوله: ومن سر اللّه) مسرة الله تعالی محاز* عن 
رضاه وإيصال الخير إلى المرضي عنه. أو تمث e Le‏ 
بوصول ما يحبه إليه. 

الحديث الثامن عن أنس رضی الله عنه: قوله: «ملهوفا)› «نه» هو المكروب› يقال : لهف 
لهفا فهو لهفان ولهف فهو ملهوف. قوله: «واحدة فيها» فيه أن غفران الذنوب مقدمة فتح باب 
رحمة الله تعالى فى الدنيا والعقبى؛ ومن ثمة قدمها فى قوله تعالى: ‏ ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر4 (") على قوله ‏ ويتم نعمته عليك ويهديك# ()؛ لأن التحلية بعد التخلية . 


]٤۹۹٩[‏ هذا الحديث إسناده ضعيف. 

[۷.] انظر ضعيف الجامع ٥٤٠٥‏ » الضعيفة .۷٠١ › ۲١‏ 

[٤۹۹۹1 ]۸[‏ انظر ضعیف الجامع ۲۹٤٥‏ » الضعيفة .٠۹۰‏ 

(۱) آل عمران :۱۰۳ . (۲) آل عمران :۱۰۳ . 

٠: الفتح‎ )٤( . ۲: الفتح‎ )۳( 

# سبق أن علقنا على مثل ذلك مراراء بأن نسبة تلك الصفات التى وصف الله تعالى بها نفسه أو وصفه بها 
رسوله يي غير مستحیل عليه سبحانه» إِذا انصرف الذهن عن تشبيهه بخلقه في ذلك› واعتقد اتصافه بتلك الصمات 
على الوجه اللائق به سبحانه› لیس کمثله شیء» وهو السميع البصير4 . 


۳4۹٩ 


0.٠‏ - # وعن عقبة بن عامر› قال : قال رسول الله کا : «أول خصمين يوم 
القيامة جاران) . رواه أحمد. 
۰۱ - # وعن أبى هريرة» ا 
«(امسح رس اليتيم› وأطعم المسكين» رواه أحمد. 
ES # — 0۰۰۲‏ النبى َو قال : «الا أدلكم على أفضل 
الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك». رواه ابن ماجه.[۲٠٠٠]‏ . 


)۱١(‏ باب الحب فى الله ومن الله 
الفصل الأول 


٠٠٠٢‏ - #* عن عائشة » قالت: قال رسول الله ية ٠:‏ الأرواح جنود مجندةء 
فما تعارف منھا ائ تلف وما تناکر منها اخحتلف)» . رواه البخارى . 


الحديث التاسع إلى الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله: «امسح رأس اليتيم» 
خحص اليتيم والمسكين بالذكر؛ تلميحا إلى قوله تعالى: «أو إ GS‏ 

مقربة أو مسكينا ذا متربة (١)ومراعاتهما‏ من اقتحام العقبة الشاقة؛ لما فى ذلك من معاناة 
المشقة ومجاهدة النفس. ف اق د الا ر کا ر ی مال کن ی وفیه 
أن من ابتلى بداء من الأخلاق الذميمة» يكون تداركه بما يضاده من الدواء. فالمتكبر يداوى 
بالتواضع» والبخيل بالسماحةء وقاسى القلب بالتعطف والرقة .. وال أعلم. 

الحديث الثانى عشر عن سراقة: قوله: «مردودة» «نه» هى التى تطلق وترد إلى بيت أبيهاء 
وأراد ألا أدلك على أفضل أهل الصدقة؟ فحذف المضاف» ومنه حديث الزبير فى وصيته بدار 
وقفهاء «وللمردودة من بناته» أى تسكنهاء لأن المطلقة لامسكن لها على زوجها. 

اقل وتمكن أن قد + دف تستحقها انكف فى ال وردغا الك ول لا کاست 
غيرك. وهما حالان إما مترادفتان أو متداخلتان. 

باب الحب فى الله ومن الله 


أی فی ذات الله وجهته لايشوبه الرياء والهوى «ومن الله ٠ء‏ أى من جهة الله أى إذا أحب 


]٥۰۰۲[‏ إسناده ضعيف. 


. ١١ -١٤:دلبلا‎ )1( 


۳4% 


۰۰٤‏ - # ورواه مسلم عن أبى هريرة. 


عبدا أحبه لأجل الله وبسبيه. و«من» ها هنا كما فى قوله تعالى: ۶ تری آعينهم تفيض من 
الدمع () و «فی» کما فی قوله تعالی: « والذین جاهدوا فينا»(٩)‏ وهذا أبلغ حيث جعل 
المحبة مظروفا. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «جنود مجندة»: أى مجموعة كما يقال: 
ألوف مؤلفة وقناطير مقنطرة. ومعناه الإخبار عن مبداً كون الأرواح وتقدمها الأجسادء أى أنها 
خحلقت أول خلقها على قسمين: من ائتلاف واختلاف كالجنود المجموعة إذا تقابلت وتواجهت . 
ومعنى تقابل الأرواح ماجعلها الله عليها من السعادة والشقاوة والأخلاق فى مبدأً الخلق. يقول: 
إن الأجساد التى فيها الأرواح» تلتقى فى الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه» 
ولهذا ترى الخير يحب الأخيار ويميل إليهم والشرير يحب الأشرار ويميل إليهم. 

«حس» : فيه دليل على أن الأرواح ليست باعراض» وعلى آنها كانت موجودة قبل الأجساد 
فى الخلقة . 

أقول : الفاء فى قوله: «فما تعارف) للتعقيب اتبعت المجمل بالتقصيل»› فدل قوله: «ما 
تعارف» على تقدم اشتباك واختلاط فى الأزل» ثم تفرق بعد ذلك فى ما لايزال أزمنة متطاولةء 
ثم اثتلاف بعد التعارف» کمن فقد آنيسه وآلیفه ثم اتصل به فلزمه ونس به. ودل قوله: «وما 
تناكر» على أن ذلك الفقید لحق لمر لم یکن له سبق اختلاط معه» فاشماز منه وفارقه »› إلى 
من کان معه فى السابق . 

ودل تشبيه الأرواح بالجنود المجندة على أن ذلك الاجتماع فى الأزل کان لأمر عظيم وخطب 
جسيم من فتح يلاد وقهر أعداء . ودل ذلك على أن أحد الحزبين حزب الله والآخر حزب 
الشيطان. فمن تالف فى الأزل بحزب الله فاز وأفلح . أولئك حزب الله آلا إن حزب الله هم 
االمفلحون4 (۳)» ومن تالف بحزب الشيطان خاب وخر . «أولئك حزب الشيطان ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون4) ومن عادة الأجناد المتحزبة أن يسوم كل واحد من أحد 
الحزبين بعلامة ترفع التناكر من البين» فمتى شاهدوها ائتلفوا. 


(1) التوبة:۲٩‏ . (۲) العنكيوت ٦۹:‏ . 
(۳) المجادلة: ۲۲ . )٤(‏ المجادلة :1۹ . 


# هكا فى (ط) و(ك) والأوجه [بمن]. 


۳4۸ 


٥‏ ۰ - #٭ وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله كلل : «إن الله إذا أحب عبد 
دعا جبریل فقال: إنی آحب فلانا فاب قال: فیحبه جبریل » ثم ینادی فى السماء 
قزل (ة اله تحب فاا فاسرتب. د أهل السماء» ثم يوضع له القبول فى 
الأرض» وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إنى أبغض فلانًا فأبخضه. فيبغضه 


5 
& 


جبریل» ثم ینادی فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه. قال: فيبغضوته . ثم 
يوضع له البغخضاء فى الأرض». رواه مسلم . 


فعلى هذا بنى قوله: «فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف» فهى تفريع على التشبيه 
بمنزلة ترشيح الاستعارة. وهذا التعارف إلهامات يقذفها الله فى قلوب العباد من غير إشعار 
منهم بالسابقة. ولايمنع من هذا التعارف فصله بالاباعد والأجانب» ولاتضمه شجنة الأرحام 
والأواصر؛ قال الشاعر: 
كانت مودة سلمان له نسبا ولم يکن بين نوح وابنه رحم 
ولم یحظ آل قصی به وحظیت به آم معبد» قال: 


فیا لقصی ما زوی الله عنکم به من فعال لا تجاری وسژود 

لیهن بنی كعب مقام فتاتها ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
ولا يدفعه بعد الدار ولايجمعه قربها 

مناسبة الأرواح بينى وبينها وإلا فأين الترك من ساكنى نجد 


قال الحكيم : أقرب القرب مودة القلوب وإن تباعدت الأجسام. وأبعد البعد تنافر التدانى› 
والله أعلم بالصواب. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «إذا أحب عبدا». «مح): محبة الله 
سبحانه وتعالى العبد هى إرادة الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته. وبغضه إرادة عقابه 
وشقاوته ونحو ذلك. وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين: أحدهما: استغفارهم له 
وثناؤهم عليه ودعاؤهم . وئانيهما: أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين. وهو ميل 
القلب إليه واشتياقه إلى لقائه. وسبب حبهم إیاه کونه مطيعَا لله محبوبا له. ومعنی «یوضع له 
القبول فى الأرض؛ الحب فى قلوب الناس ورضاهم عنه. فتميل إليه القلوب وترضى عنه. وقد 
جاء فى رواية «فتوضع له المحبة “ انتهى كلامه. والكلام فى المحبة وبيان اشتقاقها مضى 
مستوفى فى باب أسماء الله الحسنى . 


۳۱44 


0۰۰7 — #* وعنه قال :قال رسول الله َي ٠:‏ إن الله 2 يوم القيامة: ين 
المتحابون بجلالی؟ اليوم أظلّهم فى ظلى يوم لاظل إلا ظلى» رواه مسلم. 

۷ ۰ - #٭ وعنه» عن النبى به : «أن رجلا زار أخًا له فى قرية أخرى» فأرصد 
الله له على مدرجته ملکا قال: آین ترید؟ قال: أريد أخا لى فى هذه القرية. 

قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير آني أحببته في الله. قال: فاني 
رسول الله اليك بأن الله قد أحبّك كما أحبيته فيه رواه مسلم . 


الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بجلالى؟ الباء فيه بمعنى «فى؟ لقوله 
بعد: «المتحابون فى جلالى لهم» خص الجلال بالذكر لدلالته على الهيبة والسطوة أى 
المنزهون عن شائبة الهوى والنفس والشيطان فى المحبة › فلا يتحابون إلا لأجلى ولوجهى. 
«مح»: قال القاضى : الظاهر آنه فى ظل الله من الحر ووهج الموقف. وقال عيسى بن دينار: هو 
كناية عن کونه فى كنفه وستره. ومنه قولهم: السلطان ظل الله فى الأرض. ويحتمل أن يكون 
عبارة عن الراحة والتنعم . يقال: هو فى عيش.ظليل أى طيب. وقوله: «يوم لا ظل إلا ظلى» 
بدل من «اليوم» المتقدم. 

الحديث الرابم عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «فأرصد الله له على مدرجته). «نه»: 
أى وكله بحفظ المدرجة. يقال: رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه . والمدرجة بفتح الميم 
والراء هي الطريق سمي بذلك؛ لأن الناس يدرجون عليها آى يمضون ويمشون. 

قوله: آرید آخا لي» فإن قلت: کیف طابق هذا سؤاله بقوله: «آین ترید؟» قلت: من حيث 
أن السؤال متضمن لقوله: أين تتوجه ومن تقصد؟ ولما كان قصده الأولى الزيارة ذكره وترك ما 
لايهم. ونظيره: قوله تعالى: # وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على آثري 
وعجلت إليك رب لترضى4) لما كان الغرض من السؤال في استعجاله إنكار تركه القوم 
وراءه وتقدمه عليهم» قدمه في الجواب وأخر ما وقع السؤال 

وقوله: «هل لك عليه من نعمة؟» أى هل أوجبت عليه حقا من النعم الدنيوية تذهب إليه 
لتربهاء أی تملکها منه وتستوفيها. ومنه قول صفوان لأبي سفيان: لان يربني رجل من قريش 
أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن» آی يملکني. تقول: ربه يربه فهو رب هذا إذا حمل 
الرب على المالكيةء وإذا حمل على التربية والإصلاح فمعنى تربها» تقوم بها وتسعى في 


(۱) طه: ۸۳ 
+ 


۰۸ - *٭# وعن ابن مسعود» قال: جاء رجل إلى النبى بيا فقال: يارسول الله ! 
كيف تقول في رجلي حب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال: الم مع مَن احبه متفق 
عليه . 


0۰۰٩‏ 4# وعن آنس» أن رجلا قال . يارسول الله ! متی الساعة > قال: «ويلك 
وما أعدّدت لها؟». قال: ما أعدّدت لها إلا أني أحب الله ورسولًه. قال: «أنت مم 
من أحببت) . قال أن : فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بها . 


0۰ — # وعن آبی موسی » قال : قال ول ا ا : مثل الجليس الصالح 
والسوء» كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحاملٌ المسك إِمًا أن يحذيك وإمًا أن تبتاء 


تنميتها وإصلاحها. «مح“: وفيه فضل المحبة في الله » وآنها سبب لحب الله » وفضيلة زيارة 
الصالحين . وأن الإنسان قد يرى الملائكة. 

الحديث الخامس والسادس عن أنس رضي الله عنه: قوله: «ما أعددت لها» سلك مع السائل 
طريق الأسلوب الحكيم؛ لأنه سأل عن وقت الساعة وإبان إرسائهاء فقيل له: فيم أنت من 
ذكراها؟ وإنما يهمك أن تهتم بآهبتهاء وتعتني بما ينفعك عند إرسائها من العقائد الحقة 
والأعمال الصالحة. فأجاب بقوله « ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله». وقوله: «أنت 
مع من أحببت» أى ملحق بهم وداخل في زمرتهم. قال الله تعالی : لفأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)) . «خط): ألحقه 
ية بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال الصالحة. 

الحديث السابع عن أبي موسی رضي الله عنه: قوله: «إما أن يحذيك».«نه»: أى أن 
يعطيك . يقال: أحذيته أحذيه إحذاء وهي الحذياء والحذية» انتهى كلامه. قيل: فيه إرشاد إلى 
الرغبة في صحبة الصلحاء والعلماء ومجالستهم؛ فإنها تنفع في الدنيا والآخرة» وإلى الاجتناب 
عن صحبة الأشرار والفساق؛ فإنه تضر دينا ودنيا. قيل: مصاحبة الأخيار تورث الخيرء 
ومصاحبة الأشرار تورث الشر» كالريح إن هبت على الطيب عقبت طيباء وإن مرت على النتن 


(۱)( النساء: 1۹ . 


۳۲۰۱ 


منه» N‏ طيبة؛ ونافخ الكير إِمَا أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه 
ریحا خبیثة) م متفی عليه . 
الفصل الثاني 
E ۱۱‏ قال سمعت رسول الله ي يقول: «قال الله 
ي 

تعالی : وجبّت محبتي للمتحابين في ٠‏ والمتجالسين في“ والمتزاورين في“ 
والمتباذلين فى . رواه مالك . وفى رواية الترمذي»› قال: «يقول الله تعالی : 
المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهدا) ]٠١٠٠1.‏ 

۰۲ - ٭ وعن عمل قال: قال رسول الله ية : «إن من عباد الله لأناسًا ماهم 
بأنبياءَ ولاشهداء يغبطّهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله». 


حملت نتنا. وقيل: إذا جالست الحمقى علق بك من حماقتهم مالا يعلق بك من العقل إذا 
جالست العقلاء؛ لأن الفساد آسرع إلى الناس وأشد اقتحاما في الطبائع . 
الفصل الثاني 

الحديث الأول والثاني عن عمر رضي الله عنه: قوله: «يغبطهم؟» «قض»: كل ما يتحلى به 
الإنسان ويتعاطاه من علم وعمل؛ فإن له عند الله تعالى منزلة لايشارك فيها صاحبه من لم 
يتصف بذلك» وإن کان له من نوع آخر ما هو آقدر وأآعز ذخراء فیغبطه بأن یتمنی ویحب أن 
يكون له مثل ذلك مضموما إلى ماله من المراتب الرفيعة والمنازل الشريفة. وذلك معنى قوله: 
ويغبطهم النبيون والشهداء؛ فإن الأنبياء قد استغرقوا فيما هو أعلى من ذلك من دعوة الخلق 
وإظهار الحقء وإعلاء الدين وإرشاد العامة» وتكميل الخاصة» إلى غير ذلك من كليات»› 
أشغلتهم عن العكوف على مثل هذه الجزئيات والقيام بحقوقها. والشهداء وإن نالوا رتبة الشهادة 
وفازوا بالفوز الأكبرء فلعلهم لم يعاملوا مع الله معاملة هؤلاءء فإذا رأوهم يوم القيامة في 
منازلهم وشاهدوا قربهم وکرامتهم عند الله تعالى» ودوا لو كانوا ضامين خصالهم إلى 
خصالهم» فيكونوا جامعين بين الحسنيين فائزين بالمرتبتين . 

هذاء والظاهر أنه لم يقصد في ذلك إثبات الغبطة لهم :على حال هؤلاء» بل بیان فضلهم 
وعلو شأنهم وارتقاع مكانتهم وتقريرها على آكمل وجه وأبلغه» والمعنى آن حالهم عند الله 


[ء] إسناده صحيح » صحيح الجامع ۱ 
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قالوا: يارسول الله! تخبرنا من هم؟ قال: اهم و روح الله على غير 
آرحام ينهم › ولا آموال يتعاطوتها» فواللّه إن وجوم ر وإنهم أعلى ور لا 
یخافون إذا حاف التاسً > ولایحزنون إذا حزن الناسر» وقرا هذه الآية «الا إن أولياء 


اله لاخوف عليهم ولاهم يحزنو ن04 . رواأه آبو داود .]6*1۲[ 


تعالى يوم القيامة بمثابة» لو غبط النبيون والشهداء يومثذ» مع جلالة قدرهم ونباهة أمرهم حال 
غيرهم » لغبطوهم . 

أقول: يمكن أن تحمل الغبطة هنا على استحسان الأمر المرضى المحمود فعله؛ لأنه لايغبط 
إلا في الأمر المحمود المرضى؛ فإن الأنبياء والشهداء صلوات الله عليهم يحمدون إليهم فعلهم› 
ويرضون عليهم فيما تحروا من المحبة في الله . 

ويعضده ما روينا في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة: أنه غزا مع رسول الله ميد بتبوك. 

قال : فتبرز رسول الله مه قبل صلاة الفجر للوضوء » وحملت معه إداوة» ثم أقبلنا حتى 
نجد الناس قدموا عبدالرحمن بن عوف فصلى بهم» فأدرك رسول الله ييه إحدى الركعتين› 
فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله كا يتم صلاته» فأفزع 
ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح . فلما قضى رسول الله َيه أقبل عليهم» ثم قال «أحسنتم» أو 
قال: «قد أصبتما يخبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. فقوله: «يغبطهم؛. . إلخ. كلام الراوي 
تفسيرا وبيانا لقوله کله : «أحسنتم» أو قال: «قد أصبتم؟. وأيضا لايبعد أن هذه الحالة في 
المحشر قبل دخحول الناس الجنة أو النار لقوله: «لا يخافون إذا حاف الناس» ولا يحزنون إذا 
حزن الناس؛ والتعريف للاستغراق»› فيحصل لهؤلاء الأمن والفراغ في بعض الأوقات ما 
لايحصل لغيرهم لاشتغالهم بحال أنفسهم أو حال أمتهم » فيغبطونهم لذلك. 

«قض٤:‏ «الروح؟» بضم الراء. قيل: أراد به هنا القرآن لقوله تعالى: وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا)" سمي بذلك؛ لأنه يحيي به القلب كما يحيي بالروح البدن. والمعنى 
آنهم كانوا يتحابون بداعية الإسلام» ومتابعة القرآن فيما حثهم عليه من موالاة المسلمين 
ومصادقتهم . 

أقول: ويمكن أن يراد بالروح المحبة وما يتعاطون به من التواد والتحاب› أى تحابوا بما 
أوقع الله في قلوبهم من المحبة الخالصة لله تعالى. ومنه قوله تعالى: «فأرسلنا إليها روحنا 
فتمثل لها بشرا سويا)" قيل: سماء الله روحه على المجاز محبة له وتقريباء كما تقول 


لىك : نت روحی . 
۱۲1 کک صحیح أیی داود 1۴ 


۴ 


٥۰۳‏ - # ورواه فی في «اشرح السنة» عن أبى مالك بلفظ «المصابيح» مع زوائد 
وکذا فی «(شعب الإیمان» ]٠۰٠۱۳[.‏ 


e 


٤‏ ۲ = *# وعن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله ا لأبي ذر: «يا با ذر ! أى 


عری الإيمان أوثق ؟» قال: الله ورسولّه أعلم. قال: «الموالاة في الله واد 
الله › والبغخض فى الله». روأه البيهقى فى «(شعب الإيمان» ١٤1.‏ 0°[ 

٠‏ - *٭ وعن أبي هريرةء أن النبي اة قال: «إذا عاد المسلم أخاه أو زاره 
قال الله تعالى : طبت وطاب مَمشاك وتبوأت من الجنة منزلا». رواه الترمذي» 


وقال: هذا حدیث غریب ]٥۰۱٥[.‏ 


قوله: «إِن وجوههم لنورا أى منورة أو ذوات نور أو هي نفس النور فهم على نور. 

وقوله: «وإنهم لعلى نور» أى الحديث السابق: «المتحابون في 
جلالي لهم منابر من نور» يغبطهم النبيون والشهداء». «قض»: هو تمثيل لمنزلتهم ومحلهم› 
مثلها بما هو أعلى ما يجلس عليه في المجالس والمحافل على أعز الأوضاع وآشرفهاء من 
ea‏ ماهو أبهى وأحسن ما يشاهد؛ ليدل على أن رتبتهم في الغاية القصوى من العلاء 
والشرف والبهاء. 

الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «أى عرى الإيمان أوثق؟» هي جمع 
«عروة وهي ما يجعل في الأحمال والرواحل» ويجعل بين كل من العروتين شظاظ فيحمل 
على البعير. وهو يجوز أن يكون استعارة مصرحة بحقيقة شبه الموالاة والمحبة في الله والبغض 
في الله بعروة الراحلة في استيثاقها وإحكامها. فحذف المشبه به وأتى بالمشبه مضافا إلى 
الإيمان؛ ليكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة» وأن تكون مكنية بأن يكون المشبه الإيمان 
والمشبه به الأعمالء ويتوهم للإيمان على سبيل التخييلية من لوازم المشبه به. وقرينتها الإضافة 
إليه . ويجوز أن تكون تمثيلية مثل المعلوم بالنظر والاستدلال بالشاهد المحسوس حتى يتصوره 
السامع› كآنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده والتيقن به. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «وطاب ممشاك» القرائن الثلاث يجوز 
أن تحمل على الدعاء وعلى الإخبارء وقوله: «طبت» دعاء لنفسه. و«طاب ممشاك» دعاء له. 


]6۰*1[ شرح السنة ٤١٦٤‏ › إسناده صحیح(۱۳/ CS‏ 
]٩۰۱٤[‏ شرح السنة ۳٤٩۸‏ حسن بشواهده .)٥١/۱۳(‏ 
]6*10[ شرح السنة ٠٤۷۲‏ وصححه ابن حبان. 


A! 


د # وعن المقدام بن معد يكرب» عن النبي بي قال: «إذا أحب الرجلُ 

]٥۰۱٦[. أنه ب . رواه ابو داود» والترمذي‎ hE 

۱۷ ا قال : مر رجل بالنبي ل وعنده ناس. قال رل م 
عنده: إني ا هذا لله. فقال النبي اة : «أعلمته؟». قال لا. ا إليه 
فاغل: فقام إليه فأعلمه فقال: أحبك الذي أحببتني له. قال: ثم رجم. فسا 
النبي ية › خر اال فقال النبي لا : «أنت مع من أحببت» ولك ما 
احتسبت» . رواه البيهقي في «شعب الإإيمان». . وفي رواية الترمذي : «المرء ء مع من 
ات وله ما اکتسب) .]0*1[ 


ا > أنه سمع النبى ييه يقول: «لاتصاحب إلا مؤمتًا 
ولایاکل اماف إلا تقی٤‏ . رواه الترمڏذي ¢ وأبو داود» والدارمی ]٥۰۱۸[.‏ 


وأن كل خطوة خحطاها يحط بها سيئة» ويكتب له بها حسنة» هذا في الدنيا» وفي الآخحرة تبوأت 
من الجنة منزلا. والتنكير في «منزلا» للتفخيم أى منزلا أی منزل . 

الحديث الخامس عن المقدام رضى الله عنه: قوله: «فليخبره أنه يحبه)» «خحط» معناه: 
الحث على التودد والتآلف . وذلك أنه إذا أخبر أنه يحبه استمال قلبه بذلك واجتلب به وده وفیه 
أنه إذا علم أنه محب له واد» قبل نصحه» ولم یرد عليه قوله في عیب إن أخبره به. 

الحديث السادس عن آنس رضي الله عنه: قوله: «أحبك الذي أحببتني له» دعاء له أخرجه 
مخرج الماضي تحقيقا له وحرصا على وقوعه قوله: «ولك ما احتسبت» وفي رواية: «وله ما 
اكتسب»» تو٠‏ كلا اللفظين قريب من الآخر في المعنى المراد منه. 

أقول: وذلك لأن معنى «اکتسب٤:‏ کسب کسبا يعتد به» ولایرد عليه بسبب الرياء 
والسمعة. وهذا هو معنى الاحتساب؛ لأن الافتعال للاعتمال. «نه»: الاحتساب من الحسب 
کالاعتداد من العد. وإنما قیل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه؛ لان له حينئذ أن يعتد عمله 
فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. و«الحسبة» اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد. 

الحديث السابع عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «ولا يأكل طعامك إلا تقى» 


.۷۹۷ ٤۱۸ الصحيحة‎ » ۲۸١ صحيح الإسناد »صحيح الجامع بنحوه‎ ]٠۰۱١[ 
سنده حسن.‎ ]٩۰۱۷[ 
.)۷۳٤۱( سنده حسن.وانظر صحیح الجامع‎ ]٥٩[ 

۰0 


0۹ - *٭ وعن آبي هريرة»› قال : قال رسول الله عة : «المرء على دين 
خلیله› فلينظر أحدكم من یخالل». رواه خمد والترمذي»› وأبو داود» والبيهقى فی 
(شعب الإيمان» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال النووي: إسناده 

٠‏ -* وعن يزيد بن تعامة» قال: قال رسول الله بل :«إذا آخى الرجل 
الترمذي.[۰۲۰٥]‏ 


«حط» :هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة. وذلك أن الله تعالى قال: «ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير) )١(‏ ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفارا غير مؤمنين› وإنما 
حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته؛ لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة 
في القلوب› انتهی کلامه . 

فإن قلت: مامعنى القرينتين؟ قلت: المؤمن» يجوز أن يراد به العام» وأن يراد به الخاص 
الذي يقابله الفاسق» كقوله تعالى: «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقًا) ) فيكون المعنى : 
لاتصاحب إلا صالحا. وقوله: «ولا يأكل » نهى لغير التقى أن يأكل طعامه» فالمراد نهيه عن 
أن يتعرض لما لايأكل التقي طعامه من كسب الحرام» وتعاطي ما ينفر عنه التقي. والمعنى 
لاتصاحب إلا مطيعا ولاتخالل إلا تقيا. 

الحديث الثامن والتاسع عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «خليله»» «نه»: الخليل 
الصديق فعيل بمعنى مفاعل: وقد يكون بمعنى مفعول» والخلة - بالضم- الصداقة والمحبة 
التي تخللت القلب فصارت خلاله» آى في باطنه . قال الشيخ أبو حامد؛ مجالسة الحريص 
ومخالطته تحرك الحرص» ومجالسة الزاهد ومخالطته تزهد في الدنيا؛ لأن الطباع مجبولة على 
التشبه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لايدري. 

قوله: «إسناده صحيح» ذكره في كتاب رياض الصالحين» وغرض المؤلف من إيراده 
والإطناب فيه دفع الطعن في هذا الحديث › ودفع توهم من توهم آنه موضوع : 


]٥۰۲١[‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ اللإنسان:۸. 
(۲) السجدة:۱۸ . 
۳۲ 


الفصل الثالث 
۲١‏ عن ابي در» قال : : حرج علينا رسول الله کل قال: «أتدرون أي 
الأعمال ا إلى الله تعالی؟» قال قائل ؛ السادة والزكاة. وقال قائل ؛ الجهاد. قال 
النبي يي «إِن ات الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبخض في الله» وا 
أحمد» وروی بو داود الفصل الأخير .]۲۱ 6°[ 
۲ - # وعن أبى أمامة» قال: قال رسول الله كاة: «ما أحب عبد عبدا لله 
إلا أكرم ربه عز وجل . رواه احمد.[۰۲۲٥]‏ 


۳ - # وعن أسماء بنت یزید» آنها سمعت رسول الله َيه يقول: «آلا أنبئكم 
بخیارکم؟» قالوا: بلی یارسول الله ! قال: «خیارکم الذين إذا رؤوا ذكر الله». رواه 
ابن ماجە.|؟6] 


٤‰‏ - * وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله له : «لو أن عبدين تحابًا فى 
الله عز وجل»ء واحد في المشرق وآخر في المغرب؛ لجمع الله بينهما يوم القيامة. 
يقول: هذا الذي کنت تحبه فی» ]٥۰۲٤[.‏ 


الفصل الثالث 
الحديث الأول عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «إن أحب الأعمال إلى الله تعالى» فإن 
قلت : كيف يكون الحب ر الله ا إلى الله تعالى من الصلاة والزكاة والجهاد؟ قلت: من 
E EE‏ 
قال الشاعر : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


. 0 أحمد فی مسنده 6 والمجمعا/‎ ]٥۰۲۱[ 
.)٤۹۰ / ٩( ٩۰۱۰٩ شعب الإیمان بنحوه‎ ]5۰۲۲[ 
.۲۱۷۳ انظر ضعيف الجامع‎ ] ٥ *[ 

. ٤۸١١ انظر ضعيف الجامع‎ ]١۰۲٤[ 


¥ 


٥‏ - * وعن آبی رزین» آنه قال له رسول الله ية : «ألا أدلك على ملاك 
هذا الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ عليك بمجالس أهل الذكرء وإذا 
رزین! هل شعرت ان الرجل إذا خرج من بیته زائرا أخاه ا ألف ملك» 
كلهم يصلون عليه ويقولون: ربنا إنه وصل فيك فَصله؟ فإن استطعت أن تعما" 
جسدك فى ذلك فافعل».[٥۰۲٥]‏ 

۲٦‏ 0۰ - ې وعن این هريرة»› قال : کنت مع رسول الله ا فقال رسول الله 
ق ال لعا من اقرف كلها عرف من ورجا ا ارات ا 
«المتحابون في الله» والمتجالسون فى الله» والمتلاقون فى الله» روى البيهقى 
الأحاديث الثلاثة فى «شعب الإيمان».[٠۲*٠١٠]‏ 

(۱۷) باب ما پنهی عنه 
e ۰‏ 
الفصل الأول 
٠٠۷‏ - # عن أبى أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله ية : «لايحل للرجل 


وكذلك من أبغض في الله أبغض أعداءه وبذل جهده في المجاهدة معهم بالستان واللسان. 

لف ار هر «إن أحب الأعمال إلى الله تعالى. . ٠.‏ الحديث. 

الحديث الثانى إلى الحديث الخامس عن أبى رزين: قوله: «هذا الأمر» المشار إليه مافي 
الذهن وهر e‏ ووصقه بقوله : «الذي تصيب به خير الدنيا وخير الآخرة». 

والملاك ما يتقوم به الشىء. وقوله: « أن تعمل جسدك» عبارة عن بذل الجهد واستفراغ 
الطاقة فيه . 


الخثيت الاس اف 


. ۹۰۲٤ شعب الإیمان‎ ]٥۰۲۰٥[ 
.۱۸۹٩ ضعيف الجامع‎ » ٩۰۰۲ شعب الإیمان‎ ]٩۰۲۹[ 
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ان يهجر أخاه فوفق ثلاث لیال » يلتقیان er‏ هذا ويعرص هذا » وخيرهما الذي يىداً 
بالسلام» متفق عليه . 


۸ - #٭ وعن ابی هريرة» قال : قال رسول الله ا «إياكم والظن› ا 

م SS‏ 
الظن أكذب الحديث› ولاتحسسوا ولاتجسسوا ولاتناجشوا ولاتحاسدواء ولاتباغضوا› 
ولاتدابرواء وكونوا عباد الله إخواتًا». وفى رواية: «ولاتنافسوا». متفق عليه. 


باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى أيوب رضى الله عنه: قوله: «أخاه» تخصيصه بالذكر إشعار بالعلية. 
والمراد به أخوة الإسلام. ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه 
فوق ثلاثة. «نه»: يريد به أن الهجر ضد الوصل . يعنى فيما يكون بين المسلمين من عتب 
وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ماكان من ذلك في جانب الدين؛ فإن 
هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات مالم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق؛ فإنه 
لله لما حاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق» حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم 
خن وا وقد هجر نساءه شهرا وهجرت عائشة ابن الزبير مدة. وهجر جماعة من الصحابة 
جماعة منهم. وماتوا متهاجرين. ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر. انتهى كلامه. 

فإن قلت : ماموقع قوله : «يلتقيان» وموقع قوله : «خحيرهما»؟ قلت : الأولى بيانية استئنافية › 
بيان لكيفية الهجران. والثانية عطف على الأولى من حيث المعنى لما يفهم منها أن ذلك الفعل 
ليس بخير ويجوز أن يكون الأول حالا من فاعل «يهجر» ومفعوله معا» نحو قول الشاعر: 

متى ما نلتقي* فردين ترجف روانف أليتيك وتستطارا 

وعلى هذا الثانية معطوفة على قوله: «لايحل). | 

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «إياكم والظن»› «قض»: التحذير عن 
الظن فيما يجب فيه القطع أو التحدث به مع الاستغناء عنه أو عما يظن كذبه. والتجسس 
بالجيم تعرف الخبر بتلطف» ومنه الجاسوس» وبالحاء تطلب الشىئ بحاسة كاستراق السمع 
وإبصار الشىء خفية . وقيل : الأول التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغیره . 
والثاني أن يتولى ذلك بنفسه. وقيل: الأول مخصوص بالشر والثاني يعم الخير والشر. 

والتناجش أن يزيد هذا على ذاك وذلك على هذا في البيع» والنجش دفع الثمن» وقيل : 
المراد في الحديث: النهي عن إغراء بعضهم بعضا على الشر والخصومة. والتدابر والتقاطع ٠‏ 


# فى («ط» (تلقنی) وهو حطا والتصويب من لسان العرب»› مادة (ونف) قال* وأنشد أبو e‏ فذكره. اللسان 
۷/۳ . دار المعارف . 


۲۹ 


۰۹ - ٭ وعنه» قال: قال رسول الله ل : «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
ويوم الخميس» يخفر لكل عبد لايشرك بالله شيئًا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه ‏ 
شحناء فيقال: آنظروا هذین حتی يصطلحا» رواه مسلم . 


٠‏ - # وعنه قال: قال رسول الله ييه : «تعرض أعمال الناس في كل جمعة 


مأخوذ من الدبر؛ فإن كل واحد من المتقاطعين يولى دبره صاحبه. والتحاسد والتنافس واحد 
في المعنى وإن اختلها في الأصل. ٠‏ 

أقول: قوله: «إخوانا» يجوز أن يكون خبرا بعد خبر» وأن يكون بدلاء أوهو الخبر. 
وقوله: «عباد الله» منصوب على الاختصاص بالنداء» وهذا الوجه أوقع» يعني أنكم مستوون في 
كونكم عباد الله تعالى» وملتكم ملة واحدةء فالتحاسد والتباغض والتقاطع منافية لحالكم. 
فالواجب علیکم آن تکونوا إخوانا متواصلین متالفین» کقوله تعالی: «واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولاتفرقوا) (ونظيره قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونء 
وتقطعوا آمرهم بينهم 04 . 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لايشرك بالله» صفة «عبد» وقوله: 
«إلا رجلا الظاهر فيه النصب؛ لأنه استثناء من كلام موجب» ويمكن أن يقال: إن الكلام 
محمول على المعنى أآى لايبقى ذنب أحد إلا ذنب رجل. ونحوه قول الفرزدق : 

)١( من المال إلا مسحتًا أو مجلف‎ EAN E 

كانه قال: لم يبق من المال إلا مسحت أو مجلف. وقوله تعالى: «فشربوا منه إلا قليلا 
منهم) () أى فلم يطيعوه إلا قليل . «مح»: قال القاضي عياض: معنى فتح باب من أبواب 
الجنة كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل وإعطاء الثواب الجزيل . ويحتمل أن يكون على 
ظاهره» وأن فتح أبوابها علامة لذلك. و«الشحناء» العداوة كأنه يشحن قلبه بغخضا له» أى يملاً. 
وقوله: «آنظروا هذين؛ بقطع الهمزة أى أخروهما وأمهلوهماء انتهى كلامه. وأتى باسم الإشارة 
بدل الضمير لمزيد التعيين والتمييز. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «في كل جمعة مرتين». 

«قض): أراد بالجمعة الأسبوع» عبر عن الشىئ بآخره وما يتم به ويوجد عنده. والمعروض 


(۱) آل عمران ٠۰۳:‏ . () المؤمنون: £0 
(۳) ذكر ابن منظور الإفريقي هذا البيت كاملا في لسان العرب مادة (سحت) ونصه: 

وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتًا أو مجلف 
)٤(‏ البقرة:۹٤۲‏ 


11° 


مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه 
شحنا فیقال : اترکوا هذین حتى يفيئا) . رواه مسلم. 

°۳ 0 3# وعن ام کلثوم بنت عقبة بن أبى e‏ قالت : سمعت رسول الله › 
اة يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خير وينمي خيرا». 

متفق عليه . وزاد مسلم قالت: ولم أسمعه - تعني النبي ئة - يرخص في شى 
مما يقول الناس كذب إلا فى ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
امرأته وحدیٹث المرأة زوجها. 


۲ * وذكر حديث جابر: «إن الشيطان قد أيس» في «باب الوسوسة». 


عليه هو الله تعالى أو ملك وكله الله تعالى على جمع مات الأعمال وها زل إل 
عبدا»» «تو): وجدناه في كتاب المصابيح «إلا عبد بالرفع. وهو في كتاب مسلم بالنصب وهو 
الأوجه؛ فإنه استشناء من كلام موجب» وبه وردت الرواية الصحيحة. 

الحديث الخامس عن أم كلثوم رضى الله عنها: قوله: «كذب» مرفوع على أنه خبر مبتداأ 
محذوف مقول للقول. و«مما يقول» بيان لقوله: «في شىء» أى في شىء من آقوال الناس هو 
كذب. وإن روي منصوبا کان مفعولا مطلقا ›» أی يقول قولا كذبا. وإن روي مجرورا کان صمة 
أخرى لشىء. والرواية في جامع الأصول وفي أكثر نسخ المصابيح هي الأولى. 

قوله : «وينمي خيرا٤»‏ «قض)۲: أى يبلغ خير ما سمعه ویدع شره. يقال: نميت الحديث 
مخففا في الإصلاح» ونميته مثقلا في الإفساد. وكان الأول من النماء لأنه رفع لما يبلغه› 
والثاني من النميمة» وإنما نقى عن المصلح کونه کذابا باعتبار قصده دون قوله؛ ولذلك نفی 
النعت دون القعل . 

«خحط٤:‏ هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبا للسلامة 
ودفعا للضرر. وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح. 
فالكذب في الإصلاح بين اثنين هو آن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خير ويبلغه جميلاً وإن لم 
يكن سمعه منهء يريد بذلك الإصلاح. والكذب فى الحرب أن يظهر من نفسه قوة» ويتحدث 
بما يقوي به أصحابه ویکید به عدوه. وقد روي أن النیي ل : أنه قال: «الحرب خدعة» وأما 
كذب الرجل على زوجته هو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسهء 
يستديم بذلك صحبتها ويستصلح به خلقها. قال سفيان بن عيينة: لو أن رجلا اعتذر إلى رجل 
يحرف الكلام ويحسنه ليرضيه بذلك لم يكن كاذبا. وقوله: «حديث الرجل امرأته» وحديث 
المرأة زوجها» في معنى حديث أحد الزوجين الآخر؛ ليستقيم مع قوله: إلا في ثلاث». 

۴ 


الفصل الثانى 
۳ - #٭ عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ي ٠:‏ لایحل الكذب 
إلا فى ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب ليصلح 
بين الناس» رواه أحمد» والترمذي ]٥۰۳۳[.‏ 


مسلمًا فوق ثلاثة ؛ فإذا لقيه سلّم عليه ثلاث مرات كل ذلك لايرد عليه فقد باء 


بائمه) روأه ابو داود.[٤۰۳٥]‏ 


0 - 4# وعن آہی هريرة› أن رسول الله ك قال : «لايحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوف ئلاث . فمن هجر فوف ثلاث فمات دخل النار» روأه E‏ وأبو 


]٥۰۳٥[.دواد‎ 


1 ب د لان eS‏ 
٠٦‏ - ٭ وعن آبى خراش السلمى»› أنه سمع رسول الله ييو يقول: «من هجر 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «سلم عليه» حال من فاعل «لقيه» 
أو بدل منه. ويؤيد الأول قوله في حدیث اف خراش: «فلیلقه فلیسلم علیه». وقوله : «کل 
ذلك»»الجملة وقعت صفة لقوله: «ثلاث مرات» وقوله: «فقد باء بإثمه» جواب «إذا» أى إذا 
سلم عليه ثلاث مرات غير مردود فيها جوابه» فقد باء ای رجع بإثمه» والضمير قن «بإتمه» 
يحتمل أن يكون للبائي. فيكون المعنى أن المسلم خرج من الهجرة ونقي من الوزر» بقي الإثم 
على الذي لم يرد السلام. ويحتمل أن يكون ل «المسلم». والمعنى أنه ضم إثم هجران المسلم 
إلى إثم هجرانه وباء بهما؛ لأن التهاجر يعد منه وبسببه. 

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «فمات دخل النار» «تو٤:‏ آى استوجب 
دخول النار. والواقع فى الإثم كالواقع في العقوبة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

الحديث الرابع عن أبي خراش: قوله: «كسفك دمه» «مظا: أى مهاجرة الأخ المسلم سنة 


[* ه] انظر صحيح الترمذى -)٠١۸۲(‏ الصحيحة .)٠٤١(‏ 
[o* £]‏ إسناده جيد. 
]٥۰۳۰[‏ إسناده صحيح. 

1۲ 


أخاه ستة فهو كفك مها روك آبر دود [ 6*۴۹ 
فهو رواه ابو داو 
۷ - #* وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية «٠:‏ لايحل لمؤمن أن 
يهجر مؤمنًا فوق ثلاث» فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه» فإن رد عليه السلام 
فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسَلم من الهجرة) 
رواه ابو داود.[۰۳۷٥]‏ 
۸ - # وعن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله 4 : «ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟». قال: قلنا: بلى قال: «إصلاح ذات البين› 
وفساد ذات البين هي الحالقة» رواه أبو داود» والترمذي وقال: هذا حديث 


]٥۰۳۸1. صحیح‎ 


توجب العقوبة كما أن سفك دمه يوجبها. فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسببها 
لا انها مثله في العقوبة؛ لأن القتل عقوبة ا لايكون بعد الشرك أعظم منه. فشبه الهجران 
به تأكيدا في المنع عنه وفي المشابهة يكفي المساواة في بعض الصفات . 

أقول: التشبيه إنما يصار إليه للمبالغةء كما يقال: زيد كالأسد؛ إلحاقا له بالأسد في 
الجرأة؛ وأنه نظيره فيها ولم يقصد به أنه دونه» كذلك ههنا؛ لان قوله ي : «لايحل لمؤمن 
أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث» دل على أن التهاجر فوق الثلاث حرام» وراكبه راكب الإثم» فإذا 
امتد إلى مدة يهجر فيها الغائب والمسافر عن أهله غالباء بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغاية 
فيبلغ إثمه أيضا إلى الغاية » وهذا معنى تخصيص ذكر السنة. والله أعلم. 

الحديث الخامس والسادس عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «من درجة الصيام) 
هة البراد به الذررات الرنر ها درة ارات ر ك ات الوه أى: أخرال 
بينكم» يعني ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» كقوله تعالى: 
#بذات الصدور4() وهى مضمراتهاء لما كانت الأحوال ملابسة للبينء قيل لها ذات البين 
كقولهم: اسقني ذا إناءعك يريدون ما في الاناء من الشراب. كذا في الكشاف في قوله تعالى: 


#وأصلحوا دات بینکم 4) : 
قوله: «هي الحالقة» «نه»: هي الخصلة التي من شأانها أن تحلق أو تهلك وتستأصل الدين 


]٥۰۳٦[‏ إسناده لين. 
]٥۰۳۷[‏ إسناده ضعيف. 
]٥۰۳۸[‏ صحیح الجامع (۲۰۳۷). 
(۱) هود:٥‏ . (۲) الأنقال:٠.‏ 
1۳ 


۹ - * وعن الزبيرء قال: قال رسول الله بيا : «دب إليكم داء الأمم قبلكم 
الحسد» والبغضاء هي الحالقة» لاأقول: تحلق الشعرَء ولكن تحلق الدين» رواه 
أحمد» والترمذي ]٥۰۳۹[.‏ 

٠٠٠‏ - ٭ وعن آبي هريرة» عن النبي بء قال: «إيأكم والحسد؛ فإن الحسد 
يأك الحسنات كما تأكل النار الحطب» رواه أبو داود.[١٤٠٠]‏ 


كما يستأصل الموسي الشعر. وقيل: هي قطعة الرحم والتظالم . 

أقول: فيه حث وترغيب على إصلاح ذات البين واجتناب عن الفساد فيها؛ لان الإصلاح 
سبب للاعتصام بحبل الله» وعدم التفريق بين المسلمين . وفساد ذات البين ثلمة فى الدين» فمن 
تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة عند الله سبحانه وتعالى فوق ماينالها الصائم القائم 
المشتغل بخويصة نفسه. فعلى هذا ينبغي أن تحمل الصلاة والصيام على الإطلاق والحالقة على 
ما يحتاج أمر الدين. 

الحديث السابع عن الزبير رضي الله عنه: قوله : «دب إليكم» «نه»: نقل الداء من الأجسام 
إلى المعاني» ومن أمر الدنيا إلى أمر الأخرة. 

أقول: وكذا الدب يستعمل في الأجسام» فاستعير للسراية على سبيل التبعية» وكذا قوله: 
«الحالقة» فإنها تستعمل فى حلق الشعرء فاستعمل فيما يستأاصل الدين. وهي ليست باستعارة 
لار اله وال ت اى ءاشي لين كالوين بحب بار زمر الوت 
راجع إلى «البغضاء» كما في قوله تعالى: ‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولايتفقونها)() 
وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة4() ؛ لان البخضاء أكثر تأثيرا في ثلمة 
الدين › وإن كانت نتيجة الحسد. وقوله: «لا أقول: تحلق الشعر» تأكيد لإرادة غير النارف 
من قوله: «الحالقة» كما سبق أنها محمولة على ضمير «البغضاء» نحو قوله تعالى: (إفإنها 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور4") 

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «يأكل الحسنات). «قض»: تمسك به 
من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي كالمعتزلة» وأجيب عنه: بأن المعنى أن الحسد يذهب 
حسناته ويتلفها عليه» بان يحمله على أن يفعل بالمحسود» من إتلاف مال وهتك عرض» وقصد 


]٥۰۳۹[‏ صحیح الترمذی (۲۰۳۸) بدون لفظ (والذى نفسى). 
]٥۰٤۰[‏ ضعیف الجامع (۲۱۹۰۲) - الضعيفة (۱۹۰۲). 
(۱) التوبة:٤۳‏ . (۲) البقرة:٠٤‏ . 


. ٠٦: الحج‎ (۳( 
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١‏ - ٭ وعنه» عن النبئ با قال: «إياكم وسوء ذات البين؛ فإتها الحالقة) 
رواه الترمذي ]٥۰٤١[.‏ 
شاق الله علیه» رواه اب ماجهء والترمذې وقال: هذا حدیث غریب ]٥۰٤٩[.‏ 


نفس ما يقتضي صرف تلك الحسنات بأسرها في عوضه» كما روي في صحاح باب الظلم عن 
أبي هريرة رضى الله عنهء أنه َو قال: «إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة 
وصيام وقيام» ويأتي قد شتم هذا» وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته. فإن فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح فى النار؛ لإحباط الطاعات بالمعاصي» وإلا لم يكن يبقى 
لهذا الآتى المتعاطي لتلك الكبائر حنة يقضي بها حق خصمه» انتهى كلامه. 

وهذا أحد الوجهين مما ذكره الثميخ التوربشتي . والوجه الآخر أن يقال: إن التضعيف فى 
الحسنات يوجد على حسب استعداد العبد وصلاحه فى دينه. فمهما. كان مرتكبا للخطايا نقص 
من ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيات ما يوازي انحطاطه فى المرتبة بما اجترحه من الخطاياء 
من مثل أن يقدر أن ذا رهق وعمل حسنةء فأثيب عليها عشراء ولو لم يكن رهقة لأئیب 
أضعاف ذلك فهذا الذى نقص من التضعيف بسبب ما ارتكبه من الذنب» هو المراد من 
الإحباط. 

أقول: ويمكن أن يقال: إن الأكل هنا استعارة لعدم القبولء وأن تلك الحسنات الصادرة عنه 
مردودة عليه . وليست بثابتة فى ديوان أعماله الصالحة حتى تحبط› كمن صلى فى دار مغصوبة. 
وبهذا يحسن وجه التشبيه بالنار؛ فإن النار عند اشتعالها والتهابها لا تترك من الوقود شيا إلا 
أفنته . فشبهت الأعمال الصادرة عنه عند ارتكابه الحسد بالحطب الجزل» الذى يشتغل فيه النار 
فى الإفناء والإعدام» مبالغة وزجرا للحاسد» فالأكل فى النار أيضا استعارة أو مشاكلة لوقوعه فى 
صحبة قوله: «يأکل الحسنات» ونظیره قوله مَّةٌ: «من آتی عرافا فساله عن شئ لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة» ونظائره كثيرةء فإذا لم يثبت فى ديوانه» كيف يحبط . «ذات البين» أحوال 
بینکم وهی مضمراتها . 

الحديث التاسع والعاشر عن أبي صرمة: قوله:«من ضار» فى جامع الأصول: المضارة)المضرة 
والمشاقةء النزاع» فمن أضر بغيره تعديا أو شاقه ظلما بغير حق» فإن الله يجازيه على فعله 


]4-41[ انظر الترمذی .)۲٠١۳٠(‏ 
۰١ £]‏ ] إسناده حسن. 


19۵ 


ارت نر حار مو آریك ها رواد ادى وقال هذا حدت غب 15٤۴1:‏ 


٤‏ - # وعن ابن عمر› قال : صعد رسول الله گلا المنبر» فنادی بصوت ر 
فقال: «يامعشر من أسلم بلسانه ولم يض الإيمان إلى قلبه! لا تؤذوا المسلمين ولا 
ار يږ و 2 ى 2 ا ب ت سے ت و ت ص 
تعیروهم › ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورة آخيه المسلم يتبع الله عورته» ومن 
و و ٍ 0 
يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» رواه الترمذي [٥۰ ٤٤1.‏ 


بمثله. وفى النهاية: قوله: «ومن شاق» يجوز أن يكون من «الشق» بالكسر» وهى المشقة. 
يقال: هم بشق من العيش» إذا كانوا فى جهد»ء وأصله من الشق نصف الشىء» كأنه قد ذهب 
نصف أنفسهم» ومن الشق- بالفتح- الفصل في الشىء. 

أقول: فإذن معنى المشاقة بين المتنازعين أن أحدهما أخذ بشق والآخر بشق آخر» قال الله 
تعالى : #ومن يشاق الله فإن اله شديد العقاب)'. ويجوز أن يحمل على المشقة أيضاء بان 
كلف صاحبه فوق طاقته؛ فيقع في التعب والمشقة. 

الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «من أسلم بلسانه» 
هو من قوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا”"“ وقوله: «ولم يفض الإيمان إلى 
قلبه» من قوله تعالى :# ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم)". وقوله: «لا تؤذوا المسلمين» 
صريح فى أن الإسلام عبارة عن مجموع التصديق al GE a Es‏ 
الإإسلام ولم يضم إليه التصديق! لا تؤذ من جمع بينهما. والمعنى لا تؤذوهم فيما ظهر من 
المسلمين مما ترونه عيبا عليهم بالقول والفعل» فلا تختابوهم ولا تشتموهم ولا تضربوهم»› ولا 
تعیروهم على ما تابوا عنه وندموا عليه . «ولا تتبعوا عوراتهم» فیما یظن أی لا تجسسوا ماستروا 
عنكم من الأفعال والأقوال وما ستر الله عليهم. والمراد بقوله: «يتبع الله عورته» كشف ستره» 
ذكره على سبيل المشاكلة. 


.)٥۲۸۰( ضعيف الجامع‎ ]٠۰ ۳7 


.)٠١١١ انظر صحیح الترمذی(‎ ]٥۰٤٤[ 
. ٤:رشحلا‎ )١( 
: ٠٤١: الحجرات‎ (۳) () 


۴11٦ 


-٥ ٥‏ ٭ وعن سعید بن زيد» عن النبى طا قال : «إن من أربى الربا الأستطالة 
فی عرض المسلم بغیر ج رواه أبو داود» والبيهقى فى «شعب الإيمان».[٥٠٤ )٠١‏ 


قال الشيخ أبو حامد: التجسس والتتبع ثمرة سوء الظن بالمسلمء والقلب لايقنع بالظن 
ويطلب التحقيق» فهو يؤدي إلى هتك الستر. وحد الاستتار أن يغلق باب داره ويستتر بحيطانه. 
- فلا يجوز استراق السمع على داره؛ ليسمع صوت الأوتار» ولا الدخول عليه لرؤية المعصيةء إلا 
أن يظهر ظهورا يعرفه من هو خارج الدار» كأصوات المزامير والسكارى بالكلمات المألوفة 
بينهم . وكذلك إذا ستروا أواني الخمر وظروفها وآلات الملاهي في الكم وتحت الذيل» فإذا 
رأى ذلك لم يجز أن يكشف عنه. وكذلك لايجور أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر ولا أن 


يستخبر من جیرانه لیخبروه بما یجری فی داره. وأنشد فى معناه: 


لا تلفي عن اروئ الاس ما سرو فيهتك الله سترا عن مساویکا 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذدكووا ولا تعب أحدا منهم بما فيكا 


وفی قوله: «ولم يفض الإيمان إلى قلبه» إشارة إلى أنه ما لم يصل الإيمان إلى القلب لم 
يحصل له المعرفة بالله ولم يؤد حقوقه» فإذًا علاج جميع أمراض القلب المعرفة باللّه تعالى؛ 
ليؤدي إلى أداء حقوق الله تعالى وحقوق المسلمين» فلا يؤذي ولا يضر ولا يعير ولا يجسس 
أحوالهم. انتهى كلامه. 

فإن قلت: ما النكتة فى ذكر «أخيه» فى قوله: «عورة أخيه المسلم»؟ فإن الكلام مع 
المنافقين» وهم ليسوا بإخوة المسلمين. قلت: ومن تتبع... إلى آخره» کالتتمیم للكلام 
السابق والمبالغة فيه كأنه قيل: ومن يتبع من المسلمين عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته»› 
ولو فی جوف رحله. فکیف بالمنافی؟ ! 

الحديث الثالكث عشر عن سعيد رضى الله عنه: قوله: «من أربى الربا» هو من باب قوله: 
یوم لا ينع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) أدخل العرض فى جنس المال على 
سبيل المبالغة» وجعل الربا نوعين: متعارفا: وهو ما يؤخحذ من الزيادة على ماله من المديون. 
وغير متعارف: وهو استطالة الرجل باللسان فى عرض صاحبه» ثم فضل أحد النوعين على 
الآخر. ولما بين العرض والمال من المناسبة قال الحماسي : 

أصون عرضي بمالي لا أدنسه تارك الت ال تى ى لمال 


.)۱۸۷١ و(‎ )۱٤۳۳( الصحيحة‎ - )٤١۸١( انظر صحیح أبی داود‎ [٥۰ ٤[ 
. ۸٩۹-۸۸ الشعراء:‎ )۱( 


1% 


س ٍ و 

٤“‏ 0۰~ # وعن آنس» قال : قال رسول اللا : «لما ٣‏ بي ريي مررت ج 
لهم آظفار من نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم › فقلت : من ھؤلاء يا جبریل؟ 
قال : ھؤلاء الذين يأكلون لُحوم الناس ويقعون في أعراضهم» رواه ابو داود.[٦٤۰٥]‏ 

۷ .0~ # وعن المستورد» عن النبي ياء قال : (من أکل برجل مسلم أَكلَهّ؛ 
فان الله يطعمه مثلها من جهنم» ومن کسا ٹوبا برجل مسلم؛ فإن الله یکسوه مله من 


«قض1: الاستطالة فى عرض المسلم» أن يتناول منه أكثر مما يستحقه على ما قيل له» أو 
أكثر مما رحص له فيه؛ ولذلك مثله بالربا» وعده من عداده» ثم فضله على سائر آفراده؛ لانه 
أكثر مضرة وأشد فسادا؛ فإن العرض شرعا وعقلا أعز على النفس من المال وأعظم منه خطرا؛ 
ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة بهتك الأعراض ما لم يوجب بنهب الأموال. 

«تو: فى قوله: «بغير حق؟ تنبيه على أن العرض ربما يجوز استباحته فى بعض الأحوال. 
وذلك مثل قوله يَية: «لى الواجد يحل عرضه» فيجوز لصاحب الحق أن يقول فيه: إنه ظالم 
وإنه متعد ونحو ذلك ومثله الكلام في جرح الشاهد على الخائن ونحو ذلك. 

الحديث الرابع عشر عن انس رضی الله عنه: قوله: «یخمشون» أی یخدشون» ولما کان 
خحمش الوجه والصدر من صفات الساء النائحات» جعلهما جزاء من يغتاب ويفري من أعراض 
المسلمين؛ إشعارا بأنهما ليسا من صفات الرجالء بل هما من صفات النساء فى أقبح حالة 
وأشوه صورة . 

الحديث الخامس عشر عن المستورد: قوله: «برجل مسلم أكلة» «نه»: معناه: الرجل يكون 
صديقا لرجل ثم يذهب إلى عدوه» فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة» فلا يبارك الله 
له فيها! والأكلة - بالضم - اللقمةء و- بالفتح- المرة. انتهى كلامه. وعلى هذا الباء فى 
«برجل» للسببية . والجائزة عامة فى المطعوم والملبوس كما عليه أكثر كلام الشارحين. قوله: 
«ومن قام برجل» «تو٤:‏ أى قام بنسبه إلى ذلك» ويشهره به فيما بين الناس» فضحه الله وشهره 
بذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» وعذبه عذاب المرائين. ) 

«مظ٤:‏ الباء فى «برجل» يحتمل أن ثكون للتعدية وللسببية » فإن كانت للتعدية يكون معناه: 
من أقام رجلا مقام سمعة ورياء» يعنى من أظهر رجلا بالصلاح والتقوى ليعتقد الناس فيه 
اعتقادا حسنا» ویعزونه ویخدمونه ویجعله حبالا ومصيدة کما تری فى زماننا؛ لينال بسببه المال 


.)٥۳۳( الصحيحة‎ - )٥۲١۳( انظر صحيح الجامع‎ ]١١[ 


AA 


ٍ ۵ے 2 ,ا و ٍ ٍ ٍ 
- جهنم › ومن قام برجل مقام سمعه وریاء؛ فان الله يوم له مقام سمعۀ وریاء يوم 
القيامة» رواه أبو داود.[۷٤*١١٠]‏ 

۸ 0۰- # وعن آبی هريرة» قال : قال ر لە : «حسن الظن من حسن 
العبادة» رواأه أحمد» وأبو داود.[۸٤۰٥]‏ 


-٠ ۹‏ # وعن عائشة» قالت : اعتل بعير لصفية وعند زينب فضا ظهرء فقال 


والجاه» فإن الله تعالى يقوم له مقام سمعة ورياءء بأن يأمر ملائكته أن يفعلوا معه مثل فعله 
ویظهروا آنه کذاب . 

وإن كانت للسببية فمعناه: أن من قام وأظهر من نفسه الصلاح والتقوى لأجل أن يعتقد فيه 
رجل عظيم القدر كثير المال؛ ليحصل له مال وجاه» كما يقول الناس فى العرف: هذا زاهد 
الأمير. 

أقول: وأولى الوجوه الوجه الثانىي؛ لاأنه كيو وصف الرجل بالإسلام فى القرينتين 
السابقتين . وأطلقه فى هذه القرينة ذما له. ومعنى الكناية عن التهديد فى قوله: «فإن الله يقوم 
له» كما فى قوله تعالى : سنفرغ لكم أيها الثقلان)' الكشاف: «سنفرغ» مستعار من قول 
الرجل لمن يهدده: سأفرغ لك» يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه» حتى لا 
يكون لى شخل سواه. والمراد: التوقر على النكاية فيه والانتقام منه. 

شف٤:‏ معنى السببية لا يستقيم فى قوله: «ومن كسا ثوبا برجل مسلم؟ فالباء فيه صلةء 
ولعله أراد أن «كسا» يتعدى إلى مفعولين وليس هنا إلا مفعول واحد» فيجب أن يكون «برجل» 
ثاني مفعوليه» وفيه نظر: لما يؤدى إلى فساد المعنى على ما لا يخفى» فالواجب أن يقدر: من 
E‏ 

الحديث السادس عشر والسابع عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «حسن الظن»» 
«مظ٤:‏ يعني اعتقاد الخير والصلاح فى حق المسلمين عبادة. انتهى كلامه. فعلى هذا «من» 
للتعبض» أى من جملة عبادة الله تعالى والإخلاص فيها حسن المعاشرة مع عباده. ويجوز أن 


[¥€*6°[ انظر صحیح ی داود (f*A€)‏ - الصحيحة .)4۳٤£(‏ 
]4۸ 6°[ ضصعيف الجامع )¥1۸( الضعيفة - (16“). 
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رسول الله هة لزينب: «أعطيها بعيرا» . فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟! فغضب 
رسول الله با فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. رواه آبو داود.[۹٤۰٠]‏ 

وذکر خت فعا ون ان «من حمى مؤمنًا) فى «باب الشفقة والرحمة»). 

الفصل الثالث 

۰۰- * عن أبي هريرة» ا ال رول ا E‏ کی بن مریم 
رجلاً يسرق؛ فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلاء والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى : 
آمنت بالله وکڏبت نفسي» راه مسلم. 

۱ ۰- #٭ وعن انس› قال: قال رسول الله اة : «كاد الفقر أن يكون كفرًء 
وكاد الحسد أن يغلب القَدَ ]٠٠١٠[‏ 


بل اال م ت ت ء ر 
۲ ۰ ۵- #٭ وعن جابر» عن رسول الله اة قال: «من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره» 


تکون للابتداء» أى حسن الظن بعباد الله تعالى ناشىء عن حسن عبادة الله تعالى. وينصره 
قوله : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» الحديث . 
الفصل الثالكٹث 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «آمنت بالله» أى صدقتك فى حلفك 
بقولك: «والذي لا إله إلا الله“ وببراتتك» ورجعت عما ظننت بك وكذبت نفسي؛ قال تعالى: 
طيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم''. 

الحديث الثانى والثالكث عن أنس رضي الله عنه: قوله: «أن يكون كفرا» أى الفقر يحمل 
الانسان على ركوب كل صعب وذلول» فيما لا ينبغي طالبا إزالته عنه بالقتل والنهب والسرقة 
وغير ذلك. وربما يؤديه إلى الاعتراض على الله تعالى والتصرف فى ملكه» كما فعل ابن 
الراوندي فی قوله: 

کم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


.)٤٩۰۲( سنن أبی داود‎ ]٥۰1[ 
.)٠١۷٤( وحديث معاذ بن أنس فى ضعيف الجامع برقم‎ 
ضعيف الإسناد.‎ ]٠۰۱[ 
. ٠١: الحجرات‎ )١( 
PY 


2 0 ۾ 2 و۶‎ ٣ 
او لم يقبل عدره؟ کان عليه مثل خطيئة صاحب مکس» ا البيهقى ۳ (شعب‎ 
]۲٠٠۲[.راشعلا‎ : الإيمان»» وقال: المکكاسر‎ 
٠۶ ۰ 
< ۰ 
الفصل الأول‎ 
o 2 ع 7 رش ا و ك رۇ ه0‎ 
#٭ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية: «لايلدغ المؤمن من جحر‎ -۰ ۳ 
واحد مرتین» متفق علیه.‎ 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا‎ 
قوله: «وكاد الحسد أن يغلب القدر» سبق معناه.‎ 
باب الحذر والتأنى فى الأمور‎ 
الفصل الأول‎ 
الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لايلدغ المؤمن» هذا يروى على‎ 
وجهين: أحدها: على الخبر. وهو أن المؤمن الممدوح هو المتيقظ الحازم الذي لا يؤتى من‎ 
ناحية الغفلة» فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطن هو به. وقد قيل: إنه الخداع فى أمر الآخرة دون‎ 
أمر الدنيا. وثانيها: على النهي أى لا يخدعن المؤمن» ولا يؤتين من ناحية الغفلة فيقع فى‎ 
مكروه» وهذا يصلح أن يكون فى آمر الدنيا والأخرة.‎ 
«تو): ور و ای لی و ا ا وهو مشهور عند أهل السير.‎ 
ولك أن الى ل عر على يعض أعا مكة وه أن غر الشاغر الجمجن: وشرط عليه أن لا‎ 
يجلب عليه› فلما بلغ مأمنه عاد إلى ما كان علبه» فاسر تارة أخرى فأمر بضرب عنفه » وکلمه‎ 
بعض الناس فى المن عليه فقال: «لا يلدغ المؤمن. . . » الحديث.‎ 
أقول : وروی الشيخ محيى الدين عن القاضى عياض هذه القصة . وقال : سبب هذا الحديث‎ 
معروف» وهو أن النبي يه أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر » فمن عليه وعاهده أن لا يحرض‎ 
عليه ولا يهجوه › فأطلقه فلحق بقومه ٿم رجع إلى التحريض والهجاء» ثم أسر يوم أحد فسأله‎ 
. المن» فقال النبى بيا : «لا يلدغ المؤمن. . . » الحديث. وهذا السبب يضعف الوجه الثاني‎ 
أقول: إذا ذهب إلى النهى خيل أنه صلوات الله عليه لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى‎ 


]٠٠٠۲[‏ ضعيف الإسناد. 
۲۲ 


٤‏ ۰- #٭ وعن ابن عباس» أن النبي ٤يا‏ قال لأشح عبد القيس : «إن فيك 
لخصاتين يحبهما الله : الحلم والأناة رواه مسلم. 
الحلم والعفو عنه» جرد منها مۇمنا كاملا حازما ذا شهامة› ونهاه عن ذلك تأنیبا» یعئی لیس 
من شيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله ويذب عن دين الله آن ينخدع من مثل هذا الغادر 
المتمرد مره بعد آخری› فانته عن حدیٹث الحلمء وأمضى لسانك فى الانتقام منه والانتصار من 
عدو الله ؛ فإن مقام التجربة والغضب لله يأبى الحلم والعفو. وإلى هذا المقام ينظر قوله د : 
«الحليم دو عثرة» والحكيم دو تجربه» وأنشد النابغة فى هذا المعنى : 

ولا خير فى أمر إذا لم يكن له حكيم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

ومن أوصافه صلوات الله عليه ما روت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق: «ما انتقم رسول 
الله لل لنفسه فى شئ قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها فظهر من هذا آن الحلم 
مطلقا غير محمود كما أن الجود كذلك . قال أبو الطيب: 

فوضع الندى فى موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف فى موضع الندى 

وفهم منه أن هناك مقاماء التحلم والتساهل فيه محمود بل مندوب إليه. وذلك مع المؤمنين 
من استعمال العفو والحلم وخفض الجناح؛ قال الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم یغفرون)( 
فيجتمع لهم لين الجانب مع الأولياء والغلظة مع الأعداءء تعالى : (أشداء على الكفار 
رحماء بینهم) (إذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين# '. قال: 

حليم إذا ما الحلم زين آهله مع الحلم فى عين العدو مهيب 

وإذا ذهب إلى مجرد الإخبار لم يكن هذا التأنيب والتعيير» فلم يفهم منه أن التحلم 
والتساهل فى بعض المواضع مندوب إليه» وأن الانتقام والانتصار من أعداء الدين مأمور به 
فظهر من هذا أن القول بالنهي أولى والمقام له أدعى وسلوك ما ذهب إليه الإمام أبو سليمان 
الخطابي رحمه الله آوضح › وآهدی وأحقی أن يتبع وأحرى . والله أعلم . 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «والاناة» الجوهري: آنى يأني فى 
الأمر أى ترفق» والاسم الأناة مثل قناة» ورجل آن» على فاعل آى كثير الأناة والحلم. 
«حس»: روى المنذر الأشج : قال: يا رسول الله! آنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال : 
«بل الله جبلك عليهما» قال : الحمد لله الذي جبلنى على خلقين» يحبهما الله ورن له 

.٥٤:ةدئاملا‎ )١( . الشوری:۳۷‎ )۱( 

(۳) الفتح :۲۹ . 

۲ 


الفصل الثاني 
00 0۰~ %#% عن سهل بن چ الساعدى» أن ا ا قال : «الأناة من لله 
اا من الشيطان» رواه N‏ وقال : هذا خت ت وقد تکلم بعض 
أهل الحديث فى عبد المهيم و غاي الراوی من قبل حفظه.[٥٠۰٥]‏ 
٦‏ ۰ ۵- # وعن أبي سعيد» قال : قال رسول الله ية : «لاحليم إلاذو عثرة» ولاحكيم 
إلا دو تجربه) رواه انول والترمڏذي» وقال : هذا خا خی غریب .[ ٥۰*٥٦‏ ] 


E ۶‏ ۶ مه س 2 0 2 ي ت 

-٠۰۷‏ # وعن أنس» أن رجلا قال للنبى مية: أوصنى . فقال: «خذ الأمر 

بالتدبیر» فإن رأیت فى عاقبته خير فأمضه» وإن خفت غيًا فأمسك» رواه فی «شرح 
السنة».[۷١٠*٠٠]‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن أبى سعيد: قوله: «لا حليم إلا ذو عثرة» «نه»: أى لايحصل له 
الحلم ويوصف به حتى يركب الأمور وينحرف عليها ويعثر فيها» فيعتبر بها ويستبين مواضع 
الخطأً فيجتنبها. ويدل عليه قوله: «ولا حكيم إلا ذو تجربة». «مظ»: أى لا حليم كاملا إلا 
من وقع فى زلة وحصل منه خطا فحينئذ يخجل فيجب لذلك أن يستر من رآه على عيبه فيعفو 
تعالی . وكذلك من جرب الأمور علم نفعها وضرها والمصالح والمقاسد فإذا علم مصالح 
الأمور ومفاسدها لا يفعل ما يفعل إلا عن الحكمة. 

أ قول : ويمكن أن تخصيص الحكيم بذى تجربة يدل على خلافه فى الحليم ؛ فإن الحليم 
الذي ليس له تجربة قد يعثر فى مواد ضع لا ينبغى فيها له الحلم» بخلاف الحكيم المجرب على 
ما مر بیانه فی أول الفصل الأول . 

ات الات فر ای ر ا قوله : «وإن خحفت غيا» الخوف هنا بمعنى الظن 
کما فی قوله تعالی: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اث4( ويجوز أن يكون بمعنى العلم 


.)۲۴٠١( انظر ضعيف الجامع‎ ]٥۰٥٩[ 

]<۰6[ ضعیف الجامع .)٦۲۹۷(‏ 

.)۲۳۷۸( الضعيفة‎ - )۲۸١۱٤١( انظر ضعیف الجامع‎ ]٥۰٥۷[ 
. ۲۲۹ البقرة:‎ )۱( 


Y۴ 


0۰۸- #٭ وعن مصعب بن سعد» عن أبيه» قال الأعمش": لا أعلمه إلا عن 
لني با قال :«التودةً فى كل شيء خير إلاًفى عمل الآخرة» رواء أبوداود.[۸٥۰٥]‏ 

0۰۹- # وعن عبدالله بن سرجس» أن النبي الا قال : «السمْت الحسر والتؤدة 
والاقتصاد جزء من أربع وعشرينَ جزءًا من النبوة رواه الترمذېي ]٥۰٥۹[.‏ 

۰- * وعن ابن عباس» ان نبي الله اة قال: «إن الذي الصالح والسمت 


ر و EET‏ 1 
الصالح والاقتصاد جرء من حمس وعشرین جزءا من النبوة) رواه ابو داود.[۰٦۰٥]‏ 


واليقين؛ لأن من خاف شيئًا احترز عنه وتحرى حقيقته. وهذا أنسب بالمقام؛ لأنه وقع فى 
مقابلة «رآيت» وهو بمعنى العلم وهما نتيجتا التفكير والتدير: ۇقى معناه أنشد بو الطبب : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 

الحديث الرابع عن مصعب رضي الله عنه: قوله: «التؤدة»» «قض»: التؤدة التأني والسكون 
فعلة من الوئيد وهو المشى بثقل. والمعنى أن التأني في كل شئ مستحسن إلا فى آمر الآخرة. 
انتهى كلامه. وذلك أن الأمور الدنيوية لا يعلم عواقبها فى ابتداءهاء وأنها محمودة العواقب 
حتی يتعجل فيهاء أو مذموة فيتأخر عنهاء بخلاف الأمور الأخروية لقوله تعالى: #فاستبقوا 
الخيرات4' ولسارعوا إلى مغفرة من ربک 4 . قال الشيخ أبو حامد فى قوله تعالى: 
(الشيطان يعدكم الفقر ويأم ركم بالفحشاء)' ينبغى للمؤمن أنه إذا تحركت داعية البذل أن لا 
يتوقف» لأن الشيطان يعده الفقر ويخوفه ويصده عنه. كان أبو الحسن القرشخي في الخلاءء 
فدعا تلميذا له فقال: انزع عنى القميص وادفعه إلى فلانء فقال: هلا صبرت حتى تخرج ؛ 
قال : خطر لي بذله ولم آمن على نفسي أن تتغير. 
) الحديث الخامس والسادس عن عد الله : قوله: «والسمت الصالح! «فا» : السمت أحذ 
المنهج ولزوم الحجة «تو»: الاقتصاد على ضربين: أحدهما: ما كان متوسطا بين محمود 
ومذموم كالمتوسط بين الجور والعدل والبخل والجود» وهذا الضرب أريد بقوله 
سبحانه : [ومنهم مقتصد4) . والثاني محمود على الإطلاق» وذلك فيما له طرفان إفراط e;‏ 


.)١٠١۹( صحيح الجامع‎ - )٤۰۲( انظر صحیح أبی داود‎ ٥۰۰۸[ 

.)۳۳٣١ ٤( انظر ضعيف الجامع بنحوه‎ ]٠٠٥۹[ 

]٥۰٦۰[‏ انظر سنن أبي داود ح (£4۷۷٦)‏ فى الأدب» ورواه البغوى في شرح السنة وقال المحقق: وأخرجه 
أحمد (۲۹۹۸) و (۲۹۹۹) والبخاری فی «الأدب المفرد»(۸٦٤)»‏ وله شاهد من حدیث عبدالله بن سرجس 
المزنی» وإسناده قوی» وحسنه الترمذی (۲۰۱۱). انظر شرح السنة ح /۳١۹۹(‏ ۱۳/ ۱۷۷). 

)١(‏ البقرة:۸٤٠‏ . (۲) آل عمران: 

(۳) البقرة:۲۹۸. )٤(‏ فاطر: ۳۲. 


4 


۱- *٭ وعن جابر بن عبد الله عن النبئ ب قال: «إذا حدث الرجل 
الحديث ثم الت € فھی أمانة) روأه الترمذي› وأبو داود.[۱٦۰٥]‏ 


-٠۰۲‏ #٭ وعن أبى هريرة» أن النبى بل قال لأبي الهيثم بن التيّهان: «هل لك 
خادم؟» فقال: لا. قال: «فإذا آتانا سبى فاتنا» فأتى النبى اة برأسين» فأتاه أبو 
CO 7 )‏ ا 

الهيثم٬‏ فقال النبي وي4 : «اخحتر منهما . فقال: يا نبي الله ! اختر لي . فقال النبي و : 


كالجود» فإنه بين اللإسراف والبخل» والشجاعة فإنها بين التهور والجبن. وهذا الذي فى 
الحديث» هر الاقتصاد المحمود على الإطلاق . 

قوله: «من أربع وعشرين جزءا» «قض): كان الصواب أن يقول: «أربعة» على التذكير فلعله 
أنث على تأويل الخصلة أو القطعة؛ أو لإجراء الجزء مجرى الكل فى التذكير والتأنيث. 
افد وال عا اا عل وناي و اقا اة الد ف الور الور 
فيها برفق» وعلى سبيل تمكن الدوام عليها. يريد أن هذه الخصال من شمائل الأنبياء صلوات ٍِ 
الله تعالى عليهم. وأنها جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها. وليس معناه 
أن النبوة تتجزى»› ولا أن من جمع هذه الخصال كان نبيا؛ فإن النبوة غير مكتسبة» وإنما هى 
كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده» واللّه أعلم حيث يجعل رسالته. 

ويحتمل أن يكون معناه أن هذه الخلال جز من خمس وعشرين جزءا مما جاءت به النبوة» 
ودعا إليها الأنبياء. وقيل: معناه أن من جمع هذه الخصال لقيه الناس بالتوقير والتعظيم› 
وألبسه الله لباس التقوي الذي ألبس أنبياءه عليهم السلام» فكأنها جزء من النبوة. تو»: 
والطريق إلى معرفة حقيقة ذلك العدد ووجهه بالاختصاص من قبل الرأى والاستنباط مسدود؛ 
فإنه من علوم النبوة. وقد سبق القول فى هذا المعنى فى كتاب الرؤيا. 

الحديث السابع عن جابر رضی الله عنه: قوله: «ثم التفت» «مظ»* : يعني إذا حدث أحد 
عندك حديثا ثم غاب صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز إضاعتها. أقول: الظاهر أن «التفت» 
هنا عبارة عن التفات خاطره إلى ما تكلم فالتفت يمينا وشمالا احتياطا. «فثم» هنا للتراخي في 
الرتبة يدل على هذا ترتب الفاء وأن الثاني مسبب عن الأول. 

الحديث الثامن عن بي هريرة رضى الله عنه: قوله: «المستشار مؤتمن» معناه أن المستشار 
أمين فيما يسأل من الأمورء فلا ينبغى أن يخون المستشير بكتمان مصلحته قوله: «واستوص به) 


.)١٠١۹۰( الصحيحة‎ - (fA) انظر صحيح الجامع‎ ]٠١٦١[ 
. فی 9 «حط)‎ 3# 


۵ 


ر م و ° و و ےه 
«(إِن المار مؤتمن . حن هذا فإنی رأيته يصلى › واستوص به معروقًا) رواه 
الترمذي ]٥۰٦۲[.‏ 

اا ا جابر» قال: قال رسول الله ب : «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة 
سال" ب 2 جرا أو فرج حرام » أو اقتطاع مال بعير حی) رواه أبو 


ا 


داود[ ٦‏ 0°[ 
وذ یت أبى سعيد: «إن أعظم الأمانة» فى «باب المباشرة» فى «الفصل 
الأول».۲۳۱٦١۰٥]‏ 


الفصل الثالث 
٥ 1٤‏ * عن آبي هريرة» عن النبي اا قال: «لما خلق الله العقل قال له: ف 
فقام» ئم قال له: أدبر» فأدبرًّء ثم قال له: أقبل» فاقبل» ثم قال له: أف ل 


أى اقبل وصيتي فى حقه وأحسن ملكيته بالمعروف» وفى حديث الظهار: «استوصى ابن عمك 
خيرا» أى اقبلى وصيتى فيه» وانتصاب «خيرا» على المصدرية أى استيصاء خير. 

الحديث التاسع عن جابر رضى الله عنه: قوله : «إلا ثلاثة مجالس» «مظ: كما إذا سمح 
من قال فى مجلس: أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة» أو أخذ مال فلان فإنه لا يجوز ستر ذلك 
حتی یکونوا على حذر منه. قوله: «فى الفصل الأول» تنبيه على أن هذا الحديث جاء مكررا فى 
المصابيح» وعلى أن إيراده فى الصحاح أولى منه فى الحسان. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن آبي هريرة رضي الله عنه قوله: قال له: «قم)... إلخ كناية عن أن 
العقل هو محل التكليف» وإليه تنتهي الأوامر والنواهي» وبه يتم غرض خلق المكلفين من 
العبادة التى ما خحلقت السموات والأرض إلا لأجلها؛ ولذلك قال: «ما خلقت خلقا هو خير 
eT‏ إلخ . قال بعض العارفين: العقل خواض تيار الجود فى لجج بحار الوجود لأجل 
جواهر السجود. ووجه ذكر هذا الحديث فى باب الحذر والتآني فى الأمور لأنهما من نتائح 
العقل؛ ولأجل ذلك سمى العقل عقلا. 


)٤٦۰٤( «شعب الإیمان«‎ ]٥۰۲[ 
.)۱۹۰۹ ( الضعيفة‎ - )٥۹4۲٩( انظر ضعیف الجامع‎ ]٥۰۹۳[ 


AA! 


ثم قال: ما خحلقت خلقا هو خير منك ولا أفضل منك ولا أحسر منك بك آخذه 
وبك أعطى . وبك أعرف» وبك أعاتب» وبك الثواب» وعليك العقاب) وقد تكلم 
فيه بعض العلماء.[٤٦*٠٠]‏ 


0۵ 0۰- #٭ وعن ابن عمر»› قال : قال رسول الله ا : «إن الرجل ليكون من أهل 
الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة» حتى ذكر سهام الخير كلها: «وما يجزى يوم 
القيامة إلا بقدر عقله».[٠٦٠٠٠]‏ 


«غب٠:‏ أصل العقل الإمساك والاستمساك كعقل البعير بالعقالء وعقل الدواء البطنء وعقل 
المرأة شعرهاء ومنه قيل للحصن معقل. والعقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم. ويقال للعلم 
الذى يستفيده الإنسان بتلك القوة: عقل؛ ولهذا قيل : 

العقل عقلان # مطبوع ومسموع * ولا ينقع مسموع # إذا لم يكن مطبوع # كما لا ينفع 
الشمس * وضوء العين ممنوع#. 

وإلى الأول أشار بقوله ئيةٌ: «ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل». وإلى الثاني أشار 
بقوله: «ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى» وهذا العقل هو 
المعني بقوله تعالى : وما يعقلها إلا العالمون'. 

قوله: «وقد تكلم فيه العلماء» قال الشيخ تقى الدين بن تيمية*: الحديث الذى ذكروه كذب 
موضوع عند آهل المعرفة بالحديث» كا ذكر ذلك أبو جعفر العقيلى وأبو حاتم البستي وأبو 
الحسن الدارقطني وابن الجوزي وغيرهم . 

الحديث الثاني عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله:«إلا بقدر عقله» إشارة إلى أن العقل 
المسموع لا ينقع كل النفع إلا بالعقل المطبوع؛ لأنه هو المميز الذي يضع كل شئ فى 
موضعه»› وبه تتفاوت صلاة عن صلاة وصدقة عن صدقة وصوم عن صوم؛ لأنه ربما يركع ركعة 
فى مقام تفضل ألف ركعة فى غيره» وكذلك الصدقة وغير ذلك من أعمال البر» وربما يعمل 
ویظن به خیرا» فیرجع وبال عليه . 


.)٤۹۳١( شعب الإیمان؟‎ [٥۰ ٥[ حديث موضوع.‎ ]٥۰٦٤[ 

. ٤۳: (۱)العنکبوت‎ 

# هذا من المواضع النادرة التى نقل فيه االطيبى عن شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- حتى تعجبت لذلك 
عجبًا شدیداء فقد وقع ذلك في نقسى» لولا ما وجدت له من هذا النقلء وإن كان نادرا. 


YY 


-٠۰٦‏ #٭ وعن أبى ذرء قال: قال لى رسول الله ية : «يا أبا ذر؛ لا عقل 
کالتدییر»› ولا ورع الک ولا جب كحسن الخلق».[٦“٦*٠]‏ 

-٠۰۷‏ # وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله ية : «الاقتصاد فى التفقة نصف 
ال و ردد ال الاس تف القل» وخ ارال عت الحم ررق 
البيهقى الأحاديث الأربعة فى «شعب الإيمان».۷1٦٠٠]‏ 


الحديث الثالك عن ابي ذر رضي الله عنه: قوله: «لا عقل كالتدبير» أراد بالتدبير العقل 
المطبوع . كما سبق أن العقل المسموع لا يعتد به ولا يحتسب لصاحبه إلا بالعقل المطبوع . 
قوله: «ولا ورع» «نه»: الورع فى الأصل الكف عن المحارم والتحرج منه» يقال: ورع الرجل 
يرع - بالكسر فيهما- ورعا ورعة فهو ورع» وتورع من كذا. ثم استعير للكف عن المباح 
زالخدل: 

فإن قلت : فعلى هذا: الورع هو الكف» فكيف قيل: «ولا ورع كالكف»؟ . 

قلت: الكف إذا أطلق› فهم منه الكف عن الأذى أو كف اللسانء كما قال يي : «كف عليك 
هذا» وأخحذ بلسانه کأنه قیل: ولا ورع كالصمت أو كالكف عن أذى المسلمين. «ولا حسب 
كحسن الخلق». أى لا مكارم مكتسبة كحسن الخلق مع الخلق› فالأول عام والثاني خاص. 

الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: «نصف المعيشة» وذلك أن كلا طرفى 
التبذير والتقتير ينغص كل العيش والتوسط فيه هو العيش» والعيش نوعان: عيش الدنياء 
وعيش الآخرة» كما أن العقل صنفان: مطبوع ومسموع»› والمسموع نوعان: معاملة مع الله 
ومعاملة مع الحلق . وقوله: «وحسن السؤال نصف العلم» فإن السائل الفطن يسأل عما بهمه وما 
هو بشأنه أعنى» وهذا يحتاج إلى فضل تمييز بين مسئول ومسئول. فإذا ظفر بمبتغاه وفاز به 
كمل علمه» وعلی هذا یمکن أن يحمل قوله: «لا أدرى نصف العلم». والله أعلم. 


.۸۰۳١ شعب الإيمان برقم‎ ]٥۰٦٦[ 
.)۲۲۸١( وانظر ضعیف الجامع‎ ]٥۰۷[ 
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(۱۹) باب الرفق والحياء وحسن الخلق 
الفصل الأول 
e 0۰۸‏ عائشة [رضى الله عنها] أن رسول الله e"‏ إن الله تعالی 


e‏ رواه سلم. وذ وفی رواية له: قال ا «عليك بالرفق › وإياك الف 


والفحش› إن الرفق لا یکون فی شيء إلا زانه» ولا يتزع من شيء ! إلا د 


باب الرفق والحياء وحسن الخلق 


الفصل الأول 
الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «إن الله رفيق؛ «قض»: الرفق ضد العنف 
وهو اللطف وأخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها. ومعنى إن الله تعالى رفيق» أنه لطيف بعباده 
بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء والظاهر آنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى اسما؛ لأنه لم 
NDA‏ وإنما أخبر به عنه تمهيدا للحكم الذي 
بعده» وکأنه قال: إن الله يرفق بعباده فى أمورهم فيعطيهم بالرفق ما لا يعطيهم على ما سواه. 
وإنما ذكر قوله: «وما لا يعطي على ما سواه بعد قوله: «ما لايعطى على العنف» ليدل على أن 
الرفق آنجح الأسباب كلها وأنفعها بأسرهاء انتهى كلامه. وفى معناه قول الشاعر: 
يا طالب الرزق الهني بقوة هیهات آنت بال مشغوف 
أكل العقاب بقوة جيف الفلا ورعى الذباب الشهد وهر ضعيف 
المعنى: لا ينبغى للمرء أن يحرص في رزقه» بل يكله إلى الله تعالى الذي تولى القسمة فى 
خلقه؛ فالنسر يأكل الجيفة بعنفه» والنحل يرعى الشهد برفقه. 
«تو٤:‏ فإن قيل: فما معنى قوله: «أنت الرفيق واللّه الطبيب“؟ قلت: الطبيب الحاذق بالشىء 
الموصوف» ولم يرد بهذا القول نفي هذا الاسم عمن يتعاطى ذلك وإنما حول المعنى من 
الطبيعة إلى الشريعةء وبين لهم أن الذي يرجون من الطبيب فالله فاعله» والمنان به على 
عباده» وهذا كقوله: «فإن الله هو الدهر» وليس الطبيب بموجود فى أسماء الله سبحانه ولا رفيق 
فلا يجوز أن يقال فى الدعاء: ياطبيب! ولا يارفيق!. 


«مح» : قال المازري: لا یوصف الله سبحانه إلا بما سمی به نفسه أو سماه به رسوله 


۹ 


-٥۰٩۹‏ « وعن جرير» عن النبي ييه قال : (من يحرم الرفق يحرم الخير) رواه 

4 Ea 5 و‎ Ns -۵ ۷ 

2 ۷ # وعن ابن عمرء أن رسول الله ية مر على رجل من الأنصار وهو 
بعظ أخاه فى الحياءء فقال رسول الله ل : «دعه فإن الحياء من الإيمان» متفق عليه. 

إ¥.0- # وعن عمران بن حصين › قال : قال رسول الله 6 : «الحياء لا ياتى 
إلا بخير». وفى رواية : «الحياء خير كلّه» متفق عليه . 


اء وأجمعت الأمة عليه. وأما ما لم يرد إذن فى إطلاقه ولا ورد منع فيه» ففيه خلاف: منه 
وبين الأصوليين حلاف فی تسمية الله تعالى بما يثبت بخبر الآحادء فقال بعضهم : يجوز؛ 
لأن خبر الواحد عنه يقتضى العمل به. وبعضهم لا يجوز ذلك؛ لأنه من باب العلميات› فلا 
يثىت بالا قيسة › وإن کانت يعمل بھا فی المسائل الفقهية العملية. قال الشيخح محیی الدين : 
والصحيح جواز تسمية الله تعالی رفیقا وغيره مما يثبت بخبر الواحد. وفيه فضل الرفق والحث 
أقول : قوله : «(يكون» یحتمل أن تكون تامة» و«فى شىء» متعلق به › وأن تكون ناقصة› 
و« في شي ء٩‏ حخبره» والاستشناء مفرغ من أعم عام وصف الشيء آی لا یکون الرفق مستقر فى 
شىء يتصف بو صف من الأوصاف إلا بصفة الزينة . والشىء عام في الأعراض والذوات. 
الخذيت الان والالت عن اين عمر رضى الله عنهما: قوله: «یعظ آخاه» آی ينذره. 
انتهى كلامه. والوعظ هاهنا بمعنى العتاب؛ لما جاء فى شرح السنة: «مّ رسول الله وة برجل 
وهو يعاتب آخاه فى الحياءء يقول: إنه ليستحيي» يعني كأنه يقول: قد أضربك فقال مد : 
ادعه إ قان الحياء من الإأيمان». (مح؟ : بعظه قى الحباءء آی ینهأه عله ویقیح له فعله ویز جره 
عن كثرته فنهاه النبي ية عن ذلك . ى دعه على فعل الحياء وكف من نهيه. ووقعت أفظة 
«دعه» فى البخاري› ولم تقع فى مسلم . 
الحديث الرابع عن عمران: قوله: «لا يأتى إلا بخير» أى لا يعتري الإنسان إلا بخير. 


° 


۲ - *٭ وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن مما أدرك الناس من 


0ے 


كلام النبوة ة الأولى: إذا لم تست تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري. 
الناس هذا الحديث من حيث أن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق من يج بجله ویعظمه› 


ار ی ا ق ا ا ی ت 
ذلك مما هو معروف فى العادذة. 

والجواب ما أجاب به جماعة من العلماء» منهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: أن هذا المانع 
الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقةء بل هو عجز» وجوزوا تسميته حياء بحسب اللغة» وإنما حقيقة 
الحياء عند اصطلاح آهل الشرع: خلق يبعث على ترك القبيح» ويمنع من التقصير فى حق ذى 
الحق. يدل عليه ما روى الإمام أبو القاسم القشيرى عن السيد الجليل أبى القاسم الجنيد 
رحمهما الله تعالى قال: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. 

قال القاضى عياض وغيره: إنما جعل الحياء من الإيمان؛ لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا 
كسائر أعمال البر» وقد يكون غريزة» ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية 
وعلم» وهذا هو المعنى بقوله ية : «الحياء من الإيمان». 

أقول: ويمكن أن يحمل التعريف فيه على العهد» ويكون إشارة إلى ما ورد فى قوله ئَكة: 
«الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى» الحديث. 

الحديث الخامس عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «إن مما أدرك الناس» «من» فى 
«مما٤‏ ابتدائية » وهو خبر «إن» واسمه قوله: «إذا لم تستحي» على تأويل أن هذا القول حاصل 
مما أدرك الناس»ء والراجع إلى «ما» محذوف» و«الناس» فاعل «أدرك» وعليه كلام الشيخ 
التوربشتى» حيث قال المعنى أن مما بقى بين الناس فآدركوه من كلام الأنبياء. ويجوز أن يكون 
فاعل «أدرك» ضميرا راجعا إلى «ما» و«الناس» مفعوله» وعليه كلام القاضي : آی مما بلغ 
الناس من كلام الأنبياء المتقدمين أن الحياء هو و عن اقتراف القبائح » والاشتغال بمنهيات 
الشرع ومستهجنات العقل . وقوله: «إذا لم د تستحي» الجملة الشرطية اسم «إن» على الحكاية . 

قوله: «من كلام النبوة الأولى» «خط٤:‏ معناه: اتفاق كلام الأنبياء عليهم السلام على 
استحسان الحياء» فما من نبي إلا وقد ندب إليه وبعث عليه e‏ 
شرائعهم» ولم يبدل منها؛ وذلك أنه أمر قد علم صوابهء وبان فضله» واتفققت العقول على 
حسنه. وما کان هذا صفته لم يجر عليه النسخ والتبديل» وقيد النبوة ب الأولى» لللإرشاد إلى 
اتفاق كلمة الأنبياء عليهم السلام على استحسانه من أولهم إلى آخرهم. 

قوله: «فاصنع ما شئت» «حس»: فيه آقاويل : أحدها : أن معناه الخبرء وإن كان لفظه 
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والوثم. . فقال: «البر س ا والإثم ما حاك في صدرك وکرهت ان یطلع عل 
الاسر رواه مسلم. 


لفظ الأمر» كأنه يقوله: إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت مما تدعوك إليه نفسك من 
القبيح» وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيد. وثانيها: أن معناه الوعيد» كقوله تعالى: 
شئتم)' أى اصنع ما شئت فإن الله مجازيك» وإليه ذهب أبو العباس. وثالثها: معناه: 
تنظر إلى ما تريد أن تفعلهء فإن كان ذلك مما لا یستحیی منه فافعله» وإن کان مما تستحیی منه 
فلا تفعله. وإليه ذهب أبو إسحاق المروزى . 


وروی هذا الحديث جرير عن منصور بإسنادهء ثم قال جرير : معناه: أن يريد الرجل أن 
يفعل الخير فيدعه حياء من الناس» كآنه يخاف مذهب الرياء يقول: فلا يمنعك الحياء من 
المضى لما أردت. قال أبو عبيد: هو شبيه بالحديث الآخر: «إذا جاءك الشيطان وأنت تصلى 
فقال: إنك ترائى: فزدها طولا). 

أقول: قد مر فى الحديث السابق عن الشيخ محيي الدين النواوى: أن قانون الشرع فى معنى 
الحياء يحتاج إلى اكتساب ونية» فينبغي أن يحمل الحديث على هذا المعنى . فالقانون فيه أنك 
إذا أردت أمرا أو اكتسبت فعلاء وأنت بين الإقدام والإحجام فيه» فانظر إلى ما تريد أن تفعله› 
فإن كان ذلك مما لا یستحیی فيه من الله تعالی ولا من رسله وأنبیائه قدیما وحدیثا فافعله» ولا 
تبال من الخلق› > وإن استحييت من الخلق. وإن كان مما يستحيى فيه من الله تعالى ومنهم 
فدعه» وإن لم يستجي من الخلق فيه؛ ومن ثم صرح ية بقوله: «إن مما درك الناس من كلام 
النبوة الأولى» فدخل الحديث إذا فى جملة جوا مع الكلم التي استأثر الله بها رسوله ميا . 

الخذيث السادس إلى القامن. عن التواس: قول البو خسن الخلق:. فيل فس البر فى 
الحديث بمعان شتى : ففسره فى موضع بما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» وفسره فى 
موضع بالإيمان» وفى موضع بما يقربك إلى الله تعالى» وهنا بحسن الخلق» وفسر حسن 
الخلق باحتمال الأّذى وقلة الخضب وبسط الوجه وطيب الكلام» وكلها متقاربة فى المعنى . 

«تو٤:‏ حاك اثر من الحيك وهو أخذ القول فى القلب» يقال: ما تحيك فيه الملامة إذا لم 
تؤثر فيه» يريد أن الثم ما كان فى القلب منه شىء فلا ينشرح له الصدرء والأّقرب أن ذلك 
أمر يتهياً لمن شرح الله صدره للإسلام دون عموم المكلفينء ومثله قوله ئة لوابصة بن معبد: 
«وإن أفتاك المفتون». ) 


٤٠ فصلت:‎ )۱( 
۲ 


0€ # وعن عبدالله بن عمرو» قال: قال رسول الله م : إن من أحبكم 
إلي أحستكم أخلاقً»رواء البخاري. 

#-٥‏ وعنه» قال: قال رسول الله ل : «إن من خياركم أحستكم أخلاقً» 

الفصل الثانى 

_ ٭+ عن عائشة» [رضى الله عنها] قالت: قال النبى اة : اهن أغظ ل 
من الرفق أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة» ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه 
من خير الدنيا والاخرة) رواه فی «(شرح السنة)[٦۷*٠٠]‏ 

۷ _ # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله بل : «الحياء من الإيمان» 
والإيمان فى الجنة. والبذاء من الجفاءء والجفاء فى النار» رواه أحمد» 
والترمذی.[۰۷۷٥]‏ 


أقول: مراعاة المطابقة تقتضى أن يفسر حسن الخلق بما يقابل ما حاك فى الصدر» وهو 
قوله: «ما اطمأنت إليه النفس والقلب» كما فى حديث وابصة» فوضع موضعه حسن الخلق 
ليوذن أن حسن الخلق هو ما اطمأنت إليه النفوس الشريفة الطاهرة من أوضار الذنوب ومساوىء 
الأخلاق المتحلية بمكارم الأخلاقء من الصدق فى المقال واللطف فى الأحوال والأفعالء 
وحسن معاملته مع الرحمن» ومعاشرته مع الإخوان وصلة الرحم والسخاء والشجاعة. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «والإيمان فى الجنة» جعل أهل 
الإيمان عين الإيمان دلالة على أنهم تمحضوا منه وتمكنوا من بعض شعبه الذى هو أعلى فرع 
منه» كما جعل الإيمان مقرا ومبوأً لأهله فى قوله تعالى: #والذين تبوءوا الدار والإيمان من 


قبلهم)٠‏ لتمكنهم من الإيمان واستقامتهم عليه. 


]¥[ شرح السنة ۳٤۹۱‏ وهو صحیح الإإسناد. 
[o*V¥¥]‏ انظر صحیح الجامع ۳"۹ . الصحيحة ٤۹٥١‏ . 
)١(‏ الحشر:٠.‏ 


AAAI 


۸ - ٭ وعن آبی رجل من مزينةًء قال: قالوا: يا رسول اللّه! ما خير ما أعطى 
الإنسان؟ قال: «الخلق الحسر» رواه البيهقى فى «شعب الإيمان».۷۸1٠٥]‏ 

۹ - # وفى «شرح السنة» عن أسامة بن شريك[۸4١١٠]‏ 

A٠‏ ۰ - وعن جار بن وب قال : قال رسول الله ا : 51 يدخ الجنة 
الجواظ ولا الى قال : والخراظ: الخلا الفط رواه آبو داود (سننه) . 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» وصاحب «جامع الأصول» فيه عن حارثة وكذا فى 
«شرح السنة» عنه» ولفظه: قال: «لا يدخل الجنة الجواظ الجعظرى» يقال: 
الجعظرى: الفظ الغليظ ]٠٠۸٠*[.‏ 


وفی نسخ ا عن عكرمة بن وهب ولفظه قال: والجواظ : الذى جمَع 


ومتع. والجعظرى: الغليظ الفظ . 


الحديث الثالث إلى الخامس عن حارثة رضى الله عنه: قوله: «الجواظ الغليظ الفظ كذا فى 
سنن أبى داود والبيهقى. وفى انه» و«تو» و«قض1: الجواظ المختال من جاظ جوظا إذا اخحتال. 

وقيل: الجموع المنوع من جاظ إذا جمع ومنع. وقيل: هو السمين. وقيل: الصياح المهذار. 
والجعظرى: المظ الغليظ . وقيل القصير المنتفخ بما ليس عنده. وقیل: العظيم الجسيم 
الأكول» والمانع لمن شأنه هذا أن يدخل الجنة حيثما يدخلها الآخرون عجبهم وسوء خلقهم 
وشرههم على الطعام» وإفراطهم فى الكلام. 

قوله : «وفى نسخ المصابيح عن عكرمة بن وهب ولفظه: «قال: والجرا: الذى جمع ومنع) 
أشار المؤلف بهذا أن راوى الحديث فى الأصول المذكورة هو حارئة بن وهب» وهو صحابى› 
وفى نسخ المصابيح عن عكرمة بن وهب وقد قال الشيخ التوزيشتى: لم يذكره أحد فى 
الصحابة» فالحديث مرسل حينئذ» وكذا قوله: «الذى جمع ومنع؟ ليس فى الأصول»ء وقد أثبت 
فی حواشى المصابيح فألحق بالمتن. وكذا قوله: «الخليظ الفظ» فى المصابيح تفسير 
للجعظرى» وفى الأصول تفسير للجواظ . وحارثة بن وهب الخزاعى أخو عبدالله بن عمر بن 
الخطاب لأمه» وعداده فى الكوفيين» روى عنه هذا الحديث مابد بن خالد الجهنى . 


]6*7۸[ إسناده ا 
[٥*74]‏ إسناده صحیح۔ 
]*6*۸°[ إسناده صحیح. 


AA 


0۰۸۱ - # وعن بی الدرداء» عن النبى ا قال : «إن أثقل شىء يوضع ت 
ميزان المومن يوم القيانة قحس وإ الله مخض الفاح البذىء؟ رواء الترمذى 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وروی ابو داود الفصل الأول ]٠١١۸١[.‏ 

۲ - # وعن عائشة [رضى الله عنها] قالت: سمعت رسول الله كله يقول: 
«إن المؤمن ليدرك س خحلقه درجة فائم الليل وصائم النهار» رواه أبو 
داود.[۰۸۲٥]‏ 


‘AY‏ 0 - ٭# وعن ا در قال : قال لی رسول الله ا : «(اتق الله حیٹما كنت 
وأتبع السعة الحم ميا .وغالى الاي لى حضنا روا احم .والرمدى 
والدارمی ]٥۰۸۳[.‏ 


الحديث السادس عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «البذىء» فى الغريبين: رجل بذىء 
ااال مي الان رف ا ا .اغى كات ازن فرك ورن ا ب الاح 
البذىء» مقابلا لقوله: «إن أثقل شىء يوضع فى الميزان» دلالة على أن أخف ما يوضع فى 
الميزان هو سوء الخلق» وأن حسن الخلق أحب الأشياء عند الله تعالىء والخلق السىء 
أبغضهاء وأن الفحش والبذاءة أسواً شىء فى مساوىء الأخلاق . 

الحديث السابع عن عائشة ر الله عنها: قوله: «بحسن خلقه» قال الحسن: حسن الخلق 
بسط الوجهء وبذل الندى وكف الأذى. وقال الواسطى: هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة 
معرفته بالله تعالى . وقال أيضا: هو إرضاء الخلق فى السراء والضراء. وقال سهل: أدنى حسن 
الخلقء الاحتمال وترك المكافاةء والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه. 

الحديث الثامن عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» قيل: يعلم 
منه أن العبد لا يستغنى فى حال من الأحوال عن محو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات 
تضاد آثار تلك السيئات . فسماع الملاهى يكفر بسماع القرآن وبمجالس الذكرء وشرب الخمر 
يكفر بالتصدق بكل شراب حلال. وعلى هذا فقس؛ لأن المرض يعالج بضده والمتضادات هى 
المتناسبات! فلذلك ينبغى أن يمحو كل سيئة بحسنة من جنسها لكى تضادهاء فالبياض يزال 


.۱۹۳ / ۱۰ وأخرجه البیهقی فی السنن الکبری‎ ]٥۰۸1[ 
. إسناده صحيح‎ [٥۰۸۲ [ 
. حدیث حسن‎ ]٥۰۸۳[ 


۵ 


0۰A‏ - # وعن a‏ فال : قال رسول الله : «آلا أخبركم بمن 


UA‏ تحرم الثار عليه! على کل هين لين قريب سهل» . رواه أحمد» 


٥‏ - *٭ وعن أبى هريرة» عن النبى لا قال: «المؤمن غر كريم والفاجرٌ 


٤ 9 0‏ 
خب لئىم). رواه أحمده والتر مذی» وأیو داود.[٥۰۸٥]‏ 
: 2 و ی» وابو داو 


بالسواد لا بغيره» وحب الدنيا أثر السرور بها فى القلب» فلا جرم كفارته كل أذى يصيب 
المسلم من الهم والغم. 

الحديث التاسع عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «على كل هين لين» هذا جواب عن 
السؤالين» والجواب الظاهر عنهما: كل هين لين» ثم فى الدرجة الثانية أن يقال عن الأول: 
يحرم على النار كل هين لين» وعلى الثانى: تحرم النار على كل هين لين. فآتى بجواب موجز 
يدل عليهما بالتفصيل» ولو أتى به كما يقتضيه الظاهر وهو قوله: كل هين لين» لم يدل على 
التفصيل . 

لیات العاشر عن آأبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «غرا«نه»: ای لیس بذی مکر فھو 
ينخدع لانقياده ولينه وهو ضد الخب. يقال: فتى غر وفتاة غر وقد غررت تغر غرارة» يريد أن 
المؤمن المحمود من طبعه الغرارة» وقلة الفطنة للشر» وترك البحث عنه. وليس ذلك منه جهلا 
ولکنه کرم وحسن خلق . انتهى كلامه. قال الفرزدق : 

واستمطروا من قریش کل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدعا 

وقيل: هم الذين لم يجربوا الأمور فهم قليلو الشر منقادون! فإن من آثر الخمول وإصلاح 
نفسه والتزود لمعاده ونبذ أمور الدنياء فليس غر فيما قصده ولا مذموما بنوع من الذم» والأول 

هو الوجه لما سبق فى قوله ئلا : اا ا ا 
فى مقام اللين والعطف مع الأحباب وقد لا ينخدع مع الأغيار. 

وروی: أن ابن عمر رضى الله عنهما كلما صلى عبد له أعتقه. فقيل له فقال: من خادعنا 
باللّه ننخدع . ولفظ الحديث أيضا يساعده: لأنه كله لما وصفه بالغرر أى الوصف غير كامل› 
فکمله بقوله: «کریم؟! لئلا يتوهم فيه ذلك نقصاء و«الخب» - بالفتح - الخداع» وهو الجريز 
الذى يسعى بين الناس بالفساد. يقال: رجل خب وامرأة خبة» وقد تكسر خاؤه. وأآما المصدر 
فبالکسر لا غیر. 


]0*۸4 ] انظر صحیح الجامع ۲٠۹۰۹‏ » الصحيحة ۹۳۸ . 
]6*۸0[ انظر صحیح الجامع ۳“ الصحيحة ٠٠١‏ . 


۳٢ 


۰٦‏ -#وعن مكحول» قال: قال رسول اللهية : «المؤمنون هينون ليون كالجمل 
الآنف إن قيد انقادء وإن أنيخ على صخرة استناخ . روا الترمذى مرسلأ[۸٠٠]‏ 


ص ار ا 


۷ - #وعن ابن عمر» عن النبى كا قال: الب الذى يخالط الاس 
ويصبر على آذاهم أفضلٌ من الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». روا 
الترمذی» وابن ماجه.[۰۸۷٥]‏ 


الحديث الحادى عشر عن مكحول رضى الله عنه: قوله: «هينون لينون». نه»: هما تخفيف 
الهين واللين: قال ابن الأعرابى: العرب تمدح ب«الهين واللين؛ مخففين وتذم بهما مثقلين. 
وهين فيعل من الهون» وهو السكينة والوقار والسهولة»› فعينه واو» وشىء هين أى سهل . 

وقوله: «كالجمل الآنف» أى المآنوف» وهو الذى عقر الخشاش أنفه فهو لا يمتنع على قائده 
للوجع الذى به. وقيل: الآنف الذلول» يقال: أنف البعیر يأنف أنفا فهو آنف إذا اشتكى أنفه 
من الخشاش . والخشاش بالكسر خشب يدخل فى أنف البعير. وكان الأصل أن يقال: مأنوف! 
اا شرل ف كا ال مدر وترو لن ى نرد رط وا اد ا 
ويروى: «كالجمل الآنف» بالمد وهو بمعناه. 

«فا: والمحذوفة من يائى «هين ولين» الأولى» وقيل: الثانية . والكاف مرفوعة المحل على 
أنها خبر ثالث» والمعنى أن كل واحد منهم كالجمل الآنف ويجوز أن ينتصب محلها على أنها 
صفة لمصدر محذوف» تقديره: لينون لينا مثل لين الجمل الآنف. 

«حس»: معنى الحديث أن المؤمن شديد الانقياد للشارع E‏ ونواهیه. وفی قوله: 
«وإن آنیخ على صخرة استناخ» إيذان بكثرة تحمل المشاق؛ لأن الإناخة على الصخرة شاقة. 
آقول: آشار إلى آنه من باب التتميم كقول امریىء القيس : 

حملت ردینیا کان سنانه سنا لهب لم يتصل بدخان 

فإن النار الشاعلة إذا لم يتصل بها دخان» كانت أشد تقويا» ولعمرى هذا غاية فى التواضع 
وخفض الجناح المعني بقوله تعالى: #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين)4) والذلة 
فى قوله: #آذلة على المؤمنين 04 ) 

الحديث الثانى عشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «أفضل من الذى لا يخالطهم» 

[٦۰۸٥]صحیح‏ الجامع 1٦٦۹‏ وانظر الصحيحة .٠١١‏ 


[o*AY]‏ صحيح الإسناد. 
)١(‏ الشعراء: ۲٠١‏ . (۲) المائدة: ٥٤‏ . 


¥ 


٨‏ - *٭ وعن سهل بن معاد عن أبيه» أن النب به قال: «من كظم غيظًا 


قال الشيخ أبو حامد فى الإحياء: اختلفوا فى المخالطة والعزلة وتفضيل إحداهما على الأخرى: 
فقال أكثر التابعين باستحباب المخالطة واستكثار المعارف والأحوال: للتألف والتحبب إلى 
المؤمنين» والاستعانة بهم فى الدين تعاونا على البر والتقوى. روى عن على رضى الله عنه 
قال : عليكم بالإخوان فإنهم عدة فى الدنيا والآخرة» ألا تسمع إلى قول أهل النار: #فمالنا من 
شافعين» ولا صديق حميم 4 وهذا الحديث أدل شىء على استحباب المخالطة. 

وما أكثر العباد والزهاد إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة: قال عمر رضى الله عنه: 
خذوا بحظكم من العزلة. وقال فضيل: كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظاء اتخذ 
الله صاحبا ودع الناس جانبا. وأوصى داود الطائى أبا الربيع فقال: صم عن الدنيا واجعل 
فطرك الآخحرة» وفر من الناس فرارك من الأسد. وقال وهب بن الورد: بلغنا أن الحكمة عشرة 
أجزاء: تسعة منها فى الصمت» والعاشرة فى عزلة الناس. ودخل على حاتم الأصم بعض 
الأمراء فقال: ألك حاجة؟ قال: نعم! قال: ما هی؟ قال: أن لا ترانى وقال ابن عباس: أفضل 
المجالس مجلس فی قعر بيتك لا تری ولا تری» وأنشد 


شیح الإسلام أبو حفص السهروردى فدس الله سره : 


إن مدحت الخمول نبهت أقواما نياما يضايقونى إليه 

هو قد دلنى على لذة اليش فما لی ادل غیری عليه 
و 

خمولك يرفع عنك الأذى فكن قانعا أبدا بالخمول 

فکم من على فی ذری شاهق من العز يرحم عند النزول 
وقال أيضا: 


من أخمل النفس أحياها وأنعشها ولم يتب قط من أمر على خطر 
إن الرياح إذا هاجت عواصفها فليس يرمى سوى العالى من الشجر 
وقیل : آداب العزلة أربعة: أن ينوى بها كف شره أولا تم السلامة من الشر ثانياء تم 
الخلاص من الإخلال بالحقوق ثالثاء ثم التجرد بكنه الهمة للعبادة رابعًا. 
الحديث الثالث عشر عن سهل رضی الله عنه: قوله: «کظم» «نه»: كظم الغيظ تجرعه 
واحتمال سببه والصبر عليه. انتهى كلامه. وإنما حمد الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء! 
)١(‏ الشعراء: ۰ ٠١٠١١٠١‏ . 
۴۸ 


وهو يقدر على أن نذه دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره فى أى 
الحور شاء» . رواه الترمذى» وأبو داود» وقال الترمذى: هذا حديث غريب ]٠۰۸۸1.‏ 

0۰۸4 _ #% وفی روايه لابی داود» عن ا بن وهب» عن رجل من آيتاء 
أصحاب ال ٠ E‏ أسه» قال: «ملا الله قله أمنًا إیماتا» . ]٥۰۸4[‏ 

بی رساو“ عن اب 9 
وذکر حدیث سوید: «من رك اس فوب جمال» فى «كتاب اللباس». 
الفصل الثالث 

۰-۰ - #٭ عن زيد بن طلحةء قال: قال رسول الله ية : «إن لكل دين خلمًا 
وخلق الإسلام الحباء). رواه مالك مرسلاً.[۰۹۰٥]‏ 

0۰۹۱ ے # و۰۹۲٥‏ - # ورواه ا ماجه» وال اه کو (( بم سشعب الإإيمان» عن 
أنس» وابن عباس .[۰۹۱٥]ء[۰۹۲٥]‏ 

6۰4۹۳ - # وعن ابن 2 أن الى كلا قال : «إن الحياء والإيمان قرناء جميعاء 
فإذا رقع أحدهما رفع الآخر».[۹۳١٠]‏ 


ولذلك مدحهم الله تعالى بقوله: #والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس#) ومن نهى النفس 
عن هواه فإن الجنة مثواه» والحور العين جزاءه» والمعني بقوله: «على رءوس الخلائق» أنه 
يشتهر بين الناس ويباهي به» ويقال فى حقه: هذا الذى صدرت منه هذه الخصلة العظيمة. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن زيد رضى الله عنه: قوله: «إن لكل دين خلقا»» «نه»: الخلق: الدين 
والطبع والسجية. انتهى كلامه. والمعنى أن الغالب على آهل كل دين سجية سوى الحياءء 
والغالب على أهل ديننا الحياء! لأنه متمم لمكارم الأخلاق»› وإنما بعث يه لإتمامها. وقال 
يوما لأصحابه : «استحيوا من الله حق الحياء» الحديث . 

الحديث الثانى عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «قرناء» فيه دليل لمن يقول: إن أقل 

.٠٠١۲١ وصحيح الجامع‎ » ۲٠۲٠ انظر صحيح الترمذى‎ ]٥۰۸۸[ 

. ٠١۹۱۲ الضعيفة‎ » ٥۸۴٠١ انظر ضعيف الجامع‎ ]١۰[ 

.٠٤١ الصحيحة‎ » ۲٠١۹ انظر صحيح الجامع‎ ]٥۰٠[ 

. ۷۷۱١ صحیح ابن ماجه ۳۳۷۰ شعب الإیمان للبیهقی‎ ]٥۰۹۲ - ٥۰۹۱[ 

. ۷۷۲۷ وإسناده حسن الحاکم (۱/ ۲۲) وانظر شعب الإيمان‎ ]٥۰۹۲۳[ 

(۱) آل عمران ۱۳٤:‏ . 


۳۹ 


٠٠٤‏ - # وفى رواية ابن عباس: «فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر رواء البيهقى 
فی «شعب الإایمان». ]٥١۹٤[‏ ۰ 

٥‏ _ *٭ وعن معاد قال : کان آخر فاب وضانی به رسول الله كلا حين وضعت 
رجلی فی الغرز أن قال : «يا معاذ! أحسن خلقك للناس». رواه مالك ]٥۰۹٥[.‏ 

۰٩‏ #٭ وعن مالك› بلَغه 0 رسول الله َا قال : ابعشت لأتمم ی 
الٴخلاق» رواه فی «الموطاً» ]٠*۹٦[.‏ 


۷ ۰ - # ورواه أحمد عن أبى هریرة ]٥۰۹۷‏ 


الجمع اثنان. وفيه رائحة من التحريد! حيث جرد من الإيمان شعبة منه» وجعلها قرينا له على 
سبيل الاستعارة» كأنهما رضيعا لبان ثدى أم تقاسما أن لا يتفرقا. 

الحديث الثالث عن معاذ رضى الله عنه: قوله: «فى الغرز» «نه»: الغرز: ركاب كور الجمل 
إذا كان من جلد أو خحشب. وقيل: هو الكور مطلقا مثل الركاب للسرج» انتهى كلامه. قوله: 
«أن قال» خبر «كان» و«احين وضعت» ظرف . قاله حين بعثه إلى اليمن للقضاء وصاه ليجامل 
الاس تجن :الى 

الحديث الرابع عن مالك: قوله: «بلغه» هذا يحتمل أن يكون متصلاء» وراوى مالك لم 
يذكر الاتصال وأن يكون مرسلاء وإن لم يذكر مالك التابعى ولا الصحابى. وقيل: إنه 
منقطع . وقوله: «لأتمم حسن الأخلاق» يحتمل أن يراد به أنه كملها بعد النقصان» وأنه جمعها 
بعد التفرقة» وعليه قوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده#»(۱) . 

قال الإمام فخر الدين: الآية دالة على فضله صلوات الله عليه على سائر الأنبياء! لأنه تعالى 
أمره بالاقتداء بهم» ولابد من امتثاله لذلك الأمر» فوجب أن يجتمع فيه جميع خصائلهم 
وأخحلاقهم المتفرقة» وإلى المعنى الأول أشار ييو بقوله: «مثلى ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن 
بنیانه ترك منه موضع لبنة» إلى قوله: «فكنت آنا سددت موضع تلك اللبنة» ختم بى البنيان). 


. ٠٤٤١١ انظر ضعیف الجامع‎ ]٥۰۹٤[ 

]٥[‏ بدون إسناد وهو حديث من أربع أحاديث وردت فى الموطأً بدون سند وقال العلماء فيها لم توجد 
موصولة فى كتاب. كذا قال الشيخ الألبانى حفظه الله. 

.۲۸۳۳ صحیح الجامع بنحوه‎ ]٥۰۹[ 

]٥۰۷[‏ إسناده حسن. 

(۱( الأنعام: ۰. 


4° 


۰٨۸‏ - # وعن جعفر بن محمده عن أبيه»› قال : کان رسول الله لا إذا نظر فى 
الفر اة قال المد له الذي تجن حلق .ولف وزان هى ماشان من اغيري». 


رواه البیهقی فی «شعب الإیمان» مرسلاً.۹۸1*٥]‏ 

٠۹4‏ _ * وعن عائشةء قالت: كان رسول الله با يقول: «اللهم حسنت خلقى 
فاحسن خلقی». رواه أحمد.[۰۹۹٥]‏ 

۰۰ _ وعن أبی هريرة» قال: قال رسول الله : «ألاً أتبئكم بخياركم؟) 
قالوا: بُلى قال: «خياركم أطولكم أعماراء وأحسنكم أخلائًا» رواه أحمد.[*١١٠١٠]‏ 

۵۰۱ _ ٭# وعنه» قال: قال رسول الله : «أكملٴ الفزمين إیماتًا اح 
لا رة اوا ولا ى :11911 


الحديث الخامس عن جعفر رضى الله عنه: قوله: «وزان منی ما شان من غیری» فيه معنی 
قوله: «بعثت لأتمم حسن الأخلاق» فجعل النقصان شيئا! كما قال بو الطيب: 

ولم أر من عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام 

وعلى نحو هذا الحمد حمد داود وسلیمان علیهما السلام فی قوله تعالی: ولقد آنینا داود 
وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين4) وفيه استحباب 
النظر فى المرآةء والحمد على حسن الخلقة والخلق؛ لأنهما نعمتان موهوبتان من الله تعالى»› 

الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «فأحسن خلقى» يحتمل أن يراد به طلب 
الكمال» وإتمام النعمة عليه بإكمال دينه. قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دینكم وأتممت 
علیکم نعمتى4 وفيه إشارة إلى قول عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه القرآن» وأن يكون 
قد طلب المزيد والثبات على ما كان. 

الحديث السابع إلى العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أطولكم أعمارا» إشارة 


]٥۰۹۸[‏ إسناده مرسل. 

]٥۰۹۹[‏ إسناده صحيح. 

)٤۰۳ /۲( أحمد فی مسنده‎ ]٥۱۰۰[ 
إسناده حسن.‎ ]1۰۱1[ 

.٠:ةدئاملا‎ )۲( . ٠١: النمل‎ )1( 
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1 - * وعنه» أن رجلا : شتم آبا بکر» والنبی ل جالس يتعجّب ويسم 
فلا أكثرَ رد عليه بعض قوله» فغضب النى 4ل. وقام» فلحقه أبو بکر» وقال: يا 
رسول الله! کان یشتمنی وأنت جالسء فلم ا رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. 
قال : اكان معك ملك برد عليه» فلما رددت عليه وقع الشيطان». ثم قال: «يا أبا 
بکر! ثلاث کلهن حق: ما من عبد ظَلمٌ بمظلّمة فيغضى عنها لله عز وجل إلا اعز الله 
بها نصره» وما ذ فتح رجلٴ باب عطیة یرید بها صله إلا زاد الله بها كثرةً» وما ف فتح رجل 
باب مسالة یرید بھا کثرةٌ إلا زادہ الله بها قل . رواه أحمد.[۱۰۲۱٥]‏ 

E 0۴۳‏ قالت : قال رسول الله لا: «لا یرید الله بأهل بیت رفقًا 


ت 


إلا نفعهم» ولا بحرمهم | إياه إلا ضرهہ» .روا الف ت «(شعب الإیمان».[۰۳٠١]‏ 
5 ۲( باب الغضب والکبر 
الفصل الأول 
٠٤‏ _ #٭ عن أبى هريرة» أن رجلا قال لنب كل : اض قال : «لا تغخضب» 
دولك سا فل ١لا‏ و رواو اا ۰ 


إل ما قال ا ق جواب من اله ی الناس خیر؟ قال : (من طال عمره و حسن عمله)» 
فقوله: «وأحسنكم أخلاقا» كقوله: «وحسن عمله» فى إرادة الجمع بين طول العمر وحسن الخلق 
والله أعلم. 

«غب»: الكبر الحالة التى يتخصص بها الإنسان من إعجاب نفسه بأن يرى نفسه أكبر من 
غيره» وأعظمه الامتناع عن قبول الحق عن الله تعالى والإذعان له بالعبادة. والاستكبار على 
وجهين: أحدهما: أن يتحرى الإنسان أن يصير كبيرا وذلك متی کان على ما يحب فهو 
المحمود. والثانى: أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له فهو المذموم: لقوله تعالى: #أبى 
واستكبر 4 . والمتكبر أيضا على وجهين: إما محمود وهو أن تكون أفعاله الحسنة كثيرة زائدة 
فى الحقيقة على محاسن غیره» وعلی لا وصف الله تعالی بالمتکبر فی قوله: #العزيز الحبار 


]٥۱۰۲[‏ أحمد فی مسنده ۲/ ٤٤٦‏ شعب الإیمان ۸۰۷۲ للبيهقی. 
]١٠٠۳[‏ السلسلة الصحيحة .٠٤١‏ 
)١(‏ البقرة:٤.‏ 
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٥‏ _ *٭ وعنه» قال: قال رسول الله بلل: «ليس الشديد بالصرعة»ء إتما 
اديك الذي ملك تفه عند الفضية قى غلة: 


المتكبر4(). ومذموم: وذلك إذا كان متكلفا متشبعا لذلك» وهذا وصف عامة الناس نحو قوله 
تعالى: #فبئس مثوى المتكبرين04). 

قال الشيخ أبو حامد: الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن» فإذا ظهر على الجوارح يقال: تكبر› 
وإذا لم يظهر» يقال فى نفسه كبر. فالأصل هو الخلق الذى فى النفس وهو الاسترواح والركون 
إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه! فإن الكبر يستدعى متكبرا عليه» ليرى نفسه فوقه فى صفات 
الكمال ومتكبرا به. وبه ينفصل الكبر عن العجب! فإن العجب لا يستدعى غير المعجب بل لو 
لم یخلق إلا وحده يتصور آن یکون معجبا ولا يتصور أن یکون متكبرا. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لا تغخضب» «تو»: قد كان َيل مكاشفا 
بأوضاع الخلق عارفا بأدواتهم يضع الهناء موضع النقب*» يأمرهم بما هو أولى بهم. فلما 
استوصاه الرجل» وقد رآه مملوء بالقوة الغخضبية لم ير له خيرا من أن يتجنب عن دواعى 
الخضب» ويزحزح نفسه عنه. 

«قض٠:‏ لعله يه لما رأى أن جميع المفاسد التى تعرض لاإنسان وتعتريه إنما تعرض له 
من فرط شهوته واستيلاء غضبه» والشهوة مكثورة بالنسبة إلى ما يقتضيه الغضب غير ملتفت 
إليها. فلما سأله الرجل آن يشير إليه بما يتوصل به إلى التجنب عن القبائح والتحرز عن 
مظانهاء نهاه عن الخضب الداعى إلى ما هو أعظم ضررا وأكثر وزرا! فإن ارتفاع السبب يوجب 
ارتفاع مسبباته لا محالة. أقول: ويؤيد ما ذهب إليه القاضى الحديث الآتى . 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بالصرعة» «نه»: الصرعة: بضم الصاد 
وفتح الراء المبالغ فى الصرع الذى لا يغلب. فنقله إلى الذى يملك نفسه عند الغضب! فإنه إذا 
ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خحصومه! ولذلك قال: «أعدى عدوك** نفسك التى بين 
جنبيك» وهذا من الألفاظ التى نقلها عن وضعها اللغوى بضرب من التوسع والمجاز› وهو من 
فصيح الكلام؛ لأنه لما كان الغخضبان شديدة من الغيظ» وقد ثارت عليه شهرة الغضب 
فقهرها بحلمه وصرعها بثباته » كان كالصرعة الذى يصرع الرجال ولا يصرعونه. 


(۱) الحشر:۲۳. (۲) غافر:٦۷.‏ 
# فى «ط» (التعب) وهو خطاً . 
#« فى (ك) (عدو لك). 
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٦‏ - *٭ وعن حارثة بن وهب» قال : قال رسول الله للل : «ألا ايت ادر 
الجتة؟ كل ضعيف معضعف لو اقسم على الله لأبر. آلا أخبرکم باهل التار؟ كل عثل 
جواظ مستكبر» متفق عليه. وفى رواية لمسلم: «کل جواظ زنیم متكا . 

۷ _۔ *٭ وعن ابن غود فال : قال رسول الله ١لا‏ يدل الار أحد في فل 
لک م خرو من بان ر آل او نے تلا حاو ل 
من کبر» رواه مسلم . ٍ 


الحديث الثالث عن حارثة: قوله: «متضعف» «مح»: ضبطوه بفتح العين وكسرهاء 
والمشهور الفتح» ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجرءون عليه لضعف حاله فى الدنياء 
يقال: تضعفه واستضعفه. وأما على الكسر فمعناه متواضع متذلل خامل واضع من نفسه» 
والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاءء كما أن معظم أهل النار القسم الآخر. 

و«العتل): بضم العين والتاء الجافى الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: «الجافى»: الفظ 
الغليظ و«الجواظا: الجموع المنوع. وقيل: كثير اللحم المختال فى مشيه. وقيل القصير 
البطين . وقيل : «الفاخر» بالخاء. و«الزنيم): الدعي فى النسب الملصق بالقوم»› ولتسن منهم 
تشبيها له بالزنمة وهى شىء يقطع من أذن الشاة ويترك معلقا بها. وقوله: «لو أقسم على الله» 
معناه: لو حلف یمینا طمعا فی کرم الله تعالی بإبراره لأبره. 

الحديث الرابع عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «مثقال» هو مأخوذ من الثقل. والمراد 
وزن حبة» وهذا تمثيل للقلة. وفيه إشعار بأن الإيمان قابل للزيادة والنقصان» وله شعب كما 
ورد فى قوله ية : «الإيمان بضع وسبعون شعبة». قوله: «ولا يدخل الجنة» «خط»: للحديث 
تأویلان: أحدهما: أن يراد بالكبر الكفر والشرك. ألا تری آنه قد قابله فی نقیضه بالاإیمان؟ . 
وثانيهما: أن الله تعالى إذا أراد أن يدخله الجنةء نزع ما كان فى قلبه من الكبر حتى يدخلها بلا 
کبر ولا غل فی قلبه. وقوله: «لا دحل النار» یعنی به دخول تابید وتخلید. 

أقول: الوجه الأول من باب المقابلة المعنوية وهو من أنفسها وأغربها؛ فإنه بالإيمان أشار 
إلى أن الكبر من صفات الكافرين المتمردين» فيجب أن يجتنب عنهء وبالكبر لمح إلى أن 
التواضع من سمات المؤمنين المحسنين» فينبخى أن يرغب فيه وهو الوجه؛ لأن القصد الأولى 
فى سياق الكلام وإيراده إلى معنى الوصفين فى الترغيب فى أحدهما والتنفير عن الآخر لا إلى 
حكم الموصوفين»ء وإن لزمه تبعاء ومن الأسلوب قوله تعالى: #و إن يمسسك الله بضر فلا 
کاشف له إلا هو وإن يردك بخیر فلا راد لفضله4(''. 
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۸ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله هاة: «لا يدخل الجنةَ مَن كان فى قلبه 
مثقال ذرة من کبر» فقال رجل: A‏ 
قال :إن الله تلن جل ي اجان الكبر بطر الحق وغمط: الناس» رواه مسلم . 

0۱۰۹ - ٭ وعن بی هريرة» قال: قال : e‏ الله کا : «ثلاثة لا یکلمھم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم». وفى رواية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب' أليم: شيخ زان» 
وملك کذاب وعائل مستکبر) ا ۰ 


الكشاف : فإن قلت: لم ذكر المس فى أحدهماء والإرادة فى الثانى؟ قلت: كانه أراد أن 
يذكر الأمرين جميعا الإرادة والإصابة فى كل واحد من الضر والخيرء وأنه لا راد لما يريده 
منهما ولا مزيل لما يصيبه منهماء فأوجز الكلام بأن ذكر المس وهو الإصابة فى أحدهما 
والإرادة فى الأخير: ليدل بذلك على ما ترك. وهو فن عجيب وأسلوب غريب . 

الحديث الخامس عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «إن الرجل يحب» لما رأى الرجل 
العادة فى المتكبرين لبس الثياب الفاخحرة وجر الإزار» وغير ذلك مما يتعاطونه» سأل ما سأل. 
«نه» : «بطر الحق» هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا. وقيل: هو أن 
يتحير عند الحق فلا يراه حقا. وقيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. «تو٤:‏ وتفسيره على 
الباطل أشبه؛ لما ورد فى غير هذه الرواية: «إنما ذلك من سفه الحق وغمط الناس» أى رأى 
الحق سفها» . ) 

أقول: والمقام أيضاً يقتضيه؛ لأن تحرير الجواب إن كان أخذ الرجل الزينة لأجل أن يرى 
الله تعالی نعمته علیه» ون یعظم شعائره؛ لقوله تعالی: #انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم 
وريشا# أى زينة» وقوله: #خذوا زینتکم عند کل مسجد 04) فهو جمال والله جمیل يحب 
آن يرى أثر نعمه على عبده. وإن كان للبطر والأشر المؤدى إلى تسفيه الحق والصد عن سبيل 
الله وإلى تحقير الناس» فهو اختيال وافتخارء والله لا يحب كل مختال فخور. ولمثل هذا البطر 
نهی الله تعالی المؤمنین فی قوله: ولا تکونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس 


ویصدون عن سبیل اله ۳(6 . 
الحديث السادس عن أبى هريرة الله عنه: قولە: ‏ «لا یکلمهم الله سبق بیان هذه 
الألفاظ فى باب المساهلة فى المعاملة. قوله: «شيخ زان» يعنى الزنا قبيح ومن الشيخ أقبح› 


والكذب سمج ومن الملك سمج › e!‏ مذموم ومن الفقير ذم . 


. ۳٠: الأعراف‎ )۲( . ۲٠: الأعراف‎ )1( 
. ٤۷: الأنفال‎ )۳( 
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۰ _ * وعنه» قال: قال رسول الله ك : «يقول الله تعالى: «الكبرياء 


٤ 1 E‏ ا 
ردائى» والعظمة إزاري؛ فمن نازعنى واحدًا منهما أدخلته التارَ٤.‏ وفى رواية «قذفته 


في التار ٠‏ رواه مسلم. 


الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الكبرياء ردائى». «نه»: الكبرياء 
العظمة والملك. وقيل: هى عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود» ولا يوصف بها إلا الله 
تعالى وهو من الكبر - بالكسر - وهو العظمة. ویقال: كبر - بالضم - یکبر آى عظم فهو كبير› 
انتهى كلامه. قيل: إن الكبرياء والكبر والعظمة ألفاظ مترادفة متحدة المعنى» ولم يتعرض 
معظمهم للقرق» ولابد من الفرق؛ إذ الأصل عدم الترادف. 

قال الإمام فخر الدين الرازى: جعل الله الكبرياء قائما مقام الرداء» والعظمة قائمة مقام 
الإزار» ومعلوم أن الرداء آرفع درجة من الإزار» فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالا من 
صفة العظمة. ثم قال : یشبه أن یکون متکبرا فی ذاته سواء یستکبره غیره ام لاء وسواء عرف 
هذه الصفة أحد أم لا. وأما العظمة فهى عبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره. وإذا كان كذلك 
كانت الصفة الأولى ذاتية والثانية إضافية » والذاتى أعلى من الإضافى . 

أقول: الأصل فى الكبرياء والعظمة ما قاله أئمة اللغة» ثم استعمل فى الحديث على حسب 
آهل العرف والعادة؛ يقال: فلان متكبر إذا آنزل نفسه فوق منزلتها فلا ينقاد لأحد» وفلان له 
عظمة إذا كثر ما يتعلق به من الخدم والحشم. ویقال: رکب الاأمیر فی عظمتهء أی فی کٹیر من 
حواشيه وأجناده» فإِدًا التكبر صفة ذاتية والعظمة إضافية. فالله تعالى إذا وصف بالتكبر يكون 
معناه الترفع عن أن ينقاد لأحد لا المعنى الأول؛ لأنه تعالى إذا وصف بصفة وتكون تلك 
الصفة مختصة بالأجسام» تكون محمولة على نهايات أغراضها لا على بداياتها. وإذا وصف 
بالعظمة يكون ذا ملك عظيم» كما قال تعالى : لإرب العرش العظي ٠(4‏ 

ثم انه سبحانه وتعالی شبه صفة الكبرياء بالرداء» والرداء ما يُلبس الرجل رأسه وكتفيه› 
وهذه الأعضاء مختصة بالترفع والتكبر والظهورء فناسب الرداء. وشبه صفة العظمة بالإزار» 
والإزار ما يلبس الرجل من وسطه إلى قدميه. وهذه الأعضاء مختصة بالنزول والانحطاط 
والخفاء» فناسب الإزار. ومعنى الاختصاص فى قوله: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى» من 
وجهين : أحدهما: أنه من التشبيه كما أن رداء الرجل وإزاره مختصان به لا يشارکه فيهما غيره» 
كذلك الكبرياء والعظمة مختصان بالله تعالى لا يوصف بهما غيره. وثانيهما: تعريف المسند 
إليه باللام والمسند بالإضافة يدل على القصرء كما إذا قلت : المنطلق زيد أو زيد المنطلق› يدل 
على انحصار الانطلاق فى زيد. 


. ۲٠: النمل‎ )۱( 
A3 


الفصل الثانى 
۱ _ * عن سلمة , بن الأكوع» قال: قال رسول الله لل : «لا يزال الرجل" 
يذهب بنفسه حتی یکتب فی الجبارین» فیصیبه ما أصابهم» رواه الترمذی.[١۱۱١]‏ 


011۲ ن رون ی عن أبيه»› عن جده» عن رسول الله و قال: 
ايحشر المتكبرون أمثال الذر 8 القيامة› فی صور الرجال يغشاهم الذرً من کل 
مکان» اقا ا ا تعلوهم نار الأنيار» يسقون من 
عصارة أهل النار طينة الحَبّال» . رواه الترمذى ]١١١١[‏ 


ومن ثمة فرع على التشبيه قوله: «نازعنى» دلالة على أن ذلك ليس من حقه» ثم عقبه 
بالوعيد وحقر شأنه بلفظ القذف أى يقذف به قذف الحجارة والمدر فى النار والسقر. وقد عرفت 
مما قيل أن الكبر هو الإعراض عن الحق وتحقير الناس. فالتواضع هو الإذعان للحق وتوقير 
الناس» وهو المعنى بقوله: «التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق اللّه» فالمعنى: من تكبر على 
الله وعلى الخلق ابتلاه الله تعالى فى الدنيا بالذل والهوان» وفى الآخرة بقذفه فى أقصى دركات 
النيران. ومن تواضع لله مع الخلق رفع الله درجته فى الدنيا والآخرة» فالحديث إذن من جوامع 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن سلمة رضى الله عنه: قوله: «يذهب بنفسه» «مظ٤:‏ الباء يحتمل أن تكون 
للتعدية› أى يرفع نفسه ويبعدها عن الناس فى المرتية› ويعتقدها عظيمة القدر. 

وللمصاحبة أى يرافق نقسه ويعززها ويكرمها كما يكرم الخليل الخليل حتى تصير متكبرة. 
وفى أساس البلاغة: يقال: ذهب به: مربه مع نفسه» ومن المجاز ذهبت به الخيلاء . 

الحديث الثانى عن عمرو: قوله: «أمثال الذر». «نه»: الذر النمل الأحمر الصغير واحدتها 
ذرة. وقيل: الذرة يراد بها ما يرى فى شعاع الشمس الداخل فى النافذة. «تو»: يحمل ذلك على 
المحاز دون الحقيقة أى أذلاء مهانين يطأهم الناس بأرجلهم . وإنما منعنا عن القول بظاهره ما 
أخبرنا به الصادق المصدوق هة : «إن الأجساد تعاد على ما كانت عليه من الأجزاءء حتى أنهم 
يحشرون غرلاء يعاد منهم ما انفصل عنهم من القلفة)» وإلى هذا المعنى أشار بقوله مَية: 
«(يغخشاهم الذل من كل مكان». 


.٠١۹۱ ٤ الضعيفة‎ › ٦۳١۹ انظر ضعيف الجامع بنحوه‎ ]١۱۱۱[ 
.۲۰۲١ انظر صحیح الترمذی‎ ]١۱۱۲[ 
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م 


۳ - * وعن عطية بن عروة السعدئ» قال: قال رسول الله كلل : «إن الغضب 
من الشيطان› ون الشيطان ل من النار وإنما اا التار بالماءء فإدا فضب 
أحدكم فلیتوضأ» . رواه آبو دأود [o۱1].‏ 


6 - #* وعن أبی ذر [رضى الله عنه] أن رسول الله ل قال: «إذا غضب 


«شف»: إنما قال : «فى صور الرجال» بعد قوله: «أمثال الذر» قطعا منه حمل قوله: «أمثال 
الذر» على الحقيقة؛ والتعيينات لجريه على المجاز؛ ودفعا لوهم من يتوهم أن المتكبر لا يحشر 
فى صورة الإنسان؛ وتحقيقا لإعادة الأجساد المعدومة على ما كانت عليه من الأجزاء. «مظ»: 
يعنى صورهم صور الإنسان وجثتهم كجئة الذر فى الصغر. 

أقول: لفظ الحديث يساعد هذاء لأن قوله: «أمثال الذر» تشبيه لهم بالذر ولابد من بيان 
وجه التشبيه؛ لأنه يحتمل أن يكون وجه التشبيه الصغر فى الجثةء» وأن يكون الحقارة والصغار. 
فقوله : «فى صور الرجال» بيان للوجه ودفع وهم من يتوهم خلافه. وأما قوله: «إن الأجساد 
تعاد على ما كانت عليه من الأجزاء» فليس فيه أنه لا تعاد تلك الأجزاء الأصلية فى مثل الذر؛ 
لان الله تعالى قادر عليه . وفيه الخلاف المشهور بين الأصوليين. وعلى هذا الحقارة ملزوم هذا 
التركيب ٠»‏ فلا ينافى إرادة الجثة مع الحقارة. 

قوله: «بولس». «نه٠:‏ هكذا جاء فى الحذيث مسمى . 

قوله: «نأار الأنيار». «قض»: لم أجده مشروحا ولكن هكذا يروى» فإن صحت الرواية» 
فيحتمل أن يكون معناه نار النيران» فجمع «النار» على «أنيار»» وأصلها آنوار؛ لأنها من الواوء 
كما جاء فى ريح وعيد: أرياح وأعياد» وهما من الواو. واللّه أعلم. 

«قض»: وإضافة النار إليها للمبالغة» كان هذه النار لإفراط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر 
النيران ما تفعل النار بغيرها. و«طينة الخبال» سبق شرحها فى باب حد الخمر. 

الحديث الثالث عن عطية : قوله: «فإذا غضب أحدكم فليتوضاً» أراد أن يقول: إذا غضب 
أحدكم فليستعذ بالل من الشيطان الرجيم؛ فإن الخضب من الشيطان» فصور حالة الغضب 
ومنشاه ثم الإرشاد إلى تسكينهء فأخرج الكلام هذا المخرج ليكون أجمع وأنقع وللموانع آزجر 
وأردع . وهذا التصوير لا يمنع من إجرائه على الحقيقة؛ لأنه من باب الكناية. 

الحديث الرابع عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «وإلا فليضطجع». «حس): إنما أمره 


]٥۱۳[‏ إسناده ضعيف. 


4A 


أحدكم وهو قائم فلیجلس › فن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع) رواه أحمد» 
والترمذی.[٤۱١۱٥]‏ 

٥‏ _- #٭ وعن أسماء بنت عميس» قالت : سیت رل ا ا قول ئس 
اده ل واكاك .رى الك الها ع الماد عد جر رافق وقي 
الا الأغن ن المذ عا شى ولي ونس القار راللى س الح ع 
عت وطعَى» ونسى المبتداً والمنتهى» بثس العبد عبد يختل الدنيا بالدين . بثس العبد 
به بل اللين بالات كن الد عا لع رة س الده هري دا 


بالقعود والاضطجاع لئلا يحصل منه فى حال غضبه ما يندم عليه؛ فإن المضطجع أبعد من 
الحركة والبطش من القاعدء والقاعد من القائم. 

أقول: لعله أراد به التواضع والخفض؛ لأن الغضب منشاأه التكبر والترفع . 

الحديث الخامس عن أسماء رضى الله عنها: قوله: «تخيل واختال» «تو»: آی تخيل له أنه 
خير من غيره. «واختال» أى تكبر. انه»: الكبير: العظيم ذو الكبرياء. وقيل: المتعالى عن 
صفات الخلق. وقيل: المتكبر على عتاة خلقه و«المتعالى» الذى جل عن إفك المفترين وعلا 
شأنه . وقيل: جل عن كل وصف وثثناء وهو متفاعل من العلوء وقد يكون بمعنى العالى. 
«مظ»: «سهى» أى فى أمور الدين والهى» أى اشتغل بغيرها مما لا يعنيه. انه»: «العتو): 
الجر والنكر. اولاطغى٤:‏ جاوز القذز فى الشر. قوله: «ونسى المبثدا والمتتهى:. '«شف): آى 
نسی ابتداء خلقه» وهو کونه نطفة» وانتهاء حاله الذى يؤول إليه» وهو صيرورته تراباء أى من 
كان ذلك ابتداؤه ویکون انتهاؤه هذا» جدير بان يطيع الله تعالى فى وسط الحالين وهو صار 
عليه فى الأحوال الثلاث التى هى المبتدأً والمنتهى والوسط› ولا يعتو ولا يطغى عليه. 

قوله: «يختل الدنيا» «نه»: آى يطلب الدنيا بعمل الآخرة. يقال: ختله يختله إذا خدعه 
وراوغه» وختل الذئب الصيد إذا تخفى له. «مح): خحتل الصائد إذا مشى للصيد قليلا قليلا للا 
يحس به. شبه فعل من يرى ورعا وديتا ليتوسل به إلى المطالب الدنيوية بختل الذئب للصائد. 
قوله: «عبد طمع يقوده» «شف)٤:‏ كأنه من كثرة الطمع والهوى اللازمين للعبد وشدة اتصالهما به 
أطلق نفس الطمع والهوی عليه وإن کانا قائمین به. وتقدیره: ذو طمع يقوده» وذو هوی 
يضله» ویمکن أن يجعل قوله: «طمع؟ فاعل «یقوده» و«هوی» فاعل «يضله» مقدمين على فعلهما 
على مذهب الكوفيين . قال الشاعر: 


[114][ صحیح الإسناد. 
۳4۹ 


کر الك غه رغ اا رر ايء وال ي لعب العا وال 
تن اده القری وال الرمی اا هذا عدت غرب ١٠6.‏ 
الفصل الثالث 
1 _ *٭ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله : «ما تجرع عبد أفضل عند الله 


عز وجل من جرعة غیظ يکظمها ابتغاء وجه الله تعالی». رواه أحمد.[١۱١١١]‏ 


صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 

أى قلما يدوم وصال على طول الصدود. 

أقول الوجه الثانى أقرب من الأول لما يلزم منه وصف الوصف؛ لأن قوله: «يقوده» على هذا 
صفة «طمع وهو صفة «عبد). والأشبه أن يكون «طمع» مبتدأً و«يقوده» خبره» أى طمع عظيم 
يقوده نحو: شر أهر ذا ناب» والجملة صفة «عبد). 

قوله: «رٌغب يذله» «نه»: أى الشره والحرص على الدنيا. وقيل: سعة الأمل وطلب الكثير. 
«قض»: وإضافة «العبد» إليه للإهانة» كقولهم : عبدالبطن؛ ولأن مجامع همته واجتهاده مقصور 
عليه وعائد إليه. 

أقول: والظاهر أنه مرفوع مبتدأ وما بعده خبره» والجملة صفة «عبد» كما فى القرينتين 
الأولتين؛ وليوافق قوله: «يختل الدنيا بالدين» وقوله: «يختل الدين بالشبهات» إذ هو متعين 
للوصفية لا غير. 

قوله: «لیس إسناده بالقوی». «تو»: روی الترمذی بإسناد له عن هاشم بن سعيد الكوفى› 
وقد ذکره ابن آبی عدی فی کتابه. وقال: عامة ما یرویه لا يتابع عليه . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «يكظمها»» فى أساس البلاغة: 

كظم القربة ملأها وشد رأسها. وكظم الباب شده» ومن المجاز كظم الغيظ وعلى الغيظ . 
انتهی كلامه. يريد آنه استعارة من «كظم القربة». وقوله: «من جرعة غيظ» استعارة أخرى 
کالترشيح لها. 


.۲٠۲٠ الضعيفة‎ - ۲۳٤۹ انظر ضعیف الجامع‎ ]٥۱[ 


. ۳۳۷۷ انظر صحیح ابن ماجه بنحوه‎ ]۱ ۱٦1 


0° 


۷ - *٭ وعن ابن عباس فی قوله تعالی: #ادفع بالتی هی أحسن)0) قال : 
الصبر عند الغضب» والعفو عن الإساءةء فإذا فعلوا عصّمهم الله وخضع لهم عدوهم 
کانه ولی حمیم قريب . رواه البخاری تعليمًا . 

_ #* وعن بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده» قال : قال وسل اله ا : 
«إن الغضب ليفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل) ]١٠١۱۸1.‏ 

۹ -_- * وعن عمر» قال وهو على المنبر: يأيها الناس! تواضعوا فإلى سمعت 
رسول الله َيه يقول: «من تواضع لله رفعه الله فهو فى لفسة صخي وقي أعين 
الناس عظيم» ومن تكبر وضعه اللّه» فهو فى أعين الناس صغير» وفى نفسه كبير» 
حتی لھو هون علیهم من کلب أو خنزیر».[۹١٠١]‏ 


الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «العفو عند الإساءة» هذا التفسير على 
أن يكون «لا“ فى قوله تعالى: #ولا السيغة4 مزيدة» المعنى لا تستوى الحسنة والسيئة. فعلى 
هذا یراد «بالتی هى أحسن» بالتى هى حسنة» فوضع «الأحسن» موضع «الحسنة» ليكون أبلغ فى 
الدفع بالحسنة. وإذا لم يجعل لا؟ مزيدة يكون المعنى: أن الحسنة والسيئة متفاوتتان فى 
أنفسهماء فخذ بالحسنة التى هى أحسن من أختها. إذا اعترضتك حسنات فادفع بها السيئة التي 
ترد عليك من بعض أعدائك . ومثاله: رجل أساء إليك إساءة» فالحسنة أن تعفو عنه والتى هى 
أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك. مثل أن يذمك فتمدحه؛ قفإنك إذا فعلت ذلك انقلب 
عدوك المشاق مثل الولى الحميم مصافاة لك. 

الحديث الثالث والربع عن عمر رضى الله عنه: قوله: «فهو فى نفسه صغير» الفاء فيه جزاء 
شرط محذوف» یعنی من تواضع لله هضم حقه من نفسه فجعل نفسه دون منزلته. وهو المراد 
من قوله: «فهو فى نفسه صغير» ثم إن الله تعالى يرفعه من تلك المنزلة التى هى حقه إلى ما 
هى أرفع منها ويعظمه عند الناس وبعكسه فى القرينة الأخرى. «حس): قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: إن الرجل إذا تواضع . رفع الله حكمته. وقال: انتعش تعشك الله» فهو فى 


]٩۱۱۸[‏ شعب الایمان ۸۲۹٤‏ وفيه مخيس بن تميم وهو مجهول وبقية رجاله ثقات. 
]١۱۱۹[‏ شعب الإيمان 4° .A\‏ 
۳) فصلت "٤:‏ . 


۳۲۵۱ 


ا 


ٍ ۶ھ 
۰ - #٭ وعن آبی هريرة» قال: قال رسول الله ى4 : «قال موسى بن عمران 
عليه السلام: يارب! من أعز عبادك عندك؟ قال: من إذا قدر عَمَر».[۰١۲٠٠]‏ 
١‏ - #٭ وعن ان٤‏ اد رول الله َي قال : امن خرن لساته ستر الله عورته» 
سم لر ص 


CE EET‏ الله عنه عذابه يوم القيامة› ومن اعتذر إلى الله قبل الله 
عذره» ]٥۱۲۱[.‏ 


۲ _- ٭ وعن أبى هريرة» أن رسول الله ميو قال : اثلاث منجيات وثلاث 
مهلكات؛ فام المنجيات: فتقوى الله فى الس والعلانية» والقول بالحق فى الرضى 
والسخط والقصد فى الغنى والفقرء وأمًا المهلكات: فهوى متبع وت ما 
فت المرء بنفسه» وهى أشدهن». روى البيهقى الأحاديث الخمسة فى «(شعب 
الإيمان».[۱۲۲١٥]‏ 


نفسه صغير» وفى أعين الناس كبير. وإذا بطر وعدا طوره وهضه الله إلى الأرض» وقال: اخحساً 
أخحسأك الله › TOT CEN‏ حتی يکون أهون على الله من 
الخنزير. 

الحديث الخامس والسادس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «من خزن لسانه» أى من ستر 
عيوب الناس وکتمها ستر الله عورته» قال فی اساس البلاغة : خزن المال فى الخزانة أحرزه 
ومن الفجاز: أخرة نانك وسرك؟ فال ارو القن 

إذ المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شیء سواه بخازن 

الحديث السابع ع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وهى أشدهن» لأن المعجب بنفسه 
متبع هواه» ومن هوى النفس: الشح المطاع. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه#() حيث 
أضاف الشح إلى النفس . 


۰ .۸۳۲۷ شعب الإیمان‎ ]٥۱۲۰[ 
.۸۳۱۱ شعب الإیمان‎ ]٩۲۱[ 
الأخير حسن بطرقه.‎ ]١۱۲۲[ 
الحشر:۹.‎ )١( 
YoY 


الفصل الأول 
۳ - *# عن ابن عمر» أن الث لا قال : «الظلم ظلمات يوم القيامة» متفق 
عليه . 


"a 


6‰ - * وعن أبی موسی» قال: قال رسول الله يي: «إن الله ليملى للظالم 
e E‏ ر ء ۰ ¢ ت 0 
حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ٠(4‏ 
الأية متفق عليه. 


09 _- # وعن ابن عمر» ان الي ا لات الح قال : «لا تدخلوا مساکن 


اغب» : الظلم عند أهل اللغة: وضع الشىء فى غير موضعه المختص به»ء إما بنقصان أو 
بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه. والظلم يقال فى مجاوزة الحق الذى يجرى مجرى نقطة 
الدائر ة. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «الظلم ظلمات». «مح»: قال القاضى 
عياض : هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه» لا يهتدى يوم القيامة بسبب ظلمه فى 
الدنياء كما أن المؤمن يسعى بنور هو مسبب عن إيمانه فى الدنيا؛ قال تعالى: #يسعى نورهم 
بین أيديهم وبأیمانهم ۲(4) ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائدء وبه فسروا قوله تعالى: #قل من 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر۳4) أى شدائدهاء .ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. 

أقول : قوله: «على ظاهره» يوهم أن قوله: «ظلمات» هنا ليس مجازا بل حقيقة لكنه مجاز ؛ 
لأنه حمل المسبب على السبب»› فالمراد ظلمات حقيقية مسببة عن الظلم. والفرق بين الشدائد 
والأّنكال: أن الشدائد كائنة فى العرصات قبل دخول النار والأنكال بعد الدخحول 

الحديث الثانى عن أبى موسى رضى الله عنه: قوله: «ليملى»ء «نه»: أى يمهل ويطول 
عمره ولم یفلته» آی لم ینفلت منه. ویجوز أن یکون بمعنی: «لم یقلته منه أحد أی لم 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «لما مر بالحجر» «تو» الحجر منازل 


. ٠۳: الأنعام‎ (۳) . ١١ هود: ۱۰۲ . (۲) الحديد:‎ )۱( 
Yor 


الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما أصابهم» ثم قنع رأسه 
وأسرع السير حتى اجتاز الوادى. متفق عليه. 

_- #٭ وعن آبی هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من كانت له مظلمة 
لأخیه من عرضه او شیء فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهمء إن کان 
له عمل صالح أحذ منه بقدر مظلمته» وان لم یکن له حسنات أُخڏ من سیئات صاحبه 
فحمل عليه». رواه البخاری . 

۷ _ # وعنه» أن رسول الله يله قال: «أتدرون ما المفلس؟). قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال: «إن المفلس من أمتى من يأتى يوم 


ثمود وذلك فى مسيره إلى تبوك» خشى على أصحابه أن يجتازوا على تلك الديار ساهين غير 
متعظين بما أصاب أهل تلك الديار» وقد أمرهم الله بالانتباه والاعتبار فى مثل تلك المواطن. 

«قض»: ولذلك استشنى عن النهى. و«أن يصيبكم» نصب على المفعول لأجله أى مخافة أن 
يصیبکم › انتهی كلامه. والمعنی لا تدخلوا مساكنهم فى حال من الأحوال إلا فى حال كونكم 
باكين . «خحط۲: معناه أن الداخل فى دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن باكياء إما 
شفقة عليهم وإما خوفا من حلول مثلها به» كان قاسى القلب قليل الخشوع» فلا يأمن إذا كان 
هكذا أن يصيبه ما أصابهم . 

«اتو»: «قنع رأسه». يحتمل وجهين: أحدهما: أنه أخذ قناعا على رأسه شبه الطيلسان» وهو 
الأظهر. والآخر أن يكون مبالغة من الإقناع أى أطرق فلم يلتفت يمينا ولا شمالا لئلا يقع 
بصره عليها. وقد حلت بأهلها المثلات وهم فيهاء فصارت معلمة بمقت الله وغضبه. وفى 
الحديث: أنه نهاهم أن يشربوا ماءها وکانوا قد خمروا به عجينهم» فأمرهم أن يعلفوها دوابهم . 
ولم يرخص لهم فى الأكل منها. «حس»: فيه دلیل على أن منازل هؤلاء لا تتخذ مسکنا 
ووطنا؛ لأنه ية قد نهى عن دخولها إلا مع البكاء؛ فالمتوطن يكون دهره باكيا. 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مظلمة» المغرب: المظلمة الظلم واسم 
للماخوذ. یقال: عند فلان مظلمتی وظلامتی» أى حقى الذى أخذ منى ظلما. انتهى كلامه. 
والمراد من «اليوم» أيام الدنيا لمقابلته بقوله: «قبل أن لا یکون دينار ولا درهم» وهو معبر عن 
يوم القيامة. «نه»: يقال: تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك فى حل من قبلك. آقول: 
قوله: «إن کان» استناف کأنه لما قیل: فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهم 
ويؤخحذ منه بدل مظلمته» توجه لسائل أن يسال فما يؤخذ منه بدل مظلمته؟ قيل ”إن 
کان E‏ إلخ. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أتدرون ما المفلس؟» كذا فى صحيح 

YO 


القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ویأتی قد شتم هذا» وقذف هذا. وأكل مال هذاء 
رفك د ااه وضرب هتا ف هذا ن اة رها ناته فاا یت 
حستاته قبل آن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طُرح فى التار 
روا سل 

۸ _ #٭ وعنه» قال: قال رسول الله ڪي : «لتو دن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». رواه مسلم. 


وذکر خدیت جابر : «اتقوا الظلم». فى «باب الإنفاق). 


مسلم وجامع الترمذى وكتاب الحميدى وجامع الأصول وشرح السنة» فعلى هذا السؤال عن 
وصف المفلس لا عن حقيقته؛ ومن ثم أجاب بيه بوصفه بقوله: «شتم وأكل وقذف». وفى 
مشارق الأنوار وبعض نسخ المصابيح : «من المفلس؟» وهذا سؤال إرشاد لا استعلام ؛ ولذلك 
قال : «إن المفلس كذا وكذا....٠.‏ 

«مح٤:‏ يعنى حقيقة المفلس هذا الذى ذكرت» وأما من ليس له مال» ومن قل ماله» فالناس 
يسمونه مفلساء» وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا آمر يزول وينقطع بموته» وربما انقطع بیسار 
يحصل له بعد ذلك فى حياته» بخلاف ذلك المفلس فإنه يهلك الهلاك التام . 

قال المازرى: زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى: ولا تزر وأزرة 
وزر أخرى) ١‏ وهو باطل وجهالة بينة؛ لأنه إنما عوقب بفعله ووزره» فتوجهت عليه حقوق 
لغرماته فدفعت إليهم من حسناته» فلما فرغت حسناته أخذت من سيئات خصومه فوضصعت 
عليه. فحقيقة العقوبة مسببة عن ظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه. 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لتؤدن الحقوق» «تو»: هو على بناء 
المجهول» و«الحقوق» مرفوع» هذه هى الرواية المعتد بها. ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب 
«الحقوق». والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به» والصحيح ما قدمناه. 

أقول: إن كان الرد لأجل الرواية فلا مقالء وإن كان بحسب الدراية» فإن باب التغليب 
واسع فيكون قد غلب العقلاء على غيرهم . وجعل «حتى» غاية بحسب التغليب» كما فى قوله 
تعالى: «جعل لكم من آنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرکم فیه۲(4) فالضمیر فى 
«يذرؤكم» راجع إلى الأناسي والانعام» على تغليب المخاطبين العقلاء على الغيب والأنعام. 


0۵ 


الفصل الثانى 


۹ _- *٭# عن حذيفةء قال: قال رسول الله ل : «لا تكونوا إمعةًء تقولون: إن 
أحسن الناس خسنا وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن اخس الناش أن 


ا وإن أساءوا فلا تظلموا». رواه الترمذی.۱۲۹۱١١]‏ 


«مح»: «الجلحاء» - بالمد - هى الجماء التى لا قرن لهاء والقرناء ضده. وهذا تصريح بحشر 
البهائم يوم القيامة وإعادتها كما يعاد أهل التكليف من الآدميين والأطفال والمجانين» ومن لم 
تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة. قال الله تعالى: #وإذا الوحوش 
حشرت4) وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره شرع ولا عقل وجب حمله 
على ظاهره. قالوا: وليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما 
القصاص فى القرناء والجلحاء فليس هو من قصاص التكليف؛ إذ لا تكليف عليها بل هو 
قصاص مقابلة . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن حذيفة رضى الله عنه: قوله: «لا تكونوا إمعة». «نه»: هو بكسر الهمزة 
وتشديد الميم» والهاء للمبالغة» وهمزته أصلية» ولا يستعمل ذلك فى النساء» فلا يقال: امرأة 
إمعة. «فا»: هو الذى يتابع كل ناعق» ويقول لكل أحد: أنا معك؛ لانه لا رأى له يرجع 
إليه» ووزنه فعلة ك«ديمة)» ولا يجوز الحكم عليه بزيادة الهمزة؛ لأنه ليست فى الصفات 
«أفعلة)» وهى فى الأسماء أيضا قليلة. ومعناه المقلد الذى يجعل دينه تابعا لدين غيره بلا رؤية 
وتحصیل برهان. انتهی کلامه. 

قوله : «تقولون: إن أحسن الناس. . . ٠.‏ إلخ بيان وتفسير ل«إمعة» على نحو قول الشاعر: 


الألمع * الذى يبظ بك الف کان قد رأی وقد سمعاأً 
لأن معنى قوله: «إن أحسن الناس» «وإن ظلموا» إنا نقلد الناس فى إحسانهم وظلمهم 
ونقتمي أثرهم . 


قوله : «ولکن وطنوا أنفسكم؟ . قال گن ساس البلاغة : أوطن الأرض ووطنها واستوطنها. 
ومن المحاز: وطنت نفسى على كذا فتوطنت قال الشاعر: 


ولا خير فی من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب 
]٥۱۲۹[‏ إسناده ضصعيف. 
)1( التكوير :° . 


¥ فی (ط) (إلامعى)»› وفی (ك) (الأمعى) وهو تصحيف فاحش يوهم آنه من اللإمعة المذكورة في الحديث› 
ولیس كذلك› والست دکره ابن منظور بلفظه المذكور. مادة: لمع» ە/ 4۰¥ . دار المعارف . 


۲۵٦ 


٠‏ _ # وعن معاوية» أنه كتب إلى عائشة [رضى الله عنها] أن اكتبى إلى كتابا 
توصینی فیه ولا تکثری. فکتبت: سلام عليك؛ آما بعد: فإنی سمعت رسول الله لاز 
شرل افو الس رضي اله سط الا كا اله مور الان وس الس رضي 
الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» والسلام عليك. رواه الترمذى.[١١٠١٠]‏ 


الفصل الثالث 
۱ _ *٭* عن ابن مسعود» قال لما نزلت: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم4(› شق ذلك على أصحاب رسول الله يه وقالوا: یا رسول الله : ینا لم يظلم 
نفسه؟ فقال رسول الله ية : «ليس ذاك؛ إنما هو الشرك› ألم تسمعوا قول لقمان 
لا ليا بنى لا تشرك بأل إن الشرك لظلم عظيم4)٠.‏ وفى رواية : ليس هو كما 
تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه» متفق عليه . 


ومعنى الحديث: أوجبوا على أنفسكم الإحسان بآن تجعلوها وطنا للاإحسان. فعلى هذا «أن 
تحسنوا» متعلق بقوله: «وطنوا» وجواب الشرط محذوف» يدل عليه «آن تحسنوا» والتقدير: 
وطنوا أنفسكم على الإحسانء إن أحسن الناس تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا؛ لأن عدم الظلم 
اخان: 

الحديث الثانى عن معاوية رضى الله عنه: قوله: «وكله اللّه» «مظ٤:‏ يعنى إذا عرض له أمر 
فى فعله رضى الله عنه وغضب الناس أو عكسه. فإن فعل الأول رضى الله عنه ودفع عنه شر 
الناس» وإن فعل الثانى وكله إلى الناس» يعنى سلط الله الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموا عليه 
ولم يدفع عنه شرهم. «نه»: يقال: وكلت أمرى إلى فلان أى ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «أینا لم يظلم نفسه؟» فهموا من معنى 
اللبس أن المراد من الظلم المعصية؛ لأن لفظ اللبس يأبى أن يراد به الشرك» فالمعنى لم 
يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم» كذا فى الكشاف. وقول رسول الله ية : «ليس ذاك» معناه: 
ليس كما تعتقدون أن اللبس يقتضى الخلط» ولا يتصور خلط الشرك بالإيمانء بل هو واقع 
كمن يؤمن بالله ويشرك فى عبادته غيره. وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وما يؤمن أكثرهم بال 
إلا وهم مشركون4(). 


.۲۳۱۱ الصحيحة‎ - ٠٠۹۷ انظر صحيح الجامع‎ ]١۱۳١[ 
. ۱۳ : الأنعام : ۸۲ . (۲) لقمان‎ )۱( 
. ۱۰١ : یوسف‎ )۳( 
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۲ _- # وعن أبى أمامة» أن رسول الله لا قال : امن :ڈ شر الناس منزلة عند 
الله يوم القيامة» عد اذھ ا بدنیا غیره» رواه ابن ماجه.[۱۳۲٥]‏ 

۳ _ *٭ وعن عائشةء قالت: قال ارسول الله لا : «الدواوين ثلاثة: ديوان لا 
ر اله لارا ا ل اا ع وجل ن اله لا يغفر أن يشرك به4‰()› 
ودیوان لا يترکه الله : ظلم العباد فیما پینهم حتی يقتص بعضهم من بعض؛ وذیوان ا 
يعباً الله به : ظلم العباد فيما بینهم وبين اللهء فذاك إلى الله: إن شاء ذه وان اء 
تجاوز عنه» ]٥۱۳۲۳۱.‏ ۰ 

_ * وعن على» قال: قال رسول الله بة: «إياك ودعوة المظلوم» فإنما 
یسال الله تعالی حقه» وإِن الله لا يمنع ذا حق حقه) ]٥۱۳٤[.‏ 

٩ -_- 0٥۵‏ وعن أوس بن شرحبيل» أنه سمغ زسشول الله ل يقول: «من مشى 
مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم» فقد خرج من الإسلام».[١١٠١٠]‏ 


قال الحسن: هم أهل الكتاب معهم شرك وإيمان به. وقيل: النفاق لبس الإيمان الظاهر 
بالكفر الباطن. وفى الآية دلائل شاهدة على أن المراد بالظلم فيها الشرك. ومن أراد زيادة 
اطلاع عليه فلينظر فى «فتوح الغيب). 

الحديث الثانى والثالكث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «الدواوين ثلاثة)» يراد به ها هنا 
صحائف الأعمال . المغرب : الديوان: الجريدة من دون الكتب إذا جمعها؛ لاأنها قطع من 
القراطيس مجموعة. قوله: «لا يعباً الله». «غب»: يقال: ما عبآت به» أى لم أبال به» وأصله 
من العبء أى الثقل كأنه قال: ما أرى له وزنا وقدرا. قال الله تعالى: قل ما یعباً بكم ربی 
لولا دعاؤک 4) انتهی کلامه. 

وإنما قال فى القرينة الأولى: «لا يغفر» ليدل على أن الشرك لا يغفر أصلا. وفى الثانية: 


.٠۹۱٩ الضعيفة‎ » ۳١۱۱ انظر ضعیف الجامع‎ ]٥۱۳۲[ 
سنده ضعیف.‎ ]٩۱۳۳[ 
)٠١٠۹۸( الدیلمی فی الفردوس‎ ۷٤٦٤ شعب الإیمان‎ ]٩۱٤[ 


]61°[ انظر ضعيف الجامع بنحوه ۷1 » الضعيفة .۷٥۹‏ 
(1) النساء : ٤۸‏ . (۲) الفرقان :۷۷. 
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_ * وعن أبى هريرةء أنه سمح رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفس . 
فقال أبو هريرة: بلى والله» حتی الحباری لتّموت فی وکرها هزلا لظلم الظالم . روی 
البيهقى الأحاديث الأربعة فى «شعب الإيمان».[١١٠٥]‏ 

5 چ 
(۲۲) بات الأمر بالمعروف 
الفصل الأول 

۷ _ #٭ عن أبی سعید الخدرى› عن رسول الله َء قال : امن رأی منکم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
اللإيمان» رواه مسلم . 


«لا يترك» ليؤذن بأن حق الغير لا يهمل قطعاء إما بأن يقتص من خصمه أو يرضيه الله تعالى . 
وفى الثالثة «لا يعباً»: ليشعر بأن حق الله تعالى على المساهلة فيترك حقه كرما ولطفا. 


الحديث الراب عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «حتى الحبارى» «نه٤:‏ يعنى أن الله 
تعالى يحبس عن الحبارى القطر بشؤم ذنوب الظالم. وإنما خحصها بالذكر؛ لأنها بعد الطير 
نجعة» فربما تذبح بالبصرة ويوجد فى حوصلتها الحبة الخضراء» وبين البصرة وبين منابتها 
مسيرة أيام . ووكر الطائر عشه» والجمع وکور وأوکار. 

قوله: «بلى والله» إيجاب لما نفى قبله وها هنا وقعت جوابا للمثبت. فالوجه أن يقال: إن 
مفهوم قوله: «لا یضر إلا نفسه» لا يضر غيره. فقال: بلى يضر غيره حتى يضر الحبارى. والله 
أعلم بالصواب. 

باب الأمر بالمعروف 

المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. وكل 
ما ندب إليهة الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. وهو من الصقات الغالبةء أى أمر 
معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه. والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع .الأهل وغيرهم 
من الاس الك د ذلك جيه 
الفصل الأول ) 

الحديث الأول عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «فلیغیره بیده». «مح؟: هو أمر إيجاب› 
وقد تطابق على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهو أيضا من النصيحة التى هى الدين . 


[۳] شعب الایمان .۷٤۷۹‏ 
) ۳۲0۹ 


ولم يخالف فى ذلك إلا بعض الروافض» ولا يعتد بخلافهم» قال إمام الحرمين أبو المعالى: 
لا يكترث بخلافهم» ووجوبه بالشرع لا بالعقل» خلافا للمعتزلة. فمن وجب عليه وفعله ولم 
يمتثل المخاطب» فلا عتب بعد ذلك عليه؛ لکونه أدى ما عليه» وما عليه أن يقبل منه وهو 
فرض كفاية» ومن تمکن منه وترکه بلا عذر أثم. 

وقد یتعین کما إذا کان فى موضع لا يعلم به إلا هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. وكمن 
یری زوجته أو ولده أو غلامه على منکر» قالوا: ولا يسقط ع ** المكلف لظنه أنه لا يفيد بل 
يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولا يشترط 
فى الآمر والناهى أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به» ومجتنبا ما ينهى عنه» بل يجب عليه 
مطلقا؛ لأن الواجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاهاء» ويأمر غيره وينهاه» فإذا أخحل بآحدهما 
كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ 

قالوا: ولا يختص ذلك بأصحاب الولايات بل هو ثابت على آحاد المسلمين؛ فإن السلف 
الصالح كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر» مع توقير المسلمين إياهم وترك 
توبيخهم على التشاغل به. ثم إِنه یأمر وینهی من کان عالما بما یأمر به وینهی عنه» وذلك 
يختلف باختلاف الشىءء فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة» كالصلاة 
والصيام والزنا والخمر ونحوهماء فكل المسلمين عالم بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال› 
وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه الأئمة› أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد 
المذهبين كل مجتهد مصيب. وينبغى للآمر والناهى أن يرفق ليكون آقرب إلى تحصيل 
المطلوب. فقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن 
وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وأما قوله: «فبقلبه» فمعتاه: فليكرهه بقلبه». وليس ذلك بإزالة 
وتغيير» بل هى كراهة له؛ إذ ليس فى وسعه التغيير إلا فى هذا القدر. ومعنى «أضعف 


الإإيمان»: أقله ثمرة. 
قال القاضى عياض : هذا الحديث أصل فی مراتب التغيير › فحق المغير أن یغیره بکل وجه 
أمکنه قولا کان أو فعلاء فيكسر آلات الملاهى ويريق المسكر بنفسه» أو يأمر غيره به ويرفق 
فی التغيير . 


اعلم أن باب الاأمر اروت والنهى عن المنكر باب عظيم قن الډين؛ به فوام الأمر 
واک وا ادا“ > عم العقاب الصالح والظالم؛ قال الله تعالی : «(واتقوا فتنة لا تصيب 
الذين ظلموا منكم خاصة4() 

۲٠٣: الانقال‎ )۱( 


# كذا فى «ط» » «ك٤.‏ ولعلها «فسد» وهو الأشبه بالصواب 
## فى (ط): (من)» وفى (ك) : (على). 
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۸ - # وعن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله اة : «مثل المدهن فى 
الله والواقع فيهاء مثل قوم استهموا سقيثة» فصار بعضهم فی أسفلها» وصار 
بعضّهم فى أعلاهاء فكانٌ الذى فى أسفلها يمر بالماء على الذين فى أعلاهاء فتأذوا 
به» فأخذ فأاسًاء E‏ أسفل السفينة» فاتوه فقالوا: مالك؟ قال : ای 
بد لى من الماء. فإن احذوا على يديه نجوه ونجوا أنفسهم» وإن ترکوه أهلكوه 
وأهلكوا أنفسهم». رواه البخارى 

۹ _ # وعن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله ب : «يجاء بالرجل يوم 
القيامة» فيلقى فى النار فتندلت آقتابه فی النار» فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه» 


الحديث الثانى عن النعمان رضى الله عنه: قوله: ل وي -حس»: المداهنة 
والإدهان المقاربة فى الكلام والتليين؛ قال الله تعالى : لودوا لوٴ تدهن فيدهنون)(۱) والاستهام 
الاقتراع وفيه إثبات القرعة فى سكنى السفينة ونحوها من المنازل التى يسکنها أبناء السبيل إذا 
جاءوا معا» فإن سبق أحد فهو أحق به. قوله: «فإن أخذوا على يديه» «نه»: يقال: أخذت على 
يد فلان إذا منعته عما يريد أن يفعله كأنك أمسكت يده. ويقال: نجا من الأمر إذا خلص 
او ا اي ل ا ی 

«شف»: شبه النبى بيه المداهن فى حدود الله بالذى فى أعلى السفينة» وشبه الواقع فى 
تلك الحدود بالذى فى أسفلهاء وشبه انهماكه فى تلك الحدود» وعدم ترکه إیاها بنقره أسفل 
السفينة» وعبر عن نهى الناهى الواقع فى تلك الحدود بالأخذ على يديه» وبمنعه إياه عن النقرء 
وعبر عن فائدة ذلك المنع بنجاة الناهى والمنهى» وعبر عن عدم نهى النهاة بالترك» وعبر عن 
الذنب الخاص للمداهنين الذين ما نهوا الواقع فى حدود الله بإهلاكهم إياه وأنفسهم. وكأن 
السفينة عبارة عن اللإأسلام المحيط بالفريقين. وإنما جمع فرقة النهاة إرشادا إلى أن المسلمين 
لابد ون يتعاونوا على أمثال هذا النهى» أو إلى أن من يصدر عنه هذا النهى فهو كالجمع. قال 
ا إن إبراهيم كان أمة....۳4) وأفرد الواقع فى حدود الله تعالى لأدائه إلى ضد 
الكمال. 


الحديث الثالث عن أسامة رضى الله عنه: قوله: «فتندلق؟ «توا: أى تخرج خروجا سريعاء 
والاندلاق التقدم يقال: اندلق السيف: إذا حرج من غمده من غير سل. و«الأقتاب» الأمعاء 


() القلم: ٩‏ (۲) الانبیاء : ۸ 
(۳) التحل ٠١١:‏ 
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فيجتمع آهل النار عليه فيقولون: أى فلان! ما شأنك؟ اليس كنت تأمرنا بالمعروف 


الفصل الثانى 

٠‏ _ * عن حذيفةء أن الب لل قال: «والذى نقسى بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنھون عن المنکر أو لیوشکن الله آن یبعث علیکم عذابًا من عنده ثم لتدعته ولا 
یستجاب لکم». رواه الترمذی.[١٤٠٥]‏ 


واحدها «قتب» بالكسر. وقال أبو عبيدة: «القتب» ما يحوى من البطن وهى الحواياء وأما 
الأمعاء فھی الأقصاب. قوله: «فيطحن فيها» هو على بناء الفاعل والضمير ل«الرجل» وفى 
«فيها» ل«الأمعاء» وفى بعض نسخ المصابيح هو على بناء المقعول. وهو خطاً: لما ورد فى 
رواية أخحرى: «فيدور كما يدور الحمار برحاه». 


«مظ٤:‏ آى يدور فى أقتابه يعنى يدور حول أقتابه ويضربها برجله. آقول: قوله: «كطحن 
الحمار» من إضافة المصدر إلى الفاعل» والمفعول محذوف . والباء للاستعانة. والتقدير: 
كطحن الحمار الدقيق باستعانة الرحى» فالمشبه مركب من أآمور متعددة» فيجب أن يتوهم 
للمشبه به تلك الأمور؛ فإن التشبيه التمثيلى يستدعى ذلك فالمشبه فى الدنياء الرجل يدور 
حول رحى الأمر بالمعروف» ويتعب فيه ويكد كالحمار» وماله نصيب مما يحصل منه إلا الكد 
والتعب كالحمار» نحو قوله تعالى : لإكمثل الحمار يحمل أسْقّارا)(١)‏ وكذا فى الآخرة يدور 
حول أقتابه التى شبهت بكلامه الذى خرج منه. فيدوسها برحى رجله» ويطحنها كطحن الحمار 
الدقيى جزاء يما كانوا يعملون. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن حذيفة رضي الله عنه: قوله: «لتأمرن بالمعروف» أى: والله إن أحد 
الأمرين كائن» إما ليكن منكم الأمر بالمعروف ونهيكم عن المنكرء أو إنزال عذاب عظيم من 
عند اللّه» ثم بعد ذلك لم يكن منكم الدعاء ومن الله الإجابة. 


[٥1 £*[‏ انظر صحيح الجامع V¥‏ ¬ حسن. 
)١(‏ الجمعة: ٥‏ 
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1 -_ # وعن العرس بن عميرةء عن النبى يي قال : «إذا عملت الخطيئة فى 
الأرض من شهدها فکرهَها کان کمن غاب عنها» ومن غاب عنها فرضيها کان کمن 
شهدها» . رواه ابو داود.[١٤۱٥]‏ 


٢‏ - * وعن أبى بكر الصديق [رضى الله عنه]ء قال: يأيها الناس! إنكم 
تقرءونَ هذه الآية : «يابها الذين آمنوا عليكم نكم لا يضركم من ضل إذا 
اهندیتم) فإنی سمعت رسول الله اة يقول: «إن الناس إِذا رأوا منکرا فلم یغیروه 
يوشك أن يعمهم الله بعقابه». . رواه ابن ماجه» ا وفى رواية أبى 
داود: «إذا رأوا r‏ أوشك e‏ بعقاب» . وفی 


الحديث NOE‏ قوله : ان شهدها» جواب الشرط والفاء محذوفة» كما فى قوله 
تعالی: #وإِن أطَعتموهم إنكم | لمشركون4() 

الحديث الثالٹ عن آبی بكر رضى الله عنه: قوله: «فإني سمعت» الفاء فيه فصيحة تدل 
على محذوف» كأنه قال: إنكم تقرءون هذه الآية وتجرون على عمومها وتمتنعون عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وليس كذلك؛ ففإبی متفعت :رمل الله َة يقول. . . “٠.‏ إلخ . 
وإنما قلت: ليس كذلك؛ لأن الآية نزلت فى أقوام مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فأبوا 
القبول كل الإباء» فذهبت أنفس المؤمنين حسرة عليهم. فقيل لهم: عليكم أنفسكم وما كلفتم 

من إصلاحهاء والمشى بها فى طرق الهدىء لا يضركم الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين. 
ود للك ا قل عله : ودا قبل لهم تعالوا إلى ما أثزل انه وإلى الرسول )0 هذا 
تخصیص بحسب الأشخاص وأما بحسب الأزمان فيدل عليه الحديث الآتى لأبى ثعلبة؛ فإن 
العام قد يخص مرة أخرى . 

«(مح»: وأما قوله تعالى: يأيها الذين آمنوا»(' الآة افلسيت سخالفة الو خوت الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن المذهب الصحيح عند المحققين فی چ الآية: آنكم إذا 
فعلتم ما کلفتم به فلا یضرکم تقصیر غیرکم› > مثل قوله تعالی : ولا ر تزر وازرة وزر ر اخحری4() 
فإذا كان كذلك مما كلف به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إذا فعله - ولم يمتثل 
المخاطب - فلا عتب بعد ذلك عليه؛ لكونه أدى ما عليه. 


]٥[‏ إسناده حسن. 


[o1€]‏ إسناده صحیح. 
() الانعام : 1 (۲) المائدة .٠٠١٤:‏ (۳) المائدة: )٤( .٠١١‏ اللإسراء : .٠١‏ 
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۳ _ * وعن جریر بن عبدالله» قال سمعت رسول الله ي يقول: «ما من 
رجلٍ یکون فی قوم يعمل فیهم بالمعاصي؛ بقدرون على أن يروا عليه ولا یغیرون» 
إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل آن يموتوا». رواه أبو داود» وابن ماجه.[۳٤۱١]‏ 

٤‰‏ - * وعن أبى ثعلبة فى قوله تعالى: ا 
إذا اهتديتم) . فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله ية فقال : 
بالمعروف»› وتناهوا عن عن المنكر» حتى إذا رأيت شحًا مطاعا» وهوى معا 
مۇر وإعجاب كل ذی رأی برأیه» و أمرا لاب لك منه؛ فعليك نفسك»› ودع 


آقول: وهذا الوجه أعم من الأول؛ لأن الأول كان له صورة مخصوصة فتعدى الحكم منه 
إلى ما يشابهه من الصور فعم. قوله: هم أكثر ممن يعمله» یزاد بعده قوله: ثم لا يغيرون إلا 
يوشك أن يعمهم الله بعقاب» وهو صفة «قوم» و«إلا يوشك» خبر «ما». 

الحديث الرابحع عن جرير: قوله: «إلا أصابهم الله منه» الضمير فيه يجوز أن يعود إلى 
«الرجل» وإلى «عدم التغيير» وتكون «من؟ ابتدائية» أى بسبب شؤمه»ء وأن يعود إلى الله تعالى» 
أی عذابا من عنده. وهذا أبلغ کقوله تعالی: لإنّى أحَأف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان ولا 4() وهذا الحديث مخالف للحديث الذى فى المصابيح بحسب اللفظ. وكان 
موضعه الفصل الثالث› إلا أنه ذكره هنا؛ تنبيها على أن المؤلف ما وجد فى الأصول كما فى 
المصابيح . 

الحديث الخامس عن أبى ثعلبة رضي الله عنه : : قوله: «فیى قوله تعالى» يقول الراوى: سأل 
أبو ثعلبة فی شأن قوله تعالی : «علیكم آنفسکہ04) «افقال . . ٠.‏ إلخ. وقوله: «بل ائتمروا» 
إضراب عن مقدر» أى: سأآلت عنها رسول الله َي وقلت: أما نترك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر بناء على ظاهر الآية؟ فقالم مَية: لا تتركوا «بل ائتمروا بالمعروف». قوله: «ودنيا 
مؤثرة» «مظ٤:‏ مفعول من الإيثار وهو الاختيار» يعنى يختار الناس الدنيا على الآخرة ويحرصون 
على جمع المال. وإعجاب كل ذى رأى»ء أى يجد كل أحد فعل نفسه حسنا وإن كان قبيحاء 
ولا يراجع العلماء فيما فعل» بل يكون مفتى نفسه. 

قوله : «ورأيت مرا لابد لك منه» يحتمل أن يكون بالباء الموحدة بمعنى لا فراق لك منه» 
المعنى رأآيت أمرا يميل إليه هواك ونفسك من الصفات الذميمة» فإن أقمت بين الناس لا محالة 


. "٦ انظر صحیح أبی داود‎ ]٥۱٤۳[ 
١١٠١ مریم : 0 (۲) المائدة:‎ )۱( 
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أمر العوام فان وراءكم أيام الصبّر» فمن صبرَ فيهن قبض على الجمر» للعامل فيهن 
أحر حو رجا يعملون مثل عمله). ّ يا رسول الله ! آجر سین ها 
قال : «أجر خمسين منكم». رواه الترمذی» وابن ماجه.[٤٤۱٥]‏ 

٥‏ _ * وعن أبى سعيد الخدرى» قال: قام فينا EO‏ خد 
العصر» > فلم يدع شيا يكو إلى قيام الساعة إلا ذكر» حفظه من حفظه» وة م 
نسیه» وکان فیما قال : إن الدنيا ا خضرة» وان الله مستخلفکم فیهاء فناطر" کف 
ا ألا فاتقوا الدنا واتقو النساء» وذكر: «إن غار لواءٌ يوم القيامة بقدر 
غدرته فى الدنياء ولا غدر أكبر من غدر أمير العامة ر لواؤه عند استه». قال : 
ا د أحدا منکم الناس أن يقول بحق إذا علمه) وفى رواية : «إن و 
ر 0 اق ا ا ا 
قال : «ألا إن بنی آدم خلقوا على طبقات شتی» فمنهم من یولد مؤمتًا» ویحیی 


أن تقع فيهاء فعليك نفسك واعتزل عن الناس حذرا من الوقوع. وأن يكون بالياء المثناة» كما 
فى بعض نسخ المصابيح . فالمعنى رأيت أمرا لا طاقة لك من دفعه» فعليك نفسك. ومنه 
حديث يأجوج: قد أخرجت عبادا لى ولا يدان لأحد بقتالهم» أى لا قدرة ولا طاقة. 

قوله: «ودع أمر العوام» أى اشتغل بأمر خحاصتك ودع أمر من سواك. وقوله: «فإن وراءكم 
أيام الصبر» أى أياما يحمد فيها الصبر ويفضل . ومعنى قوله: «فمن صبر فيهن» أى مشقة 
الصابر على القبائح والمحارم فى تلك الأيام والصبر عليهاء مثل مشقة الصابر على قبض 
الجمر. قوله: «أجر خحمسين منهم؟ . فيه تأويلان: أحدهما: أن يكون أجر كل واحد منهم 
على تقدير أنه غير مبتلى ولم يضاعف أجره. وثانيهما: آن يراد أجر خحمسين منهم أجمعين لم 
يېتلوا ببلائه . 

الحديث السادس عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «فلم يدع شيئا» أى ما يتعلق بأمور 
الدين أي مما لابد منه قوله: «خضرة» «فا»: أى خضراء ناعمة» يقال: أخحضر وخضر› 
کقولهم : أعور وعور. 

أقول: قوله: «حلوة خضرة» كناية عن كونها غرارة يفتتن الناس بلونها وطعمها وليس تحتها 
طائل . «تو»: أراد ب«أمير العامة» المتغخلب الذى يستولى على أمور المسلمين وبلادهم› شاه 


]١۱٤٤[‏ إسناده ضعيف. 


0 


مؤمتاء ویموت مومًا؛ ومنهم من یولد کافرا» ویحیی کافرآ ویموت کافرا» ومنهم 
من يولد مۇمناء ویحیی مؤمناء ویموت و ومنهم من یولد کافراء ویحیی کافرا» 
ویموت مؤمتا» قال وذكر الغضب e‏ من یکون سرع الخضب› س الفيء» 
فإحداهما بالأخری؛ومنهم من یکون بطیء ء الغضب بطیء الفیءٍء فإحداهما بالأخرىء 
وخیارکم من 4 ّ ال رق ال وشرارکم من یکون سريع الغضب 
بطىء الفىء». قا قال : «اتقوا الغخضب؛ ؛ فاته جمرة على قلب ابن آدم) آلا ترون إلى 
انتفاخ أو داجه! وحمرة عيتيه! فمن أحس ف ذلك فليضطجع وليتلد بالآرض» 
فال وذكر اين فقال: «منکم من یکون حسن القضاءء وإذا كان له أفحش في 
الطلب» فإحداهما بالأخرى؛ ومنهم من يكون سىء القضاءء وإِن کان له أجمل فی 
الطلب» فإحداهما بالأخری . وخیارکم من إذا کان عليه الدين أحسن القضاء» وإن 
كان له أجمل فى الطلب؛ وشراركم من إذا كان عليه الدين أساء القضاءء اد گان ل 
آفحش فى الطلب». حتى إذا كانت الشَمس على رءوس التخل وأطراف الحيطان 
فقال : ا شیا ا ی 
شی ا ر الترمذی.[١٤٠١١٥]‏ ۰ 


العامة ومعاضدتهم إياه من غير مؤامرة من الخاصة وآهل العقد من أولى العلم» ومن ينضم 
إليهم من ذوى السابقة ووجوه الناس. وقوله: «يخرز لواؤه عند استه» من شأن الأمراء آن يکون 
لواؤهم خلفهم ليعرفوا به» ويوم القيامة يكون لكل من دعا إلى حق أو باطل لواء يعرف به. 
ردك عند اس انتهانة وها على .أله يلصي به ويد مقة دوا لا بكرن مغه شاه 

قوله: «آن يقول بحق» أى يتكلم به أو يأمر به. قال فى النهاية: تجعل العرب القول عبارة 
عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلامء فتقول: قال بيده أی آخذ» وقال برجله ی مشی . 
قوله: «وليتلبد بالأرض» أى ليلتزق بها حتى يسكن غضبه. وقوله؛«حتى إذا كانت الشمس'» 
غاية قوله: «قام فينا خحطيبا» أى قام فلم يدع شيا إلا ذكره حتى إذا كانت الشمس... إلخ. 
وقوله: «إذا٩‏ هی للمستقبل, و«كانت» ماض› وفائدته استحضار الحال الماضية فى مشاهدة 
السامع› کقوله تعالی : «قالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض)(). الكشاف(": هو على 
حكاية الماضية لقوله: «حين يضربون فى الأرض» ول قفا مني هاا أى ف حم ما 
مضى منهاء يعنى نسبة ما بقى من أيام الدنيا إلى جملة ما مغى» كنسبة ما بقى من يومكم هذا 


]٥۱٤٥[‏ لبعض شواهد تصححه. 
(۱) آل عمران: ۱٥١‏ (۲) الکشاف: ج۱/١۵٠٠.‏ 


Aki 


0 - #٭ وعن أبى البخترى› عن رجل من آصحاب رسول الله ۰ قال : قال 
رسول الله گلا لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم؟. رواه أبوداود.[١٤۱١١]‏ 

۷ - #٭ وعن عدی بن عدی الکندی» قال : حدنا مولی لنا انه سمع جدی 
[رضى الله عنه] يقول: سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله تعالى لا يعدب العامة 
عمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرونً على أن ينكروه فلا 
ینکروا؛ ادا فل ذلك عدت اك الفاى رالا رواه فی «(شرح الستة»[۷٤١١٠]‏ 

۸ - # وعن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله : «لما وقعت بنو 
إسرائيل فى المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم فى مجالسهم» وآكلوهم 


إلى ما مضى منه. وقوله: إلا كما بقى» مستثنى من فاعل «لم يبقا› أی لم يبق شىء من 
الدنيا إلا مثل ما بقى . 

الحديث السابع عن أبى البخترى رضى الله عنه: قوله: «حتى يعذروا». «قض»: قيل إنه من 
«أعذر فلان» إذا كثر ذنبه فكأنه سلب عذره بكثرة اقتراف الذنوب» أو من «أعذر غيره» إذا جعله 
معذورا. فکأنهم أعذروا من يعاقبهم بكثرة ذنوبهم»› أو من «أعذر» أى: صار ذا عذر. والمعنى 
حتى يذنبوا فيعذرون أنفسهم بتأويلات زائغة وأعذار فاسدة من قبل أنفسهم ويحسبون أنهم 
يحسنون صنعاأً. 

أقول: والوجه الثالث أنسب بباب ان بالمعروف والنهى عن المنكر» كأن الناهى ينكر 
عليه ذنبه وهو يتبراً من الذنب ويعذر لنفسه ولاقدامه عليه. 

الحديث الثامن عن عدى رضي الله عنه: قوله: a E i‏ أراد ب«العامة) آکثر 


سر ساو 


القوم وب«الخاصة» أقلهم» نحوه قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصیبن الذين ظلموا منکم 
خاصة#»() وقوله: «فلا ينكروا» عطف على قوله: «يروا المنكرا. 
الحديث التاسع عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «فضرب الله قلوب بعضهم) أى خاط . 
«غب»: ضرب اللبن بعضه ببعض أى خلط . قوله: «حتى تأطروهم» «فا» : ا العطلف› 
ومنه إطار المنخل؛ قال طرفة: 
وأطر قسى تحت صلب مؤيد 
و«حتى» متعلقة ب«لا» كأن قائلا قال له عند ذكر مظالم بنى إسرائيل: هل تعذر فى تخلية 


۳٣٣۳ انظر صحیح أبی داود‎ ٥۱٤٦[ 


[۷ ] شرح السنة )۳٤١: ۱٤( ٤٠٥١‏ 
(1) الأنفال : ه 
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وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» فلعنهم على لسان داود وعیسی بن 
مريم ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون». قال: فجلس رسول الله به وكانَ متكنًا فقال : 
ا بوالدى شي ده ن تأطروهم أطرا» . رواه الترمذی» وأبو داود وفی روایته 
قال : «کلاً والله لتأمرن بالمعروف ولون غ المنكرء ولتاخذن عل یدی الظالمء 
ولتاطرنه على الحق أطراء ولتقصرته على الحق قصرا أو ليضرين الله لوب بعضكم 
علی بعض ثم لیلعنتکم کما لعنهم» ]٥۱٤۸[.‏ 

0۹ - * وعن آنس أن رسول الله َة قال: وات ا ا دي اد 
شفاههم بمقاریيض من نار» قلت: من ھؤلاء یا جرا قال: هؤلاء E‏ أمتك 
يأمرون التاس لر ويشنون أنفسهم». رواه فى «شرح السنة)» والبيهقى فى «(شعب 
الإيمان» وفى روايته قال: «خطباء من أمتك الذي يقولون مالا يفعلون ويقرءون 
کتاب الله ولا یعملون» ]٥۱٤۹[1.‏ 


010° - # وعن غخار ی بام قال : قال ونل الله : «أنزلت لا 


الظالمين وشأنهم؟ فقال: لا حتی تأطروهم وتأخذوا على آيديهم» أى لا تعذرون حتى تجبروا 
الظالم على الإذعان للحق وإعطاء النصفة للمظلوم» واليمين معترضة بين «لا» و«حتى» وليست 
إلا هذه بتلك التى يجىء بها المقسم تأكيدا لقسمه. قوله: «لتقصرنه» «نه»: القصر: الحبس»› 
يقال: قصرت نفسى على الشىء إذا حبستها عليه وألزمتها. 

الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه قوله: «الذين يقولون» بدل من قوله: «خطباء» 
ویجوز أن یکون صفة له؛ لاأنه لا توقیت فيه على عکس قوله: 

ولقد آمر على اللثيم يسبنى 

ویجوز أن يکون منصوبا على الذم» وهو.الأوجه يتفطن لذلك من رزق الذهن السليم والطبع 
المستقيم . 

الحديث الحادى عشر عن عمار رضى الله عنه: قوله: «المائدة من السماء». «غب»: المائدة 
الطبق الذى عليه الطعام» ويقال لكل واحد منها مائدة. انتهى كلامه. وقوله: «خبزا ولحما 


]٥۱٤۸[‏ إسناده ضعيف. 
٤۹[‏ ۱ ] رواه أحمد بإاسناد ضعيف . 


AA 


و 2 : 
السماء حبرا ولحماء وامروا أن لا يخونوا ولایدخروا لغد» فخانوا وادخروا ورفعوا 
لل ا قردة وخنازير). رواه الترمذی.[۰٥٠٥]‏ 


الفصل الثالك 

۱ _ *٭ عن عمر بن الخطاب» قال : قال رسول الله اة : «إته تصیب أمتى فى 
آخر الزمان من سلطانهم شدائد» لا ينجو منه إلا ر عرف دين الله » فجاهد عليه 
بلسانه ویده وقلبه» فذلك الذى سبقت له السوابة؛ وچا عرف دين الله فصان 
به» ورجل عرف دين الله فسکت عليه ی ا ا وإن 
رأی من يعمل بباطل أبغضه عليه فذلك ينجو على إبطانه كله». 


تمييز نحو قوله: [راقود خلا]*. وقوله: «قردة وخنایز» حالان مقدرتان. کقوله تعالی: 
ا ا 
(وتنحتون من الجبال يوتا 4#( 


الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن عمر رضى الله عنه: قوله: «لا ينجو منه» الضمير يجوز أن يعود إلى 
«السلطان» أو يحمل على أنه واقع موقع اسم الإشارة» ويعود إلى «شدائد» باعتبار المذكور» أو 
المنكر وهو الشدائد. وقوله: «لا ينجو» على الأول استئناف» وعلى الثانى صفة قوله: 
«شدائد» . «السوابق» جمع سابقة وهی الخصلة المفضلة إما السعادة و البشرى بالثواب من 
عند اللهء وإما التوفيتق للطاعة كقوله تعالى : إن الذين سبقت لهم متا الحسنى)0). 

وقوله: «عرف دين الله فجاهد عليه . . “٠.‏ إلى آخر الحديث هو من باب التقسيم الحاصر ؛ 
لأن الناهى عن المنكر إما سابق وإما مقتصد أو دونهما. فالفاءات فى قوله: «فجاهد» فصدق› 
فکتا منمات عن العرفان» فمعنى الأول: من عرف دين الله حق معرفته وتصلب فی دینه 
فبذل جهده فى المجاهدة بلسانة ويده وقلبه. ومعنى الثالث: من عرف دين الله أدنى معرفة 
سكت» فلم يجهد فيه إلا على قدر إيمانه. وذلك بالكراهة بالقلب. وهو المراد من قوله فى 
الحديث الآخر: «وذلك أضعف الإيمان» فيبقى قوله: «فصدق به» فى درجة المقتصد فينبغى أن 
يفسر بما هو دون الأولى وفوق الثالثة» وهو أن يجاهد بلسانه وقلبه. والتصديق يستعمل حقيقة 
فى اللسان مجازا فى العمل»ء فتصديقه هنا معبر عن دفع المنكر بلسانه وقلبه. وقوله: «على 
إبطانه كله» أى إبطان محبة الخير فى قلبه. وإبطان بغض الباطل فى قلبه . 


.)۳۰۹۱( انظر سنن الترمذي ح‎ ]٥٠۰[ 
. ٠١٠: الأنبياء‎ )۲( ٠١۹ الشعراء:‎ )۱( 
الراقود: إناء حزف مستطيل مقير.‎ )#( 


4 


۲ _- #٭ وعن جابر قال : قال رسول الله ملا : اوخ الله عر وجل إلى جریل 
عليه السلام: أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها قال: يارب! إن فيهم عبد فلاا لم 
بعصك طرفة عين. قال : «فقال : اقلبها عليه وعليهم› فإن وجهه لم يتمعر فى ساعة 
قيا [o\o۲].‏ 


#۴ وغ ابی سعد قال قال رسول الله غ إن الله غر وجل يسال 
العبد يوم القيامة» فيقول: ما لَك إذا رأيت المنكر فلم تنكره؟» قال رسول الله لا : 
2 ار u‏ ږ و ہم لے م 
«فيلقى حجته» فيقول: يارب! خفت الناس ورجوتك» روى البيهقى الأحاديث الثلائة 
فی «(شعب الإیمان».[۳١٠٥]‏ 

010 - #* وعن آبی مو سی الأشعري› قال : قال رسول الله : «والذى نفس 

1 2 ا س 
محمد بده إن المعروف والمنكر خلیقتان› تنصبان للناس يوم القىامة» فاما المعروف 
» ۶ ت ت 2 م 
فيبشر أصحابه ويوعدهم الخير› وآما المنكر فيقول : إليكم إليكم ؛ وما بستطيعون له 
إلا لزومًا». رواه أحمد» والبيهقى فى «شعب الإيمان». 


الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه: قوله: «اقلب» أمر و«أن» مفسرة لما فى «أوحى» 
من معنى القول. قوله: «لم يتمعر» «نه» أى لم يتغير» وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون» 
دق مكان أمعر وهو الجدب الذى لا خصب فيه. 

٠‏ الحديث الثالث عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «فيلقى حجته». «نه»: أى يتعلم 
ويتواصى بها ويتنبه عليهاء كقوله تعالى: وما يلقاها إلا الصابرون)(). قوله: «خفت 
الناس». قال البيهقى: يحتمل أن يکون هذا فيمن يخاف سطوتهم وهو لا يستطيع دفعها عن 
نفسه . 

الحديث الرابع عن أبى موسى رضى الله عنه: قوله: «خليقتان» أى مخلوقتان. قوله: «و 
یستطیعون له» یعنی يبعدهم المنكر عن نفسه وهم لا يقدرون أن يفارقوه واللّه أعلم بالصواب . 


.(4V /1) V4 شعب الإيمان ح‎ ]٠٥۲[ 

]٥۱٥۳[‏ وأخرجه أحمد (۳/ ۲۷) وفي سنن ابن ماجه (۰۱۷ 4°(« وقال في الزوائد: إسناده صحيح رجاله 
ثقات. انظر شعب الإيمان )٩١ /١(‏ ح ZID‏ 

۸٠۰ القصص:‎ )1( 


4° 


کتاب الرقاف 
الفصل الأول 


٥‏ _ *٭ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ة: «نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس: الصحة والفراغ». رواه البخارى . 


کتاب الرقای 
اغب : الرقة كالدقة لکن الدقة تقال اعتبارا أمراعاة چوانبه › والرقة اعتبارا بعمقه» يقال فلان 
رقیی القلب وقاسی القلب . «(مظ» : الرقاق جمع رقيق» وهو الذى فيه رقة. سميت هذه 
الأحاديث رقاقا؛ لأن فى كل حديث من الوعظ والتنبيه ما يجعل القلب رقيقاء ويحدث فى 
القلب رقة. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: «نعمتان». «غب»: النعمة الحالة 
الحسنة. وبناء النعمة بناء الحالة التى يكون عليها الإنسان كالجلسة. قال الإمام فخر الدين 
الرازى: النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. «غب»: الغبن أن 
تبخس صاحبك فى معاملة بينك وبينه من الإخفاء. فإن كان ذلك فى مال يقال: غبن فلان» 
وإن کان فى رأى يقال: غبن. الجوهرى: الغبن بالتسكين فى البيع والتحريك فى الرأى. 
يقال: غبنته فى البيع بالفتح أى خدعته» وقد غبن فهو مغبون» وغبن رآيه بالكسر إذا نقضته› 
فهو غبین الرأی أی ضعيف الرأی . 

أقول: إن رسول الله ية ضرب مثلا للمكلف بالتاجر الذى له رأس مال» وهو يبيع 
ویشترى ويطلب من تجارته سلامة راس المال والربح › فالواجب عليه أن يتحری فيها من 
يعامله» ویکون صدوقا غير مخادع لئلا يغبنه فى معاملته. فنعمتا الفراغ والصحة رأس مال 
المكلف» فينبغى له أن E‏ الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله» والمجاهدة مع النفس وأعداء 
الدين؛ لئلا يغبن ويربح فى الدنيا والآخحرة. قال الله تعالى: «هل أدلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب آليم تؤمنون باه ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وأنفسکم4( ویجتنب 
معاملة الشيطان لثلا يغبن فيضيع رأس ماله مع الربح. 


١١١١١ الصف:‎ )١( 


A4 


ACA‏ - # وعن المستورد بن شاد ال ت رسرا ا ع ف «والله 
ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعَه ‏ فى اليم؛ فلینظر بم يرجع؟». 
رواه مسلم. 

- # وعن جابر» أن رسول الله اة مر بجدى أسك ميّت. قال : E‏ 
e‏ هذا له بدرهم؟) فقالوا: ما نحب آنه لنا بشیء. قال : «فوالله لدنيا أهون 


على الله من هذا علیکم». رواه مسلم . 
eT 2‏ 
۸ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عة : «الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر». رواه مسلم . 


فالكثير فى الحديث فى مقابلة القليل فى قوله تعالى: #وقليل من عبادى الشكور#»() 
والشكر كما علمت فى إزاء النعمة. وشكر العباد لله تعالى عبارة عن آداب الجوارح فى طاعته 
وتخرى رأة .بقله.. والندذاء على التحمة بلمانه وبتاء المالفة فى الشكور تيء عن هذة 
الأقسام. واللّه أعلم. 

الحديث الثانى عن المستورد رضى الله عنه: قوله: «ما الدنيا فى الآخرة» أى مثل الدنيا فى 
جنب الآخرة. قوله «فلينظر بم يرجع» وضع موضع قوله: فلا يرجع بشىءء كأنه ية يستحضر 
تلك الحالة فى مشاهدة السامع ثم يأمره بالتأمل والتفكر هل يرجع بشیء آم لا؟ هذا تمثيل على 
سبيل التقريب. وإلا فأين المناسبة بين المتناهى وغير المتناهى؟ 

الحديث الثالث عن جابر رضى الله عنه: قوله: «الأسك» الأسك الصغير الأذنء ويقال 
للذى لا أذن له. قوله: «أيكم يحب؟) فى هذا الاستفهام إرشاد منه کا وتنبيه» ينبههم ا 
على إلقاء السمع للخطاب الخطير» وشهود القلب لما يعنى به من الخطب الجليل؛ وهو هوان 
الدنيا ليوطن ذلك فى قلوبهم مزيد توطين» ویقرره تقریرا بعد تقریر وهو على منوال قوله 
تعالى: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه0#) 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الدنيا سجن المؤمن». «فا»: أراد أن 
الدنيا للمؤمن كالسجن فى جنب ما أعد له من المثوبة» وللكافر كالجنة فى جنب ما أعدله من 
العقوبة. وقيل: إن المؤمن غرب نفسه عن الملاذ وأخذها بالشدائد» فكانه فى السجن» والكافر 
[روحها]* فى الشهوات فهى له كالجنة» انتهى كلامه. ولما مات داود الطائى› سمع هاتفا 
هتف : أطلق داود من السجن . 


(۱) سبا: ۱۳ (۲) الحجرات ٠١:‏ 
(٭) کذا فی(ط» وفى«ك» «مرحها» . 
۲ 


۹ _ * وعن أنس» قال: قال رسول الله ية : «إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنةء 
لے م : ك ت ر 4م 1 
يعطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الاخرة» واما الكافر فيطْعَّم بحسنات ما عمل بها لله 
فى الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها». رواه مسلم. 


ا e‏ و و 
۰ - #٭ وعن آبی هريرة› قال : قال رسول الله ڪا : (-حجبت النار بالشهوات»› 
و é‏ و 
وحجیت الجنة بالمکاره) . متفق علبه. إلا ان عند مسلم : (حفت») . بدل : «(حجبت) . 


قال شيخنا شيخ الإسلام آبو حفص السهروردى: إن السجن والخروج منه يتعاقبان على قلب 
العبد المؤمن على توالى الساعات ومرور الأوقات؛ لان النفس كلما ظهرت بصفاتها أظلم الوقت 
على القلب حتى ضاق وانكمد» وهل السجن إلا تضييق وحجر من الخروج والولوج. فكلما 
هم القلب بالتبرز عن مشائم الأهواء الدنيوية والتخلص عن قيود الشهوات العاجلة؛ تسببا إلى 
الآجلة» وتنزها فى فضاء الملكوت ومشاهدة للجمال الأزلى» حجزه الشيطان المردود عن هذا 
الباب المطرود بالاحتجاب» فتدلى بحبل النفس الأمارة إليه فكدر صفو العيش عليه» وحال بينه 
وبين محبوب طبعه. وهذا من أعظم السجون وأضيقها؛ فإن من حيل بينه وبين محبوبه ضاقت 
عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نقفسه؛ ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن جماعة من 
الصحابة» حيث تخلفوا عن رسول الله بهل فى بعض الغزوات. فقال تعالى : #وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت( الآية١٠)‏ . 

الحديث الخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «لا يظلم مؤمنا حسنة» «حس»: لا يظلم 
ولا ينقص» وهو متعدى إلى مفعولين: أحدهما «مؤمنا» والآخر «حسنة». ومعناه: أن المؤمن 
إذا اكتسب حسنة» یکافئه الله تعالی بان یوسع عليه رزقه ویرغد عیشه فی الدنیاء وبأن یجزی 
ويثيب فى الآخرة. والكافر إذا اكتسب حسنة في الدنياء بان يفك أسيرا أو ينقذ غريقًاء يكافئه 
الله تعالى فى الدنيا ولا يجزيه فى الأخرة. ٠‏ 

أقول: الباء فى قوله: «يعطى بها» إن حملت على السببية فتحتاج إلى مقدر» أى يعطى 
بسببها حسنة» وإن حملت على البدل فلا. وآما الباء فى «يجزى بها» فهى للسببية. 

واعلم أن «أما» التفصيلية تقتضي التعدد لفظا أو تقديرا. وقرينتها هاهنا الكلام السابق» 
والقرينتان واردتان على التقابل» فيقدر فى كل من القرينتين ما يقابل الأخرى»ء ذكر فى القرينة 
الثانية أن الكافر إذا صدرت منه حسنة يستوفى أجرها بكمالها فى الدنياء حتى لا يكون له 
نصيب فى الآخرة قط . والمؤمن بخلافه إنما يجزى الجزاء الأوفى فى الآخرة؛ ولذلك قيل: 


٠٠۸: التوبة‎ )1( 
AAA: 


ا ر و 
۱ _ #٭ وعنه»ء قال : قال رسول الله : (تعس عبدالدینار وعبد الدرهم وعبد 
چ 2 ۴ 2 م ص ۶ ر ر ص سے م 

اللخميصة»› إن أعطی رصی › وإن لم یعط سخط» تعس وانتکس› وإذا شيك فلا 

ا 7 ۰ ن 8 ص ا 

انتقش . طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله» أشعث رأسه» مغبرة قدماه» إن 


«يجزى بها فى الآخرة» مصرحاء وما يناله فى الدنيا من رغد العيش المشار إليه بقوله تعالى: 
#فلنحيينه حياة طيبة4() فهو فضل وحسان من الله تعالى؛ ولذلك قيل: «يعطى بها» ولم 
يقل: «يجزى بها». وتحرير المعنى أن الله تعالى لا يظلم أحدا عمل حسنة» فاما المؤمن 
فيجزيه فى الآخرة الجزاء الأوفى» ويفضل عليه فى الدنيا. وأما الكافر فيجزيه فى الدنيا الجزاء 
الأوفى وماله فى الآخحرة من نصيب. وإليه ينظر قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد 
له في حرثه» ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منهاء وما له فی الآخرة من نصیب 04 . 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «حجبت النار» «(مح: معناه لا يوصل 
إلى الجنة إلا بارتکاب المكاره» والنار إلا بارتكاب الشهوات؛ ولذلك هما محجوبتان بهماء 
فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب» فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره» وهتك حجاب 
النار بارتكاب الشهوات . وأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد فى العبادات والمواظبة عليهاء 
والصبر عن الشهوات ونحو ذلك . وأما الشهوات التى النار محفوفة بهاء فالظاهر أنها الشهوات 
المحرمة كالخمر والزنا والغيبة ونحو ذلك» وأما الشهوات المباحة فلا تدخل فى هذا. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «تعس» «نه» تعس يتعس إذا عثر 
وانکب بوجهه» وقد تفتح العين وهو دعاء عليه بالهلاك «وانتكس» أى انقلب على رأسه وهو 
دعاء عليه بالخيبة» لأن من انتكس فى أمره فقد خحاب وخسر. وإذا شيك أى إذا شاكته شوكة 
فلا يقدر على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش . و«الخميصة» ثوب خز أو ثوب صوف معلم. 

وقيل : لا يسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قديماء 
وجمعها الخمائص» انتهى كلامه. قيل: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغخماسه فى محبة الدنيا 
وشهواتهاء كالأسير الذى لا خلاص له عن أسره. ولم يقل : مالك الدينار أو جامع الدينار؛ 
لأن المذموم من الدنيا الزيادة على قدر الحاجة لا قدر الحاجة. 

وقوله: «إن أعطى رضي» وإن لم يعط سخط٤‏ يؤذن بشدة حرصه فى جمع الدنياأ» وطمعه 
فيما فى أيدى الناس. وفى قوله: «تعس وانتكس» صيغة الترديد مع الترقى . أعاد «تعي» الذى 
هو الانكباب على الوجه» ليضم معه الانتكاس الذى هو الانقلاب على الرأس؛ لیترقى فى 
الدعاء عليه من الأهون إلى الأغلط . ثم ترقى منه إلى قوله: «وإذا شيك فلا انتقش» على معنى 


(۱) النحل:۹۷. 
(۲( الشوري : ° 


¥4 


كان فى الحراسة كان فى الحراسة» وإن كان فى الساقة كان فى الساقة» إن استأذن لم 
ر هه وږو و ره ك 
يؤذن له» وإن شفع لم يشفعم». رواه البخارى. 

0۲ _ # وعن بی سعد الخدرى› ن رسول الله ا قال : إن مما em‏ 


عليكم من بعدی ما يفتح علیکم من زهرة الدنيا وزينتها». فقال رجل: يا رسول الله ! 


أنه إذا وقع فى البلاء فلا يترحم عليه فإن من وقع فى البلاء إذا ترحم له الناس ربما هان 
الخطب عليه ويتسلى بعض التسلى» وهؤلاء بخلافه بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء وشماتتهم. 
وإنما خحص انتقاش الشوك بالذكر؛ لأن الانتقاش أسهل ما يتصور من المعاونة لمن أصابه 
مكروه» فإذا نفى ذلك الأهون. فيكون ما فوق ذلك منفيا بالطريق الأولى. وقوله: «أشعث» 
و«مغبرة٠‏ حالان من الضمير فى «آخذ» لاعتماده على الموصوف» ويجوز أن يكونا حالين من 
«العبدا لأنه موصوف. 

قوله: «إن كان فى الحراسة» «تو): أراد بالحراسة حراسة من العدو أن يهجم عليهم. وذلك 
يكون فى مقدمة الجيش . و«الساقة» مؤخحرة الجيش . والمعنى ائتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم 
لا يفقد من مكانه بحال» وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكبر آفةء الأول عند 
دخولهم دار الحرب والآخر عند خحروجهم منها. قيل: قوله: «إن استأذن لم يؤذن له» إشارة 
إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأنهابها بحیث یعنی بکلیته فى نفسه لا يبتغى مالا ولا جاها عن 
الناس» بل يكون عند الله وجيها ولم يقبل الناس شفاعته. وعند الله يكون شفيعا مشفعا. 

أقول: قد تقرر فى علم المعانى: أن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل على فخامة الجزاء وكمالهء 
والشریطتان مؤکدتان للمعنى السابق؛ فإن قوله: «آخذ بعنان فرسه» یدل على اهتمامه بشأن ما 
هو فيه من المجاهدة فى سبيل اللّه» وليس له هم سواه لا الدرهم والدينار بله نفسه» فتراه 
أشعث رأسه مغبرة قدماه. فإذا كان فى الحراسة يبذل جهده فيها لا يفتر عنها بالنوم والغفلة 
ونحوهما؛ لاأنه ترك نصيبه من الراحة والدعة. وإن كان فى ساقة الجيش لا يخاف الانقطاع ولا 
يهتم إلى السبق» بل يلازم ما هو لأجله. 

فعلى هذا هذه القرينة إلى آخرها جاءت مقابلة للقرينة الأولى» فدلت الأولى على اهتمام 
صاحبها بعيش العاجلةء والثانية على اهتمام صاحبها بعيش الآجلة؛ ولذلك صح فى الحديث 
السابق فى كتاب الجهاد: «من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه فى سبيل الله 
يطير على (متنه)*) الحديث . 

الحديث الثامن عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «من زهرة الدنيا)» «فا»: أى حسنها 
وبهجتها وكثرة خيرها و«الرحضاء» هى عرق الحمى» كأنها ترحض الجسد أى تغسله. «نه»: 
الحبط بالتحريك الهلاك» يقال: حبطت الدابة تحبط حبطا بالتحريك إذا أصابت مرعى طيباء 
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أو اتی الخیرٌ بالشر؟ فسكت» حتى ظننا أنه يرل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء 
ل و الا اة ركاه حك فال ازن لا باي الخو الي وإ سا ت 
الربيع ما يقتل حبْطًا أو يلم» إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتدت خاصرتاهاء استقبلت 
فأفرطت فى الأكل حتى تنتفخ فتموت. وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستکثر منها 
الماشية. و«يلم» أى تقرب وتدنو من الهلاك. و«الخضر» بكسر الضاد نوع من البقول» ليس 
من آحرارها وجيدهاء وإنما يرعاها المواشى إذا لم تجد سواهاء فلا تكثر من أكلها ولا 
تستمرىء بها. و«الثلط» الرجيع الرقيق . وأكثر ما يقال لابل والبقر والفيلة. 

«قض»: و«آكلة» نصب على أنه مفعول «يقتل» والاستثناء مفرغ» والأصل أن مما ينبت 
الربيع ما يقتل آكله إلا آكل الخضر على هذا الوجه. وإنما صح الاستئناء المفرغ من المثبت 
لقصد التعميم فيه » ونظیره قرات إلا يوم کذا. 

أقول: وعليه ظاهر كلام المظهرء والأظهر أن الاستثناء منقطع لوقوعه فى الكلام المثبت 
وهو غير جائز عند صاحب الكشاف إلا بالتأويل؛ ولأن ما يقتل حبطا بعض ما ينبت الربيع 
لدلالة «من» التبعيضية عليه» والتقسيم فى قوله: «إلا آكلة الخضر» لأن الخضر غير ما يقتل 
حبطاء» یشهد له ما فی شرح اة : 

قال الأزهرى: فيه مثلان: ضرب أحدهما للمفرط فى جمع الدنيا ومنعها من حقهاء وضرب 
الآخر للمقتصد فى أخذها والانتفاع بهاء وأما قوله: «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا» فهو 
مثل للمفرط الذى يأخذها بغير حق. وذلك أن الربيع مما ينبت آحرار الشعب فتستكثر منه 
الماشية حتى تنتفخ بطونهاء لما قد جاوزت حد الاحتمال فتنشق أمعاؤها فتهلك› كذلك الذى 
يجمع الدنيا من غير حلها ويمنع ذا الحق حقه» يهلك فى الآخحرة بدخول النار. وأما مثل 
المقتصد فقوله عة : «إلا آكلة الخضر» وذلك أن الخضر ليست من أحرار البقول التى ينبتها 
الربيع فتستكثر منها الماشية» ولكنها من كلأ الصيف التى ترعاها المواشى بعد هيج البقول 
شيئًا فشيئا من غير استكثار. فضرب مثلا لمن يقتصد فى أخذ الدنيا ولا يحمله الحرص على 
أخذها بخير حقها» فهو ينجو من وبالها. 

«شف»: فى قوله: «حتى امتدت خاصرتاهاء استقبلت عين الشمس» أن المقتصد المحمود 
العاقبة» وإن جاوز حد الاقتصاد فى بعض الأحيان» وقرب من السرف المذموم لغلبة الشهوة 
المركوزة في الإنسان. وهو المعنى بقوله: «أكلت حتى امتدت خاصرتاها» لكنه يرجع عن 
قريب عن ذلك الحد المذموم» ولا يثبت عليه بل يلتجىء إلى الدلائل النيرة والبراهين الواضحة 
الدافعة للحرص المهلك القامعة له» وهو المدلول عليه بقوله: «استقبلت عين الشمس وثلطت 
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عين الشمس فثلطّت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال خضرة حلوةء فمن أخحذه 
e‏ ووضعه فى حقه فنعم المعونة هو» ومن أخذه بغیر حقه کان کالذی یاک ولا 
يشبّع» ويكون شهيدا عليه يوم القيامة». متفق عليه. 


وبالت» فحذف ما حذف فى المرة الثانية لدلالة ما قبلها عليه. وفيه إرشاد إلى أن المحمود 
العاقبة وإن تكرر منه الخروج عن حد الاقتصاد والقرب من حد الإسراف مرة بعد أولى وثانية 
بعد أخرى لغلبة الشهوة عليه وقوتها فيه» لكنه يمكن أن يبعد بمشيئة الله تعالى عن الحد 
المذموم الذى هو الإسراف» ويقرب من الاقتصاد الذى هو الحد المحمود. 

آقول: فعلى هذا الاستشناء متصل» لكن يجب التأويل فى المستثنى» المعنى أن من جملة ما 
ينبت الربيع شيا يقتل آكله إلا الخضر منه» إذا اقتصد فيه آكله ودفع ما يؤديه إلى الهلاك. 

قوله: «إن هذا المال خحضرة حلوة٤ء‏ «تو»: كذلك ترويه من كتاب البخارى على التأنيث› 
وقد روى أيضا «خحضر حلو» والوجه فيه أن يقال: إنما أنث على معنى تأنيث المشبه به» أى 
إن هذا المال شىء كالخضرة. وقيل: معناه كالبقلة الخضرة»ء أو يكون على معنى فائدة المال» 
أى إن الحياة به أو الحيشة"“ خضرة: 

أقول: ويمكن أن يعبر عن المال بالدنيا؛ لأنه أعظم زينتى الحياة الدنيا. لقوله تعالى: 
«المال والبنون زينة الحياة الدنيا)") فيوافق حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: «الدنيا 
حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم» على ما مر فى الباب السابق. 

ثم الحديث يستدعى فضل تقرير وتحرير» فالاستفهام فى قولهم أو يأتي الخيرُ بالشر) 
استرشاد منهم؛ ومن ثم حمد ييو السائل. والباء فى «بالشر» صلة «يأتى» يعنى هل يستجلب 
الخير الشر؟. وجوابه َة «لا يأتى الخير بالشر» معناه: لا يأتى الخير بالشر» لکن قديكون 
اله ومؤديا إليه؛ فإن الربيع قد ينبت أحرار العشب والكلاء فهى كلها خير فى نفسهاء 
وإنما يآتى الشر من قبل الآكل» فمن آكل مستلذ مفرط منهمك فيها. بحيث تنتفخ فيه أضلاعه 
وتمتلىء خاصرتاه ولا يقلع عنه فيهلكه سريعا. ومن آكل كذا فيشرفه إلى الهلاك» ومن آكل 
مسرف حتى تنتفخ خاصرتاه» لكنه يتوخى إزالة ذلك ويتحيل فى دفع مضرتها حتى ينهضم ما 
آکل» ومن آکل غیر مفرط ولا مسرف یأکل منها ما یسد جوعته» ولا یسرف فيه حتی یحتاج 
إلى دفعه. 

الأول مثال الكافر؛ ومن ثمة أكد القتل بالحبط أى يقتل قتلا حبطاء والكافر هو الذى يحبط 
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۳ _- # وعن عمرو بن عوف» قال: قال رسول الله مية: «فو الله لا الفقر 
آخشی غلیکم ولکن اخشی علیکم آن تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علۍ من کان 
قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم» متفق عليه. 


أعماله . والثانى مثال المؤمن الظالم لنفسه المنهمك فى المعاصى. والثالث مثال المقتصد. 
والرابع مثال السابق الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة» كما قال: «من أراد الآخرة ترك زينة 
الدنيا» وهذا الوجه يفهم من الحديث وإن لم يصرح به» وفى كلام الشيخ محيى الدين إشعار 
بهذا التقسيم . 

قوله: «فمن أخذه بحقه» آی باحتیاجه وحله ووضعه فی حقه بان أخرج منه حقه الواجب 
فيه شرعا كالزكاة» فنعم المعين هو لصاحبه» يبلغ به الخير وينجو به من الشر. قال الشيخ أبو 
حامد: مثال المال مثال الحية التى فيها ترياق نافع وسم يافع» فإن أصابها المغرم الذى يعرف 
وجه الاحتراز عن شرها وطريق استخراج ترياقها النافع» كانت نعمة. وإن أصابها السوادى 
الغبى فهى عليه بلاء مهلك» انتهى كلامه . 

وقوله: «کالذی یاکل ولا يشبع! ذكر فى مقابلة قوله: «فنعم المعونة» ومعناه: أن أخذ المال 
بغير حقه بان جمعه من الحرام ومن غير احتياج إليه» ولم يخرج منه حقه الواجب فيه» فيكون 
ذلك وبالا عليه لا معونة له» فيصير كالداء العضال الذى يهلك صاحبه وهو الحرص الباعث 
على من به جوع الكلب» فإن مصيره إلى الهلاك. وقوله: «ويكون شهيدا عليه» أى حجة عليه 
يوم القيامة يشهد على حرصه وإسرافه» وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله تعالى ولم يؤد حقوقه. 

الحديث التاسع عن عمرو رضى الله عنه: قوله: «ولكن أخشى عليكم». فإن قلت: ما 
الفائدة فى تقديم المفعول فى القرينة الأولى دون الثانية؟ قلت: فائدته الاهتمام بشأن الفقر؛ لأن 
الأب المشفق إذا احتضر إنما يكون اهتمامه بشأان الولد ضياعه» وإعدامه المالء كأنه ما 
يقول: حالى معكم خلاف حال الوالد؛ فإنى لا أخشى الفقر كما يخشاه الوالد»ء ولكن خوفى 
من الغنى الذى هو مطلوب الوالد للولد. 

ثم التعريف فى الفقر إما أن يكون للعهد» فهو الفقر الذي كانت الصحابة عليه من الإعدام 
والقلة» والبسط وهو ما يبسط الله تعالى عليهم من فتح البلاد. وإما للجنس وهو الفقر الذى 
يعرفه كل أحد ما هو والہسط الذى يعرفه کل أحد» ونظیره ما فسر به قوله تعالى: «فإن مع 


العسر يسراء إن مع العسر يسر)(). 


4 ) 


u ۶ 1‏ 2 ج ٍ 
4 - #٭ وعن ابی هريرة»› أن رسول الله َي قال : «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتًا» . وفى رواية: «كفافًا». متفق عليه. 


0۵ - # وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله : «(قد أفلح من 
أسلم» ورزف کفاقًا› وقنعه الله یما آتاه) . رواه مسلم . 


«نه»: التنافس من المنافسة وهى الرغبة فى الشىء والانفراد به م٠‏ الشىء اميس 
الجيد فى نوعه. ونافست فى الشىء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه» ونفس بالضم نفاسة أى صار 
مرغوبا فيه » ونفست به بالکسر آی بخلت به. انتهی کلامه 

وحذف إحدى التائين من قوله: «فتنافسوها» تخفيغا والضمير فى «تنافسوها) منصوب بنزع 
الخافض» وأصله تنافسوا فيهاء ومعناه: ترغبون فيها فتشتغلون بجمعها أو تحرصون على 
إمساكها فتطغون فيها فتهلكون؛ قال الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغتى4() 
ويحتمل أن يكون هلاكهم من أجل أن المال مرغوب فيه فيطمع الناس فيه» ويتوقعون منه فمنعه 
منهم» فتقع العداوة بينهم ويفضى ذلك إلى المقاتلة. 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كفافا»» «نه»: الكفاف هو الذى لا 
يفضل عن الشىء ويكون بقدر الحاجة إليه. 

أقول: هذه الرواية مفسرة للرواية الأولى؛ لأن القوت ما يسد به الرمق. قيل: سمى فوتا 
لحصول القوة منه» سلك ية طريق الاقتصاد المحمود» فإن كثرة المال تلهى وقلته تنسى» فما 
قل منه وکفی خیر مما کثر وألھی . 

وفى دعاء النبى َي إرشاد لأمته كل الإرشاد إلى أن الزيادة على الكفاف» لا ينبغى أن 
يتعب الرجل فى طلبه؛ لأنه لا خير فيه. وحكم الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فمنهم من يعتاد قلة الأكلء ححتى إنه يأكل فى كل أسبوع مرة» فكفافه وقوته تلك 
المرة فى كل أسبوع . ومنهم من يعتاد الأكل فى كل يوم مرة أو مرتين فكفافه ذلك أيضا؛ لأنه 
إن ترك أضره ذلك ولم يقو على الطاعة. ومنهم من يكون كثير العيال فكفافه ما يسد رمق 
عياله . ومنهم من يقل عياله فلا يحتاج إلى طلب الزيادة وكثرة الاشتخال. فإذن قدر الكفاف غير 
مقدر ومقداره غير معين» إلا أن المحمود ما به القوة على الطاعة والاشتخال به على قدر 
الحاجة. 

الحديث الحادى عشر عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «قنعه الله» قيل: أى جعله قانعا بما 
أعطاء إياه ولم يطلب الزيادة لمعرفته» بأن رزقه مقسوم لن يعدو ما قدر له. 
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0٦‏ _ * وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «يقول العبد: مالى مالى. 
إن ما له من ماله ثلاث: ما اکل فافنی» او لہس فابلی. أو أعطی فاقتنی وما سوی 
ذلك فهو ذاهب وتارکه للناس». رواه مسلم. 

۷ _ # وعن أنس» قال: قال رسول الله ية : «يتبع المت ثلائثة: فيرجع 
اا رئ مه واعده حه أفك ونال اريه فرج آهلك وال وى 
عمله). متفق عليه . 


مه ؛ لأنه َة مدح المرزوق وات له الملاح. وذدکر أمرين وقيد الثانى باقنع؟ أت رزف کفافا 
وفلعه الله بالكفقاف فلم يطلب الزيادةء وأطلق الأول : ل 2 ما هو الإسلام متناول أه › 
كما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: #أسلم قال اُسلمت لربٴ العالمين ٠(4‏ 


«غب»: والاإسلام فى الشرع على ضربين: أحدهما: دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان» 
وبه يحقن الدم حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل . والثانى: فوق الإيمان وهو آن يكون مع 
الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل› واستسلام لله تعالی فی جمیع ما قضی وقدر کما ذکر 
عن إبراهيم عليه السلام فى قوله تعالى: ۶اذ قال له رة أسلم قال أسلّمت لرب العًالمين4( 
انتھی كلامه. والحدیث کما تری جامع للحسنیین حاو ل لنعمة الدارين» فحقيق بأن يقال: إنه من 
الجوامع 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وإن ما له من ماله» «ما» الأٌولی 
موصولة واله» صلته و«من ماله» متعلق بالصلة»› و«ثلاث» خحبرء وإنما او 
و ی أعطى الله تعالى وتصدق به فيکون ذخيرة له ليوم القيامة؛ قال تعالى : لما عندكم 
ينقد وما عند اله باق ٩0‏ . 

الحديث الثالث عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ايتبعه أهله وماله» «مظ۲*: أراد بعض 
ماله وهو مماليكه. اقول: متابعة الأهل على الحقيقة. وأما متابعة المال والعمل فعلى الاتساع ؛ 
فإن المال حينئذ له نوع تعلق بالميت» من التجهيز والتكفين ومؤنة الخسل والحمل والدفنء فإذا 
دفن انقطع تعلقه بالكلية. 


٠١١ البقرة:‎ )١( 
٩٦ النحل:‎ )۳( 
فى(«ك» «(خحط).‎ # 


A 


ات إليه من ماله؟» et‏ الله ! E‏ أحد إلا ا ا 
وارنه. قال : «(فإن إن ماله ما قدم» ومال ما ار رواه البخارى . 

۹ - # وعن ف عن أبيه قال : أتیت الل“ ا وهو يقراً: لالھکہم 
التکاثر قال: «یقول ابن آدم: مالى مالى». قال: «وهل لك یا ابن آدم! إلا ما أكلت 
فأفنيت› أو لشت فأبلیت› أو و فأمضيت؟) . روأه مسلم . 

٠‏ - *# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ييه : «ليس الغنى عن كثرة 
العرض» ولكن الغنى غنى النفس». متفق عليه. 

٠‏ چا 

0۷۱ _ # عن بی هريرة»› قال : قال رسول الله : من يأخذ عنى هؤ لاء 

الحديث الرابع والخامس عشر عن مطرف رضى الله عنه: قوله: «فأمضيت» قيل : فأمضيته 
من الإفناء والإبلاءء وبقيته لنفسك تجده يوم القيامة» قال تعالى: #وما تقدموا لأنفسكم من 
خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم اجر ۱(4) 

الخذن السادس عشر عن أبی هریر رضى الله عنه: قوله: «عن كثرة العرض» انه»: 
ي - بالتحريك- متاع الدنيا وحطامها. انتھی کلامه. و عن ) هذه مثلها فی قوله تعالی : 
J)‏ نارلهما الشيطان عني)) الكشاف : أى فحملهما الشيطان على الزلة بسببهأء وتحقيقه: فأصدر 
الشيطان زلتهما عنه. «شف»: المراد بغنى النفس القناعة» ويمكن أن يراد به ما يسد الحاجة؛ 


قال 2 
غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيئًا عاد ذا الغنى فقرا 
أقول : ویمکن أن یراد بغنی النفس ول الكمالات العلمية والعملية»› وأنشد آبو الطيب 
فی معناه: 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 


یعنی ینبغی ان ینفق ساعاته وأوقاته فى الغنى الحقيقى» وهو اطلب الكمالات ليزيد غنى بعد 
غنی» لا فى المال لأنه فقر بعد فقر. 
الفصل الثانى 
الحديث الأول عن بی هريرة رصی الله عله ٠‏ قوله : «أو يعلم» «أو» بمعنی بمعنى الواوء کما فی 
قوله تعالی : #عڌرا أو نڈر)). 
(1) المزمل: ۲۰ () البقرة ۳٠٦:‏ . (۳) المرسلات: ٦‏ 
۳۲۸۱ 


خحمسًاء فقال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغنى 
ولا تكثر الضحك» فإن كثرة الضحك تميت القلب». رواه أحمد» والترمذى وقال: 
هذا حدیث غریب ]٥۱۷۱[.‏ 

۲ _ ٭ وعنه» قال: قال رسول الله اة : «إن الله يقول: ابن آدم! تفرغ 
لعبادتى آمل صدرك غنى واسد فقرك» وإن لا اتفعل ملأت يدك شغلا ولم اسد 
فقرك) رواه ایل وابن ماجە.[°1۷۲] 

م ا ل اا 2 

۳ _- #٭ وعن جابر» قال: ذکر رجل عند رسول الله ية بعبادة واجتهاد» وذکر 
حر برعة فقال النبى بي : «لا تعدل بالرعة» يعنى الورع . رواه الترمذى. 


سر سے ا 


أقول: «وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا» من قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن* جاره 
بوائقه» وقوله : «أحب للناس» من قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) . 

اللخذيث الئائى عن أب هريرة رضى الله عنه: قوله: «اتفرغ لعبادتی» اى تفرع من مهامك 
لعبادتی حتى أقضى مهامك» ومن کان الله تعالی قاضیا لمهامه یستغنی به عن خلقه؛ لانه 
الغنى على الإطلاق» وهو المعنى بقوله: «أملأ صدرك غنى» وإن لم تتفرغ» واشتغلت بغيرى 
لم أسد فقرك؛ لأن الخلق فقراء على الإطلاق. فيزيد فقرك على فقرك وهو المراد بقوله: 
«ملأت يدك شغلا فاليد عبارة عن سائر جوارحه؛ لأن معظم الكسب إنما يتأتى من اليد. 

الحديث الثالث عن جابر رضى الله عنه: قوله: «لا تعدل». «مظ»: «لا تعدل» يجوز أن 
يكون نهى المخاطب المذكر چ اللام» يعنى لا تقابل شيئا بالرعة» وهى - بكسر الراء 
وتخفيف العين - «الورع» التقى؛ فإن الورع أفضل من كل خصلة. ويجوز أن يكون خبرا منفيا 
بضم التاء وفتح الدال» أى لا تقابل خصلة بالورع فإنها أفضل الخصال . 

«غب»: الورع فى عرف الشرع عبارة عن ترك التسرع إلى تناول أعراض الدنياء وذلك ثلاثة 
أضرب: واجب: وهو الإحجام عن المحارم» وذلك للناس كافة. وندب: وهو الوقوف على( 


[] انظر صحيح الترمذى ۱۸۷١‏ » الصحيحة .٠۳١۰‏ 

1ه ]ا انظر صحیح الجامع ۱۹۱٤‏ › الصحيحة ٠١١۹‏ 

(۱) كذا قى النسخ الموجودة عندنا وفى المرقاة نقلا عن الراغب: «الوقوف عن الشبهات) . 
# كذا في (ك) و(ط) والصحيح : (يأمن). 


AY 


4 - * وعن عرو بن ينون الأودى» قال قال رسول الله و لرجل وهو 
یعظه : ات اقل شي شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك 
قبل فقرك› وفراغك قبل شغخلك› وحياتك قبل موتك رواه الاي 
مرسلا.1٤۱۷٥]‏ 

e‏ أبي هريرة» عن النبى ييل قال: «ما ينتظر أحدكم إلا غنى 
مطغیًاء أو قرا منسياء أو مرضا مفسداء أو هرما مفندا» أو موتًا مجھرا أو الدجال 
فالدجال ا غائب ينتظر» أو الساعة والساعة أدهى ا رواه الترمذى› 
والنسائی ]٥۱۷٥[.‏ 


الشبهات» وذلك للأوساط: وفضيلة: وهو الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل 
الضرورات» وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . انتهى كلامه. 

وقد ألحق فى بعض نسخ المصابيح بعد قوله: «لا تعدل بالرعة» قوله: «شيعا» وليس فى 
جامع الترمذى وأكثر نسخ المصابيح عنه أثر. 

الحديث اراح عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ما ينتظر أحدكم» استبطاء لمن تفرغ 
لأمر وهو لا ر يغتنم الفرصة فيه. قيل: معنى الحديث: الرجل في الدنيا ينتظر إحدى الحالات 
المذكورة e‏ من انتهز الفرصة واغتنم المكنة واشتخل بأداء مفترضه ومسنونه قبل حلول 
مرضه. (نه»: القند فى الأصل الكذب» وأفند: تكلم بالفند. «فا)» : قالوا للشيخ إذا هرم: قد 
أفند ؛ لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام عن سنن الصحة. فشبه بالكاذب فى تحريفه. والهرم 
المفند من أخوات قولهم: نهاره صائم» جعل الفند للهرم وهو للهرم. ويقال أيضا: أفنده الهرم 
وآفنده الشيخ . وفى كتاب العين: شيخ مفند يعنى منسوب إلى الفند. ولا يقال: امرأة مفندة؛ 
لآنھا لا تکون فی شبیبتها ذات رأی فتفند فى كبرها. 

«تو»: «مفند» الرواية فيه بالتخفيف» ومن شدده فليس بمصيب. آقول: إن كان بطريق 
الرواية فلا نزاع» وإن كان بطريق الدراية ففيه نزاع؛ إذ لا يبعد حمله على الإسناد المجازى› 
كان الهرم يحمل من رأى صاحبه وآن ينسبه إلى الفندء نحو قولهم: ناقة ضبوث. قال فى 
أساس البلاغة : ضبث الشىء وضبث عليه إذا قبض عليه وحبسهء ومن المجاز ناقة ضبوث› 
شك فى سمنها فضبشت . وإنما جعلت ضابثة لما بها من الداعى إلى الضبث ومنه قول الشاعر: 


]£ 1¥[ انظر صحیح الجامع ¥ . 
]١۱۷۰[‏ انظر ضعیف الجامع ۲۳۱٤‏ بنحوه. 


TYAYT 


_ ٭ وعنه» أن رسول الله به قال : «ألا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء 
إلا ذکر الله وما والاه» وعالم أو متعلم» ]١۱۷٦[.‏ رواه الرمدى؛ وابن ماجه. 


«نه» : «المجهز» هو السريع يقال : أجهز على الجريح يجهز إذا أسرع قتله. «قض): الموت 
المجهز المسرع يريد به الفجاءة ونحوها مما لم يكن بسبب مرض أو كبر سن» كقتل وغرق 
وهدم. «والساعة آدهی؛ أى اشد اللراشي رافلا من قزل ٠‏ حت الاح وغ الاير انكر 
الذى لا يهتدى لدوائه» وأمر من جميع ما يكابده الإنسان فى الدنيا من الشدائد لمن غفل عن 
أمرهاء ولم يعد لها قبل حلولها. قوله: «فالدجال» الفاء تفسيرية؛ لانه فسر ما أبهم فيما سبق . 
والواو فى «والساعة» نائبة مناب الفاء لملابسة العطف. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وّما والاه» «مظ): أى ما يحبه الله 
فى الدنيا. والموالاة المحبة بين اثنين. وقد تكون من واحد وهو المراد هاهناء يعنى ملعون ما 
فى الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجرى فى الدنياء وما سواه ملعون. «شف»: هو من 
الموالاة وهى المتابعة. ويجوز أن يراد بما يوالى ذكر الله تعالى» طاعته واتباع أمره واجتناب 
نهيه؛ لأن ذكر الله يقتضي ذلك. وقوله: «وعالم أو متعلم فى أكثر النسخ مرفوع واللهجة 
العربية تقتضي أن يكون عطفا على «ذكر الله» فإنه منصوب مستثنى من الموجب. 

أقول: هو فى جامع الترمذى هكذا: «وما والاه وعالم أو متعلم» بالرفع. وكذا فى جامع 
الأصول إلا أن بدل «أو» فيه «الواو». وفى سنن ابن ماجه: «أو عالما أو متعلما» بالنصب مع 
«أو» مكررا. والنصب فى القرائن الثلاث هو الظاهر» والرفع فيها على التأويل. كأنه قيل: 
الدنيا مذمومة لا يحمد مما فيها إلا ذكر الله تعالى وعالم أو متعلم. ونظيره قوله تعالى: 
#والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهہ 0(4 الكشاف): ضمن «حافظون» معنى 
النفى كما ضمن فى قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت» يعنى ما طلبت منك إلا فعلت. 

قال فى مختصر الإحياء: الدنيا أدنى المنزلتين؛ ولذلك سميت دنياء وهى معبرة إلى 
الآخحرة. والمهد هو الميل الأول واللحد هو الميل الثانى» وبينهما مسافة هى القنطرة. وهى 
عبارة عن أعيان موجودةء للإنسان فيها حظ»› وله فى إصلاحها شغل. ويعنى بالأعيان» 
الأرض وما عليها من النبات والحيوان والمعادن. ويعنى بالحظ حبها فيندرج فيه جميع 
المهلكات الباطنة كالرياء والحقد وغيرهماء ونعنى بقولنا: له فى إصلاحها شغل» أنه يصلحها 


. حدیث حسن‎ ]٩۱۷٦[ 


(1) المؤمنون: ©:1 . 
(۲) الکشاف: ۳٤/۳‏ . 


YA 


۷ -- * وعن سهل بن سعد» قال: قال رسول الله له : «لو كانت الدنيا تعدل 
غلل الله جناح بعوضة› ما سفی کافرً منها شربة) رواه ایك والترمذي› وابن 
ماجه.[۱۷۷] 

۸ _ 4 وعن ابن مسعود» قال : قال رسول الله : 59 تتخذوا الضيعة 
فترغبوا فی الدنیا» رواه الترمذی» والبیهقی فی «شعب الإیمان» ]١١۱۷۸[.‏ 


لحظ له أو لغيره دنيوى أو أخروى» فتندرج فيه الحرف والصناعات. وإذا عرفت حقيقة الدنيا 
فدنياك ومالك فيه لذة فى العاجل . وهى مذمومة فليست وسائل العبادات من الدنيا كأكل 
الخبز مثلا للتقوى عليها. وإليه الإشارة بكون الدنيا مزرعة الآخرة» وبقوله يله : «الدنيا ملعونة 
وملعون ما فيها إلا ما كان لله منها». 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن 
وجزء للمنافق وجزء للكافر» فالمؤمن يتزود» والمنافق يتزين» والكافر يتمتع . 

أقول: كان من حق الظاهر أن يكتفى بقوله: «وما والاه» لاحتوائه على جميع الخيرات 
والفاضلات ومستحسنات الشرع [ثم بينه]('٠‏ فى المرتبة الثانية بقوله: «والعلم» تخصيصا بعد 
التعميم دلالة على فضله» فعدل إلى قوله: «وعالم أو متعلم» تفخيما لشأنهما صريحاء بخلاف 
ذلك التركيب؛ فإن دلالته عليه بالالتزام» وليؤذن أن جميع الناس سوى العالم والمتعلم همج 
ولينبه على أن المعنى بالعالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل فيخرج منه 
الجهلاء والعالم الذى لم يعمل بعلمه» ومن يعلم علم الفضول وما لا يتعلق بالدين. 

وفى الحديث أن ذكر الله تعالى رأس كل عبادة ورأس كل سعادةء بل هو كالحياة للأبدان 
والروح للإنسان. وهل للإنسان عن الحياة غنى؟ وهل له عن الروح معدل؟ وإن شئت قلت: به 
بقاء الدنيا وقيام السموات والأرض؛ روينا عن مسلم قال مية: «لا تقوم الساعة على أحد يقول 
الله اللّه» فالحديث إذن من كنوز الحكم وجوامع الكلم التى خحص بها هذا النبى المكرم صلوات 
الله على قائلها؛ لأنه دل بالمنطوق على جميع الخصال الحميدة وبالمفهوم على جميع رذائلها. 

الحديث السادس عن سهل رضى الله عنه: قوله: «جناح بعوضة» مثل للقلة والحقارة» أى 
لو کان لها أدنى قدر ما متع الكافر منها أدنى تمتع. 

الحديث السابع عن ابن مسعود رضی الله عنه: قوله: لا تتخذوا الضيعة)ء «نه»: «الضيعة») 


.٠٤ . انظر صحيح الترمذى ۱۸۸۹ » الصحيحة‎ ]١۱۷۷[ 
إضناده جید.‎ [614۷۸] 
ما بين المعكوفتين ليس فى النسخ الموجودة عندنا وإنما زدناه من المرقاة شرح المشكاة للعلامة الملا‎ )١( 
. على القارى‎ 
TAQ 


4 _ % وعن آبی موسی › قال : قال رسول الله : من ا دنہاه ا 
باخرته› ومن أحب آخرته ا بدنیاه» فاثروا ما یہبمی على ما یمنی) رواه أحمد› 
والبیهقی فی «(شعب الإیمان» ]١١۱۷۹1.‏ 

ا 4ھ ۶ ا 
6۸° _ %#% وعن بی هريرة› عن الکن ا قال : لعن عد الدينار› ولعن 
عبدالدرهم» رواه الترمذی.[۱۸۰٥]‏ 


٩۹۸۱‏ - #٭ وعن كعب بن مالك» قال: قال رسول الله ئه : «ماذئبان جائعان 


فى الأصل المرة من الضياع . وضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة 
وغير ذلك. انتهی كلامه. والمعنى لا تتوغلوا فى اتخاذ الضيعة فتتلهوا به عن ذكر اللّه؛ قال 
تعالى : #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة4('. 

الحديث الثامن عن أبى موسى رضى الله عنه: قوله: «أضر باخرته» الباء فيه للتعدية» وكذا 
فى القرينة الأخحرى»› أی هما ككفتى ميزانء فإذا رجحت إحدى الكفتين خفت الأخرى 
وبالعكس؛ وذلك أن محبة الدنيا سبب لاشتغاله بها والانهماك فيهاء وذلك سبب الاشتغال 
عن الآخرة فيخلو عن الذكر والفكر والطاعة» فيفوت الفوز بدرجاتها وثوابها وهو عين المضرة 
سوى ما يقاسيه من الخوف والحزن والخم والهم والتعب» فى دفع الفساد وتجشم المصاعب فى 
اامرال وكا 

الحديث التاسع والعاشر عن كعب رضى الله عنه: قوله: «ما ذثبان جائعان» «ما» بمعنى 
ليس» واذئبان» اسمها و«جائعان» صفة له و«أرسلا فى غنم؟ الجملة فى محل الرفع على أنها 
صفة بعد صفة» وقوله: «بأفسد» خبر ل«ما» والباء زائدةء وهو أفعل التفضيل أى بأشد إفساد» 
والضمير فى «لها» ل«الغنم»» واعتبر فيه الجنسية؛ فلهذا أنث» وقوله: «من حرص المرء“ هو 
المقضل عليه لاسم التفضيل» وقوله: «على المال» يتعلق ب«الحرص)»» و«الشرف» عطف على 
«المال» والمراد به الجاه. 

وقوله: «لدينه» اللام فیه بیان کما فی قوله تعالی: #لمن آراد آن یتم الرضاعة4 كأنه 
کل يرضعن لمن؟ قيل: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكذلك هناء کأنه قیل: بأفسد لأى 
شیء؟ قیل: لدینه. ومعناه: لیس ذئبان جائعان أرسلا فى جماعة من جنس الغنم بأشد إفسادا 
لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه؛ فإن إفساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين 


.٠٠٤٠١ انظر ضعيف الجامع‎ ]١۱۷۹[ 


]1۱۸° بنحوه فى صحيح الجامع ۲4۹۲ بلفظ تعس. 
)١(‏ النور: ۳۷. (¥) القرة: ۳ . 


ALN! 


أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» رواه الترمذي» 
والدارمی ]٥۱۸۱[.‏ 

۲ -- *٭ وعن خباب» عن رسول الله ية قال: «ما أنفق مؤمر من نفقة إلا 
أجر فيهاء إلا نفقته فى هذا التراب». رواه الترمذي» وابن ماجه.۱۸۲1ه] 

۳ - # وعن آنس» قال: قال رسول الله ل : «النفقة كلها فی سبیل الله إلا 
البناء فلا خير فيه . رواه الترمذى» وقال: هذا حدیث غریب ]٥۱۸۳1.‏ 


الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسلا فيها. وفى «أرسلا» تتميم فى غاية من الدقة واللطف؛ فإن 
الإرسال مسبوق بالمنع والممنوع أشد حرصا مما لم يمنع» ونظيره فى المعنى قول الشاعر: 
كأنى وضوء الصبح يستعجل الدجى تطیر غرابا ذا قوادم حول() 

راعی معنى الاستعجال فى قوله: «تطير غرابا» لن الطائر إذا أرعج كان أسرع منه فى 
الطيران» إذا كان عن اختيار منه. 

وأما المال فإفساده فيه : آنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات ويجر إلى التنعم فى 
المباحات» فيصير التنعم مألوفاء وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم فى 
الشبهات مع آنها ملهية عن ذكر الله تعالىء وهذه لا ينفك عنها أحد. وأما الجاه: فكفى به 
إفسادا؛ أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال» وهو الشرك الخفى فيخوض فى المراءاة 
والمداهنة والنفاق وسائر الأخحلاق الذميمة فهو أفسد وأفسد. 

الحديث الحادى عشر عن خباب رضى الله عنه: قوله: إلا نفقته فى هذا التراب» نفقته 
منصوبة على الاستثناء من الكلام الموجب إذ المستثنى منه مستثنى من كلام منفي» فيكون 
موجباء وهذا للتحقير. 


الحديث الثانى عشر عن آنس رضى الله عنه: قوله: «فلا خير فيه» حال مؤكدة من الجملة. 


]٥۱۸۱[‏ حدیث صحیح. 
]٥۱۸۲[‏ شعب الإیمان بنحوه ۱۰۷۱۳ (۷ / ۳۹۲). 
]١۸۴[‏ انظر ضعيف الجامع .٠٠٠٠‏ 
(۱) قال مصحح (ط) كذا فى النسخ. ولفظ «حول» غير واضح معناه فى الشعرء وما وجدت الشعر فى الكتب 
الميسرة لى فى الأدب العربى ولو قرأنا البيت كالتالى لكان مفيدا فى معناه: 
کأنی وضوء الصبح يستعجل الدجیى نطیر غرابا ذا قوادم حوم 


YAY 


٤‏ # وعنه» أن ل الله کا خرج یوما e‏ معه» فرای فة مشرفة» 
فقال: (ما هذه؟) قال أفا: هذه لفلان» رجل من الأنصار» yT‏ 
نفسه» ا اء ضا ها فسلّم E‏ الاس فأعرض عنه» صنع ذلك مرارً 
حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض فشكا ذلك إلى أصحابه وقال: والله إنى 
انكر رسول اله الوا حرج فراى يك فرجع الرجل إلى ويه فهدمها حتي 
سواها بالأرض . فخرج رسول الله اة ذات يوم» فلم يرّهاء قال: «ما فعلت القبة؟) 
قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك» فأخبرناهء ا فقال: «أما إن كل بناء وبال 
على صاحبه إلا مالا إلا الا ت ا ا مه رواه أبو داود.[٤۱۸١]‏ ۰ 


٩# = 0٥۵‏ وعن آبی هاشم بن عتبة . قال : عهد إلى ا الله اا قال : «إنما 


الحديث الثالث عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ما هذه؟)» أى ما هذه العمارة المنكرة 
ومن بانيها؟ ولذلك أجابوا بقولهم: هذه لفلان. وقوله: «فأعرض عنه» يجوز أن يکون جوابا 
ل«ما» مع الفاءء وهو قليل . ويجوز أن يقدر جواب ل«ما» أى كرهه فأعرض عنه. وقوله: «حتى 
عرف الرجل الخضب فيه» أى عرف أن الغضب كان لأجله. 
قوله: «وحملها فى نفسه» آى أضمر تلك الفعلة فى نفسه غضبا عليه؛ قال فى أساس 
البلاغة: حملت الحقد عليه إذا أضمرته. قال الشاعر: 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
وقلت له كلمة فاحتمل منهاء أى استقر وغضب . 
قوله: «إنى لأنكر رسول الله بل أى أرى منه ما لم أعهده منه من الغخضب والكراهة؛ قال 
فى أساس البلاغة: يقال خرج متنكرا وتنكر لى فلان: لقينى لقاء بشعا. قيل: معنى الحديث 
آن كل بناء بناه صاحبه فهو وبال» أى عذاب فى الآخرةء والوبال فى الأصل الثقل والمكروه» 
أراد ما بناه للتفاخر والتنعم و لاج ات الخر من الساجة والفدارس والراطات: 
فإنها من الآخرة وكذا ما لابد منهء للرجل من القوت والملبس والمسكن. 
الحديث الرابع عشر عن أبی هاشم : قوله: «عهد إلى» أى أوصانى. وقوله: «قال إنما 
يكفيك» بدل منه» بدل الفعل من الفعل كما فى قوله: 
متی تاتنا تلمم بنا فی دیارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأاججا() 


]61۸4[ انظر ضعیف الجامع ٠١۲۸‏ ونحوه عند أحمد وهو ضعيف أيضًا. 
(۱) كذا فى النسخ وذکره صاحب لسان العرب ج/۳۸۸ - ولفظه : 
فمن یاتنا یلمم بنا فی دیارنا یجد اثر دعسا ونار تأججا 


۲A4 


يكفيك من جمع المال خادم ومرکب' فی سبیل اللّه» . رواه أحمد› والترمذى› 

Ê ۰‏ 8 ۰ ۰ 4 ۶ 
بدل التاء» وهو تصحیف.[٥۱۸٥]‏ 

1 - وعن عثمان بن عفان [رضى الله عنه]. أن النبى كه قال: «ليس لابن 
ا ٣‏ و ٍ 
ادم حق فی سوی هله الخصال: بیت يسکنه› ونوب یواری به عورته› وجلف الخبز 
والماء» رواه الترمذیى[٦۱۸١]‏ 

o 1A۷‏ - # وعن سهل بن سعد» قال : جاءَ رجل فقال: يا رسول الله ! د على 
عمل إذا أنا عملته أحبنى الله وأحبُنى الناسر. قال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله 
وازهد فيما عند الاس يحبك الناس؟ رواه الترمذي» وابن ماجه.[۱۸۷١]‏ 


أبدل «تلمم بنا» من قوله: «تأتنا) 

الحديث الخامس عشر عن عثمان رضى الله عنه: قوله: «فى سوى هذه الخصال» «سوى» 
موصوفه محذوف أى شىء سوى هذه. «قض): أراد ب«الحق» ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه 
وتوقف تعيشه عليه» وما هو المقصود الحقيقى من المال. وقيل: أراد به ما لم يكن له تبعة 
حساب» إذا كان مكتسبا من وجه حلال. والمراد بالخصال هنا ما يحصل للرجل ویسعی فى 
تحصيله من الأموال» شبهه بما يخاطر عليه فى السبق والرمى ونحوهما. 

أقول: بيان وجه التشبيه أن الخطر فى الأصل الرهن» ولا يخاطر إلا فى شىء له قدر» ومنه 
الحديث: ”إلا رجل يخاطر بنفسه وماله» أى يلقيهما فى الهلكة بالجهاد» ومن شرع فى سعى 
الدنيا والاستمتاع بها وبمستلذاتها ومباحاتها أوقع نفسه ودينه فى خطر عظيم» فيجب عليه أن 
يحترز منها كل الاحتراز إلا ما لابد له منه» وهى هذه الخصال الثلاث. 

«نه» «الجلف»: الخبز وحده لا أدم معهء» وقيل: هو الخبز الغليظ اليابس. قال: ويروى 
بقتح اللام جمع جلفة وهى الكسرة من الخبز. وفى الغريبين عن ابن الأعرابى: الجلف الظرف 
مثل الخرج والجوالق . «قض): ذكر الظرف وأراد به المظروف» أى كسرة خبز وشربة ماء. 

الحديث السادس عشر عن سهل رضي الله عنه: قوله: «ازهد فى الدنيا». قيل: الزهد عبارة 


. ۳A٦ حسن انظر صحیح الجامع‎ ]٥۱۸٠٥[ 
. ۷ ضعیف الجامع‎ ]٥۱۸٦[ 


.٠۲۲ صحيح الجامع‎ ]٥۱۸۷[ 
۴۸4۹ 


۸ _ * وعن ابن مسعود» ان الب ل نام على حصير. فقام وقد اثر فى 
جسده» فقال ابن مسعود: يا رسول الله! لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل فقال: «ما لى 
وللدنا؟ وما أنا والدنيا إلا کراکب ال فت تة ثم راح وترکها) رواه احمد» 
والترمذی» وابن ماجه ]٥۱۸۸1.‏ 


01۸۹4 # وعن ابی ا عن الل ا قال : «أغرط آولیائی عندی لوف 

١ ٣ . ٤ ٣ ٤ ۰ ۰ ۰ ۶ » »‏ 
حمیف الحاذ» دو حط من الصلاة» احسن عبادة رنه » وأطاعه فی الببرت وکان 
عن عزوف النفس عن الدنيا مع القدرة عليها لأجل الآخحرة» ولا يتصور الزهد ممن ليس له مال 
ولا جاه» وقیل لابن المبارك: يا زاهد! قال: الزاهد عمر بن عبدالعزيز إذ جاءته الدنيا راغمة 
فتركهاء أما أنا ففى ماذا زهدت. وفى قوله: «ازهد فى الدنيا يحبك الله» دليل على أن الزهد 
أعلى المقامات وأفضلها؛ لأنه جعله سببا لمحبة الله تعالى» وآن محب الدنيا متعرض لبغخض 
الله تعالى . 


الحديث السابع عشر عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «ونعمل» متعلقه محذوف فيقدر 
من جنس الكلام السابق» وهو وجوه التنعم والتلذذ بالأغراض الدنيوية أعم من أن يكون 
بساطا؛ ومن ثم طابقه قوله: «مالى وللدنيا؟» وقوله: «وما آنا والدنيا» أى ليس حالى مع الدنا 
إلا كحال راكب مستظل» وهو من التشبيه التمثيلى » ووجه التشبيه سرعة الرحيل وقلة المكث؛ 
ومن ثم خص الراكب . واللام فى «للدنيا» مقحمة للتأكيد» إن كان الواو بمعنى «مع». وإن كان 
للعطف فتقديره: مالى والدنيا وما للدنيا معى؟ 

الحديث الثامن عشر عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله: «أوليائى» أفعل هنا بنى للمقعول› 
أی أحق أحبائی وأنصاری بأن يغبط به ويتمنى مثل حاله مؤمن بهذه الضفة. واللام فى 
«لمؤمن» داحل فى خبر المبتدأء قال الزجاج فى قوله تعالى: #إن هذان لساحران4: اسم 
«إن» ضمير الشأن» والخبر جملة اسمية اقترن بخبرها لام الابتداء. نحو قول الشاعر: 

أم الحليس لعجوز شهربه(" 


وقد ى حه اف حدیث ابن مسعود رضی الله عنه: «أنتم آل عبدالله لأغنياء» فى باب 


[۱۸۸] صحيح الجامع ٥٦٦۸‏ وفقه السيرة .٤٧۸‏ 
() »'ء: ۳ 
(۴) وق ' "بت: 
أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من الشاة بعظم الرقبة 


۹ 


غامضتًا فى الناس» لا يشار إليه بالأصابع» وکا رزقه كفاقًا» فصبر على ذلك» ثم قد 


ت 


ا ي ٠٣‏ ا o‏ توو 5 
بيده فقال: «عجلت منيته» قلت بواکیه» قل تراثه». رواه آحمد» والترمذی» وابن 


ماجه .1|  ]5۱۸4‏ 
ہہ 
الطب والرقى . ومن أراد الكلام المشبع فليطلب فى شرح الكشاف) في قوله: إن هذان 


قوله : «حفيف الحاذ» أى قليل المال. «نه» الحاذ والحال واحد من حاذ يحوذ» وأصل 
الحاذ: طريقة المتن» وهو ما يقع عليه اللْبد من ظهر الفرس» أى خفيف الظهر من العيال. 

قوله: «ذوحظ من الصلاة» أى ذو راحة من مناجاة الله تعالى فيها واستخراقه فى المشاهدة 
ومنه قوله کله لبلال: «أرحنا بها يا بلال!٠*‏ أى أذن بالصلاة نسترح بأدائها من شغل القلب 
بها. وقیل : كان اشتخغاله بالصلاة راحة له؛ فإنه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعباء وكان 
يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى؛ ولهذا قال: «وقرة عينى فى الصلاة»** وما 
قرب الراحة من قرة العين. وقوله: «أحسن عبادة ربه» تعمیم بعد التخصيص. والمراد به 
إجادة العبادة على سبيل الإخلاص» فعلى هذا قوله: «وأطاعه فى السر» عطف تفسيرى على 
«أحسن». واکان غامضا» أى مغمورا غير مشهور. وقوله: لا يشار إليه بالأصابع بيان وتقریر 
لمعنى الغموض . وقوله: «على ذلك» أى على المذكور دلالة على أن ملاك الكل الصبر» وبه 
يتقوى على الطاعات» نحو قوله تعالى : #أولئك يجزون الغرفة بما صبروا4") 

قوله: ثم نقد «نه»: هو من نقددت الشىء بإصبعى أنقده واحدا واحدا نقد الدراهم» ونقد 
الطائر الحب ينقده» إذا كان يلقطه واحدا واحدا» وهو مثل النقر ويروى بالراء. «تو): أريد به 
هنا ضرب الأنملة على الأنمَلة» أو ضربها على الأرض كالمتقلل للشىء» أى لم يلبث إلا قلياد 
حتی قبضه الله تعالى يقلل مدة عمره وعدد بواكيه ومبلغ تراثه. وقيل: الضرب على هذه الهيئة 
فعل المتعجب من الشىء» أو من رأى ما يعجبه حسنه» وربما يفعل ذلك من يظهر قلة المبالاة 
بشیء أو يفعل طربا وفرحًا بالشىء. 

أقول: ويمكن أن يقال: إنه كالقرع بالعصا والتنبيه على أن ما یرد بعده مما یهتم بشأنه» 
ويجب تاقيه بالقبول» ومن ثمة عقبه بقوله: «فقال؟؛ قال ثعلب: حروف التهجى فى الفواتح 
بمنزلة أآلاء كمن أراد الإخبار بمهمء حرك الحاضر بيده أو صاح به صرخة ليقبل بكله إليه. 


٠١۷۳ انظر ضعيف الجامع بنحوه‎ ]٥۹۹[ 

(۱) الکشاف: ۳۳۸/۲ . 

.۷١ الفرقان:‎ )۳( . ٦۳ : طه‎ )۲( 

# انظر المجمع (1/ )٠٤١‏ وفى مسند أحمد (/ )۳۷١‏ بلفظ «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة» . 

##٭# جزء من حدیث رواه أحمد فی المسند )۲۸١۰۱۲۸/۳(‏ را الحاكم فى المستدرك (۲/ )٠١١‏ عن 
أنس مرفوعا: «حبب إلي .......... وجعلت قرة عينى في الصلاة؛ الحديث» وقال الخاكم: صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه. 
۳۹۱ 


۰ _ ٭ وعنه» قال: قال رسول الله ية : «عرض على ربّى ليجعل لى بطحاء 
نک ذا قلت ارتا ولکن أشبع وما وأجوع یوما ا جت تضرعت 
إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتّك وشکكرتك» . رواه احمد؛ والترمذي.[۱۹۰٥]‏ 

۱ _ * وعن عبيدالله بن محصن» قال: قال رسول الله اة «من أصبح 
منکم آمناً فی ا ف عنده قوت يومه؛ فکانما حيزت له الدنيا» 
رواه الترمذی» وقال: هذا حدیث غریب ]٥۱۹۱1.‏ 


۲ -_ *٭ وعن مقدام بن معدی کرب» قال: سمعت رسول الله ية يقول: ‹ 
ملا آدمی وعاءَ شرا مرن بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محال 


وقیل: قوله: «وعجلت منیته» یعنی يسلم روحه بالتعجيل لقلة تعلقه بالدنياء وغلبة شوقه إلى 
الآخرة. «شف»: ويمكن أنه أراد أنه قليل مؤون الممات» كما كان قليل مؤون الحياة. 

الحديث التاسع عشر عن آبی أمامة رضى الله عنه: قوله: «بطحاء مكة» تنازع فيه «عرض') 
و«ليجعل» أى عرض على بطحاء مكة ليجعلها لى ذهبا. قوله: «فإذا جعت» إلخ جمع فى 
القرينتين بين الصبر والشكر وهما صفتا المؤمن الكامل؛ قال تعالى : لان فی ذلك لآیات لکل 
صبار شکور۱(4. الكشاف() : : صبار على بلائه شکو ز لنعمائه› رها شا الو الا 
فجعلهما كناية عنه. 

الحديث و عن عبیدالله : قوله: «فی سربه». نه»: هو بالکسر آی فی نفسه» وفلان 

مع ارب اى ر حى البال» ویروی 0 وهو المسلك والطريق»ء يقال: خل سربه أى 

tL‏ 1 تو»: «آبى بعضهم إلا السرّب» - بفتح تح السین والراء - أی فى بيته. ولم يذكر فيه روايه 
ولو سلم له قوله - آن یطلق السرب على کل بیت - کان قوله هذا حریا بان یکون آقوی 
الأقاويل › إلا أن السرب يقال للبيت الذى هو فى الأرض*. والحيازة: الضم والجمع. 

الحديث الحادى والعشرون عن المقدام: قوله: «فثلث» أى ثلث منه للطعام» واللام مقدرة 
بقرينة قوله: «ثلث لنفسه» أى الحق الواجب أن لا يجاوز ما يقام به صلبه؛ ليتقوى به على 
طاعة الله تعالى› فإن راد البتة التجاوزء فلا يتعدى عن القسم المذكور. جعل البطن ولا وعاء 


[ءه] انظر ضعيف الجامع بنحوه .۳۷۰٠‏ 


.1٠٤١ انظر صحيح الجامع‎ ]١۱۹۱[ 
. ۲۱۲/۳ لقمان: ۳۱. (۲) الکشاف:‎ )۱( 
كذا في (ط)ء وفي (ك): (الأصل).‎ « 
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رغم و ر 2 و ا ۾ و 
نثلث طعام» وثلث شراب وثّلث لنفسه». رواه الترمذی» واب ماجه.۱۹۲1٥]‏ 


كالأوعية' التى تتخذ ظروفا لحوائج البيت توهينا لشأنه» ثم جعله شر الأوعية؛ لأنها استعملت 
فما هى له والبطن خلق لأن يتقوم به الصلب بالطعام وامتلاؤه يفضى إلى الفساد فى الدين 
والدنيا» فيكون شرا منها. 

قال الشيخ أبو حامد: فى الجوع عشر فوائد: 

الأولى: صفاء القلب» وإيقاد القريحة» ونفاذ البصيرة؛ فإن الشبع يورث البلادة ويعمى 
القلب» ويكثر البخار فى الدماغ كشبه السكر» حتى يحتوى على معادن الفكر فيئقل القلب 
بسببه عن الجريان. 

وثانيتها: رقة القلى وصمفاؤه الذى به يتهياً لإدراك لذة المناجاة والتأثر بالذكر. 

وئالثتها: الانكسار والذل وزوال البطر والأشر والفرح الذى هو مبداً الطغيان» ولا تنكسر 
النفس بشىء ولا تذل كما تذل بالجوع» فعنده تستكين لربها وتقف على عجزها. 

ورابعتها: أن لا ينسى بلاء الله وعذابه وأهل البلاء؛ فإن الشبعان ينسى الجائعين والجوع. 

وخامستھا: وهی من کبار الفوائد کسر شهوات المعاصى كلها والاستيلاء على النفس الأمارة 
بالسوء» وتقليلها يضعف كل شهوة وقوة» والسعادة كلها فى أن يملك الرجل نفسه» والشقاوة 
فن ان تفلك نفس 

وسادستها: دفع النوم ودوام السهر؛ فإن من شبع شرب كثيرا» ومن كثر شربه كثر نومه» 
وفى كثرة النوم ضياع العمر وفوات التهجد» وبلادة الطبع وقساوة القلب» والعمر أنفس الجواهر 
وهو رأس مال العبد فيه يتجر» والنوم موت فتكثيره تنقيص من العمر. 

وسابعتها: تيسير المواظبة على العبادة؛ فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات؛ لأنه يحتاج إلى 
زمان یشتغل بالاأکل› وربما يحتاج إلى زمان فى شراء الطعام أو طبخه» ثم يحتاج إلى غسل 
الك والخلال ثم يكثر تردده إلى بيت الماء. ولو صرف هذه الأوقات فى الذكر والمناجاة وسائر 
العبادات» لكثر ربحه. قال السرى: رأيت مع على الجرجانى سويقا يستف منه» فقلت: ما 
دعاك إلى هذا؟ فقال: إنى حسبت ما بين المضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة فما مضغت 
الخبر هند اربخ سة. 

وثامنتها: من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض؛ فإن سببها. كثرة الأكل وحصول فضلة 
الأخلاط فى المعدة والعروق» ثم المرض يمنع من العبادات ويشوش القلب» ويحوج إلى الفصد 
والحجامة والدواء والطبيب» وكل ذلك يحتاج إلى مؤون» وفى الجوع ما يدفع عنه كل ذلك. 


]0۱4۲[ صحیح الجاع Ca‏ 
4۲ 


۴۳ _- # وعن ابن عمر ان رسول الله ل سمح رجلا يتجشاًء فقال : «أقصر 
من جشائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعًا فى الدنيا» رواه فى 
شرح السنة» وروی الترمذی نحوه.۱۹۳1١١]‏ 

gt ACE‏ بن عياض» قال : سمعت رسول الله اة يقول: «إن لكل 
أمة فتنةً» وفتنة اتی المال» رواه الترمذی.[٤۹٠١]‏ ۰ 


E‏ آنس»› عن. النبى ا قال : فا بابن آدم وم القيامة كانه 
بذج فيو قف a‏ يدی الله » فقول له أعطيتك وخولتك ا عاك فما 
صنخت؟ فقول : بازت! جمعته وشمرته وترکته اکر ما کان فارجعنی آتك به کله. 


وتاسعتها: حفة المؤونة؛ فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال قدر يسير. 

وعاشرتها: أن يتمكن من الايثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على المساكين» فيكون فى 
يوم القيامة فى ظل صدقته» فما يأكله فخزانته الکنيف» وما يتصدق به فخزانته فضل الله تعالى . 

الحديث الثانى والعشرون عن ابن عمر رصي الله عنهما: قوله: «رجلا يتجشأ»» «تو): 
الرجل هو وهب أبو جحيفة السوائى› روی عنه: أنه قال: أكلت ثريدة بر بلحم» وأتيت رسول 
الله اة وأنا أتجشاً. . وذكر الحديث. ت من التجشؤ الجشاءة على مثال الهمزة. قال 
الأصمعى: الجشاء على فعال كأنه من باب المطاس ادرال وقوله: «أقصر عنا» بقطع الألف› 
أى اكفف عنا. والنهى عن الجشاً هو النهى عن الشبع ؛ ؛ فإنه هو السبب الجالب له. 

الثالث والعشرون والرابع والعشرون عن أنس رضى الله عنه: قوله: «کأنه بذح» ((نه»: هو 
ولد الضأن» وجمعه بذجان. «فا»: هى كلمة فارسية تكلمت بها العرب وهى أضعف ما يكون 
من الحملان. «حس»: شبه ابن آدم بالبذج لصغاره وصغره أى يكون حقيرا ذليلا. 

«نه»: «خولتك» أى ملكتك . «قض٤:‏ «رب! جمعته وثمرته» آی انمیته وکثرته؛ يقال : تمر 
الله ماله إذا كثره. قوله: «فإذا عبد» الفاء فيه فصيحة تدل على مقدر» و«إذا» للمفاجأة» و«عبدا 
حبر مبتدأ محذوف› ی قال رسول الله اة . . 

فظهر مما حکيت عن هذا الرجل آنه كان كعبد أعطاه سيده رأس مال ليتجر به ويربح؛ فلم 
يمتثل أمر سیده فأتلف راس ماله بأن وضعه فی غير موضعه» واتجر فيما لم يؤمر بالتجارة فيه› 
فاذا هو عبد خائب خاسر؛ قال تعالى : #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 


[۴ه] حسن. صحيح الجامع ١١١۹‏ 
]٥۱۹٤[‏ انظر صحیح الجامع ۲٠٤۸‏ 
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ل ق فیقول: رب جمعته وثمرته وتر که اکر ما کان > فارج 
آتك به کله. فإذا عبد لم يقدم خير فیْمضی به إلى النار». رواه 
وضعفه.[٩۱۹۰٥]‏ 

0 - * وعن أبى .هريرة» قال: قال رسول الله ب: «إن أو ما يسال العبدٌ 
يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح جسمك؟ و رواه 
الترمذی.[٩۱۹۰١١]‏ 

۷ - * وعن ابن مسعود» عن النبی یاو قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة حتى يسال عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فیما أبلاهء وعن ماله 
من أين اكتسبه» وفيما أنفقهء وماذا عمل فيما علم؟» رواه الترمذى» وقال: هذا 
حدیث غریب ]٥۱۹۷[.‏ ۰ 


تجارتهم وما كانوا مهتدين#) فما أحسن موقع العبدء وذكره فى هذا المقام. 

قال الشيخ أبو حامد: اعلم أن كل خير ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر يسمى نعمة» 
ولكن النعمة الحقيقية هى السعادة الأخروية» وتسمية ما عداها سعادةء غلط أو محاز كتسمية 
السعادة الدنيوية التى لا يعبر عنها إلى الآخرة نعمة؛ فإن ذلك غلط محض. وكل سبب يوصل 
إلى سعادة الخرة ويعين عليها إما بواسطة واحدة أو بوسائط فإن تسميته نعمة صحيح وصدق؛ 
لأجل آنه يفضى إلى النعمة الحقيقية . 

الحديث الخامس والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قوله: «ما يسأل» «ما» فيه 
مصدرية و«آن يقال» خبر «إن» أى أول سؤال العبد هو أن يقال له.. . إلخ. قوله: «ألم نصح٤‏ 
كذا فى المصابيح شرح السنة. وقد غيروا فى بعض نسخ المصابيح نظرا إلى آنه غير صحيح؛ 
لأنه لازم» وقد جاء فى أساس البلاغة: أصحه الله وصححه وأصح الله بدنك وصحح جسمك. 

الحديث السادس والعشرون عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «عن خمس» إنما أنثه 
بتأويل الخصال. والمراد بالخصال هاهنا ما يحصل للرجل كما سبق فى الحديث الخامس عشر 


0 انظر ضعيف الجاع‎ ]١۱۹١[ 
إسناده صحیح.‎ ]٥۱۹٦[ 

]٩۱۹۷[‏ خديث صحيح لشواهده. 
() البقرة: ١١‏ . 
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الفصل الثالث 

۸ -_ *٭ عن أبى ذر» أن رسول الله ية قال له: «إنك لست بخير من أحمر 
ولا أسود إلا أن تفضلَه بتقوی». رواه أحمد.[۱۹۸٥]‏ 

4۹ _ ٭ وعنه» قال: قال رسول الله کلة: «ما زهد عبد فى الدنيا إلا أنبت الله 
الحكمة فى قلبه» وأنطق بها لساته» وبصره عيب الدنيا وداءها ودواءهاء وأخرجه منها 
سالما إلى دار السلام؟. رواه البيهقى فى (شعب الإیمان».1٩۱۹۹١١]‏ 

۰۰ # وعنه» أ رضول الله ي قال : «قد أفلح من أخلص الله قلبه 
للإیمان» وجعل قلبه لبها ولاه صادئا» ETT‏ مطمئنگ وخليقته مستقيمة» 


من هذا الفصل . قوله: «وعن شبابه فيما أبلاه» فإن قلت: هذا داخل فى الخصلة الأولى فما 
وجهه؟ قلت : المراد سؤاله عن قوته وزمانه الذى يتمكن منه على أقوى العبادة. وإنما یز 
السؤال فى الخصلة الخامسة حيث لم يقل: عن علمه ماذا عمل به؛ لأنها هم شىء وأولاه. 
وفيه إيذان بأن العلم مقدمة العمل وهو لا يعتد به لولا العمل . 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «من أحمر» المراد به العجم وبالأسود 
العرب» والضمير فى «أن تفضله» عائد إلى كل واحد منهما أو إليهما معا على تأويل الإنسان» 
والاستشناء مفرغ. والتقدير لست بأفضل منهما بشىء من الأشياء إلا بالتقوى. وقوله: «أن 
تفضله» تکریر تأکید: قال تعالی: إن آکرمکم عند الل أتقاكم 4( . 

الحديث الثانى عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «وبصره عيب الدنيا» من البصيرة وهو 
إشارة إلى الدرجة الثانية يعنى لما زهد فى الدنياء لما حصل له من علم اليقين بعيوب الدنيا 
أورثه الله تعالی به بصيرة حتى حصل له به حق اليقين. 

الحديث الثالث عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «سليما» أى عن الحسد والبغخض والحقد 
وسائر الأخلاق الذميمةء قال تعالی: یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب 
سلیم4() . والخليقة الطبيعة . قال فى أساس البلاغة: له خلق حسن وخليقة وهى ما خلق عليه 
من طبیعته» یعنی: جبله الله تعالى فى أصل خلقته مستقيمة غير مائلة إلى طرفى الإفراط 
والتفريط . 


[ ه٥‏ ] انظر مسند أحمد .)۱٥۸/۰(‏ 
[٥ [‏ انظر شعب الإیمان .)۳٤١۷ /۷( ٠۰٥۴۳۲‏ 
)١(‏ الحجرات ٠١:‏ . (۲) الشعراء : ۸٩)۸۸‏ 
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وجعل أذلّه مستمعةء» وعيته ناظرةء فأما الأذن فقمع» وأما العين فمقرة لما يوعى 
القلب» وقد افلح من جع" قله واعبًا) . رواه أحمد» والبيهقى فى «شعب 
الإيمان».[*١٠۲٥]‏ ۰ 
|0۰ _# # وعن عقبة بن عامرء عن النبى با قال: ا 
ا على معاصیه» E‏ ا > ثم تلا رسول 
لله 4 : فلم تسوا ما ڈکروا به فتحتا علیھم ابوب کل شیء س حتی إذا فرحوا بما 
OR‏ رواه أحمد.[۲۰۱٥]‏ 


قوله : افقمع» هو الإناء الذى يترك فى رءوس الظروف؛ لتملا بالمائعات من الأشربة 
والأدهان. شبه أسماع الذين يستمعون القول ويعونه بقلوبهم بالأقماع. وقوله: «فمقرة» وارد 
على سبيل الاأستعارة؛ لأنها تد تلبت فى القلب وتقر فيه ما أدركته بحاستهاء فكأن القلب لها وعاء 
وهی تقر فيه ما رأته. 

قال فى أساس البلاغة: ومن المجاز قر الكلام فى أذنه إذا وضع فاه على أذنه فأسمعه وهو 
من قر الماء فى الإناء إذا صبه فيه . و«القلب» يحتمل النصب أى يقر فى القلب ما يجعل القلب 
وعاء له. والرفع على آنه فاعل يوعى أى لما يوعيه القلب آى يحفظه. وإنما خص السمع 
والبصر؛ لأن الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» إما سمعية فالأذن هى التى تجعل القلب 
وعاء لهاء أو نظرية فالعين هي التى تقرها فى القلب وتجعله وعاء لهاي ومن ثمة جعل قوله: 
«وقد آفلح من جعل قلبه واعيا» كالفذلكة للغريشن: 

الحديث الرابع عن عقبة رضى الله عنه: قوله: «استدراج» هو الأخذ فى الشىء والذهاب فيه 
درجة فدرجة كالمراقى والمنازل في ارتقائه ونزوله» ومعنی استدراج الله : استدراجهم قلیلا قلیلا 
إلى ما يهلكهم› ويضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم. وذلك أن تواتر الله نعمه 
عليهم مع انهماكهم فى الغى› فكلما جدد عليهم نعمة ازدادوا بطرا وجددوا معصية» فيستدرجون 
فى المعاصى بسبب ترادف النعم ظانين أن تواتر النعم أثرة من الله وتقريب» وإنما هى خذلان 
منه وتبعید. وقوله: «فإذا هم مبلسون4() واجمون متحسرون آیسون. 


[ ۰ ۰ ()] انظر ضعيف ضعيف الجامع بنحوه ٤٨۷۹٩‏ . 
]۱ ۰ |] انظر صحيح الجامع ونحوه ٥٦١‏ بدون «ثم تلا». 
)١(‏ الأنعام: ٤٤‏ . 

¢ 


44¥ 


1 - # وعن ابن أمامةة أن رجلا من آهل الضفة ترف وتر دياراء فقال 
رشو الله اة : «كية» قال: م توفی آخر فترك دینارین» فقال رسول الله لا : 
کیتان». رواه أحمد» الع ا اللإيمان».[۲١۲١]‏ 

۳ _ # وعن معاوية : آنه دخل علی خاله بی هاشم بن عتبة یعوده فبکی آبو 
هاشم» فقال ما يبكيك یاخال؟ أوجع يشئزك أم حرص على الدنیا؟ قال: كلا؛ ولكن 
رسول الله َة عهد إلينا عهدا لم آخذ به. قال: وما ذلك؟ قال سمعته يقول: «إنما 
يكفيك من جمع المال خادم ومرکب' فی سبیل اللّه» . وإنی أرانى فل حەت 
أخمت وال ایو الا وان اا 

٤‏ _ * وعن أم الدرداءء قالت: قلت: لأبى الدرداء: مالك لا تطلب كما 
يطلب فلان؟ فقال: إنى سمعت رسول الله اة يقول: إن آمامكم ا 
يجوزها المثقلون». فأحب أن أتخفف لتلك العقبة.1٤١٠٠]‏ 


الحديث الخامس عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله: «من أهل الصفة». «نه»: أهل الصفة 
هم فقراء المهاجرين ومن لم يکن له منهم منزل يسکنه وکانوا يأوون إلى موضع مظلل فى 
مسجد المدينة يسكنونه. انتهى كلامه. وفى وصف الرجل بهذا النعت إشعار بأآن الحكم الذى 
يليه معلل به» يعنى انتماؤه إلى الفقراء الذين زهدوا فى الدنيا مع وجود الدينار أو الدينارين 
دعوى كاذبة يستحق به العقاب. وإلا فقد كان كثير من الصحابة» كعثمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف وطلحة بن عبيدالله رضى الله عنهم» يقتنون الأموال ويتصرفون فيهاء وما 
عابهم أحد ممن أعرض عن الفتنة ؛ لأن الإعراض اختيار للأفضل والأدخحل فى الورع والزهد فى 
الدنياء والاقتناء مباح موسع لا يذم صاحبه ولکل شىء له حد. 

الحديث السادس عن معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهما: قوله: «يشئزك» «نه»: آى 
يقلقك يقال: شتز فهو مشئوز وأشأزه غيره» وأصله الشأز وهو الموضع الغليظ الكثير الحجارة: 
قوله: «قد جمعت» حذف متعلقه ليدل على الكثرة من أنواع المال. 
الحديث السابع عن آم الدرداء رضى الله عنها: قوله: قال: إنى سمعت رسول الله لاز 


)۳٥۹/۲( )٤١٥ ۰۱۰۱ / ۱( احمد‎ ]٥۲۰۲[ 
.۲۳۸۲ ه(] صحیح الجامع‎ 7 
.۲٠١٠ صحيح الجامع‎ ]٥۰[ 

۳4۸4 


۰0 - # وعن آنس» قال : قال رسول الله لال : «هل من أحد يمشى على الماء 
إلا ابتلت فدماأه؟) . قالوا: لاي يا رسول الله ! قال ٠‏ «كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من 


الذنوب». رواهما البيهقى فى «شعب الإيمان».[١٠٠۲٠]‏ 


چرچ فر رهی الله عنه] مرسلا» قال : قال رسول الله 
: «ما أوحی ل أن أجمع المال وأكون من التاجرين › ولکن أو حى إلى أن 
سبح بحمد ربك وکن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقین4()). رواه فی 
«شرح السنة» وأبو نعيم فى «الحلية» عن أبى مسلم.[٠*٠١٠]‏ 


يحتمل أن تكون «إنى» مفتوحة الهمزة على حذف اللام الجارة أى لا أطلب لأنى سمعت وأن 
تكون مكسورتها استئنافا: قوله: «عقبة كؤودا» أى شاقة والمراد بها الموت والقبر والحشر 
وأهوالها وشدائدها» شبهها بصعود العقبة» ومكابدة ما يلحق الرجل من قطعها. 

الحديث الثامن عن أنس رضى الله عنه: قوله: إلا ابتلت قدماه» استثناء من أعم عام 
الأحوال» تقديره: هل يمشى فى حال من الأحوال إلا فى حال ابتلال قدميه» وحاصل معناه: 
هل يتحقق المشى على الماء مع عدم الابتلال؟؛ ولذا صح الجواب بالا . 

قوله: «لا يسلم من الذنوب» فيه تخويف شديد للمتقين» وحث على التزهد فى الدنيا وإيثار 
الآخرة على الأولى . وكفى بها تبعة أن يدخل الفقراء فى الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام 
عافانا الله ال ھا ا و م 

الحديث التاسع عن جبير رضى الله عنه: قوله: «ولکن أوحی إلی» يعنى أمرنى ربى أن 
أستخرق أوقاتى فى المواظبة على التسبيح والتحميد وكثرة السجود والعبادة لربى حتى يأتى أمر 
الله وآلقی الله تعالى» فكيف أتلهى بالتجارة والبيع والشراء وأمور الدنیا وأنى يتراءى ناراهما. 
ومعنى قوله: «وأكون من التاجرين» أى من المتوغلين فى صنعة التجارة ومن له مساهمة فيهاء 
وكذا قوله: #من الساجدين)) أى أكون من المتوغلين فى إقامة الصلاة وكثرة السجود ومن 
له القدح المعلى فيهاء وفيه رائحة معنى قوله: لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» وفيه 
إباحة سعو ماء كما ينب عنه الحديث التالى . 


| ۰ا انظر ضعيف ضعيف الجامع ۸ ٠‏ ب«والسلسلة الضعيفة ٤۷٤١‏ . 


]٥۲۰۹[‏ انظر شرح السنة٦ ۱٤( ٤۰۳‏ / ۲۳۷)وهو مرسل. 
(۱( الحجر: ۸ . )۲( الحجر: ۹۸ 


4۹4 


O۰۷‏ _ #* وعن بی هريرة [رضی الله عنه]» قال : قال رسول الله ا : (من 
طّلب الدنيا حلا استعفاقا عن المسألة› ls‏ على أهلهء وتعطما على جاره؛ لٰقّی 
الله تعالى يوم القيامة ووجهه مث القمر ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالأء مكاثرًء 
مفاخرا مرائيا؛ لَمَى الله تعالى وهو عليه غضبان». رواه البيهقى فى «شعب الإيمان». 
وأبو نْعَيم فى «الحلية» ]٠١۰۷[.‏ 

۸ _- #٭ وعن سهل بن سعد» أن رسول الله ميه قال : «إن هذا الخير خزائن› 
لتلك الخزائن مفاتيح» فطوبى لعبد جعله الله اا ل عاق لل وونل لحد 
جعله الله مفتاحًا للشر» مغلاقا للخیر». رواه ابن ماجه.[۲۰۸٥]‏ 


الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ووجهه مثل القمر» وفى الحديث 
يار سن و وا رر ى ر ا 

ل ا لوم تبیض وجوه وتسود وجوه وهما عبارتان عن رضا الله تعالى 
وسخطه» قوله: «ووجهه مثل القمر» مبالغة فى حصول الرضى بدلالة قوله فى مقابلته: اوهو 
عليه غضبان» . 

الحديث الحادى عشر عن سهل رضى الله عنه: قوله: «إن هذا الخير“ «غب»: الخير ما 
يرغب فيه الكل كالعقل مثلا والعدل والفضل والشىء النافع» والشر ضده. والخير والشر قد 
یقیدان وهو أن یکون خیرا لواحد وشرا لآخرء کالمال الذی یکون ربما کان خيرا لزيد وشرا 
لعمر؛ ولذلك وصفه الله تعالى بالأمرين فقال فى موضع : لإإن ترك خيرا») وقال فى موضع 
5 م ۾ يت و ا رم ررر ان 
أخر : «أيحسبون آنما نمدهم به من مال ونين نسارع لهم فى الخيرات 4( وقوله: «إن ترك 
خحیرا» آی مالا. وقال بعض العلَماء: لا يقال للمال: خير حتى يکون كثيرا. 

أقول: المعنى الذى يحتوى على خيرية المال وعلى كونه شرا هو المشبه بالخزائن »فمن توسل 
بفتح ذلك المعنى»› وأخرج المال منها أنفقه فى سبيل الله ولا ينفقه فى سبيل الشيطان» فهو 
مفتاح الخير مغلاق الشرء ومن توسل بإغلاق ذلك الباب بإنفاقه فی سبیل الله وفتحه فی سبیل 
الشيطان» فهو مغلاق الخير مفتاح الشر. وفى قوله ية : «إن للشيطان لمة بابن ادم وللملك 
لمة»* إلى قوله: «الشيطان يعدكم الفقر ويأم ركم بالفحشاء 4 إشارة إلى هذا المعنى. 


[۴۰۷] انظر شعب الإیمان (۱۰۳۷۴ - ۱۰۳۷۰) (۷/ ۲۹۸). 

.)۲۰٠۱۹( انظر ضعیف الجامع‎ ]٥۲۰۸[ 

# جزء من حديث عند الترمذي (۲۹۸۸) وعزاه إلى ابن مسعود» وقال الشيخ في المشكاة: ضعيف؛ لان فيه 
عطاء بن السائب وکان قد احتلط . 

(۱) آل عمران: ٠١١‏ . (۲) البقرة: ۱۸٠١‏ . 

۲٣۸ البقرة:‎ )٤( . 01)00 : المۇمنون‎ )( 


< 


۹ - * وعن على [رضى الله عنه]ء قال: قال رسول الله ية : إذا لم يبارك 
للعبد فی ماله جعله فی الماء والطین».[۹١١٠]‏ ۰ 

٠‏ - * وعن ابن عمر»ء أن النبى ية قال: اتقوا الحرام فى البنيان؛ فإنه 
اتاس الاب رواهما البیهقی فى «شعب الإیمان».[*١٠۲٥]‏ أ 

١‏ - * وعن عائشة [رضى الله عنها]ء عن رسول الله ل قال: «الدنيا دار 
م ار ل ومال من لا مال له» ولها یجمع من لا عقل له». رواه أحمد» 
والبیهقی فی «شعب الإیمان».[١١١۲٥]‏ 


الحديث الثانى عشر والثالث عشر عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «اتقوا الحرام» لابد 
من تقدير مضاف» آى احترزوا إنفاق مال الحرام فى البنيان؛ فإنه أساس لخراب الدين» أو 
يكون المعنى: اتقوا ارتكاب الحرام فى البنيان؛ فإنه أساس الخراب» فلولم يبن لم يخرب كما 
فى قوله ة: «لدوا للموت وابنوا للخراب» وفى مثلها فى قولهم: فى البيضة عشرون رطلا 
حديدا والبيضة نفسها هذا المقدار. والوجه الأول دل على أنه قد يجوز البناء من الحلال بخلاف 
الثاني» وهذا آنسب بالباب. 

الحديث الرابع عشر عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «دار من لا دار له» لما كان القصد 
الأول من الدار الإقامة مع عيش هنىء ولذ صفى» ودار الدنيا خاوية عنها لا يستحق لذلك أن 
تسمى دارا. » فمن داره الدنيا فلا دار له» #وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون#'). 
والمقصود من المال الإنفاق فى المبرات والصرف فى وجوه الخيرات» فمن أتلفه فى الشهوات 
واستيفاء اللذات فحقيق بأآن يقال: لا مال له» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؛ ولذلك قدم 
الظرف على عامله فى قوله: «ولها يجمع؛ دلالة على آن الجمع للدار الآخرة للتزود وهو 
المحمود؛ قال الله تعالى: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)) ويحتمل أن تكون «لها» مفعولا 
به ل«يجمع» كقولك لزيد: ضربت؛ فإن المفعول بغير واسطة إذا قدم على الفعل جاز اقتران 
اللام به لضعف العمل إذ ذاك. 

«غب٤:‏ كل اسم نوع فإنه يستعمل على وجهين: أحدهما: دلالة على المسمى وفصلا بينه 

. ۷۹۱ ضعیف جدا انظر ضعیف الجامع‎ [٥۰1 


[١٠١ [‏ انظر ضعيف الجامع ٠٠١‏ بلفظ (اتقوا الحجر الحرام). 
]٥۲۱۱[‏ انظر شعب الإیمان ۱۰۹۱۳۸ ونحوه ۱۰۹۴۳۷ (۷/ .)۳۷١‏ 
)١(‏ العنكبوت 1٤:‏ . (۲) البقرة: ۱۹۷ . 


۳۴۰۱ 


۲ _ # وعن حذيفة [رضى الله عنه]» قال: سمعت رسول الله ية يقول فى 
خطبته : «الخمر جماع الإثم» والنساء حبائل الشيطان» وحب الدنيا رأس كل 
خحطيئة)». قال: وسمعته يقول: «أخروا النساء حيث اخرهه اللّه» . رواه 
رزین ٥۲۱۲۱.‏ ] 

۳ - #٭ وروی البيهقى منه فى «(شعب الإيمان» عن الحسن» مرسلا: « 
الدنيا رأس كل خحطيئة» ]٠١١۳7.‏ 

_- # وعن جابر [رضى الله عنه]» قال: قال ومول آله : «إن أحوف ما 
تخرف على BUEN ESI a‏ 
الأمل ص الآخرة وهه الذنا مرتحلة ذاهة وهذه الأخرة مرتحلة قادمة» ولکل 
واحدة منهما بنون» فإن استطعتم ان لا تکونوا من بنی الدنیا فافعلوا» فإنكم اليوم فى 
دار الال ولا حساب» وأنتم غد فى دار الآخرة ولا عمل». رواه البيهقى فى «(شعب 
الإيمان» 3 [o1‏ ۰ 


وبين غيره. والثانى لوجود المعنى المختص به وذلك هو الذى يمدح به» وكل شىء لم يوجد 
کاملا لما خحلق له لم يستحق اسمه مطلقاء بل قد ینفی عنه کقولهم : فلان لیس بإنسان ای لا 
يوجد فيه المعنى الذى خحلق لأجله. 

الحديث الخامس عشر عن حذيفة رضى الله عنه: قوله: «جماع الإثم» أى مجمعه ومظنته. 
و«حبائل الشيطان» أى مصائدهء واحدها حبالة بكسر الحاء وهی ما يصاد بها من أى شىء 
کان. دعی رجل إلى قتل النفس فابی» ثم إلى الزنا فابی وإلی شرب الخمر فاتی› فلما شرب 
الخمر قتل وزنى. وقيل: ما أيس الشيطان من بنى آدم إلا آتى من قبل النساء وحب الدنيا 
ملاكهما وملاك كل خطيئة. والكلمات الثلاث كلها من الجوامع ؛ لأن كل واحدة منها على 
الانفراد أصل فى المأثم والمغرم. وقوله: «حيث أخرهن الله» للتعليل أى أخرهن الله تعالى فى 
الذكر وفى الحكم وفى المرتبة. فلا تقدموهن ذكرا وحكما ومرتبة. 

الحديث السادس عشر عن جابر رضى الله عنه: قوله: «وهذه الدنيا» أشار ب«هذه» إلى 


[ )ا الحملة الأخيرة منه رواها عبد الرزاق فى مصنفه كما فى نصب الراية عن عبد الله بن مسعود موقوف 
عليه» وأفاد أنه لا أصل له مرفوعا. كذا قال الشيخ حفظه الله. 

1 ا ] ضعيف الجامع .۲٦۸۱‏ 

.)۳۷۰ / ۷( ۱۰٠٣۱۲ شعب الإیمان‎ ]٥۲۱٤[ 


۲ 


٥9‏ _- * وعن على [رضى الله عنه] قال: ارتحلت الدنيا ا وارتحلت 
الآخرة.مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الأخرة ولا تا من 
أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاری فى 
ترجمة باب . 

7 _ *# وعن عمرو [رضی الله عنه] أن النبی می خحطب يومًا فقال فى خطبته: 
ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البرَ والفاجرء ألا وإنً الآخرة أجل صادق» 
ويقضى فيها ملك قادرء ألا وإن الخيرَ كله بحذافيره فى الجنةء ألا وإ الشر كله 
بحذافيره فى النار» ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر»ء واعلموا أنكم معروضون 
على أعمالكم» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» رواه 
الشافعى . ۰ 


تحقير شأن الدنيا ووشك زوالها. وفى قوله: «وهذه الآخرة» إشارة إلى تعظيم أمر الآخرة وقرب 
نزولها. قوله: «فإن استطعتم» يعنى بينت لكم حال الدنيا من غرورها وفنائها وحال الآخرة من 
نعيمها وبقائها» وجعلت زمام الاختيار فى أيديكم فاختاروا يا ما شئتم . وكان من حق الظاهر 
أن يقال: فإنكم اليوم فى دار الدنيا ولا حساب» فوضع دار العمل موضعها ليؤذن بأن الدنيا ما 
خلقت إلا للعمل والتزود منها للدار الآخرة» ولم يعكس ليشعر بأن الدار هى الدار الآخرة. 
وهذا الحديث رواه جابر مرفوعاء وفى رواية البخارى عن على رضى الله عنه كما سيأتى 
موقوف . وهذا الحديث أيضا يدل على أن حديث على رضى الله عنه أيضا مرفوع . 

الحديث السابع عشر٬والثامن‏ عشر عن عمرو رضى الله عنه: قوله: «عرض» ١غب»:‏ 
العرض ما لا يكون له ثبات ومنه استعار المتكلمون قولهم: العرض لما لا ثبات له إلا بالجوهر 
كاللون والطعم. وقيل: «الدنيا عرض حاضر» تنبيها على أن لا ثبات لها. قوله: «ألا وإن 
الآخرة» حرف التنبيه هنا مقحم» وما بعده معطوف على قوله: «إن الدنيا» قوبلت القرينة السابقة 
بقوله: «ألا وإن الآخرة» إلى قوله: «ملك قادر». والأجل الوقت المضروب الموعود وصفه 
بالصدق دلالة على تحققه وثباته وبقائه» ثم أتبعه بقوله: «يقضى فيها ملك قادر» يميز بين البر 
والفاجر فيثيب البر ويعاقب الفاجر» وإليه أشار فى الحديث الآتى بقوله: «يحق فيها الحق 
وط الا 

«غب»: يستعمل التصديق فى كل ما فيه تحقيق؛ يقال: صدقنى فعله وكتابه. وفى المثل: 
(صدقنی سن بکره» وصدق فی القتال إذا وفى حقه» وفعل على ما يجب وكما يجب . قوله: 


۳ 


۷ - *# وعن شداد [رضی الله عنه] قال: سمعت رسول الله به يقول: «يأيها 
الناس! إن الدنيا عرض حاضرء يأكل منها الب والفاجر» وإن الآخرة وعد صادقء 
يحكم فيها ملك عادل قادر» اال bb‏ الباطلء كونوا من أبناء الآخرة» 
ولا تكونوا من آبناء الدنياء فإن كل أم يتبعها ولدها». 

۸ -- * وعن أبى الدرداء [رضی الله عنه] قال: قال رسول الله مَيً: «ما 
طلعت الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» يسمعان الخلائق غَيْر الثقلين: يأيها 
الناس! ھلموا إلى ربکمء ما قل وکفی خی مما کثر وآلھی؟ رواھما ابو نعیم فی 
«الحلية» ]٥۲١۱۸[.‏ 


«بحذافيره» أآى بأسره» «نه٠:‏ الحذافير الجوانب» وقيل: الأعالى واحدها حذفور. وقوله: «إنكم 
معروضون على أعمالكم؛ أى الأعمال معروضة عليكم من باب القلب كقولهم: عرضت الناقة 
على الحوض . 

الحديث التاسع عشر عن شداد رضى الله عنه: قوله: «وعد صادق» هو من الإسناد المجازى 
وصف الوعد بما هو من سببه أی الله صادق فى وعده» تم المراد بالوعد الموعود هو الأجل 
المسمى. قوله: «يحق فيها الحق ويبطل الباطل»» بيان لقوله: «يحكم فيها ملك عادل قادر» فإن 
تحقيق الحق وإبطال الباطل يقتضيان العدل والقدرة. 

الحديث العشرون عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: إلا وبجنبتيها» استثناء مفرغ› 
والواو للحال والمستثنى منه أعم عام الأحوال. وقوله: «ملكان» يجوز أن يكون فاع الجار 
والمجرور على رأى» أو هو مبتدأً والجار والمجرور خبره. والإسماع يجوز أن يكون على 
الحقيقة» وأآن يكون على التشبيه العقلى مجازا فمعنى يسمعان الخلائق غير الثقلين» إنهما 
يقصدان بالإسماع الثقلين فيسمعان غيرهماء ثم خص من الثقلين الإنسان بقوله: «يأيها الناس» 
تنبيها على تماديهم في الغفلة وانهماكهم فى الحرص وجمع حطام الدنيا» حتى ألهاهم ذلك عن 
الإقبال إلى ذكر الله تعالى وعبادته. وقيل لهم: إلى كم هذه الغفلة والإعراض عن ذكر الله؟ 
هلموا إلى طاعة ربكم ما قل من الدنيا ويكفيكم ولا يلهيكم خير مما كثر وألهى» سمع هذا 
النداء من آلقى السمع وهو شهيدء أولئك الذين أشار الله بذكرهم ورفع من منزلتهم فى قوله 
تعالی : لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ال4( الآية. ولعل السر فى عدم إسماع الثقلين : 
لئلا يرتفع التكليف. نحوه قوله ية: «لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 


]٩۲۱۸[‏ إسناده ضعیف. 
(۱) النور :۳۷ 


ak 


۹ - # وعن أبى هريرة [رضى الله عنه] يبلغ [به]ء قال: «إذا مات الميت 
قالت الملائكة: ما قدم؟ وقال بنو آدم: ات ؟. رواه البيهقي فى «شعب 
الإیمان».[۱۹٠۲٥٠]‏ 

٠‏ - * وعن مالك [رضى الله عنه]: أن لقمان قال لابنه: «يابنى! إن الناس 
قد تطاول عليهم ما يوعدون»› وهم اك الآخرة» سراعا يڏهبون»› وإنك قد استدبرت 
الدنيا منذ كنت» واستقبلت الآخرة» وإن ا اقرب إليك من دار تخرج 
منها». رواه رزین . | 

۱ _ #٭ وعن عبدالله بن عمرو [رضى الله عنهما] قال: قيل لرسول الله كي : 
اى الناس أفضل؟ قال : «كل مخموم القلب› دوق اللسان» قالوا: دوق اللسان 
نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: «هو النقى» التقىء لا إثم عليه» ولا بغى» ولا 
غل ولا حسد» رواه ابن ماجه» والبیهقی فی «(شعب الإیمان».[۲۲۱٥]‏ 


القبر». ومعنى إسماع غير المكلفين كونها مسبحة لله تعالى منقادة لما يراد منهاء #وإن من 
شیء إلا یسبح بحمده4(). 

الحديث الحادى والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مات الميت» من باب 
المجاز باعتبار ما يؤول؛ فإن الميت لا يموت بل الحى هو الذى يموت. الكشاف: عن ابن 
عباس رضى الله عنهما: إذا أراد أحدكم الحج فليعجل؛ فإنه يمرض المريض وتضل الضالةء 
فسمى المشارف للمرض والضلال مريضا وضالة» وعلى هذا سمى المشارف للموت ميتاء 
وفائدته: اهتمام شأن الملائكة بالأعمال» أى ما قدم من عمل حتى يثاب به أو يعاقب عليه 
واهتمام الوارث بما ترك ليرثوه. 

الحديث الثانى والعشرون عن مالك رضى الله عنه: قوله: «قد تطاول عليهم» أى طال 
عليهم مدة ما وعدوا به. وقوله: «منذ کنت» أی منذ ولدت ووجدت . 

الحديث الثالث والعشرون عن عبدالله: قوله: «هو النقى التقى» الجواب ينظر إلى قوله 
تعالی : #أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی ۲(4 م قولهم : امتحن الذهب وفتنه إذا أذابه 
فخلص إبريزه ونقاه من خبثه » وعن عمر رضى الله عنه: أذهب الشهوات عنها. 


٥۹[‏ ]ضعيف الجامع ۷۹۲ بلفظ (تقول الناس). 
]٥۲۲۱[‏ شعب الإیمان .)۲٣۴ /٥( ٦٦۰ ٤‏ 
(1) اللإسراء : ٤٤‏ . (۲) الحجرات: ۳ 

°0 


۲ _ * وعنه» أن رسول الله َة قال : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 
[من] الدنيا: حفظ إمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة فی طا رواه 
أحمد» والبیهقی فی «شعب الإیمان».[۲۲۲١]‏ 


۳ _- #٭ وعن مالك [رضی الله عنه] قال بلغنی آنه قیل للقمان الحكيم: ما بلغ 
رواه فی «الموطاً» ]٥۲۲۳[.‏ 


- #٭ وعن آبی هريره [رضی الله عنه] قال : قال رسول الله : ا 
الأعمال» فتجىء الصلاة فتقول: يارب! آنا الصلاة فيقول: إنك على خير. فتجىء 


الحديث الرابع والعشرون عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «ما فاتك الدنيا»» «ما» يحتمل 
أن تكون مصدرية والوقت مقدر أى لا بأس عليك وقت فوت الدنيا إن حصلت لك هذه 
الخلالء وأن تكون نافية أى لا بأس عليك لأنه لم تفتك الدنيا إن حصلت لك هذه الخلال. 
والعفة فى طعمة يراد بها أن يجتنب الحرام ولا يزيد على الكفاية ولا يكثر الأكل. وأطلق 
الأمانة ليشبع فى جنسهاء فيراعى أمانة الله تعالى من التكاليف وأمانة الخلق فى الحفظ والأداء. 

الحديث الخامس والعشرون عن مالك رضى الله عنه: قوله: «ما بلغ بك ما نری» أی: أی 
شىء بلخك إلى هذه المرتبة التى نراها فيك . 

الحديث السادس رالود اب هريرة رضى الله عنه: قوله: «تجىء الأعمال» أى تجىء 
الأعمال لتحتج لصاحبها وتشفع فيه» فقول الصلاة: آنا الصلاةء أى أن لى مرتبة الشفاعة لأنى 
عماد الدين . وقوله تعالى: «إنك على خير» رد لها على ألطف وجهء أى أنت باقية مستقرة 
على خير کقوله تعالی : (أولئك على هدی من ربھم4' ولکن لست بمستقلة فيها ولا كافية 
فى الاختجاج» وعلى هذا سائر الأعمال بخلاف الإسلام فإنه جامع للخصال كلها؛ ولذلك قال 
الله تعالى فى حقه: «بك آخذ وبك أعطى» وفيه نكتة شريفة؛ لأن كل واحدة من الأعمال 
ذكرت نفسها بالتعظيم ورآها مستحقة بأن تمنح مطلوبها بخلاف الإسلام؛ فإنه عظم الله سبحانه 
وتعالى أولا ليتذرع به إلى قبول الشفاعة هضما لنفسه؛ فلذلك قبلت له الشقاعة. 


[۲۲۲ه] صحیح الجامع ,AYYT‏ 
[۲۲۳] ضعیف رواه بلاغا. 
)١(‏ البقرة:٥‏ . 


۳۳٦ 


الصدقة» فتقول: يارب! أنا الصدقة. فيقول: إنك على خير. ثم يجىء الصيام» 
فیقول: یارب! أنا الصيام فيقول: إنك على خير. ثم تجىء الأعمال على ذلك. يقول 
الله تعالى: إنك على خير. ثم يجىء الإسلام فيقول: يارب! أنت السلام وآنا الإسلام 
فيقول الله تعالى: إنك على خيرء بك اليوم آخذ» وبك أعطى. قال الله تعالى فى 
كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام ديتافلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرین4().[٤۲۲٥]‏ 

٥‏ -_ # وعن عائشة [رضى الله عنها] قالت : کان لا سر فه تال طر: فقال 
رسول الله ية : «يا عائشة! حوليه؛ فإنى إذا رأيته ذكرت الدنيا» ]٠٠١٠٠٠.‏ 


10 - *٭ وعن أبى أيوب الأنصارى [رضى الله عنه] قال: جاء رجل إلى النبى 
ية فقال: عظنى وأوجز. فقال: «إذا قمت فى صلاتك فصل صلاة مودع» ولا 
تکلم بکلام تعذر منه غداء وأجمع الإیاس مما فی أیدی الناس».1١۲۲٥]‏ 


فإن قلت: ما الفرق بين قوله: «آنا الصلاة» وقوله: «آنا الإسلام؟» قلت: لا شك أن فائدة 
الخبر هنا غير مرادة لعلمه تعالى بها بل المراد أمر آخرء فقول الصلاة: «أنا الصلاة» على 
تعريف الخبر فى هذا المقام. معناه: آنا المعروف المشهور بالفضل والمزية. وقوله: «أنا 
الإسلام» فى مقام التواضع معناه أنا المعروف المشهور بالانقياد والخضوع لبارئه والاستشهاد 
بالآية لمجرد مدح الإسلام لا للاستدلال. 

الحديث السابع والعشرون والثامن والعشرون عن أبى أيوب رضى الله عنه: قوله: «صلاة 
مودع» ى إذا شرعت فى الصلاة فأقبل إلى الله تعالى بشراشرك* وودع غيرك لمناجاة ربك. 

وقوله: «بکلام تعذر منه غدا» كناية عن حفظ اللسان» وأن لا يتكلم بما يحتاج أن يعتذر 
له. «وأجمع الإياس» أى أجمع رأيك على اليأس من الناس وصمم عليه» وهو من قوله تعالى : 
«فأجمعوا کید کہ 4) ثم كيدون4(") والظاهر أن الإياس وقع موقع اليأس سهوا من 


[oY 4]‏ أعله الحافظ بن كثير بانقطاع بين الحسن وأبى هريرة والحديث به عباد بن راشد وهو ضعيف» وقد 
ضعفه ابن معین وآبو داود وغیرهماء إلا آنه روی له البخاری»كذا قال الشيخ. 

./۹۲ ٦ صحيح الجامع‎ ]٠٥۲۲٠[ 

.۷٤١ صحيح الجامع‎ ]٠۲۲١[ 

(۱) آل عمران : ۸٩۵‏ . (۲) طه: 1٤‏ . (۳) الأٌعراف :۱۹۰ . 

# أى بكليتك ومحبة نفسك . 


۷ 


۷ - #٭ وعن معاذ بن جبل [رضى الله عنه] قال: لما بعتّه رسول الله اة إلى 
اليمن. خرج معه رسول الله ا يوصیه» رغاد راکب ورسول الله 8 بی تحت 
فلما فرغ قال : «يا معاذ! إنك عسی آن لا تلقانیى بعد عامى هذا»ء ولعلك أن 
تھ س ها وقبری» فبکی معاذ جشعَا لفراق رسول اله وو ثم التفت فاقبل 
بوجهه نحو المدينة. فقال : إن أولى الناس بى المتقونء من کانوا روعت کانوا» 
روى الأحاديث الأريعة أحمد.۲۲۷1٥]‏ 


۸ -- *٭ وعن ابن مسعود [رضی الله عنه] قال: تلا رسول الله بل : فمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام)(٠‏ فقال رسول الله ية : «إن النور إذا دخل 
الصدر انفسح؟. فقيل: يا رسول الله! هل لتلك من علم يعرف به؟ قال: «نعم» 
التجافى من دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل 
نزوله» .۲۲۸1ه] 


الكاتب؛ لأن الإياس مصدر آسه إذا أعطاه» ولیس مصدر أيس مقلوب يئس؛ لأن مصدر 
المقلوب يوافق الفعل الأصلى لا المقلوب. ويمكن أن يقال: إنه من أيس نفسه مما فى أيدى 
الناس إياساء فخففت الهمزة. 

الحديث التاسع والعشرون عن معاذ رضى الله عنه: قوله: «ولعلك أن تمر» استعمال «لعل) 
على الحقيقة لكونه بطل راغبا فى لقاء الله تعالىء وأدخل «أن» فى الخبر تشبيها للعل ب «عسى» 
تلويحا إلى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا»۳) والواو فی «وقبری» بمعنی 
hk‏ 

قوله: «جشعا» «نه»: الجشع الجزع لفراق الإلف. قوله: «ثم التفت» لعل الالتفات كان 
تسليا لمعاذ بعد ما نعى نفسه إليه يعنى إذا رجعت إلى المدينة بعدى فاقتد بأولى الناس بى وهم 
المتقون» وكنى به عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه. ونحوه حديث جبير بن مطعم: «أن 
امرأة أتت النبی ية وکلمته فى شىء فأمرها أن ترجع إلبهء فقالت: يا رسول الله أرأيت إن 
جئت ولم أجدك» وکانها ترید الموت قال: فإن لم تجدینی فاتی آبا بکر» وفیه دلیل على آنه 
رضى الله عنه خليفة رسول اللهمَياة بعده وقائم مقامه. 

الحديث الثلاثون والحادى والثلاثون عن ابن مسعود رضى الله عنه قوله: «يشرح صدره 

.۲١٠۲ انظر صحيح الجامع‎ ]٥۲۲۷[ 


۴1 ۴ )] انظر شعب الإیمان ۱۰۵۵۲ (۷/ )۳٣۲‏ 
(۱) الأنعام ٠١١:‏ . (۲) الإسراء: ۷۹. 


۳۰۸ 


٥۲۳۰ _ ۹‏ - ٭ وعن أبی هريرة وأبی خلاد [رضى الله عنهما]: أن رسول الله 
َيه قال: «إذا رأيتم الد م رها ف الا رفك مشن فاقتربوا منه فانه یلقی 
الحكمة». رواهما البیهقی فی «شعب الإیمان».[۲۲۹٥]»[١١۲٥٠]‏ . 

باب فضل الفقراء وما کان من عيش النبی ويا 
الفصل الأول 

۱ _ *# عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كل : رب أشعت مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» رواه مسلم. 


للوٍسلام» آى يلطف به بقذف النور فيه حتى يرغب فى الإسلام وتسكن إليه نفسه ويحب 
الدخحول فيه. قوله: «من دار الغرور؟ الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان› 
وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين» وبالدنيا لما قيل: الدنيا تغر وتضر وتمر» والله أعلم 
بالصواب . ا 
باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبى با 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أشعث» «قض»: الأشعث: هو المغبر 
الرأس المتفرق الشعور. وأصل التركيب هو التفرق والانتشار. والصواب مدفوع بالدال أى يدفع 
عند الدخول على الأعيان والحضور فى المحافل فلا يترك أن يلج الباب فضلا أن يحضر معهم . 
ويجلس فيما بينهم. ولو أقسم على الله لأبره» أى لو سأل الله شيئا وأقسم عليه أن يفعله 
لفعله» ولم يخيب دعوته فشبه إجابة المنشد المقسم على غيره بوفاء الحالف على يمينه وبره 

وقیل: معناه لو حلف آن الله یفعله أو لا یفعله صدقه فی یمینه وأبره فیها بان یآتی بما 
يوافقها. انتهى كلامه. ويشهد لهذا الوجه حديث أنس بن النضر رضى الله عنه: «لا والله لا 
تكسر ثنيتها يا رسول الله» الحديث. ومما يؤيد الأول لفظ «على الله» لأنه أراد به المسمى» ولو 
أريد به اللفظ لقيل: بالله. وأما معنى الإبرار فعلى ما ذهب إليه القاضى من باب الاستعارة 
والتمثيل» ويجوز أن يكون من باب المشاكلة المعنوية. 

الكشاف: شهد رجل عند شريح› فقال: إنك لسبط الشهادة. فقال الرجل: إنها لم تجعد 

]٥۲۳۰[ .]٥۲۲۹[‏ إسنادهما ضعيف. 


۳۹ 


۲ - * وعن مصعب بن سعد» قال: رای سعد أن له فضلاً على من دونه» 
فقال رسول الله ية : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم؟!). رواه البخارى. 

۳ _- * وعن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله كياةً: «قمت على باب 
الخ اة عات م وغه الاك ٠‏ اجات الج تجررن. غر ار اعخاب 
النار قد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء» متفق 
عليه . 


_ * وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله اة : «اطلعت فى الجتةء 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء . واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء» متفق عليه. 


عنى . والذى سوغ تجعيد الشهادة هو مراعاة المشاكلة» ولولا ذكر سبوطة الشهادة لامتنع 
تجعيدها . 

الحديث الثانى عن مصعب: قوله: «أن له فضلا» أى شجاعة وكرما وسخاوة» فأجابه عة 
بان تلك الشجاعة ببركة ضعفاء المسلمين» وتلك السخاوة أيضا ببركتهم» وآبرزه فى صورة 
الاستفهام؛ ليدل على مزيد التقرير والتوبيخ . 

الحديث الثالث عن أسامة رضى الله عنه: قوله: «وأصحاب الجد»» أصحاب الجد هم 
الأغنياء والجد - بالفتح - الغنى. قوله: «غير أن أصحاب النار» «غير» بمعنى لكن» والمغايرة 
بحسب التفريق*؛ فإن القسم الأول بعضهم محبوس وبعضهم غير محبوس» والثانى غير 
محبوس» یدل عليه حدیث عبدالله بن عمرو کما سیجیء. 

قيل: إن الأغنياء وأرباب الأموال والمناصب محبوسون»ء حبسوا فى العرصات للحساب 
والجزاء والمكافأة» وقوله: «غير أن أصحاب النار قد أمربهم إلى النار» المراد منهم الكفار» أى 
يساق الكفار إلى النار ويوقف المؤمنون فى العرصات للحساب» والفقراء هم السابقون إلى الجنة 
لفقرهم . 

الحديث الرابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «اطلعت فى الجنة» ضمن «اطلعت» 
معنى «تأملت» وارأيت» بمعنى «علمت»؛ ولذا عداه إلى مفعولين» ولو كان الإطلاع بمعناه 
الحقيقى لكفاه مفعول واحد. 


٭# هكذا فى (ك)#رفى (ط) [التعريف]. 
۳° 


٥‏ -_- # وعن عبدالله بن عمرو [رضى الله عنهما] قال: قال رسول الله َه «إن 
فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا» رواه مسلم. 

-- * وعن سهل بن سعد» قال: مر رجل على رسول الله ٤ي‏ فقال لرجل 
عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟) فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله ر | 
خحطب أن ینک وإن شفع أن بشقم. قال: فسکت رسول للا ثم مر رجل فقال 
له رسول الله ية : «ما رأيك في هذا؟» فقال: يارسول الله» هذا رجل من فقراء 
المسلمين› هذا حري إن طب أن لا ينکح. وإن شفع أن لا يشفع . وإن قال أن 
لايسمع لقوله. فقال رسول الله لله : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». متفق 
عليه . 


۷- # وعن عائشة» قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين 
حتی قبض رسول الله ي . متفق عليه. 

۸-- # وعن سعيد المقبري»› عن ابي هريرة : اه مر بقوم بين يديهم شاة 
مصلية» فدعوه فأبى أن يأکل› وقال: خرج النبي ية من الدنا ولم يشبع من خبز 
الشعرء .وواه الارن 

۹- * وعن أنس» أنه مشى إلى النبي ميل بخبز شعير وإهالة سنخة» ولقد 
رهن النبي وا درعاًا بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه شعيرا لأهله» ولقد سمعته 
يقول: «ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة). رواه 
البخاري . 


الحديث الخامس عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «خريفا» «نه»: الخريف الزمان المعروف 
بين الصيف والشتاء» ويريد به أربعين سنة؛ لان الخريف لا يكون فى السنة إلا مرة واحدة. 

الحديث السادس عن سهل بن سعد رضى الله عنه: قوله: «ملء الأرض» وقع مفضلا عليه 
باعتبار مميزه وهو قوله: (مثل هذا»؛ لن البيان والميين شىء وأحد. 

الحديث السابع إلى التاسع عن أنس رضي الله عنه: قوله: «وإهالة سنخة» «نه»: قيل : هي 
ما اذست من الألية والشحم . وقیل : الدسم الجامد. والسنخة المتغيرة الريح . انتھی کلامه . 
وضمير المفعول فى «سمعته» عائد إلى «أنس» والفاعل لراوى أنس. 
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۰- # وعن عمر» قال : a a‏ 
رمال حصیر»› لیس بینه وبینه فراش» قد اتر الرٌمال بجنبه» متكنًا على وسادة منِ 
آم حشوها ا قلت: يا رسول الله : ادع الله فليوسع على أمتك› فإن فارس 
والروم قد ف عليهم وهم لايعبدون الله فقال: «أوفى هذا أنت يا بن الخطاب؟ 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا». وفى رواية: «أما ترضى أن تكون 
لهم الدنيا ولنا الآخحرة!» متفق عليه. 

-١‏ * وعن أبي هريرة» ال لق رات سن م اجات فة ما منهم 
رجا عليه رداءٌء إما إزار وإما كساء» قد ربطوا فى أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين› ومنها ما يبلغ الكعيين فيجمعه بيده كراهية أن تری عورته». رواه البخاري. 

۲- # وعنه» قال: قال رسول الله يا : «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه 
فى المال والحَلق؛ فلينظر إلى من هو أسفل منه». متفق عليه. وفى رواية لمسلم» 


الحديث العاشر عن عمر رضى الله عنه: قوله: «على رمال حصير» «نه»: الرمال ما رمل آى 
نسح . يقال: رمل الحصير وأرمله فهو مرمول ومرمل» ورملته شدد للتكثير. قال الزمخشري : 
ونظيره الخطام والزكام لما خطم وزكم. وقال غيره: الرمال جمع رمل بمعنى مرمول كخلق الله 
بمعنى مخلوقه. والمراد أنه كان السرير قد نسج وجهه بالسعف» ولم يكن على السرير وطاء 
سوى الحصير. 

وقوله: «فليوسع» الظاهر نصبه؛ ليكون جوابا للأمرء أى ادع الله فيوسع» واللام للتأكيد 
والرواية بالجزم على أنه أمر للغائب» كانه التمس من رسول الله اة الدعاء لأمته بالتوسع› 
وطلب من الله الإجابةء وكان من حق الظاهر أن يقال : ادع الله ليوسع عليك» فعدل إلى الدعاء 
للأمة؛ إجلالا لمحله ية وإبعادا لمنزلة من رسخ للنبوة آن يطلب من الله تعالى هذا الدنيء 
الخسيس لنفسه» ومع ذلك آنكر عليه هذا الإنكار البليغ. وقوله: «أو فى هذا؟» مدخول الهمزة 
محذوف أى أتطلب هذا وفى هذا أنت؟ وكيف يليق بمثلك أن يطلب من الله التوسعة فى 
الدنيا. 

الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «رداء» «نه»: هو الثوب أو البرد 
الذي یضعه الانسان على عاتقه وبین کتفیه فوق ثیابه. انتهی کلامه. آی لم یکن له ثوب یتردی 
به بل كان له إما إزار فحسب أو كساء فحسب . وتآنيث الضمير فى «منها» باعتبار الجمعية فى 
الأكسية والإزار وتعدد المكتسين والإفراد فى «بيده» باعتبار الرجل المذكور. 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «الخلى» أى الخليقة والصورة 

1۲ 


قال: «انظروا إلى من هو أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن 
لا تزدروا نعمة الله علیکم». ۰ 
الفصل الثاني 
۳--* عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ية :«يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم رواه الترمذې ]٥۲ ٤۳1.‏ 


وقوله: «فهو» أى النظر إلى أسفل فى المال والخلق لا إلى من هو فوق حقيق بعدم الازدراء. 
و«أن لا تزدروا» متعلق ب«أجدر» على حذف الجار. 

«نه» : والازدراء الاحتقار والانتقاص والعيب» وهو افتعال من زريت عليه زراية إذا عبته. 
وأزريت به إزراء إذا قصرت به وتهاونت . وأصل ازدريت ازتريت وهو افتعل منه» فقلبت التاء 
دالا لأجل الزای . 

«مح٤:‏ هذا حديث جامع لأنواع الخير؛ لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه فى الدنيا طلبت 
نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد؛ ليلحق بذلك أو 
يقاربه» هذا هو الموجود فى غالب الناس. فأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيهاء 
ظهرت له نعمة الله تعالى» وشكرها وتواضع وفعل بها الخير. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «نصف يوم» صفة فارقة لأن خحمسمائة 
عام یحتمل أن یرادبه ما هو متعارف بین الناس» وأن يراد به ما هو عند الله تعالی لقوله تعالی : 
#وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون4'. وأن یکون عطف بیان أو بدلا منه. 

«شف»: فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث السابق من قوله: «بآربعين 
خريفا»؟ قلت: يمكن أن يكون المراد من «الأغنياء» فى الحديث الأول؛ أغنياء المهاجرين› أى 
يسبق فقراء المهاجرين إلى الجنة بأربعين خريفا. ومن «الأغنياء» فى الحديث الثانى: الأغنياء 
الذين ليسوا من المهاجرين . فلا تناقض بين الحديثين . وقال فى جامع الأصول: وجه الجمع 
بينهما: أن الأربعين أراد بها تقدم الفقير الحريص على الخني الحريص. وأراد ب«خمسمائةا 
تقدم الفقير الزاهد على الغني الراغب . وكان الفقير الحريص على درجتين من خمس وعشرين 
درجة من الفقير الزاهد. وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة . ولا تظنن أن هذا التقرير وأمثاله 


[ هه ] صحيح الجامع .۸۰۷٦‏ 
(۱) الحج: ۷ 
f1‏ 


‰-* وعن أنس» أن النبي ية قال: «اللهّم أحينى مسكينًاء وأمتني 
e‏ واحشرني فى زمرة المساكين). فقالت عائشة: لم يا رسول اللّه؟ قال : 
«إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًاء يا عائشة! لا تردي المسكين ولو 
بشتق تمرة» يا عائشة! أحبى المساكين وقربيهم» فإن الله يقربك يوم القيامة» روا 
الترمذي والبيهقي فى «شعب الإيمان».[٤٤١٠]‏ 


0۵ -- # وروی ابن ماجه عن بي سعيد إلى قوله ق زمره 
المساكین».[١٥٤۲٠]‏ 


-٠‏ * وعن أبي الدرداء» عن النبي ييه قال: ابغوني فى ضعفائكم» فإنما 
ترزقون - أو تنصرون- بضعفائکم». رواه ابو داود.[٦٤۲٥]‏ 

۷- * وعن أمية بن خالد بن عبدالله بن أسيدء عن النبي ئي أنه كان 
يستفتح بصعاليك المهاجرين . رواه فى «شرح السنة».[۷٤۲٥]‏ 


يجرى على لسان النبي ية جزافا ولا بالاتفاق» بل لسر أدركه» ونسبة أحاط بها علمه؛ فإنه 
کله ما ينطق عن الهوى. 

الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله: «أحينى مسكينا» قيل: هو من المسكنة وهى 
الذلة والافتقارء فأراد لل بذلك إظهار تواضعه وافتقاره إلى ربه إرشاد! لأمته إلى TY‏ 
التواضع والاحتراز عن الكبر والنخوة» وأراد بذلك التنبيه على علو درجات المساكين وقربهم 
من الله تعالی . 

الحديث الثالث عن أبي الدرداء رضي الله عنه: قوله: «ابغخوني في ضعفائکم». «نه»: هو 
بهمزة القطع والوصل» يقال: بغى يبغى بغاء بالضم إذا طلب وهذا نهى عن مخالطة الأغنياء 
وتعليم منه. 

الحديث الرابع عن آمية رضی الله عنه: قوله: «يستفتح «نه»: ای يستنصر بهم؛ ومنه قوله 
تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح€() أى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. «فا»: 


)۳٤١ /۷( ۱۰٣۰۷ شعب اللایمان‎ »)۱٤١۳( سنن الترمذی‎ ]٥۲ ٤ ٤[ 
4 صحیح الجامع‎ [oY f°] 


[o £]‏ صحبح الجامع 3 
[oV]‏ [سناده ضعيف . 


. ١۹ الانقال:‎ )۱( 
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۸ - *٭ وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ل : «لا تغبطر فاجرا بنعمةء 
فإنك لا تدرى ما هو لاق بعد موته» إن له عند الله قاتلاً لايموت». يعنى الثار. روا 
فی «(شرح السنة ]٥۲٤۸[.‏ 

٩‏ - * وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله به : «الدنيا سجن 
الوقن و وإذا فارق الدنيا فارق السجرن والسنة » رواه فى «شرح 
السسنة» ]٥۲٤۹[.‏ 


الصعلوك هو الذى لا مال له ولا اعتمال» وقد صعلکته إذا ذهبت بماله» ومنه تصعلكت إلابل 
إذا ذهبت أوبارها. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله: «يعنى النار“ تفسير عبدالله بن أبى 
مریم راوی آبی هريرة» كذا فى «شرح السنة» وسماها قاتلا على الاستعارة التبعية. شبه عذابها 
بقتل القاتل» ثم سرى من المصدر إلى اسم الفاعلء نحو قول الشاعر: 

قتل البخل واحيى السماحة 

وقوله: «لا يموت عبارة عن: لا تخمد» فيكون ترشيحًا للاستعارة. 

الحديث السادس عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: فى«سنته»: «السنة): القحط وهى من 
الأسماء الغالبة قال الإمام الحافظ أبو القاسم الوراق: إن قيل: كيف يكون معنى الحديث وقد 
نری مؤمنا فى عيش رغد وكافرا فى ضنك وقصر يد؟ قلنا: الجواب من وجهين: أحدهما: أن 
الدنيا كالجنة للكافر فى جنب ما أوعد الله له من العقوبة فى الآخرة ونعيمها. فالكافر يحب 
المقام فيها ويكره مفارقتهاء والمؤمن يتشوق الخروح منها ويطلب الخلاص من آفاتها 
کالمسجون الذی یرید أن یخلیى سبيله. 

والثانى أن يكون هذا صفة المؤمن المستكمل الإيمان الذى قد عزب نقسه عن ملاذ الدنيا 
وشهواتهاء فصارت عليه بمنزلة السجن فى الضيق والشدة» وأما الكافر فقد أهمل نقسه وأمرحها 
فى طلب اللذات وتناول الشهوات» فصارت الدنيا كالجنة له فى السعة والنعمة. 

الحديث السابع عن قتادة رضى الله عنه: قوله: «حماه الدنيا: أى منعه منها ووقاه من أن 


]٥۲٤۸[‏ إستاده ضعيف. 
[o44]‏ إسناده ضعیف» ورواه أحمد (۲/ ۱۹۷). 


۴۵08۵ 


٠‏ - * وعن قتادة بن النعمان» أن رسول الله ية قال: «إذا أحب الله عبد 
حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمى سقيمه الماء» رواه أحمد» والترمذى.[*٠٠١٠]‏ 

٥۲۱‏ - *٭ وعن محمود بن لبيد أن النبی ی قال: «انتان یکرههما ابن آدم: 
يكره الموت والموت خير للمؤمن من اله كن فل الال رفا الال آل 
للحساب» رواه آحمد.[۱١۲٥]‏ ۰ ۰ 

۲ - * وعن عبدالله بن مغْقّل» قال: جاء رجل' إلى النبى ب فقال: «إنى 
أحك: قال: «انظر ما تقول». فقال: والله إني لأحبك» ثلاث مرات . قال : «إن 
كنت صادقا فأعد للفقر تجحاقًاء للفقر أسرع إلى من يحبنى من السيل إلى منتهاه 
وا اا خی ج ب 9ة 


يتلوث بزهرتها؛ كيلا يمرض قلبه بداء محبة الدنيا وممارستهاء كما يحمى أحدكم سقيمه 
المستسقی الماء كيلا يزيد مرض جسده بشربه. 

الحديث الثامن عن محمود رضى الله عنه: قوله: «من الفتنة» «غب» : الفتنة من الأفعال 
التى تكون من الله تعالى ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال 
الكريهة» انتهى كلامه. وقد تكون الفتنة فى الدين مثل الارتداد و المعاصى وإكراه الخير على 
المعاصى» وإليه أشار بقوله ب : «إذا أردت فتنة فى قوم فتوفنى غير مفتون». 

الحديث التاسع عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «تجحافا» المغرب: هو شىء يلس على 
الخيل عند الحرب كأنه درع» تفعال من جف لما فيه من الصلابة واليبوسة. 

اقول: انظر ما تقول» أى رمت أمرّا عظيمًا وخطبًا خطيرا ففكر فيه: فإنك توقع نفسك فى 
حطر وأى خطر تشهد فيها غرضا لسهام البلايا والمصائب» فهذا تمهيد لقوله: «فاعد للفقر 
تجحافا» فاستعير للصبر وتحمل المشاق التجفاف على الاستعارة التخييلية . 

وشبه الفقر بالقرن الذى له سهام وأسنة» وأخحرجه مخرج الاستعارة المكنية والقرينة 
الاستعارة التخييلية يريد رشقه بالبلايا وطعنه بالمصائب فيستعد له من الصبر والقناعة والرضا 
تجحافاء ثم ترقى منه إلى الاستعارة بالسيل دلالة على أن تلك البلايا والمصائب لاحقة به 


]٥۲۰۰[‏ انظر صحیح الجامع(۲۸۲). 
]01+[ انظر صحیح الجامع (۳۹). 
]٥۲۰۲[‏ إسناده ضعيف والمتن منكر. 


۳٦ 


۴ - *٭ وعن أنس» قال: قال رسول الله كي : «لقد أحفت فى الله وما يخاف 
أحدء ولقد أوذیت فى الله وما يوذ أحد ولقد ات عا“ ثلاڻون من بين ليلة 
ویوم» ومالی ولبلال طعام یاکله ذو کبد» إلا شیء یواریه إبط بلال» رواه ى 
قال: ومعنى هذا الحديث ا ا و و إنما كان 
مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه.۳7٠٠٠]‏ 

6‰ - #٭ وعن آبى ا > قال: شكونا إلى رسول الله اة الجوع» فرفعنا عن 
بطوننا عن حجر حجر» فرفع رسول الله ية عن بطنه عن حجرين. رواه الترمذى» 
وقال: هذا حدیث غريب . 

۵ - * وعن أبى هريرةء أنه أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله كلل تَمرة 


تة رواه الترمذى . 


بسرعة » كالسيل إلى منتهاه» فلا خلاص له ولا مناص»› هذا على مقتضى قوله يه : «المرأ مع 
من أحب»» وقوله فى جواب من سأل :أى الناس أشد بلاء؟: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» وهو 
سيد الأنبياء فيكون بلاؤه آشد من بلائهم. وفيه أن الفقر أشد البلايا. 

الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «لقد اخفت» «مظ» : وهو ماض مجهول 
من أخاف بمعنی خوف» يعنی كنت وحيدا فى ابتداء إظهارى الدين فخوفنى فى ذلك وآذانى 
الكفار فى الله آی فی دین الله انتهی کلامه. وقوله: «وما یخاف أحد٤‏ حال أی خوفت فی دين 
الله وحدی . وقوله: (من بين ليلة ویوم؟ تأکید للشمول› ای تلائون یوما وليلة متواترات 5 
ينقص منها شىء من الزمان . وذو کبد» أی حیوان » آی ما معنا طعام» سواء کان ما يال 
الدواب أو الإنسان. 

الحديث الحادى عشر عن أبى طلحة رضى الله عله : قوله : عن حجر حجرا عن الأولى 
متعلقة ب «رفعنا» على تضمين الكشف . والثانية صفة مصدر محذوف أی كشفنا عن بطوننا 
کشھا صادرا عن حجر حجر› ويجوز أن يحمل التنكير فى «حجر» على النوع أى حجر مشدود 
على بطونناء فیکون بدلا وعادة من اشتد جوعه» وخحمص بطنه أن يشتد على بطنه حجرا 
لیتقوم به صلبه. 


الحديت الان عقر ر اقات عر عن غمرر فر انانف عل ا فاه م أي وغد 


[oYoY]‏ إسناده صحیح. 


4 


1 - #٭ وعن E‏ عن ابيه» عن جده» عن رسول الله م قال : 
«خصلتان من کانتا فيه کتبه الله شاکرًا: و فاقتدی 
ره ؛ وثظر فی دنیاء إلى من هو دونه» فحمد الله على ما فضله الله عليه كتبه الله 
شاکرا صابراء ومن نظّر فی دینه إلى من هو دونه» وتَظّر فی دنیاه إلى من هو فو 
فأسف على ما فاته منه؛ لم یکتبه الله شاکرا ولا صابرا» رواه الترمذی. ]٥۲٥۹[‏ 

وذكر حديث أبى سعيد: «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين» فى باب بعد 
فضائل القرآن . ۰ 

الفصل الثالكث 

۷ - 4 عن آبي عبدالرحمن الحبلي» قال : سمعت عبدالله بن عمروء وسأله 
رجل قال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله : ألك امرأةٌ تأوى إليها؛ قال: 
نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟قال :نعم . قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لى 
خادمًا. قال: فأنت من الملوك. قال عبدالرحمن : وجا فة نفر إلى عبدالله بن 
عمرو وأنا عنده فقالوا: يا أبا محمد؛ إت والله ما نقدر على شىء. لا نفقة ولادابة 
متاع . فقال لهم : ما شئتم إن شئتم رجعتم إليناء ا مايسر الله اک وإن 
شئتم ذكرنا أمركم للسلطان» وإن شئتم صبرتم› فانی سمعت رسول الله ية يقول: 
«إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريما» . قالوا: 
فإتا نصبر لا نسال شيئًا. روا 


فواته وتحسر» ولا يجوز أن يحمل على الغخضب؛ لأنه لا يجوز أن يقال: غضب على ما فات 
بل على من فوت عليه . وقوله: «فاقتدى به» عبارة عن الصبر على مشاق العبادات» كما أن حمد 
الله تعالى أمارة للشكر ودلالة على الجميل . 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن أبى عبدالرحمن الحبلى: هو بالحاء المهملة والباء الموحدة من تحت 
وضمهماء قوله: «سمعت عبدالله بن عمرو» لابد من محذوف» أی سمعته قول قولا يفسره ما 
بعده. و«جاء ثلاثة نفر» حال» عطف على قوله: «سأله رجل» وقوله: «إن شئتم رجعتم إلينا) 
آی إن شئتم أن نعطيكم شيئا رجعتم إلينا بعد هذا؛ فإن هذه الساعة ما حضرنا شىء. 


.)۲۸۳۱( إسناده ضعیف. انظر ضعیف الجامع‎ ]٥۲[ 


۳14 


o0۸‏ > # وعن عبدالله بن عمرو [رضی الله ا قال : بينما أنا قاع فی 
المسجد وحلقة من فقراء المهاجرين فُعودٌ إذ دحل النبى إلا فقعد إل > فقمت 
إليهم» فقال الب لا اليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوهّهم فان يدخلون 
الجنة قبل الأغنياء بأربعین عامًا» قال: فلقد رأيت ألوانهم أسفرت . قال عبدالله بن 
عمرو: تی تت آنا ن معهم أو منهم. رواه الدارمی ]٥۲٥۸[.‏ 


00۹ و بی د ری الله عنه]» قال: ey‏ أمرنی بحب 
المساكين والدنو منهم» وآمرنی أن أنظرَ إلى من هو دونى ولا أنظر إلى من هو 
فوقی» وأمرنی أن اصل لرحم وإن أدبرت› وأمرنی أن لا أسأل أحدا شیئًاء وأمرنی 
أن أقول بالحق» وإن کان وآمرنی أن لا أخحاف فى الله لومة وآمرنی آن 
اکر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنهن من كنز تحت العرش. رواه 
أحمد.[۹٥۲٥]‏ 

۰ - ٭# وعن عائشة [رضى الله عنها]ء قالت: كان رسول الله اة يعجبه من 
الدنيا ثلاثة: الطعام والفياء والب فأصاب انين › ولم يصب واحدا» أصاب 
النساء والطيب“ ولم يصب الطعام. رواه احمد.[۰٦۲٥]‏ 


الحديث الثانى عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «فلقد رأيت» اللام جوا للقسم أى فوالله لقد 
رأيت . و«أسفرت» هو من الإسفار إشراق اللون: قال تعالى: #وجوه يومئذ مسفرة4()ء 
#والصبح إذا أسفر4) » و«حتیى» متعلقة به ی أشرقت إشراقا تاما كاملا حتى تمنيت. 
الحديث الثالث عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «وإن أدبرت» أى قطعت على ما ورد: 
«صل من قطعك» أسند الإدبار إلى «الرحم» مجاز لأنه لصاحبها. 
الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «ولم يصب الطعام» أى لم يكثر من 
الحديث الخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله «قرة عينى فى الصلاة» جملة اسمية عطفت 
على جملة فعلية؛ لدلالة الات والدوام فى الثانى» والتحدد فى الأول. وجیء بالفعل محهو ل؟؛ 


]60۸[ روأه الدارمی کتاب الرقائق» باب فى دخول الفقراء الحنة قبل الأغنياء ح )۲۸٤ ٤(‏ والحدیث أخرجه 


.)۷۲ /٣(دنسملا أحمد فی‎ ]٥۲۹۰[ له شواهد لاأکثره.‎ ]٥٤٥۹[ 
٣٤ عبس: ۳۸ . (۲) المدثر:‎ )۱( 


4 


۱ - # وعن أنس» قال: قال رسول الله اة : «حبّب إلي الطيب والنساءء 
وات َة عینی فی الصلاة ۰ رواه أحمد» والنسائی . وزاد ابن الخررق تخد 
قوله: «حبب إلى «من الدنيا»[٠٠١٥].‏ 


۲ - *٭ وعن معاذ بن جبل» أن رسول الله اة لما بعث به إلى اليمنِء قال: 
«إياك والتنعب؛ فان عباد الله را الس رواه أحمد [o]‏ ۰ 

o۳‏ — # وعن علي [رضی الله عنه]ء قال: قال رسول الله ية : «من رضى 
من الله باليسير من الرزق رضى الله منه بالقليل من العمل»[۳٦١٥].‏ 

6‰ - *٭ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله اة :< من جاع أواحتاج» 
فكتمه الناس كان حقًا على الله عر وجل أن يرزقه رزق سنة من حلال؛ رواهما 
البیهقی فی«شعب الإیمان»[٤٠١٥].‏ ۰ ۰ 

0٥‏ - #٭ وعن عمران بن حصين› TET‏ الله اة : «إن الله يحب 
عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال» 8 ابن ماجه 


- # وعن زید بن أسلم» قال : استسقی یوما عم فجیء بماء قد شیب 


دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه؛ وأنه مجبور على الحب رحمة للعباد وترأفا بهم. 
وكأنهما كالقيدين ولولاهما لم يحط عنه بطائل؛ بخلاف الصلاة فإنها محبوبة لذاتها. ومنه قوله 
اة : «أرحنا بها يا بلال» أى أشغلنا عما سواها بها. » فإنه تعب وكدح» وإنما الاسترواح فى 
الصلاة فأرحنا بندائك بها . 

الحديث السادس إلى آخر الفصل عن زيد بن أسلم: قوله: «لكنى أسمع اللّه» مستدرك عن 
مقدر یعنی أنه لطيب أشتهيه لكنى أعرض عنه لأنى سمعت الله عز وجل نعى... وقوله: 
«حسناتنا» أی ثواب حسناتنا التى نعملها نستوفيها فى الدنيا قبل الآخرةء قال الله تعالى: من 


[۲ه٥]‏ إسناده حسن وزيادة «من الدنيا» ثابتة عند أحمد والنسائى فى روايةه وقد اشتهرت على الألسنة زيادة 
اخری وهی «ثلاث» ولا أصل لها فى شىء من طرق الحديث, بل هى مفسدة للمعنى كما لا يخفى. 

]٥۲۹۲[‏ إسناده جيد. 

۴ه ] ضعيف» وانظر ضعيف الجامع .)٥٦۱۲(‏ 

]٥۲ 1] 4[‏ کلاهما إسناده ضعیف. 


° 


: طت ؛ لكني أسمع الله عر وجل نعى على قوم شهواتهمء فقال‎ a E 
انعم طیباتکم فی حیاتکم الدنيا واستمتعتم تمتعتم بها فاخحاف أن تکون حسناتنا‎ 
. عجلت لنا فلم يشربه. رواه رزین‎ 


۷ - * وعن ابن عمر» قال: ما شبعنا من تمر حتی فتحنا خیبر. رواه 


البخاری. 
(۲) باب الأمل والحرص 
الفصل الأول 


o۸‏ - * عن عبدالله > قال : ls‏ وط خطا فى الوسّط 
اا جه ا ق صغارا إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى 
الوسط› فقال : «(هذا الانساد وهذا أجله ف به» وهذا الذى هو خارج انل 
وهذه الخطوط الضغا. الأعراض فإن أخطأه هذا نهسه هذا وإن أخحطأه هذا نهسه 
هذ|» . رواأه البخارى . 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحور 04 ). 

باب الأمل والحرص 

الجوهرى : الأمل الرجاءء يقال : أمل خیره يأمله آمل وكلك التأميل . «(غب) : الحرص 
فرط الشره والإرادة؛ قال تعالى :إن تحرص على هداهم ۳4) أى إن تفرط إرادتك فى 
هدایتهم . 
الفصل الأول | 

الحديث الأول عن عبدالله : قوله: «خطا مربعا» صورة الخط هذه: EH‏ 

والمراد بالخط الرسم والشكل وقوله: «أخطأه هذا» آی إن جاوزه هذا أصابه هذا. فوضع 

الحديث الثانى عن أنس رضى الله عنه: قوله : «فبينما هو كذلك» أى هو طالب لأمله 
البعيد فتدركه الآفات التى هى أقرب إليه فتؤديه إلى الأجل المحيط بهء هذا التأويل محمول على 


.۲١ : الأحقاف‎ )١( 
اللإسراء: ۱۸ . (۳) النحل:۳۷.‎ )۲( 
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٩4‏ - *# وعن أنس ٠‏ قال: خط النبى كلاه حطوطا فقال: «هذا الأمل› وهذا 
خلت فبينما هو كذلك د جاه الخط الأقرب» رواه البخارى . 

۰ - # وعنه » قال: قال ال : ايهرم ابن آدم EY‏ منه انان : 
الحرص على المالء والحرص على العمر» متفق عليه . 

-*٭ وعن آبی هریرةء عن النبے کا قال :«لایزال قلب الکبیر شابًا فى 
اثنين: فى حب الدنيا وطول الأمل»متفق عليه. 

۲-*# وعنه » قال: قال رسول الله اة : «أعذر الله إلى امرىء أخر أجل 
حتی بلغه ستين سن رواه البخارى . 

OY‏ ¬ # وعن ابن عباس» عن الب لاء قال : لو کان ا آدم وادیان من 
مال لاہتغى ثالتّاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 


معنى الحديث السابق ويجوز أن يحمل على حديث أبى سعيد فى القصل الثانى: «أن النبى 
له غرز عودا بين يديه. . ٠.‏ الحديث. 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ويشب» «مح»: هو استعارة» ومعناه أن 
قلب الشيخ كامل الحب للمال يحتكم احتكاما مثل احتكام قوة الشباب فى شبابه. أقول: يجوز 
أن يكون من باب المشاكلة والمطابقة لقوله: «يهرم». 


الحديث الرابع والخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله: «أعذر الله» «تو»: المعنى 
أنه أفضى بعذره إليه فلم يبق له عذرء يقال: أعذر الرجل إلى فلان أى بلغ به أقصى العذر. 
ومنه قولهم: أعذر من أنذر أى أتى بالعذر وأظهره. وهذا محاز من القول فإن العذر لا يتوجه 
على الله تعالىء وإنما يتوجه له على العبيد وحقيقة المعنى فيه أن الله لم يترك له سببا فى 
الاعتذار يتمسك به. 

الحديث السادس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم» «(مح؟: 
معناه أنه لا يزال حريصًا على الدنيا حتى يموت؛ ريمتلىء جوفه من تراب قبره. وهذا الحديث 
حرج على حکم غالب بنی آدم فى الحرص على الدنياء ويؤيده قوله: «ويتوب الله على من 
تاب» وهو متعلق بما قبلهء ومعناه أن الله تعالى يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من 
المذمومات . 


أقول : ویمکن أن يقال : معناه أن بنی آدم مجبولون على حب المال»ء والسعى فی طلبه › 


YY 


e oV‏ قال : اخ رسول الله ٤‏ ببعض جسدی فقال: اکن 
فى الدنيا كأنك غریب 8 عاب سیل وعد نفسك فى أهل القبور» رواه البخارى . 


وأن لا يشبع منه إلا من عصمه الله تعالى» ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه» وقليل ما هم 
فوضع «ويتوب الله على من تاب» موضعه؛ إشعارا بأن هذه الجبلة المركوزة فيه مذمومة جارية 
مجرى الذنب» وأن إزالتها ممكنة» ولكن بتوفيق الله وتسديده» ونحوه قوله تعالى:ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون)' أضاف الشح إلى النفس ؛ دلالة على أنها غريزة فيهاء 
وبين إزالتها بقوله: «يوق! ورتب عليه قوله: «فأولئك هم المفلحون». 

وهنا نكتة دقيقة: فإن فى ذكر بنى آدم تلويحا إلى أنه مخلوق من التراب» ومن طبيعته 
القبض واليبس فيمكن إزالته بأن يمطر الله سبحانه وتعالى عليه السحائب من غمائم توفيقه. 
فيشمر حينئذ الخلال الزكية والخصال المرضية: «والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى 
خبٹ لا یخرج إلا نکدا) فمن لم یتدارکه التوفیق وترکه حرصه» لم يزدد إلا حرصا 
وتهالكا على جمع المال. 

وموقع قوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» موقع التذييل والتقرير للكلام السابق؛ 
ولذلك أعاد ذكر ابن آدم ونيط به حكم أشمل وأعم»ء أنه قيل: ولا يشبع من خلق من التراب 
إلا بالتراب. وموقع «ويتوب الله على من تاب» موقع الرجوعء يعنى أن ذلك لعسير صعب»› 
ولکن یسیر على من یسره الله تعالی» فحقیق أن لا یکون هذا من كلام البشر بل هو من كلام 
خالق القوى والقدر. 

روينا عن الترمذى عن أبى بن كعب أن رسول الله مهلل قال : «إن الله أمرنى أن أقراً عليك 
القرآن فقراً عليه: لم يكن الذين كفروا)" وقرا فيها: (إن الدين عند الله الحتيفية المسلمة 
لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ومن يعمل فيه خيرا فلن يكفره) . وقرأً عليه: «لو آن 
لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا. ولو أن له ثانيا لابتغى إليه ثالثا. ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب» 

الحديث السابع عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله: «أو عابر سبيل» «أو» فيه للتنويع وفى 
الحديث معنى الترقى» وقد مضى تحقيقه فى باب تمنى الموت. 


. ٥۸ الأعراف:‎ )۲( . ٩ الحشر:‎ )۱( 
.١ البينة:‎ )( 


۲ 


الفصل الثانى 
0 = # عن عبدالله بن عمرو [رضى الله عنهما]ء قال : مر بنا رسول الله کال 
وأنا وأمی طب شیئًا› فقال : «(ما هذا یا عبداللّه؟» فلت ` ا قال : 
«الأمر أسرع من ذلك رواه أحمد » والترمذى» وقال: هذا حديث' غريب. 


ر 
e‏ 


- * وعن ابن عباس» أن رسول الله ب كان يهريق الماءَ فيتيمم 
اا قاق د ر آل ر ا ا وو ا ی فر 
أيلغه» فی «(شرح السنة» » وابن الجوزى فى كتاب «الوفاء» ]١۲۷٠[.‏ 

۷ - # وعن أنس› أن التب بل قال : «هذا ابن آدم وهذا أجله) ووضع يده 
عند قفا لہ بنط > فقال: ثم آمله) رواه الترمذی ]٥۲۷۷[.‏ 


OVA‏ -— # وع بی سعد الخدرى ¢ أن النبى ل غر عودا بین يديه › وآخر 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عند عبدالله : قوله: «الأمر أسرع من ذلك» أى كوننا فى الدنيا كعابر سبيل 
أو راكب مستظل تحت شجرة أسرع مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء. 


الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما : قوله: «يهريق الماء» :«شف»: يعنى 
يستعمل الماء قبل الوقت فإذا لم يبق فى الوقت تيمم . وقيل: يهريق الماء أى يبول. 

الحديث الثالكث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ووضع يده» الواو فيه للحال» وفى قوله: 
«وهذا أجله» للجمع مطلقا فالمشار إليه مركب. فوضع اليد على قفاه معناه : أن هذا الإنسان 
الذى يتبعه أجله هو المشار إليه. وبسط اليد عبارة عن مدها إلى قدام. 

الحديث الرابع عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «دون الأمل» حال من الضمير 
المنصوب» أى لحقه وهو متجاوز عما قصده من الأمل . قال أمية : 

يا نفس ما لك دون الله من واق 

إى إذا تجاورت وقاية الله »ولم تبالها لم يقك غيره. 

[۲۷۹ه] وأحمد )۲۸۸/١(‏ وقال محققا شرح السنة: إسناده صحيح؛ لأن الراوى عن ابن لهيعة عبدالله بن 
المباركح .)٤١١١(‏ 

.)۱۹۰۳( صحیح» انظر صحیح الترمذی‎ ] ٥۲۷۷[ 


¢4 


إلى جنبه» وآخر أبعد [منه]. فقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله وسوا أعلم. 
قال: «هذا الإنسان وهذا الأجل» أراه قال: «وهذا الأمل > فيتعاطى الأمل فلحق 
الاجا دون الأمل» رواه فی «شرح السنة».[۲۷۸٥]‏ 

۹ - #٭ وعن أبى هريرة [رضی الله عنه]» عن النبي كلا »> قال: «عمر أمتى 
من ستينَ سنة إلى سبعين» رواه الترمذى» وقال: هذا حديث غریب ]٥۲۷۹[.‏ 

۰ - #وعنه» قال: قال رسول الله كل : «أعمارً أمتی ما بين الضين إلى 
ا واقلهم من يجوز ذلك) رواه الترمذی»وابن ماجه.[۲۸۰٥]‏ 

وذكر حديث عبدالله بن الشخير [رضى الله عنه] فى «باب عيادة المريض». 

الفصل الثالكث 


۱ ک- عن 4 بن ا عن بيه » عن خا أن النبی غلا قال : «أول 


الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه. قوله: «عمر أمتی من ستين» قیل: معناه 
آخر عمر آمتی ابتداؤه إذا بلغ ستين سنة وانتهاؤه سبعون سنة» وقل من يجوز سبعين . 

هذا محمول على الغالب بدليل شهادة الحال» فإن منهم من لم يبلغ ستين» ومنهم من 
الفصل الثالث: 

الحديث الأول عن عمرو رضى الله عنه : قوله: «اليقين» معناه : التيقن أن الله هو الرزاق 
المتكفل للأرزاق: #وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها)* فمن تيقن هذاء زهد فى 
الدنيا فلم يأمل ولم يبخل؛ لأن البخيل إنما يمسك المال لطول الأمل وعدم التيقن . 


)٤۰۹۲( رجاله ثقات» وآخرجه احمد (۳/ ۱۸) وإسناده حسن» وانظر شرح السنةح‎ ]٥۷۸[ 

]4[ والحديث صح من حديث أبى هريرة وأنس عند الترمذى» بلفظ: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى 
السبعين وأقلهم من يجوز ذلك» وانظر صحيح الجامع )٠١۷۳(‏ 

والحديث ذكره الشيخ الألبانى فى الصحيحة )۷٥۷(‏ وقال: حسن لذاته» صحيح لغيره وعزاه إلى أبى يعلى 
بلفظ: «عمر أمتى ما بين الستين سنة إلى السبعين » وقال: وهذا سناد حسن آیضاء رجاله موثقون رجال مسلم غير 
محمد بن ربيعة وهو الكلابى» وهو صدوق كما فى «التقريب». 

۰1 ] وإسناده حسن. 

# سورة هود : 4 


AA 


صلاح هذه الأمة اليقين والزهدء واو فسادها البخل والأمل) رواه البيهقى فی 
«(شعب الإیمان» ]٥۲۸۱[.‏ 
۲1 - * وعن سفيان الثورى قال: ليس الزهد فى الدنيا بلبس الغليظ 


والخشن» وأكل الجشب» إنما الزهد فى الدنيا قصر الأمل. رواه فى «شرح 
السنة».[۲۸۲٥]‏ 


#۲ وعن يد بن الخسين» قال سمغت مالک وسل آي شىء الزهد فى 
الدنيا؟ قال: طيب | لکسب وقصر الأمل . رواه البیهقی فى «شعب الإیمان».۲۸۳1٥]‏ 


روی عن الأصمعی قال: تلوت على آعرابی : والذاریات) ٩‏ فلما بلغت قوله تعالی: #وفی 
السماء رزقک 4 قال : حسبك» فقام إلى ناقته فنحرهاء ووزعها على من أقبل وأدبر» وعمد 
إلى سيفه وقوسه» فكسرهما» وولى» فلقيته فى الطواف قد نحل جسمه واصفر لونه فسلم على› 
واستقرأً السورة» فلما بلخت الآية صاح» وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء ثم قال: وهل 
غير هذا؟ فقرأت: فورب السماء والأرض إنه لحق#() فصاح» وقال: يا سبحان الله من 
ذا الذى أغضب الجليل(؛) حتى حلف » فلم يصدقوه حتى ألجاأً إلى اليمين قالها ثلاثا 
وخرجت معها نفسه. 

الحديث الثانى عن سفيان قوله: و«أكل الجشب» بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة هو 
الغليظ الخشن من الطعام وقيل: غير المأدوم وكل شىء يبشع الطعم جشب» والبشع الخشن 
الكريه الطعم. 

الحديث الثالكث عن زيد : قوله: «طيب الكسب» فإن قلت: أى مدخل لطيب الكسب فى 
الزهد؟ قلت ؛ هذا رد لمن زعم أن الزهد فى مجرد ترك الدنياء ولبس الخشن› وأكل الجشب› 
أى ليس حقيقة الزهد ما زعمته » بل حقيقته أن تأكل الحلال» وتلبس الحلال» وتقنع 
بالكفاف » وتقصر الأمل» ونحوه قوله يَة: «الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا بإضاعة 
المال» ولكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون بما فى يديك أوثق بما فى يدى الله تعالى». 


[ ] «شعب الإیمان»؛ ح .)۱١۰۸٤٤(‏ 

1ه ] «شرح السنة» للبغوی ح .)٤١۹۳(‏ 

[۲ه] «شعب الإیمان» ح(۱۰۷۷۹). 

. ۲۳-۲۲ : الذاریات‎ )۳(» )۲( .١ : الذاريات‎ )١( 
. وفي نسخة : «الخليل»‎ )6( 


۲٦ 


(۳) باب استحباب المال والعمر للطاعة 
الفصل الأول 


- *# عن سعد » قال: قال رسول الله اة : «إن الله يحب العبد التقى 
الغ الخفى رواه مسلم 

ودک ديت آنه عمر: «لا حسد إلا فى اثنين» فى «باب فضائل القرآن». 

الفصل الثانى 

: ٭ عن آبی بکرةء أن رجلا قال: یا رسول الله؛ آی الناس خير؛ قال‎ - ٥ 
(من طال ره وحسن عملّه» . قال : فأی الناس 2 قال : (من طال ا واه‎ 
.]٥۲۸°[یمرادلاو عملّه» رواه أحمد » والترمذی»‎ 

باب استحباب المال والعمر للطاعة 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن سعد رضى الله عنه: قوله: قيل: هو الذى يتقى المحارم 
والشبهات ويتورع عن المشتهيات . «الغنى» «مح : المراد بالغنى » غنى النفس› هذا هو 
الغنى المحبوب لقوله ية: «الغنى غنى النفس» ّ القاضى إلى أن المراد به غنى المالء 
و«الخفى» بالخاء اأمعجمة معناأه : الخامل المنقطع للعبادة» والاشتغال بأمور نفسه »› وروی 
بالمهملة ومعناه: الواصل للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء والصحيح الأول . 

آقول : إن الصفات الثلاث الجارية على العبد واردة على التفضيل والتمييز فالتقى مخرج 
للعاصى» والغنى للفقير» والخفى على الروايتين لما يضادهما. فإذا قلنا: إن المراد ب «الغنى» 
غنی القلب اشتمل على الفقير الصابر والغنى الشاكر فعم . وکان أولى› وعلی هذا «الخفى» 
بالخاء المعجمة آنسب؛ لأن الغنى حينئذ تكميل للتقى» والخفى تتميم للغنى» لأن غنى القلب 
مستغن بالله عن الخلق» ويؤثر العزلة استئناسًا بالله تعالى» وفى بعض نسخ المصابيح ألحق 
رعذ قوله: «التقى» «النقى» بالنون . ولم يو جد فی صحیح مسلم وشر حه ولا فی الحميدى 

امح٦‏ وفيه حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط. ومن قاأل: u‏ الاختلاط 
تأول هذا بالاعتزال فى وقت الفتنة . 


]٥۲۸٠[‏ قال محققا شرح السنة: رجاله ثقات» ويقويه الطرق الأخرى. يعنى ما رواه عبد الرحمن بن أبى بكرة 
عن آبيه سئل رسول الله: «أي الناس خير ..» الحديث» وهو حدیث حسن. وانظر شرح السنة ح(۹۲١٤).‏ 
A44‏ 


۲٩‏ = * وعن عبيد بن خالد ان النبی اا آحی بین رجلین. فقتل أحدهماء 
مات الأ عا بجمعة أ برها فضل عل فال النبی :ما 
قالوا: و el‏ وة ضا خب فال التب كلا : «فاين صلاته 
بعد صلاته › وعمله بعد عمله؟» أو قال: فام دد ا ا 
السماء والأرض» رواه آبو > والنسائی ]٥۲۸٦[.‏ ۰ 


۷ - *٭ وعن أبى كبشة الأنمارىء أنه سمع رسول الله ا يقول: «ثلاث 
أقسم عليهن» وأحدثكم حدينًا فاحفظوه» فامًا الذى أقسم عليهن فاه ما نقص مال 
عبد من صدقة» ولا ظَلم عبد مظلمة صب عليها إلا زاده الله بها عا » ولا فتح عبد 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى بكرة: قوله: «من طال عمره وحسن عمله» قد سبق أن الأوقات 
والساعات كرأس المال للتاجر» فينبغى أن يتجر فيما يربح فيه» وكلما كان رأس المال كثيرا 
كان الربح أكثر» فمن مضى لطيبه فار وأفلح» ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسراتًا 
مبیتا . 

الحديث الثانى عن عبيد : قوله: «فأين صلاته بعد صلاته؟» فإن قلت : كيف تفضل هذه 
الزيادة فى العمل بلا شهادة على عمله معها؟ قلت: قد عرف مَل أن عمل هذا بلا شهادة 
ساوی عمله مع شهادته بسبب مزید إخلاصه وخشوعه» ثم زاد عليه بما عمل بعده» وکم من 
شهيد لا يدرك شأو# الصديق رضى الله عنه فى العمل . 

الحديث الثالث عن أبى كبشة: قوله: «فأما الذى أقسم عليهن» أفرده وذكره باعتبار كون 
المذكورات موعوداء وجمع الراجع إلى الموصول باعتبار الخصال المذكورات» وبه فسر قوله 
تعالی : لمثلهم کمثل الذی استوقد نار؟)') فی وجه أى الجمع أو الفوج وفى المصابيح: «آما 
اللاتى أقسم عليهن؛ هو الظاهر . ليس المراد تحقيق الحلف بل تأكيد ثبوتها » فإن المدعى 
ربما يثبت دعواه تارة بذكر القسم» وأخرى بلفظ «أقسم». ) 

قوله: «ما نقص مال عبد من صدقة» قيل: يحتمل تأويلين: أحدهما: ما نقص بركة ماله 
بسبب الصدقة . والثانى: ما نقص ثوابه بل يضاعف يوم القيامة إلى سبعمائة ضعف . آقول: هذا 


[۲۸٦]‏ صحيح انظرء صحیح آبی داود ح۲۱ »)٠‏ وشرح السنة (ح٦ )٥٠ ١‏ تحقيق شعيب الأرناؤط وزهير 
الشاويش. ) 

. ١١ البقرة:‎ )١( 

٭# فى (ط) (شيثاء و] وهو خطأ بين › والتصويب من (ك). 


۳۲4 


باب مسالة إلا فتح الله عليه باب فقر وأما الذى أحدتكم فاحفظوه» فقال: «إنما الدنيا 

ت ۶ ث 0 م ت 
لأربعة نقر: عبد رزقه اللهمالا وعلمًا» فهو یتقی فيه ربه» ویصل رحمه» ویعمل لله 
فيه بحقه» فهذا بأفضل المنازل . وعبد رزقه الله علما ولم يرزفه مالا فهو صادی 
النيةء يقول: لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان» فأجرهما سواءء وعبد رزقه الله مالا 
ولم یرزقه علما» فهو یتخبط فی ماله بغیر علم؛ لا یتقی فيه ربه» ولا يصل فيه 

2 # ٠ ۾‎ ۰ 

رحمه» ولا يعمل فيه بحق› فهذا بأخحبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء 

م و ت و 4 
فهر يقول : لو أن لی مال لعملت فيه بعمل فلان» فهو نیته ووزرهما سواء) رواه 
الترمذی . وقال: هذا حدیث صحیح ]٥۲۸۷1.‏ 

۸ - * وعن أنس» أن النبى يله قال: «إن الله تعالى إذا أراد بعبد خير 
استعمله) . فقيل : وکت سل يا رسول اللّه؟ قال : (يوفقه لعمل صالح قبل 
الموت» رواه الترمذئ ]٥۲۸۸[.‏ 

۹ - # وعن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله لل : «الكيس من دان 
يوهم أنه علق الاستثناء فى قوله: إلا زاده الله عزا» بالخصلة الثانيةء وجعل الأولى جملة 
مستقلة» وقد تقرر فى الأصول أن الاستثناء إذا ورد عقيب جمل يمكن حمله عليهاء وجب 
الحمل على كل واحدة منها على الأصح› وهنا لم يوجد مانع فلا يبعد الحمل عليها. وليوافق 
الخصال الثلاث فى التعليق بالاستناء. 

قوله : فهونيته» مبتدأ وخبر» أى فهو سىء النية. يدل عليه وقوعه فى مقابلة قوله: «فهو 
صادق النية» فى القرينة الأولى. وقوله: «يقول: لو أن لى مالا. .> إلخ تفسير لقوله: «صادق 
النية). وقوله: فهو يقول: لو أن لى مالا. . .» إلخ مقابل له. وقوله: «فأجرهما سواء» وقوله: 
(ووزرهما سواء) متقابلان . 

الحديث الرابع والخامس عن شداد: قوله: «من دان نفسه» «نه»: أى أذلها واستعبدها. 
وقیل : حاسبها. انتھی کلامه. والعاجز الذى غلبت عليه نفسه وعمل بما آمرته به نفسه» فصار 


]٥۲۸۷[‏ قال الشيخ الألبانى: فى الزهد (۲/ )٠٥١‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد فى «المسند) 
)۳۰/4( وساف الخديث فيهما مخالف لسیاف الكتاب فی عدة مواطن منه» وهو موافق لسڀاقه فی #المصابيح› 
(۲/ ۸ وهذامن تساهل المؤلف» إذ يبقى على سياق أصله وهو «المصابيح ویعزوه لغیره مع اختلاف السياق. 
وللحدیث فی «المسند» /٤(‏ ۲۳۰) إسناد آخر وهو صحيح. 

]۸۸[ صحيح» انظر صحيح الجامع ح .)١٠٠١(‏ 

Aki 


نفسه» وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله» رواه 
الترمذى› وابن ماجە.[9۸4] 


الفصل الثالكث 
۰ - ٭ عن رجل من أصحاب النبی ید قال: كتا فى مجلس» فطلع علينا 
رسول الله لله وعلى رأسه أثرٌ ماء. فقلنا: يارسول الله! نراككً طيّب التفس. قال: 
«أجل». قال : اض القوم فى ذكر الخنى› فقال زول الله : رلا باس بالخنی 
لمن اتقى الله عز وجلء والصحة لمن انى خير من الغنىء وطیب التفس من 
النعيم) رواه أحمد.۲۹۰1٥]‏ 
0۲۹۱ - # وعن سفیان الثوری؛ قال : كان المال فيما شی کو فأما اليوم فهو 


رس المؤّمن. وقال: لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك. وقال: من كان فى 


عاجزا لنفسه فأتبع نفسه وأعطاها ما اشتهته . وقوبل الكيس بالعاجز» والمقابل الحقيقى للكيس 
السفيه الرأىء والعاجز القدر ليؤذن بأن الكيس هو القادر. والعاجز هو السفيه. «وتمنى على 
الله» أى يذنب ويتمنى الجنة من غير توبة واستغفار. 
الفصل الثالث 
الحديث الأول والثانى عن سفيان: قوله: «لتمندل» قال فى أساس البلاغة: ندل المال وغيره 
نقله بسرعة» ومنه المنديل» وتندلت بالمنديل تمسحت به كنى به عن الابتذال. «مح: قيل : 
هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به» ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهرى: 
ويقال: أيضا: تمندلت به. وقيل لبعضهم: إن المال يدنيك من الدنيا فقال. لشن أدنانى من 
الدنيا لقد صاننى عنها. وقيل: لأن أترك مالا يحاسبنى الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. 
وقوله: «لا يحتمل السرف» يحتمل معنيين: أحدهما: أن الحلال لا يكون كثيرا فلا يحتمل 
الاسراف . وثانيهما: أن الحلال لا ينبغى أن يسرف فيه ثم يحتاج إلى الغير. قوله: «كان أول 


]6°۸4[ إسناده ضعيف. 
]٥۲۹۰[‏ قال الشيخح الألبانى: هذا يوهم آنه لم یخرجه أحد من أصحاب السنن ولیس كذلك فقد رواه ابن 
ماجه )۲۱٤١(‏ وإسناده صحیح. 
r‏ 


۰ ا 6 2 ا سے ص م 
يده من هذه شیء فلیصلحه» فانه زمان إن احتاج کان أول من يذل دیته. وقال: 


الحلال لا يحتمل السرف. رواه فی فی شرح السنة».[۹۱١ه]‏ 


۲ - * وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله کل «ینادی مناد ا ) القيامة: 
ر3 gow‏ 


آين أبناء الستين؟ وش الع الذى قال الله تعالى: «أولم ناناب 
تذکّ وجاءکم النذير4(». رواه البیهقی فی «شعب الإیمان» ]٥۲۹۲1.‏ 


۳ - * وعن عبدالله بن شداد» قال: إن نفرا من بنى عذرة ثلاثة أتوا النبى 


اء فاسلمواء قال رسول الله هة : «من يكفينيهم؟» قال طلحة: أنا. فكانوا عنده» 
فبعث النبى ية ناء فخرج فيه أحدهم» فاستشهد» ثم بعث بنا فخرج فيه الآخر 
فاستشهد» ثم مات الثالك على فراشه؛ قال: قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة فى 
الجنة» ورأيت الميت على فراشه آمامهم والذی استشهد آخرا یلیه› ا يليه › 


من يذل دينه» أى كان ذلك الشخص أول شخص يبذل دينه فيما يحتاج إليه. ولو حمل «من» 
على «ما» كما نقل المالكى عن قطرب كان أبين. ويعضده ما فى رواية الكشاف: «كان أول ما 
یأکل دینه» «ما» موصوفة و«أول» اسم «کان» وادینه» خبره. 

الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «ما يتذكر فيه من تذكر» «ما» فيه 
موصوفة أى ما عمرناكم عمرا يتعظ فيه العاقل الذى من شأنه أن يتعظ فيه. 

الحديث الرابع عن عبدالله : قوله: «من يكفينيهم؟» «هم» ثانى مفعولى «يكفى» على تقدير 
مضاف أی من يکفینى مؤنتهم» قال فى الأساس: كفاه مؤنته كفاية . قوله: «أمامهم» الظاهر أن 
يقال: أمامهما إلا أن يقال: إنه المقدم من بينهم. ونحوه قول الشاعر: 

تلقى السرى من الرجال بنفسه وابن السرى إذا سرا أسراهما 
أى أسرى من بينهماء أو يذهب إلى أن أقل الجمع اثنان. 


1[ شرح السنة) ح(۹۸١٤).‏ 

]٠۲۹۲[‏ شعب الإيمان ح )٠٠٠٠٤(‏ وفى إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومى قال الإمام أحمد: ليس 
حديثه بشىء. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. وقال البخارى: منكر 
الحديث. وانظر تهذيب الكمال (۲/ .)١١١‏ 

(۱) فاطر: ۳۷. 


AA 


فدخلنى من ذلك» فذكرت للنبى ية ذلك فقال «وما أنكرت من ذلك؟! ليس أحد 

أفضل عندالله من مؤمن يعمر فى الإسلام» لتسبیحه وتکبیره وتهلیله»[۲۹۳٥].‏ 
‰٤‏ - *٭ وعن محمد بن أبى عميرة - وکان من أصحاب رسول الله َه - قال : 

إن عبد لوخرً على وجهه من يوم ولد إلى ان يموت هرما فى طاعة الله لحقره 


فى ذلك اليوم» له أنه رد إلى الدنا کكيما يزداد من الأجر اكات رواهما 


الفصل الأول 
٥‏ - # عن اہن عباس › قال: قال رسول الله ئ: «يدخل الجنة من ای 


الحديث الخامس عن محمد: قوله: «لحقره» آى يعده قليلا نذرا لما يرى من ثواب العمل فيه. 
باب التوكل والصبر 

«نه»: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووکلت آمری إلى فلان أى ألجاته إليه 
واعتمدت فيه علیه» ووکل فلان فلانا إذا استکفاه ثقة بكفايته» أو عجزا عن القيام بأمر 
نفسه» والوكيل هو القيم الكفيل بأرزاق العباد» وحقيقته أنه يشتغل بأمر الموكول إليه. 

«غب٠٤:‏ الصبر الإمساك فى ضيق»› يقال: صبرت ت الدابة حبستها بلا علف» والصبر حبس 
النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرعء أو عما يقتضيان حبسها عنه. فالصبر لفظ عام وربما 
خولف بین أسمائه بحسب اختلاف مواقعه» فإن كان حبس النفس لمصيبة سمى صبرا لا غير 
ويضاده الجزع › وإن كان فى الحرب يسمى شجاعة ويضاده الجبن» وإن كان فى نائبة مضجرة 
سمى رحب الصدر ويضاده الضجر. وإن كان فى إمساك الكلام سمى كتمانا وضده الإفشاء. 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن ابن عہباس رضی الله عنهما : قوله : لا يسترقون ولا يتطيرون» من الثنائى 


۴ ] إسناده حسن. قال الشيخ الألبانى: وهو صحيح على شرط مسلم وفى طلحة بن يحيى أحد رجال 
الإسناد کلام من قبل حفظه لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن إن شاء الله تعالی» وعبدالله بن شداد تابعی كبر ولد فى 
عهد النبى (ص)ء فقد يقال: إنه مرسل. فأاقول بل الظاهر أنه مسند تلقاه من طلحة نفسه لقوله فى أثناء الحديث: قال 
طلحة. والله أعلم وانظر الصحيحةح .)٠١ ٤(‏ 

.)۱۸١ /٤( المسند‎ ]٥۲۹٤[ 


r۲ 


e‏ 3 م ٥ر‏ دو ص ر ت ۳ 2 ت م 
متفق عليه . 


٥۲۹٦‏ # وعله» قال : ت رسول الله ا يومًا فقال : «عرضت على الأمم 
فاد النبى ومعه الرجل“ والنبی ومعه الرجلانء والنی ومعه الرهط› والنبی 
E‏ احد فرأیت سواد کثيرا سد الأفق جوت أن يكون أمتى . فقيل : هذا 
موسی فی قومه» ثم قیل لی: انظر» فرآيت سواد كثيرا سد الأفق» فقيل لى: انظر 
هكذا وهكذاء» فرأيت سواد كثيرا سد الأفق. فقيل: هؤلاء أمك» ومع هؤلاء 


التى يراد بها الاستيعاب» كقولهم: لا ينفع زيد ولا عمرو على معنى: لا يتفع إنسان ما. ‏ 
هذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لايلتفتون إلى شىء من علائقهاء 
وتلك درجة الخواص لايبلغها غيرهم. وآما العوام فرحص لهم فى التداوى والمعالجات. ومن 
صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله تعالى بالدعاء» كان من جملةالخواص والأولياء» ومن لم 
يصبر رخص له فى الرقية والعلاج والدواءء ألا ترى! أن الصديق رضى الله عنه لما تصدق 
بجميع ماله لم ينكر عليه ميه علما منه بيقينه وصبره. ولما تاه الرجل بمثل بيضة الحمام من 
الذهب. وقال: لا أملك غیره» فضربه بحیث لو أصابه عقره» وقال فيه ما قال . 

«مح» قال المازرى: : احتج بعضهم به على أن التداوى مكروه» ومعظم العلماء ی ن 
ذلك واحتجوا بالأحاديث الواردة فى منافع الأدويةء وبانه ية تداوىء وبأخبار عائشة رضى 
الله عنها عن كثرة تداويه بما علم من الاستشفاء برقاه. فإذا ثبت هذا حمل على ما فى الحديث 
على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعهاء ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى . 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «يمر النبى» التعريف فيه للجنسء 
وهو ما يعرفه كل أحد أنه ما هوء فهو بمنزلة النكرات. قوله: «ومع هؤلاء سبعون ألقا قدامهم» 
حال أی مقدمين عليهم . «مح؟: يحتمل هذا أن يكون معناه سبعون ألفا من أمتك غير هؤلاء 
وليسوا مع هؤلاء» ون يکون معناه فى جملتهم سبعون ألفا. ويؤيد هذا رواية البخارى: «هذه 
أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا» . 

قوله: «سبقك بها» أآى بتلك الدعوة. «مح»: قال القاضى عياض: قيل: إن الرجل الثانى 
لم يکن ممن يستحو e‏ ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة» وقيل: بل كان 
منافقاء فأجابه النبى َه بكلام محتمل محتمل» ولم ير يه التصريح له بأنك لست منهم: لما كان 
النبى َة عليه من حسن العشرة. 


YY 


سبعون الما قدَامَمُم يدخلون الجنة بغير حساب» هم الذين لايتطيرون» 
ولایسترقون»ولا یکتوون› وعلی ربهم یتو کلون» فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع 
الله أن يجعلنی منهم . قال: «اللهم اجعله منهم؛. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله آن 
يجعلنى منهم. فقال: «سبقك بها عكاشة). متفق عليه. 

۰ ا م قال : قال رسول الله د : «عجا لامر المؤمن!‎ AE 
مره كله له خير وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن» إن اصابته سراء شكر فكان خير‎ 
له» وإن اصابته ضراء صبرَ فکان خیرٌا له» رواه مسلم.‎ 

۸ - # وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ك : «المؤمن E‏ ر 
ك إلى الله من المؤمن الضعيف› و کل ر احرص على ما ينفعك»› 


الخطيب البغدادى أنه قال فى كتابه فى الأسماء المبهمة: آنه يقال: إن هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة» فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق› والأظهر المختار هو القول الأخير. 
الحديث الثالث عن صهيب رضى الله عنه: قوله: «إلا للمؤمن؛ مظهر وقع موقع المضمر 
ليشعر بالعلية. 
قوله: «إن أصابته سراء» وأنشد فى معناه: 
إذا كان شكر نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر 
إذا مس بالنعماء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبه الأجر 
الحديث الرابع عن آبی هريرة رضى الله عنه: قوله: «المؤمن القوى» قيل: أراد ب«المؤمن 
القوى» الذى قوی فی إيمانه› وصلب ق إيقانه › بحیٹث لایری الأسباب» وونق لمست 
الأسباب. والمؤمن ٠‏ الضعيف بىخلافه › وهر أدنی مراتب الإيمان. 
أقول: ويمكن أن يذهب إلى اللف والنشرء فيكون قوله: «احرص على ما ينفعك» ولا تترك 
الجهد بيانا للقوى»ء وقوله: «ولا تعجز» بيانا للضعيف . مح : والقوة هنا يراد بها عزيمة . 
النفس فی أمور الآخرة»› فیکون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على الغزو والجهاد»› وأسرع' 
خروجا إليه وذهابا فى طلبه» وأشد عزيمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والصبر على 
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واستعن باللّه » ولا تعجز» وإن أصابك 2 فلا تقل : لو انی فعلت کان کذا وکذاء 
ولکن قل: لر الف وما شاء فعل » فن لو تفتح عمل الشيطان» روأه مسلم . 


۹۹ - # عن عمر بن الخطاب قال : عت ل ا ل «لو نكم 


الأذى فى كل ذلك. وقوله: «وفى كل خير» معناه: فى كل من القوى والضعيف خير 
لاشتراكهما فى الإيمان مع ما يأتى به الضعيف من العبادات. 

قوله: «فإن لو تفتح» «قض: أى لو كان الأمر لى وكنت مستبدا بالفعل والترك كان كذا 
وکذا» وفيه تأسف على الفائت ومنازعة للقدر وإيهام بأن ما يفعله باستبداده ومقتضى رأيه خير 
مما ساقه القدر إليه» من حيث إن لوتدل على انتفاء الشىء لانتفاء غيره فيما مضى؛ ولذلك 
استكرهه وجعله مما يفتح عمل الشيطان. وقوله بي فى حديث فسخ الحج إلى العمرة: «ولو 
آنی استقبلت من أمری ما استدبرت» ليس من هذا القبيلء وإنما هو كلام قصد به تطييب 
قلوبهم وتحريضهم على التحلل بأعمال العمرة. 

«مح» قال القاضى عياض : هذا النهى إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتماء وأما قول أبى 
بکر رضی الله عنه: «لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا» فهذا لاحجة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن 
مستقبل . وكذا قوله ئي4ٍ: «لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه» وشبه ذلك لا اعتراض فيه 
على قدر» فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانح» وعما هو فى 
قدرته» وأما معنى. قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أنه يلقى فى القلب معارضة القدرء 
ويوسوس به الشيطان . 

قال الشيخ: وقد جاء استعمال «لو فى الماضى كقوله مية: «لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لم أسق الهدى». فالظاهر أن النهى إنما ورد فيما لا فائدة فيه» فيكون نهى تنزيه 
لاتحريم. وأما من قاله: متأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو هو معتذر من ذلك فلا 
باس به» وعليه يحمل أكثر استعمال «لو الموجودة فى الأحاديث. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن عمر رضى الله عنه: قوله: «حق توكله بان يعلم قينا بأن لا فاعل إلا 
الله » وأن كل موجود من خلق ورزق» وعطاء ومنع» وحياة وموت» وغنى وفقر» وغير ذلك 
مما يطلق عليه اسم الموجود - من الله تعالى» ثم يسعى فى الطلب على الوجه الجميل» يشهد 
لذلك تشبيهه بالطير؛ فإنها تخدو خماصاء ثم تسرح فى طلب القوت فتروح بطانا. 


AAI’ 


تتوکلونَ على الله حق توكله لَررقكم كما يرزق الطْيرَ تغدو خماصًا وتروح بطاا». 
رواه الترمذی» وابن ماجه.۲۹۹۱٥]‏ 

> # وع أبن وة ال قال رسرن اله 2 أا الايا ليم 
شىء يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد مرکم به» ولیس شىء يقربكم من 
النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه» وإن ا الأمين - وفى رواية : وإن 
روح القدس - نفث فی روعی أن نفا ن وات ی تستکمل رزقها» ألا فاتقوا 
الله» وأجملوا فى الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصى الله » 
فانه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته». رواه فى «شرح السنة» والبيهقى فى«شعب 


سے ا۱ 


اللإيمان» إلا أنه لم نذ کر ؛ «وإِنٌ روح القدس».[ [oY ٠‏ 


قال الشيخ آبو حامد: قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير بالقلب 
والسقوط على الأرض» كالخرقة الملقاة أو كلحم على وضم» وهذا ظن الجهال؛ فإن ذلك حرام 
فى الشرع» والشرع قد اثنی على المتوكلين» فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات 
الدين؟ بل نكشف عن الحق فيه» فنقول: إنما يظهر تأثير التوكل فى حركة العبد وسعيه أى 
بعمله إلى مقأاصده. 

«مح»: قال الإمام أبو القاسم القشيرى: اعلم أن التوكل محله القلب» وإنما الحركة 
بالظاهر. فلا ينافى التوكل بالقلب بعد ما تحقق للعبد أن الثقة من قبل الله تعالى» فإن تعسر 
شىء فبتقديره» وإن تيسر فبتيسيره. «حس): الخماص جمع الخميص للبطن. وهو الضامر 
والمخمصة الجوع؛ لأن البطن يضمر به. 

الت افا عن ان دو رن ال عه قر إن رو القن لن ارو ال 
كما تقول: حاتم الجود ورجل صدق» فهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة فى 
الاخحتصاص ب ففى الصفة القدس منسوب إليهاء وفى الإضافة بالعكس نحو مال زيد. «نه» نفث 
فی روعی آى أوحى إلى وألقى من النفث بالفم وهو شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل؛ لأن 
التفل لايكون إلا ومعه شىء من الريق. والروع الجلد والنفس. 
N ng TT‏ 

.)۲۰۸( صحیح وانظر صحیح الجامع‎ ]٥۳۰۰[ 

۳٣٢ 


- * وعن أبى ذر» عن النبى ب قال: «الزهادة فى الذنيا ليست بتحريم 
الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة فى الدنيا أن لاتكون بما فى يديك أوثق بما 
فى يدالله» وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت 
لك» رواه الترمذى» وابن ماجه» وقال الترمذى: هذا حديث غريب وعمرو بن 
واقد الراوى منكر الحديث.[١٠١*١١۳٥٠]‏ 

1 -*# وعن ابن عباس» قال: کنت خلف رسول الله له يومًا فقال: 
«ياغلام! احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله » وإذا 


قوله: فأجملوا فى الطلب» أى اكتسبوا المال بوجه جميل» وهو أن لاتطلبه إلا بالوجة 
الشرعى» والاستبطاء بمعنى الإبطاءء والسين فيه للمبالغة كما استعف بمعنى عف» فى قوله 
تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف € وفيه أن الرزق مقدر مقسوم لابد من وصوله إلى العبده 
لكن العبد إذا سعى وطلب على وجه مشروع وصف بأنه حلال» وإذا طلب بوجه غير مشروع 
فهو حرام . فقوله: «ما عند الله» إشارة إلى أن الرزق كله من عند الله الحلال والحرام. 

وقوله: «أن تطلبوه بمعاصى الله» إشارة إلى أن ماعند الله إذا طلب بمعصية الله ذم وسمى 
حراما. وقوله: «إلا بطاعته» إشارة إلى أن ماعند الله إذا طلب بطاعته مدح وسمى حلالا. وفى 
هذا دليل بين لأهل السنة على أن الحلال والحرام يسمى رزقاء وكله من عند الله خلافا 
للمعتزلة. ) 

الحديث الثالث عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «أوثق» أى أوثق منك. قوله: «لو أنها 
أبقیت لك» حال من فاعل «أرغب» . وجواب «لو» محذوف و«إذا » ظرف» والمعنى أن تكون 
فى حصول المصيبة وقت إصابتها أرغب من نفسك فى المصيبة حال كونك غير مصاب بها؛ 
لأنك تثاب بوصولها إليك» ويفوتك الثواب إذا لم تصل إليك. فوضع «أبقيت» موضع الم 
يصب٤‏ يريد أن المؤمن إذا أذنب ذنباء وجوزى فى الدنيا بمصيبة وصبر عليهاء يثاب فى 
الآخرة. وإن لم يجاز عليها بالمصيبة فى الدنيا أبقيت له ويجازى فى الآخرةء قال تعالى: ظ 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) ) فاختصر الكلام . وفيه حث على التسلى 
وتنبيه على أن العاقل لايرغب فى إبقاء المصيبة وتأخيرها إلى الآخرة والآخرة خير وأبقى. 

الحديث الرابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «احفظ الله» أى راع حق الله تعالى 
وتحر رضاه. و«تجاهك» أى مقابلك وحذاءك. والتاء بدل من الواو كما فى تقاة وتخمة» أى 


]٥۳۰۱[‏ منکر. 
)١(‏ النساء : .٦‏ (۲) الشورى: ۳١‏ . 
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استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت ى ينفعوك ی لم ينفعوك 
إلا بشىء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على ان يضروك بشیءٍ لم بضروك إلا بشی: 
قد كتبه الله عليك› CTE‏ الأقلام» رك الف وواه اأخحد: 
والترمذی ]٥۳۰۲[.‏ 


۳ - ٭ وعن سعد قال: قال رسول الله مي« من سعادة ابن آدم رضاه بما 
قفضی الله له» ومن شقاوة ابن آدم تر که استخارة الله »> ومن شقاوة ابن آدم سخطه 
بما قضی الله له». رواه أحمد » والترمذى وقال : هذا حدیث غریب . 


احفظ حى الله حتى يحفظك الله من مكاره الدنيا والآأخرة. وزاد بعد قوله :«تجاهك» فى رواية 
رزين :«تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» وفى ا «فإن استطعت أن تعمل لله 
بالرضا فى اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا واعلم أن النصر 
مع الصبر والفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين». والحديث بطوله 
قد جاء مثله أو نحوه فى مسند أحمد بن حنبل . ) 

«نها: معنى «تعرف إلى الله» اجعله يعرفك بطاعته» والعمل فيما أولاك من نعمته: فإنه 

يجازيك عند الشدة والحاجة إليه فى الدنيا والآخرة. a‏ 
اقول: اراد بقوله: «لن يغلب عسر يسرين» أن التعريف فى «العسر» الثانى فى قوله تعالى 
للعهد» والتنكير فى «يسرا» للنوع > فيكون العسر واحدا واليسر اثنين فالعسر ماكانوا عليه من 
متاعب الدنيا ومشاقهاء واليسر فى الدنيا الفتح والنصرة على الأعداء.. وفى العقبى الفوز 
بالحسنى. 

الحديث الخامس عن سعد رضى الله عنه: قوله: «رضاه بما قضى الله له٠‏ أى الرضا بقضاء 
الله وهو ترك السخط علامة سعادته. وإنما جعله علامة سعادة العبد لأمرين: أحدهما: ليتفرغ 
للعبادة؛ لانه إذا لم يرض بالقضاء» يكون أبدا مهموما مشغول القلب بحدوث الحوادث»› 
ویقول: لم کان كذا ولم لايكون كذا؟ والثانى: لثلا يتعرض لخضب الله تعالى بسخطه. 
وسخط العبد أن يذكر غير ماقضى الله له» وقال: إنه أصلح وأولى فيما لايستيقن فساده 
وصلاحه . 

فإن قلت: ما موقع قوله: «ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله“ بين المتقابلين؟ قلت : 
موقعه بعد القرينتين لدفع توهم من يترك الاستخارة» ويفوض أمره بالكلية فقدم اهتماما. 


[oY]‏ حدیث صحیح. 


YA 


الفصل الثالك 

۰٤‏ - #٭ عن جابر » أنه غزا مع النبى ية قبل نجد» فلما قفل رسول الله ل 
قفل معه» فأدركتهم القائلة فى واد كثير العضاةء فنزل رسول الله اة وتفرق الناس 
يستظلون بالشجر» فتزل رسول الله یا تحت سمرة فعلٌق بها سيه ونما نومةء فإذا 
رسول الله ية يدعوناء وإذا عنده أعرابى فقال: «إن هذا اخترط على سيفى وأا 
نائم» فاستيقظت وعو فى يذه صلا . قال: من يمنعك منى؟ فقلت: ال 
ثلاثا؛» ولم يعاقبه» وجلس . متفق عليه. 

٥‏ - # وفى رواية أبى بكر الإسماعيلى فى «(صحيحه» فقال: من يمنعك 
منى؟ قال: «الله» فسقط السيف من يده فأخحذ رسول الله لله السيف فقال: 
ناف منی؟» فقال : کے را نال أن لا إله إلا اللهء وأنى 8 
اله؟ قال : لاء ولكنى أعاهدك ع ا لا آقاتلك ولا کون مع قوم يقاتلونك. 
فخلی سبیلّه» فأتی أصحابه » فقال: جئتکم من عند خير الناس. هکذا فی «کتاب 
الحميدى» و«الرياض». 


1 - *٭ وعن أبی ذر» أن رسول الله و قال: «إنى لأعلم آية لو أخذ الناس 


الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن جابر رضى الله عنه: قوله: «القائلة» الجوهرى: القائلة الظهيرة. 

وقد تكون بمعنى القيلولة أيضاً وهى النوم فى الظهيرة. و«العضاة» الشجر الذى له 
شوك . و«السمرة» -بفتح الس وصم الميم- الشجرة من الطلح > وھی العظام من شجر 
العضاة. و«اخترط السيف» أى : سله» وهو فى يده صلتا أى مسلولاء وهو بفتح الصاد 
وضمها. قوله: «من يمنعك منى؟» أى يحميك منى؛ قال فى أساس البلاغة ومن المحاز: 
فلان يمنع الجار أى يحميه من أن بضام. وقوله: «خير آخذ» أى آخذ بالجنايات والمعاقب 
بها» يريد العفو . 

الحديث الثانى عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «إنى لأعلم آية يريد الآية بتمامها. قوله: 
ومن يتق اله4 إلى قرله: لمن حيث لايحتسب)١‏ إشارة إلى أنه تعالى يكفيه جميع ما 


۳۲ : الطلاق‎ )۲(٩)۱( 
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ها لکفتهم  :‏ ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزفه من حیث لایحتسب)( روا 
لخدم واب ماح ارنآ ۴ة ] 
۷- *# وعن ابن مسعود» قال: أقرأنى رسول الله َة (إنى أنا الرزاق ذو 
اا المتين). رواه آبو داود» والترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
۸ -#٭ وعن أنس» قال: کان أخوان على عهد رسول الله َء فكان أحدهما 
ياتى النبى ية » والآخر یحترف »> فشكا المحترف أحاه النبى اة فقال: «لعلك 
ترزق به» رواه الترمذی وقال : هذا حدیث صحیح غریب ]٥۳۰۸[.‏ 


يخشى ويكره من أمور الدنيا والآخرة. وقوله: «ومن يتوكل. ٠.‏ إلخ . إشارة إلى أنه تعالى 
یکفیه جمیع ما يطلبه ويبتغيه من أمور الدنيا والآخرة. وابالغ أمره» أى نافذ أمره» وفيه بيان 
لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه؛ لأنه إذا علم أن كل شىء من الرزق ونحوه 
لايكون إلا بتقديره وتوفيقه » لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل وأنشد: 
إذا المرء أمسى حليف التقى فلم يخش من طارق حله 
ألم تسمع الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له 
الحديث الثالث عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «أقرآنى» أى حملنى على أن أقراً. 
وقوله: «إنى أنا الرزاق» قراءة شاذة منسوبة إلى رسول الله > والمشهور: إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين )و «المتين» الشديد القوة. والمعنى فى وصفه سبحانه بالقوة والمتانة أنه 
القادر البليغ الاقتدار على كل شىء. وقوله: ذو القوة» خبر بعد خبر» وفيه من المبالغات: 
تصدير الجملة «بإن»» وتوسط ضمير الفصل المفيد للاختصاص»› وتعريف الخبر بلام الجنس 
ثم إردافه بقوله: «ذو القوة» وتتميمه بالمتانة» فوجب أن لايتوكل إلا عليه ولاتفوض الأمور إلا 
إليه. 
الحديث الرابع عن آنس رضى الله عنه: قوله: «النبى ية »هو منصوب على انتزاع 
الخافض» قال فى أساس البلاغة: شکوت إليه فلانا فأشکانی منه» أى أخذ لى منه ما أرضانى. 
ومعنى «لعل» فى قوله: لعلك يجوز أن يرجع إلى «رسول الله وة» فيفيد القطع والتوبيخ»› كما 


]٥۳۰٦[‏ إسناده منقطع. 
]٥۳۰۸[‏ إسناده جید. 
(1) الطلاق : ۳:۲ . (۲) الذاريات : ٥۸‏ . 
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۹٩‏ ا قال : قال رسول الله عة : «إن قب ابن آدم 
و لبه الشعب كلها لم یبال الله بائ واد آهلکه» ومن توکل 
على الله کماه الشعبً». رواه ابن ماجه .]۳*4[ 


o1‏ - # وعن بی هريرة ¢ أن التب ية قال : «قال ربکم عز وجل : لوٴ أن 
عبیدی أطاعونی لاسقيتهم المطر بالليل» رالات عابم اا بالتهار» ولك 
أسمعهم صوت الرعدا. رواه أحمد.[۳۱۰٥]‏ 


o11‏ 2 و ل د رجل على أهله» فلما رأی مابهم من الحاجة خرج 
إلى البريةء» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى» فوضعتهاء وإلى التنور» فسجرته» ثم 
قالت : الم ارزقناء فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت . قال: وذهبت إلى الور 
فوجدته ممتلئًا. قال: فر جع الزوج » قال: اصبتم بعدی شینًا؟ قالت امرانه: : نعم » 
من ربا » وقام إلى الرحى» فذكر ذلك إلى النبى بلي ء قال : «آما إِلّه لو لم يرفعها لم 


4 و ٍ 
تزل دور ال بوم القيامة» . رواه أ-حمد . 


ورد: «هل ترزقون إلا بضعفائكم؟» وآن يرجع إلى المخاطب ليبعثه على التفكر والتامل 
فینصف من نفسه . 

الحديث الخامس عن عمرو رضى الله عنه: قوله: «شعبة» «نه»: الشعبة الطائفة من كل 
شىء والقطعة منه » انتهی کلامهء» ولابد فيه من تقدیر أی فی کل واد له شعبة. وقوله: «کفاه 
الشعب» أى كفاه الله تعالى مؤون حاجاته المتشعبة المختلفة. 

الحديث السادس عن بی هريرة رضیى الله عنه: قوله: «ولم أسمعهم صوت الرعد» من باب 
التتميم ؛ فإن السحاب مع وجود الرعد فيه شائبة الخوف من البرقء كقوله تعالى: هو الذى 
يريكم البرق خوفا وطمعا)( فتفاه ليكون رحمة محضة. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «اللهم ارزقنا» دعت أن يصيب زوجها 
بما یطحنه ویعجنه ویخبزه فهیأت الأسباب لذلك «وقام إلى الرحى» أى قام الزوج إلى الرحى 
فرفعها» یدل عليه ما بعدهء فعلى هذا «قام» معطوف على محذوف. 


۰۹1 ] ضعيف انظر ضعيف الجامع (۹°۷). 
[٥۳1°]‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ الرعد: ٠١‏ . 


ا 


۲ - *٭ وعن أبی الدرداءء قال : قال رسول الله لا : «إن الرزق ليطلب العبد 
كما يطلبه أجلّه». رواه أبونعيم فى «الحلية» ]٥١١۲1.‏ 
o1۳‏ > # وعن ابن و قال : کآنی أنظر إل رسول الله کی یحکی نبا 


الأنبياءء ضربه فرت فاذقو وهو يمسح الدم عن وجهه ل اللهم اعفر ر 
فإنهم لايعلمون. متفق عليه . 


الحديث الثامن والتاسع عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «نبيا» منصوب على شريطة 
التفسير بقرينة قوله: «ضربه» وهو حكاية لفظ رسول الله ي »> ويجوز آن يقدر مضاف»› آى 
یحکی حال نبی من الأنبياء» وهو معنى ما تلفظ به» وحينئذ «ضربه» يجوز آن يكون صفة 
للنبی» وآن یکون استننافاء کان ساثلا سال ما حکاه» فقیل: «ضربه». 


هه ] حسنه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع بلفظ «إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله» وعزاه إلى 
الطبرانى وابن عدي. 
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اترام 


فهرس الجزء العاشر لشرح الطيبى 


کتاب الآداب 

باب السلام 

الفصل الأول 

التحقيق اللغوى للفظ الأدب 

تحقيق قوله: «خلق الله آدم على صورته» ومرجع الضمير 
كلام الشيخ التوربشتى على مرجع الضمير 

آهل الحق فى تأويل هذا الحديث طبقتان (غير المؤولين والمؤولون) 
ال ای سان اا 
جواب النبى ية على طبق حال السائل 

حقوق المسلم على المسلم (الخصال الست) 

حكمة مشروعية السلام؛ وبيان من عليه السلام 

سلام الرجل على المرأة 

جواز الابتداء بالسلام على اليهود وغيرهم للضرورة 

لا يجوز السلام على المبتدع إلا مخافة من شره 

طریق رد السلام على آهل الكتاب وغيرهم 

کلام دقیق لابن الحاجب حول حروف العطف 

إعراب قوله تعالی : ل(تقاتلونهم أو يسلمون€ عند ابن الحاجب 
السلام على الجماعة المشتركة بين الكافر والمسلم وإرادة المسلم 
سنة الكتابة إلى مشرك أو كافر 

الفصل الثانى 

أفضل السلام وآقله وآقل الجواب 

إذا سلم الرجلان كل واحد على الآخحر فكيني الجراب؟ 
الفرق بين " سلام عليكم "وبين" وعليكم السلام' 
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سبب خلوص امحبة ثلاثة آمور 

ابتداء السلام سنة كفاية» وكذا تشميت عاطس 

المواضع التی لا سلام فیهاء» بل یکون مکروها 

بيان السلام على الخطيب والقارئ 

وجه کون حدیث جابر منکرا 

حديث وضع القلم على الأذن ضعيف 

جواب من يقول: فلان يقرئك السلام 

السنة فى الكتابة أن يبدأ الكاتب بنفسه 

حكمة إسقاط المكتوب على التراب 

حكمة وضع القلم على الأذن (عند من يقول بصحته) 
الدليل على جواز تعلم ما هو حرام فى شرعنا للتوقى عن الشر 
سلام الدخول فى المجلس ليس بأولى من سلام القيام عنه 
رد سلام الوداع كرد سلام اللقاء فى اللزوم 

الفصل الثالك 

العطسة وما يقال عندها 

إن الله عز وجل موصوف بيد الصفة لا بيد الجارحة 

علاقة إطلاق اليد على القدرة والنعمة 

حكمة سؤال آدم آولا "ى "ثم "يا" عند الشارح 

الحث على إفشاء السلام وأن الإمساك بخل 

باب الاستئذان 

الفصل الأول 

الاحتجاج بأن خبر الواحد ليس بحجة باطل 

طلب عمر رضى الله عنه البينة ما كان لأجل الشك على أبى موسى 
السنة الجمع بين السلام والاستئذان وتقديم السلام 

الدليل على أن ابن مسعود من رسول الله َو منزلة آهل داره 
الدليل على جواز الاعتماد على العلامة فى الإذن بالدخول 
كراهة القول عند الاستغذان "آنا أنا' 

لا باس أن يصف نفسه بقوله "آنا المفتى فلان" وأمثاله 
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الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
باب المصافحة والمعانقة 
الفصل الأول 


استحباب المصافحة عند كل لقاء 

وما اعتاده الناس بعد صلاة العصر والصبح لا أصل له فى الشرع 

ينبغى الاحتراز عن مصافحة الأمرد الحسن الوجه 

جواز النظر إلى الأجنبية للنكاح والبيع والشراء 

تقبیل ار جل خد ولده الصغير واجب 

عند اللقاء مكروه» ولا e‏ من ينسب إلى علم وصلاح 
نقة وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر مکروهان 

۴ التحية (بعد السلام) المصافحة 

قوله: بينما هو يحدث القوم إلخ وإعرابه 

إباحة المزاح واستماعه 

تقبيل يد الغير لأجل علمه آو زهده وتقراه 

الفرق بين السمت› والهدى› 

م قرا ا ا ا 

الفصل الثالث 

الفرق بين الغل والشحناء 

lek 

الفصل الأول 

ليس المراد من قرله: قوموا إلى سيدكم» القيام الذى يراد به التعظيم 

الجواب عن حدیٹی عکرمة بن آبی جهل وعدى بن حاتم 

فى الحديث إكرام آهل الفضل من علم أو صلاح بالقيام لهم 

قال الإمام النووى: هذا القيام للقادم من آهل الفضل مستحب 

فرق الغزالى بين القيام تعظيما والقيام إكراما 

كراهة إقامة الرجل عن موضعه للجلوس فيه 
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من قام عن مجلسه ثم رجع إليه فهر أآحق به 

الفصل الثانى 

كراهة رسول الله صلى الله ا القيام إليه وسرورنا به 
تکلف الغزالی فى تأويل كراهته َا 

الدليل على قيام المر بين يدى الرئيس الفاضل وغيره 
منع معاوية عبدالله بن عامر عن القيام إليه 

لمع عن مسح اليد بثوب الأجنبى 

الفصل الثالك 

استحاب إكرام الداخل وإجلاسه صدر الملجلس 
باب الجلوس والنوم والمشى 

الفصل الأول 

وجه الحمع بين حديث عباد بن تيم » وحديث جابر 
جواز الاستلقاء فى المسجد 

الفصل الثانى 

هيثة قعود القرفصاء 

هيئة جلوسه ياء بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 
حكمة وضعه ييه رأسه فى التعريس على كفه 

معنی قوله: کان فراش رسول الله یو نحوا ما يوضع فی قبره 
الاضطجاع على البطن لا يحبه الله تعالى 

شرح قوله: من بات على ظهر بیت لیس عليه حجار 
انع عن النوم على سطح ليس بمحجور عليه 

الل عل ف ان وط الات 

الفصل الثالك 

مفهوم قوله: أتقعد قعدة المغضوب عليهم 

باب العطاس والتثاؤب 

الفصل الأول 
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ای ا وللسامع من الحمد والدعاء . 
سبب الاختلاف فی آن تشميت العاطس واجب أو سنة 
العاطس إذا لم يحمد الله لا يستحق التشميت 

لا يشمت المزكوم 

الفصل الثانى 

حكمة تغطية الوجه عند العطاس 

ما يقول العاطس بعد التشميت 

الفصل الثالكث 

ا 

الفصل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

باب الأسامی 

الفصل الأول 

الوجوه الستة فى اختلاف التكنى بكنيته عليه السلام 


ة النهى عن ال ية ب "يسار ورباح ومجيح وأفلح ونافع ' 


أفحش الأسماء واقبحها عند الله ملك الأملاك (شهنشاه) 
اسم قاضى القضاة أيضا منوع عند القاضى عياض 
حكمة منع ملك الأملاك على غير الله تعالى 
استحباب تغيير الاسم القبيح 

وجه كراهة قول المملوك لالكه ربى والجواب عن الاآية 
وجه كراهة إطلاق الكرم على العنب 

تعليم النبى يا أمته الأدب فى استعمال الألفاظ 
الفصل الثانى 

وجه اخحتصاص الحكم بالله تعالى ومفهوم الحكم 

آنواع الكنى (باعتبار الغرض) 

الأولی آن یکنی باسم آکبر الأولاد 

حكمة منعه ييل عن الأسماء الثمانية 
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معنى قوله: بئس مطية الرجل 

حكمة المنع عن قول: " ما شاء الله وشاء محمد" 

إطلاق لفظ السيد على المنافق أو الكافر موجب لسخط الرب 
الفصل الثالث 

استحباب التسمية بأسماء الأنبياء وبيان أحب الأسماء وأصدقها 
الربط بين الحمل الثلاث 

الغهرم اللغوى للبيان والشعر 

وجه تسمية الشاعر شاعرا 

باب البيان والشعر 

الفصل الأول 

الاخحتلاف فى تأويل قوله إن من البيان لسحرا 

معنى قوله: إن من الشعر حكمة 

سبب ورود: قوله إن من البيان لسحرا 

المراد من الشعر الذى يكون حكمة 

المراد من "المتنطعون" وهلاکهم 

كلام أبى الحسين الهروى فى دلائل النبوة 

معنی قوله ياد: هيه 

نبذة من أحوال آمية بن أبى الصلت 

الجواب عن اللإشكال الوارد حول قوله: هل آنت إلا إصبع دميت 
فتح الباء فى قوله: «أنا النبى لا كذب» غفلة 

جواز هجر الكفار وآذاهم 

حكمة تاييد روح القدس لحسان 

شرح قوله: واللّه لولا الله ما اهتدينا إلخ 

الفصل الثانى 

ذم الشعراء فى القرآن ليس على الإطلاق 

أسماء الشعراء السلمين 

شرح قوله: «الحياء والعي شعبتان من الإعمان» 

اقرب الناس إلى رسول الله لا يوم القيامة 
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معا “ال نارون والمشدفرن والفقة" 
حكمة التشبيه بأكل البقرة 

الإيجاز فى القول خير للمرء 

المراد من العلم الذى اطلق عليه الجهل 

مفهوم قوله: إن من القول عيالا 

الفصل الثالك 

وجه تشبيه النساء بالقوارير 

لا تقبل شهادة مغنى يديم الغناء (قاله الشافعى) 
آنوع الغناء من المكروه والحرام 

الاتفاق على تحريم المزامير والملاهى والمعازف 
باب حفظ اللسان والغيبة والسب 

الفصل الأول 

المراد من قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا 
فيه دليل على المرجئة القائلين بعدم ضرر المعصية 


هذا الحديث : (افقد اء بھا أحدذدهما» من الشحلدت عند العلماء 


الوجوه الخمسة فى تأويل كفر من قال لأخيه يا كافر 
معنى قوله: «المستبان ما قال 

حکمة قوله: لا ینبغیى لصدیق آن یکون لعانا 

معنى قوله: «إن اللعانين لا يكونون شهداء» 

الذى یحکم بهلاك الناس وناة نفسه فهو آهلکهم 
الفرق بين النمام» والقتات 

قصة الحكيم وزائره الذى أخبره الخبر 

الفرق بين نميته بالتشديد وغيته بالتخفيف 

المراد من قوله فاحثوا فى وجوههم التراب 

من آداب المدح آن یقول المادح لا آزکى على الله أحدا 
بيان الأمور التى يكون ذكرها غيبة 

حكمة قرله عة : «بئس أخر العشيرة) 

فيه دليل على ذكر الفاسق با فيه ليعرف أمره 
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شرح قوله: کل آمتى معافى إلا المجاهرون 

الفصل الثانى 

ر ااب واا ا س رل ا 

تعريف امراء للغزالى 

فائدة التقوى وحسن الخلق والربط بينهما 

المراد من قوله يکتب الله بها رضرانه 

من الغلط العظيم آخذ الإنسان المزاح حرفة 

الفرق بين الصمت والسكوت . 

إنغا يعرف ما تحت كلماته عليه السلام من المعانى خواص العلماء 
أقسام الكلام أربعة 

كون التكفير بمعنى الانحناء والاستشهاد له بقول عمروبن كلثرم 
التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام إن فى الجسد لمضغة 
الأحاديث الأربعة التى عليها مدار الإسلام 

حد ما لا يعنيك من الكلام 

إسناد أخحوف الأشياء إلى اللسان وحكمته 

أكبر الخيانة مع الأخ المسلم الكذب 

الصفات التى يكون المؤمن بعيدا عنها 

اللعان لا يكون مؤمنا كاملا ولاينبغى له اللعن 

ينبغى للأستاذ أو المرشد أن يكون سليم الصدر من تلامذته 
شرح قوله: لو مزج بها البحر لمزجته 

مفهوم الشماتة 

من العيبة المحرمة: المحاكاة 

الفصل الثالث 

الداء العضال لأكثر العلماء »والشعراء والقراء هو مدح الفاسق 
الرسالة إلى الزهرى لأجل مخالطته السلاطين 

وجه منافاة الكذب والخيانة للإيان 

التنبيه على التحرى فيما يسمع من الكلام 

المراد من الحق فى قوله: قل الحتق وإن كان مرا 
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اللعان لا يكون صديقا 
علامة عباد الله الصالين 
المعانى السبعة للفظ العنت 
الأمر بإعادة الوضوء والصلاة وقضاء الصوم للمغتاب 
كفارة الغيبة والتوبة عنها ) 
سبيل المعتذر عن الغيبة عند الغزالى 
باب الوعد 
الفصل الأول 
المسائل المفهومة من الحديث 
الفصل الثانى 
الوعد مآمور بوفائه فى جميع الأديان 
الدليل على أن النية الصالحة يثاب عليها وإن عجز عن العمل 
الفصل الثالكث 
باب المزاحج 
الفصل الأول 
الفرق بين الفعل وبين العمل 
فى حديث آنس فرائد خمسة 
الفوائد التى استنبطها الشيخ نجم الدين الكبير من هذا الحديث 
الفصل الثانى 
معنى الدعابة ومعنى قوله تداعبنا 
مضرات المزاح المنهى عنه 
المزاح السالم عن القبائح مستحب 
معنی قوله: إن زاهرا بادتنا ونحن حاضروه 
لطم المرأة عند خحروج صوتها إلى خارج الباب 
الاختلاف فى حكم إيفاء وعد غير منهى عنه 
الفصل الثالك 
باب المغاخرة والعصبية 
الفصل الأول 
مفهوم العصبية 
إ0 
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سؤال الصحاية عن أكرم الناس وجوابه عليه السلام 
وجه إيراد هذا الحديث (آنا النبى لا كذب) فى هذا الباب 


غرضه عليه السلام من قوله آنا النبى لا كذب آنا ابن عبد المطلب 


آنواع المفاخحرة (المحمودة» والمذمومة) 

الوجوه الخحمسة فى قوله: ذاك إبراهيم 

معنی اللإاطراء ووجه المنع عنه 

مفهوم التواضع والفخر والبخى 

الفصل الثانى 

منع الافتخار بالاآباء المشركين والكقار 

معنى "عبية الجاهلية" وآقوال أهل اللغة فيه 

الوجوه الثلاثة فى مرجع 'الضمير فى قوله: إنغما هو مؤمن تقى 
منعه عليه السلام عن آن يمدحه أحد با یلیقی بالله سبحانه 
حكمة منعه عليه السلام عن إطلاق السيد عليه 

حمل النبى َة كلام الناس على التورية 

معنی قوله :«قولوا قولکم) 

مفهوم قوله لا يستجرينكم الشيطان 

المراد من قوله: فأاعضوه بهن آبيه 

مفهوم العصبية 

الفصل الثالث 

باب البر والصلة 

الفصل الأول 

الفرق بين عند الكبر فى الحديث وعندك الكبر فى الآية 
شرح الأمور الستة التى منع عنها النبى ئاد 

مفهوم قوله: ومنع وهات› وکره لکم قیل وقال 
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الوجوه الأربعة فى مفهوم قوله «وكثرة السؤال» 

مواضع إنفاق المال الجائزة وما يكون منها ضياعا 

الشتم الذى يكون من الكبائر ومالا يكون منها 

الأصل والماخذ لتحريم الوسائل والذرائع إلى الحرام 

معنی قوله: بعد أن یولی 

شرح قوله: وینساً له فی أثره 

السؤال المشهور حول تأخير الأجل وزيادة الرزق والجواب عنه 
معنى فراغ الله سبحانه عن الخلق ومعنى قيام الرحم ) 
الكلام حول قوله تعالى : «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) الآية 
درجات صلة الرحم» وأدناها الكلام والسلام 

بيان مراتب الرحم الثلاثة 

حد الرحم التى يجب صلتها والاختلاف فيه 

شرح قوله: كأما تسفهم المل 

الفصل الثانى 

شرح الحدیث «لا يرد القدر إلا الدعاء لابى حاتم السجستانى 
لقوله : ليحرم الرزق بالذنب تأويلين 

رؤيا النبى َي حارثة بن النعمان يقرأ فى الحنة 

الوالد أعلى آبواب الحنة 

المراد ب"المنان" فى قوله: لا يدخل الجنة منان 

الدليل على وجوب رعاية الحقوق القدية 

الفصل الثالكث 

قصة الثلاثة الذين انحطت على فم غارهم صخرة 

استحباب الدعاء حال الكرب والتوسل بالعمل الصالح 

فى هذا الحديث مسائل ستة ومنها كرامات الأولياء 


تسك آبى حنيفة بهذا الحديث على جواز بيع الإنسان مال غيره ثم أخذ 


الإجازة عنه 
الوالدان جنه الأولاد ونارهما 
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باب الشفقة والرحمة على الخلق 

الفصل الأول 

عدم تقبيل الأولاد دلیل نزع الرحمة من القلب 

اصح الروايات رواية: «من ابتلى من هذه البنات بشىء» 
شرح قوله: الساعى على الأرملة والمسكين 

المؤمنون كجسد واحد فى تراحمهم وتوادهم 

جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الافهام 
المراد من قوله: ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء 
ما يجوز من الشفاعة وما لا يجوز منها 

معنى نصرة الظلم 

معنی قوله: لا يحقره والتقوى هاهنا 

انواع آهل الجنة (الثلاثة) وآنواع آهل النار 

مفهوم المقسط والموفق ورقيق القلب 

قوله: «البخل أو الكذب» واختلاف الرواية فيه 

معنی قوله: لا یژمن عبد حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه 
معنی قوله: فلا یتناجی اثنان دون الآخر وحکمته 

الدين النصيحة كلمة جامعة لير الدارين 

مفهوم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة وعامة المسلمين 
إطاعة الأئمة شاملة لإطاعة العلماء 

جماع القول فى تفسير النصيحة 

هذا حديیث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام واليان 
حكمة اقتصار البيعة على الصلاةء والزكاة» وقصة جرير 
الفصل الثانى 


رقة القلب علامة الإيان 


شرح قوله : «ارحموا من فی الأرض یرحمکم من فی السماء» والمراد به . 


سے 


تفسیر قوله تعالی : #له معقبات من بین يديه ومن خلفه) الآية 
من یکرم شیخا یکرمه الله عند شیخوخته 
إكرام الثلاث من إجلال الله تعالى 
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من السنة إكرام الأربعة» قاله طاوس 

المراد من الغالى فى القرآن 

ترك تلاوة القران والاشتغال بتأويله وتفسيره جفاء 
خير بيوت المسلمين وشرها 

فضيلة تربية البنات والأخوات 

الاخحتلاف فی حدیث آیوب بن موسى إرسالا ووصلا 
إنغا ينسب الولد إلى الوالد والوالدة كالوعاء له 

فى الحديث أن مفهوم المسلم والمؤمن واحد 

وجه تشبيه الستر على عيوب الناس بإحياء الموءودة 
معنى كون المؤمن مرآة المؤمن 

شرح قوله: آنزلوا الناس منازلهم والمراد منه 

الفصل الثالك 

العلامات الثلاثة لمحبة الله ورسوله 

المراد من إسلام اللسان» وإسلام القلب 

الدليل على أن من ابتلى بداء من الأخلاق الذميمة يعالج بضده 
باب ا لحب فی الله ومن الله 

الفصل الأول 

أنواع الأرواح فى أول خلقتها 

الدليل على خلق الأرواح قبل الأجساد وأنها ليست بأعراض 
فائدة تشبيه الأرواح بالجنود المجندة 

علامة محبة الله عبده وبغضه إياه 

معنى حب الملائكة وجبريل إياهم 

المسائل الثلاثة المفهومة من الحديث 

تلقين إعداد الأعمال الصالحة للقيامة 

الإرشاد إلى الرغبة فى صحبة الصلحاء ومجالستهم 
الفصل الثانى 

مراد من غبطة النبيين والشهداء 

صلاة النبى ييه خحلف عبد الرحمن بن عرف 


0۵ 
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فيه آن رعاية الوقت مقدم على رعاية الإمام 

المراد من المحبة بروح الله ومفهوم الروح هنا 

احتمال الاستعارة المصرحة والمكنية 

إعلام من يحبه المرا 

مفهوم قوله: «لا يأكل طعامك إلا تقی» وربطه با قبله 
معنى اللخلة ووجه تسميتها 

الفصل الثالك 

وجه جعل الحب فى الله والبغخض فى الله أحب الأعمال 
علامة خيار عباد الله 

باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 
الفصل الأول 

من خالف هذه الشريطة جاز هجرانه فوق ثلاثة 

الفرق بين التجسس والتحسس (بالجيم والحاء) 

مفهوم التناجش والتدابر 

حدیث عرض الاأعمال مرتین فی کل آسبوع 

الرخحصة فى الكذب فى ثلاثة مواضع ووجهها 

الفصل الثانى 

تشبيه مهاجرة الأخ المسلم بسفك الدم فى نفس الإثم 
مراد بالصيام» والصدقة» والصلاة في الحديث النوافل منها لا الفرائض 
الحث والترغيب على إصلاح ذات البين 

نقل داء الأمم السابقة إلى هذه الأمة 

تمسك المعتزلة بهذا الحديث على إحباط الطاعات بالمعاصى 
مراد من إحباط الطاعات با معاصى عند الشيخ التوريشتى 
المنع عن إيذاء المسلمين 

المنع عن نتبع عورات المسلمين 

علاج جميع الأمراض معرفة الله 

الربا نوعان متعارف وغير متعارف 


معنى : الأكل برجل مسلم 
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المراد من قوله: "ومن قام بر جل مقام سمعة ورياء" 
حسن الظن فى حق المسلمين عبادة 

الفصل الثالك 

شرح قوله: كاد الفقر أن يكون كفرا 

الفصل الأول 

فى قوله: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» وجهان 
سبب ورود هذا الحديث 

لا يناسب الحلم والعقو مع أعداء الله 

الفصل الثانى 

سبب الحلم والحكمة 

معنی قوله: وإن خحفت غيا 

حكمة التؤدة فى أمور الدنيا دون الاخرة 

الاقتصاد نرعان 

تعريف الاقتصاد 

المراد من كون الأمور الثلاثة جزءا. . . . من أجزاء النبوة 
شرح قوله: المستشار موقن 

لمجالس التى ليست بأمانة 

الفصل الثالك 

العقل محل التكاليف ومنتھی الأوامر والنواهی 

تعريف العقل وأنواعه 

تضعيف الأئمة حديث العقل 

وجه كون الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة 

باب الرفق والحياء وحسن الخلق 

الفصل الأول 

شرح قوله: إن الله رفيق 

احتلاف علماء الكلام فى تسمية الله تعالى بما يثبت بخبر الآحاد 
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مفهوم الوعظ والمراد منه فى الحديث 

مفهوم الحياء والإشكال الوارد على الحياء وجوابه 
حقيقة ألحياء فى اصطلاح آهل الشرع 

إعراب قوله: إن عا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 


المراد من كلام النبوة الأولى» والاأقرال فى قوله: فاصنع ما شئت 


قانون الشرع فی الخحیاء 

معنى قوله: البر حسن الخلق ومعانى البر 
الفصل الثانى 

المراد من قرله: الان فى الجنة 

مفهوم الجواظ والجعظرى 

تقرف جين الا ارال اللا ف 

كفارة سماع الملاهمى وشرب الخمر 

معنی کون المؤمن غرا کريا والاستشهاد له 
فائدة زيادة لفظ كريم بعد غر 

الفرق بين الهين واللين (بالتخفيف وبالتشديد) 
تشبيه المؤمن بالجمل وفائدته 

كلام الغزالى فى الإحياء حول المخالطة والعزلة 
كلام الثقات حول العزلة 

أجزاء الحكمة عشرة وعاشرها العزلة 

کلام الشيخ السهروردى 

آداب العزلة أربعة 

الفصل الثالث 

الدليل على أن أقل الجمع اثنان 

شرح قوله: لأتمم حسن الأخلاق 

استحباب النظر فى المرآة والحمد على حسن الخلقة والحلق 
باب الغضب والكبر 

تعريف الكبر وآنواع الاستكبار 

انواع المتكبر وانواع الكبر 
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الفرق بين الكبر والعجب 
الفصل الأول 
علامة أهل الجنة وأهل النار 
الإإشعار بان الإيمان يقبل الزيادة والنقصان 
قوله: (لا يدخل الجنة) للحديث تأريلان 
مفهوم بطر الحق والاأقوال فيه 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة 
الفرق بين الكبرياء والعظمة من كلام الرازى 
المراد من الكبرياء والعظمة فى الحديث المعنى المفهوم عرفا وعادة 
حكمة تشبيه الكبرياء بالرداء والعظمة بالإزار 
معنی الاختصاص فی قوله: رادئی وإزاری من وجهین 
الفصل الثانى 
شرح قوله : يحشر المتكبرون أمثال الذر 
فائدة قوله : : في صور الرجال 
علاج الغضب بالوضوء والاضطاع 
مفهوم قوله: يختل الدنيا بالدين 
وجه عدم قوة حديث أسماء بنت عمیس 
الفصل الثالث 
معنى قوله: والعقو عند الإساءة 
مقولة عمر رضى الله عنه حول التواضع 
بيان المهلكات الثلاثة والمنجيات الثلاثة 
باب الظلم 
المفهوم اللغوى للظلم 
معنى قوله: الظلم ظلمات يوم القيامة 
المنع عن الدخول فى دار الظالمين إلا باكيا 
الدليل على أن منازل الذين نزل عليهم الخضب لا تتخذ مسكتا 
ان افاس ال 
القول بتعارض هذا الحديث مع آية #ولا تزر وازرة الآية جهل 
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التصريح بحشر البهائم يوم القيامة وتظاهر الدلائل عليه 
الفصل الثانى 

معنى قوله: لا تكونوا إمعة 

مفهوم قوله: ولكن وطنوا أنفسكم 

نصبحة عائشة لخليفة المسلمين معاوية 

الفصل الثالكث 

تفسير قوله تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم) 
فى الآية دلائل على أن المراد بالظلم فيها الشرك 

أنوع صحائف الأعمال يوم القيامة وأصحابها 

الفرق بين قوله: لا يغفرء ولا يترك»› ولا يعباً 

وجه تخصیص الخحباری 

باب الأمر با لمعروف 

مفهوم المعروف والمنكر 

الفصل الأول 

تغيير المنكر بالأعضاء الثلاثة» وآن الأمر للوجوب 
حكم الأمر بالمعروف 

الواجب على الآمر بالمعروف أمران 

وليس وجوب الأمر بالعروف مختصا باصحاب الولايات 


يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على كل أحد على قدر علمه 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى دقائق الأفعال 
والأقرال خاصة العلماء 

إغا ينكر العلماء على ما أجمع على نكارته فقط 

ما يناسب للآمر والناهى وكلام الإمام الشافعى فيه 
المراد من قوله: فبقلبه» وبقوله: أضعف الإيان 

باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واسع جدا 
الدليل على إثبات القرعة فى سكنى السفينة ونحوها 
التشبيه العجيب فى كلامه ويو ووجهه 

التشبيه التمثيلى فى قوله: يدور كما يدور الحمار برحاه 
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الفصل الثانى 
تفسير قوله تعالى : ايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) الاآية 
هذه الاية ليست مخالفة لوجوب الأمر بالمعروف 

وجه إيراد حديث جرير فى الفصل الثانى وحقه الفصل الثالث 
سؤال آبى ثعلبة عن الآية وجوابه عليه السلام 

معنی إعجاب کل ذی رآی برآیه 

المراد من قوله: آجر خحمسين منهم 

حطبته ية المحتوية جميع آمور الدين اللازمة 

مفهوم أمير العامة 

معنى "القول "عند العرب 

شرح قوله: حتی يعذروا 

المراد من قوله: حتى تأطروهم أطرا 

الخطباء السوء من هذه الأمة 

معنى المائدة وأجزائها هنا 

الفصل الثالث 

التفر الثلاثة الذين ينجون من شدائد السلطان 

المراد بالشدائد والسوابق 

معنی قرله: فیلقی حجته 


| کتاب الرقاق 
الفصل الأول 
الف الفا روالد ووه اة هك الأ اديت ةة 
مهوم النعمة و الغبن 


تشبيه النبى يد اللكلف بالتاجر 

حقيقة شكر العباد لله تعالى ٠‏ 
حكمة قوله: آیکم يحب آن هذا له بدرهم؟ 
مفهوم قوله: الدنيا سجن المؤمن 

كلام الشيخ السهروردى حول هذا الحديث 
المؤمن يجد جزاء حسنته فى الدارين 
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المراد من قوله: حجبت النار» وحجبت الجنة 
معنى التعس والانتكاس 

شرح قوله: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط 
ما تقرر فى علم المعانى بالنسبة إلى الشرط والجزاء 
مفهوم الحبط بالتحريك 

فی الحدیث مثلان 

الربط بين السؤال (أو يأتى الخير بالشر؟) والجواب 
الأمثلة الأربعة (الكافر والمؤمن والمقتصد والسابق) 
كلام الغزالى فى تشبيه المال بالحية 

حال وة مع الأمة غير حال الوالد مع الولد 
التحقيتق اللغوى للفظ "التنافس ' 

المراد من "الكفاف" ٠‏ 

فی دعائه اا إرشاد للأمة 

احتلاف حكم الكفاف باختلاف الأشخاص 

أنواع مال اللإنسان وما يون له منها 

ما یبقی مع الoیت‏ وما يرجع منه من ماله 


الفصل الثانى 


الكلمات اخم التى علمها النبى ية لأبى هريرة 


مفهوم الورع وآنواعه 

علامة الرجل السعيد 

معنى "المفند" والفند 

لاذا لا يقال للمرآة "المفندة"؟ 

معنی قوله: «إلا ذکر الله وما والاه» 
الكلام حول الدنيا فى "مختصر الرحياء' 
جعل الله الدنيا ثلاثة أجزاء 

المراد بالعالم والتعلم 

ما يدل عليه الحديث من الأحكام والمسائل 
المراد من "الضيعة" معاش الرجل 
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معنى إفساد المال الدين وإفساد الحاه إياه 

النفقة كلها فى سبيل الله إلا البناء لا خير فيه 
إحساس الكراهة فى وجه رسول الله َيه لأجل العمارة 
كل بناء بناه صاحبه لأجل التفاخر وعدم الحاجة فهو وبال 
لیس لابن آدم حق فى غير هذه الخصال الثلاث 
تعريف الزهد وقصة عبد الله بن المبارك 

التشبيه التمثيلى ووجه التشبيه 

شرح قوله: "خحفيف الحاذء ذو حظ من الصلاة' 
قال علب : حروف التهجى فى فواتح السور للتنبيه 
معنی قوله:«من آصبح منکم آمنًا فی سربه) 

قسم النبى َي البطن إلى ثلاثة أقسام 

فوائد الجوع عشرة عند الغزالى 

اسم الرجل الذى كان يتجشاً وسببه 

قيام ابن آدم بن يدى الله يوم القيامة 

النعمة الحقيقية هى السعادة الأخروية 

أول ما يسأل العبد يوم القيامة من نعم الله 
الأسئلة الخمسة عن ابن آدم يوم القيامة 

لا اعتداد بالعلم من غير العمل 

الفصل الثالث: 

سبب إنبات الحكمة في القلب والنطق بها 

اسباب الفلاح وعلاماته 

الاستدراج وسببه 

أهل الصفة (أصحاب الصفة) 

دعوى الفقر مع وجود المال دعوى كاذبة 

اغنياء الصحابة فى عهده كاز 

معنی النیر ومثاله ومتی يقال للمال خیر؟ 

معنى كون المال مفتاحا للشر ومغلاقًا للخير 
مفهوم قوله : «اتقوا الحرام فى البنيان» 


۳ 


الدنیا دار من لا دار له 

اسم النوع (اسم الجنس) يستعمل على وجهين 
الخمر جماع الإأئم والنساء حبائل الشيطان 

المراد من تأخير النساء فى قوله:«أخروهن من حيث أخرهن اللّه) 
حدیث جابر دلیل على آن حدیث على الآتی مرفوع 
مفهوم "العرض " لغة وعند المتكلمين 

محل استعمال "التصديق " 

نداء الملكين كل يوم فى العالم 

حكمة عدم إسماع الثقلين صوتهما 

المراد من قرله: «هر النقى التقى» 

الخصال الأربع التى تكفى عن جميع الدنيا 

شفاعة الأعمال لعامليها 

الفرق بين قوله:«آنا الصلاة» و: «آنا الإسلام» 


صلاة المودع 
باب فضل الفقراء وما کان من عیش النبی کی 
الفصل الأول 


معنی قوله: «رب أشعث مرفوع» 

المراد من أصحاب الجحد 

مفهوم الخريف والمراد منه 

شرح قوله:«علی رمال حصیر) 

رؤية أبى هريرة سبعين رجلا من أصحاب الصفة 
معنی الازدراء 

هذا الحديث جامع لاأنواع الخيرات 
الفصل الثانى: 

التوفيق بين أربعين خريفًا وخمسمائة سنة 
حكمة دعائه بياة: «اللّهم أحينى مسكيتا) 
فائدة قوله : «آبغونی ضعفائکم» 
استنصاره عليه السلام بفقراء المهاجرين 
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فى تشبيه النار بالقاتل استعارة تبعية 

الإشكال حول قوله :«الدنيا سجن المؤمن» وجوابه 
قلّة مال الدنيا علامة محبة الله (فى عباده الصالحين) 
خیران یکرههما ابن آدم 

هدايته د الذين يدعون محبته 

إيذاء الكفار النبى ية وإخافتهم إياه لأجل الدين 
خحصلتان علامتان للشاکر 

الذی ینظر فی دینه إلى من هو دونه لا یکون شاکرا 
الفصل الثالث: 


علامة الملوك والأغنياء عند عبد الله بن عمرو رحمه الله تعالی 


آمره 1 آیا ذر EK‏ من الخصال الحميدة 
إن الله يحب عبده المؤمن المتعفف آبا العيال 


اجتناب عمر رضى الله عنه عن الشراب الحلو مخافة تقليل حسناته 
باب الأمل وا حرص 

الفرق بين الأمل والحرص 

الفصل الأول: 


الخطوط الدالة على الإنسان وأجله وأمله 


لا یزال قلب الشيخ شابا فى اثنين 

معنى قوله:«أعذر الله إلى امرئ» 

إن الله يقبل التوبة عن الحرص أيضا 

النكتة الدقيقة فى التعبير بابن آدم 

قراءۃ آبی بن کعب رضی الله عنه (لم یکن الذين كفروا) على النبى عليه 


السلام 


الفصل الثانى 


جواز الاستعانة بالام فی إصلاح المنزل 
Er‏ ا مع قرب لاء 


تعليمه كيه المسائل المشكلة بالآلات الحسية 
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الفصل الثالكث: 

أول صلاح هذه الأمة وأول فسادها 

قصة الأصمعى مع الأعرابى 

ما هى علامة الزهد؟ 

باب استحباب الال والعمر للطاعة 

الفصل الأول: 

الصفات الثلاث الجارية على العبد 

حجة من يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط 
الفصل الثانى: 

فضيلة عمل من مات بعد الشهيد بأسبوع 

الثلاث التى أقسم النبى َيه عليها 

قوله: «ما نقص مال عبد من صدقة» فيه تاويلان 
القاعدة المقررة فى الاستثناء 

علامة الكيس والعاجر 

الفصل الثالث: 

لا باس بالغنى لمن اتقى الله» والصحة خير من الغنى 
ضرورة المال الحلال عند سفيان الثررى 

معنى قوله: «الحلال لا يحتمل السرف 

نداء الله سبحانه يوم القيامة لأبناء الستين 

باب التو كل والصبر 

تحقيق لفظ "التوكل" و "الصبر' لغة 

الفصل الأول: 

درجة الخواص والعوام فى التداوى 

كراهة البعض التداوى والرد عليه 

المراد من الرجل فى قوله:«تم قام رجل آخر» 
شرح قوله :«المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف› 
المراد من قوله: كلمة «لو» تفتح عمل الشيطان 
إنغا يكون النهى عن استعمال "لو" للتنزيه 
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الفصل الثانى: 
حق التوكل" ٍ [ 
کلام الغزالی والقشیری حول التوکل 
ما من شىء يقرب العباد إلى ابجنة ويبعدهم من التار إلا يينه 4 
معنى : قوله :«فاجملوا فى الطلب» 
الدليل على أن الحلال والحرام كليهما رزق عند أهل السنة 
فى الحديث حث على التسلى 
نصیحته هاه لابن عباس رضى الله عنهما 
علامة سعادة ابن آدم وشقاوته 
الفصل الثالكث 
المراد من الآية التى لو أخذ الناس بها كفتهم 
تفسير قوله تعالى : #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين4 
معنی و :إن قلب ابن آدم بکل واد شعرة) 
دعاء ش من الاأنبياء لقرمه 
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0 باب الرياء والسمعة 
الفصل الأول 


٤‏ _ # عن أي هريرة»› قال: قال رسول الله كلا : «إِن الله لا ينظرٌ إلى 
صوَرٍکم» ولا آموالکم» ولکن ينظرٌ إلى قلويكم وأعمالکم» رواه مسلم . 
0٥0۵ )‏ _ # وعنه› قال: قال سل الله اد : «قال الله تعالى : أنا أغنى 
الشُركاءِ عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركنّه وشركه». وفي 
رواية : «فانا منه بريءَء هو للڏي عمله» راسلم | 


) باب الرياء والسمعة . 

المغرب : يقال: فعل ذلك سمعة› أي : ريه الناس من غير أن يكون قصد به التحقيق . . وسمع 
بکذا: شهره تسمیعا. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: ا «لا ينظر إلى صوركم» «نه»: معنى النظر هاهنا 


الاختيار والرحمة والعطف؛ لأن النظر في الشاهد دليل المحبةء» وترك النظر دليل البغض والكراهة. 
وميل الناس إلى الصور المعجبة» والأموال الفائقة» والله يتقدس عن شبه المخلوقين» فجعل نظره إلى ما 
هو السر والب وهو القلب والعملء والنظر يقع على الأجسام والمعاني» فما كان بالأبصار فهو 
للأجسام» وما كان بالبصائر كان للمعان. 

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «أنا أغنى الشركاء» اسم التفضيل هاهنا لمجرد 
الزيادةء والإضافة فيه للبيان أو على زعم القوم. والضمير المنصوب في تركته» يجوز آن يرجع إلى 
«العمل». والمراد من «الشرك؛ الشريك. «مح»: معناه: أنا أغنى عن المشاركة [وغيرها)"“ فمن عمل 
شيئاً لي ولغيري» ل أقبله بل أتركه مع ذلك الغير» ويدل عليه الحديث الأول من الفصل الثاني . ويجوز 
أن يرجع إلى العاملء والمراد بالشرك الشركة. وقوله: «هو» يعود إلى «العمل» على الوجه الأول وإلى 
«العامل» على الوجه الثاني» أي العامل ما عمل به من الشرك» يعني يختص به ولا يتجاوز عنه» وكذا 
الضمير في «منه». 

قال الشيخ أبو حامد: درجات الرياء أربعة أقسام: 

الأولى : وهي أغلظهاء أن لا يكون مراده الثواب أصلاً كالذي يصلي بين أظهر الناس» ولو انفرد 
لكان لا يصلي. بل ربما يصلي من غير طهارة مع الناس . فهذا حرد قصده إلى الرياء» فهو الممقوت عند 
الله تعال . 

# زيادة من (ك). 


۳1۹ 


ا وا ٍ وو ٍ 
‘A‏ - # وعن ا فال : قال النبى : امن سمع سمح الله به» ومن 


ٍ 


۶ ۶ 1 
یرائی یرائی الله به». متفق علیه. 


۷ - * وعن أبى ذر» قال: قيل لرسول الله ية : أرأيت الرجل يعمل مر" 
ى ّ ˆ ت و 
الخير ويحمده الئاس عليه . وفى رواية: يحبه الناس عليه . قال: «تلك عاجل بشرى 
المۋمن) . رواه مسلم . 


والثانية : أن يكون له قصد الثواب أيضا. ولكن قصدا ضعيفا بحيث لو كان فى الخلوة» 
لكان لايفعله ولايحمله ذلك القصد على العملء ولو لم يكن الثواب» لكان قصد الرياء يحمله 
على العمل» فقصد الثواب فيه لاينفى عنه المقت. 

والثالثة : أن يكون قصد الرياء والثواب متساويين» بحيث لو كان واحد خاليا عن الآخرء لم 
يبعثه على العمل. فلما اجتمعا انبعثت الرغبة. وظواهر الأخبار تدل على أنه لايسلم رأسا 
ا 

والرابعة: آن يكون إطلاع الناس مرجحا مقويا لنشاطه» ولو لم يكن لايترك العبادة» ولو 
كان قصد الرياء وحده لما أقدم » فالذى نظنه- والعلم عند الله تعالى - أنه [لايحبط]* أصل 
الثواب» ولكنه ينقص منه» أو يعاقب على مقدار قصد الرياء» ويثاب على مقدار قصد الثواب . 
[وأمًا]* قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فهو [محمول]** على ما إذا تساوى القصدان › 
أو كان قصد الرياء أرجح. 

الحديث الثالث عن جندب رضى الله عنه: قوله: «من سمع» «مح»: أى من أظهر عمله 
للناس رياء» سمع الله به» أى فضحه يوم القيامة. ومعنى «من يرائى» من أظهر للناس العمل 
الصالح ليعظم عندهم» وليس هو كذلك» «یرائی الله به» أى أظهر سريرته على رءوس 
الخلائق . وقيل: معناه: من سمع بعيوب الناس وأذاعهاء أظهر الله عيوبه وقيل أسمعه 
المكروه. وقيل: أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه؛ ليكون حسرة عليه. وقيل: معناه: 
من أراد أن يعلمه الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه. 

قال الشيخ أبو حامد: الرياء مشتق من الرؤية والسمعة من السماع» وإنما الرياء أصله طلب 
المنزلة فى قلوب الناس بإراءتهم الخصال المحمودة. فحد الرياء هو إراءة العباد بطاعة اللّه» 
فالمرائى هو العابد والمراءى له هو الناس» والمراءى به هو الخصال الحميدة» والرياء هو قصد 
إظهار ذلك . | 

الحديث الرابع عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «أرأيت الرجل» «مظ٤:‏ أى أخبرنا بحال 

6 فى ط : (لا يحيط)» والتصويب من (ك). 

# فى ط : «وأن»» والتصويب من (ك). 

## فى ط: (معمول)» والتصويب من (ك). 

° 


الفصل الثانى 
۸ - *٭ عن أبی سعد بن أبى فضالة» عن رسول الله ِء قال : «إذا جمع 
الله الناس يوم القيامة ليوم لاریب فيه نادی مناد: من کان أشرك فی عمل عمله لله 
أحدا» فليطلب ثوابه من عند غير الله ؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». رواه 
أحمد .]٥۳۱۸[‏ 


الان بعمله سمع الله به أسامع خلقه وحقره وصغره». روه هقی فى شع 
الإیمان»[۱۹١١٥].‏ 


من يعمل عملا صالحا لله تعالى لا للناس ويمدحونه» هل يبطل ثوابه؟ فقال ة: «تلك عاجل 
بشرى المؤمن» يعنى هو فى عمله ذلك لیس مرائیا» فیعطيه الله تعالی به ثوابين: فى الدنيا وهو 
حمد الناس له» وفى الآخرة ما أعد الله له. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى سعد رضى الله عنه: بسكون العين» وكذا فى مسند أحمد وفى 
اللاستيعاب وجامع الأصول وفی نسح المصابيح : أبو سعيد بياء بعد العين . قوله : «ليوم لاریب 
فه)» اللام متعلق ب «جمعا معناه: جمع الله الخلى ليوم لابد من حصوله› ولايشك فی وقوعه› 
لتجزى كل نفس بما كسبت» وقوله: يوم القيامة» توطئة له. ويجوز أن يكون ظرفا ل «جمع» 
کما جاء فی الاستيعاب: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ليوم لاریب فره) 
الحديث . فعلى هذا قوله : «ليوم لاریب فيه“ مظهر وقع موقع المضمر› أی جمع الله الخلق يوم 
القيامة ليجزيهم فيه. 

الحديث الثانى عن عبدالله رضى الله عنه: قوله: «سمع الله به» «حس»: يقال: سمعت 
E‏ جمع الجمع یرید أن الله [سمع اسامم]* خلقه به يوم اله القبامة› ویحتمل أن 
یکون آراد به أن الله تعالی يظهر للناس سريرته» ويملا أسماعهم بما ينطوى عليه من خبث 
السرائر. جزاء لفعلهء كما قال كلل : ن تع غورات الملين يتخ الله به عورتة حى 
ا ویروی : (سامع خحلقه» مرفوعا› فیکون السامع من نعت الله یرید سمح الله 

) .)٤۸۲( حسن انظر صحيح الجامع بنحوه برقم‎ ]٥۳۱۸[ 

]٥۳۱۹[‏ شعب الإیمان بنحوه ٦۸۲۱‏ و 1۸۲۲ وکلاهما عن عبد الله بن عمرو. 

# فى (ك): ي يسمع أسماع؟. 


۴۴۷۱ 


- * وعن أنس» أن النبى با قال: «من كانت نيت طلب الآخرة جعل الله 
غناه فی قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنیا وهی رارم کات اب اا 
جع الله الفقرَ بین عیتیه. وشت عليه أمره» ولا يأتیه منها إلا ماكتب له» رواه 
الترمذى»ء ورواه أحمد.[*۲١٥]‏ 


]٥۳۲۱[. والدارمی عن أبان» عن زید بن ثابت‎ %# — o۱ 


۲ - *٭ وعن آبی هریرةء قال قلت: یارسول الله ! بینا آنا فی بیتی فی 
مصلاًی. إذ دحل على رجلٴ » فأعجبنی الحال التى رآئى عليهاء فقال رسول الله از 
فرخمك اله اانا هريرة ؟ الك أجران: أجر السر وأجر العلانيةة روا الترمدى, > 
وقال: هذا حدیث غریب ]٥۳۲۲[.‏ 


الك هر سامع حلقه یعنی يفضحه الله . فا : فی هذه الرواية ولو روی بالنصب › لكان 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «شمله» أى أموره المتفرقة» يقال: جمع الله 
شمله» أی ما تشتت من أمره» وفرق الله شمله» أى ما اجتمع من أمره فهو من الأضداد. 
والحديث من باب التقابل والمطابقةء فقوله: «جعل الله غناه فى قلبه» مقابل لقوله: «جعل الله 
الفقر بين عينيه» وقوله: «جمع له شمله» لقوله: «شتت عليه أمره» . وقوله: «وأتته الدنيا وهى 
وهی راغمة . ومعنی الئان : وأتته ماکتب له من الدنيا وهو راعم . 

الحديث الرابح عن أبى هريرة رضی الله عنه: قوله: «بینا آنا فی بیتی فی مصلای إذ دخحل» 
قوله ية : «ارحمك الله يا أبا هريرة!». أى أعجبنى ما كنت عليه من الخشوع فى صلاتى 
لیقدۍ الرائی ئن کس فل : معناه فآعجبه رجاء أن يعمل من رآه بمثل عمله» فیکون له 
مثل أجره. هذا معنى قوله ييلة: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها . 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يختلون» «نه»: أى يطلبون الدنيا 

[۰ه] صحيح انظر صحيح الجامع بنحوه ٠٠٠١‏ عن انس 

.°۸ °۷ : ٦ الحلية:‎ ] ٥۳۲١ [ 


]۲ ] شرح السنة )٤۱٤۱١(‏ 


YY 


۳ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ية : «يخرج فى آخر الزمان رجال 
يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأان من اللين»ء ألسنتهم أحلى من 
السكر» وقلوبهم قلوب الذئاب › يقول الله : «أبي يغترون أم على يجترؤون؟ 
فبى حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران» رواه 
الترمذی.(۲۳١٥]‏ 

6‰ - # وعن ابن عمر» عن النبى باو قال : «إن الله تبارك وتعالى» قال: لقد 
حلقت خلا السنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم آمر من الصبر» فبى حلفت لاتيحتهم 
فتنة تدع الحليم فيهم حیران» فبی یخترون أم على يجترؤون؟» رواه الترمذى وقال: 


هذا حدیث غریب ]٥۳۲٤[.‏ 


0٥‏ - # وعن أبى هريرة» قال: قال زشول الله : إن لکل شىء شرة 
بعمل الآخرة؛ يقال : ختله يختله إذا خدعه وراوغه. قوله: «يلبسون للناس جلود الضأن» كناية 
عن إظهار التمسكن والتلين مع الناس» وما أحسن التطابق بين القولين. أعنى هذا وقوله: 
اوقلوبهم قلوب الذئاب»ء و«أم» فى قوله: «أم على يجترؤون» منقطعة » أنكر أولا اغترارهم بالل 
و[بإهماله]* إياهم حتى اغترواء ثم أضرب عن ذلك وأنكر عليهم ماهو أطم منه» وهو 
اجتراؤهم على الله . 

اشف»: «من» فى منهم» يجوز أن تكون للتبيين بمعنى الذين» والإشارة إلى الرجال. 
وتقديره: على أولئك الذين يختلون الدنيا بالدين» وأن يجعل متعلقا بالفتنة» أى لأبعثن على 
هؤلاء الذين يطلبون الدنيا بالدين فتنة ناشئة منهم. انتهى كلامه» ويراد ب «الحليم» العالم 
الحازم» وفيه تتميم للمعنی» أى إذا كان حال العالم الحازم کذا فکیف بغیره؟ . 

الحديث السادس عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: «لأتيحنهم» «نه»: يقال: أتاح الله 
لفلان كذا أى قدره له وأنزله به والإتاحة التقدير وأتاح له الشىء. 


الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «شرة» «قض»: الشرة بالتشديد 
الحرص على الشىء والنشاط فة » وصاحبها فاعل فعل دل عليه ما بعده ونظیره قوله تعالی : 
لوإن أحد من المشركين استحارك# ' والمعنى أن من اقتصد فى الأمور وسلك الطريق 


۴ ] ضعيف انظر ضعيف الجامع ٠٤۳١‏ . 
]۳۲٩[‏ ضعيف انظر ضعيف الجامع ٠١۲١‏ . 
# فى ط: (بإهمال)ء وما أبتناه فى (ك) وهو الأوفق للسياق. 


TY 


ولكل شرة فترةء فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه» وإن أشيرَ اليه بالأصابع فلا 
تعدوه» رواه الترمذی.[١٠۳۲٥]‏ 
o۲7‏ -— # وعن آنس» عن النبى اا قال : بحسب ری من الشر أن یشار 


اليه بالاصابع فی دین أو دنا إلا من عصمه اللّه» . رواه البيهقى ق ااشعب 
الإيمان».[٠۲١٥]‏ 


المستقيم واجتنب جانبى إفراط الشرة وتفريط الفترة فارجوه › ولاتلتفتوا إلى شهرته فيما بين 
الناس واعتقادهم فيه . 

[أقول]*: قد ذهب إلى أن الشرطية الثانية من تتمة الأولىء فلعل الظاهر أن يكون مثلها فى 
الاستقلال فيكون تفصيلا لذلك المجمل ؛ فإن قوله: «إن لكل شئ شرة» إلخ معناه: إن لكل 
شيء من الأعمال الظاهرة والأخلاق الباطنة طرفين: إفراطا وتفريطاء فالمحمود القصد بينهماء 
فإن رأيت** أحدا يسلك سبيل القصد» فارجوه أن يكون من الفائزين ولا تقطعوا له؛ فإن الله 
م يتولى السرائر. وإن رأيته** يسلك سبيل الإفراط والغلو حتى يشار إليه بالأصابع فلا 

تفشوا القول فيه بأنه من الخائنين ؛ فإن الله هو الذى يطلع على الضمائر. ويؤيد هذا التأويل 
الحديث الذى يليه والاستثناء فيه» وترك ما للقسم الثالث» ولم يذكره لظهوره. 

الحديث الثامن عن أنس رضى الله عنه: قوله: «من الشر أن يشار إليه» أى حب الرئاسة 
والجاه فى قلوب الناس» وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدهاء يبتلى به العلماء 
والعبادء والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة؛ فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها 
عن الشهوات وصانوها عن الشبهات» وحملوها بالقهر على أصناف العبادات » عجزت نقوسهم 
عن الطمع فى المعاصى الظاهرة الواقعة على الجوارح > فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير 
وإظهار العلم والعملء فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ولم 
تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده» فأحب مدحهم وتبرکهم 
بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه فى المحافل› es‏ النفس فى ذلك أعظم اللذات وألذ 
الشهوات» وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعبادته. وإنما حياته هذه [الشهوة] الخفية التى 
تعمى عن دركها إلا العقول النافذة» قد أثبت اسمه عند الله تعالى من المنافقين» وهو يظن أنه 
عند الله من عباده المقربين. وهذه مكيدة للنفس لا يسلم عنها إلا الصديقون؛ ولذلك قيل: آخر 

›)۲٥۸۳ حسن: «صحیح الترمذی‎ ]٥۳۲٠[ 

۲۳۲۰ ضعیف انظر ضعیف الجامع‎ ]٥۳۲۲[ 

(1) التوبة : “ 

# فى (ط): (أقوله)» والتصويب من (ك). 

#« كذا فى الأصل»ء وحق فعل الشرط أن يكون كجواب الشرط للجمع . 

6 فى ط: (الشهوات)» وما أثبتناه من (ك). 


¥ 


الفصل الثالك 


غ 8 . e‏ ر 
oV‏ - #٭ عن ابی تميمة» قال : شهدت صمران وأاصحابه وجنلب يو صيهم › 
4 ل ا ٍ ن 4 E‏ 
فقالوا: هل سمعت من رسول الله اة شئًا؟ قال : سمعت رسول الله اة يقول : 


ك 
» ” 


«من سمع سمع الله به يوم القيامةء ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة“ قالوا: 
اوصنا. فقال: إن أول ما ينت من الإنسان بطنه » فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبً 
فليفعل» ومن استطاع أن لايحول بيته وبين الجنة ملء كف من دم اهراقه فَلْيقعل. 
رواه البخارى . 

- #* وعن عمر بن الخطاب› انه خرج یوما إلى مسجد رسول الله ميا 
فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبی کل یبکی› فقال : مایبکيك؟ قال : یبکینی 


مايخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة» وهو أعظم شبكة للشياطين» فإذًا المحمود 
المخمول» إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف منهء كالانبياء والخلفاء الراشدين» 
والعلماء المحققين 'والسلف الصالحين . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبى تميمة: قوله: «من شاق» أطلق ليشمل المشقة على نفسه وعلى الغير 
بأن یکلف نفسه أو غیره بما هو فوق طاقته» ومنه قوله ب «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك» «نه: آى لولا أن أثقل عليهم» من المشقة وهى الشدة. 

قوله: «إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه» كناية عن مسه النارء وإنما يفتقر إلى هذا التأويل ؛ 
لیطابق قوله: «فمن استطاع أن لا يأکل إلا طیبا» أى حلالاء ونظيره قوله تعالى #إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نار وسيصلون سعيرا4 وعقب بقوله : 
«(وسيصلون» قوله: «إنما يأكلون فی بطونهم نارا» [دلالة على أن أول مايمس النار هو 
البطن]" . وقوله: «ملء كف من دم» إنما قلله تسفيها لرأى من يرتكب هذا المحظور تهجينا 
لفعله؛ فإنه يفوت على نفسه الجنة التى عرضها السماوات والأرض بهذا الحقير. 

الحديث الثانى عن عمر رضى الله عنه: قوله: «للّه وليا» لايجوز أن يكون متعلقا ب «عادى» 
فهو إما متعلق بقوله: «وليا» أو صفة له» قدم فصار حالا منه. وقوله: «إن الله يحب الأبرار». 

استئناف مبين لحقيقة الولى» وذكر لهم أحوالا ثلاثة: إذا كانوا سفرًا لم يتفقدوا » وإذا 

.٠١ : النساء‎ )١( 

# كذا فى (ط)» وفى ك: (دلالة على أنه ما تمس النار منه هو البطن». 

۴۳70 


شىء سمعته من رسول الله اة سمعت رسول الله فة يقول: إن يسير الرياء 
شرك» ومن عادى لله وليّا فقد بارز الله بالمحاربةء إن الله چ الأبرار الأتقياء 
الاخفياء الذين إذا غابوا لم يدوا وإن حضروا لم يدوا ولم بقربوا قلوبهم 
مصابيح الهدى» يخرجون من كل غبراءَ مظلمة». رواه ابن ماجه » والبیهقی فى 
«شعب الإیمان» ]٥۳۲۸[.‏ 

۹ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله َية: «إن العبد إذا صلى فى 
العلانية فأحسن» وصلى فى السر فأحسن؛ قال الله تعالى: هذا عبدى حقا» . رواه 
ابن ماجه.۳۲۹۱٥]‏ 

۰ -*٭# وعن معاذ بن جبل» أن النبى ية قال : «يكون فى آخر الزمان أقوامء 
إخحوان العلانية» أعداء السريرة». فقيل: يارسول الله! وكيف یکون ذلك؟ قال : 
«ذلك برغبة بعضهم إلى بعض» ورهبة بعضهم من بعض».[*١١۴۳٠]‏ 

۱ - #٭ وعن شداد بن أوس» قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من صلى 
یرائی فقد أشرك› ومن صام يرائى فقد أشرك» ومن اق يرائى فقد أشرك». 
رواهما أحمد.[۳۳۱٥]‏ 


كانوا حاضرين لم يدعوا إلى مأدبة» وإن حضروها لم يقربوا» وتركوا فى [صف)]* النعال. 
وهذا تفصيل ما ورد: «رب أشعث أغبر لايژبه له». 

وقوله : «يخرجون من كل غبراء مظلمة)كناية عن حقارة مساكنهم وأنها مظلمة مغبرة لفقدان 
أداة ما يتنور به ويتنظف به . وطابق فى القرينتين بين النور والظلمة كما طابق المعرى فى قوله: 

مراستها أمست لنور مراسيا فما تظلم الأبيات إلا من الظلم. 

الحديث الثالث والرابع عن معاذ رضى الله عنه: قوله: «أعداء السريرة» و«فى» مقدرة فيها 
وفى قرينتها. الجوهرى: السر مايكتم والسريرة مثله. 

الحديث الخامس والسادس عن شداد رضى اله عنه قوله: «شهوة من شهواته» كالأكل 
[٥۳۲۸1‏ ضعیف انظر ضعیف الجامع ۲۰۲۸ من حديث معاذ. 

[] ضعیف انظر ضعیف الجامع ٠٤۹۸‏ . 

.)۲۳٣ /٥( المسند‎ ] ٥۳۳۰[ 

.)۱۲١۹/٤( المسند‎ ]٥۳۳۱[ 

# فى ط: (وصف)» والتصويب من (ك). 

۷٦ 


۲ - # وعنه » آنه بکی » فقيل له: مایبکيك؟ قال: شیء سمعت من رسول 
الله ية يقولء فذکرته» فأبکانی» سمعت رسول الله كه يقول: «أتخوف على أمتى 
الشرك والشهوة ا قال: قلت: يارسول الله ! أتشر ك أمتك من بعدك؟ قال : 
انعم ؟ أما إنهم لايعبدون شمساء» ولاقمرا» ولاحجرا › ولاوثتاء ولکن يراؤون 
بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما» فتعرض له شهوة من شهواته 
فيترك صومه». رواہ البیهقی فی «شعب الإیمان».[۴۲١۴١٠]‏ 

۳ - #٭ وعن أبی سعید الخدرى» قال: خرج علينا رسول الله بلا ونح" 
نتذاکر چ الدجال» فقال: ل9 أخبركم بما هو آخوف غيم عندی من المسيح 
الدجال؟» فقلنا : بلی يارسول اللّه! قال : «الشرك الخفی. أن يقوم الرجل فیصلی › 
فیزید صلاته لما یری من 'نظر رجل». رواه ابن ماجه ]٥۳۳۴۳[.‏ 

6٤‏ - # وعن محمود بن لبيد٬‏ أن النب لا قال : «إن أحوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر . قالوا: يارسول الله ! وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء». رواه 
أحمد. وزاد البيهقى فى «شعب الإيمان»: «يقول الله لهم يوم يجازى العباد 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء وخیرً؟» ]٥۳۳٤[.‏ 


والجماع وغيرهماء يعنى يعنى إذا كان الرجل فى طاعة من[طاعات]* الله تعالى» فتعرض له شهرة 
من شهوات نفسه» رجح جانب النفس على جانب الله تعالى فيتبع هوى نفسه» فيؤديه ذلك إلى 
الهلاك والردى» #فأما من طغى. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هى المأوى4'. سمى خفيا 
لخفاء هلاكه أو مشاكله لقوله: «الشرك؛؛ لأن المراد منه الشرك الخفى بدلالة ماذكر فى 
الحديث الاتى . 

الحديث السابع عن أبى سعيد رضى الله عنه قوله: «ألا أخبركم» «ألا» ليست للتنبيه» بل 
هى لا النافية » دحلت عليها همزة الاستفهام . 

۲ ] ضعیف: انظر ضعیف ابن ماجه ٩۲۱‏ و(ضعیف الجامع ۱۳۷۸). 

.٤٤۰٤ حسن: انظر صحیح ابن ماجه‎ ]  [ 

.٠٠١١ صحيح: انظر صحيح الجامع بنحوه‎ ]٥۳۳۴٤[ 

(۱) النازعات : ۳۹-۲۳۷. 

# فى (ط): (طاعة)ء وما أئبتناه من (ك). 


VY 


٥۵‏ - # وعن آبی سعید الخدری : قال: قال رسول الله له : «لو أن رجلا 
عمل عملا فی صخرۃ لابب لھا ولا کوةء حرج عملّه إلى التاس کائًا ماکان» ]٠١۳١١1.‏ 

- *٭ وعن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله ية: «من كانت له 
رة صالخ أر س ١‏ غه ال هيا رداءٌ یعرف به» ]٥۳۳۹[.‏ 

۷ - # وعن عمر بن الخطاب› عن النبى ملد قال: «إنما أخاف على هذه 
الأمة كل منافق يتكلم بالحكمة ويغمل بالجور: روئ الق الأحادذيث الغلالة فى 
(شعب الایمان».[۳۴۷٥]‏ ۰ 

۸ - # وعن المهاجر بن حبيب» قال: قال رسول الله ئة : « قال الله تعالى: 
إنی لست کل کلام الحكيم أتقبلء رلک اقل همه وهرا: فن کا قرا ا 
طاعتی جعلت ضمته حمدا لی ووقار وان لم يتكلّم». رواه الدارمی ]٥۳۳۸[۰.‏ 

)٦(‏ باب البكاء والخوف 
الفصل الأول 

۹ - ٭ عن أبى هريرة » قال: قال أبو القاسم هة : «والذى نقسى بيده لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم قليلا». رواه البخارى. 

الحديث الثامن إلى الثانى عشر عن عمر رضى الله عنه: قوله: «كل منافق» يجوز أن يكون 


منصوبًاء أى أخحاف على هذه الأمة شر كل منافق» ويجوز أن يكون مجرورا بدلا من قوله: 
«هذه الأمة» أى أخاف عليهم من النفاق . 


باب البكاء والخوف 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «لو تعلمون ما أعلم» أى عقاب الله 
للعصاة وشدة المناقشة يوم اللحساب للعتاة» و کشف السراثر وحبث الكات: 


]٥۳۲۰([‏ شعب الإیمان ( )٦۹ ٤۰‏ وفی إسناده دراج عن أبى الهيشم قال الحافظ: صدوق» فى حديثه عن أبى 
الهيثم ضعف. وانظر «التقريب». 

]٥۳۳١[‏ شعب الإیمان 1۹٤١‏ وفى إسناده حفص بن سليمان الأسدى القارىء صاحب عاصم. قال الحافظ: 
متروك الحديث مع إمامته فى القراءة وانظر «التقريب». 

[۷.] شعب الإیمان ۱۷۷۷ [۳۸] قال الشيخ : وإسناده ضعيف. 


TYA 


O°‏ ¬ #٭# وعن م العلاء الأنصارية قالت: قال ا الله کا «والله ا 
آدری › والله لا أدری»› وأنا رسول الله ¢ ما یفعل بی ولابکم». رواه البخارى . 

۱ - *٭ وعن جابرء قال: قال رسول الله اة : «عرضت على النارء فرأيت 
فیھا امراۃ من بنی إسراتیل تعذب فی هر لها« اھا الارن ھا ن بن 
خشاش الأرض حتى ماتت جوعا» ورأیت r‏ بن عامر ege‏ 
النارء وکان آول ف ست اليا رواه مسلم. 


قال الشيخ أبو حامد: هذا الحديث من الأسرار التى أودعها قلب الأمين الصادق محمد مادء 
[ولايجوز]* إفشاء السر؛ فإن صدور الأحرار قبور الأسرار بل كان يذكر ذلك لهم حتى يبكوا 
ولايضحكوا؛ فإن البكاء ثمرة شجرة حياة القلب الحى بذكر الله واستشعار عظمته وهيبته 
وجلاله» والضحك نتيجة القلب الغافل عن ذلك . فبالحقيقة حث الخلق على طلب القلب الحى 
والتعوذ من القلب الغافل. انتهى كلامه. وقوله: «لبكيتم» جواب القسم الساد مسد جواب «لو. 

الحديث الثانى عن أم العلاء: قوله: «لا أدرى»ء وأنا رسول الله فيه وجوه: 

أحدها: أن هذا القول منه حين قالت امرأة لعثمان بن مظعون - لما توفى - : هنيئا لك 
الجنة؛ زجرا لها على سوء الأدب بالحكم على الغيب» ونظيره قوله لعائشة رضى الله عنها حين 
سمعها تقول: طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة: أو غير ذلك ياعائشة! . 

وثانيها : أن يكون هذا منسوخا بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماتأاخر4() 
کما ذکره ابن عباس فی قوله تعالی: وما آدری ما یفعل بی ولابکه 04 . 

وثالشها: أن يكون نفيا للدراية المقصلة دون المجملة. 

ورابعها: أن يكون مخصوصا بالأمور الدنيوية من غير النظر إلى سبب ورود الحديث. 

«تو»: لايجوز حمل هذا الحديث وما ورد فى معناه على أن النبى ع كان مترددا فى عاقبة 
أمره» غير متيقن بماله عند الله من الحسنى؛ لما ورد عنه من الأحاديث الصحاح التى ينقطع 
العذر دونها بخلاف ذلك» وأنى يحمل على ذلك؟ وهو المخبر عن الله تعالى أنه يبلغه المقام 
المحمود» وأنه أكرم الخلائق على الله تعالیى» وأنه أول شافع وأول مشفع . 

الحديث الثالث عن جابر رضى الله عنه قوله: «من خشاش الأرض» «نه» : أى هوامها 


(۱) الفتح : ۲ 


(۲) الأحقاف: ¶ . 
# فى الأصل: (لايجوز) بدون واو» وإثبات الواو اقتضاه السياق . 
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۲ - *٭ وعن زینب بنت جحش» أن رسول الله ية دحل عليها يومًا فزعًا 
تقول «۷ إله إلا الله » E Sy‏ يأجوج 
ومأجوج مثل هذه» زل بأصبعيه : الإبهام والتى تليها. قالت زينب: فقلت: 
يارسول الله ! أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كر الحبث». متفق عليه. 

۳ - ٭ وعن أبى عامر» أو أبى مالك الأشعرى» قال: سمعت رسول الله ا 
واا و صان پرا ر ر رهد ا 
أقوام إلى جنب عَلَّم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون: ارجع 


وحشراتها قوله : «عمرو بن عامر» توا : هو أول من سن عبادة الأصنام بمكة› وحمل أهلها 
بالتقرب إليها بتسييب السوائب» وهو أن يترك الدابة فتسيب حيث شاءت فلا ترد عن حوض 
ولاعلف › ولایتعرض لها بركکوب ولاحمل»› وکانوا یسیبون العبيد أيضا بان يعتقوهم › ولایکون 
للمعتق ولاءء ولا على المعتق حجر فى ماله» فيضعه حيث شاء. [ويقال له: إنه سائبة]* . 
والقصب- بالضم - المعی» ولعله کوشف من سائر ما کان یعاقب به فی النار. (يجر قصبه فى 
النار» لأنه استخرج من باطنه بدعة جر بها: [الجريرة]** إلى قومه. والله أعلم. 

البحديث الراب عن زينب رضی الله عنها : قوله : من ردم ياجو ج٤‏ ((ره) : يقال ردمت الثلمة 
ردما إدا شددتها والاسم والمصدر فيه سواء. وأراد بالخىث الفسى والفجور. (-حس؟ : هو مصدر 

الحديث الخامس عن أبى عامر رضى الله عنه: قوله: «من أمتى» كذا هو فى نسخ البخارى»› 
وقد وقع فی المصابيح (فی آمتی» و«المعازف») : الملاهى . والعازف : اللاعب بها . و«العلم)» 
الجبل . والسارح والسأرحة والسرح سواء : الماشية› وور المال إذا أطلقه یر عی › ورج بنفسه 
والمال سارح . قوله: «يستحلون الحر «تو: الحر بتخفيف الراء الفرج. وقد صحف هذا اللفظ 
فی کتاب المصابيح › وكذلك صحفه بعض الرواة من أصحاب الحديث فحسبوه الخر بالخاء 
والزای المنقوطتين › ال ل یخن کن بل ¢ ولقد وجدت من الناس من اغتر بخط من 
كان يعرف بعلم الحديث وحفظه › وقد کان فده بالخاء والزای المنقوطتین حتی يثبت له أنه 
صحف › أو اتبع رواية بعض من لم يعلم . 

وقال فی قوله: «يروح عليهم بسارحة» سقط منه فاعل روح فالتہس المعنى على من لم 
يعلم به ¢ وإنما الصواب : يروح عليهم رجل بسارحة لهم کذلك رواه مسلم فی کتابه. وإنما 
السهو من المؤلف ؛ لأنا وجدنا النسخ سائرها على ذلك. وقال أيضا فى قوله: «ويضع العلم» 
سقط عنه كلمة وهى «عليهم؟. 

# فى (ك) : «ويقول له: إنك سائبة». 

#«٭ فى (ط): (الجرير)» وما ألبتناه من ك . 

4° 


إلينا غدا » فيبيتهم الله» ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردةً وختازيرً إلى يوم القيامة». 
رواه البخارى. وفى بعض نسخه المصابيح»: «الحر» بالحاء والراء المهملتين» وهو 
فح واا هر لاء زالراى الجن فن عله اجى وان الاو فى 


أقول: ما قوله : أولا قد صحف . . إلخ. فجوابه ما ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين 
فى هذا الحديث بعد ما روى: «يستحلون الخز» بالخاء والزاى المعجمتين. قال: والذى ذكره 
أبو إسحاق الحربى فى باب الحاء والراء ليس من هذا فى شئ» إنما هو حديث آخر عن أبى 
ثعلبة عن النبى يي قال «أول دينكم نبوة ورحمة»› ملك ورحمة وخيرة» ثم ملك عض 
يستحل فيه الحر والحرير»ء يريد استحلال الحرام من الفروج. وهذا لايتفق مع الذى أخرجه 
البخارى. وكذلك آخرجه أبو داود فى السنن فى كتاب اللباس فى باب الخز ولباسهء وإنما 
ذكرنا ذلك لان من الناس من يتوهم فى ذلك شيا فبيناه. وحديث أبى ثعلبة ليس من شرط 
الصحيح» تم كلامه. وقريب منه ما ذكره صاحب النهاية فى باب الحاء والراء المهملتين. 

وآما قوله ثانيا: والخز لم يحرم حتى يستحل . . . فجوابه ما ذكره ابن الأثير فى النهاية فى 
حديث على : «أنه نهى عن ركوب الخز والجلوس عليه»: الخز المعروف أولا أى فى الزمان 
الأول ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهى مباحة» وقد لبسها الصحابةوالتابعون» فيكون النهى 
عنها لأجل التشبه بالعجم وزى المترفين. وإن أريد بالخز النوع الآخر» وهو المعروف الآن 
فهو حرام؛ لأن جميعه معمول من الإبريسم» وعليه يحمل الحديث الآخر يعنى هذا الحديث: 
ایرد لر راکیرک که 

فإن قيل : كيف يعطف الحرير على الخز والأول مكروه والثانى حرام على المعنى الأول 
وعلى الثانى يلزم عطف الشىئ على نفسه أو كيف يحرم وإنه لم يكن مصطلحا حينئذ؟ والجواب 
عن الأول آنه مله ذهب إلى التغليب إرادة التغليظ . والجواب عن الثانى آنه عطف بيان كقول 
الحماسى : 

الكاعب الحسناء ترف - ل فى الدمقس وفى الحرير 

فإن الدمقس هو الحرير وإنه إخبار عن الغيب وكان معجزة. 

وأما قوله ثالثا: سقط منه فاعل «یروح؟ فالتبس المعنى » فجوابه آنه ما التېس منه بل رواه 
البخارى كما فى المصابيح» ولكن الحميدى والخطابى وصاحب جامع الأصول ذكروا اتروح 
عليهم سارحة» بالتاء المقيدة بالنقطتين» ويرفع «سارحة» على الفاعلية فوجب أن يقال: إن الباء 
زائدة فى الفاعل لتتفق الروايتان ويستقيم المعنى» ويستدل بهذه الرواية على أن الباء تزاد فى 
الفاعل كما استدل بقول امرىء القيس : 


۴٣۳۸۱ 


هذا الحديث. وفى كتاب «الحميدى» عن البخارى» وكذا فى «شرحه» للخطابى : 
«تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم لحاجة». 


ألا هل أتاها والحوادث جمة بان امرأ القيس بن نملك" بيقرا 

وأما نسبته إلى «مسلم» وآنه رواه فی کتابه کذا فهو سهو منه؛ لأنى ما وجدت الحديث فى 
كتاب مسلم. فكيف؟ وقد أورده الحميدى فى أفراد البخارى فحسب» وصاحب جامع الأصول 
رواه عن البخاری وأبی داود. 

وأما قوله رابعا» وقد سقط منه كلمة «عليهم» فإنى ما وجدت فى الأصول هذه الكلمة ثابتة 
فإن قلت : كيف يكون نزول بعضهم إلى جنب علم» ورواح سارحتهم عليهم» ودفعهم [ذا]** 
الحاجة بالمطل والتسويف» سببا لهذا العذاب الأليم والنكال الهائل؟. قلت: إنهم لما بالغوا 
فى الشح والمنع بولغ فى العذاب» وبيان ذلك أن فى إيثار ذكر العلم على الجبل إيذانا بأن 
المكان مخصب ممرع ومقصد لذوی الحاجات » فيلزم منه أن يكونوا ذوى ثروة وموئلا 
للملهوفين . فكما دل خحصوصية المكان على ذلك المعنى دل خحصوصية الزمان فى قوله: «يروح 
عليهم سارحتهم» وتعديته ب «على» المنبهة بالاستعلاء على أن ثروتهم حينئذ أوفر وأظهر› 
وأن احتياج الواردين أشد ؛ لأنهم أحوج [ما يكون]* حينئذ. 

وفى قولهم : ««ارجع إلينا غدا) إدماج لمعنى الكذب» وخلف الموعد واستهزاء بالطالب . 
فإذن يستأآهلون أن يعذبوا بكل نكال» وإنما قلنا: إن العلم يدل على الشهرة والمقصد قول 
الخنساء فى مدح أخيها: 

کانه علم فی رأسه نار 

نبهت به على أن أخاها مشهور معروف فى ملجاً الملهوفين» ومأمن للمضطرين؛ فإن رواح 
السارحة دل على وفور الثروة وظهورها كقوله تعالى: « ولکم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون»() . 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم قدمت الإراحة على التسريح؟ قلت : لأن الجمال فى 
الإراحة أظهر إذا أقبلت ملاء البطون حافلة الضروع ثم أوت إلى الحظائر [وملجائه]*. «خط»: 
فيه بيان آن المسخ قد يكون فى هذه الأمةء وكذلك الخسف كما كانا فى سائر الأمم» خلاف 
قول من زعم أن ذلك لايكون» إنما مسخها بقلوبها. 
(1) النحل ٦:‏ . 
# كذا فى (ط) وغير واضحة فى «ك)» ولعلها «ملك» سماء (مالك) نطمًا. 
هكذا فى (ط)» وغير موجودة فى (ك). 
##فى (ط): (ذى)» والتصويب من «ك٤»‏ إذ هى من باب إعمال المصدر النصب فى المفعول . 
© فى (ط): (ما يكونون)» وما أثبتناه من (ك). 


TAY 


4 - *٭ وعن ابن عم قال: قال رسول الله اة : «إذا أنزل الله بقوم عذابً 
أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم». متفق عليه. 

٥‏ - #٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله : ایبعث کل عبد على ما مات 
عليه . رواه مسلم . 

الفصل الثانى 

oT‏ - ٭ عن أبى هريرة ¢ قال : قال رسول الله کا : ما رايت مثل النار نام 
هاربهاء ولامثل الجنة نام طالبها ». رواه الترمذى.[١٤١٠]‏ 

0۷ - #وعن آبی قال قال سول الله ا : (إد ری ما لاترون»› وأسمع 
مالا اعون الت السماء و ا أن اط » والذى Pe‏ بيده مافیها موضع 


الحديث السادس والسابع عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: «من كان فيهم» «مظ» : يعنى 
إذا أذنب بعض القوم نزل العذاب بجميع من كان فى القوم» سواء فيه المذنب وغيره بشؤمه› 
ولکنهم مجزيون يوم القيامة على حسب أعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مثل النار» «مظ: يعنى النار شديدة 
والخائفون منها [نائمة غافلة]*. وليس هذا طريق الهارب» بل طريقه أن يهرب من المعاصى 
إلى الطاعات . أقول: «مثل» هاهنا كما فى قول [العبقرى]**: 

مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب 

جوابا عن قوله: لأحملنك على الأدهمء أى مثل الجنة [الصافية]" فى نعيمها الصافية عن 
الكدورات وخلودها المنزه عن الفناء والزوالء وفيه معنى التعجب» أى ما أعجب حال هذه 
الجنة الموصوفة بهذه الصفات» وحال طالبها الغافل عنهاء هذا إذا لم يكن «رأيت» من أفعال 
القلوب»› وأما إذا کان منها فقوله «نام هاربها» یکون مفعولا انيا له. 

الحديث الثانى عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «أطت السماء» «نه»: الأطيط صوت 
الأقتاب وأطيط الإبل أصواتها وحنينهاء» أى إن كثرة مافيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت› 
وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثمة أطيط وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير 


.٥ه٦۲۲ حسن انظر صحيح الجامع‎ ]٥۳٤٦[ 
. كذا فى الأصل‎ # 
كذا فى ط» وفى (ك): (القبعترى).‎ «# 
زيادة من (ك).‎ © 
TAY 


أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساج لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاء ولبكيتم كثيراء وماتلدذتم بالنساء على الفرشات» ولخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله» . قال أبو ذر: ال کت هة ت رواه أحمد» e‏ 
وابن ماجه.[۷٤۳٥]‏ 

۸ - *٭ وعن آبی هريرةء قال: قال رسول الله ية : «من حاف أدلب ومن 
أدلج بلغ المنزل. الا إن سلعة الله غالية > ألا إن سلعة الله الجتة» روا 
الترمذی.[۸٤۳٥]‏ ۰ ۰ 


عظمة الله تعالی . و«الصعدات» الطرق وهی جمع صعل»› وصعد جمع صعيد. وقیل : ھی جمم 
صعدة كظلمة› وھی فناء باب الدار وممر الناس بين يديه انتھی کلامه . قوله : «أربع بغيرهاء 
فی جامع الترمذى وابن ماجه› ومع الهاء فی شرح اله وبعضص نسح المصابيح . والإصبع 
بعد ل٤‏ حال منه» أى وفيه ملك . 

«تو» المعنى لخرجتم من منازلكم إلى الجبانة متضرعين إلى الله تعالى »ومن حال المحزون 
أن يضق به المنزل› فیطلب الفضاء الخالى لنت الشكوى› وقوله : قال بو ذر: ل کیت 
شجرة تعضد» أى تقطع› هو من قول آبی ذرء لیس فی کتاب أحد ممن نقل هو عن کتابه «قال 
أبو ذر» بل آدرج فى الجديث . ومنهم من قال : قیل : هو من قول ابی ذر» وقد علموا أنه بکلام 
أبى ذر أشبه. والنبی َة أعلم بالله من أن يتمنى عليه حالا هى أوضع مما هو فيه ثم إنها مما 
لاتکون. 

أقول : فى جامح الترمذى وجامح الأصول هکذا «تجأرون إلى الله › لوددت آنی شجرة تعضد» 
وفى رواية : إن أبا ذر قال: لوددت آنى شجرة تعضد. ویروی عن أبى ذر موقوفا وفى سنن ابن 

الحديث الثالٹث عن أبی هريرة رضى الله عنه: قوله: «من خاف أدلج؛ قیل: من خاف من 
هجوم العدو عليه وقت السحرء يسير فى الليل ويبلغ المأمن. هذا مثل ضربه النبى ية لسالك 
الآخرة؛ فإن الشيطان على طريقه والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه؛ فإن تيقظ فى سيره وأخلص 
النية فى عمله أمن من الشيطان وكبده» ومن قطع الطريق بأعوانه ثم أرشد إلى أن سلوك طريق 

۲44۹ حسن انظر صحيح الجامع‎ ]٥۳٤۷[ 

1Y۲ صحيح انظر صحيح الجامع‎ [o۳۸] 


TTA‘ 
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۹ - * وعن أنس» عن النبى لله قال: «یقول الله جل ذکره: أخرجوا من 
التار من ذکرنی یوما آو خاقنی فی مقام؛. روا اوی :رال نے «کات الع 
والنشور».[۹٤۳٥٠]‏ 

۰ - #*٭ وعن عائشة » قالت: سألت رسول الله ييه عن هذه الاآية: 
«والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلَة(٠‏ أهُم الذين يشربونٌ الخمر ويسرقون؟ قال: 
«لاء يابنت الصديق! ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقونء وهم يخافون آن 
لايقبل منهم» أولئك الذين يسارعون فى الخيرات». رواه الترمذى» وابن 
ماجه.[*] 


الآخرة صعب وتحصيل الآخرة متعسر لايحصل بأدنى سعى» فقال: ألا إن سلعة الله غالية» 
أى رفيعة القدر وسلعة الله الجنة العالية الباقية» ثمنها الأعمال الخالصة الباقية التى أشار إليها 
بقوله سبحانه : #والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا»(). 

الحديث الرابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «من ذكرنى يوما» أراد الذكر بالإخلاص وهو 
توحيد الله تعالى عن إخلاص القلب وصدق النية» وإلا فجميع الكفار يذكرونه باللسان دون 
القلب يدل عليه قوله عة : «من قال :لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة» والمراد بالخوف 
كف الجوارح عن المعاصى وتقييدها بالطاعات» وإلا فهو حديث نفس وحركة خاطرء لا 
يستحق أن يسمى خوفاء وذلك عند مشاهدة سبب هائل» فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع 
القلب إلى الغفلة. قال الفضيل: إذا قيل لك: هل تخاف اللّه؟ فاسكت؛ فإنك إذا قلت: «لا 
كفرت». وإذا قلت : انعم كذبت» أشار به إلى الخوف الذى هو كف الجوارح عن المعاصى . 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «يؤتون ما آتوا» (") هكذا هو فى نسخ 
المصابيح وهو القراءة المشهورة» ومعناه يعطون ما أعطوا. وسؤال عائشة رضى الله عنها: «أهم 
الذين يشربون الخمر. . .؟ إلخ . لايطابقهاء وقراءة رسول الله َيه : «يؤتون ما أتوا» بخير مد 
أى يفعلون مافعلوا» وسؤالها مطابق لهذه القراءةء وهكذا هو فى تفسير الزجاج والكشاف . 

الحديث السادس عن أبى بن كعب رضى الله عنه: قوله: «يا أيها الناس!» أراد به النائمين 


۷٤١ انظر شعب الإیمان‎ ]٥۳٤۹[ 
]قال الشيخ مقبل بن هادی الوادعى: هذا الحديث رجاله رجال الصحيح› وهو منقطع»› ففی‎ ٥[ 
.)١۷١ح الصحة‎ 
. ٤١ : الكهف‎ )١1( ) 
. 0 : المۇمنون‎ )( 
A0 


o0۱‏ - * وعن آپى بن كعبء قال : كان النبى كلا إذا ذهب ثلا الليلٍ قام 
فقال: «يا يها الناس! اذكروا اللهء اذكروا الله > جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة » جاء 
الموت بما فيه» جاءً اموت بما فيه». رواء الترمذى.1٠١١٠]‏ ۰ 

۲ - # وعن آأبی سعید» قال : خرج الت لا لصلاة فرأى التاسّ کاتھم 
یکتشرون قال: «آما :تكم لو آکثرئہ ذكر هاذم اللذات لشغلکم عما اری اا 
اكثروا ذكر هاذم اللذاتء الموت» فإن لم یات على القبر يوم إلا تکل فیقول: ا 
نت ا ونا بيت ا وانا ست ا ونا بيت الدودي وإذا دفن ال 


المؤمن قال له القبر : رحبا وهلا » آم إن كنت لاحب من یمشی على ظهری إلى , 


ص ۶ 


فإذ وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك». قال : «فيتسع له مد بصره» ویفتح 
له پاب إلى الجنةء وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لامر حبًا ولا أهلاء 


من أصحابه الخافلين عن ذكر الله ينبههم عن النوم ليشتغلوا بذكر الله تعالى والتهجد. وأراد ب 
«الراجفة» النفخة الأولى التى يموت منها جميع الخلق» والراجفة صيحة عظيمة فيها تردد 
واضطراب كالرعد إذا [تمخض]** . وأراد بالرادفة النفخة الثانية ردفت النفخة الأولى. آنذرهم 
ية باقتراب الساعة؛ لئلا يغفلوا عن أستنعدادها. 

الحديث السابع عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «يكتشرون» «تو» : أى يضحكون 
والمشهور فى اللغة الكشر يقال: كشر الرجل إذا افتر فكشف عن أسنانه» وكشر البعير عن نابه 
أى كشف عنها. قوله: «الموت» بيان لقوله: «هاذم اللذات» للتصريح بقوله فيما بعده «هاذم 
اللذات» الموت» . 

وقوله: «عما أرى» عما أراكم فيه من الاكتشار والضحك. وقوله: إلا تکلم» أى بلسان 
الحال كما تقول: الحال ناطقة بكذا. وقوله: «أما إن كنت)» إن فيه مخففة من الثقيلة › 
واللام فارقه» وفى «إذا» معنى و«وليتك» من التولية مجهولاء و«وليتك» من الولاية 
معلوما. 

قوله: «العبد الاجر أو الكافر» «أو» لشك الراوى. والمعنى ب «الفاجر» الكافر لوقوعه فی 
مقابلة قوله: «العبد المؤمن» ونظيره قوله تعالى: «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا# .)١(‏ 
قوله: «من حفر النار» كذا فى جامع الترمذى وجامع الأصول وأكثر نسخ المصابيح › وفى 

]٥۱[‏ حسن: صحیح الترمذی ۲۰۸۷۲» مختصراً. 

۸ : السجدة‎ )١( 

# بالرفع بتقدير: هو الموت» ويجوز الجر بدل من هاذم» والنصب بإضمار: أعنى . مستفاد من تعليق الشيخ 
ناصر على المشكاة. 

## فى الأصل: (تمحض) ولا يستقيم معها السياق» والصواب ما أثبتناه إن شاء الله. . 

۳۸٦ 


اا إن كنت لابغض من يمشى على ظهرى إلى » فإذ وليتك اليوم وصرت إلى فسترى 
صنیعی بك» قال ل: «فيلم عليه حتى يختلف * أضلاعه؛. قال: وقال رسول الله الا 
باأصابعه»› فأدخل بعضها فی جوف بعض . قال : «ویقیض له سبعون تنیتا لو أن واحد 
منها نفخ فى الأرض ما أنبتت نبتت شيئًا ما بقیت الدنیا» فینهسته ویخدشنه حتی یفضی به 
إلى الحساب». قال: وقال رسول الله بل : «إنما القبر روضة من رياض اء ار 


وه قر 


حفرة من حفر النار». رواه الترمذی.۲۱٥۳٥]‏ 

۳ - #٭ وعن أبى جحيفةء قال : قالوا: يارسول الله! قد شبت. قال : 
اشيبتنى سورة هود وأخواتها». رواه الترمذی.[۴۳٠١٥٠]‏ 

۴‰ - # وعن ابن عباس» قال : قال ابو بکر: یارسول الله ! قد شبت. قال : 


(اسیبتنی (هود) و(الواقعة) و(المرسلات) و(عم يتساءلون) و(إذا الجن کورت)» . 
رواه الترمذی.[٤٠١٥]‏ 


وذكر حديث أبى هريرة: «لايلج النار» فى «كتاب الجهاد». 


بعضها «النيران» بالجمع . 
الحديث الثامن والتاسع عن ابن عباس رضی الله عنهما : قولە: ‹ شیبتنی هود «تو): يريد أن 
ہام بما فيها من هرال يوم القيامة› والمثلات النوازل بالأمم المافة آحذ منی ما ألحذه 
حتی شہت شبت قبل أوان المقشب: حرفا عل امت (حس ٠‏ عن بعضهم قال: ریت رسول الله 
یه فی النوم» فقلت له: روى عنك آنك قلت : «شيبتنى سورة هود» فقال : نعم! قلت : 
آية؟ قال: قوله: لفاستقم کما آمرت)» )۱( »قال الإمام فخر الدين: وذلك لأن الاستقامة على 
الطريق المستقيم من غير ميل إلى طرفى الإفراط والتفريط »فى الاعتقادات»› والأعمال الظاهرة 


۳۲۹ ضعيف انظر ضعيف الجامع‎ ]٥۳٠۲[ 

۲٤۱۹ ضعیف انظر الجامع بنحوه‎ ]٥۳۳[ 

]٥۳۰ [‏ انظر صحیح الترمذی ۲۷۲۷ 

وأما ذكر حديث أبى هريرة (لا يلج النار) فلم يذكرها فى الحديث وإن کان هذا الحديث ٠١١۲‏ 
(۱) هود : ۱۱۲ . 

# فى مخطوطة الحاكم: (تختلف). 


TAY 


الفصل الثالث 
000 — # عن انس» قال : إنكم لتعملون أعمالا هى أدق فى أعينكم من الشعرء 

کنا نعدها على عهد رسول الله ب من الموبقات. يعنى المهلكات . رواه البخارى. 
- ٭ وعن عائشة » أن رسول الله ی قال: «ياعائة ئشة! إياك ومحقرات 


الذنوب ٠‏ فإن لها مر الله طالبًا». رواه ابن ماجه» والدارمى› ل فن .اعت 
الإیمان».1٦٥۳٥]‏ 


۷ - * وعن أبى بردة بن أبى موسى» قال: قال لى عبدالله بن عمر: هل 
تدری ما قال آبى لأبيك؟ قال: قلت: لا . قال: فإن أبى قال لأبيك: يا أبا موسى ! 
هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله ًة وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا کله معه 
وولا وان کل عل علا د نجرا مه کا ر اا ای فان ا د لے :ل 
واللّه» ذاه هد رن رفا رصا وع د اک وأسلم على 
یدنا بشر کثیر ونا لنرجو ذلك. قال أبی: ولکنی آناء والذی نفس عمر بيده لوددت 
ال ن کل شیء عملناه بعده نجونًا منه کفاقًا رأسًا برأس. فقلت: إن 


أباك والله کان خير من أبى. رواه البخارى 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «هى أدق فى أعينكم» عبارة عن تدقيق النظر 
فى العمل وإمعانه فيه» أى تعملون أعمالا وتحسبون أنكم تحسنون صنعاء وليس كذلك فى 
الف 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «من الله طالبا» هو من باب التحريد › 
كقول القائل : 

وفى الرحمن للضعفاء كاف 

الحديث الثالث عن أبى بردة رضى اللهعنه: قوله: «برد لناه يقال: برد لنا هذا الأمر إذا 

ثبت ودام. «نه»: فى الحديث: «الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة» أى لاتعب فيه ولامشقة وكل 


محبو تب عندهم بارد وقیل : معناه الغنيمة الثابتة المستقرة من قولهم : برد على فلان حی أی 


]6[ صحیح ابن ماجه "٤۲۱١‏ . 


۳A4 


۸ - *٭ وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله : «أمرنی رب بتسع: 

خشية الله فى السر والعلانية . وكلمة العدل فى الخضب والرضى» والقصد فى الفقر 
والغنى» وأن أصل من قطعنى» وأعطى من حرمنى» وأعفوا عمن ظلمنى» وآن 
یکون صمتی فکرا» ونطفی ذکرا» ونظری عبرة» وآمر بالعرف» وقيل: «بالمعروف؟. 
رواه رزین . 

۹ - # وعن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله الا : «(ما من عبد مؤمن 
يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله م يصيب شنا من 
حر وجهه إلا حرمه الله علی الثار». رواه ابن ماجه.۹1٥۳٥]‏ 


مثبت . انتهى كلامه. وهو خبر قوله: «أن إسلامنا» والجملة فاعل «هل يسرك وقوله «كفافا» 
نصب على الحال من الضمير المجرور» أى نجونا منه فى حالة كونه لايفضل علينا شىء منه 
أو من الفاعل أى مكفوفا عنا شره. وقوله: «لوددت» خبر «لكنى» مع اللام» وهو ضعيف. 
ويجوز أن يكون «لوددت» جواب القسم والقسمية خبر «لكنى» على التأويل . 

الحديث الرابع عن آبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أمرنى ربى بتسع» ذكر تسعا وأتى 
بعشر فالوجه أن يحمل العاشر وهو الأمر بالمعروف على أنه مجمل عقب التفصيل؛ لان 
المعروف هو اسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل 
ماندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات»› كانه قيل: أمرنى ربى بأن أتصف بهذه 
الصفات وآمر غيرى بالاتصاف بها. فالواوات كلها عطفت المفرد على المفرد. وفى قوله: 
«وآمر بالعرف» عطف المجموع من حيث المعنى على المجموع بحسب اللفظ ونحوه فى التفرقة 
بين الواوين قوله تعالى: #وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا 
الحرور#(). 

الحديث الخامس عن عبدالله: قوله: حر وجهه» ما أقبل عليك وبدا لك منه» وحر کل 
أرض ودار» وسطها وأطيبها. 


٥٠۱۹۹ ضعیف الجامع‎ ]٥۳۰۹[ 
. ۲۱:۱۹ فاطر:‎ )۱( 


۸۹ 


الفصل الأول 
۰ - *٭ عن ابن عمرَء قال: قال رسول الله ل : «إنما الاس كالإبل المائة 
لاتكاد تجد فيها راحلة». متفق عليه. 


: ۴ و ا ر ر ي ر ر رر 
۱ - #٭ وعن آبی سعيد» قال : قال رسول الله ڪاه : التتبعن سنن من 


مہ 


قېلكم › را بر وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا جڄجحر صب تبعتموهم». قیل : 
يارسول اللّه! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» . متفق عليه. 


باب تغير الناس 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «كالإبل المائة» اللام فيها للجنس 
تو : الرواية فيه على النعت «كإبل مائة» بغير ألف ولام فيهماء والمعنى أنك لاتكاد تجد فى 
مائة إبل راحلة تصلح للركوب» فإنما [يصلح]* للركوب ما كان وطيا سهل القياد» وكذلك 
لاتجد فى مائة من الناس من يصلح للصحبة ويعاون صاحبه ويلين له جانبه. 

أقول: على القول الأول تجد فيها «راحلة» صفة ل «الإبل» والتشبيه مر كب تمثيلى» والوجه 
منتزع من عدة أمور متوهمة . وعلى الثانى هو الوجه للتشبيه وبيان لما شبه الناس بالإبل والتشبيه 
مغر د. 

«مظ٤:‏ معناه: أن الناس فى أحكام الدين سواء لافضل فيها لشريف على مشروف. ولا 
لرفيع منهم على وضيع› كالإبل المائة لايكون فيها راحلة. 

الحديث الثانى عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله «سنن من قبلكم» السنن جمع سنة وهى 
الطريقة حسنة كانت أو سيئة. والمراد بها هاهنا طريقة أهل الأهواء والبدع التى ابتدعوها من 
تلقاء انفسھم بعد آنبیائھم› من [تغییر]** دینھم وتحریف کتابھم كما اتی على بنى إسرائيل 
حذو النعل بالنعل. وقوله: «شبرا بشبر» حال مثل «يدا بيده . قوله: «اليهود والنصارى» [أى: 
أتعنى من نتبعهم ]° اليهود والنصارى؟ فأجاب: «فمن؟» أى إن لم أردهم فمن سواهم؟ . 

# فى ط: (الصلح)» والتصويب من (ك). 

#« فى ط: (تغير)ء وما أثبتناه من (ك). 


فی ط: (أی المعنى بمن يتبعهم)» وما أثبتناه من 3 


۹ 


۲ - # وعن مرداس الأسلمى»ء قال: قال رسول الله : يذهب 
الصالحون» الأول فالأول » وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر» لايباليهم الله 
بالة» . رواه البخارى . 

الفصل الثانى 

۳ - #٭ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله مل : «إذا مشت أمتی المطيطياء 
وخدمتهم أبناء الملوك أيناء فارس والروم» 8 الله رها على خحبارها). رواه 
الترمذی» وقال: هذا حدیث غریب'.۳1٦۳٥]‏ 

4 - * وعن حذيفة أن النبى يه قال: «لاتقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم» 
وتجتلدوا بأسيافكم › ویرٹ دنیاکم شرارکہ». رواه الترمذی.[٤٦۳٥]‏ 


الحديث اثالث عن مرداس : قوله : «الثول فالّول» الفاء للتعقيب› ولابد من تقدیر › ای 
الأول منهم فالأول من الباقين منهم › هكذا حتى ينتهى إلى الحفالة» مثله الأفضل فالأفضل . 
و«الأول» بدل من «الصالحون» . قوله: «حفالة» «قض»: الحقالة رذالة الشىء وكذا «الحثالة»› 
والفاء والثاء يتعاقبان كثيرا . «لا يباليهم الله» أى لايرفع لهم قدرًا ولايقيم لهم وزنًا وأصل باله 
بالية مثل عافاه الله عافية فحذفوا الياء منها تخفيفا كما حذفوا [من «لم أبل» يقال ما باليته وما 
بالیت به ای لم أکترث به انتهی کلامه» والتنكير فى حفالة تنكير للتحقير]* . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنه: قوله: «المطيطياء» «فا» : هى ممدودة ومقصورة 
بمعنى التمطى» وهو التبختر ومد اليدين» وأصل [التمطى]** تمطط تفعل من المط»› وهو 
المد» وهى من المصغرات التی لم يستعمل بها مكبر» نحو كعيب وكمیت وکالمریطاء وهی 
مابین الصدر ا العانة. «(فقض'! : وقياس [بمکبر ها ممدوده مطياء بوزن طرمساأء» ومقصورة 
مطيا بوزن هرندی على أن أصلها مططا على فعلاء فأبدلت الطاء الثالثة ياء . 

وهذا الحديث من دلائل نبوته ؟ لأنه ا أخبر عن الغيب› ووافق الواقع خبره؛؟ فإنهم لما 
فتحواأً بلاد فارس والروم وأحذوا أموالهم وتجملاتهم وسبوا أولادهم فاستخدموهم › ساط الله 
قتلة عثمان رضی الله عنه عليه حتى قتلوه» ئم سلط بنى أمية على بنى هاشم ففعلوا مافعلوا . 

الحديث الگانى عن -حذيمة رضی الله عنه : قوله : «(وتجتلدوا) ای تتضاربوا . (آنه» : فی 


[۴۴] صحيح الجامع ١‏ 
]٥۳۹4[‏ سنن ابن ماجه .٤۰۹٤ ٤۰ ٤۳‏ 
# سقط من (ط)» وتم إثباته من (ك). 
#« فى (ك): (تمطی). 
© فى (ك): (مکبرها). 
۴۴۹۱ 


-٥‏ * وعنه: قال: قال رسول الله ب « لاتقوم الساعة حتى يكون أسعد 
الناس بالدنيا لكع بن لكع». رواه الترمذي» والبيهقي في «دلائل النبوة» ]٠٠٠٠[.‏ 

- #٭ وعن محمد بن كعب القرظي› قال : حدئني من سمح علي بن ابي 
طالب» قال: إا لجلوس مع رسول الله ياء في المسجد» فاطلع علينا مصعب بن 
عمير» ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو» فلما رآ رسول الله اة بكى للذي کان فيه 
من النعمة والذي هو فيه اليوم» ثم قال رسول اللە : «کیف بكم إذا غدا أحدكم 
في حل وراح في حلَة ووضعت بين يديه صحفة . ورفعت أخرى» وسترتم بيوتكم 
كما تستر الكعبة؟). فقالوا: يارسول الله !نحن يوميذ خير منا اليوم» نتفرغ للعبادةء 
ونكفى المؤنة. قال: «لا» أنتم اليوم خير منكم يومثذه. رواه الترمذي.[٦٦١٠]‏ 


O۳ 1V‏ — 3# وعن أنس› قال قال رسول الله ا «يأتى على الناس ومان الضادر 


الحديث: «فنظر إلى مجتلد القوم فقال: الآن حمى الوطيس» أى إلى موضع الجلاد وهو 
الضرب بالسيف فى القتال » يقال: جلدته بالسيف والسوط ونحوه إذا ضربته به. 

الحديث الثالث عن حذيفة رضى اللهعنه: قوله: «لكع بن لكع» «تو» : اللكع العبده وقد 
يكنى به عن الحمق» ويوصف به اللئيم» ويقولون للعبد: لكع؛ لما فيه من الذلةء وللجحش 
لكع» لما فيه من الخفة» وللصبى لما فيه من الضعف» ويقال أيضا للذليل الذى تكون نفسه 
نفس العبيد» وأريد به هاهنا الذى لايعرف له أصل ولايحمد له خحلق. 

أقول : وهو غير منصرف للعدل والصفة. «فا»: هو معدول عن اللكع يقال: لكع لكعا فهو 
اللكع . وأصله أن يكون فى النداء لفستق وعذر [وهو اللثيم]*. 

الحديث الرابع عن محمد بن كعب: قوله: «مصعب بن عمير» هو من أغنياء قريش. هاجر 
إلى النبي ييه وترك النعمة بمكة» وهو من كبار الصحابة من أصحاب الصفة الساكنين في 
مسجد قباء. وقوله «لاء أنتم اليوم خير“ آى ليس الأمر كما تظنون بل أنتم اليوم خير؛ لأن 
الفقير الذي له كفاف خير من الغني؛ لأن الغني يشتغل . بدنياه» ولم يكن له فراغ للعبادة من 
كثرة اشتغاله بتحصيل المال. 

الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: قوله: «كالقابض على الجمر» خبر «الصابراء 

. ۱۷۹۹ صحیح الترمذی‎ ]٥۳٦۰[ 


.(£۹۸) ضعيف الجامع:‎ ]٥۳٦٦[ 
زيادة من «ط» ليست فى «ك).‎ # 


4Y 


فيهم على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب 
إسنادا . ]٥۳٦۷[‏ 


۸ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َيه «إذا كان أمراؤكم 
خیارکم» وآغنیاؤکم سمحاء‌کم» وأمورکم شورى بينكم؛ فظهر الأرض خير لكم 
من بطنها. وإذا کان أمراؤکم شراركم» وآغنیاژکم بخلاءکم» واموركم إلى 
نسائكم؛ فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» . رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 
غریب .]٥۳٦۹[‏ 

۹4 - * وعن ثوبان» قال: قال رسول الله ية: « يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الاكلة إلى قصعتها». فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل 
انتم يومئذ کثیر» ولکنكم غثاء کغثاء ء السيلء ولينزع“ الله من صدور عدوكم المهابة 
2 وليقذفن في قلوبكم الوه . قال قائل: يارسول اللّه! وما الوهن؟ قال 
ج الدنيا وكراهية الموت». رواه أبو داود » والبيهقي في «دلائل النبوة» ]٠۳٦۹[.‏ 


والجملة صفة* ل «زمان» والراجع محذوف أى الصابر فيهء أى كما لايقدر القابض على الجمر 
أن لا يصبر لاحتراق يده» كذلك المتدين يومئذ لايقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة 
والمعاصي» وانتشار الفتن وضعف الإيمان. 

الحديث السادس عن آبي هريرة رضي الله عنه قوله: «وآمورکم شوری؟ هو مصدر بمعنی 
التشاور» أى ذو شورى»› معناه يشاور بعضهم بعضًا فيما عن لهم من الرأىء لا يستبد أحد 
منهم في رأيه؛ فإن المشاورة من سنة رسول الله َة » والاستبداد من شيمة الشيطان. 

الحديث السابع عن ثوبان رضي الله عنه: قوله: «أن تداعى عليكم» . «تو٤:‏ يريد أن فرق 
الكفر وأمم الضلالة يوشك أن تتداعى عليكم بعضكم بعضاًء ليقاتلوكم ويكسروا شوكتكم 
ويغلبوا على ما ملكتموه من الديار والأموالء كما أن الفئة الأكلة تتداعى بعضهم بعضا إلى 
قصعتهم التي يتناولونها من غير ما بأس ولامانع» فيأكلونها عفوا صفوا. فيستفرغوا ما في 


صحفتكم من غير ما تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم. 


۱۸٤٤ صحیح الترمذیى‎ [oY] 
.)۷٤١( ضعيف الجامع:‎ ]٥۳۹۸[ 


۰ .۸۱۸۳ صحیح الجامع بنحوه‎ [٥۳4|] 
فى «ك؟ : «والجملة خير لزمان» وما فى «ط» أولى.‎ * 


4 


الفصل الثالث 
و م 2 

۰ - # عن ابن عباس» قال: «ماظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم 
الرعب» ولافشا الزنا في قوم إلاكثر فيهم الموت» ولانقص قوم المكيال والميزان إلا 
قطع عنهم الرزقء ولاحكم قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم» ولاختر قوم بالعهد إلا 
ساط عليهم العدو». رواه مالك ]٥۳۷۰[.‏ 

والرواية في «الآكلة» بالمد على نعت «الفثة» أو الجماعة أو نحو ذلك» كذا روي لنا عن أبي 
داود» وهذا الحديث من أفراده. والغثاء بالضم والمد وبالتشديد أيضاء ما يحمله السيل من 
القماش شبههم بذلك لقلة عنائهم ودناءة قدرهم وخفة أحلامهم. وقول القائل: «وما الوهن؟٠‏ 
سؤال عن نوع الوهن» أو كأنه أراد من أى وجه يكون ذلك الوهن؟ فقال: «حب الدنيا» يريد 
العدوء نسأل الله العافية فقد ابتلينا به وكأنا نحن المعنيون بذلك. قوله: «ومن قلة» خبر مبتدأً 
محذوف . و(انحن يومشذ» مبتداً وخبر صفة لهاء أ ذلك التداعى لجل قله نحن عليها 


يومئل. . 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: إلا ألقى الله فى قلوبهم الرعب» 
رتب إلقاء الرعب على الوصف المناسب» وهو الغلول على الكناية التلويحية؛ فإن إلقاء الرعب 
مشعر بظفر العدو عليهم» وهو مشعر بان تكون أموالهم غنيمة للعدو» فيلزم منه أن يكون ماله 
فيا للأعداء. ورتب كثرة الموت على فشو الزنا وكثرتها؛ وذلك أن النكاح إنما شرع لغرض 
التوالد والتناسلء والزنا يفضي إلى قطعهماء فلما سعى الزاني في إبطال ذلك الغرض الصحيح 
بفعله» جوزى بإبطال ذاته بضمها الغرض الصحيح . فالموت على هذا عبارة عن قطع التوالد 
والتناسا.: 

وقريب منه ما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : # فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أيمانكم# () وهو هذا . فإن قلت كيف يقل عيال من تسرى وفي السراري نحو ما في 
المهائر؟ قلت ليس كذلك؛ لأن الغرض بالتزوج التوالد والتناسل بخلاف التسري؛ ولذلك جاز 
العزل عن السراري بغير إذنهن» فكان التسري مظنة لقلة الولد بالإأضافة إلى التزوج» كتزوج 
الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع. 


.)۱۹/۲( رواه مالك فی «الموطا»‎ ]٥۷۰[ 
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الفصل الأول 


0۳۷۱~ # عن . بن حمار E‏ ان و الله کک يوم ق 


2 


عبد لال واني e‏ عبادي حنفاء اا اا اباي عن 


دینهم » وحرمت 2 ما اخللت لهم وأمرتهم أن يشر کوا بی مالم أنزل به E‏ 


وقوله: اا ا وذلك لأن حکم من حکم بغیر حق فقد ظلم› ومن ظلم فقد 
أفسد. ومن أفسد» فقد أفضى به الأمر إلى أن يهلك يهلك الحرث والنسل › واللّه لاییحب الفساد. 
(اره) : والختر الغدر»› يقال ختر يختر فهو خاتر› ب للمبالغة. 


[باب الإنذار والتحذير]* 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن عياض: قوله: «كل مال نحلته» «قض»: هو حكاية ما علمه الله تعالى 
عليه» ويمنعه عن التصرف فيه تصرف الملاك فى أملاكهم. وليس لقائل أن يقول: هذا يقتضي 
أن لا يڪون الحرام رزقا؛ لأن کل رزق ساقه اله تعالى إلى عبد فقد نحله وأعطاه» وکل ما نحله 
وأعطاه فهو حلال» فيكون كل رزق رزقه الله إياه فهو حلال» وذلك یستلزم أن یکون کل ما 
لیس بحلال لیس برزق ؛ ثا نقول : الرزق أعم من الإأعطاء؛ لن اللإعطاء يتضمن التمليك . 

ولذلك قال الققهاء: لو قال الرجل لامرأته : إن أعطیتینی ألفا فأنت طالق› فاعطته بانت » 
ودحل الألف ن ملکه › ولا كذلك الرزف. «وإني خلقت عبادي حنفاأء) » ای مستعدین لقبول 
الحق› والحنف عن الضلال مبر ۶ین عن الشرك والمعاصي› وهر فی معنی قوله: «کل مولود 
يولد على الفطرة' «فاجتالتهم عن دنيهم»ء أى جالت الشياطين بهم وساقتهم إليهاء افتعال 

من الجولان. 

«مالم أنزل به سلطانا» مفعول «يشركوا» يريد به الأصنام وسائر ما عبد من دون اللّه» أى 
أمرتهم بالإشراك بالله بعبادة ما لم يأمر الله بعبادته» ولم ينصب دليلا على استحقاقه للعبادة. 
بقايا من اليهود والنصارى» تبرءوا عن الشرك وعضروا على التوحيد والدين الحق . افمقتهم أی 
أبغضهم لسوء اعتقادهم وخبث صنيعهم . 
)١( )‏ انظر صحيح الجامع 00۹٤ء‏ الصحيحة ٠١۲‏ . 

# كذا فى «ط»٤‏ وفى «ك» «باب ذكر اللإنذار». 


40۵ 


الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: 
إنما بعشك لا بتليّك وأبتلي بك وآنزلت عليك كتابا لايغسله الماءء تقرؤه نائمً 
ویقظان» وٳن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت: [يا] رب! إا يثلغوا رأسي» فيدعوه 
خبزة قال: استخرجهم كما اخرجوك واغزهم نغزك» وأنفق فستنفق عليك. وابعث 
خا یت حا ل وقاتل بمن أطاعك من عصاك. رواه مسلم. 

۲-*٭ وعن ابن عباس» قال: لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأفربين)(ء صعد 


النبي اة الصفا فجعل ينادي: «یابتی فهر! یا بنی عدي!٩‏ لبطون قریش حتی اجتمعوا 


وقوله: «لأبتليك وأبتلي بك» أى لاأمتحنك وأمتحن الناس بك. «وانزلت عليك كتابا 
لايغسله الماء»» أى كتابا محفوظا فى القلوب لا يضمحل بغسل القراطيس» أو كتابا مستمرا 
متداولا بين الناس ما دامت السموات والأرض»› لا ينسخ ولا ينسى بالكلية. وعبر عن إبطال 
حكمه وترك قراءته والإعراض عنه بغسل أوراقه بالماء على سبيل الاستعارة» أو كتابا واضحا 
آیاته بنا معجزاته لا یېطله جور جائر ولا تدحضه شبهة مناظر» فمثل الإبطال معن بالإبطال 
صورة. وقیل: کنى به عن غزارة معناه وكثرة جدواه من قولهم : مال فلان لا تفنيه الماء والنار. 

تقرؤه نائما ويقظان»؛ أى يصير لك ملكة بحيث يحضر فى ذهنك وتلتفت إليه نفسك فى 
أغلب الأحوال» فلا تغفل عنه نائما ويقظان» وقد يقال للقادر على الشىء الماهر به: هو يفعله 
نائما. «وإن الله أمرني أن أحرق قريشا» أى أهلكهم یرید به کفارهم. «إذا یثلغوا رأسی» أى 
یشدخوه فیترکوه بالشدخ مصفحا كخبزة. 

«ونخزك): من آغزيته إذا جهزته للغزو وهیآت له أسبابه. «نبعث خمسة مثله» أُی نبعث من 
الملائكة خمسة أمثال تعينهم كما فعل يوم بدر. واللّه أعلم. 

أقول: قوله: «ما لم أنزل به سلطانا» آى لا إنزال سلطان ولا شريك على أسلوب قوله: 

على لاحب لا یهتدی بمناره ولا يرى الضب بها ينحجر 
أی لا منار ولا اهتداء به وقوله: آى لا ضب ولا انحجار نفيا للأصل والفرع. 


الحديث الثاني عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «لبطون قريش» واللام فيه بیان» كما 
فی قوله تعالی : لمن أراد أن يتم الرضاعة)' كانه قیل : لمن؟قيل: «لبطون قريش؟ . 


۲٣٣: البقرة‎ )۲( ۲٠٤١ : الشعراء‎ )۱( 


۳۹٦ 


فقال: «آرایتکم لو آخبرتکم أن خیلا بالوادی تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟) 
قالوا: نعم؛ ما جربنا عليك إلا صدقًا. قال«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید. 
فقال أبو لهب: تا لك سا اليوم؛ آلهذا جمعتنا؟ ! فتزلت (تبت يدا آبي لهب 
وتب) متفق عليه . وفي رواية: نادی: «یابنی عبد مناف! إنما مثلي ومثلكم كمثل 
رجل رأى العدو فانطلق يرباً أهله» فخشي أن يسبقوه» فجعل يهتف: يا صباحاء!». 


وقوله: «أرأيتكم» أى أخبروني» الضمير المتصل المرفوع من الخطاب العام» والضمير 
الثاني لا محل له فهو كالبيان للأول؛ لان الأول بمنزلة الجنس الشائع فى المخاطبين» فيستوي 

فيه التأنيث والتذكير والافراد والجمع› > فإذا أرید بیانه بأحدی هذه الأنواع به» فاتی فی 
اد بعلامة الجمع بيانا للمراد. وضمن «جرب» معنى الإلقاء“ ٠‏ وعداه «بعلى» أى ما ألقينا 
عليك قولا مجربين لك› هل تکذب فيه ام لا؟ فما سمعنا منك إلا صدقا. وقوله: «(بين يدي» 
ظرف لقوله: «نذير» وهو بمعنى قدام؛ لأن كل من يكون قدام أحد يكون بين الجهتين 
السابقتين ليمينه وشماله» وفيه تمثيل» مثل إنذاره القوم بعذاب الله تعالى النازل على القوم بنذير 
قوم يتقدم جيش العدو فينذرهم . 

«قض: التب والتباب الخسران والهلاك» ونصبه بعامل مضمرء و«سائر اليوم؟ يريد جميع 
الأيام. «تو: من ذهب فى «سائر؟ إلى البقية فإنه غير مصيب؛ لأن الحرف من السير لا من 
السؤر» وفى آمثالهم فى اليأس من الحاجة. أسائر اليوم وقد زال الظهر. 

أقول: وفيه نظر لأنه قال صاحب النهاية : - السائر المهموز الباقى-. والناس يستعملونه فى 
معنى الجمع وليس بصحيح» وقد تكررت هذه اللفظة فى الحديث» كأنها تعنى باقى الشىء. 
ويدل على تصحيح ما فى النهاية ما فى أساس البلاغة؛ فإنه أورده فى باب السين مع الهمز قائلا 
أسأر الشارب فى الإناء سؤر وسؤرة أى بقية. 

وفى المثل: سائر اليوم وقد زال الظهر . انتهى كلامه. فعلى هذا المراد بقوله: «سائر اليوم» 
بقية الأيام المستقبلة. «نه»: «يرباً أهله» أى يحفظهم من عدوهم» والإسم الربيئة وهو العين. 
والطليعة الذى ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه» 
وارتبأت الجبل إذا صعدته . 

أقول: اسلو ب الحديث يسمى فى علم البديع بالمذهب الكلامي**؛ لانه مي استنطقهم 
أو لا بما أقروا به أنه صادق» فلما اعترفوا ألزمهم بقوله: «فإنی نذير لکما إلخ» أُی إذا اعترفتم 
بصدقي فاتبعوا لما أقول لكم . 


() المسد: .١‏ 
¥ فی مل) «الإبقاء وما أنبتناه من ك . 


## هو أن يورد البليغ حجة على مايدعيه على طريقة المتكلمين . 
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۳- * وعن أيي هريرة» قال: لم نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين)“ دعا 
انب بلا قريشًاء فاجتمعواء فعم وخص فقال: «يابنى كعب بن لؤي! انقو 
أنقسكم من الثار. ابنی مر بن کعب! أنقذوا انفسکم من النار. یا بنی عبد شمس! 
انقذوا انشسكم من النار. يابنى عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار. يابنى هاشہ! 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا بنى عبد المطلب! أنقذو أنفسكم من النار. يا فاطمة! 
أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا املك لکم من الله شیئاء غير ان لكم رحمَا ساُها 
ببلالها» رواه مسلم . 

وفي المتفق عليه قال: «يا معشر قريش اد شتروا نفک لا أغني عنكم من الله 
شيشا ويابني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن عبد المطلب ! لا 
أغني عنك من الله شيئًا. وياصفية عمةَ رسول الله! لا أغني عنك من الله شيشا . ويا 
فاطمة بنت محمد! سليني ماشئت من مالي لا أغني عنك من الله شيا . 

الفصل الثاني 


- *٭ عن بی موسی» قال: قال رسول الله ية : «أمتي هذه أمة 


الحديث الثالث عن أبي هريره رضی الله عنه: قوله: «ببلالها» «نه»: البلال جمع بلل 
والعرب يطلقون النداوة على الصلة كما يطلق اليبس على القطعية ؛ ؛ لأنهم لما رأوا بعض الأشياء 
يتصل بالنداوة» ويحصل بينهما التجافى والتفرق باليبس» استعاروا البلل بمعنى الوصل واليبس 
بمعنى القطعية › والمعنى أصلكم فى الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شيئًا. وقد مر القول فيه فى 
باب البر والصلة. | 

[«تو»]* قوله: «ما شئت من مالی» [أری]** أنه ليس من المال المعروف فى شىء ٠إنما‏ 
ا ا ا و ی ولم یثبت عندنا آنه کان ذا مال لاسيما 
بمكة . ويحتمل أن الكلمتين أعنى «من» و«ما» وقع الفصل فيهما من بعض من لم يحققه من 
الرواةء فكتبهما منفصلتين . 
الفصل الثاني 


الحديث الأول عن أبى موسى رضى الله عنه: قوله: «أمتی هذه» «مظ»٤:‏ هذا الحديث مشكل 


. ٤ الشعراء:‎ )١( 
٭# سقطت من «ط. #« فى ط «أى» وما ألبتناه من «ك.‎ 


۳۴۹۸ 


مرحومة» ليس عليها عذاب فى الآخرة» عذابها فى الدنيا: الفتَن والزلازل والقتل». 
رواه بو داود.[٤ ]٥۳۷‏ 


0۵ - 4#» 71 0۳۷- #٭ وعن بی عبيدة» ومعاذ بن جبل» عن رسول الله ا 
قال : «إِن هذا الأمر بدا ورحمة» ثم یکون خلافة زمه ثم ملکا غو ا 
ب 8 2 ل م ەر ت 5 ٍ ٍ ٍ 
م کائن جېرده وعتوا وفسادا فی الأرض»› يستحلون الحرير والفروج والخمور» 

رھ اق ےم 


فون على ذلك وينصرول › حتی لوا الله ) روأه البيهقي فی (شعب 
اللایمان».1|٥۳۷٥- ]٥۳۷٦‏ 


لأن مفهومه آن لا يعذب آحد من آمته بء سواء فيه من ارتكب الكبائر وغيره وقد ورد 
الأحاديث بتعذيب مرتكبى الكبائرء اللهم إلا أن يؤول بأآن المراد ب«الأمة» هنا من اقتدى به 
بی کما ینبغی ویمتثل بما أمره الله به» وینتهی عما نهاه. 

أقول: الحديث وارد فى مدح أمته مي واخحتصاصهم من بين سائر الأمم بعناية الله تعالى 
ورحمته عليهم» وأنهم إن أصيبوا بمصيبة فى الدنيا حتى الشوكة يشاكهاء أن الله يكفر بها فى 
الآخرة ذنًا من ذنوبه ولشنت هذه الخاصرة لسائثر الأمم ويؤيده ذکر هله وتعقيبها بقوله : 
«مرحومة»؛ فإنه يدل على مزيد تميزهم بعناية الله ورحمته كما فى قول الشاعر: 

هذا أو الضقر فرا فن اة من نسل كان بن الال وال أ 

والذهاب إلى المثل المفهوم مهجور فی مثل هذا المقام. وهذه الرحمة هى المشار إليها بقوله 
2% ھ ۰ » . ا( ۳ ۰ 
تعالی: ورحمتی وسعت کل شىء فسأكتبها للذين يتقون) إلى قوله: الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي) أراد موسى عليه السلام أن يخص هذه الرحمة بأمته» فأجابه تعالى بأنها 
مختصة بأمة النبى الأمى مء وإن شئت فجرب ذهنك فى الآيات لتقف على سر ما ذكرت. 

الحديث الثانن عن أبى عبيدة رضى الله عنه: قوله: «إن هذا الأمر» هو ما بعث به رسول 
الله لا من إصلاح الناس دینا ودنیا» کما قال : «رأس الأمر الإسلام». قوله: «ملك 
عضوض» «نه»: أى يصيب الرعية فيه عسف وظلم» كأنهم يعضون فيه عضًا» والعضوض من 
أبنية المبالغة. وقوله: «جبرية» أى قهر وعتو يقال: جبار بين الجبرية والجبروت. 

[٥۳۷ ٤[‏ الصحيحة )۹٩۹(‏ بنحوه 


. ۱١۷ : ۱٥٦: (۱)الأعراف‎ 
.)۱۷ /۰( شعب الإیمان‎ ]٥۳۷٦ -۳۷[ 
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 - - ۷‏ * وعن عائشة › قالت : ل الله ڪل يقول : ل: «إنَ أول ا 
ال زک ین بے ازاف ت e‏ يعني ي الخمر قیل : 
فیستحلونها) . رواه الدرامی ]٥۳۷۷[.‏ 


الفصل الثالث 
-*٭ عن النعمان بن بشير» عن حذيفةء قال: قال رسول الله ي : 5 
نبو فیکم ما شاء الله آن تکون» ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون خلافةً على منهاج 
النبوة ما شاء الله أن تکون› ثم يرفعها الله تعالی؛ ثم تکون ملکا عاضنًا فتکون ما شاء 
الله أن تکون»› ثم يرفعها الله تعالی › ٹم تکون ملكا جبرية» فیکون ما شاء الله أن 
O E A‏ قال 
حبیب ٠‏ : فلما قام عمر بن عبد العزيز ز كتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه وقلت: أ 


أن تکون أمير المؤمنين بعد الملك العاض والجبرية› فاو ا یعنی عمر بن 
عبد العزيز رواه أحمد والبيهقى فى «دلائل النبوة» .]٥١۷۸[.‏ 


= 
الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «إن أول ما يكفأ» خبر «إن» محذوف» 
وهو الخمر»ء والكاف في «(كما يكفاً» صفة مصدر محذوف يعني أول ما يكفأً في الإسلام إكقاء 
یا الخمر. 
Sd :‏ يقال: كفأت a Rk‏ 
ا e‏ ا إن els bl‏ ا 
الإسلامء کما یشرب الماء ويجتراً عليه هو الخمر ا يسموها بغير اسمها 
كالنبيذ والمثلث . 


الفصل الثالكثف 


الحديث الأول عن النعمان: قوله: «ثم تکون ملكا عاضًا» «كان» هاهنا ناقصة واسمه ما يدل 


١ وفيه ابو وهب الكلاعيء› واسمه‎ «100/۲ )۲٠٠١۰( رواه الدارمی في باب ما قیل فی السکر برقم‎ [ov] 
«(صدوق».‎ : )٥١١ /١( عبيد الله ابن عبيد» قال عنه الحافظ ابن حجر فى «التقريب»‎ 
(6) وانظر السلسلة الصحيحة ح‎ )۲۷۳ /٤( رواه أحمد فی المسند‎ ]۳۷۸[ 
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کتاں الفتن 
الفصل الأول 
۹ _ * عن حذيفة» قال: قام فينا رسول الله ية مقامًاء ما ترك شيئًا يكون 
فى مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به» حفظّه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد 
علمه أصحابی هؤلاء.» وإنه لیکون منه الشیء قد نسیته »› فأراه فأذکره» کما یذکر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا رآه عرفه. متفق عليه. 
۰ - # وعنه» قال : ا الله ية يقول: افر الفتن على 
القلوب کالحصیر عودا عودا» في قلب أشربها نتت فيه نكتة سوداء ¢ وای قلب 


عليه الخلافة » وفي القرينتين السابقتين تامة. و«آمير المؤمنين» خبر «أن تكون» وقوله: 
الملك» ظرف للخبر على تأويل الحاكم العادل؛ نحوه قوله تعالى: وهو ال فى السموات 0 


أى معبود فيها. 
کتاب الفتن 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن حذيفة: قوله: «وإنه ليكون منه الشىء» أى ليحدث منه الشىء مما 
نسيته» فإذا عاينته تذكرت مانسيت . وقوله: «مقاما» إما مصدر ميمى أو اسم مكان . والجملة 
المنفية صفة. وقوله: «مقامه» وضع موضع ضمير الموصوف. وفى مقامه» متعلق ب «ترك» أى 
قام مقاما ما ترك فى مقامه ذلك شيئا يحدث إلى قيام الساعة إلا حدث به. 

الحديث الثانى عن حذيفة: قوله: «تعرض الفتن؟. [«نه»]*: أى توضع عليها وتبسط كما 
يبسط الحصير» من عرض العود على الإناء والسيف على الفخذين يعرضه إذا وضعه. 
]| ** : قيل: هو من عرض الجند بين يدى السلطان لإظهارهم واختبار أحوالهم. قوله: 
«عودا عودا) «تو): قد روی بالرف؛ کذا نرویه عن كتاب مسلم. وعلى هذا الوجه آورده صاحب 
المصابيح والتقدير: : وهو عود عود. ورواه آخرون بالنصب . 

«مح» هذان الحرفان مما اختلف فى ضبطه على ثلاثة أوجه: أظهرها وأشهرها: ضم العين 
والدال المهملة. والثانى: فتح العين والذال المعجمة. ومعنى «تعرض» أنها بعرض 
القلوب أى جانبها كما يلهسق الحصير بجنب النائم. ويؤثر فيه شدة التصاقها. ومعنى« عودا 

aS (1) 

# فى .٤4«‏ «فا) . 
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آنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتی یصیر على قلبین : أبيض بمثل الصفاء فلا تضره 
فتنة مادامت السموات والأرض› والآخر أسود مربادا کالکوز› E‏ لايعرف معروقا 


ولاینکر منکرا إلا عا اشرت هن هو رواه مسلم. 


عودا» آی يعاد ویکرر شيئًا بعد شىء. قال ابن سراج: ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه سؤال 
الاستعاذة منهاء كما يقال: غفرا غفراء أى نسالك أن تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا. 

وقال الخطابى: معناه: يظهر على القلوب» آى يظهر لها فتنة بعد أخرى كما ينسج الحصير 
عودا وعودا وشطبة بعد آخرى . 

قال القاضى عياض: وعلى هذا تترجح رواية ضم العين ؛ وذلك أن ناسج الحصير عند 
العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه. فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى 
بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد. و«آشربها» آی دخلت فيه دخولا تاما 
وألزمها وحلت منه محل الشراب . ومنه قوله تعالى: #وأشربوا فى قلوبهم العجل# ( أى 
حب العجل . و«آنکرها» آی ردها. «قض»: «حتیى يصير» آى جنس الإنسان على قسمين: قسم 
ذو قلب أبيض كالصفاء» وقسم ذو قلب أسود مربدا. 

«مظ»: الضمير فى «يصير؛ إى تصير القلوب على نوعين: أحدهما أبيض وثانيهما: أسود. 
«اتو»: «الصفا»: الحجارة الصافية الملساء. وأريد به هاهنا النوع الذى صفا بياضه. 

وعليه نبه بقوله: «أبيض» وإنما ضرب المثل به؛ لأن الأحجار إذا لم تكن معدنية لم تتغير 
بطول الزمان. ولم يدخلها لون آخر. لاسيما النوع الذى ضرب به المثلء فإنه آبدا على البياض 
الخالص الذى لاتشوبه كدرة. والربدة لون بين السواد والغبرة. ومنه ظليم أربد وقد أربد اربدادا» 
أى تلون وصار على لون الرماد . وإنما وصف القلب بالربدة؛ لأنه أنكر مايوجد من آنواع 
السوادء بخلاف ما تشوبه صفا ويعلوه طراوة من النوع الخالص. ) 

«مح»: قال القاضى عياض : ليس تشبيهه بالصفا بيانا ا لكن صفة أخحرى لشدته على 
عقد الإيمان وسلامته من الخللء وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر 
الأملس الذى لايعلق به شىء. وأآما قوله: «مربادا» فكذا هو فى روايتنا وأصول بلادنا. وهو 
منصوب على الحال. 

وذکر القاضی عیاض خلافا فی ضبطه»ء فإن منهم من ضبطه کما ذکرناه و منهم من رواه 
«مربئدا» بهمزة مكسورة بعد الباء. وأصله أن لايهمز. ويكون مربدا مثل مسودا ومحمرا لأنه من 


۹۳ البقرة:‎ )۱( 
i! 


oA1‏ # وعله > قال : حدئا رسول الله ا » حدیئین › رأیت أحدهما ونا 
أنتظرُ الآخر: حدثنا: إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجالء ثم علمواء من القرآن 
ثم علموا من السنة». وحدثنا عن رفعها قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه» قيظل أثرها مثل أثر الوكت» ثم ينام النومة فتقبض» فيبقى أثرها مثل أثر المجل 


أريد إلا على لغة من قال:إحمار بهمزة بعد الميم لالتقاء الساكنين . فيقال:إرباد فهو مربئد» 
والدال مشددة على القولين. و أما قوله: «مجخيا» فهو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة» ثم خاء 
معجمة مكسورة. ومعناه مائلا كذا قاله الهروى. وفسره الراوى فى الكتاب بقوله:«منكوستًا) «نه» 
المجخى المائل عن الاستقامة والاعتدال» شبه القلب الذى لايعى خبرا بالكوز الذى لايثبت فيه 
شر فة إلا ما اقرب ن ها «مظ٤‏ يعنى لايعرف القلب إلا ما قبل من الاعتقادات الفاسدة 
والشهوات النفسانية أقول: ولعله أراد أنه من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح أى ليس فيه حبة 
خير البتة إلاهذا وهذا ليس بخيرء فيلزم منه أن يكون فيه خير . 

الحديث الثالث عن حذيفة رضى الله عنه: قوله: «حديثين»: «مح» الأول: «حدثنا إن 
الأمانة. .». إلخ. والثانى: «حدثنا عن رفعها». والجذر بفتح الجيم وكسرها لغتان والذال 
المعجمة فيهما وهو الأصل . وأما الأمانة ء فالظاهر أن المراد بها التكليف الذى كلف الله تعالى به 
عباده. والعهد الذى أخذه عليهم . قال صاحب التحرير :الأمانة فى الحديث هى الأمانة المذكورة 
فى قوله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة على السموات4 ( الآية وهى عين الإيمان. و«الوكت» 
بفتح الواو وإسكان الكاف» وبالتاء المثناة من فوق. و«المجل» بإسكان الجيم» وفتحها لغتان› 
المشهور الإسكان. [«فا٠]*‏ الفرق بين الوكت والمجل أن الوكت النقطة فى الشىء من غير لونه 
يقال: بعينه وكت» ووكت البر إذا بدت فيه نقطة الإرطاب . والمجل غلظ الجلد من العمل لاغير 
ویدل عليه قوله: «فتراه منتبرا» أى منتفخا وليس فيه شىء. «مح٤:‏ قال صاحب التحرير: معنى 
الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيا فشيئا . فإذا زال شو أول جزء منها زال نورهاء وخلفته 
ظلمة كالوكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذى قبله. فإذا زال شىء آخر صار كالمجل. وهو 
أثر محكم لايكاد يزول إلا بعد مدة وهذه الظلمة فوق التى قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد 
وقوعه فى القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى 
يؤثر فيها ثم يزول الجمر. ويبقى التنفيط . وإنما ذكر نفط ولم يقل نفطت اعتبارا بالعضو. 

أقول لعله إنما حملهم على تفسير الأمانة فى قوله: «إن الأمانة نزلت بالإيمان» لقوله آخرا: 

.۷۲ الأحزاب:‎ )١( 
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كجمر دحرجته على رجلك» فنفط فتراه منتبرا» ولیس فيه شىء ويصبح الناس 
يتبايعون ولايكاد أحد يؤدّى الأمانة» فيقال إن فى بنى فلان رجلا أمينًا ويقال للرجل 
E‏ ا وا کے فل قال خا م کرد اا 
متفق عليه o.‏ 

۲ - *٭ وعنه» قال: كان الناس يسالون رسول الله يله عن الخير» وكنت 
اله عر اله اة ان يدرك فال فلت 2 بارمرل ا | إن كاف اها 
وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: انعم». قلت : i‏ 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال: انعم» وفيه دخن). قلت: ومادخنه؟ قال: «اقوم 


«وما فى قلبه مثال حبة من خردل من إيمان» فهلا حملوها على حقيقتها لقوله: «ويصبح الناس 
يتبايعون ولايكاد أحد يؤدى الأمانة» فيكون وضع الإيمان آخرا موضعها تفخيما لشأنها وحثا 
على أدائها. قال ية : «لادين لمن لا أمانة له» و«ثم» فى قوله: «ثم ينام النومة» للتراخى فى 
الرتبة. وهى تقتضيه« ثم» فى قوله «ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة» كما أن علم القرآن 
والسنة يزيد أصل الأمانة فى القلوب ويربيها. كذلك ينقص استمرار رفع الأمانة وقبضها من 
أثرها؛ فإن أثر المجل المشبه بالنفاطة التى ليس فيها شىء أبلغ فى الخلو من أثر الوكت. وفيه 
تشبيهان مفردان شبهت حالهما مجموعة بحالة جمر أثر فى عضو. ثم نفط وارتفع . وإنما شبه 
أولا أثر الأمانة أولا بأثر الوكت ثم ثانيا بأثر المجل. ثم شبههما بالجمرة المدحرجة على 
الرجل تقبيحا لحالهما وتهجينا لتستنفر عنها النفس وتعافهما؛ فإن الأمانة والخيانة ضدان. فإذا 
ارتفع أحدهما تعاقبت الأخرى . 

الحديث الرابع عن حذيفة رضى الله عنه قوله: «عن الشر» أى الفتنة ووهن عرى الإسلام 
واستيلاء الضلال وفشو البدعة» والخير عكسه يدل عليه قوله: «إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا 
الله بهذا الخير» أى ببعثك وتشييد مبانى الإسلام» وهدم قواعد الكفر والضلال. 

قوله: «قال: نعم» وفيه دخن» أى يكون بعد ذلك الشر خير. والحال أن فى ذلك الخير 
شرا والمعنى أن ذلك لايصفو بل يشوبه كدورة. [ومنه قولهم: هدنة على دخن أى سكون لعلة 
لا للصلح. «نه»: أصل الدخن أن يكون فى لون الدابة كدورة]* إلى السواد. وقيل: الدخن- 
بالتحريك-- مصدر دخنت النار تدخن» إذا آلقى عليها حطب رطب يكثر دخانها وفسدت . 

«مظ): (تعرف منهم وتنکر» ی تری فيهم ما تعرفه أنه من دینی » وتری منهم أيضا ماتنکر 


# ما بين المعكوفين زيادة من «ط٤‏ وليست فى «ك». 
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یستنوںل بغیر سنتی › ویهدون بغیر هدیی› تعرف منهم وتنکر). قلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعم؛ دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها. 
قلت : يا رسول الله صفهم لنا. قال«هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا» . قلت: فما 
تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ قال «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة 


أنه من دينى. «شفا: تعرف منهم المنكر بأن يصدر المنكر عنهم» وتنكرهم خبر بمعنى 
الأمر» أى أنكر عليهم صدور المنكر عنهم. 

أقول: الوجه الأول راجع إلى معنى قوله: انعم › وفيه دخن» آى تعرف فيهم الخير فتقبل 
والشر فتنكر فهو من المقابلة المعنوية والوجه الثانى راجع إلى قوله: «يستنون بسنتى» فالوجه 
أن يكون المعطوف والمعطوف عليه كلاهما فى معنى الأمر. أى اعرف منهم ذلك وأنكر. 
والخطاب فى «تعرف» و«تنكر» من الخطاب العام . 

امح۲ : قيل المراد ب «الخير» بعد «الشر» أيام عمر بن عبدالعزيز. والمراد بالشر بعد الخير 
الأمر بعده. «شف»: «دعاة على أبواب جهنم أى جماعة يدعون الناس إلى الضلالة» 
ويصدونهم عن الهدى بأنواع من التلبيس لإدخالهم إياه فى جهنم ودخولهم فيهاء وجعل كل 
نوع من ا بمنزلة باب من أبواب جهنم. «نه»: «من جلدتنا» أى من أنفسنا 
وق ق معناه من أهل ملتنا. ويتكلمون بما قال الله تعالى» وقال رسول الله 
وء آی المراعظا والحكم. وما فى قلوبهم شىء من الخير يقولون بأفواههم ما ليس فى 
قلوبهم . «تو»: «ولو أن تعض بأصل شجرة» أى تتمسك بما يصبرك وتقوى به عزيمتك على 
اعتزالهم› ولو بما لایکاد يصح أن یکون متمسکا. 

آقول: هذا شرط يعقب به الكلام تتميما ومبالغة» أى اعتزل الناس اعتزالا لا غاية بعده» 
ولو قنعت فيه بعض أصل الشجرة افعل فإنه خير لك . و«الجثمان»: الجسمان يقال: ما أحسن 
جثمان الرجل! وجسمانه أتى جسده. وقال الأصمعى: الجثمان الشخص والجثمان الجسم . 
وقوله: «فاسمع وأطع» جزاء الشرط› أتى لمزيد تقريره واهتمام بشأنه» وإلا فما قبل الشرط مما 
أغنى عنه. «مح»: هذه الرواية فى كتاب مسلم () عن أبى سلام عن حذيفة. قال الدارقطني (۴) : 
هذا مرسل» لأن آبا سلام لم يسمع حذيفة .قال الشيخ محيى الدين ": هو كما قال» لكن 


)١( -‏ صحيح مسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم [۲ - .(۱A€۷(‏ ۰ 
(۲) الإلزامات والتتہم للدارقطنی تحقیق مقبل الوادعی: ص‌۷٠۲. E‏ 


(۳) شرح مسلم للنووی : ۲۳۸/۱۲ . 
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حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». متفق عليه. وفى رواية لمسلم: قال: يكون 
بعدی آئمة لایهتدون بهدای» ولایستنون بسنتی» وسيقوم فيهم رجال» قلوبهم قلوب 
الشياطين فى جثمان إنس». قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يارسول الله! إن ادركت 
ذلك؟ قال: تسمَّع وتطيع الأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع». 

۳ - *٭ وعن آبى هريرة» قال: قال: رسول الله 5 : «بادروا بالأعمال فتتا 
کقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى کافرا» ویمسی مؤمتا ویصبح کافراء 
بیع دینه بعرض من الدنيا» . رواه مسلم . 

4 - *٭ وعنهء قال: قال رسول الله الا : (ستکون فتن » القاعد فها ك 
من القائم والقائم فيها خير من الماشي» والماشى فيها خير من الساعي» من تشرف 
لها تستشرفه» فمن وجد ملجأً أو معادًا فليعذ به». متفق عليه. وفى رواية لمسلم: 


المتن صحيح متصل بالطريق الأول. وإنما أتى مسلم بهذا متابعة . والحديث المرسل إذا روى من 
آخر طريق متصلا تبينا به صحة المرسل. جاز الاحتجاج به ويصير فى المسألة حديثان 
صحيحان . 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بادروا بالأعمال» أى سابقوا وقوع 
الفتن بالاشتغال بالأعمال الصالحةء واهتموا بها قبل نزولهاء كما روى «بادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشتغلوا» فالمبادرة المسارعة بإدراك الشىء قبل فواته. أو بدفعه قبل وقوعه. 
وقوله: «يصبح الرجل» استثناف بيان لحال المشبه. وهو قوله: «فتنا) وقوله: «يبيع دينه بعرض 
من الدنيا» بيان للبيان. 

«مظ٤:‏ فيه وجوه: أحدها: أن يكون بين الطائفتين من المسلمين قتال لمجرد العصبية 
والغضب. فيستحلون الدم والمال. وثانيها: أن تكون ولاة المسلمين ظلمة فيريقون دماء 
المسلمينء ويآخذون أموالهم بغير حق ويزنون ويشربون الخمر فيعتقد بعض الناس أنهم على 
الحق» ويفتيهم بعض علماء السوء على جواز ما يفعلون من المحرمات. وثالثها: مايجرى بين 
الناس مما يخالف الشرع من المعاملات والمبايعات وغيرها فيستحلونها. واللّه أعلم. 

الحديث السادس: عن أبى هريرة رضى الله عنه قوله:«من تشرف لها تستشرفه» «تو»: أى 
من تطلع لها دعته إلى الوقوع فيها. والتشرف: التطلع . واستعيرهاهنا للإصابة بشرها أو أريد 
بها أنها تدعوه إلى زيادة النظر إليهاء وقيل: إنه من استشرفت الشىء أى علوتهء يريد من 
انتتصب لها انتصبت له وبلته وصرعته. وقيل: هو من المخاطرة. والإشفاء على الهلاك أى من 


خاطر بنفسه فیها أهلکته . 
۳ 


قال : «تكون فتنة » النائم فيها خير من اليقظان » واليقظان فيها خير من القائم» 
والقائم فيها خير من الساعى» فمن وجد ملجاً أومعادا فليستعذ به . ) 
oAoO‏ - #٭ وعن بی بكرة» قال : قال رسول الله کا : «إنها ستکون فتن ألا 
ثم تکون فتن › الا ثم تكون فتنةء القاعد خير من الماشى فبها» القافي فا 
من الساعي إليهاء ألا فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبلهء ومن کان له غنم 
فلل ية ¢ ومن کانت له آرض فال بار فقال يارسول الله ! 
أرأیت من لم یکن له إبل ولاغنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده 
بحجر» ثم لينج إن استطاع النجاء» اللهم هل بلغت؟» ثلائاء فقال رجل يارسول الله 
سهم فیقتلنی؟ قال اھ ر وکن من اصحات ان رواه مسلم. 


أقول: لعل الوجه الثالث أولى لما يظهر منه معنى اللام فى «لها» وعليه كلام الفائق . وهو 
قوله: آی من غالبها غلبته. 

الحديث السابع عن أبى بكرة رضى الله عنه: قوله: «ألا ثم تكون فتنة» فيه ثلاث مبالغات. 
أقحم حرف التنبيه بين المعطوف والمعطوف عليه لمزيد التنبيه لها. وعطف ب ائم“ لتراخى 
مرتبة هذه الفتنة الخاصة تنبيها على عظمها. وهولها على أنه من عطف الخاص على العام 
لاخحتصاصها بما يفارقها من سائرهاء وأنها كالداهية الدهياء. نسأل الله العافية منها بفضله 
وعميم طوله. ) ) 

قوله: «من الساعى» إليها» أى يجعلها غاية سعيه ومنتهى غرضه لايرى مطلبا غيرها. ولام 
الغرض وإلى الخاية متقاربان معنى فحينئذ يستقيم التدرج والترقى من الماشى فيها إلى الساعى 
إليها. وقوله: «فمن كان له إبل.. إلى آخره» كناية عن الاعتزال عنها والاشتغال بخويصة 
نقسه . قال الشاعر : 

إن السلامة من ليلى وجارتها أن لاتمر على حال بواديها 

وقوله: «يعمد إلى سيفه فيدق» عبارة عن تجرده تجردا تاما. كانه قيل: من لم یکن له ما 
یشتغل به من مهامه فلینج برأسه. و«ثلاثا» مصدر فعل محذوف. أی قال رسول الله م ثلاث 
مرات: اللهم! هل بلغت إلى عبادك ما أمرتنى به أن أبلغه إليهم؟ قوله: «يبوء بإثمه وإئمك» 
فيه وجهان: أحدهما: أراد بمثل إئمك على الاتساع» أى يرجع بإڻمه ومثل إثمك المقدر لو 
قتلته . وثانيهما: أراد بإثم قتلك على حذف المضاف» وإثمه السابق على القتل . 


4 


1 - #٭ وعن أبى سعيد» قال: قال رسول الله له : «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنم يتبع بها شع الجبال ومواقع القطرء فر بدینه را 
الببخارى . ۰ 

۷ - * وعن أسامة بن زيدء قال: أشرف النبى بيه على اطم من آطام 
المدينة» فقال: «هل ترون ما أری؟» قالوا: لاء قال: «فإنى لأرى الفتن تقع خلال 
بيوتكم كوقع المطر». متفق عليه . 

۸ - # وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله : «هلكة أمتى على يدى 
غلمة من فرشي؛. رواء البخاری. 

الحديث الثامن عن أبى سعيد رضى الله عنه قوله: «يوشك أن يكون» قال المالكى: 


«يوشك» أحد أفعال المقاربة يقتضى اسما مرفوعا» وخبرا منصوب المحل لايكون إلا فعلا 
مضارعا مقرونا ب «أن». ولا أعلم تجرده من«أن» إلا فى قول الشاعر: 


يوشك من فر من منيته فی بعض غزاته يواقعها 


على ذلك . 
قوله «غنم» نكرة موصوفة هو اسم «يكون» والخبر قوله «خيرمال» وهو معرفة فلا يجوز. 
اللهم إلاأن یراد ب «المسلم» الجنس فلا تعيين فيه حينئذ . وفائدة التقديم أن المطلوب حبنئذ 
وقال المالكى: يجوز فى «خير وغنم» رفعهما على الابتداء. و«الخير» فى موضع نصب خبرا 
ل«يكون» واسمه ضمير الشأن؛ لأنه كلام تضمن تحذيرا وتعظيما لما يتوقع وتقديم ضمير 
الشأن عليه مؤكد لمعناه. قوله: «شعف الجبال» «نه٠»:‏ شعف كل شىء أعلاه وجمعها شعاف . 
یرید به رأس کل جبل من الجبال. انتهى کلامه . والقطر عبارة عن العشب والکلا. آی يتبع بها 
مواقع العشب والكلا فى شعاف الجبال. 
الحديث التاسع عن أسامة رضى الله عنه: قوله: «أطم٤:‏ نه» هو بالضم بناء مرتفع 
وجمعه آطام قوله «تقع» يحتمل أن يكون مفعولا ثانىا. والم“قرب إلى الذوق أن يكون حالاء 
والرؤية بمعنى النظر. أى كشف لى فأبصرها عيانا. 


الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «على يدى غلمة» أى أحداث السن 


°۸ 


4۹ - 4# قال: قال رسول الله ا : «(یتقارب الزمان» a‏ العلم› 
وتظهر الفتنء ر يلق الشح» ويکر الهرج». قالوا: وما الهرج ؟ قال: «القتل). 

۰ - # وعنه» قال : قال رسول الله ًة : «والذى نفسى بيده لاتذهب الدنيا 
حتى ياتى على الناس يوم لايدرى القاتل فيم قتل؟ ولا المقتول فيم قتل؟» فقيل : 
كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج» القاتل والمقتول فى النار». رواه مسلم. 

۳۹۱ - ډډ وعن معقل بن يسار»› قال : قال رسول الله ا : «العبادة ی الهرج 
كهجرة إلى». ا 

۲ - # وعن الزبير بن عدي» قال : تنا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى 
من الحجاج . فقال: «اصبرواء فإنه لا یأتی علیکم زمان إلا الذى بعده ا هج 


e‏ ت ۶ سسا س 
تلقوا ربکم . سمعته من نبیكم َل . رواه البخارى . 


الذين لا مبالاة لهم بأاصحاب الوقار وذوى النهى. «مظ: لعله أريد بهم الذين كانوا بعد 
الخلماء الراشدين › مثل : يزيد وعد الملك بن مروان وغيرهما. 

الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يتقارب الزمان» «توا: يريد به 
الزمان نفسه فى الشر حتى يشبه أوله آخره. وقيل: بقصر أعمار أهله. «قض» يحتمل أن يكون 
المراد به أن تتسارع الدول إلى الانقضاء» والقرون إلى الانقراض» فيتقارب زمانهم وتتدانى 
ايامهم . 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه قوله: «القاتل والمقتول فى النار». «مح»: 
من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثماء وإن لم يفعلها ولاتكلم بها 

الحديث الثالث عشر والرابع عشر عن الزبير قوله: «أشر منه». «(قض»: أخير وأشر أصلان 
متروکان لایکادان يستعملان إلا نادراً. وإنما المتعارف فى التفضيل خير وشر. ) 


۳4۹ 


الفصل الثانى 
۳ - * عن حذيفةء قال: والله ما أدرى أنسى أصحابي أم تناسوا؟ والله ما 
ترك رسول الله بلا من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاع 
وإلا قد سماءٌ لنا باسمه واسم آبیه واسم قبیلته. رواه آبو داود.[۳۹۳] ٠‏ 


o۹٤‏ - * وعن ثوبان» قال: قال رسول الله ٠:‏ إنما أخاف على أمتى الأئمة 


المضلين وإذا وضع E‏ فی آمنی لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة». رواه بو داود» 
والترمذی.[٤۳۹٥]‏ 

٥‏ - * وعن سفينةء قال: سمعت النبى ية يقول «الخلافة ثلاثون سنةء ثم 
تکون ملا . ثم یقول اك کن ای کر س واا عر فر 


وعثمان اثنتی غشرة وعلي سه ستة . رواأه أحمد» والترمذى› وآبو داود.[٥۳۹٥]‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن حذيفة رضى الله عنه قوله: «يبلغ من معه» الجملة فى موضع الجر صفة 
«قائد تقديره يبلغ مع قائد الفتن المبلغ المذكور. «مظ»: أراد ب «قائد الفتنة» من يحدث بسببه 
بدعة أو ضلالة أو محاربة: كعالم مبتدع يأمر الناس بالبدعةء أو أمير جائر يحارب المسلمين 
انتهی کلامه. وقول «إلى أن تنقضى الدنيا» متعلق بمحذوف» أى ماترك رسول الله مطل ذكر 
قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا مهملاء لكن قد سماه فالاستشناء منقطع . 

الحديث الثانى عن ثوبان رضى الله عنه قوله: «وإذا وضع السيف» عطف على قوله: «إنما 
أخاف» على سبيل حصول .الجملتين» وتفويض ترتب الثانية على الأولى إلى ذهن السامع» كأنه 
قيل: أخاف على أمتى من شر الأئمة المضلين» وإضلالهم الذى يؤدى إلى الفتنة والمرج› 
والهرج» وهيج الحروب ووضع السيف بينهم» فإذا وضع السيف فى أمتى لم يرفع. . إلخ. 

الحديث الثالث عن سفينة: قوله: «الخلافة ثلاثون سنة» . «حس»: يعنى أن الخلافة حق 
الخلافة إنما هى للذين صدقوا هذا الاسم بأعمالهم» وتمسكوا بسنة رسول الله ية من بعده. 
فإذا خالفوا السنة وبدلوا السيرة فهم حينئذ ملوك» وإن كان أساميهم الخلفاء. ولابأس أن يسمى 


[0۹۳] رواه آبو داود وفي سننه ح .)٤۲٤۳(‏ وقال الشيخ الألبانى في المشكاة: إسناده ضعيف. 
٤[‏ ۳4[ صحیح یی داود ٣٥۷۷‏ وهو جزء من حدیث طویل أوله: «إن الله زوی لى الأرض» ويه زیادات. 
OU‏ صحیح الترمذى A۸1۴۳‏ 
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فاا اة قال قلت اسول الا كرد بعد هاا ار 
کما کان قبله د شر قال ت قلت: فما العصمة؟ قال «السف) قلت : U‏ 
السيف بقية؟ قال @ تكون إمارة على أقذاءء وهدنة على دحن». قلت ثم ماذا؟ 
قال: ئ پا دعاة الضلال» فإن كان لله فى الأرض حليفة جلد ظهرك»› وأخحذ 
مالك فأطعه» وإلا e‏ عاض على جڌل شجرة: 


القائم بأمور المسلمين «أمير المؤمنين»» وإن كان مخالفا لبعض سير أئمة العدل لقيامه بأمر 
المؤمنين. ويسمى خليفة ؛ لأنه خلف الماضى قبله وقام مقامه. ولايسمى أحد خليفة الله بعد آدم 
وداود عليهما السلام. 

وروی أن رجلا قال لأبى بكر يا خليفة الله ! فقال آنا خحليفة محمد وأنا راض بذلك» وقال 
رجل لعمر بن عبد العزيز:ياخليفة الله !فقال:ويحك! لقد تناولت متناولاء إن أمى سمتنى 
عمرء فلو دعوتنى بهذا الاسم قبلت ثم وليتمونى أموركم فسميتمونى أمير المؤمنين فلو دعوتنى بذلك 
كفاك. قوله: «ثم يقول سفينة : أمسك» أى يقول لراويه عد مدة الخلافة. أقول. لعل الوجه أن 
يقال : أمسك أى اضبط الحساب عاقدا أصابعك» حتى يكون «أمسك» محمولا على أصله. 

الحديث الرابع عن حذيفة رضى الله عنه قوله: فما العصمة؟» أى فما العصمة عن الوقوع 
فى ذلك الشر. «قال: السيف» أى تحصل العصمة باستعمال السيف. حمل قتادة هذا على أهل 
الردة الذين كانوا فى زمن الصديق رضى الله عنه. قوله «إمارة على أقذاء». «نه» الأقذاء جمع قذا 
والقذى جمع قذاة. وهو ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب أو نتن أو وسخ أو غير 
ذلك . أراد أن اجتماعهم يكون على فساد فى قلوبهم. فشبهه بقذى العين والماء والشراب. 
«قض» أى أمارة مشوبة بشىء من البدع وارتكاب المناهى» وصلح مع خداع وخيانة ونفاق. 

قوله : «وهدنة على دخن». فا٤‏ هدن سكن . يقال: هدن يهدن هدونا ومهدتًا ومهدنة. ضربه 
مثلا لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر. قوله «وإلا فمت وأنت عاض». «قض» 
أى إن لم يكن لله فى الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على مضض الزمانء والتحمل 
لمشاقه وشدائده» وعض جذل الشجر وهو أصله كناية عن مكابدة الشدائد من قولهم: فلان 
يعض بالحجارة لشدة الألم 7 ويحتمل أن المراد منه أن ينقطع عن الناس ويتبوأ أجمة. 
ويلزم أصل شجرة إلى أن يموت أو ينقلب الأمر من قولهم عض الرجل بصاحبه إذا زه 
ولصق به. ومنه: «عضوا عليها بالنواجذ». 

وقيل: هذه الجملة قسيم قوله :«فاطعه» ومعناه إن لم تطعه أدتك المخالفة إلى مالاتستطيع أن 


۳4١ 


فل تم مادا؟ قال دتم برج الدجال بعد ذلك» معه نهر ونار» فمن وقع فی ناره؛ 
وجب أجره وحط وزره. ومن وقع فی نهره» وجب وزرهة وط أجره». قال: 
قلت: ثم ماذا؟ قال «ثم ينتج المهرٌ فلا يركب حتى تقوم الساعةه وفى رواية: قال: 
«(هدنة على دخن» وجماعة على آقذاء». قلت: يارسول الله! الهدنة على الدخحن 
قال : ترج قلوب أقوام على الذى كانت عليه». قلت: بعد هذا الخير 

شر؟ قال: «فتنة عمياء صماءء عليها دعاةٌ على أبواب النارء فان م مت ااا وات 
عاض على جل خير لك من أن تنيع أحدا منهم) . رواه أبو داود .۳۹1 ] 

۷ - *٭ وعن آبی ذرء قال: کنت ردیمًا خحلف رسول الله مه يوماء على 


تصبر عليه . ويدل على المعنى الأول» قوله فى الرواية الأخحرى: «فتنة عمياء صماءء عليها دعاة 
على أبواب النار. فإن مت ياحذيفة! وآنت عاض على جذل» خير لك من أن تتبع أحدا منهم». 

أقول: على الوجه الأول لفظه خبر ومعناه الأمر. وهو قسيم لقوله: «فإن كان للهفى الأرض 
خليفة». وعلى (فأطعه» . 

قوله «ثم ينتج المهر فلا يركب». «تو٤:‏ ينتج من النتج لامن التتاج ولامن الإنتاج. يقال: 
نتجت 0 الناقة على بناء مالم ي فاعله نتاجا . ونتجها أهلها نتجا. والإنتاج اقتراب 
ولادها. وقيل: استبانة حملها. وقوله «فلا يركب» بكسر الكاف من قولهم اركب المهر إذا حان 
وقت رکوبه. 

قوله «فتنة عمياء صماء». «قض» والمراد بكونها عمياء صماء أن تکون بحيث لايرى منها 
مخرج ولايوجد دونها مستغاثاء أو أن يقع فيها الناس على غرة من غير بصيرة فيعمون فيها 
ويصمون عن تأمل الحق واستماع النصح . 

أقول: الوجه الأول من الاستعارة المكنية شبه الفتنة فى كونها لامخرج عنها ولامستغاث 
منها بامرأة ا . ثم نسب إليها ماهى من لوازم المشبه به. والوجه الثانى من الإسناد 
المجازى؛ لأن الفتنة ليست عمياء صماء بل صاحبها هو الأعمى والأصم . فأسند إليها لكونها 
سببا فيهما. ووصف الصاحب بالعمى والصمم أيضا ليس على الحقيقة؛ لأن المراد منه صممه 
عن استماع الحق وعماه عن النظر إلى الدلائل . 

الحديث الخامس عن أبي ذر رضى الله عنه قوله: «حلف رسول الله کل ظرف > وقع صقة 


]٥۳۹٦[ )‏ صحیح أبی داود بنحوه Tov!‏ وقد أطلت الكلام على تخريجه وشرح ما یستفاد منه بالتفصیل» 
مع تنزیله على واقع المسلمين اليوم» وذلك فی کتابي: (دراسات حول الحماعة والحماعات) مكتبة الصحابة 
بحدة» والتابعين بالقاهرة. 
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حمار» فلما جاوزنا بيوت المدينةء قال «كيف بك يا أبا ذر! إذا كان بالمدينة جيئ 

تقوم عن فراشك ولاتبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع؟) قال: قلت: ال ورسولة 
اعلم. قال: «تعفّف يا أبا ذر!». قال: «كيف بك يا أبا ذر! إذا كان بالمدينة موت 
يبلغ البيت العبد حتى إنه يباع القبر بالعبد؟». قال: قلت : الله ورسوله أعلم. قال 
«تصبر يا با ذر!». قال «كيف بك يا أبا ذر! إذا كان بالمدينة فتل تمر الدماء أحجار 
الزيت؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال «تأتی من أنت منه». قال: قلت : 


مؤكدة ل«رديمًا» . قوله «تعمّف» «نه»: هو الكف عن الحرام والسؤال من الناس. والمراد ب 
«البيت» هاهنا القبر. وأراد أن مواضع القبور تضيق فيبتاعون موضع كل قبر بعبد. تو؟: وفيه 
نظر؛ لأن الموت وإن استمر بالأحياء وفشا فيهم كل الفشوء لم ينته بهم إلى ذلك. وقد وسع 
الله عليهم الأمكنة. انتهى كلامه . وأجيب بأن المراد بمواضع القبور الجبانة المعهودة وقد جرت 
العادة بأنهم لايتجاوزون عنها. 
حس: قیل : معناه أن الناس يشتغلون عن دفن الموتى لما هم فيه» حتى لايوجد من 
يحفر قبر الميت فيدفنه إلا أن يعطى عبدا أو قيمة عبد. وقيل: معناه أن لايبقى فى كل بيت 
كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت. 
«مظ٤:‏ يعنى يكون البيت رخيصاً فيباع بيت بعبد. أقول: وعلى الوجهين الأخيرين لايحسن 
موقع «حتى» حسنها على الوجهين الأولين. 
«حط٤:‏ قد يحتج بهذا الحديث من يذهب إلى وجوب قطع النباش . وذلك أن النبى كا 
سمى القبر بيتاء فدل على أنه حرز كالبيوت. قوله: «أحجار الزيت» «تو» هى من الحرة التى 
بها الوقعة زمن يزيد. والأمير على تلك الجيوش العاتية مسلم بن عقبة المري المستبيح 
ا رسول الله بيه . وكان نزوله بعسكره فى الحرة الغربية من المدينة» فاستباح حرمتها 
وقتل رجالهاء وعاث فيها ثلاثة أيام. وقيل: خمسة . فلا جرم أنه انماع* كما ينماع الملح فى 
الماءء ولم لت أن أدرك الوت وفو من الخريين ولح هالت الفبطلر ن : 
قوله: «تأتی من آنت منه» خبر فی معنى الأمر. «قض» أى ارجع إلى من أنت جئت منه› 
وخرجت من عنده. يعنى أهلك وعشيرتك . 
أقول: ولايطابق على هذا سؤاله بقوله «والبس السلاح؟» والظاهر أن يقال: أن ترجع إلى 
إمامك ومن بايعته » فحينئذ يتوجه له أن يقول: وألبس السلاح وأقاتل فخ فقال 2 ل ای" 


(۱) قال مح (ط) ولذلك سماأه آهل الحجاز «مسرقا» وسماه ابن حرم «(مجرمًا» كما فی موجر تاریخ الرسلام 
له» ص: ۲۲ . 
٭ آی ذاب. 


۳ 


ا السلاح؟ قال: «شاركت القوم إذا». قلت : فكيف أصنع يارسول الله؟ قال: ‏ 
«إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فال ناحية ثوبك على وجهك ليبوءً بإثمك 
وإثمه». رواه ابوداود.[۳۹۷٥]‏ ` ۰ ٠‏ 

۸ - *# وعن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن التب به قال: «كيف بك إذا 
أبقيت فى حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم؟ واختلفوا فکانوا هکذا؟» 
وف ق افا ول ف ار 0 اك ما شرف ا کن رت 
بخاصة نفسك» وإياك وعوامهم». وفى رواية : «الزم بيتك واملك عليك لسانك؛ 
الترمذی» وصححه.۳۹۸1٥]‏ ا 


كن معه ولاتقاتل؛ ولذلك عقبه بقوله: «إن خحشيت أن يبهرك شعاع السيف» وهو كناية عن 
سلامة نفسه لمن يقصده فيقتله . يدل عليه قوله «ليبوء بإئمك وإثمه» ونظیره : قوله فی حدیث 
أبى بكرة فى الفصل الأول: «إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين » إلى قوله: ايبوء 
بإثمه وإثمك» كما قال هاهنا: «فالق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه» فإنه كناية 
عن التسليم . قيل: وهذا الكلام زجر منه يي [للسعى]* على كثرة إراقة الدماء وإلا فمن المعلوم 
من أصل الشرع أن دفع الخصم واجب . 

الحديث السادس عن عبداللّه : قوله: «كيف بك؟» مبتدأ وخبر. والباء زائدة فى المبتداً أى 
كيف أنت أى حالك؟. «نه»؛ «الحثالة» الردىء من كل شىء. ومنه حثالة التمر والأرز والشعير 
وکل ذی قشر. ) 

قوله: «مرجت عهودهم» «تو٤:‏ أى اختلطت وفسدت فقلت فيهم أسباب الديانات. وقوله: 
«هكذاء» وشبك بین أصابعه» آی يموج بعضهم فى بعض ويلتبس آمر دينهمء فلا يعرف الاأمين 
من الخائن ولا البر من الفاجر. قوله «عليك بما تعرف» أى الزم وافعل ما تعرف كونه حقاء 
واترك ما تنكر أنه حق. «مظ٤:‏ «وعليك بخاصة نفسك» أى الزم. أمر نفسك واحفظ دينك› 
واترك الناس ولاتتبعهم. وهذا رخحصة فى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كثر 
الأشرار وضعف الأخيار. والإملاك: السد والإحكام» يعنى سد لسانك» ولاتتكلم فی أحوال 
الناس كيلا يۇذوك. 
۳۷ صحیح آبی داود بتحوه ح (۳۰۸۲). 

] صحيح الجامع بنحوه ح )٠٥٤۹(‏ وقد تكلمنا على تخريج الحديث» وفقه وما يستفاد منه فى واقع 
المسلمين بشىء من التفصيل فى كتابنا: (دراسات حول الجماعة والجماعات). ط مكتبةء الصحابة جدة والتابعين 
بالقاهرة). 

# فى «ط» بدونهاء وفى «ك» كذلك ويمكن آن تكون «للنهى». والله أعلم . 
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4 - *٭ وعن آبی موسى» عن النبى با > أنه قال : إن بين يَدَى الساعة فنا 
كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافراء ويمسي مؤمتًا ويصبح 
كافرًاء القاعد فيها خير من القائم » والماشي فيها خير من الساعي» فكسروا فيها 
قسيّكم» وقَطّعوا فيها أوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة » فإن دخل على أحد 
منکم فلیکن کخیر ابني آدم». رواه أبو داود. وفي رواية له: ذكر إلى قوله «خير من 
الساعي». ثم قالوا: فما تأمرنا؟ قال «كونوا أحلاس بيوتكم». وفي رواية الترمذي : 
أن رسول الله بها قال في الفتنة «كسروا فيها قسيكم» وقطعوا فيها أوتاركم» والزموا 
فيها أجواف بيوتكم» وکونوا کابن آدم». وقال هذا حدیث صحیح غریب.۳۹۹1٥]‏ 

: وعن أَمّ مالك البَهّزيةء قالت ذَكرَ رسول الله اة فتنة فقربها قلت‎ # - ٠ ٠ 
يارسول الله! مر خير الناس فيها؟ قال: «رجل في ماشيته يودي حقهاء ویعبد ربه‎ 
و ابا امه ت الد ورو واا ةا‎ 


4 و سا و و 
1 - #* وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله ئكة: «ستكون فتنة 


الحديث السابع عن آبی موسی رضی الله عنه: قوله: «إن بين يدى الساعة» يريد بذلك 
التباسها وفظاعتها وشیوعها واستمرارها. قوله «کخیرابنی آدم؟ یعنی فلیستسلم حتی یکون مقتولا 
كهابيل» ولاتكن قاتلا كقابيل» وأحلاس البيوت ما يبسط تحت حر الثياب» فلا تزال ملقاة 

الحديث الثامن عن أم مالك : قوله: «فقربها». «شف»: معناه وصفها للصحابة وصما 
بليعًا؛ فإن من وصف عند أحد وصمًا بليعًا فكأنه قرب ذلك الشىء إليه. قوله «يخيف العدو» 
أى يرتبط فى بعض ثخور المسلمين يخيف الكفار ويخوفونه. «مظا: يعنى رجل هرب من الفتن 
وقتال المسلمين» وقصد الكفار يحاربهم ويحاربونه. | 

الحديث التاسع عن عبدالله قوله «تستنظف العرب» «نه» أى تستوعبهم هلاكا يقال: 
استنظفت الشىء إذا أخذته كله. ومنه قولهم : استنظفت الخراج» ولايقال: نظفته. قوله 
«قتلاها فى النار» مبتدأ وخبر. «قض1: والمراد ب«قتلاها» من قتل فى تلك الفتنة. وإنما هم 


]|۳44[ صحیح بی داود ۳٠٥۲‏ » وابن ماجه ۳۹۰٣۱‏ 
]٥[‏ صحيح الترمذى ۱۷٦۹‏ » الصحيحة 1۹۸. 
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E‏ العرب »> قتلاها في النارء اللسان فيها أشد من وقع ER‏ رواه 
الترمذې» وابن ماجه.[١١٤ ]٥‏ 


من أهل النار؛ لاأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دينء أو دفع ظالم أو إعانة 
حق . وإنما كان قصدهم التباغى والتشاجر طمعا فى المال والملك. 

قوله: «اللسان فيها أشد» أى القول والتكلم فيها إطلاقا للمحل وإرادة الحال «مظ». يحتمل 
هذا احتمالين: آحدهما: أن من ذكر آهل تلك الحرب بسوء يكون كمن حاربهم“ لأنهم 
مسلمون. وغيبة المسلمين إثم . ولعل المراد بهذه الفتنة : الحرب التى وقعت بين آمير المؤمنين 
على رضى الله عنه وبين معاوية رضى الله عنه .)١(‏ ولاشك أن من ذكر أحدا من هذين 
الصدرين وأصحابهما يكون مبتدعا؛ لأن أكثرهم كانوا أصحاب رسول الله مي . والثانى: أن 
المراد به أن من مد لسانه فيهم بشتم أو غيبة يقصدونه بالضرب والقتل. ويفعلون به ما يفعلون 
بمن حاربهم . 

أقول: ويؤيد قوله: ولعل المراد بهذه الفتنة. . إلخ. ما روينا عن الأحنف بن قيس: قال: 
خحرجت وآنا أريد هذا الرجل فلقينى أبو بكرة» فقال: آين تريد؟ يا أحنف! قلت أريد نصر ابن 
عم رسول الله عل قال : فقال يا أحنف! ارجع ؛ فإنی سمعت رسول الله ملو يقول: «إذا توجه 
المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار» قال: فقلت يارسول الله ! هذا القاتلء فما بال 
المقتول؟ فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه». متفق عليه. 

وأما قوله: «قتلاها فى النار» فللزجر والتوبيخ والتغليظ عليهم. وأآما كف الألسنة عن الطعن 
فيهم؛ فإن كلا منهم مجتهد. وإن كان على رضى الله عنه مصيبًاء فلا يجوز الطعن فيهما. 
والأسلم للمؤمنين أن لايخوضوا فى أمرهما. قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله أيدينا 
متها . فلا نلوث ألسنتنا بها. 

«مح» : کان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئًا معذورا في الخطاً؛ لأنه بالاجتهاد والمجتهد إذا 
أخطاً فلا إثم عليه. وإن كان على رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا 
مذهب آهل السنة. وكانت القضايا مشتبهة حتى كان جماعة من الصحابة تحيروا فيهاء فاعتزلوا 
الطائفتين ولم يقاتلوا. ولو تيقنوا الصواب لم يتأخروا عن مساعدته. 


.)۲٤۷٤( انظر ضعيف ابن ماجه ح (۸9۹) وضعیف الجامع ح‎ ]٥٤١۱[ 
أقول: هذا الاحتمال بعيد ولا يساعده سياق الحديث» لأنه أخبر فى صدر الحديث أن قتلى هذه القتنة فى‎ )١( 
النار» وجمهور أهل السنة على عدم الحكم على قتلى حرب صفين بأنهم في النار واللّه أعلم كذا قال مصحح(ط).‎ 
۳1٦ 


۲ - * وعن أبي هريرة› أن رسول الله َي قال : کد فة صما کا 
عمياء > من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف» رواه أبو 
داود.[۰۲٤٥]‏ 
۳ - ٭ وعن عبدالله بن عمر» قال: كنا قعودا عند النبى َيل فذكر الفتن › 
فأکثر فی ذکرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس› فقال قائل : ومافتنة الأحلاس؟ قال : ((آھی 
هرب وحرب»› ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من آهل بيتي› يزعم أنه 
مني وليس مني» إنما أوليائي المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل كورك على 
ضلَعء ثم فتنة الدهيماء لاتدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمةء فإذا قيل : انقضت 


الحديث العاشر عن أبى. هريرة رضى الله عنه: قوله «إشراف اللسان» أى إطالة اللسان. 
رفحی اال م رك لان فا اند رى اليف عل ان 

الحديث الحادي عشر عن عبدالله رضي اللهعنه: قوله «فتنة الأحلاس». «نه»: الأحلاس 
جمع حلس » وهو الكساء الذي على ظهر البعير تحت القتب» شبهها به للزومها ودوامها. 
والحرب - بالتحريك - نهب مال الإنسان وتركه لا شئ له. قوله «فتنة السراء» مبتدأً وخبره 
الجملة بعدهء والجملة معطوفة على «فتنة الأحلاس» من حيث المعنى. أى قال فتنة الأحلاس 
هرب وحرب. ثم قال : و«فتنة السراء دخنها» كذا. . وقوله: «لاتدع) حبر ل افتنة الدهيماء» 
والجملة عطف على ما قبلها. «تو» يحتمل أن يكون سبب وقوع الناس في تلك الفتنة وابتلائهم 
بها أثر النعمة . فأضيفت إلى «السراء» ويحتمل أن يكون صفة لافتنة» فأضيفت إليها إضافة 
مسجد الجامع ويراد منها سعتها لكثرة الشرور والمفاسد. ومن ذلك قولهم قناة سراء» إذا كانت 
وسعة. وقوله: «دخنها» أى إثارتها وهيجانها شبهها بالدخان الذي يرتفع. وإنما قال: من تحت 
قدمي رجل» تنبيها على أنه هو الذي يسعى في إثارتهاء أو إلى أنه يملك أمرها. قوله «كورك 
على ضلع). «نه): أی یصطلحون علی رجل لانظام له ولااستقامة؛ لآن الورك لايستقيم على 
الضلع. ولايتركب عليه لاختلاف ما بينهما وبعده. «حس): معناه: الأمر الذي لايثبت 
ولايستقيم . وذلك لأن الضلع لايقوم بالورك ولايحمله. وإنما يقال في باب الملاءمة والموافقة 
إذا وصفوا هو ككف في ساعد وساعد في ذراع ونحو ذلك. يريد أن هذا الرجل غير خليق 
للملك ولامستقل به. 

قوله «ثم فتنة الدهيماء». «نه»: هي تصغير الدهماء يريد الفتنة المظلمة» والتصغير فيهاِ 


تعظيم . وقيل: أراد ب «الدهيماء» الداهية. ومن أسماء الداهية: الدهيم . زعموا أن الدهيم اسم 


0 


]٥٤۰۲[‏ سنن أبی داود A8‏ بسند ضعيف. 
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» ٍ 2 م کو ص 

تمادت» يصبح الرجل فيها مؤمتًا ويمسي كافرًا» حتى يصيرَ الناس إلى فسطاطين : 
فسطاط إيمان لانفاق فيه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيه . فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال 
من يومه أو من غده» رواه بو داود.[۰۳٤٥]‏ 

0۰€ — # وعن آبي هريرة› أن النبى لا فال : فو اللربت من سر فل 
اقترب› افلح من کف یده». رواه أبو داود.[٤*٤٥]‏ 

٥‏ - # وعن المقداد بن الأسودء قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن 
السعيد لمن جتّب الفسَن» إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن ؛ 
ولمن ابتلی فصبر فواها» رواه آبو داود.[٥۰٤٠]‏ 
ناقة غزا عليها سبعة إخوة» فقتلوا عن آخرهم وحملوا عليها . . حتى رجعت بهم» فصارت مثلا 
فی کل داهیۀ . واللطم هو الضرب بالكف . 

أقول: وهو استعارة مكنية . شبه الفتنة بإنسان ثم خيل لإصابتها الناس اللطم الڏي هو من 
لوازم المشبه به» وجعلها قرينة لها. و«الفسطاط» - بالضم والكسر- المدينة التي فيها مجتمع 
الناس » وكل مدينة فسطاط . وإضافة الفسطاط إلى الإيمان. إما بجعل المؤمنين نفس الإيمان مبالغة 
وإما بجعل الفسطاط مستعارا للكنف والوقاية على المصرحة. أى هم في كنف الإيمان ووقايته. 


الحديث الثاني عشر عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله «من شر قد اقترب» أراد به 
الاختلاف الذي ظهر بين المسلمين» من وقعة عثمان رضي الله عنه وما وقع بين على رضي 
اللهعنه ومعاوية. 

الحديث الثالث عشر عن المقداد رضي الله عنه قوله: «فواها» اسم صوت وضع موضع 
المصدر وسد مسد فعله . «نه» : قيل معنى هذا التلهف . وقد يوضع موضع الإعجاب بالشىء. 
يقال: واها له. وقد يرد بمعنى التوجع . وقيل: يقال في التوجع : آها له . انتهی کلامه. 

ويجوز أن يكون« فواها» خبرا ل «من » على أن اللام مكسورة» والفاء لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط» فعلى هذا فيه معنى التعجب . أى من ابتلي وصبر فطوبى له» وأن لايكون خبرا على 
أن اللام مفتوحة. ويكون قوله: «ولمن ابتلي» عطفا على قوله «لمن جنب الفتن» فعلى هذا 
«واها» للتلهف والتحسر. أى فواها على من باشرها وسعى فيها. 


. ٤۱۹٤ح صحیح (صحیح الجامع بنحوه‎ ]٥٤۰۳[ 
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۰٦‏ - *٭ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله اة إذا وضع السيف في أمتي لم 
و إلى بوم القيامة» ولاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشرکین› 
وحتی تعب قبائل من أمتي الأوثان»› وإنه کوت فی اس کذابون ثلاثون» كلهم 
يزعم أله نبي الله» ونا خاتم النیین لا نيئ بعديء ولاتزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرین › لایضرهم من خالفهم حتی يات أمر اللّه» رواه أبو داود.[ ]١ ٤١٦‏ 

۷-* وعن عبدالله بن مسعود» عن النبي ية قال: «تدور رحى الإسلام 
لخمس وثلاثین أوست وثلاثین أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك»› وإِن 


الحديث الرابع عشر عن ثوبان رضي الله عنه: قوله: «على الحق» خبر لقوله «لايزال» أى 
ابتین على الح . وقوله: «ظاهرین» يجوز أن یکون خبرا بعد خبر. وآن یکون حالا من 
ضمير الفاعل في ثابتين أى ثابتين على الحق في حال كونهم غالبين على العدو. 

الحديث الخامس عشر عن عبدالله قوله: «تدور رحى الإسلام» «قض»: دوران الرحى كناية 
عن الحرب والقتال شبهها بالرحى الدوارة التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح 
وهلاك الأنفس. قال الشاعر: 

فدارت رحانا واستدارت رحاهم 

«تو» إنهم يكنون عن اشتداد الحرب بدوران الرحىء ويقولون: دارت رحى الحرب» آى 
استتب أمرها ولم نجدهم استعملوا دوران الرحى في أمر الحرب من غير جريان ذكرها والإشارة 
إليها. وفي هذا الحديث لم يذكر الحرب. وإنما قال: «رحى الإسلام». فالأشبه أنه أراد بذلك 
آن الإسلام يستتب يستتب أمره ويدوم على ما كان عليه المدة المذكورة في الحديث . ويصح أن يستعار 
دوران الرحى في الأمر الذي يقوم لصاحبه ويستمر له» فإن الرحى توجد على نعمت الكمال 
ما دامت دائرة مستمرة. ويقال: فلان صاحب دارتهم إذا كان أمرهم يدور عليه. ورحى الغيث: 
معظمه . 

ويؤيد ما ذهبنا إليه ما رواه الحربي في بعض طرقه: «تزول رحى الإسلام» مكان «تدور» ثم 
قال: كأن «تزول» أقرب ؛ لأنها تزول عن بوتها واستقرارها. وأشار ب «السنين الثلاث» إلى 
الفتن الثلاث . مقتل عثمان رضى الله عنه وكان سنة خمس وثلاثين. وحرب الجمل وكانت 
سنة ست» وحرب صفين وكانت سنة سبم» فإنها كانت متتابعة في تلك الأعوام الثلاثة . قوله 
«فإن يهلكوا فسبيل من هلك» أى فسبيلهم سبيل من قد هلك من القرون السالفة. 


]٥٤١١[‏ صحيح أبي داود ٠٠٠١‏ والفقرة الأخيرة منه فى «(صحيح مسلم». 
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يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا». قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال «مما 


مضى! . روأه أبو داود.[ ]٥ ٤۰۷‏ 


قوله: «وإن يقم لهم دينهم» قال الخطابي: أراد بالدين الملك. وأنشد قول زهير: 
لئن حللت بحر* في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك 

قال : ویشبه آن يکون آراد بهذا ملك بني أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس. وكان مابين 
استقرار الملك لبني أمية إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان» وضعف آمر بني آمية ودخل الوهن 
فيه نحوا من سبعين سنة. 

ويرحم الله أبا سليمان! فإنه لو تأمل الحديث كل التأمل وبنى التأويل على سياقه» لعلم أن 
النبي بي لم يرد بذلك ملك بني أمية دون غيرهم من الأمة. بل أراد به استقامة أمر الأمة في 
طاعة الولاة وإقامة الحدود والأحكام وجعل المبداً فيه أول زمان الهجرة» وأخبرهم أنهم يلبثون 
على ماهم عليه خمسا وثلاثين سنة»› أو ستا وثلاثين أو سبعا وثلاثين. ثم يشقون عصا الخلاف 
فتفترق كلمتهم. فإن هلكوا فسبيلهم سبيل من قد هلك قبلهم. وإن عاد أمرهم إلى ماكان عليه 
من إيثار الطاعة ونصرة الحق يتم لهم ذلك إلى تمام السبعين . هذا مقتضى اللفظ . 

ولو اقتضى اللفظ أيضا غير ذلك لم يستقم لهم ذلك القول؛ فإن الملك في بعض أيام 
العباسية لم يكن أقل استقامة في آيام المروانية› مع أن بقية الحديث تنقض كل تأويل يخالف 
تأويلنا هذا. وهي قول ابن مسعود: قلت : يارسول الله! أمما بقي أو مما مضى؟ يريد أن 
السبعين تتم لهم مستأنفة بعد خحمس وثلاثين» أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟قال: مما 
مضى » يعني يقوم لهم أمر دينهم إلى تمام سبعين سنة من أول دولة الإسلام» لامن انقضاء 
حمس وثلاثین» آوست ولاثین» او سبع وثلائين إلى انقضاء سبعين. ٠‏ 

وفي جامع الأصول: قيل: إن الإسلام عند قيام أمره على سنن الاستقامة والبعد من إحدائات 
الظلمة إلى أن تنقضى مدة خحمس وثلاثين سنة. ووجهه أن يكون قد قاله. وقد بقيت من عمره 
حمس سنين أو ست سنين» فإذا انضمت إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين» وهي ثلاثون 
سنة كانت بالغة ذلك المبلغ. وإن كان أراد سنة حمس وئثلاثين من الهجرة › ففيها خرج أهل 
مصر وحصروا عثمان رضي الله عنه. وإن كان سنة ست وثلاثين من الهجرة ففيها كانت 
وقعة الجمل. وإن كانت سنة سبع وثلاثين › ففيها كانت وقعة صفين. ) 

# فى (ط) (نحو) » وفى (ك) (بحر). 
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الفصل الثالك 
0-۸ — # عن آبي واقد الليڻي: ان رسول الله لا لما خرج إلى غزوة حنين مر 
تة للم کن کانوا عقون عليها اسلحتهم» > يقال لها: ذات أنواط . فقالوا: 
ارس الله! اجعل لنا ذات أنواط كما ب ذات أنواط فقال رسول الله يل : 
اسبحان الله ! هذا كما قال قوم موسى: « اجعل لنا إلها كما لھم هة( والذي 
نفسي بيده لتركبن سن من كان قبلكم » رواه الترمذي .]4*۸ [o‏ 

٠ ۹‏ - # وعن ابن المسيب» > قال: وقعت الفتنة الأولى - یعنی مقتل عثمان- 
فلم يبق من أصحاب بدر أحدا » ثم وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرة- فلم يبق من 
أصحاب الحديبية الخد ٹم وقعت الفتنة الثالغة فلم ترتفع وبالناس طباخ . روا 
الارف 


(۱) باب الملاحم 
الفصل الأول 


۰ - * عن أبي هريرة» ان رسول الله اة قال لات تقوم الساعة حتى تقتتل 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن آبي واقد: قوله: «ذات آنواط» . «نه: هي جمع نوط وهو مصدر سمي 
به المنوط وهي هنا اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أى يعلقونه بها 
ويعكفون حولها فسالوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. 

الحديث الثانى عن ابن المسيب: قوله: يعني الحرة» «نه»: الحرة هذه أرض بظاهر المدينة 
بها حجارة سود كثيرة. كانت الوقعة المشهورة فى الإسلام آيام يزيد بن معاوية لما انتهب 
المدينة عسكره من آهل الشام الذين ندبهم لقتال اهل المدينة من الصحابة والتابعين» وأمر عليه 
مسلم بن عقبة المري فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين بها. وأصل الطباخ القوة والسمن ثم 
استعمل في غيره. فقيل : فلان لاطباخ له» آی لاعقل له ولاخیر عنده» اراد آنھا لم تبق 
الناس من الصحابة أحدا. 


«به» : ھی جمحع الملحمة وھی الحرب وموصع القتال» مأخوذ ص اشتباك الناس واخحتلاطهم 
فيها› کاشتباك لأحمة الوب بالسدا. وقیل : هو من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيهاً. 

44 صحیح الترمذى‎ ]٥٤۰۸[ 
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فئتان عظیمتان› تکون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» وحتی ب بقث دجالون 
کذابون» قريب ن اين كلهم يزعم اله رسول الله» وحتی یقبض العلم» وتكثر 
ازلارل» ويتقارب الزمان» ويظهر الفتن» ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى يكثر فيكم 
لمال فقن جن بی رب المال من يقبل صدقتهء وحتی يعرضه و الذي 
یعرضه عليه لاأرب لي به» وحتی يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل ر 
الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون» فذلك حین لاینفع نفستًا إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خير؟)). ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبَهّما بينهماء فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه . ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» 

ولتقومن الساعة وهو يَليط حوضه فلايسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكَلَته إلى 
فيه فلا يطعمها» متفق عليه . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «دعواهما واحدة» أى كل واحدة من 
الفئتين تدعى الإسلام. ل «دجالون». «حس٤:‏ كل كذاب دجال. يقال: دجل فلان الحق 
بباطله» آى غطاه. ومنه: أخذ الدجال» ودجله سحره وكذبه. وقيل: سمى الدجال دجالا 
لتمويهه على الناس وتلبيسه. يقال : دجل إذا موه ولبس. قوله: «يتقارب الزمان» «(خحط»: أراد به 
زمان المهدى لوقوع الأمن في الأرض فيستلذ العيش عند ذلك لانبساط عدله فيستقصر مدته؛ 
لأنهم يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت» ويستطيلون مدة آيام الشدة وإن قصرت . 

قوله: «احتى يهم في جامع الأصول مقيد بضم الياء. و«رب المال» مفعوله والموصول مع 
صلته فاعله. وقوله: «حتى يعرضه» معطوف على مقدر المعنى: حتی يهم طلب من يقبل 
الصدقة صاحب المال في طلبه» حتی يجده وحتی يعرضه عليه. قوله: لا ينفع نفا 
إيمانها)( . معناه: لاينفع نفسا إيمانها حينئذ أوكسبها في إيمانها خيرا لم تكن آمنت من قبل 
حينئذ أو كسبت في إيمانها خيرا من قبل» فهو من اللف التقديرى. 

قوله: «لقحته» «قض)۲: اللقحة: اللبون من النوق واليط الحوض“» تطيينه. وأصله اللزق. 
والمعنى أن الساعة تأخذ الناس بغتة» تأتيهم وهم في أشغالهم فلا تمهلهم أن يتموها. 


(۱( الأنعام : c\ 0۸A‏ وهذا ص الاقتباس . 
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1 - # وعنه» قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا 
نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين» حمر الوجوهء ذلف الأنوف»ء كأن 
وجوههم المجان المطرقة» متفق عليه. 

۲ - * وعنه» قال: قال رسول الله اة : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خورا 
وکرمان من الأعاجم» حمر الوجوه» فطس الأنوف» صغار الأعين› وجوهيم المجان 
المطرقة› نعالهم الشعر» رواه البخاري . 

۳ -- # وفى رواية له عن عمرو بن تغلب «عراض الوجوه». 

‰٤‏ - * وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله يل : «لاتقوم الساعة حتى 
بقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون»› حتی یحتبیء اليهودي من وراء الحجر 
والشجر› فيقول الحجر والشجر: يا مسلم! ياعبدالله ! هذا يهودي خلفی › فتعال 
فاقتله › إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» رواه مسلم . 

010 ل وعنه» فال : قال رسول الله : الاتقوم الساعة حتى يخرح رجلا" 
من قحطان يسوق الناس بعصاه» متفق عليه. 


الحديث الثانى والثالكث عن آبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ذلف الأنوف». «قض»: ذلف 
ن اذلف . وهو الذى يكون أنفه صغيرا ويكون في طرفه غلظ. و«المجان» - بفتح الميم - 
جمع مجن وهو الترس. والمطرق الذى أطرق آى جعل على ظهره طراق. وهو جلد يقعلع على 
مقدار الترس فيلصق على ظهره» شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرهاء وبالمطرق لغاظها 
وكثرة لحمها. وقد ورد ذلك في الحديث الذى بعده صفة لخوز وكرمان. ولو لم يكن ذلك من 
بعض الرواةء فلعل المراد بها صنفان من الترك. كأن أحد أصول أحدهما من خوز وأحد أصول 
الآلحر من كرمان. فسماهم الرسول ية باسمه وإن لم يشتهر ذلك عندناء كما نسبهم إلى 
قنطوراء وهى آمة كانت لإبراهيم عليه السلام. وفيه فطس الأنوف بدل قوله: «ذلف الأنوف» وهو 
جمع أفطس من .الفطس وهو تطامن قصبة الأنف وانتشارها. ولعل المراد بالموعود في الحديث 
ما وقع في هذا العصر بين المسلمين والترك. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «إلا الغرقد «نه* هو ضرب من شجر 
العضاه وشجر الشوك. والغرقدة واحدته. ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة: بقيع الغرقد: لانه کان 
فيه غرقد وقطع . 

الحديث الخامس عن آبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «قحطان» هو آبو اليمن وسوق الناس 
بعصاه عبارة عن تسخير الناس واسترعائهم كسوق الراعى الغنم بعصاه. 


# سقطت من «ط) . 
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٩‏ - # وعنه» قال: قال رسول الله ع: «لا اف الأيام والليالى حتى 
يملك رجل يقال له: الجهجاه» وفي رواية: «حتى يملك رجل من الموالي يقال له: 
الجهجاه) رواه مسلم . 

۷ - #۴ وعن جابر بن سمرة» قال : سمعت رسول الله اة يقول: التفتحر“ 
عصابة من المسلمين كنزآل كسرى الذي فى الأبيض» رواه مسلم . 

۸ -- # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كل : «هلك کسری فلا یکون 
کسری بعده» وقیصر لیهلکن ثم لایکون قیصر بعده» ولتقسمن كنوزهما في سبيل 
الله» وسمى «الحرب خدعة» متفق عليه. 


الحديث السادس والسابع عن جابر رضى الله عنه: قوله: «الجهجاه». «مح»: هو بفتح الجيم 
وإسكان الهاء. وفي بعض النسخ : «الجهجها» بهائين . وفي بعضها: «الجهجا» بحذف الهاء 
التى بعد الألف. والأول هو المشهور. قوله: «لتفتحن». «تو»: وجدناه في أكثر نسخ المصابيح 
بتائين بعد الفاء. ونحن نرويه عن كتاب مسلم بتاء واحدة وهو أمثل معنى؛ لان الافتتاح أ 
ما يستعمل بمعنى الاستفتاح. فلا يقع موقع الفتح في تحقيتق الأمر ووقوعه. والحديث إنما ورد 
في معنى الإخبار عن الكوائن. | ) 

«قض؟: «الأبيض» قصر حصين كان بالمدائن. وكانت الفرس تسميه سفيد كوشك. والآن 
بنى مكانه مسجد مدائن. وقد أخرج كنزه في أيام عمر رضى الله عنه. وقي : الحصن الذى 
بهمدان بناه [دار بن دارا]* . 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «ليهلكن» هلاك كسرى وقيصر كانا 
متوقعين . فأخبر عن هلاك کسری بالماضی دلالة على أنه کالواقع بناء على إخبار الصادق . 
وأتى في الإخبار عن قيصر بلام القسم في المضارع . وبنى الكلام على المبتدأ والخبر. إشعارا 
بالاعتناء بشأنه وأنه [أطلب]** منه. وذلك أن الروم كانوا سكان الشام» وكان ييه في فتحه 
أشد رغبة؛ ومن ثمة غزا ميو تبوك» وهى من الشام. 

فإن قلت : ماوجه المناسبة بين قوله: «وسمى الحرب خدعة» وبين الكلام السابق؟ قلت: هو 
وارد على سبيل الاستطراد؛ لأن أصل الكلام كان في ذكر الفتح» وكان حديثا مشتملا على 
الحرب. فأورده في الذکر كما ورد قوله تعالى: ومن کل تأکلون لحمًا طريًا4 بعد قوله: 
(وما يستوى البحران هذا عذب فرات4 والمراد منهما المؤمن والكافر. 


(۱) فاطر : ۱۲ . 
٭ کذا فی «ط٤‏ وفی «4 «دارا بن دارا؟. #٭ كذا فى «ط٤‏ وفى «ك» «طلب) . 
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۹٩‏ - # وعن نافع بن عتبة» قال: قال رسول الله َة «تغزون جزيرة العرب 
فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله» ثم تغزون الدجال 
فیفتحه اللّه» رواه مسلم. 

٠‏ - * وعن عوف بن مالك» قال: أتيت النبي يياه في غزوة تبوك وهو في 


ت 


ي من ادم فقال : (إاعدد ستا بین يدي الساعة: مولي ٠‏ ثم فتح ست المقدس› ثم 


ھ 


ت 


موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل 
ساخطاء ثم فتنة لايبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفر فيغخدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألما» رواه 
نا 

1 -- * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يا : «لاتقوم الساعة حتى 
ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش' من المدينة» من خيار أهل الأرض 


الحديث التاسع والعاشر عن عوف: قوله: «ثم موتان». «تو» أراد بالموتان الوباء وهو في 
الأصل موت يقع في الماشية» والميم منه مضمومة. واستعماله في الإنسان تنبيه على وقوعه 
فيهم وقوعه في الماشية؛ فإنها تسلب سلبا سريعا. وكان ذلك في طاعون عمواس زمن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. وهو أول طاعون وقع في الإسلام» مات منه سبعون ألفا في ثلائة أيام . 
و«عمواس؟ قرية من قرى بيت المقدس وقد كان بها معسكر المسلمين. والقعاص: داء يأخحذ 
الغنم فلا يلبثها آن تموت . 

قوله: «ثم استفاضة المال». «حس»: هى كثرتهء وأصله التفرق والانتشار. يقال: استفاض 
الحديث إذا انتشر. «نه»: هو من فاض الماء والدمع وغيرهما يفيض فيضا إذا كثر. انتهى 
کلامه. قوله: «فیظل ساخطا» آی إنه يسخط استقلالا للمبلغ المذكور وتحقيرا منه. والغاية 
والراية سواء ومن رواه بالباء الموحدة أراد بها الأجمة. فشبه كثرة رماح العسكر بها وبنوه 
الأصفر الروم. 

الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «بالأعماق». «ت»: العمق ما 
بعد من أطراف المفاوز. وليس «الأعماق» ها هنا بجمغ . وإنما هو اسم موضع بعینه من آطراف 
المدينة. و«دابق» - بفتح الباء - دار نخلة موضع سوق بالمدينة. وقوله: «سبوا منا» على بناء 
الفعل يريدون بذلك محاملة المؤمنين بعضهم عن بعض. ويبغون به تفريق كلمتهم. والمرادون 
بذلك هم الذين غزوا بلادهم فسبوا ذريتهم . والأظهر أن هذا القول منهم يكون بعد الملحمة 
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يومئذه فإذا تصافو! قالت الروم: خلوا اون الذين سبوا منا نقاتلهم» فيقول 
المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فیقاتلونهم» فینهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم ابداء ويقتل لمهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لايفتنون آبدا 
فيفتتحون قسطنطينية» فبيناهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح 
فيهم الشيطان e‏ قد حلفم في آهليکم فيخرجون» وذلك ا > فإذا 
ناوا حرج فبیناهم يعدون لقتال يسوون الصفوف» إِذ : أقيمت الصلاةء فينزل 
غجفی تن فرب فامهم» فإذا رآه عدو الله ذاب کما یذوب الع ف الاب فلو ترکه 
لانذاب حتیهیهلك» ولکن يقتله الله بيده فیریهم دمه في حربته) e‏ 

۲ - *٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال: إن الساعة لا تقوم حتى لايقسم 
زات و يفرح بغنيمة. ثم قال: عدو يجمعون لأهل الشام ويجمع لهم اهل 


الکبری التی تدور رحاها بين الفئتين بعد المصالحة والمناجزة لقتال عدو يتوجه إلى المسلمين. 
وبعد [غدرة]* الروم بهم. وذلك قبل فتح قسطنطينة» فيط الروم أرض العرب حتى ينزل 
بالأعماق أو بدابق» فيسأال المسلمين أن يخلوا بينهم وبين من سبى من ذريتهم فيردون الجواب 
عليهم على ما ذكر في الحديث. 

مح : قسطنطينة : هى بضم القاف وإسكان السين وضم الطاء الأولى وكسر الثانية وبعدها 
ياء ساكنة ثم نون» هكذا ضبطناه ها هنا وهو المشهور. ونقل القاضى في المشارق عن المتقنين 
زيادة ياء مشددة بعد النون» وهى مدينة مشهورة أعظم مدائن الروم. 

قال الترمذى: والقسطنطينة قد فتحت() في زمان بعض أصحاب النبي ييو وتفتح عند 
خروج الدجال. قوله: «لكن يقتله الله بيده» أى بيد عيسى عليه السلام. هذا الإسناد عند 
الموحدين حقيقى . وعند غيرهم مجازى . وفيه تصريح بان فعل العبد مخلوق لله تعالىء وکس 
للعبد على ما هو مذهب أهل الحق. وفى معنى الاستدراك سر. وذلك أنه لو ترکه حتی انذاب 
وهلك لكان محض فعل الله وتقديره. ولم يكن لفعل العبد مدخل فيه. فاراد أن يظهر الحكمة 
في عالم الأسباب. فاستدركه بقوله: «ولكن يقتله الله». واللّه أعلم. 

الحديث الثانى عبدالله: قوله: «عدو» مبتدأً أى عدو كثير يجمعون لمقاتلة آهل 
الشام. قوله: «شرطة). : يقال : أشرط نفسه لكذا أى أعلمها له وأعدها. فحذف المفعول . 


. كذا فى الأصول ولعله أراد: «غزيت) . واللّه أعلم‎ )١( 
فى «ط «غزوة» وما البتتاء من «ك».‎ » 
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الإسلام» يعني الروم» فيتشرط المسلمون شرطَةً للموت لاترجع إ إلا غالبة» فيقتتلون› 
حتى يحجر بينهم الليل» a Eg E aa‏ 
يتشرط المسلمون شرطة للموت لاترجع إلا غالبة» فيقتتلون» حتى يحجز بينهم 
الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب» وتفنى الشرطة» ثم يتشرط المسلمون 
شرطة للموت لاترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل 
غر عالت ا ا فإذا کان يوم الرابع تهّد إليهم بقية آهل الإسلام فيجعل الله 


سے سے سے 


الدبرة عليهم› فيقتلون مقتلة لم ير مثلهاء حتى إن الطاثر ليمر بجنباتهم فلا يخلقهم 
حتی يخر میا ٬‏ فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد» 
فبآي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم؟ فبيناهم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من 


والشرطة نخبة الجيش التى تشهد الوقعة أولاء سموا بذلك: لأنهم يشرطون أنفقسهم للهلكة. 
«مح»: «الشرطة٤‏ - بضم الشين - طائفة من الجيش يتقدمون للقتال. وقوله: «يشترط» ضبطوه 
بو جهین : : أحذهما؛ GT O GG I aT‏ 
مثناة فوف› ثم شين مفتوحة وتشدید الراء. 

توا : یشکل معنی لا من بقيةالحديث › (فيفىء هؤلاء وهو لاء کل غير غالب وتفنی 
الشرطة» فلو كانت الشرطة ها هنا على ما وصفوه في معنى قوله: (وتفنى الشرطة» وقد ذدکر أن 
کل واحد من الفتشسن يرجح عير غالب . والوجه في تصحيح ذه الرواية من طریی المعنى أن 
يقال: أراد ب«من بقى» غير غالب معظم الجيش وصاحب رايتهم» لا النفر الذين تقدموا وهم 
الشرطة. 

وقوله: «يتشرط؟ فإنه في الحديث كذلك» استعمل «يتشرط» مكان «اشترط» يقال: اشترط 
فلان بنفسه كذاء أى قدمها وأعدها وأعلمها. ولو وجدت الرواية بفتح الشين من الشرطة 
لكان معناه أوضح وآقوم مع قوله: ر آُی د ey‏ أن لايرجعوا 
إلا غالبة» یعنی يومهم ذلك فإذا حجر ب بينهم الليل ارتقع الشرط الذى شر طوه . وإنما أدخل فيه 
التاء؛ ليدل على التوحيد آ ت يشترطون ا واحدة لا مثنوية فيها ولم یعرف ذلك من طریی 
الرواية . 

أقول : إذا وجدت الرواية الصريحة الصحيحة وجب الذهاب إليهاء والانحراف عن التحريف 
من صم الشين ال فتحها والتزام التكلف في تأویل التاءء والعدول عن الحقيقة في نفس 
الشرطة إلى ذلك المجاز البعيد. وأى مانع من أن يفرض أن الفئة العظيمة من المسلمين أفرزوا 
من بينهم طائفة تقدم الجيش للمقاتلة. واشترطوا عليها أن لاترجع إلا غالبة؛ فلذلك بذلوا 
جهدهم وصدقوا فیما عاهدوا» وقاتلوا حتی قتلوا عن آخرهم. . وهو المراد من قوله : «(وتفنى 
الشرطة». 
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ذلك» ك الصريخ : أن الدجال قد خلفهم في ذراریهم» فيرفضون ما في 
أيديهم› ول فیبعثون عشر فوارس طليعة». قال رسول الله ية : «إني لأعرف 
أسماءهم وأسماء آبائهم» وألوان خیولهم» هم خير فوارس» أو من خیر فوارس»› 
على ظهر الأرض يومئذ» رواه مسلم. 

۳ - * وعن آي هريرةَء أن ابي لا قال هل سمعتم بمدينةء جات ا 

فى البرّ» وجانب منها في البحر؟» قالوا: نَعَم يارسول الله قال: «لا تقوم الساعة حتى 
روما سبعون ألما من بني إسحاق» فإذا جاءوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح» ولم 
یرموا بسهم» قالوا: لا إله إلا ا واف اك قط جد اتا فال رر ر زد 
الراوي: لا أعلمه إلا قال -: «الذي في البحرء ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله 
والله أكبر» فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبرء 
ل فادها درف اد رة الات ٠‏ جاح العر هال 
إن الدجال قد خرج» فیترکون کل شیء ویرجعون» رواه مسلم . 


قال: الجوهرى: فك شر ط عليه کذا واشترط عليه يشتر ط . وقوله: (فيفىء هؤلاء وھۇلاء) 
المراد منهما الفتتان العظيمتان لا الشرطة. وقوله: «فبأى غنيمة يفرح هو جزاء شرط محذوف 
بين بقوله: «عدو» إلخ. بأن ذلك مقيد بهذه الصفة. فحينئذ يصح أن يقال: فإذا كان كذلك 
فبأى غنيمة يفرح :؟ إلخ. قوله: «نهد إليهم» «مح: أى نهض وتقدم. «والدبرة» بفتح الدال 
والباء: الهزيمة. وقوله : «فلا يخلفهم ٠‏ هو بهتح الخاء المعجمة وکسر ف المشددة ی 
يجاوزهم . قوله : (حتی يخر ميتا؟ «(مظ» : یعنی طار الەلير على أولئك الموتى هذ فما وصل إلى 
آخرهم حتی يخر ویسقط میتا من نتنهم› أو من طول مسافة مسقط الموتى . 

آقول المعنى الثانى ينظر إلى قول البحترى في وصف بركة: 

لايبلغ السمك المحصور غايتها ا ماين قافا وذانيا 

«فيتعاد بنو الأب يعنى تعد جماعة حضروا تلك الحرب كلهم أقارب فلم يبق من مائة إلا 
واحد قد خلفهم أى قعد مكانهم فى أولادهم. و«الصريخ» المستغيث فعيل من الصراخ. 
و«الطليعة» هو الذى يبعث ليطلع على أحوال العدو. 

الحديث الثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «من بنى إسحاق». «مظ٤:‏ أى 
من أکراد الشام وه من بنی إسحاق النبي عليه السلام و مسلمون . قوله : قال نور بن 
يزيد »› | إشارة إلى أن مأ وقع في نسخ المصابيح من قوله: «الذى في البحر؛ مدرج من قول 
الراوى . 
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الفصل الثاني 

o‏ = # عن معاذ بن جيل؛ قال: قال رسول ال 5 اعمران بيت المقدس 
2 2 ورات یرب ج الملحمة› وخروج الملحمة فتح فا 
وفتح قسطنطينية يه خحروج الدحجال» رواه أبوداود .]£ [oc‏ 

٥‏ _- # وعنه» قال: قال رسول الله گلا : «الملحمة العظمى وفتح 
القسطنطينية وخروج الدجال فى سبعة أشهر» رواه الترمذي» وأبوداود.[١١٤٠]‏ 

1 - * وعن عبدالله بن بسرء أن رسول الله َة قال: «بين الملحمة وفتح 
المدينة ست سین › ویخرج الدحال ا السابعة» روأه أبوداود» وقال : هذا 


|١ ٤۲٦ [. أصح‎ 


= # وعن أبن مر فال رشك السلرن أذ اضرو إل المدبة 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن معاذ رضى الله عنه: قوله: «عمران بيت المقدس». «شف»: لما كان 
عمران بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة مستعقبة لخراب يثرب. وهو 
الدجال جعل النبی ي کل واحد منها عین ما بعده وعبر به عنه. انتهی کلامه. 

فإن قلت : قال ها هنا: «(فتح قسطنطينية حروج الدحجال» . وفي الحديث السات : أذ صاح 
فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون› وذلك باطل» فكيف الجمع بينهما؟ 
قلت : إنه مه جعل الفتح علامة لخروج الدجال لا أنها مستعقبة له من غير تراخ. وصراخ 
الشيطان كان لاويذان بأنه واقع ليشغخلوا عن القسم وكان باطلا. يدل عليه الحديث الآتى : 
«الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال فى سبعة أشهرا والتعريف في الصارخ في 
هذا الحديث للعهد» ميرد الشيطان . 

الحديث الثانى إلى الرابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «أن يحاصروا إلى المدينة» 


(° ٩ حسن ( انظر صحیح أبی داود‎ ]٥٤۲٤[ 
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حتی یکون آبعد مسالحهم سلاح وسلاح قريب من خیبر . رواه آبوداود ]٥ ٤٩۲۷1.‏ 

٨‏ - * وعن ڏي مخبر» قال: سمعت رسول الله كه يقول: «ستصالحون 
الروم صلحا آمتاء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائکم» فتنصرون وتغنمون 
وتسلمون» ثم ترجعون» حتى تنزلوا بمرج ذي تلول» فيرفع رجل من أهل النصرانية 
اتات ف عا الفا اي رجل من السلين فده افد داك 
تغدر الروم وتجمع للملحمة). وزاد بعضهم: «فيثور المسلمون إلى أسلحتهم› 
فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة» . رواه أبوداود. ]١ ٤۲۸1‏ 

4 - # وعن عبدالله بن عمرو. عن النبي مء قال: «اتركوا الحبشة ما 
تركوكم» فإنه لايسنتخرح كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة». رواه 
أبوداود ]١ ٤۲۹1۱.‏ 


أى يضطروا لمحاصرة العدو إياهم . المسالح جمع المسلح والمسلحة القوم الذين يحمظون الثخور 
من العدو وسموا مسلحة: لأنهم یکونون ذوی سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة وهى كالثغر. 
الق يكون فيه آقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة» فإذا رأوء أعلموا أصحابهم 
ليتأهبوا له. واسلاح؟ موضع قريب من خيبر. 

الحديث الخامس عن ذى مخبر: قوله : «آمتا» صفة «صلحا» أى ذا أمن أو جعل الصلح أمنا 
على الإسناد المجازى.. 

الحديث السادس والسابع عن عبدالله : قوله: «ذو السويقتين» «مح»: هما تصغير ساقى 
الإنسان لدقتها. وهى صفة سوق السودان غالبا. ولا يعارض هذا قوله تعالى: #حرما آمنا»() 
لن معناه آمتًا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا. وقيل يخص منه قضية ذى السويقتين. قال: 
القاضى عياض : القول الأول أظهر. «تو»: «ودعوكم» تركوكم» وقلما يستعملون الماضى منه 
إلا ما روى في بعض الأشعار» كقول القائل: ' 


غاله فى الحب حتى ودعه 


{0° انظر صحیح صحیح أبی داود‎ ]٥٤۲۷[ 
۴11۲ و صحيح الجامع‎ › ٤۲۹۲ انظر صحیح آبی داود‎ ]٥ [ 
٤۳۰۹ انظر صحیح أبی داود‎ ]٥ه[‎ 
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٠‏ - * وعن رجل من أصحاب النبي يا قال : (دعوا الحبشة ماودعوکم؛ 
واترکوا الترك ما تركوكم». رواه أبوداود» والنسائی .1 [o f°‏ 


1 - * وعن بريدةء عن النبي بي في حديث: «يقاتلكم قوم صغار الأعين؛ 
يعني الترك. قال : «(تسوقونهم ئلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب» فاما قو 


ويحتمل أن يكون الحديث: «ما وادعوكم» أى e Ce a‏ 

أقول: لا افتقار إلى هذا الطعن مع وروده ف فى التنزيل . الكشاف: في A‏ 
ودعك ربك ٩4‏ وقریء بالتخفیف يعلى ما تركك. قال : 

تم ودعنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف المثقفة اسر 

ولان لفظ الاردواج ورد العجز على الصدر يجوز؛ لذلك جاء في كلامهم: إنى لآتيه 
بالغدايا والعشايا. وقوله: «ارجعن مأزورات غير مأجورات». «مظ»: كلام 9 متبوع لا 
تابع بل فصحاء العرب عن آخرهم بالإضافة إليه بأقل. وأيضا فلغات العرب مختلفة» منهم من 
انقرض لخته. فأتى النبي ييه بها. قال شمر: زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيه. 
والنبي مه أفصح . 

«حط»: اعلم أن الجمع بين قوله تعالى: لقاتلوا المشركين كافة4 وبين هذا الحديث - 
أن الآية مطلقة والحديث مقيد. فيحمل المطلق على المقيد ويجعل الحديث مخصصا لعموم 
الآية كما حص ذلك في حق المجوس فإنهم كفرة. ومع ذلك أخذ منهم الجزية؛ لقوله يي : 
اسنوا بهم سنة آهل الكتاب» . 

أقول : ویحتدل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الإسلام ثم قوته. وآما تخصيص 
الحبشة والترك بالترك والودع فلأن بلاد الحبشة وغيرها بين المسلمين وبينهم مهامة وقفار فلم 
يكلف المسلمين دخول ديارهم لكثرة التعب وعظم المشقة. وآما الترك فبأسهم شديد» وبلادهم 
باردة. والعرب وهم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول البلادء فلهذين 
السرين خحصصهم. وأما إذا دخلوا بلاد المسلمين قهرا - والعياذ بالله - فلا يجوز لأحد ترك 
القتال؛ لأن الجهاد في هذه الحالة فرض عين . وفي الحالة الأولى فرض كفاية. 


الحديث الثامن عن بريدة رضى الله عنه: قوله: «بجزيرة العرب» قيل: هى اسم لبلاد العرب 


٤٣۰۲ انظر صحیح بی داود‎ ]٥۰[ 
.۳١ الضحى: ۳. () التوبة:‎ )۱( 


TET! 


السياقة الأولى فينجو من هرب منهم» وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض» وأما 
فى الثالثة فيصطلمونَ أو كما قال . رواه أبوداود. ]١ ٤١١۱1‏ 


1 - * وعن أبي بكرة» أن رسول الله ا قال: «ينزل أناس من أمتى بغائط» 
يسمونه البصرة» عند نهر يقال له: دجلة» کون عليه سر“ يكثر أهلهاء ویکون من 
امضار المتل »> وإذا کان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه» صغار 
الأعين» حتى ينزلوا على شط النهر» فيتفرق أهلها ثلاث فرق» فرقة يأاخذون في 
أذناب البقر والبرية وهلكواء وفرقة يأخذون لأنفسهم وهلكواء وفرقة يجعلون 
ذراریهم خلف ظهورهم ویقاتلونهم وهم الشهداء». رواه أبوداود ]٠ ٤٤۲1.‏ 


سميت بذلك لإحاطة البحار والأنهار بها: بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات. قال 
مالك: جزيرة العرب: الحجاز واليمامة واليمن ومالم يبلغه ملك فارس والروم. وقوله: 
«فیصطلمون» أى يحصدون بالسيف والاصطلام افتعال من الصلم وهو القطع المستأصل . 

الحديث التاسع عن أبي بكرة رضى الله عنه: قوله: «بغائط». «فا»: الغائط: الوادى 
المطمئن. وغاط فى الأرض يغوط ويغيط إذا غار. قوله: «عند نهر يقال له: دجلة» «شف»: أراد 
اني لاه بهنه المديتة مدينة بغداد؛ قان دجلة هى الشط» وجسرها في وسطها لا قي وط 
اشر وإنما عرفها النبي ي ببصرة؛ لان بغداد موضعا خارجا منه قريب من بابه یدعی بباب 
اضرا فيس الى ك دااع بعفها: ارقن جات المهات كرك ان : لاال 
لقرية4. وبخداد ما كانت مبنية في عهد النبي يي على هذه الهيثة ولا كان مصرا من 
الأمصار؛ ولذلك قال النبي ب : «ويكون من أمصار المسلمين» بلفظ المستقبلء بل كان في 
عهده ية قرى متفرقة سورت بعد ما خربت مدائن كسرى منسوبة إلى البصرة محسوبة من 
أعمالها. وأن أحدا لم يسمع إلى زماننا بدخول الترك بصرة قط على سبيل القتال والحرب. 
ومعنى الحديث أن بعضا من آمتى سينزلون عند دجلة فيتوطنون ثمة» ويصير ذلك الموضع 
مصرا من أمصار المسلمين» وهو بغداد. فإذا كان فى آخر الزمان جاء بنو قنطوراء فتقاتل أهل 
بغداد. وقال بلفظ «جاء» دون یجیء إیذانا بوقوعه فکانه قد وقع . 

وقوله: «فرقة يأخذون في أذناب البقر» أى فرقة يعرضون عن المقاتلة هربا منها وطلبا 
للخلاص فيهيمون في البوادى ويهلكون فيها أى يعرضون عن المقاتلةء ويشتغلون بالزراعة 


[۳۱] سنن بی داود ح .)٤۳۰۵(‏ 


.A\¥° حسن انظر صحيح الجامع‎ ]٥٤۴۲[ 
. ۸۲: يوسف‎ )۱( 


rir 


۳ - * وعن أنس» أن رسول الله بيا قال: «يا أنس! إن الناس يمصرون 
أمصارا» فإن مصرا منها يقال له: البصرة؛ فإن أنت مررت بها أودخلتها. فإياك 
وسباخها وکلاها ونخيام 7 وباب أمرائهاء وعليك بضواحيهاء فإنه يون بها 
خسف وقذف ورجف وقوم يبیتون ویصبحون قردة وخنازیر». رواه 
[أبوداود].[ ]٥ ٤۳۳‏ 


- #* وعن صالح بن درهم» يقول: انطلقنا حاجين» فإذا رجلٌ فقال لنا: 


ويتبعون البقر للحراثة . «وفرقة يأخذون لأنفسهم» أى يطلبون الأمان من بنى قنطوراء» وهلكوا 
بأيديهم . 

ولعل المراد بهذه الفرقة «المستعصم بالله» ومن معه من المسلمين طلبوا الأمان لأنفسهم 
ولآهل بغداد» وهلکوا بأيديهم عن آخرهم. وفرقة ثالثة هم الخازية المجاهدة في سبيل الله قاتلوا 
الترك قبل ظهورهم على أهل الإسلام فاستشهد معظمهم» ونجت منهم شرذمة قليلون. 

قوله: «وإذا کان في آخر الزمان» اسم «كان» مضمر يدل عليه الكلام السابق» نحو قولهم: 
إذا كان غدا فأتنى . قيل فيه : إذا تقدم أمر أو حال فهو المقدر. انتهى كلامه. قال: «يآأخذون في 
أذناب البقر على معنى يوقعون الأخذ في الأذناب كقولهم: تخرج في عراقيبها تصلى» كأنهم 
يبالغون في الاشتغال بالزرع ولا يعبأون بأمر آخر. ويتوغلون في السير خلفها إلى البلاد 
الشاسعة» فيهلكون . 

الحديث العاشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «يمصرون أمصارًا» أى يتخذون بلا . 
والتمصير اتخاذ المصر. والسباخ جمع سبخة» وهى الأرض التى تعلوها الملوحة ولاتكاد تنبت 
إلا بعض الشجر. والضواحى جمع ضاحية. وهى الناحية البارزة. قوله: «بها خسف» «شف»: 
يريد به الخسف في الأرض. و«قذف؟ يريد به الريح الشديدة البارزة. أو قذف الأرض الموتى بعد 
الدفنء أو رمى أهلها بالحجارة بآن تمطر عليهم. والرجف الزلزلةء وقوله: «ويصبحون قردة 
وخنازیر» المراد به المسخ» عبر عنه بما هو أشنع . 

الحديث الحادى عشر عن صالح: قوله: «فإذا رجل» خبره محذوف . وقوله: «فقال» معطوف 
عليه آی فإذا رجل واقف . فقال. والمراد بالرجل أبوهريرة. «نه»: الأبلة - بضم الهمزة والباء 
وتشديد اللام - البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحرى . 


./A0۹4 صحیح انظر صحیح الجاع‎ [ogTT] 
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إلى جنبكم قرية يقال لها : الأبلة؟ قلنا: نعم. قال: من يضمن لي منکم آن يصلي لي 
في مسجد العشار ركعتين أو أربعًاء ويقول؛ هذه لأبي هريرة؟ سمعت خليلي آبا 
القاسم اة يقول: إن الله عز وجل يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء 
لايقوم مع شهداء بدر غيرهم». رواه أبوداود وقال: هذا المسجد مما يلي النهر. 


وشنذكر خديت آئى الدرذاء فإن اطاط :السلینا فى بابو «ذك الم 
والشام»» إن شاء الله تعالى ]٠ ٤١٤1.‏ 


قوله: «هذه لأبي هريرة» أى يقول: هذه الصلاة لأبى هريرة. قيل: فإن قيل: الصلاة عبادة 
بدنية لا تقبل النيابة فما معنى قول آبي هريرة؟ قلنا: يحمل آن يكون هذا مذهب آبي هريرة. 
قاس الصلاة على الحج وإن كان في الحج شائبة مالية. ويحتمل أن يكون معناه: ثواب هذه 
الصلاة لأبي هريرة؛ فإن ذلك جوزه بعضهم . 2 
قوله: «سمعت خليلى» «تو: قد سبق منه هذا القول في عدة أحاديث. وكأنه قول لم يصدر 
عن روية» بل كان الباعث عليه ماعرف من قبله من صدق المحبة. ولو تدبر القول لم يلتہمس 
عليه كون ذلك زائغا عن نهج الأدب. وقد قال ية : «لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت 
أبابکر خليلا». وقال َةٍ: إنى آبرآ إلى كل خليل من خلته فليس لأحد أن يدعى خلته مع 
براءته عن خلة كل خليل». 
أقول: لو تأمل حت التأمل ما ذهب إلى ما ذهب إليه؛ لأن المحب من فرط المحبة وصدق 
الوداد قد يرفع الاحتشام من البين» لاسيما إذا امتد زمان المفارقة على آنه نسب الخلة إلى جانبه 
لا إلى الرسول يية؛ لأنه رضى الله عنه مذ أسلم ما فارق حضرة الرسالة مع شدة احتياجه 
وفاقته . والناس مشتغلون بتجاراتهم وزروعهم . وقيل: إن إبراهيم عليه السلام بعث إلى خليل 
له بمصر في أزمة أصابت الناس يمتار منه. فقال خليله: لو كان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه 
لفعلت» ولكنه يريدها للأضياف» فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملأوا منها الغرائر حياء من 
الناس. فلما أخبروه أساءه الخبر» فحملته عيناه» وعمدت امرآته إلى غرارة منها. فأخحرجت 
أحسن حوارى واختبزت وتنبه فاشتم رائحة الخبز. فقال: من أين لكم هذه؟ فقالت امرأته: من 
خليلك المصرى. فقال: بل من عند خليلى: الله» فسماه الله خليلا. هكذا ذكره في الكشاف. 
«مح»: أصل الخلة الاختصاص والاستصفاء. وقيل: أصلها الانقطاع إلى من خاللت» مأخوذ 


١١۸٤ ضعيف انظر ضعيف الجامع‎ ]٠ ٤١ ٤[ 


ig: 


الفصل الثالكث 

٥‏ - * عن شقيق» عن حذيفة» قال: كنا عند عمر فقال: أيكم بحفظً 
حديث رسول الله با في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظً كما قال قال: هات» إتك 
لجريء“ وکیف؟ قال : a a‏ الله َيه يقول «فتنة الرجل في أهله N‏ 
ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر». فقال عمر: ليس هذا أريد» إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت : 
مالك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بيتك وبيتها باب معلَمًا.. قال: فيكسر الباب أو یفتح؟ 
قال: قلت : ED‏ قال : ذاك أحرى أن لايغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة: 


من الخلة وهى الحاجة. فسمى إبراهيم عليه السلام بذلك؛ لأنه قصر حاجته على ربه سبحانه 
وتعالى . وقيل: الخلة صفاء المودة التى توجب تخلل الأسرار» وقيل: معناها المحبة 
والإلطاف . هذا كلام القاضى . 

وقال ابن الأنبارى: الخليل معناه: المحب الكامل المحبة» والمحبوب الموفى بحقيقة المحبة 
لى لس فيا قف رل لر قال الراخدى: هذا القرل خر الاخار أن اله تان خر 
إبراهيم وإبراهيم خليل الله. ولا يجوز أن يقال: الله تعالى خليل إبراهيم من الخلة التى هى 
الحاجة. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن شقيق: قوله: «كما قال» صفة مصدر محذوف. أى أنا أحفظ قوله مه 
حفظا مماثلا لما قال. وقوله: «إنك لجرىء» من الجراءة الإقدام على الشىء. ومعناه أنك غير 
هائب وقد تجاسرت على ما لا أعرفه ولا يعرفه أصحابك. وادعيت أيضاً أنك عرفت صريح ‏ 
القول. ومن ثمة قال: «هات». قوله: «وكيف؟ قال» عطف على «هات» أى هات ما قال وبين 
ول ان ها ارا ولك ان قر رى ال ع لا اة اتك بط دت رل 
الله ية في الفتنة؟ واحتمل أن يراد بالفتنة الاختبار والابتلاء كما في قوله تعالى: #ولنبلونكم 
بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين4' وأن يراد 
بها الوقعة والقتال. وكان سؤاله عن الثانى قال: ليس هذا أريد. وإنما أنث عمر رضى الله عنه 
المشار إليه بعد ما ذكره باعتبار المذكور دلالة على فظاعة المشار إليه وأنها الداهية الدهماء.. 

قوله: «لا بل يكسر». فإن قلت: كان يكفي في الجواب أن يقول: يكسر» فلم أتى بالا 

. ٠١١ البقرة:‎ )1( 
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هل کان عمر يعلم من الباب؟ قال : نعم كما يعلم آن دون غد ليلةء انی حدثته 
حديكًا ليس بالاغاليط» قال: قهبنا أن نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله. 
فساله فقال : عمر . متفق عليه . 

- *# وعن أنس» قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. رواه الترمذي 
وقال: هذا حدیثٹ غریب ]٥ ٤۳٩1.‏ 


(۲( باب شراط الساعة 
الفصل الأول 


E‏ قال : فت رف لله بل يقول: ا 
الساعة أن رفع العلم ویکثر الجهل› ویکثر الرّناء ویک ت الخمر» ویقل 
رغال وتك النساء» حتى يكونَ لخمسين امرأةً القيّم الواحد؛. وفي رواية: «يقل 
العلمء ويظهر الجهل». متفتق عليه . 

۸ = ٭ وغ جار بن اسمرة قال سفت الى کا پقرل :إن بین يدى 
الساعة کذابی فاحذروهم) رواه مسلم. 
و«بل»؟ قلت : للتنبيه على آن هذا ليس من مقام التردد في الكسر لظهورهء فلا يسأل بأم المعادلة 
كما سبق مرارا. وإنما قال: «ذاك آحرى آن لايغلق آبدا»: لأن الفتح قد يرجى غلقه بخلاف 
الكسرء فإنه أبعد من الرجاء. وقوله: «من الباب؟» كان الظاهر أن «الأغاليط» أراد أن ما ذكرت 
له لم يكن مبهمًا محتملاً كالاغاليط بل صرحته تصريحا. ولعل لهذا السر ما قال له عمر رضى 
الله عنه: «إنك لجریء» . والله أعلم . 

«نه»*: الأشراط : العلامات . واحدتها: شرط - بالتحريك - وبه سميت «شرط السلطان»؛ 
لآنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها - هكذا قال أبو عبيدة -. 

وحكى الخطابى عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير» وقال: أشراط الساعة ما ينكره 
الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. 
الفصل الأول 


الحديث الأول والثانى: عن جابر رضى الله عنه قوله: «كذابين» «مظ٤:‏ المراد منه كثرة 
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۹ - * وعن ابي هريرة» قال: پينما کان النبي بلا بحدث إذ جاءَ أعرابي 
فقال: متى الساعة؟ قال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها؟ 
قال : «إذا وس الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة“ رواء الخارى. ۰ 

٠‏ _ *# وعنه» قال: قال رسول الله ية: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال 
ويفيض» حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلّها منه» وحتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارا». رواه مسلم. وفي رواية له: قال: «تبلغ المساكن إهاب أو 
يهاب 


الجهل» وقلة العلم» والإتيان بالموضوعات من الأحاديث» وما يفترونه على رسول الله ياء 
ويمكن أن يراد به أدعياء النبوة» كما كان في زمانه وبعد زمانه» وأن يراد بهم جماعة يدعون 
إلى أهواء فاسدة ويسندون البدع واعتقادهم الباطل إليه اة كاهل البدع كلهم. 

الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «إذا ضيعت الأمانة» «قض» أخرج 
الجوابين مخرج الاستئناف للتأكيد» ولأن السؤال الأول لما لم يكن مما يمكن أن يجيب عنه 
بجواب حقيقي يطابقه - لأن تأقيت الساعة غيب لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. عدل عن 
الجراب إلى ما ذكر ما يذل على اللسول غفهة دلالة من امارتهاء ولك فى الجواب الان 
مسلك الأول ليتتسق الكلام. ۰ 

قوله: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله» معناه: أن يلى الأمر من ليس له بأهل فتلقى له أحد 
وماة الملكه واراة يالام الكافة وما تضم إلها من فقا رإمارة تجرخا والؤسة الخد من 
الوسائد» يقال: وسدته الشىء - بالتخفيف - فتوسده» إذا جعله تحت رأسه. 

ولفظة «إلى» فيها إشكال» إذ كان من حقه أن يقال: «وسد الأمر لغير أهله» فلعله آتى بها 
ليدل على إسناد الأمر إليه. 

أقول: كان من حق الظاهر أن يكتفى فى جواب السؤال الأول بقوله: إذا ضيعت الأمانة» 
وأن يؤتي في السؤال الثانى بمتى اليطابق الجواب فزاد في الأول «فانتظر» لينبه على أن قوله : 
«إذا ضيعت الأمانة» ليس إبان الساعة بل من أماراتها فلا تكون «إذا» شرطية حينئذ . 

وتأويل السؤال الثاني متی تضیع الأمانة؟ وكيف حصول التضييع؟ فقال: «إذا وسد الأمر» ‏ 
فأاطنب في الأول لإفادة معني زائد» واخحتصر في الثاني لدلالة الكلام عليه تفنتاء وإنما دل ذلك 
على دنو الساعة لأن تغير الولاة وفسادهم مستلزم لتغير الرعية» وقد قيل: «الناس على دين 
ملوکهم» . 

الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «مروجا» النهاية: المرج الأرض 

rv 


ای وی ے2 قال : قال رسول الله كا : «يكون في آخر الزمان خليفة 
يقسم المال ولايعده؛. . وفي رواية: قال: «يكون في آخر أمتي خليفة يحش المال 
ا واي غاا رو فك 

1 =- * وعن أبي هريرةء قال: ال رسول اله 6 ابوك الفرات أن بخ 
عن کنز من ذهب» فمن حضر فلا يأخذ منه شيئًا» متفق ى علبه. 

۳ - # وعنه» قال: قال رسول الله كلا : «لا تقوم الساعة حتى ي الات 
a a a‏ يقتتل الاس عليه» فيقتل من كل مائة تسعةً وتسعون ر 
کل رجل منهم: لعلى أكون أنا الذي أنجو» رواه مسلم. 


‰4 - #٭ وعنه» قال: قال رسول الله لا : «تقيء الأرض أفلادً کبدها أمثال 


الواسعة ذات نبات کثیر یمرح فيه الدواب› أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت . 
2 «إهاب e‏ قال الشيخ محيي الدين: أما «(إهاب» فبكسر الهمزة» وأما «يهاب» 


فبياء مثناة تحت مفتوحة ومكسورة»› ولم يذكر القاضي في الشرح والمشارق إلا الكسر. وحكى 
القاضي عن بعضهم «نهاب» بالنون» والمشهور الأول . وقد ذكر في الكتاب لأنه موضع بقرب 
المدينة على أميال منها. 


التوربشتي: يريد أن المدينة يكثر سوادها حتى يتصل مساكن أهلها بإهاب أويهاب - شك 
من الراوي في اسم الموضع» أو كان يدعى بكلا الاسمين فذكر وللتخيير بينهما. 

الحديث الخامس: عن جابر رضي الله عنه: قوله: «يقسم المال ولايعده» قال الشيخ محيي 
الدين: الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه. 

الحديث السادس والسابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «يحسر الفرات» نه: أي 
ينكشف» يقال حسرت العمامة عن رآسي وحسرت الثوب عن يدي أي: كشفتها. 

وقوله: «أنا الذي أنجو» من باب قوله: «أنا الذي سمتنى أمى حيدره» أي: أنا الذي ينجو 
فط إلى الا قر ال علهلا فل المرضرل: ونه كاه لان الال أن يقال ٠اا‏ الى 
أفوز به» فعدل إلي : أنجو؛ لأنه إذا نجا من القتل [يموز]* بالمال وملكه. 

الحديث الثامن: عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «تقىء الأرض)» «قض): معناه أن 
الأرض يلقى من بطنها ما فيه من الكنوزء وقيل ما رسخ فيها من العروق المعدنية» ويدل عليه 


# كذا فى «ط» وفى «) تفرد . 
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الأسطوانة من الذهب والفضةء فیجیء القاتل“ فقول : في هذا فتلت . ويجيء 
القاطع فيقول: د as‏ في هذا قطعت يدي 
ثم يدعونه» فلا يأخحذون منه شسًا) رواه مسلم. ) 

5 چا وغ قال قال سول الله اة : «والذى نفسي بیده» اهت 
الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ویقول: بالیتنی كنت مکانَ صاحب 
هذا القبرء ولیس به الدين إلا البلاء؛ رواه مسلم. 


7 - # وعنه» قال: قال رسول الله ی n‏ 
أرض الحجاز تيء أغناق الإبلِ ضرفا مق عله ) 


ار وها اد جا کا اچ ا خو ع ا کا ان ا 
طيب ما في بطن الجزور وأحبه إلى العرب» وبأفلاذها هيئة وشكلا کانها قطع الكبد المقطوعة 
طولاء وقد حكي عن ابن الأعرابي أنه قال: الفلذة لاتكون إلا للبعير. 

النهاية : سمى ما في بطن الأرض قطعًا تشبيها وتمثيلاًء واستعار القىء للإخراج. 

أقول: قوله: «أفلاذ كبدها» استعارة مكنية مستلزمة للتخييلية » شبه الأرض بالحيوان ثم خيل 
لها ما يلازم الحيوان من الكبدء فأضاف إليها الكبد على التخييلية لتكون قرينة مانعة من إرادة 
الحقيقة» ثم فرع على الاستعارة القىء ترشيحاء وقوله: «هذا» المشار إليه ليس عين ما قيل 
فيه» بل هو من جنسه: فيكون في الكلام تشبيه نحو قوله تعالى: لهذا الذي رزقنا من 
قبل 4 أي: مثل هذا. 

الحديث التاسع : عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «الدين؟» مظ: الدين هاهنا العادةء 
وليس في موضع الحال من الضمير في «يتمرغ؟ يعني: يتمرغ على رأس القبر ويتمنى الموت في 
حالة وليس التمرغ من عادته وإنما يحمله عليه البلاء. 

أقول: ويجوز أن يحمل الدين على حقيقته» أي ليس ذلك التمرغ والتمني لامر أصابه من 
جهة الدين لكن من جهة الدنياء فيقيد «البلاء» المطلق بالدنيا بواسطة القرينة السابقة 

الحديث العاشر إلى الحادي عشر: عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «تضىء أعناق 
الإبل» قال الشيخ محيي الدين: هكذا الرواية بنصب «أعناق) وهو مفعول «تضىء» يقال : 
أضاءت النار وأضاءت غيرها. 
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۷ -»- * وعن أنس» أن رسول الله كل قال: «أول أشراط الساعة ا 
الناس من المشرق إلى المغرب» رواه البخاري. 
الفصل الثانى 
۸ -- * عن أئس» قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى يتقارب 
الرمان فتكون السّة كالشهرء والشَهرٌ كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون 
اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالضرمة بالتار) . رواه الترمذي ]٠ ٤٤۸1.‏ 


وابصرى» - بضم الباء - مدينة معروفة بالشام وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق نحو 
ثلاث مراحل» وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة . وكانت نارا 
عظيمة خرجت من جانب المدينة الشرقي وراء الحرة» وتواتر العلم بها عند جميع أهل الشام 
وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة» «تو»* ورأى هذه النار أهل المدينة ومن 
حولهم رؤية لا مرية فيها ولا خفاءء فإنها لبشت نحو من خمسين يوما تتقد وترمي بالأحجار 
المحمرة بالنار من باطن الأرض إلى ما حولها مشاكلة للوصف الذي ذكره الله تعالى في كتابه 
عن نار جهنم : ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر4() وقد سال من ينبوع تلك النار في 
تلك الصحاري مد عظيم شبيه بالصفر المذاب» فيجمد الشىء بعد الشىء فيوجد شبيها بخبث 
البحديد. ) 
«قض»: فإن قلت كيف يصح أن يحمل هذا عليهاء وقد روي في الحديث الذي يليه أنه اد 
قال: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس» وهي لم تحدث بعد؟ . 

قلت : لعله لم يرد بذلك أول الأشراط مطلقاء بل الأشراط المتصلة بالساعة الدالة على أنها 
تقوم عما قريب؛ فإن من الأشراط بعثة النبي اة ولم تتقدمها تلك النارء أو: أراد بالنار نار 
الحرب والفتن» كفتنة الترك فإنها سارت من المشرق إلى المغرب. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول: عن أنس رضى الله عنه: قوله: «السنة كالشهر» «تو»: يحمل ذلك على قلة 
بركة الزمان وذهاب فائدته» أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم بما دهمهم من النوازل والشدائد 
وشخل قابهم بالفتن العظام» لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم. 

فإن قيل: إن العرب تستعمل قصر الأيام والليالي في اأمسرات وطولها في المكاره» قلنا : 
المعنى الذي يذهبون إليه في القصر والطولء مفارق للمعنى الذي يذهب إليه! فإن ذلك راجع 
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4 - *٭ وعن عبدالله بن وا الله ية لنغنم على 
أقدامنا» فرجعنا فلم ننم شيئًا» وعرف الجهد في وجوهناء فقام فينا فقال : «اللهم 
لاتكلهم إلي فأضعف عه ولا تلهم إلى أنفسهم ا ولا تكلهم إلى 
التاس فیستاثروا عليهم» ثم وضع يده على راسي» ثم قال: «يا ابن حوالة! إذا رأيت 
الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دت الزلازل والبلابل والأمور العظام» 
والساعة يومثذ أقرب من التاس من يدي هذه إلى رأسك» رواه [أبوداود].[ ]٥ ٤٤۹‏ 

۰ - * وعن ابي هریرةء قال: قال رسول الله لا : «إذا اتخد الف دولا 
والأمانة مغتَمَاء والزكاة مغرمًاء وتعلّم لغير الذينء وأطاع الرجل امرأته» وعق أمه» 
وأدنی صديقه» وأقصی آباه» وظهرت الأصوات في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم» 


إلى تمنى الإطالة للرخاء» أو إلى تمنى القصر للشدة» والذي يذهب إليه راجع إلى زوال 
الإحساس بما مر عليهم من الزمان لشدة ما هم فيه وذلك أيضا صحيح . 

«قض٠:‏ «كالضرمة بالنار» أي كزمان إيقاد الضرمة» وهى ما توقد به النار أولا كالقصب 
والکبریت 

وقوله: e‏ جواب للنهي› آی: لقف آمورهم الف «(فأضعف» عن كماية مۇنتهم › 
وسد خلتهم»› ولا تفوضهم ا أنفسهم فيعجزوا عن أنفسهم لكثرة شهواتها وشرورها» ولا 
السادة بالعبيد. ) 

قوله: «البلابل؛ هي الهموم والأحزان» وبلبلة الصدر وسواسه. 

الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «دولا» «تو»* الدول جمع دولة» 
وهي اسم لكل ما يتداول من المالء يعنى أن الأغنياء وأهل [الثروة]** يستأثرون بحقوق 
الققراء» أو يکون المراد مته أموال الفىء تو حذ عليه غلية وأثرة م أهل الجاهلية وذوي 
العدوان . 

«والأمانة مغنمًا) أي يذهبون بها فيغنموهاء» يقال: فلا يعنم الأمر» أي : یحرص عليه کما 
يحرص على الغنائم والزكاة. 

[] صحیح الجامع ۷۸۳۸ 
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وكات زعيم القوم آرذلهم» وأكرم الرّجل مخافة شر وظهرت القينات والمعازف» 
وشربت الخمور» ولعن آخر هذه الأمة أولها؛ فارتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء 
وزلزلة وخسقًا ومسخاء وقذقاء وآیات تتابع کنظام قطع سلکه فتتابع) رواه 
الترمذي .[ ]٥ ٤٥١‏ 

1 - * وعن علي [رضي الله عنه]ء قال: قال رسول الله ية : «إذا فعلت 
أمتي حمس عشرة خحصلة حل بها لاء وعد هذه الخصال ولم يذكر «تعلم لغير 
الدين» قال: «وبَ ااه وا برقال وسرت الخمر > ولس الجر و ا روا 
الترمذي ]٥٤٥١[.‏ 


«والزكاة مغرما» أي : يشق عليهم أداؤها حتى يعدوها غرامة. 

«وتعلم لغير الدين»: بالالف واللام كذا في «جامع الترمذي» و«جامع الأصول» وفي نسخ 
«المصابيح» بغير الألف واللام» والأولى أولى رواية ودراية» أي يتعلمون العلم لطلب الجاه 
والمالء لا للدين ونشر الأحكام بين المسلمين لإظهار دين الله . 

وقوله: «وأدنى صديقه وأقصى إباه» كلاهما قرينة لقوله: «وأطاع الرجل امرأته وعق أمه) 
لكن المذموم في الأولى الجمع بينهماء لأن إدناء الصديق محمود» بخلاف الثانية فإن الإفراد 
والجمع بينهما مذمومان. 

«وأطاع الرجل امرأته» أي : فيما تهواه وتأمره. 

«وعتق أمه» أي: فيما تأمره» فرجح جانب الزوجة لأنها محل الشهوة» على جانب الأم» 
فإنها مرضاة للرب» وخص الام بالذكر لزيادة حقهاء وتأكد مشقتها في تربيته» فعقوقها أقبح 
من عقوق الأب . ) 

«وأدنى صديقه» أي قربه إلى نفسه للمؤانسة والمجالسة. 

«وأقصی آباه» أبعده ولم يصحبه ولم يستأنس به. 

وقوله: «ولعن آخحر هذه الأمة أولها»: أي: طعن الخلف في السلف وذكروهم بالسوء» ولم 
يقتدوا بهم في الأعمال الصالحة» فكأنه لعنهم . 

الحديث الرابع: عن على رضي الله عنه: قوله: «ولم يذكر: تعلم لغير الدين» هذا كلام 


٠۷۲۷ الضعيفة‎ - ۲۸٠ ضعيف الجامع‎ ]٠ ٠[ 
۷۰۷ ضعیف لجامع‎ ][ 
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۲ - *٭ وعن عبدالله ن عو قال: قال رسول الله ل : «لاتذهب الدنيا 
حتى يملك العرب ا من آهل بيتي» يواطیء ات د رواه الترمذي» 
وأبوداود. وفي رواية له: قال : الو لی هن لاا إا يوم لول الله ذلك اليوم 
حتی يبعث الله فيه رجلا مني - أو من ال ن بال امه اسمي واسم أبيه 
اسم أبي» يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملت ظلمًا وجور» ]١ ٤١١1‏ 

۳ - #٭ وعن أم سلمة» قالت : ت زل الله ي يقول: «المهدي من 
عترتي من أولاد فاطمة) رواه أبوداود.[۳٥٤٥]‏ ۰ 

۴ - #٭ وعن بي سعيد الخدري › قال : قال رسول الله : «المهدي مني» 
أجلى الجبهةء أقنى الأنف» يملا الأرض قسطًا وعدلاء كما ملئت ظلمًا وجوراء 
يملك سبع سنین» رواه أبوداود. ٤٥٤1‏ ] 

0 - *٭ وعنه» عن النبي اة في قصّة المهدي قال: «فيجىء إليه الرجل 
فيقول: يا مهدي! أعطني أعطني . قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن ا 
رواه الترمذي.[٥٥٤ ]٥‏ 


صاحب المصابيح › وذلك أن الترمذي ذكر الحديثين على الولاء» وعد في كل واحد منهما 
الأعداد الخمسة عشر 

الحديث الخامس عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: قوله: «يملك العرب» لم يذكر 
العجم وهم مرادون أيضا لأنه إذا ملك العرب واتفقت کلمتهم› ا وا را ار 
الأمم› ويؤيده حديث أم سلمة بعد هذا. 

الحديث السادس والسابع: عن أبي سغيد رضي الله عنه: قوله: «أجلى الجبهة» «النهاية) : 
الأجلى الخفيف الشعر ما بين [النزعتين]* من الصدغين» والذي انحسر الشعر عن جبهته. 
والقنا: في الأنف طوله ودقة آرنبته مع حدب في وسطه. يقال: رجل أقنى وامرأة قنواء. 


٠٣٠١ ٤ ولم یذ کر (من المغرب) والحديث الثانى (لو لم) صحيح الجامع‎ -“ ٥ صحيح الجامع‎ ]٠٤٥۲[ 
Af: صحیح الجامع‎ [o for] 
. 2° A۳ ابن ۰ ماجە‎ - A۲ ° صحیح الترمذی‎ ]۰٤٥٥[ 


كذا فى «ط» وفى «ك۲ «النزعين؟. 
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1 - #٭ وعن م ا عن النبي ا۰ قال : ایکون اخحتلاف عند موت 
خليفة» فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكةء فياتيه الناس من أهل مکة» 
فیخرجونه وهو کاره» فیبایعونه بين الركن والمقام» ويبعث إليه بعث من الشام» 
فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام» 
وعصائب أهل العراق» فيبايعونه» ثم ينشاً رجل من قريش» أخواله كلب فيبعث 
إليهم بعثاء فيظهرون عليهم» وذلك بعث كلب» دغل فی الاس ب ن ويلقي 
الإسلام بجرانه في الأرض» فيلبث سبع سنين» ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون» 
رواه أبوداود.[ ]٥ ٤٥٦‏ 


الحديث الثامن والتاسع: عن أم سلمة رضي الله عنها: قوله: «فيخرج رجل من أهل 
المدينة؛ وهو «المهدي» بدليل إيراد هذا الحديث أبو داود في باب «المهدي». 

قوله: «فيخسف بهم بالبيداء» «توا* البيداء: أرض ملساء بين الحرمين» وفي الحديث: 
«يخسف بالبيداء بين المسجدين؟ وليست بالبيداء التي أمام ذي الحليفة وهي شرف من الأرض. 

«نه»: أبدال الشام هم الأولياء والعبادء والواحد «بدل» كجمل» أو «بدل»؛ كحمل» سموا 
بذلك لأنه كلما مات منهم واحد بدل بآخر. 

قال الجوهري : الأبدال قوم من الصالحين لاتخلوا الدنيا منهم» إذا مات واحد بدل الله مكانه 
بآخر» قال ابن دريد: الواحد بديل . 

«نه»* «العصائب»: جمع عصابة وهم جماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين؛ ولا واحد 
لها من لفظهاء ومنه حديث على رضي الله عنه: «الأبدال بالشام والنجباء بمصر والعصائب 
بالعراق» أراد أن التجمع للعروب يكون بالعراق» وقيل: أراد جماعة من الزهاد سماهم 
بالعصائب؛ لاأنه قرنهم بالأبدال والنجباء» ذكر أبونعيم الأصفهاني في حلية الأولياء بإسناده عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية: «خيار أمتي في كل قرن خمسمائة» 
والأبدال أربعون» فلا الخمسمائة ينقصون ولا الأربعون» كلما مات رجل أبدل الله عزوجل من 
الخمسمائة مكانه وأدخحل من الأربعين مكانهم. قالوا: يارسول الله دلنا على أعمالهم. قال: 
يعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم» ويتواسون فيما آتاههم الله عزوجل». 

ويإسناده أيضًا عن عبدالله قال: قال رسول الله علل: «إن لله عزوجل في الخلق سبعة) 


.٠۹٦٩ الضعيفة‎ - ٠٤٠١ ضعيف الجامع‎ ]٠٤٥١[ 
. ٤ط ٭# سقطت من‎ 
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00۷ و أبي سعید» قال: ذکر رسول الله اة : «بلاءًٌ يصيب هذه الام 
حتى لايجد الرجل ملجأً يلجا إليه من الظلم» فيبعث الله رجلا من عترتي وهل 
بيتي » فيملا به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا وجورا يرضی عنه ساکن السماء 
وسا الارتر. e r Sk‏ ا 
نباتھا شیا إلا أخرجته حتی یتمنی الأحباء الأموات»› تحن فی دل مم من 
لمان سنین آو قسع سٹین» رواه ؟؟؟.[40۷] 


مسعود رضي الله عنه: كيف بهم يحيي ويميت؟ قال: لأنهم يسألون الله عزوجل إكثار الأمم 
فيكثرون» ويدعون على الجبابرة فيقصمون» ويستسقون فيسقون» ويسأالون فتنبت لهم الأرض› 
ويدعون فيدفع بهم أنواع البلاء. والله أعلم بالصواب. 

قوله: «رجل من قريش أخواله كلب» تو: يريد أن أم القرشى تكون كلبية» فينازع المهدي 
في مره ویستعین عليه باخواله من بني کلب . 

«فيبعث إليهم» أي إلى المبايعين «بعتًا» فيظهر المبايعون على البعث الذي بعثه القرشي . 

«بجرانه» نه: الجران باطن العنق ومنه الحديث: أن ناقته كلو وضعت جرانهاء وحديث 
عائشة رضى الله عنها: «حتى ضرب الح بجرانه» أي قر قراره واستقام» كما أن البعير إذا برك 

[المظهر]* : اضرب بجرانه) مثل لاوسلام إدا استقر قراره فلم تکن فتنة ولاهیج وجرت 
أحكامه على السنة والاستقامة والعدل. 

الحديث العاشر : عن آبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «مدرارًا» «فا»: المدرار الكثير الدرء 
والمقعال مما يستوي فيه المذكر والمؤنٹث› کقولهم : امرأًة معطار ومطفال› وهو منصوب على 
الحال من السماء. 

قوله: «حتى يتمنى الأحياء الأموات» التوربشتى: «الأحياء» رفع بالفاعلية» وفي الكلام 
حذف» أي : یتمنول حياة الأموات أو کونهم أحياءء وإنما یتمنول ذلك ليروا ما هم فيه من 
الخير والأمن ويشاركوهم فيه» ومن زعم أن الصواب فيه «الأحياء) بالنصب من باب الإفعالء 
وفاعل «يتمنى» الأموات فقد أحال. 


[o 4o۷]‏ قال الشيخ كذا بياض في الأصول کلهاء وقد أخرجه الحاكم )٠٠٦١ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد» 
ورده الذهبي بقوله: «قلت: سنده مظلم». قلت: وفيه الحخماتي وهو ضعيف عن عمر (وفي التلخيص : عمرو) بن 
عبيدال العدوي» ولم أعرفه. وهو في «المسند» (۳/ ۳۷) مختصراً من طريق أخرى» وفيها العلاء بن بشير وهو 
مجهول. 

# كذا فى «ط٤‏ وفى «ك) «خحط» وهو رمز «للخطابي» . 
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۸ - #٭ وعن على [رضي الله عنه]» قال: قال رسول الله ما : «يخرج رجل 
من وراء النهر فال له العارتء ع ت عل حتفت رج قال ل ضور بوط 
أو یمکن لآل محمد کما مکتّت قریش لرسول الله» وجب على کل مؤمن نصره - أو 
قال: إجابته -» رواه أبوداود.[۸٥٤ ]٥‏ 

۹ - *٭ وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ييه : «والذي نفسي 
بيده لاتقوم الساعة حتى تكلّم السباع الإنس» وحتى تكلم الرجل عذبة سوطهء 
وشراك نعله» ویخبره فخذه بما أحدث أهله بعده» رواه الترمذې ]٥٤٥۹[.‏ 

الفصل الثالث 

. وعن أبي قتادة» قال: قال رسول الله كَي: «الآيات بعد المائتين»‎ #* - ٠ 

رواه ابن ماجه.[۰٩٤٥]‏ 


الحديث الحادي عشر: عن على رضي الله عنه: قوله: «الحارث» اسم لذلك الرجل. 
و :(حراث» صفته . 

وقوله: «يمكن لآل محمد» أي في الأرض» كقوله تعالى: «مكناهم في الأرض#'' أي 
جعل له في الأرض مکاتًاء وأما مكنه الأرض أثبته فيها. ومعناه جعلهم في الأرض ذوي بسطة 
في الأموال ونصرة على الأعداء. 

وأراد بقوله: «کما مکنت لرسول الله اة قریش» آخر آمرهاء فإن قريشا وإن أخرجوا رسول 
الله ي أولا من مكة لكن بقاياهم وأولادهم أسلموا ومكنوا محمدا يه وأصحابه في حياته 
وبعده إلى اليوم. 

الحديث الثاني عشر عن أآبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «عذبة سوطه» هو القذ الذي في 
طرفه» وعذبة كل شىء طرفه. 
الفصل الثالث 


الحديث الأول: عن أبى قتادة رضى الله عنه: قوله: «الآيات بعد المائتين» مبتدأ وخبرء آي 


٦٤٤١ ضعیف الجامع‎ ]٥۸[ 
۷٠۸۳ صحیح الجامع‎ ]٥٤[ 
۸۷٩ ضعیف ابن ماجه‎ ]٥٤٩۰[ 
.٠١ الأعراف:‎ )١( 
۳ 


۱ - *٭ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله اة : «إذا رأيتم الرايات اف 
جاءت من قبل خراسان فأتوها فان فيها خليفة الله المهدي» رواه آحمد» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ]٠ ٤٦١1.‏ 


7 - * وعن أبي إسحاق» قال: قال علي ونظر إلى ابنه الحسن قال: إن ابني 
هذا سید کما سماه رسول الله ی وسیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم» 
يشبهه في الخلق» ولا يشبهه في الخَلقء - ثم ذكر قصة - يملأ الأرض عدلا. رواه 
أبوداود ولم يذكر القصة.[۲٦٤٠]‏ 

۳ - *# وعن جابر بن عبدالله» قال: فقد الجراد في سنة من سني عمر التي 
توفي فيهاء فاهتم بذلك همًا شديداء فبعث إلى اليمن راكباء وراكبًا إلى العراقء 
وراکًا إلى الشام» يسأل عن الجرادء هل أري منه شيئًاء فأتاه الراكب الذي من قبل 
الن بقفة فشرها ين ديات فلا راها مر كر وقال مسحت رول ال ک1 
يقول: «إن الله عروجل حلق ألف أمةء ستمائة منها في البحرء وأربعمائة في البرء 
فإن رل هلاك هذه الأمة الجراد» فإذا هلك لا تتابعت الأمم کنظام السلك» رواه 
البيهقي في «شعب الإيمان» ]٠٤٦۳[.‏ 


تتابع الآيات وظهور أشراط الساعة على التتابع والتتالي بعد المائتين» ويؤيده قوله في الحديث 
السابق : «وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع» والظاهر اعتبار المائتين بعد الإخبار. 

الحديث الثاني والثالث: عن أبي إسحاق رضي الله عنه: قوله: «ولم يذكر القصة» التعريف 
فيه للعهد» هذا كلام صاحب جامع الأصول وليس في سنن آبي داود. 

الحديث الرابع : عن جابر رضي الله عنه: قوله: «هلاك هذه الأمة» إشارة إلى قوله: «آلف 
أمة» والمراد بها كل جنس من أجناس الدواب» كما فى قوله تعالى: #وما من دابة فى الأرض 
ولا طائر یطیر بجناحیه إلا أمم أمثالک4(٠.‏ ۰ 


[] ضعيف الجامع ٠٠١‏ و الضعيفة ٠۸۳‏ 

.)۳٣۰ ٤ و‎ ۳٦۰۲ و‎ ۳٦۰۱( انظر صحیح أبي داود بنحوهح‎ ]٥٤٩۲[ 

]٥[‏ شعب الإیمان ۷/ ۲۳۲ برقم ۱۰۱۳۲ وما بعده (۱۰۱۳۲) فيه محمد بن عیسی البصری وهو منکر 
(۱) الأنعام: ۳۸. . ) 


E4 


(۳) باب العلامات بين يدى الساعة 
ذكر الدجال 
: 
الفصل الأول 

‰٤‏ - * عن حذيفة بن أسيد الخفاري» قال: اطّلع النبي يله علينا ونحن 
نتذاكر . فقال: «ماتذكرون؟). قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حایں تروا 
قبلها عشر آيات» فذكر الدخان» والد-جالء والدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عیسی بن مریم › ويأجوج ومأجوج» وللائة حسوف : حسف بالمشرق› 
و حسف بالمغرب› و حسف بجريرة العرب» وار ذلك ا تحرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم» وفي رواية: «نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر» 
وفي روایه في العاشرة (وريیح تلقي الناس في البحرا روأه مسلم. 

٥‏ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله بل : «بأدروا بالأعمال ستا: 
الدخحان» والدجال» ودابة الأرض› وطلوع الشمس من مغربها» وأمر العامة 
e‏ آحدکم» رواه مسلم . 

باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال 

أصل الدجل : اخلط › يقال : دجل ذا لہس وموه. و«الدجال» فعال من أبنية المبالغة ای 

يكثر منه الكذب والتلبيس» وهو الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الإلهية. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن حذيفة رضى الله عنه: قوله: «فذكر الدخان» هو الذي ذكر فى قوله 
تعالى: يوم تأي السماء بدخان مبين)() وذلك كان في عهد رسول الله لا . والمراد من 
«الدابة» هو المذكور في قوله تعالى : (أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم4'. قيل: المراد 
من «المحشر» أرض الشام: إذ صح في الخبر: «إن الحشر يكون في أرض الشام». 

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «بادروا بالأٌعمال ستا». [«فا٤]*:‏ معنى 
مبادرة الست بالأعمال: الانكماش فى الأعمال الصالحة» والاهتمام قبل وقوعها. وتأانیث 


a 


.۸۲ : النمل‎ )۲( .٠١ الدخان:‎ )١( 
٭ كذا فى «ط٤ وفى «ك) نه». ## كذا فى «ط» وفى «ك» «فا).‎ 
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1 - # وعن عبدالله بن عمروء قال : تیت ر الله ل يقول : إن أول 
الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها» وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيهما 
ما کانت قبل صاحبتها فالأخری على أثرها قربا رواه مسلم. 

۷ - # وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «ثلاث إذا خرجن 
«لاینفع نفسًا إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا)(“: طلوع 
اس م ا الال ودابة الأرض» رواه مسلم. 


«الست٠؛‏ لأنها دواه ومصائب «قض» : أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات؛ فإنها ‏ 
إذا نزلت دهشتهم وشغلتهم عن الأعمال أو سد عليهم باب التوبة وقبول العمل . 

و«أمر العامة“ يريد به الفتنة التي تعم الناس» أو الأمر الذي يستبد به العوام ويكون من 
قبلهم . و«خويصة» تصغير خاصة» أي: الوقعة التي تخص أحدكم» يريد بها الموت» أو ما 
تعلق الإنسان في نفسه وأهله وماله فتشغله عن غیره. واللّه أعلم. 

الحديث الثالث عن عبدالله بن عمرو: قوله: «إن أول الآيات» فإن قيل: طلوع الشمس ليس 
بأول الآيات: لان الدخحان والدجال قبله؟ . 

أجيب بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام الساعة» وإما أمارات دالة على وجود قيام 
الساعة وحصولها. ومن الأول الدخان وخروج الدجال ونحوهما. ومن الثاني ما نحن فيه من 
طلوع الشمس من مغربهاء [والرجفة]* »وبس الجبال» وخروج النار وطردها الناس إلى 
المحشر. وإنما سمي أولا؛ لأنه مبداً القسم الثاني ؛ ويؤيده حديث أبي هريرة بعده: لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها" حيث جعل طلوع الشمس من مغربها غاية لعدم قيام 
الساعة» وينصره أيضا ما رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور عن الإمام الحاكم أبي عبدالله 
الحليمي: «إن أول الآيات ظهور الدجال» ثم نزول عيسى» ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم 
خحروج الدابةء ثم طلوع الشمس من مغربها» وذلك أن الكفار يسلمون في زمان عيسى حتى 
تكون الدعوة واحدة» ولو كان طلوع الشمس من مغربها قبل خروج الدجال ونزول عيسى»ء لم 
ينع الكفار إيمانهم آيام عيسى» ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا. 


٠١۸: الأتعام‎ )۱( 

(۲) الحديث الذي يشير إليه العلامة الطيبي لم يخرجه صاحب المشكاة» وإنما أخرجه صاحب المصابيح رقمه: 
۲ج٣‏ طبع بیروت سنة ۷١٤١ھ‏ 

# زيادة من «ط٠‏ ليست فى «ك١.‏ 
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٨۸‏ - * وعن أبي ذرٌ» قال: قال رسول الله ية حين غربت الشمس: «أين 
تذهب؟». قلت: الله ورسولة أعلم. قال: «فإنها تذهب حتى تسج تحت العرش» 
فتستاذن فيۇ دن لهاء ويوشك أن تسحد» ولا يقبل منها» فتاان فلايۇذن لھاء ویقال 
لها : ار جعي من حبٺ جئت › فتطلع من مغربها› فذلك قوله تعالڵی : إوالشمس 
تجري لمستقرً لهاي( قال ا ها حت ال مى هغاه 

4 - ٭ وعن عمران بن حصین» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة ا أكبر کل الدجال» رواه مسلم . 

۰ - ٭ وعن عبدالله قال : قال رسول الله له : «إن الله لايخفى عليكم» 


إن الله تعالی لض اغؤز وان المسيح الدجال أو ر غين اليمنى › کان عينه عثبة ة طافية 


الحديث الرابع إلى السادس عن آبي ذر رضي الله عنه: قوله: «لمستقر لها» «خط): قال 
بعض أهل التفسير : معناه: أن الشمس تجري لأجل قدر لها معين إلى انقطاع مدة بقاء العالم . 
وقال بعضهم : مستقرها من غاية ما تنتهي إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم من الصيف› 
ثم تأخذ في النزول إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة. وأما قوله: امستقرها تحت 
العرش» فلا ینکر أن یکون لها استقرار ت تحت العرش من حيث لاندركه ولا نشاهده» وإنما 
أخبر عن غيب فلا نکذبه ولا نکیفه ؛ لأن علمنا لا حيط به. 

الحاديث السابع والثامن عن عبدالله؛ قوله: «إن الله لايخفى عليكم» جملة موطئة لقوله: 
«إن الله ليس بأعور» للتنزيه كما في وسط قوله: «سبحانه» في قوله: #ويجعلون له البنات 
سبحانه ولهم ما یشتهون 4( . 

قوله: «عين اليمنى» أي عين الجنبة اليمنى أو الجهة اليمنى. قوله: «عنبة طافية» الطافية هى 
القافة عن خد الخراتها من الطفر» وهو أن يعلى الماء ها وقع فيه. «تو»: وفي الأحاديث التي 
وردت في وصف الدجال» وما يون منه كلمات متنافرة يشكل التوفيق بينهاء ونحن نسأل الله 
التوفيق في التوفيق بينهاء وسنبين كلا منها على حدته في الحديث الذي ذكره فيه أو تعلق به» 
ففي هذا الحديث أنها طافية» وفي آخر آنه جاحظ العين كأنها كوكب» وفي آخر آنها ليست 
بناتئة ولا حجراء. 


(۱) یس: ۳۸ (۲) النحل: ٥۷‏ 
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1 - * وعن آنس» قال: قال رسول الله بة: «ما من نبي إلا آنذر أمته 
افر ب ا اوو رک ای ار کو ي عه فر 
متفق عليه . 

۲ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ئ : «ألا أحدتكم حدیتًا عن 
الدجال ما حدث به نبي قومّه؟ : إِله أعور؛ وإنّه يجيء معه بمثل الجنة والنار» فالتي 
قول : افا لج هي الان وان ار كا ار به نوح قومه) متفق متفق عليه . 


والسبيل في التوفيق بينها أن نقول: إنما اختلف الوصفان بحسب اختلاف العينين؛ ويؤيد 
ذلك ما في حديث ابن عمر هذا: «إنه أعور عين اليمنى» وفي حديث حذيفة: «إنه ممسوح 
العين عليها ظفرة غليظة» وفي حديثه أيضاً. «إنه أعور عين اليسرى». ووجه الجمع بين هذه 
الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة والأخرى معيبة» فيصح أن يقال : لكل 
واحدة عوراء: إذ الأصل في العور العيب. وذكر نحوه الشيخ محيي الدين. 

الحديث التاسع عن أنس رضي الله عنه: قوله: کف س ف ف وال اا 
بالتنصيص أن لا يتوهم فيها السيماء ء من حيث المعنى . «مح»: هو بيان علامة تدل على كذب 
الدجال دلالة قطعية بديهية يدركها كل أحد» ولم يقتصر على كونه جسما أو غير ذلك من 
الدلائل القطعية ؛ ليكون بعض العقول قد لا يهتدي إليها. 

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «عن الدجال» «مح»: هذه الأحاديث 
حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده» وأنه شخص بعینه ابتلی الله تعالی به عباده» وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله» وظهور زهرة الدنيا والخصب 
معه» واتباع كنوز الأرض له» وأمر السماء أن تمطر فتمطر»ء والأرض أن تنہت فتنبت» فیقع کل 
ذلك بقدرة الله تعالي ومشیئته» ثم د يعجزه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك الرجل 
ولا غیره» Es‏ ویئىت الله الذين آمنوا. 

وفتنته عظيمة جداء تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض»› فلا يمكث 
بحيث يتأمل الضعفاء دلائل الحدوث والنقص»› فيصدقه من يصدقه في هذه الحالة؛ ولهذا 
حذرت الاأنبياء صلوات الله عليهم من فتنته» ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. آما اهل التوفيق 
فلا یغترون ولا ينخدعون ہما فيه : لما ذكرنا من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم 
اة 

قوله: «كما أنذر به نوح قومه» فإن قيل: لم خص نوحا عليه السلام بالذكر؟. قلت: لأن 
نوحا عليه السلام مقدم المشاهير من الأنبياءء كما خصه بالتقديم في قوله تعالى: #شرع لكم 
من الدین ما وصی به نوحا4(). 


)۱( الشورى : 1۳ 
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- * وعن حذيفةً» عن النبي بيا قال: «إن الدجال يخرج وإن معه ماءٌ 
ونارا» فآما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نار فماء بارد 
عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا؛ فإنه ماءٌ عذب طيّب» متفق 
عليه . وزاد مسلم: «وإن الدجال مَمسوح العين» عليها ظفرة غليظة» مكتوب بين 
عینیه کافر» يقرؤه کل مؤمن › کو کا 

ت ل اا 2 ۽ ر 2 
‰٤‏ -- # وعنهء قال: قال رسول الله َة : «الدجال أعور العين اليسرى› 
و 
جفال الشعرء معه و فناره جنه » وجنته ا رواه مسلم. 
چ ا 
٥‏ - * وعن النواس بن سمعان» قال: ذكر رسول الله َيه الدجال فقال: 
0 ر 0 و ر 

«إن يخرج وأنا فيكم اا ا دونکم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج 
نفسه » والله خلیفتی على کل مسلم» إنه شاب قط » عبنه طافية› کأنی اش 0 
العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» وفي رواية 
ه1 » £ ت 2 و ر 4 
«فليقرا عليه بفواتح سورة الكهف› فإنها جوارکم من فتنته› إنه خارج خلة بين الشام 
والعراق» فعاث يمينا وعاث شمالاء ياعباد الله فابتوا» قلنا: يارسول الله! ومالبثه 

الحديث الحادي عشر عن حذيفة رضى الله عنه: قوله: «ممسوح العين» «قض٠:‏ أي ممسوح 
إحدى عينيه للحديث السابق ونظائره. و«الظفرة» بالتحريك لحمة تنبت عند الماقين من كثرة 
البكاء آو الماء. وقیل : حلدة تخرج من العين من الجانب الذي يلي الأتف› وهي يحتمل ان 
تكون في العين الممسوحة. وأن تكون في العين الأخرى» ولا تواري الحدقة بأسرها لتعميها. 

الحديث الثانى عشر عن حذيفة رضى الله عنه: قوله: «جفال الشعر» «فا»: هو الكثير الشعر 
محتمعه» ومنه الجمالة الجماعة من الناس . 

الحديث الثالث عشر عن النواس: قوله: «حجيجه» «نه٠:‏ آي محاجه ومغالبه بإظهار الحجة 
عليه» والحجة الدليل والبرهان يقال: حاججته حجاجا ومحاجة فأنا حجيج فعيل بمعنى فاعل. 
قوله: «دونكم» فيه إرشاد إلى أنه مي كان فى المحاجة معه غير محتاج إلى معاونة معاون من 

«تو»: فإن قيل: أو ليس قد ثبت في أحاديث الدجال أنه يخرج بعد خروج المهدي»ء وأن 
عيسى عليه السلام يقتله إلى غير ذلك من الوقائع الدالة على أنه لايخرج ونبي الله َيه بين 
أظهرهم › بل لا تراه القرون الأولى من هذه الأمة. فما وجه قوله: «إن یخرج وآنا فیکم“؟ . 
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في الأرض؟ قال: «أربعون يومًاء يوم كسنةء ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم». قلنا: يارسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 


قلنا: إنما سلك هذا المسلك من التورية؛ لإبقاء الخوف على المكلفين من فتنته واللجاً إلى 
الله تعالى من شره» لينالوا بذلك الفضل من الله ويتحققوا بالشح على دينهم. ‏ 

«مظ٤:‏ يحتمل أن یرید به تحقيق خروجه» يعني لاتشکوا في خروجه؛ فانه سیخرج 

أقول: الوجه الثاني من الوجهين هو الصواب: لأنه یمکن آن کون قوله هذا قبل علمه علا 
بذلك . 

وقوله: «فامرۇ ج نفسه» أي وکل امریء يحاجه ویحاوره»› والدليل على عمومه قوله : 
«والله خليفتى على كل مسلم؟. قوله: «قطط» «مح٤:‏ هو بفتح القاف والطاء» أي شديد جعودة 
الغر 

قوله: «کأنی أشبهه بعبد العزی» لم يقل: كانه عبدالعزی؛ لأنه َه لم يكن جازما في 
تشبیهه به. قیل: إنه کان يهوديا ولعل الظاهر أنه مشرك؛ لأن العزى اسم صنم› يؤيدە ما جاء 
في بعض الحواشي : هو رجل من خزاعة» هلك في الجاهلية. 

قوله: «فليقراً عليه فواتح سورة الكهف» فإن الله تعالى يؤمنه من فتنة الدجال كما أمن أولئك 
الفتية من فتنة الدقيانوس الجبار. قوله: «خلة بين الشام والعراق» «نه»: أي من طريق بينهما. 
وقيل للطريق والسبيل خلة: لأنه حل ما بين البلدين» أي أخذ محيط ما بينهما. 

مح : ھکذا هو في نسخ بلادنا خلة بقتح الخاء المعجمة وتنوين التاء. وقال القاضي : 
المشهور فيه حلة بالحاء المهملة ونصب التأء» يعنى غير منونة. معناه سمت ذلك وقبالته»› وفي 
كتاب العين : الحلة موضصع حزن وصخور. قال: وروأه بعضهم «-حله» بضم اللام وبهاء الضمير 
آي نزوله وحلوله. قال وکذا دکره الحميدي فى الجمع بين الصحيحين أيضا ببلادنا. 

وقوله : «(فعاٹث» هو بعين مهملة وتاء مثلثة من العيث وهو أشد الفساد والإسراع فىه. وحکی 
القاضى : آنه رواه بعضهم : «(فعاث» على صيغة اسم القاعل . 
وهو قوله: «خارج». «تو»: وإنما قال: «يمينا» و«شمالا»؛ إشارة إلى آنه لايكتفى بالإفساد في 
ما يطؤه من البلاد ویتوجه له من الأغوار والأنجاد. بل یبعٹث رانا ا وشمالا فلا يمن شره 
مؤمن ولا يخلو من فتنته موطن . 

قوله: «يا عباد الله» من الخطاب العام أراد به من يدرك الدجال من أمته. قيل: هذا القول 

t0 


«لاء اقدروا له فدرهان قلا يارسول الله وها راع في الأرض؟ قال: «كالغیث 
استدبرته الريح» فيأتي على القوم» فيدعوهم فيؤمنون به» فيأمر السماء فتمطر» 
والارض فتنبت» فتروح علیهم سارحتهم اطول ما كانت ذرئ» وأسبغه ضروعاء 
وأمده خواصر» ثم يأتي القوم فيدعوهم» فيردون عليه قوله: فينصرف عنهم» 


منه استمالة لقلوب أمته» وتثبيتهم على ما يعاينونه من شر الدجال» وتوطينهم على ما هم فيه 
من الإيمان بالله تعالى والاعتقاد به» والتصديق بما جاء به الرسول كلل . 

«تو»: ويشكل من هذا الفصل قوله ييه «يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة) مع قوله: 
«وسائر أيامه كأيامكم» ولا سبيل إلى تأويل امتداد تلك الأيام على أنها وصفت بالطول 
والامتداد؛ لما فيها من شدة البلاء وتفاقم البأساء والضراء؛ لأنهم قالوا: «يا رسول الله فذلك 
اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا). . . الحديث. 

فنقول وبالله التوفيق ومنه المعونة: وقد تبين لنا بإخبار الصادق المصدوق مله : أن الدجال 
يبعث معه من الشبهات» ويفيض على يديه من التمويهات ما يسلب عن ذوي العقول عقولهم› 
ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» فمن ذلك تسخير الشياطين له» ومجيئه بجنة ونار وإحياء 
الميت على حسب ما يدعيه» وتقويته على من يريد إضلاله تارة بالمطر والعشب» وتارة بالأزمة 
والجدب. ثم لا خفاء بأنه أسحر الناس» فلم يستقم لنا تأويل هذا القول إلا بأن نقول إنه يأخذ 
بأسماع الناس وأبصارهم› حتى يخيل إليهم أن الزمان قد استمر على حالة واحدة» إسفار بلا 
ظلام وصباح بلا مساء» ويحسبون أن الليل لايمد عليهم رواقه» وأن الشمس لاتطوي عليهم 
ضياءها» فيقعون في حيرة والتباس من امتداد الزمان» وتدخحل عليهم الدواخحل باختفاء الآيات 
الظاهرة في اختفاء* الليل والنهار» فأمرهم أن يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوال ويقدروا لوقت 
کل صلاة قدرها إلى أن يکشف الله عنهم تلك الغمةء هذا الذي اهتدينا إليه من التأويل› والله 
الموفق لإصابة الحق. 

«مح»: قالوا: هذا على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في 
الحديث» يدل عليه قوله: «وسائر أيامه كأيامكم. وأما قوله مَل : «اقدروا له قدره» فقال 
القاضى وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا ولولا هذا 
الحديث ووكلنا إلى اجتهادناء اقتصرنا على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام . 
ومعناه: إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر في كل يوم» فصلوا الظهرء ثم 
إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر» فصلوا العصر»ء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون 


# هكذا فى «ك٩‏ وفى «ط» [اختلاف]. 
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فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى 
كنوزك› فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابًا» فيضربه بالسيف 


بينها وبين المغرب» فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح» ثم الظهر ثم العصر ثم المغخرب» 
وكذا حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض مؤداة في وقتها. وأما الثاني 
الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة» فيقاس .على اليوم الأول في أنه يقدر لهما كاليوم الأول 
على ما ذكرنا. واللّه أعلم. 

قوله: «أربعون يوما» وفى رواية المالكي: «أربعين يوما» وقال: أضمر: «يلبث» ونصب به 
أربعين اكتفاء بالمعنى» ولو قصد تكميل المطابقة لقيل: أربعون يوماء بالرفع؛ لأن الاسم 
E‏ 

أقول : الفرق بين الجوابين: أن الرفع يدل على أن الجواب لم يكن عن تفكر وروية» فلما 
سألوا أطبق الجواب عليه» وأن النصب كان عن توقف وتفكر؛ حيث أنه كرر الفعل» ونحوه 
قوله تعالى : «قالوا أساطير الأولين)٠‏ أي قال المشركون. و#قالوا خيرا)" أي المسلمون 
في جواب قوله: لماذا آنزل ربکم 04 . 

قوله: وما إسراعه» لعلهم علموا أن له إسراعا في الأرض» فسألوا عن كيفيته كما كانوا 
عالمين بلبثه في الأرض فسألوا عن كميته بقولهم: «مالبثه؟» أي ما مدة لبثه؟. والمراد بالغيث 
هنا الغيم إطلاقا للمسبب على السبب. أي يسرع في الأرض إسراع الغيم إذا استدبرته الريح. 

قوله: «فتروح عليهم سارحتهم) أي ترجع آخر النهار. «نه»: السارحة والسارح والسرح 
سواء الماشية» يقال: سرحت الماشية تسرح فهي سارحة» وسرحتها يتعدى ولايتعدى. 
ولاذري» جمع ذروة وهي أعلى سنام البعير» وذروة كل شىء أعلاه. و«الخواصر جمع خاصرة» 
ومدها كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل. 

قوله: «ممحلين» «تو٤:‏ أمحل القوم أصابهم المحل وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من 
الكلأ. «مح»: «اليعاسيب» ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون. قال القاضي: المراد 
جماعة النحل لاذكورها خاصة» لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها؛ لأنه متى طار 
اتبعته جماأعته . : 

«شف»: معناه يتبع الدجال كنوز الأرض كما تتبع اليعسوب النحل» فقوله: «كاليعاسيب" 
حال من الدجال» ويمكن أن يكون حالا من «الكنوز» أي كائنة كاليعاسيب» وهو كناية عن 
سرعة اتباعه» أي تتبعه الكنوز بالسرعة. 


.٠١ النحل:‎ )۲( ۲٤ النحل:‎ )۱( 
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فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه» فيقبل ويتهلل وجهه يضحك» فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء» شرق دمشق بين 
نرو ن واا ك عل اة فاك 5ا اطا راه فل واا رف تخر 


رر ور 


منه مثل جمان کاللؤلؤ» فلایحل لکافر یجد من ریح نَقَّسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث 


أقول: إذا كان قوله: «كاليعاسيب»حالا من الدجال ف«الخربة» صفة البقاع» وإذا كان حالا 
من الكنوز فيجوز أن يكون الموصوف جمعا أو مفرداء و«الممتلىء شبابا؛ هو الذي يكون في 
غاية الشباب ونضرة ماثه. 

«مح٤:‏ «جزلتين؟ هو بفتح الجيم على المشهور» وحكى ابن دريد كسرهاء أي قطعتين. 
ويعني برمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية الغرض» هذا هو الظاهر المشهور. 
وحكى القاضي هذا ثم قال: وعندي أن فيه تقديما وتأخيراء وتقديره: فيصيبه إصابة رمية 
الغرض فيقطعه جزلتين» والصحيح الأول. «تو: آراد برمية الغرض إما سرعة نفوذ السيف فيه› 
وإما إصابة المحز. 

أقول: يؤيد تأويل محيي الدين قوله في الحديث الذي يليه: «ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين . 

قوله: «يتهلل وجهه» أي يتلألا ویضییء ویجیب ضاحکا بالدجال ویقول: كيف يصلح هذا 
إلها! . قوله: «بين مهروذتين» «مح»: روي بالدال المهملةء والذال المعجمة أكثرء والوجهان 
مشهوران للمتقدمين والمتأخرين» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة» معناه: لابس ثوبين 
مصبوغين بورس ثم الزعفران. و«الجمان» بضم الجيم وتخفيف الميم حب يتخذ من الفضة 
على هيئة اللآلىء الكبار. ‏ _ 

أقول: شبهه بالجمان في الكبر» ثم شبه الجمان باللؤلؤ في الصفاء والحسن» فالوجه أن 
يكون الوجه الكبر مع الصفاء والحسن . 

قوله: «فلا يحل» «مح): بكسر الحاء» أي لايمكن ولايقع. قال القاضي: معناه عندي حق 
واجب . قال : ورواه بعضهم بضم الحاء» وهو وهم وغلط . وانفسه» بفتح الفاء. 

آقول: معناه لايحصل أو لا يحق» أن يجد من ريح نقسه وله حال من الأحوال إلا حال 
الموت. فقوله: «يجد» مع ما في سياقه فاعل يحل على تقدير أن. 

قوله : «بباب لد» «مح٤:‏ هو بضم اللام وتشديد الدال مصروف» وهو بلدة قريبة من بيت 
المقدس. وهذا المسح يحتمل أن يكون على ظاهره» فيمسح وجوههم تبركاء أو آنه إشارة إلى 
كشف مايكونون فيه من الشدة والخوف . 
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تبي طرفهفیطلبه تی رکه بیاب َد فش ثم اني عیسی إلى قوم قد عصمهم اله 
منه» فيمسح عن وجوههم» ویحدٹهم بدرجاتهم في الجنة› ينما هو كذلك إذ أوحى 
الله إلى عيسى: إني قد أخحرجت عبادا لي لايدان لأحد - بقتالهم» فحرز عبادي إلى 
الطور» ويبعثٹ الله يآجوج ومأجوج لوهم من کل حادب پنسلون )۱ 4 اوائلهم 
على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم ویقول: لقد کان بهذه مرة ماء» ثم 
يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمرء وهو جبل بيت المقدس» فيقولون لقد قتلنا من 
فى الأرض» هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم إلى السماءء فيرد الله عليهم 
نشابهم مخضوبة دماء ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير 
من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم 


وقوله: لا یدان» معناه لاقدرة ولا طاقة؛ لأن المباشرة والدفاع إنما يكون باليد» وثنى مبالغة 
کأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه. ومعنی «(فحرز عبادي» أي ضمهم واجعل لهم حرزا. 
و«الحذدب» EE‏ و«النسل» الإسراع. 

«نه»: الخمر بالخاء المعجمة والميم الشجر الملتف» وفسر فى الحديث: أنه جبل ببيت 
المقدس» لكثرة شجره» وهو كل ما يسترك من شجر آو بناء أو غيره. و«هلم» معناه: تعال» 
وفيه لغتان: فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والائنين والجمع والمؤنث باظ واحد مبني على 
الفتح » وبنوتميم تثني وتجمع وتؤنث» تقول: هلم وهلمي وهلما وهلموا. 

قوله: «رأس الثور» «تو؟: أى تبلغ الفاقة بهم إلى هذا الحد. وإنما ذكر رأس الثور ليقاس 
البقية عليه فى القيمة. قوله: «فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» «قض»: أي يرغبون إلى الله 
تعالى فى إهلاكهم وإنجائهم عن مكابدة بلائهم» ويتضرعون إلى الله فيستجيب الله فيهلكهم 
بالنخف. «تو»: النغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم. وافرسى» جمع فريس» كقتيل 
وقتلى » من فرس الذئب الشاة إذا كسرها وقتلهاء ومنه: فريسة الأسد. 

يريد أن القهر الإلهى الغالب على كل شىء يفرسهم دفعة واحدة فيصبحون قتلى. وقد نبه 
بالكلمتين - أعنى النغف وفرسى- على أنه سبحانه يهلکهم من أدنى ساعة بآهون شىء وهو 
النغف» فيفرسهم فرس السبع فريسة» بعد آن طارت نعرة البغي في رءوسهم» فظنوا أنهم قاتلوا 
من فى السماء. 


۹٩ : الأبياء‎ (۱) 
40¥ 


النغف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم بهبط نبي الله عیسی 
وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا مله زھمھہ ونتنهہ» 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأاعناق البخت» فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء اللّه» وفى رواية «تطرحهم بالنهبل» ويستوقد المسلمون من 
EE oe a SES WER‏ 

> فيغسل الأرض حتى يتركهًا كالزغةء ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي 
يومد تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل» حتى : 
إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس» e‏ من البقر لتكفي القبيلة من 


و«الزهم؟ بالتحريك مصدر قولك: زهمت يدي بالكسر من الزهومة فهي زهمة أي دسمةء 
وعليه أكثر الروايات فيما أعلم» وفيه من طريق المعنى وهن» وضم الزاى مع فتح الهاء أصح 
معنی › وهو جمع زهمة وهو هو الريح المة: 

قوله : «طيرا كأعناق البخت» أى طيرا أعناقهم كأعناق البخت. والنهبل اسم موضع . «مح»: 
«لایکن» أی لا يمنع من نزول الماء بيت . «المدر» وهو الطين الصلب. «قض): أى لا يحول 
بینه وبين مکان ما حائل» بل يعم الأماكن كلها فيغسلها. 

قوله: «كالزلفة» روی بفتح الزاى واللام» وبالفاء وبالقاف» وروى بضم الزاي وإسكان اللام 
وبالفاء. قال القاضي : روي بالفاء والقاف» وبفتح اللام وإسكانهاء كلها صحيحة» واختلفوا فى 
معناه فقال ثعلب وأبو زيد وآخحرون: معناه كالمرآة» وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس 
اغ حا ال ف افا راا رر ما كانم الاه اى ان الا ب 
فيها» حتى تصير الأرض كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. قال أبو عبيدة: معناه الإأجانة 
الخضراءء» وقيل: كالصحفة» وقيل : كالروضة. 

و«العصابة» الجماعة. و«قحفها» بكسر القاف وهو مقعر قشرهاء شبهها بقحف الآدمي وهو 
الذي فوق الدماغ» وقيل: هو ما انفلق من جمجمته وانفصل . و«الرسل» بكسر الراء وإسكان 
السين هو اللبن. و«اللقحة» بكسر اللام وفتحها مشهورتانء والكسر أشهر» وهي القريبة العهد 
بالولادة» وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف كبركة وبرك» و«اللقوح» ذات اللبن. 

و«الفئام» بكسر الفاء وبعدها همزة ممدوة هي الجماعة الكثيرة» هذا هو المشهور والمعروف 
فى اللغة» ورواية الحديث بكسر الفاء والهمزة. قال القاضي: ومنهم من لا يجيز الهمز بل 
يقوله بالياء» وقال في المشارق: وحكاه الخليل بفتح الفاء» قال: وذكر صاحب العين غير 
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الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الخ من الناس» فبيناهم كذلك إذ بعث الله ريا 
طيبة فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» يبق شرار الان 
يتهارجون فيها تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة؛ رواه مسلم إلا الرواية الثائية وهي 
قوله: «تطرحهم بالنهبل إلى قوله: سبع سنين» رواها الترمذي ]١ ٤۷٥1.‏ 

7- * وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ة: «يخرج الدجال» 
فيتوجه قبلّه رجل' من المؤمنين» فيلقاه المسالح مسالح الدجال. فيقولون له: أين 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذى خرج. قال : فيقولون له: أو ما ا بریتا؟ 
فقرلد مار ا عتا فلره ٠‏ اقاره رل م لعن ال تداك رك 
أن تقتلوا أحدا دونه» قال: «فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن قال : ا 


الناس! هذا الدجال الذي ذكر رسول الله ية قال: «فيأمر الدجال به فيشبح. 


مهموز» وأدخله في حرف الياء» وحكى الخطابى أن بعضهم ذکره بفتح الفاء وتشديد الياء وهو 
غلط فاحش» والفخذ الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن» والبطن دون القبيلة . 

قال القاضى عياض : الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير» فلا يقال بإسكانها» بخلاف الفخذ 
التى هى العضو؛ فإنها تكسر وتسكن. قوله: «وكل مسلم» هكذا هو فى جميع النسخ بالواو. 
وأقول: أراد بالتكرار ها هنا الاستيعاب أى يقبض روح خيار الناس كلهم. 
قولهم : «يتهارجون» «مح»: أى يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما تفعله 
الحميرء ولا يكترثون لذلك : و«الهرج» بإسكان الراء الجماع. يقال: هرج زوجته أی جامعها 
يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها. 

الحديث الرابع عشر عن أبي سعيد رضي الله عنه قوله: «مسالح الدجال» «قض»: المسالح 
جمع مسلحة وهي قوم ذو سلاح» ولعل المراد به هاهنا مقدمة جيشه» وأصلها موضع السلاح› 
ثم استعمل للثغر؛ فإنه تعد فيه الأسلحة» ثم للجند المترصدين» ثم لمقدمة الجيش؛ فإنهم من . 
الجيش كأصحاب الثغور ممن وراءهم من المسلمين. 

قوله : «ما بربنا خفاء» هذا تكذيب لهم وبيان لتمويههم وتلبيسهم. «أو ما تؤمن بربنا» كما 
قال اة : إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأآعور. ) 


[ه] صحیح الترمذی ۱۸۲١‏ »والصحیحة ٤۸۱‏ » وهو فی صحیح آبی داود )٤۳۲۱(‏ مختصرا 
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قول لو وري فيوسع ظهره: ه وبطنه ضربًا». قال: «فيقول : اّما تؤمن بي؟» 
قال: «فيقول: أنت المسيح الكذاب». قال : «فيؤمر به فشر بالمتشار من مفرقه 
حتی u‏ بین رجليه». قال: «ثم يمشي الدجال بين القطعتين › ثم ول له: 
فیستوی قائماء ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت إلا بصيرة». قال: ثم 
يقول: يأيها الناس! إنه لا يقعل بعدي بأاحد من الناس». قال: «فيأخذه الدجال 
اسح فخا ا بين رقبته إلى a‏ نحاستًاء فلا يستطيع إليه سبيلاً». قال: 
«(فياخذه بيديه ورجليه› فیقذف به» ففخت الناس آنما قذفه إلى النار وإنما ألقي فى 
الجنة» فقال رسول الله كيار اها أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» رواه مسلم. 

۷- #* وعن أم شريك» قالت: قال رسول الله لا : اليقرن الناس من 
الخال لحا بالجبال»؛. قالت شرك لت يا رسول الله ! نالرت 
يومئذ؟ قال : (هم قلیل٤‏ رواه مسلم . 


قوله: «فیشبح «مح٤:‏ بشين معجمة ثم باء موحدة وحاء مهملة» أى مدوه على بطنه 
ولاشجوه» بجيم مشددة من الشج» وهو الجرح فى الرأس» ثم قال: وهذه الرواية أصح عندنا 
وقوله: «فيوسع» بإسكان الواو وفتح السين. وقوله: «فيؤشر» الرواية فيه بالهمزة و«المنشارة 
بهمزة بعد الميم وهو الأفصح› ويجوز تخفيف الهمزة فيهما فيجعل فى الأول واوا وفى الثاني 
ياء» ويجوز المنشار بالنون» وعلى هذا يقال نشرت الخشبة. و«مفرقه» بكسر الراء وسطه. 
و«الترقوة» بفتح [التاء وضم]' القاف» العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق. 

قوله: «لایفعل بعدي» مفعوله محذوف» أي ما فعل بی. وقوله: «فیجعل» آي الله تعالی 
اس لعز ف ات رة فان مر ل ا ج غل حا ع خاي 
وقوله: «فيحسب الناس» أى يحسبون أن الدجال قذفه فیما زعم أنه ناره» وإنما ألقي فى الجنة 
وهى دار الثواب؛ يدل عليه قوله: «هذا أعظم الناس شهادة» نحو قوله تعالى: #ولا تحسبن 
الذین قتلوا فى سبيل اله آمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحین)" آي یسرحون فی ثمار 
الجنة. 

الحديث الخامس عشر عن أم شريك: قوله: «فأين العرب يومئذ» الفاء فيه جزاء شرط 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط فى النسخ الموجودة عندناء وإنما زدناه من شرح النووي على صحيح مسلم . 
(۲) آل عمران: ۱۷۰:۱٦۹‏ . 
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٨۸‏ - # وعن آنس› عن رسول الله َي قال : «يتبع الدجال من يهود أصفهان 
سبعون ألمًا» عليهم الطيالسة» رواه مسلم. 

٩4‏ - * وعن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله كه: «يأتى الدجال 
وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التى تلى المدينة 
فيخرج إليه رجل وهو خير الناس» أو من خيار الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال 
الذى حدثنا رسول الله ية حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» 
هل تشکون فی الأمر؟ فیقولون: لاء فیقتله ثم یحیيه» فیقول: والله ما كنت فيك 
شد بصيرة منى اليوم» فيريد الدجال أن يقتلّه» فلا يسلط عليه» متفق عليه. 


محذوف أى إذا كان حال الناس هذاء فأين المجاهدون في سبیل الله الذابون عن حريم 
الإسلام» المانعون عن أهله صولة أعداء الله » فكنى عنهم بهاء قال: آنا الذاب الحامى الذمارء 
وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى . 

الحديث السادس عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «أصبهان» «مح): يجوز فيه كسر 
الهمزة وفتحها وبالباء والفاء. 

الحديث السابع عشر عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه: قوله: «نقاب المدينة» «مح»: هو 
بكسر النون. «نه»: هو جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين» والاأنقاب جمع قلة له. قوله: 
«خحير الناس» «حس»: قال معمر: بلغنى أن الرجل الذى يقتله الدجال الخضر عليه السلام. 

قوله: «حديثه» جار على قوله: الدجال؛ لأن المظهر غائب» لاعلى ضمير المخاطب وعكسه 
قوله : 

آنا الل س آي حيدرة 

قوله: «فيقولون لا» «مح»: أما قول الدجال: «أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى 
الأمر» فيقولون: لا٤‏ فقد يشكل ؛ لأن ما أظهره الدجال لا دلالة له فيه على ربوبيته؛ لظهور 
النقص عليه» ودلائل الحديث» وتشويه الذات» وشهادة كذبه» وكفره المكتوبة بين عينيه وغير 
ذلك . 

ويجاب بأنه : لعلهم قالوه خوفا منه لاتصديقا » ويحتمل نهم قصدوا: لانشك فى كذبك 
وكفرك فإن من شك فى كفره وكذبه كفر» وخادعوه بهذه التورية خوفا منه» ويحتمل أن الذين 
قالوا: لانشك» هم مصدقوه من اليهود وغيرهم ممن قدر الله تعالى شقاوته. 
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۰ - *٭ وعن أبى هريرة» عن رسول الله ية قال: «يأتى المسيح من قبل 
المشرق همته المدينةء حتى ينزل دب أحد» ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام» 
وهنالك يهلك» متفق عليه. 

1 - *٭ وعن أبى بكرةء عن النبى لل قال : «لايدخل المدينة رعب المسيح 
الدجالء لھا يومئذ سبعة أبواب» علی کل باب ملکان» رواه البخاری. 

1 - #٭ وعن فاطمة بنت قیس» قالت: سمعت منادی رسول الله ل یناد : 
الصلاة جامعة؛ فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله وء فلما قضى صلاته 
جلس على المنبر وهو يضحك؛ فقال: «ليلزم كل إنسان مصلاه) ثم قال : «هل 
تدرون لم جمعتكم؟٤.‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنى والله ما جمعتكم لرغبة 
ولا لرهبة» ولكن جمعتكم ن ت الدارى كان رجلا نصرانياء فجاء فبايع وأسلم» 
وحدثنی حديتًا وافق الذى كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال» حدثنى أنه ركب فى 
سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهراا فى البحرء 


الحديث الثامن عشر والتاسع عشر عن فاطمة: قوله: «الصلاة جامعة» «مح): هو بنصب 
الصلاة وجامعة » الأول على الإغراءء والثانى على الحال. «تو): وجه الرواية بالرفع أن يقدر 
«هذه» أى هذه الصلاة جامعة. ويجوز أن ينتصب جامعة على الحالء ولما كان هذا القول 
للدعاء إليها والحث عليهاء كان النصب أجود وأشبه بالمعنى المراد منه. 

قوله: «ما جمعتكم لرغبة» آى فى آمر مرغوب من نحو عطاء» «ولا لرهبة» آى من خوف 
عدو. وقوله: «سفينة بحرية» أى كبيرة لا زورقا نهرياً. و«الخم» بالخاء المعجمة» و«جذام! 
بالجيم قبيلتان. قوله: «تميمًا الدارى» كذا هو فى جامع الأصول وأكثر نسخ المصابيح» وتميم 
الداری من غير تنوين فى كتاب الحميدى وبعض نسخ المصابيح» وفى بعض نسخ المصابيح 
وفى مسلم: «لأن تميما الدارى». 

قوله: «فلعب بهم الموح» «فا»: سمى اضطراب آمواج البحر. لعبا؛ لما يسير بهم إلى 
الوجه الذى ما أرادوه » يقال لكل من عمل عملا لايجدى عليه نفعا: إنما أنت لاعب. قوله: 
«فأرفئوا» «تو»: قال الأصمعى أرفأت السفينة أرفئها إرفاء أى قربتها من الشط . وبعضهم يقول: 
أرفيها بالياء على الإبدال» وهذا مرف السفن آى الموضع الذى تشد إليه وتوقف عنده. 
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فأرفئوا إلى جزيرة حين تغرب الشمس» فجلسوا فى أقرب السفينة» فدخلوا الجزيرة › 
فلقيتهم دابة » أهلب كثير الشعر» لايدرون ماقبله من دبره من كثرة الشعرء قالوا: 
ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة قالوا: وا لا ل اا القوم انطلقوا 
إلى هذا الرجل فى الدير» فإنه إلى خبركم بالأشواق»ء قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا 
منها أن تكون شيطانة قال: فانطلقنا سراعا حتى دخانا الديرء فإذا فيه أعظم إنسان ما 
رايناه قط حَلمًاء واشده وثائًاء مجموعة يده إلى عثقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتہ ل فاخبرونی ما أنتم؟ 
قالوا: نحن أناس من العرب» ركبنا فى سفينة بحرية» فلعب بنا البحر شهراء فدخانا 


«مح: «أقرب السفينة» هو بضم الراء جمع قارب بكسر الراء وفتحهاء وهى سفينة صغيرةء 
تكون مع الكبيرة كالجنيبة» يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم . 

«نه»: آما أقرب فلعله جمع قارب» وليس بمعروف فى جمع فاعل أفعل» وقد أشار 
الحميدى فى غريبه إلى إنكار ذلك» وقال الخطابى: إنه جمع على غير قياس . 

والهلب الشعرء وقيل ما برز من الشعر وغيره» وذكر الصفة؛ لأن لفظ «الدابة» يقع على 
الذكر والأنثى . قوله: «ما قبله» ما استفهامية» وايدرون» بمعنى يعلمون ؛ لمجيىء الاستفهام 
تعليقا» ولابد من تقدير المضاف بعد حرف الاستفهام» أى ما نسبة قبله من دبره. «مح): 
الجساسة هى بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولىء قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار 
للدجال. وقوله: «فى الدير » حال والعامل فيه اسم الإشارة. 

قوله: «إلى خبركم بالأشواق» «تو: أى شديد نزاع النفس إلى ما عندكم من الخبر حتى 
كأن الأشواق ملصقة به أو كأنه مهتم بها. انتهى كلامه. و«فرقنا» أى خفنا. وقوله: «أن 
تكون شيطانة٤بدل‏ من الضمير المجرور. قوله: «ما رأيناه قط» «شف» ضمير المفعول راجع إلى 
الأعظم» أى «ما» رأينا قط أعظم الإنسان خلقا» وخلقا نصب على التمييز من «أعظم الإنسان». 

أقول: ويحتمل أن يقدر مضاف» أى ما رأينا مثل ذلك الأعظم . و«اأشده» مرفوع عطف على 
الأعظم هذا. وإن لفظة «ما» ليست فى صحيح مسلم ولافى كتاب الحميدى ولافى جامع 
الأصول ولافى أكثر نسخ المصابيح» ولعل من زادها نظر إلى لفظ «قط» حيث يكون فى 
الماضى المنفى» والوجه أن يكون مرادا كما جاء فى قول القائل : 

لله یبقی على الأيام ذو حيد 
البيت. وقوله: «مابين ركبتيه إلى كعبيه» ما موصولة مرفوعة المحل» المعنى مجموعة ساقأه 
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رة فا و اهلب فال انا الخافةء أعمدر الى هاا فى الا : 
فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها. ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال: أخبرونى عن نخل 
بیسان قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل تثمر؟ قلنا: نعم . 
قال : أما إنها توشك أن لار قال أخبرونى عن بحيرة الطبرية قلنا: عن أى شأنها 
ا قال :هل فيها ماء قلنا هى كثيرة الماء. قال أما إن ماءّها يوشك أن e‏ 
قال: أخبرونى عن عين زعَر. قالوا: وعن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فى العين 
ماء؟ وهل يزرع أهلّها بماء العين؟ قلنا له: نعم» هى كثيرة الماءء» وأهلها يزرعون من 
مائها. قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قلنا: قد حرج من مكة ونزل يثرب. 
قال: أقاتلّه العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أته قد ظهر على من 
يليه من العرب» وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا : نعم. قال: أما إن ذلك 
خير لهم أن نجوه وإنى مخبرکم عنى : إنى آنا المسيح الدجال. وإنى وك ان 


بالحديد» وحذف «مجموعة» فى الثانى؛ لدلالة الأولى عليها. وقوله: «ما أنت» كأنهم لما رأوا 
خلقا عجيبا خارجا عما عهدوه خفى عليهم حاله فقالوا: ما أنت مكان: من أنت» وكذلك قوله 
لھم : ما أنتم؛ لأنه ما عهد أن إنسانا يطرق ذلك المكان» نظيره فى حديث أم زرع : زوجی آبو 
زرع › وما أبو زرع. . 

قوله: «قد قدرتم على خبری» «قض۲: آی تمکنتم من خبری» فإنی لا أخفیه عنكم»› 
فأحدث لكم عن حالى فأخبرونى عن حالكم» وما أسأله عنكم أولا. و«بيسان» بالباء المفتوحة 
قرية بالشام. «مح»: ازغر بزاى مضمومة ثم غين معجمة ثم راء. وهى بلدة معروفة فى 
الجانب القبلى من الشام. 

قوله: «إن ذلك خير لهم أن يطيعوه» المشار إليه مايفهم من قوله: «وأطاعوه» وقوله: ٠‏ 
يطيعوه» جاء لمزيد البيان» ويجوز أن يكون المشار إليه رسول الله ية و«خير» إما خبر ل 
«ذلك» مسند إلى «أن يطيعوه» وعلى هذا لايكون بمعنى التفضيل . أو يكون« أن مبتدأ» 
ولاخير» خبره مقدما عليه » والجملة خبر إن. 

«تو: : فإن قيل: يشبه هذا القول قول من عرف الحق» والمخذول من البعد من الله بمكان 
لم یر له فيه مساهم» فما وجه قوله هذا. 

قلنا: يحتمل آنه أراد به الخير فى الدنياء آى طاعتهم له خير لهم؛ فإنهم إن خالفوه 
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يؤذن لى فى الخروج فأخرج› فأسير فى الأرض› فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين 
ليله عير مكة وطيةء هما محرمتان على کلتاهماء کلما ارت أن ادحل واحدة أو 
واحدا منهما استقبلنی ملك بيده السيف صلنًا يصدنى عنهاء وان على کل نقب منها 
ملائكة يحرسونها قال رول ا 1 وطن هره ف الک ENTE‏ 
هذه طيبة» هذه طيبة» يعنى المدينة «ألا هل كنت حدثتكم؟» فقال الناس: نعي «فإنه 
اعجبنی حدیث تمیم أنه وافق الذی کنت احدتکم عنه وعن المدينة ومكة. آلا إن فی 
بحر الشام أو بحر اليمنء لابل من قبل المشرق ماهو TTT‏ 
قبل المشرق ماهو وأوماً بيده إلى المشرق رواه مسلم. 


اجتاحهم واستئصلهم» ويحتمل أنه من باب الصرفة صرفه الله تعالى عن الطعن فيه والتكبر 
عليه وتفوه بما ذکر عنه کالمغلوب عليه والمأخوذ عليه فلم یستطع أن یتکلم بغیره تأییدا لنبیه 
ية والفضل ما شهدت به الأعداء. 
قوله : «صلتا» «نه»: آى مجردا» يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده وضربه بالسيف 
صلتا. قوله: «بمخصرته» «فا: هو قضيب يشير به الخطيب أو الملك إذا خاطب . 
«فا»: المخصرة كالسوط» وكل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصى ونحوها فهو 
مخصرة. وقوله: «هذه طيبة» لما وافق هذا القول ماكان حدثهم به أعجبه ذلك وسر به فقال 
. . وقوله: «أو بحر اليمن؟ لما حدثهم بقول تميم الدارى لم ير أن يبين لهم موطنه ومجلسه 
كل التبيين؛ لما رآى فى الالتباس من المصلحةء فرد الأمر فيه إلى التردد بين كونه فى بحر 
الشام أو بحر اليمن» ولم تكن العرب يومئذ تسافر إلا فى هذين البحرين. ويحتمل أنه أراد 
تر الحا ما لن الاب الشاي وبر امن ما بل الجاتت انى وال خر واد 
وهو الممتد على أحد جوانب جزيرة العرب» ثم أضرب عن القولين مع حصول اليقين فى 
أحدهما فقال: لابل من قبل المشرق. 
شف٤:‏ یمکن أنه و کان شاکا فی موضعه» وکان فى ظنه أنه لايخلو عن هذه المواضع 
الثلاثة» فلما ذكر بحر الشام وبحر اليمن» تيقن له من جهة الوحى أو غلب على ظنه» أنه من 
قبل المشرق»› فنفى الأولين وأضرب عنهما وحقق الثالث. ا 
قوله: «ما هو» «مح٤:‏ قال القاضى: لفظة ما ها هنا زائدة» صلة للكلام وليست بنافيةء 
والمراد إثبات أنه فى جهة المشرق. «توا: ويحتمل أن يكون خبراء أى الذى هو فيهء أوالذى 


۳10 


۳ - * وعن عبدالله بر عمر» أن رسول الله له قال: «رأيتنى الليلة عند 
الكعبة» فرأيت رجلا آم كاحسن ما آنت راء من أذم الرجال» له لمةٌ كاحسن ما أنت 
راء من اللمم قد رجلھاء فھی تقطر ماءٌّء متكا على عواتق رجلين» يطوف بالبيت» 
فسأالت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح بن مريم». قال: «ثم إذا أنا برجل جعد 
قطط » أعور العين اليمنى» كان عينه عنبة طافية » كأشبه من رأيت من الناس قطن 
واضعا یدیه علی منکبی رجلین» یطوف بالبیت» فسالت من هذا؟ فقالوا: هذا 
المسيح الدجال» متفق عليه. وفى رواية: قال فى الدجال: «رجل أحمر جسيم 
جع الرأس» أعور عين اليمنى» أقرب الناس به شبَهًا ابن قطَن». 

وذكر حديث أبى هريرة: «لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها» فى «باب 
الملاحم». 

وسنذكر حديث ابن عمر: قام رسول الله َة فى الناس فى «باب قصة ابن صياد» 
إن شاء الله تعالى . 


هو يخرج منه» وفى كتب أهل اللغة فى ذكر ابن قترة: حية خبيثة إلى الصغر ماهى» ومن 
مصطلح الأطباء فى ذكر طباع العقاقير ووصف طعم الأدوية : إلى الحرارة ماهوء إلى اليبوسة ما 
هوء إلى العفوصة ماهو» أى الذى طبعه وطعمه كذا. أى أمر ظهوره من قبل المشرق» وابن 
قيرة بالياء وكسر القاف كنية نوع من الحيات . 

الحديث العشرون عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: قوله: «هذا المسيح الدجال» «تو»: 
طواف الدجال عند الكعبة مع أنه کافر» مؤول بان رؤیا النبی مله من مکاشفاته» کوشف بان 
عيسى عليه السلام فى صورته الحسنة التى ينزل عليهاء يطوف حول الدين لإقامة أوده وإصلاح 
فسأده» وأن الدجال فى صورته الكريهة التى ستظهر يطوف حول الدين يبخى العوج والفساد. 

ووجه تسميته بالمسيح فى أحب الوجوه إلينا: أن الخير مسح عنه فهو مسيح الضلالةء كما 
أن الشر مسح عن مسيح الهداية عليه السلام. وقیل: سمی عیسی به؛ لاأنه کان لایمسح بيده ذا 
عاهة إلا برأ»ء وقيل: لأنه كان أمسح الرجل لا أخمص له. وقيل: لأنه خحرج من بطن أمه 
ممسوحا بالدهن. وقيل: لأنه كان يمسح الأرض. أى يقطعها. وقيل: المسيح الصديق» وسمى 
الدجال به؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة لايبصر بهاء والأعور يسمى مسيحا. 
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الفصل الثانى 
4 ¬ * عن فاطمة بنت قيس فى حديث تميم الدارى: قالت قال : «فإذا آنا 
ارا ت قحا ّ ما أنت؟ قالت: آنا الخ اذهب ا ذلك القصر› 


فأتبته» فإدا دجل شعره» مسلا ف الأغلال» يرو فیما بين السماء والأرض . 
فقلت : : من اأ نک قال :0ا الدحجال») , رواه بو داود [o fAf£].‏ 


اا ا عبادة بن الصامت› عن رسول الله 5 قال: E‏ 
الدجال حتی خحشیت أن لاتعقلوا. إن ا الدجًال قصير آفحج› ا أعور 
م العين › لست بناثة ولا وا فإن الس عل اعرا أن E‏ 


بأعور» رواه أبو داود.[ ]٥ ٤۸٥‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن فاطمة رضى الله عنها: قوله: «فإذا آنا بامرأة» قال فى الحديث السابق : 
«افلقيتهم دابة أهلب» وها هنا: «فإذا آنا بامرأة» قيل : يحتمل أن للدجال جساستين: إحداهما 
الدابة » والثانية امرأة» ويحتمل أن الجساسة كانت شيطانة» تمثلت مرة فى صورة دابة» وأخرى 
فى صورة امرأة»› وللشيطان التشكل بآى شكل أراد» ويحتمل أن تسمى المرأة دابة مجازا: قال 
تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البك# (). ) 

قوله : «ینزو» «نه»: يقال: نزوت على الشىء أنزوا نزو إذا وثب عليه» وقد یکون فى 
الأجسام والمعانى . 

الحديث الثانى عن عبادة قوله: «حتى خشيت» حتى غاية «حدثتكم» أى حدثتکم أحاديث 
شتی حتی خشيت أن يلتہس عليكم الأمر فاعقلوا. وقوله: «إن المسيح الدجال» استئناف وقع 
تأكیدا لما عسى أن يلتبس عليهم. قوله: «قصير» وجه الجمع بينه وبين قوله فى الحديث 
السابق: «أعظم إنسان رأيناه» أنه لايبعد أن يكون قصيرا بطينا عظيم الخلقة» ويحتمل أن الله 
تعالى يغيره عند الخروج. 


. ٤۳۲٩١ صحیح بی داود‎ [4A4] 


[o 4۸°]‏ صحیح ی داود ٤۳۲۰‏ . 
(۱) الأنفال: ۲۲ 


1Y 


7 - # وعن أبى عبيدة بن الجراح» قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إنه 
لم یکن بی بعد نوع إلا قد اندر الدجال قومه» وإنى أنذركموه فوصفه لنا قال : 
االعلَّه سیدرکه بعض من رآنی e‏ قالوا: يارسول الله! فكيف قلوبنا 
يومئذ؟ قال: «مثلها» يعنى اليوم٠‏ أو خير رواه الترمذی» وأبو داود.[٦۸٤٥]‏ 


۷ - * وعن عمرو بن حريث» عن أت بک الاق قال : حدثنا رسول الله 
ا قال : «الدجال يبخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان» يتبعه أقوام کان 
وجوههم المَجان المطرقة فة» رواه الترمذى [o AV].‏ 


۸ - #٭ وعن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله ئية: «من سمع 


بالدجال فليناً منه» فواللّه إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن » فیتبعه مما پبعث به 
من الشبهات» رواه ابو داود.[۸۸٤٥]‏ 


قوله: «أفحج» «نه»: الفحج تباعد مابين الفخذين. و«مطموس العين» أى ممسوحهاء 
والطمس استئصال أثر الشىء. وقوله: «ولاحجراء» معناه لاغائرة منحجرة فى نقرتها. 

الحديث الثالك عن أبى عبيدة: قوله: «أنذر الدجال قومه» قدم المفعول الثانى على الأول 
اهتماما بشأنه» فلما حصل علم المخاطبين بالاهتمام نسق الكلام على الأصل فى «أنذركموها 
ولم يقدم الثانى على الأول . 

فإن قلت : قوله: بعد نوح يشعر بأنه غير منذر» وهو مخالف للحديث السابق: «لقد أنذر 
نوح قومه؟. 

قلت : غير مخالف؛ لأن الظرف أعنى بعد نوح لم يؤت به للتمييز والتفضلة بل للبيان» فلا 
يشعر بانه لم ينذر » فبين بالحديث السابق آنه أيضا منذر. 

الحديث الرابع والخامس عن عمران: قوله: «مما يبعث به» يعنى يحسب الشخص أن نفسه 
مؤمن» فيتبعه لأجل ما يثيره من الشبهات» آى السحر وإحياء الميت وغير ذلك» فيصير كافرا 


وهو لايدریى . 


]٥ ۸[‏ ضعیف» انظرضعیف الجامع ۲۰۷۴ 
]٥٤۸۷[‏ صحیح» انظر صحیح الترمذی ۱۸۲٤‏ - ابن ماجه ٤۰۷۲‏ 
[o AA]‏ جح انظر صحیح بی داود ٤۳۱۹‏ 


۳1A 


4 - *٭ وعن أسماء بنت يزيد بن السكن› قالت : قال النبى يلل : 
الدخان فی الأرض أربعين ال کالشهر» والشهر كالجمعة» وال 
واليوم کاضطرام السعفة فى النار رواه فى «شرح السنة) [e4۸4].‏ 

۰ - ٭ وعن بى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله ية : «يتبع الدجال 
فا سبعون ألما عليهم السيجان) رواه فی «(شرح السثّة» ]٠ ٤۹۰1.‏ 

۱ - *٭ وعن أسماء بنت یزید» قالت کان رسول الله یه فی بیتی» فذکر 
الدجالء فقال: «إِن ن ا نات سن ا اا ف قطرها» 
والأرض ثل باتها. والثانية تمسك السماء ثلثى قطرهاء والأرض ثشى نباتها. والثالعة 
تمك الناء فطر ها كل والارفن تاا كل فلا یبقی ذاتٴ ظلف ولاذات 

من البهائم إلا هلّك» وإن من اش فتتته أله يأتى الأعرابي فيقول: أرأیت إن أحییت 

لك إبلك! الست تعلم نى ربك؟ فيقول: بُلی› لله الشیطان نو یله كاحسن 

ا روا وأعظمه أسنمة». قال: ويأتى الرجل قد مات أخوه» ومات أ 
فيقول: أرأيت إن أحيت لك اباك وأخاك لست تعلم أنى A,‏ فیمثل 
له الشياطين نحو أبيه ونحوً أخيه». قالت : ثم خرج رسول الله يا لحاجته» ثم 
رجع والقوم فى اهتمام وغم مما حدتهم. قالت : فأخذ بلحمتى الباب فقال: (مهيم 

الحديث السادس عن أا ل «السعفة» هو بفتح العين واحدة السعف» وهو غصن 
النخل ٠‏ والكلام محمول على سرعة انقضاء تلك السنين. 

الحديث السابع عن أبى سعيد رضى الله عنه قوله: «السيجان» «تو»: السيحان جمع ساج» 
وهو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان الأخحضر المنقوش بنسج» كذلك كانت القلانس 
كانت تعمل منهاء أو من نوعها. ومنهم من يجعل ألفها منقلبة عن الواو» ومنهم من يجعلها 
عن الياء. 

الحديث الثامن عن أسماء: قوله: ابلحمتی الباب» «تو»: الصواب : فأخذ بلحفتى الباب» 


أريد بهما العضادتانء وقد فسر بجانبيه » ومنه ألجاف السرير أى جوانبهاء وفى كتاب المصابيح : بلحمتى 


[۹] شرح السنة ٠۲ /٠١( ٤٠۲٦٤‏ وقال ضعيف 
]٥٤۹٠[‏ شرح السنة )٦۲ /٠١( ٤٠٠١‏ وقال ضعيف جدا 


۴4 


أسماء؟» قلت: يارسول الله! لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال. قال: : «إِن يخرج وآنا 

A EE‏ ف TT‏ و و 
والله إنا لنعجن عجيننا فما نخبزه حتى نجوع› فکيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال : ايجزتهم 
ما یجزئ آهل السماء من التسبيح والتقديس» روأه أحمد .]|4۱[ 


الفصل الثالث 
۲ - *# عن المغيرة بن شعبةء قال: ما سال أحد رسول الله ية عن الدجال 
أكثرَ مما سألته» وإنه قال لى: «ما يضر ك؟» قلت : إنهم يقولون: إن معه جبل خبز 
ونهرَ ماء. قال: هو أهون على الله مر ذلك» متفق عليه. 


«قض)٤:‏ «مهيم» كلمة يمانية» ومعناه: ما الحال وما الخبر؟. وأسماء منادى حذف منه حرف 
النداء. قوله: «لنعجن عجيننا معناه: إنا نعد العجين لنخبزه فلا نقدر على خبزه لما فينا من 
خوف الدجال حين خلعت أفئدتنا بذكره» فكيف حال من ابتلى بزمانه. فمعنى قوله: «يجزئهم) 
إن الله تعالى يسليهم ببركة التسبيح والتقديس . 

«مظ: «يجزئهم» أى يكفيهم ما يكفى الملا الأعلى من التسبيح والتقديس» يعنى من ابتلى 
بزمانة فى ذلك اليوم لايحتاج إلى الأكل والشرب» كما لايحتاج الملا الأعلى إليهما. قوله: 

«إلا هلك» حالء يعنى لاتبقى ذات ظلف فى حال من الأحوال إلا فى حال الهلاك. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن المغيرة: قوله: «وإنه قال لى ما يضرك» حال أى كنت مولعا بالسؤال 
عن الدجال» مع أنه ية قال: ما يضرك؛ فإن الله تعالى كافيك شره» وقوله: «قلت: إنهم 
يقولون» استثناف جواب عن سؤال مقدر» أى سألته يوما عنهء فقال: ما يضرك» أى مايضلك› 
قلت : كيف ما يضلنى وإنهم يقولون أن معه جبل خبز؟. قوله: «هو أهون» «مح»: قال 
القاضى: معناه: هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين 
ومشككا لقلوبهم» بل إنما جعله الله ليزداد الذين آمنوا إيماناء ويلزم الحجة على الكافرين 
والمنافقين ونحوهم» وليس معناه أنه ليس معه شىء من ذلك . 


]٥٤۹۱[‏ شرح السنة )٠١ /٠١( ٤٠١۳‏ وقال ضعيف 


¥ 


۳ - * وعن أبى هريرة» عن النبى يليا قال: «يخرج الدجال على حمار 
أقمر مابين أذنيه سبعون باعا» . رواه البیھقی فی «كتاب البعث والنشور). 


)٤(‏ باب قصة ابن صياد 
الفصل الأول 


› ٭# عن عبدالله اع أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله کار‎ - o4 
ی رهط من أصحابه قبل ابن الصياد» حتى وجدوه يلعب مع الصبيان فى أطّم بنى‎ 
مغالة» وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم» فلم يشعر حتى ضرب رسو الله لا ظهر‎ 
يده» ثم قال: «أتشهد أنى رسول الله؟٠ فنظر إليه» فقال: أشهد أنك رسول الأميين.‎ 


الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «على حمار أقمر» «نه»: هو الشديد 
البياض . انتهى كلامه. «مابين أذنيه» وقعت صفة أخحرى لحمار. 
باب قصة ابن الصياد 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قوله: «فى أطم بنى مغالة » «نه»: 
الأطم بالضم بناء مرتفع و حمعه آطام[مح]* : المشهور مغالة بمتح الميم وتخفیف الغين 
المعجمة. قوله: ارسول الأميين) «(قض٤:‏ يريد بهم العرب؛ لن أكثرهم کانوا لايقرءون 
ولایکتبون» وما ذکره وإِن کان حقا من قبل المنطروق› لکنه یشعر بباطل من حيٺٹ المفهوم› 
وهو أنه مخصوص بالعرب غير مبعوث إلى العجم» كما زعمه بعض اليهود» وهو إن قصد به 
ذلك فهو من جملة ما يلقى إليه الكاذب الذى يأتيه وهو شيطانه. 

قوله: «فرصة» «(مح: قال الخطابى فى غريبه: «فرصه» بصاد مهملة» أى ضغطه حتى ضم 
بعضه إلى بعض » ومنه قوله تعالی: # بنيان مرصوص) (' قال الشيخ محيى الدين: هو فى 
أكثر نسخ بلادنا: «فرضه» بالفاء والضاد المعجمة ومعناه ترك سؤاله عن الإسلام ليأسه منه 
حینئذ» ثم شرع فی سؤاله بقوله: ماذا تری؟. قوله: «ثم قال» عطف على «فرصه» وئم للتراخی 
فی الرتبة» والكلام خارج على إرخاء العنان. أی آمنت بالله ورسله» فتفکر هل أنت منهم؟ . 


. ٤:فصلا‎ )١( 
. من 442 وسقّطت من طا‎ # 
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* 


ثم قال ابن صیاد: أتشهد آنى رسول الله ؟ فرص النبى بل ثم قال: «آمنت بالله 
وبرسله» ثم قال لابن صباد: «ماذا تری؟) قال: یآتینی فاد وکات قال رسول ال 
: «حلاط عليك الأمر. قال رسول الله : إنى خبات لك خيئًا» . له : 
يوم تأتى السّماء بخان مبين) .٠‏ فقال : هو الدخ. فقال: «اخساً فلن تعدو 
قدرك). قال عمر: يا رسول الله! أتأذن لى فيه أن أضرب عنقه؟ قال رسول الله اة : 
«إن يكن هو لا سط عليه» وإِن لم يكن هو فلا خير لك فى قتله». قال ابن عمر: 
انطلق بعد ذلك رسول الله الا وآبی بن کعب الأنصاری ومان النخل التی فیھا ابن 


قوله: «خلط» «مح»: أی ما یأتی به شيطانك مخلط . «خطا: معناه : آنه کان له تارات 
يثيب فى بعضها ويخطئ فى بعضهاء فلذلك التبس عليه الأمر. «مح٤:‏ «الدخ» بضم الدال 
وتشديد الخاء وهى لخة فى الدخان. ومعنى «خبأت» أضمرت لك اسم الدخان» والصحيح 
المشهور أنه َه أضمر له آية الدخحان وهى قوله تعالى: «#فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبیر 04 . 

قال القاضى: وأصح الأقوال أنه لم يأت من الآية التى أضمرها النبى َه إلا بهذا اللفظ 
الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب؛ ويدل 
عليه قوله كله : «اخحساً فلن تعدو قدرك» أى القدر الذى يدركه الكهان من الاهتداء [أى]* بعض 

أقول: [يعنى]* قدرك أن لا تتجاوز عن إظهار الخبيئات على هذا الوجه كما هو دأب 
الكهنة» فلا تتجاوز منها إلى دعوى النبوةء. فتقول: أشهد أني رسول اللّه» فهنا نكتة سنذكرها 
فى الحديث الذى يتلوه «تو»: «اخحسأ» كلمة زجر واستهانة ان اکت صاغرا مدحورا. 

قوله: «إن يكن هو لاتسلط عليه» «قض): «إن يكن هو» الضمير للدجال ويدل عليه ما 
روی أنه مه قال : «إن يكن هو فلست صاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه السلام» وإن 
لایكن هو فليس لك آن تقتل رجلا من أهل العهد» وهو خبر کان واسمه مستکن فیه» وکان _ 
حقه: إن يكنه» فوضع المرفوع المنفصل موضع المرفوع المتصل عكس قولهم: لولاه. 
ويحتمل أن يكون تأكيدا للمستكن» والخبر محذوفا على تقدير: إن يكن هو هذا. 

أقول: ويجوز أن يقدر: إن يكن هو الدجال» واهو» صمير فصل أو مبتداً والدجال خبره 
والجملة خبر كان. 


٠١ الدخحان:‎ )١( 
من «ك٤ وفى «ط» «إلى». ## زيادة من «ك».‎ # 
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صیاد؛ فطفق رسول الله کا يتقى بجذوع النخل وهو يختل آن يسمع من ابن صياد 
e‏ اا وابن صیاد مضطجع على فراشه فى قطيفة» U A‏ فرأت 
ام ابن صياد الب لا وهو يتقى بجذوع النخلِ. فقالتة آى صاف د وهو ان 
هذا محمد . فتناهی ابن صباد. قال رسول الله ل : «لو تركته بير . قال عبدالله 
ر فهر ام رسول الله اا فى الناس» فأثنی على الله بما هو أهلّه» ثم ذكر الدجال 


قوله : «وهو یختل» «مح» هو بکسر التاء آى يخدع ابن صياد ليسمع من کلامه ويعلم هو 
والصحابة حاله فى أنه كاهن آم ساحر ونحوهما. وفیه جواز کشف أحوال ما تخاف مفسدته» 
وكشف الإمام الأمور المبهمة بنفسه. وقوله: [زمزمة]* اهو فى معظم نسخ مسلم بزايين 
معجمتین » وفی بعضها برائین مهملتین» ووقع فی البخاری بالوجهین: وهو صوت خفى لایکاد 
يفهم أو لا يفهم. 

قوله: «فتناهی» تناهی عما کان فيه وسکت. وقوله: «لو ترکته بین» أآی بین لکم باختلاف 
کلامه مایهون علیکم شأنه. «حس»٤:‏ أی بین مافی نفسه. 

قوله: «لم يقله نبى لقومه» «تو»: يحتمل أن أحدا من الأنبياء لم يكاشف أو لم يخبر بأنه 
أعور» ويحتمل أنه أخبر ولم يقدر له أن يخبر عنه كرامة لنبينا مياه حتى يكون هو الذى يبين 
بهذا الوصف دحوض حجته الداحضة» فيبصر بأمره جهال العوام فضلا عن ذوى الألباب 
والأفهام . 

«مح»: قصته مشكلة» وأمره مشتبه فى أنه هل هو المسيح الدجال أم غيره» ولاشك أنه 
دجال من الدجاجلة. قالوا: وظاهر الأحاديث أنه ييه لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال 
ولاغيره» وإنما أوحى إليه بصفات الدجال. وكان لابن الصياد قرائن محتملةء فلذلك كان طا 
لايقطع بأنه الدجال ولاغيره؛ ولهذا قال لعمر رضى الله عنه: «إن يكن هو فلن تستطيع قتله» . 
وأما [احتجاجه هو] ('/بانه مسلم والدجال کافرء وبانه لایولد للدجال وقد ولد له» وآن لایدخل 
مكة والمدينة وابن صياد قد دخحل المدينة وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه؛ لان البى عة 
إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه فى الأرض . 

قال الخطابى : واختلف السلف فى أمره بعد كبره» فروى عنه أنه تاب من ذلك القول ومات 
بالمدينة» وآنه لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى يراه الناس» وقيل لهم: اشهدوا. 
قال: وکان ابن عمر وجابر یحلفان اتات الصياد هو الدجال لايشكان فيه» فقيل لجابر: إنه 


)١(‏ قال مصحح ط٤‏ : كذافی شرح النووى. وأما فی النسخ الموجودة عندنا: وأما احتجاج بعضهم بأنه 
مسلم. . . إلخ. لعله تصحیف کما فی شرح النووى: ويؤيده الحديث الآتى لأبى سعيد الخدرى رضی الله عنه. 
# من «ك وسقطت من «ط». 
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ّ ٠ 8 ٣ f مھ »چ‎ e 
فقال : «(إنى اندرکموه› وما من نبی إلا وقد أنذر قومه› لقد أنذر وح قومه› ولکنی‎ 
ساقول لکم فیه قولا لم یقله نبی لقومه › تعلمون آنه أعورء وأن الله ليس بأعور».‎ 


أسلم» فقال: وإن أسلم. فقيل: إنه دحل مكة» وكان بالمدينةء فقال: وإن دخحل. وروى أبو 
داود فی سننه بإسناد صحيح عن جابر: قال: فقدنا ابن صياد يوم حرة» وهذا يبطل رواية من 
یری أنه مات بالمدينةوصلیى عليه» وقد روی مسلم فى هذه الأحاديث أن جابر؟ حلف بالل 
تعالى أن ابن الصياد هو الدجالء وآنه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يحلف على ذلك 
عند النبى ية ولم ينكره . 

قال البيهقى فى كتابه «البعث والنشور» : اختلفوا فى أمر ابن الصياد اختلافا كثيرا: هل هو 
الدجال؟ . فمن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الدارى فى قصة الجساسة» ويجوز أن 
تتوافق صفة ابن الصياد وصفة الدجال كما ثبت فى الصحيح: أن أشبه الناس بالدجال 
عبدالعزى بن قطن وليس هو هو. قال: وكان أمر ابن الصياد فتنة ابتلى الله بها عباده فعصم الله 
تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها. قال: ولیس فی حدیث جابر أکثر من سکوت النبى ميا 
عن قول عمر» فیحتمل أنه َو کالمتوقف فی أمره ثم جاءه البیان آنه غیره. كما صح به فی 
حديث تميم. هذا كلام البيهقى فقد اختار آنه غيره. وقد قدمنا آنه صح عن عمر وابن عمر 
وجابر أنه الدجالء فإن قيل: لم لم يقتله النبى ية مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟. 

فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقى وغيره أحدهما: أنه كان غير بالغ» واختار القاضى 
عياض هذا الجواب. والثانى: أنه كان فى أيام مهادنة اليهود وحلفائهم» وجزم الخطابى 
بالجواب الثانى؛ قال : لأن النبى مي بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب الصلح 
على أن يتركوا على حالهم» وكان ابن الصياد منهم» أو دخيلا فيهم . 

قال الخطابى: وأما امتحان النبى يل بما خب له من آية الدخان؛ فلأنه كان يبلغه ما يدعيه 
من الكهانةء ويتعاطاه من الكلام فى الغيب» فامتحنه ليعلم حقيقة [حاله]* ٠‏ ويظهر إبطال حاله 
للصحابةء فإنه كاهن ساحر ياتيه الشيطان فيلقى على لسانه ما يلقيه الشياطين إلى الكهنةء 
فامتحنه ثم قال: «فلن تعدو قدرك» أى لا تتجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون 
من إلقاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة. بخلاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
فإنهم يوحى الله تعالى إليهم من علم الغيب ما يوحى» فيكون واضحا جليا كاملاء وبخلاف ما 
يلهم الله تعالى الأولياء من الكرامات والله أعلم. | 


# من «ك٤‏ وفى «ط» : «هله». 
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- وعن أبى سعيد الخدرى» قال: لقيه رسول الله ية وأبو بكر وعمر‎ # - ٥ 

ك ل ا و 

پچ ان صياد- فى بعض طرق المدينة› فقال له رسول الله َة : «آتشهد أنى رسول 

الله؟» فقال هو: أتشهد أنى رسول الله ؟ فقال رسول الله ڪل : «آمنت بالله وملائكته 

وکتبه ورسله ¢ مادا تری) . قال : ارف عرشا على الماء فقال رسول الله : 

«تری عرش إبلیس على البحر وماتری؟» قال: أری صادقین وکاذبًاء أو کاذبین 
وصادقًا . فقال رسول الله ا : االسشن عله › فدعوه) . رواه مسلم . 

1 - # وعنه» آن ابن و سال النب لا ن الجنة. فقال: «درمكة 
اء وك خالص). روأه مسلم . 

۷ -- # وعن نافع» قال: لقی ابن عمر ابن صياد فى بعض طرق المدينة› 
فقال له قولا أغضبه» فانتفخ حتى ملأ السكة» فدخل ابن عمر على حفصة وقد 
بلغها» فقالت له: رحمك الله ما ردت من ابن صیاد؟ أما علمْت أن رسول الله کا 
قال: «إنما يخرج من غضبة يغضبها» . رواه مسلم. 

الحديث الثانى عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «آمنت بالله » فإن قلت: كيف طابق 
هذا الجواب قوله: «أتشهد أنى رسول الله؟. قلت: لما أراد ية أن يلزمه ويفحمه فيه» ويظهر 
للقوم أنه کاذب فی دعوی الرسالةء أخحرج الكلام مخرج الاستدراج. والكلام المنصف› یعنی ` 
فأومن بك» وإن كنت كاذبا ولبس عليك الأّمر فأنت كاهن كسائر الكهان» فاخساً ولا تعد 
طورك فتدعى الرسالة» ولو أجيب بقوله: «اخساأً ولا تعد طورك» ابتداء لم يقع هذا الموقع . 
وهذه النكتة الموعودة فى الحديث السابق . 

مح : «لبس» بضم اللام وتخفیف الباءء حاط عليه أمره. 

الحديث الثالث عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «درمكة» «نه»: الدرمكة الدقيق 
الحوارى» شبه تربة الجنة بها لبياضها ونعومتهاء وبالمسك لطيبها. 

الحديث الرابع عن نافع : قوله: «من غضبة يغضبها» قيل: «يغضبها» فى محل الجر صفة 
غضبة» والضمير فى موضع النصب أى أنه يغخضب غضبة فيخرج بسبب غضبته فيدعى النبوة» 
فلا تغضبه يا عبدالله» ولا تتكلم معه لثلا يخرج› فيظهر الفتن . «مظا يعنى إنما يخرج الدجال 
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۸ - # وعن أبى سعيد الخدرى »قال : صحبت ابن صياد إلى مكة فقال لى : 
ما لقيت من الناس؟! يزعمون أنى الدجال» الست سمعت رسول الله به يقول: إل 
لایولد به)؟. وقد ولد لى . اليس قد قال :«هو كافر»؟ وأنا مسلم» أو ليس قد قال : 
«لايدخل المدينة ولا مكة»؟ وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. ثم قال لی فی 
آخحر قوله: أما والله إنى ا لدم ونكانة وان هره افر ف ااه انه قال 
فلبسنى» قال: قلت له: تبًا لك سائر اليوم. قال: وقيل له : أيسرك أنك ذاه 
الرجل؟ قال: فقال : ا عل ا کت . رواه مسلم . 

٩4‏ - # وعن ابن عمر رضی الله عنهماء قال: لقیته وقد تَفْرّت عینه فقلت: 
متی فعلت عينك ما آری؟ قال: لا أدری. قلت لاتدری وهی فى رأسك؟ قال: إن 
شاء الله خلقها فى عصاك. قال: فتخر کأشدٌ نخر حمار سمعت . رواه مسلم. 


الحديث الخامس عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «يزعمون» استئناف كأنه لما قال: « 
لقیت» أی أی شىء لقيت من الناس» قال: ماذا تشكو منهم؟ فقال: يزعمون. .. ويجوز أن 
یکون حالا من فاعل لقیت» یعنی أى شىء لقيت من الناس وإنهم يزعمون كذاء حتى ترددت 
فی أمری وشککت فيه» الست سمعت. . إلخ. ويجوز بفتح التاء على الخطاب» أى أى شىء 
لقيت أبا سعيد من الناس» و«يزعمون» على هذا بيان» الا مقدرة. 

قوله: «فلبسنى» «مح: هو بالتخفيف أى جعلنى ألتبس فى أمرى وأشك فيه. قوله: «لو 
عرض على ما كرهت» . «مظ؟: يعنى لو عرض على ما جبل فى الدجال من الإغواء والخديعة 
والتلبيس وغير ذلك لما كرهت بل قبلت» وهذا دليل واضح على كفره. 

الحديث السادس عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «وقد نفرت عينه» «مح» هو بفتح 
النون والقاء» أى ورمت ونتأت. وذكر القاضى عياض وجوها أخر والظاهر أنها تصحيف. 
«قض» قول ابن صياد «إن شاء الله خلقها فى عصاك» فى جواب قوله: «لاتدرى وهی فى رأسك» 
إشارة إلى أنه يمكن أن تکون العین بحال لایکون له شعار بحالهاء فلم لایجوز أن يکون 
اللإنسان مستغرقًا فى أفكاره بحيث يشغله عن الإحساس بها والتذكر لأحوالها. قوله: «كأشد 


نخير» صفة مصدر محذوف » أى نخر نخرة. 


۳٤۷٦ 


وع خد ن الت كدر فال وات جا بن عدا جلف با ان 
le OU TS NT‏ 
عند النبى بيا فلم ينكره النبى بلا . متفق عليه . 
الفصل الثانى 
۰۱ # عن نافع » قال: کان ا رول : والله ما أشك أن المسيح 
الدجال ابن صیاد. رواه أبو داودء والبيهقى فى «كتاب البعث والنشور».[٠٠٥٠]‏ 


۲ - # وعن جابر رضی الله عنه. قال: قد فقدنا ابن صياد يوم الحرة. رواه 


ابو داود. | [o0۰‏ 


۳ - # وعن أبى بكرةء قال: قال رسول الله كلل : «يمكث أبو الدجال 
ثلاثين عامًاء لايولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام أعور أضرس» وأقله منفعةء تنام 
عیتاه ولا ينام قلبه). ثم نعت لنا رسول اللهوياة أبويه فقال : «أبوه طوال صرب اللحم 


الحديث السابع عن محمد: قوله: «سمعت عمر يحلف» لعل عمر أراد بذلك أن ابن الصياد 
من الدجالين الذين يخرجون فيدعون النبوة» أو يضلون الناس ويلبسون الأمر عليهم › لا أنه 
المسيح الدجال. | 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن جابر رضى الله عنه: قوله: «يوم الحرة» هو غلبة يزيد بن معاوية 
على أهل المدينة» ومحاربته إياهم . قيل: هذا يخالف رواية من روى أنه مات بالمدينة وليس 
ا 

الحديث الثالث عن أبى بكرة: قوله: «أضرس» «قض»: هو عظيم السن. و«أقله» أى أقل 
غلام منفعة . و«لاينام قلبه» أى لاتنقطم أفكاره الفاسدة عند النوم لكثرة وساوسه وتخيلاته وتواتر 
ما يلقى الشيطان إليه» كما لم يكن ينام قلب النبى يي من كثرة أفكاره الصالحة» بسبب ما 
تواتر عليه من الوحى والالهام. 

«(طوال» بالضم والتخفيف مبالغة طويل › [والمت ددا" أكثر مبالغة . و«الفر ضاخرة» بکسر 
الفاء وتشديد الياء الضخمة العظيمة. «فا»: هى صفة بالضخم. وقيل: بالطول والياء مزيدة فيه 


]٥۰۱[‏ صحیح آبی داود ۱ . ]٥١۰۲[‏ قال الشيخ : أخرجه أبو داود بسند صحيح). 
# من «ك» وتصحفت فى «ط» إلى: «والكشدد». 
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أنفه منقار »› واه امرأًة ف طويلة اليدين». فقال أبو بكرة: فسمعنا e‏ 

فى اليهود» فذهبت أنا e‏ تن العام حتی دخلنا على أبویه» و نعت رسول 
الل فیهماء فقلنا: هل لکما ولد؟ فقالا: مکنا ثلاثين عامًاء لايولد لنا ولدء 
ولد لنا غلام أعور أآضرس»› منفعة» تنام عیناه ولا ينام قلبه. قال : فخر جنا من 
عندهماء واوا ي ا ا وله همهم » فكشف عن رأسه 
فقال: ما قلتما؟ ة قلنا: وهل سمعت ما قَلّنا؟ قال: : نعم تنام عینای ولاینام قلبی . رواه 
الترمذى ]٠٥۰۳1.‏ 

E ٤‏ أن امرآةٌ من اليهود بالمدينة ولّدت غلامًا ممسوحة عينه 
طالعة ابه > فأشفق شرل الله كل أن يكون الدجال» فوجده تحت نطيفة يهمهم: 
فاذنته أَمه فقالت : ياعبداللّه إهذا أبو القاسم فخرج من القطيفة فقال رسول الله لا : 
ومالها قاتلها الله؟ لو تركته لين». رل ی ج ا ع E a‏ 
الخطاب : ائذن ی يارسول الله ! فأقتلّه فقال رسول الله ٠:»‏ إن يکن هو قلست 
صاحبه» إنما صاحبه عیسی بن مریم وإلا يكن هو فليس لك أن تَقتل رجلا من أهل 
العهد». فلم يزلرسول الله يَياةمشفقًا أنه هو الدجال . رواه فى «شرح السنة» ]٠١١ ٤1.‏ 


[وهذا الباب خال عن : الفصل الغالث] 


«نه»: «ضرب اللحم» هو الخفيف اللحم المستدق» وفى صفة موسى عليه السلام أنه ضرب 
من الرجال. وقوله ٠:‏ منجدل فى الشمس» أى ملقى على الجدالة وهى الأرض»› ومنه الحديث: 
«نا خاتم الأنبیاء فی أم الکتاب ولآدم منجدل فی طینته»* . 

الحديث الرابع عن جابر رضى الله عنه: قوله: «طالعة نابه» هكذا هو فى شرح السنة» 
والظاهر : طالعا نابهء إلا أن يراد به الجنس» والتعدد فيه على التمحل . 

قوله: «يهمهم» انه»: أی كلام خفى لايفهم› وأصل الهمهمة صوت البقر. قوله: «أن 
يكون» هو خبر اسمه مستكن فيه» وخبره هو» وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب وذلك 
شائع . ويحتمل أن يكون «هو» تأكيدا للمستكن» وخبره محذوف» أى إن يكن هو ذلك 
الدجال. ويحتمل أن يكون هو مبتدأ وخبره محذوفا والجملة خبر كان. 


)٦٤٦۲( انظر ضعيف الجامع‎ ]٥٥۰۳[ 

.٤۲۷٤ ۷۸ح‎ / ٠١ انظر شرح السنة‎ ]٥٥١ ٤[ 

# الحديث أورده الشيخ الألبانى فى الصحيحة بلفظ «كنت نيا وآدم بين الروح والجسد» وصححه» الصحيحة 
»)۱۸١(‏ وصحيح الجامع .)٤٥۸١(‏ 


۴۸ 


)٥(‏ باب نزول عیسی عليه السلام 
الفصل الأول 


00۰0 - 4 عن آبی قال : قال e‏ الله : «والذى نفسی بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم» حكما عدلاء فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزيرء 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لايقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خير 
من الدنيا ومافيها) . ئم يقول آبو هريره : فاقرءوا إن شئتم : #وإن من آهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته# ٠‏ الآية. متفق عليه. 

“00۰ - # وعله» قال : قال رسول الله ا : «والله لینزل ابن مریم کا 
عادلا فلیکسرن الصليب وليقتلن الخنزير› ولش الجزية› ولیت رکن القلاص› فلا 


باب نزول عيسى عليه السلام 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فيكسر الصليب» الفاء فيه تفصيلية : 
لقوله «حكما عدلا». «حس»:يريد بقوله:يكسر الصليب إبطال النصرانية والحكم بشرع 
الإسلام. ومعنى «قتل الخنزير؟تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله» وفيه بيان أن أعيانها نجسة؛ لأن 
عيسى عليه السلام إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام»والشىء الطاهر المنتفع به لايباح إتلافه. 
ومعنى ايضع الجزية» أنه يضعها عن أهل الكتاب» ويحملهم على الإسلام . انتهى كلامه. 
وحتى الأولى متعلقة بقوله : «ويفيض المال»» والثانية غاية لمفهوم قوله: «فيكسر الصليب . . إلخ. 

«تو»: لم تزل السجدة الواحدة فى الحقيقة كذلك. وإنما أراد بذلك أن الناس يرغبون فى آمر 
الله ويزهدون فى الدنياء حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا ومافيها. قوله: 
«فاقرءوا إن شئتم» استدل بالاآية على نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان مصداقا للحديث› 
وتحريره أن الضميرين فى به و«قبل موته» لعيسى بمعنى: وإن من أهل الكتاب أحد إلا 
ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وهم أهل الكتاب الذين يكونون فى زمان نزوله» فتكون الملة 
واحدة وهى ملة الإسلام. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه قوله: «وليتركن القلاص» (نه»: هى فى الأصل 


٠١٥۹ الساء:‎ (۱) 


۹ 


ی ر و و و ET‏ 

يسمى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله 
L4‏ 2 
احد). رواه مسلم . وفی رواية لهما قال : «کہف آنتم إدا نزل ابن مریم فیکم › 
وإمامکم منکه؟» . 

۷ - #٭ وعن م قال : قال 3 الله 1 e‏ 2 
u u‏ ب ف ج ا الله هذه الأمةا . رواه 

وهذا الباب خال عن : الفصل الثانى 

الفصل الثالثف 

- # عن عبداللّه بن عمرو» قال : قال رسول الله کل : فل ع 
مریم إلى الأرض» فيتزو ج › ویولد له » ویمکٹث خا وأربعین ا ثم يموت « 
فیدفّن معی فی قبری» فاقوم آنا وعیسی بن مریم فی قبر واحد بین أپی بکر وعمر». 
روأه ابن الجوزی فى «كتاب الوفاء». 
جمع قلوص»› وهى الناقة الشاية. مط » TT‏ إبل الصدقة» ولا يأمر 
أحدا أن يسعى عليها ويأخذها؛ لأنه لاإيجد من يقبلها لاستغناء الناس» والمراد بالسعى العمل . 

أقول: ويجوز أن يكون ذلك كناية عن ترك التجارات والضرب فى الأرض لطلب المال 

«نه»: «الشحتاء» ھی العداوة» والتشاحن تفاعل منه. (شفه): إنما تذهب الشحناء والتباغض 
والتحاسد يو مذ ؛ لن جميح الخلى يکونون على ملة و وھی الاإسلام» وأعلى اُسباب 
التباغض وأكثرها هو اختلاف الأديان. قوله: «وإمامكم منكم» «حس»: قال معمر: «وأمكم 
وإمامكم منکم» وقال ابن آبی ذئب عن ابن شهاب قال ابن أبی ئب فی معناه: فأمکم بکتاب 
ربکم وسنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه . 

اقول: فالضمیر فی« أمکم لعیسی» و«منکم؛ حال آی یؤمکم عیسی حال کونه من دینکم. 
ویحتمل أن یکون معنی: «إمامکم منکہ) كيف حالكم وأنتم مكرمون عند الله تعالى» والحال 
آن عیسی ینزل فیکم وعیسی یقتدی بإمامکم» ویشهد له الحديث الآتى . 

الحديث الثالث عن جابر رضى الله عنه: قوله: «تكرمة اللّه» نصب على المفعول لأجله 

T4A* 


4 مھ 5 
)٦(‏ باب قرب الساعة ون من مات 
فقد قامت قیامته 
الفصل الأول 
٠ ۹‏ - ٭ عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال : فال رسول الله » : «بعثت شت أنا 
والساعة كهاتين». قال شعبة: وسمعت قتادة يقول فى قصصه: كفضل إحداهما على 
الأخحرى»› فلا آدری أذکره عن انس أو قاله قتادة؟ . متفق عليه . 
e‏ قال : سمعت النبی ا قول قبل ان يموت بشهر: 

«تسألونى عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله وأقسم باللّه ماعلی الأرض من نقس 
منفوسة يأتى عليها مائة سنة وهى حية يومثذه. رواه مسلم . 


والعامل محذوف» والمعنى: شرع الله أن يكون إمام المسلمين منهم وأميرهم من عدادهم تكرمة 
لهم وتفخيما لشأنهم» أو على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة التى قبله. 
باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته 

«تو» : الساعة جزء من أجزاء الزمانء ويعبر بها عن القيامة» وقد ورد فى كتاب الله وسنة 
رسوله على أقسام ثلاث : القيامة الكبرى وهى بعث الناس للجزاءء والقيامة الوسطى وهى 
انقراض القرن الواحد بالموت» والقيامة الصغرى وهى موت الإنسان. والمراد ها هنا هذه. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن انج رضی الله عنه: قوله: «والساعة» «مح) : روی بنصب 
الساعةورفعها. «قض): معناه: أن نسبة تقدم بعثته على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى 
الإصبعين على الأخحرى. «تو»: ويحتمل وجها آخحر» وهو أن يكون المراد منه ارتباط دعوته 
بالساعة» لاتفترق إحداهما عن الأخحرى» كما أن السبابة لاتفترق عن الوسطى »ولايوجد بينهما ما 
ليس [منهما]* . 

أقول: يؤيد الوجه الأول الحديث [الآتی]**لمستورد بن[ شداد]*۰» . وقوله :«(كفضل 
إحداهما» بدل من قوله: «کهاتين؟» وموضح له» وهو يؤيد الوجه الأول والرفع على العطف»› 
والمعنى: بعشت أنا والساعة بعثا متفاضلا مثل فضل إحداهماء ومعنى النصب لا يستقيم على 
هذا. 

الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه : قوله: «وإنما علمها عند الله» حال مقررة لجهة 

# فى «ط «عنهما) . 


#٭ سقطت من «ط) . 
##* فى «(ط» oy‏ الشداد والصواب بغير «أل» كما فى الإصابة والتهذيب . 


۳۸۱ 


۱۱ - *٭ وعن أبی سعيد» عن النبى بء قال: «لا ياتى مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة اليوم». رواه مسلم . 

۲ - # وعن عائشةء قالت: كان رجال من الأعراب يأتون النبى يله فيسألوتّه 
عن الساعةء فکان ینظر إلى أصغرهم فيقول : اإن يعش هذا لايدركه الهرم حتى تقوم 
لک اک . متفق عليه. 

الفصل الثانى 

۳ - # عن المستورد بن شداد» عن النبى کل قال: «بعشت فی نفس 
الات قا کا ت فاوح واتار اض الات والر ف ا 
الترمذی.۱۴1٥٥] ٠‏ ۰ ۰ 


001 - # وعن سعد بن بی وقاص› عن الن" كلا » قال : «(إنى لأرجو أن 


الإشكال» أنكر عليهم سؤالهم وأكده بقوله: «وإنما علمها عند الله». وقوله: «وأقسم بالله» 
مقررة له» يعنى تسأالونى عن القيامة الكبرى وعلمها عند الله وما أعلمه هو القيامة الصغرى . 

«فا» : المنقوسة المولدة يقال: نفست المرأة ونفست إذا ولدت نفسا فهى نافس ونفساء والولد 
منفوس ؛ قال الشاعر : 

کما سقط [المنفوس]* بين القوابل 

: معناه: ما تبقى نفس مولودة اليوم إلى ماأثة سنة»ء أراد به موت الصحابة رضى الله 

عنهم . e‏ هذا على الغالب» وإلا فقد عاش بعض الصحابة أكثر من مائة سنة. 

الحديث الثالث عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «اليوم» هو ظرف منفوسة. 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: قوله: «عليكم ساعتكم» «قض): أراد بالساعة 
انقراض القرن الذين هم من عدادهم؛ ولذلك أضاف إليهم. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن المستورد: قوله: «فى نفس الساعة» «تو»: نفس بالتحريك لاغير» أراد به 
قربهاء أى حين تنفست» وتنفسها ظهور أشراطهاء وبعثة النبى ية آول أشراطها. 

الحديث الثانى عن سعد: قوله: «أن لاتعجز أمتى» عدم العجز كناية عن التمكن من القربة٬‏ 
والمكانة عند الله تعالى . مثال ذلك قول المقرب عند السلطان: إنى لا أعجز أن يولينى الملك 
ذا وکذا. یعنی به آن لى عنده مكانة وقربة يحصل بها كل ما أرجوه عنده» فالمعنى: إنى أرجو 


۲۳۳۸ ضعیف الجامع‎ ]٥٩۱۳[ 
ف «ط» «النفوس» وهو خطأاً» والتصويب من اللسان» والمنفوس: المولودء وهذه الكلمة سقطت من «ك».‎ # 


TAY 


لاتعجز أمتى عند ربها أن يۇخرهم نصف یوم . قيل لسعد: وکم نصف يوم؟ قال : 
حمسمائة سنه . رواه أبو داود.[٤۱١٥٥]‏ 


الفصل الثالث 
0٥‏ - #٭ عن آنس» قال: قال وسول اله : «مثل هذه الدنيا ل وت ى 
رل إلى آخره» فبقی متعلقًا بخیط فی آخر فيوشك ذلك الخيط أن ينقطمً». 
رواه البیهقی فى شعب الإيمان».[١٠١٠]‏ 
على شرار الناس 
الفصل الأول 


٦‏ - * عن أنس» أن رسول الله ية قال: «لاتقوم الساعة حتى لا يقال فى 


أن يكون لأمتى عند الله مكانة ومنزلة يمهلهم من زمانى هذا إلى انتهاء خمسمائة سنة» بحيث 
لایکون أقل من ذلك إلى قیام الساعة. 

وإنما فسر الراوى نصف اليوم بخمسمائة نظرا إلى قوله تعالى: «#وإن يوما عند ربك كألف 
سنة مما تعدون)») وقوله تعالى  :‏ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض [ثم يعرج إليه]* فى 
يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون»). 

وإنما عبر رسول الله َيه عن خمسمائة سنة بنصف يوم تقليلا لبغيتهم» ورفعا لمنزلتهم› آى 
لايناقشهم فى هذا المقدار القليلء بل يزيدهم من فضله. وقد وهم بعضهم ونزل الحديث على 
أمر القيامة › وحمل اليوم على يوم المحشر»ء فهب أنه غفل عما حققناه ونبهنا عليه» فهلا انتبه 
لمكان الحديث وانه من أى باب من أبواب الكتاب فإنه مكتوب فى باب قرب الساعةء فأين هو 
منه » فقوله: «أن لاتعجز» مفعول أرجوء و«آن يؤخرهم » من صلة العجز» وحذف عنه« عن 
واللّه أعلم. 

باب لاتقوم الساعة إلا على شرار الناس 

هذه الجملة محكية مضاف إليها ترجمة الباب وهو من باب تسمية الشىء بالجمل على سبيل 

الحكاية؛ كما سموا: تأبط شراء وبرق نحره» وشاب قرناهاء وکما لو سمى ب «زيد منطلق» أو 


ست شى ) 


o00 صحيح الجامع‎ ]٥٥٠٠[ ۲٤۸۱ صحیح الجامع‎ ]٥٥۱٤[ 
. © الحج: ۷ (۲) السجدة:‎ )١( 
. ٭# سقطت من «ط)‎ 


TAY 


الأرض: الله الله». . وفى رواية قال: «لا تقوم الساعة على أحد قول الله الله» . 


رواه مسلم. 


001¥ - *٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال : قال e‏ الله كا : لار تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق». رواه مسلم . 


۸ - # وعن بی هريرة» قال : قال زول ا کا : «لاتقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء س حول دی الخلصة». وذو الخلصة: طاغية دوس التى كانوا 
عرد ف اعاس . متف عليه . 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن اسن رصی الله عنه: قوله : «حتى لایقال» أی حتی لایذکر اسم الله ولا 
يعبد» وإليه ينظر قوله تعالى: #ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا@( يعنى ما خلقته خلقا باطلا بغير حكمةء > بل خلقته لتذكر فيها وتعبد. فإذا لم يذكر 
ولم يعبد فيها فبالحرى أن [يیخرب]* فتقوم الساعة. 

«مظ» هذا دليل على أن بركة العلماء والصلحاء تصل إلى من فى الماد من الإنس والجن 
وغيرهما من الحيروانات والجمادات . 

الحديث الثانى عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: قوله: «لاتقوم الساعة» الحديث فإن 
قيل: ما وجه التوفيق بين هذا الحديث والحديث e‏ «لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 

قلنا: السابق مستخرق للأزمنة عام فيهاء والثانى مخصص لهء كما [سينبى] عليه حديث 
عبدالله بن عمر بعيد هذا. 


الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أليات نساء دوس» هی جمع ألبة » 
وهى فى الأصل اللحمة التى تكون فى أصل العضو. «نه»: الخلصة هو بيت كان فيه صنم 
لدوس وخثعم وبجيلة وغيرهم . وقيل: ذو الخلصة الكعبة اليمانية التى كانت باليمن» فأنفذ 
إليها رسول الله يي جرير بن عبداله فخربها. وقيل: ذو الخلصة اسم الصنم نفسهء وفيه نظر؛ 
لأن ذو لايضاف إلا إلى اسم الجنس» والمجنى: أنهم يرتدون إلى جاهليتهم فى عبادة الأوثان» 
فتسعی نساء دوس طافات رل دی الخلصة› فترتجح أعجازهن . 


(۱) آل عمران: ۱۹۱ 
# فى «ك» #يحرق؟ . 


TEA 


۹ - # وعن عائشةء قالت: سمعت رسول الله له يقول: «لايذهب الليل 
والنهار حتى يعبد اللات والعرى». فقلت: يارسول اللّه! إن كنت لأظن حين أنزل 
ا 2 ء ر صر و ۶2 ٣‏ ك ص 
الله : «هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون) أن ذلك تامًا . قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاءَ الله» ثم يبعث الله 

۴ ج و > ۳ و ت ٍ 
ریحا طیبه» فتوفی کل من کان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» فيبقى من 
لاخير فيه فير جعون إلى دين آبائهم؟. رواه مسلم. 

٠‏ - *٭ وعن عبدالله بن عمرو» ل قال رشول ا : ایخ رج الدجال 
نگ آربعین؛ ل أدری آربعین وما أو شهرا أو عام (فيبعٹ الله عیسی مریم 
کانه عروة بن مسعود » فیطلبه فیهلکه > ثم یمکث فی الناس سبع سنين» لیس بين 
انين عداوة و الله زا باردة من قبل ا فلا يبقۍ عل وجه الأرض 
اح فی قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضتهء حتی لو آن احدکم دخل فی کبد 
چل لد خلته عليه حتی تقضه) قال : (افیبقی ا الناس خحمة الطير ۾ وأحلام 
ا لا يعرفون 2 e‏ 2 ۰ الشيطان» ألا 
الثقيلة › واللام ھی المارقة. وقوله: «e»‏ هو u‏ فی الحميدى u‏ حبر إن» وفی 
Ce‏ مسلم وشرح السنة: بالنصب . فعلی هذا موا حال والعامل اسم الإإشارة» والخبر 
محذوف» أو خبر لكان المقدر» أى ظنت من مفهوم الآية أن ملة الإسلام ظاهرة على الأديان 
كلهاء غالبة عليها غير مغلوبة» فكيف تعبد اللات والعزى؟. 

وجوابه یه بقوله: «فتوفی کل من کان فی قلبه» نظيره قوله ية : «إن الله لايقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رءوسا جهالا»* . 

الحديث الخامس عن عبداللّه: قوله: «لا ادر أربعين يوما» «تو٤:‏ لا أدرى» إلى قوله: 
(فيیعث الله عيسی» من قول الراوى› ای لم یزدنی على أربعين شيئا يبين المراد منهاء فلا 
آدریى یا أراد به من هذه الثلاثةء وكبد الشىء وسطه » ومنه كيد السماء. 

قوله: «فى خفة الطير؟ «الشىء٤:‏ المراد بخفة الطير اضطرابها ونفرها بأدنى توهم › شبه 


حال الأشرار فی تهتکهم › وعدم وقارهم› وثباتهم › واخحتلال رأيهم› وميلهم إلى الفجور 
والفسادء بحال الطير . قوله: إلا أصغى ليتا» «تو»: أى أمال صفحة عنقهء والمراد منه ها هنا 


# صحیح آخحرجه أحمد ولترمذی وابن ماجه عن ابن عمر. وانظر صحيح الجامع .)۱۸١٤(‏ 
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و فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك ا رزقهم» 
حسن عیشهم» ثم يفخ فى الصور فلا يسمه آحدٌ إلا اصغی لاء غ 
«وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» فيصعق ویصعق الناس» ثم پرسل الله 
مطرا کانه الطلء يتت منه اجسادٌ الاس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ثم يقال: يايها الناس! هلم إلى ربكم» وقفوهم إتهم مسئولون. فيقال أخرجوا بعث 

النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعةً وتسعين» قال: «فذلك يوم 


يجعل الولدان شيبًاء وذلك يوم يكشفاً عن ساق». رواه مسلم . 
ودکر حدیتٹ معاوية : «لاتنقطع الهجرة» فى «باب التوبة». 


أن السامع يصعق» فيصغى ليتا ويرفع ليتاء وكذا شأن من يصيبه صيحة» فيش قلبه» فأول ما 
يظهر منه سقوط رأسه إلى أحد الشقين› فأسند الإصغاء إليه إسناد الفعل الاختيارى . 

قوله: «وقفوهم» عطف على قوله تعالى على سبيل التقدير › أى يقال للناس: هلم ويقال 
للملائكة : وقفوهم» وفى بعض النسخ بدون العاطف فهو على الاستئناف. 

قوله: «بعث النار أى مبعوثها فيقال: «من كم» أى يسأل المخاطبون [عن]* كمية العدد 
البعوث إلى النارء فيقولون : كم عددا نخرجه من كم عدد. فيقال لهم: أخرجوا من كل ألف 
تسعمائة [وتسعة]** وتسعين . قوله: يوم يجعل الولدان))يحتمل أن يكون يوم مرفوعا » 
ويجعل الولدان صفة لهء فيكون الإإسناد مجازياء وأن يكون مضافا مفتوحاء فيكون الإسناد 
حينئذ حقيقياء والأول أبلغ وأوفق لما ورد فى التنزيل . 

قوله: «يوم يكشف عن ساق» «خحط٤:‏ هذا مما هاب القول فيه شيوخناء وأجروه على ظاهر 
لفظه» ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم فى التوقف عن تفسير كل مالا يحيط 
[العل]*** بكنهه من هذا الباب .أما من تأوله فقال: ذاك يوم يكشف عن شدة عظيمة وأمر 
فظيع » وهو إقبال الآخرة وذهابها وذهاب الدنياء ويقال للأمر إذا اشتد وتفاقم وظهر وزال 
خفاؤه: كشف عن ساقه» وهذا جائز فى اللغة» وإن لم يكن للأمر ساق. والله أعلم 
بالصواب . )1( 


)١(‏ قلت: قد ثبت فى السنة أنها ساق الرحمن جل وعلاء فوجب المصير إلى هذا التفسير» وهذا الذى عليه 
أئمة السلف» والقول فى الساق كالقول فى سائر الصفات بأن تثبت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل . 

# فى «ط» و«ك) : امن 

#* فى (طا : «وتسع). 

#٭#٭ سقطت من «ط) . 
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5 مھ چھ » 
کتاب أحوال القيامة ویدء الخلقى 
(۱) باب النفخ فى الصور 
ڪ 
الفصل الأول 
۱ _- #٭ عن آبی هريرة» قال : قال زرل الله ا : «ما بين التفختين أربعون) 
الوا یا آنا هريرة ارتعون بوما؟ فال أيت.. قال ارتعون شير فال انت 
الوا ارون س فال ايت اثم زل الله فن السا ماءً فینبتون كما ينبت البقا» 
ال اولس فن الايان ىء ل بل آلا علا راع وش عت الاه وح 
يركب الخلق يوم القيامة. متفق عليه. وفى رواية لمسلمء قال: «كل ابن آدم يأكله 
الراب إلا ع الذنهه هه كل وفه كي 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
باب النفخ فى الصور 

نه: هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموتى إلى الحشر. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «أبیت» «قض»: أى لا أدرى أن الأربعين الفاصل بين النفختین أى شىء: أيامًَاء أو 
شهوراء أو أعواماء وأمتنع عن الكذب على النبى َة والإخبار عما لا أعلم. 

قوله: إلا عظما» قیل: هو منصوب لأنه استشناء من موجب» لان قوله: اليس شىء من 
الإنسان لا یبلی إلا عظما» نفی النفی» ونفی النفی إثبات» فیکون تقدیره: کل شىء منه يبلى 
إلا عظمًا فإنه لا يبلى . ) 


ويحتمل آن يكون منصوبا على أنه خبر «ليس» لان اسمه موصوف»› كقولك: لیس زید إلا 


قائما . 

وقوله: (عجب الذنب» هو بفتح العين وإسکان الجيمء وهو العظم بین الألين يقال: إنه 
أول ما یخلق وآخر ما یبلی› ويقال له: «العجم» أيضًا. 

«مظ٤:‏ المراد طول بقائه لا آنه لا يبلى أصلا فإنه خلاف المحسوس»٠وأنه‏ ورد: «أول ما 
يخلق وآخر ما يبلى» والحكمة فيه أنه قاعدة بدن الإنسان وأسه الذى يبتنى عليهء فبالحرى أن 


FAY 


e o0۲‏ قال : رسول ا ق الله 2 يوم القيامة» 


۴۳ _- #٭ وعن د بن عمر» قال: قال رسول الله «يطوی الله 
الات يوم القيامة» ثم ياخڏهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملكء أينّ 
الجبارون؟ أب ير المتكتّرون؟ م ری الارض بشماله - وفی رواية : باخذن بيده 
الأخرى - ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». رواه مسلم . 

e o0۲‏ عبدالله بن مسعود» ال اء خر هن اليهود إلى الب لاف 
قال با مدا إن الله يمسك السماوات يوم ) القيامة على أصبع› والأرضين على 


أصبع› والجبال a‏ أصبع› والماء والشریى آصبع › وسائر الخلق على 


يكون أصلب من الجميع كقاعدة الجدار وأسه» وإذا كان أصلب كان أطول بقاء. 

«مح٤:‏ هذا خصوص» فيخص منه الأنبياء عليهم السلام فإن الله حرم على الأرض أجسادهم 
كما صرح به فى الحديث. 

الحديث الثانى والثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «يقبض الله الأرض يوم القيامة «قض»: عبر عن إفناء الله تعالى هذه المظلة والمقلة 
ورفعهما من البين وإخراجهما من أن يكونا مأوى ومنزلا لبنى آدم بقدرته الباهرة التى تهون 
عليها الأفعال العظام التى تتضاءل دونها القوى وتتحير فيها الأفهام والفكر على طريقة التمثيل 
والتخييل » وأضاف فى الحديث الذى يليه طى السموات وقبضها إلى اليمين» وطى الأرض على 
الشمال تشبيها وتخييلا لما بين المقبوضين من التفاوت والتفاضل . 

التوربشتى: اعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الحدوث وصفة الأجسام» وكل ما ورد فى 
القرآن والأحاديث فى صفاته مما ينبىء عن الجهة والفوقية والاستقرار والإتيان والنزولء فلا 
نخوض فى تأويله» بل نؤمن بما هو مدلول تلك الألفاظ ا الذی آراده الله سبحانه مع 
التنزيه عما يوهم الجهة والجسمية . 

الحديث الرابع عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: 

قوله: «يمسك السموات يوم القيامة على أصبع التوربشتى : السبيل فى هذا الحديث أن 
يحمل على نوع من المجاز» أو ضرب من التمثيل» والمراد منه تصوير عظمثه» [والتوقيف]* 
على جلالة شأنه» وأنه سبحانه يتصرف فى المخلوقات تصرف أقوى قادر على أدنى مقدور» 

# من «ك٩‏ وفى «ط۲: «التوفيق» . 

TIAA 


ت وڑ و ي 


اصیم؛ ثم پهزهن فیقول: ٠:‏ أنا الملكء أنا الله . قحك رسول اله لعجا من قال 


اا ن ل قراً: وما قدروا اله حق قذره والأرض جميعًا قبضته يوم 
٤‏ ي و 6 ِ 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون)(). متفق عليه. 


تقول العرب فى سهولة المطلب وقرب [المتناول ووفور]* القدرة وسعة الاستطاعة: هو منى 
على حبل الذراع» وإنى أعالج ذلك ببعض كفى» واستقله بفرد إصبع» ونحو ذلك من الألفاظ› 
استهانة بالشىء واستظهاراً فى القدرة عليه» والمتورع عن الخوض فى تأويل أمثال هذا الحديث 
فى فسحة من دينهء إذا لم ينزلها فى ساحة الصدر منزلة مسميات الجنس. 

قوله: «فضحك رسول الله َه تعجبا» الكشاف: إنما ضحك أفصح العرب وتعجب؛ لأنه 
لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شىء من 
ذلك» ولكن فهمه وقع أول شىء وآخره على الزبدة والخلاصة التى هى الدلالة على القدرة 
الباهرة» وأن الأفعال العظام التى تتحير فيها الأذهان» ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هونا ا 
يوصل السامع إلى الوقوف عليه إلا إجراء العبارة فى مثل هذه الطريقة من التخييل» ولا ترى 
بابا فى علم البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع ولا أعون على تعاطى المتشابهات من 
کلام الله فی القرآن وسائر کتب الله السماوية وكلام الأنبياءء فإن أكثره وغلبته تخييلات قد زلت 
فيها الأقدام قديماء وما أتى الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير حتى يعلموا أن فى عداد 
العلوم الدقيقة علما لو قدروه حق قدره لما خفى عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه» وعيال عليه» 
إِذ لا يحل عقدها المؤذية» ولا يفك قيودها المكربة إلا هوء» وكم من آية من آيات التنزيل› 
وحديث من أحاديث الرسول كيا قد ضيم وسيم بالتأويلات الغثة والوجوه الرثةء لأن من 
تأويل ليس من هذا العلم فى عير ولا نفير» ولا يعرف قبيلا من دبيرء وآنا أتعجب من مثل 
الشيخ التوربشتى رحمه الله» مع جلالته ووقوفه على هذا الأسلوب الغريب والفن العجيب كيف 
ينقل كلام الخطابى وإطنابه فى الطعن على هذا الحديث المقطوع بصحته ثم نصره بحديث ليس 
فی منزلته › مع آنه محتمل ویتفق مع من يتجاسر على الطعن على أولئك السادة والتقاة الثقات 
المتقنين مع ما بلغ هذا الحديث الدرجة القصيا فى الصحة» وذهب الشيخ بقية بقية السلف خاتم 
المحدثين ابن الصلاح» إلى أن ما اتفق عليه الشيخان بمنزلة المتواتر(") Ae‏ 

(1) الزمر: 1۷ . 

() يشير إلى قول ابن الصلاح فى علوم الحديث: «وهذا القسم - أى المتفق عليه - مقطوع بصحته والعلم 
اليقينى النظرى واقع به» [علوم الحديث: ۲۲١‏ بتحقيق د. نور الدين عتر]. ووافقه على ذلك عدد من الحفاظ 
أمثال : ٣‏ »> وابن حجر» وابن کثیر» والسیوطی . وانظر [تدریب الراوی: ٠١٠١ - ۱۰٤/۱‏ بتحقيق د. أحمد 
عمر ها SS E SE‏ ولو وقف العلم اليقيني علي المتواتر لما كان لنا من اليقين 


شئ دا بال من سنة الحييب محمد 
# فى «ط٠:‏ «التناول ووفرة). 
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0٥۵‏ _ #٭ وعن عائشة» قالت: سالت رسول الله ية عن قوله: (يوم تبدل 
الارض غير الأرض والسّماوات)(). فان یگون الان بوم قال : «على 
الصراط). رواه مسلم . 

_ #٭ وعن آبى هريرةء قال: قال رسول الله ية : «الشمس والقمر مكوران 
يوم القيامة». رواه البخارى. 


الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : يوم تبدل الأرض)) معناه: يوم تبدل هذه الأرض التى تعرفونها آرضاً آخرى غير 
هذه» وكذلك السماوات . والتبديل : التغيير › وقد يکون فی الذوات كقولك : بدلت الدراهم 
دنانیر» وفی الأورصاف كقولك: بدلت الحلقة خاتمًا - إذا أذبتها وسويتها خاتمًا - واختلف فى 
تبدیل الأرض والسماوات» فقيل: تبدل أوصافها فتسير على الأرض جبالهاء وتفجر بحارهاء 
وتجعل مستوية ل تری فيها عوجا ولا أمتا. وتبدل السماوات بانتشار کواکبها وکسوف شمسها» 

وقيل: يخلق بدلها أرضًا وسماوات أخر» وعن ابن مسعود وأنس رضى الله عنهما: 
«ويحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحد خطيئة . 

والظاهر من قولها آنها فهمت من التبديل تغيير الذات» فلهذا سألت: «فأين يكون الناس 
يومثذ؟» وكذا من جوابه اة : «على الصراط» المعهود عند المسلمين أو جنس الصراط . 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

قوله: «الشمس والقر مكوران» «تو»: يحتمل أنه من التكوير الذى هو بمعنى اللف»› 
والجمع» أى يلف صورهما لمًا يذهب انبساطها فى الفاق . 

ویحتمل أن یراد به رفعها ۽ لأن الثواب إذا طوى رفع . 

ویحتمل أن یکون من قوله: «طعنه فکوره» إذا ألقاهء أى لقيان فلكهما» وهذا التفسير أشبه 
بنسق الحدیث لما فى بعض طرقه: «مكوران فى النار» فيكون تكويرهما فيها ليعذب بهما آهل 
النار لاسيما عباد الأنوار» ولا يعذبان فى النار فإنهما بمعزل عن التكليف» بل سبيلهما فى النار 
سبیل نفسهاء وسبیل الملائكة الوكيلين بها . 


1۹ 


الفصل الثانى 
۷ - * عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ىية: «كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمرٌ بالنفخ؟». 
فقالوا: يا رسول لله ! وما تأمرنا! قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». رواه 
الترمذى.[۲۷١٥]‏ ۰ 


۸ -- * وعن عبدالله بن عمرو» عن النبى به قال : «الصور قرن ينفخ فيه». 
رواه الترمذى› وآبو داود» والدارمی ]٥٥۲۸[.‏ 


الفصل الثالث 
۹ _ * عن ابن عبّاس» قال فى قوله تعالى: (فإذا نقر فى التاقور)(“: الصور 
قال : و(الراجفة)): النفخة الأولى» و(الرادفة): الثانية. رواه البخارى فى 


ترجمة باب . 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهء والثانى عن عبدالله بن عمرو رضى 
الله عنهما : 

قوله: «كيف أنعم؟) «نه»: النعمة بالفتح» وهى المسرة والفرح والترفه. 

«قض٤:‏ معناه: كيف يطيب عيشى وقد قرب أن ينفخ فى الصور؟ فكنى عن ذلك بأن 
صاحب الصور وضع رأس الصور فى فمه وهو مترصد مترقب لأن يؤمر فينفخ فيه واللّه أعلم. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله: «والراجفة» الواقعة التى ترجف عندها الأرض والجبال» وهى النفخة الأولى» وصفت 
بما يحدث بحدوثها. 

«والرادفة» الواقعة التى تردف الأولىء وهى النفخة الثانية. 


. ٤٥۹۲ صحيح الجامع بنحوه‎ ]٠٥۲۷[ 

]0۸[ صحيح الجامع .۳۸٦۳‏ 

.۸ المدثر:‎ )١( 

(۲) النازعات: ۷,١‏ وهما بتما مهما: «يوم ترجف الراجفةء تتبعها الرادفة» . 
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۰ _ ٭ وعن آبی سعید» قال: ذكر رسول الله اة صاحب الفدر وقال: 
«عن یمینه جبریل» وعن یساره میکائیل؟ . 

1 _ # وعن آبی رزین العقيلى › قال: قلت: يا رسول الله ! کیف يعيد الله 
الخلق؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى قومك جدبا ثم مررت به 
يهتز خحضرا؟) . قلت : نعم» قال : «فتلك آية لله فى خلقه» (كذلك یحی الله 
الموتى)('١)».‏ رواهما رزین . 

(۲) باب الحشر 
الفصل الأول 


oofY‏ - # عن سهل نن سعد» قال : قال اول الله ع : نخر الناس يوم 


الحديث الثانى والثالث عن أبى ذر رضى الله عنه: 

قوله: «يهتز خحضرا» جملة حالية» و«خضرا» نصب على التمييز» استعار الاهتزاز لأشجار 
الوادى تصويرًا لحسنها وبهجتهاء ویقال: اهتز فلان فرحا» أی خف له» وکل من خف لامر 
وارتاح له فقد اهتز له . | 

قوله: «فتلك آية الله فى خلقه» أى: فى المخلوقات. أى ليس فرق بين إنشاء الخلق 
وإعادتهم»› والتشبيه فى قوله: (كذلك يحيى الله الموتى4 بيان للتسوية نحو قوله تعالى: 
قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم4 ٠‏ أى بكل خلق عن الإنشاء والإعادة 
عليم› ونظير هذا الحديث فى الدلالة قوله تعالى: «فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى 
الأرض بعد موتهاء إن ذلك لمحبى الموتى وهو على كل شىء قدير4" يعنى آن ذلك القادر 
الذى يحيى الأرض بعد موتها هو الذى يحيى الناس بعد موتهم» وهو على كل شىء من 
المقدرات قادر» وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء. 

باب الحشر 

الفصل الأول 


الحديث الأول عن سهل بن سعد: 


. ۷٩ البقرة: ۷۳. (۲) یس:‎ )١( 
.° الروم:‎ (۳) 
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القيامة على أرض بيضاء عفراءء كقرصة* النقى ليس فيها علَّم لأحد». متفق عليه. 
oofY‏ وعن بی سید الخدرى› فال : قال رسول الله ا : «تکون الأرض' 
يوم القيامة خبزة واحدةًء يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفا أحدكم خبزتّه فى السفر نرا 


قوله: «عفراء» «قض): الأعفر الأبيض الذى لا يخلص بياضه ولا يشتدء والعفرة: لون 
الأرض. ) 

وقوله: «كقرصة النقى» تشبيه بها فى. اللون والشكل دون القدرء والنقى: الدقيق المنخول 
المنظف الذى يتخذ منه الحوارى . 

«ليس فيها علم لأحد» أى علامة» يريد به الأبنية» معناه أنها تكون قاعا لا بناء فيها. أقول: 
ولعل الظاهر أن ذلك تعريض بأرض الدنيا» وتخصيص كل من ملاكها بقطع منها أعلم عليهاء 
على نحو قوله تعالی: لمن الملك اليوم؟ ل الواحد القهار4(١).‏ 

الحديث الثانى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: 

قوله: «يتكفؤها» «مح٤:‏ يتكفؤها بالهمز آى: يقلبها ويميلها من يد إلى يد حتى تجتمع 
وتستوى لأنها ليست مبسوطة كالرقاقة ونحوها. وفى نسخ مسلم: «يكفؤها» بالهمز. 

و«الخبزة» هى الطلمة التى توضع فى الملة. 

ومعنى الحديث: أن الله يجعل الأرض كالطلمة والرغيف العظيم» ويكون ذلك طعامًا نزلا 
لأهل الجنةء والله على كل شىء قدير. 

«تو٤:‏ أرى الحديث مشكلاً جداء غير مستنكر شينًا من صنع الله تعالى وعجائب فطرته» 
بل لعدم التوفيق الذى يكون موجبًا للعلم فى قلب جرم الأرض من الطبع الذى عليه إلى طبع 
المطعوم والمأكول» مع ما ورد من الآثار المنقولة أن هذه الأرض برها وبحرها يمتلئ نار فى 
النشأة الثانية» وتنضم إلى جهنم . فنرى الوجه فيه أن نقول: معنى قوله: «خبزة واحدة» آى 
كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا» وهو مثل ما فى حديث سهل به سعد: «كقرصة النقى» وإنما 
ضرب المثل بقرصة النقى لاستدارتها وبياضها على ما ذكرناء وفى هذا الحديث ضرب المثل 
بخبزة تشبه الأرض هيئة وشكلا ومساحة» فاشتمل الحديث على معنيين : 

أحدهما: بيان الهيئة التى تكون الأرض عليها يومئذ. 

والآخر: بيان الخبزة التى يهيئها الله تعالى نزلا لأهل الجنةء وبيان عظم مقدارها إبداعا 
واختراعا من القادر الحكيم الذى لا يعجزه أمر ولا يعوزه شىء. 
(۱) غافر: ۱١‏ . 
# أى الرغيف . 

4۳ 


لأهل الجنة». فأتى رجل من اليهود. فقال: بار الرحمن عليك يا أبا القاسم! ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى». قال: تكون الأرض خبزة واحدة» 
کما قال النبی اة . فنظر النبی با إلينا ثم ضحك حتی بدت نواجذه» ثم قال“ : الا 
أخبرك بإدامهم؟ بالام والنون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من زائدة 
كبدهما سبعون ألمًا. متفق عليه. 


أقول: إنما دخحل عليه الإشكال لأنه رأى الحديث مذكورا فى باب الحشر» وبعد قوله: 
«(كقرصة النقى» حيث ظن أنه كحديث «سهل بن سعدا» وإنما هو من باب وهذا من باب» لأن 
صاحب جامع الأصول ذكر الحديث الٹائی ۔ كما فى متن المشكاة ‏ بتمامه فى «باب ذكر أهل 
الجنة»» والحديث الأول فى «باب الحشر»» فإذن لا إشكال فى الحديث» وأيضا لا يستدعى 
التشبيه المشاركة بين المشبه والمشبه به فى جميع الأوصاف» بل لو حصل التشبيه فى بعض 
الأوصاف لكفى» وتقريره: أنه بي شبه أرض الحشر بالخبز النقى فى الاستواء والبياض» روى 
فى تفسير يوم تبدل الأرض غير الأرض4) عن الضحاك: «أرضا من فضة بيضاء 
كالصحائف» وكذا عن على رضى الله عنه شبه أرض الجنة فى كونها نزلا لأهلها ومهيأة لهم 
تكرمة بعجالة الراكب زادا له يتقنع بها فى سفره ذاك فحسب» وإليه أشار القاضى بقوله: لم 
يرد بذلك أن جرم الأرض ينقلب خبزة فى الشكل والطبع» وإنما أراد به أنها تكون حينئذ 
بالنسبة إلى ما أعد الله لأهل الجنة كقرصة نقى يستعجل المضيف بها نزلا للضيف› وتعريف 
الأرض فى الحديث كتعريفها فى قوله تعالى: «ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادى الصالحون)) قال ابن عباس رضى الله عنه: هى أرض الجنة. 

فإن قلت : كيف ينطبق على هذا التأويل قول اليهودى: ألا أخبرك بإدامهم بالام والنون؟». 

قلت : هو وارد على سبیل الاستطراد إثباتًا للمشبه به لا للمشبه › کما فی قوله تعالى: وما 
بستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحمًا طريا)(. 

الكشاف: ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر»ء ثم قال على سبيل 
الاستطراد فى صفة البحرين وما علق بهما من نعمته وعطائه: ومن كل أى: ومن كل واحد 
منهما «تأكلون لحمًا طريًا) وهو: السمك #وتستخرجون حلية) هو: اللؤلؤ والمرجان» وفيه 


(۱) إبراهیم : ٤۸‏ . (۲) الانبياء: ٠١٠١‏ . 
(۳) فاطر: ۱۲ . 
٭ أى اليهودى . 
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_ ٭* وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لل : «يحشر الناس على ثلاث 
ص ٠‏ ھ, | ® 2 
طرائق : راعبین › راهبین › واثنان على بعير› وثلائة على بعير› وأربعة على بعير› 


أن النزل التام هو الجنة» كما كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيهاء والكرامة التامة هى 
اللقاء وحلول الرضوان» رزقنا الله وإياكم النعمة العظمى. 

«بالام والنون» آما النون: فهو الحوت باتفاق العلماء. 

وأما بالام: فبباء موحدة مفتوحة» وتخفيف اللام» وميم منونة مرفوعة» وفى معناه أقوال» 
الصحيح منها ما اختاره المحققون آنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية «الثور» وفسر اليهودى به» 
ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. 

وأما قوله: «يأكل منها سبعون ألقا» قال القاضى عياض : إنهم السبعون ألما الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب فخصوا بأطيب النزل. 

ويحتمل آنه عبر به عن العدد الكثير ولم يرد الحصر فى ذلك القدر» وهذا معروف فى كلام 
العرب» والله أعلم. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «يحشر الناس على ثلاث طرائق» 
«خحط۲: الحشر المذكور فى هذا الحديث إنما يكون قبل قيام الساعة» يحشر الناس أحياء إلى 
الشام» فما الحشر بعد البعث من القبور فإنه على خلاف هذه الصورة من ركوب الإأبل والمعاقبة 
عليهاء وإنما هو على ما ورد فى الحديث أنهم يبعثون حفاة عراة. وفسر «ثلاثة على بعير 
وأربعة على بعير“ على أنهم يعتقبون بالبعير الواحد يركب بعضهم ويمشى بعضهم . 

«تو»: قول من يحمل الحشر على الحشر الذى هو بعد البعث من القبور أشد وأقوى وأشبه 
بسياق الحديث من وجوه» إحداها: أن الحشر على الإطلاق فى متعارف الشرع لا يراد منه إلا 
الحشر الذى بعد قيام الساعة» إلا أن يخص بنوع من الدليل» ولم نجده هاهنا. 

والآخحر: أن التقسيم الذى ذكر فى هذا الحديث لا يستقيم فى الحشر إلى أرض الشام» لأن 
المھاجر إلیھا لابد آن یکون راھہا راغباء او راغبًا راھبا فاما أن لا یکون راغبا وراهبًا وتکون 
هذه طريقة واحدة لا ثانى لها من جنسها فلا. 

والثالث: أن حشر (النار)* بقية الطائفتين على ما ذكره فى هذا الحديث إلى أرض الشام 
والتزامھا بهم حتی لا تفارقهم فی مقیل» ولا مبیت»› ولا مساء ولا صباح قول لم یرد به 
التوقيف» ولم يكن لنا أن نقول بتسليط النار على أولى الشقاوة فى هذه الدار من غير توقيف. 

والرابع - وهو آقوى الدلائل وأوثقها: - ما روى عن أبى هريرة» وهو فى الحسان من هذا 
الباب: - «يحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصنأف. . الحديث». 
# أى أن الثار تخرج وتدفع الناس إلى المحشر. 
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وعشرة على بعیر» وتحشر بقيتهم النار. تقیل معهم حیث قالوا: وتبيت معهم حيث 

وأما ما ذكر من بعث الناس حفاة عراة فلا تضاد بين القضيتين» لأن إحداهما حالة البعث 

من المنشر» والأخرى حالة السوق إلى المحشرء ونرى التقسيم الذى جاء به الحديث التقسيم 
الذى جاء به التنزيل› قال الله تعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباءٌ 
نیتال وكنتم أزواجا ثلائة...4 الآيات. 

فقوله: «راغبين راهبين؟ يريد به عوام المؤمنين» وهم ذو الهيئات الذين يترددون بين الخوف 
والرجاء بعد زوال التكليف» فتارة يرجون رحمة الله لإيمانه» وتارة يخافون عذابه لما اجترحوا 
من السيئات» وهم أصحاب الميمنة فى كتاب الله عز وجل» على ما جاء فى الحديث الذى رواه 
أيضًا أبو هريرة رضى الله عنه - وهو من الحسان من هذا الباب . 

وقوله: «اثنان على بعير. ٠.‏ فالمراد منه أولوا السابقة من أفاضل المؤمنين وهم السابقون. 

وقوله: «يحشر بقيتهم النارا يريد به أصحاب المشأمة. 

فهذه ثلاث طرائق . وحملهم على الصفة المذكورة فى الحديث يحتمل وجهين : 

إما الحمل دفعة واحدة» تنبيها على أن البعير المذكور يكون من بدائع م فطرة الله كناقة صالح 
عليه السلام فيقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعير. 

وإما الحمل على سبيل الاعتقاب. 

فإن قیل: فلم لم یذکر من السابقین من ینفرد بفرد مرکب لا یشارکه فيه أحد؟ 

قلنا: لأنه عرف أن ذلك ا لمن فوقهم فى المرتبة من أنبياء الله › ليقع الامتياز 
بين النبيين والصديقين فى المراكب كما وقع فى المراتب. 

أقول: ولناصر ما ذهب إليه أبو سليمان الذي يجيب عن الوجه الأول ويقول: لا نسلم أن 
الحشر المذكور يراد به فى القيامة» لقوله: «يحشر بقيتهم النار» فإن النار هى الحاشرة» فلو أريد 
ذلك المعنى لقيل: «إلى النار»» ولقوله: «تقيل معهم حيث قالوا:» فإنه جملة مستأنفة بيان 
للكلام السابق» فإن الضمير فى «تقيل» راجع إلى النار الحاشرة وهو من الاستعارة المصرحة 
التبعية» فيدل على أن النار لم يرد بها النار الحقيقية بل هى نار الفتنةء كما قال الله تعالى: 
إكلما أوقدوا نار للحرب أطفأها اه4( » ولأن هذه القيلولة والبيتوتة هى المرادة فى قوله: 
«ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم . . إلى قوله: «تحشرهم النار مع 


.۷: 1:0٥:٤ الواقعة:‎ )١( 
. 1٤ المائدة:‎ )۲( 
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و مر 
باتوا» ونصبح معهم حيث اصبحوا» ونمسي معهم حيث امسوا) . متفق عليه . 


القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالوا»* وسيجىء بيانه» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ستخرج نار من بحر خضر موت - أو حضر موت - تحشر الناس» قلنا: يا 
رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام» قال الشيخ التوربشتى: ويحتمل أن النار تكون رأى 
عين وهو الأصل» وأنها فتنة عبر عنها بالنار. 

وعن الثانى: أن التقسيم الذى ورد فى الحديث مستقيم › والمورد غير ما أخحذه» وذلك لأنه 
وارد على القصد للخلاص من الفتنة» فمن اغتنم الفرصة وسبق سار على فسحة من الظهر والزاد 
رغبة فيما يستقبله ورهبة مما يستدبره» ومن أبطاً حتى ضاق عليه الوقت سار راهبًا على ضيق من 
الظهر» فيتعاقب اثنان على بعير إلى عشرة» ومن كره الله انبعاثهم فشبطهم فوقع فى ورطة لا 
خلاص له ولا مناص» يقيل مع الفتنة حيث قالت» فعلى هذا لا يفتقر إلى عذر أنه َي لم 
يذكر واحدا على بعير لأن السابقين هم الراكبون على بعير بعير» وكيف يساق السابقون عشرة 
على بعير؟! وسنقرر هذا المعنى بعيد هذا. 

وعن الثالث: آنه ورد التوقيف» فكيف والحديث يدل عليه؟ وكذا حديث «حضر موت»» 
وحديث «الشام» على ما سبق . 

وعن الرابع : أن الحديث الذى ورد فى الحسان لا يطابق هذا! وليت شعرى كيف ينزل قوله 
«اثنان على بعير. ٠.‏ إلى آخحره على قوله «.. وصنقا ركباتا»؟ لأن المراد بالركبان السابقون 
المتقون فى قوله تعالى: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا» والمراد سوق مراكبهم 
إسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل من يشرف ويكرم من الوافدين على بعض 
الملوك» ويستبعد أن يقال: يجىء وفد الله تعالى عشرة على بعير جمعا أو متعاقبًاء فعلى هذا 
الطرائق الثلاث حالهم فى الدنيا كذاء والأصناف الثلاثة حالهم فى العقبى كذاء يدل عليه قول 
الشيخ محيى الدين فى شرح مسلم: قال العلماء: هذا الحشر فى آخر الدنيا قبل يوم القيامة 
وقبل النفخ فى الصورء بدليل قوله مَية: «يحشر بقيتهم النار. .» إلى آخره وهذا الحشر آخر 
أشراط الساعة كما ذكره مسلم بعد هذا فى آيات الساعة. 

قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم بثلاث طرائق ثلاث 
فرق» ومنه قوله تعالى إخبارًا عن الجن: كنا طرائق قددا)) أى فرقًا مختلفة» ولكن 
المطابق له ما ورد فى الفصل الثالث عن أبى ذر قال: إن الصادق المصدوق حدثنى أن الناس 
يحشرون ثلاثة أفواج» فوجا راكبين طاعمين كاسين» وفوجا تسحبهم الملائكة على وجوههمء 
وتحشرهم النار» وفوجا يمشون يسعون يلقى الله الآفة على الظهر فلا يبقى» حتى إن الرجل 
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Ty‏ و ےو 
٥‏ _ * وعن ابن عباس» عن النبى َة قال: «إنكم محشورون حفاة عراة 
غُرلا٤.‏ ثم قرا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كتا فاعلين)(٠‏ «وأول من 
يكسا يوم القيامة إبراهيم» وإن ناسا من أصحابى يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: 


لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها» فينزل قوله: «راغبين راهبين» على قوله: 
«طاعمین کاسین» أی مرفهين لاستعدادهم بما يبلغهم إلى المقصد من الزاد والراحلة. 

وقوله: «اثنان على بعیر. . إلى آخره على قوله: «وفوجا يمشون ویسعون. ٩.‏ ویلقی الله 
الآفة على مراكبهم حتى يضطروا إلى أن يعطوا الحديقة بالمركوب. 

قوله : «وتحشر بقيتهم النار» على قوله: «فوجا تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم 

فإن قلت: ما معنى قوله: إن الحديقة يعطيها بذات القتب». 

قلت : ذات القتب - وهى خشبة الرحل - عبارة عن البعير تحقيرا» كما فى قوله تعالى: 
لإذات ألواح ودسر)) كناية عن السفينةء وفى إيثار هذه الصيغة على البعير والحديقة على 
القيمة إشارة إلى أنهم أعطوا أنفس الأموال بذلك الحقير» وهذه الصيغة تسمى فى علم البديع 
بالإدماج› ثم إذا ضم معه اقتضاء المقام وهو مهاجرة الأوطانء دل على غاية الاضطرارء فإن 
الحديقة هم شىء للثاریى المقيم› والبعير أهم شىء للظاعن المسافر› فإیثار مثل هلا الظهر 
على مثل تلك الحديقة فى هذا المقام لثلا يقيلوا فى الفتنة ولا يبيتوا فيها يدل على غاية 
الاضطرار ولافرار مما لا يطاق› وهذا النوع يسمى فى البديع بالإيغال» ونحوه فى الأسلوب قول 
اليخنساء: 

وإن صخرا لتأتم الهداة به کانه علم فی رأسه نار 

هذا ما سنح لنا على سبيل الاجتهاد» ثم عثرنا فى جامع الإمام محمد بن إسماعيل البخارى 
على ما هو الحق» وهو قوله فى باب الحشر: «يحشر الناس [يوم القيامة]* على ثلاث 
طرائق . ٠.‏ الحديث فعلم [من ذلك]** أن ما ذهب إليه الإمام التوربشتى هو الحق الذى لا 
محل عنه» [والله أعله]*** . 

الحديث الرابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله: «غرلا» «نه»: الغرل جمع الأغرل وهو الأقلف» والغرلة: القلفة. 

قوله : #کما بدأنا أول خلق)) فإن قلت : سياق الآية فى إثبات الحشر والنشر» لأن المعنى 
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اا أصیحابی!! فیقول: انهم لن يزالو مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. 
اقول كما قال العبد الصالح: لوکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم ٠(4‏ إلى قوله: 
(العزيز الحكيم): متفق عليه. 

0 _ * وعن عائشة» قالت: سمعت رسول الله يا يقول: «يحشر الناس يوم 
القيامة حفاةً عراة غرلا. قلت : يا رسول الله ! ا ا 
إلى بعض؟ فقال : «يا عائشة! الأمر أشد من أن ينظرَ ! بعضهم إلى بعض». متفق عليه. 


نوجدكم عن العدم انيا كما أوجدناكم أولا عن العدم فكيف يستشهد بها للمعنى المذكور؟ 

قلت : [دل]* سياق الآية؛ وعبارتها على إثبات الحشر»ء وإشارتها على المعنى المراد من 
الحديث وهو من باب الإدماج. 

قوله «وأول من یکسی يوم القيامة إبراهيم؟ «تو: [ويروى)]** أن التقديم بهذه الفضيلة إنما 
وقع لإبراهيم عليه السلام؛ لأنه أول من عرى فى ذات الله حين أرادوا إلقاءه فى النار. 

فإن قيل: أو ليس نبينا عليه الصلاة والسلام هو المحكوم له بالفضل على سائر الأنبياء 
وتأخحره فى ذلك يوهم أن الفضل للسابق؟ 

قلنا: إذا استأثر الله سبحانه عبدا بفضيلة على آخر» واستأثر المستاثر عليه على المستأثر 
بتلك الواحدة أمثالها أو أفضل› كانت السابقة له» ولا يقدح استئثار صاحبه عليه بفضيلة واحدة 
فى فضلهء ولا خفاء بأن الشفاعة حيث لا يؤذن لأحد فى الكلام لم يبق سابقة لأولى السابقة 
ولا فضيلة لذوى الفضائل إلا أنت عليهاء وكم له من فضائل مختصة به لم يسبق إليها ولم 
يشارك فيها. 

قوله «وإن إناسا من أصحابى» «قض): يريد بهم من ارتد من الأعراب الذين أسلموا فى 
أيامه أصحاب مسيلمة والأسود وأضرابهم» فإن أصحابه وإن شاع عرفا فيمن يلازمه من 
المهاجرين والأنصار› شاع استعماله لغة فى كل من تبعه أو أدرك حضرته ووفد عليه ولو مرة. 

وقيل: أراد بالارتداد إساءة السيرة والرجوع عما كانوا عليه من الإخلاص وصدق النية 
والإعراض عن الدنيا. وأما تنكير «الناس؟ وتصغير «الأصحاب» [فللدلالة]*** على تقليلهم. 
والمراد «بالعبد الصالح؛ عيسى عليه الصلاة والسلام» والآية حكاية.[قرل]« 
الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: قوله «الرجال والنساء» مبتدأ» و«جميعًا» حال 
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۷ _- # وعن أنس» أن رجلا قال: يا نبى اللّه! كيف يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال: «أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة؟» متفق عليه . 

۸ _- # وعن أبى هريرة» عن النبى کی قال : «يلقى إبراهیم باه آزر يوم 
القيامة وعلى وجه آزر قترة وعَبرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصنى؟ فيقول 
له أبوه: فاليوّم لا أعصيك. فقول إبراهيم : يارب! إنك وعدتنی أن لا تخزینى يوم 
ببعثون» فای خزی آخزى من أبى الأبعد فيقول الله تعالى: إنى حرمت الجنة على 
الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ» فيؤخذ 
بقوائمه فیلقی فی الثار» رواه البخارى. 


سلا مسد الخبر» أى مختلطون جميعًا ويجوز أن يكون الخبر «ينظر بعضهم إلى بعض» وهو 
العامل فى الحال قدم اهتمامًاء كما فى قوله تعالى: «والأرض جميعا قبضته4) وفيه معنى 
الاستفهام» ولذلك أجاب بقوله: «الأمر أشد. ٠.‏ 

الحديث السادس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «قادر» هو مرفوع على أنه خبر الذى» 
واسم ليس ضمير الشأنء وسؤال الرجل مسبوق بمثل قوله «يحشر بعض الناس يوم القيامة على 
وجوههم؟ . 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وعلى وجه آزر قترة» إنما أتى بالمظهر 
فى قوله «على وجه آزر» صونًا عن توهم متوهم فى ابتداء الحال آن الضمير لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: «من أبى الأبعد» هو أفعل الذى قطع عن متعلقه للمبالغة. 

«نه»: يقال: بعد بالكسر فهو باعد» أى هلك والبعد الهلاك» ومنه حديث شهادة الأعضاء 
يوم القيامة» فيقول: «بعدا لك وسحقًا» أى هلاكا. ويجوز أن يراد الأبعد من رحمة الله 
وقوله: «(من أبى الأبعد» لابد فيه من تقدير مضاف» أى من خزى أبى الأبعد» والفاء فى قوله: 
«فأی خزی» مستعقب بمحذوف» آى أنك وعدتنی آن لا تخزنى وقد أخزيتني» وإذا كان كذلك 
فای خحزي» نحو قوله تعالی : [ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه)( آى فضرب فانفجرت. 

والذيخ : ذكر الضباع› والأنشى ذيخة. وأراد بالتلطيخ: التلطخ برجيعه أو بالطين . 
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۹ - #٭ وعنه» قال: قال رسول الله کل : يعر الناس يوم القيامة حتى يذهب 
عرقهم فى الأرض سبعين ذراعا ویلجمهم حتی يبلغ آذانهم» متفق ی عليه . 

٠‏ _ * وعن المقدادء ال سفت رسول | الله يقول: ر ا 

4 فمنھم من یکون إلى كعبيهء e‏ إلى ركبتيه› ومنهم من یکون 
إلى حقويه» ومنهم“ن يلجمهم العرق إلجامًا» وأشار رسول الله ية بيده إلى فيه. 
رواه مسلم. 

١‏ - *# وعن أبى سعيد الخدري» عن النبى هة قال: «يقول الله تعالى: يا 
آدم! فيقول: لبيّك وسعديك» والخير كله فى يديك قال: أخرج بعث التار. قال: وما 
بعث النار؟ قال من کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين› فعنده يشيب الصغير › e‏ 
ا الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید)» 

الحديث الثامن والتاسع عن المقداد رضى الله عنه: 

قوله: «کمقدار میل؟ تقدیره حتی یکون مقدار قرب الشمس منهم مثل مقدار ميل › نظیره قوله 
تعالی : #فکان قاب قوسین آو آدنی4) . ی کان قرب رسول الله ي من جبریل أو من مکان 
القرب مثل مقدار قوسين . 

«حس) : قال سلیم : «لا أدرى أى الميلين يعنى» مسافة الأرض أو الميل الذى تكحل به العين. 

قوله: «إلى حقويه» الحقو الخصر ومشد الإزار. 

الحديث العاشر عن أبى سعيد رضى الله عنه: 

قوله: «(وما بعث النار؟» أی ما مقدار مبعوٹث النار. 

«وأينا ذلك الواحد؟» لا يخلو هذا الاستفهام من أن يكون مجرى على حقيقته» أو 

يكون استعظامًا لذلك الحكم» واستشعار خوف منه» فالأول يستدعى أن يجاب بأن ذلك الواحد 

فلان أو متصف بالصفة الفلانية» والثانى يستدعى أن., يجاب بما يزيل ذلك الخوف دفعا 

لليائس. والثانى هوالمراد بقوله: «أبشروا» وكأنه قال: وأينا من أمة محمد مَل ذلك الناجى 
لست تمسق أخالا تلت على شعث أى الرجال المهذب 
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قالوا: یا رسول اللّه؟ وأينا ذلك الواحد؟ قال: «بشروا فان منکم رجلاء ومن ياجوچ 
ا ا «والذی نقسی بیدہ آرجو آن تکونوا ربع أهل الجتة» فکبرنا. 
فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فکبرنا. فقال: «أرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنّة» فكبرنا. قال: «ما اشم فی الناسٍ إلا كالشعرة السوداء فى جلد ثور أبيض 
ار کشعرة بیضاء فی جلد ثور أسود٤‏ متفق ق عليه . ۰ ۰ . 

E o0۲‏ قال: سمعت رسول الله بل يقول: «يكشف ربنا عن ساقو» 
فیسجد له کل مؤمن ومژمتزء ویبقی من کان یسجد فی الدنبا ريا وسممة؛ فيذهب 
لسا فرط طبقًا واحدا» متفق عليه . 


فقوله: «أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف» تنبيه على أن يأجوج ومأجوج 
داخحلون فى هذا الوعيد»ء وبقوله: «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» أن غير يأجوج ومأجوج 
من الأمم السالفة الفائقة للحصر أيضا داخلون فى الوعيدء فإذا وزع نصف أمة محمد و44 مع 
مثله من الأمم السالفة على هؤلاء يكون كالواحد من الألف» يدل عليه قوله ميو «ما أنتم فى 
الناس إلا كالشعرة السوداء فى جلد ثور أبيض» وقولهم: الله أكبر مرارا» متعجبين» استبشارا 
منهم واستعظاما لهذه النعمة العظمى والمنحة الكبرىء فيكون هذا الاستعظام بعد ذلك 
الاستعظام إشارة إلى فوزهم بالبغية بعد اليأس منهاء والله أعلم. 

الحديث الحادى عشر عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «يكشف ربنا عن ساقه» تو: 
مذهب أهل السلامة من السلف التورع عن التعرض للقول فى مثل هذا الحديث وهو الأمثل 
والأحوط» وقد تأوله جمع من العلماء بأن الكشف عن الساق مثل فى شدة الأمر وصعوبة 
الخطب واستعماله فيه شائع» ومن ذلك قول الشاعر: 

عجبت من نفسى ومن إشفاقها ومن طرادى الطير عن أرزاقها 
فى سنة قد كشفت عن ساقها 

ومنه و الله تعالى: يوم يكشف عن ساق4) أى عن شدة» وتنكير «الساق» فى الأآية 
من دلائل هذا التأويل» ووجه تعريف الساق فى الحديث دون الآية أن يقال: أضافها إلى الله 
تعالى تنبيها على آنها الشدة لا يجليها لوقتها إلا هو» أو على آنها هی التى ذكرها فى كتابه. 

وقوله: «فیعود ظهره طبقًا واحدا» آی یرد عظاما بلا مفاصل لا ينثنى عند الرفع والخفض› 
والمعنی آنه سبحانه وتعالی یکشف یوم القيامة عن شدة ترتفع دونها سواتر الامتحان فيتميز عند 
ذلك أهل اليقين والإخحلاص والايقان بالسجود الموصوف على أهل الريب والنفاق» واللّه أعلم. 


. ٤١ القلم:‎ )١( 
0۲ 


ا ا ی هريرة قال: قال e‏ «ليا: نی الرجلل امام 


القيامة وزً0 . متفق dd‏ 
٠‏ امل الى Î ٤‏ ۰ 

o0٤‏ - # عن أبى هريرةء قال : قرا رسول الله ٤ة‏ هذه الاية: ليومئذ تحدث 
أخبارها)») قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن 
اخبارها أن تشهد على كل عبد وآمة بماً عمل على ظهرٍهاء أن : شرل هبل عل کا 
يوم 5 و قال : «فهذه أخبارها) رواه أحمد» والترمذى»ء وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح غریب [oot].‏ ) 

٥‏ _ # وعنه» قال: قال رسول الله عة : «ما من أحد ت ا ندم). قالوا: 
وما ااه با رسول اللّه؟ قال : «إن کان محستًا ندم أن لا يکون ازداد» وإن کان 
ا أن لا يکون نزع» رواه المت [o0 to].‏ 


الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: لفلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزتًا)() فإن قلت: كيف وجه صحة الاستشهاد بالآية» فإن المراد بالوزن فى الحديث وزن 
الجثة ومقداره لقوله: «العظيم السمين» وفى الآية: إما وزن الأعمال لقوله تعالى: «#فحبطت 
أعمالهم 4 وإما مقدارهم والمعنی نزدری بهم ولا یکون لهم عندنا وزن ومقدار؟ 

قلت : الحديث من الوجه الثانى على سبيل الكناية وذكر الجثة والعظم لا ينافى إرادة مقداره 
وتفخيمه» قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب 
مسندة 04 ). 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «آن لا يكون ازداد» أى خير 
وبرا. و«آن لا يکكون نزع أى نزع نفسه عن ارتكاب المعاصى . 


]٠١٤٤[‏ وأخرجه البغوي في شرح السنة وقال المحقق: أخرجه الترمذي )۲٤۳١(‏ فى صفة القيامةء ویەحی 
ابن أبي سليمان وهو المدني لين الحديث وباقي رجاله ثقات» وصححه الحاكم ۲/ cof‏ وتعقبه الذهبي بقوله: 
يحيى هذا منكر الحديث وقال البخاري: وله شاهد بمعناه أخرجه الطبرانى من حديث ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد 
عن ربيعة الجرشي وهو ابن عمرو. ويقال: ابن الحارث الدمشقي» مختلف في صحبته» قتل يوم مرج راهط سنة أربع 
وسننین وکان فقیهاء وثقه الدارقطني وغیره. انظر شرح السنةح .١١١/١١ )٤۳۰۸(‏ 

.١ه١‎ ٤۸ ضعيف: ضعيف الحامع‎ ]٥٥ ٤٥[ 

. ٤ الزلزلة:‎ )۲( . ٠١٠٠١ الكهف:‎ )١( 

(۳) المنافقون:) . 


0۴ 


٩‏ - # وعنه: قال: قال رسول الله ڪاو : ايحشر لای يوم القيامة ثلاثة 
أصناف : صنفًا فة وصنمًا رکباتًا» وصنمًا على وجوههم فيل : يأ رول الله ! 
وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إن الذى أمشاهم على أقدامهم قاد على أن 
يمشيهم على وجوههم»ء آما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» رواه 
الترمذی.[٦٤٥٥]‏ 

۷ = _- #٭# وعن ابن غم قال : قال رسول الله اا : (من ت أن ينظر إلى ر 
القيامة كانه رأى عين فليقراً: (إذا الشمس كورت)٠‏ و(إذا السماء انفطرت)) و(إذا 

و يه 8 2 
السماء انشقت)')» رواه احمد» والترمذی ]٥٥٤۷[.‏ 


الفصل الثالث 

۸ _- * عن أبى ذر» قال: إن الصادق المصدوق ييل حدثنى : «أن التاسّ 
يبحشرون ثلاثة أفواج: فوجا راكبين طاعمين كاسين» وفوجًا تسحبهم الملائكة على 

الحديث الثالث والرابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «صنقًا مشاة تو: فإن قيل: لم 
بدأ بالمشاة بالذكر قبل أولى السابقة؟ قلنا لأنهم هم الأكثرون من أهل الإيمان. 

قض: «يتقون بوجوههم» يريد به بيان هوانهم واضطرابهم» إلى حد جعلوا وجوههم مكان 
الأيدى والأرجل فى التوقى عن مؤذيات الطرق» والمشى إلى المقصد لما لم يجعلوها ساجدة 
لمن خلقها وصورها. 
الفصل الثالث 

قوله: «إن الناس يحشرون» المراد بالحشر هنا ما فى قوله مَلة: «أول أشراط الساعة نار 


تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وقوله: «ستخرج نار من بحر حضر موت - أو حضر 
موت - د تخسر الناس» قلنا: یا رسول الله فما تأمرنا؟ قال : «عليكم بالشام» . 


وقوله: «طاعمين كاسين» هو عبارة عن كونهم مرفهين لاستعدادهم بما يبلخهم إلى المقصد 


.)٠٤١٤ ضعیف (ضعیف الجامع‎ ]٥۵[ 


۲٠٠۴۳ صحیح الترمذی‎ ]٥٥٤۷[ 
١ الانفطار:‎ )۲( ١ التكوير:‎ )١( 
١ الانشقاق:‎ )۳( 


i: 


وجوههم وتحشرهم الفارء وف خا و ويسعون ويلقى الله الآفة على الظهرء فلا 
یبقی» حتی إن الرجل لتکون له الحديقة ا بذات القتب لا يقدر عليه رواه' 
النسائی ]٥٥٤۸[.‏ 


)۳( باب اللحساب والقصاص والميزان 
الفصل الأول 
۹ _ #* عن عائشةء أن النبى بي قال: «ليس أحد يحاسّب يوم القيامة إلا 
هلّك». قلت: أو ليس يقول الله : #فسوأف اباب يسیر)() فقال: «إنما 
ذلك العرض؛ ولك مر رفش ف الحعاب ملكا متفق عليه . 


من الزاد والراحلة» ودون هؤلاء قوم «يمشون ويسعون ويلقى الله عز وجل الآفة» على مراكبهم 
حتى يضطروا إلى أن يعطى الحديقة بالمركوب» والهالكون من تحشر الملائكة لهم النار 
وتلزمهم حتى لا تفارقهم أين باتوا وأين ¿ قالواء فبقى أن يقال : لم ذكر المؤلف هذا الحديث فى 
باب الحشر؟ وهلا ذكره فى باب أشراط الساعة؟ قلنا: تأسيًا بمحيى السنة» والعجب أن محيى 
السنة حمل الحديث على ما ذهب إليه الخطابى حیث قال : وهذا الحشر قبل قيام الساعة وإنما 
يكون ذلك إلى الشام أحياء» وأما الحشر بعد البعث من القبور فعلى خلاف هذه الصفة من 
ركوب الإبل والمعاقبة عليهاء وإنما هو كما أخبر أنهم يبعثون حفاة عراةء وأورده. فى هذا 
الباب. واللّه أعلم . 


باب الحساب والقصاص والميزان 
«نه» القصاص : اسم من أقصه الحاكم يقصه إذا أمكنه من أخذ القصاص» وهو أن يفعل به 
مثل فعله من: قتل أو قطع أو ضرب أو جرح. 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: 
قوله: «من نوقش الحساب» «فا» «مظ٤:‏ يقال ناقشه الحساب إذا E‏ 
يترك قليلا ولا كثيرا» وأنشد ابن الأعرابى للحجاج: 


إن تناقش يكن نقاشك یا رب عذابًا لا طوق لى بالعذاب ٠.‏ 


.)۱/۹( انظر ضعیف النسائی ح‎ ]٥٥٤۸[ 
۸ الانشقاق:‎ )۱( 
0۰0 


#٣ 000‏ ون غد بن حاتم قال : قال رسول الله ملا : «ما منكم أحد إلا 
Gg gS‏ فینظر یمن منه فلا یری إلا 
ما قدم من عمله» وینظر شام منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین یدیه فلا یری إلا 
التارَ تلقاءً وجهه» فاتقوا الثارَ ولو بشتق تمرة» متفق عليه. 


۱ _ * وعن ابن عمَرَء قال: قال رسول الله اة : «إن الله يدنى المؤمن فيضع 
ر هھ ر4 ٍ و ا و هله 
عليه کته ویستره» فیقول: آتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ فيقول: نعم أى رب! 
حتی قرره بذنوبه» ورآی فى نفسه آنه قد هلك . قال: سترتها عليك فى الدنياء وأنا 

و ا ۳ م و 5 

الخلائق : #هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين). متفق ا 

۲ - *٭ وعن أبی موسی» قال: قال رسول الله ة: «إذا كان يوم القيامة دفع 
الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًاء فيقول: هذا فكاكك من النار ر 

الحديث الثانى عن عدى رضي الله عنه: قوله: «ولو بشق تمرة» «مظ» يعنى إذا عرفتم ذلك 
فاحذروا من النار ولا تظلموا أحداً ولو بشق تمرة. 

آقول: ويحتمل أن يقال: المعنى إذا عرفتم أنه لا ينفعكم فى ذلك اليوم شىء إلا الأعمال 
الصالحة» وأن أمامكم النار» فاجعلوا الصدقة جنة بينكم وبينها ولو بشق تمرة. 

الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: «كنفه ويستره» «قض»: كنفه حفظه 


وستره عن أهل الموقف وصونه عن الخزى والتفضيح› مستعار من كنف الطائر وهو جناحه 
يصون به نفسه» ويستر به بيضه ويحفظه» وأصله الجانب يقال: آكنفت الرجل إذا صنته. 

وفيه : «حتى أقره' بذنوبه» أى جعله مقرا بان أظهر له ذنوبه وآلجأه إلى الإقرار بها. 

الحديث الرابع عن أبى مرسی الأشعرى رضي الله عنه : قوله: «فكاكك» «تو»: فكاك الرهن 
ما يمك به ويخلص . والكسر لغة فيه. 

«قض»: لما كان لكل مكلف مقعد من الجنة ومقعد من النار» فمن آمن حق الإيمان بدل 
مقعده من النار بمقعد من الجنة» ومن لم يؤمن فبالعكس كانت الكفرة كالخلف للمؤمنين فى 
مقاعدهم من النار» والنائب منابهم فيهاء وأيضًا لما سبق القسم الإلهى بملء جهنم كان ملاؤها 
من الكفار خلاصًا للمؤمنين ونجاة لهم من النار» فهم فى ذلك للمؤمنين كالفداء والفكاك› 


(1) قال مصحح (ط) فى النسخ الخطية للطيبى» رفى المشكاة المطبوعة وشرح المشكاة للملا على القارئ: 
«قرره» فليحرر . 


۳0٦ 


000۲ ون آي سعید» قال: قال رسول الله كا : «ايجاء بنوح يوم م القيامةء 
فیقال له: هل بلغت؟ فيقول: 2 یارب! فتسال أمته: هل بلغکہ؟ فیقولون؟ u‏ 
جاءنا من نذير. فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته» . فقال رسول الله كلل : 
جا بکم فتشهدوت اله قد بل ثم قرا رسول لله ية «وكذلك جعلناكم أمة 
وسّطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكونَ الرسول علیکم شهیدا4)) رواه البخاری. 

-_ *٭ وعن آنس» قال: کنا عند رسول الله ييه فضحك» فقال: «هل تدرون 
مما أضحك؟» قال : قلنا: الله ورسولّه أعلم . قال : «من ا العبد u‏ يقول : 
يارب! ألم تجرنى من الظلم؟» قال : «يقول: بلی». قال: فقول : ا 
ا إلا شاهدا منی». قال: «فیقول: کفی بنفسك اليوم عليك شه وبالکرام 


ولعل تخصيص اليهود والنصارى بالذكر لاشتهارهما بمضادة المسلمين» ومقابلتهما إياهم فى 
تصديق الرسول المقتضى لنجاته*. 

الحديث الخامس عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «فيقول: محمد وأمته» فإن قلت : 
كيف قال: محمد وآمته» وقد قال الله تعالى: #ويكون الرسول عليكم شهيدا4»() مقدما صلة 
الشهادة ليفيد اختصاصهم بشهادته علیهم لا على غيرهم؟ 

قلت: لم يرد باختصاصهم بشهادة آنه يشهد عليهم للزوم المضرةء والكلام وارد فى مدح 
الأمة» فالغرض هنا أنه يزكيهم» فضمن «شهد» معنى «رقب» لأن العدول يحتاج إلى رقيب 
يحفظ آحوالهم ليطلع عليها ظاهر! وباطتًا فيزكيهم» ولما كانوا هم العدول من بين سائر الأمم 
خحصهم الله تعالی بکون الرسول علیھم شھیداء آی: رقیبًا مزکیًاء وھذا لا على أنه لا 
يشهد على سائر الأمم» مع آن مزكى الشاهد أيضا شاهد. 

قوله: «وسطا» «نه»: يقال: هو من أوسط القوم» أى: خيارهم» وقد وسط وساطة فهو 
وسیط . 

الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه: قوله : اا ا و 
إجارة منك بقولك : وما ربك بظلام للعبيد 4 

قوله : «وبالكرام الكاتبين» فإن قلت: دلت آداة الحصر على آن لا يشهد عليه غيره» فكيف 
أجاب بقوله: كفى بنفسك وبالكرام الكاتبين؟ 


(1) البقرة: ٠٤١‏ (۲) فصلت ٤٦:‏ 
# هكذا فى (ط) والمعنى يأباء» والصواب ما ورد فى المرقاة بلفظ [لنجاتهم]. 


0% 


الكاتبين شهودا» قال: e‏ على فيه» فيقال لارکانه: انطقی». قال : «فتنطق 
باعماله ثم يخْلّی بینه وبين الكلام) cE E, OC GS.‏ 
آناضل» رواه مسلم . | 
0٥0‏ = _ #٭ وعن أبى هريرة قال : قالوا: e‏ الله ! هل نری را يوم القبامة؟ 
قال : «هل تضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليست فى سحابة؟) قالوا: لا قال: 
«فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة؟ قالوا: لا. قال: «فوالذى 
نفسی بیده لا تضارون فی رؤية ربکم إلاً كما تضارون فى رؤية أحدهما» . قال : «فيلقى 


قلت : بذل له مطلوبه وزاد عليه تأکیدا وتقریرا. 

قوله: «كنت أناضل» «نه» أى: أجادل وأخاصم وأدافع › يقال: فلان يناضل عن فلانء إذا 
رمی عنه وحاج وتکلم بعذر ودفع عنه. .. 

قال الشيخ أبو حامد فى الإحياء فى هذا الحديث: انعوذ بالله من الافتضاح على ملأ الخلق 
بشهادة الأعضاء إلا أن الله وعد المؤمن أن یستر عليه ولا یطلع عليه غیره کما آخبر به بقوله: 
«إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. ٠.‏ الحديث. 

ثم قال: فهذا عبد مؤمن يستر على الناس عيوبهم› زا ای به قم فن بدا 
لسانه بذكر مساوىء الناس» ولم يذكرهم فى غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه» فمثل هذا العبد 
جدیر بأن یجازى بمثل فعله ذلك فى القيامة» ويرجو ستر الله عليه ذنوبه. 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله: «هل تضارون» «مح»: روى «تضارون) 
بتشديد الراء وتخفيفهاء والتاء مضمومة فيهما. 

وفی الرواية الأخحرى: «هل تضامون» بتشديد الميم وتخفيفهاء فمن شددها فتح التاء» ومن 
خففهاضمها. وفى رواية البخارى: «لا تضارون أولا تضامون» على الشك. 

«قض»: «تضارون» المشدد من الضررء والمخفف من الضيرء أى: تكون رؤيته تعالى رؤية 
جلية بينة لا تقبل مراء ولا مرية فيخالف فيها بعضكم بعضاً. ويكذبه» كما لا يشك فى رؤية 
أحدهما - يعنى: الشمس والقمر - ولا ينازع فيهماء فالتشبيه إنما وقع فى الرؤية باعتبار جلائها 
وظھورھها بحیث لا یرتاب فیھاء لا فی سائر کیفیاتها ولا فی المرئی» فإنه سبحانه منزه عن 
الجسمية وعما يؤدى إليها. 

واتضامون» بالتشديد من الضم أى: لا يضم بعضكم إلى بعض فى طلب رؤيته لإشكاله 
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العبد فيقول: أى فل : ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل» . 
وارك اس وتربع؟ فيقول: بلى». قال: «فيقول: أفظننت أنك ملاقی؟ فيقول: لا. 


وخفائه کما يفعلون فی الهلال. أو لا یضمکم شیء دون رؤیته فیحول بینکم وبینها. 
وبالتخفیف من الضیم»› آی: لا ینالکم ضیم فی رؤیته فیراه بعض دون بعض» بل تستوون 
فيها» وأصله «تضيمون» فنقلت فتحة الياء إلى الضاد فصارت ألما لسكونها وانفتاح ما قبلهاء 
وكذلك «تضارون» بالتخفيف. وأما المشدد فيحتمل أن يكون مبنيا للفاعل على معنى لا 
تضارون بعضكم بالمخالفة والمجادلة فى صحة الرؤية» فسكنت الراء الأولى وأدغمت فى 
الثانية » أو یکون مبنيا للمفعول على معنی : لا تضارون أی تنازعون فی رژیته. 

وفيه: «وأذرك» أى: لم أذرك ولم أمكنك على قومك فتصير رئيسهم وتا خحذ من مرباعهم 
وهو ربع الغنيمة وكان ملوك الجاهلية يأخذونه. 

قوله «أی فل» نه: معناه یا فلان» ولیس ترخیما له» لأنه لا يقال إلا بسکون اللام ولو كان 
ترخيما لفتحوها أو ضموها. 

قال سيبويه : ليست ترخيمًا وإنما هو صيغة ارتجلت فى باب النداءء وقد جاء فى غير 
النداء قال: ٠‏ 

«فى لجة أمسك فلاتًا عن فل» بکسر اللام للقافية . 

وقال الأزهرى: ليس بترخيم فلان ولكنها كلمة على حدة فبنو أسد يوقعونها على الواحد 
والانين والجمع والمؤنث بلفظ واحد» وغيرهم يثنى ويجمع ويؤنث. 

وقال قوم: إنه ترخيم فلان» فحذفت النون للترخيم والألف لسكونهاء وتفتح اللام وتضم 
على مذهبى الترخيم . 

قوله: إلا كما تضارون. ٠.‏ كان الظاهر أن يقال: لا تضارون فى رؤية ربکم کما لا 
تضارون فى رؤية أحذهماء ولكنه أخرج مخرج قوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب . 
ی : لا تشکون إلا كما تشكون فى رؤية القمرين› ولیس فى رؤیتهما شك ولا تشکون فيه 


البتة . 
«فإنى قد آنساك» مسبب عن قوله: «أفظننت أنك ملاقى» يعنى سودتك وزوجتك› وفعلت 
بك من الإکرام حتی تشکرنى وتلقانى لأزيد فى الإنعام وأجازيك عليه» فلما نسیتنى فى الشكر 
نسيناك وتركنا جزاءك وعليه قوله تعالى: «كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 4( 
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فيقول له مثل ذلك فيقول: يارب! آمنت بك وبكتابك وبرسلك؛ وصلیت وصمت» 
وتصدقت› ویثنی بخیر ما استطاع» فيقول: هاهنا إِدًا ثم يقال: الآن نبعث شاهدا 

عليك» ویتفكرٌ فی نفسه: من ذا الذی یشهد علی؟ فیختم على فيي ويقال لفخذه: 
انطقی ۰ فتنطق فخذه ولحمه عاف بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق“ 
وذلك الذى يسخط الله عليه . ا 


وذكر حديث أبى هريرة: «يدخل من آمتی الجنة» فى «باب التوكل» برواية ابن 


عباس . 
الفصل الثانى 
ت . و E‏ ‌ ۳ 
000٦‏ - ٭# عن أبى أمامة› قال : سمعت رسول الله يل يقول: (وعدنى ربی ان 
ونسبة النسيان إلى الله تعالى إما مشاكلة أو مجازا عن الترك. 
فقوله: «فذکر مثله» أی قال الراوی: ذکر رسول الله ميل فى الثانى مثلما ذكر فى الأول من 
وأما حكم الثالث فليس كذلك. فإنه لما قرر الله تعالى ما أولاه من النعم سأله: ما فعلت 
بها؟ وكيف شكرت تلك النعم؟. 
قال : «آمنت ب ( إلخ ونظیره قوله : «ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال کله فاتی فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب أن 
ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت. ٠.‏ الحديث. 
وقوله: «هاهنا إدّا» إذّا جواب شرط وجزاء» والتقدير: إذا أثنيت على نفسك بما أثنيت إِدا 
فاثبت هاهنا كى نريك أعمالك بإقامة الشاهد عليها. 
قوله: «من ذا الذى يشهد على؟» حال تقديره: يتفكر فى نفسه قائلا: من ذا الذي يشهد 
على؟ . 
قوله : «وذلك» إشارة اف المذكور من السؤال والجواب وخحتم الفم ونطی الفيخذ وغیره. 
قوله: «ليعذر» «تو» على بناء الفاعل من الإعذار» والمعنى: يزيل عذره من قبل نفسه بحثرة 
ذنوبه وشهادة أعضائه عليه . 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن أبى أمامة رضى الله عنه: قوله: «وثلاث حثيات» «شف٤:‏ يحتمل 
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ألما وثلاث حثبات من حتیات ر رواه أحمد» والترمذى› وابن ماجە.[“66] 


3 


۷ _ 4# وعن الحسن› عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مية: «يعرض 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فاما عرضتان فجدال ومعاذيرُء وأما العرضة الثالة 
فعند ذلك لحب فی الأيدى»› فاخا بیمینه وخا بشماله» رواه أحمد» 
والترمذى وقال: لا يصح هذا الحديث؛ من قبل أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة. 

۸ - # وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبی موسی ]٥٥٥۸[.‏ 

۹ _ # وعن عبدالله بن عمرو» قال : قال رسول الله اة : «إن الله سيخلص 


النصب عطقا على قوله: «سبعين ألما“ والرفع عطمًا على قوله: «سبعون ألما“ والرفع أظهر فى 
المبالغة» إذ التقدير: مع كل ألف سبعون ألما وثلاث حثيات» بخلاف النصب . 

«نه» : الحثيات كناية عن المبالغة فى الكثرة» وإلا فلا كف ثم ولا حثى جل الله عن ذلك 
ور 

«تو»: الحثية ما يحثيه الإنسان بيديه من ماء أو تراب أو غير ذلك» ويستعمل فيما يعطيه 
المعطى بكفيه دفعة واحدة» وقد جيىء به هاهنا على وجه التمثيل»› وأريد بها الدفعات» أى: 
يعطى بعد هذا العدد المنصوص عليه ما يخفى على العادين حصره وتعداده فإن عطاءه الذى لا 
يضبطه الحساب أوفى وأربى من النوع الذى يتداخله الحساب. 

الحديث الثانى عن الحسن: قوله: «ثلاث عرضات» قيل: هى ثلاث مرات» فأما المرة 
الأولى فيدفعون عن أنفسهم ويقولون: لم يبلغنا الأنبياء ويحاجون الله . 

والمرة الثانية : يعترفون بذنوبهم ويعتذرون. ولا تتم قضيتهم فى المرتين بالكلية. 

والمرة الثالثة : فيطير كتابهم إما باليمين فذلك أهل السعادة» وإما بالشمال فذلك أهل 
الشقاوة - نعوذ بالله من ذلك - فتتم قضيتهم . 

قوله : «تطير الصحف» هكذا فى سنن الترمذى وجامع الأصول»وفى نسخ المصابيح «تطاير؟. 

والفاء فى قوله: «فآخذ بيمينه» تفصيلية › أى : فمنهم آخذ ف ومنهم آخحذ بشماله . 

الحديث الثالث: عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما: قوله: «فيقول: إنك لا تظلم» فإن 

.)۷١١١( انظر صحيح الجامع‎ ]٠٠٥٩[ 

)٦٤٤۹( انظر ضعیف الجامع‎ ]٥٥٥۸[ 
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ا فینشر عليه تسعةً وتسعین سجلاً کل 
سجل مثل مد البصر» ثم يقول: انكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فیقول: لاء يارب! فیقول : أفلك عذر؟ قال: لا » يارب فيقول: بلى؛ إن لك عندنا 
ج وإنه لا ظلم عليك اليومء فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد عبده ورسوله» فیقول: احضر وزنك. فقول : پارب ما هذه البطاقة مع هل 
السجلات؟ فيقول: إنك لا تظل» قال: فتوضع السجلات في كفَة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يقل مع اسم الله شي رواه الترمذيء 
ر ماجە.[6604] 


۰ _- #٭ وعن عائشة › انها ذكرت النار فبكت» فقال رسول الله علة: « 
يبكيك؟» قال: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله 


قلت : كيف طابق هذا جوابًا لقوله: ما هذه البطاقة؟ قلت: اسم الإشارة کأنه نکر 
أن تكون هذه البطاقة المحقرة موازنة لتلك السجلات. فرد بقوله: «إنك لا تظلم بحقيرة٤أى:‏ لا 
تحقر هذه فإنها عظيمة|ذ لا یثقل مع اسم الله شیء» فلو ثقل على اسم الله شیء فقد ظلمت. 

قوله : «فتوضع السجلات» «نه»: السجلات جمع سجل بالكسر والتشديد» وهو الكتاب 
الكبير» والبطاقة رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيه إن كان عينًا فوزنه أو عددهء وإن 
کان متاعا فقيمته» قيل سميت بذلك لأنها تشد بطاقة من الثوب فتكون الباء حينئذ زائدة» وهي 
كلمة كثيرة الاستعمال بمصر؛ ويروى بالنون وهو غريب . 

والطيش الخفة » وقد طاش يطيش طيشا فهو طائش . 

الحديث الرابع : عائشة رضي الله عنها: قوله:«عند الميزان» قال أهل الح : قال الله 
تعالى : (#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)' نضع ميزانًا يوم القيامة توزن به الصحائف التي 
يكون مكتوبًا فيها أعمال العباد» وله كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات» وعن 
الحسن: له كفتان ولسان. 

قوله : «وعند الصراط» «مح»: مذهب أهل الحق أنه جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه 
الناس كلهم» فالمؤمنون ينجون على حسب أعمالهم ومنازلهم» والآخرون يسقطون فيها - عافانا 

٤۷: الأنساء‎ )۱( 
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: ام في ثلاث مواطن فلا يذكر اج اا عند المیزان حتی یعلم:آیخف ميزان 
م يثقل؟ وعند الكتاب حين يقال (هاؤم اقرءوا کتابیه)› حتی یعلم : انب اا 
آفي يمسه آم في ا ؟ آم من وراء ظهره؟ وعد الصراط: إا وضع شَ ظهري 
جهنم رواه ابو داود.[*۰٦٥٥]‏ 


الفصل الثالث 
00۹۱ - *# عن عائشة» قالت: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله د فقال: 
يارسول الله ! إن لي مملوکين يڪڏبونني› ویخونونني» ویعصونني E‏ 
وأضربهم ؛ ؛ فکیف أنا منهم؟ فقال رسول الله اة : : ذا کان یوم القيامة ي پیحسب i‏ 
خانوك وعصوك وكذبوك» وعقابك ايام فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم کان 
كفافًا لا لك ولا عليك› وإن كان عقابك إیاهم دون ذنبهم کان فضلاً لك؛ وإن کان 
عقابك إياهم فوق ذنوبهم ٠‏ اقتص لهم منك الفضل› » فتنحى الرجل وجَعَل يهتف 


الله الكريم - والمتكلمون من أصحابنا والسلف يقولون: إنه أدق من الشعر وآحد من السيف› 
وهكذا جاء في رواية أبي سعيد. 

قوله :«أم في شماله أومن وراء ظهره» وفي جامع الأصول «آم»() بدل «أو» والأول أولى 
وأوفق للجمع بین معنی الآیتین: #وأما من آوتی کتابه بشماله فيقول ياليتني لم وت 
کتابیه4()وآما من آوتی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ویصلی سعیر)("_ 

الكشاف : قيل : تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ل ویؤتی کتابه بشماله من وراء 
ظهره. وقیل : تخلع يده اليسرى من وراء ظهره. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله:«فكيف أنا منهم؟» أي : كيف يکون حالي 
من اجلهم وبسببهم؟. 

قوله :< يهتف» «نه»: هتف هتف هتفاء وهتف به هتاقا» إذا صاح به ودعاه. 


قوله : «(خيرا» خير صفة «شيئًا» والجار والمجرور هو المفعول الثاني . 


[]٥٩۰[‏ وانظر مسند أحمد )۱۰۱/٦(‏ بنحوه. 
)١(‏ وكذا في نسخ المشكاة المطبوعة. (۲) الحاقة: ٠٠١‏ 
(۳) الانشقاق: ٠١:١١:١۰‏ 
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ویبکي» فقال له رسول الله مه :«أما تقر قول الله تعالی : (ونضع الموازين القسط 
وم اة فلا تظام تقس شیت إن کان مال ج من خردل یا با وکت ب 
حاسبین ۰4 فقال الرجل: يارسول الله ! ما أجد لي ولهؤلاء شيئًا خير من 
مفارقتهم› أشهدك آنھم كلهم أحرار. رواه الترمذي 

۲ _ # وعنهاء قالت : e‏ الله َيه يقول في بعض صلاته: «اللهم 
حاسېني حسابا یسیرً» قلت : ى اللّه! ما ااخات ال قال: «أن ينظر في کتابه 
فيتجاوز عنه» إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة! هلك» رواه أحمد.۲1٦١٠٥]‏ 


00۳ _ # وعن أبى سعيد الخدرى» آنه اتی رسول الله م فقال : آخبرني من 
a‏ 8 < ت ر 
يقوى على القيام يوم القيامة الذي قال الله عز وجل :يوم يقوم الناس لرب 
العالمين 4؟ فقال : (یخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلاة المكتوبة) 

6٤‏ _ # وعنه» قال: سئل رسول الله 5ة عن یوم کان مقداره خمسين ألف 
سنة 4 ما طول هذا اليوم؟ فقال: «والذي نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى 


کرد آغوں علد من الان الک کا ئی الد ورات الوق فن ات 
«البعث والنشور».[٤٦١ه٠]‏ 


الحديث الثاني : عن عائشة رضي لله عنها: قوله :«أن ينظر» أى العبد. 

« فیتجاوز عنه» أی : الله تعالی . 

الحديث الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. قوله : يوم يقوم الناس لرب 
العالمین) بدل من قوله #لیوم عظیم) آی: یتجلی سبحانه بجلاله وهیبته» ویظهر 
سطوات قهره على الجبارين › وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ هذه السورة فلما بلغ قوله: 
يوم يقوم الناس لرب العالمين4"' بكى نحيبا وامتنع من قراءة ما بعده. 


٤۸ /٦ المسند:‎ ]٥١ ٦۲ [ 
. ۷٥ / ۳" أحمد‎ ]٥٥٦٤[ 
۷ الأنبياء:‎ )1( 


)۲( المطففين : 1 
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0٥‏ _- * وعن أسماء بنت يزيد» عن رسول الله کا قال : یحشر الناس فى 
صعيد واحد يوم القيامة› فینادي مناد فيقول : أين الذين کانت تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع؟ فيقومون وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حساب» يمر بسائر الناس 
إلى الحساب» رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» 

)٤(‏ باب الحوضص والشفاعة 
٤ ۰‏ 
الفصل الأول 

1 _ *٭ عن نس » قال: قال رسول الله ية :«بينا أنا أسير فى الجتة إذا أن 
تير اتان فاب الدر اجرف فلت ما هذا اجر قال هذا الكر ر اذى 
أعطاك ربك» فإذا طينه مسك أَذفَر» رواه البخاري. 


۷ _- * وعن عبد الله نن عمرو»ء قال: قال رسول الله ية : «حوضي مسيرة 


الحديث الرابع والخامس عن أسماء رضى الله عنها: قوله: لتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع) أى: ترتفع وتتنحى عن المضاجع داعين ربهم عابدين له لأجل خوفهم من 
سخطه وطمعهم في رحمته» وهم المتهجدون. 

باب الحوض والشفاعة 

«غب»: الشقع ضم الشىء إلى مثلهء ومنه الشفاعة وهو الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا 
عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو آدنى مرتبة» ومنه الشفاعة فى 
القيامة. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله: «هذا الكوثر» الكوثر فوعل من الكثرة 

و« أذفر» أى: طيب الريح» والذفر بالتحريك يقع على الطيب والكريه» ويفرق بينهما بما 
يضاف إليه ويوصف به. ) ) 

الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قوله:«حوضى مسيرة شهر» آى 
مسیرة حوضی وزوایاه سواء أی مربع لا يزيد طوله على عرضه. 


١١: السجدة‎ )١( 
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شهر» وزواياه سواء» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه 
كنجوم السّماء» من يشرب منها فلا يظما أبدا» . متفق عليه . 

00۸ جو بي هريرة» قال: قال رسول الله کیا :إن حوضي اعدم ال 
و ا خی ان ا ولانیته أكثر من عدد 
النجوم» وإنى لص الناس عنه کا بض الرخل ايل الاي عن رها قال 
يارسول اللّه! أتعرفنا . قال : «نعم» لكم سيماء ليست لأحد من الأمم» تردون 


على غر محجلین من أثر الوضوء». رواه مسلم. 


و«كيزانه كنجوم السماء أى: في الإشراق والكثرة. 

وقوله : «يشرب» يجوز أن يكون مرفوعا على أن «من» موصولة» ومجزوما على آنها شرطية. 

قوله :«ماؤه أبيض» مح: النحويون يقولون: لا يبنى فعل التعجب وأفعل التفضيل من 
الألوان والعيوب بل يتوصل إليه بنحو: أشد وآبلغ› فلا یقال: ما أبیض زیدا» ولا زيد أبيض 
من عمرو» وهذا الحديث يدل على صحة ذلك وحجة على من منعوه» وهى لغة وإن كانت 
EET‏ ۰ 

الحديث الثالث: عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أبعد من أيلة من عدن» من الأولى 
متعلقة ب أبعد» والثانية متعلقة ببعد مقدر» أى: أبعد من بعد أيلة من عدن » والحاصل أن 
بعد ما بين طرفى الحوض آزيد من بعد ما بين أيلة وعدن. 

تو :«أيلة» بالياء الساكنة بلدة على الساحل من آخر بلاد الشام مما يلى بحر اليمن» واعدن» 
آخر بلاد اليمن مما يلى بحر الهند. 

قض: اختلاف الأحاديث فى مقدار الحوض لانه لله قدره على سبيل التمثيل والتخمين لكل 
أحد على حسب ما رآه وعرفه. 

قوله :«وآحلى من العسل» أى: ألذ من العسل المخلوط «باللبن» ونظيره قول الشاعر: 

ونغمة معتف* جدواه أحلى على أذنيه من : نغم السماع 

أف :لدم 

وقوله : «وإنى لأصد الناس» يراد بالناس المذكورون فى الحديث الآتى . 

قله اسيا فا السومة والسماء والنتاة العامة 

قوله : «يغت» قض: أى يدفق دفقًا متتابعا دائمًا بقوة» فكأنه من ضغط الماء لكثرته عند 
خحروجه» وأصل الغت الضغط . 
# المعتفى: هو طالب الرفد والعطاء. وفي اللسان : «كل من جاءك يطلب فضااً أو رزقًا فهو عاف ومعتف. 


1 


۹ - * وفى رواية له عن آنس»قال:«ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد 
نجوم السماء» . 


۰ _ #٭ وفی أخری له عن ثوبان »› قال : سل غو ره فقال: «أشد بياضًا 
فن اللو > راعلى مو الل ت > فة مراان نمدا من الجة أخدها من ذهب 
والآخر من ورق». 


00%۷ - # وعن سهل بن سعد» قال : قال رسول الله :إن فرطم على 


ا ر ر 


الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب لم يظماً بدا ليردن على أقوام أعرفهم 
ویعرفوننی › ثم یحال بيني وبينهم › فأقول : إنهم می فیقال : إنك ل ندري ما 
أحدثوا بعدك؟ فأقول: سحقًا سحمًا لمن غير بعدي». متفق عليه. 


۲ _ * وعن أنس» أن النبى بي قال: «يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى 
يهموا بذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربا فيريحنا من مكاننا! فيأتون آدم 
فيقولون: آنت آدم أبو الناس» خلقك الله بىذه» وأسكنك جنته» واس لك 


الحديث الرابع عن سهل رضي الله عنه: قوله:«فرطكم» مح: الفرط بفتح الفاء والراء هو 
الفارط الذي يتقدم الوراد ليصلح لهم الحياض والدلاء والأرشية وغيرها من آمور الاستسقاء» 
فمعناه: إنى سابقكم إلى الحوض كالمهيىء لكم. 

قال القاضى عياض: ظاهر هذا الحديث يدل على أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة 
من الثار. 

واسحقًا سحقًا٤‏ أى: بعدا لهم» ونصبه على المصدر»ء وكرر للتأكيد. 

الحديث الخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله:«يهموا بذلك» «مح»: على بناء المجهولء 
أى : يحزنون لما امتحنوا به من الحبس › من قولهم :«أهمنى» إذا أقلقك وآحزنك. 

قوله : «لو استشفعنا» لو هى المتضمنة للتمنى والطلب. 

وقوله : «فيريحنا» من الإراحة» ونصبه بأن المقدرة بعد الفاء الواقعة جوابًا للوء والمعنى: لو 
استشفعنا أحدا إلى ربنا فيشفع لنا فيخلصنا مما نحن فيه من الكرب والحبس» قال فى أساس 
البلاغة: شفعت له إلى فلان وآنا شافعه وشفيعه واستشفعنى إليه فشفعت له» واستشفع بى» 
قال الأعشى : 

مضى زمن والناس يستشفعون بى فهل لى إلى ليلى الخداة شفيع 
وقوله : «أنت آدم) هو من باب قوله: آنا أبو النجم وشعرى شعرى. 
01¥ 


ملائكته» وعلمك أسماءَ كل شىء» اشفع لنا عند ربك حتی پریحنا من مکاننا هذا. 
فيقول: لست هناكم . - ويذكر خطيئته التى أصاب: أكله من الشجرة وقد هى عنها - 
ولكن ائتوا نوحًا أول نبي بعتّه الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحًاء فيقول: لست 
هناكم - ویذکر خطیئته التي أصاب: سؤالّه: ربه بغر علم - ولکن ائتوا إبراهيم خليل 
الرحمن. قال: فيأتون إبراهيم» فيقول: إنى لست هناكم - ويذكر ثلاث كذبات كذبهن 


وهو مبهم فیه معنی الکمال لا یعلم ما یراد منه ففسر بما بعده من قوله «أنت آدم أبو الناس» 
خلقك الله بیده» إلى آخره. 

قوله :«کل شىء وضع شىء موضع الأشياء أى: المسميات» لقوله تعالى : #وعلم آدم 
الأسماء كلها أى: أسماء المسميات إرادة للتقصى واحدا فواحدا حتى يستغرق المسميات 
کلها. 

قوله : «لست هناكم» قض: أى يقول لهم آدم عليه السلام: لست فى المكان والمنزل الذى 
تحسبوننی» يريد به مقام الشفاعة. 

وقوله : «ويذكر خطيثته التى أصاب» اعتذارًا عن التقاعد والتأنى عن الشفاعة» والراجع إلى 
الموصول محذوف أی التى أصابهاء وأکله بدل من خطیئته - انتهى كلامه - ویجوز أن يکون 
بياتًا للضمير المبهم المحذوف» نحو قوله تعالى: «فقضاهن سبع سماوات في يومين4(١)‏ 

مح: قال القاضى عياض : لست هناكم كناية عن أن منزلتهم دون هذه المنزلة» يقولونه 
تواضعًا وإكبارا لما يسألونه» وقد يكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا 
المقام ليس له بل لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى ينتهى الأمر إلى صاحبه› 
ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد هة معيتاء وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر لأن 
تتدرج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم» ومبادرة النبي وا 
لذلك وإجابته لرغبتهم لتحققه أن هذه الكرامة والمقام له خاصة. 

قال الشيخ محيى الدين رحمه الله : والحكمة فى أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم فى الابتداء» ولم يلهموا سؤال نبينا َيه إظهارًا لفضيلة نبينا 
اة » فإنهم لو سالوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذاء فأما إذا سألوه غيره من رسل 
الله تعالى وأصفيائه فامتنعواء ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة 


()البقرة: .۳١‏ 
(۲) فصلت: ۱۲ . 
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ولکن ائتوا موسی عبد آتاه الله التوراة» . رگلمة وقربه نجگا . قال : فياتون موسی 
و 1 ەر 

فيقول إنى لست هناكم - ويذكر خطيئته التى أصاب نله النفس - ولكن ائتوا عيسى 
عبد الله ورسوله وروح الله وکلمته» قال: «فيأتون عيسى» فيقول: یت اک 


وكمال القرب› وفيه تفضيله على جميع المخلوقين من الرسل ly‏ دميين والملائكة المقربين› 
فإن هذا الأمر العظيم ا ا - لا يقدر على اللإقدام عليه غيره صلوات الله عليه 
وعليهم أجمعين. 

قوله :«سؤاله ربه بغير علم» موقع سؤاله هنا موقع أكله فى القرينة السابقة» وقوله: « 
علم» حال من الضمير المضاف إليه فى سؤاله» أى: صادرا عنه بغير علم» أو من المضاف› 
أى: ملتسا بغير علم» واربه» مفعول سؤاله» والمراد بالسؤال قوله: #رب إن ابنى من أهلى وإن 
وعدك الحق)'“ طلب أن ينجيه من الخرق» والمراد من قوله: «بغير علم» أنه سأل ما لا يجوز 
سۋاله» وکان یجب عليه أن لا یسأل کما قال الله تعالی : (فلا قسالني ما ليس لك به علم) 
وذلك أنه قال: #إن ابني من آهلي وإن وعدك الحق 4 آ وعدتني أن تنجی أهلى من 
الغرق وإن ابنى من أهلى فنجه » قيل له: ما شعرت من المراد بالأهل› وهو من آمن وعمل 
صالحا » وابنك عمل غير صالح . 
رر مح :قال المازرى : قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام دليل على 
أنه أرسل أيضًا لم يصح أنه قبل نوح» لإخبار النبي عن آدم عليه الصلاة والسلام أن نوحا أول 
رسول بعث» وإن لم يقم دلیل جاز ما قالوا» وصح أن يحمل أن إدریس کان نّا غير مرسل . 

قال القاضى عياض : وقد قيل: إن إدريس هو إلياس» وأنه كان نيا في بنى إسرائيل كما 
جاء فى بعض الأخبار» فإن كان هكذا سقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من معهماء 
وإن انا رسولين فإن آدم إنما إلى بنيه ولم يكونوا كفاراء بل أمر بتعليمهم الإيمان 
وطاعة الله تعالى» وكذلك خلفه شيث بعده فيهم» بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. 

و را اک ف ا ا ا ی ر ا و 
الاعتراض» وحديث أبى ذر نص دال على أن آدم وإدریس رسولان. 

قوله :«ويذكر ثلاث كذبات» قض: إحدى الكذبات المنسوبة إلى إبراهيم عليه السلام 
قوله : #إنی سقيه 4 وثانيها قوله: بل فعله كبيرهم هذا)“ وثالثها قوله لسارة: هى 
أختى» والحق أنها معاريض» ولكن لما كانت صورتها صورة الكذب سماها «أكاذيب» 
واستنقص من نفسه لهاء فإن من كان أعرف باللّه وأقرب منه منزلة كان أعظم خطراء وأشد 
خحشية» وعلى هذا القياس سائر ما أضيف إلى الأنبياء من الخطايا. 


(۱) هود: ٤)0‏ . (۲ )هود : 1 
(۳) الصافات : .۸۹٩‏ (6)الاناء: ۳ 
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ولکن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». قال: «فياتوني 
فأستاذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه» ذا رأيته وقعت ساجدا » فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني» فيقول: ارفع محمد! وقل واشفع تشقع» وسل تعطه». 
قال« : فأرفع رأسي» فأثني على ربّي بثناء وتحميد يعلّمنيه» ثم أشفع فيحد لي حا 
فأخرج» فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود الثانية فأستأذن على ريي في 


قوله :«غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ٠.‏ «مح» هذا مما اختلفوا في معناه» قال 
القاضى : المتقدم ما كان قبل النبوة» والمتأخر عصمتك بعدها. 

وقيل: المراد ما وقع منه ميه عن سهو وتأويل - حكاه الطبري» واختاره القشيري 

وقيل: ما تقدم لأبيك آدم وما ار ف ذنوب أمتك . 

وقيل : المراد أنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب لو كان. 

وقيل: هو تنزيه له من الذنوب 

قوله : «فيؤذن لي» قال القاضي عياض : فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بهاء والمقام المحمود 
الذې ادخره الله ټعالی له وأعلمه أنه سیبعثه فيه . 

قال القاضى: وجاء فى حديث أنس وحديث أبى هريرة رضى ا ابتداء النبي ئ 
بعد سجوده وحمده والإذن له بالشفاعة بقوله :«أمتىء أمتى» وقوله: «ما يبقى في النار إلا من قد 
حبسه القرآن» أى: وجب عليه الخلود» وبين مسلم أن قوله:«وجب عليه الخلود؛ هو تفسير 
قتادة الراوى»ء وهذا التفسير صحيح» ومعناه من أخبر القرآن أنه مخلد فى النار» وهم الكفارء 
قال الله Gy AS KY‏ هذا دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد 
فى النار أحد مات على التوحيد. 

قوله :«فاستاذن علی ربی فی داره» أی: فاستأذن فی الدخول على دار ريي فيؤذن لي في 
الدحول عليه . ) 

تو: إضافة دار الثواب هنا إلى الله تعالى كإضافته فى قوله تعالى: لهم دار السلام ي0 
على أن اسم السلام اسم من أسماء الله تعالى فى أحد الوجهين » وإضافتها إلى الله تعالى 
للشرف والكرامة» والمراد بالاستئذان عليه أن يدخحل مكانًا لا يقف فيه داع إلا استجيب»› ولا 
يقوم به سائل إلا أجيب» ولم يكن بين الواقف فيه وبين ربه حجاب» والحكمة فى نقل النبي 
له عن موقفه ذلك إلى دار السلام لعرض الحاجة هى أن موقف العرض والحساب موقف 
السياسة» ولما كان من حق الشفيع أن يقوم مقام كرامة فتقع الشفاعة موقعها أرشد ية إلى 


۷ الأنعام:‎ (۲) . ٤۸ النساء:‎ )١( 
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داره فيؤذن لى عليه فإذا رایته وقعت ساجدا. فیدعنی ما شاء الله أن یدعنی › ثم 
eer Eg O O‏ 

غل بثناء وتحمید بغلمتة ثم أشفع» فیحد لی حلا فأخرج» فأحرجهم من 
الثار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة» فأستأذن على ربی فی داره» فیؤذن لی عليه» 
فإذا رأیته وقعت ساجدا» فیدعنی ما شاء الله أن يدعنى» ثم يقول: ارفع محمد! وقل 
تسمع» واشفع تشفع» وسل تعطه» قال: «فأرفع رأسی فأثنی على ربی بثناء وتحمید 
يعلمنيه› ثم أشفع ؛ فیحد لی حدا» فأخرج» فأخرجهم من النار وآدخلهم الجنة حتى 
ما يبقى في التار إلا من قد حبسه القرآن ءأي وجب عليه الخلودء ثم تلا هذه الآية 
(عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا)٠‏ قال :«وهذا المقام المحمود الذي وعده 


النقلة عن موقف الخوف في القيامة إلى موقف الشفاعة والكرامة» وذلك مثل الذي يتحرى الدعاء 
في مواقف الخدمة ليكون أحق بالإجابة. 

قوله: «فیحد لی حدا» تو: يريد أنه يبين لى فى كل طور من أطوار الشفاعة حدا أقف عنده 
فلا أتعداه» مثل أن يقول :«شفعتك فيمن أخل بالجماعات»» ثم يقول: «شفعتك فيمن أخحل 
بالصلوات»ومثله فيمن شرب الخمر ثم فيمن زنى» وعلى هذا ليريه علو الشفاعة في عظم الذنب 
على ما فيه من الشفاعة. 

قوله: «فأآخرجهم من النار» فإن قلت: دل أول الكلام على أن المستشفعين هم الذين حبسوا 
في الموقف وهموا وحزنوا لذلك وطلبوا أن يخلصهم من ذلك الكرب» ودل قوله: «فأخرجهم 
من النار» على آنهم من الداخلين فيها» فما وجهه؟ . 

قلت : فيه وجهان: 

أحدهما: لعل المؤمنين صاروا فرقتين» فرقة سيق بهم إلى النار من غير توقف» وفرقة حبسوا 
فى المحشر واستشفعوا به َة فخلصهم مما هم فيه وأدخلهم الجنة»ثم شرع فى شفاعة الداخلين 
في النار زمر بعد زمر كما دل عليه قوله: «فيحد لى حا إلخ». فاخحتصر الكلام» وهو من حلية 
التنزيل وقد ذكرنا قانونًا في فتوح الغيب في سورة هود يرجع إليه في مثل هذا الاختصار. 

وتانبهما: إن یراد بالنار الحبس والكرب» وما کانوا فيه من الشدة ودنو الشمس إلى رءو سهم 
وحرها وسفعهاء وإلجامهم بالعرق» وبالخروج الخلاص منها - والله أعلم . 


(1) اللإسراء: ۹ 
(۲) قال الملا على القارى: «مراده أنه ذكر الفرقة الثانية واقتصر على خلاصها لأنه يفهم منه خلاص الفرقة 
الأولى بالأولىء وقد يقال : إنه من باب الاكتفاء» المرقاة شرح المشكاة ۱۰/ ۲۸۰. 
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۳ _ *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ية :«إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعض» فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ربك: فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم ‏ 
بموسی فإنه کلیم الله» فیأتون موسی» فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بعیسی فانه 
روح الله وکلمته» فیأتون عیسی» فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بمحمد» فيأتوني 
فاقول: انا لهاء فأستاذن على ربي» فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا 
تحضرني الآن» فأحمده بتلك المحامدء وأخرٌ له ساجدًا» فيقال: يا محمد! ارفع 
رأسّك» وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع› اقل ا ا متي متي . فیقال: 
انطلق› ا ا شعيرة من إيمان› فأنطلق اف اغود 
فأحمده بتلك المحامد» اغ اا فيقال . ا ارفع راسك » وقل 
تسمَع» ول تعطه» واشقع تشفع فأقول: یارب! أمتی ي أمتي . فیقال: انطلق فأخحرج 


قوله: «وهذا المقام» يحتمل آن يكون فاعل قال الراوى» وأن يكون النبي َة على سبيل 
التجريد [تعظيمًا لشأنه - والله سبحانه وتعالى أعلم - ]. 

الحديث السادس: عن أنس رضى الله عنه: قوله:«لست لها» اللام فيه مثلها فى قوله تعالى : 
«امتحن الله قلوبهم للتقوى()ء الكشاف: اللام متعلقة بمحذوف» واللام هى التى في 
قولك: آنت لهذا الأمر» آی کائن له ومختص به قال : 

وعلى هذا قوله :آنا لها» وقوله: «ليس ذلك لك». 

قوله : «فيمن قال: لا إله إلا الله» هذا يؤذن بأن ما قدر قبل ذلك بمقدار شعيرة ثم بمثقال 
حبة من خردل» غير اللإيمان الذي يعبر به عن التصديق والإقرار» وهو ما يوجد فى القلوب من 
ثمرة الإيمان» وهو على وجهين: أن يراد بالثمرة ازدياد اليقين وطمأنينة النفس» لأن ظاهر 
الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقوته. 

وأن يراد بها العمل وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر هذا الوجه حديث آبى سعيد 
بعد هڏا» يعني قوله : «ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم 
يعملوا خير قط . 

. ۳ الحجرات:‎ )١( 

. ٦/۶ الكشاف:‎ )۲( 
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من كان في قلبه مثقال ذرة أوخر دلة من إيمان» فأنطلق فأفعل»ء ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا» فيقال: يا محمد! ارفع رأسك» وقل تسمع»› 
وسل تعطه» واشفع تشفع فأقول: يارب! أمتى أمتى . فيقال: انطلق فأخرج من كان 
فی قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة ة خردلة من إيمان» فأخرجه من النار. فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود الرابعة فاج بك الخاد ثم آخرٌ له ساج ا0 ا 
ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع . فأقول: يارب! ائذن لي فيمن 
قال : لا إله إلا الله . قال: ليس ذلك لك» ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 
لأخرجر منها من قال: لا إله إلا الله». متفق عليه 

6‰ - # عن أبي هريرة» عن النبي يه قال : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه». رواه البخاري . 


خط : حبة الخردل مثل في القلة لا في الوزن لأن الإيمان ليس بجسم يحصل به الوزن 
والكيل» ولكن ما يشكل في العقول يرد إلى العيار المحسوس ليعلم. 

قوله : «ليس ذلك لك» قض: أى: ليس هذا لك وإنما أفعل ذلك تعظيما لاسمى وإجلالا 
لتوحيدى» وهو مخصوص بعموم قوله ية في حديث أبي هريرة:«أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة» الحديث. ويحتمل أن يجرى على عمومه ويحمل على حال ومقام آخر. 

أقول: إذا فسرنا ما يختص بالله تعالى بالتصديق المجرد عن الثمرة من ازدياد اليقين أو 
العمل» وذكرنا أن ما يختص به رسول الله مي هوالإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو العمل 
فلا اخحتلاف . 

الحديث السابع عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله:«أسعد الناس» قض: أسعد هنا بمعنى 
السعيد» إذ لا يسعد بشفاعته من لم يكن من أهل التوحيد» أو المراد بمن قال من لم يكن له 
عمل يستحق به الرحمة ويستوجب به الخلاص من النار فإن احتياجه إلى الشفاعة أكثرء 
وانتفاعه بها أوفر. 

أقول: قد سبق أن حلول شفاعته إنما هو في حق من أثمر إيمانه إما مزيد طمانينة أو عملء 
وتختلف مراتب اليقين والعمل فيكون التفضيل بحسب المراتب» ولذلك اكد خالصا بقوله: من 
قلبه» أى: خالصًا كائنا من قلبه» وقد علم أن الإخلاص معدنه ومكانه القلب فذكر القلب ها 
هنا تأکید وتقریر» كما في قوله تعالی: «فانه آثم قلمه») الكشاف": فإن قلت : وا 
على قوله: فإنه آئم» وما فائدة ذكر القلب رالجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟) . 

قلت : كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بهاء فلما كان إثْمًا مقترقًا بالقلب أسند 


. ٠۷١ /١ البقرة: ۲۸۳ . (۲) الكشاف‎ )١( 
Torr 


0٥۵‏ _ # وعنه» قال : ا النبي ية بلحم رفع إليه الذراع» وکانت تعجبه› 
فنهس منها نهسة» ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون» فيقول الناس: 
الا تنظرون من يشفع لكم إلى ربکم؟ فيأتون آدم». وذكر حديث الشفاعة وقال: 
«فأنطلق فآتي تحت العرش» فاقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن 
الثناء عليه شيا لم يفتحه على احد قبلی» ثم قال: پا محمد! ارفع راسك وسل 
تعطَه» واشفع تشقع» فأرفع رأسي فأقول: أمتي يارب! أمتي يارب! فيقال: يا محمد! 
أدحل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من آبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب». ثم قال: «والذي نفسي بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر». متفق عليه. 

- * وعن حذيفة في حديث الشفاعة» عن رسول الله َيه قال : «وترسل 
الأمانة والرحم» فتقومان جتبتي الصراط يمينا وشمالا . رواه مسلم. 


إليه» لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها آبلغء ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا 
مما أبصرته عيني» ومما سمعته أذني» ومما عرفه قلبي؟ . 

الحديث الثامن عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «يوم يقوم الناس» بدل من قوله :يوم 
القيامة» . 

قوله : «إن ما بين المصراعين» مظ : المصرعان البابان المغلقان على منفذ واحد» والمصراع 
مقعال من الصرع a‏ الإلقاءء وإنما سمى الباب المخلق مصراعا لأنه كثير الإلقاء والدفع . 

وقيل: «هجر؟ قرية من قرى المدينة» وقيل: قرية من قرى البحرين» يعني مسافة ما بين 
البابين كمسافة ما بين مكة وهجر - واللّه أعلم -. 

الحديث التاسع عن حذيفة رضي الله عنه» قوله : «جنبتي الصراط؟ تو: يريد بجنبتي الصراط 
ناحيتيه اليمنى واليسرى» يقال: جنبه وجنبته بالتحريك وجنابته وجنابتيه» والمعنى: أن الأمانة 
والرحم لعظم شأنهما وفخامة أمرهما يتمثلان هناك للأمين والخائن› والواصل والقاطع› 
فيحاجان عن المح الذي رعاهماء ويشهدان على المبطل الذي أضاعهما ليتميز كل منهماء 
وقيل: يرسل من الملائكة من يحاج لهما وعنهما» وفي الحديث حث على رعاية حقهما 
والاهتمام بأمرهما. 
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۷ _ # وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» ان النبي ياه تلا قول الله تعالى 
في إبراهيم: (ربإنهن أضللن کثیر؟ من الناس فمن تبعني فإنه مني)) وقال عيسی : 
(إن تعذبهم فإنهم عبادك) 0 يديه » ا «اللهم أمتي امتي» وبکی فقال الله 
تعالی :یا جبریل! اذهب إلى و ور أعلم» فسله ما يبکیه؟) فأتاه رل 


أقول: ويمكن أن 0 الأمانة على الأمانة العظمى»ء وهي ما في قوله تعالى : إناءعرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان4") 
وصلة الرحم صلتها الكبرى وهي ما في قوله تعالى: ليأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة...) إلى قوله: ... واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) فيدخل في الحديث 
معنى التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق اللهء وكأنهما اكتنفا جنبي الإسلام الذي هو الصراط 
المستقيم » وقطري الإيمان والدين القويم. 

الحديث العاشر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قوله:«وقال عيسى» مح: هو مصدر 
يقال: قال قولا وقالا وقيلاء» وقد أضيف إلى عيسى عطفمًا على مفعول تلاء أي: قول الله وقول 
عيسى : إن تعذبهم فإنهم عبادك)" آقول: لعله با أتى بذكر الشفاعة التى صدرت عن 
النبيين عن الخليل بتقدير الشرط والصيغة الشرطيةء لأن المعنى أن الأصنام أضللن كثيرًا من 
الناس» فمن تاب من عبادتها وتبعنى في التوحيد فإنه متصل بي» فاقبل شفاعتي فيهم» فلابد 
من تقدیر تاب i i‏ وعن روح الله كذلك» لأن الضمير في 
قوله: #وإن تغفر لهم راجع إلى من اتخذه وأمه إلهين من دون الله» فيكون التقدير إن 
تغفر لهم بعد ما تابوا عن ذلك فإنك غفور رحيم» وعقبه بقوله:«أمتى» أمتى» ليبين الفرق بين 
الشفاعتين» وبون ما بين المنزلتين» وتحريره أن قوله:«أمتي أمتي» متعلق بمحذوف. إما أن 
تدر (شفعني في أمتي وأرضنى فيها؛ أو :«أمتي ارحمهم.. وأرضني بالشفاعة فيهم» 
والحذف لضيق المقام وشدة الاهتمام» وهذا يدل على الجزم والقطع والتکریر لمزيد التقرير › 
ومن ثم أجيب في الحديث: بقوله: «إنا سنرضيك» حيث آتى بإن وضمير التعظيم وسين 
التأكيد» ثم أتبعه بقوله :لا نسوؤك» تقريرًا بعد تقرير على الطرد والعكس» وفي التنزيل: 
#ولسوف يعطيك ربك فترضى 04 ) زيد لام الابتداء على حرف الاستقبالء ولفظة «ربك» 
وجمع بين حرفي التوكيد والتأخير » فيكون المعنى: ولأنت سوف يعطيك ربك وإن تأخر 


العطاء . 
وقوله:«وربك آعلم؟ من باب التتميم صيانة عما. لا ينبغي أن يتوهم» فهو كقوله 
(۱) إبراهیم : ۳١‏ (۲) المائدة: ١١۸‏ 


.١ النساء:‎ )٤( ۷۲ الأحزاب:‎ )۴( 
٥ الضحى:‎ )۷ ۱١۸ المائدة:‎ )٥( 


0۲۵ 


فساله فأحبره رسول الله به بما قال . فقال الله لجبريل: «اذهب إلى محمد فقل : 
إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك». رواه مسلم. 

۸٨‏ -_- #٭ وعن آبي سعيد الخدري»› أن ناسا قالوا: يارسول اللّه! هل نری را 
يوم القيامة؟ قال رسول الله اة: «نعم» هل تضارّون في رؤية الشمس بالظهيرةصحوا 
ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤيه القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها 
سحاب؟). قالوا: لاء يارسول اللّه! قال :«ما تضارون في رؤية اله يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما. إذا کان يوم القيامة ان مؤذن ليتبع کل امه ا کانت تح: 
فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى 


تعالى : (واله بعلم إنك لرسوله)' في قوله تعالى : (قالوا نشهد إنك لرسول اله واله بعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)' اللهم اررقنا شفاعة هذا النبي ية المكرم والشفيع 
المشفع يوم الدين » ولا تسوه فينا بآن تحرمنا شفاعته يارب العالمين . 

مح : هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد: منها بيان كمال شفقته َة على أمته 
واعتنائه بمصالحهم واهتمامه في أمرهم . 

ومنها: البشارة العظيمة لهذه الأمة المرحومة زادها الله شرفًا بما وعده الله تعالى بقوله: 
«سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك» وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة. 

ومنها: بيان عظم منزلة الي ي عند الله تعالى » وعظم لطفه سبحانه وتعالی به م 
والحكمة في إرسال جبريل عليه السلام لسؤاله ييه إظهار شرفه وآنه بالمحل الأعلى فسترضى 
وتکرم . 

«ولا نسوؤك» تأكيد للمعنى » أي: لا نخزيك فى حق أمتك» لما قد يتوهم أن قوله: 
«سنرضيك» قد يراد به في حق البعض Ee‏ الباقي في النارء فقال الله 
تعالى : نرضيك ولا ندخل عليك حزتًا بل ننجي الجميع. ٠‏ 

الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 

قوله : «والأنصاب» الأنصاب جمع نصب» وهي حجارة كانت تعبد من دون الله تعالى 
ويذبحون عليها تقربًا إلى آلهتهم» وكل ما نصب واعتقد تعظيمه من الحجر والشجر فهر 


نصب . 


١ المنافقون:‎ )١( 
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إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين قال: فماذا 


قوله : «أتاهم رب العالمين؛قال الشيخ الإمام أبو الفتوح العجلي في كتاب الأقاويل المشهورة: 
قال البيهقي : قد تكلم الشيخ أبو سليمان الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث وتأويله بما 
فيه الكمايةء قال: إن هذا موضع يحتاج الكلام فيه إلى تأويل وتخريج» وليس ذلك من أجل 
آنا ننكر رؤية الله سبحانه وتعالى بل نشتهاء ولا من أجل أنا ندفع ما جاء في الكتاب والسنة 
من ذكر المجيء والإتيان غير أنا لا نكيف ذلك ولا نجعله حركة وانتقالا كمجيء الأشخاص 
وإتيانها فإن ذلك من نعوت الحدث تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ويجب أن يعلم أن الرؤية 
التي هي ثواب الأولياء وكرامة لهم في الجنة غير هذه الرؤية المذكورة في مقامهم» واحتج 
بحديث صهيب في الرؤية بعد دخول الجنة» وإنما تعرضهم لهذه الرؤية امتحان من الله تعالى 
فيقع به التمييز بين من عبد الله تعالى وبين من عبد الطواغيت ليتبع كل من الفريقين معبوده» 
وليس ينكر أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائماء وحكمه على الخلق جاريا. حتى يفرغ من 
الحساب ويقع الجزاء بما يستحقونه من الثواب والعقاب» ثم ينقطع إذا حقت الحقائق واستقرت 
أمور العباد قرارهاء آلا ترى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون) ٩‏ وجاء في الحديث : إن المؤمنين يسجدون وتبقى ظهور المنافقين طبقًا واحداً. 

قال: ویخرج معنی إتيان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رژؤيته ليتيقنوه» فتکون معرفتهم له 
في الآخرة عيانًا» كما كان اعترافهم بربوبيته في الدنيا علمًا واستدلالاء ويكون طريق الرؤية بعد 
أن لم يكن بمنزلة إتيان الآتي من حيث لم يكونوا شاهدوه. 

قيل: ويشبه - والله أعلم-أن يكون إنما حجبهم عن تحقق الرؤية في الكرة الأولى حتى 
قالوا: «هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا» من أجل من معهم من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية 
وهم عن ربهم محجوبون» فلما تميزوا عنهم ارتفع الحجب» فقالوا عندما رأوه:«أنت ربنا». 

قال الشيخ : والذي يوضح ما ذكره الإمام أبو سليمان أن الدنيا وإن كانت دار ابتلاء فقد 
يتحقق الجزاء في بعض الأحوال كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
یدیک ٩۲4‏ فكذا الآحرة وإن كانت دار جزاء فقد يقع فيها الابتلاء» بدليل أن القبر وهو أول 
منزل من منازل الآخحر يجرى فيه الابتلاء. 

ثم قال: فليس معنى الخبر هذا فذاك وإلا فمعناه ما أراد به مع تنزيه الله تعالى عن كل 
مماثلة ومشابهة - والله أعلم - . 

تو: إتيان الله في الكتاب مفسر بإتيان أمره وإتيان بأسه» ولفظ التنزيل محتمل لكلا 
القولين»› فأما هذا اذك فإنه مؤول على إتيان أمره» وهو قوله :«فماذا تنتظرون؟» ومن السلف 


٣۰ الشوري:‎ )۲( ٤١ القلم:‎ )۱( 
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تنظرون؟ يتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: ياربنا! فارقنا التاس فى الدنيا أفقر ما كنا 
إليهم ولم نصاحبهم».[۷۸١٠]‏ 


من يتنزه عن تأويله خشية الخطأ مع تمسكه بالعروة الوثقى وهي تنزيه الله تعالى عن الاتصاف 
بما تتحدث به النفوس من أوصاف الخلق» وعلى هذا القول فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
ا ا ر ا م ر کر ا د ا ا 
اجات اة ارات اا ولا سز ال القرن فى ها الحديت اعا امح ان 
الطريقين: إما التأويل على النسق الذي بيناء وإما السكوت ا الوجه الذي ذكرنا. 

«مح»: الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه» لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا 
بالإتيان» فعبر بالإتيان عن الرؤية مجازا. 

وقيل : الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه الله إتيانًا. 

وقيل: المراد بالتيان إتيان بعض ملائكته. 

قال القاضي عياض : وهذا الوجه أشبه عندى بالحديث» أو يكون معناه يأتيهم الله في صورة 
من صور ملائکته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم» فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة: 
أنا ربكم» ورأوا عليه من علامة المخلوق ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم فيستعيذون باللّه منه. 

أقول: قول من قال: إن الرؤية حقيقية غير أنا لا نكيف ذلك ونحيل كنه معرفتها إلى علم 
الله تعالى» وتفسير الإتيان بالتجليات الإلهية والتعريفات الربانية» هو القول الحق»ء لأن هذا 
الإتيان مسبوق بقوله: هل تضارون في رؤية الشمس؟ وقد أكده بقوله: بالظهيرة صحواء وزاد 
فی تقريره وتأكيده بقوله: ليس معها سحاب» وكذا قوله: هل تضارون فى رؤية القمر ليلة 
البدر...؟ إلى آخره» فإن ليلة البدر هنا بمنزلة الظهيرة هناك» وأنت ن هرا أن التأكيد 
والتقرير إنما يصار إليه لدفع توهم التجوز ورفع الخطا والسهوء فإذا ذهبنا إلى المجاز في هذا 
المقام فكيف نأمن مثله في إثبات الرؤية الحقيقية في الجنة؟ ولا يذهب إلى هذا إلا من أنكر 
الرؤية مطلقًا كالمعتزلة وأشباههم 

قوله : «فماذا تنظرون؟» أي : قلنا لكم: لتتبع كل أمة ما کانت تعبد» فبعضکم اتبع ما عبده 
فلم لا تتبعونهم؟. ) 

وكان من جوابهم : إنا ما تبعناهم ما دمنا في الدنيا عند أفقر أوقات كوننا محتاجين إليهم› 
فکيف نتبعهم الآن وهم مع ما يعبدون من دون الله حصب جهنم؟ . 


]60۷۸[ فتح ۸/ ۲۹ 
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۹ - # وفي رواية بي هريرة «فيقولون: هذا مکاننا حتی یأتینا ِ > فإذا جاء 
ربنا عرفناه) . 

وفي رواية أبي سعيد: «فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: نعم 
فیکشف عن ساق» فلا یبقی من کان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذنَ الله له 
بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقةً واحدةًء كلما 
اراد آن یسجد خر على قفاه» ثم رت ا على جهنم» وتحل الشفاعةء 
ويقولون: اللهم سلّم سلّم» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 


فقوله :«أفقر» حال» و«ما» مصدرية» و«الوقت» مقدر كما سبق . 

مح: معناه أنهم تضرعوا إلى الله تعالى» ولوا إليه» وتوسلوا بهذا القول المشعر 
بالإأخحلاص إلى الخلاص» يعنى: ربنا فارقنا الناس فى الدنيا الذين زاغوا عن طاعتك من الأقرباء 
وممن يحتاج إليهم في المعاش والمصالح الدنيوية» وهكذا کان داب الصحابة ومن بعدهم من 
المؤمنين في جميع الأحوال والأزمان فإنهم كانوا يقاطعون من حاد الله ورسوله مع حاجتهم 
إليه» وآثروا رضا الله تعالى على ذلك. 

قوله: «من تلقاء نفسه» أى: من نحوها وجهتها مخلصا لا لجهة اتقاء الخلق وتعلق الرجاء 
بهم وهذا أيضا يدل على أن الرؤية هي الرؤية الحقيقية. 

«مح٤:‏ هذا السجود امتحان من الله تعالى لعباده» وقد استدل بهذاء وبقوله تعالى: #يدعون 
إلى السجود فلا يستطيعون)' على جواز تكليف ما لا يطاق. 

وقوله : «طبقة واحدة» أى : صفحة» أى : صار فقار ظهره واحدة كالصفحة› وقد يتوهم في 
هذا الحديث أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنينء وهو باطل» إذ ليس في الحديث 
تصريح برؤيتهم اللهتعالى» وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الله تعالى» 
ثم يمتحن بالسجود» فمن سجد کان مخلصا» ومن لم یقدر عليه کان منافقًا» وهذا لا یدل على 
أن المنافقين يرون الله تعالى. 

قوله : «تحل الشفاعة» أى : تقع ويؤذن فيها. 

قوله :«ويقولون: اللهم سلم سلم؛ القائلون الرسل بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


)۱( القلم: 3 
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ت ك 
وكاجاويد الخيل والركاب»› فناج مسلم› ومخدوش مرسل › ومکدوس في نار جهنم › 
حتى إذا حلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة 
فى الحق قد تبين لكم - من المؤمنين لله يوم 0 لإخوانهم الذين في النارء 
ل را ! کانوا يصوموں معنا» a‏ ا فيقال لهم : أخرجوا من 


قوله : «كأجاويد الخيل؟ نه: هي جمع أجواد وأجواد جمع جواد» وهي الفرس السابق الجيد. 

قوله :«فناح مسلّم. . .» قسم المارة على الصراط من المؤمنين على ثلاث فرق »قسم مسلَّم فلا 
يناله شيء أصلا» وقسم یخدش ثم یرسل فیخلص» وقسم یکردس ویلقی فيسقط في جهنم ؛ 
وخدش الجلد قشره بعود أو نحوه» خدشه یخدشه خدشا. 

مح : (مکدوس! بالسين المهملة هكذا هز في الأصول» وكذا نقله القاضي عياض عن أكثر 
الرواةء قال: ورواه العذري بالشين المعجمة» ومعناه بالمعجمة السوق الشديد» وبالمهملة كون 
الأشياء بعضها راكبة على بعض» ومنه تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضاً . 

مح : «مكدوس في النار٤‏ أی جمعت يداه ورجلاه وألقي فیها. 

قوله : «حتى إذا خحلص» «حتى» غاية قوله: «ومكدوس في نار جهنم» أى :يبقى المكدوس في 
النار حتى يخلص بعد العذاب بمقدار ذنبهء أو بشفاعة الرسول به أو بفضل الله تعالى» 
ووضع المؤمنون في موضع الراجع إلى المكدوس إشعارًا بالعلية وآن صفة الإيمان منافية للخلود 
في النار. 

قوله :«ما من أحد منکم» خطاب للمؤمنين. 

قوله: «بأشد» خبر. 

و«مناشدة» منصوب على التمييز . 

و«في الحق» ظرف له. 

و«قد تبين» حال إما من الضمير في أشد» وإما من الحق. 

ولامن المؤمنين» متعلق أفعل»› أي : بأشد مناشدة منكم» فوضع المظهر موضع المضمر. 

و«لله» متعلق بمناشدة. 
: معناه ما منكم من أحد يناشد الله في الدنيا في استيفاء حقه واستقصائه وتحصیله من 


e 
 - جهة خحصمه والمعتدي عليه بأشد منكم مناشدة لله تعالى في الشفاعة لإخوانكم يوم القيامة‎ 
. انتھی کلامه ۔‎ 


وقوله :«یقولون: ربنا کانوا يصومون» بیان لمناشدتهم في الآخرة. 
0° 


عرفتم » فتحرم صورهم على النار» فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربّا! ما بقي 
فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأحرجوه» فیخرجون خلقًا کثیرًا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
ر و فیخرجون خلقًا کثیرا. ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخحرجوه » فيخرجون خلمًا 2 ثم يقولوذ 
ET‏ فيقول الله : شقعت الملائكة» وشفع N‏ 

المؤمنون» ولم ببق إلا احم الراحمين › فيقبض قبضة من النار خرچ منھا قوت لم 
يعملوا خيرا قط قد عادوا حمَمًا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة 


وقوله:«لم نذر فیها خیرا» آی: من کان فيه شيء من ثمرات الإيمان» من ازدياد اليقين 
والعمل الصالح» فوضع الخير موضع الذات كما يوضع العدل موضعه مبالغة. 

«مح» قال القاضي عياض : قيل: معنى الخير هنا اليقين. . 

قال : والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان» لأن مجرد الإيمان الذي هو 
التصديق لا يتجزأء وإنما يكون هذا التجزؤ بشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو 
عمل من أعمال القلب من الشفقة على مسكين» أو خوف من الله تعالى ونية صادقة. 

قوله : «فيقبض قبضة من النار» هم الذين معهم مجرد الإيمان» وهم الذين لم تؤذن فيهم 
الشفاعة› وتفرد الله تعالى بعلم ما تكنه القلوب بالرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان» وفيه 
دلیل : e e‏ وعلى: زيادة الإيمان 
ونقصانه وهو مذهب أهل السنة. ) 


والحمم : جمع حمة وهي الفحمة. 

وعاد: بمعنی صار» ومنه حدیث كکعب :«وددت أن یعون هذا اللبن قطرانا» أى يصير. 

و«أفواه» جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة› ا 
قياس » وأفواه الأزقة والانهار أوائلها . 

قوله : «کما تخرج. الحبة» حس): َ رکس الحاء وتشديد الباء» اسم جامع لحبوب 
- البقول التي تنتشر إذا هاجت الريح › ٹم إذا امطرت من قابل نبتت. 

وقال الكسائي: هي حب الرياحين» فأما الحنطة ونحوما فهي الحب لا غير» والحبة من 
العنب* E‏ 
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فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيلء فيخرجون كاللؤلؤ» في رقابهم 
الخواتم» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن آدخلَهم الجنة بغير عمل عملوه ولا 
خیر دمو فیقال لھم لکم ما رایتم ومثله معه٤.‏ متفق عليه ٠‏ 

۰ _ * وعنه: قال: قال رسول اله ا: «إذا دخل آهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار يقول الله تعالى: E TT‏ 
اجو فيخرجون قد امتحشواء وعادوا حممًا » فيلقون في نهر الحياة» فينبتون 
كما تت اله في ميل السّلء ألم تروا انها تخر صفراءَ موي . متفق عليه. 

۱ - * وعن آبي هريرة » أن الناس قالوا: يارسول الله ! هل نرى را ۲ 
القيامة فذكر معنى حديث آبي سعید E‏ الساق وقال :لايضرب الصراط بي 
ظهراتی e‏ ولا يتكلم يومئذ إ إلا الرس 
وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلَّم سلّم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» لا 


و«حميل السيل»: هو ما يحمله السيل من غثاء أوطين» فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على 
شط مجرى السيل نبتت في يوم وليلة» وهي أسرع نابتة نباتًا. 

مح : وإنما شبه بها لسرعة نباته وحسنه وطراوته. 

قوله : «في رقابهم الخواتيم؟ قال صاحب التحرير: المراد بالخواتيم هنا أشياء من ذهب أو 

غيره تعلق في آعناقهم یعرفون بها. 

قوله : «لکم ما رأيتم» فيه حذف» آي: ينظرون في الجنة إلى أشياء ينتهى إليها بصرهم› 
فیقال لهم: لکم ما رآیتم ومثله معه. 

الحديث الثاني عشر عن أآبي سعيد رضي الله عنه: قوله :«قد امتحشوا» جملة حالية» «مح»: 
هو بفتح التاء المثناةء والحاء المهملة» والشين المعجمة هكذا هو في الروايات وبه ضبطه 
الخطابي والهروي» ونقله القاضي عياض عن شيوخه» ومعناه احترقواء قال القاضي عياض : 
ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء. 

الحديث الثالكث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله :«كلاليب» هي جمع كلوب» وهي 
حديدة معقوفة الرأس يعلق عليها اللحم ويرسل في التنور. 

و«السعدان» به بفتح السين نبت له شوكة عظيمة يقال له: حسيكة . 


0r 


و ر در 


يعلم قد عظمها إلا اله؛ تخطف الناس باعمالوم؛ فمنهم من یوبق بعمله » ومنهم 
من يخردل ثم ينجو حتى إذا فرع الله من القضاء بين عباده وأراد آن يخرج من التار 
ا بخرجه ممن کان یشهد آن لا إل إلا لله مر الملائكة أن يخرجوا من 
کان یعبد الله » فیخرجولّهم ویعرفونهم بآثار السجودء وحرم الله تعالى على النار أن 
تاکل أ ثر السجودء فکرٴ ابن آدم تأكلّه الثار إلا أثر السجود» فيخرجون من النار قد 

امتحشوا يصب عليهم ماء الحياةء A ERE‏ ویبقی 
ول ف الا لارا وو ا أهل النار دخولا الجنة» مقبل بوجهه قبل النار 
فقول ارتا اصرف وجهي عن النار» فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء 


وقوله : «تخطفهم» يروى بفتح الطاء وكسرها أى تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة أو بحسب 
أعمالهم . 

قوله :«فمنهم من يوبق بعمله)نه: وبق يبق» ووبق يوبق إذا هلك» وأوبق غیره فهو موبق 
أى: مهلك . 

والمخردل: المتقطع تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوى في النار» يقال: خردلت اللحم 
بالدال والذال» أي : فصلت أعضاءه وقطعته - انتهی كلامه -. 

والفاء في قوله: «فمنهم؟ تفصيل للناس الذين تخطفهم الكلاليب بحسب أعمالهم» فالكافر 
يوبق» والمؤمن العاصي إما مخدوش مرسلل أو مكدوس مخردل في نار جهنم ثم ينجو . 

واحتى إذا فرغ الله» غاية قوله: «يخردل» ونحوه سبق في حدیث أبي سعيد رضي الله عنه: 
ومكدوس في نار جهنم حتى إذا حلص المؤمنون. 

وقوله :«ثم ينجو» كالمجمل للتفصيل لأن المضارع قد يراد منه الاستمرار والتكرير . 

قوله :«إلا أثر السجود» أى : إلا موضع أثر السجود. 

مح : ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة وهي : الجبهة واليدان 
والركبتان والقدمان. 

وقال القاضي عياض : المراد بأثر السجود الجبهة خاصة . 

والمختار الأول . 

و«قشبني» أي : سمني وآذاني وأهلكني» وقال الداودي: معناه غير جلدي وصورتي . 

و«ذكاؤها» بالمد وفتح الذال المعجمة» وكذا وقع في جميع روايات الحديث أي : لهبها 


orf 


فيقول: هل عست إن أفعل ذلك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك» فيعطي الله 
ما شاءَ من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النار» فإذا أقبل به على الجنة ورأى 
بھجتها» سکت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: يارب ! قدمني عند پاب الجنةء فيقول 
اله ارك وتعالى#اتيين قد أعطيت العهرد رالسغاف أن لا تال شير الذي كنت مالت. 
فيقول: يارب! لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن تسال 
غيره. فيقول : لا وعزنك لا أسألّك غير ذلك فيعطي ربه ما شاءَ من عهد وميثاق» 
آل باب اله فال بايا دراي رر اونا ها من اضر والرون 


ص 


فسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول: يارب ! أدخلنى الجنة فيقول الله تبارك 
واشتعالها وشدة وهجهاء والأشهر فی اللعة مقصورة وقیل : إن القصر والمد لغتان » يقال : 
ذكت النار تذكو إذا اشتعلت» وأذكيتها أنا. 

قوله :«أن تسأل غير ذلك» خبر عسى» و«إن أفعل ذلك» معترض بينهماء والمعنى: هل 
يتوقع منك السؤال؟ . 

فإن قلت : كيف يصح هذا من الله تعالی وهو عالم بما کان وما یکون؟ . 

قلت : معناه أنکم یا بنی آدم لما عهد منکم من رخاوة الوعد ونقص العهد أحقاء بأن يقال 
المخاطب لا إلى الله تعالى: وهو من باب إرخاء العنان وبعث المخاطب على التفكر فى أمره 

والبهجة : الحسن والنضارة»› وبهجة الجنة حسنها وحسن ما فيها من النعيم› يقال بهج 
الشىء يبهج فهو بهيج» وبهج به بالكسر إذا فرح به وسر. 

قوله: لا أكون أشقى خلقك» فإذا قلت : كيف طابق هذا الجواب قوله: «أليس قد أعطيت 
العهود والمىشاق؟) . 

قلت : کأنه قال : يارب بلی أعطيت العهود والميثاق › ولکن تأملت گی كرمك وعقوك 

» . ت 0 ت . ۳ ۰ )۱( 

ورحمتك وقولك : لا تيأسوا من روح الله إنه لايياس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
فوقفت على أنى لست من الكفار الذين أيسوا من رحمتك»› وطمعت فى كرمك وسعة رحمتك› 
فسالت ذلك» وكانه تعالى رضى عنه بهذا القول فضحك . 

قوله: «فسکت» کذا فی صحیح البخارى وأكثر نسح المصابيح › فعلى هذا جواب إذا» 


(۱( يوسف : ۷۸ 
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وتعالى: ويلك يا بن آدم! ما أغدرك! آليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل 
غير الذي أعطيت. فيقول: يارب! لا تجعلني أشقى خلقك» فلا یزال يدعو حتی 
يضحك الله منه» فإذا ضحك آذن له فی دخول الجنةء ؤل e‏ فیتمنی حتی إذا 
انقطعت أُمنينّه قال الله تعالى: تمن من كذا وا ال ر حتی إذا انتهت 
الأماني قال الله : لك ذلك ومفله معه) . 


وفى رواية أبى سعيد: «قال الله : لك ذلك وعشرة أمثاله». متفق عليه. 
2 ا 9 و 
-00A۲‏ # وعن ابن مسعود» أن رسول الله َي قال : «احر من يدخحل الجنة 


جل ى مره ويكبو مرةً وتسفعه النارُ مرةًء فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك 
الذي نجانى منك» لقد أعطانى الله شيا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين» فترفع 


محذوف» والمعنى: إذا بلغ ورأی ما رأی تحير فسکت» ونظیره قوله تعالى: #وسيق الذين 

اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» . 

قوله: «تمن من کذا» خط : «من» فيه للبیان» یعنی تمن من کل جنس ما تشتهی منه. 

أقول: نحوه لیغفر لكم من ذنوبک ٩(4‏ ویحتمل أن تكون زائدة فى الإثبات على مذهب 
الأخفش. 

قوله: «أقبل یذکره ربه» بدل من الجملة السابقة على سبيل البيان» و«ربه» تنازع فيه 
العاملان. 

الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضی الله عنه: 

قوله : «فهو يمشى» الفاء يجوز أن تكون تفصيلية» أبهم أولا دخوله فى الجنة ثم فصل كيفية 
دخحوله فيها ثانا وأن تكون لتعقيب الأخبار» وآن تقدم ما بعدها على ما قبلها فى الوجود 
فوقعت موقع ثم فى هذا المعنى› كأنه قيل: أخبركم عقيب هذا القول حاله فى المشى قبل 
دخحوله فى الجنة. 

وقوله: «لقد أعطانى» جواب قسم محذوف» أى أقسم من الفرح أن نجاته نعمة ما ظفر بها 
أحد من العالمين . 

و«اتسفعه النار» أى أعلمت فى وجهه علامةء يقال: سفعت الشىء إذا جعلت عليه علامةء 
HET‏ 


.٤ الزمر: ۷۳ . (۲) نوح:‎ )١( 
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ا أي رب! أدنني من هذه الشجرة فلأ ستظل بظلها وأشرب من مائهاء 
فيقول الله : يا بن آدم! لعلي إن آعطیتکها سالتني غیرها؟ فیقول: لا يارب! ویعاهده 
أن لا يساله غيرهاء us‏ لأنه یری مالا صبر له عليه فيد نيه منهاء فیستظل 
بظلها» ویشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أى رب 
أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائهاء وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا 
ابن آدم ! ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟! فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألني 
غیرها؟ فیعاهده آن لایساله غبرهاء وربه یعذره لاثه پری ما لاصبر له علیه» فیدنیه منها 


والفاء فى قوله: «فلأستظل» سببيةء واللام مزيدة للتأكيد أو عكسه. 

قوله: «هذه» منصوبة المحل بالفعل يفسره ما بعده» أى: هذه أسآلك ولا أسأآلك غيرها. 

وقوله: لا أسألك غيرها» حال أو استثناف . 

وايعذره» أى جعله معذوراء نه: قد تكون «أعذرا بمعنى عذر» ومنه حديث المقداد: «لقد 
أعذر الله إليك» أى أعذرك وجعلك موضع العذر فأسقط عنك الجهاد. 

وقوله : «لا سالك غيرها؛ حال تنازع فيه : أستظل وأشرب. 

قوله : «سالتنى» جواب الشرط» وهو دال على خبر لعل . 

قوله: «ما يصرینی» نه: وفى رواية: «ما يصريك منى» أى ما يقطع مسالتك ويمنعك من 
سؤالى» يقال: صريت الشىء إذا قطعته» وصريت الماء وصريته إذا جمعته وحبسته. 

تو: صری الله عنه شره إذا رفع»› وصریته منعته» وصریت ما بينهم صریا أآی فصلت› 
يقال : اخحتصمنا إلى الحاكم فصرى ما بينناء أى قطع ما بيننا وفصل› وحسن أن يقال: ما 
يفصل بينى وبينك» أى ما الذي يرضيك ححتى تترك مناشدتك والمعنى أنى أجبتك إلى 
مسألتك كرة بعد أخرى وأخحذت ميثاقك أن لا تعود ولا تسأل غيره وآنت لا تفى بذلك»› فما 
الذى يفصل بينى وبينك فى هذه القضية» ويكون على وجه المجاز والاتساع والمبتخى منه 
التوقيف على فضل الله ورحمته وكرمه وبره بعباده حتى أنه يخاطبهم مخاطبة المستعطف الباعث 
سائله على الاستزادة» وقال الشيخ: وفى المصابيح: «ما يضرينى منك» وهو غلط› والصواب: 
«ما يصريك منى» كذا رواه المتقنون من أهل الروا.ةء «مظ»: يمكن أن يحمل على القلب 
فأصله: ما يصريك منى» وقلب للعلم به والقلب شائع فى كلامهم ذائع فى استعمالهم . 

أقول : «الرواية صحيحة والمعنى صحيح على سبيل الكناية. 
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فيستظل بظلّها ويشرب من ماڻهاء ثم ترفع له شجرةٌ عند باب الجنة هي أحسن من 
الأوليين» فيقول: أى رب أدنني من هذه فلأستظل بظلّها وأشرب من مائهاء لا 
أسألك غيرها. فيقول: يا بن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرّها ؟! قال: بل 
يارب! هذه لا أسألك غیرها» وربه یعذره لأنه یری مالا صبر له علیه» فیدنیه منهاء 
فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنةء فيقول: أى رب! أدخلنيها فيقول: يا بن 
آدم! ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها. قال: أي رب! 
آتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود» فقال: ألا تسألوني مم 


مح : «(يصرينى» بهتح الياء وإسكان الصاد المهملة کذا فی صحیح مسلم» وروی فی غير 
مسلم: «ما يصريك منى» قال إبراهيم الحربى: هو الصواب وأنكر الرواية الأولى التى فى 
صحيح مسلم وغیره» ولیس کما قال» بل کلاهما صحیح »› وإن السائل متى انقطع عن المسئول 
انقطع المسئول عنه» والمعنى: أى شىء يرضيك ويقطع السؤال بينى وبينك - انتهى كلامه- 
وكآن هذا من توارد الخواطر كوقع الحافر على الحافر. 

وقوله: «أتستهزئ منى وأنت رب العالمين؟: وارد من القائل على سبيل الفرح 
والاستبشار . 

مح : قال القاضى عياض : هذا الكلام صادر عنه وهو غير ضابط لما قال من السرور ببلوغ 
مالم یخطر ببالهء فلم يضبط لسانه دهشة وفرحاء وجرى على عادته فى الدنيا فى مخاطبة 
المخلوق» ونحوه حديث التوبة قول الرجل عند وجدان زاده مع راحلته من شدة الفرح: «أنت 
عبدى وأنا ربك» . 

تو: الضحك من الله تعالى ومن رسوله وإن كانا متفقين فى اللفظ فإنهما متباينان فى 
المعنى» وذلك أن الضحك من الله سبحانه يحمل على كمال الرضا عن العبد» وإرادة الخير 
ممن يشاء أن يرحمه من عباده. 

قض: وإنما ضحك رسول الله َيل استعجابًا وسرورًا بما رأى من كمال رحمة الله ولطقه 
على عبده المذنب وكمال الرضا عنهء وأما ضحك ابن مسعود فكان اقتداء بسنة رسول الله كيا 
لقوله: «هكذا ضحك رسول الله که . 

قوله: «ولکنی على ما أشاء قادر»* فإن قلت: لم استدركه؟ . 

قلت : «عن مقدر فإنه تعالى لما قال له: «أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟» فاستبعده 
العبد لما رأى أنه ليس أهلا لذلك وقال: اتستهزئ بی؟ قال سبحانه وتعالی: نعم کنت لست 
أهلا له لكنى أجعلك أهلا لها وأعطيك ما استبعدته لأنى على ما أشاء قادر قدير. 


چ افظ (قادر) روابة أخحرى فى الحديث . 
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أضحك» فقالوا: مم تضحك؟ فقال:هكذا ضحك رسول الله ي فقالوا: مم 
رب العالمين؟ فيقول: إنى لا أستهزئ منك ولکنى على ما أشاء قدير». رواه مسلم. 
۳- -* وفي رواية له عن آبي سعید نحوه» إلا آنه لم يذكر «فيقول: يا بن 
آدم ! ما يصرينى منك؟» إلى آخر الحديث وزاد فيه: «ويذكره الله : سل كذا وكذاء 
حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله: هو لك وعشرة أمثاله قال: ثم يدخل بيته» 
فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان: الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا 
لك. قال: فيقول: ما أعطى أحد مثل ما أعطيت». 
-٤‏ #٭ وعن نس »› أن ال ل قال : اليصيبن أقوامًا سفع من التار بذنوب 
أصابوها عقوبة» ثم يدخلهم الله ال فا ور فیقال لهم : الرة روأه 
-0٥۵‏ # وعن عمران بن حصين › قال : قال رسول الله : ايخرج أقوام من 
النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنةَ ويسمون الجهنميين». رواه البخاري. وفي رواية : 
م د ى 
يحرج قوم من أمتي من النار بشفاعتي› يسمون الجهنميين) . 


قوله: «زوجتاه» مح : بالتاء تثنية زوجة هكذا ثبت فى الروايات والأصول» وهى لغة صحيحة 
معروفة . ) 

«الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك» معناه خحلقك لنا وخلقنا لك وضع أحيا موضع 
خلق إشعارًا بالخلود» وأنه تعالى جمع بينهما فى هذه الدار التى لا موت فيهاء وأنها دائمة 
السرور والحياةء قال الله تعالى : وإن الدار الآخرة لهى الحيوان)'. والله أعلم. 

الخذيت الخامس فر و الان غو ف جور ري اله 0 ومرن الجر 
ليست التسمية بها تنقيصا لهم بل استذکاراء لیزیدوا فرحا على فرح» وابتھاجا على ابتهاج» 
ولأن يكون ذلك علمًا لکونهم عتقاء الله تعالى» ونحوه ما سبق فى حدیث أبى سعيد: 
«فيخرجون كاللؤلؤ فى رقابهم الخواتيم› فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة 
بغیر عمل . 


. ٠٤ العنكبوت:‎ )١( 
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- *٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله : «إني لأعلم آخر 
أهل التار خروجًا منهاء وآخرَ آهل الجنة دخولاء رجل يخرج من النار حبواً. فيقول 
الله : اذهب فادخل الجنة» فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى فيقول: يارب! وجدتها 
ملأى. فيقول الله : اذهب فادحل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: 
أتسخر مني - أوتضحك مني- وأنت الملك؟! ولقد رآيت رسول الله اة ضحك 
حتى بدت نواجذه» وكان يقال: ذلك آدنى أهل الجنة منزلة . متفق عليه. 

۷- # وعن أبي ذر» قال: قال رسول الله عار : (إني لأعلم آخر آهل الجنة 
دخولا الجنةء وآخر اهل النار خروجًا منھاء رجل' یؤتی به يوم القيامة» فيقال: 
اعرضوا عليه صغارا ذنوبه وارفعوا عنه کبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه فیقال : 
عملت یوم کذا وکذاء کذا وکذاء وعملت یوم کذا وکذا» کذا وکذا؟ فيقول: نعم 
لایستطیع أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه آن تعرض عليه . فيقال له؛ فان لك مکان 
کل سيئة حسنةً. فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا» وقد رأيت رسول الله 
کيا ضحك حتی بدت نواجذه. وواه ملم 


ا و وو و ٍ 
۸-#٭ وعن أنس» أن رسول الله مي قال : ايخرج من النار أربعة» فيعرضون 


الحديث السابع عشر إلى التاسع عشر عن أنس رضى الله عنه: 

قوله: «يخرح من النار أربعة» لعل هذا الخروج- والله أعلم- بعد الورود المعنى بقوله 
تعالی: #وإن منكم إلا واردها)''. 

وقيل : 2 الورود الدخحول فيها وهى خامدة فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم» وإليه 
الإشارة بقوله فى الحديث الذي يليه : «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم» فذكر من الأربعة واحدا وحكم عليه بالنجاة وترك 
الثلاثة اعتمادًا على المذكور لان العلة متحدة فى الإخراج من النار والنجاة منهاء ولان الكافر لا 
خروج له البتة فيدخحل مرة أخرى» ولهذا قال: «حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنةا 
ونحوه فى الأسلوب- وهو أن يراد أشياء ويذكر بعضها ويترك بعضها - قوله تعالى: #فیه 


۷١ ٠ مریم‎ (۱) 
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على الله» ثم يوْمرً بهم إلى النار» فيلتفت أحدهم فيقول: أى رب! لقد كنت أرجو 
إذا أخرجتني منها آن لا تعيدني فيها» قال: «فينجيه الله منها» . رواه مسلم . 

4۹- # وعن آبي سعيد [رضي الله عنه]ء قال: قال رسول الله اة : «يخلص 
المؤمنون من النارء فیحبسون على قنطرء: o.‏ فيقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أَذنَّ لهم فى دخول الجنةء 
فوالذی نفس محمد بيده لاحدهم آهدی بمتزله فی الجنة منه بمتزله کان له فی 
لاتا رر كاري ا 

-٠‏ * وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ب : «لا يدخحل أحد الجنة إلا 
ري مقعده من النار لو أساءً ليزداد شكراء ولا يدخل النارَ أحدٌ إلا آري مقعده من 
الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. رواه البخاري. 


00۹۱ - # وعن ابن عمر٬‏ قال : قال رسول الله : «إدا صار اهل الجنة إلى 


آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا)' جمع الآيات وفصلها بآيتين إحداهما قوله 
تعالى: « مقام إبراهيم) وانيهما: من دخله كان آمنا» - الكشاف- ذکر هاتان الآیتان 
وطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات» ونحوه فى طى الذكر قول جرير: 
كانت حنيفة أثلاثا فثلشهم من الد ولت م الها 

الحديث العشرون عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: 

قوله: «إذا هذبوا» الجوهرى: التهذيب كالتنقية »> ورجل مهذب أآى مطهر الأخلاق» فعلى 
هذا قوله: «ونقوا» تفسير لقوله: «هذبوا» وأدخل واو العطف بين المفسر والمقسر. 

«أهدى بمنزله فى الجنة» هدى لا يتعدى بالباء بل باللام وإلى فالوجه أن يضمن معنى 
اللصوق» أى ألصق بمنزله هاديا إليه» وفى معناه قوله تعالى: «يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى 
من تحتهم الأنهار4 أى يهديهم فى الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة» فجعل (تجرى 
من تحتهم الأنهار# بياتًا له وتفسيراء لأن التمسك بسبب السعادة كالوصول إليها. 

الحديث الحادى والعشرون والثانى والعشرون عن ابن عمر رضى الله عنهما: قوله: ‹ 

(۱) آل عمران: ٩۷‏ الکشاف .۲١٣۳‏ 


. ٩:سنوي‎ )( 
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الجنة› واه النار إلى النار؛ ٠‏ جيءَ ء بالموت حتی يجعل بین الجنة والنار» ك يذبح» 
e‏ مناد : يا أهل الجنة! لاموت وياأهل النار! اا فیزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهم»› E‏ إلى حزنهم» م متفق عليه . 
الفصل الثاني 

اا عن النبى ية قال: «حوضي من عدن إلى عمان البلقاءء 
ماه اشد بياضاً من اللبنء وأحلى من العسل» وأکوابه علد a‏ السماءء من شرت 
مله شربة م يظماً بعدها بدا« ا الناس فوا فقراء المهاجرين 0 وغوسا 
الدنس" ثيابًاء الذين لاينكحون المتنعمات» ولا يفتح لهم السددا. رواه أحمده 
والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حدیث غریب ]٥٥۹۲1.‏ 


بالموت» تو: المراد منه أن يمثل لهم ذلك على المثال الذي ذكره فى غير هذه الرواية: «يؤتى 
بالموت ككبش أعين. . . ٠.‏ الحديث وذلك ليشاهدوه بأعينهم فضلا آن یدرکوه بہصائرهم› 
والمعانى إذا ارتفعت عن مدارك 2 واستعلت عن معارج النفوس لكبر شأنها صيغت لها 
قوالب من عالم الحس حتى تتصور فى القلوب وتستقر فى النفوس» ثم إن المعانى فى الدار 
الآخرة تنكشف للناظر انكشاف الصور فى هذه الدار الفانية» هذا وأما إذا أحببنا أن نؤثر الإقدام 
فى سبيل لا معلم بها لأحد فاكتفينا بالمرور عن الإلمام. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ثوبان رضى الله عنه: 

قوله: «إلى عمان البلقاء» البلقاء مدينة بالشام. 

حس: عمان بفتح العين وتشديد الميم» موضع بالشام» وبضم العين وتخفيف الميم موضع 
بالبحرين . 

قوله : «وآکوابه» جمع کوب وهو الكوز الذي لا عروة له 


«والسدد» الأبواب» والواحد سكة سمی بذلك لن المدخحل یسد به . 


[٥٥۹۲ [‏ انظر (صحیح الجامع ۲( 
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 - ۳‏ *# وعن زید بن أرقم» قال : کت مع رسول الله کا ۰ فنزلنا منزلاء فقال : 


«ما أنتم جزء من مائة آلف جزء ممن يرد علي الحوض). قيل: كم كنتم يومئذ؟ قال: 
سبعمائة أو تمانمائة . رواه أبو داود.[۹۲۳٥٥]‏ 


‰- * وعن سمرة قال: قال رسول اللهة: «إن لكل نبى حوضًاء وإنهم 
ليتباهون أيهم أكثر واردةء وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». رواه الترمذي» 
وقال: هذا حدیث غریب ]٥٥۹٤[.‏ 


-٥‏ * وعن أنس» قال : سالت النبي ية أن يشفع لي يوم القيامة فقال : «أنا 


الحديث الثانى والثالث عن سمرة رضى الله عنه: قوله: «إن لكل نبى حوضًا» يجوز أن 
يحمل على ظاهره فیدل على أن لكل نبى حوضاء وأن يحمل على المجاز ويراد به العلم 
والهدی» ونحوه قوله: «ومنبری على حوضی» فی وجه» وإلیه یلمح قوله م «ما من نبی 
من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله 
إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تاعا يوم القيامة»'. 

وقوله: «أيهم أكثر واردة» أى ناظرين أيهم أكثر أمة واردة. 

الحديث الرابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فأين أطلبك؟» آى فى أى موطن من 
المواطن التى أحتاج إلى شفاعتك أطلبك» لتخلصنى من تلك الورطة؟ فأجاب مَية: «على 
الصراط وعند الميزان والحوض» أى أنت فى أفقر أوقاتك إلى شفاعتى فى هذه المواطن»ء فإن 
قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث وحديث عائشة رضى الله عنها فى الفصل الثانى من باب 
الحساب : «فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله مَ: «آما فى ثلاثة مواطن فلا 
يذكر أحد أحدا؟». 

قلت: جوابه لعائشة رضى الله عنها بذلك لثلا تتكل على كونها حرم رسول الله اد 
ولأبي وا ان 


۲1٥٩ انظر صحيح الجامع‎ ]٥٥۹٤[ O00N انظر صحيح الجامع‎ ]٥١۹۳[ 

)۱( قال aa‏ «ط: استغرب الملا على القارئ هذ! التأويل تم قال بعد أن أورده: هذا المعنى ل ینافی 
الحوض الحسى الذى هو مبنى على مراتب الواردة بقدر أخذ الفيض من العلم والهدى الذى حصل لهم من جهة 
أنبيائهم» مرقاة المفاتيح : ۰.۰ . آقول: لا حاجة إلى الاستغراب إذا كان الجمع بين الحقيقة والمجاز ممكتا- 
والله أعلم . 

)۲( قال مصحح «ط): کذا وقع فى كل الأصول المخطوطة التى بين أيدينا وهو خطاء والصواب ما جاء فى 
المرقاة نقلا عن الطيبى «لأنس» انظر مرقاة المفاتیح: ۳٠٦/٠۰‏ . 
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فاعل». قلت: يارسول الله! فاين أطلبك؟ قال: «اطلبني أول ما تطلبني على 
الصراط» قلت: فإن لم أَلْمَك على الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان» قلت: فإن 
ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبنى عند الحوض» فإني لا أحطىء هذه الثلاث 
المواطن». رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غریب ]٥۵۹۵[.‏ 

--٩‏ #٭ وعن ابن مسعود» عن النبی مل قال: قیل له: ما المقام المخد 
قال : «ذلك یوم ینزل الله تعالی على کرسیه یط کما الل الحدت بن اف 


«أول ما تطلبنی» ما: مصدرية» وأول: نصبه على المصدر» أى اطلبنى أول طلب. 
و«الثلاث» روی على صيغة التذكير والتأنيث› والتذكير ظاهر› وأما التأنيث فباعتبار البقعة. 


الحديث الخامس عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «ذلك اليوم ينزل الله تعالى على 
كرسيه» فإن قيل : كيف وجه المطابقة بين السؤال والجواب؟ 

قلت : مادل على الجواب هو قوله: «ثم أقوم على يمين اللّه» أى المقام الذى فيه قيامى على 
يمين الله » فلما أراد أن يفخم ويعظم شأنه أتى فى مقدمة الجواب باسم الإشارة الدال على بعده 
منزلة ثم آخبر عنه بقوله: «یوم» ونکره تنکیر تهویل» ثم وصفه بما يشتمل على عظمة شاأنه عز 
اسمه وجل سلطانه من أخذ الزبدة من المجموع» من غير نظر إلى مفردات الكلام فى جهة من 
جهتى الحقيقة والمجاز» على مامر فى الحديث الرابع من الفصل الأول فى باب النفخ فى 
الصور» فأطنب فى بيانه ثم أدرج فيه ما سيق الكلام لأجله من قوله: «ثم أقوم على يمين الله 
مقامًا» هذا على سبيل الكناية الإيمائية > وأما على سبيل المجاز» والاستعارة التمثيلية فهو ما 
أشار إليه بقوله مثل التجلى لعباده بنعت العظمة والكبرياءء والإقبال عليهم للعدل والقضاء» 
وإدناء المقربين منهم على حسب مراتبهم» وكشف الحجاب فيما بينه وبينهم بنزول السلطان من 
غرف القصر إلى صدر الدار» وجلوسه على كرسى الملك للحكومة والفصل» وإقامة خواصه 
وهل کرامته حوالیه قدامًا ووراء ویمیتا وشمالا على تفاوت مراتبهم لدیه. 

وقوله : «فيئط كما يئط الرحل» مبالغة وتصويرا لعظمة التجلى على طريقة الترشيح. 

والريطة : الملاءة الرقيقة من الكتان التى لا تكون لفقتين يؤتى بها من الشام» وجمعها 
رياط . أقول: وقوله: وهو كسعة» حال» أو معترضة جىء بها دفعا لتوهم من يتوهم أن أطيط 


]004°[ انظر صحبح إلترمذى ۱۹۸۱ 
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ک ر ى 


به وهو كسعة ما بين السماء والأرض› ویجاء بکم حماء عراة غرلا فیکون ولم 
یکسی إبراهیم یقول الله تعالی: اکسوا خلیلی» فیؤتی بریطتین بیضاوین من ریاظ 
الجنة» ثم أُكسى على أثره» ثم آقوم عن يمين الله مقامًا يغبطنى الأولون والآخرون». 
رواه الدارمي ]٥٥۹٦[.‏ 


الكرسى للضيق بسبب تشبيهه بالرحل فى الأطيط فقال: «وهو كسعة ما بين السماء والأرض». 
دفعًا لهذا التوهم» وهو من قوله تعالى : «وسع كرسيه السماوات والأرض 4 . 

فإن قلت : لفظ الحديث غير مطابق للفظ الآية فكيف شبهه به؟ . 

قلت: هذا تمثيل لسعة الكرسى وتصوير لتعظيمه بحسب العرف لابحسب المقدار فإن 
الكرسى أوسع منهما عند التحقيق» ونحوه: (جنة عرضها السماوات والأرض 4 لأن أدنى 
مرتبة أهل الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء ومنه بحسب المدة قوله تعالى: (خالدين فيها ما 
دامت السماوات والأرض4 7 . فى وجه. 

قوله: «أول من يكسى إبراهيم؟ فى بعض النسخ برفع أول ونصب إبراهيم وفى بعضها على 
العکس» فعلی الثانی فيه تقدیم وتأخیر کما فی قوله تعالی: إن خير من استأجرت القوى 
الأمين ٠)‏ وقد سبق بيانه» وفى الحديث دلالة ظاهرة على فضل نبينا ية على ما سوى الله 
تعالی من الموجودات» وحيازته قصب السبق من بين السابق واللاحق من الملائكة والثقلين› 
وكفى بالشاهد شهيدا على أن الملك الأعظم إذا ضرب سرادق الجلال لقضاء شئون العباد 
وجمع أساطین دولته واشراف مملکته وجلس على سریر ملکه» فلا یخفی آن من یکون على 
یمینه هو أولی بالقرب وأحق آن یغتبط منه. 

وآما كسوة إبراهیم قبله هة فلا یدل على تفضیله عليه بل على فضله» وأنه إنما قدم کسوته 
على كسوة مثل من يغختبطه الأولون والآخرون إظهارًا لفضله ومکانته» ونحوه قوله تعالی:* إن 
إبراهيم كان أمة قانتا له...74) إلى قوله تعالى: لثم أوحينا إليك...04' الآية . 

الكشاف: فى «ثم» هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله كيه وإجلال محله واللإيذان بان 
أشرف ما أوتى خليل الله إبراهيم عليه السلام من الكرامة» وأجل ما أوتى من النعمة» اتباع 
رسول الله بل ملته من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت فى المرتبة من بين سائر النعوت 
التى أثنى الله تعالى عليه بها. 

]٥٥۹٦[‏ سنن الدارمی (۲ / )٤۱۹‏ وقال المحقق: رواه أحمد فی المسند بأتم منه (۳۹۹-۳۹۸/۱) › وفیه 
الصعق بن حزن: صدوق يهم وعثمان بن عمیر ضعیف واختلط فی آخر عمره وکان یدلس وکان یغلو فی التشیع. 


() البقرة: ٠٠۵‏ . (۲) آل عمران: ۱۳۳ . 
(۳) هود: ۱۰۷ . )٤(‏ القصص: ۲١‏ . 
)٥(‏ النحل: .٠١١‏ 0) النحل: ٠۲۳‏ . 
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۷- * وعن المغيرة بن شعبةء قال: قال رسول الله له : «شعار المؤمنين 
يوم القيامة على الصراط: رب سلّم سلّم». رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 
غریب ]٥٥۹۷1.‏ 


۸- #* وعن آنس» ن النبی الا قال : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». رواه 
الترمذې» وأبو داود.[۹۸٥٥]‏ 


الحديث السادس عن المغيرة رضى الله عنه: قوله: «شعار المؤمنين» أى: علامتهم التى 
يتعارفون بها مقتديا كل أمة برسولهم فى قوله: «اللهم سلم سلم. 

الحديث السابع عن أنس رضى الله عنه: قوله: «شفاعتى لأهل الكبائر» مح: قال القاضى : 
مذهب آهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح قوله تعالى: #يومئذ لا تنقع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا»' وقد جاءت الآثار التى بلغت بمجموعها 
التواتر بصحة الشفاعة فى الآخرة» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليهاء 
ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلقوا بمذهبهم فى تخليد المذنبين فى النار بقوله 
تعالى : فما تنفعهم شفاعة الشافعين)' وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع €" وأجيب أن الآيتين فى الكافرين» والمراد بالظلم الشرك. وأما تأويلهم أحاديث 
الشفاعة بكونها مختصة بزيادة الدرجات فباطل» وألفاظ الأحاديث فى الكتاب وغيره صريحة فى 
بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. 


أقسام الشفاعة 
والشقاعة خحمسة أقسام» أولها : مختصة نشا ا وهی الإراحة من هول الموقف وتعجیل 
الحساب . 


الثانية فی إدخال قوم الجنة بغير حساب› وهذه أيضًا وردت فی نبنا اة . 
الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ية ممن يشاء الله تعالى . 


)۳۳۹۷ انظر ( ضعیف الجامع‎ ]٥٩۹۷[ 
)۲٠١٠٦۰١ ]انظر (صحیح الترمذی‎ ٥ ۹۹۸[ 
. ۱۰۹ طه:‎ )۱( 

. ٤۸ المدثر:‎ )۲( 

(۳) غافر: ۱۸ . 


00 


۹ - # ورواه ابن ماجه عن جابر ]٥٥۹۹1.‏ 

-٠ ٠‏ # وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله : «أتانی آت من عند 
ربی فخيرنى بين أن يدحل نصف أمتى الجنةء وبين الشفاعةء فاخترت الشفاعة 
وهی لمن مات لايشرك بالله شيئًا) . رواه الترمذي› وابن ماجه.[**٦]‏ 

۱- #٭ وعن عبد الله بن أبى الجدعاءء قال: سمعت رسول الله کله يقول: 
ايدحل الجنة بشفاعة رجل من آمتي أكثر من بنی تمیم) رواه الترمذي» والدارمي» 
وابن ماجه.[۰۱٦٥]‏ 


و و 


۲- *٭ وعن أبی سعیدء أن رسول الله بللة: قال: «إِن من أمتى من يشفع 
للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة٬‏ ومنهم من يشفع للعصبة› ومنهم من يشفع للرجل 
حتى يدخلوا الجنة» رواه الترمذي ]٠١٦۰۲[.‏ 


الرابعة : الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين» فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار 
بشفاعة نبينا* والملائكة وإخوانهم من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال: «لا إله إلا 
اللّه» . 

الخامسة : الشفاعة فى ريادة الدرجات فى الجنة لأهلهاء وهذه لاننكرها أيضًا. 

أقول: معنى الحديث الذى نحن بصدده:أن شفاعتى التى تنجى الهالكين مختصة بأهل 
الكبائر. 

الحديث الثامن إلى العاشر عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «للفثام» الجوهرى: الفئام 
الجماعة من الناس لا واحد له من لفظهء والعامة تقول: «فيام» بلا همز. 

وقوله: «حتى يدخلوا»؛ يحتمل أن يكون غاية يشفع› والضمير لجميع الأمة» أى تنتهى 
شفاعتهم إلى أن يدخلوا جميعهم فى الجنة. 


ویجوز أن یکون بمعنی (کی». 


)٤۳۲۰ صحیح (صحیح ابن ماجه‎ ]٥۵۹۹[ 
.)۲٥۷۱ صحیح الترمذی‎ ]٥٦۰۰[ 
)٤۳۱١ صحیح:(صحیح ابن ماجه‎ ]٥۰۱[ 
)٠٠٠١ (ضعيف)اضعيف الجامع‎ ]٠۲[ 
هكذا فى (ك) وفى (ط) [الأنبياء]‎ # 
۳۵0 


۳- * وعن أنس» قال: قال رسول الله لا : «إن الله عر وجل وعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف بلا حساب». فقال بکر» زدنا یا رسول الله! 
الد واا فا کن ریا فال ا کے وا اسول افا قان وا 
فقال عمر : دعَنا يا أبا بكر! فقال أبو بكر: وما عليك أن يدخلنا الله كلّنا الجنة؟ فقال 
عمر : إن الله عر وجل إن شاء أن يدخل خلْقه الجنة بكف واحد فعل فقال النبى 
الا : «صدق عمر» رواه في شرح السنة» .۰۳1 ]٥‏ ٍ 

-٠ ٤‏ # وعنه» قال: قال رسول الله 4: «يصف أهل التار» فيمر بهم الرجل 
من هل الجنة» فيقول الرجل منهم: يافلان! أما تعرفني؟ آنا الذي سقيتك شربة. 
وقال بعضهم: أنا الذي وهبت لك وضوءا» فيشفع له فيدخله الجنة». رواه ابن 
ماجه.[٤*6]‏ 


الحديث الحادى عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «زدنا يا رسول الله» ای زدنا فی 
الإاخبار عما وعدك ربك من إدخال أمتك الجنة بشفاعتك. يدل على هذا التأويل حديث أبى 
أمامة قال : «(سمعت رسول الله بل يقول: «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألا لا 
حساب علیهم ولا عذاب» مع کل آلف سبعون الما وثلاث حثیات من حثیات ربی؟. 

تو : إنما ضرب بالمثل الحثيات لأن من شان المعطى إذا استزيد أن يحثي بكفيه من غير 
حساب» وربما ناوله ملء کف» وإنما لم یجب رسول الله َو أبا بکر بمثل کلام عمر رضی 
الله عنه لأنه وجد فى البشارات فى ذلك مدخلاء فإن الله ينجى خلقه من عذابه بشفاعة الشافعين 
الفوج بعد الفوجء والقبيل بعد القبيل» ثم يخلص من قصر عنه شفاعة الشافعين بفضل رحمتهء 
وهم النين سلم لهم الإيمان» ولم يعملوا خير قط» على ما مر فى الحديث. 

الحديث الثانى عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «أنا الذي سقيتك» مظ: فيه تحريض 
على الإحسان إلى المسلمين لا سيما مع الصلحاءء والمجالسة معهم ومحبتهم» فإن محبتهم 
زين فى الدنيا ونور فى الآخرة. ) 

والوضوء : بفتح الواو» الماء الذى يتوضأ منه. 

الحديث الثالك عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: قوله: «أن تنطلقا فتلقيا» حبر إن»› فإن 
قلت: كيف يجوز حمل الانطلاق إلى النار وإلقاء النفس فيها على الرحمة؟. 


[ه] شرح السنة .)۱١۳/۱١( ٤۳٩۳١‏ 
٠٦٠١ ٤[‏ ]ضعيف ( ضعيف الجامع بنحوه .)٦٤ ٤۷‏ 
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00- # وعن آبي هريرة أن رسول الله ا قال : إن رجلين ممن دخل التارَ 
افد اهما فقال ارت تعالى: أخرجوهما. فقال لهما: لأيٴٌ شيء اشتد 
صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمنا. قال: فن رحمتي لكما أن تنطلقا فليا انفسكما 
حيث كنتما من النار» فيلقي أحدهما نفسه» فيجعلها الله عليه بردا وسلامًاء ويقوم 
الآخرء فلا يلقي نفسه» فيقول له الرب تعالى: ما منعك أن تلقى نفسك كما ألقى 
صاحبك؟ فیقول: رب! إني لأرجو آن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني منها. فيقول له 
الرب تعالى: لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة اللّه». رواه الترمذي ]٠٠٠٠[.‏ 

٦‏ ۰۰- *٭ وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ية : «يرد التاس النارَء ثم 
يصدرون منها بأعمالهم» فاولهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كحضر الفرس» ثم 
کالراکب في رحله» ثم کش الرجل »ثم کمشیه». رواه الترمذي» والدارمی.1٩۰٩٥]‏ 


قلت: هذا من حمل السبب على المسبب» وتحقيقه أنهما لما فرطا فى جنب الله وقصرا فى 
العاجلة فى امتثال أمره» أمرا هنالك بالامتثال فى إلقاء أنفسهما فى النار إيذاتًا بأن الرحمة إنما 
هى مترتبة على امتثال أمر الله عز وجل . 

الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضى الله عنه: قوله: «يرد الناس» تو : الورود لغة قصد 
الماء ثم يستعمل فى غيره» والمراد هنا الجواز على جسر جهنم » وقد بينه بما بعده من قوله: 
«فأولهم كلمح البرق ٠...‏ إلى تمام الحديث» وإنما سماه ورودا لأن المارة على الصراط 
يشاهدون النار ويحضرونهاء تقول: وردت ماء كذاء إذا حضرته وإن لم تشرع فيه. 

ومعنى قوله: «يصدرون منها» أى ينصرفون عنهاء فإن الصدر إذا عدى بمن اقتضى 
الانصراف على الاتساع» ومعناه النجاة منها بأعمالهم إذ ليس هناك انصراف وإنما هو المرور 
عليها» فوضع الصدر موضع النجاة منها للمناسبة التى بين الصدر والورود. 

أقول: ثم في قوله: «ثم یصدرون» مثلها فی قوله تعالى: لثم ننجى الذين اتقو قوا4( فی 
أنها للتراخى فى الرتبة لا الزمان. بين الله تعالى التفاوت بين ورود الناس النار وبين نجاة 
المتقين منهاء لذلك بنى رسول الله َة التفاوت بين ورود الناس النار وبين صدورهم منها على 
أن المراد بالصدور الانصراف» ولهذا عدى بمن ولم يعد بعن. 

والحضر: بضم الحاء وسكون الضاد» العدو الشديد. 


. إسناده ضعيف‎ ]٥۰٥[ 


)۳۳۸۱ صحیح (صحیح الترمذی‎ ]٥٦۰[ 
A : مریم‎ )۱( 
04۸ 


الفصل الثالث 

۷-- * عن ابن عمر» أن رسول الله ية قال: «إن أمامکم حوضي» ما بين 
جیه کا بین راء وأذرح» قال بعض الرواة: هما قريتان بالشام» بينهما مسيرة 
ثلاث ليال. وفي رواية : «فيه أباريق کنجوم السماء» من ورده فشرب منه لم يظماً 
بعدها أبدا». متفق عليه. 

0۸- # 010۹- # وعن حذيفة وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله لل : 
«يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزف لهم الجنةء فياتون آدم 
فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة 
أبيكم؟ لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى ابنى إبراهيم خليل الله» قال: «فيقول 
إبراهيم : لست بصاحب ذلك» إنما كنت خليلا من وراء وراء» اعمدوا إلى موسى 
الذي كمه الله تكليمًا» فيأتون موسى عليه السلام» فيقول: لست بصاحب ذلك» 
اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فیقول عیسی : لست بصاحب ذلك» فيأتون 
محمدا بي فيقوم فيؤذَن له» وترسل الأمانة والرحم» فيقومان جنبتي الصراط يمينا 
وشمالاء فيمر أولكم كالبرق». قال: قلت: بابي آنت وامي» آي شىء كم البرق؟ 
قال : «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين. ثم كم الريح» ثم كمر 
الطير» وشد الرجالء تجري بهم أعمالهمء ونبيكم قائم على الصراط يقول: يارب! 


قوله: «ثم كراكب فى رحله» أي الراكب على راحلته» وعداه بفى لتمكنه من السيرء والشد: 
العدو. 
الفصل الثالك 

الحديث الأول والثانى عن حذيفة رضى الله عنه: 

قوله: «استفتح لنا الجنة» أى اطلب أن يفتح لنا باب الجنة حتى ندخلها. 

قوله :«من وراء» مح : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين » ويجوز فى العربية بناؤهما على الضم. 
قال أبو البقاء. الصواب الضم فيهماء لأن تقديره من وراء ذلك. قال: وإن صح الفتح قبل . 

وقال الشيخ أبو عبدالله: الفتح صحيح وتكون الكلمة مركبة كشذر مذر» وشغر بغر 
فبناؤهما على الفتح» وإن ورد منصوبا منونًا جاز. 
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وقال: (وفي حافتی الصراط لالت قات اة تأخحذ من اُمرت به » دوش 


ناج » ومکردس فی النار». والذي نفس آبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريمًا. 


روأه مسلم . 


قال صاحب التحرير : هذا وارد على سبيل التواضع› أى لست بصدد تلك الدرجة الرفيعة». 
عليه الصلاة والسلام فإنه حصل له الكلام بغير واسطة» وإنما كرر لأن نبينا كَل حصل له 
السماع بغير واسطة» وحصل له الرؤية أيضًاء فقال إبراهيم: أنا وراء موسى الذي هو وراء 


سرا“ 


محمد وا . 

وإرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكبر موقعهما فتصوران شخصين على الصفة التى 
يريدها الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أنهما يقومان ليطالبا كل من يريد الجواز على الصراط 
بحقهما» فمن وفى بحقهما يعاوناه على الجواز على الصراط وإلا تركاه. 

قوله : «أى شىء كمر البرق» أى ما الذي شبه من المارين بمر البرق. 

وقوله: «ألم تروا أن البرق» بيان لما شبهوا به البرق وهو سرعة اللمعان» يعنى سرعة 
مرورهم على الصراط كسرعة لمعان البرق» كأنه استبعد أن يكون في الإنسان ما يشبه البرق 
فى السرعة فسأله عن أمر آخر وهو المشبه» فأجاب بان ذلك غير مستبعد وليس بمستنكر أن 
يمنحهم الله تعالى ذلك بسبب أعمالهم الحسنةء ألا ترى كيف سند الجريان إلى الأعمال فى 
قوله: «تجرى بهم أعمالهم» أى تجرى وهى ملتبسة بهم لقوله تعالى: وهي تجری بهم فى 
موج كالجبال)/' ويجوز أن تكون الباء فيه للتعدية» ويؤيد الوجه الأول قوله: «حتى تعجز 
أعمال العباد» وقوله: «حتى يجىء الرجل» بدل من قوله «حتى تعجزا وتوضيح له. 

قوله: «لسبعين خريقًا» مح: فى بعض الأصول «لسبعون» بالواو وهو ظاهر» وفيه حذف› 
أى مسافة قعر جهنم مسيرة سبعين خريمًاء وفى معظم الأصول والروايات «لسبعين؟ بالياء» وهو 
٠‏ صحیح أايضًا على تقدير مسيرة سبعين» فحذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابهء أو 
يكون التقدير أن بلوغ قعر جهنم لكائن فى سبعين خريمًا» فسبعين ظرف لمحذوف. 


. ٤)۳ هود:‎ )۱( 


00° 


۰- *# وعن جابر» قال: قال: قال رسول الله ية : «يخرج من النار قوم 
بالشفاعة» كأنهم الثعارير». قلنا: ما الثعارير؟ قال: «إنه الضغابيس». متفق عليه . 

۱ - # وعن عثمان بن عفان » قال: قال رسول الله کا : ايشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماءء ثم الشهداء». رواه ابن ماجه.[١١٦٥]‏ 


الفصل الأول 


۲ - # عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َة : «قال الله تعالى : أعددت 
ادى الف لخن ما غي رآت ول أن سعفة».ولاط غل قلس كن وافرعرا 
إن شتتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)(). متفق عليه. 

الحديث الثالث والرابع عن جابر رضى الله عنه: قوله: «الثعارير» بالثاء المثلثة والعين 
المهملةء نه: الثعاريى هى القثاء الصغار شبهوا بها لأن القثاء تنمو سريعاء وقيل: هى رءوس 
الطراثيث تكون بيضاء» شبهوا ببياضهاء وواحدها طرثوث وهو نبت يؤكل. 

و«الضغابيس» بالضاد والخين المعجمتين» وهي أيضًا صغار القثاء» واحدها ضغبوس . 

باب صفة الجنة وأهلها 

الجنة : البستان من الشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه. والتركيب دائر على معنى 
السترء وكأنها لتكاثفها وتظللها سميت بالجنة التي هي المرة من مصدر جنه إذا ستره» كأنها 
سترة واحدة لفرط التفافهاء وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. 
الفصل الأول 

الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله: «مالاعين رأت» «ما» هنا إما موصولة أو موصوفة» و«عين» وقعت في سياق النفي 
فأفاد الاستغراق» والمعنى: ما رأت العيون كلهن ولاعين واحدة منهن» والأسلوب من باب قوله 
تعالى: #ما للظالمين من حميم ولاشفيع يطاع4) فيحتمل نفي الرؤية والعين معاء أو نفي 
الرؤية فحسب» آي لا رؤية ولاعين» أولا رؤية» وعلى الأول الغرض منه العين وإنما ضمت 

[ه] انظر (ضعيف الجامع .)٠٤٤١‏ 

. ۱۸ غافر:‎ )۲( . ١١ السجدة:‎ )١( 

0۵1 


إليه الرؤية ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لانزاع فيه» وبلغ في تحققه إلى أن صار 
كالشاهد على نفي الصفة وعكسه. 

قوله: «ولاحطر على قلب بشر» هو من باب قوله تعالى: يوم لاينفع الظالمين 
معذرتهم)() وقوله: «علی لا حب لا یهتدی بمناره» أی لا قلب ولاخطور» أولا خطورء 
فعلى الأول ليس لهم قلب يخطر فجعل انتفاء الصفة دليلا على انتفاء الذات» آى إذا لم تحصل 
ثمرة القلب وهو الإخطار فلا قلب» كقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع4€ فإن قيل: لم خص البشر هنا دون القرينتين السابقتين؟. 

فلت: لانهم هم الذين ينتفعون بما أعد لهم ويهتمون بشأنه ويخطرون ببالهم بخلاف 
الملائكة. والحديث كالتفصيل للاآية: فإنها نفت العلم» والحديث نفى طريق حصوله. 

قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم)": الكشاف“: لاتعلم النفوس كلهن ولانفس 
واحدة منهن» لاملك مقرب ولانبي مرسل أي نوع عظيم من الثواب ادخر الله لأولئك› فأخفاه 
من جميع خلائقه فلا يعلمه إلا هو › مما تقر به عيونهم» ولامزيد على هذه العدة ولامطمح 
وراءها. «حس»: يقال: أقر الله عينك» ومعناه أبرد الله دمعتها لأن دمعة الفرح باردة- حكاه 
الأصمعي- وقال غيره: معناه بلغك الله أمنيتك حتى ترضى به نفسك وتقر عينك فلا تستشرف 
إلى غیره ٠‏ انتهی كلامه. 

فعلى هذا الأول من القرة البردء والثاني من القرار. 

وفى قوله: «أعددت» دليل على أن الجنة مخلوقة» ويعضده سكنى آدم وحواء الجنة› 
ا في القرآن على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام: كالنجم والثريا والكتاب 
ونحوها» وذلك أن الجنة كانت تطلق على كل بستان متكاثف أغصان أشجارهاء ثم غلبت على 
دار الثواب» وإنما قال: «اللاحقة بالأعلام» لكونها غير لازمة للام» وتحقيق القول آنها منقولة 
شرعية على سبيل التخليب» وإنما تغلب إذا كانت موجودة معهودة» وكذلك اسم النار منقول 
لدار العقاب على سبيل الغلبةء وإن اشتملت على الزمهرير والمهل والضريع وغير ذلك» ولولا 
ذلك لما كان يغنى عن طلب القصور والحور والولدان بالجنة» ولا عن طلب الوقاية من 
الزمهرير والمهل والضريع عن مطلق النار. 


(۱) غافر: ٥۲‏ . (۲) ق: ۳۷ . 
(۳) السجدة: )٤( ١۷‏ الکشاف: ۲۲۱/۳ . 
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۳ - *٭ وعنه» قال: قال رسول الله به : «موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها. متفق عليه. ا 

- * وعن آنس» قال : قال رسول الله كلل : «اغدوة في سبيل الله أو 
روحة خير من الدنيا وما فيهاء »ولو أن امرأةً من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض 
لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على رأسها 2 الدنيا وما 
فيها». رواه البخاري . 

0۵ - # وعن أبي هريرة» قال: قال دسو الله : «إن في الجنة شجرة 
يسيرٌ الراكب في ظلها ماثةَ عام لا يقطمهاء ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من 
طلَّعت عليه الشمس أو تغربي. متفق عليه ٠‏ 


٦‏ - ٭ وعن آبی موسی» قال: قال رسول الله يه : «إن للمؤمن فى الجنة 


الحديث الثاني عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «موضع سوط في الجنة» تو: إنما 
خص السوط بالذكر لأن من شأن الراكب إذا أراد النزول فى منزل أن يلقى سوطه قبل أن ينزل 
معلمًا بذلك المكان الذي يريده لئلا يسبقه إليه أحد. ۰ 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه: قوله: «ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة» فإن 
قلتا: ما وجه الربط بينه وبين الكلام السابق؟. 

قلت : المراد أن ثواب غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء لأن ثوابها جنة نصيف 
امرأة فيها خير من الدنيا وما فيهاء فكيف الجنة نفسها؟ . 

و«النصيف» الخمار والمعجر. 

الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «في ظلها» نه: أي في دارها وناحيتهاء 
وقد يكني بالظل عن الكنف والناحبة. 

قوله: «ولقاب قوس أحدكم» القاب والقيب بمعنى القدرء وعينه واو لثلاثة أوجهء لأن بنات 
الواو من معتل العين أكثر من بنات الياء» وأن (ق و ب) موجود دون (ق ي ب) وأنه علامة 
تعرف بها المسافة بين الشيئين من قولهم: قوبوا في هذه الأرض. إذا أثروا فيها بمواطئهم 
ومحلهم. 

#تو: الراجل يبادر إلى تعيين المكان بوضع قوسه كما أن الراكب يبادر إليه برمي 
سوطه. 

الحديث الخامس عن أبي موسى رضي الله عنه: قوله: «المؤمنون» كذا في البخاري وشرح 
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لخيمة من لۇلۇة واحدة مجوفةء عرضها - وفي رواية : ولا ون ميلا» في کل 
زاوية منها أهل» مايرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن» وجتتان من فضة» آنيتهما 
فاا وان من ذهب» آنيتهما ومافيهما؛ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». متفق عليه. 

۷ - # وعن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله ية «في الجنة مائة 
درخ عا کل درن کا س السا ولارن والردوس اعلاها در > ميا 
زف أنهار الجنة الأربعة» ومن E‏ العرش فإذا سالتم الله فاسألوه 
الفردوس» رواه الاي ولم أجده في «الصحيحين» ولا في «كتاب 
الحميدي».[۱۷٦٥]‏ 


السنة ونسخ المصابيح» وفي مسلم والحميدي وجامع الأصول: «المؤمن» فعلى هذا جمع لإرادة 
الجتس. 

قوله: «على وجهه» حال من رداء الكبرياء» والعامل معنى ليس. 

وقوله: «فى الجنة» متعلق بمعنى الاستقرار في الظرف فيفيد بالمفهوم انتفاء هذا الحصر في 
غير الجنةء وإليه أشار الشيخ التوربشتي بقوله: يريد بذلك أن العبد المؤمن إذا تبوأ مقعده من 
الجنة تبوأ والحجب مرتفعة» والموانع التي تحجبه عن النظر إلى ربه مضمحلةء إلا ما يصدهم 
من هيبة الجلال وسبحات الجمال ورتبة الكبرياءء فلا يرتفع ذلك إلا برآفة ورحمة منه تفضلا 
علی عبادہ ۔ انتھی کلامه - وأنشد في المعنى: 


أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله 
لاعيفة بل هيبة els‏ 
وأصد عنه تجلدا وأروم طيف خياله 


قوله: «في جنة عدن» نه: أي جنة إقامة . يقال: عدن بالمكان يعدن عدتًا أي لزمه ولم 
يبرح منه. 

الحديث السادس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قوله: «والفردوس أعلاها درجة) نه: 
الفردوس هو البستان الذي فيه الكروم والأشجار» والجمع فراديس» ومنه جنة الفردوس. 

قوله: «آنهار الجنة الأربعة» هي الأربعة المذكورة في قوله تعالی: «فيها آنهار من ماء غير 
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۸ = # وعن انس قال: قال رسول الله اة «إن في الجنة لسوقا يأتوتها كل 
جمعة» ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم› اوا حا وجمالا 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حستا وجمالا» فيقول لهم اهلوهم: واللّه لقد 
ازددتم دا خا وخمال .فور وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا ا رجمالا. 
روا مك 

٩‏ - * وعن آي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «إن أول زمرة يدخلون 
الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم كاشد کوکب السماء 
إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحا» لا اختلاف بینم و 0 
منهم زوجتان من الحور العين› ی سوقهن من وراء العظم واللحم من 


آسن وانهار من لبن لم غير طعمه وانهار من خمرة لله للشاریین وانهار من عسل قى )0 

الحديث السابع عن انس رضي الله عنه: قوله: «إِن في الجنة لسوقًا» مح : السوف مجمع 
لأهل الجنة يجتمعون فيها في كل مقدار جمعة - أي أسبوع - وليس هناك أسبوع حقيقة لفقد 
الشمس والليل والنهار. 

و«الشمال» بفتح الشين بغير همزء وخصها بالذكر لأنها ريح المطر عند العرب وكانوا 
يرجون السحاب الساقية. 

أقول: لعل تسمية المجمع* بالسوق من باب تسميتهم الأنف بالمرسن والشفة بالمشفر. 

الحديث الثامن عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «كأشد كوكب» آفرد المضاف إليه ليفيد 
الاستخراق في هذا النوع من الكوكب» يعني إذا تقصيت تقصيت كوكبًا كوكبا رأيتهم كأشده إضاءة. 

فإن قلت : ما الفرق بين هذا والتركيب 0 

قلت: كلاهما تشبيهان» إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقط»› وفي الأول الهيئة 
والحسن والضوء» كما إذا قلت: إن زيدا ليس بإنسان بل هو في صورة الأسد وهيئته وجرأته› 
وهذا التشبيه قريب من الاستعارة المكنية» والكوكب الدرى هو الشديد الإأنارة نسب إلى الدر 
وشبه صقفاۋه بصفائه . 

قوله: «زوجتان» الظاهر أن التثنية للتكرير لا للتحديد كقوله تعالى: لثم ارجع البصر 

. ۱٥: محمد‎ )۱( 

# قي «ك» : «المجموع). 
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الحسن» يسبحون الله بكرة وعشياء لا يسقمون» ولا يبولون» ولا يتغوطون 
ولايتفلون» ولايمتخطون» آنيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» ووقود 
مجامرهم الألوة» ورشحهم المسك»› على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم» 
ستون ذراعا في السماء». متفق عليه . 


كرتين 4( لاأنه قد جاء أن للواحد من أهل الجنة العدد الكثير من الحور العين. 

وقوله: «من الحسن» تتميم صونا من توهم ما يتصور في تلك الرؤية مما ينفر عنه الطبع› 
والحسن هو الصقاء ورقة البشرة ونعومة الأعضاء. 

ويراد بقوله: «بكرة وعشيًا» الديمومة» كما تقول العرب: أنا عند فلان صباحا ومساء لا 
يقصد الوقتين المعلومين بل الديمومة. 

قوله: «ووقود مجامرهم» نه: المجامر جمع مجمر بالكسر» وهو الذي توضع فيه النار 
للبخور وبالضم هو الذي يتبخر به وأعد له الجمر - انتهى كلامه - . 

والمراد في الحديث هو الأول وفائدة الإضافة أن «الألوة» هي الوقود نفسه بخلاف المتعارف 
فإن وقودهم غير الاألوة. 

E 

(ورشحهم المسك» آي عرقهم . 

قوله: «علی خلق رجل واحد» مح: روی بضم الخاء واللام» وبفتح الخاء وإسكان اللام» 
وكلاهما صحيح ويرجح الضم بقوله في الحديث الآخر «لا اختلاف بينهم ولاتباغض» قلوبهم 
على قلب واحد٤»‏ وقد يرجح الفتح بقوله: «لايمتخطون ولا يتفلون» أي لا يبصقون. أقول: 
فعلی هذا لایکون قوله «علیى صورة أبیهم آدم» بدلا من قوله: «علی خلق رجل واحد» بل یکون 
حبر مبتداً محذوف. فإن قيل: الموصوفون بالصفات المذكورة كلهم على خلق رجل واحد 
حسن اللربدال . 

وأما توجيه الضم فالجملة كالإجمال للتفصيل الذي هو مسبوق بمجمل» أجمل أولا بقوله: 
«قلوبهم على قلب رجل واحد» ثم فصل بقوله: لا اختلاف بينهم ولا تباغض» وعلل 
الاختلاف بقوله: «لكل امرئ منهم زوجتان. . إلى آخره» على معنى أن كل واحد رضي بما 
أوتي من الثواب على حسب مرتبته» وثانيًا بقوله: «على خلق رجل واحد» تأكيدا وتقريرا فهو 
الفذلكة للمجمرحة وام ان ك ادا برضف جسن اخلقيم الباطن وتم برجت جين 


..٤:كلملا‎ )١( 
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o1.‏ - # وعن جابرء قال: قال رسول الله اة : «إن أهل الجتة يأكلون فيها 
ویشربون» ولایتفلون ولایبولون» ولایتغوطون» ولا یمتخطون). قالوا: فما بال 
الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون 
النفس» رواه مسلم. 

۱ - #* وعن آبي هريرة قال : قال رسول الله َ: «(من يدخل الجنة ينعم 
ولا یباس» ولا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه» رواه مسلم . 


وقوله: «ستون ذراعا في السماء» أي طولا فکنى عنه به. 

الحديث التاسع : عن جابر رضي الله عنه: قوله: فما بال الطعام؟» أي ما بال فضل الطعام» 
وحینئذ يستقیم جوابه بقوله: «جشاء ورشح؟ أي يندفع بالجشاء والرشح . 

والإلهام: إلقاء الشىء في الروع ويختص ذلك بما كان من جهة الله وجهة الملا الأعلى. 

قوله: «كما تلهمون» وارد على سبيل المشاكلة لأن المراد به التنفس» قال الراغب: فى هذا 
الحديث إشارة عجيبة» لأنه إذا أمکن أن يأكل دود* أطعمة مستحيلة فيخلف جشاء اف 
آطول مدة فلا يلحقه فساد» فكيف ينكر أن يتناول أهل الجنة طعامًا معرى عن العفونات 
والاستحالات فيخلف منه مسك؟ والذي يستبعده بعض الناس من ذلك هو أنهم يريدون أن 
يتصوروا آبداتًا متناولة لأطعمة لا استحالة فيها ولا تغير لها ولايكون فيها فضولات» وتصور 
ذلك محال» وذلك أن التصور هو إدراك الوهم خيال ما أدركه من الحسن الحسي» وما أدرکه 
الحس جزؤه لا كله كيف يمكنه تصوره؟ ولو كان للإنسان سبيل إلى تصور ذلك لما قال الله 
تعالی : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4٠‏ ولما قال مي مخبرًا عن الله تعالى: 
«أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر». وجملة 
الأمر يجب أن يكون معلوما أن النقصانات منتفية عن الجنة لأنها من الأعدام» وليس في الجنة 
أعدام إذ هي في غاية الكمال والتمام. 

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله : اينعم ولا يبأس» قض: معناه أن الجنة دار الثبات والقرار» وأن التغيير لايتطرق 
إليهاء فلا يشوب نعيمها بؤس» ولا يعتريه فساد ولا تغير» فإنها ليست دار الأضداد ومحل 
الكون والفساد. 


(1) السيجدة: ١۷‏ . 
# كذا فى الأصل» والمراد دود القر» فهو يأكل أطعمة تستحيل حريرا يبقى مدة طويلة لا يلحقه الفساد. 
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ا وأبي هريرةء أن رسول الله كاي قال : 
«ينادي مناد: إن لک ان تصحوا فلا تسقموا أبدا» وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
أبدا» ون لکہ أن تشبوا فلا تهر موا أبداء وإن لکم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا». رواه 
مسلم. 

6‰ - * وعن أبي سعيد الخذرى :أن ومول أل ۳ قال : إن أهل الجنة 
يتراءون أهل الغرف من رتهم کا تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق» من 
اشرق آر ا ما بینهم؛ قالوا: يارسول الله! تلك منازل الأنبياء 
POR‏ غیرهم. قا : «بلى نفسي بيده › رجال آمنوا بالله واضا ا 
المرسلين». متفق عليه. 


أقول: قوله: «لايبأس» تأكيد لقوله ينعم» والأصل أن الإيحاء بالواو لكن أراد به التقرير 
على الطرد والعكس كقوله تعالى : لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4('). 

الحديث الحادي فرعن ای خا ران هريرة رضي الله عنهما: قوله: «ينادي مناد. . 
إلى آخحره» هذا النداء والبشارة ألذ وأشهى لما فيه من السرورء وفي عکسه آنشد المت : 

أشد الغم عندي في سرور تیقن منه صاحبه انتقالا 

الحديث الثاني عشر عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قوله: «الغابر في الأفق؟ تو :قد 
اختلف فیه» فمنهم من رواه بالهمز بعد الألف من الغور» يريدون انحطاطه في الجانب الغربي» 
ومنهم من رواه بالباء من الغبور» والمراد منه الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر» وإنما 
يستبين فى ذلك الوقت الكوكب المضىء» ولا شك أن الرواية الأولى نشأت من التصحيف› 
وفی کتاب المصابيح : «من المشرق والمغرب»والصواب: «من المشرق أو المغرب»وكذلك رواه 
في کتاب مسلم٬‏ قال المؤلف: وكذا ب «آو» شرح السنة» وجامع الأصول ورياض الصالحين . 

مح : معنى الغابر الذاهب الماضي› أي الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون» وروي في 
غير صحيح مسلم : «الغارب» بتقدر يم الراءء وروي «العارب» بالعين المهملة والراء» ومعناه 
البعيد في الأفق› وكلها راجعة إلى معنى واحد. 

أقول: فإن قلت: ما فائدة تقييد الكوكب بالدري ثم بالغابر فو فى الأفق؟ . 


قلت : للإیذان آنه من باب التمثيل الذي وجهه منتزع من عدة أمور متوهمه في المشبه› سه 


.٦ التحريم:‎ )۱( 
۳۵۵0۸ 


۽ ا 2 ۶ش ل کک ۶ 
° - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفثدة الطير» رواه مسلم . ) 


أو المغرب في الاستضاءة من البعدء فلو قيل: «الغائره لم يصح لأن الإشراق يفوت عند 
الغروب» اللهم إلا أن يقدر المستشرف على الغروب كقوله تعالى: «فإذا بلغن أجلهن4 ٠‏ أي 
شارفن بلوغ أجلهن» لکن لايصح هذا المعنى في الجانب الشرقي» نعم يجوز على التقدير 
مفقلدا سيفا ورمخاء وعلفته* ت تنا تىنا ومأء باردا» ای طالعا في الأفق من المشرق وغابرا 
فى المغرب . | 
فإن قلت: ما فائدة ذكر المشرق والمغرب؟ وهلا قيل: فى السماء - أي فى كبدها ؟. 
قلت : لو قیل في السماء کان القصد الأولى في بيان الرفعة ويلزم مئه البعد» وفي دکر 
المشرق والمغرب القصد الأولى البعد ويلزم منه الرفعة» وفيه شبهة من معنى التقصير بخلاف . 
الأول فإن فيه نوع اعتذار» وقريب منه قول الشاعر: 
هي الشمس مسكنها فى السماء فعز الفؤاد عزاء جميلا 
فلن تستطيع إليها الصعرد ولن تستطيع إليك النزولا 
الحديث الثالث عشر: عن آبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «مثل أفئدة الطيرا مح قیل : 
مثلها في رقتها كما ورد: «أهل اليمن أرق أفثدة والن قلوبا»» وقیل : في الخوف والهيىة › 
والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا» قال الله تعالی : #إنما يخشى الله من عباده العلماء». 
وقیل : المراد يتوكلون كما ورد: «الو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لررقکم کما پررق 
الطير تعدو خحماصا وتروح بطانًا»** . 
أقول: قد تقرر في علم البيان أن وجه الشبه اق ا NS‏ 
به» فينبغى أن يحمل الحديث على المذكورات کلهاء ومن ثم خص الفڙاد بالذکر دول القلب . 
غب : الفؤاد كالقلب لكن يقال: له فؤاد» إذ اعتبر فيه معنى الفأد أي التوقدء يقال: فأدت 
اللحم آي شويته» ولحم فثيد مشوي» قال الله تعالی: لما کذب الفؤاد ما رأی۳4 ۔ انتهى 
كلامه -. | ) 
والقريحة إدا أرید وصمها بشدة الإإدراك وصفت بالوقود» يقال : مسترسل الطبيعة منقادها 
مشتعل القريحة وقادها. 
البقرة: ۲۴٤‏ () فاطر: ۲۸. (۳) النجم: .١٠١‏ 
# هكذا فى «ط» و «ك» » وأصل البيت : «علفتها تبنًا وماء باردا EEE‏ 
## صحيح . 
۳0۵۹ 


٣‏ - * وعن أبي سعید» قال: قال رسول الله الا : إن الله تعالى يقول 
لآهل الجنة: يا أهل الجنة! فیقولون: لك وتا وسعديك؛ E‏ 
فیقول: E‏ فيقولون: وما آنا لانرضی یارب وقد آعطیتنا ما لم عط آحدا من 
خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فیقولون: وأي شىء أفضلٴ من 
ذلك؟ فیقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد آبدا». متفق عليه . 

۷ - # وعن أبي هريرة»› أ أن رسول الله ع قال : إن آدنى مقع احدكم من 


الجنة آن يقول له تَمَن؛ فيتمنى» ويتمتى . فیقول له: هل تمنیت؟ فیقول: نعم. 
فيقول ل له: فن لك ما تمنیت ومثلّه معه» رواه مسلم. 


الحديث الرابم عشر عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: وأحل لكم رضواني» الحديث 
مأخحوذ من قوله تعالى: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار...4 إلى 
قوله: #ورضوان من الله أكبر4 الكشاف : إنما كبر عن ذلك كله لأّن رضاه سبب كل فوز 
وسعادة» ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب» لأن العبد 
إذا علم أن مولاه راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم› وإنما یتهناً له برضاہ كما 
يتنخص عليه بسخطه» ولم يجد لها لذة وإن عظمت . 

أقول: وأكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى» ونكر رضوان في التنزيل إرادة للتقليل ليدل 
على أن شيئًا يسيرا من الرضوان خير من الجنان وما فيها. 

قال صاحب المفتاح : والأنسب أن يحمل على التعظيم» وأكبر على مجرد الزيادة مبالخة 
لوصفه بقوله: «من الله» أي: رضوان عظيم يليق أن ينسب إلى من اسمه (الله) معطي الجزيل 
وما لايكتنه كنهه» ومن عطاياه الرؤية وهي أكبر أصناف الكرامة» فحينئذ يناسب معنى الحديث 
الآية» حيث أضافه إلى نفسه» وأبرزه ا الاستعارة» وجعل الرضوان كالوفود النازلة على 
الملك الأعظم› ويؤيد هذا التأويل لذ الثاني في أول باب الرؤية» يقول الله تبارك تعالى 
لأهل الجنة: «تريدون شيئًا أزيدكم . . .؟٠‏ إلى قوله: «فيرفع الحجاب» فينظرون إلى وجه الله 
تعالی› فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم» فحينئد لایصح أن يقال في الأية: 
ورؤية قليلة من الله أكبر. 


الحديث الخامس عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أن يقول له» خبر إن» 


)١(‏ التوبة:۷۲ 


01° 


OA‏ - # وعنه» قال : قال e,‏ الله اة : اتان وجیحان والفرات والنيا 
كل من أنهار الجنة». رواه مسلم . 


والمعنى أن أدنى منزلة أحدكم في الجنة أن ينال أمانيه كلها بحيث لاتبقى له أمنية» ونحوه قول 
الشاعر: 
لم يبق جودك لي شيئًا أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل 

قول الله فی حقه کذا. 

الحديث السادس عشر عن بي هريرة رضي الله عنه: قوله: «(سيحان. ٠.‏ مح: سیحان 
وجيحان غير سيحون وجيحون» والمذكوران فى الحديث فى بلاد الأرمن» فسيحان نهر 
ال ,جا ر ا رها مرن عن ا عا خر اه واا ون 
. الجوهري: جيحان نهر بالشام فغاط ) 

وقال صاحب نهاية الخريب: سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس› 
واتفقوا على أن جيحون بالواو نهر خراسان» وقيل: سيحون نهر بالسند. 

قض: خص الانهار الأربعة بالذكر لعذوبة مائهاء وكثرة منافعهاء كأنها من أنهار الجنةء 
ويحتمل أن يكون المراد بها الأنهار الأربعة التي هي أصول أنهار الجنة» وسماها بأسامي 
الأريعة التي هي أعظم أنهار الدنيا وأشهرها وأعذبها وأفيدها عند العرب» على سبيل التشبيه 
والتمثيل ليعلم أنها في الجنة بمثابتهاء وأن ما في الدنيا من أنواع المنافع والنعائم فنموذجات 
لما يكون في الآخرة» وكذا ما فيها من المضار المردية والمستكرهات المؤذية. 

مح: قال القاضي عياض : كون هذه الأنهار من الجنة أن الإيمان يعم بلادهاء وأن الأجسام 
المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة» والأصح آنها على ظاهرها وأن بها مادة من الجنة مخلوقةء 
موجودة اليوم عند أهل السنة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن الفرات 
والنيل يجريان من الجنة» وفي البخاري من أصل سدرة المنتهى . 

حس «في معالم التنزيل“: [روي عن ابن عباس] أن الله تعالى أنزل هذه الأربعة من عين 
واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل استودعها الجبال 
وأجراها في الأرض» وذلك قوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في 
الأرض4(). 

أقول : «سيحان» مبتداً» وكل مبتدأً ثان» والتقدير: كل منها ومن آنهار الجنة»خبر المبتداً 
الثاني» والجملة خبر الأول» فإذا أريد التشبيه قدر من جنس أنهار الجنةء» والفرق بين الوجه 


(1) المؤمتون : 1۸ . 
071 


۹٠‏ - * وعن عتَبةً بن غزوانء قال: ذُكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم 
فيهوي فيها سبعين خريقًا لايدرك لها قَعرّا» والله لتملان. ولقد ذُكرَ لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة اربعين نة وليأتين عليها يوم وهو کظيظ من 
الزحام». رواه مسلم . 

الفصل الثاني 
۰ - #* عن آبي هريرة» قال: قلت : يار سول الله ! مم خلق الخلق؟ قال : 
من الماء. فلنا: الجنة ما بناؤها؟ قال : «لَبنة من ذهب ول فضة »› وملاطًها 
السك الأذفر وحصباؤما اللؤلؤ والباقوت» وتربثها الزعفران» من يدخلها ينم 
ولایباس» ویخلد ولایموت» ولا تبلی ثيابهم» ولایفنی شبابهم». رواه أحمد» 
والترمذي» والدارمي ]٥٩۳۰[.‏ 


الأول والثانى - على ماذكره القاضى ناصر الدين - أن المشبه فى الأول أنهار الدنياء والمشبه به 
نهار وا السلامة والعذوبة والهضم وار ر الثاني على العكس وعلى 
هذا وجه التشبيه الشهرة والفائدة والعذوبة» وفى الوجه الثالث - على ما ذكره القاضى عياض - 
وجه التشبيه المجاورة والانتفاع » سمى آنهار الدنيا بأنهار الجنة لمجاورتها بالمۇمتين والانىغاع بها . 

وامن؟ فی دمن نهار الجنة» على الوجه الرابع يجوز أن تكون ابتدائية أي مبتدأة ناشئة منهاء 
أو اتصالية» أو تبعيضية . 

الحديث السابع عشر عن عتبة رضي الله عنه: قوله: « کظیظ ٩‏ أي ممتلئ»› [«فا»]: يقال : 
كظ الوادي کظیظًا بمعنی اكتظ» وفي الغريبين: يقال: كظه الشراب والغيظء أي ملأ صدره 
فهو كظيظ» فعلى الأول هو لازم » وعلى الثاني متعد. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن بي هريرة رضي الله عنه: قوله: «وملاطها» [«نه»]: الملاط الطين الذي 
يجعل بين سافي البناءء ويملط به الحائطء أي يخلط . 

قوله: «ولا يبأس» «تو»: قد وجدناه في المصابيح وفي بعض كتب الحديث : «يبؤس“ 
بالهمزة المضمومة لدلالة الواو على الضم»› وبأس الأمر يبؤس إذا اشتد» وبأس يبأس إذا افتقر› 
والغلط إنما وقع في رسم الخطء والصواب «لايبأس». 


[ ۳۰ ] قال الشيح الألبانى: صحیح دون قوله: «مم خلق الخلق؟» (صحیح الترمذی .)۲٠١٣۹‏ 
0Y ) ۰‏ 


- *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ب : «ما فى الجنة شجرة إلا وسافها من 
ذهب)» . رواه الترمذي ]٥ ٦۳۱١1.‏ 

۲ه - #٭ وعنه» قال : قال ول الله اة : إن ڻي الجنة مائة درجة» ما بین 
کل درجتین مائة 8 رواه الترمڏذي»› وقال : هذا جدیت جن کر [o1].‏ 

o‏ - # وع عن ابي ki‏ 1 قال : قال رسول الله : «إن في الجنة مائ 
ور العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم» . رواه الراى: وقال : هذا 


َ 


ل ٠‏ ا 
o‏ - ٭# وعنه» عن النبي ا في قوله تعالى #وفرش مرفوعة4() قال: 


الحديث الثانى إلى الخامس عن أبى سعيد رضى الله عنه: 

قوله : #وفرش مرفوعة4() الكشاف : أي نضدت حتی ارتقعت› أو مرفوعة على الأسرة» 
وقيل: هي النساء لأن المرأآة يكنى عنها بالفراش» ويدل عليه قوله: إنا أنشأناهن إنشاء4(١)‏ 

تو : قول من قال: المراد منه ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات وما بین کل درجتین من 
الدرجات لكما بين السماء والأرض› هذا القول أوثق وأعرف من الوجوه المذكورة وذلك لما فى 
الحديث : إن للجنة مائة درجۀ ما بین کل درجتين كما بين السماء والأرض». 

آقول: قول من قال: مرفوعة على الأسرة أقرب لما عقبه بقوله تعالى: إنا أنشأناهن 
إنشاء# ليوافق قوله: وهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون4»" ويؤيد الوجه الأول 
حدبث أبي سعيد في أول الفصل الثالث› قال : (إن الرجل في الجنة ليتكئ ف في الجنة سبعين 
مسندا. . ٠.‏ الحديث. 

قوله: «لكما بين السماء» أدخل لام الابتداء في الخبر» والكاف اسم › قال الزجاج في قوله 
تعالى : إن هذان لساحران)0) قالت النحاة القدماء: إن الضمير فيه مضمرء أي إنه هذان 
لساحران› قالوا: وأصل هذه اللام أن تقع في الابتداء ووقوعها في الخبر جائز» وأنشدوا: 


]6۳1[ صحیح (صحیح الترمذى (eA‏ 


.)۲٠۹۲ صحیح (صحیح الترمذی‎ ]٥٦۳۲[ 
٠٠: الواقعة‎ )۲( ٣٤ الواقعة:‎ )1( 
1۳ طه:‎ )٤( . ٩٦ : يس‎ )۳( 


0۳ 


ا اي بين السماء والأرض»› مسیره ة خمسمائة سلة) . رواه الترمڏذي› وقال: 

o0‏ اا قال: قال رسول الله لا : «إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم 
القيامة E‏ وجوم على مثل صوء القمر ليلة الذر والزمرة الثانية على مثل 
م لکل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلةء 
یری مخ ساقها من ورائها». رواه الترمذي ]٥٩۳٥1.‏ 

- # وعن أنس» عن النبى يل قال: «يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا 
وكذا من الجماع؟. قيل: يارسول الله! أويطيتق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مائة). رواه 
الترمذي ]٥٦۳٠[.‏ 


رور 


۷ - *٭ وعن سعد ہن أبی وقاص» عن النبي َيه قال : «لو أن ما يقل ظفر 
ما ف الا ا رو لما م ون الم ارات رالا ي ولوان رجا س 
أهل الجتة! اطلّع فبدا أساوره لمّمس ضوؤه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء 


النجوم». رواه الترمڏذي› وقال: هذا حدذدیٹ غریب ]٥٦۳۷[.‏ 


أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه 

الحديث السادس إلى الثامن عن سعد رضى الله عنه: قوله: «ما يقل ظفر» ما موصولة› 
والعائد محذوف › آي ما يقله ظفر . 

«لتزخحرفت) : أي تزینت . 

و«الخوافق» جمع خحافقة وهي الجانب› وھی في الأصل الجانب الذي يحرج مله الرياح» 
من الخفقان» ويقال: الخافقان المشرق والمغرب - انتهى كلامه - . 

وقوله : «ما بين خوافق؟ فاعل تزخرفت» وإنما أنث باعتبار الأماكن كما في قوله تعالى: 
#أضاءت ما حوله ۱‰( فی وجه. 


[ه] صحیح (صحیح الترمذی .)۲٦۷۰‏ 
[۳] صحيح ( صحيح الجامع بنحوه ۸٠١١‏ ). 
[۷ه] صحيح (صحيح الجامع .)٥١١١‏ 

١١۷ البقرة:‎ )1( 
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رەم 0 


۸ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لل : «أهل الجنة جرد مرد 
کحلی» لایفنی شبابهم» ولاتبلی تيابهم . رواه الترمذي»› والدارمی[۹۳۸٦٥].‏ 

۹ - * وعن معاذ بن جبلء أن النبى ييل قال: «يدحل أهل الجنة الجنة 
جردا مردا مکحلین أبناءًَ ثلاثین - أو ثلاث وثلاثین - سنة» رواه الترمذې .]٥٩۳۹[.‏ 

OE °‏ - #٭# وعن أسماء ت ای بکر: قالت : سحت زل ل اة وذکر له 
سدرة المنتهى»فال: #يسير الراكب فى ظل الفنن نها مائة سنة أو يستظل بظلها مانة 
راكب - شك الراوي - فيها فراش الذهب» كأن تّمرها القلال. رواه الترمذي» وقال: 


الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: «جرد» نه: هو جمع الأجرد وهو الذي 
لا شعر على جسده» وضده الأشعر. والكحل: بفتحتين» سواد في أجفان العين خلقة» والرجل 
آکحل وکحیل» کحلی. 

الحديث العاشر والحادي عشر عن أسماء رضي الله عنها: قوله: «سدرة المنتهى» قيل: هي 
شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش ثمرها كقلال هجر والمنتهى موضع الانتهاءء 
وكأنها في منتهى الجنة وآخرها. ) 

وقيل: لم يجاوزها أحد وإليها ينتهى علم الملائكة وغيرهم› ولا يعلم أحد ما وراءها. 

وقوله: «الفنن» غب: الفنن الخصن المورق» وجمعه أفنانء ويقال ذلك للنوع من الشىء. 
وجمعه فنون. ) 

وقوله: «فيها فراش الذهب» تفسير لقوله في التنزيل: «إذ يغشى السدرة ما يغشى 4( ومنه 
احذ ابن مسعود حیث فسر قوله تعالی: ما یغشی) بقوله: «یغشاها فراش من ذهب»» 
والفراش واحده فراشة وهي التي تطير وتتهافت في السراج. 

قال الإمام أبو الفتح العجلي في تفسيره: ولعله أراد الملائكة تتلألاً أجنحتها تلألا أجنحة 
الفراش كأنها مذهبة. 

[] حسن (صحیح الترمذی ۲۱۷۰). 


[ه] حسن ( صحیح الترمذی ۲۹۸۲). 


1٦ : النجم‎ (1( 
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1 - * وعن أنس» قال: سئل رسول الله كه ماالكوثر؟ قال: «ذاك نهر 
أعطانيه الله - يعني في الجنة - أشد بياضًا من اللَبن» وأحلى من العسلء فيه طيرُ 
أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: إن هذه لناعمة. فقال رسول الله لار : «أكلتها انعم 
منها». رواه الترمذي ]٥٦٤١[.‏ 

٩1‏ - *# وعن بريدةء أن رجلا قال: يارسول الله! هل في الجتة من خيل؟ 
قال: «إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير 
بك في الجنة حيث شئت إلا فلا ال رج فقال: بارسول الله ! هل في 
الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له ما قال لصاحبه. فقال: «إن يدخلك الله الجنة يكن 
افا ك ع ا ۰ 


الحديث الثاني عشر والثالث عشر عن بريدة رضي الله عنه: قوله: «إن الله أدخلك الجنة) 
الله : مرفوع بفعل یفسره ما بعده» ولا يجوز رفعه على الابتداء لوقوعه بعد حرف الشرط › 

وقوله: «فلا تشاء إلى آخره» جواب للشرط . 

«قض) : تقدير الكلام: إن أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل على فرس كذلك إلا حملت 
عليه المعنى أنه ما من شىء تشتهيه النفس إلا وتجده في الجنة كيف شاءت» حتى لو اشتهت 
أن تركب فرسا على هذه الصفة لوجدته وتمكنت منه. 

ويحتمل أن يكون المراد: إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن يكون لك مركب من ياقوتة 
حمراء يطير بك حیث شتت ولا ترضی به فتطلب فرسًا من جنس ما تجده في الدنيا حقيقة 
وصفة» والمعنى: فيكون لك من المراكب ما يغنيك عن الفرس المعهود» ويدل على هذا 
المعنى ما جاء فى الرواية الأخحرى» وهو«إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان 
0 ا وواک الجنة ومراكب الدنياء وما بينهما 
من التفاوت على التصوير والتمثيل» مثل فرس الجنة في جوهره بما هو عندنا أثبت الجواهر 
وأدومها وجوداء وأنصعها لونّاء وأصفاها جوهراء وفي شدة حركته وسرعة انتقاله بالطيرء 
وأكد ذلك فى الرواية الأخحرى بقوله: «له جناحان» وعلى هذا قياس ما ورد في صفة أبنية الجنة 
ورناضها ر اهارا إلى غير كه الل باضه عة انه تعالن. 


.)۲٠۰٠۳ حسن صحیح ( صحیح الترمذی‎ ]٥٦٤۱[ 


۳077 


۳ - * وعن أبي أيوب» قال: أتى النبي باه أعرابي فقال: يارسول الله! إني 
ا الخيل» في الجنة خيل؟ قال رسول الله اة : «إن أدخلت الجئة تيت بفرس 
من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طارَ بك حیٹ شئت». رواه الترمڏذي» وقال: 
هذا حديث ليس إسناده بالقوي» وأبو سورة الراوي يضعف في الحديث» وسمعت ٠‏ 
ف بن إسماعيل يقول: أبو سرون هذا سک الخدت وو شناکر: 

6‰ - * وعن بريدةء قال: قال رسول الله ية : «أهل الجنة عشرون ومائة 
صف» ثمانون منها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم». رواه الترمذي» 
والدارمي» والبيهقي في «كتاب البعث والنشور».[٤٤6٦6] ٠‏ 


00 - % وعن سالم» عن بيه » قال : قال رسول الله : اباب أمتى الذى 


يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلااء ثم إنهم ليضغطون عليه» حتى 


أقول: الوجه الأول ذهب إليه الشيخ التوربشتى» وتقدير قوله: إلا حملت» يقتضي أن 
يروى قوله: إلا فعلت على بناء المفعول لأنه استثناء مفرغ» أي لا يكون بمطلوبك إلا مسعفا 
[وإذا نزل على بناء الفاعل كان التقدير: فلا يكون بمطلوبك إلا فائرا]* والوجه الثاني من 
الوجهين السابقين قريب من الأسلوب الحكيم» فإن الرجل سأله عن القرس المتعارف في 
الدنيا فأجابه ية بما في الجنةء أي اترك ما طلبت فإنك مستغن عنه بهذا المركب الموصوف. 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر عن بريدة رضي الله عنه: قوله: «ثمانون منها من هذه 
الأمة؛ فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا وبين ماورد من قوله ميه : «والذي نفسي بيده أرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرناء فقال ي: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرناء فقال 
ية : «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؟». 

قلت : يحتمل أن يکون التمانون قا مساویا في العدد للأربعين ضعا وأن یکونوا کما زاد 
على الربع والثلث» يزيد على النصف كرامة له ئا . 

الحديث السادس عشر عن سالم رضي الله عنه: قوله: «الراكب المجود» قال في أساس 
البلاغة : يجود فى صنعته يفقوق فيهاء وأجاد الشىء وجوده أحسن فيما فعل» وجود في عدوه 
عدا عدوا E‏ وسرنا عقبة جوادا أو عقبتين جوادين أي بعيدة طويلة» وفرس جواد من خيل 
جیاد» وأجاد فلان صار له فرس جواد فهو مجید. 


.۲۰٠٠ صحیح الترمذی‎ ]٥٤٤[ 
ما بين المعكوفتين سقط من «ط» وأئبتناه من «ك.‎ # 


4 


تکاد مناکبهم تزول» . رواه الترمڏذي»› وقال : هذا نخدت خه ااك د بن ) 
المناكير .[٥٠٤٦ه٠]‏ 

٥1‏ - #٭ وعن على [رضی الله عنه] قال : قال رسول الله : «إنَ فی الجثة 
لسوقًا ما فيها شرى ولابيع إلا الصور من الرجال والنساء» فإذا اشتهى الرجل صورة 
دحل فيها) . رواأه الترمذي . › وقال : هذا حدیٹث غریب . 

۷ه - # وعن سعيد بن المسيب» أنه لمي أبا هريرة» فقال أبو هريرة: أسأل الله 
أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم أخبرني 
رسول الله ية : «إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم »ثم يدن لهم 

أقول: والمجود يحتمل أن يكون صفة الراكب» والمعنى الراكب الذي يجود ركض الفرس . 
وأن يكون مضاقا إليه» والإضافة لفظية أي الفرس الذي يجود في عدوه. 

وقوله : «ليضغطون»أي يز حمون »يقال : ضغطه يضغخطه ضغطا أي عصره وضيق عليه وقهره. 

الحديث السابع عشر عن على رضي الله عنه: قوله : «إن في الجنة لسوقا» قد سبق في 
الفصل الأول في حدیٹث انش ان المراد بالسوق المجمع وهذا يۇيدە() فالاستثناء ء منقطع › 
وبیجوز أن رر متصالد بأن يجعل تبدیل الهيئات من جنس البيع والشرى› کقوله تعالی : 
يوم لاینفع مال ولاً بون إلا من آتى الله بقلب سليم)0. 

ق يحتمل الحديث معنيين :أحدهما: أن يكون معناه عرض الصور المستحسنة عليه فإذا 
اشتھی وتمنی صورة من تلك الصور المعروضة عليه» صوره الله تعالى بشكل تلك الصورة بقدرته 

وثانيهما: أن المراد من الصورة الزينة التي يتزين الشخص بها في تلك السوقء ويتلبس بها 
ویختار لنفسه من الحلي والحلل والتاج»› يقال : لفلان صورة حسنة أي شأرة حسنة وهيئة 

وعلى كلا المعنيين التغيير في الصفة لا في الذات. 

أقول: ويمكن أن يجمع بينهما ليوافق حديث أنس: «فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم 
وثيابهم فيزدادون حستا وجمالا. . .» الحديث. 

الحديث الثامن عشر عن سعيد بن المسيب: قوله: «ويتبدى لهم» أي ويظهر لهم . 


(YI): ضىعىف ضعيف الجامع‎ ]54٥[ 
. TY AE : قال مصحح «ط: يعني حیث قال : «ما فيها شرى ولابيع» مرقاة‎ )1( 
۸٩۹:۸۸ الشعراء:‎ )۲( 

۳07۸ 


في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون ربهم» ويبرز لهم عرشه» ویتبدی لهم 
فی روصا من ا الجنة» فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤء ومنابر من 
ياقوت » ر ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس آدناهم - وما 
فيهم دني - على كثبان المسك والكافورء ما يرون أن أصحاب الكراسى ي بأفضل منهم 
مجلسًا) . قال أبوهريرة: قلت: يارسول اللّه! وهل E‏ قال: «نعم! هل 
تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال: «كذلك لاتتمارون في 
رؤية ربكم» ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرةً حتى يقول 
للرجل منهم: يا فلان بن فلان! أتذکر یوم قلت کذا وکذا؟ فیذكره ببعض غدراته في 
الدنيا. فيقول: يارب! أفلم تخفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلخت منزلتك 
.٠‏ فبيناهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فامطرت عليهم طيبا لم يجدو 

مثل ريحه شيئًا قط» ویقول ر قوموا إلى ا اغات لکم من الكرامة فخذوا ما 
اشتهیتم› فناتي سوقا قد حفت به الملائكة» فیها ما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم 

ور ما ف دیا کے مرا ھا ج ن رل ارجا اناا هن الا 
والمراد به الأدنى في المرتبة. 

وقوله: «ما يرون» من الإراءة على بناء المفعول »أو بمعنى يظنون أى لايظنون ولا يتوهمون. 

«آن أصحاب الكراسي» آي المنابر أفضل منهم حتى يحزنوا بذلك» وإليه الإشارة في 
الحديث بقوله: «وذلك انه لاينبغي لحد أن يحزن فيها . 

فر إل عافن الما ر الكلعان الها اله رالا المهة والراد 
ذلك كشف الحجاب والمقاولة مع العبد من غير حجاب ولاترجمان» وبينه الحديث: «ما فیکم 
من أحد إلا ویکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان» الحدیث. 

قوله : «فبسعة مغفرتي»عطف على مقدر» آي بلى غفرت لك فبلغت بسعة رحمتي هذه المنزلة 
الرفيعة ء والتقديم دل على التخصيص» آي بلوغك تلك المنزلة كائن بسعة رحمتي لا بعملك. 

قوله: «ما لم تنظر العيون» مظ: ما موصولة» والموصول مع صلته يحتمل أن يكون منصوبا 
بدلا من الضمير المنصوب المقدر العائد إلى ما في قوله: «ما أعددت»» ويحتمل أن يكون في 
محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف» أي المعد لكم ما لم تنظر العيون إلى مثله. 

أقول: والوجه أن تكون «ما» موصوفة بدلا من سوقاء أو إبهامية تزيد الشيوع في سوقا 


۴04 


تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيها 
ولایشتری› وفي ذلك السوق يلقى أهلٴ الجنة ت بعضهم قان قال فل الج 
ذو المنزلة المرتفعةء OTT‏ فيهم دني' - فیروعه مایری عليه من 
اللباسء فما ينقضي آخر تة خت پتخيل عليه ما هو أحسن منه» وذلك أنه لإ 
ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلناء فا واا ا س 
وأهلا لقد جثت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه فقول إا جال او 
ربا الجبارء ویحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا» . رواه الترمذي»› ر ماجه» وقال 
الترمذي: هذا حدیث غریب ]٥٩٤۷[.‏ 


°۸ - # وعن أبی سعید» قال: قال رسول الله : «أدنى أهل الجنة الذي له 
چو “ ٤‏ ص 3 و رر د ور ي 
تمانون الف خادم» واثنتان وسبعون زوجه› وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت 


المفخم بالتنكير» أو صلة للتأكيد کالتي في قوله تعالی : با نقضهم میثاقھ م4( ویکو 
قوله: «قد حفت به الملائكة» وقوله: فنا لم تنظ الحيرةا صفة القرل: اسوقًا»» وقوله: 
يبا فبها» حال من ٠‏ ما وؤ فی ما اشتهیتم) وهر المحمول» والضمير ة فی «یباع» عائد إليه. 

وقوله «فيروعه 2 علہه» الضمير المجرور» یحتمل أن يرجع إلى من فيکون الروع 
مجازا عن الكراهة مما هو عليه من اللباس» وآن يرجع إلى الرجل والمنزلة فالروع بمعنى 
الإعجاب» أي: یعجبه حسنه فیدخحل فی روعه ما یتمنی مثل ذلك لنفسه» یدل عليه قوله: ‹ 
ينقضي آخر حدیثه! أي ما ألقي في روعه من الحديث. 

قال في الأُساس: ومن المحاز شهد شهد الروع أي الحرب»› وفرس رائح و الرائي بحاله » 
وکلام رائع رائق . 

وضمير المقعول فيه عائد إلى «من). 

قوله: «حتى يتخيل عليه» أي يظهر عليه لباس أحسن من لباس صاحبه» «غب»: يقال : 
خبلت السماء أبدت خيالا للمطرء وفلان مخیل بکذا آي خليق» وحقيقته أنه مظهر خيال ذلك . 

وقوله: «فيتلقانا» أي تقلا : 

1ه ] انظر ضعيف الجامع: .)۱۸۳١(‏ ) 

٠١١ النساء:‎ )١( 
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كما بين الجابية إلى صنعاء». وبهذا الإسنادء قال: «ومن مات من آهل الجنة من 
صغير أو كبير بردون بني ثلاثين في الجنةء او 2 وكذلك اهل الناره. 

وبهذا اللإسناد» قال: «إن عليهم التيجان» آدنی لۇلۇة منها لتضیء ما ب بين المشرق 
والمغرب» . 

وبهذا الإسناد» قال: «المؤمن إذا اذ مواقي لجز کا سیل وف وط 
في ساعة کما يشتهي». وقال إسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث: إذا اشتهى المؤمن 
في الجنة الول كان في ساعة ولكن لايشتهي رواه الترمذيء رال ها خر 
غریب . 

وو ابن ماجه الرابعة» والدارمي الأخيرة.[۸٤٦١]‏ 

۹ - * وعن على» قال: قال رسول الله كلا : «إن في الجنة لمجتمعا للحور 
العين يرفعنَ باصوات لم تسمم الغلاو حلا ف تح الغاندات فلا ج 


«قض٤:‏ يريد أن القبة معمولة منها أو مكللة بهاء وأن فسحتها وبعد ما بين طرفيها كما بين 
الموضعين وهما: جابية الشام وصنعاء اليمن . 

قوله: «من صغير أو كبير يردون» فيه تغليب لأن الرد إنما يتصور في الكهول والمشايخ 
دون الصغير› فإن قلت : ما التوفيق بين هذا الحديث وبين ما رواه مسلم عن آبي هريرة في باب 

قلت : «في الجنة» ظرف ليردون وهو لایشعر آنھم لم یکونوا دعاميص قبل الرد. 

E الحديث‎ 

قو ّ : «للحور العين» (غب») : ر جمع أحور وحوراء» والحور فيل : ظهور قلیل من 
ياش في العين من بين السواد نهاية الحسن من العين» ويقال للبقر الوحشي : أعين 

عيناء لحسن عه وجمعها عبن › وده به النساء قال تعالی : وحور عین کأمثال اللؤلؤ 

6 

الحديث الحادي والعشرون عن حكيم بن معاوية") رضي الله عنه: قوله: «ثم تشقق الأنهار 

]€۸“°[ انظر سنن الترمذى» الأولى (۲٠١أ٠) ٠‏ الرابعة انظر صحيح الترمذى )¥( 

.۲۳:۲۲ الواقعة:‎ )١( 

(۲) قال مصحح «ط): قال البخاري : في صحبته نظر . 

4 


ونحن الناعمات فلا نبأمر ونحن الاسات فا سط طوبی لمن کان ل لا وکت 
له» . رواأه الترمذي ]٠٥٦ ٤۹1.‏ 


٤ ا‎ 2 

٠‏ - # وعن حكيم بن معاوية» قال: قال رسول الله ئة : «إن في الجنة 

e ٍ ٍ‏ و و 

بحر الماءء وبحر العسل» وبحر اللبن› وبحر الخمر› ئم تشقق الأنهار بعد . روأه 
الترمذي ]٥ ٦٠۰1.‏ 


۱ - ٭# ورواه الدارمی عن معاوية ]٥٦٥۱1.‏ 


الفصل الثالكث 
۲ - * عن أبى سعيد» عن رسول الله كل قال: إن الرجل فى الجنة 
ليتكئ في الجنة سبعين مسندا قبل أن يتحول» ثم تأيه امرأة فتضرب على منكبهء 
e »‏ ت ٍ ٍ ۰ ب َء ر ص 
فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق 


بعد) يريد بالبحر مثل دجلة والفرات ونحوهماء as E Cm a Ck‏ 
أحدهماء ثم تشقق منه الجداول. 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: «أصفى من المرآة» حال من قوله: 
(حدها) . 

قوله: «سبعین مسندا» هذا یؤید قول من فسر قوله تعالی وتقدس: #وفرش مرفوعة4() 
بآنها منضودة بعضها فوق بعض»› كما سبق الحديث الخامس من الفصل الثاني . 

وقوله: «قبل أن يتحول» ظرف لقوله: « ئم تأتيه» . 

«من المزید» يراد به قوله تعالى: س ما يشاءون فيها ولدينا مزيد4) ومن المزيد أيضًا 
ما فى قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4" [أى الجنة وما يزيد عليها رؤية الله 
سال اا ست راد ا الخ هي الحا وما وعد ال تال فة ك اال 
المكلفين» والزيادة فضل على فضل . 

[ه٥]‏ قال الشیخ الألبانی: «وضعفه (أی الترمذی) بقوله: حديث غريب وهو كما قال». . 

۲ انظر صحيح الجامع‎ ]١٠٠١[ 

]٥٥۱[‏ الدارمی (۲/ )٤١١‏ باب ما جاء في أنهار الجنة. 

)١(‏ الواقعة: .۴٤‏ (۲) قى: ٥‏ . ( ئو 

# ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وأثبتناه من (ك). 
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والمغرب› عليه» ف سالفا من أنت؟ آنا من المزيد» 
وإنه لیکون علیها سبعون وبا تدا رة حتی بُری مخ ساقها من ورا ذلك 
وان عليها من التيجان أن أدنی لۇلۇة منها لتضيء مابين المشرف والمغرب) . روأه 
أحمد.[۲٥٦٥]‏ 

010 - # وعن آبی هريره › أن النبى ية كان يتحدث - وعنده رجل من أهل 
البادية -: إن رجلا من أهل الجنة استاذن ربه في الزرع. فقال له: ألست فيما 
شفت؟ قال: بُلى» ولكن أحب أن أزرعء فر فاو الف نات راسا 
رات فكان آمثال الجبال. فیقول الله تعالى: دونك يا بن آدم! فإته لايشبعك 
شىء . فقال الأعرابي: واللّه 9 ده إا فرشتا أو أنصارياء وم اتات زرع ؟ 
وأا تحن فلا بأصحاب زرع1 فضحك رسو الله 4ل a‏ 


6‰ - *٭ وعن جابر» :سال رجل' رسول الله لا : أينام اهل الجنة؟ قال: 
«النوم أخحو الموت»ولا رت فل الجنة. رواه البيهقي في «شعب الإيمان» [oo].‏ 


قوله: «إن أدنى لؤلؤة» إن بالكسر مزيدة» واللام داخلة في خبر إن الأولى نحو قوله تعالى 
«ألم یعلموا أنه من یحادد ال ورسوله فان له نارجهنم6() آي فله نارجهنم. 

الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله : «إن رجلا“ بكسر الهمزة مفعول يتحدث على حكاية ما تلفظ به رسول الله 4ة . 

وقوله: «ألست فيما شئت؟» أي ما تفعل بالزرع وتتعب فيه ألست في سعة منه لما يحصل 
لك جميع ما تشتهيه بمجرد الك : 

قوله: «دونك يا بن آدم خذ ما تمنیت» قاله على سبيل التوبيخ تهجيتا لما التمسه» ومن ثمة 
رتب عليه قوله: «فإنه لايشبعك شیء» وقد يوجد في تعارف الناس مثل هذا التوبيخ 

اللهم اجعلنا من الداخلين في الجنة» واسلكنا في الذين أنعمت عليهم من النبيين 
لفقو والشهداة,والضالحن وحن اولك رفغا 


٣.1‏ |] آعله الشبخ الألبانی بان فيه دراجاء وهو صاحب مناكير. 
٥ ٠٠ ٤[‏ ]قال الشيخ: (وإسناده ضعيف). 
)١(‏ التوبة: ٠۳‏ بقراءة كسر همزة (إن) إذ المشهور فتحها (فان). 
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الفصل الأول 


000 - # عن جرير بن عبدالله» قال : قال رسول الله لا «إنكم رول ریکم 
عیاتًا) وفي رواية: قال: کنا جلوسًا عند رسول گا فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 
(إنکہ سترول ا هذا القمر لاتضامون في رؤيته بته» فان استطعتم أن 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن جرير رضي الله عنه: 

قوله: «عیاتًا» يجوز أن يکون مصدرا مؤكدا أو حال مؤكدة إما من الفاعل أو المقعول» أي 
ا أو معايتا . 

:٠‏ سثل مالك بن آنس عن قوله تعالی: #إلى ربها ناظرة)() فقیل: قوم يقولون: 

فقال مالك: كذبواء وآين هم عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4). 
[ینظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم› > وقال: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير 
الله الكفار بالحجاب فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)]* 

«مح»: اعلم أن مذهب أهل السنة قاطبة أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاء 
وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآحرة» وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت 
طوائف من أهل البدع (المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة) أن الله تعالى لايراه أحد من خلقه» 
وأن رؤيته مستحيلة عقلاء وهذا الذي قالوه خطاً صریح وجهل قبیح › تظاهرت أدلة الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخحرة 
للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله مله وآيات القرآن فيها مشهورةء 
واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة. 

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين 
وغيرهم على أنها لاتقع في الدنياء وحكى الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن 
أبي بكر بن فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري» أحدهما وقوعهاء والثاني 


لاتقع. 
ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى فى خلقه» ولايشترط فيها اتصال 
() القيامة: ۲۳ . (۲) المطففين : ٠‏ 


# ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وأبتناه من «4ك) . 
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لانغْلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؟ ثم قرأً: إوسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها#() متفق عليه. ٠‏ 

١‏ - # وعن صهيب» عن النبي ية قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول 
الله تعالی : تریدون شیئًا آزیدک؟ فيقولون: ألم بض وجوهنا؟ ألم تدخانا الجنة 
وتنجنا من النّار؟ قال: «فيرفمٌ الحجاب» فينظرون إلى وجه الله فما .أعطوا شيئ 


الأشعة» ولا مقابلة المرئى ولا غير ذلك» ولكن جرت العادة فى رؤية بعضنا بعضًا بوجود 
ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط »وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بالدلائل الجلية. 

ولايلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة له - تعالى عن ذلك - بل يراه المؤمنون لا في جهة 
كما يعلمونه لا في جهة. 

قوله: «كما ترون» قال في جامع الأصول: قد يخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في 
قوله: «كما ترون» كاف التشبيه للمرئى» وإنما هي كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي» ومعناه 
ترون رؤية ينزاح معها الشك كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون فيه ولاتمترون. 

و«لا تضامون» روى بتخفيف الميم من الضيم الظلم» على معنى أنكم ترونه جمیعکم لا 
يظلم بعضكم في رؤيته فيراه البعض دون البعض. 

وبتشديد الميم من الانضمام والازدحام ای ت بکم في رؤيته › ر بعک الى 
بعض من ضيق كما يجرى عند رؤية الهلال مثلا دون رؤية القمر» إنما يراه كل منكم موسعا 
عليه منفردا به . 

قوله: «فإن استطعتم أن لاتغلبوا» قض: ترتيب قوله: «إن استطعتم» على قوله: «سترون) 
بالفاء يدل على أن المواظب على إقامة الصلوات والمحافظ عليها خليق بآن يرى ربه» وقوله: 
دلا تغلبوا» معناه لاتصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصرء وإنما خصهما 
بالحث لما في الصبح من ميل النفس إلى الاستراحة والنوم وفي العصر من قيام بالأسواق 
واشتغال الناس بالمعاملات» فمن لم يلحقه فترة في الصلاتين مع مالهما من قوة المانع 
فبالحري أن لايلحقه في غيرهما - واللّه أعلم -. 

الحديث الثاني عن صهيب رضي الله عنه: قوله: «آلم تبيض وجوهنا؟ تقرير وتعجيب من 
أنه كيف يمكن الزيادة على ما أعطاهم الله من سعة فضله وكرمه. 

«فيرفع الحجاب» رفع الحجاب دفع للتعجب کأنه قيل لهم: هذا هو المزيد. 


(۱) طه: ۱۳۰ 
0۷0 


أحب إليهم من النظر إلى ربهما ثم تلا لللذين أحسنوا الحسنى وزيادة‰). رواه 
الفصل الثانى 

۷ - # عن ابن عمر» قال: قال رسول الله : «إِنَ أدنى هل الجنة منزلة 

لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعبمه وخدمه رر مسیره آلف سنة» وأكرمهم على 


قوله: #للذين أحسنوا الحسنى)) أي للذين أجادوا الأعمال الصالحة وقرنوها بالإخلاص 
الحسنى» أي المثوبة الحسنى وهي الجنة ونكر الزيادة ليفيد ضربا من التفخيم والتعظيم بحيث 
لايقدر قدره ولايكتنه كنهه» وليس ذلك إلا لقاء وجهه الكريم» وإذا كان مفسر التنزيل من نزل 
عليه فمن تعداه فقد تعدی طوره(). 


الفصل الثاني 


الحديث الأول عن ابن عمر رضی الله عنهما: 


قوله: «ينظر إلى جنانه» كناية عن كون الناظر يملك في الجنة ما يكون مقداره مسيرة ألف 
سنة» لان المالكية في الجنة خحلاف ما في الدنياء وفي التركيب تقديم وتأخير حيث جعل 
الاسم وهو قوله: «لمن ينظر» خبرًاء أو الخبر وهو «أدنى منزلة» اسما اعتناء بشأن المقدم لأن 
المطلوب بيان ثواب آهل الجنة وسعتها وأن أدناهم منزلة من يكون ملكه كذاء» نحوه قوله تعالى 
إن خير من استأجرت القوي الأمين4". 

الكشاف : فإن لت كيف جعل «خير من استأجرت» اسمًاء و«القوي الأمين» خبرً؟. 

قلت : هو مثل قوله: 

ألا إن خير الناس حيا وميتا أسير ثقيف عندهم في السلاسل 

فى أن العناية هی سبب التقديم. 

۲٦: يونس‎ )۱( 

(۲) قال مصحح «ط»: قال على القارى: أراد به الزمخشري في عدوله عنه إلى التأويل» وكذا من تبعه 


كالبيضاوي حيث عبر بالقيل عن هذا القول الجميل الثابت ممن نزل عليه التنزيل . [المرقاة: .]٤١/١١‏ 
)( القصص ۲٠:‏ 


۳0۷٦ 


الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظر 45() . رواه أحمد» والترمذي ]٥٦٥۷[.‏ 

0۸ - % وعن آبی رزین | لعقیلی › قال : قلت : يارسول الله ! كلا یری ى 
مخليًا به يوم القيامة؟ قال: «بلى». قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين! 


قوله: #يومئذ ناضرة)) أي ناعمة غضة حسنة» وقدم صلة «ناظرة» إما لرعاية الفاصلة 
وهي «ناضرة» «باسرة» «فاقرة» وإما لأن الناظر يستغرق عند رفع الحجاب بحيث لا يلتفت إلى 
ما سواه» وكيف يستبعد هذا والعارقون في الدنيا ربما استغرقوا في بحار الحب بحيث لم يلتفتوا 
إلى الكون وذلك في مقام الغرق وهو انسداد مسالك الالتفات من القلب باستيلاء أنوار الكشف 
عليه قد شغفها حًا قال : 
فلما استبان الصبح أدرج ضؤه بإسفاره أنوار ضوء الكواكب 
يجرعهم کاسا لو ابتليت لظى بتجريعه صارت کأسرع ذاهب 
ویعضده حدیث جابر في آخر الفصل الثالث: «فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى 
شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم؟. 
الحديث الثاني عن أبي رزین رضي الله عنه: قوله: «مخلیا به» أي: خالیا. [«نه٤:‏ يقال 
خلوت به ومعه وإلیه واختلیت به إذا انفردت به: آی کلکم يراه منفردا بنفسه» کقوله: لا 
تضارون فی رژیته]* 
أقول: قاس القائل رؤية الله تعالى على ما في المتعارفء فإن الجم الغفير إذا رأوا شيا 
يتقاوتون في الرؤية لا سيما شيئًا له نوع خفاءء فيضيم بعضهم بعضا بالازدحام» فمن راء يرى 
رۋية كاملة وراء دونهاء فالمراد بقوله: «مخليا» إثبات كمالهاء ولهذا طابق الجواب بالتشبيه 
القمر ليلة البدر لا بالهلال. 
1ه ] ضعیف الجامع ٠۳۸۲‏ 


(۱) القيامة: ۲۲ . 


# ما بين المعكوفتين سقط من «ط» وأبتناه من «ك› . 
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اليس کلکم یری القمر لیلة البدر مخليًا به؟» قال : بلی . قال : «فإنما هو خلق من 
الله واللّه أجل وأعظم» . رواه أبوداود .]٠٦۰۸[.‏ 


الفصل الغالكثف 
04 - #‡ عن بی ذر» قال : الت سول الله : هل ونت ربك؟ قال : 
ارا أراه) . رواه مسلم. 


٠٠‏ -#وعن ابن عباس : لماكذب الفؤاد مارأى)( «ولقد رآه نزلة أخرى04) 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أبي ذر رضي الله عنه: 

قوله: *نور أنى أراه؟» قال الإمام أحمد: يعني على طريق الإيجاب . 

أي أراد أن الاستفيام ليس لاونكار المستلزم للنفيء بل للتقرير المستلزم للإيجاب» آي نور 
حمث أراه. 

«مح٤:‏ وفي الرواية الأخرى «رأيت نورا»» و«أنى» بفتح الهمزة وتشديد النون 
المفتوحة» هكذا رواه جمیع الرواة فی جمیع الأصول» ومعناه: حجابه نور فكيف أراه» قال 
الإمام المازري: معناه أن النور منعنى من الرؤية كما جرت العادة» فإن كمال النور يمنع 
الإدراك. 

وروي : (نوراني» منسوب إلى النورء وما جاء من تسمية الله تعالى بالنور في مثشل 
قوله سبحانه وتعالى: الله نور السموات والأرض 4 وفي الأحاديث معناه ذو نور 
أو منورهماءوقيل: هادي أهل السماوات والأرض»؛ وقيل: منور قلوب عباده المؤمنين. 

الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

قوله: ما کذب الفؤاد ما رأی)() «مح٩:‏ قال ابن مسعود: «رآی رسول الله ب جبريل) 
وهذا الذي قاله هو مذهبه في هذه الآية» وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد أنه رأى 
ربه سبحانه وتعالی» ثم اخحتلفواء فذهب جماعة إلى أنه َيه رأی ربه بفژاده دون عينه» وذهب 
جماعة إلى أنه رآه بعينه. 


[ه٥]‏ انظر ضعیف الجامع ٦۳۸۹‏ 
(۱) النجم: .٠١١١‏ (۲) النور: ٣٠١‏ 
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قال : راه بمؤاده مرتین . رواه مسلم. 


قال الإمام آبو الحسن الواحدي: قال المفسرون: هذا إخبار عن رؤية النبي ييه ربه عز وجل 
ليلة المعراج» قال ابن عباس وأبو ذر وإبراهيم التيمي رآه بقلبه» وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية 
صحيحه وهو أن الله تعالی جعل بصره في فۋاده» أو خلق لفؤاده بصراً حتی رأی ربه رؤية 
صحيحة كما یری بالعين. 

قال: ومذهب جماعة من المفسرين أنه رأى بعينه »وهو قول: أنس وعكرمة والربيع» قال 
المبرد: إن الفؤاد رأى شيئا فصدق فيه » و(ما رأى) في موضع النصب »أي ما كذب الفؤاد مرئيه. 

أقول: لا يستقيم تأويل «فأوحى إلى عبده ما أوحى) استقامة يساعدها الذوق إذا جعل 
الضمير في أوحى لجبريل» وكذا نظم الكلام» وإنما يوافق إذا قلنا: إن الضمير لله سبحانه 
وتعالى وبيانه أن يجري الكلام إلى قوله: #وهو بالأفق الأعلى4) على أمر الوحي بالواسطة 
وتلقيه من الملك في دفع* شبه الخصوم» ومن قوله: ثم دنا فتدلى)" إلى قوله: لمن 
آيات ربه الكبرى)“) على أمر العروج إلى الجناب الأقدس فحينئذ (عبده) من إقامة المظهر 
موضع المضمر لتصحيح نسبة القرب وتحقيق معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا4(*) ولا 
يخفى على كل ذي لب إباء مقام قوله: لما أوحى4 الحمل على أن جبريل أوحى إلى عبدالله 
ما أوحى» إذ لايذوق منه أرباب القلوب إلا معنى المنافاة بين المتساويين وما ينطوي عنده بساط 
الوهم ولا يطيقه نطاق الفهم» وكلمة «ثم» على هذا منزلة على التراخي بين المرتبتين» والفرق 
بين الوحيين: وحي بواسطة وتعليم» وآخر بغير واسطة بجهة التكريم فيحصل عنده الترقي من 
مقام وما منا إلا له مقام معلوم)) إلى مخدع قاب قوسین أو آدن ى4( . 

قال القاضى عياض : اختلف الخلف والسلف هل رأى نبينا كله ربه ليلة الإإسراء» فأنكرته 
عائشة» وهو الور فا مسعود» وإلیه ذهب خماعة من (المسد)"” والمتكلمين . 

وروي عن ابن عباس أنه رأی بعینه» ومثله عن أبی ذر وكعب والحسن - وکان یحلف على 
ذلك -» وحکی مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل» وحكى أصحاب المقالات 
عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه أنه رآه. 

ووقف بعض مشايخنا وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز» ورؤية الله تعالى في الدنيا 


جائزة. 
)١(‏ النجم : .٠١‏ (۲) النجم: ۷ . 
(۳) النجم :۸. )4( النجم: ۸ . 
)٥(‏ الإسراء: )١( .١‏ الصافات: ٠١١‏ 
(۷) النجم: .٩‏ 
# فى ك (رفع). 
#« ليست فى (ك) وأئبتناها من (ط). 
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وفي رواية الترمذي قال: رأى محمد ربه. قال: عكرمة قلت: أليس الله يقول: 


واختلفوا أن نبينا مو هل کلمه ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟. 

فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه» وعزاه بعضهم إلى جعفر بن محمد وابن 
مسعود وابن عباس . 

وكذلك اختلفوا في قوله تعالی : لثم دنا فتدلی ۱(4 فالأكثرون على أن هذا الدنو والتدلي 
مقسم ما بين جبريل والنبي ييه وعن ابن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم: آنه دنو من النبي ميد إلى ربه تعالى» أو من الله والدنو 
والتدلي على هذا متأول ليس على وجههء قال جعفر بن محمد: الدنو من الله لا حدله» ومن 
العباد بالحدودء فدنوه ما من ربه عزوجل: قربه منه» وظهور عظیم منزلته لدیه» وإشراق آنوار 
معرفته علیه» واطلاعه على أسرار ملکوته وغیبه بما لم يطلع عليه سواه» والدنو من الله تعالى»› 
إظهار ذلك له وإيصال عظيم بره وفضله إليه» و قاب قوسين أو أدنى») على هذا عبارة عن 
لطف المحل» وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من نبينا مء ومن الله إجابة الرغبة 
وإثابة* المنزلة› ونحوه قوله له حكاية عن ربه: «من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا» هذا 
آخر كلام القاضي عياض . ۰ 

وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية» قال: والحجج في هذه المسألة وإن كانت 
كثيرة لكنا لانتمسك (إلا بالأقوى)**. منها حديث ابن عباس رضى الله عنه: أتعجبون أن 
تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى» والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ 
والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات. وقد راجعه ابن 
عمر في هذه المسألة: هل رأی محمد ويه ربه» فأخبره أنه رآه» ولا يقدح في هذا حديث عائشة 
رضي الله عنهاء لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت من النبي يي يقول: لم أر ربي» وإنما 
ذكرت ما ذكرت متاولة لقوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء 
حجاب 4( ولقوله: لا تدرکه الأبصار #»() والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم 
يكن قوله حجة» وإذا صحت الروايات عن ابن عباس فى إثبات الرؤية وجب المصير إلى 
إثباتها فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن» وإنما يتلقى بالسماع ولا يستجيز أحد أن 
يظن بابن عباس أنه تكلم في هذا بالظن والاجتهاد» وقد قال عمر بن راشد حین ذكر اختلاف 
عائشة وابن عباس: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس أثبت شيئا نفاه 
غيره» والمثبت مقدم على النافي. هذا كلام صاحب التحرير. 


(1) النجم: ۸ . (۲) النجم: ۹. 


)۳( الشورى: ۵۱ . )٤(‏ الانعام: ۳. 
#* زيادة من -(ط)ء وفى (ك) (ولكنا لا نتمسك فإنه احتار منها حديث ابن عباس . . . إلخ). 
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إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4“؟ قال: ويحك! ذاك إذا تجلى بنوره 


الذي هو نوره» وقد رأی ربه مرتین . 


وقال الشيخ محيي الدين النواوي: الحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله يي 
رأی ره بی رأسه ليلة الإسراء» وإثبات هذا ليس إلا بالسماع ن رسول الله َء وهذا مما 
لاينبغي أن يشكك فيه» ثم إن عائشة لم تنف الرؤية بحديث» ولو كان معها حديث لذكرتهء 
وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات» أما احتجاجها بقوله تعالى: «لاتدركه الأبصار4 
فجوابه أن الإدراك هو الإحاطة واللّه تعالى لايحاط» فإذا ورد النص بنفي الإحاطة به لا يلزم منه 
نفي الرؤية بغير الإحاطةء وبقوله: ما كان لبشر أن يكلمه الله4 الآية فجوابه أنه لايلزم من 
الرؤية وجود الكلام حال الرؤية» فيجوز وجود الرؤية من غير كلام» أو آنه عام مخصوص بما 
تقدم من الأدلة» وقال ابن عباس وعلى هذا معنى نزلة أخرى) يعود إلى النبي ياء فقد 
كانت له عروجات في تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات» وكل عرجة نزلة - تم كلامه - . 

وفي التفسير الكبير: واعلم أن النصوص وردت أن محمدا ية رأى ربه بفؤاده وجعل بصره 
في فؤاده» أو رآه ببصره وجعل فؤاده في بصره» وكيف لاومذهب آهل السنة الرؤية بالإراءة 
لابقدرة العبد فإذا حصل الله تعالى العلم بالشىء من طريق البصر كانت رؤية بالإراءة» وإن 
حصل من طريق القلب كان معرفة» والله تعالى قادر على أن يحصل العلم بخلق مدرك للعلوم 
في القلب» والمسألة مختلف فيها بين الصحابة» واختلاف الوقوع مما ينبىء عن الاتفاق على 
الجواز واللّه أعلم . 

وروى السلمي عن جعفر بن محمد: دناه منه حتی کان قاب قوسین» والدنو من الله تعالی 
لا حد لهء والدنو من العبد بالحدود. 

«فأوحى إلى عبده ما أوحى) قال: بلا واسطة فما بینه وبینه سرا إلى قلبه لايعلم به 
أحد سواه بلا واسطة إلا في العقبى حتى يعطيه الشفاعة لأمته» #فأوحى إلى عبده ما 
أوحی) أي کان ما کان وجری ما جری. 

وذكر الشيخ أبوالقاسم القشيري في مفاتيح الحجج: أخبر الله تعالى بقوله: #فكان قاب 
قوسين أو آدنى)* أنه َة بلغ من الرتبة والمنزلة والقدر الأعلى ما لا يفهم الخلق. 


() الأنعام: .٠١۳‏ (۲)الشورى: 01 . 
)۳( النجم: ۲۳ )٤(‏ النجم: ٠١‏ . 
)٥(‏ النجم:۹. 
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ثم قال: #أو آدنى) ٠‏ أي حل فوق ذلك. 

قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس الله سره: ما زاغ البصر4) إخبار 
عن حاله صلوات الله تعالی وسلامه عليه بوصف خاص» وکان ما زاغ البصر)) حاله في 
طرف الإعراض وفي طرف الإقبال» تلقى ما ورد عليه في مقام قاب قوسين)(/بالروح 
والقلب #وما طغى) حاله في الفرار من الله تعالى حياء إلى مطاوي الانكسار للا تنبسط النفس. 

وقال: فيه وجه آخر ألطف منه أنه اما زاغ البصر4() حيث لم يتخلف عن البصيرة ولم 
يتقاصر وما طغى)) لم تسبق البصيرة البصر فتجاوز حده وتتعدى مقامه» ولم يزل كاز 
مستجلسا [حجاله* في حقارة]** أدب حاله حتى خرق حجب السماوات» فانصبت إليه أقسام 
القرب انصبابا» وانقشعت عنه الحجب حجابًا حجابًا» حتى استقام على صراط لما زاغ البصر 
وما طغى ۲(4) فمر كالبرق الخاطف إلى مخدع الوصل واللطائف»› وهذا غاية الأدب ونهاية 
الأرب. 

وقال أبو العباس عن ابن عطاء: لم یره بطغیان میل بل رآه على شرط اعتدال القوی. 

وقال سهل بن عبدالله التستري: لم يرجع رسول الله يي إلى شاهد نفسه ولا إلى 
مشاهدتها» وإنما کان مشاهدا بکلیته لربه يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التى أوجبت الثبوت 
في ذلك المحل. ۰ 

وعن حقائق السلمي قال الصادق: لما قرب الحبيب إلى الحبيب بغاية القرب نالته غاية 
ال اف ان با ال ا اي غ ال ل غا ن :ولك ون 
لفأوحی إلى عبده ما أوحی)»۳) أي کان ما کان وجری ما جرى» قال الحبيب للحبيب ما 
يقول الحبيب لحبيبه» وآلطف له إلطاف الحبيب لحبيبه» وأسر إليه ما يسر الحبيب إلى حبيبه» 
فأخفيا ولم يطلعا على سرهما أحدا. 

قال جعفر: لا یعلم ما رأی إلا الذي أرى» والذي رأى صار الحبيب إلى الحبيب قريبًا وله 
نجیا وبه أنيسًا» يرفع درجات من يشاء. 

قال السلمي: ما كذب الفؤاد ما رأى البصر» وهو مشاهدة ربه كفاحا ببصره وقلبه. 

وقال ابن عطاء: ما اعتقد القلب خلاف ما رآه العین» ولیس کل من رأی شيئًا مكن فؤاده 
من إدراكه» إذ العيان قد يظهر فيه فيضطرب السر عن حمل الوارد عليه» والرسول ئة محمول 
فيها فژاده وعقله وحسه» وهذا یدل على صدق طویته وحمله فیما شوهد به واللّه أعلم. 


(۱) النجم ٠:‏ . (۲( النجم : ¥۷ )۳( النجم: ۰. 


# كذا فى (ط) و(ك) ولعلها (حياله). 
چچ کا ق (ط) و(ك) ولعلها (حقاوة) . 
TOAY‏ 


| - *# وعن الشعبي» قال: لقي ابن عباس كعبَا بعرفةء ا 
فکبر حتی جاوبته الجبال. فقال ابن عباس : جر عام فال کیپ ٠‏ إن الله قم 
رۋيتە a‏ بین محمد وموسی »۰ فکلَّم ى مرتین› وراه 9 0 قال 
شرف ! فدخلت على عائشة» فقلت: هل راف جمد ر الت لقد تحلمت 
بشیء قف له شعري قلت: رویدًا» ثم قرات #لقد رأی من آیات ربه الکبری»( 
فقالت : أين تذهب بك؟ إنما هو جبريل . من أخبرك أن محمد رأی ربه و کتم شيت 
مما أمر به» أو يعلم الحَمس التي قال الله تعالى : : لإن لله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث)) فقد اعظم الفرية» ولکنه رأى جبريل» لم يره في صورته ! إلا مرتين: مره 


قوله : «ذاك» إذا تجلى بنوره [يعنى دلت الآية على أنه تعالى لا تحيط به وبحقيقة ذاته حاسة 
الإبصارء هذا إذا تجلى بنوره]* الذي هو نوره وظهر بصفة الجلالء وأما إذا تجلى بما يسعه 
نطاق البشرية من صفة الجمال فلا استبعاد إذن. 

الحديث الثالث عن الشعبي:ِ 

قوله: «حتی جاوبته الجبال» صدی کأنه استعظم ما سأآل عنه فكبر لذلك كذلك» ولعل 
ذلك السؤال سؤال رؤية الله تعالى كما سئلت عائشة رضي الله عنها: فقف لذلك شعرها. 

وأما قوله: «إنا بنو هاشم فبعث له على التسكين من ذلك الغيظ والتفكر في الجواب› 
يعني نحن بنو هاشم آهل علم ومعرفة فلا نسال عما هو مستبعد غير واقع ومن ثمة لما تفكر 
قال : «إن الله قسم رؤیته وکلامه بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام» والته أعلم 

قوله: «قف شعري» آي تام من القنع. 

نه : «(رویدا) أي مهل وتأن» وهو تصغير رود» يقال: ارود به إروادا أي أرفق» ويقال : 
روید زید» وروید زیدا» وهن مدن مضاف» وقد يكون صفة نحو ساروا سرا رویدا» وهي من 
آسماء الأفعال المتعدية. 

و م قرات لقد رأی من آيات ربه الكبرى)(» أي قرات الأيات التي خاتمتها هذه 
يدل عليه رواية مسلم: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأین قوله تعالی: ثم دنی فتدلی فکان 
قاب قوسین أو آدنی ۳(4) الآيات؟ . 

قوله: أين تذهب بك؟» أي أخحطأات فما فهمت من معنى الآية وذهبت إليهء فأسندت 
الإذهاب إلى الآية مجازا. 


(۱)( النجم: 1۸. (۲) لقہان: ۳٤‏ . )۳( النجم: ۹:۸ 
# ما بين المعكوفتين سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 


TOA 


عند سدرة المنتهى » ومرة في اجياد» له ستمائة جاح قد سد الأفْيَ. رواه الترمذي 
وروی الشيخان مع زيادة واخحتلاف وفى روايتهما: قال : قلت لعائشة: فأين قوله: لثم 
دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو دن ى4#()؟ قالت : ذاك جبريل عليه السلام؛ كان يأتيه 
في صورة الرجل» وإنه أتاه هذه المرة ة في صورته التي هي صورته» فس الأفق ]٥٦٦11.‏ 


۲ - * وعن ابن مسعود في قوله: «فکان قاب قوسين أو أدنى)() وفى 
قوله : لما كذب الفؤاد ما رأى)») وفي قوله: OH‏ 
فيها كلها : : رآى جبريل عليه السلام» له ستمائة جناح . متفق عليه . 


وفي رواية الترمذي قال : ما کذب الفؤاد ماراًی )٠(4‏ قال: رای رسول الله ا 
جبريل في حلة من رفرف» قد ملا ما بين السماء والأرض. 

وله وللبخاري في قوله: للقد رأی من آیات ربه الکبری4) قال: رأی رفرفً 
أحضر» سد أف السّماء ]٥٦٦۲[.‏ 


۳ = ٭ وسل مالك بن آنس عن قوله تعالی إلى رها ناظرة)() فقيل : قوم 
يقولون: إلى ثوابه فقال مالك : کذبوا فاین هم عن قوله تعالی كلا إنهم عن رهم 
يومئذ لمححوبون 04#)؟ قال مالك : الئاس" ینظطرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم» 


و«آجياد» موضع معروف بأسفل مكة من شعابها. 

قوله : «فتدلی» أي 2 عليه» ومنه تدلت الثمرة ودلى رجليه من السريرء والدوالي الثمار 
المعلقة. 

ولاقاب قوسين» مقدار قوسين» والقاب والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار» وقد جاء 
التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع والخطوة والشبر والفتر والأصبع . 

وتقديره: وكان مقدار مسافة قربه [مثل قاب]* قوسين» فحذفت هذه المضافات . 

الحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه: 

قوله: «من رفرف» «نه٤:‏ أى بساط» وقيل: فراش» ومنهم من يجعل الرفرف جمعًا واحده. 
رفرفة» وجمع الرفرف رفارف . 


1[ ] انظر صحیح الترمذی )۲٤۲١۳(‏ بنحوه. ]٥٦۲[‏ وانظر صحیح الترمذی ۲۹۱۷. 
(1) النجم : ۸4:. (۲) النجم : ۱١‏ )۳( النجم : ۸. 

٠ التجم: 1۸ . (6) القيامة: ۲۳ . (0) المطففين:‎ )٤( 

# فى (ك) مقدار 


TOA 


وقال: لو لم ير المؤمنون ر يوم ) القيامة لم يعير الله الكقارً بالحجاب فقال: لا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)0٠.‏ رواه في «(شرح الة .1۳1 

ااا ا عن النبي لا: «بينا أهل الجنة في نعيمهم» el‏ 
2 فرفعوا رءوسهم» فإذا الت قا أشرف عليهم من فوتهم؛ فقال السلام عليكم يا 
الجتة! قال: وذلك قولّه تعالی : لسلام قول من رب رحیم04). قال : فینظر 
إليه وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ماداموا ينظرون إليه» حتى 


جت عنهم ویہبفی نوره وبرکته عليهم في دیارهم) رواه ابن ماجه. ]°٦1 ٤!‏ 


(۷) باب صفة النار وأهلها 
الفصل الأول 


0۵ - # عن أبى هريرة» أن رسول الله له قال : «نارکم جزء من سبعين جزء 
من نار جهنم قیل : يارسول الله ! إن كانت لكافية قال : «فضلّت عليهن بتسعة وستين 
جزءا کلهن مثل حرها»: متفق عليه . واللفظ للبخارى. وفى رواية مسلم: «ناركم 
التى يوقد ابن آدم». وفيها: «عليها» و«كلها» بدل: «عليهن». «وكلهن» . 


الحديث الخامس والسادس عن جابر رضى الله عنه: قوله: «فلا يلتفتون إلى شىء من 
النعيم» هذا الاختصاص يؤيد ما ذهبنا إليه أن التقديم في قوله تعالی : إلى ربها ناظرة4() 
للاختصاص كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في آول الفصل الثاني . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبى هريرة 2 الله عنه: قوله: «إن كانت لكافية» إن هى المخففة من 
الثقيلةء واللام هى الفارقةء أى إن هذه النار لكافية فى إحراق الكقار وعقوبة الفجارء فهلا 
اکتفی بها ولأی شیء زیدت فی حرها؟ . 


.)۲۲۹ : ۱٥( انظر شرح السنة‎ ]٥۹۹۲[ 
.۲۳٠۲ انظر ضعیف الجامع‎ ]٥ه۹٤[‎ 

. 0۸ يس:‎ )۲( . ٠١ : المطففين‎ )١( 
. . ۲۳ القبامة:‎ )۳( 


0A۵ 


1 - # وعن ابن مسعود : قال : قال رسول الله : «يؤتى بجهنم يومئذ لها 
سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». رواه مسلم . 
۷ - *٭ وعن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله ية :«إِن أهون 4 النار 


E‏ يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل» ما یر 
أن أحد اشد منه عذابًا» وإنه لأهونهم عذابًا» . متفق عليه . 


۸ - *٭ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله يه : «أهون أهل النار عذابا 
ابو طالب» وهو منتعل پنعلین یغلی منهما دماغه». رواه البخاری. ۰ 

۹ - *٭ وعن أنس» قال: قال رسول الله َة : «يؤتى بأنعم أهل lh‏ 
اهل التارٍ يوم القيامةء› ة» فيصبغ فى النار صبخة ثم يقال: يا بن آم هل رآیت خير 
قط؟ هل مر بك نمیم قط؟ فيقول: لا والله يارب! ویؤتی بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا 

و ال اا سی ا ی اب فیقال له: E‏ 
وهل مر بك شدة فال وا اتا مام ی و فا ا 


قط . رواه مسلم. 

فإن قلت : كيف طابق قوله: ا ا ا ق ن ما 
هذا التفضيل؟ . 

قلت : معناه المنع من الكفاية: اى لا بد من التفضيل لتمييز عذاب الله من عذاب الخلق» 
ولذلك أوثر النار على سائر أصناف العذاب زيادة فى تنکیل ء عقوبة أعداء الله تعالى» وغضبًا 
شديدًا على مردة خلق الله من الجن والاسن: 
قال الشيخ أبو حامد فى الإحياء: اعلم أنك أخطات فى القياس» فإن نار الدنيا لاتناسب نار 
جهنم » ولکن لما کان أشد عذاب فى الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها» وهيهات لو 
وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها هربا مما هم فيه. 

الحديث الثانى إلى الخامس عن أنس رضى الله عنه:قوله: «صبغة» نه: أى يغمس فى النار 
غمسة كما يغمس | لوب فى الصبغ . 

الحديث السادس عن أنس رضى الله عنه: قوله: «لو أن لك ما فى الأرض» آى لو ثبت»› 
لأن «لو» تقتضى الفعل المأضى› وإذا وقعت «أن» المفتوحة بعد «لو» كان حذف الفعل واجبًاء 
لأن ما فى «أن» من معنى التحقيق والثبات منزل منزلة ذلك الفعل المحذوف. 

0۸٦ 


۰ - *٭ وعنه» عن النبى َيه قال: «يقول الله لأهون أهل النار عذابًا يوم 
القيامة: لو أن لك ما فى الأرض من شىء أكنت تفتدى به؟ فيقول: نعم. فيقول: 
أردت منك أهون من هذاء» وأنت فى صلب آدم أن لا شرك س شا فابیت إلا أن 
تشرك بی» متفق عليه . 

- # وعن سمرة بن جندب» أن النبى ل قال: «منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم 
من تأخحذه النار إلى ترقوته» . رواه مسلم . 

قوله: «أردت منك» ظاهر هذا الحديث موافق لمذهب المعتزلة لأن المعنى أردت منك 
التوحيد فخالفت مرادى وأتيت بالشرك. 

”مظ: الإرادة هنا بمعنى الأمرء والفرق بين الإرادة والأمر أن ما يجرى فى العالم لامحالة 
کائن بإرادته ومشیئته» وآما الٌمر فقد یکون مخالفا لإرادته ومشیئته. 

أقول: الأّظهر أن تحمل الإرادة هنا على أخذ الميثاق فى قوله تعالى: #وإذ أخذ ربك من 
بنی آدم من ظهورهم ذریتهم4) لقرينة قوله: «وآنت فی صلب آدم» فقوله: «آبیت إلا أن 
تشرك بى» إشارة إلى قوله: «أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل" ويحمل الإباء هاهنا على 
نقض العهد. 

قوله: «إلا .أن تشرك بى» استثناء مفرغ وإنما حذف المستثنى منه مع أن كلامه موجب لأن 
فى الإباء معنى الامتناع فيكون نفيّاء أى: ما اخترت إلا الشرك. 

الحديث السابع عن سمرة رضى الله عنه: قوله: «منهم من تأخذه الناره أول الحديث فى 
شرح السنة برواية أبى سعيد رضى الله عنه: «إذا حلص المؤمنون من النار. . ٠.‏ إلى قوله: 
«فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لاتأكل النار صورهم). ) 

قوله: «إلى ترقوته» نه: هى العظم الذى بين نقرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من 
الجانبين» وزنها «فعلوة» بالفتح . 

وفى الحديث بيان تفاوت العقوبات فى الضعف والشدة لا أن بغضًا من a‏ ما 
دون بعض» ویؤيده قوله فى الحديث السابق: «وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه). 


١۷۳: الأعراف‎ )۲( ١۷١ الأعراف:‎ )١( 
TOAY ) 


۲ - ٭ وعن آبی هریرة› قال: قال رسول الله کیہ : «ما ہیں منکبی الکافر فی 
e :‏ ا . . ۰ ٠‏ + 
النار مسیره ره ایام للراکب المسرع». وی ووا رن الكافر مثل أحد» وغلظ 
جلده مسيرة ثلاث) . رواأه مسلم . 

وذكر حديث آبى هريرة: «اشتكت النار إلى رها . فى باب «تعجيل الصلوات». 

چا 

ا هريرة» عن النبى بل قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى 
احمرت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى ابيضت› ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
ات فھی سوداء مظلمة) . رواه الترمذى [ov].‏ 

٤‏ - * وعنه» قال: قال رسول الله َة : ضرس الكافر يوم ) القيامة مثل 
ا وفخذه مثل البيضاءء ومقعده من الثار مسیرة ثلاث مثل الريذة». رواه 
الترمذى.[٤۷٦٥]‏ 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مسيرة ثلاثة» هكذا هو فى جامع 
الأصول وشرح السنة أنثه باعتبار الليالى . 

«مح» هذا كله لكونه أبلغ فى إيلامه» وهو مقدور الله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق 


به . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «أوقد الناره هذا قريب من قوله 
تعالی : یوم یحمی علیھا فی نار جھنم ٩4‏ أی أوقد الوقود فوق النار» أى النار ذات طبقات 
توقد كل طبقة فوق آخرى ومستعلية عليها. 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «مثل البيضاء» نه: هو اسم جبل. 

و«الربذة» بالراء المهملة بعدها باء مفتوحة بعدهما ذال معجمة» قرية معروفة قرب المدينة . 


قض: أى يزاد فى مقدار أعضاء الكافر زيادة فى تعذيبه بسبب زيادة المماسة للنار. 


[ه] انظر ضعیف الجامع .۲٠۲۴‏ 


[٥٩۷ 4[‏ انظر صحیح الجامع ۳۸۹۱. 
(۱) التوبة: .٠١‏ 


OAK 


٥‏ - ٭* وعنه» قال: قال رسول الله َة : «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
ذراعاء وإن صرسه مثل أحد» وإن ا من جهنم ما بين مکة والمدينة». رواه 
الترمڌى ]٠٦۷٥[.‏ 

1 _ *٭* وعن ابن عمر»ء قال: قال رسول الله علا : «إن الكافر ليسحّب ان 
الفرسخ والقرسخين يتوطؤه الناس». رواه أحمدء والترمذىء وقال هذا حديث ٠‏ 
غریب[ ]٥٦۷٦‏ ) 


تار وتصعد قیه سیعین خریقًاء ویهوی به كذلك فيه آبدا». رواه الترمذی.۷۷[1٦٥]‏ 


۸۸ - ٭ وعنه» عن النبی بی قال فی قوله: (کالمهل) «أى كعكر الزيت» فإذا 


قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه». رواه الترمذى.[۷۸٦٥]‏ 
0¥ - # وعن آبی هريرة» عن النبى َة قال «إن الحميم ليصَب على رءوسهم 


الحديث الثالث والرابع عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قوله: «الصعود» التعريف فيه 
للعهد» والمشار إليه ما فى قوله تعالى: #سأرهقه صعودا»() أى سأغشيه عقبة شاقة 
االأمصعحد . 

قوله: «قيه آيدا» فيه زيادة تأكيد» ومن آمثلة سيبويه فى باب ما يبنى فيه المستقر توكيدا: 
عليك زيد حريص عليك» وفيك زيد راغب فيك. 

قو له اكعكر الزيت» آی الدرن منه والدنس . 

قوله: «قروة وجهه» أى جلدته» والأصل فيه فروة الرأس وهى جلدتها بما عليها من الشعر› 
قاستعارها من الرآس للوجه. 

الحليث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «حتى يخلص» قض: يخلص إلى 


٠١١۸ انظر ضعيف الجامع‎ ]٥۹۷٦[ ۲٠۱٤ اتظر صحیح الجامع‎ ]٥۷۰[ 

1[ ] اتظر صعيف الجامع oot‏ 

5[ ] رواه قحمد (۳/ ۷۰> )۷۱١‏ والحاكم في المستدرك )٠٠٤/٤(‏ وقال صحیح ولم يخر جاه وعقبه 
التهي قول اصحیح ۰۲ ورواه في شرح السنة ٤٥:١٠٥(‏ ۲) وقال فی الحاشية:إسناده ضصعيف لضعف دراج في 

۲ االمادشر :۲۷ 


` 0۸۹ 


فينفذ الحميم» حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما فى جوفه حتى يمرق من قدميه» 
وهو الصهر ثم یعاد كما کان». رواه الترمذی.۷۹1٦٥]‏ 

٠‏ - * وعن أبى أمامةء عن النبى ييل فى قوله: ليسقى من ماء صديد 
يتجرعه04) قال: «يقرب إلى فيه فیکرهه» فإذا آدنی منه شوی وجهه e‏ فروة 
راسه» فإذا شربه قطع امعاءه» حتی يخرج من دبره. يقول الله تعالى: (وسقوا ماءً 
حميمًا فقطًع آمعاء‌هم)7) ويقول: «وإن يستغيثوا يغاڻوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 
بئس الشراب4) . رواه الترمذی ]٥٦۸۰[.‏ 

۱ - *٭ وعن آبى سعيد الخدرىء عن النبى كلل قال «لسرادق النار أربعة 
جدر» كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة٤.‏ رواه الترمذى.1١۸٦] ٠‏ 

۲ - *« وعنهء قال: قال رسول الله 4 : «لو أن دلوا من غساق یهراق فی 
الدنيا لأنتن أهل الدنيا؛. رواه الترمذى.۸۲1٦٥]‏ 


جوفه أی يصل إليه «فیسلت» أی يذهب ويمر «حتى يمرق» آی یخرج › من مرف السهم إذا نقذ 
فى الغرض وخرج منه. 

و«الصهر؛ الإذابة ء فيه إشارة إلى قوله تعالى: #يصهر به ما فى بطونهم والجلود04). 

الحديث السابع إلى التاسع عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «لسرادق النار» روى بفتح 
اللام على أنه مبتداأ» وکسرها على أنه حبر وهذا أظهر . 

نه : السرادق كل ما أحاط بشىء من حائط أو مضرب أو خباء. 

الحديث العاشر عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «من غساق» نه: هو بالتخفيف 
والتشديد› ما یسیل من صديد أهل النار وغسالتهم› وقیل : ما یسیل من دموعهم› وقیل : هو 
الزمهرير. 


لأنتن» أنتن الشىء إذا تغیر وصار ذا نتن . 


1 ] انظر ضعيف الجامع ١٤۳١۳‏ 
]٥۹۸۰[‏ رواه أحمد ۳/ ۲۹. والترمذي انظر تحفة الأحوذي (۷/ )٠۴‏ والحاكم في المستدرك )٠٠٤/٤(‏ 
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهيي : صحيح . 
]٥٦۸۱[‏ رواه آحمد (۳/ ۲۹) والترمذي انظر تحفة الأحوذي »)۳١۴/۷(‏ والحاكم في المستدرك 
)٠١ ٤ /٤(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح. 
]١۹۸۲[‏ انظر ضعيف الجامع ٤۸٠٦‏ . 
(۱) إبراهيم : ١١‏ (۲) محمد: ٤۷‏ . 
(۳) الکهف: ۲۹ )٤(‏ الحج: ۲٠‏ 
) ۳04° 


۲۳ - *# وعن ابن عباس» أن رسول الله ية قرأ هذه الآية: اتقوا الله حق 
تقاته ولانموتن إلا وأنتم مسلمون4(. قال رسول الله بل : «لو أن قطرةً من الزقوم 
قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه؟!» 
رواه الترمذی» وقال هذا حدیث حسن صحیح ]٥٦۸۳1.‏ 

4 - *٭ وعن أبى سعيد» عن النبى ييه قال : وهم فيها كالحون# ) قال: 
«تشویه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخی شفته السفلى حتى 
تضرب سرته) . رواه الترمذی.[٤۸٩٥]‏ 


الحديث الحادى عشر عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله: «حق تقاته» أى واجب تقواه 
وما یحق منهاء وهو القيام بالمواجب واجتناب المحارم» أی بالغوا فی التقوى حتی لا تترکوا 
من المستطاع منها شيئًا وهذا معنى قوله: فاتقوا الله ما استطعتم )7 . 

وقوله: #ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون4(' تأكید لهذا المعنی» أی لا تکونن على حال 
سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت» فمن واظب على هذه الحالة وداوم عليها مات مسلمًا 
وسلم فى الدنيا من الآفات» وفى الآخرة من العقوبات» ومن تقاعد عنها وقع فى العذاب فى 
الآخرة» ومن ثم أتبعه ية بقوله: «لو أن قطرة من الزقوم. ٠.‏ الحديث. 

و«الزقوم» ما وصفه الله تعالى فى كتابه العزيز فقال تعالى: إنها شجرة تخرج فى أصل 
الجحيم طلعها كأنه رءوس الشياطين4“ وهو فعول من الزقم اللقم الشديد والشرب المفرط . 


الحديث الائ عشر عن أبی سعيد رضى الله عنه: 


قوله: «کالحون» أی: عابسون حين تحترق وجوههم من النار. 

قوله : «فتقلص » على صبغة المضارع› أی تتقلص ومعناه تنقبض . 

الحديث الثالث عشر والرابع عشر عن أبى الدرداء رضى الله عنه: قوله: «فیعدل ماهم فيه 
أی مثله ومساویه فى الألم . 

٠۲٠١٠- انظر صحيح الجامع‎ ]٥۹۸۴[ 

]٥۹۸٤4[‏ انظر شرح السنة )٠٠۲ : ٠١( ٤٤١١‏ وقال محققه ضعيف الإأسناد. 

(۱) آل عمران: ٠۰۲‏ . () المۋمنون: ٠١٤‏ . 

. ٠٠:1٤ الصافات:‎ )٤( . ٠١ القغابن:‎ )۳( 
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٥۵‏ - *٭ وعن آنس» عن النبى يو قال: «يأيها الناس ! ابكوا قن لم تستطيعوا 
فتباكوا » فإن أهل النار يبكون فى النار حتى تسيل دموعهم فى وجوههم» كأنها 
جداول» حتى تنقطع الدموع» فتسيل الدماءء فتقرح العيون» فلو أن سهَنا أَرْجِيّت فيها 
لجرت» رواه فى «شرح السنة».[٥۸٦٠]‏ 

1 - *٭ وعن آبی الدرداءء قال: قال رسول اللهیاة: «يلقى على آهل التّار 
الجوع» فيعدل ماهم فيه e‏ فیستغیثون» و من ضريم i‏ 
ولایغنی من جوع » فيستغيثون فان بطعام ذی غصة. فیذ كروك آنھم کاتوا 
رون ال ضضض ف الا بالشرابء فیستغیثون اشراب فيرفع إليهم الحميم 
بكلاليب الحديد > فإذا دت من وجوههم شوت وجوههم» فإذا دخلت بطوتهم 
قطعت مافى بطونهم» ٠‏ فيقولون: ادعوا خرنة جهنم »> فيقولون: ألم تك تآتيكم 

رسلکم بالبینات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعواء وما دعاء الكافرين eh‏ 
«فیقولون: ادعوا مالگاء ر يا مالك! ليقض علينا ربك قال : قيجیبهم إتكم 
ماكثون» . قال الأعمش: نيعت أن بين دعائهم وإجابة مالك إياهم آلف قال - 


قوله: «من ضريع؟ هو نبت بالحجاز ذو شوك يقال له: الشبرق . 
وقوله: «بطعام ذى غصة» هو ما يتشبث فى الحلق ولايسوغ فيه. 
وقوله: «فيذكرون» يقتضى محذوفاء أى إذا أتوا بطعام ذى غصة فتناولوه وغعصوا يه 
فیذکرون . 

قوله : «ادعوا خزنة جهنم الظاهر آن «خزنة» ليس بمفعول لادعوا بل هو متادى ليطايق 
تعالى: #وقال الذين فى النار لخزنة < جهنم ادعوا ربكم يخقف عنا يوما من العقاب)4() وقو 
لالم تك تأتیكم رسلکم بالبينات)" إلزام للحجة وتوبيخ وآنهم خلفوا وراءهم آوقات الدعاء 
والتضرع » وعطلوا الأسباب التى يستجيب الله لها الدعوات. قالوا: فادعوا آتتم قإتا لا تجترئ 
على ذلك» وليس قولهم: فادعواء لرجاء المنفعة ولكن للدلالة على الخية»ء وآت الملك 
المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء الكافرين؟ ولما أيسوا من دعاء خرنة جهتم 
لأجلهم وشفاعتهم لهم أيقنوا آن لاخلاص لهم ولامناص من عذاب الله ء فقالوا: «يا مالك ادع 


[ه] انظر شرح السنة )۲٠۳ : ۱٥(٤٤۱۸‏ وقال ضعيف 
(۱) غافر : ٤۹٩‏ . (۲) غافر ٥۰:‏ 
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و اعوا ربکم» فلا حد خير من ریکم» > فيقولون: «ربنا غلبت عابنا ڈ شقوتنا 
وکنا قومًا ضالّين ربنا أخرجنا منها فإِنَ عدنا فإنا ظالمون؛ قال : افيجيبهم : : (اخسئوا 
فیها ولانکلمون)۲(٠‏ قال «فعند ذلك ينسوا من کل خير وعند ذلك يأحذون فى 
الزفر والخة والويل». قال عبدالله بر" عبد الرحمن : والناس لايرفعون هذا 
TE‏ رواه الترمذی [oA].‏ 

۷ - * وعن التعمان بن ہشیر قال : سمعت رسول الله لل يقول: «انذرنكم 
النارء انذرتكم الان فما زال و حتی لو کان فی مقامی هذا سمعه اهل السوق» 
وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. رواه الدارمیى [o AV1.‏ 


۸ - * وعن عبدالله بن عمرو بن العاصِء قال : قال رسول الله لا : «لو أن 
رصاصة مثل هله- وشار إلى مثل الجُمجمة- أرسلت من السّماء إلى الأرض› وهی 


ربك لیقض علینا؛ آى سل ربك أن يقضی علينا رر تر فی ب اة 
و«اغلہت علينا شقوننا» أی ملکشنا» من قولك : غلبنی فلان على کذا إذا أخحذه منك وامتلکه . 
والشقاوة: سمو ء العاقرة. 


واحسثوا فيها: ذلوا وانزجروا كما تنزجر الكلاب إذا زجرت » يقال: خحساً الكلب وخساأً 

ولا تكلمون)) فى رفع العذاب فإنه لايرفع ولايخفقف. 
الكلام حذف. آى قال الراوى: لم يزل يقول ويمد بها صوته ويتحرك حتی لو کان فی مقامی 
هذا المكان كان الراوى فيه سمعه أهل السوق وحتى سقطت خميصته. 

الحديث السادس عشر عن عبدالله رضى الله عنهما: قوله: «لو أن رصاصة» تو: فى سائر 
نسخ المصابيح «(رضراضهة) مکان «(رصاصة) وهو غلط لم يوجد فى جامع الترمذى› ولعل الغاط 
وقع من غيره» «والرصاصة» القطعة من الرصاص . 

«وأشار إلى مثل الجمجمة» تشبيها بحجمها وتنبيها على تدور شكلهاء بين مدى قعر جهنم 
بابلغ ما يمكن من البيان. فإن الرصاص من الجواهر الرزينة» والجوهر كلما كان آتم رزانة كان 

1٤٦١ انظر ضعيف الجامع‎ ]١۹۸١[ 

)٤٩٥:۲( ۲۸۱۲ انظر الدارمي‎ ]٥۸۷[ 

٠0۸:نونمؤملا‎ )1( 
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مسيرة خحمسمائةه سنة» لبلغت الأرض قبل الليل»› ولو أنها أرسلت من رس السلسلة» 
لسارت أربعين خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلَها أو قعرها». رواه 
الترمذی ]٥٦۸۸[.‏ 

۵4۹ - # وعن بی برد عن آبيه» أن النبى يلل قال: إن فى جهنم لواديً 
يقال له: هبهب» ا رواه الدارمى [۸A4].‏ 

الفصل الثالث 

۲ - عن این ع عن ایی کا قال: ام امز لر فی الار سی 
إن بين شحمة اُذن أحدهم إلى عاتقه رة سبعمائة م وإن غاظ حلده فز 
ذراعًا » وإن ضرسه مث أحد».[۹۰٦٥]‏ 


أسرع هبوطا إلى مستقره لاسيما إذا انضم إلى رزانته كبر جرمه» ثم قدره على الشكل الكروى 
فإنه أقوی انحدارا وأبلغ مرورا فى الجو. 

أقول: قوله: «قبل أن تبلغ أصلها» متعلق بمحذوف» أى سارت الرصاصة ومضى أربعون 
خريمًا قبل أن تبلغ الرصاصة إلى أصل السلسلة وهى المذكورة فى قوله تعالى: «فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا)) والمراد بالعدد الكثرة. 

وإذا روى: «أو قعرها» يراد به قعر جهنم لأن السلسلة لاقعر لهاء والله أعلم . 

الحديث السابع عشر عن أبى بردة رضى الله عنه: 

قوله: «هبهب» نه: الهبهب السريع» وهبهب السراب إذا ترقرق . 

الجوهرى: هبهبته إذا دعوته لينزوء والهبهبى الراعى"“. 

تو: سمى بذلك إما لسرعة وقوعه فى المجرمين» أو لشدة أجيج النار فيه أو للمعانه عند 
الاضطرام والالتهاب. 


[ه٥]انظر‏ شرح السنة ٤٤١١‏ وقال حسن )۲١۸٠١(‏ بلفظ (لو أن رضاضة). 

. ۲٦۲ ]انظر مسند أحمد‎ ٥۹۰[ .)٤۲۷۲( ۲۸۱۰۹ انظر الدارمی‎ ]٥۹۸۹[ 
.۳۲ الحاقة:‎ )١( 

# فى (ط) و (ك) (الداعى) الال المهملة وهو تصخيف› ل الراعى؛ قال الشاعر : 


کانه هبهیی نام عن غنم مستأور فى سواد الليل مذءوب 
را لان المرب ما (ه 0 


044 


۱ = * وعن عبدالله بن الحارث بن جز قال : قال رسول الله كلا : إن فى 
النار حیات کامثال البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفًاء وإن فى 
النار عقارب كامثال البخال المؤكفة» تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين 
خریمًا». رواه أحمد.[۹۱٦٥]‏ ۰ 

= #وعن الخسن» فال دتا آي هريره غن رسول اله ا قال 
«الشمس والقمر ثوران مکوران فى النار يوم القيامة». فقال الحسن وما ذنبهما؟ 
فقال: أحدثك عن س الله کی ! ECE‏ رواه البيهقى فى «كتاب البعث 
والنشور».[۹۲٦٥]‏ . ۰ 

۳ - # وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كل : «لايدخل التارَ إلا 
شقی» . قیل : يارسول الله ! ومن الشقى؟ قال: «من لم يعمل لله بطاعة» ولم يترك له 
معصية» . رواه ابن ماجه.۹۹۳1٥]‏ ۰ 


الفصل الثالك 

الحديث الأول إلى الثالث: عن الحسن . 

قوله: «مکوران» هو من طعنه فکوره إذا ألقاهء رظح کن امن کا 

قوله : «أحدثك عن رسول الله يه » أى تقابل النص الجلى بالقياس وتجعل موجب دخول 
النار العمل فإن الله يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید . 

الحديث الرابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله: «بطاعة» الباء فيه زائدة» وكذا فى قوله: ابمعصية» وبناء المرة ا مع التنكير 
للتقليل» وزيادة الباء للتأكيد يدل على ترجيح جانب الرحمةء وأن الله لايضيع أجر من عمل له 
طاعة ماء أو ترك لأجله ولخوفه معصية ماء نحو قوله تعالى: ‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى» .١(‏ 


]£4۱ أخرجه الحاكم بنحوه o4۳ /٤‏ وقال صحیح ولم یخرجاه 
[3ء] قال الشيخ الألباني في (الصحيحة :)٠١٤‏ وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري» وقد أخرجه في 


صحیحه مختصرأ. 
۲ء ] انظر ضعيف الجامع ٠۳١۷‏ . 
)١(‏ التازعات : ٤٠١‏ . 
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(۸) باب خلق الجنة والنار 
الفصل الأول 


‰ - *# عن آبى هريرةء قال: قال رسول الله لله : «تحاجت الجنة والنار 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبر نا وفالت اة فا لی لایدخلی إلا 
ضعفاء الناس وسقَطّهم وغرتهم . قال الله تعالى للجنة: إنما أنت رخ ا ف 
من أشاء من عبادى» وقال للثار: إنما أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادىء 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء فاما لار فلا تمل حتى يضم الله رجله. تقول: قط قط 
قط . فهنالك تمتلئ ویزوى بعضها إلى بعض» فلا يظلم الله من خلقه أحداء وأما 


باب خلق الجنة والنار 
الفصل الأول 


الحديث الأول والثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله: «تحاجت الجنة والنار» نه: يقال: حاججته حجاجا ومحاجة فأنا محاج أُی غالبته 
فالحجة عليه» ومنه الحديث: «فحج آدم موسى» أى غلبه بالحجة - انتهى كلامه-. 

والحديث لايحمل على هذا لأن كل واحدة منهما ليست بغالبة على الأخرى فيما تكلمت به 
بل لمجرد حكاية ما احتصت به» وفيها شائبة من معنى الشكايةء ألا ترى كيف قال الله تعالى 
للجنة: «إنما أنت رحمتى» وللنار: «إنما أنت عذابى» فأفحم كلا منهما بما تقتضيه مشيتته . 

وهذه المحاجة جارية على التحقيق فإنه تعالى قادر على أن يجعل كل واحدة منهما مميزة 
ميخاطبة» أو على التمثيل. 

و«سقطهم» أى آرداءهم . 

(وغرتهم بغين معجمة مكسورة» أى من ليس لهم حذق فى أمور الدنيا. ) 

«حسي: سمى الجنة رحمة لأن بها تظهر رحمة الله تعالى كما قال: «أرحم بك من أشاء؛ 
وإلا فرحمة الله من صفاته التى لم يزل بها موصوقًاء ليس لله تعالى صفة حادثة ولا اسم 
حادٿث فهو قديم بجميع أسمائه وصقاته جل جلاله وتقدست أسماؤه» والقدم والرجل 
المذكوران فى هذا الحديث من صفات الله تعالى المنزهة عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل 
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٥‏ - *٭ وعن آنس» عن النبی ا قال: «لاتزال جهنم يلق فیها وتقول: 
هل من مزید؟ حتی بضع رب العرة فیها قد فیتروی بعضها إلى بعض» فتقول: قط 
قط» بعزنك وكرمك» ولایزال فی الجنة فضل حتی ین ينشئ الله لها حلمًا فيسكنهم فضل 
الجنة» . متفق عليه. وذكر حديث أنس: فت ال بالمکاره» فى «كتاب الرقاق». 

الفصل الثانى 

- * عن أبى هريرة عن النبي ية قال: «لما خلق الله الجتة قال 
اا من هذا القبيل فى الكتاب والسنة كاليد والأصبع والعين والمجىء والإتيان والنزولء 
فالإيمان بها فرض» والامتناع عن الخوض فيها واجب» فالمهتدى من سلك فيها طريق 
التسليم» والخائض فيها زائغ» والمنكر معطل» والمكيف مشبه» تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرًا # ليس كمثله شى وهو السميع البصير4 .)١(‏ 

قوله: «قط قط٤‏ أی حسبی . 

«مح» فيه ثلاث لغات» بإسكان الطاء فيهماء وبكسرها منونة وغير منونة. 

«ويزوى بعضها إلى بعض» أى يضم بعضها إلى بعض ويجمع . 

وقوله: «وآما الجنة» أما التفصيلية تقتضى متعددًا وقرينتها قوله: «فلا يظلم الله من خلقه». 
يعنى آما النار فيضع الله رجله فتمتلئ > ولاينشئ لها خلقًا فلا يظلم الله من خلقه أحدا لم 
يعمل سوءا» وأما الجنة فينشئ لها خلقًا لم يعمل خيراء حتى تمتلئ» فإن الله متفضل على 
عباده بغير عمل منهم فالله أعلم بحقائق الأمور. «مح»: وأما الجنة فإن الله ينشي لها خلقا. 

هذا دليل لأهل السنة على أن الثواب ليس متوقمًا على الأعمالء فإن هؤلاء يخلقون حينئذ 
ويعطون الجنة بغير عمل - انتهى كلامه. 

وللمعتزلة أن يقولوا: إن نفى الظلم عمن لم يذنب دليل على أنه إن عذبهم كان ظلما وهو 
عين مذهبنا. 

الا ار إنه تعالى وإن عذبهم لم يكن ظالما فإنه لم يتصرف فى ملك 
غيره» لكنه تعالى لايفعل ذلك لكرمه ولطفه مبالغة فى نفى الظلم وإثبات للكرم. 
الفصل الثانى 


الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه: 


04¥ 


لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظرَ إلبها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء ئم جاء 
فقال: أآی رتا وعزتك لايسمع وااجد إلا دخحلهاء ثم جا بالمکاره» ثم قال : 

ياجبریل ! اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظرَ إليهاء ئم جاه فقال: أى رب! وعزتك لقد 
خشيت أن لايدخلها أحد. قال: «فلمًا خللق الله النارَ قال: ياجبريل ! اذهب فانظر 
إليها» قال: «فذهب فنظر إليهاء ثم جاءً فقال: آى رب! وعزتك لايسمع بها أحدٌ 
فیدخلّها» فحمًها بالشهوات» ياجبريل! اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء 
فقال: ای رتا وعزتك لقد - خحشبت أن لایبقی اخ إلا دخلها». رواه الترمذى وأبو 
داود» والنسائی ]۰٥٦۹٦[.‏ 


الفصل الثالكث 
۷ - #*٭ عن انس و“ أ رسو الله لله صلى لتا يونا الصلاةه ثي رقي 
ال e‏ فقال : e‏ و د 


والشر». رواه البخارى. 


قوله: «لا يسمع بها أحد إلا دخلها» أى طمع فى دخولهاء ولايهتم إلا بشأنها لحسنها 
وبهجتها. ٠‏ 

رقرله لفك خضت أن لإيدغلها أحها أي الرجرد المكان من اتكالت الثافة ومخالة 
هوى النفس وكسر الشهوات» وقوله: «لايسمع بها أحد فيدخلها» أى لايسمع بها أحد إلا فزع 
منها واحترز فلا يدخلها. 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول: عن أنس رضى الله عنه: قوله: «كاليوم» الكاف فى موضع الحال» وذو 
الحال المفعول به وهو الجنة والنار لشهادة السابقء والمعنى لم أر الجنة والنار فى الخير والشر 
يومًا من الأيام مثل ما رأيت اليوم» أى رأيتهما رؤية جلية ظاهرة مثلتا فى قبل هذا الجدار ظاهرا 
خيرها وشرها» ونحوه قول الشاعر: 

حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوبا ولا طالب 


.)°¥6( انظر صحیح الترمذي‎ ]٥۹۹٩[ 


۳04۸ 


(۹) باب رذء الخلى وذكر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الأول 
E‏ قال : إنی کنت عند رسول الله لا إذ جاءء 
توم من یی تیو فقال : e‏ بر يابنى ا قالوا: بشرتا فأعطناء ۰ 


قالوا: قبلناء ا اناد ا راتسالك عن أول هذا i‏ ماکان؟ س 


باب 
بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

الفصل الأول 

اللحديث الأول عن عمران رضی الله عله : قوله: «إد جاأءه قوم ی وقت مجيئهم . 

قوله: «اقبلوا البشری یابنی تمم أى اقبلوا منى ما يقتضى أن تبشروا بالجنة من التفقه فى 
الدين والعمل به» ولما لم يكن جل اهتماهم إلا بشأن الدنيا والاستعطاء دون دينهم قالوا: 
(بشرتنا فاعطنا» ی بشرتنا بالتفقه وإنما جنا للاستعطاء فأعطنا فالمقاء فصيحة › ومن نم قال 
رسول الله ة: «إذ لم يقبلها بنو تميم. 

قوله: «عن أول هذا الأمر» أى مبدأً العالم. 

و«ما» فى«ما كان» استفهامية »أى :أى شىء كان أول الأمر؟كرر السؤال لمزيد الاهتمام»› 

قوله: «ولم یکن شىء قبله» حال» كما فى قول الحماسى . 

| مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان 

وعلى مذهب الكوفى خبر» والمعنى يساعده إذ التقدير: كان الله فى الأرل متفردا متوحداء 
وهو مذهب الأخحفش فإنه جوز دخول الواو فى حبر کان وآخواتها نحو: ' کان زید وأبوه 
قائم " على جعل الجملة خبرا مع الواوة تشبيها للخبر بالحال. 
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8 ر ت و “E‏ 
الله ولم يکن سی ء قېلە › وکان عرشه على الماءء ثم خلی السماوات والأرض› 


وکتب فی الذکر کل شىء ثم أتانى رجل فقال: ياعمران! أدرك ناقتك فقد ذهبت» 
فانطلقت أطلبهاء وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقُم رواه البخارى. 


«اتوم: هذا فصل مستقل بنفسه لا امتزاج له بالفصل الثانى وهو قوله: #وكان عرشه على 
الماء»' لما بين الفصلين من المنافاةء فإنك إذا جعلت $ وكان عرشه على الماء) من تمام 
القول الأول فقد ناقضت الأول بالثانىء لأن القديم من لم يسبقه شىء ولم يعارضه فى الأولية› 
وقد أشار بقوله: وكان عرشه على الماء) إلى أنهما كانا مبدأ التكوين» وأنهما كانا مخلوقين 
قبل السماوات والأرض ٠‏ ولم يكن تحت العرش قبل السماوات والأرض إلا الماء» وكيفما كان 
فالله سبحانه وتعالی خالق ذلك کله وممسکه بقوته وقدرته. 

ا اا 0 ای عل د ق رق کا کے فر جل 
المعطوف غير مستقل لزم المحذورء فإذا جعل مستقلا ويعطف الثانية على الأولى من حيث 
الجملية فلاء فإذن لفظة «كان» فى الموضعين بحسب حال مدخولها فالمراد بالأول الأزلية 
والقدم ٠‏ وبالثانى الحدوث بعد العدم. 

غب : «كان» عبارة عما مضى من الزمان وفى كثير من وصف الله تنبى عن معنى الأزليةء 
قال الله تعالی: #وکان الله بکل شوء عليما) )وما استعمل منه فى جنس الشىء متعلقًا 
بوصف له موجود فيه فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له قليل الانفكاك منهء قال الله تعالى : 
#وكان الشيطان للإنسان خذولا# ")ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه «كان» قد 
تقدم تقدمًا کبیرا» وبين أن یکون فی زمان قد تقدم بان واحد على الوقت الذى استعملت فيه 
«کان» کقوله تعالی: «کیف نکلم من کان فی المهد صبیا4 (۹-انتهی کلامه-. 

ومما يدل على صحة قولنا: وبالثانى الحدوث بعد العدم» ما ورد فى الفصل الثانى من 
النص القاطع : «كان فى عماء ماتحته ماء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء» فالحاصل أن 
عطف قوله: «وکان عرشه على الماء» على قوله: «كان الله ولم يكن قبله شىء» من باب الإخبار 
عن حصول الجملتين فى الوجودء وتفويض الترتيب إلى الذهن فالواو فيه بمنزلة ثم» وقد سبق 
فى باب الإيمان بالقدر مزيد تقرير وشرح لهذا الكلام 


. ٤١ هود: 1۷ . (۲) الأحزاب:‎ )١( 
۹ : الفرقان: ۲۹ . (€) مریم‎ )( 


1 


4٩‏ _ * وعن عمر٬‏ قال: قام فينا رسول الله للل مقامًاء فأخبرنا عن بدء الخلق 
حتى دحل آهل الجتة منازلّهم» وهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه» وني 
من نسيه رواه البخاري . 

۷٠‏ - «» وعن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إن الله تعالى 
كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقّت غضبي؛ O‏ 
العرش» متفتق عليه . ۰ 


الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه: قوله: «حتى دخل أهل الجنة» غاية أخبرنا أى 
آخيرتا ميتدقا من بدء الخلق حتى انتهى إلى وصول أهل الجنة الجنة» ووضع الماضى موضع 
المضارع للتحقيتق المستفاد من قول الصادق الأمين . 

الحديث الثالكث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «كتب كتابًا» تو :يحتمل أن يكون المراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ» ويكون معنى قوله:«فهو مكتوب عنده» أى فعلم ذلك عنده» ويحتمل 
آن يكوت المراد القضاء الذى قضاه وعلى الوجهين» فإن قوله:«فهو مكتوب عنده فوق العرش" 
تبيه على كيتوتته مكنونا على سائر الخلائتق» مرفوعا عن حيز الإدراك »ولا تعلق بهذا القول بما 
يقح قي التقوس من التصورات. تعالى الله عن صفات المحدثات. فإنه هو المباين عن جميع 
خلقه االمتسالط على كل شىء بقهره وقدرته» وفى سبق الرحمة بيان أن قسط الخلق منها آكبر من 
قسطهم من الحضب› وأنها تنالهم من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق › 
آلا ترى آنها تشمل الإنسان جنيتًا ورضيعًا وفطيمًا وناشتًا من غير أن تصدر منه طاعة استوجب 
بها ذللك»ء ولا يلحقه الغضب إلا بما يصدر عنه من المخالفات#ولا يزالون مختلفين إلا من 
رحم ريك ولقلك خلقهم)' فالحمد للّه على ما ساق إلينا من النعم قبل استحقاقنا. 

مح: عضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى إثابة المطيع وعقاب العاصى» والمراد بالسبق هنا 
ويالغلية قى حرى كثرة الرحمة وشمولهاء كما يقال: غلب على فلان الكرم والشجاعةء إذا 
کترا هته ۔ 

قول قوله:«إن رحمتی سبقت غضبی» يحتمل أن تکون «أن» مفتوحة بدلا من «كتابا» أو 
مكسورة حكاية المضمون الكتاب» وهو على وزان قوله تعالى: لكتب على نفسه الرحمة04) 


() حود- ۲۹۸ 
(( الانعاام: ٠۳‏ 


۳۹۱ 


1 -- * وعن عائشة» عن رسول الله مل قال خلقت الملائكة من نورء 
وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم». eT‏ 
1 --_- *٭ وعن آنس» أن رسول الله له قال : «لما صور الله آدم في الجنة تركه 


ما شاءَ أن یترک فجعل إبلیس يطیف به ينظ ما هو فلم ار اغف اه لق 
خلقًا لا يتمالّك» . رواه مسلم . 


أى أوجب وعدا أن يرحمهم قطعاء بخلاف ما يترتب عليه مقتضى الغضب من العقاب» فإن 
الله تعالی غفور کریم یتجاوز عنه بفضله» وأنشد: 

وإنى إذا ما أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدى 

فالمراد بالسبق هنا القطع. بوقوعها. 

الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: 

قوله : «الجان من مارج» مح: الجان أى الجن والمارج» اللهب المختلط بسواد النار. 

الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه: ٠‏ 

قوله :«لما صور الله آدم ٠‏ «تو»: أرى هذا الحديث مشكلا جداء فقد ثبت بالكتاب والسنة أن 
آدم خحلق من أجزاء الأرض»› وقد دل على أنه دخحل الجنة وهو بشر حي» ویؤیده المفهوم من 
نص الكتاب : #وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة4('). 

قض: الأخبار متظاهرة على أنه تعالى خلق آدم من تراب قبض من وجه الأرض» وخمره 
حتی صار طيتّا» ثم ترکه حتی صار صلصالاء وكان ملقى بين مكة والطائف ببطن نعمان» 
ولكن ذلك لا ينافى تصويره فى الجنة لجواز أن تكون طينته لما خمرت فى الأرض وتركت فيها 
حتى مضت عليها الأطوار واستعدت لقبول الصورة الإنسانية حملت إلى الجنة فصورت ونفخ 
فيها الروح» وقوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة4 فلا دلالة له أصلا على أنه 
أدحل الجنة بعد ما نفخ فيه الروح» إذ المراد بالسكون الاستقرار والتمكن» والأمر به لا يجب 
أن يكون قبل الحصول فى الجنة» وقد تضافرت وتعاونت الروايات على أن حواء خحلقت من آدم 
فى الجنة وهى أحد المأمورين به» ولعل آدم عليه السلام لما كانت مادته التى هى البدن من 
العالم السفلىء وصورته التى بها يتميز عن سائر الحيوانات ويضاهى بها الملائكة من العالم 
العلوى» أضاف الرسول يله تكون مادته إلى الأرض لأنها نشأت فيهاء وأضاف حصول صورته 
إلى الجنة لأنها منها. 


٠٠١ البقرة:‎ )١( 
1۲ 


۴۳ _ * وعن آي هريرةء قال: قال رسول الله اة :«اختتن إبراهيم النبي وهو 
ابن ثمانين سنة بالقدوم» متفق متفقی عليه . 


۷۰٤‏ - *٭ وعنه قال: قال رسول الله كال :لم يكلب إبراهيم ! إلا ثلاث كذبات: 
ثنتين و في دات الله قوله اني سقیم )اء وقوله (بل فعلّه کبیرهم هذا( 


وقرله :دلا يتمالك» أی لا يکون له قوة وثبات بل متزلزل الأمر متغير الحال معرضًا 
للآفات . 

مح : طاف بالشىء يطوف طوقا وطواقاء وأطاف يطيف إذا استدار حولهء «لا يتمالك» أى لا 
يملك نفسه ولا يتجنب الشهوات› وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنه. وقيل: لا يملك نفسه 
عند الغضب . ) 

أقول : ارد ت ا ل ان ب 

قيل: السيد سمى بالصمد لأنه يصمد إليه فى الحوائج» ويقصد إليه فى الرغائب»› من 
صمدت الشىء إذا قصدته» وقیل : إنه المميز عن أن يكون بصدد الحاجة أو فى معرض الآفة› 
مأحوذ من الصمد بمعنى المصمد وهو الصلب الذى لا جوف له» فالإنسان مفتقر إلى الغير 
لقضاء حوائجه وإلى الطعام والشراب ليملا جوفهء فإذا لا تماسك له فی شیء ظاهرًا وباطتا. 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«بالقدوم» تو: القدوم بالتخفيف آلة 
النجار معروفة» وبالتشديد اسم موضع» وقيل: هو بالتخفيف أيضاء هكذا فى جامع الأصول 
وفي كتاب الحميدى: قال البخارى: قال أبو الزناد (وهو راوى الحديث): اختتن إبراهيم 
بالقدوم (مخففة) وهو موضع . 

تو: ومن المحدثين من يشدد وهو خطا. 

مح : «القدوم» وقع فى رواية البخارى الخلاف فى التخفيف والتشديدء يقال لآلة النجار» قدوم 
بالتخفيف لا غير» وأما«القدوم» مكان بالشام ففيه التشديد والتخفيف» ومن رواه بالتشديد أراد به 
القرية» ورواية التخفيف تحتمل القرية والآلة» والأكثرون على التخفيف . 

الحديث السابع عن أبى هريرة رضی الله عنه: قوله:«إلا ثلاث كذبات» مح: قال المازرى: 
أما الكذب فيما هو طريتق البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه» سواء قل آو كثر» فإن 
تجويزه منهم يرفع الوثوق بأقوالهم» ولأن منصب النبوة يرتفع عنه» وأما ما لا يتعلق بالبلاغ 


(۱) الصافات: ۸٩‏ . (۲) الأنیاء : ۳ 
¥ 


وقال: بينا هو ذات یوم ار إذ آتی على جبار من الجبابرةء فقيل له: إن هاهنا 
رجلا معه امراة من أحسن التاس» فارسل إليه» فاا من هذه؟ قال: تي 
فأتى سارةء فقال لها : إن هذا لجار إن يعلم أك امرأتي يغلبني عليكء ا ا 
فاخبریه انك ختي» [فإنك أختي] في الإسلام» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 


ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة فى حقير من أمور الدنيا ففى إمكان وقوعه متهم وعصمتهم 
منه القولان المشهوران للسلف والخلف . 

ذات الله» قال فى المغرب: ذو بمعتى الصاحب يقتضى شيئين موصوقًا ومضاف 

ليه» وتقول للمؤنث: امرأة ذات مال» ثم اقتطعوها عن مقتضيها وأجروها مجرى الأسماء التامة 
اسا بأنفسها غير المقتضية لما سواها فقالوا: ذات قديمة أو محدثة» ونسيوا إليها من غير 
تغيير علامة التأنيث› فقالوا: الصفات الذاتية » واستعملوها استعمال النفس والشىء۔ وعن أبى 
سعيد : کل شیء دات وکل دات شىء . 

مح: هذه أيضًا في ذات الله تعالىء لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة قاحشة عظيمة لا 
يرضى بها الله تعالى» وإنما حص الشتتين بأنهما فى ذات الله تعالى لكون الثالثة متضمتة تفا 
له ودفعا لحرمه - انتهی کلامه - . 

أقول: قوله: «فى ذات الله“ أى فى الدفع عن ذات الله ما لا يليق بجلاله» يدل عليه ما جاء 
فی حدیث آخر : «ما منها كذبة إلا ما حل عن دين الله» أى خاصم وجادل ودب عن دين الله 
تعالى» وهو معنى التعريض لأنه نوع من الكناية ونوع من التعريض يسمى يالاستدراج وهو : 
إرخاء العنان مع الخصم فى المجارا# ليعثر حيث يريد تبکیته › فسلك إبراهيم عليه السلام مع 
القوم هذا المنهج» فقوله:«إنى سقيم» إيهام منه أنه استدل بأمارة علم النجوم على آقه سقيم 
لیترکوه فيفع بالأصنام ما راد أن يفعل» أو سقيم لما أجد من الغيظ والحنق ياتخادكم التجوم 
آلهة . 

وقوله: a Ss ES‏ عن تقسه» کف 

يرجى منه دقع الضرر عن الغير؟ . 
وقوله عن سارة :«أختى» دفع عنها قصد الجبار إياهاء قيل: كان من ديدن هتا الجيار آو من 
دینه أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» فلذلك قال:«إن يعلم أنك امرآتى يخليتى عليك» 
ويحتمل أن يكون المراد به آنه إن علم ذلك ألزمنى بالطلاق» أو قصد قتلى حرصاًا عليك۔ 

فإن قلت : فإذا شهد له الصادق المصدوق بالبراءة عن ساحتهء فما باله يشهد على تقه بها 
فی حديث الشقاعة فی قوله:«وإنی کنت قد کذبت ثلاث کذبات» فذکرها نفسی تقسی تقسی؟ 
على أن تسمیتها وآنها معاریض بالکذبات إخبار بالشیء على خلاف ما هو به؟۔ 

4 


وغيرك» فارسل ليها فاتي بهاء قام إبراهيم يصلي» ا غه دو يتناولها 
بیده» فاخ - ویروی_ فغط - حتی رکض برجله» فقال: ادعی الله لي ولا أضرك» 
فدعت الله فأطلق» ثم تناولها الثانىة» فأخحذ مثلها أو اشد فقال: ادعی الله لي ولا 
اضرك“ فدعت الله فأطلق» فدعا بعض حجبته» فقال: إتك لم تأتنی پإنسان» إنما 


آتيتني بشيطان› فاخدميا هاج فاته وهو ا يصلی› ا i‏ م قات“ 5 


آن صورتها صورة التعويج عن المستقيم› فالحبيب قصد إلى براءة ساحة الخليل عما لا يليق بها 
قسماھا معاریض › والخليل لمح ال مرنبه تىة الشفاعة هنالك وأنها مختصة بالحبیب فتجوز 

مح : قوله : «إذ آتى» جواب: «بینا» أی بيناهما سيران ذات يوم إذ آتيا على بلد جبار من 
الجبابرة فوشى بهماء وقوله: «من هذه؟» بيان للسؤال سأل الجبار بهذا اللفظ» وقوله : «يغلبنى 
عليك» أى يأخذك منى قهراء من قولك: غلبنى فلان على كذا إذا أخحذه منك وامتلكه. 

وقوله : «ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك؛ يريد به قوله : (إنما المؤمنون إخوة) 
یعنی أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والسبب اللاصق ما يفضل الأخوة فى 
التسب» وليس أحد أحق بهذا الاسم العقد منى ومنك الآنء لأنه ليس على الأرض مؤمن غيرى 
وغيرك. | ) 

وقوله : «فأرسل إليها؛ أى الجبار إلى سارة يطلبها. 

«وذهب يتناولها» أى طفق . 

«قأخحذ» أى حبس تقسه وضغط › والمراد به الخنق هاهناء آی أخذ بمجاری نفسه حتی سمع 
له غطيط» وكذا معنى «الغط). 

«وركض برجله» أى ضرب» وأصل الركض الضرب بالرجل كما تركض الدابة . 

وقوله : «فأحذ مثلها» أي أخذه مثل الأخذة الأولى . 

وقوله : «إنما انت بشرطان») أراد ره المتمرد من الجن › وکانوا يهابون الجن ويعظمون 
آمرهم . 

وقوله : «فآخحدمها» أى الجبار. 


(1) الحجرات: 1° 
۳0 


لله كيد الكافر في نحره» وأخدم هاجر» قال أبو هريرة: تلك أمكم ياتى ماء السّماء! 
0 _ # وعنه» قال : قال رسول الله ية : انحر أحق بالشك من إبراهيم إذ 


قال :(رب آرني كيف تحيي الموتی) ویر حم الله لوطا لقد کان يوي إلى رکن 
شدید» ولو لبشت في | لسجن طول فال ر لاحت الداعى». متف عليه . 


«هاجر» خادمة لسارة. 

وامهيم؟ هی كلمة يمانرة يستفهم بها» ومعناها ما حالك وما شأآنك› جعلت مقسرة للإيماءء 
أى أوماً ہیدہ إيماء يفهم منه معناها. 

قوله : کید i‏ نحره» النحر أعلى الصدر» هو من قوله تعالى: ولا يحيق المكر 

قوله: ایک يا بنى ماء السماء» «قض): قيل: آراد بهم العرب سموا بذلك لأنهم يبتغون 
المطر ویتعیشون به والعرب وان لم یکونوا اجمهم من بطن هاچر لکن اب ولا إسماعيل 
على غيرهم . 

وقیل : أراد بهم الأنصار لانهم أولاد «عامر بن حارئثة الأزدى» جد «نعمان بن المنذر» وهو 
کان ملقبا «بماء السماء» لانه كان يستمطر به. 


ويحتمل أنه أراد بهم ب بنى إسماعيل *» وسماهم بذلك اا ی وکر أصولهم . 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«نحن أحق بالشك» خط : مذهب هذا 
الحديث التواضع والهضم من النفس › وليس فى قوله هذا اعتراف بالشك على نفسه ولا على 
إبراهيم » لكن فيه نفى الشك عن كل واحد منهماء يقول: إذا لم أشك آنا ولم أرتب فى قدرة 
الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم عليه السلام أولى بأن لا يشك ولا يرتاب فيه» وفيه 
الإعلام آن المسالة من قبل إبراهيم لم تعرض من قبل الشك ولكن من قبل زيادة العلم» 
واستفادة معرفة كيفية الإحياء» والنفس تجد من الطمانينة بعلم الكيفية ما لم تجده بعلم الآنيةء 
والعلم فى الوجهين حاصل والشك مرفوع. 
وقد قيل: إنما طلب الإيمان حًا وعيانا لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال» والمستدل لا 
يزول عنه الوسواس والخواطرء وقد قال ية : «ليس الخبر كالمعاينة»("). 


(۱) البقرة: ۰ (۲) فاطر : ٤۳‏ . 
٠‏ (۳) أخرجه الطبراني فى الأوسط عن أنس والخطيب عن أبى هريرة. 
# هكذا فى (ك) وفى (ط) [إسرائيل]. 


۳1 


٥۷۰٩‏ # وعنه» قال: قال رسول الله کيا e‏ لا 
رى من جلده شيء استحياء؛ فآذاه من آذاه من بني ٳسرائيل» فقالوا: ما تستر هذا 
2 من عيب بجلده : ما برص أو أدرة» وإن الله آراد أن يبرئه» فخلا یوما 

حده ليغتسل› و ثوبه على حجر» فر الحجر بثوبه» فجمح موسى في إثره 
وبي يا حجر! ثوبي يا حجر! حتی انتهی إلى ملأ من بنى إسرائيلء فرأوه 
عريانا أحسن ما خلق الله وقالوا والله ما بموسى من بأس» وأخذ ثوبه» وطفق بالحجر 


قوله : «ويرحم الله لوطا» تمهيد وتقدمة للخطاب المزعج» كما فى قوله تعالى: «عفا الله 
عنك لم أذنت لھہ 4( . 

«قض»: استعظام لما قاله واستغراب لما بدر س هاا قومه فقال: #أو آوى إلى 
رکن شدید 04 إذ لا ركن أشد وأمنع من الركن الذي كان يأوى إليه» وهو عصمة الله تعالى 
و 

قوله :«لأجبت الداعی» يريد به قوله تعالى: #فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك 
فاسأله" تو: هو منبىء عن إحماده صبر يوسف وتركه الاستعجال بالخروج من السجن مع 
امتداد مدة الحبس عليه. 

ثم إن فى ضمن هذا الحديث تنبيها على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن کانوا من الله 
بمكان لا يشاركهم فيه أحده فإنهم بشر يطرأً عليهم من الأحوال ما يطرأً على البشرء فلا تعدوا 
ذلك منقصة ولا تحسبوه مسبة. 

الحديث التاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«أدرة» نه: الأدرة بالضم نفخة 
بالخصية» يقال: رجل أدر بين الأدرة» بفتح الهمزة والدالء وهى التي يسميها الناس الغيلة. 

و«جمح» آی أسرع إسراعا لا يرده شىء» وكل شىء مضى لوجهه على أمر فقد جمح . 

و«الندب» بالتحريك أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلدء فشبه به أثر الضرب بالحجر. 

أقول: الفاء فى قوله :«فإن اللّه» للتعقيب» وأصل الكلام فقالوا: كيت وكيت فأراد الله آن 
يبرئه» وأتى بان المؤكدة تأكيدا اعتناء بشأنه. 


وقوله : «عرياتًا» حال» وكذا قوله : «أحسن» لأن الرؤية بمعنى النظر. 


..۸۰ : هود‎ )۲( . ٤)۳ التوبة:‎ )١( 
E : يوسف‎ )۳( 
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ضربا» فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا» . متفق عليه. 
۷ --_ *٭ وعنه» قال: قال رسول الله ب : «بينا أيوب يغتسل عريانا» فخ عليه 

جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب! ألم أكن أغنيتك 
ت ا و 

عما تری؟ قال : بلى وعزتك› ولکن لا غنى بي عن بركتك». رواه البخاري . 


قوله : «ثلاگا» أی ندبات » بیاتًا وتفسیرا لاسم إِن. 

مح : فيه معجزتان ظاهرتان لموسى عليه الصلاة والسلامء إحداهما: مشى الحجر بثوبهء 
والثانية : حصول الندب فى الحجر بضربه» وفيه : حصول التمييز فى الجمادء وفيه: جواز 
الغسل عريانًا فى الخلوة وإن كان ستر العورة أفضلء وبهذا قال الشافعى ومالك وأحمدء 
وخالفهم ابن أبى ليلى فقال: إن للماء ساكتا. 

وفيه: ابتلاء الأنبياء والصالحين من أذى السفهاء والجهال وصبرهم عليه. 

وفيه: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن النقائص فى الخلق والخلق› 
سالمون من العاهات والمعايب» اللّهم إلا على سبيل الابتلاء. 

قوله : «بالحجر متعلق بخبر طفق أى طفق يضرب الحجر ضربا. 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «فخر عليه» نه: خر يخر بالضم والكسر إذا سقط من علوء وخر الماء يخر بالكسر. 

ولایحٹی فی ثوبه» آی يصید فيه . 

أقول : الفاء فى «فخر» مثلها فى قوله يلل : «بينا أنا ناثم أطوف بالكعبة فإذا دخل آدم) . 

قال المالكى: الفاء فى قوله:«فإذا دخحل آدم» زائدة كالأولى فى قوله تعالى: (فبذلك 
فليفرحوا»() . 

قال جار الله : أصل الكلام: قل: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا. 

أقول: قدر ثلاث فاءات فالأولى: لربط الكلام بما قبلهء والثالثة: جواب الشرط المقلرء 
والثانية : زائدةء لأن الباء فى «بذلك» متعلقة بما بعده قدم للاختصاص . 

قوله :«ألم أكن أغنيتك؟» هذا ليس بعتاب منه تعالىء فإن الإنسان وإن كان مثريا لا يشيع 


(۱( يونس : 0۸ . 
۳۸ 


e 4‏ ل اسك رل فن الل ور من ليرد قال 
المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى 
موسى على العالمين. فرقم المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودى» فَذَهَب 
اليهودي إلى النبي يا فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلمء فدعا النبي ية 
المسلم فساله عن ذلك فأخبرهء فقال النبي با :٠لا‏ تخيروني على موسىء فإن 
الان برد بر اا امن یر اوا ارا ن ب اذ رس ا 


بثراه بل يريد المزيد عليه» بل من قبيل التلطف والامتحان بأنه هل يشكر على ما انعم عليه 
فيزيد فى الشكرء وإليه الإشارة بقوله :«ولكن لا غنى لى عن بركتك» ونحوه قوله ية لعمر 
رضى الله عنه جوابًا عن قوله: «أعطه أفقر إليه منى؟» «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف 
ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك). ) 


- الحديث الحادى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: لا تخيرونى على موسى» تو: 
اى لا تفضلونى عليه» قول قاله على سبيل التواضع آولاء ثم لردع الأمة عن التخبير بين أنبياء 
الله من تلقاء أنفسهم ثانيًاء فإن ذلك يفضى بهم إلى العصبية» فينتهز الشيطان عند ذلك فرصة 
فيدعوهم إلى الإفراط والتفريط. فيطرون الفاضل فوق حقه ويبخسون المفضول حقه» فيقعون 
فى مهواة الغى» ولهذا قال :٠لا‏ تخيروا بين الأنبياء» أى لا تقدموا على ذلك بأهواثكم وآراثكم 
بل بما أتاكم من الله من البيان» وعلى هذا النحو قول النبى ية : «ولا أقول إن أحدا خير من 
يونس بن متى» أى: لا أقول من تلقاء نفسى» ولا أفضل أحدا عليه من حيث النبوة والرسالة 
فإن شأنهما لا يختلف باختلاف الأشخاص» بل يقول: كل من أكرم بالنبوة فإنهم سواء فيما 
جاءوا به عن الله تعالى وإن اختلفت مراتبهم» وكذلك من أكرم بالرسالة» وإليه وقعت الإشارة 
بقوله سبحانه: لا نفرق بین أحد من رسله)' وإنما خص يونس بالذكر من بين الرسل لما 
قص الله عليه فى كتابه من أمر يونس» وتوليه عن قومه» وضجره عند تثبطهم فى الإجابةء وقلة 
الاحتمال عنهم والاحتفال بهم حين أرادوا التنصل» فقال عز من قائل: ولا تكن كصاحب 
الحوت4" وقال: وهو مليم)" فلم يامن َة أن يخامر بواطن الضعفاء من آمته ما يعود 
إلى نقيصة فى حقهم» فنبأهم أن ذلك لیس بقادح فیما آتاه الله من فضله» وأنه مع ما کان من 
شأنه كسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين . ) 


() البقرة: ۲۸۵. (۳) القلم: ٤۸‏ . 
(۳) الصافات ٠٤١١:‏ . 
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بجانب العرش» فلا أدري کان فیمن صعق فأفاق قبلی» أو کان فیمن استثنی الله؟» . 
وفی رواية: ((فلد أدري أحوسب بصعقه و الطورء أو بعث قبلي؟ ولا أقول : إن 
أحدا أفضل من يونس بن متی». 
ء 8 L2‏ سے 
TT‏ ابی سعید قال : 9 تخيروا بين الاأنبياء» متفق عليه . 
وفي روایه بی رة ل ا ا اللّه» . 
٠0‏ _ * وعن أبي هريرة › قال : قال رسول 4ة :«ما ينبخي لعبد أن يقول: إني 


هذا قول جامع في بيان ما ورد فى هذا الباب فافهم ترشد إلى الأقوم. 

وآما ما ذكره فى هذا الحديث من الصعقة فهى بعد البعث عند نفخة الفزع »وأما فى البحث 
فلا تقدم لأحد فيه على نبينا وء واخحتصاص موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الفضيلة لا 
يوجب تفضيلا على من تقدمه بسوابق جمة وفضائل كثيرة» والله المسثول أن يعرفنا حقوقهم» 
ویحیینا على محبتهم»› ویمیتنا على سنتهم» ویحشرنا على ما کانوا علیه. 

قوله :«ولا u‏ إن أحدا» قال المالكى: استعمل أحدا فى الإثبات لمعنى العموم لأنه فى 
سياق النفى» كأنه قيل: لا أحد أفضل من يونس» والشىء قد يعطى حكم ما هو في معناه وإن 
احتلف في اللفظ» فمن ذلك قوله تعالى : #أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم 
يعي بخلقهن بقادر) ' فاجرى فى دخول الباء على الخبر مجرى (أو ليس الذى) لأنه بمعناهء 
ومن إيقاع أحد في الإيجاب المؤول بالنفى قول الفرزدق: 


ول فلت على وار :واغلها إذّا أحد لم تنطق الشفتان 
فإن «أحد» وإن وقع مثبتا لكنه فى الحقيقة منفى لأنه مؤخر معنى» كأنه قال: إذا لم ينطق 


أحد . 

قوله :٥لا‏ تفضلوا بين أنبياء اللّه» بالصاد المهملة ظاهرء أى لا تفرقوا بينهم» وبالضاد 
المعجمة معناه لا يوقع الفضل بين أنبياء الله » أى لا تفضلوا بعض الأنبياء على بعض نحو قوله 
تعالى : للقد تقطع بينكم) " أى وقع التقطع بينكم» كما تقول: جمع بين الشيئين» تريد 
أوقع الجمع بينهما - فى الكشاف -. 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله :آنا خير قيل: ضمير المتكلم 


. ٤ ()الانعام:‎ ٣٣ : الأحقاف‎ )١( 


1۰ 


وفي روایه للبخاري قال: من قال : 8 خير من يونس بن متی قد کڌب». 
۱ _ * وعن ابي بن کعب» قال: قال رسول الله :إن الغلام الذي قتله 
الخضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرا» متفق ی عله . 


۲ _ # وعن أبى هريرة » عن النبى هة قال : «إنما سمى الخضر لأنه جلس 


المجتهدين في العبادة أو العلم أو غير ذلك من الفضائل» فإنه لو بلغ ما بلغ إلا آنه الم يبلغ 
درجة النبوة» ويؤيده الرواية الأولى :ما ينبغى لعبد أن يقول: إنى خير من يونس بن متى. 

مظ : إنما حص يونس بالذكر لأن الله تعالى لم يذكره في جملة أولي العزم من الرسل› 
أولى العزم والصبر من الرسل» بقوله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: إذا لم آذن لكم أن 
تفضلونی على يونس بن متی» فلا يجوز لکم أن تفضلونى على غيره من ذوي العزم من أجلة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا منه علا على التواضع والهضم من نفسه» وليس ذلك 
بمخالف لقوله: «أنا سید ولد آدم ولا فخر» لأنه لم يقل ذلك مفتخرً ولا متطاولا به على 
الخلق» وإنما قال ذلك ذاكرا للنعمة ومعترقًا بالمنة فيه» وأراد بالسيادة ما يكرم به فى القيامة من 
الشفاعة» وعلى هذا المعنى ينبغى أن يؤول قوله:«من قال: أنا حير منه فقد كذب» لأن المراد 
آنا خير فى التبوة والرسالة كما قال اللهتعالى : لا نفرق بين أحد من رسله»' والله أعلم. 

الحديث القالث شر خن أن زر رضی الله عنه : 

قوله : «الخضر» مح جمهور العلماء على أنه حی موجود بین أظهرنا > سیما عند الصوفية 
وأهل الصلاح والمعرفة*»› وحکایاتهم فی رؤيته والاجتماع ره والأحذ عله وسؤاله وجوابه 
وحضوره ف فى المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر › وصرح الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح بذلك› قال : وشذ من أنکره من المحدثيرن** . 

قال الجيزى المفسر وأبو عمرو؛ هو نبی» واختلفوا فی کونه مرسلا. 

وقال القشيرى وكثيرون: هو ولى. 
esil CERIO‏ 

(1) كذا في (ط) و(ك) رالصواب عن (آبي بن كعب) كما في متن المصنف. 

*# أقول: «قل هاتوا برهانكم إن کنتم صادقین» فلا ثبت شىء من من أمور الغيب إلا بدليل وبرهان» فاين الدليل 
على ذلك؟ ولا يعتد بإخبار أحد عن أحد غير رسول الله بد أما رؤى الصوفية وخيالاتهم فما هى إلا كبيت 
العنكبوت» ولا ثبت بذلك شرع باتفاق الأمة . 

#*# قلت بل هو الصواب» وقولهم هو القول» فهم سادة الشأن» وعنهم يؤخذ الدين. 


TY! 


على فروة بيضاء فإذا هی تهتز من خلفه خضراء. روأه البخاري . 
o1‏ # وعنه» قال : قال رسول الله اة :«جاء ملك الموت إلى موسی بن 
عمران» فقال له : أجب ربك». قال: «فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها» قال: 


واحتج من قال بنبوته بقوله تعالی: وما فعلته عن آمری# ١‏ فدل على أنه أوحى إليهء 
وبآنه أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام» ويبعد أن یکون الولى أعلم من نبى. 

وأجاب الآخرون: يجوز أن يكون قد القى إليه بطريق الإلهام» كما آلقى إلى أم موسى فى 
قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه...4. 

قال الثعلبى المفسر: الخضر نبى معمر محجوب عن أكثر الأبصار. 

قال: وقيل: إنه لا يموت إلا فى آخر الزمان حين يرفع القرآن. 

وذكر آقوالا فى أنه فى زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أم بعده بقليل أو كثير. 

قال القاضى عياض : فى هذا حجة بينة لأهل السنة وصحة مذهبهم أن العبد لا قدرة له على 
الفعل إلا بإرادة الله وتيسيره له خلاقًا للمعتزلة القائلين بأن للعبد فعلا من قبل نفسه وقدرة على 
الهدى والضلال. 

وفيه: آن الذين قضى لهم بالنار طبع على قلوبهم وختم وجعل من بين أيديهم سا ومن 
خلفهم سا وحجابا مستورا» وجعل فی آذانهم وقرا» وفی قلوبهم مرض لیتم سابقته ویمضی 
کلمته لاراد لحکمه ولا معقب لأمره وقضائه . ) 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول : أطفال الكفار فى النار. 

قوله : «لأرهق أبویه» نه: أی أغشاهماء يقال: رهقه بالکسر يرهقه رهقًا أی غشیه» وأرهقه أى 
أغشاه إياه» وأرهقنى فلان إثما حتى رهقته أى حملنى إثمًا حتى حمله له. 

الحديث الرابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله :« على فروة بيضاء» الفروة: الأرض اليابسة» وقيل: الهشيم اليابس من النبات. 

أقول: لعل الثانى أنسب لأن قوله: «خحضراء» إما تمييز أو حالء كأنه قيل: نظر الخضر عليه 
السلام إلى مجلسه ذاك فإذا هى تتحرك من جهة الخضرة والنضارة. 

الحديث الخامس عشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«ففقأها» أي قلعها وأعماها. 

مح: هی بالهمز. 

ولامتن الثور» ظهره. 


(۱) الکهف: ۸۲. (۲) طه: ۳۹ 


TUY 


«فرجع الملك إلى اللهء فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ 
عيني قال : «فرد الله إليه عينه» وقال : ارجع إلى فقل : الحياة تريد؟ فان کنت 
تريد الحياة فضع يدك على متن ثور» فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها 
سنه قال: ثم مه؟ء قال: ثم تموت. قال: فالاآَنَ من قريب» رب أدنني من الأرضٍ 
المقدسة رمية بحجر». قال رسول بهد : «والله لو أني لاریتکم قبره إلى 
الطريتق عند الكثيب الأحمر» متفق عليه. ۰ 


وارمية بحجر) را وا 
ونم مه هی هاء السكت › وما استمهأمية › أی ئم ماذا يکون أحياة آم موت؟ . 
و«الكثيب» الرمل المستطيل . 


ومعنی : «أجب ربك» أى للموت . 

وأما سؤاله اللإدناء من الأرض المقدسة لشرفها وفضيلة ما فيها من المدفونين من الأنبياء 
وغیرهم . ) ) 
قالوا: وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا 
عندهم فيفتتن به الناس. 

وفي هذا استحباب الدفن فى المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن 
الصالحين . 

قال المازرى: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث» وقالوا: كيف يجوز على موسى فقاء 
عين ملك الموت؟ . 

وأجاب عن هذا بأجوبة: أحدها: آنه لا يمتنع آن يكون موسى عليه الصلاة والسلام قد آذن 
الله له في هذه اللطمة» ويكون ذلك امتحانًا للملطوم» والله سبحانه يفعل في خلقه ما يشاء 
ويمتحنهم بما أراد. 

والثانى: أن هذا على المجاز والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة» يقال: فقا فلان 
عين فلان إذا غلبه بالحجةء قال: وفى هذا ضعف لقوله يلة: «فرد الله عليه عينه» فإن قيل: 
راد رد حجته» کان بعیداً. 

والثالث: أن موسى لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن آنه رجل قصده یرید نفسه فدافعه 
عنهاء فأدت المداقعة إلى فقءعينه» لا أنه قصدهاء وهذا جواب الإمام أبى بكر بن خزيمة وعيره 
من المتقدمين» واختاره المازرى والقاضي عياض» وآتاه فى المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك 
الموت فاستسلم له بخلاف الأولى . 

TMT 


سے ةت ل 


‰4 وعن أن رسول الله ڪا قال عرض على الأنبياءُ فإذا موسی ضرب 
من الرجالء كانه من رجال و ا عیسی بن مریم فإدا أت من ا 


ي ي 

حس : : يجب على المسلم الإيمان به على ما جاء به من غير أن يعتبره ه بما جری عليه عرف 
البشر فيقع فى الارتياب» لأنه أمر مصدره قدرة الله تعالی وحکمه» وهى مجادلة جرت بين ملك 
Ca‏ كل واحد منهما مخصوص بصفة يخرج بها عن حكم عوام البشر ومجارى 
عاداتهم ةؤ فى المعنى الذى خحص بهء فلا يعتبر حالهما بحال غیرهما» وقد اصطفی الله‌تعالی 
موسى بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة»فلما دنت وفاته وهو بشر يكره الموت طبعًا لطف 
الله به بان لم يفاجئه بغتة» ولم يأمر الملك الموكل به بأن يأخذه قهراء بل أرسله على سبيل 
اللامتحان فى صورة بشر» فلما رآه موسی استنکر شأنه واستوعر مکانه» فاحتجز منه دفعا عن 
نفسه بما كان من صكه إياه فأتى ذلك على عينه التى ركبت فى الصورة البشرية وقد کان فی 
طبع موسى عليه السلام حدة على ما قص الله تعالى علينا من أمره فى كتابه» من: وکزه 
القبطى . وإلقائه الألواح» وأخذه برأس أخيه يجره إليه» هذا وقد جرت سنة الدين کل 
قاصد بسوء . 

وقد ذكر الخطابى رحمه الله هذا المعنى في كتابه ردا على من طعن في هذا الحديث وأمثال 

من آهل البدع الملحدين- أبادهم الله تعالی - انتهی کلامه - 

فإن قلت : أى فرق بين قول الملك: «عبد لك» على التنكير » وبين قول الله : عبدى؟ . 

قلت: يدل قول الملك على نوع طعن حيث نكره وشنع عليه بقوله: لا يريد الموت» وقول 
الله تفخيم لشانه وتعظيم مكانه حيث أضافه إلى نفسه ردا عليه وتنبيها أن ما ظهر من موسى 
کان دلالا منه واعتزازا وأننا نرضى بما يريد فجعلنا الخيرة له إكرامًا. 

قوله :فما توارت يدك» قض: هكذا مذكور فى صحيح مسلم» ولعل الظاهر فما وارت يدك 
بالرفع » وآخطاً بعض الرواةء ویدل عليه ما روی البخاری فی صحیحه: فله ما غطت يده بکل 
شعرة سنة. 

ویحتمل أن يکون بدلا منصوبا بنزع الخافض > وفى اتوارت» ضمير» وإنما أنثه لکونه 
مفسرا بالشعرة). 

أقول: قوله:«من شعرة» بيان «ما) والضمير فيه راجع إلى متن الثور» وما توارت قطعة منه 
فأنثه باعتبار القطعة التى توارت بيدك أو تحت يدك. 

الحديث السادس عشر عن جابر رضي الله عنه: قوله:«فإذا موسى ضرب من الرجال» 
قض: لعل أرواحهم مثلت له بهذه الصورة» ولعل صورهم كانت كذلك» أو صور أبدانهم 
کوشفت له فى نوم أو يقظة 
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2 و و و E E o‏ ا و 
شبها عروة بن مسعود» ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم - يعنى 
2 و OS‏ - ر و و 
نقسةه » ورایت جبریل › فإدا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة» رواه مسلم. 
۶ اا م 2 £ ۴ 
0۵ _- #٭ وعن ابن عباس »› عن النبی میا قال : «(رأيت ليلة أسریى بى موسى› 
و ا ا ٴ ا و 
رجلا ادم طوالا» جعدا کانه من رجال سنوءة» ورایت رجلا a‏ الخلق› ا 
5 و ۴ ا 6 
و و ق ه ٣‏ 
الله إياه» فلا تكن فى مرية من لقائه» متفق عليه . 


والضرب : الرجل الخفيف . 

وأما اشنوءة1: فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء» وهى قبيلة معروفة› 
قال ابن قتيبة : سموا بذلك من قولهم: رجل فيه شنوءة أى تقزز. 

وقال الجوهرى: الشنوءة التقزز وهو التباعد عن الأدناس» ومنه أزد شنوءة وهم حى من 
اليمن نسب إليهم شنوى. 

قال : قال ابن السكيت: أزد شنوة بالتشديد غير مهموز وينسب إليه الشنوى. 

فان قلت ها الفرق من تة مو مى وبين التشبيهين الا خرين؟: 

قلت: التشبيهات الثلاثة للبيان» والأول من باب قولك: لون عمامتى من لون هذه العمامة 
لعمامة بين يدى المخاطب . ) ) 

والثانى والثالث: كقولك: لون هذه العمامة كلون عمامتى . 

فالتشبيه الأول لمجرد البيان» والأخيران للبيان مع تعظيم المشبه فى مقام المدح. 

قوله :«به شبها» قدم على العامل للاختصاص تأكيدا لإضافة أفعل إلى منء أى وكان عروة 
ابن مسعود أخص الناس بعيسى شبها. ) 

الحديث السابع عشر عن ابن عباس رضى الله عنه: قوله: «رجلا آدم» نه: الآدم من الناس 
الأسمر الشديد السمرة. 

و«الطوال» بضم الطاء وتخفيف الواوء الطويل . 

و«الجعد» ضد السبط» وسبط بكسر الباء وفتحها مسترسل الشعر - انتهى كلامه - . 

وقوله :«إلى الحمرة» حال» أى مائلا لونه إلى الحمرة والبياض »› فلم يكن شديد الحمرة 
والبياض . 

وقوله: «فی آیات» أى رأيث المذكور في جملة آيات» لعله أراد الآيات المذكورة في قوله 

110۵ 


اا ا بی هريرة» فال : قال رسول الله ي :«ليلة اسري بي» لقت 
a‏ یه e‏ ا ی و ولقیت 


تعالی: «لقد رأی من آیات ربه الکبری)'' فعلی هذا فی الکلام eT‏ إياه في 
موضع إياى» أو الراوى نقل معنى ما تلفظ به» والظاهر أن قوله: ا فى مرية من 
لقائه 4 يتعلق بأول الكلام وهو حدیث موسى عليه الصلاة والسلام ڌ تلميحا إلى ما فى التنزيل 
من قوله تعالی : (ولقد آتینا موسی الکتاب فلا نکن فی مرية من لقات)(۳. 

الكشاف : قيل: من لقائك موسى عليه الصلاة والسلام ليلة الإإسراء » فيكون ذكر عيسى 
عليه الصلاة والسلام وما يتبعه من الآيات مستطردا لذكر موسى» وإنما قطعه عن ما وا 
ليشمل معناه الآيات على سبيل التبعية والإدماج» أى لا تكن يا محمد فى رؤية ما رآيته من 
الآيات فى شك» فعلى هذا الخطاب فی قوله تعالى: «فلا تكن رسول الله ييو والکلام کله 
متصل ليس فيه تغيير من الراوى إلا لفظة إياه. ويشهد له قول الشيخ محيى الدين فى شرح هذا 
الحديث: كان قتادة يفسرها أن النبي ييو قد لقى موسى عليه الصلاة والسلام» ودافعه عليه 
جماعة» متهم : مجاهد والکلبی والسدى› ومعناه فلا تكن فی شك من لقائك موسی › 
والشارحون ذهبوا إلى أن قوله: فی آيات أراهن الله . . . إلى آخحره من كلام الراوى ألحقه 
بالحدیث دفعا لاستبعاد السامعين» وإماطة لما عسى أن یختلج فی صدورهم . 
والضمير فى «لقائه» عائد إلى الدجال » أى إذا كان خروجه موعدا فلا تكن فى شك من لقائه. 

وقال غيره: الضمير راجع إلى ما ذكرء أى فلا تكن فى شك من رؤية ما ذكر من الآيات 
إلى يوم القيامة. 

وفى الوجوه بحث على ما لا يخفى واللّه أعلم. 

الحديث الثامن عشر عن أبى هريرة رضی الله عه : قوله : «(فنعته» هو من کلام الراوى أدرجه 

قول o‏ قض: یرید آنه کان مستقيم القد حاداء فإن الحاد يڪون قلقًا و کان 

افيه اضطرابًا» ولذلك يقال : رمح مضطرب إِدا کان طویلا مستقيمًا . 

وقیل : إنه كان مضطر با من خحشية الله تعالى» وهذه صفة النبيين والصديقين› کما روی أنه 

صلی الله عليه وسلم : کان يصلى ولقلبه أزيز كأزيز المرجل . 


(0) التجم:۱۸. (۲) السجدة: ٣٣‏ . 
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ت ۰ 3È ٤‏ ° 
ولده »قال : «فأتيت بإناءین : I‏ لبن والآحر فيه ر فقيل 0 لحل ایھما 
2 م .£ ر 2 و و و ص DG‏ . صر سے 
شئت . فأخحذت اللبن فشربته › فقيل لى: هديت الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر 
۷ - _- #* وعن ابن عباس ¢ قال : سرنا مع رسول الله عة بين مكة والمدينة› 
فمررنا بوادء فقال: «أى واد هذا؟» فقالوا: وادي الأررق. قال:«كأنى أنظر إلى 


1 2 ر‎ 2 7 e ي‎ e 
موسی) فذدکر من لونه وسعره شيشا › واضعا أصعبه فی أذنيه» له جؤۇار إلى الله‎ 


قوله : «رجل الشعرا نه: أى لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما. 

قوله : «أحدهما لبن» مظ : كان القياس«فيه لبن» كما قال :«فيه خحمر» عدل إرادة لتكثير اللبن 
وكأن الإناء انقلب لبنّاء ولما كان الخمر منهيًا عنه قلله. 

قوله : «هديت القطرة» قَض : أى الفطرة الأصلية التى فطر الناس عليهاء فإن فيها الإعراض عما 
فيه غائلة وفساد كالخمر المخل بالعقل الداعى إلى الخير الوازع عن الشر المؤدى إلى صلاح 
الدارين و حبر المنتزلين › والميل اف ما قه نفع حال عن مضرة دنيوية ومعرة دینىة کشرب اللبن 
فإنه من أصلح الأغذية وأول ما به حصلت التربية. 

تو: العالم القدسى تصاغ فيه الصور من العالم الحسى لتدرك بها المعانى» ولما كان اللبن 
فى العالم الحسى من آول ما يحصل به التربية ويترشح به المولود صيغ عنه مثال الفطرة التى 
تتم بها القوة الروحانية» وينشاً عنها الخاصية الإنسانية. 

الحديث التاسع عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله:«واضعا. . مارّا» حالان 
مترادفتان أومتداخلتان من موسى عليه الصلاة والسلام وقد تخلل بینهما کلام الراوى. 

و«الجؤار» رفع الصوت. | 

ولآهرشی) بفتح الهاء والشين المعجمة مقصورة» جبل على طريق الشام والمدينة قرب 
الححقة . 

و«لفمت» یروی فيه کسر اللام وإسکان القاء وفتحها معه» وفتحهما. 

و«الخطام» PE‏ الخاء الحبل الذى يقاد به البعير“ يجعل على خحطمه أی مقدم آنه وفمه. 
و«الخلة» بصم الخاء المعجمة والباء الموحدة بينهما لام يجوز فيها الضم والإسكان كذلك› 
حبل الليف . 


TUY 


بالتلبية» مارا بهذا الوادي» . قال: ثم سرنا حت أتينا على ثنبة. فقال ای نب 
هذه؟» قالوا: هرشی - أو لفت فقال :کانی نظ اف يونس على ناقة حمراء 


وو 


جبة صوف» خطام ناقته خلبةء مارا بهذا الوادي ملیا» رواه مسلم. 
۸ - * وعن أبى هريرة» عن النبى اة قال : «حمّف على داود القرآنء فكان 


٤ 2 7‏ و و ° ٍ 
رواه البخاري . 


مح : فإن قيل : كيف يحجون ويلبون وهم أموات والدار الآخرة ليست بدار عمل؟ . 

الجواب من وجوه : أحدها: آنهم كالشهداء بل أفضل» والشهداء أحياء عند ربهم» فلا 
يبعد أن يحجوا ويصلوا ويتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعواء لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم فى 
هذه الدنيا التى هى دار العمل »حتى إذا فنيت مدتها وتعقبتها الآخرة التى هى دار الجزاء انقطع 
العمل . 

وثانيها: التلبية دعاء وهو من عمل الآخرة» قال الله تعالى : (دعواهم فيها سبحانك اللهم 
e‏ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين»'. 

وثالثها: أن تكون هذه رؤية منام فى غير ليلة الإإسراء كما قال فى رواية ابن عمر رضى الله 
عنهما «بينا آنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة. ٠.‏ وذكر الحديث فى قصة عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

ورابعها: آنه صلی الله عليه وسلم أری حالهم التی کانت فى حياتهم» ومثلوا له في حال 
حیاتھم کیف کانوا؟ وکیف کان حجھم وتلبیتھم؟ کما قال صلی الله عليه وسلم: «کانی آنظر 
إلى مونسى». 

EE NE INGE : وخحامسها‎ 

وإن لم يرهم رؤية عين - هذا آخر كلام القاضى عياض - . 

وفى الحديث دليل على استحباب وضع الأصبع فى الأُذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه» 
وهذا الاستنباط والاستحباب يجىء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم إن شرع من قبلنا 
شرع لنا واللّه أعلم. 

الحديث العشرون عن أبى هريرة رضي الله عنه: 
٠‏ قوله: «فيقرا القرآن» نه: الأصل فى هذه اللفظة الجمعم» وكل شىء جمعته فقد قرأته» 
وسمى القرآن قرآنا لأنه جمع: القصص والأمر والنهى والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها 
إلى بعض» كالغفران والكفران» وقد يطلق على القراءة نفسهاء يقال: قرأ يقرأ قراءة وقرآتًا. 


۰ : يونس‎ (۱( 
TWA 


۹ - * وعنه» عن النبي ید قال :«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاءَ الذئب 
فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إنما ى ابنك. وقالت الأخرى: إنما 
ذهب بابنك» فتحاكمنا إلى داود» تشپ للکبری» فخرجا ا بن 
فاخب رتام فقال: ئتونی بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى: لا تفع“ يرخمك 
الله هو ابنها a‏ ی عليه . 

۰ _ * وعنهء قال: قال رسول الله ية :«قال سليمان: لأطوفَن الليلة على 
تسعين امرأةٌ - وفي رواية : بمائة امرأة - كلهن تأتي بفارس يجاهد فى سبيل الله . فقال 
له الملك: قل إن شاء الله . فلم يقل ونسي » فطاف عليون» فلم تحمل متهن إلا 


امرأة وأحدة جاءت بشق رجل» وایم الذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله » 
لجاهدوا فی سبیل الله فرسائًا أجمعون» متفق عليه . 


تو: يريد بالقرآن الزبور» وإنما قال القرآن لأّنه قصد به إعجازه من طریق القراءة. وقد دل 
الحديث على أن الله تعالى يطوى الزمان لمن شاء من عباده» كما يطوى المكان لهم» وهذا 
باب لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الربانى. 

الحديث الحادى والعشرون عن آبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله : «فقضی به للکبری» مح: قالوا: يحتمل أن داود عليه الصلاة ا تی بى 
لشبه رآه فيهماء أو لكونه كان في يدهاء وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية» وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم لا القطع حقيقة» فلما تميزت 
حكم به للصغرى بإقرار الكبرى لا بمجرد الشفقة. 

قال العلماء: ومثل ذلك يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب. 

فإن قیل : کیف نقض سلیمان حکم أبیه داود ؟. 

اراو وو ا آن داود لم یکن جزم بالحکم. 

واا أن يكون ذلك فتوی من داود. 

وثالثها : قر اک وار ای ان جا افر ری عا 

الحديث الثانى والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله :«کلهن تاتی بفارس» ى كل واحدة منهن» والكل هاهنا واجب أن يكون إفرادًا. ٠٠‏ 

قوله : «وايم الذي نفس محمد بيده» تو: الأصل فى «ايم الله «ايمن اللّه» حذف من النون. 

۳14 


. وعنه» أن وتسول الله ا فال : «کان 0 نجارً) روأه مسلم‎ # AA 


۲ _ # وعنه »قال : قال مل الله : «أنا أولى الناس بعيسى بن مریم في 
1 ۳ ۴ و ت ۶ . 
7 الأولى والاخرةء الأنبياء إخوة من علات› وأمهاتهم شتی » ودینهم واحد» ولیس 


وهو اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون وآلفه ألف وصل عند أكثر النحويينء ولم 
يجىء فى الأسماء ألف الوصل مفتوحة غيرهاء وتقديره «ايمن الله قسمى» وإذا حذفت منه النون 
قيل: ايم الله بكسر الهمزة أيضًا . 

و«أجمعون» تأكيد للضميرء ومنهم من يرويه «أجمعين» على الحالء والرواية المعتد بها 
«أجمعون» بالرفع. 

قیل : والحديث يدل على أن من أراد أن يعمل عملا يستحب أن يقول عقيب قوله : «إنى 
أعمل كذا» «إن شاء الله» تتميمًا تبركا وتيمتا وتسهيلا لذلك العمل . 

الحديث الثالث والعشرون والرابع والعشرون عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله :آنا آولى 
الناس بعيسى» «قض): الموجب لكونه أولى الناس بعيسى عليهما الصلاة والسلام أنه كان أقرب 
المرسلين إليه» وأن دینه متصل بدینه لیس بینهما نبى» وأن عیسى کان مبشرا به ممهدا لقواعد 
دينه داعي للخلق إلى تصديقه. ) 

و«العلة“ الضرةء ماخوذ من العلل وهو الشربة الثانية بعد الأولى » وكان الزوج عل منها 
بعد ما كان ناهلا من الأخرى . 

وأولاد العلات: أولاد الضرات من رجل واحد» والمعنى أن حاصل آمر النبوة والغاية 
القصوى من البعثة التي بعثوا جميعا لأجلها دعوة الخلق إلى معرفة الحق» وإرشادهم إلى ما به 
ينتظم معاشهم ويحسن معادهم»› فهم متفقون فى هذا الأصل ٠‏ وإن اختلقوا في تفاريع الشرع 
التى هى كالوصلة المؤدية والأوعية الحافظة له » فعبر عما هو الأصل المشترك بين الكل بالأب 
ونسبهم إليه» وعبر عما يختلفون فيه من الأحكام والشرائع المتفاوتة بالصورة المتقاربة فى 
الغرض بالأمهات» وهو معنى قوله:«أمهاتهم شتى ودينهم واحد وآنهم وإن تباينت أعصارهم 
وتباعدت أيامهم فالأصل الذي هو السبب فى إخراجهم وإبرازهم - كلا قى عصره - أمر واحد 
وهو الدين الح الذى فطر الناس مستعدين لقبوله ممكنين من الوقوف عليه والتمسك به» قعلى 
هذا المراد بالأمهات الأزمنة التي اشتملت عليهم وانكشفت عنهم . 

قوله : «الأنبياء إخوة من علات. . . إلى آخره» استئناف فيه دليل على الحكم السابى وكأن 


1° 


۳ _ * وعنه» قال: قال رسول الله ب :«كل بنى آدم يطعن الشيطان فى 


جنبیه بأصبعیه حین یولد» غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب». متفق ٠‏ 
علىه. 


4 -- * وعن أبى موسى» عن النبي ية قال: كمل من الرجال كثير» ولم 
يكمل من الساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» متفق عليه. 


وبين سائر الناس» ثم بينهما من قرب الزمان واتصال الدعوة ما ليس بين عيسى وغيره من 
الأنبیاء» وهو معنی قوله:«لیس بیننا نبی» أى بينى وبين عيسى عليه السلام والله أعلم. ‏ _ 

أقول: قوله :الأنبياء إخوة من علات» كما مر استثناف على بيان الموجب لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فى الأولى والآخرة» فينبغى أن ينزل البيان على 
المبين» يعنى الأنبياء كلهم متساوون فيما بعثوا لأجله من أصل التوحيد وليس لأحد اختصاص 
فیه» لکن آنا اخص الناس بعیسی لانه کان مہشرا بی قبل بعثتی وممهدا لقواعد ملتی› ثم فی 
آخر الزمان متابع لشريعتى وناصر لدينى فكأننا واحد. 

و«الأولى والآخرة» يحتمل أن يراد بهما الحالة الأولى وهى كونه مبشرّا» والحالة الآخرة 
وهى كونه ناصرا ومقويًا لدينه عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين. 

فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 
وهذا النبي والذین آمنوا)' -آی آنا أحصهم به وآقربهم منه-؟. 

قلت : الحديث وارد فى کونه کله متبوعاء والتنزیل فى کونه تابعا وله الفضل تاعا 
ومتبوعاء قال الله تعالى : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم)"/وقد مر تفسيره. 

الحديث الخامس والعشرون عن أبى هريرة رضي الله عنه: 

قوله : «فطعن فى الحجاب» أى المشيمة» وهذا يدل على أن المس فى قوله لل:«ما من 
مولود إلا يمسه الشيطان» على الحقيقة كما مر فى باب الوسوسة. 

الحديث السادس والعشرون عن أبى موسی رضي الله عنه: قوله : «کفضل الثريد على ساثر 
الطعام» لم يعطف عائشة رضى الله عنه على آسية لكن أبرز الكلام فى صورة جملة مستقلة تنبيها 
على اختصاصها بما امتازت به عن سائرهن» ونحوه فى الأسلوب قوله ية : «حبب إلى من 
الدنيا ثلاث : الطيب والنساء» وجعلت قرة عينى فى الصلاة» . 


(۱) آل عمران: 1۸ . (۱) النحل: ٠١۳‏ . 
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وذکر حدیث آنس: «ياخير البرية» . وحديث أبى هريرة:«أى الناس أكرم» 
وحديث ابن عمر : «الكريم بن الكريم» ذ فی «باب المفاخرة والفصةا. 
الفصل الثانى 
9 _ * عن آأبی رزین. قال: قلت: يارسول الله آین کان ربا قبل أن يخلق 


خحاقه؟ قال :کان عماء» ما نحته ا وما فه اة 9 سه 
فی ر فو م جر 
الماء) . 


e فال يزيد بن هازون العماء: ی ليس معه شيء‎ e 


0 قيل إنما مثل بالثريد لأنه أضل طعام العرب ولا يرون فى الع أغتى غتاء من 

وقیل : : إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طبخ بلحم. ) 

وروى: «سيد الطعام 

وکأنها ‏ فضلت على النساء كفضل كفضل اللحم على سائر الأطعمة» N‏ الثريد مع اللحم 
جامغ بين: الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة فى المضغ وسرعة المرور في 
المرىء» فضرب مثلا ليؤذن بما أعطيت من: حسن الخلق وحلاوة المنطق وفصاحة اللهجة 
وجودة القريحة ورزانة الرأى ورصانة العقل والتحبب إلى البعل» فهى تصلح للتبعل والتحدث 
والاستئناس بها والإصغاء إليها» وحسبك آنھا عقلت من النبى ما يعقل غيرها من 
النساء وروت ما لم يرو مثلها من الرجال.. ا 

ومما يدل على أن الثريد أشهى الأطعمة عندهم وألذها قول الشاعر : 

) إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد 

الفصل الثانى ا 

الحديث الأول عن أبى رزين رضى الله عنه: قوله:«كان فى عماء» «فا): هو السحاب 
الرقيق» وقيل: السحاب الكثيف المطبق. 

وقيل : شبه الدخان يركب رءوس الجبال» وعن الجرمى: الضباب. 
نه: العماء بالفتح والمد السحاب» قال أبو عبيدة: لا ندرى كيف كان ذلك العماء؟ وفي 


[۷] قال الشيخ: إسناده ضعيف» وبعضهم يەحىستە. 


YY 


٠0‏ - # وعن العباس بن عبد المطلب» زعم أنه كان جالسا فى البطحاء فى 
عصابة ورسول الله ية جالس' فيهم» فمرت سحابة» فنظروا إليهاء فقال رسول الله 
: ما تسمون هذه؟» . قالوا: السحاب. قال:«والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: 
رواية : (عمىا بالقصر› ومعناه لیس معه شىء وقیل : e‏ عقول بنی آدم ولا 
يبلغ كنهه الوصف والفطن. 

ولا بد فی قوله:«أین کان ربنا؟» من مضاف محذوف کما حذف فی قوله تعالی: هل ' 
ینظرون إلا أن یأتیهم4) ونحوه» فیکون التقدیر :«أین کان عرش ربنا؟» یدل عليه قوله تعالی: 


#وكان عرشه على الماء4. 
قال الأزهرى: نحن نؤمن به ولا نكيفه بصفة › أى نجرى اللفظ على ما جاء عليه من غير 
تأویل . 


أقول: لم يفتقر إلى التقدير » ولا بد لقوله:«فى عماء» بالمد» من التأويل حتى يوافق 
الرواية الأخرى: «عمى» مقصورًا» وأما ما ورد فى الصحاح عن عمران بن الحصين رضى الله 
عنه :«کان الله ولم یکن شیء وکان عرشه على الماء» وذلك أن قوله:«ما تحته هواء وما فوقه 
هواء» جاء تتميمًا وصونا لما يفهم من قوله:«فى عماء» من المكان فإن الغمام المتعارف محال 
آن يوجد بغير هواء فهو نظیر قوله :«کلتا یدیه یمین» على ما سبق» فالجواب من الأسلوب 
الحکیم سٹل عن المکان فاجاب عن ان لامکان› یعنی إن کان هذا مکائًا فھو فی مکان› وھو 
إرشاد له فى غاية اللطف. 

قض : المراد به ما لا تقبله الأوهام ولا تدركه الفطن والأفهام» عبر به عن عدم المكان بما لا 
يدرك ولا يتوهم» وعن عدم ما يحویه ویحيط به بالهواء» فإنه يطلق ويراد به الخلاء الذى هو 
عبارة عن عدم الجسم ليكون آقرب إلى فهم السامع» ويدل عليه أن السؤال كان عما قبل أن 
يخلق خلقه» فلو کان العماء أمرا موجودا لكان مخلوقا إذ ما من شىء سواه إلا وهو مخلوق 
خلقه وأبدعه» فلم يكن الجواب طٍ و 

الحديث الثانى عن العباس رضي الله عنه: 


قوله :«المزن» نه: هو الغيم والسحاب واحدته مزنة» وقيل: هى السحاب الأبيض وکذا: 
«العنان» بالفتح السحاب والواحدة عنانة» وقيل: ما عن لك فيها» أى اعترض وبدا لك إذا 


۽ 
رقعت زاتك. 


(۱) البقرة: ۲٠۰‏ 
(۲) هود: ۷. 
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«والعنان؟» . قالوا: والعنان. قال: «هل تدرون ما بعد ما , EE‏ والأرض؟» 
قالوا. لا ندري قال : «إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان ا ثلاث وسبعون سنة» 
والسماء التي فوقها كذلك» حتى عد سبع e‏ ثم فوق السماء السابعة بحر 
بين أعلاه وأسفله کما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين أظلافهن 
وورکهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهن العرش؛ بين أسفله وأعلاه ما 
بين سماء إلى سماء» ثم الله فوق ذلك» . رواه الترمذي» وأبو داود.[٠۷۲٥]‏ 

۷ - وعن جبير بن مطعم؛ > قال: اتی رسولة اله ل اعرابي ۽ فقال : جهدت 
الأنفس» وجاع العيال» ونهکّت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا 


و :الأوعال» هى تيوس الجبل واحدها: «وعل» بكسر العين» والمراد هاهنا ملائكة على 
صورة الأوعال. 

و«الظلف» للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل. 

و«الورك» ما فوق الفخذ وهى مؤنثة. 

أقول : استعمل «زعم؟ ونسبه إلى عباس رمزا إلى أنه لم يكن حينئذ مسلمًا ولا تلك العصابة 
کانوا مسلمین» یدل عليه قوله:«فی البطحاء» واراد صلى الله عليه وسلم آن يشغلهم عن 
السفليات إلى العلويات» والتفكر فى ملكوت السموات والعرش» ثم يترقوا إلى معرفة خالقهم 
ورازقهم ويستنكفوا عن عبادة الأصنام ولا يشركوا بالله الملك العلام» فأخذ فى الترقى من 
السحاب» ثم من السماوات» ثم من البحر ثم من الأوعال» ثم من العرش إلى ذى العرش»› 
فالفوقية بحسب العظمة لا المكانء فإن الله فوق أن يكون العرش منزله ومستقره» بل الله خالقه 
وهو منزه عن المقر والمكان والله أعلم. 

والمراد ب«السبعون» فى الحديث التكثير لا التحديدء لما ورد أن بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة سنةء والتنكير هنا أبلغ والمقام له أدعى. 

الحديث الثالث عن < جبیر رضی الله عنه: 

قوله : «جهدت ا الجهد: بفتح الجيم المشقة» وبضمها الطاقة. 

و«نهك» أى دنف وضنى» فهر منهوك» والمراد به هاهنا نقصان الأموال وتلفها. 

قوله: «فإنا نستشفع بك على الله» يقال: استشفعت بفلان على فلان فتشفع لى إليه وشفعه 


] قال الشيخ: وإسناده ضعيف» علنه عبد الله بن عميرة. قال الذهبى: فيه جهالة. 
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نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . فقال النبي ية : سبحان الله » سبحان 
الله». فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك إنه لا 
يستشفع بالله على أحد» شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما اللّه؟ ت 
على اراك رقان اماه كل الف حل درز لط اط الرخل مارا 
رواه بو داود.۷۲۷[۱٥]‏ ۰ 


عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» أن ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقيه مسيرة 
سبعمائة عام) . رواأه أبو داود.[۷۲۸٥]‏ 


أجاب شفاعته» ولما قيل: إن الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه إلى ذى سلطان 
منع ية آن يستشفع بالله تعالى على أحد» وقوله ذلك إشارة إلى آثر هيبة أو خحوف استشعر 
من قوله«سبحان الله» تنزيها عما نسب إلى الله تعالى من الاستشفاع به على أحد» وتكراره ذلك 
مراراً. 

وقوله : «لهكذا» اللام فيه ابتدائية دخحلت فى خبردإن». 

ولامثل القبة» حال من المشار به» وفى «قال» معنى الإشارة» أى : أشار بأصابعه مشابهة 
هذه الهيئة » وهى الهيئة الحاصلة للأصابع الموضوعة على الكف مثلا حالة الإشارة. 

قوله : «لیئط به» نه: یعنی أنه لیعجز عن حمله وعظمته إذا كان معلوما أن آطيط الرحل 
بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله . 

خط: هذا الکلام إذا آجرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية » والكيفية عن الله سبحانه 
وتعالى وعن صماته منفية . 

قيل: إنه ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئةء وإنما هو كلام 
تقريب آريد به تقرير عظمة الله تعالى فى النفوس» وإفهام السائل من حيث يدركه فهمه»ء إذ كان 
آعرابيًا جافيًا لا علم له بمعانى ما دق من الكلام» وقرر بهذا التمثيل والتشبيه معنى عظمة الله 
تعالى وجلاله فى نفس السائلء وآن من يكون كذلك لا يجعل شفيعا إلى من هو دونه. 


]٥۷۲۷[‏ انظر قال الشيخ: إسناده ضعيیف› ولا يصح فی أطيط العرش حديث. 
]٥۷۲۸[‏ انظر صحيح الجامع ۸٥٤‏ 
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۹ _- * وعن زرارة بن أوفى ان وشل الله كيو قال لجبریل : هل رایت 
ربك؟ فانتفض جبریل وقال: ا ا 
دنوت من بعضها لاحترقت» ھهکذا فی «المصابيح» [ov14].‏ 


۰( _ %# ورواه أو نعیم فی «الحلية» عن اسن إل آنه لم یذکر : ) 
جبریل».[۷۳۰٥]‏ 

۱ -_- *٭ وعن ابن عباس» قال: رسول الله ية :«إن الله حلق إسرافيلء منذ 

0 م a‏ ) ۰ ۶ $ » » ۶ 
يوم خلقه صافا فدذمہه لا يرفع بصره» بيه وييین الرب تبارك وتعالى سبعول نورأ» ما 
منها من نور يدنو منه إلا احترف» رواه الترمذي و صححە . 

1 _ * وعن جابر» أن النبي يي قال: «لما خلق الله آدم وذريته» قالت 

ش 

الملائكة: يارب! خلقتهم يأكلون ویشربون وینکحون ویرکبون» فاجعل لهم الدنيا 

الحديث الرابع والخامس عن زرارة رضی الله عه : قوله : «فانتقض» اف ارتعد من هيبة مأ 
سمع» قيل: فيه دليل على حقيقة رؤية الله تعالى فى دار البقاءء فإنه لو كانت مستحيلة ما سال 

الحديث السادس عن ابن عباس رضی a‏ قوله : «(منذ يوم خلقه» «مظ٤:‏ منذ هاهنا 
حرف جر وھو ہمعنی فی - انتهی کلامه - . 

و«صاكًا؛ حال من إسرافيل لا من ضميره المنصوب» ومنذ يوم» ظرف لصاقًا وليس بمعنى 
فى المعتى. أن الله غل إسرافل صافا فة من أول دة شل 

قال الدار الحديثى : اتفقوا أن مذ ومنذ إنما يدخلان أسماء الزمان» ثم قالوا: إن أريد ابتداء 
الزمان الماضى الدى انتهاؤه انت فيه يکونان للابتداء» نحو ما رأیته منذ يومين أو منذ سنة كذا» 
أى انتفى الرؤية من ابتداء يومين آنا فى آخرهماء وليسا بمعنى في وإن قال به بعض؛ لان 
المفهوم منهما نفى الرؤية فى مدة معينة أنت فى آخرها مقصودا به ابتداؤها وانتهاؤها. 

الحديث السابع عن جابر رضى الله عنه: قوله:«لا أجعل» يحتمل أن تكون لا نفى 
لأجعل» وأن تكون ردا لقولهم» ثم يبتدئ بالجملة الاستفهامية إنكارًا عليهم وهو أبلغ. 


]٥۷۳١[]٥۷۲۹[‏ لم أجده» ولم يعزه في موسوعة الأطراف إلا إلى المشكاة. 
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ولنا الآخرة. قال الله تعالى: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي ؛كمن 
فلت له: كن فكان» رواء البيهقي في «شعب الإيمان» ]٥۷۳۲[.‏ 


الفصل الثالث 
۲ _- #٭ عن ابی هريرة» قال: قال ت الله اة : «المؤمن أكرم على الله من 
بعض ملائکته» رواه ابن ماجه ]٥۷۳۳1.‏ 


٤‏ _ # وعنه» قال: أخذ رسول الله َيه بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم 
السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة فى آخر الخلق وآخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى 
الليل» رواه مسلم . 


قوله:«کمن قلت له: کن؛ آی لا یستوی فی الكرامة من خلقته بنفسی ولا وكلت خلقه إلى 
آحد» «ونفخت قیه من روحی» وهو آدم وأولاده مع من کون بمجرد الأمر بقول: كن» وهو 
الملك» وإضافة الروح إلى نفسه إضافة تشريف كقوله: بيت اللّه. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله : «المؤمن أكرم على الله“ يراد بالمؤمن عوامهم» وببعض الملائكة عوامهم أيضًا . 

قال محيى السنة فى تفسير قوله تعالى : #ولقد كرمنا بنى آدم)': الأولى أن يقال: عوام 
المؤمنين أفضل من عوام الملائكة» وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة» قال الله 
تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) " ويستدل به أهل السنة 
فى تفضيل الأنبياء على الملائكة. ) 

الحديث الان والثالث عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله:«روايا الأرض» انه»: سمى 
السحاب روايا البلادء والروايا من الإبل الحوامل للماء واحدتها راوية» فشبهها بهاء وبه سميت 
المزادة راوية » وقيل : بالعكس . 


.۱٤۹:ح‎ ۰۱۷۲/۱ شعب الإیمان‎ ]٥۷۳۲[ 
.ه۹۱١ ضعیف الجامع‎ ]۳[ 
. ١ البينة:‎ )١( . ۷١ اللإسراء:‎ )١( 
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٥‏ _ # وعنه» قال: پینما نبي اله ب جالس وأصحابه إذ آتی علیهم سحاب» 
فقال نبي الله ية : «هل ترون ما هذا؟» . قالوا: الله و أعلم . قال : «هذه 
العنان هذه روايا الأرض» يسوقها الله إلى قوم لا یشکرونه» ولا یدعونه». ثم قال: 
«هل تدرون ما فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال :«فإنها الرقيع» سقف 
محفوظ» وموج مکفوف) . ثم قال: «هل تدرون ما بینکم وبینها؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال : «بینکم وبینها خمسمائة عام» ثم قال :«هل تدرون ما فوق ذلك؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «سماءان بعد ما بينهما خمسمائة سنة). ثم قال كذلك 
حتی عد سبع سموات «ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض». ثم قال: «هل 
تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إن فوق ذلك العرش» وبيته 
وبين السماء بعد ما بين السماءين؛. ثم قال: «هل تدرون ما الذى تحتكم؟». قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال :«إنها ا ثم قال :«هل تدرون ما تحت ذلك؟). قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال :«إن تحتها أرضا ر بينهما مسيرة خمسمائة سنة». حتى 
عد سبع أرضين «بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة. قال«والذي نفس محمد بيده 
لو آنکم يتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله». ثم قراً: (هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بکل شيءَ عليم ٩)‏ رواه أحمد» والترمذي . وقال الترمذي : 


و«الرقيع) اسم لکل سماءء والجمع أرقعة› وقيل: الرقيع اسم سماء الدنيا. 

و«المكفوف» الممنوع من الاسترسال» يعني أن الله تعالى حفظها أن تقع على الأرض وهى 
معلقة بلا عمد كالموج المكفوف. 

وقوله : «دلّيتم» أى أرسلتم» يقال: أدليت الدلو ودليتها إذا أرسلتها فى البثر. 

قوله :«علی علم الله وقدرته وسلطانه» آما علم الله تعالی فهو من قوله تعالی: #وهو بکل 
ر ء عليه( . 

وأما قذرته فهو من قوله تعالی ٠‏ هو الأول والآخر 4() أی هو الأول الذي یبدیء کل شیء 
ويخرجه من العدم إلی الوجودء والآخر الذی یفنی کل شیء: کل من علبا فان ویبقی وجه 
ربك ذو الحلال والإکراه 04 . 

وأما سلطانه فمن قوله : (والظاهر والباطن) ١‏ قال الأرهرى: يقال: ظهرت على فلان إذا 
غلبته » وظهرت على السطح إذا علوته - انتهى كلامه - . 


.۲١ الحديد: ۴ . (۲) الرحمن:‎ )١( 


TYA 


قراءة رسول الله ية الآية تذل على أنه أراد: لهبط على علم الله وقدرته وسلطانهء 
وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان» وهو على العرش› کما وصف نفسه فی 
کتابه . ]٥۷۲۰١[‏ 

_ * وعنه» أن رسول الله ي قال :«کانَ طول آدم ستينَ ذراعا في سبع 
أذرع عرضاً» ]٥۷۳٦[.‏ 

۷ _ *# وعن أبی در قال: قلت: يارسول الله ! أى الأنبياء كان أول؟ 
قال : «آدم» . قلت : تارشول الله ! ونبی کان؟ قال : «نعم نبی مکلم». قلت : تازسشۈل 
الله كم المرسلون؟ قال : «ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا» ]٥۷۳١۷1.‏ 


المعنى: هو الغالب الذى لا يغلب فيتصرف فى المكونات على سبيل الغلبة والاستيلاء إذ 
لیس فوقه أحد يمنعه . 

والباطن: هو الذى لا ملجاً ولا منجى دونه. 

والكاف فى «كما» منصوب على الصدر» أى هو مستو على العرش استواء مثل ما وصف 
نفسه به فی کتابه» وهو مستأثر بعلمه باستوائه علیه» وفی قول الترمذی إشعار إلى أنه لا بد 
لقوله«لهبط على الله» من هذا التاويل المذكورء» ولقوله: على العرش استوى4( من تفويض 
علمه إليه تعالى والإمساك عن تأويله» كما سبق أن بعضًا من خلاف الظاهر يحتاج إلى التأويل 
ومنها ما لا يجوز الخوض فيه. 

الحديث الرابع والخامس عن أبى ذر رضي الله عنه: قوله: «ونبی کان» لا بد فيه من تقدير 
همزة الاستفهام للتقریر لما قال أولا:«آی الأنبیاء؟» وأجیب بقوله:«آدم» أی :أو هو نبی کان؟. 

ذکر«نبی» بعد قوله: «نعم» لینیط به «مکلم؟ ی لم یکن نبا فقط بل کان نیا مکلما آنزل 
عليه الصحف. 

الکشاف فی قوله تعالی: وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی) (۲) هذا دلیل بین على 
تغاير الرسول والنبي» والفرق بينهما أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه» والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب» وإنما أمر آن يدعو إلى شريعة من 
قبله . 


[] ضعيف الجامع 1٠١۷‏ . 
[ ]مسند أحمد ٥۳۵:۲‏ . 
) [۷ (] جزء من حدیث فی مسند أحمد /٩‏ ۱۷۸ . 
(1) طه: ٩‏ . (۲( الحج: ۲ . 
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وفي رواية عن أبی أمامة» قال أبو ذر: قلت : یارسول الله کم و عدة الأنبياء؟ 
قال : «مائة آلف ا وعشرون ألما السا من ذلك ثلاثمائة وخمسهة عسر 0 
غفیرً» . 

e‏ ابن عباسء ق قال: قال رسول اله ر اليس الخبر > كالمعاينة» إن 


اکنا الفضائل و الشماتل! 
(۱) باب فضائل سيد المرسلین صلوات الله وسلامه عليه 
الفصل الأول 


۹ - * عن آبى هريرة› قال : قال رسول الله کا ابت من خير قرون بنی 


وقوله :« کم وفاء؟» أى : وکم کمال عددهم؟ . 
نه: يقال: وفى الشىء وفاء إذا تم وكمل . 
قوله : « جما غفيرًا) نه: أی مجتمعين كثيرين وأصل الكلمة من الجموم والجمة» و 
الاجتماع والكثرة. 
والغفير: من الخفرة وهو التغطية والستر» جعلت الكلمتان فى موضع الشمول والإحاطةء 
ولم تقل العرب «الجماء» إلا موصوفة وهى منصوبة على المصدر كطرا وقاطبة فإنها أسماء 
وضعت موضع المصدر. 
الحديث السادس عن ابن عباس رضى الله عنهما: قوله:«إن الله تعالى أخبر» استشهاد 
وتقرير لمعنى قوله:«ليس الخبر كالمعاينة» فإنه تعالى لما قال : <إنا قد فتنا قومك من بعدك 
وأضلهم السامرى)' عند نزول الواح التوراة عليه لم يلق الالواح » > ما رجع موسی إلى قومه 
غضبان آسقا قال بتسما خلفتمونی من بعدى أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ براس أخيه 
یجره إليه) . 
كتاب الفضائل والشمائل 
باب فضائل سيد المرسلین صلوات الله وسلامه عليه 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أبي هريرة رضى الله عنه: ؛قوله :«قرنا فقرتًا» حس: القرن كل طبقة 


]٥۷۳۸[‏ مسند أحمد ۲۷١ /١‏ قال الشيخ الألبانى: وهى صحيحة. 
(۱) طه: 0۸ . (۲) الأعراف: ٠١١‏ . 
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آدم قرنًا فقرتًا» حتی کنت من القرن الذي كنت منه» . رواه البخاري . 


مقترنين فى وقت» سمى قرنًا لأنه يقرن أمة بأمة وعالما بعالم» وهو مصدر قرنت» أى 
وصلت › وجعل اسما للوقت أو لأهله. 

وقيل: القرن ثمانون سنة» وقيل: أربعون» وقيل: مائة. 

قوله :«حتى كنت غاية قوله : «بعشت» والمراد بالبعث تقلبه فى أصلاب الآباء أبا فأبًا قرتًا 
فقرتًا حتى ظهر فى القرن الذى وجد فيهء يعنى انتقلت أولا من صلب ولد إسماعيل › ثم من 
کنانة» ثم من قریش» ثم من بنی هاشم فالفاء فی قوله :«قرتا فقرتا» للترتیب على سبیل 
الترقى من الآباء الأبعد إلى الأقرب فالأقرب» كما فى قولك: خذ الأفضل فالأكمل» واعمل 
الأحسن فالأجمل» نحو: #فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكر؟# ١‏ وعلى آن الطوائف الصافات 
دوات فضل › والزاجرات أفضل والتاليات ¢ وفی معناه أنشد ابن الرومى : 

کم من أب قد علا بابن ذری شرف کما علا برسول الله عدنان 

وفی قولنا:«حتی ظهر فی القرن الذى وجد» نسخته مما رویى الإّمام ابن الجوزی فى كتابه 
الوفاء عن کعب الأحبار رضي الله عنه قال : لما راد الله عر وجل أن یخلق خود لا آمر 
جبريل عليه السلام فأتاه بالقبضة البيضاء التي هى موضع قبر رسول الله بء فعجنت بماء 
التسنيم» فغمست فى أنهار الجنة» وطيف بها فى السموات» فعرفت الملائكة محمدا ية وفضله 
قبل أن یعرف آدم» ثم کان نور محمد یری فی غرة جبهة آدم» وقيل له: يا آدم هذا سيد ولدك 
من المرسلين» فلما حملت حواء بشيث انتقل النور من آدم إلى حواء» وکانت تلد فی کل بطن 
ولدين إلا شيا فإنها ولدته وحده كرامة لمحمد يةه ثم لم يزل ينتقل من طاهر إلى طاهر إلى 
أن ولد صلى الله عليه وسلم. 

وروی أیضًا آنه مر عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خثعم يقال لها: (فاطمة بنت مر) 
وكانت من أجمل الناس وأعفهم»› وكانت قرأت الكتب» فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله 
فقالت: هل لك أن تقع على وأعطيك» مائة من الإبل؟ فقال: ) 

أما الحرام فالممات دونه وأما الححل فلا حل 

ثم مضى إلى امرآته بنت وهب وكان معهاء ثم ذكر الخثعمية وما عرضت عليه فأقبل إليهاء 
فلم ير منها الإقبال عليه آخرًا كما رآه منها أولاء فقال لها: هل لك فيما قلت لى؟ فقالت: قد 
كان ذلك مرة فاليوم لا. فذهب ميلاء وقالت: أى شىء صنعت بعدى؟ قال: وقعت على 
زوجی آمنة »› فقالت : والله منت بصاحبة رة ولکنی رآیت نور النبوة کون وجهك فأردت أن 


. ١,١٠: الصافات‎ )١( 
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OV °‏ - # وعن وائلة بن الأسقع› قال : ا الله ي يقول:«إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بنى 
هاشم واصطفانی من بني هاشم» رواه مسلم . 


وفي رواية للترمذي: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من 

OV‏ _ #* # وعن بي رر قال: فال ول ا آدم 
يسوم القيامة ورل من ینش عله القبرء وأول اع اول مشقع» رواه 
aa ———kÃhkwhk-‏ 

وفى رواية : لما خرج عبد المطلب بعيد الله ليزوجه مر به على كاهنة يقال لها: (فاطمة بنت 
مر) وقد قرأت الكتب فرأت فى وجهه نوراء فقالت : يا فتى هل لك أن تقعم على وأعطيك. . 
إلى آخره. 

الحديث الثانى عن واثلة رضي الله عنه: قوله:«واصطفانی من بنی هاشم حس: هو آبو 
القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» ولا يصح حفظ السب فوف عدنان» وقريش هم 
أولاد النضر بن كنانة كانوا يتفرقون فى البلاد فجمعهم قصى بن كلاب فى مكة» فسموا قريشًا 
لأنه قرشهم أى جمعهم ولكنانة ولد سوی النضر وهم لا يسمون قريشا لأنهم لم يقرشوا. 

الحديث الثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«آنا سید ولد آدم» مح: قال الهروی : 
السيد هو الذى يفوق قومه فى الخيرء وقال غيره: هو الذى يفزع إليه فى النوائب والشدائدء 
فيقوم بآمورهم ويتحمل عنهم مكارههم ويرفعها عنهم › والتقييد بيوم القيامة مع أنه َيه سيدهم 
فى الدنيا والاخرة معناه آنه: يظهر يوم القيامة سؤدده* بلا منازع ولا معاند بخلاف الدنيا فقد 
نازعه فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين» وهو قريب من معنى قوله تعالى : لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار )٠(4#‏ مع أن الملك له قبل ذلك»› لکن کان فى الدنيا من يدعى الملك أو من 
يضاف إليه مجازا فانقطع كل ذلك فى الآخرة. 

وفي الحديث دليل على فضيلته صلى الله عليه وسلم على كل الخلقء لان مذهب أهل 

]۷4°[ وانظر صحيح الترمذي .)۲۸٠١(‏ وصحیح الجامع ۷ بنحوه. 

. ۱١ غافر:‎ )۱( 


# آی شرفه صلی الله عليه وسلم . 
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1 _- *٭ وعن انس »قال: قال رسول الله کل :آنا أكثر الأنبياء تبعا تا يوم 
القيامة› وأنا اول يقرع باب الجنة» رواه مسلم» 

07 # وعنه قال: قال 2 ا۵ :اتی ب باب الجتة ج القيامةء 
ا رواه سد 

٤‏ _ #ډ وعنه» قال : قال رسول الله کا f»:‏ اول شفيع في الجنة لم يصدق 
ني من الانبياء ما صدقت وإ من الأنبياء نيا ما صدقه من مته إلا رجل واحدأ 


رواه مسلم . 
السنة أن الآدمى أفضل من الملائكة» وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الأدميين بهذا الحديث 
وغيره» وأما الحديث الآخر: «لا تفضلوا بين الأنبياء» فجوابه من خمسة أوجه: 

أحدها : آنه صلی الله عليه وسلم قاله قبل آن یعلم آنه سید ولد آدم. 

والثانى: قاله آدبا وتواضعاً. 

والغالث: أن المنهى إنما هو عن تفضيل يؤدى إلى تنقيص المفضول. 

والرابع : إنمانهى عن تفضيل يؤدى إلى الخصومة والفتنة. 

والخامس : أن النهى مختص بالتفضيل فى نفس النبوة ولا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل 
بالخصائص وفضائل أخرى» ولابد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله تعالى: «تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض). 

الحديث الرابع والخامس عن أنس رضى الله عنه: 

قوله:«بك أمرت» بك متعلق بأمرت» والباء للسببية قدمت للتخصيص › والمعنى : بسببك 
أمرت أن لا أفتح لغيرك لا بشىء آخر» ويجوز أن يكون صلة للفعل و«أن لا أفتح» بدلا من 
الضمير المجرور » أى أمرت بأن لا أفتح لأحد غيرك. 

الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه. 

قوله :«آنا أول شفيع فى الجنة) مظ : أى أناشافع للعصاة من أمتى فى دخول الجنة. 

وقيل: آنا أول شافع فى الجنة لرفع درجات الناس فيها. 

و«ما٤‏ فى «ما صدقت» مصدرية» وهذا كناية عن أنه كاه أكثر الأنبياء أمة. 


۲٣۳٠١ البقرة:‎ )۱( 
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OV 0‏ - # وعن بی هريرة قال : قال ا ا ى ومثل' الأنبياء کمثل 


رور و 


فصر حن بناله رل منه موضع ل ا عجو من حن بنیله» 
| إلا و تلك اللبنةء فکن: ٠‏ آنا دت موضع اللبنة» ختم 2 البنيان وختم بي 
ا ا :«فانا اللبنث ونا خاتم النبيين». متمق عله . 


7 _ # وعنه» قال: ١‏ قال رسول الله :ما من الأنياءِ من نبي إلا قد أعطي 
من الآيات ما مثله آمن عليه ابش وإنما کان الذي وا الله إلي» 


وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامةه متفی عليه . 


الحديث السابع عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«مثلى ومثل الأنبياء» هذا من التشبيه 
التمثيلى» شبه الأنبياء وما بعثوا به من الهدى والعلم وإرشادهم الناس إلى مكارم الأخلاق بقصر 
شيد بنيانه وأحسن بناؤه» ولكن ترك منه ما يصلحه وما يسد خلله من اللبنةء فبعث نبينا لسد 
ذلك الخلل مع مشاركته إياهم في تأسيس القواعد ورفع البنيان » هذا على أن يكون الاستتناء 
منقطعاء› ويجوز أن يكون متصلا من حيث المعنى إذ حاصل الكلام: تعجبهم المواضع إلا 
موضع تلك اللبنة وليس ذلك المصلح إلا ما اختص به من معنى المحبة رخ الحغة الى 
يعتنيه أهل العرفان. 

وقوله: «أنا سددت موضع اللبنة!يحتمل وجهين: أن يكون الساد بلبنة ذلك الموضع» وأن 
يسده بنفسه ويكون بمنزلة اللبنةء ويؤيد هذا الرواية الأخرى من قوله: «فأنا اللبنة». 

الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله:«ما من الأنبياء من نبى» من فيه بيانيةء 
ومن الثانية زائدة تزاد بعد النفى» و«ما» فى «ما مثله»ا موصولة وقعت مفعولا انيا لأعطى› 
و«مثله» مبتدأ » و«آمن» خبره» والجملة صلة الموصول» والراجع إل الوضرن ضمير المجرور 
فی عليه وهو حال» آى مغلوبًا عليه فى التحدى والمباراة» والمراد بالآيات المعجزات» وموقع 
المثل هنا موقعه فى قوله تعالى : فآتوا بسورة من مثله)() آى مما هو على صفته فى البيان 
الغريب وعلو الطبقة فى حسن النظم» > یعنی: لیس نبی من الأنبياء إلا قد أعطاه الله تعالى من 
المعجزات الدالة على نبوته الشيء الذى من صفته أنه إذا شوهد اضطر المشاهد إلى الإيمان به 
وتحریره أن کل نبی اخحتص ارقت دعواه من خارق العادات بحسب زمانه» فإذا انقطع زمانه 
انقطعت تلك المعجزة» كقلب العصا ثعانًا فى زمن موسى عليه الصلاة والسلام» وإخراج اليد 
البيضاء» لأن الخلبة فى زمنه للسحر فاتاهم بما هو فوق السحر واضطر إلى الإيمان». وفي زمن 


۲٣ البقرة:‎ )1( 
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۷ _ ٭ وعن جابر» قال: قال رسول الله ئة : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجد وطّهورا فايما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام متفق عليه . 


1 ر ¢ ي س ۶ ى ۶ ۰ 
۸ - # وعن أبى هريرة» أن رسول الله َة قال : «فضلت على الأنبياء بست : 


عيسى عليه الصلاة والسلام الطب فآتاهم بما هو أعلى من الطب وهر إا المر وزو اة 
والأبرص» وفى زمانه ييل البلاغة والفصاحة فجاء بالقرآن وآبطل الكل . 

قوله :«وإنما كان الذى أوتيته وحيا) قض: أى معظم الذى أوتيت وأفيده» إذ كان له غير 
ذلك معجزات من جنس ما اوتیه غيره. 

والمراد بالوحى: القرآن البالغ أقصى غاية الإعجاز في النظم والمعنى» وهو أكثر فائدة وأعم 
منقعة من سائر المعجزات» فإنه يشتمل على الدعوة والحجة» ويستمر على مر الدهور 
والأعصار› وینتفع. به الحاضرون عند الوحى المشاهدون» والغائبون عنه والموجودون بعده إلى 
يوم القيامة على السواء» ولذلك رتب عليه قوله: «فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة». 

الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه: قوله:«نصرت بالرعب» نه: الرعب الفزع 
والخوف» وقد أوقع الله تعالى فى قلوب أعداء النبي اة الخوف منه» فإذا كان بينه وبينهم 
مسيرة شهر هابوا وفزعوا منه . ) 

قوله : «وجعلت لى الأرض مسجدا» حس: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا فى 
بيعهم وكنائسهم» وأباح الله عز وجل لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيمًا عليهم وتيسيراء ثم 
حص من جميع المواضع: الحمام والمقبرة والمكان النجس. 

وقوله :«طهورا أراد به التيمم بالتراب. 

قوله : «وأعطيت الشفاعة» أى المقام المحمود الذى يغبطه عليه الأولون والآخرون. 

والتعريف فى «النبي» لاستغراق الجنس وهو أشمل من لو جمع» لما تقرر فى علم المعانى 
أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع» لأن الجنسية في المفرد قائمة فی وحدانیته فلا 
یخرج منه شیء › وفى الجمع فيما فيه الجنسية من الجموع فيخرج منه واحد أو اثنان على 
الخلاف في أقل الجمع اثنان أو ثلاثة. 

الحديث العاشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: قوله :«فضلت على الأنبياء بست» تو: وفى 
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أعطيت جوامع الكلمء و بالرعب» وأخلت ت الخنائمء بات ن الأرض 
مدا وطهورًا» واأرسا ا الخلق کافة» وختم بی البيون رواه مسلم . 

4 # وعنه» أن ل الله ا قال : «بعشت بجواہم الكلمء OT‏ 
بالرعب» وبينا آنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت فى يدي» متفق 
عليه . 


۰ _ * وعن ثوبان » قال: قال رسول الله هة :«إن الله رَوّى لي الأرض» 
فرآیت مشارقها ومغاربهاء وإن متي سيبل ملکها مازوی لی منهاء وأعطیت الكنزين: 
الأخمر ولايش» .وى سالك رين لام أن لا هلكا ية غامة» أن لا اط 


حدیث جابر بخمس » ولیس هذا باختلاف تضاد» وإنما هو اخحتلاف زمان» يقع فيه حدیث 
الخمس متقدما وذلك أنه أعطيها فحدث به» ثم زيد له السادسة فأخبر عن ست. 

قوله : «أعطیت جوامع الکلم؛ حس: قیل: هی القرآن جمع الله سبحانه وتعالی بلطفه معانی 
كثيرة فى ألفاظ يسيرة» وقيل: إيجاز الكلام فى إشباع من المعنى» فالكلمة القليلة الحروف منها 
تتضمن كثيرا من المعانى وأنواعا من الكلام. 

وقوله: «إلى الخلق كافة» كافة يجوز أن يكون مصدراء أى أرسلت إرسالة عامة لهم محيطة 
بهم لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم»ء أو أن تكون حالا إما من الفاعلء 
والتاء على هذا للمبالغة كتاء الراوية والعلامة» وإما من المجرور أى مجموعين قيل: هذا 
الحديث وإن دل بمنطوقه على أنه ية مخصوص من عند الله بالفضائل الست» لكن لايدل 
بمفهومه على حصر فضائله فيهاء فإن له فضائل غير منحصرة. 

وقوله :«وختم بى النبيون» أى أغلق باب الوحى وقطع طريق الرسالة وسد» وأخبر باستغناء 
الناس عن الرسل وإظهار الدعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين» كما قال الله تعالى: 
«اليوم أكملت لك دينكم)' أما باب الإلهام فلا ينسد » وهو مدد يعين النفوس الكاملة فلا 
ينقطع لدوام الضرورة وحاجتها إلى تأكيد وتجديد وتذكير» وكما أن الناس استغنوا عن الرسالة 
والدعوة احتاجوا إلى التذكير والتنبيه لاستغراقهم فى الوساوس وانهماكهم فى الشهوات»› فالله 
تعالى أغلق باب الوحى بحكمته وفتح باب الإلهام برحمته لطقًا منه بعباده. 

الحديث الان e‏ أبي هريرة رضي الله عنه: قوله :«بمفاتيح خزائن الأرض) نه: أراد 
ما سهل الله تعالى له ولأمته من افتتاح البلاد المتعددات» واستخراج الكنوز المتنوعات. 
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علیهم عدو من سوی أنفسهم فیستبیح بيضتهم» وإن ري قال: يا محمد! إذا قضيت 
قضاءً فاته لا یرد وإني أعطيتك لامك آن لا أهلكهم بسنة غا وان لا اسلط 
علیهم عدرًا سوی أنفسهم فيستبیح بيضتهم» ولو اجتمّع عليهم من باقطارها حتی 
يون بعضهم يهلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا). رواه مسلم . 


الحديث الثانى عشر عن ثوبان رضي الله عنه: قوله‌«زوی لى الأرض)» تو: زويت الشيء 
جمعته وقبضته» يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب منها. 

خحط: توهم بعض الناس ان« من» فى «متهاه للتبعيض ولیس ذلك كما توهمه بل هى 
للتفصيل للجملة المتقدمة» والتفصيل لا يناقض الجملة» ومعناه أن الأرض زويت لى جملتها 
مرة واحدة فرأيت مشارقها ومغاربهاء ثم هى تفتح لأمتی جزء فجزى حتى يصل ملك أمتى إلى 
کل أجزائها. 

تو: يريد بالأحمر والأبيض خزائن كسرى وقيصر» وذلك لان الغالب على نقود ممالك 
كسرى الدنانير» والغالب على نقود ممالك قيصر الدراهم» . 

قوله : «بسنة عامة» السنة: القحط والجدب وهى من الأسماء الغالبة. 

وقوله: «من سوی أنفسهم) صفة «عدوا٤»‏ أى كائنا من سوى أنفسهم› وإنما قيده بذلك 
القيد لما سال أولا ذلك فمنع» على ما يأتى فى الحديث الاآتى. 

وقوله : «فیستبیح بیضتهم) أى مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم وبيضة الدار 
وسطها ومعظمهاء أراد عدوا يستأصلهم ويهلكهم جميعهم . 

وقيل: أراد إذا هلك أصل البيضة كان هلاك كلها من طعم أو فرخ وإذا لم يهلك أصل 
البيضة ربما سلم بعض أفراخها. 

ا ع آلب رال ا فت ا ات ف ا جل عدر ك 
يستأصل شاأفتهم . 

قوله : «أعطيتك لأمتك» اللام فيه هى التي في قوله سابقا :«سالت ربي لأمتی» أى أعطيت 
سؤالك لدعائك لأمتك» والكاف هو المفعول الأول. 

قوله :«آن لا أهلکهم؛ هو المفعول الثانی کما هو فی قوله: «سالت ری آن لا يهلکها؛ هو 
المفعول الثانى . ) 

وجواب : «لو» ما يدل عليه قوله:«وأن لا أسلط». 

و«حتی٤‏ بمعنی کي» أى لكى يكون بعض أمتك يهلك بعضا. 

فقوله : «إنی إذا قضيت قضاء فلا يرد» توطئة لهذا المعنى› عليه حدیث خباب ن 
الأرت قال: قال رسول الله به :«إنى سألت ربى ثلائًا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة» سألته أن 
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E ا‎ oVo 
معه» ودعا ۴ طویلا» ثم انصرف فقال : «سألت ريي ثانا‎ ey فيه رکعتین‎ 
» فاعطاني ثتتين » ومنعني واحدةٌ» سألت ربى أن لا يهلك أمتي بالسنة» فأعطانيها‎ 
وسألته ان لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانیها» وسألته لا یجمل باسلهم ینم‎ 
. فمنعنیها». رواه مسلم‎ 
: وعن عطاء بن يسار» قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت‎ * -- ۲ 
أخبرني عن صفة رسول الله يه في التوراةء قال: أجل» و الله إنه نه لموصوف ببعض‎ 
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لا يهلك أمتى بسنة فأعطانيهاء وسألته آن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها» وسألته 
أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها». 

«مظ٤:‏ اعلم أن لله تعالى في خلقه قضائين » مبرمًا ومعلقاء أما القضاء المعلق فهو عبارة 
عما قدره فى الأزل معلقًا بفعل» كما قال: إن فعل الشىء الفلانى كان كذا وكذا» وإن لم يفعله 
فلا يكون كذا وكذا فهو من قبيل ما يتطرق إليه المحو والإثبات» كما قال الله تعالى فى محكم 
خطابه : #یمحو الله ما یشاء ویثہبت# (۱). 

أما القضاء المبرم فهو عبارة عما قدره سبحانه فى الأزل من غير أن يعلقه بفعل »› فهو فى 
الوقوع نافذ غاية النفاذ بحيث لا يتغير بحال ولا يتوقف على المقضى عليه ولا المقضى له لأنه 
من علمه بما كان ومايكون وخلاف معلومه مستحيل قطعاء وهذا مما لا يتطرق إليه المحو 
والإثبات» قال الله تعالى : لا معقب لحكمه)' فقول النبي ية : «إذا قضيت قضاء فلا يرد) 
من القبيل الثانى» ولذلك لم يجب إليه. 

وفيه: أن الاأنبياء مستجابو الدعوة إلا فى مثل هذا. 

الحديث الثالث عشر عن سعد رضى الله عنه: قوله :«آمتى بالغرق» يراد به والله أعلم الغرق 
العام كما فعل تعالى بقوم نوح وقوم فرعون. 

والضمير فى «أعطانيها» عائد إلى المسألة. 

الحديث الرابحع عشر عن عطاء رضى الله عنه: قوله:«أجل» هو حرف يصدق به الخبر خاصة 
تقول لمن قال: «قام زيد» : أجل. وجوز بعضهم وقوعه بعد الاستفهام» وفى الحديث جاء 
جوابا للأمر على تأويل : قرآت التوراة هل وجدت صفة الرسول ية فيها؟ فأخبرني قال: 
أجل . ) 

قوله :«إنا أرسلناك شاهدا» حال مقدرة من الكاف ٠‏ أو من الفاعل» أى مقدرا أو مقدرين 
شهادتك على من بعثت إليهم» وعلى تكذيبهم وتصديقهم» أى مقبولا قولك عند الله لهم 
وعليهم› كما يقبل قول الشاهد العدل فى الحكم. 


(۱) الرعد: ۳۹ (۲) الرعد:١٤‏ 
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صفته ب ا میشرا ونذیر 4( 'وحررا لاميین؛ 
أت فق ورسولي؛ سميتك المتوكل٠‏ ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق› ولا يدفع بالسيغة السيئة ؛ ولكن بعقووپغفر ؛ولن يقبضه الله حتی يقم به 
الملَةَ العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله > ویفتح بها اعيا عميًا ا ف وقلوبًا 
غلمًا . رواه البخاري ]٥۷٥۲[.‏ 


قوله : «حرزا للأميين» قض: أى حصا وموئلا للعرب يتحصنون به من غوائل الشيطان» أو 
عن سطوة العجم وتغلبهم» وإنما سموا أميين لأن أغلبهم لا يقرءون ولا يكتبون. 

«ليس بفظ» يحتمل أن يكون آية أخرى فى التوراة لبيان صفته»وأن يكون هو حالا إما 
من«المتوكل» وإما من الكاف فى «سميتك» »› فعلى هذا فيه التفات . 

وكذا في قوله:«لن يقبضه حتی يقیم» بالياء المثناة من تحت على رواية المشكاة ويعضده ما 
فى شرح السنة: لن يقبضه اللّه». 

قال الكلبى : «فظا» فى القول» «غليظ القلبفى الفعل. 

قوله :«ولا سخاب فى الأسواق» أى هو لين الجانب شريف النفس لا يرفع الصوت على 
الناس لسوء خلقه ولا يكثر الصياح عليهم فى السوق لدناءته» بل يلين جانبه لهم ويرفق بهم. 

قوله :«الملة العوجاء» قض: يريد به ملة إبراهيم» فإنها قد اعوجت فى أيام الفترة» فزيدت 
ونقصت وغيرت وبدلت» وما زالت كذلك حتى قام الرسول ية فأقامها. 

قوله :«بأن يقولوا» متعلق بقوله :«يقيم» فإن قلت: قوله:«إنه لموصوف فى التوراة ببعض 
صفته فى القرآن» يقتضى أن تكون المذكورات كلها مثبتة فى القرآن؟ . 

قلت: أجل » أما قوله: #يأيها النبي إنا أرسلناك4 (') ف ففى الأحزاب . 

وقوله: «حرزا للأميين» فقي قوله ی م ا رسولا منهم تلو علیهم آیاته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب)'. 

وقوله : «وسميتك المتوكل. ٠.‏ إلى قوله: «ولکن يعفو ویغفر“ فی قوله: #ولو کنت فق 
غليظ القلب...€ إلى قوله: ... إن الله يحب المتوكلين 4( . 

قوله :«ولا سخاب فی الأسواق» فى قوله تعالى: #فسبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين»“ أى دم على التسبيح والتحميد» واجعل نفسك من الذين لهم مساهمة ونصيب 
٥۷۵۲1‏ ] رواه البخاری فی کتاب البیوع (0)۲۱۲۰/ )۳٤۳ - ۳٤۲‏ 

. ۹۸ الحجر:‎ )٤( . ۱٥۹ الجمعة: ۲ (۳) آل عمران:‎ )۲( . ٤0 الأحزاب:‎ )١( 
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0V0‏ _ 3# وکذا الدارمي» عن عطاء» عن ابن سلام وو 


وذكر حديث أبى هريرة: «نحن الآخرون» فى «باب الجمعة».[۴۳٠۷٠]‏ 


وافر فى السجودء فلا تخل بها ولا تشتغل بغيرهاء ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: «ما 
أوحى إلى أن أكون من التاجرين ولكن أوحى إلى أن أكون من الساجدين» قوله: «ولا سخاب 
فی الأسواق» من باب قوله تعالی: ولا شفیع یطاع)' إذ هو یحتمل أن یراد به نفی سخاب 
وحده ونفيهما معا ء وهو المراد هنا. 

وقوله :ولا يدفع السيئة بالسيئة» فى قوله تعالى : ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي 
هی أحسن4'. 

وقوله :«حتى يقيم به الملة العوجاء» فى قوله تعالى : قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد4 ”" أى ما يوحى إلى إلا أن أقيم التوحيد وأنفى الشرك. 
العمي عن ضلالته )0 ؟ . 

قلت : دل على إيلاء الفاعل المعنوى حرف النفى على أن الكلام فى الفاعلء وذلك أن الله 
تعالى نزل حرصه على إيمان القوم بمنزلة من يدعى استقلالا بالهداية » فقال له : أنت لست 
بمستقل فيها بل إنك لتهدى إلى صراط مستقيم بإذن الله تعالی وتیسیره»وعلی هذا «یفتح» 
معطوف على قوله: «يقيم الله بواسطته الملة العوجاء » بان يقولوا «لا إله إلا الله» ويفتح 
بواسطة هذه الكلمة أعيتا عميًاء هذا على رواية البخارى والدارمى وكتاب الحميدى وجامع 
الأصول ٠‏ وأما في المصابيح : :يمتح بها أعين عمی؟ على بتاء المقعول› والأول أصح رواية 
ودرايه . 

فإن قلت: هل لليهود أن يتمسكوا بقوله:«حرزا للأميين؛ على ما زعموا آنه مبعوث إلى 
العرب خحاصة؟ . 

قلت : لا لقوله :حتى يقيم به الملة العوجاء» لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا» فأرسل ليقيم 
عوجهم وأودهم»› وهل أحد أقوم وأولی منه بإقامة عوجهم والله أعلم . 


7 سنن الدارمی ۰۱٦/۱(‏ ح:٦).‏ ورواه أحمد ۲۳٣/۹ ۰٤٤۸ ۰ ۱۷٤/۲‏ نحوه وقد رواه ایض 
Sy‏ 
مجمع الزوائد ۸/ ۰۲۷ وقال: e‏ ھے. 
(۱) غافر: ۱۸ . (۲) فصلت : .۳٤‏ 
(۳) الكهف: ٠٠١‏ () النمل ۸٠:‏ 
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الفصل الثانى 

_ ٭ عن خبّاب بن الأرت» قال: صلی بنا رسول الله اة صلاةء فاطالها. 
قالوا: يارسول الله! صليت صلاةً لم تكن تصليها قال: «أجل» إنها صلاة رغبة 
ورهبة» وإنى سأالت الله فيها ثلانّاء فأعطانى اثنتين ومنعنی واحدة» سألته أن لا يهلك 
مني بسنة فاعطانيهاء وسالتّه أن لا يسلط عليهم عدوأ من غيرهم فاعطانيهاء وسالته 
أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمتعنيها» . رواه الترمذي » والنسائي ]٥۷٥ ٤[.‏ 

0 _ * وعن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله ل : «إن الله عز 
وجل أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو علیکم نبیکم فتهلکوا جمیعاء وأن لايظهر 
أهل الباطل على آهل الحق»وآن لا تجتمعوا على ضلالة». رواه آبو داود.[١٥۷٥]‏ 


الفصل الثاني 

الحديث الا روشاب رضی الله عنه : 

قوله :«وآن لا يذيق بعضهم باس بعض» هو من قوله تعالی : أو یلبسکم شيعا ویذیق 
بعضكم بأس بعض) ' المعنى: يخلطكم فرقا مختلفين على أهواء شتى» كل فرقة منكم 
متابعة للإمام» وينشب القتال بينكم وتختلطوا وتشتبکوا فى ملاحم القتالء يضرب بعضكم رقاب 
ن 


الحديث الثانى عن أبى مالك رضي الله عنه: 

قوله :«وآن لا يظهر آهل الباطل» تو: يريد أن الباطل وإن كثر أنصاره فلا يغلب الحق 
بحيث يمحقه ويطفئ نوره» ولم يكن ذلك بحمد الله مما ابتلينا به من الأمرالقادح والمحنة 
العظمى بتسليط الأعداء علينا مع استمرار الباطلء فالحق أبلج والشريعة قائمة لم تخمد نارها 
ولم یندرس متارها. ) 

أقول: وحرف النفى فى القرائن زائدء مثله فى قوله تعالى: لما منعك ألا تسجد 
أمرتك04) وفائدته توكيد معنى الفعل الذي يدخل عليه وتحقيقه» وذلك أن الإجارة تثبت إذا 
كانت الخلال مثبتة لاأ منقية. 


. ۱۷۹۷ صحیح الترمذی‎ ]٥۷٤[ 
.۲٤۳۲ سنن یی داود‎ ]٥۷٥٥[ 
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- * وعن عوف بن مالك» قال: قال رسول الله بية: «لن يجمع الله على 
هذه الأمة ف سیمًا منها وسبفا من غدوها ٤روا‏ أبو داود. ]٥۷٥٦[‏ 


۷ - * وعن العباس» آنه جاءً إلى النبى ييه فكالّه سمع شيئًا > فقام النبى 
ية على المنبر» فقال: «مَن أنا؟» فقالوا:أنت رسول الله . فقال:«آنا محمد بر 
عبدالله بن عبدالمطلب إن الله حلق الخلق فجعلتى فى خيرهم ءثم جعلهم فرقتين» 

الحديث الثالث عن عوف رضى الله عنه: قوله: «سيفين سيفًا منها وسيمًا من عدوها» 
قض: معناه أن سيوفهم وسيوف أعدائهم لا يجتمعان عليهم فيؤديان إلى استئصالهمء بل إذا 
جعلوا بأسهم بينهم سلط الله عليهم العدو فيشغلهم به عن أنفسهم ويكف عنهم بأسهم - وهو 
قول الشيخ التوربشتي ‏ . ) 

أقول: والظاهر أن يقال: إنه تعالى وعدنى أن لا يجتمع على أمتى محاربتين : محاربة 
بعضهم بعضا ومحاربة الكفار معهمء بل يكون أحدهماء فإذا كانت إحداهما لا تكون الأخرى» 
لأنه موافق للأحاديث السابقةءلاأنه سنال ربه أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
ليستأصلهم» وساله أن لا يذيق بعضهم بأس بعض»فأجاب الأول ومنع الثانى ولم يجمع بين 
المنعين . 

الحديث الرابع عن العباس رضى الله عنه: قوله :«فكأنه سمعمسبب عن محذوف» أى جاء 
العباس غضبان بسبب ما سمع طعنا من الكفار فى رسول الله َة نحو قوله تعالى: #لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظي م 4() كأنهم حقروا شانه وأن هذا الأمر العظيم الشأن لا 
يليق إلا بمن هو عظيم من إحدى القريتين: كالوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفى 
مثلاء فآمرهم َة على سبیل التبکیت على ما یلزم تعظيمه وتفخیمه › وأنه آولى بهذا الأمر 
من غيره لأن نسبه أعرق وأرومته أعلى وأشرف» ومن ثم لما قالوا «أنت رسول الله» ردهم 
بقوله :«أنا محمد بن عبد الله» ويعضد هذا التأاويل ما روى البخاري عن أبى سفيان أنه حين 
ساله هرقل عظيم الروم عن نسبه بيه فقال: «هو فينا ذو نسب» فقال هرقل: سالتك عن نسبه 
فذكرت آنه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها» ألا ترى أنه جعل النسب 
ظرقا لتبعث وآتى بفي» أى عريق فى النسب. 

قوله: «ثم جعلهم قبائل؟ بعد قوله :ثم جعلهم فرقتين؟ إشارة إلى بيان الطبقات الست التى 
غلا الفرت وه التب وال رالنان وال وال وال 


o1 صحیح الجامع‎ [٥0] 
.۳١ : الزخحرف‎ )١( 


4Y 


فى خير فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلنی فى خيرهم قبيلةء ثم جعلهم بوتا فجعلنى 
فی خیرهم بیتاء فنا خیرهم نفسًا وخیرهم بينًا» . رواه الترمذی.[۷٥۷٥]‏ 

4۸ - * وعن أبى هريرةء قال: قالوا: يارسول الله ! متى وجبّت لك النبوة؟ 
قال : «وآدم بین الروح والجسد». ا الترمذی.[۸٥۷٥]‏ 

- # وعن العرباض بن ساريةء عن رسول الله اء أنه قال : «إنى عندالله 
مکتوب . خاتم النبيي“ وإن آدم لدل ف طينته › وسأاخبرکم بأول أمری» فا 


فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر › والفما: تجمع البطون» والبطن يجمع 
الأفخاذ» والفخذ يجمع الفصائل » فخزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصى بطن» 
وهاشم فخذ » والعباس فصيلة. 

وسميت الشعوب لأن القبائل تنشعب منها. 

فقوله : «خحلق الخلق» أى الملاثكة والثقلين. 

«فجعلنی فی خیرهم» أی فى النس. 

ثم جعلهم فرقتين» العرب والعجم. 

لافجعلنى فى خيرهم؟ أى فى العرب. وهلم جرا. 

فأنا بفضل الله ولطفه على ما فى سابقة الأزل: خير الخلتق نفسًاء حيث خلقنى إنساتاء 
رسولاء خاتمًا للرسل» تمم دائرة الرسالة بى» وجعلنى نقطة تلك الدائرة يطوف جميعهم 
حولى» ویحتاجون إلى» وخيرهم بطتاء حيث نقلنى من طيب إلى طيب إلى أن نقلنى من 
صلب عبداللّه بالنكاح من أشرف القبائل والبطون» فأنا أفضل خلق الله غليه وأكرمهم لديه. 

الحديث الخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «وآدم بين الروح والجسد» جوابا 
لقولهم : «متى وجبت؟) أى وجبت فى هذه الحالة» فعامل الحال وصاحبها محذوفان. 

الحديث السادس عن العرباض بن سارية رضى الله عنه: قوله: «وإن آدم لمنجدل» فا: 
انجدل مطاوع جدله إذا ألقاه على الأرض» وأصله الإبقاء على الجادلة- وهى الأرض الصلبة - 
وهذا على سبيل إنابة فعل مناب فعل. 

و«الطينة» الخلقة من قولهم: طانه الله على طينتك . 


]¥0۸[ صحیح الترمذی .۲۸٣۹‏ 
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e ٍ‏ ۶م ا ا 
إبراهيم› وبشارة عيسى» ورؤيا أمى التى رأت حين وضعتنى وقد خرج لها نور أضاء 
لها منه قصور الشام؛. رواه فى «شرح السنَة» ]٥۷١۹[.‏ 


والجار الذى هو «فى» ليس بمتعلق «بمنجدل» وإنما هو خبر ثان» لأن الواو وما بعدها فى 
محل النصب على الحال من المكتوب » والمعنى: كتبت خاتم الانبياء فى الحال الذى آدم عليه 
الصلاة والسلام مطروح على الأرض» حاصل فى أثناء الخلقة لما يفرغ من تصويره وإجراء 
الروح فيه. 

أقول: قوله: على سبيل إنابة فعل مناب فعل لايجوز إجراء «منجدل» على آن يكون مطاوعًا 
لجدل» لما یلزم منه آن یکون آدم منفعلا من الأرض الصلبةء بل هو ملقّى عليها» ولايجوز أن 
یکون فی متعلقًا بمنجدل» لما يلزم منه أن يكون المنجدل مظروقفًا فى طينتهء» وإنما هو ظرف له 
وهو حاصل فيه . 

وفيه أن الغايات والكمالات سابقة فى التقدم لاحقة فى الوجود. 

قوله: «بأول أمری» قیل: أی بأول ما ظهر من نبوتى ومبعثى فى الدنيا على لسان أبى الملة 
الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: «دعوة إبراهيم» آى هو دعا ربه حين بنى الكعبة فقال: # ربنا وابعث فیهم رسولا 
منهم4() فاستجاب الله دعاءه فيه . 

«وبشارة عیسی): اراد قوله تعالی: ‏ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد .)٩(‏ 

قوله: «ورؤيا أمى» يحتمل أن يراد منه الرؤية فى المنام وفى اليقظة : | 

فعلى الأول: معنى «وضعتنى؟ أى شارفت وقربت من الوضع»ء وذلك لما روى ابن الجوزى 
فى كتاب الوفاء أن أمه يلل رأت حين دنت ولادتها أن أتاها آت فقال لها: قولى: أعيذه 
بالواحد الصمد من شر کل حاسد. بعد آن رات حین حملت به أن آتیا آتاها وقال: هل شعرت 
أك حملت سك هذه الأمة وها ) 

وعلى الثانى : يكون المرئى محذوفا وهو ما دل عليه قوله: «وقد خرج لها نور أضاء لها منه 
قصور الشاء». 


[1] انظر شرح السنة (۱۳/ .)۲١۷‏ 
(۱) البقرة: ٠١۹‏ . (۲) الصف: 1. 
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٠۰‏ - * ورواه أحمد» عن أبى أمامة من قوله: «سأخبركم» إلى 
آخره.[۰٦۷٥]‏ 

۱ -#وعن ابي سعید› قال : قال رسول الله : آنا سید ولد آدم يوم القيامة 
ا و ل ل رات را ي ر ا ر وه 


الحديث السابع عن أبى سعيد رضى الله عنه: قوله: «ولافخر» حال مؤكدة» أى : أقول هذا 
ولافخر. 

تو : الفخر ادعاء العظمة والمباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه. 

مح: فيه وجهان: أحدهما: قاله امتثالا لأمر الله تعالى $ وآما بنعمة ربك فحدث4 .)١(‏ 

وثانيهما: أنه من البيان الذى يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه 
فی توقیرہ یی کما آمرهم الله تعالی به. 

قال الراغب: فإن قلت: كيف استحسن مدح الإنسان نفسه وقد علم فى الشاهد استقباحه؟ 
حتى قيل للحكيم: ما الذى لايحسن وإن كان حقًا؟ قال: مدح الإنسان نقسه؟. 

قلنا: قد يحسن ذلك عند تنبيه المخاطب على ماخفى عليه من حاله» كقول المعلم للمتعلم : 
اسمع منى فإنك لاتجد مثلى» وعلى ذلك قرل يوسف عليه الصلاة والسلام: « اجعلني على 
خزائن الأرض إني حفيظ عليم4"وسئل بعض المحققين عن شىء لم يقبح إطلاقه فى الله 
تعالی مع ورود الشرع فآنشد: 

ويقبح من سواك الفعل عندى وتفعله فيحسن منك ذاکا 

قال الشيخ أبو حامد فى الإحياء: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «المدح هو الذبح» 
وذلك لأن المذبوح هو الذى يفتر عن العملء فكذلك الممدوح»ء لأن المدح يوجب الفتور 
ويورث الكبر والعجب» وهو لذلك مهلك كالذبح» فإن سلم المدح عن هذه الآفات لم يكن به 
بأاس بل ريبما كان مندوبًا إليه» ولذلك أثنى رسول الله ي على الصحابةء وكانوا أجل رتبة من 
أن يورثهم ذلك برا وعجباء بل يزيدهم جدا ببعثهم على أن يزيدوا فيما يستوجبون الحمد من 
مكارم الأخلاق . ) 

نه: قاله ية إخبارا عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد» وتحدئًا بنعمة الله تعالى 
عنده» وإعلامًا لأمته لیکون إیمانهم به على حسبه وموجبه» ولهذا آتبعه بقوله: «ولا فخر» آی 
)١(‏ الضحى: ١١‏ . () يوسف: 00 . 

۳14۵ 


ER 
]٥۷٦١[.ىذمرتلا لوائى» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولافخر). رواه‎ 


1 - * وعن ابن عباس٬‏ قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله» فخرج» 
حتی إذا دنا منهم سمعهم یتذاکرون» قال بعضهم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاًء وقال 
أن هذه الفضيلة التى نلتها كرامة من الله تعالى لم أنلها من قبل نفسى» ولا بلغتها بقوتی› 
فليس لى أن أفتخر بها. 

واللواء: الرايةء ولايمسكها إلا صاحب الجيش › يريد به انفراده بالحمد یم القيامة على 
رءوس الخلائق » والعرب تضع اللواء موضع الشهرة. 

أقول: فعلى هذا لواء الحمد عبارة عن الشهرة وانفراده بالعمد على رءوس الخلائق. 

ويحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة يسمى: لواء الحمد» وعليه كلام الشيخ 
التوربشتى حيث قال : لامقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمدء 
ودونه تنتهى سائر المقامات» ولما كان نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أحمد الخلائق 
فى الدنيا والآخرة أعطى لواء الحمد» ليأوى إلى لوائه الأولون E‏ وإليه الإشارة بقوله 
: «آدم فمن دونه تحت لوائی» ولهذا المعنى افتتح كتابه بالحمد» واشتق اسمه من الحمد 
فقيل : محمد وأحمد» وأقيم يوم القيامة المقام المحمود» ويفتح عليه فى ذلك المقام من 
المحامد ما لم يفتح على أحد قبله ولا يفتح على أحد بعده» وأمد أمته ببركته من الفضل الذى 
أتاه فنعت أمته فى الكتب المنزلة قبله بهذا النعت فقال: أمته الحامدون يحمدون الله فى السراء 
e‏ وله الحمد أولا وآخراً. 

قوله: «وما من نبی یومئذ آدم» «نبی» نکرة وقعت فی سیاق وأدخل عليه «من» 
الاستغراقية فيفيد استغراق الجنس. 

وقوله: «آدم فمن سواه“ بدل أو بيان من محله» وامن؟ فيه موصولة واسواه» صلته» وصح 
لأنه ظرف. وأوثر الفاء التفصيلية فى «فمن سواه» على الواو للترتيب على منوال قولهم: الأ 
فالأمشل . 

الحديث التاسع عن ابن عباس رضی الله عنهما: 

قوله «سمعهم » حال من الضمير فى «دنا» وقد مقدرة. 

و«يتذاكرون» حال من الضمير المنصوب فى اسمعهم». 


.۱٤١۸ ا انظر صحیح الجامع‎  [ 
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آخر: موسی کلمه الله تکليمًاء وقال آخر: فعیسى كلمة الله وروحه. وقال آخر: آدم 
اصطفاه الله » فخرج عليهم رسول الله اة وقال: «قد سمعت كلامكم وعجبكم» إن 
ابراه غلل اله وهی الك ورم ت ال ور ذل وجیی روه و کا 
وهو كذلك» وآدم اصطفاه الله وهو كذلك» ألا وآنا حبيب الله ولافخر» وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة» تحته آدم فمن دونه ولافخر» وأنا أول شافع وأول مشفّع يوم 


والفاء فى قوله: «فعيسى» جواب شرط محذوف» أى إذا ذكرتم الخليل والكليم فاذكروا 
عیسی کقوله تعالی: فلم تقتلوهم»' أى إذا افتخرتم بقتلهم فإنكم لم تقتلوهم. 

وقوله: «كلمة الله“ سمى بها لأنه وجد من غير واسطة أب. 

و«اروحه» إضافة تشريف كبيت الله ) 

وقوله: «فخرج علیهم رسول الله َيه ٤کرره‏ لینیط به غير ما آناط به أولاء أو یکون خرج 
أولا من مکان وثانيًا منه إلى آخر. ٤‏ 

وقوله: «قد سمعت کلامکم٤‏ من باب قوله: قلدته ا ووفحاء ئى یت کلامکم 
وأدرکت عجبكم . 

قوله: «وأنا حبيب الله ولافخر» هو قريب من القول الموجب » قرر أولا ما ذكر من 
فضائلهم بقوله: «وهو كذلك» ثم نبه على آنه أفضلهم وأكملهم وجامع لما كان متفرقا فيهم» 
فالحبیب خلیل ومکلم ومشرف. 

وقيل: من قاس الحبيب بالخليل فقد أخطا » لأن الحبيب من جهة القلب» يقال: حببته أى 
ات ل کا ان كانه ورا م واد أ أت كدو ورا وق اده 

والخليل من الخلة وهى الحاجة» أى المحب لحاجته إلى من يخالله» والحبيب محب لا 
لحاجته . 

وعن جعفر بن محمد قال: أظهر اسم الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن الخليل ظاهر 
فى المعنى» وأخحفى اسم المحبة لمحمد ميه لتمام حاله إذ لايحب الحبيب إظهار حال حبيبه 
بل يحب إخفاءه وستره لئلا يطلع عليه سواه» ولايدخل أحد فيما بينهماء وقال لنبيه وصفيه لما 
أظهر له حال المحبة: #قل إن نتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم اه4 وليس الطريق إلى 
محبة الله إلا باتباع حبيبه» ولايتوصل إلى الحبيب بشىء أحسن من مصاحبة حبيبه وطلب 
e‏ 

(۱) الأنفال: ١۷‏ (۱) آل عمران :۳۱ 
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القيامة ولافخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنّة فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى فقراء 
المؤمنين ولافخر› وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولافخر) رواه الترمذى 
والدارمی ]٥۷٦۲[.‏ 


O1۳‏ -— #* وعن عمرو بن فیس › أن رسول الله ا قال : تحن الآخرون» 


غب: قيل الخلة تنسب إلى العبد ولاتنسب إلى الله تعالىء فيقال: إبراهيم خليل الله 
ولايقال: الله خليل إبراهيم» وهو وإن كان من الأسماء المتضايفة التى يقتضى وجود أحدهما 
وجود الآخر وارتفاعه ارتفاع الآخرء إلا أنه ليس المراد بقولهم: «إبراهيم خليل الله ١مجرد‏ 
الصداقة بل المراد الفقر إليه» وخص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم وإن شاركته 
الموجودات كلها فى افتقارها إليه لمعنى فيهء وهو أنه لما استغنى عن المعينات من أعراض 
الدنيا واعتمد على الله حقا وصار بحيث لما قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ قال: أما 
إليك فلاء وصبر إذ ألقى فى النار» وعرض ابنه للذبح› صار لاستغنائه عما سواه فقيرا إليهء 
فخص بهذا الاسم . 

أما المحبة فأجيز نسبتها إلى الله تعالى» فقيل : محمد حبيب الله » وقد قال الله تعالى : 
«فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه) () وقال الله تعالی: «فاتبعونی یحببکم الله ٩4‏ قال 
بعض الصوفية : من أحب الله فهو المراد ومنزلته منزلة من سأله فقال: رب اشرح لى 
صدری 4 (۳ )ومن أحبه الله فهو المراد ومنزلته منزلة من قال لە: $ ألم نشرح لك 
صدرك 04 قوله: «ومعى فقراء المؤمنين» هذا دليل على فضلهم وكرامتهم على الله تعالى» 
لأنهم استحقوا محبة الله تعالى لمتابعتهم حبيبه واتصافهم بصفته» وليس الفقر عند الصوفية 
الفاقة والحاجة »بل الفقر عندهم الحاجة إلى الله تعالى لا إلى غيره» والاستغناء به لا عنه 
بغیره 

قال الثورى*: نعت الفقير السكون عند العدم والبذل عند الوجود. 

وقيل لسهل بن عبدالله : اليس النبى كه استعاذ من الفقر؟ . 

فقال: إنما استعاذ من فقر النفس» الذى مدح صلى الله عليه وسلم الغنى فى ضده فقال: 
«الغنى غنى النفس» فكذلك الفقر المذموم فقر النفس» وهو الذى استعاذ منه النبىكياة. 

الحديث العاشر عن عمرو رضى الله عنه: قوله: «نحن الآخرون» يعنى فى المجىء إلى 

[۷۲] قال الشيخ : إسناده ضعيف. ٠‏ 

.۳۱ آل عمران:‎ )۲( . ٥٤ المائدة:‎ )١( 


(۳) طه: ۲۵ . () الانشراح: .١‏ 
٭# هكذا فى (ك) وفی (ط) [النووی]. 
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ونحن السابقون يوم القيامة» وإنى قائل قولا غير فخر: إبراهیم خلیل الله» وموسی 
صفى الله » وأنا حبيب الله › ومعی لواء الحمد يوم القيامة› وإِن الله وعدنی فى 
أمتى» وآجارهم من ثلاث : اه بسنة» ولايستأصلهم عدوء ولايجمعهم على 
ضلالة» . رواه الدارمی ]٥۷٦۳[.‏ 

6‰ - # وعن جابرء أن النبى كيل قال: «أنا قائد المرسلين ولافخرء وأنا 
خاتم النبيين ولافخر» وأنا اول شافع ومشفعم ولافخر». رواه الدارمٌ.[٤٦۷٥]‏ 

0 - 4# و عن أنس» قال: قال رسول الله كله : «أنا اڙل الا جروا إذا 
بعواء وان قائدهم إذا وقّدواء وأنا خحطیبهم ! إذا انصتواء وأ نا مستشفعهم إ! ET‏ 
وأنا مبشرهم | إذا أيسوا الكرامةء› والمفاتيح يومد دی لاء الحمد يومئذ بیدی» 
وأنا أكرم ولد آدم على ربٌی» يطوف على الف خاد کائهن بض مکنون > أو لؤلؤ 
منشورا . رواه الترمذى ٠‏ والدارمى › وقال الترمذى: هذا حدیث [o۷0]. O‏ 

7 - *٭ وعن أبى هريرة › عن النبى ية › قال: «فأكسا حلَة من حلل الجنةء 

والسابقون: فى دخول الجنة ٠وغيرها‏ من الفضائل . 

وافى أمتى» أى فى شأنهم وشفاعتهم وتخليصهم . 

«وأجارهم) ی أنقذهم . 

الحديث الحادى عشر والثانى عشر عن أنس رضى الله عنه: قوله: «فأنا خطيبهم إذا 
أنصتوا» أى آنا المتكلم من بين الناس حين سكتوا عن الاعتذار فأعتذر لهم عند ربهم› فأطلق 
لسانى بالثناء على الله تعالى بما هو أهله ولم يؤذن لأحد فى التكلم . 

قوله: «وآنا مستشفعهم؟ فى بعض النسخ بفتح الفاء على بناء المفعول من قولهم: استشفعته 
إلى فلان» آى سالته أن يشفع إليه. 

وفى بعضها بكسر الفاء على بناء الفاعل» أى سألت الله أن أكون شفيعا لهم . 

الحديث الثالث عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: قوله: «فأكسا» عطف على مقدر على ما 


رواه صاحب الجامع . 


.۲٤۳ /۲ اخرجه أحمد فی مسنده‎ ]٥۷٩۲[ 
٠١١١ انظر ضعيف الجامع‎ ]٥۷٦٤[ 
)۲٠۳٠/۱۳( شرح السنة‎ )۲٤۸٤ /٥( انظر دلائل النبوة‎ ]٥۷٩۰[ 
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ثم قوم عن يمين العرش لن اخ من الخلائق يقوم ذلك لمقام غیری». رواه 
الترمذی. وفی زوا «جامع الأصول» عه . نا او چ عه الأرض 
فاکسا» . | 

۷ - # وعنه» عن النبى ييه قال: «سلوا الله لى الوسيلة» قالوا: يارسول 
الله» وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة فى الجتة لا ينالها إلا رج" واحد وأرجو أن 
أكون آنا هو». رواه الترمذى.۷1٦۷٥]‏ 

٨۸‏ - * وعن أبى بن كعب» عن النبى ية قال: «إذا كان يوم القيامة كنت 
إمام النبيين› وخحطیبهم» وصاحب شفاعتهم غير فخر». رواه الترمذی.[۸٦۷٥]‏ 


٩4‏ - # وعن عبدالله بن مسعود» قال: قال رسول الله ٠‏ : «إن لكل نبى ولاة 


الحديث الرابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله: «سلوا الله لى الوسيلة» هى المذكورة فى دعاء الأذان: «آت محمدا الوسيلة) . 

نه: هی فی الأٴصل ما e‏ به إلى الشىء ويتقرب به» وجمعها: وسائل» يقال: وسل 
إليه وسيلة وتوسل - انتهى كلامه- . 

اطي صلل اله عله رمل ن أت الدع ك اب لري اا إلى اله وخا 
لنفسه› أو لتنتفع أمته وتثاب به ااا ا ا و ا و 
الدعاء له. 

وقوله: «أن أكون أنا هو» قد وضع فيه الضمير المرفوع مقام المنصوب فى خبر كان» وقد 
سی فال را 

وقوله: «وما الوسيلة؟» معطوف على مقدر » أى نفعل ذلك وما الوسيلة؟ . 

الحديث الخامس عشر عن أبئ رضى الله عنه: قوله: «إمام النبيين» تو: هو بكسر الهمزةء 
والذى يفتحها ينصبها على الظرف لم يصب. 

انحديث السادس عشر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: قوله: «ولاة من النبيين تو 
أى أحباء وقرناء وهم أولى به من غيرهم . 


۷ ا انظر صحیح الترمذی .۲۸٥۷‏ 
]٥۷٦۸[‏ انظر صحیح الترمذی .۲۸۰٥۸‏ 
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٩۹ ۴‏ ت ب * 0 
من النبيين › وإن ولیی بی وخليل ربی . م قرأً: #إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولى المؤمنین)(). رواه الترمذی ]٥۷٦۹[.‏ 

OV.‏ — # وعن جابر» أن النبى ميو قال : إن الله بعشنی لتمام مکارم الأخلاق) 
وگال محاسن الأفعال» رواه ى شرح السثة».[*۷۷٥]‏ 


«وإن ولیی آبى؟ يعنى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقد بینه بقوله: «وخلیل ربی٤»‏ وفی 
كتاب المصابيح: «وإن وليى ربى» وهو غلط» ولعل الذى حرف هذا دحل عليه من قوله 
سبحانه : # إن وليي الله الذى نزل الكتاب# "والرواية على ما ذكرناه هو الصواب. 

مظ: لو کان کما ذکرہ التورہشتی لکان قیاس الترکیب آن یکون: ولیی ہی خلیل ربی من 
غير واو الت الموجب للمغايرةء وبإضافة الخليل إلى ربى ليكون عطف بيان لأبى . 

أقول: والرواية المعتبرة كما ذكره الشيخ فى جامع الترمذى وجامع الأصول» وكذا فى مسند 
أحمد بن حنبل آیضاء وأیضًا لو ذهب إلى أن خلیل ربی عطف بیان بلا واو لزم خمول کون 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا النبى َة ووليه فأتى به بيانًاء وإذا جعل معطوقًا عليه لزم 
شهرته به» والعطف يكون لإثبات وصف آخر له عليه الصلاة والسلام على سبيل المدح» فعلى 
ما عليه الرواية يلزم مدحه مرتين بخلاف ذلك» ونحوه فى الاعتبار قول الشاعر : 

إنا بنى نهشل لاندعى لأب عنه ولاهو بالاأبناء يشرينا 

ای آنا آذکر من لايخفى شأنه ولايفعل كذاء فلو جعل بنو نشهل خبرًا لزم خمول المتكلم 
أو الجهل بارتفاع شان قومه . 

فان قلت: لزم من قوله: «لکل نبی ولاة» آن یکون لکل واحد منهم أولیاء متعددة؟. 

قلت : لا لأن النكرة المفردة إذا وقعت فى مكان الجمع أفادت الاستغراق» أى : أن لكل 
واحد واحدا لقوله تعالى: #ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام# (). 

الحديث السابع عشر عن جابر رضى الله عنه:قوله: «مكارم الأخلاق » هو من إضافة الصفة 
إلى الموصوف كقولهم: جرد قطيفة» وآخلاق ثياب. 


]۴۹ ] انظر صحیح الترمذی ۲۳۹٤‏ 

)۲٠۲ /۱۳( انظر شرح السنة‎ ]٥۷۷۰[ 

(۱) آل عمران: 1۸ . (۲) الأٌعراف: ٠۹٩‏ . 
(۳) لقمان: ۲۷. 
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1 - * وعن كعب يحکی عن التوراة قال: نجد مکتوبا محمد رسول الله 
عبدى المختار» لافظٌ ولاغليظ ولاسخاب فى الأسواق» ولايجزى بالسيعة السيئةء 
ولكن يعفو ويغفر» مولده بمكة » وهجرته بطيبة» وملکه بالشام» اه ا درد 
یحمدون الله فی السراء والضراءء یحمدون الله فی کر منزلة» ویکبرونه على کل 
شرف › رعاة للشمس› رة الصلاة إذا جاء وقتها > یتازرون على ا 
ويتوضئون على أطرافهم › منادیهم ای فی ت الات صفهم فی القتال وصقهم 


وكذا قوله: «(محاسن الأفعال» . 
غب : کل شی یشرف فی باب فإنه یوصف بالکرم» قال تعالی: (وانبتنا فبها من کل زوج 
بهیج4 () «ومقام کریم)  )‏ إنه لقرآن کریم) ۳ وإذا وصف الله تعالی به فهو اسم 
لإحسانه وإنعامه المتظاهر» وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التى 
تظهر منه» ولايقال: هو كريم» حتى يظهر ذلك منهء قال بعض العلماء: الكرم كالحرية»ء إلا 
آن الحرية قد تقال فى المحاسن الصغيرة والكبيرة» والكرم لايقال إلا فى المحاسن الكبيرة - 
انتهی کلامه- . 
ومعنى هذا الحديث وحديث أبى هريرة رضى الله عنه: «مثلى ومشل الأنبياء» إلى قوله: «أنا 
سددت موضع تلك اللبنة) يلتقيان فى معنى إتمام الناقص . 
الحديث الثامن عشر عن كعب رضى الله عنه: 
قوله: «ملكه بالشام؛ مظ : أراد بالملك هاهنا النبوة والدين» فإن ذلك يكون بالشام أغلب› 
وإلا فملكه بجميع الفاق لقوله: «وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها؟» وقيل: معناه الخزو 
والجهاد ثمة لأنها تصير بلاد الكفارء والجهاد ملكا لأهل الإسلام» ولهذا لاينقطع الجهاد فى 
بلاد الشام أصلاء وآمره بالمسافرة إليها لإدراك فضيلة الجهاد والمرابطة فى سبيل الله . 
| «(یحمدون الله فى كل منزلة» أى فى كل منزلء لعل تأنيثه باعتبار البقعة والناحية» قال ذو 
الرمة: ) 
أمنزلتى مي سلام عليكما. 
آی: یا منزلتی مي» إذا نزلوا شكروا الله تعالى عليه لأنه آواهم إلى المنزل والسكون فيه. 
قوله: «علی کل شرف» آى يكبرون الله على كل موضع عال» تعجبا لعظمة الله تعالى 
وقدرته» لما يشرفون منها على عجائب خلق الله . 


(۱) ف ۷. (۲( الشعراء : OA‏ 
(۳) الواقعة: ۷۷. 
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فى الصلاة سوا لهم بالليل دوى كدوى النحل». هذا لفظ «المصابيح». وروى 
الدارمی مع تغییر سیر ]٥۷۷١[.‏ 

1 - * وعن عبدالله بن سلام» قال: مكتوب فى التوراة: صفة محمد 
و عیسی بن مریم يدفن معه . قال أبو مودود. وقد بھی فى البيت موصع قبره. رواه 
الترمذى.[۷۷۲٥]‏ | 


قوله : «علی کل شرف» أى يكبرون الله على كل موضع عال» تعجبًا لعظمة الله تعالى 
وقدرته» لما يشرفون منها على عجائب خلق الله . 

قوله: «ورعاة للشمس» جمع راع» أی نهم يحفظون أوقات الصلاة بطلوع الشمس وغروبها 
ودلوكهاء يراقبون ذلك وينظرون سيرها ليعرفوا مواقيت الصلاة كيلا تفوت عنهم الصلاة فى 
وقتها. 

وقوله: «یتآزرون على أنصافهم» أى يشدون الإزار على أنصافهم من السرة إلى الركبةء أو 
يشدون معقد السراويل»ء والمراد مبالغتهم فى ستر عوراتهم» ويجوز أن يكون على معنى إلى» 
ای : أزرهم إلى أنصاف سوقهم . 

أقول: وفيه إدماج لمعنى التجلد والتشمر للقيام إلى الصلاةء لأن من شد إزاره إلى ساقه 
شمر لمزاولة ما اهتم بشأنهء يقال: كشف عن ساق الجد» وقامت الحرب على ساقها. 

أو يكون كناية عن التواضع والإخبات» كما آن جر الإزار كناية عن الكبر والخيلاء. 

«ويتوضئون على أطرافهم“ أى يصبون الماء فى التوضؤ على أطرافهم» ويسبغون آماكن 
ال 

«منادیهم ینادی فى جو السماء؛ أى يؤذن مؤذنهم فى مواضع عالية كالمنارة وغيرها. 

وقوله: «صفهم للقتال شبه صفوفهم فى الجماعات» شبه صفوفهم فى الجماعات - بسبب 
مجاهدتهم النفس الأمار ة والشيطان- بصف القتال والمجاهدة مع أعداء الدين» وأخرجه مخرج 
التشابه فى التشبيه إيذاتًا بآن كل واحد منهما يصح أن يكون مشبها ومشبها به» بل أخر ذكر 
صف الصلاة» ليكون مشبهاً به لكونه أبلغ. 


[۷۱] شرح السنة ۳۹۲۸ (۲۰۹/۱۳). 
]٥۷۷۲[‏ قال الشيخ : إسناده ضعيف. 
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الفصل الثالكث 
۳ - * عن ابن عباس» قال: إن الله تعالى فضّل محمّداً ية على الأنبياء 
وعلى أهل السماء. فقالوا: يا با عباس! بم فضله الله على أهل السّماء؟ قال : إن الله 


تعالی قال لهل السماء ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزى الظالمين)»٠.‏ وقال الله تعالى لمحمد ب : إنا فتحنا لك فتحا مبيناً ليغفر 


فة هذا هو المكتوب فى التوراةء أی مكتوب فى التوراة صفة محمد مله كيت وكيت› و عیسی 
ابن مریم يدفن معهء أو | لمكتوب صفة محمد كذا وعيسى بن مريم يدفن معه. 


وأبو مودود هو أحد رواة الحديث . (مدنى؟ . 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله: «ومن يقل منهم إنى إله من دونه يفهم التفضيل من صولة الخطاب وغلظته فى 
مخاطبة أهل السماء» وفرض ما لايتأتى منهم وجعله كالواقع» وترتب الوعيد الشديد عليه إظهار 
لكبريائه وجلالته» وأنهم بعداء من أن ينسبوا إلى ما یشارکونیء کقوله تعالی: #وجعلوا بینه 
وبين الحنة نسبًا4() تحقيرا لهم 'وتصغيراً لشأنهم . 

ومن ملاطفته بالخطاب معه وک وأن ما صدر أو يصدر منه مغفور» وجعل فتح مكة عليه 
للمغقرة والنصرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وإنزال السكينة فى قلوب 
المؤمنين» انظركم التفاوت بين هذا الوعد وذلك الوعيد. 

وأما بيان فضله على الأنبياء: فإن الآية دلت على أن لكل نبى مرسل إلى قوم مخصوص 
وهو ل مرسل إلى كافة الناس» ولا ارتياب بان الرسل إنما بعثوا لإرشاد الخلق إلى الطريق 
المستقيم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام» 
فكل من كان منهم فى هذا الأمر أكثر تأثيرًا كان أفضل وأفضل» فكان له صلى الله عليه وسلم 
فيه القدح ا وحاز قصب السبق› إذ لم يکن مختصاً بقوم دون قوم› وزمان دون زمان»› 
بل دینه انتشر فی مشارق الأرض ومغاربهاء وتغلغل فی کل مکان» واستمر امتداده على وجه 
کل مکان» زاده الله شرفاً على شرف وعرا على عز» ماذر شارق ولمح بارق» فله الفضل 
بحذافيره سابقًا ولاحقًاء ولقد صدق الله وعده فى قوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون)") وحقق قول حبيبه ية فيما أخبر به من قوله: 

. ٠٠١٠١ الأنبياء:‎ )۳( 
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لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأحُر74٠‏ قالوا: وما فضله على الأنبیاء ؟ قال: قال الله 
تعالی : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من يشاء4() 
الآية» وقال الله تعالى لمحمد ية : #وما أرسلناك إلا كافة للناس)' فأرسله إلى 
الجن والإنس. 

- *٭ وعن أبى ذر الغفارى» قال: قلت: يارسول الله ! كيف علمت أنك 
نبی حتی استیقنت؟ فقال: «یا أبا ذر! آتانی ملکان وأنا ببعض بطحاء مكة» فوقع 
أحدهما إلى الأرض» وكان الآخر بين السماء والأرض» فقال أحدهما لصاحبه: أهو 
هو؟ قال: نعم. قال فزنه برجل» فت به فوزنته» ثم قال: زنه بعشرة» قورت 
بهم فرجحتهم» ثم قال: زنه بمائة» فوزنت بهم فرجحتهم» ثم قال: زنه بالف» 
فوزنت بهم فرجحتهم »› کانی أنظر إل ينتشرون على من خفة الميزان. قال: فقال 
أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها». رواهما الدارمی ]٠٥۷۷٤[.‏ 


«زویت لى الأرض فاأريت مشارقها ومغاربهاء فسیبلغ ملك آمتی ما زوی لى منها). 

قوله : «فأرسله» الفاء للتعقيب» ظاهر العبارة يقتضى أن يكون للنتيجة وتوجيهه أن تعريف : 
«الناس» لاستغراق الجنس» وكافة تكف. كل فرد من أفراد هذا الجنس أن يخرج من الإرسال› 
لأن «كافة» إما حال من المقعول أو صفة مصدر محذوف» والجن تبع للإنس» وهداية الجن 
تابعة لهداية الإنس» فمن طريتق هذا الالتزام يلزم تناول رسالته مياد للثقلين جميعاً. 

الحديث الثانى عن أبى ذر رضى الله عنه: قوله: «حتى استيقنت؟» حتى غاية للعلمء أى 
کیف تدرجت فی العلم حتى بلغ علمك غایته التی هى الیقین؟. 

قوله: «فوزنته» أی غلبته فى الوزن. 

«ينتثرون على » أى يتساقط الألف الموزون على من خفة تلك الكفة. 

وفيه: أن الأمة كما يفتقرون فى معرفة كون النبى صادقًا إلى إظهار خوارق العادات بعد 
التحدىء كذلك النبى يفتقر فى معرفة كونه نبيًا إلى آمثال هذه الخوارق. 

.٠١٤١ والصحيحة بنحوه‎ ]٥۷۷ ٤[ 

٤ : إبراهيم‎ )۲( .۲: ١ الفتح:‎ )۱( 

(۳) سا : ۲۸ . 


۴10۵ 


OVVO0‏ - # وعن ابن غاس قال : قال رسول الله : «كتب على النحر ولم 
يكتب عليكم» وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها» . رواه الدارقطنى ]٥۷۷١[.‏ 


الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما: 
قوله: «كتب على النحر» أى أوجب» وعنى به قوله: # فصل لربك وانحر4) ولم يوجد 
فى الأحاديث وجوب الضحى عليه صلى الله عليه وسلم إلا فى هذا الحديث» والله أعلم. 


]٥۷۷٠[‏ قال الشيخ: إسناده ضعيف. 
(۱) الکوٹر: ۲. 


۳10٦ 


فهرس الجزء الحادى عشر لشرح الطيبى 


باب الرياء والسمعة 

الفصل الأول 

إن الله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب والأعمال 

الفرق بين النظر إلى الأجسام» والنظر إلى المعانى 

اسم التفضيل فى قوله :«أنا أغنى الشركاء» 

الضمير فى قوله : «تركته» إما إلى العمل وإما إلى العامل 
درجات الرياء أربع ء قاله الغزالى 

معنی قوله: «من سمع سمع الله به» ومن یرائی یرائی الله به 
بیان الریاء والمرائی» والمراء‌ی لهء والمراءی په 

من يحمده الناس على الخیر لیس بمرائی 

الفصل الثانى 

النداء يوم القيامة توبيخا للمشركين 

جزاء من كانت نيته طلب الآخرة (فى الدنيا) 

ومن کان على مصلاه فدخل أحد فسر به لا یکون ریاءٌ 
جزاء من يطلب الدنيا بالدين 

شرح قوله: «إن لکل شىء شرة) الحديث 

لكل من الأعمال الظاهرة والأخلاق الباطنة طرفان 
شرح قوله : بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع» 
العابد المرائى يظن آنه من المقربين وهو من المنافقين 
الفصل الثالث: 

أول ما ينتن من الإنسان 

عداوة ولى الله مبارزة له بالمحاربة 

علامات أولياء الله الذين تكون عداوتهم محاربة لله 
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صفات الأقوام فى آخر الزمان 

الرياء فى الصلاة والصوم والصدقة شرك 

المراد من الشهوة الخفية فى الحديث 

تعريف الشرك الخفى وخطره 

تعريف الشرك الأصغر 

إنغا يكون الخوف على هذه الأمة لأجل منافق يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور 
باب البکاء وا لخوف 

الفصل الأول 

شرح قوله:«لو تعلمون ما أعلم» 

الوجوه الأربعة فى قوله :٠لا‏ أدرى وأنا رسول اللّه» 

الوجه الأول وسبب ورود الحديث 

أول من سن عبادة الأصنام بمكة عمرو بن عامر الخزاعى 

قوله : «ویل للعرب من شر قد اقترب» وسبب وروده 

القول بتصحيف لفظ : "الخز" فى "المصابيح" وجوابه 

الجواب عن قوله: "والخز لم يحرم حتى يستحل ' 

الإشكال على عطف الحرير على الخز وجوابه 

الجواب عن سقوط الفاعل من "يروح' وسقوط "عليهم' 

الجواب عن الإشكال بأنه كيف يكون نزول هذا سببا للعذاب؟ 

فی الحدیث بیان أن المسخ قد يكون فى هذه الأمة وكذلك الخسف 
الفصل الثانى 

أطرط السماء وسببه 

لفظ "قال أبو ذر" زيادة من الراوى 

مثل النبى اة لسالك الأخرة 

المراد من الذكر والخوف فى قوله:«من ذكرنى يوما وخافنى) 

كلام الفضيل لمن قيل له: "هل تخاف اللّه؟ ' 
سؤال عائشة - رضى الله عنها - عن تفسير الاأية 
إيقاظه بيا النائمين للتهجد 
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مفهوم "الراجفة "و" الرادفة' 

معنى ' الكشر "و "الاكتشار ' 

كلام القبر كل يوم واستقباله الميت وعذاب القبر 
السور التى فيها أهوال القيامة وشدائدها 

الفصل الثالكث 

يسأل الله سبحانه عباده عن محقرات الذنوب أيضًا 
بيان المكالمة بين عمر الفاروق وأبى موسى الأشعرى 
اعتراف أبى بردة بأفضلية عمر 

لسع التى آمر النبى بلا أبا هريرة بها 

باب تغير الناس 

الفصل الأول 

واحد فى المائة يصلح للصحبة والتعاون 

مفهوم السنة لغة والمراد بها فى الحديث 

البدع والتحريفات التى كانت فيمن قبلكم تكون فيكم 
الفصل الثانى: 

مفهوم 'المطيطاء" ودلائل نبوته عليه السلام 

معانى "اللكع "' ووجه التسمية به 

نبذة من سيرة مصعب بن عمير وفقره 

الأمور الثلاثة التى يكون لأجلها ظهر الأرض خير من بطنها 
المشاورة من سنة رسول الله عة 

يوشك آن يجتمع الأمم على قتالكم والغلبة على دياركم 
تفسير الوهن (الواقع فى القرآن) 

الفصل الثالث: 

الغلول فى الخنيمة سبب لإلقاء الرعب فى القلوب 
حكمة كون الزنا سببًا لكثرة الموت 

الحكم بغير حق سبب للقتال وإفشاء الدم 
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باب الإنذار والتحذير 

الفصل الأول 

ما أعطی الله عبدا من مال فهو له حلالء وله حق التصرف فيه 
الفرق بين الرزق والإعطاء ودفع الإشكال 

ال ف 

خلى الله عباده للتوحيد وأمرهم الشيطان بالإشراك 

معنى قوله:«كتاب لا يغسله الماء» و«تقرأه نائمًا ويقظان» 
سبب نزول قوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين4 
معنی قوله: "تبا" وإعرابه 

استعمال " السائر '" بمعنى الجميع غير صحيح 

الفصل الثانى: 

المراد من الأمة فى الحديث أمة الإجابة 

الحديث وارد فى مدح أمته اة 

المراد من الأمر فى قوله:«إن هذا الأمر بدأ نبوةً ورحمة) 
طرق إصلاح الناس ديتا ودنيا من النبوة والخلافة والملوكية 
أل ما يرتكب من المحرمات - فى الإسلام - شرب الخمر 


الفصل الثالكث: 

تفصيل طريتق إصلاح الناس من النبوة والخلافة والملوكية بنوعيها 
كتاب الفتن 

الفصل الأول 


شرح قوله: ' تعرض الفتن ' 

ضبط قوله: "عودا عودا" 

جنس الإأنسان على قسمين 

معنی قوله: " مجخيا" والمراد منه 

الأمانة التى نزلت فى جذر قلوب الرجال 

معنى الحديث عند صاحب التحرير 

ربط قوله "«ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة» با قبله 
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التشبيهان فى الحديث 

سؤال حذيفة رسول الله كيه عن الشر 

المراد بالخير بعد الشر والشر بعد الخير 

الفرق بين "الجثمان" و "الجسمان "عند الأصمعى 
هذا حديث مرسل جاء به مسلم متابعة 

معنى المبادرة بالأعمال 

فی قول : «یبیع دینه بعرض من الدنيا» وجوه ثلاثة 
توصية رسول الله َة الناس عند الفتن 
الوجهان فى قوله: «يبوء بإثمه وإثمك» 

الخنم خير مال المسلم عند الفتن 

المراد من "غلمة قريش ' 

معنى "تقارب الزمان' 

حكمة كون المقتول فى النار 


فيه دليل على المذهب الصحيح من أن الإصرار على نية ا لمعصية ! 


الفصل الثانى: 

تسمية النبى ية واد الفتن إلى قيام الساعة 

المراد من "قائد الفتنة " عالم مبتدع وأمير جائر 

المراد من قوله:«الخلافة ثلاثون سنة» وتلك السنوات 
خوفه كه من الأئمة المضلين 

جواز إطلاق أمير المؤمنين والخليفة على أآمير المسلمين 
عام جرا الان ا اھ لی غب آم ودار 
إنكار أبى بكر وعمر بن عبد العزيز عن قبول لقب خليفة الله 
معنى قول سفينة " أمسك ' 

مفهوم قوله :«تكون إمارة على الأقذاء» 

إذا لم يكن فى الأرض خليفة للمسلمين فالاعتزال لازم 
المراد من «فتنة عمياء صماء» 

شرح قوله :«يبلغ البيت بالعبد 
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احتج بهذا الحديث من يذهب إلى وجوب قطع النبّاش 41 


مصداق قوله : «إذا كان بالمدينة قتل تغمرالدماء أحجار الزيت» 1۳ 
نبذة من شقاوة مسلم بن عقبة 1۳ 
إذا خالف الناس العهود وخانوا الأمانات واختلفوا فالعزلة لازم <1٤‏ 
الرخحصة فى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند كثرة الأشرار 10 
فتنة الاستنظاف(التى تستنظف العرب) ۳10٥‏ 
سہب كون قتلى هذه الفتنة فى النار t10‏ 
قوله : «اللسان فيها أشد» فيه احتمالان ۳٦‏ 
لعل المراد بهذه الفتنة إلخ والرد عليه فى "الهامش ' ۳17 
قصة الأحنف بن قيس وأبى بكرة ۳17 
الأسلم للمؤمنين أن لا يخوضوا فى قصة على رضى الله عنه ومعاوية رضى 

الله عنه ۳17 
وإن كان على رضى الله عنه هو المحق المصيب فى تلك الحروب ۳17 
الفتنة الصماء البكماء العمياء ۷ 
ذكر فتنة الأحلاس وفتنة السراء ۳۷ 
فتنة الدهيماء ووجه تسميتها ۳۷ 
معنى " الفسطاط ' ۳1۸ 
المراد من «شر قد اقترب» وقعة عثمان وصفين ۳۸ 
إخباره عليه السلام بالطائفة الثابتة على الحق إلى قيام الساعة ۳4 
تفسیر قوله:«تدور رحى الإسلام ..... لاثين سنة) ۳4 
المراد بقيام دينهم قيام ملكهم PEY.‏ 
يقوم لهم آمر دينهم من أول الإسلام إلى سبعين سنة EY:‏ 
وقعة ١٣ه»‏ وقعة EY. ه٣۷ةعقو ١‏ 
الفصل الثالث: 1 
شرح قولهم: "اجعل لنا ذات أنواط" وجوابه عليه السلام E۲۱‏ 
وقعة الحرة وسنة وقوعها E)‏ 


TTY 


باب الملاحم 

الفصل الأول 

تفسير قوله تعالى : (لا ينفع نفسا إمانها) 

صنفان من الأتراك(أصل أحدهما خوز وأصل الآخر كرمان) 
نسبة الأتراك إلى قنطوراء أمة إبراهيم عليه السلام 

مفهوم "الغرقد" ووجه تسممة "بقيع الغرقد' 

قتال المسلمين اليهود قبل قيام الساعة 

حكمة الإخبار عن هلاك كسرى بالماضى وعن هلاك قيصر بالمضارع 
المناسبة بين قوله : (وسمی اللحرب خحدعة» وبين الكلام السابق» 
العلامات الست بين يدى الساعة» وبيان طاعون عمواس 
نزول الروم بالأعماق أو بدابق › وهذا قبل فتح قسطنطنية إلخ 
ضبط لفظ " قسطنطينة " وبيان معناها 

التصريح بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى وكسب للعبد 

معنى " الشرطة" فى قوله: ' فيشترط المسلمون شرطة' 

الوجه فى تصحيح هذه الرواية من طريق المعنى 

مراد من «بنى إسحاق' أكراد الشام 

الفصل الثانى: 

العلامات الست المتوالية المرتبة 

الجمع بين الحديثين ودفع التعارض 

معنى "المسالح ' و" سلاح ' 

المراد من "دو السويقتين' 

استخراج كنز الكعبة لا ينافى قوله تعالى : #حرما آمتا) 
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الجمع بين قوله تعالى : #قاتلوا المشركين كافة) وبين هذا الحديث 
وجه تخصيص الحبشة والترك بالترك وعدم القتال 

جزيرة العرب وحدودها والبحار المحيطة بها 

المراد بالبصرة مدينة بغداد 

أخبر النبى ية عن بغداد بلفظ المستقبل "ويكون من أمصارالمسلمين' 
معنى الحديث أن بعضا من أمتى إلخ 

يتفرق أهل البصرة فى آخر الزمان ثلاث فرق 

المراد من "فرقة يأخحذون لأنفسهم ' : المستعصم بالله 

الصلاة عبادة بدنية لا تقبل النيابة 

قول أبى هريرة: ' سمعت خليلى " والإشكال عليه وجوابه 

قصة إرسال إبراهيم عليه السلام إلى خليله (فى مصر) لأجل الغيرة 
مفهوم الخلة ووجه تسمية الخليل 

الفصل الثالث: 

وجه قوله: "لا بل یکسر' 

باب أشراط الساعة 

معنى "الأشراط 'لغةً 

القصل الأول 

علامات القيامة 

مراد من كثرة الجهل وقلة العلم والإتيان بالموضوعات والبدعات 
المراد من الأمر فى قوله :«إذا وسد الأمر إلى غير أهله» الخلافة ونحوها 
يكثر سواد المدينة حتى يتصل مساكن أهلها 

معنى قوله :«أنا الذى أنجو» 

حرجت النار من أرض الحجاز (بالمدينة) سنة “٥٤‏ 

الإشكال وجوابه 

الفصل الثانى 

معنى كون السنة كالشهروالشهر كالمعة 

شرح قوله :«اللهم لا تكلهم إلى فأضعف عنهم؟ إلى آخره 
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الأمور التى تتحقق قبل الساعة وشرحها 

المراد من "لعن آخر هذه الأمة أولها» 

ا حكومة المهدى سبع سنين 

مراد من "أبدال الشام" و '"عصائب أهل العراق' 


رواية أبى نعيم فى "الحلية" عن ابن عمر وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما 


مفهوم قوله: 'ضرب بجرانه' 

الفصل الثالث: 

تتابع علامات الساعة بعد المائتين 

باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال 

مفهوم الدجال لغة وشرعا 

الفصل الأول 

رؤية عشر آيات والمراد من "الدخان' و "الدابة' 

الأمر بمبادرة الأعمال قبل ست علامات 

وجه جعل طلوع الشمس أول الآيات 

آيات الساعة على قسمين 

مراد من" مستقر الشمس ' وأقوال المفسرين فيه 

التوفيق بين الكلمات الواردة فى صفة الدجال 

حجة أهل الحق فى صحة وجود الدجال وأنه ابتلاء من الله 
الإشكال على قوله: "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه " وجوابه 
مناسبة فواتح سورة الكهف بخروج الدجال والنجاة عنه 
احتلاف أصحاب الكتب فى لفظ 'حلة' 

طريقة الصلاة فى يوم كسنة وفى يوم كشهر وفى يوم كأسبوع 
وجه رواية النصب والرفع فى "أربعون يوما' 

مفهوم "السارحة» والسارح» والسرح' 

بیان استدراجات الله الدجال 

إدراك المسيح عليه السلام الدجال بباب لد 

معنی قوله :لا يدان لحد بقتالهم» 
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مفهوم " العصابة "و "الفثام "و" البطن "و ' الفخذ' 

معنی قوله: "يتهارجون ' 

معنى " فيؤشر بالمئشار' 

المراد من "نقاب المدينة' 

إعراب قوله : «الصلاة جامعة» 

حبر الجساسة 

قوله : «إن ذلك خير لهم أن يطيعوه» وشرحه 

المراد من «بحر الشام وبحر اليمن» 

معنى طواف الدجال عند الكعبة مع أنه كافر 

وجه تسمية الدجال بالمسيح 

الفصل الثانى 

للدجال جساسون 

الأشكال حول قوله:«إنه لم يكن نبى بعد نوح إلا قد أنذر قومه الدجال 
الصواب " بلجفتى الباب' دون لحمتى الباب 

من ابتلى بزمان الدجال لا يحتاج إلى الأكل والشرب 

الفصل الثالث: 

خان الال 

باب قصة ابن صياد 

الفصل الأول 

مكالمة النبى مَل ابن صياد 

قوله : «رسول الأميين» كلمة الحق أريد بها الباطل 

شرح قوله ب :«إنى خبات لك خبيثا 

معنی قوله:«فلن تعدو قدرك) 

منعه و عمر رضی الله تعالی عنه عن قتل ابن صیاد 

جواز كشف أحوال ما يخاف مفسدته» وكشف الإمام الأمور المبهمة بنفسه 
قصة ابن صياد مشكلة فى أنه هل هو المسيح الدجال أم غيره؟ 
اختلاف السلف فی آمره بعد کبره هل مات مسلما آم لا؟ 
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إمكان توافق ابن صياد وصفة الدجال 

عدم قتله َة ابن صياد مع دعواه النبوة لوجهين 
حكمة امتحانه ميو ابن صياد 

تطبيق جوابه عليه السلام سؤال ابن صياد 
الدليل الواضح على كفر ابن صياد 

سبب حلف عمر على أن ابن صياد هو الدجال 
الفصل الثانى 

معنی قوله:«لا ینام قلبه» (قلب ابن صیاد) 

باب نزول عيسى عليه السلام 

الفصل الأول 

المراد من كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية 
الدليل على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان 


مراد من قوله: «وإمامكم منكم» 


الفصل الثالث 

باب قرب الساعة وآن من مات فقد قامت قيامته 
الفصل الأول 

آنواع القيامة 


وجه التشبيه فى قوله : «بعشت أنا والساعة كهاتين» 

معنى قوله:٠‏ لا يأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم 
الفصل الثانى: 

المراد من «نفس الساعة» أشراطها 

المراد من «نصف اليوم» وحكمة التعبير به 

الفصل الثالث 

باب لاتقوم الساعة إلا على شرار الناس 

الفصل الأول 


إنغا تقوم الساعة بعد توقّف ذكر الله وعبادته 
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الدليل على أن بركة العلماء والصلحاء تصل إلى العالم 
كيف يرجح الناس إلى دين آبائهم؟ 
شرح قوله: إلا صخى ليتا. 
قوله :«یوم یکشف عن ساق» 
كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
باب النفخ فى الصور 
الفصل الأول: 
احتياط أبى هريرة فى التحديث عن النبى ميا 
بقاء عجب الذنب من الإنسان وحكمته 
لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء عليهم السلام 
الإيمان بكل ما ورد فى القرآن والحديث من الصفات وعدم التأويل 
معنى قوله: «ويحسك السموات يوم القيامة على أصبع 
المتورع عن الخوض فى تأويل المتشابهات فى فسحة من دينه 
أدق الأبواب فى "علم البيان" باب المجاز والكناية 
كل العلوم مفتقرة إلى علم البيان وعيال عليه 
کم من الآيات والأحاديث قد ضيم بالتأويلات الغثة 
ما اتفق عليه الشيخان بمنزلة المتواتر 
تفسير قوله تعالى : يوم تبدل الأرض غير الأرض) الآية 
أنواع التبديل والمراد منه فى الآية 
معنى تكوير الشمس والقمر والاحتمالات الثلاثة فيه 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
معنى "الراجفة» والرادفة' 
معنى قوله : «فتلك آية الله فى خلقه» والاستشهاد له 
باب الحشر 
الفصل الأول 
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لون أرض القيامة وشكلها 

يجعل الأرض يوم القيامة طعاما (خبزا ) لأهل الجنة 

هذا الحديث مشكل جدا (عند التربشتى والوجه عنده) 
اشتمال الحدیث على معنيین ۰ 

تأويل الحديث وتطبيقه على قول اليهودى 

شرح قول اليهودى 'بالام والنون" وصحيح الأقوال فيه 
حشر الناس على ثلاث طرائق 

والأقوى أن المراد من هذا الحشر هو بعد البعث لوجوه أربعة 
والجواب عن الوجوه الأربعة 

قال العلماء هذا الحشر فى آخر الدنيا قبل يوم القيامة 
معنى قوله :«إن الحديقة يعطيها بذات القتب» 

ما ذهب إليه الإمام التوربشتى هو الحق 

تفسیر قوله تعالی : (کما بدانا آول خلق نعیده) 

«أول من يكسى يوم القيامة إبراهيمووجهه ‏ 

الإأشكال والحواب عنه 

إطلاق "الأصحاب' عرفا ولغة 

معنى قوله: "أبى الأبعد"ومعنى البعد 

تفسير قوله تعالى : (وتضع كل ذات حمل حملها) الآية 
مقدار أهل الجحنة من هذه الأمة فى مقابلة الأمم السالفة 
قوله : " «يكشف ربنا عن ساقه» مذهب أهل السلامة ترك التأويل فيه 
حكمة تنكير لفظ " ساق " فى الاآية وتعريفه فى الحديث 
الإشكال على الاستشهاد بالآية وجوابه 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

وجه ذكر هذا الحديث فى باب الحشر 

باب الحساب والقصاص والميزان 

الفصل الأول 
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مفهوم القصاص لغة وشرعا 

سبب ورود قوله :«فاتقوا النار ولو بشق تمرة» وشرحه 
وجه تخصيص اليهودى والنصرانى بالدفع إلى كل مسلم 
سبب ورود قوله تعالى : #وكذلك جعاناكم أمة وسطا# الآية 
كلام الغزالى حول حديث الختم على الأفواه 

شرح قوله: «فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر؟» 
شهادة الفخذ واللحم والعظام على العمل 

الفصل الثانى: 

معنی قوله : «ثلاث حثیات» 

شرح قوله : «ثلاث عرضات» 

الفرق بين السجل والبطاقة 

فى ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا يوم القيامة 

الميزان حق عند أهل الحق 

بيان الصراط ومذهب أهل الحق فيه 

الفصل الثالث: 

اراد من "السات السير اف قوله تعال : 

لفسوف یحاسب حسابا يسیر) 

تخفيف الله سبحانه على المؤمن يوم القيامة 

باب الحوض والشفاعة 

الفصل الأول: 

مفهوم الشفاعة لغة وشرعا 

رۉيتە وة الكوثر فى الجنة 

لون الحوض (الکوثر) وریحه وکیزانه وأثره 

مسافة الحوض وطعم مائه 


ثبوت بناء فعل التعجب وأفعل التفضيل من الألوان على رغم النحاة 


سبب اختلاف الأحاديث فى مقدار الحوض 
يعرف النبى يهاه أمته يوم القيامة بآثار الوضوء 
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متى يكون الشرب من الحوض؟ 

حديث الشفاعة الكبرى 

اعتذار آدم عليه السلام أولا عن الشفاعة 
حكمة سؤال الشفاعة أولا عن آدم 
المراد من "سوال نوح ربه بغير علم' 


هل إدريس وإلياس واحد أو هما شخصان؟ 

إغا أرسل آدم إلى بنيه ولتعليمهم 

حدیث أبی ذر نص على رسالة آدم وإدريس 

الكذبات الثلاث المنسوبة إلى إبراهيم 

الدليل على أنه لا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد 
حكمة نقله عليه السلام عن موقفه إلى دار السلام 
إخحراجه ية العصاة من النار 

فائدة ذكر "القلب" بعد قوله تعالی : فإنه آثم قلبه) 
مفهوم قيام الأمانة والرحم على جنبتى الصراط 

هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد 

مفهوم الأنصاب 

شرح قوله : «أتاهم رب العالمين» وكلام الخطابی فيه 
اقوال الشراح فى معنى الإتيان 

ما هو الحق عند الشارح فى معنى الإتيان والدليل عليه؟ 
معنی قوله: فماذا تنظرون؟» 

الاستدلال على جواز تکليف ما لا يطاق 

دفع توهم رؤية المنافقين ربهم يوم القيامة 

أقسام المارين على الصراط 

مناشدة المؤمنين ربهم لأجل إخوانهم الذين فى النار 
الإبعمان الذى هو نفس التصديق لا يتجراً 

الدليل على أن العمل النافع هو الذى كان معه حضور القلب 
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مفهوم "الكلاليب '" و" السعدان' 

لا تأكل النار جميع أجزاء السجود 

مفهوم قوله: " قشبنی " وقوله: 'ذکاؤها" 

حكمة سؤاله تعالى "هل عسيت إن أفعل ذلك أن تسأل غير ذلك؟' 
بیان آخر من يدخل الحنة 

معنى قوله: "ما يصرينى منك 'واختلاف الرواية فيه 
سبب قوله :«أتستهزئ منى وأنت رب العا مين؟» 

الفرق بين ضحك الله وضحك رسوله 

مفهوم الاستدراك فى قوله :«ولكنى على ما أشاء قادر» 
كلمة استقبال الحور زوجها «الحمد الله الذى أحياك» إلخ 
تسمية من يدخل الحنة بعد الخروج من النار" الجهنميين ' 
الأربعة الذين يخرجون من النار تم يعرضون على الله 
معنی الورود فی قوله تعالی: #وإن منکم إلا واردها) 
مفهوم ذبح الموت بين الجنة والنار 

الفصل الثانى: 

الفرق بين عمان وعمان (بالتشديد والتخفيف) 

لكل نبى حوض يوم القيامة» ومعناه 

التوفيق بين هذا الحديث وحديث عائشة 

يان المطابقة بين السؤال والجواب 

فائدة قوله :«وهو كسعة ما بين السماء والأرض» 

المطابقة بين لفظ الآية ولفظ الحديث 

الدليل الظاهر على فضيلة محمد ية عما سوى الله تعالى 
كسوة إبراهيم عليه السلام أولا لا ينافى أفضلية النبى عليه السلام 
شعار المؤمنين حين المرور على الصراط 

مذهب أهل السنة فى الشفاعة 

دليل الخوارج والمعتزلة على إنكار الشفاعة والجواب عنه 
أقسام الشفاعة الخمسة 
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التحريض على الإحسان إلى المسلمين والمجالسة معهم 
السؤال والجواب 

معنى ورود الناس النار ومعنی صدورهم 

الفصل الثالث: 

معنی قوله:«وراء وراء» وإعرابه 

مفهوم إرسال الأمانة والرحم 

الذين يشفعون يوم القيامة 

باب صفة الجنة وأآهلها 

الفصل الأول 

ا لمفهوم اللغوى للجنة ووجه تسميتها 

تفسير قوله تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) 
وجه ذکر البشر فی قوله:«ولاخطر على قلب بشر) 
الدليل على أن الجنة مخلوقة الآن 


وجه الربط بين قوله :« ولو أن امرأة من نساء اهل الحنة؟) وبين الكلام السابق 


'القاب والقيب ' بمعنى القدر 

بيان درجات الحنة والأنهار الأربعة والفردوس 

بيان سوق الحنة واجتماع المؤمنين فيها كل جمعة 
أوصاف الحور العين وأواني الحنة 

معنی قوله:«علی خلتق رجل واحد 

معنى الإلهام 

شرح قوله:«من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» 

ينادى المنادى فى الجنة بأربعة أمور 

رواية قوله :«الغابر فى الأفق» ومعناه 

فائدة تقييد الكوكب الدرى بالغابر فى الأفق 

فائدة ذكر "المشرق أو المغرب" أهل الجحنة وزيادة الفضل عليهم 
مفهوم قوله :«أفئدتهم مثل أفئدة الطير» ووجه التشبيه 
الفرق بين القلب» والفؤاد.» والقريحة 
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مأخذ قوله:«وأحل لكم رضوانى» 
أكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى 


المراد من " سيحان وجیحان ' وکونهما مع الفرات والنيل من أنهار الحنة . 


رواية ابن عباس فى "معالم التنزيل ' 

الفصل الثانى 

مادة الخلق وأصله الماء 

بناء الجنة وملاطهاء وحصباؤها وتربتها 

ساق أشجار الحنة من ذهب 

التفاوت بين درجات الحنة 

تفسیر قوله تعالى : [وفرش مرفوعة) 

أل زمرة يدخلون الجحنة وضوء وجوههم 

قوة جماع كل رجل من آهل ال جنة مثل قوة مائة رجل من الدني 
معنى قوله:«يدخل أهل الحنة الجنة جردا مردا) 
شرح قوله:«إن الله أدخحلك الجنة فلا تشاء» الحديث 


التوفيق بين قوله "«ثمانون منها من هذه الأمة» وبين «أن تكونوا نصف أهل 


الحنة» 

معنى بيع الصور فى سوق الجنة وشرائها 

وضع المنابر (المقاعد) لأهل الجنة عند زيارة ربهم 

لقاء أهل الحنة بعضهم بعضا فى تلك السوق 

عدد خدام أدنى آهل الجنة وعدد زوجاتهم ومقدار عمرهم 
الؤمن لا يشتهى الولد فى الجحنة 

كلام الحور العين فى الجحنة عند اجتماعهن ٠‏ 

البحار الأربعة فى الحنة (بحر الماء والعسل واللبن والخمر) 
الفصل الثالث: 

مفهوم"الزید" فی قوله تعالی : (ولدینا مزید) 

قياسه َة النوم بالموت 

باب رؤية الله تعالى 
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الفصل الأول 


استدلال مالك بن أنس رحمه الله تعالى على رؤية الله تعالى وبيان المذاهب 


فيها 

تظاهر الأدلة (من الكتاب والسنة والإجماع) على الرؤية 

رؤية الله تعالى فى الدنيا والاختلاف فى وقوعها 

مفهوم الرؤية عند أهل الحق 

قياس رؤية الله تعالى على رؤية القمر 

مناسبة الصلاة برؤية الله تعالى 

تفسير قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 

الفصل الثالث 

معنی قوله : «نور آنی أراه؟» 

تفسير قوله تعالى : #الله نور السموات والأرض»4 

تفسیر قوله تعالى : #ما كذب الفؤاد ما رأى4 

جمهور المفسرين على أنه (عليه السلام) رأى ربه ولكن اختلفوا هل هى 
بالعين آم بالقلب؟ 

امذاهب فى رؤية النبى اة ره ليلة المعراج 

إغا يوافق نظم الكلام إذا كان الضمير فى "ما أوحى" إلى الله سبحانه 
احتلاف الصحابة والتابعين فى رؤيته ميل ربه ليلة الإسراء 

اختلاف أئمة الكلام فى كلامه ية ربه 

احتلاف المفسرین فی قوله تعالی : #ثم دنى فتدلى) 

حجة صاحب التحرير على إثبات الرؤية ليلة الإسراء 

ترجيح رواية ابن عباس على رواية عائشة رضى الله عنها 

الصحابى إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة 

الراجح عند أكثر العلماء (كما يقول النووى) أنه عليه السلام رأى ربه 
کلام الرازی حول رؤیته ئة ربه 

كلام القشيرى والسهروردى 

كلام سهل بن عبد الله القشيرى وكلام الصادق 
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كلام السلمى وابن عطاء 

وجه قول ابن عباس رضی الله عنهما "إا بنو هاشم ' 

إنكار عائشة رضى الله عنها رؤية النبى َه ربه ليلة الإسراء 
وجوابها عن الآيات الدالة على الرؤية 

مفهوم "القاب' و "القيب "و "القاد" و" القيد" و" القيس ' 
تفسیر قوله تعالی : #لقد رأی من آیات ربه الکبری) 
تكذيب الإمام مالك منكرى الرؤية» واستدلاله على الروية 
باب صفة النار وأهلها 

الفصل الأول 

تطبيتق الجواب على السؤال 

كلام الشيخ أبى حامد فى "الإحياء' 

أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 

الفرق بين الإرادة والأمر 

تفاوت أهل النار فى العذاب 

الفصل الثانى: 

زيادة أعضاء الكافر فى النار 

تفسير قوله تعالى : #كالمهل يشوى الوجوه» 

تفسیر قوله تعالی : #یسقی من ماء صدید يتجرعه) 

تفسیر قوله تعالی : لوهم فیها کالحون» 

تفسیر قوله تعالی یا يها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون) 

جوع أهل النار واستغائتهم 

جواب خزنة جهنم لأهل النار 

سبب نزول قوله تعالی : #اخسئوا ولا تکلمون) وتفسیره 
مسافة ما بين السماء والأرض 

الفصل الثالث: 

تعريف الشقى 
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باب خلق ال نة والنار 

الفصل الأول: 

محاجة الحنة والنار ومعناها 

كل ماجاء فى الكتاب والسنة من صفات الله كاليد والإصبع 
والعين ونحوها فالايان بها فرض 

الخائض فى المتشابهات زائغ والمنكر معطل 

حجة المعتزلة والجواب عنها 

الفصل الثانى: 

معاينة جبريل الحنة والنار مرتين 

الفصل الثالكث 

باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الأول: 

إنكار بنى تيم البشرى وقبول أهل اليمن إياها 
السؤال عن مبدأ العالم والجواب عنه 


ربط قوله: (وكان عرشه على الماء# بسابقه وأنهما مبدأ التكوين 


مفهوم "کان ' 

إخباره ية عن بدء الخلق إلى الساعة 

معنی قوله د : «إن الله تعالی کتب کتابا» 

قوله :« ا صور الله آدم فى الحنة» و الإشكال عليه 
مفهوم الأجوف والصمد 

وجه تسمية الصمد 

عصمة الأنبياء عن الكذب 

الكذبات الثلاث التى نسبت إلى إبراهيم 

معنی قوله : «ثنتین منهن فی ذات اللّه) 

الفرق بين "الذات" و" الشىء' 

معنی قوله : انی سقیم) وقوله: بل فعله کبیرهم) وقوله: أختی) 
السؤال والجواب حول قول إبراهيم : "إنى كنت كذبت' 
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معنی قوله: ' أمكم يا بنى ماء السماء» 

المراد من قوله :«نحن أحق بالشك من إبراهيم» 

حكمة قوله:«ويرحم الله لوطا» 

حمده ية صبر يوسف عليه السلام 

الأنبياء بشر يطرأً عليهم من الأحوال ما يطرأ على البشر 


سبب نزول قوله تعالی: یا آیها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی) 


فی هذه القصة معجزتان لموسی عليه السلام 


فى الحديث دليل على جواز الغسل عريانًا فى الخلوة وإن كان ستر العورة 


أفضل 

فى الحديث بيان ابتلاء الأنبياء والصالحين من أذى السفهاء 

فيه بيان سلامة الأنبياء عن النقائص فى الق والخلق 

معنى قوله :«ألم أكن أغنيتك؟» 

حکمة قوله :«لاتخیرونی على موسی» 

إغا كان تقدم موسى عليه السلام فى الصعقة لا فى البعث 
معنی قوله :«ولا أقول إن أحدا خير من يونس بن متی» 

شرح قوله:«ما ینبغی لعبد أن یقول إنی خير من يونس بن متى 
هل الخضر حی؟ 

حجة من قال بنبوة الخضر عليه السلام 

قول الثعلبى فى الخضر 

فی أى زمان كان الخضر عليه السلام؟ 

حجة أهل السنة على أن العبد لا قدرة له على الفعل إلا بإرادة الله تعالى 
احتح بهذا الحديث من يقول: " أطفال الكفار فى النار' 

معنی "الفروة' 

استحباب الدفن فى المواضع الفاضلة والمواطن المباركة 

وجب على المسلم الان با جاءت به الشريعة 
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عرض الأنبياء على النبى ئ 
المراد من قوله:«فإذا موسى ضرب من الرجال» 
الفرق بين تشبيه موسى وبين تشبيه عيسى وإبراهيم (عليهم السلام) 


تفسير قوله تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه» 


كلام الأمام النووى فى شرح هذا الحديث 

ا لخطاب فى قوله تعالى : فلا تكن فى مرية4 عام 

معنى قوله: "رجل مضطرب" وقوله: 'رجل الشعر' 
احتياره ية اللبن ليلة الإسراء 

الإشكال على حج الأموات وتلبيتهم والجواب عنه بوجوه 
الدليل على استحباب وضع الإإصبع فى الأذن عند الأذان 
معنى قوله:«فيقرأ (داود) القرآن» ووجه تسمية القرآن 
حکم داود بين المرآتين 

نقض سلیمان حکم آبیه داود وحکمته 

استحباب القول: إن شاء الله عقيب إرادة العمل 

شرح قوله :«أنا أولى الناس بعيسى» 

مفهوم "العلّة والمراد من أولاد العلات 

معنى كون «الأنبياء إحوة من العلات وأمهاتهم شتى» 
التوفيتق بين هذا الحديث وبين الآية إن أولى الناس بإبراهيم# الآية 
شرح قوله : «كفضل الثريد على سائر الطعام» 

الس فى تشبيه عائشة رضى الله عنها بالثريد 

الفصل الثانى 

شرح قوله:«أین کان ربنا قبل أن یخلق خلقه؟» 

مفهوم "العماء"' وأقوال العلماء فى شرح هذا الحديث 
مفهوم "المزن" و"العنان و"الأوعال' 

حكمة سؤاله عليه السلام عن السحاب والمزن وسائر العلويات 
سبب منع الاستشفاع بالله تعالى على أحد 

الدليل على حقيقة رؤية الله تعالى فى دار البقاء 
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انتظار إسرافيل حكم الله بالنفخ فى الصور 
الفصل الثالكث 
عوام المؤمنين آفضل من عوام الملائكة 
استدلال أهل السنة فى تفضيل الأنبياء على الملائكة 
مفهوم قوله: ' روايا الأرض "و "الرقيع ' و"الكفوف' 
تفسير قوله تعالى : لهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
علي 
وهو على العرش کما وصف نفسه فی کتابه 
أوّل الأنبياء آدم - عليه السلام - 
الدليل على تغاير الرسول والنبى والفرق بينهما 
عدد الأنبياء والمرسلين 
سبب ورود قوله عليه السلام: «ليس الخبر كالمعاينة) 
كتاب الفضائل والشمائل 
باب فضائل سيد المرسلين با 
الفصل الأول 
مفهوم "القرن" ومدته 
رواية ابن الحرزى فى كتاب "الوفاء" 
مفهوم السيد: 
نسبه وا 
الدليل على فضيلته ية على كل الخلق 
الجواب عن حديث «لا تفضلوا بين الأنبياء» بخمسة أوجه 
شرح قوله:«مثلی ومثل الأنبياء» 
إعراب قوله:«ما من الأنبياء من نبى» الحديث 
اراد ب'الوحى" فى قوله :«وإنغا كان الذى أوتيته وحيً 
أباح الله عز وجل لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا 
استغراق المفرد أشمل من استخراق الجمع 


من جانب أيه 


قوله : «فضلت على الأنبیاء بست» لا ينافی حديث جابر الذى فيه خمس. 
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المراد من «(جوامع الكلم» 

شرح قوله : «وختم بی النبيّون) 
باب الإلهام لا ينسد 

قضاء الله فى خلقه 

لفط أجل" يضدى به ال خاضه 
معنی قوله:«لیس بفظ ولا غلیط» 
ذکر أوصافه َه فى القرآن 


الجمع بين قوله:«ويفتح به أعيتا عميا“ وبين الآية #وما أنت بهادى العمي» 


إمكان تمسك اليهود بقوله: «حرز للأميين» وجوابه 
الفصل الثانى: 

الخلال الثلاث التى أجار الله هذه الأمة منها 
معنى قوله :«وأن لا يظهر أهل الباطل» 

شرح قوله :٠لا‏ يجمع الله على هذه الأمة سيفين» 
سبب قيامه اة على انبر بعدما جاءه العباس 
الطبقات الست التى عليها العرب 

وجوب النبوة للنبى ويا 

معنى قوله 4ة : «دعوة إبراهيم» و«بشارة عيسى و«رؤيا أمى» 
مفهوم الفخر وحكمة قوله ميه تلك الأقوال 
جواز مدح الإنسان نفسه 

كلام الغزالى فى "الإحياء' 

اراد من لرا الي 

ذكر محاسن الأنبياء أمام النبى اة 


الفرق بين الحبيب والخليل 

وجه تخصيص الخلة لإبراهيمء والمحبة لمحمد اة 
مرتبة المريد والمراد والاستشهاد بالاآية لها 

مفهوم «الفقر» عند الصوفية 


كلام النووى وسهل بن عبد الله حول الفقر 
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الفقر الذى استعاذ منه النبى كيا EA‏ 


شرح قوله :«نحن الآخرون السابقون» ۳14۸ 
مفهوم الوسيلة وحكمة الأمر بسؤالها 10٠‏ 
شرح قوله :«مكارم الأخلاق» وبيان وصف الكرم ۳٦0۱‏ 
خحصوصيات أمة النبى كيا oY‏ 
شرح قوله: «رعاة للشمس» or‏ 
دفن عيسى عليه السلام مع محمد ئاز or‏ 
الفصل الثالث: 10 
بیان فضله َة على الأنبياء 10٤‏ 
القول بوجوب الضحى على النبى يا ۳10٦‏ 
8 چ 


TAY 


)۲( باب اسماء النبى ا وصفاته 


باب أسماء النبى يي وصفاته 

مح: ذکر آبو بکر بن العربی المالکی فى كتابه [الأحوذى فى شرح الترمذى]* عن 
بعضهم: آن لله تعالى آلف اسم وللنبى ييه الف اسم أيضًا. ثم ذكر منها على التفصيل 

قال ابن الجوزى فى الوفاء: ذكر أبو الحسين بن فارس اللغوى أن لنبينا َة اثنين وعشرين 
اسما: (محمد) و(أحمد) و(محمود) - وقیل : هو اسم مفعول من التحميد» وهو المبالغة من 
الحمد» يقال حمدت فلالا أحمده إذا أثنيت عليه بحمد على خصاله وأحمدته إذا وجدته محمودا 
- ويقال: هذا الرجل محمود» فإذا بلغ النهاية فى ذلك وتكاملت فيه المحاسن والمناقب فهو 
محمد قال الأعشى يمدح بعض الملوك: إلى الماجد الفرع الجواد المحمد. 

أراد الذى تكاملت فيه الخصال المحمودة» وهذا البناء يدل أبدا على بلوغ النهايةء کما تقول 
فى الحمد: محمد» وفى الذم: مذمم» وقيل هذا البناء للتكثير نحو: فتحت الباب فهو مفتح› إذا 
فعلت به ذلك مرة بعد أخرى . 

و(محمد): اسم منقول من الصفة على سبيل التفاؤل» أى أنه سيكثر حمده. 

وآما أحمد: فأفعل من الحمد قطع متعلقه للمبالغة» قال ابن الجوزى فى الوفاء: قال ابن 
قتيبة: ومن أعلام نبوة نبينا ية أنه لم يسم قبله أحد باسمه صيانة من الله تعالى لهذا الاسم 
كما فعل بيحيى» إذ لم يجعل له من قبل سميًاء وذلك أن الله تعالى سماه فى الكتب المتقدمة 
وبشر به الأنبياء» فلو جعل الاسم مشتركا فيه شاعت الدواعى ووقعت الشبهةء إلا أنه لما قرب 
زمنه» وبشر أهل الكتاب بقربه سموا أولادهم بذلك. 

(والماحى): قيل: هو الذى يمحو الله به الكفرء لأنه َيه بعث والدنيا مظلمة بغيابة الكفرء 
فأتى َة بالنور الساطع حتى محى الكفرء من قولك: محوت الخط محواء ومحت الريح 
والأمطار رسم الربع . 

مح : يحتمل أن يراد به الظهور بالحجة والغلبةء كما قال تعالى: «ليظهره على الدين 
کله ۱(4#) وجاء فی حدیث آخر مفسراً بالذی محیت به سیئات من تبعه» کما قال الله تعالی : 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4). 

(والحاشر): حس: أى يحشر أول الناس»ء لقوله كلا : «أآنا أول من تنشق عنه 
الأرض». 

مح: هو من قوله: «یحشر الناس على قدمی» آی على إثری وزمان نبوتی ولیس بعدی نپی. 


(1) التوبة: ٣٣‏ . () الاتقال: ۳۸. 

# كذا فى (ك) ولعلها سقط من النساخ» إذ إن كتاب ابن العربى يُسمى: «عارضة الأحوذى فى شرح 
الترمذى»»› وفد ذهل محقق (ط) عند إثباته لاسم الكتاب كاملاًء فأثبته: «تحفة الأحوذى. . .٠ء‏ ومن المعروف أن 
«(تحقة الأحوذى» للمبارکفوری ولیس ان العربى . 


UY 


أقول: هو من الإسناد المجازى» لأنه سبب فى حشر الناس» لأن الناس لم يحشروا ما لم 
یحشر › ومنه قولهم : ناقة ضبوث› شك فی سمنها فضبشت أی حبست»› وإنما جعلت ضابثة 
لما بها من الداعى إلى الضبث» ومنه الحلوب والركوب. 

والعاقب: مح: قال ابن الأعرابى: العاقب والعقوب الذى يخلف فى الخير من كان قبلهء 
ومنه عقب الرجل يقال لولده. 

(والمقفى) : قیل : هو على صيغة الفاعل › المولى الذاهب» يقال: قفى عليه أى ذهب به » 
وكأن المعنى: هو آخر الأنبياء فإذا فنى فلا نبى بعده» فمعنى المقفى والعاقب واحد لانه تبع 
الأنبياء صلوات الله عليهم وهو المقفى لأنه المتبع ابن وکل شیء يتبع شيئًا فقد قفاه› 
يقال: هو يقفو أثر فلان أى يتبعهء قال الله تعالى : لثم قفينا على آثارهم برسلنا»(۱) وسمیت 
قافية البيت بها لأنها كلمة تتبع سائر الكلمات وسمى القفا لأنه خحلف الوجه. هذا آحد الوجهين 
فى تسمية النبى اة المقفى . 

والوجه الآخر: أن يكون «المقفى» بفتح القاف ويكون مأخوذا من القفى» والقفى الكريم 
والضيف» والقفاوة البر واللطف» فكأنه سمى المقفى لكرمه وفضله. 

والوجه الأول أحسن وأوضح . 

(ونبى الرحمة): قال تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)() وقال بل : «إنما أنا 
رحمة مهداة»» والرحمة: اللطف والرأفة والإشفاق لأنه ية كان بالمؤمنين رحيمًا . 

(ونبی الملاحم): الملاحم جمع الملحمة وهى الحرب» سمى به لحرصه على الجهاد» 
ومسارعته إلى القراع› وقلة إحجامهء ولذلك قال على رضى الله عنه: «كنا إذا التحم الناس 
اتقينا برسول الله اة فلم يكن أحد منا إلى العدو أقرب منه». 

قال فى شرح السنة: إن قيل: قد قال النبى ي : «أنا نبى الرحمة ونبى الملاحم» كيف وجه 
الجمع بينهما؟ وقد قال يللةً: «إنما أنا رحمة» وقال جل ذكره: وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين)»" فكيف يكون مبعوتًا بالرحمة وقد بعث بالسيف؟ . 

قیل : هو مبعوث بالرحمة كما ذكر وكما أخبر الله تعالى» وذلك أن الله تعالى بعث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بالر حمة› وأيدهم بالمعجزات › فمن أنكر من تلك الأمم الحى بعد 
الحجة والمعجزة عذبوا بالهلاك والاستغصالء واستؤّنى بهذه الأمة فلم يعاجلوا بالهلاك 


.٠١١۷ الحديد: ۲۷ . (۲) الأنياء:‎ )١( 


iNT: 


والاستئصال» ولکن الله أمر نبيه بالجهاد معهم بالسيف ليرتدعوا عن الكفر» ولم يجتاحوا 
بالسيف فإن للسيف بقية» وليس مع العذاب المنزل بقية. 

وروى أن قوما من العرب قالوا: يا رسول الله أفنانا السيف. 

فقال: «ذاك أبقى لآخركم». 

فهذا معنى الرحمة المبعوث بها - ذكره الخطابى . 

قال الشيخ الإمام: ومما يؤيد ذلك حديث عائشة رضى الله عنها: أن الله تعالى بعث إليه 
ملك الجبال فقال: إن ششت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال رسول الله ييلة: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شينًا». 

وهو مبعوث بالرحمة أيضا حیث إن الله تعالی وضع فی شریعته عن مته ما کان فى شرائع 
الأمم السالفة عليهم من الآصار والأغلال» كما قال الله تعالى فى كتابه فى قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام» #ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون..4 إلى قوله: ...ویضع 
عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم4(). وأعطى أمته فى الأعمار القصيرة على الأعمال 
اليسيرة ضعف ما أعطى الأمم الماضية فى الأعمار الطويلة على الأعمال الكثيرة الثقيلة» كما 
جاء فى حديث ابن عمر: «إن اليهود والنصارى قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال الله 
تعالى: «ذلك فضلى أوتيه من أشاء» فقد أكمل الله على الخلائق بإرساله الرحمة» وأتم عليهم 
النعمة» وأعظم عليهم المنة فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطتًا. 

(والشاهد): لأنه هو الذى يشهد يوم القيامة للاأنبياء على الأمم بتبليغ الأنبياء إليهم برسالات 
الله جل ثناؤه» [ويشهد على آمته]" قال تعالى : فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهیدا؟ € ویشهد لهم آی یزکیهم» قال الله تعالی: لتکونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا4(). 

وقيل: سماه شاهدا لمشاهدته الحال كانه الناظر إليهاء والمخبر بما شاهد منهاء ويقال 
للسان: الشاهد» لأنه يعبر ويشهد» قال الأعشى : 

فلا تحسبنى شاكرا لك نعمة على شاهدی يا شاهد الله فاشهدی 
أراد بشاهد نفسه لسانه» ويشاهد الله الملك. ) 
(والمبشر والنذير): بشر أهل الإيمان بالجنة والرضوان وأنذر أهل النار بالخزى والبوار. 


. ٠٤١۳ البقرة:‎ )۳( . ٤١ التساء:‎ )۲( . ٠١۷ الأعراف:‎ )١( 
زيادة من «ط» ليست فى «ك».‎ # 


1A۵ 


(والضحوك): هو اسمه فى التوراة: وذلك أنه كان طيب النفس فكهاء وكان لا يحدث 
بحديث إلا ضحك حتى تبدو نواجذه» وكان لينا مع الجفاة لطيمًا فى المنطق معهم» کان وجهه 
دائرة القمر عند امتلاء نوره كد . 

(والمتوكل): الذى يكل آموره إلى الله عز وجلء فإذا أمره الله بالشىء نهض غير هيوب ولا 
ضرع › فاشتقاق التوکل من قولنا: رجل وکل» آی ضعيف» وكان َو إذا همه آمر عظيم أو 
نزلت به ملمة من الملمات راجعا إلى ربه غير متكل على حول نفسه وقوتها. 

(والفاتح): سمى به لفتحه من الإيمان آبوابًا [منسدة]*» والفتح الحكم قال الله تعالى: 
ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحین)() أی احكم» فسمى يو فاتحا لانه 
تعالى جعله حكمًا فى خلقه» فجعلهم على المحجة البيضاء. 

ويحتمل أن يكون (الفاتح) من فتحه ما استخلق من العلم› وهذا الوجه مروي عن على رضى 
الله عنه. 

(والأمين) مأخوذ من الأمانة» وكان يله يسمى قبل البعثة أميتا لما عاينوا من أمانته وحفظه 
لهاء وكل من أمن منه الخلف والكذب فهو أمين . 

(والمصطفى) أصل الصفا خلوص الشىء من الشوب» والاصطفاء تناول صفو الشىء» كما 
أن الاختيار تناول خحیره» واصطفاء الله تعالی بعض عباده قد یکون بإیجاده تعالی إیاه صافیا من 
الشر ن ارد ى ره وقد تة اخار كه وان ل ر دلت جن الاو 

فاما المصطفى فقد شاركه فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعند الإطلاق يفهم (محمد) 
يو لأنه أرفع قدراً. 

(والخاتم): من ختمت الشىء إذا أتممته وبلغت آخره» وخاتمة الشىء وختامه آخره» ومنه 
ختم القرآن. سمى ية (خاتم النبيين) لأنه آخرهم فى البعثة إلى الخلق وإن كان فى الفضل 
أولا. 

(والرسول والنبى والأمى): قيل: أراد به أنه من مكة المكرمة وهى أم القرى» وقيل: المراد 
الذى لا يكتب ولا يقراً. 

(والقثم) من القثم وهو الإعطاء» سمى به ية لأنه كان أجود بالخير من الريح الهابة» 
ويعطي فلا يبخل؛ ویمتح فلا يمع . 


.۸٩ الأعراف:‎ )۱( 


© كذا فى «ط» وفى ٤4«‏ «مسددة» 
۴1۸٦‏ 


أو من الق : الجمع»ء يقال للرجل الجموع للخير: قثوم سمی به َه لأنه کان جامعا 
لجميع المناقب الرفيعة والفضائل السنية» والأول أصح وأقرب. 

ونقل هذه الأسامى من الوفاء» وهو مذكور فى الكتاب والسنة من غير ذلك هذه. 

و(نبى التوبة): لأنه تواب كثير التوب والرجوع إلى الله تعالى» لقوله ي : «إنى لأستغفر 
لله فى اليوم سبعين مرة أو مائة مرة» ولأنه قبل من أمته التوبة بمجرد الاستغفار بخلاف الأمم 
السالفة» قال تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما)) ألم تر كيف عدل عن المضمر إلى المظهر فى قوله: (واستغفر 
لهم الرسول) أى: شفاعة من اسمه الرسول لقبول توبة المذنبين بمكانة عظيمة عند الله تعالىء 
ولما كان هذا المعنى مختصاً به سمى: ب (نبى التوبة). 

(والقاسم)*: [قال بللة: «[أنا القاسم] والله المعطى». 

(والعبد): قال تعالى: #سبحان الذى أسرى بعبده ليلا)") «فأوحى إلى عبده ما 
أوحى4). 

(وعبدالله): قال تعالی: #وأنه لما قام عبدالله يدعوه4(). 

(والمزمل والمدثر): روى عن عكرمة: أى الذى زمل أمرا عظيماء أى حمله. وروى عن 
ابن عطاء: يأيها المخفى ما نظهره عليك من آثار الخصوصية آن أوان كشفه فأظهرهء فقد أيدناك 
بمن يتبعك ويوافقك ولا يخذلك ولا يخالفك وهو أبو بكر وعلى رضي الله عنهما. 

(والشفيع والشافع والمشفع والحبيب [والخطيب]* والحيى والجليل والداعى) قال تعالى : 
لوداعيا إلى اله)) أى: داعيًا لأهل الشرك والجاهلية إلى التوحيد وشرائم الإسلام «بإذنه) 
أی بتیسیره وتسهیله. 

(والسراج المنير) أى السراج المنير الذى جلى الله به ظلمات الشرك واهتدى به الضالون» 
كما تجلى ظلمات الليل بالسراج المنير ويهتدى بهء أو أمد الله بنور نبوته نور البصائر كما يمد 
بنور السراج نور الأبصار» ووصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضىء. 


(وحریص ورءوف ورحیم) : قال الله تعالی : «حریص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم 04 ). 


E النجم:‎ (۳) . ١ : اللإسراء‎ )۲( . 1٤ النساء:‎ )١( 
. ۱۲۸ التوبة:‎ )0( . ٤٦ الأحزاب:‎ )٥( . 1١۹ الجن:‎ )٤( 
كذا فى «ط» وفى «ك «القسم».‎ # 

6 زيادة من «ط٠‏ ليست فى «ك). 


AY 


الفصل الأول 
_- # عن ج و مطعم» قال : تفت ال َيه قول : «إِن لى أسماءُ: 
آنا مخ وآنا أحمد» وآنا الماحى الذى يمحو الله بی الكفرء ونا الحاشر الذى 


يحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب» والعاقب: الذى ليس بعده شىء . متفق عليه. 


(والطيب): قال الله تعالى: «الطيبون للطيبات#() . 

(وأولوا العزم): قال الله تعالى: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل#). 

(والصاحب): قال الله تعالى: لما ضل صاحبکم وما غوی 4( . 

(والصالح): هو من قول الأنبياء: «مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح». 

(والقائد والسيد)*: من قوله ي : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وأنا قائدهم إذا وفدوا». 

(والحرز): من قوله: «وحرزا للأميين». 

(واللإمام): من قوله: «كنت إمام النبيين). 

(والنور): قالت أمه:خرج لها نور أضاء لها. 

(والأزهر): من قوله: أزهر اللون. 

(والأجود): من قوله: وكان رسول الله َة أجود الناس بالخير. 

(والشکور): من قوله: أفلا أكون عبدا شکورا؟ . 
الفصل الأول: 

الحديث الأول عن جبير رضى الله عنه: 

قوله: «علی قدمی» أى على أثرى» والظاهر على قدميه اعتبارا للموصول إلا أنه اعتبر المعنى 
المدلول بلفظة: «أنا» . 

(مح) : ضبطوه بتخفيف الياء على الإإفراد» وتشديدها على التثنية . 

الحديث الثانى والحديث الثالث عن أبى هريرة رضي الله عنه: 

قوله: «شتم قريش» تو: يريد بذلك تعريضهم إياه بمذمم مكان محمد» وكانت العوراء بنت 
حرب زوجة أبى لهب تقول : 


(۱) النور: ۲١‏ . (۲) الأحقاف: .۴١‏ (۳) النجم: ۲. 
# كذا فى «ط» وفى «ك «والسيد والقائد والإمام». 


AA 


۷ - *٭ وعن أبى موسى الأشعرى» قال: كان رسول الله له يسمى لنا نفسه 
اا فال آل مجه راخت ولتي والاكره وتي ال ري 
الرحمة). رواه مسلم . 

۸ _- # وعن آبی هريرة› قال: قال رسول الله : (آلا تعجبون کیف یصرف 
ال الى ف فرش ولي ا تكرن ممما لرن ا واا ما روا 
الببخارى . 

۹٩‏ _- #٭ وعن جابر بن سمرة» قال: کان رسول الله که قد شہط مقدم رأسه 
ولحيته» وكان إذا ادهن لم يتبين» وإذا شعث رأسة تبين» وكان كثير شعر اللحية 
فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لابل كان مغل الشمس والقمر» وكان مدير 
ورأیت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. رواه مسلم . 


2 


مذمما قلینا ودینه أبينا وأمره عصينا 

الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: 

قوله: «وإذا شعث رأسه» ای تفرق شعر رأسه» فدل هذا على أنه عند الادهان يجمع شعر 
رأسه ويضم بعضه إلى بعض» وكانت الشعرات البيض من قلتها لا تتبين فإذا شعث رأسه 
ظهرت . 

قوله: «لا بل كان مثل الشمس والقمر» رده الراوى ردا بليعًا حيث شبهه بالسيف الصقيل› 
ولما لم يكن الوجه شاملا للطرفين قاصرا عن تمام المراد من الاستدارة والإشراق الكامل 
والملاحة» قال: لا بل كان مثل الشمس فى نهاية الإشراق» والقمر فى الحسن والملاحة» 
وحين جرى التعارف فى تمثيل الشمس بالإشراق والقمر فى الحسن والملاحة دون الاستدارة 
تى بقوله: «وکان مستدير؟» بيانًا للمراد فيهما. 

الحديث الخامس عن عبدالله بن سرجس رضى الله عنه: 

قوله : «ناغض کتفه الیسری» «نه»*: النغخض والناغض أعلى الكتف» وقيل: هو العظم 
الرقيق الذى على طرفه. ) 

والجمع: هو أن تجمع الأصابع وتضمهاء يقال: ضربه بجمع كفه» بضم الجيم. 

والخيلان: جمع الخال وهو الشامة فى الجسد. 

والثاليل : جمع ثؤلول وهو هذه الحبة التى تظهر فى الجلد كالحمصة فما دونها. 


# سقط من ط١‏ . 


۴4۹ 


٠۰‏ -- * وعن عبدالله بن سرجس» قال: رأيت النبى ية وأكلت معه خبزا 
لاقل رید - ٹم درت خلقه» فنظرت إلى خاتم النبوء ین کتفیه عند ناغض 
كتفه اليسرى» جمعًا عليه» خيلان كامثال الاليل. رواه مسلم. 

۱ _ *٭ وعن آم E ESN‏ قالت : تی النبی ب بثیاب فيها 
مضه سوداء غير فال : نی بام خالد» فأتی بها تحمَل» فأخحڌ الخميصة 
بیده» فألبسها. قال: «ابلى ثم ابلی واخلقی» وکان فيها علّم 2 أو 
اص فقال: «يا آم خالد! هذا سناه» وهی بالحبشية : حستة . قالت: فذهبت لعب 
بخاتم النبوةء فزبرنی أبی» فقال رسول الله لا : «دَعّها» رواه البخارى . 


مح: وظاهر قوله: «جمعا» يحتمل أن يكون المراد تشبيه به في الهيئة» وأن يكون فى 
المقدار» والمراد به هنا الهيئة ليوافق قوله: «مثل بيضة الحمام». 

الحديث السادس عن آم خالد رضى الله عنها: 

قوله: «خحميصة سوداء“ [مظ]*: الخميصة كساء أسود مربع له علمان. 

و«تحمل» حال من الضمير فی «بها»» والتكرار فی قوله : «ابلی وأخلقى» دعاء لها بطول 
عمرها. 

«فزبرنی أبى؟ أى صاح على ونهانى عن ذلك. 

وقد أشار الشيخ الصمدانى «شهاب الدين السهروردى» قدس الله سره فى عوارفه إلى استناد ‏ 
المشايخ الصوفية فى لبس الخرقة بهذا الحديث . 

الحديث السابع عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «بالطويل البائن» قض: الظاهر البين طوله» من بان إذا ظهر. 

نه: أى المفرط طولا الذى يعد من قدر الرجال الطرال. 

و«الأمهق» هو الكريه البياض كلون الجص» يريد أنه كان نير البياض . 

ولا بالآدم» أى الشديد السمرة. 

و«القطط» أى الشديد الجعودة. 

و(السبط» من الشعر الط المسترسل»› ی کان شعره لا وسطا بينهما . 

ويقال: «رجل ربعة» ومربوع إذا كان بين الطويل والقصير. 

# كذا فى «ط» وفى «ك١‏ «نه» . 

۳14° 


۲1 _ # وعن أنس» قال: کان ا لله اة ليس بالطويلِ البائن» ولا 
بالقصير» وا بالأبيض الأمهق» ولا بالآدم» وليس بالجعد القطط» ولا بالسبط» 
بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين› Ty‏ وتو تو فاه 
الله على رأس ستين سنة وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

وفی رواية فف الي کا قال: كان ربعةً من القوم» ليس بالطويل ولا 
بالقصير» أزهرَ اللون. وقال: كان شعر رسول الله بها إلى أنصاف أذنيه. 

وفى رواية: بين أذنيه وعاتقه. متفق عليه. 

وفى رواية للبخارى» قال: كان ضخم الرأس والقدمينء لم أرّ بعده ولا قبل 
مثله» وکان سبط الكفين. وفى أخرى له» قال: كان شن القدمين والكفين. 


و«الأزهر الأبيض المستنيرء والزهر والزهرة البياض النير وهو أحسن الألوان. 

وقوله: «شثن القدمين والكفين» أى أنهما يميلان إلى الغلظ والقصرء وقيل: هو الذى فى 
أنامله غلظ بلا قصر»ء ويحمد ذلك فى الرجال لاأنه أشد لقبضهم»› ويذم فى النساء. 

الحديث الثامن عن البراء رضى الله عنه. 

قوله: «لمة أحسن» نه: اللمة من شعر الرأس دون الجمة» سميت بذلك لأنها ألمت 
بالمنكبين» فإذا زادت فهى الجمة. 

ا 

قوله: «ضليع الفم» «مح ا هکذا قاله الاکثرون ی وهو اظن قالوا: والعرب | 
تمدح ذلك وتذم [صغر]* ا 

وقال شمر: عظيم الأسنان. 

وأما قوله: «أشكل العينين» فقال القاضى عياض : تفسير سماك «أشكل العينين» وهم منه 
وغلط ظاهر» وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيدة وجميع أصحاب الغريب» وهو أن 
الشكلة حمرة فى بياض العين وهو محمود. 

وأما «المنهوش» فبالشين المعجمة. 

الحديث العاشر عن أبى الطفيل رضى الله عنه: 


# كذا فى «ط٤‏ وفى «ك» (صغير'. 
۳۹۱ 


1۳ _- # وعن البراءء قال : کان رسول الله لل مربوعًاء بعيد ما بين المنكبين › 
ا 0 0 ك ٍ ر م ٍ 
له شعر بلغ شحمة أذنيه راأيته فى حلة حمراء» لم أر شيئا قط أحسن منه. متمق 
عله . 


وفى رواية لمسلم» ال ما رات من دی لا اخس ف له راء م رسرل 
اله ا شعره يضرب منكييه» بعيد ما بين المنكيين» ليس بالطويل ولا بالقصير. ˆ 

‰6 -- * وعن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» قال: کان رسول الله لاء 
ضليع الفم» أشکل العينينء ا العقبين . فيل لسماك: ما ضليع الفم؟ قال : 
عظیم الفم قیل: ما اشکلٴ العينين؟ قال : ل العين . قیلٌ: ما ف 
العقبين؟ قال: قليل لحم العقب. رواه مسلم. 


7 -_ #٭ وعن ثابت» قال: سثل نس عن خضاب رسول الله با فقال : إنه لم 

0 و 0 و 8 و 2 
يبلغ ما یخضب» لو شئت أن أعد شمطاته فی لحيته - وفى رواية: لو شئت أن أعل 
شمطات کن فی رأسه - فعلت. متفق علیه. 


قوله: «مقصدا» نه: هو الذی لیس بطویل ولا قصیر» ولا جسیم» کأن خلقه یجیء به 
القصد من الأمور» والمعتدل الذى لا يميل إلى أحد طرفى التفريط والإفراط. 

الحديث الحادى عشر عن ثابت : 

قوله: «إنه لم يبلغ ما يخضب» أى كان قليل الشيب لا يظهر فى بدء النظر ولم يفتقر إلى 
کتمه بالخضاب . 

قوله: «شمطاته» نه: الشمط الشيب» والشمطات الشعرات التى كانت فى شعر لحيته يريد 
به قلتها. 

و«نبذ» أی یسیر من شیب» یقال: بأرض کذا نہذ من [کذا]* أی شیء يسیر. 

و«العنفقة» الشعر الذى فى الشفة السفلى»ء وقيل: الشعر الذى بينها وبين الذقن وأصل 
العنفقة خفة الشىء وقلته - انتهى كلامه. 

۴4۲ 


وفی رواية لمسلم» > قال: إنما کان البياض فى عنفقته» وفی ال وفی 
ال 

۷ - *٭ وعن آنس» قال: کان رسول الله اة أرهر اللونء کأن عرقه اللؤلؤی 
إذا مشی تکفا وما مسّست ديباجة ولا حريرا الین من كف رسول الله کی ولا 
شّممت مسكا ولا عنبرةٌ أطيب من رائحة النبى لا . متفق عله . 


oVA۸‏ - * وعن آم سليم» > أن النبی اة كان يأتيهاء > فیقیل عندها. فتبسط نطعا 
فيقيل عليه» وكان كثير العرق» فكانت تجمع عرقه فتجعله فى الطيب. فقال الد ۶ 
ا : ااا ایا ی ای بر من ای ا 


و«انبذ» مبتداًء وقوله: «فى عنفقته» خبره» والجملة خبر كان والعائد محذوف» أى نبذ 
مه . 

الحديث الثانى عشر عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «تکفا» مح هو بالهمز وقد ر همزه»› وزعم کئیرون أنه بلا همزة ولیس کما قالوا. 

تو: فيل : تمایل إلى قدام كما تتكفاً السفينة فی جریها» من قولهم : أكمأته وكفأته إذا أملته› 
ويقال : کفأت اللإناء فانکفاً وتکفاً» وأراد ره الترفع عن الأرض مرة وأحدة کما يکون من مشی 
الأقوياء وذدوی الجلادة» بخلاف المتماوت الذى بجر رجله فی الأرض› ویدل عليه قول 
الواصف› إذا مشى تقلع . 

«مح؟ : قال شمر : معتاه مال يميتا وشمالا كما تكفا السفينة . 

قال الأزهرى: هذا خطأاً لأن هذه صفة المختال. 

الحديث الثالث عشر [عن أم سليم رضى الله عنها]“ : 
الرضاع وإما من اللسب» فیحل له الخلوة بهما» فکان يدحل عليهما خاصة» ولا یدخحل على 
غيرهما من النساء. 


# كذا فى «ط» وفى «ك» «عن أنس» وهو خطأً ولعله من الناسخ . 
4Y‏ 


و و ا ٍ 

4 _- #٭ وعن جابر بن سمرة»› قال : صلیت مع رسول الله ڪا صلاة الأولىء 
ب ا ا ٍ و ت 
ثم خرج إلى اهله وخرجت معه» فاستقبلّه ولدان» فجعل يمسح خدى أحدهم واحدا 
واحداء وأما نا فمسح خدی» فوجدت ليده برا وريحًا كأنما أخرجها من جؤنة عطار 
رواه مسلم . 

وذکر حدیث جابر: «سموا باسمی» فی «باب الأسامى». 


وحديث السائب ہن يزيد : نظرت إلى خاتم النبوة فى «باب أحكام المياه». 


الفصل الثانى 
۰ _ #٭ عن على بن آأبی طالب» قال : کان رسول الله اة ليس بالطويل ولا 


تو: قد وجدت فى بعض كتب الحديث أنهما كانتا من ذوات محارم النبى مَل لأنه َة لم 
يكن ليقيل فى بيت أجنبيةء وإذا لم يكن بينه وبينها سبب محرم من رحم وصلة فلابد أن 
يكون ذلك من جهة الرضاعء وإذ قد علمنا أن النبى َيه لم يحمل إلى المدينة رضيعا تعين أن 
يكون ذلك من قبل أبیه عبدالله » فإنه ولد بالمدينة» وکان عبدالمطلب قد فارق آباه هاشمًا 
وتزوج بالمدينة من بنى النجارء وأم سليم وأم حرام بنتا ملحان كانتا من بنى النجار» فعرفنا من 
جميع ذلك أن الحرمة بينهم كانت حرمة رضاع» ولقد وجدنأً الجم الغفير من علماء النقل 
أوردوا أحاديث أم حرام وأم سليم ولم بين أحد منهم العلة» إما من الخقلة عنهاء وإما لعدم 
العلم بهاء فأحببت أن أبين وجه ذلك لئلا يظن جاهل آنه كان فى سعة من ذلك لمكان 
العصمة» ولا يتذرع به مستبيح إلى الترخحص بما لا رخحصة فيه وأرانى - والله أعلم - أول من 
وفقت لذلك» فواها لها من درة كنت مستخرجها والله أحمد على هذه الموهبة السنية. 

الحديث الرابع عشر عن جابر رضى الله عنه: 

قوله : «صلاة الأولى» «مح٤:‏ هى صلاة الظهر . 

وفي مسحه الصبيان بيان حسن خلقه يي ورحمته للأطفال وملاطفتهم . 

وقوله: «من جؤنة عطار؟«مح»: هو بضم الجيم التى يعد فيها الطيب ويحرز. 

« مح وفی الحديث بيان طيب ريحه علا وهو مما أکرمه الله سبحانه وتعالی به قالوا: 
وكانت هذه الريح الطيبة صفته وإن لم يمس طيبا» ومع هذا كان يستعمل الطيب فى كثير من 
الأوقات» مبالغة فى طيب ريحه» لملاقاة الملاثئكة» وأخذ الوحى الكريم» ومجالسة المسلمين . 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن على رضي الله عنه: 
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بالقصير› > ضخم الرس واللحية› شش الكفين ا مشربا حمرة» 2 
الکراديس› طویل المسربةء إذا مشى تکفا تکفؤا۔ SS‏ صبب»› لم أر قبل 
ولا بعده مثله لل . رواه الترمذى» وقال: هذا حدیث حسن صحیے[ 94°[ 

۱ - # وعنه کان إذا وصف النبى لل قال : لم یکن بالطویل ا 
بالقصير المتردّد وكان ربع من القوم» ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسّبط» كان 


قوله: «مشربا حمرة٤‏ نه: الإشراب خلط لون بلونء كأن أحد اللونين سقى اللون الآخرء 
يقال: بياض مشرب حمرة» بالتخفيف فإذا شدد كان للتكثير والمبالغة. 

و«الكراديس» رءوس العظام» واحدها كردوس» وقيل: هى ملتقى كل عظمين ضخمين 
کالرکبتین والمرفقین . 

و«المسربة» بضم الراء» ما دق من شعر الصدر سائلا إلى الجوف. 

قوله: «تكفاً تكفوا» «نه»: أى تمايل إلى قدام» هكذا روى غير مهموز والأصل الهمزة» 
وبعضهم يرويه مهموزاء» لأن مصدر تفعل من الصحيح تفعل كتقدم تقدمًا وتكفاأً تكفؤًا والهمزة 
حرف صحيح» وأما إذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه نحو: تخفى تخفيًاء وتسمى تسميًاء 
فإذا حففت الهمزة التحقت بالمعتل وصار تكفيا بالكسر. 

جس: الصبت» ار ره ما ادر من الأرقنة درد اه كاد ى ا فا رن 

رجليه من الأرض رفع تامّا» لا کمن یمشی اختیالا ویقارب خطاه تنعمًا. 

الحديث الثانى عن على رضى الله عنه: 

قوله: «الممغط«نه»: هو بتشديد الميم الثانية » المتناهى الطول» وأمغط النهار إذا امتد 
وأمغطت الحبل وغيره إذا مددته » وأصله منمغط والنون للمطاوعة فقلبت ميما وأدغمت فى الميم. 

ويقال بالعين المهملة بمعناه. 

و«المتردد» أى المتناهى فى القصر كأنه يرد بعض خلقه على بعض وتداخحلت أجزاژه. 

و«المطهم» هو المنتفخ الوجه» وقيل الفاحش السمن» وقيل: النحيف الجسم» وهو من 
الأضداد. 

و«المكلثم» هو من الوجوه القصير الحنك الدانى الجبهة المستدير مع خفة اللحم» أراد أنه 
کان آسیل الوجه ولم یکن مستدیرا. 


[۰ انظر صحیح الترمذی ح رقم ۲۸۷۷ 
۳14۵ 


ج رجلا ولم یکن بالمطهم ولا المکاشم؛ وکان فی الوجه تدویرء بض 
2 أدعچ العينين› أهدب الأشفارء جليل المشاش والكتد» أجرد» ذو مسربة» 

ششن الكفين والقدمين› إذا مشى تقلع کانما :یمشی فی صبب» وإذا التفت التفت 
معا بین کتفیه خاتم لنبوة وهو خاتم الضدء اخود الناش و وأصدق الناس 
ت وألينهم عريكةء وأكرمهم عشيرةء من رآه بديهة هابه» ومن خالطّه معرفة 
اخ شل ات لم ار قبلّه ولا بعده مثله ييه . رواه الترمذی۷۹۱١].‏ 


ولما كان المكلثم المستدير بينه بقوله: «وكان فى الوجه تدوير» نه: لم يكن مستدير كل 
اللاستدارة بل كان فيه بعض ذلك» ویکون معنی قوله: «وکان فی الوجه تدویر» أی: کان تدويرًا 
ماء وكان بين الإسالة والاستدارة [مسنون الوجه]*. 

«تو» : قوله : «أدعج» الدعج والدعجة شدة سواد العين وغيرهاء يريد أن سواد عينيه كان شديدا. 

وقيل : الدعجة شدة سواد العين فى بياضها. 

و«أهدب الأشفار» أى طويل شعر الأجفان. 

و«جليل المشاش» أی عظيم رءوس العظام كالمرفقين والركبتين والكتفين. 

وقال الجوهرى: هى رءوس اللينة التى يمكن مضغها. 

و«الكتد» بفتح التاء وكسرها مجتمع الكتفين وهو الكاهل . 

و«الأجرد» الذى ليس على بدنه شعرء ولم يكن ية كذلك» وإنما أراد به أن الشعر كان 
فى أماكن من بدنه كالمسربة والساعدين والساقين» فإن ضد الأجرد الأشعر وهو الذى على 
جمیع بدنه شعر. 

و«شثن الكفين والقدمين» أى أنهما يميلان إلى الغلظ والقصرء وقيل: هو الذي فى أنامله 
غلظ بلا قصر› ويحمد ذلك فى الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم فى النساء. 

وقوله: «إذا مشى تقلع“ أراد قوة مشيه كأنه يرفع رجليه عن الأرض رفعا قوبًا لا كمن يمشى 
اختيالا متقارب الخطاء فإن ذلك من مشى النساء» ويوصفن به. 

وقوله: «وإذا التفت التفت معا» أراد أنه لا يسارق بالنظرء وقيل: أراد لا يلوى عنقه يمنة 
ولا يسرة إذا نظر إلى الشىء. وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف . ولكن كان يقبل جميعا ويدبر 
جمیعا: تو: یرید آنه کان إذا توجه إلى الشیء توجه بکلیته ولا یخالف ببعض جسده بعضا 
کیلا یخالف بدنه قلبه وقصده ومقصده»› ثم لما فى ذلك من التلون وأمارة الخفة . 


]٥۷۹۱[‏ قال الشيخ: إسناده ضعيف. 
# زيادة من «ط٠‏ ليست فى «ك». 
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۲ -_ *٭ وعن جابرء أن النبى ية لم يسك طريقًا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد 
سلکه» من طيب عَرقه - او قال : من ريح عرقه - رواه الدارمی۷۹۲1٥].‏ 

وی ای غا ی مد ن غار ین باصرة قال قلت للربيع بنت 
معوذ بن عفراءً: صفى لنا رسول الله کي قالت: يا واه راتت الشمسّ 
ا رواه الدارمی .]٥۷۹۳1‏ 

ون چانر تن سمر 2 فال زات الي س ف لل إفان: 
فجعلت أنظر إلى رسول الله اة وإلى القمر» وعليه حلة حمراءء فإذا هو أحسن 
عندی من القمر. رواه الترمذی» والدارمی .]٥۷۹٤[‏ 


واللهجة : اللسان» يقال: هو فصيح اللهجةء من لهج بالشىء إذا ولع به. 

نه: والعريكة الطبيعة» يقال: فلان لين العريكة إذا كان مطاوعا* منقادا قليل الخلاف. 

وهاب الشىء يهابه إذا خافه وإذا وقره وعظمه. 

و«من رآه بديهة» أى مفاجأة وبغتة» يعنى من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه» فإذا 
جالسه وخالطه بان له حسن خلقه. 

نه: والنعت: وصف الشىء بما فيه من حسن» ولا يقال فى القبيح إلا أن يتكلف متكلف 
فيقول: نعت سوء» والوصف يقال فى الحسن والقبح . انتهى كلامه. 

والمعنى: من أراد أن يصفه فيعجز عن وصفه فيقول: لم أر قبله. 

قوله: «عشرة» هكذا هو فى الترمذى والجامع » أى: الصحبة » وفى المصابيح : «العشيرة» أى 
الصاجتي. 

الحديث الثالث: عن جابر رضى الله عنه: 

قوله: «من ريح عرقه» هو بفتح الراء والقاف» و«أو» لترديد الراوى. 

وقد سبق للشيخ محيى الدين معناه فى الحديث الآخر من الفصل الأول . 

الحديث الرابع عن أبى عبيدة رضي الله عنه: 

قوله: «لو رأيته رأيت الشمس طالعة» أى لرأيت منه شمسا طالعة» جرد من نفسه الزكية 
الطاهرة شمسا وهى هى» ونحوه قولك: لئن لقيته ليلقينك منه الأسد وإذا نظرت إليه لم تر إلا 
أسداً. 


الحديث الخامس عن جابر رضى الله عنه: 


(f, ٤ انظر سنن الدارمى (ح٦٦/ ا/‎ [v4] 


[۳ ا انظر سنن الدارمي ح )٤٤/۱/٦۰(‏ ورواه الطبرانى فى الكبير والأوسط كما فى مجمع الزوائد 
/N)‏ ۰ ثم قال : «(ورجاله وثقوا). 
]٥۷۹٤[‏ رواه الترمذی فی کتاب الأدب» ح (۲۸۱۱) .۱۱۸/١‏ وفيه أشعث بن سوار وهو ضعيف كما فى 
التقريب /١(‏ ۷۹)ء وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث والدارمى فى سننه ح 
.(f61 / 0¥)‏ 
(#) فی (ط) (إذا کان سلسلا) 


4Y 


0٥9‏ -- # وعن أبى هريرة قال : ما رأيت شيئًا احسن من رسول الله ل کا 
الشمس تجرى فى وجهه. وما رایت احدا اسع فی مشي من رسول الله کل کانما 
الأرض تطوى له» إنا لنجهد أنفسنا وإِنه غير مکترث. رواه الترمذی .]٥۷۹٥٩[‏ 


047 ا بن سمرةء قال: کان فی ساقّی رسول الله ية حموشة» 
وكانًَ لا يضحك إلا تبسماء وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين» وليس 
بأکحل . رواه الترمذی .]٥۷۹٩[‏ 

قوله : «إضحيان؛ «فا؟ يقال: ليلة ضحياء وإضحياء وإضحيانة وهى المقمرة من أولها إلى 
آخحرهاء وأفعلان مما قل فى كلامهم وهو بكسر الهمزة. 

الحديث السادس عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله: «كأن الشفس تجرى فى وجهه» شبه جريان الشمس فى فلكها بجريان الحسن فى 
وجهه» وفيه معنى قول الشاعر: 

يزيدك وجهه حستا إذا ما زدته نظرًا 

وفيه أيضًا عكس التشبيه للمبالغة» ويجوز أن يقدر متعلق الخبر للاستقرار فيكون من باب 
تناسى التشبيه» فجعل وجهه َل مقر ومكانًا لها من باب التناسى ومنه قول الشاعر: 

الج سكا الا فعز الفؤاد عزاء جميلا 

قوله: «إنا لنجهد أنفسنا» تو: يجوز فيه فتح النون وضمهاء يقال: جهد دابته وأجهدها إذا 
حملها فوق طاقتها. 

نه : : «لغير مكترث» آی غیر مہالء ولا يستعمل إلا ف ا ا فشاذ. 

الحديث السابع عن جابر رضى الله عبه: | ) 

قوله : -حموشة» قض: حموشة الساق دقتهاء يقال : حمشت قوائم الدابة إذا دقت» وشفة 

قوله: «لا يضحك إلا تبسما» جعل التبسم من الضحك واستثنى منه» فإن التبسم من 
الضحك بمنزلة السنة من النوم» ومنه قوله تعالى: «فتبسم ضاحكًا من قولها)'٠‏ أى شارعا 
فى الضحك . 


]74°[ وقال الشيخ : ضعيف فإن فيه ابن لهيعة . 
]٥۷۹١[‏ رواه الترمذى فى المناقب ح .)۳۱٤٥(‏ وآخرجه احمد ایض فی «مسنده» .)٠۰١,۹۷/۰(‏ 
والبیهقى فى دلائل النبوة ۱/ .۲٠۲‏ 
(۱) النمل: ٠۹‏ . 
۳44۸ 


الفصل الثالك 

ااا ا عباس» ال کان رسول الله َة أفلح الشنيتين › إذا تکلّم رئی 
کالنور يخرج من بین ثنایاه. رواه الدارمی‌[۷۹۷٥].‏ 

۸ -- * وعن كعب بن مالك» قال: کان زس الله اة إذا سر استنار ا 
ت کان وجه فط ره وكنا نعرف ذلك . متفق عليه. 

4 --_ * وعن أنس» أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبى بلا فمرض فاتاه النبى 
ي يعوده» فوجد EET‏ يقرا التوراة» فقال له رسول الله َهةً: «يا يهودى! 
أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى»ء هل تجد فى التوراة نعتى وصفتى 
e‏ قال: لاء قال الفتى . بلى والله يا رسول الله! إنا نجد لك فى التوراة 

نعتك وصفتك ومخرجك» وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال النبى 
ية لأصحابه: «أقيموا هذا من عند رأسهء ولوا آخاکم» رواه البیهقی فى «دلائل 
النبوة» .]٥۷۹۹[‏ 
الفصل الثالك 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله: «أفلج الثنيتين؟ نه: ia he‏ والفرق فرجة ما 

الي انتهی کلامه . ا پک 

أ أوفى الحديث استعمل «فلج» موضع «فرق) ا فی «یخري) يجوز e e‏ 


عليه «تكلم» وأن يرجع إلى «النور» والكاف زائدة نحو قولك: مثلك يجودء فعلى الأول: 
سيه › وو حه البيان الظهور»› کما شبهت الحجة الظاهرة بالنور» وعلی الثانى : ١‏ تشه فيه 


ویکون من معجزاته مَي. 

الحديث الثانى عن كعب رضي الله عنه : 

قوله: «وكنا نعرف ذلك» حال مؤكدة. أی کان ظاهرا جلیّا لا یخفی على کل ذى بصر 
وبضيرة؛ ) 


الحديث الثالث عن أبى هريره رضصی الله عله ٠:‏ 


. ۰ والضعيفة‎ (N- وانظر ضعيف الجامع ح رقم‎ [o¥4¥] 
.۲۷۲ /٦ م ا انظر دلائل النبوة للبیهقی‎ 
۳144۹ 


٠‏ - # وعن أبى هريرةء عن النبى ية أنه قال: «إنما أنا رحمة مهداةًه رواه 
الدارمى» والبیھقی فی (اشعب الإيمان» ]۸۰°[ , 


)۳( باب فی أخلاقه وشمائله عل 
الفصل الآول 
۰۱ - * عن آنس» قال: خدمت النبى ية عشر سنين» فما قال لى : أف ولا: 
لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟ متفق عليه. 


قوله: «إنما أنا رحمة مهداة» أى ما أنا إلا رحمة للعالمين أهداها الله إليهم» فمن قبل هديته 
أفلح ونجاء ومن لم يقبل خاب وخسرء كقوله تعالى: #وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين4#(). 

باب فی أخلاقه وشمائله علا 

نه: الخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية» وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنةء 
وهى نفسه وأوصافها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما 
أوصاف حسنة وقبيحة. والثواب والعقاب متعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان 
بأوصاف الصورة الظاهرة. 

والشمائل : جمع شمال وهو الخلق. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «أف» اسم الفعل بمعنى الضجر والكره» وحرف التحضيض دخل على الماضى فأفاد 
التقديم› كما فى المضارع يفيد التحريض . 

واعلم أن ترك اعتراض النبى ية على أنس رضي الله عنه فيما خالف أمره إنما يعرض فيما 
يتعلتق بالخدمة والآداب» لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيه. 

وفيه آيضًا مدح أنس فإنه لم يرتکب ما يتوجه إليه من النبى ية اعتراض ما. 

اعبت الثانى عن أنس رضي الله عنه: 

قوله : «حتى أمر» حكاية الحال الماضية» كما تقول: شربت الإبل حتى يجر بطنه» ويجوز 
أن تکون حتى ناصبة بمعنى کي . 


2 الصحيحة برقم‎ » ٥ انظر صحيح الجامع ح رقم‎ ]٥۸٠١[ 
٠١۷:ءايبنألا‎ (۱) 


° 


OAN°۰Y¥‏ % وعنه» قال : کان رسول الله ية من أحسن الناس حلا فأرسلنی 
يومًا لحاجة» فقلت: والله لا أذهب» وفى نفقسى أن أذهب لما أمرنى به رسول الله 
ااه و ا ۶ ب ا 
6 ¢ فخرجت ححتى أمر على صبيان وهم يلعبون فى السوق» فإذا رسول الله ما قد 


قبض بققای من ورائی› قال: فنظرت إليه وهو يضحك» فقال: «يا أنيس! ذهبت 
حيث أمرتك؟). قلت: نعم» أنا أذهب يا رسول الله! . رواه مسلم. 


وقول انس رضی الله عنه: انعم فى جواب النبى بل : «ذهبت حيث أمرتك؟» مع آنه لم 
يذهب منبئ عن* عزمه على ذهابه إلى المأمور بهء فإنه قد جزم بذهابه إليه فكأنه قد ذهب» 
ولهذا قال: آنا ذاهب» ویحمل قوله لرسول الله یی : والله لا أذهب» وأمثاله على أنه کان 
صيبًا غير مكلف . 

الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه: 

قوله: «نجرانى؟ نه: هو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن. 

والجبذ: لغة فى الجذب» وقيل: هو مقلوب منه. 

قوله: «فى نحر الأعرابى؟ أى استقبل يله نحره استقبالا تاما» وهو معنى قوله: «وإذا التفت 
التفت معا» وهذا یدل على آنه لم يتغير ولم يتأثر من سوء أدبه» ولعله كان من المؤلفة قلوبهم 
لاك ا 

الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه: 

قوله : «فاستقبلهم» الضمير راجع إلى ما دل عليه الصوت الذى فزع منه أهل المدينة. 

قوله : «(لم تراعوا» معناه لا فزع ولا روع فاسکنوا. 

حس: ویروی: «لن تراعوا» والعرب تضع «لم» و«لن» موضع ٤‏ انتهی كلامه. 

فعلی هذا یکون خبرا فی معنی النهی . 

وقوله: «ما عليه سرج» صفة أخرى لفرس جاء بيانًا وتأكيدا. 

قوله: «فی عنقه» أی فى عنق النبى يه سيف . 

وقوله: «بحرً) أى جوادا واسع الجري» وذلك الفرس يسمى «المندوب» أى المطلوب. 

مح: فيه بیان ما أکرمه الله تعالی به من جليل الصفات. 

وفيه : معجزة انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان بطيئًا. 


٭ فی(ط): (مبني على). 


۴۷۰۱ 


۳ _ *٭ وعنه» قال: کنت آمشی مع رسول الله يه وعليه روا E‏ 
الحاشية» فأدرکه أعرابی» فجبذه بردائه جبذةً شديدة» ورجع نبی الله ي فى نحر 
الأعرابى حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ياه قد أتّرت بها حاشية البرد من 
ا ی ا ا مدا م لى من فال ا الل دل الت إل 
رسول الله اء ثم ضحك»› ثم أمر له بعطاء. متفق عليه . 

۰٤‏ _ *٭ وعنه» قال: کان رسول الله يه أحسن الناس» وأجود الناس» 
وأشجع الناس»ء ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الناس قبل الصوت» 
فاستقبلهم النبى ية قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعواء لم تراعوا» 
وغو غل کرس لأبى طلحة عرى ما عليه سرج وفی عنقه سيف'. فقال: «لقد 
وجدته بحرًا» متفق عليه. 

۵ _ *٭ وعن جابر» قال: ما سل رسول الله ل شينًا قط فقال: لا. متفق 
عليه . ۰ 


وفيه: جواز سبق الإنسان وحده فى كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك. 

وجرار الارة: ) ) 

وفيه جواز ,الغزو على الفرس المستعار. 

واستحباب تقلد السيف فى العنق . 

وتبشير الناس بعد الخوف إذا ذهب 

لدد الخامس عن جابر رضي الله عنه: 

قوله: «فقال: لا» ومنه قول الفرزدق فى زين العابدين : 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا حلو الشمائل يحلو عنده نع* 
ما قال: لاقط إلا فى تشهده لولا التشهد لم ينطق بذاك فم 

الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه: 

قوله: «ما يخاف الفقر» يجوز أن يكون حالا من ضمير يعطىء وأن يكون صفة لعطاءء 

والتنكير فيه للتعظيم» أى: عطاء ما يخاف الفقر معه. 
# كذا فى ط» وفى ك (وعده نعم) والكلمة التى قبلها غير واضحة» كأنها (تعد). 
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1 _- # وعن أنس»› أن رجلا سال النبی مو غنمًا بين جبلين › فأعطاه إِياه 
فأتى قومه» فقال: أى قوم! أسلمواء فوالله إن محمدا ليعطى عطاءً ما يخاف الفقر . 
رواه مسلم . 

۷ - * وعن جير بن مطعم» بينما هو يسیر مع رسول الله ميه مقفله من 

ٍ د 0 ت ب د 
حنين» فعلقت الأعراب يسألولّه حتى اضطروه إلى سمرة» فخطفت رداءه فوقف النبى 
ی فقال : «أعطونی ردائی» لو کان لى [عدد]* هذه العضاه نعم لقسمته بينكم» ثم 
لا تجدونی بخیلاً ولا کذوبًا ولا جباتًا» . رواه البخاری. 


وقوله: «يا قوم أسلموا» فإن قلت: كيف دل هذا الوصف على وجوب الإسلام؟ 

قلت: مقام ادعاء النبوة مع العطاء الجزيل يدل على وثوقه على من أرسله إلى دعوة الخلقء 
فإن من جبلة الإنسان خوف الفقرء كما قال الله تعالى : «الشيطان يعدكم الفقر4('). 

الحديث السابع عن جبير رضى الله عنه: 

قوله: «مقفله» مصدر میمی› أو اسم زمان» أی عند رجوعه أو زمان رجوعه. 

وقوله: «فعلقت الأعراب» أى طفقت» وقيل: تشبشت . 

وقوله: «فخطفت» أى علق رداؤه بهاء فاستعير لها الخطف . 

وفى الغريبين: «العضاه» اسم شجر أم غيلان» وقيل: كل شجر له شوك عظيمء الواحدة 
عاضا عة 

و(عدد» ت على المصدر» أى بعدد عددهاء أو على نزع الخافض» أى بعددها. 

قوله: «ثم لا تجدونی بخیلا؟؛ مظ: یعنی إذا جربتمونی فى الوقائع لا تجدونى متصمًا 
بالأوصاف الرذيلة. 

وفيه : دليل على جواز تعريف نفسه بالأوصاف الحميدة لمن لا يعرفه ليعتمد عليه. 

أقول: «ثم» هنا للتراخى فى الرتبة» يعنى: آنا فى ذلك العطاء لست بمضطر إليه» بل أعطيه 
مع أريحية نفس ووفور نشاط» ولا بكذوب أدفعكم عن نفسى ثم أمنعكم عنه» ولا بجبان أخاف 
أحدا. فهو كالتتميم للكلام السابق. 

الحديث الثامن والتاسع والعاشر عن أنس رضي الله عنه: 


. ۲٣۸ البقرة:‎ )١( 
كذا نص الطيبى عليها بالنصب» ووجدناها فى المتن» وفى مشكاة المصابيح تحقيق الشيخ الالبانى» وفى‎ # 
المرقاة بالرفع» ولعل الصّواب ما أثبتناه.‎ 
. ¥۳ 


۸ - * وعن آنس» قال: كان رسول الله ب إذا صلّى العَداة جاءَ خدم 
المدينة بآنيتهم فيها الماءء فما يأتون بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاءوه بالعَداة 
الباردة فيغمس يده فيها. رواه مسلم . 

۹ _ # وعنه» قال: كانت أمة من إماء أهل المدينة تأحذ بيد رسول الله كلا 
فتنطلق به حیث شاءت. رواه البخاري . ا ۰ ا 

۰ _- # وعنه» أن امرأة كانت فی عقلها کے فقالت : یا رسول الله ! اا 
إليك حاجة» فقال: «يا م فلان! انظری أُی السكك شئت حتى أقضى لك خا فة 
فخلا معها فى بعض الطرق» حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. 

۱1 - # وعنه» قال: لم یکن رسول الله اة فاحشًا ولا لان ولا اا کان 
يقول عند المعتبة : «ما له ترب جبینه؟!٠.‏ رواه البخارى. 


قوله: «جاءوه بالغداة الباردة» فيه تكلف المشاق لتطييب قلوب الناس لاسيما مع الخدم 
والضعفاء وليتبركوا بإدخال يده الكريمة فى أوانيهمء وبيان تواضعه ية مع الضعفاء. 

الحديث الحادى عشر عن أنس رضي الله عنه: 

قوله: «ولا لعانا ولا سبابًا» فإن قلت: بناء فعل للتكثير أو للمبالغة» ونفيه لا يستلزم نفى 
اللعن والسب مطلقًا؟ . 

قلت: المفهوم هنا غير معتبر لأنه وارد فى مدحه ية فإن أريد التكثير فيعتبر بحسب من 
يستحق اللعن من الكفار والمتافقين» أى ليس لمعانًا لكل واحد منهمء وإن آريد المبالغة كان 
المعنى: أن اللعن بلغ فى العظم بحيث لولا الاستحقاق لكان اللاعن بمثله لعاتا بليغ اللعنء 
نحو قوله تعالى: وان لله ليس بظلام للعييد(). . 

تآ ع مال عن الب الام هذه الكل وهن 
أيضًا ذات وجهين» إذ يحتمل أن تكون دعاء على المقول له بمعنى رغم أنفك»› وأن تكون دعاء 
له بمعنی سجد لله وجهك . 

الحديث الثانى عشر عن أبى هريرة رضي الله عنه: 

. ١١ الأنفال:‎ )١( 

# فى ٤4«‏ «قض). 
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۲ _- #٭ وعن ابی هريرة› قال : قیلٴ: یا رسول الله ! ادع على المشركين. قال : 
«(إنى لم أبعث لعانًا؛ وإنما ت ر روأه مسلم. 

OA۱1‏ - #وعن آبی سعد الخترى قال : کان النبى كل أشد حياءُ مر العذراء گی 
خدرهاء اذا رای شا بکرهه غرفاه فن اوجهة: متفق عليه . 

٤‰‏ - * وعن عائشة [رضى الله عنها]ء قالت: ما رأيت النبى لاه مستجمعًا قط 
ضاحکا حتی أری منه لهواته» وإنما E‏ رواه البخارى 

٥۵‏ _۔ #٭ وعنهاء قالت: إن رسول الله بي لم يكن يسرد الحديث كسردكم» 
کان اخات دنا لر عب الاد لاجا : متفق عليه . 

1۲ _- وعن الأسود» قال : سالت عائشة: ما كان الج ا یصنَّع فی بیته ؟ 
قالت: كان يكون فى مهنة أهله - تعنى خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة. روأه البخاري . 


ول نا ن رجه ى ا ت ارب الاي الى اة ال وال رح وا 
بعثت لأبعدهم عنهاء فاللعن مناف لحالي فكيف ألعن؟ 

الحديث الثالث عشر عن أبى سعيد رضى الله عنه: 

قوله : فی خدرها» تتميم »فإن العذراء إذا كانت فى خدرها كانت أشد حياء مما إذا كانت 
خحارجة عنه. 

امح :قوله: «عرفناه فى وجهه» معناه أنه ية لم يتكلم بالشىء الذى يكرهه لحيائه» بل 
يتغير وجهه فيفهم كراهيته له» وفيه فضيلة الحياء» وأنه محثوث عليه ما لم ينته إلى الضعف 
والخور. 

الحديث الرابع عشر عن عائشة رضي الله عنها: 

قوله: «مستجمعا٤‏ تو: ترید ضاحکا كل الضحك. يقال: استجمع كل مجمع» واستجمع 
الرس جرياء انتهى كلامه. 

فعلى هذا ضاحكا وضع موضع ضحكا على أنه منصوب على التمييز. 

قال في المغرب: استجمع السيل اجتمع من كل موضع» واستجمعت س ا وهو 
لازم وقولهم : اح امرس ا م لن ا وأما قول الفقهاء: مستجمعا شرائط 
الجمعة فليس [بتبّت]" انتهی کلامه. 


# الت: بالتحريك - الحجة والبينة. 
۳⁄۰0 


۷ _- #٭ وعن عائشة ئشة» قالت ما خير رسول الله ا بي CDE TE‏ 
رهما ما لم يكن إِثماء فإن كان إثمًا كان أبعدَ التاس منه» وما انتقم رسول اله گلا 
لنفسه فى شىء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. متفق عليه . 

۸ _- # وعنهاء قالت: ما ضرب رسول الله لا لنفسه شينًا قط بيده ولا 

امرأة ولا خادماء إلا آن جاه فی سبیل الله» وما نیل منه شیء قط فينتقم من 
صاحبه» إلا أن ينتهك شىء من محارم الله فينتقم لله . رواه مسلم. 

الفصل الثانى 


۹ _ # عن آنس» قال : فت وسیل اله ا وأنا ابن ثمان سنين » حدمته 


الحديث الخامس عشر عن عائشة رضي الله عنها: 

قوله: «لم يكن يسرد» يقال: فلان سرد الحديث سردا إذا تابع الحديث بحديث استعجالاء 
وسرد الصوم تواليه» يعنى لم يكن حديث النبى ية متتابعا بحيث يآتى بعضه إثر بعض 
فيلتبس على المستمع» بل كان يفصل بين كلامين بحيث لو أراد المستمع عده أمكنه» فيتكلم 
بكلام واضح مفهوم فى غاية الوضوح والبيان. 

الحديث السادس عشر عن الأسود رضي الله عنه: 

قوله: فى مهنة أهله» «نه»: المهنة الخدمة» والرواية بفتح الميم وقد تكسر» قال 
الزمخشرى: وهو عند الأثبات خطأء وقال الأصمعى: المهنة بفتح الميم ولا يقال: مهنة 
بالكسر» وكان القياس لو قيل مثل: جلسة وخدمةء إلا أنه جاء على فعلة واحدة. 

الحديث السابع عشر والثامن عشر عن عائشة رضي الله عنها: 

قوله: «نيل منه» «نه»: يقال: نال ينال نيلا إذا أصاب» وفى الحديث «أن رجلا كان ينال 
من الصحابة)» يعنى الوقيعة فيهم . 

قوله: «إلا آن تنتهك حرمة الله تعالى» استثناء منقطع» أى ما عاقب أحدا لخاصة نفسه 
بجناية جنى عليه» بل بحق الله تعالى إذا فعل شيئًا من المحرمات امتثالا لقوله تعالى: ولا 
تأخذكم بهما رأفة فى دين اش4. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: 


۳۷ 


عشر سنین › فما لامنی على شىء قط ات فيه على يدي فإن لامنی لائم من أهله 
قال : «(دعوه» فإنه لو فضي ا کان». هذا لفظ «المصابيح» وروی البيهقى فی 
(شعب الإيمان» مع تغییر يسیر[۸۱۹٥].‏ 


٠‏ - * وعن عائشة [رضى الله عنها] قالت: لم یکن رسول الله ل فاحشًا 
رواه الترمذی ,]٥۸۲۰(‏ 


oA‏ - # وعن أنس»› پت عن النبى ا أنه کان ئفد المريض› ویتبع 
الجنازة» ويجيب دعوة المملوك» ويركب الحمار» لقد رأيته يوم خيبر على حمار 
طا أف رواه ابن ماحجه والبیھقی فی اشعب الإيمان»[١ [eA‏ 


۲ - *# وعن عائشة» قالت: کان رسول الله َة یخصف نعله» ویخیط ثوب 


ویعمل فی بیته کما يعمل أحدکم فی بیته» وفالت كاد سرام الكرة فل رة 
ویحلب شاته» ویخدم نفسه . رواه الترمذی[۸۲۲٥].‏ 


قوله :«آتی فيه على یدی٤هو‏ صفة شیء» وضمن فيه معن عیب آو طعن» و«علی یدی» حال. 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله: «فاحشا ولا متفحتًا» نه: الفاحش ذو الفحش فى كلامه وفعاله» والمتفحش الذى 
يتكلف ذلك ويتعمده. 

قض: نفت عنه َة الفحش والتفوه به طبعًا وتكلمًا. 

الحديث الثالك والحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: 

قوله : «يخصف نعله» «حس»: أى يطبق طاقة على طاقة» وأصل الخصف الضم والجمع› 
ومنه قوله تعالی: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة4) أى يطبقان ورقة فوق ورقة على 
بدنهما. 


]۸14[ انظر شعب الإیمان ح (۸۷0۸ ۸۹) بنحوه ج .)٤۲۷ /٩(‏ 

]٥۸۲۰[‏ انظر صحیح الترمذی رقم ]٥۸۲۱[ .٠۹٤١‏ انظر صحيح الجامع ح ٤٠٤١‏ بنحوه 
[۴۲ ] انظر صحيح الجامع ح ۷ بنحوه. 

(۱) طه : ۱۲۱ . 


¥ 


۳ _ ٭ وعن خارجة بن زید بن ثابت»› قال : دخل نفر على زید بن ثابت» 
E‏ حدثنا احادیث رسول الله د قال: کنت جاره» فکان ذال عله ال 
بعث إلى فکتبته لهء فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها 
معناء وإذا ذكرنا الطعام ذکره معناء فكل هذا أحدثكم عن رسول الله ئة . رواه 
الترمذی[۸۲۳]. 

‰٤‏ - #٭ وعن آنس» ا رسول الله كاه كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من 
بده حتی کون هو الذي یتزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتی یکون هو الذی 
بر عن وجهه» ولم یر مقدمًا رکبتیه بین يدی جلیس له. رواه 
الترمذی.[٤ ٥۸۲‏ 

.]٥۸۲°٥[یذمرتلا #وعنه» أن رسول الله یا کان لا يدخر شيئًا لخد. رواه‎ -٥ 


O۸1 ٦‏ - #٭ وعن جابر بن سمرة»› قال : کان رسول اله ل طويا"ّ الضصمت: رواه 
فی «شرح ال )۹۸۲۹1 ]. 


قوله : «کان بشرًا؟ تمهید لما تة تقوله بعده» لأنه لما رأت اعتقاد الكفار أن النبى كَل لا 
يليق بمنصبه أن يفعل ١ا‏ يفعل غيره من عامة الناس» وجعلوه كالملوك فإنهم يترفعون عن 
الأفعال العادية الدنيئة تكبراء كما حكى الله تعالى عنهم فى قوله: لمال هذا الرسول 
يأكل الطعام ویمشی فى الأسواق ٠(4‏ فقالت : إنه كيه كان خلقًا من خلق الله تعالى» وواحدا 

من أولاد آدم شرفه الله تعالی بالنبوة» زگره بالرسالة» وکان يعيش مع الخلق بالخلق» ومع 
الحق بالصدق فيفعل مثل ما فعلواء ويعينهم فى أفعالهم تواضعا وإرشادا لهم إلى 
النواضع ورفع الترفع» وتبليغ الرسالة من الح إلى الخلق كما أمرء قال تعالى: قل إنما آنا 
بشر مثلکم بوحی إلى . 

الحديث الخامس والسادس عن أنس رضي الله عنه: 

قوله: «ولم ير مقدما رکبتیه» قیل: آی ما کان یجلس في مجلس بحیث تکون رکبتاه 
متقدمتين على ركبتى صاحبه» كما يفعل الجبابرة فى مجالسهم . 

وقیل: لم یکن رفع رکبتیه عند من يجالسه» بل کان يخفضهما تعظيما لجليسه . 


[۴ ه] اخرجه الترمذی فی الشمائل» وانظر أيضاً دلائل النبوة للبیهقی ۱/ "۲٤‏ . 
[.] اخرجه الترمذی فی الزهد عن سعید بن نصر» من حدیث انس وقال: غریب» وأخرجه ابن ماجه فی 
الأدب, وانظر أيضاً دلائل النبوة للبیهقی ۱/ ۲١‏ . 
]٥۸۲۰[‏ انظر صحیح الترمذی ح رقم ۱۹۲۰١‏ 
[۸۲ه] انظر صحيح الجامع رقم ٤۸۲١‏ وبه زيادة (قليل الضحك). 
)١(‏ الفرقان: ۷. (۲) فصلت: ٦‏ . 
۴۰۸ 


1 لال ر‎ 4 E 
وعن جابر» قال : کان فی کلام رسول الله مد ترتیل وترسیل . رواه بو‎ - ۷ 
,]۸۲۷[ داود‎ 


۸ --_ # وعن عائشةء قالت: ما کان رسول الله ی یسرد سردکم هذاء ولکنه 
کان یتکلم بکلام بینه فصل ر يحفظه من جلس إليه. رواه الترمذی ]٥۸۲۸[.‏ 

۹ - # وعن عبدالله بن الحارث بن جزء» قال : ما ریت أحدا أكثر تبسمًا من 
رسول الله هه . رواه الترمذی‌[۸۲۹٥].‏ 

۰ _ # وعن عبدالله بن سلام» قال: کان رسول الله يا إذا جلّس يتحدث 
يکر أ آن يرفع طْرفه إلى السّماء. رواه أبو داودل lor:‏ 

قالوا: أراد بالر كتين الرجلين › وتقديمهما مذدهما وبسطھما كما يقال : قدم رجلا وأخر 
أخری» ومعناه کان یه لا یمد رجلیه عند جلیسه تعظيمًا له. 

وفیه وفی قوله: [«کان لا ينزع يده قبل نزع صاحبه»]* تعليم لأمته فی إكرام صاحبه 
وتعظیمه» فلا يبدا بالمفارقة عنه» ولا يهينه بمد الرجلين إليه فى وجهه» وإرشاد لهم أن يكرموا 
من يجالسهم ويصافحهم جابا للمودة بينهم 

الحديث السابع إلى الحديث التاسع عن جابر رضى الله عنه: 


قوله: «ترتيل وترسیل» «نه ترتیل القراءة التأنى فیها والتمهل وتبيين الحروف والحركات› 
تشبيها [بالثغر]** المرتل» وهو المشبه بنور الأقحوان» يقال: رتل القراءة وترتل فيها. 


والترسيل : الترتيل› يقال: ترسل الرجل فى كلامه ومشيه إذا لم يعجل» وهو والترتيل 


وا 


الحديث العاشر إلى الحديث الثانى عشر عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه: 
قوله: «طرفه إلى السماء» انتظارًا لما يوحى» وشوقا إلى الرفيق الأعلى» قال الشاعر : 
تلفت نحو الح حتى وجدتنى وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا 


۰ انظر صحیح ی داودح رقم‎ ]٥۸۲۷[ 

[۸۲۸] قال الشيخ: وسنده جید. 

.۲۸۸۰ انظر صحیح الترمذی‎ [o۸4] 

[۴ ! انظر ضعيف الجامع ح رقم ٤۳۷۹‏ والضعيفة .٠۷١۸‏ 
# هذه رواية أخحرى للحديث غير رواية المتن. 

## كذا فى «ك» وفى «ط» بالشعر» والوجه ما أبتناه . 


۴۳۰۹ 


الفصل الثالث 

_ * عن عمرو بن سعید» عن أنس» قال: ما رأيیت أحدًا كان أرحم بالعيال 
من رسول الله َء كان إبراهيم ابنه مسترضعا فى عوالى المدينة»ء فكان بنطلق 
ونحن معه» فيدخل البيت وإنه ليدخحن» وکان ظثره قينًاء فیاخذه فيقبله نم يرجع . 
قال عمرو: فلمًا توفی إبراهیم قال رسول الله ڳ: إن إبراهیم ابنی» وإنه مات فى 
الثدى» وإن له لظثرين تكملان رضاعة فى الجتة» رواه مسلم. 

۲ _- # وعن علي أن يهوديًا يقال له: فلان» حر کان له على رسول الله 
کله دنانيُ فتقاضى النبى لا فقال له: «يایهودئ! ما عندي ما أعطيك». قال: 
فإنى لا أفارقك يا ن فقال e‏ الله کی : «إذا اتل معك 
ا ا الله اة الظهر والعصرَ والمغرب والعشاء الآخرة والغداةء 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عمرو بن سعيد رضى الله عنه: 

قوله: «أرحم بالعيال» مح : هذا هو المشهورء ويروى «بالعبادا 

و«العوالى»: القرى التى عند المدينة. 

والظئر: بكسر الظاء مهموزة› المرضعة ولد غيرهاء وزوجها ظئر لذلك المرضع»ء والظئر 
يقع على الاش والذكر. 

والقين : الحداد. 

قوله: «إنه مات فی الثدی» آی مات فى سن رضاع الثدى» آو فى حال تغذيته بلبن الثدى. 

ومعنی : «تکملان رضاعه» أی تتمانه سنتین» فإنه توفى وله ستة عشر شهرا - آو سبعة عشر 
شهر - فترضعانه بقية السنتين . 

قال صاحب التحرير : وهذا الإتمام لإرضاع إبراهيم يكون عقيب موته» ويدخل الجنة متصلا 
بموته فيتم فيها رضاعه كرامة له ولابيه 3 . 

الحديث الثانى عن على رضي الله عنه : 

قرله: «يهودى يحبسك؟) همزة الإنكار مقدرةء والتنكير فيه للتحقير . 


۴1° 


ا رسول الله ية يتهددوته ويتوعدونه» ففطن رسول الله له ما الذى 
يصنعون به» فقالوا: یا رسول الله! یهودی يحبسك؟ فقال رسول الله ل : «متعنى 
ری ان أظلم ماه وغ 6 فلا تر اهار قال ادى أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أك رسول الله وشطرٌ مالى فى سبيل .الله ما والله ما فعلت بك الذى 
نعلت بك إلا لانظر إلى تعنك ف اورا جمد بن غبدالهم هولده يمكة > ومهاجره 
بطيبة» وملكه بالشام» لیس بفظٌ ولا غليظ» ولاسخاب فى الأسواق. ولا مى 
O AOA‏ إله إلا الله وأنكٌ سول ا وها سال 
فاحكم فيه بما أراك الله وكان اليهودى كير المال. رواه البيهقى فى «دلائل 
ال .]١۸۳۲۱)‏ 

۳ _ ٭ وعن عبدالله بن أبی أوفى» قال: كان رسول الله ية يكثر الذكر 
ویقل اللو ويطيل الصلاةء ويقصر الخطبةء ولا يأنف أن يمشى مع الأرملة 
والمسكين فيقضى الحاجة . رواه النسائي» والدارمى۳1١۸٥].‏ 


وترجل النهار: أى ارتفع . «نه» : فما ترجل النهار حتى أتى بهم أی ما ارتفع النهار تشبيها 
بارتفاع الرجل عن الصبى. 

الحديث الثالث والحديث الرابع عن على رضى الله عنه: 

قوله : «ولكن نكذب بما جئت به» أى لا نكذبك لأنك عندنا صادق» والصادق الموسوم 
بالصدق» ولکنا نجحد آيات الله » وروی أن الأخنس بن شري قال لأبى جهل: يا أبا الحكم 
أخبرنى عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس عندنا خیرنا؟ 

فقال له: والله إن محمدا لصادق وما كذب قط» ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية 
والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ 

وقوله: «ولکن نکكذب بما جئت به» وضع موضع اولكن نحسدك» وضعا للمسبب موضع 
السبب» والله أعلم. 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله: «وإن حجزته لتساوى الكعبة» آى كان طويلا بحيث يساوى معقد إزاره طول الكعبة. 


۲1 ا انظر الحاکم (۲/ )٠۲۲‏ دلائل النبوة للبيهقى /٦(‏ ١۲۸)وتعقبه‏ الذهبى بقوله: اديت كر رة 
من موسی أو ممن بعده) وانظر أيضًا ضعيف الجامع ح (04۰6)› والضعيفة .)۱۷۹٥(‏ 


[(۸۳۳] انظر صحیح الجامعح رقم .٠٠٠٠١‏ 
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e‏ آن آبا جهل قال لنب کا : د ا لا كبك ولک" نکذےٌ 
ہما جثت به» فانزل الله تعالى فيهم: (فإنهم لايكذبونك ولك الظالمير بایات اله 
ا رواه الترمذى [oat].‏ 

٥‏ _ * وعن عائشةء قالت: قال رسول الله له : «يا عائشة! لو شئت لسارت 
معی جال الذهب» جاءنی ملك وإِن حجزته لتساوی الكعبة» ف فقال: إ ربك يقراً 
عليك السلام ويقول: إن شئت نيبا عبداء وإِن شئت نيا لاء فنظرت إلى جبريل 
عليه السلام» فأشار إلي أن صح تشك۸۴1], 

0 _ * وفى رواية ابن عباس: فالتفت رسول الله مله إلى جبريل كالمستشير 
له» فأشار جبریل بيده أن تواضع . فقلت: نيا عبدا» . 

قالت : فكان رسول الله ا بعد ذلك لا ياکل متكئاء قول اگل کا اکل 
الع أجلن کما ا العبد روأه فی شرح السنة» .[ ۸۳٦‏ ] 

قوله: «يقرأً عليك السلام»: «نه»: يقال: أقرا فلاتا السلام» وأقرأً عليه السلامء كأنه حين 
يبلغه سلامه یحمله على أن يقرأ السلام ویرده. 

قوله: نبا عبدا» هو خبر «تكون» محذوف بدليل الرواية الأخرى: «إن الله يخيرك بين أن 
تكون عبدا نبا ٠...‏ وجزاء الشرط محذوف. أى: إن شثت أن تكون نبا عبدًا فكن إياه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 

باب المبعث ويدء الوحی 

غب : أصل الوحى الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: أمر وحى» وذلك و بالکلام 
على سبيل الرمز والتعريض › وقد یکون بصوت مجرد عن التركيب وبإاشارة بہبعصس ببعض الجوارح »› 
وبالكناية » وقد حمل على ذلك قوله تعالی عن زكکريا : (فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
إليهم 4 . 

]٥۸۳٤[‏ قال الشيخ : وأعله بالإإارسال» وقال: إنه أصح وهو کما قال. 

]٥۸۳١[‏ انظر شرح السنة ح »)۲٤۸/۱۳(‏ ۳۹۸۳ - وقال المحقق: حديث صحيح هو فى أخلاق النبى 
ص۲۱۳ وذکرہ الهیثمی فی «المجمع» /٩(‏ ۱۹) وقال: رواه آبو يعلى وإسناده حسن مع أن فيه آبا معشر واسمه 
نجيح بن عبد الرحمن السندى وهو ضعيف وله شاهد مرسل بنحوه أخرجه أحمد فى «الزهد» ص ه٩ ٦,‏ من طريق 
جریر بن حازم قال: سمعت رسول الله کل وساق الحديث. 

]٥۸۳[‏ انظر شرح السنة ح ۲۸۳۹/ ١١/٦۲۸:وقال‏ المحقق :فيه عبيدالله بن الوليد الوصافى ضعيف» لكن 
له طریتی آخرجها ابن سعد ۱/ ۱/ ۲۸۱ من طريق أبى معشر» عن سعيد المقبرى» عن عائشة به مرفوعاء وله شاهد 
مرسل من حديث الحسن أخرجه أحمد في «الزهد» ٠٦, ٥‏ وإسناده صحيح فينقوى الحديث ويصح. 

. ۱١ مریم:‎ )۲( .٣۳ الانعام:‎ )۱( 
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)٤(‏ باب المبعث ويدء الو حى 
الفصل الأول 

٧۷‏ _ * عن ابن عباس» قال : بعث رسول الله يا لأربعين سنةء فمكث بمكة 
ثلاث عشرة سنة يوحى إليهء ثم ام بالهجرة› فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن 
ثلاث وستين سنة. متفق عليه. 

-٨۸‏ * وعنه» قال: آقام رسول اليا بمكة خمس عشرة سنه يسم 
الصوت ويرى الضوء سبع سنین» ولایری شیئاء وثمان سنین یوحی إليهء وأقام ٠‏ 
بالمدينة عشرًا» وتوفي وهو ابن خمس وستین. متفق عليه . 
الفصل الأول 


قوله : «لأربعين سنة» اللام فيه بمعنى الوقت كما فى قوله تعالى : #قدمت لحياتى 4# . 


ذکر فی وفاته ثلاث روايات :إحداها: أنه ية توفى وهو ابن ستين سنة» والثانية: ابن 
خمس وستين سنة» والثالثة: ثلاث وستين سنة» وهى أصحها وأشهرهاء» رواه مسلم هنا من 
رواية : أنس وعائشة وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم. 

فرواية «ستين» مقتصرة على العقود. 

ورواية«الخمس) متأولةبأن اعتبر الراوى الكسور. 

وأنكر عروة على ابن عباس قوله» وقال:إنه لم يدرك أول النبوة ولا كثرت صحبته بخلاف 
الباقين . 
وولد عام الفيل على الصحيح المشهورء وادعى القاضى عياض الإجماع عليه. 

واتفقوا على آنه ولد يوم الاثنين فی شهر ربیع الأول . 

واخحتلفوا فيه هل هو ثاني الشهر أم ثامنه؟ آم عاشر؟ . 

وتوفی يوم الاثنین فى ثانى عشر ربيع الأول ضحى»› و14. 

وآقول: مجاز قوله:«علی رأس ستین. . إلى آخره» کمجاز قولهم : رأس 
وسموا آخر الشيء راسا لأنه مبدأً مثله من آية أخحرى أو عقد آخر. 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

.۲٤١ الفجر:‎ )۱( 


1 


جس 


AA 


-#٭ وعن آنس» قال : الله على رآس ستين سنة. متفق عليه . 
۰ --# وعنه» قال : بض التي ا وهو ابن ثلاث وسين وأبو یکر وهو 
ابن ثلاث وم دوعر وهی ابن ثلاث وسن : a‏ 
الخد بن اساغل الخارى الات و اك 
ااا وعن e‏ الله e‏ 


حب إليه الخلا وکا پخلو بغار حرا فیتحنث فےه- وهو التعب اللبالي دوات 


قوله : «ویرى الضوء سبع سنین» یعنی أنه ا کان یری من أمارات النبوة سبع سنين النبوة 
ضیاء مجردا» ومارأی معه ملکاء وهو معنی قوله:«ولایری شیئا» أی سوى الضوءء قالوا: 
والحكمة فى رؤية الضوء المجرد دون رؤية الملك حصول استئناسه أولا بالضوء المجرد» 
وذهاب روعه» إذ فى رؤية الملك مظنة ذهول وذهاب عقل لغلبة دهشته فإنه أمر خطير. 

الحديث الثالث إلى الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله :«قالت : أول مابدی به» «مح): هذا الحديث من مراسيل الصحابة» فإن عائشة رضى 
الله عنها لم تدرك هذه القضية فتكون سمعتها من النبىيَية أو من صحابي» ومرسل الصحابى 
حجة عند جمهور العلماءء إلا ماانفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإأسفراينى 

أقول: والظاهر أنها سمعت من النبي ية لقولها: قال : «فأاحذنى فغطنى» فيكون قولها: «أول 
ما بدئ به رسول الها من الوحى» حكاية ماتلفظ به ية كقوله تعالى: قل للذين كفروا 
ستغلبو ن بالتاء والياء على تأويل أن النبى ية يؤدى لفظ ما أوحى إليه أومعناه» فلا يكون 
الحديث حينئذ من المراسيل. ۰ 

قوله: «مثل فلق الصبح» «قض»: شبه ماجاءه فى اليقظة ووجده فى الخارج طبقا لما رآه في 
المنام بالصبح فى إنارته ووضوحه. 

والفلق: الصبح»ء لكنه لما كان مستعملا فى هذا المعنى وفى غيره أضيف إليه للتخصيص 
والبيان» إضافة العام إلى الخاص» كقولهم: عين الشىء ونفسه. 

أقول: للفلق شأن عظيم ولذلك جاء وصقًا لله تعالى فى قوله سبحانه : «فالق الإصباح4#١)‏ 


(۱) آل عمران: ۱۲ . (۲) الانعام: ٩٩‏ . 
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العدد- قبل أن يزع إلى أهلهء ويتزود لذلك؛ ثم يرجم إلى خديجةء فيتزود لمثلهاء 
حتی جاء الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقراً. فقال :«ماأنا 
بقارئ٤»‏ قال : «فأاخذني فغطني حتی بلغ مني الجهدء ٿم رسلنيء فقال: اقرا فقلت: 

ماآنا بقارئ» فاخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني»› 5 :اقراً. 

فقلت: مانا بقارئ. فأخذني فغطنى الثالثة» حتى بلغ مني الجهد» ٠‏ ای 
فقال اياسم رثك الذي خان خاق الاسان من عن اقر اوربك لكر الذي عل 
بالقلم. علَّم الإنسان مالم يعلمي0. فرجع بھا رسول الله کيا يرجف فؤاده فدخل 
على خديجة» فقال : «زملونی زملونی“ فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: «لقد حشیت على ا فقالت خديجة: كلأ والله لا يخزيك الله 
أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتکسب المعدوم» 
وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل› 
ابن عم خديجة. فقالت له: يا بن عم! اسمع من ابن أخيك . 


وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه ينبى عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة» وطلوع تباشير الصبح› 
بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاق» كما أن الرؤيا الصالحة مبشرات تنبىء عن وفود أنوار 
عالم الخغيب وآثار مطالع الهدايات» شبه به الرؤيا التى هى جزء يسير من أجزاء النبوة» وتنبيه 
من تنبيهاتها لمشتركى العقول على ثبوت النبوةء لأن النبى إنما سمى نيا لأنه ينبئ عن عالم 
الغيب الذى لاتستقل العقول بإدراكه. 

مح»: قالوا: إنما ابتدئ ية بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا تحتملها 
القرى البشرية» فبدئ بتباشير ر وصدق الرؤيا استفناسا. 

والحراء: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمدء وهو مذكر مصروف هذا هو الصحيح› 
وقيل: مؤنث غير مصروف . 

قال القاضى الزاهد صاحب الثعلب]* والخطابى وغيرهما: يغلط العوام فى «حراء» فى ثلاثة 
مواضع : يفتحون الحاء وهى مكسورة» ويكسرون الراء وهى مفتوحة» ويقصرون الألف وهى 
ممدودة . 


وهو جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى. 


. ٠:١ العلق:‎ )١( 
. من «ك٩ وفى «ط۲: «الثعليى).‎ # 
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فقال له زوف ا بن خي ! ماذا تری؟ فأخبره رسول الله کا ر مارأی . فقال 
ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى» يا ليتنى فيها جذعًاء ياليتنى أكون 
اا حل فرت فال رس الهلا : «أومخر جي هم؟» قال: نعم؛لم يأت 
رجل قط بمثل ماجثت به إلاعودي» وإن يدركني يومك انصرك نصرا مؤزراً. ثم لم 
ينشب ورقة أن توفى» وفتر الوحى. متفق عليه. 


قوله «الليالى ذوات العدد»أطلق الليالى وأراد بها الليالي مع أيامهن على سبيل التغليب لأنها 
أنسب للخلوة» ووصف الليالي بذوات العدد لإرادة التقليل كما فى قوله تعالى: #دراهم 
معدودة ۱(4( . 

«تو» فسرت التحنث بقولها: «وهو التعبد الليالى ذوات العدد» ويحتمل أن يكون التفسير من 
قول الزهرى أدرجه فى الحديث وذلك من دأبه. 

«مح : قوله : «الليالى ذوات العدد» متعلق بيتحنث لا بالتعبد» ومعناه يتحنث الليالى» ولو 
جعل متعلقًا بالتعبد فسد المعنى› فإن التحنث لا يشترط فيه الليالى ذوات العدد» والخلوة شأن 
الصالحين وعباد الله العأرفين . 

قال الخطابي : حبب إليه الخلوة لأن معها فراغ القلب» وهى معينة على التفكر وبها ينقطع 
عن مألوفات البشر» ويخشع قلبه» ويجمع همه» فالمخلص فى الخلوة يفتح الله عليه ما يؤنسه 
فی خلوته تعویضًا من الله تعالى إياه عما تركه لأجله» واستنار قلبه بنور الغيب حتى تذهب 
ظلمة النفس» واختيار الخلوة لسلامة الدين وتفقد أحوال النفس وإخلاص العمل لله تعالى. 

قوله :«قبل أن ينزع إلى أهله» نزع إلى أهله ينزع نزاعا آي اشتاق» وبعیر نازع وناقة نازع إذا 
حنت إلى أوطانها. 

«تو»:«حتى جاء الحق» أى أمر الحق وهو الوحى» أو رسول الحق وهو جبريل عليه 
السلام. 

مح : «ما آنا بقارئ» معناه لا أحسن القراءةء فإن قلت: قد تقرر فى علم المعانى أن إيلاء 
الضمير حرف النفى يفيد الاختصاص والحصر وهو يستدعى أن يكون حكم المخاطب مشوبا 
بصواب وخطا» فيرد خحطؤه إلى الصواب فأين هذا من جبريل؟ . 

قلت : إنهياة لما سمع من جبريل :اقرأ» تصور منه بل أنه اعتقد أن حکمه م ليس 
کحکم سائر الناس فى أن حصول القراءة والتمكن منها إنما هو بطريق التعلم ومدارسة الكتب 
فلهذا رده بقوله:«ما آنا بقارئ» آي حكمى كحكم ساثئر الناس من أن حصول القراءة إنما هو 
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م : 2 ص ا ص 
۲-* وزاة البخاري: حتى حزن النبي ية -فيما بلعنا- حرنًا غدا منه مرارا 
ت ۰ a‏ ت ة ۴ ۰ ا + * ص 
کی یتردی من رءوس شواهق الجبل› فكلما أوفى بذورة جبل لكى يلقي نفسه منه» 


بالتعلم› وعدمه بعدمه» فلذلك أخذه وغطه مرارا لیخرجه من حكم سائر الناس ویستفرغ منه 
البشرية ويفرغ فيه صفات الملكية فحينئذ يعلم معنى: اقرأ» ويخاطب بقوله: #اقراً باسم ربك 
الذي خلق..4 إلى قوله : .مالم يعلم)) ففى المقروء أيضا إشارة إلى رد ما تصوره ية من 
أن القرآن إنما يتيسر بطريق التعليم فقط بل إنها كما تحصل من التعليم بواسطة العلم فقد 
تحصل بتعليم الله بلا واسطة»› فقوله : «وعلم بالقلم4 إشارة الى العلم التعليمي» وقوله: «رعلم 
الإنسان مالم يعلم)') إلى العلم اللدنى» ومصداقه قوله تعالى إن هو إلا وحى يوحى علمه 
شدید القوی 4 . 

قوله*: «الغط العصر الشديد والكبس» ومنه الغط فى الماء الغوص فيه» قيل: إنما غطه 
لیختبره هل یقول من تلقاء نفسه شیئًا ؟ . 

«مح: قالوا: والحكمة فى الغط شغله عن الالتفات والمبالغة فى أمره بإحضار قلبه لما يقوله 
له» وکرره لاا مبالغة فى التنبيه» ففيه أنه ينبغى للمعلم أن يحتاط فى تنبيه المتعلم ويأمره 
بإحضار قلبه. 

والجهد: يجوز فيه فتح الجيم وضمهاء وهو الغاية والمشقة» ويجوز نصب الدال ورفعهاء 
فعلى النصب بلغ جبريل فى الجهد» وعلى الرفع بلغ الجهد منى مبلغه وغايته» وممن ذكر 
الوجهين- أعنى نصب الدال ورفعها- صاحب التحرير . 

«تو٤:‏ لا أرى الذى يرويه بنصب الدال إلا قد وهم فيه أو جوزه من طريق الاحتمالء فإنه 
إذا نصب الدال عاد المعنى إلى أنه غطه حتى استفرغ قوته فى ضغطه» وجهد جهده بحيث لم 
يبق فيه مزيد» وهذا قول غير سديد» فإن البنية البشرية لا تستدعى استيفاء القوة الملكية لاسيما 
فى مبدأً الأمر» وقد دلت القضية على أنه اشمأز من ذلك وتداخله الرعب. 

أقول: لاشك أن جبريل فى حالة الغط لم يكن على صورته الحقيقية التى تجلى بها عند 
سدرة المنتهى» وعندما رآه مستويا على الكرسى فيكون استفراغ جهده بحسب الصورة التي تجلى 
له وغطه » وإذا صحت الرواية اضمحل الاستبعاد. 

وقوله : اقرا باسم ربك4 "مح»: هذا دليل صريح فى أن أول مانزل من القرآن #اقرأ وهو 
الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. 


وقيل: أوله #يأيها المدثر4“) وليس بشيء. 


.١ المدثر:‎ )۳( . ٥:٤ النجم:‎ )۲( . ٠٥:١ العلق:‎ )١( 
. فى «» «نه)‎ # 
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دی له ريل فال يا مجمدا ك رسرل ا حا فس ذلك جاه ور 
نة 

واستدل بهذا الحديث بعض من يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست بقرآن فى أوائل 
السور لكونها لم تذكر هناء وجواب المثبتين لها: أنها لم تنزل أولا بل نزلت البسملة فى وقت 
آخر كما نزلت باقي السورة فى وقت آخر . 

أقول: قوله ' #اقرأ#" أمر بإيجاد القراءة مطلقًا وهو لايختص بمقروء دون مقروء» فقوله : 
'باسم ربك)" حال» أی اقرا مفتتحا باسم ربك. قل: بسم الله الرحمن الرحيم »ثم اقرأء 
وهذا يدل على أن البسملة مأمور بقراءتها فى ابتداء كل قراءة» فيكون مأمورا بقراءتها فى ابتداء 
هذه السورة أيضا. 

وقوله : ' ربك الذى خلق)" وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالقراءة والإطلاق فى خلق 
أولا على منوال يعطى ويمنع» وجعل توطئة لقوله: ' (خلق الإنسان)" إيذانًا بان الإنسان 
أشرف المخلوقات» ثم الامتنان عليه بقوله: فؤعلم الإنسان مالم يعلم4 يدل على أن العلم أجل 
النعم وأكثرها فائدة. 

وقوله :«فرجع بها» أي صار بسبب تلك الضغطة يضطرب فؤاده» ورجع يجىء بمعنى قصد 
أیضًاء كما فی قولهم: ماروجع إلیه فى خطب إلا كفى» أى ما قصدً. و«زملونى» أي غطونى 
بالثياب ولفونى بها. 

قوله: «لقد خحشیت على نفسى» «مح): قال القاضى عياض : ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه 
من الله تعالى» لكنه ربما خشي أنه لا يقوى على مقاومة هذا الأمرء ولا يقدر على حمل أعباء 
الوحى» فتزهق نفسهء أو يكون هذا لأول [ما رأى]* التباشير فى النوم واليقظة» وسمع الصوت 
قبل لقاء الملك. واتحققه]** رسالة ربه سبحانه وتعالى فيكون قد خاف أن يكون من الشيطان 
الرجيم› فأما منذ قد جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى» فلا يجوز عليه الشك فيه وتسلط 
الشيطان عليه. قال الشيخ محيى الدين: وهذا الاحتمال ضعيف لأنه تصريح بأن هذا كان بعد 
غط الملك وإتيانه: ب #اقراً باسم ربك). 


# زيادة من شرح مسلم للنووى . 
#«# صححت من شرح مسلم للنووى. . 


AA: 


أقول: إخراج قوله: «لقد خشيت» على القسمية بعد قوله: «یرجف فؤاده» يدل على انفعال 
حصل له من الضغط فخشي على نفسه من ذلك أمرا توهم منه كما يحصل للبشر إذا دهمه أمر 
لم يعهد به» ومن ثمة قال ييه : «زملونى؟» وأتت خديجة بكلمة الردع وصرحت بقولها: «لا 
يخزيك الله» إلى آخره. «مح: «لا يخزيك الله» هو بضم الياء وبالخاء المعجمة فى رواية 
يونس وعقيل» وفى رواية معمر (يحزنك) بالحاء المهملة والنون» ويجور فتح الياء فى آوله 
وضمهاء وكلاهما صحيح» والخزي: الفضيحة والهوان» و«الكل؛ الثقل» ويدخل فى حمل الكل 
الإأنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك» وهو من الكلال [وهو]* الإعياء» «تكسب» 
بفتح التاء هو الصحيح المشهور» وروى بضمهاء قال ثعلب والخطابى وغيرهما: يقال: كسبّت 
الرجل مالأء وأكسبته مالأء لغتان أفصحهما بحذف الألف» فمعنى الضم تكسب غيرك المال 
المعدوم» أى تعطيه إياه تبرعا فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه» وقيل: معناه تعطى الناس 
ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفرائد** ومكارم الأخلاق. 

ومعنی الفتح قیل: کمعنی الضم› وقيل: معناه تكسب المال المعدوم» وتصیب منه ما 
يعجز غيرك عن تحصيله» وكانت العرب تتمادح بكسب المال [لا سيما قريش»› وكان ويا 
محظوظًا فى تجارته» وهذا القول ضعيف وغلط» ويمكن تصحيحه بأن يضم معهما زيادة 
فمعناه]*** العظيم الذى يعجز عنه غيرك» ثم تجود به فى وجوه الخير وأبواب المكارم» كما 
ذكرت من حمل الكل وصلة الرحم وقرى الضيف والإعانة على نوائب الحق. 

وصاحب التحرير جعل المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج المعدوم العاجز عن الكسب» 
وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف فى المعيشة. 

و«النوائب» جمع نائبة وهى الحادثة» وإنما أضيفت إلى الحق لأن النائبة قد تكون فى الخير 
وقد تكون فى الشر» قال لبيد: 


نوائب من خير وشر کلاهما فلا الخير ممدود ولا الشر لازت 


## فى «ك» «الفوائد». 
##« ما بين المعكوفتين سقط من «ط» وأثبتناه من «ك>. 
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۳-* وعن جابر» أنه سمع رسول اللهكية يحدّث عن فترة الوحي» 
هه ۰ ٤‏ 3 ي و و 
قال : «فہينا آنا أمشى سمعت صوتا من السماءء فرفعت بصری › فإذا الملك الذى 


ك وهو م ك 


أرادت أنك ممن لم يصبه مکروه لما جمع الله فيك من مکارم الأخحلاق ومحاسن الشمائل › 
وفيه دلالة أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء. 

وفيه مدح الإنسان فى وجهه فى بعض الأحوال لمصلحة تطرا. 

وفيه: تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. 

وفيه: أعظم دليل وآبلغ حجة على: كمال خديجة رضي الله عنهاء وجزالة رأيهاء وقوة 
نفسهاء وثبات قلبها» وعظم فقهها. 

وقولها له:«يا بن عم» على الحقيقة؛ لأنه ورقة بن نوفل بن أسد» وهى خديجة بنت خويلد 
اتن اښد: 

و«الناموس»: جبريل عليه السلام» قال أهل اللغة: الناموس صاحب سر الخيرء والجاسوس 
صاحب سر الشر» يقال: نامست الرجل إذا ساررته. 

قال الهروى: سمى بذلك لان الله تعالى خصصه بالوحى. 

والضمير فى «ياليتني فيها» يعود إلى أيام النبوة ومدتها. 

قال المالكى: قد يظن أن «يا» حرف نداء حذف المنادى منه» أي: يامحمد لیتنى كنت حيًا. 
وهو ضعيف. لأن الشيء إنما يجوز حذفه مع صحة المعنى بدونه إذا كان الموضع الذي ادعي 
فيه حذفه مستعملا فيه ثبوته» کحذف المنادی قبل آمر» کقوله تعالی : الا یسجدوا4() آی آلا 
ياھۇلاء اسجدواء أو دعا كقول الشاعر: 

ایی ام ق 

بعد ثبوته مله فی قوله تعالی : یاآدم اسکن)) وقوله: یا رب هب لی من لدنك مخفرة» 
بخلاف ليت فإن المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابنّاء فيتعين كون«يا» التي تقع قبلها لمجرد 
التنبيه مثل «ألا» فى نحو: آلا ليت شعرى» وقد يجمع بین «يا» و«آلا» تأكيدا /للتنبيه كقوله: ألا 
المي 

ومثل «يا» الواقعة قبل ليت للتنبيه «يا» قبل« حبذا» فى قول الشاعر: 


٣٠ البقرة:‎ )۲( ۲٠١ النمل:‎ )۱( 


A 


الأرض»› فجئت أهلى» فقلت فقلت: زملونی زملونی› فزملونی › فأنزل الله تعالی : #يأيها 


يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 
وقبل «رب؟ فى قول الراجز: 
ت ا ماتوسدا 

و«جذعا) يعنى شابًا قويًا حتى أبالغ فى نصرتك والجذع فى الأصل للدواب وهو هنا 
استعارة. 

وقال اتا والمازري وغيرهما: نصب على أنه خبر كان المحذوفة تقديره: ليتنى أكون 
فيها جذعاء على مذهب الكوفيين. 

قال القاضى : الظاهر عندى أنه منصوب على الحال» وخبر ليت قوله: «فيها». 

قوله : «إذ يخرجك قومك» قال المالكى: «إذا فيه وقع موقع«إذا» فى إفادة الاستقبال » وهو 
استعمال صحيح غفل عن التنبيه عليه أكثر النحويين. 

وقلت : ليس التنبيه عليه من وظيفتهم بل من وظيفة أهل المعانى› إما وضعا للآتى موضع 
الماضى قطعاً بوقوعه كإخبار الله تعالى عن المستقبل» أو استحضارا للصورة الاتية فى مشاهدة 
السامع 5 تعجبا وتعجيبا ولذلك قال ل : 

«أو مخرجي هم؟» استبعادا للإخراج وتعجبا منه. 

وقال أيضًا : الأصل فيه وفى أمثاله تقديم حرف العطف على الهمزة كما تقدم على غيرها من 
أدوات ا نحو وکیف تکفرون وآنتم تتلی علیکم آیات اله4) ونحو: ام هل تستوی 
الظلمات والنور» (ونحو#فأين تذهبون)") فالأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف كما 
جيء بعده فى أخواتها فيقال فى : أفتطمعون» وفى أو كلما: «فأتطمعون»ء وأكلما»ء لأن أداة 
الاستفهام جزء من جملة الاستفهام» وهى معطوفة على ما قبلها من الجملء والعاطف لايتقدم 
عليه جزء مما عطف» ولكن خصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيها على أنها أصل أدوات 
الاستفهام» لأن الاستفهام له صدر الكلام وقد خحولف هذا الأصل فى غير الهمزة وأرادوا التنبيه 
عليه» فكانت الهمزة بذاك أولى لأصالتها فى الاستفهام» وقد غفل الزمخشرى فى معظم كلامه 
فى الكشاف عن هذا المعنى فادعى أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة معطوفة عليها 
بالعاطف مابعده» وفى هذا تكلف وحذف فى موقع لم يثبت فيه الثبوت على ما سبق فى 
«يالیتنى» . 


(۱) آل عمران: ۱١‏ . (۲) الرعد: ٠١‏ . (۳) التکویر: ۲٣‏ . 
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قم فأنذر وريك فك . و شاك في ' TE‏ 
المدثر. قم فأنذر وربك فكبر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر4ء ثم حمي الوحي 
وتتابع. متفق عليه . 


والجواب أنه لا يجوز* فيما نحن بصدده أن يقدر تقديم حرف العطف على الهمزة لأن قول 
بي :«أؤ مخرجى هم؟» جواب ورد على قوله:«إذ يخرجك قومك» على سبيل الاستبعاد 
والتعجب فيكف يستقيم العطف؟ ولان هذه جملة إنشائية وتلك خبرية» والحق أن الأصل 
أمخرجي هم؟ فأريد مزيد استبعاد وتعجب فجيء بحرف العطف على تقدير: على آو ماضى» أو 
هم مخرجى ٠‏ وأما إنكار الحذف فى مثل هذه المواضع فمستبعد لأن مثل هذه الحذوف من 
حلية من رشح بالبلاغة لاسيما قد شحن التنزيل بمثلها» على أن الحذف المردود هو ما لا دليل 
عليه ولا أمارة قائمة عليه» والدليل هنا وجود العاطف» ولا يجوز العطف على المذكور فيجب 
أن يقدر بعد الهمزة ما يوافق المعطوف تقريرا للاستبعاد وشا لعضده. 

وقال: «مخرجى» خبر مقدم» وهم مبتدأ مؤخر» ولايجوز العكس لأن مخرجى نكرة فإن 
إضافته إضافة غير محضة» ولو روي «امخڂر جي“ مخفف الياء على أنه مفرد لجاز وجعل مبتداً 
وما بعده فاعل سد مسد الخبر» لأن مخرجى معتمدة على همزة الاستفهام مستندة إلى مابعدها 
لأنه وإن كان ضميرا فإنه منفصل والمنفصل من الضمائر يجرى مجرى الظاهر» ومنه قول 
الشاعر : 

أمنجز أنتم وعدا وثقت به أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوب 

«وإن يدركنى يومك» «قض۲: يريد الزمان الذى أظْهرَ فيه الدعوة أو عاداه قومه فيه وقصدوا 
إيذاءه وإخراجه. 

و«المۋزر» البالغ فى القوة من الأزر وهو القوة. 

و«لم ینشب» أی لم يلبث ولم يبرح وأصله آنه لم يتعلق بشيء» أو لم یشتغل فکنی به 
عن ذلك . 

قوله :«آن توفی» بدل اشتمال من ورقة › أى لم تلبث وفاته. 

وقوله: «فيما بلغنا» معترض بين الفعل ومصدره. 

و«الشواهق» الجبال العالية. 

«فيسكن لذلك جأشه» أي اضطراب قلبه وقلقه. 

الحديث السادس عن جابر رضى الله عنه: 

قوله: «فجئشت) توا : جئث الرجل إذا أفزع» ركذلك جئف. 

وقوله: «رعبًا» أى ممتلئًا رعبًاء ويجوز أن يكون معناه: مرعوبا كل الرعب» ويحتمل أن 
يكون من «الجأث» وهو الإفزاع بالرعب لاقتران معنييهماء وهو أن الفزع انقباض ونفار يعترى 


() المدثر: الآيات ٥-٠:‏ . 
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‰-# وعن عائشةء أن الحارث بن هشام سال رسول اللە ی فقال: يارسول 
الله! كيف يأتيك الوحى ي فقال رسول الله ية : «أحيانًا يأتينى مثل صلصلة الجرس»› 


الإنسان من الشىء المخيف وهر قريب الفزع› والرعب والانقطاع من امتلاء الخوف› 
والرعب یتعدی ولایتعدی يقال: رعبته فرعب . 

«قض: رعبا نصب على المفعول لأجله. 

الحديث السابع عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : «مثل صلصلة الجرس» يجوز أن يکون مفعو لا مطلقًا› والأٴحسن أن يکون حالا» آی 
يأتينى الوحى مشابها صوته لصلصلة الجرس» والصلصلة صوت الحديد إذا حرك يقال: صل 
الحديد وصلصل ٠.‏ والصلصلة أشد من الصليل. 

ر توا : هذا الحديث يغالط فيه أبناء الضلالة ويتخذونه ذريعة ا تضليل العامة وتشکیکهم › 
وهو حت آبلج ونور يتوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها ا لايغلط فه إلا 

من أعمی الله قلبه» وجملة القول فى هذا الباب أن نقول: كان النبي ية معنيًا بالبلاغ مهيمتا 
على الكتاب مکاشفا بالعلوم الخيبية› مخصو صا بالمسامرات العليةء کان يتوفر على الأمة 
حصتهم بقدر الاستعدادء فإذا أراد أن ينبئهم بما لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ لها أمثلة 
من عالم الشهادة ليعرفوا مما شاهدوه ما لم يشاهدوه» فلما سأله الصحارة عن كيمية الرحى وکان 
ذلك من المسائل العويصة والعلوم الغريبة التى لايميط نقاب التعري عن وجهها لكل طالب 
ومتطلب » و ومتعلم ضرب لها فى الشاهد مثلا بالصوت المتذارك الذي يسمع ولايفهم منه 
شىء ¢ تنبيها على أن إتيانها يرد على القلب فی لبسة الجلال وأبهة الكبرياءء فيانحذ هة * 
الخطاب حين ورودها ا القلب» ويلاقى من تقل القول مالاعلم له بالقول مع وجود ذلك 
فإذا سرى عنه وجد القول بيتا ملقى فى الروع واقعا موقع المسموع» وهذا معنى قوله: : «فيفصم 
عنی وقد وعىت) . 

ومعنى : ايفصم) يقلم عنی کرنت الوحى› شبهه بالحمی اذا فصمت عن المحموم› يقال : 

وهذا الضرب من الوحی شبیه بما یوحی إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرة رضی الله عنه 

عن النبي بء قال : «إذا قضى الله فى السماء آمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعانًا لقوله 
کآنها [سلاة]** على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا:ماذا قال ربکم؟ قالوا: الحق وهو 
العلى الكبي***. 

وقد تبين لنا من حديث عائشة رضى الله عنها أن الوحى كان يأتيه على صفتين : 
٠‏ أولاهما: أشد من الأخحرى» وذلك لأنه كان يرد فيها من الطباع البشرية إلى الأوضاع 
# فى «ك١‏ «هيثة) . 
#« فى «(ط١‏ «صلصلة» 
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وهو أشده على» فيفصم عني وقد وعیت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لى الملَّك رجلا 
فیکلمني› فأعی ال قالت عائشة: ولقد رأیته ينزل عليه اوج ف اليوم 
الشديد البردء فيفصم عنه وإن جبيته ليتفصد عرهًا. متفق عليه . 


الملكية فيوحى إليه كما يوحى إلى الملائكة على ماذكر فى حديث أبى هريرة رضى الل عنهء 
وهو ديت ج جن : 

والأخحرى: يرد فيها الملك إلى شكل البشر وشاكلته وكانت هذه أيسر والله أعلم. 

أقول: لايبعد أن يكون هناك صوت على الحقيقة متضمن للمعانى مدهش للنفس لعدم 
مناسبتها إياه ولكن القلب للمناسبة يشرب معناه» فإذا سكن الصوت أفاق النفس فحيئئذ تتلقى 
النفس من القلب ما ألقى إليه فيعي› على أن العلم بكيفية ذلك من الأسرار التى لايدركها 
العقل. 

«مح۲ : قال القاضى عياض :إن ماجاء من مثل ذلك يجرى على ظاهره» وكيفية ذلك وصورته 
مما لايعلمه إلا الله تعالى» ومن أطلعه على شىء من ذلك من ملائکته ورسله» وما يتاول هذا 
ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان إذ جاءت به المشريعةودلائل العقول لا تحيله. 

[مظ]* : يريد- والله أعلہ- أنه صوت متدارك يسمعه ولایشبته عند أول مایقرع بسمعه حتی 
يتفهم ويتثبت فيتلقنه** حيئنذ ويعيه» ولذلك قال :«هو أشده علی؟. 

قوله : «ليتفصد عرقًا» «تو»: أي يسيل» يقال: انفصد الشيء وتفصد إذا سال» كأنه شبه 
بالعرق المفصود إذا سال عنه الدم. 

الحديث الثامن عن عبادة رضى الله عنه: 

قوله کرب لذلك» «تو»: يحتمل أنه كان يهتم لأمر الوحى أشد الاهتمام» ويهاب مما 
يطالب به من حقوق العبودية والقيام بشكر النعم » ويخشى على عصاة الأمة أن ينالهم من الله 
خزى ونكال فياخذه الغم الذى يأخذ بالنفس حتى يعلم مايقضى إليه. 

ويحتمل أن المراد منه كرب الوحى وشدته» فإن الأصل فى الكرب الشدة» وإنما قال 
الصحابى: كرب» لما وجد من شبه حاله بحال المكروب. 


# فى «ك» «(خحط». 
#« فى «ك) «فيتلقفه» . 
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*-0٥۵‏ وعن عبادة بن الصامت» قال: كان النبي ية إذا آنزل عليه الوحي 
e‏ 8 ا ت ع م ۶ 
كرب لذلك وتربد وجهه وفي رواية: نکس رأسه» ونكس أصحابه رءوسهم» فلما 
أتلي عنه رفع رأسه. رواأه مسلم . 


وقوله :«ترید وجهه) أی تعیر › وأكثر مايقال ذلك فی التخيز من الغضب› ونرد الرجل ی 
وقوله: «فلما أتلى عله ) کذا هو فی المصابيح› وأری صوابه : «فلما تلی عليه» من التلارة› 
وإِن کان «أتلى عليه) فقا فنا أحيل * يقال : أتليته إذا أحلته› أُی أحيل إليه البلاغ»› 
وذلك أن الملك إذا قضى إليه مانزل به فقد أحال عليه البلاغ. 

ا أتلى › بهمزة وتاء مثناة فوق ساكنة ولام ويأء» هکذڏا هو في معظم نسح بلادنا» 
معناه: ارتقع عنه الرحى > هکذا فسره صاحب التحرير وعیره. 

زو ئ مق الخ أجل ال 

وفی رواية ابن مأهان : «نجلى» ومعناهما أزيل عنه وزال عنه. 

أقول : ضمنأتلى» معنی «أقلع فعدی بعن » وینصره رواية شرح السنة : «فلما أقلع عله , 

الحديث التاسع عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله :«ما جربنا عليك إلا صدقا»؛ ضمن جرب معنى ألقي» أي ما ألقينا عليك شيا من 


كتاب الفتن مع تغيير يسير. 

الحديث العاشر عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: 

قوله : «إلى فرثها ودمها؟ الضمير راجع إلى جزور وهى مؤنث. 

«نه» : الجزور البعير ذكرا كان أو آنثى إلا أن اللفظة مؤنثة» يقال: هذه جزور وإن أردت ذكرا 
والجمع [جزر]** وجزائر. 

والسلا: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوقًا فيه» قيل: هى فى الماشية 
السلا وفى الناس المشيمة» والأول أشبه؛ لأن المشيمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها 
حين يحرج . ) 

قوله : «فأنبعث أشقاهم» «(مح: هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به فى الرواية الأخرى»› 
فإن قيل: كيف استمر فى الصلاة مع وجود نجاسة على ظهره؟ 


# فى «ك» «أحلل». ## فى «ط» و«ك) : «جزور). 
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-*# وعن ابن عباس » قال: لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين 4( 
خرج اني بل حتى صعد الصا فجعل ينادي :«يا بني فهر! يا بني عدي!“ لٻطون 
قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو 
فجاء آبولهب وقریش فقال ارايم إن اخبرتكم أن خيلا تخرج من سقح هلا الجبل: 
وفي رواية :أن خيلا تخرج بالوادي ترید أن تغير علیکه- أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» 
ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: «فإني نذير لکم بين يدي عذاب شدید». قال 
لهت تبالك› آلا خا اق تبت ت يدا آبي لهب وتب) ا 

۷-# وعن عبد الله بن مسعود» قال: بينما رسول الها يصلي عند الكعبة 
وجمع قريش في مجالسهم» إذ قال قائل: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى 
a a SC a a‏ 

سجد وضعه بین كتفيه» وثبت النبىية ساجداء فضحكوا حتی مال بعضهم على 
یں د > فانطلق منطلق إلى فاطمةء فأقبلت تسعى› وثبت النبي بلا 


أجاب القاضى عياض: بآنه ليس هذا بنجس؛ لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران وإنما 
النجس الدم» وهو مذهب مالك ومن وافقه من أن روث مايؤكل لحمه طاهر» ومذهبنا ومذهب 
بي حنيفة أنه نجس. ) 

وهذا القول الذي قاله القاضي ضعيف؛ لأّن هذا السلا يتضمن النجاسة من حيث إنه لا 
ينفك من الدم في الغالب » ولأنه ذبيحة عباد الأوثانء والجواب المرضى أنه لم يعلم ما وضع 
على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا للطهارة. 

«حس»: قيل: كان الصنيع منهم قبل تحريم هذه الأشياء من: الفرث والدم وذبيحة أهل 
الشرك» فلم يكن تبطل الصلاة بها كالخمر كان يصيب ثيابهم قبل تحريمها. 

اقول: لعل ثباته على ذلك کان مزیدًا للشکوی وإظهار ماصنع آعداء الله تعالی پرسول الله 
اة ليأحذهم أخةا وبيلاء ولذلك كرر له الدعاء ثلاثا. 

وقوله :«عليك بقريش» أى اذهب بهم واستأصلهم عن آخرھم کما یقال: ذهبت به الخيلاء. 


AA 


ساجدا حتی ألقته عنه»› وأقبلت عليهم ا فلما فضی رسول لله کا الصلاة 
قال : «اللهم عليك بقریش» ثلاتًا- وكان إذا دعا؛ دعا ثلاثاء وإذا سآل؛ سأل ثلاثا- 
:«اللهم عليك بعمرو بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة » والوليد بن 
عتبةء» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبى معيط» وعمارة بن الوليد». قال عبدالله : فوالله 
لقد رأيتهم می يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب قليب بدرء ثم قال رسول 
اللهيياة : وأتبع أصحاب القليب لعنة». متفق عليه . 

۸-# وعن عائشة e‏ قالت : یارسول اللّه؟ هل آتی E‏ أشد من 
0 أحد؟ فقال : «لقد لقیت من و فکان أشد E‏ 2 يوم العقبة» ِد 
عرضت نفسي على ابن عبد يالیل بن کُلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت- ونا 
مهموم- على وجهي› فلم أستفق إلا بقرن الثعالب› فرفعت رسي » فإذا آنا پسنحابة 


قد أظلتني› فنظرت فإذا فيها جبريل › فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك 
وماردوا عليك» وقد بعثٴ إليك الت الجبال لتامره یما ت فيهم٤قال‏ : «فناداني ملك 


وقوله : «وأتبع أصحاب القليب لعنة» أي أتبع عذابهم الدنيا بعذاب الآخرة من قوله تعالى : 
<وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود4() أي بئس العون المعانء فإذا اللعنة 
لما تبعتهم كأنها رفدتهم على سبيل* مايستوجبون به العذاب على التهكمية** فلما أعينت فى 
الآخرة بلعنة أخرى صارت مرفودة» فإذن اللعنة ملعونة » وفى الحقيقة [هم]* الملعونون دنيا وعقبى . 

الحديث الحادي عشر عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله :«أشد مالقیت» خبر کان؛ واسمه عائد على مقدر وهو مفعول قوله:«لقد). 

و«يوم العقبة» ظرف كان المعنى: كان مالقيت من قومك يوم العقبة أشد مالقيت منهم› 
وأراد بالعقبة التي بمنى» وكان رسول الها يقف عند العقبة فى الموسم يعرض نفسه على قبائل 
العرب يدعوهم إلى الله تعالى وإلى الإسلامء فدعا ابن عبد ياليل فما أجاب إلى ماأراد مد . 

ووضع «إذا» التى هى للاستقبال موضع «إذ» استحضار؟ لتلك الحالة الفظيعة. 

و«على وجهي» متعلق بقوله : «انطلقت» أى : انطلقت حيراتًا هائمًا لا أدري أين أتوجه من 
شدة ذلك ولم أستفق مما أنا فيه من الغم حتى بلغت «قرن الثعالب». 

و«القرن» جبل صغير» و«قرن الثعالب» جبل بعينه بين مكة والطائف. 

وقوله: «لتأمرني بأمرك» أي بشأنك وبما تريده. 


(1) هود: ٩٩‏ . 
# فى «ك٤‏ «تحصيل». #٭ فى ط٤‏ التهلكة» . 
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الالء عل ك قال: يامحمد! إن الله قد سمح قول قومك» وأنا ملك 
الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» 
فقال رسول الله ئة : «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» 
لايشرك به شيئا» . متفق عليه . 


سم رور 


4-۹ وعن ا ا زول للا کت رباعیته يوم | وشح في 
رأسه» فجعل فيلت الدم نه ويقول :کف يفلح قوم رس نبیهم وکسروا 
رباعیته؟)رواه مسلم . 

—OA0 <‏ 3# دن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «اشتد غضب الله على قوم 
Ea‏ يسیر يشير إلى رباعيته «اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل 


الله a,‏ 
وهذا الباب خال عن: الفصل الثانى 


«نه : «الأخحشبان» الجبلان المطبقان بمكة وهو أبوقبيس والأحمر وهو جبل مشرف وجهه 
على قيعان» والأاخشب كل جبل خشن غليظ . 

الحديث الثاني عشر عن أنس رضى الله عنه: 

و ت ا ی ن ا ن ا ع ر 

واشج فى رأسه» من باب قوله: [يجرح فى عراقيبها نصلى]* بولغ فى الشج حيث أوقع 
الرأس ظرفًا. 

الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «یشیر إلى رباعیته» حال من رسول الله علا وعامله «قال» وقع مفسرا لمفعول فعلوا [أى 
فعلوا]* هذا. 

وقوله: «یقتله رسول اللهیيةٍ» یحتمل آن یراد به الجنس» وآن يراد به نفسه يهو وضعًا 
للظاهر موضع [المضمر]** إشعارا بأن من يقتله من هو رحمة للعالمين لم يكن إلا أشقى 
الناس» والذي قتله رسول الله يه هو ابي بن خحلف . 

«مح: «في سبیل اللّه» احترازا ممن يقتله في حد آو قصاص » لان من يقتله في سبيل الله 
کان قاصدا لەئ . 
الفصل الثاني 


حال . 


٭# سقطت من «ط٤‏ وأبتناها من «ك٤.‏ #« فى «ط» «المضر . 
۲4۸ 


الفصل الثالكث 

۱-*# عن یحیی بن أي کثير» قال: سألتٴ با سلمة بن عبدالرحمن عن أو 
مانزل من القرآن؟ قال : #يأيها المدثر ٠(4‏ قلت : يقولون: اقرا باسم ربك 04) قال 
أبو سلمة: سألت جابرا عن ذلك. وقلت له مثل الذي قلت لي. فقال لي جابر: لا 
أحدثك إلا بما حدثنا رسول الها قال : «جاورت بحراء ا ف فت ان 
هبطت» فنودیت فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيا 
ونظرت عن خلفي فلم أر شيئًاء فرفعت رأسي فرأيت شيئاء فأتيت خديجة» فقلت : 
دروني» فدّروني» وصبوا علي ماءً باردا» فنزلت : #يأيها المدثر. قم فآنذر وربك 
فكبر وثيابك فطهر. والرجز فاهجر»() وذلك قبل أن تفرض الصلاة. متفق عليه. 


الفصل الثالث 

الحديث الأول عن یحی : 

قوله :لا أحدثك . . إلخا إخبار عما سمع واعتقد من أن أول ما نزل من القرآن : #يأيها 
المدثر4 لكن لايدل على المطلوب؛ لأنه قال: فى آخرته فقلت :«دثروني» فنزلت»› #يأيها 
المدثروقد سبق فى حديث عائشة رضى الله عنها أن أول مانزل من القرآن اقرا باسم 
ربك . 

«مح»: قول من قال: إن أول مانزل #يأيها المدثر4 ضعيف» والصواب أن أول مانزل على 
الإطلاق اقرا باسم ربك الذي خلق) كما صرح به فى حديث عائشة» وأما ليأيها المدثر» 
فكان نزولها بعد فترة الوحى كما صرح به فى رواية الزهرى عن جابر يدل عليه قوله وهو 
يحدث عن فترة الوحي. . . إلى أن قال: فأنزل الله #يأيها المدثر4 . 

آل ن ا دو ف ها لديف تند 2 ررك جا جاه الل فان ادا 
. . إلى قوله: فیرجف فؤاده ثم فتر الوحی» فلما قضیت جواری هبطت فنوديت . . إلخ . 
ويؤيد هذا التقرير الحديث السابق وهو حديث جابر أنه سمع رسول اللهكية يبحدث عن فترة 
الوحى: «فبينا أنا أمشى سمعت صونًا من السماء. . الحديث» فإن فترة الوحي يدل على تقدمه. 


والله أعلم. 


. ١ المدثر:‎ )1( 
.١ العلق:‎ )۲( 
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)٥(‏ باب علامات النبوة 
الفصل الأول 


۲-*٭ عن آنس» أن رسول اللهییا تاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» 
فاخحذه» فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخ رج منه علقَة فقال: واا الشيطان منك› 
ڻم غسله في طَستِ من ذهب بماء ر ئم لاه ES‏ وجاء الخلمان 
يسعون إلى أمه - يعني ظئره- فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقم اللون 
قال انس : فُکنت أری اثر المخيط في صدره رواه مسلم . 


OAo0Y‏ —# وعن جابر بن سمرة» قال : قال رسول الله : «إنى لأعرف حجر 


بمكة کان ر قل أن ايحت إن الأغرفة الأناء رراه مس 
ني لا عر 


«قضیت جواري»: بالکسر أی اعتکافی . 
باب علامات النبوة 
الفصل الأول 


الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: قوله:«ثم لأمه» «تو٤:‏ تقول: لأمت الجرح والصدع 
إذا سددته فالتأم» يريد آنه سواه وأصلحه . 

ويقال : انتقع لونه» إذا تغير من جنون أوفزع» وكذلك «امتقع» بالميم. 

وهذا الحديث وأفثاله مما يجب فيه التسليم ولايتعرض له بتأويل من طريق المجاز والاتساع 
إذ لا ضرورة فى ذلك» إذ هو خبر صادق مصدوق عن قدرة القادر. 

قوله : «هذا حظ الشيطان منك» قيل: إن النبى ية لما كان بشرا متعلقًا [عما انعلق عنه]* 
سائر البشر» ولا ينكر هذا لقوله تعالى: قل إِنّما آنا بشر مثلكم يوحى إلى والعلقة فى 
الإنسان أصل المفاسد والمعاصى» ولذلك قال جبريل عليه السلام بعد ما أخرجها:«هذا حظ 
الشيطان منك» فعصمه من آفته وطغمه ۰ کا أسلم له شیطانه على یده»قدر الله تعالی فی سابقة 
لطفه أن يخرج حظ الشيطان منه» فجعله قدسيًا طاهر الأصل والعنصر منور القلب مقدس 
الجسم مستعةا لقبول الوحى السماوى والفيض الإلهى» لاتتطرق إليه هواجس النفس. 

الحديث الثانى عن جابر رضى الله عنه: 


(1) الكهف: ١١٠١‏ 
# هكذا فى «ك» 


° 


» وعن أنس» قال : إن أهل مكة سألوا رسول الله مياو أن ر آية‎ #-— O۸0 f 
فأراهم القمر شة ج ا متفق عليه.‎ 
وعن ابن مسعود» قال :انشق القمر على عهد رسول الها فرقتين:‎ #-٥ 
. فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الهلا : «اشهدوا . متفق عليه‎ 


قوله :«إنى لأعرفه الآن» تقرير لقوله:«إنى لأعرف حجرا بمكة» واستحضار له فى مشاهدته 
وکأنه يسمع سلامه الآن. 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «فأراهم القمر» قال الزجاج: زعم قوم- عدلوا عن القصد وماعليه أهل العلم-آن تأويله 
أن القمر ينشق يوم القيامة» والأمر بين فى اللفظ لقوله : (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر) فكيف يكون هذا فى يوم القيامة؟؛ لأن معنى قوله: #سحر مستمر# مطرد» يدل على 
أنهم رأوا قبله آيات أخحرى مترادفة ومعجزات سابقة. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: إنما ذهب المنكر إلى ماذهب؛ لأن الانشقاق أمر هائل» ولو 
وقع لعم وجه الأرض وبلغ مبلغ التواتر. 

والجواب: أن الموافق قد نقله* وبلغ مبلغ التواتر » وأما المخالف فربما ذهل أو حسب أنه 
نحو الخسوف» والقرآن أولى دليل وأقوى شاهد» وإمكانه لاشك فيه» وقد أخبر عنه الصادق 
فيجب اعتقاد وقوعه وأما امتناع الخرق والالتئام فحديث اللئام . 

«مح٤:‏ قالوا: إنما هذا الانشقاق حصل فى الليل ومعظم الناس نيام غافلون» والأبواب 
LL‏ وهم متغطون بثيابهم» فقل من يتفكر فى السماء وينظر إليها. 

#حس»: هذا شيء طلبه قوم خاص على ما حکاه أنس»› فأراهم ذلك ليلا وأكثر الناس نيام 
ومستكنون فى الأبنية» والأيقاظ فى البوادى والصحارى قد يتفق أن يكونوا مشاغيل فى ذلك 
الوقت» وقد يكسف القمر فلا يشعر به كثير من الناس» وإنما كان ذلك فى قدر اللحظة التى 
هى مدرك البصرء ولو دامت هذه الآية حتى يشترك فيها العامة والخاصة ثم لم يؤمنوا 
لاستؤصلوا بالهلاك. فإن من سنة الله تعالى فى الأمم قبلنا أن نبيهم كان إذا أتى باية عامة 
يدركها الحس فلم يؤمنوا أهلكوا» كما قال الله تعالى فى المائدة: «إنى منزلها عليكم فمن 
یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدا من العالمين)") فلم يظهر الله هذه الآية للعامة 
لهذه الحكمة . والله أعلم . 


() القمر: ۲ (۲) المائدة : ١١٠١‏ 
# فی «» بلغه. 
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OA 0 7‏ ~# وعن بي هريرة »قال : قال بو جهل : هل EY‏ بين 
فأتی رسول الله يو وهو يصلى- زعم ليطا على رقبته- فما فجئهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه»› ویتفی بیدیه › فقيل له مالك› فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار 
وهولا» وأجنحة فقال رسول بل لو دنا منی لاختطفته الملائكة عضر عضر . رواه 

۷-*# وعن عدي بن حاتم» قال: بنا أنا عند النبي اة إذا آناه رجل' فشكا إليه 
الفاقة» ثم آتاه الآخر فشكا إليه قطع السبيل . فقال : «ياعدي! هل رأيت الحيرة؟ فإن 


الحديث الرابع والخامس عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «هل يعفر؟» يريد به سجوده على التراب» وإنما آثر التعفير على السجود تعنتًا وعنادا 
وإذلالا وتحقيراً. | ) 

قوله : «(زعم» وقع حالا من الفاعل بعد حال من المفعول» وزعم بمعنى طمع وأراد. 

قال فى أساس البلاغة: ومن المجاز: زعم فلان فى غير مزعم» طمع فى غير مطمع»› لأن 
الطامع زاعم ما لم يستيقن. 

قوله : «إلا وهو ينكص) المستثنی فاعل «فجیء» أی: فما فجیء أصحاب أبى جهل من أمر 
إلا نكوص عقبيه» وقد سد الحال ها هنا مسد الفاعل» كما سدت مسد الخبر في قوله مياد : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وفيه إرخاء عنان الكلام للمعنى لا للفظ» ويحتمل أن 
يكون الضمير المستتر فى «فجئهم؟ لأبى جهل» والمجرور فى «منه» للأمرء أي: مافجىء أبو 
جهل وأصحابه من الأحوال إلا هذه الحالة. 

والهول: الخوف والأمر الشديد» وقد هاله يهوله فهو هائل . 

والخطف : استلاب الشيء وأخذه بسرعة. 

الحديث السادس عن عدى رضى الله عنه : 

قوله : «هل رأیت الحيرة؟» «نه»: الحيرة بكسر الحاء البلد القديم بظهر الكوفة» ومحلة 
معروفة بنيسابور. 

والظعينة : المرآة» قيل لها ذلك لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن» أو لأنها تحمل على 
الراحلة إذا ظعنت. 


AAR! 


طالت بك حياة فلترين الظعينة a‏ حتى تطوف بالكعبة لاتخاف احلا إلا 
الله» ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوزٌ كسرى» ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه» ولیلقین 
لله أحدكم يوم يلقاه ولیس بيته وبيته ترجمان يترجم له فليقولن ألم أبعث إليك 
رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فیقول: بلى 
فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم» وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم؛ اتقوا النار 
ولو بشق تمرة. . فمن لم يجد فبكلمة طيبة» قال عدي: قرات اأطحة E‏ 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لاتخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» 
ولئن طالت بكم حياة لترون ماقال النبي أبو القاسم يي : «يخرج ملء كقه». رواه 


البخاري . 
۸ -# وعن شاب بن الأرت» قال : شکونا إلى النبي کا ۰ وهو متوسد بردة 


ر ت 


فى ظلٌ الكعبة وقد لقينا من المشركين شدةء فقلنا: آلا تدعو الله» فقعد وهو محمر 
وجهه وقال :«کان الرجلُ فیمن کان قبلکم حفر له فى الأرض» فيجعل فيه» فيجاء 
بمنشار» فيوضع فوق رأسه فيشق نصفين. فما يصده ذلك عن دینه . ویمشط بأمشاط 


وقيل: الظعينة المرأة فى الهودج» ثم قيل للهودج بلا امرآة وللمرآة بلا هودج : «ظعينة) 

قوله : «وأفضل عليك» أي أحسن إليك بمعنى أعطيتك المال ومكنتك من إنفاقه والاستمتاع 
مئه . 

فإن قلت : ما وجه نظم هذا الحديث؟ 

قلت : لما اشتكى الرجل الفاقة والخوف وهو العسر المعني فى قوله تعالى: إن مع العسر 
يسرا») وهو ما كانت الصحابة عليه قبل فتح البلادء أجاب عن السائل فى ضمن بشارة لعدي 
وغيره من الصحابة باليسر والأمنء ثم بين هذا اليسر والغنى الدنيوي عسر فى الآخرة 
وندامة» إلا من وفقه الله تعالى بأن يسلطه على إنفاقه فيصرفه فى مصارف الخيرء ونظيره حديث 
على رضی الله عنه :«كيف بكم إذا غدا أحدكم فى حلةء وراح فى حلة» ووضعت بين يديه 
صحفة؟ . . إلى قوله-: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ؟» وقد سبق فى باب : تغير الناس. 


AAR: 


الحديد مادون لحمه من عظم وعصب . فاا ذلك عن دینه» والله ليتمرٌ هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لايخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكتكم تستعجلون». رواه البخاري. 

۹-*# وعن أنس» قال : کان رسول الله کا يدخحل على أم حرام بنت ملحان» 
وكانت تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها يومًا فأطعمته؛ ثم جلست تفلى رأسه» 
فنام رسول الله لل ثم استبقظ وهو يضحك» قالت: فقلت: ما يضحكك يارسول 
الله؟ قال:«ناس من أمتى عرضوا علي غزاة في سبيل الله » يركبون ثبج هذا البحر 
ملوكا على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة». فقلت: يارسول الله! ادع الله أن 
یجعلنی منهم»› فدعا لھا ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: 
يارسول الله ! مايضحكك؟قال: «ناس من أمتی عرضوا على غزاةً فى سبيل الله». كما 
قال في الأولی . فقلت: يارسول الله! ادع الله آن يجعلني منهم. قال:«آنت من 
الأولين؛. فركبت ام حرام البحر في زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين خرجت 
من البحر» فهلكت. متفق عليه. 


۰ ۸-# وعن ابن عباس» قال: إن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة» وكان 


قوله: «لترون ما قال» أى سيرى ما قال وهو الرجل الذى يخرج بصدقته. . . إلى آخره. 

الحديث السابع عن خباب رضى الله عنه قوله: «من عظم وعصب» بيان «ما» فى «مادون 
لحمه» وفيه من المبالغة أن الأشماط تنفذ من: اللحم إلى العظم والعصب لحدتها وقوتها. 

الحديث الثامن عن أنس رضى الله عنه: 

وٿبج کل شيءَ وسطه»› وتبج الرمل معظمه » شبه ثبج البحر بظهر الأرض› والسفينة بالسرير › 
فجعل الجلوس عليها مشابها لجلوس الملوك على أسرتهم٬إيذاتا‏ بأنهم بذالون لأنقسهم» 
ویرکبون هذا الأمر العظيم مع وفور نشاطهم وتمكنهم من مقامهم كالملوك على أسرتهم . 

مح: قيل: هو صفة لهم فى الآخرة إذا دخلوا الجنة» والأصح آنها صفة لهم فى الدنياء أى 
یرکبون مراکب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم . 

الحديث التاسع عن ابن عباس رضى الله عنهما: 


AA! 


يرقي من هذا الريح» فسمع سفهاء أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون فقال: لو 
أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي . قال: فلقيه. فقال: يامحمد! إني 
أرقي من هذا الريحء فهل لك؟ فقال رسول اللهيية:«إن الحمد لله» نحمده 
ونستعینه» من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلاهادي له» وأشهد آن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد‌فقال: اعد على 
كلماتك هؤلاءء فأعادهن عليه رسول الله ثلاث مرات فقال: لقد سمعت قول 
الكهنة؛ وقول السحرة» وقول الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلخن 


قوله: «من هذا الريح» الإشارة بهذا :إلى ما في الذهن» والخبر مبين له» وذكره باعتبار 
الجنون. 

تو: الإشارة بهذا إلى جنس العلة التي كانوا يرونها الريح» وأنهم كانوا يرون أن الخبل 
الذي يصيب الإنسان والأدواء التى كانوا يرونها من مسة الجن نفخة من نفخات الجن فيسمونها 
الريح. 

قوله : « لعل الله يشفيه» جواب للو» آي لو رأیته لداویته ورجوت شفاءه من الله تعالى . 

قوله«فقال رسول الله اة : إن الحمد لله» طابق هذا القول قول ضماد من حيث إنه لما سمع 
من سفهاء أهل مكة: أن محمدا مجنون اعتقد أنه كذلك فقال: هل لك رغبة فى آن أرقيك 
وأاخلصك من الجنون؟ كأنه ية ما التقفت إلى قوله ذلك وأرشده إلى الحق البحت والصدق 
المحض: أي أنى لست بمجنون أتكلم بكلام المجانين بل كلامى نحو هذا وآمثاله» فتفكروا 
فيه هل ينطق المجنون بمثل هذه الكلمات» ونحوه قوله تعالى : «ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا 
ذكر للعالمين4' آي أنهم جننوه لأجل القرآنء وما هو إلا ذكر وموعظة للعاطمين فكيف يجنن 
من جاء بمثله. 

وأشار بهؤلاء إلى الكلمات» والعرب ربما استعملوها فى غير العقلاء وقد شهد به التنزيل› 
قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا»" قال الشاعر : 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأييام . 

قوله «ولقد بلخن قاموس البحر تو:وفي كتاب المصابيح :«بلغنا» وهو خطاً لاسبيل إلى 
تقويمه من طريق المعنى» والرواية لم ترد به. 

و«ناعوس البحر» أيضا خطاً. 


.۳١ الإسراء:‎ )۲( . ٠٠:١١ القلم:‎ )( 


AA 


قاموس البحر» هات يدك أبايعك على الإسلام» قال : فبایعه . رواه مسلم . 
وفى بعض نسخ«المصابيح»: بلغنا ناعوس البحر. 


" [ ك و 
وذکر حدیٹا ابي هريره وجابر بن سمرة(يهلك کسری» والاخراليفتحن عصابة في 
باب«الملاحما . 


وكذلك رواه مسلم في كتابه وغيره من أهل الحديث وقد وهموا فيه» والظاهر أن سمع بعض 
الرواة أخطأً فيه فروى ملحوتًاء وهذه من الألفاظ التي لم تسمع فى لغة العرب» والصواب 
فيه«قاموس البحر» وهو وسطه ومعظمه» من القمس وهو الخوص» والقماس الغواص. 

أقول: قوله :«بلغنا» خطا إن أراد به من حيث الرواية فلا ننكره لأنا ما وجدناها فى 
الأصول» وإن أراد بحسب المعنى فمعناه صحيح أى: قد وصلنا إلى لجة البحر ومحل اللآلى 
والدر فيجب أن نقف عليه ونغوص فيه استخراجا لفوائده والتقاطا لفرائده. 

ومعنى قوله: «بلغن» أن كلماتك قد بلغت فى الفصاحة والبلاغة الغاية القصوى بحيث لم ير 
لأحد من الفصحاء مثله. 

فعلى الأول: قوله :«قاموس البحر» استعارة مصرحة لأن المشبه وهو الكلمات غير مذكورة فى 
هذه الجملة» وعلى الثانى تشبيه واقع على سبيل التجريد لذكر المشبه والمشبه به. 

وقوله:«ناعوس البحر» أيضا خطا وليس بصواب» إما رواية6 فقد فقال الشيخ محيى الدين فى 
شرح صحيح مسلم: ناعوس البحر ضبطناه بوجهين أشهرهما بالنون والعين هذا هو الموجود فى 
أكثر نسخ بلادناء والثاني: قاموس البحر بالقاف والميم» وهذا الثانى هو المشهور في روايات 
ا ا 

قال القاضى عياض: وروى بعضهم «ناعوس البحر» بالنون والعين» وقال شيخنا آبو 
الحسن :«ناعوس البحر» بمعنى القاموس . 

«نه»: قال أبو موسى: اناعوس البحر» كذا وقع ۴ صحیح مسلم» وفى سائر الروايات 
«قاموس البحر» وهو وسطه ولجتهء ولعله لم يجود كتبته فصحفه بعضهم» وليست هذه اللفظة 
ألا ف نة جائ و لوه الاي رزى عمك غاا الحدة رآ قرت ناس موسي 
وروايته فلعلها فيهاء قال: وإنما أورد نحو هذه الألفاظ ؛ لأن الإإنسان إذا طلبه ولم يجده فى 
شىءمن الكتب فيتحير فإذا نظر فى كتابنا عرف أصله ومعناه. 

وإما دراية : فقال القاضى ناصر الدين :«ناعوس البحره معظمه ولجته التى يغاص فيها لإّخراج 
اللآلئْ» من نعس إذا نامء لأن الماء من كثرته لاتظهر حركته فكأنه نائم . 

AA) 


وهذا الباب خال عن: الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
۱-* عن ابن عباس» قال: حداثني آبو سفيان بن حرب من فيه إلى في 
قال : انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول اليه قال: فبينا أنا بالشام 


أقول: هذا على طريق المجاز والتوسع فى الكلام» وقد تقرر أن المجاز لا يستدعى تقدم 
استعمال فيما جوز فيه › بل العلاقة المعتبرة كافية فى الاستعمال» وقد جاء فى أساس البلاغة: 
ومن المجاز تناعس البرق إذا فتر وحده ناعس» وقد عرف من حال الغواصين أنهم إنما 
يغوصون فى لجة البحر إذا كان هادئًا ساكنا غير متلاطم أمواجه حتى يتمكنوا من إخراج الدر» 
فشبه تمكن الكلمات بسبب نظمها المعجز من استخراح المعانى منها بتمكن [البحر بالدر]* من 
استخراج الدر واللآلئ منه. 

ويجوز أن يراد بناعوس البحر: رسول اللهَية على سبيل الاستعارة» على أنه من الجائز أن 
يكون الناعوس حقيقة فى القاموس » وكانت لغة غريبة خفى مكانها فلم تنقل نقلا فاشيًا. 
الفصل الثانى 

خال 
الفصل الثالكث 

الحديث الأول عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله : «انطلقت» أی سافرت وهاجرت أوطانی . 


قوله :«من فيه إلى فى من للابتداء» أى الحديث إلذى أرويه انتقل من فيه إلى فى لم يكن 


بيننا واسطة . 
قوله : «فى المدة التى كانت بينى وبين رسول اللهييةامح : يعنى صلح الحديبية. 
وادحره) بکسر الدال وفتحها. 


ولاعظيم بصر ی أميرها . 
و«هرقل» بكسر الهاء وفتح الراء وسکون القاف . 
قال العلماء: وإنما سأل قريب النسب لأنه أعلم بحاله وآبعد من أن یکذب فی نسبه» ثم 


# كذا فى «ط» و«ك؛ وفى القاموس: بحر الرجل فهو بحر إذا اجتهد فى العدو طالباء او مطلوبا.|. ه فعلى 
هذا يكون المعنى العالم بالدر الماهر باستخراجه» والله أعلم. ˆ 


YY 


إذ جىءَ بكتاب من النبى ية إلى هرقل : قال: وكان دحية الكلبى جاء به فدفعه إلى 

۰ ۰ ۰ و ه۰ ا 3 2 4 ۰ 
عظیم بصری »فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل»ء فقال هرقل : هل هنا أحد من قوم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم فدعيت في نفر من قريش» فدخلنا على 
هرقل»› فأجلسنا ن يديه » فقال : أیكم أقزب تسا من هذا الرجل الذي برت انه 
ی قال بو نان فقلت: ناء فأجلسوني بین يدیه» وأجلسوا أصحابي خلفي»› 
ثم دعا بتر جمانه فقال : قل لهم: ا سائلٴ هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه ی 
فإن كذبني فكذبوه. قال أبوسفيان: وايم الله لولامخافة أن يبر علي الكذب لكلبتهء 
ثم قال لترجمانه: سلۀ کیف حسبه فیکم؟ قال: قلت: هو فینا ذو حسب. قال: فهل 
كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهموتّه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال؟ قلت: لا: قال: ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 


أكد ذلك فقال لأصحابه :«إن كذبنى فكذبوه» أي لاتستحيوا منه» وإنما أجلس أصحابه خلفه 
ليکون أهون عليهم فى تکذيبه إن كذب. 

و«الترجمان» بضم التاء وفتحها والفتح أفصح › وهو المعبر عن لغة أخرى. 

و«لولا مخافة أن يؤثر على» معناه لولا خحوف أن ينقلوا عنى الكذب إلى قومى ويتحدثوا به 
لكذبت عليه لبغضى إياه» وإنما عداه بعلى لتضمن معنى المضرة» أى: كذب يكون على لا لى . 

وفى هذا بيان أن الكذب قبيح فى الجاهلية كما هو قبيح فى الإسلام. 

قوله: «ومن يتبعه؟» وفى الحميدى وجامع الأصول: فهل يتبعه؟ و«أم» هنا متصلة» وفى 
وقوعها قرينة «هل» إشكال» لأن هل تستدعى السؤال عن حصول الجملة» وأم المتصلة تستدعى 
حصولها لكن السؤال بها عن تعين أحد المعنيين مسندا ومسندا إليه» والظاهر ما فى صحيح 
مسلم وشرحه والمشكاة ومن يتبعه فتكون همزة الاستفهام مقدرة فى قوله :«أشراف الناس» فسأل 
أولا مجملاء ثم سأل انيا مفصلا. 

و«السخط» بفتح السين كراهة الشيء وعدم الرضى به. 

و«السجال» بكسر السين من المساجلة» وأصله من السجل وهو الدلوء لأن لكل واحد من 
الواردين دلوا مثل ما للآحرء ولكل واحد منهم يوم فى الاستسقاء» ومعناه هاهنا أن الحرب دلو 
تأرة له وتارة عليه. 

وقوله: «ونحن منه فى هذه المدة؟ يعنى مدة الهدنة والصلح الذى جرى يوم الحديبية. 


AA 


ضعفاؤهم: قال: آيزيدون ام ينقصون؟ قلت: لا: بل يزيدون. قال : هل رند أحد 
منهم عن دينه بعد أن يدخل ف س دة له؟ قال :قلت: لا.قال: فهل قاتلتموه؟ 
قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: يكون الحرب بيننا وبي 
سجالا» O‏ قال . فهل یغدر؟ قلت: لا ونحن منه فی هذه 
المدةء لاندري ماهو صانع فيها؟ قال: والله ماأمكتني من كلمة دحل فيها شينًا غير 
هذه قال: فهل قال هذا القول أحدً قبله؟ قلت :لا. ثم قال لترجمانه: قل له: إني 
سألتك عن حسبه فیکم» > فزعمت انه فیکم ذو حسب» e‏ 
أحساب قومها . وسالثك هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت آن لا فقلت: لو کان من 
آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه اضعفاؤهم أم أشرافهم؟ 
فقلت: بل ضعفاؤهم» وهم أتباع الرسل. وسألتك: هل تتهمونه بالکذب قبل أن 
يقول ماقال؟ فزعمت أن لا» فعرفت ان لم يکن ليدع الكذب على التاس ثم يذهب 
فیکذب على الله . وسألتك: هل يرت احا منهم عن دینه بعد أن يدخل فيه سخطة 

قوله : «تبعث فى أنساب قومها» من باب التجريد» أي يبعث ذا حسب» وهى كقولك: فى 
البيضة عشرون رطلا من الحديد» وهى فى نفسها هذا المقدار. 

قوله :«لم يكن ليدع الكذب» ليدع . ليترك» واللام تأكيد للجحد» المعنى لم يصح ولم 
يستقم أن يترك رسول الله لا الكذب على الناس قبل أن يظهر رسالته ثم بعد إظهاره الرسالة 
یکذب على الله تعالی» هذا بعید» ونحوه قوله تعالی : وماکان ا ليعذبهم وآنت فیهم 4( آی 
محال أن يعذبهم وأنت فيهم . 

وثم في الحديث استبعادية كقوله تعالى: ثم أنتم تمترون4). 

مح : والحكمة فى ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى انقياد الناس له. 

وأما قوله : «ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل» فلكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم› 
والضعفاء لايأنفون فيسارعون إلى الانقياد واتباع الحق . 

وأما سؤاله عن الردة فلأن من دخل على بصيرة فى آمر محقق لا يرجع عنه» بخلاف من 
دخل فى الأباطيل . 


(۱) الأتفال: .٣٣۳‏ 
)۲( الأتعام: 8 


۹ 


له؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب وسالتك هل يزيدون أم 
ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدونَ» وكذلك الإيمان حتى يتم . وسالتك هل قاتلتموه؟ 
فزعمت أنكم فاتلتموه» فتكون الحرب بینكم وبیته سجالا ينال منكم وتنالون منه» 
وكذلك الرسل تبتلى› ثم تکون لھا العاقبة. وسالتك هل يغدر. فزعمت أنه لايغدر» 
وكذلك الرسل لاتغدرء وسألتك هل قال هذا القول أحد قبلّه؟ فزعمت ان لا 
فقلت: لوكان قال هذا القول أحد قبله» قلت: رجل ائتم بقول قيل قبلّه قال: 
قال : بما يامرکم؟ قلنا: تارا بالصلاةء والزكاة» والصلة» والعفاف قال: إن يك 
رل حا فاه ی وکت اغا عار ولم أکن اظته منكم» ولو ني آعلم 
۴ إخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» وليبلغن ملکه 
مائخت قدمي. ا بکتاب رسول اللهیية فقرأه. متفق عليه . 
وقد سبق تمام الحديث فى «باب الكتاب إلى الكقار» . 
وأما سؤاله عن الغدر فلأن من طلب حظ الدنيا لايبالى بالغدر وغيره مما يتوصل به إلى 
ذلك» ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولاغيره من القبائح . 
وبشاشة اللقاء: الفرح بالمرئى والانبساط إليه والأنس به. 
«وكذلك الرسل تبتلى»يعنى يبتليهم فى ذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذل وسعهم فى 
طاعة الله تعالى . 
والصلة: صلة الأرحام وكل ماأمر الله تعالى به أن يوصل. 
والعفاف : الكف عن المحارم. 
قال العلماء: وقول هرقل : «إن يك ماتقول حًا فإنه نبي. ٠.‏ آخذه من الكتب القديمة» ففى 
التوراة هذا ونحوه من علامات رسول الله فعرفه بالعلامات» وأما الدليل القاطع على النبوة 
فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة» هكذا قاله المازرى. 
قوله : «أخلص إليه» أى أصل إليه. 
نه: يقال : خحلص فلان إلى فلانء» آى وصل إليه. 
مح : : لاعذر له فى هذا لأنه قد عرف صدق النبي ية › وإنما شح فى الملك ورغب فى 
الرئاسة فاثرها على الإسلام» وقد جاء ذلك مصرحا به فی صحيح البخاري› ولو أراد الله هدايته 
لوفقه کما وفق النجاشي ومازالت عنه الرئاسة- واللّه أعلم . 


Y4 


باب في المعراج 

العروج: هو الذهاب في صعود» قال : [تعرج الملائكة والروح4(). 

والمعراج : بالکسر شبه السلم مفعال من العروج والصعود كأنه آلة له. 

وليلة المعراج سميت لصعود النبييَياةٌ فيها. 

مح : قال القاضى عياض : اختلف الناس فى الإسراء برسول الله عة : 

فقيل : إنما كان جميع ذلك فى المنام. 

والحق الذى عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين: أنه أسرى بجسده ملا فمن طالعها وبحث عنها فلا يعدل عن ظاهرها إلابدليل› 
ولا استحالة فى حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. 

وقيل: ذلك قبل أن يوحى إليه» وهو غلط ولم يوافق عليه فإن الإسراء أقل ماقيل فيه: إنه 
کان بعد مبعثه ميو بخمسة عشر شهرا. 

وقال الحربي : كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. 

وقال الزهرى : کان ذلك بعد مبعثه بخمس سنین 

وقال ابن إسحاق: أسرى به َو وقد فشا اللإسلام بمكة. 

وأشبه هذه الأقوال قول الزهرى وابن إسحاق. 

وقد أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون هذا قبل الوحى إليه. 

وأما قوله فى رواية شريك :وهو نائم“ وفى الرواية الأخرى:«بينا آنا عند البيت بين النائم 
واليقظان؟ فقد يحتج بها من يجعلها رؤيا نوم» ولاحجة فيه إذ قد يكون ذلك حاله أول وصول ‏ 
الملك إليه» وليس فى الحديث مايدل على كونه نائمًا فى القصة كلها. 

وقال محيى السنة فى المعالم: والأكثرون على أنه صلوات الله عليه اسری بجسده فی 
اليقظة» وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك. 

قول : وقد روينا عن البخاري والترمذى عن ابن عباس رضى الله ا فی قوله 
تعالى : #وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس4" قال: وهى رؤيا عين أريها رسول 
لهب ليلة أسرى به إلى بيت المقدس. 


٤ : المعارج‎ (۱) 


. ٠٠١ الإسراء:‎ )( 


ا۴4 


الفصل الأول 
۲-# عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» أن نبى الله کا 
حدهم عن ليلة أسري به : «بينما آنا فى الحطيم- وربما قال في الحجر- مضطجعا إذ 


وفى مسند الإمام أاحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: شيء اريه النبيَة فى اليقظة رآه بعينه 
حين ذهب إلى بيت المقدس» ولانه قد أنكرته قريش وارتدت جماعة ممن كانوا أسلموا حين 
سمعوه» وإنما تنكر إذا كانت فى اليقظة فإن الرؤيا لاينكر منها ماهو أبعد من ذلك» على أن 
الحق أن المعراج مرتان مرة فى النوم وأخرى باليقظة. 

قال محيى السنة: رؤيا أراه الله قبل الوحى بدليل قول من قال: ' فاستيقظ وهو فى المسجد 
الحرام ثم عرج به فى اليقظة بعد الوحى قبل الهجرة بسنة تحقيقًا لرؤياه» كما آنه رأى فتح مكة 
فى المنام سنة ست من الهجرة» ثم كان تحققه سنة ثمان »وعن بعض المحققين أن الأرواح 
مأخحوذة من أنوار الكمال والجلال وهى بالنسبة إلى الأبدان بمنزلة قرص الشمس بالنسبة إلى هذا 
العالم» وکما أن کل جسم يصل إليه نورالشمس تتبدل ظلماته بالأضواء فكذلك كل عضو 
وصل إليه نور الروح انقلب حاله من الموت إلى الحياة. 

قالوا: الأرواح أربعة أقسام: "الأول: الأرواح المكدرة بالصفات البشرية» وهى أرواح العوام 
غلبتها القوى الحيوانية لاتقبل العروج. 

والثاني: الأرواح التى لها كمال القوة النظرية للبدن بأكتساب العلوم وهذه آرواح العلماء. 

والثالث: الأرواح التى لها كمال القوة المدبرة للبدن باكتساب الأخلاق الحميدة» وهذه أرواح 
المرتاضين إذا كسروا قوى أبدانهم بالارتياض والمجاهدة . 

والرابع : الأرواح التى حصل لها كمال القوتين وهذه غاية الأرواح البشرية وهى للأنبياء 
والصديقين» فلما ازداد قوة أرواحهم ازداد ارتفاع أبدانهم عن الأرض» ولهذا لما كان الأنبياء 
صلوات الله عليهم قويت فيهم هذه الأرواح عرج بهم إلى السماءء وأكملهم قوة نبيناىياة فعرج 
به إلى قاب قوسين أو أدنى. 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن قتادة: 

قوله :«أسری به» صفة ليلة» آی أسرى به فيهاء ونحوه فى التقدير قوله تعالى: واتقوا يوما 
لاتحزی نفس عن نفس شیئًا)») لاتجزی صفة «یوما» أی لا تجزى فيه نفس . 

قوله :«أنا فى الحطيم» قض: الحطيم قيل : هو الحجر سمى حجرا لأنه حجر عنه بحيطانه ‏ 


. ٤۸ البقرة:‎ )١( 
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اتاني آت» فشق مابين هذه إلى هذه » يعني من لغرة نحره إلى شعرته «فاستخرج 
قلبي» ثم ثم أتبت يتا بت من ذهب مملوء إيمائاء فل قليي» ثم حشي» ثم اين 
وفي 9 ن ل بماء زمزم» ثم ملی إيمانا وحكمة- ثم أتيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمارء أبيض يقال له: البراق» يضع خطوه عند أقصى طرفه» فحملت 
عليه» فانطلق بي ج حتى أتى السماء الدنياء و قیل: من هذا؟ قال: 


جبريل : فيل ومن معك:؟ قال: خمد فل رفك أ إل قال : : نعم قيل: 
س 


وحطيما لأنه حطم جداره عن مساواة الكعبةء وعليه ظاهر قوله :«بينما أنا فى الحطيم؟ وربما 
قال : فى الحجر» > فلعله َة حكى لهم قصة المعراج مرات» فعبر بالحطيم تارة وبالحجر أخرى. 

وقيل: الحطيم غير الحجر وهو مابين المقام إلى الباب» وقيل: مابين الركن والمقام والزمزم 
والحجرء والراوى شك فى .أنه سمع فى الحطيم أو فى الحجر. 

قوله : «إلى شعرته؟ نه: الشعرة بالكسر العانة» منبت شعرها. 

تو: ماذكر فى الحديث من شق النحر واستخراج القلب ومايجرى مجراه فإن السبيل فى ذلك 
0 دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله متكلف ادعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول تبرؤا 

مما يتوهم أنه محالء» ونحن- بحمد الله- لانرى العدول عن الحقيقة إلى المجاز فى خبر 
الصادق عن الأمر المحال به عن القدرة. 

قوله : مملوء إيمانًا؛ قض: لعله من باب التمثيل» ومثل له المعانى كما تمثل له أرواح الأنبياء 
الدارجة بالصور التي كانوا عليها. 

قوله : «عند أقصی طرفه» أی أن البراق يضع خطوه عند غاية نظره لغاية سرعته فى مشيه» 
سمي براقا لبريق لونه وسرعة سيره كبرق السحاب. 

مح: قالوا: هو اسم للدابة التي ركبها رسول الله ية ليلة الإسراء. 

قال الزبیدى فى مختصر العين وصاحب التحرير: هي دابة كانت الأنبياء صلوات الله عليهم 
يركبونها» وهذا الذى قال يحتاج إلى نقل صحيح. 

أقول: لعلهم حسبوا ذلك من قوله فى حديث آخر:«فربطته بالحلقة التى تربط بها الأنبياء 
آی ربطت البراق بالحلقة» وأظهر منه حديث أنس فى الفصل الثانى قول جبريل للبراق : «فما 
ركبك أحد أكرم على الله منه». 

قوله: «وقد أرسل إليه» الواو للعطف» وحرف الاستشناء ء مقدر» أى أطلب وآرسل إليه؟. 

مح: وفى رواية أخحرى: «وقد بعث إليه» أى بعث إليه للإسراء وصعود السموات» وليس 
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مرحبًا به» فنعم المجيءٌ جاء» ففتح فلم خحلصت» فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك 
آدم» فسلم عليه» فسلّمت عليه» فرد السلا ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي 
الصالح؛ ٹم صعدبی حتی اتی السماء الثانيةء ناستفتح قيل: من هذا؟قال: جبريل. 
قیل : e‏ محمد . قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به 
فنعم المجىء جاءَ ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة» قال: هذا 
يحيى وهذا عيسى فسلّم عليهماء فسلّمت فرداء ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبى 
الصالح . ثم صعد بى إلى السماء الثالكةء فاستفتح» قیل: من هذا؟ قال: جبریل 
قیل : SE.‏ ل قيل : وقد أرسل إليه! قال: نعم . . قیل: مرحبًا به 
فتعم المجيء جاء» ففتح» فلم خلصت إذا يوسف» قال : هذا يوسف» فسلم عليه 
فسلمت عليه فرد. ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم صعد بى حتى 
أتى السماء الرابعة» فاستفتح› قیل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 


مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة فإن ذلك لا يخفى على الملائكة إلى هذه المدة» وهذا 
هو الصحيح . قال القاضى عياض : وفى هذا أن للسماء أبوابا حقيقة وحفظة موكلين بها وفيه 
إثبات الاستئذان وأنه مما ينبغى أن يقال أنا زيد مثلا . 

قض : أي أرسل إليه للعروج› وقیل : معناأه آوحی إليه وبعت ناء والأول أظهر › لن آمر 
نبو نه کان مشهورا ف فى الملكوت لایکاد یخفی على خزان السموات وحراسها وأوفی للاستفتاح 
والاستغذان» ولذلك تکرر معه ) وتحت هذه الكلمات ونظائرها أسرار يتفطن لھا من فتحت 
بصير نه واشتعلت قریحته . 

وقیل : کان سؤالهم للاستعجاب یما أنعم الله عليه › أو للاستہشار بعرو جه إليهء إدا کان من 
البين عندهم أن أحدا من البشر لايترقى إلى أسباب السموات من غير آن يأذن الله له 
ملائکته باصعاده» فان جېہریل لاأيصعد يمن لم یبرسل إليهء ولايستفتح له أبواب السماء. 

تو: وأمر بالتسليم عليهم لأنه کان عابرا عليهم› وکان فی حکم القیام وکانوا فى حكم 
القعود»› والقائم يسلم على القاعد وإ کان أفضل مته » و کیف ل؟ والحديث دل على أنه اي 
رنه ة وآقوى حال وأتم رؤيه ة وعروجاء ورؤبته الأنبياء و فى السموات زف نت الق حت اه 
يحمل على رؤية روحانيتهم الممثلة بصورهم التى كانوا عليهاء غير عيسى عليه الصلاة والسلام 
فإن رؤيته محتملة للأمرين أو أحدهماء وإأن ماذکره من بکاء موسی عليه الصلاة والسلام فإنه 
يحمل على الرقة لقومه والشفقة عليهم حيث لم ينتفعوا بمتابعته انتفاع هذه الأمة بمتابعة نبيهم ٠‏ 
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ت قیل : وقد أرسل إليه؟ قال: : نعم . . فيل : ا اي ء جاء» فح 
فلما حلصت فإذا إدريس› فقال : هذا إدريس »› فسلّم عليه» لحف اة ود 


قال: مرحبًا بالاخ الصالح والنبي الصالح؛ ثم صعد بي حتى آتى السماء الخامسة» 
فاستفتح» قیل : من هذا. قال : جبريل قيل: ومن معك؟قال: محمد قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاء» ففتح» فلما حلصت فإذا 
هارون» قال: هذا هارون فسلم علیه» فسلمت علیه» فرد» ثم قال: مرحبًا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح؛ ؛ ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة»ء فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. قال: مرحبًا به فنعم المجيء جاء» فلما خلصت فإذا موسى»ء قال: هذا 
موسى» فسلم عليه» فسلّمت عليه فرد» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح»› فلما جاوزت بکی» قیل: مايبكيك؟ قال: أبکی لأن غلامًا بعث بعدى 
ل الجا من ات ا ن دعا من آمتي» ثم صعد بي إلى السماء السابعة» 
فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : محمد. 


ولم يبلغ سوادهم مبلغ سوادهم» ولايصح أن يحمل إلا على هذا الوجه أو مايضاهى ذلك فإن 
الحسد فى ذلك العالم منزوع من عوام المؤمنين فضلا على من اختاره الله لرسالته واصطفاه 
لمکالمته. 

وقوله :«لأن غلاما بعث بعدى» لم يرد بذلك استصغار شأنه» فان الغلام قد يطلق ویراد به 
القوى الطرى الشباب› والمراد منه استصغار مدته مع استکثار فضائله واستتمام سواد آمته. 

قوله : «فنعم المجىء جاء» مظ : المخصوص بالمدح محذوف وفيه تقديم وتأخير تقديره: جاء 

فنعم المجيء مجيئه . 

قال المالكى : في قول الملك :«نعم المجيء جاء» شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول 
والصفة عن الموصوف فى باب«نعم» لأنها تحتاج إلى فاعل عن المجىء وإلى مخصوص 
بمعناهاء وهو مبتدأً مخبر عنه بنعم ر وهو فى هذا الكلام وشبهه موصول أو موصوف 
بجاء» والتقدير: نعم المجىء الذى جاءء أو : نعم المجىء ء مجيءَ جاء» وکونه موصولا أجود 
لأنه مخبر عنه» وكون المخبر عنه معرفة أولى من كونه نكرة. 
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قیل : وقد عت إل قال: نعم . قيل : مرحبا به فنعم المجىء جاء» فلما خلصت»› 
فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك إبراهيم» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلام. ثم 
قال : مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم رقفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا تَبقها 
مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذا سدرة المنتهى» فإذا أربعة 
أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران ماهذان ياجبريل؟ قال: أمًا الباطنان فنهران 
في الجنة وأمًا الظاهران فالنيل والفرات» ثم رفع لي البيت المعمررء تم أت انان 
من خمر وإناء من لبن وإناء من عسلء فاخذت اللبن» فقال: هي الفطرة أنت عليها 
وأمتك» ثم رضت على الصلاةٌ خمسين صلاءً كل يوم» فرجعت فمررت على 
موسی» فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك ٠‏ 
لاتستطع حمسن صلاة کل يوم ؛ وإني واللّه قد جربت الناس قبلك» وعالجت ی 


قوله: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» تو: الرفع تقريبك الشيء› وقد قیل فی قوله تعالی : 
(وفرش مرفوعة)) أى مقربة لهمء وكأنه أراد سدرة المنتهى استبينت له نعوتها كل الاستبانة 
حتى اطلع عليها كل الاطلاع بمثابة الشيء المقرب إليه» وفي معناه:«رفع لى البيت المعمور؟ 
ولارفع لى بيت المقدس). 

مح : سميت «سدرة المنتهى» لأن علم الملائكة ينتهى إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول 
الها . 

وحکى عن عبدالله بن مسعود آنها سميت بذلك لأنه ينتهى إليهاء مايهبط من فوقها وما 
يصعد من تحتها من أمر الله تبارك وتعالى. 

قوله : «فإذا نبقها» تو: النبق بكسر الباء حمل السدر ويخفف أيضاًء الواحدة نبقة. 

قوله :«نهران باطنان» مح : قال مقاتل: الباطنان هو السلسبيل والكوثر» والظاهران النيل 
والفرات» يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله تعالى» ثم يخرجان من الأرض ويسيران 
فيهاء وهذا لايمنعه شرع ولاعقل وهذا ظاهر الحديث فوجب المصير إليه. 

قوله : «وعالجت بنی إسرائيل» تو: أي مارستهم ولقيت الشدة فيما أردت منهم من الطاعة» 
والمعالجة مشل المزاولة والمحاولة. 


.٠٤ الواقعة:‎ )١( 
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إسرائيل أشد المعالجةء فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني 
عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرًاء فرجعت إلى 
موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرا» فرجعت إلى موسى فقال مثلهء 
فرجعت فوضع عنی عشراء فأمرت بعشر صلوات کل يوم» فرجعت إلى موسى فقال 
مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل يوم فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ 
قلت : أمرت بخمس صلوات کل یوم قال: إن أمتك لاتستطيع خمس صلوات كل 
يوم وان قد جربت التاس بلك وعالجت بنى إسرائيل اشد المعالجةء فارجع إلى 
ربك فسله التخفيف لأمتك› قال: سأآلت رېي حتی استحییت ؛ولكني أرضى وأسلم. 
قال : فلا بجاورت» نادی منادء أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي». متفق عليه . 


۳-* وعن ثابت البناني» عن أنس» أن رسول الله قال :«أتيت بالبراق» 
وهو داب أبيض E‏ فوق الحمار ودون البغل» »یقع حافرہ عند منتھی 
فرکبته حتی اتيت بيت المقدس › فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء) قال : ائم 
ولت المسجد فلت ف ركش جب فا جر ا مو خر وان 

قوله: «ولکنی أرضى واسلم» فإن قلت: حق «لكن» أن تقع بين لامين متغايرين معنى فما 
وجهه هاهنا؟ . 

قلت : تقدير الكلام هنا: حتی استحیبت فلا آرجع فإنی إذا رجعت كنت غير راض ولا 
مسلم» ولكنى أرضى وأسلم. 

خط : مراجعة النبييَيةٌ فى باب الصلاة كانت إنما جاءت بين رسولنا محمد وموسى صلوات 
الله عليهماء لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاء فلو كان واجبًا قطعًا لما صدرت 
منهما المراجعة» فصدور المراجعة دليل على أن ذلك غير واجب قطعًاء لأن ما كان واجبًا قطعًا 
لايقبل التخفيف . 

وقيل: فى الأول فرض خمسين» ثم رحم عباده ونسخها بخمس» كاية الرضاع وعدة المتوفى 
عنها زوجهاء وفیه دلیل على آنه يجوز نسخ الشيء قبل وقوعه. 

الحديث الثانى عن ثابت : 

قوله: «شطر الحسن» مظ : آي نصف الحسن» وقيل: البعض. لأن الشطر كما يراد به نصف 
الشيء قد يراد به بعضه مطلقًا. 
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من لبن» فاشترت اللن» فقال جبریل: اخترت الفطرةء ثم عرج بنا إلى السماء». 
وساق مثل معناه . قال : «فإذا آنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير٤.‏ وقال في السماء 
الثالثة : «فإذا أنا بيورسف› إذا هو قد أعطى شطر الحسن» ET‏ 
ولم يذكر بكاء موسى. وقال في السماء السابعة :«فإذا أنا بإبراهيم مسندًا ظهره إلى 
البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك» لا يعودون إليه» ثم 
ذهب بى إلى السدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلالء فلما 
غشيها من آمر الله ماعّشى تغيرت» فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء 
وأوحى إلي ماأوحى » ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى 
موسى» فقال: مافرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة فى كل يوم وليلة 
قال: ارجع إلى ربك فَسَله التخفيف» فإن أمتك لاتطيق ذلك» فإني بلوت بني 


أقول: وقد يراد به الجهة أيضًاء نحو قوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد الحرام 4( 
أى إلى جهة من الحسن ومسحة منه» كما يقال: عليه مسحة ملك ومسحة جمال » أى: أثر 
ظاهر» ولايقال ذلك إلا فى المدح. 

وقوله :«إذا هوقد أعطى» بدل من الأول فى معنى بدل الأشتمال. 

قوله : امستدا» منصو تب على الحال گي صحيح مسلم وشرحه وشرح السنة»› وفی المصابيح 
مرفوع وهو على حذف المبتداً. 

وقوله :لایعودون إليه» الضمير المجرور فيه عائد إلى الست المعمور› أی يدخحلون فره 
ذاهبين غير عائدين بدا لكثرتهم 

قوله : «فلما غشیها من أمر الله ماغشی» قيل فراش من ذهب . 

قض: ولعله مثل مايغشى الأنوار التى تنبعث منها ويتساقط على موقعها بالفراش» وجعلها 
من الذهب لصفائها وإضاءتها فى نفسها. 

قوله :بین ربی وبين موسی» مح: معناه بين الموضع الذي ناجیته فيه ولا فناجیته فيه انیا 
وین موصع ملاقاة مو سی أولا. 

قوله : «إنهن خحمس» الضمير فيه مبهم يفسره الخبر كقوله: 

هى النفس ماحملتها تتحمل . 


٠٤٤ البقرة:‎ )١( 
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إسرائيل وخبرتهم قال :«فرجعت إلى ربي» فقلت: ياربً! قف على آمتى» فحط 
عني خمسًا» فرجعت إلى موسى» فقلت: حط عني خمسنًا. قال: إن أمنك لاتطيق 
ذلك› فارجع إلى ربك قله التخفيف». قال : ا أزل أرجع بين ربي وبين 
موسی» حتى قال: يامحمدا! إنهن خمس صلوات كل يوم وليلةء لكل صلاة عشر 
i E‏ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فان عملها کتبت له 
عشرا» ومن هم بسیئة فلم يعملها لم تکتب له شيثا فان عملها تبت له سيئة واحدة) 
قال : «فتزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فَسله التخفيف» 
فقال رسول الله : «فقلت : قد رجعت إلى ری چ ا ا رواه مسلم . 


#-٩‏ وعن ابن شهاب» عن آنس» قال: کان أبوذر يحدث أن رسول الله علا 
قال : «فرج عني سقف بيتي» وآنا بمكة» فنزل جبريل› ففرج صدري» ثم غسله بماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب چ حكمة وإيماتًا. فأفرغه في صدري» ثم 
أطبقه . E NR‏ ء فلما جئت إلى السماء الدنيا. قال جبریل 
لخازن السماء: افتح . قال من هذا؟ قال: جبريل قال هل معك أحد؟ قال : نعم معی 
محمد ة: فقال أرسل إليه؟ قال: نعم» فلما فح علونا السماءً الدثياء إذا 

قوله: «كتبت له حسنة» كتب مبنى على المفعول» والضمير فيه راجع إلى قوله: «بحسنة) 
وحسنة وضعت موضع المصدرء أى كتبت الحسنة كتابة واحدة» وكذا عشرا» ا شبًا 
منصوبان على المصدرء كذا فى مسلم وجامع الأصول وشرح السنة» وفى بعض نسخ 
المصابيح : 

«حسنةو«عشرا مرفوعان وهو غلط من الناسخ . 

الحديث الثالث عن ابن شهاب: 

قوله : «فرج عنی سقف بیتی» فإن قيل: قد روى أنس فى حديث المعراج عن مالك بن 
صعصعة عن النبي بك :«بينما أنا فى الحطيم؟ أو «فى الحجر» وفى هذا الحديث قال: «فرج 
عنی سقف بیتی؟). 

قلت: كان لرسول الله ية معراجان" أحدهما حال اليقظة على مارواه مالك والثانى: فى 
النوم. 

ولعله َل أراد ببیتی بيت أم هانئ » إذ روى أيضًا الإسراء منهء فأضافه إلى نفسه تارة لأنه 
ساكنه» وإليها أخرى لاأنها صاحبته. 


۴⁄4 


ععد» على يمينه أسودة» وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر 
قبل شماله بكى فقال مرحبًا بالنبي الصالح والابن a‏ ر 
هذا؟ قال : هذا آدم هذه الأسودة عن يمينه وع شماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم 
اهل الجتة» والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا 
نظر قبل شماله بكى » حتى عرج بي إلى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح فقال له 
خازنها مثل ماقال الأول قال أنس: فذکر أنه وجد في السموات آدم» وإدريس› 
وموسی وعیسی» وإبراهیم » ولم یثبت کیف منازلهم» غير آنه ذکر أنه وجد آدم في 
السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن 
ابن عباس وأبا حبة الأنصاري کانا یقولان: قال النبي ية : «ثم عرج بي» حتى ظهرت 
لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» وقال ابن حزم وأنس : قال النبي َة : «ففرض الله 
على أمتى خمسين صلاة فرجعت بذلك» حتی مررت على موسی فقال: مافرض الله 

قوله : «وأباحبة الأنصاري» بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة» كذا فى شرح السنة› 
وفى المصابيح : بالياء. 

مح : بالحاء المهملة والباء الموحدة هكذا ضبطناه هنا» وفى ضبطه واسمه اختلاف» قيل : حية 
بالياء المثناة تحت» وقيل: بالنون » والأصح ماذكرناه» وقد اختلف فى اسمه فقيل: عامر» 
وقيل: مالك» وقيل: ثابت . 

قوله : «ظهرت لمستوی» مح : أي علوت والمستوى بفتح الواو» وقال الخطابى: المراد به 
المصعد» وقيل: المكان المستوى . 

واصريف الأقلام» بالصاد المهملة صوت ماتكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيهء 
وماينسخونه من اللوح المحفوظ» أوماشاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده الله من 
أمره وتدبيره. 

قال القاضى : هذا حجة لمذهب أهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى 
كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ بالأقلام التى هو تعالى يعلم كيفيتها على ماجاءت به 
الآيات» لكن كيفية ذلك وصورته مما لا يعلمه إلا الله تعالى» ومايتأول هذا ويحيله عن ظاهره 
إلا ضعيف النظر والإيمان إذ جاءت به الشريعة ودلائل العقول لاتحيله. 

«تو»قوله : «لمستوى» اللام فيه للعلة» أي علوت لاستعلاء مستوى» أو لرؤيته أو لمطالعتهء 
ویحتمل آن یکون متعلقًا بالمصدر» آی ظهرت ظهورا لمستوی» ویحتمل آن یکون بمعنی إلى» 
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لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة قال: فارجع إلى ربك فإن أمنّك 
لاتطیقی a‏ 2 و فر جعت ال موسی › فقلت : 2 ¢ 
فقال : داج ك فان امك لاتطيق ذلك فراجعته ؛ فقال : هي ا 
حمسول» لایدل القول لڌي» فرجعت إلى مو سی فقال : : راجع ريك فقلت: استحست 
من ربي٬‏ ثم انطلقی بي حتی انتھی بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها ألوان لاأدري 
ماهي؟ ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك»متفق عليه 

OA710‏ -#* وعن عبدالله قال : اا برسول الله ا انتهي به إلى س 
المنتهى › وهي في الماء السادسة» إليها پنتهي مایعرج به من الأرض فقیقن منها› 
قال الله تعالی : #أوحی لها ۱(4) أي إليها» والمعنى أنى إنما قمت مقامًا بلغت فيه من رفعة 
المحل إلى حيث طلعت على الكوائن وظهر لى مايراد من أمر الله وتدبیره فی خلقه› وها والله 
هو المنتهى الذي لا تقدم فيه لأحد عليه. 

اقرا ا الغر فى رال الات اة فى المج 

الکشاف) فی قوله تعالی : کل يجرى إلى أجل مسمى4) فإن قلت : يجرى لأجل مسمى 
ویجرى إلى أجل مسمى آهو من تعاقب الحرفين؟ ٠‏ 

قلت : کلا» ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع صیق الطعن› ولکن المعنيين- 
الانتهاء والاختصاص- کل واحد منھما ملائم لصحة الغرض› لأن قولك : «(يجري إلى أجل 
مسمی) معناه یبلغه وینتهی إليه › وقولك : «(یجری لجل مسمي٤‏ يريد يجري لإدراك أجل مسمی . 
وهذا القول غير مبدل»› أوجعلت الخمسين خمسا ولاتبديل فيه . 

وقوله :«استحيیت من ربي» لایناسب المعنى الثاني . 

و«الجنابذجمع جنبذة وهى القبة . 


الحديث الرابع عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: 

قوله : «(فی السماء السادسة» هكذا هر فی جامع الأصول. 

قال القاضى عياض : كونها فى السماء السابعة هو الأصح وقول الأكثرين» وهو الذى يقتضيه 
المعنى وتسميتها بالمنتهى . 

)١(‏ الزلزلة: ه 

۲۲۷/٤ الکشاف:‎ )۲( 

() لقمان: ۲۹ . 
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وإليها ينتهى مايهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال : (إذ يغشي السدرة مايغشى4. 
قال: فراش من ذهب» قال: فاعطى رسول الله ييا ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس“ 
وأعطي خواتیم سورة البقرة» وغفر لمن لايشرك بالله من أمته شيا المقحمات. روأه مسلم. 


قال الشيخ محيى الدين: ويمكن أن يجمع بينهماء» فيكون أصلها فى السادسة ومعظمها فى 
السابعة»فقد علم آنها فى نهاية من العظم . 

وقد قال الخليل : السدرة فى السماء السابعة وقد أظلت السموات والجنة. 

وقد ذكر القاضى عياض أن مقتضى خروج النهرين الظاهرين النيل والفرات من أصل سدرة 
المنتتهى أن يكون أصلها فى الأرض»فإن سلم له هذا أمكن حمله على ماذكرناه. 

و«المقحمات» بكسر الحاء الذنوب العظام والكبائر التى تهلك أصحابها وتوردهم النار. 

والمراد بخفرانها أنه لايخلد فى النار بخلاف المشركين وليس المراد به لايعذب أصلاء وقد 
علم من نصوص الشرع وإجماع أهل السنة إثبات عذاب العصاة من الموحدين. 

قوله : «فيقبض منها٤لعل‏ القابض غير الصاعد بالأعمال من الملائكة وكذلك النازل. 

قوله:«فراش من ذهب» فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا وبين قوله فى غير هذا 
الحديث : «فغشيها ألوان لاأدرى ماهي؟ . 

قلت : قوله : «غشيها ألوان لاأدرى ماهى» فى موقع قوله:إذ يغشى السدرة مايغشى 4 فى 
إرادة الإبهام للتفخيم والتهويل وإن كان معلوما كما فى قوله تعالی : <فغشيهم من اليم ما 
غشیهم € )فی حق فرعون» ثم قوله: «فراش من ذهب» بیان له. 

قوله : «حواتیم سورة البقرة» تو: ليس معنى قوله: «أعطى» أنها آنزلت عليهء بل المعنى أنه 
استجیب له فما لقن فى الآيتين من قوله سبحانه #غفرانك ربنا») إلى قوله#آنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين€) ولمن يقوم بحقها من السائلين. 

أقول: فى كلامه إشعار بأن الإعطاء بعد الإنزال لأن المراد منه الاستجابة: والاستجابة 
مسبوقة بالطلب» والسورة مدنية والمعراج فى مكة» ويمكن أن يقال: إن هذا من قبيل : #فأوحى 
إلى عبده ماأوحى)) والنزول بالمدينة من قبيل: #وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 


علمه شديد القوى 0# ) . 
(۱) النجم: ۰۱٦‏ (۲) طه: ۷۸ . 
)٤( )۳(‏ البقرة: ۲۸١‏ . 
)٥(‏ النجم: ۰ () النجم: OEY‏ 
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0 - # وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يا «لقد اى في الحجر 
رقريش تسالني عن مسراي» فسالتني عن أشياء من بيت المقدس لم 0 ا ) 
° اکت مشله » فرفعه الله لي أنظ ر إليهء ما اوی ن ي إلا أنبأتهم» وقد 
رأيتني في جماعة من الانبيا فإذا موسی قائم يصلی . فإذا رجل ضرب جعد کانه من 
رجال ا و ت قائم يصلي» أقرفت الناس م به ا و ین e‏ 
قفي اذا برا هيم قائم يصلي؛ أشبه الناس به صاحبكم- يعني نفسه- فحانت 
الصلاة ة فأممتهم» فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يأامحمد هذا مالك" حار 
النار فسلّم عليه» فالتفت إلبه فہدأنی بالسلام رواه مسلم . 


وهذا الات خال عن : الفصل الثاني 


وإنما أوثر الإعطاء لما عبر عنهما بكنز تحت العرش› وروينا عن أحمد بن حنبل عن ابي 
ذر» قال: قال رسول الله عا : «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبى 
قبلى» وكان لنبينا َه مع الله تعالى مقامان يغبطهما الأولون والآخرون. أحدهما فى الدنيا ليلة 
المعراج» وثانيهما فى العقبى وهو المقام المحمود» ولااهتم فيهما بشأن إلا بشأآن هذه الأمة 
الوح 

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضى الله عنه: 

قوله : من بيت المقدس«مح» فيه لختان: فتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففةء 
والثانية : ضم الميم وفتح القاف والدال المشددةء ولم أضبطهما. 

قوله : «كربا» كذا فى المصابيح» وفى شرح صحيح مسلماكربة). 

مح: الضمير فى «مثله» يعود إلى معنى الكربة وهو الغم والهم» أو الشىء. 

قال الجوهرى : الكربة بالضم الغم الذى يأخذ النفس لشدته. 

قوله : «فرفعه الله لى؛ أي رفع حجاب بيت المقدس لى لأنظر إليه. 

قوله : «قائم يصلی أشبه الناس» أخبار متعاقبة لإبراهيم. 

قوله : «فآممتهم» مح : قال القاضى« عياض : فإن قيل : : كيف رأى موسى عليه الصلاة والسلام 
يصلی› lS‏ ووجدهم على مراتبهم فى السموات؟. 

والجواب: يحتمل أنە ية رآهم وضلى بهم فى بيت المقدس ثم صعدوا إلى السماء فوجدهم 
فيها» وأن يکون اجتماعه بهم وصلاته معهم بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى . 

قوله: «فبدآنى بالسلام» إنما بدأ بالسلام ليزيل ما استشعر من الخوف منه» بخلاف سلامه 
على الاأنبياء ابتداء كما سبق . 
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الفصل الثالث 
OA 71۷‏ — ¥ عن جابر» أنه ا رسول > الله ا يقول : «لما کذبني Cy‏ ت في 
الحجر فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وآنا أنظر إليه» متفق 


عليه . 
(۷) باب فى المعحزات 
الفصل الآول 
*-٨۸‏ عن انس پن مالك› أن آبابکر الصديق [رضى الله عنه] قال: نظرت إلى 


أقدام المشركين على رءوسنا ر الا قلت : يارسول الله ! لو أن أحدهم نظر 
إلى قدمه أبصرنا» فقال :ااا بکر ! ماظنك بائنین > الله ثالثهما؟» . متفق عليه . 


باب في المعحزات 

المعجزة: مأخوذة من العجز ال القدرة» وفى التحقيق : المعجز فاعل العجز فى 
غیره وهو الله سبحانه وتعالی» وسمیت دلالات صدق الأنبياء وإعلام الرسل معجزة لعجز 
المرسل إليهم عن معارضتها بمثلهاء ودخلت الهاء فيها إما: للمبالخة كعلامة ونسابة» وإما: أن 
تكون صفة لمحذوف كاية وعلامة . 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «ونحن فى الغار؟ الغار نقب فى أعلى ثور» وهو جبل بيمين مكة على مسيرة ساعة. 

قیل : م المشركون فوق الغار فأشفق على رسول الهاو وقال: إن تصب اليوم 
ذهب دين الله تعالى» فقال ية : «وماظنك بائنين الله ثالثهما» أى: جاعلهما ثلاثة بضم نفسه 
تعالى إليهما فى المعية المعنوية التى أشار إليها بقوله سبحانه وتعالى: إن الله معنا)() وهو 
من قوله تعالی : «ثاني اثنين إذ هما فى الغار..4 . 

وروی آن النبي ئا قال : «اللهم اعم أبصارهم» فجعلوا يترددون حول الغار ولايفطنون» قد 
أحذ الله بأبصارهم عنه. 

فان قلت : آي فرق بین هذا وبين قوله تعالى لموسى وهارون: (لاتخافا إننى معكما أسمع 
وأری4. 


٤٠ التوبة:‎ )١( 
. ٤)1 طه:‎ )۲( 
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4۹-#وعن البراء بن عازب» عن آبيه» أنه قال لأبي بكر : يابا بكر ! حدثني 
كيف صنعتما حین سريت مع رسول اللهیية؟ قال: أسرينا لينا ومن الخد» حتى قَام 
قائم الظهيرة وخلا الطريق لايمر فيه أحد» فرفعت لنا صخرةٌ طويلةء لهاظل لم يات 
عليها الشمس» فنزلنا عندهاء وسويت للنبي ية مكانًا بيدي ينام عليه» وبسطت عليه 
فروةًء وقلت: نم يارسول الله! وأنا أنفض ماحولك» فنام وخرجت أنفض ماحولّه» 
فإذا آنا براع مقبل . قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم قلت: أفتحلب؟ قال: نعم فاخ 
شاةً فحلب فى قعب كثبةً من لبن» ومعى إداوة حملتها للنبي يا يرتوي. فيها يشرب 

قلت : بينهما بون بعيد» لأن معنى قوله:معكما# أى ناصركما وحافظكما من مضرة 
فرعون» ومعنى قوله: #الله ثالمهما)أى الله تعالى جاعلهما ثلاثة» فيكون تعالى أحد الثلاثةء 
وأن كل واحد منهم مشترك فيما له وعليه من النصرة والخذلان. 

فإن قلت : مالفرق بين قوله :«الله ثالثهما». وبين قوله:« ثالثهما اللّه»؟ . 

قلت: لايقدم ما تقدم هنا إلا لنكتة سرية فإن قوله :«الله ثالثهما» يفيد أنهما مختصان بأن الله 
ثالثهما وليس بثالث غيرهما» وفى عكسه يفيد أن الله تعالى ثالثهما لاغيره» وكم بين 
العبارتين . 

الحديث الثانى عن البراء رضى الله عنه: 

قوله:«ومن الغد» أى بعضهء أى أسرينا ليلتنا وبعض الغد» وهو من وادی : «علفته * تبنا 
وماء باردا» إذ الإسراء لايكون إلا بالليلء وإنما ذكر «ليلتنا» ليدل به على أن الإإسراء كان قد 
وقع طول الليلة. 

وقوله : «قائم الظهيرة» نه: أى قيام الشمس وقت الزوال» من قولهم : قامت به دابته» أی 
وقفت» والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول فيحسب 
الناظر المتأمل أنها قد وقفت وهى سائرة لكن سيرا لايظهر له أثر سريع كما يظهر قبل الزوال 
وبعده» فيقال لذلك الوقوف المشاهد: قام قائم الظهيرة. 

قوله : «فرفعت لنا صخرة» أى أظهرت› ومنه رفع الحديث وهو إذاعته وإظهاره. 

قوله «لم يات عليها الشمس» بحيث يذهب بظلهاء يعنى كان ظلها ممدودا ثابتا. 

قوله : «وأنا أنقض ماحولك» نه: أي أحرسك وأطواف هل أرى طلباء يقال: نفضت المكان 
واستنفضته إذا نظرت جميع مافيه » والنفضة بفتح الفاء وسكونها والنفيضة قوم يبعثون متجسسين 
هل يرون عدوا أو خوقًا. 

قوله :«فى قعب٤‏ هو بفتح القاف قدح من خحشب مقعر . 

# سبق الإشارة إليها. 
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َء 7 ارہ ر چ ص 2 ص سر سر و 
ويتوضاًء فأتيت النبييَية فكرهت أن أوقظه» فوافقته حتى استيقظ» فصببت من الماء 


ت 


على اللبن حتى برد أسفله» فقلت: اشرب يارسول الله : فشرب حتی رضیت؛ :1 
قال 0 بلی قال : ا ا ا ا واتبعنا سراقة 
بن مالك فقلت : أتينا يارسول اللّه! فقال :«لاتحزن ا الله معنا» فدعا عليه النبي 

پا فارتطمت به فر اق انى اكا درا 
7 فادعوا لی فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدَعا له الي لا فتجا» فجعل 


وقيل: الكثبة من اللبن قدر حلبة» والكثبة كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك› 
والجمع كثب. 

و«یرتوی فیها» رویت من الماء بالکسر وارتویت وترویت کله بمعنی . 

أقول: فعلى هذا ينبغى أن يقال :«يرتوى منها» لا«فيها» . 

مح :يرتوي فيها يستقى فيهاء يعنى جعل القدح آلة للرى والسقى» ومنه الراوية وهى الإبل 
التى يستقى عليها الماء. 

وقوله: «يشرب ويتوضأ» مستانفتان لبيان الاعتمال فى السقى . 

قوله : «فوافقته حتی استیقظ) قض: یعنی وافقته فی النوم» أو تأنیت به حتى استيقظ» وفى 
بعض نسخ البخاری» «حین استیقظ» آی وافق إتیانی وقت استیقاظه›» ویؤیده ماروی: فوافقته 
وقد انق : 

قوله: «فارتطمت به»أی ساخت قوائمها كما تسوخ فى الوحل. 

و«الجلد من الأرض٤الصلبة‏ . 

قوله :«أن أرد عنكما» شف: الجار محذوف تقديره: بأن أرد وقوله:«فالله لكما» حشو 
بينهما. ويمكن أن يقال: فالله مبتدأ» ولكما خبره» وقوله :«أن أرد» خبرثان للمبتداً. 

وقال غیره: معناه فادعوا لی کیلا یرتطم فرسی على أن أترك طلبکما ولا آتبعکما بعد ثم 
دعا لهما بقوله : «فالله لكما»آى الله حافظكما وناصركما حتى تبلغا بالسلامة إلى مقصدكما. 

ويیجوز أن يکون معناه: ادعوا لى حتى أنصرف عنكماء فإن الله قد تكفل بحفظكما عنى 
وحبسنى عن البلوغ إليكما. 

أقول: الفاء فى «فالله» تقتضي ترتب مابعدها عليه» والكما» خبر المبتدأ يقتضى متعلقًا 
يتعلق به هو ومابعده» فالتقدير : ادعوا لى بأن أتخلص مما آنا فيه فإنكما إن فعلتما فالله أشهد 
لأجلكما أن أرد عنكما الطلب. 
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لايلقى أحدا إلا قال: كفيتم» ماهاهناء فلا يلقى أحداً إلارده. متفق عليه. 


ONY <‏ ا آنس» قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول اله وهو فی 
ارشی خرف فا انيل فقال: إني سائلك عن ثلاث لايعلمهن إلا 2 : فما 
أ أشراط الساعة» اول 2 أهل الجنةء وماینزع الإلد. إلى آبيه أو إلى أمه؟ 
قال :«أخبرنی e‏ آنفا؛ آم اَل أشراط الساعة فنا تحشر الا من المشرق 
إلى المغرب. آم أول طماع ياكله آهل الجنة قزيادة كبد حوت وإذا سيت ماه الرجل 
e‏ ا قال: أشهد أن لاإله إلا الله وأتّك 
رسول الله . يارسول الله ! إن اليهود قوم بهت وإنهم إن یعلموا بإسلامی من قبل أن 
ويؤيد هذا التقرير مافى شرح السنة:«والله» على القسم » أى أقسم بالله لكما على أن أرد 
الطلب عنكما. 
قوله : «فجعل لایلقی أحدا» أى فشرع فيما وعد من رد من لقي . 
قوله : «ماهاهنا» بمعنى الذى»ء أى كفيتم الذى هناء والمعنى كفيتم الطلب فى هذا الجانب 


لأُنی كفيتكم ذلك 

مح : فيه فوائد : 

منها : هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله کیا وفضيلة ظاهرة ا بکر رصی الله عنه من 
وجوه. 


وفيه: خدمة التابع للمتبوع واستصحاب الركوة ونحوها فى السفر للطهارة والشرب. 

وفيه: فضل التوكل على الله تعالى وحسن عاقبته. 

الحديث الثالث عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «يخترف؟ أى يجتني . 

قوله : «وماينزع الولد» أي ماسبب نزوع الولد وميله إلى أحد أبويه» فحذف المضاف وأن 
المصدرية من المضارع» كما فى قولك: «أحضر الوغى». 

خط :«سبق» إذا علا وغلب» يقال: نزع الولد إلى أبيه إذا أشبهه- ذكره فى الغريبين- يعنى 
إذا غلب ماء الرجل أشبهه الولدء وإذا غلب ماء المرأة أشبهها الولد- انتهى كلامه. 

فعلى هذا التأنيث فى «نزعت» بتأويل النسمة. 

قوله: «قوم بهت» نه: هو جمع بهوت من بناء المبالغة فى البهت مثل: صبور وصبرء ثم 
يسکن تخفيقا. 
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تسألهّم يبهتونني . فجاءت اليهود فقال: «أي رجل عبد الله فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن 
خیرناء وسیدنا وابن سيدنا فقال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» قالوا: أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله 
فقالوا: شرناوابر شرناء فانتقصوه. قال :هذا الذي كنت أخاف يارسول الله! رواه 
البخاري. 

OAV ۱‏ —2#% وعنه» قال : إن سول الله کا شاور خی بلا إقبال بی سفان» وقام 
سعد بن عبادةء فقال: يارسول الله» والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضَها البحر 
لاشضاهك ول آرتا أن شرب أكادعا إلى رك الماد لقعلا قال قدب رشرل 


الحديث الرابع : عن أنس رضى الله عنه: 

قوله :«إقبال أبى سفيان» أي بالعير من الشام إلى مكة» وذلك أن عير قريش أقبلت من 
الشام فيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان » فأعجب المسلمين تلقي العير 
لكثرة الخير وقلة القوم» فلما خحرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم فنادى أبوجهل فوق الكعبة: 
ياأهل مكة النجاء النجاء» فخرج أبو جهل بجميع أهل مكةء فقيل له إن العير أخذت طريق 
الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكة» فقال: لا واللهء فمضى بهم إلى بدرء ونزل جبريل 
وأخبر أن الله وعدكم إحدى الطائفتين . 

فقال رسول الهلا : إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبوجهل قد أقبل . 

فقام سعد بن عبادة فقال: يارسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. 

مح : قالوا: إنما قصد رسول الله ية بالاستشارة اختبار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن 
يخرجوا معه للقتال وطلب العدوء وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده» فلما عرض 
الخروج لعير أبى سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقونه على ذلك أم لا؟ فأجابوا أحسن جواب 
بالموافقة التامة فى هذه المرة وغيرها. 

وفيه: حث على استشارة الأصحاب وأهل الرأى والخبرة. 

قوله :«أن نخيضها» قض: الإخاضة الإدحال فى الماء والكناية للخيل والأبل وإن لم يجر 
ذكرهما لقرينة الحال. 

وضرب الأكباد عبارة عن تكليف الدابة للسير بأبلغ مايمكن. 

قوله :«إلى برك الغماده مح: هو بفتح الباء وإسكان الراء هو المشهور من كتب الحديث 
وروايات المحدثين . 
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ال الناس» فانطلقوا حتى نزلوا بدرا» فقال رسول اللهة :هذا مصرع فلان) 
ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول 
اللي . رواه مسلم . 

1-* وعن ابن عباس» أن النبي يه قال وهو في فبة يوم بدر: «اللهم 
أنشدك عهدك ووعدك› للم إن تعا لاتعبد بعد اليوم» فأخذ ابو بکر فقال : 


قال القاضى عياض عن بعض أهل اللغة: صوابه كسر الباء. قال: وكذا قيده شيوخ حديث 
آبی ذر في البخارى. 

واتفقوا على أن الراء ساكنة إلا ماحكاءه القاضى عن الأصيلى بإسكانها وفتحها» وهذا غريب 

والغماد: بكسر الغين المعجمة وضمها لغتان مشهورتان» وأهل الحديث على ضمها واللغة 
على كسرهاء وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل . 

وقیل : بلد یمانی . 

وقيل: موضع بأقصى هجر . 

قوله : «فما ماط أحدهم» يريد مابعد. 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله :«أنشدك عهدك) تو: يقال: نشدت فلانًا أنشده نشدا إذا قلت له: نشدتك الله» أى 
سألتك بالله» وقد يستعمل في موضع السؤال. 

والعهد هاهنا بمعنى الأمانء يريد: أسالك أمانك وإنجاز وعدك الذى وعدتنيه بالنصرء فإن 
قيل: كان النبي ية أعلم الناس بالله وقد علم أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليعده وعدا 
فیخلفه فماوجه هذا السؤال؟ . 

قلنا: الأصل الذي لايفارق هذا العلم هو أن الدعاء مندوب إليه علم الداعى حصول المطلوب 
أو لم يعلم» ثم إن العلم بالله يقتضى الخشية منه» ولا ترفع الخشية من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بما أوتوا ووعدوا من حسن العاقبة » فيجوز أن يكون خوفه من مانع ينشأً من قبله أو من 
قبل أمته فيحبس عنهم النصر الموعود» ويحتمل أنه وعد بالنصر ولم يعين له الوقت»› وكان 
على وجل من تأخر الوقت فتضرع إلى الله تعالى لينجز له الوعد فى يومه ذلك. 
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جيك يارسول اللّه! ألححت على ربك فخرج وهو یثب في الدرع وهو يقول: 
لسيهرم الجمع ويولون الدبر. رواه البخاري. 

۳ -# وعنه» أن النبى كلا قال يوم بدر : «هذا جرنل خد برس فرسه» عليه 
أداة الحرب». رواه البخارى. ۰ ` 


-*# وعنه» قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى إثر رجل من 


وآما ماأظهر من الضراعة فقيل: الأحسن أن يقال: إن مبالغة رسول اللهيياة فى السؤال مع 
عظم یقینه بربه وکمال علمه به کان تشجیعا للصحابة وتقوية لقلوبهم» لأنهم كانوا يعرفون أن 
دعاءه لامحالة مستجاب لاسيما إذا بالغ فيه .. 

أقول: المراد بالوعد ما فى قوله تعالى: #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم4() 
وقوله ية :إن الله أمرنى أن أحرق قريشاء فقلت: رب إذا يبلغوا رأسى فيدعوه خبزةء قال: 
استخرجهم كما أخرجوك» واغزهم نعزك» وأنفق فسينفق عليك»وابعث جيشا نبعث خمسًا 
مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» رواه مسلم عن عياض المجاشعى . 

ولعلەة لما استحضر معنى قوله تعالى: إن الله غنى عن العالمين4 وقوله تعالى: 
والله هو الغنى الحميد إن يشا يذهبكم)" فى قوله:«إن تشأً لاتعبد أى: إن تشأً آلا تعبد 
فتهلك هذه العصابة» خاف من ذلك» وحين نظر إلى وعده وأنه لايخلف وعده بالغ فى الدعاء 
وألح فى المسألةء وكان ية حينئذ بين الخوف والرجاء» ثم رجح جانب الرجاء 
بقوله : (سيهزم الجمع ويولون الدبر4“ فرحا مستبشرًا مع وفور نشاط وهزة» ومن ثمة وثب 
فى الدرع . 

مح: بدر هو ماء معروف على نحو أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة. 

قال ابن قتيبة: هو بثر كانت لرجل یسمی بدرا. 

وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبعة عشر خلت من شهر رمضان فى السنة الثانية من 
الهجرة. 

الحديث السادس والحديث السابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله : «يشتد آي يعدو ليحمل » يقال: شد فى الحرب يشد بالكسر. 


(۱) الأنقال :۷ 
(۲) آل عمران: ٩۷‏ 
(۳) فاطر: ۱٦:۱۰١‏ 
)٤(‏ القمر ٤٥:‏ 
۳ 


المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقّه» وصوت الفارس يقول: أقدم حیزوم. 
إذ نظر إلى المشرك أمامه خر مستلقيًا فنظر إليه فإذا هو قد خحطم أنفه وو 
كضربة السوط» فاخضرً ذلك اجمع؛ فجاء الأنصارى » فحدث رسول الله علا 
فقال : «صدقت» ذلك من مدد ا الثالثة) فقتلوا يومئد شن واسروا سب 
و 

0۵ - # وعن سعد بن بي وقاص› قال: رآیت عن د يمين رسول اللە يا وعن 
شماله يوم أجد جل عله جات ن يقاتلان كأشد لقتال 0 قر 
ولابعد. يعني جبریل ومیکائیل . متفق عليه. 

#*-7١‏ وعن البراء. قال: بعث النبي ية رهطا إلى أبي رافع› فدخل عليه عبد 
اھ و جف ت بر ھک اجوق ی ع فوضعت السيف فى 


قوله :«أقدم حیزوم) مح: هو بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام» قالوا: وهي كلمة 
زجر للفرس. وقيل بضم الدال وهمزة وصل مضمومة من التقدم. والأول أشهرهما. 

وحيزوم: اسم فرس الملك» وهو منادى حذف حرف النداء. 

والخطم: بالخاء المعجمة الأثر على الأنف. 

قوله : «من مدد السماء الثالثة فيه تنبيه على أن مدد السماء كان من السموات كلهاء وهذا من 
الثالثة خحاصة. 

وقوله : (صدقت › ذلك إشارة إلى المذكور من قوله:«سمع ضربة. .إلخ». 

الحديث الثامن : عن سعد بن بي وقاص رضی الله عنه: 

قوله : «كأشد القتال» الكاف فيه زائدة تأكيدً. ) 

وقوله : «يعني . ٠.‏ من قول الراوى أدرجه بيانًا لعله عرف ذلك من دلیل . 

الحديث التاسع عن البراء رضى الله عنه: 

قوله : «رهطا إلى أبي رافع؟«قض): أبو رافع كنية أبي الحقيق اليهودي أعدى عدو رسول 
اللهيةء نبذ عهده وتعرض له بالهجاء » وتحصن عنه بحصن كان له» فبعثهم إليه ليقتلوه 
فدخل عليه عبدالله بن عتيك رضي الله عنه كمادل عليه الحديث. 
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بطنه» حتى أخذ في ظهره» فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب» حتى انتهيت 
إلى درجة» فوضعت رجلي فوقعت» في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي» فعصبتها 
ات فطقت إلى أصحابي» فانتهيت إلى النبىيياة فحدثته» فقال: «ابط 
رجلك» . فبسطت رجلی فمسحهاء فکأنما لم أشتكها ٣‏ واه الخارئ: 

۷ - * عن جابر» قال: إِنًا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية شديدة» فجاءوا 
البی ا فقالوا: هذه كدية عرَضت في الخندق. فقال: «أنا نارل». ثم قام وبطنه 
معصوب بحجرء ولبشنا ثلاثة أيام لانذوق ذواقاء فأخذ النبى ية المعول» فضرب فعاد 
كبا أهيل فانكفات إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإنی رأیت بالنب ی٤ا‏ خمصً 
چا ی ی را ا د هه ونیا 


قوله :«حتى أخحذ في ظهره» عداه بفي ليدل على شدة التمكن وأخذه منه كل مأخذ وإليه 
أشار بقوله : «حتى أخذ في ظهره» . ) 

وقوله: «فوقعت فى ليلة مقمرة؛ يعنى كان سبب وقوعه على الأرض أن ضوء القمر وقع فى 
الدرج فدخل عليه» فحسب أن الدرج مساو للأرض فوقعت منه على الأرض فانكسرت ساقى . 
فعصبتها: أى شددتها. 

فكآنما لم أشتكها: أى كأنها لم تتوجع قط . 

الحديث العاشر عن جابر رضى الله عنه: 

قوله : «كدية» نه: الكدية قطعة غليظة صلبة لايعمل فيها الفأس . 

و«الذواق» المأكول والمشروب› فعال بمعنى مفعول من الذوق يقع على المصدر والاسم. 

و«کٹثيبًا أهیل» أي رملا سائلا. 

قض : والمعنى أن الكدية التى عجزوا عن رضها صارت بضربة واحدة ضربها رسول الله ميا 
کتل من رمل مصبوب سیال . 

والانكقاء: الانصراف والانقلاب . 

والخمص: بسكون الميم» الجوع» سمى بذلك لأن البطن تضمر به. 

قوله :«ولنا بهمة٠‏ مح: هى الصغيرة من أولاد الضأن ويطلق على الذكر والأنثى كالشاة. 

و«الداجن»: ماألف البيوت. 
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الشعير» حتى جعانا اللحم في البرمة» ثم جئت النبي بيا فساررتّه» فقلت : يارسول 
اله؟ ذبحنا بهيمة لناء اا فتعال أنت ونفرً معك» فصاح 
النبي بلا :«ياأهل الخندق! إن جابرا صنع سور فحي هلابکم» فقال رسول 
الله ل : «لاتنرل برک ولا تن عجینکم حتی أجیء). وجاء ا له 
عجيتاء فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» ثم قال:«ادعى خابزةٌ 
فلتخبز معك» واقدحي من برمتكم»ولاتنزلوها»وهم الف فأقسم بالله لأكلوا حتى 
تركوه وانحرفوا » وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجيتنا لیخبز كما هو . متفق عليه. 


وفى قوله : «فساررته» جواز المسارة بالحاجة بحضرة الجماعة» وإنما المنهى أن يتناجى ائثنان 
دون الثالث . كما سبق . ) 

و«السور بضم السين غير مهموز هو الطعام الذي يدعى إليه» وقيل: الطعام مطلقًاء وهى 
لفظة فارسية» وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بان رسول الله تكلم بالألفاظ الفارسية وهو يدل 
على جوازه. ) 

وآما: «حی هلا فهو بتنوین «هلا» وقیل: بلا تنوین على وزن «علا ». 

ويقال: «حيهل» ومعناه عليكم بكذا أو أدعوكم بكذا. 

والبرمة: القدر مطلقاء وجمعها: برام» وهى فى الأصل المتخذ من الحجر. 

قوله : «فبصق٤«مح٠:‏ هو بالصاد هكذا هو في أكثر الأصول» وفي بعضها بالسين وهى لغة 
قليلة . 


قوله : «واقدحى من برمتكم؟ تو: يقال: قدحت المرق أي غرفته» ومنه المقدح وهو المغرفةء 
سلك بالخطاب مسلك التلوين فخاطب به ربة البيت. 

أقول: لعل فى نسخته :«فلتخبز معى ٤بالإضافة‏ إلى ياء المتكلم كما هو فى بعض نسخ 
المصابيح» فحمله على ماذهب إليه. 

قال الشيخ محيى الدين: جاء فى بعض الأصول: «ادعى» على خطاب المؤنث» وهو 
الصحيح الظاهر» ولهذا قال: "«فلتخبز معك» وفى بعضها ادعوا بالواو» أي اطلبواء وفى 
بعضها :ادع انتهی کلامه. 

ويعلم منه أن «معى» لم يرد بها رواية» وإذا ذهب إلى «ادعى معك٤‏ لم يكن من تلوين 
الخطاب فى شىء. 
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-*# وعن أبى قتادة» أن رسول اللهيةٌ قال لعمار حين يحفر الخندق فجعل 
و ا 
یمسح رأسه ویقول: «بؤس ابن سمية! تقتلك الفثة الباغية)رواه مسلم. 


۹-*# وعن سليمان بن صرّدء قال: قال النبى ية حين أجلى الأحزاب 


وقوله : «لتغط» بكسر الغين المعجمة»أى يغلى ويسمع غليانه. 

وقوله :«كما هى» ماكافة :وهى مصححة لدخول الكاف على الجملة» وهى مبتدا والخبر 
محذوف» أي كما هى قبل ذلك . 

مح : قد تظاهرت الأحاديث بمثل هذا من تكثير الطعام القليل» ونبع الماء وتكثيره» وتسبيح 
الحصى» وحنين الجذع» وغير ذلك مما هو معروف حتى صار مجموعها بمنزلة التواتر وحصل 
العلم القطعى وقد جمع العلماء أعلامًا من دلائل النبوة فى كتبهم كالقفال الشاشى» وصاحبه 
أبى عبدالله الحليمى» وأبى بكر البيهقى» وغيرهم مما هو مشهور» وأحسنها كتاب البيهقى› 
وله الحمد على ماأنعم به على نبينا َيه وعلينا بإكرامه. 

الحديث الحادى عشر عن أبي قتادة رضى الله عنه: 

قوله : «حين يحفر الخندق» حكاية الحال الماضيةء وكذا «يقول». 

وقوله:«تقتلك الفئة الباغية» بيان لقوله: «بؤس ابن سمية»وكان من الظاهر أن يقال: تقتله» 
ولما كان المراد بهذا البؤس نفسه استقام ذلك. 

قض : البؤس الشدة. 

وسمية بالضم اسم أم عمار بن ياسر. 

والمعنى : يابؤس عمار احضرى هذا أوانك» نادى بؤسه وأراد نداءه» ولذلك خاطبه بقوله: 
«ستقتلك الفئة الباغية» يريد به معاوية وقومه» فإنه قتل يوم الصفين . 

واتسع فى حذف«يا» وهى لاتحذف عن أسماء الأجناس. 

الحديث الثانى عشر عن سليمان بن صرد رضى الله عنه: 

قوله :«أجلى الأحزاب» وهم قريش قد أقبلت فى عشرة آلاف من بنى كنانة وأهل تهامة 
وقائدهم أبوسفيان» وخرج غطفان فى ألف ومن تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة بن 
حصن» وعامر بن الطفيل فى هوازن» وضامتهم اليهود من قريظة والنضير» ومضى على 
الفريقين قريب من شهر لاحرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة» حتى أنزل الله تعالى 
النصر بان أرسل عليهم ريح الصبا وجنودا لم يروها وهم الملائكة» وقذف فى قلوبهم 
الرعب»فقال طلحة بن خويلد الأسدى: النجاء النجاءء فانهزموا من غير قتال» وهذا معنى 
الإجلاء. 
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عنه :«الآن نغزوهم ولايغزوتاء نحن نسير إليهم؟. رواه البخاري 

#*-٠‏ وعن عائشةء قالت: لما رجع رسول اللهيية من الخندق ووضع 
السلاح واغتسل أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال:«قد وضعت السّلا؟ 
والله ماوضعته» أخرج إليهم» فقال النبي اة : «فاين“ فأشار إلى بنى قريظة» فخرج 
النبي اة متفق عليه . 

۱-*# وفي رواية للبخاري قال انس: كأني آنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني 
غنم موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله اة إلى بنى قريظة . 

#*-١‏ وعن جابر» قال: عطش الاس يوم الحديبية ورسول الها بين يديه 
ركوة فتوضا منهاء ثم أقبل الناس نحوه» قالوا: ليس عندنا مء تتوضاً به ونشرب إلا 
مافي E‏ فوضع النبي کا يده في الكو فجخل الهاء قور من بين اأضاعة 
کامثال العیون. قال: فشربنا وتوضانا قیل لجابر: کم کنتم؟ قال :لو کتا مائة ألف 
لكفانا» كنا حمس عشرة مائة متفق عليه. 


وقوله :«الآن نغزوهم؟ إخبار بآنه قلت شوكة المشركين من اليوم فلا يقصدوننا البتة بعد بل 
نحن نغزوهم» ونقتلهم وتكون عليهم دائرة السوء» وكان كما قال فكان معجزة. 

الحديث الثالث عشر عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : «موکب جبريل» فى صحيح البخارى وشرح السنة وأكثر نسخ المصابيح بدون «من) 
نصبا على نزع الخافض» وفى بعضها بإثبات«من». 

نه: الموكب جماعة ركاب يسيرون برفق 

الحديث الرابع عشر عن جابر رضى الله عنه: 

قوله : حمس عشرة مائة» عدل عن الظاهر لاحتماله التجوز فى الكثرة والقلة» وهذا يدل على 
أنه اجتهد فيه وغلب ظنه على هذا المقدار» وقول البزار فى الحديث الذي يتلو هذا الحديث: 
«كنا أربع عشرة مائة» كان عن تحقيق» لما سبق فى الفصل الثاني من باب قسمة الغنائم أن 
أهل الحديبية كانوا ألفا وأربعمائة تحقيقًاء وقول من قال: هم آلف وخمسمائة وهم. 
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1۳-# وعن البراء بن عازب» قال : کنا مم سول اليا أربع عشرة مائة يوم 
الحديبية » - والحديبية بثر- فنرحتاهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ النبي يياو فأتاهاء 
فجلس على شفيرهاء ثم دعا يإناء من ماء» فتؤضأء ثم مضمض ودعا ثم صبه فیهاء 
ثم قال: «دعوها ساعة» فأرووا أنفسهم ورکابهم حتی ارتحلوا. رواه البخاري . 

#*-4٤‏ وعن عوف» عن ابي رجاء» عن عمران بن حصين› قال : کنا فی سفر 
مع النبى 4اا فاشكي إله الا من الط ڑل :فعا ف2 کان ار را 
ونسبه عوف- ودعا علياء فقال :«اذهبا فابتغيا الماء» . فانطلقاء فتلقيا امرأةً بين 
مزادتين أو سطحيتين من ماء» فجاءا بها إلى النبي اء فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا 
النبى ية بإناءء ففرغ فيه أفواه المزادتين» ونودي في الناس:اسقوا. فاستقوا 
قال : فشربنا عطاشتا أربعين رجلأًء حتى روينا. فملأنا كل قربة معنا وإداوة» وايم الله 
لقد أقلع عنها وإِنه ليُحْيّل إلينا نها أشد ملتة منها حين ابتداً. متفق عليه. 
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۵٥۵‏ - #٭ وعن جابر» قال: سرنا مع رسول الله اا حتی نزلنا وادیا أفيح 


الحديث الخامس عشر والحديث السادس عشر عن عوف: 

قوله : «كان يسميه أبو رجاء» فاعل يسميه أبو رجاء» وضمير المفعول عائد إلى فلانء وكذا 
في قوله: «نسبه). 
قوله :«مزادتين» قض: المزادة الراوية وهى في الأاصل الما يوضع فيه الزاد. 

والسطيحة: نوع من المزادة يكون من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه. 

«نه» قوله: «فاستنزلوها» الضمير يجوز أن يرجع إلى المرأة أى:طلبوا منها أن تنزل عن 
البعيرء 

وقيل: الضمير راجع إلى المزادةء يعنى: أنزلوهاء واستنزل وأنزل بمعنى . 

وقوله: «عطاشًا» حال . 

و«أربعين» بيان له. 

وقوله: «وايم الله لقد أقلع عنها» أى: وايمن الله قسمى لقد انكفت الجماعة عن تلك 
المزادة ورجعوا عنهاء وإن الشأن والحديث ليشبه إلينا أن تلك المزادة كانت أكثر ماء من تلك 
الساعة التى استقوا منها. 

الحديث السابع عشر عن جابر رضى الله عنه : 

قوله: «واديا فيح نه: كل موضع واسع يقال له: آفيح» وروضة فيحاء. 
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فذهب رسول الله و يقضي حاجته» فلم ير شيئًا یستتر به» وإذا شجرتین بشاطئ 
الوادى» فانطلق رسول الله ييةً: إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: 
«انقادي على بإذن اللّه» فانقادت معه کالبعیر المخشوش الذى ان قائده» حتی اتی 
الشجرة الأخری فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادی على بإذن اللّه» . فانقادت 
معه كذلك» حتی إذا کان ا مما بينهما قال : «التئما علی پإذن اللّه» » فالتأمتا 
فجلست أحدث نفسي» فحانت منى لفَة فإذا برسول نه مقبلاء وإذا الشجرتين قد 
افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق» رواه مسلم. 

1 - *٭ وعن یزید بن بی عبيد» قال: رأيت أثر ضربة فى ساق سلَّمة بن 
الأكوع فقلت: يا أبا مسلم» ما هذه الضربة؟ قال: ضربة ات و فقال 

و#المخشوشة هو الذي في أنفه الخشاش بالكشر» وى عويد يجعل في انف البعير ليكون 
أسرع إلى الانقياد. 

و«المنصف؟ الموضع الوسط بين الموضعين . 

قوله : «وإذا شجرتين» بالنصب» كذا في صحيح مسلم وأكثر نسخ المصابيح» وفي بعضها 


«شجرتان؟ بالرفع وهو مغير» فتقدير النصب : فوجدت شجرتين نابتتين بشاطئ الوادي» وهو 
كمسالة : «كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها». 

قال شارح اللباب: إنما جوز الإتيان بالضمير المنصوب وهو «إياها“ لأن المفاجاة تدل على 
الوجدان» ولفظ «هوة فصل وعمادء و«إياها» مفعول وجدت مضمراء والمفعول الأول محذوف 
ناب ضمير الفصل والعماد عنه أي : «وجدته إياها» و«إذا بمعنى وجدت . 


قوله : «يصانع قائده» تو : أي ينقاد له ويوافقه» والأصل في المصانعة الرشوة وهي آن تصنع 
لصاحبك شيئا حتى يصنع لك شيئًا. 
قوله: «انقادي علی» آي لا تعصی علی» ونظیره قوله تعالی : #ما لك لا تأمنا على 
آي ل فاد غ وتن ريد ك الي وت وى هة 
قوله: «التئما على بإذن اللّه» على حالء أي اجتمعا مظلتين على . 
قوله: «فحانت مني التفاتةة آي ظهرت مني التفاتة ونظرة» من حان إذا أتى وقت الشيء. 
واللفتة: فعلة من اللالتفات . 


٢٠: برست‎ ©0( 
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التاس : أصيب سلمة. فاتيت النبى كلا فتفث فيه ثلاث نات فما اشتکیتها . حتی 
اغ :رر الكارق. 

۷ - *٭ وعن انس قال : نعی الب لا زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل 
أن يأتيهم خبرهم» فقال «أخذ الراية زي فأصيب ثم أخذ جعفرً فاصيب» ثم أخذ 
ابن رواحة فاصيب -وعيناه تذرفان - حتى أخحذ الراية سيف من سيوف الله- يعنى 
خالد بن الوليد -حتى فتح الله عليهم». رواه البخارى. 

٨۸‏ - ٭ وعن عباس » قال: شهدت مم رسول الله ي يوم حنين» فلما التقى 
امون ارول الارن هري فطفق رسول الله ی يرکض بغلته قبل 
الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله كه أكفها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ برکاب رسول الله اء فقال رسول الله ی : «أی عباس! ناد أصحاب 
السّمرة؛ فقال عباس -وكان رجلا صيتًا- فقلت بأعلى صوتى : أين أصحاب السمرة) 
فقال: والله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا 
لبيك يالبيك قال: فاقتتلوا والكفار» والدعوة فى الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار؛ 
يا معشر الأنصار؛ قال: ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج. فنظر رسول 
الله ية : وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم. فقال: هذا حين حمى 


الحديث الثامن عشر إلى الحديث العشرين عن عباس رضي الله عنه. 

قوله: «إلى قتالهم» متعلق بنظر» وفي الحديث كما في المصابيح اختصار مخل»ء لأن 
المذكور قبل: «ولى المسلمون مدبرين» فلابد من ذكر ما يستقيم به المعنى والحديث رواه مسلم 
عن العباس» وفیه بعد قوله: «آخذ برکاب رسول الله َه فقال رسول الله َي : «أي عباس ناد 
أصحاب السمرة» فقال العباس -وكان رجلا صيتا- :«فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب 
السمرة» قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك 
يا لبيك قال: فاقتتلوا والكقار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر 
الأنصار» ثم قصرت الدعوة على بني الحارث من الخزرج» فنظر رسول الله 
ا E‏ 


YA 


الوطيس. ثم أخذ حصیات» فرمی بهن وجوه الكفار» ثم قال: «انهزموا ورب 
محمد) فواللّه ما هو إلا أن رماهم بحصباته » فما ولت أرف حدهم کلیلا وأمرهم 
مدبرا. رواه مسلم. 


4 - *٭ وعن آبی إسحاق» قال: قال رجل" للبراء: يا با عمارة؛ رر يوم 


وقوله: «هذا» مبتدأًء والخبر محذوف. 

واحين» مبني لأنه مضاف إلى غير متمكن متعلتق باسم الإشارةء أي هذا القتال حين اشتد 
الحتا وفيه معنى التعجب واستعظام الحرب» ونحوه تعلق الحال والتعجب في قوله تعالى: 
لوهذا بعلى شيخا)' و#تلك القرى نقص عليك من أنبائها) تعجبًا من حصول البشارة 
بالولد فى حال الشيخوخحةء أشير إلى تلك القري فى حالة اقتصاصنا عليك صفتها العجيبة 
الان لمزيد من التسلي وتا الفك: 

نه: «حمي الوطيس» شبه التنور» وقيل: هو الضراب في الحرب» وقيل: هو الوطء الذي 
يطس الناس أي يدقهم. 

وقال الأصمعي : هو حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أ-حد بطأها* ولم يسمع هذا الكلام 
من أحد قبل النبي ل وهو من قصيح الكلام عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق 
انتهی کلامه . 

قوله: «يا لبيك» المنادى محذوف» أي: يا قوم» لقوله تعالى: #ألا يا اسجدوا»** على 
وجه. 

قوله: «ما هو إلا أن رماهم يعني لیس انهزامهم سوی رميهم بالحصیات وما کان بالقتال 
والضرب بالسيف والطعان. 

ويحتمل أن يكون الضمير عبارة عن الأمر والشأن» ويكون هو المستشنى منه. 

مح : فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله ميه إحداهما فعلية والأخحرى خبرية» وهو أنه: أخبر 
بهزیمتهم» ورماهم بالحصیات فولوا مدبرین . 

الحديث الحادي والعشرون عن أبي إسحاق: 


(1) هود: ۷۲ (۲) الأعراف: .٠١١‏ 

# هكذا فى (ط) و(ك)ء وفى لسان العرب: «الأصمعى: الوطيس حجارة مدورة فإذا حميت لم یمکن أحدا 
الوطء عليها» هكذا نصه» وانظر لسان العرب )٤۸411/1(‏ مادة (وطس) ط دار المعارف. 

#* وهى قراءة فى الآية» وقراءة حفص : الا يسجدوا) (النمل: .)١‏ ومثله فى حذف المنادى قوله الشاعر: 
الا يااسلمى يا دادارمى على البلى . 
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حنین؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله ية ولكن خرج شبان أصحابه ليس عليهم 
کثیر سلاح› فلقوا قومًا رماةً لا یکاد یسقط لهم سهم؛ فرشقوهم رشقًا ما یکادون 
بخطئون» فاأقبلوا هناك إلى رسول الله ية ورسول الله ية على بغلته البيضاء وأبو 
ان ن العارت دة خن وار وال ا ال ا کات اا اي 
عبدالمطلب» ثم صقَهم . رواه مسلم . ۰ 

وللہخاری معناه. 


قوله: «لا والله» مح: هذا الجواب الذي أجابه البراء من بديع الأدب. لأن تقدير الكلام: 
فررتم كلكم» فيقتضى أن النبي ييه وافقهم في ذلك فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله 
ياةولكن جماعة من أصحابه جرى لهم كذا وكذا». 

فإن قلت : دکر في الحديث الخاتى: «ولى المسلمون مدبرین؟ [وبعدوا بعدا صاح بهم 
العباس وكان صيتا]* وفى هذا الحديث : «فاقبلوا هناك إلى رسول الله مي فكيف الجمع؟ . 

قلت : أقدر قبل الفاء فى قوله: «فأقبلوا هناك» جميع ما يتصل به من فرارهم وتصويت 
العباس لهم وإقبالهم إلى رسول الله يد . 

وقوله: (فنزل واستنصر) أي النبي اد تواضعا واستكانة لله تعالی › وطلب النصرة مله 
تعالى لعلمه أن النصرة ليست إلا منه» وقد سبق في باب البيان والشعر كلام في أنه لم يقصد 
بكلامه ذلك الشعر. 

مح: فإن قيل : كيف نسب نفسه إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك مع أن الافتخار من عمل 
الجاهلية؟ . 

فالجواب: آنه یه کانت شهرته بجده اکثر لأن آباه قد توفي شابا قبل اشتهاره» وکان جده 
مشهورا شهرة ظاهرة شائعة» وكان سيد أهل مكة» وكان مشتهرًا عندهم أن عبدالمطلب بشر 
بالنبی ییاه وآنه سیظهر ویکون شانه عظيماء وكان آخبره بذلك سیف بن ذي يزن. 

وقیل : إن عبدالمطلب رأی رؤيا تدل على ظهور النبى ا 6 وکان ذلك مورا عندهم فأراد 
النبى كه أن يذكرهم بذلك وينبئهم بأنه عة لابد من ظهوره على الأعداء وأن العاقبة لهم 
لتقوی نقوسهم› وأعلمهم أيضًا أنه ثابت يلازم الحرب لم يول مع من ولى» وعرفهم موضعه 
ليرجع إليه الراجعون. 

وما قوله : آنا النبى لا کذب» فمعناه: آنا النبی حقا فلا آفرولا آولى وفیه دلیل على جواز 
قول الإنسان فى الحرب آنا فلان آنا فلانء أو آنا ابن فلانء أو نحو ذلك. 


« مابين المعكوفين سقط من (ط) وأتبتناه من (ك). 
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٠۰‏ - *# وفى رواية لهما: قال البراء: کتا والله إذا احمر البأاس نتقیى به وإن 
الشجاع متا للذى يحاذيه. بن ال ا 

1 - * وعن سلمة بن الأكوع» قال غزونا مع رسول الله هة حنيناء فولى 
صحابة رسول الله ايا › فلما غشوا رسول الله َة نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة 
من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههم» فقال: «شاهت الوجوه» فما خلق 
الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضةء فولوا مدبرين فهزمهم الله » وقسم 
رسول الله اة غنائمهم بين المسلمين. رواه مسلم . 

7 - * وعن أبى هريرة قال : شهدنا مع رسول الله َا حنيناء فقال رسول الله 
ا لرجل ممن معه يدعی الإسلام :هذا من هل النار» فلم حضر القتال قاتل 
الرجل من شد القتال» وكثرت به الجراح» جام وجل فقال ا وسول ارات 
الى دت أنه من أهل النارء قد قاتل فی سبیل الله من أشد القتال فکثرت به 

واحمرار البأس: كناية عن اشتداد الحرب» فاستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلةء أو لاستعار 
نار الحرب واشتعالها كما فى الحديث السابق «حمى الوطيس». 

وفيه بيان لشجاعته ر وثوقه بالل تعالى. ٠‏ 

وقوله: «یحاذیه آي يوازیه» ویحاذي منکبه حذو منکبه. 

الحديث الثاني والعشرون عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

قوله: «فلما غشوا» أي الكفارء أي قاربوا الغشيان. 


وشاهت الوجوه : أي قبحت » يقال: شاه يشوه شوهاء ورجل أشوه» وامرأة شوهاء. 

قوله: «فما خلق» الظاهر أن يقال: وما بقي منهم › فعدل عنه إلى ما هو عليه تأكيدا 
وتقريرا للحصرء وآن أحدا ما حلص من ذلك البتة. 

وفیه بيان معجزاته ييه من وجهين : ) 

أحدهما: إيصال تراب تلك القبضة اليسيرة إلى أعينهم جميعا. 

وثانيهما: آنها بحيث ملأت عين كل واحد منهم من تلك القبضة اليسيرة وهم أربعة آلاف 
فيمن ضامهم من أمداد سائر العرب. 

الحديث الثالث والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله: «آرآيت الذي تحدث» أي أخبرني عن حال من قلت في شأنه: إنه من أهل التار 
والحال أنه من أهل الجنة لاأنه قاتل في سبيل الله تعالى أشد القتال» فرد عليه بقوله: «أما إنه 
من أهل النار» آي القول ما قلت وإن ظهر لك خلافه. 
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الجراح؛ فقال: «أما إه من أهل النار؛ فكاد بعض الناس يرتاب» فبينما هو على ذلك 
إذ وجد الرجل ألم الجراح» فأهوى بيده إلى كنانته» فانتزع سهماً فانتحر بهاء فاشتد 
رجال من المسلمين إلى رسول الله اة › فقالوا : يا رسول الله ؛ صدق الله 
حديثك» قد انتحر فلان وقتل نفسه . فقال رسول الله ىة : «الله أكبر أشهد أنى عبد 
الله ورسوله »يا بلال» قم فأذن: لايدخل الجنة إلا مؤمن» وإن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر». رواه الہخارى . 


۳ - * وعن عائشةء قالت: سحر رسول الله له حتى إنه ليخي إليه أنه 
فعل الشىء وما فعلّه» حتى إذا كان ذات يوم عندي» دعا الله ودعاه» ثم قال: 


وقوله: «فآهوی بيده إلى كنانته» أي قصد ومال إلى جعبته. 
ويقال: انتحر الرجل إذا نحر نفسه» وفى المثل : سرق السارق فانتحر. 


وقوله : «الله أكبر يحتمل تعجبًا وفرحا لوقوع ما أخبر عنه فعظم الله حمدا وشكرا لتصديق 


وأن کون كسرا للنفس وعجبها حتی لا يتوهم أنه من عنده» وينصره قوله: «إني عبد اللّه» 

وقوله: «أذن يا بلال: لا يدخل الجنة إلا مؤمن» تعريض بقول ذلك الرجل وتعريضه في 
قوله: «وقد قاتل في سبيل الله من أشد القتال» بانه من أهل الجنة» كما سبق. 

مح : اسم الرجل «قزمان» قاله الخطيب البغدادي» وكان من المنافقين كذا ني جامع الأصول. 

قوله : «وإن الله ليؤيد»» أي إن الله تعالى ينصر هذا الدين ويقويه بالرجل الفاجرء فلا 
ترتابوا في هذا كما ارتبتم في ذلك لشدة عنايته بهذا الدين وصونه عن الزوال إلى يوم الدين. 

الحديث الرابع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها: 

قوله: «إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله» مح: قد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث 
لذلك وزعم أنه يحط من منزل النبوة» وأن تجویزه يمنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه باطل 
لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وعصمته بما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك› 
وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل»فآما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بها فهو مما 
يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه» وقد قيل: إنه إنما كان يتخيل أنه وطى زوجاته وليس 
يواطئ» وقد يتخيل للإنسان قبل هذا في المنام. 
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اشرت يا عائشة! أن الله قل أفتاني فما استفتیته» جاءني ان جلس أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رجلي» : نم قال افا لصاحبه : : ما وجعم الرجل؟ قال : 
مطبوب: قال: ومن طبه؟ قال : ا قال: في ماذا؟ قال: في 


2 


مشط وما وخ طلعة دکر» قال ؛فأين هو؟ قال : : في بر ذروان) فذهب ا 


س 

وقیل : إنه يتخيل إليه ما يخيل ولكن لم يعتقد صحته وكانت معتقداته على السداد 
والصحة . 

وقيل: «ليخيل إليه» أي يظهر له من نشاطه آنه قادر على إتيان النساء فإذا دنا منهن أخذته 
e‏ 
يطعن شي الراك 

مظ : وأما مازعموا من دخحول الضرر على الشرع بإتباته فليس كذلك› لان السحر إنما يعمل 
في أبدانهم وهم بشر يجوز عليهم من العلل والأمراض ما يجوز على غيرهم › ولیس تأثير 
السحر في أبدانهم بأكثر من القتل وتأثير السم وعوارض الأسقام فيهم» وقد قتل زكريا وابنه» 
وسم نبينا وا بخيبر» وأما أمر الدين فإنهم معصومون فيما بعثهم الله عزوجل وأرصدهم له» 
e‏ ا أو تبديل . 

قلنا: لا يطول ذلك بل يزول سريعا فكأنه ماحل» وفائدة الحلول تنبيه على أن هذا بشر 
مثلكم» وعلى أن السحر تأثيره حق إذا أثر في أكمل الإنسان فكيف بغيره؟ 

قوله : دعا الله ودعاه» أي عقب دعاء ٠‏ بدعأء واستمر عليه › یدل على هذا التأريل الرواية 
الأخرى: لاثم دعا ثم دعا). 

u‏ هیل| دلیل على استحباب الدعاأء عند حصول الأمور المكروهة وتکریره وحسن الالتجاء 


إليه تعالى . 

و«المطبوب» المسحورء يقال: طب الرجل إذا سحرء فكنوا بالطب عن السحر» كما كنوا 
بالسليم عن اللديغ . 

وقال ابن الأنباري: الطب من الأضدادء يقال لعلاج الداء: طب» وللسحر: طب» وهو من 
ا 


و«الجب» 0 i‏ والباء i‏ هر فی نسح بلادنا» وفی بعضها : (جحف» بالقاء 
وهما بمعنى» وهو وعاء طلع النخلء ويطلق على الذكر والأنشى فلهذا أضاف في الحديث 
«طلعة» إلى ذكر إضافة بيان. 
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ية في أناس من أصحابه إلى البئر. فقال: «هذه البثر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة 
الحتاءء وكأن نخلَها رءوسر الشياطين» فاستخرجه. متفق عليه. 

٤‏ - #*# وعن بي سعيد الخدري› قال: بينما نحن عند رسول الله ا وهو 
يقسم ا أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم› فقال : بارشول الله اعدل . 
فقال: «ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟! قد خبت وخحسرت إن لم أكن آعدل» فقال 
ع أضرب عنقه. فقال: «دَعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع 

وفي کتاب مسلم: «في بثر ذی آروان»: كذا وقع في بعض روايات البخارى وفي معظمها 
«ذروان» وكلاهما صحيح مشهور» والأول أصح وأجود» وهى بثر في المدينة في بستان بنى 
زریی . 

قوله : «وكأان نخلها رءوس الشياطين» تو: آراد بالنخل طلع اللخلء وإنما أضافه إلى البئر 
لانه کان مدفوتًا فيهاء وأما تشبيهه ذلك برءوس الشياطين فلما صادفوه عليه من الوحشة وقح 
المنظر› وكانت العرب تعد رءوس الشياطين من أقبح المناظر ذهابًا في الصورة إلى ما يقتضيه 
الم 

وقیل : أريد بالشياطين الحيات الخبيثات العرمات › وأيا ما كان فإن الإتيان بهذا المنظر في 
الحديث مسوق على نص الكتاب في التمثيل»› قال الله تعالى : إكأنه رءوس الشياطين#('. 

الحديث الخامس والعشرون عن أبي سعيد رضى الله عنه : 

قوله: «قسمًا» تو: القسم مصدر قسمت الشىء فانقسم› سمى الشىء المقسوم وهو الغنيمة 
بالفضدز: 

والقسم : بالكسر الحظ والنصيب» ولاوجه للمكسور في الحديث لأنه يختص إذا تفرد 
نصيب وهذا القسم كان في غنائم خيبر قسمها بالجعرانة. 

و«حبت وخحسرت» على ضمير المخاطب لا على ضمير المتكلم› وإنما رد الخيبة والخسران 
إلى المخاطب على تقدير عدم العدل منهء لأن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين وبعثه ليقوم 
بالعدل فيهم» فإذا قدر آنه لم يعدل فقد خاب المعترف بأنه مبعوث إليهم فخاب وخسر لأن 
الله لايحب الخائنين فضلاً من أن يرسلهم إلى عباده. 

قوله: «فقال: دعه» حس: كيف منع النبي يو من قتله مع آنه قال: لئن أدركتهم 
لاقتلنهم؟. 


1٥: اإلصأفات‎ )١( 
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صلاتهم وصيامه مع صيامهم› يقرءون القرآن لايجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله» إلى رصافه إلى نضيه وهو قدحه» إلى 
ورذ فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم» آيتهم حل اوه إحدى عضديه 
مثل ثدي المرأةء أو مثل البضعة تدردر» ويخرجون على خير فرقة من الناس». قال 
ابوسعيد: آشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ية وأشهد أن علي بن آبي 
لای م راا مه ار ا ا ا فاتی هخ طرف الاعل 
نعت النبي ية الذي نعته. ۰ ۰ 

وفي رواية : أقبل رجل غائر العينين» ناتئ الجبهة» كث اللحية» مشرف الوجنتين 
محلوق الرأس» فقال: يامحمد! اتق الله. فقال: «فمن بطع الله إذا عصيته؟ فيأمننى 


قيل: إنما آباح قتلهم إذا کثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا الناس» ولم تكن هذه المعانى 
موجودة حين منع من قتلهم› وأول ما نجم ذلك في زمن على رضی الله عنه» وقاتلهم حتی 

قوله: «لا يجاوز تراقيهم؟ حس: أى لا تتجاوز قراءتهم عن السنتهم إلى قلوبهم فلا يؤثر 
فيهاء آو لا يتصاعد عن مخرج الحرف وحيز الصوت إلى محل القبول والإنابة. 

و«يمرقون من الدين» أى: يخرجون من الدين» ويمرون عليه سريعا من غير حظ وانتفاع 
به» خروج السهم من الرميةء» يعنى: الصيد ومروره بجميع أجزائه وتنزهه من التلوث بما يمر 
عليه من فرث ودم . 

و«الرصاف» بالضم والكسر عصب يلوى فوق مدخل النصل» والرصافة والرصفة. 

ونضى السهم قدحه وهو ما جاوز الريش إلى النصل» من النضو لأنه برى حتى صار نضوا 
فهو مجاز باعتبار ما کان. 

والقذذ: ريش السهم واحده قذذة. اخرج متعلقات الفعل على سبيل التعداد لا التسيق . 

وقوله: «إلى قذذه» من كلام الرسول وياد 

«وهو قدحه» تفسير للنضى من قول الراوى. 

قوله: «البضعة» هى قطعة اللحم . 


و«اتدردر؟ آى تحرك وتزحزح مارا وجائيا. 
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الله على أهل الأرض ولا تأمنوني» فسأل رجل قتله» فمنعه» فلما ولى قال: «إن من 
ضئضئ هذا قومًا يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام مروق 
الس من الرميةء فيقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» لثن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد». متفق عليه . 

6٥‏ - * وعن أبي هريرةء قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركةء 
فدعوتها يومًاء فأسمعتني في رسول الله له ما أكره» فأتيت رسول الله ية وأنا 
آبکي» قلت : يارسول الله ي! ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال: «اللهم اهد أم 
أبي هريرة». فخرجت مستبشرا بدعوة ال ية فلما صرت إلى الباب فإذا هو 
مجاف» فسمعت أمي خشف قدمي' فقالت: مكانّك يا با هريرة وسمعت خضخضة 
الماء» فاغتسلت فلبست درعها» وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب» ثم قالت: يا 
أبا هريرة! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرجعت إلى رسول 
الله ية وآنا أبكي من الفرح» فحمد الله وقال خير رواه مسلم. 

٨‏ - # وعنه» قال: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة عن النبى یا واللّه 
الموعد» وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلُهم الصفق بالأسواق» وإن إخوتي من 
الانصار كان يشعَلّهم عمل أموالهم» وكنت امرءا مسكينًا ألزم رسول الله ية على 


قوله: «إن من ضئضيئ هذا» نه: الضئضى الأصل» يقال: ضئضى صدق وضؤضؤ صدق› 
یرید آنه یخرج من نسله وعقبه»«تو» وأما من ذهب إلى أنهم يتولدون منه فقد أبعدء إذ لم 
يذكر في الخوارج قوم من نسل ذى الخويصرة» ثم إن الزمان الذى قال فيه رسول الله َة هذا 
القول إلى أن نابذ المارقة عليًا رضى الله عنه وحاربوه لايحتمل ذلك» بل معناه من الأصل الذى 
هو منه في النسب أو من الأصل الذى هو عليه في المذهب. 

وأراد بقتل عاد: الاستئصال بالإهلاك» فإن عادا لم تقتل وإنما أهلكت بالصيحة فاستؤصلت 
بالإھلاك . 

الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضى الله عنه: 

قوله: «مجاف» نه: أجاف الباب» أى: رده عليه» ومنه الحديث: «أجيفوا آبوابكم» أى 


ردوها. 
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ملء بطني وقال النبي ئة يومًا: «لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه 
ثم یجمعه إلى صدره فینسی من مقالتي شيا آبدا». فبسطت تمر ليس علي ثوب 
غيرها حتى قضى النبي ية مقالته. ثم جمعتّها إلى صدري» فو الذي بعثه بالحق 
مانسيت من مقالته ذلك إلى يومي هذا. متفق عليه. 

۷ - * وعن جرير بن عبدالله» قال: قال لي رسول الله کل : «آلا تريحني 
من ذي الخلّصة؟». ل أثبت على الخيل» فذكرت ذلك للنبي 
ا فضرب يده على صدرې حتی رایت اثر يده في صدري» وقال: «اللهم ُ 
واجعله هادا مهديًا». قال: فما وقعت عن فرسي بعد فانطلق في مائة وخمسين 
ارما هن أخمين فخرقها بالار و كرحا قق علة. 

۸ - # وعن أنس»› قال: إن رجلا کان یکتب للنبي ا ا 2 الإسلام» 
N‏ فقال النبي ا إن الأرض لا تقبله». فاخبرني أبو طلحة أنه 
تی الأرض ای مات فبا رجت سیا فن ما شان هذا؟ فقالوا: دفتاه مرارا فلم 
تقبله الأرض. متفق عليه. 


و«الخشف» الحس والحركة» وقيل: هو الصوت» وكذلك الخشفة بالسكون. 

و«الخضخضة» تحريك الماء. 

وقوله: «وعجلت عن خمارها) آى عجلت الفتح متجاوزة عن خمارها. 

وقوله: «قال خیرا» أى قولا خيرًا» أو ذكر كلامًا متضمتا للخير. 

الحديث السابع والعشرون عن أبي هريرة رضى الله عنه: 

قوله: «واللّه الموعد» يعنى لقاء الله الموعد» يعنى به يوم القيامة» فهو يحاسبنى على ما أزيد 
وأنقص لاسيما على رسول الله ية وقد قال: «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار». 

قوله: «الصفق بالأسواق» هو كناية عن العقود في البيع والشرى» فإن المهاجرين كانوا 
أصحاب تجارات» كما أن الأنصار كانوا أرباب زراعات. 

وأموال أهل المدينة المواضع التى فيها نخيلهم. 

وقوله: «علی ملء بطنی» حال» أى ألزمه ييه قانعا بما يملا بطنى› فعداه بعلی مبالغة› 
وفي معناه قول الشاعر: 


YYY 


۹ - # وعن أبي أيوب» قال: خرج النبي َيه وقد وجبت الشمس» فسمع 
صوتًاء فقال: «يهود تعذب في قبورها». متفق عليه . 

۰ ۰ - *# وعن جابر» قال: قدم النبي ية من سفرء فلما كان قرب المدينة 
هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب» فقال رسول الله بيةً: «بعثت هذه الريح لموت 
منافق. فقدم المدينة» فإذا عظيم من المنافقين قد مات رواه مسلم. 

1 - *# وعن أبي سعيد الخدري» قال: حرجنا مع النبي ية حتى قدمنا 
عسمّان» فأقام بها ليالي» فقال التاس: ما نحن هاهنا في شيء» وإن عيالنا لخلوف 
مانامن عليهم» فبلغ ذلك النبي بيا فقال: «والذي نفسي ا في الد ف 
ولانقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها». ثم قال: «ارتحلوا» فارتحلنا 
وأقبلنا إلى المدينة» فوالذي يحلف به ماوضعنا رحالنا حين دخلا المدينة حتى أغار 
علينا بنو عبدالله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. رواه مسلم. 


فإن ملكت [كفاف]* قوت فكن به قنيعا فإن المتقى الله قانع 

قوله : «فينسى» جواب النفي على تقدير أن» فيكون عدم النسيان سببا عن المذكورات كلهاء 
وأوثرت «لن» النافية دلالة على أن النسيان بعد ذلك كالمحال»ء فقوله: «مقالتى هذه» كآنه إشارة 
إلى دعاء دعاه حينئذ وقوله«من مقالتى شيئا» إشارة إلى جنس المقالات كلها وقوله «ذلك» إشارة 
إلى الجنس باعتبار المذكور. 

و«النمرة» شملة مخططة من مآزر الأعراب» وجمعها «نمار» كأنها أخذت من لون النمر لما 
فيها من السواد والبياض . 

الحديث الثامن والعشرون عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه: 

قوله: «من ذى الخلصة» ذو الخلصة بيت لخثعم كان يدعى : «كعبة اليمامة» والخلصة اسم 
طاغیتهم التى كانت فيه . 

شف : فيه «إيماء إلى أن النفوس الزكية الكاملة المكملة قد يلحقها العناء مما هو على خحلاف 
ما ينبغى من عبادة غير الله تعالى وغيرها مما لايجوز. 

قوله: «من أحمس» نه: هم قريش وكنانة وجديلة قيس» سموا حمسا لأنهم تحمسوا في 
دينهم أى تشددواء» والحماسة الشجاعة. 

وقوله: «فانطلق» هو من كلام الراوى» وقيل: هو كلام جرير نفسه ففيه التقات . 


فى «ك» : «كقاك قوتا». 
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۲1 - * وعن أنس» قال: أصابت الناس ستة على عهد رسول الله يلاء فبينا 
الى 4 بين وا فام أعرابي فقال: يارسول الله! هلك المال» وجاع 
العيال» فادع الله لنا. فرفع يديه ومانرى في السماء قَرَعة» فوالذي نفسي بيده 
ماوضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبالء ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته» ّمطرنا يومنا ذلك» ومن الغده ومن بعد الغد حتى الجمعة 
الأحرى» وقام ذلك الأعرابي - أو غيره - فقال: يارسول الله! تهدّم البناءء وغرق 
المال» فادع الله لناء فرفّع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولاعلينا». فما يشير إلى ناحية 
من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة» وسال الوادي قناةً شهراء ولم 
اا ناحية إلا حدث بالخو3 


الحديث التاسع والعشرون والحديث الثلاثون عن أبى أيوب رضى الله عنه: 

قوله: «وجبت» أى غربت» وآصله من السقوط› قال تعالى: «فإذا وجبت جنوبهاي(۱) أى 
م سقطت . ب 

الحديث الحادى والثلاثون عن جابر رضى الله عنه: 

قوله: «قرب المدينة٠‏ نصب على انتزاع الخافض والخبر متعلقه. 

قوله : «تکاد آن تدفن» قال المالكى: وقع خبر كاد مقروتًا بأن وهو صحيح» لكن وقوعه غير 
مقرون بان أكثر وأشهرء ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير مقرون بهاء» والسبب المانعم من 
الاقتران في باب المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع كطفق وجعل فإن «أن» تقتضى 
الاستقبال› وفعل الشروع يفتضی الحال فتنافيا» وما لایدل على الشروع کعسی وأوشك وکرتب 
وكاد فمقتضاه مستقبل فاقتران خبره بأن مؤكد لمقتضاه» فإذا انضم إلى هذا التعليل استعمال 
فصيح ونقل صحيح كما في الحديث المذكور وغيره من قول انس : (فما کدنا أن نصل إلى 
منازلنا» وبعض الصحابة : «والبرمة* :بين الأثافى** قد كادت أن تنضح ١‏ وقول جبير: «كاد 
قلبى أن يطير» تأكد الدليل على الجواز ولم يوجد لمخالفته سبيل» وقد اجتمع الوجهان في قول 
عمر رضی الله عنه: «ما كدت أن أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب». 

الحديث الثانى والثلائون عن أبى سعيد رضى الله تنه ٠‏ 

قوله: «لخلوف٤‏ نه: يقال : حى خحلوف إذا غاب الرجال وأقام النساء» ويطلى على المقيمين 

. ٦ الحج:‎ )۱( 

# فى (ط): (اليراء)» وهو خطاً والصواب ما أبتناهء والبرمة هى : قدر من حجارة كما فى اللسان. 

## فى (ط): (الإتاء)» وهو خطأً والصواب ما تناه » والأثافی ھی الحجارة ال يوضع عليها القدر الذى بوقد 
تحته. . 
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وفي رواية قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون 
الأودية» ومنابت الشجر». قال: فأقلعت» وخرجنا نمشي في الشمس. متفق عليه. 

۳ - #٭ وعن جابر» قال كان النبي ية إذا حطب استند إلى جذع نخلة من 
سواري المسجد» فلما صنع له المنبر فاستوى عليه » صاحت النخلة التي كان يخطب 
عندها حتى كادت أن تنشق . فنزل النبي بيه حتى أخذها فضّمها إليه» فجعلت تئن 
آنين الصبي الذي يسكت حتى استقّرت» قال: «بکت على ما كانت تسمع من 
الذكر». رواه البخاري . 

٠ ٤‏ - *٭ وعن سلمة بن الأكوع» أن رجلا أكل عند رسول الله ية بشماله 
فقال: «كل بيمينك»»› قال لا أستطيع . قال : «لا استطعت) . مامنعةً إلا الكنر قال 
فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم . 


قوله: «إلا عليه» أى على كل واحد من الشعب والنقب . 

«ويحرسانها» الضمير راجع إلى المدينة» والمراد شعبها ونقبها. 

الحديث الثالث والثلاثون عن أنس رضى الله عنه: 

قوله: قزعة أى قطعة من السحاب. 

«نه): قوله: «يتحادر» أى ينزل ويقطر وهو تفاعل من الحدور ضد الصعود» يتعدى 

ولایتعدی . 

و«الجوبة» الحفرة المستديرة الواسعة» وكل سقف بلابناء جوبة» أى صار السحاب والغيم 
محيطًا بافاق المدينة . 

قوله : «حوالينا» حوله وحواله وحوليه وحواليه بمعنى»ء وإنما أوثر حوالينا لمراعاة الازدواج 
مع قوله: «علينا» نحو قوله تعالى (وجئتك من سبا بنباً يقین 4( . 

«ولا علينا» عطف جملة على جملة» أى: أمطر حوالينا ولا تمطر عليناء ولولم يكن بالواو 
لكان حالاء أى أمطر على المزارع ولاتمطر على الأبنيةء وأدمج في قوله: «ولا علينا» معنى 
المضرة» كأنه قيل: اجعل لنا لاعلينا. 

قوله : «فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وفى أصل المالكى :«فما جعل يشير 


۲۲: النمل‎ )۱( 
TVA 


٥‏ - # وعن أنس» أن أهل المدينة فزعوا مره فرکب لبي ل فرسًا لبي 
طلحة بطيئًا» وكان يقطف» فلما رجع قال: «وجدنا فرسكم هذا بحرا». فکان بعد 
ذلك لا یجاری . 

وفي رواية: فما سبق بعد ذلك اليوم. رواه البخاري. 

٠‏ - وعن جابر قال: توفي ابي وعليه دين» فعرضت على غرمائه أن يأخذوا 
التمر بما عليه› فابواء فاتیت النبي يه فقلت: قد علمت آن والدي استشهد يوم أحد 
وترك دینًا کثیرا» وإني اجب أن يراك ارفا فقال لي : «اذهب فبیدر کل تمر على 
ناحية ففعلت» ٿم دعوته» فلما نظروا إليه كانهم أغروا بي تلك الساعةء فلما رأی ما 
يصنعون طاف حول آعظمها بیدا ثلاث مرٌات م ا عليه» ثم قال: «ادع لي 
أصحابك٤‏ . فما زال يکیل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته» وأنا أرضى أن يودي 
الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرةء فسلّم الله البيادر كلّهاء وحتى إني أنظر 


بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت» وهذا أنسب لان الناحية إنما تنسب إلى السماء وهى 
التى تتكشف عن السحاب. 

الجوهرى : والفرج في قول أبي ذؤيب: 

وللشر بعد القارعات فروج 

أی تفرح وانکشاف . 

وقال المالكى : وفي فما جعل يشير غرابة لأن أفعال الشروع إن صحبها نفي کان مع 
خبرها نحو جعلت لا ألهو» وقد ندر فى هذا الحديث دخول فاء على جعل»ء وسهل ذلك أن 
معنى ما جعل يفعل وجعل لايفعل واحد. 

قوله: «قناة شهرا» نصب على الحال أو المصدر على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه 
مقامه أى: مثل القناة» أو: سيلان القناة في الدوام والاستمرار والقوة والمقدار. 

نه: الجود المطر الواسع الخزيرء يقال: جادهم المطر يجودهم جودا. 

و«الآكام» جمع آکم» والأكم جمع إكام» والإكام جمع أَكمة وهى الرابية. 

و«الظراب» الجبال الصغار واحدها ظرب بوزن كتف» وقد يجمع في القلة على أظرب. 

وأقلع المطر: إذا كف وانقطع › وأقلعت عنه الحمى إذا فارقته - انتهى كلامه والضمير فيه 
للسحاب فإنها جمع سحابة 
۴۷۸۱ 


إلى البيدر الذي كان عليه النبى ميد كأنها لم تنقص ثمرة واحدة. رواه البخاري . 

۷ - *« وعنهء قال: إن اَم مالك كانت تهدي للنبي ييه في عكة لها سمئًاء 
فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شىء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي 
اة فتجد فيه سمتًاء فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته» فأتت النبي بلا فقال : 
«عصرتیها؟» . قالت: نعم. قال: «لو تركتيها مازال قائمًا». رواه مسلم. 


مح: فيه استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به» لكن لا 
يشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء. 

الحديث الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه: 

قوله: «أن رجلا» تو: الرجل يقال له: «بشر بن راعى العير» وقيل: «بسر» بالسين المهملة 
وهو من آشجع . 

قوله: «ما منعه إلا الكبر» هو قول الراوى ورد استثنافًا لبيان موجب دعاء النبي ية كأن 
قائلا قال: لم دعا عليه ب«لا استطعت» وهو رحمة للعالمين؟ فأجيب بأن ما e‏ الأكل 
باليمين العجز بل منعه الكبر. 

وقريب منه أو مثله في الإجابة ما رويناه في موطأً الإمام مالك عن جابر رضى الله عنه قال : 
خرجنا مع رسول الله ية في غزوة بنى أنمار ومعى صاحب يرعى لنا وعليه بردان قد خلقا 
فنظر إلیه فقال لل : «ماله ثوبان غير هذین؟»فقلت: بلى يارسول الله » قال: فمره يلبسهماء 
فلبسهماء فقال لل : «أليس هذا خيرا؟ ضرب الله عنقه» فقال الرجل: في سبيل الله يارسول 
الله » فقال رسول الله اة : «في سبيل الله» فقتل الرجل في سبيل الله . 

الحديث السادس والثلاثون عن أنس رضى الله عنه: 

قوله: «کان يقطف» أى يقارب خطاه. 

فا: القطاف بوزن الخراف مقاربة الخطا والإبطاء» من القطف وهو القطع لأن سيره يجىء 
مقطعا غير مطرد» ونقيضه الوساعة. 

قوله: «بحرا» هو المفعول الثانى لوجدناء شبه الفرس بالبحر في سعة خطوه وسرعة جريه. 

الحديث السابع والثلاثون عن جابر رضى الله عنه: 

قوله: «فبیدر» آمر بجمع کل تمر في بیدره» من قولهم: بیدر. 

قال فى المغرب: البيدر الموضع الذى يداس فيه الطعام. 

قوله : «أغروا بى» أى لجوا في مطالبتى وألحواء كأن دواعيهم حملتهم على الإغراء بى 
والاسم الغراء بالفتح والمدء وأغريت الكلب بالصيد» وأغريت بينهم والاسم الغراة. 


YAY 


او 


۸ - * وعن أنس» قال: قال أبو طَلحة لام سيم : لقد سمعت صوت رسول 
الله اة ضعيقًا أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ فقالتءنعم» فأخرجت 
اقراصًا من شعير» ثم آخرجّت خمار لها فلقت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي 
ولائتني ببعضه»ء ثم ارسلتني إلى رسول الله ی فذهبت به» فوجدت رسول الله 
ييه في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم» فقال لي رسول الله بالل : «أرسلك 
أبوطلحة؟٤.‏ قلت: نعم. قال: «بطعام؟» قلت: نعم. فقال رسول الله يلو لمن 
معه : «اقوموا». فانطلقی وانطلقت بين يديهم حتی جت أا طلحة» ارت فقال 
أبو طلحة: يا أم سلّيم:قد جاء رسول الله 4ة بالناس وليس عندنا ما تطعمهم. 


والضمير في : «أعظمها٤.‏ راجع إلى البيادر. 

وابیدرا» تمييز . 

قوله: «آمانته» تو: یرید دینه لأنه ائتمن على أدائهء قال الله تعالی: #وتخونوا 
آمانانکہ ۱(4) أى ما ائتمنتم عليه. 

وقوله: «حتى إنى أنظر» حتى هاهنا هى الداخل ما بعدها فى ما قبلهاء وهى عاطفة على 
مقدر جمع أولا في قوله: «فسلم الله البيادر كلها ثم فصلها بقوله: حتى كذا وحتى كذا. 

الحديث الثامن والثلاثون عن جابر رضى الله عنه: 

قوله : «في عكة لها» ئه : ھی وعاء من جلد مستدیر ويیختص بالسمن والعسل وهو بالسمن 

قوله : «يقيم لها» أى العكة ذكرها باعتبار الظرف. 

وقوله: «فأتت النبي کی أی فأتت وشکت انقطاع إدام بيتها من العكة. فقال النبي ل : 
«عصرتيها؟ والياء فيها وفي «تركتيها» لإشباع الكسرة. 

قوله : ائم دسته) نه: يقال : دسه يدسه دسا إذا أدخله فى الشىء بقهر وقوة. 

وقوله: «ولانتنى» قض : یعنی عممتنی أو لففتنی › من اللوث وهو اللف» وهو لف الشىء 
بالشىء وإدارته عليه» ومنه لاث به الناس إذا استداروا حوله. 


(۱) الأنقال :۲۷ 


TVAYT 


فقالت: الله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله اء فأقبل رسول 
الله َيه وأبو طلحة معه. فقال رسول الله ية :«هلمى ياأم سليم! ماعندك» فأتت 
بذلك الخبزء فأمر به رسول الله ية فقت» وعصرت أم سليم عكة فأدمته» ثم قال 
رسول الله ا فيه ما شاء الله أن يقول» ثم قال : «ائذان لعشرة) فأذن لهم فاكلوا 
حتی شبعوا» خرجواء ثم قال«ائذن لعشرة»خأذن لهم» فاکلوا حتى شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال :«ائذن لعشرة» فاذن و حتی شبعوا» ثم خرجوا. ثم قال 
انان رتال الفرح كلم وشيعرا رالقرم وة آر اون رعا قى .غه 


قوله: «سؤرا» تو: هو بالهمز أى بقية 

فإن قيل: كيف تستقيم هذه الروايات من صحابى واحد» ففى إحداها يقول: «وترك سؤرا) 
وفي الأخرى يقول: «فجعلت أنظر هل نقص منها شىء؟» وفي الثالثة يقول: «ثم أخذ ما بقى 
فجمعه. . . الحديث)؟ . 

قلنا: وجه التوفيق فيهن هين بين وهو أن نقول: إنما قال: «وترك سؤرا»» باعتبار أنهم 
کانوا یتناولون منه فما فضل منهم سماه سؤرا وإن کان بحیث یحسب أنه لم ينقص منه شیء» 
وأراد بذلك ما فضل عنهم بعد أن فرغوا منه. 

وقيل: أخبر فى الأولى أنه دعا فيه بالبركة» وفى الثانية يحكيه على ما وجده عليه بعد 
الدعاء وعوده إلى المقدار الذى کان عليه قبل التناول» والثالة لاالتباس فيها على ما ذكرناه. 

قوله: الله ورسوله أعلم» مح : فيه منقبة عظيمة لم سليم ودلالة على عظم دینها ورجحان 
عقلهاء تعنى أنه َة قد عرف قدر الطعام فهو أعلم بالمصلحة ولو لم يعلم المصلحة لم 

وإنما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم› فإن القصعة التى فيها الطعام لايتحلق عليها أكثر 
من عشرة إلا بضرر يلحقهم لبعدها عنهم . 

وقوله: «فأدمته» أى جعلت باقى العكة إدامًا للمفتوت . 

الحديث الأربعون عن أنس رضى الله عنه: 

قوله: «ثلاثمائة» منصوب على أنه خبر لكان المقدر. 

و«زهاء ثلاثمائة» أى قدر ثلاثمائة من زهوت القوم إذا حزرتهم . 


(۱)( اللإسراء: ۹ . 


YA 


وفي رواية لمسلم أنه قال: «ائذن لعشرة» فدخلوا فقال: «كلوا ر الله» فأكلوا 
حتى فعل ذلك بثمانين رجلاء ثم أكل النبي ية وأهل البيت وترك سورا. 

وفي رواية البخاريء قال: «دخل علي عشرة) حتى ا ثم أکل البي 
فجعلت أنظر هل نقص منها شيء؟ 

وفي رواية لمسلم: ثم أخذ ما بقي فجمعهء ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان. 
فقال : (دونکم هذا) . 

۹ - # وعنه» قال: ا النبي ب باناء وهو بالزوراءء فوضع يده في الإناء 


فجعل الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضاً القوم. قال قتادة : قلت لاأنس: کم کنتہ؟ 
قال : تلائمائة أو زهاء لا نمائة . متفق عليه . 


قوله: «وآنتم تعدونها تخویقا؛ هو من قوله تعالی: وما نرسل بالآيات إلا تخويقًا)() 
والآيات إما أن يراد بها المعجزات أو آيات الكتاب المنزلة» وكلتاهما بالنسبة إلى المؤمن 
الموافق بركات وازدياد في إيمانه» وبالنسبة إلى المخالف المعاند إنذار وتخويف يعنى لا 
نرسلها إلا تخويمًا من نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له. 

وفيه مدح للصحابة الذين سعدوا بصحبة خير البشر ولزموا طريقتهء اذم لمن عدل عن 
الطريق المستقيم. 

وإنما طلب فضلة من الماء كيلا يظن أنه ييه موجد للماءء فإن الإيجاد إليه سبحانه وإليه 
أشار بقوله مه «والبركة من الله» أى أن هذا الذى رأيتم من زيادة الماء أيضا ليس منى» إنما 
هو بركة من الله تعالى وفضله. 

مح : في كيفية هذا النبع وجهان حكاهما القاضى وغيره. 

أحدهما : أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه وينبع من ذاتهاء وهو قول المزنى وأكثر 
العلماء» وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر ويؤيده ما جاء في رواية: «فرأيت الماء 
ينبع من أصابعه». 

SS 

قوله : «حى على الطهور؟ تو: يريد هلم وأقبل عليه» فتحت الياء لسكونها وسكون ما قبلهاء 
والعرب تقول: حى على الثريد وهو كفعل الأمر. 

الحديث الثانى والأربعون عن أبي قتادة رضى الله عنه: 


TYA0 


۰ - #٭ وعن عبدالله بن مسعود» قال: کنا نعد الآیات بركة» وأنتم E‏ 
تخويقًا. كتا مع رسول الله ية في سقرء فقل الماء. فقال: «اطلبوا فضلة من ماء 
فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: «حي على الطّهور المبارك 
والبركة من الله» ولقد رأيت الماءَ ينبع من بين أصابع رسول الله ب ولقد کنا نسمع 
تسبيح الطعام و يۇكل. رواه البخاري . 

۱۱ - *٭ وعن أبي قتادة» قال: خطبنا رسول الله كلا فقال: «إنكم ترون 
عشيتكم وليلتكم» وتأتون الماء إن شاء الله غدا» فانطلق الناس لايلوي أحد على 
أحد. قال أبو قتادة: فبينماء رسول الله ية يسير حتى ابهار الليل فمال عن الطريق» 
e‏ رأسه» ثم قال: «احفظوا علينا صلاتنا» فكان أول من استيقظ رسول الله لا 
والشمس في ظهره» ثم قال : «اركبوا» فركبنا. فسرًا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل» 
ثم دعا بميضاة كانت معي فیها شىء من ماء ضا مھا و ضرا دون وضوء. قال : 


قوله : «لا یلوی أحد على أحد» أى لا يلتفت ولا يعطف عليه» ولا يصرف همه إليه» بل 
يمشى كل واحد على حدته من غير أن يراعى الصحبة لاهتمامه بطلب الماء. 

و«ابهار الليل» أى انتصف» وبهرة كل شىء وسطه. 

وقيل : ابهار الليل إذا طلعت نجومه واستنارت . 

قوله : «بميضاأة» فا: هى على مفعلة ومفعالة» وميضأة مطهرة كبيرة يتوضاً منها. 

قوله: «دون وضوء» أى دون وضوء كامل» أى وضوء خفيمًا لقلة الماء. 

قوله: «فلم يعد أن رأى الناس» لم يضبط الشيخ محيى الدين هذه اللفظة» وفي أكثر نسخ 
المصابيح وقعت بفتح الياء وسكون العين وضم الدالء وإثبات الفاء في قوله: «فتکابوا» ولیس 
في صحیح مسلم ولا شر حه القاء. 

و«أن ری الناس» يحتمل أن يكون فاعلا أى لم تتجاوز رؤية الناس الماء أكبأتهم فتكابوا وأن 
يکون مفعولا* أی لم يتجاوز السقى أو الصب رؤية الناس الماء في تلك الحالة وهی کبهم علیه. 

قوله : «فتكابوا عليها أى ازدحموا على الميضاة مكبا بعفهم على بعض. 

قوله: «أحسنوا الملأ» فا: الملأ حسن الخلق»› وفيل : للخلق الحسن ملأ لأنه أكرم ما في 
الرجل وأفضله» من قولهم لكرام القوم ووجوههم: ملاء. 


# مابين المعكوقتين سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 


۴۷۸٦ 


وبقي فيها شيءَ من ماء. ثم قال: «احفظ علينا ميضأتك؛ فسيكون لها نبا» ثم أذن 
بلال بالصلاة› فصلّی زستؤل الله وة ركعتين › صلی الغداة» وركب وركبنا معه» 
فانتهينا إلى الناس حين امت النهار وحمي كل شيءء وهم يقولون: يارسول الله! 
هلكنا وعطشناء فقال: «لا هلك عليكم» ودعا بالميضأة فجعل يصب وأبو قتادة 
يسقيهم› فلم يعد أن رآى الناس ماءٌ في الميضأة تكابوا عليهاء فقال رسول الله ل 
«أحسينوا الملاء كلكم سبُروى؛ قال: ففعلواء فجعل رسو الله ل يصب 
وأسقيهم» حتی ما بقي غيري وغیر رسول الله ا ثم صب فقال لي: «اشرب» 
فقلت: لا أشرب حتى تشرب يارسول الله! فقال: إن ساقي القوم آخرهم» قال: 
فرت ورد فال ان الان الماء جامين رواءً. رواه مسلم هكذا في 
«صحيحه»» وكذا في «(كتاب الحميدي) . واجامع الأصول». وزاد في «المصابيح» 
بعد قوله: «(آخرهم» لفظة : «شربا» . 


قال المازنى عن أبي عبيدة: يقال لكرام القوم ملأء ثم يقولون: ما أحسن ملأه أى خلقه» 
وإنما قيل للكرام: ملاء لأنهم يتمالئون» أى يتعاونون. 

قوله : اا ا ی و ا ا ی ی ا 
الرى مستريحين . 

تو: «جامين؟ أى مستريحين» قد ذهب عنهم إعياؤهم» من الجمام بالفتح وهو الراحة» 
وآكثر ما يستعمل ذلك في الفرس. 

وارواء» بالکسر جمع راو وهو الذى روى من الماء. 

الحديث الثالث والأربعون عن أبي هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «حذوا في أوعيتكم» أى صبوا ذ في أوعيتكم آخذين› أو : خذوا صابين ف في أوعيتكم . 

وقوله: «بهما» يجوز أن تكون الباء فيه سببية أو استعانة أو حالاء وقد جىء بالجملة 
استطرادا بالشهادتين واستبشارًا للأمة. 

حس: احتج البخارى في النهد في الطعام وفي جواز قسم ما يكال ويوزن مجازفة وقبضة 
قبضة بهذا الحديث . 

قوله: «غير شاك» مرفوع صفة «عبد). 

وقوله: «فيحجب» مرفوع عطمًا على الجملة السابقة» والنفي منصب عليهما معاً. 


FYAY 


۲ - * وعن ابي هريرة» قال: لما کان يوم غزوة تبوك› أصاب الاس 
مجاعة. فقال عمَر: يارسول الله! ادعهم بفضل آزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها 
بالبركة. فقال: «نعم). فدعا بنطع› ا ثم دعا بفضل آزوادهم› فجعل الرجل 
یجیء بکف ذرة» ويجيء الآخر بكف تمر» ويجيءَ الآخر بکسرة» حتی اجتمع على 
النطع شىء يسير» فدعا رسول الله ا بالبركة. ثم قال «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا 
في أوعيتهم حتى ماتركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه قال: فأکلوا حتى شبعواء 
وفضلّت فضلة . فقال رسول الله َة : «أشهد آن لا إله إلا الله وآني رسول الله لا 
اله اعد غر فال فج عر الح e‏ 


الحديث الرابع والأربعون والخامس والأربعون عن جابر رضي الله عنه : 

قوله: «وآنا على ناضح» نه: الناضح الإبل التي يستقى عليهاء والجمع النواضح ويجمع 
أيضًا على «نضاح». 

وفقار الظهر : خرزاتهء الواحدة فقارة. 

قوله: «قدامها» بدل أو بيان لقوله: «بين يدي الإبل» وهو ظرف لقوله: «فما زال» ويجوز آن 
یکون ظرقًا لیسیر» ویسیر خبره» واسمه عائد إلى ناضح. 

الحديث السادس والأربعون عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه : 

قوله: «وادي القرى» تو: وادي القرى لايعرب الياء من الوادي فإن الكلمتين جعلتا اسما 
واحداً. ) ) 

وجبلا طيء أحدهما سلمى» والآخر أجا على فعل بالتحريك وهما بأرض نجد. 

الحديث السابع والأربعون عن أبي ذر رضي الله عنه : 

قوله : «يسمى فيها القيراط» أي يذكر» قض: أي يكثر أهلها ذكر القراريط في معاملاتهم 
لتشددهم فيها وقلة مروءتهم» وأنشد جار الله لبعض البدويات : 

عريض القفا ميزانه فسي شماله قد انحصر في حسب القراريط شاربه 

وقيل: القراريط كلمة يذكزها أهلها في المسابة. 

ومعنى الحديث: أن القوم لهم دناءة وخحسة» أو في لسانهم بذاء وفخش» فإذا استوليتم 
عليهم وتمكنتم منهم فأحسنوا إليهم بالصفح والعفو عما تنكرون» ولا يحملنكم سوء أفعالهم 


VAA 


۳ - * وعن آنس» قال: کان اني علا روا بز یات» فعمدت أمی آم سیم 
إلى تمر وسمن وأقط» فصنعت حیسًا فجعاته فی تور فقالت: ياآنس! اذهب بهذا إلى 
رسول الله لا فقل به بعشت بهذا إليك أمى» وهى تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك 
ما فلار بار سول الله! فذهبت فقلت» فقال: و اذهب فاد لی فلات 
وفلاتًا رجالا سام «وادع من لقيت» فدعوت من هی وهن لقت › 
فرجعت فاا الیت غاص باهله قیل لانس: عددکم کم کانوا؟ قال : زهاءً لاثمائة . 
فرايت النبى بي وضع يده على تلك الحيسة وتلم بما شاء الله» ثم جعل يدعو 
عشرة عشرة يأكلون منه» ويقول لهم : e‏ ولیاکل کل رجل مما یلیه 
قال : فاکلوا حتی شبعواء فخرجت طائفة» ودخلت طائفة» حتى أكلوا كلّهم. قال 
لى: «يا أنس! ارفع» فرفعت» فما أدری حین وضعت کان أكثر آم حين رفعت. متفق 
عليه . 


4 =- # وعن جابر» قال : : غزوت مع رسول الله لل وانا على ناضح قد 
آعیی » فلا یکاد یسیر› فتلاحق بى النبى لل فقال: «ما لبعيرك؟» قلت: قد عیی» 
فف رول اله ع ف جه فنعا ل فمازال بین یدی الإبل قدامَها سیر فقال لی : 


وأقوالهم على الإساءة فإن لهم ذمة ورحماء وذلك لأن هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام» 
ومارية أم إبراهيم ية ابن النبي يياه كانتا من القبط . 

قوله : «يختصمان في موضع لبنة» لعله كاه علم من طريق الوحي والمكاشفة أنه ستحدث 
هذه الحادثة في مصرء وسيكون عقيب ذلك فتن وشرور لخروج المصريين على عثمان رضي 
الله عنه أولاء وقتلهم محمد بن أبي بكر ثانيّاء فجعل ذلك علامة وأمارة لتلك الفتن وأمره 
بالخروج منها حينما رآه» وعلم أن في طباع سكانها خسة ومماكسة كما دل عليه صدر الحديث» 
فإذا اقتضت الحال إلى أن يتخاصموا في مثل هذا المحقر فينبغي أن يتحرز عن مخالطتهم 
ويتجنب عن مساکنتهم . 

الحديث الثامن والأربعون عن حذيفة رضي الله عنه: 

قوله: «في أصحابي» تو: صحبة الي يا المعتد بها هي المقرونة بالإيمان» ولايصح أن 
تطلق إلا على من صدق في إيمانه وظهر منه أمارته دون من أغمض عليهم بالنفاق وإضافتها 
إليهم لاتجوز إلا على المجاز لتشبههم بالصحابة وتسترهم بالكلمة وإدخالهم أنفسهم في 

۳۸۹ 


«کیف تری بعيرك؟) قلت : بخیر › قد أصابته بركتك . قال : «أفتبيعنيه بوقة؟) و 
فلا ل فقار ظهره إلى المدينة. فلما قدم رسول الله ية المدينة o‏ 
الغ اغا ود غل شا 

٥0‏ - #٭ وعن أبى حمید الساعدىء قال: خرجنا مع رسول الله كله غزوة 
تبوك» فاتينا وادى القرى على حديقة لامرأة» فقال رسول الله ل: 2 
فخرصناها» وخرصها رسول الله َه عشرة أوسق وقال: «آحصيها ج ر ا 
إن شاء اللّه» وانطلقناء حتى قدمنا تبوك» فقال رسول الله اة : «ستّهب علیکم الليلة 
شد فلا ت نها حه فمن کان له بعیرٌ فلیشد عقالَه» فهبت وا ا 
فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى طىء» ثم أقبلنا حتى قدمنا وادى القرى» 
فسال ززل الله ية المرآة عن حديقتها کم بلغ ثمرها؟» فقالت: عشرة أوسق . 


ر 


٩‏ - #٭ وعن أبى ذر» قال: قال رسول الله ية : «إنكم ستفتحون مصر 
وهى أرض يسمًى فيها القيراطء فإذا فتحتموها فاحسنوا إلى أهلها فإِن لها ذمة 
ورحمًا - أو قال: ذمةَ وصهرا - فإذا رأيتم رجلين يختصمان فى موضع نة فاخرج 
منها». قال: فرأيت عبدالرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان فى 
موضع لبنة» فخرجت منها. رواه مسلم. 


غمارهم ولهذا قال: «في أصحابي» ولم يقل: من أصحابي› وذلك مثل قولنا:إبلیس كان في 
الملائكة» أي في زمرتهم» ولا يصح أن يقال: كان من الملائكةء فإن الله سبحانه وتعالى 
يقول: كان من الجن# ٠‏ وقد أسر هذا القول إلى خاصته وذوي المنزلة من أصحابه أمر هذه 
الفئة المشئومة المتلبسة لئلا يقبلوا منهم الإيمان» ولا يأمنوا من قبلهم المكر والخداع» ولم يكن 
يخفى على المحفوظين شأنهم لاشتهارهم بذلك في الصحابة إلا أنهم كانوا لايواجهونهم 
بصریح المقال أسوة برسول الله ياء وكان حذيفة أعلمهم بأسمائهم» وذلك لاأنه كان ليلة 
العقبة مع النبي يياه مرجعه من غزوة تبوك حين هموا بقتله› ولم يكن على العقبة إلا رسول 
الله اة وعمار يقود به وحذيفة يسوق به» وکان منادي رسول الله اة قد نادی أن: «خذوا بطن 


٠٠١ الكهف:‎ )١( 
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۷ -- # وعن حذيفة» عن النبى يله قال: «فى أصحابى - وفى رواية قال: 
فى أمتى - اثنا عشر منافقًا لا يدخلون الجنة» ولايجدون ريحها حتى يلج الجمل فى 
فی صدورهم . رواه مسلم . 

وسنذكر حديث سهل بن سعد: «لأعطين هذه الراية غدًا» فى «باب مناقب على» 

وحديث جابر من يصعد الثنية» فى «باب جامع المناقب» إن شاء الله تعالى . 


الوادي فإنه أوسع لكم فإن رسول الله مي قد أخذ الثنية» فلما سمعه المنافقون طمعوا في المكر 
به فاتبعوه متلشمين وهم اثنا عشر رجلاء فسمع رسول الله َة حشفة القوم من ورائه فأمر حذيفة 
أن يردهم» فاستقبل حذيفة وجوه رواحلهم بمحجن کان معه فضربها ضربًا فرعبهم الله حين 
أبصروا حذيفة» فانقلبوا مسرعين على أعقابهم حتى خالطوا الناس» فأدرك حذيفة رسول الله 
يي فقال: لحذيفة: هل عرفت منهم أحدا؟ قال: لا فإنهم كانوا متلثمين ولكن أعرف 
رواحلهم» فقال: إن الله تعالى أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم وسأخبرك بهم إن شاء الله عند 
الصباح» فمن ثمة كان الناس يراجعون حذيفة في أمر المنافقين» وقد ذكر عن حذيفة أنهم 
كانوا أربعة عشر فتاب اثنان ومات اثنا عشر رجلا على النفاق على ما أخبر به الصادق 
المصدوق ياء وقد اطلعت على أسمائهم في كتب حفاظ الحديث مروية عن حذيفة» غير أني 
وجدت في بعضها اختلاقًا فلم أر أن أخاطر بديني فيما لاضرورة لي . 

قوله : «تكفيهم الدبيلة» قض : الدبيلة في الأصل تصغير الدبل وهى الداهية» فأطلقت على 
قرحة رديئة تحدث في باطن الإنسان. 

ويقال لها: الدبلة بالفتح والضم. 

وفسرها في الحديث بنار تخرج فى أكتافهم . 

«حتى تنجم؟ أي تظهر» من نجم ينجم بالضم إذا طلع وظهر» ولعله آراد بھا ورمًا حارًا 
يحدث في أكتافهم بحيث يظهر أثر تلك الحرارة وشدة لهبها في صدورهم ممثلة بسراج من نار 
وهو شعلة المصباح. 

وقد روي عن حذيفة رضى الله عنه أن النبي ية عرفه إياهم» وأنهم هلكوا كما أخبره 
الرسول ل . 


۴4۹۱ 


الفصل الثانى 

۸ - * عن أبى موسی» قال: خرج آبوطالب إلى 3 وخرج معه النبى 
ا فی آشیاخ من قریش› فلم ق على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم و 
إليهم الراهب» و قبل ذلك و به فلا یخرج إليهم› > قال: فهم تلق 
رحالهم؛ فجعل يتخلَلهم ا حتی جاء فاخذ بيد رسول الله َء قال: هذا 
سا العالمين»› هذا e‏ رت العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ 
فن رین ما علْمك؟ فقال: إنكم حي شرفت من العقبة لم يبق اشجر ولاحجر 
م ولا يسجدان اى وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف 

كتفه مثل التفاحةء ٹم رجع فصتم لهم طعامًاء فلما أتاهم به» وکان هو فى رعية 
لیل فقال: أرسلوا إليه فول وعليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد 
سبقوه إلى فیء شجرة› فلم جلس مال فیء ا عليه» فقال: انظروا إلى فیء 

الشجر: 6 فقال : : انشدكم الله ایک ولیه؟ قالوا: و فلم یزل یناشده 
چ أبوطالب» وبعث معه أبوبكر بلالاأء وزوده الراهب من الكعك 
والزیت . رواه الترمذی ]٥۹۱۸[.‏ 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبي موسی رضی الله عنه: 

قوله: «فلما أشرفوا» مظ: أي اطلعوا عليه ووصلوا إليه نزلواء واسم ذلك الراهب كان 
«بحيرا وكان أعلم النصرانية» والموضع الذي كان فيه هو: «بصرى» من بلاد الشام. 

«فجعل يتخللهم؟ أي آخحذ يمشي بين القوم. 

قوله: «مثشل التفاحة» يروى بالضم والنصب»› الضم على آنه خبر مبتدأ محذوف». والنصب 
على إضمار الفعلء ويجوز الجر على البدل لا الصفة لأن مثل وغير لايتعرفان بالإضافة إلى 
الف 

قوله: «عليه» حال أي مال ظله عليه . 

وقوله: «أیکم وليه؟» متعلقه محذوف» هو جواب للاستعطاف» أي: لتنبئن أيكم وليه؟ 
وبطل عمل الفعل للتعليق الاستفهامي 


]٥۹۱۸[‏ انظر صحيح الترمذى بنحوه ح (۲۸۷۲)» وقال الشيخ الألبانى: لکن ذکر n‏ فانه لم 
یکن قد خلق بعد. 


4۲ 


۹ - *٭ وعن على بن أبی طالب [رضى الله عنه]ء قال: كنت مع النبى اة 
بمكة» فخرجنا فى بعض نواحيهاء فما استقبله جبلٌ ولاشجر إلا وهو يقول: السلا 
عليك یارسول الله . رواه الترمذی. والدارمی ٠ .]٥۹۱۹[‏ 

۰ - * وعن أنس» أن النبى ية أئى بالبراق ليلة أسرى به ملجما مسرجًاء 
فاستصعب عليه» فقال : لچ ابفخند فعا هذا؟ قال: فما ركبك أحد أكرم 
على اله هه قال مار غركا روا ارم رال ما حت 2 ا 

۱ - #٭ وعن ر قال : قال رسول الله لا : «لما انتهينا ألى ك المقكفن 
EL gE Og b>‏ 

1 - # وعن يعلى بن مرة التقفى» قال : ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله لا 
بينا نحن نسیر معه إذ مورا ببعیر سى غلكه» فما راه العين جر جر فوضع جرانه» 
فوقف عليه النبى بيه فقال: «أين صاحب هذا البعير؟» فجاءه» فقال: «بعنيه» فقال: 
ا ی یت ی ی کر ا ا ا 


إ! 


فلم يزل يناشده: آي الراهب يقول لأبي طالب: بالله عليك أن ترد محمدا إلى مكة وتحفظه 
من العدو» حتى رده إلى مكة. 

قيل : كان الراهب يخاف أن يذهبوا به إلى الروم فيقتله الروم. 

و«الكعك» الخبز» وهو فارسي معرب . 

و«ماعلمك» سؤال عن وصف العلم» أي بين لنا كيفية علمك به. 

الحديث الثاني والثالث عن أآنس رضي الله عنه: 

قوله: «فاستصعب عليه تو: يريد أنه لم يمكنه من الركوب يقال: استصعب عليه الأمر 
آي صعب . 

ووجدنا الرواية في «أكرم» بالنصب فلعل التقدير» فما ركبك أحد كان أكرم على الله منه. 

وافارفض عرقا» أي فاض» وارفضاض الدمع ترششهاء وکل ذاهب متفرق مرفض . 

الحديث الرابع عن بريدة رضي الله عنه: 


]٥۹۱۹[‏ رواه الترمذى فى كتاب المناقب وقال: هذا حديث غريب. 
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من أمره» فإنه شكا كثرة العمل وقَلَةَ العلف» فأحسنوا إليه» ثم سرنا حتى نزلنا 
منزلاء فنام النبى ياء فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته» ثم رجعت إلى 
مکانهاء فلما استیقظ رسول الله یه ذکرت له. فقال: «هى شجرة استاذَدّت e‏ 
ان تسلم على رسول الله و فأذن لها». قال: ا ا 
لها به جنه فأخذ النبى ية بمنخره ثم قال: «اخرج فإنى محمد رسول الله». ثم 
سرا فلما رجا عرزا بذك الما فسالها عن الصى» فقالت: والذى بك انحن ما 
رأینا منه ريبًا بعدك. رواه فی «شرح النة»[۹۲۲٥].‏ 

۳ - * وعن ابن عباس» قال: إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله كلا 
فقالت : يارسول الله ! إن ابنی به جنون» ليا خحذه عند غدائنا وعشائنا فیخبث علينا 


فمسح رسول الله َيه صدره ودعاء فثع ثعةً وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود 


ی ا 0 


قوله: «فخرق بها الحجر» فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله في حديث آنس: 
«فربطمه بالحلقة التي کان یربط بها الاأنبیاء»؟ . 

قلت: لعل المراد من الحلقة الموضع الذي كان فيه الحلقة وقد انسد فخرقه جبريل عليه 
السلام. 

الحديث الخامس عن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه: 

قوله : «يسني عليه قض: يعني يستسقى عليه من سنت الناقة الأرض تسنوا إذا سقتها. 

و«الجرجرة٠‏ صوت تردد البعير في حلقه. 

والجران: مقدم العنق» وجمعه جرن. 

«منه ريبًا بعدك» أي شيئًا نکرهه فیریبنا ويقلقنا ويضجزنا. 

قوله: «أما إذ ذكرت» جواب «أما» محذوف . 


]٥۹۲۲[‏ انظر مسند أحمد : ٤‏ / ۱۷۳ وانظر شرح السنة ۲۹١ /١١‏ رقم ۳۷١۸‏ وقال المحقق: وفيه عبداله 
ابن حفصة وهو مجهول» وعطاء بن السائب رمى بالاختلاط» والراوى عنه- وهو معمر - سمع منه بعد الاختلاط 
O E O RC CEES‏ 

.. وساف الحديث»› وسنده صحیح» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى» وهو فى المسند /٤‏ ۱۷۰ بنحوه أيضًا. 
ا ا 

] رواه الدارمی فی سننه ح (۱۹) ١/؛,‏ وقال الشيخ الألبانى فى المشكاة: وإسناده ضعيف. 
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٤‰‏ - *٭ وعن أنس» ال جاء جرا إلى ابی ٤و‏ وهو ال کو > و 
تخضب بالدم من فعل أهل مكة» فقال: يارسول الله! هل تحب أن نريك آية؟ قال: 
نعم . فنظر إلى شجرة من ورائه فقال : ادع بها» فدعا ا فجاءت» فقامت بين 
يديه فقال: مرها فلترجع» فأمرها» فرجعت . فقال رسول الله ية : «(حسبی حسبی». 
رواه الدارم .]٥۹۲۶[‏ 


٥‏ - *٭ وعن ابن عمر» قال: كتا مع النبی ا فی سفر فاقبل آعرابی فلما دنا 
قال له رسول الله َل : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» ا ف 
ورسوله؟). قال : و ا عل ا ا ال هذه اللمة: فدعاها رسول الله 
ی وهو بشاطیء الوادی» فاقبلّت تَحدٌ الارض حتى قامت بين يديه» فاستشهدها 
ثلائاء فشهدت ثلائًاء آنه کما قال» ثم رجعت إلى م رواه الدارمی .]٥۹۲°١[‏ 


ااا ابن عباس؛ قال: جاء أعرابى ل رسول الله مي قال: بما 
آرت الك تي ال ١ة‏ دقرت عا الاق من هك الفعة كعد ا رل ا 


وقوله: «فإنه شكا» جواب لأما المقدرةء تقديره: أما إذ ذكرت أن البعير لأهل بيت مالهم 
معيشة فلا ألتمس شراه» وأما البعير فعاهدوه فإنه اشتكى. إذ لابد لأما التفصيلية من التكرار. 

الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

قوله: «فثع ثعة» نه: الثع القيء. والثعة المرة الواحدة. 

الحديث السابع عن أنس رضي الله عنه: 

قوله: «حسبى؟ أي : كفاني فى تسليتى عما لقيته من الحزنء هذه الكرامة من ربي ومنحه لي 
هذه المعجزة. 

الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

قوله: «هذه السلمة» نه: السلم من شجر العضاةء واحدها سلمة بفتح اللام» ورقها القرظ 
الذي يدبغ به» وبها سمي الرجل سلمة. 


]٥۹۲ ٤[‏ قال الشيخ: إسناده صحیح. 
[(° ۹۲ ]رواه الدارمى ح )۱١(‏ (۱/ ۲۲) وقال الشيخح فی المشكاة: إسناده صحیح. 


۳⁄4۵ 


فدعاه رسول الله اة فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبى با ثم قال: 
ارجع» فعاد» فأسلم الأعرابی. رواه الترمذی وصحی[۹۲۹١].‏ 

۷ - # وعن أبى هريرة» قال: جاء دت إلى راعی غنم فأخحذ منها شاة» 
فطلبه الراعى حتى انتزعها منه» قال فصعد الذئب على تل فأقعى واستثفر» وقال: قد 
عمدت إلى رزق رزقنيه الله أخذته» ثم انتزعت منی؟! فقال الرجل: تالله إن رأیت 
كاليوم ذئب يتكلم! فقال الذثب: أعجَّب من هذا رجل' فى النخلات بين الحرتين 
يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم . قال: فكان الرجل يهودياء فجاء إلى النبى 
اة فاخبره» وأسلم» فصدقه النبى ب ثم قال النبى بلة: «إنها آمارات بين يَدّى 
الساعةء قد أوشك الرجل أن یخرج فلا یرجع حتی e e‏ ہما أحدث 
أهله بعده». رواه فی شرح ال [٥۹۲۷‏ 


۸ - * وعن أبى العلاء» عن سَمرة بن E‏ قال: کنا مع النبى ب 
ا من غدوة حتى الليل»يقوم عشرة ويقعد عشرة قلنا:1قَّمما]* كانت 


والخد والأخدود الشق في الأرض. 

الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

قوله: «إن دعوت» جواب لقوله: «بما أعرف» أي بأآني إذا دعوتها تشهد. 

وقوله: «هذا العذق» بكسر العين المهملة العرجون بما فيه من الشماريخ وهو بمنزلة العنقود 
ا الت 

وبالفتح : النخلة. 

الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله: «فأقعی» أي جلس مقعيًاً. 

و«استشفر» آي أدخل ذنبه بین رجليه. 

وقوله: «عمدت» إن روي على صيغة المتكلم يكون إخبارًا على سبيل الشكاية» وإن روي 
على الخطاب يكون استفهاما على سبيل الإنكار . 


۲۸۹۸ انظر صحیح الترمذی رقم‎ ]٥۹۲۹[ 
ج ۲ قال الشيخح فی المشسكاة: وکذا أحمد: وإسناده صحیح› وعنل‎ AY /\o انظر شرح السنة‎ [¥] 
الترمذى الحملة الأخير ة منه» وقد خرجته فى الأحاديث الصحيحة (المائة الثانية)‎ 
. كذا فى المطبوع من المشكاة» بإثبات الألف‎ # 
۴⁄4٦ 


ور 


مد قال : من أی شىء تعجب؟ ما كانت تمل إلا من هاهنا وشار ىذه إلى السماء. 
روأه الترمذى› والدارمی [۹۲۸], 


۹۲۹ - # وعن عبدالله بن عمرو» ان النبی به حرج يوم بدر فى ثلاثمائة 
وخمسة عشر. قال: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم› اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم 
جياع فأشبعهم» ففتح الله له فانقلبوا وما م منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملينء 


واکتسوا» وشبعوا. رواه أبوداود[۹۲۹٥],‏ 


٠‏ - * وعن ابن مسعود» عن رسول الله قال: «إنكم منصورون 
ومصیبون ومفتوح لکم؛ فمن أدرك ذلك منکم فلیتق اله وليأمر بالمعروف ولينهة عن 
المنکر». رواه أبو داود.۹۳۰۱١]‏ 

۱ - *٭ وعن جابر» EE e‏ ثم أهدتها 
لرسول الله ية فأخذ رسول الله اة الذراع فاکل منها وأکل رهط من أصحابه 
معه» فقال رسول الله يي : «ارفعوا أيديكم» وأرسل ا اليهودية فدعاهاء فقال: 


قوله: «إن رأيت كاليوم» «فا»: أي ما رأيت أعجوبة كأعجوبة اليوم» فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه» وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

«تو٤:‏ الراعي» قيل: إنه هبار بن أوس الخزاعي» ويقال له: مكلم الذئب. 

قوله: «إنها أمارات» الضمير يحتمل أن يكون للقصة وأن يكون مبهما يفسره ما بعده» وأن 
يرجع إلى معنى ما تكلم به الذئب باعتبار الحالة والقصة. 

الحديث الحادي عشر عن أبي العلاء: 

قوله: «نتداول» أي نتناوب بأكل الطعام منها. 

«نه»: وفى الحديث: «يوشك أن تدال الأرض منا» أي يجعل لها الكرة والدولة علينا فتأكل 
لحومنا كما أكلنا تفارها ر شرت مانا کیا کرت اها 


[۹۲۸] قال الشيخ : وإسناده صحيح» وصححه الحاكم (۲/ )٩۱۸‏ ووافقه الذهبى. 


.۲۳۸۲ انظر صحیح آبی داود رقم‎ ]٥۹۲۹[ 
.)۹٤/۱۰(و‎ )۱۸۰ /۳( ورواه أحمد فی المسند (۱/ ۳۸۹) والبیهقی فی السنن الکبری‎ ]٥۹۳۰[ 
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«سممت هذه الشاة؟» فقالت: من أخبرك؟ قال: «أخبرتنی هذه فی یدی» للذراع» 
قالت: نعم» قلت : إن کان ز ییا فلن تضره وإن لم یکن نيا استرحنا منه» فعفا عنها 
رسول الله ل ولم يعاقبهاء› ر اضخان الذين أكلوا من الشاة» واحتجم رسول 
الله ية على كاهله من أجل الذى أكل من الشاةء حجمه أبو هند بالقرن والشفرة 
وهو مولی لبنى بياضة من الأنصار. رواه أبوداود. والدارمی‌۹۳۱1٥].‏ 

7 -- * وعن سهل بن الحنظليةء انهم ساروا مع رسول الله ل يوم حينٍ» 
فاطنبوا السيرَ حتى كان عشية» فجاء فارس " فقال: يارسول الله ! إ نی طلعت على جبل 
كذا وكذاء فإذا آنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونَعمهم» e‏ 
رسول الله َة وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالی» ثم قال: «من 
يحرسنا الليلة؟» قال انس , بن أبى مرد الغتوى : انا يارسول الله. قال : «ارکب» فرکب 
فرستًا له . فقال: «استقبل هذا الشعب حتى تكون فى أعلاه» فلا أصبحنا خرج رسول 


فر فما كانت تمد أي آي شىء كانت القصمة مد هوهي من المد من قرلك: مد 
السراج بالزيت » وفيه معنى التعجب› ولذلك قال: «من أي شي ء تعجب؟) . | 

وذهب المظهر ومن تبعه أن قوله : «من آي شيء تعجب؟» هو من قول النبي ي ويحتمل 
أن يكون من قول سمرة» والسائل أبوالعلاء وهو الظاهر. 

الحديث الثاني عشر والثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه: 

قوله: «منصورون» على أعداء الدين . 

«مصيبون» آي الغنائم . 

«مفتوح لكہا أي البلاد. 

الحديث الرابع عشر عن جابر رضي الله عنه: 

قوله: «شاة مصلية» تو: المصلية المشوية من قولك : صليت اللحم إذا شويته. 

والمرأة: قيل: إنها زينب بنت الحارث وهي بنت أخي مرحب بن أبي مرحب جاءت بشاة 
مشوية فسمتها وأكثرت في الكتف والذراع لما بلغها أنهما أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله 


]°41[ انظر صحیح أبی داود بنحوه رقم ^٤‏ من حدیث بی سلمة»و كذا ( ۷۸ر۷۸ )مىن حدیٹث 


ام مېشر. 
۴۹۸ 


الله اء إلى مصلاه» فرکع رکعتین» ثم قال: «هل حسستم فارسکم؟» فقال رجل: 
يارسول الله! ماحسسناء فوب بالصلاةء فجعل رسول الله ية وهو يصلى يلتفت إلى 
الشعب» حتى إذا قضى الصلاة قال: «أبشرواء فقد جاء فارسكم» فجعلنا ننظر إلى 
خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد جاءء حتى وقف على رسول الله كله فقال: 
إنی انطلقت حتی کنت فی أعلى هذا الشعب» حیث آمرنى رسول الله بلا فلم 
الليلة» قال لا إلا مصايًا أو قاضى حاجة. قال رسول الله َة : «فلا عليك أن لاتعمل 
بعدها» . رواه آبوداود[ .]٥۹۳۲‏ 


۳ - # وعن أبى هريرة» قال: أتيت النبى هلل بتمرات» فقلت: يارسول الله ! 
ادع الله فيهن بالبركة»› ا ثم دعا لى فيهن بالبركة» قال : تاف اهو ف 
مزودك» كلما أردت أن تأخذ منه شيئًا فأدخحل فيه يدك فخذه ولاتنثره نثرا». فقد 
حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق فى سبيل الله» فكنا نأكل منه ونطعم» 
وکان لایفارق حقوی حتی کان یوم فتل عشمان فإنه انقطع . رواه الترمذی[۹۳۳٥].‏ 


وقوله: «فعفا عنها رسول الله ية : فيه اخحتلاف إذ الرواية وردت أنه أمر بقتلها فقتلت› 
ووجه التوفيق بينهما: أنه عفا عنها فى أول الأمرء فلما مات بشر بن البراء بن معرور من الأكلة 
التي ابتلعها أمر بها فقتلت مكانه. ۰ 

قوله: «في يدي» حال من هذه أي مستقرة فيها. 

قوله: «بالقرن والشفرة» أي كانت المحجمة: قرتًاء والمبضع السكين العريضة . 

الحديث الخامس عشر عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه: 

قوله: «حتى كان عشية» أي حتى كان السير ممتدا إلى وقت العشية. 

قوله: «على بکرة أبيهم» «قض): يقال: جاء القوم على بكرة أبيهم أي اا بأجمغهم 
بحيث لم يبق منهم أحد» وعلى» هنا بمعنى مع» وهو مثل تضربه العرب» وكان السبب فيه 
أن جمعا من العرب عرض لهم انزعاج فارتحلوا جميعًا ولم يخلفوا شينًا حتى إن بكرة كانت 


1A انظر صحیح آبی داود رقم‎ [o4] 
۳۰٠١ انظر صحیح الترمذی رقم‎ ] ۴ [ 
۳⁄۹4 


الفصل الثالث 
٤‏ - #٭ عن ابن عباس» قال : تشاورت قريش ليلةً بمكة فقال بعضهم : إدا 
أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبى ية فقال بعضهم بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه» فاطلع الله نبيه ية على ذلك فبات علي [رضى الله عنه] على فراش النبى 
ية تلك الليلةء وخرج النبى ية حتى لحق بالغار. وبات المشركون يحرسون علي 


ت 


پيحسبو نه النبی لا فلا صخا اروا عليه» فلما رأوا علا رد الله مکرهم فقالوا: 


لأبيهم أخذوها معهم» فقال من وراءهم: «جاءوا على بكرة أبيهم» فصار ذلك مثلا في قوم 
جاءوا بأجمعهم وإن لم يكن معهم بكرة - وهي التي يستقى عليها الماء - فاستعيرت في هذا 
الموضع . 

قوله: «فثوب بالصلاة» «نه»: التثويب هنا إقامة الصلاة» والأصل في التثويب أن يجيء 
الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر» فسمي الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب. 

قوله: «فلا عليك أن لاتعمل بعدها» أي لابأس عليك أن لاتا د وله الليلة من المبرات 
والخيرات فإن عملك الليلة كاف لك عند الله مثوبة وفضيلةء وأراد النوافل والتبرعات من 
الأعمال لا الفرائض» فإن ذلك لايسقط . ويمكن أن ينزل على ما عليه من عمل الجهاد فى ذلك 
اجر ر ۰ 

الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله: «أن تأحذ منه شينًا » إن جعل «منه» صلة لتأخذ و«شيئا» مفعولا له فيكون نكرة شائعة 
فلا يختص بالتمر» وإن جعل حالا من «شیئًا» اختص به. 

فا تخر ل بحر غل ال ران بل فل نحن الاك آي اغات هدر ك 
بدفعات . 

و«الحقو» معقد الإزار وسمي الإزار به للمجاورة. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

قوله: «فاقتصوا آثره» الاقتصاص الاتباع والتتبع ٠‏ يقال : قص الأثر واقتصه إذا اتبعه. 

و«اختلط عليهم» أي اشتبه . 

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: 


A۰ 


أن صاحك هاا قال ل ادرف فاقتصوا آ6 فا بلغوا الجبل اختلط عليهم» 
فصعدوا الجبل»› 2 بالغار» فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل 
هاهنا لم یکن نسج العنکبوت على بابه» فمکٹ فيه ثلاث ليال. روا احمد.[٤۹۳٥]‏ 

٥9‏ - # وعن أبى هريرة» قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله شاة 
ا اقل رل ا ا اال و ا و 
فجمعوا له» فقال لهم رسول الله اة : «إنى سائلكم عن شىء فهل أنتم مصدقي 
عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم وسل ال لا : «من أبوكم؟) 
قالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت وبررت. قال: «فهل 
أنتم مصدقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» . قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك 
عرفت کما عرفته 2F‏ فقال لهم : من أهلٴٌ النار؟» قالوا: نكون فيها یسیرا ثہ 
تخلفونا فيها. قال رسول الله ل : «احسئوا فيهاء» والله لانخلفكم فيها أبدا». ثم 
قال: «هل أنتم مصدقي عن شيء ِن سألتكم عنه؟). فقالوا: نعم يا أبا القأسم قال: 


قوله: «فهل أنتم مصدقي) وفي أصل المالكي : ١‏ فهل أنتم صادقوني» قال : كذا في ثلائة 
مواضع في أكثر النسخ» قال: مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية الأسماء المعربة المضافة 
إلى ياء المتكلم لتقيها من خفاء الإعراب» فلما منعوها ذلك كان الأصل متروكا فنبهوا عليه في 
بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل» كقول الشاعر: 

ولیس يش وف الناس ممتنع صديق إذا أعى (عليك)* صديق 

ولما كان لأفعل التفضيل شبه بفعل التععجب اتصلت به النون المذكورة أيضًا فى قول 
النبي ية : «غير الدجال أخوفني عليكم؟ والأصل أخوف مخوفاتي عليکم فجاف لاف 
إلى الياء وأقيمت هي مقامه فاتصلت أخوف بها مقرونة ا كما اتضل معنى في البيت 
المذكور. 

قوله: «وبررت» بالكسر أي أحسنت . 

وقوله: : «نكون فيها يسيرا» هذا هو الذي حكى الله تعالى عنهم في قوله تعالى: # وقالوالن . 
تمسنا النار إلا أياما e‏ (), 


e‏ رواه أحمد فی المسند (۱/ )۳٤۸‏ بسند ضعيف. 
(#) فی«ط) ر یمنعنی «علي»» وماأتناه منك وهو الأقيس والأصوب. واللّه أعلم . 
(۱) آل عمران: ۲١‏ . 


۳۸۰۱ 


«هل جعلتم فى هذه الشاة سحًا؟». قالوا: نعم. قال: «فما حملكم على ذلك؟» 
قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منك» وإن كنت صادقًا لم يضرك. رواه 
البخارى . 


1 -* وعن عمرو بن أخطب الأنصارى» قال: صلى بنا رسول الله ية يوم 
الفجر وصعد على المنبر فخطبناء حتى حضرت الظهرُء فنزل فصلّى» ثم صعد 
المنبر» فخطبناء حتى حضرت العصر. ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر» حتى غربت 
الشمس» فأخبرنا بماهو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنًا . رواه مسلم. 

۷ - # وعن معن بن عبدالرحمن» قال: سمعت أبى قال: سألت مسروقا: 
مآ الي ك لن ل اتا الان فال د ارا < ن عدا ن 


مسعود - أنه قال: آذنت بهم شجرة . متفق عليه. 


وأشار بيه بقوله: «اخسئوا» إلى خلودهم فيهاء قال تعالى: «اخسئوا فيها 
ولاتكلمون4)وهو في الأصل زجر الكلب. 

وقوله: «آن نستريح» مفعول لأردناء وجزاء الشرط المتوسط بين الفعل والمفعول محذوف 
لوجود القرينةء أي إن كنت كاذبًا يضرك فنستريح منك»› وإن كنت صادقا لم يضرك فننتفع 
بهدايتك » وحاصله اردنا الامتحان . 

الحديث الثالث عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه: 

قوله : «فأعلمنا» أي أحفظناء أي أعلمنا الآن أحفظنا يومئذ. 

الحديث الرابع والخامس عن أنس رضي الله عنه : 

قوله: «فجعل لایراه» کأنه إتباع لقوله: «فجعلت أقول» أي طفقت أريه الهلال فهو لايراه 
فأقحم «جعل» مشاكلة كما أقحم: «ولاتحسبنهم؟ في قوله تعالى: $ فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب)": تأكيدا لقوله ‏ لاتحسبن الذين يفرحون# ۴ . 

قوله: «سأراه» آي لايهمني الآن رؤيته بتعب وساراه بعد من غير تعب . 

الحديث السادس إلى التاسع عن عاصم بن كليب: 


(1) المؤمنون: ۱۰۸ . 
(۲) آل عمران: ۱۸۸ . 


A۰۲ 


۸ - # وعن أنس» قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينةء فتراءينا الهلالء 
وکنت رجلا حدید البصر» فرأیته ولیس أحدٌ يزعم آنه رآه غیری» فجعلت اقول 
لعمر: اما تراه؟ فجعل لایراه قال : يقول عمر . سأراه ونا مستلق على فراشي› تم 
أنشاً يحدثنا عن آهل بدر قال: إن رسول الله َو کان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» 
يقول: «هذا مصرع فلان غدا إن شاء اللّه» وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله». قال 
عمر: والذى بعثه بالحق ما أخطئوا الحدود التى حدها رسول الله ية قال: فجعلوا 
فلان! ویافلان بن فلان هل وجدتم ماوعدكم الله ورسوله حقًا؟ فإنی قد وجدت 
ماوعدنی الله حقًا». فقال عمر: يارسول الله! كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ 
رواه مسلم . 

۹ - * وعن أنيسة بنت زيد بن أرقم» عن أبيها » أن النبى يل دحل على 
زید يعوده من مرض كان به» قال: «ليس عليك من مرضك باس ولكن كيف لك 
إذا عمرت بعدى فعميت؟). قال: أحتسب وأصبر. قال: «إذا تدخ الجنة 
بغير حساب». قال: فعمي بعدما مات النبى ياء ثم رد الله عليه بصره ثم 
مات . ]٥۹۲۳۹۱‏ 


قوله :«الأسری» الأسرى والأسارى جمع أسير» وهم كفار» وذلك أنه لما لم يوجد صاحب 
الشاة ليستحلوا منه وكان طعامًا فى صدد الفساد فلم يكن بد من إطعام هؤلاء » فأمر النبى كلاه 
بإطعامهم . 

الحديث العاشر عن حبيش بن خالد: 

قوله: «مرملين؛ «حس)٤:‏ المرمل من نفد زاده» يقال: أرمل الرجل إذا ذهب طعامه. 

«مسنتين؟ أى أصابهم القحط»› يقال: أسنت الرجل فهو مسنت. 

کسر الخيمة٠-‏ بكسر الكاف وفتحها -جانب الخيمة. 


.)٤۷۹ /٦( انظر دلائل النبوة للبیهقی‎ ]١۹۳۹[ 


۸۰۲ 


٠‏ - # وعن أسامة بن زيده قال: قال رسول الله كلل : « من قول علي ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». وذلك أنه بعث رجلا » فكذب عليه» فدعا عليه 
رسول الله ية » فوجد مينّاء وقد انشق بطنه» ولم تقبله الأرض. رواهما البيهقى 
فی «دلائل النبوة»[ .]٠۹ ٤١‏ 

۱ - # وعن جابرء أن رسول الله لل جاءء رجل يستطعمه » فأطعمه شطر 
وسق شعیر» فما زال الرجل يأکل منه وامرآته وضیفهما حتی کالّه» ففني › فاأتی 
لنبی اة فقال : «لو لم تکله لاکلتم منه ولقام لکم». رواه مسلم. 

۲ - # وعن عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن رجل من الأنصارء قال: 
خرجنا مع رسول الله یهار فی جنازة؛ فرأیت رسول الله َيه وهو على القبر يوصى 
الحافر يقول: «أوسع من قبل رجليه» أوسع من قبل رأسه» فلما رجع استقبله .داعي 
امرأته» فأجاب ونحن معه» فجىء بالطعام» فوضع يده» ثم وضع القوم» فأكلواء 

و«الجهد الهزال. ) 

«فتفاجت» أى فتحت مابين رجليها للحلب. 

ره ال ما برج لرن هله ن بل ال ار اتير جر 

«يربض الرهط»أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا » أي على الأرض» من ربض فى 
المكان يربض إذا لصق به وأقام ملازما له. 

و«الشج؟ السيلان » «وبهاء اللبن» [ربيص]* رغوته. 

و«اغادره» أی ترکه. 

وابايعها على الإسلام» وتمام الحديث: 

لافقلما لبشت حتى جاء روجها أبو معبد يسوق اعا عجافا» یتساوکن هزلی ضحی› مهن 
فلل فلها رائ ابو مجك اللىء غجب» وقال: هن آين لك هذا الل يباام معد رالا عازب 
حیال لاحاوب فى البيت؟ . 

6۰[ تقر ج این ماج خو زق ۴۴ وار جه اند ی تد (۳۲۱/8 )من حدیٹ مسل بن 
یسار عن آبی هریرقورواه البیهقی فی دلائل النبوة .)۲٤١ /٦(‏ 
(«) الوبيص: البريق. 


Ae 


فنظرنا إلى رسول الله ب يلوك لَقمةً فى فيه ثم قال: «أجد لحم شاة أخحذت بغير إذن 
أهلها؛. فارسلت المراة تقول: يارسول الله : إنى أرسلت إلى النقيع - وهو موضة” 
باع فيه الغنم- لیشتری لی شاۃ » فلم توجد» فارسلت إلى جار لی قد اشتری شاءٌ ن 
رل بھا الى ا > فن وجه اعات إل ار تة ۾ ارات إل اء فان 
رسول الله َية: «أطعمى هذا الطعام الأسرى». رواه أبو داودء والبيهقى فى «دلائل 
النبوة»[١٤۹٥].‏ 

۳ = * وعن حزام بن هشام» عن اه عن جاه بجی بن شالا ت وه او 
ام معبد- ا لله ل حين احرج من مک حرج مهاج إلى المدينة» هو وأبو 
بکر» ومولی آبی بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبدالله اللیثى» مروا على حيمر أ 
معبد» فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منهاء فلم يصيبوا عندها شينًا من ذلك. وكان 
القوم رمل مسن فنظر رسول الله لا إلى شاة فى كسر الخيمة» فقال: « ماهذه 


قالت: لا والله إلا آنه مر بنا رجل مبارك من حاله کذا وکذا. 

قال: صفيه لی يا آم معبد. 

قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه لم تعبه نحلَة ولم رر به صقلة وسيم 
قسيم » فى عينه دعج» وفى أشفاره وطف› وفی صوته صهل» وفی عنقه سطع»› وفی لحيته 
كثاثة» أزج أقرن» إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم سما وعلاه البهاء» أجمل الناس وأبهاه من 
بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» حلو المنطق» فصل لانزر ولاهذر كأن منطقه خرزات نظم 
يتحدرن › ربعة لايأس من طول ولاتقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين› فهو أنضر الثلاثة 
منظرا. وأحسنهم قدرا› له رفقاء ك به» إن قال أنصتوا لقوله» وإن أمر تبادروا لأمره» 
محشود محفود» لاغانش ولا مفند: 

قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ولقد هممت أن 
أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 

وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعون الصوت ولايدرون من صاحبه وهو يقول: 

جزی الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمة أم مععبد 


هما نزلاها بالهدی واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيقق محمد 
۳ 3 0 ر 
فيال قصي ما زوی الله عنكکم به من فعال لاتجازی وسوږودد 


„ YAe* انظر صحیح بی داود رقم‎ [o4€] 
A۰0 


الشاة يا أم معبد؟» قالت: شاء حلمَّها الجهد عن الغنم. قال: «هل بها من لبن؟» 
قالت: هى أجهد من ذلك قال: أتادّنین لی أن أحلبها؟» قالت: بأیی أنت وأمی إن 
رأيت بها حلبًا فاحلبها. فدعا بها رسول الله اة فمسح بيده ضرعها» وسمی الله 
تعالی» ودعا لھا فی شاتهاء فتفاجت عليه» ودرت واجترت» فدعا بإناء يربض 
الرهط› فحَلَّب فيه ثجّا» حتی علاہ البهاء» ثم سقاها حتى رويّت» وسقى أصحابه 


ليهن بنى كعب مقام فتاتههم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حال فتحلبت عليه صريحًا ضرة الشاة مزبد 
فغادرها رهنا لديها لحالب ‏ يرددها فى مصدر ثم مورد 

قوله : «يتساوكن» تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزالء أراد أنها تتمايل من 

«ولم تعبه نحلَة من نحول الجسم وكذا صقَلَّه. 

الت الجن الزفى ا واا الق 

والدعج: السواد فى العين . 

والوطف: طول شعر العين. 

والصهل : الحدة والصلابة فى الصوت. 

والسطع : الطول. 

والزجج: فى الحاجبين تقوس فيهما مع طول فى أطرافهما وسبوغ. 

والقرن: التقاء الحاجبين . 

وسما: آی علا برأسه وارتقع من جلسائه. 

وفصل: بين لانزر ولاهذر آى: وسط لاقليل ولاكثير. 

ولاياس من طول: أى ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. 

ولاتقتحمه: أي لاتحتقره العين ولاتزدريه. 

والمحشود: - بالحاء والشين المعجمة - الجماعة. 


والمحفود: المخدوم . 


۳۸۰٦ 


خن زوو ثم شرب آخرهم» ثم حلب فيه ثانیًا بعد بدء» حتی ملا الإناءَء ثم غادره 
عندهاء وبايعهاء وارتحلوا عنها. رواه فى «شرح الستة»» وابن عبدالبرٌ فى 
«الاستیعاب»» وابن الجوزی فی کتاب «الوفاء» وفی الحدیث قصة1٩٤۹٥].‏ 


ولامفند: آى خرف لافائدة فى كلامه. 
وقول الهاتف فى الشعر: «فيال قصى . . البيت» مقالة فيال قصي أي تعالوا ليتعجب منكم 
فيما أغ لتموه من حقكم وأضعتموه من عزكم بعصيانكم رسول الله ئة وإلجائكم إياه إلى 
الخروج من بين أظهر كم › «وما» مبتدأً بمعنى الذى»ء والخبر «من فعال)» و«لاتجازى» صفته. 
و«سودد» عطف عليه . 
وقزوىا تحن اعد 
الضمير فى «به» راجع إلى رسول الله إا والباء للسببية . 
والصريح: اللبن الخالص الذى لم يمذق. 
فغادرها رهتا: أى ترك الشاة عندها مرتهنة بأن تدر. 
وقال: الصوت الذى سمعوا بمكة صوت بعض مسلمى الجن» أقبل من أسفل مكةء والناس 
يتبعونه ويسمعون الصوت ولایرونه» حتی خرج بأعلى مكة. 
قالت أسماء: فلما سمعناه عرفنا حيث وجه رسول الله ييه وإن وجهه إلى المدينة- انتهى 
كلام محيي السنة. 
وقال ابن عبدالبر: فلما بلغ حسان بن ثابت ذلك جعل يجاوب الهاتف وهو يقول: 
لقد حاب قوم غاب عنهم نبيهم - وقدس من يسرى إليهم ويخفتدى 
ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد 
هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم»ء من يتبع الحق يرشد 
وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا عمسى وهلاة يهتدون بمهتد 
لقد نزلت منه على أهل يشرب رکاب هدی حلت علیهم بأسعد 
نبی یری مالایری الناس حوله ویتلو کتاب الله فی کل مسجد 
وإن قال فى يوم مقالة غاب فتصديقه فى اليوم أو فى ضحى الغد 


ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد 


. وقال الشيخ فى تخريجه للمشكاة: وكذلك رواه الحاكم‎ )۲٣۱/۱۳( انظر شرح السنة‎ ]٥۹٤۳[ 
وصححه ووافقه الذهبى. قلت. وهشام بن حبيشه؛ أورده ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل؛‎ )۱۰١,۹/۲( 
ولم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلاًه ولا ذکر له غير ابنه راویا فأنى لإسناده الصحة؟ نعم قد يرتقى‎ )٥۳/۲/۲( 
الحديث إلى الحسن أو الصحة بطرق ساقها الحاكم وقال الذهبى «ما فى هذه الطرق شئ على شرط الصحيح».‎ 


۸۰¥ 


(A)‏ باب الكرامات 
الفصل الأول 


‰٤‏ - # عن آنس» ان ادت خر ادن ر وة دا ي 
احا هما حى ذب من الل ساغة فن ليل شقيدة الظلمةء فم رجا من عند 
رسول الله ل ينقلبان»› وبيد كل واحد منهما عصية › فأضاءت عصى أحدهما لهما 
حتی مشیا فی ضوئها› حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه» فمشى كل 
واحد منهما فى ضوء عصاه حتى بلغ أهله. روأه البخارى . 

6 وغ ار ل ا کی اجا دعا آے سو الل > فال طا اا 
الاما ق اا ی حل ن اتاب ا د ون ل اة عى ا ع 
منك غير نفس رسول الله ا وإن عل ديا فاقض › واستو ص بأخواتك خیرا» 
فااصبحنا فکان أُول فتیل › ودفنته مع آخر فی قبر. رواه اليخارى . 

باب الکرامات 

الكرامات : جمع كرامة وھی اسم من الإكرام والتكريم› وھی فعل خارف للعادة غير مقرون 
وقد بها ا السنة وأنكره E‏ واحتج ا ا Sk‏ الحمل 
الهف oT‏ أحياء من [عرافه]* ولا" ظاهر . والمعتزلة بانه لو جاز ظهور 
الخارق فى حقى الولى لخرج عن كونه دليلا على النبوة. 

وأجيب بآنه تمتاز المعجزة عن الكرامة باشتراط الدعوى فى المعجزة وعدم اشتراطها فى 
الكرامة. 
الفصل الأول 

الحديث الأول إلى الثالث عن عبدالرحمن بن أبى بكر رضى الله عنه: 
) قوله: «إن أصحاب الصفة» هم أصحاب النبى ميه ومشاهيرهم على ماذكره الحافظ أبو نعيم 
فی حلية الأولياء: ابو ذر الغفارى › وعمار ن ياسر › وسلمان الفارسى › وصهيا › 


وبلال» وأبو هريرة› وخحباب س الأرت› وحذيفة بن اليمان»› وأبو سعد الخدرى› 
و[شیر]* ين ٠‏ الخصاصة› وأبو مويهبة مولی رسول الله ا وغيرهم › وفيهم نزل قوله 


# من «ك) وفى «ط٩‏ «عوانه) . 
#« فى الأصول «بشر» والصواب «بشير»» كما فى التهذيب» والإصابة» 


4°4۸ 


7 - #وعن عبدالر حمن بن ابی بکر» قال: إن أصحاب الصفة کانوا ناسا 
فقرا وإن النبى لا قال : «من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث» ومن کان عنده 
طعام أربعة فليّذهب بخامس أو سادس» وإِن ابا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبى إلا 
بعشرة» وإن آبا بکر تعشی عند النبی اة ثم لبث حتى صليّت العشاء» ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبى ية » فجاء بعدما مضى من الليل ماشاء الله. قالت له امراته: 
ماحبسك عن آضيافك؟ قال: آوماعشیتیهم؟ قالت : أبوا حتی تجیء فغضب وقال: 
والله لا أطعمه أبدا» فحلفت المرأة أن لاتطعمه» وحلف الأضياف أن لايطعموه. قال 
أبو بكر: كان هذا من الشيطان» فدعا بالطعام» فأكل وأكلواء فجعلوا لايرفعون لقمة 
إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال لامرآته: یا أت بنى فراس!ماهذا؟ قالت: وفرة 
عینی إنها الآن لأكثر منها قبل ذلك بثلاث مرارء فأكلواء وبعث بها إلى النبى يا 
فذکر آنه أکل منها. متفق عليه. 


ودکر حدذدیٹ عبدالله بن مسعود: کنا نسمع نسبیح الطعام فی «(المعجزات) . 


تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) وكانت الصفة فى المسجد 
مسقفة بجريد النخل» وكان هؤلاء الفقراء يستوطنون تلك السقيفة ويبيتون فيها فنسبوا إليهاء 
وكان الرجل إذا قدم المدينة وكان له بها عريف ينزل على عريفه» فإن لم يكن له بها عريف 
لا 

قوله«بثالٹ» هذا هو الصحيح» وفى أكثر نسخ المصابيح بثلاثة وهو غير صحيح رواية 
ومعنی . 

ومعنى: «ربت؟ أى ارتفع الطعام من أسفل القصعة ارتفاعًا أكثر» وإسناد «ربت» إلى 
القصعة مجازى . 

قوله: «یا آخت بنی فراس؟ تو: امرآة أبی بكر هذه كانت آم رومان- أم عبدالرحمن وعائشة 
رضى الله عنهم- من بنى فراس بن تميم بن مالك بن النضر بن كنانة والمنتمون إلى النضر بن 


كنانة كلهم قريش. 


(۱) الکهف :۲۸ . 


۸۹ 


الفصل الثانى 
۷ -=- * عن عائشة قالت: لما مات النجاشى كتا نتحدث أنه لايزال يرى على 


قبره نور . رواه آبو داود ]۹4۷[ 


۸ - *# وعنهاء قالت: لما أرادوا غسل النبى ية قالوا: لاندرى أنجرد رسول 
الله یه من ثیابه کما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم 
النوم» حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدرهء ثم كلّمهم مكلم من ناحية البيت» 
لایدرون من هو؟: اغسلوا النبی ميه وعليه ثيابه. فقاموا » فغسلوه وعليه قميصه» 
تقصرن الاه فر التمهي ملكت بالق رو الحيف فى ذال 
النبوة»[۸٤۹١].‏ 

۹ - #٭ وعن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله م أخطأً الجيش بأرض 
الروم أو أسر»ء فانطلق هاربًا يلتمس الجيش» فإذا هو بالأسد. فقال: يا آبا الحارث! 
آنا مولی رسول الله ی کان من آمری كيت وكيت فاقبل الأسد» له بصبصة حتى 


الفصل الثانى 

الحديث الأول إلى الثالث عن ابن المنكدر: 

قوله : «بصبصة» نه: يقال: بصبص الكلب بذنبه إذا حركه وإنما يفعل ذلك من طمع أو 
خوف. 

الحديث الرابع عن أبى الجوزاء: 

قوله: «منه كوى إلى السماء» أى منافذء واحدتها كوة -بفتح الكاف وضمها- . 

مظ : قيل فى سبب كشف قبر النبى ب أن السماء لما رأت قبر النبى ية سال الوادي 
من بکائهاء قال تعالی: < فما بكت عليهم السماء والأرض# حكاية عن حال الكقار. 

وقیل: إنه ییو کان يستشفع به عند الجدب فتمطر السماءء فأمرت عائشة رضى الله عنها 
بكشف قبره مبالغة فى الاستشفاع به فلا يبقى بينه وبين السماء حجاب. 

قوله : «یسمی عام الفتق» أى عام الخصب . 


۲٥۲۴۳ انظر سنن آبی داود برقم‎ ]٥۹٤۷[ 
وانظر صحیح آبی داود رقم ۴۳ وبه زيادة.‎ [44۸] 
.۲۹ الدحان:‎ )۱( 


A1° 


قام إلى جنبه» كلما سمع صوتًا أهوى إليه» ثم أقبل يمشى إلى جنبه حتى بلغ 
الجيش» ثم رجع الأسد. رواه فى شش الة)[۹٤۹٥].‏ 
٠‏ - # وعن أبى الجوزاء. قال: فحط أهل المدينة قحطا شديداًء فشكوا إلى 
عائشة فقالت: انظروا قبر النبى لاء ا ا کر ال الان کے لاکن 
بينه وبين ا ففعلوا › ف مطر خی تالش وسمنت الإبل» 
حتى فقت من الشحم» فسمي عام الفتق. رواه الدارمی ,]٠۹۰٥۰[‏ ۰ 

١‏ - # وعن سعید بن عبدالعزیز» قال: لما کان أيام الخ لم يۇذن فى 
مسجد النبى ية ثلائًا ولم يقم» ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد» وكان لايعرف 
وقت الصلاة إلا بهمهة يسمعها من قبر النبى ية . رواه الدارمى[٠١١٠].‏ 

۲ - * وعن أبى خلدة» قال: قلت لأبى العالية: سمع أنس من النبى كلاة؟ 
قال: خدمه عشر سنين» ودعا له النبی ییا وکان له بستان يحمل فى كل سنة الفاكهة 
مرتين» وكان فيها ريحانٌ يجيء منه ريح المسك. رواه الترمذى » وقال : هذا حدیث 
حسن غریب[ .]٥۹٩۲‏ 


الحديث الخامس عن سعيد بن عبدالعزيز : 

قوله: «أيام الحرة» هو يوم مشهور فى اللإسلام» أيام بزید SS Sr‏ 
آهل الشام» ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحارة والتابعين وأمرّ عليهم مسلم بن ٠‏ 2 عقبة المري 
فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين› وعقيبها هلك يزيد . 

والحرة هذه أرض بظاهر المدبتة بها حجارة سود كثيرة وکانت الوقعة 

والهمهمة : کلام خفی لایفهم . 

الحديث السادس عن أبى خلدة: 

قوله: «سمع آنس؟۲ أی سمع أنس من رسول الله » أحاديث ورواها عنه؟. 


[0۹۹] قال الشيخ: ورواه أيضًا الحاكم (۳/ )٠۰ ٦‏ بنحوه» وقال: «(صحیح على شر ط مسلم)» ووافقه 
الذهبى»› وهو كما قالا. 

]040°[ انظر سنن الدارمی باب ما أكرم الله تعالی نبیه . ...ص٦٥‏ ح رقم ۹۲ وقال الشيخ: إسناده ضعيف» 
وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية بطلانه فى رده على الأخنائى أو البكرى وهما مطبوعان معا. 

]٥۹۰۱[‏ انظر سنن الدارمی فی الباب السابق ذکرهح/ ٩۳‏ صا ٥‏ 0¥. قال الشيخ: وإسناده ضعيف» فيه من 
کان قد اختلط. 

A83 انظر صحيح الترمذى ح رقم ° والصحيحة‎ ]٥۹٩۲[ 


۳۸۱۱ 


الفصل الثالكث 

۳ - #*# عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل خاصمته أروى 
بنت أوس إلى مروان بن الحكم؛ وادعت أنه أخذ شينًا من أرضهاء فقال سعيد: أنا 
كنت آذ من ازضها شا بعد الذى سمحت من رسزل الله ك فال: ما سمغت 
من رسول الله ب4؟ قال: سمعت رسول الله ل يقول: «من أخذ شبرًا من الأرض 
ل طوقّه إلى سبع أرضين» فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال a‏ 
اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصَرّها واقتلها فى أرضها قال: فما ماتت حتى ذهب 
بصرهاء وبینما هی تمشى فى أرضها إذ وقعت فى حفرة فماتت. متفق عليه. 

وفى رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه» وآنه رآها عمياء 
تس الخد ل اتاك دة بعد واا مرت عل ر ف لذارا 
خاصمته» فوقعت فیهاء فکانت قبرها. ۰ 

ا و E‏ ي ا 
فبينما عمَر يخطب» فجعل يصيح: ياساري! الجبل. فقّدم رسول من الجيش. فقال: 
يا أمير المؤمنين! لقينا عدونا فهزموناء فإذا بصائح يصيح: ياساري! الجبل. فأسندنا 
ظهورنا إلى الجبل» فهزمهم الله تعالى . رواه البیهقی فى «دلائل النبوة» .]٠۹١٤[‏ 

ات م ات4 المنزلة والصحبة من النبى ية كيف لايسمع ولایروی عنه؟ . 

الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عروة بن الزبير: 

قوله: «أنا كنت آخحذ؟) فيه معنى الإنكار على نقسه» وقوله: «بعد الذى. .» مقرر لجهة 
الانكار غل ب 

قوله: «سبع أرضين» بفتح الراء» وإسكانها قليل . 

وفى الحديث تصريح بأن الأرض سبع طباق وهو موافق لقوله تعالى: #سبع سموات ومن 


[٥۹٩ ٤[‏ انظر دلائل النبوة ۳۷١ /١‏ وقال الشيخح الألبانى فى تخريجحه للمشکاة: ورواه ابن عساکر وغیره 
بإسناد حسن نحوه. 


41۲ 


9 - # وعن نبيهة بن وهب» أن كعبًا دحل على عائشةء فذكروا رسول الله 
اة فقال کعب: مامن يوم يطلَع إلا نزل سبعون ألما من الملائكة حتى يحفوا بقبر 
رسول الله 5 يضربون بأجنحتهم» ویصلون على رسول الله لا حتى إذا أمسوا 
عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرح فى سبعين 
ألما من الملائكة یزفونه. رواه الدارمی .]٥٩۹٥٥[‏ 

(۹) باب 
هجرة أصحابه َي من مكة ووفاته 
الفصل الأول 


1 - #*٭ عن البراءء قال: اول من قدم علينا من أصحاب رسول الله ا 


الأرض مثلهن4 ومن قال: المراد بالسبع الأقاليم فقد وهم لأنه لو كان كذلك لم يطوق 
الظالم بشبر من كل إقليم بخلاف طباق الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر. 

قوله: «لا أسالك بينة» كآن سعيدا لما أنكر توجه عليه البينة وعند فقدها توجه عليه اليمين 
فأجرى مروان هذا الكلام منه مجرى اليمين وقال: لا أسألك بينة بعد هذا. 

قوله: «يزفونه» يحتمل أن يكون من الإسراع» أو من زفاف العروس. 

«نه»: يزف بالكسر من زف فى مشيته» إذا أسرع» وبالفتح من زففت العروس إذا أهديتها 
إلى زوجها. 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن البراء بن عازب رضى الله عنه: 

قوله: «الولائد» «نه» الولائدجمع وليدة وهى الجارية الصغيرة» والذكر وليد» فعيل بمعنى 
مقعول . 

قوله: «قرأت: سبح اسم ربك4٩'“‏ أى تعلمت» ذكر المسبب وهو القراءة وأراد السبب 
وهو التعلم . 


قوله: «فى سور مثلها» أى فى جملة سور مثلها فى المقدار. 
[٥۹1‏ انظر سنن الدارمی باب ما أکرم الله تعالی نبیه بعد موته ح ٤‏ ص ٥۷‏ قال الشيخ: وإسناده ضعيف» 
(1) الأعلى ٠:‏ 


باب هجرة أصحابه به من مكة ووفاته 


A1 


مصعب بن عمیر وابن آم مکتوم» فجعلا يقرآننا القرآن» ثم جاء عمّار وبلال وسعد» 
ٹم جاء عمر بن الخطاب فی عشرین من اصحاب النبی کل ثم جاء النبی بلا فما 
رأيت أهل المدينة فرحوا بشىءء فرحهم به» حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: 
هذا رسول الله ية قد جاء فما جاء حتی قرات: (سبح اسم ربك الأعلى4' فى 
سور مثلها من المفصل. رواه خارف 


۷ - # وعن أبى سعيد الخدرى» أن رسول الله ية جلس على المنبر فقال: 
إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ماعنده» فاختار 
ماعنده» . فبکی E‏ فدیناك بابائنا وأمّهاتنا فعجبنا له» فقال الناس: انظروا 
إلى هذا الشیخ بح بخبر رسول الله یله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
وبين ماعنده» وهو يقول: فديناك بابائنا وأمّهاتنا!! فکان رسول الله اة هو المخيرء 
وكان أبو بكر أعلمنا. متفق عليه. ۰ 


۸ -- # وعن عقبة بن عامر» قال : صلّى رسول الله ا على قتلى أحد بعد 
ثمان سنين » كالمودّع للأحياء والأمواتء ثم طلَع المنبر فقال: «إنى بين أيديكم 
رط وأنا علیکم شهید» IR EE ES‏ 
هذاء وإنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» a‏ ل¿ تشرکوا 
بعدى» ولكنى أخشى عليكم الدنيا آن تنافسوا فيها؟ وزاد بعضهم: «فتقتتلواء فتهلكوا 
كما هلك من کان قبلکم». متفق عليه . 


الحديث الثانى عن أبى سعيد رضى الله عنه: 

قوله : «إن عبدًا خيره اللّه» فهم الصديق من هذا الکلام مفارقته م الدنیا فبکی» كما فهمت 
الصديقة من قوله ية : «مع الذين أنعمت عليهم من النبيين؛ أنه کاو حير کما يجیء بعد. 
الحديث الثالث عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: 

قوله: «على قتلى أحد» «مظ»: أى استغفر لهم› واستغفاره لهم كالوداع للأحياء والأموات»ِ 
أما الأحياء فبخروجه من بينهم› وأما الأموات فبانقطاع دعائه واستغقاره لهم . 


. ٠: الأعلى‎ )1( 
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۹ - * وعن عائشة» قالت: إن من نعم الله على أن رسول الله ل توف فى 
بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری» وأن الله جمع بین ریقی وریقه عند موته» 
دخل على عبدالرحمن بن بی بکر وبیده سواك وأنا مسندة رسول الله اة فرأیته 
ينظر إليه. وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» 
فتناولته» فاشتد علیه» وقلت: آلینه لك؟ فاشار برأسه آن نعم» فلینته» فأمره وبين 
يديه رکوة فيها ماء » فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح بهما وجهه» ويقول: لا إِله 
إلا الله إن للموت سكرات٤.‏ ثم نصب يده » فجعل يقول: «فى الرفيق الأعلى» 
حتی قبض ومالت یده. رواه البخاری. 


° 0۹1 - # وعنهاء قالت ٠‏ سمعت رسول الله با يقول: «ما من نبی یمرض إلا 
ر ي 


حر بين الدثا والاخرة وكان فى شكرة الذي فض أحذة به شديدة ف 


والفرط : بالتحريك بمعنى فارط کتبع بمعنی تابع وهو الذى يتقدم الواردة فيهيء لهم الأرشاء 
والدلاء ويسقى لهم . 

يريد آنه شفيع لأمته يتقدمهم› فإنه يتقدم على المشفوع له. 

«مح: فيه معجزات لرسول الله وء فإن فيه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض» وقد وقع 
ذلك 

وآنهم لايرتدون» وقد عصمهم الله تعالى من ذلك. 

وأنهم يتنافسون فى الدنياء وقد وقع ذلك. 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله: «بين سحرى ونحرى» انه٤:‏ السحر الرئة» أى أنه َي توفى وهو مستند إلى صدرها 
وما یحاذی نحرها منه. 

وقيل: السحر ما يلصق بالحلقوم من أعلى البطن. 

قوله : «دخحل على عبدالرحمن؟ بيان لجمع الله تعالى بين ريق النبى ية وريقها. 

قوله: «فى الرفيق الأعلى» «نه»: الرفيق الأعلى الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلى 
عليين» وهو اسم جاء على فعيلء ومعناه الجماعة» كالصديق والخليط ومنه قوله تعالى: 
#وحسن أولئك رفيقا) 4 


(۱) الساء : 1۹ 
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يقول: مم الذين أنعمت عليهم من النبيينَ والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت 
آنه ا متفق عليه . ۰ 

1 - * وعن أنس» قال: لما تمل النبى ية جعل يتغشاه الكرب فقالت 
فاطمة واكرب أباه! فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم: فلما مات قالّت: يا 
أبتاه ! أجاب ربًا دعاهء ياأبتاه! من جنة الفردوس مأواه» ياأبتاه!إلى جبريل تنعاه. فلما 
دفن قالت فاطمة: يا أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله َة التراب؟ 
رواه البخارى . 


والرفيق : المرافق فى الطريق . 

وقيل : المعنى الحقنى بالرفيق الأعلى» أى بالله تعالىء يقال: الله رفيق بعباده» من الرفق 
والرأفة › ف ب تاعا : ومنه حديث عائشة رضى الله عنها: سمعته يقول عند موته: 
«بل الرفيتق الأعلى» وذلك أنه خير بين البقاء فى الدنيا وبين ماعند الله » فاختار ما عند الله . 

«تو»: قد ذهب بعضهم فى الرفيق الأعلى» أنه اسم من أسماء الله تعالى. 

قال الأزهرى : غلط قائل هذاء الرفيق هاهنا جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين» اسم 
جاء على فعيل ومعناه الجماعةء ومنه قوله تعالى: < وحسن أولئك رفيقا('). 

وقوله: «إن الله رفيق» لم يوجب إطلاق هذا الاسم عليه كما لم يوجب إن الله حيي ستير» 
إطلاق ذلك عليهء وإنما أراد به إيضاح معنى لم يكن يقع فى الأفهام إلا من هذا الطريق . 

أقول: لم لايجوز أن يستدل بهذا الحديث على إطلاق هذا الاسم عليه وما المانع وليس هذا 
نحو قوله: « إن الله حيي» لأن ذلك إخبار. 

وقول صاحب النهاية : إنه اخحتار ما عند الله تعالى» تصريح بأن المراد منه القرب والزلفى 
عند الله تعالى» ولو أريد به الملائكة والنبيون لقيل: من عند الله تعالی» ویژؤیده حدیث أبی 
سعيد رضى الله عنه: «إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ماشاء» وبين 
ماعنده فاختار ما عنده» وحديث جعفر فى آخر الفصل الثالث من هذا الباب: «يا محمد إن الله 
قد اشتاق إلى لقائك . . الحديث» ولأن حصول هذه البغية مستلزم لحصول تلك المنزلة كما قال 
تعالى : #يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى 
جنتی ڇ). 


(1) النساء: 1۹ . 
)۲( الفجر : ¥ Te‏ 
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۲ - * عن أنس» قال: لما قدم رسول الله ية المدينة لعبت الحبشة 


بحرابهم فرحا لقدومه : روأه أبو داودا۲٦۹٥],‏ 


وفی رواية الدارمى قال : قارات یوما قط کان أحسن ا 
ل الله ا وما رایت یوما کان أقبح ولا أظلم من يوم e‏ لله* 


ي 
وسبت . 


وفى إدخال «فى» على «الرفيق الأعلى» إيذان بغاية القرب وشدة تمكنه منه وحلول رضوانه 
عليه وحصول رضاه عن الله تعالىء وإليه الإشارة بقوله: #راضية مرضية) ٠‏ . والله أعلم 

الحديث الخامس عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : ابحة) «نه»: البحة بالضم غلظ فى الصوت› يقال: بح يبح بحوحاء وإن کان من داء 
فهو البحاح» ورجل أبح بين البحح إذا كان ذلك فيه خلقة. 

الحديث السادس عن أنس رضى الله عنه: 

قوله: «قالت: يا آبتاه» أصله يا فالتاء بدل من الياء لأنهما من الحروف الزوائده 
والألف للندبة لمد الصوت› والهاء للسكت» ولابد للندبة من إحدى العلامتين: ياء أو واوء 
لن الندبة لإظهار التوجع ومد الصوت وإلحاق الألف فى آخرها للفصل بينها وبين النداءء 
وزيادة الهاء فى الوقف إرادة بيان الألف لأنها خحفية وتحذف فى الوصل . 

وقوله:«من جنة الفردوس» فى البخارى وشرح السنة وقع «من» موصولة» وفى بعض نسخ 
المصابيح وقعت جارة» والأول أنسب لأنه من وادی قولهم: «وامن حفر بئر زمزماه». 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن أنس رضى الله عنه: 

قوله: «أضاء منها» الضمير راجع إلى المدينة» وفيه معنى التجريد كقولك: لن لقيته لتلقين 
منه الاأسد» وهذا يدل على أن اللإضاءة كانت محسوسة. 


.0 و انظر صحیح آبی داود رقم‎ >» e 
٠ الفجر:‎ )١( 
. قال الشيخ : سنده صحیح‎ # 
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1 1 ب ۶ھ ت ت 
اضاء منھا کل شىء فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء وما نقفضنا 
ایدینا عن التراب وإنا لفی دفنه» حتی آنكرنا قلوبنا*. 

0۹۳ - # وعن عائشة» قالت . لما ف رول الله َه اختلفوا فی دفنه فقال 
ابو بكر سمعت من رسول الله هة شيتًا قال : «ماقبض الله نبا إلا فى الموضع الذى 
يحب أن یدفن فیه) ادفنوه فی موضع فراشه. رواه الترمذی .]٥۹٩۳1‏ 

الفصل الثالكث 


‰٤‏ - ٭ عن عائشة» قالت: كان رسول الله َه يقول وهو صحيح: «إنه لن 


قوله: «وما نفضنا آيدينا» «تو٤:‏ يريد أنهم لم يجدوا قلوبهم على ماكنت عليه من الصفاء 
والألفة و[الرقة]** لانقطاع مادة الوحى وفقدان ما كان يمدهم من قبل الرسول ية من التأييد 
والتعليم» ولم يرد أنهم لم يجدوها على ما كانت عليه من التصديق. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : «الرفيق الأعلى» أى أختار الرفيق الأعلى. 

وقوله : «أنه الحديث» أى أن هذا القول إشارة إلى الحديث الذى قال» وهو صحيح . 

الحديث الثانى عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله: «أبهرى» «نه٠:‏ الأبهر عرق فى الظهر»ء وهما أبهران» وقيل: هما الأكحلان اللذان فى 
الذراعين» وقيل : هو عرق مستبطن القلب فإذا انقطع لم يبق معه حياة. 

وقيل: الأبهر عرق منشؤه من الرأسِ ويمتد إلى القدم وله شرايين تتصل بأكثر الأُطراف 
والبدن» فالذى فى الرأس منه يسمى «التَأمَّة» ومنه قولهم: أسکت الله تأمته » أى أماته» 
ويمتد إلى الحلق فيسمى فيه «الوريد» ويمتد إلى الصدر فيسمى «الأبهر» ويمتد إلى الظهر فيسمى 
«الوتين» - والفؤاد معلق به - ويمتد إلى الفخذ فيسمى «النسا» ويمتد إلى الساق فيسمى 
«الصافن» . 


والهمزة فى الأبهر» زائدة. 


1[ ] انظر صحيح الترمذى ح رقم ۲ مع زيادة (ما نسیته) 
# صحيح الترمذی .)۲۸٣۱(‏ 
HF‏ ى «ك»: الروم. 
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ص ص ٤‏ ر م ت صر ص 

بض نبی حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير . قالت عائشة: فلما نل به» ورأسه 
على فخذى غشى عليه» ثم آفاق» فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: «اللهم الرفيق 
الأعلى». قلت: إذن لايختارنا. قالت: وعرفت أنه الحديث الذى كان يحدثنا به وهو 


و تر 


صحيح فى قوله : «إنه لن يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير قالت 
عائشة : فكان آخر كلمة تكلم بها النبى ية قوله: «اللهم الرفيق الأعلى». متفق 
عليه . 


٥‏ - *٭ وعنهاء قالت: کان رسول الله ية يقول فى مرضه الذى مات فيه: 
«ياعائشة! ما أزال أجد الم الطعام الذى أكلت بخيبرَء وهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهرى من ذلك السم». رواه البخارى . 


ویجوز فى «أوان» الضم والفتح› فالضم لأنه خبر المبتدأً > والفتح على البناء لإضافته إلى 

مبنی» کقوله : 
على حين عاتبت المشيب على الصا وقلت [ألما أصح]* والشيب وازع 

الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما: ) 

قوله: «أكتب لكم كتابًا» قال النووى: اعلم أن النبى يله معصوم من الكذب » ومن تغيير 
شىء من الأحكام الشرعية فى حال صحته ومرضه» ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانهء 
وتبليغ ما أوجب الله تعالى عليه تبليغه» وليس هو معصومًا من الأمراض والأسقام العارضة 
للأجسام مما لا نقص فيه لمنزلته» ولافساد لما تمهد من شريعته» وقد سحر به حتى صار 
يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يكن فعله» ولم يصدر منه فى هذا الحال كلام فى الأحكام 
مخالف لما سبق» فإذا علمت ما ذكرنا فقد اختلفوا فى الكتاب الذى أراد كتابته. 

فقيل : أراد أن ينص على الخلافة فى إنسان معين لثلا يقع نزاع . 

وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع ويحصل الاتفاق على 
المنصوص عليه» وكان النبى َة هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحى إليه بذلك» 
ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحى إليه بذلك ونسخ. 

وأما كلام عمر رضى الله عنه: «حسبكم كتاب الله » فقد اتفقوا على أنه من دلائل فقه عمر 
رضی الله عنه وفضائله ودقیق نظره. لأنه خحشى أن يكتب النبى يطل أمورا ريما عجزوا عنها 
واستحقوا العقوبة عليها لكونها منصوصة لامجال للاجتهاد فيها. 


# فى «ط «إنما يصح)» وفى «ك» «آلما تصح؟ والمثبت من لسان العرب» ونسبه للنابغة. 
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7 - *٭ وعن ابن عباس» قال: لما حضر رسول الله او وفى البيت رجال» 
فيهم عمر بن الخطاب» قال النبى ية: «هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده». 
فقال عمر: قد عَلَّب عليه الوجع » وعندكم القرآن» حسبكم كتاب اللهء فاختلف أهل 
البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله 4ة . ومنهم من 
يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللخط والاختلاف › قال رسول الله مي : «قوموا 
عنى». قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين 
رسول الله ية وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. 


وأشار بقوله: «حسبکم کتاب الله» إلى قوله تعالی ما فرطنا فى الكتاب من شىء» ('. 
وقوله تعالی : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى)» (), 

قال البيهقى فى كتاب دلائل النبوة: إنما قصد عمر رضى الله عنه بذلك التخفيف على رسول 
الله یه حین غلب الوجع علیه» [ولو]* کان مراده َه أن یکتب مالا يستغنون عنه لم یترکه 
لاختلافهم لقوله تعالى: بلغ ما آنزل إليك من ربك)" كما لم يترك التبليغ لمخالفة من 
خالفه ومعاداة من عاداه» وكما أمر فى تلك الحالة بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير 
ذلك . 

وقال البيهقى : وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه َة آراد أن يکتب 
استخلاف أبى بكر رضى الله عنه ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك» 
کما هم بالكتابة فی أول مر ضصه حين قال : «(وارأساه» نم ترك الكتاب وقال : «یابی الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر» وذلك بسبب استخلافه أبا بكر فى الصلاة. 

وقال أيضتًا : وإن كان المراد منه بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها فقد علم عمر حصول 
ذلك من قوله تعالی : لاليوم أكملت لكم دينكم) ()وعلم أنه لاتقع واقعة إلى يوم القيامة إلا 
وفى الكتاب والسنة بيانها نصًا أو دلالة» وفی تكلف النبى َيه فى مرضه مع شدة وجعه كتابة 
ذلك مشقة» فرأى الاقتصار على ما سبق بيانه تخفيمًا عليه ولثلا ينسد باب الاجتهاد على أهل 
العلم والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول» فرأى عمر رضى الله عنه الصواب ترك الكتابة 
تخفيفًا على رسول الله ية وفضيلة للمجتهدين» وفى تركه َيه الإنكار على عمر دليل على 
استصواب رأيه› وکان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. 


(۱) الأنعام TA:‏ (۲) المائدة: ۳ . (۳) المائدة: ۷ا . )٤(‏ اإلمائدة: ۳ . 
# فی «ك» «ولما»» والوجه ما أنبتناه . 


TAY 


وفى رواية سليمان بن أبى س الأحول قال ابن عباس: يوم الخميس»› وما يوم 
الخمیس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا بن عباس! وما يوم الخميس؟ 
قال : اشتد برسول الله به وجعه فقال: «ائتونی بکتف أکتب لکم کتابًا لاتضلوا بعده 
أبدا» . فتنازعوا ولاینبغی عند نبی تنازع . فقالوا: ما شأنه؟! أهجر ؟ استفهموه › 
فذهبوا یردون عليه . فقال: «دعونی » ذرونی» فالذى أنا فيه خير مما تدعوننى إليه». 
فأمرهم بثلاث: فقال: «أخحرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو 
ماكنت أجيزهم». وسكت عن الثالثة» أو قالها فنسيتها قال سفيان: هذا من قول 


الله يي أو ظن به غير ذلك مما لايليق بحاله» لكنه لما رأى ما غلب عليهياة من الوجع وقرب 
الوفاة مع ما غشيه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لاعزيمة له 
فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام فى الدين» وقد كان أصحاب رسول الله َيه يراجعونه 
فى بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتیم › کما راجعوه يوم الحديبية فى الخلاف وفی کتاب 
الصلح بينه وبين قریش › فاما إدا مر بالشىء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم ۰ ومعلوم انه 
ية وإن كان الله تعالى رفع درجته فوق الخلق كلهم لم ينزهه عن سمات الحدث والعوارض 
البشرية»› وقد سها فى الصلاة» فينبغى أن يتوقف فى مثل هذا حتى تتبين حقيقته› فلهذه 
المعانى وشبهها راجعه عمر رضى الله عنه. 

وقد قال الخطابى: وقد روى عن النبى َيل أنه قال: «اختلاف أمتى رحمة»(). 

وئانيها : فی صماته ومسشیته › وإنکارها بدعة . 

وثالثها: فی أحکام الفروع المحتملة وجوها. فهذا جعله الله تعالی رحمۀ وكرامة للعلماء. 

وقال المازرى: إن فيل : کیف جاز للصحارة الاخحتلاف فی هذا الكتاب مع قوله : «ائترنی 


)١(‏ موضوع . قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة (0۷): لا أصل له. ولقد جهد المحدثون فى أن يقفوا له على 
سند» فلم يوفقوا. |. هھ مختصرا. وان ظر ضعيف الجامع (۲۳۰). 


۳A۱ 


۷ -»- # وعن أنس» قال: قال أبو بكر لعمر [رضى الله عنهما] بعد وفاة رسول 
الله اة : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورُها كما كان رسول الله ب يزورهاء فلم انتهيا 
إليها بكت. فقالا لها: مايبكيك؟ أما تعلمين أن ماعند الله خير لرسول الله کلا؟ 
فقالت: إنی لا آبکی انی لا أعلم آن ماعند الله خر لرسول الله یڈ ولکن أبکی أن 
الوحى قد انقطع من السّماء فهيجتهما على البكاءء فجعلا يبكيان معها. رواء 
سلم. 

فالجواب: أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال:أصلها 
الندب» ومن الوجوب إلى الندب عند من قال: أصلها الوجوب» فلعله ظهر منه وة من القرائن 
ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم بل جعله إلى اختيارهم فاختلف اختيارهم بحسب 
اجتهادهم» وأدى اجتهاد عمر رضى الله عنه إلى الامتناع» ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه َا 
من غير قصد جازم» وكان هذا قرينة فى إرادة عدم الوجوب. 

- هذا آخر ما فی شرح مسلم- 

قوله: «أهجر؟» «نه»: أهجر أى اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل الاستفهام» أى : 
هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ ولايجعل إخبارا فيكون من الفحش والهذيان› 
اقا غر ولان بولك 

«مح»: قال القاضى عياض : أهجر رسول الله يية؟ هكذا فى صحيح مسلم وغيره«أهجرا 
على الاستفهام» وهو أصح من رواية من روى «هجر بغير همز لأنه لايصح منه وء لأن 
معنى «هجر» هذى» وإنما جاز ذلك من قائله استفهاما للإنکار على من قال: «لاتکتبوا» أى 
لاتترکوا آمر رسول الله ييه وتجعلوه کأمر من هجر فى كلامه لأنه َة لايهجرء وإن صحت 
الرواية الأخحرى كانت خطاً من قائلها لأنه قالها من غير تثبت لما أصابه من الحيرة والدهشة 
لعظم ما شاهده من النبى َيه من هذه الحالة الدالة على وفاته وخوف الفتن والضلال بعده» 
وقول عمر رضی الله عنه: «حسبکم کتاب الله» رد علی من نازعه لا على آمر النبی ڳلا. 

قوله: «دعونی ذرونی» معناه دعونی من النزاع واللغط الذى شرعتم فيه» فالذى آنا فيه من 
مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والفكر فى ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه. 

قوله: «أخحرجوا المشركين من جزيرة العرب» مر بيانه فى باب: إخراج اليهود من جزيرة 


العرب. 


AY 


۸ - *# وعن أبى سعيد الخدرى» قال: خرج علينا رسول الله له فی مرضه 
الذى مات فيه» ونحن فى المسجد» عاصبًا رأسه بخرقة» حتى أهوى نحو المتثبرء 
فاستوی عليه واتبعناه» قال: «والذی نفسی بيده إنى لأنظر إلى الحوض من مقامى 
هذاء ثم قال: «إن عبدا عرضت' عليه الدنيا وزينتها » فاختار الآخرة» قال: فلم يفطن 
لھا أحد غير آبی بکر» فذرفت عیناه» فبکی» ثم قال: بل نفديك بابائنا وأمهاتنا 
وأنفسنا وأموالنا يارسول الله ! قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة . رواه 
الدارم ر .]١۹٦۸1‏ 


قوله: «وأجيزوا الوفد» «مح: أمر ييو بإكرام الوفود وضيافتهم تطييبًا لنفوسهم وترغيبا 

وقالوا: سواء كان الوفد مسلمين أو كفاراء لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق بمصالحنا 
ومصالحهم . 

وقوله«(وسکت عن الغالثة» الساكکت هو ابن عباس رضصی الله عنهما» والناسی : سعيد بن 

قال مهلب: الثالثة : تجهيز جيش أسامة. 

الحديث الرابع عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «نزورها» هو آفخم بلاغة من أن لو قال : «أزورها» حسب ما اقتضاه تعظيم المزور› 
کأنه قیل : لم ننطلقى إليها؟ فأجیب : نزورها» لأنها مستحقة لذلك› ونحوه گن الاستئناف قول 
الشاعر: 

وقال رائدهم ارسوا نزاولها 

قوله: «إنى لا أعلم» مفعول لقوله: «لا آبکی». 

البحديث الخامس عن أبی سعيد رضى الله عله : 

قوله : حتی الساعة» حتی ھی الجارة»› والمراد بالساعة القيامة› یعنی فما قام عليه بعد فی 
حباته . 


.(6* £4 /1) VY انظر سنن الدارمی باب وفاة النبى يح‎ ]٥۹٦۸[ 


TAYT 


4 - * وعن ابن عباس» قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح)7). دعا 
رسول الله ية فاطمة قال: «نُعيّت إلي نفسى» فبكت قال: «لاتبكى فإنك أول أهلى 
لاحق ہی» فضحکت: فرآها بعض أزواج النبر اة فقلن: يافاطمة رأيناك کف 
ضحکت . قالت: إنه أخبرنى اا نىت اله هة فكت فقال لى : لاتبکی فإنك 
أو أهلی لاحق بی فضحكت . وقال رسول الله ل : «إذا جاء نصر الله ا 
وجاء أهل اليمن» هم أرق أفئدةء والإيمان يمان» والحكمة يمانية» رواه الدارمى 
[44]. 


الحديث السادس عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله: «نعيت إلي نفسى» ضمن نعى» معنى الإنهاء» وعدي بإلى » أى أنهى إلي نعي 
نفسی» کما تقول : أحمد إليك فلاًا. ا 

يقال: نعى الميت ينعاه نعيا» ونعاه إذا أذاع موته وأخبر به» ولعل السر فى ذلك أنه تعالى 
رتب قوله: لفسبح بحمد ربك () على مجموع قوله: #إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 
الناس# ١١(‏ فهو أمر لرسول الله يلل بالاشتغال بخاصة نفسه فى الثناء على الله بصفات الجلال 
حامدا له على ما أولى من النعم بصفات الإكرام وهى بذل المجهود فيما كلف به من تبليغ 
الرسالة ومجاهدة أعداء الدين» وبالإقبال على العبادة والتقوى» والتأهب للمسير إلى المقامات 
العليا» واللحوق بالرفيق الأعلى . 

وقوله: «فرآها بعض أزواج النبى ميد يراد بها عائشة رضى الله عنها وجمعها فى قوله: 
«(فقلن» تعظيمًا لشأنها. 

وقوله: «وجاء أهل اليمن» عطف على قوله: «جاء» وتفسير لقوله تعالى: #ورأيت الناس 
یدخلون فی دين الله أفواجا) وإيذان بأن المراد بالناس هم أهل اليمن. 

قوله «واللإيمان يمان» قيل: إنما قال ذلك لان الإإيمان بدا من مكة وهى تهامة» وتهامة من 
أرض اليمن» ولهذا يقال: الكعبة يمانية. 

وقيل: إنه قال هذا القول وهو بتبوك» ومكة والمدينة يومئذ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية 
اليمن وهو يريد مكة. 


[۹۹۹۹] انظر سنن الدارمی باب وفاة النبی ح۷۹ قال الشيخ: وإسناده حسن. 
(۱) النصر :۱ء ۲» ۳. 


TAY 


٠‏ - # وعن عائشة» أنها قالت: وارأساه! قال رسول الله َة : «ذاك لو 
كان وأنا حى فأستغفرٌ لك وأدعو لك» فقالت عائشة: واتكلياه! والله إنى لأظنك 
ت بن فلو كان ذلك للت آخرَ يومك متا مقن ازواجك فال الى 
: «بل أنا وارأساه! لقد هممت- أو أردت- ان ارسل إلى أبى بكر وابنه وأعهدء 
أن يقول القائلون: أو يتمتى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع 
الله ويأبى المؤمنون» رواه البخارى. 

۷|۱ - # وعنها: قالت: رجع إلى رسول الله ئة ذات يوم من جنازة من البقيع 
فوا واا اد اداع واا قول وارأساه! قال: «بل أنا ياعائشة! وارأساه» 
قال : وما ضرك لو مت قبلى»› ذ فغسلتك فغسلتك وكفنتك› رضت علىك› ودفنتك؟» قلت : 
لكأنى بك I EE EC‏ 
ل لله بی ثم بدی فی وجعه الذی مات فیه. رواه الدارمی‌[۹۷۱٥].‏ 


«والحكمة يمانية» الحكمة كل كلمة صالحة تمنع صاحبها من الوقوع فى المهالك. 

الحديث السابع عن عائشة رضى الله عنها : 

قوله: «وارأساه» ندبت نفسها وأشارت إلى الموت. 

قوله: «ذاك لوكان وأنا حى» أى إن حصل ذاك» أى موتك وآنا حى أستغفر لك. 

فأاجابت بقولها: «واثكلياه والله إنى لأظنك» یعنی إن فقدتنی وعشت بعدى وتفرغت لغيرى 

وقوله: «أن يقول القائلون» مفعول له على تقدير محذوف» أى أجعل أبا ولی عهدی 
كراهة أن يقول القائلون: لم يعهد رسول الله ية إلى أبى بكر الخلافة » أو يتمنى المتمنون 
الخلافة » ثم قلت: «یأبی الله إلا خلافته» ولذلك يدفع المؤمنون خلافة غيره لاستخلافى إياه 
فى الإمامة الصغرى والله أعلم. 

الحديث الثامن عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله: «لکأنى بك» فيه جواب قسم محذوف» والمذكور معترض بين الحال وصاحبهاء 
والمعنى: والله لكأنى أبصرتك والحال کیت وکیت. 


]٥۹۷۱[‏ انظر سنن الدارمی باب وفاة النبى ح A*‏ وهو حدیث حسن كما قال الشيخ ۔ 


ATO 


1 = وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن رجلاً من قريش دخل على آبيه 
على بن الحسين» فقال: ألا اخدنك غ رول الله ؟ قال: بلى حدثنا عن أبى 
القاسم َي قال: لما مرض رسول الله ية أتاه جبريل فقال: «يا محمدا! إن الله 
أرسلنى إليك تكريما لك» وتشريقًا لك» خاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك 
يقول : کف ف قال : اخ ياجبریل! مغموماء» وأجدنی یاجبریل! مکروا). ثم 
جاءه اليوم الثانىء فقال له ذلك» فرد عليه النبى ب كما رد أو يوم» ثم جاءء اليوم 
الثالث» فقال له كما قال آول يوم» ورد عليه كما رد عليه» وجاء معه ملك يقال له: 
إسماعيل على مائة ألف ملك كل ملك على مائة ألف ملّك » فاستأذن عليه» فسأله 
عنه. ثم قال جبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليك. ما استأذنَ على آدمى قبلك » 
ولايستاذن على آدمي بعدك. فقال: ائذن له» فاذنَ له» فسلّم علیه» ثم قال یا محمد ! 
إهٌ الله ارسلنى إليك» فإن أمرتنى أن أقبض روحك قبضت » وإن امرتنی آن اترک 
تركته فقال: وتفعل ياملك الموت؟ قال: نعمء بذلك أمرت» وأمرت أن أطيعك. 
قال : فنظر ال لا إلى جبريل عليه السلام» فال جرا بادا إن الله قد 
اشتاق إلى لقائكء فقال الث كلا لملك الموت: «امض لما أمرت به» فقَبَّض 
روخه» فلا توفي ومول الله ل وجات التزية سرا صو ا هن اة اليت: 
السلام عليكم هل البيت ورحمة الله وبركاته» إن فى الله عزاءً من كل مصيبةء 


الحديث التاسع عن جعفر بن محمد: 

قوله: «وأمرت أن أطيعك» عطف على قوله: «بذلك أمرت» أى بقبض روحك وهو من 
العطف المخصص للمعطوف عليه. 

وقوله: «امض لما أمرت به» آى انفذ لما أمرت به ولاتتوقف فيه. 

وإلى هاهنا ذكره ابن الجوزى فى كتابه «الوفاء» وذكر بعده: 

«فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يارسول الله » هذا آخر موطىئ الأرض إنما كنت 
حاجتى من الدنيا» . 


4۲7 


وخلَمًا من كل هالك» ودرکا من کل فائت» فبالله فاتقواء وإياه فارجواء فإنما 
المصاب من حرم الثواب. فقال على : أتدرون من هذا؟ هو الخضر عليه السلام. 
رواه البیهقی فى «دلائل النبوّة» .]٥۹۷۲[‏ 

(۱۰) بات 


الفصل الآول 
۳ - *# عن عائشةء قالت: ماترك رسول الله لل دينارًا ولادرهمًا ولاشاةً 


ولابعيرا» ولا أوصی بشیء . روأه مسلم. 


قوله: «عزاء من كل مصيبة؛ أى تعزية من كل مصيبة› فأقام الاسم مقام المصدر. 

«نه»: فى الحديث: «من لم يتعز بعزاء الله“قيل: أراد بالتعزى فى هذا الحديث التسلى 
والتصبر عند المصيبة وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» فعلى هذا يجوز أن يقدر مضاف فى 
قوله: «فى الله» أى فى لقاء الله تسليّا وتصبرًا من كل مصيبة» وأن يراد أن فى الله تسلية على 
التجريد » نحو قوله: «وفى الرحمن للضعفاء كاف» ويؤيده القرينتان» يعنى: «خلما» و«دركا) 
أی ومدرکا . 

قوله: «فبالله فاتقوا» الله الفاء فيه جواب للشرط»› وبالله جال قدمت على عاملها اختصاصًا 
کما فی قوله تعالی: «فإیای فاعبدون)) › آی إذا کان الله معزيًا وخلقًا ومدرکا فخصوه 
بالتقوی مستعینین به . 2 

والفاء فى «فاتقوا» وردت لتأكيد الربط» وكذا فى قوله: «فارجوا» وتقديم الممخول ليس 
لإرادة التخصيص بل لتتعادل به القرينة فى اقتران الفاء. 

وفيه دلالة بينة على أن الخضر عليه السلام حى موجود. 


باب 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: 
قوله: «ولا أوصى بشىء» «مح: وفى رواية أخرى ذكروا عند عائشة رضى الله عنها: أن 
علا رضی الله عنه کان وصيًاء فقالت: منی أوصی إلیه؟ وقد کنت مسندته حتی مات فمتى 
ا | 


[4Y۲]‏ انظر دلائل النبوة ۷/ Yg 1۱١‏ باب ما يۇر عنه من ألفاظه»وقال الشيخح الألبانى: وإسناده واه 
وكل حديث فيه حياة الخضر إلى عهده قا لابصح. 


AYY 


ا 7 ا 

‰٤‏ -- * وعن عمرو بن الحارث أخى جويرية» قال: ماترك رسول الله كلاه 
عك مرت دارا ولادرها ولاعنا ول آم واا :ال كه التضاءة وسلكحه 
وأرضا جعلها صدقة . رواه البخارى . 

› وعن أبى هريرةء أن رسول الله به قال: «لایقتسم ورٹتی دینارا‎ # -- ٧٥ 

: 2 

ماتركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة). متفق عليه. 

0۹۷٦‏ - # وعن آبی بکر [رضی الله علنه] قال : قال رسول الله : « لک ووت 
ما تركناه صدفة). متفق عليه. 

ومعنی : : ولا أوصی بشیء) آی لا أوصی بثلٹ ماله ولاغیره إذ لم یکن له مالي ولاأوصى 
إلى على رضى الله عنه ولا إلى غيره خلاف ما يزعمه الشيعة» وأما الأحاديث الصحيحة فى 
و صته ا بکتاب الله » ووصبته لأهل الست وإخراج اليهود من جزيرة العرب» وإجازة 
الوفد» قلست ت مرادة بقولها : ولا أوصى» . 

وأما الأرض التى كانت له ية بخيبر وفدك فقد [سبلها]* بيا فى حياته وجعلها صدقة على 
المسلمين . 

الحديث الثانى والثالث عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله: «لايقتسم ورثتي دينارا» هو إخبار » ويجوز أن يكون بمعنى النهى» فهو على منوال 
قوله : على لاحب لایهتدی بمناره . 

قوله: «ما ترکت بعد نققة تسائي» «حس»: قال سفيان بن عيينة : كان آزواج النبي ئه في 

معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن أبداً فجرت لهن النفقة. 

(مؤنة 2 ا الخليفة بعده» وكان م يأحذ نفقة e‏ التي 
2 لما ارت اا عثمان رضی e lh‏ ان م وعیره 
من آقاربه فلم تزل في آیدیهم حتی ردها عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. 

الحديث الرابع عن أبي بكر رضي الله عنه: 

قوله : 7 نورٹ) أصله «لايورث منها) فحذڏف «(من» فاستتر ضمير المتكلم في الفعل فانقلب 
الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلمء كما في قوله تعالى: «لا أبرح حتى أبلغ مجمع 


البحرين4) في وجه» وقوله تعالى: #نرتع ونلعب4) أي يبرح سيري» وترتع إبلناء فلما 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه الفعل من الغيبة إلى التكلم. 


E . ٠١ الكهف:‎ )١( 
فى «ط٤: «سلبها»» والصواب من «ك». و«سبلها»: أى جعلها فى سبيل الله صدقة.‎ # 
TATA 


۷ - * وعن أبى موسى» عن النبى ي أنه قال: «إن الله إذا أراد 
رخ اماه غاد فض يا فلها فل لا د طا وما ي متها وا اراد مک 
e. 5 2 a‏ سر ص ٤و‏ ره 
أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينيه بهلكتها حين كلبوه وعصوا 
أمره» رواه مسلم. 

۸ =- * وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : «والذي نفس محمد بيده 
لیاتین على أحدکم یوم ولا یرانی» ثم لأن يرانى أحب إليه من أهله وماله معهم روأه 
[ كتا المناقب] 

(۱) باب مناقب قریش وذکر القبائل 
الكشأاف - وهو وجه لطيف قوله ما ترکناه صدقة» جملة مستأنفة› کانه لما قیل : لا نورث . 


فقيل: ما تفعلون بتركتكم؟ فأجيب: ما تركناه صدقة. 
قال المالكى: «ما» فى قوله: «ما تركناه صدقة» موصولة مبتدأء وتركناه صلتهء والعائد 


محذوف» وصدقة خبر. 

وروي : «صدقة» بالنصب» فالتقدير: ما تركنا مبذول صدقة» فحذف الخبر وبقي الحال 
كالعوض منه» ونظيره: #ونحن عصبة)( بالنصب وقد تقدم بيانه في باب السجود من هذا 
الكتاب مستقصى . 

«مح٤والحكمة‏ في أن الأنبياء لايورثون أنه لايؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته 
فيهلك» ولثلا يظن بهم الرغبة في الدنياء فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. 

الحديث الخامس والسادس عن أبي موسى رضي الله عنه: 

قوله: «وسلقًا بين يديها» «نه»: قیل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي 
قرابته › وللا سى الدر الأول من التابعين السلف الصالح. ) 

باب مناقب قريش وذكر القبائل 

«غب۲: المنقبة طريق منفذ في الجبل»ء واستعير للفعل الكريم إما لكونه تأثيرا له» أو لكونه 

منهجا في رفعة . 


(۱( یوسف :۸ 


4۲۹ 


الفصل الأول 
۹ - * عن أبي هريرة» أن النبي بي قال: «الناس تَبَمٌ لقريش فى هذا 
الشآن» مسلمهم تبَع لمسلمهم» وكافرهم تبَع لكافرهم» متفق عليه. 
۰ - *٭ وعن جڄابر» ان النبي ية قال: «الناس بع لقريش في الخير والشر» 
E‏ 
1 - * وعن ابن عمرء أن النبي ية قال : «لايزال هذا الأمر في قريش ما 
بقي منهم اثنان» متفق عليه . ۰ 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله: «في هذا الشأن» حس: معناه تفضيل قريش على قبائل العرب وتقديمها في الإمامة 
والإمارة. 

خط : كانت العرب تقدم قريشًا وتعظمهاء» وكانت دارهم موسماء والبيت الذي هم سدنته 
منسكا» وكانت لهم السقاية والرفادة» ويعظمون الحجيج ويسقونهم فحازوا به الشرف والرياسة 
عليهم . 

قض: المراد بهذا الشأن الدين» والمعنى أن مسلمي قريش قدوة غيرهم من المسلمين لاأنهم 
المتقدمون في التصديق» السابقون بالإيمان» وكافرهم قدوة غيرهم من الكفار لأنهم أول من رد 
الدعوة» وكفر بالرسول» وأعرض عن الآيات «شف» فلا يكون حينئذ قوله: «وكافرهم. . إلى 
آخره» في معرض المدح . 

أقول: يؤيد قول القاضي الحديث الذي يتلوه» كأنه قيل: هم متبوعون في كل آمر» والناس 
يقتفون أثرهم ويزعمون أن كل ما صدر عنهم خيرء ونحوه قول الشاعر: 

ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخحذون لما رضينا 

الحديث الثاني والثالكث عن ابن عمر رضي الله عنهما : 

قوله: «لا يزال هذا الأمر في قريش» مح : هذه الأحاديث وأشباهها فيها دليل ظاهر على أن 
الخلافة مختصة بقريش لايجوز عقدها لغيرهم› وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن 
بعدهم» ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة . 

وبين َة أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدهر ما بقي من الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله 
من زمنه إلى الآن. 

FAY 


۲ -»- *# وعن معاوية» قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إِنٌ هذا الأمر فى 
فریش› لایعادیهم أحد إلا كبة الله على وجههء ا قار الدين» EE‏ ۰ 

ng‏ سمعت رسول الله اة يقول: «لايزال 
الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قُريش» وفي رواية: «لا يزال أمر 
لتاس ماضيًا ما ويم اثنا عشر رجلا كلهم من فُريش؛ وفي رواية «لايزال الدين قائمً 
حتی تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» متفق عليه. 


الحديث الرابع عن معاوية رضي الله عنه: 

قوله: «ما أقاموا الدين» ما مصدريةء والوقت مقدر وهو متعلق بقوله: «كبه اللّه». 

مظ: آي الخلافة في قريش لايعاديهم ولا يخالفهم أحد في ذلك إلا أذله الله ما داموا 
يحافظون على الدين . انتهى كلامه. 

ويفهم من قول الشيخ التوربشتي أن قوله: «ما أقاموا» إذا علق بكبه يستقيم المعنى إذا حمل 
الدين على الصلاة» وأما إذا حمل على الدين بأصوله وتوابعها فلا لأن منهم من غير وبدل ولم 
يصرف عنه الأمر 

وقيل: معنى الحديث لا يخالف قريشا أحد فى الأمور المتعلقة فى الدين بأن أرادوا نقضه 
وبطلانه وقریش تريد إقامته وإمضا: إلا أذله الله ۰ 

أقول : واللفظ لايساعد إلا ما عليه المظهر وهو أظهر. 

الحديث الخامس عن جابر رضي الله عنه: 

«إلى اثني عشر خليفة» تو: السبيل في هذا الحديث وما يعتقبه في هذا المعنى أن 

OS E‏ لاسم الخليفة على الحقيقة» ولايلزم أن 
يكونوا على الولاء وإن قدرأنهم على الولاء فإن المراد منه المسمون بها على المجاز. 

قال القاضي عياض : يوجه هاهنا سؤال وهو: آنه قد جاء «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم 
تكون ملكا عضوضا» وهو مخالف لهذا الحديث؟ . 

وأجيب: بأن المراد بثلاثون سنة خلافة النبوة وقد جاء مفسرا فى بعض الروايات: «خلافة 
النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا» ولم يشترط هذا في الاثنى 

وقيل: المراد باثني عشر أن يكونوا مستحقين الخلافة من العادلين وقد مضى منهم من علم 
ولابد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة. 

قوله: «إلى اثنى عشرا إلى هاهنا نحو حتى في الرواية الأخحرى؛ لأن التقدير: لا يزال الدين 
قائما حتى يكون عليهم اثنا عشر خليفة» في أن ما بعدها داحل في ماقبلها. 


۴A1 


| 8 ت ا ES‏ ن 
4 - #* وعن ابن عمر»ء قال: قال رسول الله مَيل: «غفار غفر الله لهاء 
ا و ت ر 
وأسلم سالمها الله › وعصية عصت الله ورسوله» متفق عليه . 
) ل ا . و و و 
٥‏ - * وعن آبي هريره › قال : قال رسول الله عا : «قريش والأنصار وجهينة 
و و ا و ت 2 
ومرينه واسلم وغفار وأشجع موالي» لیس لهم مولی دون الله ورسوله» متفق عليه . 


الكشاف(' في قوله تعالى «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) إلى تفيد معنى 
الغاية مطلقاء فأما دخولها في الحكم وخروجها فحکم بدور م الدليل› ومماأً فيه دلیل على 
الخروج قوله تعالى: لثم أتموا الصيام إلى الليل4") لأنه لو دخل الليل لوجب الوصالء 
ومما فيه دلیل على الدخحول قولك : حفظت القرآن من أوله إلى آخره» لان الكلام مسوق لحفظ 
القرآن كله. 

الحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

قوله: «غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله» يحتمل أن يکونا خبرين وأن يحمل على 
الدعاء أهماء وأما قوله : (وعصرة عصت الله ۲ فهو إخبار ولا يجوز حمله على الدعاء» لکن فيه 
إظهار شكاية منهم تستلزم الدعاء عليهم بالخذلان لا بالعصيان. 
غفار تزن - أي تتهم - بسرقة الحجاج» فدعا رسول الله ية بأن يمحو عنهم تلك السيئة ويخفر 
لهم. 

وأما عصية فهم الذين قتلوا القراء ببثر معونة فكان النبي ية يقنت عليهم. 

مح : قال القاضي: هو من حسن الكلام والمجانسة في الألفاظ مأخوذ من سالمته إذا لم تر 
منه مکروهاء وکأنه دعا لهم بأن يضع الله عنهم التعب الذي كانوا فيه . 

الحديث السابع عن أبي هريرة رضى الله عنه: 

قوله: «ليس لهم مولى» جملة مقررة للجملة الأولى على الطرد العكس» وفي تمهيد ذكر الله 
لذکر رسوله وفی تخصیص ذکر الرسول إیذان بمکانته ومنزلته عند الله وإشعار بان توليه إياهم 
بلغ مبلعًا لایقدر قدره ولایکتنه کنهه. 

۳۲٤/۱: الکشاف‎ )۱( 


(۲) المائدة: ٦‏ 
(۳) البقرة: ۱۸۷ 


FATTY 


٩‏ - * وعن ابي بکرة» قال: قال رسول الله لا : اأسلم وغفار ومزينة 
وجهينه خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني أسد وغطفان» متفق عليه . 

۷ - # وعن أبي هريرة› قال : مازلت أحب بني تميم منذ ثلاث» شت ف 
رسول الله ل يقول فيهم» سمعته يقول: «هم أشد آمتي على الدجال» قال : وجاءت 
صدقاتهم فقال رسول الله با : «هذه صدقات قومنا» وكانت سبية منهم عند عائشةء 
فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل؟ متفق عليه . 

الفصل الثانى 

٨‏ - # عن سعد» عن النبى لاز قال: «من یرد هوان قریش أهانه الله رواه 

. ]٥۹۸۸[يذمرتلا‎ 


مح: «موالي» آي هم ناصروه والمختصون به» وهو أيضا وليهم وناصرهم والمتكفل بهم 
وبمصالحهم . 

الحديث الثامن عن أبي بكرة رضي الله عنه: 

قوله: «والحليفين؟ إنما يقال لهم: «الحليفان» لأنهم تحالفوا على التناصر«مح» وتفضيل هذه 
القبائل لسبقهم إلى الإسلام وحسن آثارهم فيه . 

الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله: «ثلاث» صفة موصوف محذوف» وكذا (سمعت». 

و«يقول فيهم» جملة حالية» أي خصال ثلاث سمعتها في حالة كونه يله قاثلا إياها في 
حقهم. 

وقوله: «سمعته» بیان أو بدل لقوله: سمعت من رسول الله د . 

والخصال الثلاث : 

أحدها قوله: «هم أشد آمتى على الدجال». 

وثانيها: «هذه صدقات قومنا» شرفهم بإضافتهم إلى نفسه ئَي. 

وثالثها: «اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل؛ فإنه دل على فضيلتهم لكونهم من بني إسماعيل» 
والولد بضم الواو وسكون اللام جمع ولد. 


ا 


]0۹4۸۸[ انظر صحیح الترمذى رقم ۳° 
ATT‏ 


4۹ - * وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ا : «اللهم أذقت اول قریش 
نکالا فأذی آخرهم نوالا رواه الترمذې‌[۹٩۹۸٥].‏ 


٠‏ - * وعن آبي عامر الأشعري» قال: قال رسول الله يية: «نعم الحي 
الأسد والأشعرون لايفرون في القتالء ولا يغلون» هم مني وأنا منهم؟ رواه الترمذي 
وقال: هذا حدیث غریب[ .]٥۹۹۰‏ 

۱ - * وعن أنس: قال قال رسول الله ية : «الأزد أزد الله في الأرض» 
يريد الناس أن يضعوهم ویأبی الله إلا أن يرفعهم» وليأتين على الناس زمانٌ يقول 
الرجل: ياليت آبي کان ازدبًاء ویالیت أمي كانت أزدية» رواه ات وقال: هذا 
حدیث غریب[ .]٥۹۹۱‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول والثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

قوله: «أول قريش نكالا» يوم بدر والأحزاب» والنكال: العبرة» وقيل: العقوبة» ويؤيده 
حديث عياض المجاشعي : «إن الله أمرني أن أحرق قريشاء فقلت: رب إذن يثلغوا رأسي 
فيدعوه خحبزة. . ٠.‏ الحديث . 

الحديث الثالث عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه: 

قوله: «الأسد» تو: هو بسكون السين وهم حي من اليمن»ء ويقال: هم الأزد» وهو بالسين 
أفصح» وهما أزدان: أزد شنوءة وأزد عمان. 

قوله : «الأشعرون» بسقوط الياء في جامع الترمذي وجامع الأصول» وبإثباتها في المصابيح . 

قال الجوهري: تقول العرب: جاءتك الأشعرون»ء بحذف الياء. 

الحديث الرابع عن أآنس رضي الله عنه: 

قوله: «الأزد آزد الله فى الأرض» قض: يريد الأزد أزد شنوءة وهم حي من اليمن أولاد أزد 
ابن الغوث بن بنت مالك بن كهلان بن سباً» وإضافتهم إلى الله تعالى من حيث إنهم حزبه 
وأهل نصرة رسول الله د . 

أقول: قوله: «أزد الله» يحتمل وجوهاً: 


۳۰۹۷ انظر صحیح الترمذی ح رقم‎ ]٥۹۸۹[ 
۹۷٥ انظر ضعیف الجامع رقم‎ ]٥۹۰[ 
۲۲۷۵ انظر ضعیف الجامع رقم‎ ]٥۹۹۱[ 


TAT‘ 


04۲ - # وعن عمران بن حصين › قال : مات النبي ييه وهو يكره ثلاثة أحيا 
تقيف» وبني حنيفة » وبني أمية . رواه الترمذي وقال : هذا حدیٹث د 


ا ا قال: قال رسول الله لاو : «في ثقيف کذاب وميير. 
قال عبدالله بن عصمة يقال: الكذاب هو المختار بن أبي عبید» والمبير هو الحجاج 
ابن يوسف وقال هشام بن حسان: أحصوا ما قَتَل الحجاج صبرا فبلغ مائة آلف 
وعشرین ألما . رواه الترمذي‌[۹۹۳٥].‏ 

- *# وروی مسلم في «الصحیح؛ حين قتل الحجاج عبدالله بن الزبير قالت 
اسا إن رسول الله ا حدثنا «أن في ثقيف كذابًا ومبيرًا“ فأما الكذاب فرأيناهء 
امالس فلا إخالك إلا إياه-وسيجيء تمام الحديث في الفصل الثالث. 


0٥۵‏ - # وعن جابر» قال: قالوا: يارسول اللّه! أحرقتنا ال ثقيف› فادع الله 

عليهم . قال: «اللهم اهدثقيمًا» رواه الترمذي‌[٥٩۹۹٥]‏ . 
ا ا ا د ب س 

أحدها: اشتهارهم بهذا الاسم بأنهم ثابتون في الحرب لايفرون - على ما مر في الحديث 
السابق» وعليه کلام القاضي . 

وثانيها: أن تكون الإضافة للاختصاص والتشريف كبيت الله وناقة اللهء على ما يدل عليه 
قوله: يريد الناس أن يضعوهم؟ . 

وثالشها: أن يراد بها الشجاعة» والكلام على التشبيه » أي: الأزد أسد اللّهء فجاء به إما 
مشاكلة » أو قلب السين زایا . 


الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

قوله: «كذاب ومبير» قض: أشار بالكذاب إلى «المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» قام 
بعد وقعة الحسين ودعا الناس إلى طلب ثأره وكان غرضه من ذلك أن يصرف إلى نفسه وجوه 
الناس ويتوصل به إلى تحصيل الإمارة» وكان طالبًا للدنيا مدلسًا في e‏ وإياه عنت 
أسماء بقولها: «فأما الكذاب فرأيناه» وبالمبير إلى «الحجاج وهو من البوار بمعنى الهلاك. 

قوله: «أحصوا ما قتل الحجاج صبرا» أصل الصبر الحبس» وقالوا: قتل فلان صبرًا أي قتل 
وهو مأسور ولم يقتل في معركة ولاخلسة. 


. قال الشيخ: وعلته عنعنة الحسن البصرى» فقد كان مدلسا على جلالة قدره‎ ]١۹۹۲[ 
۹۰ انظر صحبح الترمذى رقم‎ [o44] 
قال الشيخ:وهو على شرط مسلم» لكنه من رواية أبى الزبير معنعتًاء وهو‎ ٠۹ /٥ انظر الدلائل‎ ]٥۹۹٩[ 
) مدلس.‎ 
۴A0 


7 - * وعن عبدالرزاق» عن أبيه» عن ميناء» عن أبي هريرة» قال: كتا عند 
النبي وء فجاءه رجل أحسبه من قيس فقال: يارسول الله! الحن حميرا. فأعرض 
عنه» ثم جاءه من الشق الآخر» فأعرض عنه» ثم جاءء من الشق الآخرء فأعرض 
عنه» فقال النبي بي : «رحم الله حميرًاء أفواههم سلامء وأيديهم طعام» وهم أهل 
أمن وإيمان» رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث 
عبدالرزاق» ویروی عن میناء هذا أحادیث منا كیر[ ٠.9۹4٩‏ 

۷ -- *# وعنه» قال: قال لي النبي ى4: «ممن أنت؟ قلت: من دوس. قال: 
«ما كنت أزى ن في دوس أحدا فيه خیر» رواه الترمذې‌[۹۹۷٥].‏ 

٨۸‏ - # وعن سلمان» قال: قال لي رسول الله عل : «لا تبغخضني فتفارق 
دينك» قلت: يارسول الله! كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: «تبخض العرب 
فتبغضني» رواه الترمذي» رقال: هذا حدیث ی ت [۹4۸]. 

۹ - *# وعن عشمان بن عقان» قال: قال رسول الله اة : «من عش العرب لم 
يدخل في شفاعتي» ولم تله مودتي» رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریب لانعرفه 
إلا من حديث حصين بن عمر» وليس هو عند أهل الحديث بذاك القوی‌[۹٩۹۹۹١].‏ 


الحديث السادس والسابع عن عبدالرزاق : 

قوله: «أفواهم سلام» آي يفشون السلام» فجعل آفواهم نفس السلام مبالغة» وعلى هذا 
قوله: «وأيديهم طعام» أي يطعمون الطعام. 

الحديث الثامن إلى آخره عن سلمان رضي الله عنه: 

قوله: «تبغض العرب» العرب ما يقابل العجم. 

نه: العرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس» ولا واحد له من لفظهء وسواء أقام 
بالبادية أو المدن» والنسب إليها أعرابي وعربي . 


.۳٠٠۹ انظر ضعيف الجامع ح رقم‎ ]( ۴٠ 
.۰٠٤ انظر صحیح الترمذیح رقم‎ ]۴۹۷[ 
قال الشیخ:وسنده ضعيف.‎ ]٥۹۹۸[ 

1 ] موضوع» انظر ضعيف الجامع رقم ٥۷۲۷‏ 


۸۳٦ 


1٠‏ - #٭ وعن أ الحرير› مولاة طلحة بن مالك قالت : ا مولاي 
يقول: قال رسول الله اة : «من اقتراب الساعة هلاك العرّب» رواه الترمذي.[١٠٠٠]‏ 


٠ ٠١‏ - * وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بيا «الملك في قريش» 
والقضاء في الأنصارء والأذان في الحبشةء والأمانة في الأزد» يعني اليمن. وفي 
رواية موقوقًا. رواه الترمذي وقال: هذا أصح[٠*٠٠].‏ 


الفصل الثالك 
°۲ - *٭ عن عبدالله بن مطيع› عن أبيه» قال : سمحت رسول الله ل يقول 
يوم فتح مكة: «لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم» إلى يوم القيامة» رواه مسلم . 


۳ ۰ - #٭ وعن أبى نوفل» معاوية بن مسلم› قال : رأیت عبدالله بن الزبير على 
عقبة المدينةء قال: فجعلت ری تمر غا والاس: خن مر عليه عبدالله بن عمر» 


الفصل الثالك 

الحديث الأول عن عبدالله بن مطيع : ) 

قوله: «لا يقتل قرشي صبرً» قال الحميدي: وقد تأول بعضهم هذا الحديث فقال: معناه لا 
يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا إلى يوم القيامة وهو مرتد عن الإسلام ثابت على الكفرء إذ قد 
وجد من قريش من قتل صبرا فيما سبق ومضى من الزمان بعد النبي با ولم يوجد منهم من 
قتل صبرا وهو ثابت على الكفر. 

أقول : ويجوز أن يكون النفي بمعنى النهي وهو أبلغ من صريح النفي كما أن رحمك الله 
ويرحمك الله أبلغ من: ليرحمك الله ونحوه قوله تعالى الزاني لاينكح إلا زانية4() في 
وجه» وهذا الوجه أقرب إلى مدح قريش وتعظيمهم» ويبقى الكلام على إطلاقه. 

الحديث الثاني إلى آخره عن آبي نوفل : 

قوله: «على عقبة المدينة» يريد على عقبة في مكة واقعة على طريق المدينة وكان عبدالله بن 
الزبير مصلوبا. 


]٠۰۰۰ [‏ قال الشیخ: وضعفه بقوله:(حدیث غریب)» وهو كما قال. 


.)۷۹( صحيح الجاع ح‎ [٠°١1] 
٣":رونلا‎ ()۱( 


TATY 


فوقف عليه» فقال: السلام عليك ابا خبیب! السّلام عليك أبا خبيب! السّلام عليك 
أبا حبيب! أما والله لَمّد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما 
واللّه لقد كنت أنهاك عن هذاء أما واللّه إن OS ET‏ 
للمرحم» أما والله لأمة أنت شرها لأمةً سوء - وفي رواية لأمةٌ خير - ثم َد عبدالله 
بن عمر» فبلغ الحجاج موقف عبدالله وقولة» فارسل إليه» فانزل عن جذعه» فالقي 
في قبور اليهود» ڈ ثم آرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بکر» فأبت أن تأتيهء فأعاد عليها 
الرسول أناتيني أولابعثن إليك من يسحبك بقرونك قال فأبّت وقالت: والله لا آنيك 
حتى تبعث إلى من يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي» فأخذ نعليه» ثم 
انطلتق ودف حتی دحل عليهاء فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك 
أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك»› بلغني أنك تقول له: يا بن ذات النطاقين ! 


وقوله: «أنهاك عن هذا» المشار إليه بهذا إلى صلبهء يعني كنت آنهاك عما يؤدي إلى ما 
أراك فيه فعلى هذا هو من وادي قوله تعالی: (إنما يأكلون في بطونهم نار)(). 

وقوله: «إن كنت» هي المخففة من الثقيلةء وضمير الشأن محذوف وما زائدة. 

وقوله: «وصولا للرحم» بفتح الواوء مح: قال القاضي عياض : هذا أصح من قول بعض 
الإخباريين ووصفه بالإمساك» وقد عده صاحب كتاب الأجواد فيهم» وهو المعروف من 
أحواله . 

قوله : «لأمة أنت شرها لأمة خير» هكذا هو مروي عن مشايخناء وكذا نقله القاضي عياض 
عن جمهور رواة صحيح مسلم ونقله القاضي عن رواية السمرقندي : «لأمة سوء» قال: وهو خطاً 
ونتصحيف . 

«ئم نفذ» أي مضى وذهب. 

وقوله: «من يسحبك بقرونك» أي : يجرك بضفائر شعرك. 

و«سبتى» بكسر السين المهملة وإسكان الباء الموحدة وتشديد الياء المثناة من تحت هي 
النعل التي لاشعر عليها. 

و«يتوذف» بالواو والذال المعجمة» قال: أبوعبيد: معناه يسرع» وقيل: يتبختر. 

قوله: «ذات النطاقين» النطاق: ما تشد به المرأة وسطها عند الأشغال لترفع به ثوبهاء 
وسميت بذلك لأنها قطعت نطاقها نصفين عند مهاجرة رسول الله اة وشدت بأحدهما قربته 
وبالآخر سفرته» فسماها رسول الله ية يومثذ «ذات النطاقين» . 


١٠١ النساء:‎ )۱( 


A۸ 


آنا والله ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله َة وطعام أبي 


نکر شن الدواتف .راما ا فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه» أما إن رسول الله کا 
حدثنا «إِن في ثقيف کذابا و فام الكذاب فرأيناه» وأما المي فلا إخالك إلا 
ایاه. قال: عام عنها فلم ير اجعها. رواه مسلم. 

۰٤‏ - # وعن نافع» أن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير» فقالا: إن 
الناس صنعوا ماتری» وآنت ابن عمر» وصاحب رسول الله َة فما يمنعك أن تخرح؟ 
فقال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قالا: ألم يقل الله تعالى (وقاتلوهم 

وقيل: شدت بأحدهما سفرته وبالآخر وسطها للشغل» وكان الحجاج من خبثه حمل قوله 
ييه في حقها: «ذات النطاقين» على الذم وآنها خادمة خراجة ولاجة تشد نطاقها للخدمة» 
والعرب تمدح بترك الانتطاق» قال امرؤ القيس('): 

وتضحى فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

كانها سلمت أنها «ذات النطاقين» ولكن نطاق ليس هذا شأنهء وإليه الإشارة بقولها: ‹ 
والله ذات النطاقين» آما أحدهما. . . إلخ» ونظيره قوله تعالى: ويقولون هو أذن قل آذن خير 
لکم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنین 4 کانه قیل: نعم هو أذن کما قلتم» إلا آنه أذن خير لا آذن 
سوء فسلم لهم قولهم فيه» إلا أنه فسر بما هو مدح له وإن كانوا قصدوا به المذمة. 

قوله: «فلا إخالك إلا إياه» الظاهر آن يقال: لا إخاله إلا إياك. فقدم ثاني مفعوليه اهتمامًا 
وأن المحكوم عليه بهذا الحكم هوء لا أن المبير من هو» فهو ببظر إلى قوله تعالى: (وجعلوا 
لله شركاء الحن 4(") قدم شركاء وهو المفعول الثاني على الأول وهو الجن» وقدم أيضا لله 
عليهما اهتماما ومزيدا لانكار - كما مر فيه البيان في شرح التبيان -. 

مح: في سلام ابن عمر رضى الله عنهما عليه وهو مصلوب استحباب السلام على الميت 
وتکریره. 

وفيه الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة. 


(۱) هو من قصہدته ا مطلعها : قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل. . (ديوان امریء الق : ص۰۱۷ بتحقیی 
أبوالفضل إبراهيم). 

. 1١ التوبة:‎ )۲( 

as NS 


۸۹4 


حتي لا تكون فتنة4*) فقال ابن عمر: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وان الدين لله 
٣‏ تریدون آن خی کرد ف رکون الدين لغير الله . رواه البخاري . 
1٠‏ > # وعن أبي هريرة»› قال : حاء الل بن عدر الدوسي إلى رسول الله 

فقال : إن دوسا قد هلکت» عصت وأبت» فادع الله عليهم» ET‏ أ 
يدعو عليهم› » فقال: «اللهم اهلد دوسا وآت بهم متفق عليه . 

۰- # وعن بن غاس قال : قال رسول اله ع :«أحبوا العرب لثلاث : لاني 
عربي» والقرآن ر وکلام آهل الجنة عربي رواه البيهقي في (اشعب 
اللإيمان»[ ٠٠٠*٠‏ ]. 


لأنه یعلم أن مقامه وئناءه عليه يبلغه» فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق ويشهد لابن الزبير بما 
يعلمه فيه من الخير› وبطلان ما أشاع که الحجاج من قوله: عدر الله » وظالم › ونحوه. فأراد 
ابن عمر رضي الله عنهما براءة ابن الزبير من الذي نسب إليه الحجاج»وإعلام الناس بمحاسنه. 

ومذهبنا أن ابن الزبير كان مظلوما . والله أعلم بالصواب 

Eo e 

وهو ویعرف کونه صحاا بالتواتر کأبي بکر وعمر رصي الله عنهما» اوبالاستفاضة أو 
بقول صحابي عیره أنه صحابي » أو بقوله عن نفسه أنه صحابي › إدا کان عد ل والصحارة كلهم 
عدول مطلقًا لظواهر الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به. 

مح : قال أبو منصور البغدادى : أصحابنا مجمعول على أن أفضلهم الخلقاء الأربعة على 
الترتبت المذكور»› تم تمام العشرة› ثم أهل بدر» ثم أحد» ثم بيعة الرضوان› ومن له مزيه من 
أهل العقبتين من الأنصار» وكذلك السابقون الأولون وهم: من صلى إلى القبلتين › وقيل: آهل 
بيعة الرضوان» وكذلك اختلفوا فى غائشة وخديجة أيتهما أفضل؟ وفى عائشة وفاطمة . 

وأما معاوية فهو من العدول المضلاء ومن الصحارة الخيار» والحروب التي جرت ينهم 
كانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها» وكلهم متأولون في حروبهاء ولم 
يخرج أحد منهم من العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا فى مسائل كما اختلف المجتهدون بعدهم 

.)١١١(حةفيعضلا والحديث موضوع» انظر السلسلة‎ )٠٠۹١ /۲( البیهقى شعب الإيمان‎ ]۰۰٦[ 

(#) فى(ط) «بغخض» وما أبتناه من (ك). 

A4 


الفصل الأول 

۷ ۰ - #٭ عن أبی سعيد الخدری» قال: قال ال لا : «لاتسبوا أصحابی» 
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه» متفق عليه. 

EE ER ETT ۰۸‏ : رفع- بعنی النبی 5لا - رأسه إلى 
ال وکان کثیرا مما یرفع رأسه إلى السماء . فقال: «النجوم ا للسماءء فإذا 
ذهہت النجوم أتى البنماء ما توعدة وأنا أمة لأصحابی» فإذا ذهبت انا آتی اُصحابی 
ما يوعدون» وأصحابى أمتَة امت اذا :ذهب اضخابی آئی آم ماو عدون زوا 
سل 
الفصل الأول 


قوله : «لاتسبوا» مح : آعلم أن سب الصحابى حرام وهو من أكبر الفواحش › ومڏهمنا 
ومذڏذهب الجمهرر انه يعزر › وقال بعض المالكية : يقتل › وقال القاضي عیاض : : سب أحدهم 
من الكبائر. 


قوله . : ولا نصيفه) و فص : النصيف النصف› آي نصف مد» وقیل هر : مکیال دول المد 
والمعنى أنه لاینال ا بإنقاق مثل أحد ذهبًا من الفضيلة والأجر ما ينال أحدهم بانفاق مد 
طعام أو نصفه لما يقارنه من مزيد الإخلاص وصدف النية وکمال الحفشر:: 

أقول: ويمكن أن يقال: إن فضيلتهم بحسب فضيلة إنفاقهم وعظم موقعهء كما قال الله 
تعالی # لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا» ()» من قبل الفتح آي قبل فتح مكة» يعني قبل عز الإسلام وقوة أهله ودخحول 
الناس في دين الله أفواجاء وقلة الحاجة إلى القتال والنفقة فيه» هذا فى الإنفاق فكيف 
بمجاهدتهم وبذل أرواحهم ومهجهم وفراغهم بين يدي رسول الله يو وغير ذلك. 

الحديث الثاني عن أبي بردة رضي الله عنه : ) 

قوله : «مما يرفع؟ بيان لكثيرء ار هو یر کان ا ار ا وما مصدرية ويجوز 
أن تكون زائدة. 

قوله: «أمنة للسماء» يقال: أمنته وأمنته غيري وهو فى أمن منه» وفلان أمنة وأمنة بسكون 
الميم کآنها المرة من الاأمن. ویجوز أن یکون جمع آمن کار ورز 


)١(‏ الحديد: 
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۹ = # وعن بی سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ية : «يأتى على 
الناس زمان فيغزو فئام من الناس» فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله د . 
فيقولون : نعم فيفتح لهم م بات غلى الاس زمان» فيغزو فثام من التاس؛ فیقال : 
هل فيكم من صاحب أصحاب رسول ا فیقولون: نعم فیفتح لهم› ثم یأتی 
على الناس زمان فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب 
أصحاب رسول الله َية؟ فيقولون: نعم فیفتح لهم» متفق عليه 

وفى رواية لمسلم قال: «يأتى على الناس رمان يبعث منهم البعث فيقولون: 
انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله ية؟ فيوجد الرجل» فيفتح 


وأمنة إذا نسب إلى رسول الله ية يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون مصدرا مبالغة من قولهم: رجل عدل. 

أو: جمعًا فیکون من باب قوله تعالی: (شهابا و أې راصدین» وقوله تعالی : 
إن إبراهيم كان أمة قانتا» .)١‏ 

فجعل النبي ية آمتا لأصحابه بمنزلة الجماعة. 

«نه»أراد بوعد السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة» وذهاب النجوم تكويرها وانكدارها 
وانعذامهاً. 

وأراد بوعد أصحابه ماوقع بينهم من الفتن. 

وكذلك أراد بوعد الأمة. 

والأشارة في الجملة إلى مجىء الشر عند ذهاب أهل الخير» فإنه لما كان بين أظهرهم كان 
يبين لهم ما يختلفون فيه» فلما توفي جالت الآراء واختلفت الأهواء وكان الصحابة يسندون 
الأمر إلى رسول الله ية في قول أو فعل أو دلالة حالء فلما فقد قلت الأنوار» وقويت الظلم› 
وكذلك حال السماء عند ذهاب النجوم» والأمنة في هذا الحديث جمع أمين وهو الحافظ . 

الحديث الثالث عن أبي سعيد رضي الله عنه: 

قوله: «فئام من الناس» مح: هو بفاء مكسورة ثم همزة» آي جماعة» وحكى القاضي عياض 

بالياء مخفمة بلا همزء ولغة أخرى بفتح الفاء عن الخليل› والمشهور الأول . 


(۱) الجن: ۹. 
(۲) النحل: ٠١١‏ 
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لهم [به]» ثم یبعٹ الثانی فيقولون: : هل فيهم من رى أصحاب رسول اللهيياة فيفتح 
لهم[به] ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظرواء هل ترون فيهم من رأی من رأى 
أصحاب النبىية؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى 
من رأى أحداً رأى أصحاب النبى وية؟ فيوجد الرجل› pra‏ 

١‏ - * وعن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله كة: «خير أمتى 
قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم إن بعدهم قومًا يشهدون 
خيرت ویخونون ا وينذرون ولایفون ويظهر فيهم السمن» وفى 


رواية : (ويحلفون ولا سارن . متفق عليه . 


والبعث هنا الجيش . 

قوله : قرني تم الذين يلونهم؟ نه : يعني الصحارة تم التابعين » والقرن آهل کل زمان وهو 
مقدار التوسط فى أعمار آهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران» فكانه المقدار الذي يقترن فيه أهل 

وقيل : القرن أربعون سنة . وقیل : ثمانون»› وقیل : مائة› وقیل : هو مطلق من الزمان» وهو 
مصدر قرن یقرن - انتهی کلامه-. 

و ثم فيه بمنزلة الفاء في قوله: الأفضل فالأفضل > على أنه بیان لتراخی الرتبة في 
النزولء والخير الأول أطلق على ما اقتضاه معنى التفقضيل من الاشتراك حتی انتھی إلى حد 
يرتفع فيه الا شتراك فیختص بالموصوف فلا يدخحل ما بعده من قوله: ‹ ثم إن بعدهم قوما 
يشهدون . . ٠.‏ الحديث فهو كما فى قوله تعالى: «أصحاب الجنة يومئذ e‏ 
وقولك: الصيف أحر من الشتاء. 

قوله: «ويظهر فيهم السمن) نه: في الحديث: «يكون في آخر الزمان قوم يتسمنون» آي 

وقيل: أراد جمعهم الأموال. 

وقیل : یحبول التوسع في المأكل والمشرب وهي آسباب التنمر: ۰ 

تو: كنى به عن الغفلة وقلة الاهتمام بآمر الدين» فإن الغالب على ذوي السمانة أن لايهتموا 
بارتياض النفوس › بل معظم همهم تناول الحظوظ› والتفرغ ألدعة والنوم. 


.٠٤ الفرقان:‎ )۱( 
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١‏ - # وفى رواية لمسلم عن أبى هريرة ثم يخلّف قوم يحبون السمانة 
٠‏ چا‘ 

۲ - # عن عمر [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله ية: «أكرموا 
أصحابی › فإنهم خیارکم › Esa‏ الذين يلونهم› ثم يظهر الکذب حتى 
إن الرجل لیحلف i‏ ويشهد ولاستشهد» آلا من بحبوحة الحنة 
ا الجماعة»› فان الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد» ا رجلٴ بامرأة 
فن الشرطان الهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن) روأه .1 \Y‏ °[ 

۲۳ - # وعن جابر» عن النبى م قال: لا لار س رآنی أو رأی 
من رآنی» رواه الترمذى [ ۳ °]. 


مح قالوا: والمذموم من السمن ما يستكسبه› وأما ماهو خلقة فلا يدخل في هذا. 

قوله : «(یشهدون ولایستشهدون» مح : هذا مخالف في الظاهر لحديث : خير الشهود من يأتي 
بالشهادة قبل أن يسال »؟ قالوا: والجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن ¿ بادر بالشهادة في حق من 
هو عالم بها قبل ان يسالها له صاحبهاء وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لأحد لايعلم 
بها فیخبره بها ليستشهده عند القاضى › ويلحق به من كانت عنده شهادة في حد ورأى المصلحة 
في الكشف› هذا ما عليه الجمهرر. 

ومعی الجمع في قوله (يخونون ولايۇتمنون؟أنهم یخونول حبانة ظاهرة بحیتٹ لایبقی معها 

و و لايخرج به عن أن يكون مؤتمنا في بعض المواطن . 

الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه: 

قوله : بحبو حة الجنة» ئه : بحبو حة ألدار وسظها» يقال : بحبح إدا تمکن وتوسط المنزل 
والمقام. 

قو ومر الجماعة) ا السواد i‏ ا عليه الجمهور من الصحابة 

قوله : اوهو من الائنين أبعد»ك أفعل هنا أمجرد e‏ کان ک الثلائة لكان بمعنی 
التفضيل إذ البعد مشترك بين الثلاثة والاثنين وليس بمشترك بين الاثنين والفذ على مالايخفى . 


]٠[‏ قال الشيخ: بياض فى الأصول كلهاء وقال القارى:(وألحق به: النسائى»وإسناده صحيح» ورجاله 
رجال الصحيح› إلا إبراهيم ب بن الحسن الخثعمى فإنه لم يخرج له الشيخان»وهو ثقة ثبت ثبت» ذكره الحزری» فالحديث 
بکماله إما صحیح أو حسن)أ.هامرقاة» قلت: هو صحيح لاشك فيه فقد رواه أحمد أيضًا (رقم 
64 )والحاكم ف فى «الإيمان» من طرق صحيحة. 

. 1۲۹۱ انظر ضعيف الجامع برقم‎ [٠١ 
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٤‏ - #٭ وعن عبدالله بن معقّل» قال فال رسول ال4 :الله الله فی أصحابی» 
الله الله فی أصحابی » لاتتخذوهم غرضا من بعدی» فمن أحبهم فبحبی أحبهم» ومن 
أبغضهم فبېخضی أبخضهم› ومن آذاهم فقد آذانی »ومن آذانی فقد آذی الله ومن 
آذی الله فيوشك أن يأخحذه» . رواه الترمذى وقال :هذا حدیث غریب[٤۰*۱٦].‏ 

٥‏ - *٭ وعن آنس» قال : قال رسول الله ب «مثل أصحابى فى أمسّى 
كالملح فى الطعام» لايصلح الطعام إلا بالملح» قال الحسن: فقد ذهب ملحنا فكيف 
نصلح؟ رواه فى «شرح السنة)[١٠٠١٦].‏ 

٦‏ - * وعن عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله اة : «مامن 
أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث فائدا ونورا لهم يوم القيامة» رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث غريب .]٦۰١١١[‏ 


وذکر حدیث ابن مسعود «لایبلغنی أحد» فى باب «حفظ اللسان». 


الفصل الثالث 


۷ - *٭ عن ابن عمر» قال : قال رسول الله ية : «إذا رأيتم الذين يسبون 


الحديث الثاني إلى آخره: عن عبدالله بن مغقل رضي الله عنه: 

قوله: «اللّه الله في أصحابي؟أى اتقوا الله ثم اتقوا الله في حق أصحابي» لاتنقصوا من 
حقهم ولاتسبوهم. 

أو التقدير: أذكركم الله وأنشدكم في حق أصحابي وتعظيمهم وتوقيرهم» كما يقول الأب 
المشفق: الله الله في حق أولادي. ) 

وقوله: «فبحبي أحبهم»“ أي بسبب حبه إياي أحبهم» أي إنما أحبهم لاأنه يحبني ۰ وإنما 
أبغضهم لاأنه يبخضني والعياذ بالله تعالى› فحق لذلك قول من قال: إن من قد سبهم فقد 
استوجب القتل في الدنيا على ما سبق فى مذهب بعض المالكية. 
الفصل الثالك 


الخدت الأزل عن ابن عمر رضي الله عنهما : 


. ۱۲١۹ انظر ضعيف الجامع برقم‎ ]٠١٠٤[ 
۹۲ و الضعيفة‎ » ٥۲۴۸ انظر ضعيف الجامع برقم‎ ]٠١٠٠[ 
. ٤٤٦۸ والضعيفة‎ . ٠ انظر ضعيف الجامع‎ ]١٠١[ 
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أصحابى فقولوا: لعنة الله على شركم» رواه الترمذي[۷٠١٠].‏ 

٠ ۸‏ - * وعن عمر بن الخطاب: قال: سمعت رسول الله به يقول: «سألت 
ربی عن اختلاف اصحابی من بعدي› فأوحی إل یا یا إن أصحابك عندي 
بمنزلة النجوم في السماءء بعضها قوی من بعض › ولکل نور» فمن أخحذ بشيء 
مماهم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدې“ قال: وقال رسول الله 
: «أصحابی کالنجوم› فبأیهم افتدیتم اهتدیتم) . روأه رزین [5°*1۸]. 

الفصل الأول 


٠ ٩‏ - # عن أبى سعيد الخدري» عن النبى ييا قال :«إن من أمَن الناس علي 


قوله : «لعنة الله على شركم» هو من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال آو مناف»› 

قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك»› ومنه بيت حسان في حق من هجا رسول الله ميا . 
أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء 

والتعريض والتورية أوصل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب 
الخصم وقلة شوكته بالهوينا. 

الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه : 

قوله :«عن اختلاف أصحابي» أي في فروع الشرائع لا في أصولهاء لقوله بعد ذلك :فمن 
آخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدی؟. 

و«من؟ في قوله:«مما هما بيان شيء. ومن فى من احتلافهم !بیان ۰ 

وفيه أن اختلاف الأئمة رحمة للأمةء والله أعلم. 
الفصل الأول ۰ 

الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 

قوله :«إن من أمن الناس على فى صحبته وماله أبو بكر كذا هو في صحيح مسلم» وفي 
البخاري :«أبا بكر» بالنصب وهو الظاهرء لأنه اسم «إن» والرفع مشكل . 


]٠٠۷[‏ انظر ضعيف الجامع برقم ۲ وقال: ضعیف جداً. 
]٠۰۸[‏ قال الشيخ: حدیث باطل وإسناده واه جدا كما بينته فى «الأحاديث الضعيفة » رقم .)٠١(‏ ١.ه.‏ 
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في صحبته وماله أبو بكر - وعند البخاري :أبا بكر - ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أا 
بكر خليلاًء ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي 


مظ : وفيه أوجه: 

الأول: أن تكون «من» زائدة على مذهب الأخفش . 

وقيل: «إن» هاهنا بمعنى نعم كما في جواب قوله: لعن الله ناقة حملتني إليك. قال: إن 
وصاحبها. فقوله:« آبو بكر مبتدا» و«من أمن الناس» خبره. 

وقيل: اسم «إن» ضمير الشآن. 

ت يريد آن من ابذلهم وأسمحهم من من عليه ما لامن من عليه مه إذ ليس لأحد أن 
يمتن على رسول الله َد ثم إنه ورد مورد الأحمادء وإذا حمل على معنى الامتنان عاد ذم 
على صاحبه لأن المنة تهدم الصنيعة. 

و«الخوخة» كوة في الجدار تؤدي الضوء. 

وقال الليث: ناس من أهل اللسان يسمون هذا الباب الذي يسميه العرب» المحترف 
«خحوخة٠.‏ فعلى هذا الخوخة ممر بين بيتين أو دارين ينصب عليه باب. 

وكان هذا القول منه َيه فى مرضه الذي توفى فيه فى آخر خطبة خطبهاء ولا خفاء بأن 
ا کی ا ا هو ال ت 4 

وهذه الكلمة إن أريد بها الحقيقة فذلك لأن أصحاب المنازل اللاصقة صقة بالمسجد قد جعلوا من 
بیوتهم مخترقا يمرون فيه إلى المسجد» أو كوة ينظرون منها إليه» فأمر بسد جملتها سوى 
خوخة أبي بكر تكريما له بذلك أولاء ثم تنبيها للناس في ضمن ذلك على أمر الخلافة حيث 
جعله مستحقا لذلك دون الناس. 

وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة» وسد أبواب المقالة دون التطرق إليه والتطلع 
عليهاء وأرى المجاز فه فيه آقوى إذ لم يصح عندنا أن أبا بكر كان له منزل بجنب المسجد وإنما 
كان منزله بالسنح من عوالي المدينةء ثم إنه مهد المعنى المشار إليه وقرره بقوله:٠‏ ولو كنت 
متخا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ ليعلم أنه أحق الناس بالنيابة عنه» وكفانا من الحجة على 
هذا التأويل تقديمه إياه فى الصلاة وإباؤه كل الإباء أن يقف غيره ذلك الموقف والله أعلم. 

قوله : «لاتخذت أا بک خليلا» قض: الخليل الصاحب الواد الذي يفتقر إليه ويعتمد فى 
الأمور عليه فإن أصل التركيب للحاجة» والمعنى لو كنت متخا من الخلق خليلا أرجع إليه 
في الحاجات وأعتمد عليه في المهمات لاتخذت أبا ۰ ولكن الذي آلجاً إليه وأعتمد عليه في 
جملة الأمور ومجامع الأحوال هو الله تعالى» وإنما سمي إبراهيم عليه السلام خليلا من الخلة 
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بكر وفى رواية: «لو كنت متخذا خليلا غير ري لاتخذت آبا بكر خليلا» متفق 
عليه . 


۰۰ - # وعن عبد الله بن مسعود» عن النبي بي قال :«لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي» وقد اتخ الله صاحبكم خليلا» رواه 

١‏ -_ *# وعن عائشة » قالت: قال لي رسول الله َيه في مرضه: ادعي لي أبا 
بكر أباك» وأخاك » حتى أكتب كتابًا؛ فإني آخاف أن يتمتى متمن ويقول قائل: أنا 
ولا؛ [و] یأبی الله والمؤمنون إلا اا بکر» رواه مسلم وفی «کتاب الحميدى» : (أنا 
آولی» بدل:«آنا ولا). 
بالفتح التي هي الخصلة فإنه تخلق بخلال حسنة اخحتصت به» أو من التخلل فإن الحب تخلل 
شغاف قلبه واستولى عليه» أو من الخلة من حيث إنه كَل ما كان يفتقر حال الافتقار إلا إليهء 
وما کان یتوکل إلا عليه› فیکون فعیلا بمعنی فاعل › وفي الحديث بمعنى مفعول. 

وقوله: «ولكن أخوة الإسلام»استدراك عن مضمون الجملة الشرطية» ونحوها: كان ليس 
بينى وبينه خلة«ولكن أخوة الإسلام» نفى الخلة المنبئة عن الحاجة وأثبت الإخاء المقتضي 
للمساواة. 

الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 

قوله : «وقد اتخذ الله فيه مبالغة من وجهين : 

أحدهما: أنه أخرج الكلام على التجريد حيث قال: «صاحبكم» ولم يقل: اتخذني . 

وثانيهما : «اتخذ صاحبكم» بالنصب عكس ما لمح إليه الحديث السابق من قوله :غير ربي 
فدل الحديثان على حصول المخاللة من الطرفين . 

الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها: 

قوله :«آنا ولا مح: هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة» أي يقول: أنا أحق بالخلافة ولا 
يستحقها غيري . 

وفي بعضها :«أنا أولى» أي أنا أحق بالخلافة. 

قال القاضي عياض : هذه الرواية أجود. 

وأما طلبه لأخيها مع أبي بكر فلأن يكتب الكتاب» وهذا دليل لأهل السنة على أن خلافة 
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۲ - # وعن جبير بن مطعم» قال: تت النبي ڳلا امراة فكلمته في شيء 
فأمرها آن ترجع إليه قالت: يارسول الله! أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد 
الموت. قال :فان لم تجديني فاتی أبا بكر» متفق عليه. 

۳ - # وعن عمرو بن العاص» أن النبي َة بعك على جيش ذات السلاسلء 
قال: فأتیته» فقلت : أى الناس س إليك؟ قال :«عائشة». قلت: من الرجال؟ 
قال :«أبوها». قلت: ثم من؟ قال : «عمر) . فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني فى 
آخرهم . متفق عليه . 

1.٤‏ - # وعن محمد بن الحنفيةء e‏ أي اناس خير بعد ابي 
؟ قال : أبو بکر. قلت: ٹم من؟ قال: مره وخ ان قول عتما فلت : ٹم 
أنت قال: ما آنا إلا جل الا را اا 

pA وعن ابن عمر٬ قال‎ # - ٥9 
. عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي وولا نفاضل بينهم . رواه البخاري‎ 


ایک ت ن من ال را ن أعبمت الفا ع د ا ن ر 
لفضله» ولو کان هناك نص عليه او على عیره لم تقع المنازعة بين الأنصار وغيرهم أولا 
ولذکر حافظ النص ما معه ورجعوا إليه ولا نم اتفقوا عليه . 

وأما ما تدعيه الشيعة من النص على «على» رضي الله عنه والوصية إليه فباطل لا أصل له 
باتفاق المسلمين › وآول من كذبهم على رضي الله عنه حين سئل: هل عندکم شيء ليس في 
القرآن؟ قال : ما عندي إلا ما في هذه الصحيفة. . الحديث. ولو كان عنده نص لذكره. 

وأما قوله فى الحديث الذي يليه حين قال للمرأة:«فإن لم تجدينى فات آبا بکر» فليس فيه 
نص على خلافته بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله به. 

الحديث الرابع والخامس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

قوله : على جیش ذات السلاسل» قض: السلاسل رمل ينعقد بعضه ببعض › وسمي الجيش 
بذلك لأنهم كانوا مبعوثین إلى أرض بها رمل كذلك . 

الحديث السادس والسابع عن ابن عمر رضي الله عنهما : 

قوله : لا نفاضل بي بينهم» «خط) : وجه ذلك أنه آراد به الشيوخ وذوي الأّسنان منهم › الذين 
کان رسول E‏ حزبه أمر شاورهم فيه » وکان على رضی الله عنه في زمان رسول الله 
ل حدیٹ السن› ولم يرد ابن عمر الإزراء بعلى ولا تأخيره عن الفضل بعد عثمان» وفضله 
مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة. ) 

۳۸4۹ 


وفی رواية لأبي داود» قال : کنا نقول ورسول الله اة حي: أفقضل امه النبي لا 

بعده بو بکر» ٹم عمر٬‏ نم عثمان» رصی الله عنهم ]٦۰۲٠[.‏ 
الفصل الثانى 

٦١‏ _ # عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ب : «ما لأحد عندنا يد إلا وقد 
کافیناه» ما خلا آبا بکر» إن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة» ا 
احد قط ما نفعني مال ابي بک« ولو کنت متخڌا خلیلا لاتخذت با بكر خلیلا آلا 
وإن صاحبکم خلیل اللّه» رواه الترمذي [A۸6]‏ . 

۷ وف غر ارتي ال عا فال آو بكر سادا وکر ا واخ إل 
رسول الله مه . رواه الترمذې [۸۰۲۷]. 

1۰٨‏ - # وعن ابن عمر٬‏ عن رسول الله یل قال لأبی بکر :انت صاحبی فی 
الغار» وصاحبى على الحوض'» رواه الترمذي ]1۸*1۸[ . 


تو: وأيضا قد عرف أن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأصحاب العقبتين الأولى والثانية 
يفضلون غيرهم› وكذلك علماء الصحابة وذووا الفهم منهم المتبتلون عن الدنيا. 
الفصل الثاني 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه» وفسر قوله تعالى : (وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي 
ماله یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى)' بان المراد منه أبو بكر رضي الله عنه. 

الحديث الثاني والثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما : 

قوله :«أنت صاحبي في الغار» كما قال الله تعالى : لثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا)" قيل: من أنكر صحبة أبي بكر كفر لأنه أنكر النص الجلي. 


.۳۸۷۱ ۰۳۸۷۰ انظر صحیح أبی داود رقم‎ ]٦۰۲۰[ 

.۲۸۹۲ انظر صحیح الترمذی رقم‎ ]٦۰۲۹[ 

.۲۸۹۰ سنده جید انظر صحیح الترمذی رقم‎ ]٨۷[ 
.۲۹۰٩ الضعيفة‎ » ۱٤۲۱ انظر ضعیف الجامع برقم‎ ]۱۰۲۸[ 
٤١ اللیل: ۱۹:۱۸:۱۷ . (۲) التوبة:‎ )۱( 
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۹ - #* وعن عائشة» قالت: قال رسول الله :لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر 
أن يؤمهم غیره رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث غریب .]٩۰۲۹[‏ 

٠۰‏ - # وعن عمر» قال: آمرنا رسول الله َا أن نتصدق› ووافق ذلك عندي 
مالاء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا. قال: فجئت بنصف مالي . فقال 
رسول الله ل :«ما أبقيت لأهلك؛ فقلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال: 
«يا أبا بكر؟ ما أبقيت لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله ورسولّه قلت: لا أسبقه إلى 
شيء أبدا. رواه الترمذي» وأبو داود .]٠۰۳١[‏ 

١‏ -_- #٭ وعن عائشة» أن أبا بكر دخل على رسول الله ميه فقال :«أنت عتيق 
الله من النار» فيومئذ سمى عتيقًا رواه الترمذي .]۹٠۳١[‏ 


الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله :أن يؤمهم غيره» مظ: هذا دليل على فضله على جميع الصحابة فإذا ثبت هذا فقد 
ثبتت خلافته ؛ لأن خلافة المفضول مع وجود الفاضل لا تصح. 

الحديث الخامس عن عمر رضى الله عله : 

قوله : «ووافی ذلك عندی Yl‏ أي صادف مره بالتصدق حصول مال عندې . 

قوله :«أبقيت» قول الصديق رضي الله عنه: «أبقيت لهم الله ورسوله» إطنابًا يوافق قول 
الفاروق رضي الله عنه اختصارا في قوله:«مثله» في تطابقهما على [مجرى]” البلاغة» ونظيره 
في الإطناب قول الله تعالى حكاية عن عبدة الأصنام بعد ما سئلوا : ما تعبدون؟ : نعبد أصناما 
فنظل لها عاكفين)' قالوه ابتهاجا منهم بعبادة الأصنام وافتخارا بمواظبتها: 

الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : «عتيق اللّه» غب : العتيق المتقدم في الزمان أو المكانء أو الرقبة» ولذلك قيل 
للقديم: عتيق› وللکريم : عتيق » ولمن حل عن الرق: عتيق. 

[۰۲۹] انظر ضعيف الجامع برقم ٠۳۸١‏ . 

. 4۲ حسن انظر صحیح آبی داود رقم‎ ]٦۰۳۰[ 

]۰۳١[‏ وقال : غريب - يعنى «ضعيف): قال الشيخ الألبانى فى المشكاة: وهو كما قال. 

۷١ : الشعراء‎ )١( 

# فى «ك» «مجرو› وما أثبتناه هو الأولى 


A۸۵۱ 


۲ - # وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله کا f»:‏ آرلا مو و 

الأرض» ثم أبو بكر» ثم عمر» ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي» ثم أنتظر أهل 
مكة حتى أحشر بين الحرمين» رواه الترمذي .]٠٠۳١۲[‏ 
۳۳ ۔ ٭ وعن آبی هریرة قال : قال رسول الله که :«آتانی جبریل فاخذ 
بيدي» فأراني باب الجنة الذي يدخل منه أمتى» فقال أبو بكر: e‏ الله ! وددت 
أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله ىة :«أما إنك يا أبا بكر ! لاهن 
يدخل الجنة من أمتي» رواه آبو داود [1۰۳۳]. ۰ 


الفصل الثالث 
٩‏ - # عن عمر › ذکر عنده أبو بکر فبکی وقال: وددت أن عملی کله مثل 
عمله يومًا واحدًا من أيامه» وليل واحدة من لياليه» أما ليلته فليلة سار مع رسول الله 
ية إلى الغار فلما انتهيا إليه قال: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك. فإن كان فيه 
شیء أصابنى دونك» فدخحل فکسحه » ووحد فی جانره ثقنًا» فش إزاره وها به» 


الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

قوله : «فيحشرون معي المراد بالحشر هنا الجمع» كقوله تعالى: #وأن يحشر الناس 
ضحي)' وکذا معنی قوله :«حتی أحشر. 

الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله :«أول من يدخل الجنة من أمتى» لما تمنى رضى الله عنه بقوله:«وددت» والتمنى إنما 
يستعمل فيما لا يستدعى إمكان حصوله» قيل له: «لا تتمنى النظر إلى الباب فإن لك ما هو 
أعلى منه وأجل» وهو دخولك فيه أول أمتى» وحروف التنبيه ينبهك على [الرمزة]* التي لوحنا 
بها . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه: 

قوله«فكسحه» أى كنسه» الكسح الكنس. 

[۰۳۲] قال الشیخ:وضعفه بقوله«غریب »وهو كما قال. 


[۰۳۳] انظر ضعيف الجامع برقم ٠١‏ » والضعيفة .٠۷٤١‏ 
(۱) طه: 0٩‏ . # فى «ك» : [الزمرة]. 
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وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه. ثم قال لرسول الله :ادخ فدخل رسول الله 
ا ووضع E‏ ونام» فلدغ بو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك 
مخافة آن: نة ,رسول الله ا فسقطت دموعه على وجه رسول الله کا 
فقال : «مالك ياأبابکر؟)قال: الدغت» فدا أبی وأمی» ا رسول ال فذهب ما 
يجده» ٹم نتقض فل وکا مچب ب راما وم فلا قبض و الله از 
رت ارت وذال :لا نؤدي زکاةً. فقال : لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. فقلت : 


وقوله : «فالقمهما» أي جعل رجليه كاللقمة لها غاية للحرص على سدها. 

ائم انتقض عليه» أي نكست الجراحة بعد أن اندملت لتفل رسول الله مي قال في ساس 
البلاغة » انتقضت القرحة نكست . 

قوله : «في رجله» بدل من آبي بكر» بدل البعض» وجيء بفي بيانًا لشدة تمكن اللدغ فيهاء 
كما في قول الشاعر: 

يجرح فى عراقيبها نصلي 

قوله :«لو منعوني عقالا» نه: أراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في 
الصدقة» لأن على صاحبها التسليم وإنما يقع القبض بالرباط . 

وقيل: أراد مأ يساوي عقالا من حقوق الصدقة. 

وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبلء قيل: أخذ عقالاء وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدا. 

وقيل : أراد بالعقال صدقة العام» يقال: أخذ المصدق عقال هذا العام إذا أخذ منهم صدقتهء 
وبعث فلان على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم» واختاره أبو عبيد» وقال: هو أشبه 


وقال الخطابي: إنما يضرب المثل في هذا بالأقل لا بالأكثر» ولیس بسائر في کلامهم أن 


وفى أكثر الروايات :٠لو‏ منعونى عناقا» وفى أخرى :«جديا». 

قلت : قد جاء في الحديث ما يدل على القولين› فمن الأول : حديث عمر رضي الله عنه أنه 
کان يأخحذ مع كل فريضة عقالاء فإذا جاءت إلى المدينة باعها ثم تصدق بها. وحديث محمد 
بن سلمة أنه كان يعمل بالصدقة فى عهد رسول الله ملل وكان يأمر الرجل إذا جاء بفريضتين 
آن يآتي بعقالهما وقرانهما. 
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ياخليفة رسول الله ية ! تالف الناس وارفق بهم فقال لي : أجبار في الجاهلية وخوار 
في اللإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي؟. رواه رزین 
)٤(‏ باب مناقب عمر 
الفصل الأول 
٥‏ -_- * عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله يي : «لقد کان فيما قبلكم من 
الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإته عمر» متفق عليه . 


ومن الثاني : حديث عمر رضي الله عنه أنه أخر الصدقة عام الرمادةء فلما أحيا الناس بعث 
عامله فقال: اعقل عنهم عقالين فاقسم فيهم عقالا وائتنى بالآخر › يريد صدقة عامين. 

قوله : «وخحوار في الإسلام» نه: هو من خار يخور إذا ضعفت قوته ووهنت . 

أقول: آنكر عليه ضعفه ووهنه في أمر الدين» ولم یرد أن یکون جبارا بل أراد به التصلب 
والشدة فى الدين» ولكن لما ذكر الجاهلية قرنه بذكر الجبار» ومن العجب أن أبا بكر كان 
منسوبا إلى الرفق والأناة وعمر رضي عنه إلى الشدة والصلابة فعكس الأمر في هذه الْققضية . 


باب مناقب عمر رضي الله عنه 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضي عنه: 

قوله: «(محدثون» «نه»: المحدث فى كلامهم هو الرجل الصادق الظن› وهو في الحقيقة من 
ألقى فى روعه شىء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي حدث به. 

وفى قوله :«وإن يك فى أمتى أحد فهو عمر» لم يرد هذا القول مورد الترددء فإن آمته آفضل 
الأمم» وإذا كانوا موجودين في غيرهم من الأمم فبالحري أن يكونوا موجودين في هذه الأمة 
أكثر عددا وأعلى رتبة» وإنما ورد مورد التأكيد والقطع به» ولا يخفى على ذي الفهم محله من 
المبالغة كما فى قول الرجل: إن يكن لى صديق فإنه فلان» يريد بذلك اختصاصه بالكمال في 
صداقته لا نفھی الأصدقاء. 

أقول: هذا الشرط من باب قول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي» وهو عالم 
بذلك» ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك فى الخروج عن الحق فعل من له شك في 
الاستحقاق مع وضوحه. 


TAQ 


٠1‏ - # وعن سعد بن آبي وا قال : استأذن عمر بن الخطاب [رضي الله 
عنه] على رسول الله 5ه وعنده نسوة من قرش يکلمنه ويستكثرنه» عالية أصواتهن› 
فلا استاذن عفر فمن قادرن الخجات ٠‏ فذحل عمو ورسرل اله ل حك > قال 
أضحك الله ستك يارسول الله! فقال النبي ا : «عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي» 


فلما سمعن صوتك أبتدرن الحجاب» قال عمر : ياعدوات أنفسهن ! اُتهبنني ولا تهين 
زول الله ية؟ فقلن : نعم؛ آنت أفظ وأغلظ . فقال رسول الله ار : ي 


فالمراد بالمحدث: الملهم المبالغ فيه الذي انتهى إلى درجة الأنبياء في الإلهام فالمعنى: لقد 
كان فيما قبلكم من الأمم آنبياء ملهمون من قبل الملا الأعلى» فإن يكن في أمتى أحد هذا شأنه 
فهو عمر» جعله لانقطاع قرینه وتفوقه على أقرانه في هذا کأنه تردد هل هو نبي أُم لا؟ فاستعمل 
إن» يؤيده ما ورد فى الفصل الثاني :«لو كان بعدي نبى لكان عمر بن الخطاب» فلو فى هذا 
الحديت برل إن غل سيل القن والقدير كيا ف قزل عير رفي اله هة س الا 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه». 

الحديث الثاني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 

قوله : «ویستکثرونه») مح :ى يطلبن منه النفقات الكثيرة. 

قال القاضي عياض في قوله :«عالية أصواتهن» يحتمل أن هذا قبل النهى عن رفع الصوت 
فوق صوته اة . 

ويحتمل أن علو أصواتهن إنما كان لاجتماعهن في الصوت لا أن كلام كل واحدة بانفراده 
أعلى من صوته َة . 

قوله :«أنت أفظ وأغلظ» لم يرد بذلك مزيد الفظاظة والخلظة لعمر رضي الله عنه على رسول 
الله ية فإنه كان حليمًا مواسيًا رقيتق القلب في الغايةء بل المبالخة في فظاظة عمر رضي الله عنه 

قوله :«إيه» تو: هو اسم يسمى به الفعل › لأن معناه الأمرء تقول للرجل إذا استزدته من 
حديث أو عمل :إيه» بكسر الهاء» فإن وصلت نونت وقلت :إيه حدثنا»» وإذا أسكته وكففته 
قلت : «إيها عنا» ومن حقه فى هذا الحديث أن يكون: «إيها» أي اكفف يا بن الخطاب عن هذا 
الحديث» ورواه البخاري في کتابه مجرورا منوتًا والصواب :إيها» وروی مسلم هذا الحديث في 
جامعه وليس لهذه الكلمة في روايته ذكر. 

أقول : معنى قول عمر: «أتهبنني ولا تهبن رسول الله يية؟أى أتوقرنني ولا توقرن رسول 


الله عل؟ . 
A00‏ 


الخطاب! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا قط إلا سلك فجًا غير فجّك» 
متفق عليه . وقال الحميدي: زاد البرقاني بعد قوله: يارسول الله: ما أضحكك. 

۷ --_- # وعن جابر قال: قال رسول لله ك : «دخحلت الجنة فإذا أنا بالرمَيصاء 
امرأة أبى طلحة » وسمعت خشفة» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلالء ورأيت قصر 
بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب» فأردت أن أدخله فائظ 
إليه فذكرت غيرتك» فقال [عمر]: بابي أنت وأمي يارسول الله! أعليك أغار؟. متفق 
ل 


حس: هو من قولهم: هبت الرجل إذا وقرته وعظمته › يقال: هب الناس يهابوك» أي 
وقرهم يوقروك - انتهی کلامه - . 

ولا شك أن الأمر بتوقير رسول الله ييه مطلوب لذاته يجب الاستزادة منه فكان قول 
رسول الله م : «إيه» استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه» ولذلك عقبه بقوله :«والذي 
نفسي بيده. . إلخ» فإنه يدل على استرضاء ليس بعده استرضاءء إحمادا منه مهه لفعاله كلها لا 
سا ع ا 

قوله :«ما لقيك الشيطان سالکا» تو : فيه تنبیه على صلابته في الدین واستمرار حاله على 
الجد الصرف والحق المحض» حتى كان بين يدي رسول الله ييه كالسيف الصارم والحسام 
القاطع إن أمضاه مضى وإن كفه كف » فلم يكن له على الشيطان سلطان إلا من قبل رسول 
الله کا فكان هو كالوازع بين يدي الملك فلهذا كان الشيطان ينحرف عن الفج الذي سلكهء 
ولما كان النبي يي رحمة مهداة إلى العالمين مأمورا بالعفو عن المذنبين» معنيا بالصفح عن 
الجاهلين لم يكن ليواجههم فيما لا يحمده من فعل مكروه أو سوء أدب بالفظاظة والغلظة 
والزجر البليغ »إذ لا يتصور الصفح والعفو مع تلك الخلالء فلهذا تسامح هو فيها واستحسن 
استشعارهن الهيبة من عمر رضي الله عنه. 

مح : هذا الحدیث محمول على ظاهره وأن الشیطان متی رآہ سالکا فجًا هرب لرهبته من 
عمر رضي الله عنه» وفارق ذلك الفج لشدة بأسه. 

قال القاضي عياض : ويحتمل أنه ضرب مثلا بالشيطان وإغوائه وأن عمر رضي الله عنه 
فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد وخالف ما يأمره به. 


والصحيح الأول . 


۳۸۵٦ 


۸ -- * وعن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله لا يقول: فاا 
ا ا وعليهم قمص» منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك» 
وعرض علي عمر بن الخطاب وعلیه قمیص يجره» قالوا: ارات ذلك يارسول 
الله؟ قال : «الدين» متفق عليه. 


۹ - # وعن ابن عمر»ء قال : سمعت رسول الله ٤‏ قول :بينا آنا نائم أتيت 
بقدح لين» فشربت حتى إني لأرى الري يخرج آي اناري ثم عطي فال ر 
ابن الخطاب» قالوا: فما أولته يارسول اللّه؟ قال : «العلم» متفق عليه. 

٠٠‏ - #* وعن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ل يقول :«بينا آنا نائم 
رتني علي قيب علبها دلو؟ فزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها ابن بي فُحافة فزع 
ھا د او ذنوبين وفي نزعه ا والله ا له ضعفه» ثم استحالت غربا 


الحديث الثالث والرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

قوله : «قميص؟«مح٠‏ القميص الدين» وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسنته الحميدة فى 
المسلمین بعد وفاته لیقتدی به. 

وما تفسير اللبن بالعلم فلكثرة الانتفاع بهماء وفى أنهما سببا الصلاح » فاللبن غذاء 
الإنسان وسبب صلاحهم وقوة أبدانهمء والعلم سبب في صلاح الدنيا والآخرة وغذاء للأرواح. 

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله : «رأيتني على قليب» قض: لعل القليب إشارة إلى الدين الذى هو منبع ما به تحي 
النفوس» وهو أمر المعاش. 

ونزع الماء منها إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء حكمه والقيام لمراسمه وسياساته. 

وتناوبهم في ذلك إشارة إلى أن هذا الأمر ينتهي من الرسول صلوات الله عليه إلى أبي 
بكر» ومنه إلى عمر 

ونزع أبي بكر ذنوبا أو ذنوبين إشارة إلى قصر مدة خلافته وأن الأمر إنما يكون بيده سنة أو 
سنتين ثم ينتقل إلى عمر › وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر. 

وضعفه: فيه إشارة إلى ما كان فى أيامه من الاضطراب والارتداد واختلاف الكلمة»ء أو إلى 
ما كان له من لين الجانب وقلة السياسة والمداراة مع الناس » ويدل على هذا قوله:«غفر الله 
ضعفه؟ وهو اعتراض ذكره الرسول الله يه ليعلم أن ذلك موضوع ومغفور عنه غير قادح في 


FA0Y 


فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس 


کے ۱ 


بعطن) . 

١‏ - # وفي رواية ابن عمرءقال: «ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر» 
فاستحالت في يده غرباء فلم ار عبقريًا يفري فریه» حتی روي الان وضربوا بعطن» 
متفق عليه. 

ومصير الدلو في نوبة عمرغربا - وهو الدلو الكبير الذي يستقى به البعير - إشارة إلى ما كان 
في أيامه من ت الدين وإعلاء كلمته وتوسيع خططه وقوته» وجده في النزع إشارة إلى ما 
اجتهد في إعلاء أمر الدين وإفشائه في مشارق الأرض ومغاربها اجتهادا لم يتفق لأحد قبله ولا 
بعده . 

والعبقري: القوي» قيل: العبقر اسم واد يزعم العرب أن الجن تسكنه فنسبوا إليه كل من 
تعجبوا منه أمرا كقوة أو غيرهاء فكأنهم وجدوا ماوجدوا منه خارجا عن وسع الإنسان فحسبوا 
أنه جني من العبقر » ثم قالوا لكل شيء نفيس. 

وقوله :«حتى ضرب الناس بعطن» أي حتى رووا إبلهم فأبركوها وضربوا لها عطتا وهو 
مبرك الإبل. 

مح : في قوله:«وفي نزعه ضعف» ليس فيه حط لمنزلته ولا إثبات فضيلة لعمر عليه رضي 
الله عنهماء وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولهاء 
ولاتساع الإسلام وفتح البلاد وحصول الأموال والغتائم . 

وأما قوله :«والله يغفر له ضعفه» فليس فيه نقص له» ولا إشارة إلى ذنب وإنما هي كلمة 
كان المسلمون يزينون بها كلامهم » وقد جاء في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون 
يقولونها: افعل كذا والله يغفر لك. 

أقول: أراد أنه من باب التتميم وهو أن يقيد بكلام فيه نوع إيهام للنقص بما يصونه عنه› 
مثاله قول بي الطيب : 

و الا اتان مجرت تری کل ما فیها وحاشاك فانیا 
«مح٤وقوله‏ : «فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة» إشارة إلى نيابة أبي بكر 
ری اف ویرک و ی ق 

وفي قوله:«ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر .. إلى قوله: وضربوا بعطن»إشارة إلى 
أن با بكر رضي الله عنه قمع أهل الردة وجمع شمل المسلمين وابتدأ الفتوح » ومهد الأمورء 
وتمت ثمرات ذلك وتکاملت في زمن عمر رضي الله عنه . 


A۵0۸ 


الفصل الثانى 
۲ ۰ - *# عن ابن عمر» قال قال رسول الله كل : «إن الله جعل الحق على لسان 
عمر وقلبه». رواه الترمذي ]٦۰ ٤١[.‏ ) 


۳ ۰ - # وفي روایه آبي داود» عن آبی ذر» لاست ل الله کا 
يقول][«إِن] الله وضع الحق على لسان عمر يقول به» ]٦*٤١[.‏ 

٤‏ ۰ - # وعن علي [رضي الله عنه] قال : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على 
لسان عمر. رواہ الہ لبیھقی فی «دلائل النبوة» ٤|‏ *]. 


وفریه: تروی بإاسکان الراء وتخفيف الياء › وكسرالراء وتشديد الياء» وهما لغتان 
صحیحتان › وأنکر الخليل التشدند ْ ومعناه: لم ر شيئًا يعمل عمله ويقع قطعه . 

وأصل «الفري» بالإسكان القطع تقول العرب: تركته يقري الفري إذا عمل العمل فأجاد. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول عن ابن عمررضى الله عنهما: 

قوله : «-جعل الحى على لسان عمرا صمن جعل معنی أجری فعدأه بعلی › وفيه معنی ظهور 
الحق واستعلائه على لسانه» وفي وضع الجعل والوضع موضع أجرى إشعار بأن ذلك كان 

الحديث الثانى عن على رضى الله عنه: 

قوله :«إن السكينة تنطق» تو: أي لم يكن يبعد أنه ينطق بما يستحق أن تسكن إليها النفوس 
يلهمه ذلك القول . 

نه: قيل: أراد بها السكينة التى ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز» قيل فى تفسيرها: إنها 

وقیل : هي صورة كالهرة كانت معهم في جيوشهم فإاذا ظهرت انهزم أعداؤهم . 

.۲۹۰۸ انظر صحیح الترمذی رقم‎ [٦۰ ٤۲[ 

]€ 1°[ صحیح أبی داود برقم Ca!‏ 

. ۳۷١ ۳٦۹/٦ انظر دلائل النبوة‎ ]٠۰ ٤٤[ 


A۸۵4 


٥‏ - * وعن ابن عباس» عن النبي بيا قال : «اللهم أعز الإسلام بأبي جهل 
ابن هشام» أو بعمر بن الخطاب» فأصبح عمر› فغدا على النبى اة فأسلمء ا 
فی المسجد ظاهرا . رواه انحل والترمذي[٥٤ ٠۰‏ ]. 


E 

وقيل: هي ما كانوا يسكنون إليه من الآيات التي أعطيها موسى عليه الصلاة والسلام» 
والأشبه بحديث عمر أن تكون هى الصورة المذكورة. 
التوربشتي أولا أولى فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون إسنادا مجازيًا وذلك أن نزول السكينة لما كان سببًا لنطقه بالحق أسنده 
إليها. 

وثانيهما: أن يكون استعارة مكنية » شبه السكينة بمتكلم يفصح عن الحق تشبيها بليغًا كما 
قرينة بالغة لإرادة الحقيقة. 

ونظيره في الوجهين قوله تعالى : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ٠(4‏ 
الكشاف : الذكر الحكيم القرآن» وصف بوصفه من هو بسببه أوكأنه ينطق بالحكمة لكثرة 
حكمه . انتهى كلامه. يعنى الضمير فى الحكم راجع إلى القرآن. فإسناد الحكيم إليه مجازي 
وذلك أن قائله لما کان کا وصف بصفته» أو شبه القرآن بالشخص الذي ينطق بالحكمة 
فأثبت له النطق على الاأستعارة المكنية› فان قلت :+ ما محل قوله على لسان عمر وما موقعه؟ . 


لكا ر الوق سا على هر الد الور عا 
وقول الآخر: 
على منبر العلياءجدك يخطب وللبلدة العذراء سيفك يخطب 


الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما : 
قوله : «اللهم أعز الإسلام» أي قوه وانصره کقوله تعالی : (فعززنا بثالٹ ۳(4 آي فقویناه› يقال : 


. انظر صحیح الترمذی رقم ۲۹۰۷ بنحوه‎ [٠۰ ٠٥[ 
. 0۸ آل عمران:‎ )۱( 

(۲) الکشاف: ۱۹۲/۱ . 

() سی :۱ 


۸ 


ا . فقال ابو بكر : أما إنك إن قلت ذلك ( فلق جعت رسال الله ا يقول: «(ما 
طلعت الشمس على رجل خير من عمر» رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 


قوله :«على النبي بيه إما خبرء أي غدا مقبلا على النبي بي » أو ضمن «غدا» معنى 
«آقبل» نحو قوله تعالی: (وغدوا على حرد قادرین) روى الحاكم أبو عبد الله في دلائل 
النبوة عن ابن عباس أن أبا جهل قال: إن من يقتل محمدا فله على مائة ناقة وألف أوقية من 
فضة» فقال عمر: الضمان صحيح؟ قال: نعم عاجلا غير آجل» فخرج عمر فلقيه رجل فقال: 
أين تريد؟ قال: أريد محمدا لأقتله» قال: كيف تأمن من بني هاشم؟ قال: إني لأظنك قد 
صبأت؟ قال: ألا أخبرك بأعجب من هذا؟ إن أختك وختنك قد صبئا مع محمد. 

فأقبل عمر إلى منزل أخته وكانت تقرأ سورة طه» فوقف يستمع ثم قرع الباب فأخفوهاء 
فقال عمر: ما هذه الهيمهة» فأظهرت الإسلامء فبقي عمر حزیتا کئیبا فباتوا كذلك إلى أن قامت 
الأحت وزوجها يقرآن لطه ما أنزلنا...4 فلما سمع قال: ناوليني الكتاب حتى أنظر فيهء 
فلما قرأ إلى قوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى4' قال: اللهم إن هذا أهل أن لا 
يعبد سواه» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فبات ساهر العين ينادي كل ساعة: 
واشوقاه إلى محمد حتى أصبح» فدخل عليه خباب بن الأرت فقال: ياعمر إن رسول الله كلا 
بات الليلة ساهرً يناجي الله عز وجل أن يعز الإسلام بك أو بأبي جهل»ء وأنا أرجو أن تكون 
دعوته قد سبقت فيك . ) 

فخرج متقلدا سيفه» فلما وصل إلى منزل فيه رسول الله ييه خرج إليه رسول الله يا 
فقال:«يا عمر أسلم أو لينزلن الله فيك ما أنزل بوليد بن المغيرة» فارتعدت فرائص عمر ووقع 
السيف من يده فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال :إن اللات والعزى تعبد على رءوس الجبال 
وفي بطون الأودية ودين الله یعبد سرا واللّه لا عبد الله سرا تنعت رسا هذا. 

الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه: 

قوله :«فلقد سمعت» جواب قسم محذوف وقع جوابا للشرط على سبيل الإخبارء كأنه أنكر 
عليه قوله :«ياخير الناس بعد رسول الله ي «ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر) 
ونحوه في الإخبار والإنكار قوله تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله04). 


[١١ ٤١[‏ انظر المستدرك ۳/ ٠١‏ وقال شبه موضوع وقال الشيخ الألبانى: بل هو باطل ظاهر البطلان. 
( القلم: ٥‏ (۲) طه: ۲:۱ . 
(۳) طه : ۸ . )٤(‏ النحل: ٥۳‏ . 


۳A1 


۷ - # وعن عقبة بن عامر» قال: قال النبى يهل :«لو كان بعدي نبى لكان 
عمر بن الخطاب» رواه الترمذي . وقال : [هذا] حدیٹ غریب [۷ *1°. 


٨۸‏ ۰ - # وعن بريدة» قال : حرج رسول الله ا في بعضٍ مخازیه فلما انصرف 
جاءت جارية ا فقالت : ئارتۈل الله ! إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا ُن 
آرت بن نك بالات وا . فقال لها رسول الله علا a i E‏ 
وال فلا فخعلت ضرت فدحل ابو بکر وهی تنضصرب » ٹم دخل علي وهي نضرب » 
ثم دخل عثمان وهی تضرب› ثم دحل عمر فالقت الدف تحت إستها ثم قعدت 
عليهاء فقال رسول الله كاة: «إن الشيطان ليخاف منك ياعمر! إنى كنت جالسًا وهى 
تضرب » فدخل آبو بكر وهي تضرب› ٿم دحل علي وهي تضرب› نم دخل عثمان 
وهى تضرب» فلمًا دحلت أنت ياعمر! القت الدف» رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 


حسن صحیح غریب [4۸ *]. 


الحديث الخامس عن بريدة رضي الله عنه: 

قوله : «إنى كنت نذرت» تو: النبى ية إنما مكنها من ضرب الدف بين يديه لأنها نذرت»› 
SIS SS‏ 
من صفة اللهو إلى صفة الحق» ومن المكروه إلى المستحب» ثم إنه لم يكره من ذلك ما يقع 
به الوفاء بالنذر» وقد حصل ذلك بأدنى ضرب» ثم عاد الأمر في الزيادة إلى حد المكروه ولم 
ير أن يمنعها لأنه لو منعه َة كان يرجع إلى حد التحريم فلهذا سكت عنها وحمد انتهاءها 
عما کانت فيه بمجيء عمر رضي الله عنه. 

فإن قلت : كيف قرر إمساكها عن ضرب الدف هاهنا بمجيء عمر ووصفه بقوله «إن الشيطان 
ليخاف منك يا عمر» ولم يقرر انتهاء أبي بكر رضي الله عنه الجاريتين اللتين كانتا تدففان أيام 
منی؟ . 

قلت : منع أبا بكر بقوله :«دعهما» وعلله بقول: «فإنها أيام عيد» وقرر ذلك هنا فدل ذلك 
على أن الحالات والمقامات متفاوتة › فمن حالة تقتضي اللاستمرار» ومن حالة لا تقتضيه. 


۳۲۷ حسن انظر صحیح الترمذی رقم ۲۹۰۹ › الصحيحة‎ ]٦۰ ٤۷[ 
۲۹۱۳ انظر صحیح الترمذی رقم‎ [٦۰ ٤۸[ 


AY 


٠٠ ٩‏ - # وعن عائشة» قالت: كان رسول الله ية جالسًاء فسمعنا لعَطًا وصوت 
صبیان. فقام رسول الله بيا فإذا حبشية تزفن والصبيان حولّها فقال: «ياعائشة! تعالي 
فانظري» فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله بي »> فجعلت أنظر إليها ما 
بين المنكب إلى رأسه. فقال لي : «أما شبعت؟ أما شبعت؟» فجعلت أقول: لاء لأنظر 
منزلتي عنده» إذ طلع عمر فارفض الاس عنها. فقال رسول الله بكي : «إني لأنظر إلى 
شياطين الجن والإنس قد فروا من عمَر» قالت: فرجعت . رواء الترمذي» وقال: 
هذا حديث حسن صحیح غریب .]٦۰ ٤٩[‏ 

الفصل الثالكث 


۰ _ #٭ عن انس . وابن عمر»› أن عم قال وافقت ربی فی ثلاث: فلت 
بارسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى؟ فنزلت (واتخذوا من مقام إبراهيم 


الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : «لغطا» قض : اللغط الصوت الشديد الذي لا يفهم. 

و«تزفن؟ أي ترقص» والزفن: الرقص . 

«فارفض الناس عنها» أي تفرق النظارة الذين كانوا حول الحبشية الراقصة عنها لمهابة عمر 
رضصی الله عه والخوف من إنكاره عليهم . 

قوله :«ما بين المنكب» ظرف لأنظرء أي فيما بين» فحذف «في» كما في قوله: كما عسل 
الطريق الثعلب. 

1 

الفصل الثالك 

الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «وافقت ربي في ئلاث» ما أحسن هذه العبارة وما ألطمها ج راعی فيها الأدب 
الحسن» ولم يقل: وافقني ربي في ثلاث لأن الآيات إنما نزلت موافقة لرأيه واجتهاده. 


[ ۰[ انظر صحیح الترمذی رقم ۲۹۱٤‏ 
TAY‏ 


مصلی ٠)‏ 1 وقلت : يارسول الله ! دل على نسائكف النر الاج فلو ا 
يحتجین؟ ؟ فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء النبي ية في الخيرة» فقلت : #عسى ربه 
إن طلّقکن أن يبدله آزواجا خير منكن#»' فنزلت كذلك . 


۱ -- * وفي رواية لابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربی فی ثلاث : فی 


مقام إبراهيم » وفي الحجاب » وفي أسارى بدر. متفق عليه. 

ا ان دة فال فل الاين عر بن الطاب بأربع : بذکر 
الأسارى يوم ر ار بقتلهم» فأنزل الله تعالی(لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما 
أخذتم عذاب عظيم)( راکو الات انا النبي ئه أن يحتجبن»› فقالت 
ETE‏ وإنك علينا يا بن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا؟فانزل الله تعالى (وإذا 
سألتموهن متاعا فاسآلوهن من وراء حجاب)) وبدعوة ال E‏ : «اللهم أيد الإسلام 
بعمر» وبرآيه في أبي بكر [رضي الله عنه] کان آول ناس بایعه .رواه أحمد.[۲٥*۰٦]‏ 


قوله : «في الغيرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َة يحب العسل 
والحلوء وكان إذا انصرف من العصر دخحل على نسائه فيدنو من إحداهن » فدخل على حفصة 
بنت عمر» فاحتہس عندها أكثر مما کان يحتبس› فغرت فسأآلت عن ذلك فقيل لي : أهدت لها 
امرأة من قومها عكة من عسل» فسقت النبي يياه منه شربةء فقلت: أما والله لنحتالن له. . 
الحديث» فنزل: للم تحرم ما أحل الله لك...4(). 

الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه : 

قوله :«لولا كتاب من الله سبق لمسكم» أي لولا حكم منه سبق إثباته في اللوح المحفوظ› 
وهو أنه لا عاقب أحدا بخطاء وكان أخذهم الفدية يوم بدر من الكفار خطاً في الاجتهادء 
وقيل: إن آهل بدر مغفور لهم . 

قوله : «وبرأيه في أبي بكرا أي باجتهاده حين قال أبو بكر للأنصار: الأئمة من قريش» ثم 
ا رل الان 


٠۰ ٠۲[‏ ] أحمد فى المسند )٤١١/١(‏ بسند ضعيف. 


٥: التحريم‎ )۲( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 
. ٥۳ : الأحزاب‎ )( . ٦۸ الأنفال:‎ )۳( 
.١ التحريم:‎ )( 


A4 


۴ - * وعن ابي سعيد. قال: قال رسول الله كل : «ذاك الرجل رفع أمتي 
درجة فى الجنة» قال أبو سعيد: والله ما كتا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب 
E‏ °]. 

٤‏ - *٭ وعن اسلم » قال سألنی ابن عمر بعض شانه - یعنی عمر - فأخبرته» 
قال : ما رايت أا فط عة ورل ا ل من خن فی كان اجا راج س 
انتهی من عمر . رواه البخاري 

00 .1 - # وعن المسور بن مخرمةء قال : لما طعن عمر جعل يلم > فقال له ابن 
عبان کان بس عا يا أمير المؤمنين! ولا كل ذلك؟! لقد صحبت رسول الله از 
فأحسنت صحبته» ثم فارقك وهو عنلك راض» > ٹم صحبت ابا بکر فأحسنت صحبته» 
ثم فارقك وهوعنك راض» ثم صحبت المسلمين فاحسنت صحبتهم» ولئن فارقتهم 


ا 


لتفارقنهم وهم عنك راضون قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله كيل ورضاه 


الحديث الثالث عن أبى سعيد رضي الله عنه: 

قوله : ۲ عمر بن الخطاب» فإن قلت فيلزم من هذا أنه أفضل من أبى بكر . قلت م 
قوله کل : «ذلك الرجل» إشارة إلى مبهم والقصد فيه أن يجتهد ويتحرى كل واحد من أمته أن 
ينال تلك الدرجة» وإنما ينال بتوخى العمل وتحرى الأصوب من الأخلاق الفاضلة والاجتهاد 
فى الدين» والمواظبة على المبرات» ولم تشاهد هذه الخلال فى أحد كما شوهدت منه رضى الله 
عنه من أول حاله إلى منتهاه » وبهذا القياس ظنرا أن المشار إليه هو لا غيره» ونحوه إخفاء 
ليلة القدر فى الليالى فلا يلزم من هذا أن يكون هو أفضل من أبى بكر» وأيضا يجوز أن يحمل 
على الخصوص» ويؤيد التقرير الأول الحديث الذى يتلوه. 

الحديث الرابع عن أسلم رضى الله عنه: 

قوله : «بعد رسول الله ية يحتمل وجهين: أى بعد وفاة رسول الله ياء أو بعد رسول الله 
ية فى هذه الخلال وتعقيبه بقوله من حين قبض أي رسول الله كيل يدل على الأول لأن 
المراد بیان ابتداء استمراره على تلك الحالات وثباته علیها حتى مضى لسبيله » وتنازع فى قوله: 
أجد وأجود. 

الحديث الخامس عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه: 

قوله : «وکان يجزعه» أی ينسبه إلى الجزع ویلومه عليه» ویقول له ما يسليهء» يدل عليه 
قوله :«ولا كل ذلك» أى لا تبالغ فيما أنت فيه من الجزع . 


[1۰o]‏ ابن ماجه برقم (6۷)» وإسناده واه. 
۴404 


انما ذلك من من الله من به علي» وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه» فانما 


للك من من الله من به علي. را ای ي Nd‏ 
أصحابك» والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتدیت به من عذاب الله قبل أن أراه . 
رواه البخاري 


الفصل الأول 
1۰07 - * عن ابي هريرة» عن رسول الله و قال :«بينما رجل يسوق بقرةً إِذ 


أعیی › فرکبها» کک إنا لم نخْلق لهذاء إنما خلقنا لحراثة ثة الأرض . فقال الاس : 
سان اله ! ا ٠‏ . فقال رسول لله لا :قفني اوس اا وأبو بكر وعمر). 


قوله :«فهو من أجلك ومن أجل أصحابك» كانه رضى الله عنه رجح جانب الخوف على 
الرجاء لما أشعر من فتن تقع بعده فى أصحاب رسول الله ية فجزع حزنًا لهم وترحمًا عليهمء 
ومن استغناء الله تعالى عن العالمين» كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم 
عبادك4€ وكان جانب الخوف غالبًا عليه فاستمر على ذلك هضمًا لنفسه وانكسارًا لذلك نسب 
ما حصل له من الفضيلة إلى منة الله تعالى وإفضاله. 

وفى الاستيعاب: أن عمر رضى الله عنه حين احتضر قال: ورأسه في حجر ابنه: 

ظلوم لنفسه غير أني مسلم أصلى الصلاة كلها وأصوم 
وطلاع الأرض ما يملأها حين تطلع وتسيل 
باب مناقب آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن أبي هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «فإنى أومن» الفاء جزاء شرط محذوف. أى فإذا كان الناس يستخربونه ويتعجبون منه 
فإنی لا أستخربه وأؤمن به. 

وقوله:«أنا وأبو بكر وعمر» فإن قلت: ما فائدة ذكر «أنا» وعطف ما بعده عليه» وهذا عطف 
على المستتر فى«أومن» مستغنيا عنه بالجار والمجرور؟ . 


۱١۸: المائدة‎ )١( 


A711 


وما هما ثم وقال: : بيتما رجل في غنم له إذ عدا الذئب على شاة منهاء فأخذهاء 
فأدركها صاحبهاء فاستنقذهاء فقال له الذئب: فمن لها د لسع يوم ل 
راعي لها غیری؟ ا : سبحان الله ذئب یتکلم؟!٠.‏ فقال EE‏ وأبو 
بكر وعمرا وما هما تم . متفق عليه . 


قلت: لو لم يذكر «آنا» لاحتمل أن يكون «وأبو بكر» عطمًا على محل «إن» واسمها والخبر 
محذوف فلا يدخل فى معنى التأكيد» وتكون هذه الجملة واردة على التبعية ولا كذلك فى هذه 
الصورة. 

تو: إنما أراد بذلك تخصيصهما بالتصديق الذى بلغ عين اليقين وكوشف صاحبه بالحقيقة 
ان لن ورادا للتخجب مجال. 

قوله : «فقال له الذئب فمن لها؟» وفى أصل المالكى: «فقال الذئب: هذا استنقذتها منى فمن 
لها؟» . 

قال المالكى: فى هذا ثلائة أوجه: أن يكون منادى؛ أى يا هذاء أجازه الكوفيون خلاقًا 
للبصريين › وقول المجيز أصح لثبوتها فى الكلام الفصيح كفول ذى الرمة: 

إذا هملت عينى لها قال صاحبى: لمثلك هذا لوعة وغرام 

وأن يكون فى موضع نصب على الظرفية مشار به إلى اليوم › والأصل هذا اليوم استنقذتها 
می 

وآن يكون فى موضع نصب على المصدريةء والأصل: هذا الاستنقاذ استنقذتها منى . 

والأصل فى السبع ضم الباء فسكنها على لغة بنى تميم» نه» فإنهم يسكنون العين 
المضمومة من الأسماء والأفعال. 

قوله : «فمن لها تو السبعانه: قال ابن الأعرابى: السبع بسكون الباء الموضع الذى يكون 
إليه المحشر يوم القيامة» أراد من لها يوم القيامة. 

والسبع أيضًا الذعر» يقال: سبعت فلانًا إذا ذعرته» وسبع الذئب الغنم إذا فرسهاء أى من 
لها يوم الفزع. 

وقيل: هذا التأويل يفسد بقول الذئب فى تمام الحديث :يوم لا راعى لها غيرى» والذئب لا 
يكون لها راعيا يوم القيامة . 

وقيل: أراد من لها عند الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعى لها فتكون نهبة للذئاب 
والسباع» فجعل السبع لها راعيا ٳذ هو منفرد بهاء ويكون حينئذ بضم الياء» وهذا إنذار بما 
يكون من الشدائد والفتن التى يهمل الناس فيها شياههم فيتمكن منها السباع بلا مانع . 

TAY 


۷ -- #٭ وعن ابن عباس» قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر وقد وضع 
على سريره» إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول يرحمك الله» إني 
لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لاني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله ية يقول: 
كنت وأو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وآبو بكر وعمر» ودخلت 
وأبو بكر وعمر» وخرجت وأبو بكر وعمر» . فالتفت فإذا علي بن آبي طالب [رضي 
الله عنه] . متفق عليه. 


قال آبو موسى بإسناده عن أبى عبيدة: يوم السبع عيد كان لهم فى الجاهلية يشتغلون بعيدهم 
ولهوهم وليس بالسبع الذى يفترس الناس. 

قال : وأملاه أبو عامر العبدرى الحافظ بضم الباءء وكان من العلم والإتقان بمكان. 

الحديث الثانى عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله : «وقد وضع على سريره» جملة حالية من عمر. 

والخطاب فى«يرحمك اللّه» له. 

والمراد «بصاحبيه» النبي بيا وأبو بكر. 

واللام فى «لأنى» تعليل لقوله:«أن يجعلك الله مع صاحبيك» أى يجمعك معهما فى عالم 
القدس 

قوله : «كنت وأبو بكرا قال المالكى: تضمن الحديث صحة العطف على ضمير المرفوع 
المتصل غير مفصول بتوکید آو غیره» وهو ما لا يجيزه النحويون فى التثر إلا على ضعف 
ويزعمون أن بابه الشعرء والصحيح جوازه نثرا ونظمًا فمن النثر ما تقدم من قول على رضى الله 
عنه» وکذا قول عمر رضی الله عنه : «کنت وجار لی من الأنصار» ومنه قوله تعالی : #ولو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا»' فإن واو العطف فيه متصلة بضمير المتكلمين ووجود لا بعدها لا 
اعتداد بها لأنها بعد العاطف ولأنها زائدة إذ المعنى تام بدونها. 

قوله :«لأّنى كثيرا ما كنت» كذا فى صحيح البخاري و«ما» فيه إبهامية مؤكدة» وليس فى 
جامع الأصول لفظ «ما» فقوله «كنت» خبر«أن» و«كثيرا» ظرف زمان وعامله «كان» قدم عليه› 
ونحوه قوله تعالی : *قلیلا ما تشکرون#'. 


(۱)( الأنعام: 4۸ 
(۲) الأعراف: .٠١‏ 


A14 


الفصل الثانى 
٠٠۸‏ - # عن أبي سعيد الخدريء أن النبي يه قال :«إن أهل الجتة ليتراءون 
ص سے ےا م و ت ور 
آهل قلسن کما تروں الكو كب الدري فی افق السماءء وإن أا بکر وعمر متهم 
وأنعما رواه في«شرح السنة» وروی نحوه آبوداود» والترمذې وابن ماجه .]٦۰٥۸1‏ 
۰۹ - #٭ وعن انس قال : قال رسول الله ية :«أبو بكر وعمر ا کهول آهل 
الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين؛ رواه الترمذي .]٠٠١۹[‏ 


۰ ۰ - # ورواه ابن ماجه عن على [رضی الله عنه] | * .]٦۰ ٦‏ 


وفی آکٹر نسخ المصابيح وقع هكذا: «لأنى كثيرامما كنت» بزيادة «من»وليس له محمل 
صحیح» إلا آنه یتعسف ویقال: إنی أجد كثیرًا مما كنت . 
الفصل الثانى 

الحديث NT‏ الله عنه: 

«وأنعما» ى زادا وفضلاء يقال: أحسنت إلى وأنعمت» أى زدت على الإنعام» 
وقيل: معناه صار إلى النعيم وخلا فيه» كما يقال: أشمل إذا دحل في .الشمال» ومعنى قولهم 
أنعمت على فلان أى أسديت إليه نعمة. 

تو: أى زاد على تلك الرتبة والمنزلة. ) 

وفی أکثر نسخ المصابيح: «لمنهم» واللام زائدة على الراوية › فإنه نقل هذا الحديث من 
كتاب الترمذي وفيه: «منهم وأنعما) من غير لام . 

أقول: وكذا أيضاً فى سنن أبى داود وابن ماجه وجامع الأصول بغير لام. 

الحديث الثانى عن أنس ا الله عنه: 

قوله : «سيدا كهول أهل الجنة» اعتبر ما كانوا عليه فى الدنيا وإلا لم يكن فى الجنة كهلء 
كقوله تعالى : #وآتوا اليتامى أموالهم4(. 


۱ وصحيح الترمذى بنحوه رقم‎ ٠٠١ /٠١ شرح السنة‎ ]٦٠9۸[ 
سنده جید: انظر صحیح الترمذی برقم ۲۸۹۷ بروايات مختلفة.‎ ]۱۰٥۹[ 
.٩٥ انظر سنن ابن ماجه رقم‎ [۰ ٩۰[ 

.۲ : النساء‎ )١( 


۴۸4۹ 


١‏ - # وعن حذيفةء قال: قال رسول الله َة : «إني لا دري ما بقائي 
فیکم؟ فاقتدوا باللڏين من بعدي : بى بكر وعمرا رواه الترمذي .]٦۰٦۱[‏ 

٠٠۲‏ - # وعن أنس» قال: كان رسول الله ية إذا دحل المسجد لم يرفع أحد 
رأسه غير أبي بكر وعمر» کان يتىسمان إليه ويسم إليهما. رواه الترمذي . وقال : هذا 
خت فب ا 

۳ ۱۰ - #٭ وعن ابن عمر» أن النبي ية حرج ذات يوم ودحل المسجد وأبو بكر 
وعمر» أحدهما عن يمينه› والآخر عن شماله» وهو آخذ بأيديهما. فقال: «هكذا 
نبعث يوم القيامة» رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب .]٦۰٦۳[‏ 

٠۰٤‏ - وعن عبد الله بن حنطب» ان النبي ٤ي‏ رأى أبا بكر وعمر فقال : «هذان 
السمع والبصر رواء الترمذي مرسلا .]٠١٦٤[‏ 


٥‏ _ # وعن أبى سعيد الخدري» قال: قال رسول الله اة : «ما من نبي إلا 


الحديث الثالث عن حذيفة رضى الله عنه: 

قوله«ما بقائی فیکم؟)› : «ما» هى استفهامية معناه: لا أدرى كم مدة بقائى فيكم أقليل أو 
کثیر؟ وفیه تعلیق . 

الحديث الرابع إلى السادس عن عبد الله بن حنطب : 

قوله : «هذان السمع والبصر؛ قض :أى هما فى المسلمين بمنزلة السمع والبصر فى الأعضاءء 
أو منزلتهما في الدين منزلة السمع والبصر فى الجسد» أو هما منى فى العزة كالسمع والبصر. 

ويحتمل أنه يله سماهما بذلك لشدة حرصهما على استماع الحق واتباعه» وتهالكهما على 
النظر فى الآيات المبينة فى الفاق والأنفس والتأمل فيها والاعتبار بها. 


]٦۰٦۱[‏ انظر صحیح الترمذی ح رقم ۲۸۹٩‏ والذی قبله بنحوه 

[٦۰ ٩۲[‏ قال الشيخ: ليس فى نسخه بولاق من سنن الترمذى هذا القولء والموجود فيها: «هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث الحكم بن عطيةء وقد تكلم بعضهم فيه» ا.ه. 

[۳ ۰[ انظر ضعيف الجامع برقم ٦٠١۲‏ . 

.۸١ ٤ انظر صحيح الترمذى برقم ۲۸۹۹ » الصحيحة‎ [۰ ٤[ 
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وله وزیران من أهل السغاء ووزیران من أهل الأرض» فما وزيراي من أهل الما 
فجبریل ومیکائیل › وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بکر وعمر) رواه 
الترمذي[ ٠۰٠٥‏ ]. 

۶ ك ت ف وان ا a‏ 
E 0 ۹ ad 2 5‏ ؟ً ٣‏ 
من السماءء فوزنت آنت وأبو بکر» فرجحت آنت؛ ووزن ابو بكر وعمر فرجح آبو 

ا ا ا ا 

بكر » ووزن عمر وعثمان» فرجح عمر؛ نم رفع الميزان» فاستاء لها رسول الله ا 
می ا ذلك. فقال :«خلافة نبوة» ثم يؤتى الله الملك من يشاء» رواه الترمذيء 


.] ٦۰*٦ ٦[ وأبو داود‎ 


قوله :« فأما وزیرای من أهل السماء فجبريل وميكائيل؛ فيه دلالة ظاهرة على فضله صلوات 
الله وسلامه عليه على جبریل ومیکائیل. 

والوزير من الوزر: الثقل ؛ لآنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه» قال تعالى حكاية عن 
موسى عليه الصلاة والسلام : #واجعل لى وزير من أهلى4(). 

الحديث الثامن عن أبى بكرة رضى الله عنه: 

قوله : «فاستاء لها» نه: استاء بوزن افتعل من السوء وهو مطاوع ساء» يقال : استاء فلان» أى 
ساءه ذلك . 

ویروی: «فاستأولها» أى طلب تأويلها بالتأمل والنظر. 

تو: إنما ساءه - واللّه أعلم - من الرؤيا التى ذكرها ما عرفه من تأويل رفع الميزانء فإن فيه 
احتمالا لانحطاط رتبة الأمر في زمان القائم به بعد عمر رضى الله عنه عما كان عليه من النفاذ 
والاستعلاء والتمكن بالتأييد» ويحتمل أن يكون المراد من الوزن موازنة إياهم لما كان يطراً 
فيها من رونق الإسلام وبهجته» ثم إن الموازنة إنما تراعى فى الأشياء المتقاربة مع مناسبة ماء 
فيظهر الرجحان > فإذا تباعدت كل التباعد لم يوجد للموازنة معنى فلهذا رفع الميزان. 

قوله :«خلافة نبوة قيل: أى انقضت خلافة نبوة» يعنى أن هذه الرؤيا دالة على أن الخلافة 
بالحق تنقضى وتنتهى حقيقتها بانقضاء خلافة عمر رضى الله عنه. 

]°1°[ سنده ضعيف انظر ضعيف الجامع رقم ٠۲۲۷‏ 


]٠۰٩٦[‏ سنده جيد انظر صحیح أبی داود رقم ۲ بنحوه وما قبله 
(۱) طه :۲۹ 


۹4 


الفصل الثالث 

۷ ۔ * عن ابن مسعودء أن النبي بي قال :«يطّلع عليكم رجل من آهل 
الجنة». فاطلع أبو بكر» ثم قال:«يطلع عليكم رجل من أهل الجنة» فاطلع عمر. 
رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث غریب .]٦۰٩۷[‏ 

٠۸‏ - # وعن عائشةء قالت: بينا رأس رسول الله ية في حجري في ليلة 
ضاحية إذ قلت : يارسول الله! هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ 
قال: «نعم» عمر» قلت: فاین حسنات أبى بكر؟ قال:«إنما جميع حسنات عمر كحسنة 
واحدة من حسنات ابی بکر» رواه رزین A]‏ °[ . 

)٦(‏ باب مناقب عثمان رضی الله عنه 
ّ چچ 
الفصل الأول 

٩‏ ۰ _ #٭ عن عائشة »› قالت: کان رسول الله ڪاه مضطجعا فى بيته» كاشمًا عن 

فخذيه - أو ساقيه - فاستأذن أبو بكرء فأذنًَ له وهو على تلك الحالء فتحدث» ثم 


أقول: دل إضافة الخلافة إلى النبوة على أن لا ثبوت فيها من طلب الملك والمنازعة فيه 
لأحدء وكانت خلافة الشيخين على هذا » وكون المرجوحية انتهت إلى عثمان رضى الله عنه 
دل على حصول المنازعة فيهاء وأن الخلافة فى زمن عثمان وعلى رضى الله عنهما مشوبة 
بالملك» وأما بعدهما فکانت ملكا عضودا والله أعلم بالصواب. 

باب مناقب عثمان رضی الله عنه 

الفصل الأول 

الحديث الأول عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله :«أو كاشمًا عن فخذيه أه. ساقيه»مح: احتج به المالكية وغيرهم ممن يقول: ليس الفخذ 
عورة» ولا حجة فيه لأن شك الراوى فى المكشوف» هل هما الساقان أوالفخذان؟ فلا يلزم منه 
الجزم بجواز كشف الفخذ. 


[٦١ ۷[‏ قال الشيخ: يعنى ضعيف» وهو کما قال. 
٠1‏ ] لم أجده ولم يعزه فى موسوعة أطراف الحديث إلا إلى المشكاة. 


AYY 


a 2 a‏ . ا ef‏ 0 لا 
استأذن عمر »› فاذن له وهو كذلك» وتحدٹ » ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله ڪا 


ت 


وسوى ثيابه» فلما خرج قالت عائشة: دخل بو بکر فلم تهتش له ولم تباله» ٹم 
دخل عمر فلم تهتش ولم تباله» ثم دحل عثمان فجلست وسویت ثيابك فقال: دالا 
أستحيى من رجل تستحيى منه الملائكة؟) 
وفي رواية قال: «إِن عثمان رجل حيي» وإني خحشیت إن أذنت له على تلك الحالة 
آن لا يبلغ إل فى حاجته) رواه مسلم . 
الفصل الثانى 
٠‏ --_- # عن طلحة بن عبيد الله » قال : قال رسول الله اة : «لكل نبى رفیق › 


ورفيقى - يعنى فى الجنة - عثمان» رواه الترمذي [*°¥۷°]. 


والهشاشة هى البشاشة وطلاقة الوجه وحسن الالتقاء وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان رضى الله 
عنه» وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة ) 

مظ: وفیه دلیل على توقیر عثمان رضی الله عنه عند رسول الله يله ولكن لا يدخل على 
حظ منصب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما منه َة وقلة الالتفات إليهماء لأن قاعدة المحبة إذا 
كملت واشتدت ارتفع التكلف» كما قيل: إذا حصلت الألفة بطلت الكلفة. 

وقوله :«آن لا يبلغ إلى فى حاجته» أی حاف أن يرجع فلا يصل إلى حتى أقضى حاجته. 
الفصل الثانى 

الحديث الأول والثانى عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه: 

قوله : «على جيش العسرة) تو: يريد جيش غزوة تبوك» وسميت جيش العسرة لأنها كانت 
زمان شدة الحر وجدب البلاد» وكانت المناهضة إلى عدو جم العدد شديد البأس . 


و«الحلس» کساء رقیق يجعل تحت البرذعة. 


]°¥*1[ انظر ضعيف الجامع برقم ٤۷٤١‏ الضعیفة ۲۲۹۰۱ 
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ا ده ورا ان اجا عن ا هري 

وقال الترمذي هذا حدیت ریب ولیس إسناده بالقوي» وهو منقطع . 

و چن ن ات قال : شهدت النبي ييه وهو يجث على 
جيش العسرة» فقام عثمان» فقال: يارسول الله ! علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله» ثم حضٴ على الجيش» فقام عثمان» فقال: على مائتا بعر بأحلاسها 
وأقتابها فى سبيل الله »ثم حض » فقام عثمان» فقال: علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها فى سبيل الله » فأنا رأيت رسول الله ية ينزل عن المنبر وهو يقول:«ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه»ما على عثمان ما عمل بعد هذه» رواه الترمذي .]٦۰۷۲[‏ 


و«القتب» للجمل كالإكاف لغيره. 

يريد: بجميع أسبابها وأدواتها. 

قوله:«ما على عثمان ما عمل بعد هذه» مظ: آى ما عليه أن لا يعمل بعد هذه من النوافل 
دون الفرائض» لان تلك الحسنة تكفية عن جميع النوافل» كما ذكر فى حديث أنس بن أبى 
مرد الغنوى فى آخر الفصل في المعراج. 

أقول : فرق بين هذا التركيب وبين ذاك» لأن المذكور هناك :«فلاعليك أن لاتعمل بعدها 
واسم «لا» إن مع ما بعدها» وقد ذكر أن المراد فيه آنه لا يضره أن لا يعمل من النوافلء أو لا 
عليه أن لا يعمل الجهاد فى ذلك اليوم المذكور هنا «ما» على عثمان ما عمل بعد هذه» وما 
بمعنى ليس يقتضى اسما وخبرًا» فاسمه «ما عمل بعد اليوم» و«ما» موصولة ولا يجوز أن تحمل 
على أنها نافية» يدل عليه فى الحديث الذى يتلوه: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم“ والمعنى: 
e N A‏ ۰ 
فى حديث حاطب بن أبى بلتعة: «لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لکم». 


[۰۷۲] انظر صحيح الترمذى بنحوه رقم ° . 
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1.۳ ون عك الرن ين رة قال : جاء عثمان إلى النبي يه بالف 
دينار في كمه حين جهز جيش العسرة» فنرها في حجره» فرايت النبي يا يقلبها في 
حجره ويقول:«ما ضر عثمانًَ ما عمل بعد اليوم» E‏ رواه احمد.[۰۷۳٦].‏ 

- * وعن أنس» قال: لما أمر رسول الله بي ببيعة الرضوان كان عثمان 
[رضي الله عنه] رسول رسول الله لا إلى مكة» فبايع التاس. فقال رسول الله 
: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله» فضرب بإحدى يديه على الأخرى» 
فكانت يد رسول الله اة لعثمان خير من أيديهم لأنفسهم. روا الترمذي .]1٠۷٤[‏ 

7 *# وعن ثمامة بن حزن القشيريء قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عثمان فقال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله وا قدم المدينة وليس 
اء ا غر ر قل : «من يشتري بر رومة يجعل دلوه مع دلاء 
المسلمين بخير له منها في الجنة؟» . فاشتريتها من صلب مالي» وأنتم اليوم تمنعونني 


الحديث الثالث والرابع عن أنس رضى الله عنه: 

ف يه الرعر ااه المعالى جرت فحت الغ ال ميدي اضرا 
لما نزل فى أهلها قوله تعالى: #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشحرة...4('. 

وقوله : «(حاجة الله وحاجة رسوله» من باب قوله تعالى : #إن الذين يؤذون الله ورسوله 4 
في ان رسول الله يه بمنزلة عند الله ومكانةء وأن حاجته حاجته وتعالى اللهعن الاحتياج علو 
کبیرا. 

الحديث الخامس عن ثمامة بن حزن القشيرى : 

قوله : «شهدت الدار» أى حضرت دار عثمان التى حاصروه فيها. 

و#يثر رومة) رد بضم الراء اسم بئر بالمدينة اشتراه عثمان رضی الله عنه ثم سبّلها*. 

وقوله:«مع دلاء المسلمين؛ هو المقعول الثانى ليجعل ی لیجعل دلوہ مصاحبًا وواحدا من 
دلاء المسلمين وللا يختص بها دون المسلمين» وهو كناية عن الوقف والتسبيل . 


[۰۷۲۳] إسناده حسن. 

]۱۰۷٤[‏ انظر سنن آبی داود رقم ٩‏ وقال الشيخ : وإسناده ضعيف. 
(۱) الفتح: ٠۸‏ (۲) الأحزاب: ٥۷‏ . 

*# أى جعلها وقمًا للمسلمين . 


TAYA 


أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر؟! فقالوا: اللهم نعم. فقال: أنشدكم الله 
والإسلام» هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله ية:«من يشتري 
بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد بخير له منها في الجنة؟». فاشتريتها من صلب 
مالي» فانتم اليوم تمنوعنني أن أصلي فيها ركعتين؟! فقالوا: اللهم نعم. قال أنشدكم 
الله والإسلام» هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. 
قال : أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله َيه كان على ثبير مكة ومعه 
أبو بكر وعمر وأنا » فتحرك الجبل حتی تساقطت حجارته بالحضيض» فركضه برجله 
قال : «اسکن 2 فإنما عليك وصق وشهیدان» ؛ ا ا ن قال : الله 
أكبر اشهدوا ورب الكعبة أني شهيدء ثلائًا رواه الترمذي » والنسائى» والدارقطني 
.]1°*¥٥[‏ 


والباء فى«بخير» باء البدل يتعلق بيشترى» وليست مثلها فى قولهم: اشتريت هذا بدرهم» 
ولا فى قوله تعالى : (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى4'. 

فالمعنی : من يشتريها بشمن معلوم ثم يبدلها بخیر منها. 

و«اماء البحر» أى ما فيه ملوحة كماء البحرء 'والاضافة فيه للبيان» أى ما يشبه ماء البحر. 

قولة«اللهم نعم المطّرزى: قد يؤتى[باللهم ما قبل إلا إذا كان المستثنى عزيزا نادرا]*» وكان 
قصدهم بذلك الاستظهار بمشيئة الله فى إثبات كونه ووجوده إيماء إلى آنه بلغ من الندرة حد 
الو 

وقیل : كلمتى الجحد والتصديق فى جواب المستفهم كقولهم : اللهم لا ونعم. 

«الحضيض» قرار الأرض وأسفل الجبل . 

وقوله :«الله أكبر»كلمة يقولها المتعجب عند إلزام الخصم وتبكيته » وذلك أنه لما أراد أن يظهر لهم 
أنه على الحق وآن خصماء» على الباطل على طريق يلجئهم إلى الإقرار بذلك. آورد حديث 
ثبير مكة وأنه من أحد الشهيدين مستفهما عنهم› فأقروا بذلك وأكدوا إقرارهم بقولهم :«اللهم؟ 
فقال: «الله أكبر» تعجبًا وتعجيبًا وتجهيلا لهم »واستهجاتًا لفعلهم› ونظیره قوله تعالی: #هل 
يستويان مثلاء الحمد له بل أكثرهم لا يعلمون04) كانه لما ضرب مثل عابد الأصنام وعابد الله 
برجلين أحدهما له شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد منهم یدعی أنه عبده فهم يتجاذبونه 


[۰] انظر صحیح الترمذی برقم ۲۹۲۱. 
(1) البقرة: ١١‏ .. (۲) الزمر: ۲۹.. 
# كذا فى «ط» و«ك». 


A4) 


1 -~-”- # وعن مرة بن كعب» قال : سمعت من رسول اللا وذکر الفتن 
فقربهاء فمر رجل مقنع فی ثوب فقال «هذا يومئذ على الهدى» فقمت إليه فإذا هو 
عثمان بن عفان. قال: فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال:«نعم» رواه 
الترمذى ٠‏ وابن ماجه» وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح . 

۷ - # وعن عائشة [رضى الله عنها]» أن النبى ييا قال : «ياعثمان! إنه لعل 
الله ف قميصًا» فان أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم» رواه الترمذى وابن 
ماجه» وقال الترمذي :فى الحديث قصة طويلة .]٠٠۷۷[‏ 

۸-*# وعن ابن عمر» قال: ذكر رسول اللهيياة فتنة فقال: «يقتل هذا فيها 
مظلوما» لعثمان. رواه الترمذى» وقال: هذا حديث حسن» غريب إسنادا .]٠٠۷۸[‏ 


٩‏ ۰0 وعن بی سهلة» قال : قال لی عثمان يوم الدار: إن رسول الله ا قد 


فهو متحير فى آمره لا يدرى أيهم يرضي بخدمته» والآخر قد سلم لالك واحد وخلص له فهو 
یلتزم خدمته فهمه واحد وقلبه مجتمع» واستفهم منهم بقوله : هل یستویان مثلا؟) فلا بد لهم 
أن يذعنوا ويقولوا: لاء فقال: إذن الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. 

الحديث السادس والسابع : عن عائشة[رضى الله عنها]. قوله:(يقمصك قميصا) استعار 
القميص للخلافة» ورشحها بقوله (على خلعه فلا تخلعه لهم) قال فى أساس البلاغة :(ومن 
الجاز: قمصه الله وشي الخلافة» وتقمص لباس العز)* ومن هذا الباب قوله: فى الكبرياء: 
ردائی » والعظمة إزاری»› وقولهم : المجد بين ثوبيه والكرم ہیں بردیه . 

الثامن والتاسع : أبوسهلة : قوله:(قد عهد إلى عهدا) أوصانى بقوله: (فإن أرادوك على خلعه 
فلا تخلعه لهم). 


[۰۷] أخرجه الترمذى أبواب المناقب» مناقب عثمان» وابن ماجه باب فى فضائل أصحاب رسول اة › 
وصححه الشيخ الألبانى (صحيح الترمذى ۲و(صحیح ابن ماجه٩۸).‏ 

[۷۷] أخرجه الترمذي أبواب المناقب» مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه »وابن ماجه باب فى فضائل 
أصحاب رسو ل الل کیا > وصححه الشيخ الألبانى فى (صحیح الترمذى ۲۳ و(صحیح ابن ماجه ۹۰). 

[۰۷۸] اخرجه الترمذي (آبواب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه» وحسنه الشيخ الألباني فى 
(صحیح الترمذي .)۲۹٥۲‏ 

() القنع : المغطى رأسه» لسان العرب (قنم). 

(#) بنصه من أساس البلاغة للزمخشرى ۲/ ١۲۷ط‏ الهيئة العامة للكتاب . 


TAYY 


عهد إلى هدا ونا ابر عليه ووا المرمتى وقال: هاا خاي خن 
صحیح[۰۷۹٦].‏ 
الفصل الثالث 

#*-٠۰‏ عن عثمان بن عبدالله بن موهب»› قال: جاء رجل من أهل مصر يريد 
حج البيت فرأی قومًا جلوسًا» فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش . قال: 
فمن الشيخ فيهم؟قالوا: عبدالله بن عمر. قال:يابن عمر! إنى سائلك عن شيء 
فحدثنی: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر 
ولم يشهدها؟قال: نعم قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال : 
نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك. ٠‏ أما فراره يوم أحد فأشهد أن 
الله عفا عنه» وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته رقية بنت رسول اللهيةٌ وكانت 
مريضةء فقال له رسول الله ييا :«إن لك أجر رجل ممن شهد بدرأ وسهمه». وأما 
تغيبه عن بيعة الرضوانء فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه» فبعث رسول 
الله اة عشمانء وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول لله ييا 
بیده الیمنی : «هذه ید عثمان» فضرب بها على يده» وقال:«هذه لعثمان». ثم قال ابن 
عمر : اذهب بها الآن معك. رواه البخاري . 


#*-١‏ وعن أبي سهلة مولى عثمان [رضى الله عنهما] قال : جعل النبى ايا يسر 


الفصل الثالكث 

الحديث الأول: عن عثمان رضى الله عنه. قوله:(الله أكبر) بعدما عد من الأمور بمنزلة (الله 
أكبر) فى الحديث السابق . فإنه أراد أن يلزم ابن عمر ويحط من منزلة عثمان [رضى الله عنه] عن 
الطريق المذكورء فلما قال ابن عمر: نعم» قال الله أكبرء تعجبًا وتعجيبًا وإظهارًا للإفحامه إياهء 
ثم إن ابن عمر رضی الله عنهما لما نقض کل واحد ما نبأه به» خلعه من سنخه. 

قال: فکانه اذهب بهاء أى إنغما جئثت به وتمسكت بعدما بينت لك الحق المحض الذي 


وه 
لاستران منه. 


[الحديث الثانى :]* عن أبى سهلة رضى الله عنه : قوله : (إن رسول الها عهد إلى أمرا) أى 


[۰۷۹] وأخرجه ابن ماجه» باب فضائل رسول اليد وصححه الشيخ الألبانى (صحيح ابن ماجه .)٩۱‏ 
)#( فى(ك) (الثالث) وهو خحطاً» والصواب ماأنبتناه . 


A4۸ 


إلى عشمان» ولون عثمان يتغير» فلما كان يوم الدار قلنا: ألا نقاتل؟قال: لاء إن 
رسول الله ییو عهد إلى أمراء فأنا صابر نفسی عليه .]٦۰۸١[.‏ 

AY‏ ° #1 وعن ابی حبيبة » آنه دخل الدار وعثمان محصو ر فيهاء وأنه سمع آبا 
هريرة يستأذن عثمان فى الكلام» فأذن له فقام فحمد الله وأثنى عليه»ء ثم قال: 
سمعت رسول الله کا يقول:«إنكم ستلقون بعدى فتنة واختلافًا- أو قال: اختلاقا 
وفتنة- فقال له قائل من الناس: فمن لنا يارسول اللّه؟! أوما تأمرنا به؟ قال: «عليكم 
بالأمير وأصحابه» وهو يشير إلى عثمان بذلك . رواهما البيهقى فى «دلائل 
النبوة)[1۰۸۲] . 

باب مناقب هو لاء الثلاثة(رضى الله عنهم) 
الفصل الأول 


۳-# عن أنس» أن النبي ية صعد أحدًا» وأبوبكر وعمر وعثمان» فرجف 


أوصانی بأن أصبر ولا أقاتل »› ولایجوز أن يقال : الوصية هى قوله :«فإن أرادوك على خلعهء فلا 
تخلعه لهمافإن ذلك يوهم المقاتلة معهم للدفع» فعلى هذا ينبغى أن يحمل الحديث إلى الآخر 
من القصل الثانى على هذا ليتفقا. 

الحديث الثالث: عن أبى حبیبه رضیى الله عنه: قوله:(فمن لنا) هو متوجه إلى قوله 
«اختلاقًا»أي ستلقون اختلافًا بين الأمير ومن خرح عليه» فمن تأمرنا أن نتبعه ونلزمه؟ فتكون لنا 
العاقبة لاعليناء فأجاب: عليكم بالأمير وأصحابه» والله أعلم. 

باب مناقب هو لاء الثلاثة (رضی الله عنهم) 

الفصل الأول 

الحديث الأول: عن أنس رضى الله عنه: قوله:«نبى وصديق وشهيدان» وفى رواية 
للبخارى :«اسكن فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد»ء قال المالكى: أو فيه بمعنى الواو» ومنه 
قول ابن عباس :(کل ماشئت» واشرب ماشئت» ماأخطاتك خلتان: سرف آو مَخيلَة) آى سرف 
ومخيلة» ونظائرها عند أمن اللبس كثيرة منها قول الحماسى : 


[۰۸۱] تقدم تخریجه. 
[۲] دلائل النبوة(٦/‏ ۳۹۳) وقال المحقق: نقله ابن كثير فى «البداية والنهاية»(٠/ )۲٠١٠‏ وقال: وقد رواه 
الإمام أحمد عن عثمان عن وهيب عن موسى بن عقبة. 


۴۸4 


بهم» فضربه برجله» فقال: «اثبت أحد» فإنما عليك نبي وصدّيتق وشهيدان» روا 
البخارى. 

٤‏ -*# وعن أبى موسى الأشعري :قال : كنت مع النبى ية فى حائط من 
حيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح» فقال النبييياة: «افتح له وبشره بالحنة» ففتحت 
له فإذا آبوبکرء فہشرته با قال رسول اللهًاة فحمد اللّه» ثم جاء رجل فاستفتح 
فقال النبى ية :«افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له» فإذا عمرء فأخبرته با قال 
النبي يياه فحمد الله» ثم استفتح رجلء فقال لي :«افتح له وبشره بالجنة على بلوى 
تصيبه» فإذا عثمان» فأخبرته با قال النبى ية . فحمد الله »ثم قال: الله المستعان. متفق 


لبه 
الفصل الثاني 
٥۵‏ -# عن ابن عمر» قال: كنا نقول ورسول الله کا حى : أبوبكر وعمر 
وعثمان» رضی الله عنهم . رواه الترمذې .]٦۰۸٥[‏ ۰ 
الفصل الثالث 


#-٦‏ عن جابر» أن رسول الّهياةٍ قال :«أري الليلة رجل صالح كأن أبا بكر 


فقالوا لنا نتان لابد منهما .۰. صدور رماح اشرت أوسلاسل 

الحديث الثانى : عن أبى موسى رضى الله عنه : قوله : «علی بلوی تصیبه» «شف»٤:‏ على هاهنا 
بمعنى مع › أی بشره بالحنة مع بلوی تصیبه › أقول : إذا جعل على (متعلقًا)* بقوله : بالحنة › 
يكون المبشر به مركبا٬[وإذا‏ جعل حالا من ضمير المفعول كانت البشارة مقارنة بالإنذار» 
ولایکون اشر به ا وهو الظاهر› وعلى بمعنأه» ويۇيدە قوله : (اللّه المستعان)أى على 
ماأنذر به بل فإن ماأخبر به من البلاء يصيبنى لامحالة» فبالله أستعين على مرارة الصبر عليه 
وشدة مقاساته . 
الفصل الثانى والثالث 


]1۰۸٠[‏ أخرجه الترمذي أبواب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه» وصح حه الشيخ الألباني 
فی (صحیح الترمذي ۲۹۲۲). 

(#) فى ك :(متعلقة)» والتصويب من (المرقاة). 

(#«) مابين المعكوفتين سقط من (ك)» وتم إثباته من (المرقاة) للعلامة القارى . 


TAA: 


نيط برسول الله عا ونيط عمر بابي بکر» ونيط عثمان بعمر)» قال جابر : فلما قمنا 
من عند رسول اليا قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله وأما نوط بعضهم 
ببعضص فهم ولاة الأمر الڏي بعث الله به نيه اة . رواه أبو داود[ ٦۰۸‏ ] . 
چھ 5 ۰ ت 
باب مناقب علی بن ابی طالب(رضی الله عنه) 
الفصل الأول 

AV‏ ° 1 — 3# عن سعد بن بی وقاص› قال : قال رسول الله کا » لعلى:«أنت می 

بمنزلة هارون من موسی › إا انه لانبی بعدي). متفق عليه . 


التجريد» نظيره قول ابن جنى: لئن لقيت رسول الله اة لتلقين منه رجلا فياضا بالخير* 
ورسولا جامعا لسبل الفضل فقد آلت به الحال إلى معنى التجريدء كان من الظاهر أن يقال : 
رأیت نفسی الليلة وأبوبکر نيط بی» آی علق فجرد مەی لکونه رسول الله٤ااة‏ وحبیبه رجلا 
صالخا» ووضع رسول الها موضع ضمير (رجلا) تفخيمًا غب تفخيم والله أعلم. 

الفصل الأول: ۰ 


الحديث الأول : عن سعد رضي الله عنه : 

قوله :«آنت منى منزلة هارون من موسى» «تو»: كان هذا القول من النبى ية مخرجه إلى 
غزوة تبوك وقد حف عليًا رضى الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم» فأرجف به المنافقون 
وقالوا: ماخلفه إلا استثقالا له وتخفما منه»فلما سمع به علي أخذ سلاحه ثم خرج حتی اتی 
رسول الله علا وهو نازل بالجرف. فقال: يارسول الله !زعم المنافقون كذاء فقال:«كذبواء إغا 
خلفتك لما ترکت ورائی فارجع فاخلفنی في آهلى وأهلك» أما ترضی ياعلي أن تکون مني نزلة 
هارون من موسی» تأول قول الله تعالی : (وقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قوم ی »(). 

«(مح) : قال القاضى عياض : هذا نما تعلقت به الروافض وسائر فرق الشيعة فى أن الخلافة 
كانت مستحقة لعلي رضى الله عنه» وأنه وصى له بهاء فكفرت الروافض سائر الصحابة 


]0۰۸١[‏ وسنده ضعيف وأخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ ١١٠)وقال:‏ قال الدارمی: فسمعت يحي بن معين 
يقول: محمد بن حرب يسند هذا ا لحديث» والناس يحدثون به عن الزهري مرسلاء إا هو عمرو بن آبان» ولم يکن 
لأبان بن عثمان ان يقال له: عمرو. وانظر (ضعيف الجاع „(AAV‏ 

(#) فی (ك) کانھا (رجلا فینا هیابی الخیر) ولامعنی له» فقدرته بالمذکور اجتهادا. 

. ٠٤١ الأعراف:‎ )١( 


A۸1 


و زر بو خی فال قال علي رضی الله عنه: والذي فلق الحبة 
وبر النسمة» إنه لعهد النبي الأمي اة إلى: أن لایخ إلا فت ولا يبغخضني إلا 
منافق . رواه مسلم 


4۹-* وعن سهل بن سعد أن رسول الله : قال يوم خیب :«لأعطير هذه الراية 
) غد يمتح الله م يدیه» يحب الله e‏ ویحبه الله - 3 ت 


كانت مستحقة لعلي رضى الله عنه» وأنه وص له بهاء فكمرت الروافض ساثر الصحابة 
بتقديمهم غيره»› وراد بعضهم: فكفر علا لأنه لم يقم فى طلب حقه» وهؤلاء أسخف عقلاً 
وأفس مذهبا من أن یذکر قولهم› ولاشك فی تکفیر هؤلاءء لأن من كقر الأمة كلهاء والصدر 
الأول خحصوصاء فقد أبطل الشريعة وهدم الإسلام» ولاحجة فى الحديث لأحد منهم» بل فيه 
إثبات فضيلة لعلي» ولاتعرض فيه كلونه أفل من غيره» وليس فيه دلالة على استخلافه بعده» 
لان النبى يلا آنا فال هتا حن اسه علل :الد ى غرن برك ربؤيت حا أن اروت 
المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى» لأنه توفى قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة» وإنما 
استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة. 

أقول: وتحريره من جهة علم المعاني أن قوله:«منى» خبر للمبتدأء ومن: اتصالية (وخبرا)* 
ومتعاتق الخبر خحاص» والباء زائدة کما فی قوله تعالی: فان آمنوا بمثل ماآمنتم ب4( آی فان 
آمنوا إیماتا مثل إیمانکم» یعنی آنت منفصل بی ونازل منى منزلة هارون من موسی» وفیه 
تشبيه» ووجه الشبه فبهم لم يفهم أنه رضي الله عنه فیما شبهه به یهوفبین بقوله :إلا آنه لانبی 
بعدى» أن اتصاله به ليس من جهة النبوة» فبقى الاتصال من جهة الخلافة لأنها تلى النبوة فى 
المرتبة» ثم إما أن يكون في حياته أوبعد حماته» فخرج من أن يکون بعد مماته لان او 
SS‏ فتعين أن يكون فى حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك. 

«مح1 :قال بعض العلماء فی قوله :إلا أنه لانبى بعدى» دليل على أن عيسي بن مريم إذا 
نزل مو گان هذه الأمة يدعو بشريعة نبينا محمديياة ولاينزل نبيا. 

الحديث الثانى والثالكث عن سهل رضى الله عنه: قوله:(يرجون أن يعطاها) عبر** فى 
الأول بمعنى كلة** فجمع»› والثانى لفظة فأفرد» آقول: أي أين على؟ مالى لاأراه حاضرا؟ 

. ٠١۷: البقر‎ )۱( 


٭ كذا فى (ك). 
#« كأنها كذلك فى (ك). 


FAAY 


طالب؟). فقالوا: هو يارسول الله! يشتكي عینيه . قال :«فأرسلوا إليه» فأتي به فصق 
رسول اللە ی فی عینیه فبراً حتی کأن لم یکن به وجع» فأعطاه الراية» فقال على 
يارسول الله !أقاتلهم حتی يکونوا مغلا ؟ قال :«انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم › 
ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فواللّه لأن يهدى 


وم ٠ر‏ ص 


الله بك رجا واحدًا حير لك من أن يكون لك حمر التَعَّم٤.‏ متفق عليه. 
وذكر حديث البراء قال لعلى :«أنت منى وأنا منك» فى باب «بلوغ الصغير». 
الفصل الثاني 
٠‏ -*# عن عمران بن حصين» ان النبي ٤ي‏ قال :«ٳن عليا مني وأنا منه» وهو 
ولي کل مؤمن» رواه الترمذی .]٦۰۹۰[‏ 


فیستقیم جوابهم : هو یارسول الّه! یشتکی عینیه» ونحوه قوله تعالی : #مالی لاأرى الهدهد4() 
كأنهيية استبعد غيبته عن حضرته فى مثل تلك المواطن» لاسيما وقد قال ية : «لأعطين هذه 
الراية غدا رجلااإلى آخره» وقد حضر الناس كلهم طمعا بآن يكون هو الذى يفوز بذلك الوغدء 
وتقديم القوم الضمير وبناء يتكي (عليه)* اتعذار منهم على سبيل التأكيد. 

و«انفذ على رسلك» أى امض على رفق وسکون حتي تبلغ فناء‌هم» وکأنه ئه استحسن 
قوله : «أقاتلهم حتی یکونوا مثلنا» واستحمده على ماقصده من مقاتلته إیاهم حتی یکونوا أمثالهم 
مهتدين إعلاء لدين الله » ومن نم حثه ا على مانراه حمر الإبل وهى أغرها وأنفسهاء 
ويضربون بها المثل فى نفاسة الشىء» وأنه ليس هناك أعظم منه. 

«مح٤‏ :تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب للأفهمام» وإلا فقدر يسير من 
الآخره خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معه. 
الفصل الثانى: ) 

الحديث الأول عن عمران رضى الله عنه: قوله:«وهو ولى كل مؤمن» إشارة لقوله 
تعالى : #إنما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا# إلى قوله : %ويۇتون الزكاة وهم راکعون»(۲) 


[۰۹۰] آخرجه الترمذي زبواب المناقب» مناقب على بن أبی طالب رضی الله عنه وفيه قصته» وصحححه 
الشيخ الألبانى فی (صحصح الترمذی ۲۹۲۹). و(الصحیحیة۲۲۲۳)ء و(صحیح الجامع۹۸١٠).‏ 

. ۲١: النمل‎ )( 

٥٥ المائدة:‎ )۲( 

# فى (ك):(عينيه)» وما ألبتناه من المرقاة. 


TAAYT 


ا ۶ 
-٩۱‏ وعن زيد بن ارقم أن النب ية قال:«من كنت مولاه فعلي مولاه». 
رواه احمد» والترمذى .]°٩4۱[‏ 


2 ف ھ Bb‏ ۽ 
#-٣۰ ۲‏ وعن حبشي بن جنادة»قال: قال رسول اللهية: «علي مني وأنا من 
علي » ولا يدي عنی إلا آنا أوعلى» . رواه الترمذى› ورواه أحمد عن ابی 
جنادة[ ٦۰۹۲‏ ]. 


الكشاف: قيل: نزلت على رضى الله عنه» فإن قلت: كيف يصح فى مثل فعله لينالوا مثل 
ثوابه» ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر 
والإحسان. 

الحديث الثاني عن زيد رضى الله عنه: قوله:«من كنت مولاه»«نه»: المولى يقع على جماعة 
كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع(والجار)* وابن العم 
والحيف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والممنعم عليه» وأ:ثرها قد جاءت فى [الحديث 
فیضاف کل واحد إلي مايقتضيه]** الحديث الوارد فيه» وقوله: «من كنت مولاه» يحمل على 
أكثر هذه الأسماء المذكورة. قال الشافعى رضى الله عنه: يعنى بذلك ولاء الإسلام كقوله 
تعالى : (ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم»()وقول عمر 
لعلى : (أصبحت مولى كل مؤمن) [أى: ولى كل مؤمن]*. وقيل سبب ذلك أن أسامة قال 
لعلى: لست مولاي إنما مولاي رسول اللهياةء فقال ية : معني الحديث أن عليّا رضى الله عنه 
يستحق التصرف في كل مايستحق الرسول اة التصرف فيه» ومن ذلك أمور المؤمنين فيكون 
إمامهم . أقول: لايستقيم أن تحمل الولاية على الإقامة التي هي التصرف فى أمور المؤمنين› 
لان المتصرف المستقل فى حياته هو هو هو ييل لاغير» فيجب أن يحمل على المحبة وولاء 
الإسلام ونحوهما. 

الحديث الثالث عن حبش رضى الله عنه: قوله :«ولايؤدى عثي إلا أنا أو على» كان الظاهر 
أن يقال: لايؤدي عنى إلا على» فأدخل أنا تأكيدا لمعنى الاتصال فى قوله:«علي منى وأنا 


منه) . 


[۰41] صحيح وانظر (صحیح الترمذى )۲۹٠٠١‏ (الصحيحة )٠۷٠١‏ وغيرهما. 
[۰۹۲] حسن وانظر (صحیح الترمذي ۱ و(صحیح ابن ماجة .)١١١‏ 
.() محمد ىل : ۱١‏ . 
# فى (ك): (والخال)» وما أتبتناه من النهاية . 
## مابين المعكوفتين سقط من (ك) وأثبتناه من النهاية . 
6 ريادة من (النهاية) لابن الاثير وقد سقطت من (ك). 
FAAS‏ 


*#-٠ ۰‏ وعن ابن عمر» قال: آخی رسول الله کا بين أصحابه» فجاء 
تدمع عیناه» فقال: آخیت بين أصحابك» ولم تؤاخ بینی وبين أحد. فقال ت 
الله کا :«آنت آخى فى الدنيا والآخرة». رواه الترمذى» وقال: هذا حديث حسن 
غریب[ ٦۰۹۳‏ ]. 

*-١‏ وعن أنس» قال: كان عند النبى ية طيرء فقال: «اللهم ائتنى بأحب 
خلقك إليك يأكل معى هذا الطير» فجاءه على» فأكل معه. رواه الترمذى وقال: هذا 
حدیث غریب .]٦۰۹٤[‏ 


«تو٤:‏ كان من دآب العرب إذا كان بينهم مقاولة فى نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد أن 
لايؤدي ذلك الاسيد القوم» أو من يليه من ذوي قرابته القريبة» ولايقبلون فمن (سواهم)*› 
ولما كان العام الذي آمر رسول اللَهی آبا بکر رضی الله عنه آن يجح بالناس رأی بعد خروجه 
أن يبعث عليا رضى الله عنه خلفه لينبذ إلى المشركين عهدهم› ويقراً عليهم سورة براءة› 
وفيها : [إنما المشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) إلى غير ذلك من 
الأحكامء فقال قوله هذا تکريما له بذلك. 

الحديث الرابع والخامس عن أنس رضى الله عنه: قوله:«بأحب خلقك إليك١«تو):‏ نحن 
وإن كنا بحمد الله لانجهل فضل على رضى الله عنه» وقدمه وسوابقه فى الإسلام » واختصاصه 
برسول اللهيياة لقرابته القريبة» ومؤاخاته إياء فى الدين ونتمسك من حبه بأقوي وأولى مما 
يدعيه الخالون فيه» فلسنا نرى آن يضرب عن تقرير أمثال هذه الأحاديث فى نصابها لما يخشى 
فيها من تحريف الغالين » وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين . 

وهذا باب أمرنا بمحافظته وجئ أمرنا بالذبً عنه» فحقيق علينا أن ننصر فيه الحق» ونقدم 
فيه الصدق» وهذا حديث يريش لبه المبتدع سهامة» ويوصل به [المتحل]** جناحه ليتخذه 
ذريعة إليه العطن فى خلافه آبى بكر رضى الله عنه التى هى أول حكم أجمع عليه المسلمون فى 
هذه الأمة» وأقوم عماد أقيم به الدين بعد رسول اهي فنقولء وبالله التوفيق: هذا الحديث 
ولايقاوم ماأوجب تقديم أبى بكر» والقول بخيربته من الأخبار الصحاح منضمًا اليها 


)١١١۹( الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعیف جداء وانظر ضعیف الجامع‎ ]٠٠[ 

]۰۹٤[‏ أى ضعيف» وهو كما قال» وانظر كلام الإمام ابن حجر على هذا الحديث فى الرسالة المحلقة فى 
آخر الکتاب. 

(#) فى(ك):(سواه)» وماأئبتناه من المرقاة. #« فى (ك): (المبتدع)ء وماأثبتناه من المرقاة. 

(۱) التوبة :۲۸ . 


FAAQ 


1۰40 -# وعن علي [رضى الله عنه] » قال: كنت إذا سألت رسول الله ىيا 
أعطانى وإذا a‏ ابتدأني . رواه الترمذى» وقال: هذا حديث «احسن غريب" 
[4°]. 

١ ٩‏ -# وعنه» قال : قال رسول الله ية : «أنا دار الحكمة» وعلى بابها رواه 
الترمڏذي› وقال: هذا حديث غريب» وقال: روی بعضهم هذا النخذرك عن شريك 
ولم يذكروا فيه عن الصنابحي» ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير 
شرنكڭ ۶۹٩1‏ ]: 


إجماع[الصحابة]* لمكان سنده» فإن فيه لأهل النقل مقالاء ولايجوز حمل أمثاله على مايخالف 
الإجماع» لاسيما الصحابى الذي يرويه منم ذخل فى هذا الإجماع واستقام عليه مدة عمره»› ولم 
ینقل عنه خلافه» فلو ثبت عنه هذا الحديث؛ فالسبیل أن يژؤول على وجه لاينتقض عليه 
ماإعتقده» ولايخالف ماهو أصح منه متنا وإسنادّاء وهو أن يقال: يحمل قوله: باحب خلقك 
على» أن المراد منه اتنى بمن هو من أحب خلقك إليك» فيشاركه فيه غيره» وهم المفضلون 
بإجماع الأمة» وهذا مثل قولهم: لان أعقل الناس وأفضلهم أي : من أعلقهم وأفضلهم› ومما 
يبن لك أن حمله على العموم غير جائز هو أن النبي ية من جملة خلق الله ولاجائز أن يکون 
علي أحب إلى الله منهء فإن قيل: ذلك شىء عرف بأصل الشرع؛ قلن: والذى نحن فيه عرف 
أيضًا بالنصوص الصحيحة وإجماع الأمة» فيؤول هذا الحديث على الوجه الذى ذكرناه» أو على 
آنه اراد به أحب خلقه إليه من بنى عم وذويه» وقد كان النبىَياة يطلق القول» وهو يريد 
تقیيده» ویعم به» وهو یرید تخصيصه» فیعرفه ذوو الفهم بالنظر إلى الحال أو الوقت او الأمر 
الذي هو فيه . 

أقول: والوجه الذى يقتضيه المقام هو الوجه الثانى› لكان یکره أن يأکل وحده» لأنه 
لي ن سمت أهل المروءات »فطلب من الله تعالى أن (يوتي)* زيادة من (النهاية) لابن الأثير وقد 
سقطت من (ك). له من يؤاكله» وكان ذلك برا وإحسانًا منه إليه» وأبر المبرات بذوي الرحم 
وصلته» كأنه قال: باحب خلقك إليك من ذوى القرابة القريبةء ومن هو آولي باحسانی وبری 
إليه. 

الحديث السادس والسابع عن على رضى الله عنه: قوله:«وعلي بابها» لعل الشيعة ارادوا بهذا 


٦۰ ۹٥[‏ ] الحدیث رواه الترمڏذي» وساده ضعیف لانقطاعه. 
]۰۹٩[‏ انظر کلام الإمام ابن حجر عليه فى الرساله الملحقه فی آخر الكتاب. وشريك سىء الخفظ. 
فی (4ك): المسلمين (الصحاية) وماأئبتناه من المرقاة. 


© سقطت من (ك)ء وأئبتناها من المرقاة. 
قا و ۳۸۸٦‏ 


۷ ۰-# وعن جابر»قال: دعا رسول اللهَياة عليًا يوم الطائف فانتجاه» فقال 
الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه» فقال رسول الله يه «ماانتجيته» ولكن الله 
انتجاه» رواه الترمذی .]٦۰۹۷[‏ 

۸ ۰-# وعن آبى سعيد» قال: قال رسول اللي لعلى :«ياعلى! لايحل لأحد 
بج ئى هاا السجد رن وغ ك فل عل ج ال فلت رار و د 
ماي ها الت فال امل الخد وجا غرى ورك رو المي 
وقال: هذا حدیث حسن غریب .]٦۰۹۸[‏ 


التمثيل أن أخذ العلم والحكمة منه محتص به لايتجاوزه إلى غيره إلا بواسطته رضى الله عنهء 
لأن الدار إنما يدخحل فيها من بابهاء وقد قال تعالى: #وليس البر بأن تآتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البرّ من اتقى» وأتوا البيون من أبوابها)(") ولاحجة لهم فيهء إذا ليس دار الجنة بأوسعه 
من دار الحكمه ولها ثمانية أبواب. 

الحديث الثامن عن جابر رضى الله عنه: قوله:«انتجاه» «نه»: يقال قد تناجينكا مناجاجة 
وانتجاء» أى أن الله أمرى أن أناجيه أقول : كان ذلك أسرارًا إلهية وأمورا غيبية جعله(من)* 
خرانهاء قال تعالی: #ومارمیت إذ رميت ولکن الله رمىي0). 

الحديث التاسع عن أبى سعيد رضى اللهعنه: قوله:٠لايحل‏ لأحد يجنب۲[ظاهره«أن 
يجنب؟]* ليكون فاعلاً لوقله :«لايحل٤»‏ [وقوله:«فى هذا المسجد«]**: ظرف ليجنب» وفيه 
إشكال» ولذلك أوله ضرار من صرد [صفة لأحد) .«قض): ذكر فى شرحه: أنه لايحل لأحد 
يستطرقه جنبا غيرى وغيرك» وهذا إنما يستقيم إذا جعل يجنب صفة لأحد ومتعلق الجار 
محذوقاء فيكون تقدير الكلام : لايحل لأحخد تصيبه الجنابة يمر فى هذا المسجد غيري وغيرك› 
وكان ممر دارهما خاصة في المسجد. 


اقول : والإشارة بقوله :«فى هذا المسجد مشعرة بأن له اختصاصً بهذا الحكم وليس لغيره من 


[۰۹۷] وقال: حسن غريب . قال الشيخ الألبانيك ورجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير. 

[۰۹۸] وإسناده ضعيف وانظر كلام الإمام الحافظ ابن حر على هذا الحديث فى الرسالة المحلقة آخر 
الكتاب. 

(۱) البقرة: ۱۸۹ . (۲) الأنفال: ١۷‏ . 

(#) سقطت من (ك)» وثم إثباتها من المرقاة. 

(##) فى (ك):(وفى المسجد)» وماأئبتناه من المرقاة. 


TAAY 


٩4‏ -# وعن أم عطية» قالت: بعث رسول الله ية جيشًا فيهم على» قالت: 
فسمعت رسول الَهیَيةٌ وهو رافع يديه یقول:«اللهم لاتمتنی حتی ترینى عليًا». رواه 


الترمذی .]۰۹۹٩[‏ 
الفصل الثالث 
٠‏ - *٭ عن أم سلمةء قالت: قال رسول الله بل : «لايحب عليًا منافق» ولا 
ببغخضه مؤمن». رواه أحمد » والترمذي › وقال : هذا حديث حسن » غريب إسنادا 
.]٠*[‏ 


۱ ۰-*٭ وعنهاء قالت: قال رسول الله اومن سب عليًا فقد «سبني». رواه 
أحمد[١١٠٠١].‏ 


١۲-*٭‏ وعن علي [رضي الله عنه]ء» قال: قال رسول الي : «فيك مثل 
عیسی › أبغخضته اليهود حتى 6 آم وأحبته النصارى حتی أنزلوه ا الى 
ليست له») . ئم قال: يهلك فی رجلان: محب مفرط يقرظنی بما ليس في» ومبعضص 
بل شا عل د یه رحدل °[ 


المساجد» وليس ذلك إلا لأن باب رسول اة يفتح إلى المسجد» وكذا باب علي» ويؤيده 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى الفضل الثالث :(أمر بسد الأبواب إلا باب علي). 
الفصل الثالث: 

الحديث الأول إلى الثالكث عن على رضى الله عنه: 

قوله : «يقرظنى» بالقاف وبتشديد الراء المكسورة والظاء المعجمةء «مح٤:‏ التقريظ مدح الحى 


ووصمه . 


]٦۰۹۹[‏ وقال: حديث حسن غريب: قال الشيخ الألباني: وسنده ضعيف. 

]٠٠١[‏ قال الشيخ الألبانى: وفيه المساور الحميرى» قال الحافظ فى «التقيب»: مجهول. 

[۱۰۱] ورجاله ثقات» إلا أن أبا سحاق وهو السبيعى كان اختلط فلا تغتر بتصحيح الحام )١١١/۲(‏ 
للحديث وموافقه الذهبى له. . ه كلام الشيخ الألباني. 

هدانسإو)٠١١‎ /١( كمال الشيخ الألباني: کلام يروه أحمد» وإنما رواه ابنه عبداله فی زوائد «المسند»‎ ]٦۱٠۲[ 


AAA 


11۰۳ -# وعن البراء بن عازب› وزید ر بن أرقم» أن رسول اللهَياٌ لما نزل بغدير 
م e‏ : «الستم ني 8 e‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه» لیر وال س رالا وعاد من عاداه) . فلقره عمر بعد 
رواه احمد [ °۳[ . 

: وعن بريدةء قال: خحطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله كلا‎ #-١٠١ ٤ 
.]٦۱۰٤[ (إنها صغيرة» ثم خطبها على فزوجها منه» رواه النسائي‎ 

0 #1۰ وعن ابن عا اد رسول الله کا مر نت االارات إلا باب على . 
رواه الترمڏذي»› وقال : هذا حدیٹث غریب 
الخلائق» آتيه یه باعل س 0)5 فقول : السلام عليك يانبي الله ! 0 تح انضرفت إلى 
أهلى» وإلا دحلت عليه . رواه النسائى |[ ٦‏ 1°[ 


الحديث الرابع عن البرآء رضى الله عنه: قوله:«بغد يرخم» «مح: هو بضم الخاء المعجمة 
وتشدید الميم› اسم لخيضة على ثلاثة أيال من الجحفة› عندها غدير مشهور يضاف إلى 
الت 

(قوله :«آلستم تعلمون أنى]* أولى بالمؤمنين من أنفيهم» يعى به قول الله تعالى: #النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4“ أطلق فلم يعرف لى شىء هو أولى بهم من أنفسهم› ثم قيد 
بقوله: #وأءواجه آمهاتهم ٠۲4‏ ليؤذن بأنه بمزلة الأب وأواجه بمنزلة الأمهات› وتؤيدە قراءة ابن 
مسعود : «النبى أولى بالمۇمنىن : من أنفسهم وهر أب لهم٤»‏ وقال محجاهد : کل نبي هو أبو أمته » 
ولذلك صار المؤمنون إخحوة. فإذن (وقع)** الشنبة فی قوله :من کنت مولاه فعلي مولاه فی 
کونه کالأب» فیجب على الأمة احترامة وتوقیره وېره» وعليه أن یشفقی عليهم واف ھب راف 
او على آلأولاد» ولذلك هنأة عمر بقوله : (هنيقًا ياابن بی طالب ! أصحت وأسیت مولی 
كل مۇمن ومۇمنة». 

]٦٠٠۴[‏ فى «المسند»(٤/ )۲۸١‏ من حديث البراء وسنده ضعيف والسياق له. ثم واه 


«A /4)‏ ۰ من طرق عن زيد ب بن أرقم نحوه دون قوله: «فلقيه عمر. فلم يحسن المؤلف فى عزوه 
السياق لزيد بن أرقم أيضاء وبالجملة فالمرفوع من الحديث صحصح »ورواه الترمذي بسند صحيح كما تقدم رقم 


)۰۸۲٠(‏ ١.ه‏ كلام الشيخ الألباني. 
]۱٠١ ٤[‏ وإسناده جید ]۰٥[‏ یعنی ضعیف» وهو کما قال. [ 11١‏ ] وإسناده ضعيف. 
)١(‏ الأحزاب:٠‏ . (۲) أى بأول أوقات السحر. 


(#) مابينا المعكوفتين مطموس فى (ك)» واستفيد إثباته من المرقاة. وفى ك:(آنا) بدل (أنى). 
(##) كذا فى (ك). 


4۸۹ 


۷ -*# وعنه» قال کنت شاکیا» فمر بی رسول اللهمَة وأنا أقول: اللهم إن كان 
أجلی قد حضر› فأرحنی وإن کان متأخرا فارفغنی)» وإِن کان بلاء فصبرنی . فقال 
رسول اللهییا کیف قلت فأعاد عليه ماقال» فضربه برجله وقال:«اللهم عافه- أو 
اشفه» شك الراوی قال: فما اشتکیت وجعی بعد. رواه الترمذي وقال: هذا حديث 
حسن صحيح .]٦۱۰۷[‏ 

(۹) باب مناقب العشرة 
رصی الله عنهم 
الفصل الأول 

۸-*# عن عمر رضی الله عنه» قال: اا ا ا الأمر من هؤلاء النفر 
الذين توفى رسول الهلا وهو عنهم راض»› فسمى عليّا» وعثمانء والزبير 
وطلحة» وسعدًا» وعبدالرحمن. رواه البخاري . 


۹-* وعن قيس بن بي حازم. قال: رأيت يد طلحة شَلاءَ وقّى بها النبي» 
يوم أحد. رواه البخاري . 


الحديث الخامس إلى خر الفصل عن على رضى الله عنه: قوله: «فارفغني» هو بالغين 
العجهة: آي وع اي عي 
[تو :]* في حديث على رضي الله عنه: أرفغ لكم المعاش »أي آوسع »وعيش رافغ آي 
واسع . 
باب مناقب العشرة المبشرة رضى الله عنهم 
الفصل الأول 
الحديث الأول عن عمر رضى الله عنه: 


قوله : «بهذا الأمر» أى بالخلافة» قاله يوم الشورى عند وفاته» وعلل الأحقيةبقوله: «توفى 


[1۱۰۷] إسناده ضعيف. 
# فی 9 نه . 


۳۸4° 


۰- # وعن جابر» قال: قال النبي : «من أتيني بخبر القوم يوم 
الأحزاب؟» قال الزبير: أناء فقال البي اة : إن لکل 2 حواري وخواری 
الزبيرا. متفق عليه. 

۱ - #٭ وعن الزبير»ء قال: قال رسول ا25 :) من يأتى بني قريظة فيأتيني 
بخبرهم؟) نطقت 4 فلا رجعت جمع لي رسول اللهية أبویه فقال : «فداك أبي 
وأمي» متفق عليه . 

۲ - * وعن على قال: ما سمعت النبى ية جَمَم أبويه لأحد إلا لسعد بن 
مالك فإني سمعته يقول يوم أحد:«يا ا ارم فداك أبي وأمي» متفق عليه . 


> ك م 
۳-*# وعن سعد بن أبي وقاص» قال: إني لأول العرب رمی بسهم في سبيل 
الله . متفق عليه. 


رسول الله َيه وهو عنهم راض» والحال أنهيَياةٍ كان راضيًا عن الصحابة كلهم» فيحمل رضاه 
عنهم على الزيادة لكونهم من العشرة المبشرة بالجنة» وكلهم من قريش» والأئمة منهم. 

الحديث الثانى والثالكث عن جابر رضى الله عنه: 

قوله : «وحوارى» مح : قال القاضى عياض : ضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء المشددة» 
وضبطه أكثرهم بكسرها» «حس» المراد منه الناصر» وحوارى عيسى عليه الصلاة والسلام 
أنصاره سموا به لأنهم كانوا يغسلون الثياب فيحورونها أي يبيضونها. 

الحديث الرابع عن الزبير رضى الله عنه: 

قوله : «جمع ل رسول الله عا أبويه»: أى فى الفداء تعظيمًا لى وإعلاءلقدرى وذلك أن 
الإنسان لا يفدى إلا من يعظمه فيبذل نفسه له. 

[نه]* : فى الحديث: «فاغفر فداء لك ما اقتفينا» إطلاق هذا اللفظ مع الله تعالى محمول 
على المجاز والاستعارة » لأنه إنما يفدى من المكاره من يلحقه فيكون المراد بالفداء التعظيم 
والإكبار. 

الحديث الخامس والسادس عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه: 

قوله :«العرب» التعريف فيه للجنس . 

و«رمى بسهم» صفة له فهوكقوله: 

ولقد أمر على اللئيم يسبنى 


# فی ك (تو». 
۸4۹1 


4-*# وعن عائشة» قالت: سَهرَ رسول الله مقدمه المدينة ليل فقال : «ليت 
رجلا صالحًا یحرسنی» إذ سمعنا صوت سلاح فقال:«من هذا؟» قال: أنا سعد 
قال : «ماجاء بك؟» قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله ية فجئت أحرسه» 
فدعا له رسول اللهیية» ثم نام. متفق عليه . 

#*-٥‏ وعن أنس قال: قال رسول الله كلا : «لكل أمة أمين» وأمير هذه الأمة 
أبو Ng‏ ۰ 

#*-١‏ وعن ابن أبي مليكة» قال: سمعت عائشة وسئلت: من کان رسول الله 
يا مستخلقًا لو استخلفه؟ قالتة أبوبكر . فقيل: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. 
قيل: من بعد عمر؟قالت: أبو عبيدة بن الجراح. رواه مسلم. 

۷-# وعن أبى هريرة» أن رشښول الله یاز کان على حراء هو وأبو بکر» 
وعمر» وعثمان» وعلى» وطلحةء والزبير» فتحركت الصخرةء فقال رسول الله 
ل : «اهداً فما عليك إلا نبي از دق أو شهيد» وزاد بعضهم : ر ابي 
وقاص» ولم یذکر عليًا. رواه مسلم. 

الحديث السابع عن عائشة رض الله عنها : 

قوله: «مقدمه» مصدر ميمي ليس بظرف لعمله فى المدينة» ونصبه على الظرف على تقدير 
ات وف 0 ل الع ج اندي أع عر ا ف الال وفك 
قدومه المدينة من بعض الغزوات . 

الحديث الثامن عن أنس رضى الله عنه: 

قوله :«وأمين هذه الأمة» أى هو الثقة المرضى» والامانة مشتركة بينه وبين غيره من 
الصحابة » لكن النبي ية خص بعضهم بصفات غلبت عليه وكان بها أخص. 

الحديث التاسع والعاشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله: «اهدأ»: بالهمز. وقوله: أو شهيد» يريد به الجنس لأن المذكورين فى الحديث بعد 
الصديق كلهم شهداء. 

مح: فى الحديث معجزة لرسول اة بإخباره أن هؤلاء شهداء» فقتل عمر وعثمان وعلى 
مشهور» وقتل الزبير بوادى السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال» وكذلك طلحة اعتزل 

۸4۲ 


الفصل الثانى 
۸-*# عن عبدالرحمن بن عوف» أن النبى ية قال:«أبوبكر فى الجنة» وعم 
٤ ۶‏ ۶ ۶ 
فى الجنة» وعثمان فى الجنة» وعلى فى الجنة» وطلحة فى الجنة» والزبير فى ' 
زيد في الجنة» وأبوعبيدة بن الجراح فى الجنة» رواه الترمذي .]٦١١۸[‏ 


#۹ ورواه ابن ماجه عن سعید بن زید. 


۰ -# وع عن انس» أن النبى الا قال : «أرحم امتي بأمتي أبو بکر» وأشدهم في 
أمر الله عمر »› وأصدقهم حياء عثمان » وأفرضهم زك بن ثابت› وأقرؤهم ا 
کعب» وأعلمهم بالحلال والحزام معاد بن جبل › ولکل أمة ا ا هذه إلأّمة 
أبوعبيدة بن الجراح» روأه اخم والترمڏي› وقال : هلا حدیٹ حسن صحیح . 

وروي عن معمر عن قتادة مرسلا وفيه : (وأقضاهم علی» .]٦۱۲١[‏ 

#*-١‏ وعن الزبيرء قال : كان على النبي اة يوم أحد درعان» فنهض إلى 
الصخرة فلم يستطع› فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة» فسمعت رسول 
الله كل يقول : «أوجب ل رواه الترمذي ٦۱۲۱1‏ ]. 


الناس تاركا للقتال فأصابه سهم فقتله» وقد ثبت أن من قتل ظلمًا فهو شهيد. 
وفيه بيان فضيلة هؤلاء. 
وفيه إثبات التمييز فى الحجارة وجواز التزكية. 
الفصل الثانى 
الحديث الأول إلى الثالث عن الزبير رضى الله عنه: 
قوله : «فنهض إلى الصخرة؛ فقام منتهيا إلى الصخرة ليستوى عليها فلم يستطع لثقل درعبه. 
قوله : «أوجب طلحة» قض: معناه أوجب طلحة لنفسه الجنة بفعله هذاء أوبما فعل فى ذلك 


[1۱۱۸] انظر صحیح الترمذی رقم ۲۹٤٩‏ 

[۱۱۹] قال الشيخ: وهو حديث صحيح. 

۲۹۸۱ انظر صحیح الترمذیح رقم‎ ]٦۱۲۰[ 

[1۲] انظر صحيح الترمذى رقم ۱۳۸۳ وصحيح الترمذى أيضاً برقم ۲۹۳۹ 
۴44۴ 


۲-* وعن جابر» قال: نظر رسول الله ية إلى طلحة بن عبيد الله قال: « 
أ اذ رال رجل یمشی علی وجه الارشی وقد قضی نحیه اتر إلى هذا0وفی 


رواية : فمن سره أن ينظ إلى شهيك يمى عل وجه الأرض فلنظر إلى طلحة بن 
عبيد الله»رواه الترمذى .]٦۱١۲[‏ 


T1 YT‏ کو ون ی ری الله عنه] قال : e‏ الله کا 
يقول : «اطلحة ولاش جاراي في الجنة» رواه الترمذي› وقال : هذا حدیٹ 
غریب[ ٦۱۲۳‏ ]. 

E‏ چ وعن سعد بن آبي وقاص › أن تول الله ا قال يومئذ› یعنی يوم 


سے 9ے ر 


حد:«اللهم اشلد رمىته وأجب دعوته» رواه في شرح السنة) [£ 1]. 


اليوم فإنه خاطر بنفسه يوم أحد وفدى بها رسول اللَهييةٍ وجعلها وقاية له» حتى طعن دونه 
وجرح جميع جسده وأصيب ببضع وثمانين جراحة. ) 

الحديث الرابع عن جابر رضى الله عنه: قوله: «وقد قضى نحبه» تو: النحب النذرء 
والنحب المدةوالوقت› ومنه يقال: قضى فلان نحبه إذا مات وعلى المعنيين يحمل قوله 
تعالی : فمنهم من قضى نحبه)) فعلى النذرء أى نذره فيما عاهد الله عليه من الصدق فى 
مواطن القتال والنصرة لرسول اللهياةء وعلى الموت أي مات فی سبیل الله وذلك آنهم عاهدوا 
الله أن يبذلوا نفوسهم فی سبیله › ار ا ا م ود بنذره» أو ممن ذاق الموت فى 
سبيله وإن كان حيّا» تدل عليه الرواية الأخرى:«من سره أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة» وكان طلحة قد جعل نفسه وما به يوم أحد وقاية لرسول الله َة وكان 
يقول: «قد عقرت يومئذ فى سائر جسدی حتی عقرت فى ذكري» وكانت الصحابة رضوان الله 
عليهم إذا ذكروا يوم أحد قالوا: «ذلك يوم كان كله لطلحة» انتهى كلامه. 

وفی معنى قوله :من أحب أن ينظر إلى رجل يمشى على وجه الأرض وقد قضى نحبه» قال 
شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص السهروردى: إن هذا ليس على سبيل المجاز معنيا به التعبير 
بالحال عن المآل بل هوظاهر فى معناه» جلى من حيث فحواه» إذ الموت عبارة عن الغيبوبة عن 
عالم الشهادة» وقد كان هذا حاله من الانجذاب بكليته إلى عالم الملكوت» وهذا إنما يحدث 
بعد إحكام المقدمات من كمال التقوى والزهد فى الدنيا والخروج عن الارتهان بنظر الخلق› 


[۲] انظر صحبح الترمذی رقم ۲۹٤۰‏ 
[] انظر ضعیف الجامع رقم ۳۹۲۹ 
[ ]قال الشيخ: وإسناده ضعيف عندى. 
)١(‏ الأحزاب :۲۳. 
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#*-٥‏ وعنه» أن رسول اللهية قال :«اللهم استجب لسعد إذا دعاك» روا 
الترمذی[۱۲۰٦].‏ ۰ 

#*-٣‏ وعن على [رضي الله عنه] قال : ماجمع رسول الله َو أباه وأمه إلا 
لسعد» قال له يوم أحد: : «ارم فداك آي وأمي» وقال له: «ارم ايها الغلام الحزور) 
رواه الترمذى [1]. 

۷-*# وعن جابر» قال: ا النبي اة : «هذا خالي فليرني امرؤ 
حاله) رواه الترمذي . وقال : کان 9 من د بنی زهره»› وکانت آم النبى ىيا من بني 
زهرةء فلذلك قال النبي بياة: «هذا خالي» وفي «المصابيح» N E‏ 


فليرني» [1Y‏ 
الفصل الثالث 


٨۸‏ - *٭ عن قيس بن ابي حازم» قال :سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إ 


وامتطاء صهوة الإخلاص» وكمال الشغل بالله عز وجل بتناوب أعمال القلب والقالب» وصدق 
العزيمة فى العزلة» واغتنام الوحدة» والفرار من مساكنة الأنس بالجلساء والإخوان. 

الحديث الخامس إلى الثامن عن على رضى الله عنه: قوله:«الحزور» «نه»: هو الذي قارب 
البلوغ » والجمع الحزاورة. 

الحديث التاسع عن جابر رضى الله عنه 

قوله : وفي المصابيح«فليكرمن) الفاء فيه على تقدير الشرط في الكلام» فإن الإشارة بهذا 
لمزيد التمييز وكمال التعيين» فهو كالإكرام له أي: آنا أكرم خالى هذا » وإذا كان كذلك فليتبع 
کل سنتي ولیکرمن کل آحد خاله. 

وعلى رواية المشكاة كما في الترمذي والجامع تقدیره: آنا أميز خالى كمال تمييز وتعيين 
لأباهي به الناس» فليرني كل امرئ خاله مثل خالى» ونحوه فى التعبير قول الشاعر: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع 

الفصل الثالكث 


الحديث الأول عن قيس بن آي حازم : 


1۲٥ [‏ ] قال الشيخ: وإسناده صحیح. 
]1۲٦[‏ انظر صحیح الترمذى رقم ۳ . 
]٦۱۲۷[‏ انظر صحیح الترمذی رقم ۲۹۰۱. 


۸4۵ 


لأول رجل من العرب رمی E‏ في سبیل الله ورأیتنا دغزو الله 6 
ومالتا طعام إلا الحبلة وورق السمرء وإن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاءٌ ماله خط 
ثم أصبحت بنو أسد تعزرنى على الإسلام» لقد خبت إا وضل عملى» وكانوا وشوا 
به إلى عمر» وقالوا: لايحسن يصلي . متفق عليه . 

0۹-*# وعن سعد قال : رأيتني وآنا ثالث الإسلام» وماأسلم أحد إلا فى اليوم 
الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثالث الإسلام. رواه البخاري. 


قوله : «إلاأ الحبلة وورق السمر» 

قال أبو عبيد: هما ضربان من الشجر. 

وقال ابن الأعرابى: الحبلة ثمر السمر شبه اللوبيا. 

رل الحا راا 

ومعنى قوله :«كما تضع الشاة» أن نجوهم يخرج بعرا ليبسه وعدم الغذاء المألوف. 

«وماله خلط» أى ما يختلط بعضه ببعض لجفافه ويبسه. و«إن» فى «إن كان» هى المخففة» 
واللام هي الفارقة. ۰ 

قوله : «تعزرني» «نه»: التعزير الإعانة والتوقير والنصرة مرة بعد أخرى» وأصل التعزير المنع 
والرد» وكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من آذاه» ولهذا قيل للتأديب الذي هو 
دون حد التعزير لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب فهو من الأضداد» ومنه حديث سعد:«لقد 
أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام؟ أى توفقني عليه» وقيل: توبخنى على التقصير فيه. 

أقول: عبر عن الصلاة بالإسلام» كما عبر عنها بالإيمان في قوله تعالى :وما كان الله 
ليضيع إيمانكم 4( إيذانًا بانها عماد الدين ورأس الإسلام. 

وأراد بقوله :«لقد خبت إذا وضل عملي» أي مع سابقتي فى الإسلام وقدمى فى الدين [إذا 
لم أحسن الصلاة وأفتقر إلى تعليم بنى أسد إياى أكن خاسرًا صالاً. 

قوله : «وشوا به» يقال وشی به یشی وشاية إذا نم عليه وشی به فهو واش جمعه وشاة]*. 

الحديث الثانى عن سعد: قوله:«وأنا ثالث الإسلام وما أسلم أحد ولقد مكثت» أحوال 
متداخلة» يعني يوم أسلمت كنت ثالث من أسلم» فأكون ثالث أهل الإسلام» وبقيت على 
ماكنت عليه سبعة أيام» ثم أسلم بعد ذلك من أسلم. 


٠٤١۳ البقرة:‎ )١( 
ما بين المعكوفتين سقط من «ط» وأبتناه من «ك).‎ # 


۴۸4۹٦ 


*-٠‏ وعن عائشة» أن رسول اللهااة كان يقول لنسائه :إن أمركن مما يهمني 
من بعدی» ولن يصبر علیک إلا الصابرون الصديقون» قالت عائشة: يعنى 
المتصدقين» ثم قالت عائشة لأبي سلمة بن عبدالرحمن: سقى الله أباك من سلسبيل 
الجنة» وكان ابن عوف قد تصدق على مهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعين ألقًا. 
رواه الترمذی .]٦۱۳١[‏ 


ت 


T1۱‏ -# وعن آم سلمة» قالت : EE‏ الله کا يقول لازواجه . «(إن 
الذي يحثو عليكن بعدي هو الصادق البارءاللهم اسق عبدالرحمن بن عوف من 


الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: قوله:«إلا الصابرون» جعل الصابر فاعلا 
ليصبر» وعداه بعلى ليؤذن بأن الأمر صعب وفيه مشقة ومخالفة لهوى لنفس فلا يتمكن منه إلا 
الصابر الصديق› وآنه لن يصبر عليكن إلا من له كمال الصبر والثبات فيه» ومن له قدم صدق 
فى الصدق» ولعلها إنما فسرت هذا بالمتصدق نظرا إلى قوله:#ومثل الذين ينفقون أموالهم 
ابتغاء مرضات الله وتشبیتا من نفس ۱(4( فإن الصديق إنما يتصدق ابتغخاء مرضات الله » وإن 
الصابر الذي راض نفسه ببذل المال الذي مو شقيق الروح وبذله أشق شىء على النفس من 
سائر العبادات الشاقة ومن الإيمان وإنما يتحامل عليها تيتا لها على الإيمان واليقين وتحقيقًا 
للجزاء من أصل نفسه» فإن قلت: فمن أين أول قوله: «ولن يصبر عليكن إلا الصابرون؛ على 
المتصدق؟ وماوجه دلالته عليه؟ فإن هذا مجاز لابد له من العلاقة؟. 

قلت : وروده عقیب قوله :مما یهمنی» لأن جل همه َة كان مصروقًا إلى نفقاتهن› لأنه علا 
لم يترك ميراتًا ولاهن آثرن الحياة الدنيا على الآخرة حين خيرن. 

وأما وجه دلالته فإن تعديدة «يصبر بعلی يشعر بلحوق المضرة والمشقة بالصابر »ولم يك 
يلحق الأمة منهن المضرة إلا لكونهن معسرات يجب عليهم إزالة إعسارهن بالتصدق» وفى 
الكلام إيجازء» أى: ما يهمنى من بعدى وهو أمر صعب» ولن يصبر عليه إلا الصابر فوضع 
موضع الأمر ضمير «هن؛ مبالغة» وأن الصبر على الإنفاق عليهن كالصبر عليهن. 

وقوله: «وکان ابن عوف» من كلام الراوي حال من عائشة» والعامل «قالت» وفيه دلالة بينة 
على فضل التصدق لاسيما الإحسان والبر إلى أهل البيت»وعلى فضل عبدالرحمن رضى الله عنه. 

الحديث الرابع عن أم سلمة رضي الله عنها: قوله:«يحثو عليكن» أى يجود وينثر عليكن 
ماتنفقن . 


[ ۱۳۰[ انظر صحیح الترمذي رقم ۲۹٤۸‏ 
)١(‏ البقرة: ۲٠٠١‏ ) 
TA4Y‏ 


سلسبیل الجنة» رواه أحمد ]1۳1[ 


ټ 


#*--١‏ وعن حذيفة» قال: جاء أهل نجران إلى رسول اللهيةفقالوا: يارسول 
الله! ابعث إلينا رجلا أمينًا . فقال«لابعثن إليكم رجلا حق أمين» فاستشرف لها الناسُ 
قال: فبعث أباعبيدة بن الجراح. متفق عليه. 


فا: في حدیث عمر رضی الله عنه قال ابن عباس: دعانی عمر رضی الله عنه فإذا حصیر بین 
يديه عليه الذهب منثور نثر الحثاء فأمرنى بقسمه وهو دقاق العين لأن الريح تحثوه. انتهى 
کلامه . 

وفيه مبالغة فى الجود والإنقاق عليهن . 
الكثرة» ولعمری إن من بعض إنفاقه عليهن حديقة بيعت بأربعين ألما . 

وقوله : «اللهم اسق» دعاء له قبل أن يصدر عنه ماصدر من الحشى كآنه صنع الصنيعة فشکره 
ودعا له» ومن هنا دعت الصديقة رضى الله عنها له بهذا الدعاء حين تصدق على أمهات 

وفيه معجزة لرسول الله ىيا 

الحديث الخامس عن حذيفة رضى الله عنه: قوله:«حق أمين» فيه توكيد» والاضافة»› 
نحوها: إن زيدا العالم حق عالم وجد عالم» أى عالم حقا وجدا يعنى عالم لم يبالغ فى العلم 
جدا ولم يترك من الجد المستطاع منه شيئاء› ومنه قوله تعالی : #وجاهدوا فی الله حق جهاده4() 
أى جهادا فيه حقا خالصًا لوجهه» فعكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة. 

وقوله : «فاستشرف لها» الضمير للإمارة» آى طمعوا فيها وتوقعوا نيلها . 

نه : وقى الحديث وما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه» يقال: أشرفت 
الشىء علوته وأشرفت عليه اطلعت عليه من فوقه» أراد ماجاءك منه وآنت غير متطلع إليه ولا 
طامع فيه . 


[ ]قال الشيخ: وإسناده ضعيف. 
(۱( الحج: VA‏ 
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۳-*# وعن على» قال: قيل لرسول الله : من نؤمر بعدك؟ قال:«إن تؤمروا 
آبابکر تجدوه أمينًا زاهدا فى الدنيا راغبًا فى الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًا أمينًا 
لايخاف فى الله لومة لائم» وإن تؤمروا علبًا- ولاآراكم فاعلين- تجدوه هاديًا مهديًا. 
يأخذ بكم الطريق المستقیم» رواه آحمد.[۱۳۳٦]‏ 

4-* وعنه» قال: قال رسول الله : «رحم الله أبابكر» زوجني ابنته 
وحملنى إلى دار الهجرة» وصحبنى فى الغار» وأعتق بلالا من ماله» رحم الله عمر 
يقول الحق وإن كان مرا ر الحق وماله من صديق . . رحم الله عثمان تستحييه 
الملائكة› رحم الله علا اللهم آدر الح نه جد رواه الترمذي» وقال: هذا 
حدیث غریب .]٦۱۳٤[‏ 


الحديث السادس عن على رضى الله عنه: قوله:«أن تؤمروا آبابكر» يعنى الأمر مفوض إليكم 
ایتها الأمة لأنكم أمناء مجتهدون مصيبون فی الاجتهاد» ولا تجمعون إل على الحقى الصرف› 
وهؤلاء المذكورون كالحلقة المفرغة لایدری أيهم أكمل فيما بدلى إليه مما يستحق به الإمارة» 
وفی تقدیم أبی بکر رضی الله عنه بالذكر إيماء إلى تقديمه» ولم يذكر عثمان رضى الله عنه 
صریحًا› ولکن فی قوله فی حق على رضی الله عنه :ولا أراکم فاعلین» أآی فاعلين بعد عمر 
رضى الله عنه إشارة إلى أنه المتقدم عليهء أو ذكره َو وسقط من قلم الكاتب . 

قوله : «لایخاف فی الله لومة لائم“ أى آنه صلب فى الدين إذا شرع فى أمر من أمورهء لا 
یخاف إنکار منکر › ومضی فيه کالمسمار المحمى لايرعه قول قائل ولااعتراض معتر ص ولالومة 
لائم يشق عليه جده. واللومة المرة من اللوم. وفيها وفى التنكير مبالغتان كأنه قيل: لا يخاف 
شيا قط من لوم أحد من اللوام. 

الحديث السابع عن على رضى الله عنه: قوله:«تركه الحق وماله من صديق» الجملة مبينة 
لقوله : «يقول الحق وإن كان مرًا) لأن تمثيل الحق بالمرارة يؤذن باستبشاع الناس من سماع الحق 
استشباع من يذوق العلقم فيقل لذلك صديقه. 

وقوله:«وماله من صدیی) حال من المفعول»› هذا إذا جعل «ترك» بمعنی خلی› وإذا صمن 
معنی صیر کان هذا مفعو لا ثانباء والواو فيه کما فی قول الحماسى : 


۲ ! إسناده ضعيف» لاختلاط آيى إسحاق السييعى. 
٤1‏ ] انظر ضعیف الجامع ح رقم ۳۰۹۵ 
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) ۰ باب مناقب آهل بيت النبي يا 


ورضی لله عنهم 
الفصل الأول 

#*-٥‏ عن سعد بن أبي وقاص» قال:لمانزلت هذه الآية ندع أبناءنا 
وأبناء ک4 دعا رسول الله اة عليًا وفاطمة وحستًا وحسينًا فقال : «اللهم هؤلاء أهل 
بیتی٤رواه‏ مسلم . 

7-# وعن قالت: خحرج النبىىياة غداة وعليه مرط ا من 
أسود» فجاء الحسر بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت ا 
فأدخلها» ئم جاء علي فادخله ثم قال: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ویطهر کم تطهیر؟)0). رواه مسلم . 


باب مناقب أهل بيت النبي ب ورضى الله عنهم 

«غب» أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو مايجرى مجراهما من صناعة وبيت 
وبلد» فأهل بيت الرجل فى الأصل من يجمعه وإياهم مسكن» ثم تجوز فيه وقيل: آهل بيت 
الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب» وتعورف فى أسرة النبي ية وعشيرته مطلقا إذا قيل :«آهل 
البيت» لقوله عز وجل: إنما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) وعبر باهل الرجل 
عن امرأته» وأهل الإسلام الذين يجمعهم دين محمد مياد . 
الفصل الأول 

ال والثانى عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : «مرط مرحل» المرط واحد المروطء وهى أكسية من خز وصوف له علم. 

والمرحل: بالحاء المهملة الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال. 

قوله: «عنکم الرجس» استعار للذنوب الرجس» وللتقوى الطهرء لان المقترف للمقبحات 
ملوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس» وآما المحسنات فالغرض منها نقى مصون 
كالغوب الطاهر» وفى هذه الاستعارة ماينفر أولى الألباب عما كرهه الله لعباده وينهاهم عنه 
ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به. 


(۱) آل عمران : ۱۹۳ . 
(۲( الأحزاب HE‏ 


i 


۷---# وعن البراء» قال: لما توفي إبراهيم قال رسول الهلا : دن له مر 
في الجنة» رواه البخاري . 

۸-# وعن عائشة: قالت: كنا- أزواج النبي يا عنده» فأقبلت فاطمة 
ماتخفی مشيتها من مشية رسول الله ییار فلما رآها قال :«مرحبا بابنتي»ثم أجلسهاء 


و«آهل البيت» نصب على النداء أو على المدح» وفى هذا دليل بين على أن نساء النبى 4 

من أهل بیته أيضا لأنه مسبوق بقوله : يا نساء التبى لستن كأحد من النساء إن اتقيت 4“ 

الحديث الثالث عن البراء رضى الله عنه: 

قوله : «مر ضعا فى الجنة» خط : هذا يروى على وجهين» أحدهما: مرضعا بفتح الميم أى 
رضاعا والآخر: مضمومة الميم أي من يتم رضاعه فى الجنة » يقال: امرأة مرضع بلاهاء 
وأرضعت المرأة فهى مرضعة إذا نيب الاسم من الفعل . 

تو : وأصوب الروايتين الفتح لأن العرب إذا أرادوا الفعل ألحقوا به هاء التأنيث» وإذا أرادوا 
أنها ذات رضيع أسقطوا الهاء فقالوا:امرآة مرضع بلاهاء» ولما كان المراد من هذا اللفظ أن الله 
يقسم له من لذات الجنة وروحها مایقع منه موقع الرضاع فإنه کان رضيعا لم يستكمل مدة 
الرضاع كان المصدر فيه أقوم وأصوب» ولو کان على ماذکره من الرواية لكان من حقه أن يلحق 
به هاء التأنيث . 

أقول : هذا إذا أريد تصوير حالة الإرضاع وإلقام المرضعة الثدى فى فى الصبى فى مشاهدة 
السامع كآنه ينظر إليها وإلا فلا. ) 

الكشاف() فى قوله تعالى : تذهل كل مرضعة عما أرضعت)" فإن قلت: لم قيل 
مرضعة دون مرضع؟ . 

قلت : المرضعة التى هى فى حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبىء والمرضع التى شانها أن 
ترضع وإن لم تباشر الإرضاع فى حال وصفها به» فقيل: مرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا 
فوجئت به هذه وقد آلقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة عما أرضعت› 
أى عن إرضاعهاء أو عن الذي أرضعته وهو الطفل . 

ووجهه القاضى فى شرحه مجيبًا عنه بقوله:أو أن له من يقوم مقام المرضعةفى المحافظة 
والأنس. 

الحديث الرابع عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : «عنده» خبر(کان) . 


(۱) الأحزاب: ۳١‏ (۲) الکشاف : ۲٤/۲‏ () الحج:۲ 


۹۰۱ 


ثم سارّها» فبکت بكاء شديدا» فلمًا رأى حزنها سارها الثانية » فإذا هي تضحك» فلما 
فام رسول الله اة سالنّها عما سارك؟ قالت: ماكنت لافشي على رسول الها سره» 
فلما توفي قلت :عرّمت عليك بمالي عليك من الحق لما أخبرتنى . قالت: أما الآن 
فنعم؛ آما حين سارني في الأمر الأول فإنه آخر ی رن جبریل کان یعارضنی القرآن 
کل سنة مرةّء وإنه عارضنى به العام مرتين» ولاأرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقى الله 
واصبری» فإنی نعم السّلف أنالك» فبکیت› فلما رأی جزعی ا الثانية 
ل0 لار ان كر مد اء عل الا ار تا لمزم رى 
رواية: فسارنی فأخبرنی أنه يقبّض في وجعه» فبکیت» ثم سارّنی فاخبرنی آنی اول 
أهل بيته ا کت متمق عليه . 

۹-*# وعن المسور بن مَحَرَمة» أن رسول اليا قال :«فاطمة بضعة مني» 


فمن أغضبَها أغضبني» . وفی روابة ڈیریبتی ي ماآرابهاء ويؤذيني ماآذاها» . متمق عله . 


و«أزواج النبى اده نصب على النداء أو على الاختصاص» أو تفسير للضمير المبهم على 
تقدير أعنى . 

قوله : «لما أخبرتنى» «لما» فيه بمعتى إلاء يعنى ماأطلب منك إلا إخبارك إياى بما سارك 
ونحوه: أنشدك بالله إلا فعلت. 

قوله : «یعارضنی القرآن» «نه» أی يدارسنى جميع مانزل من القرآن» من المعارضة والمقابلة» 
ومنه: عارضت الکتاب بالکتاب أی قابلته به. 

قوله : «أنالك» أنا مخصوص بالمدح› ولك بيان» كانه لما قيل: نعم السلف أناء قيل: لمن 
قيل لك. 

الحديث الخامس عن المسور رضى الله عنه: 

قوله : ابضعة منى» «نه» البضعة بالفتح القطعة من اللحم› وقد تکسر» أي انها جزء منى كما 
أن القطعة من اللحم . 

قوله :«یریبنی ما أرابها» «حس۲: رابنی الشيء وأرابني بمعنی شكککنى وأوهمنى»› فإِذا 
استبقنته قلت بغير ألف»› معناه: يسوؤني ما يسوؤها» ویزعجنی ما أزعجهاء وأول الحديث قال 
المسور: سمعت رسول اللهيية يقول وهو على المنبر: إن بنى [هاشم]* بن المغيرة استأذنونى 
فی أن ینکحوا علی بن ابی طالب ولا آذن ثم آذن إلا أن یرید ابن بی طالب أن یطلق ابنتی 
وینکح ابنتهم› فإنما هى بضعة منى يريبني . . الحديث. 


# كذا فى «ط» وفى «4» «هشام» . 
4۲ 


۰ -*# وعن زيد بن أرقم» قال: قام لیویو ما فینا خطیبًا بماء يدعی: 
ما بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذکر» ثم قال hn:‏ تد آلا 
أیها الناس! إنما آنا بشر» يوشك آن یاتیٹی رسول ربی س وأنا تارك فيكم 
القّلين : i‏ کتاب الله > فيه الهدی والنور» فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به) 
فحث على کتاب الله و فيه» ثم قال :«وأهل بيتي » أذکرکم الله في هل بيتي 
أذكركم الله فى أهل بيتى»وفي رواية «کتاب الله هو حبل الله» من اتّبعه کان على 
الهدى› ومن تركه كان على الضلالة». رواه مسلم. 


مح۲: قالوا فى الحديث: تحريم إيذاء النبي ية بكل حال وعلى كل وجه» وإن تولد الإيذاء 
مما کان أصله مباحا وهو من خواصه ڪي وهو لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك يؤدي إلى آذىفاطمة فيتأذى حينئذ النبى ية فيهلك على رضى الله عنه من 
أذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على رضى الله عنه. ` 

وثانيهما: خاف الفتنة عليها بسبب الغيرة. 

وقیل: لیس المراد بقوله:«لا آذن ثم لا آذن» النهى عن جمعهماء» بل معناه أنهية علم أن 
من فضل الله تعالى أنهما لايجتمعان» كما قال أنس: والله لاتكسر ثنيتها. 

الحديث السادس عن زيد رضى الله عنه: 

قوله ل «فا» الثقل المتاع المحمول على الدابةء وإنما قيل للجن والإنس الثقلان 
لأنهما [قطّان]* الأرض فكأنهما ثقلاها. وقد شبه بهما الكتاب» والعبرة فى أن ا 
بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين . 

-حس»: سماهما ثقلين لأن الأخذ والعمل بهما ثقيل . 

وقیل فی تفسیر قوله تعالی : #إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا)' : أی آوامر الله ونواهیه لأنه لا 
يؤدي إلا بتکلف مایشقل . 

وقيل قوله: «قولا ثقيلا٤»‏ أي له وزن وسمى الجن والإنس ثقلين لأنهما فضلا بالتميز على 
سائر الحيوان» فكل شىء له وزن وقدر يتنافس فيه فهو ثقل. 

قوله : «آذکر کم الله فی آهل بیتی؟ أی أحذركم الله فى شأن أهل بيتى وأقول لكم: اتقوا الله 
ولاتؤذوهم فاحفظوهم» فالتذكير بمعنى الوعظ» يدل عليه قوله: «ووعظ وذكر». 


(1) المزمل: .١‏ 
# فى «ط «ثقال» وما أئبتناه من «ك) . 


4۰۳ 


#*-١‏ وعن ابن عمر» أنه كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك 
يا بن ذڏي الجناحين ! رواه البخاري . 


۲-*# وعن البراءء قال: رأيت النبى ية والحسن بن على على عاتقه يقول: 
االلهم إنى أحبه فأحبه» متفق عليه. 

۴۳-*# وعن أبى هريرة» قال: حرجت مع رسول الله فى طائفة من النهار 
حتی آتی خباء فاطمة فقال :ائم لکع؟ اتم لکم؟» یعنی حستًاء فلم يلبث أن جاء 


يسعى» حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه» فقال رسول اللهة : «اللهم إنى أحبه 


الحديث السابع عن ابن عمر رضى الله عنهما: 

قوله: «يا بن ذي الجناحين» «قض»: لما رأى جعفرًا رضى الله عنه يطير فى الجنة مع 
الملائكة لقبه بذى الجناحين» ولذلك سمى طيار أيضتًا. 

الحديث الثامن والتاسع عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «فى طائفة من النهار» «مح»: المراد به قطعة منه. 

و«اخباء فاطمة رضى الله عنها» بكسر الخاء المعجمة والمد» أي بيتها. 

أقول: هو من المجاز على نحو استعمال المشفر والجحفلة على الشفة» والمرسن على 
الأنف. وفى رواية«المخباً» وهو المخلع . 

وفى بعض نسخ المصابيح : «خباب فاطمة» والظاهر أنه مغير. 

قوله: «أثم لكع؟» «نه» اللكع عند العرب العبد» ثم استعمل فى الحمق والذم» يقال 
للرجل: لكع» وللمرأة:لكاع» وقد لكع الرجل يلكع لكعا فهو لكع»› وأكثر مايقع فى النداءء 
وهو اللئيم . وقيل:الوسخ» وقد نطلق على الصغير» ومنه الحديث أنه ية جاء يطلب الحسن بن 
على فقال : «آثم لکع؟٤‏ فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل . 

«قض»: المراد بهذا الاستصغار الرحمة والشفقة كالتصغير فى «ياحميراء». 

«مح»: فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته ومعانقته رحمة ولطفًاء واستحباب التواضع مع 
الأطفال وغيرهم . 


44 


e 114٤‏ آبی بكرةء قال :رایت رسول اللهييةٌ على المنبر والحسن بن على 
إلى جنبه وهو يقبل على الاس وعليه أخرى» ويقول:(إن ا هذا و 
له آن يصح به بين فتين عظيمتين من المسلمين؛. رواء البخاري. 

٥۵‏ -# وعن عبدالرحمن بن آبى نمم قال: سمعت عبدالله بن مر وشاله 
ا عن المحرمء قال شعبة أحسبه» يقتل الذباب؟ قال: أهل العراق يسألونى عن 
الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللهيياة! وقال رسول الله : هما ا 
الدنيا» . رواه البخارى. ا 


الحديث العاشر عن آبى بكرة رضی الله عنه: قوله:«إن ابنی هذا سید» تو: کفی به شرق 
وفضلا فلا سود ممن سماه رسول الله ل سيدا . 

وقوله: «ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين» إنما وصفهم بالعظيمتين لأن المسلمين 
كانوا يومئذ فرقتين فرقة معه وفرقة مع معاوية» وكان الحسن رضى الله عنه أحق الناس يومئذ 
بهذا الأمر فدعاه ورعه وشفقته على أمة جديا إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله» ولم 
يكن ذلك لقلة .ولاذلة فقد بايعه على الموت أربعون ألمّاء وقال: والله ماأحببت منذ علمت 
ماينفعنى ويضرنى أن لى أمر محمد ية على أن يراق فى ذلك محجمة دم» وشق ذلك على 
بعض شيعته حتى حملته العصيبة على أن قال عند الدخول عليه: السلام عليك يا عار المؤمنين› 
فقال: «العار خير من النار». 

حس: فى الحديث دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرح بما كان منه فى تلك الفتنة من 
قول أو فعل عن ملة الإسلامء لأن النبييَيةٌ جعلهم كلهم مسلمين مع كون إحدى الطائفتين 
مصيبة والأخحرى مخطئة» وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأى ومذهب إذا كان له فيما 
يتأوله شبهة وإن كان مخطئًا فى ذلك» ومن هذا اتفقوا على قبول شهادة أهل البغى ونفوذ قضاء 
قاضيهم » واختار السلف ترك الكلام فى الفتنة الأولى» وقالوا: «تلك دماء طهر الله عنها أيدينا 
فلا نلوث بها ألسنتنا». والله أعلم. 

الحديث الحادی عشر عن عبدالرحمن بن آبی نعم رضى الله عنه: 

قوله :«قال أهل العراق» حال من سمعت» وقد مقدرة» والأصل: سمعت قول عبدالله. 

قوله : «وسأله رجل عن المحرم» أيضا حال . 

قوله: «قال شعبة : أحسبه يقتل الذباب» قول بعض الراوة يفسير سؤال الرجل واستفتاؤه 
أى: ماتقول فى شأن المحرم يقتل الذباب. 

قوله :«هما ریحانی من الدنيا» «فا»: أى من رزق الله الذي رزقنيه» يقال: سبحان الله 
وریحانه» ی اسبح الله أسترزقه» وهو مخفف من «ريحان» مشدد فيعلان من الروح»ء لأن 
انتعاشه بالرزق . ويجوز أن يراد بالريحان المشموم لأن الشمامات تسمى ريحانًا. 


۹0 


1-- # وعن أنس»› قال: م يکن آجا اد بالنبی اة من الحسن بن على 
وقال فى الحسين أيضً: كان أشبههم برسول اللَهعَة . رواه البخارى. 

۷- *# وعن ابن عباس» قال : ضمنى النبي ية إلى صدره فقال: «اللهم علمه 
الحكمة») . 

وفی رواية : «(علمه الكتاب» . رواه البخارى 

۸- * وعنه» قال : إن النبى ييا دخل الخلاء فوضعت له وضوءاء فلما خرج 
قال : «من وضع هذا» فأخبر فقال : «اللهم فقهه في الدین». متفق عليه ]٦۱ ٤۸1.‏ 

۹- # وعن أسامة بن زيد» عن النبی اة آنه کان يأ خحذه والحسن› 
فيقول : «اللهم أحبهما فإنی اع 

ون رواب فال كان رسرل الل ع باخذن فتعاتي غل فخلة ويققد الح 
ابن علو على فخذه الأخحرى» ئم يضمهماء ئم يقول: ا ارخا فإنی 
أرحمهما» . رواه البخارى . 

ويقال: حباه بطاقة نرجس وبطاقة ريحان» فيكون المعنى: وإنهما مما أكرمنى الله به 
وحبانى أولأن الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين التى أنبتها الله تعالى . 

أقول: موقع «من الدنيا» هاهنا كموقعها فى قوله مو «حبب إلى من الدنيا : الطيب 

الحديث الثانى عشر والثالث عشر عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «علمه الحكمة» الظاهر أن يراد بها السنة لأنها إذا قرنت بالكتاب يراد بها السنةء قال 
الله تعالى : (ويعلمهم الكتاب والحكمة). 

نه» : الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بافقضل العلوم› والحكيم الذي [یعلم]“ 
ويتيقنها . 

الحديث الرابع عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

قوله: «فقهه فى الدين» «مح٤:‏ فيه فضيلة الفقه» واستحباب الدعاء لمن عمل خيراء وقد 
أجاب الله تعالی دعاءة فی حقه 1 وكان من الققه بالمحل الأعلى . 


]1۱٤۸[‏ قال الشيخ الألبانى فى المشكاة: هذا خطاً وإن ذهل عنه الشارح القارى وغيره فليس الحديث متفقًا 
عليه» ولا رواه أحد «الصححين» بهذا التمام› وإنما هو فى مسند أحمد بسند صحيح» وقد خرجته فی تخریج 
أحاديث شرح الطحاوية منبها على مثل هذا الخطاً من شارحها وإنما روى منه مسلم قوله «اللهم فقهه»» وروى 
البخارى الذى فى الحديث قبله. 

)١(‏ البقرة: ٠۲۹‏ . ٭# کذا فى «ط» وفى «ك «يحكم). 


۳۹۰7 


° #10 وعن عبدالله بن عمر› أن رول لەي بعث بعتا وأمر عليهم أسامة 
ابن زيد» فطعن بعض الناس فى إمارته» فقال رسول اللهياة : «إن كنتم تطعنون فى 
إمارته فقد كنتم تطعنون فى إمارة أبيه من قبل»ء وايم الله إن كان لخليمًا للإمارة» وإن 
كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده» متفق عليه. 


الحديث الخامس عشر عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: قوله: ثم يضمهما» كذا فى 
المصابيح وفى جامع الأصول› وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة. 

الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: قوله:«وايم الله إن كان 
لخليقًا» أى واللّه إن الشأن. 

وفى أصل المالكى: «وايم الله لقد كان خليقًا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلى»قال: 
استعمل«إن» المخففة المتروكة العمل عاريا مابعدها من اللام الفارقة لعدم الحاجة إليها »وذلك 
لأنه إذا خففت «إن» صار لفظها كلفظ »«إن» النافية »> فيخاف التباس الإثبات بالنفى عند ترك 
العمل فألزموا اللام المؤكدة مميزة لهاء ولايثبت ذلك إلا فى موضع صالح لاإثبات والنفى› 
نحو: (إن علمتك لفاضلا) فاللام هنا لازمة إذ لو حذفت مع كون العمل متروكاء وصلاحية 
الموضع للنفى لم يتيقن› فلو لم يصلح الموضع للنفى جاز ثبوت اللام وحذفهاء ف 
قول عبدالله بن بشير: إن كنا فرغنا فى هذه المسألة الساعة» وقول عائشة رضى الله عنها: «إن 
كان رسول الله يياإيبعشنا ومالنا طعام إلا السلف من التمر» ومنه قول الشاعر: 

أحى إن علمت الجود للحمد مبقيا وللود مثبتا وللمال مفنيا 

وشواهده كثيرة. 

وهاهنا نكتة وهى أن اللام الفارقة إن كان بعد ماولى «إن» نفى واللبس مأمون فحذفها واجب 
كقول الشاعر: 

إن الحق لايخفى على ذى بصيرة وإن هو لم يعدم خلاف معاند 

ولما غفل النحويون عن هذه الشواهد وأن حذف اللام عند الاستغناء عنها جائز بل واجب 
آلزموا ثبوت اللام . 

قوله :«فقد كنتم طعنتم» هذا الجزاء إنما يترتب على الشرط بتأويل التنبيه والترشيح*٠‏ أي 
طعنكم الآن فيه سبب لأن أخبركم أن ذلك من عادة الجاهلية وهجيراهم» ومن ذلك طعنكم فى 
آبیه من قبل» نحوه قوله تعالی : إن یسرق فقد سرق آخ له من قبل4( . 

تو:إنما طعن من طعن فى إمارتهما لأنهما كانا من الموالى وكانت العرب لاترى تولية 
الموالى وتستنكف من اتباعهم كل الاستنكاف» فلما جاء الله بالإسلام ورفع قدر من لم يکن له 


(۱) يوسف : “VY‏ 
# هكذا فى (ك) وفى (ط) [التوبيخ]. 


4¥ 


وفی رواية لمسلم تحوه وفی آخره : «أوصيكم به» فإنه من صالحیکم . 
#*-١‏ وعنه قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول اللىي ماكنا ندعوه إلا زيد 
ا ن حتی نزل القرآن(ادعوهم لآبائهم). متفق عليه. 
وذكر حديث البراء قال على :«آنت منى؟ فى «باب بلوغ الصخير وحضانته». 
٠‏ غا“ 
۴ و ا ت 
۲-* عن جابر» قال: ریت رسول اللهة فى حجته يوم عرفة وهو على 
ص و 
ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: «يأیها الناس! إنى تركت فيكم ماإن أخذتم به لن 
تضلوا: کتاب اللّه» وعترتی اهل بیتی» رواه الترمذی .]٦٠٠۲1‏ 
عندهم قدر بالسابقة والهجرة والعلم والتقى عرف حقهم المحفوظون من أهل الدين» وأما 
المرتهنون بالعادة والممتحنون بحب الرئاسة من الأعراب ورؤساء القبائل فلم يزل يختلجح فى 
صدورهم شىء من ذلك لاسيما أهل النفاق فإنهم كانوا يسارعون إلى الطعن وشدة التكبر عليه 
وكان رسول اليه قد بعث زيد بن حارثة رضى الله عنه أميرا على عدة سراياء وأعظمها جيش 
مؤتة» وسار تحت رايته فى تلك الغزوة نجباء الصحابة» منهم: جعفر بن أبى طالب رضى الله 
عنه» وكان خليقا بذلك لسوابقه وفضله وقربه من رسول الله کال ثم كان بعث أسامة وقد أمره 
فى مرضه على جيش فيهم جماعة من مشيخة الصحابة وفضلائهم رضى الله عنهم» وكانه رأى 
فى ذلك سوى ماتوسم فيه من النجابة أن يمهد الأمر ويعطيه لمن يلى الأمر بعده لئلا ينزع أحد 
من طاعة› وليعلم كل منهم أن العادات الجاهلية قد عميت مسالكها وخفيت معالمها. 


الحديث السابع عشر عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : 

قوله : «ادعوهم لآبائھہ» أُی انسبوهم إلى آبائهم . 

مح : کان اا تہنی ندا ودعاه ابنه» وکان العربى یتبنی مولاه أو غیره فیصیر ایتا له يوارنه 
وينسب إليه» حتى نزلت الآية فرجع كل إنسان إلى نسبه. 

قوله : «وعترتی أهل بيتى» تو :عترة الرجل أهل بيته ورهطه الأدنون» ولاستعمالهم العترة على 
أنحاء كثيرة بينها رسول الله مي : «أهل بيتى» ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين 
وأزواجه. 

.۲۹۷۸ انظر صحیح الترمذی برقم‎ ]٦٠٥۲[ 
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۳- * وعن زيد بن أرقم» قال: قال رسول اله : «إنى تارك فيكم ماإن 
تمسکتم به لن تضلوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض» وعترتى أهل بيتى» ولن يتفرًفا حتى يردا عَلَى الحوض» فانظروا 
کیف تخلفونی فیهما)رواه الترمذې ]٩۱٥۳[.‏ 


الحديث الثاني عن زيد بن أرقم رضى الله عنه: 

قوله: «ما إن تمسكتم به» ماموصولة» والجملة الشرطية صلتهاء وإمساك الشيء التعلق به 
وحفظه» قال الله تعالى: (ويمسك السماء أن تقع على الأرض 4( '. واستمسك بالشيء إذا 
تحرى الإمساك به» ولهذا لما ذكر التمسك عقبه بالمتمسك به صريحا وهو الحبل فى 
قوله : «کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض»وفيه تلويح إلى قوله تعالى: ولو شئنا 
لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه" كان الناس واقعون فى مهواة طبيعتهم 
مشتغلون بشهواتهاء وأن الله يريد بلطفه رفعهم فيدلى حبل القرآن إليهم ليخلصهم من تلك 
الورطة» فمن تمسك به نجاء ومن أخلد إلى الأرض هلك. 

ومعنى التمسك بالقرآن العمل بما فيه » وهو الائتمار بأوامره» والانتهاء عن نواهیه. 

والتمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم. 

وفى قوله: «إنى تارك فيكم إشارة إلى أنهما بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول الله ويا 
وأنه يوصى الأمة بحسن المخالفة معهما وإيثار حقهماء» كما يوصى الأب المشفق الناس فى حق 
أولاده» ويعضده الحديث السابق فى الفصل الأول :«أذکرکم الله فی آهل بیتی٤‏ كما يقول الأب 
المشفق :«اللّه الله فی حق أولادی». 

ومعنى كون أحدهما أعظم من الآخر أن القرآن هو أسوة للعترة وعليهم الاقتداء به» وهم 
أولى الناس بالعمل بما فيه. 

ولعل السر فى هذه التوصية» واقتران العترة بالقرآن» أن إيجاب محبتهم لاتخلو من معنى 
قوله تعالى : «قل لاأسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى)"' فإنه تعالى جعل شكر إنعامه 
وإحسانه بالقرآن منوطا بمحبتهم على سبيل الحصر» فكأنه صلوات الله عليه يوصى الأمةبقيام 
الشكر وقيد تلك النعمة به» ويحذرهم عن الكفران» فمن أقام بالوصية وشكر تلك الصنيعة 


1۹۸° انظر صحيح الترمذى رقم‎ ]١٠٠۴۳[ 
. ۵ الحج:‎ )۱( 


(۲) الأٌعراف: ٠۷١‏ . 
۳( الشورى : ۳ 
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*-٠‏ وعنهء أن رسول اللهيية قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين: «أنا 


سے 


ګ م 

حرب لمن حاربهم» وسل لمن سالمهم!رواه الترمذی[٤ ٦٠٠١‏ ] 
3 و ت 

0 | ون ي بن عمير › قال : دخلت مع عمی على عائشة » فسالت ی 
الناس كان أحب إلى رسول الله ي؟ قالت: فاطمة. فقيل : من الرجال؟ قالت: 
زوجها إن کان ماعلمت صواما قوامًا . رواه الترمذی.[١٠٠٦]‏ 

٤ ۵‏ چ وعن عبدالمطلب بن ربيعة» أن العباس دخل على رسول الله لا مخضا 
وأنا عنده» فقال:«ما أغضبك؟» قال: يارسول الله! مالنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم 
e‏ ا ek A‏ : زان ٣‏ 
تلاقوا بوجوه ممشرة . وإدا لقونا لقونا بعير ذلك؟ فعضب وول الله ع حتی احمر 

ه ٠‏ و ت ا 
وجهه» ٿم قال : «والذى نفسى بيده لايدخل قلب رجل الإيمان حتی یحبکم لله 
فیشکرا صنیعه عند رسول اللهة فحينئذ هوبنفسه يكافثه واللّه تعالى يجازيه بالجزاء الأوفى» 
ومن أضاع الوصية وكفر النعمة فحكمه على العكس» وعلى هذا التأويل حسن موقع قوله: 
«فانظروا كيف تخلفونى فيهما» والنظر بمعنى التأمل والتفكر › أى تأملوا واستعملوا الروية فى 
استخلافی إياكم هل تكونون خحلف صدق أو خلف سوء؟ 

وإن استغربت قولى: لا يفارقانه في مواقف الحشر حتى يردا على الحوض» تمسكت بماورد 
عن رسول الله مَل : «اقرءوا الزهراوين. . ٠.‏ إلى قوله «يحاجان عن صاحبهما وإن استبعدت 
قولى: هما توأمان خلفان» أنشدت لك قول الأعشى : 

نشب لمقرورین يصطليانها ل وبات على النار الندى والمحلق 
رضيعى لبان ثدي أم تحالفا  .‏ . بأسحم داج عوض لا نتفرق 

أغرب الأعشى حيث جعل الممدوح يعنى «المحلق؟أحد نوعى الجود لكثرة صدوره عنه» كما 
أضيف حاتم إليه فى قولك: حاتم الجودء ثم جعلهما أخوى أم واحدة راضعين ثديهاء وما 
اكتفى بذلك بل ذكر أنهما تحالفا على أن لايفترقا. 

الحديث الثالث عن زيد بن أرقم رضى الله عنه: 

قوله :نا حربت) أ محارب»› جعل نفسه مَل نفس الحرب مبالغة كقولك : رجل عدل . 

الحديث الرابع والخامس عن عبدالمطلب بن ربيعة . 

قوله : «بوجوه مبشرة» كذا هو فى جامع الترمذى» وفى جامع الأصول: امسفرة». 


.)٠١١١( حسن. انظر صحيح الجامع‎ ]٦٠٠٤[ 
قال الشيخ: إسناده حسن» وله عنده شاهد من حديث بريدة وحسن أيضا.‎ ]1٠٠١[ 


۴۹1۰ 


ولرسوله» ثم قال «أيها الناس! من آذى عمى فقد آذانى» فإنما عم الرجل صنو 
أبيه» . رواه الترمذى. وفى«المصابيح» عن المطلب .]١٠١١[‏ 

۷-* وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله : «العباس منى وأنا منه». 
رواه الترمذی ]٦۱٥۷[.‏ 

۸-*# وعنه» قال: قال رسول اللَهَيةٍ للعباس :«إذا كان غداة الاثنين فأتني 
نت وولدك حتى أدعوكهم بدعوة ينفعك الله بها وولدك» فخدا وغدونا معهء وألبسنا 
کساءه ثم قال: «اللهم اغفر للعباس وة مغفرة ظاهرة وباطنة لاتغادر ذنبًاء اللهم 
احفظه في ولده». رواه الترمذي. وزاد رزين:«واجعل الخلافة باقية فى عقبه» وقال 
الترمذی: هذا حدیث غریب .]٦٠١۸[‏ 


تو: هو بضم الميم وسكون الباء وفتح الشين» يريد بوجوه عليها البشرء من قولهم: فلان 
مؤدم مبشر» إذا كانت له أدمة وبشرة محمودتان. 

قوله: «صنو أبيه»: تو: الصنو المثل» وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد» يريد أن 
أصل عباس وأصل آبی واحد» وهو مثل أبى» أو مثلى» وجمعه صنوان. 

الحديث السادس والسابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله : «حتى أدعولهم» كذا فى الترمذى» وفى جامع الأصول وبعض نسخ المصابيح: «لكم. 

قوله : «وألبسنا كساءه» تو: أشار بذلك إلى أنهم خاصته وأنهم بمثابة النفس الواحدة منه 
التي يشملها كساء واحد» وآنه سأل الله تعالى أن يبسط عليهم رحمته بسط الكساء عليهم» وأن 
يجمعهم فى الآخرة تحت لوائه» وفى هذه الدار تحت رايته لإعلاء كلمة الله ونصرة دعوته 
ورسوله. 

قوله :«اللهم احفظه فی ولده» أي أکرمه وراع آمره کیلا يضیع فى شأن ولده» وهذا معنی 
رواية رزين :«واجعل الخلافة باقية فى عقبه» . 

قال فى المغرب:يقال: فلان يحفظ نفسه ولسانهء أى لايبتذله فيما لايعنيه» وعليه قوله 
تعالى : #واحفظوا أیمانکه ٠(4‏ فى أحد الأوجه» أى صونوها ولاتبتذلوهاء والغرض صون 
المقسم به عن الابتذال لاأنه أمرمذموم» وعليه قول کثير: 


]٦٠٠[‏ انظر صحيح الجامع ٠٠٠١‏ وذكر آخر فقرة فى الحديث فقط وذكره أيضًا بنحوه فى صحيح الجامع 
ح رقم ۰ وذکر أیضًا فی صحیح الترمذی ۲۹۹۰ بنحوه . 

۲۹۲۲ انظر صحیح الترمذی ح رقم‎ ]٦۸[ . قال الشيخ: إسناده ضعيف‎ ]٦٠٥۷[ 

۸۹ المائدة:‎ )١( 


۳41۱ 


۹--*# وعنه» آنه رأی جبریل مرتین» ودعا له رسول اللهڪه مرتین رواه 
الترمذي ٦٠٠۹1.‏ ] 

۰-*# وعنه» أنه قال: دعا لی رسول الله ال أن يو تینی الله اة رين 
رواه الترمذى .]٦۱٠٦١[‏ 

#*--١‏ وعن أبى هريرة» قال: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إل 
ویحدثهم ویحدثونه» وکان رسول الله يکنه بأبى المساكين. رواه الترمذى. 

۲-# وعنه» قال: قال e‏ الها : «رأيت جعفرا يطير فی الجنة مع 
الملائكة». رواه الترمذى. وقال: هذا حديث غريب .]٦١١۲1‏ 

7۳ -# وعن أبى سعید» قال: قال رسول الله اة : «الحسر" ال سيدا 
شباب أهل الجنة». رواه الترمذى .]٦1١۳[‏ 

٤‏ - * وعن اٻن عمر» أن رسول الله ا قال: «إن الحسن والحسين هما 
ريحاني من الدنيا». زوا لترمذي وقد سبق في الفصل الأول .]١١٦٤[‏ 


آی لا يول أصلا بل يتحفظ ويتصون»› والقلة بمعنى العدم. 

الحديث الثامن إلى الحادي عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «يطير فى الجنة» تو: كان جعفر قد أصيب بمؤتة من أرض الشام وهو أمير بيده راية 
الإسلام بعد زيد بن حارثة رضی الله عنهماء فقاتل فی سبیل الله حتی قطعت يداه ورجلاه» 
فأرى النبي ية فيما كوشف به آن له جناحين مضرجين بالدم يطير بهما فى الجنة مع 
الملائكة . 

الحديث الثانى عشر عن أبي سعيد رضى الله عنه: 

قوله : «سيدا شباب أهل الجنة» مظ: يعنى هما أفضل ممن مات شابا فى سبيل الله من 
أصحاب البحنة› ولم برد ره سن الشباب- لأنهما ماتا وقدکھلا- بل مايفعله الشباب من المروءة 
کما تقول: فلان فتی وإن کان شیخا تشير إلى مروءته وفتوته. 


1٠7‏ ] قال الشبخ: إسناده ضعيف, وأعله الترمذى بالانقطاع. 
1٠[‏ 1 انظر صحیح الترمذی رقم ۳٠٠۳‏ بلفظ (أن يؤتينى الله الحكم ( 
]۱۱٦۲[‏ انظر صحیح الترمذی رقم ۲۹۱۳ [ [۱٦۳‏ انظر صحیح الترمذی رقم ۲۹۰٦۰‏ 
[.)] انظر صحیح الترمذی برقم ۲۹٩۷‏ بنحوه 
41۲ 


ااا ا ا طرقت النبي اة ذات ليلة في بعض الحاجة 
فخرج النبي ڳل وهو مشتمل على شيءَ لا آدري ما هوء فلمًا فرغت من حاجتي 
قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه» فإذا الحسن والحسين على وركيه. 
فقال: «هذان ابنای وابنا ابنتي» اللهم إني ا دي ا 
الترمذي . ٦٥‏ ]. 

1 - # وعن سلمی» قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت: ما 
نك فلت رات زسون الله ية - تعني في المنام - وعلى رأسه ولحيته التراب 
فقلت: ما لك يارسول الله؟ قال: «شهدت قتل الحسين آنمًا». رواه الترمذي» وقال: 
هذا حدیث غریب . 

7۷ - # وعن أنس» قال: NS‏ ي : أي آهل بيتك أحب إليك؟ 
قال : «الحسر" والحسيرء وكان يقول لفاطمة: (ادعي لي بني) فیشمهما EE‏ 
إليه رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب . 

۸۸ - # وعن بريدة» قال: کان رسول الله اة يخطبناء إذ اء الخ 
والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله اة من المنبر 
فحملهما ووضعهما بین يديه» ثم قال: صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة * 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ویعثران فلم أصبر حتی قطعت حدیثی ورفههاة: 
رواه الترمذی» وأبو داود » والنسائی .]٩۱٦٩۸1.‏ ۰ 


أو: أنهما سيدا آهل الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين» وذلك لأن أهل الجنة كلهم فى 
سن واحد وهو الشباب» ولیس فيهم شيخ ولا کهل. 
أقول: يمكن أن يراد: هما الآن سيدا شباب هم من أهل الجنة من “.أن هذا الزمان. 


.۲۹٦۲ انظر صحیح الترمذی برقم‎ ]٦۱٦٥[ 
.۱ وصحیح بی داود برقم‎ ۲۹۰٦۸ صحیح انظر صحیح الترمذی برقم‎ ]٦۱٦۸[ 


# التغابن : ° 


4۹1۳ 


#٦ ۱ ۹‏ وعن يعلى بن مرة» قال : قال رسول الله : ‹ خس کی اا من 
حسین» آحب الله من حب حسيئًاء حسير" سبط من الأسباط؟ رواه الترمذى[۹٦۱٦].‏ 
إلى الرأس» والحسين أشبه النبي َو ماكان أسفل من ذلك. رواه الترمذی ]٦۱۷۰[.‏ 

١‏ - # وعن حذيفة »قال :قلت لأمى: ى آتی النبی لاز فاصلي معه المغرب 
وأسأله ا فأتیت انيلا ؛فصليت معه المغرب» فصلّى حتى صلى 
العشاء» ثم انفتل فتبعته» فسمع صو تی › فقال : (من هذا؟ حذيفة) 
قلت : نعم . قال : «ماحاجتك؟ غفر الله لك ولأمك إن هذا ملك ل رل الأرض قط 
قبل هذه الليلةء استأذن آن یسلّم على ویبشرنی بان فاطمة ا نساء آهل اة 


وآنٌ الحسن ا سہدا شباب أهل الجنة». رواه الترمذى»وقال : هذا دیف 
غریب[ .]٦۱۷۱‏ 


الحديث الثالث عشر إلى الثامن عشر عن يعلى بن مرة رضى الله عنه: 

قوله :«حسين منى وأنا من حسين» قض: كأنه ية علم بنور الوحي ماسيحدث بينه وبين 
القوم فخصه بالذكر وبين أنهما كالشيء الواحد فى وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة› 
وأكد ذلك بقوله:«أحب الله من أحب حسيتا» فإن محبته محبة الرسول»ء ومحبة الرسول محبة 
الله . 

والسبط : ولد ا آى هو من أولاد أولادى»أكد به البعضية وقررهاء a‏ قال 
الله تعالى : #وقطعناهم ثنتى عشرة أسباطا أمما#»( أى قبائل . 

ويحتمل أن يکون المراد هاهنا على أنه يتشعب منه قبيلة ویکون من نسله خلق كثير› فیکون 
إشارة إلى أن نسله أكثر وأبقى» وكان الأمر كذلك. 

الحديث التاسع عشر عن على رضى الله عنه: 

قوله :«مابين الصدر إلى الرأس» بدل من الفاعل المضمر فى أشبه» أو من المفعول بدل 
البعض» وكذا قوله:«ما كان أسفل». 

الحديث العشرون عن حذيفة رضى الله عنه: 

قوله :« آتي النب ي٤ي‏ استئناف» أي آنا آت . 


[۲۱۹۹] انظر صحیح الترمذی ۲۹۷۰. ]۱۷١[‏ قال الشيخ: سنده ضعيف. 
ھک ي 9۵ 
(۱( الأعراف : 
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۲-*# وعن ابن عباس» قال: كان رسول الله ية حاملاً الحسن بن على على 
عاتقه» فقال رجل : نعم المرکب ركبت ياغلام! فقال النبى ية : ونعم اا ف 
رواه الترمذی ]٦۱۷۲[.‏ 

#*-7۳٣‏ وعن عمرا[رضى الله عنه] أنه فرض لأسامة فى ثلاثة آلاف وخمسمائة» 
وفرض لعبد الله بن عمر فى ثلاثة آلاف. فقال عبدالله بن عمر لأبيه: لم فضلت 
أسامة على؟ فوالله ماسبقنى إلى مشهد. قال : لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله كلا 
ت ا 0 الله اة منك فاثرت حب رسول الله علا 
على حبی . رواه الترمذی.[۱۷۳٦]‏ 

-* وعن جبلة بن حارثةء قال: قدمت على رسول الله فقلت: يارسول 
الله! ابعث معى أخى زيدا. قال:«هو ذاء فإن انطلق معك أمنعه» قال زید: 
يارسول الله ! والله لاأختار عليك أحداً. قال: فرأیت رأی أخی أفضل من رأیى . رواه 
الترمذى .]٩۱۷٤[‏ 

-*# وعن أسامة بن زيد قال: لما تقل رسول الله اة هبطت وهبط الناس 
المدينةء فدخحلت على رسول الله ييا وقد أصمت فلم يتكلم فجعل رسول الله یا 


الحديث الحادي والعشرون والثانى والعشرون عن عمر رضى الله عنه: 

قوله : «فرض لأسامة» أي قدر ذلك المقدار من بيت المال رزقا له. 

وأراد بالمشهد: مشهد القتال ومعركة الكقار. 

الحديث الثالث والعشرون عن جبلة بن حارثةرضى الله عنه: 

قوله :«لا أختار عليك أحدا» قصته ستذكر فى أسماء الرجال. 

الحديث الرابع والعشرون عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: 

قوله : «هبطت» قض: المدينة فى غائط من الأرض وأطرافها ونواحيها من الجوانب كلها 
مستعلية عليها فمن أى جانب توجهت إليها كنت منحدرا إليها. 

و«أصمت» أى اعتقل لسانه. 


]٦۱۷۲[‏ ضعف الشيخ بعض رواته. 
[ ۷۳ ] قال الشيخ : إسناده ضعيف. 
[£ 11۷[ انظر صحیح الترمذى برقم ۸ . 
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يضع يديه E‏ فاغ ف يدعو لى . رواه الترمذى. وقال: هذا حديث 
غریب .]٦۱۷٥[‏ 

#-٦‏ وعن عائشة» قالت: أراد لبي لا أن ينحي اظ سامت الت 
عائشة: دعنى حتى أكون أنا الذى أفعل . قال :«ياعائشة! أحبيه فإنى أحبه». رواه 
الترمذی[٦۱۷٦].‏ 

۷-* وعن أسامة قال: كنت جالساء إذ جاء علي العاف ما و 
الاسشامة: استأذن لنا على رسول اللهیطةء فقلت: يارسول الله ! ا والغاس 
یستاذنان . فقال :«أتدری ماجاء بهما؟» قلت: لاء قال :«لکنی أدرى»ء ائذن لهما» 
فدخلاء فقالا: يارسول الله ! جثناك نسألّك أى أهلك أحب إليك؟ قال: «فاطمة بنت 
محمد» قال: ماجئناك نسالك عن أهلك قال:«أحب أهلى إلى من قد أنعم الله عليه 
المت عليه : اسا ب زید» قالا: ف قال :ثم على بن أبی طالب» فقال 


الحديث الخامس والعشرون والسادس والعشرون عن أسامة رضى الله عنه: 

قوله: «أى أهلك أحب إليك» مطلق ويراد به المقيد» أى من الرجال» ويبينه مابعده وهو 
قوله :«أحب أهلى إلى من قد أنعم الله عليه». 

وفى نسخ المصابيح قوله: «ماجئناك نسأالك عن أهلك» مقيد بقوله:«من النساء» وليس فى 
جامع الترمذى وجامع الأصول هذه الزيادة. 

ولم يكن أحد من الصحابة إلا وقد أنعم الله عليه »وأنعم عليه رسو ل اللهىياة إلا أن 
المراد المنصوص عليه فى الكتاب وهو قوله تعالى : وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه( وهو زيد» ولاخلاف فى ذلك ولاشك» وهو وإن نزل فی حق زید لکنه لایبعد أن 
يجعل تابعا لأبيه فى هاتين النعمتين. 


٠٠۰١١٠ انظر صحيح الترمذى رقم‎ ]۷٩[ 


۳۷ الأحزاب:‎ )١( 


۳41٦ 


العباس: يارسول الله ! جعلت عمك آخرهم؟ قال :«إن عليًا سبقك بالهجرة». رواه 
الترمذي . 

وذكر أن عم الرجل صنو أبيه فى «كتاب الزكاة[۱۷۷٦]‏ 

الفصل الثالث 

۸-# عن عقبة بن الحارث» قال : صلی آبو بكر العصر ٹم خرج يمشی ومعه 
غل » فرأی الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بای بيه بای 
لیس شبیهاً بعلی› وعل يضحك . رواه البخاری . 

4۹-*# وعن أنس» قال: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين» فجعل فى 
نت فخ کت قال فی حسنه شیثاء قال آنس': فقلت: والله إنه کان أشبههم 
برسول ايء وكان مخضوبا بالوسمة. رواه البخاري . 


وفى الجملة: 

المراد بنعمة الله عليه وعلى أبيه نعمة الهداية والكرامة وبنعمة رسول الله ييل نعمة الإعتاق 
والتبني والتربية. 

وجل مامن الله تعالی به فى التنزيل على بنى إسرائيل نحو «أنعمت عليكم)() نعم 
أسداها إلى آبائهم . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن عقبة بن الحارث: 

قوله :«بأبي شبیه» یحتمل آن یکون التقدیر: هو مفدی بابی شبیه» فیکون خبرا بعد خبر» 
أو: آفديه بأبى فعلى هذا شبيه خبر مبتداً محذوف» وفى تنكيره لطف» وفيه إشعار بعلية الشبه 
للفدية. 

قوله : «لیس شبيها وفى أصل المالكى : «شبيه» بالرفع وقال: الأصلاليس شبيه» ونحوه مامر 
فى خحطبة يوم النحرمن قوله :«آليس ذو الحجة» من حذف الضمير المتصل خبرا. لكان وأخواتها. 


۷۷ !1 قال الشيخ: سنده ضعيف. 
)١(‏ القاتحة: ۷. 


۴41% 


وفى رواية الترمذي قال :كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسنِء > فجعل يضرب 
Ss‏ و ر اما إنه کان من أشبههم 


-1۸ -#٭ وعن أم لنضر د ا ا دخلت على رسول و 
فقالت : يارسول الله ! انی رایت حلمًا منکرا الليلة قال : «وماهو؟» قالت ` انه شدید 
قال : «وما هو؟» قالت : رانت کان قطعة من جسدك طعت ووضعت في حجري . 
فقال رسول الله 5: «رأيت خيرا» تلد فا إن شاء الله غلامًا يكون في حجرك». 
فولدت فاطمة الحسير فکان في حجري کما قال رسول الله لاز ات بر ا 
رسول الله ا e NEE a‏ الله یا 
تهریقان الدموعء قالت : فتلت : يانبي الله ! بابي أنت وأمي» مالك؟ قال :آتانی 
جہریل عله السلامء فاخبرنی أن ا ستقتل' ابنی هذا» فقلت : هذا؟ قال نعم« 

۱ “--_ * وعن ابن عباس» قال: رأيت النبي ية فيما يرى النائم ذات يوم 
دنصف النهار»› أشعث أغبر“ بیذه قأرورة فبها دم“ فقّلت : بأبي انت وأمي»› ما هذا؟ 
قال: «هذا دم الحسين وأصحابه» ولم أزل ألتقطه منذ اليوم» فأحصي ذلك الوقت 
فاجد قتل ذلك الوقت . رواهما البيهقي في «دلائل النبوة» وأحمد الأخير .]١1۸١[‏ 

۲ --_- # وعنهء قال: قال رسول الله علا :«أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه» 
فأحبوني لحب الله » وأحبوا آهل بيتي لحپي) . رواه الترمذی .]٦۱۸۲[‏ 


#۴ وغو ای در أنه قال وهو آذ جات الكية: سيعت ال عة 


الحديث الثانى إلى الرابع عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله :«لم أزل ألتقطه «من كلام الرسول ية يجوز أن يكون خبرا بعد خبر لقوله:«هذا»» 
ويجوز أن يكون خبرا ودم الحسين بدل من هذا. 

قوله : «فأحصى ذلك الوقت» من كلام ابن عباس رضى الله عنهما: 

الحديث الخامس والسادس عن أبى ذر رضى الله عنه: 


١١ انظر صحيح الجامع ح رقم‎ ]۱۸٠١ [ .)۲۹۷۳( انظر. صحیح الترمذی‎ ]٩۱۷۹[ 
٠۷١ انظر ضعيف الجامع ح رقم‎ ]..1[ ٤۷١:١ انظر دلائل النبوة‎ ]۱۸١[ 


۴۹1۸ 


يقول :”آلا إن مثل آهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من رکبها نجا» ومن تخلف عنها 
هلك». رواه أحمد[۱۸۳٦].‏ 


(۱۱) باب مناقب آزواج النبي و 
الفصل الأول 


4٤‏ -_- # عن على [رضى الله عنه] قال: سمعت رسول الله كل يقول: اخير 


ذر اهتم بشأن روایته فأورده فى هذا المقام على رءوس الأنام ليتمسكوا به. 
النبى مي( يقول: ألا إن مثل أهل بيتى. . ٠.‏ الحديث. 

أراد بقوله: «فأنا من قد عرفنى» وبقوله :«فأنا أبو ذر» أنا المشهور بصدق اللهجة وثقة الرواية 
وأن هذا الحديث صحيح لا مجال للرد فيه» تلميح إلى ما روينا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله له يقول:«ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبى 
ذر» وفى رواية أبى ذر: من ذى لهجة أصدق ولا أوفى من أبى ذر شبه عيسى بن مريم» فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه كالحاسد له:«يارسول الله أفتعرف ذلك له؟» قال :«أعرف ذلك 
فاعرفوه» أخرجه الترمذي وحسنه الصاغاني في كشف الحجاب. 

شبه الدنيا وما فيها من الكفر والضلالات والبدع والأهواء الزائغة ببحر لجى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض» وقد أحاط بأكنافه وأطرافه الأرض كلها 
وليس منه خلاص ولا مناص إلا تلك السفينة وهى محبة أهل بيت رسول الله لاء وما أحسن 
انضمامه مع قوله:«مثل أصحابى مثل النجوم من اقتدی بشیء اهتدی به»* ونعم ما قال الإمام 
فخر الدين الرازى فى تفسيره: نحن معاشر أهل السنة بحمد الله ركبنا سفينة محبة أهل البيت 
واهتدینا بنجم هدى أصحاب النبى ميل فنرجو النجاة من أهوال يوم القيامة ودركات الجحيم› 
والهداية إلى ما يزلفنا لدرجات الجنان والنعيم المقيم. 

باب مناقب آزواج النبي ييا 

الفصل الأول 


الحديث الأول عن على رضى الله عنه: 


[۱۸۳] انظر الحاكم ۹:۳ وقال مفضل واه. 
)١(‏ كذا فى «ط» (رسول الله) والصواب ما ألبتناه من «ك). 


٭ لا يصح . 


14٩ 


اا ری یراق > وت ا دی کت ر ی د 
وفي رواية قال بو كريب : وأشار وكيع إلى ا 


30 ی قال : تی جبریل النبي ل فقال a‏ 
ومني ۰ Ea E E‏ 


قوله : «(خیر نسائها» دو الضمير فی الأولى عائد ال الأمة التى کانت فيهم مریم › وفي 
الثانية إلى هذه الأمة» ولهذا كرر القول«من» أولها تنبيها على أن حكم كل واحد منهما غير 
حكم الآخر» وكلا الفصلين كلام مستانف . 

وإشارة وكيع - الذي هو من جملة رواة هذا الحديث - إلى السماء والأرض منبثة عن كونها 
خير ممن هو فوق الأرض وتحت أديم السماءء وهو نوع من الزيادة فى البيان» ولا يستقيم أن 
یکون تفسیرا لقوله : «خير نسائها» لأن إعادة الضمير إلى السماء غير مستقيمة فيه» ثم إنهما 

قض : إنما وحد الضمير لانه راد حملة طبقات السماء وأقطار الأرض› وأن مریم خير من 
صعد بروحهن إلى السماءء وخحديجة حير نسائهن على وجه الأرض› والحديث ورد ئ أيام 
حياتها . 

أقول: يجوز أن يرجع الضمير إلى السماء والأرض وإن اختلفا باعتبار الدنيا مجازا كما عبر 
بها عن العالم فی قوله تعالی : إن الله لا یخفی عليه شيء ذ في الأرض ولا في السماء#'). 

الكشاف :" أى لا يخفى عليه شىء فى العالم المعبر عنه بالسماء والأرض ونحوه قوله 
تعالى : #الحمد ثل الذي له ما فى السموات وما فى الأرض» وله الحمد فى الآخرة4 على 
معنى له الحمد فى الدنيا والآخرة فعبر بهما عن الدنياء ويؤيد هذا التأويل حديث أنس فى 
الفصل الثانى: «حسبك من نساء العالمين» . 

وتفسير وكيع إنما يستقيم تفسيرا إذا بين ما أبهم فى الحديث» والمبهم فيه كل واحد من 
از لضميرين . 

الحديث الثانى عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «(من قصب حس : القصب فى هذا اللحديث لۇلۇ مجوف واسح کالقصر المنيف . 


(۱) آل عمران: ٥‏ (۲) الكشاف : ٠۷٤/١‏ . 
(۳) سا : ۱ 
)3#( کذا فی ط٤‏ ¢ والتصويب ما أنبتناه من «ك). 


۴4۲° 


١‏ --_ * وعن عائشة » قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ية ما غرت 
على خديجة وما رأيتهاء ولكن كان يكثر ذكرهاء» وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءً 
ثم يبعثها في صدائق خديجة » فربما قلت له: كانه لم تكن فى الدنيا امرآة إلا 
خديجة› فيقول : «إنها کانت» وکانت› وکان لي منها ولد . متفق عليه . 

۷ -- *# وعن أبي سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله ي :«ياعائش! هذا 
جبريل يقرئك السلام». قالت: وعليه السلام» ورحمة الله قالت: وهو يرى ما لا 
أری. متفق عليه. 


و«الصخب» اختلاط الأصوات . 

و«النصب» التعب . 

فنفى عن البيت النصب والصخب لاأنه ما من بيت فى الدنيا يسكنه قوم إلا كان بين آهله 
صخب وجلبة» وإلا كان في بنائه وإصلاحه نصب وتعب» فأخبر أن قصور الجنة خالية عن 
هذه الآفات . 

أقول: يريد بالوجه الثانى أن بناء بيت الجنة حاصل بقوله كن» ليس كأبنية الدنيا فإنها 
يتسبب بناؤها بصخب ونصب» وكذا السكون فيها لا يخلو عنهماء وليس حكم بيت الجنة 
كذلك بل آصحاب الجنة لإهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون...4 إلى قوله تعالی : 
...سلام قولا من رب رحیم)(''والله أعلم . 

الحديث الثالث عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله: «ما غرت على خديجة» «ما» فيه يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة آى: ما غرت 
مثل غیرتی» أو مثل التى غرتها. 

الغيرة: الحمية والأنفة » يقال: رجل غيور وامرآة غيور بلا هاء لأن فعول يشترك فيه الذكر 
والأنثی . 

قوله : «كانت وكانت» كرر ولم يرد به التثنية» ولكن للتكرير ليعلق به في كل مرة من 
خصائلها ما يدل على فضلها كقوله تعالى: «وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة 
وکان تحته کنز لهما وکان آبوهما صالحا4() ولم يذكر هنا متعلقه للشهرة تفخيمًا. 


(1) يس : 0۸:0۷:0٦‏ . 
(۲) الکهف : ۸۲. 
4۲4 


۸ -_ # وعن عائشة» قالت : قال لي رسول الله ب :«أريتك فى المنام ثلاث 
ليال» يجيء بك الملّك في سرقة من حرير» فقال لى هذه امرأتك» فكشفت عن 
وجهك الثوب» فإذا أنت هى فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه». متفق عليه. 


4۹ -_ * وعنهاء قالت: إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة » يبتغون 


الحديث الرابع والخامس عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله :«إن يكن هذا عند الله يمضه» هذا الشرط مما يقوله المتحقق لثبوت الأمر المدل 
بصحته تقريرا لوقوع الجزاء وتحققه › ونحوه قول السلطان لفن تحت فهره: إن کنت سلطاتًا 
انتقمت منك» أى السلطنة مقتضية للانتقام. 

مح: قال القاضى عياض : إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوةء وقبل تخليص أحلامه لله من 
الأضغاث فمعناه: إن كانت رؤيا حق» وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان(*) : 

أحدها: المراد إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبیر وتفسیر يمضه الله 
وينجزه› فالشك عائد إلى أنها ريا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها. 

وثانيها: أن المراد إن كانت هذه الزوجية فى الدنيا يمضها الله تعالى فالشك أنها زوب(**) 
فى الدنيا أم فى الجنة. 

وثالثها : انه لم شك ولکن أخبر على التحقيق وأتی بصورة الشك› وهو وع من البديع 
عند آهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف› وسماه بعضهم مزج الشك باليقين . 

أقول : هذا هو الذى حققناه فیما سبق وکان من توارد الخواطر . 

قوله : «فكشفت عن وجهك٤‏ يحتمل وجهین : 

انيهما: كشفت عن وجهك عند ما شاهدتك فإذا أنت مثل الصورة التى رأيتها فى المنام› 
وهو تشبيه بليغ حيث حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وحملها عليهاء كقوله تعالى: 
لهذا الذى رزقنا من قبل) ‏ ومنه مسألة الكتاب: (كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور 
فإذا هو هى) آى فإذا الزنبور مثل العقرب» فحذف الأداة مبالغة فحصل التشابه» وإليه يلمح فى 
الآية : #وأتوا بها متشابها) " ومعنى المفاجأة فى إذا يساعد هذا الوجه. 

الحديث السادس عن عائشة رضى الله عنها: 

قوله : «يتحرون» هوالرواية وفى بعض نسخ المصابيح : «يتحينون» وما وجدناه فى الأصول . 


۲٠ البقرة:‎ )۲( ۲٠١ البقرة:‎ )١( 
فى «ط؛ ثلاث والصواب ما أثبتناه من «ك٤. (*«) فى «ط٠ زوجية والصواب ما أثبتناه من «ك).‎ )#( 


۴4۲۲ 


E‏ وقالت : إن نساء رسول الله ا کن حزبين: : فحزت 
فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة» ولات الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله 
بء فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: E E A‏ 
أراد أن يهدي إلى رسول الله ي فليهده إليه حيث كان. فکلمته» 
تؤذيني في عائشة؛ فان الوحي لم يأتني وآنا في ثوب امرأة إلا عائشة» . قالت : 

ال الله من ذاك يارسول للَه! ثم إِنهن دعون فاطمة و إلى رسول ا E‏ 
فكلمته» فقال : «يابنية ! ألا تحبين ما أحب؟». قالت : بلى قال :«فأحبي هذه». متفق 
عله . 


ww 


وذكر حديث أنس «فضل عائشة على النساء» في باب «بدء الخلق» برواية أبى 


E 
ےا‎ 2 
الفصل الثاني‎ 
واس امراًة فرعون) . رواه‎ ey عمران»› وخحدیجه نت خویلد» » وفاطمة شت‎ 
.]٦۱۹۰[ الترمذې‎ 
.]11۹۱[ رسول الله ية فقال : «هذه زوجتك في الدنيا والآخرة». رواه الترمذي‎ 
ئه : التحرى القصد والاجتهاد فون الطلب» والعزم على تخصيیص الشىء بالفعل والقول»‎ 
. وفی الحديث : «تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر» ای تعمدوا طلبها فيه‎ 
قوله :«إلا عائشة» إلا بمعنى غير» أى امرأة غيرعائشة والله أعلم.‎ 
الفصل الثانى‎ 
الحديث الأول عن أنس رضى الله عنه:‎ 
قوله : «-حسبك» مبتداً.‎ 


ومن نساء) م به . 
وامريما خبره. 
e‏ 
[1۱۹۱] انظر صحیح الترمذی برقم ۳١۰٤١‏ 


4۲۴ 


١‏ - *# وعن أنس» قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي» فبكت» 
فدخل عليها النبي ي وهي تبکي٬‏ فقال :«ما يبكيك؟» فقالت: قالت لي حفصة: 
إني ابنة يهودي فقال النبي لا : «إنك لابنة نبي» وان عمك لني وإنك لتحت نبي 
ففيم تفخر عليك؟). ثم قال : «اتقي الله ياحفصة!» . رواه الترمذي › والنسائی‌[۱۹۲٦].‏ 

۳ - # وعن ام نة أن سول الله يو دعا فاطمة عام الفتح فناجاهاء 
فبکت» ثم حدثها فضحکت» فلما توفي رسول الله لا اا عن بكاتها وضحكها. 


قالت : أخبرني رسول الله ا آنه زت فبکیت › ثم أخبرني آني ا ناء آهل 
الجنة إا مریم بنت عمران» فضحکت . رواه الترمذي : 


الفصل الثالكث 
6۴ - * عن ابي موسى» قال: ما أشکل علینا أصحاب رسول الله ب حديث 
ا فسألنا عائشة ة إلا وجدنا عندها منه علمًا. رواه الترمذي . وقال: هذا حديث حسن 


صحیح غریب ]1144[ 

والخطاب إما عام أو لأنس» أى كافيك معرفتك فضلهن من معرفة سائر النساء. 

الحديث الثانى والثالث عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «إنك لابنة نبى» «مظ٤:‏ أى إسحاق النبي عليه الصلاة والسلام. 

«وإن عمك لنبي» هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. 

أقول: الأظهر هارون وموسى» قال فى جامع الأصول: هى بنت حيى بن أخطب بن ربيعة 
من بنی إسرائیل من سبط هارون بن عمران عليه الصلاة والسلام. 

الحديث الرابع عن أم سلمة رضى الله عنها: 

قوله : «دعا فاطمة» هذا الحديث غير مناسب لهذا الباب إنما يناسب باب مناقب أهل البيت 


لک دک مستطر دا للحدیث الأول من هذا الفصل لما ضم ف فيه مع ذکر خحديجة ذکر مریم 
A‏ 


الفصل الثالكث 


عن أبی موسى رضى الله عنه: قوله:«أصحاب رسول الله ب بالنصب على الاختصاص 


. °0 انظر صحيح الترمذى برقم‎ ]٩۱۹۲[ 
° ٤٤ انظر صحيح الترمذى برقم‎ ]۱۹٤[ 
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ت 2ي ع 
0۵ - # وعن موسى بن طلحة› قال : ما ريت أحدا افصح من عائشة. روأه 
الترمذي» وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب .]٦۱۹٩[‏ 


(1۲() باب جامع المناقب 
الفصل الأول 


1 --_ *٭ عن عبد الله بن عمرء قال: ريت في المنام کان في يدي سرقةً من 
حرير» لا آهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه» فقصصتها على حفصة› 
ا ا على رسول الله بيا فقال :«إن أخاك رجل صالح - أو إن عبد الله 

۷ - # وعن حذيفة قال : إن أشبه الناس ذلا سماو هدنا برسول الله اة 
کن ا عد ع ب ی ی ارج ا لا ندري ما يصنع في هله ٳذا 
خلا. رواه البخاري 

باب جامع المناقب 
الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 

قوله :٠لا‏ أهوي بها إلى مكان» أي لا أريد الميل بها إلى مكان في الجنة إلا كانت مطيرة 
بي ومبلغة إياى إلى تلك المنزلة» فكأنها لي مثل جناح الطير للطائر. 

الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 

قوله: «دلاً وسمتا وهديا» «قض): الدل قريب من الهدي» والمراد به السكينة والوقار» وما 
لخادت اش ا رح ا 

وبالسمت : القصد في الأمور. 

وبالهدي: حسن السيرة وسلوك' الطريقة المرضية. 

وابن أم عبد: عبدالله بن مسعود. 

قوله: «من حین یخرج» متعلق بآشبه. 

وقوله: «لا ندري» جملة مستأنفة» يريد بها آنا نشهد له بما يستبین لنا من ظاهر أمره› ولا 
ندري ما بطن منه. 


.١ ٤١ انظر صحیح الترمذی برقم‎ ]٩۱۹۰[ 
.٤ك« فى «ط» (سكون) »الصواب ما أثبتناه من‎ )١( 
۹10۵ 


۸ - # وعن أبي موسى الأشعري » قال قدمت أنا وأخي من اليمن» فمكشنا 
حینًا ما نری إلا آن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي ياء لما ثرى من 
دخوله ودخول أمه على النبي ية . متفق عليه. 

۹ --_- *٭# وعن عبد الله بن عمرو»ء أن رسول الله كي قال : «اسقرئوا القرآن من 
أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسالم مولى أبى حذيفة» وأبي بن كعب» ومعاذ بن 
لا غ 

٠١ ٠‏ _ # وعن علقمةء قال: قدمت الشام» فصلیت رکعتین › ثم قلت: اللهم 
يسر لي جليسًا صالحًا » فأتيت قومًاء فجلست إليهم» فإذا شيخ قد جاء حتى جلس 
إلى جنبي» قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء قلت:إني دعوت الله أن يسر لي 
جليسًا صالحا » فيسرك لي فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة قال: أو ليس 


الحديث الثالث عن أبي موسى رضي الله عنه : 

قوله :«ما نری» حال من فاعل «فمكثنا» ويجوز أن يكون صفة «حيتا» أى زماتًا غير ظانين 
فيه شئًا إلا کون عبد الله بن مسعود كذا. 

امح : ما نری بضم النون آی ما نظن. 

الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 

قوله : «استقرئوا القرآن» أى خذوا من هؤلاء الأربعة. 

«مح٤:‏ قالوا: هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذ القرآن منه ميو مشافهة» وغيرهم اقتصروا على 
أخذ بعضهم من بعض . 

أآو: لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم. 

أو: أنه ميو أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته ييه من تقدم هؤلاء الأربعة وأنهم أقرأ من 
غیرهم . 

الحديث الخامس عن علقمة: 

قوله:«من آهل الكوفة» آى رجل من أهل الكوفة» ليطابق السؤالء أو تقدير السؤال: من 
أين أنت؟ ليطابقه الجواب» وقوله :أو ليس عندكم. . .؟إلخ». 


۳4۲٦ 


عندكم ابن آم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة» وفيكم الذي أجاره الله من 
ليطا على لان نا يى عبار أو الس فك صاخب ار الذي لا بعل 
غيره؟ يعني حذيفة . رواه البخاري. 

آ ا وغ جار أن رمرل :اله ع فال «أريت الج فرانت اسر آي 
طلحة» وسمعت خشخشة [آمامي] فإذا بلال». رواه 0 


۲ --_- *٭ وعن سعد قال: كتا مع النبي الا ستة ستة نفر» فقال المشركون للنبي 
او : اطرد ھۇلاء ل یجترءوںل علينا. قال : وکنت آنا وا مسعود و من هڏيل› 
وبلال ورجلان لست أسميهماء > فوقع في نفس رسول الله ود ما شاء الله أن يقع › 
فاك نفسه » فأنزل الله تعالی (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه4( . رواه مسلم . 

قوله : «صاحب النعلين» «قض»: يريد أنه كان يخدم الرسول ييو ويلازمه فى الحالات كلهاء 
فيصاحبه فى المجالس» ويأخذ نعله». ويضعها إذا جلس» وحين ينهض»› ويكون معه فى 
الخلوات› فیسوی مضصجعه »› ويضع وسادته اذا أراد أن ينام › a‏ طهوره› ویحمل معه 
المطهرة إذا قام إلى الوضوء. 
الله اد . 

الحديث السادس عن جابر رضى الله عنه قرله: (خشخشة» «قض٤:‏ الخشخشة صوت يحدث 

الحديث السابع عن سعد رضى الله عنه: 


قوله :«ما شاء الله أن يقع» ورد فى تفسير الآية أن المشركين قالوا لرسول الله مله : لو 
طردت هؤلاء جالسناك وحادثناك . فقال رسول الله َة :«ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا: فأقمهم 
عنا إذا جئنا » قال«نعم» طمعا فى إيمانهم. 


(۱) الکهف: ۲۸ . 


4۹۲4 


۳ - * وعن أبی موسى» أن النبى كيو قال له:«يا أبا موسى! لقد أعطيت 
مزمارا من مزامیر آل داود». متفق عليه. 
ت چ اانه ء۶ 
٠٠٤‏ - # وعن أنس» قال: جمع القرآن على عهد رسول الله يا أربعة : أبي 
قال : أحد عمومتى . متفق عليه. 


الحديث الثامن عن أبى موسى رضى الله عنه: 

قوله :«مزمارا» «قض): المزمار هاهنا مستعار للصوت الحسن والنغمة الطيبة» أى : أعطيت 
حسن صوت يشبه بعض الحسن الذى كان لصوت داود عليه الصلاة والسلام. 

والمراد بآل داود: نفسه » والآل [مفخم]* إذ لم يكن له آل مشهور بحسن الصوت» بل 
المشهود له به هو نفسه. 

الحديث التاسع عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «جمع القرآن» أى حفظوه أجمع 

«مح»: قال المازرى: هذا ا القرآن» وجوابه من 
وجهین . 

أحدهما: بأنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه» فيكون المراد: الذين أعلّمهم من 
الأنصار أربعة» والمراد نفى علمه لا نفى غيره من القراء» وقد روى عن مسلم: حفظ جماعات 
من الصحابة فى عهد النبي َء وذكر المازرى منهم خحمسة عشر صحابيًا » وثبت فى الصحيح 
أنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جمع القرآن» وكانت اليمامة قريبة من وفاة رسول الله ية 
فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه يومئذ فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها ومن لم يحضرها؟ 
ولم يذكر فى هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى. ونحوهم من كبار الصحابة الذين 
يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم فى الخير وحرصهم على ما هو دون ذلك من 
الطاعات»› وكيف يظن هذا بهم ونحن نرى أهل عصرنا يحفظه منهم في كل بلدة ألوف. 

وثانيهما: أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم اح في تواتره» إذ ليس من شرط 
التواتر أن ينقل جميعهم جميعه» بل إذا قل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا 
شك . 

وقال التوربشتي : المراد من الأربعة أربعة من رهط أنس وهم الخزرجيون. 


# فى «ط» «مفخم؟» وما أبتناه من «ك» ولعله الأوجه. 
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6 وغ خاب ن الات قال: هاجرنا مع رسول الله ا نبتغي وجه 
لله تعالیء E a E GS‏ منهم: 
ا قتل يوم أحد» فلم یوجد له ما يكقن فبه إلا نمر فکتا إذا غطينا 
رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطّینا رجليه خرج رأسه» فقال النبي ا :«غطًوا بها 
رأسه» واجعلوا على رجليه من الإذخر». ا ات 0هن ا ا 
عليه . 


” 


٦1‏ ۲۰ _ # وعن جابر» قال : سمعت النبى لله يقول: «اهتز العرش لموت سعد 
ابن معادذ) . 


ویحتمل أنه أراد به أربعة من الأنصار أوسهم وخزرجهم وهو أشبه > وقد كان بين الحيين 
مناوآة قبل الإسلام بقيت منها بقية من العصبية بعد الإسلام» فلعله ذكر ذلك على سبيل 
المفاخرة» لما روي عن نس رضى الله عنه قال: افتخرت الأوس والخزرج» فقال الأوس: منا 
غسيل الملائكة (حنظلة بن [الرامب]* »ومنا من حمته الدبر (عاصم بن ۾ ابت ٻن الأقلح)» 
ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين (خزيمة بن ثابت)» ومنا من اهتز العرش لموته (سعد 
بن معاذ). 

وقالت الخزرج: منا أربعة قرأوا القرآن على عهد رسول الله ية لم يقرأه غيرهم : (زيد بن 
ثابت) و (آبو زید) و(معاذ بن جبل) و(أبی بن کعب). 

فقوله:«لم یقرأه غیرهم) آی لم یقرآه کله أحد منکم يامعشر الأوس. 

الحديث العاشر عن خباب بن الأرت رضى الله عنه: 

قوله : «من أينعت له ثمرته» نه». أينع الثمر يونع ويتع [يبتع]**٠‏ فهو مونع ويانع إذا أدرك 
ونضج› وأينع أكثر استعمالا . 

وهدب الشىء - بالدال المهملة - إذا قطعه» وهدب الثمرة إذا اجتناها يهدبها هدبًا. 

أقول: هذه الفقرة قرينة لقوله: «فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا» كأنه قيل: منهم من 
لم يعجل شيئا من ثوابه» ومنهم من عجل بعض ثوابه. 

وقوله : «يهدبها» على صيغة المضارع لاستمرار الحال الماضية والاآتية استحضارا له فى 
مشاهدة السامع» وفى الحديث:«ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا 
بثلثى أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث». 


# فى «ط٤‏ «الكاتب» والصواب «الراهب»ء وذلك كما فى «ك» والإصابة. 
## قال محقتق النهاية : ينع بيتع- نفتح النون وکسرها من باب ضرب ومنع . 
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وفي رواية : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ». متفق عليه. 

۷ -_ * وعن البراءء قال: هدت لرسول الله به حل حرير» فجعل أصحابه 
يمسونها ویتعجبون من لینهاء فقال «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة خير منها وألين». متفق عليه. 


وفيه بيان فضيلة (مصعب بن عمير) وأنه ممن لم ينقص له من ثواب الآخرة شىء. 
الحديث الحادى عشر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
قوله :«اهتز العرش» «مح٤:‏ اختلفوا فى تأويله» فقال طائفة: هو على ظاهره › واهتزاز 
العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله فى العرش تمیيزا ولا مانع منه» كما قال: 
لإوإن منها لما يهبط من خشية اله . وهذا القول هو المختار. 
وقال المازرى: قال بعضهم: هو على حقيقته لا ينكر هذا من جهة العقل» لأن العرش 
جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون. 
قال: لكن لا يبعد أن يحمل ذلك على حصول فضيلة سعد إلا أن يقال: إن الله تعالى 
جعل حركته علامة للملائكة على موته. 
وقيل: المراد اهتزاز أهل العرش - وهم حملته وغيرهم من الملائكة _ فحذف المضاف . 
والمراد بالاهتزاز الاستبشار» ومنه قول العرب: فلان يهتز للمكارم» لا يريدون اضطراب 
جسمه وحركته» وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها. 
وقال الحربى: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشىء المعظم إلى 
الأشياء » فيقولون: أظلمت الأرض لموت فلانء وقامت له القيامة. 
وقالت جماعة: المراد بالاهتزاز اهتزاز سرير الجنازة» وهو النعش» وهذا القول باطل يرده 
الرواية الأخرى» وإنما أولوا هذا التأويل لأنه لم تبلخهم الرواية الأخحرى. 
الحديث الثانى عشر عن البراء رضى الله عنه: 
قوله : «لمناديل» «محا: جمع منديل وهو هذا الذى يحمل فى اليدء قال ابن الأعرابى وغيره: 
هو مشتق من الندل» وهو النقلء لأنه ينقل من واحد إلى واحد. 
وقيل: من الندل وهو الوسخ»› آنه ندل به. 
«خحط٤:‏ إنما ضرب المثل بالمناديل لأنها ليست من علية الثياب بل هى تبتذل فى أنواع من 
المرافق» فتمسح بها الأيدى» وينفض بها الغبار عن البدنء ويغطى به ما يهدى فى الأطباقء 


۷٤ : البقرة‎ )١( 
4° 


۸ “--- # وعن ام سليم› نها قالت: يارسول الله ! ا خادمك « ادع الله له 
قال :«اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» قال أنس: فوا لله إن مالي لكثير. 
وإِن لای رولد رل لرن على نحو المائة اليوم. متفق عليه. 

۹ --_- * وعن سعد بن أبي وقاص» قال: ما سمعت النبي ا ب يقول لأحد 
يمشي على وجه الأرض :«إنه من أهل الجنة» إلا لعبد الله بن سلام. متفق عليه . 


ون فیس بن عات فال كنت بالا فى مسجد المديةء فدخل 


وتتخذ لفافا للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم» فإذا كان 
أدناها هكذا فما ظنك بعليتها؟ . 

الحديث الثالث عشر عن أم سليم رضى الله عنها: قوله : «ليتعادون على نحو المائة» «قض»: 
أى يتجاوز عددهم هذا المبلغ» يقال: إنهم ليتعادون على عشرة آلاف ٠‏ أى يزيدون عليها فى 
العدد. 

«مح٤:‏ هذا من أعلام نبوته لد . 

وفيه دليل لمن يفضل الغنى على الفقر. 

وأجيب : بأنه مختص بدعاء النبى بء وأنه قد بارك فيه» ومتى بارك فيه لم يكن فيه فتنة› 
فلم یحصل بسببه ضرر ولا تقصیر فى أداء حق الله تعالى. 

وفیه استحباب آنه إذا دعا بشىء يتعلق بالدنيا ينبغى أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه 
والضنانة: 

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أنس أنه دفن من أولاده قبل مقدم الحجاج مائة وعشرين 

الحديث الرابع عشر عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: 

قوله : «يمشى على وجه الأرض» صفة مؤكدة لأحد» كما فى قوله تعالى: وما من دابة فى 
الأرض 4 لمزيد التعميم والإحاطة. 

«مح: ليس هذا مخالفا لقوله ية :«أبو بكر فى الجنة» وعمر فى الجنة. . ٠.‏ إلى آخر 
العشرة وغيرهم من المبشرين بالجنة» فإن سعدا قال: ما سمعت» ونفي سماعه ذلك لا يدل 
على نفي البشارة للغير» فإذا اجتمع النفي والإثبات فالإثبات مقدم عليه 


A الأنعام:‎ (۱) 
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رجل على وجه أثر الخشوع» فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» فصلى ركعتين 
تجوز فيهماء ئم حرج وتبعته » فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل" 

من آهل الجئة. قال : والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» فساحدئك لم ذاك؟ 
ریت رؤيا على عهد رسول الله ىء فقصصتها عليه» ورأيت كآني في روضة - ذكر 
من سعتها وخضرتها - وسطها عمو من حديد » أسفلّه فى الأرض واعلاه فى السماء 
في أعلاه عروة فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع > فاتاني منصف فرفع ثيابي من 
خلفي»› ٌرقیت حتی کنت في أعلاه» فأخذت بالعروة» فقيل : ات e‏ اسف 
وٳنها لفي يدي فقصصتها على النبي ية فقال :«تلك الروضة اللإسلام وذلك ا 
عمود e‏ وتلك العروة؛ العروة الوثقى» فانت على الإسلام جل اتوت › 
وذلك الرجل عبد الله بن سلام». متفق عليه. 


الحديث الخامس عشر عن قيس بن عباد: 

قوله : «تجوز فیهما» أى خففهما. 

«نه»: فى الحديث: «فأتجوز فى صلاتى» أى أخففها وأقللها. 

قوله :«ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» «مح٤:‏ هذا إنكار من عبد الله بن سلام عليهم 
حيث قطعوا له بالجنة› فيحتمل أن هؤلاء بلغهم خبر سعد بن آبى وقاص آن ابن سلام من 
أهل الجنة ولم يسمع هو ذلك» ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك تواضعا وإيثارا للخمول 
وكراهية للشهرة. 

أقول: فعلى هذا الإشارة بقوله «ذاك» إلى إنكاره إياهم» يعنى: إنى أحدثك بسبب إنكارى 
عليهمء وهو أنى رأيت رؤيا على عهد النبي َة . . . إلى آخره» وهذا لا يدل على النص بقطع 
النبى ية على أنى من أهل الجنة كما نص على غيرى . 

ويمكن أن تكون الإشارة بذاك إلى قولهم: هذا رجل من أهل الجنةء يعنى لا ينبغى لأحد 
ممن أدرك النبي يياو وصحبه أن يقول بما لا يعلمء فإنهم علموا بذلك وقالواء وآنا أيضاً 
آقول: رأيت رؤيا. . . إلخ. 

ویحقق هذا قوله: فاستیقظت وإنها لفی یدی» وکانت رؤیاه هذه کشقًا کشفه الله تعالی عليه 


کا 0 

قوله : «منصف» « مح : هو- بكسر الميم وفتح الصاد-. 

قال القاضى عیاض : هو- ر بفتح الميم- وهو الخادم» وقالوا: هو الوصيف الصغير المدرك 
للخدمة . 


قوله : «العروة الوثقى» الوثقى من الحبل الوثيق المحكم المأمون انقطاعه. 
4۲ 


۱ --_- *٭ عن أنس» قال: کان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصارء فلما 
نزلٹ بابها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التبي ٠(4‏ إلى آخر الاآية 
جلس ثابت في بيته» واحتبس عن النبي يار فسال النبي بي سعد بن معاذ فقال: 
«ما شان ثابت؟ ؟ ایشتکی؟» فأتاه سعد فذکر له قول رسول الله ی فقال ثابت: 
أنزلت هذه الآةء رل عات آي ن ارو صوتا على رسول الله لا فنا من 
أهل النار» فذكر ذلك سعد للنبي لاء . فقال رسول الله ية :«بل هو من أهل الجنة) 
رواه مسلم. 

۲ -_ * وعن ابي هريرة » قال: كت جلوسًا عند النبي ية إذا نزلت سورة 
الخما م ولا ات (وآخرین منھم لما یلحقوا بهم)7 قالوا. من هؤلاء ا 
الله؟ قال: وفينا سلمان الفارسي» قال: فوضع البي يده على سلمان ثم 
قال :«لو کان الإيمان عند الثريا لنالَه رجال من هؤلاء». متفق عليه. 

۳ -_ * وعنه» قال: قال رسول الله ب :«اللهم حبّب عبيدك هذا». يعني أبا 
هريرة «وأمة إلى عبادك المؤمنين» وحبّب إليهم المؤمنين). رواه مسلم. 


٣٤‏ - #* وعن عائڏ بن عمرو» أن أا سفیان اتی على سلمان وضهیب ولال 


الحديث السادس عشر والسابع عشر عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله : «وآخحرین منهم» هذا یدل على أن یکون «آخرین» عطفمًا على «الأميین» يعنى أن الله 
تعالى بعثه فى الأميين الذين على عهده» وفى آخرين من الامبين لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون 
بهم» وهم الذين بعد الصحابة رضوان الله عليهم. 

قوله:«من هؤلاء» جمع اسم الإشارة والمشار إليه «سلمان» وحده إرادة للجنس» ويحتمل أن 
يراد بهم العجم كلهم لوقوعه مقابلا للأميين وهم العرب» وأن يراد به أهل فارس. 

ولو هاهنا بمعنى إن لمجرد الفرض والتقدير على سبيل المبالغة. 


(1) الحجرات : ا 
(۲) الجمعة: :. 
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في نفر» فقالوا: ما آخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخڌها. فقال أبو 
بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟ فاتى النبي اة فاخبره» فقال: يا آبا بكر 
لعلّك أغضبتهم » لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» فاتاهم» فقال: يا إخوتاه! 
أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر اله لك يا أخي. رواه مسلم. 

٠٥‏ --_ *# وعن أنس» عن النبى كي قال : «آية الإيمان حب الأنصار» وآية التفاق 
بغخض الأنصاز». متفق عليه. 

١‏ --_ *# وعن البراء» قال: سمعت رسول الله ية يقول«الأنصار لا يحبهم إلا 
مم ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبخضهم أبغضه الله». 


۷ --_- * وعن أنس» قال: إن ناسا من الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله 


صر 


من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطی رجالا من قريش المائة من الإبل > فقالوا: 


قوله :«ما أحذت سيوف الله» ما فيه نافيةء وأما «مأخذها» فقيل: مفعول به» وقيل: مفعول 
فيه» يجوز أن يكون مصدرا » والكلام إخبار فيه معنى الاستفهام المتضمن للاستبطاء › استعار 
الأخحذ للسيف تشبيها له بمن له حق على صاحبه وهو يلزمه ويطالبه › والغريم يمتنع عن إيماء 
حقه ویماطله . 

قوله :«لا٤‏ یجب آن يوقف علیه» ویستأنف من قوله:«یغفر الله لك» ولو زاد «واو» کما فی 
جواب اليزيدى عن سؤال المأمون:«لا وجعلنى الله فداءك» لحسن موقعه. 

قوله :«يا أحَي» الظاهر أن يقال:«يا أخانا» ولعله حكاية عن قول كل واحد. 

مح : ضبطوه بضم الهمزة على التصغير » وهو تصغير تحبيب» وفى بعض النسخ 

الحديث العشرون عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «آية الإيمان حب الأنصار» وإنما كان كذلك لأنهم تبوءوا الدار والإيمان» وجعلوه 
مستقرًا ومستوطتا لهم»› لتمكنهم منه واستقامتهم عليه» كما جعلوا المدينة كذلك» فمن أحبهم 
فذلك من كمال إيمانهء ومن بغخضهم فذلك من علامة نفاقه . 


الحديث الحادى والعشرون والثانى والعشرون عن أنس رضى الله عنه: 
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يغفر الله لرسول الله اة يعطي قريشًا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! فحدّث 
لرسول الله اة بمقالتهم» فأارسل إلى الأنصار فجمعهم في فبة من أدم ولم يدع معهم 
أحدا غيرهم» فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله َل فقال : «ما ایت ا عنکم؟) . 
فقال فقهاؤهم : أما ذَووا رأينا يارسول الله فلم يقولوا شيا وأما أناس منا حديثة 
أسنانهم قالوا: يخفر الله لرسول الله ية يعطي قريشا ويدَع الأنصار» وسيوفنا تقطر 
من دمائهم! فقال رسول الله بل : «إني أعطي رجالا حديشي عهد بكفر تالمهم آما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول اليا قالوا: بلى 
يارسول الله» قد رضینا . متفق عليه. 


۸ - #٭ وعن آبی هريرة› قال : قال رسول الله کيا :لوللا الخ ل ا 


قوله : «يغفر الله لرسول الله» توطئة وتمهيد لما يرد بعده من العتاب. كقوله تعالى : #عفا الله 
عنك لم آذنت له 4 . 

قوله : «وسيوفنا تقطر من دمائهم» حال مقررة لجهة الإشكال» وهو من باب قولهم: عرضصت 

لا الجفنات الغر يلمع بالضحى وأسبافنا يقطرن من نجدة دما 

الحديث الثالث والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله :«لولا الهجرة لكنت امرء! من الأنصار» «حس»: ليس المراد منه الانتقال عن النسب 
الولادى لأنه حرام مع أن نسبه ا أفضل الأنساب وأكرمهاء وإنما أراد به النسب البلادى» 
ومعنأه: لو لا الهجرة من الدين ونسبتها دینية › لا یسعنی ترکها لنها عبادة كنت مأمورً بها 
لانتسبت إلى داركم» ولانتقلت عن هذا الاسم إليكم. 

قيل: أراد مَل بهذا الكلام إكرام الأنصارء والتعريض بأن لا رتبة بعد الهجرة أعلى من 
النصرة» وبيان أنهم بلخوا من الكرامة مبلا لولا أنه ميو من المهاجرين إلى المدينة لعد نفسه 

تلخيصه لولا فضلى على الأنصار بسبب الهجرة لكنت واحدا منهم» وهذا تواضع منه لاد 
وحث للناس على إكرامهم واحترامهم» ولكن لا يبلغون رتبة المهاجرين السابقين الذين 
أخرجوا من دیارهم› وقطعوا عن أحبابهم وأقاربهم› وحرموا أوطانهم وأموالهم› وهم رضوان 


. ٤۳ التوبة:‎ )١( 
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من الأنصارء ولو سلَك الناس واديًا وسلكت الأنصارٌ اديا أو شعبًا لسلكت وادي 
الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دئار و ا ا 
حتى تلقوني على الحوض). رواه البخاري. 

۹ -_ * وعنه» قال: كنا مع رسول الله َة يوم الفتح فقال :«من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن» ومن ألقى السّلاح e‏ 


الله عليهم ما نالوا بذلك [بآلة]* لأجل رضى الله ورضى رسوله» وإعلاء دين الله وسنة 
و ) 

والأنصار وإن اتصفوا بصفة: النصرة والإيثار والمحبة والإيواءء لكنهم مقيمون في مواطنهم 
ساكنون بين أقاربهم وأحبابهم» وحسبك شاهدا فى فضل المهاجرين قوله هذا لأن فيه إشارة 
إلى جلالة رتبة الهجرة فلا يتركها » فهو نبى مهاجري لا أنصاري. 

قوله :«ولو سلك الناس واديا» «خحط٤:‏ أراد أن أرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب»› فإذا 
ضاق الطريق عن الجميع فسلك رئيس شعبًا اتبعه قومه حتى يفضوا إلى الجادة. 

وفيه وجه آخر: أراد بالوادى الرأى والمذهب» كما يقال : فلان فى واد وأنا فى واد. 

وقيل: أراد ميا بذلك حسن موافقته إياهم» وترجيحهم فى ذلك على غيرهم» لما شاهد 
فيهم من حسن الوفاء بالعهد» وحسن الجوار» وما أراد بذلك وجوب متابعته إياهم › فإن 
متابعته حق على کل مؤمن؛ لانه َه هو المتبوع المطاع › لا التابع المطيع . 

والشعار: الثوب الذى يلى شعر البدن. 

والدثار: الذى فوقه. 

شبه الأنصار بالشعار لرسوخ صداقتهم» وخلوص مودتهم. 

والأثرة: - بفتح الهمزة والثاء - من آثر يؤثر إيثارًاء إذا أعطىء واستأثر صاحبه بالشىء 
على غیره يعني یستأثر علیکم فیفضل غیرکم نه علیكم فاصبروا على ذلك حتی تلقونی . 

الحديث الرابع والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

قوله :«من دخل دار آبی سفيان فهو آمن؟ إنما قال ية ذلك حين أسلم أبو سفيان» وقال 
العباس لرسول الله َيةّ: هذا رجل يحب الفخر»ء فاجعل له شيئاء قال :«نعم من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن» . 

قوله :«أما الرجل فقد أخذته رأفة» فإن قلت: كيف قالوا ذلك مع قوله تعالى :لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينم كدعاء بعضكم بعضًا4(؟ . 


1۳ النور:‎ )١( 
فى اللسان مادة «بأل»» «البثيل؟: الصغير النحيف الضعيف مثل الضئيل . يقال : بأل يبؤل وبؤولة.‎ # 
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2 ا‎ i E 
ا إلى الله وإليكم السا %0 السات ن قال وال ا‎ 
. قلنا إلا تا بالله ورسوله . قال :فان الله ورسوله يصدقانکم ویعذرانکم» روأه مسلم‎ 
2 ¢ وعن آنس» أن النبي اة رای صبیاًا ونساءً مقبلين من عرس‎ # - TTY ° 

ي 1 فقال e‏ ۳ من أحب الناس اللهم أنتم من أحب الناس إلي) 

1۲١‏ - # وعنه» 0 و ال اي من مجالس الأنصار وهم 
يبکون فقالا: ما یبکیکہ؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبي يياه مناء فدخل أحدهما على 
النبي 5 فأخبره بذلك» فخرج النبي ا وقد عصب على رأسه حاشة برد» 

فصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم. فحمد الله تعالی وأثنی عليه . ثم قال: 
«أوصيكم بالأنصار > فإنهم وعيبتى» وقد قضوا الذي عليهمء وبقي الذي 
لهم» فاقبلوا من محست هم ۰ وتجاوزوا عن مسیگهم ' روأه البخاري . 

قلت : قالوا ذلك ليهيجوه ه ویحرکوا منه» کما قالوا: ما قلنا إلا ضتا بالله ورسوله » يعنى أن 
أو لاد آدم مجبولون على على الميل إلى العشيرة والأقارب ¢ وعلى حب الأوطانء ولذلك ردهم 
بی: إنى عبد الله ورسوله أى لست كأحد من الرجال كما زعمتم» بل إنى عبدالله ورسولهء 
ثم علل کونه عبدالله ورسوله بقوله :هاجرت إلى الله وإليكم» على سبيل الاستئناف» ای 
العبودية والرسالة تقتضيان ا بدا ولا أميل إلى ما تقتضيه البشرية من الميل إلى 
الأقارب والأوطان. لأن القصد فى الهجرة كان ا الله تعالی » وأن التهاجر كان من دار قومی 
إلى داركم . 

قوله : «المحيا محياكم؟ «تو؟: يريد ما حييت أحيا فى بلدكم كما تحيون فيه وإذا توفيت 
توفیت فی بلدکم کما تتوفون فیه» لا آفارقکم حيًا ولا مينًا. 

وقوله :إلا ضتا بالله ورسوله» یریذون ما قلنا قولنا ذلك إل [ضتة]* ہما آتانا الله من كرامة 
خشية أن يفوتنا فيناله غيرناء وشحاً برسول الله ية أن ينتقل من بلدتنا إلى بلدته. 

الحديث الخامس والعشرون والسادس والعشرون عن أنس رضى الله عله : 

قوله : «فإنهم كرشي وعیبتی» «تو٤:‏ الكرشن لكل مجتر بمنزلة المعدة للإئسان» والعرب 


المتاء]** 
eC‏ 


١‏ # فى اللسان: الضة والضن والمضنة والتضتة كل ذلك: من الإمساك والبخل. 
## سقط من ۲ط وأثبتناه من «ك» . 


۷ 


١‏ --_ * وعن ابن عباس» قال: خرج النبي بيه في مرضه الذي مات فيه حتى 
ا »> فحمد الله وات عليه» ئم قال Loin:‏ بعد» فإن الناس یکثرون 
و الضارء حتى يكونوا في الناس بمنزلة ا وی 2 


يضر فيه قوًا وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيهم . رواه 


۳ --_ *# وعن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله :»الهم اغفر للأنصار 
ولأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». رواه مسلم. 
TTT‏ #* وعن بي u‏ قال : قال رسول الله ل : خير دور الأنصار بنو 


النجار»› ثم بنو عبد الأشهل› ثم بنو الحارث بن الخزرج» م بنو ساعدة» وفي کل 
دور الا ضار کے ا ن عله 


والأول أمر باطن » والثانى أمرظاهرء فيحتمل أنه ضرب المثل بهما إرادة اختصاصهم به 
فى أمورهم الظاهرة» والباطنة . 

حس: عیبتی أى خاصتى وموضع سرى» وفى الحديث: نبينا عيبة مكفوفة» أى صدر نقى 
من الغل» والعرب تكنى عن الصدر والقلب بالعيبةء لأنهما مستودع السرائر» كما أن العياب 
مستودع الثياب . 

الحديث السابع والعشرون عن ابن عباس رضى الله عنهما: 

قوله : «ويقل الأنصار» تو: يريد أن أهل الإسلام يكشرون» ويقل الأنصارء لأن الأنصار هم 
الذين آووا رسول الله ية ونصروه» وهذا أمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق» ولا يدرك 
شأوهم السابق» فكلما مضى منهم واحد مضى من غير بدل» فيكثر غيرهم ویقلون. 

أقول : هذا المعنى أيضًا قائم في حق المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» ولعل 
الحمل على الحقيقة أظهر › لأن المهاجرين وأولادهم كثروا وانبسطوا وانتشروا فى البلاد 
وملكوها بخلاف الأنصار. 

قوله : «شيئًا» يجوز أن يکون مفعولا به» وأن يكون في موضع مصدر» آى قليلا من الولاية. 

وقوله : «يضر فيه قوما» صفة كاشفة له. 

الحديث الثامن والعشرون والتاسع والعشرون عن أبى أسيد رضي الله عنه: 

قوله : «خير دور الأنصار بنو النجار» مح: خحير دور الأنصارخير قبائلهم» وكانت كل قبيلة 
متهم تسكن محلة» فتسمى تلك المحلة دار بنى فلانء ولهذا جاء في كثير من الروايات: بثو 
فلان» من غير ذكر الدار. 
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-- * وعن علي [رضي الله عنه] قال: بعثني i,‏ الله َيه آنا والزبير 
والمقداد - وفي رواية : وأبا مرد تذل المقداد - فقال :«انطلقوا حتى تأتوا روضة 

خاخ› فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تتعادی بنا خيلنا حتى أنينا إلى 
او ا فقلنا: أخرجي الكتاب قالت :ما معي من کتاب فقلنا: 
لتخرجن الكتاب أو تلقین الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فاتينا به المي 5 فإذا 
فيه: من حاطب بن آبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهلِ مكةء بخبرهم ببعض 
أمر رسول الله ا . فقال رسول الله ا :«ياحاطب! ما هذا؟!». فقال: يارسول 
له لا تمجل علي؛ ني کشت ابرم صتا في قریش؛ ولم اکن من اتشسهې» وکان 
من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون بها أموالهم وأهليهم بمكةء فأحببت إِذ 
فاتني ذلك من السب فيهم أن أنخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي؛ افا کا 

وقالرا رشقم على ادر قي إلى الإسان ومارح ف وي هذا ر على رر فز 
القبائل والأشخاص من غير مجازفة ولا هوى» ولا يكون هذا غيبة. 

قض: إن أراد بها ظاهرها فقوله : «بنو النجار» على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» وتكون خيريتها بسبب خيرية هلها » وما يوجد فيها من الطاعات والعبادات. 

الحديث الثلاثون عن على رضى الله عنه: 

قوله :«آبا مرثد بدل المقداده لم يرد بذلك أن المبدل منحى» بل المراد أنه ذكر فى رواية 
هذا» وفي آخحرى ذلك لأن الأربعة قد بعثوا لهذا الأمر. 


مح : وعن على رضى الله عنه قال : بعئنی رسول الله عل وأا مرند الغنوى والزبير بن 
العوام» وفی الرواية السابقة: والمقداد بدل بی مرند»› ولا منافاة بل بعث الأربعة: عليا والزبير 
والمقداد وأا مرند. 


وخاخ: بخائين معجمتين هو الصواب» وهى موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة. 

والظعينة: المرأة ما دامت فى الهودج» ثم سميت زوجة الرجل ظعينة توسعًا والمراد بها 
هاهنا آم سارة مولاة لقريش . 

والعقاص: بكسر العين» الشعر المضفور. 

قوله : «ملصقًا» قال سفيان بن عيينة: کان حلفا لهم ولم يکن من نفس قريش. 

قوله : «إلى ناس من المشركين»؛ ليس هذا حكاية المكتوب بل هو من كلام الراوى» وضع 
وضع قوله : إلى فلان وفلان. 

وقوله : «إذ فاتنى ذلك تعليل وقع بين الفعل ومفعوله» وهو قوله :أن أتخذ فيهم يدا». 

وقوله : «یحمون بها قرابتى» هى صفة «يدا»» وأراد باليد يد إنعام أو قدرة. 
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ولا ارتدادا عن دینى » ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله اة : «إنه قد 
صدقکم» فقال عمر: دعني يارسول الله! أضرب على هذا الافى: فقال زس ل الله 
ا :«إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال:اعملوا ما 
اھ رید یت 

وفي رواية :«فقد غفرت لکہا فآنزل الله تعالى #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوی وعدوکم أولیاء 4 . متفق عليه . 

١‏ -_ * وعن رفاعة بن رافع» قال جاء جبريل إلى النبي َيه فقال: «ما تعدون 
أهل بدر فيكم». قال :«من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها قال:«وكذلك من شهد 
بدرا من الملائكة» رواه البخاري. 


قوله : «لعل الله اطلع» معنى الترجى فيه راجع إلى عمر رضى الله عنهء لأن وقوع هذا الأمر 
محقق عند رسول الله يلاء وأوثر على التحقيق بعئًا له على التفكير والتأمل فلا يقطع الأمر في 
کل شیء. ‏ 

قوله :«قد غفرت لكم» مح: هذا في الآخرة» وأما فى الدنيا فلو وجد على أحد منهم حدا أو 
غيره أقيم عليه» وقد أقام رسول الله َة على مسطح حد الفرية وكان بدريا. 

وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله كيو »> وجواز هتك أستار الجواسيس وقراءة كتبهم» وفيه 
هتك ستر المفسد إذا كان فيه مصلحة أو كان فى الستر مفسدة » وما فعله حاطب كان كبيرة 
قطعًا لأنه تتضمن إيذاء النبي َء لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم ال04 
ولا يجوز قتله لأنه لا یکفر به - انتهی کلامه . 

قوله تعالی : لا تتخذوا عدوي وعدوک ٩(4‏ خطاب لحاطب وردا لقوله: أن آتخذ فيهم 
ياء وإنما عم ليدخل فيه أمثاله. 

الحديث الحادى والثلاثون عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه: 

قوله : «ماتعدون؟) أى ممن تعدون؟ ليطابقه الجواب» وهو: «من أفضل المسلمين وإنما أتى 
ب«ما» بدل «من؟ تعظيما لشأنهم » نحو قولهم: سبحان ما سخركن لنا. 

قوله : «وكذلك من شهد بدرا» أي كذلك من شهد بدرا من الملائكة فإنهم من أفضل 
الملائكة 


. ٥۷:بازحألا‎ )۲( . ٠:ةنحتمملا‎ )١( 
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۷ -- # وعن حفصة› قالت: قال رسول الله ية : «إني لأرجو أن لا يدخحل 
انار إن شاء الله أحد شهد بدرًا والحديبية» قلت: E‏ الله! اليس قد قال الله 
تعالی: «وإن منكم إلا واردها)(*) قال: «فلم تسمعیه يقول: لثم ننجي الذين 
اتقو ا 4(**)» . 

وفي رواية :«لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة - أحد - الذين بايعوا 
تحتها». رواه مسلم . 

۸۸ - #وعن جابر > قال: کتا يوم الحديبية ألما و قال لا النبي 
کا : «أنتم اليوم خير أهل الأرض». متفق عليه. 

۹ _ # وعنه» قال: قال رسول الله ية :«من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه 
E‏ بني إسرائيل». وكان ا بنى الخزرج› 


الحديث الثانى والثلاثون عن حفصة رضى الله عنها: 

ولاف تسمه فرلا عن اروت شرل اد ل تخل إلار درل ذب فان ولا تجا 
لها 

مح : الصحيح أن المراد بالورود المرور على الصراط » وهو منصوب على جهنم › فيقع 
فيها أهلها وينجو الآخرون. 

أقول: والأُول هو الوجه على ما يظهر بأدنى تأمل . 

وفيه : جواز المناظرة والاعتراض» والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة لا أنها 
أرادت رد مقالته اة . 

الحديث الثالث والثلاثون عن جابر رضى الله عنه: 

قوله :«ثنية المرار» نه: المشهور فيها ضم الميم وبعضهم يكسرهاء وهو موضع بين مكة 
والمدينة من طريق الحديبية. 

وبعضهم يقول بالفتح . 

وإنما حثهم على صعودها لأنها عقبة شاقة» وصلوا إليها ليلا حين آرادوا مكة سنة الحديبية 
فرغبهم فی صعودها. 

قوله :«ما حط عن بنى إسرائيل؟ يريد قوله تعالى : #وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر 
لکم خطایاک ٩(4‏ أى حط عنا ذنوبنا «ثم تتام الناس» أي جاءوا كلهم وفي الحديث : «فتتامت 
إليه قريش» أي جاءته متتابعة متواترة. 


(#) مریم : ۷1 . (##) مریم : ¥۲ )١(‏ البقرة “OA:‏ 
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ثم تتام الناس» فقال رسول الله ية : «كلكم مغفورً له» إلا صاحب الجمل الأحمر». 
فأتيناه» فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله ل قال: لان آجد ضالتی احب إلى من 
آن يستغفر لي صاحبکم . رواه مسلم. 

وذكر حديث أنس قال لأب بن كعب :«إن الله أمرتي آن أقرا عليك» في «باب» بعد 
فضائل القرآن. 

+4 ¢ 

۰ -_ *٭* عن ابن مسعود » عن النبى ية قال : «اقتدوا باللّذين من بعدي من 
س LE:‏ 
أصحابي : بی بكر وعمر» واهتدوا بهدي عمار» وتمسکوا بعهد ابن ام عبد . رواه 
الترمذي .]٦۲۳۰[‏ 


الفصل الثاني 

الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه: 

قوله :«وتمسكوا بعهد ابن أم عبد» تو: يريد عهد عبد الله بن مسعود» وهو ما يعهد إليهم 
فيوصيهم به وأرى أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة» فإنه أول من شهد بصحتهاء 
وأشار إلى استقامتها من أفاضل الصحابة» وأقام الدليل عليها » فقال: لا يؤخر من قدمه رسول 
الله مَل ألا نرضى لدنيانا من ارتضاه لدينناء ومما يؤيد هذا المعنى المناسبة الواقعة بين أول 
الحدیث وآخره» ففی اوله :«اقتدوا باللذین من بعدی أبی بكر وعمر» وفی آخره: «تمسکوا بعهد 
ابن أم عبد» ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله فى حديث حذيفة أيضا :«لو استخلفت 
عليكم فعصيتموه عذبتم» ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه» وهذه إشارة إلى ما أسر إليه من أمر 
الخلافة فى الحديث الذى نحن فيه» ويشهد لذلك الاستدراك الذى أوصله بحديث الخلافة 
فقال :«لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم» ولکن ما حدثكم حذيفة فصدقوه» وحذيفة هو 
الذى يروى عن رسول الله ية : «اقتدوا باللذين من بعدى» ولم أر فى التعريض بالخلافة فى 
سنن الرسول َة أوضح من هذين الحديثين» ولا أصح من حديث أبى سعيد:«سدوا عني كل 


خوخه) . 


[۲۳۰] انظر صحیح الترمذی رقم ۲۹۹۲ 
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e ۳1‏ علي [رضي الله عنه]ء قال: قال رسول الله کا : «لو كنت موم 
من غير مشورة» لامرت عليهم ابن ام عبد . رواه الترمذي» واین ماجه[ ٦۲۳۱‏ ]. 

١‏ “--- * وعن خيثمة بن أبى سبرةء قال: أتيت المدينة فسألت الله اا 
ae e e‏ 
جلیسًا صالحًاء فوفقتٴ لي . فقال : من أين أنت قلت: من آهل الكوفة» جئت 
التمس الخير وأطلبه فقال: E‏ ات الغ ا مسعود 
صاحب طهور رسول الله ييا ونعليه؟ وحذيفة صاحب سر رسول الله ؟ وعمار 
الذى أجاره الله مر الشيطان على لسان نبیه ؟ وسلمان صاحب الکتابین؟ يعني 
الإنجيل والقرآن. رواه الترمذي [YY]‏ 


۳ - # وعن أبى هريرة » قال: قال رسول الله لا : :«نعم الرجل آبو بكر« 
نعم الرجل عمر» نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح» نعم الرجل أسيد بن حضير» نعم 
الرجل ثابت بن قيس بن شماس» نعم الرجل معاذ ين جبل» نعم الرجل معاذ بن 
عمرو بن الجموح». رواه الترمذي» وقال: هذا حدیث غریب .]٦۲۳۳1‏ 

- # وعن آنس» قال: قال رسول الله كلا : إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة 
علي وعمارء وسلمان» . رواه الترمذي .]٦۲۳٤[‏ 


الحديث الثانى عن على رض الله عنه: 

قوله : «لأمرت عليهم ابن أم عبد» تو: ومن أى وجه روى هذا الحديث فلابد أن يتأول على 
آنه َه أراد به تأمیره على جیش بعینه» أو استخلافه فی أمر من أموره فی حال حیاته» ولا 
يجوز أن يحمل على غير ذلك» فإنه وإن كان من العلم والعمل بمكان» وله الفضائل الجمة 
والسوابق الجليلة» فإنه لم يكن من قريش؛ وقد نص رسول الله ييه على أن هذا الأمر فى 
قريش» فلا يصح حمله إلا على هذا الوجه الذى ذكرناه. 

الحديث الثالث إلى الحديث الخامس عن أنس رضى الله عنه: 

قوله : «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة» سبيل اشتياق الجنة إلى هؤلاء الثلاثة سبيل اهتزاز العرش 
لموت سعد رضي الله عنه. 


.۲۹۹٩ انظر صحیح الترمذی برقم‎ ]۱۲۳۲[ . ٤۸٤١ انظر ضعيف الجامع برقم‎ ]۲۳١[ 
. 1۷۷١ انظر صحيح الترمذى برقم ۹ بنحوه» صحيح الجامع‎ ]۲۳۴[ 
انظر ضعيف الجامع رقم ١١٤٠ء وقال تشتاق إلى أربعة.‎ ٤ 
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٥‏ -_-* وعن علي [رضي الله عنه] قال استاذن عمارً على النبي ئلا 
فقال : «ائذنوا له» مرحبًا بالطيب المطيب». رواه الترمذي .]٠٠٠١[‏ 

٦‏ _ # وعن عائشة› قالت : قال رسول الله : ما کے ارس أمرین إلا 
اختار أرشدهما) . رواه الترمذي [YT]‏ 

۷ _ #٭ وعن أنس قال: لما حملت ازة سعد بن مغاذ قال المنافقون : ما 
أف جنازتّه! وذلك لحكمه فى بنى قريظةء فبلغ ذلك النبي بيا فقال:«إن 
الملائكة كانت تحمله) . رواه الترمذي [3۳۸][. 

٨۸‏ _ # وعن عبد الله بن عمرو٬‏ قال : سمعت رسول الله ية يقول : ما 
أظّت اضرا ولا اقات الغبراء أصدق من أبى ذر». رواه الترمذي [15۳۸] . 


الحديث السادس إلى الحديث الثامن عن آنس رضي الله عنه : 

قوله :«وذلك لحکمه» يریدون قول سعد بن 'معاذ رضى الله عنه لما نزلت بنو قريظة على 
حکمه» معتمدین على حسن رأیه فیهم› حكمه فيهم: بأنه تقتل المقاتلة »> وتسبى الذرية› 
فنسبوه -أعنى المنافقين - إلى الجور والعدوان » وقد شهد له رسول الله َة بالإصابة فى 

قوله : «إن الملائكة كانت تحمله» جواب عن قولهم :«ما أخحف جنازته» يريدون ذلك حقارته 
وازدراءء» فأجاب ية بما يلزم من تلك الخفة تعظيم شأنه وتفخيم أمره» وهو قريب من القول 
[يالموجب من حکم مقالتهم : «ما أخحف جنازته» ثم إلى إبطال قصدهم]* من العيب فقال: «إن 
الملاثكة كانت تحمله» نحوه قوله تعالى : #ويقولون هو آذن» قل آذن خير لک . 

الحديث التاسع والعاشر عن أبى ذر رضى الله عنه: 

قوله : «ما أظلت الخضراء» الخضراء السماء. 


[] انظر صحیح الترمذی برقم ۲۹۸۰ 
[] انظر صحیح الترمذی برقم ۲۹۸۷ 
[۷]) انظر صحیح الترمذی برقم ۳۰۲٤‏ 
]٦۲۳۸[‏ انظر صحیح الترمذی برقم ۲۹۹۰ 

. ٦١ : التوبة‎ )1( 

# ما بين المعكوفين سقط من (ط) وأئبتناه من (ك). 
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۹ - * وعن بي ذر قال : قال رسول الله ية : «ما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذرء شبه عیسی بن مریم يعني في 
الزهد. [فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يارسول اللّه! أفتعرف ذلك له؟ قال: «نعم 
فاعرفوه له». رواه الترمذي وقال: حدیث حسن غریب] [1۲۳۹]. 


والغبراء : الأرض. 

وآقلت: حملت ورفعت» واشتقاق الإقلال من القلةء لأن الرافع المطيق يرى ما يرفعه قليلا. 

ولامن» فى قوله:«من ذى لهجة» معمول أقلت› وقد تنازع فيه العاملان فأعمل الثانى - وهو 
مذهب البصريين - وهذا دليل ظاهر لهم» كقوله تعالى : (يستغفر لكم رسول الله إذ لو 
أعمل الأول لنصب : «رسول الله» فعلى هذا: «أصدق» فى الحديث الأول صفة موصوف 
محذوف» أى: ولا أقلت الغبراء ذا لهجة صدق . 

تو: قوله:«أصدق من أبى ذر» مبالغة فى صدقه» لا أنه أصدق من كل على الإطلاقء لأنه 
لا یکون أصدق من [آبی بکر]* بالإجماع» فیکون عامًا قد خص: ‏ 

اقول: يمكن أن يراد أنه لا يذهب إلى التورية والمعاريض في الكلام» فلا يرخى عنان 
کلامه» ولا یواری مع الناس»ء ولا يسامحهم » ويظهر الحق البحت» والصدق المحض»› ومن 
ثمة عقبه بقوله:«ولا أوفى» أى يوفى حق الكلام إيفاء لا يغادر شيئا منه» ووصفه بقوله :«ذى 
لهجة) . 

فا: قيل: لهجة اللسان ما ينطق به من الكلامء وإنها من لهج بالشىء إذا أغرى به 
ونظيرها قول بعضهم فى اللغة: إنها من لغى بالشىء. 

روی الإمام أحمد بن حنبل عن أبی ذر أنه استأذن على عثمان رضی الله عنهء فاذن له وبیده 
عصاه» فقال عثمان: يا كعب إن عبد الرحمن توفى وترك مالاء فما ترى فيه؟ فقال: إن كان 
يصل فيه حق الله فلا باس عليه» فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال: سمعت رسول الله اة 
يقول: «ما أحب لو أن لى هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل منى» أذر خلفى منه ست أواق» أنشدك 
بالله ياعثمان أسمعته؟ (ثلاث مرات) قال: نعم. ۰ 


[1۲۳۹] انظر صحيح الجامع ح رقم .٠٥۴۸‏ 

. ٠ المنافقون:‎ )١( 

# فى (ط) [النبى] وما أبتناه من (ك)ء وکلاهما صحیح ينعقد عليه الإجماع مع أن كون النبى َيه هو الأصدق 
مطلقًا أمر بدهى لا يحتاج إلى إجماع» والذى يحتاج إلى الإجماع هو كون أبو بكر أصدق»ء علارة على أن الحديث 
فيه تخصيص الصدق باللهجة وهو خاص بالفصاحة والبيان ورصانة اللغة وجزالتها لا بصدق الحديث» ومن ثم فلا 
داعى للقول بأنه من قبيل العام المخصوص . والله أعلم . 
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٠‏ _ # وعن معاذ بن جبل لما حضره الموت قال: التمسوا العلم عند أربعة: 
عند عويمر أبي الدرداء» وعند سلمان» وعند ابن مسعود» وعند عبد الله بن سلام 
الذي کان يهوديًا فأسلم› > فإني سمعت رسول الله َة يقول : «إنه عاشر عشرة في 
الجتة». رواه الترمذې .]٦۲٤١[‏ 

١‏ -_ * وعن حذيفة» قال: قالوا: يارسول الله لو استخلفت؟ قال:«إن 
استخلفت عليكم فعصيتموه علبتم» ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه» وما اقراکہ 
عبد الله فاقرءوه». رواه الترمذې ]٦۲٤١[.‏ 


وروی ابن عبد البر: أن عثمان رضي الله عنه استقدمه من الشام لشكوى معاوية منه› 
وأسكنه الربذة فمات بها . 

وقال على رضى الله عنه فى حقه: ذلك رجل وعى علما عجز عنه الناس ثم أوكىء عليه فلم 
یخرج منه شیء. 

قوله :«یعنى الزهد» تفسير الراوى وليس في الحديث. 

وفى الاستيعاب من الحديث: «من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبى 
ذرا. 

الحديث الحادى عشر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه : 

قوله : «کان يهودټًا فأسلم» ليس بصفة مميزة لعبد الله لأنه يشاركه فى اسمه غيره» بل هو 
مدح له فى التوصية بالتماس العلم منهء لأنه جمع بين الكتابين. 

«إنه عاشر عشرة» أى مثل عاشر عشرة» إذ ليس هو من العشرة المبشرة»نحوه أبو يوسف 
أبو حنيفة*. 

الحديث الثانى عشر عن حذيفة رضى الله عنه: 

قوله :«لو استخلفت» لو هذه للتمنى بمعنى «ليت» › أو الامتناعية وجوابها محذوف» أى 
لکان خير . 

وقوله: «عذبتم» جواب الشرط» ويجوز أن يكون مستأنمًا » والجواب :«فعصيتموه» والأول 
أوجه» لما يلزم من الثانى أن يكون الاستخلاف سببًا للعصيان» والمعنى أن الاستخلاف 
المستعقب للعصيان سبب للعذاب. 

وقوله ٠:‏ ولكن ما حدثكم حذيفة» من الأسلوب الحكيم لأنه زيادة على الجواب» كأنه قيل: 
لا يهمكم استخلافى فدعوه» ولكن يهمكم العمل بالكتاب والسنة فتمسكوا بهما 

. ۲۹۹۱ انظر صحیح الترمذی ح رقم‎ ]٦۲٤۰[ 


۱۱ قال اشغ سنده ضعيف. 
٭ آی : أبو يوسف مثل أبى حنيفة فى العلفم والاستنباط وغيره» لا آنه هو . 


۳۹47 


١‏ --_ *# وعنه» قال: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليهء إلا 
محمد بن مسلمة فانی سمعت رسول الله م يقول :«لا تضرك الفتلة» . رواه [أبو 
داود] [1Y ٤۲|‏ 

۳ --_- * وعن عائشةء أن النبى يله رأى فى بيت الزبير مصباحًا فقال: 
افا ا ری اک قد ت ول توخ اسیا ما غ ا 
وک که ىده . رواه الترمذي[ .]٦۲ ٤١‏ 

TT‏ _ #* وعن عبد الرحمن بن بی رة عن النبى ا آنه قال لمعاوية: 
«اللهم اجعله هاديًا مهدیًا » واهد به» رواه الترمذي .]1۳٤٤[‏ 


وخص حذيفة بالذكر لأنه كان صاحب رسول الله َا ودر من الفتن الدنيوية» وعبد 
الله بن مسعود لأنه كان منذرهم من الأمور الأخروية. 

الحديث الثالث عشر إلى الحديث الخامس عشر عن عبد الرحمن بن أبى عميرة رضى الله 
عنه. 

قوله :«هاديا مهديا» اعلم أن الهداية إما مجرد الدلالةء أو هى الدلالة الموصلة إلى البغيةء 
وقال الإمام محمد بن إسماعيل البخارى : فهديناهم دللناهم على الخير والشر» كقوله 
تعالى : (وهديناه النجدين)' والهدى الذي للإرشاد بمعنى الإسعادء من ذلك قوله 
تعالى : #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده4. 

وقال غيره: معنى الهداية فى اللغة الدلالةء يقال: هداه فى الدين يهديه هداية إذا دله على 
الطريق» والهدى يذكر لحقيقة الإرشاد أيضًا » ولهذا جار النفي والإباتء قال الله 
تعالی : #إنك لا تهدی من أحببت 4( وقال الله تعالى : (إنك لتهدى إلى صراط مستقي 4( ). 

أقول: لو حمل قوله:«هاديا» على المعنى الأول » كان قوله: «مهديا» تكميلا له لأن رب هاد 
لا یکون مهدیا. 


. "A4۸ انظر صحیح بی داود رقم‎ ]۱۲٤۲[ 


.]ا انظر صحيح الترمذى رقم .۳٠٠٠‏ 
[۲٤ ٤[‏ انظر صحيح الترمذى رقم .۳۰٠۱۸‏ 
)١(‏ البلد : .٠١‏ (۲) الانعام: ۹۰ . 
() القصص: ٥١‏ . (4) الشورى: ٥۲‏ . 
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٥9‏ --_ # وعن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله ية :«أسلم الناس» وآمن 
غمرق بن الغاضنة رواه الترمدي» وفال هذا خديت غريب ولس اساد 


١‏ - * وعن جابرء قال: لقيني رسول الله ميه فقال:«يا جابر! ما لى أراك 
منکسرا؟» قلت: استشهد أبي وترك عيالا وديتا . قال :«أفلا ابشرك بما لقی الله به 
أباك؟» قلت : بلی يارسول اللّه! قال :«ما کلم الله أحدا قط إا من وراء ا 
وأحيا إباك فكلّمه كفاحًا. قال : ياعبدى! تمن علي أعطك قال: يارب! تحييني فاقتل 
فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعال : إنه قد سبق مني انهم لا يرجعون» فتزلت : ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانا...74 الآية. رواه الترمذي .]٩۲٤٩[‏ 


وقوله :«واهد به» تتمیما لان الذی فاز بمدلوله قد لا يتبعه أحد» فکمل ثم تمم» وإذا ذهب 
إلى المعنى الثانى كان مهديا تأكيدا» وقوله :«اهد به» تكميلاء ولا ارتياب أن دعاء النبى عله 
٠‏ مستجاب» فمن کان حاله هذا كيف يرتاب فى حقه» ومن أراد زيادة بيان فى معنى الهداية فعليه 
بفتوح الغيب» فإن فيه ما يكفيه. 

الحديث السادس عشر عن عقبة رضي الله عنه: 

قوله : «أسلم الناس» التعريف فيه للعهد» والمعهود مسلمة الفتح من آهل مكة» وأسلم عمرو 

قبل الفتح طائعا راغبًا مهاجرا إلى المدينة» فقوله يي هذا تنبيه على أنهم أسلموا رهبة» وآمن 
عمرو رغبة » فإن الإسلام يحتمل أن يشوبه كراهة» والإيمان لا يكون إلا عن رغبة وطواعية. 

الحديث السابع عشر عن جابر رضى الله عنه: 

قوله :«وأحيا أباك فإن قلت» كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: #بل أحياء عند 
ربهم 4 لأن التقدير هم أحياء» فكيف يحيى الحى؟. 

قيل: جعل الله تعالى تلك الروح في جوف طير خحضر فأحيا ذلك الطير بتلك الروح› 
فصح الإحياء» أو أراد بالإحياء زيادة قوة روحه» فشاهد الحق بتلك القوة وكلمه كفاحاء أى 
مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. 


[] انظر صحيح الترمذى رقم ٠‏ - الصحيحة ٠١١‏ . 
e‏ 4° 
(۱) آل عمران: ۱۹۹ . 
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T۷‏ - # وعنهء قال: استغفر لى رسول الله ا حمسا وعشرین و رواه 
لتر مذي ٤۷1.‏ ۲] 

۸ -- * وعن آنس» قال: قال رسول الله ية :«كم من أشعث أغبرَ ذي طمرين 
لا يۇبه له » لو آقسم على الله لا متهم البراء بر مالك» رواه الترمڏي»› والبیهقی 
فی «دلائل النبوة» .]۲٤۸[‏ 
إليها آهل بیتی ۰ وإ کرشی الأنصارء فاعموا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم؟ . رواه 
الترمذي» وقال: هذا حدیث حسن ]1۲٤۹1.‏ 

٠‏ -_ * وعن ابن عباس» أن النبي بل قال :«لايبغض الأنصار أحد يؤمن بالل 
واليوم الآخر». روأه الترمڏي»› وقال : هذا حديث حسن صحیح .]٦۲٠۰[‏ 


آقول: وهذا الجواب أيضًا من الأسلوب الحكيم › آى لا تهتم بشأن أمر دنياء من هم عياله 
وقضاء دینه فإن الله تعالی يقضی عنه دينه ببركة رسول الله کلف ولكن أبشرك بما هو فيه من 
القرب عند الله تعالى وما لقيه من الكرامة والمنحة. 

الحديث الثامن عشر والتاسع عشر عن أنس رضى الله عنه: 

قوله:لا يبه له» نه: آی لا یبالی به ولا یلتفت إليه لحقارته» يقال: ما وبهت به بفتح 
الباء وكسرهاء وبهاء بالسكون والفتح» وأصل الواو الهمزة» يقال: أبهت به. 

والطمر: الثوب الخلق . 

الحديث العشرون إلى الحديث الثانى والعشرون عن انس رظي الله عنه: 

قوله : «أقرئ» بفتح الهمزة» وفي نسخ المصابيح بكسرها. 

نه: يقال: أقرئ فلاا السلام» وآقراً عليه السلام» كأنه حين يبلغه السلام يحمله على أن 
يقرأ السلام. 


.ه.١ ]قال الشيخ: هو على شرط مسلم» وفيه عنعنة أبى الزبير‎ ٤۷[ 
.)۲۱۷٤( انظر صحیح الترمذي رقم ۳۰۲۸. [ !] انظر ضعيف الجامع‎ ]۲۲٤۸[ 
.٠٠٠٦ انظر صحيح الترمذى برقم‎ ]٦۲٠۰[ 
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۱ --_ *٭ وعن انس» عن آبي طلحة» قال: قال [لي] رسول الله ي :«آقرئ 
قومك السلام» فإنهم ما علمت أعفة صب . رواه الترمذي ٠۲٠۱1‏ ]. 

۲ --_ *٭ وعن جابر» أن عبد لحاطب جاء إلى النبى ييا يشكو حاطبًا إليه» 
فقال : يارسول الله ! لدل حاطب الار. فقال e‏ الله ا : «(كذبت› لا يدخحلها 
فإنه قد شهد بدرا والحديبية». رواه مسلم. 

۳ --_ *٭ وعن أبى هريرة» أن رسول الله اة تلا هذه الآية : ون تتولو يستبدل 
قومًا غی رکم ثم لا یکونوا أمثالکم4* قالوا: يارسول اللّه! من هؤلاء الذين ذكر الله 
إن تولینا استبدلوا بنا ثم لا یکونوا آمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان الفارسى تم قال: 
«هذا وقومّه» ولو كان [الدير]** عند الثرياء لتناولّه رجال من الفرس». رواه 
الترمذي[ ٠۲٠٥۳٣‏ ]. 

6‰ _ #٭ وعنه» قال :ذكرت الأعاجم عند رسول الله٤ة‏ فقال رسول الله 
ية : «لأنا بهم-أو ببعضهم-أوثق مني بكم - أو ببعضكم-» رواه الترمذي .]٠٠٠٤[‏ 


قوله : «أعفه» جمع عفيف»› مرفوع حبر إن» وما عملت» معترضة و«ما» موصولةء والخبر 
محذوف» أى الذي علمت منهم أنهم كذلك يتعففون عن السؤال» ويتحملون الصبر عند 
القتال» وهو مثل مأ في الحديث يقلون عند الطمع › ويكثرون عند الفزع . 

الحديث الثالث والعشرون إلى الحديث الخامس والعشرون عن أبى هريرة رضي الله عنه: 

قوله :«لأنا بهم أو ببعضهم» «آنا» مبتدأ» و«أوثق» خبره» و«منى» صلة أوثق › والباء فى 
ابهم» مفعول» وهآو» فی «آو ببعضکم» عطف على «بهم» والباء فی «بکم» مفعول فعل مقدر 
يدل عليه «أوثق» و«أو» فى «أو بعضكم» عطف على بكم » أو متعلتق أيضًا بأوثق إذ هو فى قوة 
الوثوق وزيادة » فكأنه فعلان جاز أن يعمل في مفعولين» أو بآخر دل عليه الأول» والمعنى: 
وثوقی واعتمادی بھم أو ببعضهم أکثر من وثوقی بکم أو بہعضکم ‏ انتهی کلامه - . 

قيل : فيه تعظيم الأعاجم . 

قول : الأول من باب العطف على الانسحاب. والثانى من باب العطف على التقدير› 
والمخاطبون بقوله:«بكم أو ببعضكم؟ قوم مخصوصون دعوا إلى الإنفاق فى سبيل الله فتقاعسوا. 


[1۲۱] انظر سنن الترمذى ۳۹٠۳‏ والحاكم فى المستدرك وقال: صحيح 

. ٠١١١ ء۱٤:۳ الصحيحة‎ ]۲۴[ 

. ۳۹۳۲ انظر سنن الترمذی برقم‎ [۲۰ ٤[ 

# محمد : ۳۸ . ## فی «الترمذى» فى موضعين: (الإيمان). 
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الفصل الثالث 

#*-0٥‏ عن علي [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله اة :إن لكل نبى سبعة 
N TT‏ 
وحمزة» وأبوبكر» و ومصعب بن عهیر وبلال» وسامان» وغفار وعبدالله 
ابن مسعود» ا والمقداد» رواه الترمذى . 

٩-*#٭‏ وعن خالد بن الولید» قال: کان بینی وبين عمار بن ياسر 
کلام فأغلظت له في القول :فاطق ماز يشكوني إلى رسول اللهياةء فجاء خالد 
وهو يشكوه إلى النبى ية . قال: فجعل يغلظ له ولايزيده إلا غلظةء والني لاز 
ساکت' لایتكلّم» فبکی 2 وقال: یا رسول اللّه! ألا تراه؟ فرفع النبي رأسه 


عنه» فهو کالتأنيب والتعییر عليهم» يدل عليه قوله تعالی في الحديث السابق : #وإن تتولوا 
یستبدل قومًا غير کم)() فإنه جاء عقيب قوله تعالى : #هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل 
الله فمنکم من یبخل 4( . يعني أنتم هؤلاء المشاهدون بعد ممارستكم الأحوال» وعلمكم بأن 
الإنفاق في سبيل الله خير لكم» تدعون إليه فتثبطون عنه وتتولونء فإن استمر توليكم يستبدل 
الله قومًا غیرکم بذالون لأرواحهم وأموالهم في سبيل الله ولايكونوا أمثالكم في الشح المبالغء 
فهو تحريض على الإأنفاق فلا يلزم منه التفضيل . 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن على رضي الله عنه: 

قوله: «إن لكل نبي سبعة نجباء» النجباء جمع نجيب وهو الكريم من الرجال المختار. 

والرقباء: جمع رقيب وهو الحافظ . 

وقوله :«قال: أنا» ضمير الفاعل عائد إلى على رضي الله عنه. 

الحديث الثانى عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: 

قوله : «فجاء خالد» هذا كلام الراوي» و«قال» محذوف يدل عليه قوله بعده:«قال خالد: 
فخر جت . 


(۱) (۲) محمد: ۳۸. 
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وقال:«من عادی عمال عاداه الله» ومن ¿ أبغض عمارا أبغضه الله» . قال خالر: 
فخرجت فما کان شىء أحب ا و عمار» فلقیته بما رضی* فرضي .[ ٠۲٠٦‏ ]. 

۷-*# وعن أبي عبيّدة» أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «خالد سيف 
من سيوف الله عر وجل» ونعم فتى العشيرة». رواهما أحمد .]٠٠١۷[‏ 

۸-*# وعن بريدة» قال: قال رسول اللهكهاة: إن الله تبارك وتعالى أمرني 
بحب أربعة» وأخبرنى أنه يحبهم». قيل: يارسول اله سمه لنا. قال :عل متهم 
-يقول ذلك ثلائا- «وآبو ذر» والمقداد» وسلمان» آمرنی بحبّهم وآخبرنی أنه 
يحبهم. رواه الترمذي وقال: هذا حدیت خن غریب [۲۸]. 

۹-*# وعن جابر» قال: کان عمر يقول: آبوبکر سیدناء وأعتق سيدنا» يعني 
بلالا. رواه البخاری. 

- 1171 -#وعن قيس بن آبی حازم: ان بلالا قال لای بکر: إن کٹ إنما اشتريتنى 
لنفسك فأمسکنى» وإن كنت إنما اشتريتنى لله فدعنى وعمل الله**. رواه البخارى. 

#*-١‏ وعن أبى هريرة» قال: چاه رچل إلى رسول اللهىياة فقال: إ 
مجهود. فارسل إلى بعض نسائه». فقالت: والذي بعتّك بالحق ماعندی إلا ماءٌ» ثم 
أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك رقلن كلهم مثل ذلك فقال رسول الله اة : «من 

ا ری OT‏ قوله تعالی : یوم لاینفع مال ولا بنون إلا 
من آتي الله بقلب سليم)') جعل بالادعاء جنس السيوف نوعين: متعارف وغيره» وخالد من 
أحد نوعيه» ونحوه قول الفرزدق : 

إني أجمد العينين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء والدلو يمطر 

و«نعم فتى العشيرة» أي فتى بني مخزوم»› والمخصوص بالمدح محذوف. 

الحديث الرابع إلى الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: 


.۳۲٠۸ انظر صحيح الجامع برقم‎ ]٠۲۷[ ۸٦ انظر صحيح الجامع برقم‎ ]٠٠١٠١[ 
. ٠١٤١۹ انظر ضعيف الجامع حديث برقم ١١١٠ء الضعيفة‎ ]٠۲٥۸[ 
.۸٩:۸۸ : الشعراء‎ )۱( 
. هنا زيادة: «بما رضى؟ ليست فى (المسند) وهى ثابتة فى الأوصل» والله أعلم‎ # 
وفى بعض نسخ البخارى: «وعملى لله».‎ ## 
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يضيفه؟ ويرحمه الله» فقام رجل من الأنصار يقال له: أبوطلحةء فقال: أنا يارسول 
الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شىء؟ قالت: لاء إلا قوت 
صبیانی قال: فعلليهم بشيء ونوميهم» فإذا دخل فشا فأریه ا ناکل فإذا آهوی 
بيده لیأاکكل» فقومی إلى e‏ تصلحيه فأطفئيه» ففعلّت» فقعدواء وأكل 
ا وباتا طاويين» فلما أصبح غدا على رسول الهية. فقال رسول 
اللهیة : «لقد عجب الله- أوضحك الله-[من] فلان وفلانة» . 

وفى رواية مثله» ولم يسم أباطلحة . وفی آخرها فأنزل الله تعالی : (ویؤٹرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)*. متفق عليه 

۲-*# وعنه» قال: نزلنا مع رسول اللهية منزلاء فجعل الناس يمرون»ء فيقول 
رسول الله عة : «من هذا يا أباهريرة؟» فاقول : فلان. فيقول : «نعم عبدالله هذا) 
ويقول:«من هذا؟» فأقول: فلان. فيقول:«بئس عبدالله هذا» حتى مر خالد بن الوليد 
فقال :«من هذا؟» فقلت: خالد بن الوليد. فقال:«نعم عبدالله خالد بن الوليد! سيف 


من سيوف اللّه) . رواه الترمذى [YY]‏ 


قوله : «فعلليهم بشيء» هو من تعلة الصبي» أي مايعلل به الصبي ليسكت. 

وقوله: «فلما أصبح» هي هاهنا تأمة . 

و«غدا» جوابالما» وضمن فيه ت الإقبال »أي لما دخل في الصباح أقبل على رسول الله ييا 

قوله: ولو کان بهم خصاصة€ أي خلةء وأصلها خصاص البيت وهي فروجة. والجملة في 
موضع الحال» ولو بمعنى الفرض» أي: ويؤثرون على أنفسهم مفروضة خصاصتهم. 

الحديث الثامن والحديث التاسع عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: 

قوله : «فادع الله» الفاء تستدعي محذوقاء أي لكل نبي أتباع ونحن أتباعك لأنا اتبعناك» فادع 
الله أن یکون أتباعنا مناء أي متصلين بنا مقتفين آثارنا بإحسان كما قال الله تعالى: #والتابعين 
لهم بإحسان4(). 


[1۲۹۲] انظر صحيح الترمذى رقم ٠۰۲١‏ - الصحيحة ۱۲۴۷ و .۱۸١١‏ 
(#) الحشر : ٩‏ . 
)١(‏ التوبة: ٠١٠١‏ . 
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ل قالت الأنصار: يانبي الله! لکل نب أتباع إن 

قد اتبعناك› فادع الله أن يجعل أتبآعنا متا فدعا به. رواه البخاری . 

-٤‏ * وعن قتادة قال: مانعلم حيّا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم 
القيامة من الأنصار. قال: وقال أنس: قتل منهم يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونة 
سبعون» ويوم اليمامة على عهد أبى بكر سبعون. رواه البخارى. 

- # وعن قيس بن أبي حازم» قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف» وقال 
عمر: لأفضاتهم على من بعدهم. رواه البخاری . 

تسمية من سمى من آهل بدر 
فى «الجامع للبخارى» 

ا الى هخمد نن دال الماش كل . ۲- عبدالله بن عثمان أبو بكر الصديق 
القرشى . ۳- عمر بن الخطاب العدوي. -٤‏ عثمان بن عفان القرشى حلَمه النبى كلا 
على ابنته رقي وضرب له بسهمه. ۵- لی بن ای طالب ااشی. -٦‏ إياس بن 
بکّیر. ۷- بلال بن رباح مولی أبى بكر الصديق. ۸- حمزة بن عبدالمطلب 
الهاشمي. ۹- حاطب بن أبى بلتعة حليف لقريش. -٠١‏ أبو حذيفة [بن عتبة] بن 
ربيعة القرشى -١١ ١‏ حارثة بن الربيع الأنصارى»قتل يوم بدر» وهو حارثة بن سراقةء 
کان فى النظًارة. ٠١‏ - خبيب بن عدى الأنصارى. ٠١‏ - ختيس بن حذافة السهمى. 


اللحديث العاشر عن قتادة: 

قوله : «أكثر شهيدا» صفة حًا بعد صفة» ويجوز أن يكون حالاء فإن العلم بمعنى المعرفة. 
وهي من الأفعال التى لاتقبل التقييدء نحو قولك: عرفت زيدا قائمًاء فإن المعرفة الحاصلة حال 
القيام ليست مقيدة بحال القيام حتى إنها تزول بزواله» بل هي حاصلة بعد ذلك في جميع 
الأحوال» وإنما ذكرت ليعرف أنه كان كذلك عند المعرفةء والمعرفة مستمرة» وكذلك جميع 
أفعال العلم» وعلى هذا قوله: «أعز» على تقدير: أعز شهيدا يوم القيامة . 

الحديث الحادي عشر عن قيس بن أبي حازم : 

قوله : «لافضلنهم على من بعدهم» آي في المرتبة» يعني كانت عطياتهم كاملة بخلاف 
غيرهم» وآنا آيضًا لأفضلنهم على غيرهم وإن زدت على هذا المقدار. والله أعلم. 
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. رفاعة بن عبدالمنذر أبو لبابة الأنصارى‎ -٠١ الأنصارى.‎ N -٤ 
زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاریى. ۱۸- أبو‎ -١۷ الزبير بن العوام القرشى.‎ -١ 
-۲١ سعد بن خولة القرشى.‎ -۲١ سعد بن مالك الزهرى.‎ -١۹ زيد الأنصارى.‎ 
سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشى» ا‎ 
-۲١ عبدالله بن مسعود الهذلی.‎ -٥ ۳-ظهیر بن رافع الأنصاری. - واخوه.‎ 
عبدالرحمن بن عوف الزهري. ۲۷- عبيدة بن الحارث القرشی. ۲۸- ا‎ 
عقبة بن‎ -٠ . الصامت الانضارت: ۹~ عمرو بن عوف حلیف بنى عامر بن لوؤي‎ 
عامر بن ربيعة العنزي. ۳۲- عاصم بن ثابت الأنصارى.‎ -۳١ عمرو الأنصارى.‎ 
قدامة بن‎ -٠١ عتبان بن مالك الأنصارى.‎ -۳٤ عويمر بن ساعدة الأنصارى‎ -۳ 
-۸ . قتادة بن النعمان الأنصارى. ۳۷- معاذ بن عمرو بن الجموح‎ -٦١ و‎ 
-٤١ بن 2 ا ت ااك ر ت او ات الأنصارى.‎ 
-مرارة بن الربيع الأنصارى.‎ a مسطح بن أثاثة ئة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف.‎ 
مقداد بن عمرو الكندي ل بنى زهرة.‎ -٤٤ معن بن عدې الأنصارى.‎ - ۴۳ 
هلال بن أمية الأنصارى» رضى الله عنهم أجمعين.‎ - ٥ 


(۳) پاب ذكر اليمن والشام 
وذكر أويس القرني 
الفصل الأول 
٦1‏ ۲ د ا بن الخطاب»› أن رسول > الل قال :إن رجلا یاتیکم من 
اليمن ل اس لايدع باليمن غير ام له قد کان به بياض» فدعا الله فأذهبه الا 
موضصع ر الدينار أو الدرهم› فمن لقيه منكم فليستغفر لكم). 
باب ذكر اليمن والشام 
وذكر أويس القرني 


قال في المغرب: اليمن مأخوذ من اليمين» لخلاف الشام» لأنها بلاد على يمين الكعبة» 
والنسة إليها «(يمني بتشديد الياءء أو «يماني» بالتخفيف على تعویضص الألف إحدی يائي الشسهةء: 


الفصل الأول 
الحديث الأول عن عمر رضى الله عنه: 
قوله : «فلیستغخفر لکم٤‏ (مح) : هذه منقة ظاهرة لأويس القرني » وفيه طلب الدعاء والاستغفار 
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. م ت ٣‏ ان ٣‏ 

وفی رواية فال : سمعت رسول الله کا يقول : إن حبر التابعين رجل يقال له : 
اس و وإن به بیاض» فمروه فلیستغفر لکم». رواه مسلم. 

۷-*# وعن أبى هريرة» عن البى اة قال : «آتاكم اهل اليمن» هم أرق 


وقال الإمام أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. 

والجواب: أن مرادهم سعيد أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوهاء 
لا في کونه أكثر وابًا عند الله تعالى . 

وفيه معجزة ظاهرة. 

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

قوله :«أرق أفئدة» «مظ»: وصف الأفئدة بالرقة» والقلوب باللينء وذلك أنه يقال: إن الفؤاد 
غشاء القلب» وإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراءء» وإذا غلظ تعذر الوصول إلى داخلهء فإذا 
صادف القلب لينا علق به ونجم* فيه. 

«قض٤:‏ الرقة ضد الغلظة والصفاقة» واللين مقابل للقساوة» فاستعيرت فى أحوال القلبء 
فإذا نبا عن الحق وأعرض عن قبوله ولم يتأثر عن الآيات والنذر يوصف بالغلظة» فكان**» 
شغافه صفيقًا لاينفذ فيه الحق» وجرمه صلب لايؤثر فيه الوعظ» وإذا كان بعكس ذلك يوصف 
بالرقة واللين» فكان حجابه رقيقًا لايأبى نفوذ الحق» وجوهره لين يتأثر بالنصح. 

ويحتملل أن يكون المراد بالرقة جودة الفهم» وباللين قبول الحق» فإن رقة الفؤاد تعد لقبول 
الأشكال بسهولة» واللين يقتضى عدم الممانعة والانفعال عن المؤثر بيسرء ولعله لذلك أضاف 
الرقة إلى الفؤادء واللين إلى القلب» فإنه وإن كان الفؤاد والقلب واحداء لكن الفؤاد فيه معنى 
النفاذ وهو التوقد» يقال: فاءدت اللحم أي شويته» والقلب فيه معنى التقلب» يتقلب حاله 
حالا* بسبب مایعتریه . 

ثم لما وصفهم بذلك أتبعه ماهو كالنتيجة» فإن صفاء القلب ورقته ولين جوهره يؤدي إلى 
عرفان الحق والتصديق به» وهو الإيمان والانقياد لما يوجبه ويقتضيه» والتيقظ والإيقان فيما 
يذره ويأتيه» وهو الحكمة» فتكون قلوبهم معادن الإيمان وينابيع الحكمة» وهي قلوب منشؤها 
اليمن» نسب إليه الإيمان والحكمة معا لانتسابهما إليه تنويها بذكرهماء وتعظيمًا لشأنهما. 

أقول: يمكن أن يراد بالقلب والفؤاد ماعليه أهل اللغة في كونهما مترادفين فكرر ليناط به 
معنى غير المعنى السابق» فإن الرقة مقابلة للغلظة» واللين مقابل للشدة والقسوة» فوصفت أولا 
بالرقة» ليشير إلى التخلق مع الناس وحسن المعاشرة مع الأهل والإخوان» قال الله 
#اى ار فيط كا اضرب من المرقا وها مت الاق نخر 

6 کذا فی (ط) ولعلھا: (حالا بعد حال) ليستقيم السياق . 
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أففدا وال لرا الان اذه والحكة مان وال والاا ف احا 
الإبل »والسكينة والوقار في أهل الخنم». متفق عليه. 
۸--# وعنه» قال» قال س NE‏ الكفر نحو المشرق› والفخر 


والخيلاء فى أهل الخيل والإبلء والفدادين أهل الوبر» والسكينة فى أهل الغنم) 


تعالى : ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) وثانيًا باللين ليؤذن بان الآيات 
النازلة والدلائل المنصوبة ناجعة فيهاء وصاحبها مقيم على التعظيم لامر الله. 

وقوله :«الإيمان يمان والحكمة يمانية؛يشمل حسن المعاملة مع الله تعالى» والمعاشرة مع 
الناس» فلشدة شكيمة اليهود وعنادهم قيل فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة4 وللين جانب المؤمنين وصفوا بقوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
إلى ذكر ا)0 . 

قوله : «والخيلاء في أصحاب الإبل» «قض۲: تخصيص الخيلاء بأصحاب الإبلء والوقار 
باهل الغنم» يدل على أن مخالطة الحيوان مما يؤثر في النفس» وتعدي إليها هيئات وأخلاقا 
تناسب طباعهاء وتلائم أحوالها. 

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي أله عنه: 

قوله : «رأس الكفر نحو المشرق» نحوه: «رأس الأمر الإسلام» أي ظهور الكفر من قبل 
المشرق. 

«مح٤:‏ المراد باختصاص المشرق به مزيد تسلط الشيطان على آهل المشرق» وكان ذلك في 
عهده ياء ويكون حين يخرج الدجال من المشرق» فإنه منشأً الفتن العظيمة» ومثار الكفرة 
الترك. 

قوله : «والخيلاء في أهل الخيل» غب: الخيلاء التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من 
نفسه» ومنها يتأول لفظ الخيل» لما قيل: إنه لايركب أحد فرسًا إلا وجد فى نفسه نخوة 
والخيل في الأصل اسم للأفراس والفرسان جميعا. 

قوله :«والفدادیر» «نه»: المدادون بالتشديد الذين يعلون أصواتهم في حروثهم ومواشيهم› 
واحدهم فداد» يقال: فد الرجل يفد فددا إذا اشتد صوته. 


(۱) آل عمران : ۱۵۹ . 
(۲) البقرة: .۷٤‏ (۳) الزمر : ۲۳. 
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#*-٩‏ وعن أبى مسعود الأنصارى» عن النبىىيةٌ قال: «من هاهنا جاءت 
الفتن- نحو المشرق- والجفاءء وغلَظ القلوب فى الفدادين أهل الوبر عند أصول 
و و و ۰ ۰ 

٠‏ ۷-*# وعن جابر» قال: قال رسول الله ية : «غَلَظ القلوب والجفاء فى 
المشرق» والإيمان فى أهل الحجاز». رواه مسلم. ۰ 

#*-١‏ وعن ابن عمرء قال: قال النبي ية : «اللهم بارك لنا فى شامناء اللهم 
بارك لنا في يمننا». قالوا: يارسول الله! وفى نجدنا؟ قال:«اللهم بارك لنا فى شامناء 
اللهم بارك لنا فى يمننا» قالوا: يارسول الله! وفى نجدنا؟ فأظنه قال فى الثالثة : «هناك 
الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان». رواه البخارى. 


وقيل: هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان. 

وقيل : إنما هو الفدادون مخففاء واحد فداد مشدداء وهى البقرة التى يحرث بهاء وأهلها 
ا ا ۰ ۰ 

تو: إذا روي بالتخفيف تقديره: وفي أهل الفدادين » وأرى أن أصوب الروايتين بالتشديد» 
كما في حديث ابن مسعود الذي يتلو هذا الحديث :«والجفاء والغلظة في الفدادين» والتخفيف في 
هذه الرواية غير مستقيم» وتقدير الحذف فيه مستبعد رواية ومعنى» فرددنا المختلف فيه إلى 
المتفق عليه» هذا وقد صح عن النبي ية أنه رأى سكة وشيئًا من آلة الحرث فقال: «مادخحل 
هذا دار قوم إلا أدخل عليهم الذل؟» وأين إيقاع الفخر والخيلاء من موقع الذل؟ 

الحديث الرابع عن أبي مسعود رضي الله عنه: 

قوله : نحو المشرق» حال متعلق بمحذوف» أي قال م : «من هنا جاءت الفتن» مشير نحو 
المشرق. و«أهل الوبر» موضع الفدادين» ويراد بأهل الوبر الأعراب» فيكون قوله: في ربيعة 
ومضر» بدلا من قوله:«في الفدادين» بإعادة العامل» وقوله:«عند» ظرف لقوله الفدادين على 
تأويل: الذين بهم جلبة وصياح عند سوقهم لهاء لأن سائق الدواب إنما يعلو صوته خلفها. 

الحديث الخامس والحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما: 

قوله :«اللهم بارك لنا في شامنا» «شف): إنما دعا لها بالبركة لأن مولده بمكة وهي من 

اليمن» ومسكنه ومدفنه بالمدينة وهي من الشام» وناهيك من فضل الناحيتين أحدهما مولده 
والأخرى مدفنه» وآنه أضافهما إلى نفسه وآتى بضمير الجمع تعظيمًا» وكرر الدعاء ثلاث مرات . 
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الفصل الثانى 

۲-* عن أنس» عن زيد بن ثابت» أن النبي ية نظر قبل اليمن» فقال: 
«اللهم أقبل بقلوبهم» وبارك لنا فى صاعنا ومدنا) . رواه الترمذي [۹۲۷۲]. 

#-7۳٣‏ وعن زيد بن ثابت› فال: قال رسول الله : «طوبی للشام) قلنا: لأي 
ذلك يارسول الله؟ قال :«لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها». رواه أحمدء 
والترمذي .]٦۲۷۳[‏ 

-*# وعن عبدالله بن عمر» قال: قال رسول الله يا : «ستخرج نار من نحو 
حضر موت أو من حضر موت» تحشر الناس» قلنا: يارسول الله! فما تأمرنا؟ قال: 
«عليكم بالشام». رواه الترمذى .]٦۲۷٤[‏ 


الفصل الثانى 

الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: 

قوله : «أقبل بقلوبهم؟ «تو٤:‏ وجه التناسب بين الفصلين أن أهل المدينة مازالوا في شدة من 
العيش» وعوز من الزاد» لا تقوم أقواتهم بحاجتهمء فلما دعا الله بان يقبل عليهم بقلوب آهل 
اليمن إلى دار الهجرة»وهم الجم الغفير دعا الله بالبركة في طعام أهل المدينة ليتسع على القاطن 
بهاء والقادم عليهاء فلا يسأم المقيم من القادم عليه» ولاتشق الإأقامة على المهاجر إليها. 

الحديث الثاني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: 

قوله :«طوبی للشام»‌هو مصدر من طاب کبشری وزلفی »ومعنی طوبى لك :أصبت خيرا 
وطيبا . 

وقوله :«لأي ذلك؟) كذا في جامع الترمذي على حذف المضاف إليهء أي لأي سبب قلت 
ذلك؟ وقد أثبت في بعض نسخ المصابيح لفظ «شيء. 

الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : 

قوله :«نار من حضر موت» «تو٤:‏ يحتمل أنها رأي عين وهو الأصل» ويحتمل أنها فتنة 
عبر عنها بالنار» وعلى التقديرين فالوجه فيه آنها قبل قيام الساعة» لأنهم قالوا:«فما تأمرنا؟» 
يعنون في التوقي عنها › فقال :«عليكم بالشام). 
[۲۷۲] انظر صحيح الترمذى رقم اللإرواء ۱۷١/٤‏ . 
[۷۳)] انظر صحيح الترمذى رقم ۳٠۹۹‏ الصحيحة .٠٠١‏ 
[۱۲۷4] انظر صحیح الترمذی رقم ۱۸۰١‏ بنحوه صحيح الجامع بنحوه ."٠٠۹‏ 
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-*# وعن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال سمعت رسول الله اة يقول: 
«إنها e‏ فار الا إلى مهاجر راهيم ری E‏ 
ارب تقذرهم ا الله » تحشرهم القردة والخنازير» یت معهم إدا 


الحديث الرابع عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما : 

قوله : (هجرة بعدة هجرة؟ قال الشارحون: کان من حی الثانية أن يۇنى بها م لام العهد» 
لأن المراد منها الهجرة الواجبة قبل الفتح» وإنما تى بها منكرة لتساوق الأولى في الصيخة مع 
إضمار ف فى الكلام» أي بعد هجرة حقت ووجبت› والمعنى : ستکون هجرة الف الشام بعدهجرة 
کانت إلى المدينة. 

أقول ويمكن أن يراد التكرير» كما في قولك: لبيك وسعديك أي ألبيك إلبابا بعد إلباب. 

و«الفاء» فى قوله: «فخيار الناس» يلوح إليه لأنه تفصيل للمجمل › كأنه قيل: سيحدث 
للناس مقارقة من الأوطان» وکل إنسان يقارف وطنه إلى آخر ويهجره هجرة بعد هجرة»› فخيارهم 
من يهاجر أو يرغب إلى «مهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو الشام . 

وينصر هذا التأويل الحديث الذي يتلوه. 

«اتو»: وذلك حين تكثر الفتن» ويقل القائمون بأمر الله في البلادء ويستولى الكفرة الطغام 
على پلاد الإسلام» وتبقی الشام يسوسها العساكر الإإسلامية منصورة على من ناوآهم » ظاهرین 
على الحى حتی يقاتلوا الدحجال» فالمهاجر إليها حينئذ فاز بدينه› ملتجیء إليها لصلاح آخرته» 
يكثر سواد عباد الله الصالحين القائمين بأمر الله تعالى . 

ولعل الحديث إشارة إلى العصر الذي نحن فيه( . 

قوله : «تلفظهم أرضوهم «قض') : آي ينتقل من الأراضي التي سل عليها الكفرة خيار 
أهلهاء ومقی خاس تخلفرا عن المهاجرين جبنا عن القتال » حرصاً وتهالكا على ما كان لهم 
فيهاأ من ضياع ومواش ونحوهما من متاع الدنياء فهم لخسة نموسهم وضعف دینهم کالشيء 
المسترذل المستقذر عنه» فكأن الأرض تستنكف عنهم فتقذفهم»› والله سبحانه يکرههم› فیبعدهم 
من مظان رحمته ومحل کرامته»› إبعاد من يستقذر الشىء ویبعد عنه طبعه› فلذلك منعهم من 
الخروج وئبطهم قعودا مع أعداء الدين »نحوه قوله تعالی : (ولکن کره الله انبعاٹهم فشبطهم ٩4‏ . 

وقوله :«تقذرهم نفس الله» من التمثيلات المركبة التي لايطلب لمفرداته ممثلا وممثلاً به 

(۱) قال مصحح ط٤‏ : لعل هذا العصر لم يأت بعد« نسأل الله أن يعافينا من الفتن . . 


. ٤٠٦ التوبة:‎ )۲( 
۳4 


باتواء وتقيل معهم إذا قالوا». رواه أبوداود .]٦۲۷٠[‏ 

#*-١‏ وعن ابن حوالة» قال: قال رسول الله ية : «سيصير الأمر أن تكونوا 
جنودا مجندة» جند بالشام» وجند باليمن» وجند بالعراق) فقال ابن حوالة : خرلی 
يارسول الله! إن أدركت ذلك . فقال :«عليك بالشام» فإنها خيرة الله من أرضهء 
يجتبي إليها خيرته من عباده» فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم» واسقوا من غدرگم فإن 

تو : ن ال ا وهو وإن كان من حيث حصل له مضاف ومضاف إليه يقتضي المغايرة 
وإثبات شيئين من حيث الغيار على سبيل الاتساع» وتعالى الله الملك عن الأثنوية ومشابهة 
المحدثات علوا كبيرا. 

قوله : «تحشرهم النار مع القردة والخنازير» مظ: النار هاهنا الفتنة› يعني تحشرهم نار الفتنة 
التي هي نتيجة أفعالهم القبيحةء وأقوالهم» مع القردة والخنازير الكونهم متخلقين بأخلاقهم› 
فيظنون أن الفتنة لاتكون إلا في بلدانهم فيختارون جلاء أوطانهم ويتركونهاء والفتنة تكون 
لازمة لهم ولا تنفك عنهم حيث يكونون وينزلون. 

أقول: قوله: «تلفظهم أرضوهم إلخ» جمل مستأنفات مبنية لقوله: «ويبقى في الأرض شرار 
أهلها» كأنه سثل: فما حال الأشرار الباقية؟ فقيل : تلفظهم أرضوهمء أي ترميهم وتقذفهم من 
أرضهم إلى أخحرى»ء وليس لهم فيها قرار. 

ئم قیل : ومعاملة الله معهم؟ فقيل : افارهة فيبعدهم عن مظان رحمته ومحل کرامته. 

ثم قیل: مامال أمرهم حينئذ؟ فقيل: تحشرهم النار مع القردة والخنازير. 

وقوله : «تبيت معهم! إما جملة مؤكدة لما قبلهاء أو حال منها. 

الحديث الخامس عن ابن حوالة رضي الله عنه: 

قوله : «فإنها خحيرة الله» الخيرة بسكون الياء اسم من خارء فأما بالفتح فهي الاسم من قولك: 
اخحتاره الله » ومحمد َة خيرة الله من خلقهء يقال بالفتح والسكون. 

قوله :«فأما إن آبیتم فعلیکم بیمنکم» تو: هذا کلام معترض ادخله بین قوله:«علیکم e‏ 
وبين قوله :«واسقوا من غدركم؟ أي الزموا الشام واسقوا من غدركم. 

«فإن الله تكفل لي بالشام وأهلها) رخص لهم في النزول بأرض اليمن» ثم عاد إلى مابداً 
منه» وإنما أضاف اليمن إليهم لأنه خاطب به العرب» واليمن من أرض العرب. 


[۲۲۷۰] و انظر شرح السنة )۲۰۹/۱۲٤(‏ وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. 
۳۹71 


الله 2 ى بالشام وأهله» رواه أحمد» وآبو داود [“۷]. 


ومعنى قوله:«واسقوا من غدركم» أي ليسق كل واحد منكم من غديره الذي يختص به 
والأجناد المجندة بالشام- لاسيما أهل الثغور والنازلين في المروج- من شآنهم أن تتخذ كل 
فرقة لنفسها غديرا تستنقع فيه الماء للشرب والتطهر وسقي الدواب» فوصاهم بالسقي مما 
يختص بهم وترك المزاحمة فيما سواه والتغلب للا يكون سببا للاختلاف وتهيج الفتنة. 

أقول: كأن قوله :«فأما إن أبيتم» وارد على التأنيب والتعيير» يعني: أن الشام مختار الله من 
الأرض» فلا يختارها إلا خيرة الله من عباده» فإن أبيتم أيها العرب مااختاره الله تعالى»› 
واخترتم بلادکم ومسقط رأسكم من البوادي فالزموا يمنكم› واسقوا من غدرها لأنه أوفق لکم 
من البوادي» ألا ترى كيف جمع الضميرين في القرينتين بعد أن أفرده في قوله : «عليكم بالشام 
فعلم من هذا أن الشام أولى بالاختيار واليمن عند الاضطرار. 

والغدر: جمع غدير وهي حفرة يستنقع فيها الماء» والعرب أكثر الناس اتخادًا لهاء ولذلك 
أضيف إليهم . 

وهاتان الإضافتان بعد نسبته أرض الشام إلى الله تعالى يرشدانك إلى أن الكلام ليس فيه 
اعتراض» وكذا «أما» التفصيلية» ثم إن قوله :«فإن الله توكل لي بالشام» مرتب على الكلامين› 
كأنه قيل: الشام هو الاختيار» واليمن عند الاضطرار» فإن الله تعالى توكل لي بالشام. 

«تو»: في سائر نسخ المصابيح :«فإن الله قد توكل لي بالشام» والصواب :«قد تكفل لي» وهو 
سهو إما في أصل الكتاب أومن بعض رواة الحديث» فنقل [على ما وجد)]*. 

«قض»: أراد بالتوكل التكفلء فإن من توكل بشيء فقد تكفل بالقيام به» والمعنى: آنه 
تعالی 

ضمن لي حفظها وحفظ أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم » بحيث يتخطفهم ويدمرهم 
بالكلية . 

أقول : في مسند أحمد وجامع الأصول عن أبي داود كما في المصابيح . 

وقوله :«لي» ليس بصلة توكل» وصلته: إما «على» أو «الباء»» ولايجوز الأول فتعين الثانيء 
أي : توكل بالشام لأجلى . 

«نه»: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. 


[۲۷۲] انظر صحیح آبی داود برقم (۳۱۹۹). 
٭# کا فی ط٤‏ وفی 2 «عما وجد». 


۴1۲ 


الفصل الثالكث 

۷-*# عن شريح بن عبيد» قال: ذكر آهل الشام عند علي [رضى الله عنه] 
وقيل: العنهم ياآمير المؤمنين!قال :لاء إني سمعت رسول الله ية يقول:«الأبدال 
يڪونون بالشام» وهم أربعون رجلا کلما مات رجل أبدل الله مکانه رچ ق 
بهم الغيث وينتصرٌ بهم على الأعداء» ويصرف عن آهل الشام بهم العذاب) 
[NYY]‏ 

۸-*# وعن رجل من الصحابةء أن رسول الله بيا قال : «ستفتح الشام» فإذا 
رت المنازل فيهاء فعليكم بمدينة يقال لها دمشق» فإتها معقل المسلمين من 
الملاحم وفسطاطهاء منها أرض يقال لها: الغوطة). رواهما أحمد .]٦۲۷۸[‏ 

۹-*# وعن أبى هريرة» قال: قال رسول اللهيهاة : «الخلافة بالمدينةء والملك 
بالشام»[۷4] . 

٠‏ -# وعن عمر[رضی الله عنه] قال: قال رسول الله یلا : «رأيت عمودا من 
نور» خرج من تحت رأسی ساطعًا حتى استقر بالشام؟. رواهما البيهقى فى «دلائل 


النبوة» .]۲۸٠١[‏ 
الفصل الثالث إلى آخره 
رجل :[ 1 


قوله : «معقل المسلمين؟ هو من معقل [الأروية]**٠‏ أي يتحصن المسلمون ويلتجئون إلى 
دمشق» كما يلتجيء الوعل الى راس الجبل. ‏ 

و«الملحمة» الحرب والقتال . 

و«الفسطاط» أراد به البلدة الجامعة للناس» ومنه سميت مصر الفسطاط . 


و«الغوطة» اسم البساتين والمياه التى عند دمشق» وهى غوطة دمشق. 


[۲۷۷] انظر ضعيف الجامع ح برقم (۲۲۹۱)» الضعيفة (۲۹۹۳). 
[1۲۷۸ ]قال الشيخ: ضصعيف» لکن رواه بو ډاود (€4۸A)‏ باسناد . 
]1۷4[ انظر ضعیف الجامع برقم »)۲۹٤۸(‏ الضعيفة .)١١۸۸(‏ 
[۱۲۸۰] انظر الدلائل ح .)٤٤۹/٩(‏ 

# بياض بالأصل فى (ك)» (ط). 

#* فى «ط «الارومة» وقد صو بناء من النهاية لابن الأثير. 
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۱-*# وعن أبى الدرداءء أن رسول اللّه ٤ا‏ قال : «إن فسطاط المسلمين يوم 
الملحمة بالغوطة» إلى جانب مدينة يقال لهأ دمشق من خير مدائن الشام». 

رواه ابو داود .]٩۲۸۱[‏ 

۲-# وعن غا ا بن سليمان» قال : سيأتي ملك من ملوك العجم» 
فيظهر على المدائن كلّها إلا دن واد ار داود [1۲۸۲]. 

)۱٤(‏ باب ثواب هذه الأمة 
الفصل الأول 

۳-* عن ابن عمر» عن رسول الله ايا قال : «إنما أجلكم فى أجل من خلا 

من الأمم مابين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وإنما مثلكم ومثل اليهود 


باب ثواب هذه الأمة 


الفصل الأول 

الحديث الأول عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 

قوله : إنما أجلكم في أجل من خلا» الأجل المدة المضروبة للشيء» قال تعالى : #إلتبلغوا 
أجلا مسمى) ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان: أجل» فيقال: دنا أجله» عبارة عن دنو 
الموت» وأصله استيفاء الأجل» أي مدة الحياةء ومعناه: ماأجلكم في أجل من مضى من الأمم 
السالفة في الطول والقصر إلا مقدار مابين صلاة العصر إلى صلاة المغرب من الزمان. 

قوله : «إنما مثلكم ومثل اليهود وفي أصل المالكي :«إنما مثلكم واليهود» قال: عطف على 
الضمير المجرور بغير إعادة الجار» وهو ممنوع عند البصرين إلا يونس وقطرب والأخفش › 
والجواز أصح من المنع لضعف احتجاج المانعين » وصحة استعماله نظما ونثرا» واحتجوا بأن 
الضمير المجرور شبيه بالتنوين [ومعاقب]* فلم يجز العطف عليه كما لايعطف على التنوين› 
وبأن حت المعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل منهما محل الآخر» وضمير الجر 
لايصح حلوله محل مايعطف عليه إلابإعادة الجار نحو#فقال لها وللأرض4 ("رالحجتان 

[۲۸۱] انظر صحیح أبی داود رقم .)۳٣۱۱(‏ 


[۲ انظر صحیح آبی داود برقم (۸۷۷)» وقال الشيخ فى المشكاة: لم أجده عنده آي ( آبی داود)» 


والحديث منقطع. 


(۱) غافر: .۷٦‏ (۲) فصلت : ١١‏ . # كذا فى «ط»» «ك». 


۳44 


والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال:من يعمل إلى نصف النهار على قيراط 
قيراط؟» فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال :من يعمل لى من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ » فعملت النصارى من نصف النهار 


أما الأولى: فإن شبه الضمير بالتنوين ضعيف فلا يترتب عليه إيجاب ولامنع» ولو منع من 
العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال منه» لأن التنوين لايؤكد ولايبدل منه بخلاف الضمير› 
فالعطف عليه أسوة بهما. ) 

وكذا الثانية: ضعيفة لجواز قوله: رب رجل وأخيه» وقوله: أي فتى هيجاء أنت وجارهاء 
وقولك: زيد وأخحوك منطلقان. 

ومن مؤيدات الجواز قراءة حمزة: #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام4 بالخفض. 

وجعل الزمخشري«أشد» معطوقًا على الكاف والميم من: فاذكروا الله كذكركم4) ولم 
يجز عطفه على الذكر. والذى ذهب إليه هو الصحيح يعرف بالتأمل. 

«-حس»: قال الخطابي : يروى هذا الحديث على وجوه مختلفة في توقيت العمل من النهار» 
وتقدير الأجرة» ففي هذه الرواية قطع الأجرة لكل فريق قيراطًا قيراطًاء وتوقيت العمل عليهم 
زمائًا زمائًا› واستيفاؤه منهم› وإيفاؤهم الأجرة. 

وفيه قطع الخصومة› وزوال العنت عنهم» وإبراؤهم من الذنب. 

وهذا الحديث مختصر» وإنما اكتفى الراوي منه بذكر مال العاقبة فيما أصاب كل واحدة من 
الفرق» وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث بإسناده عن سالم بن عبدالله عن آبيه قال : 
«أوتي أهل التوراة التوارة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا» ثم أوتي 
أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر [ثم عجزوا]* فأعطوا قيراطا قيراطًا» ثم أوتينا 
القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين؟الحديث. 

فهذه الرواية تدل على أن مبلغ الأجرة لليهود لعمل النهار كله قيرطان» وأجرة النصارى 
للنصف الثاني قیرطان › فلما عجزوا عن العمل قبل تمامه لم يصيبوا إلا قدر عملهم وهو قيراط› 
ثم إنهم لما رأوا المسلمين قد استوفوا قدر أجرة الفريقين حاسدوهم فقالوا: نحن أكثر عملا 
وأقل أجراً. 

قوله : «فعملت اليهود إلى نصف النهار» حالة من حالات المشبه أدخلها فى المشبه به 
رخفا س هاه رالاعا فل الا هن حل ال ف الها عل ا 
قيراط » فعمل قوم إلى نصف النهار. . إلخ. 


. ٠١١ البقرة:‎ )۲( .١ : النساء‎ )١( 
. فى «ك) «فعجزوا)‎ # 
۴۹0۵ 


إلى صلاة العصر على قيرط قيراط . ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس» ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر 
عملاًء وأقل عطاءً!قال الله تعالى : فھل ظلمتکم من حقکم شیئاء قالوا: لا. قال الله 
تعالى : فإنه فضلى» أعطيه من شثت». رواه البخاري. 

4-% وعن أبى هريرة» أن رسول الله الا الان من اشد اش لی خا تاس 
یکونون بعدی یود أحدهم لو رآني بأهله وماله» رواه مسلم. 


وكذلك قال الله تعالى للأمم من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود. . 
إلى آخره. ونظیره قوله تعالی : #مثلهم كمثل الذي استوقد نارا...€ إلى قوله*..ذهب الله 
بنورهم 0(4 فقوله :«ذهب الله بنورهم» وصف للمنافقين وضع موضع وصف المستوقد 
اخحتصارًا- كذا عن الواحدي . 

قوله :«ثم قال: من يعمل لى من نصف النهار» قال المالكى: تضمن هذا الحديث من في 
بتداء غاية الزمان مرارًا وهو مما خفي على أكثر النحوبين» فمنعوه تقليدا لسيبويه في قوله: وأما 
«من» فتكون لابتداء الغاية في الأماكن» وأما «مذ» فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان» ولاتدحل 
واحدة منهما على صاحبتها. يعنى أن «مذ» لاتدخحل على الأمكنة ولا«من» على الأزمنةء فالأول 
مسلم بالإجماع» والثاني ممنوع لمخالفته النقل الصحيح والاستعمال الفصيح» ومن الشواهد 
قوله تعالى : (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 4(" . 

قوله : «فغضبت اليهود والنصارى» لعل هذا تخييل وتصوير لا أن ثمة مقاولة ومكالمة 
فة اللهم إلا أن يحمل ذلك على حصولها عند إخراج الذر فتكون حقيقة. 

وقوله :«فإنه» الضمير واقع موقع اسم الإشارةء والمشار إليه قوله :«الأجر مرتين» وإنما لم 

یکن ظلمًا لأنه تعالى شرط معهم شرطا وقبلوا آن يعملوا به› وکان فضله مع النصاری على 

اليهود شرطا ی زمان أقل من زمانهم مع أنهما في الأجرة متساويان» وأما المسلمون فمدة 
عملهم أقل مع ضعف الأجرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: 

قوله: «لو رآني بأهله وماله» «مظ٤:‏ الباء في «بأهله» باء التعدية» كما في قولهم: بابي أنت 

وأمي» يعني يتمنى أحدهم أن يکون مفديا بآهله وماله لو اتفق رؤيتهم إياي ووصولهم إلى . 


٠١:ةرقبلا‎ )١( 
٠١۸: التوبة‎ )۲( 
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A0۵‏ 3% # وعن معاوية› فال : سمعت النبي اة يقول: «لایزال من أمتى ا 
قائمةً بامر الله لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي مر الله وهم على 
لكا س عله 


وذكر حديث أنس«إن من عباد الله فى :«كتاب القصاص». 
الفصل الثانى 
۲-* عن آنس» قال : قال رسول الله ية : «مثّل أمتى مشل المطرء لايدرى 
اول خير آم آخره) رواه الترمذی .]٦۲۸٦[‏ 


قول :«لو» هنا كما في قوله تعالی: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین4() فلابد 
لقوله :يود من مفعول» فلو مع مابعده نزل منزلته» کأنه قیل: يود أحدهم ویحب أحدهم 
مایلازم قوله :لو رآني بأهله أن يفدي آهله وماله ليراني 

الحديث الثالث عن معاوية رضي الله عنه: 

قوله :۶ لایزال من أمتى أمة قائمة٠‏ تو: الأمة القائمة بأمر الله وإن اخحتلف فيها فإن المعتد به 
من الأقاويل: أنها الفئة المرابطة بثغور الشام نضر الله بهم وجه الإسلام» لما في بعض طرق 
هذا الحديث:«وهم بالشام؛ وفي بعضها: «حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» وفي بعضها: 
قیل: يارسول الله وآين هم؟ قال : «ببيت المقدس». 

فإن قيل: ماوجه هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث التي وردت في الشام» وقد عاثت 
الذثاب في القطيعء وعبرت الجنود العاتية على الفرات» واستباحت ماوراءء من البلاد كنبيح 
وسروج وحلب وماحولها؟ 

قلت: إنما أراد بقوله: لايضرهم كل الضررء وقد أضر الكفار يوم أحد بأاصحاب النبي ميا 
وغيره» ولما كانت العاقبة للتقوى لم يعد ذلك ضرا عليهم › مع أن الفئة الموعود لهم بالنصرة 
على عدوهم هم الجيوش الغازية بها» ولم يصبهم بحمد الله إلى اليوم غضاضة ولاهوان. 
الفصل الثانى 

الحديث الأرل عن أن رضي الله عنه: 

قوله: «لايدري أوله خير «تو٤لايحمل‏ هذا الحديث على التردد في فضل الأول على الآخرء 
فإن القرن الأول هم المفضلون ن على سائر القرون من غير [مثنوية]* »ثم الذين يلونهم› و الذي 


۸۲ انظر صحیح الترمذی رقم (۲۳۰۲) بلفظ (مثل الطيرء و الصحيحة رقم (۲۲۸). 
(1) الحجر: ۲ 
# أف لایشارکهم فی هذا الفضل غیرهم . 
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يلونهم » وفي الرابع اشتباه من قبل الراوي» وإنما المراد منه نفعهم في بث الشريعة والذب عن 
الحقيقة . 

«قض): نفى تعلق العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخيرية» وأراد نفي التفاوت» كما قال الله 
تعالى : قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض)'“ أي بما ليس فيهن» كأنه 
قيل: لو كان يعلم لأنه أمر لايخفى» ولكن لايعلم لاختصاص كل طبقة منهم بخاصية وفضيلة 
توجب خيريتها» كما أن كل نوبة من نوب المطر لها فائدة في النشوء والنماء» لا يمكنك 
إنكارها والحكم بعدم نفعهاء فإن الأولين آمنوا بما شاهدوا من المعجزات» وتلقوا دعوة النبى 
َة بالإجابة والإيمان» والآخرين آمنوا بالغيب لما تواتر عندهم من الآيات» واتبعوا من قبلهم 
بالإحسان. 

وكما أن الأولين اجتهدوا فى التأسيس والتمهيد» فالمتأحرون بذلوا وسعهم في التفحيص 
والتجريد» وصرفوا عمرهم قي لتقرير والتأكيد» فكل مغفور وسعيهم مشكور» وأجرهم موفور. 

أقول: تمثيل الأمة بالمطر إنما يكون بالهدى والعلمء كما أن تمثيله يه بالغيث والهدى 
والعلم» فتختص هذه الأمة المشبهة بالمطر بالعلماء الكاملين منهم والمكملين لغيرهم»› 
فيستدعى بهذا التفسير أن يراد بالخير النفع› فلا يلزم من هذا المساواة في الأفضلية» ولو ذهب 
إلى الخيرية» فالمراد وصف الأمة كلها سابقها ولاحقهاء أولها وآخرها بالخيرية وأنها ملتحمة 
بعضها مع بعض» مرصوصة كالبنيان» مفرغة كالحلقة التي لايدرى أين طرفاهاء على منوال 
قوله تعالى: «آلمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق04'. 

الكشاف") : أي تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في بابهاء ثم قال: #والذي آنزل 
إليك#من القرآن كله لهو الحق# الذي لامزيد عليه لاهذه السورة وحدها. 

وفي أسلوب هذا الكلام قول الأنمارية: هم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها. تريد 
المكملة. 

ويلمح إلى هذا المعنى قول الشاعر: 

إن الخيار من القبائل واحد وبنو حنيفة كلهم أخيار. 

فالحاصل أن الأمة بأسرها مرتبطا بعضها مع بعض في الخيرية» بحيث آبهم آمرهاء وارتفع 
التمييز بينهاء وإن كان بعضها آفضل من بعض في نفس الأمر» وهو قريب من باب سوق 
المعلوم مساق غيره» وفي معناه أنشد مروان , بن أبي حفصة : 


(1) يونس: ۱۸ (۲) الرعد:٠‏ 
(۳) الکشاف: ج (۳۷۸/۲). 
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الفصل الثالث 
۷-“*# عن جعفر»عن بيه »عن جده» قال: قال رسول الله له : «أبشروا 
وابشرواء إنما مثل أمتى مئل الغیث» لایدری آخره خير آم اوه آو كحديقة أطعم منها 
فوج عامًاء ثم أطعم منها فوج عاماء لعل آخرها فو جا أن يكون أعرضها ع وأعمقها 


تشابه یوماه علینا فأاشکلا فما نحن ندري أي يوميه أفضل؟ 


أيوم بداءة العمر آم يوم يأسه؟ ومامنهما إلا أغر محجا 

ومعلوم أن يوم بداءة العمر أفضل من يوم يأسه» لكن البداء لما لم يكن يكمل ويستتب إلا 
باليأس أشكل عليه الأمرفقال ماقال» وكذلك أمر المطر والأمة. 
الفصل الثالث 

الحديث الأول عن جعفر الصادق : 

قوله :«أو كحديقة» «أو» هذه مثلها في قوله تعالى: أو كصيب من السماء4() فى أنه 
مستعارة للتساوي في غير الشك» كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» يريد أنهما سيان في 
استصواب أن يجالسا. 

معناه: إن كيفية صورة أمتى مشتبهة بكيفية المطر والحديقة› وآنهما سواء في استقلال کل 
واحدة منهما بوجه التمثيل ٠‏ فأيتهما مثلتها فأنت مصيب» وإن مثلتها بهما جميعا فكذلك . 

فإن قلت : أي فرق بين التمثيلب*؟ 

قلت شنهت الام في التمثيل الأول بالمطر في نفع الناس بالهدى والعلم. 

وبالثاني بالاستنفاع من علم الرسول باه وهداه» وإنباته الكل والعشب الكثير» وحصول 
[الإخاذات]* ثم انتفاع الناس منهما بالرعي والسقي» وهو المعنى بالفوج الذي أطعم من 
الحديقة عامًا . 

والحديقة : كل ما أحاط به البناء من البساتين وغيرها. 

وقوله :أن یکون» خبر لعل» رأدخل فيه «أن» تشبيها ل «لعل» ب اعسى»» واسمیکون» 
يحتمل آن يكون ضميرا عائدا إلى آخرهاء وأعرضها خبره. 

ووصف الامة بالطول والعرض والعمق باعتبار ملابستها بالحديقةء وأن يكون:«أعرضها» 
صفة موصوف محذوف واسم «يكون» والخبر مقدرء أي: تكون الحديقة أعرضها عرضًا له 
إن روي مرفوعا. 


(۱) البقرة: ٠۹‏ . 
# فى اللسان «والإخاذة؛ الضيعة يتخذها الإنسان لنفسه. 
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عمقًاء وأحستها حستًاء كيف تهلك امه أن اا ا 
ولکن بين ذلك فج أعوج› لیسوا منی ولا آنا منهم؟ رواه رزین . 

۸-* وعن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: قال رسول 
الله ا :ای الخلق أعجب الیم إيمانا؟» قالوا: الملائكة قال :«ومالهملا يؤمنون 
وهم عند ربهم؟». قالوا : فالنبيون. قال :«ومالهم لايؤمنون والوحى ینزل عليهم؟» 
قالوا: فنحرٌ. قال: «ومالكم لاتؤمنون وآنا بين أظهركم؟» قال: فقال رسول 
هک : «إنَ اعجب الخلق إلى إیمانًا لموم يكونون من بعدى يجدون صحقًا فيها كتاب 
يۇمنون بما فيها؟ . 
العسل أحلى من الخلء والصيف ا 

وقوله : «أحسنها حستا» كقوله: جد جده» وجن جنونه. 

وعرضًا: يحتمل أن يکون اسم عين» بدليل قوله: وأعمقها عمقًا. 

وأن يکون اسم معنی بدلیل : واا ا 

والقوج والفيج : الجماعة من الناس» فأما الفوج فإنه مخفف من الفيج»› تقول: فاج يفوج 
فهو فيج › كما يقال: هان يهون فهو هین» ثم تخفمه فتقول: هين» هكذا قال الأزهري . 

وأما «الفو جا فهوعلی أصله من الواو بغير تخفيف وإنما احتاج إلى التقدير المذكور في 
الفيج لأجل الياء. 

وقوله : «أعو ح٦‏ وصف للفيج باعتبار اللفظ . 

واليسوا» أيضًا وصف له باعتبار المعنى. 

الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب . . 

وقوله : «أي الخلق أعجب إليكم إيمانًا» يحتمل أن يراد به: أعظم إيمانًا على سبيل المجازء 
لان من تعجب من شيء عظمه» فجوابهم مبني على المجاز» ورد رسول الها مبني على إرادة 
الحقيقة . 


قوله: «فالنبيون» الفاء فيه وفي قوله:«فنحن» كما في قولك: الأمثل فالأمثلء والأفضل 
فالأفضل › وقوله تعالى : (والصافات صما فالزاجرات زجرا)() في وجه. 


[۲۸۸] انظر دلائل النبوة ٥۳۸:۷‏ . 
)١(‏ الصافات: :١‏ ۲ 
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۹-*# وعن عبدالرحمن بن العلاء الحضرمى» قال: حدثنى من سمع النبى يلا 
يقول:إنه سيكون فى آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم»يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» ويقاتلون أهل الفتن» رواهما البيهقى فى «دلائل النبوة»[۲۸۹٦].‏ 

ون أي أمافة أن برشتول الل ل قال: #ظري لين ران رامن بيآ 
وطوبی سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی رواه أحمد [۲۹۰]. 

رق اى محرد فال تات لاي حا وجل م اة حا 
حدیتًا سمعته من رسول لەيا . قال نعم أحدثكم حدیئًا جیدا» دنا مع رسول 
الله ية ومعنا أبوعبيدة الجراح» فال ارشول لله ! أحد ت ل 


ولايلزم من هذا أفضلية الملائكة على الأنبياء لأن القول فى كون إيمانهم متعجبًا منه بحسب 
الشهرد والغيبة. 

قیل في تفسیر قوله تعالی  :‏ الذين يؤمنون بالغيب 4 أي يؤمنون غائبين عن المؤمن به 
وحقیقته» متلبسین بالغیب کقوله تعالی : #یخشون ربهم بالغیب 4( ویعضده ماروي أن 
آصحاب عبدالله بن مسعود دکروا أصحاب رسول الله عا وإيمانهم› فقال ابن مسعود: إن أمر 
محمدييا كان بيتاء والذي لا إله غيره ماآمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ هذه الآية . 
لم يرني وآمن بي - سبع مرات» فعلى هذا«سبع مرات» ظرف لقال مقدراء» تخلل بين «طوبى» 
ومایتعلق به. 

ويحتمل أن يكون «سبع مرات» مصدرا لطوبی ومقولا لقول رسول اللهیياة» والمراد به 
التكثير لا التحديد. 

الحديث الخامس عن أبى محیریز : 


انظر دلائل النبوة .)٥١۴ /٦(‏ 
[۱۲۹۰] انظر صحیح الجامع ۳۹۲٤‏ بروايات متعددة. 
)١(‏ البقرة: ۳ . (۲) الأنساء: ٤۹‏ . 
(۳) النمل : .٤٤‏ 
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وجاهدنا معك. قال:«نعم» قوم یکونون من بعدکم یژمنون بی ولم یرونی» رواه 
أحمد» والدارمی‌[۲۹۱٦].‏ 


وروی رزتن غو آي عبيدة من قوله: قال : يارسول الله ! أخذ خي ا ال 
آخحره. 

٩-۲‏ وعن معاوية ہن عن أبيه» قال: قال رسول اھ :}ذا فسد آهل 
الشام فلا خير فيكم . ولايزال طائفة من أمتى منصورين لايضرهم من خذلهم حتی 
تقوم الساعة) قال ابن المدينى. هم أضجات الحديث . رواه الترمذى وقال:هذا 

۲۳-*# وعن ابن عباس» أن رسول الله ية قال : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطاً 
والنسیان ومااستکرهوا علیه» رواه ابن ماجه والبیهقی .]٦۲۹۳1‏ 


4-٤‏ وعن بهز بن حکیم› عن بيه عن جلي أنه سح رسول الله کا يقول 


ويحتمل أن کون لمجرد الاستفهام› وأسلمنا استئناف رجاهدنا حال وانعم) على هذا 
وقعت موقعها. 

وأن يكون الاستفهام للانكار» وأسلمنا استئناف لبيان نفى خيرية الغير عنه» وعلى هذا 
وقعت انعم موقع«بلی» فالخيرية بحسب الغببة والشهود» کما سی بیانه آنفا رالله أعلم . 

الحديث السادس عن معاوية بن قرة رضى الله عنه: 

قوله :«هم أصحاب الحديث» لامنافاة بين هذا الحديث وبين قوله في الحديث السابق: 
«لايزال من أمتى أمة قائمة بأمر اللّه» على مامر» فإن المراد منها الفئة المرابطة بثغور الشام» لأن 

وأما قوله : «لايضرهم من خذلهم» فيحمل الخذلان على ترك المعاونة لهم على المبتدعة› 
فيكون هنا محازا وهنالك حقيقة. 

الحديث السابع والثامن عن بهز بن حكيم : 

قوله : «يقول في قوله تعالی“ آي في تفسیر قوله تعالی. 

]٩۲۹۱[‏ قال الشيخ: رواه أحمد بإسنادين أحدهما صحيح»› والآخر صححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


[۲۹۲] انظر صحيح الجامع برقم ۷٠۲‏ 
[x4]‏ انظر صحيح الجامع برقم c17۳1‏ والإرواء ۲ بنحوه. 
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خیرها و على الله e‏ رواه الترمذى› واہن ا والدارمي» وقال 
الترمذى: هذا حدیث حسن .]1۲۹٤[‏ 


فالمراد بالسبعين التكثير لاالتحديد لیناسب إضافة الخير إلى المفرد والنكرة لأنه لاستغراق 

وتتمون: علة للخيريةء لأن المراد به الختم» يعني كما أن نبيكم خاتم الأنبياء» أنتم خاتم 
الأمم» وكما أن نبیکم ا حاز ما تفرق فى الاأنبياء السالفة من الكمالات والخصال الفاضلةء 
كذلك حکمکم مع الأمم السالفةء قال تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد#‰() . 


والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآاب 


]14€[ انظر صحيح الترمذى ۹ - ابن ماجه بنحوه ۳٤٩١١ ۳٤٦۰‏ . 
(۱) الأنعام: ۹٩‏ 
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فهرس الجزء الثاني عشر لشرح الطيبى 


باب أسماء النبى ييا وصفاته 

عدد أسماء النبى ية (عند أبى بكر بن العربى وابن الجوزى) 
الفرق بين محمد ومحمود معنى 

شرح اسم "الماحى ' و" الحاشر "و "العاقب "و "المقفى ' 
وجه تسميته َة بنبى الرحمة ونبى الملاحم 

وجه الجمع بين "نبى الرحمة ونبى الملاحم' 

شرح اسم" الشاهد ' و " المبشر» والنذير "و "الضحوك' 


شرح اسم "المتوكل "و :الفاتح "و "الأمين "و" المصطفى "و" الخاتم' 


شرح اسم القثم ونبى التوبة والقاسم والعبد 
شرح اسم " عبد الله والمزمل والمدثر' 

اسم الشفيع والشافع» والمشفع والحبيب 
اسم الخطيب والحفى والجليل والداعی 

اسم " السراج الي" وحریص ورءوف ورحیم 
اسم الطيب وأولوا العزم والصاحب والصالح 
اسم القائد والسيد والحرز والاإمام والنور 

اسم "الأزهر› والأجود» والشكور' 

الفصل الأول 

حكمة العدول عن التشبيه بالسيف إلى التشبيه بالشمس والقمر 
مفهوم "الناغض "و" الجمع "و" الخيلان' 

معنى "الأمهق› والآدم» والقطط › والط ' 
ل والح ارق با 


4۹¥ 


AY 
AY 
۳1۸1 
PAY 
۳A1 
۳1A 
1A4 
۳۸0 
TIA“ 
"1A٦ 
TAY 
TAY 
TAY 
TAY 
TAY 
۳A۸ 
۳A۸ 
TIAA 
TIAA 
۳۸۹ 
۳۹۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹14۰ 

۳۹۱ 


معنى أشكل العينين والمنهوش 

معنى قوله: " مقصدا'" و" الشءط ' 

شرح قوله: "إذا مشی تکفا" 

آم حرام وأم سليم كانتا من محارم النبى بيا 

عدم بيان قرابتهما إما من الغفلة وإما لعدم العلم بها 
أول من وقف على هذا هو الشارح رحمه الله 

بیان حسن خلقه ماه ورحمته للأطفال 

بیان طیب ریحه ئة وحکمته 

الفصل الثانى 

معنى ' الكراديس "و " المسربة "و ' التكفؤ' 

مفهوم " الممغط ' و 'المطهم "و 'المتردد" و "المكلثم ' 
معنى أدعج العينين جليل المشاش شثن الكفين 
الفرق بين النعت والوصف 

معنی قوله : کان الشمس تجری فى وجهه 

التبسم من الضحك كالسنة من النوم 

الفصل الثالث 

الاستشهاد لقوله:«إنما آنا رحمة مهداة» 

باب فی أخلاقه وشمائلەا 

مفهوم الخلق (بضم اللام وسكونها) 

الفصل الأول 

فائدة حرف التحضيض فى الماضى والمضارع 

عدم اعتراضه اة على آنس رضی الله عنه 

وجه قول أنس: "نعم" فى الجواب مع أنه لم يذهب 
جبذ الأعرابى رداءه اة 

فوائد الحديث (السبعة) 

قوله :لا تجدونی بخیلا ولا کذوبًا ولا جبانًا) 
الدليل على جواز تعريف الرجل نفسه بالأوصاف الحميدة لمن لا يعرفه 
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تكلف المشاق لتطييب قلوب الناس 
إنما بعث النبى وة رحمة 
لم یکن حدیث النبی ي (کلامه) متتابعا 
ضبط لفظ مهنة (بفتح الميم) 
الفصل الثانى 
مدة خدمة أنس النبى مياد 
أوصاف النبى كا 
مفهوم الخصف والاستشهاد له 
شرح قولها' كان بشرا من البشر' 

يقة جلوسه ية ومصافحته 
مفهوم الترتيل والترسيل 
الفصل الثالك 
حكمة إكمال رضاع إبراهيم ولد النبى ية فى الجنة 
تصدیق نفس النبی مه وتکذیب ما جاء به 
شرح قوله«ولکن نکذب بما جئت بها 
باب المبعث وبدء الوحى 
المفهوم اللغخوى للوحى وأنواعه 
الفصل الأول 
الروايات الثلاث حول وفاته ية وأصحها 
ولادته ية عام الفيل يوم الاثنين 
الاختلاف فى تاريخ وفاته يا 
حكمة رؤية الضوء المجرد قبل النبوة 
الاخحتلاف فى حديث عائشة فى كونه مرسلا 
عظمة شأن الفلق 
حكمة ابتدائه َي بالرؤيا الصالحة 
غلط العوام فى لفظ «حراء» فى ثلاثة مواضع 
محل وقوع الحراء وبعده من مكة 
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إدارج تفسير اللفظ فى الحديث من عادة الزهرى 
حكمة محبة النبى َيل الخلوة 

معنی قوله: "ما آنا بقارئ وجواب الإشکال' 

حكمة غطه ملا مرارً 

لقراءة القرآن طريقان 

الإشارة إلى نوعى العالم (العلم بالقلم والعالم اللدنى) 
فى الحديث دليل على تنبيه المعلم المتعلّم 

الدليل الصريح على أول ما نزل من القرآن 

الدليل على أن البسملة مأمور بقراءتها فى أول كل قراءة 
حكمة إطلاق ' لق ' أولا وتقييده بالإنسان ثاني 

وجه قوله: "لقد خحشیت على نفسی ' 

شرح كلمات قالتها خحديجة رضى الله عنها للبى كلا 
فوائد الحديث الأربعة 

الفرق بين «الناموس» والجاسوس» 

کون كلمة «يا» فی قوله: «یالیتنی للتنبيه» 

غفلة أكثر النحويين عن كون إذا للاستقبال 

كلام دقيق حول تقديم أداة الاستفهام 

علامة الحذف المردود والمقبول 

مفهوم قوله: «المؤزر» وقوله: «لم ينشب» 

مغالطة أبناء الضلالة فى هذا الحديث 

حكمة تشبيه الوحى بصلصلة الجرس 

إتيان الوحى على صفتين 

كربه َة لأجل الوحي 

كلام العلامة أبى الحسن الامنتى بالهامش 

معنى السلا والمشيمة) 

شرح قوله : «وأتبع أصحاب القليب لعنة» 

المراد من «يوم العقبة والشدة فيه 


E44 


أشقى الناس من قتله رسول الله كاه 

الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

أول ما نزل - على الإطلاق - #اقرأً باسم ربك) 
أول ما نزل بعد الفترة يا أيها المدثر4 

باب علامات النبوة 

الفصل الأول 

حديث شق القلب وأمثاله وجب فيها التسليم 
الآية تمنع عن إنكار بشريته كا 

إخراج حظ الشيطان من قلبه َة للعصمة 

بيان إنكار شق القمر والجواب عنه 

امتناع الخرق والالتئام» حديث اللثام 

وقوع الانشقاق كان فى الليل والناس نيام 

منع الملائكة أبا جهل وحزبه عن إيذاء النبى َا 
وجه النظم فى حديث عدى بن حاتم 

شكوى الصحابة أمام رسول الله وة وجوابه ك 
بشارته َة لخزاة البحر 

إرادة ضماد أن يعالج النبى ية عن الجنون 
علاج النبى َة إياه عن الكفر 

وجه الإشارة ب«هؤلاء؛ إلى غير العقلاء 

شرح قوله: «وقد بلغن قاموس البحرا 

مفهوم ناعوس البحر وأقوال العلماء فيه 

الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

حدیث ابی سفيان مع هرقل عظيم الروم 

أسئلة هرقل وأجوبة أبى سفيان 

سؤاله عن الردة والغدر 
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باب فى المعراج 

مفهوم المعراج ووجه تسميته 

اختلاف الناس فى المعراج وما هو الحق فيه 

تاريخ الإسراء قبل الهجرة 

الإجماع على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء 
والأكثرون على أن الإسراء كان بجسده ب وفى اليقظة 
تفسير قوله تعالى : #وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الآية 
الحق أن المعراج مرتان (مرة فى النوم ومرة فى اليقظة) 
أقسام الأرواح الأربعة 

الفصل الأول 

وجه تسمية الحطيم 

السبيل فى شق النحر وإستخراج القلب والتسليم 

سرعة البراق ووجه تسميته 

المراد من البراق 

معنی قوله «وقد آرسل إليه) 

أمر َة بالتسليم على الملائكة 

لقاؤه َو بادم وغيره من الأنبياء 

لقاؤه اة بجده إبراهيم عليه السلام 

أوراق سدرة المنتهى ونبقها ووجه تسميتها 

الأنهار الأربعة عند سدرة المنتهى 

حكمة مراجعة النبى بي فى باب الصلاة 

الدليل على جواز نسخ الشىء قبل وقوعه 

کان لرسول الله ك معراجان 

المراد من البيت فى قوله: «سقف بيتي' 

أسماء الأنبياء الذى وجدهم النبى فی السموات 
معنى صريف الأقلام وحجة أهل السنة 

قوله: «هى فى السماء السادسة» 
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مفهوم المقحمات وغفرانها 

المراد من قوله: «أعطى خواتيم سورة البقرة» 

المقامات للنبى ميا 

رفع بيت المقدس إلى النبى ية لينظر إليه 

كيف الجمع بين إمامته الأنبياء فى بيت المقدس ثم لقائهم فى السموات؟ 


الفصل الثالك 

باب فى المعجزات 

المعنى اللغوى للمعجزة وو جه تسمبتها 
الفصل الأول 


دعاؤه َة فى الغار على المشركين 

الفرق بين قوله: إن الله معنا وبين قوله: لإنى معكما أسمع وأرى) 
الفرق بين قوله: «اللّه ثالثهما» وبين قوله: «ثالثهما الله» 
معنى قوله: «فرفعت لنا صخرة) 

معنى قوله: «أنفض ما حولك» 

واقعة سراقة بن مالك 

فوائد الحديث 

بيان سبب مشابهة الولد أحد الوالدين 

استشارة النبى وة أصحابه وجوابهم 

ضبط لفظ «برك الغماد» وموضعه 

حكمة سؤاله ميو النصر مع وعد الله إياه 

موضع بدر وتاريخ نصر المسلمين وفتحهم فيه 

المراد من قوله: «من مدد السماء الثالثة» 

قتل أبى رافع اليهودى أعدى عدو رسول الله كا 

سبب سقوط عبداللّه بن عتيك ومعجزة النبى كلا 
جواز التكلم باللغة الفارسية 

تظاهر الأحاديث وتواترها على معجزاته مَل 

أحسن الكتب المؤلفة فى دلائل النبوة كتاب البيهقي 
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قوله كلاه لعمار: «تقتلك الفئة الباغية) 

عدد جيش الكفار فى غزوة الخندق ورءوسائهم 

عدد المجاهدين يوم الحديبية ومعجزته ىة 

التحقيق أن عددهم كان ٠٠ ٠‏ وأما القول بأنه ٠١١٠١‏ فوهم 
انقياد الشجرة للنبى كا 

إخبار النبى ية بشهادة جعفر وزيد وابن رواحة 

هزيمة المسلمين يوم حنين أولا ووجهها 

قوله: «حمى الوطيس» وفصاحته 6 

المعجزتان الظاهرتان لرسول الله كيا 

جواب البراء وبدیع أدبه فی قوله «لا واللّه» 

الجمع بين الحديث السابق وهذا الحديث 

حكمة نسبته مَل نفسه إلى جده دون أبيه 

بيان معجزاته َيه من وجهين 

سبب ورود قوله هة : «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرا 
اسم ذلك الرجل الذى قاتل أشد القتال ثم قتل نفسه 
إنكار بعض المبتدعة حديث سحره ية وجوابه 

معنى قولها: «حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشىء وما فعله) 
من إثبات السحر لا يلزم الضرر على الشرع 

السؤال والجواب عنه 

الدليل على استحباب الدعاء عند حصول المكروه 

المراد من بئر «ذروان» 

حكمة منعه ية عن قتل الرجل المعترض 

معنی قوله: تدردر» وقوله: إن من ضئضىء هذا 

دعاؤه يه وإسلام أم أبى هريرة 

معنى قوله: والله الموعد 

تحريق جرير بن عبداللّه ذا الخلصة وكسره إياها 

سبب عدم اقتران خبر أفعال المقاربة بأن 
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معنى قوله: «لخلوف» ومعنى «الجوبة» 

شرح قوله: اللهم حوالينا ولا علينا 

مفهوم الآكام والظراب 

استحباب طلب انقطاع المطر إذا تضرر به الناس 

اسم الرجل الذى أكل أمام النبى مي بشماله 

معنى القطاف والوساعة 

دعاؤه میاه لبیادر جابر رضی الله عنه 

إرسال أم سليم أقراصا من شعير إلى رسول الله لا 

الجمع بين الروايات الثلاث من صحابى واحد 

نبع الماء من بين أصابعه َي 

إنما تكون البركة من الله تعالى وبإيجاده 

الوجهان فى كيفية نبع الماء من بين أصابعه ما 

معجزته َة بكثرة ماء الميضأة 

شرح قوله: فتكالبوا عليها» وقوله احسنوا الملاء 

احتجاج البخارى بهذا الحديث 

شرح قوله: وهی أرض يسمى فيها القيراط 

دعاؤه َة لبعیر جابر 

نسب هاجر أم إسماعيل عليه السلام ونسب مارية أم إبراهيم ابنه كا 
إخبار النبى ميه بما يحدث فى مصر من الشرور والفتن 
لايجوز إطلاق الصحابى على المنافق ولا إطلاق الملك على إبليس 
عدد المنافقين الذى أرادوا قتله َة ليلة العقبة 

عرف النبى َة حذيفة أسماء المنافقين المخصوصين 

الفصل الثاني 

سفر النبى َة مع عمه أبى طالب إلى الشام 

تأكيد الراهب أبا طالب لرد النبى َة إلى مكة 

الأشياء الثلاثة التى رآها يعلى بن مرة من رسول الله لا 
مسح النبى َة صدر المجنون وخروج الجرو الأسود من بطنه 
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طلب الأعرابى معجزة من النبى َا 

الراعى الذى كلمه الذئب 

عدد أصحاب بدر ودعاؤه يا 

المرأة التى جاءت بالشاة المسمومة إلى النبی مل هى زينب بنت الحارث 
لتوفيق بين رواية قتل تلك المرأة وبين العفو عنها 

معنى قوله: «على بكرة بيهم وسبب ورود هذا المثل 
المراد من قوله: فلا عليك أن لاتعمل بعدها 

دعاؤه اا فی التمرات لاب هريرة 

الفصل الثالكث 

وقائع ليلة هجرة النبى يه إلى المدينة المنورة 

معنی قوله: اخسئوا فیها 

جواز الخطاب الطويل من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر 
أكثر الناس علما أكثرهم حفظًا 

عدم قبول الأرض الرجل الذى كذب على رسول الله لا 
إيصاء النبى َيه الحافر بتوسيع القبر 

مرور النبى ييو على خيمة أم معبد وحلب شاتها 

بيان أم معبد أوصاف النبى ماو 

ذكر قصيدة سمعت بمكة فى مدح النبى ئاز 

شرح الكلمات الواردة فى تلك القصيدة 

جواب حسان بن ثابت لتلك القصيدة 

باب الکرامات 

اعتراف أهل السنة بالكرامات وإنكار المعتزلة إياها 

الفصل الأول 

أسماء بعض أصحاب الصفة كما ذكرها الحافظ أبو نعيم 
المراد من أخت بنى فراس 

الفصل الثاني 


رؤية النور على قبر النجاشي 
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حكمة كشف قبر النبى ية عند القحط 

أيام الحرة وتاريخها 

بستان أنس يحمل فى كل سنة الفاكهة مرتين 

الفصل الثالكث 

التصريح بان الأرض سبع طباق» والمراد بالسبع 

باب هجرة أصحابه َة من مكة ووفاته ا 

الفصل الأول 

فهم الصديق مفارقته ية من الدنيا ثم بكاؤه 

دعاؤه ب لشهداء أحد بعد ثمان سنين 

دلالة الحديث على معجزات النبى مَا 

وفاة رسول الله َة بين سحر عائشة ونحرها 

معنى قوله ئة : «فى الزفيق الأعلى» 

إطلاق اسم الرفيق على الله تعالى 

فائدة إدخال «فى» على «الرفيق الأعلى» 

تحلیل قولها یا أبتاء 

الفصل الثاني 

إحساس الصحابة الفرق فى قلوبهم بمجرد وفاة النبى كلا 
الفصل الثالك 

معنى الأبهر فى قوله: انقطاع أبهري 

ما كان النبى َة معصوما من الأمراض والأسقام وأثر السحر 
بیان الاخحتلاف فی الکتاب الذى أراد النبى مهاي كتابته 
كلام عمر «حسبكم كتاب الله“ دليل فقهه ودقة نظره 
كلام البيهقى فى دلائل النبوة حول كلام عمر 

توجیه سفیان بن عيينة لعدم کتابته ا 

رأى عمر الصواب فى ترك الكتابة تخفيفا على النبى ئ 
كلام الخطابى فى ترك الكتابة لأجل كلام عمر 

أنواع الاختلاف فى الدين وكون الثالث فيها رحمة 
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إشكال المازرى والجواب عنه 

معنى قوله: أهجر؟ بالاستفهام وكلام القاضى عياض 
أمر النبى َه بإجازة الوفود 

الساكت عن الثالثة ابن عباس والناسى سعيد بن جبير 
المراد من الثالثة التى نسيها ابن جبير 

سبب نزول سورة النصر وتفسيرها 


افواجا) 
شرح قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية 
حكمة عدم وصيته َيه بخلافة أبى بكر 
إتیان جبریل النبی َو لیخبره عن موته 
مفهوم التعزية وطريقه 
الدلالة البينة (على زعم الشارح) على حياة الخضر 
باب 
الفصل الأول 
معنى قولها: ولا أوصى بشىء والرد على الشيعة 
وجه عدم قسمة ورثة النبى ئة 
المراد من العامل فى قوله: مؤنة عاملي 
الربط بين قوله: لانورث وبين قوله: ما تركناه صدقة 
الحكمة فى عدم توريث الانبياء ‏ 
ر و ا 
کتاب المناقب 
باب مناقب قريش وذكر القبائل 
مفهوم المنقبة 
الفصل الأول 
وجه کون الناس تبعا لقریش 
الدليل الظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش 
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انعقاد الإجماع فى زمن الصحابة على خلافة قريش 
شرط بقاء الخلافة فى قريش إقامة الدين 

حديث كون الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش 
إشكال القاضى عياض على هذا الحديث والجواب عنه 
مسألة أصولية (دخول الغاية فى الحكم وعدم دخولها) 
ذكر أسماء القبائل ومناسبة تسميتها 

وجه تفضيل هذه القبائل 

الخصالات الثلاث التى أحب أبو هريرة لأجلها بنى تميم 
الفصل الثاني 

المراد من «نكال» أول قريش 

مفهوم قوله: الأزد أزد الله فى الأرض 

الوجوه الثلاثة فى قوله : أزد الله 

الفصل الثالث 

باب مناقب الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 

تعريف الصحابى عند أهل الحديث وأهل الأصول 
افضل الصحابة عند أهل السنة ويإجماعهم 

وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء 

لم يخرج أحد منهم من العدالة بالحروب التي وقعت بينهم 
الفصل الأول 

سب الصحابة حرام ومن أكبر الفواحش 

المراد بوعد السماء وبوعد أصحابه وبوعد الأمة 

فى هذا الحديث معجزات لرسول الله كا 

مفهوم القرن والمراد به 

مفهوم قوله: «ويظهر فيهم السمن» 

السمن المذموم 


الجمع بين قوله : «يشهدون ولا یستسشھدوں) وبين قوله : احير الشهود من 


يأتى بالشهادة» الحديث 


۳۹۸۳٦ 


TAT 
AT1 
A11 
AT1 
TAYTY 
TAYTY 
FATTY 
YAYTYT 
TAY 
TAT 
TAT 
TATo 
TATY 
TAG ° 
TA ° 
TAG ° 
TA ° 
TAG ° 
A1 
A41 
TAY 
TAET 
TAET 
TAET 
At & 


YA 


الفصل الثاني 
المراد بالجماعة فى قوله: «فليلزم الجماعة» 
شرح قوله: «اللّه الله فی أصحابی» 


الفصل الثالث 

من أخذ بشىء من اختلاف الصحابة فهو عند النبى َة على الهدى 
باب مناقب آبي بکر رضي الله عنه 

الفصل الأول 


إعراب قوله: إن من أمن الناس أبو بكر 

معني قوله: إلا خحوخة أبي بكر وفائدته 

مفهوم الخليل ومعنى قوله: لو كنت متخذا خليلا 
دليل أهل السنة على أن خلافة أبي بكر تثبت بالإجماع 
أول من كذب أهل التشي على رضي الله عنه ‏ 

معنی قوله: لا نفاضل بينهم ووجهه 

الفصل الثانى 

والمراد الأتقی في الآية (وسيجنبها الأتقى الذي» 
من أنكر صحبة أبي بكر كفر لإنكاره النص الجلي 
دليل فضل أبي بكر على جميع الصحابة 

معنی لفظ عتیقی والمراد به هاهنا 

أول من يدخل الجنة من الأمة أبو بكر 

الفصل الثالك 

المراد بالعقال في قوله: لو منعوني عقالا 

من العجب شدة أبي بكر ورفق عمر في أمر مانعي الزكاة 


باب مناقب عمر رضي الله عنه 

) الفصل الأول 
شرح قوله: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون) 
المراد بالمحدث الملهم 


مفهوم قوله: «إيه» وطرق تلفظه 


FAY 


TA & 
TA & 
YA 0O 
TAK O 
TA 
TA 
A 
A 
TAY 
TAY 
TAA 
"A۹ 
A4۹ 
A0 ° 
A0 ° 
A0 
A0! 
A0۱ 
Ao 
Ao 
Ao 
YAO 
A0 € 
A0 
A0 € 
A00 
TA0 0 


التنبيه على صلابة عمر رضي الله عنه فى الدين 
القميص في المنام الدين» واللين العلم 

نزع الماء من البثر في المنام إشارة إلى إجراء الحكم 
مدة خلافة أبي بكر 

تعبير نزع أبي بكر ذنوبا أو ذنوبين وتعبير ضعفه 

معنى العبقري وأصل استعماله عند العرب 

الإشارة إلى خلافة أبي بكر بعده يا 

الفصل الثاني ٠٠‏ 

جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه 

المراد بالسكينة في قوله: إن السكينة تنطق 

قصة إسلام عمر رضي الله عنه 

إعلان عمر على عبادة الله تعالى 

السؤال وجوابه 

الفصل الثالكث 

سبب نزول قوله تعالی : #عسی ربه إن طلقکن 4 
فضيلة عمر بن الخطاب على سائر الناس بأربع 
الوجهان في قوله: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله كلا 
صحبة النبي ية ورضاه عن أصحابه منة الله تعالى عليهم 
باب مناقب آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

الفصل الأول 

المراد بيوم السبع في قوله: فمن لها يوم السبع» 
دعاء على رضي الله عنه لحمر بعد ما وضع على سریره 


جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير تأكيد ولافصل 


الفصل الثاني 
المراد من قوله: «سيدا كهول أهل الجنة» 
تسمية أبي بكر وعمر بالسمع والبصر 

ما یدل على فضله ا علی جبریل ومیکائیل 
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مفهوم الوزیر ووجه تسميته 

تأويل النبي يه رؤيا الرجل بخلافة النبوة 
خلافة عثمان وعلى رضى الله عنهما كانت مشوبة بالملك 
الفصل الثالك : 

باب مناقب عثمان رضي الله عنه 

الفصل الأول 

الحجة على أن الفخذ ليست بعورة والجواب عنه 
الفصل الثاني 

المراد بجيش العسرة ووجه تسميتها 

مفهوم قوله: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه» 
بيان بيعة الرضوان 

المراد ببئر رومة 

تفسير قوله تعالى: #هل يستويان مثلا الحمد له الآية 
استعارة القميص للخلافة 

الفصل الثالك 

أسئلة الرجل المصري وجواب ابن عمر 
خطاب أبى هريرة تأييدا لعثمان يوم الدار 

باب مناقب هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم 
الفصل الأول 

الفصل الثانى والثالٹ 

باب مناقب علی بن أبی طالب رضي الله عنه 
الفصل الأول 


سبب ورود قوله : «أنت مني بمنزلة هارون من موسی؟ 


دليل الشيعة على خلافة على وتكفيرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


خلافة على كانت في حياته َة كخلافة هارون 
وجه التشبيه گے هذا الحديث «(أنت منى بمنزلة هارون» 
إعطاء الراية عليا رضصی الله عه يوم حیبر 
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الفصل الثاني 
معاني لفظ «مولى» والمراد في هذا الحديث 

سبب ورود قوله: «من کنت مولاه فعلی مولاه» 

لايستقيم حمل الولاية على الإمامة (فى الحديث) 

سبب إرسال على خلف أبي بكر إنما كان لنبذ عهد المشركين 
نضرب صفحا عن أمثال هذه الأّحاديث 

هذا الحديث لايقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول بخیریته 
لايجوز حمل أمثاله على ما يخالف الإجماع 

حمله على العموم غير جائر 

تأويل الحديث (لوصح) 

حديث : «أنا دار الحكمة وعلى بابها» ضعيف عند الترمذي 
لاحجة للشيعة فى هذا الحديث 
N E‏ 


الفصل الثالث 

مفهوم «التقريظ 

بحث «غديرخم» ومحل وقوعه 
کل نبي هو آبو آمته 

باب مناقب العشرة المبشرة 
الفصل الأول 


ضبط لفظ «حواري» ومعناه 

قول رسول الله َة للزبير: «فداك أبي وأمى» 

أول من رمی سهما في سبیل الله 

أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 

في الحديث معجزة لرسول الله ية وفائدتان أخريان 
الفصل الثاني ) 
بيان العشرة المبشرة كلهم في محل واحد 

تاق ن 
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مفهوم «النحب» في الحديث وفي الآية (قضى نحبه) 
کلام الشيخ السهروردي 

مناقى طلحة وسعد والزبير 

الفصل الثالكث 

معنى «الحبلة) 

معنى قوله: تعزرني» ومفهوم التعزير 


الدليل على فضل التصدق إلى أهل البيت وعلى فضل عبدالرحمن بن عوف 


دعاد النبي ية لعبد الرحمن بن عوف ومعجزته 
مدح أبي عبيدة وأبي بكر وعمر 


إشارة النبى اة إلى تقديم عثمان رضى الله عنه على على رضي الله عنه 


محاسن أبي بكر وإحسانه إلى النبي ما 
باب مناقب أهل البيت ۰ 

الفصل الأول 

مفهوم الأهل» والمراد بأهل البيت 

الدليل على أن نساء النبى َة من أهل البيت 


TT 
مدارسه جبريل جميع القرآن مرة مع النبي َيه في كل سنة‎ 
تحريم إيذاء النبي ييا‎ 


تفسير قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقیلا) 
وجه تسمية جعفر رضي الله عنه بذي الجناحين والطيار 
المراد بقوله: «أثم لكع؟» ومفهوم اللكع 

استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة 
eb SEE‏ 


0 على قبول شهادة آهل البغي ونفوذ قضاء قاضيهہ ` 


سؤال أهل العراق عن قتل الذباب وعدم سؤالهم عن قتل الحسين رصي اللّه 


عه 
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الحكمة إذا قرنت بالكتاب «يعلمهم الكتاب والحكمة) بمعنى السنة 
تعريف الحكمة والحكيم 

في الحديث فضيلة العلم» واستحباب الدعاء لمن عمل خير 
طعن بعض الناس في إمارة أسامة بن زيدء وجوابه كلا 
بحث اللام الفارقة بين «إن» المخففة و«إن» النافية 

الحكمة في طعن إمارة أسامة وإمارة أبيه زيد 

سبب نزول قوله تعالی: #ادعوهم لآبائهم) 

الفصل الثاني 

مفهوم «العترة» ووجه قوله ٌَ: «وعترتی آهل بیتی» 
مفهوم الإمساك ومعنى التمسك بالقرآن والعترة ۰ 

معنى كون أحدهما أعظم من الآخر 

السر في توصية النبي ية واقتران العترة بالقرآن 

معنی قوله: «عم الرجل صنو آبیه» وسبب وروده 

دعاء النبي يا لعمه العباس رضي الله عنه وولده 

سبب طيران جعفر في الجنة مع الملائكة 

معنى قوله: «سيدا شباب أهل الجنة) 

رؤيا أم سلمة رصي الله عنها وتأويلها 

معنى السبط» وقوله تعالى لوقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا4 
إعطاء عمر أسامة أكثر مما أعطى ابنه عبدالله بن عمر 
ترجيح زيد بن حارثة رسول الله َة على أخيه 

أحب أهل رسول الله ية إليه 

المراد بنعمة الله على زيد وبنعمة رسول الله يي عليه 
الفصل الثالك 

رؤيا أم الفضل بنت الحارث وتأويلها 

رؤيا ابن عباس وتأويلها 

وجه تشبيه الدنيا بالبحر وأهل البيت بالسفينة 

كلام الفخر الرازي في تفسيره بالنسبة إلى هذا التشبيه 
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باب مناقب أزواج الي 4ة 
الفصل الأول 
من هي خير النساء في هذه الأمة؟ 
معنى إشارة وكيع إلى السماء والأرض 
جواز إرجاع الضمير إلى السماء والأرض 
غيرة عائشة رضى الله عنها على خديجة رضي الله عنها 
سلام جبريل على عائشة رضي الله عنها 
رؤية النبي َة عائشة في منامه قبل الزواج ثلاث مرات 
معنى هذه الرؤيا عند القاضي عياض 
كثرة الهدايا في يوم عائشة وشكاية سائر الأزواح 
الفصل الثاني 
خير النساء في العالمين 

من التي کان عمها نيا وأبوها نبيّا وزوجها نيًا؟ 
الفصل الثالكث 
باب جامع المناقب 
الفصل الأول 
مفهوم قوله: «دلاء وسمتا» وهديا» والفرق بينها 
سبب أمر النبي َة بأخذ القرآن عن أربعة من أصحابه 
صاحب نعلی رسول الله ية وصاحب سره 
سبب نزول قوله تعالی : ولا تطرد الذين يدعون ربهم) الآية 
الأربعة الذين حفظوا القرآن كاملا في عهد رسول الله يياه 
كانت جماعات من حفاظ القرآن في عهده يو (کما روی مسلم) 
ذكر المازري منهم خمسة عشر صاحبيًا 
في البخاري قتل يوم اليمامة سبعون ممن حفظ القرآن 
ولو ثبت أنه لم يجمعه إلا هؤلاء الأربعة فلا يضر في تواتره 
بيان فضيلة مصعب بن عمير 
المراد باهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ 
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تعريف المنديل وفوائده 
الدعاء المسنون للخادم 
كون عبدالله بن سلام من أهل الجنة لاينافى عدد العشرة المبشرة 
ما ينبغي لاأحد أن يقول ما لا يعلم 
المراد من الآخحرين في هذه الآية (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) 
وجه كون حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية المنافق 
تفسير قوله: «لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار» 
شرح قوله: «لو سلك الناس واديا) 
سبب قوله: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وإعلان الأمن؛ 
قول الأنصار: «أما الرجل فقد أخذته رأفته» وجوابه َا 
قوله: «فانهم کرشی وعيبتي» 
وجه قوله: «ويقل الأنصار» 
وجه قوله: «خير دور الأنصار بنو النجار) 
الدليل على جواز تفضيل القبائل والأشخاص 
قصة إرسال حاطب بن آبي بلتعة كتابا إلى المشركين 
معتى قوله: «قد غفرت لكي والمغجزة الظاهرة 
فى الحديث فوائد ثلاث 
خاو الحا ةو غر اني وال ات غل ركه ايع ها 
الفصل الثانى 
فائدة الاقتداء بأبی بكر وعمر والاهتداء بهدي عمار» 
والتمسك بعهد این مسعود 
المراد بعهد ابن أم عبد (عبدالله بن مسعود) 
معنی قوله: «لأٴمرت عليهم ابن ام عبد 
مدح أبي هريرة رضي الله عنه لسعد بن مالك» وابن مسعود» وحذيفة» 
وعمار» وسلمان 
اشتياق الجنة إلى الثلاثة (على» عمار» سلمان) 
حمل الملائكة جنازة سعد بن معاذ 
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بیان صدق ابی ذر والمراد منه 

قصة استئذان أبى ذر عثمان ورفعه عصاه على كعب 

قول علی رضی الله عنه فی شأن آبی ذر رضی الله عنه 

حكمة عدم استخلافه اة أحدا 4 ۰ 

فائدة الأمر بتصديق حذيفة وبالقراءة على ابن مسعود 

تعريف الهداية» وكلام الإمام البخاري 

دفع التعارض الصوري ۵ «وأحيا أباك» وبين الأآية 

مدح النبي َة قوم أبي طلحة 

المراد بالأمثال في قوله تعالی : لثم لایکونوا أمثالکم 4 

فيه بيان تعظيم الأعاجم 

الفصل الثالك 

«التتجيب» والمراد بالنجباء الأربعة عشر 

المراد بفتى العشيرة 

سبب نزول قوله تعالی: #ویؤثرون على آنفسهم ولو کان بهم خصاصة) 
تعديل النبي َة بعض الناس وجرحه بعضهم 

أسماء أهل البدر في «صحيح البخاري» 

باب دکر اليمن والشام وأويس القرني 

الفصل الأول 

الدليل على جواز طلب الدعاء والاستغفار من أهل الإصلاح 
أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب 

الفرق بين الفؤاد والقلب» وبين الرقة واللين 

شرح قوله: «الإيمان يمان والحكمة يمانية) 

مخالطة الحيوان تؤثر في النفوس (كأصحاب الإبل والغنم) 

معنى كون «رأس الكفر نحو المشرق» ووجه تخصيص و 
مفهوم «الخيلاء»» ومناسته بالخيل 

مفهوم «الفدادين» 

حكمة دعائه كلا لأهل الشام واليمن 

القصل الثاني 

وجه المناسبة بين الدعائين (الدعاء لأهل اليمن والدعاء لأهل المدينة) 
شرح قوله: «هجرة بعد هجرة)» واضطراب النحاة في تنكير الثاني 
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المراد بالنار في قوله: (تحشرهم النار مع القردة والخنازير» 
فائدة قوله: لاواسقوا من غدركم» 

الصواب «قد تكفل لي» و«توكل» سهو 

٠  كلاثلا الفصل‎ 

حديث أبدال الشام 

مفهوم «الفسطاط» والغوطة» 

باب ثواب هذه الأمة 

الفصل الأول 


التقابل بين أعمار هذه الأمة وبين أعمار الأمم الخالية 


الأصح جواز العطف على الضمير المجرور بدون التأكيد على رغم النحاة 


الجواب عن أدلة عدم الجواز والدليل على الجواز 
رواية الإمام البخاري هذا الحديث عن سالم بن عبدالله 
الفرق بين «من» و«مذ» وعدم دخول «من» على الأزمنة ممنوع 
قوله: «فغضبت اليهود والنصارى» تمثيل وتصوير 
المراد بالمة القائمة بأمر الله 

الفصل الثاني 

معنی قوله : «لايدري أوله حير م آخحره؟) 

و حه تمثیل الأمة بالہمطر 

الفصل الثالك 

الفرق بين تمثيل الأمة بألمطر وبين تمثيلها بالحديقة 
أعجب الخلق إيماتا إلى رسول الله يا 

تفسير قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب)» 

المراد بقوله : (طوبی چ مرات) 

المراد بالطائفة المنصورة حتی قيام السأعة 


خاتمة أحاديث الكتاب في تفسير قوله تعالى «كنتم خير أمة أخرجت 


للناس) 


نبیکم خاتم النبيين وأنتم حاتم الأمم (وهذا الحديث خاتم أحاديث 


المشكاة) 
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قهارس 


| - الفهرس الإجمالي لشرح الطيبي. 
- الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب. 
٤‏ - فهرس الأحاديث والآثار. 
#+ فهرس المباحث اللغوية. 

© - النحو . - الصرف . ۷- اللغة والمعجم. 
۸ - علوم البلاغة 

ً( المعانى والأساليب. ب) البيان. ج) البديع والفصاحة. 
۰ - كتب للمحقق. 


کشاف ببدایات ونھایات أجزاء الکتاں 

الزء الأول من ص ه٩‏ إلى ص١٠٦"‏ 
ويشتمل على تقديم ودراسة 

الجزء الثاني من ص- ۲٣۷‏ إلى ص۷۲۸ 
ويشتمل على الأحاديث من [۱] ]۲۸٠[:‏ 

۔ الجزء الثالٹث من ص ۷۳۹ إلى ص ١١١١‏ 
ویشتمل على الأحادیث من [۲۸۱] ]٠١١۲[:‏ 

الجزء الرابعم من ص ١١١١‏ إلى ص ٠١١۹۸‏ 
ویشتمل على الأحاديث من ]۱۷۷١[: ]۱١١۴[‏ 

الجزء الخامس من ص۹۹٤۱‏ إلى ص ١۷١۳"‏ 
ویشتمل على الأحادیث من [۱۷۷۲] : ]۲۲۸٠[‏ 

الجزء السادس من ص ۱۷۹۰۹ إلی ص ۲٠۰۹٤‏ 
ویشتمل على الأحادیث من [۲۲۸۷] : ]۲۷١۸[‏ 

الجزء السابع من ص ۲۰۹۰٩‏ إلى ص ۲٤۲۳‏ 
ویشتمل على الأحادیث من ]۲۷٥۹[‏ : [۴۳۸۱] 

الجزء الثامن من ص ۲٤٤١‏ إلى ص ۲۷٣۳٣‏ 
ویشتمل على الأحادیث من [۳۳۸۲] : [۳۹۰۹] 

الجزء التاسع من ص ۲۷۳۷ إلى ص ٠٠٠٤١‏ 
ویشتمل على الأحادیث من ]٤٦۲۷[ : ]۳۹٦۰[‏ 

الحزء العاشر من ص۲۰۰۹ إلى ص ٣٣۹٣۷‏ 
ویشتمل على الأحادیث من ]٥۴١١۴[: ]٤٦۲۸[‏ 

- الجزء الحادي عشر من ص ۳۳۹۹ إلى ص ۳٠٦۸۲‏ 
ويشتملل على الأحادیث من ]٥۷۷١[ : ]٥۴٠٤[‏ 

الحزء الثاني عشر من ص ۳۹۸۳ إلی ص ۳۹۹٦‏ 
ویشتمل على الأحادیث من ]٦۲۹٤[ : ]٥۷۷٦[‏ 

الجزء الثالث عشر من ص ۳۹۹۷ حتى نهاية الكتاب 
ويشتمل على فهارس الكتاب 
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فهرس إجمالي لشرح الطيبى 
اولا: الفهرس الإجمالى لشرح الطيى 
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ثانياً: الفهرس التفصيلى لموضوعات الكتاب 


فهرس الجزء الأول لشرح الطيبى 
أولأ: مقدمة المحقق 
ثانيا: التعريف بالإمام الطيبى 
الًا: التعريف بمصنفاته 
رابعاً: منهج الطيبى فى شرح المشكاة 
خامستًا: التعريف بالخطيب التبريزى جامع المشكاة وبيان عمله فيها 
سادا دراسة عند منهج الطيبي في کتابه شرح المشكاة 
سابعا: كتاب لطائف التبيان فى المعانى والبيان 
مقدمة المؤلف Eْْٗ‏ 
مقدمة فى علوم البلاغة 
النوع الأول: فی علم المعانى 
الملقصد الأول فى الخبر: 
الملسلك الأول: فى اعتبارات الإسناد الخبرى 
المسلك الثانى: فى اعتبارات المسند إليه 
فیما یقتضی طی ذکره 
فيما يقتضى طى إظهاره 
فیما يقتضی كونه معرفة 
فیما یقتضی کونه ضمیرا 
فیما یقتضی کونه علما 
فیما یقتضی تعریفه باللام 
فيما يقتضى تعريفه بالإضافة 
فيما يقتضى وصف المعرف 
فیما یقتضی کونه مؤکدا 
فيما يقتضى أن يكون له عطف البيان 
فیما يقتضی أن يکون له بدل البيان 


4۰ 


المسلك الثالث: 

فى وجوه اعتبارات المسند: 

فیما يقتضی حذفه 

فیما یقتضی ذکره 

فیما یقتضی إفراده وکونه فعلا 

فیما یقتضی تقییده أو ترکه 

فیما یقتضی کونه اسما وکونه نکرة 
فیما یقتضی تخصیصه أو ترکه 
فیما یقتضی کونه اسما معرفا 

فيما يقتضى كونه جملة 

فيما يقتضى أن يكون جملة فعلية أو اسمية أو ظرفية 
فیما يقتضی تأخیره أو تقديه 

تنبيه : العام إذا قدم على النفى 
وجوه اعتبارات الفعل 

تقييد الفعل بالقيود والشرطية 
المسلك الرابع: فى بيان الفصل والوصل 
والإيجاز والإطناب 

الفصل والوصل : 

الإيجاز والإطناب: 

فاعدة فى تفاصيل القصر : 

لمقصد الثانى: فى الطلب والإنشاء: 
قاعدة فى الحهات المستحسنة 

النوع الثانى 

فی علم البيان 

المقصد الأول : 

فى التشبيه 

المسلك الثانى: 

فی وجه التشبیه 

القسم الثالث: 

فيما لأجله التشبيه 

فى الغرض العائد إلى المشبه به 
فى التمث 

المسلك الرابع 

فى آحوال التشبيه 
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المقصد الثانى : 
اللسلك الأول: فى المجاز 
المسلك الثاني : في لجاز اللغوى 
أقسام الاستعارة 
المسلك الثالث: فى المجاز العقلى 
المقصد الغالث : الكناية ٠‏ 
حاتمة : | 
فی وجوه يقصد بها تحسین الکلام وتزیینه 
ویعرف بها بداثعه 
فى الفصاحة العائدة إلى الألفاظ 
فى المحاسن العائدة إلى المركبات 
التجنيس 
رد العجز على الصدر 
القلب 
السجع 
تضمين المزدوج 
الترصیع 
الفصاحة العائدة إلى المعانى 
المطابقة 
المقابلة 
المشاكلة 
المزاوجة 
التكميل 
الاعتراض 
التذييل 
الالتفات 
الاقتباس 
التمليح 
التسهيم 
إرسال المخلين 
اللف والنشر 
التعديد 
الإيهام 
مراعاة النظير 
۴ 


11۲ 
11٤ 
110٥ 
11۷ 
۲۳ 
Y0 
۱۲۹ 


۱۲۹ 
۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۳ 
0 
۱۳٦٢ 
۱۳٦۹ 
۱۳٢ 
۷ 
۱۳۸ 
۱۸ 
۱۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


الموجه 

التوجيه 

المدح بما يشبه الذم 

تجاهل العارف 

السؤال والجواب 

الإإغراق فى الصفة 

الجمع 

التفريق 

التقسيم 

اح ري 

ج ع ي 

المتزلزل 

التعجب 

حسن التعليل 

اذهب الكلامى 

التكرار 

حسن التخلص 

حسن الخاعة 

ثامتا: كتاب الإكمال فى أسماء الرجال 
مقدمة اللإكمال فى أسماء الرجال 


الباب الأول : في ذكرى الصحابة ومن تابعهم . 


- فصل فی لصحابة (حرف الهمزة) . 
- فصل فى التابعين وغيرهم . 
- فصل فى الصحابيات . 
- فصل فى الصحابة (حرف الباء). 
- فصل فى التابعين . 
- فصل فى الصحابيات . 
- فصل فى التابعيات . 
- فصل ا الصحابة (حرف التاء) . 
- فصل في التابعين . 
- فصل فى الصحابة (حرف الثاء) . 
- فصل فى التابعين . 
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- فصل فى الصحابة (حرف الجيم). 
- فصل فى التابعين. 

- فصل في الصحابيات . 

- فصل فى الصحابة (حرف الحاء) . 
- فصل فى التابعين. 

- فصل فى الصحابيات . 

. فصل فى التابعيات‎ ٠ 

- فصل فى الصحابة (حرف الخاء) . 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابيات . 

- فصل فى الصحابة (حرف الدال) . 
- فصلل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابيات . 

- فصل فى الصحابة (حرف الذال) . 
- فصل فى الصحابة (حرف الراء). 
- فصل فى التابعين . 

-فصل فى الصحابيات . 

- فصل فى الصحابة (حرف الزاى). 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابيات . 

- فصل في التابعيات 

- فصل فى الصحابة (حرف السين). 
- فصل فى التابعين. 

- فصل فى الصحابيات . 

- فصل في الصحابة (حرف الشين) . 
- فصل فى التابعين . 

- فصل ا الصحابيات . 

- فصلل فى الصحابة (حرف الصاد). 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابيات . 

- فصل فى الصحابة (حرف الضاد). 
- فصل فى التابعين. 

- فصل فى الصحابة (حرف الطاء) . 
- فصل فى التابعين . 

+0 


- فصل فى الصحابة (حرف الظاء) . 
- فصل فى الصحابة (حرف العين). 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابة (حرف الخين). 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابة (حرف الفاء) . 
- فصل فى التابعين. 

- فصل في الصحابيات 

- فصل فی التابعيات . 

- فصل فی الصحابة (حرف القاف) . 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابيات . 

- فصل فى الصحابة (حرف الكاف). 
- فصل فى التابعين. 

- فصل في التابعيات 

- فصل فى الصحابة (حرف اللام). 
- فصل فى التابعين. 

- فصل في الصحابيات . 

- فصل فى الصحابة (حرف الميم). 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابيات . 

- فصل التابعيات 

- فصل فى الصحابة (حرف النون). 
- فصل فى التابعين . 

- فصل فى الصحابة (حرف الواو). 
- فصل فى التابعين. 

- فصل فى الصحابة (حرف الهاء). 
- فصل فى التابعين. 

- فصل فى الصحابيات . 

- فصل E‏ الصحابة (حرف الياء) . 
- فصل فى التابعين. 

- فصل في الصحابيات . 

الباب الثاني في ذكر أئمة أصحاب الرسول 
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تاسعًا: أجوبة الحافظ عن أحاديث المصابيح 

- مقدمة الناقل لأجوبة ابن حجر» ابن أمير الحاج . 

- صورة السؤال المقدم للحافظ بن حجر . 

- صورة جواب الحافظ بن حجر . 

- تعريف الوضع» ومتى يحكم على الحديث بالوضع؟ . 

- الحديث الأول : حديث: «صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام 
نصيب :المرجئة والقدرية) . 

- الحديث الثانى : حديث : «القدرية مجوس هذه الأمة). 

- الحديث الثالك : حدیث : صلاة التسابيح . 

- الحديث الرابع: حديث :من عزی مصابا فله مثل اجره . 

- الحديث الخامس: حديث :«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». 

- الحديث السادس: حديث :«يكون فى آخر الزمان قوم يخضبون بهذا 
السواد كحواصل الحمام لايجدون رائحة الجنة . 

- الحديث السابع: حديث أن النبى اة رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: 
«شیطان يتبع شيطاتًا» وفى رواية : «(شيطانة . 

ا ل حدیث :«إذا کتب احدکم کتابًا فلیتربه» فإنه أنجح 
للحاجة۲ثم قال : هذا منکر . 

- الحديث التاسع : حديث :«لاتظهر الشماتة لأخحيك فيرحمه الله 
ويبتليك' . 

- الحديث العاشر : حديث :«حبك الشىء يعمى ويصم؟ . 

- الحديث الحادى عشر: حديث :«المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم 
من خالل غریب؛ ۰ 

- الحديث الثانى عشر: حديث :١لا‏ حليم إلا ذو عثرة ولاحكيم إلا ذو 
تجربة». 

- الحديث الثالث عشر: حديث:«المؤمن غر كريم» والفاجرخب 
لئيم؟. ٠‏ 

- الحديث الرابع عشر: حديث :«اللهم أحینی سسکا وام کا 
واحشرنى فى زمرة المساكين» . 

- الحديث الخامس عشر:حديث: «إن الناس يمصرول 
امصارًا . . ا لحدیث» . 

- الحديث السادس عشر: حديث : كان عند النبي بيا طير» فقال : «اللهم 
ائتني بأاحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطيرء فجاء على فأكل 
معه , 


- الحديث السابع عشر: حديث :أنا دار الحكمة وعلى بابها 
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- الحديث الثامن عشر: حديث: أن النبى قال لعلي :«ياعلي» لا يحل 
لحد يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك). 

Sh OO 
كتبهم المشهورة على تر‎ 

فهرس الثاني لشرح الطيبى 

مقدمة الإمام الطيبى شارح المشكاة 

بيان الرموز المستعملة فى الكتاب ) 

مقدمة فى بيان أصول الحديث ومصطلحاته 

فروع 

المقاصد 

الباب الأول 

فی أقسام الحديث وأنواعه 

الفصل الأول: فى الصحيح 

الفصل الثانى : فى . حسن الترمذى 

الفصل الثالث: فى الضعيف 

المحصل 

المرفوع 

المعنعن 

المعلى 

الأفراد 

المدرج 

لشهور 
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التلن 
الملضطرب 
المقلوب 
الموضوع 
الباب الثانى 
فى الجرح والتعديل» وأوصاف من یروی عنه 
الفصل الأول: فى العدالة والضبط 
الفصل الثانى: 
تذييل 
فی تحمل الحديث» وطرق نقله وضبطه وروایته 
الفصل الأول: فى أهلية المتحمل 
الفصل الثانى: فى طرق تحمل الحديث» وهى سبعة 
الأول: السماع من أمظ الشيخح 
الثاني : القراءة على الشيخ 
فرع 
الثالث: الإجازة 
الرابع: المناولة 
الخامس: المكاتبة 
السادس : الإعلام 
السابع : الوجادة 
الفصل الثالث: فى كيفية رواية الحديث 
فرع 
فرع 
الباب الرابع 

فى أسماء الرجال» وما يتصل به» وفائدة معرفة المرسل والمتصل والتقطع 
ا 
الفصل الأول: فى معرفة الصحابة رضى الله عنهم 
الفصل الثانى: فى معرفة التابعين 
الفصل الثالث: فى الأسماء والكنى والألقاب 
المؤتلف والمختلف 
المتفق والمفترق 
الفصل الرابع : فى آنواع شتى 
الأول: معرفة الموالى 
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الثانى: معرفة الأوطان 
الثالث: التاريخ والوفيات 
أصحاب الأصول المعتمدة 
خاتمة الكتاب: فى آداب الشيخ والطالب والكاتب 
الفصل الأول: فى آداب الشيخ 
الفصل الثانی: فى آداب الطالب 
الفصل الثالث: فى آداب الكاتب 
مقدمة صاحب المشكاة 
القول فى شرح الخطبة 
منهج الخطيب التبريزى فى المشكاة 
وجه تسمية «مشكاة المصابيح) 
حديث إغا الأعمال بالنيات» ثلث الإسلام 
تعيين المنوى شرط 
وجه ذكر المرأة مع الدنيا 
ما المراد من «الأعمال» و «النيات» 
بيان معنى «الهجرة) 
تحقيق كلمة «إنغا» 
أنواع الهجرة 
بیان معنى «الدنيا» 
النكتة فى تصدير البخارى وغيره مصنفاتهم بحديث النيات 
فائدة: النية سعى القلوب إلى الله 
نية الحوام ونية أهل النفاق ونية العلماء 
التصوف ونية أهل الحقيقة 
كتاب الإيمان 

الفصل الأول: 
تحقیق كلمة بينا) 
هيئة جلوس السائل عند المسؤول 
سر إسناد ركبتيه إلى ركبتيه 
حسن الأدب فى الظاهر عنوان حسن الأدب فى الباطن 
تعريف «الإسلام) 
تخصيص «الخحج» بقيد الاستطاعة دون سائر الأركان 
الإسلام مقدم على ايان والإيان مقدم على الإخلاص 
المعنى اللغوى لكلمة «اللّه» و«الملاثكة» 
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الفرق بين النبي والرسول 

حقيقة «القضاء» و«القدر» 

الإيان قول وعمل»› يزيد وينقص 

إثبات زيادة الإيان ونقصانه 

کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا 

الإسلام يطلق تارة على مجرد الانقياد وظاهر الأعمال وتارة على الانقياد 
مع التصديق والقبول 

الان الكامل عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل 
مراد ب «الإحسان» الإخلاص 

تعريف «الإإحسان» وآنواعه 

من جوامع الكل : «أن تعبد الله كأنك تراه“ 

للعبد بين يدى مولاه ثلاثة أحوال 

المكاشفة والمراقبة 

«اللإحسان» ودرجاته 

وجه تسمية القيامة ب «الساعة 

شرح «ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ 

تفسير قوله: «أن تلد الأمة ربتها' 

يطلتق «الرب» على غير الله تعالى للتشديد والمبالغة 
إبطال الكهانة والنجامة وماشاكلها 

شرح : «فی خمس لایعلمهن إلا اللّه) 

حدیث جبریل ورد فی السنة العاشرة قبيل حجة الوداع ‏ 
بیان معنى «اللإسلام والایان! 

تحقيق أن الإسلام غير والأركان غير 

تعريف «الحياء» 

بضع وسبعون) يراد به التكثير دون التعديد 

فنون اعتقاد الحق تلشعب ستة عشر شعبة 

تفصيل شنعب الإان 

فن العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

عشرة أمهات لتزكية النفس عن الرذائل 

ثلاثة عشر أصلاً لتحلية النفس بالكمالات 

ثلاث عشرة شعبة للعبادات 

الإيان الواجب هو اثنتان وسبعون درجة 

السبعة أكمل الأعداد 


سبع عشرة شعة لإصلاح العباد 
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أفضل المسلمين من أدى حقوق الله وحقوق المسلمين 
درجات الإسلام: دون الإعان وفوق الان 
تعريف «المحبة) 
الملحبة على ثلاثة أوجه 
قضية النفس الأمارة واللوامة والمطمعة 
من محبة النبى يي نصر سنته والذب عن شريعته 
بيان «حلاوة الإيان» 
المحبة فى الله من واجبات الإسلام 
شرح قوله: «ذاق طعم الإيان» 
مقام «الرضى» عند أهل العرفان 
من مات موحد دخل الجنة قطعًا على كل حال 
لايدخل الجنة من مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل 
بيان معنى «الأمة» 
أمة الدعوة وأمة الإجابة 
شرح «ثلاثة لهم أجران» 
المراد ب «أهل الكتاب» 
تعربف «الأدب» 
تروج المراة المؤدبة المعلّمة أكثر بركة وأقرب إلى الإعانة على الدين 
التأديب والتعليم بالرفق أحسن وأفضل منه بالعنف 
شرح: أمرت أن أقاتل الناس إلخ 
أم العبادات البدنية والمالية الصلاة والزكاة 
من أظهر السلام وأسرٌ الكقر يقبل إسلامه فى الظاهر 
حكم توبة الزنديق 
أمور الناس فى المعاملة تجرى على الظاهر دون الباطن 
معنی قوله: «فلا تخفروا الله فی ذمته» 
امواظبة على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة 
تفاوت الرواة فى الحفظ والضبط 
حكم الحديث الواحد إذا رواه راويان باختلاف 
حکم زيادة الثقة 
بيان معنى «السرور» 
بيان «الاستقامة» 
الكفار غير مكلفين بفروع الإسلامء إنما يكلفون بأصوله فقط 
حديث «الاستقامة» من جوامع الكلم 
الاستقامة فى العقائد والأعمال والأخلاق 
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معنى «الفلاح»؛ الفلاح الدنيوى والأخحروى 
هل يجب إتام التطوع بعد الشروع؟ 
شرح حديث «وفد عبد القيس! 
معنى «المبايعة» و«المعروف 
معنى «الافتراء والبهتان) 
معنى الكفر والكفران والكفور 
معنى «العقل؛ والب 
اتفاق العلماء على تحريم اللعن 
شرح : «ناقصات عقل ودين؟ 
شهادة المغمل ضعيمة 
إن النقص من الطاعات نقص فى الدين 
الفرق بين الواحد والأحد 
برهان تحقق المعاد وإمكان الإعادة 
معنى «الشتم) 
الفرق بين الحديث القدسى وبين القرآن الحكيم 
معنى « الإيذاء» والمراد من إيذاء الله تعالى 
شرح : «وأنا الدهر» 
«الدهر؛ فى الأصل اسم لمدة العالّم 
معنى «الصبر 
الصبر على احتمال الأذى محمود 
معنى «الحق» و«الاتكال» و«البشارة) 
توجيه حرمة النار على الموحد المذنب 
الحسن والقبح شرعيان 
درجات العبادة 
الكبائر لاتسلب اسم الان 
معنی کون عیسی عليه السلام روحا منه 
تسمية عيسى ب «الكلمة» و«الروح؟ 
أدلة على بطلان بعض عقائد المعتزلة 
شرح أن اللإسلام يهدم ما کان قبله 
أدلة على أن حكم الهجرة والحج حكم الإسلام 
الفصل الثانى: 
ترك النوافل يؤدى إلى حرمان السنن والفرائض 
أصل الدين يحصل بالإقرار بالشهادتين 
السؤال ضربان: جدلى وتعليمى 
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مقاسد كثرة الكلام 

شرح: المحبة لله والبخض لله 
الحكمة فى الهجرة 

الفصل الثالث: 


حکم من مات مصدقا بالقلب قبل النطق والاشتغال بالأعمال 
لاينفع اعتقاد التو حيد دون النطقى› ولا النطى دون الاعتقاد 
جواز تصرف الإنسان فى ملك الغير بغير إذنه إذا علم رضاه. 


بیان «الخلق الحسن» 

المعانى المتعددة ل «القنوت» 

باب الكبائر وعلامات النفاق 

الفصل الأول: 

أقسام الذنب 

الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان 

الفرق بين الصغائر والكبائر 

تعريف اليمين الغموس 

أقوال العلماء فى إيان الإنسان حالة إرتكابه الكبيرة 
بيان علامات المنافق 

قول الحسن البصرى: إن صاحب الكبيرة منافق 
أقسام النفاق 

بيان «المنافق العرفى» 

الفصل الثانى : 

سؤال اليهود عن تسع آيات والجواب عنه 

معنى الآية لغة واصطلاحًا 

شرح : إذا زنى العبد خرج منه الان 


الفصل الثالث: 
مصالح التسامح عن المنافقين فى عهد النبى كا 
باب الوسوسة 

الفصل الأول: 


معانى الوسوسة وأنواعها 

أقوال العلماء فی المؤاحذة بعزم القلب المستقر 
علاج الوساوس وحكمة ترك التأمل فيها 

بیان إن الشيطان پیجری من الإنسان مجری الدم» 


مس الشيطان بالمولود حقيقى لاتخييل كما زعمت المعتزلة 


بیان «أن إبليس يضع عرشه على الماء» 
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عبادة المنم عبادة الشيطان 
تسمية جزيرة العرب وموقعها الجغرافى 
الفصل الثانى: 
بيان «لمة الشيطان» الك» 
كلام الشيخ أبو حفص السهروردى فى معرفة اللمتين 
من يأكل الحرام لايز بين الوسوسة والإلهام 
الفصل الثالث: 
باب الان بالقدر 
الفصل الأول: 
بیان «كتب الله مقادير الخلق» 
الإيان بالقدر فرض لازم 
القدر سر من أسرار الله تعالى 
معنی القدر والتقدير 
رد على من يثبت القدرة لغير الله مطلقًا 
معنى «العجز والكيس؟ 
وجوه احتجاج آدم عليه السلام بالقدر 
الفوائد والحكم فى تخليق الإنسان تدريجيا 
الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات» وليست بموجبات 
العمل السابق ليس بجعتبرء إنما العبرة بالخواتيم 
الموجب للثواب والعقاب هو اللطف الربانى والخذلان الإلهي 
إجماع العلماء على أن أطفال المسلمين من أهل الجنة ۰ 
الظاهر والباطن: لا يبطل أحدهما الآخر 
الفرق بين القضاء والقدر 
التوبيخ على الاختصاء 
تأويل المتشابهات 
المتشابه قسمان: قسم يقبل التأويل وقسم لا يقبله 
مراد ب«الإصبعين» صفة الجلال والإكرام 
تحقيق كلمة «اللهم 
بان ما من مرلود إلا بولك على القظرة 
وجوه التأييد لاعتبار الإيان الشرعى المكتسب بالإرادة والفعل دون 
الإيمان الفطرى فى الدنيا 
إطلاق «الكلمة» على الجملة المركبة المميدة 
المراد من «رفع الميزان! 
بيان قوله: «حجابه النور 
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وجوه لطائف المعانى والبديع فى حديث: «إن الله لا ينام إلخ» 
الفصل الثاني: 
بيان أخذ الميثاق فی عالم الأرواح 
مبثاقان مع بنی آدم 
بيان ما يكره من الرقية وما لايكره منها 
شرح قوله: إن الله خحلق خلقه فى ظلمة 
النطى بالشهادتين ركن من الأرکان 
الموت فى الحقيقة ولادة ثانية ٠‏ 
فرقة المرجئة والقدرية 
لمر جئة» هم «الحبرية» 
عدم المسارعة إلى تكفير أهل البدع المتأولين 
الحسنة والسيئة من الله أم من العبد؟ 
مجالسة أهل الضلالة ممنوعة 
الزيادة فى كتاب الله كفر وتأويله با يخالف الكتاب والسنة بدعة 
التارك للسنة استخفاقا بها وقلة مبالاة فهو كافر 
المذهب الصحيح فى حكم أطفال المشركين التوقف 
شرح: الوائدة والموءودة فى النار 
الفصل الثالث: 
معنى الخطاً والصواب 
الأولاد تابعة لآبائهم فى الآخرة دون آمهاتهم 
دليل على أن إخراج الذرية كان حقيقيًا عند أخذ الميثاق 
بكاء الصحابی مع بشارة النجاة 
من ترك سنة ‏ آى سنة - حرم خير كثيرا 
تفصيل ما يتعلق بأخحذ الميثاق 
الإنكار على من يرد الحديث الذى لا يوافق مذهبه 
الفصل الأول: 
تعلق الروح ببدن الميت عند سؤال منكر ونكير 
الجحلوس والقعود مترادفان 
أدلة على إثبات عذاب القبر 
من مات وتفرقت أجزاؤه فى الشرق والغرب 
يجوز المشى بالنعال بحضرة القبور 
الفصل الثاني: 
دليل على أن الدعاء نافع للميت 
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اتفاق العلماء على استحباب التلقين 

الحكمة فى تسليط تسعة وتسعين تنينا على الكافر 

الفصل الثالث: 

حكمة تمثيل الشمس عند الغروب للميت المؤمن 

باب الاعتصام بالکتاب والسنة 

معنى «العصمة» والعاصم والاعتصام 

الفصل الأول: 

استعمال كلمة «الأمر» حقيقة ومجازا 

شرح قوله: «آما بعد 

تعريف «البدعة» لغة وشرعا 

أقسام البدعة: واجبةء محرمةء مندوبةء مكروهةء ومباحة 
أبغض المسلمين إلى الله ثلاثة 

معنى «الإلحاد» 

بیان التشبیه فی قوله «مثله کمثل رجل› 

شرح حديث: ثلاثة رهط 

اعتدال النبى ييه فى الوظائف والعبادات كان رحمة على الأمة وتخفيما 
عليهم. 

بيان المثل المشهور: آنا النذير العريان) 

تحقيق التشبيه فى قوله: مثلى كمثل رجل استوقد نار إلخ 
إن الإنسان أحوج إلى النذير منه إلى البشير 

الناس على ثلاثة أقسام باعتبار قبول العلم وعدمه 
الاستعدادات ليست بمكتسبة بل هى مواهب ربانية 

الفقيه هو الذى علم وعمل ثم عَم 

المراد ب«المحكم والمتشابه» 

بيان معنى الظاهر والنص والمجمل والمۇول 

مسألة تأویل المتشابه 

تحذير النبى ية عن اختلاف يؤدى إلى الكفر والبدعة 
أنواع السؤال فى كتاب الله وفى الحديث 

الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الأباحه 

اتفاق العلماء على النهى عن الجحدال والخصومات فى الصفات 
تعلم علم الكلام من فروض الكفايات كسائر الصناعات المباحة 
الزجر عن التحدث بشىء لم يعلم صدقه 

وجه تسمية «الحواري» لأصحاب عيسى عليه السلام 

من عادة الله ربط الثواب والعقاب بأفعال العباد 
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بیان قوله: «فطوبی للغرباء» 

الفصل الثاني : 

شرح قوله: إنى أوتيت القرآن ومثله معه 

الضيافة سنة أو مستحبة غير واجبة 

أنواع ما أوتى الرسول غير القرآن 

الأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما حص الدليل 

دليل على تفضيل الخلفاء الراشدين على غيرهم من الصحابة 
طريتق أهل السنة القصد بين الإفراط والتفريط 

کیف نحکم من الذين هم على الصراط المستقيم؟ 

بیان: لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به) 
تعريف (السنة» 

المراد ب«الملة» أهل القبلة 

بيان معنى ال ملة» واستعمالها 

المراد ب«الحماعة» أهل العلم والفقه 

دلیل على أن إجماع الأمة حق 

شرح : «إِن الله لا يجمع آمتى على ضلالة» 

شرح : اتبعوا السواد الأعظم» 

يجب اتباع السواد الأعظم فى الأصول دون الفروع 

ينبغى مراعاة السنة فى كل عمل واجب ومندوب ومباح 
بيان معنى «الجدل» والمراد به فى الآية والحديث 

المناظرة والتعصب فى ترويج آراء المشايخ دون نصرة الحق محرم 
المناظرة لإأظهار الحق فرض كفاية 

معنى «الرهبانية! 

الفصل الثالث: 

التمسك بسنة صغيرة خير من إحداث بدعة حسنة 

بيان توقير صاحب البدعة وتوقير صاحب السنة 

معنى «الفتنة» و«البلاء» واستعمالهما 


کتاب العلم 
الفصل الأول: 
دلالات «الآية» فى قوله ية : «بلغوا عنى ولو آية» 
وجوه تحريض النبى كلا على تبليغ الأحاديث دون القرآن 
التوفيق بين جواز التحديث عن بنى إسرائيل والمنع عنه 
المطلوب فى تبلغ الحديث الصحة فى السند والمتن 
«لاية» هى العلامة الظاهرة 
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حديث: «من كذب على متعمدا» فى أعلى مرتبة من التواتر» رواه ۲ 
صحابيًا وفيهم العشرة المبشرة 
تعريف «المتواتر» 
معنی «الفقه» لغة وعرفا 
شرح «الفقة» لغة وعرقا 
شرح قوله: «وإنما أنا قاسم والله يعطي» 
معيار التفاوت فى الحاهلية وفى الإسلام 
معنی الحسد والغبطة وبيان الحسد المباح 
معنى «الحكمة» و«الحكيما 
بيان الأمور الثلاثة التى لا ينقطع ثوابها 
المرابطة داخلة فى الصدقة الجارية 
المساجد والمدارس والربط بيوت الله 
التدارس شامل لجحميع ما يناط بالقرآن التعليم والتعلم والتفسير 
توجيه تسليم النبى يا على القوم ثلاث مرات : 
تسليمة الاستئذان وتسليمة التحية وتسليمة التوديع 
التعلیم اعم من آن یکون فعایًا أو قولیا 
الفصل الثاني: | 
سبب كون العلماء ورثة الأنبياء 
ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم 
شرح : «فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم 
العلم مقدمة العمل 
بيان: «الكلمة الحكمة ضالة الحكيم 
لايجوز أن تمنح الحكمة غير الحكيم 
مراد من «العلم» فى حديث «طلب العلم فريضة على كل مسام' 
ینبغی للعالم أن یخص کل طالب با هو مستعد له 
آراء العلماء فى العلم الذى هو فريضة 
حقيقة الفقه فى الدين 
التفقه فى الدين هو الحهاد الأكبر 
لاإيجوز الكتمان فى العلم الذى يلزمه تعليمه إيأه 
بیام معنی «المجاراة» ر«المماراة» و«المجادلة) 
من المراء الملحمود أن يمترى الأستاذ لتلميذه 
ذم طلب الدنيا بالعلوم الدينية 
حصول الدنيا من غير قصد لا ينافى الإحلاص ولا يدخل تحت الوعيد 
الغلال اللات التى لا يخون يها المؤمن 
4ء 


اخحتلاف آهل العلم فى رواية الحديث بالمعنى 
وجوه دلالة الحديث على أن العزية هو رواية اللفظ بعينه 
اتفاق علماء البيان على أن للألفاظ خحواص كما للأدوية 
طرق وأسالیب الفصاحة والبيان راجعة إلى اللفظ والمعنى 
تشديد فى رواية الحديث من غير علم الرواية وسند الحديث 
بيان تفسير القرآن بالرآي . 
تعریف «علم التفسير» 
الجتهد مأجور على الخطاً والمتكلف مأخوذ بالصواب 
صرف آلفاظ الشرع من ظاهرها من غير ضرورة حرام كدأب الباطنية . 
المراد ب«المراء فى القرآن»› 
الطريق الصحيح للتفسير فى الآيات المختلفة ظا 
شرح آنزل القرآن على سبعة أحرف. 
قوله: لكل آية منها ظهر وبطن ويراد به الاختلاف فى القراءات 
المراد ب «سبعة أحرف» سبع لغات من لغات العرب 
إن الحديث أيضاً له ظهر وبطن وحد ومطلع 
تعريف «العلم» وآقسامه ) 
المراد بقيام السنة تباتها ودوامها بالمحافظة عليها 
النهى عن المسائل التى يغالط بها العلماء ليزلوا فيسبب شرا وفتنة 
المراد ب«الفرائض» فى حديث : «تعلموا الفرائض» 
تعريف «التأويل المقبول»› 
من هو «عالم المدينة؟)› 
الفصل الثالث: 
بیان «من يجدد لها دينها؛ والأولى الحمل على العموم 
مجدد ورأس الائة الأولى من أولى الأمر والفقهاء والقراء والمحدثين. 
مجدد ورأس المائة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
بيان جلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم 
شرح فضل العالم على العابد 
السجع المذموم فى الدعاء 
أى الصدقة أعظم أجرا؟ 
الموازنة بين ثواب التدارس وثواب التهجد 
حديث : «من حفظ على آمتی آربعین حديثا؟؛ حدیث ضعیف بالاتفاق 
الذين صنفوا فى ضعيف الحديث 
اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال 
بيان المفاسد فى التقرب إلى الأمراء من غير ضرورة 
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إن العلم رفیع القدر يرفع قدر من يصونه من الابتذال 
تعريف «أرباب العلم» على لسان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بيان ما يهدم الإسلام 
العلم علمان: علم الظاهر وعلم الباطن 
شرح قول آبى هريرة: «حفظت من رسول الله َيه وعائين» 
حقيقة متصوفة أهل الزمان عند الإمام الغزالى 
«الله آعلم» عبارة عن «لا أدري» 
ينبغى أخذ العلم من العدول الثقات المتقنين 
معنى «الضلال» واستعماله 
فهرس الجزء الثالث لشرح الطيبى 
كتاب الطهارة 
المراد ب «شطر الإيان» 
بيان "الصدقة برهان والصبرضياء' 
الطهور من شعب الإيان 
طهارة الظاهر أمارة لطهارة الباطن وهى التوبة 
حكمة مشروعية الطهارة. 
فائدة تخصيص الصلاة بالنور والصبر بالضياء 
معنى "الصبر" يختلف حسب اختلاف مواقعه 
أصل "الوضوء" والمراد بإسباغه 
معنى "الرباط والمرابطة' 
الإجادة فى الوضوء أفضل وأكمل 
حقيقة الخشوع فى الصلاة 
مسألة تكفير الوضوء للخطايا 
بیان معنی "الاستنثار" . 
فيا س الرو 
يستحب أن يقال عقيب الوضوء كلمتا الشهادة 


العلامة الفارقة بين الأمة المحمدية وبين سائر الأمم "الغرة والتحجيل' 


الوضوء من خحصائص هذه الأمة 
مى “الانتانة و "لاسا" 
الصلاة جامعة لكل عبادة 

تجديد الوضوء مستحب 
الفصل الثالك 

الستن والآداب مكملات للواجبات 


خ١‎ 


صحبة أهل الأهواء والبدع والمعاشرة معهم تؤثر فى حرمان الخير 
والبركة 

باب ما يوجب الوضوء 

الفصل الأول 

قولان للشافعى فيما إذا خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد 
'الوضوء' فى اللغة وفى الشرع 

تأخر الصحبة وحده لا يقتضى تأخر الحديث 

الوضوء نما مست النار 

دليل على أن اليقين لا يزول بالشك فى أحكام الشرع 
ينبغى للمؤمن المواظبة والملازمة على إقامة الصلوات مع الحماعات فى 
المسجد 

امضمضة بالماء مستحبة عن كل ما له دسومة 

لايكره أداء صلوات كثيرة بوضوء واحد 

الفصل الثانى 

وجه تسمية "تكبيرة التحريم ' 

مسألة الوضوء من مس الذكر 

لاسبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من حديث طلق وبسرة 
تعريف الحديث المرسل وآنواعه عند المحدثين 

الفصل الثالك 

باب آداب الخلاء 

الفصل الأول 

معنى "الغائط * 

آراء الفقهاء فى مسألة استقبال القبلة واستدبارها 

عند أبى حنيفة النقاء متعين في الاستنجاء بالأحجار لا العدد 
بيان معنى " الخبث والخبائث' 

لاذا وضع النبى ية جرائد النخل على القبر؟ 

حكم قراءة القرآن عند القبر 

من أسباب اللعن التخلى فى الطريق 

الفصل الثانى 

تنحية المستنجى اسم الله واسم رسوله والقرآن 

ل ينبغى الاستحياء عن السؤال فى أمر الدين 

يجوز الاستنجاء بكل ما يقوم مقام الحجر فى الإنقاء 

العظم زاد للجن والروث لدوابهم 

شرح حدیث : من عقد يته أو تقلد وتر !» 
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دليل عدم وجوب الإيتار فى الاستنجاء 

يجب التستر قدر اللإمكان عند قضاء الحاجة 

البول فى المغتسل يورث الوسواس 

قتل الجن سعد بن عبادة حين بال فى جحر 

لايذكر الله بلسانه على قضاء الحاجة» بل فى النفس 

وجه الاستغمار بعد الغلاء 

علة النهى من البول قائما 

توجیه «فبال قائما» 

الفصل الثالث 

تعريف "منكر الحديث' عند المحدثين 

كان النبى يي يترك ما هو أولى به تخفيفا على الأمة 

جواب سلمان رضی الله عنه للمستهزئ على آداب الخلاء 

باب السواك 

الفصل الأول 

دليل على أن الأمر للوجوب لا للندب 

الاستدعاء على وجه الندب ليس بأمر حقيقة 

الاستياك بغير السواك وكيفيته 

يستحب الاستياك لمن سكت ثم أراد أن يتكلم مع صاحبه 

بيان معنى "التهجد" 

بيان عشر خحصال من الفطرة والسنة 

دلیل على وجوب الختان 

سنن الفطرة من شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر 

الفصل الثانى 

احتلاف الروايات فى حديث سنن الفطرة فى لفظ (الحياء) 

استعمال مسواك الغير برضاه غير مکروه 

الفصل الثالك 

من الأدب تقديم حق الأكبر من الحاضرين على من هو أصغر منه 

شرح قوله: «سبعين ضعفا) 

باب سنن الوضوء: تعريف الحسن الصحيح 

الفصل الأول 

تعقيب الحكم وصمًَا مصدرا بالفاء يدل على علة الحكم 

الأحكام المستنبطة من حديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه إلخ» 

استحباب الأُخذ بالاحتياط فى العبادات 

ینبغی استعمال الکنایات فیما يتحاشى من التصريح به 
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شرح قوله:٠‏ إن الشيطان يبيت على خيشومه». 
المشاعر الخحمسة كل منها آلة العلم سوی الخيشوم 
الماء المستعمل فى الحدث طهور عند المالكية» ومكروه مع وجود غيره 
الغزالى يستحسن مذهب مالك فى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير 
توضا النبى ية مرة مرة ومرتين وثلاثة تعليما للأمة أن كل ذلك جائز 
بيان غسل الرجلين والرد على الشيعة فى عدم وجوب غسلهما عندهم 
اختلاف الفقهاء فى المسح على العمامة 
یستحب التیامن فی کل ما کان من باب التکریم والتیاسر فیما کان 
بضده 
الفصل الثانى 
اللباس من النعم الممتن بها 
التسمية فى ابتداء الوضوء 
امراد من الإسباغ فى الوضوء 
تکرار مسح الرأس» هل هو سنة أم ؟ 
شرح حديث: «الاذنان من الرأس»› 
هل يۋخذ لمسح الأذنين ماء جديد أم لا؟ 
الازدياد فى حکم الشرع استنقاص ها استكمله الشرع 
الاعتداء فى الدعاء 
تسمية شيطان الوضوء ب «الولهان» 
الفصل الثالك 
التبذير والإسراف فى الوضوء 
باب الغسل 
الفصل الأول 
احتلاف العلماء فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
إن احق لیس ما یستحیی منه 
شرح قوله: «تربت يينك) 
الفرق بين الغسل والعسل والغسل 
الأولى تقديم الاستنجاء على الغسل 
اختلف فى وجوب الوضوء قبل الغخسل 
مسالة تنشيف الأعضاء ونفض الأيدى بعد الوضوء 
شرح قوله: «خحذى فرصة من مسك» 
مسألة "نقض الضفائر " فى الغخسل 
الدليل على أن الدلك فى الغسل غير واجب 
الدليل على أن فضل ماء الحنب طهور 
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الفصل الثانى 
إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير 
دليل على أن الشعر ينع وصول الماء 
هل المداومة على حللق الرأس سنة؟ 
إذا ارتفع الحدث الأكبر يندرج تحته الأصغر 
وجوب التستر عند الغخسل 
الفصل الثالكث 
باب مخالطة الحنب 
الفصل الأول 
جواز مصافحة الحنب ومخالطته 
عرق الجنب والحائض طاهر 
جواز تأخير الاغتسال للجنب 
دليل على كون الحدث نجاسة حكمية 
القسم فى حق النبى َة هل كان واجبا دائما؟ 
أنواع الذكر وفضيلة الذكر الخفى 
الفصل الثانى 
شرح حديث: إن الماء لا يجنب» 
إن بشرة الحنب طاهرة 
أما العلة من جمع أكل اللحم وقراءة القرآن في الحديث؟ 
لاتجوز للجنب قراءة القرآن بالاتفاق 
هل يجوز للجنب والحائض المكث فى المسجد؟ 
مسألة المرور فى المسجد للحائض والجنب 
حرمة الصورة ونجاسة الكلب 
ا جنب الذى يتهاون فى الغسل فإنه مستخف بالشرع ومتساهل فى الدين 
مخالف الكتاب والسنة نجس أخس من الكلب 
ينبغى أن يكون ذكر الله على الطهارة 
كراهة الكلام على قضاء الحاجة 
يستحب الاعتذار لمن قصر فى جواب السلام بعذر 
الفصل الثالك 
الفرق بين استعمال "لا أم لك' و 'لا أب لك' 
التطهر للظاهر والتزكية والتطيب للباطن 
باب أحکام المياه 
الفصل الأول 
الماء الجارى لايتنجس إلا بالتغير 
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وجه النهى عن البول فى الماء الواقف AYo‏ 
المرق بین إدحال الحنب بده فى لاء لتناوله ویین إدخاله فيه لإزالة 


الحدث AYo‏ 
مسألة البول فى ال اء A۲١‏ 
بيان "خاتم النبوة' A1٦‏ 
دليل على طهارة الماء المستعمل A۲٦‏ 
المراد بقوله: «زر الحجلة» A۲٦‏ 
الفصل الثانى AYY‏ 
سؤر السباع نجس ATV‏ 
شرح "' حديث القلتين ' AYY‏ 
مقدار الماء الكثير AYA‏ 
شرح حديث «بئر بضاعة) A۸‏ 
مسالة التوضؤ بالنبيذ عند الفقهاء A۸۲۹‏ 
شرح قوله: «هو الطهور ماوءه) ۸۲۹ 
هل حديث بثر بضاعة مخالف لحديث القلتين A۸۲۹‏ 
الفرق بين طاهر وطهور AT.‏ 
الفوائد فى الحديث : ١هو‏ الطهور مأؤه» AY.‏ 
حكم جميع حيوان البحر إذا ماتت سواء فى الحل AY.‏ 
حدیث نبیذ التمر مروی من طرق شتی 34 
واقعة ليلة الحن A۲۱‏ 
مسألة سؤر الهرة AYY‏ 
هل الإشارة جائزة فى الصلاة؟ AYY‏ 
الفصل الثالكث | AYY‏ 
مسالة سؤر السباع AYY‏ 
باب تطهیر النحاسات . AT'&‏ 
الفصل الأول ) AY‏ 
مسأالة التطهير عن ولوغ الكلب AY‏ 
إن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل الخلبة طهرها AYo‏ 
مسالة تطهير الأرض Ao‏ 
دليل على تعين الماء في إزالة النجاسة A٦‏ 
غجاسة المنى وطهارته ATV‏ 
كيفية التطهير من بول الصبى AYY‏ 
الفرق بين بول الصبى والصبية AYY‏ 
يستحب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم ATV‏ 
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دلیل على أن الجلد يطهر ظاهره وباطنه بالدباغ 
هل يجوز أكل الحد إذا طهر بالدباغ 
لايحرم الانتفاع من أجزاء الميتة التى لا حياة فيها كالشعر والسن 
احتلاف الفقهاء في طهارة جلد الميتة بالدباغ 
الفصل الثانى 
مسألة طهارة الخف والنعل 
انعقد الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لايطهر إلا بالغسل 
لبس جلود السباع والركوب عليها لا يليق بسمة أهل الصلاح 
رواية ابن عكيم محمولة على نهى الانتفاع قبل الدباغ 
دليل على عدم وجوب استعمال الماء أثناء الدباغ وبعده 
الفصل الثالك 
قال مالك: إن الأرض يطهر بعضها بعضا 
الحديث المجهول لايقوم له الحجة فى الحديث 
باب المسح على الخفين 
الفصل الأول 
إنما يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما على كمال الطهارة 
دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي بها معه 
تجوز الاستعأنة با لخادم فی الطهارة 
الفصل الثانى 
لم لا يجوز المسح على الخف للمغتسل ويجوز للمتوضئ؟ 
أقوى الدليل على الفرق الزائغة المانعة بمسح الخف 
تعريف "معلول الحديث' 
مسألة "المسح على الحجوربين' 
الفصل الثالك 
REK‏ 
الفصل الأول 
بعض خصائص الأمة المحمدية 
دليل على أن الصلاة بالتيمم لا تجوز عند القدرة على الوضوء بالماء 
يجوز التيمم بما يقع عليه اسم التراب فى كل أرض 
بيان معنى "الصعيد' 
مذهب الحمهور أن التيمم ضربتان 
التيمم لا يصح ما لم يعلق غبار في اليد 
الفصل الثانى 
شرح حديث: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» 
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شفاء الجهل السؤال 
دلیل على أنه لا يجوز الافتاء بغير العلم 
الجمع بين التيمم والغسل للمجروح 
الفصل الثالكث 
لع فن على الرضو وتف غد اور 
باب الغسل المسنون 
الفصل الأول 
لايصح غسل الحمعة قبل الصبح 
توجيه إطلاق الواجب على غسل يوم الحمعة 
الفصل الثانى 
هل يجب الغسل على من غسل ميتا؟ 
الل عل ان غ ين ال غر رابت 
يستحب الغسل من الحجامة للنظافة 
يستحب الغسل لمن أسلم حديثا إذا لم يجب عليه الغسل فى كفره 
الفصل الثالث 
باب الحيض 
الفصل الأول 
المراد ب "الاعتزال" فى الآية" فاعتزلوا النساء فى المحيض4 
من أتى الحائض عال ا عصى ومن استحله كفر 
آراء الفقهاء فيما يجوز الانتفاع فى الحيض 
إذا أخرج المعتكف بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه 
يجوز للحائض أن تتناول الشىء بيدها من المسجد 
أعضاء الحائض كلها سوى الفرج طاهرة 
الفصل الثانى 
تغليظ إتيان الحائض 
تعريف الكاهن 
هل يجب التصدق على من وطئ امرأته فى الحيض؟ 
الفصل الثالكث 
حديث عائشة: "كنت إذا حضت نزلت عن الثال إلخ" وهل هو 
منسوخ؟ 
الفصل الأول 
تعريف دم الاستحاضة 
ما الحكم إذا تعارضت العادة والتمييز 
4 


القصل الثانى 

يجوز للمستحاضة الاعتكاف فى المسجد والطواف 
بعض أحكام الاستحاضة 

مسالة الاغتسال للمستحاضة 


الفصل الثالكث 


کتاب الصلاة 
تحقیقی الشيخ السهروردى فى اشتقاق الصلاة 


الفصل الأول . 

تكفير الحسنات للسيئات 

وجه التوفيق بين الأحاديث المختلفة الواردة فى بيان أفضل الأعمال 
شرح حديث: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 

تعريف العبودية 

حكم تارك الصلاة عمدا 

الفصل الثانى 


قد تطلتق كلمة 'العهد' على الوعد مبالغة فى إنجاز الوعد وإيفائه ‏ 


بعض ما يتعلق بتربية الأولاد 

الفصل الثالث 

الصلاة عماد الدين 

باب المواقيت 

الفصل الأول 

المراد بزوال الشمس 

دليل على آنه لا اشتراك بين وقت الظهر والعصر 
وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس 
وقت المغرب يتد إلى غروب الشفق 
شرح قوله: «تطلع بين قرنى الشيطان؛ 
المراد ب "الإبراد بالظهر ' 

الفصل الثانى 

الفرق بين "الفىء والظل ' 

الفصل الثالكث 

تنبيه عمر بن عبد العزيز لعروة 

المراد بالمحافظة على الصلاة 

حقيقة طول الظل وقصره 

باب تعجيل الصلوات 
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الفصل الأول 
وجه تسمية العشاء "عتمة' 
دليل على كراهية النوم قبل العشاء 
مسألة الكلام والتحدث بعد العشاء 
حكم السجدة على الثوب الملبوس 
أحوال هذا العالم عكس آمور ذاك العالم وآثارها 
وجه تخصيص العصر بالاهتمام والمحافظة 
المراد بحبط الأعمال عند ترك صلاة العصر 
ا لحث على أداء الصلاة فى أول الوقت 
ا لحث على موافقة الا اف 2 س 
دليل على صدق النبوة 
آراء الفقهاء فى مسألة إدراك ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها 
إذا أدرك من لاتجب عليه الصلاة ركعة من وقتها وجبت عليه تلك 
الصلاة 
حكم الصلاة إذا صلى ركعة فى الوقت ثم خرج الوقت 
إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة أو جزءا كان مدركا لفضيلة الحماعة 
تعريف "الكفارة' 
وجوه التفسير فى آية : #وأقم الصلاة لذكرى4 
أولى مكان الذكر وأفضله هو الصلاة 
دلیل على آن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ 
الفصل الثانى 
'الكفؤ" فى النكاح 
الصلاة على الحنازة لاتكره فى الأوقات المكروهة 
أاختار أهل العلم من الصحابة والتابعين تعجيل المغرب 
التوفيق بين أحاديث التغليس واللاسقار 
الفصل الثالث 
هل الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرها؟ 
المراد بإمام العامة وإمام الفتنة ) 
دليل على جواز الصلاة خحلف الفرقة الباغية وكل بر وفاخر 
باب فضائل الصلاة 
الفصل الأول 
فضيلة صلاة الفجر والعصر وتوجيه قوله: «لن يلج النار إلخ» 
ما المراد ب "ذمة الله "؟ 
الترغيب فى الاستباق إلى الصف الأول 
° 


AAI! 
AAI 
AAI 
AAI 
AAY 
AAT 
AAS 
AAO 
AAY 


_ AAY 


AAY 
AAY 


AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AAA 
AA“ 
AAA 


AAA 


AAA 
AAA 
A۸۹ ٠ 
A4۲ 
A4۲ 
A4۲ 
A4٤ 
A۸4٤ 
A۸4٤ 
۸4۹٤ 
A۸4۹٤ 
۸4٦ 
۸۹٦ 


بیان معنى 'التهجير ' 
الإبراد بالظهر رخحصة والتهجير سنة 
شاهد على استعمال "ليس" للنفى العام المستغرق به للجنس 
تسمية الأعراب المغرب العشاء» والعشاء بالعتمة 
توجيه إطلاق لفظ العتمة على العشاء فى حديث أبى هريرة مع النهى 
عه 
اخحتلاف العلماء فى تعيين الصلاة الوسطى 
الفصل الثانى 
تسمية صلاة الفجر قرآنا 
الفصل الثالكث 
التبكير إلى السوق قبل أداء الفرائض محظور 
باب الأذان 
الفصل الأول 
كيفية مشروعية الأذان 
هل الإقامة فرادى أو مثنى؟ 
حكم الترجيع فى الأذان عند الفقهاء 
معانى صيغة "أفعل ' التفضيل 
بيان معنى "حى على الصلاة' 
الفصل الثانى 
تفصيل سبع عشرة كلمة لاوقامة 
تعريف "التثويب ' 
الفصل الثالكث 
مشروعية الأذان بوحى أم باجتهاد النبى ويا 
إضافة «الصلاة خير من النوم» فى أذان الفجر 
الحكمة من جعل الأصبعين فى الأذانين عند الأذان 
باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 
الفصل الأول 
شرح حديث : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة) 
الحث على استفراغ الجهد فى رفع الصوت بالأذان 
تعريف «الوسيلة» 
الحال والحول والمناسبة بين الحيعلة وجوابها بالحوقلة 
استحباب إجابة المؤذن 
أسباب المنع من الإجابة 
شرح دعاء إجابة المؤذن 
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الأذان إعلام بحضور الوقت والإقامة إعلام بفعل الصلاة 
الفصل الثانى 
شرح قوله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 
الإمامة أفضل أو الأذان؟ 
دليل على استحباب تولى الأذان وكراهية تولى الامامة 
دليل على جواز الأذان والإقامة للمنفرد 
مسألة أخحذ الأجرة على الأذان 
قبولية الدعاء بين الأذان والإقامة 
الفصل الثالث 
باب تأخير الأذان 
الفصل الأول 
مراد بالفجر المستطير والفجر المستطيل 
دليل على فضل الإمامة على الأذان 
الانصراف عن المكان الذى تصيب فيه الإنسان الغفلة والنسيان 
التوفيق بين نومه عليه السلام ليلة التعريس وقوله: «إن عينى تنامان 
ولاینام قلبی» 
دلیل على جواز تقديم الإأقامة على خروج الإمام 
ا لجمع بين النهى عن السعى فى الحديث وآية : #فاسعوا إلى ذكر الله 
هل يسعى من يخاف فوات تكبيرة الإحرام آم لا؟ 
ما يستحب من الآداب للذاهب إلى الصلاة 
الفرق بين السكينة والوقار 
الفصل الثالكث 
مسألة خلق أفعال العباد وكسبها 
باب المساجد ومو اصع الصلاة 
الفصل الأول 
يجوز النفل داخحل الكعبة عند عامة العلماء واختلف فى الفرض 
رواية ابن عباس متصل قطعا ومرسلا كما زعمه البعض 
التوفيق بين الروايات المختلفة المتعلقة بصلاة النبى كله داخل الكعبة 
شرح حديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 
بعض مسائل النذر المتعلقة بالمساجد الثلاثة 
فضيلة 'رياض الجنة' 
التقرب بالمساجد ومواضع الصلحاء مستحب 
فة ناليحك ل 
كثرة الخطى إلى المسجد سبب لزيادة الأجر 
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حكاية رجل من التابعين خاف الله » فرزق علم الرؤيا وتأويل الأحاديث 


وجه مضاعمة الصلاة مع الحماعة في المسجد 


الدنيوية 

ينبغى ابتعاد المساجد عن کل ما له رائحة كريهة. 
الآداب الظاهرة والباطنة مرتبطة بعضها مع بعض 
مسألة البصاق عن اليسار 

النهى عن اتخاذ قبور الأنبياء عليهم السلام مساجد 
حکم الصلاة فی المقابر 


شرح حدیٹ : «اجعلوا فی بیوتکم من کک تتخذوها قبور» 


الفصل الثانى 
قبلة المدينة واقعة بين المشرق وا مغرب 
جواز الشرب بماء زمزم ونقله إلى البلاد البعيدة 
كيفية بناء المساجد ,على عهد رسول الله ميا وعهد الخلافة 
الوعيد على نسيان القرآن. 
البشارة العظمى للمشائين إلى المساجد 
“التعاهد" أفصح من "التعهد' 
ما المراد من "عمارة المسجد" فى الآية؟ 
توجیه قوله : «رأيت ربى عز وجل فى أحسن صورة' 
المراد نت " أحسن صورة '" 
مذهب آهل العلم فى الحديث المتشابه أن يؤمن بظاهره 
بيان معنى : "فعلمت ما فى السموات والأرض ' 
المراد ب "الحياة الطيبة" الرزق الحلال وحلاوة الطاعة 
المراد بقوله: «ضامن على اللّه» 
وجه تسمية النافلة بالتسبيحات 
بیان معنی "العلیین' 
قول إبراهيم عليه السلام: إن الجنة طيبة التربةء عذبة الماء إلخ 
معنى تناشد الأشعار 
يجوز تناشد الأشعار فى المسجد إذا كان فى مدح الحق وذم الباطل 
من سىء الآداب رفع الصوت فى المسجد 
كراهة التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة 
السبعة مواطن التى نهى النبى بيو عن الصلاة فيها 
حكم الصلاة فى المقبرة والحمام 
لا بأس بالصلاة فى المقبرة إن كان المكان طاهرا 
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الفرق بين مرابض الغنم وأعطان الإبل فى حق جواز الصلاة وعدمه 
هل النهى عن الصلاة فى المواطن السبعة يدل على الفساد؟ 
حکم زيارة القبور للنساء 

بعض آداب المفتى من السنة 

٠  ثلاثلا الفصل‎ 

إتيان المسجد لغير ما بنى له ممنوع لاسيما مسجد النبى ئلا 
لاينبغى للحائض أن تدخل فناء مسجد الحماعة 

البزاق إلى القبلة منوع 

جواب إشكال ابن الصلاح بأن الجحمع بين الحسن 
والصحيح فى حديث واحد جمع بين المتنافيين 

الدلالة على أولوية المسجد الحرام فى الفضل والشرف 

باب الستر 

الفصل الأول 

المراد من الاشتمال بالثووب فی الصلاة 

حكمة النهى من الصلاة فى الثوب الواحد 

الأشياء الظاهرة تؤثر فى النفوس الطاهرة والقلوب الزكية أيضا 
الفصل الثانى 

من آداب الصلاة زر القميص 

إطالة الذيل مكروهة عند الشافعى فى الصلاة وغيرها 
طهارة الظاهر مؤثرة فى طهارة الباطن 

دليل على أن رأس للمرأة عورة 

دليل على آن ظهور القدم في الصلاة عورة 

النهى عن السدل فى الصلاة وبيان معناه والحكمة فى كراهته 
هل تصح صلاة المستصحب للنجاسة إذا كان جاهلاً؟ 

دليل على حرص الصحابة على متابعة النبي 4لا 

الفصل الثالث ۰ 

دليل على جواز الصلاة على شىء يحول بينه وبين الأرض 
الصلاة على الأرض أفضل 

الصلاة فى الثوبين أفضل بالإجماع 

باب السترة 

تان فع ال و اك فيا 

سترة الإمام سترة المأموم 

الفصل الأول 

نهى النبى َة من لباس النساء 
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المراد بقوله: ' فليدفعه» فإن أبى فليقاتله' 
المراد بقطع الصلاة على المصلى قطع الخشوع 
لاتقطع الصلاة بمرور أحد بين يدى المصلى عند جمهور العلماء 
إن مرور الحمار بين يدى المصلى لايقطع الصلاة 
الفصل الثانى 
ماو اهآر اود من خديق الط ين دى المصلى عاف 
لا يبطل الصلاة شىء من الدفع 
دليل على أن المرآة والكلب والحمار لا يقطع الصلاة 
الفصل الثالك 
باب صفة الصلاة 
الفصل الأول 
الفرق بين قوله: '"وعليك' وقوله: 'عليك' بدون واو 
حكم الطمأنينة فى هيئات الصلاة 
دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها 
حديث أبى هريرة محمول على بيان الواجبات دون السنن 
توجيه سكوت النبى بي عن تعليم الرجل أولا حتى افتقر إلى الرجعة 
ينبغى الرفق بالمتعلم والجاهل وإيضاح المسالة له وتلخيص المقاصد 
يستحب السلام عند اللقاء وإن تكرر مع قرب العهد 
آراء الفقهاء فى وجوب الرفع من الركوع والاعتدال وعدم وجوبه 
رفع اليدين عند التحريم مسنون باتفاق الأئمة واختلفوا فى كيميته 
تعريف "الحديث المرفوع ' 
جمع الشافعى بين الروايات الثلاث فى كيفية رفع اليدين 
دليل على استحباب جلسة الاستراحة 
مراد ب «طول القنوت" طول القيام والقراءة 
الفصل الثانى 
الأفضل فى النوافل ركعتان عند الشافعى وأربع ركعات عند أبى حنيفة 
المراد بقوله: «فهو خداج) 
الفصل الثالك 
شرح قوله: «ثكلتك أمك» 
لم يکن يخفى على النبى ية شىء فى عالم الشهادة 
باب ما يقرا بعد التكبير 
الفصل الأول 
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الأدعية الواردة فيما بعد التحرية 
كلمة "تبارکت" لاتستعمل إلا لله 
الفصل الثانى 
بيان معنى «سبحانك اللهم وبحمدك) 
قول داود عليه السلام فى شكر الله تعالى 
حديث عائشة الذى رواه المؤلف بالضعف حديث حسن مشهور 
إجماع أئمة الحديث على أنه يشترط فیمن يحتج بحديثه العدالة والضبط 
شرح قوله: «وهمزه الموتةا 
حكم السكتات فى الصلاة 
الفصل الثالك 
شرح قوله : «وأنا أول المسلمين؛ 
باب القراءة فى الصلاة 
الفصل الأول ) 
وجه تسمية فاتحة الكتاب 
شرح قوله عليه السلام: «فصاعدا» 
بیان معنی «خداج» 
دليل على وجوب تعيين الفاتحة فى الصلاة 
ان الحم لت اة ب اا 
شرح حدیث: «قسمت الصلاة بینی وبين عبدی» 
مسألة قراءة البسملة قبل الفاتحة 
التأمين بعد الفاتحة لموافقة تأمين الملائكة الحفظة 
إطالة الصلاة المؤدية إلى مفارقة الجماعة فتنة 
دليل على جوار اقتداء المفترض بالمتنفل 
من أدى الفريضة بالجماعة جاز له إعادتها | 
تفصيل بعض السور التى كان عليه السلام يقرأها فى الصلوات الخمس 
السور التى كان يقرأها عليه السلام فى الحمعة والأضحى والقطر 
الفصل الثانى 
لغتان فی "آمین' 
من دعا يستحب أن يقول آمين بعد دعاثه 
بيان اتساع وقت المغرب من النبى ييا 
صلاة عمر بن عبد العزيز تشبه صلاة النبى َي 
مسألة قراءة الفاتحة خحلف الإمام 
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حديث عبد الله بن أبى أوفى محمول على الورد دون الصلاة 
مسألة قراءة بعض الكلمات غير القرآن من التسبيح وغيره فى الصلاة 
الفصل الثالك 

مداومة قراءة بعض السور فى الصلاة 

باب ال ركوع 

الفصل الأول 

دليل على وجوب الطمأنينة فى الصلاة 

تفسير قول عائشة: "يتأول القرآن' 

نهى النبى َة عن القراءة فى الركوع والسجود 

لا تبطل الصلاة بالقراءة فى الركوع والسجود إلا بقراءة الفاتحة 
الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استغراق المجهود 


الفصل الثانى 

حكم تعديل الأركان فى الركوع والسجود عند الفقهاء 
الفصل الثالث 

تعريف السرقة وهى نوعان : متعارف» وغير متعارف 
باب السجود وفضله 

الفصل الأول 


مسالة السجود على الأعضاء السبعة عند الفقهاء 

كيفية الاعتدال فى السجود 

استدلال آبى حنيفة على كون نملة سليمان عليه السلام أن 
التأنيث اللفظى حسب بيان ابن الحاجب 

الكباثر تنشا فى الغالب من الإصرار على الصغاثر 

صفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات 

شرح قوله : «لا أحصى ثناء عليك » 

شواهد وقوع "الحال" سادة مسد "الخبر' 

فرقة المعتزلة ووجه تسميتها 

مرافقة النبى َو لاتنال إلا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
الفصل الثانى 

يستحب للساجد أن يضع رکبتیه ثم يديه 

الفصل الثالك 

شرح قوله: «وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير 
النهى عن الإقعاء بين السجدتين وبيان معناه 
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ينبغى للمعلم والمرشد أن يكون رفيقا 


وجه تسمية الركوع بالخشوع 
باب التشهد 
الفصل الأول 


كيفية عقد اليمين عند الإشارة بالمسبحة 
دليل على أن فى الصحابة من يعرف الحساب المخصوص 
شرح دعاء التشهد: التحيات لله إلخ 
أوجه اختيار الشافعى تشهد ابن عباس رضی الله عنه 
لا حلاف أن المصلى إذا قرأ فى الصلاة eT‏ 
سبب إنكار النبى َة التسليم على الله 
وجه كون السلام بصيغة الخطاب فى التشهد 
تعريف العبد الصالح والصلاح والفساد 
الفصل الثانى 
اختلاف الفقهاء فى تحريك الإصبع عند الإشارة 
المراد بقوله: «كأنه على الرضف» تخفيف التشهد الأول 
الفصل الثالك 
الحكمة من اللإشارة بالسبابة فى التشهد 
ما المراد بقول الصحابى "السنة كذا" و" من السنة كذا"؟ 
باب الصلاة على النبي َي وفضلها 
بيان معنى «الصلاة على محمد لا 
الفصل الأول 
ما المراد من آل محمد كا 
قراءة الصلوات على النبى ية فى الركعة الأحيرة واجبة عند الشافعى 
الفصل الثانى 
معنى الصلاة من العبد والصلاة من الله تعالى على العبد 
شرح حدیث : «رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» 
شرح قوله عليه السلام: «لاتجعلوا قبری عيدا) 
المقام الأعلى للنفوس القدسية 
لاينبغى الاقتصاد على الرمز فى كتابة الصلاة والسلام على النبي ا 
من آداب الدعاء أن يتقرب السائل إلى المسئول عنه قبل طلب الحاجة 
الفصل الثالك 
الجمع بين الروايتين المختلفتين فى الصلاة على النبى عند قبره 
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تنبغى الصلاة على النبى ييو قبل الدعاء وبعده 
باب الدعاء فى التشهد 

الفصل الأول 

وجه تسمية الدجال مسيحاأ 

شرح فتنة المحيا وفنتة الممات 

يستحب التعوذ فى التشهد الأخير 

الانصراف إلى اليمين بعد إتمام الصلاة 


الإإصرار على المندوب وجعله غرما ضلالة فضلا عن الإصرار على بدعة 


الفصل الثانى 

الشاكر من يرى عجزه عن الشكر 

نح کر اا اکا مهات 

الفصل الثالف ٠‏ 

بيان معنى "العزم والعزية ' 

يسلم المأموم ثلاث تسليمات في مذهب مالك 

باب الذكر بعد الصلاة 

الفصل الأول 

يستحب الذكر بعد الفجر والعصر إلى الطلوع والغروب 
شرح قوله: «أنت السلام ومنك السلام» 


زيادة قوله: «وإليك يرجح السلام» لا توجد فی الروايات ۰ 


بيان الروايات المختلفة فى التسبيحات بعد الصلاة 
الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر 

آهمية علم العدد الإجمالى والتفصيلى فى الحساب 
الفصل الثانى 


العرب أفضل الأمم قدرا ووجاهة ووفاء وسماحة وحسبا وشجاعة وفهما 


وفصاحة وعفة ونزاهة 

فضيلة صلاة الإشراق 

الفصل الثالث 

فضيلة قراءة آية الكرسى 

فضائل بعض التسبيحات بعد صلاة الفجر والمغرب 
باب ما لا يجوز من العمل فى الصلاة وما يباح منه 
الفصل الأول 

حكم تشميت العاطس فى الصلاة 
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دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة 

الفرق بين الكاهن والعراف 

تعريف علم الخط 

رد السلام بعد الخروج من الصلاة سنة 

بيان معنى الاختصار فى الصلاة ونهى النبى َل عنه 
حکم الالتفات فى الصلاة 

حكم رفع البصر إلى السماء فى الدعاء فى غير الصلاة 
دليل على أن لمس ذوات المحارم لاينقض الطهارة 

إن ثياب الأطفال وأبدانهم محمولة على الطهارة ما لم يعلم فيه نجاسة 
الأفعال المتعددة إذا تفاصلت لاتفسد الصلاة 

دليل على أن الجن موجودون وأنه قد يراهم بعض الناس 
إن المصلى إذا حطر بباله ما ليس من أفعال الصلاة لاتبطل الصلاة 
الفصل الثانى | 

سب النهى عن التشبيك بين الأصابع فى الصلاة 

ما يستحب للمصلى أن ينظر إليه فى الصلاة؟ 

الفصل الثالكث 

باب السهو 

الفصل الأول 

بيان أن سجدتى السهو قبل السلام أو بعده 

شرح " حدیث ذى اليدين ' 

قصة ذى اليدين كانت قبل بدر ثم أحكمت الأمور 

ذو الیدین رجل من بنى سليم يقال له : الخرباق' 
مسألة الكلام فى الصلاة عمدا أو نسيانا 

إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبطل الصلاة 
التلقيب للتعريف جائز دون التهجين 

من تکلم ناسیا فی صلاته لم تفسد صلاته 

إذا سهى فى صلاة واحدة مرات أجزأته لحميعها سجدتان عند عامة 
الفقهاء 

من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه 

الفصل الثانى 

ثبوت التشهد بعد سجدتى السهو عند أبى حنيفة 

الفصل الثالكث 


الشك فی عدد رکعات الصلاة 
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فهرس الجزء الرابع لشرح الطيبى 
باب سجود القران 
الفصل الأول 
حكمة سجدة النبى يياو فى " سورة النجم' 
امشركون لما سمعوا أسماء طواغيتهم» سجدوا معه َا 
قال محمد بن إسحاق : قصة "الغرانيق " من وضع الزنادقة 
اتفاق الشافعى وأبي حنيفة على عزائم السجود واختلافهما فى 'الحج ' و "ص" 
استشهاد أبى حنيفة على إقامة الركوع مقام سجود التلاوة 
قد جمع الله فيه ية حصائل جميع الأنبياء وأخلاقهم المتفرقة 
الفصل الثانى 
صيغة الإخبار عن قراءة القرآن أو الحديث على الشيخ 
لايقول الشافعى بالسجود فى "ص" ولايقول أبو حنيفة بالسجدة الثانية فى "الحج ' 
ما يقوله مَل فى سجود التلاوة ) 
الفصل الثالك 
القول بأن سجود المشركين كان لأجل الثناء على أصنامهم باطل عقلاً ونقلاً 
باب أوقات النهى 
الفصل الأول 
شرح قوله بيا : «لايتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس"» 
الساعات الثلاث التى منع النبى َة فيها عن الصلاة وعن الصلاة على الميت 
احتلاف الأئمة فى صلاة الحنازة فى الأوقات المكروهة 
شرح قوله بة: «حين تضيف الشمس» 
قصة عمرو بن عبسة 
معنی :«قرنى الشيطان؛ 
اختلاف تعبير الرواة فى قوله: "حتى يستقل الظل بالرمح ' 
شرح قوله ئ: «فإن حينئذ تسجر جهنم 
معنى قوله: «فإن الصلاة مشهودة) 
فى الحديث دلالة على أن النوافل المؤقتة تقضى كالفرائض 
بيان اخحتلاف الأئمة فى جواز الصلاة فى الأوقات الثلاثة 
الصلاة التى لها سبب لاتكره فى هذه الأوقات 
اخحتلافهم فى جواز الصلاة بعد صلاة الصبح قبل الطلوع وبعد صلاة العصر إلى 

الغروب 
الفصل الثانى 
احتلاف الأئمة فى قضاء سنة الفجر بعد أداء الفرض وقبل الطلوع 
تضعيف الترمذى حديث قضاء سنة الفجر قبل طلوع الشمس 
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احتلاف الأئمة فى جواز صلاة التطوع فى الأوقات المكروهة بمكة 
وجوب الإيمان بالكلمات التى ينفرد بمعانيها الشارع والوقوف عن تأويلها 
الفصل الثالكث 

معنى الأجر مرتين لمن حافظ على صلاة العصر وبيان فضيلتها 

دليل الشافعى على جواز الصلاة بمكة فى الأوقات الثلاثة 

ليس المراد من الصلاة الدعاء كما ذهب إليه التوربشتى 

باب الجماعة وفضلها 

الفصل الأول 


ما يقنع بالصلاة منفردا إلا من لايصدق بأجر الجماعة أو السفيه 


وجه التوفيق بين رواية "سبع وعشرين درجة" ورواية "خمسا وعشرين درجة' 


الصواب لفظ ' : "يتحطب' وإن كان فى أكثر الأصول" فيحطب ' 
شرح قوله ي «ثم أخالف إلى رجال» 

معنى "المرماتين الحسنتين" ` 

ليس من شان المؤمن أن يسمع النداء ثم يتخلف عن الجماعة 
التخلف عن الحماعة علامة النفاق 

مذاهب الأئمة فى آن الجماعة سنة أو فرض عين أو كفاية 

إجماع العلماء على منع العقوبة بتحريق المال 

الإجماع على سقوط حضور الحماعة بعذر لحديث عتبان بن مالك 
عدم الإذن بترك الجماعة للرجل الأعمى كان لوجه خاص 

تركيب قوله َه : «لاصلاة بحضرة طعام» الحديث 

كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله 

ماذا يفعل عند الإقامة؟ هل يصلى سنة الفجر أو يقتدى بالإمام؟ 
الفصل الثانى 

ا و 

أمر المرآة المتطيبة بالغسل إنما يكون زجرا وتشديدا 

حضور المرأة المستعطرة فى مجلس الرجال كالزنا 

بیان إعراب قوله: "ولو حبوا" ومعناه 

الفرق بين التعبيرين "لو يعلمون ما فيها"» "لو علمتم ما فضيلته' 
وليس لمن يسمع النداء الرخصة فى تركه الجماعة إلا من عذر 

لا طاعة للوالدين فى ترك الحمعة والحماعات 

المراد من عدم قبول الصلاة عدم الثواب 

الصلاة الكاملة يترتب عليها أمران: سقوط الفرض عنه وحصول الثواب 
ترك الحماعة لعذر قضاء الحاجة. 

تخصيص الإمام نفسه بالدعاء خيانة 
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حكمة كراهة صلاة الحاقن (والحاقب) 


دفع التعارض بين قوله : ل تۇ خر الصلاة لطعام وبين تقديم العشاء على العشاء 


الفصل الثالك 

«أما» التفصيلية تقتضى شيئين 

شرح جواب أبى الدرداء لام الدرداء 

النص لا يعارض بالرأى 

العجب من السنى الذى يرجح رأيه على السنة 

باب تسوية الصف 

الفصل الأول 

النكتة فى قوله: «يسوى بها القداح» 

معنى قوله : «آو ليخالفن الله بين وجوهكم) 

عدم إطاعة أمر الله وأمر رسوله فى الظاهر يؤدى إلى اختلاف القلوب 
معنى مخالفة الوجوه 

فی الحدیث بیان أن الإمام قبل على الناس فيأمرهم بتسوية الذرف 
كما أن الأعضاء تتأثر من القلب كذلك القلب يتأثر من الأعضاء 
عدم تسوية الصفوف يكون سبباً للاختلاف والفتن 

الأفضل أن يكون بقرب الإمام العلماء النجباء 

شرح قوله مه :«وهيشات الأسواق) 

التأخير عن رحمة الله يكون سببًا لدخول النار 

شرح قوله ي «ما لی راکم عزین؟» 

وجه كون آخر صف الرجال وأول صف النساء شرا 

الفصل الثانى 

شرح قوله َي : «كأنها الحذف» 

معنى قوله هة : «خياركم ألينكم مناكب فى الصلاة» 

الفصل الثالكث 


الأمر بإعادة صلاة الرجل الذى صلى خلف الصف وحده إنما كان تشديدا 


باب الموقف 

الفصل الأول 

فوائد الحديث (الخمسة) 

الدليل على تقديم الرجال على النساء وأن الصبى يقف مع الرجال 


) تصح صلاة من صلى خلف الصف منفردا بصلاة ة الإمام ولكن خلاف الأولى 


الدليل على أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك الركعة 
الحمهور على أن الإنفراد خحلف الصف مكروه غير مبطل للصلاة 
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الفصل الثانى 
درجات منبر رسول الله عل 
جاز أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع القوم إذا آراد تعليم الصلاة 
تعيين حجرته َة التى آم الناس فيها 
الفصل الثالث 
مفهوم آهل العقد 
باب الإمامة 
الفصل الأول 
الاختلاف فى تقديم الفقه على القراءة وعكسه 
لا يؤم الرجل الرجل فى محل ولايته ومظهر سلطانه إلا بإذنه 
مفهوم «تکرمته) 
الفصل الثانى 
قوله: «ليؤذن لكم خياركم؛ ولاذا قيل للمؤذنين «خيارًا»؟ 
الدليل على جواز إمامة الأعمى وعدم كراهته 
شرح قوله : «لا جاوز صلاتهم آذانهم» 
مفهوم «القوم» وغلبة استعماله على الرجال فقط 
مفهوم كراهة القوم الإمام 
معنی «أشراط الساعة» 
المسائل الأربعة التى يدل عليها الحديث 
الدليل على آن مرتكب الكبائر لا يخرج عن الإسلام 
المسائل الخمسة التى يدل عليها حديث الباب 
الفصل الثالث 
شرح قوله: «تلوم بإسلامهم». 
إمامة سالم مولى آبى حذيفة مع كونه مفضولا 
باب ما على المام 
الفصل الأول 
معنى خفة الصلاة وتمامها 
جواز انتظار الإمام فى الركوع 
جواز تخفيف الصلاة لأجل بكاء صبى مخافة على أمه 
إرشاد الأئمة إلى التخفيف فى الصلاة للا ينفر الناس 
الدليل على أن الحنب أو المحدث إذا صلى بالقوم ولم يعلموا فصلاتهم صحيحة 
الفصل الثالكث 
شرح قوله: «أجد فى نفسى شيا“ وإصلاحه عليه الصلاة والسلام له 
دفع المنافاة بين المعطوف والمعطوف عليه 
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باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 

الفصل الأول 

السنة أن يتأخر المأموم عن الإمام فى أفعال الصلاة» وفى تكبيرة الإحرام لازم 

إغا جعل الإمام إمامًا ليقتدى به ويتبع »فلا يسابقه المتبوع 

لا يقول المأموم «سمع الله لمن حمده» عند مالك وأحمد «وأبى حنيفة) 

شرح قوله: «إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا› 

احتلاف الأئمة فيما إذا صلى الإمام جالسًا لعذر فهل يصلى القوم جلوساً 

نسخ قوله: «إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسا» بحديث عائشة وفيه دلالة على أن أبا 
بكر أفضل الصحابة بعد النبى ية وأولاهم بالخلافة . 

شرح قوله : «أن يحول الله رأسه رأس حمار 

الفصل الثانى 

شرح قوله : «من أدرك الركعة فقد آدرك الصلاة» 

حكمة إعطاء أجر الجحماعة مع الحرمان عن الجماعة 

فيه دلالة على جواز أداء صلاة واحدة بالحماعة مرتين 

الفصل الثالكث 

معنی «اللخضب) و«النوء» و«العكوف» و«الرقيق» 

فى الحديث دليل على استحباب الغسل من الإغماء 

مدرك الركوع مدرك الركعة» ولكن فات عنه الخير الكثير 

باب من صلی صلاة مرتون 

الفصل الأول 

بحث علمی دقیق حول حديث جابر الثانى 

قوله: «وهى له نافلة» غير محفوظ عند أئمة الحديث 

اختلاف الأئمة فى جواز إعادة الصلاة بالحماعة 

فى الحديث دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 

دليل أبى حنيفة حديث ابن عمر فى آخر الفصل الثالث 

الفصل الثانى 

م -ثيف» 

الفصل الثالث 

قد يكون تكرير الكلام للتقرير والتحسين» كما فى الآية وقول الحماسى 

ترکیب قوله: ذلك له سهم جمع» وبیان معناه 

الإخبار فى قوله: «ذلك إليك)» بمعنى الاستفهام الإنكارى 

معنی لا تصلوا صلاة 

باب السنن وفضائلها 
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الفصل الأول 


أقسام التطوع › وتعریف الراتبة 


شرح قوله: لم يكن النبى ية على شىء من النوافل أشد تعاهدا إلخ 


استحباب الركعتين بين الأذان والإقامة فى المغرب 

استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب مذهب السلف 

الدليل على أن أمر النبى بيه على الوجوب ما لم يقم دليل الإباحة 
تعليق الأمر على المشيئة دليل على عدم وجوبه 

الفصل الثانى 

الاخحتلاف فى صلاة النهار: هل هى كصلاة الليل مثنى مثنى؟ 
تة اللشهد بالسليب لاشخباله غل 

اللإشكال حول قوله: «عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة) 

الحواب عن هذا اللإشكال بالوجوه الثلائة 


والمراد من «أربع رکعات أو ست رکعات رعدل العشاء أيضًا ارا 


الفصل الثالك 
اربع قبل فرض الظهر تعدل بأربع فى الفجر (من السنة والفريضة) 
وجه استدلال الخليل عليه السلام بغروب الشمس لا بزوالها 
معنی قوله : «والذی ذهب به). 
منع عمر رضى الله عنه عن الركعتين بعد العصر (قبل المغرب) 
الخلفاء الراشدون لم يرو هاتين الركعتين 
الدلالة الظاهرة على ثبوت الركعتين قبل فرض المغرب 
تبديل الموضع الذى صلى فيه الفرض إلى موضع آخر للتطوع 
باب صلاة الليل 
الفصل الأول 
بناء مذهب الشافعى فى ركعات الوتر 
الاختلاف فى جواز تقديم الوتر على السنة 
شرح قوله: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية 
شرح قوله: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر الحديث 
معنى قوله: توضأً وضوءا حستا بين الوضوئين 
من خحصائصه باه أنه کانت عینه تنام ولاینام قلبه 
دعاؤه عليه الصلاة والسلام فى التهجد 
مطالع الأنوار» وأودية الظلمات 
وجه تخصيص القلب والبصر والسمع بكلمة «فى» 
وجه تخصيص اليمين والشمال بكلمة «عن» 
المسائل الثلاثة التى يدل عليها الحديث 
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وجه تسمية الأوقات الثلائة بالعورة 

الدليل على أن الوتر ثلاث ركعات وهو مذهب أبى حنيفة 

الوتر يسمى تهجداء وهو المنصوص فى الأم والمختصر 

شرح قوله: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ) 

الوتر هاهنا ثلاث ركعات» قاله الشيخ التوربشتى 

لم یکن الب کل سمي 

الواجب على المحدث المتقن حفظ الألفاظ والمبالغة فى أدائها 

شرح لفظ النظاثر 

قراءته مَل النظائر فى ركعة 

الفصل الثانى 

شرح لفظ الجبروت وال جبار 

معن القيام بعشر آيات 

وجه التفاوت بين قراءة العشر والمائة والألف 

شرح قوله: يرفع طورًا ويخفض طورا 

معنى الأطوار 

معنى كلمة «الوستان» 

مواظبة النبى بال قراءة آية إن تعذبهم) إلى #العزيز الحكيم) 

ما رأى المسيح عليه السلام من قومه من الشرك 

ذكر الله تعالى بعد ذكر الغفران أربعة أوصاف 

الفصل الثالك 

كان أمره َة بين الإفراط والتفريط 

شرح قوله: ما لکم وصلاته؟ 

باب ما يقول إذا قام من الليل؟ 

الفصل الأول 

ما کان يقوله مَل عند قيامه للتهجد 

شرح قوله: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض» 

الفرق بين القيم والقيوم 

شرح قوله: «أنت نور السموات والأرض» ومعنى النور 

تفسیر قوله تعالی : #شهد اله آنه لا له إلا هو» 

مفهوم الهدية 

تفسیر قوله تعالی: #ربنا الذی آعطی کل شیء خلقه ٹم هدی» 

معنى قوله: «وبك خاصمت» وإليك حاکمت» 

النظم والتلفيق (الربط) بين الحمل الدعائية 

حكمة إيراد الحق فى الموضعين معرفة وفى الباقى نكرة 
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هاهنا سر دقيق ونكتة سرية 
شرح قوله: «اهدنی لا اختلف فيه من الحق › 
معنى طلب الهداية من النبى ميا 
مفهوم الإذن: وشرح قوله: «من تعار من الليل) 
الفصل الثانى 
شرح قوله: «اللهم زدنی علما ولا تزغ قلبی» 
مفهوم قوله: «فيتعار من الليل؛ بصيغة المضارع 
المراد من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 
الفصل الثالك 
الفرق بين الهوى وبين هوى منكرا 
باب التحريض على قيام الليل 
الفصل الأول 
معنى عقد الشيطان على قافية الرأس 
حكمة التقييد بثلاث عقد 
شرح قوله َة : افلا أكون عبدا شکورا» 
تفسير قوله تعالى: «فضربنا على آذانهم فى الكهف) 
شرح قوله: فقيل له: ما زال نائمًا حتی أصبح 
معنى قوله: «بال الشيطان فى أذنه» 
تخصيص الاأذن بالذكر مع أن النوم يناسب العين 
معنى «رب“ و«كم» والفرق بينهما 
فوائد الحديث (الثلاثة) 
معنى قوله: «رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة) 
المناسبة بين إيقاظ الأزواج وبين قوله: «رب كاسية» 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
تنزيه الله عن الجسمية والتحيز والحلول 
معنى نزوله تعالى إلى السماء الدنيا 
معنى قوله: يهبط من السماء العلياء إلى السماء الدنيا 
وجه التخصيص بالليل وبالثلث الآخر منه 
حكمة جعل العمل الصالح كالقرض 
فائدة «ثم» فى قوله «ثم إن كانت له حاجة) 
الفصل الثانى 
شرح قوله : فإنه دأب الصالحين قبلكم 
معنى قوله : يضحك الله إليهم 
وجه تقديم قيام الليل على صف الصلاة 
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تركيب قوله: فى جوف الليل الأخر 

الفرق بين قوله : أقرب ما يكون الرب من العبد وقوله: أقرب ما يكون العبد من 
ر 

معنی قوله که : «رحم الله رجلا فعل کذا) 

مواضع إجابة الدعاء ومعنى قوله آسمع 

من صفات عباد الله الصالحين لين الكلام 

الفصل الثالكث 

معنی قوله : «آو عشار» 

شرح قوله : «إنه سینهاه ما تقول 

بصلاة الليل يجعل الرجل والمرأة من الذاكرين والذاكرات 

المراد بحملة القرآن 

تفسير قوله تعالى: «واصطبر عليها) 

باب القصد فى العمل 

الفصل الأول 

کان أمره یله قصدا لا إسراف فيه ولا تقصير 

الاستشهاد بقوله ةٌ: «فمن رغب عن سنتى فليس منى» 

دليل إنكار أهل التصوف ترك الأوراد 

ما لا يليت بالله سبحانه إذا أسند إليه يراد منتهاه وغايته 

معنى قوله: «خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يل حتى تلوا» 

إسناد الملال إلى الله تعالى على طريق المشاكلة والاستشهاد له 

شرح قوله يَية: «ليصل أحدكم نشاطه» 

إعراب قوله: فيسب نقسه» 

مفهوم التسديد والمقاربة فى قوله ية : «فسددوا وقاربوا) 

حكمة تخصيص هذه الأوقات الثلائة للصلاة؟ 

ربط قوله: «أبشروا» بسابقه ومعناه 

الأمر بالاقتصاد فى العبادة 

لا يجوز أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام 

للقادر على القيام - لو صلى التطوع قاعدا - نصف الأجر 

استحلال جواز الفرض قاعدا مع القدرة على القيام كفر 

الفصل الثانى 

إطلاق التعجب على الله مجاز» ومقهوم التعجب 

الفصل الثالكث 

شرح قوله: فوضعت يدی على رأسه» ودفع اللإشكال عنه 

فى قوله: «أجل» إثبات مسألة أصولية وهى القول بالموجب 
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جواز قول الرجل: ليتنى صليت فاسترحت 

كانت راحة النبى ي فى الشغل بالصلاة 

باب الوتر 

الفصل الأول 

الوتر بكسر الواو والوتر بفتح الواو بمعنى واحد 

قوله: «يوتر له ما قد صلى؟ إشارة إلى أن جميع ما صلى وتر 
معنى قوله : «ركعة من آخر الليل» 

من أوتر فى أول الليل» ثم تهجد فى آخره يعيد الوتر عند مالك 
الآيات التى تدل على أن خلقه كيل كان القرآن 

فی قولها رضی الله عنها: کان خلقه القرآن» سر كبير غامض 
الإشكال حول ذكر مفعول «ما شاء أن يبعثه» والحواب عنه 
مذاهب الأئمة فى الركعتين بعد الوتر 

شرح قوله لا:* بادروا الصبح بالوتره 

اخحتلاف الأئمة فى قضاء الوتر بعد الصبح 

شرح قولها: من كل الليل أوتر رسول الله يا 

استحباب الوتر آخر الليل لمن يثق بالاستيقاظ 

الفصل الثانى: (المناسبة بين الله أكبر »والحمد لله) 

وجه إيثاره ا بالثلاث والأربع 

احتلاف الأئمة فى وجوب الوتر وسنيته 

دليل الإمام أبى حنيفة على وجوب الوتر 

الدليل على أن الركعة المفردة صلاة صحيحة وأن أقل الوتر ركعة 


مذهب الجمهور جواز الإيتار بركعة وا حدة ومذهب أبى حنيفة عدم جوازه 


معنى قوله : «إن الله وتر» 

وحدة الله فى ذاته وصفاته وأفعاله 

شرح قوله: فأوتروا يأهل القرآن» والمراد من أهل القرآن 
حكمة تخصيص النداء بأهل القرآن 

فصار المعنى: إن الله واحد يحب الوحدة فوحدوه يأهل التوحيد 
معنى قوله ىة : «إن الله أمدكم بصلاة» 

شرح قوله: «وبارك لى فيما أعطيت» 

معنی قوله: «وقنی شر ما قضیت) 

الفرق بين القضاء والقدر 

جواز رفع الصوت بالذكر إذا لم يكن خطر الرياء 
استحباب الذكر بالجهر للفوائد الأتية 
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الفصل الثالك 
شهادة ابن عباس بفضل معاوية وفقهه »وصحبته واجتهاده 
شرح قوله ية : «فمن لم يوتر فليس منا». وإثبات وجوب الوتر 
الاستدلال بمواظبة رسول الله مي وأصحابه 
معنى قوله: «مغيمة؟ 
باب القنوت 
الفصل الأول 
سبب نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شىء) 
فی الحدیث دلیل على المسائل الثلاثة 
شرح قوله: يقال لهم القراء» وأوصاف هؤلاء القراء 
الفصل الثانى 
هل بقى القنوت فى الصبح أم نسخ؟ فيه اختلاف 
لا يلزم من نفى الصحابى الواحد نفى القنوت 
شهادة الكثير والإثبات مقدم على شهادة القليل وعلى النفى 
الفصل الثالك 
الصلاة التى أم فيها أبى بن كعب الناس هى صلاة التراويح 
لعل تخلف أبی کان تأسيًا برسول الله اة 
باب قیام شهر رمضان 
الفصل الأول 
الدليل على أن السنة فى التراويح الجماعة والانفراد 
مفهوم قوله ية : «من قام رمضان إيانًا واحتابا) 
شرح قوله: والأمر على ذلك 
الفصل الثانى 
معنی قوله: لو نفلتنا 
وجه تسمية السحور بالفلاح ومعنى الفلاح 
الإطناب فى الكلام لأجل التصديق نوع من الفصاحة 
صلاة واحدة فى مسجد رسول الله َي تعادل ألف صلاة فى غيره 
الحكمة فى إخفاء النوافل وإظهار الفرائض 
الفصل الثالك 
شرح قوله: نعمت البدعة هذه 
معنى قوله: والتى ينامون عنها أفضل إلخ 
كان أهل مكة يصلون التراويح بعد أن يناموا 
المراد من فروع الفجر أوائله 
شرح قولهي: «فیها أن یکتب کل مولود 
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معنى رفع الأعمال فى شعبان 

معنى المشاحن لغة والمراد منه فى الحديث 

باب صلاة الضحى 

الفصل الأول 

الاهتمام بشأن الطمأنينة فى الركوع والسجود 

الدليل على أن العبد لم يوجب على الله شينًا بعمله 

الوقت المختار لصلاة الضحى حين شدة الحر 

الفصل الثانى 

اربع رکعات فی آول النھار تکفی لدفع حوائج آخر النهار 

معنى قول الترمذى: لانعرفه إلا من هذا الوجه 

الفصل الثالث 

اراد من الشفع والوتر فى قوله تعالى : والشفع والوتر4 
شرح قوله: لو نشر لی آبوای ما ترکتهما 

الجمع بين حديثى عائشة فى نفى صلاة الضحى وإثباتها فى حديث غيرها 
الجواب عن قول ابن عمر: هى بدعة 

باب التطوع 

الفصل الأول 

معنی قوله: بأآرجی عمل عملته فی الإسلام 

المراد من قوله: ما كتب لى» وفائدة الحصر 

لا يلزم من هذا تفضيل بلال على العشرة المبشرة 

هذا التأویل لاینافی قوله تعالی: ۶لا تقدموا بین یدی الله ورسوله» 
شرح كلمات دعاء الأستخارة 

فائدة قوله ية : «من غير الفريضة» بعد قوله: كما يعلمنا السورة 
معنى الباء فى قوله اة : «بعلمك وبقدرتك» 

ترکیب قوله: «ویسمی حاجته» وفائدته 

الفصل الثانى 

تفسير قوله تعالى : «والذين إذا فعلوا فاحشة) الاآية 

حكمة إيراد الفاء فى الآية وثم فى الحديث 


معنى قوله: إذا حزبه أمر صلى وتفسير الآية : (واستعينوا بالصبر والصلاة) 


معنی قوله: أن لله على رکعتین 
مفهوم موجبات الرحمة وعزائم المغفرة 


قولە ¥ : «يا عباس يا عماه ..... الحديث غير مستقيم لسقوط بعض الكلمات 
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فائدة الألفاظ الواردة فى الحديث وتقسيمها على عشر خصال 
الإشكال على تسمية الأمور العشرة حصالا والجواب عنه 
الأول والآخر والقديم والحديث هنا كناية عن عدم بقاء الذنب 
حکم ابن العربی بضعف حدیث ابی رافع 
ضعف ابن الجوزى جميع طرق حديث صلاة التسبيح 
قد يون أصح ما فى الباب بمعنى أقله ضعمًا 
استحباب صلاة التسبيح عند الشافعية 
تكميل الزكاة بالصدقة وكذلك الصوم والحج 
إذا صلحت الصلاة صلحت بقية العبادات وإذا فسدت فسدت 
معنى قوله: وإن البر ليذر على راس العبد ما دام فى صلاته 
لا يصح قول الرجل يارب القرآن 
معنى قول السلف: إن كلام الله منه حرج وإليه يعود 
أفضل شىء يتقرب به العبد هو القرآن . 
لازم على المحدث أن يذكر اسم من يزيد فى الحديث تفسيرا 
باب صلاة السفر 
الفصل الأول 
معنی قوله: «ونحن أکثر ما کنا قط وآمنه» وترکیبه 
التطبيتق بين الحديث والآية إن خفتم) الآية 
حجة من يقول: إن الإتمام هو الأصل فى صلاة السفر 
قوله َة : «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ دليل على الرخصة 
مدة الإقامة التى تملع عن القصر 
إجماع الفقهاء على استحباب النوافل فى السفر 
احتلافهم فى استحباب الراتبة 
الشافعى والجمهور على استحباب النوافل الراتبة فى السفر 
جمعه يه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 
الاستدلال بقوله: ويوتر على راحلته» على عدم وجوب الوتر 
غير صحیح 
الفصل الثانى 
جواز القصر والإتمام فى السفر مذهب الشافعى 
قوله: «وهى وتر النهار»» دليل على أن الأقل من ثلاث لايكون وترا 
فى الحديث دليل على أن الرواتب يؤتى بها فى السقر 
وقت استحباب الحمع تقديا وتأخيرا 
الفصل الثالك 
مفهوم تأويل عائشة وتأويل عثمان عند المحققين 

0 


3 


الرد على من قال: إن عثمان نوى الإقامة بمكة أو كان له أرض بممنى 

شرح قوله: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم الحديث 

صلاة الخوف كصلاة الأمن فى عدد الركعات عند الجمهور 

تأويل الحديث الدال على أن صلاة الخوف ركعة 

مفهوم ارد والفرسخ› والميل 

باب الحمعة 

الفصل الأول 

اللختار على أن بيد حرف الاستئناء بمعنى لكن 

ا ا ایرد ات ااه ها ی اا 

وفق الله سبحانه المسلمين ليوم الجمعة وهداهم إليه 

اسم الجمعة فى الجاهلية 

كيف يكون الخروج من الحنة فضلا ليوم الجمعة؟ 

أفضل آيام السنة يوم عرفة وأفضل الأسبوع يوم الجمعة 

وقت ساعة الجمعة التى يقبل فيها الدعاء 

الفصل الثانى 

حكمة إخفاء القيامة عن الجن والإنس 

الأمور العظام التى تقع يوم الجمعة 

الدليل على أن تلك الساعة الخاصة بعاد العصر 

النفخة والصعقة يوم الجمعة 

المراد من الشاهد فى سورة البروج يوم الجمعة 

الفصل الثالث 

الخلال الخمس التى تقع يوم الجمعة 

وجه تسمية يوم الحمعة ومطابقة الحراب للسؤال 

وفاية المسلم من فتنة القبر إذا مات يوم الجمعة أو ليلته 

مفهوم العید ووجه تسميته 

شرح قوله: ليلة أغر» ويوم أزهر 

باب (وجوب الحمعة) 

الفصل الأول 

أخطأً النحاة فى قولهم : إن العرب أماتوا ماضی یدع ومصدره 

قول النبى يل هو الحجة القاضية فى اللغة 

الفصل الثانى 

اللاخحتلاف فى أن الحمعة مرن فروض الأعيان أو الكمارة 
404 
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الجمعة واجبة على كل من أمكنه الرجوع إلى منزله من المصلى قبل الليل 
الفصل الثالك 


الوعيد الشديد على ترك الجمعة بلا عذر 
من استغنى عن صلاة الجحمعة استغنى الله عن مغفرته 


باب التنظيف والتكبير 
الفصل الأول 


مراد من الطهر في قولهئًاة: «ما استطاع من طهر 
معنی قولهًة: «فلا يفرق بين اثنين» 
مفهوم قوله اة : «وفضل ثلاثة أيام» 
المهجر (الآتى إلى الصلاة بكرة) على الترتيب المذكور له 
ثواب صدقة تلك الأشياء 
دل الحديث على أن الحضور فى الحمعة كالحضور فى العرفات 
ینبغی للومام أن يکون له مكان خال قبل صعوده المنبر 
الخطبة أقيمت مقام الركعتين» فلا يجوز التكلم فيها 
المتكلم حين الخطبة مثله كمثل الحمار 
فى الحديث زجر للمتكبر الذى يقيم الآخر ويجلس فى مقعده 
الفصل الثانى 
شرح قوله ية : «من غسل يوم الجمعة»» والأقوال فيه 
معنی قوله: «بکر وابتکر»» والاختلاف فيه 
تركيب قوله: «ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ» 
ضبط قوله: «ثوبی مهنته) 
التباعد عن استماع الخطبة وعن الصف الأول علامة التسفل 
المنع عن الحبوة حين الخطبة وحکمته 
الفصل الثالث 
وجه قوله ى : «فلا يضره أن يس منه) 
من لم يجد الطيب يوم الجحمعة فليختسل على الأقل 
باب الخطبة 
الفصل الأول 
السنة يوم الجحمعة التخدى والقيلولة بعد الجمعة 
الجمع بين حديثى التعجيل والإبراد (التآخير) 
كان فى عصر النبوة وأبى بكر وعمر الأذان (الثانى) فقط وزاد عثمان الأول 
المراد من النداء الثالث (الأذان الأول) 
سبب زيادة عثمان هذا النداء 
وجه تسميته بالنداء الثالكث 
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مقهوم الزوراء ووجه تسميته 

فحن قوله: نجلس نها يقرا القرآن.ویدكر الا 

الأمر بطول الصلاة وقصر الخطبة 

معنى قوله: مثنة من فقهه 

حكمة طول الصلاة وقصر الخطبة 

مناسبة قوله ية : «إن من البيان لسحرا؛ بقوله: «واقصروا الخطبة) 
لقوله: «إن من البيان لسحرا» تأويلان 

وجه تشبيه النبى ية حين الخطبة بمنذر الجيش 

الآيات الدالة على أن الناس إلى الإنذار أحوج منهم إلى التبشير 
فى الحديث دلالة على المسائل الثلاثة 

تحية المسجد مستحبة فى أثناء الخطبة 


الفصل الثانى 

الجحلوس غلى المنبر حين الأذان 

معنى قول الترمذى : ذاهب الحديث 
الفصل الثالث 


النكير على من يخطب قاعداء والدليل على أنه يخطب قائمًا 

جواز الإشارة بالمسبحة عند الخطبة» والمنح عن رفع اليدين 

جواز التكلم على المنبر للضرورة 

باب صلاة ا -لخوف 

الفصل الأول 

فيه دليل على مذهب أبي حنيفة 

وجه تسمية غزوة ذات الرقاع 

اخحتلاف عدد ركعات صلاة الخوف لأجل اختلاف المواضع 

المواضع التى صلى فيها رسول الله ي صلاة الخوف 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

الصلاة أحب إلى المسلمين من آبائهم 

المراد من الحذر فى قوله تعالى : #ولياخذوا حذرهم) 

باب صلاة العيدين 

الفصل الأول 

فى الحديث تعريض ببعض بنى أمية فى تقديم الخطبة 

الدليل على أن الكلام فى الخطبة غير حرام على الإمام 

السنة فى صلاة العيدين الخروج إلى المصلى إلا لعذر 

الدليل على أن لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد والنوافل 
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فى الحديث دليل على جواز عطية المرآة بغير إذن الزوج 
الجواب عن الحديث الدال على المنع 
أمر النبى َة جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد 
فى الحديث ترغيب للناس فى حضور الصلاة ومجالس الذكر 
فيه استحباب إخراج الصبيان ليوم العيد» وجواز ذكر الله للحائض 
الإدمان على السماع وضرب الدف مسقط للعدالة والمروءة 
يوم بعاث والحرب التى وقعت فيه 
سبب نزول قوله تعالی: لو أنفقت ما فى الأرض جميعا# الآية 
مخالفة الطريق ذهابا وإيابا يوم العيد وفائدته 
وقت الأضحية وبيان الاختلاف فيه 
الفصل الثانى 
تعظيم يوم النيروز والمهرجان منهى عنه 
قال القاضى أبو المحاسن الحنفى والإمام أبو حفص الكبير: الإهداء تعظيماً ليوم 
النيروز كفر 
عدد تكبيرات العيدين عند الشافعية والحنفية 
السنة أن يتك الخطيب على شىء ولو كان إنساتًا 
دليل أبى حنيفة على أنه يصلى صلاة العيد غدا إذا رؤى الهلال بعد الزوال 
وعند الشافعى ومالك لا یقضی الصلاة لا من اليوم ولاغدا 
الفصل الثالث 
معنی اللخاصرة 
نقاش آبى سعيد مروان بن الحكم فى تقديه الخطبة على الصلاة 
باب فى الأضحية 
الفصل الأول 
مفهوم الأضحية وضبط حركاتها وأوزانها 
معنی قوله: «من أمة محمد وقوله: ثم د 
الأصح جواز الأضحية بالجذع من الضأن 
حكمة المنع عن أخحذ شعر الأضحبة وظفرها 
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حكم الأضحية عند الأئمة ودلیل کل واحد منهم 
الفصل الثانى 

تفسیر قوله تعالی: إن صلاتی ونسکی) الاي 

معنی قوله: اللهم منك ولك 

فيه استحباب ذبح الأضحية بنفسه إن قدر 

الدليل على جواز الأضحية عن الميت 

إن ضحى عن الميت فلا يأكل منها شيئًا بل يتصدق بها 
وجه نصب قوله : أربعا 

كماية البعير عن العشرة منسوخ 

أفقضل عبادات يوم العيد إراقة الدم 


الفصل الثالك 
شرح قوله : «بکل شعرة جحستة » 

باب العتيرة 

الفصل الأول ) 

معنى قوله طا : «لا فرع ولا عتيرة) 

الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

معنى المنيحة فى قوله: منيحة آنش 

الفصل الأول 

اخحتلاف الأئمة فى عدد الركوعات والحماعة فى صلاة الكسوف 
الغالب فى القمر الخسوف وفى الشمس الكسوف 


فائدة الكسوف والخسوف وحكمة مشروعية الصلاة فيهما 

وجه قوله ی : «لاکلتم منه ما بقیت الدنيا) 

سبب تركه يي تناول العنقود فى الصلاة ٠‏ 

مناسبة قوله ية : يا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله بما قبله 
نسبة الغيرة إلى الله تعالى من باب المجاز 

قوله : «يخشى أن تكون الساعة» تخييل من الراوى 

وجه فزعه َي عند ظهور الآيات 

المراد من ست ركعات» فكل ركعة ثلاث ركوعات 

معنی قوله: فلما حسر عنها 
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الفصل الثانى 
المراد من الآية فى قوله ية : «إذا رأيتم آية فاسجدوا» 
معنى قوله: وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبى كيا 
الفصل الثالكث 
مفهوم قوله: فجعل يصلى رکعتین رکعتین 
معنی قوله: ویسأل عنها 
رد النبى َة عقيدة من يزعم أن للشمس والقمر أثرا فى العالم بالكون والفساد 
باب سجود الشكر 
الفصل الثانى 
حكم سجود الشكر عند الأئمة (هل هو سنة آم لا؟) ‏ 
الاخحتلاف فى مشروعيته 
قول من قال: المراد من السجود الصلاة ودليله 
وجه إنكار أبى حنيفة كونه سنة 
الحديث الوارد فى سجود الشكر مرسل 
الضعیف إذا تقوی بضعیف آخر یصیر حستا 
مفهوم قوله: رأی رجلا من النغاشين 
السنة أن يسجد شكراً لله إذا رأى مبتلى 
ضبط كلمة عزوزاء ومعناها 
معنی قوله: فأعطانی ثلث أمتی 
تكون الشفاعة لأهل الكبائر بعد دخول النار 
باب الاستسقاء 
الفصل الأول 
حكمة تحويل الرداء وكيفيته 
أبو حنيفة لايرى صلاة الاستسقاء والشافعى ومالك يقولان بها 
فائدة الإإأشارة بظهر كفيه إلى السماء 
فائدة قوله: نافعا بعد صيبًا 
معنی فحسر رسول الله يه ثوبه 
معنى كون المطر حديث عهدذ بربه وفائدة حسر الثوب 
انفصل الثانى 
تسمية الرداء عطاق 
آبی اللحم ووجه تسمیته 
معنی قوله: یواکئ ومعنی قوله مریًا 
اللغات الثلاثة فى قوله: مريعا 
شرح قوله: فأطبقت عليهم السماء 
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الفصل الثالك 
شرح قوله: واستفخار المطر عن إبان زمانه 

معنى قوله : بلاغا إلى حين 

جواز التوسل بالنبیى َة وبعمه 

باب فی الرياح 

الفصل الأول 

مفهوم الصباء والدبور 

وكانت هزية الكفار يوم الخندق بالصبا 

معنى قوله: وإذا تخيلت السماء 

مفاتيح الغيب خمس 

للا تكون السنة (الجدب) من عدم المطر 

شرح قوله اة : «الريح من روح اللّه» 

الإشكال على كون الريح من روح الله والجواب عنه 
اللعن بلا سبب يرجع على اللاعن نفسه 


رد الشراح تأويل ابن عباس وتضعيف الطحاوى هذا الحديث 


تأويل هذا الحديث بحيث لا يخالف النصوص 

کلام ا لخطابى» والمعنى الصحيح لقول ابن عباس 
شرح قوله: «إذا أبصرنا شيئا»» وقوله: وإن مطرت 
الفصل الثالث 

تفسير قوله: #ويسبح الرعد بحمده) 

کتاب الخنائز 

باب عيادة المريض وثواب المرض 

الفصل الأول 

حت المسلم على المسلم خمس أو ست 

الآمر بسبع والنهى عن سبع 


من شرب فى إناء الفضة فى الدنيا لم يدخل الجنة فى الآخرة 


عيادة عبدالله وإطعامه وسقائه سبب رضوان الله 


ما ينبغى أن يقال عند المريض»› والدعاء الذي يدعى له به 


حكمة قوله ية : «تربة أرضناء وريقة بعضنا) 

للرقى والعزائم آثار عجيبة تتقاعد العقول عندها 
النفخ بالمعوذات ومسح المريض باليد 

الكلمة فى لغة العرب» والمراد بالكلمات فى الحديث 
حجة الإمام أحمد على المعتزلة لعدم خلق القرآن 


الفرق بين النصب والوصب» وبين الهم والحزن والغم 
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شدة الموت لا تدل على الكراهة 
أنواع الشهيد 
الطاعون هو الرجز الذى أرسل على بنى إسرائيل 
فى الحديث نهى عن استقبال البلاء وعن الفرار عنه 
المبتلى بالعينين يعوضه الله الجنة 
قول ابن عباس عندما أصیب بکريتيه 
الفصل الثانى 
من اشتکی شیا أو ذهب إلى مريض فليقل : ربنا الذى فى السماء إلخ 
شرح قوله: ينك لك عدوا 
تفسیر قوله تعالی: إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه) الأية 
تفسير قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) 
أنواع السبعة للشهيد غير الشهيد فى سبيل الله 
اشتداد البلاء علامة الصلابة فى الدين 
تعجيل العقوبة للعبد الصالح فى الدنيا علامة الخير له 
الابتلاء فى الجسد أو المال أو الولد والصبر عليه دليل المنزلة عند الله 
إصابة السقم للمؤمن كفاية لذنوبه 
قوله اة : «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله. ٠.‏ 
من مات من مرض البطن لا يعذب فى قبره 
الفصل الثالكث 
مفهوم الطيب إذا وقع صفة للإنسان 
قد یبتلی الله عبده با حزن تکفیرا لذنوبه 
إطفاء الحمى بال اء البارد وما يدعو به عند الإطفاء 
دعاء المريض للعائد كدعاء الملائكة (أى يقبل) 
السنة فى العيادة ومقدارها 
لا ينع المريض عما يشتهى 
الفار من الطاعون كالفار من الزحف 
باب تمنى الموت وذكره 
الفصل الأول 
النهى عن عنى الموت 
لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا 
معنى محبة لقاء الله وكراهته 
قول إبراهيم عليه السلام للك المىوت 
شرح قولە 5 : «مستریح آو مستراح منه) 
معنى قولهاة: «كن فى الدنيا كأنك غريب" 
UY‏ 


° 

۳۱ 
€۲ 
€۲ 
E 
E 
€٤ 
€0 
۳٤٦ 
3 
EV 
۳۸ 
۴۹ 
0° 

۳0۱ 
oY 
\or 
\Tor 
o 
ok 
Too 
۳0٢ 
0۸ 
oA/ 
۳0۹ 
۳1۰ 

۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹1 
۳۹۲ 


7۳ 


۹1 
1Y 
1E 


مراد من حسن الظن بالله تعالى 

الفصل الثانى 

شرح قوله: ذات يوم | 

مفهوم قوله: من استحى الله حق الحياء 

تحفة المؤمن الموت 

شرح قولهاة: «المؤمن يموت بعرق الجبين» 
معنی قوله کيا : موت الفجاءة أخحذة الأسف» 
ينبغى للعبد أن يكون بين الرجاء والخوف 
الفصل الثالك 

طول العمر والإنابة إلى الله تعالى دليل السعادة 
وجه النهى عن العلاج بالکكى 

باب ما يقال عند من حضره الموت 

الفصل الأول 

تلقين المحتضر كلمة "لا إله إلا الله" 

مفهوم الآية (إنا لله وإنا إليه راجعون) 

فائدة قوله ىة : «إن الروح إذا قبض تبغه البصرا 
جواز الدعاء برفع الدرجة 

شرح قولەئ: «لا تدعوا على أنفسکم» 

معنی قوله: «وأخلفه فی عقبه) 


الفصل الثانى 


دفع الإشکال عن قول: من کان آخر کلامه "لا إله إلا الله" 


حكمة قراءة "يس" على الموتى 
من مؤلفات المصنف فتوح الغيب 
الأمر بتعجيل دفن الميت المسلم 
الفصل الثالك 
شرح قوله: بروح وریحان 
معنی قوله : (وآخر من شکله أزواج) 
لكل أحد أجلان 
تذهب ملائكة الرحمة بروح المؤمن إلى السماء 
انك الغذاب نذه برو الكافر إلن اسفل :سافن 
تشييع الملائكة روح المؤمن إلى السماء السابعة 
ظهور العمل الصالح فى صورة رجل حسن الوجه 
تفسیر قوله تعالی: أو تهوی به الریح فى مكان سحيق 4 
الدليل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن 

1Y 


۳1۵ 
1o 
۳٦ 
۳٦ 
۳A۸ 
۳۹۸ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۷۰ 

۷-٠ 

۳۷۱ 
¥۲ 
۳۷۲ 
AA 
A 
AA 
۳۷۳ 
۳V٤ 
۳V٤ 
V€ 
۳Y٤ 
o 
۴۷۵٥ 
۳۷٦ 
۳۷٢ 
۳۷٦ 
4 
YA 
A۰ 

۸۰ 

۸۰ 

۳۸۱ 

AY 
A٤ 


الأرواح باقية لاتفنى 

مراد من نسمة المؤمن 

باب غسل الميت وتكفينه 

الفصل الأول 

حكمة استعمال السدر والكافور فى غسل المت 

القول باستحباب القميص والعمامة للميت ضعيف 

الدليل على أن قميصه َي نزع عند التكفين 

احتلاف الأئمة فى تكفين المحرم 

الفصل الثانى 

بيان خير الثياب وخير الأكحال 

معنى قوله: الميت يبعث فى ثيابه التى يوت فيها 

الراب عر رن ال رر 

بيان الاخحتلاف فى الصلاة على الشهيد 

الفصل الثالث 

حكمة إلباسه ية قميصه لعبدالله بن أبى 

جواز إخراج الميت من القبر لعلة أوسبب 

باب المشى بالحنازة والصلاة عليها 

الفصل الأول 

الأمر بإسراع الجنازة 

حكمة القيام عند رؤية الجنازة» والقعود بعد وضعها 

حدیث على ناسخ لحديث أبى سعيد عند الشافعى ) 

أجر اتباع الجنازة ثم الصلاة عليها 

الإجماع على نسخ حديث خمس تكبيرات فى الجنازة 

تأويل قوله: لتعلموا أنها سنة 

الفرق بين العفو والعافية والمعافاة 

فرائض صلاة الحنازة عند الشافعى وأبى حنيفة 

احتلاف الروايات فى الدعاء للميت 

بيان وفاة سعد بن أبى وقاص وبيان صلاة الجنازة فى المسجد 

أين يقوم الإمام من الجنازة؟ 

بيان الدفن ليلا والمسائل الثلاثة 

جواز الصلاة على القبر 

عدم التضاد بين حديث كريب وحديث عائشة 

التطبيق بين ثناء الشر على الميت وبين المنعح عن سب الأموات 

جواز سب الفاسق والمبتدع منعا عن الاقتداء باثارهم 
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لا يجوز القطع بكون أحد من أهل الجنة أو النار 

تفسير قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا) 

الخوض فى سب للميت إن كان للتحذير فلا بأس 

معنى قوله: يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد 

الفصل الثانى 

أقوال الأئمة حول الجنازة على السقط 

الاخحتلاف فى المشى آمام الجنازة وحكمته 

معنى الاستغفار للصبيان 

الحكمة فى تقديم الإأسلام وتأخير الان وعكسه فى الدعاء 

للإسلام معنيان 

الأمر بذكر محاسن الموتى والنهى عن ذكر مساويهم 

الفصل الثالث 

جلوسه ييو عند رؤية الجنازة ناسخ لقيامه 

الاخحتلاف فى علة القيام عند رؤية الجنازة 

وقد يستعمل التعليق فى حذف كل الإسناد 

باب دفن الميت 

الفصل الأول 

استحباب اللحد ونصب اللبن 

كراهة وضع قطيفة ونحوها تحت الميت فى القبر 

معنی قولەیا: «ولا قبرا مشرقًا إلا سویته» 

الأمور الثلاثة المنهية بالنسبة إلى القبر 

منع استقبال القبر فى الصلاة 

الفصل الثانى 

حافر اللحد والشق من الصحابة 

معنى قوله: «اللحد لنا والشق لغيرنا) 

تقديم من يكثر القرآن على غيره فى الدفن 

مسألة جواز نقل الميت عن البلد الذى مات فيه وعدمه 

طريق ,ضع الجنازة فى القبر 

المنح عن مجصيص القبور والكتابة عليها 

الحكمة فى رش القبر 

جعل العلامة على القبر ليعرف سنة 

وكذا دفن بعض الأقارب بقرب بعض سنة 

إكرام الميت مندوب إليه كإكرامه حيا 

عدم جواز كسر عظام الميت وقطع لحمه لكشف أسباب القتل 
14 
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الفصل الثالكث 

تخصيص فاتحة البقرة وخاتمتها على رأس الميت ورجلاه 
القراءة فى المقابر وإيصال ثوابها إلى أهل المقابر 

باب البكاء على الميت 

الفصل الأول 

البكاء على الأولاد رحمة وشفقة 

كلمات التعزية المسنونة 

المراد بالاحتساب فى قوله: ولتحتسب 

شرح قوله ية : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» 
معنی قوله يَة: «آنا بریء ممن حلق وصلق وخرق» 
المراد من الأربع التى هى من أمر الجاهلية 

معنی قولە ى : «لايموت لسلم ثلاث فيلج النار» 

مفهوم قوله: «لم يبلغوا الحنث» 

الفصل الثانى 

شرح قولە ية : «عجب للمؤمن» 

معنى قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض» 
شرح قولەی: «من کان له فرطان من آمتی» 

الغرض من سؤال الله الملائكة قبضتم ولد عبدى 

ما يقول المصاب والمعزى عند المصيبة؟ 

الفصل الثالث 

تفسیر قوله تعالی: ولا تزر وازرة وزر آخرى4 

معنی قوله: آخرجه الله منه مرتین 

ر فة الك إل ال رن قعل الك رالاق إلى البطان 
الوعيد الشديد على من يمشى بالقميص وحده من غير رداء 
جواز تخصيص اليوم والمكان ليتعلم النساء 

الولد الذى لم يبلغ الحلم ينتظر والديه عند باب الحنة 
باب زيارة القبور 

الفصل الأول 

إجازة زيارة القبور 

المنهى هو المسكر لا الظروف 

ذهاب النبی مه مع أمه إلى المدينة ووفاة أمه 

عدم إجازة الاستغفار للمشرك وسبب نزول قوله تعالى: لما كان للنبى) الأآية 
تقديم لفظ السلام على عليكم فى دعاء الخير 
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الفصل الثانى 
استقبال القبر عند ریارته کاستقبال الى 
الفصل الثالك 
وجه تسمية بقيع الغرقد 
الدليل على وجوب احترام أهل القبور 

فهرس الجزء الخامس لشرح الطيبى 
كتاب الزكاة 
الفصل الأول 
المعانى الثلاثة للفظ "الزكاة" لغة 
الإشعار بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع 
المسائل الثلاثة المفهومة من الحديث 
الدليل على أن تلف الال يسقط الزكاة 
شرح قوله: "فأحمى علبها" وتخصيص الأعضاء اللات 
معنی قوله: 'من حقها حلبها' 
إعراب قوله: "أوفر" و" تطأه' 
أنواع الخيل وتطبيق الجواب بالسؤال 
وعند اللإخحلاص تكون أرواث الخيل وأبوالها أيضا سببا للأجر 
ليس في الحمر زكاة ولكن لو استعملها في الخير يكون له آجر 
سبب نزول قوله تعالی : #ولا تحسبن الذين يبخلون4 
لايجوز الدعاء بلفظ : "الصلاة' لغيره لا 
ما احتبس فی سبیل الله للجهاد لیس فيه زكاة 
كفالته هل عن زكاة عمه العباس 
معنى إخراج الفقرات الثلاثة على خلاف مقتضى الظاهر 
الدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة 
الدليل على جواز احتباس آلات الحرب وعلى جواز وقف المنقولات 
ا فى إن ال فو جر را 
مانع الزكاه يجىء يوم القيامة وهو حامل لما سرق من الزكاة. 
الفصل الثانى 
لو کان جمع المال محظورا لما افترض الله فيه الزكاة والميراث 
شرع قر الا ارك بر ها يكر الرء؟ ار الصاةة 
وجه المناسبة بين الال والمرأة 
معنی قوله: رکیب مبغضون 
مفهوم «الجلب» و«الجنب» في الزكاة والسباق 
معنى قوله: «وذكر جماعة) 
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وجه ضعف االمثنى بن الصباح 

الفصل الثالث: 

سبب اخحتلاف عمر فى تكفير مانعى الزكاة 

باب ما تجب فيه الزكاة 

الفصل الأول 

بيان «الوسق» و«المد» و«الرطل» و«الأوقية) 
الاخحتلاف فى نصاب الحبوب والثمار والخضروات 
وجه Pt‏ الأشياء الثلاثة فى الحديث 
وجوب الزكاة في الیل عند ایی حننة 


الدليل على آن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما 


الاخحتلاف فى استئناف الحساب بعد مائة وعشرين ودليل أبى حنيفة . 


الجواب المجمل عن مستند أبى حنيفة 

الدليل على المسائل (الثلاثة) 

الدليل على أن الزكاة إغا تكون فى السائمة لا العلوفة 
حكمة عدم أخذ التيس في الزكاة 

معنى «الحمع بين المتفرق» والتفريق بين المجتمع» 
الصور الأربعة للجمع والتفريق 

النص المفيد بمقارنة نص آخر ومثاله 

شرح قوله: «والبئر جبار والمعدن جبار» 

المراد من «الركاز» في قوله: وفي الركاز حمس 
الفصل الثانى 

لا زكاة في العوامل عند الأئمة الثلاثة خلاقًا مالك 
تعريف «الوجادة) 

اخحتلاف الأئمة فى الخرص وأخذ الزبيب والتمر فى الزكاة 
دليل من قال بوجوب الزكاة في العسل وتضعيفه ٠‏ 
الدلل على وج ب ال كق الل ناريك غت ال 
بيان الكنز الذي يترتب عليه العقاب 

أنواع الإقطاع 

هل في المعدن خحمس أو ربع العشر؟ 

الفصل الثالك 

باب صدقة الفطر 

الفصل الأول 

الدليل على أن صدقة الفطر فريضة 

نصاب صدقة الفطر عند الشافعى 
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ليس على المسلم من جانب عبده الكافرصدقة .0( 


استحباب أداء صدقة الفطر قبل الخروج وجواز تأخيره 0.۰( 
جواز أداء صدقة الفطر من الأقط 0.۰ 
الفصل الثانى 0.۰( 
مقدار صدقة الفطر من الحنطة ومقدار الرطل 0۰۱ 
علة إيجاب صدقة الفطر ۱0۰۱ 
الفصل الثالث 0۰۲ 
باب من لاتحل له الصدقة 0.۲ 
الفصل الأول 0۰۲ 
حرمة الصدقة على النبى ية وبني هاشم وبنى عبدالمطلب 0۰۲ 
الدليل على جواز أكل طعام قليل يوجد في الطريق 1۰۲ 
بحث زيادة «إن» المكسورة فى الخبر 0.۳ 
الإشكال على إباحة الصدقة للأمة وحرمتها عليه كلا 0.۳ 
الفرق بين الهدية والصدقة 0۰٤‏ 
المسكين على قسمين 0۰0 
الفصل الثاني 0.0 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن موالي القوم من أنفسهم 0.0 
الاختلاف فى حل الصدقة على القوى القادر على الكسب 0۰٦‏ 
مفهوم قوله : «إن شئتما أعطيتكما» ۱٥۰٦‏ 
الأغنياء الخمسة الذين حلت لهم الصدقة 0۰۷ 
توجیه قوله :اشتراها بماله» 10۰¥ 
الدليل على عدم جواز جميع الصدقة في صنف واحد 10۰¥ 
قال الإمام الرازى: لا دلالة في الآية على قول الشافعى 0۰¥ 
اخحتلاف الفقهاء في كيفية تقسيم الصدقات 10۰۸ 
الفصل الثالث ۱0۰4 
باب من لاتحل له المسألة ومن تحل له ۱0۰4 
الفصل الأول 0۰4 
التحقيق اللغخوى للفظ «الجائحة» و «القوام» ۰4 
شهادة الثلائة على إصابة الفاقة على الاستحباب والاحتياط 01۰ 
تحقيق لغوي للفظ «(سحت» 01۰ 
الفرق بين إصابة «الحائحة» وإصابة «الفاقة» ۱0۱۱ 
المسائل الأربعة بالنسبة إلى جواز السؤال وعدمه ۱٥۱۱‏ 
السائل لأٴجل تکئير ماله کالکانز الذي لايؤدي زکاته ۱٥۱۱‏ 
يأتى السائل (بلا عذر) يوم القيامة ساقطا ذليلا ۱۲ 
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مسألة سؤال القادر على الكسب بلا ضرورة 
معنى الأخحذ بسخاوة النفس وإشرافها 
امراد من «اليد العليا» و«اليد السفلى» 
دبرجیح رواية الشيخين على رواية بی داود 
شرح قوله: «فتموله» 
الفصل الثاني 
الاختلاف في قبول عطية السلطان 
معاني «الکدح» و«الخمش» و«الخدش» 
e‏ 
جاز للمستحق أن يسال الزكاة و لقوته سنة 
الفصل الثالث 
الدليل على جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين 
احتلاف العلماء في قبول الال الذي يأتى العامل 
الدليل على عدم جواز السؤال فى المساجد 
بحث لغوي دقيق حول قوله: E‏ الناس 
وصيته ي أباذر بعدم السؤال 
باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
الفصل الأول 
ترکیب قوله: «لسرني أن لايمر؛ الحديث 
لا بأس بجمع الال لأجل الدين 
معنی قوله: «ولاتحصى فيحصى الله عليك» 
تحقيق لغوي للفظ«الإنفاق» 
حفظ الال زائدا على قدر الحاجة بخل 
تعلق قوله: راان ول 
شرح قوله: «عليهما جتتان» 
وجه تخصيص «الید» بالذكر 
شرح قوله: «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 


فائدةعطف «الشح» على «الظلم» والتعليل بقوله: «حملهم» 


مفهوم «الأخحسرون» في الحديث والقرآن 
الفصل الثاني 
فضيلة الجاهل السخى على عالم عابد بخيل 
إعراب قوله: «خحصالتان لا تجتمعان» 
معنى «الخب» و«المنان» 
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مفهوم «الهلوع؟ والفرق بين الشح والبخل \or.‏ 
الفرق بين وصف «الشح بالهلع» و«الحبن بالخلع؟ 1o1‏ 
الفصل الثالث 1o1‏ 
حكمة استعمال صيغة المذكر فى قوله: «فأخذوا قصبة» 1o1‏ 
وجه جعل «اطولکن يدا اسما «وزشت؛ خبرا وعکسه فی سودة | \orY‏ 
سنة وفاة سودة وعائشة وز ت ی و ا خی o‏ 
شرح قوله: «اللهم على سارق» الحديث \orr‏ 
مفهوم الاعتبار والعبرة loro‏ 
معنی «الحبال» و«البلاغ» ory‏ 
حكمة ضرب أبي ذر كعبًا بالعصا 1۷ 
سؤالە گلا عائشة عن الدنانير الستة oA‏ 
وجه تشبيه السخاء والشح بالشجرة ۳۹ 
باب فضل الصدقة ۳4 
الفصل الأول ۳۹ 
الفرق بين الصدقة والزكاة ووجه تسمية الصدقة ۳۹ 
الفرق بين العدل - بالفتح - والعدل - بالكسر ۳۹ 
معنى «التقبل باليمين» l04۰‏ 
معنى قوله: «مانقصت صدقة من مال» الحديث 41 
المراد من قوله: «من أنفق زوجين» 1٤۱‏ 
مفهوم لفظ في سبيل الله» هو العموم لجميع وجوه الخير o۲‏ 
حكمة تخصيص كل باب باسم العبادة المختصة به 0۲ 
هل جاز إخبار الرجل عن نفسه ب «أنا»؟ 0۲ 
ليس لمن يقول بالكراهة تمسك إلا حديث جابر lo‏ 
المراد من حديث جابر ومحمله. E‏ 
تحقيق إعراب قوله: «يا نساء المسلمات» \ot٤‏ 
معنى «المعروف») \ot‏ 
المعانى الثلائة للفظ «سلامى» وإعرابه 0t0 ٠‏ 
تاويل إضافة المعرفة إلى النكرة 47 
وجه جعل التسبيح والتكبير والتهليل صدقة o7‏ 
زيادة ثواب الفرض على النفل بسبعين درجة 0۷ 
معانى «اللقحة» و«الصفى» والمنحة) 02¥ 
أجاز المبرد وقوع التمييز بعد الفاعل الظاهر 0۸ 
جواز الغرس في الكبر للأجر كما فعله أبو داود o۸‏ 


¥ 


قصة أنوشروان مع الشيخ الخارس 
في إطعام كل حيوان وسقيه أجر إن لم يكن واجب القتل 
وقد خحفي على أكثر النحويين كون «في» للتعليل 
حكمة تخصيص الجحواب بأدنى شعب الان 
الفصل الثاني 
مقالته مو ا لجامعة لمكارم الأخلاق 
المراد من «ميتة السوء» وإطفاء الغضب 
الدليل على جواز إيصال الثواب إلى الميت 
فى الال حق سوى الزكاة كما تدل عليه الآية 
a‏ عدم عطف #وأقام الصلاة وآتى الزكاة) على «آمن بالله) 
جوابه َة عن سؤاله وجوب الزكاة في الحمر 
عليك السلام تحية الميت في زعم الناس 
حكمة مشروعية السلام وفائدة تقديم «السلام) 
مطابقة الجواب السؤال في قوله: «أنا رسول الله الذى» 
معنی قوله: «بقی كلها غير کتفها) 
ما في المعجم الكبير» للطبرانى «فتخلف رجل عن أعيانهم» 
الإشكال في نظم الحديث وجوابه 
الربط بين الفقرات الثلاث فى الحديث 
حكمة كون تصدق بني آدم ا أشد من الريح 
سبب تسمية الله تعالى كلام نبيه «حكمة» في الآيةويعلمهم الكتاب والحكمة) 
الفصل الثالك 
الحكمة فى السؤال بكيف دون «ما» 
الحواب على الأسلوب الحكيم 
باب أفضل الصدقة 
الفصل الأول 
شرح قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
الفصل الثاني 
التطبيق بين قوله «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وقوله: «جهد المقل». 
أنواع الناس الثلاثة باعتبار الإنفاق والعبادة 
الفرق بين الاستعاذة والإعاذة 
مكافأة المبحسن بمثل ما أحسن إليك 
معنی قوله: «لا يسال بوجه الله إلا الجنة» 
الفصل الثالك 
ضبط لفظ ابيرحاء» والاختلاف فيه 
24 
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مسألة أصولية 

باب صدقة المر اة من مال الزوج 

الفصل الأول 

تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه 

الشروط الأربعة لحواز تصدقى الخادم من مال سیده 
الدليل على أن الصدقة عن الميت تنفعه 

الفصل الثانى 

المراد من «الرطب» فى حديث سعد 

الفصل الثالث 

هل يجوز سكوت النبي َيه في محل الحاجة؟ 
باب من لايعود فی الصدقة 

الفصل الأول 

المنع عن شراء الصدقة للمتصدق 

کم من عقود يصح فتوی «ولایصح تقوی» 
لایجوز للولى أن يصوم عن الميت عند الأئمة الثلاثة 
کتاب الصوم 

الفصل الأول 

المفهوم اللغوي والشرعي للصوم 

المسالة النحوية والاستشهاد لها بالآية 


وجه اخحتصاص الصوم بهذا الفضل لقوله: «لخلوف فم الصائم» بضم الخاء هو 


الصواب 

المراد من قوله: «إني امرؤ صائم» 

الفصل الثاني ) 

تفسير الإمام أحمد بن حنبل للتصفيد ومعناه عنده 

الفصل الثالث 

شرح صدور القول عن الصيام والقرآن وشفاعتهما 

المراد بالقرآن في حديث الشفاعة التهجد وقيام الليل 

سبب الغفران في ليلة القدر هو العمل لا الليلة نفسها 

باب رؤية الهلال 

الفصل الأول 

المنفرد برؤية الهلال يصوم وجوبا عند الشافعية 

وجه الخطاب بقوله: «فاقدروا» و«فأكملوا العدة» 
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الاستقصاء فى معرفة الشهر ليس إلى الكتاب والحساب 

وجه تسميۀ «الأمي» 

الوجوه المحتملة فى قوله: «شهرا عيد لاينقصان» 

ظاهر سياق الحدیث في بيان اخحتصاص الشهرين بمزية 

حكمة المنع عن صوم يوم أو يومين من آخر شعبان 

التقديم بصوم يوم أو يومين قبل رمضان تقديم بین يدي الله ورسوله 

الفصل الثاني 

حكمة المنع عن الصوم بعد منتصف شعبان 

صوم یوم فيه آدنی شك سبب لعصیانه 5 

الدليل على المسالتين فى الشهادة 

الفصل الثالك ٠‏ 

باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم 

الفصل الأول 

تأخير الإفطار شعار أهل الكتاب وآهل البدعة 

الطريق المستقيم هو متابعة الرسول اة 

معنى الوصال بالصوم» وحكمة المنع عنه 

مفهوم قوله َة: « يکم مثلي» 

الفصل الثاني 

أقوال الأئمة في اشتراط نية صوم رمضان من الليل 

مفهوم اللقب لايعمل به (مسألة أصولية) 

أحب عباد الله إليه من يخالف أهل البدعة 

ما يقال عند الإفطار وبعده من الأدعية 

الفصل الثالك 

قوام الدين على مخالفة أهل الكتاب وسائر أعداء الدين 

التمسك بالعزيمة والرخحصة 

باب تنزيه الصوم 

الفصل الأول 

المقصود من إيجاب الصوم ومشروعيته 

الكذب والزور أصل الفواحش وقرين الشرك 

شرح قولها: «وکان آملککم لاربه) 

ا و ا 

وجه تسمية الجنب» وأن الجنابة لا تنافي الصوم 

آراء الأئمة ت احتجام الصائم 

الأكل والشرب ناسيا لايبطلان الصوم ولو كثيرا 
¥ 


تعيين الرجل الذي 2 على امرآته في رمضان عمد 
طعام الكفارة مد لكل مسكين دون الأقل أو الأكثر 
العبرة فى الكفارات بحال الاداى وجواز التأخير إلى الوجدان 
الفصل الثانى 
مسألة من استقاء عمدا ؤ فعليه القضاء ومن ذرعه فلا 
الاختلاف في بطلان الوضوء بالقىء 
عدم كراهة السواك للصائم والاختلاف فيه 
مسأالة عدم كراهة الاكتحال للصائم 
مذاهب الأئمة في إفطار «الحاجم والملحجوم» 
المراد من قوله: «لم يقض عنه صوم الدهرا 
الصلاة في الدار المخصوبةء وكذا الصلاة من غير جماعة بلا عذر لاثواب لها 
الفصل الثالث 
معنى ترجمة الباب 
باب صوم المسافر 
الفصل الأول 
هل الأفضل للمسافر الصوم أو الإفطار؟ اخحتلف فيه 
معنى قوله ٠:‏ ليس من البر الصيام في السفر» 
معنی قوله: «ذهب الممطرون بالأجر» 
الدليل على جواز إفطار المسافر إذا أصبح صا 
الفصل الثانى 
وضع الصوم عن المسافرء والمرضعء والحبلى 
إذا كانت المسافة أقل من ستة عشر فرسخا ٤۸(‏ ميلا) لايجوز الإفطار . 
الفصل الثالك ٠‏ 
الممتنع عن رخصة الله (على رعم الأجر) عاص كامل 
لاعصيان فى العمل بالرخحصة 
باب القضاء 
الفصل الأول 
مسألة : : ومن تأخر قضاء رمضان عن شعبان فعليه مد من الطعاء 
لاتصوم الزوجة نفلاء ولا تأذن أحدا بالدخول إلا بإذن زوجها 
عدم جواز الصوم عن الميت 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


اختلاف الأئمة فی جرواز الصلاة والصوم عن أحد 
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باب صيام التطوع 
الفصل الأول 
كثرة صيامه ميه في شعبان 


فائدة كلمة «حتى» في قولها: «(حتی یصوم منه» حتی مضی لسبیله. 


المراد من «سرار الشهرا واسررها 

في كون صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة للعلماء مقال 
فضل يوم عاشوراء ووجه تسميته | 
احتلاف أهل العلم في يوم عاشوراء هل هو يوم التاسع أو العاشر؟ 
فضل صيام عشر ذى الحجة 

غضب رسول الله َو على السائل عن صومه 
معنی قوله: «لاصام ولا أفطرا 

فضيلة صوم يوم الائنين ووجهها 

صيام ست يام من شوال وكرهه مالك 

أيام التشريق ووجه تسميتها وحكمة الذكر فيها 
بحٹ متعم حول لفظ «الاختصاص» 

النهى عن تخصيص يوم الجحمعة بصوم 

صلاة الرغائب ليلة الحمعة بدعة منكرة 

مراد من الخريف في قوله: سبعين خريمًا السنة 
شرح قوله «لا صام من صام الدهرا 

الفصل الثاني 

معنى قوله: «قلما كان يفطر يوم الجمعة) 

بيان السنة في صوم جميع أيام الأسبوع 

معنى قوله: «لاتصوموا يوم السبت 

النهى عن إفراد الجمعة بالصوم» نهي تنزيه 
الفصل الثالث 

اللإشكالان على صوم يوم عاشوراء 

وجه إشراك اليهود والنصارى 

صوم أيام البيض ووجه تسمیتها 

باب في الإفطار من التطوع 

الفصل الأول 

اختلاف الأئمة في لزوم صوم النفل بالشروع 
الفصل الثانى 


أمره َة عائشة وحفصة بقضاء صوم النفل 


+0 


الفصل الثالك 

باب ليلة القدر 

ليلة القدر ووجه تسميتها وما يقع فيها وبيان محلها 
الفصل الأول 

تعيين ليلة القدر وحكمة إخفائها 

الأمر بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر 

الدليل على وجوب السجود على الجبهة 

دفع المنافاة بين كلام أبى وابن مسعود 

إثبات مسالة من علم البيان وبلاغته َا 

معنى كراهة قيام الليل كله 

في إطلاق الإحياء على الليل وجهان 

الفصل الثاني 

الدليل على أن طلب العفو رأس كل خير 

معنی قوله: هي في کل رمضان» 

مسألة تعليق الطلاق بدخول ليلة القدر 

الفصل الثالك 

مراد من رفع ليلة القدر 

سبب مباهاة الملائكة يوم العيد 

باب الاعتكاف 

الفصل الأول 

مفهوم الاعتكاف لغة وشرعاء وشرطه» ومدته 

حكمة كونه َي أجود الناس بالخير في رمضان 
تفسير قوله تعالى: «والمرسلات عرفا) والاستشهاد به 
المراتب الثلاثة لحوده كلا 

مناسبة حديث لقاء جبريل بباب الاعتكاف 

عرض القرآن العزيز على النبى كيل وفائدته 

فقه الحديث (المسائل السبعة المفهومة منه) 

حروج المعتكف لضرورة لايبطل اعتكافه 

قفه الحديث (المسائل المفهومة منه) 

الفصل الثاني ٠‏ 

فقه الحديث (الأحكام التي يدل عليها) 

مذاهب الأئمة فى وقت ابتداء الاعتكاف 

حکم خروج المعتكف لصلاة الحمعة وصلاة الحنازة وعيادة المريض 
مسألة أصولية (السبيل هو القياس فيما اخحتلف فيه الصحابة) 
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الأقوال الغلاثة فى قبلة المعتكف ولسه ومباشرته 

جواز الاعتكاف في جميع المساجد مذهب أكثر أهل العلم 

الفصل الثالك 

كتاب فضائل القرآن 

الفصل الأول 

خير الناس بعد النبيين من يتعلم القرآن 

معنى كون ال ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 

الذي يتتعتع بالقرآن ليس أجره كأجر الماهر بالقرآن 

وجه تشبيه قاريء القرآن بالاترجة 

تأثير كلام الله في ظاهر العبد وباطنه 

شرح قوله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما 

مفهوم السورة ووجه التسمية بها 

الاخحتلاف فى تفسير لفظ المځانى 

الات ت فاب ال فلي اا 

وجه إيراد السبع في الحديث معرفة وفي القرآن نكرة 

معنی قوله: «لاتجعلوا بیوتکم مقابر» وآن الأموات لايذكرون الله 

وجه المناسبة بين التعليل والمعلل 

الدليل على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة 

وجه كون آية الكرسي أعظم آية 

الدليل على كثرة علم آبي بن كعب» على تبجيل العالم بكتاب الله 

حجة من يقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض 

صنعة التتميم دفعا لتوهم المدح 

مسألة نحوية (ذكر الشيطان نكرة فى الموضعين) 

ما يدل عليه حديث أبى هريرة من الأحكام الاعتقادية والعملية 

مفهوم النقيض والانتقاض 

معنى الحرف في قوله: «لن تقر بحرف منها 

بيان الدعاء فى سورة القاتحة 

خلاصة خاتعة سورة البقرة 

كفاية خاتمة سورة البقرة عن سورة الكهف وآية الكرسي 

مناسبة عشر آيات من أول الكهف بالعصمة من الدجال 

معنى قوله: «#قل هو الله أحد# يعدل ثلث القرآن» 

حقيقة المحبة وإسنادها إليه تعالى وإلى العبد 

تفسير علمي دقيق لسورة الإخلاص 

التوفيق بين هذا الجواب «إن حبك إياها» والجواب أخبروه إلخ 
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فضائل سورة الفلق وسورة الناس وتفسيرهما: 
الدليل على أن المعرذتين من القرآن وأن لفظة «قل» جزء من السورة 
تقديم النفث على القراءة ليس سهوا من الكاتب أو الراوى 
الفاء في قوله: فقرأ فيهما كالفاء في «فاستعذ بالله) 
القول بأن الرواية في البخارى بالواو «وقرأً فيهما» زور وبهتان 
الفصل الثانى  ٠‏ 
وجه تخصيص الثلاثة بكونها تحت العرش 
مفهوم ظهر القرآن وبطنه عند الشيخ التوربشتى 
مفهوم الصحبة والمراد من صحبة القرآن 
العامل بكتاب الله المتدبر له أفضل من الحافظ والتالى له فقط 
امراد من ترتيل القرآن في قوله تعالى: ‏ ورتل القرآن ترتيلاً) 
كلام لطيف للشيخ ان أبى عبدالله حول شغل القرآن 
شرح قوله: لا أقول «الم» حرف 
شرح الحدیث: «کتاب الله فيه نباً ما قبلكم» إلى آخر الحديث 
ترك العمل بالقرآن أو ترك قراءته تكبرا كفر 
لا یکون القرآن سببا للابتداع والضلال 
وجه تخصیص نبا بالماضی والخبر بالآتی والحکم بالحال 
مفهوم قوله: «وهو الذكر الحكيم» 
مفهوم العجب وشرح قوله: «ولاتنقضى عجائبه» 
مسالة نحوية «فائدة دخول إذا على المضى» 
معنی قوله: «من قال به صدق» 
الهادى هو الذي يدعو الناس إلى القرآن 
مسألة بلاغية في قوله: «وهو حبل الله المتين» وما بعده 
نعف اا نه الأعور نقلا عن الإمام النووى 
شرح قوله: «لو جعل القرآن في إهاب ثم آلقى في النار» 
المعانى الثلاثة لقوله: «من قرأ القرآن فاستظهره» 
الجواب عن عدم مطابقة الجواب السؤال 
وجه التشبيه في قوله: «فإن مشل القرآن. ...للح 
الجمع بين ألفي عام وبين خمسين ألف سنة 
وجه کون «ياسين» قلب القرآن 
الملسبحات وقراءتها 
الصحيح قد يكون غريبا 
وجه كون #إذا زلزلت4 تعدل نصف القرآن و#قل يا آيها الكافرون)» 
تعدل ربع القرآن 
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يتتهى الأمر فى معرفة حقيقة الأشياء إلى النبى كلاه 
التعوذ عند شدة الرياح والظلمة 
الفصل الثالك 
المراد من الإعراب فى قوله: أعربوا القرآن 
معنى اتباع غرائب القرآن 
الجمع بين الحديثين الواردين في فضيلة الصوم 
تلاوة القرآن فى المصحف أفضل من تلاوته فى غيره 
شرح قوله : «فإنها صلاة وقربان ودعاء ٠‏ 
معنى قوله: «اللهم إن كنت من كتابك» 
لفظ العروس يستعمل في الرجل والمرأة ومعناه هنا 
حكمة إقرائه يله الرجل سورة: «إذا زلزت. ...4 
معنى قوله: «لم يحاجه القرآن» 
باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
الفصل الأول 
ضرورة تعاهد القرآن والمحافظة عليه 
كراهة القول: نسيت آية كذا وكذا ووجهه 
الفرق بين القيام بالأمر والقيام عنه 
حروف المد ومقداره ومحله 
معنى قوله: «ما أذن الله لشىء» 
المراد من التغنى بالقرآن وآراء الأئمة فيه 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
معنى قوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 
فوائد الحديث 
فوائد الحديث الجمة» ووجه تخصيص لم يكن 
أخحذ أبى بن كعب القراءة عن النبى كاه 
حكمة النهى عن آن يسافر بالقرآن 
كراهة حمل القرآن إلى دار الكفر وكراهة نقشه في الحدر والثياب والرخصة في 
تحريق ما يجمع من الرسائلء والرخحصة في تفضيض المصاحف 
الفصل الثانى 
سبب نزول قوله تعالى * واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم» 
جواز اللإشارة باليد للجلوس» والحلقة لقراءة القرآن 
تفسير قوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» وما أحدثه المتكلفون من التنشيد والغزل فمن 
أشد البدع وأسواً الأحداث 
مفهوم كراهة الألحان بالقرآن عند الشافعى 
4< 
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تحقيق نفيس حول لفظ «أجذم» ومعناه المراد 

القول بجواز ختم القرآن في آقل من ثلاثة أيام 
حكم تلاوة القرآن جهرا وسرا حسب المحل 
الستحل محارم القرآن لايکكون مؤمنا به 

الوجهان في قوله: «فإذا هى تنعت»› 

وقفه َه على رؤوس الآيات في القاتحة 

الفصل الثالك 

الفرق بين الأعرابي والعربى 

مدحه َة قراءة العربى والعجمى كليهما 

الشيطان يمنع القارئ عن فهم القرآن لأجل التجويد 


مايفعله قراء زماننا بين يدى الوعاظ وفى المجالس من اللحون الأعجمية منهى عنه 


علامة حسن القراءة خحشية الله تعالى 

معنی قوله: «لاتتوسدوا القرآن» 

باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 

الفصل الأول 

حكمة إنزال القران على سبعة أحرف 

المراد بسبعة أحرف 

جواب الإشكال الوارد على زيادة القراءة عن سبع 

بيان الوجوه السبعة (الأحرف السبعة) 

الاختلاف في قراءات القرآن غير جائز 

شرح قوله: فسقط في نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية 

شرح قوله: إنما هى في الأمر يكون واحدا 

الفصل الثانى 

احتلاف القراءة على سبعة أحرف لأجل اليسر والسهول 

معنی قوله: «ولیس منها إلا شاف کاف» 

استحباب الدعاء بعد قراءة القرآن NT‏ 

الفصل الثالك 

عاقبة الآكل بالقرآن 

الدليل على أن البسملة جزء من كل سورة 

منكر القراءة المشهورة ليس بكافر 

حرب اليمامة» وعدد شهداء المسلمين وقتل مسليمة الكذاب 

معنى قوله: لم أجدها مع أحد غير أبى خزية 

غرض عثمان رضي الله عنه بإحضار المصحف من عند حفصة 

التوفیق بین قوله: فاکتبوه بلسان قريش »وبين قوله :«آنزل على سبعة أحرف» 
*A*‏ 


تفضيض المصاحف كان على عهد عثمان (كما رواه مالك) 
البيان الواضح على أن الصحابة لم يزيدوا ولم ينقصوا في القرآن شينًا 
وجه عدم كتابة البسملة بين الأنقال والبراءة 
کتاب الدعوات 
الفصل الأول 
دلالة الأحاديث الصحيحة على استحباب الدعاء والاستعاذة 
المشرك لايستحق شفاعته عا 
أنواع الأمة والمراد بها في الحديث 
دعاؤه ا على مضر ما كان للإهلاك 
نكتة ترك العطف فى قوله: «شتمتهء لعنته» جلدته» 
مفهوم قوله: «ٳن شئت» في ال حديڻين 
وجوه عدم قبول الدعاء عاجلا 
منع الدعاء على النفس وعلى الأولاد 
الفصل الثانى 
وجه حصر العبادة في الدعاءء ومفهوم العبودية والعبادة 
التوفيق بين الحديث والآية في الأكرم عند الله 
الوجهان فى تأويل الحديث «لايرد القضاء إلا الدعاء» 
كلام متين للغزالى حول رد الدعاء القضاء 
المراد من قوله: «ولايزيد فى العمر إلا البر؛ وصورة زيادة العمر 
الحواب عن الآية: «فإذا ا أجلهم لايستاخرون) الآية 
حكمة كون انتظار الفرج أفضل العبادة 
مذهب الفقهاء والمحدثين وجماهير العلماء استحباب الدعاء 
مفهوم قوله: «وأنتم موقنون بالإّجابة) 
آداب الدعاء العشرة كما ذكرها الغزالى فى إحيائه 
حكمة مشروعية الدعاء إظهار الافتقار والقزاعة عند الله 
المراد من الجوامع من الدعاء 
سبب قوله ية لعمر: «أشركنا يا أخى فى دعائك» 
فی قوله ملا : «فى دعائك» إشارة إلى اسشا دعاء عمر 
الثلاثة الذين لا يرد دعاؤهم 
ذكر استجابة دعوة الوالد يستلزم استجابة دعوة الوالدة بالطريق الأولى 
الفصل الثالكث 
الفرق بين المسألة والاستغفار والابتهال 
الفرق بين الدعاء لجلب المرغوب والدعاء لدفع المكروه 
البدعة عند ابن عمر مالم يفعله النبى يلار 
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فائدة الدعاء لاتخلو عن إحدى ثلاث 

الدعوات الخمس التى تستجاب 

باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 

الفصل الأول 

معنى قوله: «سبق المفردون» والمطابقة بين السؤال والجواب 
استعمال الظن بمعنى اليقين مرة والشك أخرى 

معنی قوله: في ملا خير منه» وقوله: «تقربت منه) 
لايجوز لأحد الاغتر ار بهذا الحديث 

شرح بعض النكات البلاغية الواقعة في الحديثِ 
وجه النظم بين جمل الحديث 

مفهوم لفظ الولى وشرح قوله: «من عاد لى وليا) 


باب محبة الله تعالى للعبد هو التقرب بالنوافل الزائدة على الفرائض 


شرح قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به» الحديث 
ذکكر نکات تتعلق بأرباب الذوق والوجدان 

المراد ما يسند إليه تعالى من صفات المخلوقين 

المراد من الذكر في قوله: «يلتمسون أهل الذكر» 
فائدة السؤال عن الملائكة مع العلم بالمسئول 

حكمة ذكر الجواب في البخارى وعدم ذكره في مسلم 
الفصل الثانى 

وجه خيرية الذكر عن الأمور السابقة 

المقصود الأعظم من الوحى هو التوحيد 

مثل الإنسان فى الدنيا كمثل التاجر 

حكم الجلوس في حلقة الذكر كحكم الذكر نفسه 
أنواع الذكر والأفضل منها 

من آداب الذكر أن يكون جالسا مستقبل القبلة إلخ 
المواضع التى لاذكر فيها 

الصحيح في أولى الأذكار 

كفارة المجلس ذكر الله والصلاة على رسول الله ۳ 
معنی قوله: «کل کلام بنی آدم عليه لا له. ٠۰.‏ إلخح 
الفصل الثالكث 

أكثر أقسام الله تعالى وأقسام رسوله إنغا تكون للتأكيد 
مفهوم الشريعة لغة وشرعا 

تشبيه الذاكرين الغافلين الأشياء الثلاثة 
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فهرس الجزء السادس لشرح الطيبى 

کتاب آسماء الله تعالی 
الفصل الأول 
تعريف أسماء الله تعالى» وأنواع صفاته 
الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية (مسألة كلامية) 
الفصل الثانى 
الدليل على أن الاسم هو المسمى ودفع الإشكال عنه 
الدليل أن أشهر أسماء الله تعالى "الله" 
معرفة أسماء الله وصفاته توقيفية تعلم من طريق الوحى 
مفهوم الإلحاد فى أسمائه تعالى عند محيى السنة 
مذهب المعتزلة فى إطلاق الأسماء على الله تعالى 
ما ذهب إليه آهل الحديث هو الصحيح 
لیس کل ما صح معناه جاز إطلاقه عليه سبحانه وتعالی 
لا يصح إطلاق الطبيب على الله تعالى وإن ورد فى الحديث 
الوجوه الخمسة فى توجيه قوله "من أحصاها' 
لراتب الأعداد خواص فى الشرع على سبيل التعبد 
معنى قوله: "هو وتر يحب الوتر' 
إعراب قوله: «هو الله الذى» إلخ 
كلام الشيخ أبى القاسم القشيرى فى "التحبير' 
الجواب عن إطلاق الأسماء على الصفات 
الاختلاف فى لفظ "الله" هل هو علم أو صفة؟ 
إحصاء العوام» والخواص» والأخص للأسماء الحسنى 
قال أبو القاسم : الاشتراك فى الأسماء لايقتضى المشابهة فى الذوات 
شرح قوله: "الذى لا إله إلا هو" 
المراتب الخحمسة لكلمة "لا إله إلا الله" 
جنة معجلة» وجنة مؤجلة 
تفسير "الرحمن الرحيم' 
شرح اسم "الملك' والفرق بين الملك والمالك 
ما يستفيد العارف من اسم "الملك' 
شرح اسم "القدوس"' وحظ العارف منه 
شرح اسم "السلام" ووظيفة العارف منه 
شرح اسم "المؤمن' ووظيفة العارف منه 
آنواع الأمن 
شرح اسم "المهيمن" واشتماله على ثلاث صفات 
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حظ العارف من "المهيمن' 
شرح اسم "العزيز" وحظ العارف منه 
العزيز من العباد 
من آداب من يعرف آنه هو العزيز 
تفسير قوله تعالى: وله العزة ولرسوله) 
شرح اسم "الجبار" وحظ العارف منه 
الحبار من العباد 
شرح اسم "المتكبر" والعارف بعلوة تعالى وكبريائه 
حظ العارف من اسم 'المتكبر' 
شرح الأسماء الثلاثة "الخالق" "البارئ' "المصور" وحظ العارف منها 
النكتة الإشارية لقوله تعالى: «وفى الأرض آيات للموقنين) 
شرح اسم "الغقمار' والفرق بينه وبين الغفور والخافر 
حظ العارف من اسم "الخفار' 
شرح اسم 'القهار“ وحظ العارف منه 
شرح اسم "الوهاب" وحظ العارف منه 
شرح اسم "الرزاق" وحظ العارف منه 
شرح اسم "الفتاح ' 
حظ العارف من اسم "الفتاح ' 
شرح اسم "العليم' وحظ العبد منه 
شرح اسم "القابض" "الباسط " وحظ العارف منهما 
شرح صفتى "الخافض' "والرافع؛ وحظ العبد منهما 
شرح "المع" "والمذل" والذى يعرض للإنسان منهما 
شرح "السميع والبصير' 
حظ العبد من السميع والبصير 
شرح اسم 'الحكم' 
حظ العبد من اسم "الحكم" 
أقسام الناس باعتبار صفة الحكمة 
علامة أصحاب الشهود 
شرح صفة "العدل" وحظ العارف منه 
حکاية سمنون مع رجل وجوابه له 
شرح اسم "اللطيف " وحظ العبد منه 
معنی لطف الله بعباده 
شرح اسم "الخبير' وحظ العبد منه 
قصة أبي يزيد البسطامى مع الرجل 
A‏ 
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شرح اسم الحليم' وحظ العبد منه 
الفرق بين 'الحليم" و "العفو" و'الحقود' 
شرح اسم العظيم ' وحظ العبد منه 
شرح اسم "الغفور" والفرق بينه وبين الغفار 
شرح اسم "الشكور" وحظ العبد منه 
شرح اسم "العلى" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الحفيظ " وحظ العبد منه 
شرح اسم "المقيت' وحظ العبد منه 
أنواع الأقوات عند الإمام القشيرى 

شرح اسم "الحسيب" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الجليل" وحظ العبد منه 
شرح اسم 'الكريم' وحظ العبد منه 
شرح اسم "الرقيب" وحظ العبد منه 
شرح اسم "المجيب' وحظ العبد منه 
شرح اسم "الواسع" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الحكيم" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الودود' وحظ العبد منه 
الوجوه الأربعة فى "اشتقاق المحبة' 
شرح اسم «المجيد" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الباعث"' وحظ العبد منه 
شرح اسم "الشهيد" . 

حظ العبد من الشهيد 

شرح اسم اى وط الك مه 

شرح اسم "الوكيل" وحظ العبد منه 
شرح اسم "القوى المتين" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الولى" وحظ العبد منه 
شرح اسم "الحميد" وحظ العبد منه 
شرح اسم "المحصى" وحظ العبد أن يحصى ما قدر عليه 
شرح اسم "المبدىء والميعد'" 

حظ العبد من "المبدئ المعيد' 

شرح اسم "المحبى المميت' 

وحظ العبد منه 

شرح اسم "الجی' 


4A0 
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حظ العبد من اسم "اجى ' ۸۰۴۳ 
شرح اسم "القيوم" وحظ العبد منه 1۸۰1۳ 
شرح اسم "الواجد" وحظ العبد منه ۸۰۴۳ 
الوجد: عند أهل التصوف ia‏ 
شرج ام اچد 1۸۰4 
شرح اسم "الواحد الأحد' والفرق بينهما لفظًا ومعنى A.٤‏ 
حظ العبد منهما -- والمعانى الثلائة للواحد A۰6‏ 
مفهوم التوحيد وأنواعه الثلائثة 0 
مفهوم التوحيد عند شيوخ الطريقة ۸۰0 
شرح اسم "الصمد' وحظ العبد منه A.0‏ 

A۰0 


شرح اسم "القادر المقتدر' وإطلاقها على غيره تعالى 
رج اف ال الور وط ا 

شرح اسم "الأول" والآخر' و" الظاهر و" الباطن' 
حظ العبد من هذه الأسماء الأربعة 

شرح اسم "الولى"' و "المتعالى" و"البر' 

شرح اسم "التواب" وحظ العبد منه 

شرح اسم "المنتقم " ومعنى انتقام العبد 

شرح اسم "العفو" والفرق بينه وبين الغفور 

شرح اسم "الرءوف" والفرق بين الرأفة والرحمة 
شرح صفة مالك الملك' 


حا 
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شرح صفة "ذو الجلال والإكرام" وحظ العبد منه 1۸۰ 
شرح اسم "المقسط ' وحظ العبد منه ۱۸1۰ 
شرح اسم "الجامع " وحظ العبد منه ۸1۰ 
شرح اسم "الغني "و "المغنى' وحظ العبد منه ۸1۰ 
شرح اسم 'المانع ۱۸۱۰ 
شرح اسم "الضار النافع ' وحظ العبد منه ۸1۱ 
شرح اسم "النور" وحظ العبد منه 3۸1۱ 
شرح اسم "الهادى' وحظ العبد منه 1۸1۲ 
شرح اسم "البديع" وحظ العبد منه ۸1۲ 
من آداب من يعرف اسم "البديع ' 1۸1۲ 
تعزيفت البدعة: 3۸1۲ 
قال سهيل التسترى: "أصول مذهبنا ثلائة' 3۸۱۲ 
من ضحك إلى مبتدغ نزع الله نور الإيمان من قلبه ۸1۲ 

A۱۴۳ 


مرج اخ الاي 
۸7 


لازم على العبد أن يعرف آن المخلوق لايكون متصفا بصفات الحق تعالى 
الزعم أن العبد يصير باقيا ببقائه تعالى سميعًا بسمعه بصيراً بہصره خروج عن 
الدين وانسلاخ عن الإسلام بالكلية 

الاستدلال بهذا الحدیث 'فبی يسمع وبی يبصر' خطأً 

شرح اسم "الوارث' وشرح اسم "الرشيد' 

حظ العباد من اسم "الرشيد" 

علامة إرشاد الله تعالى عبده 

قصة جوع إبراهيم بن أدهم وإتيان العبد بالغلة 

شرح اسم "الصبور' وحظ العبد منه 

الأسماء التى توجد فى الكتاب والسنة غير التسعة والتسعين 
رواية ابن ماجه المشتملة على الزائد على ما فى الترمذى 
تخصيصه َة هذه الأسماء لاينافى غيرها 

معنى "اسم الله الأعظم ' 

الفرق بين السؤال والدعاء 

الفصل الثالك 

الدليل على أن من رأى فى أخيه المؤمن شيئًا من أمور الدين يجب إعلامه 
باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 

الفصل الأول: معنى قوله: " أفضل الكلام أربع ' 

اموجب لفضل 'الكلمات الأربعة' 

مفهوم "سبحان' و"الحمد لله" ولا إله إلا الله" و'الله أك ' 
مسألة فقهية تتعلق بالأيمان 

التهليل أكثر من مائة مرة فى اليوم يكون سببًا لزيادة الأجر 
معنی قوله:«كلمتان خفيفتان" ومعنى "الخفة' 

ثقل الأعمال الصالحة فى الدنيا سبب لثقل الميزان 

الجواب عن إشكال أفضلية التسبيح من التهليل 

الفرق بين مفهوم "سبحان" ومفهوم "لا إله إلا الله ' 

الكلمات الأربع التى قالها النبى مَل ثلاث مرات 

أفضلية التهليل على التسبيح 

منع النبى ية أصحابه عن الجهر بالذكر 

شرح "لا حول ولاقوة إلا بالله' 

الفصل الثاني 

معنى قوله: "سبحوا الملك القدوس ' 

حكمة كون "لا إله إلا الله" أفضل الذكر 
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إطلاق "الدعاء" على "الحمد لله" وحكمته 

حكمة كون "الحمد رأس الشكر' 

مطابقة الجواب لسؤال موسى عليه السلام 

معنى قوله: "وعامرهن' ومفهوم العمارة 

امراد من قوله: عدد ما حلق فى السماء" 

شرح قوله: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله يملؤه' 
الخرض الأصلى من شرعية الاأذكار ) 
المراد من قوله: 'حتى يفضى إلى العرش" وأمثاله سرعة القبول 
الجواب عن الإشكال الوارد على قوله "وأنها قيعان' 

الأمر بعقد الأنامل لعد الأذكار وذكر علته 

فى الحديث تحريض على استعمال جميع الأعضاء فى الخيرات 
الفصل الثالكث 

قول الأعرابى "فهؤلاء لربى فما لى"؟ 

باب الاستغفار والتوبة 

معنى "المغفرة والتوبة ' وأنواع الاعتذار 

الفصل الأول: ومعنى قوله: «ليغان على قلبى ' 

المعانى الستة" للغين" فى قوله: "ليغان" 

کلام دقیق للشيخ السهروردى فى شرح هذا الحديث 


شرح قوله تعالی فی الحدیث القدسى: "يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى» 


معنی قوله : «یاعبادی کلکم ضال» 
معنى الاستثناء فى قوله :إلا من أطعمته وإلا من كسوته" 
شرح قوله: «کانوا على آتقى قلب رجل واحد' 
فائدة تقييد السؤال بالاجتماع فى مقام وأاحد 
معنی قوله :«إنغا هی آعمالكم أحصيها علیکم ' 
جواب الإشكال الوارد على حديث :«قتل تسع وتسعين رجلا 
التحريض للمذنبين على التوبة 
ورد الحديث مورد البيان لعفو الله عن المذنبين 
مفهوم "إن الله یبسط يده" ومعنى بسط اليد 
المذهب المحتاط فى شرح الصقات 
الاستعمالان لقوله: 'فليفعل ما شاء' 
معنی قوله: "من ذا الذي يتألی ' 
معنى قوله: "سيد الاستغقار" إلخ 
شرح قوله : " وأنا على عهدك ووعد ' 
AA‏ 


A0 
A۲٢ 
AY 
A۷ 
۸۲۹ 
A۸۲۰ 
A۸۳۰ 
A۲۰ 
A۲1 
AYY 
AYY 
A۲ 
A۲ 
AT € 
AY 
A0 
A0 
A۲7٦ 
A4 
AY 
A۸ 
AA 
۸۲۳۹ 
۸۳۹ 
\A€ ° 
AE ° 
AE ° 
A١ 
A۲ 
AE 
A 
\A€ £ 
A٤ 
AE € 


الفصل الثانى: ومعنى قوله: "عنان السماء" 

شرح قوله: "من علم أنى ذو قدرة' 

معنی قوله: ' جعل الله له من کل ضیق مخرجًا' 
الإصرار على الصغيرة بثابة ارتكاب الكبيرة 

مفهوم "الران" (الرين) 

وقت قبول التوبة ومفهوم الغرغرة 

التطابق بين الآية والحديث 

تفسير قوله تعالى: "لاينفع نفسها إيمانها' 

مفهوم عدم انقطاع الهجرة 

شرح قوله: "اذهبو به إلى النار' 

تفسير قوله تعالى: «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) الآية 
تفسير الكبيرة والصغيرة 

معنی قوله : "'ورطبکم ویابسکم ' 

تفسير قوله تعالى: «هو أهل التقوى وأهل الغفرة 
إعراب قوله: "لا إله إلا هو الحى القيوم' 

الفصل الثالث: 

رفع الدرجات باستغفار الولد 

شرح قوله: "فالله أشد فرحا" 

معنى قوله: "ألا ومن أشرك»› ثلاث مرات 

المراد من قوله: "التائب من الذنب كمن لاذنب له' 
باب (سعة رحمة اله) 

الفصل الأول: 

معنى كون الكتاب فوق العرش 

المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحمة على الغضب 
المراد من قوله: "إن لله مائة رحمة' 

حكمة ضرب المثل بشراك النعل 

تأويل قوله : " فوالله لن قدر الله" والوجوه الستة فيه 
الجاهل بصفة من صفات الله لا يكون كافرً 

# معنى قوله: ' والقصد القصد' 

ربط قوله: "فسددوا وقاربوا" با تقدمه 

الخغرض من شرعية القصاص 

الفصل الثانى : وضرر عمل السيئات 

تفسیر قوله تعالی: #ولن خاف مقام ربه جنتان) 


۸4 


A40 
۸٦ 
A۸٦ 
AY 
AA 
A۸ 
۱۸4۹ 
A0۰ 
A0 
۱۸01 
A0۲ 
A0۲ 
A0 
A0 
A00 
A00 
A00 
1Ao0¥ 
A0۸ 
۱1۸0۹ 
9۸4 
1۸0۹ 
A-٠ 
A7 
A - 
A٦1 
۱A۲ 
AY 
A۸0 
۱A0 
AY 
AY 
AA 


الفصل الثالث: وفائدة قولهم "نحن المسلمون' 

مهوم "امارد" ومحل استعماله 

معهوم " الظالم ' و "المقتصد' و "السابق' 

باب مايقول عند الصباح والمساء والمنام 

الإشكال والجواب عنه حول قوله: "وأمسى الملك لله" 
شرح 'الكسل" و "الهرم' و "سوء الكبر' 

معانى لفظ "الموت' 

تفسیر قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها» 
شرح الدعاء" اللهم أسلمت نفسى إليك ' الحدیث 
حكمة المنع عن قوله: ' ورسولك الذى أرسلت " 
معنی قوله: "'فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی ' 
التسبيح والتحميد والتكبير عند أخحذ الملضجع 

الدليل على مكانة عائشة رضي الله عنها عنده عليه السلام 


فى الحديث بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على ابنته وصهره 


الفصل الثانى 
الدعاء عند الصباح والمساء وأخذ الملضجع 
القول بانصراف وعدم انصراف أبان 
وجه تخصيص قوله: 'أعلم أن الله على کل شئ قدير" 
ذكر الصلوات الخمس فى القرآن 
وجه تخصيص التسبيح بالزمان والتحميد بالمكان 
شرح قوله: 'فیما یری النائم ' 
الفرق بين "العفو" و "العافية' 
الإشارة إلى قول تعالى: #ولو شئنا لرفعناه بها الاأية 
شرح قوله: "بوجهك الكريم' 
شرح قوله" "ولا ينفع ذا الجد منك الحد' ومعنى الحد 
طريق حصول ألف وخمسمائة حسنة 
شرح قوله" "فمنك وحدك' 
وجه النظم بين القرائن فى قوله: "اللهم رب السماوات ' 
تقمسك المعتزلة على فناء الأجسام والجواب عنه 
شرح قوله: ' وإخساء شيطان إلخ ' 
معنى قوله" عز جارك ' 
الفصل الثالكث 
الفرق بين "الفتح " و "النصرة' 
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تخصيص السمع والبصر بدعاء العافية 
الدعاء المشتمل على جميع أجزاء النهار 

باب الدعوات فى الأوقات 

الفصل الأول 

الدعاءعند إتيان الأهل وعدم مضرة الشيطان 

وجه إطلاق الدعاء على الذكر 

ما يذهب بالغضب من الدعاء 

الدليل على عظم مفسدة الخغضب وما ينشاً منه 

الفرق بين صوت الديك وصوت الحمار 

تفسیر قوله تعالی "وما کنا له مقرنین ' 

السفر الأعظم الذى يكون الإنسان بصدده هو الرجوع إلى الله 
معنى قوله: "أنت الصضاحب فى السفر" وسائر الكلمات 
ف ر ررر د اکر 

شرح قوله: "أعوذ بکلمات الله التامات " 

المراد من قوله: 'سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه ' 
إعراب قوله: "عائذا" ومعناه 

حكمة التكبيرات على الأماكن العالية 

وجه هذه الكلمة" منزل الكتاب' فى الدعاء 

ضبط كلمه" وطبة' ومعناها عند أهل اللغة 

الفصل الثانى: ومفهوم "الإهلال' 

الدليل على استحباب الدعاء عند ظهور الآيات 

ربط قوله: ' ربی وربك الله ' با قېله 

دعاء عدم تعدية الأمراض المؤذية 

وجه تخصيص السوق بالذكر والحكمة فيه 

إزالة تلك الكلمات ما فى قلوب أهل السوق 

بيان التطبيق بين السؤال والجواب 

فائدة قوله : " أستودع الله دينك وأمانتك ' 

طلب الصحابى الزاد وأمره عليه السلام إياه بالتقوى 
الدليل لمن يقول بالتخصيص بالعطف 

المراد من قوله: " ووالد وما ولد" 

الدعاء عند الحهاد وعند الخوف 

الدعاء عند الخروج من البيت 

بيان اللف والنشر(من المحسنات البديعية) 
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الدعاء عند الدخحول فى البيت 

الدعاء للمتزوج وشرح "الرفاء' 

شرح قوله: "فلا تکلنى إلى نفسى " 

الفرق بين "الهم" و'الحزن' 

الاستعاذة من غلبة الدين وقهر الرجال 

حكمة تعليم الدعاء عوض إعطاء بدل الكتابة 
الفصل الثالث 

الكلمات التى تكون كقارة لكل شر 

تفسیر قوله: ‏ 'بكل اسم هو لك سمیت به نفسك' 
تعلق قوله "أن تجعل القرآن ربيع قلبي" بما قبله 
الدعاء عند الدخحول فى السوق 

باب الاستعاذة 


الفصل الأول 


الاستعاذة من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء 


مفهوم " ضلع الدين ' وفتنة الغنى والفقر 

امراد من "التزكية' ومن "علم لا ينفع' 

الفرق بين الزوال والتحويل 

الفصل الثانى 

من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه فى الأخرة 
الأسباب الثلاثة لذم العلم 

وجه الاستعاذة من الأمور الأربعة 

المراد من "فتنة الصدر' 

المفهوم اللغوى للفقر وأنواعه الأربعة 

الاستعاذة من الجوع والخيانة 

الاستعاذة من "سىء الأسقام' 

تفسير "الغاسق " بالليل يأباه سياق الحديث 

الآلهة الستة التى تعبد فى الأرض 

المراد من قوله: "قالت الحنة' 

الفصل الثالكث 

(مسالة كلامية) الدليل على أن كلام الله غير مخلوق 
باب جامع الدعاء 

الفصل الأول 

الحكمة فى دعائه ا وهو معصوم 
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معنى "إصلاح الدنياء وكون الموت راحة' 
حكمة إكثار النبىية الدعاء باللهم آتنا 
الفصل الثانى 
شرح قوله: "لك شاکرا إلى آخره 
حكمة بكائه مء ومعنى "المعافاة' 
شرح قوله'اللهم اقسم لنا' إلى آخره 
الربط بين الحمل الدعائية 
طلب زيادة العلم إنما يكون بعد العمل بجا علم 
سبب نزول قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون) الآية 
الفصل الثالك 
معنى قوله : "وأآتوجه إليك بنبيك' 
جواز إطلاق "النفس" على الله تعالى 
امراد من قوله: "هو أبى غير أنه كنى عن نفسه" 
شرح قوله: "علما نافعا' والمراد من العلم النافع 
وجه تقديم الرزق الحلال على العلم 
شرح قوله: ' أو تسأله إياه' 
ومعنى إذلال المؤمن نفسه 

كتاب المناسك 
مفهوم النسك 
الفصل الأول 
مفهوم الحج لغةً وشرعا 
بيان فرضية الحج وأنه فى العمر مرة 
الاستدلال بهذا على تفويض الحكم إلى النبىيية ضعيف 
الاستدلال بسؤال الرجل على أن الأمر لا يفيد التكرار ولا المرة ضعيف 
الدليل على أن الأصل هو عدم الوجوب ولا تكليف قبل ورود الشرع 
أجل قواعد الإسلام» وجوامع الكلمء والمسائل المتفرعة عليها 
بيان أفضل الأعمال وترتيبها 
مفهوم الرفث وحكمة عدم ذكر الجدال فى الحديث 
مفهوم معادلة العمرة فى رمضان الحج 
صحة حج الصبى وحصول الثواب له 
مسالة جواز حج المرأة عن الرجل 
من مات فی ذمته حق الله یجب قضاژه من ماله 
وجه تسمية حجة الوداع وسنة وقوعه 
فوائد الحديث الأربعة 
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خة لقان اله الت ك من القن ,الف غا 
الفرق بين الكتابة والاكتتاب 
مفهوم الحرم وحقيقته من النساء 
فى الهجرة من دار الحرب وجود المحرم غير لازم 
بيان المواقيت ووجه تسميتها 
بيان ميقات المكى فى الحج والعمرة 
الدليل على أن الحج على التراخى لا على الفور 
الدليل على أن من لا يؤدى الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام 
ذات العرق صار ميقاتا باجتهاد عمر وهو الصحيح 
مفهوم العمرة لغةً وشرعا 
الفصل الثانى 
الحديث إذا روى من غير وجه وإن کان ضعيمًا TEE‏ 
مفهوم "الضرورة"' هو المنع عن الزواج والحج 
ظاهر الحديث أن تارك الحج (عمدا ) ليس بمسلم 
الأمر فى قوله: "من أراد الحج فليعجل ' للاستحباب 
أنواع الرياضات التى يجمعها الحج 
بيان علامات الحاج وتخصيص الوصفين بالذكر 
الأفعال التى تنافى الإحرام ويجب فيها الدم 
معنى قول ية «العج والثج» 
الدليل على جواز النيابة فى الحج وأن النائب لازم عليه آن يكون قد حج 
احتلاف الأئمة أن نيابة من لم يژد حج الفرض هل صحت أو لا؟ 
من كان عليه حج النذر فحج تطوعا هل يقع عن نذره؟ 
الجمهور على أن النبى ية ما بين لأهل المشرق ميقاتا 
الإهلال من أفضل البقاع ثم المرور بالأفضل والانتهاء إلى الأفضل 
الفصل الثالك 
الحج جهاد للمرآة بلا قتال 
موانع الحج الثلاثة 
وفد الله الثلاثة (الغازي» والحاج» والمعتمر) 
باب الإحرام والتلبية 
الفصل الأول 
فقه الحديث (المسائل المفهومة منه) 
حكم التلبية وانعقاد الحج بالنية فقط ومواضع التلبية 
كراهة السلام فى حال التلبية» والأدعية فى آخر التلبية 
آحر وقت التلبية 
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وقت استحباب التلبية وعدم تقديم التلبية على الإحرام 
هل کان النبی َيه مفردا أو قارنًا؟ 


الجمع ہیں الروايات الختلفة فی إفراده وقرانه وگتعه عليه السلام 


الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة وتعريف كل واحد منه 
احتلاف العلماء فى أن أى هذه الثلاثة أفضل؟ 


الاخحتلاف فى أن حجة النبىىية هل كان إفرادا أو قرانًا أو تمتعًا؟ 


رأی ابن حزم فی حجه ا 
حجة الشافعى وأصحابه فى ترجيح الإفراد وتأويل الروايات 
من دلائل ترجيح الإفراد على غيره 
حكمة نهى عمر وعثمان عن التمتع» وأن النهى للتنزيه 
الفصل الثانى 
اللفظ المحرف فى المصابيح 
فى الحديث معنى قوله تعالى : إياك نعبد وإياك نستعين» 
الفصل الثالك 
باب قصة حجة الوداع 
الفصل الأول 
حديث جابر المشتمل على مائة ونيف وخمسين نوعا من الفقه 
سنة الفرضية الحج» وحكمة تأخيره ية الحح 
تأخيره ييا الحج بعد الفتح 
حكمة إعلامه ي الناس بالخحجح 
استحباب غسل الإحرام للنساء والمراد من الاستلفار 
القصواء» والعضباء» والجذعاء اسم لناقة واحدة 
معنی قوله: "آهل بالتوحید' 
مفهوم "الرمل " ومحله وحکمته 
الدليل على ركعتى الطوف والاختلاف في حكمهما 
حكمة تقديم (قل يا أيها الكافرون) على سورة الإخلاص 
الابتداء بالصفا شرط عند الحمهور 
الدليل على وجوب الطواف بين الصما والمروة 
استحباب الذكر والدعاء ثلاثا 
فى الحديث إسقاط لفظة لا بد منها وهى "رمل ' 
شرح قوله: ' لو آنی استقبلت ' 
التأويلات الأربعة لقوله ية ' دخحلت العمرة فى الحج ' 
ترجيح الوجه الثانى من الوجوه الأربعة 
دفع الإشكال عن قوله: "لاء بل للأبد' 
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الدليل على جواز الإحرام بإحرام غيره 

(مسألة أصولية) هذا من العام الذى خص عنه البعض 

يوم التروية ووجه تسميته» والأفضل آن لا يتقدم آحد إلى منى قبل يوم التروية 

الركوب فى تلك المواطن أفضل من المشى 

مسألة استظلام المحرم الراكب 

هل عرنة من آرض عرفات آم لا؟ 

فائدة التشبيه باليوم والشهر والبلد 

اسم ابن ربيعة وسبب قتله 

حكمة ابتدائه ية وضع أمر الحاهلية من أهل بيته 

تأكيده كَل فى أمر النساء خحاصة 

معنی قوله: ' واستحللتم فروجهن بكلمة الله ' 

المراد من قوله: "آن لا يوطئن فرشكہ ' 

النهى شامل للرجال والنساء جميعا 

مسألة : لو ماتت الزوجة من ضرب زوجها وجب عليه الدية والكفارة 

شرح قوله: 'وآنتم تسالون عنی ' 

الجمع بين الظهر والعصر والسبب فيه وآراء الأئمة 

المسائل والآداب للوقوف بعرفات 

وجه التسمية "بمزدلفة' وابجمع» وحدها 

فى هذا الفصل فوائد: 

حكم المبيت بمزدلفة ليلة النحر 

وجه تسمية " بطن محسر' 

معنى "الخذف" ومسائل الرمى 

المسائل الثلاثة التى يدل عليها الحديث 

حكمة جمع لحوم الهدايا فى قدر واحد 

طواف الإافاضة ومسائله 

استحباب شرب ماء زمزم ووجه تسميته 

كيف يحل المعتمر؟ بعد نحر هديه أو بمجرد الطواف والسعى والحلق 

دليل الإمام مالك والشافعى على عدم توقف الحل على النحر 

شرح فوله: «وأترك العمرة» واخحتلاف الأئمة فيه 

معنى قوله: «ثم طافوا طواقًا واحدا» 

مفهوم قوله: «تمتع رسول الله مي عند القاضى عياض 

والمراد من قوله: «فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج») 

شرح قوله : «فليصم ثلاثة أيام 

المذاهب في قضاء صيامها لو مضى أيام التشريق ولم يصمها 
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اخحتلاف الروايات فى أنه َيل كان متمتعا أو قارنًا أو مفردا 
الفصل الثالكث 
الاختلاف فى آنه فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة أو عام 
الحاصل من مجموع طرق الأحاديث جواز العمرة فى أشهر الحج 
معنى قوله: «فنأتى عرفة) 
الدليل على استحباب الغضب عند هتك حرمة الدين 
باب دخول مكة والطواف 
الفصل الأول 
استحباب دخول مكة نهارا 
حكمة مخالفته ب فى طريقه إلى مكة داخلاً وخارجًا 
اختلاف الأئمة فى حكم الوضوء للطواف هل هو شرط أم لا؟ 
إذا انتشر قول الصحابى بلا مخالفة يكون حجة 
من طاف محدتًا أو مكشوف العورة أو متنجسًا لزمه الإعادة 
«ثم لم تكن عمرة» من كلام عروة بن الزبير 
الاستحباب فى طواف القدوم 
المراد من «الركنين اليمانيين» 
وضع الجبهة على الحجر الأسود بدعة عند مالك 
حكمة استلام الركنين اليمانيين دون الشاميين 
الدليل على جواز الطواف راكبًا والمشى أفضل 
حكمة ركوبه َة فى الطواف فى حجة الوداع 
فأئدة تقبيل الحجر الأسود وسببه 
ضبط لفظ «سرف» وبعدها من مكة المكرمة 
الدليل على جواز جميع أفعال الحج للحائض والنفساء والجنب والمحدث إلا 
الطواف ٠‏ 
علة منع الطواف عن الحائض 
رامن ليون احج الا كر؟ هو يوم الجر 
لو دفن المشرك فى الحرم نبش وأخرج 
الفصل الثانى 
هلل يرفع اليدين عند رؤية البيت؟ 
فوائد الحدیث 
أنواع الياقوت وأن الحجر الأسود من ياقوت الحنة 
حكمة طمس نور الحجر الأسود ونور لقا 
المراد من إحصاء الطواف 
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الاخحتلاف فى أن السعى ركن آم لا؟ 

معنى قوله: «لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» 

مفهوم «الاضطباع» وحکمته 

الفصل الثالكث 

فائدة قول عمر رضى الله عنه «إنك حجر لا تنفع ولا تضرا 

مسألة بلاغية (من تشبيه المعقول بالمشاهد) 

باب الوقوف بعرفة 

الفصل الأول 

سنة الحاج يوم عرفة التلبية 

محل اللإأشارة ب «ها هنا ودفع الإشکال عنه 

إعراب قوله: «ما من يوم أكثر من أن يعتق اللّه) 

الفصل الثانى 

مفهوم «المشاعر» وفائدة قوله: «كل عرفة موقف» 

٠‏ وجه إطلاق «الدعاء» على لا إله إلا الله 

معنى قوله: «يزع الملاثئكة» وقوله تعالى فهم يوزعون) 

المراد من قوله: «يا رب فلان كان يرهق» ) 

الحكمة فى التعبير عن الفواحش بالترهيق 

الفصل الثالث 

التحقيتق اللغوى للفظ «الإفاضة) 

شرح قوله: «ویدعو بالویل؟ 

كلام الإمام البيهقى فى شرح قوله: «قد استجاب دعائى» 

باب الدفع من عرفة والمزدلفة 

الفصل الأول 

وجه تسمية الانصراف من عرفة «بالدفع) 

معنى قوله: «فإن البر ليس بالإيضاع» 

تحقيتق أداء الفجر قبل ميقاتها بمزدلفة 

الدليل على استحباب تقديم الضعفة فى الإرسال من المزدلفة 

معنى «الخذف» وطريقه 

غرضه يه من قوله: لعلی لا أراکم بعد عامی هذا 

الفصل الثانى 

جمع لفظ «الحمار» سالا وتكسيرً 

تحقيق لفظ «آبينى» 

الدليل على جواز دفع النسوان والصبيان من المزدلفة قبل طلوع الفجر 

بحث جواز الرمى قبل طلوع الفجر وعدمه وبيان ما هو الأفضل 
4۹۸ 


۱۹۸٤ 
۱۹۸٤ 
۱۹۸٤ 
1۹۸0٥ 
۱۹۸٥۵ 
1۹۸٦ 
۱۹۸٦٩ 
۹A۷ 
۹A۷ 
14۹۸A 
۱ ۹A۷ 
۱۹۸۸ 
1۹۸۸ 
1۹۸۹ 
1۹ - 

1۹4۰ 
۹4۱ 
1۹41 
۹4۱ 
1۹4۲ 
1۹۹۲ 
1۹4۹۳ 
144۳ 
1۹4۳ 
1۹4۹۳ 
1۹4۹٤ 
1۹4٤ 
1۹4۹٤ 
1۹٤٤ 
1۹4٥ 
۹۹٩ 


1۹۹٩ 


۹1 
۹7٦ 


الفصل الثالث 
معنى قوله: «فما مست قدماه الأرض» 
تحقيق لفظ «الهجير والهاجرة» 
باب رمی الجمار 
الفصل الأول 
بيان رمى الحمار يوم النحر راكبا أو ماشيًا 
تحقیق دخول اللام على أمر الحاضر 
حكمة ذكر سورة البقرة 
مراد بالاستجمار فى قوله : «وإذا استجمر أحدكم» الاستنجاء 
الفصل الثانى 
بيان حكمة السعى ورمى الحمار ‏ 
حكمة منع النبى مه بناء عمارة فى منى 
أرض الحرم موقوفة (وقفية) عند الإمام أبى حنيفة 
والمناسب لعلة منع البناء بمنى قول أبى حنيفة 
الفصل الثالث 
باب الهدی 
الفصل الأول 
معنى «إشعار الهدى» 
إبقاء الإسلام بعض عادات الجاهلية إذا لم تناف الإسلام 
استحباب إشعار الهدى وفائدته 
اللإشعار عند أبى حنيفة بدعة ومثلة 
السنة فى الإشعار عند الشافعى ومالك 
تقليد الغنم والجحمع بين الإشعار والتقليد فى البقر 
دليل استحباب إرسال الهدى إلى الحرم واستحباب تقليده وإشعاره 
هل یصیر مرسل الهدی محرما آم لا؟ اختلف فيه 
معنی قولها: «فماحرم عليه شیء» والدلیل على جواز ركوب الهدى 
بيان الاخحتلاف فى جواز ركوب الهدى والمذاهب فيه 
معنی قوله: «بما أبدع على وإعرابه 
حكمة المنع عن أكل الهدى الواجب بعد النحر والجواب عن الإشكال 
الدليل على جواز الاشتراك فى الهدى 
مذاهب الأئمة فى الاشتراك فى الهدى 
السنة فى نحر الإبل وذبح البقر والغنم 
الفوائد الكثيرة التى يدل عليها الحديث 
بیان الاختلاف فی بیع جلد الهدى 
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جواز الأكل للمالك عن لحوم الهدى والأضحية تطوعا دون وجوبا 
الفصل الثانى ) 

عام الحديبية وما وقع فيه من القضايا 

الاحتلاف فى أعظم الأيام عند الله تعالى وجمع الأحاديث الواردة فيه 
تسمية اليوم الثانى من آيام التشريق «بيوم القر) 

معجزته ية فى سعى كل بدنة إليه ليذبحها 

معنى قوله: «فلما وجبت» ومعنى الوجوب 

فى الآية «فإذا وجبت جنوبها) من البلاغة ما لا يخفى 

الدليل على المسائل الثلائة (الفقهية) 

الفصل الثالكث 

المنع لأجل الصلحة ثم الإجازة لا يدل على النسخ 

معنى قوله: «لكى تسعكم» ومنع التجارة فى الضحايا 

باب الحلق 

الفصل الأول 

المراد من قوله : «قصرت من رأس النبى كي 

الاستحباب فى حق المتمتع 

حكمة تخصيص المحلقين بالدعاء أولا 

الصحيح أن هذا «تقصير رأسه عليه السلام» كان فى حجة الوداع 
الحلتى أو التقصير من أركان الحج عند الجمهور 

المشروع فى حق النساء التقصير وآقله ثلاث شعرات 

حكمة اخحتيار ثلاث وستين بدنة» وحكمة تقسيم الشعر على الصحابة 
استحباب بداية الحلق من الحانب الاين والمسائل الثلائة 


الفصلل الثانى 
باب فى التحلل ونقلهم بعض الأعمال على بعض 
الفصل الأول 


أفعال يوم النحر الأربعة» والترتيب فيها هل هو واجب أو سنة؟ 
الترتيب بين تلك الأفعال واجب عند أبى حنيفة يجب الدم بتركه 
آخر وقت الرمى يوم النحر وأآول وقته وبيان الاختلاف فيه 
الفصل الثانى 

الفصل الثالك 


تشديد آمر الغيبة والإشارة إلى إباحة الجرح فى رواة الحديث والشهادات 


باب خطبة يوم النحرء ورمى أيام التشريق» والتوديع 
الفصل الأول: مفهوم «الخطبة» والمراد من «الزمان» 
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مفهوم قوله ميو : «إن الزمان قد استدار كهيئته) 

حكمة تأخيره مو الحج مع إمكان التقديم 

وجه الجواب بقوله :الله ورسوله أعلم 

الدليل على استحباب ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير 

الدليل على وجوب نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام 

إطلاق اسم الجنس على الشىء لأجل المدح من عادة العرب 

مفهوم «العرض» فى قوله: «وأعراضكم» 

شرح قوله: فلا ترجعوا بعدی ضلالا 

معنى «الدنيا» فى قوله: «جمرة الدنيا» 

مبيت الحاج بمنى ورميه كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة 

وجوب الدم على الذى ترك المبيت بمنى بلا عذر» ويكون مقدار الدم على مقدار 

الترك 

جاز لأهل السقاية آن يذهبوا إلى مكة ويتركوا المبيت بمنى 

السقاية حق لآل عباس أبدا 

المراد من «المحصب» 

أنواع الطواف الثلاثة وحكم كل واحد منها 

بيان المذاهب فى ترك طواف الوداع 

شرح قوله: «عقری وحلقی» وبیان معناهما 

الفصل الثانى 

نكتة العدول عن النهى إلى النفى «الخبرا 

یکن آن یکون النفی فی قوله «لا یجنی» علی حقیقته 

مفهوم «شهباء» ومعنى التعبير؟ فى الحديث 

استحباب المعبر لإيصال الصوت إلى الناس 

بيان أول وقت طواف الزيارة 

تقديم رمى اليوم الثانى إلى اليوم الأول عند الشافعى ومالك 

باب ما يجتنبه المحرم 

الفصل الأول 

(مسألة نحوية) تعدية سأل إلى المفعول الثانى 

فائدة تغيير الحواب عن السؤال وعدم مطابقته ظاهراً 

بيان ما يحرم على الرجل المحرم دون المرأة المحرمة 

بیان ما يجوز للمحرم ما لا يجوز (رجالا ونساء) 

محرمات الإحرام الستة» وجزاء كل واحد منها 

حكمة تحريم اللباس المذكور وإباحة الإزار والرداء 

حكمة تحريم الطيب والنساء على المحرم» وحكمة تحريم الصيد 
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تحقيق جواز لبس الخفين بدون قطعهما أو معه 

آراء الأئمة فيمن لا يجد النعلين ويلبس النفين 

لبس السراويل لمن لا يجد هل عليه فدية أم لا؟ 

الدليل على أن من أحرم فى قميص أو جبة لا مزق عليه 

الحرم إذا لبس أو تطيب ناسيًا أو جاهلاً لا فدية عليه 

وأما الحلق وقلم الظفر وقتل الصيد ففيها العامد والجاهل والناسى سواء 
احتج بهذا الحديث من لا يجوز التطيب للمحرم قبل الإحرام أيضاً 
اختلاف الأئمة فى جواز نكاح المحرم لحديث عثمان وحديث ابن عباس 
دليل أصحاب أبى حنيفة ورجحانه 

لسنا نسعى فى نصرة المذهب والقيام بحكم العصبية 

على المحدث أن يجتهد فى نفى التضاد عن سنن الرسول ما أمكنه 
ذکر ترجیح عثمان على ابن عباس وترجیح حدیثه على حدیثه 
بيان الوجوه الأربعة المحتملة لحديث ابن عباس 

عدم جواز الإنكاح فى الإحرام لا بولاية ولا وكالة 

النهى عن نكاح المحرم وإنكاحه للتحريم وفى الخطبة للتنزيه 
الاختلاف فى غسل رأس المحرم بالسدر والخطمى 

الرحصة فى الحجامة للمحرم» والاستظلال 

مفهوم «التهافت» و«الفرق» 

تحقيقق لفظ «آصع» وبيان مقداره 

فدية حلق الرأس 

الفصل الثانى 

بيان سدل الجلباب للمحرمة 

الفصل الثالكث 

حكم الحجامة للمحرم بلا حاجة 

باب المحرم يجتنب الصيد 

الفصل الأول 

بيان الاخحتلاف فى أكل المحرم لحم الصيد وإن صاده حلال 

القول بنسخ حديث أبى قتادة غير صحيح 

الدليل على جواز قبول الهدية» وعلى الاعتذار عند عدم قبولها 
إعراب قوله تعالى إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم) وتفسيره 
المراد من قوله: «خحمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم 

بيان جواز إجراء الحدود والقصاص فى الحرم 

لا فدية بقتل ما لا يؤكل لحمه فى الحرم وإن كان القاتل محرمًا 
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الفصل الثانی: والإشکال ودفعه 
وجه كون الجراد من صيد البحر 
بيان الاختلاف فى إباحة لحم الضبع 
الفصل الثالث: 
باب الإحصار وفوت احج 
الفصل الأول 
الاختلاف فى محل ذبح هدى المحصر 
المذاهب فى قضاء اللحصر حجه 
الاخحتلاف فى أن الإحصار يكون بالعدو فقط أو بالمرض والعذر أيضًا 
هل للمحصر بالمرض أو العذر التحلل عن الإحرام؟ 
بيان تطبيق السؤال والمرات 
بحث الاشتراط فى الحج (اشتراط عدم المرض أو العذر) 
الفصل الثانى: 
الدليل على وجوب القضاء على المحصر 
الدليل على أن دم الإحصار لا يذبح إلا فى الحرم 
حجة من يرى القضاء على المحصر 
قول ابن عباس لا يعارض الحديث المرفوع 
مفهوم قوله َة : «الحج عرفة) 
من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وعليه القضاء 
تفسیر قوله تعالى: فمن تعجل فى يومین فلا إثم عليه) 
باب حرم مکة حرسها الله تعالى 
وجه تسمية الحرم والحكمة في جعله حرما 
الفصل الأول: تأريخ فرضية الهجرة وحكمتها 
معنى قوله 4: «لا هجرة ولكن جهاد ونية) 
ربط قوله «ولكن جهاد ونية» مما قبله 
المفهوم اللغوى للهجرة» ومعنى ‏ الاستنفار» 
بيان تأريخ الحرم» والتطبيق بين هذا وبين الحديث الآتى 
معنى قوله و «بحرمة الله 
حجة من يقول: «إن مكة فتحت عنوة لا صلحًا» 
الرد على الأوزاعى وأصحاب أبى حنيفة 
فائدة الاخحتلاف بين أبى حنيفة وغيره 
ما يوجب ظاهر الحديث من تحريم قطع أشجار الحرم على العموم 
الاختلاف فى جواز رعى البهائم في كلا الحرم 
مفهوم اللقطة والاختلاف فى لقطة الحرم 
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للقطة الحرم حكم خاص 
الفرق بين «الخلا» و«الحشيش»› 
كراهة نقل تراب الحرم وأحجاره 
الفرق بين «المنشد» و«الناشد» 
منع حمل السلاح بمكة إنغا يكون عند عدم الضرورة 
دلیل جواز دخوله ا عام عمرة القضاء مع السلاح 
الأسباب الموجبة لقتل ابن خحطل» والحواب عن كونه آخذا أستار الكعبة 
حجة من يقول بجواز إقامة الحدود والقصاص فى حرم مكة 
أبو حنيفة لا يقول بالجواز واجاب عن الإباحة 
اسم ابن أخطل وقاتله 
الجمع بين حديث «العمامة السوداء» وحديث المغفر) 
معنى قوله: «وفيهم أسواقهم؟ ومعنى السوقة 
تفسير قوله : ذو السويقتين» والسر فى إيراد التصغير 
إعراب قوله : «(أسود أفحج» ومعنی الأفحج 
الفصل الثانى: ومعنی «الاحتكار» 
تفسير الإلحاد وربط الآية بسابقها 
معنى «الحزورة» وطريتق تلفظها 
قصة وكيع بن سليمة و«الحزورة» 
سبب نزول قوله تعالى إن الذى فرض عليك القرآن) الآية 
الفصل الثالكث 
معنى الخربة وأقوال أهل اللغة فيه 
السؤال والحواب حول الالتفات . 
بيان المشار إليه فى قوله: «هذه الحرمة» 
باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 
الفصل الأول 
الجواب عن الحصر المفهوم من كلام على رضى الله عنه 
إبطال ما يزعمه الشيعة فى شأن على رضى الله عنه 
الدليل على جواز كتابة العلم 
معنی قوله: «ما بين عير وثورا 
مفهوم «لحدث٤‏ بعنى البدعة 
الفرق بين «المحدث» بالكسر و«المحدث» بالفتح 
مفهوم «الذمة»ووجه تسميتها 
شرح قوله: من والی قوما بغير إذن مواليه 
عقد الأمان لأهل ناحية لا يصح إلا من الإمام 
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معنى قوله : فمن أخفر» ومفهوم الخفر 
تحقيقق لفظ «اللابة» 
بحث «لو؛ ومعنى قوله: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 
الدليل على أن كلمة «أو» فى قوله: «شفيعا أو شهيدا» للتنويع 
الحكمة فى إعطائه َيه الثمر للولد الصغير 
وجه عدم ذكره َو الخلة لنقسه 
معنى البركة فى الحديث «بارك لنا فى مدينتنا) 
المراد من البركة اتساع عيش أهل المدينة 
معنى كون المدينة حرما (ليس حرم المدينة كحرم مكة) 
معنی قوله ومآزمیها وإعرابه 
المراد من النهى عن إراقة الدم هو النهى عن القتال 
تحقيق تحريم صيد حرم المدينة وشجرها والمذاهب فيه 
كيفية ضمان القاتل فى حرم المدينة 
N gael NEL‏ 
الدليل على جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلال 
فى قوله: «فاجعلها بالجحفة» إظهار معجزة النبى باز 
مركز الوباء جحفة وغدير خحم 
شرح قوله: «فیآتی یېسون! 
إخباره َه بفتح اليمن 
وجه تسمية المدينة المنورة ب «يثرب» قديا 
معنى لفظ المدينة وسبب التسمية بها 
الجواب عن تسميتها بيثرب فى القرآن المجيد 
وجه تسمية المدينة ب «طابة وطيبة 
عدم دخحول الدجال مكة والمدينة 
المناسبة بين الكير والطيب 
الوجهان فى قوله: «حتى تنفى المدينة شرارها 
من أراد المكر بأهل المدينة لا هله الله 
معنی قوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وإجراؤه على ظاهره 
الفصل الثانى 
حكمة جعله َة صيد وج حرما 
المراد من قوله: «فليمت بها 
الفصل الثالث 
قصد زبارته ا سبب لحواره يوم القبامة 
ليس الموت بالمدينة مغل القتل فى سبيل الله 
10 


چ چ چ چ ا چ چ gt‏ چ د ب چ ب چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ پچ چ چ چ ي ي 


فهرس الجزء السابع لشرح الطيبى 
کتاب البيوع 
باب الكسب وطلب الحلال 
الفصل الأول 
تحقيق لظ «البيوع» 
فوائد کسب الخحلال 
إن الله لا يقبل إلا طيبا 
إن الله تعالى لا يقبل دعاء آكل الحرام 
التركيب النحوي لقوله: «أشعث وأغبرا 
تحقيقق لفظ «غذى» لغة وتركيبا 
إن للدعاء جناحين 
التركيب النحوي لقوله «ما أخذ منه» 
مدار الاسلام على ثلاثة أحاديث 
البينة على صلاح المطعم والمشرب وغيرهما 
إن الأشياء ثلائة أقسام باعتبار الحلال والحرام 
إذا تردد الشىء بين الحل والحرمة 
وفيه تلائة مذاهب 
تحقیق حرف «ألا» 
تحقيق لفظ «الحمى» 
جملة الشبهة العارضة في الأمور قسمان 
تحقیق قوله «استبرأ) 
دليل جواز الجرح والتعديل 
كيف يقع في الشبهات 
هذا الحديث أصل في الورع 
حكم المشتبهات 
حكم جوائز السلطان 
المعاملة فى سلاطين الزمان 
الاجتناب عن الأشياء التي تتبنى بالأموال المغصوبة 
ی و ی ا 
وجه تسمية القلب 
سر إعادة حرف التنبيه 
هذا الحدیث بحر لا ساحل له 
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تمن الكلب خبيث 
اخحتلاف الأئمة في بيع الكلب 
حلوان الكاهن 

تحقيقق الحلوان 

تعريف الكاهن وتعارفه 
لمجم اسم الكاهن 

يمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة 

ثمن الكلب وبيعه حرام عند جماهير العلماء 
مذاهب الأئمة في بيع الكلب 

E 

اکل الربا وموکله ملعون 

تحقيق لفظ الواشمة 

سبب النهي عن الوشم وغيره 

تحقيق لفظ المصور 

حكم بيع الصور 

حكم الانتفاع من اليتة والخمر وغيرهما 

حكم بيع الميتة والخنزير والنجاسة 

علة منع بيع الميتة والخمر وغيرهما 

لا غرامة في إراقة خمر النصراني وقتل الخنزير له 
حكم بيع الأعيان النجسة 

حكم الصور المتخذة من الخشب والحديد وغيرهما 
حکم بیع آلات اللهر 

حكم كل حيلة تحتال للتوصل إلى محرم 

إن الحكم لا يتغير بتغير هيثة الشىء وتبديل اسمه 
حكم ثمن الكلب والسنور وما هو الاختلاف فيه 
جواز مخارجة العبد برضاه 

حكم الحجامة والتداوي 

أجرة الطبيب وجواز الشفاعة بالتخفيف 

الفصل الثانى 

إن آولادکم من کسبکم 

حكم نفقة الوالدين على الولد 

أطيب الأكل والطعام 

التصدق بال ال الحرام 
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أغراض اكتساب الال 

من مات وترك الحرام 

معنى «السحت» 

شرح قوله: «دع ما يريبك) 

قوله: فإن الصدق طمأنينة 

الصدق والكذب يستعملان فى المقال والفعال والاعتقاد 
ما هو المراد من «البر والإثم 

هذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات الرسول 
إذا كان الشىء مشتبها بين الحلال والحرام 
متى يكون الاستفتاء عن القلب 

مناسبة الحديث من الباب 

استعمال لفظ الصدق والكذب باعتبار الأصل 
تحقيق لفظ «المتقي» لغة وشرعا 

التقوى على ثلاث مراتب 

حقيق لفظ «المعتصر» لعة 

بائع الخمر ملعون 

ما المراد من «الناضح» 

a EE 

حكم كسب المرأة المغنية 

تحقيتق لفظ «القينات» مع وجه التسمية 

حرمة البيع بسبب التوسل إلى الحرام 

ما المراد من «لهو الحديث» 

الفصل الثالك 

شرح قوله: «فريضة بعد الفريضة) 

طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى 
ما المراد من قوله: «مصورون» 

القرآن غير مخلوق 

معنى «المبرور) 

بيع لبن الجارية وقبض ثمنه 

«ما بأس» معنى «ليس» 

معنی قوله: لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم 
إن التكسب يدنيك من الدنيا 

مقولة سفيان في الال 
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إن من صاب من آمر مباح خیرا وجب عليه ملازمته 
معنی الخراج 

لا يدحل الجنة جسد غذي بالحرام 

اذا قاء آبو بکر رضی الله عنه 

إذا كان الحرام في رجل لا تكون صلاته مقبولة 
باب المساهلة في المعاملات 

الفصل الأول 

معنى قوله: سمحاء لغة ومرادا 

التنازع بين ملاثكة الرحمة» وبين ملائكة العذاب 
تحقيق قوله: «آجازيهم) 

فعل الخير لا يكون حقيرا 

قوله «إياكم وكثرة الحلف» 

النهي عن الكثرة لا يقتضي جواز قلتها في بعض المقام 
اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للبركة 

معنى المسبل 

تحقيقق لفظ المنان 

الملسبل والمنان وغيرهما خائب وخاسر 

الفصل الثاني 

قوله: التاجر الصدوق الأمين 

الحكم يرتب على الوصف المناسب 

سر کسب الحلال | 

معنى السماسرة 

ما هو المراد من التجارة 

معنى قوله: فشوبوه بالصدقة 

فوائد التصدق 

لاذا يحشر التجار في يوم القيامة فجارا 

ما معنى القجور 

باب الخیار 

الفصل الأول 

احتلاف العلماء في معنى قوله «ما لم يتفرقا) 
ما المراد من التفرق 

هل يصح نفي شرط خيار المجلس 

مراد قوله: إلا بيع الخيار 


المراد من الحديث التخيير بعد تام العقد قبل مفارقة المجلس 
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متى تكون البركة في البيع 

غرض خيار المجلس 

قوله : إنه يخدع في البيوع 

إن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار 
والغبن الفاحش مفسد للبيع 

هل يثبت ايار بقوله لا خلابة أم لا 
حدیث حبان خاص أو عام 

سر تلقين النبي َيه بقوله : لا خلابة 
الفصل الثانى ‏ 

معنی اف 

معنى الإقالة 

لا يجوز التفريق بين العاقدين إلا برضاهما 
الفصل الثالك 

الخيار بعد البيع 

باب الربا 

الفصل الأول 

تعريف الربا لغة وشرعا 

إن البركة ترتفع عن الربا 

تحقيق لفظ الربا كتابة وترقيما 

اذا حص الربا بالأكل؟ 

لاذا سوى الرسول بين آكل الربا وموكله؟ 
حكم الإعانة على الباطل 

متى يتحقق الربا في البيع؟ 

بيان علة الربا 

التعامل على ثلاثة أقسام في أموال الربا 
احتلاف الأئمة فى تعيين علة الربا 
تحقيق قوله: «هذه الأصناف» 

حكم بيع الحلي من الذهب بالذهب بالفضل 
لا يجوز طلب الفضل لصنع الحلي 
معنى قوله: إلا هاء وهاءء لخة ومرادا 
معنى الجنيب 

حيلة بيع أموال الربا بالفضل 

حكم الحيلة التي توصل إلى الربا 
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إذا اخحتلف الصحابة فمذهب الشافعى القياس 


إذا صح الحديث خلاف قول الشافعي فالعمل بالحديث 


من قال إن علة الربا الكيل والوزن 

می ی 

من مكارم الأخحلاق والإحسان العام 

بیع حیوان بحیوانین نقدا 

اختلاف العلماء في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
الدليل على جواز السلم في الحيوان 

معنى الصبرة 

بيع مال الربا بجنسه جزافا 

الفصل الثاني 

آثر الربا يصل إلى جميع الناس قبل يوم القيامة 
حكم بيع التمر بالرطب 

حکم الريادة في الربويات من جنس واحد 
تحقيق الميسر» لغة واشتقاقا 

حرمة بيع اللحم بالحيوان 

الإشكال والجواب 

الفصل الثالك 

لا ربا فیما کان يدا بيد 

الربا أشد من الزنا 

حرمة الربا تعبدي 

قبح الربا 

المراد من آية الريا 

المراد من قوله فدعوا الربا والريبة 


تعقيق لفظ القرض 

باب المنهي عنها من البيوع 
الفصل الأول 

تعريف بيع المزابنة 


اختلاف الأئمة في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب 


تحقيتق لفظ المخابرة والمحاقلة 
تحقيق لفظ الفرق إعرابًا ووزتًا 
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بيع المعاومة 
تعريف لمظ «الثنيا» لغة واصطلاحا 
احتلاف الأئمة في بيع الاستثناء 
بيع العرايا 
تحقيق لفظ العرية مع وجه التسمية 
من قال : الحال يجب أن يكون مشتقا 
تحقيق لفظ الوسق 
بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا 
أقوال الأئمة فى معنى الزهو 
تحقيتق لفظ «بم» نحويا 
بيع السنين 
لار للاستحباب أو للوجوب 
حكم تلف الثمار ناکلم نارن ار رد 
اختلاف العلماء في بيع المبيع قبل القبض 
معنى تلقي الركبان 
بيع الرجل على بيع أخيه 
طلب البائع المبيع بالمن الزائد من الأول 
معنى قوله لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» 
بيع النجش 
بيع الحاضر للبادي مع بيان العلة 
معنى التصرية والاخحتلاف فيها 
تحقیقی قوله: لا سمراء» 
تحقيقق لفظ «الطعام» 
احتلاف الأئمة في رد التمر مع المصراة 
بيع شاة لبون بلبن شاة 
حكم التلقي با جحلب 
لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم 
معنى قوله «لا يخطب على خطبة أخيه» 
معنى المساومة 
فأئدة الالتفات 
بيع الحاضر للباد 
قوله : «لبستین وبیعتین) 
بيع الملامسة والمنابذة 
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تفسير الملامسة ثلاثة 
بيع الحصاة 
اختلاف العلماء في تفسير بيع الحصاة 
بيع الخرر أصل عظيم في اليو 
بيع حبل الحبلة 
احتلاف العلماء فى المراد بحبل الحبلة 
عسب الفح 
استئجار الفحل للإتزال 
بيع الماء والأرض للحرث 
اخحتلاف الروايات فى حديث أبى هريرة 
التركيب من باب نهي الفعل المعلل 
حفر أقسام البثر ٠‏ 
من غش فليس مني 
الفصل الثاني 
بیع الکالی بالکالی 
بيع العربان 
بيع المضطر 
بيع المعدوم 
ا ي 
حكم بيع الشىء بشرطين 
معنى النقيع 
شرط التقابض في المجلس 
معنى الداء والغائلة في العبد 
NE‏ 
معنی الحلس 
حکم بیع من يزيد 
الفصل الثالث 
متى يكون المصدر للمبالغة 
باب 
الفصل الأول 
معنى التأبير 


إن المملوك لا يكون مالكا 
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مذاهب العلماء فى أن العبد إذا ملكه سيده مالا 
إن ثياب العبد لا تدخحل في البيع 
ا 

جواز الوكالة فى قضاء الدين وأداء الحقوق 
جواز هبة المشاع 

حفظ الأشياء المباركة 

بيع رقبة المكاتب 

الاختلاف في جواز بيع نجوم الكتابة 

جواز بيع الرقبة بشرط العتق والاختلاف فيه 
اشتراط الشروط التی لیست فی الكتاب 
اقسام الشرط في البيع ٠‏ 

حكم بيع الولاء 

الفصل الثاني 

معنى الغلة والخراج 

حكم نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية إلخ 
شرح قوله «إذا اختلف البيعان» 

فصل الوكالة 

الفصل الثالكث 

دلیل فضل الإصلاح بين المتبايعين 

باب السلم والرهن 

الفصل الأول 

تعريف لفظ السلم والرهن 

السلم يجوز حالا كما أنه يجور مؤجلا 
اختلاف العلماء في جواز السلم حالا 

دليل جواز الشرى بالنسيئة 

جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة 

متى يجوز معاملة أهل الذمة والكقار 

بیع السلاح والمصحف والعبد للكافر 
اختلاف العلماء فى منفعة الرهن للراهن 
الفصل الثاني ٠‏ 

حكم غلق الرهن 

حكم زوائد المرهون 

هل ينع الرهن المرهون من تصرف مالكه 
مراد مکیال أهل المدينة 
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الفصل الثالث 
تبديل المبيع قبل القبض 

باب الاحتکار 

الفصل الأول 

معنى الاحتكار شرعا ومصداقا 

الفصل الثانى 

الجالب مرزوق 

إن الله هو المسعر 

الفصل الثالث 

من أراد أدنى مضرة للمسلمين ابتلاه الله فى ماله ونفسه 
متی یکون المحتكر بريتًا من الله ؟ 

باب الإفلاس والإنظار 

الفصل الأول 

حكم فسخ البيع إذا كان المشتري مفلسا 

إذا ثبت إفلاس الرجل لا يجوز حبسه بالدين 
فضل إنظار المعسر 

فضل المسامحة فى الاقتصاء والاستيفاء 

عدم اختصاص النفس للدعاء 

من أنظر معسرً أظله الله فى ظله 

تعريف الرباعي من الإبل ‏ 

حكم استسلاف الإمام للفقراء 

حکم استقراض الحیوان 

الدليل على رد مثل القرض 

احتلاف العلماء فى إقراض الحيوان كلها 

أ وال ر لاردف ال 

هل يجوز للمقرض أخذ الزيادة في الصفة أو في العدد؟ 
من مطل الي 

هل يفسق المطال المتمكن بمرة واحدة أو لا 

جواز مطالبة الدين في المسجد 

فل الفاع ق غ ت 

سر امتناع الصلاة على المديون الذي لم يدع وفاء 
جواز الضمان عن الميت 

من استقرض شيئًا یرید أداء‌ها دی الله عنه 
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إن حقوق الله تعالى على المساهلة وحقوق العباد على المضايقة 
معنی قوله «آنا آولی بالمؤمنین من انفسهم» 
الفصل الثاني 
معنى قوله: «نفس المؤمن معلقة بدينه) 
هل يجوز للحاكم بيع مال المديون من غير إذنه 
إن نفس المديون مرهونة بعد موته بدينه 
معنى الغلول مع وجه التسمية 
إن أعظم الذنوب عند الله موت الرجل وعليه دين 
الفصل الثالكث 
) جواز أجرة الوزان على وزنه 
هل الزيادة على الدين جائزة أم لا؟ 
هل يجوز للحاكم أن یحکم بعلمه 
باب الشركة والوكالة 
الفصل الأول 
حكم أقسام الشركة المختلفة 
المراد من الراحلة 
حکم جواز التوكيل في المعاملات 
احتلاف العلماء في بيع مال الخير من غير إذنه 
الفصل الثانى 
مراد من الشركة 
الشركة مستحبة 
حكم الخيانة مع الخائن 
الفصل الثالث 
باب الغصب والعارية 
الفصل الأول 
إن الأرض على سبع طباق 
وعيد من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه 
احتلاف العلماء فى حلب ماشية الغير بغير إذنه 
ا لر اده فول صد يعض اة 
سبب إيراد حديث آنس في هذا الباب 
إن النبى ية رأى الحنة والتار رؤيه عين 
إن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان 
العمل القليل لا يبطل الصلاة 
الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة 
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تسمية الدواب مباح 
سبق الإنسان المنفرد في كشف آخبار العدو 
استحباب تبشير الناس بعد ذهاب الخوف 
الفصل الثاني 
ما المراد من الأرض اليتة وإحيائها 
معنی قوله: ولیس لعرق ظالم 
رواية حديث واحد متصلا ومرسلا 
معنى الجلب والحنب والشغار 
احتلاف العلماء في نكاح الشغار 
حکم أخحذ الشىء على وجه الهزل وا مزاح 
مراد قوله: «من وجد عین ماله فهو أحق به» 
حكم ضمان ما أفسدت الماشية بالنهار وبالليل من مال الغير 
معنى قوله: «الرجل جبار؛ 
احتلاف العلماء فى ضمان العارية على المستعير 
معنى المنحة» والزعيم 
حكم أكل السقط للمضطر وغيره 
الفصل الثالك 
دخحول غاية (إلى) فيما قبلها دائر مع الدليل 
باب الشفعة 
الفصل الأول 
معنى لفظ الشفعة 
مراد قوله: «قضى النبي َة بالشفعة في كل مالم يقسم ‏ 
تخریج الحديث المذكور 
الشفعة تكون للشريك دون الجار 
مفهوم قوله :الشفعة فيما لم يقسم 
حكمة ثبوت الشفعة 
اختلاف العلماء في كون الشفعة للذمي على المسلم 
لفظ الحلال يصدق على الندب والمروءة وغيرهما 
احتلاف العلماء في ثبوت الشفعة للشفيع بعد اللإذن للبيع 
تحقیق او «السقي» لغة ومرادا 
احتلاف العلماء في معنى حديث «لا يمنع جار جاره » إلخ 
مراد قوله : «سبعة آذرع) 
مقدار الطريق بقدر الذراع 
إذا كان الاختلاف في مقدار الطريق 
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الفصل الثاني 

صرف ثمن الأراضى والدور إلى المنقولات غير مستحب 
الجرح على حديث الجار أحق بشفعته 

الفصل الثالكث 

إن الشفعة لاتئبت في غير العقار 

باب المساقاة و المزار عه 

الفصل الأول 

تعريف المساقاة 

اخحتلاف العلماء فى جواز المساقاة 

تعريف المزارعة ۰ 

اخحتلاف العلماء فى المزارعة 

صنف ابن خحزية كتابً فى جواز المزارعة 

حكم المخابرة ٠‏ 

معنى قوله عليه السلام: ١‏ با ينبت على الأربعاء) 
تعريف الحقل لغة وشرعا 

التطبيقق بين أحاديث المزارعة 

المراد من الاضطراب ليس الاضطراب الاصطلاحي 
شرح قوله: من کانت له أرض فلیزرعها 

المراد من السكة 

الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

باب الإجارة 

الفصل الأول 

تعريف الإّجارة لغة وشرعا 

تعريف السعوط لغة 

صحة الاستئجار وجواز المداواة 

ما المراد من القراريط فى باب الإجارة 

علة رعي الخنم للأنبياء 

حكم الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به 

إباحة أجرة الطبيب والمعالج 

حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله 

حكم بيع المصاحف وشرائها وأخذ الأجرة على كتابتها 
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الفصل الثاني 
تحقيتق لفظ الحديث «فلعمري» 
هل يجوز القسم بغير اسم الله وصفاته؟ 
لا يرد السائل وإن جاء على حال يدل على غناه 
قوله في المصابيح مرسل 
الفصل الثالك 
اخحتلاف العلماء في جواز التزويج على الإّجارة لبعض الأعمال والخدمة 
أخذ الأجرة لتعليم القرآن 
باب إحياء الموات والشرب 
تعريف الموات والشرب 
الفصل الأول 
قوله: لا حمی إلا لله 
هل يجوز العقو عن التعزير أم لا؟ 
الحاكم لايحكم في حالة الغضب 
الفصل الثاني 
حكم التمليك بالتحجير 
جواز اقتطاع الإمام الأرض المملوكة لبيت الال 
الإقطاع نوعان 
إن ظهر أن الحق في خلاف حكم الحاكم فماذا يفعل 
المراد من الحمى 
إن الإحياء لايجوز بقرب العمارة 
مراد الماء والكلأ والنار 
مراد قوله: عادي الأرض 
إن ذكر الله تمهيد لذكر رسوله 
العرب تسمي المنازل دارا 
غرض بعثة النبي وا 
تحقيق لفظ المهزور 
الفصل الثالك 
قوله: قد عرفناه 
باب العطايا 
الفصل الأول 
الدليل على صحة أصل الوقف 
4۹+ 


إن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث 

الدليل على صحة شروط الواقف 

وفيه مسالة أخرى أيضا 

هل يجوز للراقف أن ينتفع بوقفه آم ل؟ 

العمرى جائزة 

العمرى على ثلاثة أحوال 

العمرى جائزة بالاتفاق 

الفصل الثاني 

حكم الرقبى 

الفصل الثالث 

باب 

الفصل الأول 

إن الهدية القليلة أيضًاً لا ترد 

هل يجوز الرجوع في الموهوب بعد الاقباض؟ 

احتلاف العلماء في الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما 

استحباب التسوية بين الأولاد فى الهبة 

اختلاف العلماء فى هذه المسألة ‏ 

استحباب التسوية بين الأولاد في جميع الأشياء 

الفصل الثانى 

احتلاف العلماء في الرجوع عن الهبة 

إن الرجوع عن الهبة مذموم 

احتلاف العلماء فى الهبة المطلقة التى لا يشترط فيها الثواب 

الهدايا على ثلاث طبقات 

تعريف الحلي 

معنى قوله وحر الصدر 

الفصل الثالك 

إن الصبى ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان 

باب اللقطة 

الفصل الأول 

تعريف اللقطة 

تعريف العفاص 

احتلاف الأئمة فى تأويل العفاص وحكمه 

معنى قطعة الحديث «معها سقاثها وحذائها» 

احتلاف الأئمة في حكم اللقطة بعد التعريف سنة 
° 


معنى قطعة الحديث «هى لك أو لأخيك أو للذئب» 
الحكمة في تفريق الحكم في ضالة الغنم والإبل 
معنى قطعة الحديث فهو ضال» 
حكم لقطة الحاج 
الفصل الثاني 
معنى قطعة الحديث «أن يؤويه الحرين» 
معنى قطعة الحديث في الطريق الميتاء» 
حکم من خرج بشىء من الثمر معلق 
معنى قطعة الحديث «عن المجن» 
اللقطة القليلة لا تعرف 
تحل اللقطة على من لا تحل عليه الصدقة 
حکم من لم يعرف اللقطةِ 
الإشهاد على اللقطة من التأديب 
الرد على اعتقاد المعتزلة بان الحرام ليس برزق 
الاخحتلاف في تعريف القليل من اللقطة 

كتب الفرائض والوصايا 
الفصل الأول 
معنى الفرائض لغة واصطلاحا 
تعريف التركة 
معنى قطعة الحديث «أنا أولى بالمؤمنين» 
سبب ترجيح الذكر في الإرث 
معنى العصبة 
حكم العصبات في الإرث 
لایرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم 
حكم ميراث المرتد 
متی يرث ذوو الأرحام؟ 
كم صنفا لذوي الأرحام؟ 
الفصل الثانى 
احتلاف الأئمة فی میراث الکافرین 
القاتل يحرم من ميراث المقتول 
حظ الحدة في الميراث 
حكم الحمل في الميراث 
حكم ميراث الولد الذي نفاه الرجل باللعان 
حکم ميراث ولد الزنا 
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أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات 
آداء الدين مقدم على تنفيذ الوصية 
وجه تقديم الوصية على الدين في التنزيل 
الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته 
حكم الرجل المشرك الذي أسلم على يد غيره 
يرث العتيق من المعتق ) 
الفصل الثالك 
وجه تسمية الفرائض بنصف العلم 
باب الوصايا 
الفصل الأول 
تعريف الوصية لغة واصطلاحا 
ينبغي للرجل أن يکتب وصيته 
اختلاف الأئمة في حكم الوصية 
الإشهاد على الوصية مستحب 
ترك الورثة أغنياء حير من تركهم فقراء 
يجوز للمريض أن يذكر ما يجده من الوجع 
اللإنقاق فى الأقارب صدقة 
إلقاء اللقمة فى فم الزوجة صدقة 
الفصل الثانى 
لا تنفذ الوصية للوارث 
الولد منسوب إلى صاحب الفراش 
معنى قوله: «وللعاهر الحجرا 
معنی قوله :«وحسابهم على الله) 
إيصال الضرر إلى الوارث إثم عظيم 
الفصل الثالك 
فوائد الوصية 
وعيد تحريم الوارث عن الميراث 
كتاب النكاح 
الفصل الأول 


الدليل الواضح على فضيلة النكاح مع بيان الفوائد والحكم 


معنی قوله : التبتل 
وجه نهي النبي يه عن التبتل 


تفمصیل أحکام الاختصاء للحيوان 
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بيان الخصال التي تنكح المرآة لأجلها 
معنی قوله: «تربت يداك 

معنى قوله: «فتنة أضرا 

معنی «الشؤم» وأقسامه 

تزوج البكر أفضل من تزوج الثيب 
الفصل الثاني 

معنى الفساد والصلاح في الأرض 
يراعى في النكاح أربعة أشياء 

بعض الفوائد في نكاح البكر 
الفصل الثالث 

المحبة تزيد بالنكاح 

فائدة نكاح الحرائر 

الأسباب المفسدة لدين المرء 

معنى قوله: «إن أمرها أطاعته» 

باب النظر إلى المخطوبة 

الفصل الأول 

معنى الخطب والمخاطبة والتخاطب 
لا يجوز أن يضطجع الرجلان في ثوب واحد 
حد العورة للرجل والمرأة 

حكم النظر بالشهوة إلى الأمرد الحسن 
معنى قوله: الحمو الموت 

سبب تشبيه الحمو بالموت 

حكم نظر الفجأة 

مبداً الزنا النظر 

الفصل الثاني 

معنى العورة 

معنى الاستشراف وحكمة النهي عنه 


انز للمرلى أن ينظ إلى غورة اة الك دة 


نظر المرأة إلى الأجنبي 

علة الحجاب الفتنة 

الفصل الثالكث 

باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 
الفصل الأول 


معنى الولي 
الدليل على جواز نكاح الصغيرة 
احتلاف العلماء في نكاح الثيب البالغة العاقلة دون إذنها 
معنى قوله «الأيم آحق بنفسها) 
الفصل الثاني 
معنى قوله : آيا امرأة نكحت إلخ 
الاخحتلاف في نكاح اليتيمة إذا زوجها غير الأب والحد 
الفصل الثالك 
باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 
الفصل الأول 
يجوز إنشاد الشعر بالشرط 
إعلان النكاح مستحب ) 
معنی قوله: بنی بی 
التزوج والتزويج في شوال مستحب 
بيان الشروط المقتضية للنكاح 
تفصيل بحث الخطبة على خطبة أخيه 
حكم نكاح المتعة 
الفصل الثاني 
خحطبة النكاح 
حكم الصوت والدف في النكاح 
الفصل الثالك 
باب المحرمات 
الفصل الأول 
معنى الحرم لخة 
بحث تحريم الحمع بين المرآتين 
حرمة الرضاع كحرمة النسب 
حكم لبن المرآة من الزنا 
حكم العلماء في قدر ما يحرم من الرضاع 
الرضاعة تثبت فى مدة الرضاعة 
احتلاف الأئمة في تحديد مدة الرضاع 
حكم قول المرضعة بالإرضاع 
حكم نكاح المسبية 
الفصل الثاني 
وجه حرمة الجمع بين ذوات الرحم 
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حکم من اعتقد حل نکاح المحرم 

أنكحة الكفار صحيحة 

حكم نكاح الأختين اللتين في نكاح الكافر إذا أسلموا كلهم 
احتلاف الأئمة في وجه الفرقة بين الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما 
الفصل الثالك 

اللحرمات من النسب والصهر 

باب المباشرة 

الفصل الأول 

معنى المباشرة لغة واصطلاحا 

إتيان الرجل المرآة في قبلها من دبرها 

حكم العزل 

هل يجري الرق في العرب؟ 

إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شىء 

معنى الغيلة لغة واصطلاحا 

هل الغيلة صحيحة آم لا؟ 

تأويل العزل بالوآد ا لخفي 

الإإأفشاء حرام على الزوجين لا يجري بينهما تحت اللحاف 
الفصل الثاني 

حكم الإتيان في الدبر 

الفصل الثالث 

باب 

الفصل الأول 

حكم الأمة إذا أعتقت 

الفصل الثاني 

أفضل صور اللإعتاق للزوجين 

باب الصداق 

الفصل الأول 

معنى الصداق 

لاإيجب المهر على النبي َا 

دليل استحباب عرض المرآة نفسها على الصلحاء 
الدليل على قلة الصداق 

اخحتلاف الأئمة في مقدار أقل المهر 

حكم تعجيل تسليم المهر إليها 
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اخحتلاف الأئمة فى جعل القرآن وتعليمه صداقا 
معنى الأوقية والنش 

الفصل الثاني 

بحث صداق أزواج النبي ا 

بحث الصداق إذا لم يسم وقت النكاح 
الفصل الثالث 

باب الوليمة 

الفصل الأول 

معنى الوليمة 

الدليل على استحباب الوليمة 

اخحتلاف الأئمة فى جعل عتق الأمة صداقها 
يستحب للمرء إذا أحدث الله له نعمة آن يحدث له شكرا 
اخحتلاف الأئمة فى إجابة دعوة الوليمة 

الأسماء الميختلمة للدعو ة المختلفة 

الأعذار التى يسقط بها وجوب إجابة الوليمة وندبها 
متى تكون الوليمة شر الطعام؟ 

حكم الطفيلي ) 

لا ر لاان بذع آحدا 

ما يستحب للضيف والمضيف 

الفصل الثانى 

حكم طعام اليوم الأول والثاني من جانب الداعي والمدعو 
الفصل الثالث 

حكم طعام الفاسق 

E 

معنى القسم لغة 

الفصل الأول 

حكم النوبة التي وهبتها الزوجة للأخرى 
يجوز للواهبة الرجوع عن هبة النوبة 

هل القسم واجب على النبي َد آم لا؟ 
حكم قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر 
الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

حكم من لا يعدل بين الزوجين أو أكثر 
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باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
الفصل الأول 

معنى العشرة لغة واصطلاحا 

الرفق مع النساء حسن 

حكم رؤية اللعب 

إن سخط الزوج يوجب سخط الرب 
للومام والقاضي رفع حجاب المرأة عند الضرورة 
الفصل الثاني 

حكم المسابقة مع الزوجة 

يجب على الزوجة أن تجيب زوجها 
دليل عدم جواز الضرب على الوجه 
حكم ضرب الزوجة 

الفصل الثالك 

حكم تعظيم السلم 

باب الخلع والطلاق 

الفصل الأول 

معنی الخلم لخة واصطلاحا 

معنی ما آعتب عليه في خلق ولا دين 
حکم الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ 
حكم الطلاق في طهر جامعها فيه 
حكم الطلاق بلفظ الخيار 

حکم تحريم الحلال على نفسه 

حكم قول الزوج «أنت على حرام 
معنى المغافير 

الفصل الثاني 

طلب الطلاق من الزوج 

أبخض الخلال إلى الله الطلاق 

حكم الطلاق بلفظ 


استدلال الشافعي على إباحة الجمع بين الطلقات الثلاثة 


حكم الطلاق قبل النكاح 
طلاق الهازل واقع 
معنى المعتوه 
حكم طلاق السكران والمعتوه 
الطلاق يتعلتق بالمرآة أم لا؟ 
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الفصل الثالك 

حكم النتزعات والمختلعات 

حکم الطلقات الثلائة دفعة 

احتلاف الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلانا 
باب الطلقة ثلاثا 

الفصل الأول 


إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره 


الفصل الثاني 

حكم المحلل والمحلل له 

تعريف الريلاء وحکمه 

معنى الظهار واختلاف الأئمة فى حكمه 
الفصل الثالك ٤‏ 

باب في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة 
الفصل الأول 

صفة الرقبة المحررة فى الكفارات 

باب اللعان ۰ 

معنى اللعان لغة واصطلاحا 

الفصل الأول 

حکم من قتل رجلا وزعم آنه زنی بامرآته 
احتلاف الأئمة فى الفرقة باللعان 

معنی قوله : (أسحم أدعج وخحدلح الساقين» 
الاحتلاف فى نزول آية اللعان 

اول رجل لاعن في الإسلام 

اذا يتم اللعان؟ 

الجحاكم لا يلتفت إلى المظنة والأمارات 
فائدة غيرة الله 

معنى الأوراق لغة 

شرح قوله: عرق نزعها 

لاينفى الولد بمجرد الأمارات الضعيفة 

إن وصف اللون غير معتبر في اللعان 
التعريض بنفي الولد ليس نفيا 

وإن التعريض بالقذف ليس قذفا 

الدليل على إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثل 
الاحتياط للأنساب 
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تحقيتق لفظ الوليدة 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 

إن الدعوى تجري فى النسب كما تجري فى الأموال 

متى تصير المرأة فر اشا؟ ۰ 

إمكان الوطء شرط لثبوت النسب 

هل يثبت النسب بين المشرقي والمغربية؟ 

هل الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح آم لا؟ 

إن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن القيافة 

احتلاف العلماء فى العمل بقول القائف 

هل يعتبر قول القائف في الأنساب؟ 

الدليل على أن أقل الحمع اثنان 

الفصل الثانى 

الادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام 

معنی قوله: «لا ترد ید لامس» 

حكم النكاح من الفاجرة 

إن الرتا ١لا‏ يشت الت 

الغيرة في الريبة 

الفصل الثالث 

باب العدة 

الفصل الأول 

اختلاف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها السكن والنفقة؟ 

حكم نظر المرأة إلى الأجنبي 

جواز التعريض بخطبة البائن 

جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة 

امال معتبر في الكفاءة أم لا؟ 

صورة التفريق بين الزوجين 

حكم الخطبة على خطبة الغير 

جواز تزويج المرأة من كفء 

قول عمر: «لا ندع کتاب ربنا بقول امرأة» 

جواز خروج المعتدة للحاجة 

طريق عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية 

الحداد 

الاتفاق في وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها والاختلاف في تفصيله 
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الحكمة فى وجوب الإحداد فى عدة الوفاة دون الطلاق 
الفصل الثانى 

احتلاف العلماء فى السكنى للمعتدة عن الوفاة 
جواز نسح الحكم قبل الفعل 

الفصل الثالكث 

حكم العدة على ذوات الأقراء وعلى ذوات الأحمال 
حكم من انقطع دمها لعارض 

باب الاستبراء 

الفصل الأول 

مراد قوله : بامرأًة حجح 

الفصل الثاني 

النكاح يرتفع بعد السبي أم لا؟ 

إن وطء الحبال من السبايا لا يجوز 

استبراء غير الحامل بحيضة بخلاف العدة 


اتفاق العلماء على تحريم الوطء على المالك فى زمان الاستبراء 


الحتلاف العلماء ی المباشرة سوی الوطء 
الفصل الثالكث 
استبراء ذوات الأشهر 
قوله (ولا ری العذراء» 
سہبا الاستبراء 
باب النفقات وحق المملوك 
الفصل الأول 
معنى النفقة 
ترکیب قوله: ما یکفیني وولدي 
فوائد حديث عائشة رضى الله عنها 
وجوب نفقة الزوج والأولاد الصغار والزوجة وغيرها 
جواز ذکر الانتان ا یکرهه إدا کان للاستفتاء 
هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ 
هل يجب على الرجل نفقة الوالدين والمولودين؟ 
حكم العبد الآبق 
حكم من قذف على العبد 
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الفصل الثاني 
وجوب نفقة الوالد على ولده 
معنى قوله بل : «الصلاة وما ملكت أيانك» 
حكم من فرق بين والدة وولدها 
حكم النهي عن ضرب المصلي 
حکم الفضل على من کان حت اليد 
حی البهائم اللعجمة 
الفصل الثالث 
الفصل الأول 
متى دخحل الصبي في زمرة المقاتلين؟ 
می بلغ الصبى والجارية؟ 
الفصل الثاني ) 
الفصل الثالث 
معنی قوله : «فرطنت ل 
فهرس الجزء الثامن لشرح الطيبى 
کتاب العتق 
الفصل الأول 
معنى قوله: «حتى فرجه بفرجة)» والحكمة فيه 
مراد من الصنع للأخرق » ومفهوم الأخرق 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
معنی قوله : «(ومصحفه معلق فی بیته) 
فى الحديث جواز رواية الحديث بالمعنى 
جواز تعليق المصحف فى البيت 
معنی قولهم : "إا آردنا حدیئًا سمعته " 
ربط قوله :«تفك الرقبة) با قبله 
باب إعتاق العبد المشترك» وشراء القريب والعتق في المرض 
الفصل الأول 
الدليل على عتق العبد المشترك 
إذا أعتتق أحد شريكين العبد المشترك فماذا يفعل الآخر؟ 
۴1+ 


YAY 
TAY 
TAT 
TAS 
TAS 
A0۵ 
A٦ 
TTAY 
TAY 
TAA 
۸۹4 
۳۸۹ 
۸4 
۳4٠ 

4٠ 

۳۹۱ 
۳۹۱ 


0 
0 
0 
0۵ 
0 
٤ 
20 
E7 
EY 
EY 
EY 
EV 
YETA 
YEA 
EA 
EA 


مفهوم الاستسعاء ومعنى قوله: "غير مشقوق عليه ' 

الصواب أن ذكر الاستسعاء من قول قتادة 

العتق المنجز فى مرض الموت كالمعلق بالموت 

مفهوم قوله مد : «لقد هممت آن لا أصلى عليه» 

الاخحتلاف في عتتق الأب بشراء الولدء هل يحتاج الولد إلى الإعتاق آم لا؟ 

الحديث من باب التعليق بالمحال 

بيان الاختلاف في بيع المدبر 

الفصل الثانى 

الاختلاف في عتق الأقارب إذا صاروا نملوكين 

اختلاف الشافعى ومالك في عتق غير الأبوين والفروع 

تحقيق حديث سمرة هل هومسند أو مرسل؟ 

تحقيق بيع أم الولدء واشتهار نسخه فی عهد عمر رضي الله عنه 

الحواب عن مخالفة على رضى الله عنه عن القول بالبطلان 

معنی قوله َه «لیس لله شريك؛ وربطه بسابقه 

عدم بقاء الشرط بعد العتق مذهب أكثر الفقهاء 

ال وة 

احتجاب المرأة عن مكاتبهاء إذا كان عنده وفاء بہدل الكتابة 

الفصل الثالكث 

فى الحديث دليل على إيصال الثواب 

كتاب الأيان والنذور 

الفصل الأول 

المفهوم اللغوى لليمين وجمعه 

المفهوم الشرعى للنذر والاستشهاد له 

المنع عن الحلف بالآباء 

لمنع عن الحلف بالطواغى › ومفهوم الطواغى 

الحكمة فى النهى عن الحلف بغير الله تعالى 

لا يصح الحلف بالنبي َيه والملائكة والكعبة والأمانة والحياة والروح وغيرها سوى 

أسماء الله وصفاته 

الجواب عن إقسام الله تعالى بمخلوقاته نحو#والسافات صقًا) 

الجواب عن قوله ية «أفلح وأبيه» 

الدليل على أنه لا كقارة على من حلف بغير الإسلام» بل يلزمه التوبة 

حكمة الأمر بكلمة التوحيد بعد الحلف بالأصنام 

حكمة مقارنة القمار بالحلف بالأصنام 

إذا كان اللازم في الدعوة إلى القمار الكفارة بالتصدق» فكيف باللعب به؟ 
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الدليل على أن العزم على المعصية سبب لكتابة الذنب 

شرح قوله:«من حلف على ملة غير اللإسلام. . . فهو كما قال» 

تحقيق أن الحلف بملة غير الإسلام» هل يكون ييًا؟ 

عدم صحة النذر فيما لا يملكه الإنسان 

لعن المؤمن كقتله» ووجه التشبيه 

إثبات مذهب الأخحفش في بدل الكل من الحديث 

الاخحتلاف فى جواز تقديم الكفارة على الحنث 

لمنح عن اللجاجة في الحلف 

فى الحلف تعتبر نية الحالف إلا إذا كان المستحلف قاضيا 

آنواع التورية عند مالك رحمه الله تعالى 

إجازة التورية فى الحلف ضرورة 

تعريف اللغو المطلق» واللغو في اليمين 

تفسير الصحابى فيما يتعلق بسبب النزول في حكم المرفوع 

الفصل الثانى 

مفهوم "الند" 

الاخحتلاف فى وجوب الكفارة فى الحلف بالأمانة 

إطلاق الحلف غلل اقول "لا واستغفر الله " 

بطلان اليمين «بإن شاء الله تعالى» إذا كان موصولا 

الاخحتلاف في الاستثناء المنفصل › هل يعمل أولا؟ 

الفصل الثالث 

باب في النذور 

الفصل الأول 

حكمة منعه يل عن النذر 

التنبيه على أن المنهى عنه هو النذر المقيد 

الدليل على أن النذر بالطاعة يلزم فيه الوفاء 

مسالة: النذر على نحر الولد باطل 

فى النذر المطلق تلزم كفارة اليمين 

للا يصح النذر إلا فيما فيه قربة 

حكم المنذور إذاكان مباحا وحكمه إذا كان محرما 

الجواب عن حديث ضرب الدف وعن حديثى عائشة رضى الله عنها وعقبة رضى 

الله عنه 

مسألة نذر صوم يوم العيد» ونذر نحر الولد عن أصحاب أبى حنيفة رحمه الله 

الاختلاف فيمن نذر المشى إلى بيت الله» وفي نذر أم سعد 

لا يلزم على الوارث قضاء النذر الواجب على للميت إذا كان ماليا 
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الجواب عن دليل آهل الظاهر 


المتخلفون الثلاث عن غزوة تبوك»› ودی گب بجمیع ماله 


الفصل الثانى 


فى نذر المعصية كفارة ككفارة اليمين» والاختلاف فيه 


صح النذر بالأضحية أو الصدقة في مكان معين 


محاصرة النبي ا بنى قريظة 
ذنب آبي لبابة وقبول توبته 


مسألة نلو الصلاة فى المسجد الحرام والمسجد الشوى والمسجد الأقصى 
على العاجز عن المشى المنذور الفديةء والاختلاف فيها 
النذر بترك الاختمار غير صحيح › وبالمشی حافیًا صحیح 


تسمية النذر يمينا وسببها 
الاختلاف في النذر إذاخرج مخرج اليمين 


الفصل الغالكف 

على المفتى أن لا يستعجل فى الفتوى 
کتاب القصاص 

الفصل الأول 


المراد بالمسلم فی قوله :لا يحل دم امریء مسلم» 


الأسباب الثلاثة الموجبة لقتل المسلم 
الدليل على أن لا يقتل أحد بغير هذه الثلاث 


الاخحتلاف فى قتل السلم بالذمی ودليل أصحاب أبى حنيفة 
المراد من "التارك لدينه المفارق للجماعة "(الخوارج والروافض) 
الجمع ین قوله : «أول ما يقضی ین الناس» وین قوله : «أول ما یحاسب به العبد» 


المسائل المههومة من الحدیث 


شرح قوله :«فإن قتلته فإنه منزلتك قبل أن تقتله» 


الجواب عن تمسك الخوارج في تكفير المسلم 


المأخذ للقاعدة الأصولية 'الأحكام يحكم فيها بالظواهر ' 


مفهوم "المعاهدة' 

معنی قوله : «لم يرح رائحة الحنة» 

قتل الرجل نفسه كقتل سائر النفوس الأجنبية 
معنی قوله :«اللهم وليديه فاغفر) 

شرح قوله :آنا والله عاقله»ووجه تسمية الدية 


ولى المقتول مخير بين القصاص والدية والاختلاف فيه 


بالعقل 


4 


Y۷ 
A۸ 
EEA 
EEA 
YEA 
t0. 
{0° 
۲٤0۱ 
۲٤٥(١ 
۲٤٥۱ 
۲ o۲ 
۲ to 
to 
to 
YoY 
to 
fof 
to 
to 
to 
0t 
{ot 
{0 
00 
00 
t00 
۲٤0٦ 
۲ 0٦ 
۲٤0٦ 
Yo 
YoY 
£0۸ 
YE0۸ 
£0۹4 


الدليل على أن جميع أهل المقتول يستحق الدية وعلى أن بعضهم لو كان غائبا أو 


طفلاً يؤخر القصاص إلى القدوم أو البلوغ ۲0۹ 
الدليل على قتل الرجل بالمرأة» وعلى أن القتل بالحجر المثقل يوجب القصاص :1 
الدليل على جواز اعتبار جهة القتل وطريقه E1‏ 
الاخحتلاف فى وجوب القصاص بشبه العمد 61 
جواز السؤال عن المجروح وفائدته a‏ 
غرض انس من قوله: "لا والله' وعدم E‏ .1 
معنى قوله : «كتاب الله القصاص» € 
المسائل السبعة المفهومة من الحديث ۱ 
مفهوم النسمة ۱ 
معنی قوله :إلا فهمًا یعطی رجل فی کتابه» وشموله وجوه القیاس والاستنباط ۲۹۱ 
سبب سؤال إزالة الخط عن الكلام ٠‏ ا 
إغا التفاوت في فهم القرآن والقدرة على الاستنباط منه ٦1۱‏ 
صحيفة على وما فيها من الأحكام ) 11 
الاحتلاف فى قتل المسلم بالكافر وأدلة الطرفين 1۲ 
القدح على دليل القائلين بالقتل 11 
الإرشاد للعالم أن يستخرج من القرآن بفهمه بشرط موافقته للأصول الشرعية 1 
من الموضوع قولهم: إن النبي ييا قال فى مرضه إلخ 1Y‏ 
الفصل الثانى 1 
حكمة كون زوال الدنيا أهون عند الله من قتل قتل رجل مسلم 1Y‏ 
کلام رسول الله ا أولی أن يتبع من كلام الجوهرى E4‏ 
شرح قوله:«لا يزال المؤمن معنقا صالًا) ٥‏ 
المشرك وقاتل العمد سواء عند المعتزلة 3 
نظم الآيات في قوله تعالى : ومن يقتل مؤمتًا متعمدا) يدل على التغليظ 1 
الحق في من صدر عنه القتل العمد ولم يتب ٦‏ 
المذاهب فى آخذ القصاص فى الحرم Ea‏ 
عدم قتل الوالد بالولد ووجهه ۷ 
عدم أخذ الوالد بالولد وعكسه ۹۷ 
شرح قوله :«أنت رفيق والله الطبيب» إطلاق الطبيب على الله ۸ 
حديث قتل الحر بعبده محمول على الزجر أو منسوخ E۸‏ 
تكافؤ المسلمين فى دمائهم ۳4 
شرح قوله : «ویسعی بذمتهم› ويرد عليهم أقصاهم» a‏ 
معنی قوله :ولا ذو عهد فی عهده» ۲۹ 
فائدة عدم قتل المعاهد في عهده EV.‏ 


0 


الملجروح أوالمقتول (وارثه) مخير بين إحدى الثلاث 
معنى القتل فى "عمية ' وكونه خطاً 
الفصل الثالك 
معنى قوله :٠لو‏ تالأ عليه أهل الصنعاء لقتلتهم جميعا» 
حكم القاتل والممسك (لو أمسكه ليقتله الآخر) 
باب الديات 
الفصل الأول 
مقدار دية الأصابع 
مفهوم "الغرة" ووجه تسميتها 
وجه تسمية الدية بالعقل 
دية الحنين ومقدارها 
معنى قوله :«التى قضى عليها بالغرة» 
الفصل الثانى 
إعراب قوله:«الخطأً شبه العمد» 
أنواع القتل» وشبه العمد» وآن القتل بالمئقل لا يوجب القصاص 
مقدار دية الحر فى العمد وشبه العمد» والخطاً وطريق أدائها 
آنواع الجروح الموجبة للقصاص أو الدية 
الاخحتلاف فى أصل الدية هل هو الإبل أو الدراهم والدنانير؟ 
قوله : فى(دية) الأسنان خمسًا حمسا 
شرح قوله: لا حلف فى الإسلام 
المراد من" حلف المطيبين" وفائدة تأسيسه 
المذاهب فى مقدار دية الكافر 
مفهوم الجلب وال جنب فى السباق والزكاة 
فائدة قوله : «وخحشف مجهول» 
الاختلاف فى تقسيم دية الخطاً 
شرح قوله :إن عقل المرأة بين .عصبتها) 
ذکر "وفرس آو بغل' وهم من عیسی بن يونس 
الفصل الثالث 
المراد من "الثنى " و "البازل' 
سبب قوله بَا «إنغا هذا من إخوان الكهان» 
باب ما لا يضمن من الجنايات 
مفهوم الجناية لغة وتعريف العجماء 
الفصل الأول 
جيش العسرة ووجه تسميته 
44٦‏ 


۷1 
٤۷1 
VY 
V۲ 
VY 
V€ 
V€ 
V€ 
V€ 
V€ 
V€ 
70 
۷٦ 
۷٦ 
۲۷٦ 
EY 
EY 
EY 
TEVA 
TEVA 
۲۷۹ 
۷۹4 
۷۹4 
A1 
A1 
YAY 
Y EAT 
YEA 
YEA 
YEA 
Y A0 
۲ A0 
Y A0 
۲ A٦ 


لا شىء على المرأة التى تقتل من أراد الفجور بها 
جواز رمى عين المتطلع في البيت بشىء خفيف 
حرمة حمل السيف على أمة محمد ئا 
شرح قوله :«کاسیات عاریات» الحدیث 
التوجیهات حول قوله : «فإن الله خلق آدم على صورته» 
«إن الله خحلق آدم على صورة الرحمن» ليس بثابت 
الفصل الثانى 
باب القسامة 
حديث القساأمة أصل من أصول الشرع 
الاحتلاف فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها؟ 
بيان الاخحتلاف فيمن يحلف بالقسامة 
صورة قتيل القسامة 
الفصل الأول 
لمقتول وأخوه وابنا عمه» وحكمة تقديم الأكبر 
الإشكال حول عرض اليمين على الثلائة › والوارث هو عبد الرحمن 
بحث تحليف المدعى فى القسامة والاختلاف فيه 
وجه أداء النبى كاه الدية عن اليهود 
الفصل الثالك 
باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 
الفصل الأول 
تعريف الزنديق» وكون الزنادقة من أصحاب عبد الله بن سباً 
جواز إحراق الزنديق بالنار تشديدا وزجرًا عليهم 
حكمة ترك اللام فى جواب "لو" وإيراده في المعطوف على جوابه 
المراد من قوله:«ويح أم ابن عباس» 
مفهوم قوله :«خيرقول البرية» أو "قول خير البرية ' 
شرح قوله :«يمرقون من الدين؛ 
الإجماع على أن الخوارج ليسوا بکفار 
الأقوال السبعة حول قوله :٠لا‏ ترجعن بعدى كقارًا» 
حكمة كون المقتول أيضًا في النار 
حكمة أمره يد بمثلتهم مع النهى عنها 
الاختلاف فى معنى الحديث (حديث قطاع الطريق) 
الاستدلال على طهارة بول مايؤكل لحمه والحواب عنها 
الفصل الثانى 
المع عن التعذيب بالنار وحكمته 
A۷‏ 
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فائدة النار في الدنيا شى احتلاف وفرقة» 
مفهوم قوله : «سیکون فی می 
٤‏ الثلاثة فى قوله :٠لا‏ يجاوز تراقيهم اا 
2 ¿ "الخلی " Eee‏ 
e ates‏ ا 
ER 3‏ . 
oO‏ باللّه منهم» 
و عدم دلالته على الذم 
وقوله:«من أخحذ أرضا بجزيتها ا 
س تة فى قوله :لا تتراء‌ی نار مار لازم عليه القرار إن قدر 
ا امسلم الأسير فى أيدى الكفار لازم عليه الفر 
الحدیث دلیل ل 
فی احدي ٤‏ 
"ازنك " الوه عه ۰ 
الث o‏ 
مسألة بلاغية (من علم ا ااا 
الذمى المتعرض بالل ورسوله ا 
aS a‏ لأدوية غير حرام 
ااب ا و e‏ 
ما يفعله ا مه» وتعلمه› والكهانة» ٤‏ کک مباح 
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بيان الاخحتلاف في جلد الثيب مع الرجم 
امذهب في "تغريب عام" هل هو حد أو تعزير وسياسة؟ 
الدليل على وجوب الحد على الكافر» وعلى صحة نكاحهم 
كيف رجم َة اليهودية من غير شهود؟ 
حجة أبى حنيفة على الإقرار أربع مرات(فى حد الزنا) 
الدليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولا يجعل فى الحفرة 
الإشارة إلى بطلان إقرار المجنون وعدم جريان الح عليه 
الدليل على المسائل الأربعة والاإأشارة إليها 
مراد من" الُصلى" فى قوله : «فرجم بالمصلى» مصلى الجنائز 
ليس لمصلى الجنائز والأعياد حكم المسجد إلا لما جاز الرجم فيه 
الاختلاف فى فرار المحصن عن الرجم بعد الشروع» هل يترك أم لا؟ 
استحباب تلقين الزانى» والسارق المقرين بالرجوع 
عدم جواز تلقين الإنكار في حقوق العباد وحقوق الله المالية 
معنى قوله:«لو قسمت بين أمتى لوسعتهم» 
فائدة الاستغفار لماعز رضي الله عنه مع قوله "قسمت ' 
مسألة بلاغية :(علم المعانى) نكتة العدول عن الماضى إلى المضارع 
اللذهب فى الصلاة على المرجوم 
الاتفاق فى الصلاة على الفساق والمقتولين فى المحاربة والحدود 
حكمة عدم قناعة ماعز والخامدية بالتوية ٠‏ 
الاخحتلاف فى إجراء الحد بمجرد وجود ريح الخمر 
لا ترجم الحبلى ولا يقتص منها قبل الوضع 
الدليل على وجوب حد الزنا على العبيد والإماءء والاختلاف فيه 
فى الحديث دليل على المسائل المتعددة 
الدليل على المسئلتين 
الفصل الثانى 
الدليل على أن المقر بالزنا أو السرقة أو شرب الخمر إذا رجع سقط عنه الحد 
الجمع بين حديث بريدة» وآبى هريرة ويزيد بن نعيم وحديث ابن عباس 
للبلغاء مقامات وأساليب بعضها يقتضي الإيجاز وبعضها الإطناب 
شرح قوله: "ذوى الهيئات' ومعنى الهيئة 
على إمام المسلمين أن يرجح العفو على العقوبة 
الدليل على الأمرين(المسئلتين) 
الدليل على عدم تأخير حد المريض إلى البراء 
خلاف مالك وأبى حنيفة في عدم التأخير 
حديث المرسل حجة عند أبى حنيفة ومالك 
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تحقیق الاخحتلاف فى حد اللوطى والممعول به 
جزاء واطئ البهيمة وما يفعل بتلك البهيمة 
الفصل الثالك 
کلام الحريري في ' درة الغواص' 
الحكمة فى استجلاب الزنا القحط 
ره کرد فا خرو ا ج من ر ن ا 
باب قطع السرقة 
الفصل الأول 
الاختلاف فى نصاب السرقة والحواب عن رواية ابن عمر 
شرح قوله ية «لعن الله السارق يسرق البيضة» 
فى الحديث جواز اللعن على غير المعين 
الفصل الثانى 
الترق ن ار رالطبة راك 
تحقيق وجوب القطع فى سرقة الفواكه الرطبة وغيرها 
الدليل على وجوب القطع فيما كان منها محرزا 
التطبيق بين الحواب والسؤال 
شرح قوله :«ولا فى حريسة جبل) 
حكمة عدم القطع فى غير السرقة كالخصب ونحوه 
المنع عن قطع الأيدى فى الغزو ووجهه 
أكثر الفقهاء يرون إقامة الحدود مطلقا فى دار اللإسلام وغيرها 
معنى منعه ميه عن القطع فى الغزو 
الاخحتلاف فى القطع بعد القطعين (يده اليمنى ورجله اليسرى) 
جواز قتل السارق إن شاء الإمام(سياسة) 
القول بنسخ قوله: "فاقتلوه" (في الخامسة) 
قطع يد العبد البق إذا سرق 
الفصل الثالث 
معنی قوله :«يکون البيت فيه بالوصف» 
باب الشقاعة فى الحدود 
الفصل الأول ۰ 
لا قطع على جاحد العارية عند الجمهور 
الإجماع على تحر يم الشفاعة في الحد بعد البلوغ إلى الإمام 
الفصل الثانى 
تفسير " ردغة الخبال' 
للإمام أن يعرض للسارق بالرجوع 
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وجه قوله كَل :«ما إخالك سرقت» 

باب حد الخمر 

الفصل الأول 

مفهوم الخمر وإطلاقاته 

الاحتلاف فى حد شارب الخمر كم هو؟ 

قياس على رضى الله عنه حد شرب الخمر على حد القذف 

الدليل على آن علیا کان معظما لآثار عمر 

الإجماع على حصول حد الخمر بالجريد وأطراف الثياب 

الفصل الثانى 

لا يقتل الرجل بقتل عبده عند عامة الفقهاء 

الإجماع على المسائل الثلائة 

الاخحتلاف فيمن شرب النبيذ 

الاختلاف فى ضبط لفظ "الميتخة' 

المناسب لتفسير 'التبكيت ' فى هذا المقام ما قاله الزمخشرى 

المراد من قوله: "ييل فى المج ' 

الدليل على أن حد الخمر أخف الحدود 

الفصل الثالك 

الإجماع على أن من مات بالحد لا دية له على الإمام ومن مات بالتعزير فمذهب 

الشافعية وجوب الدية والكفارة 

وجه ترجیح علي رضی الله عنه الثمانين ثم خوفه منه 

باب ما لا يدعى على المحدود 

الفصل الأول 

إعراب قوله: «فوالله ماعلمت أنه يحب الله ورسوله» 

فيه دليل على أن محبة الله ورسوله موجبة للقربى 

الفصل الثانى 

باب التعزيز 

الفصل الأول 

الفصل الثانى 

قوله: "فاقتلوه" ورد زجرا ›» وحكم الواقع على المحرم حكم سائرالزناة 

إحراق المتاع كان فى أول الأمر ثم نسخ 

باب بیان ا-لخمر ووعید شاربها 

الفصل الأول 

حصول الخمر غالبا من هاتين الشجرتين 

قول الصحابى “أمرناء أو حرم" أو شبه ذلك دليل الرفع 
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تحقیق قوله :کل شراب أسکر فهو حرام) 

المراد من قوله: "لم يشربها فى الآخرة» 

معنی قوله :إن على الله عهدا 

حرمة شرب نبيذ خلط فيه شيئان 

الدليل على عدم جواز تحليل الخمر عند الجمهور 

الفصل الثانى 

وجه تخصيص الصلاة بعدم القبولية ومعناه 

لكل طاعة اعتباران» سقوط القضاء وترتب الثواب. 
المراد من قوله : إن تاب لم يتب الله عليه ٠‏ 

مقدار الفرق» والفرق بين الفرق والفرق (بالفتح والسكون) 
الدلائل السبعة فى آية المائدة على تحريم الخمر 

الفصل الثالث 

مفهوم المفتر والدليل على آن كل ما أحدث الفتور فهو حرام 
معنى الكوبة والغبيراء 

شرح لفظ الان ومعنى قوله: لا يدخل الجنة إلخ 

معنى الديوث 

كتاب الإمارة والقضاء 

الفصل الأول 

سبب ورود قوله اومن يطع الأمير فقد أطاعنى» 
شرح قوله: «وإن قال بغیره) 

فى الحديث حث على السمع والطاعة في جميع الأحوال 


يفهم من قوله: وإن «استعمل عليكم» أن نصب العمال وظيفة السلطان 


أجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق 

الإجماع على أن اللإمامة لا تنعقد لكافر 

الأموز الى ينغزل التلظان بارتكاا 

تسقط إطاعة الإمام بالكفر والبدعة ووجب خلعه 

مفهوم قوله: مات ميتة جاهلية 

المراد من قوله: تحت راية عمية ومعنى العصبية 

معنی قوله: وتصلون عليهم 

معنی قوله :«تعرفون وتنکرون) 

تعريف المعروف والمنكر 

مرتبة الكراهة أقل من الإنكار 

فى هذا الحديث معجزة ظاهرة لا أخبر به عن المستقبل 

يفهم منه أن من عجز عن إزالة المنكر وسكت لا يأثم 
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المراد من قوله«سترون بعدى أثرة) 

معنى قوله «تسوسهم؟ وتعريف السياسة 

شرح قوله :إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

تحقيق عقد الخلافة لشخصين فى وقت واحد 

دفع من خحرج على الإمام وإن کان من أشرف الناس وأعلمهم 
شق العصا كناية عن عدم الاجتماع والاتفاق 

إذا خالف أحد بعد عقد الإمامة فقطع عنقه لازم 

جواز إلحاق تاء التأنيث بأفعال المدح والذم 

وجه تشبيه الولاية بالمرضعة وانقطاعها بالموت 

هذا الحديث أصل عظيم فى اجتناب الولاية لمن لا يكون أهلا لها 
إعراب قوله: حتى يقع فيه ومعناه 

شرح قوله: «آلا كلكم راع » ومعنى الراعى» وأنواعه هنا 
وظيفة السلطان فى رعيته وما يجب عليه 

الغاش لأمور المسلمين حرم الله عليه الجحنة 

شر الولاة الحطمة ومعنى الحطمة 

دعاء الشارح بلسان الجال 

تحقيق لغوى للفظ القسط» ومعنى المقسطين 

مذهب أهل السنة والجماعة التوقف فى المتشابهات 

فائدة قوله: «وکلتا يديه بمين» 

تفسير المقسطين بقوله: «الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) 
في إعراب قوله: الذين يعدلون وجوه 

لمظاهر الثلاثة للعدل (الحكم› والأهل وما وليه المرء) 
حكم من انفرد بخصلة من الخصائل الثلاثة 

تفسير البطانة من الكشاف وتشبيهه ببطانة الوب 

تفسير الشرطة ووجه تسميته» وال مراد بصاحب الشرط 

المرأة لا تصلح أن تكون إماما أو قاضيا » ووجهه 

الفصل الثانى 

آمره ية آمته بخمس» وشرحها 

الجماعة التى أمر النبي ية بالتمسك بها هم الصحابة 
مفهوم الهجرة والجهاد 

المراد من دعوى الجاهلية سننها وطرقها 

الأمر بدعاء المسلمين با سماهم الله المسلمون المؤمنون 

إنغا يكون مقارقة الجامعة بترك السنة وارتكاب البدعة 
المراد من ثياب الفساق 
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حكاية جعفر الصادق مع سفيان الثورى 

الاحتلاف فى امتثال ما يأمر به الولاة من العقوبات 
قصة أبي حازم ومسلمة بن عبد الملك 

تفسير قوله تعالىأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) الاية 
تعريف العرفاء 

معنى قوله: ليتمنين أقوام يوم القيامة الحديث وسببه 
ضرورة العرافة وعدم احتياط العرفاء وخطر عاقبتهم 
علامات الأمراء السفهاء وتطبيق الحواب بالسؤال 
المنح عن الدخحول على الأمراء السفهاء ومخالطتهم 


اثر الإقامة فى الباديةء واتباع الصيدء والدخول على السلطان 
حكمة جقاء آهل البادية » وغملة الصائد. وافتنان الداخحل على السلطان 


وجه كون التكلم بكلمة الحق عند السلطان الجائر أفضل الجهاد 


يقة الأمر بالمعروف مع السلاطين عند الغزالى 
معانى الريب والإرابة والارتياب والريبة 
تحقيق لغخوى حول لفظ عورات الناس 


حكمة تعمیم ا لخطاب فی الحدیث السابق وتخصيصه فى هذا الحديث 


تعريف الفىء وحكمه 

تعريف الغنيمة وحكمها 

تعريف النفل وحكمه 

تقدير قوله: أولا أدلك 

الفصل الثالث 

الوجوه (المعانى) الخمسة للفظ الحق 

معنى الأنواء والاستسقاء بها 

حكمة خوفه َيه من هذه الخصال الثلاث 

وجه أمره َة أبى ذر بتأمل وتفكر ستة أيام 

إيصاؤه يه أبى ذر بالأمور الحمسة فى اليوم السابع 
حكمة منع أبى ذر عن قبض الأمانة وقبول القضاء 
شرح قوله: «أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزى» 
المراد من إمارة الصبيان ورأس السبعين 

وجه إطلاق الظل على السلطان ومعنى كونه ظل الله 
الفرق بين الملك والمالك وأن قلوب الملوك بيده تعالى 
باب ما على الولاة من التيسير 
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الفصل الأول 

ترجيح فعل السلف الصالح على رأي المتكلمين 

حقیق دقیی حول جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب 
تقليد مجتهد في مسائل وتقلید مجتهد آخر فی مسائل أخرى 
جاز أن يختار من کل مذهب ما آهون عليه 

منع الإمام مالك هارون الرشيد من حمل الناس على ما فى الموطاً 
إجازة من مالك باختيار غير مذهبه 

لكل تارك الوفاء بالعهد لواء يوم القيامة عند إسته 

فى الحديث بيان شدة تحريم العذر من صاحب الولاية العامة 
الفصل الثانى 

مفهوم احتجاب الوالى واحتجاب الله تعالى عنه 

الفرق بين الحاجة والخلة والفقر 

الفصل الثالكث 

معنى الخيلاء ووجه تسمية الخيل 

باب العمل في القضاء وا لخوف منه 

الفصل الأول 

الأمور التى يكره الحكم عندها 

أنواع القضاء باعتبار صحة القضاء وعدمها 

إنغا يجرى الاجتهاد وعفو الخطا في الفروع المحتملة للوجوه 
الاخحتلاف فى أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ 

من لیس بأهل حکم فلا يحل له الحکم ولا ينفذ حکمه 
حكاية حکم داود وسلیمان فی الحرٹث 

الفصل الثانى 

الوجوه الثلاثة فى قوله: «فقد ذبح بغير سكين» 

ذكر الأقسام الثلاثة للقضاة وعلاماتهم 

بيان الوجوه الثلاثة فى تأويل قوله: «ثم غلب عدله جور 
مفهوم قول معاذ" أجتهد رأيي"' وحجية القياس 

صورتا القياس عند الشافعى وأبى حنيفة 

المراد من قول على "ولاعلم لى بالقضاء' 

حداثة السن لا نع عن القضاء 

الدليل على أن القضاء على الغائب غير صحيح 

الفصل الثالث 


حكمة ضرب عمر اليهودى بالدرة مع اعترافه بالحق 
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باب رزق الولاة وهداياهم 
الفصل الأول 
الفرق بين الرزق والعطاء 
الاختصاص المفهوم من قوله "آنا قاسم أضع حيث أمرت' 
ذكر أبو بكر العلة بقوله" وشغلت بأمر المسلمين" ثم ذكر الحكم 
الدليل على أن للعامل أن يأخحذ من عرض الال الذى يعمل فيه قدر أجرته. 
الفصل الثانى 
استحقاق العامل في بيت المال: الزوجة » والخادم » والمسكن 
قوله "لعن رسول الله َه الراشى والمرتشى ' 
لا إثم على من أعطى الرشوة ليتوصل به على حق أو ليدفع عن نفسه مضرة 
إعطاء ابن مسعود دينارين بأرض حبشة ليخلى سبيله 
مفهوم الصلاح والفساد 
الفصل الثالث 
باب الأقضية والشهادات 
الفصل الأول 
تعريف القضاء لغة وشرعا ووجه تسمية القاضى والجحاكم 
معنى حكمة الدابة ومفهوم الحكمة ووجه تسميتها 
معنى الشهادة لغة وشرعا 
كلية من قواعد أحكام الشرع 
الحكمة فى عدم الإعطاء بمجرد الدعوى 
الدليل على اليمين تتوجه على المدعى 
المراد من يمين صبر آلزم بها صاحبها وحبس عليها 
انتهاك الحرمات الثلاث باليمين الفاجرة 
الوجهان فى قوله أوجب الله عليه النار 
مفهوم اللحن وأقسامه 
حكمة ابتدائه م بقوله: إنما أنا بشر 
معنی عصمته ية وآنه لا ینافی الخطاً فی الرأى 
فى الحديث تنبيه على أن البشر لا يعلم من الغيب وبواطن الأمور شينا 
يجوز على النبي َو فى أمور الأحكام ما يجوز على غيره 
حاجته عليه الصلاة والسلام فى القضاء إلى الشهادة واليمين دليل على عدم علم 
القت 
لا تعارض بين الحديث والقاعدة الأصولية من عدم قراره على الخطاً 
فی الحدیث دلیل على أن حکم الحاكم لا يحل حرام ولا يحرم حلالا 
معنی قوله: فمن قضيت له إلخ 
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مذاهب الأئمة فی الحكم بشاهد ويین وأدلتهم 

استعمال لفظ قضى بالباء واللام وعلى 

فوائد الحديث الستة 

التأويلات الثلائة لقوله: «يأتى بشهادته قبل أن يسألها» 

بيان صورة مسالة والاختلاف فيها 

الفصل الثانى 

بيان جواز القرعة وأن القرعة نوع من البينة 

الاختلاف فى ترجيح بينة ذى اليد 

فى إقامة كل واحد منهما البينة ترجح بينة ذى اليد 

لو لم يكن لأحدهما بينة فيقترعان على اليمين 

تطبيق نزول الآية بقوله : إذن يحلف 

الدليل على أن الكافر يحلف في الخصومات 

اليمين الغموس ووجه تسميته 

ذكر ية الأشياء الثلاثة وخص الأخيرة بالوعيد 

فائدة ذكر المنبر فى قوله: «لا يحلف أحد عند مبنرى هذا» 
تغليظ اليمين إغا يكون بحسب المكان والزمان لا المحلوف عليه 
وجه مساواة الزور الشرك» وربط قوله تعالى #واجتنبوا قول الزور4» 
المراد من الخائن وعدم قبول شهادة القاذف بعد الجحلد عند أبى حنيفة 
لا تقبل شهادة ذى الغمر والظنين (ومفهومها) 

المراد من القانع وحكمة عدم قبول شهادته 

عدم قبول شهادة الوالد للولد والولد للوالد وقبولها للأخ 
حكمة عدم قبول شهادة البدوى على صاحب قرية 

المراد من العجر والكيس 

الفصل الثالث 


الفصل الأول 

المعنى اللغوى والشرعى للجهاد 

ربط قوله يَة: «إن في الجحنة مائة درجة “إلخ بسابقه 

المراد من الدرجات فی قوله : مئه درجة 

النكتة في الجحمع بين الأعلى والأوسط 

معانى القنوت فى الحديث والمراد به هنا(القانت بايات الله) 
فائدة تشبيه المجاهد بالصائم القائم ووجهه 

لا غرض للمجاهد فى جهاده سوى التقرب إلى الله 

الفوائد الثلاثة للخارج فى سبيل الله 


کتاب اهاد 


¥ 


فوائد الحديث النمسة 

مفهوم الرباط وفضل المرابط 

ضبط قوله: (وأمن الفتان) ومعناه 

فائدة قوله: «ما آأغبرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار» 
مفهوم آبداء وقط» وعوض 

تحقيق لغوى للفظ معاش وأن خير وسائل المعاش هو الحهاد 
معانى لفظ الهيعة والفزعة والمظان 

الدليل على تفضيل العزلة على الاختلاط والاختلاف فيه 

الدليل على أفضلية الاختلاط 

جماع معنى الحديث وخلاصته 

أجر خلاف الغازى فى أهله 

الخيانة مع نساء المجاهدين منافية الدين والمروءة 

المراد من العصابة التى تقاتل حتى تقوم الساعة 

يدخل فى هذا الفضل من خرج فى قتال البغاة وفى إقامة الأمر بالمعروف 
الدليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم والحكمة فيه 

المراد من قوله: "أرواحهم في أجوف طير خضر' 

بيان حال الشهداء وما هم عليه من البهجة والسعادة 

الاختلاف فى مفهوم كونهم في أجواف طير خحضر 

بحث دقيق حول حقيقة الروح 

استدلال آهل التناسخ والحواب عنه وأن الجنة موجودة الآن 

فی الحدیث دليل على المجازاة قبل يوم القيامة (فى القبر) وأن الأرواح باقىة 
المراد بالدين الذى لا يعفى عن الشهيد 

معنى قوله: إنها جنان فى الحنة 

شرح قوله: «ما يحمل على قولك: بخ بخ؟) 

غفلة النحويين عن إجراء عدا مجرى ظن 

السؤال بكلمة ما يكون عن أمرين 

مهوم الشهيد ووجه تسميته 

مفهوم الإإخحقاق والمراد منه 

شرح عبد الله بن المبارك لقوله: "مات على شعبة من النفاق ' 
الاخحتلاف فيمن تمكن من الصلاة فى أول الوقت فأخرها ثم مات 


شرح قوله: "الرجل يقاتل للذكرء والرجل» يقاتل ليرى مكانه" والفرق بينهما 


مشاركة القاعدين المعذورين الجاهدين فى نقس الأجر 
فى الحديث فضيلة النيةء وأن من نوى عملا ثم عجز فله أجره 
فی جهاد التطوع لا يحرج إا باذن والديه أو أحدهما 
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فى جهاد الفرض لا حاجة إلى إذنهما 

لا يخرج إلى شىء من التطوعات كالحج والعمرة والزيادة من غير إذنهما 

كانت الهجرة على معنيين فنسخ أحدهما 

الدليل على أن الحهاد ليس فرض عين 

يكن أن يحمل الاستنفار على العموم 

الفصل الثانى 

بقاء الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة 

الجهاد باللسان وطرقه 

معنى إفشاء السلام وضرب الهام 

معنى الفواق والنكبة والخراج بالضم 

الفرق بين الشح والبخل 

حقيقة الإنسان عند آبي حفص السهروردى 

بيان العينين (عين باکية من خشية الله وعين مجاهدة) فى سبيل الله 

الاعتزال للتطوع عند وجوب الجهاد معصية 

المرابط أفضل من الحهاد فى المعركة ومن انتظار الصلاة 

مراد من العفيف الحعفف ` 

بيان أفضل الحهاد وأفضل الهجرة وأفضل القتل 

من لم يكن فيه أثر الجهاد يكون له نقصان يوم القيامة 

ما أنشد حبيب الأنصاري عند قتله فى سبیل الله 

معنى قوله: لا تركب البحر إلا حاجا الحديث 

مفهوم كون النار تحت البحر 

شرح قوله: من فصل فى سبيل الله الحديث 

الوجوه الثلاثة فى قوله: "قفلة كغزوة' 

التشبيه لإلحاق الناقص بالكامل 

الاحتلاف في جواز أخذ الجعل على الجهاد 

شرح قوله: "ستفتح عليكم الأمصار' 

مفهوم قوله: "يقطع عليكم فيها بعوث" وقوله "فيتخلص ' 

الوجهان فى الحصر فى قوله: " ألا 'وذلك الأجي ' 

الذى يقاتل لأجل الأجرة لا يكون مجاهدا قط 

الاختلاف فى أنه هل يسهم لأجير المجاهد وخادمه؟ 

أنواع الخزو (أنواع الغازي) وعلامات كل واحد منها 

معنى الكقاف لغة 

تعريف المرائى عند الغزالى فى الإحياء 

الاحتمالات الثلاثة في قوله «أخبرني عن الجهادء 
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الفصل الثالك 


شرح قوله: «لخدوة أوروحة فى سبيل الله» الحديث ووجهه 


أنواع المؤمنين في الدنياء ونكتة التعبير عنها بالأجزاء 


المراد من قوله: المولود في الجنة والوثيد في الجنة 


قوله: فصدق الله إشارة إلى قوله تعالى #رجال صدقوا» | 


أنواع القتلى فى سبيل الله وعواقبهم 
معنی الملصمصة والمضمضة 


شهادة رسول الله مي بدخحول رجل الحنة بحراسة ليلة فى سبيل الله 


باب إعداد آلة الجهاد 

الفصل الأول 

حكمة تفسيره ية القوة بالرمي 

فيه فضيلة الرمى والمناضلة والاعتناء بذلك 


التأكيد بتمرين الرمي وعدم ترك المسلمين له ولو كان بعد الفتح 


حكمة التعبير عن الرمي الذي هو عبادة باللهو 


حكمة كون ترك الرمي سببا للخروح عن جماعة المسلمين 


مس ناصية الخيل وشعرها المسترسل سنة 


شرط احتباس الفرس في سبيل الله 
الشکال ووجه کراهته 

معنى إضمار الفرس وطريقه 

الفصل الثاني 

الفرق بين قوله «فارموا» وقوله «واركبوا» 
المراد من قوله: من شاب شيبة في الإسلام 


لايحل أخذ الال فى المسابقة إلا فى هذه الثلاثة 


فى الحديث دليل على إباحة أخذ الال على المناضلة والمسابقة وكل سباتى لاأ يتعلق 


بالحهاد فأخحذ الال عليه قمار محظور 


“ 


يه 


احذ المال على الدحو (الرمى باخجارة) جاثز عند ابن المسيب 


شرط الال في المسابقة إن كان من الثالث أو من أحد الحانبين فجائز 


وجه تسمية المسابق الثالث محلا 

بيان من يستحق السبق (الجائزة) 

قد مر شرح قوله: لاجلب ولاجنب في الزكاة 
مفهوم الأدهم والأقرح والارثم 
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بيان صلی اليمين والكميت والأشقر 
حكمة المنح عن قص نواصي الخيل ومعارفها وأذنابها 
معنی قوله : ونواصیها معقود فیها الخیر 
التوجيهات الثلاثة لقوله: ولا تقلدوها الأوتار 
عدم اختصاصه ية أحدا من أهل بيته بشىء 
وجه كراهة إنزاء الحمار على الفرس 
تقديم التنبيهات والمقدمات على الأمور العظام من مقررات علم البيان 
الذين ينتمون إلى بيت النبوة نسبًا أو ادعوا موالاة أهل البيت قد أحدثوا بدعة 
إنزاء الحمير على الخيلل من المكاسب الجاهلية 
استعمال الصور في الفرس والبسط مباح 
الدليل على جواز تحلية السيف والمنطقة بالفضة 
الاختلاف في تحلية اللجام والسرج وسكين الحرب 
حديث «مزبدة» لاتقوم به حجة لضعف في سنده 
الفرق بين الراية واللواء 
الفصل الثالث 
حكمة ذكر الخيل مع النساء في المحبة 
وجه أمر النبي َة الصحابي بإلقاء القوس الفارسية 
باب آداب السفر 
الفصل الأول 
الوجوه الثلاثة لاختياره ميد يوم الخميس للخروج إلى تبوك 
مضرة الوحدة في السفر وحكمة المنع عنها 
حكمة عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس 
وجه إطلاق الجمع على الواحد في «الجرس مزامير الشيطان» 
حكمة أمره َه بقطع القلائد والأٌوتار 
حكمة الأمر بسرعة السير في القحط 
رواية نقبها في محل نقيها غير صحيحة 
التحقيق اللخوي للفظ بادر (فبادروها) 
حكمة اجتناب الطرق عند التعريس بالليل 
فه حا على الأمور الس اللمخاجن 
معنی النهمة والمراد منه فى الحديث 
ف النديث ر غيب فى الإقامة لفلا تفوته الواجبات 
وکن ال فة من الات 
ثمرة مخالفة أمر النبى ملا 
كراهة الإتيان ليلا لمن طال سفره وأما غيره فلا. 
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السنة لمن قدم من سفره أن يضيف بقدر وسعه 

الفصل الثانى 

سنة المسافرة في أول النهار 

حكمة المنع عن السفر منفردا 

ضرورة الإمارة في السقر» وأن الحكم ينفڏذ حکمه 

خير الصحابة (الرفقة) وخير السرايا وخير الجيوش عددا 
جميع قرائن الحديث دائرة على الأربعة والتحقيق اللغوي له 
معنی قوله «لاتتخذوا ظهور دوابکم منابر» 

ذكر صلاة الضحي وأنها بعد حل الرحال 

بيان إنصافه مه وتواضعه وإظهار الحق 

بيان إبل الشيطان وبيوت الشيطان وعلاماتها 

المراد من دخحول المسافر أهله أول الليل 

الفصل الثالك 

سيد القوم في السفر خادمهم» فيه وجهان 

باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 

الفصل الأول 

الاختلاف في ضبط كلمة الأريسيين على أوجه 

والمراد بالأرسيين (فيه اخحتلاف) 

القواعد والفوائد المفهومة من كتابه كلل هذا 

الذي مزق کتابه َه مزق الله ملکه 

القاب ملوك العالم قبل الإسلام 

وعظ النبي ية وتعليمه المجاهدين عند الإرسال 

تفسير قوله تعالى رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا) الآية 
فوائد الحديث والأحكام المستنبطة منه 

دليل من يقول: ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد 
الحكمة في النهي عن لقاء العدو 

حكمة انتظار زوال الشمس للجهاد 

في الحديث بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لايجوز تركه 
في استحباب التكبير عند لقاء العدو وجواز الاستشهاد بالقرآن 
الفصل الثاني 

حبس الشمس لإتمام الجهاد والفتح 

الفصل الثالكث 


كتاب خالد بن الوليد إلى آهل فارس 
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باب القتال فى الحهاد 

الفصل الأول 

الوجوه الثلاثة فى ضبط لفظ خدعة 

كانت مداواة النسوة لحارمهن وأزواجهن 

الأصح أنه يقتل شيوخ الكفار ورهبانهم 

المذاهب في أولاد الكفار إذا ماتوا قبل البلوغ 

أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا 

الدليل على جواز قطع شجر الكفار وإحراقه 

معنی قوله: «إذا أكثبوكم فعلیکم بالنبل 

الفصل الثاني 

معنى الشعار وفائدة ذكر هذا الشعار (حم لاينصرون) 
معنی أمت أمت ووجه اختیاره 

أصحاب رسول الله » يكرهون رفع الأصوات عند القتال 
حكمة الأمر بقتل شيوخ المشركين 

معنی قوله «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللّه» 

الأمر بالإصلاح والإحسان أيام الجهاد خصوصا 

قيام حمزة وعلى وعبيدة للهجوم على العدو 

الاحتلاف فى المبادرة إلى الكفار بلا إذن أمير الجهاد 
كلام صاحب الجوهري والفاتق والنهاية حول لفظ حاص 
الفئة والطائفة والفرق بينهما 


الفصل الثالث 

فهرس الجزء التاسع لشرح الطيبى 
باب حكم الأسراء 
الفصل الأرل 


صفات العباد إذا أطلقت على الله أريد بها غايتها 
إذا دحل الحربى فى دار الإسلام من غير أمان حل قتله 
حكم الجاسوس 
حكم السلب 
متی يقال : نتضحی؟ 
جواز التحكيم فى أمور المسلمين 
الإكرام لأهل الفضل 
وجه تسمية الجحماعة بالخيل 
تكرار فعل الشرط يدل على فخامة الأمر 
0۴+ 
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حكم المن على الكافر وإطلاقه بغير مال 

حکم ربط الأسير وحبسه وإدخال الكافر المسجد 
إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به 

حكم الغسل قبل قبول السلام 

حکم الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى 
ترجمة مطعم بن عدى 

معنى الطوى رالقليب 

إطلاق الإسم غير المفيد للمقيد توسعا فى الكلام 
حکم رد الشىء إلى الغير من غير إذن المالك 
الكافر إذا وقع فى الأسر وادعى آنه قد أسلم 
حكم الفداء بعد الإسلام 

الفصل الثانى 

جواز المن على الأسير من غير أخذ فداء 

جواز إرسال الرجال مع الأجنبية لضرورة عند أمن الفتنة 
إن دخل العبد فى دار الإإأسلام مسلما فهو حر 


الفصل الثالكث 

بعث خالد بن الوليد إلى بنى خزية 
باب الأمان 

الفصل الأول 

جواز إجارة المرأة الرجال 

الفصل الثانى 

حکم الخدر بعد التأمين 

الرسل لا تقتل 

لا حلف فى الإسلام 

حكم إيقاء حلف الجاهلية 

الفصل الثالث 

باب قسمة الغنائم والغلول فيها 
الفصل الأول 

معنى الغنيمة والفىء 

معنى الحولة 

ما انهزم الرسول يا فى موطن من المواطن 
معنى السلب 


احتلاف العلماء فى استحقاق السلب 
ترکیب قوله: لاها الله إذا 
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اختلاف العلماء النحويين فى هذا اللفظ 
احتلاف العلماء فى مقدار سهم الفارس والفرس 

حکم السهم للعبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا فى القتال 
معنی یا صباحا 

معنى قوله: اليوم يوم الرضع. 

معنى الأرام 

فوائد حديث سلمة بن أكوع 

معنى النفل مع وجه التسمية 

حكم استيلاء الكفار على أموال المسلمين 

لا خمس إلا فى الفىء 

معنى الغلول 

لا فرق بين القليل والكثير فى التحريم 

جواز الحلف بالله من غير ضرورة 

أكل الطعام فى دار الحرب 

جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون فى دار الحرب 
الفصل الثانى 

فضيلة إظهار الضعف والعجز بين يدى الله 

للراجل سهم والفارس سهمان 

النفل والتنفيل 

احتلاف العلماء فيه 

المراد من أصحاب السفينة 

حكم من حضر بعد انقضاء القتال 

حكم تحريق متاع الغال 

حكم بيع المغانم قبل القسمة 

الحكم يرتب على الوصف المناسب 

الفصل الثالك 

احتلاف العلماء فى معنى قوله: قضى رسول الله َة لمعاذ بن الجموح 
فوائد هذا الحديث 

المراد من الأكار 

الإسلام فى الشرع على ضربين 

احتلاف العلماء فى حبس الشمس 

علامة قبول الغنيمة فى الشريعة الماضية 

قوله بيا : لا يدخحل الجنة إلا المؤمنون 
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باب الحزية 

الفصل الأول 

را 

الفصل الثانى 

حكم أخذ الجزية من المجوس 

الدليل على أن أقل الحزية دينار 

قوله: لا تصلح قبلتان 

لا يستقیم دینا بأرض على سبيل المظاهرة والمعادلة 
إنما العشور على اليهود والنصارى 

إذا دخل أهل الحرب فی بلاد الإسلام تجار 

متى يصح أخذ مال الغير كرها؟ 

الفصل الثالث 

ا 

الفصل الأول 

حكم نحر الهدى فى مكان الإحصار 

هل وقع الصلح على رد النساء أم لا ؟. 

حقيق لفظ الويل 

شرط رد المسلم إلى الكفار فاسد يفسد الصلح 
الفصل الثانى 

الهدنة ومدتها 

الفصل الثالك 

احتلاف العلماء فى كتابة الرسول مله 

الدليل على استحباب الكتبة فى أول الوثائق 
مكث ثلاثة أيام للمسافر فى موضع ليس له حكم الإقامة 
حكم المصالحة مع الكفار إذا كانت لمصلحة للمسلمين 
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

حدود جزيرة العرب 

الفصل الأول 

بيت المدراس 

E 

احتلاف العلماء فى إخراج الكفار من جزيرة العرب 
الفصل الثانى 


قوله: أجيزوا الوفد 
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YVA- 

TVA‘ 

TVA‘ 

A۸۱ 
A1 
VA! 
؟YA|‎ 
YVA1 
TYAY 
YVAY 
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YVAY 
VAS 
TVA 
YVAO 
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74۳ 
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74 
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۲۷۹٦ 
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الفصل الثالكف ۲۷۹٦‏ 


مراد النبى َة بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 4¥ 
باب الفئ 74%۷ 
الفصل الأول VAY‏ 
لا يخمس فى الفىء ۹۸ 
اختلاف الأئمة فى تقسيم الفىء 4۸ 
دليل ادخار قوت سنة ۹۸ 
اخحتلاف الأئمة فى مصارف الفىء ۹۸ 
الفصل الثانى 4۸ 
رأى عمر فى الفىء .۸ 
الاختلاف فى تقسيم الفىء والتفضيل بالسابقية والنسب A.۰‏ 
الصفى خاص لرسول الله كَل ۸۰۱ 
تقسيم أراضى خيبر ۸۰۱ 
الفصل الثالث ۸۰۱ 

كتاب الصيد والذبائح ۸۰۲ 
القفصل الأول ۸۰۲ 
يعتبر التعليم فى الجوراح من الكلب والفهد والبازى ونحوها a‏ 
الإرسال من جهة الصائد شرط YA.‏ 
احتلاف الأئمة فى ذكر اسم الله على الجارحة أو السهم ۸۰۳ 
حكم الصيد بالبندقة ۸۰۳ 
احتلاف الأئمة فى أوانى المشركين € ۸۰ 
حكم كل المنتن ANE‏ 
الحيوان الإنسى إذا توحش يكون جميع بدنه فى حكم المذبح ۲۸۰٦‏ 
لايحد السكين بحضرة الذبيحة ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى YAY‏ 
حكم الوسم فى الحيوان ۸۰۸ 
الفصل الثانى ۸۰۹ 
هل الذكاة منحصرة فى الحلق واللة؟ ۸۰4 
حكم صيد كلب المجوس AN‏ 
حکم أکل کل ذی ناب من السباع YANI‏ 
حكم الجنين ۸۱۲ 
دليل كراهة ذبح الحيوان لغير الأكل A1۳‏ 
الفصل الثالك ۸1٤‏ 
حکم صيد البحر YA\4‏ 
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باب ذكر الكلب 

الفصل الأول 

ما المقصود من هذا الباب؟ 

لاذا ينقص الأجر باقتناء الكلب؟ 

دفع التعارض بين حديث القيراط وبين حديث القيراطين 
وجه قتل الكلب الأسود 

الفصل الثانى 

باب ما يحل آکله ومایحرم 

الفصل الأول 

حکم کل الحيوان فى الأكل وشرب اللبن 
احتلاف الأئمة فى لحوم الخيل 

احتلاف العلماء فى الأرنب 

حكم الضب 

رای النبی یو فى الجراد 

إذا وقع الذباب فى الإناء 

بيان طهارة أجسام الحيوانات 

إذا وقعت النجاسة فى المائعات تنجس 
إذا رأيتم شيئا من الحية والعوامر فأذنوه 
وجه أمر النبى ية بقتل الوزغ 

هل يجوز إحراق الحيوان بالنار؟ 

الفصل الثانى 

حکم الدابة التى تأكل العذرة (الحلالة) 
أكل الهرة حرام 

احتلاف الأئمة فى السمك الطافى 

وجه نهى النبى َيه عن قتل أربع من الدواب 
الفصل الثالكث 

باب العقيقة 

الفصل الأول 

معنى العقيقة 

قوله: مع الغلام عقيقة 

ترتب الحكم على الوصف المناسب 

متى يقال: بارك فيه أو بارك عليه؟ 

أول من ولد فى الإسلام بالمدينة بعد الهجرة 
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A10 
YA10 
TA10 
TAI\0 
YA۱٦ 
A1٦ 
TA1¥ 
TA1Y 
A1۸ 
A1۸ 
A1۸ 
۸۱14 
۸۱14۹ 
YAY ° 
A۲۱1 
YAYY 
TAYTY 
YAY & 
YAY f 
YAToO 
TATo 
TAT" 
TAT“ 
YTATY 
YAT. 
YAT. 
TAT! 
YAT! 


TAT! 


TAT! 
YAT! 
TATY 
ATTY 


الفصل الثانى 

معنی الكنات 

معنی قوله: مرتهن بعقیقته 

العقيقة هى شكر على نعمة المولود 

آباؤکم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نقعا 
لطخ رأس المولود بدم العقيقة 

تسمية العقيقة بها مکروه م ل؟ 

الأذان والإقامة فى أذن المولود 

دعاء مستحب لأذن الصبى بعد الولادة 


الفصل الثالث 
الفصل الأول 


استحباب التسمية فى ابتداء الطعام والحمد فى آخره 
التسمية فى شرب الدواء 

تسمية الواحد تكفى عن الحماعة أم لا؟ 
استحباب الأكل والشرب باليمين 

معنى قوله: إن الشيطان يستحل الطعام 

متى بمكن للشيطان إغواء الإنسان؟ 

الشيطان يأكل بالشمال 

الاجتناب عن الأفعال التى تشبه أفعال الشياطين 
من سنن الأكل 

# أكل الطعام بثلاث أصابع 

# قوله: لا آکل متکئا 

٭ ما آکل النبی َو على خان ولا فى سكرجة 
السقرة 

خبز المرقق 

الكافر يأكل فى سبعة أمعاء 

فائدة قيمة 

شأن المؤمن الكامل 

الحث على المواساة فى الطعام 

معنى التلبينة 

التبرك ببصاق الرسول َة ونخامته 

الأدم 


كتاب الأطعمة 
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الكمأة 

جوار أكل الطعامين والتوسع فى الأطعمة 

فضيلة رعى الغنم وحكمته 

جواز المناهدة فى الطعام 

فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال 

فضيلة تر المدينة وعجوتها 

لفظ تریاق 

ما المراد من الأسودين 

حكم حضور المسجد بعد أكل الثوم 

اكل الثوم مباح 

احتلاف العلماء فى الثوم والبصل فى حقه َة 

قوله كي : «وكيلوا طعامكم يبارك لكم فيه 

الفصل الثانى 

الطاعم الشاكر كالصائم الصابر 

بركة الطعام غسل اليدين قبله وبعده 

قوله: ولا يطاً عقبه رجلان 

نهس اللحم مستحب 

معنى الثفل 

ما المراد من استغفار القصعة؟ 

معنی الحیس 

معنى الرجل مفؤود 

جواز مشاورة أهل الكفر فى الطب 

عجوة المدينة 

الطعام لا ينجس بدود وقع فيه 

الدليل على طهارة الأنفحة 

النهى عن الثوم والبصل للتنزيه 

الفصل الثالك 

متی يقال تربت یداه؟ 

جز الشارب الطويل 

سيد الإدام الملح 

باب الضيافة 

الفصل الأول 

حق الضيف والجار 

الضيافة من محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق 
1 


YAO 
YAO 
YA 
YA 
YAY 
YAY 
YAEY 
A۹ 
YA ° 
YA 
YA - 
YA. 
YAoY 
YAoY 
YAO 
YA0 0 
YA00O 
YAoOV 
YAOV 
YAOV 
A0۹ 
YA0۹ 
A0۹ 
A0۹ 
YA“. 
A٦1 
YAY 
YAY 
YAY 
TAY 
YA 
YA 
YA“ 
YA4 


هل الضيافة على الحاضر والبادى أو على البادى خاصة؟ 
من راد أن يتكلم فلیتفکر 
الضيافة ثلاثة أيام 
جواز ذكر الإنسان ما ناله من ألم ونحوه 
إكرام الضيف مستحب 
سماع كلام الأجنبية جائز 
إظهار البشر والفرح بالضيف مستحب 
استحباب تقدم الفاكهة على الطعام 
هل التكلف للضيف مكروه أم لا؟ 
الدليل على جواز الشبع 
الفصل الثانى 
الحث على القرى ودفع السيئة باحسنة 
استحباب عدم إسماع رد السلام لبعض الأغراض 
إن المؤمن مربوط بالإ يان لا انفصام له عنه 
أی الإسلام خير؟ 
الفصل الثالك 
إذ وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة 
باب كل المضطر 
الفصل الثانى 
قوله: ما يحل لنا من اليتة 
أكل الميتة فى حالة الاضطرار 
باب الأشربة 
الفصل الأول 
الشرب ثلاث دفعات 
حكم الشرب من فم السقاء الكبير 
شرب الماء قائما 
الأكل والشرب من إناء الذهب والقضة حرام 
الكفار مخاطبون بالفروع ام لا؟ 
استحباب التيامن فى كل ما كان من أنواع الإكرام 
هل هناك إثار فى القربات والطاعات؟ 
کل من سبق إلى موضع مباح فهو أحق به 
الفصل الثانى 
نھی رسول الله َة أن يتنفس فى الإناء 
الفصل الثالك 
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باب النقيع والأنبذة 

الفصل الأول 

معنى النقيع والنبيذ 

دليل شرب النبيذ ما لم ينته إلى حد الإسكار 
طريقة نهى الإنباذ فى الظروف المعروف 
الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

باب تغطية الأواني وغيرها 

الفصل الأول 


طريقة الصيانة عن الشيطان والوباء والحشرات والهوام 


بيان من آنواع الخير والآداب الجامعة 
حكم تغطية الإناء 

حکم إطماء النار عند النوم 

الفصل الثانى 


الفصل الأول 

الحبرة كان أحب الثياب إلى النبى ئا 

جواز اتخاذ الفراش والوسادة 

حكم الفراش الزائد على الحاجة 

استحباب النوم مع الزوجة 

معنى قوله: ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار 
احتلاف الأئمة فى حكم الإسبال 

حکم من شی فی نعل واحد 

حکم من يلہبس الحرير فى الدنيا 

معنى قوله: حلة سيراء 

الحكمة فى رخصة لبس الحرير لبعض الصحابة 
اختلاف الأئمة فى الثياب التى صبخت بالعصفر 
الفصل الثانى 

تعريف قلنسوة أصحاب الرسول علا 

لباس المرأة 

دلیل التواضع فى اللباس 

حکم من لبس ما لا يحل لبسه 

معنی قوله َة «من تشبه بقوم فهو منهم 
حكم من نزل فى النكاح عن درجة الكفائة 


كتاب اللباس 
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يلبس قدر إنعام الله عليه 
حكم تحسين الثياب 
حكم الرجل والمرآة فى الطيب 
الحرير حرام على الرجال فى كل حال 
الفصل الثالث 
العمامة سيماء الملائكة 
باب الخاتم 
الفصل الأول 
لا ينقشن أحد على نقش خاتم الرسول ميا 
يحرم للرجال التختم بالذهب ولا يحرم ذلك للنساء 
دليل على تغير المنكر باليد لمن قدر عليه 
إلى أين انتقل خاتم الرسول َياد؟ 
الأفضل فى التختم اليمين 
الفصل الثانى 
معنى قوله: نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا 
الجواب عن التعارض بين الحديثين فى خاتم الحديد 
يجوز استعمال الخرص فى الأذن 
الفصل الثالك 
هل يجوز حلى الذهب للأطفال الذكور؟ 
الفصل الأول 
لاش الال جه راف 
لا شی فی نعل واحد 
الفصل الثانى 
قوله: نهى أن يتنعل الرجل قائما 
باب الترجل 
الفصل الأول 
معنى الفطرة 
فى اللحية عشر خصال مكروهة 
السنة أن يقص شاربه ويأخذ من أظفاره كل جمعة 
قأاعدة: شرع من قلبنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلافه 
تاويل قوله: نهى عن القزع 
لعن رسول الله اة المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهين من النساء بالرجال 
1Y |‏ 
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اللخنث ضربان 

م فل ال اا واا سا رك 
معنى الواشمات» والمستوشمات 

الحكم الموضع الذى وشم 

متى يحل النمص للمرأة؟ 

معنى العين حق 

الفصل الثانى 

حد قص اللحية 

دليل استعمال الدهن 

نهى النبى َو عن الترجل إلا غبا 
استعمال الحناء والكتم 

تهديد لمن سود الشعر بالسواد 

معنى الحمة واللمة والوفرة 

یکره للرجال خحضاب الكفين 

حکم دخحول الحمام للرجال والنساء 
الفصل الثالكث 

حكم إصفراراللحية 

وجه نهى النبى ياو أن تحلق المرأة رأسها 
التنظيف أفضل فى كل شىء 

خصوصية إبراهيم عليه السلام فى بعض الأشياء 
باب التصاوير 

الفصل الأول 

سبب امتناع الملائكة من الدخول فى بيت فيه كلب أو تصاوير 
حكم تصوير صورة الحيوان وغير الحيوان 
من تکدر وقته ینبغی أن یتفکر فی سببه 
حكم الصليب إذا كان فى بيت 

تعريف المصور وحكمه 

حكم الكاذب فى الرؤيا 

معنى «من صور صورة كلف أن ينفخ فيه 
حکم من لعب بالنردشیر 

الفصل الثانى 

حكم الصورة إذا غيرت هيئتها 

حکم اتخاذ الحمام 
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الفصل الثالث 
احتلاف الأئمة فى حكم الشطرنج 


السنور ليس فى حكم الكلب 
كتاب الطب والرقى 
الفصل الأول 
معنى الطب والرقى 
حکم احتيار الدواء والرد على من أنكر ذلك 
وجه النهى عن الكى 


معنى قوله: الحبة السوداءء والفائدة بها 
علاج النبى َي استطلاق البطن 

فائدة عود الهندى 

بحث الحمی وعلاجه 

حكم الرقية من العين 

احتلاف العلماء فى تأويل قوله مَك : «العين حق» 
الفصل الثانى 

التداوى لا يقدح فى التوكل 

معنى نهيه ية عن الدواء الخبيث 

وجه نهى اتخاذ الضفدع فى الدواء 

اذا جعل التمائم من الشرك؟ 

معنى النشرة وحكمها 

حكم الترياق 

أقسام التميمة وما حكمها 

حكم من اعتقد الشفاء فى الدواء 

معنى قوله: رقية النملة 

الفصل الثالك 

وجه شبه المعدة بالحوض والبدن بالشجر 
دواء لشفاء العين 

القرآن شفاء لما فى الصدور 

باب الفأل والطيرة 

معنى الفأل والطيرة 


معنی قوله مَل : لا عدوی »› و طيرة› ولا هامة ولا صقر ) 


الفصل الثانى 
حكم الطيرة: هل هى من الشرك أم من السحر؟ 
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ینبغی لاونسان أن يختار لولده وخحدمه اشفا اة 


ما يقول إذا رأى المكره 
الفصل الثالك 
باب الكهانة 
الفصل الأول 
معنى الكهانة 
معنى قوله مَّةٍ: «تلك الكلمة من الحق» 
الشيطان يسترق الحوادث ثم يلقيه إلى الكهنة 
معنى العراف وحكم من أتاه 
الاخحتلاف فى كفر من قال: مطرنا بنوء كذا 
الفصل الثانى ۰ 
a a‏ 
الفصل الثالك 
بيان قضاء الأمر فى السماء 
قضی فی الکائنات ما کان اتا فى الأزل 
الساحر يخبر من استرقاق الجن 
تفصيل قول المنجمين فى وجود الحوادث 
الوقوف على أحكام السماء بالبت متعذر 
السؤال والجواب فى آقوال المنجمين 
بعض من کان كافرا إنزال الغيث 

كتاب الرؤيا 
الفصل الأول 
معنى الرؤيا والمراد منها 
أول ما بدئ به النبى يل من الوحى الرؤيا الصالحة 
وجه تحديد الأجزاء بستة وأربعين 
حکم من رآی رسول الله ا فی المنام 
رؤية الله تعالى فى المنام 
هل يتمثل الشيطان فى صورة النبى مَياه؟ 
تأويل قوله ة: «فسيرانى فى اليقظة» 
وجه إضافة الرؤيا إلى الله والحلم إلى الشيطان 
تأويل قوله َيل : «إذا اقترب الزمان» 
آنواع الرؤيا ثلاث 
تعبير الرؤيا بقطع الرأس 
كان اسم المدينة فى الجاهلية "يثرب' 

7 


4۹۸٦ 
۹AY 
Y4۹۸AY 
Y4۹A۷¥ 
4A۸ 
۹۸۹ 
۹۸۹ 
4۹4۰ 
44۱ 
۲۹۹۱ 
۹4۹۲ 
۹4۹۲ 
۹4۲ 
۹4۹٤ 
1۹۹7٦ 
۹4٦ 
۲۹۹٩ 


۹4۹۸ 
44۹۸ 
۹4۹۸ 
۹44 
۲۹4۹ 


4 4 4 4 چ چ چ 
ص ص ي ي 4 4 ىث 


o 


ما المراد بخزائن الأرض والنفخ فيها 

من رأی فی ا لمنام الحلى 

حکم من رأی رؤیا فی حق غیره 

رؤیا النبی َة فى تعذيب الكذاب والزانى وغيرهما 
إقبال الإمام على المصلين بعد السلام 


الفصل الثانى 

وجه شبه الرؤيا بالطائر 

الفصل الثالكث 

سؤال الرسول بال عن الرؤيا كان لاتعيير الحسن 
حکم أولاد المشركين 


حکم من افتری فی الرؤيا 
حکم ما زۋئ بالأسحار 


فھرس الجزء العاشر لشرح الطیبی 
کتاب الآداب 
بات انرم 
الفصل الأول 
التحقيقق اللغوى للفظ الأدب 


تحقیقی قوله : «خلق الله آدم على صورته» ومرجع الضمير 

كلام الشيخ التوربشتى على مرجع الضمير 

آهل الحق فى تأويل هذا الحديث طبقتان (غير المؤولين والمؤولون) 
ترجیح تأآویل ابی سلیمان الخطابی 

جواب النبى َة على طبق حال السائل 

حقوق المسلم على المسلم (الخصال الست) 

معنی "الات ' 

حكمة مشروعية السلام» وبيان من عليه السلام 

سلام الرجل على المرأة 

جواز الایتداء بالسلام على اليهود وغيرهم للضرورة 

لا يجوز السلام على المبتدع إلا مخافة من شره 

کلام دقیی ا الحاجب حول حروف العطف 

إعراب قوله تعالى : ل#تقاتلونهم أو يسلمون) عند ابن الحاجب 
السلام على الجحماعة المشتركة بين الكافر والمسلم وإرادة المسلم 
سنة الكتابة إلى مشرك أو كافر 


4 


گے هه هه حح 


a {4 A {4 < {4 4 ~4 ~4 ~4 ¬ ¬ 


4 4 {4 { 4( {4 ~4 4 4 ~4 4 ~4 ~~ ~4 ¢ ~4 ¢ ¢ ¬“ “4 


الفصل الثانى 
أفضل السلام وأقله» وأقل الحواب 

إذا سلم الرجلان كل واحد على الآخر فكيف الجواب؟ 
الفرق بين " سلام عليكم "وبين" وعليكم السلام' 

سبب خلوص المحبة ثلاثة أمور 

ابتداء السلام سنة كفاية» وكذا تشميت عاطس 

المواضع التی لا سلام فيهاء» بل یکون مکروها 

بيان السلام على الخطيب والقارئ 

وجه کون حدیث جابر منکرا 

حديث وضع القلم على الأذن ضعيف 

جواب من يقول: فلان يقرئك السلام 

السنة فى الكتابة أن يبدأ الكاتب بنفسه 

حكمة إسقاط المكتوب على التراب 

حكمة وضع القلم على الأذن (عند من يقول بصحته) 
الدليل على جواز تعلم ما هو حرام فى شرعنا للتوقى عن الشر 
سلام الدخحول فى المجلس ليس بأولى من سلام القيام عنه 
رد سلام الوداع كرد سلام اللقاء فى اللزوم 

الفصل الثالك 

العطسة وما يقال عندها 

إن الله عز وجل موصوف بيد الصفة لا بيد الجارحة 
علاقة إطلاق اليد على القدرة والنعمة 

حكمة سؤال آدم أولا "أى "ثم "يا" عند الشارح 

الحث على إفشاء السلام وأن الإمساك بخل 

باب الاستئذان 

الفصل الأول 

الاحتجاج بأن خبر الواحد ليس بحجة باطل 

طلب عمر رضى الله عنه البينة ما كان لأجل الشك على أبى موسى 
السنة الجحمع بين السلام والاستئذان وتقديم السلام 

الدليل على أن ابن مسعود من رسول الله مَل بمنزلة أهل داره 
الدليل على جواز الاعتماد على العلامة فى الإإذن بالدخحول 
كراهة القول عند الاستئذان "أنا أنا' 

لا بأس أن يصف نفسه بقوله "آنا المفتى فلان' وأمثاله 


الفصل الثانى 
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الفصل الثالث 
باب المصافحة والمعانقة 
الفصل الأول 
استحباب المصافحة عند كل لقاء 
وما اعتاده الناس بعد صلاة العصر والصبح لا أصل له فى الشرع 
ينبغى الاحتراز عن مصافحة الأمرد الحسن الوجه 
جواز النظر إلى الأجنبية للنكاح والبيع والشراء 
تقبيل الرجل خد ولده الصغير واجب 
الفصل الثانى 
حني الظهر عند اللقاء مكروه» ولا اعتبار بفعل من ينسب إلى علم وصلاح 
امعانقة وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر مكروهان ) 
تام التحية (بعد السلام) المصافحة 
قوله: بينما هو يحدث القوم إلخ وإعرابه 
إباحة ا مزاح واستماعه 
تقبيل يد الغير لأجل علمه أو زهده وتقواه 
الفرق بين السمت» والهدىء والدل 
معنى قوله: "أما آنهم مبخلة مجبنة ' 
الفصل الثالث 
الفرق بين الغل والشحناء 
al Ek‏ 
الفصل الأول 
ليس المراد من قوله: قوموا إلى سيدكم» القيام الذى يراد به التعظيم 
الجواب عن حديثى عكرمة بن أبى جهل وعدى بن حاتم 
فى الحديث إكرام أهل الفضل من علم أو صلاح بالقيام لهم 
قال الإمام النووى: هذا القيام للقادم من أهل الفضل مستحب 
فرق الغزالى بين القيام تعظيما والقيام إكراما 
كراهة إقامة الرجل عن موضعه للجلوس فيه 
من قام عن مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 
الفصل الثانى 
كراهة رسول الله صلى الله ية القيام إليه وسرورنا به 
تکلف الخزالی فى تأويل كراهته َ4 
الدليل على قيام المرأ بين يدى الرئيس الفاضل وغيره 
منع معاوية عبدالله بن عامر عن القيام إليه 
لمح عن مسح اليد بثوب الأجنبى 
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الفصل الثالث 

استحاب إكرام الداخل وإجلاسه صدر المجلس 
باب الجلوس والنوم والمشى 

الفصل الأول 


وجه الجحمع بين حديث عباد بن تميم» وحديث جابر 


جواز الاستلقاء فى المسجد 


الفصل الثانى 


هيئة قعود القرفصاء 


هيئة جلوسه اة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 


حكمة وضعه َيه رأسه فى التعريس على كفه 


معنی قوله: کان فراش رسول الله َي نحوا نما يوضع فى قبره 


الاضطجاع على البطن لا يحبه الله تعالى 


شرح قوله: من بات على ظهر بیت لیس عليه حجار 


المنعح عن النوم على سطح ليس بمحجور عليه 
حكمة اللعن على من جلس وسط الحلقة 
الفصل الثالك 

مفهوم قوله: أتقعد قعدة المغضوب عليهم 
باب العطاس والتثاؤب 

الفصل الأول 

حكمة كون العطاس محمودا والتثاؤب مذمومًا 
استحاب رفع الصوت بالتحميد بعد العطاس 


سبب الاختلاف فى أن تشميت العاطس واجب أو سنة 


العاطس إذا لم يحمد الله لا يستحق التشميت 
لا يشمت المزكوم 

الفصل الثانى 

حكمة تغطبة الوجه عند العطاس 

ما يقول العاطس بعد التشميت 

الفصل الثالك 

باب الضحك 

الفصل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 
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باب الأسامیى 
الفصل الأول 
الوجوه الستة فى اختلاف التكنى بكنيته عليه السلام 
حكمة النهى عن التسمية ب "يسار وح ونجيح وأفلح ونافع ' 
أفحش الأسماء وأقبحها عند الله ملك الأملاك (شهنشاه) 
اسم قاضى القضاة أيضا منوع عند القاضى عياض 
حكمة منع ملك الأملاك على غير الله تعالى 
استحباب تغيير الاسم القبيح 
وجه كراهة قول المملوك لالكه ربى والحواب عن الاآية 
وجه كراهة إطلاق الكرم على العنب 
تعليم النبى َي آمته الأدب فى استعمال الألفاظ 
الفصل الثانى 
وجه اخحتصاص الحكم باللّه تعالى ومفهوم الحكم 
آنواع الكنى (باعتبار الغرض) 
الأولى أن يكنى باسم أكبر الأولاد 
حكمة منعه مي عن الأسماء الثمانية 
یو ن 
حكمة المنع عن قول: ' ما شاء الله وشاء محمد' 
إطلاق لفظ السيد على المنافق أو الكافر موجب لسخط الرب 
الفصل الثالك 
استحباب التسمية بأسماء الأنبياء وبيان أحب الأسماء وأصدقها 
الربط بين الجمل الثلاث 
المفهوم اللغوى للبيان والشعر 
وجه تسمية الشاعر شاعرا 
باب البيان والشعر 
الفصل الأول 
الاحتلاف فى تأويل قوله إن من البيان لسحرا 
معنى قوله: إن من الشعر حكمة 
سبب ورود: قوله إن من البيان لسحرا 
المراد من الشعر الذى يكون حكمة 
المراد من 'المتنطعون' وهلاکهم 
كلام أبى الحسين الهروى فى دلائل النبوة 
معنی قوله د هيه 
نبذة من أحوال آمية بن بى الصلت 
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الجواب عن الإشكال الوارد حول قوله: هل أنت إلا إصبع دميت 
فتح الباء فى قوله: «أنا النبى لا كذب» غفلة 
جواز هجو الكفار وأذاهم 
حكمة تأيبد روح القدس لحسان 
شرح قوله: واللّه لولا الله ما اهتدينا إلخ 
الفصل الثانى 
ذم الشعراء فى القرآن ليس على الإطلاق 
أسماء الشعراء المسلمين 
شرح قوله: «الحياء والعي شعبتان من الإمان» 
أقرب الناس إلى رسول الله َة يوم القيامة 
معنى: "الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون' 
حكمة التشبيه بأكل البقرة 
الإيجاز فى القول خير للمرء 
المراد من العلم الذى أطلق عليه الجهل 
مفهوم قوله: إن من القول عيالا 
الفصل الثالث 
وجه تشبيه النساء بالقوارير 
لا تقبل شهادة مغنى يديم الغناء (قاله الشافعى) 
أنوع الغناء من المكروه والحرام 
الاتفاق على تحريم المزامير والملاهى والمعازف 
باب حفظ اللسان والغيبة والسب 
الفصل الأول 
المراد من قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 
فيه دليل على المرجئة القائلين بعدم ضرر المعصية 
هذا الحديث : «فقد باء بها أحدهما» من المشكلات عند العلماء 
الوجوه الخمسة فى تأويل كفر من قال لأخيه يا كافر 
معنى قوله: «المستبان ما قالا» 
حكمة قوله: لا ينبغخى لصديق أن يكون لعانا 
معنى قوله: «إن اللعانين لا يكونون شهداء» 
الذى يحكم بهلاك الناس ونجاة نفسه فهو أهلكهم 
الفرق بين النمام» والقتات 
قصة الحكيم وزائره الذى أخبره الخبر 
الفرق بين نيته بالتشديد وغيته بالتخفيف 
المراد من قوله فاحثوا فی وجوههم التراب 
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من آداب المدح أن يقول المادح لا أزكى على الله أحدا 
بيان الأمور التى يكون ذكرها غيبة 
حكمة قوله َة : «بئس أخو العشيرة» 
فيه دليل على ذكر الفاسق با فيه ليعرف أمره 
شرح قوله: كل أمتى معافى إلا المجاهرون 
الفصل الثانى 
الكذت و لاء سب لرل اة 
تعريف المراء للغزالى 
فائدة التقوى وحسن الخلق والربط بينهما 
المراد من قوله يكتب الله بها رضوانه 
من الغلط العظيم أخذ الإنسان المزاح حرفة 
الفرق بين الصمت والسكوت 
إغا يعرف ما تحت كلماته عليه السلام من المعانى خواص العلماء 
أقسام الكلام أربعة 
كون التكفير بمعنى الانحناء والاستشهاد له بقول عمروبن كلثوم 
التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام إن فى الجسد لمضغة 
الأحاديث الأربعة التى عليها مدار الإإسلام 
حد ما لآ يعنيك من الكلام 
إسناد أخحوف الأشياء إلى اللسان وحكمته 
أكبر الخيانة مع الأخ المسلم الكذب 
الصفات التى يكون المؤمن بعيدا عنها 
اللعان لا يكون مؤمنا كاملا ولاينبغى له اللعن ) 
ينبغخى للأستاذ أو المرشد أن يكون سليم الصدر من تلامذته 
شرح قوله: لو مزج بها البحر لمزجته 
مفهوم الشماتة 
من الغيبة المحرمة: المحاكاة 
الفصل الثالث 
الداء العضال لأكثر العلماء »والشعراء والقراء هو مدح الفاسق 
الرسالة إلى الزهرى لأجل مخالطته السلاطين 
وجه منافاة الكذب والخيانة للإيان 
التنبيه على التحرى فيما يسمع من الكلام 
المراد من الحق فى قوله: قل الحق وإن كان مرا 
اللعان لا يكون صديقا 
علامة عباد الله الصالحين 
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المعانى السبعة للفظ العنت 
الأمر بإعادة الوضوء والصلاة وقضاء الصوم للمختاب 
كفارة الغيبة والتوبة عنها 
سبيل المعتذر عن الغيبة عند الغزالى 
باب الوعد 
الفصل الأول 
المسائل المفهومة من الحديث 
الفصل الثانى 
الوعد مأمور بوفائه فی جميع الأديان 
الدليل على أن النية الصالحة يثاب عليها وإن عجز عن العمل 
الفصل الثالك 
باب المزاح 
الفصل الأول 
الفرق بين الفعل وبين العمل 
فى حديث أنس فوائد خمسة 
الفوائد التى استنبطها الشيخ نجم الدين الكبير من هذا الحديث 
الفصل الثانى 
معنى الدعابة ومعنى قوله تداعبنا 
مضرات المزاح المنهى عنه 
مزاح السالم عن القبائح مستحب 
معنی قوله: إن زاهرا بادیتنا ونحن حاضروه 
لطم المرأة عند خحروج صوتها إلى خارج الباب 
الاخحتلاف فى حكم إيفاء وعد غير منهى عنه 
الفصل الثالك 
باب المفاخرة والعصبية 
الفصل الأول 
مفهوم العصبية 
سؤال الصحابة عن أكرم الناس وجوابه عليه السلام 
وجه إيراد هذا الحديث (آنا النبى لا كذب) فى هذا الباب 
غرضه عليه السلام من قوله أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
أنواع المفاخرة (المحمودة» والمذمومة) ) 
الوجوه الخمسة فى قوله: ذاك إبراهيم 
معنى الإطراء ووجه المنع عنه 
مفهوم التواضع والفخر والبغى 
¥4 
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الفصل الثانى 
منع الافتخار بالآباء المشركين والكفار 
معنى "عبية الجاهلية" وأقوال أهل اللغة فيه 
الوجوه الثلاثة فى مرجع الضمير فى قوله: إغا هو مؤمن تقى 
منعه عليه السلام عن أن يمدحه أحد با یلیق بالله سبحانه 
حكمة منعه عليه السلام عن إطلاق السيد عليه 
) حمل النبى ود كلام الناس على التورية 
معنی قوله :«قولوا قولکم» 
مفهوم قوله لا يستجرينكم الشيطان 
معنى الحسب والكرم لغة وشرعا 
المراد من قوله: فأعضوه بهن أبيه 
مفهوم العصبية 
الفصل الثالك 
معنى قوله طف الصاع بالصاع 
باب البر والصلة 
معنى البر وصلة الرحم 
الفصل الأول 
الم أحق بالبر ثم الأب 
TT‏ 
شرح الأمور الستة التى منع عنها النبى ما 
مفهوم قوله: ومنع وهات» وکره لکم قیل وقال 
الوجوه الأربعة فى مفهوم قوله «وكثرة السؤال» 
مواضع إنفاق الال الجائزة وما يكون منها ضياعا 
الشتم الذى يكون من الكبائر ومالا يكون منها 
الأصل والمأخذ لتحريم الوسائل والذرائع إلى الحرام 
معنی قوله: بعد أن یولی 
شرح قوله: وینساً له فی آثره 
السؤال المشهور حول تأخير الأجل وزيادة الرزق والحواب عنه 
معنى فراغ الله سبحانه عن الخلق ومعنى قيام الرحم 
الكلام حول قوله تعالی : لوالأرض جميعا قبضته يوم القيامة( الآية 
درجات صلة الرحم» وأدناها الكلام والسلام 
بيان مراتب الرحم الثلاثة 
حد الرحم التى يجب صلتها والاختلاف فيه 
شرح قوله: كأنغا تسفهم المل 
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الفصل الثانى 

شرح الحديث «لا يرد القدر إلا الدعاء» لأبى حاتم السجستانى 
لقوله : ليحرم الرزق بالذنب تأويلين 

رؤيا النبى ية حارثة بن النعمان يقرأ فى الحنة 

الوالد أعلى أبواب الحنة 

المراد ب"المنان' فى قوله: لا يدخل الجنة منان 

الدليل على وجوب رعاية الحقوق القدية 

الفصل الثالث 

قصة الثلاثة الذين انحطت على فم غارهم صخرة 
استحباب الدعاء حال الكرب والتوسل بالعمل الصالح 
فى هذا الحديث مسائل ستة ومنها كرامات الأولياء 


تمسك أبى حنيفة بهذا الحديث على جواز بيع اللإنسان مال غيره ثم أخذ الإجازة 


عله 
الجنة عند رجل الام 
الوالدان جنة الأولاد ونارهما 
باب الشفقة والرحمة على الخلق 
الفصل الأول 
عدم تقبيل الأولاد دليل نزع الرحمة من القلب 
أصح الروايات رواية : «من ابتلى من هذه البنات بشىء» 
شرح قوله: الساعى على الأرملة والمسكين 
المؤمنون كجسد واحد فى تراحمهم وتوادهم 
جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعانى إلى الأفهام 
المراد من قوله: ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء 
ما يجوز من الشفاعة وما لا يجوز منها 
معنى نصرة الظلم 
معنی قوله: لا يحقره والتقوی هاهنا 
أنواع أهل الجنة (الثلاثة) وأنواع أهل النار 
مفهوم المقسط والموفق ورقيق القلب 
قوله: «البخل أو الكذب» واختلاف الرواية فيه 
معنی قوله: لا یؤمن عبد حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه 
معنی قوله: فلا یتناجی اثنان دون الآخر وحکمته 
الدين النصيحة كلمة جامعة خير الدارين 
مفهوم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة وعامة المسلمين 
إطاعة الأئمة شاملة لإطاعة العلماء 
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هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام والإان 
حكمة اقتصار البيعة على الصلاة» والزكاة» وقصة جریر 
الفصل الثانى 


شرح قوله: «ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء» والمراد به. 


تفسیر قوله تعالی: #له معقبات من بین يديه ومن خلفه) الاي 
من یکرم شیخا یکرمه الله عند شیخوخته 
إكرام الثلاث من إجلال الله تعالى 
من السنة إكرام الأربعة» قاله طاوس 
المراد من الغالى فى القرآن 
ترك تلاوة القران والاشتغال بتأويله وتفسيره جفاء 
خير بيوت المسلمين وشرها 
فضيلة تربية البنات والأخحوات 
الاخحتلاف فى حديث أيوب بن موسى إرسالا ووصلا 
إغا ينسب الولد إلى الوالد والوالدة كالوعاء له 
فی الحديیث أن مفهوم المسلم والمؤمن واحد 
وجه تشبيه الستر على عيوب الناس بإحياء الموءودة 
معنى كون المؤمن مرآة المؤمن 
شرح قوله: أنزلوا الناس منازلهم والمراد منه 
الفصل الثالث 
العلامات الثلاثة لمحبة الله ورسوله 
المراد من إسلام اللسان» وإسلام القلب 
الدليل على أن من ابتلى بداء من الأخلاق الذميمة يعالج بضده 
باب ا لحب فی الله ومن الله 
الفصل الأول 
أنواع الأرواح فى أول خلقتها 
الدليل على خلق الأرواح قبل الأجساد وأنها ليست بأعراض 
فائدة تشبيه الأرواح بالجنود المجندة 
علامة محبة الله عبده وبغضه إياه 
معنى حب الملائكة وجبريل إياهم 
المسائل الثلاثة المفهومة من الحديث 
تلقين إعداد الأعمال الصالحة للقيامة 
الإرشاد إلى الرغبة فى صحبة الصلحاء ومجالستهم 
324 


الفصل الثانى 

المراد من غبطة النبين والشهداء 

صلاة النبى َو خلف عبد الرحمن بن عوف 

فيه أن رعاية الوقت مقدم على رعاية الإمام 

مراد من المحبة بروح الله ومفهوم الروح هنا 

احتمال الاستعارة المصرحة والمكنية 

إعلام من يحبه المرأ 

مفهوم قوله: «لا يأكل طعامك إلا تقی» وربطه با قبله 
معنى الخلة ووجه تسميتها 

الفصل الثالكث 

وجه جعل الحب فى الله والبخض فى الله أحب الأعمال 
علامة خيار عباد الله 

باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 
الفصل الأول 

من حالف هذه الشريطة جاز هجرانه فوق ثلائة 

الفرق بين التجسس والتحسس (بالجيم والحاء) 

مفهوم التناجش والتدابر 

حدیث عرض الأعمال مرتین فی کل أسبوع 

الرخحصة فى الكذب فى ثلائة مواضع ووجهها 

الفصل الثانى 

تشبيه مهاجرة الأخ المسلم بسفك الدم فى نفس الإثم 
المراد بالصيام» والصدقة » والصلاة في الحديث النوافل منها لا القرائض 
الحث والترغيب على إصلاح ذات البين 

نقل داء الأمم السابقة إلى هذه الأمة 

تمسك المعتزلة بهذا الحديث على إحباط الطاعات بالمعاصى 
مراد من إحباط الطاعات بالمعاصى عند الشيخ التوريشتى 
المع عن إيذاء المسلمين 

المنع عن تتبع عورات المسلمين 

علاج جميع الأمراض معرفة الله 

الربا نوعان متعارف وغير متعارف 

معنى: الأكل برجل مسلم , 

مراد من قوله: "ومن قام برجل مقام سمعة ورياء" 
حسن الظن فى حق المسلمين عبادة 
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الفصل الثالث 
شرح قوله: كاد الفقر أن يكون كفرا 

باب الحذر والتأنی فی الأمور 

الفصل الأول 

فى قوله: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» وجهان 
سبب ورود هذا ا حدیث 

لا يناسب الحلم والعفو مع أعداء الله 

الفصل الثانى 

سبالمل وال 

معنی قوله: وإن خحفت غيا 

حكمة التؤدة فى أمور الدنيا دون الآخرة 

الاقتصاد نوعان 

تعریف الاقتصاد 

المراد من كون الأمور الثلاثة جزءا. . .. من أجزاء النبوة 
شرح قوله: المستشار مؤتمن 

الجالس التى ليست بأمانة 

الفصل الثالث 

العقل محل التكاليف ومتتهى الأوامر والنواهى 

تعريف العقل وأنواعه 

تضعيف الأئمة حديث العقل 

الفرق بين الورع والكف وبين الحسب وحسن الخلق 

وجه كون الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة 

باب الرفق والحياء وحسن الخلق 

الفصل الأول 

شرح قوله: إن الله رفيق 

احتلاف علماء الكلام فى تسمية الله تعالى بما يثبت بخبر الآحاد 
مفهوم الوعظ والمراد منه فى الحديث 

مفهوم الحياء والإشكال الوارد على الحياء وجوابه 

حقيقة الحياء فى اصطلاح أهل الشرع 

إعراب قوله: إن عا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
المراد من كلام النبوة الأولىء والأقوال فى قوله: فاصنع ما شئت 
قانون الشرع فى الحياء 

معنى قوله: البر حسن الخلق ومعانى البر 
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الفصل الثانى 
المراد من قوله: الإيان فى الحنة 

مفهوم الجواظ والجعظرى 

تعريف حسن الخلق وآقوال العلماء فيه 

كفارة سماع الملاهى وشرب الخمر 

معنی کون المؤمن غرا کريا والاستشهاد له 
فائدة زيادة لفظ كريم بعد غر 

الفرق بين الهين واللين (بالتخفيف وبالتشديد) 
تشبيه المؤمن بالحمل وفائدته 

كلام الغزالى فى الإحياء حول المخالطة والعزلة 
كلام الثقات حول العزلة 

أجزاء الحكمة عشرة وعاشرها العزلة 

کلام الشيخ السهروردى 

آداب العزلة أربعة 

الفصل الثالث 

الدليل على أن أقل الجمع اثنان 

شرح قوله : لاتمم حسن الأخلاق 

استحباب النظر فى المرآة والحمد على حسن الخلقة والخلق 
باب الغضب والكبر 

تعريف الكبر وأنواع الاستكبار 

آنواع المتكبر وأنواع الكبر 

الفرق بين الكبر والعجب 

الفصل الأول 

علامة أهل الجنة وأهل النار 

الإإشعار بأن الإإيمان يقبل الزيادة والنقصان 
قوله: (لا يدخحل الحنة) للحديث تأويلان 
مفهوم بطر الحق والاأقوال فيه 

الثلائة الذين لا يکلمهم الله يوم القيامة 

الفرق بين الكبرياء والعظمة من كلام الرازى 


المراد من الكبرياء والعظمة ۳ الحديث المعنى المفهوم عرفا وعادة 


حكمة تشبيه الكبرياء بالرداء والعظمة بالإزار 
معنی الاختصاص فی قوله: رادئی وإزاریى من وجهين 
الفصل الثانى 
شرح قوله : يحشر المتكبرون أمثال الذر 
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فأئدة قوله : في صور الرجال 

علاج الغضب بالوضوء والاضطاع 
مفهوم قوله: يختل الدنيا بالدين 

وجه عدم قوة حديث أسماء بنت عميس 
الفصل الثالث 

معنى قوله: والعقو عند الإساءة 

مقولة عمر رضى الله عنه حول التواضع 
بيان المهلكات الثلائة والمنجيات الثلاثة 
a‏ 

ارم اللوي م 

معنى قوله: الظلم ظلمات يوم القيامة 
المنع عن الدخول فى دار الظالمين إلا باكيا 
الدليل على أن منازل الذين نزل عليهم الغضب لا تتخذ مسكتا 
يان الغلس ا لفق 


القول بتعارض هذا الحديث مع آية ولا تزر وازرة) الآية جهل 


التصريح بحشر البهائم يوم القيامة وتظاهر الدلائل عليه 

الفصل الثانى 

معنی قوله: لا تكونوا إمعة 

مفهوم قوله: ولكن وطنوا أنفسكم 

نصيحة عائشة خليفة المسلمين معاوية 

الفصل الثالكث 

تفسیر قوله تعالى : #الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم) 
فى الآية دلائل على أن المراد بالظلم فيها الشرك 

نوع صحائف الأعمال يوم القيأامة وأصحابها 

الفرق بين قوله: لا يغفر› ولا يترك› ولا يعاً 

وجه تخصیص اخباری 

باب الأمر بالمعروف 

مفهوم المعروف والمنكر 

الفصل الأول 

تغيير المنكر بالأعضاء الثلائة» وأن الأمر للو جوب 

حكم الأمر بالمعروف 

الواجب على الاآمر بالمعروف أمران 

وليس وجوب الأمر بالمعروف مختصا بأصحاب الولايات 


يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على كل أحد على قدر علمه 
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الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى دقائق الأفعال 
والأقوال خحاصة العلماء 

إغا ينكر العلماء على ما أجمع على نكارته فقط 

ما يناسب للآمر والناهى وكلام الإمام الشافعى فيه 
المراد من قوله: فبقلبه» وبقوله: أضعف الإيان 

باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واسع جدا 
الدليل على إثبات القرعة فى سكنى السفينة ونحوها 
التشبيه العجيب فى كلامه ية ووجهه 

التشبيه التمثيلى فى قوله: يدور كما يدور الحمار برحاه 
الفصل الثانى 

تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا عليكم انفسكم) الآية 
هذه الأية ليست مخالفة لوجوب الاأمر بالمعروف 

وجه إيراد حديث جرير فى الفصل الثانى وحقه الفصل الثالث 
سؤال أبى ثعلبة عن الآية وجوابه عليه السلام 

معنی إعجاب کل ذی رأی برأیه 

المراد من قوله: أجر خمسين منهم 

ب لخر ج امور انال 

مهوم أمير العامة 

معنى 'القول "عند العرب 

شرح قوله: حتی یعذروا 

المراد من قوله: حتى تأطروهم أطرا 

الخطباء السوء من هذه الأمة 

معنى المائدة وأجزائها هنا 

الفصل الثالث 

النفر الثلاثة الذين ينجون من شدائد السلطان 

المراد بالشدائد والسوابق 

معنی قوله: فیلقی حجته 


کتاب الرقاق 
الفصل الأول 
الفرق بين الرقة والدقة ووجه تسمية هذه الأحاديث رقاقا 
مفهوم النعمة و الغبن 


تشبيه النبى َة المكلف بالتاجر 
حقيقة شكر العباد لله تعالى 
حكمة قوله: أيکم يحب آن هذا له بدرهم؟ 
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مفهوم قوله: الدنيا سجن المؤمن 

كلام الشيخ السهروردى حول هذا الحديث 
المؤمن يجد جزاء حستته فى الدارين 

المراد من قوله: حجبت النار» وحجبت الحنة 
معنى التعس والانتکاس 

شرح قوله: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط 
ما تقرر فى علم المعانى بالنسبة إلى الشرط والجزاء 
مفهوم الحبط بالتحريك 

فی الحدیث مثلان 

الربط بين السؤال (أو يأتى الخير بالشر؟) والجواب 
الأمثلة الأربعة (الكافر والمؤمن والمقتصد والسابق) 
كلام الخزالى فى تشبيه المال بالحية 

حال ية مع الأمة غير حال الوالد مع الولد 
التحقيق اللغوى للفظ "التنافس' 

المراد من "الكفاف' 

فى دعائه َة إرشاد للأمة 

احتلاف حكم الكفاف باختلاف الأشخاص 

أنواع مال الإنسان وما يكون له منها 

ما یبقی مع الüیت‏ وما يرجع منه من ماله 

الفصل الثانى 

الكلمات الخمس التى علمها النبى َة لأبى هريرة 
مفهوم الورع وأنواعه 

علامة الرجل السعيد 

معنى "المفند" والفند 

لاذا لا يقال للمرآة "المفندة“؟ 

معنی قوله: إلا ذکر الله وما والاه» 

الكلام حول الدنيا فى " مختصر الإحياء' 

جعل الله الدنيا ثلاثة أجزاء 

المراد بالعالم والمتعلم 

ما يدل عليه الحديث من الأحكام والمسائل 

للمراد من "الضيعة" معاش الرجل 

معنى إفساد المال الدين وإفساد الحاه إياه 

النفقة كلها فى سبيل الله إلا البناء لا خير فيه 


إحساس الكراهة فى وجه رسول الله ميه لأجل العمارة 
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کل بناء بتاه صاحہه لأجل التفاخر وعدم الحاجة فهو ويال 


لیس ا آدم حق فى غير هذه الخصال الثلاث 
تعريف الزهد وقصة عبد الله بن المبارك 
التشبيه التمثيلى ووحجه اة 


شرح قوله : " خحفيف الحاذ» ذو حظ من الصلاة' 


قال ثعلب: حروف التهجی فی فواتح السور للتنبيه 
معنی قوله: «من ا 
قسم النبى َة البطن إلى ثلاثة أقسام 
فوائد الجوع عشرة عند الغزالى 

اسم الرجل الذى كان يتجشاً وسببه 

قيام ابن آدم بين يدى الله يوم القيامة 
النعمة الحقيقية هى السعادة الأخروية 

أول ما يسأل العبد يوم القيامة من نعم الله 
الأسئلة الخمسة عن ابن آدم يوم القيامة 

لا اعتداد بالعلم من غير العمل 

الفصل الثالك: 

سبب إنبات الحكمة في القلب والنطق بها 
أسباب الفلاح وعلاماته 

الاستدراج وسببه 

أهل الصقة (أصحاب الصفة) 

دعوی الفقر مع وجود الال دعوى كاذية 
أغنياء الصحابة فى عهده كلا 

معنی الخیر ومثاله ومتی يقال للمال خير؟ 
معنى كون الال مفتاحا للشر ومغلاقًا للخير 
مفهوم قوله :310 تقوا الحرام فى البنيان» 

الدنيا دار من لا دار له 

اسم النوع (اسم الجنس) يستعمل على وجهين 
الخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان 


المراد من تأخير النساء فى قوله:«أخروهن من حيث أخرهن الله 
حدذدیث جابر دلیل على أن حدذدیٹثٹ على الآتى مرفوع 


مقهوم "العرض" لغة وعند المتكلمين 
محل استعمال "التصديق' 
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المراد من قوله :«هو النقى التقى» 
شماعة الأعمال لعامليها 
الفرق بين قوله:«أنا الصلاة» و: «أنا الإسلام» 


صلاة المودع 
باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبى ب 
الفصل الأول 


معنى قوله: «رب أشعث مرفوع» 
المراد من أصحاب الحد 
مفهوم الخريف والمراد منه 
شرح قوله:«علی رمال حصیر' 
رؤية أبى هريرة سبعين رجلا من أصحاب الصفة 
معنی الازدراء 
هذا الحديث جامع لانو اع الخيرات 
الفصل الثانى: 
التوفيق بين أربعين خريمًا وخمسمائة سنة 
حكمة دعائه ية : «اللّهم أحينى مسكيتا» 
فائدة قوله: «آبغونى ضعفائكم» 
استنصاره عليه السلام بفقراء المهاجرين 
فى تشبيه النار بالقاتل استعارة تبعية 
الإشكال حول قوله:«الدنيا سجن المؤمن» وجوابه 
قلّة مال الدنيا علامة محبة الله (فى عباده الصالين) 
خیران یکرههما ابن آدم 
هدایته َيه الذين يدعون محبته 
إيذاء الكفار النبى ية وإخافتهم إياه لأجل الدين 
خصلتان علامتان للشاکر 
الذی ینظر فی دینه إلى من هو دونه لا یکون شاكرا 
الفصل الثالث: 
علامة الملوك والأغنياء عند عبد الله بن عمرو رحمه الله تعالی 
أمره يو آبا ذر بسبع من الخصال الحميدة 
إن الله يحب عبده المؤمن المتعفف أبا العيال 
اجتناب عمر رضى الله عنه عن الشراب الحلو مخافة تقليل حسناته 
باب الأمل والحرص 
القرق بين الأمل والحرص 
1A۵‏ 


الفصل الأول: 
ا لخطوط الدالة على الإنسان وأجله وأمله 
لا يزال قلب الشيخ شابا فى اثنين 
معنى قوله:أعذر الله إلى امرئ» 
إن الله يقبل التوبة عن الحرص أيضا 
النكتة الدقيقة فى التعبير بابن آدم 
قراءة أبى بن كعب رضى الله عنه (لم يكن الذين كفروا) على النبى عليه السلام 
الفصل الثانى 
جواز الاستعانة بالأم فى إصلاح المنزل 
تممه ييو مع قرب الماء 
تعليمه َة المسائل المشكلة بالآلات الحسية 
الفصل الثالث: 
أول صلاح هذه الأمة وأول فسادها 
قصة الأضصمعى مع الأعرابى 
ما هى علامة الزهد؟ 
باب استحباب الال والعمر للطاعة 
الفصل الأول: 
الصفات الثلاث الحارية على العبد 
حجة من يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط 
الفصل الثانى: 
فضيلة عمل من مات بعد الشهيد بأسبوع 
الثلاث التى أقسم النبى ية عليها 
قوله: «ما نقص مال عبد من صدقة» فيه تأويلان 
القاعدة المقررة فى الاستفناء 
علامة الكيس والعاجز 
الفصل الثالث: 
لا بأس بالغنى لن اتقى الله» والصحة خير من الغنى 
ضرورة المال الحلال عند سفيان الثورى 
معنى قوله: «الحلال لا يحتمل السرف 
نداء الله سبحانه يوم القيامة لأبناء الستين 
باب التو كل والصبر 
تحقيق لفظ "التوكل" و "الصبر' لغة 
الفصل الأول: 
درجة الخواص والعوام فى التداوى 
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كراهة البعض التداوى والرد عليه 

لمراد من الرجل فى قوله:«تم قام رجل آخرا 

شرح قوله :ا مؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف» 
المراد من قوله: كلمة «لو» تفتح عمل الشيطان 

إنغا يكون النهى عن استعمال "لو" للتنزيه 


الفصل الثانى: 
معنى "حق التوكل' 
كلام الغزالى والقشيرى حول التوكل 


ما من شىء يقرب العباد إلى الجنة ويبعدهم من النار إلا بيه ٤لا‏ 
معنى: قوله:«فأجملوا فى الطلب» 
الدليل على أن الحلال والحرام كليهما رزق عند أهل السنة 
فى الحديث حث على التسلى 
نصیحته 4ة لابن عباس رضى الله عنهما 
علامة سعادة ابن آدم وشقاوته 
الفصل الثالك 
المراد من الآية التى لو أخذ الناس بها كفتهم 
تفسير قوله تعالى : #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين4 
معنی قوله :«إن قلب ابن آدم بکل واد شعبة» 
دعاء نبی من الأنبياء لقومه 
فهرس الجزء الحادي عشر لشرح الطيبى 
باب الرياء والسمعة 
الفصل الأول 
إن الله سبحانه إغا ينظر إلى القلوب والأعمال 
الفرق بين النظر إلى الأجسام» والنظر إلى المعانى 
اسم التفضيل فى قوله :آنا أغنى الشركاء» 
الضمير فى قوله :«تركته» إما إلى العمل وإما إلى العامل 
درجات الرياء أربع ء قاله الخزالى 
معنی قوله: «من سمع سمع الله به» ومن یرائی یرائی الله به 
بيان الرياء والمرائی» والمراءی لهء والمراءی به 
من يحمده الناس على الخیر لیس برائی 
الفصل الثانى 
النداء يوم القيامة توبيخًا للمشركين 
جزاء من كانت نيته طلب الآخحرة (فى الدنيا) 
ومن کان على مصلاه فدخل أحد فسر به لا یکون ریاءٌ 
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جزاء من يطلب الدنيا بالدين 

شرح قوله: «إن لکل شیء شرة» الحديث 

لكل من الأعمال الظاهرة والأخحلاق الباطنة طرفان 
شرح قوله:«بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع» 
العابد المرائى يظن أنه من المقربين وهو من المنافقين 
الفصل الثالك: 

أول ما ينتن من الإنسان 

عداوة ولی الله مبارزة له بالمحاربة 

صفات الأّقوام فى آخر الزمان 

الرياء فى الصلاة والصوم والصدقة شرك 

المراد من الشهرة الخفية فى الحديث 

تعریف الجرك الخفی وخحطره 

تعريف الشرك الأصغر 


إغا يكون الخوف على هذه الأمة لأجل منافق يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور 


باب البکاءوا-اخوف 
الفصل الأول 
شرح قوله:«لو تعلمون ما أعلم» 
الوجوه الأربعة فى قوله :٠لا‏ أدرى وأنا رسول اللّه» 
الوجه الأول وسبب ورود الحديث 
أول من سن عبادة الأصنام بمكة عمرو بن عامر الخزاعى 
قوله : «ویل للعرب من شر قد اقترب» وسبب وروده 
القول بتصحيف لفظ : "ا لجز" فى "المصابيح ' وجوابه 
الجواب عن قوله: "والخز لم يحرم حتى يستحل ' 
الإشكال على عطف الحرير على الخز وجوابه 
الجواب عن سقوط الفاعل من "يروح' وسقوط "عليهم' 
الحواب عن الإشكال بآنه كيف يكون نزول هذا سببًا للعذاب؟ 
فى الحديث بيان أن المسخ قد يكون فى هذه الأمة وكذلك الخسف 
الفصل الثانى 
ا 
لقظ "قال أبو ذر" زيادة من الراوى 
مثل النبى َيل لسالك الآخرة 
المراد من الذكر والخوف فى قوله:«من ذكرنى يوما وخافنى» 
كلام الفضيل لن قيل له: "هل تخاف الله؟ ' 
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سؤال عائشة - رضى الله عنها - عن تفسير الآية 
إيقاظه َة النائمين للتهج 
مفهوم "الراجفة "و "الرادفة' 
معنی " الکشر "و "الاکتشار ' 
کلام القبر كل يوم واستقباله الميت وعذاب القبر 
السور التى فيها أهوال القيامة وشدائدها 
الفصل الثالث 
يسأل الله سبحانه عباده عن محقرات الذنوب أيضًا 
بيان المكالمة بين عمر الفاروق وأبى موسى الأشعرى 
اعتراف أبى بردة بأفضلية عمر 
التسع التى أمر النبى ية أبا هريرة بها 
باب تغير الناس 
الفصل الأول 
واحد فى المائة يصلح للصحبة والتعاون 
مفهوم السنة لغة والمراد بها فى الحديث 
البدع والتحريفات التى کانت فیمن قبلکم تکون فیکم 
الفصل الثانى: 
مفهوم "المطيطاء" ودلائل نبوته عليه السلام 
معانى "اللكع " ووجه التسمية به 
نبذة من سيرة مصعب بن عمير وفقره 
الأمور الثلاثة التى يكون لأجلها ظهر الأرض خير من بطنها 
المشاورة من سنة رسول الله كلا 
يوشك أن يجتمع الأمم على قتالكم والغلبة على دیارکم 
تفسير الوهن (الواقع فى القرآن) 
الفصل الثالث: 
الغلول فى الغنيمة سبب لإلقاء الرعب فى القلوب 
حكمة كون الزنا سببا لكثرة الموت 
الحكم بغير حق سبب للقتال وإفشاء الدم 
باب الإنذار والتحذير 
الفصل الأول 
ما آعطی الله عبدا من مال فهو له حلال» وله حق التصرف فيه 
الفرق بين الرزق والإعطاء ودفع الإشكال 
ال ف 
خلق الله عباده للتوحيد وآمرهم الشيطان بالإشراك 
) ۸۹ 


معنى قوله:«كتأاب لا يغسله الماء» و«تقرأه نائمًا ويقظان» 
سېب نزول قوله تعالی : (وآنذر عشيرتك الاقربین» 
معنی قوله: "تا" وإعرابه 

استعمال "السائر" بمعنى الجحميع غير صحيح 

الفصل الثانى: 

المراد من الأمة فى الحديث أمة الإجابة 

الحديث وارد فی مدح آمته َا 

المراد من الأمر فى قوله:«إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة٤‏ 
طرق إصلاح الناس ديا ودنيا من النبوة والخلافة والملوكية 
اول ما يرتكب من المحرمات - فى الإسلام - شرب الخمر 


الفصل الثالث: 


تفصيل طريق إصلاح الناس من النبوة والخلافة والملوكية بنوعيها 


کتاب الفتن 

الفصل الأول 
شرح قوله: 'تعرض الفتن ' 
ضبط قوله: 'عودا عودا" 
جنس الإنسان على قسمين 
معنی قوله: 'مجخیا ' والمراد منه 
الأمانة التى نزلت فى جذر قلوب الرجال 

معنى الحديث عند صاحب التحرير 
قوله "«ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة» بما قبله 
التشبيهان فى الحديث 
سؤال حذيفة رسول الله اة عن الشرّ 
لمراد بالخير بعد الشر والشر بعد الخير 
الفرق بين "الحثمان "و "الحسمان "عند الأصمعى 
هذا حديث مرسل جاء به مسلم متابعة 
معنى المبادرة بالأعمال 
فی قول :«يبيع دينه بعرض من الدنيا» وجوه ثلاثة 
توصية رسول الله ية الناس عند الفتن 
الوجهان فى قوله:«يبوء بإثمه وإثمك؟ 
الغنم خير مال المسلم عند الفتن 
المراد من "غلمة قريش ' 
معنى "تقارب الزمان ' 
حكمة كون المقتول فى النار 
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فيه دليل على المذهب الصحيح من أن الإصرار على نية المعصية إثم 
الفصل الثانى: 
تسمية النبى بيا قوّاد الفتن إلى قيام الساعة 
المراد من "قائد الفتنة " عالم مبتدع وأمير جائر 
المراد من قوله :«الخلافة ثلاثون سنة» وتلك السنوات 
خوفه ميل من الأئمة المضلين 
جواز إطلاق أمير المؤمنين والخليفة على أمير المسلمين 
عدم جواز إطلاق خليفة الله على غير آدم وداود 
إنكار بى بكر وعمر بن عبد العزيز عن قبول لقب خليفة الله 
معنى قول سفينة " أمسك ' 
مفهوم قوله : «تكون إمارة على الأقذاء» 
إذا لم يكن فى الأرض خليفة للمسلمين فالاعتزال لازم 
المراد من «فتنة عمياء صماء 
شرح قوله :«يبلغ البيت بالعبد 
احتج بهذا الحديث من يذهب إلى وجوب قطع النباش 
مصداق قوله : «إذا كان بالمدينة قتل تغمرالدماء أحجار الزيت» 
نبذة من شقاوة مسلم بن عقبة 
إذا خالف الناس العهود وخانوا الأمانات واختلفوا فالعزلة لازم 
الرخصة فى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند كثرة الأشرار 
فتنة الاستنظاف(التى تستنظف العرب) 
سبب كون قتلى هذه الفتنة فى النار 
قوله : «اللسان فيها أشد» فيه احتمالان 
لعل المراد بهذه الفتنة إلخ والرد عليه فى "الهامش ' 
قصة الأحنف بن قيس وأبى بكرة 
الأسلم للمؤمنين أن لا يخوضوا فى قصة على رضى الله عنه ومعاوية رضى الله عنه 
وإن كان علي رضى الله عنه هو المحق المصيب فى تلك الحروب 
الفتنة الصماء البكماء العمياء 
ذكر فتنة الأحلاس وفتنة السراء 
فتنة الدهيماء ووجه تسميتها 
معنى "الفسطاط ' 
المراد من «شر قد اقترب» وقعة عثمان وصفين 
إخباره عليه السّلام بالطائفة الثابتة على الحق إلى قيام الساعة 
تفسیر قوله :«تدور رحی الإسلام ..... للائين سنة) 
المراد بقيام دينهم قيام ملكهم 
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يقوم لهم أمر دينهم من آول الإسلام إلى سبعين سنة 
وقعة ١ه‏ وقعة ۳1 وقعة۲۷ه 
الفصل الثالث: 
شرح قولهم: "اجعل لنا ذات أنواط" وجوابه عليه السلام 
وقعة الحرة وسنة وقوعها 
باب اللاحم 
الفصل الأول 
تفسير قوله تعالى :لا ينفع نفسا إيمانها) 
بيان صور الاتراك وأشكالهم ونعالهم 
صنفان من الأتراك(أصل أحدهما خوز وأصل الآخر كرمان) 
نسبة الأتراك إلى قنطوراء أمة إبراهيم عليه السلام 
مفهوم 'الغرقد' ووجه تسممۀ "بقيع الغرقد' 
قتال المسلمين اليهود قبل قيام الساعة ) 
أخرج كنز القصر الأبيض فى أيام عمر رضى الله عنه 
حكمة الإخبار عن هلاك كسرى بالاضى وعن هلاك قيصر بالمضارع 
المناسبة بین قوله : (وسمی الحرب حدعه» وبين الكلام السابى» 
العلامات الست بين يدى الساعة» وييان طاعون عمواس 
نزول الروم بالأعماق أو بدابق» وهذا قبل فتح قسطنطنية إلخ 
ضبط لفظ " قطنطينة " وبيان معناها 
التصريح بان فعل العبد مخلوق لله تعالى وكسب للعبد 
معنى "الشرطة " فى قوله: " فيشترط المسلمون شرطة' 
الوجه فى تصحيح هذه الرواية من طريق المعنى 
إذا وحذدت الرواية الصريحة الصحيحة وجب الذهاب إليها 
اراد من «بنى إسحاق " أكراد الشام 
الفصل الثانى: 
العلامات الست المتوالية المرتبة 
الجمع بين الحديثين ودفع التعارض 
معنى "المسالح ' و" سلاح ' 
المراد من "ذو السويقتين ' 
استخراج كنز الكعبة لا ينافى قوله تعالى : (حرما آمتا) 
الجمع بين قوله تعالى : (قاتلوا المشركين كافة) وبين هذا الحديث 
وجه تخصيص الحبشة والترك بالترك وعدم القتال 
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جزيرة العرب وحدودها والبحار المحيطة بها 

المراد بالبصرة مدينة بغداد 

أخبر النبى َيه عن بغداد بلفظ المستقبل ' ويكون من أمصارالمسلمين' 
معنى الحديث أن بعضًا من آمتی إلخ 

يتفرق أهل البصرة فى آخر الزمان ثلاث فرق 

المراد من "فرقة يأخحذون لأنفسهم ' : المستعصم بالله 

الصلاة عبادة بدنية لا تقبل النيابة 

قول آبی هريرة: 'سمعت خلیلی " والإشکال عليه وجوابه 

قصة إرسال إبراهيم عليه السلام إلى خليله (فى مصر) لأجل الغيرة 
مفهوم الخلة ووجه تسمية الخليل 

الفصل الثالث: 

وجه قوله: ' لا بل کسر" 

باب أشراط الساعة 

معنى "الأشراط "لغة 

الفصل الأول 

علامات القيامة 

المراد من كثرة اجهل وقلة العلم والإتيان بالموضوعات والبدعات 
امراد من الأمر فى قوله:«إذا وسد الأمر إلى غير أهله» الخلافة ونحوها 
يڪثر سواد المدينة حتى يتصل مساكن أهلها 

معنى قوله :آنا الذى أنجر» 

خحرجت النار من أرض الحجاز (بالمدينة) سنة ٦٥٤‏ 

الإشكال وجوابه 

الفصل الثانى 

معنى كون السنة كالشهروالشهر كالجمعة 

شرح قوله:«اللهم لا تكلهم إلى فأضعف عنهم» إلى آخره 

الأمور التى تتحقق قبل الساعة وشرحها 

المراد من "لعن آخر هذه الأمة أولها» 

مدة حكومة المهدى سبع سنين 

المراد من "أبدال الشام" و "عصائب أهل العراق" 

رواية آبى نعيم فى "الحلية" عن ابن عمر وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما 
مفهوم قوله: 'ضرب بجرانه' 

الفصل الثالث: 
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باب العلامات بين يدى الساعة و ذکر الدحال 

مفهوم الدجال لخة وشرعا 

الفصل الأول 

رؤية عشر آيات والمراد من "الدخان" و "الدابة' 

الأمر يمبادرة الأعمال قبل ست علامات 

وجه جعل طلوع الشمس ول الآيات 

آيات الساعة على قسمين 

المراد من ' مستقر الشمس "وأقوال المفسرين فيه 

التوفيق بين الكلمات الواردة فى صفة الدجال 

حجة أهل الحق فى صحة وجود الدجال وأنه ابتلاء من الله 

الإشكال على قرله: "إن يخرج وآنا فیکم فانا حجیجه " وجوابه 

مناسبة فواتح سورة الكهف بخروج الدجال والنجاة عنه 

اخحتلاف أصحاب الكتب فى لفظ "حلة' 

طريقة الصلاة فى يوم كسنة وفى يوم كشهر وفى يوم كأسبوع 

وجه رواية النصب والرفع فى 'أربعون يوما' 

مفهوم "السارحة» والسارح» والسرح' 

بیان استدراجات الله الدجال 

إدراك المسيح عليه السلام الدجال بباب لد 

معنی قوله :لا يدان لأحد بقتالهم؟ 

مفهوم "العصابة "و "الفثام " و "البطن "و "الفخذ' 

معنی قوله: 'يتهارجون ' 

معنى "فيؤشر بالمئشار' 

المراد من "نقاب المدينة' 

إعراب قوله: «الصلاة جامعة» 

خبر الحساسة 

قوله :«إن ذلك خير لهم آن يطیعوه» وشرحه 

المراد من «بحر الشام وبحر اليمن» 

معنى طواف الدجال عند الكعبة مع أنه كافر 

وجه تسمية الدجال بالمسيح 

الفصل الثانى 

للدجال جساسون 

الإشكال حول قوله:«إنه لم يكن نبى بعد نوح إلا قد أنذر قومه الدجال 

الصواب "بلجفتى الباب" دون لحمتى الباب 

من ابتلى بزمان الدجال لا يحتاج إلى الأكل والشرب 
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الفصل الثالث: 

PE 

باب قصة ابن صياد 

الفصل الأول 

مكالة النبى ا ابن صیاد 

قوله : «رسول الأميين» كلمة الحق أريد بها الباطل 

شرح قوله ب :«إنى خبات لك خبيئا 

معنی قوله : «فلن تعدو قدرك) 

منعه و عمر رضی الله تعالى عنه عن قتل ابن صياد 

جواز كشف أحوال ما يخاف مفسدته» وكشف الإمام الأمور المبهمة بنفسه 
قصة ابن صياد مشكلة فى أنه هل هو المسيح الدجال أم غيره؟ 

اختلاف السلف فی أمره بعد کبره هل مات مسلمًا أم لا؟ 

إمكان توافق ابن صياد وصفة الدجال 

عدم قتله َة ابن صياد مع دعواه النبوة لوجهين 

حكمة امتحانه ا ابن صياد 

تطبیق جوابه عليه السلام سؤال ابن صياد 

الدليل الواضح على كفر ابن صياد 

سبب حلف عمر على أن ابن صياد هو الدجال 

الفصل الثانى 

معنی قوله :لا ینام قلبه» (قلب ابن صیاد) 

باب نزول عيسى عليه السلام 

الفصل الأول 

المراد من كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية 

الدليل على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان 

حكمة ذهاب الشحناء والتباغض والتحاسد بعد نزول عيسى عليه السلام. 


المراد من قوله: «وإمامكم منکم) 


الفصل الثالك 
باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته 
الفصل الأول 

أنواع القيامة 


وجه التشبيه فى قوله:«بعشت أنا والساعة كهاتين» 
معنى قوله: لا ياتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» 
الفصل الثانى: 
المراد من «نفس الساعة» أشراطها 
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المراد من «نصف اليوم» وحكمة التعبير به 
الفصل الثالث 
باب لاتقوم الساعة إلا على شرار الناس 
الفصل الأول 
إغا تقوم الساعة بعد توقف ذكر الله وعبادته 
الدليل على أن بركة العلماء والصلحاء تصل إلى العالم 
كيف يرجع الناس إلى دين آبائهم؟ 
شرح قوله: إلا صخى ليتا. 
قوله :«یوم یکشف عن ساق 
کتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
باب النفخ فى الصور 
الفصل الأول: 
احتياط آبى هريرة فى التحديث عن النبى ي 
بقاء عجب الذنب من الإنسان وحكمته 
لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء عليهم السلام 
الإبمان بكل ما ورد فى القرآن والحديث من الصقات وعدم التأويل 
معنى قوله: «ويمسك السموات يوم القيامة على أصبع 
المتورع عن الخوض فى تأويل المتشابهات فى فسحة من دينه 
أدق الأبواب فى "علم البيان "باب المجاز والكناية 
كل العلوم مفتقرة إلى علم البيان وعيال عليه 
كم من الآيات والأحاديث قد ضيم بالتأويلات الخثة 
ما اتفق عليه الشيخان بمنزلة المتواتر 
تفسير قوله تعالى : يوم تبدل الأرض غير الأرض) الآية 
أنواع التبديل والمراد منه فى الآية 
معنى تكوير الشمس والقمر والاحتمالات الثلائة فيه 
الفصل الثانى 
الفصل الثالكث 
معنى "الراجفة» والرادفة' 
معنى قوله : «فتلك آية الله فى خلقه» والاستشهاد له 
باب الحشر 
الفصل الأول 
لون أرض القيامة وشكلها 
يجعل الأرض يوم القيامة طعاما (خبزا ) لأهل الجنة 
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هذا الحديث مشكل جدا (عند التربشتى والوجه عنده) 
اشتمال الحدیث على معنيین ۰ 
تأويل الحديث وتطبيقه على قول اليهودى 
شرح قول اليهودى 'بالام والنون" وصحيح الأقوال فيه 
حشر الناس على ثلاث طرائق 
والأقوى أن المراد من هذا الحشر هو بعد البعث لوجوه أربعة 
والجواب عن الوجوه الأربعة 
قال العلماء هذا الحشر فى آخر الدنيا قبل يوم القيامة 
معنى قوله :«إن الحديقة يعطيها بذات القتب» 
ما ذهب إليه الإمام التوربشتى هو الحق 
تفسیر قوله تعالی: کما بدآنا ول خلق نعیده) 
«أول من يكسى يوم القيامة إبراهيمووجهه 
الإأشكال والحواب عنه 
إطلاق ' الأصحاب"' عرفا ولغة 
معنى قوله: " أبى الأبعد' ومعنى البعد 
تفسیر قوله تعالی : #وتضع کل ذات حمل حملها) الأية 
مقدار آهل الجنة من هذه الأمة فى مقابلة الأمم السالفة 
قوله : ' «یکشف ربنا عن ساقه» مذهب أهل السلامة ترك التأويل فيه 
حكمة تنكير لفظ ' ساق " فى الاآية وتعريفه فى الحديث 
الإشكال على الاستشهاد بالاآية وجوابه 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
وجه ذکر هذا الحدیث فی باب الحشر 
باب الحساب والقصاص والميزان 
القصل الأول 
مفهوم القصاص لغة وشرعا 
سبب ورود قوله : «فاتقوا النار ولو بشق تمرة) وشرحه 
وجه تخصيص اليهودى والنصرانى بالدفع إلى كل مسلم 
سبب ورود قوله تعالى : #و كذلك جعلناكم أمة وسطا# الاي 
كلام الخزالى حول حديث الختم على الأفواه 
شرح قوله: «فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر؟» 
شهادة الفخذ واللحم والعظام على العمل 
الفصل الثانى: 
معنی قوله : « ثلاث حثیات» 
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شرح قوله : «ثلاث عرضات» 

الفرق بين السجل والبطاقة 

فى ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا يوم القيامة 
الميزان حق عند أهل الحق 

بيان الصراط ومذهب أهل الحق فيه 

الفصل الثالث: 

المراد من "الحساب اليسير" فى قوله تعالى: 
(فسوف یحاسب حسابا یسیرا) 

تخفيف الله سبحانه على المؤمن يوم القيامة 
باب الحوض والشفاعة 

الفصل الأول: 

مفهوم الشفاعة لغة وشرعا 

رؤيتە ية الكوثر فى الجنة 

لون الحوض (الكوثر) وريحه وكيزانه وأثره 
مسافة الحوض وطعم مائه 


ثبوت بناء فعل التعجب وأفعل التفضيل من الألوان على رغم النحاة 


سبب اختلاف الأحاديث فى مقدار الحورض 
يعرف النبى ياه أمته يوم القيامة بآثار الوضوء 
متى يكون الشرب من الحوض؟ 

حديث الشفاعة الكبرى 

اعتذار آدم عليه السلام أولا عن الشفاعة 
حكمة سؤال الشفاعة أولا عن آدم 

امراد من " سؤال نوح ربه بغير علم" 


آراء العلماء فى رسالة إدريس عليه السلام هل هو قبل نوح أو بعده؟ 


هل إدريس وإلياس واحد أو هما شخصان؟ 
إنغا أرسل آدم إلى بنيه ولتعليمهم 
حدیث أبی ذر نص على رسالة آدم وإدریس 
الكذبات الثلاث المنسوبة إلى إبراهيم . 
الدليل على أنه لا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد 
حكمة نقله عليه السلام عن موقفه إلى دار السلام 
إخراجه َيه العصاة من النار 
فائدة ذكر 'القلب" بعد قوله تعالی : «فإنه آثم قلبه) 
مفهوم قيام الأمانة والرحم على جنبتى الصراط 
هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد 
4۹۸ 
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مفهوم الأنصاب 

شرح قوله:«آتاهم رب العالمين» وكلام الخطابى فيه 
اقوال الشراح فى معنى الإتيان 

ما هو الحق عند الشارح فى معنى الإتيان والدليل عليه؟ 
معنی قوله : فماذا تنظرون؟» 

الاستدلال على جواز تكليف ما لا يطاق 

دفع توهم رؤية المنافقين ربهم يوم القيامة 

أقسام المارين على الصراط 

مناشدة المؤمنين ربهم لأجل إخوانهم الذين فى النار 
الإيمان الذى هو نفس التصديق لا يتجزا 

الدليل على أن العمل النافع هو الذى كان معه حضور القلب 
مفهوم 'الكلاليب" و"السعدان' 

لا تاكل النار جميع أجزاء السجود 

مفهوم قوله : " قشبنی " وقوله : 'ذکاۋؤها' 


حكمة سؤاله تعالى "هل عسيت إن أفعل ذلك أن تسأل غير ذلك؟' 


بيان آخر من يدخل الجحنة 

معنى قوله: "ما يصرينى منك ' واختلاف الرواية فيه 

سبب قوله : «أتستهزئ منى وأآنت رب العالمين؟» 

الفرق بين ضحك الله وضحك رسوله 

مفهوم الاأستدراك فى قوله:«ولكنى على ما أشاء قادر 

كلمة استقبال الحور زوجها «الحمد الله الذى أحياك» إلخ ٠‏ 

تسمية من يدخل الجنة بعد الخروج من النار " الجهنميين ' 

الأربعة الذين يخرجون من النار تم يعرضون على الله 

معنی الورود فی قوله تعالی: #وإن منکم إلا واردها» 

مفهوم ذبح الموت بين الجنة والنار 

الفصل الثانى: 

الفرق بين عمان وعمان (بالتشديد والتخفيف) 

لكل نبى حوض يوم القيامة» ومعناه 

التوفيق بين هذ! الحديث وحديث عائشة 

يان الطابقة ين السوال و الات 

فائدة قوله:«وهو كسعة ما بين السماء والأرض» 

المطابقة بين لفظ الآية ولفظ الحديث 

الدليل الظاهر على فضيلة محمد ييو عما سوى الله تعالى 

كسوة إبراهيم عليه السلام أولا لا ينافى أفضلية النبى عليه السلام 
4+ 
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شعار المؤمنين حين المرور على الصراط 
مذهب أهل السنة فى الشماعة 
دليل الخوارج والمعتزلة على إنكار الشفاعة والحواب عنه 
أقسام الشفاعة الخمسة 
التحريض على الإحسان إلى المسلمين والمجالسة معهم 
السؤال والحواب 
معتی ورود الناس النار ومعنی صدورهم 
الفصل الثالث: 
معنی قوله : «(وراء ورأء» وإعرابه 
مفهوم إرسال الأمانة والرحم 
الذين يشفعون يوم القيامة 
باب صفة الحنة وأهلها 
الفصل الأول 
المغهوم اللغوى للجنة ووجه تسميتها 
تفسير قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) 
وجه ذکر البشر فى قوله :«ولاخطر على قلب بشرا 
الدليل على أن الجنة مخلوقة الآن 


وجه الربط بین قوله : «ولو أن امرأًة من نساء أهل الحنة؟» وبين الكلام السابق 


"'القاب والقيب '" بمعنى القدر 

بيان درجات الحنة والأنهار الأربعة والفردوس 

بيان سوق الحنة واجتماع المؤمنين فيها كل جمعة 
أوصاف الحور العين وأواني الجنة 

معنی قوله:«علی خلق رجل واحدا 

معنى الإلهام 

شرح قوله:«من يدخل الجنة ينعم ولا يبس 

ينادى المنادى فى الحنة بأربعة أمور 

رواية قوله :«الغابر فى الأفق» ومعناه 

فائدة تقييد الكوكب الدرى بالغابر فى الأفق 

فائدة ذكر "المشرق أو المغرب" أهل الجنة وزيادة الفضل عليهم 
مفهوم قوله :«أفئدتهم مثل أفئدة الطير» ووجه التشبيه 
الفرق بين القلب» والفؤاد» والقريحة 

مأخحذ قوله: «وأحل لكم رضوانی» 

أكبر أصناف الكرامة رؤية الله تعالى 


المراد من "سيحان وجيحان" وكونهما مع الفرات والنيل من أنهار الحنة. 
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رواية ابن عباس فى "معالم التنزيل ' 

الفصل الثانى 

مادة الخلقى وأصله الماء 

بناء الحنة وملاطهاء وحصباؤها وتربتها 

ساق أشجار الجنة من ذهب 

التفاوت بين درجات النة 

تفسير قوله تعالى : #وفرش مرفوعة) 

أل زمرة يدخلون الجنة وضوء وجوههم 

قوة جماع كل رجل من أهل الجنة مثل قوة مائة رجل من الدنيا 
معنى قوله :«يدخل آهل الحنة الجنة جردا مردا) 
شرح قوله :«إن الله أدخحلك الجنة فلا تشاء» الحديث 


التوفيق بين قوله "«ثمانون منها من هذه الأمة٠‏ وبين «آن تكونوا نصف آهل الجنة) 


معنى بيع الصور فى سوق الجنة وشرائها 

وضع المنابر (المقاعد) لأهل الجنة عند زيارة ربهم 

لقاء آهل الجنة بعضهم بعضا فى تلك السوق 

عدد خدام أدنى أهل الحنة وعدد زوجاتهم ومقدار عمرهم 
المؤمن لا يشتهى الولد فى الجنة 

كلام الحور العين فى الجنة عند اجتماعهن 

البحار الأربعة فى الحنة (بحر الماء والعسل واللبن والخمر) 
الفصل الثالث: 

مفهوم "المزید " فی قوله تعالی : (ولدینا مزید) 

قياسه َة النوم بالموت 

باب رؤية الله تعالیى 


الفصل الأول 


استدلال مالك بن آنس رحمه الله تعالى على رؤية الله تعالى وبيان المذاهب فيها 


تظاهر الأدلة (من الكتاب والسنة والإجماع) على الرؤية 
رؤية الله تعالى فى الدنيا والاخحتلاف فى وقوعها 

مفهوم الرؤية عند أهل الحق 

قياس رؤية الله تعالى على رؤية القمر 

مناسبة الصلاة برؤية الله تعالى 

تفسير قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
الفصل الثالكث 


معنی قوله : «نور آنی أراه؟» 
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تفسير قوله تعالى : الله نور السموات والأرض4 

تفسیر قوله تعالی : #ما كذب الفؤاد ما رأى4 

جمهور المفسرين على أنه (عليه السلام) رأى ربه ولكن اختلفوا هل هى 
بالعين آم بالقلب؟ 

المذاهب فى رؤية النبى ية ربه ليلة المعراج 

إنغا يوافق نظم الكلام إذا كان الضمير فى "ما أوحى' إلى الله سبحانه 
اخحتلاف الصحابة والتابعين فى رؤيته َة ربه ليلة الإسراء 
احتلاف أئمة الكلام فى كلامه ما ربه 

اختلاف المفسرین فی قوله تعالی: ثم دنی فتدلی) 

حجة صاحب التحرير على إثبات الرؤية ليلة الإإسراء 

ترجيح رواية ابن عباس على رواية عائشة رضى الله عنها 
الصحابى إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة 
الراجح عند أكثر العلماء (كما يقول النووى) أنه عليه السلام رأى ربه 
کلام الرازی حول رؤیته َة ربه 

كلام القشيرى والسهروردى 

كلام سهل بن عبد الله القشيرى وكلام الصادق 

کلام السلمى وابن عطاء 

وجه قول ابن عباس رضى الله عنهما "إن بنو هاشم ' 

إنكار عائشة رضى الله عنها رؤية النبى يي ربه ليلة الإسراء 
وجوابها عن الآيات الدالة على الرؤية 

مفهوم "القاب" و "القيب "و 'القاد' و "القيد "و 'القيس ' 
تفسیر قوله تعالی : #لقد رأی من آیات ربه الکبرى4 
تكذيب الإمام مالك منكرى الرؤية» واستدلاله على الروية 
باب صفة النار وأهلها 

الفصل الأول 

تطبيق الخواب على السؤال 

كلام الشيخ أبى حامد فى "الإحياء' 

أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة 

الفرق بين الإرادة والأمر 

تفاوت أهل النار فى العذاب 

الفصل الثانى: 

زيادة أعضاء الكافر فى النار 

تفسیر قوله تعالى : #كالمهل يشوى الوجوه# 
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تفسیر قوله تعالی : #یسقی من ماء صدید يتحرعه# 
تفسير قوله تعالی : لوهم فیها کالحون4 


تفسیر قوله تعالى يا أْها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تعموتن إلا وأنتم 


مسلمون» 

جوع اهل النار واستغائتهم 

جواب خزنة جهنم لأهل النار 

سبب نزول قوله تعالی : (اخسئوا ولا تکلمون) وتفسیره 
مسافة ما بين السماء والأرض 

الفصل الثالث: 

تعريف الشقى 

باب خلق الحنة والتار 

الفصل الأول: 

محاجة الحنة والنار ومعناها 

كل ماجاء فى الكتاب والسنة من صفات الله كاليد والإصبع 
والعين ونحوها فالإ يان بها فرض 

الخائض فى المتشابهات زائغ والمنكر معطل 

حجة المعتزلة والجواب عنها 

الفصل الثانى: 

معاينة جبريل الحنة والنار مرتين 

الفصل الثالث 

باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الأول: 

إنكار بنى تميم البشرى وقبول أهل اليمن إياها 
السؤال عن مبدأ العالم والجواب عنه 


ربط قوله : #وكان عرشه على الماء» بسابقه وأنهما مبدأ التكوين مفهوم "كان" 


إخباره ية عن بدء الخلق إلى الساعة 
معنی قوله که : «إن الله تعالی کتب کتابا) 
قوله :« ]ا صور الله آدم فى الجنة» و الإشكال عليه 
مفهوم الأجوف والصمد 
وجه تسمية الصمد 
عصمة الأنبياء عن الكذب 
الكذبات الثلاث التى نسبت إلى إبراهيم 
معنی قوله :«لنتین منهن فی ذات اللّه» 
الفرق بين "الذات"' و" الشىء' 
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معنی قوله : انی سقیم) وقوله :بل فعله کبیرهم) وقوله:(اختی) 
السؤال والجواب حول قول إبراهیم : 'إنی كنت كذبت ' 

معنی قوله: 'آمکم يا بنى ماء السماء 

المراد من قوله : «(نحن أحق بالشك من إبراهيم) 

حكمة قوله: «ويرحم الله لوطا» 

حمده َة صبر يوسف عليه السلام 

الأنبياء بشر يطرأ عليهم من الأحوال ما يطرأً على البشر 

سبب نزول قوله تعالی : یا آیها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی) 
فی هذه الْققصة معجزتان لموسى عليه السلام 

فى الحديث دليل على جواز الغسل عرياتًا فى الخلوة وإن كان ستر العورة أفضل 
فى الحديث بيان ابتلاء الأنبياء والصالحين من أذى السفهاء 

فيه بيان سلامة الأنبياء عن النقائتص فى احق والخلى 

معنى قوله :«ألم أكن أغنيتك؟› 

رن عل ری 

إغا كان تقدم موسى عليه السلام فى الصعقة لا فى البعث 

معنی قوله :ولا آقول إن أحدا خیر من يونس بن متی» 

شرح قوله:«ما ینبغی لعبد آن یقول إنی خیر من يونس بن متی» 
حكمة تخصيص يونس عليه السلام بالذكر 

هل الخضر حی؟ 

حجة من قال بنبوة الخضر عليه السلام 

قول الثعلبى فى الخضر 

فی أی زمان كان الخضر عليه السلام؟ 

حجة أهل السنة على أن العبد لا قدرة له على الفعل إلا بإرادة الله تعالى 
احتج بهذا الحديث من يقول: "أطفال الكفار فى النار' 

معنی "القروة' 

استحباب الدفن فى المواضع الفاضلة والمواطن المباركة 

إنكار بعض اللاحدة هذا الحديث والحواب عن إنكاره 

وجب على المسلم الإعان یا جاءت به الشريعة 

عرض الانبياء على النبى َا 

المراد من قوله:«فإذا موسى ضرب من الرجال» 

الفرق بين تشبيه موسى وبين تشبيه عيسى وإبراهيم (عليهم السلام) 
تفسير قوله تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه» 
كلام الأمام النووى فى شرح هذا الحديث 
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ا لخطاب فى قوله تعالى: فلا تكن فى مرية) عام 

معنى قوله: "رجل مضطرب' وقوله: 'رجل الشعر ' 
احتياره َة اللبن ليلة الإسراء ۰ 

الإشكال على حج الأموات وتلبيتهم والجواب عنه بوجوه 
الدليل على استحباب وضع الإصبع فى الأذن عند الأذان 
معنى قوله :«فيقراً (داود) القرآن» ووجه تسمية القرآن 
حکم داود بين المرآتين 

نقض سلیمان حکم آبیه داود وحکمته 

استحباب القول: إن شاء الله عقيب إرادة العمل 

شرح قوله :«آنا أولى الناس بعيسى"ا 

مفهوم"العلَة والمراد من أولاد العلات 

معنى كون «الأنبياء إخوة من العلات وأمهاتهم شتى» 
التوفيق بين هذا الحديث وبين الآية إن أولى الناس بإبراهيم) الأية 
hl A as a‏ 

السر فى تشبيه عائشة رضى الله عنها بالثريد 

الفصل الثانى 

شرح قوله :«آین کان ربنا قبل أن یخلق خلقه؟» 

مفهوم "العماء' وأقوال العلماء فى شرح هذا الحديث 
مقهوم "المزن" و"العنان و"الأوعال' 

حكمة سؤاله عليه السلام عن السحاب والمزن وسائر العلويات 
سبب منع الاستشفاع بالله تعالى على أحد 

الدليل على حقيقة رؤية الله تعالى فى دار البقاء 

انتظار إسرافيل حكم الله بالنفخ فى الصور 

الفصل الثالك 

عوام المؤمنين أفضل من عوام الملاثكة 

استدلال أهل السنة فى تفضيل الأنبياء على الملائكة 
مفهوم قوله: " روايا الأرض "و "الرقيع " و "الكفوف' 


تفسير قوله تعالى: هو الأول والآآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم) 


وهو على العرش كما وصف نفسه فی کتابه 

أول الأنبياء آدم - عله السلام = 

الدليل على تغاير الرسول والنبى والفرق بينهما 
علد الأنبياء والمرسلين 

سبب ورود قوله عليه السلام:«ليس الخبر كالمعاينة» 
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كتاب الفضائل والشمائل 
باب فضائل سيد المرسلين بي 
الفصل الأول 
مفهوم "القرن" ومدته 
رواية ابن الجوزى فى كتاب "الوفاء" 
مفهوم السيد: 


ir 


نسبه مه من جانب أبيه 
الدلیل عا فضیلته ب على كل الخلق 
الجواب عن حديث «لا تفضلوا بين الأنبياء» بخمسة أوجه 
شرح قوله :«مثلی ومثل الاأنبياء) 
إعراب قوله:«ما من الأنبياء من نبى» الحديث 
مراد ب "الوحى"' فى قوله:«وإنغا كان الذى أوتيته وحيا) 
أباح الله عز وجل لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا 
استغراق المفرد أشمل من استغراق الجحع 
قوله : «فضّلت على الأنبیاء بست» لا ينافى حديث جابر الذى فيه خمس. 
المراد من «جوا الكلم؟ 
شرح قوله : «وختم بى النبيون» 
باب الإلهام لا ينسد 
قضاء الله فى خلقه 
ا و 
معنی قوله :«لیس بفظ ولا غليط» 
ذكر أوصافه َي فى القرآن 
الجمع بين قوله:«ويفتح به أعيتًا عميا» وبين الآية وما أنت بهادى العمي» 
إمكان تمسّك اليهود بقوله:«حرز للأميين» وجوابه 
الفصل الثانى: 
الخلال الثلاث التى أجار الله هذه الأمة منها 
معنى قوله :«وأن لا يظهر أهل الباطل» 
شرح قوله :٠لا‏ يجمع الله على هذه الأمة سيفين» 
سب قات 6 على انبر يعدا اء الجا 
الطبقات الست التى عليها العرب 
وجوب النبوة للنبى َا 
معنی قوله َي : «دعوة إبراهيم» و«بشارة عيسى وارؤيا أمى» 
مفهوم الفخر وحكمة قوله َو تلك الأقوال 
جواز مدح الإنسان نفسه 
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كلام الغزالى فى "الإحياء' 
المراد من "لواء الحمد' 
ذكر محاسن الأنبياء أمام النبى يا 
الفرق بين الحبيب والخليل 
وجه تخصيص الخلة لإبراهيم» والمحبة محمد ما 
مرتبة المريد والمراد والاستشهاد بالاآية لها 
مفهوم «الفقر؟ عند الصوفية 
كلام النووى وسهل بن عبد الله حول الفقر 
الفقر الذى استعاذ منه النبى كا 
شرح قوله :«نحن الآخرون السابقون» 
مفهوم الوسيلة وحكمة الأمر بسؤالها 
شرح قوله :«مكارم الأخحلاق» وبيان وصف الكرم 
خحصوصيات أمة النبى ماز 
شرح قوله: «رعاة للشمس» 
دفن عيسى عليه السلام مع محمد ئا 
الفصل الثالث: 
بیان فضله ييو على الأنبياء 
القول بوجوب الضحى على النبى ئلا 

فهرس الجزء الثاني عشر لشرح الطيبى 
باب أسماء النبى ية وصفاته 
عدد أسماء النبى ل (عند أبى بكر بن العربى وابن الجوزى) 
الفرق بين محمد ومحمود معنى 
تخصیص اسم (أحمد) بالنبی وی 
شرح اسم" الماحى" و "الحاشر" و" العاقب "و "المقفى ' 
وجه تسميته َة بنبى الرحمة ونبى الملاحم 
وجه الجمع بين "نبى الرحمة ونبى الملاحم' 
شرح اسم "الشاهد "و "المبشرء والنذير "و "الضحوك' 
شرح اسم "المتوكل "و :الفاتح" و "الأمين "و 'المصطفى "و "الخاتم ' 
شرح اسم الرسول النبى الأمى 
شرح اسم القثم ونبى التوبة والقاسم والعبد 
شرح اسم "عبد الله والمزمل والمدثر" 
اسم الشفيع والشافع» والمشفع والحبيب 
اسم الخطيب والحفى والجليل والداعى 
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اسم "السراج المنير" وحريص ورءوف ورحيیم 

اسم الطيب وأولوا العزم والصاحب والصالح 

اسم القائد والسيد والحرز والإمام والنور 

اسم "الأزهرء والأجود» والشكور" 

الفصل الأول 

حكمة العدول عن التشبيه بالسيف إلى التشبيه بالشمس والقمر 

مفهوم 'الناغض ' و" الجحمع ' و "الخيلان' 

معنى الثاليل . 

معنى "الأمهق» والآدم» والقطط» والسبط' 

اللمة والحمة والفرق بينهما 

معنى أشكل العينين والمنهوش 

معنى قوله: "مقصدا" و 'الشمط ' 

شرح قوله: "إذا مشی تکفا" 

أم حرام وأم سليم كانتا من محارم النبى اة 

عدم بيان قرابتهما إما من الغفلة وإما لعدم العلم بها 

أول من وقف على هذا هو الشارح رحمه الله 

بیان حسن خلقه یه ورحمته للأطفال 

بیان طيب ريحه َة وحکمته 

الفصل الثانى 

معنى "الكراديس "و "المسربة "و 'التكفۇؤ'" 

مفهوم ' ا ممغط ' و ' المطهم* و "المتردد "و "المكلثم ' 

معنی أدعج العينين جليل المشاش شثن الكمين 

الفرق بين النعت والوصف 

معنی قوله : کان الشمس تجری فى وجهه 

التبسم من الضحك كالسنة من النوم 

الفصل الثالث 

الاستشهاد لقوله :٠إغا‏ آنا رحمة مهداة» 

باب فی أخلاقه وشمائلەٍة 

مفهوم الخلق (بضم اللام وسكونها) 

الفصل الأول 

فائدة حرف التحضيض فى الماضى والمضارع 

عدم اعتراضه بی على آنس رضی الله عنه 
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وجه قول أنس: "نعم" فى الجواب مع أنه لم يذهب ۳7.1 


جبذ الأعرابی رداءء ل 7.1 
فوائد الحديث (السبعة) ۳۷۰1 
قوله 4چ :۶لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جباتًا) V۰‏ 
الدليل على جواز تعريف الرجل نفسه بالأوصاف الحميدة لمن لا يعرفه V۰‏ 
تكلف المشاق لتطييب قلوب الناس ۳V.‏ 
إغا بعث النبى ية رحمة V.0‏ 
لم يكن حديث النبى كو (كلامه) متتابعا ۳۷۰٦‏ 
ضبط لفظ مهنة (بفتح الميم) ۳۷۰٦‏ 
الفصل الثانى ۳۷-٦‏ 
مدة خدمة أنس النبى مَل ۳۷۰7٦‏ 
أوصاف النبى عة 7۰۷ 
مفهوم الخصف والاستشهاد له V۰.۷‏ 
شرح قولها "كان بشرا من البشر' ۳۷۰۸ 

يقة جلوسه ييل ومصافحته ۳۷۰۸ 
مفهوم الترتيل والترسيل ۷۰۹ 
الفصل الثالث -۳۷1 
حكمة إكمال رضاع إبراهيم ولد النبى ميه فى الحنة AE‏ 
تصدیق نفس النبی َة وتکذيب ما جاء به 1۱ 
شرح قوله‌«ولکن نکذب با جثت به ۴۷1۱ 
باب المبعث وبدء الوحى 1۲ 
امفهوم اللغوى للوحى وأنواعه 1۲ 
الفصل الأول V1‏ 
الروايات الثلاث حول وفاته كَل وأصحها 1۳ 
ولادته بل عام الفيل يوم الاثنين V1‏ 
الاختلاف فى تاريخ وفاته کل V1‏ 
حكمة رؤية الضوء المجرد قبل النبوة 1٤‏ 
الاختلاف فى حديث عائشة فى كونه مرسلا ٤‏ 
عظمة شأن الفلق 1٤‏ 
حكمة ابتدائه يو بالرؤيا الصالحة 10 
غلط العوام فى لفظ «حراء؟ فى ثلاثة مواضع 710 
محل وقوع الحراء وبعده من مكة 10 
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إدارج تفسير اللفظ فى الحديث من عادة الزهرى 
حكمة محبة النبى ية الخلوة 

معنى قوله: "ما آنا بقارئ وجواب الإشكال" . 
حكمة غطه ي مرارا 

لقراءة القرآان طريقان 


الإشارة إلى نوعى العالم (العلم بالقلم والعالم اللدنى) 


فى الحديث دليل على تنبيه المعلم المتعلّم 
الدليل الصريح على أول ما نزل من القرآن 


الدليل على أن البسملة مأمور بقراءتها فى أول كل قراءة 


حكمة إطلاق "خلق *أولا وتقييده بالإنسان ثاني 
وجه قوله: "لقد حشہت على نفسی ' 


شرح كلمات قالتها خديجة رضى الله عنها للنبى ييا 


فوائد الحديث الأربعة 

الفرق بين «الناموس» والجاسوس» 

كون كلمة «يا» فى قوله: «ياليتنى للتنبيها 

غفلة أكثر النحويين عن كون إذا للاستقبال 

كلام دقيق حول تقديم أداة الاستفهام 

علامة الحذف المردود والمقبول 

مفهوم قوله: «المؤزرا وقوله: «لم ينشب» 

مغالطة أبناء الضلالة فى هذا الحديث 

حكمة تشبيه الوحى بصلصلة الجرس 

إتيان الوحى على صفتين 

كربه مد لأجل الوحي 

كلام العلامة أبى الحسن الامنتى بالهامش 

معنى السلا والمشيمة) 

شرح قوله : «وآتبع أصحاب القليب لعنة) 

المراد من يوم العقبة والشدة فيه 

أشقى الناس من قتله رسول الله كلا 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

أول ما نزل - على الإطلاق - #اقرأ باسم ربك) 

أول ما نزل بعد الفترة ليا أيها المدثر4 
41° 
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باب علامات النبوة 
الفصل الأول 
حديث شق القلب وأمثاله وجب فيها التسليم 
الآية تمنع عن إنكار بشريته ما 
إخراج حظ الشيطان من قلبه َة للعصمة 
بيان إنكار شق القمر والجواب عنه 
امتناع الخرق والالتئام» حديث اللئام 
وقوع الانشقاق كان فى الليل والناس نيام 
منع الملائكة أبا جهل وحزبه عن إيذاء النبى ميا 
وجه النظم فى حديث عدى بن حاتم 
شكوى الصحابة أمام رسول الله ميه وجوابه كا 
بشارته َج لغزاة البحر 
إرادة ضماد أن يعالج النبى ا عن الجنون 
علاج النبى َة إياه عن الكفر 
وجه الإشارة باهؤلاء» إلى غير العقلاء 
a‏ 
مفهوم ناعوس البحر وأقوال العلماء فيه 
الفصل الثانى 
الفصل الثالكث 
حدیث آبی سفيان مع هرقل عظيم الروم 
أسئلة هرقل وأجوبة أبى سفيان 
سؤاله عن الردة والغدر 
باب فى المعراج 
مفهوم المعراج ووجه تسميته 
احتلاف الناس فى المعراج وما هو الحق فيه 
تاريخ الإسراء قبل الهجرة 
الإجماع على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء 
والأكثرون على أن الإسراء كان بجسده ية وفى اليقظة 
تفسير قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التى أريناك) الآية 
الحق أن المعراج مرتان (مرة فى النوم ومرة فى اليقظة) 
أقسام الأرواح الأربعة 
الفصل الأول 
14+ 


PVT. 
VY. 
VT. 
VT. 
A 
A 
A 
71 
VTY 
ARN 
TVIYT 
VT 
VT 
PVT o 
AA 
PVT o 
AA 
V7 
TVTY 
VIY 
VTA 
74 
V1 
YE1 
V1 
VE 
۳71 
23 
V1 
VEY 
VE 
VE 


وجه تسمية الحطيم 

السبيل فى شت النحر واستخراج القلب والتسليم 
سرعة البراق ووجه تسميته 

المراد من البراق 

معنی قوله «وقد أرسل إليه» 

أمر ية بالتسليم على الملائكة 

لقاؤه َة بادم وغيره من الأنبياء 

لقاؤه َة بجده إبراهيم عليه السلام 

أوراق سدرة المنتهى ونبقها ووجه تسميتها 

الأنهار الأربعة عند سدرة المنتهى 

حكمة مراجعة النبى ية فى باب الصلاة 

الدليل على جواز نسخ الشىء قبل وقوعه 

کان لرسول الله َو معراجان 

المراد من البيت فى قوله: «سقف بيتى» 

اسماء الأنبياء الذى وجدهم النبى ي فى السموات 
معنى صريف الاأقلام وحجة أهل السنة 

قوله: «هى فى السماء السادسة» 

مفهوم المقحمات وغفرانها 

المراد من قوله: «أعطى خواتيم سورة البقرة) 
المقامات للنبى كلا 

رفع بيت المقدس إلى النبى مه لينظر إليه 

كيف الحمع بين إمامته الأنبياء فى بيت المقدس ثم لقائهم فى السموات؟ 
الفصلل الثالث 

باب فى المعجزات 

المعنى اللغوى للمعجزة ووجه تسميتها 

القصل الأول 

دعاؤه َة فى الغار على المشركين 

الفرق بین قوله: إن الله معتا) وبین قول : (إنی معکما اسمع واری) 
الفرق بين قوله: الله ثالشهما؛ وبين قوله: «ثالشهما اللّه» 
معنى قوله: «فرفعت لنا صخرة» 

معنى قوله: «أنفقض ما حولك» 

واقعة سراقة بن مالك 
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فوائد الحديث 

بيان سبب مشابهة الولد أحد الوالدين 

استشارة النبى ية أصحابه وجوابهم 

ضط لظ (برك الغماده وموضصعه 

حكمة سؤاله ميد النصر مع وعد الله إياه 

موضع بدر وتاريخ نصر المسلمين وفتحهم فيه 
المراد من قوله: «من مدد السماء الثالثة» 

قتل بی رافع الیهودی أعدی عدو رسول الله کل 
سبب سقوط عبدالله بن عتيك ومعجزة النبى اة 
تظاهر الأحاديث وتواترها على معجزاته لل 
أحسن الكتب المؤلفة فى دلائل النبوة كتاب البيهقى 
قوله كَل لعمار: «تقتلك الفغة الباغية) 

عدد جيش الكفار فى غزوة الخندق ورءوسائهم 
عدد المجاهدين يوم الحديبية ومعج زتها 


التحقيق أن عددهم كان ٠٤١١١‏ وآما القول بأنه ۰۰ قفوهم 


انقياد الشجرة للنبى علا 

إخبار النبى ميد بشهادة جعفر وزيد وابن رواحة 
هزية المسلمين يوم حنين أولا ووجهها 

قوله: «حمى الوطيس» وفصاحته َا 

المعجزتان الظاهرتان لرسول الله عة 

جواب البراء وبدیع آدبه فی قوله «لا والله» 
الجمع بين الحديث السابق وهذا الحديث 

حكمة نسبته ية نفسه إلى جده دون أبيه 

بيان معجزاته َو من وجهين 


سبب ورود قوله ييل : «إِن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» 


اسم ذلك الرجل الذى قاتل أشد القتال ثم قتل نفسه 
إنكار بعض المبتدعة حديث سحره بي وجوابه 
معنى قولها: «حتى آنه ليخيل إليه آنه فعل الشىء وما فعله» 
من إثبات السحر لا يلزم الضرر على الشرع 
السؤال والحواب عنه 
الدليل على استحباب الدعاء عند حصول المكروه 
1 


FVoV 
TVoV 
VOA 
TVOAR 
۷04 
AE 

A 
۳۷٦1 
TV1 
A) 
A 
V4 
A 
"V4 


"V1 
TYV1Y 
TVA 
TVIA 
۴7% 
۳۷1۹ 
VY ° 
VY - 
VY - 
۷1 
VY 
VV 
PVYY 
TVVY 
TVVYT 
FVVY 
AAA 


المراد من بثر «ذروان» 
حكمة منعه َة عن قتل الرجل المعترض 
معنی قوله: تدردر» وقوله: إن من ضئضىء هذا 
دعاؤه که وإسلام آم بى هريرة 
معنى قوله: والله الموعد 
تحريق جرير بن عبداللّه ذا الخلصة وكسره إياها 
سبب عدم اقتران خبر أفعال المقاربة بأن 
معنى قوله: «لخلوف؟ ومعنى «الجوبة 
شرح قوله: اللهم حوالينا ولا علينا 
مفهوم الآكام والظراب 
استحباب طلب انقطاع المطر إذا تضرر به الناس 
اسم الرجل الذى أكل أمام النبى َة بشماله 
معنى القطاف والوساعة 
دعاۋه يلو لبیادر جابر رضی الله عنه ٠‏ 
إرسال أم سليم أقراصا من شعير إلى رسول الله ييا 
الجمع بين الروايات الثلاث من صحابى واحد 
نبع الماء من بين أصابعه ميا 
إنغا تكون البركة من الله تعالى وبإيجاده 
الوجهان فى كيفية نبع الماء من بين أصابعه و 
معجزته كَل بكثرة ماء الميضأة 
شرح قوله: فتكالبوا عليهاء وقوله احسنوا الملاء 
احتجاج البخارى بهذا الحديث 
شرح قوله: وهی آرض يسمى فيها القيراط 
دعاۋه َة لبعير جابر 
نسب هاجر أم إسماعيل عليه السلام ونسب مارية آم إبراهيم ابنه كاز 
إخبار النبى ية با يحدث فى مصر من الشرور والفتن 
لايجوز إطلاق الصحابى على المنافق ولا إطلاق الملك على إبليس 
عدد المنافقين انذى أرادوا قتله عة ليلة العقبة 
غرف اللي که رة ناء الان الخصرضن 
الفصل الثاني 
سفر النبى بل مع عمه ابى طالب إلى الشام 
تأكيد الراهب آبا طالب لرد النبى بلا إلى مكة 
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الأشياء الثلاثة التى رآها يعلى بن مرة من رسول الله كلا 
مسح النبى َة صدر المجنون وخروج الجرو الأسود من بطنه 
طلب الأعرابى معجزة من النبى ييا 

الراعى الذى كلمه الذئب 

عدد أصحاب بدر ودعاؤه علا 


المرأة ال حاءت بالشاة المسمومة إل ال يو ھی زینب نت الحارثٹ 


التوفيق بين رواية قتل تلك المرأة وبين العفو عنها 
معنى قوله: «على بكرة أبيهم» وسبب ورود هذا المثل 
المراد من قوله: فلا عليك أن لاتعمل بعدها 
دعاؤه َه فى التمرات لأبى هريرة 
الفصل الثالك 
وقائع ليلة هجرة النبى ميو إلى المدينة المنورة 
معنی قوله: اخسئوا فيها 
جواز الخطاب الطويل من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر 
أكثر الناس علمًا أكثرهم حفظلًا 
عدم قبول الأرض الرجل الذى كذب على رسول الله اة 
إيصاء النبى اة الحافر بتوسيع القبر 
مرور النبى بيا على خيمة أم معبد وحلب شاتها 
بيان أم معبد أوصاف النبى ويا 
ذكر قصيدة سمعت بمكة فى مدح النبى َا 
شرح الكلمات الواردة فى تلك القصيدة 
جواب حسان بن ثابت لتلك القصيدة 
باب الکرامات 
اعتراف أهل السنة بالكرامات وإنكار المعتزلة إياها 
الفصل الأول 
أسماء بعض أصحاب الصفة كما ذكرها الحافظ أبو نعيم 
المراد من أخحت بنى فراس 
الفصل الثاني 
رؤية النور على قبر النجاشي 
حكمة كشف قبر النبى ية عند القحط 
أيام الحرة وتاريخها 
بستان أنس يحمل فى كل سنة الفاكهة مرتين 
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الفصل الثالث 
التصريح بأن الأرض سبع طباق» والمراد بالسبع 
باب هجرة أصحابه ييو من مكة ووفاته يا 
الفصل الأول 
فهم الصديق مفارقته َة من الدنيا ثم بكاؤه 
دعاؤه ڪل لشهداء أحد بعد ثمان سنين 
دلالة الحديث على معجزات النبى كَل 
وفاة رسول الله َل بين سحر عائشة ونحرها 
معنى قوله مة: «فى الرفيق الأعلى» 
إطلاق اسم الرفيق على الله تعالى 
فائدة إدخال «فى» على «الرفيق الأعلى» 
تعلیل قولها یا آبتاء 
الفصل الثاني 
إحساس الصحابة الفرق فى قلوبهم بمجرد وفاة النبى ككة 
الفصل الثالكث 
معنى الأبهر فی قوله: انقطاع أبهري 
ما كان النبى َة معصوما من الأمراض والأسقام وأثر السحر 
بيان الاختلاف فى الكتاب الذى أراد النبى يه كتابته 
کلام عمر «حسیکم کتاب الله؛ دليل فقهه ودقة نظر. 
كلام البيهقى فى دلائل النبوة حول كلام عمر 
توجيه سفيان بن عيينة لعدم كتابته مَك 
رأى عمر الصواب فى ترك الكتابة تخفيفا على النبى مَل 
كلام الخطابى فى ترك الكتابة لأجل كلام عمر 
أنواع الاختلاف فى الدين وكون الثالث فيها رحمة 
إشكال المازرى والجواب عنه 
معنى قوله: أهجر؟ بالاستفهام وكلام القاضى عياض 
أمر النبى ية بإجازة الوفود 
الساكت عن الثالثة ابن عباس والناسى سعيد بن جبير 
مراد من الثالثة التى نسيها ابن جبير 
سبب نزول سورة النصر وتفسيرها 
المراد من الناس فى قوله تعالى: #ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا4 
شرح قوله: الإيان يمان والحكمة يانية 
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حكمة عدم وصيته َة بخلافة أبى بكر 
إتیان جبریل النبی َة لیخبره عن موته 
مفهوم التعزية وطريقه 
الدلالة البينة (على زعم الشارح) على حياة الخضر 
باب 
الفصل الأول 
معنى قولها: ولا أوصى بشىء والرد على الشيعة 
وجه عدم قسمة ورثة النبى ميا 
مراد من العامل فى قوله: مؤنة عاملى 
ت ا 
الحكمة فى عدم توريث الأنبياء 
معنى السلف ووجه تسمية الصدر الأول به 

كتاب المناقب 
باب مناقب قريش وذكر القبائل 
مفهوم المنقبة 
الفصل الأول 
وجه كون الناس تبعا لقريش 
الدليل الظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش 
انعقاد الإجماع فى زمن الصحابة على خلافة قريش 
شرط بقاء الخلافة فى قريش إقامة الدين 
حديث كون الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش 
إشكال القاضى عياض على هذا الحديث والجواب عنه ‏ 
مسألة أصولية (دخحول الغاية فى الحكم وعدم دخولها) 
ذكر أسماء القبائل ومناسبة تسميتها 
وجه تفضيل هذه القبائل 
الخصالات الثلاث التى أحب أبو هريرة لأجلها بنى تيم 
الفصل الثاني 
المراد من «نكال» أول قريش 
مفهوم قوله: الأزد أزد الله فى الأرض 
الوجوه الثلاثة فى قوله : أزد الله 
الفصل الثالك 
باب مناقب الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 
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تعریف الصحابي عند آهل الحديث وأهل الأصول 
أفضل الصحابة عند أهل السنة وبإجماعهم 
وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء 
لم يخرج أحد منهم من العدالة بالحروب التي وقعت بينهم 
الفصل الأول 
سب الصحابة حرام ومن أكبر الفواحش 
المراد بوعد السماء وبوعد أصحابه وبوعد الأمة 
في هذا الحديث معجزات لرسول الله لا 
مفهوم القرن والمراد به 
مفهوم قوله: «ويظهر فيهم السمن» 
السمن المذموم 
الجحمع بين قوله: «يشهدون ولا يستشهدون» وبين قوله: «خير الشهود من يأتي 
بالشهادة» الحديث 
الفصل الثاني 
المراد بالجماعة في قوله: «فليلزم الجماعة» 
شرح قوله: «اللّه الله في أصحابي» 
الفصل الثالث 
من أخذ بشىء من اختلاف الصحابة فهو عند النبي يياه على الهدى 
باب مناقب آبي بکر رضي الله عنه 
الفصل الأول 1 ۰ 
إعراب قوله: إن من آمن الناس آبو بكر 
معني قوله: إلا خحوخة أبي بكر وفائدته 
مفهوم الخلیل ومعنی قوله: لو کنت متخذا خلیلا 
دليل أهل السنة على أن خلافة بي بكر تثبت بالإجماع 
أول من كذب آهل التشيع على رضي الله عنه 
معنی قوله: لا نفاضل بينهم ووجهه 
الفصل الثاني 
والمراد بالأتقى في الآية #وسيحنبها الأتقى الذي 
من أنكر صحبة أبي بكر كفر لإنكاره النص الجلي 
دليل فضل آبي بكر على جميع الصحابة 
معنى لفظ عتيق والمراد به هاهنا 
أول من يدخل الحنة من الأمة أبو بكر 
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الفصل الثالث 
المراد بالعقال في قوله: لو منعوني عقالا 
من العجب شدة أبي بكر ورفق عمر في أمر مانعي الزكاة 
باب مناقب عمر رضی الله عنه 
الفصل الأول ٠‏ 
شرح قوله: «لقد کان فيما قبلكم من الأمم محدثون» 
امراد بالمحدث الملهم 
مفهوم قوله: «إیه» وطرق تلفظه 
التنبيه على صلابة عمر رضي الله عنه في الدين 
القميص في المنام الدين» واللبن العلم 
نزع الماء من البئر في المنام إشارة إلى إجراء الحكم 
مدة خلافة أبي بكر 
تعبير نزع أبي بكر ذنوبا أو ذنوبين وتعبير ضعفه 
معنى العبقري وأصل استعماله عند العرب 
الإشارة إلى خلافة أبي بكر بعده فِا 
الفصل الثانى ٠‏ 
ا ف ان غر 
المراد بالسكينة في قوله: إن السكينة تنطق 
قصة إسلام رر الله عنه 
إعلان عمر على عبادة الله تعالى 
السۋال وجوابه 
الفصل الثالث 
سبب نزول قوله تعالی: #عسی ربه إن طلقکن) 
فضيلة عمر بن الخطاب على سائر الناس بأربع 
الوجهان في قوله: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله يالا 
صحبة النبي َي ورضاه عن أصحابه منة الله تعالى عليهم 
باب مناقب آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
الفصل الأول ٠‏ 
المراد بيوم السبع في قوله: «فمن لها يوم السبع» 
دعاء على رضي الله عنه لعمر بعد ما وضع على سریره 
جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير تأكيد ولافصل 
الفصل الثاني 
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المراد من قوله: «سيدا كهول أهل الحنة» 

تسمية أبي بكر وعمر بالسمع والبصر 

ما یدل على فضله َة على جبریل ومیکائیل 
مفهوم الوزیر ووجه تسميته 

تأويل النبي مي رؤيا الرجل بخلافة النبوة 
خحلافة عثمان وعلى رضي الله عنهما كانت مشوبة با ملك 
الفصل الثالث: 

باب مناقب عثمان رضي الله عنه 

الفصل الأول 

الحجة على أن الفخذ ليست بعورة والجواب عنه 
الفصل الثاني 

المراد بجيش العسرة ووجه تسميتها 

مفهوم قوله: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه» 
بيان بيعة الرضوان 

المراد ببئر رومة 

تفسیر قوله تعالى: #هل يستويان مثلا الحمد ه4 الآية 
استعارة القميص للخلافة 

الفصل الثالث 

أسئلة الرجل المصري وجواب ابن عمر 
خحطاب آبي هريرة تأييدا لعثمان يوم الدار 
باب مناقب هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم 
الفصل الأول 

الفصل الثاني والثالث 

باب مناقب على بن آبي طالب رضي الله عنه 
الفصل الأول 


سېب ورود قوله : «أنت مني بنزلة هارون من موسی؟ 


دليل الشيعة على خلافة على وتكفيرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


خلافة على كانت في حياته َة كخلافة هارون 
وجه التشبيه فى هذا الحديث «آنت مني بنزلة هارون! 
إعطاء الراية علا الله عنه يوم خيبر 
الفصل الثاني ٠‏ 
معاني لفظ «مولى» والمراد في هذا الحديث 
++ 
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TAY ° 
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TAV! 
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TAAY 
TAAY 
TAA 


سبب ورود قوله: «من کنت مولاه فعلی مولاه) 
لايستقيم حمل الولاية على الإمامة (في الحديث) 

س ارال عل حلفت ای کر ا کان 19 د ارک 
نضرب صفحًا عن أمثال هذه الأحاديث 

هذا الحديث لايقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول بخیریته 
لايجوز حمل أمثاله على ما يخالف الإجماع 

حمله على العموم غير جائر 

تأویل الحدیث (لوصح) 

حديث: «أنا دار الحكمة وعلى بابها» ضعيف عند الترمذي 
لاحجة للشيعة في هذا الحديث 

شرح قوله: لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجدا 
الفصل الثالث 

مفهوم «التقريظ» 

بحث «غدير حم ومحل وقوعه 

کل نبي هو أبو مته 

باب مناقب العشرة المبشرة 

الفصل الأول 

ضبط لفظ «حواري» ومعناه 

قول رسول الله َيه للزبير: «فداك أبى وأمى» 

ال رى ا قل ` 
هتا ار عا ن ا 

في الحديث معجزة لرسول الله َي وفائدتان آخريان 
الفصل الثاني 

بيان العشرة المبشرة كلهم في محل واحد 

مناقب طلحة 

مفهوم «النحب» في الحديث وفي الآية «قضى نحبه» 
كلام الشيخ السهروردي 

مناقب طلحة وسعد والزبير 

الفصل الثالث 

معنى ا لحباة» 

معنى قوله: «تعزرني» ومفهوم التعزير 


الدليل على فضل التصدق إلى أهل البيت وعلى فضل عبدالرحمن بن عوف 
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دعاد النبي ية لعبد الرحمن بن عوف ومعجزته 
مدح أبي عبيدة وآبي بكر وعمر 
إشارة النبي ية إلى تقديم عثمان رضي الله عنه على على رضي الله عنه 
محاسن أبي بكر وإحسانه إلى النبي يلا 
باب مناقب آهل البيت ۰ 
الفصل الأول 
مفهوم الأهل» والمراد بأهل البيت 
الدليل على أن نساء النبى ملل من أهل البيت 
الفرق بين المرضعة والمرضع 
مدارسة جبريل جميع القرآن مرة مع النبي يي في كل سنة 
تحريم إيذاء النبي ويا 
تفسير قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا» 
وجه تسمية جعفر رضي الله عنه بذي الجناحين والطيار 
امراد بقوله: «أثم لكع؟» ومفهوم اللكع 
استحباب ملاطفة الصبى ومداعبته رحمة 
إخبار النبي بيا بسيادة الحسن رضی الله عنه وإصلاحه 
ال على ا ا من ارين على وازن ل رج عر اادد 
الاتفاق على قبول شهادة أهل البغي ونفوذ قضاء قاضيهم 
سؤال أهل العراق عن قتل الذباب وعدم سؤالهم عن قتل الحسين رضي الله عنه 
الحكمة إذا قرنت بالكتاب #يعلمهم الكتاب والحكمة# جمعنى السنة 
تعريف الحكمة والحكيم 
في الحديث فضيلة العلم» واستحباب الدعاء لمن عمل خير 
طعن بعض الناس في إمارة أسامة بن زيد» وجوابه ميه 
بحث اللام القارقة بين «إن» المخففة و«إن» النافية 
الحكمة في طعن إمارة أسامة وإمارة أبيه زيد 
سبب نزول قوله تعالی : #ادعوهم لآبائهم) 
الفصل الثاني 
مفهوم «العترة» ووجه قوله ية : «وعترتي آهل بيتي» 
مفهوم الإمساك ومعنى التمسك بالقرآن والعترة 
معنی کون أحدهما أعظم من الآخر 
السر في توصية النبي ية واقتران العترة بالقرآن 
معنى قوله: «عم الرجل صنو أبيه وسبب وروده 
۲+ 
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دعاء النبي َه لعمه العباس رضى الله عنه وولده 
سبب طيران جعفر في الجنة مع الملائكة 
معنى قوله: «سيدا شباب أهل الحنةا 
رؤيا آم سلمة رضي الله عنها وتأويلها 


معنی السبط› وقوله تعالی #وقطعناهم ننتی عشرة ساطا 4 


إعطاء عمر أسامة أكثر مما أعطى ابنه عبدالله بن عمر 

ترجيح زيد بن حارثة رسول الله َة على أخيه 

أحب أهل رسول الله َو إليه 

مراد بنعمة الله على زيد وبنعمة رسول الله ية عليه 

الفصل الثالك 

رؤيا أم الفضل بنت الحارث وتأويلها 

رؤيا ابن عباس وتأويلها 

وجه تشبيه الدنيا بالبحر وآهل البيت بالسفينة 

كلام الفخر الرازي في تفسيره بالنسبة إلى هذا التشبيه 

باب مناقب آزواج النبي ا 

الفصل الأول 

من هي خير النساء في هذه الأمة؟ 

معنى إشارة وكيع إلى السماء والأرض 

جواز إرجاع الضمير إلى السماء والأرض 

غيرة عائشة رضى الله عنها على خديجة رضي الله عنها 

سلام جبريل على عائشة رضي الله عنها 

رؤية النبي ية عائشة في منامه قبل الزواج ثلاث مرات 

معنى هذه الرؤيا عند القاضى عياض 

كثرة الهدايا في يوم عائشة وشكاية سائر الأزواج 

الفصل الثاني 

خير النساء فى العالمين 

من التى کان عمها نبیا وآبوها نبا وزوجها نبًا؟ 

الفصل الثالث 

باب جامع المناقب 

الفصل الأول 

مفهوم قوله: «دلاء وسمتاء وهديا» والفرق بينها 

سبب مر النبي َة بأخذ القرآن عن أربعة من أصحابه 
۳+ 
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صاحب نعلی رسول الله َو وصاحب سره 
سبب نزول قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم# الآية 
الأربعة الذين حفظوا القرآن كاملا في عهد رسول الله اة 
کانت جماعات من حفاظ القرآن في عهده َو (كما روی مسلم) 
ذكر المازري منهم خمسة عشر صاحبيا 
ف البخاري قتل يوم اليمامة سبعون ممن حفظ القرآن 
ولو ثبت أنه لم يجمعه إلا هؤلاء الأربعة فلا يضر في تواتره 
بيان فضيلة مصعب بن عمير 
المراد باهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ 
تعريف المنديل وفوائده 
الدعاء المسنون للخادم 
كون عبدالله بن سلام من أهل الحنة لاينافي عدد العشرة المبشرة 
ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم 
اراد من الآخرين في هذه الآية لوآخرین منهم لا يلحقوا بهم 4 
وجه كون حب الأنصار آية الان وبغضهم آية المنافق 
ر ا لکت اما من الانهانں 
شرح قوله: «لو سلك الناس واديا» 
سبب قوله: «من دخل دار بي سفيان فهو آمن» وإعلان الأمن» 
قول الأنصار: «أما الرجل فقد أخذته رأفته» وجوابه ما 
قوله: «فإنهم کرشی وعيبتي! 
وجه قوله: «ويقل الأنصار» 
وجه قوله: «خير دور الأنصار بنو النجارا 
الدليل على جواز تفضيل القبائل والأشخاص 
قصة إرسال حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى المشركين 
معثی قوله: «قد غفرت لکہ» والمعجزة الظاهرة 
فی الحدیث فوائد ثلاث 
خا اا ر ال راف ر ا اب غل رجه لات ها 
الفصل الثاني 
فائدة الاقتداء بأبى بكر وعمر والاهتداء بهدي مار 
والقمسڭ بعهد این مسعود 
مراد بعهد ابن أم عبد (عبدالله بن مسعود) 
معنى قوله: «لأمرت عليهم ابن أم عبد 
Af‏ 
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مدح أبي هريرة رضي الله عنه لسعد بن مالك وابن مسعود» وحذيفة» وعمار» 
وان 

اشتياق الحنة إلى الثلاثة (على» عمار» سلمان) 

حمل الملائكة جنازة سعد بن معاذ 

بیان صدق ابی ذر والمراد منه 

قصة استئذان أبي ذر عثمان ورفعه عصاه على کعب 

قول على رضي الله عنه في شأن بي ذر رضي الله عنه 
حكمة عدم استخلافه ماو أحدا 

فائدة الأمر بتصديق حذيفة وبالقراءة على ابن مسعود 

تعريف الهداية» وكلام الإمام البخاري 

دفع التعارض الصوري بين قوله: «وأحيا أباك» وبين الآية 
مدح النبي اة قوم أبي طلحة 

المراد بالأمثال في قوله تعالى: لثم لايكونوا أمثالكم) 

فيه بيان تعظيم الأعاجم 

الفصل الثالك 

«التنجيب» والمراد بالنجباء الأربعة عشر 

المراد بفتى العشيرة 

سہب نزول قوله تعالی: #ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) 
تعديل النبي َة بعض الناس وجرحه بعضهم 

أسماء أهل البدر في «صحيح البخاري» 

باب ذكر اليمن والشام وأويس القرني 

الفصل الأول 

الدليل على جواز طلب الدعاء والاستغفار من أهل الإصلاح 
أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب 

الفرق بين الفؤاد والقلب» وبين الرقة واللين 

شرح قوله: «الإيمان يمان والحكمة يمانية) 

مخالطة الحيوان تؤثر في النفوس (كأصحاب الإبل والغنم) 
معنى كون «رأس الكفر نحو المشرق» ووجه تخصيص المشرق 
مفهوم «الخیلاء»» ومناسته بالخیل 

ممهوم «المدادين» 

حكمة دعائه ييو لأهل الشام واليمن 

الفصل الثاني 
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وجه المناسبة بين الدعائين (الدعاء لأهل اليمن والدعاء لأهل المدينة) 
شرح قوله: «هجرة بعد هجرة٤»‏ واضطراب النحاة في تنكير الثاني 
المراد بالنار في قوله: «تحشرهم النار مع القردة والخنازير 

فائدة قوله: «واسقوا من غدركم 

الصواب «قد تكفل لى» واتوکل» سهو 

الفصل الثالك ٠‏ 

حديث أبدال الشام 

مفهوم «الفسطاط» والغوطة) 

باب ثواب هذه الأمة 

الفصل الأول 

التقابل بين أعمار هذه الأمة وبين أعمار الأمم الخالية 

الأصح جواز العطف على الضمير المجرور بدون التأكيد على رغم النحاة 
الجواب عن أدلة عدم الجواز والدليل على الجواز 

رواية الإمام البخاري هذا الحديث عن سالم بن عبدالله 

الفرق بين «من» و«مذ» وعدم دخول «من» على الأزمنة منوع 

قوله : «فغضبت اليهود والنصارى» تمثيل وتصوير 

المراد بالمة القائمة بأمر الله 

التطبيق بين هذا الحديث» وأمثاله وبين ما وقع الشام من الفتن 

الفصل الثانى 

وق أوله خير أم آخره؟» 

وجه تمثيل الأمة بالمطر 

الفصل الثالث 

الفرق بين تمثيل الأمة بالمطر وبين تمثيلها بالحديقة 

أعجب الخلق إيماتًا إلى رسول الله اة 

تفسير قوله تعالى: #الذين يؤمنون بالغيب4 

المراد بقوله: «طوبى سبع مرات! 

المراد بالطائفة المنصورة حتى قيام الساعة 

خاتمة أحاديث الكتاب في تفسير قوله تعالى لإكنتم خير أمة أخرجت للناس» 
نبيكم خاتم النبيين وأنتم خاتم الأمم (وهذا الحديث خاتم أحاديث المشكاة) 
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- أعلام الرجال 
- كنى الرجال المبتدئة بأب 
- كنى الرجال المبتدئة بابن 
- مجاهيل الرجال 

. اعلام النساء 

- كنى النساء المبتدئة بأم 

- كنى النساء المبتدئة ببنت 
- مجاهيل النساء 


فهرس أعلام الرجال 
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“4۷ <44 <41 <“AV° «(€ ۱۷۲۳ ء٠٥٤۸‎ 1٩۹۰ أسامة بن زید:‎ 
°4 °4 AV 1°۸3 TAYE TTT TE CFA 
“1°۹4 (1°۸ 1°*°* A °۸ Eo’ Ao ot < 
11۳4 11۳۷ 11۲۹ ۱ oY «<0۱۳۹4 «f۳4 (0۴ 
\1°A «11۸° «(۱1۷4 € € «119 «164 c0 €* OAV 
“1141 “11۸4 “(646 ۱ 1۷¥ ۰ 6 
ATT ATT AFI ۷€ "٠٥١۲ ٦٥۸ أسامة بن شريك:‎ 
A1 AFI (1° .0*VA «for 
Ato NET NET" "°۴ . ٤۷۷١ أسامة بن أخدري:‎ 
10°۹4 0° ۱ 644 4۸ . ٠٠١٤ ء٤۸٦۹‎ ٤٠ ٤١ أسلم:‎ 
o1 Noo Not Noto ات ا‎ 
c\oAo0 c\oVf «10%3 (019 . ٤٦۸٥ أسيد بن حضير:‎ 
ATI «11°°* «94° AY ."۷۷٦ ۳۷۷١ الأشعث بن قيس:‎ 
(V1 "1A1 «11۷4 «۷۰ +۲ .۲٠١ الأعمش:‎ 
AVAIT AVE AVTA AYY .۲٠۲٠ الأغر المزني: ۲۲۲۲ء‎ 
(4°° AAI AMATI ۸°1۱ .ه۲٤۷ أمية بن خالد بن عبدالله بن أسيد:‎ 
“44 1460 ۳ . ۲۹۰۰ أمية بن صفوان عن أبیه:‎ 
°1° A441 A۲ . ٤۲۰۳ أمية بن مخشي:‎ 


۸4 


OIE 
«1°۲۴ 
۹ 
«TT! 
4° 
(T4! 
EY 
«f0۸ 
«44° 
«o۹۲ 
«4 £ 
«(TV0 
«YATY 
«TAVY 
c*1¥۷ 
°7۸ 
i 
T14 
«TY 
«£0۹ 
“1€ 
TTY 
TV4 
cTA1° 
TA“ 
۳۹۰۱ 
c۲۸ 
۹ ٦ 
t44 
4۹ 
CEES 
4° 


°۲ 
TF 
۲۹۱ 
«°! 
T1۸ 
إ0«‎ 
CTE 
۷° 
«o°۲ 
«10° 
TV1۸ 
AAAS 
CTA * 
«TA4 {4 
° 
«°4٤ 
hh 
«Y1 
YA 
«o4 
«1° 
«14۲ 
«4۲ 
cFA\o 
«AY! 
«4۰۲ 
4۳1 
Th: 
A 
c۷ 
۷ 
A3 


53 
۷ 
2C 
«or 
FY 
۸٦ 
t4 
۷۸ 
«9۸ 
1 
«V4 
¥٦ 
۸11۲ 
44° 
t4 
۰۹ 
1° 
1٤4 
ros 
ot\ 
۳7 
1۳ 
۸*۳ 
۸۱1 
AAS 
44 
44° 
£4 
CEA 
۸° 
t٦ 
۳ 


۲°۹٦ 
«T1۸ 
TTY! 
TTY! 
«YTل‎ 
«T4۸ 
«Yo 
«YAY 
«ot 
٥ 
«(TV44 
«TAT! 
«TA 
«4۳ 
‘fo 
T1° 
«T11 
TT 
TET! 
«fot 
T1 
«TV 
A*4 
«TA“o 
A4 ° 
۹۱۷ 
«400 
«°۸ 
4°۹٩ 
«AY 
۹ 
£٦ 


+4 


4V 
«f 
cETAA 
A! 
EVA 
«fot 
«f۸۹ 
c4۷ 
c4۸ 
cA*°| 
AY 
«AV٦ 
«EAAY 
c۸ 
41 
۰4۹۹٦ 
«0*1۷ 
4۱ 
0۷ 
«o۰0 
CAR 
coeYAA 
6 4 
«oY 
€۸ 
«o010 
0“ 
«ooA{ 
Cas 
۲ 
«oV 
«OVAY 


فهرس أعلام الرجال 


EFI cEf°*€ cCETA“ 


f° 
۸۹ 
CE 
«to 
«404 
4°۸4 
«o۲ 
«V4 
CEA*Y 
«fA 
«AVY 
cEAAR 
4۲ 
c۳ 
4۷ 
«0*0 
CARS 
«o 1۸۳ 
۹ 
64 
co*A۸ 
«of o0 
CHA 
۷1 
0۱ 
04 
«eoeAA 
«0° €‡ 
“| 
«0V0 
. 0694 


ETA" 
£۸ 


«fo 
«£0 
c4۷ 
4۷ 
«fVo0* 
cEA1۸ 
«A0۹ 
«EAA 
«AA 
«440۰ 
۷۱ 
۸ 
(0< 0°* 
04 
ce1۸4 
ort 
coe * 
cor * 
co۳¥ 
coe ۷¥ 
coe VA 
«oooy 
«0 0۷۲ 
0040 
CADE 
CaS 
coVAY 
«0۸*1 


«ETAY 
EY 


ELEY (4° 


«40۲٦ 
«f OAV 
cT £ 
c1A* 
«VV 
«fATY 
cA 
«EAA" 
4۸4٦ 
«440۷ 
۹۸° 
0°64 
0*0 
00۹ 
06٥6 
coor 
coeTVV 
«o۲٦ 
«o4۲ 


° ۷ 


004 
«ooo 
«oof 
۸ 
61۸ 
CaS 
«eVA* 
coe.“ 
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COAN*A cOA*“ (OAN*4 coAN*Y 


cORNI4 cOAI\ «OeA1I* «6۸°۹4 
coeAT\ «oeAYo «coeAY{ «coeAY!ا‎ 
coAoY cEA44 cOA4* cen 
coATE ceA“Y «eA «oAo{ 
cOAAV cOeAA!Y «ceAV1I ceA¥* 
cO04°A «04۰60 «(04° AAA 
(o44 <041°۰ (o4۳ 0۹°۹4 
.04۲ «<041۱1 0444 , ۸ 
1°*©6°* °1° 04۹4۱1 0۹4۷ 
TAT MVE T° 1°0۹ 
TIE TI4° c10 °4 
TI۲ 114° 1۷۹4 ۷ 
YTV ATI ATI (° €4 
TYTV AYTE ATTY AYY 


TTVY ATTE TT EA 


أنس بن مالك الکعبی: .۲٠۲٠١‏ 
آوس بن آوس: ° TAA‏ 


آوس بن شرحبیل : .٥‏ 


اياس بن عبداله: ۳۲۹۱. 


آيفع بن عبدالكلاعي: ۲۹ . 


أن بن خريم: 


TVA“ 


. ۸٩ 


آیوب بن موسی عن آبیه عن جده: 4۷ 


بحالة كاتب جزء ابن معاوية: ٠٠٠٠١‏ . 
البراء بن عازب: °( o10 A1‏ 
AV CAAA <A“4 «AY‏ 1°40« 


\ToY ل1(1۳(«‎ 


A\fETo Nf °* 


Io (4O0 ME 4۷ 
«11۷ AAV <¥ N +° 
«fTAe «YTAYT «YY*A «< 14۹!؟‎ 
c41 (YA** «(o14 «(°۱ 
CFTAAA FEY CFTAE FTIVY 


4V۹ (ETON (4°44 (°4 
CEVAY CEVA <A < 44° 
ceAAY coAV™ coVAY <tA40 
TI° coeAo™ «<OA4* ceAA4 
TTT OTT ° VV TIE 1۷ 

c\YYA «¥11 «040 0۷4 «°۸ بريد:‎ 
(1° cE ° ATT (18° 
cT*AY «1400 AVE AVY 
YE11 cTYTAT «TYA 1 1۷ 
T\11° co «(°44 (٦ 
cTAYTo «To\Y (PTET TEY 
T44 TAI TVA FVEA 
CEEIA cEFTAT cE cf10۸ 
CEA*4 cEOAN cfooN «(f0۰ 
co cof coNEY cet! 
TIA 1° T° EA 1°17 
. ۸ 


بسر بن أرطأة: un‏ 

بسر بن مححن عن أبیه: ٠٠١۴۳‏ . 

بسرة: ۳۱۹ ۳۲۲ . 

بشير بن الخصاصية: ۱۷۸۴٤‏ . 

بلال: 14 . 

بلال بن الحارٹ المزنی: ٤۸۳٤ ۱٦۸‏ . 

بلال بن سعد: ۹ 

بلال بن یسار بن زید (مولی رسول الله ک): 
Tor‏ 

بهز بن حکیم عن آبیه عن جده: ۳۱۱۷» 
co11۸ <44 cfATe «(TVA‏ 
۹4 

.۸٠٥٦ البياضى:‎ 

441٦ ء۳٠٦4‎ ۳۳۳ ميم الداري:‎ 
. OA 


ثابت بن آبى صفية: ۲۲". 

ابت البنانی YoY:‏ 

ثابت بن الضحاك: .۳٤۳۷ ۳٤۱۰‏ 

۱۲۸١ ۱۰۷۰ 4٦١ ۲۹۲ ثوبان:‎ 
c\AoV IVY cloeAY c\lotY 
YTV (TT1° (YYYY 1۹۲ 
cf4V1 (FTV «(4۲۱1 ۷/۹۹٩ 
0°“ co 4A «0۳4$ 0 
,.0۷0* «o04 «00۷۰ «04۱ 

توبان بن یزید: .۳۹٥۹‏ 

ثور بن زید الدیلمی: ."٦۲ ٤‏ 

AYe AF* NV o جابر بن سمرة:‎ 


I410 f° 1°41 ۹ 
CYVFA <*IA IIIT A E۷ 
CEVIY CFA*1I cTVIY oTTEY 
cEVEV CEVYTA cEVYTE cfV\0 
coVV4 cofTA «01V «f۹۷ 
«<0۷V4* «0V44 OVA coVA{ 
. OAT «oeAoY «oR 
۱۳٣١ ۷۲ ۷۱ »۳۸ جابر بن عبداٹ:‎ 
\\4 AVY AEE AY A۲۵ 
T14 «TEE TA (TTT < 4° 
«<04 co" «<01 (EAE (fVo 
(VV W** VE (1O04 (1۷ 
ATTY AY * cA‘** VV۰ No 
°11 46 41 A۱ 
(1101 110° (11°۷۷ (1°۷۱ 
AFT AYTAV ATT*°* AYTYE 
\€°V ATA ATA* AT 
IE AEYTY (IEIA 11 
1o01 cE AEF AMEYE 
c\fAo AE! c\foA «(foo 


+۳ 


«\0°¥ 
«9۹۷ 
c\f° 
۰1۷ 
«1A1 
۰۱۹1 
CTT 
۹ 
«YTVY 
«Yooo 
«o۹۳ 
CTIA 
۹ 
۹ 
«TV1 
«TVA 
CA*V 

A1 
«TA®A 
«۳0 
«YAY 
«TA! 
«44۲ 
«TAA 
°1۳ 
°۳1 
«°0۸ 
1°۴۳ 
«1o 
(T۰0 
TTY 
TE 
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c\loA!I «\lo0¥۷* AoftY 
IIT ITI I0 
. ۱۹41 11٥0 ۹ 
«1۷1° < 1۷*4 A V°€ 
141° 14°۱1 7۳ 
°۱1 “(A441 ۷ 
T°“ (Yoo (YY 
T°“ (T° ل7‎ 
«Yoo «(fo\V (Ytof 
«ToVf «1o0 «00۹ 
TTI cC 1°۱1 0۹ 
TITY cC ° «(۲11۹ 
TIT COTTE (° 
(TV VT OV 
TV cTVT4 (۷1۹ 
cTA*“ (TV4° TVVY 
«TATO «TAI «YA\° 
«TAV cTAoY «(TAY 
«T40 «TAV «TA“| 
TAI cTAT™ «TAY 
«TAA «YAoV «YAoeY 
«Aro «f40 «(AY 
TAY «A1 «A! 
T14 °11 °1° 
FeYTT cT°*\o °84 
feo* oV f° 
1°11 CT°AA «(f*۷ 
T1114 1° «(1° 
cFI1Ae CTIA FIAT 
FTYV1I TYE T1 
TT4o «FFAY (TE 
cToYV «(TEV «(f٦ 
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«ovr 
1°۴۳ 
TV1 
«AA 
41۳ 
«for 
°۹۱ 
«£114 
4| 
«1A 
c۸4 
۷ 
Ee 
(7Y 
{۷ 
£0۹4 
cf0۸° 
«for 
£۷٦ 
TA 
CEA ° 
0۰60| 
«(0 \ 0% 
«o * 4 
«of 
«00° {4 
«61° 
«oV 1\4 
«0V4 
ceATY 
«e AVY 
«e AVY 


«Fovy 
TTY 
«TVVA 
۳ 
«۹۲۱ 
{۷ 
° ۷ 
«EIA 
9 
«۱۸٨ 
«t44 
c4۸ 
t10 
c۹ 
«fo\0 
t04 
«foo 
«f0۷ 
°۹ 
«Vo 
«AV 
«(0* 1° 
CADA 
«oo 
cof 
«00۰¥ 
«O° 
«oV 4 
«ON ° 
coeAtT 
«OeAAY 
«OAAY 


ACER 
14 
«A1٦ 
E 
«1% 
«°VA 
E 
£۹ 
› £۷ 
£۹۷ 
٥ 
Ab 
«| 
c4۲ 
f0۷ 
«fot 
c11 
aL 
۷1° 
{VV 
«LAVA 
«6° 
o14 
«or f|\ 
(00۰° 
(001° 
«00٤ 
«ovr 
«o4۲ 
«eA! 
ceAA® 
«oAAo 


«o4 
«f0 
«TAov 
«۳4۰0 
“۹ 
«f° Ao 
(41°%۷ 
{1 
{IVA 
E۷ 
£4۹٦ 
«°۲ 
۵ 
{EFE 
«fo1۸ 
«foo 
£٦1 
£۹ 
«VY! 
cV4۹۸ 
«EA 
«e \o۲ 
o1 
«or {o 
«00°۰۲ 
04 
Cah 
«(OVE 
«OA * o 
«oA 
ceA1Y 


04۰° 


۲ 


c0414 04°۰۷ «(04°۰7 0۹°۴۳ 
04۸° «0440 «0441| ۳۱ 
TET TTY T°" 440صص‎ 
(TITY c<T11° C1° 4V۷ 1° ۸A 
T° (TY °1 Io CC 1۷ 
TYEV ATE T۲ TA 


. 1۷° «۲09۹ 2.۲ 

جابر بن عتيك: ۱٥٦۱‏ ۰۱۷۸۲ ۳۳۱۹ 

الحارود: ۳۰۳۸ . 

جبلة بن حارثة : ٦1۷ ٤‏ 

۱۰٤١ ۸۳۱ ۰۸۱۷ جبیر بن مطعم:‎ 
«44°۷۷ (f°V (44۳ 116° 
cOAN*V «cOoVVT «coVTVY <f4۹۲۲ 
ET 

جبیر بن نفیر: ۲۱۷۳ ٥۲۰۹‏ 

جرهد: ۳۱۱۲ . 

۱۷۷۹ ۱۷۰۲ ۲۱۰ جریر بن عبدالله:‎ 
Ffo‘’ 1°44 cTVoY (\VAYT 
TAV «fot «FoftV (ory 
CLAY cEALV CEVET c۷ 
.OAAV «ooo (o\fEF «0°1۸ 

جعفر بن ابی طالب: ٦۸٦٤ء ٤٦۸۷‏ 

EA O a e 

جعفر بن محمد عن آبیه : »٥۰۹۸ ٤۲٤٥۵‏ 
۷۲ . 

جعفر بن محمد عن آبیه عن جده: 1۲۸۷ . 

جندب: ۲۳۳۲١ ۲۳١‏ 4۷۸۸ 4۸9۸ء 
oV «o1٦‏ 

جندب بن سمرة: ۷۱۳. 

۱٤۷۲ ء۱٤۳١ جندب بن عبدالله البجلى:‎ 
oo) too fol 14° 


جندب القسري: ۷“ 

الحارث الأشعري: ٠٦۹٤‏ 

الحارث بن سوید: ۲۲۰۸ . 

الحارث بن مسلم التميمي عن آبیه: ۲۳۹۰. 

حارثة بن وهب الخزاعی: ۱۳۳۲ء ١٦۱۸ء‏ 
0۰4 0 

حبشی بن جنادة: ۰ N~‏ 1*۲ . 

حبیش بن خالد: ۳٤۹ه.‏ 

حبیب بن مسلم: ٤۰۰۸ ٤٨٩۷‏ . 

حجاج الأسلمي: ."٠۷٤‏ 

الحجاح بن حسان عن أخته: ٤٤۸٤‏ . 

الحجاج بن عمرو الأنصاري: ۲۷۱۳. 

حذيفة بن أسيد الغفاري: .٠٤٦٤‏ 

۳٦٤ ۲۷٤ ٦۲ حذيفة بن الیمان:‎ 
4°۱1 AAS AAI c0 VA 
AF «1(1°°* 11409 "+۲ 
YY°*V AAT AEE NMfoo 
CYV41 YoY Yf** YAY 
ETTI EYVY ETTY £1 
CEVV CEVVA EVVVY cEVYY 
co\€°* c0۱44 EAYE CEVA: 
coFVA coo co o۱۲ 
(OA cOoFAI coFA* «co¥4 
IVY ITY TTY 04۱۷ 
YEY YEY 1۹۷ 

حرام بن سعد بن محيصة: ۲۹۱ . 

حرب بن عبیداله عن جده آبی أمه عن أبيه: 
۹ 

حسان : ۱۸۸ . 

امسن الى ۷٠:١١٠١:‏ 


CTIA“ <14° AYA VEY 
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o «f00 ۵‏ 


الحسن بن علي بن أبي طالب: 1¥ 
.YVVT 1A4‏ 

الحسین بن على بن ابی طالب: ۹١۷٠ء‏ 
۸ 

حصین بن وحوح: ۱۹۲١‏ . 

الحكم بن سفيان: T4‏ 

الحكم بن عمرو: ۷1 

۰۱۹۲۹ ۱۸٤۲ ›۷۳۴١ حکیم بن حزام:‎ 
.TATY CYATY (YAY 

حكيم بن معاوية: 00°« 

حمزة بن عمرو الأسلمی: ۲۰۲۹. 

حا ل 0 

حمید بن عبدالرحمن بن عوف: ۱۲۰۹ . 

حنظلة بن الربيع الأسدي: .۲۲٠۹۸‏ 

کارا بن عدا :9¥ 

خارجة بن الصلت عن عمه: .۲۹۸٩‏ 

خالد بن معدان/ : ۲۱٣۲‏ ۲۱۷۲. 

خالد بن هودة: ۲١٣۹۷‏ . 

خالد بن الولید: ٤۱۱۱‏ ۱۳۰٤ء‏ ١١١٤ء‏ 
۲ . 

خباب بن الأرت: ١٠٦٠ء‏ ۱۸۲١ء‏ 
«OAOA «oVof{‏ 11*0 . 

خریم بن فاتك: ۳۷۷۹» ۳۸۲۹. 

خزيمة بن ثابت: .\4\Y «YooY‏ 

خزية بن جزي: ۲۷۰۵ . 

خلاد بن السائب عن أبیه: .٠٠٤۹‏ 

خيثمة بن أبي سبرة: ٦۲۳۲‏ . 

داود بن صالح بن دینار: AY‏ . 

دحية بن خليفة: ٤١٠٦‏ . 

دیلم الحمیري: .٠٠١۱‏ 


دینار: ° 0., 
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«110 04-۷ رافع بن خدیج:‎ 
TAVE CYVAT «TV <A 
TorY «For\ «¥4۷4 ° 
foo (f°V\ (f° TY e۹۲ 

رافع بن عمرو الغفاري: ۷ 

رافع بن عمرو المزني: .۲٦۷۱١‏ 

رافع بن مکیٹ: ۹ . 

رباح بن الربيع: °٥‏ 

EF الربيع:‎ 

ربيعة بن بي عبدالرحمن عن غير واحد: 
۱ 

ربیعة بن کعب الأسلمی: ٩۹٩۸ء ۱١۱۸‏ . 

ربيعة الجرشى: ا 

رفاعة بن رافسع: ٤‏ ۸۰ ۸۷۷ 44۲ 
٦‏ 

رکانة بن عبدیزید: ۳۲۸۳ . 

. ٤۳٤١ ركانة:‎ 

رویفع بن ابت الأنصاري: ٩۳٩ ۳٠۱‏ 
۹ 146° 

زارع بن عامر بن عبد قیس: ٤٨٨۸‏ . 

زاهر الأسلمی: ٤١٤١‏ . 

۲۷٤۹ ۲۳۰۰ء‎ ۰۱۸٤۱ الزبیر بن العوام:‎ 
(T11 cO°TA «ffoV «ff 


۲۱ 

زرارة بن أوفی: ٥۷۲۹‏ . 

زهرة بن معبد: ۲۹۲۳۰ . 

الزهري : 00°« 001 . 

زیاد بن الحارث الصدائی: ۱۸۳١ ٦٤۸‏ . 

زياد بن حدیر: 4۹ 

زیاد بن لبید: ۲۷۷. 

۱٤۷١ ۱۳۱۲ ۳٥۷ زید بن أرقم:‎ 
EEA cE° «Ilo «\o0ا‎ 


+4 


CEAAY EAN for (f9 
IY °41 (۹ 00۹۳ 
YY Not Nor f° 
۳ 

IYA (AY «ooo زید بن أسلم:‎ 
.YVAA «1A1 

۳۷ ٦۳۹ ۲۲۹ ۰۱۲۹ زید بن شابت:‎ 
\۳°° A40 (“1° AVF 
cfTOoA «fTTYTo oYoftV T° 
(TYVY cOeAYYT «coFY1 «<1۹ 
. ۷۳ 

زید بن حارنة: ۳٦٦٩‏ . 

۱١۱۹۷ ٥۷۷ زید بن خالد الجهنى:‎ 
PoE eT YE 4۹۲ 
EIT cf c(FTVAV «(0° 
. 9۹ 

زيد بن طلحة: ٥۰۹۰‏ . 

السائب بن خلاد: ٤۷‏ ۷. 

السائب بن يزيد عن أبيه: ۷٤٤ ٤۷١‏ 
YALA c(TYo0 {°4 °۲‏ 
ل11« FAA“‏ 

سالم بن آبي الحعد: ٠١١۴‏ . 

سالم بن عبيد: ۷ 

سبرة بن معبد : ٥۷۳‏ . 

سخبرة الأزدي: .۲۲١‏ 

سراقة بن مالك بن جعشم: ٦٠4٤ء‏ 0*۲. 

۰٩٦٤ ٦٦۱ ء۱٥۹۳ سعد بن آبی وقاص:‎ 
AVY AAT oY 17 


YT11 cT <A «<۲ 
(TVET (TVTYT (TV4 ٧ 1۷ 
c*V1 CYAY* CYVEAN (TVEY 
FTI CFIA (F*AI oT *¥Y1 


فهر اعام ارجل 


ETT c€14° fL\Y° f 


co*0V EA“! «£۷44 «cfoAل‎ 
«o04 cof‘ oA coYTY 
cOAAA «OAV «oV01 coy 
TIYE IIT TAV T° 
IFoo T1۲۹4 TIYA (1° 

. 1۲°۹4 ۰۲ 


سعد بن الأطول: ۲۹۲۸. 

OE 
oV {°۳ 

سعید بن حریٹث: .۲۹۰٦۰‏ 

AEE oa 
co\of «(o‘tf EIA (o4 
. ۹ 

سعيد بن العاص: ٤۹٤٦‏ . 

۲٠۱۸١ ء٠٥۹۱‎ : سعيد بن اللسیب‎ 
TEE FFT CTAAV «YAY! 
«cLEAV TVET cFo‘A TEA! 
0491 0° EVAN (EEA 

. ۲٣۰٢ سقیان:‎ 

سفيان بن بي زهیر: .۲۷۳۰٣‏ 

سفیان بن أسد الحضرمی: ٤۸٤٥‏ . 

سفیان بن عبدالله الثقفى: ١٠ء ٤۸٤۳‏ . 

سفيان التمار: 0 

سفیان الثوری: ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ . 

سفينة: ۲۲۱ › ۳۹۸ £1۲ 0۳۹ 
94 . 

٦٤١ ۳۷١ ۳٦:ىسرافلا سلمان‎ 
TYEE YYTTF "410 AFA\ 
EYA cI TVA «(YT 
.944۸ ۸ 

سلمان بن عامر الضبي: ۱۹۳۹ ۱۹۹۰ء 
2۹ 


+0 


»۲۹۰۹ ۰۲۹٤٤ ۷٦۰ سلمة بن الأکوع:‎ 
F4Ao0°* FATE aFoYY IEA 
EV FAA (1۲ 11۱ 
.94°€£ cA 1 cOAA" «0۱۱| 

ةن كر 0۹0 2 

سلمة بن قيصر: ۲۰۷٤‏ . 

سلمة بن المحبق: .۲٠۰۲٠ ۰٠۱۱‏ 

سلیمان بن صرد: ۷۳٥۱ء 9۸۷٩۹۰۲٤۱۸‏ . 

سلیمان بن یسار: ۰۹۸۷٩۹۰۲٤۱۸ ۰۱٥۷۳‏ 
۸ . 

٦۳٤ ٥٤۰١ ۱٩4٩4 سمرة بن جندب:‎ 
1111 AoA AEE AIA A! 
(1V۷ A۰ AFA ATV 


cYTAYTY (TY AAT A1۱ 
«T44 «Tor «“45°* ۹4۹ 
TFTAYT CFFAVY 1o (°° 
cTAoY (4464 oA EVE 
ETTI CEFTV cfloY cf°\E 
«44°۱1 EAE cfVoY 10 


.O\TA «0V1 «o04 
ET سنان بن سنة عن أبيه:‎ 
. ۱۹۸٤ سهل:‎ 


سهل بن أبى حثمة: ۷۸۲ ٠٤١١‏ 
Tor 1 FA“ ۸۷ (1۸°۰0‏ . 

سهل بن الحنظلية: ۱۸۳۸ء ۲۳۷۰ 
۲ .. 

سهل بن حنیف: ۲۸۰۸ . 

سهل بن سعد الساعدي: ۸۳» ۰1۷۲ 

11۳۴ 4۸ 


VARA VYY 


فهرس أعلام الرجال 
«Yo0°* fot «(A0۷ (°۲‏ 
Fo\o (FTE TY °Y «(VE 7‏ 
EYTVE cEIV1I (FAO <4۱‏ 
«oof cfAoY EAI <۷۹‏ 
co coY°A «cO\AV coe\V¥Y‏ 
.T*A4 «oo0¥1 «oorY‏ 

سويد بن قیس: ۲۹۲٤۲‏ . 

سويد بن النعمان: .۳٠۹‏ 

سوید بن وهب عن رجل: ٤۳٤۸‏ ۰۰۸4 . 

سيار بن سلامۀ: 9۸۷ . 

شبیب بن ابي روح عن رجل: ۲۹۰. 

۱٥۷۹ ۹٥٩ ۷٦٥ شداد بن اوس:‎ 
cfoVYT (Yt°o (fTTo «°14 
.OFTY coFT1I coYAA 1۷ 

شریح بن هانئ: ۳۷۷» ۵۱۷» ٤۷٩٩‏ . 

شریح بن عبید: 1۲۷۷ . 

٤٥۸١ ۳٦۱۹ ۲۹۱۹ء‎ ۲٦۱٦ الشرید:‎ 
.EVAV (EV 

. ٤1۹ شعبه:‎ 

. ٤٦۸٦ الشعبى:‎ 

ل حمید: ۲٤۷۲‏ . 

صالح بن خوات عمن صلّى مع 
الرسول ٠٤۲١١:‏ . 

صخر بن وداعة الغامدي: ۳۹۰۸. 

الصعب بن جثامة: ٤۳ ۲۹۹٦٩‏ ۳۹. 

صفوان بن أمیة: ۳٥۹۹ ۳٥۹۸‏ . 

. CATT «(f° ۷V ۰۱۳۷۲ صفوان بن سلیم:‎ 

صفوان بن عسال: ۵۸ .۲۳۲٤۹٣ ٥۲۰‏ 

. ٥٦٥٦ ٥۲۹۷ ۲۹۳٦۹ ۲۲۰۲: صھیب‎ 

الضحاك بن سفيان: ."٠٠۳‏ 

الضحاك بن فيروز الديلمى: ."٠۷۸‏ 

طارق بن شهاب: V1 1Y‏ 


.۳۰۰٤ ۳۰۰ ۲۲۰۹ طاوس:‎ 

طخفة بن قيس الغفاري: ٤۷١١۹‏ . 

الطفيل بن أبى بن كعب: ٤٦٦٤‏ . 

طلحة بن عبدالله بن عوف: ٠٠١٤‏ . 

طلحة بن عبیدالله: ۱٩‏ ۷۷۵ ۲۸٤۲ء‏ 
۹ 1¥ . 

طلحة بن عبیدالله بن کریز: .۲٠۰۰‏ 

طلحة بن مالك : ٠٠٠٠١‏ . 

۱۰۰٦ ۹۰٤ ۷۱٦١ ۳۲۰ طلق بن علی:‎ 
۷ 

عائذ بن عمرو: 1۲۱٤ ۳٦۸۸‏ . 

عابس بن ربیعة: ۲٥۸۹‏ . 

عاصم بن عدي: ¥ . 

عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من 
الأنصار: ۲٤۹ه٥.‏ 

عامر الرام: ۷۱١۱ء‏ ۲۳۷۷. 

عامر بن ربيعة: ۲۰۰۹» .۳۲۰٦‏ 

عامر بن سعد عن أبیه: ٤۳‏ ۹» ۲۷۳۳. 

عامر بن عبدالله بن الزبیر: ٠١١۲۲‏ . 

عامر بن مسعود: .۲۰٠٣۰۵‏ 

عباد بن تمیم عن جده: .٤۷۰۸‏ 

4٤ ۳٦ ۲۷ عبادة بن الصامست: ۱۸ء‎ 
AIYIY Ao AYY Y1 co¥° 
«°40 AAI cE! «<° | 
«Toon «<44° (TAI <TA°*A 
cf cFAo* FTI «TeAY 
«<o<\۱V «efA® cfAV* «cfTV| 
. OA 

العباس بن عبدالمطلب: ۹ء ١٠١٦ء‏ ١٤١٤ء‏ 
ل SAA «oVoV «oV‏ . 

عباس بن مرداس: ۲٣۰۲۳‏ . 

عبدالرحمن بن أبزي: ۱۲۷۰ء ۱۲۷١‏ 
° 


عبدالرحمن بن آبی بکر: .٥۹٤٩‏ 

ال خو در اي عميرة: ۳۸٥٩١‏ 
٤‏ 4 

عبدالرحمن بن ابی قراد: .٤۹۹۰‏ 

عبدالرحمن بن آبی لیلی: oto ۰٩۱۹‏ 

عبدالرحمن بن الأزهر: e‏ 

عبدالرحمن بن حسنه: ۳۷۱. 

فاخن و ات ¥۲ 

عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد: 
۳ . 

۳٤۰۸ ۰۱٤۸۸ عبدالرحمن بن سمرة:‎ 
VF FIA 211 

عبدالرحمن بن سلیمان: ۱۲۸۲ . 

عبدالرحمن بن شبل: ٤۱۲۷ ۰٩۹۰۲‏ . 

عبدالرحمن بن عائش: .۷۲٠‏ 

عبدالرحمن بن عبدالله عن آبیه: .٠٠٤۲‏ 

عبدالرحمن بن عبدالقاري: ۱٩۰۱‏ . 

عبدالرحمن بن عثمان التيمى: ۲۷١*١‏ 
fof +0‏ 

عبدالرحمن بن العلاء الحضرمي عمن سمع 
رسول الله ا: 1۲۸۹ . 

٠١۲۲ ۹۳۷ عبدالرحمن بن عوف:‎ 
TALLY (TIFT oT°TA I8 
TIA (EAT° (ETT (°۸ 

عبدالرحمن بن غنم: ۷0 AV1‏ . 

عبدالرحمن بن كعب عن أبيه: ١۳٦۱ء‏ 
۷٧,۲‏ 14۱1۸. 

عبدالرحمن بن یعمر الدیلی: .۲۷١۱۴٤‏ 

«AVo «A^ عبدالرحمن بن أبى وف"‎ 
YET TENE AVVV AV 
CII cee ATATE TV 
. OAT «(fAF"1 «(f4 
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عبدالله بن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن 
حزم: ٥‏ . 

عبدالله بن بى الحدعاء: ١١٠٦ه.‏ 

عبداله بن آبی الحسماء: ٤۸۸۰‏ . 

عبدالله بن آبی ربیعة: ۲۹۲۰. 

عبداله بن أبى مليكة: ۱۷۱۸ ١٤۱۷ء‏ 
4 

عبدالله بن أرقم: ۹ 

عبدالله بن آم مکتوم: ۸. 

عبدالله بن آنیس: ۲۰۸۷ »۲۰۹٤‏ ۳۷۷۷. 

عبدالله بن بحينة: ۱۰۱۸ . 

۲۳۲٣۹ ۲۲۷۹ ۰۲۲۷۰ عبدالله بن بسر:‎ 
. O۲ (ENVY (EYO EY 

عبداله بن تعلبة أو ثعلبة بن عدا بن أبى 
صعير عن أبيه: ٠ .A°‏ 

۳۹۰۰ ۱۷۳۹ ۰۱٦۲٦ عبدالله بن جعفر:‎ 
CET (CEFA ۱° 

عبداله بن الحارث بن جزء: ٤۲١۳‏ 
OA <©04۱1 (fVEA‏ 

عبدالله بن حبشی: ۲۹۷۰» ۳۸۳۳. 

عبدالله بن حنطب .1۰٦٤‏ 

عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل: 
YAT «f٦‏ 

عبدالله بن حوالة: ٥٤٤۹‏ . 

عبدالله بن خبیب: ۲۱۹٣۳‏ . 

4٦۳ 4١1۲ ۹۰۸ عبداله بن الزبير:‎ 
CEFIA cEFIY cET1I CTYAT“ 
۳۹ 

عبدالله بن زمعة: ٤١‏ ۲". 

٤۲۳ ء٤١٥١‎ ٤۱۲ ۳۹٦ عبدالله بن زید:‎ 
lo" (lo A۹۷ 

عبدالله بن زید بن عاصم: .۳۹٤‏ 

عبدالله بن زید بن عبد ربه: ٠٥۰‏ . 


فهرس أعلام الرجال 
عبدالله بن السائب: ۸۳۷ ۱۱۹۹ .۲١۹۸۱‏ 
عبداله بن سرجس: ۲٤۲۱١ ٤۷۳ ۳٥٤‏ 
.OVA* «6*0۸‏ 
عبدالله بن سلام: ۰۱۳۸۹ ۰۱۹۰۷ ۲۸۳۳ 
.SOAV* cOAY* cOVVY «oVoY‏ 
عبداله بن الشخير: ٠٠٠۰۰‏ ۹٦١٠ء‏ 
3 
عبداله بن شداد: 1۲۷٩ ٥۲۹۳‏ . 
عبدالله بن شقیق: ۱۱١۲ »٥۷۹‏ . 
عبداله الصنابحي: ۰۲۹۷ ٠١۷۹ ۱۰٤۸‏ . 
عبداله بن عامر بن ربيعة: ٤۸۸۲ »۸ ٦٩‏ . 
عبداله بن عباس: ۰۱۷ ۲۱ ۷٣ ٥٤‏ 
A4۰ AAT IE 1|‏ 
YY «Fo FE FY‏ 
TYA FYE CFIA «f*۷‏ 
ETT ETT CONTI‏ 
coo coFY «<444 < £۹۸‏ 
A۹ TE ۳4 ce‏ 
AVAA (VA* Vf* N7‏ 
AVY «A©4 AEE AEF‏ 
AY A1° °°‏ 404 
IYA ° °۳‏ 
A°TA 1° TA °7‏ 
۹ 11°71 114“ 
AIA (1V1 +۷‏ 
ATI A* ۷7‏ 
IV AVY‏ 4°( 
A64 AFT ۷ ۷‏ 
ATV ATTA (|‏ 
\E° (IE۲ ۷,۹‏ 
AEA AE AMET‏ 
۱ - 10°09 011 


«1*6 
«T1۷ 
° £ 
۳۹0٥ 
«fo 
«o04 
cY1۸ 
cA*¥ 
cAAY 
4۹۸ 
\°€ 
17¥ 
I1۲۸ 
٥ 
۹ 
ITA 
(6° 
۷ 
1\1 
IEA“, 
۳۸4 


CAD 
«\oo 
1۸ 
«AT 
۰1۷*٦ 
SDAL 
cIA1۸ 
۹7٦ 
Te 
«Y*Ao 

f10 
cTY1۸ 
T° 

۹ 
«4٤ 
cYEAA 
«o1۲ 
«ToT 
«for 
«(Yo¥* 
«ToAo 
11۴۳ 
۳۵ 
٦“ 
«VT 
۲۹ 
«TV1۲ 
«TVeA 
cYAAY 
«TAA 

۳۰۹۸ 
°VE 


Sb 
«(\oot 
I14۳ 
۹£ 
Vo 
\VYY 
«IAAI 
۹7۸ 
lh 
۲*4۸ 
«1o4 
(TY 
«TYA! 
A3 
۲٤1“ 
«0° 
«o۱۳ 
«YoY 
«Toot 
«o۷٦ 
(1° 
٥° 
14° 
Shh 
«VT 
«TAY 
«YV1° 
(TVAY 
«TA4° 
«A0 
°۲۱ 
«°4۳ 


c04 
0۷ 
10^۸ 
1۷*1 
\VE 
cI1VA! 
:-:- ° 
c۲ 
۲° 
۲۱۰۸ 
ACD 
TYEY 
cT*۸A 
«Yoo 
1۷ 
«o1* 
ACAD 
«o4 
«foe0۸ 
«ToVY 
۲٦ * “ 
TTY 
TEV 
CYA 
«TV0 
«Ao 
(TVYY 
(TA 
c4۸ 
۲ 
° £۲ 
TI 


«(loo 
oY 
۰° 
«(\V۰0 
IVA 
CIA۸1۷ 
۹٤۱ 
° 
(*¥* 
TIYE 
TY\4 
A 
cTTTA 
«YTV 
TEY 
«o۱1 
«To* 
«(o 
9۹ 
«To¥A 
°٩ 
«1 
«1o4 
«TV 
۲ ۷“ 
(TV*¥ 
«YAY 
«TA 
4۷٦ 
۰۰1 
«* “o 
T1۲ 


“۱۳۹ 
۷۹ 
“۹ 
«ror 
«4V 
FrYY 
FE 
«4o 
«£۸٦ 
«Tort 
ل۷«‎ 
«oA 
<Y 
«¥0۸ 
«A4 
«FAAY 
«۷ 
«f*۲ 
«4\0 
f10 
°٩ 
cf 
cA 
° 
c40 
c۸ 
«f04 
hk 
«40° 
f0۷ 
«4° £ 
«A4۲ 


FIle flooe IA 


۳۱۸1 
«TY 
YY 
«<Y 
V1 
TEY 
FEV 
«40 
«۱ 
«o۷۸ 
ل۸«‎ 
«oV 
«VY 
«Aor 
41۲ 
۳4۸A۸ 
4*۷“ 
41 
4٤< 
۲۱| 
ff 
«EYA 
cEFVA 
441۳ 
۹ 
EA 
c4۸ 
£04 
«foAY 
«Vo 
۳ 


“۱ 
T4 
VE 
f*V 
4 
ل‎ 
«۷ 
“۹ 
«٦ 
«Foe 
<° 
cA 
TVVE 
«A۹4 
TAT 
4°1۸ 
ED 
41€ 
«f\00 
{° 
cA 
«EYAR 
cCEFA* 
c4۷ 
۷ 
«VY 
£۹ 
› £0 
£9۸ 
«A01 
SEG: 


«14° 
YTV 
TYVY 
1V 
°۲ 
373 
TEVA 
«ory 
«ovo 
«o/s 
TY 
«۷*1 
cTA1۸ 
«FAAY 
۳4۲٦ 
f۷ 
41°۴۳ 
c1۸ 
£1“ 
Î 
EVV 
f° 
«TA 
HAC 
«fo 
cT 
«fo 
«fo|\ 
a 
«fAVY 
4۷° 


۹ 


4۷٥° 
«0 * of 
«011¥ 
«oV 
۹ 
«corVY 
CaS 
«o1 
«oV 
ce ATA 
«eAVY 
4۲ 
. 6 
«1°60 
«T100۸ 
T1۸۱1 
. ۳ 


. 0 
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°14 44۹4۹41 ۹ 


0۰*۹ 
CGD 
CAA 
«o 
«4 
«e <A 
coVf۸ 
۷4۷ 
«o^ ل4‎ 
«OeAVY 
ai: 
° * 
TI E¥ 
“1۹ 
CTIAY 


۲ 
cof 
«o4۲ 
«oof 
«ooo 
«oV10 
«۷۲ 
«coeATل‎ 
ceA“* 
«OAV 
0۹٦ 
«° ° 
14۸ 
T1 ° 
«YY 


عبدالله بن عتبة بن مسعود: .۸٩۷‏ 


عبدالله بن عدی بن حمراء: VY‏ 


عبدالله بن عکیم: 0° £00 . 


«(O۷ 


cA * 


1°۷۷ «(1° 


^14 AVE AVF A 


c٤ 
«fo 
£“ 
Kh 
E 
CA * 
«VV 
«cAo* 


۳ 
«TAo 
«VV 
٦“ 
۹ 
«TAA 
VV 
«A©ل‎ 


°۱ 
«f0٠ 
CAFR 
۳1 
ah 
۰۹۱ 
«4۳ 


4۰٥ 


CT 
«fo 
«oY 
(“TY 
TYA 
SSE 
۷4٤ 
۹۰٩ 


0 
«o4 
۵٥ 
«oV * 
Cab 
«coeV1¥ 
«coVVYT 
ceATV 
«eAل|\‎ 
Cas 
9۹۹ 
«1° 
cTIoV 
TI 
0° 


عبدالله بن عبدالرحمن بن آبى حسين المكى: 


1¥ 
«۲ 
«TY 
“| 
4٤ 
“۹ 
۷۹ 
V\€ 
«ATV 
°۷ 


A°I۳ °° ۳ < A1 < A1۷۲ ۱ € 


°0 
«°۲ 
°1۲ 
°۲ 
10۷ 
۷° 
00 
۸۲ 
AEF 
A۴۷ 
° 
"VY 
“1*٤ 
۷ 
۷ 
۹ 
۷ 
۳ 


«¥ °Af 


۳ 
«۹۷ 
۷٦ 
(YoY 
° 
۹ 
(o۷ 
«of 
۱ 
9۸ 
«¥ AV 
«1Y 


°۳۱ 
1*0 
«1 °AY 
۷ 
«110۸ 
«1 AY 
1°0۸ 
1۲1 


ATEV 


\۳4 4 
IEA 
«\ {Vo 
11۸ 
IVY f€ 
4 
1A4 
۰1۹۹ 
«1*1۷ 
«°4۳ 
۲۱۹۸ 
«Y4 
c۸٦ 
«YFVA 
«to 
«£1 
«Yof^ 
«o۸ 
«o4 
«94 
«°۷ 
«1 £“ 


°۳۲ 
°٥ 
(1°AY 
۵٥ 
117° 
CITES 
1 
۸ 
«(\o° 
۵٥ 
I۳۸ 
«\o\4 
\3YA 
\VEY 
\A°*¥ 
°۳ 
٧۷1 
«°4 
۲۰۱ 
«T1۸48 
AA 
«YY 
«TAV 
T° 
«۹۲ 
«of! 
«001 
«oo 
«¥ o۸* 
31¥ 
«TIA 


°4 
1*۹ 
«\°A4 
1° 
111 
«\Yo4 
\YA* 
\T4° 
«(\Tor 
\1۳ 
«\ fo 
«\o1 
(1۷° ¥ 
.\¥01 
1۸1° 
4۹4۳ 
x. 
«Yo 
1°4¥ 
۲۸۹ 
«Yo 
CTT EF 
TE 
«fo 
«o٦ 
«ot 
«oo 
«01۷ 
«fo^Aل‎ 
«٦ 
«1o1 


4° 


TTY TITY TT 
Y4 TAY 174۹ 
Vo V1° (V°۸ 
(VAV (TVA VV 
YATA TATE (A* 
Ao“ YAEA TAS 
YAY «YAY «A7 
TAA cYAA (TAYA 
CTAVY «A0۸ (44 
FY **A AAATAAY 
eV FV °۹ 
IVT TIE 118° 
YA“ FYVo YY 
TEY TT o 
FTV FFI «(oY 
E Eo F7 
ETT FETE 14 
FEA FEA EAY 
cFoAN «foo «(Tot 
T4 FTN TA 
1oo TEY A 
AO FIVE TY 
FAV“ (FAOV «(YY 
FTAoN FALE A4۲ 
441 44° AAV 
EY ETI 1۹ 
EVE f°OAN «cf°of 
N° EVV ۹۸ 
CENTY ENTY +7 
CEVAA ENV EVE 
fVo «fof (f4 
ETIY Ef“ E4 


فهرس أعلام الرجال 


«TVA 
۲۹۸ 
«Vo°* 
«TA* | 
«YAY 
«YAoo 
«TAV 
۹ 
«AVY 
°۱ 
cF*AY 
11٨ 
۳4۱ 
TTA 
cFFAAR 
CT f°¥ 
TEV 
oY* 
«۳۹4۱ 
To 
«£ 
RAD 
«AAT 
«۹۷٦ 
«4۲ 
۰0| 
«Vo 
£۷ 
cE 
4Y 
f۸0 
«۳1۳ 


فهرس أعلام الرجال 


° 
CET E 
«ETAT 
«2 
«£۳ 
› £۹ 
aS 
cV°¥ 
«Vo 
A11 
«A4 4 
4° 
«0° “<£ 
«6*1۳ 
6۳ 
cor £ 
ce 
044 
«oo 
Ca 
<64 
«o۸4 
°1۷ 
Bé 


EFTTA cto (EFTY 
EFT CEFIA (E۷ 
EET cf4°V۷ (4F 
ETT ct4°*’* {۷ 
c{foV cftfo"N cffof 
{oV (foot cfo*f 
£14 ETE «7 
EV EVE VTA 
cEA°** CEVAT «cfVoA 
CEASA EASE cA 
«EAA «f49 1۷ 
co‘ cfATE (°0۸ 
«co*AV «6°۹4 «©°* ل‎ 
«o10 co\Y «©0117 
coYVE OYY coe1° 
co“* «oFoV «cot { 
(OAT cofTV «cof 
00*1 04٩4 ۷ 
«< 066064\ «o600) (eofY 
«(06V «(O\OV «(040 
cO\A۱ «06404 (o40 
°° T+ 0۹4۹۴۳ص‎ 
TTY T°YA (°0 
°0° TEY c(T° £1 


CT*A* TVA T° (°° 


«1 * Ao 
«0° 


TIE TIE <° 4۹۳ 
«T1 TIT (T°! 


TYA AYVE (TTY! 
عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله‎ 
41 ۸۹ ۷۹ ٥٦ ٥۰ ٦ عنھما:‎ 
IAA AV1 ATV oY «1°1۱ 
cEYV cTAA cYoV (TT «(° 


۲44 


AfFo V4 VF (TeV ceVA 
\YTo A¥°*1 AIT «<1°°A 
ATV ATV Ao! AYE 
«166 A۷4 (A۳1 «(VO 
AIAT°* "(°4 (oA «(00۹ 
YI cY°*o "4A 4۹°۸8 
«o0°*°* fo f° (TI 
FEN cf*Y°* (YAY (foo 
TEtoY CFTTIA FTE cF*AY 
Fo FEA F4 FEY 
TV4 cor cFNoY NEE 
cFVor cFTVTY FTVY* 34° 
CTATA cFTAIVY eFA\IY c(FA* 
cTAOoV cFTAEV cCFTAEY TASE 
cEYIY <€4°4€ c1۲ ۹۸ 
cCEEV™ cEFIY Efo EFYV 
c41 CEATV (EV £14 
c<444 AFT (fA (A۳ 
6٥ 0۰۷4 coe Vf < fAAV 
co¥44 coo coYYY coY¥| 
co14 «oYVo (OoYON ceo 
c07 cof «0°۱1 cOeFAA 
«00604 coo¥YA «(004*۰ «(00° 
c<064۲% ceTAA «coeoVV «oo 
.YVo TFA «(11۹ 

عبدالله بن عون: ۳۹٤٥‏ . 

عبداله بن غنام: .۲٤۰۷‏ 

عبدالله بن قرط: ۲٣٤۳‏ . 

عبدالله بن مالك بن بحينة: ۸٩۱‏ ۲۹۹۳ 
33 

»۸۲ ۷٤ ٦۷ €۹ عبداله بن مسعود:‎ 
A4۳ <141 <1 «0¥ A۹۱۲ 


cY°* TYA (YII ($° (°۲ 


«YY 
«1 
«o1۳ 
«A٦ 
۹۹ 


°۴ 
› 4 
I184 
۰۹ 
Ab 
۰۹۲۱ 
۹ 
T1۲ 
«YY 
«fo 
cT“ 
cYAA* 
۳۹۰۸ 
TY°¥ 
«TYY 
«YY 
«1° 
{° 
«£۹۷ 
£ 
«AT 
44° € 
.6°*°۸ 
61°۸۸ 
CANA 


«T۴۸ 
«0° 
Cah 
۳٤ 


۹Y 
۲1 
c0۸ 
A 
۲ 
CIT 
1۸1 
۲۹ 
«TTA 
«YEAS 
«TV1 
«۳*۲ 
1۹ 
Ab 
A33 
AA 
AA 
«4۳ 
«fof 
cA 
CAY 
«AAA 
0۰1 
«o۳1 
«o 1A^۸ 


«1Y 
«Vo 
۸ 
cA°*۹ 
44 “(1۸ ,. ° 
44° 4A4 4۷4 ۲ 


°۲ 
۲۱ 
ل10۸«‎ 
۷ 
IA 
«1*0۸ 
«TIAA 
«YTTY 
«TAI 
«ot 
«TVAI 
TN 
۳۹ 


«YY 


EEA 
«۷0۹ 
«FAA 
«۳۷ 
«0۷1 
«VA 
«fAoY 
oT: 
«o*A{ 
64۸ 
CAB 


«YY 
«£A* 
«(o¥o 


«Ao! 


۹ 


ا 


«oA 

«AA * 

° 

°1٦ 
۰1°۸4 
1۴۷۸ 
۰1°۸4 
«\Voo 
«1A۲ 
۷ 
٥ 
«T10 
«4۲ 
°۸ 
«YAYTY 
۹ 
«I10 
“۹ 
"4V 
«VY 
(eet 
۳۱ 
«fo/Aft 
cA 
«AY 
24 
«61°¥ 
6۸ 
OA 


فهرس أعلام الرجال 
coFr\4 (o*¥‏ 
(o {۷°‏ 
۸٦‏ 
1 
6 
۰° 


«(o ** «(OA 
«04¥ «o0۹ 
«(oo «eo1¥ 
0° 004 
coeAoo «OAV «<09۷14 
co\TV «(o4۰ 0۹1° 

YY TMV Neo 

عبدالله بن مطیع عن آبیه: ٠٠٠۲‏ . 

٦۲ ٤۱۸ ۳٥۳ عبدالله بن مغفل:‎ 
«°°° f01 «(AAI (۷ (+۷٧۷ 
1*14 cOYOY cEEEA < £1۰۲ 

عبدالله بن یزید الخطمی: ۰۲٤۹۱ ۲٤۳۹‏ 
۱ ۰ 

عبد حخیر ٤۱١:‏ . 

عبدالمطلب بن أبى وداعة: ٠۷١١‏ . 

عبدالمطلب بن ربيعة: ۱۸۲۳ .٠٠١١‏ 

عبدالملك بن عمیر مرسلاً: ۲۱۷۰. 

عبدالله بن بي رافع: ۸۳۹. 

عبیدالله بن خالد: ٩۲۸ه.‏ 

عبيد بن السباق مرتلا ۸ . 

عبيدالله بن عدى بن الخيار: ٦۲۳‏ 
AY‏ < . 

عبیدالله بن محصن: .٩۱‏ 

عبيد بن رفاعة: ۲۷۹۹ .٤۷٤١‏ 

عبيدة الملكي: .۲۲٠٠‏ 

عتاب بن أسيد: £ .1A°*‏ 

عتبة بن السلمی: ۳۸۵۹. ۳۸۸۰. 

عتبة بن عويم بن ساعدة الأانصاري: 
°۲ . 

عتبة بن غزوان: ٥٦۲۹‏ . 

عتبة بن المنذر: .۲۹۸٩۹‏ 

عثمان بن أبى العاص: ۷۷ ٦٦۸‏ 
oF AY 1¢‏ 


«ofoY 
«eoAY 
«0۲ 


فهرس آعلام الرجال 

عثمان بن عبدالله بن أوس الثقفي عن جده: 
¥ ۰ 

عثمان بن عبدالله بن موهب: ۰٤4۸۸۰‏ 
.T*A* cfo1۸‏ 

عثمان بن عفان: ۳۷ ۱٤ء‏ ۰۱۳۲ ۱۳۲۳ 

cE FAV TAV TAT AE 
AV AV f° EYE 
cTIA\I «TAI 1۷۱1؟<‎ 11°۹4 
cTAT\I «T€ cFAV1 «A٦ 
0444 0۱۱ ۳ 0۹۸ 
TAI (°74 °0 

عثمان بن مظعون: .۷۲٤‏ 

العداء بن خالد بن هوذة: ۲۸۷۲. 

عدي بن ثابت عن آبيه عن جده: ۹۹ 

٤٩۸۱ ٤٩٨٩ ۰٤۰٨٩٤ عدي بن حاتم:‎ 
.OAoOV «000° (f°A{ cf°AT 

عدي بن عدي الکندي عن مولى لهم عن 
جد عدي: ۷ . 

عدي بن عميرة: Vo! 1VA°*‏ 

العرباض بن سارية: ٤٦۰۱ء‏ ١۰٦۱ء‏ ٩۹١٠ء‏ 
۷+ ۱°۱۱« °۸4« 0۷04 . 

العرس بن عميرة: ١٤٠١ه.‏ 

عرفحة بن اسعد: ۳٦۷۸ »۳٦۷۷‏ 
0 

عروة بن أبي الحعد البارقي: ۲۹۳۲. 

۷٠١ ۸٦۳ ٥0۸ عروة بن الزبير:‎ 
۳ ۵٥ 

عروة بن عامر: ٤٥۹۱‏ . 

عصام المزني: ۳۵ 

عطاء بن آبي رباح : ۲۱۷۷. 

عطاء بن السائب عن أبيه: ۷ . 

٠١۱۰١ ۷٥۰ ٥۳٤: عطاء بن یسار‎ 


4 


cEEAT IAEA AATYT c(\foo 
.OVoY ENV (1° 

عطاء الخراسانی: .٤٦۹۳‏ 

۲۷۷١ عروة السعدي:‎ EY 
.۳ 

عطية القرظی: ٤‏ ۳۹۷. 

عقبة بن الحارث: ۱۸۸۳› ۳۱۹۹» .٩۱۷۸‏ 

عقبة بن عامر: ۰۲۸۸ ۰٦٦۰‏ ۷۹ء ۰۸٤۸‏ 


°° °° A14 ۹ 
TIEN TITY cY11° AMfoT 
FVo YY TIE 1Y 
FAV IEF FI o41 
FAYE PVT EET E4 
AVY FAY FAY ATI 
oY EEE EEO fote 
c0*** EAA (f41° EAA 


TO *EV coo (o°*| 

عقبة بن مالك ."۸٤۸‏ 

عقبة الجهنى (ابن عامر):١۸١٠.‏ 

عکراش بن ذۇیب: ٤٤۳۳‏ . 

.۳۲۲۵ ٥٤٤ ۲٥۲ : عكرمة‎ 

عکرمة بن آبی جهل: ٤٦۸٤‏ . 

اتو وي 0۸۰ 

العلاء الحضرمى: ٤٦٠٠١١‏ . 

علقمة: ۰ 

علقمة بن أبى علقمة عن أمه: ٥‏ 

فاق ب وان V€‏ 

علقمة بن وقاص: ٦۷١‏ . 

على بن ابی طالب: ۲١١۱ ٠١٤ ۸٥‏ 

IT TAY IY FY VT 

EIT cE* EEA EEE Foe’ 
4A°۳ AIT IFFT «(1*0 «(oYo 


4۳ 
ADA 
1۸1 
14 
«\00°* 
۰۹٦ 
«\A00 
«1۸° 
Yt 
«YoY|ا‎ 
cTVYA 
T11 
cTYTAY 
TTY 
oo: 
۵ 
«۸4۱1 
(f° 
(YY 
4° 
«(01° 
c00 
«o10 
«o f0۸ 
04° 
Cab 
۲ 
«T14 


«V٤ 
\Y 
1۳*۸ 
I4 
۹ 
«\VoV 
«\AAY 
«1A1 
«TE 
«TIA 
«TAT 
TI1€¥ 
«4¥ 
{Vo 
«o4 
«TVTA 
«40۷ 
«4104 
«0 
۲ 
£0۷ 
AAA! 
«oY 
«o۲ 
۷۹۱ 
°۲ 
T1 
11۷° 


\1 4۲ 


I 
\Y € 
V٤ 
«(° 
«YAY 
cT1۳۸ 
«0۹ 
T۹ 
«1o 
۸6 
T1 
«FYov 
«0*٦ 
1 
«TAovY 
SDA 
{° 
«(VT 
«44 
cf 
«o۱4 
0“ 
° 4“ 
coAT'Y 
1° 
T1٦ 
(T1۸84 


۰۷1 
۷٦ 
14۲ 
«\ AY 
«\ AY 
hab 
c14 
«YTAY 
«YA 
«oV 
«* oV 
cYTA!| 
TTY 
«YoYo 
"4 
«TAAY 
«4۷0 
4۹ 
«ETA 
«Ao 
cA 
0 
«o0! 
04۹ 
coAY' 4 
cT1°¥ 
(T1۳ 
TTY 


.TYTVV (AYoeo (AYY TTT! 


. ° 


على بن الحسين: .EA* cA*A‏ 
علي بن شيبان: 
على بن طلق: .۳٠۱٤‏ 


44 


فهرس أعلام الرجال 


OYA cE FA* : عمار بن ياسر‎ 


AI <41 «o 
° EAST EEE AY 

عمارة بن رويبة: ١٤۲٦ء ٠٤١١۷‏ . 

٥۲۷ .۸۷ عمران بن الحصین:‎ 
A164 AYE ٨٩°۲۱ 
Y1 CTA AMV 
*1* TAY ۷ 
«foo FETA < F4° 
FAOV «FAI «(ot 
«fof (1A 1۳۹1۹ 
clot ETE cfooy 
(0474 «o10 ° 
COANE <O 0۸0 
. °6 ۰ 

عمر بن أبي سلمة: ٤٠٥۹ ۷٥٤‏ . 


١٤°“ 


. 0٥° 


°۹ 
۳۲ 
؟«‎ 4۷“ 
TTY 
TE 
«TAY 
۷۹ 
«Ao 
«o fAA 
6۲ 


»۲ »١ عمر بن الخطاب رضى الله عنه:‎ 
CEA cEAVY <cFIYT CTA <1°۸A 


AVY AFA c(TOoA «ceAo 
AYA ATEY 11۷¥ 
ATT c(oeAAR fo 


«(1A4 
٥° 
«V* 
c44 
cTY1Y 
۸4۵٥ 
“۹ 
A: 
«oooy 
(FVY* 


«f*0 


ل1۸60« 
TTI!‏ 
T۹‏ 
«Yo*‏ 
«TAI‏ 
۳۰۸ 
14۷ 
TYA‏ 
T1‏ 
۹ ۷ 
“4*0 


«140٤ 
«YY 
TE! 
«YoYo 
CYA 
۳۰۹ 
TY°£ 
TTT 
TY 
«AoA 
f 


1 °A°* 
1۳°1۱ 
«(\Af° 
6٥ 
TYA 
£“ 
«o۸۹ 
«A4 
۳11۸4 
1۹۷ 
o۰۷ 
۳⁄1۹ 
t€ 
° 


فهرس أعلام الرجال 
EF\IV cET11 ctYToV c4۲‏ 
EFE «ETT <41 ۸‏ 
cEAAV EVV ETE (EFVE‏ 
co(°* «0101 «<0114 (0۱۲‏ 
coFTV coFTA «<044 «<17‏ 
TTY (T° (1°1۲ <04‏ 
TE °°‏ | 
.ATA° TTT CC TIVYT < 11° A‏ 

عمرو بن الأحوص: *۷. 

عمرو بن أخطب الأنصاري: ٥۹۳٩‏ . 

عمرو بن أمية: 1. 

عمرو بن تغلب: ٥٤۱۳‏ . 


«(°0° 


عمرو بن الحارثٹ: ٥۹۷ ٤‏ . 

عمرو بن حریث:٦۰۸۳ ۱٤۱۰‏ . 

عمرو بن حزم: ۲۱ ۲" . 

عمرو بن الحمق : ۳۹۷۹. 

عرو بو ا 

عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده (آی عن 
عبداڭ بن عمرو) : »٩٩۹‏ ۲۴۷ 
«(V4 (VFY coVY cf1V o4‏ 
AVA (IVA «<10°“ «A1٦‏ 


۸۰4 
«T{VV 
cYA14 
«*of 
«1A۲ 
«Y1 

4 
TV4 
(0۰۰ 

CA 
T۹ 


۹ 
«9۹4۸ 
«TAY* 
۳*٦ 
«FYTAY 
Trot 
۳4*۱ 
44۲ 
«06*1 
«o4٤ 
«4۸۳ 


«T1۲ 
cYA* € 
(<0 
«VY 
۳1۸ 
(Troo 
FETA 
“4۹٦ 
(Fo 
۳۷۹ 
CNT 


f33 
«TA £ 
° 
۳۹1 
SFT 
TTVA 
TEVY 
44۸ 
«o* 
CTVAY 
f° 


ctF0°* CETVT cfl0 (°0 
c4144 cfEON (LE (ETA\ 
coYAI coo co\\14 (EV°* € 
. TAA 

۱۷١١ ء1١۲۹‎ ۰۲۸ عمرو بن العاص:‎ 
EA‘ «cTVo“ cFoAY AAA 
°F co°4 «(©0۲۱1 £ 

عمرو بن عبسة: ۰۱۰٤۲ ›٤٦‏ ۱۲۲۹ 
9 ° 2° 

عمرو بن عون: ۰۱۷۰ ۰۲۹۲۳ .٥۱٩۲۳‏ 

عمرو بن مرة: ۳۷۲۸ . 

عمرو بن میمون الأودي: ۰۱۷٤‏ . 


عمیير مولی آبي اللحم: «\4of «(\o* f‏ 
°0 *°£. 


٨۸۸۲ ٠۲٤١ : عوف بن مالك الأشجعی‎ 
foe VASE FV* Meo 
CEAVA CEA fof’ cfo¥ 
.0۷¥07 <01 * o۰ 

عوف بن مالك (أبو الأحوص) عن أبيه: 
Eo‏ 

. ۲٣۱ عون:‎ 

عياش بن أبى ربيعة المخزومي: ۲۷۲۷. 

٠۰۳۹ الحاشعى:‎ EEE 
eV E1 EAA 

غالب بن قطان عن رجل: ۳٦۹۹٩‏ . 

غضيف بن الحارث الشمالى: ۱۸۷. 

الفجاع العامري: E‏ 

. ۱۸١۴۳ الفراسی:‎ 

الغرافصة بن عمير الحنقي: A4‏ 

فروة بن مسيك: ٤٥۹۰‏ . 

فروة بن نوفل عن آبیه: .۲٠٠۱‏ 


CFTAYTT (FN °*© CYA\Y فضالة بن عبيد:‎ 


. £4۹ 
c°*“ cA*O© (VAS الفضل بن عباس:‎ 
. ۰ 


فضالة بن عبید: ۹۳١۰ ٠١‏ . 

القاسم بن محمد: ۷۸» ۱۷١۲‏ . 

القاسم مولى عبدالرحمن عن بعمض 
أصحاب النبی ي ٤٨۲۲‏ . 

قبيصة بن ذۋيب: °11 › 11۸" . 

قبيصة بن مخارق: ۱۸۳۷ . 

قبيصة بن هلب عن آبیه: ۸۰۳» ٤٨۸۷‏ . 

قبيصة بن وقاص: 1۲۲ . 

قتادة بن دعامة السدوسى: ۸۲۷ 

قتادة بن النعمان: .٠٠٠١‏ 

VV ›£101 41° 60 : قتادة‎ 
. ۶ 

.۲۹۲۳ »۲٠۸۳ قدامة:‎ 

قرة المزنى: ١٠۷۳ء ٠۷١١‏ . 

قر ظة و کیت ° . 

قطن بن قبيصة عن أبيه: ٤٥۸۳‏ . 


قطبة : .۲٤۷١‏ 
قيس بن أبي حازم: ٦۲٠٦۰ »٦۱٠۹‏ 
.-6٥‏ 


قیس بن أبی غرزة: ۲۷۹۸. 

قيس بن سعد: ۱٩۸۰‏ ۰۳۲۹۹ 

قیس بن عاصم: ٥٤۳‏ . 

فسن ‏ غا5 800 

قیس بن عمرو: ٠٠٤٤‏ . 

. ٤۲۸۱ كبشة‎ 

کثير بن عبدالله بن عمرو عن آبيه عن جده: 
6-۹ 9" 


کثیر بن قیس: ۲۱۲. 


فهرس أعلام الرجال 

کرنب: 1*۲ 

. ۲۱۷٤١ کعب:‎ 

»٥۷۷۱ ۲٤۷۹ ۰۷۸۸ کعب الأحبار:‎ 
. 90٥ 

کعب بن عحرة: ۰۹٩۹٤ ٩۹٩٩‏ ۱۱۸۲ء 
.TV°*°* (TTA < 1 £۱7٦‏ 

کعب بن عیاض: ۰۱۹٤‏ . 

٠١٤١ ۷٠٠١ ۲۲١ كعب بن مالك:‎ 
c4۰ CTAAY «TET E <4۹°۸ 
EVA f1 (EV AA 
.9V4AA <01۸1 

کعب بن مرة: ٤٤٥٩‏ . 

كلدة بن حنبل: ٤1۷١‏ . 

لقيط بن صبرة: "۲٠٠١ » ٤٨٥‏ . 


مالك بن آنس: ١٦۱۸ء‏ ۲۸۴۳ ٦٥۲ ٦۳۸‏ 


TT’ CFTTAYT CYYAY (TYAY 
oY «cofY+* «0°۹4 «44° 
. O eA 

۷۹۰ ٩۸۳ ٦۸۲ مالك بن الحویرث:‎ 
CHIT 

مالك بن صعصعة: .۸٦۲‏ 

مالك بن هبيرة: ۱۹۸۷ . 

مالك بن یسار: .۲۲٤۲‏ 

مجاشع من بني سليم: ۷ 

مجمع بن جارية: ٠٠٠٦‏ . 

محمد بن أبى عميرة: ٥۲۹٤‏ . 

"1r ا‎ 

محمد بن الحنفية: ۴ 

محمد بن خالد السلمى عن أبيه عن جده: 
۸ . ۰ 

محمد بن عبدالله بن جحش: ۲۹۲۹. 

محمد بن عبیداله عن آبیه: .۳٠٠۹‏ 


فهرس أعلام الرجال 


محمد بن قيس بن مخرمة: ۲٣۱۲‏ . 

محمد بن مسلمة: .۸۲١‏ 

محمد بن المنتشر: .٠٤٤١‏ 

محمد بن المنکدر: ۷۷۰ .٠١۳۳‏ 

محمد بن النعمان: ۱۷١۸‏ . 

محمود بن لبید: ۳۲۹۲ ١١۲ه.‏ 
«or‏ 

محيصة: ۲۷۷۸ . 

مخلد بن خفاف: ۲۸۷۹. 

مخنف بن سليم: ۸ 

مرثد بن عبدالله عن بعض أصحاب الرسول 
۱۹۲٥‏ . 

مرداس الأسلمی: .٠۳٠۲‏ 

مروان الأصغر: ۳۷۳. 

. ٤۰٤٩ ٤۰ ٤۲ ۳۹٦۸ مروان بن الحکم:‎ 

مرة بن كعب: 1°۷٦‏ . 

. ۳۸۸٩ مزيدة:‎ 

٥٠٤٦١ ۴۷١١ ٤٨۷ المستورد بن شداد:‎ 
.0۳ 0۱0٩ 

. ۳۸۰ ٤ مسروق:‎ 

مسلم القرشي: .۲۰٠۱‏ 

مسلم بن یسار: .٩٥‏ 

۳١۱۲۲ ۲۷۰۹ الملسور بن مخرمة:‎ 
f° cf EY CFATA «TFTA 
. ٩ 0 

مطر بن عکامس: ۱٠١‏ . 

مطرف عن آبیه: ١۱۹۹‏ . 

معاد : ٥١ ٩۱ ۲۹ ۲٤‏ ۲ەە. 

۳۹۲ ۱۳۱۷ >۳۱ معاذ بن آنس:‎ 
EF (EFE c<TI۳4 41۳ 
CAA c14 

معاذ بن جبل: ٤۷ ٤١‏ 6۸ ۱۸6 


4¥ 


(Vo1 VENA NYT ° 
ATE Alo «II4 ۹۹ 
\AA*°* AVoft AY «(11° 
cYYAE coe AAI 1۸° 
«T\1¥۷ cYTAAV TEVE (YEY 
«FTVTY cA CTYIY «FYeoA 
T44°* CTA «<TAYo «(TVo* 
cOe*AA «6*11 «fA «(°7 
co‘ oY (oY «0۰40 
o4 «(of «(of «(0۳۷٦ 

0 


معاذ بن زهرة: ۱۹۹٤‏ . 

معاذ بن عبدالله الجهنى: .۸٦۲‏ 

of 10 (EF «° * ¥1 معاوية:‎ 
YEA «TT «(+0° 

۱۸٤١ ۱١۸١ معاوية بن أبى سفيان:‎ 
FV F4 TET TEY 
c<€144 «E40 (fFoV (TV10 
. YA «coA\AY «0101 °۳ 

معاوية بن جاهمة: ٤۹۳۹‏ . 

معاوية بن الحکم: ۹۷۸» ۳۳۰۳ .٤٥۹۲‏ 

معاوية بن قرة عن أبیه: ۰٤۳۳۲٣‏ 1۲۹۲ . 

معاوية القشيري: ."۲٠۹‏ 

معدان بن طلحة: .۸٩۹۷‏ 

۲۱۷۸ »۲۱۵۷ »۱٦۲۲ معقل بن یسار:‎ 
cfoVt cFTIAVY FIAT «°4۱ 
. ۱ 

معمر بن عبدالله : ۰۲۸۱۱ ۲۸۹۲. 

معیقیب: ۹۸۰ . 

١۸ ۳۹۹ ۰۱۹۹ اللغيرة بن شعبة:‎ 
(Aor «oY co «oY «(o1 
A\AIIVY oIYY°* (1° °* ۹ 1۲ 


TEA (T° (1*۷ AV 
«fo00 f*0 fT «(4° 
. 004۷ 044 6٥ 

المقداد بن الأسود: ۲٤ء‏ ۰۷۸۳ ۳٤٤۹‏ 
LAYTV‏ 04*0( *004°, 

٠٠١ ١۳ المقداد بن معد يكرب:‎ 
FV*Y (Feo (TVAE «(¥0۹ 
c0°*11 ETEV cCE14A FAT 
. 9۲ 

.۰۰۸٦ ۲۱۷۲ ۱۱۸۴ء‎ ۲۱٤ : مکحول‎ 

الهاجر بن حبیب: ٥۳۳۸‏ . 

المهاجر بن منقذ: ٤٦۷‏ . 

.۳۹٤۸ المهلب:‎ 

موسى بن طلحة: 1۱۹١‏ . 

ناجیه الأسلمی: .۲٠٤۲‏ 

ناجية الخزاعی: .۲٠۹٤١‏ 

نافع بين عتبة: ٥٤۱۹‏ . 

.۳۷ ٤٤ نافع:‎ 

»4۲١۱۸ ۲٣٤١ ۲۰۰۰ نبيشة الهذلی:‎ 
۲ 

۱٠۰۸١ ۸٤١ ٦1۳ النعمان بن بشير:‎ 
TI AV0 AEA" 1°۹۷ 
CTAEV T° CTVITY (° 
«4404 fA CEAAY 140 
. AV «OTA e1۴۸ 

النعمان بن مرة: .۸۸٦‏ 

النعمان بن مقرن: ۳۹۲۳۲ ۳۹۲۳ 
"٤‏ 

نعیم بن مسعود: AY‏ . 

نعيم بن هماز الغطفاني: ۴4 

النواس بن سمعان: ۹۲٩۱ء‏ ١۲٠۲ء‏ 
«eV "۹٦‏ 0۷0. 


فهرس أعلام الرجال 

نوفل بن معاوية: ¥ 

هزیل بن شرحبیل: .٠۰۵۹‏ 

هشام بن حکیم: oY‏ 

هشام ین عامر: °۳ 

هلال ن عامر عن بيه : CT‏ 

TIVYT (FoVvY (ov! وائل بن حجحر:‎ 
VY 


وائل الحضرمي: .۳٠٤۲‏ 


وابصة بن معبد: 11°۰0( VVE‏ 


۲۸۷ ٤ ۱۹۷۷ء‎ ۰۲٣۴۳ واثلة بن الأسقع:‎ 
.0۷4° «4۰0 (EA (‘of 

واثلة بن الخطاب: ٤۷٠٦‏ . 

وحشي بن حرب عن آبیه عن جده: ٤٤٥۲‏ . 

الزلك ب عقبة: ٤٤۸۲‏ . 

يحيى بن الحصين عن جدته: ۹ 
۲ 

یحیی بن سعید : ۰۱۳۹۰ .۳٤۰٤ ۱٥۷۸‏ 

یحیی بن عبدالرحمن: ٤۸٩‏ . 

یزید بن الأسود: .٠٠١١‏ 

یزید بن خالد: ٤٠۰١١۱١‏ 

یزید بن شیبان: ۲٥۹٩‏ . 

یزید بن عامر: ۱۱١١‏ . 

يزيد بن نعامة: ٥۰۲۰‏ . 

یزید بن نعیم بن هزال: .۲۰٥۸۱ ۰۲٥۹۷‏ 

يعلى : ۷ ) 

۰۲۹۸۰ ۲٥۸٤ ۰۱٤۰۸ یعلی بن أمية:‎ 
TAY CTAEE o11 (TVET 

یعلی بن مرة: ۲۹۵۹ »٤٤٤١ ۲۹٦۰‏ 
۲۲ 11۹ . 

یوسف بن عبداله بن سلام: ٤۲۲۲۳‏ . 


فهرس أعلام الرجال/ كنى الرجال المبتدئ بأب 


کنی الرجال المبتدۍ بأب 


أبو الأحوص الحشمى عن أبيه: ۸٤١٤ء‏ 
۲ 

أبو الأزهر الأنغاري: .۲٤٠٠۹‏ 

أبو إسحاق: .۳۷١۷‏ 

.۳۹۰ ٤ ۳۹٤٩ ۷۰۳ آبو اأسید:‎ 

أبو أسيد الأنصاري: ١۲۲٤ء‏ ۷۲۷٤ء‏ 
£ 

أبو أسيد الساعدي: ٤۹۳٩‏ . 

ء۱۸٠١‎ ء٤١‎ ١ أبو أمامة رضى الله عنه:‎ 
0V1 c1 FAT «TYA 1۴ 
AIA VEY VTA VYVY 1Y 
ATTY ATTY A1۲ 11°1۱ 
AFYY IYA ° 
IAA IAT Vo EY 


ATTY 


. ۳ 


أبو أمية المخزومیى: .٠٦١۲‏ 


«Yoo (T1° (T° «<14 
VW F40 TAQA (YYA* 
«Foot FToe TIYE °40 
FVoV FVII TVA ef 
ATV CATV CFAYT* VT 
E1 f° AV A۹ 
CETIA ETIV ETT < £1۹۹ 
CEV°°* TAY ETE 11۹ 
CAVE EAE EAT EV 
(014° O14 co\Y (0۲ 
«(0V%* OA* «000% (°۲ 

۹۰۰ ) 

أبو أمامة إياس بن ثعلبة: ٤١٤١‏ . 

أبو أمامة بن سهل بن حنيف: ۲٦٥٤ء‏ 


۳۸۲ ۳۹۹ ۰۳۳٤ بو آیوب الأنصاری:‎ 
A1 AIA Met 1۹ 
c14 TAET TTY “TAE 
co‘TV EV EV (f*1 
. ۸^44 co «o ل‎ 

أبو البختري عن رجل: .٠ ٠٤١‏ 

أبو البختری: ۱۹۸۱ . 

أبو بردة بن نيار: ° 

1۹۰٦ ۱۷٥۰ ۱۷۳۸ بو برزة:‎ 
oo 

بو بشیر الأنصاری: ."۸٩٩‏ 

ابو بصرة الغفاري: .٠٠٤۹‏ 

۸٦٣ أبو بكر الصديق رضى اله عنه:‎ 
YE AVY AYE AY 
co‘ f4 FFVe FoR (YVAY 
CONIA OAV «oot o4۲ 
. 9۷7 ۹ 

أبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة:٠۸٠٠.‏ 

أبو بکر بن عبدالرحمن: ."۲٣٤‏ 

۱٤۹٤ ۱۱۱۰ 1۵۱ ۰۵۱۹ آبو بکر:‎ 
TEEV TENT °4۲ AAVY 
or FFI c10۹4 YEA: 
cto VFI (140 14۲ 
Af EATY CEATA (۷°۱1 
cOfA!I cofTY coFAo coeYAe 
IEE T° CAAT «00° 

ء٤١٦٦‎ ۳۹۱٤ ۰۱۹۷ أبو ثعلبة الخشنی:‎ 
N° EAT EA EV 
0\6 EVA ۹ 


۳٤٦۱ ۳۷٦٥ ۷۷۳ أبو جحيفة:‎ 
oo «4A۷ 4 ۸ 

أبو جري (جابر بن سلیم): ۱۹۱۸ . 

آبو الحعد الضمري: ۷۱ 

بو جعفر: ۱٤٩۹٥‏ ۲۹۸۰. 

أبو الجهيم بن الحارث بن الصمةً: ۹٩۲٠ء‏ 
VV «oo‏ 

ابو الحوزاء: ٥۹٥۰‏ . 

بو الحويرية الحرمی: ٤٠٠۹‏ . 

أبو حرة الرقاشي: .۲۹٤٩‏ 


ابو حمید الساعدی: ۷۹۲ ۰۸۰۱ ۸۱۰» 


. 9410 ۷۷٩4 ۰ 


بو الحویرث: ٠٤١٤۹‏ . 

أبو حية: ٤٠٠١‏ . 

أبو خراش السلمى: ٠۰٠٠١‏ . 

أبو خزامة: ۹۷ 

أبو خزية: ٤٦۲٤‏ . 

بو خلاد: ٥۲۳۰‏ . 

أبو خلدة الزرقی: .۲۹۱٤‏ 

fo (YFI 1۳ ١١۹ أبو الدرداء:‎ 
«1°14 ceA* «4A4 <TA «T^ 
ATT ITI «(1°74 <۹۷ 
cT°*°*A AAVI AVI «(Nooo 
cYYYA cI cCYIYY C1۲7١ 
TTTY «T4 (TTVT «<14 
Tot CFEA* CFTEIA TEY 
CEFAY cC°AA «TAV <TVYY! 
CEATY CEVA c(fV°¥ cforA/ 
CEAAY EAA <f4°A (fA 


A: 6° A| co ¥ 
coe<A“. oF" I۲ coef O1A۸ 
. A۱ 


8° 


فهرس أعلام الرجال! كنى الرجال المبتدئ باب 
أبو ذر الغفارى رصی أله عنه: «Y ۲٣‏ 
(V°*4 (°° (OV (O° (Ao‏ 


1°*°*1 «(440 «<“AV17 (Vor 
ITI (ITAA (14°۰0 «(1°01 
IAAT AIAIA «(IAA (1Yo 
AAT <1411 (IAA A۸44 
cTY©0 «(Y*oV AAV (4£ 
(YfYo°* (TTY (TY (+° 
TFfto (TV40 (TTT (FI! 
oY“ (FTA <«<TTVY <44 
FVII <cTVY1° CTIAYT «< 1°۹4 
(EVI cEIAT «cffo01 (FV 
CEA“ cEATE cEAIY cEA1Iل‎ 
co\\4 (oA «(6°*لo©O‎ «(o° 1| 
o04 «<06۰۰ «<0144 cO4۹۸ 
cor{V coF\V «(of*“ «(o1 
coOoAV «oofA «OA ce 4 
«0\1 «oVVE «oVTV «©00۹4 

TY CTIAT (1° EF 


ء٤4۲۹‎ ۳۲۷ ۳۲۹ ۱٦۲ آہو رافع:‎ 
IATA < 1۷14 I۳۲4 ۷° 
cTAAI <A «(4°60 (40 
۷ 

ء4٦۲۲‎ ۲٠۲۸ أبو رزين العقيلى:‎ 
,OVY0 10۸ 00۴| «o0 

بو رمثة التیمی: ٤٠١۹ ۳۹۱۳ »۳٤۷۱‏ . 

أبو ريحانة: .٤٠٠١‏ 

بو زهير النميري: .۸٤٦‏ 

أبو سعد بن أبى فضالة: ٥۳٠۸‏ . 

ابو سعد بن آبى فضالة: 0۳۱۸ . 

ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: ۱۹ 
TIT TTY cle AVA ATE‏ 


فهرس أعلام الرجال/ كنى الرجال المبتدئ بأب 


CEVA fot EFI cf oT 
(1۸ <041 «oA cof «EAA 
VI VY YY TF «(1o7 
AIT «AT VA NYY VTA 


cA 
° £١ 
1۷ 
1° 
٦ 
11 
I7۲ 
«1۸1 
«I1AVY 
°° 
«؟*Aل‎ 
۷٥° 
CTYTA* 
«YT 
«Yfo0 
«TVYY 
«TAIT 
۰° 
1° 
e 1AV 
° 
«ot 
TV* € 
«TAoا‎ 
۳4۳ 
c4۸ 
SASL 
A 


AY ل‎ 
1°4۰ 
1۸ 
«IFAY 
«\lot 
114° 
«(Vo 
«Af 
٧۳ 
° £۸ 
۲۱ 
۲۱۹۸ 
أ‎ 
«YTV 
4A۱ 
۲۷۹“ 
«TAI f 
CT 
FITA 
۳14° 
EYY 
A۸ 
«TV°0 
«Ao 
4*0٥ 
c14 6 
۹ 
«o1 


۸A٥ 
111۸ 
1۸4 
14۲٦ 
Aofv 
1۷ 
4 
«1A4 £ 
۷ 
۹ 
T1۸ 
AC 
1° 
TE 
«otf 
«؟A*۹‎ 
«TAoY 
«° V 
1۷° 
۳۲4 
4 
۳۷٦ 
CTVYY 
eTA4^۸ 
°۲ 
° 
cEYA* 
c04 


°٥ 
CE 
+: 
«\ fo 
«o۲ 
1۸ 
(1۸°۰۲ 
(I1A¥°* 
«°10 
«°0 
1۳٦ 
«TYYA 
(YTV 
T4۸ 
«TV°*۲ 
CTA ° 
۲۸۹۱ 
«۳*۸٦ 
«۳1۸٦ 
FTA 
orل‎ 
۳۹۹۱ 
CFA‘ * 
۱۱ 
°۳ 
«cf10° 
AA 
aD 


01 


c۷ 
c1۳ 
A۸4 
۷ه‎ 
«oY fo° 
«oro 
«o f00 
06۹ 
0۸ 
«oo 
«0۳ 
«0۸۹4 
۲“ 
«oA 
«e VA 
96٩ 
0۹۰۱ 
“°°۹ 
«T° oA 
. ۹4 


c14 
«(VY 
«AV 
«o10 
coeTVA 
۳| 
«o fo 
04۰ 
CCAR 
«0041 
«o0 
CASI 
co 
۸ه‎ 
۱ه‎ 
c01 
«o0۷ 
°۹ 
1° © 


أبو صرمة: C3‏ 
أبو الطفيل الغنوي: ١۷٥۲ء "٠۷١‏ 


4۷ 
3A 
0°۹۸ 
«o1۳ 
«corr 
«oA 
۹ 
0 
«oo 
«o04 
«o0۸ 
«o۲ 
«o 
«oo 
«o AY 
coAR\IY 
۹۸ 
°۳۸ 
1*4۸ 


أبو سعید بن المعلی: .۲۱٠۱۸‏ 
أبو سلمة: ۰۳۹۰ ۲۹۹". 
أبو السمح: .٠٠۲‏ 
أبو سهلة (مولى عثمان): 1٠۰۸١‏ . 
بو شريح الخزاعي: .۳٤۷۷‏ 
بو شريح العدوي: ۲۷۲۲. 

آبو شریح الکعبي: ٤٠٤٤ ۳٤٤١‏ . 
أبو الشعثاء: ٠٠١١‏ . 
أبو الشماخ الأزدي عن ابن عم له: ۳۷۲۹. 


. OVA fATV (f° 


20 
۸°۹4 
(0°00 
CAD 
«oro 
«oto 
0۷ 
› 44٦ 
«oo 
«o00 
cooAY 
Cah! 
«oo 
6 ¥ 
«oA 
CHS 
cl ¥ 
«To 
۳ 


۹٩۷ ۳٦٤۹ 4۲۸ بو طلحة:‎ 
. 101 «©6 ۹ 

أبو عامر الأشعري: ۰۳٤۳‏ ۹۹۰ه. 

أبو عبس: ٤‏ ۳۷۹ . 

آبو عبید: ۳۲۸. 

أبو عبيدة بن الجراح: ١۳۷٠ء ٤۷١‏ 
1¥ . 

آبو عثمان النهدي: .۰٠۰‏ 

بو عسیب: ٤٤٥۳‏ . 


أبو العشراء عن أبيه: ٤٠۸۲‏ . 


. ٤۹۰۴ أبو عقبة:‎ 
° أبو عمير بن أنس عن عمومة له:‎ 
. ۲۳۹۰۵ بو عیاش:‎ 
۷۰٤ 1۸٥ 1۰٤ ۳٤١ أبو قتادة:‎ 
IV AAE ARO CATA 
ATF ATV AYE A ° 
«TVA «TAV «(Tt «T° 
TT€° cAI (°۳ °۲ 
cEEAYT FATTY CFAVV fn’ 
cof EVI ETI + 11° 
. 0411 «AVA 
ء٥٤۲١‎ ء٤۳۳۳ أبو كبشةة الأنغاري:‎ 
OAV «fo 
.۳٤۳١۹ أبو لبابة بن عبدالمنذر: ۱۳۹۳ء‎ 
. ٤۱۳۷ آبو لیلی:‎ 


أبو مالك الأشجعی: ۱۲۹۲ء .۲٤۸١‏ 
أبو مالك الأشعرى: ۱ 116 
WELE TEY AVY AYY‏ 

.oV00 oF" {4° 

أبو مالك: ٠۰٠۴۳‏ . 

.1٤١ 1٤٤ 1٤۲ أبو محذورة:‎ 

أبو محيريز عن أبي جمعة رجل من 
الصحابة: 1۲۹۱ . 


+0۲ 


فهرس أعلام الرجال/ كنى الرجال الميعدئ باب 


بو مرثد الغنوي: ۸ . 

۲٠۹ أبو مسعود الأنصاري رضی الله عنه:‎ 
11۳۲ ۷ c\°AA «AVA 
6 Io AA۳° «114۲ 
V44 «fFor «(۳104 “TAY 


114 ۷ 

أبو المليح بن أسامة عن أبيه: ٠٠۷ »٠٠١‏ 
۷ 

ء١١ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه:‎ 
AEA Mo °° AY YF 
«14۹ Yo CFVY FE N° 
ATT MAI «(1°10 A1 
Ao AEA MEET AFo^ 
AVY c(I3A0 Noo’ Mott 
A“ AAO AVET «۷***7 
TY YY CYIAV <11 8€ 
AYY cYEAY TEEY 4 
FENN FFVY FIT 1° 
TAY c1 Fo «o۱۷ 
TAOY FAIS cFVVY «FVYY 
cf\Vo CEIVE CEIIY of°1° 
(foc HEE EFE (EF 
(EVO ETIA fol (£1۱۱ 
CLAVY «(f40 (f40 4° 
(0۱0۷۹ «co\ot cOo\YE «(01° 
coo0N «ooo «o44 «or 
coVVV coVY£ «01۸4 «0117 
AE T° °A cOAVV <44۹1۸ 
°۳ “11۹۸ ۴€ 

أبو نجيح السلمي: AVY‏ . 

بو نضرة: ٠۲١‏ . 


فهرس أعلام الرجال/ كنى الرجال المبتدى بأب 
آبو هاشم بن عتبة: ٥۱۸٩‏ . 
أبو هريرة رضی الله عنه: ۳ ١٤ ء٠١ ٥‏ 
f OY EEA FY YY °‏ 
TT Te TE CY (1° «o‏ ۹ 
<Y <° CAA «AT cAI (Ve ¥*‏ 


4۳ 


4۸ 


11۸ 


\° 


«o06 \of A44 4 


«10۸ 
«1A۲ 
AAD 
«£۲ 
۷۱ 
4° 
°“ 
¥ 
۳۹۱ 
° 
E 
0۱ 
۲ 
«1° 
«Af 
۰4۸ 
۷11 
A 
«V€ 
N4° 
«AYY 
«Aor 
«AV f 
41۳ 
4۳۲ 


۹ 
۰1 
۰.۹ 
«٤ 
«Vo 
۹۱ 
۳۰ 
«oY 
«4۲ 
«4۳ 
4۹۱ 
«0 
“11 
«o0 
A“ 
۷*1 
«V1 
VEY 
«VY 
۰⁄44 
«AYo 
«AoY 
«A4۲ 
4۲۱ 
۳٤ 


° 
°۳ 
«YY 
CT 
«TA* 
c4۸ 
«T1 
c۳۰ 
| 
£٥۱ 
«0° 
aL 
۲“ 
T1 
4۲ 
«¥°۲ 
۷4 
«(Voo 
VV۸ 
«A \ ۱ 
cATY 
«Aoo 
cA\ 4 
٥° 
Lk 


۰۱۷“ 
«°4 
«TTY 
4۷ 
«TAY 
f ۰ 
A 
TY 
° 
«V4 
۹ 
«04° 
TTA 
1Y 
4٤ 
۷°“ 
VY 
«¥0 
«VA\ 
«A1۲ 
«ATA 
«AoY 
«A40 
4۲٦ 
٥ 


۰۹ 
Ca 
۰.۹ 
«°0 
«٦ 
«of 
«Ao 
° 
3 


CFV 


c۸ 
4 
١ 
“| 
۹ 
۷“ 
۹“ 
1° 
ARH 
۷| 
«VAY 
c۸1۹ 
«Af 
cA" * 
c.84۹ 
{۷ 
۹۷ 


+0 


<4A4A۳ “AAV «(A «AAT <“AA| 
CIV EVIE 18 eet 
(°0 Mo ° °4 
\°VT <°“ <° c1°۸ 
\\°۳ <1°4A4 «(1°۷0 1°¥€ 
c\ITA 1۱ T II۳ ° 
\IEA AI AIT A141 
< 1\1 AIVT (111 «(1۹ 
\YTT <11 <“1°*%T °۲ 
AYA AYTY ATT ° 
ITA (ITAA IAT «(۲£ 
\Tot AFT ATTY 11۸ 
(\fo4 «(\FoV¥ (\fo™ (Noo 
A\AFV™ (\AFV°* AFT AY 
(ITA AFA AFAT «\AY 
\€o <11 AE FAY 
\AEVI AIETA IEEA ALY 
101“ «l016 0° ۷ 
c\lof™ \loYA «(loo (\oY{ 
(Io Mot Moff cov 
«l640 \oAft AoA «\o¥o 
(<1 «((1°¥ «(1044 (۹۸ 
I“ < (۲ (IATA ۷ 
< \“Y° «1104 «<o «1°! 
AA ITAA «1Y9 V€ 
\VT°* AIVYTA AVYT°* «< (۹ 
<\1V۷%°* (Vo «(1V۷ VT 
\VVE IVVT AVV°* AVY 
(¥40 < (¥۷4۱1 <“(¥۷4°* ۷ + ۷۸۵ 
CIATY AAT AATY 14۸ 
c\A“* «(\A0%4 ۸۸ «1A1 


«1A۲ 
«1A8 
«\AAo 
۸4° 
۹ 
14°۰0 
۸ 
140۸ 
۰1۹۸ 
%۷٥ 
›. 6٥ 
«°° € 
۰٨۹ 
«Y*oY 
(T°¥Y 
۲۹۱ 
TET 
«f10° 
«14۹۲ 
CYTYE 
«TYTY 
A3 
TY“ 
«YYVY 
cYYTAA 
c4۸ 
Ab! 
cTTYTA 
(YEY 
(YTV 
«YFTAA 


«1A £؟‎ 
«\A¥ل‎ 
«IA۸A*" 
1۸41 
CY 
۷ 
:-:- ۰ 
1۹ 
۷° 
۰1۹۸٩ 
۰4۸ 
۲۹*۹ 
c°*1€ 
«۲*0 
«(Y*¥ 
۹ 
«14٤ 
«1o 
«4۳ 
«TY 
«TTA 
«YY0° 
AAS 
(TYTVE 
«40° 
(T° 


YY ° 


۱ 
4 
4 
۹ 


YETT (£1۹ 


CIA 1Y 
«(AVY 
«IAA^A 
44۲ 
CT 
۹5۹ 
۰۸ 
ADE 
AEA 
1۹۸۸ 
۰.14 
(+¥ 
«°۳1 
«° 
(TeVV 
F1۳ 
T1۸ 
c1 
c44 
«TYY7 
CTT 
cTY“| 
CTY 1Y 
«YYAo 
۰۲۲۹۰ 
1° 
«Y1 
«YTTY 
«TT 
«TV1 
«4° 
«YE4 


1۸1۹ 
«IAA 
«1۸۸۹ 
«1۸4٦ 
e4 
c۹۱ 
14 
۰٨۹۲ 
۹۷4 
۰1۸٩ 
(TET 
«°1۳ 
«°*01| 
°۷1 
4 
«14۲ 
۹ 
AADC 
(YY 
(TYYY 
TY! 
TTY 
«TYYY 
«YYAY 
cYY4¥ 
SAE 
«YTYY 
(YEY 
«Yo 
«TTA 
c£°A۸ 
«4 


+04 


cT ETA (YEY 

TEY «(YEE 
«TEA (YEAYT 

«Yo0°*¥ ل*0°(«‎ 
«Yfor¥ «fof 
«04۰*۰ «(Yo¥o 
TV1“ <TY°*1 
«TVTY <Y! 
cTV“* «(fVo1 
CYA*‘*o© (V4 
cYAYA «YAT 
«TAI <TAfA 
cTATA cTA“* 
«TAA «YAAA 
«41° «(۹°۷۷ 
«TAFT <4۹۳1 
«410۹ € 

«°06 0 
TYA (‘Yo 
‘Ve ceT*°*£A 
FAA cF°AE 
«YI < T1۲٦١ 

cF160° F14 
«F14۳ 1۷1 
FTYYA FT" 
TYE F4 
TTY «TYoo 

cTYA™ <TYAE 
TEVI ATTY 
TTEV TT 
TTY <(TTVE 

«FTFTAY 


(YY {40° 


cT EA 


۹ 
«0°8۸ 
«4 
۲۹۱ 
TY! 
(TVE* 
TY“! 
«TAIT 
«YATA 
«TAo{t 
cYAA! 
۲۹۰۱ 
4۳ 
«T۳4 

«TAA 
TY 
‘TY 
۳°۷۹ 
Ah 
TI¥ 
«Fie! 
«14٤ 
TT“ 
A3 
TY 
T4° 
TT1° 
A3 
CFTA* 


T44 (A4 


TEI TE 


«f10 


فهرس أعلام الرجال! كنى الرجال المبتدئ باب 


«Yfo¥ 
۲۹ 
«0*0 
«o10 
«YoY 
«TY 
(TV 
«TV1 
۹ 


cTAIA 


YAY 
«YA0۹ 
«YAA*“ 
۲۹۰°“ 
«41° 
«40۲ 
۹4 
«YY 
۳۰ £۱ 
cT *AY 
۳*۹۸ 
TIE 
Ek 
T1۸ 
FYTA 
A3 
FTYYY 
°۸ 
۳۳۹ 
«o1 
TAI 
°۹ 
Af ab 


t1۸ 
«for 
«FEAT 
«°۹ 
«o1۸ 
«Tort 
«0° 
«o۹۲ 
T1 
«TY £ 
«Vo 
34۸ 
«FV to 
«TVAYT 
«74° 
CFA*Y 
«TATA 
«TAT 
«۳^۹ 
«A40 
۳۹ 
۹۷۸ 
4۹۷ 
°۹ 
{1۲ 
SADA 
«°0 
{٥0 
£۹ 
° 
SIL 


TEY (TEY 


«tot 
e AY 
«o1۰ 
«04 
«Foo 
«o 
T° 
ل«‎ 
«o^ 
“A1 
«۳۷1 
«Vo 
«TVAY 
«40 
«TAI! 
TAT“ 
TA 
«TAV f 
«AAV 
TATE 
«A۸0 
«t۳ 
EEE 
1۳ 
«4171 
1° 
CET ET 
۷ 
| 
1° 


«fo۸ 
EAR 
«o1 
oY 
«o۸ 
«oo 
۳*٦ 
1Y 
۳۱ 
«TAS 
«FTVTY 
TYA 
«TVAA 
۷۹٦ 
«TAIT 
«TAYTY 
«FAY 
«TAYo 
«۸4۹ 
۳° 
۹ 4 
(£* 0° 
° 
4۹ 
› £1۷“ 
«E14 
CET E1 
T11 
CEES 
«t۳ 


فهرس أعلام الرجال/ كنى الرجال البتدئ باب 


«TETY 
TELS 
«o۳ 


«o\t 


«oY 
«ooo 
«o۸4 
۳۹ 
1 
۹ 
«4۹۷ 
Ê ARE 
«FVVY 
YA‘ 
CTA‘ 
«FAYY 
«FAT o 
«TAA 
«A4 £ 
۳۹۱٦ 
٤ 
۹۹ 
O 
c11 
t1۳ 
VY 
4۹ 
«f0۸ 
t14 
33 
OA 


+00 


EET 
cAI 
«0° 
O6 
{0۷° 
cfOoVA 
E 
I4 
TE 
° 
Sah 
cA 
cEY1A۸ 
«VT 
c۷1 
«EVA“ 
c۸1۹ 
IS 
cA 
£4۱ 
«A4 
c۹۲ 
4۲ 
(Oe 
«6*0 
co°A 
«0° 
0° ۹ 
0° 
0۰1 
0٩ 
۲ 


(ff0° 
£۹٦ 
«fo\ 
c0۸ 
{oV 
£0 
£ * “ 
1° 
c41 
aA 
£۴ 
«€۷ 
{V0 
EVA 
«VY 
c۹4 
cA ° 
«EAT! 
«AA 
۳ 
«A4 
£۹۸ 
£۳ 
0<0 
0°۹4 
0*4 
0° 
«0*0۲ 
«< 0* Ao 
«01۰۲ 
CARD 


coe\¥ 


«f00 
£0۰۱ 
«fol 
£“ 
£0۷“ 
«40۷ 
4°۹4 
£4۹ 
c4۲ 
c0 
۹۷° 
«(V°0 
«V٦ 
«{Vo0 
V4 
cEA*Y 
«AY 
«ATT 
«A4 
£444 
44۱ 
4۹۷۳ 
٥ 
.0**“ 
o4 
(o 
f° 
0°“ 
«0*4۷ 
«01° 4 
o\° 
o1۸ 


£2۹ 
«t0۲ 
fo 
£9۹ 
«OV 
› £9 
£۱ 
«ETA 
«4۳ 
EET 
aA! 
cY11 
«V۳ 
cV1* 
4⁄۹ 
«A1 
«AYY 
«AT 
c۸۹ 
4۹° 
£4۹ 
4A0 
.0*| 
«(0°*°¥ 
0*۲“ 
«cot 
«(0*۷ 
«06*۳ 
0 | ۰ * 
0۰0 
o۲ 
۳ 


كن الرجال البتدئ بابن 


«<00 «Oo 01€ <©01%1 «01° «O 10A 
ONO OYE co۱V۲ «0۱۷1 «0۱۷° 01717 
OE OT c0147 <01۸° <0۱۷% ۵ 
ا‎ 0 O4 oY O14 °۷ 
0V1 01۱۳ coYET coY{EY co eA 
BO a. coYVY cOoYV\ «ooo «o4۸ 
COVE cOVTY co 1°* OANA (OYA* o4 
0V4 ۹ coFYY coF\0 «(o14 11۱ص‎ 
0۷44 ۸ corT4 corY4 «oro «orf 
NVA ONY co coo cOFEA cof 
E OFAN cOFAE FAY VF 
E 
04۷4 0۹۷۸ coll Oof\Y coll! co1° 
KV A OEY ONA OEIT 10ص‎ 
“° 0°11 col4°* Of of oft 
Mo °° cot Ol Ol ott 
TIE 11¥ (OV «(Of «(Of0°* Of 
TTI (1A0 (060۰60 OAT OfA* (OfVY 
«(YT «111۹ coo¥YY «coo¥)\ «(00۱A «060° 
ATTY (TT! co04 (eooTA «oof ل00«‎ 
TTA ٨٢ ۹ (004% «(Oof «(Oof (Ooof 
.۳۹۳۰٩ ابو وائل:‎ (CO0V4 (OOA «(000۷ «(ooo 
cOoOoA) ceoOoA* «O0VN4 (Oo0Vo 

.9 (0۱۲ <01°4 «(01*0 (0۹° 

0۲۱ 01۹٩ 010 0۳ 

. VAY OTA (OV «eT «e1 

۲۹۰٤ ۰۲٤۷۳ آبوالیسر:‎ co\V۷ coTY «O1 «0° 


کكنى الرجال المبتدى بابن 


ابن أبى بردة: ٤‏ ۳۷۲. أبن عائذ: .۳۸٦۰‏ 

ابن الحنظلية: .٤٤٠0١‏ ابن موهب: .۳۷٤۳‏ 

ابن حنیف (عثمان): .۲٤۹١ ۱٦۸۰‏ ابنا بسر السلیمان: ٤۲۳١۲‏ 
ابن سیرین: ۲۷۳ . ذو مخبر: ٥٤۲۸‏ . 


40٦7 


«O V۲ 
CANÎ 
04 
«(OV °0 
«01° 
۷1۸ 
CAI 
«oV o 
«oV 40 
«eVe0۸ 
040٥ 
«°۸° 
6۸4٦ 
0 
۵ه‎ 
٠*١ 
* 
1*۷1 
1١ 
T1۳ 
«Yor 
TTY 


e 


e 


CEA 
6۲ 
(0¥ ۰° 
«0۷*٦ 
coy1۲ 
CAD 
«ov 
«oV ل‎ 
«۷ 4“ 
۷“ 
(CON * * 
«^٦ 
6۲ 
6۷٥ 
«e AV 
° * © 
To 
«1 *AY 
11۲ 
TT1۸ 
«Yo 
TYA 


ابو وأقد الليشى: «EY «£°*4° (Af‏ 


أبووهب الجشمى: ۳۸۷۸ء ۳۸۸١‏ 


مجاهيل الرجال وأعلام النساء 


مجاهيل الرجال 


رجل من بني سلیم: .۲۹٢‏ 


بعض أصحاب النبی ل: .۲۰٠۱‏ 


الأعرج: .٠١١۳‏ 
مولی لعثمان: ۱۸۸۰ . 


رجل من آصحاب الرسول یل: ۲۲۳". 
رجل من بنی حارنة: ٤۰۹٩‏ . 

رخل من مر ۷ . 

رجل من اصحاب النبى اة ۰ 
رجل: ٠ . ٥٤۳۰‏ 

رجل من الصحابة: 1۲۷۸ . 


أعلام النساء 


٤۹۳ ۱۳۷ أسماء بنشست أبی بکر:‎ 
YEY AAV AAT 24 
AI «EFT (EYE «1° 
. 9 

٤٥٠١ ٠٦۲ آسماء بنت عميس:‎ 
.0110 f0۰ 

۲۳٤۸ ۲۲۹۱ سماء بنت یزید:‎ 
CEY CEFA CETOT FA 
co‘ CEAA!Y (EAVY (f1 
.000 04 ۲ 

آسماء بنت يزيد بن السکن: .٥٤۸۹‏ 

.٥۰۳۱ ٤۸۲۲ آم کلثوم:‎ 

أميمة بنت رقيقة: ٤١٤۸ ۳٦۲‏ . 

بهيسة عن أبیها: ۱۹۱۰٩‏ . 

جذامة بنت وهب: ۱۸۹". 

جويرية: ۲۲۰۱ . 

حسناء بنت معاوية عن عمها: .۳۸٥٩‏ 

حفصة بنت عمر (أم المؤمنين) رضي الله 
عنها: ۲4٨۲ 1۹٩۷‏ £040 
۷ 

حمنة بنت جحش: .٥٦١‏ 

خنساء بنت خزام: ۸ 


.۳۹٩٩۵ ۳۷٤٩ خولة الأنصارية:‎ 

خولة بنت حکیم: .۲٤۲۲‏ 

حولة بنت قيس: ٤١۱۷‏ . 

الربيع بنت معوذ بن عفراء: "٠٤١ ٤١٤‏ 
۴۳ . 

زينب امرأة عبدالله بن مسعود: ٠٠١٠٠١‏ 
foo AMAFE AA°۸‏ 

زینب بنت أبى سلمة: ٤۷٥٩‏ . 

زینب بنت جحش (أم ا مؤمنین): ٠۳٤۲‏ . 

سلامة بنت الحر: ٠١١۴‏ . 

سلمة خادمة النبى يلة: ١٤٥٠ء .٠٠١٤١١‏ 

۰ ,. 00٩ سودة:‎ 

الشفاء بنت عبداله: ٠٥١١‏ . 

سفية بنت أبى عبيد: ."٠۸١‏ 

صفية بنت شيبة: .٠۲٠١‏ 

.۲٠۰٠٣۳ الصماءء‎ 

٠۸٤ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:‎ 
NET Nf AYA I1 1°3۹ 
TEA TEA <TYYT «(Yoo (1o! 
TAI <Y «TIA «Fo «(0۹ 
cf°*°* FAA CFTAA «TA «TAT 
CEY EEN EFV fo 1 


فهرس أعلام النساء 


«604 «fo fof EET (0 
«(04 «Of «0°44 «640 ۲ 
«cooV «(00¥ «(O44 OA (0۷ 
TVVY TTT c(T°A «<04۹4 «(e4۷ 
VV4 VY VoVY Y1 (Y1۲ 


«AVI cAfY «A16 «(¥4۱1 «VAT 
41° <A9V AF <AAF “AYY 
Aefo A\<**V M0 ۸۲ 
AIVE AMIE AMAT °0۷ 
AIT MITTEE A 
AVIVA AV0 AMIVE AI 
41۹4۱1 11۹° 014۹4 4۸ 
AYT°VY < (1۹4۸ 11۹۳ ۷.۷۲ 
AYY ATI ATI ۱۲ 
AYo AYE AYET AYY 
ATI AYY ATTY ۷ 
A44 ATA AYA + 14 
ATE ATI ATI No 
AEV* AMfoft AETY ATER 
A0** AEA AMEAY AEA 
AoY* Mol col 0°8۸ 
Aor4{ MorY Nor Mor 
oY Noo AMofY Mot 
ATTY ATT Mo € 
AVE AVIA AMVIE ATE 
AVIY AVI AVET AVEY 
AAT "(A°* 1 «(¥4۳ ۷ "| 
AAAVY AAAS AAV? AAT 
“46° AMAEY MATT ۹۸1۹ 
°1 °°° AAT ۸° 
YeTY of °14 (°0 
of TeV CY °F 


«° €“ 
۹ 
°4° 
CT 
TY 
(YT 
TEY 
«Yor { 
«0° 
«o۹٤ 
«Yo 
«Yor 


cTYY 


«YAAS 
TY 
“۹ 
«1o۲ 
٥ 
A 
FT! 
FTE 
«FYoY 
«TY 
«FEY 
«Fo 
1° 
(FV*¥ 
FTVY 
«° 0° 
£4٩4 
{۲ 
{° 


«<00 
cT*A* 
۹ 
«1۰0° 
«I۲ 
«YYov 
«YVo 
(ot 
«fo 
CTY 
cTTTA 
۲ 
«TV 
«TAA 
‘oo 
1۳1 
«\of 
1Y 
A 
«FYFTY 
Yo 
TY 
YA 
Eo 
«0 
1Y 
«TY11 
«TVA! 
£۹ 
«1A۲ 
44۳ 
{T° 


«۰*0 
«Y*AYT 
«۲*۷ 
۲۱۰ 
۲۱ 
«Yf{o°* 
«Yo\ ي‎ 
«oto 
«YoY 
1ل«‎ € 
(TTY 
CTY 
4° 
۱ 
«*4¥ 
141 
۳۱ 
۳۹۸ 
T° 
«Yo 
(TYo° 
«To 
«YAO 
«fot 
«04° 
٦ ٤“ 
FV 
4۷° 
° ۹ 
£۸۹ 
€ 
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2 
۹ 
۰ 
۲ 
4 
۹ 
«| 
0 
«oY 
۶ 
۱ 
۹ 
۹ 
۷ 
1۲۳ 
14۲ 
۲ 
۹۸ 
YY 
YY 
Yo\ 
¥ 
۸۸ 
4 
1۷ 
۹ 
V۷ 
4۷۱ 
f\0° 
1 
۰۲ 
i: 


c۸ 
f° 
CEFF E 
A 
«fo 
£٤٦ 
«Vo 
CCE 
«fo 
cE 
4۹۱ 
«VV4 
cA°*۸ 
cEAA 
۹۹ 
o۴ 
«e *AY 
«o1۳ 
co1* 
«oo1۲ 
004 
| 
«^1٦ 


«YAY 
cE*¥ 
| 
۹ 
c4۷ 
c4۷ 
٤۹۱ 
40 
«f00 
EA 
«(Vf 
c4۰ 
EAT 
۲۱ 
4۹٤ 
«0*۸ 
004 
o۲۱ 
cofo* 
004 
«00° 
0۷*1 
coR1¥ 


«EYA 
°۸ 
E4 
4£“ 
c1 
4° 
{۲ 
0° 
«t۹۳ 
«AY 
«V1 
4⁄۹1 
«fAoY 
4۹۲“ 
£۹۸۹ 
«06° ¥۷ 
«01°۴۳ 
«coo 
«o۳0 
«ooo 
«٥0| 
coAN\ 
«eA1۸ 


ام بجید: ۱۸۷۹ ۱۹٤٩‏ . 


«AV 
°٩ 
«VY 
2۹ 
ISL 
EV 
c۹۳ 
«foo 
«to 
aS 
VV1 
cEA*o 
«Ao 
c۹۸ 
«0۰۴۳ 
«0 *¥o0 
ce 
coef 
«oY 
«oo 
«o0۲ 
coA\o 
(ONY ° 


coAf\ ceAYo ceATA «coeAYY 
cCOAA* OANA OAL coeAtY 
«0404 co\EA «OAV coA’4Y 
<04 04€ A «<0۹ 
T° ceAVT «coeAV۱1 ° 
CTA (T° € °F (°1۹ 
TI cE T° VY «1° 1۹ 
cTIoo0 ITA TIT 1° 
TIAA CTIAY TIA (T17 

AYET TTT (T14۱1 1۸۹ 


فاطمة بنت آبی حبیش: ٥٥۸‏ . 

فاطمة بنت الرسول کل: .۷۳١‏ 

۳۲٤ ۱۹۱٤ فاطمة بنت قیس:‎ 
OCA cotVY 

الفريعة بنت مالك بن سنان: ."٣٣۲‏ 

فسيلة عن أبیها: ٤۹۰۹‏ . 

قيلة بنت مخرمة: ٤۷١٤‏ . 

كبشة بنت كعب بن مالك: ٤۸۲‏ . 

لبابة بنت الحارث: ٠٥١*١‏ . 


. ٤٤١ معادة:‎ 

ميمونة بنت الحارث (آم المؤمنين): ›٤٥۸‏ 
cA4A* «(00: «(o1°*‏ 4۳0\( 
۳ £ £64°. 

يسيرة: ۲۳۱۰ . 


كن النساء 


أم حبيبة (رملة بنت أبى سفيان) رضى الله 


«۷° إ۱"‎ ٩Y ۱۱0۹ عنھا:‎ 
.FTT* T° 


آم حرام: ۳۸۳۹. 
آم ا لحصین: ۰۲۹۸۷ ۳۹۹۲. 


+04 


آم خالد بنت خالد بن سعید: ٥۷۸۱‏ . 

آم الدرداء: ٠١۷۹‏ . 

4۳۳ ۳۲١ ۱۲٤ أم سلمة (أم المؤمنین):‎ 
«T14 «004 «0*4 ETA (EA 
°° ALY NTT <14 
c\éo04\ AYA AYY! 1° 
AVE <11 ITIA < 111۷ 


کنی النساء المبتدئة ہہ بنت ومجاهیل النساء 


°° AAV A۳" A 1۱° 
EET Y0 Y*f ° 
11% cToeAA «(YorY (T۹۸ 
TTY «(FYo1 IVT 11 
Ft Fo FFF FFT 
FVY* CFV CFV! «Fo 
EFI CETTE EFTTA (£۷1 
cofoN cofor cfoYA cfEA: 
ITT CITY 1° 11° 
.-۳ 

. 1۲۰۸ ۰٥۷۸۸ »٤۳٤ ام سلیم:‎ 

.٥٤۷۷ »٤۱١۱۹ أم شريك:‎ 

ء٠٦۳٤‎ ء۱٤۳١ أم عطية الأنصارية:‎ 
1°44 EEE FAL TT 


أم العلاء الأنصارية: .٠٠٤١ ٦٤٠١‏ 

آم عمارة بنت کعب: ۲۰۸۱. 

۲١ ٤۲ ۰۸۳۲ أم الفضل بنت الحارث:‎ 
.TIA* TIT € 

أم فروة: ٦۰۷‏ . 

. ٤٥٤ ٤۹۷ أم قیس:‎ 

ام کرز: ٤٠٥۲‏ . 

أم مالك البهزية: .٠ ٤٠٠٠١‏ 

آم معبد: .۲٠۰۱‏ 

آم المنذر: ٤١١١‏ . 

م هانئ بنت آبي طالب: »٤۸٥‏ ۱۳۰۹ء 
SEET CETYY CFAVV (T°‏ 

أم هشام بنت حارثة بن النعمان: ٠٤١٠۹‏ . 


كنى النساء المبتدئة ب بنت 


بنت آبی تجراه: ۲۵۸۲ . 


مجاهيل النساء 


عن بعض بنات النبی ی: ۲۳۹۲۳. 
أخت لحذيفة: ٤٤٠١‏ . 


بعض آل سلمة: ٤۷۱۷‏ . 
امرأة من بنى عبدالأشهل: ١١۲‏ . 


رابعاً: فهرس الأحاديث والاثار 


فهرس الأحاديث القدسية 
فهرس الأحاديث القولية 
فهرس الأحاديث الفعلية 
- فهرس الأوامر 
فهرس النواهي 
- فهرس الآثار 


فهرس الأحاديث القدسية 


فهرس الأحاديث القدسية 


إن الله تبارك وتعالی قال: لقد خلقت. ٥۳۲ ٤‏ 
إن الله تبارك وتعالی قال: ياعيسی... ۱۷٦۱‏ 
إن الله تعالی قال: من عادی لى ولي 


فقد اذنته با لحرب i n a E‏ 
إن الله تعسالى يقول: أنا الله لا إله إلا 
آنا CE ee‏ 


إن الله تعالى يقول:" آنا مع عبدي إذا 
ذکرنی yT‏ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بن 
ادم VETA saa‏ 


الشريكين OE‏ 
إن الله عزو جل يقول: إن آنا ابتلیت... ٠١١۷١۹‏ 
إن الله يقول: ابن آدم تفرغ لعبادتي ... ٥۱۷۲‏ 

إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالی؟ OEE MEAS‏ 

قال الله تبارك وتعالى: أنا ا وأنا 
الرحمن OEE‏ 

قال الله تبارك وتعالی: يابن آدم 
ارکع oa)‏ 
۳14 


قال الله تعالى أحب عبادي إلى 


{AQ ia أعجلهم فطراً‎ 


الصالين OVO ai e‏ 
قال الله تعالی: آنا أغنى SEVE nes‏ 
قال اله تعالی: آنا عند ظن عبدي بی» 
وألافنة PTE ss‏ 
قال الله تعالی: أنفق يا بن آدم أنفق 
عليك AT ea‏ 
قال الله تعالى: إني لست OTA ssn‏ 


قال الله تعالی: ثلاثة آنا خصمهم يوم 


القيامة E yy‏ 
قال الله تعالی: کذبني ابن آدم E‏ 
قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة 

على مغفرة E‏ 
قال الله تعسالى: المتحابون في جلالي 

لهم منابر CEN ol RS‏ 
قال الله تعالى: وجبت محبتي 

OV aaa للمتحابين فى‎ 


قال الله تعالی: ومن أظلم ممن ذهب 

يخلق كخلقي» فلیخلقوا ذرة . ٤٤۹٩٩‏ 
قال الله تعالى: يا بن آدم! إنك ما 

دعوتنی TEV ETT see‏ 
قال الله تعالی: يؤذيني ابن آدم TT‏ 
قال الله سبحانه وتعالی: إذا ابتلیت ... ٠١٤۹‏ 
قال ربکم: أنا آهل أن أتقى N‏ 
قال ربكم عزوجل: لو ن عبیدي .... " 
يا عبادي إن حرمت الظلم على 

لقي ۰ e‏ 
يقول الله تبارك وتعالی: ابن آدم ....... ۱۷۵۸ 
يقول الله تعالى: الكبرياء ردائى e‏ 
قول اف قال من اء با تة فل 


ضال إلا من هديت a‏ 


يقول اله لأهون أهل النار عذابا 8 
يقول اللّه: مالعبدي المؤمن a‏ 


+ هھ جهھ 0 
فهرس الأحاديث القولية 
حرف الآلف 

آتي باب الحنة يوم القيامة .............. ۳ | أبو بکر وعمر سيدا کهول آهل 
آخر قرية من قرى الإسلام خرابًا أحنة ETE TEON eer‏ 

المدينة ۷۵۱ | آبيني! لا ترمواالجمرة حتى تطلع 
آخر من يدخل الجنة رجل يشي مرة ›٠٥۸۲‏ الشمس O‏ 

رهه أ آتاكم آهل اليمن» هم آرق TV aa‏ 

آدم. (أي الأنبیاء کان أول) پمپ أ آتاکم رمضان شهر مبارك فرض الله 
افة العلم النسيان TE oD‏ 2 ا 
ت آتانی ات من عند ربی OVE a uni ê‏ 
امرکم بخمس: TNE acis‏ ت ۳ 
۴ أتانى الليلة ات من ربى TNO es‏ 
اية الإيمان حب الأنصار T1 sss.‏ : 3 
e‏ أناني جبريل عليه السلام قال: أتيتك 
ي البارحة O‏ 
القيوم OG CONUS ê‏ ۲۹۹ أتانی جبریل فاحل بیدی فأرانی ۳ 
أيه المنافق ثلاث O0 Ses usd‏ أتانى جبریل فأمرنی أن آمر أصحابی. ۲04۹ 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها ١‏ | اتبعوا السواد الأعظم VE aE‏ 
ابسط رجلك (فمسحها فكانما لم أتحبه؟... ما تحب آلا تأتى باب ....... (Ve‏ 

أشتكها قط) | اوقل ا E Ss SRS‏ 
أبشروا وأبشروا ۷ | أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله 
آبعدهم منه مجلسًا إمام جائر VE‏ تعالی؟ SN aa!‏ 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق ......... PYTA*‏ أتدرون ما أخبارها؟ فان أخبارها أن oot‏ 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة ........... ۲ | أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس 
ابغوني في ضعفائکم TET SESS‏ الجنة؟ CATT Gael‏ 
أبفعل الحاهلية تأخذون؟ أو بصن أتدرون ما الغيبة؟ CATE saci e‏ 

الحاهلية ۷٠٠‏ أ آتدرون ما المفلس؟... إن المغلس...... ١١٠١۷‏ 
أبك جنون؟ ا ؟ 0 ۳0° آتدرون ما هذا؟ oA drsaaneeveranaunetoooeiets‏ 
ابن خت القوم منهم م.م أ آتدرون ما هذان الكتابان OT sin‏ 
آبھذا آمرتم ام بهذا آرسلت إلیکم؟.. ۹۹۰۹۸ ارو اا ون ی ل 
۴ ! الحقى بهل الصفة فا 1 ب ۷ عزوجل يوم القىامة؟ ........... ۳V1١1‏ 

1 س د + 
لي أتدري أين تذهب هذه؟ CLR‏ 


أبوبكر في الحنة وعمر في الحنة 1۱1۸ “٠٠۹‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


1 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


أتدري لم بعشت إليك؟ لا تصيبن 


شيئًا بغير إذني VB seams‏ 
آتدري ما جاء بھما؟ (قلت: لا) .... IVY‏ 
أتردین عليه حدیقته؟ VE hi‏ 
اترکوا الحبشة ما ترک وكم ET cb‏ 
ترون هذه طارحة ولدها فی النار؟ . ۲۳۷۰ 
آتریدین أن تدخلی الشيطان بيا VEE se‏ 
أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ ...... F40‏ 
أتشفع في حد من حدود اله؟ UV el‏ 
تشهد آن لا إله !لا اله OVA ieee‏ 
تشهد آنی رسول أله؟ آمنت بال ..... ٥٤۹٥‏ 
تشهد أنی رسول الله؟... ماذا تری؟ . ٥٤۹٤‏ 
أتشهدان أن رسول الله؟ FAAS sess‏ 
اعرد س غین سا PF sss.‏ 
أتعحبون من لين هذه؟ EV a‏ 
اتقاء فحشه AE SD‏ 
اتق اله حیثما كنت OAT aS‏ 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم TT‏ 
اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ET am‏ 
اتقوا ا حرام SS‏ 
اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم ٠۲٠١‏ 

القيامة ..... VATO css n‏ 
اتقوا الملاعن الثلاث TOD ee‏ 
اتقوا اللاعنين E‏ 
اتقوا الله في هذه البهائم ا لمعجمة ...... ۳۳۷۰ 
أنقولون هو أضل أم بعيره؟ CRON i‏ 
اتقی الله واصبري VR Ss‏ 
نموا الصف المقدم A‏ 
أتؤذيك هوامك؟ OANA aca:‏ 

نفثات 1 
أتيت بالبراق وهو دابة أبيض ......... OAT‏ 


أتيت ليلة أسري بي على قوم ........ YATA‏ 
اتي نبى الله ب فقيل له: لتنم عينك . ۹۱ 
اثبت أحد فإنما عليك نبى AAT‏ 
ثم لكع؟ اللهم إني أحبه فأحبه ...... ٠1٤١‏ 
اثنان فما فوقهما جماعة A aa‏ 
اثنتان يکرههما OTO Raa‏ 
اجتمعن في يوم كذا وكذا في مکان 

کذا وكذا ...... VOT ia‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات O‏ 
أجدنی یاجبریل! مغموما وأجدنی .. ٥۹۷۲‏ 
اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر ..... ۱۲۰۸ 
اجعلوا في بیوتکم من صلاتکم ...... V\I€‏ 
اجعلوها في رکوعكم AV Satelit‏ 
أجل» إنها صلاة رغبة ورهبة .......... OVO‏ 


أجل» إنى أوعك كما يوعك رجلان 


اجلسوا... تعال یا عبداله بن مسعود E1۸.‏ 
اجمعوا لى من كان هاهنا من اليهود . o40‏ 
أحب الأعمال إلى الله آدومها وإن قل. ۲4۲ 


أحب البلاد إلى الله A‏ 
أحب الصلاة إلى اله صلاة داود ....... \YYo‏ 
أحبوا العرب لثلاث: O‏ 
آحبوا اله لما يغذوكم من نعمه TIAT iiss‏ 
احتج ادم وموسی NE Gaia‏ 
احتحبا منه TUE Ss AS‏ 
احتجم. | ختضبهما COC ose sok‏ 
احتكار الطعام في الحرم لخاد فيه ... ۲۷۲۳ 
أحد أحد E O O‏ 
أحد جبل يحبنا ونحبه TVET Saas‏ 
أحسنها الفألء ولا ترد مسلما ......... £041 
أحسن الكلام كلام الله E a‏ 
أحسنت TOE an‏ 


أحسنت. (واث لقرآتها على عهد 

رسول الله م فقال): TEIN‏ 
أحصوا هلال شعبان لرمضان ......... 4V0‏ 
احضروا الذكر وادنوا من الإمام RE‏ 
احفظ عورتك إلا من زوجتك A CT‏ 


احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا Vf...‏ 


أحق الشروط أن توفوابه ما 


أحق ما بلغنى عنك؟ E by‏ 
أحل الذهب والحرير للإناث من 

آمتي» وحرم على ذکورها CEE iu‏ 
أحلت لنا ميتتان ودمان EET Sa‏ 
احلف باه الذي لا إله إلاهو ما له 

عندك شىء a‏ 
احلق أو قصر ولاحرج OV sna‏ 
احلقوا کله أو اتر کوا کله CO a‏ 
ات اد ا تف 0 ف 

زي اليهود CENE wina‏ 
احي والداك؟ ففیهما فحاهد ...... ۲۸۱۷ 
2 والداك؟ فارجع إلى والديك .. ۳۸۱۷ 
اانا اني مال ماص الرس .... ONE‏ 
أخبرني بهن جبريل آنقاء أما أول 

أشراط O ele a‏ 
اختتن إبراهيم النبي وهو ابن ٹمانين . ٠۷۰۳‏ 
اختر آبتهما شئت FIV A oa‏ 
أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ ...... ٥۸۸۷‏ 
أخذ الله الميثاق N‏ 
اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم EE As‏ 
أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب ٠٠٥١‏ 
أخرجوهم من بيوتكم (الخنشين 

والمترجلات) CEVA EGS‏ 
اخرصوها... أحصيها حتى نرجع 

EO Od إليك‎ 
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أخنى الأسماء يوم القيامة OE‏ 


إخوانکم جعلهم الله تحت أیدیکم .... ٠٣٤١‏ 


أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن 


من خانك E‏ 
إدبار النجوم IV BDSG‏ 
أدخل على عشرة (حتى عد أربعين) 64۹۰۸ 
ادخل. كلك EAA ss‏ 
ادخل المسجد فصل فيه ركعتين ..... ۳4V‏ 
ادرءوا عن المسلمين ما استطعتم TOV wi‏ 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 

واعلموا EE aes‏ 
ادعي لي أبابكر أباك وأخاك TY oe‏ 
ادفعي في يده ولو ظلمًا محرقًا AV uci‏ 
أدنى أهل الحنة الذي له ثمانون ....... ٠٦٤۸‏ 
أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم . "VY‏ 
أدوا المحياط واللخيط وإياكم 

والغلول CYTE‏ 
إذا آخى الرجل الرجل فليسأله ....... o¥*‏ 
دا ابتلي الملسلم ببلاء في جسده OV a‏ 
إذ أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه. ٠٠٤۹‏ 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ....... Po*‏ 
إذا أتى أحدكم الصلاة E‏ 
إذا تى أحدكم هله O e‏ 
إذا أتى أحدكم على ماشية ............ qo‏ 
إدا أتاكم الملصدق. فليصدر عنكم 

وهو عنكم راض VV ani‏ 
إذا اتخذ الفىء دولا والأمانة Of0* u...‏ 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا EE aes‏ 
إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر 

OES soles r 
۳۲۲۲ ... إذا اجتمع الداعیان فأجب أقربهما‎ 
إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه‎ 

E يجه‎ 
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إذا أحب الله OD Sa RS‏ 
إذا أحدث أحدكم في صلاته EV o‏ 
إذا أحدث أحدكم وقد جلس . ....... A‏ 
إذا أحسن أحد إسلامه CE in‏ 
إذا اختلف البيعانء فالقول YANA son‏ 
إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 
سبعة آذرع COTE e‏ 
إذا أدخل الميت القبر E‏ 
إذا أدرك أحدكم سحدة ET abas‏ 
إذا أذنت فترسل E‏ 
إذا آراد أحدكم أن يبول i‏ 
إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير 
صدق 1 
إذا آراد الله تعالى بعبده الخير .......... 10% 
إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ..... ٤۰۹٤‏ 
إذا استاذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له 71۷ 
إذا استأذنت امرأة أحدكم sss.‏ 0۹| 
إذا استهل الصبي صلي عليه» وورث. ٠٠٠١‏ 
إذا استيقظ أحدكم من منامه OT‏ 
إذا استيقظ آحدكم من نومه OE aan‏ 
إذا أسلم العبد فحسن إسلامه AAA‏ 
إذا اشتد الحرفأبردوا a‏ 
إذا اشتد الحرفأبردوا بالظهر 0۹%۱ 
إذا آصاب أحدكم الحمی» فإن الحمى ٠١۸۲‏ 
إذا أصاب المكاتب حداً ST aia‏ 
إذا أصاب ثوبها الدم O a‏ 
إذا أصبح أحدكم فليقل: N TT‏ 


إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها.. ٤4۸۳۹‏ 
إذا أعطى أحدكم خيرا فليبدا بنفسه 

وأهل بيته la a‏ 
إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده... 
إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأله 


إذا أفضى أحدکم بيده CPV SARE‏ 
۳۲ 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 
فإنه بركة OE o‏ 
إذا أقبل اللیل من هاهنا وأدبر النهار ٠۹۸۰‏ 
إذا اقترب الزمان لم يکد يكذب ..... ٤٦١٤‏ 
إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إلیه ۲۸۳۱ 
إذا أقرض الرجل الرجل ATT SR‏ 
إذا أقيمت الصلاة EN ee‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. “٦۸٦‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ... ٦۸١‏ 
إذا آقيمت الصلاة ووجد أحدكم SO e‏ 


إذا أکثبوکم فارموهم واستبقوا نبلکم ۳۹٤٩‏ 


السيوف LUO we aN‏ 
إذا أكثبوهم فعليكم بالنبل a‏ 
إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من 
أعلى الصحفة Cy‏ 
إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم 
بارك لنا فيه OAS‏ 
إذا أكل أحدكم فلا مسح يده حتى 
يلعقها E‏ 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه COO‏ 
إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر es‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما OA Sete‏ 
إذا التقى المسلمان حمل أحدهما 
على أخيه السلاح TON e‏ 
إذا التقى المسلمان فتصافحا N‏ 
إذا الرجل دعا زوجته لحاجته POV Set‏ 
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر ٠٤۸١‏ 
إذا أم الرجل القوم فلايقم O Sa‏ 
إذا أعمت قوما فأخف بهم OE e‏ 
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إذا أمن الإمام فأمّوا ATS eee‏ 
إذا أمن القارئ فأمنوا IS ie‏ 
إذا انتصف شعبان فلاتصوموا AVE ai‏ 
إذا انتعل أحدكم فليبد باليمنى ...... ٤٤٠١‏ 
إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم ٤٦٦١‏ 
إذا أنزل الله بقوم OEE‏ 
إذا انصرفت من صلاة المغرب ......... ۳4 


إذا أنفق المسلم نفقة على أهله» وهو . ٠۹۳۰‏ 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 

مفسدة O‏ 
إذا آنفقت المرأة من کسب زوجهامن ٠۱۹٤۸‏ 
إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع... ٠۷١١‏ 
إذا انقطع شسع نعله فلا مش في نعل 


واحدة CET‏ 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض 
فراشه TTA ad‏ 
إذا أويت إلى فراشك فقل: EE‏ 
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل TN‏ 
إذا بايعت فقل: لاخلابة a‏ 
إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر 
منھما I Sea‏ 
إذا تثاءب أحدكم فليكظم CAS: soe‏ 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على 
فمه 0 
إذا تثاءب أحدكم في الصلاة AT ait‏ 
إذا تزوج أحدكم امرأة TEV sane‏ 
إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف 
الدين O a a a‏ 
إذا توضاً أحدكم فأحسن E ae‏ 
إذا توضاً العبد المسلم RE‏ 
إذا توضاً العبد المؤمن A ane‏ 
إذا توضأت فخلل بين N‏ 
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إذا جاء أحدكم الجمعة e‏ 
دا جاء أحدكم يوم والإمام 
إدا جاء الرجل يعود مريضا فليقل 1o0٦...‏ 


إذا جاوز الختان الختان EET. RSS‏ 
إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود ... ٠١٠١۳‏ 
إذا جلس أحدكم بين شعبها Ee ss.‏ 
إذا جمع الله الناس يوم القيامة O1۸...‏ 
إذا حدث الرجل EVES aoe‏ 
إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة. ١١۲۹‏ 
إذا حضرتم المريض أو اميت فقولوا 

خیراً TV ab‏ 
إذا حکم الحكم فاجتهد فأصاب» فله 

أجران N SS‏ 
إذا خرج الرجل من بيته OT St‏ 


إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان ۱۲۸ 
إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث .... 0 \A*‏ 
إذا خطب أحدكم المرآة فإن استطاع.. ٠٠٠٠١‏ 


إذا خطب إلیکم من ترضون دینه ..... ۳۰۹۰ 
إذا دېغ اللإهاب فقد طهر CNA orate‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ..... ۷٠٤١‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل Ve‏ 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند 

دخوله CUA‏ 
إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن 

یضحی EO‏ 
إذا دخل احدکم على آخیه اللسلم ... ۳۲۲۸ 
إذا دخل أهل الحنة الحنة ...... OON*‏ .0(0 
إذا دخلت على مريض فمره 

يدعولك OR nea‏ 
إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك ۳۹۰٤‏ 
إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله ..... ٤٠١١‏ 


7¥ 
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السماء he TT‏ 0 
إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم 


اغفرلی إن شئت EVES Sual‏ 


\o¥1 


اغفرلي OT O‏ 
إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فابت ۳۲٤۲١‏ 
إذا دعی أحدكم إلى الوليمة فليأتها . ٠۲٠٠١‏ 


إذا دعي أحدكم إلى طعام فلیجب < YY‏ 
إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم 

فليقل: إني صائم PV sess:‏ 
إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول ... ¥1۲ 
إذا دهب أحدكم إلى الغائط EN e‏ 
إذا رأی أحدکم الرؤیا یکرهها ....... ٤٦۱۳‏ 
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ONET moo‏ 
إذا ريت الله عزوجل OTE en‏ 
إذا رآیتم من يبيع آویبتاع VET eas‏ 
إذا رأيتم آية فاسجدوا VEY cesses:‏ 


إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها .. ١١٤۸‏ 


إذا رآیتم الرايات السود قد جاءت ... ٥٤٦١‏ 
إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد VY‏ 
إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي 
فقولوا ON yy‏ 
إذا رأيتم العبد CB Tet eas)‏ 
of‏ 
ادا رأيتم المداحين فأاحثوا في 
وجوههم التراب CATV oa‏ 
إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذتًا فلا 
تقتلوا أحدا OE‏ 
ذا ركع أحدكم ARE ARA‏ 
إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شى 
1V0‏ 


ارت هك اباك eV...‏ 
إذا زلزلت# تعدل نصف القرآن» 

و#قل هو الله أحد4 TOT Sais‏ 
إذا زنى العبد خرح من الإيمان Ee‏ 
إذا زنت أمة أحدکم» فتبین زناها..... ٠٠٠٦۲۳‏ 
إذا زوج أحدكم عبده آمته ART‏ 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبز. 

O aa حقها‎ 


إذا سافرتم في السنة ارا ۳۸4۷ 


AT Se إذا سافر ما فأذنا‎ 
YEY. a N إذا‎ 


إذا سب سبب الله لأحدكم رزقًا من وجه 


قلاات VAS agi‏ 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك NNT nr‏ 
| إذا سجدت فضع كفيك RAQ sss:‏ 
إدا سرتك حسنتك EO. i RSE‏ 
إذا سرق المملوك فبعه ولوبنئش E aS‏ 
إذا سلم على أحدكم وهو يصلي .... °1۳ 
زایا ملک پود تا قول 
أحدهم CTT‏ 
إذا سلم عليكم هسل الكتاب فقولوا 
وعلیکم CTV SASSO‏ 
إذا سمع النداء أحدكم والإناء في 
OR‏ 
إذا سمغت جبرانك يقولون AAR sei‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا OV sss‏ 
إذا سمعتم بجبل زال TE ean‏ 
إذا سمعتم صياح الديكة EEF ean‏ 
إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق 
الحمير EY aoe‏ 


إذا سمیتم باسمي فلا تکتنوا بکنیتي. ٤۷۷۰‏ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ٠٤١‏ 
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إذا شرب الكلب فى إناء OE e‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته VO se‏ 
إذا شهدت إحداكن المسحد Ee‏ 
إذا صار آهل الحنة إلى الحنة ........... 00۹۱ 
إذا صلى أحدكم إلى سترة VAT in‏ 
إذا صلى أحدكم إلى شيء VV‏ 
إذا صلى أحدكم إلى غير السترة VA sis‏ 
إذا صلى أحدكم فليجعل VAY munis‏ 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ...... ٠١١١‏ 
إذا صلى أحدكم فلا يضع VAN aici‏ 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ... ٠٠١١‏ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء OV E a aa‏ 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم AT ules‏ 
إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه TEV‏ 
إدا صرب أحدکم خادمه فذکر الله TTY a‏ 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه TAFE sion‏ 


إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة ... ٤۳۹‏ ه 
إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 


ليلا PA SSS‏ 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهد 
جيرانك APY‏ 
إذا طلع حاجب الشمس sss:‏ ۹ 
إذا ظهرت الحية فى المسكن فقولوا لها ٤٠١۷‏ 
إذا عاد المسلم أا (O sss...‏ 0% 


إذا عطس آحدکم فحمد الله فشمتوه. ٤۷٣١١‏ 


إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدك ... ٤۷٣۳‏ 
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدل 

على کل حال NT‏ 

إذا علمت أن سهمك قتله ولم AE‏ 

إذا عملت الخطيئة فى الأرض O\\‏ 

إذا غضب أحدكم وهو قائم OVE n:‏ 
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إذا فسا أحدكم في الصلاة E‏ 
إذا فسا أحدكم فليتوضاً E‏ 
إذا فسد آهل الشام BS‏ 
إذا فرغ أحدكم من التشهد EE ae‏ 
إذا فزع أحدكم في النوم» فليقل: .... ۲٤١۷‏ 
إذا فعلت أمتى خمسة عشرة خصلة... ٠٤٥١‏ 
إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه YoYo...‏ 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده .... ۸۷٤‏ 
إذا قال الإمام: غير المغضوب ATO‏ 

إذا قال الرجل للرجل: يايهودي! 
فاضربوه عشرین Lh TT‏ 
إذا قال الرجل: هلك الناس EAYY s,s...‏ 
إذا قال المؤذن: الله أكبر VON teala‏ 
إذا قام الإمام في الركعتين E‏ 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة VE a‏ 
۰1۱ 
۱۰۰۱ 
إذا قام أحدكم من الليل OE Game‏ 
إذا قبر الميت أتاه ملكان E‏ 
إذا قرأ ابن آدم السجدة .. N es‏ 
إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده. ٠۲۹۷‏ 
E Soa e‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء......... ٠٠٠١‏ 
إذا قلت لأخيك ما فيه CATV Aas‏ 
إذا قلت لصاحبك يوم الحمعة ........ \TA®‏ 
إذا قمت في صلاتك OTE eee‏ 

إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه 
الظل VEO ase‏ 

ذا کان أحدكم في الفيء فقلص عنه 
فليقم VTE amel nies‏ 
إذا كان الدرع سابغاً A a‏ 
إذا كان الماء قلتين EV a‏ 


4 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألفى 


إذا كان أمراؤكم O SiR‏ 
إذا كان ول ليلة من شهر رمضان 

صفدت (ATIVAN oes‏ 
إذا كانت ليلة النصف من شعبان TER‏ 
إذا کان ثلاثة في سفر فلیؤمروا آحدهم ۳۹۱۱ 
إذا كان عند الرجل امرأتان Ear‏ 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم CONE ie‏ 
إذا کان دما أحمر E‏ 
إذا كان دم الحيض CON ain‏ 
إذا كان عند محاتب إحداكن وفاء.... ٠٤٠٠١‏ 
إذا كان غداة الاثنين فأتنى OR gas‏ 
إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه 

السلام o‏ 
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم........ ١١١۸‏ 
إذا كان يوم الجمعةء وقفت الملائكة... ٠١۸١‏ 
إذا كان يوم القيامة دفع الله SOF‏ 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس ......... O 0V¥‏ 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين.. ۷٠۸‏ 
إذا كان يوم القيامة يحسب ONY e‏ 
إذا كان يوم عرفة» إن الله ينزل إلى 

السماء الدنيا a‏ 
إذا کتب أحدکم کتابافلیتربه ENOV sss.‏ 
إذا کثرت ذنوب العبد» ولم يكن .... ٠١۸١‏ 
إذا كذب العبد تباعد عنه الملك....... 4۸٤ ٤‏ 


إذا كفن آحدکم آخاه فلیحسن کفنه.. ١۹٦۳١‏ 
إذا کنتم لاله فلایتناجی انان دون 


الآخر... COVE os ee‏ 
إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم...... ٤٠٤١‏ 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فامقلوه CE as‏ 
إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه.... ٤٠٤١٤١‏ 


إذا مات ولد العبدء قال الله تعالى 


إذا وقع الذباب في إناء ٠‏ 


فلیغمسه کله CV VOCs‏ 
إذا وقعت الفأرة فى السمن 4١۲٤١٤١۲۳‏ 
اذکروا آنتم اسم الله وکلوا CEE‏ 
إذا لبستم وإذا توضأتم E es‏ 
إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه 
فلا O‏ 
إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه.... ٤٠٠١‏ 
إذا لقیت الحاج فسلم علیه» وصافحه ۲٠۳۸‏ 
إذا لم يبارك للعبد OA ieee‏ 
إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين.. ۲۷۹ 
إذا مات أحدكم فلا تحبسوه VW e‏ 
إذا مات الإنسان انقطع A aia‏ 
إذا مات الميت TT‏ 


A 


إذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى.. ٤۸٥۹‏ 
إذا مر أحدكم في مسجدنا وفضي 

سوقنا CE‏ 
إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني 1A‏ 
إذا مررتم برياض الحنة VI ana‏ 
إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا V1‏ 
إذا مرض العبد أو سافر O‏ 
إذا مس أحدكم ذكره E‏ 
إذا مشت أمتى OTO css‏ 
إذا نظر أحدكم OTE insa O‏ 
إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد ٠١٤١‏ 
إذا نعس أحدك يوم الجمعة TOE Ss‏ 
إذا متم فأطفئثوا سرجكم EEE aa‏ 
إذا نودى للصلاة EE asian‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر E‏ 
إذا وجد أحدكم فى بطنه . E‏ 
إذا وجدتم الرجل قد غل فى سبيل 

| j TT أله‎ 


إذا وضع أحدكم بين يديه VV sus.‏ 
إذا وضعت الحنازة» فاحتملها الرجال ٠١١٤١‏ 
إذا وضع السيف فى أمتى N ment‏ 
إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل ..... {Yof‏ 
إذا وضع عشاء أحدكم OV‏ 
إذا وط آحدكم بنعله EE‏ 
إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى 

له e‏ 
إذا وقع الرجل بآهله GOT sais‏ 
إذا ولج الرجل بيته E‏ 
إذا ولدت آمة الرجل منه فهى معتقة ۳44" 
إذا يكفى همك ويكقر لك ذنبك .... ٩۲۹‏ 
اذبح ولا حرج VOC sno st‏ 
اذکروا محاسن موتاکم» وکفوا عن .. ۱٣۷۸‏ 
إذنك على أن ترفع الحجاب CT IAC ists‏ 
أآذن لى أن أحدث عن ملك OVA sui‏ 
اذهبا فابتغيا الماء (فانطلقا فتلقيا) .... ٥۸۸٤‏ 
أآذهب البأس رب الناس OTE n‏ 
أذهب البأس» رب الناس واشف ..... {fooY‏ 
اذهب فاغسل هذا عنك COEF Seed‏ 
اذهب فبيدر كل تمر على ناحية ...... ٥۹۰٩‏ 
اذهبوا بخمیصتی هذه VOY aan‏ 
اذهبوا به فارجموه TOVE iN‏ 
اذهبی حتی تلدي PONT ERA‏ 
اذهبي فقد غفر اله لك POV sss:‏ 
أرى رؤياكم» قد تواطات فى السبع 

الأواخر ENE GROSS‏ 
أرانى فى المنام اتسوك FAO sss‏ 
أريت إذا منع الله الثمرة AE aad‏ 
أرأیت لو أن جلا له خيل E‏ 
أرأیت لو مررت بقبری أكنت تسجد 

له؟ TIVE ET seas‏ 
أرأیتم إن أخبرتکم أن خيلاً ONE is‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألفى 


أرأيتم لو أن نهرا OE and‏ 
أربعا: العرجاء البين ظلعها VEN ss...‏ 
أربع إذا كن فيك TTT‏ 
أربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال ١١۷۷‏ 
أربع فى آمتى من أمر الجاهلية A‏ 
أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم ... ٠١١۸‏ 
أربع من أعطيهن» فقد أعطى VE.‏ 
أربع من النساء لا ملاعنة بينهن Ta‏ 
أربع من سنن المرسلين TA eae‏ 
أربع من کن فيه کان منافقًا O‏ 
أربعون.. هكذا تكون الفضائل EEO sa‏ 
ارتبطوا الخیل» وامسحوا بنواصیها .... ۳۸۸۱ 
ارتفاعها لكما بين السماء والأرض ٦ه‏ 


ارجع» فقل: السلام علیکم أأدخل؟ ! ۷1 


أرحم آمتی بامتی آبو بکر EE a‏ 
أرسلك ابو طلحة؟ (قلت: نعم 

قال:) بطعام؟ OFA aa‏ 
أرسله» اقرا FELE lata‏ 
أرضوا مصدقیکم A ao‏ 
أرضيت من نفسك ومالك بنعلین؟ ۲۲۰٠‏ 
ارفعوا أيديكم (وأرسل إلى اليهودية 

فدعاها) oT n‏ 
اركب أيها الشيخ! فإن الله غني عنك ٠٠١۲‏ 
اركبها.. اركبها ويلك OTE an e‏ 
اركبها بالمعروف إذا الحئت إلیها ..... ۲٠۳٤‏ 
ارم فداك بی وأمی» ارم آيها الغلام ٠٠۲١‏ 
ارموا بنی إسماعیل! فإ ن آباکم کان 

E aa 5‏ 
ارواحهم فی أجواف طیر خضر ...... ٤‏ ۳۸۰ 
أرى الليلة رجل صالح كأن A‏ 
أريت ال حنة فرأيت امرأة TV ool ent‏ 


1 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 
أريتك فی المنام ثلاث لیال E‏ 


أريته فى المنام وعليه ثياب بيض 5 


إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه a‏ 


ازهد فی الدنیا iS‏ 
أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع 1 


استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن 


الطريق an NRE‏ 
استاذنت ربی فی أن استغفر لها e‏ 


استحيوا من الله حق ا حياء A‏ 


استرقوا لهاء فإن بها النظرة a‏ 
أستعيذ بالله من طمع يهدى إلى طبع 


استعيذوا بالله من عذاب القبر aa!‏ 


t0۸ 
4V4 
1۳° 


استغفروا لأخیکم ثم سلوا له بالتثبیت ٠١۳‏ 


استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب 


استكثروا من النعال» فإن الرجل لا 
یزال راکبا ما انتعل e‏ 


a i وخواتیم‎ 


استوصوا بالنساء خير e‏ 


استووا (ثلاثا) فوالذی نفسی بيده a‏ 


بی أطولکن يدا n‏ 


اسرعوا بالجتازة فان تك صالحة 


"o1۲ 
14۲ 
11۹ 


£۹ 
PVT 
۴۸۱ 


TET 


{To 
YA 
1۰۰ 

۱۰۸۸ 
AY 


۱٦ £“ 
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اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى . 
اسفروا بالقحر e‏ 
اسقنی.. لولا أن تغلبوا التزلت u‏ 
اسقه عسلاً. صدق اله وكذب 


n 
EE سكت حتی یجیء جبریل‎ 


اسلم الناس» وآمن AA‏ 
أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير .. 
اسم اله الأعظم فى هاتين الآيتين: 
#وإلهكم إله واحد..4الآيه 
اسمعت بلالا نادی ثلًا؟ e‏ 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم N‏ 
اسمعوا وأطيعواء فإغا عليهم ما 


اشتد غضب الله على فوم sR‏ 
اشتری رجل ممن کان قبلکم عقارا 
أشد بياضًا من اللبن وأحلى E‏ 
أشد الناس عذابًا عند الله المصورون 
أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين 
أشراف أمتى حملة القرآن» 
وأصحاب الليل A‏ 


أشعرّت يا عائشة! أن الله قد أفتانى 


اشفعوا فلتؤجروا ويقضى الله على 
لسان رسوله ما شاء A‏ 


Yo/Y 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


اشهدوا (انشق القمر على عهد رسول اعبدوا ربکم» وأکرموا آخاكم PV: wa...‏ 
الله کی ) ۵ | اعتدلوا» سووا صفوفکم EA ha‏ 
أصاب الله بك يا بن الخطاب ....... ۹۷۲ | اعتدلوا فى السجود AN es‏ 
أصبت السنةء وأجزأتك صلاتك ٥٠٤.٥١١‏ | أعتق رقبة FTN saan‏ 
أصبت (قالت: نرجو بر كته لصبیاننا) ٥۷۸۸‏ | اعتقوا عنه یعتق اله بکل عضو منه ۳۳۸٦‏ 
أصبحنا على فطرة الإسلام ........... ١‏ | أعتموابهذه الصلاة IE ae‏ 
أصبحنا وأصبح ال ملك لله ............. ۶ | اعجزتم إِذا بعثت رجلاً فلم یمض ۳۸٤۸‏ 
اصبروا فإنه لا یأتی علیکم زمان ..... ۲ | اعدد ستا بين يدى الساعة ........... OfY*‏ 
أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم .... ٠٠٠۸‏ | أعد صلاتك فإنك لم تصل E yaa‏ 
أصدق الرؤيا بالأسحار ............... ۷ | آعذر ا إلى امرى OYVY sss‏ 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ٤۷۸٦‏ | أعربواالقرآن» واتبعواغرائبه» 
اصدعها صدعين» فاقطع أحدهما وغرائبه فرائضه وحدوده ..... ۲۱٣٣۰١‏ 
قمیصا CEU SES‏ اعرف عفاصها ووکاءها» ثم عرفها 
اصدق هذا؟ eH ess‏ سنة E a‏ 
اصطبر CINE se ONES‏ اعرضوا على رقاکم foe‏ 
أصلى الناس EV Ra‏ اعزل الأذى عن طريق المسلمین .... ٠۹۰٩‏ 
اضنعوا کل شیء إلا النکاح ٠‏ | افزل نها إن شت RS tad‏ 
اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد ......... V۹‏ ا 1 
ار م ا اعطه إياء فإن خير الناس احسنهم 
اضربوه (أتى النبى ية برجل قد قضاء TIO Gs‏ 
شرب) ٩‏ أ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
اضربوه» بکتوه» لا تقولوا هکذا TY‏ عرقه PIA DE SANE‏ 
أضعاف مضاعفة وعند الله المزید .... ۱۹۲۸ أ أعطوا میراثه رجلاً من آهل قریته . ٠٠۰٠١‏ 
اضمنوا لی ستا من انفسكم أضمن أعطونى ردائی» لو کان لی عدد ... ٥۸۰۷‏ 
لكم الحنة ۷ | أعطها إياه sss‏ 444 
il 3 E‏ اه مر جيك ن اوا ۹4۸ 
Weye‏ أعطيت خمسا لم بعطهن أحد 
طلبو e‏ | قبلی OVE, aS aaa‏ 
باناء) e‏ 
اطلبوه واقتلوه ۹م | أعطيها بعیرا EEN NEES‏ 
اطلعت فى اللحنة ۳ه أ أعظم الناس أجرا A cs‏ 
اعبدوا الرحمن» وأطعموا الطعام» اعفوا عنه کل یوم سبعین مرة ۲۳۹۸۰۳۴۳۹۷ 
وأفشوا ................. ۸ | اعلفه ناضحك» وأطعمه رقيقك ... ۲۷۷۸ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألفى 
اعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك 


عليه EE es‏ 
أعلم بها قبر أخى VET ees‏ 
أعلمته؟ ENN ea‏ 
أعلنوا هذا النكاح IEE ase‏ 
أعمار أمتی ما بين OVS ntl‏ 
أعندك شىء؟ CET e‏ 
أعوذ بالل العظيم VEU udi‏ 
أعوذ باه من الشيطان» من نفخه NANNY un‏ 
أعوذ بالل من الكفر والدين EAT ui‏ 
أعیدا سمنکم فی سقائه» وت رکم فی 
وعائه eV SaaS‏ 
أعيدوا وضوء كما وصلاتکما CAV sae‏ 
أعيذك باه من إمارة السفهاء VS ons‏ 
أعيذ كما بكلمات الله التامة OND salen‏ 
أغبط أوليائى عندى BVA Saadet‏ 
اغتنم خمسًا SVE raa‏ 
أغر على نبی صباحا وحرق ...< PqoY‏ 
اغزوا بسم الله» فی سبیل الله A amune‏ 
اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر EE o‏ 
اغسلوا بماء وسدر» وکفنوه TY a‏ 
أغيظ رجل على اله يوم القيامة وأخبثه {Vo0‏ 
افتح له وبشره بالجحنة AE alas‏ 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام FATTY ene‏ 
أفضل الأعمال ا لحب فى الله TT‏ 
أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند 
سلطان جائر PY OV O cesses‏ 
أفضل دينار ينفقه الرجل IFT iia‏ 
أفضل الذكر: لا إله إلا الله EEL shea‏ 
أفضل الصدقات ظل فسطاط فى 
سبیل الله ATV aie‏ 
أفضل الصدقة الشفاعةء بها تفك 
الرقبة ORV E‏ 


أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعًا ۹٤‏ 


أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة 

فى جوف الليل E TT‏ 
أفضل الصلاة طول القنوت Aes as‏ 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 

الحرم E e‏ 
أفضل العيادة سرعة القيام SAY aes‏ 
أفضل الكلام أربع: سبحان الله 

والحمد لله OE a‏ 
أفضله لسان ذاكر» وقلب شاكرء 

وزوجة مؤمنة TOV eae‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم IT ei‏ 
أفعلها؟ 1 
أفلا أعلمك كلام إذا قلته EA sone‏ 
أفلا أعلمکم شیئًا تدر کون به l0  ....‏ 
أفلا کون عبدا شکوراً IEE ees‏ 
أفلا كسوته بعض أهلك؟ فإنه لا 

باس به للنساء CTV Ae‏ 
فلا کنتم آذنتمونی؟ VO somos‏ 
آفلحت يا قدیم إن مت ولم تكن 

أمیراً E O‏ 
إقامة حد من حدود اله خير مسن ٠٠١۸۸‏ 

مطر PFOA. ae a‏ 
أقامها الله وأدامها Ve‏ 
اقبلوا البشرى يا بني تميم O TAA sss.‏ 
أقبل وأدبر واتق الدبر E‏ 
اقتدوا باللذین من بعدی E o‏ 
أقتلته وقد شهد آن لا إله إلا الله؟.. ۳٤۲٠۰‏ 
اقتله. (لابن خطل) VOA dies‏ 
اقتلوا الأسودين EEE a‏ 


اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض . ٤٠٤١‏ 
اقتلوا الحيات كلهن» فمن خاف 

ثأرهن فلیس منی EEE Saa‏ 
اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين .... 4١١١‏ 
اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا .... qo‏ 
اقرا ثلائًا من ذوات #آلر4 YAY sss:‏ 
اقرا علي FN ANS‏ 
اقرا #قل يأيها الكافرون). فإنها 

براءة من الشرك TOY seata‏ 
اقرا یا بن حضير TUF aoa‏ 
أقرآنی جبریل على حرف» فراجعته . ۲۲۱۴٤١‏ 
اقرءوا سورة (هود) يوم الجمعة EWE mes‏ 
اقرءوا سورة (يس) على موتاكم OTE‏ 
اقرءوا فكل حسن» وسيجىء أقوام 

یقیمونه کما EET naa‏ 
اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها 

وإیاکم OE o‏ 
اقرءوا القرآن» فإنه يأتى يوم القيامة 

شفیعا E‏ 
اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 

فإذا E Ba‏ 
أقرب ما يكون الرب من العبد ET ses‏ 
أقرب ما يكون العبد OE. Mg‏ 
أفروا الطير على مكناتها COT ms‏ 
أقرىء قومك السلام YOY somes‏ 
اقسمه بين التاس TAO Sea‏ 
أقصر من جشائك OO‏ 
اقضیا یوما آخر مکانه AVA sss.‏ 
اقطعوه VEE RSG‏ 
اقطعوه ثم احسموه E‏ 
أقم حتى تأتينا الصدقةء فنأمر لك 

AF soie SR بها‎ 


_ _ فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


أقم الصلاة يا بلال! أرحنا بها 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 


أقيموا حدود الله فى القريب والبعيد 
أقيموا الركوع والسجود 
أقيموا الصفوف وحاذوا o‏ 
اكتحلوا بالإثمد» فإنه يجلو البصر. 
أکثر جنود الله» لا آكله ولا أحرمه .. 
أكثر مسن قول: لا حول ولا قوة إلا 
بال a‏ 
أكثروا ذكر هاذم اللذات المت .... 


‘oar rntictITtOes 


fenvtanececiboeoartiits?s 


الملائكة 
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أكما يقول ذو اليدين؟ RE‏ 
أكمل المؤمنين ياتا أحسنهم 
أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا . 
أكنت تخافين أن يحيف الله عليك. 
أكنت تقضين شيًا؟ o‏ 
ألا أحدثكم حديتًا عن الدجال؟ ... 
ألا أخبرك با هو أبسر عليك ....... 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصدقة 
الا أخبركم بأهل المنة 
ألا أخبر كم بخير الشهداء؟ E‏ 


aQaanritobevê 


AEN 


uoenacrnrPrPEnNELRICS 


۰ه 
AA‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألفى 


بعنان . TEE ASG‏ 
الا آخبرکم بخی رکم من شرکم؟ ..... ٤۹۹۳‏ 
ألا أخبركم بشر الناس منزلا ANY cuss.‏ 
ألا أخبر كم با هو SE E‏ 
آلا أخبركم بمن يحرم على النار ..... OA‏ 
ألا أدلك على كلمة من EY‏ 

ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ 
تسبحین الله TEA aa‏ 

ألا أدلك على ملاك هذا الأمر الذى 
تصیب به E Es‏ 

ألا أدلكما على خير نما سألتها؟ إذا 
أخذقا TAV ASST‏ 
ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ oY‏ 
ألا آدلکم على قوم آفضل .............. ٩۷۷‏ 
ألا آدلکم على ما يمحو الله به ......- YATOYAY‏ 
آلا استحیی من رجل تستحی منه .... ٦۰٦۹٩‏ 
ألا إن الدنيا عرض حاضر OE‏ 
ألا إن الدنيا ملعونة SVT ee‏ 
ألا إن دية الخطاً شبه العمد ... ۳٤۹۱۰۳٤۹۰‏ 
ألا إن ربی أمرنى STV Wee‏ 
إلا إن شر الشر شرار العلماء ......... ۲٣۷‏ 
إلا إن صدقة الفطر واجبة VAS aR‏ 
ألا إن عیبتی التى آوى إليها EES aa‏ 
الا إن مثل آهل بیتی فیکم AF as‏ 

الا آنبئكم بخياركم؟ (قالوا: بلى يا 
رسول اله کږ) OYE nS‏ 
آلا آنبئکم بخیارکم؟.. خیا رکم **)0 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 
عند ملیککم؟ TTA an‏ 
الا آنبتکم بشرا ر کم؟ EVE ms‏ 
ألا إنها ستكون فتنة POA ae‏ 


ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه .... 


البذاذة من الإيان eT‏ 
ألا تسمعون» إن الله لا يعذب بدمع. 
آلا تعجبون كيف يصرف الله عنى . 
ألا تعلمين هذه رقية النملة كما 


الآيات بعد المائتين o‏ 
الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأ 
بهما فى ليلة a‏ 
الأبدال يكونون بالشام N‏ 
ألا خمرته ولو أن تعرض عليه 


آلا کلکم راع وکلکم مسئول E‏ 


ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا 
ألا لا يحج بعد العام مشرك E‏ 
ألا لا يحل آموال المعاهدين 
ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه ا 
ألا من ولى يتيما له مال E‏ 
آلا وإِن من کان قبلکم a‏ 
آلا وطيب الرجال ريح لا لون له ... 
ألا يستطيع أحدكم أن بقرأً آلف آية 
الأجدع شيطان E‏ 


الأرض كلها مسجد MS‏ 
الأرواح جنود محندة» فما تعارف 
منها ائتلف as‏ 
الأزد أزد اله فى الأرض a‏ 
الإإاسبال نى الإزار والقميص 
والعمامة ES‏ 


الاستجمار توء ورمي الجمار تو .... 
الإسلام أن تشهد أن لا إله الا الله .. 
الأصابع سواءء والأسنان سواء ۳ 
الاقتصاد فى النفقة yT‏ 


الأمرثلائة GEES‏ 
الأناة من الله ES‏ 


الأنبياءء ثم الأمثلء يبتلى e‏ 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن E‏ 
ًلا وإن من کان قبلکم a‏ 
الأيم أحق بنفسها من وليها E‏ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة e‏ 
الإيان قيد الفتك لا يفتك مؤمن ie‏ 
الأن فالاأين E‏ 
الأيمنون الأيمنون» ألا فيمنوا e‏ 
البسوا الثياب البيض oy‏ 
اراس بابک لاض فإنها من 
التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم 
التمسواله وارتًا أو ذارحم e‏ 


التمسوهافى العشر الأواخر من 

رمضان. ليلة القدر E‏ 
التى تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر.... 
آلحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى 4 
الذى تفوته صلاة العصر E‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


الذى يرفع رآسه ویخفضه 
الذى يشرب فى أنية الفضة إا 


پر جر 


e 


runes 


C©“scenrocacacactctocoas 


الستم تعلمون أنى أولى با مؤمنين 


ألقوها وما حولها وكلوه 
ألك بينة؟ احلف 


eer noqorne 


o©Oerroaocactsoeoninnececnocoaose 


uw©“uncdéddtcduorn 


ألك مال؟ O‏ 


آلكم شاهدان یشهد 


اللحد لناء و 


ان على قاتل 


e صاحبکہ؟‎ 


الشق لغيرنا 


اللهم أئتني بأحب خلقك إليك 


اللهم آتنا فى الدنيا حسنة 
اللهم اجعل بالمدينةء ضعفى ما 


اللهم اجعل فى قلبى نورا 


eo: 


vVoeoeececaoavevrree 


owoeonsocsgrtcraon 


OS.OuObDEesovegsgtObOcvncvceoncancee+êè 


eEVoaqnvensvscoaronénsoes 


uoroevoerr 
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اللهم اجعل رزق آل معحملك E‏ 


nn ooes 


اللهم اجعلنى أعظم شكرك 


اللهم اجعلنی من الذين إذا أحسنوا 
اللهم اجعلها رحمةء ولا تجعلها 


ld عذابًا‎ 


tot 


۱۹ 


۷۱ 
1۳ 
17 
VVo 
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فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألفى 


اللهم اجعله لنا سلا وفرطا AS‏ 
اللهم اجعله هادیا VE as‏ 
اللهم أحبهما فإنى أحبهما AE ea‏ 
اللهم أحينى مسكيتا or{o.oY44‏ 
اللهم آذقت اول قریش نکالا فذق 4٩۹۸ه‏ 
اللهم ارحم المحلقين PEA es‏ 
اللهم ارحمهما فإنى أرحمهما 114۹ 
اللهم ارزقنى حبك وحب من ينفعنى ۲4۱ 
اللهم استجب لسعد إذا دعاك TOYE ss‏ 
اللهم اسق عبادك وبهيمتك VOT Boni‏ 
اللهم اسقنا غيتا مغيثاء مريًا 0۰% 
اللهم أسلمت نفسى إليك» ووجهت 

وجھی IAS Ma.‏ 
اللهم اشدد رميته وأجب دعوته 14“ 
الليم أصلح لی دینی الذى هو 

عصمة أمرى AY‏ ۲ 
اللهم أعذه من عذاب القبر ۱۸۹ 
اللهم أعز الإسلام بأبى جهل بسن 

هشام أو بعمر 4 
اللهم أعنى على منكرات الموت» أو 

سکرات ٤‏ 
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ٠١۷١١۱٦۷١‏ 
اللهم اغفر لقومى or\r‏ 
اللهم اغفر للأنصار “F۳‏ 
اللهم اغفر له وارحمه» وعافه» واعف 

عنه 1e0‏ 
اللهم اغفر لى خطيئتى› وجھلی AY‏ ۲ 
اللهم اغفر لی وارحمنی» واهدنی ۲٤۸٦۰۹۰۰‏ 
اللهم أقبل بقلوبهم ¥1۲ 
اللهم اقسم لنا ۲44۲ 
اللهم اكتب لى بها عندك أجرا ۰۳۹ 
اللهم أكثر ماله وولده 11°۸۸ 


EYA 


اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك ۲٤۲٤١۹‏ 
اللهم آمتى أمتى ooV¥‏ 
اللهم أنج الوليد بن الوليد ۲۸۸ 
اللهم إنا مجعلك فى نحورهم 33 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها ۱۸۸ 
اللهم أنت السلام 141° 
اللهم آنت عضدى ونصيرى» بك 

أحول 4° 
اللهم آنت من أحب الناس إلى ٠۲۲١‏ 
اللهم أنشدك عهدك ووعدك oAVY‏ 
اللهم انفعنى با علمتنى 44۳ 
اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك 

وحبل 1۷۷ 
اللهم إنهم حفاة فاحملهم ەه 
اللهم إنى آبرا إليك ما صنع خالد ۳۹۷٣‏ 
اللهم إنى اتخذت عندك عهدا لن 

تخلفنیه AA:‏ 
اللهم إنى أحبه فأحبه 114۲ 
اللهم إنى أسألك الثبات 100 
اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما 

فيها o1۳‏ 
اللهم إنى أسألك الصحة 0۰۰ 
اللهم إنى أسألك العافية ۳4۷ 
اللهم إنى أسألك علما نافع ۲4۸ 
اللهم إنى أسآلك الهدی» والتقی ۲٤۸٤١‏ 
اللهم إنى أعوذ توا هن 

سخطك ۲۷٦‏ 
اللهم إنى أعوذ برضاك ۸4۳ 
اللهم إنی أعوذ بك من الاأریع ۲٤۲٠٥۰۲٤٩٤‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من البرص  ۲٤۷۰١‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من الجبن ۹٤‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من الموع ۲۹ 


اللهم إنى أعوذ بك من الخبث ۳۷ 
اللهم إنى أعوذ بك من شر ماعملت ۲٤١۲‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من شر مافيه ٠٠١١١‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك 1 
اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق ۲۸ 
اللهم إنى أعوذ بك من العجز 
والکسل 6° 
اللهم إنى أعوذ بك من عذاب ۹۳۹ 
اللهم إنى أعوذ بك من الفقرء والقلة ۲٤١١۷‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من الكسل 
والهرم ۲0۹ 
اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر ۲٤۸۰‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من منكرات 
الأخلاق ۲4۷1 
اللهم إنى أعوذ بك من الهرم E32‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من الهم f0۸‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر ۲٤٠١١‏ 


اللهم اهد آم أبى هريرة 40° o۸‏ 
اللهم اهد ثقيما ۹۹6 
اللهم اهد دوسا وائت بهم 1۰0 
اللهم اهدنى فيمن هديت AA‏ 
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان 4۲۸ 
اللهم أيد الإسلام بعمر “oY‏ 

فی مدینتنا ۷۳1 
اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان ۱۳۹۹ 
الهم بارك لا فى شامنا 1۷۱ 


اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ۷ 
اللهم باسمك أموت وأحیا ۲۳۸۳۰۲۳۸۲ 
اللهم باعد بینی وبين خطایای ۸1۲ 


۹ 
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اللهم بعلمك الغيب وقدرتك ۲44۹۷ 


اللهم بك أصبحناء وبك أمسينا» 

وبك نحياء وبك نغوت EA‏ 
اللهم حاسبنی حسابا يسيرا o0۲‏ 
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة ۲۷۳٤‏ 
اللهم حبب عبيدك هذا 11۳ 
اللهم حسنت خلقى فأحسن °۰4 
اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 

الآكام 04۰۲ 
اللهم رب السموات» ورب 

الأرض ۰۸ 
اللهم رب جبریل وميکائيل 

وإسرافیل ۲1۲ 
اللهم ربنا لك الحمد ۸۷٦‏ 
اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ۹4 
اللهم صل على ال فلان VV‏ 
اللهم صيبا نافعا 0۰۰ 
اللهم طهر قلبى من النفاق 16۰*4 
اللهم عافنى فى بدنى 41۳ 
اللهم علمه الحكمة 14۷" 
اللهم علمه الكتاب ۷ 
اللهم عليك بقريش (ثلائا) o4۷‏ 
الهم فقهه فى الدين ۸ 


اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ET‏ 
اللهم قنى عذابك یوم تجمع عبادك ۲٣۲۰٠۰۲٤۰۰‏ 
اللھم کما أریتنا أوله فأرناآخره ۳۰٠۳۲‏ 
اللهم لا تجعل قبرى وثتا Vo*‏ 
اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا o۲1‏ 
اللهم لا تكلهم إلى فأضعف عنهم ٥٤٤١۹‏ 
اللهم لا تمتنی حتى ترينى عليا 1۰4۹ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

فاغفر الأنصار والمهاجرة V4‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


اللهم لك أسلمت» وبك آمنت 4Y‏ 
اللهم لك الحمد آنت قيم السموات 

والأرض 31۱ 
اللهم لك الحمد» كما كسوتنيه 3 
اللهم لك صمت وعلى رزقك 

أفطرت ۱۹۹٤‏ 
اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب ۲ 
اللهم منزل الكتاب» ومجري 

السحاب 4۳° 
اللهم من ولى من أمر آمتى شيئا ۳۹۸۹ 
اللهم هذا إقبال ليلك 1۹ 
اللهم هذا قسمى فيما أملك Yo‏ 
اللهم هؤلاء آهل بیتی 1۳0“ 
اللهم وليديه فاغفر Ca‏ 
ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن 

قط 1۳۱ 
ألم تسلم يا يزيد 100 
ألم يأن للرحيل؟ (قلت: بل) o۸۹‏ 
آلم يقل الله #استجيبوا لله وللرسول 

إذا دعاكم) ۲۱۱۸ 
أله إخوة؟ ۳۰۳۱ 
أليس بعدها طريق هى أطيب ۱۲ 
أليس الذى أمشاه على الرجلين ۷ ەه 
الست ذفاً؟ ۱۸° 
آلیس قد صليت معنا o۷‏ 
أليس هذا خير من أن يأتى أحدكم 

وهو ثائر 4۸٦‏ 
أما إنك لو سكت لناولتنى YAY‏ 
أما إنكم لو أكثرتم oo¥‏ 
أما إنه لو لم يرفعها o۱۱‏ 
أما إنهم مبخلة مجبنةء وإنهم لمن 

ریحان الله ٤۹4۱‏ 
آما نی ساحدٹکم ما حبسنی V۸‏ 


TA* 


أما بعد ألا أيها الناس! إنما أنا بشر 

أما بعد فإن خير الحديث 

أما بعد فإن الناس 

أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم 

أما الطيب الذى بك فاغسله 

أما علمت أن حمزة أخى من 
الرضاعة؟ 

أما علمت آن الفخذ عورة 

أما علمت يا عمرو آن الإسلام 

آما فی بيتك شی 

أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بکلمات اله التامات 

أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب 

آنا مورت راد 

أما والله لولا أن الرسل 

أما يخشى الذى رفع رأسه 

آمتھو کون آنتم؟ 

أمتى هذه أمة 

أمرت أن أسحد 

أمرت أن آقاتل الناس حتى 

أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا 

أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون: 

یشرب 

أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله 
لهذه الأمة 

امرر الدم بجا شئت» واذ کر اسم الله 

آمرني ربی بتسع 

امسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين 

أمسك أربعا» وفارق سائرهن 

أمسك بعض مالك فهو خير لك 

أمسكوا أموالكم علیکم لا 
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أمسينا وأمسى الملك لث والحمد لله 

أمك. أباك ثم الأقرب فالأقرب 

أمك» أمك» أمك. أبوك 

امکٹی فی بيتك حتی يبلغ 

املك عليك لسانك 

آمنی جبریل عند البیت 

أميطى عنا قرامك 

إن آل بی فلان لیسوا لی بأولياء 

أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة 

إنا أمة أميةء لا نكتب ولا نحسب» 
الشهر 

أنا النبى لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 

آنا النبى لا كذب 

آنا آولی الناس بعیسی بن مریم 

آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

آنا أولی بکل مؤمن من نفسه 

آنا آول الناس خروجا إذا بعثوا 

آنا أول شفيع فى الحنة 

آنا أول من تنشق عنه الأرض 

آنا أول من يوذن له بالسحود 

آنا بریء من کل مسلم مقیم بین 
أظهر المشر كين 

آنا برىء تمن حلق وصلق وخرق 

إن إبر اهيم ابنی وإنه مات 

إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما 

آنا حرب لمن حاربهم 

أنا دار الحكمة وعلى بابها 

آنا رسول الله ونا محمد 

آنا سيد الناس يوم القيامة 
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آنا سید ولد آدم يوم القيأمة ٥۷١١, ٥۷4١‏ ,١۷٥٠ه‏ 


آنا فاعل 
آنا فئة المسلمين 


6040٥ 


۳4۹0۸ 


۲۸۱ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الالف 


آنا تان المرسلین ولا فخر ۷4 
آنا محمد وأحمد والمقفى oV‏ 
آنا نازل (ثم قام وبطنه معصوب) ٥۸۷۷‏ 
نا وامرأة سفعاء الخدین کهاتین  ٤۹۷۸‏ 
أنا وكافل اليتم له ولغيره فى الجنة ٤4٥۲‏ 
إنا ذكرنا اسم اله عليه حون أكلنا ٣۰١‏ 
إنا كنا نهيناكم عن لحومها 140 
إنا لم نرد عليه إلا أنا حرم ۲۹۹٦‏ 
إنا وبنو عبد المطلب لا نفترق ۸ 
إنا والله» لا نولى على هذا العمل 

أحدا سأله ۳۸1۳ 
إن أبغض الرجال إلى ال الألد 

۳V۲ الخصم‎ 


إن إبليس يضع عرشه على الماء ۷١‏ 


إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن 14٤‏ 
إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ٤٠٠٤١‏ 
إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف ۳۸١۲‏ 
إن آثقل شیء یوضع فی ميزان ٥۰۸۱‏ 
أن اجمع عليك سلاحك وثيابك» 

ثم ائتنی ۳۷0٦‏ 
إن أحاديثنا ينسخ بعضها ۱۹٩‏ 
إن أحب أسمائكم إلى الله: عبداش 

وعبدالرحمن اا 
إن أحب الأعمال إلى الله تعالى ۱ 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة ۳۷٠٤‏ 
إن أحبكم إلى وأقربکم منی يوم 

القيامة ۹۷ VIA‏ 
إن أحدكم إذا قام فى الصلاة ۷٤٦‏ 
إن أحدكم إذا قام يصلى 1۰16 
إن أحدكم إذا مات 1۲۷ 
إن أحدكم مرآة أخيه 4۸0 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


إن أحسن ما دخل الرجل أهله إذا 
قدم من سفر آول الليل 

إن أحسن ما زرتم اله فى قبو ركم 
ومساجدكم البياض 

إن أحسن ما غير به الشيب الحناء 
والكتم 

إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب 
الله 

إن أخا صداء قد أذن 

إن أخاك رجل صالح (أو) إن عبداللله 

إن آخاك محبوس بدینه»فاقض عنه 

إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل 
قوم لوط 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 

إن أخوف ما أتخوف 

إن أدخلت ال حنة آتيت بفرس 

إن أدنى آهل الحنة منزلة لمن 

إن آدنى مقعد أحدكم من الحنة 

إن أرواح المؤمنين فى طير خضر تعلق 

إن استخلفت عليكم 

إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب 
لغائب 

إن آطيب ما أکلتم من كسبكم 

إن أعظم الأمانة عنداله يوم القيامة 

إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر 

إن أعظم الذنوب عنداله 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا 

إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة 

إن أفضل عباد الله عند الله منزلة 

إن الأرض لا تقبله 

إن الأمانة نزلت 
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إن الأمير إذ ابتغى الريبة فى الناس 


أفسدهم . ۳۷۰۸ 
إن الان ليأرز إلى المدينة E‏ 
إن البيت الذى فيه الصورة لا 

تدخله الملائكة 44۲ 
إن الجذع يوفی ما يوفى منه انى ٠٤١۷‏ 
إن الجحنة تزخرف لرمضان من 

رأس الحول ۹۹۷ 
إن الحنة تشتاق إلى ثلاثة: A:‏ 
إن الحسن والحسین هما ریحانى ٦1١٤‏ 
إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه oA1°* ٠‏ 
إن الحمد به وسبحان الله ۲۳۱۸ 
إن الحميم ليصب على رءوسهم ٥٦۷۹4‏ 
إن الحياء والإيمان قرناء 04۳ 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء o۷8‏ 
إن الدعاء ينفع مما نزل ونما لم 

ينزل YYTocYYY¢‏ 
إن الدنيا حلوة خضرة o10 A1‏ 
إن الدين ليأرز إلى الحجاز 1۷۰ 
إن الدين يسرء ولن يشا الدين 

أحد ۲4٦‏ 
إن الذی لیس فی جوفه شىء من 

القرآن ۱o‏ 
إن الذی یأتی امرآته فی ۳14٤‏ 
إن الذى يأكل ويشرب فى آنية 

الفضة والذهب ۲۷۱ 
إن الذى يحنو عليكن بعدى هو 

الصادق 1۳1 
إن الربا وإن كثر فإن عاقبته ۸۲۷ 
إن الرجل إذا صلى مع الإمام ۱۹۸ 
إن الرجل إذا مات بغير مولده 1۹۲۳ 
إن الرجل فى الحنة ليتكئ فى o۲‏ 


إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير ٤۸٤١‏ 
إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ٠٠۷١‏ 
إن الرجل ليكون oY:‏ 
إن الرزق ليطلب ۹۲ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك {oo‏ 
إن الركن والمقام ياقوتتان ۹ 
إن الروح إدا قبض تبعه البصر ۱۹ 
إن السعيد لمن جنب 040 
إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه ٠۷١۷‏ 
إن السلطان ظل الله فى الأرض ۳۷۱۸ 
إن الشمس تطلع ومعها ۰۸ 
إن الشمس والقمر ایتان من ایات الله ١٤١۸۳١‏ 
إن الشهر يكون تسعا وعشرين ۳۲4۸ 
إن الشيطان أتى بلالا A۷‏ 
إن الشيطان إذا سمع ۷£ 
إن الشيطان ذئب الإنسان ۸٤‏ 
إن الشيطان قال: وعزتك يارب! لا 

برح A:‏ 
إن الشيطان قد أيس من أن يعبده V۲‏ 
إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل ٤۸٦۳‏ 
إن الشيطان يجرى من الإنسان ۸ 
إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل 

شىء ۷ 
إن الشيطان يستحل الطعام أن لا 

یذکر اسم الله عليه ٤۲۳۷۰٤۱۹٣۰‏ 
إن الصدق بر وإن البر يهدى Ao‏ 
إن الصدقة لا حل لناء وإن موالى 

القوم A۲4‏ 
إن الصدقة لتطفىء غضب الرب» 

وتدفع 1۹۰۹ 
إن الصعيد الطيب وضوء المسلم o*‏ 
إن العبد إذا سبقت له من الله 0۸ 


إن العبد إذا صلى 

إن العبد إذا اعترف ثم تاب» تاب الله 
عليه 

إن العبد إذا كان على طريقة حسنة 

إن العبد إذا لعن شيئًا 

إن العبد إذا نصح لسيده 

إن العبد إذا وضع فى قبره 

إن العبد ليعمل عمل آهل النار 

إن العبد ليلتمس مرضاة الله فلا 
يزال بذلك 

إن العبد المسلم ليصلى 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله 

إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا 

إن العبد ليموت والداه أو أحدهما 

إن العرافة حق ولابدللناس من 
عرفاء 

إن العقل ميراث بين ورثة القتيل 

إن العمرى ميراث لأهلها 

إن العين حق 

إن الغادر ينصب له لواء 

إن الغضب ليفسد الإيمان 

إن الغضب من الشيطان 

إن الغلام الذى قتله الخضر طبع 
کافرً 

إن القبر أول منزل 

إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ 

إن اللعانين لا يكونون شهداء 

إن الله أمدکم بصلاة ھی خير لکم 

إن الله أدخلك الحنة فلا 

إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال 


إن الله إا أراد رحمة أمة 
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فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


إن الله اصطفى كنانة من ولد 

إسماعيل oN4°‏ 
إِن الله أمرنى أن أقرا عليك القرآن ۲٠۱۹٦۱‏ 
إن الله أنزل الداء والدواء o۸‏ 
إن الله أوحى إلى: أن تواضعوا A۸4۸‏ 
إن الله أوحى إلى: أى هؤلاء الشلاثة 

نزلت Vo‏ 
إن اله بعثنى لتمام مكارم الأخلاق ٥۷۷۰١۰١‏ 
إن الله تبارك وتعالى أمرنى بحب 

أربعة 110۸ 
إن اله تبارك وتعالى كتب الإحسان ٤٤۷١‏ 
إن اله تجاوز عن آمتی الخطاً والنسیان ٠۲۹۳‏ 
إن الله جاوز عن آمتی ما وسوست 1۳ 
إن الله تعالى إذا أراد بعبد o۸۸‏ 
إن الله تعالى بعثنى رحمة للعالمين "1o٤‏ 
إن الله تعالى جعل بالمغرب بابًاء 

عر ضصه مسيرة YTto‏ 
إن الله تعالى حرم الخمرء والميسر ٤٥٠١ ٠‏ 
إن الله تعالی رفیق 0۰۷ 
إن الله تعالى عز وجل ليغفر لعبده ما 

لم يقع الحجاب ۳۴۹۱ 
إن الله تعالی قد أمده لرؤيته ۹۸۱ 
إن الله تعالى قرا (طه) و(يس) قبل أن 

يخلق 14۸ 
إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم 

کما قسم بینکم آرزاقکم ۹۹٤‏ 
إن الله تعالی کتب کتابا قبل e‏ 
إن الله تعالى لا يعذب العامة o1۷‏ 
إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن 

يأكل الأكلة 1۰۰ 
إن الله تعالى ليطلع فى ليلة ٠١٠١۷١۱۳۰١ ٠‏ 
إن الله تعالی یدخل بالسهم الواحد ۳۸۷۲ 


A4 


إن اله تعالى يغار وإن المؤمن يغار 

إن الله تعالى يقول لأهل الحنة 

إن الله تعالى يلوم على العجز 
ولكن عليك بالکيس 

إن الله جعل الحق على لسان عمر 

إن الله جعلنی عبدا کریا 

إن الله حرم عليكم غقوق الأمهات 

إن الله حيي ستير 

إن الله ختم سورة البقرة بايتين 

إن اله ختم سورة البقرة بايتين» 
أعطيتهما 

إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره 

إن الله خلق آدم من قبضة 

إن الله خلق إسرافيل منذ 

إن الله خلق خلقه 

إن الله زوى لى الأرض فرأيت 

إن الله سمى المدينة طابة 

إن الله سیخلص رجلا من آمتی 

إن الله سيهدي قلبك» ويشبت 
لسانك 

إن اله طيب لا يقبل إلا طيبا 

إن الله طيب يحب الطيب 

إن الله عز وجل آجاركم من ثلاث 

إن الله عز وجل أوحى إلي أنه 

إن اله عز وجل خلق ألف أمة 

إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد 

إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة 

إن الله عز وجل ليرفع الدرجة 

إن اله عز وجل وعدن آن يدخل 

إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة 

إن الله عز وجل يبعث من مسجد 

إن الله عز وجل يسأل العبد 
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إن الله فرض فرائض 

إن الله فضلنى على الأنبياء وأحل لنا 
الغنائم 

إن الله قد آعطی کل ذی حق حقه 

إن الله كتب الحسنات والسيئات: فمن 
هم بحسن 

إن الله کتب على ابن آدم 

إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق 
السموات 

إن الله لا يجمع أمتي» أو أمة محمد 
على ضلالة 

إن الله لا یخفی عليكم 

إن الله لا يستحيي من الحق 

إن الله لا يضع بشقاء أختك شيئًا 

إن اله لا يظلم مؤمتا حسنة 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

إن الله لا ينظر إلى صوركم 

إن الله لغنى عن مشى أختك 

إن اله لم يأمرتا أن نكسو الحجارة 
والطين 

إن الله لم یرض بحکم نیی ولا غیره 
فى الصدقات 

إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب 

إن اله ليملى للظالم 

إن الله مع القاضى مالم يجر, فإذا 
جار تخلی عنه 

إن الله مع القاضي مالم يجر, فإذا 
جار وکله إلى نفسه 

إن الله هو الحكم 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


إن الله وتر يحب الوتر ۱۲۹٦‏ 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» 

والميتةء والخنزير ۲۷٦‏ 
إن الله وضع الحق على لسان عمر ٠٠٤‏ 
إن الله وضع عن المسافر شطر 

الصلاةء والصوم ۰10 
إِن الله وملائکته یصلون على الذین ٠٠۹۰‏ 
إن الله وملائكته يصلون على 

الصف ۱۱°۰1 
إن الله وملائکته یصلون على میامن ٠١۹٦‏ 
إن الله يبسط يده بالليل لتوب 

ے5 ۹ 
إن الله يبسغض البليغ من الرجال 

الذى A۰۰‏ 
إن الله يبحب آن یری أثر نعمته {o۰‏ 
إن الله يحب عبده o0‏ 
إن الله يحب العبد التقي الغني oA‏ 
إن الله يحب العبد المؤمن المفتن 

التواب ۳0۹ 
إن الله يحب العطاس ويكره 

التثاؤب VY‏ 
إن الله یحدث من آمره ۹۸۹ 
إن اله يدنى المؤمن فيضع 8 
إن الله يرفع بهذا الكتاب آقواما 

ویضع به آخرین 1116 
إن الله يعذب.الذين يعذبون الناس ٠١۲۲‏ 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر YE‏ 
إن الله ينهاکم أن تحلفوا بابائکم ۳٤١۷‏ 
إن الله يؤيد حسان بروح القدس A*o‏ 
إن الماء طهور ۷۸ 
إن الماء لا يجنب foAcfoV‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألفى 


إن المرأة تقبل فى صورة شيطان ۳1۰6 
إن المرأة خلقت من ضلع 4 
إن المرأة لتأخذ للقوم ۳۹۷۸ 
إن المسألة لا تحل لغنى» ولا لذى مرة 

سوی \Ao°*‏ 
إن المستشار موعن ٥|‏ 
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ۷ 
إن المصلی یناجی ربه ٦‏ 
إن المقسطين عند الله على منابر من 

نور ۳14۰ 
إن الملائكة تنزل فى العنان - السحاب ٤٥۹٤‏ 
إن الملائكة كانت تحمله 1Y‏ 
إن الموت فزع» فإذا رأيتم الجنازة 

فقوموا ۱14۹ 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء 

فی قلبه r4‏ 
إن ا مؤمن إذا أصابه السقم» ثم عافاه ٠١۷١‏ 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه ا 


إن المؤمن بأکل فی معی واحد ۲٠۷٣۰۳۱۷٤١٤۱۷۳‏ 
إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة ١۷۹٤ء ٠١١١‏ 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ١۷٤١‏ 


إن الميت يصير إلى القبر ۴۹ 
إن النار لا يعذب بها إلا الله or‘‏ 
إن الناس إذا رأوا منكراً o4۲‏ 
إن الناس قد صلوا 31۸ 
إن الناس لكم تبع 1٥‏ 
إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج 004۸ 
إن النور إذا دخل o۸‏ 
إن الهدي الصالح ۰۹ 
إن الوضوء على من نام ۳۹۸ 
إن الولد مبخلة محبنة 4۲ 


۸٦7 


إن البهود والنصارى لا يصبغون 


فخالفوهم YY‏ 
إن آمامکم حوضی ما بین جنبیه 
کما 0¥ 
إن أمامكم عقبة o۰€‏ 
إن آمتى يدعون يوم القيامة 0 
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة to‏ 
إن أمر عليكم عبد مجع 11 
إن آمرکن ما یهمنی من بعدی ۱۱۳۰ 
إن آناسًا من أمتى سيتفقهون ۲۲ 
إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من 
عرفة ۲11۲ 


إن أهل الحنة إذا دخلوها نزلوا ٦٤۷‏ 
إن أهل الحنة ليتراءون أهل عليين ٠٠٥۸‏ 


إن أهل الحنة يأكلون فيها ۰ه 
إن أهل الحنة يتراءون أهل الغرف ٠٦۲٤١‏ 
إن أهون أهل النار عذابا ۷ه 
إن أول الآيات خروجاطلوع 

إن أول زمرة يدخلون الحنة ۱۹٦٥.١٠٠٦ه‏ 
إن أول ما خلق الله القلم ۹4 


إن أول ما نبد به فی يومنا هذا f0‏ 
إن أول ما يحاسب به العبد 


YY AFT يوم القيامة‎ 

إن اول ما يسال ۱۹٦‏ 
إن أول ما يكفاً oV‏ 
إن أول الناس يقضى عليه ۰٥‏ 


إن أولى الناس باه من بدا بالسلام 4٤“‏ 
إن بكل تسبيحة صدقة» وكل 

تكبيرة صدقة ۸4۸ 
إن بلالا ینادی بلیل ° 
إن بالمدينة أقوامًاء ما سرتم مسیرا ۳۸۱۹۰۳۸۱۰ 
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إن بالمدينة جتا قد أسلموا ۸ | إن جبريل عليه السلام قال لى ۹۳۷ 
إن بون یدى الساعة فتنا کقطع اللیل ٥۳۹۹‏ | إن جبریل کان وعدنى أن يلقانى 
إن بين يدى الساعة كذابين o4۸‏ الليلة ۹ 
إن بين يديه ثلاث سنين ١‏ إ| إن حبك إياها أدخلك الحنة ۱۳° 
إن بينكم العدو فليكن شعاركم: حم إن حقا على الله أن لا يرتفع شىء 
لا ينصرون ۳۹4۸ من الدنيا إلا وضعه ۳۸۷1 
أنت أحق به ما لم تنكحی ۸ | إن حوضى أبعد من أيلة من عدن ٠٥٦۸‏ 
أنت أخى فى الدنيا والآخرة ۴۳ | إن حيضتك ليست فى يدك 3 
أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ۸ | ان خلق آحدکم یجمع فی بطن مه ۸۲ 
أن تحب هه وتبغض هه ۽ | ان خير التابعين رجل 11٦‏ 
أن فى وانت م إن خير ما تداویتم به: اللدود» 
ا إن هذ ٢‏ 
NT‏ إن دعوت ف من هده 
E‏ الخ ۰ 
د م لھ تیر ج ی ۶ | انحرها ثم اصغ علیھافی دمها ۲٠۳۰‏ 
إن فر الل تقر جا واي عك انحرهاء م اغمس نعالها فی دمها ۲٠۲۲۲۹4۱‏ 
E‏ ۳4۹ آنذرتکم الغا فعا رال رنه 
إن تفرقکم فی هذه الشعاب والأودیة ۳۹۱٤‏ حتی) 0A۷‏ 
إن تكلم بخیر کان طابعا عليهن _ ٠”‏ | إن رايم آن تطلقوا لها اسيرها 
آنت صاحبى في الغار 1۸ وتردوا عليها الذى لها ۳۹۷ 
أنت عتيق الله من النار | إن ربك ليعجب من عبده إِذا I:‏ 
آنت منى يمنزلة هارون *AY‏ إن ربکم حي کریم» یستحی من 
آذت ومالك لوالدك rot‏ عبده TE‏ 
أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا إن رجالا يتخوضون فی مال الله 
۲4۹۸ بغیر حق ۳410,٦‏ 
أنتم تتمون سبعين ٤‏ | أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى ٠٠٠۷‏ 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا ٥‏ | إن رجلا قال:واله لا یغفر الله لفلان ۲۳۳٤‏ 
أنتم اليوم خير ۲۸“ إن رجلا كان فيمن قبلكم آتاه املك ۲۷۹۱ 
إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميتًا ۳ | إن رجلا من آهل استأذن ربه oo‏ 
إن ثلاثة من بنى إسرائيل: أبرص» إن رجلل یأتیکم 1۲٦‏ 
وأقرع» وأعمى ۸ | إن رجلین کانا فی بنى إسرائيل 
إن جبریل آتانی فأخبرنی ۷1٦‏ متحابین A3:‏ 
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إن رجلين ممن دخل النار اشتد ° | انطلقوا باسم الله» وبالله وعلى ملة 


إن روح القدس لا يزال يؤيدك 7۹۱1 رسول الله ۳۹٦‏ 
إن زاهرا بادیتنا ونحن حاضروه ۹ | انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ “Yo‏ 
أنزل القران على سبعة آحرف ٨۸‏ أ إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ٠٤٠١١‏ 
أنزل ليلة ثلاث وعشرين ٤‏ | انظر ما تقول oY o۲‏ 
أنزلت المائدة من السماء خبرا 010° انظرن من إخوانكن؟ ۳۹۱۸ 
آنزلوا التاس منازلهم ٤۹۸۹‏ انظروا علام اجتمع هؤلاء؟ 4o6‏ 
أنسابكم هذه ليست بمسبة أحد ٠‏ | إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته 1۹0° 
إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق | إن عبدا أذنب ذنبا YY‏ 
فاقطعوا رجله _ ۲ | إن عبدا خیره الله بین أن يؤتيه o0۷‏ 
إن سورة فى القرآن» ثلاثون آية أنعت لك الكرسف 1 
شفعت لرجل ۴ | إن عثمان انطلق في حاجة اله 
NR‏ ۳۰۰۸ وحاجة رسوله 1 
شئت دعوت وإن شئت صبرت ۲44٥‏ إن عثمان رجل حیی 11۹ 
خت مسرت رن ابع پپه ‏ | إن عثمان فى حاجة الله وحاجة E‏ 
شت فتوضاً م | إن عدو الله إبلیس جاء 11۲ 
ا شت فأفطر ۰۹ CaS a e‏ 
إن شدة الحر من فيح جهنم ٥۹۱‏ إن عفريتا من اجن تفلت ف 
إن شر الرعاء الحطمة ۳۹۸۸ egle‏ 
إن شئتما أعطيتكماء ولاحظ فيها 
إن غلظ جلد الكافر 
لغنی | تفاط الىت ۸۱“ 
إن شئتم آنبأتکم ما آول ما يقول الله ۱٦۰٦‏ 0 
۳ إن فقراء المهاجرين يسبقون 
إن صاحب الغيبة لا يغفر له {AVo‏ الأغناء 
إن صاحبکم غل فی سبیل اله 1 فق ولا تحصى فيحصى الله عليك» 
إن صلاتی ونسکی ومحیای AY*‏ ولا توعی ۸٩۱‏ 
إن صلی قائما فهو أفضل» ومن صلى أنفقه على نفسك ۹4۰ 
قاعدا ۹ | أنفقى عليهم فلك أجر ما أنفقت 
إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله ۲۷4۹ عليهم _ ۹۳۳ 
انصر أخاك ظاا أو مظلومًا ۷ | إن فلاتًا أهدى إلي ناقةء فعوضته ۳٠۲۲‏ 
انطلقوا إلى يهود ۰ | إن فی ثقیف کذابا ومبیرا ٦۰۰۳ 0۹4٤‏ 


إن فى الجمعة لساعة لا يوافقها عبد ٠١١١۷‏ 
۸۸ 


إن فى الحنة بحر الماء وبحر 


0° 1)0 0<0 
إن فى الحنة شجرة يسير الراكب 0\0 
إن فى الجنة غرقًا يرى ظاهرها من 
باطنها \YTFIYYTY‏ 
إن فى الحنة لسوقا 01۸ 
إن فى الجنة لسوًا ما فيهاشرى ٠٦٤١‏ 
إن فى الحنة لعمدا من ياقوت “°۰ 
إن فى الجنة لمجتمعا للحور 4۹ 
إن في ال حنة مائة درجة أعدها VAY‏ 
إن فى الحنة مائة درجة» لو أن o‏ 
إن فى الحنة مائة درجة» ما بين o۲‏ 
إن فی جهنم لوادیا يقال له: هبهب AS‏ 
إن فى الصلاة لشغلاً ۹٩‏ 
إن فى عجوة العالية شفاء CE‏ 
إن فى الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم ۲۲٤‏ 
إن فى المال احقا سوى الزكاة 1۹1٤‏ 
إن فی النار حیات کأمثال البخت ٥٦۹۱‏ 
إن فيك لخصلتين يحبهما الله ا 
إن فيهن آية خير من ألف آية ۲٠٠۲» ٠٠١‏ 
انقادی على بإذن اله oAAo‏ 
إن قربك فلا خيار لك ۲۰۱ 
إن قلب ابن آدم ۳۰4 
إن قلوب بنی آدم ۸۹ 
إن كثرة الأكل شؤم 4۸ 
إنك تأتى قوما أهل كتاب» فادعهم 
إلى VV1‏ 
إنك رجل مفؤود {TYE‏ 
إنك لست بخير ٥4۸‏ 
ع ج ج ر 
واستئخار المطر 10۰۸ 
إنكم محشورون حفاةعراةغرلا ٥٠۴١‏ 


+۸44 
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إن كنت فاعلاً فواحدة ۹۸۰ 
إنك قد آذیت الله ورسوله V4‏ 
إنكم ستلقون بعدى فتنة واختلاقًا  ٦0۰۸۲‏ 
إنكم فى زمان من ترك منكم 1٦‏ 
إنكم لا تدرون فى أيه البركة؟ 16 
إنكم لتننظرون صلاة ما ينتظرها ٠٠٠١١‏ 
إن كنت نذرت فاضربى وإلا فلا ٦۰٤۸‏ 
إنکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم ٥۹٩۱۱‏ 
إنکم سترون ربكم کما ترون o00‏ 
إنكم سترون ربكم عياتا o00‏ 
إنكم ستفتحون مصر وهى أرض 

یسمی ۹۱٦‏ 
إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح 


لکم ۰ 


إن كنت تحب أن تطوق طومًا من 


نار فاقبلها 4° 
إنكم قد وليتم آمرين ۸4° 
إن كان عندك ماء بات فى شنة وإلا 

کرعنا ۷۰ 
إلكم ستحرصون على الإمارة ‏ ۳۹۸۱ 
إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا 

تنکرونها VY‏ 
إنك إذااتبعت عورات الناس 

أفسدتهم ۳⁄۰4 
أنکتها؟ ۳1۷ 
إنك قد قلتها أربع مرات» فيمن؟ ۳0۸۱ 
إن کنت إنما اشتریتنى ° 
إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها 

فلا E:‏ 
أن لا تدع تمالا إلا طمسته ۱۹٦‏ 
أن لا تسأل الناس شيا 1۸0۸ 
أن لا تشرك بالل شيا 0۸° 
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أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب 0۰۸ 
إن لأهلك عليك حقًاء صم رمضان 

والذی يليه ۲۰۹۱ 
انتدب الله لمن خرج فی سبیله ۳۷۸4 
إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ٤٤۷١‏ 
إن لهذه البيوت عوامر ۸ 
أن لا يس القرآن إلا طاهر 30 
إن لك اجر رجل ممن شهد بدرا ٠۰۸۰‏ 
إن لكل أمة فتنة °۹4 
إن لكل دين خلقا 0*41.0۰*4\1.0۰4° 
إن لکل شىء سناما ۲۱۷۹ 
إن لکل شىء شرة oro‏ 
إن لكل شىء قلبًاء وقلب القرآن 

(یس) 14¥ 
إن لكل غادر لواء يوم القيامة 0\0 
إن لکل نیی حواریا 111۰ 
إن لکل نی حوضا o04‏ 
إن لكل نبى سبعة نجباء ورقباء 1o0‏ 
إن لكل نبى ولاة من النبيين ۷۹ 
إن للشيطان لمة V٤‏ 
إن للمسلم لحقا إذا رآ ۷۰٦‏ 
إن للمؤمن فى الجنة خيمة من ۹۱٦‏ 
إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة 

إلا واحداً YYAV‏ 
إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من 

أحصاها YYA^A‏ 
إن ثه ما أخذ, وله ما أعطى \V۳‏ 
إن له مائة رحمة YFI‏ 
إن لله ملائكة سياحين ۲٤‏ 
إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق 

يلتمسون ۷ 
إن للوضوء شیطانًا يقال له الولهان ٤۱۹‏ 
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إنه لم ينعني أن أرد عليه السلام ٤١١‏ 
إن له دسما ۳¥ 
إن له مرضعاً فى الحنة 1۴۷ 
إن لی أسماء: آنا محمد وآنا أحمد ٥۷۷٦‏ 
إنغا أجلكم فى أجل من خلا من 

الامم "YAY‏ 
إنغا أخاف على أمتى o44‏ 
إغا أخاف على هذه ov‏ 
إنغا الأعمال بالنيات ۱ 
إنغا أقضي بينكما فيما لم ينزل 

على فيه PVV*‏ 
إنغا الصلاة لقراءة الق رآن ۹4۰ 


إنغا العشور: على اليهود والنصاری ٤٠٠۳۹‏ 


إغا العينان وكاء السه ۳\0 
إنغا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 

الصلاة 1°۰4{ 
إغا الماء من الماء ۳١‏ 
إغا المدينة كالكير تنفى خبثها 

وتنصع طيبها ۰ Y۹‏ 
إغا الناس كالإبل 0۳۰° 
إنغا أمره أن ياخذ الصدقة من الحنطة ۱۸١۳‏ 
إغا آنا بشر إذا آمرتكم 4۷ 
إغا آنا بشر مثلکم ۱۰۱٩‏ 
إغا آنا بشر» وإنكم تختصمون إلي ۳۷١٣١‏ 
إنغا أنا رحمة مهداة 0۸۰° 
إنغا نا لكم مثل الوالد 4۷ 
إغا بنو هاشم» وبنو المطلب شىء 

واحد V۹‏ 
إغا جعل الإمام ليؤتم به 0۷ ۱1۳4A‏ 
إنغا جعل رمى الحمار والسعى 1٤‏ 
إنغا سمى الخضر لأنه جلس على ٥۷٠١١۲‏ 
إنغا صنعت هذا لتأتقوا بى 111۴۳ 
إنغا قمت للملائكة . ۱۸٦‏ 


إنغا قولى لامرأة كقولى €۸ 
إنغا كان يكفيك هكذا o۲۸‏ 
إنغا مثل صاحب القرآن كمثل صاحب 

الإبل المعلقة 1۱۸4۹ 
إغا مثلى ومثل من بعث الله 4۸ 
إنغا هذا من إخوان الکهان  ٠٠٠١۹۰۳۰۰۸‏ 
إغا هلك من کان قبلکم FV. 1o1۲‏ 
إغا يخرج من غضبة يغضبها ۷ 
إغا يغسل من بول الأنثى 
إنغا يفعل ذلك الذين لا يعلمون AAT‏ 
إنغا يكفيك أن تضرب فاا 
إغا يكفيك من جمع الال خادم ٥۲٠٠.٠۱۸۵‏ 
إنغا يلبس الحرير فى الدنيامن لا 

خلاق له T7‏ 
إن ماء الرجل غليظ ۳٤‏ 
إن مثل الذى يعمل السيئات ثم يعمل 

الحسنات Vo‏ 
إن مسحهما كفارة للخطايا e:‏ 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ۲۷۲٣‏ 
إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود 

ايه £۷ 
إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة 

السلم ۷۲ 
إن من أحبكم إلي 0۳ 
إن من أربى الربا الاستطالة فى 
عرض المسلم £ o*¢‏ 
إن من أشد آمتى لي حبا 1۸٤‏ 
إن من أشراط الساعة 1۲۶ 


4۱ 
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إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ٤۳۷‏ ه 


إن من اعتبط موؤمتًا قتلا ۳44۲ 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ٠١١١‏ 
إن من أكبر الكبائر الشرك بالل VVY‏ 


إن من أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم ۳۲۹۳ 


إن من البيان سحرا وإن من العلم A* f‏ 
إن من البيان لسحرا A1‏ 
إن من الحنطة خمرا» ومن الشعير 

خمرا 14۷ 
إن من الشعر حكمة VAS‏ 
إن من أمتى من يشفع للفئام 0 
إِن من أمن الناس على فی صحبته ٦۰۱۹‏ 
إن من خيارکم . 0۰۷4 
إن من ضيق منزلاء أو قطع طريقاء 

فلا جهاد له ۳4° 
إن من عباد الله لأناسا 0°۱۲ o۰1‏ 
إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 

£ AVV 
۱۳۲ إن منکم منفرین‎ 
إن ما أخاف عليكم بعدى ۲ه‎ 
إن ما درك الناس ا‎ 
of إن ما يلحق المؤمن من عمله‎ 
إن موسى عليه السلام آجر نفسه‎ 

ثمان سنن ۲۹۸۹4 
إن موسی کان رجلا حییا ۷۰٦‏ 
ن تزا بقوم اروا لکم با شی ۽ 

للضف 


» 


فهرس الأحاديث القرلية/ حرف الألف 


إن نسمة المؤمن طیر تعلق فی شجر ١١۳۲‏ 
إنها أمارات بين يدى الساعة ........ ۹۲۷ 
إنه أتانى الليلة آتيان ENN aa‏ 
إنها تجادل عن صاحبها فى القبرء› 

تقول: اللهم EIN a‏ 
إنها تخرص كما تخرص النخل» ثم 

تۇدى ANE O ORSON‏ 
إنها الرؤبا حق ... JOS SS‏ 
إن هاتين الصلاتين أثقل EIT a‏ 
إنه أرفع لصوتك O‏ 
إنه أروى وأيراً وأمراً a‏ 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء .. ٠١١۹١‏ 
إنها ستکون علیکم بعدی LTE mo‏ 
إنها ستكون فتن OFA kits‏ 
إنها ستكون هحرة TIVO Saa‏ 
إنها صغيرة (ثم خطبها علي فزوجها 

منه) EEE iE‏ 
إنها كانت وكانت» وكان لى منها 

ولد IA ase‏ 
إنها ليست بنحس E‏ 
إنها ليست بنحس إنها 1 
إنها موجبة PTY sss‏ 
إنهما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر ... ۳۳۸ 
إنهما يوما عيد المشر كين E sek‏ 
إنه تصیب أمتى فى آخر الزمان ....... 0۱0۱ 
إنه جاءنی جبریل فقال TE‏ 
إن هذا اخترط على سيفى STE E sete‏ 
إن هذا اماو رة oro, oVo‏ 
إن هذا الأمر فى قريش OAT aod‏ 
إن هذا الخير خزائن OTN sada‏ 
إن هذا السهر جهد وثقل IA ae‏ 
إن هذا الشهر قد حضركم» وفيه ليلة 

E a خير‎ 


إن هذا العلم دين TV eA‏ 
إن هذا حمد اله ولم تحمد الله ..... ٤۷۳٤‏ 
إن هذا واد به شيطان TAV aceon‏ 
إن هذه الحشوش محتضرة TOV ain‏ 
إن هذه الصدقات إنغا هى أوساخ 
الناس AT.‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح VA ion‏ 
إن هذه القلوب تصداأً كما يصداً 
الحديد إذا TEW Sede‏ 
إن هذه الال خضرة حلوة CV e‏ 
إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من 
هذا O SOO OS‏ 
إن هذه صلاة عر ضت E‏ 
إن هذه ضحعة لا يحبها أله ........ EVIA‏ 
إن هذه ضجعة يبغضها الله ¥1۹ 
إن هذه من ثياب الكقارء فلا 
تلسها O uae‏ 
إن هذه النار إنغا هى عدو لكم ..... ٤١١٠‏ 
إن هذین حرام على ذکور آمتی .... ٤۳۹٤‏ 
أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى .... ٤٤١١‏ 
إنه سيكون فى آخر AN aise‏ 
إنه سيكون فى هذه الأمة A o‏ 
إنه سيکون هنات وهنات PIV et‏ 
إنه سينهاه ما تقول o‏ 
إنه عاشر عشرة فى الحنة TE OS‏ 
إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء .. ٠١٤١‏ 
إنه عمك فأذنی له E‏ 
إنه كان يصلى وهو مسبل VEN n‏ 
إنه لا تخل الحنة عجوز CAAA sss...‏ 
إنه لا ینصاد به صید» ولا ینکاً به 
علو TOV A as‏ 
إنه لا یولد له (أی الدجال) ......... OfAA‏ 
إنه لم يكن نبى بعد نوح إلا ........ OfAN‏ 


إنه لما أصیبت إخوانکم یوم أحد ٠۸١۳‏ 
إنه لن یقبض نبی قط حتی یری ٥٩٦٩٤۲‏ 
إنه لو کان مسلما فأعتقتم عنه ۳۷ 
إنه ليرتو فؤاد الحزين 3A‏ 
إنه ليس بدواء ولکنه داء a‏ 
إنه ليس عليك بأس» إنغا هو أبوك ۳٠۲۰ ٠‏ 
إنه ليس لى أو لنبي آن یدخل بيست 

مزوقًا Y1‏ 
إنه ليغان على قلبي» وإنى لأستغفر 

الله AA:‏ 
إنه مزكوم ۳٦‏ 
إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب ١۷٤١١‏ 
إنهم ليسوا بشىء. تلك الكلمة 

يخطفها {o۹۳‏ 
إنه من أهل اة EE.‏ 
انههن (عن الندب).. فاحث فى 

أفواههن التراب \VE‏ 
أن ورث امرأة شيم الضبابى من دية 

زوجها NT‏ 
إنه يؤذن للصلاة 1{ 
إنى أحرم ما بين لابتى المدينة 4 
إنی ری مالا ترون or t۷‏ 
إنی أعتكف العشر الأول ألتمس هذه 

الليلة ۲۰۸٦‏ 
إنی بین آیدیکم فرط وأنا علیکم ٥٩٩۸‏ 
إنى تارك فيكم ما إن تمسکتم به 1\۳ 
إنى حاملك على ولد ناقة؟ EAA“‏ 
انی حدثتكم عن الدجال حتى o {A0‏ 
إن یخرج وأنا فیکم فأنا حجیجه ٥٤۷٩١‏ 
إنی سألت ربی» وشفعت لأمتى ۱٤۹٦‏ 
إن يسير الرياء شرك o1۸‏ 
إن يعش هذا لا يدركه الهرم o0۲‏ 


إنى عند الله مكتوب حاتم انين ٥۷٦۰٠.٥۷ ٥۹4‏ 


۹1۴ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


إنی فرطکم علی الحوض ٥٥۷۱‏ 
إنی قد غفرت لهم ما خلا المظالم ۲٣۰۳‏ 
إنی کرهت أن آذكر ۷ 
إنی کنت جنبا فنسيت 1۹ 
إنى لا أخيس بالعهد. ولا أحبس 

البرد ۳4۹۸1 
إنی لا آدری ما بقائی فیکم 1 
إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث به 

الموت 1° 
إنى لا أقول إلا حقا A۸0‏ 
إنى لأحبك يا معاذ ۹4۹ 
إنى لأدخل فى الصلاة 11۳۰ 
إنى لأرجو أن لا تعحز أمتى o04‏ 
إنى لأرجو أن لا يدخل النار 1۲۷ 
إنى لأعرف أسماءهم وأسماء 

آبائهم o۲‏ 
إنى لأعرف حجرا بمكة کان يسلم ٥۸٥۳‏ 
إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلي 

ا °( 
إنى لأعلم آخر الجنة دخولا oo‏ 
إنى لأعلم آخر آهل ۰ 
إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية ٠۲٤٠١‏ 
إنى لأعلم آية o۳۰‏ 
إنى لأعلم كلمة لوقالها ۲41۸ 
إنى لم أبعث باليهودية» ولا 

بالنصرانية AN‏ 
إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها ٤۳۲۲‏ 
إنى لم أبعث لعانًا e۸۱۲‏ 
إنی ما آمن یھود على کتاب 1۹ 
إنى والله إن شاء الله لا أحلف على 

مین ۲411 


إنى وجهت وجهى للذى فطر 


۱٦1 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله 

فیھما لکل مسلم ۰۷۲ 
إن يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة 

لا يرقاً 0۹ 
إن يوم الجمعة سيد الأيام ۳۹۳ 
اهج المشركين» فإن جبريل معك ۸4 
اهجوا قريشاًء فإنه أشد عليهم من 

رشق النبل 3 
اهتز العرش لموت سعد بن معاذ 1۲*٦‏ 
اهداً فما عليك إلا نبى آو 111۷ 
أهدية ام صدقة؟ ؟ A۲‏ 
أهديتم الفتاة؟ 100" 
أهرق الخمر واكس الدنان ۳14۹ 

تن ۹ 
أهريقوه ۳€۸ 
آهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط 

متصدق» موفق 41° 
أهل الحنة جرد مرد كحل o۳۸‏ 
أهل الحنة عشرون ومائة صف £ of‏ 
أهون أهل النار عذابا أبو طالب ٥٦٦۸‏ 
أو آملك لك أن نزع الله من قلبك 

الرحمة؟ 44۸ 
أوجب إن ختم ۸٤٦‏ 
أوجب طلحة 31 
آوحی الله عز وجل إلى جبریل ٥٠١۹۲‏ 
آوسع من قبل رجلیه 04۲ 
أوصیت؟ فما تركت لولدك؟ V1‏ 
أوصيك بتقوى اللهء فإنه أزين لأمرك 

کله A7٦‏ 
أوصيك بتقوى الله فى سر أمرك 

وعلانيته A‏ 
أوصيكم بالأنصار 1۲1 
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آوصیکم بتقوی الله 11٥‏ 
آوصیکم بهء فإنه من صالجحیکم ٦۱١۰‏ 
أو غير ذلك يا عائشة A٤‏ 
أوفوا بحلف الحاهلية ۳4۸۳ 
أوفى بنذرك ۳۸ 
أوفی هذا أنت يا بن الخطاب؟ ٥۲٤١‏ 
أوقد على النار ألف سنة حتى ٥٦۷۳١‏ 
أقد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان ٠٤ ٠‏ 
أولى الناس بى يوم القيامة ۹۲۳ 
أولا تدری» فلعله تکلم فیما لا 

AY بعنيه‎ 


أول أشراط الساعة نار تحشر الناس ٥٤٤۷‏ 
أولى خصمين يوم القيامة جاران ٠٠٠٠‏ 


أول صلاح هذه o۸۱‏ 
آول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ۳٤٤۸‏ 
أول من يدعى إلى الجحنة يوم القيامة 

الذين يحمدون ۲۳۰۸ 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 

بنوا على قبره 0۰۸ 
أولئك العصاةء أولئك العصاة %۷ 
أو ما شعرت آنی آمرت الناس بأمر ۲٠٣٠٣۰‏ 
أومسکر هو؟ ۳1۳4 
أوه.. عين الربا A164‏ 
أو يأكل الضبع أحد؟ ۷۰0 
إياكم والتعرى e‏ 
إياكم والجلوس بالطرقات 4 
إياكم والحسد» فإن الحسد يأكل 

الحسنات 0۰۳4 
إياكم والدخول على النساء ۳1۰۲ 
إياكم والظن, فإن الظن أكذب 

الحديث 0۰*۸ 
إياكم وسوء ذات البين» فإنها 

الحالقة 0*4 


إياكم وكثرة الحلف فى البيع 4۳ 
إياك والتنعم o۲‏ 
إياك ودعوة المظلوم o۱4‏ 
أي الخلق أعجب إليكم إِيانا 1A۸‏ 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
الله :0 
ائتنى بها؟ .. اعتقها فإنها مؤمنة ۳۳۰۳ 
ئتونی بام خالد (فآتی بها تحمل) ٥۷۸۱‏ 

ائتونی بکتف أکتب لکم کتابا لا 
تضلوا °۹٦‏ 

أيحب أحدكم إدا رجےع إلى هله أن 
بحد فيه 111 
أيحسب أحدكم متكتًا 11٤‏ 
یدع يده فى فيك تقضمها کالفحل ٠١۱۱‏ 
ائذن لعشرة 0۹۰۸ 
ائذنوا له» فبئس أخو العشيرة EA»‏ 
ائذنوا له» مرحبًا بالطيب ۳o‏ 
أی شهر هذا؟ ۲1۹ 
۲{ 


آی شىء مام النعمة؟..إن من مام 

ی عائشة! ألم تری أن محززاً 
المدلحى دخل 

ی عباس ! ناد اصحاب السمرة 

أيعجز أحدكم أن يقرا في ليلة ثلث 
القران؟ 


1۳ 
OoAAA 


YIYA<TIY 
أيعحز أحدكم أن یکسب کل یوم‎ 
۲4۹ ألف حسنة؟‎ 
٥۱۹۸ آیکم مال وارثه أحب إليه من‎ 
o\ 0۷ آيکم يحب أن هذا له‎ 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى‎ 
111۰ بطحان أو العقيق‎ 
آيلعب بکتاب الله عز وجل وأنا بین‎ 
4۲ ! أظھر کم‎ 
Fv آیلم بھا؟‎ 
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فهرس الأحاديث القولية/ حرف الألف 


أيا امرأة أدخلت على قوم من ليس 

منهم Ea‏ 
أا امرأة أصابت بخوراً ۱۰۹۱ 
أا امرأة تقلدت قلادة من ذهب ٤٤٤١‏ 
آيما امرأًة زوجها وليان ۳1٥٦‏ 
أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا ۳۷4 
ما امرأة ماتت وزوجها عنها راض ٠۲٠١٦‏ 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ۳٠۳١‏ 
یا رجل آعمر عمری له ولعقبه ۳۰۱۱ 
ما رجل فلس فأدرك رجل ۸4۹ 
یا رجل خرج یفرق بین أمتی ۲٠١٥۲‏ 
اعا رل ا اا د ۳۱۰۸ 
أا رجل ظلم شبرا من الأرض 

کلفه ۲۹٦°‏ 
ما رجل قال لأخیه کافرء فقد باء ٤۸٠١‏ 
آيما رجل مات أو أفلس 41٤‏ 
يا رجل نكح امرآة فدخل بها 1۸۲ 


أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة ٠۳٠٠١١‏ 


پرا 10 
ما قرية اتیتموها وآقمتم فیها ۳۹۹٤‏ 
أا مسلم شهد له أربعة بخير 111۳ 
آيما مسلم ضاف قوما 4۷ 
آما مسلم كسا مسلما وبا على 
عري 141۳ 
إبمان بال وجهاد فی سبیله YAY‏ 
إيمان باه ورسوله (آى العمل 
أفضل) ۲٥۰٦‏ 
إيمان لا شك فيه AYY‏ 
أين الله؟ من أنا؟.. أعتقها r.۳‏ 
ین آنا غدا؟ أين آنا غدا؟ ۳۲۳۱ 
أينقص الرطب إذا يبس ؟ YAY*‏ 
ين صاحب هذا البعير ؟ o۲۲‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الباء 
أيها الناس» إذا كان هذا اليوم ot‏ 
أیها الناس! إنه لا حلف فی الإسلام ۳٤۹٩‏ 
يها الناس! إنى إمامكم 11۳۷ 
أيها الناس! ليس o۰۰‏ 


أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ ٥‏ 
أى واد هذا؟ (فقالوا: وادى الأزرق) ٥۷١۷‏ 
آی يوم هذا؟.. فإن دماء كم *٭ 1 


باب أمتی الذين يدخلون منه OTE waa‏ 
البادىء بالسلام بریء من الكبر OT ae‏ 
بادروا الصبح بالوتر sss‏ ¥0۹ 
بادروا بالأعمال ستًا SEN aed‏ 
بادروا بالأعمال فتتا OTA uw‏ 
بادروا بالصدقة»ء فإن البلاء لا 

بتخطاها A‏ 
بارك الله تعالى فى أهلك ومالك ...... ۲۹۲۰ 
بارك الله لك» ولم ولو بشاة FOYE al‏ 
بارك الله لكما وبارك عليكما ......... YEO‏ 
بایعونی على آن لا تشرکوا بالل A ws.‏ 
بجريرة حلفائكم ثقيف N‏ 
بحسب امرئ من الشر OTT ees‏ 
بخ بخ» ذلك مال رابسح» وقد سمعت 

ما قالت OO uct‏ 
البخيل الذى من ذكرت OTT n‏ 
بدأ الإسلام غريبا O‏ 
البر حسن الخلق OV ius ak‏ 
البركة فى نواصى الخيل POU en‏ 
البزاق فى المسحد خطيئة VEN, Sco‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 

عبد الله ورسوله إلى هرقل..... ۳۹۲۰ 
بسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيم...... ٠٠١١٤‏ 
بسم الله» اللهم إنى سالك FEO ms‏ 


بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضنا... o1‏ 
بسم الله توکلت على الله FEET ho‏ 
بسم الله والله أكبر E aa‏ 
بسم الله» وبالله» وعلى ملة رسول الله.. ۱۷١۷‏ 
بسم الله» وضعت جنبي لله TEV oa‏ 
بشر المشائين فى الظلم VOY VV‏ 
بشروا ولا تنفروا» ویسروا ولاتعسروا ۳۷۲۲ 
بعثت أنا والساعة كهاتين a‏ 
بعثت بجوامع الكلم ونصرت 
بالرعب OVEN SAR‏ 
بعثت لأتمم حسن الأخلاق OA. ile‏ 
بعثت فى نفس الساعة GOT e‏ 
بعث من خير قرون بنی آدم OVE, sau‏ 
بعثت هذه الريح لموت منافق ا 9 
بعنيه (جاء عبد فبايع التبي کلا) ...... YA\®‏ 
بعنيه بوقية 0 
البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن OPE‏ 


بکت على ماکانت تسمع من الذکر. ٥۹۰۳‏ 


بلاء يصيب هذه الأمة TEN aisha‏ 
بل ائتمروا بالمعروف E e‏ 
بل أحرقهما EO OREO‏ 
بل أقره TTT oa‏ 
بل أنا يا عائشة! وا رأساه OV nii‏ 
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بل أنتم العكارون وأنا فئتكم ......... 40A‏ 
بل أنت نسیت؛ بهذا أمرنى OTE e‏ 
کدی ع O‏ 
بل ولكن ليس مفتاح إلإدعاء إلا آتاها ٤١‏ 
بل عارية مضمونة NS as‏ 
بلغنى أنك قد وقعت على جارية ال 

فلان TOT Vola‏ 
بلغني آنکم تريدون VEE ase‏ 
بلغوا عنى ولو اية VAN ER‏ 
بل للناس كافة E ras‏ 
بل مؤمن منيب a‏ 
بل... یا با رزین أليس كلكم ........ O (OA‏ 
بم سبقتني إلى الحنة؟ مادخلت الحنة... ٠١۲١‏ 
بني الإسلام على خمس E‏ 
بوس ابن سمية! تقتلك الفئة الباغية.. ٥۸۷۸‏ 
بئس العبد عبد تخيل واختال .......... 0110 
بئس العبد المحتكر ANV inas‏ 
بئس ما قلت!... لا مشل القتل في 

سبیل الله VOY SDL‏ 
بئس ما لأحدهم أن يقول: ز فت اة 

کیت وکیت AA sanat‏ 
بئس مطية الرجل CVV coenlo‏ 
البيعان بالحيار ما لم يتفرقا YAY sess:‏ 
البيعان بالخيار مالم يتفرقاء إلا أن 

يكون صفقة PAE O‏ 
بين العبد وبين الكفر O eee‏ 
بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين... o4٦‏ 
بین کل أذانین صلاة LIS‏ 
بينا أنا أسير فى الحنة SOT Ube‏ 
بنا آنا نائم أتيت بخزائن الأرض CTY o.‏ 
بينا آنا نائم أتيت بقدح لبن OE aoe‏ 


فهرس الأحاديث القرلية/ حرف الباء 


بنا آنا نائم ريت الناس يعرضون 


على a‏ 
بينا آنا نائم رآيتني علي قليب E oa‏ 
بينا هل الحنة في نعيمهم إذ IVE la‏ 
بینا أيوب يغتسل عرياتًا فخر عليه... ٥۷۰۷‏ 
بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع 
صوتا في سحابة AVIV SSS‏ 
البينة أو حد فى ظهرك TEV sea‏ 
البينة على المدعى» واليمين على من 
انکر PVOAR esses‏ 
البينة على المدعى واليمين على VV os‏ 
بينما أنا فى الحطيم» (ورمما قال) في 
الححر CA e RS‏ 
بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر ٤۹۳۸‏ 
بینما رجل یتبختر فی بردین CV desis‏ 
بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء 
خسف به WI SRS o‏ 
رجل يسوق بقرة إذ أعيى O‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف التاء 


تابعوا بين احج والعمرة A‏ 
التاجر الصدوق الأمین مع النبیین ۲۷۹۷,۲۷۹۹ 
التائب من الذنب كمن TY ea‏ 
تبسمك في وجه أخيك صدقة» 

وأمرك O EASED‏ 
تبلغ الحلية من المؤمن TOF ole‏ 
التثاؤب في الصلاة من الشيطان ...... 44۳ 
التجار يحشرون يوم القيامة فجارا 

إلا VA VV‏ 
جدون شر الناس يوم القيامة ذا 

الوجهين AN E‏ 
تجدون من خير الناس أشدهم كراهية 

لهذاالأمر AE as‏ 
تجىء الأعمال a‏ 
تحاجت الحنة والنار» فقالت النار .... ٤۹٦ه‏ 
تحت كل شعرة جنابة EET‏ 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 

الأواخر EAT E a‏ 
تحفة المؤمن الموت E SRR‏ 
تحلفون خمسين يمينا وتستحقون 

قاتلكم TOF sS‏ 
تحوز المرأة ثلاث مواريث NOT‏ 
التحيات له والصلوات والطيبات TIE‏ 
تدارس العلم ساعة من الليل OT‏ 
تدع الصلاة يام أقرائها OV ma‏ 
تدعون يوم القيامة بأسمائکم CVA a‏ 
تدنى الشمس يوم القيامة OSE aos‏ 


YoYo, YoY‏ تدور رحى الإسلام حمس وشلاثین 


ترى فيها أباريق الذهب والفضة ...... 00۹ 
تری المؤمنين في تراحمهسم وتوادهم 


CENO eee وتعاطفهم‎ 


ترخي شبرا TEES o‏ 
ترکت فیکم آمرین AY oa‏ 
تزوجت؟ آبکر آم ثیب؟ FW *AN ....... E‏ 
تزوجوا الودود الولود FEV Se‏ 
تسألونى عن الساعة؟ إنما علمها ..... o00\*‏ 
ال وتف الان O‏ 
التسبيسح نصف اليزان» والحمد لله 
يلوه TEE Bs‏ 
تسحروا فإن فى السحور بر كة IAT n‏ 
تسموا أسماء الأنبياء VAT ant e‏ 
تشد عليها إزارها OOO Se‏ 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له ONO asa‏ 
تشهده ملائكة الليل EE oa‏ 
تشويه النار فتقلص شفته العليا ....... OAS‏ 
تصافحواء يذهب الغل ETA wees:‏ 
تصدقن يامعشر النساء! ولو من 
حلیکن ' O‏ 
تصدقوا عليه i‏ 
تصدقوا فإنه يأني عليكم زمان يمشي 
الرجل AT Ta a‏ 
تطعم الطعام» وتقراً السلام OEY‏ 
تعافوا الحدود فيما بينكم TONN ao‏ 


4۸ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الغاء 


تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسی بیده .. ۳۱۸۷ | تکون ابل للشیاطین وبیوت للشیاطین ۳۹۱۹ 
تعبد الله ولا تشرك شيئًا E.‏ تكون الأرض يوم القيامة خبزة ........ oor‏ 
تعرض أعمال الناس في كل جمعة تكون النبوة فيكم OF VN esi‏ 
مرتین OTE SG‏ تکو ن فتنه OTN OL‏ 
تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ٠٠٠٠‏ | التلبينة مجمة لفؤاد المريض OV oi‏ 
تعرض الفتن على القلوب ............ ١‏ | تلك الروضة» الإسلام WE‏ 
تعس عبد الدينار 0 لك السة تلت بالقران N as‏ 
تعلموا العلم وعلموه الناس .......... ۹ | تلك صلاة المنافق BE aan‏ 
تعلموا الفرائض والقرآن  ...............‏ | تلك عاجل بشرى المؤمن OPV ies:‏ 
تعلموا القرآن فاقرأوه» فإن مثل القرآن تلك غنيمة المسلمين غد OQPY ssn:‏ 
لمن تعلم فقراً ............... ١‏ | تام عيادة المريض أن يضع أحدكم 
تعلموا من آنسابکم ما تصلون به يده CE aoa‏ 
آرحامكم ١‏ | تمرةطيبة وماء طهور EAE ed‏ 
تعوذوا باله من جب الحزن VO Aa‏ تنكح المرأة لأربع: TAT ma‏ 
تعوذوا بالله من جهد البلاء ............. ۷ | تهادواء فإن الهدية تذهب الضعغائن .. ٠٠۰۲۷‏ 
تعوذوا بالله من رس السعين ....... ٨‏ | تهادوا» فإن الهدية تذهب وحر 
تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ..... ٤١۹‏ ه الصدر OA se‏ 
تفتح أبواب الجحنة يوم الاثنين ويوم التؤدة فى كل شىء O OV sss:‏ 
الخميس 9 | تۇدیان زكاتە؟ AE as‏ 
ا ا ۹ | توسطواالإمام وسدوا الخلل Ve sss.‏ 
تقدموا وأتموا بي E‏ اراق ا E e‏ 
تقطع الصلاة المرأة E Olas VN sen‏ 
تقىء الأرض أفلاذ كبدها ECE aed‏ 
حرف الثاء 
كلتك آمك زیاد ...۷ ٢‏ أ ثلآثة على كثبان الملسك TO od‏ 
ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس ......... OV‏ ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: POO‏ 
ثلاث أقسم عليهن OTA‏ ثلاثة كلهم ضامن على اله VT <a‏ 
ثلاثة أخاف على آمتي: U FV VT eed‏ لا تجاوز صلاتهم آذانهم IYE eu‏ 
ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن ثلاثة لا تدخل الحنة VO eases‏ 
يحاج العباد AN TIT ASRS‏ لا ترد دعوتهم: الصائم حين 
ثلاثة حق على الله عونهم TEN seet‏ يفطر» والإمام العادل TEV‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الجيم ‏ 


ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم IN wa‏ 
ثلاثة لاتقبل لهم صلاة: PVE mey‏ 
ثلالة لا تقبل منهم صلاتهم TT aaa‏ 
ثلاثة لايكلمهم الله يوم 

القيامة ...< (F40 VA‏ 01۰4 
ثلاثة لهم أجران E‏ 
ثلاثة يحبهم اله: رجل قام من الليل 

يتلو O‏ 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله:. ٠۹۲۲‏ 
ثلاثة يضحك الله إليهم: EYA SE‏ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ...... ۳۲۸۴٤‏ 
ثلاث دعوات مستحابات لاشك 

فيهن: دعوة الوالد EOE E‏ 
ثلاث فيهن البركة: AT Canals‏ 
ثلاث لاترد: الوسائد والدهن» 

واللن Fe sss:‏ 
ثلاث لا تقربهم الملائكة CTE‏ 


ثلاث لايحل لأحد VE‏ 
ثلاث لايفطرن الصائم: الحجامة» 
والقيء» والاحتلام OVO ei‏ 
ثلاث من أصل الإيان O‏ 
ثلاث منحیات» وثلاث مهلکات .... ٥۱۲۲‏ 
ثلاث من کن فيه N a‏ 
ثلاث من کن فيه یسر الله حتفه: ..... ۳۳٣۲٤‏ 


ثم أنتم يا خزاعة! قد قتلتم هذا 


القت PEON PEON esen:‏ 
مسن الكلب خبيث» ومهر البغي 
خبیٹ E‏ 
ثم يخلف قوم يحبون السمانة E sa‏ 
نتان لا تردان a‏ 
نتان موجبتان EN AO‏ 
ننتان وسبعون فى النار VT aa‏ 


جاء ملك الوت إلى موسى OVI leas‏ 
جاءنی جبریل فقال: يأامحمد OV‏ 
الحار أحق بسقبه O Aa‏ 
ا لحار أحق بشفعته N‏ 
الجحالب مرزوق» والمحتکر ملعون ..... ۲۸۹۳ 
جاهدوا المشركين بأموالكم» 
وأنفسكم» وألسنتكم FATA ons‏ 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقةء 
والمسر بالقران ET‏ 
جاورت بحراء شهرا فلما قضیت ... ٥۸٥۱‏ 
الجراد من صيد البحر E a‏ 


الجرس مزامير الشيطان YAO sss:‏ 
الجمعة حق واجب على كل مسلم ... VY‏ 
الحمعة على من آواه الليل إلى أهله .. ٠١۷١‏ 
الجمعة على من سمع النداء (FV sss...‏ 
جمعهم فجعلهم أزواجا OT ue‏ 
الجنازة متبوعة ولاتتبع» ليس معها .. ۱1۹ 
الجنة أقرب إلى أحدكم TEAS iie ak‏ 
ا لحن ثلاثة أصناف: صنف لهم 
أحنحة CO E‏ 
جهاد کن احج OEE a‏ 
الجهاد واجب عليكم مع كل أمير .... 110 


٠ 


جهد المقلء وابد بمن تعول OTA Ss‏ 
جوف الليل الآخر CIV e‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الخحاء 


الحاج والعمار وفد الله TOT as‏ 
حب الدنيا رأس كل خطيئة TV‏ 
حبب إلى الطيب N O‏ 
حبك الشيء يعمي ويصم (FE ta‏ 
حبسونا عن صلاة الوسطى TAC Mess‏ 
الحجامة على الريق أمثل ............... ٤٥۷٣۳‏ 
الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من ) 
الشهر COVE anan n‏ 
ححبت النار بالشهوات OT AE‏ 
احج عرفة E aa‏ 
حج عن أبيك واعتمر TOFA meni‏ 
حسابکما علی الل أحدکما کاذب .. ۳۳۰۹ 
الحسب المالء والكرم التقوى CVE‏ 
حسبك من نساء العالمين مريم ا 114° 
حسن الظن من حسن العبادة O EV at‏ 


حسن الملكة ين وسوء الخلق شۇم 
حسنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت 


الحسن YA ss‏ 
ا لجسن والحسين سيدا شباب أهل . 
الحنة ENE‏ 
) إليك) ETN ees ai‏ 
حسین منی وأنا من حسین O ea‏ 
خالا فة الف oo)‏ 
الحرب خدعة A eae‏ 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين 
نة VAN assed‏ 


حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم foe...‏ 


السلام VOTE Sees‏ 
حق المسلم على المسلم ست .......... oo‏ 
حق على کل مسلم OF sans‏ 
حق كبير الإخوة على صغيرهم حق 
الوالد على ولده EV hee‏ 
الحلال بين وا حرام بين VE‏ 
الحلال ما أحل الله فی کتابه YA ia‏ 
الحلف منفقة للسلعةء ممحقة للبركة.. ۷44 
حلوا وأصيبوا النساء TOO maida‏ 
الحمى من فيح جهنم» فأبردوها بالماء ٤٥٠١‏ 
الحمد رأس الشكر E AT‏ 
الحمد لله الذي ذهب عنی VE ais‏ 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمین E E TEE‏ 
الحمد ثل الذي أطعمناء وسقاناء 
وکفاناء وآوانا FFA SSS‏ 
الحمد له الذي أطعم وسقى» وسوغة. ٤٠١۷١‏ 
الحمد لله الذي حسن خلقي .......... o°*4A‏ 
YP ss. SE‏ 
الحمد لله الذي رزقنى من الرياش ما 
آتجمل به EVE on e‏ 
الحمد له الذي كفانيء› وآواني FE it‏ 


۰4 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اخاء 


ا لحمد لله حمدا کثیرا طیبًا مبا رکا فیه. ٤۱۹۹‏ 


حوصی مسيرة شهر وزوایاه سواء ..... 00V‏ 
ری س عدن آل انا . o04‏ 
الاير Vani‏ 
الحياء لا يأتي إلا بخير EVE cs‏ 


أمر به کاملاً AEN mas‏ 
الخالة بمنزلة الام CTV lala‏ 


خالد سیف من سيوف الله عزوجل.... ۲٥۷‏ 


خالفواالمشركين: أوفروا اللحى» 


وأحفوا الشوارب CE‏ 
خالفوا اليهود VS SS‏ 
خالفوهم. (أى اليهود) AT Sl‏ 
خذ الأمر بالتدبير OVO i a‏ 
خذ عليك ثوبك» ولا تمشواعراة TOT a‏ 
خذ عليك سلاحك فإنى أخشى 

عليك قريظة CUN Sogo‏ 
خذه فتموله» وتصدق به» فما جاءعك ۱۸٤١‏ 
خذهن فاجعلهن في مزودك ........... oQfF‏ 


خذوا الشيطان. أو أمسكوا الشیطان.. ٤4۸٠۹4‏ 
خذوا عنی» خذوا عنی» قد جعل الله 


COA meala لهن سبيلا‎ 

خذوا له عثکالا فيه مائة شمراخ....... ٠۵۷ ٤‏ 
خذوا مقاعدكم ON NAMES‏ 
خذوا من الأعمال ما تطيقون TET alae‏ 
حذدى فرصة من مسك CTV aia‏ 
خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف TEY‏ 
خذيها وأعتقيها EAA ini Ss‏ 


الحياء من الإيان OEY. siba‏ 
الحياء والعى شعبتان من الإيمان EVO i‏ 


خذيها وأعتقيها FAV Sanaa‏ 
حرجت لأاخبركم بليلة القدر» 
فتلاحی فلان QS aii‏ 
خرج نبى من الأنبياء بالناس 
یستسقی OVE sees‏ 
خصلتان لا جتمعان فی منافق TT‏ 
خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن 
البخل» وسوء الخلق AVF enn‏ 
خصلتان معلقتان AR sucess‏ 
خصلتان من کانتا فيه OVS VY sl‏ 
خفف على داود القرآن فکان OV sss.‏ 
الخلافة بالمدينةء واللك بالشام TV sala‏ 
الخلافة ثلاثون سنة OF QO sss:‏ 
خلافة نبوة ثم يؤتى الله الملك NS Tae‏ 
خلتان لا يحصیهما رجل مسلم E cess‏ 
خلق اله ادم حین خلقه E ea‏ 
خلق الله ادم على صورته CTA saa‏ 
خلق الله التربة يوم السبت OVE sass...‏ 
خلت الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم ٤۹۱۹‏ 
الحلق الحسن (ما خير ما أعطى 
الإنسان) OVA CO VV sss‏ 
خلقت الملائكة من نور. a‏ 


الخلق عیال الله فأحب الخلق إلى أله 
من احسن إلى عیاله.... ٤4۹٩٩ ٤44۸‏ 


تان AO ont‏ 
الحمر جماع الإثم EE aies‏ 
الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة 
ايله لوان علا E esses‏ 
خمرواالآنيةء وأو كوا الأسقية E40 ss...‏ 
خمس صلوات افترضهن OV iiin‏ 
خمس صلوات فى اليوم والليلة O iie‏ 
خیس دهوات ات ن دو 
المظلوم i‏ 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ۲۹۹۹ 
خمس لا جناح على مسن قتلهن فی 
الحرم. AA Soles‏ 
خیار آئمتکم الذين حبونهم Ve ees‏ 
خیار عباد الله الذین إذا رؤوا ذکر الله ٤۸۷۱‏ ,4۸۷۲ 
خياركم آلينكم مناكب فى الصلاة.... ET‏ 
خياركم فى الجاهلية خیا رکم فی ..... ٤۸٩۹۲‏ 


ا خير أسرع إلى البيت الذى يؤكل فيه ٤٠٠٠‏ 
حير الأصحاب عند الله خيرهم 


لصاحبه COA sass‏ 
الخيل الأدهم الأقرح الأرثم م 
الأقرح اللححل AVN io‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الدال 


9۹۹4, Ye4۸ . ا‎ 


خير الصحابة أربعة» وخير السرايا 
أربعمائة TOE ARAS‏ 
خير الصدقة ما کان عن ظهر غنی.... ٠۹۲۹‏ 
خير الكفن الحلة» وخير الأضحية. ١١٤١, ۱١٤١‏ 
خير المجالس أوسعها VI Sa‏ 
خير الناس قرني ۳۷ 


خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 


يحسن إليه COVE‏ 
خير دور الأنصار ETE Seo‏ 
خير صفوف الرجال آولها AT aa‏ 
خير فرساننا اليوم أبوقتادة EIA mise‏ 


خیرم المدافع عن عشیرته ما لم یٹم ٤۹۰٦‏ 
خیرکم خیركم لأهله» ونا خی رکم 
FYoY «(YoY‏ 
خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ...... 1۰۹ 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء 


خير نسائها مریم بنت عمران وخیر 
الحمعة a E‏ ۳۵۹ 
القبامة: 


aaeéqicadaaiadûionnosqosoqroernrnvoEeE Vor 


حر ف الدال 


دباغها طهورها OT SAR‏ 
دب إليكم داء الأمم قبلکم الحسد ... ٥۰۳۸‏ 
الدجال أعور العين اليسرى OVE‏ 
o AY‏ 


الدجال يخرج من أرض بالمشرق .. 


دخلت النة فادا آنا بالر ميصاء AT sal‏ 
دخلت النة فسمعت فيها قراءة CATT on‏ 
درمكة بيضاء مسك خالص OCT rek‏ 


YAYo 


درهم ربا يأكله الرجل» وهو يعلم .. 


۴ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الذال › 


دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي 


به جاب OES‏ 
دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل 

به أعطی VAG aies‏ 
الدعاء مخ العبادة UE‏ 
الدذعاء هو العبادة Ve eens‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك VY o‏ 
دعها حتی ینقطع دمهاء ثم أقم عليها 

الد PETE Aa‏ 
دعها عنك» فإن من القرف التلف ... ١۹م‏ 
دعه فإن الحياء من الإيمان N oom‏ 
دعهما فإني آدخلتهما طاهرتين SUA‏ 


دعھما یا آبا بکر! فإنها أیام عید .... ١ ٤۳۲‏ 
دعواالحبشة ما ودعوكم واتر كوا ene‏ 04° 
دعوات المكروب: اللهسم رحمتك 
أرجو OV‏ 
دعوة اللسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستحاية VOA SS‏ 


ذاق طعم الإيان E ag‏ 
ذاك إبراهيم O‏ 
ذاك الرجل أرفع أمتي درجة TET ale‏ 
ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل خلف 
القارين» وذاكر YAY sess‏ 
الذاكرون الله كثير؟ والذاكرات YYA*‏ 
ذاك شیطان يقال له خنزب VY ORS‏ 
ذاك عند أوان ذهاب العلم VA VY os‏ 


ذاك لو کان وأنا حی فأستغفر لك .... ٥۹۷۰‏ 
ذاك نهر أعطانيه الله (يعنى فى الحنة) ٠٦٤١‏ 


ذروها ذميمة {o۸۹ seenorensesnananseconsnseanoon®‏ 
ذكاة الحنين ذكاة أمه CAT EEA is‏ 


الذهب بالذهب» را إلا هاء وهاء ٠‏ 


دعوة ذى النون إذ دعا ربه وهو في 


بطن الحوت EO iie‏ 
دعوها ساعة SAA wea‏ 
دعوه» فإن لصاحب الحق مقالا cs:‏ %1 
دعوه» فنه لو قضي شيء کان ...< ON\NQ‏ 
دعوه وهریقوا على بوله CO aan‏ 
دعي هذه» وقولي بالذي کنت تقولین 14° 
الدنيا دار SEY Sa‏ 
الدنيا سحن المؤمن ............ (e\OA‏ 6¥€44% 
الدنيا لها متاع» وخیر متاع الدنيا ... ٣۰۸۳‏ 
الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره ....... O\Y‏ 
دونكم هذا (دعا فيه بالبركة فعاد كما 
کان) SAA sesa‏ 
دية المعاهد نصف دية لخر ...... EA‏ 
دینار أنفقته في سبیل اله ودیتار 
أنفقته A saa‏ 
الدين النصيحة O aan‏ 


أن يحبسني TAA ada, TY‏ 
ذلك رجل بال الشيطان في أذنه OY i‏ 
ذلك عمله یحری له E‏ * £ 


COQ sR الأجر‎ 

ذهب المفطرون اليوم بالأجر YoY eee‏ 
A1۲‏ 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة ۰۲۸۰۸ ۲۸۰۹ 


°4 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الراء 


حرف الراء 


رأی عیسی بن مریم رجلاً یسرق .... ٥۰٤۹٩‏ 


الراحمون يرحمهم الرحمن A04 oss‏ 
رأس الكفر نحو المشرق OUR‏ 
الراكب شيطان. والراكبان شيطانان» 

والثلانة. ركب POE end‏ 
رأيت امرأة سوداءء ثائرة الرأس YVYO‏ 
رأيت جعفرا يطير في الحنة CO mle‏ 
رأيت خيراًء تلد فاطمة إن شاء الله ... ٠۱۸٠‏ 
رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم CNV oes‏ 
رآیت ربي عز وجل في أحسن 

صسورة.......... CTY VEO nese‏ 
رأیت عموداً من نور WAS sm‏ 
رآيت في المنام أني أهاجر من مكة ... ٤٦1۸‏ 
رأيت ليلة أسري بي رجلا ............. 0۱6۹ 
رأيت ليلة آسري بي موسى: رجلا 

ادم OVO Sar‏ 
رأيتنى الليلة عند الكعبة OCR ee‏ 
الربا سبعونَ جزْءاً PAY cesses‏ 
الربا في النسيئة TAT O‏ 
رب أشعث مدفوع OTT SARS‏ 
رباط يوم في سبیل الله خير AY iss‏ 
رباط يوم في سبیل ال خير من 

PVN sss الدنيا‎ 


رباط يوم وليلة في سبیل الله خیر .... ۳۷۹۳ 
رب أعني ولا تعن علي» وانصرني .. €A^A‏ ۲ 


رب اغفر لي ET‏ 
رب اغقر لي ذنوبي VEY oS‏ 
رب اغفر لي» وتب علي TOT ca‏ 
رب قني عذابك يوم . EV sss‏ 


ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 


الرجل جبارء والنار جبار ............. YoY‏ 
رجل فی ماشیته يؤدی حقها OEE‏ 
رحم انه آبا بكر زوجني اسنته 
وحملنی CIE CGS‏ 
رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعًا. 1۱۷۰ 
رحم الله حميراء أفواههم سلام ....... 0۹4 
رحم الله رجلا سمحا إذا باع .......... *7۷۹4 
رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی .. ٠۲۳۰‏ 
الرحم شجنة من الرحمن E‏ 
الرحم معلقة بالعرش CO‏ 
رحمك الله إن کنت لأواها ¥ 
رحمك الله يا آبا هريرة OTE Ds‏ 
ردوا السائل ولو بظلف محرق ....... 4Y‏ 
ردوا القتلى إلى مضاجعهم E‏ 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه EV‏ 
رصوا صفوفکم E‏ 
رضى الرب في رضى الوالد ......... CAYV‏ 
الرطب تأكلنه وتهدینه PAO sui‏ 
رغم آنف رجل ذکرت NEV See‏ 
رغم آنفه» رغم آنفه» رغم آنفه EV as‏ 
رفع القلم عن ثلاثة: .......... YAN YAY‏ 


الراكب يسير خلف الخنازة والماشى . ¥ 
ركعتا الفحرخير من الدنيا وما فيها. 11٤‏ 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين. °۸ 


الرؤيا الصاللحة من الله CEE wise‏ 
رؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين.... to‏ 
الرؤيا على رجل طائر CETTE‏ 
رويدك يا آنجشة لاتكسر القوارير ..... ٤۸٠٦‏ 

VON sea بالرحمة‎ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الزاى والسين 


حرف الزاى 


الزهادة فى الدنيا OF‏ 
زود الله التقوى E oy‏ 
زینوا القرآن بأصواتكم sss‏ 14۹ 


حرف السين 


زادك الله حرصاًء ولا تعد ss‏ 1 
الزاد والراحلة O‏ 
زن ورجح O‏ 
سألت ربی ثلاتًا فاأعطانی ثنتین ....... oV0\‏ 
سألت ر اف ار ج 
E‏ 
الساعى على الأرملة والملسكين 
کالساعي في سبيل اله (NOY ens:‏ 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ..... ٤۸١٤‏ 
سبحان الله إن المؤمن OY ian‏ 
سبحان الله إن هذا من OY soi‏ 
سبحان الله ! سبحان الله! ماذا نزل من 
التشديد؟ 
سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من 
الخزائن EO‏ 
سبحان الله ! هذا کما قال OA Se‏ 
سبحان الله هى صلاة الخلائق N r‏ 
ا وخ ا Oa‏ 
سبحان الله... ويحك إنه لا يستشفع .. ٥۷۲۷‏ 
سبحان املك القدوس ٠١۷١ »٠۱۲۷.٤٠٠....‏ 
سبحان ذي الحبروت والملكوت ANY‏ 
سبحان رب العا مين OE anne‏ 
سبحان ربى الأعلى NOY ase‏ 
سبحان ربي المظيم AS‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك AVY ui‏ 


سبحانك اللهم وبحمدك »۸۱٦)۸۱۰‏ ۱۲۱۷ 


سبوح قدوس E‏ 
ستة أيام اعقل يا أبا ذر! ما يقال لك 

بعد EVI e‏ 
ستة لعنتهم» ولعنهم الله ss.‏ ۹%( 
ستخرج نار من نحو حضر موت ..... ٦۲۷٤‏ 
ستر ما بين آعين الجن O al‏ 
ستصالحون الروم صلحا آمتا OETA ea‏ 
ستفتح الشام» فإذا خيرتم TIN Sls‏ 
ستفتح عليكم الأمصار AE eon‏ 
ستفتح علیکم الروم ویکفیکم الله ... ۳۸٠٣۲‏ 
ستفتح لكم أرض العجم» 

وستجدون فیھا بیوتا EV sss.‏ 
ستکون فتن ORE cso‏ 
ستكون فتنة تستنظف العرب OV au‏ 
ستكون فتنة صماء بكماء عمياء .... ٥٤٠۲‏ 
سحدها داود توبة TANS‏ 
سجد وجهي للڏي خلقه i‏ 


سخا ay‏ 
السخی قريب من الله قريب من الحنة. ٠۸٠۹‏ 


4۴۰ 


السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم 


نومه وطعامه وشرابه TAI‏ 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 

لمن O a a‏ 
السلام عليكم دار قوم POA Sa‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين! 

وآتاكم U‏ 
السلام عليكم» CTV ac E‏ 
السلام عليكم يأهل القبور! يغفر الله ٠۷٠١‏ 
السلام عليكم ورحمة الله EVE cesses:‏ 
السلام قبل الكلام COT ares‏ 
سل. أوغير ذلك OE Ge‏ 
سل تعطه سل تعطه E‏ 
سل ربك العافية والمعافاة YEQ ss‏ 
سلو! الله العفو والعافية EAA wes:‏ 
سلوا اله ببطون أكفكم ولانسألوه 

بظهورها FYE cess‏ 
سلوا الله لى الوسيلة OV a‏ 
سلوا الله من فضله» فإن الله يحب أن 

يسال O a‏ 
سلوه لأي شىء يصنع ذلك COE‏ 
السمت الحسن ON SRSA‏ 
سمع الله لمن حمده \TCAVVCAVYS‏ \ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الشين 


EIT TE 
4۹ سم الله ؤكل بيمينك» وكل ما يليك.‎ 


سموا باسمي» ولا تكتنوا 


بکنیتي Vol Vo sss‏ 
سنة أبيكم إبراهيم EVN eae‏ 
السواك مطهرة للفم E‏ 
سووا صفوفكم AV‏ 
سیاتیکم ركيب مبغضون فإذا 
جاءوکم VAT ae‏ 
سيخرج قوم في آخر الزمان حداث 
الأسنان FoY® ......ssssss‏ 
سیحان وجیحان والفرات والنیل ..... ٥٦۲۸‏ 
سيد إدامكم الملح TE ei‏ 
سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت 
E E a FP‏ 
سيد القوم في السفر خادمهم ......... FAY‏ 
السيد الله». واو COE agi‏ 


یرواه هذا جمدان؛ ببق الفردون YY ٠‏ 
سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة On‏ 


شاهت الو جوه OAT. eens‏ 
شراك من نار آو شراکان من نار... ۳۹۹۷ 
شر البقاع أسواقها E‏ 
شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها 

EE aes الأغنياء‎ 


شرما في الرجل شح هالع» وجبن 

خالع A O‏ 
الشريك شفيع› والشفعة في 

کل شیء TIC ET OIA uaa‏ 
شعار المؤمنين يوم القيامة على 

oOOQV dred الصراط‎ 


¥ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الصاد 


الشعث التفل ............................. ۷ه | الشهداء أربعة: AON soe‏ 
شغلني هذا عنكم منذ اليوم ETRE ENS CEs‏ 
الشفاء في ثلاث: في شرطة محج.... ٤٠٠٩‏ | شهدت قتل الحسين انما TT ss‏ 
e‏ 
متي OOQAA sss:‏ ( 0044 : 1 
r‏ 
الشمس والقمر مكوران يوم القيامة .° |2 
شمت أخاك ثلاتًاء فإ EEE‏ شيبتني هود oot EERE‏ 
a‏ الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» 
e Sy | Oy 2 ۰‏ 
VE ss‏ شيطان بتبع شيطانة eee‏ 
ا سی سوى القتل في سبيل الشؤم في ثلاثة: PAV gs‏ 
اله 0 الشؤم في المرأة والدار» والفرس .... PeAV‏ 
صائم رمضان في السفر كالمفطر في صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ...... ٠٠٠١‏ 
الحضر .... TEVA‏ صلاة الرجل فی بيته VOT re‏ 
صاب لذبن اسورد ............ ١‏ | صلاة الرجل فى الجماعة e‏ 
صاحب الزنا يتوب» وصاحب الغيبة صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة .... YoY‏ 
ليس له توبة ۷١‏ | صلاة الصبح ركعتين ركعتين Ea‏ 
صاع من بر آو قمح عن کل اثنین..... ۱۸۲۰ | صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي .... ٠١١٤‏ 
صداق الله #إغا أموالكم وأولادكم صلاة المرأة في بيتها E‏ 
فتنة) ۸ | صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته . ٠١٠١‏ 
صدقت» ذلك من مدد السماء ........ ۷ | صلاة فى مسجدي هذا TIE les‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم ......... ۴٠‏ | صلاة الوسطى صلاة العصر YE uss‏ 
الصدقة على المسكين صدقة» وهى | الصلاة لأول وقتها EV eo‏ 
على ذي الرحم ................. ۹ | الصلاة لوقتها OA esses‏ 
صدق رؤياك AE nis ge AN OTE aoe‏ 
الصعود جبل من نار .................... ۷ | الصلاق وما ملكت آيانكم :. oV (F01‏ 
صغارهم دعاميص الجنةء يلتقى . الصاح جائز بين المسلمین إلا ........ ۳۹۲۳ 
أحدهم SS‏ .................. ۲ - | صل الصلاة لوقتها E‏ 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ... ٠١١١۲‏ | صل صلاة الصبح ثم أقصر ........... ٠٠٤١‏ 


+4۸ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الضاد والطاء والظاء 


صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا .... ٠۲١۸‏ | صلوا كما رأيتموني أصلي NAF sae‏ 
صل معنا هذين Re‏ 0( ضقان من آم لبن لها RE Soe‏ 
صل هاهنا PEE n‏ صنفان من أهل النار لم رهما ...... YoY‏ 
صلوا خمسکم وصوموا .............. ١‏ | الصور قرن ینفخ فيه SOA sinbe‏ 
الصلوات الخمس والجحمعة ............ ٥‏ | صوموالرؤيته وأفطروا لرؤيته ...0 * 4V‏ 
صلوا صلاة (كذا) في حين (كذا) .... ١١١١‏ | صياح المولود حين يقع VE ah as‏ 


ضالة المسلم حرق النار ..... ............ ۵ | ضعه (ثم قال): اذهب فادع لي فلاتا. ٥۹۱۳‏ 

الضب لست اكله ولا أحرمه ...... ١‏ ا ضعهن.. أتعمجبون لرحم أم 

OV e الأفراخ‎ VEO ALAR ضح به أنت‎ 

ضرب الله مثلاً صراطًا ............. ۱ ۹۲ | ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر 

مر اكار يو اا ل OVE...‏ ھا ب O eee‏ 
e‏ على أذنك فإنه أذكکر 


الطاعم الشاكر كالصائم الصابر ٤١٠١٠١ .)٠٠٠١‏ | طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها 


الطاعون رجز أرسل على طائفة ...... ٠١٤١۸‏ حیضتان ...... TA Sa‏ 
الطاعون شهادة لكل مسلم ........... ١‏ | طلب العلم فريضة على کل مسلم .. ۲٠۸‏ 
طعام ول يوم حق ۲ | طلب كسب الحلال فريضة بعد 
طعام الاثنين كافي الثلاثة CNet‏ الفريضة A ea‏ 
طعام الواحد يكفي الاثنين ٠...‏ ۸ | طلحة والزبير جاراي في الحنة A‏ 
الطعام بالطعام مثلا بمثل | ۲ | طلقها E ET‏ 
الطفل لايصلى عليه ولايرث ولا طلقها.(أي أجب أمر والدك بذلك).. 4° 
یورٹ 4 | طهور ناء أحدکم N as‏ 


فهرس الأحاديث القرلية/ حرف العين 


الطهور شطر الاايمان EE a‏ 
الطواف حول البيت مثل الصلاة ...... ۲٠١۷٠‏ 
طوبی للشام O‏ 
طوبی لمن رآنی 0 


طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا 


طوفی من وراء الناس وأنت راکبة ... ۲٣۸۸‏ 


طول القيام TET Ra‏ 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى 
لونه COE E‏ 
الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن ..... {ONE‏ 
الظلم ظلمات يوم القيامة CUYE seineê‏ 
الظهر يركب بنفقته A‏ 


عباد الله لتسون صفوفكم AS os‏ 
العبادة فى الهرج COTO Saad‏ 
العباس منى وأنا منه OV ean‏ 
العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه ۲۰۱۸ 
العارية مؤداةت اة رود FOV soi‏ 
العامل على الصدقة بالحق كالغازي . ٠۷۸١‏ 
عائشة (أى الناس أحب إليك)؟ eT io‏ 
عحبًا لأمر المؤمن i‏ 
عجب الله من قوم يدخلون الحنة في 

السلاسل FOVLE oa‏ 
عجب اله من قوم يقادون إلى الجنة 

بالسلاسل OEE‏ 
عحب ربنا من رجلين: رجل ثار TOY ust‏ 
عجب للمؤمن: إن أصابه خير حمد 

VEE ace aaat A الله‎ 
1°۳٦ . عجبت من هؤلاء اللاتی کن عندي‎ 
e ss ETT 


العحماء جرحها جبار» والبئر جبار .. ١۷۹۸‏ 
العجماء جرحها جبار والمعدن جبار . ٠٠١٠١‏ 
العحوة من الحنةء وفيها شفاء من 


عدلت شهادة الزور بالإشراك 


TVA EVVY Sesi يالله‎ 

عذبت امرآة فى هرة أمسكتها حتى 
ماتت E‏ ¥( 
عرضت على أجور أمتى VTE ai‏ 
عرضت على أعمال آمتی VN asia‏ 
عرضت علي الأمم ..... ۰ ................ O4‏ 
عرض على الأنبياء فإذا موسى ....... OV\ f‏ 
عرض علي اول ثلائة يدخلون الحنة. ۳۸۳۲ 
عرض علي ربي ليجعل لي O es‏ 
عرضت على النار OF ana‏ 
عر ر غات مغلومات بجرهن .... PIV‏ 
عشر... عشرون... (ثواب الإسلام). ٤٦٤٤‏ 
عشر من الفطرة: PAS VG Sia‏ 
العطاس والنعاس والتثاؤب .......... 44۹4 


عصرتیها؟ .. لو ترکتیها مازال قائما. ٥۹۰۷‏ 
عقری حلقی» آطافت يوم النحر؟ ... 4“ 


عقل شبه العمد مغلظ TOY iin‏ 

على الصراط (أين يكون الناس 
يومئذ) o00 ............ E‏ 

على الفطرة... خرجت من النار A a‏ 


على اليد ما آخذت حتى تؤدي e As‏ 

على أنقاب المديلة ملائكة لاإيدخلها 
الطاعون VEY solic‏ 

على كل مسلم صدقة ANS a‏ 


علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟. ٤٠١۲٤‏ 
علام یقتل أحدکم أخاه؟ ألا برکت؟ ٠٥٦۲‏ 


المعلم ثلاثة : أيه محكمة ۳Q ss...‏ 
عليك بالرفق وإياك والعنف OV‏ 
عليك بتقوی اله» والتکبیر على کل 

شرف E aS‏ 
عليك بكثرة السحود AV ia‏ 
عليك وعلى أبيك السلام (TOS wee‏ 
عليك وعلى أمك CVE a‏ 
عليكم بالأبكارء فإنهن أعذب 

أفواها O ES‏ 
عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين .. ٤٠٠١‏ 
علیکم بالأسود منه» فإنه أطيب IAT‏ 
عليكم بالدلجةء فإن الأرض تطوى 

CA aa باللیل‎ 
E amed عليكم بالسكينة‎ 


عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن ... ٤٥١۷١‏ 
إلى البر CATO alee‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الغين 


COV el الملائكة‎ 

بقيام الليل» فانه دات 
الصالحين EV Soa‏ 
علیکم بکل کمیت آغر محجل ..... FAVA‏ 

عليكن بالتسبيح» والتهليل» 
والتقديس N‏ 
غل ا O‏ 
غ واوا YAY ssn‏ 
م اي FEN seo‏ 
عمر أمتی من ستين TV a‏ 
العمرى جائزة E‏ 
العمرى جائزة لأهلها TENE‏ 
عمران بیت المقدس خراب يثرب .... ٤۲٤‏ ه 
العمرة إلى العمرة كفارة TON aes‏ 
عمل الرجل بیده» وکل بیع مبرور ... ۲۷۸۳ 
عن الغلام شاتان COT seat‏ 
عن ينه جبریل وعن يساره میکائیل ٥٥٤۰‏ 
العهد الذي بيننا وبينهم OV‏ 
العيادة فواق ناقة (eQ%* sss‏ 
العيافة والطرق والطيرة من الحبت ... ٤٥۸۳‏ 
عينان لاتمسهما النار FAT son‏ 
العين حق OT a‏ 
العين حق »فلو کان شيء سابق ...... ٠٥٩۱‏ 


غارت آمکم OES Sai iS‏ 
الغداء يابلال! .. o‏ 
غدوة فى سبيل الله أو روحة خير ..... ٥٦١٤‏ 
غرة: عبد أو أمة PNVE sss‏ 
غزا نبى من الأنبياء فقال لقومه: لا ' 
يتبعني E oR‏ 


الغزو غزوان FAT mics‏ 
غسل يوم الجمعة واجب ON ame‏ 
غطوا الإناءء وأوكوا السقاء TT‏ 
غطوا الإناءء وأوكوا السقاء فإن فى 
السنة OE‏ 
غطوا بها راسه TED ae‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الفاء 
۹۸٤‏ 
۳۹ 


فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى» 

وإما FA A sess‏ 
فإذا أنا بامرأة جر شعرها OAS iat‏ 
فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه ..... l01۱‏ 
فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر E‏ 
فإذا كان يوم القيامة E‏ 
فارق واحدة» وأمسك أربعًا PIVV ss...‏ 


الفار من الطاعون کالفار من الزحف. ٠١۹۷‏ 
فطعم وسقًا من تمر بين ستون مسکيتا Ee‏ 
فاطمة بضعة منى فمن أغضبها 
اغضبني ..... E‏ 
فأعني على نفسك بكثرة ة السحود ... 
EHRE‏ 7۳ 


فأكسى حلة من حلل الحنة OV VT ei‏ 
فإذا أحدكم إذا قال: ها؛ ضحك 

الشيطان منه O‏ | 
فاا مه رى SEVE a‏ 
فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار 

شیا 1 
فان لم تجدوا غيرهاء فاغسلوها بالماء ٤٠۸٦‏ 
فإن لم تجديني فأتي آبا بكر ETE Ses‏ 


غلظ القلوب والمحفاء NE aed‏ 
الغناء ينبت النفاق فى القلب EAN ® sss‏ 
الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ...... ۲٠٠٠‏ 
الغيبة أشد من الزنا CAE RE‏ 
غيروا الشيب» ولاتشبهوا 
باليهود ..... £06 £607 £40۷ 
غیروا هذا بشیء» واجتنبوا السواد .... ٤٤١٤١‏ 


فأوف بنذرك TIE SAG‏ 
فبینا آنا أمشی سمعت صوتا .......... ONY‏ 
فتنة الرجل في أهله وماله ............. of‏ 
فذلك له سهم جمع EVO. Soe‏ 
فراش للرجل وفراش لامرأته PV es‏ 
فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة ....... OA‏ 
فرغ ربكم من العباد E as‏ 
فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم 

على القلانس a‏ 
فصل ما بين الحلال والحرام PIF‏ 
فصل ما بين صيامنا وصيام آهل 

الكتاب AF elena‏ 
فضل العالم على العابد TE OE es‏ 
فضل هذا العالم الذي يصلي ......... Y0*‏ 
فضلت على الأنبياء بست OV EA Ls...‏ 
فضانا على الناس بثلاث OT ale‏ 
الفطرة خمس: الختان» والاستحداد. 

وقص الشارب CET oes‏ 
فقال اث أنا أحق بذا منك تجاوزوا 

VOT ce عن عبدي‎ 


+1۲ 


فقد غفرت لكم ١‏ | في الإنسان ثلثمائة وستون مفصلاً 
فقيه واحد أشد على الشيطان ......... ۲٠۱۷‏ في الحنة E‏ 
فکله مالم ینتن CUA aS‏ في الحنة ثمانية آبواب» منها: باب .. 
فلا تأتوا الكهان .......................... ٠٠۹١‏ | فى الجنة مائة درجة ما بين كل ا 
فلا تعطه مالك ON i‏ ا ارد ا من کردا 
فلعلكم تفترقون؟ فاجتمعوا على إلا السام o‏ 

hive في ثقیف کذاب ومبیر‎ CTO aes 
e فيجىء إليه الرجل فيقول‎ | ٠٠٠٤ .................... فلم ابتعشني الله إذن؟‎ 
في فاتحة الكتاب شفاء من كلل داء‎ IT فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا‎ 
E فلم تحل الغنائم لأحد من قبلناء ذلك فیقولون هذا مکاننا حتی‎ 

RS فيك مثل من عیسی‎ | ۶٥ e a a 
a في كل عشرة أزق زق‎ ٥۸۹ ٤ ............... فمن يطع الله إذا عصیته؟‎ 
SOE O فهبه له ولك کذا ........................ ۳۰۰۹ | فیمااست‎ 
RR فيما استطعتن وأطقتن‎ | ۳٦۰۰ ۳۰۹۹ ۰۹۸ فهلا قبل أن تأتینی به‎ 
o فوالله لا الفقر أخشى عليكم .......... ۳ ` | فيما سقت السماء والعيون‎ 
SO فی اصحابی (وفی رواية) فی أمتی فيه خمس خلال‎ 
a فيه ولدت» وفیه آنزل على‎ | ۷ yy انا عشر منافقً‎ ۰ 
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فهرس الأحاديث القرلية/ حرف القاف 


قاتل الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم فحملوها UAW dk‏ 
القاتل لايرث PE CN ERAS oikcseots‏ 
قال رجل: لأتصدقن بصدقة» فخرج 
ا AN miii‏ 
قال رجل لم يعمل خیراً قط a‏ 


قال سليمان: لأطوفن الليلة على .. 
قال الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن 


الفرك OVE: Raa‏ 
قال موسى بن عمران عليه السلام 

يارب O\4* a‏ 
قال موسى عليه السلام: يارب ...... %۹ 
القتل ثلاثة EAA Seah‏ 
لقتل في سبیل اله یکفر کل شیء إلا 

CAT SoS الدين‎ 

قتلوه» قتلهم الله آلا سألوا ........ oY cof!‏ 
AVY .... N EE‏ 
قد أريت الآن مذ صليت لكم ...< 04V‏ 
قد آفلح من أخلص Ses Sn‏ 
قد أفلح من أسلم VTE saia‏ 
قد أمنا من أمنت QV sss‏ 
قد آنزل فيك وفي صاحبتك Peg sss‏ 
قد أوحي إلى نكم تفتنون FV sess.‏ 
قد بايعتك CECE soos‏ 
قد سمعت کلامکم وعجبکم ...< OV‏ 


قد عفوت عن الیل والرقیق فهاتوا. ۱۷۹۹ 


القدرية مجوس هذه الأمة E Sie‏ 

قدمت آنا وأخى من اليمن TOR Se‏ 

قد وضعت السلام؟ (أتاه جبريل 
فقال): OAR Aaa‏ 


قراءة الرجل القرآن فى غير مصحف 


آلف درجة N‏ 
قراءة القرآن فى الصلاة أفضل من 
قراءة القرآن e n‏ 
قرصت نغلة نبيًا من الأنبياء SAT‏ 
قريش والأنصار وجهينة ومزينة ....... oA‏ 
القضاة ثلالة: واحد فى الحنةء واثنان 
فى الغار .......... PVE ssssssssssns:‏ 
فة كرو e‏ 
قفوا على مشاعرکم» فانکم على 
إرث TONS aise‏ 
قل آمنت باه ثم استقم E e‏ 
قل: اللهم اجعل سريرتي خير OE‏ 
ني أعوذ بك من شر 
EVE‏ 
قل: الله ر ET a‏ 
قل: اللهم YfA® .......... i:‏ 
قل: اللهم عالم الغيب والشهادة 
فاطر السموات E ae‏ 
قل سبحان الله NOAA. iio‏ 
قل (قلت: وما آقول؟ قال:) قل هو 
الله أحد O ae‏ 
قل كما يقولون فإذا انتهیت E‏ 
قل لا إله إلا الله e‏ 
قمت على باب الحنة OCTET ue‏ 
قم يا حمزة! ة قم يا علي !قم ياعبيدة 
ابن الحارث TAV ucsisiessask‏ 
قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض AVS SÎ‏ 


قوموا إلى سيدكم AI sess.‏ £40 
واختلافهم) OAT eels‏ 
قولوا : اللهم إني أعوذ بك EV sss.‏ 


قولوا : اللهم صل على محمد 4٩۲۰ ٩4۱٩4‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الكاف 


قولي: السلام على أهل الديار ..... ٠۷٠۷‏ 
فاعف عني VE esase‏ 


كاد الفقر أن يكون کفر وکاد 

0° +© 
#كالمهل 4 أي کعکر الزيت فإذا... ٦۷۸‏ 
کان الرجل فیمن کان قبلکم حفر ۸۵۸ 


کان رجل یداین الناس» فکان... ‏ ۲۹۰۱ 
کان زکریاء نجار oV ns‏ 
کان طول آدم ستین ذراعا OV at.‏ 
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة 

وتسعين Bh hE OE‏ 2 
کان في عماء » ماتحته هواء ......... OVO‏ 
کان فیمن کان قبلکم رجل به جرح foo‏ 
کان لداود عله السلام من الليل 

ساعة TES e Aa‏ 
كان معك ملك يرد عليه OTE sues‏ 
کان من دعاء داود يقول: اللهم TEV‏ 
کان نبي من الأنبياء بخط VA‏ 
کانت امرآتان معهما ابناهما ..... 0V4‏ 


کانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبیاء ۳٠۷١‏ 
کاني به أسود أفحج يقلعها ححراً 


جا ay‏ 
کان ینفخ على إبراهیم E ss‏ 
الكبائر: الإشراك باله وعقوق 
الوالدين CEO aa‏ 
کبر الکبر E a‏ 


كبرت خيانة أن تحدث EAE ss‏ 
کتاب الله هو حبل الله من اتبعه TEE a‏ 
کتب اله مقادیر الخلائق VQ sss.‏ 
کتب على ابن آدم نصیبه NTE a‏ 
كتب على النحر ولم يكتب ....... oVVO0‏ 
كخ كخ.. أما شعرت أنا لانأكل 

الصدقة ATT incl SeSS‏ 
كذب» قد علم آني مسن أتقاهم 

CT lieing وآداهم للأمانة‎ 


کذبت» لایدخلها فإنه قد شهد بدرا ۲٠۲‏ 


الکریم یوسف بن یعقوب .... 4۸٩٤‏ 


کسر عظم امیت ککسرہ حیا VEE‏ 
کفی بالرجل إِثما أن يحبس OT‏ 
کفی بالمرء إِثْمًا أن يضیع من یقوت.. ٠۳٤٠١‏ 
كفى بالمرء كذبا أن يحدث ON. es‏ 
كفارة النذر كفارة اليمين EO o‏ 
كفارة واحدة N a‏ 
كفر عن يمينك PEO ese‏ 
كلا إني رأيته في النار في بردة غلها 

E e ا ا‎ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الكاف 


كلاب النار» شر قتلى تحت ديم 
السماء Foot‏ 
کان قبلکم O‏ 
كل أمتي معافى إلا الجاهرون .... ٤۸۳١‏ 
كل أمتى يدخلون الجنة إلا EF‏ 
کل مر ذي بال لایبدأفیه بالحمد.. ۳۱٠١۹۱‏ 
کلامی لاینسخ کلام الله 14° 


کلاهما علی خير وأحدهما أفضل.. ۲١۷‏ 


کاو والذى نفسی بيده إن الشملة ۳۹۹۷ 
كلا واه لتأمرن بالمعروف ......... Ol‏ 
کل بني آدم خطاء» وخير الخطائين 
التوابون u TT‏ 
كل بني آدم يطعن الشيطان في ov‏ 
کل بيمينك(قال: لاأستطیع قال:) لا 
استطعت n.‏ 04%4 
کل ثقة باه وتو کلاً عليه .......... {oN‏ 
كل خطبة ليس فيها تشهد .......... 10° 
کل ذنب عسی اله أن يغفره 
إلا CEU EL CAN alae a‏ 
کل الذنوب یغفر اله منها ماشاء إلا ٤۹٤١‏ 
عقوق الوالدين E Saas‏ 
کل ذي ناب من السباع فاکله حرام ٦‏ ۱۸۹ 
كل سلامى من الناس عليه صدقة... 1% 
کل شراب أسکكر فهو حرام ......... A*‏ 
کل شیء بقدر و ا YA“‏ 
کل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه..... ۲٠۹۰‏ 
کل عمل ابن آدم يضاعف ا لے ۱۹٩۹۹‏ 
ر ê ese‏ 


كل عين زانية E RS‏ 
کل کلام ابن آدم عليه لاله إلا أمر ۲۲۷۵ 
بمعروف EO LS a‏ 
کل ما آمسكن عليك TIE aies‏ 
الكلمة الحكمة ضالة الحكيم E‏ 
کلمتان خفیفتان على اللسان, ٹقیلتان ۲۲۹۸ 
في الميزان EAA era‏ 
كلك ET deseo‏ 
كل مخموم القلب NOT‏ 
کل مسکر حرام TATA Seeded‏ 
کل مسکر خمر CER Mea‏ 
کل مصور فی النار JAY cesses:‏ 
كل معروف صدقة TT‏ 
كل معروف صدقة» وإن من المعروف 1۹1۰ 
أن تلقی PFO assess‏ 
کل من مال يتيمك غير مسرف E‏ 


کل میت یختم على عمله إلا ۳۸۲۲ ۳۸۲٤‏ 
كلهم فى الحنة ۳۸° 
کلواالزیت وادهنوابهء فإنه من 


ode“onou©ucdvbluinlOCêoCdonpe ee 


شحرة مبار كة CV ES‏ 
كلوا جميعا ولاتفرقواء فإن البركة مع 
الحماعة {GVOV ees‏ 
كلوا رزقًا أخرجه الله إليكم 
وأطعمونا إن كان معكم NNE ores‏ 
کلوامن جوانبهاء ولاتاكلوا من 
وسطها CO A e‏ 
کلواء واشربوا» وتصدقواء والبسوا ٤۳۸۷‏ 
کلوا وتزودوا oR es‏ ۲۳۹ 
کلوه إن شئتم » فان ذکاته ذکاة آمه ۹۳ 
كلي» إن الصائم إذا أكل عنده.... ۲۰۸۱ 
کما تکونون» كذلك یؤمر علیکم ۳۷٣۷‏ 


الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعین ٤٥٠٦۹, ٤۱۸٤‏ 
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کم صائم لیس له من صیامه إلا كيف آنعم وصاحب الصور قد 

الظماً CUE Lada‏ التقمه. OY e‏ 
کم من أشعث أغبر .............. ٦۲۲۸‏ | كيف بك إذا أبقيت فى حثالة SOA‏ 
کمل من الرجال کثیر ولم .......... 4 | كيف بك یا أبا ذر! e‏ 
كنا نذبح الشاة يوم السابع COA seii‏ کیف بکم إِذا غدا n‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبورء کیف تجدك؟ A Eason‏ 

فزوروها VU lS‏ کیف تصنع بلا إله إلا اله PEON ores.‏ 
کنت وأبو بكر وعمر وفعلت ...... OV‏ كيف تقراً في الصلاة؟ EE og‏ 
کن فى الدنيا كأنك ................ ۷ | كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ . ۷٣۷م‏ 
كن فى الدنيا كأآنك غریب أو عابر کیف رايتني أنقذتك من الرجل < CAA‏ 

(oV cee كيف قلت؟ ... اللهم عافه‎ OE SuSE ll 
OSE aa .. كية (لمن ترك دينار؟) 4 | كيف وقد قیل ؟‎ 
o^ 4۹ کیف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم...‎ OVA racic الكيس من دان‎ 
CVA oe کیلوا طعامکم یبارك لکم فيه‎ e e كيف آنت إذا كانت عليك‎ 
كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون‎ 

بهذا الفيء؟ PV‏ 
لا ... الله يمنعني منك .............. ۲ | لاآلفين أحدكم يجىء يوم القيامة 
لا (إن آهل الصدقة يعتدون أفنكتم). A٤‏ على رقبته بعیر FOOT sree‏ 
لا (أيكون المؤمن كذابًا؟) .......... ۲ | لاإله إلا نت سبحانك اللهم...... ٠١٠١‏ 
لاء (أينحنى المرء لصديقه؟) ۰ الاللە الات OPEV Reed‏ 
لا آکل متكا ا آلا لله إلا اله العظيم الحليم N‏ 
ااك س پیم | لاله الا لله إن للموت سکرات..... ۹۵٩‏ 
ا e n‏ لا إله إلا الله والله أكبر VAN cesses‏ 

O oe O جر‎ 

لا أركب الأرجوان ء ولا الس لا إله إلا ا وحده لا شريك له ... ۲٤۲٠‏ 

العصفر کک | ت ا روات e‏ 
لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية ... ۳7۹ لا و إنغا ذلك عرق SOV aiia e‏ 
لا . الثلث والثلث كثير eV ss.‏ لاء إغا هي أربعة أشهر وعشراً ..... PPA‏ 
لا ألفين أحدكم متکتا E‏ 


+¥ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 


لاء إنما يكفيك أن تحثى EFA seis‏ 
لا إيمان لمن لا أمانة له e sss‏ 
لا بس أن تاخذها بسعر يومها ..... YAVI‏ 
لا بأس بالغنی لن اتقیى O a‏ 
لا باس ببول ما يۇ کل لحمه ........ o0‏ 
لابأس بها E oa‏ 
لاتا مربت علا VE Se‏ 
لا بس » طهور إن شاء الله ا 9 
لأبعشن إليكم رجلاً أميتا حق أمين .. ٦٠۳۲‏ 
لاء بل آنتم العكارون POON. Sa‏ 
لا بل شىء قضى عليهم AV sss.‏ 
لا جلب» ولاجنب TAT o‏ 
لاجلب» ولاجنب › ولاشغار VE ai‏ 
لا جلب» ولاجنب فى الرهان ..... FAV‏ 
لاجلب ولاجنب» ولا تؤخذ .... VAT‏ 
لا حرج إلا على رجل اقترض عرض 

مسلم PON oo‏ 
لا حرج (رمیت بعدما أمسيت )... ۲٦٦‏ 
لاحسد إلا على اثنين: رجل اتاه الله 

القرآن O‏ 
لاحسد إلا في اثنتين ET Ba‏ 
لاحليم إلا ذو عثرة HO asa‏ 
لاحمی إلا لله ورسوله OI es‏ 
لاحول ولاقوة إلا باه دواء i TT‏ 
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 

العرب U‏ 
لاخیر فی جلوس فى الطرقات CT abe‏ 
لادعو ةفي الإسلام ذهب آمر 

FY cene الحاهلية‎ 


لارقية إلا من عين أو حمة .. ۷٥٥٤ء ٤٥١۸‏ 
لارقية إلا من عين أو حمة أو دم .... 0٥0۹‏ 
لاسبق إلا فی نصل أو خف أو حافر ۳۸۷٤‏ 


لاصام ولا آفطر Tl el oS‏ 
لاصرووة في الإسلام TOT a‏ 
لاصلاة بحضرة الطعام OV sin:‏ 
لاصلاة بعد الصبح .......إلابكة. 01 
لاصلاة بعد الصبح حتى EE‏ 
لاصلاة لمن لا وضوء له EE is‏ 
لاصلاة لمن لم يقرا ATE ass‏ 


لاصوم في يومين: الفطر والأضحى . ۹ 


FALE ARE OS المعروف‎ 

لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق.. "٠۹٦‏ 
لاطلاق قبل نکاح» ولاعتاق إلا... ۳۲۸۱ 
لاطلاق ولاعتاق فى إغلاق ....... FYA®‏ 
لاطيرة» وخيرها الفأل OV sss.‏ 
لاعدوی ولاصفر ولاغول ......... {GOA*‏ 
لاعدوى ولاطيرة ولاهامة COV hs‏ 
لاعدوى ولاهامة ولاصفر .......... GOVA‏ 
لاعدوى ولا هامة ولانوء ولاصفر .. ٤٠٥۷۹‏ 
لأعطين هذه الراية غد رجلا ...... A‏ 
لافرع ولاعتيرة EV Vessels‏ 
لاقطع في ثمر معلق» ولا .......... o4‏ 
لاقطع في ثمر ولا n‏ 
لا مادعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم ... ۳۰۲٠‏ 
ی ا ن ی 1o‏ 
لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم “of‏ 


لأن أقتل فى سبيل اله» أحب إلي ... FAoo‏ 
لأن آقعد مع قوم يذکرون الله ...... V۰‏ 
لأن أقول: سبحان الله والحمد بث .... ۲۲۹۰ 


لئن بقيت إلى قابلء لأصومن التاسع. ٠٠٤١‏ 
لئن حلف على ماله ليأكله ظلماء 


deuonvoQnsoborEeCeGQtroqRnatdéê 


4A 


لانذر فى معصية» وکفارته كفارة 


اليمين FEE al‏ 
لانذر لابن آدم فيما ايلك PAT aan‏ 
لانستعمل على عملنا من أراده ..... TAY‏ 
لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود °0۳{ 
لانفل إلا بعد الخمس CN as‏ 
لا نكاح إلا بولي 1 
لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت RE ca‏ 
شن كنت كما قلت فكاغا تسفهم 
لمل Oa‏ 
لأن ملائكة الرحمن A‏ 
لأن في داركم كلب fol ...... n‏ 
لأن فيه طبعت طينة بيك آدم ....... %0 
لأنه حديث عهد بربه ONY e‏ 
لانورث ماتر كناه صدقة OAV. Gis‏ 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة 
حطب RT‏ 
لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم 
خير له AVE E a‏ 
لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فرق ا O‏ 
لأن يمتلئ جوف رجل قي حا يريه خير 
من أن يتل شعراً VUE e‏ 
لأن يؤدب الرجل ولده خير له COV aes‏ 
لاهامة ولاأعدوى ولاطيرة CONT aids‏ 
لاهجر بعد الفتح FAVA. aliases‏ 
لاهجرة» ولكن جهاد ونية YV10 sss.‏ 
ل وأستغفر الله PETE ices‏ 
لاء والذي نفس أبي القاسم بيده ... {YY‏ 
لاء وإن كنت لابد فسل الصاین... ٠۸١۴۳‏ 
لا وصية لوارث,» إلا أن يشاء الورثة ٠٠۷٤‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 


لا وضوء إلا من صوت أوريح .... 1۰ 
لا وضوء لمن لم يذكر CET a‏ 
لا وفاء لنذر فى معصية PEVA sss‏ 
لا ولکن آکرهه من أجل ریحه ..... 4۱۹٩‏ 
لاء ولکن لم يكن بأرض قومي LE‏ 
لاء ولكن من العصبية أن ينصر 

الرجل قومه على الظلم EEN‏ 
لاء ومقلب القلوب PE ss‏ 
لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام VE‏ 
لاتبادروا الإمام ANA. aid‏ 
لاتباشر المرأة المراة فتنعتھا لزوجها  ۳٠۰۹۹‏ 
لاتباع حتى تفصل TAV icc‏ 
لاتبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام 0 
لاتبع ماليس عندك A a‏ 
لاتبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً ثل ۲۸٠١‏ 
لاتبيعوا الذهب بالذهب TAN asan‏ 
لاتبيعوا القينات» ولاتشتروهن TVA‏ 
لاتبغضنى فتفارق دينك CAN seii‏ 
لاتبقين فى رقبة بغير قلادة TAA slearasisn‏ 
لاتبكوا على أخي بعد اليوم EO a.‏ 
لاتتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا ..... VN‏ 
لاتتخذوا الضيعة OVA acne‏ 
لاتتخذوا ظهور دوابکم منابر TOT‏ 
لاتتركوا النار في بيوتكم حین تنامون ٤٠٠۰‏ 
| لاتثوبن فى شىء LE SSR‏ 
لاتجالسوا أهل القدر kK anaes‏ 
لاتجزئ صلاة الرجل حتى AVN wasn.‏ 
لاتجعلوا بيوتكم قبورا CT o‏ 


لاتجعلوا بیوتکم مقابر. إن الشیطان.. ۲٠٠۹‏ 
لاتجلس بين رجلين إلا بإذنهما.... ٤۷٨۰٤‏ 
لاتجلسوا على القبورء ولاتصلوا إلیها ١١۹۸‏ 
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فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 


لا جعمن جوعا وکذیا ETO Ss‏ 
لاتجوز شهادة بدوي على صاحب 

قرية VAY‏ 
لاتجوز شهادة خائن» ولا خائنة VAN cei‏ 
لاتجوز شهادة خائن »ولا خائنة»ولازان»› 

ولازانية VAT a ac‏ 
لاتحد امرآة على میت فوق ثلاث إلا ۲۲۲۱ 
لاتحرم الإملاجة والإملاجتان ...... ۳٠١۹‏ 
لاتحرم الرضعة أو الرضعتان TATE ess‏ 
لاتحرم المصة والمصتان ............. ۳1% 
لاتحقرن من المعروف شيئاء ولو أن 

تلقی ا 
لاحل الصدقة لغني إلا لخمسة: 

لغاز ATE COATT oa‏ 
لاحل الصدقة ة لغني ولالذي مرة 

سوي ATV EVA Savci‏ 
لاتحلفوا بآباتکم» ولا بأمهاتکم FENA...‏ 
لاتحلفوا بالطواغیت ولابابائکم TEA os‏ 
لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 

الليالى OT a‏ 
لاتخلع امرأة ثيابها في غير بيتهاء إلا 

هتکت {EVO as‏ 
لاتخلع امراأة د بها فى غير بيت 

زوجها CEO o‏ 
لاتخيروا بين الأنبياء OVEN aces‏ 
لاتخيروني على موسی OV A el‏ 
لاتدخل الملائكة بيتا فيه A‏ 
لاتدخل الملائكة بيتا فيه جرس E ae‏ 
لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب» 

ولاتصاویر GEA‏ 
لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا TE‏ 
لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا E‏ 


لاتدعوا على أنفسكم» ولاتدعوا 

على آولادكم EO Sle‏ 
لاتذبحوا إلا مسنة EOD ae‏ 
لاتذهب الأيام والليالي حتى بلك 

رجل SON aca‏ 
لاتذهب الدنيا حتى يلك العرب ... ٥٤٥١‏ 
لاترجعن بعدي کفارا POV ee‏ 
لاترسلوا فواشیکم وصبیانکم إذا 

ابت اللنن ETAV wens.‏ 
لاترغبوا عن آبائكم NE as‏ 
لاترقبوا › ولاتعمروا TENT sise ns‏ 
لاتركب البحر إلا حاجا FAFA eens‏ 
لاتر كبوا الخزولا النمار CEOVY ille‏ 
لاتزال أمتي بخير (على الفطرة) ٠٠١, 1٠۹‏ 
لاتزال جهنم يلقى فيها وتقول ...... 040 
لاتزال طائفة من متي یقاتلون ٥٥۰۷,۳۸۱۹‏ 


لاتزال هذه الأمة بخیر ماعظموا هذه 


الحرمة O o‏ 
لاتزرموه» دعوه CVE aie‏ 
لاتزکوا آنفسكم VOT as‏ 
لاتزوج المرأة المرأة IE Se‏ 
لاتزول قدما ONE I a‏ 
لاتسافر امرأة مسيرة OVE a‏ 
لاتسافروا بالقرآن» فإنی لا آمن أن 
بثاله العو .................۔ ۲۱۹۷ 
لاتسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها ... ۳٠۸١‏ 
لاتسأل المرأة طلاق أختها COO‏ 
لاتسآلوني عن الشر وسلوني عن 
الخیر E O‏ 
لاتسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم ... ٦۰٠۰۷‏ 
لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا ... ٠١١١‏ 
لاتسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة... ٤٠١١‏ 


° 


لاتسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون 10۹1۸ 


لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام ...... Fo*‏ 
لاتسموا العنب الكرم CVI. sede‏ 
لاتسمين غلامك يساراً Vo sss.‏ 
لاتشتره ولاتعد فى صدقتك ....... {of‏ 
لاتشد الرحال إلا إلى A sss...‏ 
لاتشددوا على أنفسكم IY ia‏ 
لاتشربوا واحدا كشرب البعير TVA ses‏ 
لا تشرك باله شيئا ولو قتلت وحرقت ٦١‏ 
لاتشرکوا باه ولاتسرقوا OA. ssa‏ 
لاتصاحب إلا مؤمتا OFA, nes‏ 


لانتصحب الملائكة رفقة فیها جلد نمر ٠۹۲٤‏ 
لاتصحب اللائكة. رفقة فيها كلب 


ولاجرس PAE was‏ 
لاتصدقوا أل الكتاب 
ولاتكذبوهم OE o a‏ 
لاتصلح قبلتان في أرض واحدة 
وليس على المسلم جزية ..... GeV‏ 
لاتصلوا صلاة في يوم مرتين ........ \\oV‏ 
لاتصوموا حتى تروا الهلالء 
ولاتفطروا OT alco‏ 


weo©orteececovtunoeonuouonccovorneoeg? 


الصلاة i‏ 
لاتضربوا إماء الله PETE aR‏ 
لاتضرل الفتنة OT as‏ 
لاتطروني كما أطرت النصارى ابن 
مریم CAO‏ 
لاتظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله 
ويبتليك CAO ose‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 


لاتعذبوا بعذاب الله OTT‏ 
لاتعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة ٤٥۲۳‏ 
لاتغالوا فى الكفن فإنه يسلب ..... ۳۹ 
لاتغبطن فاج TEEN ee‏ 
لاتغتسلوا بالماء المشمس N Ss‏ 
لاتغضب (قال للنبى بلة: أوصنى› 

قال:) E es e‏ 
لاتفعل فإن مقام أحدكم في سبیل الله YAY*‏ 
لاتقام الحدود في المساجد TEVE eee‏ 
لاتقبل صلاة امرأة تطيبت E‏ 
لاتقبل صلاة بغير طهور TE es‏ 
لاتقبل صلاة حائض إلا VT Sal‏ 
لاتقبل صلاة من أحدث N i‏ 
لاتقتل نفس ظلما E‏ 
لاتقتله O O O‏ 
لاتقتلوا أولادكم سرا ONT See‏ 
لاتقراً الحائض ولا الحنب CTV‏ 
لاتقصوا نواصي الخيل» ولامعارفهاء 

ولا آذنابها E MRS‏ 
لاتقطع الأيدي في السفر TO aa‏ 
لاتقطع الأيدي في الغزو O‏ 
لاتقطعوا اللحم بالسکیين CTY a‏ 
لاتقطع يد السارق إلا بربع دينار 

فصاعدا E‏ 
لاتقل: عليك السلام . عليك السلام ٠۹۱۸‏ 
لاتقولوا: السلام على الله ss...‏ %۹4 
لاتقولوا: الكرم» فإن الكرم قلب 

المؤمن O Sadan‏ 
لاتقولوا: الكرم» ولكن قولوا: العنب 

والحرلة UT‏ 
لاتقولوا للمنافق: سيد LVN see‏ 
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لانقولوا: ماشاء الله وشاء فلان ..... ٤۷۷۸‏ 
لاتقولوا: ماشاء الله وشاء محمد ... ٤۷۷۹‏ 
لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق ۷١١ه‏ 
لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا 
خوزا EFO seed‏ 
لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً.... ٥٤١١‏ 
لاتقوم الساعة حتى تقتتل Oof\* Lua...‏ 
لانقوم الساعة حتى تقتلوا ......... of‏ 
لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من.. o4٦‏ 


لاتقوم الساعة حتى تضطرب آليات. ٠١١٠۸‏ 


شرارھا کما ینفی E‏ 
لاتقوم الساعة حتى لايقال في 

الأرض OV avi‏ 
لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. ٥٤٤۸‏ 


لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات.. ot‏ 
لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل... o10‏ 


eQ©cecG“GnnenvnEeédnuGulntoOocGceanno as 


ot\4 
o4 لاتقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض‎ 
oO ........... لاتقوم الساعة حتى يكون‎ 

لاتقوم الساعة حتى ينزل الروم 


لاتکٹروا الكلام بغير ذكر الله» فان 
ثرة الكلام AAG‏ 
لاتڪرهوا مرضاكم على الطعام a‏ 
لا تکفوننا المؤونة› ونش رککم في 
الثمرة AL Se‏ 


V۰ 


sebbbi CocncQocroanoeonê 


لاتکونوا إمعة» تقولون: إن أحسن... ۲۹٠ه‏ 
لاتكونى فاحشة فإن الله لايحب AYA sie‏ 
لاتلاعنوا بلعنة الله» ولابغضب الله»ولا 

بجهنم CAE sanal‏ 
لاتلبسوا الحرير ولا الديباج CVT a‏ 
لاتلبسوا القمص» ولا العمائم» ولا 

السراويلات TOVA sel‏ 
لاتلجوا على المغيبات E‏ 
لاتلحفوا فى المسألة» فوالله لايسألنى 

أحد.. E a‏ 
لاتلعنها فإنها مأمورة FAO stones‏ 
لاتلعنوا الريح» فإنها مأمورة ........ \o\V‏ 
لاتلعنوه» فوالله ما علمت آنه يحب 

الله ورسوله FATS acoso‏ 
لاتلقوا الحلب فمن تلقاه YASA wuss.‏ 
لاتلقوا الركبان لبيع RE a‏ 
لاتلقوا السلع حتسى يهبط بها إلى 

السوق A meas‏ 
لاتمار أخاك» ولاتمازحه COE A‏ 
لاتمس النار مسلما رآنى أو رأى TAR a‏ 
لاتمنعوا فضل الماء» لتمنعوا به فضل 

الكلاً ONE Sooo‏ 
لاتمنعوا نساءكم المساجد. EV ae‏ 
لانمنعوا النساء حظوظهن من 

المساجد EAE VERY aies‏ 
لاتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد.. ٠١١۳‏ 
لاتنتفوا الشيب» فإنه نور المسلم...... ٤١۸‏ ؛ 
لاتنذروا فإن النذر لايغنى. E‏ 
لاننزع الرحمة إلا من شقي EAA ss.‏ 
لاتنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع 

ATE Sn الرحم‎ 


لاتنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا 


لاتنقطم الهحرة حتی تنقطع التوبة» 
رلاتقطع 
لاتنكح الأيم حتی تستامر E‏ 
لاتنهکي > فإن ذلك أحظى للمرأة.. 
لاتؤخروا الصلاة لطعام E‏ 
لاتۇذ صاحب هذا القبر 


دتؤذي في الدنيا 


Cev©ecncqtdSiconndidcebtdsocaeo o? 


Voéecruobececrcoee 


eeuocts 


لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض 0 
لاياخذ أحدكم عصا اخيه ا 
لاياأكلن أحدكم بشماله o‏ 


لايباع فضل لاء لیباع سه الكل As‏ 


uucrnqro nca“ 


لايبولن أحدكم في جحر 
لایبولن أحدكم فی المأء الدائم ey,‏ 


شىء ضارعت 


فهرس الأحاديث القرلية/ حرف اللام 


اج ران ب و 

أو يومين OT OL‏ 
لايتمن أحدكم الموت PEE meceill‏ 
لایتمنی أحدکم الموت» إما محستا... ٠١۹۸‏ 
لايتمنى أحدكم الموت ولايدع به.... 1۹۹ 
لايتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه ٠٠٠١‏ 
لایتوارث آهل ملتین شتی ۳۰٤۷ ۳۰ ٤٦.....‏ 
لایجتمع کافر وقاتله في النار آبداً.. ۳۷۹۰ 
لایجزی ولد والده إلا F4 ss‏ 
لایجلد أحدكم امرآته جلد العبد.... ۳۲٤۲‏ 
لإيبجلد فوق عشر جلدات إلا في 

حد من حدود الله i‏ ° 
لايجمع بين المرأة وعمتها N aa‏ 
لايجوع آهل بيت عندهم التمر EVA ia‏ 
لايحب الله العقوق EVO esd‏ 
لايحب عليًا منافق ولايبغضه مؤمن ٦٠٠۰١‏ 
لاإيحرم من الرضاع إلا مافتق الآمعاء ۳٠۱۷٣۳‏ 
لايحل الكذب إلا في ثلاث ....... oY‏ 
لایحلبن أحد ماشية امریء بغیر إِذنه ۲۹۳۹ 
لایحل دم امریء مسلم EE ene‏ 
لایيحل دم امریء مسلم إلا بإحدى 

ثلاث E‏ 
لایحل دم امریء مسلم يشهد EE e‏ 
لايحل سلف وبع AVE‏ 
لايحل للرجل أن يهحر أخاه ....... OV‏ 
لايحل لأحدكم خر ىة 

السلاح LVI SV ay‏ 
لاإيحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 

آن تد 0 
لايحل لامرىء يؤمن بال واليو 

الآخر أن يسقي PEE setts‏ 


AAAI 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 


لإيحل للرجل أن يعطي عطية ....... Pe‏ 
لاإيحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا 

باذنهما VE ieee‏ 
لاإيحل للهرآة أن تصوم وزوجها 

شاهد إلا بإدنه EE Ma‏ 
لايحل لمسلم أن يروع مسلما ....... Foto‏ 
لايحل لمسلم أن يهحر أخاه فوق 

ثلاث ETE E‏ 
لاإيحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 

ثلاث ETE E E‏ 
لایحل له أن بیع حتی یؤذن شریکه ۲۹٣۲‏ 
لايحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا 

الخمس RT‏ 
لا يبحلف أحد عند منبرى هذا FVVA‏ 
لايخرج الرجلان يضربان الغائط... ٠٠١‏ 
لايخطب الرجل على خطبة أخیه.. ٠٠٤٤‏ 
لايخلون رجل بامرأة إلا كان ENN ics‏ 
لايخلون رجل بامرأة» ولاتسافرن 

امراًة ONT i‏ 
لايدخل أحد الحنة إلا أري OO ins‏ 
لايدخل أحدا منكم عمله الجنة 

ولایحیره TEVE lere oT‏ 
لايدخل الجنة جسد غذي بحرام ..... YVAV‏ 
لايدخل الحنة الحواظ ...... O°*A*«©°*V4‏ 


لايدحل الحنة خب ولابخيل ولامنان ۱۸۷۳ 


لایدخل الحنة سىء الملكة.. ۳٣۷١ ٣٠١۸‏ 
لايدخل الحنة و مکس VET eae‏ 
لايدخل الجحنة عاق ولاقمار ولامنان ۳٠٠١۳‏ 
لايدخل الحنة قاطع OE a‏ 
لايدخل الحنة قتات CATE oss‏ 
لايدخل الجنة لحم نبت من السحت ۲۷۷۲ 


لاييدخل الحنة منان» ولاعاق» 


ولامدمن خمر E TY‏ 
لايدخل الحنة من كان فى قلبه O VN aoe‏ 
لايدخل الجنة من لايأمن جاره بوائقه ۳ 
لايدخل المدينة رعب المسسيسح 

الدجال .............. ofA\ cfVoY‏ 
لايدخل النار E Ss‏ 
لايدخل النار أحد فى قلبه ........ 01°V۷‏ 
لايدخل النار إلا شقی EAE iiin‏ 
لايدخلن هؤلاء علیکم E e‏ 
لايذهب الليل والنهار حتى يعبد... ٥١١٠١۹‏ 
لاإيرث المسلم الكافرء ولا الكافر 

المسلم TET,‏ 
لايرجع أحد في هبته› إلا ETR rak‏ 
لايرحم الله من لايرحم الناس ....... AEV‏ 
لايرد الدعاء بين الأذان O ae‏ 
لايرد القدر إلا الدعاء OTO as‏ 
لايرد القضاء إلا الدعاءء ولایزید... ۲۲٣۲۳٣‏ 
لایرمی بها لموت أحد ولا لحیاته EY es‏ 
لایرمی رجل رجلا بالفسوق AN een‏ 
لایرید الله بأهل بیت رفقًا ¥ 
لايزال الإسلام عزيزا إلى AA ae‏ 
لايزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة...... ٠°٦۷‏ 
لايزال الدين ظاهرا ما عجل الناس 

الفطر OVE ean‏ 
لازال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة ٥۹۸۳‏ 
لايزال الرجل يذهب بنفسه ......... o۱۱‏ 
لایزال الله عز وجل مقبلاً VAS net‏ 
لايزال المؤمن معتقًا صالحاً. FEW Sans‏ 
لایزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر.. ٠۱۹۸٤‏ 
لايزال الناس يتساءلون VOUT an:‏ 
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لايزال أمر الناس ماضيا OAT sss.‏ 
لايزال قلب الكبير OYY deed‏ 
لايزال قوم يتأخرون EE SMEs‏ 
لایزال لسانك رطبًا من ذکر الله EVA st‏ 
لایزال من أمتی أمة TIRE lae‏ 
لايزال هذا في قريش مابقي OA...‏ 
لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. ٣ه‏ 
لايسأل الرجل فيما ضرب امرأته 

عليه O Se‏ 
لايسأل بو جه الله إلا الحنة AEE sss.‏ 
لایسب أحدكم الدهر فإن الله هو 

الدهر VE e‏ 
لايستلقين أحدكم ثم يضع إحدى 

رجليه على الأخرى CV ue‏ 
لايسم الرجل على سوم أخيه المسلم. ۲۸١١۱‏ 
لايسمع مدی صوت المؤدن TOT sei‏ 
لایشربن أحد منكم قائماء فمن نسي 

منکم فلیستقئ CO a‏ 
لایشیر أحدکم على آخیه بالسلاح.. ۳١۱۸‏ 
لايصبر على لأواء المدينة وشدتها.... ۲۷۳۰ 
لايصلي الإمام في الموضع QO eid‏ 
لايصلي لكم VE Gas‏ 
لاإيصلين أحدكم في الثوب الواحد.. ۷٠١‏ 
لايصوم أحدكم يوم الجمعة» إلا أن 

يصوم قبله CEO A ARE‏ 
لايصيب عبدا نكبة فما فوقها أو 

دونها FO ON esate‏ 
لايبعضد شحرهاء ولايلتقط ساقطتها 

إلا منشد E O‏ 
لايغتسل أحدكم فى الماء الداد CVE ia‏ 
لايغتسل رجل يوم الجمعة A a‏ 
لایغلبنكم الأعراب (العشاء) TT a‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 


لايغلبنك الأعراتب (المغرب)... TT ae‏ 
لايغلسق الرهن الرهن من 
صاحبه .............. YAAA cYAAY‏ 
لايفرك مؤمن مؤمنة FEE ilo‏ 
لایقبل اله صلاة رجل فی جسده CEY ii‏ 
لايقتسم ورثتي دینارا» اتر کت ا 0۹۷0 


لايقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم... ٠٠٠۲‏ 


لايقص إلا أميرا أو مأمور VENE noes‏ 
لایقضین حکم بین اثنین وهو غضبان ۳۷۳۱ 
لايقطع أحد مالا بيمين» إلا لقي الله 

أجذم O a‏ 
لايقطع الصلاة شيء VAS en‏ 
لايقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 

الملائكة O‏ 
لايقل عبد لسيده: مولاي» فإن 

مولاکم الله CE os‏ 
لايقولن أحدكم: خبشت نقسي ...... V0‏ 
لوان اخ عدي واي م 

عبید الله CE‏ 
لايقيم الرجل الرجل من مجلسه..... ٤٦۹٦‏ 
لايقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ... ٠١۸١‏ 
لایکسب عبد مال حرام فیتصدق منه ۲۷۷۱ 
لايکلم أحد في سبیل الله TAY a‏ 
لايكون المؤمن لعانًا CRR î‏ 
لايكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق 

اة ETE Sais‏ 
لايكيد أهل المدينة أحد إلا انغاع..... ۲۷٤۳‏ 


لایلج النار من بكى من خشية الله.... ۳۸۲۸ 


لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ٠٠٠٥۲‏ 


لايمشى أحدكم في نعل واحدة CEE‏ 
لايمنع جار جاره أن يغرز حشبة في 
جداره ۲۹٦ £ cweecscseecoscessnensnnnns‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 
لايمنعن رجل أهله أن يتوا المساجد ٠١۸١‏ 


1A1 


لايموت لإحداكن ثلاث من الولد.... ٠۷٣١١‏ 

فيلح VE SAM‏ 
لايموتن أحدكم إلا هو يحسن ..... NO‏ 
لابمين عليك ولانذر فى معصية الرب ۳٤٤۳‏ 
لاينبغى لصديق أن يكون لعاتًا ..... EAY*‏ 
لاينبغي لقوم فيهم أبو بكر ET. el‏ 
لاينبغى للمؤمن أن يذل نفسه COST abl‏ 
لاينبغى للمؤمن أن يكون لعاتًا ...... EASA‏ 
لاينبغى هذا للمتقين VON SEREN‏ 
لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ..... P\**‏ 
لاینظر اله إلى رجل أتى رجلا ...... "14o‏ 
لاينظر الله عز وجل إلى رجل أتى 

ORS tees رجلا‎ 

إزاره بطر CEE‏ 
لاینفرن أحدکم » حتی يكون آخر 

UV ae عهده بالبیت‎ 


لابنقشن أحد على نقش خاتمى هذا 4۳۸۳ 
لاينكح المحرم ولاینکح» ولایخطب ۲٣۸۱‏ 


لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ۷ 
لایؤمن آحدکم حتی یکون AE a‏ 
لايؤمن العبد حتى يؤمن بأربع RE o‏ 


“ اof‏ 
لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك \اYoo‏ 


لعلي لا أحج TN aon‏ 
لتتبعن سنن من قبلكم OTT scsi,‏ 


o1۷ 


لتفتحن عصابة من المسلمين كنز 0 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها ET el‏ 
لتنظر عدد الليالى GO e‏ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها AYA esses‏ 
٦ه‏ 


لجحميع أمتي كلهم a‏ 
جهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل 


السيف FOF release‏ 
ال م ي او جرا ج 

لم تصيدوه EVE o‏ 
لزوال الدنيا أهون على الله مسن 

قتل E E TT‏ 
لسرادق النار أربعة جدر OA ss...‏ 
لعانین وصدیقین؟ كلا ورب الكعبة.. ٤۸٩۸‏ 
لعلك أردت الحج؟ O ae‏ 
لعلك ترزق به O FEN resid‏ 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ .. ٠٠١٠١‏ 
لعلك نفست؟ فإن ذلك شىء COV ea‏ 
لعلكم تقرأون خلف إمامكم YA...‏ 
لعله أن يخفف عنهما O‏ 
لعلي لا أراكم بعد عامي هذا AO ns‏ 
لعن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء 

وباتغها YVVY sss‏ 
لعن الله الذي وسمه CVA ea‏ 
لعن الله السارق يسرق البيضة ......... o4!‏ 
لعن الله العقرب» ما تدع مصاايا ولا 

غیره CO VV aia‏ 
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ٤ ٤۲۹‏ 
لعن الله الناظر والمنظور إليه PY ss...‏ 
لعن اله الواصلةء والمستوصلة» 

والواشمة EF SiS‏ 
لعن الله اليهود والنصارى VOY e‏ 
لعن عبدالدينار INE SSE‏ 


لعن الله من ذبح لغير الله COVE ii‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من 

الدنيا وما فيها E‏ 
لقد أخفت فی الله OCT oS‏ 
لقد أكثرت عليكم في السواك PAV‏ 


لقد تضايق على هذا العبد الصالح .. ٠١١‏ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله FUAT Sad‏ 
لقد ریت اثنی عشر ملکا AEE Goat‏ 
لقد رأيت أن أتجوز فى القول CAAT oss‏ 
لقد رأيت رجلا بتقلب في ا لجنة في 

AEE Sa GOAN شحرة‎ 


لقد رأيتني في الحجر وقریش تسألني. ٥۸٦٦‏ 
لقد سال الله باسمه الذي إذا سئل به 


أعطى» وإذا Oa‏ 
لقد سألت عن أمر عظيم TN Sl‏ 
لقد شققت على» آنا هاهنا منذ ثلاث 

أقظرg‏ .< ARS‏ 
لقد قرآتها على الحن E e‏ 
لقد قلت بعدك أربع كلمات TEV Sl‏ 
لقد قلت كلمة لومزج بها البسحر 

لر جته CAST aa‏ 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم 

محدئون VETO E ed‏ 
لقد لقيت من قومك فکان اشد ما... ٥۸٤۸‏ 
لقد مممت أن امر رجلا يصلى 

بالناس E i a‏ 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة PVA sii‏ 
لقد هممت أن لا أصلى عليه FEO a‏ 
لقد وجدته بحرا (لفرس أبي طلحة). 0۸*4 
لقنوا موتاکم لا إله إلا الله AC Beat‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم 

O الكريم‎ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 


لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي TT O esses‏ 
لك السدس EES SABE‏ 
لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ...... ۳۷۹۹ 
لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة ...... "I1‏ 


لكل داء دواء» فإادا آصيب دواء الداء. )٥١٠١‏ 
لکل شىء زكاة وزكاة الحسد الصوم. ۲۰۷1 
لکل شىء صقالة» وصقالة القلوب 


ذکر الله O‏ 
لکل شىء عروس» وعروس القرآن 

(الرحمن) CIN MGA‏ 
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة.. ۳۷۲۷ 
لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له 

بقدر غدره 0 
لكل غادر لواء يوم القيامة یعرف به . ۳۷۲۹ 
لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل ..... ۲۲۲۳ 
لکل نبی رفیق ورفیقی VY ENE aa‏ 
للبکر سبع وللثیب ثلاث FYE sss‏ 
للسائل حق وإن جاء على فرس ..... AANA‏ 
للشهید عند الله ست خصال PAYE sss‏ 
للغازي أجره» وللجاعل أجره وأجر 

TAET SSS OS الغازي‎ 


لله أشد فرحا بتوبة عبده حين بتوب .. TTY‏ 
لله فرح بتوبة عبده المؤمن من رجل .. YFo۸‏ 


للمسلم على المسلم ست بالمعروف . ٤١٤۳١‏ 


للمملوك طعامه وکسوته TE ent‏ 
للمؤمن على المؤمن ست خصال CAT‏ 
جبریل OCT ein‏ 
لا خلق الله آدم مسح ظهره IA Geis‏ 
لما خلق الله آدم وذریته قالت ........... OVTY‏ 
لما خلق الل آدم ونفخ فيه الروح 
عطس COTE ee‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 
لا خلق الله الأرض جعلت تيده 


فخلق TE iain‏ 
لما خلق الله الحجنة قال لحبريل ONT sem‏ 
لا خلق الله العقل قال له: NT eee‏ 
لما صور الله آدم في الحنة GET‏ 
a E a‏ 
أظقار OES ER‏ 
لا قضى الله الخلق E‏ 


لما کذبتنی قریش قمت فى الحجر .... ٥۸٦۷‏ 
لما وقعت بنو إسرائيل حتى تأطروهم 0۱4۸ 


لم ير للمتحابين مثل النكاح EE‏ 
لم تفعل ذلك؟ PAA e‏ 
لم ضربته؟ VO aR‏ 
لا قدم المهاجرون الأولون Tae‏ 
لن عمل بها من متي CEE iis‏ 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات ET a‏ 
لم يفقه من قرأ القرآن في قل من 

ثلاث E E e‏ 
لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث OVE Sas‏ 
لن نقرأ شيئًا أبلغ عند الله من #قل 

أعوذ برب الفلق 4 ITE el‏ 
لن یبسط آحدکم ثوبه حتی OAT faits‏ 
لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين... ٠۷٠٠١‏ 
لن يبرح الناس يتساءلون E e‏ 
لن يبرح هذا الدين قائما Aa‏ 
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه .... 33 
لن يشبع المؤمن من خير TTT‏ 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة FTA aa‏ 
لن يلج النار أحد صلى TE saat‏ 
لن ينجي أحدا منکم عمله E e‏ 
لن يهلك الناس حتى يعذروا CEE Si‏ 
لھا ما آخذت فی بطونها .... ٤۸۸ ٤۸۷‏ 


لهى أشد على الشيطان E aa‏ 
لو أخذتم إهابهاء يطهرها E is‏ 
لو اطلع في بيتك أحد e‏ 
لو أعطيتها أخوالك كان أعظم 

لأجرك ATE‏ 
لو أعلم آنك تنظرني لطعنت به في 

عينيك OVO O ea‏ 
لو أمسك الله القطر عن عباده (Ve as‏ 


لو آن أحدکم إذا آراد آن يأتي آهله .. ۲٤۱۹‏ 
لو آن آهل السماء والأرض اشتر کوا. ٠٤٠٦٤‏ 


لو أن دلوا من غساق يهراق ........... O AY‏ 
لو أن رجلا عمل OTO on‏ 
لو أن رصاصة مثل هذه OA Seed‏ 
لو أن شيئًا كان فيه الشفاء من الموت»› 

لكان فى السنا COPY ei‏ 
دف 2 2 o‘...‏ 
لو أنفقت ما في الأرض OTT a‏ 
لو أن قطرة من الزقوم قطرت ........ OAT‏ 
لو أن الله عز وجل عذب أهل O. a‏ 
لو أن ما يقل ظفر مما في الحنة SEV nes‏ 
لو آنکم تتوکلون OTO SRD‏ 
لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في 

النار EF cea‏ 
لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو 

آهدي ATV mece‏ 
لو دنا منى لاختطفته الملائكة ......... ONO"‏ 
لوسترته بثوبك کان خير لك ........ Po‏ 
لو شهدته قبل أن يدفن TEVE ei‏ 
لو طعنت في فخذها لأجزأعنك .... ٤٠۸۲‏ 
لو كان الان عند الثريا E OT‏ 


A4 


لو كان المطعم بن عدي حيا ثم 

کلمني في هؤلاء COTS oa‏ 
لو کان بعدي نبی لکان عمر EV os‏ 
لو كانت الدنيا ... ENVY e a‏ 
لو كانت سورة واحدة لکفت التاس . ۳۲٠۹‏ 
لو كانت فاطمة لقطعتها PV sss‏ 
لو کان علیها دین أکنت قاضیه؟ ..... ۲٣۱۲‏ 
لو کان لابن آدم O SS‏ 
لو كان لي مثل أحد ذهباء لسرني أن 

ل AE aOR‏ 
لو کنت آمرا أحدا أن يسحد ........... PY00‏ 
لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا 

ک EE‏ 
لو کنت مسحت عليه CE aati‏ 
لو كنت مؤمراً من غير مشورة E eis‏ 
لولا أن شق علی امتی ٦۱۱ ۳٦۰ ۳۷٦۰۰‏ 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم Oe sss.‏ 


لولا الهحرة لكنت امرءا من الأنصار “۲٠۱۸‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 


لاجد ل عر فة وة ت ...... ۳۹1۹ 

ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد 
إلا أكل الربا AA aS‏ 
ليأتين على الناس زمان لا ینفع فيه .. ۲۷۸٤‏ 
ليبشر فقراء المهاجرين TON‏ 
لیت رجلا صا خا یحرسنی TEVE cies‏ 
لية لا ليتين TOV GSS‏ 
لیراجعھا ٹم سکھا حتی تطهر ..... FYVoe‏ 
04 


لیسأل أحدکم ربه حاجته کلهاء حتی 


Dh يساله‎ 

ليس بك على أهلك هوان OE it‏ 
ليست السنة بن لاتمطروا OO n‏ 
ليس ذاك إنغا هو الشرك ONT sii‏ 
ليس الخبر كالعاينة VTA aa‏ 
ليس الشديد بالصرعة OVO ea‏ 


لیس شیء أحب إلى الله من قطرتین . ۳۸۴۳۷ 
لیس شیء آکرم على الله من الدعاء . ۲۲۳۲ 


لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة. ۱۸۲١‏ | ليس الغنى عن كثرة العرض VE ies‏ 
لولا بنو إسرائيل لم بخنز اللحم» |ليس الكذاب الذي يصللح بين 

ولولا حواء CE iS‏ الناس ON AEA Tena‏ 
لو لم تکله لأکلتم منه ولقام لکم .... 044۱ ليس المسكين الذي يطوف على 
لويعطى الناس بدعواهم» لادعی ناس ۳۷٥۸‏ الناس ATA Sa Ea‏ 
لو يعلم أحدكم ماله في ................ ١‏ | ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع 
لو يعلم المار بين يدي المصلي VV cess.‏ إلى جنبه E44 sss‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من عقوبة... ۲۳٠۷‏ | ليس المؤمن بالطعانء ولا باللعان .... ٤۸٤١‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء ........... ۸ | ليس الواصل بالمكافىء EQ css.‏ 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم. ۳۸۹۳ | ليس صلاة آثقل على المنافقين ........ 1۲١۹‏ 
لیاتین علی آمتی کما آتی ............. ١‏ | ليس على آبيك کرب بعد الیوم ..... ٥۹٦۱‏ 
ليأتي الرجل العظيم السمين ........... ۳ه | لیس على خائن ولا منتهب ........... FoQ\V‏ 
ليآنين على القاضي العدل يوم القيامة ليس على المسلم صدقة في عبده .... ٠۷۹١‏ 

یتمنی ................... ١‏ أ| ليس على المنتهب قطع TO Ves‏ 


۹ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف اللام 


ليس على النساء الحلقء إنغا على 
النساء التقصير OTT TTT TET TTT‏ £ “۲ 
ليس عليك من مرضك باس ......... e۹۳۹‏ 


ليس في حب ولا تمر صدقة حتى .... ۸۰۲ 
ليس في الخضراوات صدقة» ولا في 


العرايا OE o‏ 
ليس في النوم تفريط EE‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسسق من 
التمر EE O‏ 
لیس لابن آدم حق OA esa‏ 
ليسلط على الکكافر فى قبره E o‏ 
ليس لك نفقة E‏ 
ليس لله شريك E‏ 
لى هتا من تشه يتنا ETE sss‏ 
لیس منا من خبب امرأة على زوجها ۳۲٣۲‏ 
لیس منا من خصی ولا اختصی VEE aa‏ 
ليس منا من دعا إلى عصبية EV sss.‏ 
ليس منامن ضرب الخدود» وشسق 
الجيوب TE aco‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


لیس منا من لم يتغن بالقرآن E ase‏ 
لیس منا من لم يرحم صغيرنا AV e‏ 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 

مكة والمدينة VE aE‏ 
لیشربن ناس من أمتى الخمر CTA ise‏ 
ليصل أحدكم نشاطه وإذا فتر ليقعد 4٤‏ 
ليصيبن أقواما سفع من النار OONE sss:‏ 
ليفرن الناس من الدجال حتى ......... OVV‏ 
لیکونن من أمتی OTE ane‏ 
ليلزم كل إنسان مصلاه SEAT, Snes‏ 
ليلة آسري بي لقیت موسی OV FT tnd‏ 
ليليني منكم أولو الأحلام a TT‏ 
لينبعث من كل رجلين أحدهماء 

والأجر بينهما AE a‏ 
لينتهين أقوام عن رفعهم CAE al‏ 


لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات .. ٠‏ 
لينتهين أقوام يفتخرون بابائهم الذين 


é‘Soéouaiaddeannarnéatrtrtoionrs 


ما آمن بالقرآن من استحل محارمه .... ۲۲۰۲ | ما أحب أن لى الدنيا بهذه الآية ليا 

ما أبالی ما نيت إن آنا شربت ترياقا عبادي) Em‏ 
أو تعلقت قيمة 6 | ما احپ انی حکیت احدا وان کذا 

ما ابتدع قوم بدعة AN oda‏ وکذا CAO sos‏ 

ما أبقيت لأهلك؟ (فقلت: مثله) ..... ٠٠٠١‏ | ما أحب عبد عبد لله إلا أكرم ربه 

ما أجد له في غزوته هذه في E‏ عز وجل OTE SRN‏ 

ما أجلسكم هاهنا؟... أما إني لم ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبًا 
أستحلفكم TVA‏ أنفقه ويتقبل AAs‏ 


فهرس الأحاديث القرلية/ حرف الميم 


ما أحد أصبر على أذى ................ ۲۳۲ | ماأظلت الخضراء ولا قلت TEA Sees‏ 
ما أحدث قوم بدعة ..................... ۲ | ما آظلت الخضراء ولا قلت الغبراء . ٦۲۳۹‏ 
ما أحسن هذا. (عن الخضب بالحناء ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم 
والكتم والصفرة) O eas‏ أضع O‏ 
ما إخالك سرقت ۰ ۳ | مااغبرت قدما عبد فی سبیل الله ..... ٤‏ ۳۷۹ 
ا اگما نو اها ما أکرم شاب شیخا من أجل سنه ... ٤4۹۷۱‏ 
الساعة؟ ١‏ | ماأكل أحدطعامًا قط خيرا من أن 
ما أدري: آنا بفتح خيبر آفرح» آم .... ٤٦۸۷‏ يکل a‏ 
ما دري يد رجل آم يد امرأة CET elt‏ ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ .. AA‏ 
ما أذن الله لشىء ما آذن لنبى حسن ما ألقاه البحر أو جزر عنه الماء فكلوه ٤١۳۳‏ 
الصوت بالقرآن .................. ۲٠۹۳‏ | ما اميت فى القبر إلا Yo ® ssn‏ 
ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى يتغنى ماآمرت بتشيند VIA sss‏ 
بالقرآن e‏ | ما أمرت كلما بلت أن أتوضاً TA‏ 
ما أذن الله لعبد فى شىء أفضل ...... ۲ | ما أمسی عند آل محمد hE‏ 
ما آری بها بأساء من استطاع منکم أن ا0 ق ارىك فغال: 
نفع أخاه فلينفعه COTY ahen‏ اقراً) NET GOR EV A i‏ 
ما آراکم تنتهون يا معشر قريش ....... ۵ | ما انتحیته ولکن الله انتجاه ANV Ss‏ 
ما ردت آن تعطيه؟ ..................... ۲ | ما آنتما بأقوی منی» وما آنا بأغنى 
ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ........ 40< عن الأجر منكما FAV sss‏ 
ما أسفل من الكعبين ممن الإزار في ما آتمابأسمع منهم ولكن 
النار ETN cies‏ لایحیبون e Ty‏ 
ما آسکر کیره فقلیله حرام TIE sss.‏ ما نتم جزء من مائة آلف جرء ...... o04‏ 
ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ....... ٤٠١١٤‏ 
حرام TT‏ 
ما اسمك؟) بل أنت زرعة CVV sss.‏ مال أثفق مؤمن A ek‏ 
VN ns O e‏ 
Ye N a gE‏ 
ما آصابني شيء منها الا وهو مکتوب الماء (أى الصدقة أفضل) AVY css:‏ 
ما أصر من استغفر وان عاد في الیوم. ۲۳٤۰‏ : 
ما اصطفى الله لملائكته: سبحان اله الماء والملح والنار A e‏ 
وخ پې أ ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء ...... ٠٤١١‏ 
ااك نن بلدواحك إا مم | ما بال أقوام يصلون معنا O‏ 


A 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


ما بال هذا؟» إني نهيت عن قتل 

المصلين .... CER sa‏ 
ما بال هذا؟ a‏ 
ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ......... YAAY‏ 
ما بعث الله من نبي ولا خلف من 

خليفةء إلا AT as‏ 
ما بقي منها؟ OO‏ 
ما بلغ أن تؤدي زکاته فزکی» فليس 

بکنز 
ما بين بیتې ومنبري EE RA‏ 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ...... ٤٦۹‏ ه 
ما بين المشرق والمغرب قبلة VUE iain‏ 
ما بین منكبى الكافر فى النار O TVs‏ 
ما ين النفختين أربغون OOTY SiO‏ 
ما جدون في التوراة في شأن الرجم؟. ۳00۹ 
ما جرع عبد أفضل عند الله OT ai‏ 
ما تذكرون؟.... إنها لن تقوم حتى .. o44‏ 
ما تركت بعدي فتنة أضر على 

الرجال TNO iie‏ 
ما ترون في الشارب والزاني RA ani‏ 
ما تسمون هذه؟ (قالوا: السحاب) ... ٥۷۲٠١‏ 
ما تشتھی (قال: اشتهی خبز بر) ..... \o4‏ 
ما تعدون آهل بدر فیکم TTT‏ 
ما تعدون الشهيد فيكم؟ AVY si e‏ 
ما جاءني جبریل عليه السلام قط إلا. ۳۸١‏ 
ما جلس قوم مجلستًا لم يذكروا الله 

فيه YYVE sss e‏ 
ما حديث بلغني عنکم؟ TO bao‏ 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 

فيه E O a‏ 
ما حملك على ذلك؟ CTE‏ 
ما حملكم على إلقاء نعالكم VOT as‏ 


ماخالطت الزكاة مالا قط إلا 

أهلکته VOT a OS‏ 
ما خلأت القصواء»وما ذاك لها بخلق ٤٠٤١‏ 
ما خير عمار بين أمرين ET en‏ 
ماذا عندك ياڻمامة؟ FATE sss‏ 
ما دئىان حجائعان SANT iMG‏ 
ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من 

رسول الله لا OF ie‏ 
ما رأيت الذى هو أبخل منك إلا 

الذى يبخل بالسلام AE ag‏ 
ما رأيت مثل النار OE ARS‏ 
ما رأيك في هذا؟ .......... OPE si‏ 


ما رئى الشيطان يوما هو فيه أصغر .. ۲٠٠١۰‏ 
ما رأینا من شیء. وإن وجدناه لبحراً. 4۳ 


مازال بكم الذي رآيت من صنيعكم.. 4٥‏ 


ما زال جبريل يوصيني با لجار» حتی 


ظننت آنه سيورٹه ETE aleke‏ 
مازال الشيطان يأكل معه E e‏ 
مازلت على الحال التى فارقتك 

عليها؟ YF ss‏ 
مازهد عد ENN oss‏ 
ما سالمناهم منذ حاربناهم EAT ss:‏ 
ما شآن ٹابت؟ آیشتکی TE‏ 
ما شبع آل محمد یومین من خبز بر إلا ٤۱۹۳‏ 
ما صليت وراء إمام قط sss:‏ 11۹4 
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم EVE‏ 
ما ضل قوم بعد هدی AE Soe‏ 
ما طعامكم؟ ذاك وآبي الحوع CTE area‏ 
ما طلعت الشمس إلا وبجنبتيها 

ملکان O‏ 
ما طلعت الشمس على رجل EE aes‏ 
ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى ..... ٠٠۷١‏ 
ما على أحدکم إن وجد ...... ۰۱۳۸۹ ۱۳۹۰ 


۲ 


ما على عثمان ما عمل بعد هذه e‏ 
ما عليكم آلا تفعلواء» ما من نسمة .... ل٦۳۱۸‏ 


ماعلمت من كلب آو بازء ثم 

أرسلته COE SS a‏ 
ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر 

أحب EVE SR‏ 
ما عمل العبد عملاً أنجى له I e‏ 
ما فعلت الستة أو السبعة ARE aaa‏ 
مافوق الإزار OO OE‏ 
ما فى الحنة شجرة إلا وساقها NEY ano‏ 
ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصًا قط 

NE a إلا‎ 


ما قبض الله نبا إلا في الموضع الذي ۹٦۳‏ 


OVA Urea ماقلتم؟‎ 


ما کان الفحش فی شیء إلا شانه .... ٤۸٥٤‏ 


ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار 
يعجبهم PVE Vai as‏ 


ما کان من ميراث قسم في الجاهلية .. ۳۰٠٦۷‏ 
ما کان یجد هذا ما یسکن به رأسه؟. ٤٤٥۱١‏ 


ما کنت أری أن فی دوس أحدا ....... ٥۹۹۷‏ 
ما کتتم تصنعون؟ CEA asa‏ 
ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي 

بمثل هذا؟ e‏ 
ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافیناه .... ٦٠۲٦‏ 
ما لبعيرك؟ (قلت قد عیى) OQ sss.‏ 
ما لك تزفزفين VET nase e‏ 
ما لك يا آبابكر؟ (قال: لدغت...) .. ٦٠۰۳٤‏ 
ما لك يا عائشة! أغرت CT as‏ 
مالك؟ (قال: وقعت على امرأتى ونا 

صائہ) Yee ssn‏ 
ما لم تصطبحوا وتغتبقوا أو تختفئوا 

بها بقلاً CO‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


مالم تنله أخقاف الإبل PE oe‏ 
ما لھا قاتلها ابله؟ لو تر کته لبین ....... 00*4 
ما له ترب جبینه OR AAR AS‏ 
ما له تربت یداه؟ CTE ela‏ 
ما لهذه النمرقة؟ E a‏ 
ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ ....... EA‏ 
ما لي أراکم عزين؟ VIE e‏ 
ما لى وللدنا؟ SVAN scans‏ 
ما ملا آدمی SONT andes‏ 
ا لاء ت الاق OVE sss.‏ 
ما من امرئ مسلم تحضره A sas‏ 
ما من امرئ مسلم يخذل امرءأ مسلمًا 

AY 0‏ 
ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا 

لقی الله E‏ 
ما من أمير عشرة, إلا يؤتى به يوم 

PAV cina القيامة مغلولا‎ 


ما من آیام أحب إلى الله أن يتعبد له ٠٤١١‏ 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب ٠٤٠١١‏ 
ما من أحد من أصحابی يموت بأرض ٦*۱١‏ 
ماسو اخد ي ا باد 


يرجع AE AS‏ 
ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما 
سال TIT Talane‏ 
ما من أحد يسلم علي TE SS‏ 
ما من أحد يشهد E Mean‏ 
ما من أحد يوت إلا ندم OSO e‏ 
ما من بني آدم مولود إلا E‏ 
ما من ثلالة فى قرية O‏ 


ما من حاكم يحکم بين الناس esen‏ 


ما من دابة [فى البحر] إلا وقد ذكاها 


ا 
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ما من ذنب أحرى أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة فى الدنيا COT e‏ 

امن رج رای لى قال £۹( E‏ 

ما من رجل لا يؤدي زکاة ماله إلا .... 4۲ 

ما من رجل مسلم موت فیقوم على ۱٣٩۰‏ 

ما من رجل بذنب ذنبا لم بقوم ۱۳۲١‏ 
فيتطهر TS 1 e‏ 

ما من رجل یصاب بشیء من جسده ٥۱٤۳١‏ 

ما من رجل يکون في قوم a‏ 

ما من رجل یکون له ابل أو بقر أو ۱۷۷١‏ 


ما من رجل يلى أمر عشرة فما فوق ٠۷٠٤‏ 
ذلك NET SOR‏ 
ما من شیء توعدونه إلا قد رأیته .... 


مامن صاحب ذهب ولا فضة لا ۱۷۷٣۳‏ 
يۇدى منها E‏ 
مان صباح بص الاد فة إلا a‏ 
ما من عبد قال لا له إلا الله ........... o9۹‏ 
ما من عبد مؤمن TEA sa‏ 
ما من عبد مسلم يقول ATE‏ 
ما من عبدمسلم ینفق من کل مال له.. AY‏ 
ما من عبد يسترعيه الله رعية e‏ 
ما من عبد يقول في صباح کل یوم ۳۳۹۱ 
ومساء كل ليلة: O Sone‏ 
ما من غازيةء أو سرية» تغزو e‏ 
ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا ٠١۸۲‏ 
بالسنة OE OSs‏ 
ما من قوم يعمل فيهم با معاصي 
مامن قوم يقومون من مجلس ۲۲۷۲ 
للایذکرون الله فيه AV a‏ 
ما من كل الماء يكون الولد *000 


ما منعك أن تصلي مع الناس؟ e‏ 
ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ OTT‏ 
ما منعك يافلان أن تصلى OV wani‏ 
ما منکم أحد إلا سیکلمه ربه EAVES‏ 
ما منکم من أحد إلا قد وکل به YT‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده Ao‏ 
مامنكم من أحد يتوضاً TAN xare‏ 
ما من مسلم تصیبه مصيبة فیقول ..... ۱۹۱۸ 
مامن مسلم کسا مسلمًا وء إلا 

کان AE CSG‏ 
مامن مسلم ولا مسلمة يصاب 

بمصية VON tee‏ 
مامن مسلم يأخذ مضجعه بقراءة 

سورة LEE Sea SANGAR‏ 
ما من مسلم یبیت على ذکر طاهرا .. ۱۲۱١‏ 
ما من مسلم يتوضاً فيحسن AN satis‏ 
ما من مسلمین يتوفی لهما ثلائة \Vo f ain‏ 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 

إثم ولا قطيعة A‏ 
ما من مسلم يرد عن عرض آخيه .... ۹A۲‏ 
ما من مسلم یعود مسلما غدوة ....... *00(\ 
ما من مسلم یعود مسلما فیقول ....... \ooY‏ 
ما من مسلم يغرس غرساء أو يزرع 

Qs . زرعا‎ 


ما من مسلم لبي الا لبی من عن ينه ٠٣٣٣١‏ 
ما من مسلمین يلتقیان فيتصافحان ... ٤٦۷۹‏ 


ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة ۱۹۸۷ 


صفوف NTU Salan Ent‏ 
ما من مسلم يموت يوم الحمعة EOE eas‏ 
ما من مسلم ینظر إلى محاسن امرأة ۹۰ ٠۷۳١١‏ 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة .... ٠١١١‏ 


ما من مؤمن إلا وله بابان: باب یصعد ۱۷٤١‏ 


الملسلمين OCT ssa‏ 
ما من میت يموت فیقول باکيهم ...... ©%*“ 
ما من نبي إلا آنذر أمته الأعور ....... oV‏ 
ما من نبي الا وله وزیران QV‏ 
ما من نبي بعثه الله في امته قبلي إلا .. ۳۸٣٣٣‏ 
ما من نبی يمرض إلا خير بين a‏ 
ما من نفس مسلمة يقبضها ربها TIA ei‏ 
ما من وال يلي رعية من المسلمين 
فیموت وهو غاش لهم SH‏ 
ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظرة 
رحمة TONE a‏ 
a‏ 
عبد E A O O‏ 
مامن يوم يصبح العباد فيهء إلا 
ملکان Eh O‏ 
ما نحل والد ولده من نحل آفضل من ۱۸۸۹ 
أدب حسن CE‏ 
ما نقصت صدقة من مال شيئًاء ومازاد ۲۰٠٠‏ 
ما هذا السرف يا سعد؟ yy‏ 
ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ Y1...‏ 
ما هذا؟ (قالوا صائم فقال): لیس من ٠١١۹‏ 
البر a‏ 
ما هذان الیومان؟ قد آبدلکما الله ..... ۲۲۲٣۲‏ 
ما هذا يا آبا رافع؟ JAR®‏ 
ا ااال ب لر ۸° 
ما هذا يا لال ED‏ 
ما هذا يا صاحب الطعام؟ ............ oV‏ 
ما هذا يا عائشة؟ BNET Saa‏ 
ما هذا يا عبداب ! e‏ 
ما هذه الشاة يا آم معبد TANT Riek‏ 


ما هذه؟ ألقهاءر عليكم بهذه °١۱۸٤‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


ما هذه؟... أما إن کل بناء وبال e‏ 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ٠1۹۲‏ 
ما يبكيك؟ (دخل النبى ييا على ٠٠٥٠٦١‏ 


صفية وهی تبکی) CN mio‏ 
ما ببكيك؟ (ذكرت النار) OV esses:‏ 
ما على هذا؟ a N‏ 
ما یدرینی لعلی AE A eos‏ 
المائد في البحر الذي يصه e‏ 


ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي ٠٠١۳١۷‏ 
ما يصيب المسلم من نصب› ولا ٥٤۹۲‏ 


وصب OR‏ 
ما يضرك؟... هو آهون على اله ..... 4*40 
ما يقعطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة O‏ 
ما یکون عندي من خير فلن أدخره ٥۷٣۰‏ 
عنكم SVE SS SS‏ 
ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير ..... ۱۷۷۸ 
ما ينتظر أحدكم VOR sas‏ 
ما ینقم ابن جمیل إلا آنه کان فقیراً... 
متی دفن هذا؟ 1 
المتباریان لا یجابان» ولا يؤکل ۲۸۰١۱‏ 
طعامهما OO TU AMSA‏ 
المتبایعان کل واحد منهما بالخیار ..... ۳۲٤۷‏ 
المتحابون في الله» والمتجالسون في الله. 
المتشبع با لم يعط VAN eee‏ 
اللتکبرون. (في شرحه لمعنی ٠٠٣٠٤۲‏ 
المتفيهقون) VOT, esasi‏ 


المتوفى عنها زوجها لاتلبس المعصفر . ٠٠٠٠١‏ 
مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون. ) 
مثل أصحابي في متي كا ملح a‏ 


0 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 
مثل البخيل والمتصدق› کمثل رجلین 


علیھما ENN RS RE‏ 
مثل الجليس الصالح والسوء» كحامل 
الملسك 
مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق» 
کالذي N‏ 
مثل الذي یذکر ربه» والذي لا یذکر» ٠۰۳‏ 
مثل الحى والميت a‏ 
مثل القلب كريشة NKR sess‏ 
مثل الحاهد فی سبیل الله کمثل ٥٠۱۳١۸‏ 
الصائم القائم N‏ 
مثل المدهن فى حدود الله ab‏ 
ده مثل المنافق كالشاة العائرة OE‏ 
مشل المؤمن الذي يقرأالقرآن مثل ٠١٤١١‏ 
الأترجة E‏ 


مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع .. 
مثل المؤمن كمل الزرع لاتزال الريح. ٠٠٠١‏ 
مثل المؤمن ومثل الإمان كمثل الفرس 1۲۸١‏ 


فی آخیته A‏ 
مثل أمتى مثل المطر Ey‏ 
مثل شجرة الفضراء في وسط الشجر. ١٤١۹‏ 
مثل علم لاینتفع به EE e‏ 
ملي کمثل رجل استوقد نار ......... 000 
مثل ما بی OVO n a EE‏ 
- مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق OT it‏ 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر e‏ 
الملجالس بالأمانة ...۳14۸.۳19۷ ٣٠٦٥۹‏ 
مدمن الخمر إن مات لقی الله تعالی ۲۷۲۸ 
کعاید ون ۲۳٢‏ 
المدينة حرام ما بين عير إلى ثور TOC‏ 
المراء فى القرآن كفر a‏ 
المرأة إذا صلت خمسها o es‏ 


المرأة عورة» فإذا خرجت TA ae‏ 
مر أمتك بالححامة CIRE a‏ 
مرحبًا بابنتي (ثم أجلسها ثم سارها). ۱۷ 
مرحبا بالراكب المهاجر EASY iiss‏ 
مرحبا بالقوم» أو بالوفد aT‏ 
مررت ليلة أسري بي بقوم NEE as‏ 
مر رجل بغصن شجرة على ظهر ۲۲۷١‏ 
طریق 
مره فلیراجعهاء ثم ليطلقها ....... ٥۷۳ ٥۷۲‏ 
مروا آبا بکر أن یصلی بالناس PES as‏ 
مروا أولادكم بالصلاة EE ins‏ 
مروه فلیتکلم ولیستظل a‏ 
مروها فلتختمر ولت رکب OA se‏ 
المرء على دين خليله A‏ 
المرء مع من أحب E TR‏ 
اللسائل كدوح يكدح بها الرجل 
وجهه EAA EAA cesses:‏ 
المستبان ما قالاء فعلى البادئ ۷٥٣‏ 
مالم E ag‏ 
اللسجد الحرام ثم المسحد الأقصى .. 
مستریح» أو مستراح منه CVO ae‏ 
اللسلم أخو المسلم لايظلمهء و 
یخذله»و لا یحقره CVO mo‏ 
e‏ » لایظلمه» ولا ۱۲١‏ 
OAV wse:‏ 
المسلم LA n‏ 
۳۳ 


المسلم الذي يخالط الناس ويصبر ... 
السلم من سلم المسلمون من لسانه ٦‏ 


TEVTAT EVO sei والمؤمن‎ 

اللسلم من سلم المسلمون... والمهاجر ۳۰۰۱ 
المسلمون تتكافاً دماۇهم ... "Ao۹‏ 
المسلمون شركاء في ثلاث: EV‏ 4۰ 


A 


مضمضة محت ذنوبه وخطاياه VA aoe‏ 
مطل الغني ظلم oT‏ 
المعتدى فى الصدقة كمانعها COTTE. aie‏ 
المعدة حوض البدنء والعروق إلیها ٤٠٤۹‏ 

وأردة O O‏ 
مع الغلام عقيقةء فأهریقوا عنه دما ... ٤١۳۹۸‏ 
معقبات لايخيب قائلهن E‏ 
مع کل جرس شیطان OVE sas‏ 
مفاتيح الحنة شهادة OE E‏ 
مفاتيح الغيب خمس PIT CFA...‏ 
مفتاح الجن الصلاة eT‏ 
مفتاح الصلاة الطهور CATO aa‏ 
مقام الرجل بالصمت أفضل من عبادة 

ا F4۹ ssn:‏ 
لكاتب عبد ما بقي عليه من مکاتبته ۲۸۸۹ 

در OFAN USSR RNa‏ 
اللكيال مكيال أهل المدينة VO ais‏ 
ملا الله قلبه أمتا وإيانا SEVE e‏ 
املح OE i MSGR‏ 
الللحمة العظمى وفتح القسطنطينية .. o“‏ 
ملعون من آتی امرآته في دبرها ...... POAY‏ 
ملعون من ضار مؤمتا أو مکر به ...... ۰۰۱ 
ملعون من عمل عمل قوم لوط VVE ise‏ 
املك في قريش والقضاء في الأنصار VAY‏ 
من آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته eW‏ 
من آمن بالله ورسوله FAVE ak‏ 
من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها . YAS f‏ 
من آوی یتیما إلى طعامه وشرابه ...... ۲۸٤۵‏ 


من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتی یستوفیه. ۲۸۷۵ 
من ابتاع طعامه فلا یبعه حتی یکتاله . 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر E‏ 
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من ابتغى القضاء وسأل» وكل إلى ) 


نفسه Oy‏ 
من ابتلي من هذه البنات بشىء V۰‏ 
فأحسن إليهن TO ai‏ 
من أتى المسجد لشىء TONE oa‏ 
من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه .. ٠١۱‏ 
من أتى بهيمة فلا حد عليه ES‏ 
من اتی حائضا O‏ 
من اتی عرافًا فسأله عن شيء لم ٤٥۹٩‏ 
تقبل له صلاة A‏ 
من اتی كاهتًا فصدقه بما يقول ........ VA‏ 
من أتاكم ومركم جميع على رجل ٠٠١١‏ 
واحد CV Se‏ 
من اتبع جنازة مسلم إيماتًا واحتسابا .۲447 
من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ........ 07۹4 
من أحاط حائطًا على الأرض فهو له. 
من أحب أن یبسط له فی رزقه وینسا ٦۱۲۲‏ 
له فی آثره E‏ 
من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من 
نار EVOR asas‏ 
من حب أن ينظر إلي رجل Eg‏ 
من حب دنیاه ضر باخرته CPU aies‏ 
من أحب لقاء اله أحب ال لقاءه 0 
من أحب لله وأبغض لله EES‏ 
من احتبس فرساً في سبيل الله إانا 
الله LOY eases‏ 
من احتجم أو اطلى يوم السبت أو ٠٥٤۸‏ 
الأربعاء o‏ 
من احتجم لسبع عشرة COO n‏ 
من احتجم يوم الأربعاء أو يوم 
الت FAIA wie Î‏ 
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من احتکر طعامًا أربعين يومًا لم A40‏ 


من أراد أن یلق الله طاهر؟ مطهراً a‏ 


TAoY من أراد أن ينام على فراشه» ضنام‎ TANT n e e 
o ينه‎ ۱٤١ من احتکر طعاما آربعین یوما یرید به.‎ 
V۰ من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام‎ ۱۹۱٩ .... من احتكر على المسلمين طعامهم‎ 
ay ا‎ ۲۹٤١ , ۲46 4....... من احتکرء فهو خاطیء‎ 
من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت‎ | .٠۹۹ ء٠4... من أحدث في أمرنا هذا‎ 
VEN mesma بها‎ Pee... من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر‎ 
من أحيا أرضا ميتة فهي له .. ۳۷ | من استعاذ باه فأعیذوه ومن سأل الله‎ 
VA° من استعملنا على عمل» فرزقناه‎ TO O من أحيا سنة من سنتي‎ 
e من آحیا مواتا من الأرض فهو له ...... ۲۹۰۹ رزگ‎ 
۱۷۸۷ منکم على عمل‎ ٥ و اا‎ QV as E 
A4۱ من أخذ أرضا بحزيتها | فکتمنامخیطا‎ 
۲۸۸۳ من أخذ أرضًا بغير حقها كلف ۸ ۳ | من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتی‎ 
o4 من أخذ آموال الناس یرید أداء‌ها ..... ۲۹۰۸ ول‎ 
۲۷۸۹ ...... من أسلف فی شیء فلا يصرفه‎ | ۳^۷١ مهن أخذ شبرا من الأرض‎ 
Pfo بو اا ف ففف‎ OT ظلمًا‎ 
e من أشار إلى أخيه بحديدة‎ | ۳^۷١ .. من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه‎ 
o0... Rg ۱۱٤۸١ . من آدخل فرساً بین فرسین فان کان‎ 
۷۱۹ ..... من آدخل فرسا بين فرسين» يعني ' | من اشتری عبدا فلم یشترط ماله‎ 
اشک سکم نا کد لع‎ EVE Grit .. وهو لا یامن‎ Î 
JAY ١٤١١١۹ .. من أدرك الركعة فقد أدرك السحدة‎ 
الساعة أن یتباھی‎ n TE من آدرك ركعة من الصبح‎ 
من أصاب حدا فعجل عقوبته في‎ | ۳۷٠١ ٠ من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام‎ 
i من أدرك من الجمعة ركعة فليصل ... الدنيا‎ 
٤۹٤۳ ... من ادعی إلى غير آبیه وهو یعلم ۰.۰ ۲۲۰۹ | من أصاب ذنبًا أقيم عليه حد ذلك‎ 
۵٠۹۱ من أصاب منه من في حاجة غير‎ TVA oes من ادعی ما لیس له فليس منا‎ 
ANN na من إذا سمعته يقرا ریت آنه یخشی ۽ متخذ‎ 
۲٠۲۹ الله هم | من اصابته فاقة فنزلها بالناس» لہ‎ 
a ا‎ RE it من أذن ثنتي عشرة سنة‎ 
۲٤۷۷ ....... ا | من اصبح مطیعًا له في والدیه‎ 
a من أراد الحج فليعجل ................. ۵ | من أصبح منکم آمتا في سربه‎ 


من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ TENE sos‏ 
من آصيب بدم أو خبل ROV‏ 


من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني FAY‏ 
من آعان على حصومة لايدري احق TAA‏ 
من أعان على قتل مؤمن شطر كلمة ۳۳۸4 


من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره ET e‏ 
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله ....... Y۰‏ 
من أعتق شر کا له فی عبد VE‏ 
من أعتق شقصًا فى عبد أعتق E‏ 
من أعتق عبد وله مال EV ssn‏ 
من أعطی فی صداق امرآته ملء کفیه ۱۳۸۲ 
من أف حط من الرفق TAV seo‏ 
من آعطی عطاء فوجد فلیجز په ..... ٤۹۸۰‏ 
من أغاث ملهوتًا کتب الله له ET om‏ 
من اغتسل» ثم أنى الحمعة فصلى .... ٤٦۲١‏ 
من اغتسل يوم الجمعة» ولبس e‏ 

من اغتيب عنده أخوه المسلم O‏ 
من آفتی بغير علم TANT‏ 


بو ارت انی ی ال ع 6 


رخصة ولا مرض E OR‏ 
من أقال مسلما آقال الله عثرنه e ae‏ 
من اقتبس بابا من علم النجوم PY‏ 
من اقتبس علمًا من النجوم COA es‏ 
من اقتدی بکتاب الله EE Ss‏ 
من اقتراب الساعة هلاك العرب a‏ 


من اقتطع حق امریء مسلم بیمینه ... £000 
من اقتنى كلب إلا كلب ماشية أو ضار ٠٠‏ . ه 


م اکا فاو O‏ 
من اکتوی أو استرقی» فقد بریء من ٤٣ ٤۳‏ 
التوكل VA SG‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


eéétitoioseouaûccteiése 


من کل وما أو بصلا NR E‏ 

من أكل طعاماء ثم قال: الحمد لله .... ٤٠١٤١‏ 

من أكل طيبًا وعمل في سنة VV ss.‏ 

من أكل فى قصعة فلحسها استغفرت ٠٠١١‏ 
له القصعة yT‏ 

من آکل فی قصعة ثم لحسها ٤٠٥١۹ ۰٤۲2۸‏ 

من أكل من هذه الشجرة ES‏ 

من التمس رضى الله بسخط الناس . 

من الغيرة ما يحب الله» ومنها O‏ 

من القوم؟... إن الله لايعذب من * o‏ 
عباده إلا EEE Gee‏ 

من الكبائر شتم الرجل والديه e‏ 

من الماء (مم خلق الخلق؟) CANE nekit‏ 

من ا مذي الوضوء E a‏ 

من المن الذي أنزل الله تعالنى (أي ۷٥۷ه‏ 
الكمأة) TEE ena‏ 

من من رجلا على نفسه فقتله As‏ 

من أنا؟ (فقالوا: أنت رسول الله) 

من أنظر معسرا أو وضع عنه أظلّه ... ٤١۷۹‏ 

من أنظر معسرا أو وضع عنه آنجاه ... ٠۸۹۰‏ 


HhDNbDCOROQdadcټidOoQuQuoctDdAinCcCcCcbblbۍROCGEe‎ 


mnaQdéobdstistaiaûètet 


من أنفق نفقة فى سبيل الله tof‏ 
من آهان سلطان الله فى الأرض أهانه ۳۸۳۳ 
الله Yor‏ 


woeono®snraitadantecQbeirtbobittitbHrtb6QGGTEAALSE 


من أهراق من هذه الدماء» فلا يضره 00٨‏ 


من اهریق دمه وعقر جواده TO o‏ 
من أهل بحجة أو عمرة من المسجد ٤۷۲١‏ 
الاقصی CT ame ase‏ 
YAV‏ 

َه 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل OU‏ 
من أوی إلى فراشه طاهراً وذکر الله .. ۳٠۹۷۹‏ 
من بات على ظهر بیت OTT amie‏ 

من بات وفي يده غمر لم یغسله e‏ 
من باع عيبا لم ينبه TAV O‏ 
من باع منکم دارا آو عقارا AV sh‏ 
من بایع إماماء فأعطاه صفقة يده TAO ee‏ 

من بدل دینه فاقتلوه o‏ 
من بلغ بسهم في سبیل اله» فهو له ۲۳۳۱ 
درجة فى الحنة WS onal‏ 
CEO oot ET‏ 
من بنی مسجدا لیذکر الله فيه .......... ۱۳۹۲ 
من تاب قبل آن تطلع الشمس من ٠٤٠۳‏ 
ريا FV sss‏ 
V4‏ 


من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات .. 


من تحلم بحلم لم یره» کلف أن یعقد ٤۸۳۲‏ 


من تخطى رقاب الناس يوم الجحمعة 


من تردی من جبل فقتل نقسه ۱۳۷۳۰۱۳۷۲۰۱۴۷۱ 
من ترك الحمعة من غير ضرورة OO iy‏ 
من ترك الحمعة من غير عذر n‏ 
من ترك ثلاث جمع تهاوتا 
بها ETE ETE O‏ 
من ترك صلاة العصر a‏ 
من ترك الکذب وهو باطل ۸٤۳٤ء ٤۳٤۹‏ 
من ترك لبس ثوب جمال 4۱١۸‏ 
تواضعا 2 
رای رب جن وحور ۷° 
عليه yy‏ 
من ترك موضع شعرة VQ ees‏ 
من تركهن خشية ثائر فليس منا e‏ 


من تسمی باسمی» فلا یکان بکنیتی 
من تشبه بقوم فهو منهم TOZE ovat‏ 
من تصبح بسبع رات عجوة LE AO‏ 
من تصدق بعدل تمرة من كسب ٤۹۰۲‏ 
طيب» يقبل COON ies‏ 
ضامن O A NS‏ 
من تعار من اللیل فقال: لا إله إلا اه. ٠١۹۰‏ 
من تعزى بعزاء الحاهلية E‏ 
من تعلق شیئًا وکل إليه VE‏ 
ت ی ۳4V...‏ 
ا NT Mos‏ 
°۹ 


مقعده E ET‏ 
من تكلم في شيء من القدر YA ss.‏ 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب. \ooY‏ 
من تمسك بسنتی FEO‏ 
من تواضع لله رفعه الله EFE aa‏ 
من توضاً على طهر ETE acai‏ 
من توضا فأحسن الوضوء ثم.أتى AV‏ 
من توضاً فأحسن الوضوء خرجت ... ٥٤١‏ 
من توضاً فأحسن الوضوء»وعاد آخاه. ۲٤۹‏ 
من توضاً فأحسن وضوءه VEY seis‏ 
من توضاً فليستنثر OVE ieee‏ 
من توضاً وذکر اسم الله FAY...‏ 
من توضاً وضوئی هذا E۹ CEENY..ss....‏ 
من توضا يوم الجحمعة i Tr‏ 
من جاء مسجدي هذا TV uae‏ 
من جاءه الموت ا a‏ 
من جاع آو احتاج as‏ 


f4 


من جاهد المشر کین ماله ونفسه ....... ۳V4‏ 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة IVY‏ 
من جعل الهموم هما واحدا a‏ 
من جعل قاضيا بین الناس» فقد ذبح ٠١١۸‏ 
بغیر سکین OVA sss‏ 
من جلس مجلسًا فکثر فيه لغطه 


من جهز غازیا فی سبیل الث فقد غزا ۳٣۱۱‏ 
من حافظ على أربع رکعات قبل ۲۷٣۹‏ 


الظهر OV ae‏ 
من حافظ على شفعة الضحی» غفرت ٠۹۹٩۹‏ 
له r‏ 
من حافظ عليها كانت له OR eat‏ 
من حالت شفاعته دون حد من حدود ۳٤٣۲۰‏ 

أله TEY Misasa a‏ 
من حج» فزار قبري بعد موتئ ٤۸٥٤ء ٤۸٤١‏ 
من حج لله فلم يرفث Eos‏ 
من حدث عنی بحدیث es‏ 
من حسن إسلام المرء ترکه ٠۷٠۹‏ 
مالایعنیه FONT‏ 
من حفظ على آمتى أربعين ETE i‏ 
من حلف بالأمانة فليس منا FEQ sss.‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك COA‏ 
من حلف على ملة غير الإسلام o°‏ 
کاذیا OE‏ 
من حلف على ین صبر وهو فیها ٠۲٠۰‏ 
فاجر COV SS AS‏ 


من حلف على یمین فرأی خیرا منها . ۲۲۰ 
من حلف على یمین فقال: إن شاء الله. ٣٠٦٠٦۹‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


من خاف آدلج a‏ 
من خاف أن لايقوم من آخر الليل .... 
من خرج حاجا أو معتمرا أو غازیا ... ۳۷۹٩‏ 


من خرج في طلب العلم ETT dao‏ 
من خرج من بيته متطهرا NO eri‏ 
من خرج من الطاعةء وفارق الحماعة 
من خرن لسانه ستر الله TEY boas‏ 
من خلع يدا من طاعةء لقي الله يوم ٠١۸‏ 
القيامة CAV Veron‏ 
بو ی وان اا ق را 
مسك TOT SSG‏ 


من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله .. ٤٠٦٦۹‏ 
من دخل حائطًا فلیاکل ولا یتخذ ٤۹۸۱‏ 


خبنة 0 
من دخل دار أبی سفیان فهو آمن ..... ۱٤۳۷‏ 
من دعا إلى هدی کان له من الأجر .. ٠٤١١‏ 
من دعا رجلا بالكفرء أو قال: e‏ 
من دعي فلم يجب فقد عصی الله ۰¥ 

ورسوله o‏ 
من ذا؟... آنا! آیا؟ (کأنه کرهها) ... ٤۹۸٤‏ 
من ذب عن لحم أخيه با مغيبة CATE ass‏ 
من ذبح قبل الصلاة فإنها يذبح ٤١١٠١‏ 

CS لنفسه‎ 


من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها . °۹ 
من درعه القيء وهو صائم» فليس ۳۹۹۸ 


عليه قضاء 0 
من ری عورة فسترها کان کمن أحیا ۳۸٣۱‏ 
موءودة OU‏ 
من رأى منكم الليلة رۇيا؟ SR‏ 
من رآنی فقد رأی الحق NAA‏ 
من رآني في انام فسيراني في اليقظة ٠٠٠١‏ 
من رآني في المنام فقد رآني e‏ 
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من رآی من آمیرہ شیتا یکره ........ YVo®‏ 
من رای منک مرا فابعیر فلیغیره بيده .... ۲٤١۸‏ 
من رضي بالله راء وبالإسلاء دیتا .... ۳۸۰۸ 
من رصي من الله بالیسیر ATA Baie‏ 
من زار قبر أبويه أو أحدهما في کل ٠۱۸٤١‏ 

جمعة AE‏ 
من زار قوما فلا يمهم AEA sass‏ 
من زارني متعمدا کان في جواري یوم ٠۱۰۱‏ 

القيامة O a‏ 
من سئل عن علم علمه O a‏ 
من سأل الله الجنة ثلاث مرات» قالت ۲٣۱۲‏ 

الحنة: EV aioe‏ 
من سأل الله الشهادة بصدق e‏ 


من سأل الناس أموالهم تكثرأء فإغا .. ۳44 
من سال الناس وله ما يغنيه» جاء يوم ٤4‏ 
من سأل منكم وله آوقية أو عدلها 

من سال وعنده ما یغنیه فإنغا پستکٹر . ۲۲٤۲۰‏ 


من سب عليا فقد سبني eeseoeeneoensnn‏ ۹۳۲ 
من سبح الله في دبر کل صلاة SVT SG‏ 


من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشي ۲۹۰۲ 
من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم. ٠1١١۲‏ 
من سرق منه شيئًا بعد أن يؤویه ٥۳۰۳‏ 


من سره أن یتمثل له الرجال قیاما .... ۳۷۰۱ 


من سره أن يستجيب الله له عند 1۲۴ 


FOC SAS الشدائد‎ 

من سره أن یکتال VETA ea‏ 

من سره أن یلقی اله تعالی غد O AN «ss...‏ 
من سره أن ینجیه الله من کرب VE is‏ 

من سره آن ینظر إلى شهید شی ..... ٣٠۹‏ 

من سره أن ينظر إلى بوم القيامة. OV a‏ 


من سعادة ابن آدم OTT‏ 
من سكن البادية جفاء ومن اتبع o۳۱‏ 
الصيد غفل YE YF‏ 
من سلك طریقا يطلب فبه علما ..... ٤٤٥۹‏ 
من سل علينا السيف فليس منا CAE eons‏ 
من سمع المنادي فلم يمنعه OTT Fe‏ 
F114 FTAA T1۷ e ak‏ 
من سمع رجلا نشد REE‏ 
من سمع الناس بعمله سمع . AEE A‏ 
من الله به ومن شاق e‏ 
Ç‏ کک {YAO‏ 
من سمع سمع الله به ومن يرائي a‏ 
د Vo e‏ 
من شاب شيبة في ال سلام» کانت له 8 
نورا Ry‏ 
۲۷ 
من شبرمة؟ أحححت عن نفسك؟ 
من شر ألناس منزلة ag‏ 
من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فی 
الرابعة فاقتلوه 6۷ 
من شرب الخمر لم يقبل الله له 
صلاة YoVE COYeVY sees ess.‏ 
من شرب فى إناء ذهب أوفضة و 
من شفع لأحد شفاعة ET‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله ون محمد E‏ 
من شهد أن لا له إلا الله وحده i‏ 
من صام رمضان إيانًا واحتسابا غفر 
له 1Yo‏ 
eT E 4‏ 
من صام رمضان» ثم أتبعه ستا 
ال 1° 
سو VebursneQuuCEHEIEOVOOHSESEGDDDEE‏ 
من صام یوما ابتغاء وجه الله ۷۱ 
من صام يومًا في سبیل الله بعد اله ۱١۷۳‏ 
و VVE‏ 
ey‏ ۱1۸64 
دنه وبين OV Sa‏ 
| من صلی رعا قیل الهاجرة E‏ 
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من صلى البردين ATT anes‏ 
من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة ۱۳ 
من صلى العشاء فى جماعة EY aes‏ 
مطل القجر ف حا E sss‏ 
من صلی بعد المغرب ست رکعات .. 4۹۲۱ 
من صلى بعد المغرب عشرين ركعة ٦۲١ ٠‏ 
من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ۷١١‏ 
من صلى سحدتين لا يسهو E‏ 
من صلى صلاة الصبح IO a‏ 
م ی و ر EE‏ 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ...... orf\‏ 
من صلى صلاة يشك في النقصان .... 4۸۳۷ 
من صلی على عند قبري FETE ie i‏ 
من صلى على واحدة صلی الله e‏ 
کر فا غل و اة وحن ف 0۰%{ 
من صلی في ثوب واحد OEE n‏ 
من صللى في يوم وليلة اثنتتي عشرة 
EE aa‏ 
من صلی لله آربعین یوما فى جماعة .. ٠٣٠٠٣۲‏ 
من صلی يرائي OO oS‏ 
OAS oe PT‏ 
من صنع إليه معروف فقال لفاعله ... ٥۲١۷‏ 
من صور صورة» فإن الله معذبه حتى Yor‏ 
ينفح CE NOOSE‏ 
من ضار ضار الله به» ومن شاق e‏ 
من ضحی منکم» فلا يصبحن بعد AA‏ 
ثالثة TTS TT OAR‏ 


من ضرب غلاما له حدا لم یأته ۲۲۵ ۲۲۹ 


من طاف بالبیت سبعا ولا يتكلم إلا . 0۸۱ 
من طال عمره OVO. ra‏ 
من طلب |لگqi VEE n‏ 
من طلب العلم فأدر که VEE ons‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


من طلب العلم كان كفارة NT‏ 
من طلب العلم ليجاري به o’ w..‏ 
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله .. ٠۳٠١٠٠‏ 
من عادی عمارا عاداه الله VOR‏ 
من عاد مریضًاء لم یزل یخوض ۱۷۳۷ 
الرحمة ANE sata‏ 
من عاد مریضا نادی مناد فى السماء 
من عاذ بال فاعیذوه ........ sss.‏ ۹۹40 
من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم oT‏ 
من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم ٥٨٥٥‏ 
القيامة O Sise‏ 
من عرض عليه ریحان فلا یرده E‏ 
من عزی ٹکلی» کسي بردا في الحنة . ۳۸٥۰‏ 
من عزی مصابًاء فله مثل جره OE i‏ 
من علم الرمي ثم ترکه» فلیس متا ... ۱۳۸۸ 
من عمر أرضًا ليست لأحد فهو 
أحق OTA Ven‏ 
من عير أخاه بذنب لم يمت حتى oY‏ 
يعمله AO a‏ 
من غدا إلى صلاة الصبح a‏ 
من غدا إلى المسجد EO ise‏ 
من غزا في سبيل الله ولم ينو r‏ 
من غسل متا فلیغتسل ee‏ 
من غسل يوم الجمعة واغتسل PET‏ 
من غش العرب لم يدخل في ۳۸٤١‏ 
شفاعتي ieee‏ 
من غشنا فليس منا OE‏ 
من فارق الحماعة شبرا FAY® sss‏ 
من فتح له منكم باب الدعاء فتحت "AI f‏ 
له أبواب الرحمة e‏ 


من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها ه۳ب 
إليها e oa‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


من فرق بين والدة وولدها TEAS sese‏ 
من فصل في سبیل الله فمات OV 0° ss...‏ 
من فطر صائمًاء أو جهز غازیاء فله  ۳٤۲٠‏ 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة o‏ 


من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 1 


من قال إذا أصبح : استغفر الله الذي وم 
لا له إلا هى e‏ 

من قال إذا آصبح: لا إله لا الله PAA‏ 

من قال: آنا خیر من يونس بن منی ... 

من قال: إني برىء من الإسلام i‏ 

من قال حین یأوی إلى فراشه e‏ 

من قال حين يسمع المؤذن ay‏ 

من قال حين يسمع النداء PAG sien‏ 

من قال حين يصبح: اللهم أصبحنا 
نشهدك EA E‏ 

من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح ¢“ 
بي A O‏ 


أعوذ بالله السميع i‏ 


من قال سبحان الله العظيم وبحمده.. ې ېې | 


من قال: سبحان الله وبحمده في يوم ۹۷٩‏ 
مائة مرة eeeececeenaenecenessnresnnes‏ ۳1° 

من قال فی القرآن بريه فأصاب e‏ 

من قال في القرآن برآيه فليتبواً aS‏ 

من قال قبل أن بنصرف ویثني ب 
رل e‏ 


من قال قبل أن ينصرف (ولم يذكر ۲۰۱ 


ةالمغرب) TN OSS‏ 
من قال: لا إله إلا الله والله أكبر a‏ 
من قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك ٤٦۹۷‏ 
له E ADO‏ 
من قال مثل هذا يقيتا U‏ 
من قام بعشر آیات لم یکتب من ۳۰۹۲۹ 
الغافلين FOV Se‏ 
من قام رمضان إيمانًا واحتسابا ........ FEV‏ 
من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو 
انى OE sê‏ 
من قبل مني الكلمة FEVA SRNR‏ 
من قتل الرجل؟... له سلبه آجمع ... ۳۹۸۲٩‏ 
من قتل دون دينه فهو شهید CET Sa‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد TEVE asi‏ 
من قتل عبده قتلناه PEST aa‏ 
من قتل عصفورا فما فوقها بغیر ٠١۷۳‏ 
حقها E E‏ 
من قتل ۀ عمية في رمي ............. \Vo®‏ 
من قتل قتيلاً له عليه بينة .............. FYO\‏ 
من قتل کافرا فله سلبه VE naa‏ 


من قتل متعمدا دفع إلى أولیاء المقتول ۲٠٤١‏ 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة .. ۲۲۱۲ 


من قتل وزغا في أول ضربة a‏ 
من قتله بطنه لم يعذب في قبره VYNV‏ 
| من قدم ثلاثة من الولد لم یبلغوا ۲٠٤٩‏ 
الحنث e‏ 

من قذف ملو که وهو بریء E‏ ۲۱4۹ 
من قرأ آية الكرسي TOS aca‏ 
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من قرأ ثلاثة آيات من أول الكهف ۲٠٠٤‏ | من قرأ (يس) فى صدر النهار ٠١۲١‏ 


عصم من فتنة TRI‏ 
من قرا حرقًا من کتاب الله 


uianavsQcoQvboese 


A“* 


من قرأ «#حم) المؤمن إلى #إليه 
المصير)» وآية الكرسي e‏ 

من قرأ سورة «الكهف) في يوم 
الجمعة أضاء له النور OTS‏ 

من قرأ سورة #الواقعة) في كل ليلة ۲۷۷١‏ 
لم تصبه فاقة أبدا O‏ 

من قرأ في ليلة مائة آية لم یحاجه ۲۹۷۰ 
القران تلك الليلة a‏ 

من قرأ القرآن فاستظهره فأحل 


سیتی ء۶ أقوام nooner‏ 


من قرأ القرآن يتأكل به الناس 
من قرأ «#قل هو الله أحد4 عشر 
Y1‏ 


الله أحد4 e‏ 
من قرا منکم ب #التین والزیتون) .... ۲۲۷۲ 
من قرا یس( ابتغاء وجه الله تعالی ۳٤۲۰۱‏ 


۳۹۸° 


من قضیت له بشیء من حق أخيه .... 
من قطع سدرة صوب اله رأسه في 
النار Poe VQ EANANssssssssssssss‏ 


من قطع ميراث وارثه» قط الله ۳۷ 


میرانه OTT OMe‏ 
من قعد فی مصلاه حین ینصرف من ٥۱۲٩٣‏ 
صلاة iY‏ 
من قعد مقعدا لم یذکر الله فيه كانت A‏ 

عليه من الله VEY eect‏ 
من كاتب عبده على مائة أوقية OQ oes‏ 
من کان آخر کلامه لا إله إلا اش ٥۹٤٩‏ 
دخل الحنة TNE e‏ 


من کان بینه وبين قوم عهد o1 co°‏ 
من كانت له آنثى فلم يئدها ولم ۲°۲٦‏ 


بهنها EEO sss a‏ 
من كانت له حاجة إلى اش أو إلى ٠۷١١‏ 
أحد OV ESA‏ 
من کانت له سريرة VEO seen‏ 
من كانت له مظلمة لأخيه PAIN secs‏ 
من کانت نیته طلب YooVl) us.‏ 
من کان ذا وجهين فى الدنيا CAT rs‏ 
من کان ذبح قبل آن یصلی CFE E st‏ 
من کان عنده خبز بر فلیبعث RE‏ 
من کان عنده طعام اثنين فليذهب 
ثالث VENE SARE‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 
من کان قاضيًا فقضى بالعدل e‏ 
من كان له حمولة تأوي إلى شبع 


فلیصم رمضان CET e‏ 
من کان له شعر فلیکرمه n‏ 
من کان لنا عاملا فليكتسب زوجة ... ٤١٤٤‏ 
من کان له على رجل حق ek:‏ 
من کان له فرطا من آمتی آدخله الله .. ٤۲٤۳‏ 
مر کا مه قل ر اد YoY‏ 
۳۳ 


من کان منکم آهدی فإنه لایحل 2 
من كان منكم مصليا بعد الجمعة ۲۷۱۳ 

فلیصل ربعا ٤۳۱۹ ۳۱۸ ٤۳۱۷ ٤۳۱۹‏ 
من کان يؤمن بال واليوم الآخر فعلیه ٠٠۲٠‏ 
من كان يؤمن با واليوم الآخرء فلا ٥٠۸۸‏ 


يدحل الحمام بغير إزار a‏ 
من كان يؤمن باله واليوم الآخر فلا 

یر کپ E‏ 
من کان يؤمن بال واليوم الآخر 

فلیکرم ضيفه» جائزته TVA cesses.‏ 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر 

فلیکرم ضيفه COV li‏ 
من کثر همه فلیقل: اللهم إني عبدك TV4‏ 
من کذب على متعمداً CE‏ 
من کسر» أو عرج فقد حل n i TT‏ 
من كشف سترا فأدخل بصره في 

البيت VEY oR‏ 
من کظم غيظًا وهو يقدر (O%* ns:‏ 
من کنت مولاه فعلی مولاه ............ 0۰%{ 
من لاءمکم من ملو کیکم» فأطعموه 0۷۰{ 

ATS a غا تأكلون‎ 


ن لایرس برت EV‏ 
TE MRA‏ 
ن نیالنا ل به 5۳۸ 
في الآخرة 
من لبس وبا جدیدا فقال: الحمد له ۱۹۸۷ 
الذي کساني ONE‏ 
من لبس ثوب شهرة في الدنیا ۲۲۳۸ 
E Î‏ 
من لزم الاستغفار جعل الله له من کل ۳۸۲۰ 
ضيق مخ رجا Yoo „ss.‏ 
من لزم السلطان افتتن OQ‏ 


من لعب بالنردشیر فكآنما صبغ يده .. 
من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله ۳۰١۷٦‏ 


من لعق العسل ثلاث غدوات TT aa‏ 
من لقي الله بغير آثر من جهاد i‏ 
من لقی الله لايشرك به شیئًا ETE o‏ 


من لقی الله لا یعدل به شیئًا فی الدنیا ۳۸۱۳ 
من لم يأخذ من شاربه فليس منا 0t‏ 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا 4۲1 


صيام له O‏ 
من لم يدع قول الزور والعمل به ..... ٤۹۷٤‏ 
من لم يسال الله يغضب عليه ... ....... o\o‏ 
من لم یشکر الناس لم یشکر الله ..... ۳۳۹۳ 
من لم يغز ولم يجهز غازيا OT os‏ 
من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ... 1۹1۷ 
من مات مریضًا مات شهیداً AAA sss.‏ 
من مات على وصية مات على سبیل ٠١۷۹‏ 

NEV aac وسنة‎ 
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من مات وعليه صوم صام عنه ولیه .. ۱۲۹۸ 
من مات وعليه صيام شهر رمضان EY‏ 

۳e 
Y۲ من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه‎ 
٠٠۴ من مات وهو برىء من الكبر‎ 


ureguspbiCéCQUQG6SrVVTEChbNGCLSDSOR? 


والغلول Af. insa‏ 
من مات وهو یعلم أنه e i‏ 
من مسح راس يتیم لم يمسحه إلا لله. ۰۳ 
من مشی مع ظالم ليقويه e‏ 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر CVE ik‏ 
من ملك زادا وراحلة تبلغه PVY* sss.‏ 
من منح منحة لبن أو ورق» . ۲۰٤‏ 
من نابه شيء في صلاته e‏ 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصل VE nt‏ 
من نام عن حزبه و عن شيء منه .... ۲۹ 
من نام عن وتره فليصل إذا أصبح .. o۰0‏ 
من نذر آن يطيع الله فليطعه PEV iis‏ 


من نذر نذرا لم يسمه فکفارته ۱۹۲۹ء ۱۹۲۷ 
من نزل منزلا فقال: أعوذ بکلمات الله ٦۱۷۱١‏ 


من نسي صلاة أو نام TT‏ 
من نسى صلاة فليصلها OAV Sn‏ 


من نسي وهو صاائم فأکل أو شرب» ۲٣۱‏ 
فلیتم ۰ 


من نصر قومه على غير الحق فهو ٠٣۷۵١‏ 


FIinbiDIVDDNCSCGSDEEHHGANSGLPNGOS 


کالبعیر الذي ردي ... ۱۹۲۹ ۱۹۲۷ 
من نظر إلي أخيه نظرة يخيفه ....... 6۹ 
من نفس عن مؤمن كربة . TOT‏ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الميم 


عليه OVE eis‏ 
من ها هنا جاءت الفن OA‏ 
من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ٤۸۸۳‏ 
من هذا حذيفة؟ ماحاجتك غفر اله ۱۸۹ 
ك PITA e on‏ 
من هذا الذي معك؟ FVII als‏ 

من هذا يا أبا هريرة؟ a‏ 
"V4‏ 


منهم من تأخذه النار إلى كعبيه.... 
منهومان لایشبعان: صاحب العلم.. “11١‏ 


منهومان لايشبعان» فهوم E. a‏ 
من وجد عین ماله عند رجل فهو ٥۱۷۱١‏ 

أحق به OTN: ds‏ 
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ST‏ 


من وجدمموه يعمل عمل قوم لوط.. “۳ 
من وسع على عياله في النفقة يوم ۰۰ 


عاشوراء OAR ns‏ 
من وعد رجلا فلم يأت أحدهما إلى ٠٠۷١‏ 
وقت الصلاة TAV ee‏ 
من وقر صاحب بدعة a E‏ 


من ولد له ولد فلیحسن اسمه وأدبه 1۲4 
من ولاه اله شيامن أمر 


السكتن £۸۱۲ 
من ولي من أمر الناس شیئاء ثم أغلق ٠۲٠١‏ 

بایه EY. Aiea‏ 
من ياأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم ٤۰۱٤‏ 
من ياتيني بخبر القوم OEE na.‏ 
من يأخذ عني؟... اتق المحارم.... ٤٠٠۲۹‏ 
من يحرم الرفق يحرم الخير ....... ٤١۳١‏ ه 


¥ 


موت غربة شهادة VON, aa‏ 
المؤذنون أطول الناس أعناقا OE ee‏ 
المؤذن يغفر له مدى OV aR‏ 
موضع سوط في الحنة خير OE ay‏ 
مولى القوم من أنفسهم EEE nes‏ 
مولی القوم منهم وحلیف القوم منهم ٠٠٠١۱‏ 
المؤمن أكرم على الله من بعض ....... oVYY‏ 
المؤمن القوي خير OTN ARN‏ 
المؤمن غر كريم OA ates‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

{40% ss بعضاًا‎ 


الميت ببعث في ثيابه التي يموت فيها 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف النون 


المؤمن مرآة المؤمن»› والمؤمن أخو المؤمن ٤۹۸٥١‏ 


CIE ilies ولايۇلف‎ 

المؤمتون کرجل واحد» إن اشتکی 
عینه اشتکی کله a Ty‏ 
امؤمنون فى الدنيا على ثلاثة أجزاء ۳۸١٤‏ 
المؤمنون هينون لينون OAT - a‏ 
المؤمن يشرب فى معى واحدة.... 41۷٦‏ 
المؤمن يموت بعرق الحبين ANE Seek‏ 
اميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل ١١۲۷‏ 
14° 


نبا عبد (أشار جبريل بيده أن تواضع 
فقلت:). OAT Seata ast‏ 
النبى فى الحنةء والشهيد فى الجنة.... ٠۸١١‏ 
نحرت هاهنا ومنی کلھا خر ...... Yo‏ 
نحن أحق بالشك من إبراهيم ....... OVN*O‏ 
نحن الآآخرون السابقون يوم القيامة.. ٠١١٤١‏ 
نحن الآخرون من أهل الدنيا ....... oo‏ 
نحن الآخرون ونحن السابقون ...... oV‏ 
نحن نعطیه من عندنا FATA sesa‏ 


۸ 


النذر نذران: فمن كان نذر في طاعة :33 
نزل جبریل فأمني ONE Ca.‏ 
نزل الحجر الأسود من الحنة ......... YoVV‏ 
نزل القرآن على خمسة أوجه VAY...‏ 
تنصرت بالصبا» وأهلكت عاد 
بالدبور VOY a‏ 


نضر الله عبدا سمع مقالتي << YQ OYYA‏ 
نضر الله عبداً سمع منا YFI cesses‏ 
نظفوا آفنیتکم COA ies‏ 
نعم (في جواز الصدقة عن الأم).... 140۰ 
نعم (في الحج عن الأب) TONY seii‏ 
نعم (اشتکیت عيني أفأكتحل وأنا 

صائم) TENS eile‏ 
نعم (العتق عن الأم) EEE aa‏ 
نعم (أفياخذ بيده ویصافحه) ANE at‏ 
نعم( (أى - سمى الولد باسمي 

وکنیه بکنیتی) CVV EAs‏ 
نعم (أيكون المؤمن جبانا) AY sss.‏ 
نعم (أيكون المؤمن بخيلا) LATE seas‏ 
نعم (فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل 

آزوادهم) ONT e‏ 
نعم (فنظر إلى شجرة من ورائه 


OY ... enn فقال:)‎ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف النون 


نعم استأذن عليها EVE Sessa‏ 
نعم إذا رأت الماء EY cess‏ 
. إلا الدين كذلك قال YA cesses‏ 
نعم الإدام الخلء نعم الإدام الخل... 4۱۸۳ 
إلا من ثلاث:.... Ve ais‏ 
نعم الحي الأسد والأشعرون لايفرون ٠۹۹۰‏ | 
الرجل أبو بكر TEY cene‏ 
نعم الرجل خريم الأسدي» لولا طول 
جمته COT, aero‏ 
نعم الرجل الفقه El. icons‏ 
نعم السيف OVO Aad‏ 
نعم الصدقة اللقحة الصفى منحةء 
والشاة.. 2 AA cscs...‏ 
نسم الصلاة عليهماء والاستغفار 
لهما COT ONS‏ 
نعم المال الصالح للرجل الصالح.... ٠۳۷٠١١‏ 
نعم اللهم استر عوراتنا VES‏ 
نعم» إن النساء شقائق الرجال EEN ees.‏ 
نعم» إن قتلت في سبيل الله وأنت 
صابر NED LAL‏ 


نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ٤١ ٤‏ 
نعم» (قال جبریل:) باسم الله أرقيك. ٠٠۳١٤١‏ 


نعمت الأضحية الجذع من الضأن... ١٤۹۸‏ 
نعمتان مغبون فیهما کثیر EOS ae‏ 
نعم تربت يمينك فبم COE a‏ 
نعم سحور المؤمن التمر CAA Ses‏ 
نعم صليها CO SSeS‏ 
نعم عبدالله خالد بن الوليد YY cose‏ 
نعم عبداله هذا O ios a‏ 
نعم عذاب القبر حق OA ed‏ 
نعم» عليهن جهاد لاقتال فيه vo‏ 


نعم عمر( هل لأحد من الحسنات) ٦۰۹۸‏ 
نعم فانه لو کان شى سابق القدر. ٠٥٦۰‏ 
نعم قوم یکونون EOE a‏ 
نعما بالمال الصالح للرجل الصالح ٠۷٠١١‏ 
نعما للمملوك أن يتوفاه الله بحسن 
عبادة ETE aa‏ 
نعم نعم وفيه دخن OFAY  weussssss..‏ 
نعم هل تضارون في رؤية الشمس ٥٥۷۸‏ 
نعم وازرره ولو بشوکة V0 ss.‏ 
نعم وأكرمها. (عن الجحمة) EA e‏ 
نعم وبما أفضلت السباع EAE‏ 
نعم ولك أجر O‏ 
نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرآهما ۳۰ 
نعم» وهل نبي إلا رعاها CAT ils‏ 
نعم» ياعباد اله! تداووا oY vss.‏ 
نعيت إلى نفسي (فبكت قال: ) 
لاتبکی فنك O ek‏ 
ناوين سا اة TU ce‏ 
النفقة كلها فى سبيل O\AY sss‏ 
نقركم على ذلك ماشئنا OE ees‏ 
نقرکم ما آقرکم الله ON milion‏ 
نمت فرآيتني في الجنة» فسمعت فيها 
قراءة ATT css. e‏ 
نهاني عنه جبريل.. إني لم أعطکه 
اة EVV ns‏ 
نهسيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 
الأدم EO‏ 
نهيتكم عن الظروف» فإن ظرفا 
لایحل شیا O‏ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها... ٠۷١۲‏ 


نور أنی أراه ORO aon‏ 
النوم آخو الموت OE aS‏ 
نارکم التي وقد ابن ادم ............ ©0171 
نارکم جزء من سبعين جزءا TT‏ 
النار. (من للصبية؟ صبية عقبة بن 

بی معيط) EE‏ 


هجاهم حسان فشفی واشتفی ....... V4A\1‏ 
هدنة على دخن EUT ieee‏ 
هذا (وأشار إلى اللسان) EE aon‏ 
هذا ابن آدم VV se aa.‏ 
هذا أبوك» وهذه أمك AE‏ 
هذا أزكى وأطيب وأطهر VE ee‏ 
هذا الأملء وهذا أجله OVI erd‏ 
هذا الإنسان» وهذا أجله A‏ 
هذا الذي تحرك له العرش EE asas‏ 
هذا أوان يختلس العلم ES a‏ 
هذا باب من السماء فتح اليوم» لم 

يفتح فط إلا اليوم CITE cosa‏ 
هذا جبل يحبنا ونحبه VEO. ae‏ 
هذا جبریل آخذ برأس فرسه ........ OAVY‏ 
هذا خالی فلیرنی امرؤ خاله OEE e‏ 
هذا دم الحسين وأصحابه ولم آزل 

ألتقطه CAY SSE‏ 
هذا رزق الله A eal a‏ 
هذا ما اشترى العداء بن خالد ....... YAVY‏ 


هذا ما قاضی عليه محمد بن عبداله ٠۰٤۹‏ 
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الناس تبع لقريش في الخير 
والشر ONAN wele‏ 
الاس تبع لقريش في هذا الشأن.... ٥۹۷٩‏ 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ۲١١۱‏ 
ناس من متي عرضوا علي غزاة .... ٥۸٥۹‏ 


هذا مصرع فلان(ويضع يده على 
الأرض) OAV lse‏ 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله..... ٥۹۳۸‏ 
هذا من آهل النار OAT Se‏ 
هذان ابناي وابنا ابنتي VO So‏ 
هذان السمع والبصر (أبو بكر وعمر) 1*٤‏ 
هذا وضوئى ووضوء الأنبياء VE ses‏ 
OT aay Ea‏ 
هذا يومئذ على الهدى VV Te‏ 
هذه إدام ھل CET eas E‏ 
حه الآيات الى يرسل اله ERE as‏ 
هذه القبلة CE OAV ae‏ 
هذه بتلك السبقة FIO. sees‏ 
هذه زوجتك فى الدنيا والاخرة CITE cas‏ 
حمل غل کل س ما O sa‏ 
هذه صلاة البيوت AT OC‏ 
هذه عمرة استمتعنا بها (OON alae‏ 
هذه معاتىة الله العبد با يصيبه ....... \ooV‏ 
هذه وهذه سواء E‏ 
هكذا الوضوء» فمن زاد CIV ahe‏ 


0° 
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هكذا أمرني ربي .................. ۸ |إهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
هکذا صلاة (لاأحسبه إلا قال) أمتي 111٥‏ بعد؟ Lb‏ 
هكذا نبعث يوم القيامة EE ees‏ هلكة أمتي يدي غلمة ......... OFAN‏ 
هلال خير ورشد ................. ۳٤١١‏ اهلك کسری فلا یکون کسری بعده ٥٤۱۸‏ 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل هلك المتنطعون CVA eden‏ 
الله ما لقیت ................. ۸ |هل کنت تدعو الله بشیء أو تسأله 
هل تدرون ما قال ربکه؟ ...£043 Û‏ )ی YoY ss... o‏ 
هل تدرون ماهذا؟ (قالوا: الله ورسوله هلا أخذتم إهابها E e‏ 
أعلم) .................... ۷۴ |هلاترکتموە TOVE eink‏ 
هل تدرون مم أضحك؟ ........... 6 |هلاترکتموه لعله أن یتوب POT ses‏ 
هل تدرون من أجود جوداً ........... ۹ إهلاقلت: خذها مني وأنا الغلام 
هل تدرين ماهذه الليلة EE ss‏ الأنصاري EE amed‏ 
هل ترك لدینه قضاء؟ .............. ۲ أ|هل لك خادم؟ EN ee‏ 
هل ترون ما أری؟ e‏ ........ ۴۷ |هل لك من إبل؟ EY cowed‏ 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ فأجب.. ٠٠٠١‏ أهل لك من أم؟ AQ EAT css‏ 
هل تضارون فى رؤية الشمس فى.. ۵ آهل له احد؟ ENO oles‏ 
هل تعرف مايهدم الإسلام؟......... 4 | هلم إلى الغداء المبارك 44V ss.‏ 
هل تنصرون وترزقون ............. ۲ |هل معك من شعر أمية بن أبى 
هل رأی أحد منکم من رؤیا؟ ...... GY‏ الصلت شىء؟ EVAV sss.‏ 
هل رآه أحد منکم على عمل الإسلام ۳۸٠۰‏ |هل معکم منه شيء؟ A es‏ 
هل رأيت ربك؟ (قال لجحبریل) ٥۷۳۰,۹‏ اهل معکم من لحمه شيء؟ EA Ss‏ 
هل رئي فيكم المغربون؟ ........... ٤٥‏ |هل من أحد يشي EE e‏ 
هل سمعتم بمدينة جانب منها في هل نظرت إليها؟ EV N‏ 
البر ETO e AIOE assesses‏ 
هل على صاحبکم دین؟ .......... ۰ |هلمواأکتب لکم کتابا لن تضلوا 
هل عليه دین؟ TIE Sise‏ بعده OVI ial amie‏ 
هل عندك من شىء تصدقها؟ ...... ۲ أهما جنتك ونارك OEE a‏ 
هل عندکم شیء؟ ................ ۲۷۵ إهما ريحاني من الدنيا E a‏ 
هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة.. ٠۷٠١‏ أهم أشد أمتي على الدجال A os‏ 
هل قرأ معي أحد منكم ........... ١ه‏ أهم الأخسرون ورب الكعبة JAA sss‏ 


+۵1 


غر محجلون من أثر TOV‏ 
هم من آبائهم (أولاد المشرکین).... ۳۹٤۳٩‏ 
هل منهم. (أولاد المش ر كين) PAE‏ 
هن حولي كما ترى» يسألنني النفقة ۳۲4۹4 
هو اختلاس يختلسه الشيطان ....... AY‏ 
هو أعظم CTE e o Sd‏ 
هو أولی الناس بمحياه ومماته E‏ 
هو ذاء فإن انطلق معك لم أمنعه..... ٠1۷١‏ 
هو صید ویجحعل فيه کہشا a‏ 
هو الطهور ماؤه CEE‏ 
هو فى النار IE a‏ 
هو کلام فحسنه حسن» وقبیحه 

قبیح CANPAREASV Secs‏ 
هو لك ياعبد بن زمعة» الولد للفراش ۳۳٠۲‏ 
هو من عمل الشيطان (OO Sas‏ 
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هو يعتكف الذنوب ويجري له من 

TIEN aN الحسنات‎ 

بها فحسن TOT elas‏ 
هي في النار CIO SAD‏ 
هي في کل رمضان TNE seme‏ 
هي المانعة» هي المنجية تنجيه من 

عذاب الله Y0 n‏ 
هي مابين آن يجلس ارمام ......... oN‏ 
هي من قدر الله NEES ed‏ ¥۷ 
a‏ وحرب (فتنة الأحلاس) ٥٤٠١‏ 


حرف الوأاو ٠‏ 


وآدم بين الروح والحسد RE‏ 
الوائدة والموءودة في النار OE‏ 
وإذا رأيت الحفاة العراة E‏ 
وإرشاد السبيل EVE SRS‏ 
لوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 
ألا إن القوة الرمى EAT as‏ 
الوالد أوسط أبواب الحنة COTA So‏ 
والذي نفس محمد بيده: إن 
المعروف VEE tese‏ 
والذي نفسي بيده إنه ليخفف على 
ا o04‏ 


الحرضص ONA See‏ 
والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما 

بکتاب الله .................. Fo0®‏ 

والذي نفسي بيده لاتذهب .......... o۳4*‏ 


0440 
والذي نفسي بيده لاتقوم الساعة حتى 00۹ 
والذي نفسى بیده» لايدخل قلب 


رجل CO DES‏ 
والذى نفسى بيده لايسألونى خطة.. ٠٠٤١‏ 
٠‏ إ 


والذي نفس محمد بيده لايسمع بي 


0۲ 
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والذي نفسي بيده لايؤمن عبد حتى 
لا OT‏ 
والذي نفسی بيده لتأمرن بالمعروف.. ٥٠٤١‏ 
والذي نفسی بيده لقد ابتدرها ..... 4۲ 
والذي نفسی بيده لقد هممت O es‏ 
والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 1۹٤‏ 
والذي نفسی بيده لو تدومون FEA ete‏ 
والدې نفسۍ بيده لو تعلمون ...... o4‏ 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا...... ۲۳۲۸ 
والذې نفسی بيده لولا آن رجالا..... ۳۷۹۰ 
والذي نفس محمد بيده ليأتين على 
أحدكم e‏ 


والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل . 00۰6 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم 

بأسمع لا أقول منهم POV‏ 
والذي نفسى بيده فى المدينة شعب 

ولا... ONY‏ 
والذي نفسي بيده» ما من رجل يدعو 

امرآته EET aras aR‏ 
والله إنك خير أرض الله VE mes‏ 
واله إنی لأستغفر الله وتوب إلیه..... ۲٣۲۳‏ 
والله لا آدري E‏ 
والله لاتجدون بعدي رجلا هو أعدل 

منی FOOT - SS oe‏ 
وله لأن یلج أحدكم بیمینه في آهله ۳٤۱٤‏ 
والله لايؤمن»› وال لايؤمن EVET eon‏ 
واله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا 

ولاصلينا CVI‏ 
والله ليبعثنه الله يوم القيامة .......... YoVA‏ 
واله لینزلن ابن مریم حکما عادلا... ٥٥۰٦‏ 
والله ما أردت إلا واحدة؟ IAT a‏ 


وال ما الدنيا فى الآخرة إلا ...< 0)0 
والخاشت من جاهد ف ..... PTAA FE‏ 
والموت قبل لقاء الله E A‏ 
وآما شتمه اياي فقوله لي ولد UY sau‏ 
وآنا وآنا VV mec AS‏ 
وأيكم مثلي» إني بيت يطعمني ربي 
ويسقيني CONN, ACESS‏ 
وأا رجل ضاف قوما فلم يقروه... ٤۲٤۷‏ 
وجب أجرك. وردها عليك المیراٹث. ٠۹۰١‏ 
وجبت...: 0 
وجبت(قلت: وماوجہت؟قال:) الحنة ۲۱٣٦۰‏ 
وجهت وجهي للڏي AVE. icici‏ 
وجدنا فرسكم هذا بحرا ...< 04%0 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد EY‏ 
الوحدة خير من جليس السوء EAE ose.‏ 
الوتر حق على كل مسلم ®( 
الوتر حق» فمن لم یوتر فليس منا.. ٠۲۷۸‏ 
الوتر ركعة من آخر الليل.. ......... Y0‏ 
وترسل الأمانة والرحم منقومان ...... 00V‏ 
وتغيثوا الملهوف» وتهدوا الضال CEY‏ 
وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة 
سمراء ECE aslo es‏ 
الوضوء من كل دم سائل EE as‏ 
وعدني ربي أن يدخل الحنة ........ 000% 
وعليك السلام» ارجع فصل VQ cess.‏ 
وفد الله ثلائة: الغازي» والحاج» 
والمعتمر YoV seuss‏ 
الوقت الأول من الصلاة E n‏ 
وقت صلاتکم بین ما رآیتم ONY ss.‏ 
وقت الظهر إذا زالت OAV sae‏ 
وکاء السه العينان فمن نام O AA‏ 


T0 


وما نكرت من ذلك؟ ليس أحد... 
وما سرف منه له صدقة ET DE‏ 
وما قدروا الله حق قدره) e‏ 


{TEY 


"IY 
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لون خاف مقام ربه جنتان€: قلت: 
ل۳۷ 


ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه.. o‏ 
ویحك أما علمت ما أصاب.... ۳۷۲,۳۷۱ 


ويحك! ومایدريك لو أن الله ابتلاه ٠١۷۸‏ 
ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل ...... ONE‏ 
ويلك قطعت عنق أخيك CATA a...‏ 
ود قد o0 nnn‏ 
ويلك! وما آعددت لها؟ ONO, hee‏ 
ويل للأعقاب من النار EA aia‏ 
ويل للأمراء» ويل للعرفاء TIA Shoe‏ 
ويل للعرب من شر OEE‏ 
ويل لمن يحدث فیکڏب ........... GAT®‏ 


يا أبا المنذر ! أتدري أي آية من کتاب 
الله تعالی Se‏ 

يا أبا بكر لعلك أغضبتهم e‏ 

يا أبا بكر ! ما ظنك باثنین e‏ 

يا أبابكر! مررت بك OT‏ 

يا أبا ذر! أتانى ملكان وأنا ببطحاء 
ys e‏ 

يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلائة 
أيام.......... o‏ 

يا أبا ذر! ألا أدلك على خصلتين 
هما أخف على الظهر e‏ 

يا أبا ذر! إنك ضعيف وإنها أمانة 

يا أبا ذر» إني أراك ضعيمًا ا 


یا آبا ذر! ی عرى الان أوثق؟ 


Y* oV 


AY 
AY 
FAY 
0۰۱€ 


موت n‏ 
یا با ذر!لاعقل کالتدبیر E‏ 
يا أبا شعيب إلى رجلا تبعنا 4 
يا أبا عمير! مافعل النغير؟ CANE‏ 
یا أباموسی! لقد أعطيت E‏ 
يا أباهريرة جف القلم AN aes‏ 
1۲۴۳ 


يا أباهريرة» مافعل أسيرك البارحة؟ 
يا بن آدم! إن تبذل الفضل خير لك ٠۸١١‏ 
يا بن ا لخطاب! اذهب فناد في الناس TE‏ 
يا بنة أبي أمية» سألت عن الركعتين ٠٠۴١‏ 
يا بن عوف! إنها رحمة VET aa‏ 


04 
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يا أبي! أرسل إلي: أن أقرا القرآن 

على حرف TE as‏ 
يا أرض! ربیى وربك الله CEN aa‏ 
يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض ٤٠۷۲‏ 
يا آفلح ترب وجهك EET aS‏ 
ياأم حارثة! إنها جنان في ال جحنة ..... FA‏ 
ياأم سلمة! هل عندكم شيء 

أطعمه؟ ANS loa ees‏ 
ياأم سليم! ماهذا؟ (قالت: 

عرقك...) OVA. sed‏ 
ياأم فلان! انظري أى السكك ...... ON\*‏ 
يا أنس اجعل بصرك E‏ 
يا أنس ! إن الناس يمصرون أمصارا ٤۴۳‏ ه 
ياأنس! كتاب الله القصاص PEVE a‏ 
ياأنيس! ذهبت حيث أمرتك؟ ORT es‏ 


\ ۳۲ 
oAVY 
1° 
oA 
o1 
۳°۴۳ 


يهل البلد! صلوا أربعًاء فإنا سفر... 
يأهل الخندق: إن جابرا صنع سوراً.. 
يأهل القرآن لاتوسدوا القرآنء واتلوه 
يأيها الناس ! ابکوا فن لم تستطیعوا.. 
يها الناس: اذکروا الله» اذكروا الله... 
يأيها الناس! أربعوا على أنفسكم.... 
يأيها الناس! أفشوا السلا 

وأطعموا OE‏ 
يأيها الناس! إن الدنيا عرض حاضر ٥۲٠۷‏ 
يأيها الناس إن الله قبض أرواحنا.... ٦۸۷‏ 
يأيها الناس! إن الله كتب عليكم 

احج OTE a SR‏ 
یأیها الناس ! إن على کل آهل بیت ١٤١۷۸‏ 
يأيها الناس! إنه ليس لي من هذا 


الفىء شىء CETO iv‏ 
يأيها الناس! إني تركت فيكم TIO. onl‏ 


يأيها الناس! توبوا إلى الله a‏ 
يأيها الناس! عليكم بالسكينة ES as‏ 
يأيها الناس! قد آظلکم شهر عظیم ٠۹٩۰‏ 
یأیها الناس! قد فرض علیکم الحج ۲٠٠٠١‏ 


يأيها الناس لاتتمنوا لقاء العدو ...... PA*‏ 
بآيها الناس! من عمل منكم لنا على 

عمل VOT ade‏ 
يابلال! حدثني بأرجی عمل عسملته 

في الرسلام o‏ 
يابلال قم فناد بالصلاة E aa‏ 
يابني! إذا دخلت على آهلك فسلم {1o۲‏ 
يابنى! إن الناس OVO econ‏ 
يابنيء إن قدرت أن تصبح (Vo sss...‏ 
يابني إياك والالتفات في IV mebes‏ 
يابني سلمة دياركم تکتب VES aed‏ 
یابنی عبد مناف OV AA‏ 
ا فد ناف لاتمنعوا أحدا ...... ef‏ 
يابنی فهر ! e e TT‏ 
بابي فهر ! يابني عدي (لبطون قريش) 0۸4٦‏ 
يابني کعب بن لؤي! OPV e‏ 
يأتي الدجال وهو محرم عليه أن... ۷4۹٤ء‏ 
يأتي الشيطان أحدكم فقول E‏ 


يأتي على الناس زمان الصابر فيهم ٥۳٠٦۷‏ 


يأتي على الناس زمان فیغزو فئام.. ٦۰۰۹٩۹‏ 
ياتى على الناس زمان لايبالي المرء ۲۷١٣۱١‏ 


يآتي على الناس زمان یکون حدیثهم ۷٤۳‏ 


يأتي المسيح من قبل المشرق OA’  .......‏ 
یأتیه ملکان فیحلسانه E Se‏ 
ياثوبان! اذهب بهذا إلى فلان ..... LEVY‏ 
ياجابر ! مالي آراك EE ema‏ 


ياجبريل ! إني بعشت إلى أمة آميين» 

منهم العجوز EE ea‏ 
ياجندب ! إنما هى ضجعة أهل النار ٤١١١‏ 
باحصین! کم تعبد الیوم إلها؟...... ۲٤۷٣‏ 
ياحكيم! إن هذا المال خضر حلوء 

فمن AE a‏ 
ياحي ياقيوم! برحمتك استغيث ۲٤٥٤‏ 
ياذا الأذنين!... CAN SE sl‏ 
يارسول الله هذه خديجة قد أتت... ٠۱۸°‏ 
بارويفع لعل الحياة ستطول بك Yol‏ 
ياسعد !ارم فداك أبي وأمي.. ENE n‏ 
ياسعد! أعندي تتمنى الموت؟! إا ٤‏ 
ياعائشة! أحبيه فإني أحبه O‏ 
ياعائشة إذا أردت اللحوق بي 

فليكفك Té n‏ 
ياعائشة! استعيذي باله من شر هذا ۲٤١١‏ 
ياعائشة! ألا تغنين؟ EOE oa‏ 
ياعائشة؛ إن الله رفیق يحب الرفق... ٤٦۳۸‏ 
ياعائشة؛ إياك OEY setan‏ 
ياعائشة؛ بيت لا تمر فيه» جياع أهله ٤۹۹4‏ 
ياعائشة! تعالي فانظري E‏ 
ياعائشة؛ حوليه.... TO ens‏ 
ياعائشة! لو شئت لسارت معی جبال ٥۸۳۲١‏ 
باعائشة؛ ما آری أسماء............ ٦۲٤۳‏ 
ياعائشة! ما أرى أجد ألم الطعام.... ۹9٥‏ 
ياعائش! هذا جبريل يقرئك السلام ٠۱۸۷‏ 
ياعائشة! هلمي المدية fof...‏ 


ھ 


یاعباس ! ألا تعجب من حب مغیث ۳۱۹۹ 
ياعباس! ياعماه! ألا أعطيك؟ ۱۳۲۸ ٠١۳۲۹,‏ 
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ياعبدالله! ارفع إزارك ETN aa‏ 
ياعىداله ! ألم أخبرأنك تصوم النهار ۲٠٠١٤١‏ 
ياعبداله بن زو إن قاتلت صايرً 


محتسبا PAE ise‏ 
ياعبدالله! لاتکن مثل فلان TYE cs...‏ 
ياعثمان! إنه لعل الله يقمصك VV...‏ 
ياعدي ! هل رأیت الحيرة؟ ........ OAOV‏ 
ياعقبة ألا أعلمك NO See‏ 
ياعقبة تعوذ بهما» فما تعود متعود 
مثلهما A oe‏ 
ياعکراش ! کل من موضع واحد؟ 
فإنه طعام واحد EYP sss‏ 
ياعلي » إنى أحب لك E‏ 
ياعلي؛ ثلاث لاتؤخرها VEG eci‏ 
ياعلى! لاتبرز فخذك TI ai‏ 
ياعلي! لاتتبع النظرة النظرة PN sss.‏ 
ياعلى! لاإيحل لأحد يجنب N ass‏ 
ياعلي! مافعل غلامك؟ PPY css.‏ 
ياعلى من هذا فاصبت CE a‏ 
ياعمر لاتبل قائمًا E as‏ 
ياعمرو ! إني أرسلت إليك لأإبعثك 
في وجه TVOT Se‏ 
ياغلام ! أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ {V4‏ 
ياغلام! احفظ الله i‏ 
ياغلام ! لم ترمي النخل؟ .......... 40V‏ 
يافاطمة ! أحلقي رأسه» وتصدقى بزنة 
شعره فضة ا ..... {\of‏ 
يافلان»› ألا تتقی الله AV. Shoes‏ 
| يافلان ب فلان! ویافلان بن فلان! 
یسر كم نکم FAV cscs‏ 


یاکعب (فأشار بیده أن ضع الشطر) ۲۹۰۸ 


يامعاذ ! أحسن خلقك للناس ........ 0*40 
يامعاذ» أفتان أنت.. AE eosin‏ 


40٦ 


فهرس الأحاديث القولية/ حرف الياء 


يامعاذ! إنك عسى أن لاتلقاني ..... oV‏ يتبع الميت لاة: OVI cece‏ 
يامعاذ! ماخلق الله شیا على ....... |٤١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل E e‏ 
يامعاذ هل تدري ماحق الله ......... ۲۲١‏ | يتقارب الزمان OFAN ecco‏ 
يامعاوية! إن وليت أمراً فاتق الله اليتيمة تستآمر في نفسها ..... PIF PITY‏ 
واعدل ...... °| يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه ..... 0140 
يامعشر الأنصار إن الله ............... ۳۹ | يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى SF an‏ 
يامعشر التجار! إن البيسع يحضره يجاء بنوح يوم القيامة فيقال OE e‏ 
اللغو ........................ ۲۷۹۸| يجزى عنك الثلٹ O‏ 
يامعشر الشباب من استطاع منكم يجمع الله تبارك وتعالى الناس 
الباءة E‏ 1 فيقوم O AO TEN cass‏ 
يامعشر القراء استقيموا ............ ۷١‏ | يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة.... ٣٤٠١‏ 
يامعشر المسلمين! إن هذا يوم يجىء المقتول بقاتله يوم القيامة EAT.‏ 
جعلسه. EAA VEOA. sise‏ يحبس المؤمنون يوم القيامة OSV‏ 
يامعشر الناس! أما لكن في الفضة ما بحرم من الرضاعة مايحرم من الولان ۳۱١۱‏ 
تحلین به؟ .................... ۳ | يحشر المتكبرون أمثال الذر CEE els‏ 
یامعشر النساء تصدقن فإنی آریتکن ۱۹ | يحشر الناس على ثلاث طرائف.... ٤١٣١٠ه‏ 
يامعشر النساء! تصدقن ولو من يحشر الناس في صعيد واحد ....... 000 
حلیکن ...................... ۸ | يحشر الناس يوم القيامة ثلاث.... ٠٥٤٦‏ 
يامعشر من أسلم بلسانه ............ ٠*٤۳‏ | يحشر الناس يوم القيامة حفاة OEY a‏ 
بامقلب القلوب .................... ۲ | يحشر الناس يوم القيامة على أرض ۳۲ه٥٠ه‏ 
a‏ يبحضر الحمعة ثلالة نفر: فرجل 
عورة E‏ حضرها E‏ 
يانساء المسلمات! لاتحقرن جارة يحمل هذا العلم من کل خلف.... ۲٤۸‏ 
حارتها ............. ١‏ | يخستصم الشهداء والمتوفون على 
ياواإبصة! جئت تسأل عن البر فرشهم TOQ SASS‏ 
والإثم؟ ..................... |۷۷٤‏ يخرب الكعب ذو السويقتين من 
يايهودي! أنشدك باه الذي ......... 0۷4۹4 الحبشة VT Ase‏ 
یایهودی ماعندي ما أعطيك ......... ۲ | يخرج أقوام من النار بشفاعة محمد 
یبعث کل عبد على مامات عليه ..... orfo‏ ا SOAS iiss‏ 
يتبع الدجال من متي سبعون ....... ۰ | يخرج الدجال على حمار أقمر.... ۹۳٤ه‏ 
يتبع الدجال من يهود أصفهان ..... ۸| یخرج الدجال فیتوجه قبله رجل... ٥٤۷١‏ 
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يخرج الدجال فيمكث أربعين ....... o4 e o0*‏ 
يخرج رجل من وراء النهر ........ ofOoA‏ يشفع بوم القيامة ثلا ET Ara‏ 
يخرج عنق من النار يوم القيامة لها PETS‏ 
عينان CON. anes‏ صدقة TEY ae‏ 
یخرج في آخر الزمان رجال یختلون ٥۳۲۳‏ أهل النار فيمر بهم الرجل.. ٠٠٠٤‏ 
بخرج من النار أربعة .............. ۸ه | یصلون لکم فإن أصابوا فلکم IE ade‏ 
يخرج من النار قوم بالشفاعة ...... ٥۰‏ | يضحك الله تعالی إلى رجلين PAV...‏ 
يخفف على المؤمن حتى يکون عليه ٥٥٦۳‏ | يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم... ٥٥۸١‏ 
يخلص المؤمنون من النار فيحبسون ٠٥١٥۸۹4‏ | يطبع المؤمن على الحلال كلها 
اليد العليا خير من اليد السفلىء ٠۸٤۳‏ إلا AVERT a‏ 
ید الله ملأی TT On‏ يطلع عليكم رجل من أهل الحنة.... “۰٦۷‏ 
يدخل أهل الحنة الحنة جردا ...... |٥۳۹‏ یطهره مابعده E‏ 
يدخل الحنة أقوام أفئدتهم مثل ...... oo‏ يطوي الله السموات يوم القيامة ..... oof‏ 
يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى ٥٦۰*٠١‏ يعجب ربك من راعي UT lS‏ 
يدخل الجنة من أمتي سبعون الفا بغير |٥‏ يعرض الناس بوم القيامة 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء.. ot‏ ثلاث OOOA GOO0OV ei‏ 
يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى ۽ > م | يعرق الناس يوم القيامة حتى ........ o0۹‏ 
يراها الرجل المسلم أو ترى له ب أ فى الو في ا وة كاو 9 
يرحمك اله م أ يعظم آهل النار في النار حتى es‏ 
يرث الولاء من يرث الال اا ان اى اا راس 
واس الارن مرون ا أحدكم O a RN‏ 
ا ٢ ٠‏ ب أيعمدأحدكم إلى جمرة من نار 
OT |‏ | فيجعلها في يده EFA wens.‏ 
يریبني ما آرابها ویؤذیني ما اذاها... ٩۱۳۹‏ احدکم فیجلد امرأنه 
يستجاب للعبد مالم يدع بإثم آو لبد ET‏ 
قطيعة rs aa ENN as OT ea‏ 
يسرا ولاتعسرا» وبشرا ولاتنفرا ۰۰۰ ۳۶| یغسل ذکره ویتوضاً EF simt‏ 
يسروا ولاتعسروا TUT ia‏ يغسل من بول الجارية O*¥ Lens‏ 
يسلّم الراكب على الماشي e hn ST‏ ۱۹۸ 
يسلم الصغير على الكبيرء والمار على ET‏ 4۹۱۲ 
القاعد ١ o‏ | يفتح اليمن فيأآتي قوم يبسون 
بأهليهم A‏ 
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يقاتلكم قوم صغار الأعين ON cess‏ 
يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق › 

ورتا کما کنت VIE i‏ 
يقبض الله الأرض يوم القيامة OYE ss‏ 
يقتل المحرم السبع العادي VV cece‏ 
يقتل هذا فيها مظلوما OVA amaca‏ 
یقرب إلى فيه فیکرهه EAS sese‏ 
يقضي اله في ذلك اعط لابنتي 

سعد PoeON ‘esen‏ 
يقول ابن آدم: مالي مالي SV esir‏ 
يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله 

EET ili Ebe القران‎ 
E e a يقول العبد: مالي مالي‎ 


یقول الله تعالی : يا آدم ! فيقول: لبيك ١4٥ه‏ 
یکس حر هذا سرد هذا ورد هذا 


بحر هدا CVE OSS‏ 
یکشف ربنا عن ساقه SOE etsin‏ 
يكون اختلاف عند موت خليفة ..... 0(0 
یکون آمتي فرقتین» فیخرج من بینهما 
مارقة E‏ 
یکون علیکم آمراء تعرفون وتنکرون ۳٣۷۱‏ 
يکون عليکم آمراء من بعدي NY a‏ 
يكون في آخر الزمان أقوام إخوان 
العلانية SOE aoa‏ 
يكون في آخر الزمان خليفة يقسم ٥٤44١‏ 
یکون في آخر الزمان دجالون (Of css.‏ 
يكون في أمتي - أو في هذه الأمة... ٠١١٠١‏ 
یکون في آمتي خسف ومسخ A een‏ 


یکون قوم في آخر الزمان يخضبون.. ٤٥۲‏ ؛ 
یکون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا ٠۷۹۱‏ 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة... 0۳۸ 


یلقی على أهل النار الجوع A‏ 
يمكث أبو الدجال ثلاثين عام E es‏ 
يمكث الدجال في الأرض أربعين 4۸4٤ه‏ 
يمن الخيل في الشقر VG. SS‏ 
یمین الله ملأی AV ene‏ 

اليمين على نية المستحلف PEON eres‏ 


يمينك على مايصدقك عليه صاحبك 1\6“ 
ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا oo YY‏ 


ينادي مناد يوم القيامة: أين أبناء OYY‏ 
ينزل أناس من أمتي بغائط EE.‏ 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة.... ٣٣۲م‏ 
ينزل عيسي بن مريم إلى الأرض... ٠٠١٠۸‏ 
یهدیکم الله ويصلح بالکم EVE. E‏ 
هرم ابن آدم ویشب منه اثنان SS‏ 
يهود تعذب في قبورها SAA ee‏ 


يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 


1۲1 
يؤتى بأنعم آهل الدنيا من آهل النار ۹ه 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف ٦‏ 


يؤدى المكاتب بحصة ما آدى Poy ceres‏ 
يود آهل العافية يوم القيامة» حين 

یعطی ° 0¥ \ 
يوشك الفرات أن يحسر عن كنز 4١‏ 4ه 


يوشك إن طالت بك مدة أن ترى 


Po cs n قومًا‎ 

يوشك أن ياتى على الناس زمان VV‏ 
يوشك أن يضرب الناس أكباد E‏ 
يوشك آن یکون خير مال المسلم..... ٩۳ہ‏ 
يوم القوم آقرؤهم لكتاب الله AAV ra‏ 
اليوم الموعود يوم القيامة E‏ 


0۹ 
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إبصر النبى بل حين قام .......... ۲ | إذافرقت لرسول الله ك رآسه .... ٤٤٤۷‏ 
أبطل النبى ب دم اليهودية .......... ٠٠٠‏ أ إذاوهبت الوليدة التى توطأً TEV‏ 
أبو بكر..وأحبنا إلى رسول الله ية.. ۔ ۷ | آردف النبی ية صفیة على راحلته ٠۹۰۱‏ 
آنی رسول الله لا بخبز ولحم ....... ۳ أ أرسل النبى ية بأم سلمة E‏ 
أنى رسول الله ب بسارق» فقطعت استأذن العباس بن عبدالمطلب 

يده n‏ رسول الله ا TONY eee‏ 
آتی رسول الله ل بلحم ............ ۳ | استأذنت رسول الله به فى الحجامة ٣٠١۰۴۳‏ 
آنی رسول الله کہ عبدالله بن آبی .... ٠٠٤٠‏ | استخلف رسول الله ب ... NT an‏ 
آتانا رسول اله ية ونحن فى بادية .. ۷۸٤‏ | استسقی رسول الله ل وحول رداءه ٠٠۰۲۳‏ 
نت رسول الله ب فرد نکاحه ...... ۸ | استغفر لی رسول اله ا EE Bent‏ 
آتی التبی اة بإناء وهو بالزوراء ... ٥۹۰٩۹‏ | اشتری رسول الله ئا طعاماً VANÊ e‏ 
آنی التبى َة بتمر عتيق»فجعل يفتشه >۲٠‏ أ اضطجع هويا من الليل ثم YY ess‏ 


أتى النبى ية بجبنةفى تبوك» فدعا 
پالسکین .................... E۲۷‏ 
تی النبى ية بقفرس معرور Teese‏ 
أتى النبى بي سباطة قوم FOE ieee‏ 
أتيت النبى ب فى رهط CPE‏ 


أتیت النبی ييه وعلیه ٹوبان أخضران ٤٠٥۹‏ 


أتيت النبى بَا وهو محتب بشملة .. ٤٠٠٠١‏ 
أتيت النبى ب وهو يصلى NEE lies‏ 
أجلسه رسول الله ی فی حجره CV e‏ 

احتجم رسول اله ي وهو محرم 
بلحی جمل DOT acacsio carbs‏ 

احتجم رسول اله ب وهو محرم على 
ظهر القدم TEVE ald‏ 
احتجم النبى َة وهو محرم ........ YA‏ 
أحصر رسول الله اة فحلق رأسه .. YV°%¥‏ 
أخبرنی رسول الله ی آنه يموت ... ٦۱۹۳‏ 
٤0۹۸‏ 
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اعتمر رسول اله َي فی ذی القعدة ۲٠٠۱۹٩‏ 


أعطاهم رسول اله َة رة تمرة ... ٠٠٠٠١‏ 
أعفی رسول الله ية عن قوم ...... 0*0 
اغتسل رسول الله يي هو وميمونة. ٤۸٥‏ 
اغسلوا النبى َا وعليه نيابه .....-- OA‏ 
حباری CET seetan se‏ 
أكل رسول الله َة السويق ........ %Q‏ 
آکل رسول الله ییاو كتا ٹم مسح .. ۳۲٤۲‏ 
أكلناه مع رسول الله ي ( لحم 
الطير) a E‏ 
ليس قد قام رسول الله ب لجنازة . ١۹۸۳‏ 
إن آخر طعام أکله رسول اله کي .. ۳۱ 
إنا كنا نفعله على عهد رسول الله 
ا NAV esasek‏ 
إن الشمس خسفت على عهد 
رسول الله کیا r.‏ 


إن العباس سأل رسول الله ب فى 


VAR ab ei تعجيل‎ 

إن اله قد خص رسوله ڪي E0‏ 
أن أمرآة جاءت بابن لها إلى رسول 

E الله‎ 


إن التب ية أنى بظبية فيها خرز .... ٠٠٥۹‏ 
أن النبى با احتجم فأعطى الحجام 4۹۸۲ 
آن النبى بي احتجم على وركه من 


وثء کان به EOE No‏ 
إن النبى بإ احتجم وهو محرم ٠‏ 

واحتجم SE N‏ 
إن النبى ية إذا كان فى وتر N a‏ 
أن النبى ب استسقى فأشار E es‏ 


إن النبی یی آغار على بنى المصطلق ٠۹٤٤١‏ 
إن النبى ب أهدى عام الحديبية .... ۲٠٤١‏ 
أن النبى بي أولم على صفية Ea‏ 
أن النبی ب تزوج ميمونة وهو محرم ۲۹۸۲ 
أن النبى ب تلقى جعفر بن بى 


OO طالب‎ 

إن التبى ية تنفل سيفه ذا الفقار يوم 
بدر CTF CECVN vesaadissî‏ 
إن النبى ية توضاً مرة مرة oa‏ 
أن النبى ية جعل للجدة السار ٣۴ 4۴۰ ٤‏ 
إن النبى ب حثا على الميت ثلاث ...°۸ 
إن التبى ية حضهم على الصلاة .... 1٤‏ 
أن النبى ية حمل جنازة سعد AVY alas.‏ 

ان النبى ية خرج يوم الخميس فى 
غزوة تبوك n O TE‏ 


إن النبى ية خطب وعليه عمامة ... 141۰ 

إن التب کیا دخل بیتها یوم الفتح ... ٠١١۹‏ 

أن الس ل خضل مكة ولواؤه 
أبيض O‏ 
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أن التبی کی رأی رجلا منه النفاشین ١٤١۹١‏ 
ae‏ ۰۴۱ 


خل؟ فقال: لا e E‏ 
إن النبى ية صلى الصلوات PEN anes‏ 
أن النبى ية صلى الظهرء والعصرء 
والمغرب EEL. Se SoS‏ 
إن النبى بي صلى بهم الظهر فقام 1۰۹۸ 
إن التبى بي صلى بهم فسها ...... 1۰۹ 
ينه LE a Ty‏ 
أن النبى ب صلى يوم الفطر ...... E*‏ 
إن النبى ية صنع E‏ 
أن النبى ية ضرب فى الخحمر 
بالجريد والنعال Eee‏ 
إن النبى ية علمه الأذان EE ae‏ 


إن النبى ية قد دعا لك بالبركة... ۲۹۳۰ 
أن النبى يي قرأ على الحنازة بفاتحة 


الكتاب VE ssa‏ 
إن النبى ب قرا (والنجم) ......... (eV‏ 
a‏ ۳۱۸ 
ان النبی ب قنت شهراً ٹم ترکه 1۲۱۹ 
ان الس که كان إذا خطب عنما ff‏ \ 
أن التبى ية كان إذا دعا ........... Y0‏ 
أن التبى ية كان إذا عطس غطى 
وجهه بيده EVEN roca‏ 
إن التبى َة كان إذا قدم VEE i...‏ 
أن نبی الله َة كان خاتمه من فضة ٤۳۸۷‏ 


إن النبی ب کان شاكيًا فخرج .... ٤١٠١‏ 


درعان قد ظاهر بینهما.  ۲۸۸١‏ 
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إن الى ب کان لا یتطیر من شىء ٤٥۸۸‏ 


أن النبى ية كان لا يرد الطيب ۳۰۱۷ 
أن النبى با کان لا ینام حتی يقراً: 

الم تنزيل) 1° 
إن النبی کی کان یأخذ من ميته ٤٤۳۹٩‏ 


إن النبی ب کان يخلل يته ۹ 
أن النبی ب كان يدهن بالزيت وهو 

محرم ۲۱۹4 
أن النبى بي كان يستحب الحجحامة 

لسبع عشرة» وتسع عشرة 

واحدی وعشرین {o۷‏ 
أن النبى ب كان يصلى الحمعة 4۰۱ 
آن النبی ب کان يصلى بالناس صلاة ١٤١٤‏ 
أن النبی ب کان يصلیهما بعد الوتر ٠١۸۷‏ 
آن النبی ی کان يضرب فى الخمر 


بالنعال والجريد أربعين 110 
أن النبى ب كان يعتكف العشر 

الأواخر ۰۹۷ 
أن اللنبى ب كان يعجبه إذا خرج 

حاجة f oAY‏ 
إن النبى َي كان يعرض راحلته VV٤‏ 
أن النبى َيه كان يغسل رأسه وهو 

A٤ محرم‎ 


أن النبى ل كان يقبلها وهوصائي 


وص لسانها ۰<۵ 
إن النبی بی كان يقول فى ر كوعه AVY‏ 
أن النبى بء كبر في العيدين ا4 
أن النبى يي كوى أسعد بن زرارة من 

الشوكة tof‏ 
إن النبى لاعن بین رجل وامرأته <o‏ 
إن النبى بي لبد رأسه o4۸‏ 
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أن النبى بي لبس جبة رومية ضيقة 


الكمين ۰0{ 
أن النبى بيا لبس خاتم فضة فى 

ينه EAA‏ 
إن النبى بَا لما جاء مكة 0۲ 
أن النبى ب لما قدم المدينة نحر 

جزورا أو بقرة ۳4۰0 
آن النبی ب لم يرحل فی السیع  ۲٣۷۳‏ 
إن النبی ب لم یسجد فی شىء ٢۰۳ر‏ 


إن النبى ب لم يسلك طریقا فیتبعه ۹۲ ۷ه 
أن النبی ی لم یکن يسترك فی بیته 
شیئا فيه تصالیب 
أن النبى ب مر على نسوة فسلم 
عليهن 1۷ 
إن النبى ية مسح برأآسه ۳ 
أن النبى ية نصب المنجنيق على 
أهل الطائف ۳40۹ 
آن النبى ب نعى للناس النجاشى ٠٠۲‏ 
أن النبى بَا نوول يوم العيد قوسا ع ٤‏ | 
أن النبى ب وأبا بكر وعمر ۸۲٤‏ 
آن النبی ب وآبا بکر وعمر کبروا ٤٤۲‏ | 
إن النساء فى عهد رسول الله يز 


٤۹۱ 


۹۸ 
آنا من قدم النبى بَا ليلة المزدلفة ۲۰۹ 
إن أهل مكة سألوا رسول الله علا o۸0 f‏ 
إن ول شىء بدأ به النبی ب حین ۲٥۹۳‏ 
أناوله النبى ياء فيضع فاه %۷ o‏ 
انتزعها رسول الله بي من ۳۱۷۹ 
إن جارية بکرا أت رسول الله کی +٠٣۳٠٢‏ 
إن جبریل آتى النبى بي فأمره ‏ ١٢٤ر‏ 

إن جماعة من الناء ردهسن 
النبى بيه ۳۱۸۰ 


إن جیشا غنموا فی زمن رسول الله کل 


طعاماً وعسلاً. ١‏ 
انخسفت الشمس على عهد رسول 

الله اء AY‏ ۱ 
أن رجلا سأل النبى ية غنمًا ۸° 
إن رجلا نذر أن ينحر نفسه tt‏ 
آن رسول الله َة آتاه جبریل وهو ٥۸٥۲‏ 
إن رسول اله َو احتجم على هامته {o1‏ 
إن رسول الله ية أخر طواف 1۷1۲ 
إن رسول اله ية إذا كان قد أتاه 

الفيء 0¥ * ¢ 
أن رسول الله ية أرخص فى بيع 

العرايا YATA‏ 
إن رسول الله اة آسهم للرجل ۳4۹۸۷ 
إن رسول الله يا أعتق صفية 1۳ 
أن رسول الله ا أفاض يوم النحر 1۲ 
أن رسول الله اء أقطع لبلال بن 

الحارثٹ ۱۸1۲ 


آن رسول الله ی أقطع للزبیر نخیلاٌ ۲۹۹۷ 
إن رسول الله ي أكل كتف شاة ٠۰٤١ ٠‏ 
إن رسول اله # آمر أصحابه أن 


يېدلوا 71۲ 
آن رسول الله بو تزوجها وهو حلال ۲۹۸۳ 
إن رسول الله ب توضاً ثلاثاً (۲٤‏ 
إن رسول الله ی توضاً مرتين ۳ 
إن رسول الله اة حلق رأسه Aa‏ 
إن رسول الله بيا حين توفى سجي 

ببرد حبرة ۰ 


البيع ۲۸۰ 


إن رسول الله ا خير غلامًا ۳7۹4 
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أن رسول الله بي دخل يوم فتح مكة 
وعليه ۲⁄1۹ 


إن رسول اله يار دعا فاطمة عام 


الفتح 14۳ 


إن رسول اله ي دعا له آن ۹۳۷ 
إن رسول اله َي دفع إلى يهود 4۹۷۲ 
إن رسول الله بل شرب لبتا e‏ 
أن رسول الله َي صلى الظهر 

بالمدينة ۲۲۳ 
أن رسول الله بي صلى على جنازة ٠۷۲١‏ 
إن رسول اله بيا صلى المغرب 

بسورة AV‏ 
إن رسول الله َة طاف بالبیت ۲٣۸١ ۲٥۷۰‏ 
أن رسول الله بي عق عن الحسن 

وا-حسین 00\{ 
إن رسول الله اة قاء فأفطر ۲۰۰۸ 
آن رسول الله ئة قبض عن تسع 

نسوة ۹ 
إن رسول الله ا قبل عثمان 1۲۳ 
إن رسول اله اة قد عهد إل 1-۷٩ ٠‏ 
إن رسول الله ية قرأ عام الفتح ٠١١۳ ٠‏ 


إن رسول الله ية قرأ فى ركعتي 
الفحر A4۲‏ 

إن رسول اله و قضی بالدین قبل ۳۰٣١۷‏ 

أن رسول الله بَا قضى بيمين 
وشاهد 

أن رسول الله َة قضى فى السلب 
للقاتلء ولم يخمس السلب ٠٠٠١‏ 

أن رسول الله َة قضى فى السيل 
المهزور ۳.0 

أن رسول الله ی قضی فی مثل هذا ۲۸۷۹ 


VY 
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النضير 
أن رسول الله ب کان إذا صافح 
أن رسول الله ية كانت له فدك 
أن رسول الله کان لا يدخر 
إن رسول اله بو کان يؤتی بالصبیان 


"4\٤ 
oA! & 
4۳ 
oeAYo 


فيبرك عليهم 10°{ 
إن رسول الله ی کان يخرج يوم 

الأضحى fo‏ 1 
إن رسول الله بیو کان يرفع ۹۳ 
إن رسول الله َو کان یسلم  ٩۰۱۰4٩۰‏ 
إن رسول اله یہ کان يصلی رکعتین ۱۱٦۰‏ 
إن رسول الله َة کان ينفل 4° 1| 
أن رسول الله ب كتب إلى عمرو بن 

حزم £۹ ۱ 
إن رسول الله ية كفن فى ثلاثة أثواب ١٠١۳١‏ 
إن رسول الله ي لا أراد احج Yoo‏ 
إن رسول الله یہ لما اسر آهل بدر ۳۹۷۱ 
إن رسول الله يي لما قدم مكة ۲٥٦٦‏ 
إن رسول الله لم یکن یسرد الحدیث ٥۸۱١‏ 
إن رسول الله ية مر على غلمان» 

فسلم عليهم 6 
إن رسول الله بي مكث بالمدينة o00‏ 
إن رسول الله ية نحر قبل آن یحلق ۲۷۰۹ 
إن رسول الله ب وأصحابه اعتمروا ۲٣۸۰‏ 
إن رسول اله ية وقت لأهل العراق ۲٠۳۱‏ 
إن رسول الله 5ي يوم حنین ۷۰ | 
إن رفعكم أيديكم بدعة oV‏ 
إن رکباً جاءوا إلى النبی کا \to°‏ 
إن زيد بن حارثة مولى رسول الله و “٠٠١١‏ 
إن سبيعة الأسلمية نفست ۲۸ 
إن طائفة صفت معه وطائفة ۲1 
أن يمنح أحدكم أخاه خير له ۲۹۷٦‏ 


TU. 


أفاض رسول الله ية من آخر ۲۷٦‏ 
أفتاه النبى ية أن يقضى (النذر عن 

الأم) err‏ 
أفضت مع رسول الله َة فما مست 

قدماه ۲٦‏ 
أقام رسول الله ب بالمدينة عشر 

سنین یضحی Vo‏ \ 
اقام النبى ية بين خيبر والمدينة ٣۲٠۰ ٠‏ 
أقبل رسول الله بيو فدخل مكة ۲٠١۷١‏ 
أقرأنی رسول الله بل خمس عشرة ٠١۲۹‏ 
انكسفت الشمس على عهد رسول 

الله کل ۱4۹۲ 
انكسفت الشمس على عهد رسول 

الله ل fA‏ \ 


إنغا العمری التی أجاز رسول الله بلةٍ ٠١٠۲‏ 
إنغا قنت رسول الله ی بعد الرکوع ٠۲۸۹‏ 


إنغا مر بجنازة يهودى Af‏ 
إنها إذا دخلت في الدم ro‏ 
إنها أول جدة أطعمها رسول الله ل ٠٠١٠۲‏ 
أنها رأت النبى ية يتوضاً ٤‏ 
آنه رأی قبر النبى کل مسنم ۱14 
آنه کان إذا اعتکف طرح له فراشه 

أو يوضع [ 11۰۷ 
إنه لعهد النبى الأمى ية إلى: أن لا “٠۰۸۸‏ 
إنی ریت رسول الل یل یأخذ بها ٤٤۷۹٩۹‏ 
إنى قصرت من رأس النبى ية عند 

المروة 4۷ 
آهدی النبی ية مرة إلى البیت  ۲٦۲۸‏ 
أوصانی خلیلی بثلاث ۲۹۲ 
أولم النبی َة على بعض نسائه ۳۲۱٠١‏ 
أولم الرسول بي بشاة 1۱ 
أولم رسول الله ب حتی بنی 1۲ 


أوتر رسول الله ية وأوتر المسلمون ٠١۸۰‏ 


أا امرأة طلقت فحاضصت ۳۳٢‏ 
باع رسول الله َة لهم ماله ۲۹۱۸ 
باع النبى يي ماله 4۱1۷ 
بالعلامة (أو) بالآية التى أخبرنا رسول 

الله کل ۲۰۸۸ 
بايعت رسول اله ية على إقام 

الصلاة 4۹۷ 
بايعنا رسول الله ية على السمع 

والطاعة ۳1٦‏ 
بسط رسول اله بي رداءه لتجلس 

عليه أمه التى أرضعته ۹۴۷{ 
بعث إلى رسول اله يو بورکها 0۹۹ 
بعث رسول الله إلى أبى بن كعب 

o14 طبيبًا‎ 


بعث رسول الله ل بکتابه إلى کسری ۳۹۲۷ 


بعث رسول الله له خالد بن الوليد ٤٠١۸‏ 
بعث رسول الله ی فی آثارهم o4‏ 
بعثنی رسول اله َة إلى رجل ۴1۷۲ 
بعثنی رسول الله ي فى حاجة ۳4٦‏ 
بعنا أمهات الأولاد على عهد الرسول 

ا 40 
تبسم إلي رسول لله اة e‏ 
تجرد النبى ية لإهلاله واغتسل Yo‏ 
تزوج رسول اله َا ميمونة وهو 

حلال 4٥‏ 
تفل رسول الله ی فی فيه ٹم حنکه ٤٠١١‏ 
تمتع رسول الله ی فی حجة الوداع ٠٠٤١‏ 
تمسحوا وهم مع رسول الله ب o٦‏ 
توضاً رسول الله َا ثلاثاً ۷ ۰ 


توضاً رسول الله ية فأدخل أصبعيه ٤١٤١‏ 
توضا النبى ية فمسح ۳۹4 
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توضاً رسو ل الله َة مرة مرة ۳4٥‏ 
توضاً رسول الله َة مرتین ٦‏ ۳۹ 
توضاً النبى بي ومسح or‏ 


جعل النبی ب الدية اثنی عشر الفا ۳٤۹۹‏ 


جعل النبى ية يسر إلى عثمان ا۰۸1٦‏ 
جعل رسول الله ا أصابع الیدین ۳٤۹٤‏ 
جعل عموداً عن يساره 1۹۱ 
جعل فى قبر رسول الله يي قطيفة 

حمراء ۱14٤‏ 
جلد رسول الله حد الزنا الفرية 

لبکر o۷۸‏ 
جم القرآن على عهد رسول الله 

کل °4 
جمع النبى با المغرب والعشاء ۲٣۰۷‏ 
جهر النبى بلا فى صلاة ا لخسوف 

بقراءته ۸۱ 
حبس النبی یہ رجلاٹم خلی ۳۷۸۹ 
حبس النبی بی رجلا فی تهمة ۳۷۸١‏ 


حجم أبو طيبة رسول لله یی فأمر له ۲۷۹٣۹‏ 
خدمه عشر سنین ودعا له النبی مي ٥۹٥۲‏ 


حفظ عن رسول اله ییو سکتتین ‏ ۸۱۸ 

حول رسول اله بَا اسم برة إلى 
اسم جويرية 

خرج النبى بي غداة وعليه مر ط 
مرحل 11۳١‏ 

خرج رسول اله ب إلى المصلى 
فاستسقی 0۰۲ 

خرج رسول الله ي بالناس إلى 
الصلى EA‏ 
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خرج رسول الله ية فصلى AS‏ 

خرج رسول اله يي من المدينة إلى 
مکة e‏ 

خرج رسول اله يي يعنى في 
الاستسقاء 6۰0 
حرجت مع النبى ب4 لصلاة الصبح “٥|‏ 

خرجنامع رسول اله َي عام حجة 
الوداع o40‏ 
خرجنا مع رسول اله َغ فی جنازة 1۳ 
۳۳٢‏ 


خرجنا مع رسول اله ية من المدينة 
بالج 
خیرنا رسول الله به فاخترنا 


دخل رسول اله ميد يوم الفتح وعلى 


YoY 
۳۷1٨ 


دخل على رسول الله یو فشرت ٤۲۸۱‏ 
دخل علینا رسول اله ما فقدمنا {YY‏ 


دخلت على النبى ب وهو فى مربد °۸° 
درا رسول الله ية ا لحد عن المستكرهة ٠١۷١‏ 
دعا رسول اله ية فاطمة يوم الفتح 114۳ 


دعا له رسول الله ی فی بیعة 4۳۲ 
دعا لی رسول اله یا أن يؤتینی 11° 
دية شبه العمد أثلالا ۳۰ 
ذبح رسول الله ية عن عائشة ۲۲4 
رآی النبى ية توضاً وأنه مسح 1٥‏ 
ری النبی ية رفع يديه 4۷ 
رای النبی ب يحتز من كتف شاة ٤4۱۸١‏ 
رأى النبى يستسقى عند أحجار 
الزيت Gi:‏ 
رأی رسول الله بء رجلاً صلی e‏ 
رأيت النبى ية إذا توضاً e۷‏ 
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رآیت النبی ی بمنی يخطب 

رأيت النبى ية مالا أحصى يتسوك 

رانف النبى ب متكئاً على وسادة 
على يساره . 

رآیت النبى ية مقعياً يأكل ترا 

رایت النبی علا يتبع الدباء 

رأيت النبى ية يخطب الناس 

رآیت النبى با يسجد فيها 

رأيت النبى إلا يرمى الجمرة 

رأيت النبى ييا يسح 

رأیث النبى ي يوم الناس 

رآیت رسول الله ي إذا سجد 

رأیت رسول الله َل أآذن فى أذن 
الحسن 

رأیت رسول الله ية أول ما جاءه 
شىء بدا بالمحررين 

رأيت رسول الله با بمكة 

رأيت رسول الله ية رمى الحمرة 

ریت رسول الله با مضمض 

رأیت رسول الله ل ملبدا 

رآیت رسول الله یہ وبا بكر وعمر 

رایت رسول اله ی يأتزرها 

ریت رسول الله ا يأکل الرطب 
بالقثاء 

رآیت رسول الله ل يخطب 

ریت رسول الله ب يستلمه 

ریت رسول الله ب يستلمهما 

ریت رسو ل الله م یسعی 

رأیت رسول الله ب يشرب قائما 
وقاعدا 

رایت رسول اله بو یصلی حافیا 


را 
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41۸° 
Y۹ 
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1۳ 
o۲ 
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ریت رسول الله ية يصلى على 
حصیر ۷۸ 

ریت رسول الله ی بصلی فی ثوب ۷٥٤‏ 

ریت رسول الله ب یقضی حاجته ۳۲١‏ 


رأیت رسول الله َء يطوف ۲0۷۱ 
رآيت رسول الله ية يلبس النعال ٤٤١۷‏ 
رأیت رسول الله ی مسح o0‏ 
رأيت عن يمين رسول الله بيا وعن 

شماله o AV0‏ 
رأیتنا نغزو مع رسول الله کا 1۲۸ 
رآینا رسول الله ي قام فقمنا 10٠°‏ 
رما اغتسل فى أول الليل ۳ 
ربما مشى النبى ية فى نعل واحدة ٤٤4١١‏ 
رجم رسول اله بو ورجمنابعده ۳٣۵٥۷‏ 
رخص النبى بل فى الكرامة ۸۹٦‏ 
رخص النبى َة للمسافر ثلائة ٥۹‏ 
رخص النبى إل لهما فى قمص 

الحرير A‏ 
رخص رسول الله کی عام أوطاس ۳۱٤۸‏ 
رخص رسسول اله يي في الرقية من 

العين {o۲‏ 
رخص رسول الله بلا لرعاء الإبل ‏ ۲۹۷۷ 
رخص رسول اله ب للزبیر ۲٦‏ 
رخص لنا رسول الله ب أن نستمتع ۳٠٣١۷‏ 
رخص لنا رسول اله كي فى العصا ٠٠٤١‏ 
رخص لا فى اللهو عند ۳10۹ 
رخص لها النبى ب (فى النقلة) ٣٣۲١‏ 
رد رسسول الله بی على عشمان بن 

مظعون التبتل ۳۰۸ 
رقد عند رسول الله کا فاستيقظ ۱۱۹٩‏ 
رمل رسول الله َو من الححر 00 
رمی رسول اله َة الحمرة يوم 1° 


1Y 


فهر ص الأحاديث الفعلية 


رمی سعد بن معاد فى أكحله» 
فحسمه الل اة بيده 
بمشقص 01۸{ 

زوجها النجاشى النبى ية وأمهرها 
عنه ۳۲۰*۸ 

سالت رسول اله ب عن نظر 
الفحاءة. فأمرنى ۳1۰4 

سابق رسول انه ية بین الخيل AY*‏ 

سافر النبى ب سفرا فأقام ۷ 

سجد النبى با (بالنجم) ۲۳ 

سجدنا مع النبى بل فى لإذا 
السماء انشقت 4 °4 

سل رسول الله ب سعدا ۱۹ 


سل رسول اله ييه من قبل رأسه ۱۷۰۵١‏ 
سمع رسول الله قرا فى الصبح AY‏ 
سمع النبى ية يقرأ فى الفجر A۳٦‏ 
سمعت رسول اله َة قال ذلك Vo‏ 
سمعت رسول اله ية قرأ غير 
المغضوب4 Ato‏ 
سمعت رسول اله ييا يقرا 
ب#المرسلات 4 AYY‏ 
سمعت رسول الله ب يقرا بهما A۳۹‏ 
سمعت رسول الله يقرأ فى المغرب AY1‏ 


سمعت رسول الله م یوم بها ^٦‏ 
سمعت النبى مي فى حجة الوداع ۲4۹ 


سمعت النبى َة يقرا فى العشاء £ AY‏ 


V۳ الضبع)‎ 


رکعتین 6° 
شرب النبى ية وهو قائم ۲۸ 


فهرس الأحاديث الفعلية 


شرب بعد العصر 64 
شهدت الصلاة مع النبی بی فی يوم ٠٤١٤١‏ 
شهدت القتال مع رسول الله ا ۳4۳۲ 
شهدت مع رسول اله ي 4۳" 
صاغ رسول الله ل خاتًا ۳۸٦‏ 
صالح النبى بي المشركين يوم 
الحديبية ۴ 
صحبت رسول اله َي ثمانية عشر 
سفراً \o‏ 
صحبت رسول الله ية فکان لا يزيد ۱۳۳۸ 
صلی بنا رسول الله َو فی کسوف لا 
نسمع E‏ 
صلى بنا رسول الله َيه ونحن أكثر 4 
صلی بنا رسول الله َة یوما الفحر ٥۹۳٦٣‏ 
صلى رسول الله بيا الظهر بذى 
حليفة 1۷ 
صلى رسول الله يي الظهر يوم التروية ۲٠٠١‏ 
صلی رسول الله یہ بمنی رکعتین ۱۳٤۷‏ 
صلی رسول الله بَا حین کسفت 
الشمس VEAVAIEAT‏ 
صلی رسول الله َة صلاة غوف ١٤١١١‏ 
صلی رسول الله یی فی حجرته 111٤‏ 


صلى لنا رسول الله َة الصبح AYV‏ 
صليت آنا ويتيم.. خلف النبى باز ۱۱۰۸ 
صليت مع النبى ية الظهر فى السفر ٠١٤١‏ 
صليت مع رسول الله ي صلاة الأولى o۸۹‏ 
صلیت مع رسول اله َي العيدين ٠٤١١‏ 
صليت وراء رسول الله يي على امرأة ١١١١۷‏ 


طاف النبى َة فى حجة الوداع ۲۹ 
عادنى النبى ي من وجع 0۱ 
عبأآنا النبى ب ببدر ليلا ۳44۷ 


A 


عرضت على رسول الله بيو عام 
أحد ۳۷٦‏ 
علّم جبريل عليه السلام الرسول 
ا ۳۹٦‏ 
علمنا رسول الله ية أن نقول VE‏ 
عملت على عهد رسول الله ل 
فعملنی 
عممنی رسول اله َيه فسدلها بين 
یدی ومن خلفی 
غزوت مع رسول اله ب سبع 
غزوات آخلفهم فى رحالهم ۳44۱ 
غزوت مع رسول اله َه قبل غجد ۱٤٩۰١‏ 
غزوت مع النبی َو فكان 4۳٤‏ 
غزونامع رسول اله 4 سبع 
غزوات کنا ناکل معه الحراد ٤۱۱۳‏ 
غزونا مع رسول الله ی لست عشرة ۲۰۲۰ 
غير النبى ية اسم العاص» وعزيزء 


۳74۹ 


e4 


وعتلة» وشيطان AA‏ 
فتلت قلائد بدن النبی علا ۲۳۱ 
فرض رسول الله ب هذه الصدقة 

صاعا 1۸1۷ 
فى شبه العمد ثلائين حقة 0۰%۷ 
قام رسول الله اة حتى أصبح باية ٠٠٠٠١‏ 
قام رسول الله ييو لزيد بن حارثة {AY‏ 
قام رسول الله ية لفاطمة رضي الله 

عنها ٤۸۹‏ 
قام رسول الله ية لیصلی ۱۱۰۷ 
قام رسول الله ل مقاما o۹‏ 


قام رسول الله ية يصلى فقمت ١٠١١‏ 

قام فينا رسول الله َي بخمس 
کلمات ۹۱ 

قام فیا رسول الله َة مقاما ەه 


قبض روح سول الله ب فی هذين ٤۳°“‏ 
قبل وفد عبدا لقیس يد رسول الله کل TAA‏ 


قد حججنا مع النبى ية فلم oV‏ 
قدر ما يقرأ الرجل خمسين ۹ 
قدم رسول الله ية علينا بمكة قدمة 

وله آربع غدائر 113 


قراءة مفسرة حرقًا حرفًا (قراءة النبى 

ret (i 
۸٦۷  برغملا قرأ رسول الله َي فى صلاة‎ 
۰۲٦ قرأت على رسول اله َة (والنجم)‎ 


قربت إلى النبی کڈ جنبا مشویًا ٣۲١ ٠‏ 
قسم النبى ية البعير بينهما VV‏ 

سهما ٤٠*٦‏ 
قصر رسول الله ئة الصلاة وآتم ۳۱ 
قضى النبى ية بالشفعة ۲۹٦۱‏ 


قضی بها رسول الله لہ للذی فی یده ۳۷۷۱ 
قضى رسول اله ل: أن الخصمين 


یقعدان بین یدی الحاکم ۳A٦‏ 
قضى رسول الله ية أن دية A^‏ ۳ 
قضی رسول اله یی أن على هلل ۲۹۰٥۱‏ 
قضی رسول اله ب فی بروع ۰% 
قضی رسول الله َة فی جنین EAY‏ 
قضی رسول الله یو فی دية ا لحطاً ۳٤۹۷‏ 
قضی رسول اله ی فی الحنین ۳۸۹ 
قضی رسول الله ئة فی اجنین بغرة ٠٠۰۳‏ 
قضی رسول الله ية فى العين ۳o۰۲‏ 
قضی رسول الله ی فی المواضح  ۳٤۹۳‏ 
قطع النبی یا ید سارق فی مجن ٠١۹۱‏ 
قنت رسول الله ييو بعد ال ركوع ۱۲۹4 
قنت رسول الله ل شهراً 14۰ 
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کان أحب الثياب إلى رسول الله از 


القميص ۸ 
كان أحب الثيساب إلى النبى ل أن 

يلبسها الحبرة < 
كان أحب الشراب إلى رسول الله 

َة الحلو البارد 4A۲ ٠‏ 
کان أحب الطعام إلى رسول اله کل 

الثريد TT‏ 
كان أحب العمل إلى رسول الله ي 

الدائم ۰۷ 
کان إذا دخل فى الصلاة كبر ۷۹٤‏ 
کان إذا رمی تشرف النبی یله ۳۸٣۰١‏ 


کان اکٹر انصراف النبی کل o۲‏ 
کان الأذان على عهد رسول الله ي ٦٤۳١‏ 
کان الرسول َة يخضب شعره {A*‏ 


كان الرسول ية يستفتح بصعاليك 

المهاجرين e‏ 
کان الرسول بی یکره ريح ٥‏ 
كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 

رسول الله کل ۲۹۰ 
کان التبى ية إذا آتى الخلاء ۳۹۰ 
کان النبی َة إذا تى بالسبی VY‏ 
کان النبى ب إذا أراد البراز ٤‏ 
كان النبى ب إذا أراد الحاجة ۳٤٦‏ 
كان النبى ية إذا استوى على المنبر ٠١١٤‏ 
كان النبى ية إذا اشتد البرد °۰۳ 
کان النبی کی إذا اشتکی \or¥‏ 
کان النبی ی إذا آوی إلى فراشه ۲٠۱۳۲‏ 
کان النبى َة إذا بال ۲٣۱‏ 
كان النبى ية إذا تكلم بكلمة ۲۰۸ 
کان النبی َة إذا حزبه أمر صلى ٠١۲١‏ 


.فهرس الأحاديث الفعلية 
کان النبی ب إذا خرج من الخلاء قال ٠١۹‏ 


كان النبى ب إذا خرج يوم العيد ٠١٤١‏ 
كان النبى ب إذا دخل الخلاء 4r‏ 
کان النبی ی إذا سجحد جافی ۸4۹° 
كان النبى ب إذا سجد ۸۹۱ 
كان النبى َة إذا صلى الفجر تربع 

فی مجلسه {V1‏ 
كان النبى ية إذا صلى ركعتي 

الفحر ۹ ۱۱۹۰ 
کان النبی مي إذا فرغ من تلبيته Yoo‏ 


کان النبى با إذا قال 32 
كان النبى ي إذا قام للتهجد ۳۷۸ 


كان النبى ب إذا قام من الليل ۱۱۹۳ 
کان النبى ية إذا كان جنا ۳ 
کان النبى ب إذا كان يوم عيد t6‏ 
کان النبی َة فی الر كعتین ۹10٥‏ 
كان النبى ية فى غزوة تبوك إذا ٠١٤١١‏ 
كان النبى ية كره الصلاة نصف 

النهار ۰4۷ 


كان النبى ي لا يخرج يوم الفطر 44° 
کان النبی ب لا یرفع یدیه فی شیء ۱4۸ 
كان النبى يي لا يصلى بعد الحمعة ١١١١‏ 


کان النبی ي لا يقدم من سفر ۷۰0 
کان النبى يي لا يقدم من سفر إلا 

نهار ۳۹۰٦‏ 
کان النبی ی تى مسجد 14٥‏ 
کان النبى ية يبعث عبدالله بن رواحة ۱۸٠١‏ 
کان النبی ی یتختم فی ساره ٤۳۹۳‏ 
کان النبی ب یتختم فی یمینه ٤۳۹۲ ۰٤۳۹۱‏ 
كان النبى ية يتسوك قبل AY‏ 


کان النبی ب یتکی فی حجری ۸ 


¥ 


کان النبى ية يتوضاً بالمد ۳4 
کان النبى بي يحب التيمن 4 
كان النبى بي يبحب موافقة t0‏ 
کان النبى َء يخرج من الخلاء ۶ 
كان النبى بء يخرج يوم الفطر ٠٤١١١‏ 
کان النبی َة يخطب خطبتين 41۳ 
كان النبى ب بخطب قائماء ثم 
يجلس 141° 
كان النبى بَا يذبح وينحر بالمصلى fo‏ \ 
کان النبی بی یذکر الله 0٦‏ 
كان النبى يا يستاك ۳A4‏ 
کان النبى با يستعذب له الماء من 
السقيا Af‏ 
کان النبی َة يشير بإصبعه ۹۱۲ 
كان النبى بء يصلى بعد الوتر 
رکعتین 
کان النبى بل يصلى ثم ينام قدر ما 
صلی 


YAS 


۲1۰ 
کان النبی بل يصلى فيما بين ۱۸۸ 
کان النبی یو یصلی من اللیل ۱١۱۹۱۰۷۷۹‏ 
كان النبى َة يعتكف فى المشر 

الأواخر 11°1۲ 
كان النبى اة يعود المريض وهو 

معتکف 1۰0 
کان النبى ية يغتسل من أربع o۲‏ 
كان النبى ية يغدو إلى المصلى VV‏ 
کان النبی ية يغسل رأسه 13 
کان النبى ب يفطر قبل أن يصلى 

على رطبات ۱۹۹۱ 
کان النبی َة یقبل بعض أزواجه ۳۲۳ 
كان النبى با يقرا في الظهر ۸۲۸ ۸٣١‏ 
كان النبى ب يقرأ فى الفجر ۸٣١ ٠‏ 


كان النبى َي يقرأ فى الفجر يوم 
اللحمعة 

کان النبى ييا يقرأ فى صلاة 
لغرب No *< A۹‏ 

کان النبى بَا يقص أو يأخذ من 


ATA 


شاربه EY‏ 
کان النبی کیہ یقول فی سحوده ۸4۲ 
کان النبی بَا یکره عشر خلال: 
الصفرة ۳4۷ 
كان النبي ية يلبس النعال السبتية ٤4٤٥١‏ 
کان النبی بَا ينصرف ۹ 
کان النبی َيه ينعت الزيت والورس 
من ذات الحنب to‏ 
كانت أمة من إماء أهل المدينة ۸۰۹4 


کانت راية نبی الله َو سوداءء ولواؤه 


AAV أبيض‎ 

كانت راية النبسى ية سوداء مربعة من 
رة AAA‏ 

كانت قبيعة سيف رسول الله ا من 
فضة FAAS‏ 

كانت قراءة النبى ب بالليل يرفع 
طوراً ۰۲ 

كانست قراءة التبى ب على قدر ما 
يسمعه ۳ 
کانت لرسول الله لا ثلاثة صفايا ‏ ۹۲ء) 
كانت لرسول الله ية خرقة ٤٢١‏ 
کانت للنبی ب خطبتان 0 
كانت مدا مدا (قراءة النبى) 14۱ 

كانت يد رسول اله َة اليمنى 
لطهوره ۳4۸ 
کان خاتم النبی بی فی هذه £۳۸۹ 


¥! 
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کان رسول الله ية أجود الناس 


ا ۲۰۹۸ 
کان رسول الله اة إذا أدخل Yo‏ 


کان رسول الہ ب إذا استوی على 
بعیره 

کان رسول الله َة إذا اعتکف آدنی 
إلى 

کان رسول الله با إذا اعستم سدل 


{° 


۲ \ <٠ 


عمامته بین کتفیه ۳۸ 
کان رسول الله ية إذا اغتسل من 

الحنابة o‏ 
کان رسول الله ي إذا أكل مع قوم 

کان آخرهم أکلاً {o0‏ 
کان رسول اله عة إذا توضاً ۲۹ 
کان رسول الله ی إذا جاءه مر ١٤۹٤‏ 
کان رسول اث َة إِذا جلس ۹۰% 


کان رسول اله ية إذا جلس جلس 


أصحايه °۲ 
کان رسول اله ب إذا جلس ضی 

المسحد احتبى بيديه Y1‏ 
کان رسول اله يی إذا جلسس 

يتەحد ٹ * oA‏ 
کان رسول اله َة إذا خطب 4% 


کان رسسول اله ب إذا دخل العمشر 

شد مئزره 4۹° 
کان رسول اث ية إذا دخل المسجحد ٦*٦۲‏ 
کان رسول اله با إذا دخل شهر 


۱۹٦٦ رمضان‎ 

کان رسول اه ب إذا أراد أن 
یعتکف صلی ۲1۰4 
کان رسول اله ییا إذا راد سفرا ۳۲۳۲ 


فهرس الأحاديث الفعلية 
کان رسول الله َة إذا ذكر أحدا فدعا 


له ۲0۸ 
کان رسول الله 5 إِذا رفع يديه فی 
الدعاء لم يحطهما YY f0‏ 
کان رسول اله َة إِذا سافر ۲۱ 
کان رسول الله يہ إذا سافر وأراد ٠١٤١‏ 
کان رسول الله یی إذا صلی ٥۸۰۸۹4٤٤١‏ 
کان رسول اله َة إذا طاف o٤‏ 
کان رسول اله َة إذا قام ۸1۰4۹ 
کان رسول الله ب إذا قدم من سفر ۳۹۰۰ 
کان رسول الله َة إذا قعد ۹ 
کان رسول اله َا إذا قعد يدعو ۹۰۸ 
کان رسول اله مہ إِذا کان الحر 2 
کان رسول الله یی إذا کان فی سفر ۳۹۲۲ 
کان رسول اله ية إذا كبر ۷40 
کان رسول الله ًة إذا لبس قميصاً بدا 
بمیامنه °{ 
کان رسول اله َة إِذا نهض ۸۱۹ 
کان رسول اله َة أشد تعحيلاً ۹ 
کان رسول اله َة طویل الصمت ۸۲١‏ 
کان رسول اله و عندما يقوم من 
المسحد 7۷۰0{ 
كان رسول الله ية لاا يتوضاً بعد 
الغسل 1 
کان رسول الله ی لا یطرق آهله ليلا ۳۹۰۲ 
کان رسول اله ب لا يعرف فصل 
السورة ۲۲۱۸ 
کان رسول اله ب لا يغدو يوم الفطر ٠٤١۳١۳‏ 
کان رسول اله بي لا يفطر أيام 
البيض ¥۰ 


کان رسول اله َد لا يقدم مكة إلا +0٦‏ 


¥ 


کان رسول اله ي لا يقوم من 
مصلاه الذى يصلى فيه 
کان رسول اله يی لیصلی الصبح ٥۹۸‏ 


کان رسول الله یہ وآبو بکر وعمر 

يصلون 4۲۸ 
كان رسول اله ية يأكل بثلاثة 

أصابع 6 
کان رسول اله ب يأكل لحم 

الدجاج 1۲ 
کان رسول الله ب يبدا بالسواك ۳۷۷ 
کان رسول اله ب يتحفظ من 

شعبان 1۹۸۰ 
کان رسول اله با بتخلف فى 

المسيرء فيزجي ۳۹1۴۳ 
کان رسول الله ية يتخولنا بالموعظة ۲١۷‏ 


tof 
۲٤٩١٩١ کان رسول الله َة یتعوذ من خمس‎ 
٤٥۸۲ کان رسول الله جه یتفاءل ولا یتطیر‎ 


کان رسول الله َة يتعوذ من ا لجان 


کان رسول الله ية یتوضاً ۳4۳ 
کان رسول اله ية يتوضاً لكل 

صلاة t٥‏ 
کان رسول اله َد يجتهد فى العشر 

الأواخر ۲۰۸۹ 
کان رسول الله َيه یجعل أصبعیه ۲۲٠٣٤۲‏ 
کان رسول اله د بجعل فی قسم 

المغانم عشرا ٠‏ ۲ 
کان رسول الله ب يجمع بين الظهر 

والعصر ۳4 
کان رسول اله َة يجنب 1۸ 
کان رسول لله ية يبحب الحلواء 

والعسل £۱۸۲ 


کان رسول الله َة يبحب هذه السورة 1A1‏ 
کان رسول اله بيو یحتجم فى 

الأخدعين والكاهل to‏ 
کان رسول الله ية يختم الصلاة ۷۹۱ 
کان رسول الله یا یخصف نعله ٥۸۲۲‏ 
کان رسول الله َيه يدرکه الفجر فى 


رمضان ۲٠*4‏ 
کان رسول اله يي يذبح وينحر 
بالمصلى E۳۸‏ 
کان رسول الله بيو یرفع یدیه فی 
الدعاء حتیى یری بياض Yor‏ 
کان رسول اله يد يستحب الجحوامع 
من الدعاء 4٦‏ 
کان رسول الله ية يستحب الصلاة Vo!‏ 
کان رسول اله ب بستفتح e‏ 
کان رسول اله َا یستن ۸۸ 
کان رسول الله ی يستنجى بالماء £۲" 
کان رسول الله َي یسکت ۸1۲ 
کان رسول لله ب يسلّم فى الصلاة 
اة 40% 
کان رسول الله بيو يسوي صفوفنا ۱۰۹۷ 
کان رسول اله َة يشير بيده ۹۱ 


کان رسول الله ية يصافح الجميع AT‏ 
کان رسول اله َة يصلى الصلوات ٦1۷‏ 
کان رسول الہ یی صلی الضحی ٠٣٢۰ ۳٠۰‏ 
کان رسول اله یی یصلی الظھر ٦۳۷ ٥۸۸‏ 
کان رسول اله صلی العصر ٥۹۲‏ 
کان رسول الله َة يصلى الهحير oAV‏ 
کان رسول اله یی یصلی تطوعاً ٠۰۰١‏ 
کان رسول اله ییو یصلی جالسا ‏ ۱۲۸۳ 
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کان رسول الله ية يصلى فى السفر 
على راحلته ۳4° 
کان رسول اله بیو یصلی فی مرط ٥٥۰‏ 
کان رسول اله بيو يصلى قبل 
الراب ۱۷۱ 
کان رسول الله َي يصلى قبل 
القر ركن 11۷1۲ 
کان رسول اله ية يصلي من الليل 
ثلاث ۲٥‏ 


کان رسول الله ية يصوم الاثنين 


والخمیس 
کان رسول اله بو یصوم حتی نقول ۲۰۳۲۹ 
کان رسول اله َي يصوم من الشهر 

الست ۲°۹4 
کان رسول الله بي يصوم مسن غرة 

کل شور ۲*0۸ 


کان رسول اث ی یضحی بکبش ۱٤١١٩‏ 
کان رسول اله 4ة يضع حجرين 

على بطنه من شدة الجوع oof‏ 
کان رسول الله ج يطيل القراءة ١۱۸١‏ 


کان رسول الله ية يعحبه {1V۷‏ 
کان رسول الله َي يعحبه من الدنيا 

ثلاث: o1‏ 
کان رسول الله بو يعلمنا 

التشهد ° ۹11 
کان رسول اله َة یغتسل ۹ 
کان رسول الله ية يغزو بام سليم» 

ونسوة من الأنصار ۳۹4° 
کان رسول الله ید یغزو بهم ۳4A^۸‏ 


فهرس الأحاديث الفعلية 
کان رسول اله بو یفتتح صلاته A٤‏ 
کان رسول الله َا يفطر من الشهر 41 


ا ATT‏ 
کان رسول اله ب یقبل ویباشر وهو 
صائم Y٠‏ 
کان رسول اله ية يقرا (السحدة) ٠١١١‏ 
کان رسول الله ب يقرا علینا e‏ 


کان رسول الله ييا يقرا فى العيدين A4‏ 
کان رسسول اله ب یقرآ فی رکعتي 


الفحر AY‏ 
کان رسول الله ب يقرا فيهما A4١‏ 
کان رسول الله َة يقسم لعائشة I‏ 


؟Y*6‎ 


کان رسول اله ب يقطع قراءنه 
کان رسول ال یہ یقول فی کل ا 


کان رسول اله َة یکبر ۸*۸ 
کان رسول الله مه یکبرها 1o‏ 
کان رسول الل ية يكثر الذكر oAYY‏ 
کان رسول الله ییو یکثر دهن رأسه» 

وتسریح ميته 0 
کان رسول الہ کیا یکرہ الشکال فی 

الخيل ۳۸4 
کان رسول الله َة یکره الغل 1٥‏ 
کان رسول الله ب یکنیه بأبی 

المساكين “1٦۱‏ 
کان رسول الله کی بلحظ ۹4۸ 
کان رسول الله اة يمد ذؤابته ويأٌخذها ٤٤٤٦۲‏ 
کان رسول الله با مسح المأقين AR‏ 
کان رسول الله ية ينام أول الليل ۲۲٢‏ 
کان رسول الله َه ينبذ له {TAA‏ 
کان رسول اله ی یوتر بثلاث ۸۱ 


¥4 


کان رسول الله ی یوتر بواحدة ‏ ۱۲۸۰ 
کان رسول اله ا يۇمنا ا 
کان رکوع النبی بی وسجوده  ۸٦٩‏ 
كان صداقة لأزواجه ثنتى اا 
کان عند رسول الله کل تسع نسوة ‏ ۳۲۳۷ 
کان فراش رسول الله ب الذى ينام 
عليه أدما 
کان فراش رسول الله کیو نحوا ما 
يوضع V1Y¥‏ 
کان فی کلام رسول الله ب ترتیل 
وترسیل oAYY‏ 
کان قدر صلاة رسول الله ا N‏ 
کان قیس بن سعد من النبی َا 
بمنزلة صاحب الشرط من 
الأمير ۳4۲ 
کان کمام أآصحاب رسول اله کیا 
بطحًا e‏ 
کان کم قمیص رسول انه َة إلى 
الرسغ ۳4 
کان للنبی کا قدح ل 
کان لی على النبی ية دین فقضانی 
وزادنی 
کان لی من رسول اله ما مدخل 
بالليل ¥0{ 
کان معاذ يصلى مع النبى ب 
العشاء 1161 
کان وساد الرسول ب الذی یتک ٤١١۰۸‏ 
کان رانا نصلیھما فلم یأمرنا ۱۱۷۹ 
كان يسير العنق» فإذا وجد فجحوة 


¥ 


۲4۲4۵ 


RE: 


سک 
کان یصلی فی بیتى قبل الظهر 


أریعا 1۲۴ 


کان يعرض على النبى ب القرآن كل 


عام مرة ۲۰۹۹4 
كان ية يعود المريض ا 
کان يقرا فى الأول سبح اسم ربك 


الأعلی ٠۲۷۲١۲۷۱۰۱۲۷۰۰۱۲۹۹‏ 
کان یقول إذا سلم: سبحجان اللملك 


القدوس ¥0 
کان یکبر أربعا تکبیره على الجنائز ٠٤٤١‏ 
کان یکون فی خدمة أهله 0۸1٦‏ 
کان ینبذ لرسول الله ب فی سقائه  ٤۲۸۹‏ 
کان يهل منا المهل فلا ینکر عليه ۲۰٥۹۲‏ 
کان یوتر بأربع وثلاث ۲٤٦‏ 
کتب رسول الله یہ إلى کسری ۳۹۲۸ 
کسفت الشمس على عهد رسول الله 

ل E۹۳‏ 
كنا إذا أتينا النبى ية جلس أحدنا 

حیٹ ینتھی AAS‏ 
كنا إذا صلينا خلف النبى يلا ۸۹ 
کنا عند رسول الله فقرا: طحچ ۲4۸4 
کنا مع النبی با نتداول من قصعة ٥۹۲۸‏ 
کنا مع رسول اله يد فی سفر E‏ 
کنا نحزر قیام رسول الله کا A4‏ 


كنا نصلى العصر مع رسول الله كلا ٦١ ٠‏ 
کنا نصلى المغرب مع رسول الله ی ٥۹٦‏ 


كنا ننبذ لرسول الله ية فى السقاء {YAY‏ 
بحتنبها {VV‏ 
كنت إذا سأآلت رسول الله عله 
أعطانى 140 
کنت أری رسول اله ل يسم ا 
کنت أرجل راس رسول ال عل 
ونا حائض 4۹ 


70 


فهر س الأحاديث الفعلية 


كنت أصلى الظهر مع رسول الله 
ل e)‏ 
کنت أطیب رسول اله ا قبل e‏ 


کنت آطیب رسول الله َي لإحرامه ۲٠٤٣٠۰‏ 
كنت أعرف انقضاء صلاة رسول 
اله کل e‏ 
کنت آغتسل آنا والنبی کا ۹ 
کنت آغتسل آنا ورسول الله ل من 
إناء واحد 1 
کنت لعب بالبنات عند النبی کل ٣۲٤۳‏ 
کنت آمشی مع رسول اله کیا 
وعلیه برد 
كنت رديف أبى طلحة وإنهم 
كنت مع رسول له ب فسمع 
وت ۸۱۱ 
لأرمقن صلاة رسول الله با الليلة ١١١۹۷‏ 
لا يدخل هذا بیت قوم إلا آدخله 
الذل ۹۷۸ 
لعن النبى با المخنثين والمترجلات ٤٤۲۸‏ 
الروح غرضًا 
لعنت الواصلة والمىستوصلة 
والنامصة 
لمن رسول الله ب الراشسى 
والمرتشسى T"Vot.TVof‏ 
لعن رسول الله 5 الراشي والمرتشي 
والرائش 
لعن رسول اله ية الرجلة من 
النساء V>‏ 
لعن رسول الله بيا الرجل يلبس 
لبسة المرأة 


o۰ 
"1Yo 
Yo 


4¥ 


3۸ 


T"Voo 


Fab 
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لعن رسول الله به من فرق بین الوالد ۳۳۷۲ 


لقد رأیت رسول الله بل ما بزید ١١١۷ ٠‏ 
لقد سقیت رسول الله ية بقدحی هذا 

الشراب كله ۸٦‏ 
لقد صحبنا رسول الله ب فما رأیناه ٠٠٠١١‏ 
لما أسری برسول الله َة انتهی به oA‏ 
لا بدن رسول اله َة وثقل ۱۱۹۸ 
لم أر النبى ية يستلم من ۲۸ 
. لما فتح رسول الله بل مكة AY‏ 
ما قدم رسول الله بل المدينة لعبت 

الحىشة o4۲‏ 
لا کان الیوم الذی دخل فيه رسول الله 

ا 4۲ 


لم یکن یبالی من آی أيام الشهر e‏ 
لم یزل رسول الله یہ یلبی حتی رمی “ * ۲٦‏ 


لم یزل رسول الله ئة یسال 0٠‏ 
لم يكن النبى بيو على شىء من 
النوافل 11۳ 
لم یکن رسول الله کیا فاحشا ° oN‏ 
لم یکن رسول الله که یرید غزوة إلا ۳۹۳۸ 
لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول اله کل ۹۸ 
لم یکن شیء حب إلى رسول الله 5 
بعد النساء من الخيل ° A4‏ 
لوبعت من أخيك ثمراً فأصابته 
اخافحة YAY‏ 
لولا آنی رآیت رسول الله َل ۸۹ 
ماأحصى ماسمعت رسول 
الله کا AoeY.A\‏ 
ما آخذت سورة يوسف A٤‏ 
ما أخذت (ق) إلا عن لسان ۱۰۹ 


ما آعلم النبى يي رأى رغيمًا مرققًا ٤۱۷۰‏ 


+٦ 


ما اکل النبی کی علی خوان ولا فی 

سكر جة ٤۱۹‏ 
مات النبى َي وهو يكره ثلائة 

أحياء 4۲ 
ما تر کته منذ رایت رسول اله يل ۲۵٥۸۷‏ 
ما ترك رسول الله ل دنار ولا 

درهما ۷۳ 
ما ترك رسول الله َي رکعتین ۱۷۸ 
ماترك رسول له َي عند موته 

دیناراً ۹۷4 


ما ترك رسول الله َة من قائد فتنة ٥۳۹۳‏ 
ما خير رسول الله َة بین أمرین إلا OA1۷‏ 


ما رأی رسول الله َة منخلاً 7۱ 
ما رأيت أحدا أكثر تبسما من 

رسول الله کا o۹‏ 
ما رأیت رسول الله َة صائمًا فى 

العشر قط 4۳ 
ما رأيت رسول الله َة صلى صلاة 

إلا ۲۰۸ 
ما رآیت النبی ب تحرى صيام 

يوم فضله 4 


ما رأیت رسول الله بيا يصوم 


۱۹۷٦ شهرين‎ 

مارئی رسول الله ب يأكل متكا 
قط 1۲ 

ما سئل رسول الله َة شينًا قط فقال 
لآ oAN* o‏ 
ما صلى رسول الله ب العشاء قط ٠١١۷١‏ 
ما صلی رسول الله ية صلاة 1۰۸ 
ما ضرت رسول الله ية لنفسه ۸1۸ 
ما عاب النبى ية طعامًا قط 4۱۷Y‏ 


ما علمته صام شهراً کله إلا رمضان ۲۰۳۷ 
ما کان رسول الله َة يسرد oRTA‏ 
ما کان يکون لرسول الله ية قرحة ٤٥٤١‏ 
ما کنا نشاء أن نری رسول اله َة فی ۱۲۰۸ 
مررت على النبی ية وهو یبول ۹ 
مر رجل وعلیه ثوبان أحمران» فسلم 


مر رسول الله َة مجلس فيه 4۹ 


مر علينا رسول الله ي فى نسسوة 


فسلم ۳ 


مسح رسول اله به بوجهه ویدیه oo‏ 


مسح رسول الله با رأسى “4۷ 
مسح رسول اله و صدره ودعا ۹۰ 
ملعون على لسان محمد ييا من قعد 

وسط الحلقة VY‏ 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر AAA‏ 
من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع 

نعلیه ۷ 
من حدلکم آن النبی ب كان يبول 

قائمًا “۳ 
من سره أن ينظر إلى طهور رسول اله 

ا ۱ 
من صلًى ا مغرب أو الصبح 05۸ 


من صلًى على النبى ب واحدة 40٥‏ 
من كل الليل أوتر رسول الله َو ١٠١١١‏ 
حجته ۳° 


نحر النبى بَا هداياه وحلق ۰۸ 
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الحديبية ۳٦‏ 
نعى النبى بي زيدا وجعفرا وابن 
رواحة oe AAY‏ 


نفل الرسول بَا الربع بعد الخمس 4*۸ 
نفل الرسول بي الربع فى البدأة 


والثلث فى الرجعة ۷ 
نفلنی رسول اله ا یوم بدر سیف 

بی جهل وکان قتله :0 
نفلنا رسول الله اة نفلا ۳۹۹۱ 


هتك النبی ية ستراً فيه تماثيل ٤٤۹۳‏ 
هذا رسول اله ی مقبلاًمتقنعًا  ٤١۰۹‏ 


هذه فريضة الصدقة التى فرض 
رسول الله یا ۱۷۹٦‏ 
هکذا رأیت رسول الله بلا قام علی ۱۹۷۹ 
هکذا ریت النبی بي يفعله (رمى 
الجمار) ۲٦1‏ 
هکذا صنع رسول الله یا ۱۹۹٦‏ 


هکذا کان وضوء رسول اله لا ٤‏ ۳۹ 


هکذا کان یستجمر رسول الله ل ٤٤۳١‏ 
والله لقد رایت النبی یی یقوم على ۳۲٤٤١‏ 
واه لقد صلى رسول الله ب على 

ابی E‏ 
وضع النبى َة يده فى الركوة AAoY‏ 
وضعت للنبى بلا غسلاً ۳٦‏ 
وضآت النبى ية فى غزوة ۱ه 
وقت رسول الله َة لأهل المدينة ۲٠١٠١١‏ 
وقت رسول اله ية لأهل المشرق Yo‏ 
وقت لنا فى قص الشارب ۲ 


فهرس الأوامر 


فهرس الأوامر 
أخبر رسول الله ية فأمره بأكلها ۰۹٩‏ أمرنا رسول اله َة أن نستشرف ١٤١۳‏ 
آلقی على رسول اله ية التأذين بي | أمرنى الرسول الله ية بطرح بعضها ٠٠٠٠١‏ 
أمر الرسول الله لا أن يسهم بينهم فى آمرنی خلیلی بسع o04‏ 
آمرنى رسول الله َة أن أقراً ۹۹٩‏ 
ا ٠‏ | أمرها الرسول ية أن تبدا بالرجل 
أمر النبى َة أن نسترقي من العين {oY‏ (فى العتق) Y۰‏ 
أمر التب إلا بقتل الكلاب ٠٠١‏ | أمره النبى ك أن بتخذ أنقًا من 
أمر النبى ب بالعتاقة فى كسوف ذهب کک 
الجن ۹ | أمره النبى اة أن يغتسل o۳‏ 
أمر النبى بَيةٍ باليهودى واليهودية آمرهم رسول اله ا أن يأتوا ابل "o4‏ 
فرجما ۹ | أن النبی ی آمرہ أن یجهز جیشًا ٠‏ ۲۸۲۳ 
آمر به رسول الله 4ة فرض رآسه  ٠٠١١‏ | إن النبى ية لما وجهه إلى اليمن 
أمر رسول الله َة ببناء المسجد 1۷ مره ۸۰۰ 
أمر رسول الله ب آن يستمتع بجلود ٩‏ | أن رسول الله ل أمر بسد الأبواب 
مر رسول الله َة آن ينبذ فى أسقية ٤۲۹۰‏ إلا 16“ 
آمر رسول الله َة بالرجلین فضربوا ۳٥۷۹‏ أن رسول الله ية آمر بقتل الوزغ 
آمر رسول الله ب برجل زنی فجلد ٣٣۷۳‏ وا ا ۹° 
أمر رسول الله ج بقتلى أحد """ | إن رسول الله ل أمرنا بذلك ۱۱۸٦‏ 
أمر رسول اله ية بقتل الوزغ ٤۹‏ إن رسول الله ب أمرنى أن أضحي 
أمر رسول الله ي بقتلهن ا٤‏ ھا ۲ 
أمر رسول الله ية بلالا أن يجعل إن رسول الله َة کان أمر بالوضوء ٤۲١‏ 
إصبعیه ۳ | إن رسول اله کی کان یمر باستبراء ۲۳٤۰١‏ 
أمر رسول الله 4 بلالا أن شفع 1٤١‏ أن رسول الله ية كان يأمرنا أن 
آمر لی رسول الله بیو بشیء 0< نخرج 31۸1۱ 
أمرنا النبى ية بسبع ونهانا عن سبع 1۲٦‏ أن رسول الله ي لما وجهه إلى 
آمرنا رسول الله كا إذا كنا 111 اليمن أمره ۰٦‏ 
آمرنا رسول الله ب آن لا نستقبل "٣‏ | جعل رسول اله ل ثلاثة يام ۷١ء‏ 
أمرنا رسول الله ب آن نتداویى من سال النبى ية فآمره بأكلها {VY‏ 
ذات الحنب toro‏ سمعست النبى ية يأمر فيمن زنى 
أمرنا رسول الله کا أن نرد 40۸ ولم يحصن» جلد مائة ٠٠١١‏ 
آمرنا رسول الله ية آن نسبغ الوضوء ۳۸۸۲ 


¥4 


فرض الله الصلاة على لسان نبیکم ٠١٤۹‏ 


فرض رسول اله َة زكاة الفطر 


A10 صاعا‎ 

فرض رسول الله ية زكاة الفطر طهر 
الصيام ۱۸1۸ 
الحنازة AY‏ 1 

کان رسول الله ية يأمر بصيام يوم 
عاشوراء ۲۰۹۸ 
کان رسول اله ية يأمرنا ا 


4 


فهرس الأوامر 
کان رسول الله ب یأمرنا بالتخفیف ٠٠١١‏ 
کان رسول اله ی یأمرنی أن أصوم 
ثلاثة e‏ 
کان رسول اله ية يحثنا على 
الصدقة وينهانا عن 
المغلة ot (fot‏ 
کان يصيبنا دلك فنؤمر بقضاء 
) الصوم °۳۲ 


کنا نؤمر بالدعاء عند آذان 1⁄۹ 


فهرس النواهي 


فهرس النواهی 
أراد التبي ٤ة‏ أن ينهى عن أن يسمى إن رسول اة نهى عن متعة 
بيعلى ويبر كة EVO ss‏ النساء ELEY 1 lad‏ 
أن النبي بي نهى عن الحبوة يوم ثلاث ساعات کان رسول اله یل 
الحمعة uu‏ 4۳ ينهانا e‏ 
أن النبى ية نهى عن الخمرء والميسرء حرم رسول افا الممر 
والكوبةء والغبيراء f.‏ الإنسية AA O‏ 
إن النبي ية نهى عن الصلاة نصف ) حرم رسول انيا لحوم الحمر 
النهار E‏ الأهلية EV a‏ 
أن النبي ب نهى عن بيع الحيوان کان رسول الي بنهی أن 
باحيوان نسيئة YAT u‏ یفترش VI o‏ 
ان النبىإة نهى عن بيع الكالىء کان رسول اله ينهى عن 
بالكالىء AE‏ عقبة I‏ 
أن النبي ب نهى عن ثمن الدم ... ۷ | کان رسول اش ییا ینھی عن کثیر 
أن التبى ية نهى عن طعام من الإرفاه EEE O‏ 
المتباريين ۳ | کرەرسول الها ٹمن جلود 
إن التبی ی نھی عن لبس الحریر..... ٤١۲۳‏ السباع E‏ 
أن رسول اة لعن زوارات لعن سول اهي آكل الربا AV u.‏ 
القبور ۷۷۰۷ | لعن رسول الي آكل الربا 
إن رسول اليا نهى عن الثنيا YAY u...‏ ومو کله YAT n‏ 
إن رسول انی نهی عن الشغار..... a ٠٠٤١‏ 
أن رسول الها نهى عن بيع اللحم FTAVTTAT u.‏ 
با یوان oot YAY‏ اة التائحة 
أن رسول اي نهى عن ثمن الكلب والمستمعة VES‏ 
والسنور ۷٦۸‏ | لعن رسول اس زائرات 
أن رسول الهَيةٍ نهى عن ثمن الكلب القبور VE o‏ 
ومهر ۷٦‏ | لعن رسول اشيا فى الحمر 
أن رسول اة نهى عن صوم يوم VV O‏ 
عرفة بعرفة ۲۰٦۲‏ أ نهى النبى ية أن يسح الرجل NY‏ 
أن رسول اي نهى عن لقطة نهى النبى ب عن أكل الهرة وأكل 
الحاج Feo‏ ثمنها {VIA uu‏ 


نهى النبى ية الرجال والنساء عن 


دخول الحمامات CEE an‏ 
نهى النبسى ية طبيبًا عن قتل 
صفدع fof ns‏ 
نهى النبى ية عن الأغلوطات ET‏ 
نهى النبي ية عن التفريق بين EE a‏ 
نهی التي عن القيام لأحد VY u.‏ 
نهى النبى يزعن المحاقلة 4V0...‏ 
نهى النبى ية عن المثيرة الحمراء..... ٤٠١۸‏ 
نهى التب ب عن النهبة والمثلة.....  ۲۹٤۱‏ 
نهى النبي بي عن خليط التمر 
اشر n.‏ 
نهى رسول اشيا النساء فى 
إحرامهن TIA‏ 


نھی رسول الهییاءٍ آن تباع السهام.... ٤*۱٦‏ 
نهى رسول اله أن تتبع جنازة معها 


رانة Vol‏ 
نهى رسول اف أن تجصص ٠۷°١۹‏ 
القبور n‏ 
نهى رسول اليا أن تحلق المرأة 
رأسها CLAY‏ 
نهى رسول اليا أن تصبر بهيمة 
أوغيرها للقتل VE ee‏ 


نھی رسول ایی أن تغتسلل  ٤۷۳ ٤۷۲‏ 
نهى رسول اني آن تنكح المرأة 
على IV‏ 


نھی رسول الي أن نضحي ETE wa‏ 
نهى رسول الهيَة أن يأكل الرجل 
بشماله ay‏ 
نهى النبى ًة أن يباع الطعام حتى 
يقبض AE ae‏ 
نھی رسول الییةٍ آن یبال {VS a‏ 


۴۸۱ 


فهرس النواهي 
نھی رسول ايا أن يتزعفر الرجل ٤٤١٤‏ 


نهى رسول اشيلة أن يتعاطى 

السيف مسلولا... oY‏ 
نھی رسول الب أن يتنفس فى 

الإناء VV mem‏ 
نھی رسول الله ییازان يتوضاً SE ak‏ 
نهى رسول اليا أن يجحصص 

AV القبر‎ 


نهى رسول بَا أن يجمع أحد 


نهى رسول اة أن يرفع الرجل 
إحدی رجليه على الأخرى.. 7⁄۰۹ 
نھی رسول الهییةٍ أن یستقاد... ۷۳٣۰۷۳٤‏ 


نهی رسول اليا أن يشرب الرجل 


قائماً ITY RG‏ 
نھی رسول اله آن صلی فی 

ت VA Os‏ 
نهى رسول الْبَيةٍ أن يعزل عن 

الحرة AV Os‏ 
نهی رسول الَهَية آن يقد السير بين 

أصبعين TORN ae‏ 
نهى رسول اشک أن يقرن الرجل ٠‏ 

IAN O aes بين التمرتين‎ 


نھی رسول انبا أن یقوم الإمام... ١١۹۲‏ 
نهى رسول اله ية أن يقيم الرجل 


الرجل اااي 0 ۹ 
نهى رسول اله أن يلبسه المحرم 
(البرنس) IT e‏ 


CUTE RS على سطح‎ 


فهرس النواهي 
نھ سول اا انی أن ينتعل الرجل 
CNet‏ 
نهى رسول الي عن إجابة طعام 
الفاسقين PIV‏ 
نهى رسول افيا عن اختناث 
الأسقية o‏ 
نهى رسول اة عن أكل الثوم إلا 
مطبو خا E in‏ 
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۲7١ 
نهى رسول اة عن أكل لحوم‎ 

ES he الخيل‎ 

نهى رسول اة عن أكل المجثمة... ٤٠۰۸۸‏ 
نهى رسول اف عن التحريش بين 


البهائم E mas‏ 
نهیى رسول اه کا عن التخستم 
بالذهب CON‏ 
کک EEN‏ 
الخبیٹث fo uu.‏ 
نهى رسول اليَياةٍ عن السدل eens‏ £ ل۷ 
نهى رسول اثيَيةٍ عن الشرب من 
ثلمة القدح CTIA and‏ 
نهی رسول الها عن الشرب من فى 
السقاء CINE au.‏ 
نهى رسول اله لاعن الشرب والأكل 
فى آنية الفضة والذهب... e۳۲۱‏ 
نهى رسول اثْيَيةٍ عن الضرب فى 
الوجه e a TT‏ 


TAY 


نهى رسول الهيَية عن القزع ETT het‏ 
نھهی رسول انهكية عن المحاقلة» 

ATT O والمزابنة‎ 

الملخابرة.... VAToc AVY‏ 
نهى رسول اليياة عن المزابنة ...... FATE‏ 
نهى رسول الي عن بيع التمر 

بالتمر YAY‏ 
نهى رسول افلا عن بيع الشمار 

حتی يبدو TARTS i‏ 
YA a‏ 
تھی رسول ال لاعن ب ا ۲۸۱٦‏ 
نهى رسول اله يي عن بيع 

العربان ANE os‏ 
نهى رسول اله عن بيع العنب 

حتی يسود LANE N‏ 
نھی رسول الله ب عن بب 

YAN 5 

نھی رسول ڪا عن بيعتين فى 

YANA n ديعة‎ 

نھی رسول اليا عن بیعتین فى 

صفقة وأاحدة EAT. Ma‏ 
نھهی رسول اهيز عن بيع حبل 

الحرلة YA n‏ 
نھی رسول اة عن بسع ضراب 

الحمل YAOV n‏ 
نهی رسول ا ت 

لاء TAO. 0 a‏ 
نهیى رسول الله ا عمسن 

VITIT n تناشد‎ 


نهی رسول اليا عن ثمن الكلب» 


وكسب الزمارة VV4 uu.‏ 
نهى رسول الهبَاةٍ عن ثوب المصمت 
من الحرير ETVA eee‏ 
نهى رسول ايا عن ركوب 
الحلالة AT‏ 
نهى رسول اليا عن ركوب 
النمور EA‏ 


نهى رسول اة عن سب الديك... ٤٠١١‏ 
نهى رسول الهية عن شرى المغانم 


حتی تقسم 4*1٥ i ie‏ 
نهى رسول الهيياٍ عن شريطة 
الشيطان E‏ 


نهی رسول الَهييةٍ عن صوم يوم الفطر 
۲۰۸ 
نهى رسول الهيية عن عشر: عن 


الوشرء والوشم {Too un.‏ 
نھی رسول اليا عن قتل أربع من 
الدواب CIE‏ 
نھهی رسول اله یلا عن قتل النساء 
والصبيان TAET e‏ 
نھی رسول لیا عن کراء TAVE ag‏ 
نھی سول الیگ عن کل ذی ناب 
من CEOS o‏ 
نھی رسول اللاو عن کل مسکر... ۲۹۵۰۰ 
نه رسول الب عن لبس الحرير إلا 
{TY‏ 


A 


۰ 


فهرس النواهي 


نھی رسول اله عن لبس جلود 

السباع n‏ 0*0*0 
نھی رسول اهب عن لبستین EAE u...‏ 
نهى رسول اليا عن لبس 

جلود Ao nd‏ 
نهى رسول اب عن لموم _ 

ا 0 
نهى رسول اليا عن مياثر 

الأرجوان o a‏ 
نهى رسول اليا عن نبيذ الجر 

الأخضر r.‏ 
نهی رسو ل الهیة عن نقرة ¥ 
نهى رسول اسيلا عن هاتين 

الشجرتين Vs: as‏ 
نهی رسول اله عنه EY O u‏ 
نهی رسول اله ییا یوم خیبر عن کل 

fA n ذی ناب‎ 


نهی رسول الي يوم خيبر عن 
لحوم الحمر الأهلية CAV ak‏ 


TS لغائط‎ 

نهانا رسول الهيَيةٍ عن ذلك Ve u...‏ 

IIL o المصلن‎ 

فيه ل 
نهانى رسول لبي عن خاتم 

fo uns الذهب‎ 


نهاهم رسول الهیی عن بیعه...  ۲۸٤۳٩‏ 
نهينا عن صيد كلب المجوس... ٤٠۰۸١‏ 


فهرس الاثار 


فهرس الآثار 


آذنت بهم شجرة (الحن ليلة استمعوا 


القرآن) oV‏ 
ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمدىلة...  ۲٠٦۳۷‏ 
أبوبكر سيدناء وأعتق سيدنا... 11۹ 
أتى النبىإياة بالبراق ليلة أسري به.. ٥۹۲۰‏ 
انت المدينة فسألت الله E‏ 
أنيته وهو قائم فى الصلاة (صلاة 
الكسوف) EAS us‏ 
أجل» والله إنه لموصوف....... ٥۷٥۳۰۵٥۷۰٥۲‏ 
أحرق على رضی الله عنه اللواطین.. ٠٠٥۸٤١‏ 
أحرمت من التنعيم بعمرة 0 IV‏ 
اختصم مسلم ویهودی إلى عمر رضیى 
الله عنه TVET i‏ 
أخطاً سفينة ا لجیش بأرض الروم.... ٥۹٤٩‏ 
إذا اشتكى الرجل عينيه.... ۲٦۸٦‏ 
إذا آنا مت فلا تصحبنى نائحة.... ۱۷۱٦‏ 


إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل.. ۲٠٣۷۴٤‏ 


إذا كنتم فى المسجد فنودي بالصلاة.. ٠١١۷١‏ 
إذا وقعت الحدود فى الأرض TOV Vain‏ 
ارتحلت الدنيا مدبرة a r.‏ 
استسقی یوما عمر OS‏ 


أشهد لقد كنت أشوي لرسول اله5ة.. ۳۲٠٣‏ 
آصبح (أی التي يا) تحمد الله برئًا.. 1۷٦‏ 


أصبنا طعاما يوم خيبر EE ami‏ 
اصطلحواعلى وضع الحرب عشر 

سنين CEE‏ 
أضاءت عصا أحدهما لهما OA a.‏ 
اعتقت عنه عائشة أخته TCE O Maec‏ 
أغمى على عبدالله بن رواحة Vt u.‏ 
أفضل أمة التبي بي بعده أبوبكر.. ٠۰۲١‏ 


TA‘ 


أقام رسول اليا بمكة خمس عشرة 
سنه OATS‏ 
أقبلت راکب على آتان .00 VA:‏ 


ألا أصلى بكم صلاة رسول اة ۸٠۹‏ 


الأضحى.. VENE‏ 
ألا لاتغالوا صدقة النساء.... a:‏ 
ألحدوا.. كما صنع برسول انلا ٠٦۹۹۳‏ 
الحسن أشبه رسول اله ب.. 1۷° 
السلام عليك يابن ذی الحناحين.. ٦1٤١١‏ 

السنة على المعتكف أن لاأيعود 
ر ۲۱۰٦‏ 


مریضًا 


الشطرنج هو ميسر الأعاجم gol‏ 
الصبر عند الغضب(فى شرح آية).. ٠١١١‏ 


الصلاة أحسن مايعمل الناس.. 1۳ 


الصلاة فى الثوب الواحد سنة.... ۷۷١ ٠‏ 

الصلاة الوسطى صلاة الصبح ٦۳۹۰٦۳۸‏ 
الصلاة الو سطى صلاة الظهر.. 7 

العقل وفكاك الأسير E‏ 
العلم علمان فعلم فى القلب.. 1۷۰ 
الفضل: هو صدق الحديث وآداء 


الأمانة اوا E‏ 
المسألة أن ترفع يديك E‏ 
الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة... ٠٠٦٣‏ 
أليس حسبكم سنة رسول الهئيا؟ .. 44 
امض فى صلاتك VA ay‏ 


آنا أحفظكم لصلاة رسول الة.. ‏ ۷۹۲ 


إن آخر مانزلت آية الربا ,0 AT‏ 
آنا أعلمكم بصلاة رسول الهبلة.... ۸٠١‏ 


إن أبابکر الصديق رضصی اله عنه 


صلی E‏ 
إن أبا بكر قبل رسول البية وهو 
ميت ES N‏ 
إن ابنی هذا سید oY‏ 
إن أشبه الناس دلا وسمتا NY an‏ 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة» من 
قتل نبي fe ee‏ 
إن الإسلام الكلمةء والإيمان العمل 
الصالح FS‏ 
إن الدعاء موقوف A O‏ 
أن العلاء الحضرمى عامل رسول 
الها COV a‏ 
إن القبلة من اللمس ES. ae‏ 
إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء 
القرآن E‏ 
إن الله تعالی فضل محمداا oOVVY‏ 
إن التبىاة إذا عرس بليل اضطجع 
على شقه الاين EVIN ns‏ 


ن ابيا تزوجها وهی بنت سیع.. ۲۱۲۹ 


إن النجاشى أهدى إلى النبىة.. ٤٤۱۸‏ 
إنی صلی فی بیتی 11٥٩ a‏ 
إنى أنا الرزاق ذو القوة المتين oV‏ 


أن جبرئيل هبط عليه فقال له: 


خیرهم فی آساری بدر ..... FAV‏ 
أن حذيفة بن اليمان قدم على 
E e 2‏ 


أن رجلا سأل النبى ية عن المباشرة.. ۲۰۰٠‏ 
إن رسول اذ وآبابکر وعمر حرفو 


متاع الغال ا ا 
أنزل الله تعالى فيهم لفإنهم 
لايكذبونك# OAT un.‏ 


A0 


أنزلت هذه الآية (لايؤاخذكم 


اله ENV n‏ 
إنى سمعت عمر يحلف على 

دلك 00۰ 
نى لأول العرب رمى بسهم E‏ 
انطلق بنا إلى أم آيمن نزورها TEE aes‏ 
انطلقت فی المدة التی کانت بینی ٥۹٦۷‏ 

وبين رسول اللهکل.........  ۸٩۱‏ 
إن عبدا لوخر على وجهه e a‏ 
أنعم الله بك عينا (Moff u‏ 


إن عمر بن الخطاب قتل نفرا ۳٤۸۲ »۳٤۸۱‏ 
إن عمربن الخطاب كان إذا قحطوا 


استسقی r.‏ 
إنك بأرض فيها الربا فاش YAY‏ 
إنك قد صلیت خلف رسول اة ٠١۹۲‏ 
إنكم لتعملون عمال هى أدق فى 
أعينكم من الشعر ooo‏ 
إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة...... ۲۰٤۲‏ 
إن نعل النبى بي كان لها قبالان.... ٤٤٤١۸‏ 
أ ب الاد EEA u.‏ 
إنغا الماء من الماء فى الاحتلام E mt‏ 
إنغا كان البياض فى عنفقته .... OVA‏ 
إنغا كانت المتعة فى أول الإسلام.. ٠٠١۸‏ 
E‏ 


إغا نغدو من أجل السلام.... 
غا النفاق کان على عهد رسول الله ۲٠‏ 


إنغا نقلت فاطمة لطول لسانها.... ٣۳۲٣‏ 
إنه قد نزل تحريم الخمر “o‏ 
إنه لم يبلغ مايخضب OVA au.,‏ 
آول من قدم علينا من أصحاب 

رسول اله علا 046% 


فهرس الائار 
أى الناس خير بعد النبي بل قال: 
14 
أى الناس كان أحب إلى رسول اة ٦٠٠٠١‏ 
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 


بعده EAN n‏ 
بعث رسول الا لأربعين OAV...‏ 
بل إنغا نهى عن ذلك فى الفضاء .... VY‏ 
بلی ولث» حتی الحباری o۳7.‏ 
بنى عمر رحبة فى نأحية المسجد Vo‏ 
بينا أنا فى المسجد. E‏ 
تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول 
الله کیا 14۷74 
تزوج أبوطلحة أم سليم ۳*4 
تزوجنی رسول الییة فی شوال.... ۳۱٤١١۲‏ 
تشاورت قريش ليلة بمكة o4‏ 
تعلمن أيها الناس أن الطمع فقر.... ٠۸١١‏ 
تعلموا الفرائض ۳۰٦4‏ 
تقول: الله أكبر fo o,‏ 
توفاه الله على رأس ستين سنة .... oA‏ 
توفى سول الهيَيةٍ وماشبعنامن 
الأسودين 4144 
ثم جلس فافترش رجله اليسرى ۱1 
لكلتك أمك» سنة أبى القاسم ANV‏ 
جاءت ملائكة إلى النبي ية وهو 
نائم a‏ 
جلد عمر الذى استكرهها Ton’‏ 
جلد عمر رضی الله عنه فی حد الخمر 
ثمانين TINE‏ 
حتی إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانین.... ۲٣١١‏ 
حرم من النسب سبع TIAY‏ 
خدمت النبي بيا عشر سنين o1‏ 


حرج النبي يا من الدنيا ولم يشبع 


من خبز الشعير oA‏ 
حرج رجل من المسجد بعدما أذن 
فه Vo yy‏ 


خلق الله تعالی هذه النجوم لثلاث.. 1۲ 
دخلت على عائشة: فقلت ياأماه.. ١۷١١‏ 


ذاك جبريل عليه السلام.. °٦۱‏ 
ذكر عمر بن الخطاب يوماً الفيء.. ٠٠٠١‏ 
ذكر لنا الحجر يلقی 4 
رى جبريل عليه السلام o!‏ 
راه بفؤاده مرتین + 
رأت رسول الي وهو قاعد 
القرفصاء EVE‏ 
رأيت أسامة وبلالا....... AV‏ ۲ 
رأیت التب فى ليلة أضحیان.... ٠۷۹٤‏ 
رأیت التبى بياث وأكلت معه V۸...‏ 
رأيت رسول الة بفناء الكعبة 
محتبیًا بیدیه ,0 VV‏ 
رأيت رسول اة فى المسجد 
مستلقا n‏ 47*۸ 
رابت رسول اليا کان أبيض... ٥۷۸١‏ 
رأیت ید طلحة شلاء وقی بھا..... ٦1١۹‏ 
رد عليه خالد بن الوليد 4۲" 
رش قبر النبي ًة ME. ou‏ 


رمي بی يوم الأحزاب على 
أكحله» فکواه رسول اله کا {o1۷‏ 
سمعت مالكاً وسئل أی شىء 


الزهد فى الدنيا؟ 
قال: طيب الكسب oA a,‏ 
سمع يوم عرفة رجلاً يسال Ae‏ 
سيأتى ملك من ملوك العجم YAY‏ 


سئل رسول اَي عن رجلين TO: o‏ 


شرب عمر بن الخطاب لبنا ...0 \AF™‏ 
شقته عائشة رضى الله عنها وكستها 
خمارا کثیقا {Vo uu‏ 
صدق» إنهم كانوا يجمعون TI‏ 
صلی جابر فى إزار VV‏ 
صلى لنا أبو سعيد فحهر U Bes‏ 


صليت خلف ابن عباس على جنازة ٠٠١٠١٤‏ 
صلينا وراء عمربن الخطاب رضی الله 


عنه Ao nn‏ 
صنعت للنبىيياة بردة سوداء ETE oo‏ 
ضرب عمر الجزية على E‏ 
طلقت منك بثلاث u.‏ 4۳ 
عجبًا للعمة تورث ولاترث AN‏ 
عهدت أصحاب رسول اليا 

لايفعلون ذلك for uu‏ 
غدوت إلى رسول !لی بعبد الله..  ٤۰۷۹‏ 
غزونا مع آبی بکر زمن النبي‌کل.. ۳۹۰۰ 
#فإذا نقر فى الناقور#:الصور.. o0۹‏ 
فتح القسطنطينية مع قيام.. o۳٦‏ 
فرضت الصلاة ركعتين ثم.. ۳4۸ 
فرقوا بین کل دی محرم من المجوس.. ٠٠٠١‏ 
فقدنا ابن صياد يوم الحرة o0.‏ 
فتلت قلائدها من عهن ET a‏ 
فی الحرام یکفر IVY Î ou.‏ 
فال رجا پار سول اا ای ذب 

آگشر 0 


قام رسول الهَهةٍ من بين أظهرنا فأبطاً ۳۹ 
قبض النبي ٤ي‏ وهو ابن ثلاث وستين ٥۸٤۰‏ 
قبلة الرجل امرأته.. من الملامسة.. ٣٠١ ٠‏ 


قحط أهل المدينة قحطًا شديدا...... ٥۹٥۰‏ 
قدمت الشام فصليت ركعتين.. °° 


قرأعمر بن الخطاب رضى الله 

عنه.. ٤١“‏ 
قلت: يارسول اله من معك على 

هذا الأمر O‏ 


كان إبراهيم خليل الرحمن أول.. ٤٤۸۸‏ 
كان ابن عمر إذا صلى الحمعة.. ١١۸۷‏ 
کان ابن عمر يحتجم وهو صائم.. ۰1% 
کان ابن عمر یقف عند الحمرتین.. ۲٣۲٣‏ 
كان أصحاب النبي إزيكرهون 

الصوت ql qu‏ 
کان اصحاب رسول الّییٍ لایرون ٥۷۹‏ 
کان أصحاب رسول اله یلا 


ينتظرون العشاء TE.‏ 
کان المال فیما مضی یکرہ ۹4۱ 
کان الناس يؤمرون أن 2 
كان النبى» إذا أنزل عليه الوحى 

کرب OANf0 un‏ 
كان النبى ية أشد حياء ORI u.‏ 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا...... ٠١١١‏ 
كان آهل الجاهلية يأكلون أشياء 

ویتر کون CEN O me‏ 
كان أهل اليمن يحجون Yor  ..‏ 
کان معاذ بن جبل یصلی مع النبی 

بی ثم یاتی قومه فیصلی بهم ۱٠١۰‏ 
كانت الكلاب تقبل وتدبر OE‏ 
كانت المصافحة فى أصحاب 

الرسول لاز AVY‏ 
كانت اليهود وتقول: إذا أتى FIAT‏ 
كانت أموال بنى النضير نما أفاء الله 

على رسوله ON.‏ 


فهرس الآثار 


كانت عائشة رضى الله عنها تصلى 

الضحى ا NM O‏ 
كانت قيمة الدية على عهد رسول 

الا TAA‏ 
كانت لرسول اي سكة EEE u‏ 
كانت لى منزلة من رسول الي .... “٠١١‏ 
کان رسول الک إذا سر استنار...... ٥۷۹۸‏ 
كان رسول اسْيَيةٍ أزهر اللون.. oVAV‏ 
کان رسول ایز أفلج الختن. o۹۷‏ 
کان رسول اة ضليع الفم.. oVA٤‏ 
کان رسول اة قد شمط مقدم 

oV¥V4 un رأسه‎ 


کان رسول الَجَةٍ لیس بالطویل البائن ٥۷۸۲‏ 
کان رسول اة لیس بالطویل ولا 


بالقصير Vo‏ 
کان رسول الییة مربوعا ...0 OVA‏ 
كان شعار المهاجرين a.‏ ۳464 
كان عطاء البدريين خمسة آلاف... “۲٦١‏ 
کان عمر إذا بعث عماله FV’ 0 aa.‏ 
کان فی ساقی رسول اليا حموشة.. ٥۷۹٩‏ 
کان قریش ومن دان دینها.... °۲ 
کان لنعل رسول اشیة قبالان....  ٤٤١۳‏ 
کان لی منھا درع على عهد رسول 
اله ا N‏ 
کان یأتی علینا الشهر مانوقد فيه نار ٤۱۹۲‏ 
کأنیى أنظر إلى الغبار ساطعا ONAN‏ 
کان یکون على الصوم من رمضان.... ۳° 
كانوا يصلون العتمة 04¥ 


كنت أدخل بيتى الذى فيه رسول 

ا VV uu‏ 
كنت أطيب النبىبَةٍ بأطيب مانجد.. ٤٤٠١‏ 
کنت أغار من اللاتی وهین أنفسهن ٠۲٠١۰‏ 
كنت أغتسل أنا ورسول اليل.. ٤٤١ ٠٠‏ 
کنت آغسله من ثوب رسول ایا ٤۹٤‏ 
كنت أفرك المنى من ثوب رسول 

ان لا a.‏ 41640 
کنت آنام بین یدی رسول الهی... ۷۸٦‏ 
كنت جاره» فكان إذا نزل عليه 


الوحی oN nn‏ 
کنت فی سبی قريظة AV6 a.‏ 
بعض IY ei‏ 
كنت ملوكا لأم مسلمة FAN 0 u.‏ 
کنا إذ | صعدنا كبرنا for a.‏ 
کنا إذا نزلنا منزلا نسبح حتى نحل 
الرحال AV 0 u‏ 
كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن JA u.‏ 
كنا فى زمن النبي» لانعدل بأبى 
بکر 10° 
كنا نأكل الحزور فى الغزو E‏ 
کنا ناکل على عهد رسول افیا 
ونحن (Vo u‏ 
کنا نتحین فإذا زالت الشمس.... ۲٣٣۰‏ 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا..... ۱۸١١‏ 
كنا نصيب فى مغازينا العسل 
وا عنب فنأكله. ............ ۳۹۹4۹4 
کنا نعزل والقرآن ینزل AE as‏ 
کنا نقول ورسول الیل حی .... "Ao‏ 
کنا ننصرف فی رمضان من القیام.. ٠۳١۰٤‏ 
كنا والله إذا احمر البأس od’‏ 


لا إلآمن أجل الضعف e. a‏ 
لارأس. إغا هم FVAT un‏ 
لأفضلنهم على من بعدهم a...‏ %0“ 

۳۰۸ 


لاقطع عليه وهو خادمکم 
لأن أشهد صلاة الصبح فى جماعة.. °۸° 
لاإيجعل أحدكم للشیطان شیئا....  ۹٤١‏ 


لايصوم أحد عن أحد.... ۳0 
لايلعب الشطرنج إلا خاطىء toll‏ 
لاينظر الله عز وجل إلى صلاة E os‏ 
لان زیدا کان أحب إلى رسول الله ٦۱۷۳‏ 
لحد لرسول الله یلا Ve u‏ 
لقد حرمت الخمر حین حرمت....  ۳٣۳٣‏ 


لقد رأيت نبيك٤َة‏ ومایجد من الدقل ٤٠۹١‏ 


لقد علم قومی أن حرفتي لم تکن.. ۳۷٤۷١۷‏ 
لقى ابن عباس كعبا بعرفة TY ed‏ 
لقي ابن عمر رضى الله عنهما ابن 

صیاد.. ۹ه 


للبنت النصف ولابنة الابن السدس.. ۳۰0۹ 
لم أكن ليلة الجن مع رسول الهييا.. ۸۱ 


لما توفی عبدالرحن بن آبی بکر... ۱۷۱۸ 
لا حضر أحد 0440 
لاطعن عمر جعل يلم ©0“ 
لاكان يام الحرة لم يؤذن فى مسجد 

النبى عة ا040 
ات ا و ال V4 u.‏ 
امات النجاشی کنا نتحدث آنه .... OV‏ 
لا ثقل رسول انیا هبطت "V0‏ 
لمانزل قوله تعالی:#ولاتقربوا مال#.. ۳۲۳۷۱ 
لم يأمرنی فيه النبي ٤ي‏ بشيء.. A14‏ 
لم يكن أحد أشبه بالنبي ية من 

NN. il الحسن‎ 
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فهرس الاثار 


لم يكن بالطويل الممغط 0V4‏ 
لم يكن يؤذن يوم الفطر fol...‏ 
لولا كلمات آقولهن VA 0 n‏ 
لولا ما فى البيوت من النساء V6‏ 
لو أن لى طلاع الأرض ذهباً 00“ 
لوشئت أن أعد شمطات CEVA 0 wu.‏ 
لوكنتما من أهل المدينة VEE‏ 


لو يعلم المار بين يدى الملصلى VARA  .....‏ 
لیس الزهد فی الدنيا بلبس الغليظ ۲۸۲ه 


ليلة ثلاث وعشرين AV 0 qy,‏ 
ماابالی شربت الخمر أوعبدت هذه 
السارية E‏ 
ماآشكل علينا أصحاب رسول 
الها حدیث AE O hk‏ 
الذى OT os‏ 


ما بالمدینة آهل بیت هحرة إلا.. ‏ ۲۹۸۰ 
مات النبى يلا بين حاقنتى 


OS e وداقنتی‎ 

ماتت لنا شاة فديغنا مسكها ا د 
ماحجبنى النبي با منذ أسلمت 

ولا رآني إلا تبسم VET n‏ 


ارات ا اح مر فة .... 146 
مارأیت أحدا أكثر تبسما من رسول 


انهلا EVEN u‏ 
مارأیت آحداً قط بعد رسول الها 
من “of u‏ 
مارأيت النبى بلإمستجمعا ضاحكا 
حتی تری منه لهواته (VEG en‏ 
مارأيت النبي با مستجمعا قط .... o14‏ 


فهرم الائار 
مارآیت رسول ال ضاحکا حتی 


I a راه‎ 

مارآیت شيا أحسن من رسول 
الله کیا OVS. . ies‏ 

مارأيت يوماً قط كان أحسن ولا 
أضواً E‏ ۹۲ 
ماشبع آل محمد من خبز الشعير ٥۲۳۷‏ 
ماشبعنا من عر حتی فتحنا خیبر.. o۷‏ 
ماصلیت قال وأحسبه قال AAS 0 un‏ 
ماصليت وراء أحد أشبه Aor u.‏ 
ماصليت وراء أحد بعد AAT a‏ 
ماكنا نبعد أن السكينة تنطق EEE aw‏ 
ماکنا نقیل ولانتغذی إلا بعد EEN io‏ 


ماکنت لأقیم على أحد حدا فیموت ۳٦۲۳‏ 


مامن يوم يطلع 0400٥‏ 
مانظرت» أومارأيت» خرج رسول 


الا E i‏ 
مانعلم حياً من أحياء العرب TE u.‏ 
معاذ الله آن رد شيتًا نفلنيه VT 0w.‏ 
محتوب فى الستوارة صفة محمد 
وعیسی OVNV¥ uns‏ 
من أدركه الأذان فى المسحد N oa‏ 
من السنة آن يخرج الرجل مع ضيفه ٤١٠١۸‏ 
من السنة إخفاء التشهيد 0 
من زرع فی رض قوم بغیر إِذنهم.... ۲۹۷۹ 
من سمع النداء فلم يجبه VV 0 u‏ 
من صام اليوم الذى يشك AVY u.‏ 
من صلی على محمد وقال nT‏ 
من قبلة الرجل امرآته الوضوء EY‏ 
من قرأ آخر آل عمران فى ليلة كتب 
له قيا 0 YY‏ 
من کانت له رض فليزرعها AVY‏ 


عدة.... A4‏ 
من کان له على النب يڳ دين.. AYA‏ 
من وضع جبهته بالأرض.. و 
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مه» غفر الله لك.. 4۸314 
نجد مکتوبا محمد رسول الل.. ٥۷۷۱‏ 
نزول الأبطح ليس بسنة.. ۲٦٦‏ 
هبط ثمانون رجلا من أهل مكة 

على رسول اله بلاة.. ۳۹٦‏ 
هدم آبو بکر على اللواطیین.. ۳١۸١‏ 
هذه جبة سول الله ىا .. {Y0‏ 
هکذا رمى الذى أنزل عليه.. 1۲۱ 
هل تدری ماقال بی لأبيك؟.. ٥٣٥۹۷‏ 
هل تسمع: حى على الصلاة.. °۷۸ 
هل کان اصحاب رسول اله یا 

يضحکون؟ .. 74۹ 
هى من الباطل (الشطرنج).. {o1۲‏ 
وافقت ربی فی ثلاث:فی مقام.. ٦۰۰۱‏ 
وافقت ربی فی ثلاث: قلت.. °0° 
وافقنا رسول اله یږ حين فتح 

کیره ۰ 
والله إنه کان آشبههم برسول الهيا 11⁄۹ 
والله ماأشك أن المسيح.. 00۰۱ 
والله ماأعرف من آمر.. ۰٩‏ 
والله ماجعل الله فى نجم حياة أحد.. °۳ 
وقعت الفتنة الأولى.. ۹ 
يابنى لو رأيته ريت الشمس 

طالعة.. o4۳‏ 
ياساری! الجبل(بينما عمر يخطب 

جعل يصیح).. 040 
ياصاحب الحوض لاتخبرنا.. ۸٦‏ 
يجزىء عن الجحماعة إذا مروا أن 

يسلم أحدهم.. €۸ 
يلبى المقيم آو المعتمر.. 11° 
يمنعنی آن الله حرم علي دم أخى.. er‏ 
يوشك المسلمون أن يحاصروا.. of‏ 
يوقف المۇلى.. ۳۲4۸ 


فهرس المباحث اللغوية 
خامساًا : النحو 
سادسًا : الصرف 
سابعا: اللغة والمعجم _ 
ثامتًا: علوم البلاغة 


خامسًا: فهر س مسائل النحو 


مسائل النحو 
إعراب (بينا) و(بينما) وما يتعلق بهما 
معنى (ذات) وجواز أن تكون صلة 
إعراب: كأآنك تراه 
حذف متعلق الجار سائغ شائع 
معنى الفاء 
دخول آل الجنسية قد يفيد الاختصاص بالمدح 
معنی ثم 
اللام للاستغراق أو الجنس أو العهد 
إعراب قوله ي :«ثلاثة لهم أجران» 
إعراب قول عمرو: «ابسط يمينك فلأبايعك» 
إعراب (ما) الاستفهامية إذا ركبت مع (ذا) 


AY 


جزم الفعل فى جواب الأمر فى نحو قوله: ا و AS‏ 


النكرة غير الموصوفة لا تفيد 
التضمين : تعدية الفعل ب بغير الحرذ ف الذی یعدی به 
التعريف للعهد الخارجى التقديرى 
التعريف للجنس 
إعراب «بأبی نت وأمی» 
جواز حذف الفاعل وشواهده 
الإبقاء على البناء وترك الإعراب 
حذف اسم إن 
إعراب «والله أنبتكم من الأرض نباتا» ونحوه 
إعراب قوله: (ما حدثت به أنفسها) 
إعراب (يوشك أن يضرب الناس) 
إعراب (نعم الرجل الفقيه في الدين) 
44 


GA“ 


٥1 


0*4 (OA - 


الكلام عن «أو» ومعانيها 

خلاف فی اسم کان هل یقع منه حال ام ل؟ 

لغة من ينصب خبر (إن) 

ثلاثة أو جه فى إعراب «قام فينا) 

مسألة خاصة ب«اللهم» وآنه لا يوصف 

(ما) فى (قلما) مصدرية أو كافة 

ترك المطابقة بون المبتدأ والغبر من حيث الجحمع والإفراد 

(إلى) لانتهاء الغاية 

تنوين العوض 

معنى الباء 

قول ابن الحاجب فى حذف ضمير الشأن منصوبا 

الاستثناء المفرغ 

المعرفة لفظا في قوة النكرة معنى 

(أريتكن) متعد لثلاثة مفاعيل 

تقدير حرف الاستفهام وجوبا 

اللام تأتي للاستغراق أو الجنس أو العهد 

إعراب قوله: (فتمسك) 

إعراب قوله: (صراطا مستقيما) 

إعراب قوله: (هداه الله) 

إعراب قوله: (والله في عون العبد) 

إعراب قوله: (إِنه أبدع بي) 

إعراب قوله: (بل كلهم) (بل قد عجزت) 

إعراب قوله: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) 

إعراب قوله: (من دل على خير فله مثل اجر فاعله) 
0۵+ 


0۱14 
CAA-6۷4 _ 0۲ 


R- 


إعراب قوله: (قل للذين آمنوا يغفروا..) 1۷۰ 

إعراب قوله: (فله أجرها) ۷۱ 

إعراب قوله: (من سلك طريقا يطلب فيه علما..) “V۲‏ 

إعراب قوله: (رضى لطالب العلم) ۷ 

دخ ل (آن) في خبر (لعل) ۷ 

الفاء السببية لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها ۸۱ 

لام العاقبة o۲‏ 

يحذف المبتد كثيرا بعد الفاء الحزائية V4‏ 

مجيء (کان) تامة 34 

إعراب قوله بيا: «ما من مسلم يتوضا .. ثم قوم فیصلى رکعتین مقبلا 

VV عليهما..)‎ 

إعراب قوله بي «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين» ۸ 46۹ 

إعراب قوله لة: (عمدا صنعته) ۷0۹4 

إعراب قوله يَية: «لعله أن يخفف عنهما» 1۹ 

إعراب قوله إل ثم مغتسل فيه» بعد قوله: لا يبولن أحدكم في 

VVV مستحمه)‎ 

إعراب قوله ية «أرانى فى المنام أتسوك بسواك) VA4 -_ VAR‏ 

جواز حذف أحد الفعلين إذا دل عليه الآخر ۷۹٦‏ 

إعراب قوله بيا «يتعاقبون فيكم ملائكة» 

إعراب قوله ب: (فبها ونعمت) ۸۲ 

استعمال (ليس) للنفى العام المستغرق للجنس في قوله :ليس صلاة 

آثقل على المنافقين» ۸۷ _ A۸4۸‏ 
استعمال (لیس) حرفا ۸4۸ 

ا لحلاف فى «قال»ء هل هو لازم أم متعد؟ ۹۱۸ 


+47 


(یوم) یبنی على الفتح إدا ضف إلى الماضى 1 وهل يېنى إدا أضف 


إلى المضارع 
نصب (سبحانك) على المصدر 
استخدام (كان) للتعبير عن الحالة المتجددة 
إعراب قوله: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) 
إعراب قوله: (أهل الثناء والمجد) 
وقوع الجواب موافقًا للشرط لفظًا ومعنى 
(وهو ساجد) حال سدت مسد الخبر وشواهده 
وقوع الفاء موقع (ثم) لبيان الرتبة 
جواز جزم جواب الطلب أو رفعه على الاستئناف 
الاعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه 
الاختلاف فى بناء لفظة (يوم) أو إعرابها إذا ضيفت إلى المضارع 
نصب المضارع جوابا للنهى 
الظرف 
كان الزائدة 
جواب إذا 
بناء الخبر على اسم إن 
جواب الشرط المحذوف 
خبر المبتدأ اللحذوف 
فعل ما لم یسم فاعله 
التعلق بمحذوف 
النصب على نزع الخافض 
التقدير فى الت ركيب 
النصب على المصدر 
4۷ 


۹۸۸ 


eT u 


۲۳ -_ 4 


التأنيث اللفظى 

حذف الغبر 

كان المقدرة التامة 

النداء 

الرفع لمقنضى الخبرية 

حذف المفضل عليه ومتعلق أفضل التفضيل 
جزم المضارع في جواب الأمر 

عطف الحملة على الجحملة 

الخبر المقدر 

التعريف للجنس» وللعهد التقديرى 

الفاء الاستبعادية 

ثم الاستبعادية 

الحال المؤ كدة 

حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه 
باء المصاحبة 

حذف عامل الحال 

المعارف الواقعة أحوالا 

وقوع اسم كان نكرة محضة بعد نفى 

فاء السببية 

أن المفسرة 

استخدام (لیس) بمعنی (إلا) 

إن المخففة من الثقيلة ولزوم اللام الفارقة لها 
(ما) تستعمل للعاقل وغير العاقل 

تحاد الفاعل والمفعول يسوغ في أفعال القلوب 


+۴4۸ 


11۳% 
11۳° -_ ٥ 


(الو) قد تعلق بها أفعال القلوب 
يجوز أن يستغنى «بأن» وما بعدها عن المفعولين 


إعراب قوله: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 


الباء قد تكون للاستعانة 

التنازع 

«قط» ظرف لا مضى من الزمان 
جواز إعمال ما بعد «ما» فيما قبلها 
(ثم) قد تآتى للتراخى فى الرتبة 
الحال المتداخلة والمترادفة 

إعراب: (إما محستًا وإما مسيعًا) 
يجوز تأنيث المذکر إذا أو بمؤنٹ 
لا تنصب (الفاء) الفعل المضارع بتقدير (أن) 
(فعيل) بمعنى فاعل أو مفعول 
(كلما) ظرف فيه معنى الشرط 


ار ن مدل ین تمو الفا ل کا منک فالا فل 


إحاطة 
(ديار؟) انتصابه على المصدر 

(حقا) حال من الضمير العائد إلى الموصول 
(فيقولون) الفاء للتعقيب 
(فأيكم ما صلى) «ما» صلة مؤكدة لمعنى الإبهام 
(شیئا) لیس مفعولا به » بل هو مفعول مطلق 
فل ع (غل حا ماوت رهت ال 


#لغفور رحیم) خبر لقوله: #إن ربك للذين عملوا السوء» 


(ذلك له سهم جمع) (ذلك) مبتداء و(له) خبره 
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۲1 
\ {o 


YE۸ 
1160 
10%۷ 
110% 
11۹ 
۱1۸ 
11۸ 


۱۱۹ 
11۷۰ 


۲ 4۳۹ - 


1V - 


(أحسب أن قد صليتم) جملة حالية 1۷۰ 
(غير فريضة) صفة مؤكدة للتطوع 1۷۲ 
(فيصلى) عطف من حيث الحملة لا التشريك ۱۱۷۲ 
(عن تطوعه) بدل 11۷۳ 
(أشد تعاهدا) حال أو مفعول مطلق 1۷۳ 
(فيسحد) الفاء للتعقيب ۱۸ 
(من) للتبعيض والمشار إليه ب(ذلك) السحدات ۱۸ 
(من) ابتدائية» وليست بصلة ۱۱۷۸ 
(فإن كنت مستيقظة) الشرط مع الجزاء جواب للشرط الأول ۱۱۷۸ 
(لم يكثر وقد أبلغ) صفة أخرى لوضوء ۱۷۹ 
(فاستيقظت) الفاء عطفت ما بعدها على محذوف ۱۱۸1 
(ست رکعات) مع ما بعده بدل من (ثلاث مرات) ۱۱۸1 
(یرفع طورا) خبر (کان) والعائد محذوف ۱۱۸٦‏ 
(يخفض) حال من الضمير فى (يصلى) ۱۱۸٦‏ 
(إذا سمع الصارخ) (إذا) هنا مجرد الظرفية ۱۸۸ 
(وما لکم وصلاته) عطف على مقدر ۱۱۸۹ 
(رب جبريل) لا يجوز نصب (رب) على الصفة ۱۱۹۳ 
«أصبح» يحتمل أن تكون تامة» وأن تكون ناقصة ۱۹۹ 
(رب) أكثر النحاة على آنها للتقليل والصحيح أنها للتكثير ۰ 
(کم) اسم و(رب) غیر اسم ۰۰ 
(الصلاة) مقول القول منصوبة بفعل مضمر أى أقيموا أو صلوا ويحوز 

الرفع ۰۸ 
(فيسسب) يجوز فيها الرفع باعتبار عطف الفعل والنصب باعتبارها 

جوابا ل (لعل) 1۰ 
(من كل الليل) يجوز أن تكون تبعيضية منصوبة ب(أوتر) 11۹4 
الميم المشددة بمنزلة الأصوات» فلا يوصف ما اتصل به ۱4۳ 


1 


أف: اسم فعل بمعنى الضجر والكره 

حرف التىحضيض يدخل على الماضى فيفيد التقديم» وعلى المضارع 
فيفيد التحريض. 

العرب تضع (لم) (ولن) موضع (لا) 

اللام التی بمعنی الوقت کقوله تعالی: #قدمت ياتى 4 

فار حرا اکر جروت هذا هو الصحيح- وقيل: مؤنث غير 
تروف 

إعراب قوله: حتى بلغ منى الجهد 

قال ثعلب والخطابی وغيرهما: كسبت الرجل مالا وأكسبته مالاء لغتان 
أفصحهما بحذف الألف 

حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 

بحث فى مجيء (يا) للتنبيه» وإعراب «یا لیتنی فيها جزعا 

قال المالكى: (إذ) تقع موقع (إذا) فى إفادة الاستقبالء وهو استعمال 
صحيح غفل عن التنبيه عليه أكثر النحويدن 

خصت الهمزة بتقديها على العاطف تنبيها على نها أصل أدوات 
الاستفهام 

أداة اللاستفهام جزء من جملة الاستفهام 

العاطف لايتقدم عليه شيء نما عطف 

ادعى الزمخشرى فى الكشاف: أن بين الهمزة وحرف العطف جملة 
محذوفة معطوفة عليها بالعاطف مابعده.. وخطأه المالكى 

إعراب قوله ا «آو مخرجى هم» والكلام على الهمزة وواو العطف 
المنفصل من الضمائر يجرى مجرى الظاهر 

الرعب یتعدی ولا یتعدی يقال: رعبته فرعب 

وضع (إذا) التى للاستقبال موضع (إذ) 

(هل) تستدعى السؤال عن حصول الحملة 


4١ 


V1 


V1 
V1 
V1 


V1 
VY 
PVYY 
AAA 
PVYY 
VTA 


الصفحة 


or «۱۱ الفاء التفصيلية‎ 
"I «oro 

لا يبنى فعل التعجب وأفعل التفضيل من الألوان والعيوب» بل يتوصل 

إليه بنحو: أشد وأبلغ ۳٥۱٦‏ 

سحقا سحقا: منصوب على المصدر o۱۷‏ 

لام الاختصاص oY‏ 

المضارع قد يراد منه الاستمرار والتكرير orr‏ 

(من) البيانية oo‏ 

(من) الاتصالية والتبعيضيةء والابتدائية 01 

ف الزائدة فى الإأثبات على مذهب الأخفش oro‏ 

فاء السببية or‏ 

لام التأكيد الزائدة ۳0۳٦‏ 

مجئ (أعذر) بمعنى (عذر) وشاهده ۳o۳٦‏ 

(هدی) لا يتعدى بالباء» بل (باللام وإلى) وقد يضمن معنى اللصوق 

كحديث: «أهدى بمنزله فى الحنة» أى ألصق بنزله هاديًا إليه ot‏ 

إعراب (مر وراء وراء) ۳o4۹‏ 

(إن قعر جهنم لسبعين خريفا» على حذف المضاف وترك المضاف إليه 

على إعرابه آى مسيرة سبعين o.‏ 

دخول (لام الابتداء) على الخبر جائز FovY «o1‏ 


(رویدا) هی مصدر مضاف» وقد يكون صفة يقال: روید زيد ورود 
زيدا ونحو الصفة قوله: اروا سیر رویدا» وهی من أسماء الأفعال 


FoAY التعدية‎ 
Fo/Ao اللام الفارقة‎ 
1۳ E i 


(لو) تق تقتضى الفعل الماضى. وإذا وقعت (أن) المفتوحة بعدها کان حذف 
الفعل واجباء لأن ما فى (أن ) من معنى التحقيق والثبات منزل منزلة 


¥ 


من أمثلة سيبويه فى باب ما يبنى فيه المستقر توكيدا: عليك زيد حريص 
عليك» وفيك زيد راغب فيك 

بناء اسم المرة مع التنكير للتقليل كما فى حديث: «من لم يعمل لله 
e E‏ 

منذ حرف جر 

بحث فى (مذ» ومنذ) 

إعراب (قط قط) 

إا قعل مات عل 

(أما) التفصيلية 

الفاء الفصيحة 

(من) البيانية 

(مر) الزائدة بعد النفى 

(م“ التفصيلية) 

جواز دخول الواو فی خبر کان على مذهب الاخفش 

بحث فی (کان) ومعناها 

الحال المترادفة والمتداخلة 

دخول اللام الابتدائية فى خبر «إن» 

إخراح متعلقات الفعل على سبيل التعداد لا التنسيق 

وقوع خبر (كاد) مقرونا (بأن) صحيح» لكن وقوعه غير مقرون أكثر 
وأشهر 

(يتحادر على لحيته): أى ينزل ويقطرء وهو تفاعل من الحدور ضد 
الصعود يتعدى ولا يتعدى 

أفعال الشروع إن صحبها نفى كان مع خبرها نحو: جعلت لا ألهوء وقد 
ندر فى الحديث: «فما جعل يشير» دخول فاء على جعل 

(حتى) الداخل مابعدها فيما قبلها 
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الصفحة 


o۸۹ 


۳040٥ 
۳۲“ 
۳۲“ 
o۹۷ 
"E 
o۹۷ 
۳44 
Y€ 
£ 
1Y 


۳44 


1۰۰ 
۳1۷ 
1Yo 


VVo 


AS 


FVA* 


VAI 


PFYVAY 


الصفحة 


(عصرتیها). و(تر کتیها) الياء فيها لإشباع الكسرة VAY‏ 
بطلان عمل الفعل للتعليق الاستفهامى ۳4۲ 
نون الوقاية تصحب الأسماء المعربة المضافة إلى ياء التكلم لتقيها من 

خفاء الإعراب ۳۸۰۱ 
أفعل التفضيل أشبه فعل التعجب» فاتصلت به نون الوقاية كما فى قول 

النبى يية: «غير الدجال أخوفنى علیکم» ۳۸۰1 
الرفيق: اسم جاء على (فعيل) ومثله الصديق والخليط ۳۸10 
إعراب قوله ب «لا نورث» A4 «(FATA‏ 
(إلى ) تفيد معنى الغاية مطلقاء فأما دخولها فى الحكم وخروجهاء 

فحكم يدور مع الدليل AYY‏ 
الحال المتداخلة ۳۸۹٦‏ 
الفرق بين مرضع ومرضعة ا 
اللام التى لتأكيد الجحود v4‏ 
ثم الاستبعادية [ "y4‏ 
الفائدة من اتحاد الشرط والحزاء 11۲9 
تقديم الجار والجرور على عامله ۸٤٦‏ 
لغة (أكلونى البراغيث) وشواهدها ۸40 
(1) الشرطية تستدعى فعلا ۹۱۸ 
قوله: (فلا تأتوها تسعون) حال من ضمير الفاعل» وهو أبلغ فى النهى 

من (لا تسعوا) ۲٤‏ 
(مر) الاتصالية AY (YoY‏ 
(أو) التنويعية ۳٦٤‏ 
(أو) التى بمعنى (بل) ۳٤‏ 
نصب المضارع فى جواب النهى مذهب الكسائى ويحتمل الرفع 1۰۷ 
استخدام (لیس) بمعنی (إلا) ۸۱۹ 


4*4 


إثبات نون الرفع بعد (أن) المصدرية 

مجيء کان تامة 

إن المخففة من الثقيلة ولزوم اللام الفارقة لها 

ما الكافة 

الفاء الحرائية 

(إن) النافية بدلالة (لا) 

حكم العطف على الضمير مع التكرير وعدمه 

(نعما) فيها ثلاث لغات 

دخول (بين) بين المظهرين وبين المظهر والمضمر 

النحويون لا يجوزون (أشر) و(أخير) 

(كان) التامة 

من الزائدة 

جواز وقوع التمييز بعد فاعل نعم الظاهر 

جزاء شرط الحملة الاسمية قد تبقى فيه الفاء وقد تحذف 

(اكتب إليه أنه) أنه بالفتح ظاهر ويجوز الكسر على ا-لحكاية 

النصب على نزع الخافضن 

العرب تسمى الشيئين يصطحبان باسم الأشهر 

لغة بنى تميم فى المنقطع المؤخر من مستثنيات (إلا) 

شرط فى إعراب المفعول له 

مذهب الأخفش فى دخول الواو على الحال 

(ثم) تأتى للتراخى فى الرتبة 

تزهی: یتکلم به على سبیل المفعول» ویراد به الفاعل 

شاهد لعدم ورود (إذا) فی جواب (بینا) 

النصب على المدح والاختصاص 

أفعال المقاربة: الأصل أن يكون خبرها مثل (كان)» مترك الأصل 
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YAY * 
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الاستفناء المنقطع والمتصل 

(ما) المصدرية و (ما) الموصولة 

(أن) مع اسمه وخبره سد مسد مفعولی (علمت) لکونه مشتملاً على 
النسوب والمنسوب إليه 

الحال الو كدة 

الحال المؤ كدة والمنتقلة والمتداخلة 

الحال الذى فيه معنى الشرط 

التعبير عن المثنى بصيغة الجمع عند أمن اللبس 
(ثم) للتراخی فى الرتبة 

استعمال «عاد» بمعنی صار (من أخوات کان) 
الحال يحب أن يكون مشتقا إما حقيقة أو مؤولا 
الفرق بين (أو) و(أم) 

إعراب (أما بعد) 

(لبيك وسعديك) منصوبان على المصدر 
(آم) المتصلة 

لا الزائدة لتأكيد النفى 

الحال المترادفة والمتداخلة 

ا لحال المترادفة 

جدا: منصوب على المصدر 

ما العاملة عمل ليس 

التنكير ثم البيان لإفادة التفخيم والتعظيم 
انتصاب (العنق) و(القهقرى) 
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الصفحة 
YoY‏ 


Yo 


Yo f0 
YooY 
Ca 
CaN 
£ 
۲۱ 


aS 


۲۱۹ 


11° 
۲۱° 
۱۹٥٩ 
141۳ 
1۹⁄۹ 
۹۷⁄۹ 
۱۹۸4 
۹A۸ 
۹۸%۷ 
1۹۸۸ 
1۹4۳ 


مسائل الصرف الصفحة ‏ 


الصلاة : فعلة من صلى e4‏ 
الإيمان : إفعال من الأمن ٤‏ 
الله أصله إلهء والإله : فعال... إلخح 0{ 
اشتقاق اللائكة 0{ 
یکب : ثلاثیه متعد» ورباعیه لازم ۸۸ 
(حصيدة) فعيلة بمعنى مفعولة A۸‏ 
فعیل بمعنی مفعول 3۸۸ 
الأغلوطة أفعولة من الغلط 1۹٦‏ 
التقاة أصله الوقاةء وهل هو اسم أم مصدر؟ ۳ه 
(أريتكن) بمعنى (أخبرت) و(أعلمت) وهو متعد لثلاثة مفاعيل ٤٥‏ 
(زاد) يستعمل لازما ومتعدیا 6 
ما طرآً على الفعل (مروا) من تغيير * AV‏ 
(فتل) هو قلب (لفت) AAY‏ 
الياء أصلها الواو في (أفيح) AAY‏ 
(السه) يجمع على (أستاه) ويصغر على (ستيهة) ۷٦۱‏ 
(التفغل) يفيد البالغة VAY‏ 
التهحد اشتقاقه ومعناه VA‏ 
(تفعل) قد تآتی بمعنی (استفعل) 4 ۷40 
أفعل تأتی فى موضع فعيل 
فاعل قد تأتی بمعنی مفعول ۹۸ 
اليم فى تسكن وتمدرع شاذة ۹۸٦‏ 
إقامة المصدر مقام اسم الفاعل TT‏ 
تسمية المفعول بالمصدر ۵ - ۱۱1۳ 
تسمية المصدر بالمفعول 1۱ 
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من صيغ المصدر 

التعدى إلى مفعولين 

هاء السكت 

همزة الإزالة 

(مه) اسم فعل بمعنی (اكفف) وينون إذا وصل 
(مروا) حذفت همزتها تخفيفا 

جواز تأنيث المذكر إذا أول بمؤنٹث 

«التحطب» على وزن التفعل لم يوجد في كلامهم 
ااستحوذ» جاءت على الأصل من غير إعلال 
القياس في (أفعل) أن لا يبنى للمفعول 

الروح مصدر بمعنى الفاعل 

(عزين) جمعت جمع السلامة على غير قياس 
(القهقرى) مصدر أى رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الوجه 
(آسی) آسی مقصورا مفتو حا 

(تکرمته) مصدر کرم تکريا 

الخيار: الاسم من الاختيار 

(القوم): فى الأصل مصدر قام 

(دبار) جمع دبر ودبر 

(أشراط) واحدتها شرط بالتحريك 

(العزاء) بالمد والقصر 

(تلوم) أراد تتلوم فحذف إحدى التائين تخفيفا 
(ثديي) بتشديد الياء على التثنية 

(تتامت) تفاعل من تم» وهو لا یجیء إلا لازم 


4۹ 


(النظائر) جمع نظورة 
(الحبروت) هو فعلوت من الحبر 
(السنه) الهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة 
(الاستنان) وهو افتعال من الأسنان 
(آلان) أصلها (ألين) 
مثنی مثنی: وسبب امتناعه من الصرف 
تضامون: أصلها تضيمون فنقلت فتحة الياء إلى الضادء فصارت ألفاء 
لسكونها وانفتاح ما قبلها 
تضارون مثلها 
قاب قوس أحدكم: القاب والقيب بعنى القدرء وعينه واو لثلاثة أوجه 
يبأس من البؤس الفقرء ويبؤس من بأس الأمر إذا اشتد 
مصدر (تفعّل) من الصحيح (تفعل) نحو تقدم تقدما تكفا تف 
والهمزة حرف صحيح» وأما إذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه نحو: 
تخفى تخفياء وتسمى تسمّياء فإذا خففت الهمزة التحقت بالمعتل » 
وصار تکفیا بالکسر 
يحزن من أحزان يجوز فتح الياء فى أوله وضمها وكلاهما صحيح 
يا أبتاه: أصله يا أبى» فالتاء بدل من الياء» لأنهما من الحروف الزوائدى 
والألف للندبة لمد الصوت» والهاء للسكت 
معنى البطاقة وهل الباء زائدة فيها 
أشد وأبلغ ) 
الكمأة: جمع ومفردها (كموء) على غير قياس 
تزهی: يتكلم به على سبيل المفعول» ويراد به الفاعل 
الصدر لا يثنى ولا يجمع 
قد تدخل نون التوكيد على المضارع تشبيها له بالأمر 
44° 


۳140 
۳⁄۱۹ 


A1IY 
o1۲ 
۳٥۱٦ 
YA 
۹1° 
۹10٥ 


۲۹۱۸ 


الموطن: قد یکون اسم مکان واسم زمان 
الرويجل: تصغير شاذ لرجل 

الميسر: مصدر من يسر مثل الموعد والمرجع 
الذهب: معروف» ورمما أنث 

الربا: مقصور ويكتب بالألف 

التفعل جاء لغير التكلف كثيرا كالتسحم والتقمص 
«القيوم» مفعول للمبالغةء کالدیور والديوم 

التعبير عن المثنى بصيغة الجمع عند أمن اللبس 
الغيلة: فعلة من الاغتيال 


4١ 


سابعا: اللغة والمعجم 


اللغة والمعجم 


معنى الحمد 

الفرق بين (طلع) و(دخل) 

معنى الإسلام 

معنى الإيمان 

معنى الصلاة 

الفرق بين النبي والرسول 

الحسن والإحسان 

معنی الرب 

الفرق بين الدراية والعلم 

البضع 

معنی الحياء 

معنى الذوق 

مرحبا 

(أحد) إذا استعمل في النفس أفاد استغراق جنس العقلاء 
معنى الوفد 

# الفرق بين اللب والعقل 

# من الاستغراقية 

3# القرق بين «الواحد» و«الأحد» 

٭ معنی (نُم) 

معنى الذروة» ومعنى ملاك الشيء 

معنی قولهم: بین ظهرکم» وأظهر کم وظهرانیکم 
الفرق بين الدراية والمعرفة 

ا معانى التي تنضمنها لفظة الكلمة والفرق بين الكلمة والكلام 
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الأغلوطة 

معنی الانتحال ' 

الفرق بين (وهم) و(وهم) بالفتح والكسر 
الفرق بين (القدر) بالفتح و(القدر) بالسكون 
الفرق بين الاستهلال والصوت 

(کذب) تأتي معنی (وجب) 

معنى السبحات 


الدين والإيان والإسلام مترادفات لمعنى واحد» فلم فرف هنا بين الدين 


والإيان 

(استکمل) بمعنی (أكمل) 
معنی (دون) 

معنی الحائط 

البئر بمعنى البستان 

معنی آجهشت 

(کب) بمعنی (آثقل) 
معنى الوسوسة 

معنى القنوت 

معنى الند 


+40 
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معنى التحريش 
معنى سرية الجيش 
معنی اللمة 

معنى الوعد والوعيد 
E‏ 

معنى العصابة 

معنى الافتراء 

معنى المبايعة 

معنى المعشر 


الفرق بين الدهر والزمان 

معنى الصمد 

العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال 

مئل قد يأتى بمعنى الصفة لا بمعنى القول السائر 

الفتاحة بضم القاء» وبكسرها الحكم 

زاد یستعمل لازما ومتعدیا 

معنی (السری) 

معنی (ظلعت الدابة) 

معنی ال (ê‏ 

معنی القتار) 

الذنب ماخوذ من الذنب 

الفرق بين البراز بفتح الباء والبراز بكسرها 

معنى القرن والتثنية في قوله مي :بين قرني شيطان» 
4 


VV 


AV 4 


oV 


معنى الصبر 

معنى الرباط والمرابطة 

الفرق بين الداء والنداء 

ی ع 

امقبرة فيها ثلاث لغات بضم الباء وفتحها وكسرها 
الربوض للغنم كالاضطجاع لاإنسان وكالبروك للجمل 
معنی الخبث والخبائٹ 

معنى البردين في حديث: «من صلى البردين دخل الجحنة) 
معنى العى 

معنى التهجير وهى لغة حجازية 

معنى الله أكبر 

معنى جهل» وحى على الصلاة 

معنى التثويب 

معنی لا حول ولا قوة إلا بالله 

الفرق بين الفجر المستطير والمستطيل 

معنى القفول ومعنى التعريس 

الفرق بين السكينة والوقار 

الفرق بين البزاق والنخاع 

معنى الخميصة والانبجانية 

معنی آنمًا 

معنى سبحان» ولبيك» وسعديك 

معنی الخداج في اللغة 

معنى الدار والبيت 

معنى الشكر 
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امشترك اللفظى 

معنى الإحصاء 

مجىء الكاف بمعنى مثل 

إجراء القول مجرى الظن 

(الوسط) واختلاف معانيه 

(الزعم) واستعمالاته المختلفة 

«عرق» جمعه «عراق» بالضم وهو نادر 
يأبت » ويأبه 

(إن) هي المخففة من الثقيلة لغة 

الفرق بين الفاء وثم 

الفرق بين الدرء والذر 

معنی (بید) 

الفرق بين المهنة والمهنة بالفتح والكسر 
اشتقاق لفظ (مئنته) ومعناه 

معنى السحر والبيان 

اشتقاق (إبان) ومعناه 

الفرق بين الحنازة والجنازة 

اشتقاق هامة ولامة ومعناهما 

الفرق بين الهم والحزن 

(شتق بصر الميت) المختار فتح الشين دون الضم 
معنى ا(الحبرة) 

معن (الفة يكير الا وهاي (حقب) 
معنى (الظئر). (والمظارة) 

تعريف القعقمة 
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Ae 
۳46 
a 
1۷ 
۱1۳۲ 
114 
\EV 
\YoY 
۲1 
\VY 
YAY 
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۴1 
۳۸ 
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تعريف (الصلق). و(السلق) 

(تحلة الشيء) مثل في القليل المغرط في القلة 
معنى الكل 

(الوقر) بمعنى الوزر 

معنى (اللمز) 

معنى الأجل 

معنى (بقيع الغرقد) 

معنی (آهوی) 

البعث مصدر بمعنى المبعوث 
معنى(الوعظ) 

معنى (الأملح) 

(هلمى) فيها لغتان لأهل الحجاز ولبنى تيم 


مع ارف والکرف 
معنى الغيرة 

معنى الخلق وا خليقة 

معنی إبان 


۹ 


معنى الصبا والدبور 

معنى اللهوات 

معنی (سری عنه) 

معنى (المفاتيح وأصلها) 

معنى (السنة) 

معنى (الروح) 

كل من الوعد والعهد يتضمن معنى الآخر 
العبودية والعبادة والفرق بينهما 


معنى الضيف والتضيف » وقوله : (حين تضيفت الشمس) 


معنی قولهم (مات حتف أنفه) 
معنى (الصفقة) 

معنی (الربا) 

معنی (هاء وهاء) 

الفرق بين الخبر والنباً 

معنى العجب 

معنى الثنيا 

معنى العرية 

(زها) النخل و(أزهى) 

حذف ألف (ما) الاستفهامية عند دخول الحار عليها 
معنی قوله: (یتغنی بالقرآن) 


العشب والكلا والحشيش 
معنى الجلب 


يقال (أوقية) و(وقية) بغير ألف لغة عامرية 
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المؤونة » وأصلها 
الأربعاء جمع ربيع وهوالنهر الصغير 
(ذه) من الأسماء المبهمة التي يشار بها إلى المؤنث 
افر 
(شأآنك بکذا) 
(أوی وآوی) بمعنی 
الضالة 
الضياعٍ 
عزين: آي جماعات متفرقة حلقة حلقة 
الحذف: هي الغنم الصغار الححازية 
(الأثل) شجر شبيه بالطرفاء 
الغابة: غيضة دات شحر كثير 
(فجبذنی) مقلوب جذبنی 
(آسی) الآسى الحزن 
السلاطة: التمكن من القهر 
علی تکرمته: وهی ما يعد للرجل |کرامًا له فی منزله من فراش 
القوم: غلب على الرجال دون النساء 
دبار: هو آخر أوقات الشيء 
أشراط الساعة: هي علاماتها 
یغری فی صدرى: أي يلصق به» والغراء ما تلصق به الأشياء 
(تلوم بإسلامهم) أى ينتظر » والتلوم من الانتظار 
(الفتح) : إزالة الإغلاق والإشكال والنصرة والظفر والحكم 
(تقلصت عنى) : قلصت الدرع وتقلصت اجتمعت وانضمت 
(الصرم): القطع 
۲1 


(لم يحن) آى لم يثن ولم ينعطف 

(الائتمان) الاقتداء والاتباع 

(جحش) آی انخدش وانسحج 

(التآذين) رفع الصوت في دعاء أحد غيره 
(المعخضب) شبه المركن وهو إجانة تغسل فيها الثياب 
(النوء) النهوض والطلوع 

(العكوف) الإقامة على الشيء 

(رفیق) ى ضعيف هين لين 

(الخيف) ما انحدر من غليظ الجبل 

(الفريصة) اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها 
(البلاط) ضرب من الحجارة تفرش به الأرض 
(الشناف) هو اللخيط أو السير الذي تعلق به القربة 
(العورة) الخلل 

(الرمق) النظر إلى الشيء شزرا نظر العداوة 
(المرسن) هو أنف فيه رسن 

(النظائر) جمع نظورة وهي الخيار 

(الجبار) الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر أو نهى 
(القنطار) ملء جلد الثور ذهبا 

(الطور) الحالة 

(الوسنان) هوالنائم الذى ليس بمستغرق في نومه 
(الوسن) أول النوم وكذا (السنة) 

(الصارخ) الديك؛ لأنه كثير الصياح في الليل 
(الهوى) الحين الطويل من الزمان 

(الاستنان) استعمال السواك 
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الصفحة 
۱۱٦1‏ 
1۲ 
۱۱1۳ 
۱1۳ 
۱۱7 
۱۱٦‏ 
۱۱٦٦‏ 
۱۱٦‏ 
11۷ 
۱1۸ 
11۷۰ 
۱۱۸1 
11۸64 
11۸64 
۱1۸4 
۱۹۱۸٦‏ 
۱1۹۸٦‏ 
۱۸۸ 
۱۸۸ 
1A۸‏ 
۱۸۸ 
۱14° 
۱۱4۱1 


۱۱4۱1 


معنی (الدف) 
فلان (کبر قومه) إذا کان أبعدهم في النسب 


أبناء (العلآت): الإخوة لأب واحد وأمهات شتى 


الأخياف: الإخوة لأم واحدة وآباء شتى 
معنى البتول 

معنی تربت يداك 

معنى ا لحمو 

الفرق بين أخفرت الرجل وخفرته 
(المساحى) جمع مسحاة وميمها زائدة 
(الأرواح) جمع ريح لأن أصلها الواو 
(الملاء) أشراف الناس وجمعها أملاء 
(ورّی) من التورية وأصله من الوراء 
(المغازة) البرية القفر من فوزء إذا مات 
اللينة أنواع التمر كلها إلا العجوة 

(عباً) يهمز ولا يهمز» يقال: عبات» وعبيتهم 
معنی (حم) 

(استحيوا شرخهم) أي الشبان أهل الجلد 


أبنى: موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة 
المنجنيق: مؤنثة وميمها أصلية من جنق إذا رمى 


کبه لوجهه فأکب 
معنى الأنباط 


معنى الثنى والبازل من الإبل 


4 


معنى الآرام 

معنی قولهم (لاها اللّه) 

معنى فولهم (خلات الناقة) 

معنی قولهم (ویل آمه) و(ویل له) 

(لا) تأتی بمعنی (إلا) 

(رأى) بمعنى (النظر) وبمعنى (العلم) 

العرب تسمى الشيئين يصطحبان باسم الأشهر منهما 
معنی الکمأۃ وهی جمع ومفردھا (کموء) على غیر قیاس 
معنى النقيع والنبيذ 

عرضت العود وأعرض بالكسرء وخالف الأصمعى فجعلها بالضم 
معنى الطيالسة 

معنى الثقل 

الرسخ والرصغ لغة فيه 

معنى المكامعة 

بنا وبینما 
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الصفحة 
۲۷٦۱‏ 
Ve‏ 
YVAS‏ 
YA“‏ 
YYAY‏ 
YA€۹‏ 
A۹‏ 
YAS f‏ 
YA‏ 
YAAY‏ 
YAAA‏ 
A۸40٥‏ 
YAoY‏ 
YA4AY‏ 
4 4۰ 


4V4 


الذيخ: ذكر الضباع والأنشى ذيخة 

فكاك الرهن: ما يفك به» والكسر لغة فيه 

هل تضارون: من الضرء أو الضمير وهي بتشديد الراء وتخفيفها 
مضمومة فيها 

تضامون: بالتشدید من الضم وبالتخفیف من الضيم 

لم أذرك تربع: من المرباع» وهو ربع الغنيمة كانوا يأخذونه فى الجاهلية 
أی فل : لیست ترخيماء وإنما هى ارتجال فى باب النداء 

معنى الصراط 

الكوثر: فوعل من الكثرة 

الأذفر: طيب الريح 

المعتفى: طالب العفو والرفد والعطاء 

أنا فرطكم: الفارط الذى يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض 

مجىء (أسعد) بمعنى (سعيد) 


تخفيفهاء والتاء 


الملصراع: مفعال من الصرع وهو الإلقاء وسمى الباب المغلق مصراعا . 


لأنه كثير الإلقاء والدفعح 


أجاور رل الخیل: < 
الحيد 


جمع أجواد» و(أجواد) جمع جواد وهى الفرس السابق 


مجیء (عاد) معن («صار ١)‏ 

أفواه الحنة: جمع فُوهةء سمع من العرب على غير يلس 

الحبة: بكسر الخاء وتشديد الباء» اسم جامع لحبوب البقول» وأمنا الحئظة 
ها قهى (اللحب) لا غير» و(الحبة) من العنب فبالفتح 

الملخردل: المتقطع يقال: خردلت اللحم - بالدال والذال- فصلت أعضاءه 
أحرقنى ذكلؤها: المد وفتح الذال المعجمة. لهبهاء والأشهر فى اللغة 
مقصورة وقيل: إن:القصر والمد لغتان يقال: ذكت النار تذكو: إدا 


+40 


Fos 


FoY'« 


ror\ 


rar\ 


or\ 


Forr 


Ferg 


زوجتاه: تثنية زوجة» وهى لغة صحيحة معروفة 

الفئام: الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظه 

الثعارير: القثاء الصغار وكذا الضغابيس 

الحنة: E‏ 
النكرة فى سياق النفى تفيد الاستغراق ) 

أقر الله عينك: أبرد الله دمعتها لأن دمعة الفرح باردة 

فائدة قوله: (موضع سوط أحدکم» 

جنة عدن: أى جنة إقامة عدن بالمكان يعدن عدنا لزمه ولم یبرحه 
الفردوس: البستان فيه الكروم والأشجار والجحمع فراديس 

هل فى الحنة أسبوع وشمس وليل ونهار 

المرسن: الأنف 

المشفر: الشفة 


الكوكب الغابر فى الأفق: يقال الغاير والغارب والعارب بالمهاة 


ومعناه البعيد فى الأفقء وكلها راجعة إلى معنى واحد 
الفرق بين القلب والفؤاد 
رویدا: امهل وتان تصغیر رود یقال: أرود به إروادا أرق 


لثم دنى فتدلى): أى تعلق عليه ومنه تدلت الثمرة» والدوالى الثمار 


المعلقة 


قاب قوسين€ مقدار قوسين. والقاب والقيب والقاد والقيد والقيس: 
المقدارء وقد جاء التقدير: بالقوس والرمح» والسوط والذراع والباع کک 


والخطوة والشبر والفتر والأصبع 


sS E E a 


والجمع رفارف 


الفرق بين الإإرادة والأمر 
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الصفحة 
Fer’‏ 
۳4 
\اoo‏ 
إ0 
إ6 
Toor‏ 
Foor‏ 
oot‏ 
Toot‏ 
ooo‏ 
ooo‏ 


ooo 


Yoon 


۳٥٦ 


Fo 


Yoe/t 


FoeAt 


Yet 


Te AY 


الترقوة: العظم الذى بين نقرة النحر والعاتق» وهماترقوتان من 


الجانبين» وزنها (فعلوة) بالفتح YoAY‏ 
#سأرهقه صعودا: أى سأغشيه عقبة شاقة المصعد ۳۸۹ 
الغساق: بالتخفيف والتشديد: ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم. 04° 
الزقوم: فعول من (الزقم) اللقم الشديد والشرب المفرط ۳۹1 
لوهم فيها كا لحون»: e‏ النار ٤‏ ۳0۹1 
#وطعامًا ذا غصة4: ما یتشبث فی الحلق ولا یسوغ فيه ۳o4۲‏ 
اختتن إبراهيم بالقدوم: تحقيق معنى القدوم هل هو الآلة أو غيره ۳1۰۳ 
بحث فی معنی (دذو) ۳1° 
مهيم: كلمة يمانية يستفهم بهاء معناها ما حالك ۳۰٦‏ 
خر عليه جراد: خر يخر بالضم والكسر: إذا سقط من علو وخر الماء 

يخر بالکسر ۳۰۸ 
قوله تعالى: لقد تقطع بينكم): أى وقع التقطع بينكم ۳1۰ 


ایم الله: أصلها يمن اله حذف منه النون» وهو اسم وضع للقسم بضم 
اليم والنون» وألفه وصل ولم يجئ فى الأسماء لف الوصل مفتوحة 


° 14 lS as 
4 جهدت الأنفس: ب بفتح الجيم لمشقة وبضمها الطاقة‎ 
۳110 مجىء (قال) بمعنى الإشارة‎ 
1۰ کم وفاء؟: من وفی الشیء وفاء آی كمل‎ 
1۰ جم غفير: من الجموم والحمة وهوالاجتماع والكثرة‎ 

والغفير: من الغفرة وهى التغطية والستر» جعلت الكلمتان فى معنى 
الشمول والإحاطة ° 


4¥ 


اة 


القرن: كل طبقة مقترنين فى وقت» سمى به لأنه يقرن أمة بأمة وعالا 


بعالم وهو مصدر قرنت أى وصلت» وجعل اسما للوقت وأهله ۳۹۳۱ 
قریش: سموا قریشا لان قصی بن کلاب قرشهم أی جمعهم 1Y‏ 
أجل: : حرف يصدق به احبر خاصة» وجوز بعضهم وقوعه بعد 

الاستفهام ۳۳۸ 
الطينة: الخلقة من قولهم: طانه الله على طينتك “E‏ 
الفرق بين الحبيب والخليل PEA TEV‏ 
محمد: اسم منقول من الصفة على سبيل التفاؤل» وقيل: هذا البناء 

للتکثیر ۳۸۳ 
العاقب» والعقوب: الذى. يخلف فى الخير من كان قبله A4‏ 
المقفى: على صيغة الفاعل أى المولى الذاهب “A f‏ 
القثم: من أسماء النبى من القثم وهو الإعطاء لكثرة جوده بالغير ۳۹۸٦‏ 
المزمل: أى الذى زمل أمرا عظيما أى حمله ۳3۸۷ 
الفرق بين اللمة والجمة ٠‏ ۳۹۱ 
العنفقة: الشعر الذى فى الشفة السفلى وأصلهء خفة الشىء وقلته a‏ 
صلاة الأولى: صلاة الظهر ۳14٤‏ 
مشرب حمرة: الإشراب خلط لون بلون ۳40 
ارين : رءوس العظام واحدها كردوس ۳4٥‏ 
الطَهّم: تفخ الوجهء وقيل الفاحش السمن وقيل النحيف الجسم وهو 

من الأضداد ۳4٥‏ 
اللهحة: اللسان» بقال: هو فصيح اللهجة من لهج بالشىء إذا ولع به AV‏ 
(من رآه بديهة): أى مفاجأة وبغتة ) 4V‏ 
ليله (إضحيان » وضحياء» وإضحياء» وإضحيانه) هى المقمرة من أولها 

إلى آخرهاء و(إفعلان) نما قل فى كلامهم وهو بكسر الهمزة 34۸ 
الفرق بين التبسم والضحك ۳34۸ 
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الفرق بين (الفلج والفرق) 

الحبذ: ق ول وو 

یکون فی - مهنة أهله: المهنة- , بفتح الميم- - اللفدمة». وخطاً الأصمعى 
کسرها 

تضمین (أتى) معنى عيب أو طعن 

بخصف نعله: أي يطبق طاقة على طاقةء وأصل الخصف الضم والجمع 
رجع: جییء بمعنی قصد يقال: ما رجع إلیه فى خطب إلا كفى 
النوائب واحدها نائبة وهى الحادثة من خير وشر 

الفرق بين التاموس والحاسوس 


الحذ ع الأصل أنه للدواتب وقد يستعمل بمعنى شاب على الاستعارة 


8# فی «يااليتنى فيها جذعا» 
e a E‏ 
ی معنى (أقلع) 

تضمین (جرب) معنی (ألقی) 
الحزور: البعير» ذکرا کان أو انی إلا أن اللفظة مؤنثة» يقال: هذه 
جزور» وإن أردت ذكراء والجحمع جزور وجزائر 
انتقع لونه وامتقع: إذا تغير من جنون أو فزع 
ناعوس البحر: لحته ومعظمه التى يغاص فيها لإخراج اللالئ» من نعس؛ 
إذانام» لأن الماء من كثرته لا تظهر حركته» فكأنه نائم 
دحية الكلبى الصحابى: بكسر الدال وفتحها 
الترجمان: بضم التاء وفتحهاء والفتح أفصح› وهو المعبر عن لغة أخرى 
الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء: طب» وللسحر طب 
الكعك: الخبز» فارسى معرب 
جاء القوم على بكر بيهم 
الولد: بضم الواو وسكون اللام جمع ولد 
i SEET |‏ حى من اليمن وهما أزدان: أزد شنوءة 
وأزد عمان 
العرب لا واحد له من لفظه والنسب إليه أعرابى وعربى 
م معقد الإزار» وسمى الإزار به للمجاورة 

تضمین (نعی) معنى الإنهاء 


4 


5 J 
۳4۹ 
۷۰*1 


۳۷* ل‎ 
V°*¥ 
V°¥ 
۳۷1۸ 
۳⁄1۹ 
VY ° 


AA 
V۳ 
VY 
VY 


0 
° 


۳۳٦ 


V۷ 
V۸ 
VV 
4۳ 
۳⁄۹ 
AYY 


Af 
۳۸٦ 
۳۸۰۰ 
۳۸۲ £ 


ثامتا: علوم البلاغة 


ً( المعانى والأساليب 
ب) البيان 


جے) البديع و الفصاحة 


اولا: فهرس 
مباحث المعاني والأساليب 


آ - المعانى والأساليب الصفحة 


o _ ۲ الإجمال‎ 
_ 00 _ 1۱7 - ۷1 - ۹ الإشارة‎ 
- 14°۹4 - ۲۷1 - 11۸۸ - 1 
11-1۲ VEE YE سک‎ ¬ ۷ 


اسم الإشارة يشعر أن ما بعده جدير مما قبله ۲۱۹۸ 

مجىء اسم الإشارة للتحقير o۱۲‏ 

الإإضافة (انظر الحذف والذكر) ٤‏ 46 

- 1۷ - ۳١ - 49 -_ ۸ الإطناب‎ 


- IT _ Of - ° EA V٤ 
- ¥° _ ۹° - ۷ - ° 


A1 _ YY" 

الإفراد والجمع ۸ --_ 19۲ _ 01 _- AAT‏ - 
10 

أفعل التفضيل ۰٤‏ 

A٤ الأمر‎ 


جواب الأمر لا يقتضى الملاز ةة العقلية وإغا يقتضى 

Af الغلبة‎ 

الاختصاص (وانظرالحصر والتخصيص) ۳7 1° ۹41 

إيلاء الضمير حرف النفى لإفادة الاختصاص ۳۷٠١‏ 

والحصر 

تقديم الجار والمجرور على عامله للاختصاص of‏ 

الاستفهام (وانظر مبحث الأسلوب الإنشائى) EAA - AV - AY‏ 

- VA - ۳ ۳۱ - ۷ الالتفات‎ 
- ۱۱0۹-۱۰۰۱ - ۱۱1۹ _- ۰ 


4 


التخصيص (وراجع الحصر والاختصاص) 


التعريف 


تقرر فى المعانى أن [المعرف] إذا أعيد كان الشانى 


غير الأول 

التفصيل بعد الإجمال 
(صيغة) (تفعل) 
التقديم والتأخير 


التقييد ) 
التقييد بالصفة للت وكيد وإزالة التوهم 


التقييد بالصفة للتقليل كقوله تعالى: لدراهم 


معدودة# 
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الصفحة 
۰۰ ¬ سس (TVA -_ (YA‏ _ 11€ _ 
° --_ €4 ° _ ۱4۸° 
Yoo _ 1***۸‏ 
AV _ VV۷ . f16‏ _ 1°64 - 
V1 -_ EEA - EV — 1° 1۲‏ 401 
_\VT\I_ YY* <° ° ۱۱۷°‏ 
Y4 _ °۷1 - A۲ - ۲‏ - 
۲°۹4 
TT aS. VEE a VET VE‏ 
YAVY _ TAAA -_ T1۷‏ 
YAY - 13۷۸‏ 
“AT o £1 -‏ - 
YEVA- 1° EA-VEE VEY‏ 
o‏ 


V۲ 
VAY 
- VI fo AI VE 
- 110 - °۳ - ۳۸ - ۳ 
- 0۷ - ۹1٩4 - ۷۷° -_ Y۹ 
oV 
۸۴۳ 
VAY 


۳۷۱٦ 


الصفحة 

التكرار (انظر مبحث الأسلوب) 

- 46-1۸7 - 1 - £11 -_ 7 التنكير‎ 
EAN VEC a VET IW 
- 0° - 0۷۹4 - ۱۲۰ __ ۸ 
- ۱۳۲۰ - ۱۳۱۸ - ۹۳۱ _- ۱ 
_ YY - ۲1۸۸ - ۲۱۸° - ¬ 4۸ 
- €4 _ ۷ - 1° 4 _ 64 


441 _ YAVV _ V0 _ ^ ۸ 


تکوین الخطاب 4٥‏ 
النكرة غير الموصوفة لا تفيد A٤‏ 
التو كيد ۹ ْ_ VE _ AF‏ ۱144 - 0۸۰ 


YV¥°* _ TIAA - °۸ - ۱۷77 - 
040 _ ۲4۸ - YAAY - 

1° A44 _ to 01-0 °< الحذف والذكر‎ 
- 144 _ 04 - ۲۰ _ 000 
_ VV0 _ ۲19۸ - A س‎ ۳ 
_ YVAY - 4£ - ۲۷۸4 ¬س_‎ ۷ 
oo _ ۲۸۱۸ _-- ۵4 

حذف الغبر لدلالة الحال عليه o1۲‏ 

To _ £14 0° - ۹4۰ _- ۴۳ الحصر‎ 
_ YFYA - YAY - ۱۷° - ۹۸7 - 
_ YA0V _ 10° - ۲4۹41 - ۱ 
۲۹۷۲ - ۲۹71۸4 _ ۲ 

الاستثناء من الإثبات نفى» ومن النفى إثبات 1۲۱ 


+۴0 


الصفحة 
خبرالمبتدا إذا كان معرفا باللام أفاد المحصر: (آنت ٠١١١‏ 


الشافى) 

الخاص بعد العام 6۰*۷۱ 

الدعاء ( انظر مبحث الأسلوب) 

الشرط 04-۰ 

وقوع الجواب موافقا للشرط لفظًا ومعنى وفائدته ٠١٠٠١١‏ 

الصفة المشبهة تفيد الثبوت 1116 

- ۹44 - ۹1۲ - ۹۸1 - 1۳۹ _- ۸ الضمير‎ 
۱446 - ۳AY -_ ۹ 

۲19۸ - ۹44 - ۹۸۱1 - 1۳۹ ¬ ۸ الظاهر‎ 
FAY - AA - Y6 VVY - 
۱440 

العام يراد به الحاص ۲۹ 

ذكر العام بعد الحاص \‘fV_0164 ٠‏ 

صيغة فاعل ۹4۸ 

8 n 

التعبير بصيغة المفاعلة للمبالغة أو لایذان بالتزام ٠٠١۹‏ 

المقابل 

- 41۷ - VE - ۳۹ - A ۴ الفصل والوصل‎ 


A - ٩1° -_ ۲‏ - 1۰°1۷ 
TE. 1° ۷0°‏ 1° "1°0۳ - 
YTIY -_ ۳۱۲ - 1۲۹۸4 -_ ۹0‏ - 
۳٦1° _ 1۹۹1 -_ ۰‏ _ ۰۰4 
المخالفة بين المعطوف والمعطوف عليه لإرادة الثبات 

والتو کید فی الثانی o4‏ 
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العطف فى عم المعانى يستدعى المناسبة القوية بين 


المعطوف والمعطوف عليه 

لا يجوز عطف الإنشائى على الخبرى 
القصر 

الماضى 

وضع الماضى موضع المضارع 
المضارع 


الملصدر (وانظر مبحث الأسلوب) 
الإخبار بالمصدر يفيد المبالغة 

معنى (إذا) وفائدتها 

تصدير المحملة الشرطية بإذا التحقيقية 
معنى (أما) وفائدتها 

معنی (آو) 

معنى (الباء) 


4¥ 


الصفحة 


AY 

۱۰۰۱ 

\eA _oYY _ ۱1°0۷ - ¥۷717 
۲44۱1 - YA € - £7 -_ ۷ 
۳*1 _ VAY -_ 44۱| -_ ۷£ 
1۰7۷4 _ ۳۲ - 4۱1۷ - ° 


- ۲1 - ۱° - ۹67 -_ ۲ 


7۹1 _. TAY - YYAV _ ۷° 
۰6°۹4 ° 


1۷٦ 

{AY 

YVVV -_ YY _ £ 
14۸A _ 1°04 _ 01۰ -_ ۰ 
ITA _ 1 °A - ۱1۷۱17 -_ € 
۲1۳۹ - 1٦٥0۹ - 19۸ 4۸ 
{oA 64 0*6 6۷4 _ 0۷ 
VVVa VEE a TeV AA 
VAI - 1۳°۱1 - AA _ ° ٤ 
V4 _ ۰۲ 

TA* _ OA _ t۲ 


۹۷ 


معی القاء 


الفاء قد تأتى بمعنى (ثم) التى لبيان المرتبة 
معنی (من) 


معنی (لولا) 


النظم: بيان النظم في حديث بیوتکم 
قبورا) 
النفي 
النفي بمعنى النهي 
النهي (انظر مبحث الأسلوبت) 
(متفرقات) 
زيادة المعنى لزيادة المبنى 
تضمين الفعل معنى فعل آخر 


أحد إذا استعمل في النفي استغرق جنس العقلاء 
دلالة المطابقة 
دلالة التضم: 


4A 


الصفحة 
ff OFA AA _ VE ۱‏ 
Y\۳۱ -_ ۲1۹۹ _ ° - °° -‏ 
of‏ 
V4‏ 
4\0 
6٥۵‏ - 04 - ۷۳ _ ۱46 _ 
\1o¥ _ 1£ _-~ ^ ۱‏ 
VAS‏ 


YA _ °04 _ ° ۴۳ 
o۳ £۸ 
YfoA _ o۱1 


0۱A ۸۹ 

- ¥464 _ 0۷٦ _ AV ۱ 2 ۸ 
_ \ToY _ ITE - A4۸ - ۷ 
-_ ۱۳۹۸ _ ۳۸1 - ° -_ ۷ 
-_ 11° _ £۷ ~~ |4۷۷ =` 
_ °FA _ °۳ _ ۱1۷۳۹ _ 7 
_ 144 _ (E۲ ۲° ۸ 
_ 004 _ 00^ _ {A^ _- (۷° 
o۰ 


مراعاة امقام r:‏ 
الميل إلى المعنى والإعراض عن اللفظ ۹۹ 
إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة 144٤‏ 
إخراج العلة مخرج الاستثناف للمبالغة ۹4٥‏ 


من مباحث الأسلوب 


الاختيار: 
الاختيار بين(طلع) و (دخل) t۳‏ 
الاختيار بين (الدراية) و(العلم) ۳۹ 


لفظ (سلط) فی قوله: (فسلطه على هلکته في الحق) ٠٦۳‏ 
الاختيار المعجمى فى ألفاظ حديث «نضر الله عبد 


سمع مقالتى .. الخ» 1۸٦‏ 

اختيار أسلوب البدل ۹ 

- ۸° - 6۷4 - 0 £0۷ - ۹ اختیار (ثم)‎ 
_ 06*4 _ VVV _ VE -_ ۰۱ 
1۸4 

اختيار الفاء f۱‏ _ ۸4۹4 

بون (الواو) و(ثم) ٥‏ 

oA - fo _ ۸° (حتی)‎ 

f° | الباء‎ 

بين النور والضياء V۲‏ 

بين الغفار والغافر والغفور ۸۱ 

اختيار صيغة تفعل VAY‏ 

إيثار لفظ (يعتاد) على (يتعاهد) في ا لحديث o۲‏ 

أفعال المغالبة تقتضى المبالغة ۲ - ۹۸۷ - ۹4۲ - ۰6 


4۹ 


استخدام (كان) للتعبير عن الحالة المتجددة 

تسمية المفعول بالمصدر 

التعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية 

(ا لحب فی اله) أبلغ من (ا لحب ث) 

عطف أحد المترادفين على الآخر لإرادة الاستمرار 
الهمزة فى المبتدأإما على حقيقتها أو للتقرير أو 
التثنية للاستيعاب 

الفاء الفصيحة 

ما الإبهامية 

اختيار لفظة (يتعار) 

من خصائص الاسلوب 

قوله (من فیهن) اختار (من) تغليبا للعقلاء 

أسلوب المبالغة 


فاثدة (كان) في قوله «وما أصابك لم يكن 
ليخطئك) 
أسلوب التو كيد 


الاختيار بين (ثبت) و (صرّف) 


4° 


۰6 
۷¥* ۱°16 - ۹61 -_- ۹ 
۹۰ 


۱۱۹۸ 
114٥ 
۱۱4۳ 
۳41 _ A° ¥ - ¥۷1 _ 0۷V -_ ۰ 
EA TIE (8° 2ے‎ AT 
- 11۳۲ - ۱YA^A - ۹^۸1 - ۲ 
-_ ۲۱1۷“ - ۲14۹4 - AA -_ ۸ 
-_ Y1 _ ° _ ۱۹۳ - ۱ 
YY 


oVY¥ 
1۲44 _ VAT _ VEY _ 0^A* _ ۹ 
OoVV - 


٦ 


الاختيار بين (يؤمن) و (يشهد) ۸ه 
الاختيار بين (الجلوس) و (القعود) ۸۸ 
قوله:«فعليه بالصوم» إغراء للغائب » ولا تكاد 

العرب تغرى إلا الشاهد YYov‏ 

إيقاع (هل) موضع الهمزة ۲۱ 
التعبير بالحملة الاسمية ۰۱--/4۱۷ 
التعبير با لحملة الفعلية ۰۳ 

حرف التحضيض إذا دخل على الماضى أفاد التنديم ۸٤4١‏ 

دخول اللام على خبر کان تأکیدا للنفی ot‏ 


للفتة بديعية Yoo‏ 

دخول اللام للبيان o0٠‏ 

محىء (إن) للشك ۲٥٥٦‏ 

وضع (أحيا) موضع (خلق) erA‏ 

متفرقات في الأسلوب - EF‏ 11° 1440 
صيغة (افتعل) في (اجتنبوا السبع الموبقات) ٥‏ 

صيغة (تفاعل) ۱۸ 

oF _ oo _ AV -_ ٦ الاختيار بين (فساد) و(إفساد)‎ 

(فعّل) في قوله (غستّل واغتسل) ۱۲۷٦‏ 

التعبير بالمصدر للمبالغة ) ۱ _- ۸° - ۹47 - ٠۰۰١‏ „ 


- ۹۸٩ - ۸۰° - ۷1 - ۴4 


)0*_- ۳ 


الجمع المضاف والحمع المحلى باللام للعموم °۳۲ 


4 


العدول 


العدول عن اسم الفاعل إلى المصدر 
العدول عن اسم الفاعل إلى صيغة أفعل 


العدول إلى ضمبر المذكر تعظيما (وإن شئت 
حرمت النساء سواكم) 

العدول عن (ثم قرأ) إلى (ثم بقول) 

موضع (أفعل) موضع (فعيل) 

تسمية المفعول بالمصدر 

التكرار 


+44 


الصفحة 

_ oo _ CAV _ f6 _-- 7 
_ AYY AF * ۸° = 1Y1 _ ۱ 
_ ۱۱۳۲ - ۱۱۳۹ - ۱۲۳۹ _ ٥ 
_ ۳1 - ° - 11 6° n ۹ 
_ ۱٤۲١ - ۱۳۹۸ - ۱۲۷° _ ۲ 
- ۹44 - 41 - 1٤۳1 -_- ۹ 
_ 0A - 11° — AY _ °° 
EA 1° ET ET 
_ \VAA - EFT FY - ° E 
“YY YY °1 _- ° 
YY 11° ۲1%۸ س_‎ ۷ 
٤ 

۹۹٩ 

- ۳٦۱۷ - 1۷۹41 ۱۹۹۸4 _ ۱ 
“Y6 1°*1* _ ۷ 


o1 

“4ه 

4 

11۳ 

V4. 6۷4 _ €۷ _ ۷° £۱ 
- 44۲ - ° _ 24۲ - A ٦ 
۱1٦4۹ - ۳۸ - ۹۲۱ ° _ ۷ 
YTot TYEE Y1۸° _ 1F 
11° _ ^A _ o4 -_ ۲EVA - 
Foro _ 10٦4 - 


الصفحة 
التكرار المعنوي تو كيد وتقرير Lh‏ 
الأسلوب الخبري 4 _- ۷0° _ 1°1۹ - 1°۳1 _ 
\of _ \A0® _ oVY _ 00۸ _ 0°‏ 
YAY - ۸۸7 -‏ _ 40 
الأسلوب الإنشائى 


_ o - £46 EAA - AV AY الاستفهام‎ 
- 4A0 _ °° - ۷۲ -_ ۲ 
qo _ 4A 

إيقاع هل موضع الهمزة ۲۲۹۱ 

الأمر ۹ - ۳۰۹۷ 

1°۳1 - AA € الدعاء‎ 

النهي ۴۳ _ 0۰*0 

۹۸٦ التعحب‎ 


44 


ب) فهرس مسائل البيان 


ب) فهرس البيان 
التشسيه: 
ATI AFIT ATVACIIEO ITT < 1° TY <A (AE (AF ° (VN1 ° NA° «o1‏ 
Afo AFVY «(1° <46 (AAYT (TAI (V0 AFAT ATV AFET AF‏ 
AVETE AITAT AFAY cT cF* VY CATV «116° «AY «A4 < (© < (£۹ «(1٦‏ 
\E4€c\EAY < \EVo (ITAA ATV IFTE ITTV ATVT ITTY (TT! «(1°‏ 
cY\oAN «A44 cTAAA « YAYTY TAS AST ATT No IF (o00 (NO * $ No ‘°F‏ 
TTY (TTY Fo «Fo AY (ToVo (Fo TY (Fo (ooo Fo‘ AAT I1 °‏ 
FVTVTVTTTVT ETVY EFVTPTAIVTTITETTVIoFVI E TY° 4 "14۹ "۹A‏ 
\VE*(TTIA <11 € co Ao (AYO (TVAY (FVV E‏ 
التشبيه البليغ: 
TVA“ 4°‏ 
وجه الشبه إذا أضمرعم تناوله فيكون أبلغ ما لو صرح به: 
o۹0‏ 
التشبيه التمثيلى: 
AV <° CAVT OV 1° MEYT cT <° V CIVA CTV coVV ceoAN «ooo coYY «o۱۳‏ 
CYAV* F*\1 ATE ° ATTA CITTE CVETY “AV۹ cAoY TTA. 1° 1T VEE‏ 
TIYE TTY o (©۹ 1«(FooA. «(۲\۹‏ ۳14° 
تشبيه المعنوي بالمحسوس: ٥٤۷‏ 
التشبيه المفرق: ٤٦٦۱ء ٠١٤١‏ 
التشبيه المقلوب: ٠١١١ ٠٠١٠٦١‏ 
الاستعارة: ) 
CA*V VVY VEY AV۹ < 1°11 1° TE <A 1° CA °* A.4 °° CAAY «A1 f «AAI «A14‏ 
AE AFVY AFoT AFor ITE ATTY (ITI <1°¥° <£ 4۱1۱ «A\ 8‏ 
Y7 (IIT E CATV cYo fT VE411 041° TAA (10° TTT CEE ET‏ 
EAT "140 cTIEEAITVV ATTA ITTY CTI 1° A <10 ° (ITAA (TAY‏ 
TVY1 (FV (oA «(Fo 1° (Fo ° «FAA (TVAA <TVAT <TVo 1 (TVoY (TVS‏ 


1441 IYAYT TT E TIT TAA CTA* ° (TVY\ CFVTY 
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الاستعارة المكنية: 

YYAA«Yooo Ao Aof f cVoY\ cloY'* (FIV «A©°* «1*00 CEA" «EAY 

۱٥۳۱ ۵ ٤۳ ۱۳۰۹ ۱۹٦۰ ۰۱۳۳۰ ترشیح الاستعارة:‎ 

YYAA < TVTT1<-TAV101171° «F1 «A €۹ «EAA الاستعارة التصريحية:‎ 

۱١١۱۳١۷۰۵ ٤۸٦ ٤۸۳ ۰٤ ٤ ٤ الاستعارة التخبیلية:‎ 

الاستعارة التهكمية: ۳١۷٤ء ٠١۷۷‏ 

YYAY «o6۳ 111 £ 101۹ ۱۳۱۳ ۰1۰0۰ 0۳۹ الاستعارة التمثيلية:‎ 

الاستعارة اللفظية والمعنوية: ٠١١١‏ 

YATA «(\ oY «۱۳1۲ <۸ 14۹ 1۲°۰۷ 5 ٤ الاستعارة التبعية:‎ 

الكناية: 

(\Y0°* (1*4 «ooY «011 «OEY cO «oY «0\0 «01۰.0 «O° EY CLAY 
A€°°* AFI° ATA* ATTA ATT (AFoE ATE ATEAATE*° AFAT 1A1 
cOVA (AA coTV <O 1 AT°*T IAA (IIO0V ATAI° ETAIT °۲ 
«o11 (Yoo (TF"°*€£ AA. Af VET ATA<I1° 1° TAA TEE (1° A 
AI€° AIT AITTAEIYT IE ° T€ °° AF ° «A14 <© 11 (01° «o£ 
“A11 CTITA<CTIYO ATA*° AT*ACYTIYV CTT TTI (TEO YC TEV (110۷ 
Ao Aolo Molo TIT (AEVT IEAT (IVI «ITAA «13A «11A < 11A f 
YVAT TV c(YVoY (VO AVY ATEV ATEE ATTY AYE No € oA 
coor (For (FTo\lA<(Fo11 Fo‘ (TAAT (TAET ($° (YAO (FAAYT <YATY 
«<4fo (11 41° CAAA (FVVVY FVVYT CFVVI (TVYTTTToY c1 ° £ (OV (fooY 
1431 ITAI ITV AAEV (Yo ET (ITAY (TTIACTFTA TTA“ «1¥ £۸ «(4° 
١١۹۲ ۱۳۲۳۴۳ ۰۲٦۰۹۰ ›٩۱۰ الكناية التلويحية:‎ 

٠٤١١ التخييل:‎ 

الكناية الإيائية: 

TY TITT Toft AoA A11° (1\0 £1.۷4 (Oo c oY 

١٠١۹۲ ۰٤٤٩١٩۱۰ الكناية الرمزية:‎ 


4 


التمثيل: 

IV AVTAATEI ITT Voe ET No F4 (EV ° FY (Fo (Too IT 
YAY (°1° 

التمثيل المركب: ١۷١١‏ 

۱۹۷١ ١۱۳٤١ ٥۱۳ ۰٤۳۳ الكناية الزبدية:‎ 

التعريض: 

CFVVY <T°* £ EV (FY (AVY cA\o (T° € AEF (AFV <© cO (A°* 
1/4۱ 

(VE VT (EV۹ co T1 cE EA (oF < (1|10۹ ۱1۱1 4۰° 4۰° A" الحازالمرسل:‎ 
AYIV NIoFr Aor VE VEO VEEVEI\ (coo. o°* (EAT. £1 <41 ۷| 
«(1o00 ATYTT ITIY (°° CoA (YEO (AVY AITA<11Y0 (To NO (2° 
\of* AoTV<(10914109111444 1۷/1۷ < 1۷° (PVT (۲1۱۳۰۲۱۰۸ ۰۱1° 
(IYVA<CTAoY cTAEF cTA4o c<TAVA TAYTY < YAYTY <YVA® (1Y € (100۱ (10 €۸ 
^4۷1 AA <14 1۷ <11 01A CYT CTVTV (ToT (Yo CTI ۱11۷۷۹ 
TEYA 

إضافة الملحاز: ۲٠١٣۸۰۲۱۰۵۷‏ 

الإسناد الخبري: ۲٠٠١‏ 

الإسناد المجازي: 

AYof AYTFT IITA °V1 01°00 (1° f0 “AVV «(ooo0 FFV FTI F11 EF 
ATI NET MEYTA ATVY ATEE ATF ATT ATI AF * ° YTVATTTTIY 
141 1V TOTTI EFTIAE ITTY (F110 

عموم الحاز: ٦٤١.٥۳۹‏ 


44¥ 


الإباع 
الإدماج 
الأسلو ب الحكيم 


إشارة النص 

الإغراق 

الإيماء 

الإيهام 

الاحتراز 

الاز دواج مراعاة للسجع 
الاستتباع 

الاستطراد 

الإشارة 

الالتفات 

تأكيد الذم بما يشبه المح 


التتميم 


ج - البديع الصفحة 


o۲٦ 

\YVoe CFVA* «(Tor (TI (EY «(0۱° 
«oV cffo CEAV cCEAY «0+ «ooV «(f1۸ 
AEF (VAT (VAY «0° coFA «ooVY «fAY 
4o“ AI «(110° AFA «(£14 (¥07 
IVT AVYTY (oo AEAY AEVT 114۲ 
«TV41 «TVoo (TVEY CFT (Fo Y «fA 
YAo{ 

tY 

٤ 

4⁄۹4 

۳1۰€ 

4۷۸ 

o۸ 

1% (1Y 

“1 «IEA (14۷4 IFAV «ce: 

47۹ 

FVYA TIT <I «1° °1 «EE 

7Y 

(\E¥°* AVE «oo ATT AFY* CA°* TT (1Y 
«11° loon MoV ATT ATTY (°۸ 
«o4 «(Foo (Foo (TTA (TEVI 14° 
cYTIE cYTTYT (FV°*o CFV CNY 1° 
۰ 


44۹ 


الصفحة 
AIV° AMY «(1° (V7 «f° ۷‏ 
AYY (FA\IY «(FV «(FV «oY‏ 
ATTY AMEY (Vo «(AYE «oo «O7‏ 
۱٦٥٦‏ 
° 
o AYY AMITVY AETT (VY CEY «EAT‏ 
TIT TAYE cfFoV4 «TToA «141 1۷۲‏ 
YVVY‏ 
(IAAT «(Ifo ۷ ۷‏ °1 
۹۸٩‏ 
AAA AAoA c(\IoY «Alo co cOA* «|‏ 
۱۹۸۹ 
«TeV!‏ “۳1° 
AA‏ 


17۹ EVI +۹ 
1T 9۱۷ 

CEQY CEAY EVA fol EFT YT «fA 
1114 AYE ATI ITA (Ve 

144 ۳۵ 

OA\N cole AY cof I V1° c1۹ fF 
To TofY AoFAAIfETY “AVY <40°* Af 
4۲ ° 117 

IV N‘ TY °۹ 

o۷ 

۹4۰ ” ۷۳ 


0° 


المطابقة 
المقابلة 


تأكيد المدح با يشبه الذم 
مراعاة المناسبة لفظا ومعنى q‏ 


الصفحة 
£۳« 44° 
o۲‏ 
1۷ 464^ °۸ 
Ao‏ ۲ 
FAYTY «Foon «Foo AVY‏ 
AR:‏ 
4۳١‏ 
۲۱ 004 
AVY < \(۱11۹4 "1 €° 1°1۳‏ 
4۹۸ 
«(VY «<11 ۷۱۷°‏ 114 
AIAFTVY AFAT <1°1" <4°° CAAA co" «(V4‏ 
^A CAE ° AVY AI AA‏ 
AVI AVY° of" (Nof°* Ao Ao‏ 
cTAYTo cFA‘Y «YFooV «(o1 AVA AVY‏ 
1V cAAA <A" <TAA* (FY4°‏ 
EFE‏ 4°( 400(« 4° 
\TVVY (\ToY (¥4‏ 
۲۲ 


£4۰ (40*۰ 
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فهرس بآسماء أهم المصنفين الذين نقل عنهم الصفحة 
الطيبى(«) 

ابن الأثير (جامع الأصول) ° ۸۹ 
41 

«(۳49 “۳ 

“€1 ۸ 

4*4 °” °۲ 

AV (° 

\A€£°4 °۸ 


(14| ۷,۲ 


۹ ومواضع 
كثيرة 

ابن الأثير (النهاية فى غريب الحديث) 18° 01°(« (oY‏ 
AAI AYY «AV‏ 

«AAV «AA f «AAY 

«(4A°V «(1°۰0 1° £ 

A1۷ 41,۱ 

AYY (AY ۷1° 

AF «(Ao ۳ 


٠‏ ومواضع كثيرة 
الإمام أحمد فى مسنده وفقهه (مواضع كثيرة) ۸٤١‏ 
الإمام أحمد (الزهد) A1‏ 
أحمد بن حى \٤‏ 


(#) مرتبا على الحروف الهجائية. 


4404 


الأزهرى 


إسماعيل بن الفضل التميمى 
الأشرف: (مواضع كثيرة) 


ابن الأعرابى 

ابن الأنبارى 

الأنصارى (الشيخ أبو إسماعيل) 

البخارى محمد بن إسماعيل (مواضع كثيرة) 
البغوى مصابيح السنة (مواضع كثيرة) 
البغوى شرح السنة (مواضع كثيرة) 


التفسير معالم التنزيل 
البكرى جم الدين( فواتح الحمال) 
البيهقى فى شعب الإيمان (مواضع كثيرة) 
400+ 


الصفحة 
TIT 17‏ 
۳1۲۸ 
{Y۲‏ 
«cooV (f ٨1۹‏ 
cAAY «0°* «00۹4‏ 
A۲ «41°09 41۳‏ 
4AT۳1 AF" 4‏ 
۳ 1۳4°« 
۱۰۹4 
AY‏ 1 
AY —°*1‏ 


°0 4° 


AVE «(fo 
cAA\.710°* «(fo 
4°۹4 «A44 ,*0° 
ATT AY <4۱17 
ATT < (۲4 A۲4 

4° ٩ 

IEF ۳44 
°۲ 
TVE1 «o! 


0۹° 


الترمذى في سننه (مواضع كثيرة) 

ابن تيمية» له فى الحرء العاشر موضع واحد 
| ابن تيمية الجد (المنتقى) 

التوربشتى (مواضع كثيرة) 


اللعلبى 

ابن الجزرى (النهاية) 
الجنيد أبو القاسم 
ابن جنی 

ابن الجوزى (الوفاء) 


ابن الحرزى (الموضوعات) 
الجوهرى 


ابن الحاجب (الأمالى) 


الحريرى 
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ار 


1۷۸ 
«A44 AAT «AY 1 
"(4۳ ۱۱ 
4۳۹۹ ۹٦ 
ETN °° 
۳1۲ 
o“ ۱٤ 
٠ 
A4 «oof «(fE\ 
TIT AEF 
FAT «cT 
\Yo° 
A°A 1۰0 
A161 A14 
-114¥۷ «۳ 
«(11۷ ۷Y 
V4 (+¥° 
«oل\‎ «(Yo0°* 
۳110٥ 
۱1۷۳ 
YYo۸ 
ot (1°1۳ 
۹۷ 


الحريرى (درة الغواص) 
الحمیدی (مواضع كثيرة) 


ا لخطيب البغدادى 
ا لخطابى (معالم السنن) مواضع كثيرة 


الخليل 
بو داود في سننه (مواضع كثيرة) 
الدار الحديثى 


ابن درید 


الرازى (نهاية الإيجاز) 
الراغب الأصبهانى (المفردات) ومواضع كثيرة 


الرافعى (الشرح الكبير) 
الزبيدى فى( مختصر العين) 
الرجاج 
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الزمخشرى (الفائق) ومواضع كثيرة 


الزمخشرى (الكشاف) 


الزمخشرى (أساس البلاغة) 


السخاوى (شرح الرائية) 
السكاكى (مفتاح العلوم) 
ابن السكيت 


اللي 
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الصفحة 
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السهروردى (العوارف) 


السهروردى (العقائد) 


الشيرازى العلامة قطب الدين 
صاحب التحرير 


صاحب كتاب الأجواد 
صاحب الغريبين 


صاحب مطالع الأنوار 
صاحب المغرب 
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الصفحة 
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ومواضع كثيرة 


ابن الصلاح: المقدمةالحديثيةء ومواضع متفر قة. 
الصنعانى (المشارق) 

الطبرانى (المعجم الكبير) (مواضع كثيرة) 
الطحاوى (مشكل الآثار) 

الطيبى (التبيان) 

الطيبى شرح التبيان 

الطيبى فتوح الغيب (مواضع كثيرة) 

أبو عبيد (الغريبين) 


أبو عبيدة 


العجلى (أبو الفتح) 


ابن العربى (عارضة الأحوذى) 
العز بن عبدالسلام (قواعده) 
العقيلى (الضعفاء) 

الغزالى (الإحياء) 


الفارسي (أبو على ) 

الفراء 

القاضى أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفى فى فتاويه 
القاضى البيضاوى 
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الکواشی 
ابن ماجه فی سننه (مواضع كثيرة) 
المازرى 


الإمام مالك (مواضع كثيرة) 
المالكى 


المالكى (التوضيح) 
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ابن المبارك 
المرزوقى 
المظهر 


المغربى 

أبو موسى اللحافظ 

الميدانى: (الأمثال) 

النسائى فى سننه (مواضع كثيرة) 
النواوى (شرح صحیح مسلم) 


النواوى (رياض الصالحين) 
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النواوى (الكفاية) 

النواوى (الروضة) 

النواوى (الأذكار) 

ابن يعيش (المفصل) 
المروزى عن أحمد بن حنبل 
أبو الحسن الواحدى 
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عاشراً: كتب ومصنفات للمحقق 


الإمام الطيبي : تجديداته وجهوده البلاغية (نشر المكتبة التجارية - مكة المكرمة). 
۲ - التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة دراسة نظرية تطبيقية (رسالة دكتوراة). 
التبيان في المعاني والبيان ومام الطيبي جا تحقيق ودراسة (المكتبة التجارية). 
٤‏ _ التبيان في علم البديع وفن الفصاحة للاومام الطيبي ج۲ تحقيق ودراسة (المكتبة 
التجارية). 
٥‏ لطائف التبيان في المعاني والبيان للومام الطيبي تحقيقق ودراسة (المكتبة التجارية). 
# - دراسات حول الحماعة والجماعات (كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟). 
الجزء الأول: حد الحماعة. 
- الجزء الثاني : الدعوة إلى الجماعة والائتلاف باعتزال جماعات الفرقة والاختلاف. 
الجزء الثالث: العمل الجماعي: (أصوله وآشكاله). 
الفراغ نعمة أم نقمة. 
٠١‏ _ نصيحة الإخوان باغتنام ساعات الزمان (التوعية). 
١‏ -نوادر السلف الصالحين في رعاية الأوقات والأحايين. 
الأسباب المعينة على استثمار الأوقات (التوعية). 
۳ - نصيحة الإإخحوة والأخحوات في ترتيب الحقوق والمهمات. 
- العقيدة السلفية للمسلم المعاصرء ضمن: سلسلة المنهج السلفي لتزكية المسلم 
(التوعية). 
10٥‏ - تصيحة الإأخوان في معالجة السحر والجان (نقد لطريقة العلاج السائدةء وما فيها 
من يدع وضلالات) توزيع الأخبار. 
١‏ - الجامع لأحكام زكاة القطر. مكتبة التوعية. 
۷ _ إعلام الاأنام بحكم إخراج زكاة القطر من غير الطعام. مكتبة التوعية. 
الدليل والبرهان على دخول الجان في بدن الإنسان. مكتبة التوعية. 
- تقنين الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي المسمى: (مرشد الحيران إلى معرفة 
أحوال الإأنسان). تأليف (محمد قدري باشا) تحقيق ودراسة (تحت الطبع - عالم 
المعرفة). 
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٠‏ - حقيق رسالة نادرة في شرح حدیث أم زرع . (تحت الطبع). 

-١‏ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي تحقيق الكتاب مع التعليق على 
الشطحات والمخالفات (ط . دارالهدى مصر) 

۲ _ (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) تحقيق وتعليق على الكتاب» 
مع بيان أغراضه وعنونة مسائله وفهرستها (ط دار الهدى) 

۳ - فصل الخطاب في ضابط المشابهة لأهل الكتاب. . رسالة مستخلصة من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ( تحت الطبع). 

- موسوعة صفات الصحابة بين التنزيل والتطبيق. (ط. مكتبة الصحابة جدةء 
والتابعين بالقاهرة) 
۲ - التزكية منهج تربوي شامل وإعداد للمسلم العامل: مقدمة لسلسلة التركية. 
( تحت الطبع). 

١‏ - الصبح السافر في جواب قول القائل: من ل پکتفر الکافر فهر کان . ( تحت 
الطبع). 

۷ - سلسلة التربية الإيمانية في القرآن الكريم. 

۸ - سلسلة الأربعينيات في الحديث النبوي. 

الأربعون في العقيدة - الأربعون في الأخلاق - الأربعون في الآداب - الأربعون في 
الأحكام . . . إلخء وكتب أخرى ما بين تحقيق وتأليف. 

٩۹‏ - فتاوى شيخ الإسلام في أحكام الصيام توزيع دار الهدى مصر. 

٠‏ تلخيص فتارى شيخ الإسلام في أحكام الصيام. 

-١‏ قطع الجدال في ثبوت الهلال. (رسالة مستخلصة من فتاوى شيخ الإسلام). 
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